عطية سام 


ترات لعيدسم 


١8‏ ه 


رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: ٠/١4‏ 
الطابع الزمني: هه-م 5-١‏ 51-05-55-1.م 
المكتبة الشاملة رابط الكثاب 


5112111613: 


الحتويات 


الطهارة 

اليد الطهلية اللتفهة] مي سمس عم مجه سد 
مقدمة الإمام ابن خر لبلوغ المرام .9 .06.06.6.06.6.6..ه 
اصطلاحات ابن غر في بلوغ المرام ...6..6.6.05٠‏ 
ختم ابن جر المقدمة بدعاء الله العمل بالعلم 25220 
"كلب الطيارة غياية اليا | 11]! مد و + مونم 
شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) ...٠٠. ٠‏ 
شرح حديث بر بضاعة ٠.‏ 06006660566.56..ء 
أقسام المياه وأحكاما ...02.22.2222 .0ه 
مق لجس الماء؟ ...ده و و 6 مم ةوف اممف فاقة 
كليه البليارة عيانية الليلة | ١]‏ + موه وه مه » 
حك الماء القليل إذا لاقته نجاسة وخلاف العلماء فيه 
نبي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ٠.٠.٠٠٠‏ 
حك الاغتسال بفضل غسل الرجل أو المرأة ٠.٠.5٠5٠.‏ 
شرح حديث: (طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب. 
كاب الطهارة - باب المياه [3] والقافا قافا فاقاف قا فاه 
خلاف العلماء في نجاسة سؤر الكلب وغسله ٠.٠.5.٠5٠‏ 
حك سور اطرة ...00000226662 ممه 
"كلب الطوارة ضيلنيه المياة |هن]' مده جعاءا ذه : 
شرح حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ...٠.. ٠‏ 
شرح حديث: (أحلت نا ميتتان ودمان. ...5.6.05٠.‏ 
كاب الطهارة - باب المياه [5] واأقافا قافا قافا فا قاقة 
شرح حديث الذياب ...٠.‏ .66ب تبثم مره 
شرح حديك: زما قطم عن البيبمة وكا منية كيو عيت) 
كاي الليارة سباي الآنيةة [لا] ع مه ماج ا ته 
شرح حديث: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ..٠.‏ 


3 
3 


3 
3 


3 
3 


شرح حديث: (الذي لمشرب 2 إناء الفضة. ةو و وه 
شرح حديث: (إذا ديع الإهاب فقل طهر) ولو و و١٠‏ 
كاب الطهارة 7 باب الانية [2] اه ماو و و و ٠.١‏ 
شرح حديث: (يطهرها الماء والقرض) ا ل ا ل ل كى 
خلااف العلاء 2 طهارة جلود الميتة بالدباغ ١و‏ ةو ٠‏ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرح حديث: (لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها) ...٠.٠.‏ 


كاب الطهارة 5 باب إزالة النحاسة وبياتبا |1] و و و ٠١١‏ 
لمات اليا سدع «دمفهج بي اا 1 
كاب الطهارة - باب إزالة النحاسة وبيائبا |2] و و و و١٠‏ 


٠ 


٠ 


أحكام الجر 6.......يي. .ب يلة 
طهارة لناب اخيرات واقلااف فيه + . .+ +++ 
كاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها [3] ٠‏ 
حديث: (كان صلى الله عليه وسلم يغسل المني. . 


كاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبياتها [4] 


بول الرضيع وحكه 6 ...6.6..26.6.6... 


غبادة الل وكيا شير سدع ب 
كاب الطهارة - باب الوضوء |1] . 
أحكام السواك ٠.‏ .6..5.6.5.6... 
كاب الطهارة - باب الوضوء |2] . 
مكرونهة الوطيوة ده بده د «١‏ 
المنبج العملي أنمجح طريق في التعليم ٠‏ 
من أحكام الوضوء واوا فاو و6 ها 6م 
الول ليطي مد 
كاب الطهارة - باب الوضوء ث3 . 
المسح على الرأس وأحكامه . ... . 
مسح الأذنين وحكته ...6 .... 
ذا لمك مكحن الود د به 
كاب الطهارة - باب الوضوء [4] . 
أحكام متعلقة بالوضوء ...55.٠‏ 
كاب الطهارة - باب الوضوء [5] . 
الغرة والمحيول ونا زور يما ...+ 
التيامن في الافعال وحله . ...5.٠.‏ 
اقرب والزالاة وسكها :+ 
خلاف العلماء في المسح على الرأس . 
كاب الطهارة - باب الوضوء [6] . 
مسائل في الوضوء 5.٠. ٠‏ .6.5.5.6.. 
الأقتصاد بالماء ختك الوضوةه ١٠‏ . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يان لز عند الاتباء من الوضوء وو و ٠‏ 
كاب الطهارة - باب المسح على اللحفين |1] 
مشروعية المسح على الحفين ل الى ل يذ د لا 
مذة اللنبد عل قاوز ده 81 
ما يلحق بالمسح على الحفين ٠‏ او و ةو ٠١‏ 
كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [1] ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ © ه.؟‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قد د لذ نه 


٠ 


امحتويات 


© ترال 
رخريل 
رخريل 
2 رول 
ترال 
١”.‏ 
© ارال 


5112161208 


ما 
اا 
ابا 
نك 

ا 
١0‏ 

٠0 
١0 
0 

٠ 
0 
1 
٠0 

م٠‏ 
اام | 
مم0١‏ 
م0 
ا 

ا 
٠0‏ 


١٠ 

١٠ /ا‎ 
١٠.” 
١٠ 
١٠ 
١٠ 
١ا/‎ 

٠١8 
١٠.” 
١٠ 
١٠ 
٠00 
١٠ 

حر 
٠55‏ 
١٠557‏ 
١٠١57‏ 


انتقاض الوضوء بالنوم ٠‏ لل ا ل ل ل ل ا نا 
العاف وأسكلها ل ل ل ل ىد د ليذ لا 
كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [2] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [3] 
الشك في الوضوء ٠‏ .6.66.6.5.6.5... 


الوضوء من مس الفرج والمذاهب في ذلك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [4] ٠٠.٠‏ 
ارسي الو لال د 


حك الغسل على من غسل ميتا والوضوء على من حمله 


3 


3 


٠ 


٠ 


كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [5] ٠.٠٠.٠.‏ 
حك الطهارة للذكر. .000.06.66.56 يه 
شرح حديث: (العين وكاء السه) ٠.‏ 6.6.5.6.6.65.. 
لاما واساتيا ون كجه سوحن مده 


شرح حديث: (يأتي أحدك الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته) الحديث 


كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة |[1] و و و ٠١‏ 
عيدييع الى بق بالك فى آكاب شيل العبللاة ما ا 0 6 
الذكر الوارد عن النبي صل الله عليه وسل عند دخول الخلاء ٠.٠‏ . 


حديث أنس بن مالك في حمل الماء والعنزة للنبي صل الله عليه وسلم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠ اه م« ةي‎ «# # 


٠١ ١ ٠ ا« اه ا‎ 


كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة [2] 66.5.5.56٠‏ م.ه 


حديث المغيرة بن شعبة في قضاء النبي صل الله عليه وسلم حاجته في غزوة 


بعض الآداب والأحكام الواردة في حديث المغيرة ٠ . ٠‏ 


حديث أبي هريرة في النعي عن التخلي في الملاعن الثلاثة 


حديث أبي ذر ني النبي عن البراز في الموارد ٠.٠6٠٠‏ 


النبى عن كشف العورة للآخر والتحدث معه في الغائط 


كاب البليارة - باني قشاء الياهة [8] امم ...+ 
حديث الي قتادة والمسائل الواردة فيه ...6.56.6.56.٠. ٠‏ 
عارية سلرافةى اعانيه اكقلو الله وحن لو موا د د ع 
حديث أبي أيوب في النبي عن استقبال القبلة واستدبارها 


وجوب الاستتار عند الغائط ٠. ٠. ٠. ٠.‏ .. 
الذكر عند الخروج من الخلاء ٠‏ ..6.5.. 
كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة [4] . 
وجوب التنزه من البول ...6.56566٠‏ 
كيفية القعود فى اللاه .د .. .... 
حديث الثثر عند البول وكلام العلماء علية 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ١ ٠ ٠ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د مذ تاه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تبوك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


نه ا 
١6‏ 
؟/ا١ا‏ 
اا 
١/4:‏ 
١/4:‏ 
ه/ا١‏ 
١‏ 
ل 
تيل 
١/8١‏ 
١/8١‏ 
١/85‏ 
/ام/١ا‏ 


511216126 


مسأً[د اجمع بين الخبارة والماء حال الاستنجاء وكلام العلماء فيها . 

كا الدر كياب الفبل ريك اليه [1] ددس 

شرح حديث: (الماء من الماء) اا للا ل ل ل و و ٠١0١ ١‏ 

شرح حديث: (المرأة ترى في منامها مايرى الرجل) ...0٠5٠‏ 
ع ديشن (للأةكرن لى جانيا بارري لفل 


شرح حديث: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرح حديث: (أى ثهامة أن يغتسل عندما أسل) ...6.6.55٠.٠‏ 


(غسل يوم اجمعة واجب. ١و‏ ةو ٠‏ 
كاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب [2] 


أحكام غسل يوم ابمعة ...6 6.6.5.5.... 
111 الأول الصيية د وده يمد م 1 
حكم الوضوء لمن حمل ميتا والغسل لمن غسله . ٠‏ 
حك الاغتسال لمن احتجم ......5.٠.٠‏ 


شرح حديث: (كان يقرئنا القران مالم يكن جنبا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب [3] 6.. 
شرح حديث: (إذا أى أحدى أهله ثم أراد أن يعود. . 


شرح حديث: (صفة غسل النبي صل الله عليه وسلم من الجنابة) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د مذ له 


كاب الطهارة - باب الغسل وحم الجنب ...6.6.5٠5  ]4[‏ 
شرح حديث: (إني امرأة أشد شعر رأبي. .....6.065٠.‏ 
شرح حديث: إلى لا أعل المسيمد لدائض ولا لجتب]). .. : 


شرح حديث: (إن تحت كل شعرة جنابة) 
303 الطهارة - باب التيمم 1 ل ا ل ف 
مشروعية التيمم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا 
كاب الطهارة د يانب التيمم |2] ل ا ل ف 
شرح حديث عمار بن ياسر في صفة التيمم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


نفخ الكفين بعد ضربهما في الأرض للتيمم 


شرح حديث: (التيمم ضربتان. 0 0000 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ م‎ «٠ هه‎ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كاب الطهارة - باب التيمم [3] ٠.٠.5.656٠‏ 


شرح حديث: (الصعيد وضوء المسم وان لم جد الماء عشر سنين) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د د لذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حديث أب سعيد في الرجلين اللذين تهما وصليا ثم وجدا الماء . . 
كاب الطهارة - باب التيمم [4] .6.6.6.6.2..5.6.6..ه 
شرح حديث على بن أبي طالب في المسح على الجبائر ٠٠.٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لاا عا 
حم اح 
ه همه 
8 8 
8 8 


حك 

هلو 

اهمها 
5 
٠.‏ 


ف 40 
4 4م 


511216120 


| كضة‎ 
١٠ 

١٠.8. 
١٠ 
١ 
115 

١٠5 
١٠ 
١5 
١ 
١٠6 
٠5 
١٠ /ا‎ 
١٠0 


شرح حديث ابن عباس في عدد الصلوات التي تصلى بالتيمم الواحد 


كاب الطهارة - باب الحيض [1] 00 
شرح حديث: (إن 08 الحجيض 0 أسبينة يعرف) ١و‏ و و6٠‏ 
الأمعافة ا 0 ا 0 10 10 0 10 ا ا اا 0 0ك 
شرح حديث: (إغا ع ركضة م الشيطان) او و و و٠‏ 
3 اللا رايؤسواك اللو [د نع + موده وم 
شرح حديث: (كا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) ٠‏ 
شرح حديث: ال كل ثيء إلا 0 ل ا ا ا ل كه 
شرح حديث: ع ا 
شرح حديث: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟) 8 
شرح حديث: (افعل ما يفعل الحاج. ٠5.‏ .65.666..6.06.. 
شرح حديث: (إتيان الحائض فيما فوق الإزا 0 ووو و وه 
/ 


شرح عد يك كانت الماء عد بعد تناسيا أريعيث ين يوما) ٠.‏ 


الصلاة 

كاب الصلاة - ياب المواقيت [|1] ..6.5.5.٠‏ ...ممه 
بعالت العولة ماق بللراقيسه + ع م عع مع ب 
يان النبي صل الله عليه وسلم لأوقات الصلاة ا 
أقضل اوقات الفهر والعقيله + .ا مده ما مح لذ بود مان 
وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا ٠‏ .6.6.06.56.5..ه 
كاب الصلاة - ياب المواقيت [2] ...6.2.6.5 ...مه 
حديث رافع بن خديج بتعجيل وقت المغرب ...6.5.655٠‏ 
حك تأخير صلاة العشاء إذا انتفت المشقة ٠٠.‏ .5.055.... 
شرح حديث تأخير صلاة الظهر وقت اشتداد الحر ...٠. ٠.‏ 
الأسقار يعيزلةة القوز واقطليس يوا ع ده دا ع عد 
ارقت الاتطراري للقيض والصير » + مده 6..:+ 
كاب الصلاة - ياب المواقيت [|3] 5.5.٠‏ .56.. ...ممه 
الأوقاك المزى عن العلاة شيا + +++ م ع + ع + 


حرمة منع أحد من الطواف وركعتيه مى شاء او و و و6٠‏ 
بيان معنى الشفق 00 0 10 00  610  60  60‏ 10ا1 10ا01ااا1ا1ا61ا ااا 00600 
الفجر خران اا1 00ا1ا0ا1ا1لاااا1ل1اا1 ا1لاا1لاا11ا 1‏ 21 ا11ل0ا0ا 101‏ 1 ا ا اا ا ا 0غ 


القيل القبالالة جا كولدولها «خ هب وعم ا مه رع 


حك صلاة التطوع بعد طلوع الفجر ٠‏ .6.6.5.6665.5... 
حك الصلاة بعد العصر ...000666665666 يه 


٠ 


٠ 


٠ 


تعارض حديتُ البي عن الصلاة بعد العصر وحديث الام بنحية 
كاب الصلاة - باب المواقيت [4] #ااه هه ججح ل و و و و و ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


رض 
رض 
رض 
53*56 
ين 
نين 
6 اسان 
رفن 
6 ليكتن 
احقيلن 
6 دن 
003 لين 
003 لكين 


57 

لقن 
رقن 
٠.6‏ هوه" 
اين 
2 لمن 
رين 
ا رين 
اين 


اين 
ل امنا 
امنا 
دلا" 
دل/ا؟ 
مض 
انمض 
الحمض 
5٠‏ 
0 لين 
58١٠‏ 
٠0‏ آظ©5, 
حاين 


511216120 


كاب الصاذة ياي الأخلة [1] ميد مه 
مشروعية الاذان ...تف اقرة 
حك الأذان قبل دخول الوقت ٠.6.566...‏ 
متروضة القرل عل عايتول للأقن. +ع .+ 
مشروعية اتحاذ المؤذن .2.4 ...ثم ممه 
كاب الملا عياب الأقاة (2] و مم دي 
يقالا نوو مومه ووس ووه 
القرسل فى الأذان ولخدر فى الأقامة ٠... ١ ١ ٠‏ 
اياي الاأكانا عل وناو وس مه بم 
الللق لصيل بالأاقافة م مدع ع ممم عي 
المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة . . . 
الترغيب في الدعاء بين الآذان والإقامة ..٠...‏ 
النشاد عط 6ه دود ددح ده د يه 
كاب الصلاة - باب شروط الصلاة [1] ...٠‏ 
مالل إل الفعالا# مي د عدم عد لدعا 1ه 
كاب الصلاة - باب شروط الصلاة [2] ..٠.٠‏ 
أفعال يفوخ قملها فل الصبلاة" .+ .+ د + ...+ 
كلاب العيلاة - بأي سقرة للعيل .+ ع عد : 
شرح حديث: (لو 

شرح حديث: (قدر السترة مثل مؤخخرة الرحل) . 

شرح حديث: (ٍ ليستتر أحدك في الصلاة ولو 0 
شرح حديث: (يقطع صلاة الرجل العا 
شرح حديث: (إذا صلى أحد5 إلى شيء يستره 

شرح حديث: (! 

شرح حديث: (لا يقطع الصلاة 3 لىع 66 ء* 
كاب الصلاة - باب الحث على الحشوع في الصلاة 
ما ينافي الخشوع في الصا(ة . ...6.6.5.5.56... 
البصاق في الصلاة وحكه .....6.6.6.5.٠..‏ 
كاب الصلاة - باب الحث على اللحشوع في الصلاة 
أحكام متعلقة بالصلاة ....6.6..56.655٠ ٠‏ 
كاب الصلاة - باب الحث على اللحشوع في الصلاة 
اال مقطالا بالعملالام م يدوع م ود دي 
كاي العااة أب للساييف |1 دح 
ليطن و ماقي ااه ده وا و ب عد بع د 1 1 
جواي نو ل للقي لقاو سرد ع 
كان العانة - يان اللسالهة ]عدف : 


تابع أحكام المساحك ©« ها« هج ا و ا و و و م ٠١ ١ ١ ٠١‏ 


ل د فا 


٠ © ه؟‎ 


٠ © ه.؟‎ 


يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه. ٠‏ 


ل د فا 


من الناس 


ري 


٠١ © ه.؟‎ 


٠. 


الحتويات 


| . امليينا 
| . مين 
6لا" 
| ل فلينا 
راحتنا 
ان 
اين 
نان 
4ن 
4ن 
١‏ . افاحنا 
نان 
انان 
رين 
ل رين 
احيان 
احيان 
064 من 
١/6‏ 
١‏ رين 
رين 
2 ارين 
ا رين 
2 يضبن 
2 يرضين 
خرين 
خرين 
20 ارين 
2 رضن 
25 رخرين 
© كرون 
© رين 
2 ايفين 
رين 
مسن 
ل كين 
٠.٠‏ آه"؟ 
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” 
.م 

اح 
م 

1 
». 

1 
ام 
1 

8 
1 * 
80 
ام 

9 
شم 
ا" 
تالف 
ل 

” 
.م" 
بيك 

م 
ا" 
او 

كن 
لفك 
شف 
اك 
ليك 

0 
ليك 
بالك 
وين 
كك 

ا" 
امه 4 ؟ 


كاب الصلاة - باب المساجد [3] 
تابع أحكام المساجد . ....٠. ٠.‏ 
كاب الصلاة - باب المساجد |4] 
تابع أحكام المساجد . ...065٠. ٠.‏ 
كاب الصلاة - باب المساجد |5 
تابع أحكام المساجد ...065٠. ٠.٠.‏ 


كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [1] 
شرح حديث المسيء في صلاته .٠٠.٠٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كيفية الركوع والسجود والطمأنينة فهما . 
كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [2] . 


شرح حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي 
شرح حديث: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات 


شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 


/ 
/ 
/ 
/ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠" ١ 


يذ ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


والأرض حنيفا) 
كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [3] ا 0 01000000 0 110 ا ا 


كاب الصلاة - باب صفة الصااة [4] .5..22.56....ه 
تقة وصف عائّشة لصلاة النبي صل الله عليه وسلم ...0٠.٠. ٠‏ 


شرح حديث: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. 


كاب الصلاة - باب صفة الصلاة |5] .2..22.5..م.ه 


شرح حديث: (صليت مع النبى فوضع يده النى على اليسرى على صدره 


اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ...6.565٠.٠‏ 
سبحاتك اللهم وعقدك, .6 6.66.66.066.5.. 
كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العلبم. 
كان يستفتح الصلاة بالتكبير. .6.5.5.6... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرح أثر: افليك وراء أبي هريرة فقراً بسم الله الرحمن الرحيم) ٠‏ 
كاب الصلاة - باب صفة الصلاة |6] 2.2.5.6....ممه 


(إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم 
قله مسالا اللاو مح ددم وده مدي 


كاب الصلاة - باب صفة الصلاة |7] ٠.5.5......مه‏ 


شرح حديث: (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


©6242ي65656ي6ي6076075964646565اااا 000000 


شرح حديث: (كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم لك امد ملء السموا 


٠ 


( 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كاب الصلاة - باب صفة الصااة [8] ..55.٠‏ .2 ...ثم ممم مامه 
شرح حديث: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) ل د ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لا 


٠ 


٠ 


٠ 


للك 
لك 
لك لق 
لاغ 
لاغ 
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"١ 
ا"‎ 

0 
لسك 
كف 
و 
لش 
م" 
؟ 
نشك 
اك 


للش 
يفك 

ا" 
قف 
2 
1 
0 

امس" 
ا" 
ا 

.م 
ا" 
م 
ال 
ا" 

ايم 
تك 
لاه 
اعيم 

1” 
كن 
خ 

ا" 
بسي 
لك 
نك 


شرح حديث: ( كان إذا صلى وجد فرج بين يديه) .5.. 


كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [9] ..6.565٠‏ 
شرح حديث: (كان إذا ركع فرج بين أصابعه) . . 
شرح حديث: (رأيت رسول الله يصلي متربعا) . . . 
شرح حديث: (اللهم اغفر لي وارحمتي. ...656٠‏ 
شرح حديث جلسة الاستراحة ٠.‏ .6.6.6.6.5.5..ه 


شرح حديث: (قنت شبرا بعد الركوع) ..٠.5.٠‏ 
شرح حديث: حيقنت لق إن ما قري . 


/ 
شرح حديث: (أي بني! عدث) .0.0.5.555 
: 


3 


3 


علمني كنات أقومن في قنوت الفجر) 
كان رسول الله يعلمنا دعاء ندعو به) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [10] و و ٠ ١‏ 
شرح حديث: (كان إذا قعد للتشبد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى) 
افيح مففوكة ليه اليج سقو عاد بده بده ع ا 


شرح حديث: (عل هذا إذا صلى أحدكى فليبدأ بتحميد ربه) 


كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [11 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا ٠‏ # اه« و و ل« ٠ ٠‏ 


3 5 3 5 
1 حديت: الصلاة الإبراهيمية وه و ا ا ا او و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


شرح حديث: (إذا تشبد أحدك فليستعذ باللّه من أربع) 
كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [12] ا و و ٠ ١‏ 


فل الي [الأثر جقوق هه وح جو ب به د ب ا جد 4 
الاستعاذة من فتنة الحيا والممات ٠.٠‏ .6.6.6.56... 
الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال ...6.5.5.065٠‏ 
شرح حديث: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ٠‏ 
كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [13] ...052٠‏ 
شرح حديث: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يذ ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(اللهم إني أعوذ بك من البخل. ٠.٠.٠٠‏ 


شرح حديث: ( كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. 
شرح حديث: (من سيوع الله دبر 11 ضلاة ثلاثا وثلاثين ٠‏ 


كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [14] و و ٠ ١‏ 


شرح حديث: (اللهم أعني على ذكرك. .6 ..... 
كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [15] ١و ٠ ١‏ 
شرح حديث: (صلوا م راتقوني أصل) ...٠5.٠٠‏ 
شرح حديث: (صل قاعاء فإن لم استطع فقاعدا) . . 
شرع عديقة (عل عل الأرض إن امضلمت) .> 
كاب الصلاة - باب جود السبو وغيره [1] ١‏ و ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تا الى ىد لذ لذ 


٠١ ٠ «٠ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لاه 
50 
50 
رده 
211٠‏ 
211٠‏ 
لاا 
٠‏ لاع 
غرفت 
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يرن 
اس نا 
5" 

ار 
يد رن 
ردك كر 
رذن 
نيك كرا 
لكر 
و" 

اك رين 
د را 
ردك كرا 
كك رذن 
حك ترا 
ان كرا 
دترا 
يدك كرا 
امرين 

لسرن 
لاسرا 
تسترا 
5" 
تسترا 
إضين 

لحرن 
لسر 


اا 
ا 
ا 
اك 
سك 
ا" 

ا" 
م 
ويك 


شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 


شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 


شرح اثر عمر: 


هدي النبي صل الله عليه وسلم 


(أنه عليه الصلاة والسلام صل الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. 


(صل النبي صل الله عليه وسلم إحدى صلاتي العثي ركعتين) .. . 
كاب الفيلاة * باب ضوه الو وقية [2] ف وده وني ديد 


صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠ خمسا)‎ 


جل سجدتي السبو بعد السلام والكلام) 5 


إذا شك أحدك فقام في الركين فاستتم قائما) 


/ 

/ 

(من شك في صلاته فليسجد) 5.56.05.5.2... 
3 

ر(ليس على من خلف الومام 

/ 


سبو) ه.؟ © ٠‏ 


كاب الصلاة - باب سجود السهو وقيره [3] ٠ ٠... ٠‏ 
جدنا مع رسول الله) ٠000555..ء‏ 
ص ليست من عاتم السجود) 25000 
جد النبي عليه الصلاة والسلام بالتجم) ١‏ 


قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام النجم فلم إسجد فيهها) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ «٠ «© 


٠١ ٠ + ٠ «© 


٠١ ٠ « «© 


ل لي يد لذ 


ل لي يد لذ 


ل لي يد لذ 


ل لي يد لذ 


لي لي يد لذ 


٠١ ١ + ٠ «© 


٠١ ١ + ا«‎ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يذ ا 


يذ ا 


يذ ا 


٠» ه؟‎ 


٠» ه؟‎ 


٠» ؟٠‎ 


يذ ا 


يذ ا 


فن لم إسجدها فلا يقرأها) فخ مد الولو برط ب "مع وا لقا با له 


إنا ثمر بالسجود فن جد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم 
كان يقرأ علينا القرآن فإذا مس بالسجدة كبر وسجد) و و و و ٠‏ 
كاب الصلاة - ياب جود السيو وغيرة [4] .2.2.2.5 ...ءافيه 
شرح حديث: (كان إذا جاءه ا خر ساجدا 6 ل ل ل ل ل ل ا نا 
المناسبة بين القسم والمقسم به في القران الكريم اا هف و لو و و وم 
عا ا ا 0 
شرح حديث: لو لبي عليه الصلاة ة والسلام بدي انه ملا أهل 5" 
كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [1] 0.00000055655.0.ء 
لكل اكه اموه المعمال ع دع م مان د 
النوافل التي حفظها ابن عمر من النبي صل الله عليه وسلم 


! 
/ 
/ 
: 
ملعي احج وهنم ل لل ل ا ل ا ل ل 
: 
ل 
! 


في سنن الظهر ...56٠6‏ 


تقل ركعق لقب الوا + م ده ناه هه ++ ؛ 


فضل من صلى اثنتي 


فضل من صلى قبل العصر أربع ركعات 
كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [2] . 
استحباب صلاة ل 3 
مشروعية التخفيف في سنة الفجر. .٠. ٠‏ 


هايقراً 


في ركعتي الفجر 


من السور د ته 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ 


٠١ م‎ «#٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عشرة ركعة في اليوم والليلة ..٠.٠ ٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الى الي يد لذ 


٠١ ٠ + ٠ «© 


ل لي يد لذ 


٠١ م‎ ٠ ٠ م«‎ 


٠ 


٠ 


ف 


٠؟ ٠»‏ 
٠؟ ٠»‏ 
٠؟ ٠»‏ 
يذ ا 
يذ ا 
د ا 
د ا 


٠» ©؟‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


6٠8 .ه‎ ٠ 
6٠8 . ث‎ 
6٠8 . ث‎ 
6: .م‎ 


5112161205 


كاب الصلاة - باب صلاة التطوع |[3] ...6.6.65.٠‏ 
مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعت الفجر ..٠.٠0٠‏ 


تقس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبلية وتشريعية 


فقا هبلةة اللزل. بد دده مع وار م تع 11 
كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [4] . . 
داكة الك وما راك ليا عن نادي ١‏ 
الصور والكيفيات لصلاة الليل مع الوتر. . 
القول بسنية الوتر عن علي بن أبي طالب . ٠‏ 
قاد الول فقبائله واحكلمه ...وه 


فضل صلة الور ٠‏ .66.606.566 .ممه 


شرح حديث عاشة في بيان عدد ركعات صلاة الليل ٠‏ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا اراي ا ار جد عرد الى مل أذ دون 
هدي الني صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 0 


هدي النبي صل الله عليه وس في صلاة الوتر 


كاب الصلاة - باب ضاكاة التطوع | 6 وو ٠‏ 
الترغيب في قيام الليل والتحذير من تركه . . 
حم تكزار الوتر في الليلة الواحدة تا ل ىد لذ يذ 


ما يقرا 


من السور في صلاة الوتر 5.65... 


مد ا ا 


شرح حديث: (كان رسول الله يوتر سبح اسم 
شرح حديث: ( كل سورة في ركعة» وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين) 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


7 الأعلى) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(أوتروا قبل أن تصبحوا) ٠٠‏ .000006600.25.0.ء 
ن نام عن الوتر أو أسيه) ..0000000005.ء 
خاف ألا يقوم من آثر الليل) ٠٠....6...ء.‏ 


رمن 
رمن 
/ 


إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر) 


كاب الصلاة - باب صلة التطوع |8] .6.6..696.6.5.٠‏ 66م مره 


شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 


/ 
. 
/ 
/ 
/ 


كان رسول لله يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما شاء اللّه) 
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باب النمي عن النوح (النبي عن النياحة) ٠‏ 
يانيه "لعي للب ليلذ + معو د 
الاب لا [30ا] وم نميه وس مع 
صنع الطعام لأهل اميت ...6.65065٠‏ 


السلام على أهل القبور عند زيارتها والدعاء لهم 
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انب الت عع سب الأمرات هوا و و و و وه 


الزكاة 


فضل الزكاة 2 الإسلام ا« اه ا ل ل و ٠١ ٠‏ 
ح الزكاة ومشروعيتها ل ا ال ل ل ل ل د ل يد يذ الا 


جوانب الحكة 2 الدعوة والتعامل من حديث معاذ 
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كاب الزكاة 9 مقدمة كاب الزكاة |2] ١و ٠‏ و6٠‏ 
حديث أ بكر في زكاة الأنعام الى فرضها رسول الله 
ألسية الإبل اوح و و ل جح و لو م وو ء. 


الأنصبة المفروضة في سائمة الغنم 50 
التناسب والتقارب في أنصبة الغم والإبل ٠‏ 
كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [3] ٠.‏ . 
حك الخلطة في الأنعام الزكوية ٠.٠.0٠...‏ 
شروط القاة المأخوذة في الزكاة . . .. . 
لاركاة فى ايل والبرافين وقوه .. . . 
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+ معاد الى “دع ذا 
كله التقلين حمس ع عم عم عه ممه ده ها قفاء 


التقايض بين المالك والمصدق إذا لم يوجد السن المطلوب إخراجه 


كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة |4] ةو و ٠60‏ 


حديث معاذ بن جبل في زكاة البقر. .٠.٠‏ 
مقدار الجزية التي تؤخذ من أهل الاب . 
أخذ العروض في الزكاة بدلا عن الواجب . 
المستشرقون وطعنهم في فريضة الجزية .٠.٠‏ 
المكان الذي تؤخذ فيه زكاة الأنعام . . . . 
كلذ اطيل ادهل من امهيا ٠‏ .+ + 
كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [5] ٠.‏ . 
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شرح حديث ببز بن حكيم في عقوبة مانع الزكاة 
زكاة الذهب والفضة هه © ه ‏ # ا« اه هه ٠١ ١‏ 
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البق العراهل لوقه شيا عم دعم دع 
كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكأة [6] ٠.66‏ 
وجوب الزكاة في مال اليتتم وما يتعلق بذلك ٠‏ . 
الصلاة على مخرجي الزكاة والدعاء لحم ..06.٠.٠‏ 
حكم تقديم الزكاة قبل حاول الحول واقاقافاقة 
كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكأة |7] ٠.66‏ 
عدي سا وى الفية الاكريانة ذه ٠‏ ».++ 
ملدان اوها عم عن الأرشو د د عد د 
كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكأة [8] ..٠6٠‏ 
عرق فاتك الايطي ' دهده عه يذ ع : 
خرص الزروع والقار عند بدو الصلاح  ..٠5٠‏ 
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٠ 
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كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [9] 1 ل ل ف ف فى كه 


أمى النبي صل الله عليه وسلم أن يخرص العنب كأ يخرص القر . 
زكاة الحل من الذهب والقضة ...5 ...6.6.5 ...ه 


زكاة عروض التجارة ل ل ل ل ل ل يد يد الحا 
أقسام عىروض التجارة ا ا ا ل ل ل ال ل ا له 
31 الفرورا ع سس ع ماع ل باه ماق لا بان 
تحويل المال من قنية إلى تجارة بالنية أو العكس 
حكم زكاة ما يتبع السلعة من الآلاات والمصانع . 
فين كاذ الل طلخ ينه هده ته و نه + 
المعادق وحم زكاتبا 2 الشرع ا هج ٠١ ٠ ١‏ 
زكاة مزارع الدواجن وشركات الأسماك ونحوها 
كاب الزكاة باب صدقة الفطر و و و ١و ٠‏ 
أهمية صدقة الفطر او او و و و و و و٠‏ 
فرضية صدقة الفطر او اواو و و و و و و٠‏ 
الصاع التبوي والمسائل المتعلقة بد ا و ٠ ١ ١‏ 
الأصناف الت تخرج منها زكاة الفطر ..٠. ٠. ٠.‏ 
حديث ابن عباس 2 زكاة الفطر هاو و و و وه 
مقدمة ياب صدقة التطوع هه و و و ٠ ١‏ 
شرح حديث: (سبعة يظلهم الله 2 ظله) ووه 
المسلم 2 ظل صد قته 00 القيامة ا ا ا ا ا ل كه 
الجزاء 0 جذنس العمل ا 1 ا ا ا ا 0 ل كك 
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2000 


ف 3 لسك جة ل ووه 
الصدقة تعم كل ما يسد حاجة الإنسا 
اليد العليا خير ل اليد السفل هو و و و و وه 
البداءة قَْ الصدقة بالاقريين اه اه ا و ٠ ٠١ ١‏ 
خير الصدقة ف كان عن ظهر غنى و١‏ و و ٠‏ 
الغنئى غنى النفس اا ل و و و ٠.٠.60‏ 


دفع التعارض بين حديث (أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى) 


الأولوية فى النفقة والصدقة ل ل ل ل ل ا 
خطر اليطالة . . ...6 ...هه قففه 
وجوب النفقة على الزوجة ...6 ..6.6.6..ه 
حك النفقة على الخادم . ..66..5566.6... 
إطاق اللراة مى يدت وديا ا ا ا ا 0 ل كك 
عدم الإسراف في النفقة على الأولاد ل ل فى ل ف 
صدقة المرأة على زوجها وأرولكدها ١و‏ و و و١٠‏ 
حرية سقال التثاس كرا وى اه ون ل م ا 
كاب الزكاة - باب قسم 
شرح حديث: (لا تحل الصدقة لغنى إلا خمسة) 
الاغنياء المستثنون من خحريم الصدقة عليهم ٠‏ 3 


الأصناف الذين تحل لهم المسألة ويصح إعطاؤهم من 
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تحر الصدقة على آل البيت ٠.2....222ب‏ ءءء مره 
حك أخذ الصدقة من غير سؤال ولا استشراف وإن كان غير محتاج لها 
كيفية تقسيم الزكاة على الأصناف العُانية 950 


الصيام 
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كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [1] وجو ودود ا 5 


شرح حديث: ل تقدموا رمضان بصوم 2 ولا يومين) 


كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [2] ...5.565٠‏ 
بطلان صوم يوم الشك 101 01000 0 00 00 1 ا ا ا 0 0 60 


فق تصوم رمضان؟ ...ثم م مره 
شرح حديث: (إذا رأيقوه فصومواء وإذا رأيقوه فأفطروا) 
كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [3] ل 
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هل يبت الشبر برؤية عدل؟ ..6.266.6.6.6.66.6..ه 
خلاف العلماء في اعتبار المطالع ‏ ...6.6.6..5.6... 
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(تراءى الناس الماذل. هاه جه و وه و ٠١‏ 
(فأذن 2 الناس أن يصوموا غدا) 6 ١و ٠‏ 
(من لم .بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) 


ككّاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [4] . ...5 .....ه. 
: 3 : 3 


شرح حديث 


في السحور بركة) 
كاب 0 - مقدمة كاب الصيام [5 
امرض امسطل 0 
كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [6] 
(من 1 قرلا لأتدرة <: 
(كان اللي يقبل وهو صاتم) 


كاب عور وي 3-3 الصيام | 17. 
ب 
أفطر الحاجم وا حجوم) 5 


شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 


شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 
شرح حديث: 


شرح حديث كفارة امجامع 
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رخص النبي بعد في الجامة للصاكم) 
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من ذرعه القيء ء فلا قضاء 
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كاب الصيام ا وافافا ها هام 


من أحكام الصيام ...06.0.2.666 ...مه 


فى رمضان و و و١ ٠١‏ 


كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [10] فققافة 
شرح حديث: ( كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم) . 


سبب. اقتصار الشتقيطى عل تدرس التفسير والأصول 


بركة طلب العل في المسجد النبوي ....5.5055.٠.٠.‏ 


كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام |[11] ٠.‏ ... 
: ا : ا 
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من مات وعليه صيام صام عنه وليه) 
كاب الصيام - باب صوم التطوع وما نمي عنه 
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فضل صوم ستة ايام من شوال ...6.6.6.5.5.٠.‏ 
كاب الصيام - باب صوم التطوع وما نبي عنه [2] 
قشل الضيام فل سيل الله مم د مم ع 
فضل صيام أكثر شعيان . .6.6.5.56.65.... 
فضل صيام ثلاثة أيام من كل شبر ..6.656٠.٠‏ 
حك صيام المرأة تطوعا مع وجود زوجها ..٠.٠5‏ 
حك صيام يوم الفطر ويوم النحر ...6.6.55٠‏ 
كاب الصيام - باب صوم التطوع وما نبي عنه [3] 
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ح صيام يام التشريق ااه هج م ا ل و و ٠١ ٠١‏ 
الرخصة في صيام ايام التشريق لحاج الذي لم يسق الحدي 
ح صيام 0 اجمعة ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل د طخا 


حك الصيام بعد النصف من شعبان . ..5.0505.٠‏ 
حك صيام يوم السبت ويوم الأحد ل ا ا 0 ل ل كل 
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مي النبي صلى الله عليه وس الحاج عن الصوم بعرفة 


حرمة صيام الدذهر ٠.‏ ...66.2.2.665 ماله 
كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان [1] 
فضل قيام رمضان .......0..2....ء 
فقل الفسر الأوافر حن وعشاقة. + +ع << :1 
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الاعتكاف ف النشر الأواغي هن وعظفاة <٠‏ + + .+ 
هق يبدأ وقت الاعتكاف؟ ومق يدخل المعتكن معتكفه؟ 
كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان ..٠.٠.1]2[‏ 
ما يجوز للاعتكف وما يحرم عليه .6 .6.5.66.5.5... 
ممالل ارا واللالفو سد سه فيه ا 6ب 1 
سبب تسمية بعض الأسطوانات التى في المسجد النبوي 


كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان [3] 
فين ليله القدر واطلااا لى ذلك مدع د 
العلاماث الى تعرف بها ليلة القدر . ٠...‏ ... 
سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم .6...... 
الأدعية الراردة فى ايلة الس ١ ١‏ مم + + 
53 الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان [4] 
حكم شد الرحال إلى الثلاثة المساجد لخ اانه اند 


| 
”ث2 
شرح حديث: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) 
معنى الحج المبرور والأجر المترتب على الإتيان به . 
شرح حديث: (عليين جهاد لا قتال فيه. ..٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١00 
|١٠١٠ .ث‎ 


5112161208 


10 
ةا 
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16 
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0 
أ" 
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1" 
5168 
1 
1" 
1" 
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حك العمرة في الشرع .02220005555..ء 


كاب الحج - باب فضله 


وبيان من فرض عليه [2] 


طيخ إن عراس فى لايح ال ووو و و وام 


كاب 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لحج - باب فضله وبيان من فرض عليه [3] ٠ ١ ١ ١‏ 


لاسا اي ماو اا 0 


0 + رانيد ليله 


اشتراط وجود المحرم مع 


شرح حديث: (إن الله كتب عليك الحج. 
ثاب الفى < رياه اللواقينك تبه + + دوه 
شرح حديث ابن عباس في مواقيت الحج . . 
شرح حديث عاشة في ميقات أهل العراق ٠‏ 
ايتاك الباق فلي وااميرة عه جه 
كاب الحج - باب وجوه الإحرام وصفته ٠٠.‏ 
شرح حديث عااشة في وجوه الأنساك وأنواعها 
كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [1] 
الإهلال بالحج والعمرة وصفته ..٠.0505.65٠‏ 
شرع ديك (عا بلس الشريم من ايانم .. 
كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [2] 
الببي عن لبس القميص في الإحرام 
ابي عن لبس العماتم المحرم 2303111 
إن لكوع عن لس السراروافقة مده 
ذى ترد عن لسن الرالي م دهده 
حك لبس الحو لفقين 


ىد يذ اذ 


اه ا« اه ل« جه و ٠١ ١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ م‎ ٠ © 


3 


3 


3 


نبي الحرم عن لبس ما مسه زعفران او ورس من 


لياس المرأة في الإحرام ل ا ل ا ا ا ل ل ل ل كه 
ضر اللبي لسري ١‏ د ده بم و 
كاب المج - باب الإحرام وما يتعاق به [3] 
شرح حديث: (لا يعكح الحرم) ل ا ل ل يد كو 
حك الصيد للمحرم ...6.6..656.6.55٠‏ 
من حك ترم النكاح والصيد على لحر . . 
كاب الحج - باب الإحرام وما يتعاق به [4] 
الأشبر الحرم والحكمة منبا ل ل ل ل ل ل ىا نا 
تحريم الجر الأهلية والحكمة من ذلك ...٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


العبى والملوله 0 
د ب 
ال لبي و 
شرح حديث: (خ عن نفسكء ثم خ عن شبرمة) . 


3 


3 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 
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١١4 
١١١ 
١١١ 


١١17 


١١17 
١١ 
١١5 
١١5 
١١/6 
١١61 
١١ه‎ 
١١ه‎ 
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511216120 


ل 
ل 
م 
0.0 

0م 
3.0 

ا 
اا 
ا 
ل 
ا 

ننه 
3.14 

1 
ا 

ليه 
00 
3.1 
)30> 

ا 
000 
.> 

ا 
كد 
30 

ا 
000 
ورايةه 
0 
يك 
كذابة 
لا1 3 
2ت 

1 
3.101 
3.10 


را 


نمس الفواسق اللاتي يقتلن في الحل والحرم ٠.0..0.5.05.....ء‏ 
شرح حديث: (احتجم الى مل اتاعلية وس وغر خرج) #«ه ا ا ا و و ٠‏ 
شرح حديث كعب بن عجرة في فدية الحاق فخ الالشوق ب 4 مسي سه 
كاب تلج عراب الأسرام ومايضاق ينا [0ل]. مجه باو ماهد 


شرح حديث حرمة مك2 . .توبث ءءء ءءء ةم يله 
كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [6] 66.2.6..2.65.5.6.... 
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) ٠.٠.‏ . 
جراز قلع الإلطفق فح الطويع قيليية )ع وحم مور وحم نيما 8 6 اله 81 
شرح حديث: (إن إبراهي جرم مكة ودعا لأهلهاء .......6..... 
شرح حديث: (المديغة حرام ما بين عير إلى ثور) 00000005556.ء 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 [1] 2..2..25656...... 
شرح حديث جار في صفة خ النى صل الله عليه وسلم ...6.6.6.6555.٠‏ 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 [2] 2..2..5.65...... 
يآن اليل الذي يعمل الفرم ذا وضل إل اليسته + +« سه هم .+ 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 [3] 6.2.6.2..256965..... 
مشروعية الإسراع في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة ...0.0.5 
أنواع النسك الثلاثة والحلاف فها وفي أفضلها .............. 
يبان الأعبال الى يجملها القاج يوم القروية ٠‏ + :منج جه م + هه 4ه 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 [4] 2..2..25.65...... 
بيان الوقت الذي يذهب فيه الحاج من منى إلى عرفة والأعمال التي يعملها في 
لصيل عن شري إلى دافا واجم ها مكم ععم نون مناه 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول م2 [5] 6.2..2..2565..... 
الأعمال التي يعملها الحاج يوم التحرء ٠‏ .000020005865555.ء 
الأعمال التى يعملها الحاج في يوم النحر إذا وصل إلى منى ...565٠.5.٠٠‏ 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 [6] .6.6.2.6.2..256965.... 
بقية الأعمال التي يعملها الحاج يوم النحر بعد خحر الهدي ...6.6.5.5٠. ٠.٠.‏ 
الأعمال التي يعملها الحاج أيام التشريق ٠......006.0.66.6...ء.‏ 
حك المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة والخلاف في ذلك . ٠‏ 
نزول النبي صل الله عليه وسل بالأبطح والحلاف في سبيه ......... 
مشروعية العمرة بعد الحج للقارن ٠.‏ ...0 66..6.. .00.20.66 .ىه 
حم طواف الوداع لحائض والتقساء ..0000000060555..ء 
الكليات امهس والإشارة إليها في خطبة النبي صل الله عليه وسلم يوم النحر . 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مكة [7] ...66.62656.6556٠‏ . 
مشروعية الزعاء عقب التلبية ...6 ...6 ...هم .همف ثة قف قففة 


التوسعة على اللجرم في أداء المتاسك ...6.4.6 22. .066.66 ..ء. 
مداخل مكة التي دخل وخرج منا النبي صل الله عليه وسلم ...5.55.5.٠‏ 


امحتويات 


١١6ه‎ . ٠. 
١١|ةمك٠٠‎ 
١١5.٠٠ 
١١١١٠٠ 
١١١١٠٠ 
١١5م.‎ ٠ 


١١1/٠٠ 
١١186٠6 
١١5٠.6٠ 
١١/5 ٠.٠ 
١١/5 ٠.٠ 


١١ا/له‎ ٠.٠ 
١1م9.‎ 
١1م9.‎ 
١مل‎ ٠.٠ 
١مل‎ ٠.٠ 
١١90.٠6 
١١1596٠. 
١١وا/٠.٠‎ 
١١وا/٠.٠‎ 
ار ردلا‎ 
ىن ردلا‎ 
0ن ريل‎ 
١؟٠١‎ ٠.6 
١؟١*9٠6‎ 
١؟١*”9٠6د‎ 
١؟١6‎ ٠.٠ 
١5١5٠6 


٠.٠/ا١؟١‏ 
٠.٠/ا١؟١‏ 
١".‏ 
١".‏ 
رالا 
ارال 
ارض ريل 


نر 
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ا 
ا 
يي 
لي 

+ 
اه 
011 
اا 
30> 

ا 
شك 
وى ما ب 
الاي 
ا 
الك 
سك 


ضف 
0 
مشي 
لكف 
لكشي 
الى 
ميك 
ا 
1 
ا 
اع 


نقيت رذق طرق قل انول لهم بدح ام ممه هه ده 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 [8] .....5.065٠‏ 
استلام الخجر الأسود وتقبيله والسجود عليه ٠‏ ..6.65.56.... 
الرمل في الطواف حول الكعبة في الثلاثة الأشواط الأولى ...٠.‏ 
انفلم لكين القاليق. م سيد مده مدو جو جه + + 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 [9] 0656555.... 
وقت ري اجمرات ...6 ...مث ث ف ةم مام نه 
اتويب قري اخرات واليكين واليغاء عقدها ا تع اد 
اماق قل ادك اقل عن اللفيي م حم عند د دده 
الثرتيب في أعمال يوم اللجر 6.2.2.2565 ...ممه 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مكة [10] .....5.٠‏ 
مسال القملك اقل القاق دوع مدع جع دح درس وده 
التحلل من الإجرام 00000022056556 0000 ميء 
82 اطان والتسيوبالثبية ققرآة من 04د + مه + + 
الأذن بلبيث فى ٠ك‏ اق د لأهل السقاية .+ دم بم + 
الإذن بالمبيت خارج منى ليالي منى رعاة الإ بل 00 
خطبة لني صل الله عليه وس في يوم التحر ....5....... 
خطبة النبي صل الله عليه وسلم في يوم الرءوس (أول أيام التشريق) 
فايازع القارة من الطواك والموي ٠‏ + + م.م مم مه + 
عدم مشروعية الرمل في طواف يعقب سعيا .....565.6٠.‏ 
النزول بالأبطح والمبيت فيه ليس من أعمال الحج 5.٠‏ ...... 
طواف الوداع والتخفيف فيه عن الحائض والنفساء ...5.5..٠.‏ 
كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 [11] .655..... 
فصل العلدة ف اللسايل القلاية ١‏ .+ عد عع ملق 6 
كاب الحج - باب الفوات والاحصار .6 .6..........ه 
حديث: (قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لق رأسه. 0 
حديث: (دخل النبي صل الله عليه وسلم على ضباعة. ...0٠.٠. ٠٠‏ 
00 
الببوع 

كاب البيوع - باب شروطه وما نمي عنه [1] 666.6566556.. 
شرح حديث: (أي الكسب أطيب) ...6.6.6...6..6.٠.٠‏ 
شرح حديث: (إن الله حرم بيع اتقر) ٠‏ 00000608285.ء 
كاب البيوع - باب شروطه وما نمي عنه [2] 666.656656.. 
شرح حديث: (إذا اختلف المتبايعان) ٠‏ .66....5.6.6.6..ه. 
شرب ستيكة (لييعن أن لبي نهم محر م 0 
شرح حديث: ( كان على جمل له قد أعبى) 8 50 
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٠ 


٠ 
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امحتويات 
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0 
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7” 


كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [3] ٠.6‏ . 
شرح حديث: (أعتق رجل منا عيدا) .....٠٠‏ 
ني اريك زان قر ونعث لي #ين! 52000 
شرح حديث: لإذا وقعت الفارة 2 السمن) 5 505 
شرح حديث: (سثئل عن ثمن السنور والكلب) ٠.٠‏ 
ااي ا اي فل [4] د 

5305 ا 0 
شرح حديثث غي رضي بيع أمبات الأولاد 5 
قرم سنيكة (8 بيغ سرارينا) مه 4100 


3 
3 


3 


٠ 


قرم سفيقة زالي عن يم ارلا مويق ده 
كاب البيوع - باب شروطه وما مي عنه [6] وام 
شرح حديث: (نبى عن يع الخصاة) ٠٠0٠٠٠٠‏ 
شرح حديث: (من شترى طعاما. واوا ود و وه و 6م 
شرح عديث: ري 5 
عديقة إلا كل لابين + ود 
كاب البيوع - باب شروطه وما نمهى عنه [7] ٠.٠‏ . 
شرح حديث: سو 


أ تباع السلع حيث 


شرح حديث: ( حيث تبتاع) .٠‏ 


شرح حديث ابن عمر حينما كان ,بيع لاير ويأخل الدراهم والعكس 


شرح حديث النبي عن النجش ا لا ا 4 قشف ارقف 
كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [8] ..٠‏ 
شرح حديث النبي نمى عن امحاقلة والمزابنة والخابرة 
شرح حديث الي نهى عن النحاقلة وامخاضرة ثاقه 
شرح حديث النبي عن تلق الركان ...5.65.٠٠‏ 
كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [9] ٠.٠‏ 
شرح حديث: (نهى أن يبيع حاضر لباد. ....٠‏ 
شرح حديث: (من فرق بين والدة وولدها. ...٠‏ 
شرح حديث: (غلا السعر في المدينة) ..6.656565٠‏ 
شرح حديث: (لا يحتكر إلا خاطئ) ....5.٠6٠‏ 
كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [10] ٠.‏ . 
شرح حديث: (لا تصروا الإ بل والغنم) له 
شرح حديث: (من غش فليس مني) ...525٠‏ 


. 5 
غلامين. ١و‏ و٠‏ وه 
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ْ (نمى عن بيع فضل الماء) .5.5.5.5... 
شرح حديث؛ (المبي عن بيع ضراب اجمل وعسب الفحل) 
ث: (نمي عن بيع حبل الخبلة) .5.555... 
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١٠١املا‏ 
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*1 املا 
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57 امل 
7 اما 
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مساك 
7 
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7/١.‏ 
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هم 


شرح حديث النبي عن تلقى الجلب ..6.5.6.6.٠5٠.‏ 
الي عن حبس العنب وبيعه لمن يتخذه خمرا .٠.٠. ٠‏ 
كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [11] . . 
فرص سيق راطرلع _الفيهالة) .د وده د د 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرم عدي أن الى ميل للد عليه وسل أعطى عروة البارقي دينارا 
شرح حديث: (نمى عن شراء ما في بطون الانعام. ٠.0٠.٠٠‏ 


كاب البيوع - باب شروطه وما مي عنه |12] .6 
شرح حديث: (لا اشتروا السمك في الماء» فإنه غرر) 
شرح حديث النبي عن بيع الفرة حت 7 
شرح حديث النبي عن بيع المضامين والملاقيح ٠.٠‏ . 
كاب البيوع ميان وه و ودود 


شرح حديث: (من أقال مسليا بيعته أقال الله عثرته ) 
شرح حديث: (إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار) .٠.‏ 
شرح حديث: (البائع والمبتاع باخيار حت يتفرقا. . ٠‏ 
شرح حديث: (إذا بابعت فقل: لا خلابة) ..٠.٠‏ 
كاب البيوع - باب الربا [1] وااو و وا و و و6 6م 
ف حديثه (لعن رسول الله كل الريا): ..٠.‏ + 
شرح حديث: (الربا ثلاثة وسبعون بابا) ..5.6.5.٠‏ 


٠١ ١ ٠ © 


شرح حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) 


شرح حديث: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة». ٠‏ 
#والوحروابه 4 مجوموهه موي 
توس يت :3 للشب ١1‏ و 2 م 11 
شرح حديث ابي عن بيع القر باقر متفاشلة .... : 
لبد ابوم سر واليا 8]. بت جمم دف 
شرح ديةة (مض 
شرح حديث: (الطعام بالطعام مثلا بمثل) ٠.5٠6٠‏ 
شرح حديث: قاعدة مد غوة ودرهم ...٠.5.5٠‏ 
شرح حديث: (نمى عن بيع الحيوان بالحيوان أسيئة) 
لبابوو اله ]١[‏ مووي د 
قرو مني انا قايخ باليلا' «رد د د" 
اابداليم عواي اليا 1 موده وو 
شرح حديث: (من شفع لأخيه شفاعة. . ...0.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


رسول الله عن بيع الصبرة من القر...) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرح حديث: (لعن رسول الله الراثي والمرتئي) ...6.6.56.٠‏ 


شرح حديث: (أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د لذ ته 
د لذ ته 
د لذ نه 
© « م ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ليشتري شاة فاشترى شاتين 


٠ ١ اه« هه«‎ # © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


© ا« اه ا« و م ٠١ ١‏ 


شرح حديث: (غفى رسول الله عن المزابنة) ه « ا« اه« به هه وه اه و و هو مه و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 
شرح حديث الب عن اشتراء الرطب بالغر وه« ا« اه هه هه و و و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 
شرح حديث المى عن 2ه الكالى بالكالى لا ا ل ل ا لي لي ليا الج 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


6.06 ٠ه8"|١‏ 
6.06 ٠ه8"|١‏ 
الفريل 
لمعيل 


را ريل 


٠.٠هغ"|١‏ 
ريل 
٠.06‏ ٠ه"”١|‏ 
رحن ريل 
© ستل 
٠‏ .ءلاه”١‏ 
٠‏ ىلاه؟١‏ 
6.606 56"| 
ليل 
© اوسيل 
١”‏ 
١31/7‏ 
© اليل 
© اسيل 
١# 0‏ 
ميل 
حكلضيل 
ل نمضيل 
6.0 ءم"١‏ 
٠٠ام"ا١‏ 
تيل 
© ادنيل 
لانيل 
٠.‏ هةم"ا١‏ 
٠.6‏ هم"ا١‏ 
٠.06‏ ©ه9"| 
٠.06‏ ه9"| 


ريل 
٠.‏ ه96"!| 


© الملطانا 
٠.٠/اة"١١‏ 
٠.٠/اة"١١‏ 
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و 
1 0” 
01 
.”7 
00 
ل 
6 
00 

ايك 
0 
.0 
000 
.”7 

شك 
ا 
س0 
00 
ليك 
0 

0 
0 
فك 
فك 
لفك 
فك 

ليفك 
وم 
وبري 
اعاءي 
.7 

ايك 
0 
ع .0 
كك 

ك7 
0 


امنا 


عا البرة عياب اليضفية ف النرايا وبين 


الأصية والغار لذ ند ف 


ال ل ار ا 0 0100 10 10 ا ا ا 00 


شرح حديث: 5" 


فا اذ يل أن مؤي . ف و ٠١ ١‏ 


كاب البيوع - أبواب السلم والقرض والرهن [1] 6... 


شرح حديث: (من أسلف في تمر فليسلف في كل معلوم) 


شرح حديث: (كا نصيب المغائم مع رسول الله. ...٠..‏ 


شرح حديث: (من أخل أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه) 
شرح حديث: (إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت 


إليه. 


كاب البيوع - أبواب السلم والقرض والرهن  ]2[‏ 6... 


من أحكام القرض واأفافافد فا ود قافا فا فا فا قن 
شرح حديث: (الظهر يركب بنفقته. ..6.656٠‏ 
شرح حديث: (لا يغلق الرهن من صاحبه. . . 
شرح حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء) . . 
شرح حديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) ٠‏ 


كان البوعب يتب الفليس واكير [لن]. ٠‏ . +.: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرح حديث: (أيما رجل باع متاعا فأفلس) ...5٠.٠٠‏ 
شرح حديث: إلى الواجد نحل عرضه وعقوبته) ..٠.٠5.٠‏ 
شرح حديث: (خذوا ما وجدتم وليس لم إلا ذلك) +٠‏ 
شرح حديث: (خر على معاذ ماله) ٠‏ .٠.6.66.6.65.655.ه‏ 
كاب البرعسياب اتلس وار [ال] وه هه هدم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرح حديث: (عرضنا يوم قريظة فكان من أنبت قتل. . . . 
شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) . 
شرح حديث: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. ٠‏ . . 
قاب اليوة ع يليه للع ١‏ + مه نه + ده 


ليو شديكة (الملم باتزيزة 


٠. 
..6.6.6.6.٠. المسلين)‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرح حديث: (لا يمنع جار جار اميتي حكيةي جداره) 
كاب البيوع باب الحوالة والضمان 00102000 0 0 0 ا 0 000 


شرح يخد يرث (مطل الغني ظلم 


شرح حديث: ( 


( هه ا« او ا هو و و م و م ٠١ ٠‏ 


حق الغريم وبرئ منهما الميت) ..6.6.65656٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ث: زر 
: (نمهى اا م يبدو صلاحها) 
شرح ديك" ب ب و وارلا ناه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تت ل لي مد لذ 


٠١ ١ «© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


م 
ما 
٠.00‏ ووم| 
١ل‏ 
ندا ١4‏ 
0 
0غ 
١4‏ 
0 | 
١0.0‏ 
6 41] 
١14114‏ 
١‏ 
علو 
ا 
11 
١‏ 
ف ١‏ 
١.00‏ 
١.0‏ 
١.00‏ 
١‏ 
10 
وو 
0 
وى جا ١‏ 
| 
| 
|84٠0‏ 
١‏ ا 
١‏ 
| 
٠.0‏ وم؛| 
١40.0‏ 
دمعيعع | 
١‏ 
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ا 
م0 
3غ 

شك 
كشك 
م 
0غ 
شك 
ا 

ا 
يفف 
فك 
0ك 
3 

0 
1 
لك‎ 
١ 

شك 
م 
١‏ 
.0 

يك 
0 
وى .وى 
ا“.” 

لض 
يتلضك 
شك 

سك 
بسك 
يفك 

يسيك 
بايا 
لو لسو 
نايك 


ا" 


شرح حديث: (أنا 5 بالمؤمنين من أنفسهم) وه و وه ٠‏ 
شرح حديث: (لا كفالة 2 حد) 000000000200000 
353 البيوع - باب الشر © والوكالة |1] 0-0 0 0 0 00 00000 
معنن الشركة وأنواعها # ## ا# ## ا # ا #ا ## ا # »ا #ا# # اس 


شرح حديث: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. 
شرح حديث السائب (أنه كان شريك النبي قبل البعثة. . . ..6.٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرح أثر ابن مسعود: (اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر) 
قرع ليك ( انك وكل اويل وس موده و ع 
قاب اليوعحيالية التو كوا لكلل [ذ] م.م عه ده + 
شرح حديث: (بعث رسول الله مع عروة بدينار إشتري له أضية. 
قرم ديق (بعث رسرل الله عرضل الصفافة ».+ 
شرح حديث: (نحر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين بدنة. 


شرح حديث: (واغد -يا أنيس- على امرأة هذا. ...٠. ٠‏ 
لاي الوتهيافة الاقلع د د جه اس ام 
شرح حديث: (قل الحق ولو كان مرا) ...66656.6٠‏ 
من وبلا يمرك الأسفيق الذطلية ومسل لدم بي 
شروط صعة الإقرار ...6.6.6.2 ...ممم قله 
كاب البيوع - باب العارية 00000000 ا اا ا 0 
جنيك زصل الد عا لوده عق #ودةا » + + 1 
حديث: (أد الآملقة لضن الله د عه خف ع + 
حديث: (إذا أنعك رسلٍ فأعطهم ثلاثين درعا) و و ٠‏ 
اللو النوج عراب السو [1] دمع يه دمو 
شرح حديث: (من اقتطع غيرا عن الأرسشن ظلماء ووو ٠١‏ 
فك ل ذه قات الأوطي. + سدع نه ممح : 
أحكام ومواعظ من بيت النبوة ...66.6656.55656٠‏ 
كاي البوم عيأيه اقبي [ق .دو تمه جنا 
جو وق ابشويدوة امياد د نه 
قضاء رسول الله في الغارس بدون إذن ا هج جه و ٠١ ١‏ 
كلو ابرط دياب كمي إن ٠‏ دده 1 
شرح حديث: (إن أموالكم عليكم حرام. 1 10100101 1000 0 0 0 000 
إرهاصات وفاته عليه الصلاة والساام .5 .6.6.6.06.6.6.ه 
كاب البيوع - باب الشفعة [1] 66...6.6.5.56...ه 
شرح حديث: (قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم. 
شرح حديث: (الشفعة في كل شرك. ..6.6.5...... 
قرم مديةة عا انار لسع بالدلق) + د حب »4 
كاب البيوع - باب الشفعة [2] 56 .66..5.6..5...ه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


١85 ٠٠ 
١؛غه‎ ٠.٠ 
١6ه‎ ٠.٠ 
١8ه‎ ٠.٠ 
١94.٠6 
١؛ةه٠‎ ٠.6 
١:ة*9‎ ٠.٠ 
١:ة3”.٠‎ 
١05.٠6 
١05.٠ 
١؛هالء‎ ٠ 
اك 00لا‎ 
١55١٠.6٠ 
١553٠60 
١553٠60 
١ةة5ا/.٠‎ 
١غا/له٠‎ ٠.6 
١ءاله٠‎ ٠.6 
١ءا/له٠‎ ٠.6 
١ةال"‎ ٠.٠ 
١/5.٠6 
١٠.0 
١3٠. 
١8١٠.٠ 
ل‎ 
١١4.٠٠6 
١١4٠.٠0 
١:5١ ٠.٠٠ 
١5٠.66 
١85٠.60 
تع عمها‎ 
١٠#” ٠٠6 
١٠5” ٠06 
١ةه٠ةه ث.‎ 
١ة٠ءالء.٠‎ 
لفدكت|3<‎ . 


5112161205 


يك 
با نوي 
لىع ىن 
0 
يك 
رك 

”0 
0 
وى ىن 
”7 

سك 
سك 
لسك 
فك 

6ك 
ا 
١‏ 

يك 
سك 
رك 

”0 
تضك 
عو سن 
26 

0 
0 
0 
ع غ, 
00 
ع 
لا 
0غ 
:700 

7000 
بلك 
“001 


5/0 


شرح حديث: (الجار أحق بصقبه) ...0٠.٠‏ 
شرم منديكة (اخار أسق إشفعة سارهة . . 
شرح حديث: (الشفعة كل العقال) ..5.٠‏ 
الشعة ى:فدة اعليان ع ع نيه وهاو ٠.‏ 
الأقالة فى القفمة ع جم 0 6 0 
كاب البرض ع يقي اراي بذ د 
شرح حديث: إثلاث فين البركة. ...06.٠‏ 
ها جمزز أن يشترطه رب المال عل العامل . . 
اام الشركة مال للشباوية ١,‏ + ++ + 
كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [1] . 
أحكام المساقاة .5 6......5....ء. 
مشروعية اتخرص ووقته ٠.‏ 6.66.6.56.5.65.ه 
حقوق العامل وواجباته في عمّد المساقاة . . . 
كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [2] . 
أحكام الإجارة .6.6...6.6556.... 
أحكام إجارة الأراضي 0 
كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [3] . 
أحكام الجامة ...6.2 ...66 .مر 
شرح حديث: (ثلاثة أنا < يوم القيامة) 
كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [4] . 
حك أخذ الأجرة على القرآن ونحوه من القرب 
حث الشرع على المبادرة بحقوق الأجراء . . . 
حك الاستئجار بدون تديد الأجرة أو العمل 
كاب البيوع - باب إحياء الموات ..6.66.٠.٠‏ 
تملك الأرض بالإعمار والإحياء في الإسلام . 


3 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 
ح حماية الاراضى اه # #ه ‏ # ا و هه و وه هه ٠ ١ ٠‏ 


شرح حديث: 9 شرو ولا ضرار) وعلاقته بالإحياء 


الفرق بين التحجير والإحياء ااا ا ل ل وه و ٠١ ٠١‏ 


أحكام إحياء الموات حفر الآبار ل ل ل د بذ نا 
إقطاع السلطان للأراضى وشروط ذلك ..٠‏ 
سنة النبي في إقطاع الأراضي ...56.٠. ٠.٠.‏ 
اشتراك الناس في الماء والكلاً والأرض المباحة 
كاب البيوع - باب الوقف او و و و و١٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شرح حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله. . . 
شرح حديث: (إن شنْت حبست أصلها وتصدقت بها) 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


ل . افدكت|3 
٠٠‏ ١١اه١‏ 
٠٠‏ *أاهة١‏ 
١١*٠٠‏ 
١١*٠٠‏ 
١5١5.٠‏ 
١5١5.٠‏ 
د٠١‏ 
ركرين | 
© ورفررك ١‏ 
© وركريكت ١‏ 
© اسريكن ١‏ 
6./ا”ة١‏ 
٠.6‏ ”و١‏ 
٠.6‏ ه"”و١|‏ 
ردردن ١‏ 
© اخردك ١‏ 
© أخردكت ١‏ 
١6١٠.٠‏ 
١28٠.٠6‏ 
لحك[ 
..”"”هوهة١‏ 
.. ههه١‏ 
١065٠.65‏ 
3 سات ١‏ 
٠.‏ .ءلاهه١‏ 
ات ١‏ 
١54 ..‏ 
١5١٠٠‏ 
© ردكت 
© ك3 
© ردكت 
.٠‏ هةكهة١‏ 
© الكت 3 
ل . فالات 3 
٠.‏ . هلاه١‏ 
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77 
لراك 
7 
07 


0 
م7 

.07 
لسرت 
.7 
.07 
0 
غ./ 

را 
غ6 لا 
7 
لخ غ7 
62 
.غ٠‏ 
كمخ غم لما 

غ٠7‏ 
١.ةغءل/ا‏ 
؟1 .غ7 
7ه غ07 
ا 
ه.ءه غ. 7/٠‏ 

.لا 
ادغملا 
7 
07 
دكا 
غم 
كمدغملا 
غ١07‏ 

/ا 70٠١6‏ 
.م7 
.07 


حرا 


كاب البيوع - باب المبة العمرى والرقى [1] ٠‏ .6......5.5... 
شرح حديث النعمان بن بشير في وجوب العدل بين الأولاد في العطية . 
شرح حديث: (العائد في هبته كالكلب. ...6.6.5.6.506.٠.‏ 


شرح حديث: (كان الرسول صلى الله عليه وسل يقبل الهدية. 


شرح حديث: (العمرى لمن وهبت له) ..6.6.66.6٠.‏ 
كاب البيوع - باب البة العمرى والرقى [2] ..0٠.0٠‏ 
شرح حديث: إحعلت ط ذرين بج سيل اله #اشاصةه 
شرح حديث: (تهادوا تحايوا) ..6.6.6. .ممه 
شرح حديث: (تبادوا فإن الحدية تسل السخيمة. ٠.‏ .. 
شرح حديث: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) 
شرح حديث: (من وهب هبة فهو احق ببا. ٠.656٠‏ 
كاب البيوع - باب اللقطة ...2.2.4 ...يم مره 


السشلالاح مبالا سلبااا ‏ مسب 


شرح حديث: (ألا لا يحل ذو ناب. هو و و و وه 


كاب اليرض عياب القرااضن [1] دمغ 
شرح حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها) ...٠.‏ 
أحكام الميراث بين المسلمين وغيرهم ...٠. ٠.٠.‏ 
قضاء النبي في البنت مع ابنة الابن والأخت . . 
اغيلاق الطاء فى كرون الكقر مله واعيدة + : 
وراك الل سح الاخية امه د ع ب 
كاب البيوع - باب الفرائلض [2] ثاقاقافافة 
جو الطة للد التةاماح وح بيه عدم ع ا عا دخ ا 
اختلاف العلماء في ميراث الخال ٠.٠.565٠. ٠‏ 
ولاش ربرل ااهل الكو عد عد 
جواية: الل مد مدع وول و وعد ا 
أحكام قتل الوارث لمورته ....6.6..5.٠‏ 
أحكام ميراث الولاء 2.2..56....... 
تخصصات الصحابة في العلوم الشرعية 
كاب البيوع - باب الوصايا ‏ .٠.6.66.6.565.ه‏ 
شرح حديث: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد 
شرح حديث: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير. 
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جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وس فسأله عن اللقطة. 
من أوى ضالة فهو ضال: ا ل ل ل لاوم 
من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. ...6.6.06.٠‏ 


أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن 
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الحتويات 


١ةالاث.‎ ٠ 
ا١ةهالاث.‎ ٠ 
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511216120 


؟ا/ا .07 
١:‏ 
ملاع 0/٠.‏ 
يكف 

غم ل 


شرح حديث: (إن أ افتلتت نفسها ولم توص. . 
شرح حديث: (لا وصية أوارث)  .....٠.٠.‏ 
شرح حديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالك. 
كاب البيوع - باب الوديعة .5 6.6.6.5.6.565..ه 
شرح حديث: (من أودع وديعة فليس عليه ضمان) 
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امحتويات 


ارا 
١١56٠.‏ 


١158.٠7 
الا‎ 
الا‎ 


511216120 


الحتويات 
عن الاب 
الكاب : شرح بلغ المرام 0 
المؤلف : عطية بن محمد سالم (المتوفى : ١847اه)‏ 
مصدر الاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


ع2 داع كمع 151 بوكو / :ماغط 


[الكاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - 581١‏ درسا] 


لض .512111612 


الحتويات 
عن المؤلف 


عطية بن خمد سالم +1٠١ - ١"45(‏ اه - 1999-1950م) 

ولد عطية بن مد سالم في قرية المهدية من أعمال الشرقية في مصر سنة 5غ ١ه‏ » وتلقى في كَابِها علومه الأولية » وحفظ بعض 
أجزاء القرآن الكريم ومبادئ العلوم . 

وفي عام 854١ه‏ ارتحل إلى المدينة المنورة » وأخذ يتلقى العم في حلقات المسجد النبوي الشريف » فدرس موطأ الإمام مالك ونيل 
الأوظاق وسبل السلام وغيرها من كتب الحديث واللغة والفرائض على يد عدد من الشيوخ والعلماء منهم: عبد الرحمن الأفريقي ١‏ 
وحماد الأنصاري » ومد التركي » وحمد الحركان وغيرهم. 

التحق بالمعهد العلمي في الرياض عام ١1117ه‏ ودرس فيه المرحلة الثانوية ثم التحق بالمعهد العالي بالرياض أيضاً وحصل على شهادتين 
في الشريعة واللغة العربية وكان من أساتذته الشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الرزاق حمزة وآخرون. 
وكان للشيخ مد الأمين الشنقيطي دور بارز في حياته فقد نتليذ عليه ولازمه في حلّه وترحاله أكثر من عشرين عاماً كانت حافلة 
بالعطاء والعلم والمعرفة وحسن التصرف وآداب الصحبة والسلوك وغيرها. 

مارس الشيخ عطية التعليم وهو على مقاعد الدراسة الجامعية » فدرس بالمعهد العلمي نالا عا » وفي كليت الشريعة واللغة العربية 
بالرياض . 

وفي عام 000 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة انتقل إليها وأسندت إليه إدارة التعلبم فيها » كا تولى التدرس 
في بعض كلياتها وني قسم الدراسات العليا فيهاء ثم في المعهد العالي للدعوة التابع لجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية ‏ فرع المدينة 
الور 

وفي عام 84 ١ه‏ ء انتقل إلى سلك القضاء بتكليف من سماحة مفتي المملكة » وكان رئيساً للقضاء والنحا م » وعين على مرتبة قاضي 
0 ثم على مرتبة قاضي تمييز إلى أن أحيل على التقاعد النظاي في 41١4‏ ١/ه/1ه.‏ 

وكان للشيخ حلقة في المسجد النبوي الشريف » يدرس فيا فنوناً مختلفة من العلوم الشرعية يجتمع إليه فيها طلبة العلم من شتى بقاع 
العالم . 

له عدد من المصنفات والمؤلفات والرسائل المطبوعة والمخطوطة في العلم والأدب والتاريخ وغيرها . 

ومن مؤّلفاته المطبوعة : 

تقة تفسير أضواء البيان للشيخ مد الأمين الشنقيطي » من سورة الحشر إلى آخر سورة الناس . 

تسبيل الوصول إلى علم الأصول بالاشتراله: 

الأدب في صدر الإسلام بالاشتراك. 

أصلالخطابة واضوفاء 

تعريف عام بعموميات الإسلام. 

عمل أهل المدينة في موطأ الإمام مالك. 

آيات الحداية والاستقامة في جزأين. 

التراويم أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه السلام. 

ترتيب القهيد على أبواب الفقه ٠.‏ (؟١)‏ جلدا . 

ومن الكتب المهيأة للطبع:. 


من أعيان علماء الحرمين من عصر الصحابة إلى اليوم . 
بدر والبدريون ٠‏ 


الحتويات 


موسوعة الدماء. 

تع المترجم له بنشاط واسع وخاصة قٍ بجال الإعلام ووسائله الختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة » حيث قدم الكثير من البراح 
الإذاعية والتلفزيونية 4 واد معه المقابللات واللقاءات الختلفة 14 واشر العديد من المقاللاات والرسائل 2 الصحنف والمجلاات 4 
كا ألتقى الكثير من المحاضرات فى الجامعات والأندية والمؤسسات العلمية داخل المملكة وخارجها » وكان في جميع ا كنت والت 
وحاضر ؛ واسع المعرفة جيد الأسلوب » ملماً بالموضوع الذي يتناوله من جميع جوانبه. 

حضر وشارك 2 عدد من المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ومنها ٠:‏ 

مؤتمر إعداد الدعاة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان : "أساليب الدعوة ". 

مؤتمر مكالخة الجريمة بالرياض . 

مؤتمر مكافة الخدرات بالجامعة الإسلامية. 

مؤمر أهلم اذيك بالبا كستان: 

مؤتمر ماليزيا الدولي ٠‏ 

وظل الشيخ يزاول عمله مدرسا في المسجد النبوي الشريف حت تاريخ وفاته وله تلاميذه ومحبيه. 

توفي رحمة الله عليه في المدينة يوم الاثنين 5 ربيع الثاني ٠‏ ١ه‏ ودفن في البقيع 

نقلا عن موقع طريق الإسلام 


١‏ الطهارة 


١‏ الطهارة 

زو “انب الطهاره [اللفيخة| 

هذه المقدمة شغي فانحة كاب المؤلف رحمه الم دك فيها منبجه واصطلاحاته فى تأليف الكّاب ا الاختصار وعدم التطويل 2 0 
الرواة» وتكرارهم نباية كل حديث. 


٠6٠ ١‏ مقدمة الإمام ابن جر لبلوغ المرام 

مقدمة الإمام ابن حجر لبلوغ المرام 

7 الله الرحم الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين» سيدنا ونبينا مد صلى الله 
غليه. ول اله وصحبه اجمعين. ١ ١ ٠‏ ٍ : 

أما بعد: فيقول المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله: [بسم الله الرحمن الرحيم امد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديناء والصلاة 
والسلام على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثاء وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم -والعلماء ورثة الا نبياء- 
ا كام بهم وارثاً وموروثاً. 

أما بعد: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأداة الحديثية للأحكام الشرعية» حررته تحريراً بالغ ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغأء 
وإستعين به الطالب المبتدي» ولا إستغني عنه الراغب المنتبي» وقد بينت عقب كل حديث من أنخرجه من الأثمة لإرادة نصح الأمة] 
الشرح: تقدم طرف من الكلام على أوائل هله اللقلامة» بيات أن اللؤلهن رجه الله تعالى جمع هذا المختصر» وسيبين من أن الختصرهة 
وق سروه قري بالقاء وتحرى فيه الأحاديث التي تبنى عليها الأحكام؛ فليس في هذا الكاب المبارك حديث موضوع ولا متهم راوية 
يكذب» وأقل درجات أحاديقه في الخملة ل أي: فيه بعض الضعف ولكنه يجبر بغيره» وقد سوقه مع ضعفه؛ لأنه 
أراد أن يبين أدلة الأحكام في المسائل الفقهية من عبادات ومعاملات فيما ذهب إليه العلماء رحمهم الله 

قال: (ليصبر من يحفظه بين أقرانه نابغاً) حفظ هذا اكاب في الواقع يورث علياً جمأء ويعطي ملكة في الحديث والفقه» وقل أن يأتي 
من حفظه إلى باب من أبواب الفقه في أي كاب من كتب الحديث إلا وكان له سبيل فيباء 

وهذا الاب بمثابة القهيد -كا قال- للمبتدئ» ولا يستغني عنه المنتبي» أي: الذي درس مجاميع السنة مثل: كتب المسانيد والصحاح 
والسنن» فهما كان قد قرأها فإنه لا يستغني عن هذا الّاب؛ لأنه ملخص وبحررء بخلاف المسانيد تحتاج إلى تحر في أسانيدها على ما 
ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله عند بيان تمن اختصر هذا الّاب. 


٠6‏ اصطلاحات ابن حجر في بلوغ المرام 

اصطلاحات ابن جرفي 0 المرام 

وقد جعل له اصطلاحاً خاصاً من باب الاختصارء فبدلاً من أن يقول: رواه البخاري ومسلء يقول: متفق عليه» وبدلاً من أن يقول: 
رواه البخاري ومسل وأحمد يقول: رواه الثلاثة رواه الأربعة رواه المسة رواه الستة رواه السبعة ويكتفي بالعدد» وقد بين لنا معنى 
هذا كله وما هي هذه الأعداد الت يقصدها. 

فبين هذا المنبج كله في المقدمة ليسبل عليك» ويختصر لك الكلام في تسمية العلماء وأصحاب السنن عند كل حديث» وإذا ذكر زيادة 
عن كتب السنن فإنه يذكر عمن أخذهاء فثلا: البهقي لم يكن ابه من كتب السنن التي اعتمد عليهاء فإذا ذكر حديفاً عن الببيقي قال: 


5112111612. + 


١‏ الطهارة 


رواه البييقي» وسماه باسمهء وكذلك غيره من علماء الحديث» وسغضي ددا واه اد لنرى من هم الغلناء وأكاتب اناق الذي الختصر 
هذا الكاب وحرره عنهم تحرراً بليغا. 

قال رتنه الل [وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأتمة لإرادة نصح الأمة] . 

بين لك -أيها الطالب- عقّب كل حديث من أخرجه» حتى تقف على درجة الحديث من قوة الصحة أو ضعفهاء وحتى يخفف عليك 
المثونة أن تذهب وتحث عن هذا الحديث» ومن الذي أخرجه؟ وعن سنده ورجاله» فقد بين لك عند آخخر كل حديث من الذي 
خرجه» وقد اشير إلى تحسين أو تضعيف. 

قال رحمه الله: [فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة] . 

هذا مما لا بد منه من يقرا هذا الكاب أن محفظ هؤلاء السبعة» فالمراى بالسبعة أحمد» وهو أحد بخ حنبل في مسنده» والبخاري ومسل 
وأبو داود والترمذي والنسائ وابن ماجة. 

وهنا 0 سينك أحمد» وهناك مسانيد ا كسند ا داود الطيالسى وأبي عوانة» وسنن الدارمي» وابن خزيمة» فو مالك» فلماذا 
اققصر في المسانيد على أحمد ولم يذكر هؤلاء؟ المسند: هو أن أت العالم ويمع كل ما وقف عليه من مرويات الصحابي تحت باب 
واحد» فيجمع مثلا ما روي عن ع هريرة تحت 5 مسند أي هريرة» فرة نجده يروي عن أن هريرة في الطهارة» ويليه مباشرة 
حديث في الجهاد» وآخر ني الصيام» فليس هناك ترتيب لمرويات الصحابي حسب أبواب الفقه» ومهمة (المسند) بالكسرء أن إسند 
وأن يمع ما أسنده هذا الصحابي إلى رسول الله 8" تصنض المسائيد حسب الأبواب والمسائل الفقهية» فقَالوا: أححاب المسائيد كانت 
غايتهم جمع الأحاد يك حتى لا تضيع» ومن هنا فعنايتهم بالصحة والتدقيق في سند الحديث ليست كعناية أصحاب السنن» إلا أن مسند 
لمن يز عنءقية المسانين بأنددلا مكن أن يبت فيه حديثاً اتفق الناس على تركه» ولهذا فإنه يوُخذ عنه» أما بقية الكتب الأخرى من 
السئن فيقولون: عندهم تساهل في الحم على الحديث بالصحة أو الضعف» وليس هناك التحري والدقة التي نجدها عند البخاري ومسل 
وأبي داود والترمذي» فهؤلاء تحروا الصحة والدقة أكثر من غيرهم من أصحاب السنن. 

و مالك الذي يقول فيه الشافعي وينقلها عنه الذهبي: (موطأ مالك أحم كاب على وجه الأرض بعد كاب الله) ؟ قالوا: ل 
يذكره ابن حجر ولا أهل السنن لأن مالكاً في طبقة من نقل الحديث ورواه عن التابعين عن الصحابة» وليس ممن جمعوا مع أنه جمع 
اديت 

وي شرل الموطأ لم يختص بالأحاديث المسندة إلى رسول لله صل الله عليه وسل؛ بل فيه مسند لرسول لله صلى الله عليه وسلمء 
وفيه موقوف على الصحابة» وفيه مقطوع عن التابعي» وفيه اراء العلماء» وفيه اراء مالك بنفسه. 

فقالوا: هذا لجاع ديسل امي بال مام مالك» وليس معنى ذلك أنه أضعف؛ من الكتب السابقة بل إنه أعل عرتبة من 


كل من سعاهم؛ لأن مالكاً من الذين روى عنهم البخاري» أي أنه يروي الحديث إسنده حتى يصل إلى مالك» فيكون مالك من رجال 
الحديث عند البخاري. 


وقد لكاو لآل فهك الخد على غيره من المسائيد لأن أصحاب المسانيد كانت متهم جمع الذي ادوفك انعية السائد كن 
أحمد متقدما على البخاري ومسلم؛ لأن البخاري ومسلا رحمهما الله لما رأوا أن عمل أصحاب المسانيد ابمع» والمع قد يأتي فيه خلل» 
نبضوا إلى جمع ما صم من الأحاديث على شرطهماء ف البخاري إشترط اللقياء أي: أن يكون كل راو قد لقي من روى عنه حتى لا 
تكون واسطة مجهولة» ومسل نزل قليلاً وقال: إذا روى إنسان عمن يعاصره اكتفيت بذلك» والآخرون نزلوا أيضاً قليلاء وهذا يقول 
العلماء: أصم الروايات ما اتفق عليه البخاري ومسل ثم ما انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم تنزل الدرجة إلى أبي داود» ثم يليه 
الترمذي» ثم يليه النسائي» ثم يليه ابن ماجة. 

وهكذا. 
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تسمية ابن خر للكّاب 

تسمية ابن جر لكاب 0 00 

قال: [وسعيته بلوغ المرام من أدلة الأحكام] . 

بلوغ الشبيء: الوصول إليه» ومنه البلخة أي: الششيء الذي يوصلك إلى الغاية التي أنت مسافرٌ إليياء ومنه: البلاغة, لأن بلاغة الليغ هي: 
القدرة على أن ينقل لك ما في صدره أو في قلبه أو في علمه ويبلغه إليك» فإن كان فصيحاً ومتكاماً استطاع أن يعبر لك عما في نفسه» 
ويوصله إلى ذهنك» وإن لم يكن بليغاً فلن تستطيع أن تفهم منه شيئا وان يستطيع أن يفهمك. 

والمرام: هو الذي يرومه الإنسان ويسعى إليه برغبة عنده. 

وقوله: (من أدلة الأحكام) : لأن المرامات كثيرة» فهناك من يروم الدنياء وهناك من يروم الآخرة» وهناك من يروم عل الميكانيك» 
وهناك من يدوم عم الزراعة وهكذاء ولكنه بين القصد فقال: (سميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام) » إذا: لا تطلب فيه عقيدة ولا 
موضوع السيرة أو الغزوات؛ لأنه ليس موضوعهاء ولا تطلب فيه مواضيع يع الزراعة أو الحث على أمور دنيوية» إِنما موضوعه يدور في 
فلك الأحكام» والأحكام: إما عبادات ار لله تعالى على العباد» واما معاملاات» و يتعرض للبعث والجزاء والجنة والنار وما فيها» 
والحوض وغير ذلك» فليس هذا من شأنه ولا من مقصده في هذا الحّابء إنما مقصده هو أدلة الأحكام. 


المراد بقوله: متفق عليه 


المراد بقوله: متفق عليه 
قال: [وبالمتفق عليه: البخاري ومسم] . 


قزل من أن يذ الاين« البغاري :ومهلباً > رقو ميق علية» 

قال: [وقد لا أذ معهما غيرهما] . 

أي: إذا قال: متفق عليه» أي: رواه: البخاري ومسلء اكتفى بذلك» ولم يذكر معهما غيرهما من روى ذلك الحديث. 

قال: [وما عدا ذلك فهو مبين] ٠‏ 

أي: ما عدا هذه الاصطلاحات وهي: السبعة والستة والخمسة والأربعة والثلاثة والاثنان» فهو مذكور عقب كل حديثء فإذا خرج 
عن هذا النظام فإنه يبن ذلك في موضعه. 


المراد بقوله: أحرجه الثلاثة 

المراد بقوله: أخرجه الثلائة 

قال: [وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير] . 

أي: من عدا الثلاثة الأول وهم: أحمد» والبخاري» ومسار» تكن وهو ابن ماجة» فيخرج: أحمد والبخاري ومسل وابن ماجة» 
ويبقى: 0 داود» والترمذري» والنسالى. 


الراك كوا أخوضة ال رية 


اللزاة كرف | رجه ا لاريقة 

قال: [وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول] . 

أي: ما عدا البخاري ومسلما وأحمد؛ لأنه قال: ما عدا الثلاثة الأول على الترتيب الذي ذكره» فإذا قال: (رواه الأربعة) خرج ثلاثة 
من السبعة وهم الغلاثة الأوائل: أنه والبخاري» ومسار» ويبقى: 5 داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» فهؤلاء هم الأوية 
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امراف كران اعريمه اللقة 

المزاد تقولي+ أخويسه البسنة 

قال رحمه الله: [وبالستة من عدا أحمد] . 

واذا قال: رواه الستة من دون الإمام أحمد» وهم:: البخاري» ومسارء واب داود» والترمذي» والنسا» وابن ماجة. 


الماش تلن أعريمة ادينة 

المزاة وله أخحرييه اليلة 

قال: [وباتتجسة من عدا البخاري ومسلياً] . 

وإذا قال: رواه المسة» أخرج البخاري ومسلا ويبقى أحمد» وأبو داود» والترمذيء والنسائيء وابن ماجة. 
قال: [وقد أقول: الأربعة وأحمد] . 

غينما يقول: رواه الممسة» إنما يريد كلهم ما عدا البخاري ومساياء وقد يعبر عن اللمسة بالأربعة وأحمد. 


11 ختم اق غير المقدمة يذعاء الله العمل بالعلم 


ختم ان كيو المقدمة يدعاء اد العمل بالعلم 

قال: [والله أسال أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا] . 
هذا دغاء عي نآل الله صيعائه وتعالى' أن علها ون عقعنا ا عطقك وآة لا حمل ها علها والا طيناء وهذا عياذاً بللّه من عل وم 
يعمل» أو عمل بنقيض ما يعل. 

والله سبحانه وتعالى قد بين أقسام الناس تجاه العلم والعمل في أعظم سورة في كاب الله وعند أعظم مساًلة يسأَنها العبد ربه» وفي 
أعظم موقف يقفه الإنسان وهو في الصلاة بين يدي الله حينما يقرأ الفاتحة» ويقدم المقدمة العظيمة ويعان فيها امد لله سبحانه» ويقر 
لله بربوبيته للعالمين» ثم يصفه بصفات الجلال والكال: (الرحمن الرحيم) ثم يقر بالبعث والجزاء» وأن الملك في ذلك اليوم لله وحده» ثم 
يقر ويعترف ويذعن: إإِياكَ تعبد وإياك نَستعِين] [الفاتحة:ه] بأنه لا يعبد غيره» ولا يستعين بسواه» وبعد هذا الثناء اميل كله يسأل 
لله تعالى ويقول: إاهدنًا الصراط المْسعقم] [الفاتحة:] » فهي أعظم مسألة في أعظم موقف بعد أعظم مقدمة. 

ولهذا جاء في الحديث: (قسمت الصلاة بينى وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: |احمد بِنَّهِ رب] [الفاتحة:"] قال 
اله: حمدني عبدي فإذا قال: |الرحمن الرَحم| |[ الفاتحة:] قال الله: أل عل عبدي. 

فإذا قال: إإِياك تعبد وإياك تستعين] [الفاتحةبه] ؛ قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل) . 

ا اا لك 
بقوله: |اهدنًا الصراط المسْتقم] [الفاتحة:+] » والاستقامة ليست مجرد الاعتدال على خط معتدل كالسهمء فكل من سار على منيج 
معين لتحقيق غاية فهو المستقيم. 

وقول نظلناء )الدج والأتيصماء:" الأمنطامة ومط بين طرفين 6 'وسيظ بين “طرق اللافراقا والتقريط#“ققالرا انقلا الجاع وسط بيخ 
التبور وإلقاء النفس إلى التبلكة وبين الجبن وعدم الإقدام» فإذا كان يلقى من هو أقوى منه أو أكثر منه ولا يجد طريقا للعودة» فهذا 
متبور وليس إشجاع» فلم ينظر إلى العواقب؛ لأن الحرب كر وفرء والذي لا يقدم ولا يقاتل هذا جبان» والشجاعة أن يقدم وقت 
الإقدام» ويحجم وقت الإجام. 
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وقالوا مثا الكرم 00 بين التبذير والقاء المال على غير وجهه» وبين التقتير وألا ينفق ولا درهماء فإذا ما أنفق المال قليلاً كان أو 
كثيراً في أوجه الإنفاق كان كياً. 

ولهذا يقول الله تعالى: | و كلك جعلنا 5 مه وقطاا [البقرة ١1“‏ ] » فلا إفراط ولا تفريط» والإفراط والتفريط هو الذي وقعت 
فيه الأمتان السابقتان: اليهود والتصارىء قال تعالى: إغير ير المْعُضوب عليهم 3 الصَالَينَا [الفاتحة:7] » فهاتان الأمتان مفرطتان» 
والأمة وسط بيتبماء فاليهود فرطوا في ثاب اللهء عمو وم يعماوا: يحرَفُونَ الك عَنْ مواضعه| [النساء:” 4] » | وإْترُونَ به عن ليلا 
[البقرة:174] » ويحتالون على ما حم الله فلما حرم الله علهم الصيد يوم السبت ألقوا الشباك دم المعة وتحبوها يوم الأحد وفيها 
الحيتان» وقالوا: ما عملنا يوم السبت شيئاً ولا حرم الله علهم تحوم الميتة جماوها ثم أذابوها وباعوهاء» ردنا الغن وأكلوا به ما يريدون» 
فهذا يسمى تفريط في حق الله وني أوامره. 

والإفراط الذي وقع فيه النصارى أنهم عملوا عن جهالة» ولهذا يقول العلماء: كل من ترك العمل بما عم ففيه شبه من اليبود» وكل 
ول خط حرط هيه كيين العازى» اما مه الأمة فإنها جاءت وسطاء وقضية تحريم الصيد معلومة» قال تعالى: إيا أيه 
لين آمنوا ليبلونكر الله بشيءٍ من الصيد تتاله أيديكر ورماحكر لِيعلر الله من ياف بالْغيب] |المائدة:94] » فينم نعرجوا في صلح 
الحد.ببية كان أن الصيد 8 عل ساق 0 و سر 0 تأي 00 0 بين أدجل 00 فا امتدت يد اد إلى 
0 وقالوا: 0 نب ويك 0 [المائدة:؛ 8] ع ل هذه الآمة 0 مع ل الثلث» قوم ا 
إلى عير في بدرء وجاءهم القن كاي جاده والملدوة فاستشار النني صلى الله عليه وسلم أصحابه. 

فقالوا: واللّه لن نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسبى: اذهب أنت ت وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون» نقول: بل اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكا مقاتلون؛ والله لو خضت بنا هذا البحر ملحضناه معك : 

إذاً: كانت .هذه الأمة وقيط بين تلك الأمتين اللتين وقعت إحداهما في الإفراط والأعرض وقعت في التفريط» وهذا " تكن امد من 
تلك الأمتين صالحة لدوام الرسالة فيهاء فتقل الله الرسالة من بتي إسرائيل ص الشام إل الجاز» وجاء بإسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل 
صلاة وسلام» وكان من دعوة إبراهيم عليه السلام: أرعا وابعك فيهم ا منهم أو عم آياتك] [البقرة:79١]‏ الآية» وكانت 
نشأة الدين من جديد في الجزيرة العربية. 

إذاً: في هذا الاب المبارك يدعو المؤلف في النهاية أن يجعل الله سبحانه وتعالى ما علمناه حجة لناء لا أن يكون حمة عليناء 

قال: [وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى] ٠‏ 

امين. 


والله أشأك أن يرزقنا وإيا م العلم النافع والعمل الصالح المتقبل» وبالله تعالى التوفيق. 


]1| كاب الطهارة - باب المياه‎ ٠6 

كاب الطهارة - باب المياه ]1١[‏ 

الماء طهور لا بنجسه شبيء» إلا ما غلب على ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه» وهذا من أحكام المياه التي بينها الفقهاء بأدلتها من الاب 
والسنة» وي أحكام تدل على كال الشريعة» وشعولماء» ومختاء 


1 شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) 
شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) 
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بسم الله الرحمن الرحيٍ امد للّه رب العالمين» وصلى الله وسلم على رسولنا الأمين» وعلى آله وصعبه أجمعين» وبعد: قال المصنف رحمه 
الله: [عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) أخرجه الأربعة 
وابن أن شيبة واللفظ لهء» وصححه ابن خزيمة والترمذيء ورواه مالك والشافى وأحمد] . 

الا للك | خرهة الأريعةة وال ويعة هم من عدا أحمد والبخاري ومسلياء اوهما أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

قال: وابن الى شيبة. 

ان نهد له كن" اكه لكل ودن دام عزن انلف داق ا مدقيل اخرية نه نه 

وقوله: واللفظ ل ابن أب شيبة» كأنه رآه أجمع من غيرهء مع أن رواية الموطأ واسعة ووافية في هذا. 

وقوله: وصححه ابن خزيمة» ليس هو من السبعة» ولكن حت لا يقول أحد: اصطلح على ذكر السبعة والآن ذكر لنا تسعة! لكن اختصاراً 
للأسعاء اصطلح على السبعة» وإذا لزم الأمى أن يذكر غيرهم سماهء فسمى هنا ابن أبي شيبة» وقال: صححه ابن خزيمة» مع أنه ميروه من 
السبعة غير المذكورين» وكذا صححه الترمذي. 

ورواه مالك» ومالك لم يذكر في السبعة» ولكنه وجده في الموطأ فأراد أن يدعم الخديية عن عه من علماء الحديث» وذك مق بروأه 
سوى الأويدة ويكفى أنه موجود في مولا مالك. 

ورذاة كذلك الشاففى» وهل له كاب في الحديث وهو المسند» وكذاك اوتحونة ركه الله له مسندء ولكنها مسانيد مختصرة صغيرة. 
واه اند :دك 7 أن الاريعة هم من عدا الثلاثة» فأخرج أحمد من السبعة ثم ذكه. 

إذاً: عرفنا تخريج الحديث من اصطلاح المؤلف في الأربعة» وكذا من ذكرهم بأسمائهم وأعيانهم. 

وهذا الحديث يقول عنه الشافعي رحمه الله: هو أصل أصيل في كاب الطهارة. 


حم ميتة البرمائيات 
5 ميتة البرمائيات 


الحيوان الذي يعيش في الماء» وتارة في البر» ما ح ميتته؟ فيه ثلاثة أقوال: قيل: يعتبر بحري وقيل: 00 وقيل: العبرة بمكان 
موته» فإن وجدناه في البحر فهو ميتة بحر» وان وجدناه في البر فهو ميتة بر. 


الحكمة من التفريق بين ميتة البحر والبر 

الحكمة من التفريق_بين ميتة البحر والبر 

جاء في الحديث الآخر: (احلت لنا مييتان: السمك والجراد) » يقول بعض العلماء: لماذا كانت ميتة السمك حلال» ولا تحتاج إلى 
كي يتنا الشاة والفة الي الا رف تحتاج إلى تذكية؟ ليعلم أن جميع الحيوانات تعيش على الأكسجين الذي في الحواء» وتخرج ثاني 
أكسيد الكربون عند التنفس» فإذا ما خنقت أو ماتت حتف أنفها واحتبس الدم فيها» فنصف الدم مسمم بثاني أكسيد الكربون» 
والتذكية تخلص الحم من هذا السم الذي في الدمء أما السمك فيتنفس الأكسجين من الماء» وليس هناك ثاني أكسيد الكريون» ولهذا 
إذا أخذت السمكة وهي حية وقطعت فسينزل منها دم أحمر» وإذا جف دم السمك صار أبيض» وأما دم الحيوان البري فإنه إذا 
جف صار أسودء فالسواد في دم حيوان البر هو إسبب ما فيه من ثانني أكسيد الكربون» وهو سام, والبياض الموجود في دم السمك 
لخلوه من هذاء ولهذا لو مات السمك ولم يخرج دمهء فدمه لا مضرة فيه على الإنسان» اللهم إلا ما طفا على وجه الماء فيرى الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يؤكل» حفاظاً على الإنسان» حتى لا تلحقه المضرة من هذا الذي طفا على الماء» والله تعالى أعل. 


١‏ الطهارة 


حكم ميتة البحر 

حكم ميتة البحر 

ولما رأى صل الله عليه وسلم التباس الأمى عليهم في طهورية ماء البحرء أدرك أنه من باب أولى سيلتبس الأمى عليهم في ميتة البحر» 
وهم المخالطون للبحر ولميتته ولمائه» فأضاف إلى الجواب ما يرفع اللبس الذي أدركه في حقهم» فأضاف قوله: (الحل ميتته) يقول بعض 
العلماء: كل ميتة البحر حلال» والبعض يقول: ما عدا السمك الطافي» كا هو مذهب الأحناف» ولهم أدلة على ذلك» فذهبهم المشبور 
عنهم عدم جواز أكل السمك الطافي على وجه الماء» وليس هذا لمعارضة الحديث» ولا لعدم العمل به؛ ولكن لأن السمك إذا مات» 
رذق ارك 027 كو يسيدره لأن جسمه ل يتغير ول يتعفن» ولكن إذا طال الوقت تعفن» ودخلت فيه البكتيرياء» ودخله 
ال مواء» وصار جسمه عه لطم وجه الماءء فإذا أكله الإنسان كان مضنة المضرة لمكثه مدة بعد موته» فقَالوا: يكره أكل السمك 
الطافي على وجه 0 وخالف اجمهور الأحناف 2 استثنائهم السمك الطافي» وهذا فيما يظهر ليبس 0 عليه عندهم؛ لأنه جاء في 
كاب (فتح القدير) أنهم لا يحاون بحرم من فيك التخر نالا اليك #بولكن الله أباح لممحرم كن نيك البحرة بوامتدل ايوز فل 
ا ا أبي دن رت تويا جه مم وكا جراءا من و تحن انوا بتقوتون على ثمرة ثمرة» 
وهم سمّائة رجل! قال الراوي: فرأينا كثيباً عظيماً على الساحل» فلما دنونا منه إذا به حوت عظيم يقال له: العنبر» فكثنا عليه شبراً 
وأخذوا يأكلون من حمهء ويصيبون من ودكهء قال الراوي: ولقد رأيت ثلاثة عشر رجلا يحاسون في عينه! ولقد أخذنا ضلعين من 
أضلاعه ونصبناهماء ثم نظرنا إلى أطول رجل فركب أطول بعير» وم تحت الضلعين! فذكروا ذلك لرسول الله فمَال: (هذا رزق ساقه 
الله إليكم) » والأحناف يقولون: إِنما أكلوا منه للضرورة؛ لأن أبا عبيدة قال: إنه ميتة» ثم قال: نحن في سبيل الله وأنتمم مضطرون 
إليه» فكان على سبيل الاضطرار» ولكن قال اجمهور: في القصة أنهم ما وجهوا آل اللدقة 55و ذلك لرسول أله فقال: (هل بقي 
مع منه شيء؟) » فالضرورة وهم على ساحل البحر لنفاد زادهم» لكن ليس في المديئة ضرورة» فالراح والصحيح هو قول اججمهور؛ 
لعموم قوله صل الله عليه وسل: (الحل ميتته 

لكنهم تكن روطن الأشتاي. ققد املكن حالف فاون المدرة الما سكن عنه قال: أنتم تيون اطاؤير» والله قله لني داريا 
واستثنى كذلك كلب البحرء والبعض يحرم القساحء أما الضفدع فقد جاء النبي عنه؛ لأن طبيباً استأذن رسول الله أن يجعله في 
الدواء فنهاه عن قتله» وعلى هذا نقول: نبقى على عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (الحل ميتته) » وبعض العلماء إستئني ا حيوانات التي 
يظن أنها ضارة كالسرطان ونحوه. 

وعلى هذا أضاف قوله: (الحل ميتته) إلى قوله: (الطهور ماقه) ؛ لأن راكب البحر قد يحتاج إلى السمك الميت» فقد ينفد طعامه 
ويحتاج إليه» والبعض يقول: ذكر ذلك ليعلم راكب البحر أن الميتة فيه لا تنجسه» وهذا أص بعيد؛ فإنه لو رميت نجاسة الدنيا كلها في 
البحر فلن تؤثر فيه» والأأرض بكاملها الربع منها يابس» وثلاثة أرباعها ماءء فا الذي بنجسه؟ إذا: العلة في ذلك ليرفع اللبس عن ركاب 
البحره ويعلمهم بأن الميتة في البحر حلال» وقد جاء عن أب بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: (ما مات في البحر فقد ذكاه الله لك.) 
» أي: ذبحه لكء فلا داعي إلى التحرز عنه فهو حلال. 


سبب حديث: (هو الطهور ماؤه. 
سبب حديث: (هو الطهور ماؤه ... ) 
وهذا الحديث قد ذكره المؤلف مختصراء وهذا من الإيجاز الذي عناه المؤلف بالتحرير» وأصل الحديث هو ما ذكره مالك في الموطأ: أن 
رجلا يدعى عبد الله بن المدلجي كان يصيد في البحرء فسأل رسول الله صل الله عليه وسلم: (إنا ركب البحر» ونمل معنا القايل من 
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١‏ الطهارة 
الماء» فإن توضأنا منه عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال صل الله عليه وسل: هو -أي: البحر- الطهور ماؤه» الحل ميتته) . 


من فوائد حديث: (هو الطهور ماؤه) 

من فوا اديت ابر ها الطهوز ماو) 

تكلم ابن عبد البر رحمه الله وغيره في شرح هذا الحديث ومداولاته» وابن عبد البر تتبع رواياته التي أشار إليها المؤلفء ثم ذكر فوائد 
الحديث» وقد أشرنا إلى بعضهاء ومن فوائده: أن قوله: (إنا تركب البحر) فيه إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركوب البحر» 
وفي هذا رد على من يقول: لا يجوز ركوب البحر إلا للضرورة» وهو مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وابن عمر يقول 
ذلك غخافة من الحلاك؛ لأن البحر غول كا يقول الناس» وهذا لا .ينبغى لإنسان أن يركب البحر عند الحيجان في شدة المد والجزرء 
ومعلوم أن شركات التأمين التجاري لا تسمح لباخرة تمل بضاعة تحت تأمينها أن تر وقث هيجان البحرء لأنها إن غرقت السفينة 
ضنتها شركة التأمين» فهي لا تسمح لسفينة تحت ضهانها أن تحر إلا إذا أخبرتها هيئة الأرصاد الجوية أن البحر هادئ» ودائًا أسمعهم 
في النشرات الجوية يقولون: الموج ما بين مترين ومترين ونصف إلى ثلاثة أمتار او اربعة امتار» إلى غير ذلك من أحوال البحر» فإذا 
كان البحر في وقت هيجانه فلا ينبغى للإنسان أن يركبه؛ لأن هذا قة التبلكة أما وهو هادئ فلا بأس» وقد يفاجأ أهل السفينة 
بأمواج عاتية؛ -فينئذ يكون الأ يقضاء الله وقدره. 

وقوله: (إنا تركب البحر) » أي: نركب السفن في البحر» وحذف ما يعم جائز م يقول ابن مالك. 

وقوله: (وتمل معنا القايل من الماء) » وفي بعض الروايات: (القربة من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ بماء البحر؟) فال 
صل الله عليه وسل: (هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته) » يقول العلماء: من كان معه ماء في سفر أو في فلاة من الأرضء والماء على 
قدر حاجته؛ فلا يتوضاً به» بل ينيمم؛ لأن الرسول أرشدهم إلى ماء البحر مع وجود الماء العذب؛ لحاجتهم إليه في الشربء وكذلك 
المسافر إذا احتاج إلى الماء في الشرب وفي صنع الطعام» قال العلماء: حت ولو كان معه الدابة يركبها أو يسوقهاء وهي في حاجة إلى 
هذا الماء لتشرب منه؛ فلا يجوز له أن يتوضأء بل يوفر الماء للدابة يا يوفره لنفسه» ويتيمم؛ لأن الوضوء له بديل» وليس لماء الشرب 
بديل» فإذا قل الماء على مسافر أو على أحد في فلاة» واحتاج أن يوفر الماء لنفسه لشرابه أو طعامه» أو شراب ما معه من الحيوان 
ا حترم الذي يصحبه معه؛ فليتيمم. 

قال: فإن توضأنا منه عطشناء لأنه قليل» ولا يمكن أن نشرب من ماء البحرء فكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم من جائبين: الجانب 
الأول: أنه أفتاهم بزيادة عما مآلواء فقال: (هو الطهور ماؤه» الحل ميتته) ؛ وهم لم يسألوا عن ميتة البحره 

الجانب الثاني: عدم الإجابة بنعم أو لاء ولما قال: (هو الطهور) كأنه ألغى صورة السؤال» وجعل الجواب مستقلاء أي: سواء ركبتم 
ومع القايل من الماءء أو الكثير من الماء» أو لم تملوا ماءً بالكلية» وسواء كتتم ناحو إل ركوب" اليدرا أ لأ فنا حون ف 
ركب البحرء واحتاج إلى الوضوء؛ فالبحر ماؤه طهور وميتته حلال» فلو قال: نعم؛ لكان الجواب محتملا أن يكون مقصوراً على الذين 
يصطادون في البحر» أو حياتهم ترتبط بالبحر» ولا إشمل من ينزلون للنزهة» أو للسفر لأمى آخخرء بل جاء بقضية مستقلة» بمبتدأ وخبره 
(هو-أي: البحر- الطهور ماوه» الحل ميتته) . 

شرح حديث بر بضاعة 

شرح حديث بر بضاعة 

قال رحمه الله: [وعن أبي سعيد اللددري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن الماء طهور لا بتجسه شيء) 


اخرجه الثلاثة» وصححه احمد] . 
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١‏ الطهارة 


كان الرسول صل الله عليه وسلم يوت له بالماء من بر بضاعة ويتوضأ منه» وبثر بضاعة في الشمال الشرفي من المدينة على مسامتة سقيفة 
بى ساعدة إلى الشمال» وكانت هذه البئر موجودة إلى عهد قريب» ا على مز رعتها مدرسة تحفيظ القران» وبعد ذلك كان 
النادي الأدبي؛ ثم أزيل اجميع . 

وبثر بضاعة مع من معالم السنة» ودراسة جغرافيتها نستفيد منها فوائد» وقد سبق إلى ذلك أبو داود رحمه الله فعندما جاء إلى المدينة 
ذهب إلى هذا البئر» وقاس مساحتباء 

فكان صلى الله عليه وسلم يستقى له من هذه البثر ولم تكن كل آبار المدينة عذبة صالحة للشرب» وقصة بر رومة معلومة» وه الى 
تسمى الآن: بئر عشمان» كانت هذه البثر يستقي منبا أهل المدينة» وكان رومة رجلا يهودياً يبي الماء» فقال صلى الله عليه وسل: (من 
إشتري بر رومة وله الجنة) » فذهب إليه عثمان وثامنه» فأغل الهْن جدأء فتكائر عثمان القْنء فقمال: أنت حريص عل الماء» فبعنى 
نصفه» فباعه نصف البئر» فقال عثمان رضى الله تعالى عنه: نقسم البئر» فقال: كيف نقسمه؟ قال: لك يوم» ولي يوم. 

وهذه قسمة عادلة. 

فأعان عثمان رضي الله تعالى عنه لأهل المدينة أن الماء في يوم عثمان مجانا في سبيل الله» وصار الذي يريد ماء يأخذ ليومين» فيأتي 
يوم رومة ولا يوجد أحد إشتري منه الماء؛ لأن الناس يأخذون الماء في يوم عثمان» المهم ابكار ام وكات النادن شرن اماد 
من بثّر عثمان في سوق كان هناك. 

وفي ذات يوم خرج الب صل آلله عليه وسلم فوجد أبا بكر وعمر فقال لهمما: (ما الذي أحرجكا في هذه الساعة؟ قالا: أخرجنا الجوع» 
قال: وأنا والله ما أخرجنى إلا الجوعء هليوا إلى فلان) » وذهبوا إليه في بإستانه» فوجدوا زوجته فقالت: إنه ذهب إستعذب لنا الماء» 
ثم جاء الرجل» وأ كامبم بقّنو من النخل فيه رطب وبسر وتمر» وذيح لهم. 

إن والشاهد: أنه ذهب إستعذب ماء للشرب. 

وكائك كر لعتاغ شن الآبارة الم مقند يه كافهاء 'فنناارا :رسك اهقلق الله عليه وسلم عنهاء تنبيهاً على الواقع» ليعلم حقيقة الأمرء 
هذا أيضا ورد حقه عليهم؛ كا في قصة الضبء عندما قدم في المائدة» وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه فقيل له: إنه 
ضب» فرفع يدهء فقالوا: أحرام هويا رسول اللّ؟ قال: (لا» ولكنه لم يكن برضن قو » فأجدني أعافه ) » فاجتره خالد بن الوليد 
فأكله. ١‏ 

فهم قد أخبروا رسول الله بماذا سيأ كل» وهذا كذلك هنا للتنبيه» فقد أخبروه بما إستقى له من الماء فقالوا: أيستقى لك من بتر بضاعة» 
وهي بر يلقى فيها النتقن؟ وفي بعض الروايات: الحيض -أي: قطع اللحرق التي تستعملها الحائض-» فكانت خرق الدم تلقى في هذه البثر 
فكان الجواب بعد هذا البيان: (الماء طهور لا بنجسه ثىء) » فانظر إلى هذا السؤّال وهذا الجواب» فالماء طهور لا بنجسه شىء؛ لأن 
لماء الذي استقى لهء وجيء به إليه؛ ليس به شىء من هذه الأشياء الموجودة في البرء فقوله: (الماء طهور لا بنجسه شىء) يعتبر مطلقاً 
بدون قيد فالماء من حيث هو طهور؛ لكن المؤلف بين التقيبد بالحديث الثاني: (الماء طهورء إلا ما غلب على ريحهء أو لونه» أو طعمه 
نجاسة) » وكلمة (بنجاسة) لما مفهوم» فلو تغير أحد أوصافه بطاهر فلا يضر. 

على أحد أوصافه الثلاثة» فنكون أعملنا القيد في المطلق» والقاعدة عند الأصوليين: حمل المطلق على المقيد» وببذا يتم اجمع. 

وستأتينا أحاديث ليس فيها تغير الماء» ومع ذلك فون صا الله عليه وسلم عن استعمالماء فثلا: قال عليه الصلاة والسلام: (إذا استيقظ 
أحد 5 من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات) » قالوا: الإناء صغير» واليد ليس عليها شيء» وليس فيها ما يغير 


وفي قضية بول الأعرابي الذي بال في المسجد فأتي بدلو كبير وأهريق على ذلك البول» فاختلط البول بالماء القليل وتطهر البول ببذا 
الما 
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١‏ الطهارة 


٠.‏ أقسام المياه وأحكامها 
أقسام المياه وأحكامها 
من ججموع الأحاديث نأتي إلى تقسي الماء من حيث المجمع عليه والمختلف فيه فنجد طرفين ووسطا: الطرف الأول: الماء الكثير وهو: 
الطهور الذي لم يتغير بنجاسة» وهو طهور بالإجماع ولا نزاع فيه. 
الطرف الثاني: الماء القايل أو الكثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه» فهذا نجس لا يستعمل بالإجماع. 
إذاً: عندنا ماء كثير ل نتخير أوصافه وهو باق على طبيعته» ول يتغير منه شيء مع الكثرة» فهو طاهرء وماء آخر كثير أو قليل تغير 
بالنجاسة فهو نجس. 

بتي الوسط وهو محل النزاع والحلاف عند الأئة رحمهم لله وهو الماء القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغيره؛ لأنها إذا غيرته التتحق 
ا الثاني الذي هو نجس بالإجماع, لكنه قليل و تغيره النجاسة» بأن كات قليلة نادرة» مثل إناء من ماء وقعت فيه خمس عشرة 
قطرة من البول» وهذه 56 نجاسة وقعت 2 هذا الماء و كين املد أوضاقه فا حكّه؟ هذا هو حل الإشكال عند العلماء» وكل ما 
مبعر بنا من خلاف في مباحث المياه فا هو في هذا القمم الوسط. 
إذاً: الماء على ثلاثة أقسام من حيث الطهورية والنجاسة: إن كان كثيراً -وسنذكر حد الكثرة من القلة- ول نتغير أوصافه بنجاسة فهو 
طهور بالإجماع» (هو الطهور ماؤه» الحل ميتته) » وإن تغير بنجاسة سواء كان قليلاً أو كثيراً فهو نجمس» حتى لو كانت عندنا بحيرة 
طوها كلو في يلو وعمقها يلو وتسلطت عليها مياه امجاري حتى غيرت ماءهاء فهو ماء كثير تغير فهو نجس. 
إذاً: القسم الأول: طيوة وهو الكثير الذي ل تؤثر فيه النجاسة بشيء. 
القسم الثاني: فيرنك الفداسة أ حك أزصيافة الثلاثة» فهما كانت كثرته ومبما كانت قلته؛ فهو نجس. 
والوسط وهو القسم الثالث: ماء قليل لاقته النجاسة ولم تغيره. 
عضا إلى ايديف الأول (الماء طهور لا ينجسه شيء) » وحملناه على القليل لوجدنا منطوق هذا الحديث أنه ما لم نتغير أوصافه فهو 
طهور على هذا النصء إذاً م تمه على الكثيٍ لأن النجاسة قليلة وم تغيرهء وهو تغلب عليهاء ومن هنا قال مآلك رحمه الك الماء 
إذا م فيز أحد أوسياقة بالنجاسة سواء كان قليااً أو درا فهو طهور» وقال الأَعْة الثلاثة: إذا كان الماء قليلا قليلا وم تغيره النجاسة؛ فإن 
النجاسة موجودة فيه» وقلته لا تحتمل النجاسة» لحديث: (إذا كان الماء قلتين لا حمل اتحبث) » أي: فا دون القلتين يمل اتحبث. 
وقد مبدنا للأحاديث الآآتية بهذا التقسيم الثلائي حتى نطبق عليه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تباعء لأمها كلها تشكل موضوعا 
واحدا. 03 ع 3 03 
نعيد مرة أخرى: الماء بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور بالإجماع» وهو الكثير الذي لم نتغير أحد أوصافه. 
ونس بالإجماع» وهو المتغير أحد أوصافه بتجاسة سواء كان قليلاً أو كثيراً. 
والقسم الوسط وهو محل النظر والاجتباد واللحلافء وهو الماء القليل الذي لاقته نجاسة لم تغيره» فذهب مالك» ورواية عن أحمد 
وبعض آل البيت أن الأصل في الماء الطهورية؛ وإئما النجاسة تؤثر فيه إذا تغير أحد أوصافه؛ لحديث (الماء طهور لا يتجسه شيء) » 
فأخذ مالك بالعموم» وعنده ما دام أن الماء " لخر أوضاقة فهو طهور ولو كان قليلاك لهذا الحديث. 
وقال اججمهور والأئمة الثلاثة: نحن نقيد المطلق بالقيد الذي جاء بعده: بنجاسة تحدث فيه. 
قال وه اللي [وعن أبي سعيد اخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) 
اخرجه الثلاثة» وصححه احمد. 
717007000 والطرف المجمع على أنه نجس لا يوجد 
مجال للمناقشة» والمناقشة كلها في الماء القليل الذي لاقته نجاسة لم تغير أحد أوصافه» فالأصل فيه أنه طهور لا بنجسه شيء» ورا له 
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مالك» والأثمة الثلاثة لم يأخذوا ببذاء ولكن قيدوا هذا المطلق بالقيد الآني بعده. 


اننا فعس الا 

متى نجس الماء؟ ١‏ ش ١‏ 

قال رحمه الله: [وعن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن الماء لا هسه شيء» إلا ما غلب 
على ريحه وطعمه ولونه) اخرجه ابن ماجة» وضعفه ابو حاتم] ٠‏ 

قوله: (ما غلب) أي: لو جاءته نجاسة قليلة» قطرة أو قطرتان» ول تير أحد أوصافه» فيبقى على طهوريته» إلا ما غلب على ريحه وطعمه 
ولونه بنجاسة تحدث فيه فهو طهور ما ل يتغير بما يغلب على أحد الأوصاف الثلاثة» وما يغلب على أحد الأوصاف الثلاثة لا يخلو من 
اعد اموي إما أن ركو نا أ طامرأء قات كان الغاله عل أهد أوضافه كيبا فالماء نجسء وإن كان الغالب على أحد أوصافه 
طاهراً فاذا يكون حكد؟ 


حك إذا خالط الماء شيء طاهر فغيره 

حك إذا خالط الماء شيء طاهر فغيره 

جمهور الفقهاء على أن الماء على ثلاثة أقسام: طهور» وطاهر» ونجس» فالطهور: هو الذي يطهر غيره» كالماء الذي وما ويغتسل منه» 
وتغسل به النجاسة» والطاهر: هو الذي يجوز استعماله فيما طابت به النفس» ولكن لا يتطهر به محدث؛ء ولا تطهر به نجاسة» وهو الماء 
الذي تغير أحد أوصافه بطاهر» مثل ماء الورد» وهو ماء خالطه عطر الورد» فهل هذا الماء طهور نتوضاً منه؟ لا. 

وهل هو نجس؟ لا. 

إذاً: هو طاهر» رةه أن تستعمله 2 ثيابك» وَأ تضعه 2 شرابك» أو في طعامك» لكن لا يدخل 2 العبادات؛ لآن الماء الطهور هو 


الباق على خلقته التي خلقه الله عليهاء فإذا تغير بمضاف إليه خرج عن الحد الذي خلقه الله عليهء هذا قالواة كماء طهوو عر بأ ضيك 
طاهر؛ سلبه الطهورية» ولكن لم يسلبه كونه طاهر» فلك أن تستعمله في العادات لا في العبادات» فثلا: عندك طست من الماء» 
فسقطت فيه قطرة من الحبر» وال حبر أزرق أو أسود فظهر لونه في الماء» فهل هذا الماء طهور نتوضأ منه؟ الجواب: لاء لكن يمكن أن 
ل وفيما يصلح أن تضيفه إليه. 

إذاً: القيد -ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة- جاء بإطلاق» وجاء بنجاسة تحدث فيه» واو تغير أحد أوصافه بطاهر فيسلبه الطهورية عن 
الوضوء وعن غسل الجنابة وغسل النجاسة» وان خخ الطهارة فيه» فهو ماء طاهر» فإن شت شربته» وان شنّت اغتسلت به لغير 
الجنابة» وإن شت فثك غدل :به إن سال يكن ساء إل عيوذلك: 

وبعض العلماء يقول: إن تغير بمجس تنجسء وإن تغير بطاهر بقى على طهوريته؛ لأن هذا التغيير بطاهر فلا يسلبه طهوريته» ولكن هذا 
شاذ» وهذا القائل يستدل بحديث صفية رضي لله كنال عا قالة: (اغتسلت أنا والنبي فل آله عليه وس تن حلفة ديا ان اليو 
؛ فالجفنة كانوا يعجنون فيباء لخاءوا وصبوا الماء في الجفنة» واغتسلوا منباء ووجه الاستدلال: أن العجين اليابس في الجفنة إذا وقع 
عليه الماء فإنه تحال في الماء» وهذا سيغير لون الماء إلى بياض العجين» قالوا: فقد اغتسلوا من هذا الماء الذي تحال فيه العجين» وأجاب 
غيرهم على هذا: بأمهم اغتسلوا بسرعة قبل أن يتحلل العجين. 

فذهب المهور أن 1 الذي خالطه طاهر وغير أحد أوصافه فهو طاهر غير طهورء مثل إناء فيه ماء فصب فيه ماء الورد» ققد صار 
ما ورةاء أو سقط فيه زعفران» فيكون ماء زعفران» وهكذا لو سكبت فيه شيعاً من البر أو اللوبيا أو غيرهماء ونظرت فيه وقد تغير» 
فليس ا فل ولهذا يقولون: الماء المطلق هو الطهورء فإذا ما حك إليه شيء وغير بعض أوصافه؛ خرج عن مسمى الماء المطلق» 
وأصبح ماء مدا ما ماء ورد» افا زعفران» اونما سك اوها ملح» إذا وضع الملح 2 الماء يجعله مله واذا وضع السكر فيه 
فإنه يحليه» وكل هذا يسلب الماء الاسم المطلق» ويصير ماءً مضافاً إلى ما أضيف إليه» ماء مسكرء أو ماء ملح وهكذاء حتى ولو كان 
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الذي خالطه طاهرء فإنه إسليه اسم الماء الطلق» ولم يبق طهوراًء ومن هنا أخذ المهور أن الماء طهور لا بنجسه شىء؛ وأضافوا إليه القيد 
الثاني: إلا ما غير لونه» أو ريحه» أو طعمه» فإن تغير بطاهر فهناك من يقول: هو باق على طهوريته» وأما إن تغير بتجس فقّد خرج عن 
الطهورية إلى النجاسة» لتغير أحد أوصافه» وهذا هو رأي الأعّة الثلاثة. 


]2[ تاب الطهارة - باب المياه‎ 1١٠. 

كاب الطهارة - باب المياه »ا 

الإسلام يدعو إلى النظافة» والبعد والتنزه عن النجاسة والقذارة» ومن ذلك أنه حك بنجاسة الماء القليل إذا تغير بنجاسة حدثت فيه» 
ونبى عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه وأمى بغسل الإناء سبعاً إحداهن بالتراب إذا ولغ فيه الكلب. 


٠.١‏ حك الماء القليل إذا لاقته نجاسة وخلاف العلماء فيه 

حك الماء القليل إذا لاقته نجاسة وخلاف العلماء فيه 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا كان الماء قلتين لم مل 
الحبث) » وفي لفظ: (ل يمجس) أخرجه الأربعة» وصححه ابن تخحزيمة والحاك وابن حبان] . 

تقدم حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه) » وفي هذا الحديث: (إذا كان الماء قلتين لم يمل 
للبت )لوق رواية ( ييجس) » ومفهوم ذلك: إذا كان الماء دون القلتين فإنه يمل اللحبث ويتنجس ولو لم يتغير» لكن المشكل: 
القلتان؟ وأي القلال؟ القلتان: ثثنية قلت» وجاء في بعض الروايات: (كقلال مجر) » وقلال مجر كانت معروفة عند الناس» والقلة 
تساوي قربتين» والقربتان تساوي خمسمائة رطل» ويقول الصنعاني في هذا المبحث: اجمهور على أن القليل لو خالطته نجاسة ولم تغيره 
فليس بطهورء ما عدا مالكأء فيقال لم: ما حد القليل الذي ,تنجس بملاقاة النجاسة ولو لم تغيره؟ وما هذا القليل الذي تعتبرونه نجساً 
ولول غير لآنه قليل؟ قالوا: إذا كان دون القلتين» وتقدير القليل والكثير بالقلتين هو مذهب الشافعي وأحمد» ومالك خارج عن هذا 
التحديد؛ لأنه اكتفى بتغير الأوصاف ول يعتبر قله ولا كثرة» وعند الأحناف تعريفان للقليل والكثير: فعند الإمام أبي حنيفة رحمه 
الله أنه إذا كان الماء محصوراً في بركته أو في إناء» أو في غدير» فإن حركت أحد الجوانب الأربعة ول يتحرك الجانب الآخر فهو كثير» 
فثلاً: إذا جئت من جهة القبله وغسلت يدك وحركت الماء» فطبيعة الماء أنه إذا حركت سطحه يحصل فيه تموج» والموج يضطرب 
حتى يصل إلى الجهة المقابلة» فقال: حد الكثرة أنه إن حركت أحد الجوانب فلا يصل أثر الحركة إلى الجانب الثاني» وهذا مضبوط 
بحالة وصف لا بمقدار. 

وأصحاب أب حنيفة رحمهم الله يقولون: حد الكثرة عشرة أذرع من كل جهة» كبركة مساحتها عشرة في عشرة بمائة ذراع» والعمق 
عشرة أذرع» فهي مكعبة» والذراع متر إلا ربع» إذاً: سبعة أمتار ونصف مكعبة» فهذا حد الكثرة من القَلة عندهم. 

إذا” ار كاة الاء نذا الك زميعة أمتان وتضت مكعبة) » وسقطت فيه قطرات بول ولم تغير فيه شيئا الوا فيو اهن وان كان 
الماء خمسة أمتار مكعبة» وسقطت فيه نفس تلك الكلية ولم تغيره» قالوا: فهو نس .فد ر انمببة أهتار مكعبة من أجل قطرات بول 
زات وليس لها أي 0 ومن هنا يقول الصنعاني وغيره: حصل الاضطراب في تحديد الكثرة والقلة» وحديث القلتين متكلم في سنده» 
ولكن علماء الحديث والفقه تلقوه بالقبول؛ لشبرته وانتشاره واستفاضة القول به -وإن اختلفت القلال كبراً وصغراً- وأخذ به الشافعي 
وأحمك رحمهما الله 7 7 ْ 
واذا نظرنا لمجموع هذه الأحاديث نجد أن الضابط -ك قال مالك - هو التغير» وهذا لم يتخير» سواء كان قليلا أو كثيراًء وان جتنا إلى 
التقييد بغير قيد التغير -كا هو مذهب الأعّة الثلاثة- وجدنا االحلاف في حد القلة والكثرة» ومن حد الكثرة بحد معين» ووصل الماء 
إلى هذا المقدار ولاقته نجاسة ولم تغيره» فهو عنده طهور» فثلا: عند الشافعي وأحمد إذا كان الماء قلتين -أي: قربتين كبيرتين- ولاقته 
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نجاسة ولم تغيره فهو طهورء لأنه أصبح كثيراً لا يمس أو لا يمل الحبث» وان كان دون ذلك نجس ببذه النجاسة؛ لأنه ماء قليل» 
وكذلك عند الأحناف بذلك الحد الذى حددوه. 

هذه مذاهب الأَعّة رحمهم للم ذل للحي 

الإمام مالك يخالف الأثمة الثلاثة» ف مالك اعتبر الوصفء ول يعتبر قلة ولا كثرة» والأثمة الثلاثة اعتبروا الأمرين: القلة والكثرة» 
والتغيير وعدم التغيير؛ إذاً: اشتركوا مع مالك في التغيير» ومالك يقول: إن تغير لونه قليلاً كان أو كثيراً فهو نجسء وإن ل يتغير فهو 
طاهر» والأتة الثلاثة قالوا: إن ل لم يتغير وكان كثيراً فهو طهور» وإن تغير وهو قليل فليس بطهورء إذاً: اختلفوا مع مالك في القايل» 
وحد القليل على ما ذكروه» فاللحلاف في هذه المسألة بين الأئمة رحمهم اللّه هو في الماء القليل الذي لاقته النجاسة ول تغيره. 

ف مالك يقول: هو طهوره ولا تقل: طاهرء والأئة الثلاثة يقولون: ننظر في القلة والكثرة» فإن كان بحد الكثرة فنحن مع مالك ما لم 
يتغير» وان كان دون حد الكثرة فنحن نخالف مالكا ولو لم يتغير. 


٠*7‏ نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الداتئم 

نبي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم 

قال رحمه الله: [وعن أي هريرة رضي امك قال كال وسزل لله صل الله عليه وسل: (لا يغتسل أحدك في الماء الداتم وهو جنب) 
اخرجه مسل. 

وللبخاري: (لا يبوان أحدك في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) » ول مسل: ( منه) » ول أبي داود: (ولا يغتسل فيه من 
الجنابة) ] . 

هذه أخبار تتقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالماء الدائم. 

وقسم يتعلق بالاغتسال من الجنابة في الماء الدائم. 

والمبي عن الاغتسال في الماء الدائم جاء بالإطلاق» وجاء بقيد الجنابة» والبي عن الاغتسال في الماء الدائم يصدق على البركة وعلى 
الغدير» وكل ماء كثير على حد الأئمة الثلاثة الذين اعتبروا القَلة والكثرة» ولماذا لا يغتسل فيه؟ قال بعض العلماء: نبى الجنب عن 
الاغتسال في الماء الدائم لا إذات الجنابة» وقال بعضهم: بل لات اننا أن : الام إذا وقدك يذ اتقنابة س بهذا قل عند 
الأحناف كا 2 فتح القدير» وهو أن الماء الذي برتفع به حدث ا ا يجوز استعماله» وهو نجس» ويقولون: إن الحدث 
وقع في الماء بعد أن أزال الحدث ورفعه» فلو توضأت في طستء وتمع ماء الوضوء في نفس الطستء فهذا الماء عندهم متنجس» 
لأنه نقل الحدث من الأعضاء إلى الماء. 

والخمهور يقولون: إن الحدث أمى معنوي لا تلحقه الصفات الحككية من نجاسة أو غيرها. 

وقال بعضهم: لأنه يتتجس بكثرة رفع الحدث ونزوله فيه بالوضوء والاغتسال. 

وقال قوم: طبيعة الإنسان -غالباً- أنه إذا نزل إلى الماء ليغتسل وانغمس فيهء فإنه يخرج منه البول ولا يستطيع رده؛ فبتعدد الاغتسال 
يكثر البول في هذا الماء فينجسه» فقيل لهم: هذا ماء كثير فكيف ينجسه البول؟ قالوا: بتتجس مع طول الزمن. 

وقال آخحرون: لأنه يستقذرء فإذا بلت فيه» وجاء الثاني وبال فيه» فبعد هذا كيف تشرب منه؟! وكيف ثتوضأ منه؟! فالنفس آشمئز 
من هذاء إذاً: هذا نبي كاهة وتنزيه وليس بي تحريم. 

وكذلك قوله: (لا يبوان أحدم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه) . 

فالماء ادام ني أ تبول فيه أو تغتسل فيه من الجنابة» وقوله: (لا يغتسل أحدى في الماء الدائم وهو جنب) نبي عام إشمل كل ذي 
جنابة أن يغتسل منهء ولكن هنا قال: ( (لا يبوان أحدك في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه) » فهذا مي موجه 
للإنسان أن يمع بين الأمرين: البول والاغتسال» فلو لم يرد أن يغتسل فهل يجوز له أن يبول؟ لا يجوز» فلو أن اثنين أحدهما بال في 
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الماء» فيقال له: لا تغتسل؛ بسبب بولك فيه» والشخص الثاني الذي ل يبل له أن يغتسل ويتوضاً؛ لأنه لم يفعل سبب النبي» ويتعجب 
بعض العلماء من المغايرة بين الشخصين» ويقولون: إن كان النبي عن البول في الماء لنجاسة أو لاستقذار» فكا يجري هذا على الذي 
بال فينبغي أن يجري على الذي ل يبل» وقالوا: إن المي للكراهة لا للتحري» ليبقى الماء طاهراً مدة أطول» حتى لا يطول الزمان ويكثر 
الول :قيفسك الماء. ٍ ٍ 
وهناك من يقول: النبى عن ذلك من ناحية طبية؛ لان الماء الذي لا يجحري» وهو ما إسمى المستنقعات» تنشأ فيها بعض الاشياء» 
فتحمل بعض الجرائيم التي تنتقل عند البول فيه أو عن طريق الأظفار في القدمين فتصيبه بالمرضء ويذكرون أن البلهارسيا والكلستوما 
وغيرهما تكثر في مستنقعات المياه» وكانت توجد في المنطقة الشرقية أكثر من غيرها قبل أن تنظم فيها قنوات الرئ: 

فقا يعض العلناء: هذا ماء كثير نبى النبي صل الله عليه وسلم أن تخالطه النجاسة ولو لم تغير أوصافه؛ لأنه لا يجري بل هو دائم في 
مكانه» فإنه لو طال الزمن وكثرت هذه الحالة؛ فقّد يفسد علييم الماء ولو كان كثيراً. 

وابجمهور على أن المي للكراهة» وابن حزم يتكر عليهم قولهم أنه للكراهة» ويقول: هذا نبي صريح» ولا يوجد ما يصرفه إلى الكراهة» بل 
هو للتحريم» ومن بال لا يصح وضوءه من ذلك الماء. 

وجاء في رواية: (منه) وفي رواية: (فيه) » والمعنى: أنه لو بال في هذا الماء فلا يتوضأ ولا يغتسل منه» أي: لا يأخذ ماء ويتوضاً أو 
يغتسل بعيداً من الماء الراكد» وكذلك إذا بال في هذا الماء فلا يززل وينغمس فيه ويغتسل» ولا يتوضأ فيه. 

وقال بعضبم: هذا التوجيه هو للآداب والأخلاق والنزاهة» ونظيره الحديث الذي فيه: (لا يجلدن أحدكم زوجه جلد الأمة ثم هو 
يضاجعها) » أي: أنه الآن يضربها وكأنها عدوة لهء وكأنها ليست لها قيمة عنده» ثم بعد فترة يجد نفسه مضطراً إلى أن يضاجعهاء ففي 
حالة المضاجعة أن ذهب الضرب؟ وفى حالة الضرب أين ذهبت المضاجعة؟ فعليه أن ينظر إلى العاقبة» فإذا أردت أن تضرب فلا 
تنسى حاجتك إليها في المضاجعة» فليكن الضرب برفق» وكذلك هنا لا يبل ثم هو يغتسل؛ لأن هذا مستتكرء فكيف تبول فيما تحتاج 
أن قرب منه وتنتسل فيه؟! © أنه كيف تضرب من تحتاج إلى مضاجعتها؟! فهذا نظير ذاك» فالمهي للكراهة وليس للتحريم» والله 
تعالى أعل. 

إلى هنا تكون قد انتبينا من تقسيم العلماء للماء» واعتبار الكثرة والقلة» وذكنا القسم الطهور المجمع عليه» والمتنجس المجمع عليه» وذكنا 
القسم الوسط» وهو محل البحثء وهو القليل الذي خالطته النجاسة و يتغير مباء 

والخلاصة: أن الإمام مالكاً ينظر إلى الأوصافء ولم ينظر إلى قلة ولا كثرة» والأتة الثلاثة رحمهم الله ينظرون إلى الأوصاف مع 
الككية؛ قلة أو كثرة» فإن كان قليلاً ووقعت فيه نجاسة فهو نجس ولو لم يتغيره وإن كان كثيراً فهو طاهر ما لم يتخير» وبالله تعالى 
التوفيق. 


«. م٠‏ حك الاغتسال بفضل غسل الرجل أو المرأة 


حك الاغتسال بفضل غسل الرجل أو المرأة 

قال رحمه الله: [وعن رجل صعب النبي صل الله عليه وسلم قال: (نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل 
أو الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعاً) رواه أبو داود والنسائي وإسناده صميح] . 

هذا الحديث يتعاق بالماء القليل» وهو عن رجل صعب النبي صل الله عليه وسلء يقول العلماء: هذا الرجل مجهول ل يسمء وجاء في 
يعن الروابات أن امه نس أو و هذاء 

واججمهور يقولون: إن جهالة الصحابي لا تضر في صعة الحديث؛ لأنه صحابي؛ والصحابة رضوان الله تعالى علييم كلهم عدول لا يفتش 
عنهم في رواية الحديث؛ وعلى هذا فهذا رجل مجهول الاسم» ادس وق مص رلا ا عليه وسل» وهذا لا يضر 


الحديث؛» وقد قيل: إنه صحبه أربع سنوات» قال: (نهى النبي صل الله عليه وس أنكتسن ارخزو همعن ارراة | روسل الأرا شمن 
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الرجل؛ وليغترفا جميعاً) » النبي يقتضي التحريم والمنع؛ إلا إذا وجدنا قريئة تصرف النبي عن التحريم إلى الكراهة» والأعى يقتضي 
الوجوب ما لم نجد قرينة تغرف ااي يق اوعيت إل الي 

وهنا نمي صر: (نبى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل) ٠‏ والفضل ما يقي بعد استعمال الماء» ويقول ابن حزم في امحى: إذا كان الباق 
بعد استعمال الماء أقل مما أخذ فهو فضل داخل تحت النبي» أما إذا كان الباقي فك الأسكيال ساف ذا أحد أوزائداً عله فلياين 
00 هو أكثر مما أخذء فلو قدر أن الإناء فيه عشرة لترات» فاغتسل الرجل من هذا الماء مفسة لترات» وأبتقى تخمسة لترات» 
فلا تكون اللمسة فضلدً العشرة؛ أما إذا أخذ سبعة لترات فالبافي ثلاثة» وهي أقل نما أخذ فتكون الثلاثة فضلدً للعشرة» وهذا عرف 
معلوم عند الناس» فلو أن إنساناً 0 5 وشرب منه وبقى في الكأس شي ء؟ فلا يقال: هذه فضلة فلان» إلا إذا كان الموجود في 
الكأس قليلاك أما إذا تذوقه أو أخذ قليلاً منه؛ فلا يقال: عله قضلة فلا بل الطعام باق أكثره» وكذلك الشراب في الكأس باق 
كازرم #الترف إعودضا ذعليا إليه ان هرو اد ٠‏ 

يقول بعض العلماء: النبي هنا للتحريم» ويقول اجمهور: المي للتنزيه» ومذهب ابن حزم وداود الظاهري أن النبي للتحريم» ولكن نجد 
في الحديث الذي بعده أن النبي صل الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من جفنة اغتسلت منها ميمونة وهي جنبء فقالت له: هذا الماء 
باق بعد اغتسالي» فال لها: (إن الماء لا يجنب) » واغتسل بفضلهاء وقد يقال: اغتسل بالباقي» لكن هل كن الباقي أكثر أو أقل؟ 
ليس هناك دليل» لكنها قريئة على أن النبى هنا للكراهة. 

وبعض العلماء يقول: لا بأس لامرأة أن تغتسل بفضل الرجلء ولا يغتسل الرجل يفضل امرأة» ثم ذكروا أن علة النبي ما جاء عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هذا النبي خاص بالمرأة التي اغتسلت من حيضتباء وخصص عموم المرأة باللخائض لأنها تخلو به 
-كا في بعض الروايات- أما إذا كان الرجل مع المرأة فليغترفا جميعاء لكن إذا خلت بهء واغتسلت وهو غائب عنها في مكان آخرء ثم 
جاء يفتسلء فلا يغتسل بفضلهاء قال ابن عمر: المرأة إذا خلت بالماء» واغتسلت الحيضهاء فقد لا تعلم أحكام ميقن والخميل “نف وقد 
تلوث الماء وتفسده على الرجل» ولكن هذا يرد بأن المرأة الحائض تغتسل من حيضتها إذا انقطع الدم عنباء وذلك إذا رأت القصة 
البيضاء» كا سيأتي في باب الحيض أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كن النساء يبعثن إليها بالقطن فيه أثر الحميض» فتقول: 
لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. 

والقصة البيضاء ماء أبيض يعقب دم الحيض» ويدل على نقاء الرحم من الحيض» -فينئذ تغتسل. 

إذاً: الحائعض ليس فيبا ما يخى منه على الماء؛ ولكنه تخصيص وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء فبعض العلماء نبى 
الطرفين» وبعضهم نمهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة» وأجاز للهرأة أن تغتسل بفضل الرجل؛ لأن الرجل ليس مظنة لأن يفسد الماء» 
وإذا قيل: إذا اغتسلت أمامه وهويراهاء ول تخل بلماء» فلا مانع أن يغتسل بفضلها لأنه لو وقع منها أمى بجهالة فإنه سيرشدهاء أو 
يكون عنده عل بحال الماء» واجنمهور على أن النبي هنا للتنزيه والكراهة وليس للتحريم. 

والمؤلف رحمه الله ساق الحديث هنا في معرض بحث الماء القليل الذي لاقته النجاسة ول تغير أحد أوصافه» فهذا ماء قليل في إناء» 
والمعروف أن المياه في البيوت لا تكون مستبحرة» ولا تكون قلتين» ولا تكون عشرة أذرع في عشرة -؟ قيل- إنما هي في أوان 
معروفة .فين قي :52 اذاء القليل .وقد جاء النبى عن اعتسال أحد الزوجين يفل الآخره فهو منع لاستعمال الماء القليل الذي لم 
يتغير» فهذا من أدلة ترجيح من يقول: الماء القليل إذا لاقته النجاسة ولم تغيره فإنه بجس» والآخرون يقولون: إن النبي هنا ليس 
للتحري إِنما هو للكراهة؛ لما سيأتي بعد هذا الحديث إن شاء الله. 

إذاً: نبي أن يغتسل أحدهما بفضل الآخرء فلو كان عندهما إناء واحد» فهل تتقدم هي أم يتقدم هو؟ قالوا: لا يسبق أحدهما الآخر, 
ولا ينفرد به؛ بل يغتّسلان بعضبما مع بعض» ويغترفان يدا فهي تغترف لنفسها وتغتسل» وهو يغترف لنفسه ويغتسل» ومن هنا 
يقول النووي رحمه الله: قوله: (وليغترفا جميعاً) فيه أن النبي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو العكس للتنزيه لا للتحريم؛ لأنهما لو 
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اغتسلا معاً واغترفا جميعا فلابد أن أحدهما سيسق الآخر بغرفة الماء» فإذا سبق الرجل واغترف من الماء» ثم هي بعده اغترفت» فقد 
اغتسلت بفضل الرجل» أو سبقت هي فاغترفت» ثم هو تبعها واغترف لنفسه» فقد اغتسل بفضل مائباء وهكذا من أول الغسل إلى 
آخره» فيقع اغتسال كل منبما بفضل الآخر. 

ونظير هذا النبى عن الصلاة منفرداً خلف الصفء فهو للكراهة» ولا تبطل به الصلاة -كا يقول الحنابلة- فلو قدرنا أنها أقيمت الصلاة» 
ووقف الإمام» وخلفه ثلاثة أشخاص مؤتمون بهء فلن يتلفظوا بتكبيرة الإحرام في لحظة واحدة» بل سيحصل بينهم تفاوت واختلاف» 
فهذا يكبر» وهذا يعتدل» وهذا ينظرء قال النووي رحمه الله: سيسبق أحدهم الآخرين بالتكبير» فيكون قد كبر وحدهء وفي تلك اللحظة 
إلى أن يكبر شخص آخر معه سيكون منفرداً خلف الصفء ول تبطل صلاته» فاستنتج من ذلك أن النبي عن الانفراد خلف الصف 
للكراهة» وكذلك هناء : 

وبعض من توسع في هذا الموضوع يقول: إنه حث على أن يغتسلا جميعا؛ لأن المرأة في حاجة إلى تعلم أحكام المياه» وأحكام الغسل 
من الجنابة» فتتعلم ذلك إذا اغتسلت مع الزوجء والأصل أن الزوج يكون متعلياً نخالطته ولسماعه» فذلك أدعى لتعليمهاء وقد جاء عن 
عائّشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد» حتى كانت أقول: دع لي دع لي) 
» فاغتسلا في وقت واحد معاء وعلى هذا يكون المبي للكراهة والتنزيه» وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام من فضل ميمونة» واغتسل 
مع عائّشة واغترفا جميعا. 

واذا اغتسلت المرأة من الدشء فهل الماء الباقي في الحزان يصدق عليه أنه فضل المرأة؟ لا لأنه يوجد مواسير عازلة» وقد تقدم ما قاله 
ابن حزم عن حقيقة الفضلة» وهو أنه إذا كان الإناء موجوداً بينهماء وكان ما أبقته المرأة أو أبقاه الرجل أكثر مما أخذ فقد خرج عن 
البي» فن باب أولى أن اللحزان فوق السطوح أو السخانة في امام لا يدخل الماء الباقي فيهما في هذا الحديث» والله تعالى أعل. 


4 شرح حديث: (طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب. 


شرح حديث: (طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب ... ) 

قال رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) أخرجه مسلء وفي لفظ له: (فليرقه) » وللترمذي: (أخراهن أو أولاهن) ] . 

هذا الحديث من أوسع الأحاديث مسائلاء وأكثرها اختلافأء ونستعين بالله سبحانه وتعالى على أن نشرحه كلمة كلمة» لعل الله سبحانه 
أن ييسر إيضاح أمرهء وبيان الراح من الحلاف فيه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدم) هذه الكلبة (طهور) ل يروها البخاري» بل 
روى الحديث بلفظ: (إذا شرب الكلب في إناء أحدى فليغسله سبع مرات) » وفرق بين (شربء وولغ) فبعض العلماء يقول: الشرب 
لغير الكلاب والسباع» وهو أن يعب الماء عبأء والولوغ: هو أن يتناول الماء بطرف لسانه» فإذا كان في الإناء شىء ياس كدقيق أو 
خبز فيقال: لعق» وإذا كان الاناء فارعا فيال دين ْ 

فالولوغ: هو تتاول الكلب بطرف لسانه للسائل الذي في الإناء» وهذه طبيعته» والشرب أعمء فإن الشرب ولوغ وزيادة» إذاً: ولغ 
وشرب ليس بينهما تعارض. 1 

وقوله: (طهور إناء) » أخذ ابمهور من كلمة: (طهور) نجاسة سؤر الكلب؛ لأن التطهير في الشريعة لا يكون إلا من حدث ناقض 
للوضوء أو موجب للغسلء» أو لإزالة النجاسة» والإناء لا يطهر من الحدث؛ لأنه غير مكلش» بل هو جمادء إذاً: المراد طهوره من 
النجاسة» وهذا ما يسميه علماء الأصول بالسبر والتقسيمء فقالوا: مداول الطهور يدور حول معنيين: الحدث والنجس» وبالسبر وجدنا 
ا الحدث ملغي؛ لأنه لايرد على الإناء» فبقي من القُسمين الطهوز من الجن »قال الأعة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إن 
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سن لكين نجس» والغسل منه للنجاسة» وجعلها سبع مرات مع التقريب تأكيداً للطهارة» وعلى كل جزئية من هذه الجزئيات إيراد 
واعتراض» ف مالك رحمه الله لديم في عملية التقسيم أولا 0 جعلوا القسمة على كلمة: (طهور) قسمين» ومالك قال: هناك 
قم الث أغفاتموه؛ ويجب أن تأتوا به» ثم تسبروا المعنى على الأقسام الثلاثة» قالوا: وما هو القسم الثالث؟ قال: الطهور من القذرء 
رقو وو عا نه جاء في الحديث: (السواك مطهرة للفم) » وليست فيه نجاسة» وليس فيه حدث؛ وكذلك جاء في التيمم أنه 
طهور» ففي الحديث: 0 مسجده وطهوره) على القول بأن لتيمم لا يرفع الحدث» وكذلك إذا وجد قذر في الثوب فإنك تطهره» 
قال الله: إوثيابك قطهر] [المدثر:ة] انبل ناض وا مل له لاوم 192 قار لاء ولكن هذا كاية عن الأعمال» فطهرها 
من الشرك والصغائر وبعضهم قال: المعنى أن يكرة الترب قينا قياء 
ف مالك رحمه الله يقول: الأقسام ثلاثة» ويسبرها نسقط الحدث كا أسقطتموه» ونسقط أيضاً النجاسة؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفي 
بتطهير الإناء بما تطهر به عامة النجاسات» ووافقه في ذلك أبو حنيفة رحمه الله في مسألة عدد الغسلات والتتريب. 
إذاً: كلمة: (طهور) أخذ منها اللمهور أن سؤر الكلب نجسء وإذا ولغ في الإناء نجسهء ويجب تطهيره» بأن يغسل سبع مرات إحداهن 
الات 
0 يقول: الأمى بالغسل هنا تعبدي» وليس للنجاسة؛ لأننا وجدنا كلمة (طهور) تستعمل في غير النجاسة» كا أنها تستعمل في غير 
الحدث؛ وعلى هذا ف مالك يقول: سؤر الكلب طاهره والغسل فيه تعبدي» ولكن ما هي العلة إذن؟ سيأتي كلام المالكية عنها. 
إذ اير جتوارة: نوو كلت كن #رشين الاناء الذي ولغ فيه» وما الك عندهم إذا أكل من يابس؟ قالوا: يؤخذ ما أكل 
منه» والبافي طاهر» "م روي 42 حديث الفأرة: (إذا وقعت الفارة قٍ السمن الجامد وماتت تفذوها وما حولماء وكلوا د واذا 
سقطت في السمن المائع وماتت فلا تقربوه) ؛ لأنه قد تضجس السمن كلهء قالوا: وكذلك إذا لعق الكلب من دقيق أو طعام ليس 
سائلاًء بخلاف ما إذا ولغ من سائل: ماءء أو حليب» أو من؛ وهذا يسمى ولوغا ويجري عليه نفس حك الفأرة. 
فاجمهور على نجاسة سؤر الكلب» وهل بقية بدنه بن 6و أدشمل الكلب يده في الإناء وأرجياة فهل يكون الحم كيزن بقل 
الإناء سبع مرات ورت قال العض إن لحم هنا متعلق بالسؤر فقط» والشافعية ومن وافقهم قالوا: إذا كان السؤر نجساً ويغسل 
سبع مرات مع أنه في الفم؛ فبقية البدن من باب أولى» وقالوا أُيضة نجاسة سؤر الكلب إِما هو لتحلل لعاب اللسان في السائل» فإذا 
عرق الكلب فالعرق متحلل من داخل بدنه» فيأخذ نفس الحك» لكن علماء الحيوان يقولون: الكلب لا يعرق» ولهذا قال الله: إن 
َل عد لمث أو تر يلهْث] [الأعراف:١]‏ © فالكلب يبرد جسمه بأن ترج لاله ويلهت» والكلب لا يعرق جلدة أبذاء 
ولهذا فإنه يحتر» فإذا احتر ولم يحد ما يبرد جسمهء فإنه قد ينزل في الماء من أجل التبريد» فإذا لم يجد الماء أخرج لسانه ليبرد من شدة 
الحرارة» فلو أن الكلب نزل في الماء» وخرج وأصبح مبللء أو صببت عليه ماء؛ فلس إنسان شعر الكلب المبلل» فهل يكون حكه 
3 السؤر أم لا؟ قال الشافعية وغيرهم: كل ما مسه جسم الكلب فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. 
وقال البعض: الأمى جاء في السؤر فقط» وما سواه فلا يدخل في ذلك. 
وأنا أريد إيراد بعض التفريعات في هذا الحديث» وأكثر من مسائله؛ لأنه يصلح لتدريب طالب العلم ودارس الحديث على مناقشة 
الأحاديث التي ورد فيها خلاف» وأوسع من وجدت تك عليه هو ابن دقيق العيد في مخطوطة كاب الإمام» ففيه أكثر من حمس 
عشرة صفحة بخط صغير جدا في هذا الموضوع. 


]3| كاب الطهارة - باب المياه‎ ٠6 
كاب الطهارة - باب المياه ا‎ 
اختلنف العلماء 2 نجاسة الكاب» ونجاسة سوّره» ومن 9 اختلفوا قِ ح غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب مع عرات» وف ح‎ 
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تتريبه» وكل فريق استدل بأدلة صعيحهء ومعرفة خلاف العلماء في هذه المسألة وأدلتهم فيها يدرب طالب العلم على استنباط الأحكام 
الشرعية» ويعلمه احترام رأي الخالفين» وتقدير وجهة نظرهم. 

أما سؤر امرة فهو طاهر وليس ببس لأنها من الطوافين عليناء ويلحق بها كل ما كان يعيش في البيوت بجامع أنها كلها من الطوافين 
١‏ خلاف العلماء في نجاسة سؤر الكلب وغسله 

خلاف العلماء في نجاسة سؤر الكلب وغسله 

2 الله الرحمن الرحيم 507 والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: فاججمهور على نجاسة الكلب» وعلى أنه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب للنجاسة» ولكن هل يقاس عليه غيره؟ فبعض الشافعية 
يلحق اللحنزير بالكلب في نجاسته وفي التطهير منه؛ لأن اللحنزير أشد نجاسة من الكلب. 

وهناك من يحي عن بعطن المالكية أن الأ بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب وارد في الكلب غير المأذون فيه» أما الكلب المأذون 
فيه» وهو ما كان للصيد أو للحراسة أو للماشية؛ فإنه مخالط لصاحبه؛ فليس داخلاً في هذا الأعس» وبقية المالكية على العموم» سواء كان 
الكليع ا دوا فيه اونا دونك 

قال صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدم) فإذا كان الولوغ في غير الإناء» بأن جاء الكلب إلى بركة أو إلى حوض وشرب منه ولعق» 
فهل يدخل في هذا الباب؟ قالوا: لا يدخل. 

وقد جاء أن عمر بن اللخحطاب خرج في ركب فبهم عمرو بن العاص» فوردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا 
صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن اللحطاب: فإنا نرد على السباع وترد علينا. 

وقد سثل الرسول صل الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة وتردها السباع والكلاب ونحوهاء هل يتطهر منبا؟ فقال: (ما 
ما حملت في بطونها ولنا ما غبر) أي: ما بقي. 

فهنا ذكر النبي صل الله عليه وسلم أن تلك المواطن لا يضرها واوغ الكلاب فيهاء فالنين قالوا بنجاسة سؤر الكلب» قالوا: هذا ماء كثير 
فوق القلتين» وسنرجع إلى موضوع نجاسة الماء القليل إذا لم تغيره النجاسة» ومن أدلتهم على هذا: أن ولوغ الكلب في الإناء لا يغير أحد 
أوصافه من لون أو طعم أو رخ. 

إذاً: هذا ماء قليل خالطته النجاسة فتنجس ولو لم يتغير» فأ بإراقته وغسل الإناء» وردوا على مالك بهذا؛ لكن مالك لم يسا لهم 
بالنجاسة» إِثما قال الغسل هنا تعبدي» وسور الكلب طاهر. 


خلاف العلماء في حك التسبيع والتتريب 

خلاف العلماء في حك التسبيع والتتريب 

أتي إلى مسألة التسبيع» الأحناف رحمهم الله يقولون: لا حاجة إلى التسبيع» ويكفى ثلاث غسلات؛ لأن راوي الحديث أبا هريرة 
رضى الله تعالى عنه سئل عن ذلك فقال: (يجرزئَ ثلاث غسلات) » فراوي الحديث أدرى بحدينه» لكن لا ندري هل وجد له 
00 وجد له نانعضاً حتى نأخذ بفتواه دون روايته» والقاعدة عند المحدثين والأصوليين: أنه يأخذ برواية الصحابي لا بفتواه؛ لأن 
ووائه تقل ررضو لله صلى الله عليه وسلمء وفواه: تست اه قدي ولا مق د أن عالق اتضن سول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد 
منهء إذاً: التسبيع ثابت. 

وقال الاحناف ايضا: لا حاجة إلى التتريب؛ لاضطراب رواية التتريب؛ فقد جاء: اولاهن» اخراهن» إحداهن» السابعة» الثامنة» 
قالوا: وهذا اضطراب في الرواية فيسقط التتريب. 
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وأجاب ابمهور بأن تعدد الروايات لا يدل على نفى التتريب بالكلية» بل يوكد وجوده؛ ولكن اللحلاف في الأولى أو في الأخيرة هذا 
شيء آخرء ولكن تلك الزوايات ثثبت التثريب؛ فيتعين التتريب. 

إذاً: هذا عرض هذا الحديث وجزئياته» ولن نستطيع أن استوفي كل ما يمكن أن يقال في ذلك» ولكن هذا تمهيد وبيان وتدريب 
لطالب العم على دراسة الحديث الذي تفرع عنه المسائل العديدة» ومعرفة وجهات النظرء وكان الأحرى أن يسوقه المؤلف في باب 
إزالة النجاسة» ولكنه ساقه هنا تأبيداً لرأي من يقول: إن الماء القليل - كالإناء الذي ولغ فيه الكلب- ينجس ولو لم يكن هناك تغير 
أ رائحة أو طعمب لأنه أمى بإراقة الماء وغسل الإناء مع عدم ظههور التغير فيه. 


الاأعل بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أعى تعبدي عند المالكية 


الأمى بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أمى تعبدي عند المالكية 

السابعة أو الثامنة -ك! قال الحسن البصري - أمى تعبدي» وليس من باب تطهير النجاسات» وما هو الأعى التعبدي في ذلك؟ قالوا: 
سبب غسل الإناء من سور الكلب واراقة الماء وتطهير الإناء بعد إراقته أمى طبى لصحة الإنسان؛ لأن الكلب يصاب بداء الكلب» 
وداء الكلب نتقل من الكلب إلى الإنسان إذا عض الإنسان» أو تعاول إنسان بعده من سؤّره» فتنتقل جرثومة داء الكلب من الكلب 
إليه» ويصير مسعوراً مثل الكلب» قالوا: فأمى بإراقة الماء حت لا يشربه أحد» وبتطهير الإناء حت لا تبقى آثار الجرثومة في الإناء. 
ورد علهم ا جمهور أن الكلب الكلب له اشرب الماع واذا ب الماء وولغ فيه فليس نسغوراء ورد علهم المالكية وقالوا: إن الكاب 
قد يصاب بالداء ولا تظهر عليه ثليه إلا بعد خمسة -0 8 ذلك نتكائر فيه ا وتظهر آثارها عليه» وحينئذ لا يقرب 
0 مسألة التتريب» اا الطبية الحديثة أنه لا يمكن للمطهرات الكيميائية أن تقَضى على داء الكلب» ولا 
بقَضي عليه غير مادة موجودة في التراب تسمى: (فلورين) » وهذه المادة متوافرة في التراب» فإذا أضيف التراب إلى الإناء مع الماء 
فإنها تتقضي على هذه الجرثومة نبائياء فوجدنا فٍِ الطب الحديث أن هذه المادة (الفلورين) تقضي على داء الكلب» وقد جاء الأمى بإراقة 
الماء الذي شرب مله الكلب وغسل الإناء سبعا :1 مع التتريب» ووجدنا أن الكلاب 7-1 تغدو وتروح فٍ المسجد النبوي» ولم نجد لاعن 
بغسل آثار الكاب 2 الصيد» وهذه أدلة 0 2 قوهم 3 سوّر الكلب ليس نحساء والغسل فيه تعبدي٠‏ 

وأضَافا إل ذلك -من باب التدعيم الول بكل صغيرة وكبيرة- أن عدد السبعة يأتي في الطب كثيراً مثل حديث: (من تصبح سبع 
تمرات) » وحديث: (أريقوا عليه من سبع قرب من سبعة آبار) » أي: في دواء المى» فقالوا: عدد السبعة داخل في الطب؛ ولهذا 
غيل بغسل الإناء سبع براك واضيت: إله التزات: 

وبعض من يقول بالنجاسة قالوا: لا حاجة إلى التراب مع الغسل سبع مرات» فلو غسل بالصابون والأشنان ونحو ذلك فإنه يبجزئ» 
وهذا قول عند الحنابلة» لكن رد علهم بآ الحديث نص على التراب» فقالوا: هذا نظيره 2 النظافة» والصابون والأشنان منظفان» قال 
ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: يجاب على هذا بأنه فاسد الاعتبار» وأي قياس يعارض النص فلا يعتبر؛ لأن النص في التراب» 
وقالواة إن الثراب: أحدٍ الطهورين» فيجمع للإناء بين طهور الماء وطهور التراب» وقال ابن دقيق العيد قاعدة: إذا عاد الفر على الأعيل 
بالإبطال 0 0 باطلا ا م 0 0 007" 
258 0 6ف رأ قب ّ ال 1 4 1 فهذا اراد فرع» وهذان لان | الصالحان 0 غفاظاً على صلاح 
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الفرع باطلا ونحن نشاهد هذا حىّ عند الفلاحين» فلو أن نجرة برتقال صغرة فرت كثيراً» فيرى صاحب البستان أنه لو تركت كار 
لبرتقال على هذه الشجرة الصغيرة لكسرت أغصانها ولم تحتملها الشجرة» وإذلك يخفف القار حتى لا تتحطم أغصان الشجرة؛ ويتلف 
بعض الفرع إِبقَاءً الأصل» وهكذا هناء فلو جعانا الأشنان فرعاً عن التراب لأبطلنا التراب» فيكون الفرع مقدم على الأصلء إذاً: هذا 
الفرع باطل» أما لو قيل: نضيف الأشنان مع التراب فلا بأسء لأننا حافظنا على الأصلء وأضفنا إليه غيره. 


أدلة المالكية على طهارة سؤر الكلب 

أدلة المالكية على طهارة سؤر الكلب 

وقد استدل اججمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدك) ؛ والطهور يكون من نجس أو من حدث» لكن مالكا ناقشهم بالسبر 
والتقسيم» وقال: هناك قسم ثالث» وهو الطهورية من القذر» ولكن هذا استنتاج» فا هو الدليل عندك -يا مالك - على أن سؤر الكلب 
طاهر؟ قال: إن الأصل في الحي الطهارة» فكل حي طاهر عند مالك» كا أن الأصل أن كل حيوان ميت فهو نجس» وهذه قاعدة في 
الحياة وفي الموت. 

واستدل مالك بالنص القرآني الكريم» إن المولى سبحانه وتعالى | سأل السائلون: ماذا أحل لهم؟ قال: قل ار لكر الطيبات وما 
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لتم من الجوَارج مَكَلَينَ| [المائدة:4] » قال مالك: فكلب الصيد يذهب ويمسك الصيد لصاحبه؛ ولم نجد الأمى بغسل موضع عض 
الكلب للصيد» وليس هو مجرد ولوغ؛ بل هو عض بفمه كله على الصيد» فلم يوس صاحب الكلب المعلم أن يغسل موضع عض الكلب 
للصيد» لكن قال اجمهور: هذا الموضع يقطع ويرى» ولو لم يرم فسيشوى في النار» والنار تحيل النجاسة إلى طهارة» فال مالك: النار 
أذهبت المعنى التعبدي الذي أمى بالغسل من أجله» قالوا: وما هو الأمر؟ قال: الأمى حصي وسيأتي بيانه إن شاء الله. 

واستدل المالكية بصنيع البخاري في صعيحه» وهو وإن لم يصرح بمذهبه» فإنه يدل على ميوله إلى مذهب مالك في هذه المسألة؛ لأنه 
ساق أربعة أحاديث يفهم من ججموعها عدم نجاسة سؤر الكلب» منها حديث كلب الصيد» ومنها: ( كانت الكلاب تروح وتغدو في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) » وما الفائدة من هذا الحديث الذي يسوقه البخاري في 
كاب الطهارة؟ قال السيوطي: إن البخاري فقيهء ودلالة الفقه في صحيحه أكثر من دلالتها في غيره؛ وذلك لفقهه» ولذا يقول العلماء: 
فقه البخاري في تبويبه» وقد يبوب الباب لمسألة فقهية ولا يورد فيها أي حديث؛ لأنه صم عنده حديث في معنى الباب» ولكن ليس 
على شرطه في الصحة» فيأتي بالمعنى تحت الباب ولا يسوق الحديث؛ لأنه دون ما اشترطه» وقد يترجم للمعنى ويأتي بحديث في الظاهر 
أنه بعيد جداً» ولكن المعنى موجود فيه» فهنا البخاري بوب: كانت الكلاب تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلء 
وذلك أنه في عام الوفود سنة آسع كان صلى الله عليه وسلم ينزل الوفود في المسجد» ولما جاء وفد بني ثقيف في السنة التاسعة أنزهم 
في المسجد» ونصب خياهم في المسجد» وكان يشرف على خدمتهم» وكان ذلك في رمضان؛ ليروا حال المسلمين في صيامهم وفطورهم» 
ويروا تلاحمهم وإخاءهم» ولذلك لم يخرج رمضان إلا وقد أسلموا جميعا قال البخاري: كان هؤلاء القوم في المسجد» وكان يوق لهم 
بالطعام؛ وحاسة الشم قوية عند الكلب» فهو يشي و.تشمم في تربة الأرضء ومعلوم أنه إذا تشمم الكلب تربة الأرض فإن لسانه 
يلهث أيضاء فلا بد أن يصيب لعابه التربة» ولم يأمس صل الله عليه وسلم بغسلهاء ولا بصب الماء عليها كا أمى في قصة بول الأعرابي» 
ولا أمى بمسح التراب عن مواضع آشمم الكلاب في المسجد» ولو كان سؤر الكلب نجسا لمنعت الكلاب من ذلك» ونتبع مواطنهاء 


وطهرت بما يمكن أن تطهر به. 
وكذلك استدل المالكية بقضية كلب الصيد على أن سوّره ليس بنجس. 
إذاً: لحلاف على هذا التحو: مالك يرى طهارة سؤر الكلب» واجمهور يرون النجاسة» وكل يستدل بما تقدم. 
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0 حكم سور الهرة 

حكم سؤر الهرة ١ ١‏ 

عل شرف نوكيه الله [وعن أب قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في الهرة: انا لسك كس اسن 
الطوافين علي ) أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خخزية] . 

من فقه المؤلف رحمه الله تعالى أنه ساق حديث اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد» ثم ما يتعلق بسؤر الكلب» ثم هنا ما يتعلق بسؤر 
المرة» وهذا يناسب باب إِزَالةَ النجاسات؛ ولكنه ساقه هنا في باب المياه ته لمسألة قليل الماء إذا لاقته نجاسة ول تغيره» فالإناء ماؤه 
قليل» وولوغ الكلب فيه -على نجاسة سؤره- ل يغير من أوصافه شيا وقد أمرنا بإراقة الماء وغسل الإناء» فعلى القول بنجاسته يكون 
الماء القليل قد تنمس بالنجاسة وإن ل تغير أحد أوصافه. 

ثم لملابسة الهرة للناس في بيوتهم أتبع خبر الكلب بخبر الحرة؛ لجامع أن الكل يخالط الإنسان» ويستدعي الواقع بيان الحكمين» فكا بين 
سؤو الكل يريك أن'ين ون المزةء دلا حدي أن قعاد ةراض الله قعال بعيه وسيت هذا ديك أن زوسة واده بوسعة لناماء 
في إناء ارقا نادف زه وار ديك أن ترق بو كزلك ا لماح صقن أبو قتادة الإناء للهرة» أي: أماله حتى تستطيع أن تشرب منه» 
فلما رأت تلك المرأة فعل أب قتادة تعجبت! وكأنها تستبعد أن ,تساهل حتى سمح للهرة أن تشرب من ماء يتوضأ منه» فلما رأى ذلك 
قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟! قالت: نعم» أب من فعلك! وكأنه رأى في قسمات وجهها علامات التعجب» وهذا من الفراسة أو 
من الذكاء حينما تنظر لإنسان وتعرف أنه فرحان» أو غضبان» أو يتعجبء أو يستتكرء فقّسمات الوجه تدل على نفسية الإنسان» فقال 
ها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحرة: (إنا ليست تنمس )» يكق: وما :دام أنها ليست بس وه تريد أن اتشرت 
فاسقهاء (إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) . 

يقول العلماء في فقه هذا الحديث: سؤر الحرة ليس ب#جس» وبعضهم يقول: نجس ونس هما بمعنى واحد» وبعضهم يقول: نجس -بالفتم- 
في النجس المعنوي» ونجس -بكسر الجب- في نجس العين كالعذرة ونحوهاء والذي يبمنا أن أبا قتادة رضي لله تحال ته حير زوسنة 
وده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة: (إنها ليست تجس) . 

وهل هي ليست بنجس بسبب أنها من الطوافين» أم أنها في الأصل نجسة ولكن لما كانت من الطوافين خفف عنا وعفي عن نجاستها 
خالطتها إيانا؟ هذه المسألة بيحئها العلماء. 

والطرّاف: هو الذي يطوف في الحي» وقيل: الذي يطوف على صاحب البيت بالخدمة» كا قال تعالى: إيَطُوفٌ عَلِم ولْدَانَ دون 
* بأكواب وَأَبَارِيقَ وكأس من مُعين| [الواقعة:18-10] » وقيل: الطواف: الذي يقوم بخدمة من في البيت» وشببت الهرة بالخدم 
الذين يطوفون على أهل الييت لأجل الخالطة» فلا يمكن أن تحترس من الهرة في البيت. 

قال بعض العلماء: إنبا ليست بتجس في ذاتهاء وزيادة على ذلك فهى من الطوافين والطوافات. 

وقال بعضهم: أصلها جسة» ولكن خفف عنا بسبب أنها طوافة عليناء ولا يمكن الاحتراز منهاء 

ويفرعون على ذلك: لو أننا وجدنا الهرة أكلت فأرا» وبقايا لحم الفأر ودمه على فهاء وشربت من الإناء» فهل نقول: إنها ليست بس 
لأنها من الطوافين» أم نقول: إننا شاهدنا نجحاسة خارجة من فم الحرة وقعت في الإناء؟ نقول: هي ليست بنجس» ولكن جاءت بنجاسة» 
والعبرة بما جاءت به. 


الرفق بالحيوان 

الرفق بالحيوان 

وفي الحديث موضوع اجتماعي أو جانب عاطفى» وهو ما إسمى بالرفق بالحيوان» و.ينبغي أن يعلن للعالم كله ان الإسلام سبق اهل العالم 
احتضر! -وليس المتحضر بل امحتضر! - فيما يتعلق بالنواحي الإاسانية» سواء حقوق الإنسان» أو الرفق اليو ان # اوقل تناه تستديية اعدو 
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أصرح من هذاء وهو قوله صلى الله عليه وسلل: (دخلت امرأة النار في هرة حبستهاء لا هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض) » ويقابل هذا حديث: (كانت بغي من بي إسرائيل تسير في الطريق» فاشتد عليها العطش» فوجدت بثرأء فنزات 
وشربت» فلا صعدت وجدت كلب يأكل الثرى من شدة العطش» فقالت: يا ويلتاه! لقد لحقه من العطش مثل ما لحقني» فنزلت إلى 
الث واعدت خنها أرعرقها وطلاية الماك وخرصت به :واصففه إل الكلح شرية قف أل لا قدفات اليه م (شكر الله لها) أي: 
أن الكلب شكر الله لها أن سقته اوجه اللهء أو (فشكر اللَّم) : لفظ الجلالة فاعل الشكرء أي: شك الله لما صنيعها في الكلب والرفق به. 
إذاً: بين لنا الرسول صلى الله عليه وس الرفق بالحيوان حتى في الحرة» فالإنسان من باب أولى» فن وجبت عليه متونة إنسان ومنع 
عنه الطعام» أو قصر فيما يجب عليه مع اليسار» فيخشى عليه من عذاب النار» ولهذا حث النبي صلى الله عليه وس على الإحسان إلى 
اللخدمء وإذا أتاك خادمك بالطعام فإن لم تجلسه يأكل معك فأطعمه منه» فقد عالجه وتطلعت إليه نفسهء فانظر إلى النواحي النفسية؛ 
فالطاهي الذي صنع لك الطعام وأتاك به بكامله» لا تستأثر بالطعام وحدك» وتقول له: اذهب» وابحث لك عن شيء آخر لتأكله! بل 
إما أن #لمة فك وخو ولتم فلا تستأنف من ذلك» ولا تخشى من تعويده» أومواذلكة نل أظعية منه» وا يقول العوام: اتق 
عينه» فهذا الطعام قد تعلقت نفسه به» خف على نفسك من النظرة. 

إذاً: أبو قتادة رضي الله تعاللى عنه أصغى الإناء للهرة» وهذا فعل من أب قتادة رضي الله تعالى عنه؛ ولم يرفع هذا الفعل إلى رسول 
الله صلى لله عليه وسلم» فبعض الناس يقول: هذا موقوف وهو من فعل الصحابي؛ ولكن أبو قتادة رفع قوله: (إنها ليست ينجس) إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وك تكةا كرون الف رجه مساق بن درك ن يانه لياه يدوق أن لقره إذالافق بالزيك شرب تن الماء وا كلك هزه 
الطعام فإنها ليست بتجس؛ لكن او شاهدنا على فها أثر نجاسة» فيكون الحم للنجس الذي شاهدناه. 


حك اقتناء الكلب قياسا على الهرة 


حك اقتناء الكلب قياساً على الهرة 

توسع بعض العلماء في هذا الحديث» ك ابن دقيق العيد في كابه المخطوط الذي أشرنا إليه» وذكر هل يقاس الكلب على الهرة بعلة 
الطوافين والطوافات؟ يحكي بعضهم عن بعض المالكية أن كلب البادية بالنسبة إلى أهل البوادي من الطوافين والطوافات» فيقيس هذا 
الكلب على الرة» ولكن النص جاء في عموم الكلاب» ول يفرق بين كلب أعراب وكلب حضرء ولا كلب بوادي وكلب حواضر. 
وبعض المالكية يخصص الكلب المأذون في اقتنائه» وهو كلب الصيد والحراسة والماشية» ولكن اججمهور لم يلتفتوا إلى ذلك» وقالوا: 
نحتاج إلى معرفة تاريخ الترخيص في اقتناء الكلب» وتاريخ حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب» ولا نجد دليلا ببين المتقدم من المتأخرء 
حتى يكون التخصيص من المتأخر للمتقدم, إذاً: تأخذ بعموم اللفظ: (طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب) » و (أل) هنا للاستغراق» 
ولسنة عهلارة# بوعل هذا نيكرن حديك افر عايعا الاش المافه لأنه من المادشات المرجدة: 

وهنا مسألة: وهي أن البيوت في الأرياف يوجد فيها حيوانات غير المرة من الطوافين والطوافات» فكمها حك الحرة» ومأكول الحم 
لا يدخل ني هذا الباب» فإنه طاهر حتى بوله» مثل الارانب والغنم والدجاج. 

فن الحيوانات التي تلحق بارة: الفئران» وابن عرس» وبعض الناس يسمونه: (العرس) » وهو حيوان أكبر من اليربوع ومن الفأرء 
وأصغر من الهرة» ويقولون: ليس فيه عظام» ولو ضربته بحديدة فإنه لا بموت» لكن لو ضربته بعرجون النخلة فإنه يموت» فهذه 
حيوانات تعيش في بعض الأرياف أو في البيوت العادية» فإذا شربت من ماء في البيت مكشوف»ء فهل سؤر تلك الحيوانات طاهر أو 
نجس؟ بعلة الطوافين والطوافات يكون الماء طاهرء وهذا مما يلحق بالهرة بالقياس؛ بجامع علة الطواف» واللّه تعالى أعل. 
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كاب الطهارة - باب المياه [4] 

من الأحاديث المتعلقة بباب المياه: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد» وقد ذكر في هذا الباب لبيان أن الماء القليل إذا صب على 

النجاسة فإنه يطهرهاء ولا يتنجس الاءء لأن الماء الذي أريق على بول الأعرابي كان قليلاء ومع ذلك تطهرت به النجاسة. 

ومن أحاديث باب المياه: حديث حل السمك والجراد والكبد والطحال» فلو سقّطت هذه الأشياء في الماء فإنها لا تنجسه؛ لأنها لا 

تعد في حك الميتة ولا في حك الدم المسفوح النجس. 

١‏ شرح حديث الأعرابي الذي بال في المسجد 

شرح حديث الأعرابي الذي بال في المسجد 

امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن أنس بن مالك رضي 

الله عنه قال: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد» فزجره الناس» فنباهم النبي صل الله عليه وسلرء فلما قضى بوله أمى النبي صل الله 
اود يلوي ع عاديا ميق عا | مق ف .* 

حديث الأعرابي هذا قطنا ورنا عليا ق سيامة الأعس بالمعروف والنمي عن المذكر» وفي معرفة طبيعة البشر» واختلاف العادات في 

البادية والخاضرة» :ومراغاة الرسول صل الله عليه وسلم لنفسيات البشر» والمبادرة من الصحابة في إنكار المكر» وأنه يجب أن يأمى الآ 

بالمعروف بالمعروف» وأن ينبى عن المكر بغير المنكرء وسيأتي بيان ذلك في شرح هذا الحديث. 

جاء هذا الأعرابي» وكان المسجد مبنياً من الجريد وجذوع النخل» فأناخ ناقته على باب المسجد ودخلء ثم تنجى جانباً وبال فيه! لقد 

رأى عريشا وجذوع نخل فظنه من ضمن الحضائر الموجودة في البادية للحيوانات» فلما حضره البول بال فيه. 

ومن هنا إستحب الفقهاء بناء امامات يجانب المساجد؛ لأن هذا الأععرابي حضره البول وضيق عليه» ول يجد مكانا ليبول فيه» فنظر إلى 

حالة المسجد» فترك الناس في جانب وذهب إلى جانب آخرء وجلس يبول» فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نظروا هذا المنكر فاستتكروه؛ 

ولو رأى الناس رجلا متضايقاً خرج منه الريج في المسجد لاستنكروا ذلك منه استنكاراً شديدا مع أنه ريج ذهب في المواء وما حصل 

ثيء؛ لكن الصحابة رأوا الرجل يبول في المسجد فبادروه بالإنكار بصورة منكرة حتى أفزعوه» فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 

تدارك الأعر» وقال: (لا تزرموه) أي: لا تحبسوا البول عليه؛ لأن هذا يضر بالمثانة والعضلات القابضة» وقد يحدث عنده سلس 

البول» فتركه حت قضى بوله» وكا يقال: اللخطأ قد وقع» وما هو الحل لتدارك هذا اللحطأ؟ لو كان قبل أن يبول فسنقول: اذهب إلى 

مكان آخرء لكنه قد جلس وبدا في البول» ونحن الآن بين أمرين: إما أن يكيل ما بدأ فيه من خطأء ويستمر في خطثه» واما أن نمنعه 

ا ددا فده :وها قاين مشركان» مضيرزة إسعراره عل يرنه ف الله ومضرة ما يمكن أن يلحقه في صحته من مرض» 5-7 

يزجرونه ويطردونه وهو لم يقض بوله؛ إذا لم إستطع حبس البول فسيقوم وهو يبول» وسيقع البول على أماكن كثيرة» فبعد أن كان 

البول محصوراً في منطقة صغيرة سيصير في مكان كبير من المسجد؛ فالمصلحة أن ترتكب ما هو أخف ضرراً دفعا لما هو أكبر ضرراً» 

فتركه على ما هو عليه؛ لأنه قد بدأ في خطته؛ ودفعه يأتي بخطأ أكبر» ومن هنا يقول العلماء: بنبغي ازتكات اك الفرزت» فكوية 

يكل ريواك فقتو .كوبا متت فيه أيضا طتررة وات الفزويق: أشموأيها أت« :هركب اجن الغروية دهم لخد الطرويقة 

فن الحكمة أن قال النبي صلى الله عليه وسل: (اتركوه لا تزرموه) » فأكل بوله على مبله 

ولما انتبى من بوله جاءت الحكمة النبوية» فكيف نتدارك هذا اللخطأ الذي وقع من شخص جاهل لا يعرف أحكام المساجد؟ فلابد أن 

نتدارك الأمر» فبوله نجس المكان» وعلاج القضايا يكون من جذرهاء إذاً: نطهر المكان؛ ولذلك أمى صلى الله عليه وسلم بذنوب من 

قاءه كوالذتوم' نهو الدلى الكينه وذ بكرن الدلويذتويا إلأ اذ كان ملي بالماء» لخيء به وأريق على مكان البول» وانتبت المشكلت ثم 
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دعاه النبي صلى الله عليه وس وقال: (إن هذه المساجد لم تبن لذاء نما هي لذ الله وما والاه) » وهذا الأععرابي رجل عاقل» وجد 
الفرق بين معاملة الصحابة له وبين معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام له» وحسن تعليمه» فلما رأى الفرق رفع يديه وقال: اللهم! 
ارحمني وتمدأًء ولا ترحم معنا أحداء لأنه ما رات تمن الصحابة رتغمةم. فقال:الرميزك نعل الله عليه وسل: (لقد جرت واسعا) » أي: 
إن رخمة الله وسعت كل شىءغ وليست لى ولك فقط. 

انها رصل أعران كول أحكاء المساجد» فعلى قطرته وجبلته رأى بناء المسجد ولم بهت به» إذا علينا أن تهت بالمساجد» وحضره 
البول ول يجد مكاناً يبول فيه إذاً: علينا أن نؤمن دورات المياه عند المساجد» وسياأتينا -إن شاء الله- حديث: (أمى صل الله عليه وس 
ببناء المساجد في البيوت وأن تطيب) » وفي رواية: (وأن تبنى لها الميضآت أو المطاهر) » ويستحب الفقهاء أن يكون بيحانب المسجد 
الميضآت؛ لحاجة الإنسان للوضوءء فهذه الفوائد تأخذها من هذا الحديث» فدراسة الحديث فيها فوائد مستنبطة وليس كالفقه قواعد 
وقوانين منضبطة» لا تدخل في الاجتماعيات ولا في الأمور الأخرى» فالحديث يؤخذ منه الشيء الكثير. 


عناية الإسلام بالمساجد 

عناية الإسلام بالمساجد 

وقد اعتنى الإسلام -ك في كتب الحديث والفقه بل وفي القرآن الكريم- بالمساجد أبما عناية» فال الله: أن طهرا بيت للطائفين 
والعاكفين | [البقرة:١]‏ » وقال: إفي يونت أن اسه أَنْ رهم رقم ويذك فييا امع م 71 [النور:”] أي: ترفع تحبا ومنق» وقال 
غيل الله عليه وسل: (عرضت علي أعمال أمتى» حت القذاة يخرجها الرجل من المسجد) » وفي الحديث الآخر: (أن امرأة سوداء 
كانت تقم المسجد فرضت»ء فمَال عليه الصلاة والسلام: إذا ماتت فآذنوني» فماتت بالليل فقبروها ليلا ولم يخبروا رسول الله بها اثلا 
يزعوه» فقال: دلوني على قبرها) » ولماذا قال: دلوني على قبرها؟ لخدمتها لمسجد رسول الله والإسلام لا ينظر إلى الألوان» ولا إلى 
الأجناس» ولا إلى الصفات» فهي امرأة ولم تكن رجلاء وكانت على هذا الوضع» ولكن مها الإسلام بخدمتها للمسجد. 

ولما رأى عليه الصلاة والسلام النخامة في جدار القبلة حكها برداءه. 

إذا: العناية بالمساجد في الإسلام كبيرة جداء» وقد كثرت في ذلك النصوص. 

وأول ما بني مسجد رسول الله قال: (عريش كعريش أي موسى) » وكان من جذوع النخل وجريده» وما بتي باجارة والطين إلا 


بعد عودته صل الله عليه وسلم من خيبر؛ لأنه كثر الناس وضاق المسجد على أهله» فوسع فيه للحاجة» وهكذا فعل عمر رضي الله تعالى 
عنه ومن بعده. 


ناس بنفكية: الأعرزافن لباجه:المباة 


مناسية حديث الأعرابي لباب المياه 

لقد ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه» وهو صالح ا يكوك في باب إزالة النجاسة» وصالح أن يكون في باب المياه» 
فلماذا أت به في باب امياد أ .ب لبيك أن هذا بول رجل» وهذا ذنوب س ماء فلو قندزنا أن الذنوب من الماء قدره 0 تر ء 
وفوا افيولن الأععرابي نصف اترء فيدكرن انب الول إل الاءبواعد إلى ا ربعة وعشرية وهذا الذنوب في حدود القَل لأن النين 
قالوا بالكثرة والقلة ددرا الكثرة بقاتين من قلال نجرء والقلة قربتان» والقربة خمسمائة رطل» فستكون القّلة ألف رطل» والآخرون 
قالوا: عفر أذرع في عشرة» إذاً: هوفي حدود القايل بالنسبة لمن حدد الماء بالكثرة والقلة» فهذا الماء 2 حدود القَلة» وقد أريق على 
بول الأعرابي لتطهير النجاسة الى اذخ بول الأعرابي 2 أرقن المسجد» وتطهرت الأرض بالذنوب. 

إذاً: هذا ماء في حناؤة لكان ريذن به الأرض من نجاستهاء فيكون الماء القليل قد طهر النجاسة وهو لم يتنجسء بمعنى: او أن ماء 
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الذنوب حينما لاتى البول على الأرض تنمجس؛ فلن يطهرها؛ لآنه صار نجسا 

واذا كانت الأرض رهرة تعرب انه يل نلعت اماع ريعي عيف هري الأرضن المية الأول فحت ننية ابولق اطيقة 
رعق اللا 2 سارت نجه فلاقي نس برك لزي عترم سبق ونه عست نز بول يذ السب ل ماد 
الذنوب وقد طهرت التربة» ويكون الذنوب قد طهر التربة؟ أم نصب الماء مرة واحدة حتى ينتبي ماء الذنوب تلاق اجميع على 
الطبقة الأولى من الترية؟ قالوا: الحديث ليس فيه تفصيل لسكب الماء صبة بعد صبة» وهل الأرض لتشرب أو لا انشر ب» فإذا صب 
الذنوب مرة واحدة على موضع البول وتشربته الأرض فقّد طهرت» ولكن الأول أدعى لطهارتها أكثر. 

وإذا كانت الأرض صلبة ليست رخوة تتشرب الماء فاذا نفعل؟ هل تأت بالذنوب ونسكبه عليها؟ فلو بال أحد في الرخام» وجيء بماء 
ربع لتره وصب على البول الذي في الرخام؛ فسوف لتسع النجاسة» ولو ترك البول لكان في مساحة مترين أو ثلاثة» فلو صببنا الذنوب 
فإنه سوف يوسع الدائرة حتى تصل إلى عشرين متاً مثلاء فالطريقة المثل لتطهير البول عندما يحصل من الأطفال أو من بعض العجائز 
المرضى: أن يؤْخل بعال بالأسفنج ويفرغ في إناء» ثم يصب الماء الطاهر من الإبريق على الرخام؛ وينئشف بالأسفنج» ثم يغسل 2 
الطيت» وكانه يغسل إناءٌ من التحاس أو غيره» ولا يصب الذنوب حق تّسع الي 

ومن هنا فرأي الجمهور أن ملاقاة الماء القليل للنجاسة في التربة يطهرهاء والأحناف يروى عنهم أنهم يقولون بتقل التربة» ويذكرون في 
ذلك حديئاً ولكن الأنمة رحمهم الله وعلماء الحديث لا يثبتون سند هذا الحديث» وهو أن تحفر التربة وتنقل» ثم بعد ذلك يصب 
الذتوب» وأجاب:المهور عن ذلك أنه إذا بحفرنا الترية وأحذنا التزاب المتجين. فليس .هناك حاجة إلى ضب الماء وقد نقلنا الثرات 
| 

0 الذين قالوا بعدم تحديد الماء بقليل أو كثير وائما العبرة بالأوصاف»ء قالوا: هذا ماء قليل طهر النجاسة طٍِ يمجمس» وابمهور 
قالوا: ليس ِ دليل على هذاء وهناك فرق بين ملاقاة الماء للنجاسة» وملاقاة النجاسة للماءء ما الفرق بينهما؟ فلا إذا كان هناك 
طست فيه ماء» فوقعت النجاسة في الماء» فهذه ملاقاة النجاسة للماء» لكن إذا كان هناك ثوب متنجس» لؤئت بالماء وصببته على ل 
النجاسة في الثوب» فهذه ملاقاة الماء للنجاسة» والفرق بينهما: أنه حينما تلاقي النجاسة الماء ثتلاشى فيه أجزاؤهاء ويبقى الماء حاملاة 
للنجاسة» لكن حينما يلاتي الماء النجاسة» فكاما جاء جزء من الماء على النجاسة تلاشت أمامه» ويستمر الصب على النجاسة من هذا 
الماء الذي خالط النجاسة في مكانباء فهو تضجس بها لكنه يزيلها ويخفف أثرهاء إلى أن تأتي آتحر دفعة من الماء على محل النجاسة وقد 
انتبت منه النجاسة وانحت وذهبت مع الماء السابق. 

إذاً: أول الماء عند ملاقاته للنجاسة يكون مختلطاً مباء وحكله حك التجاسةء لكن آخر الماء -ولو كان لتراً واحدا- لا يأتي لمحل النجاسة 
إلا وقد زالت النجاسة» وقد يبقى في المكان آثار لا ترى بالعين ولا نشم بالأنف» فيكون آخر الماء قد أذهب آثار النجاسة في امحل» ولم 
ب تؤثر النجاسة في الماء. 

إذا هذا لاديف ساف" ات لكك تمه الل للا الاهب فق لير العيدين كاز أو قله ولكى الديق يروك التحدي قالواة :فرق يرن 
ملاقاة النجاسة للماء» وملاقاة الماء للنجاسة» وقالوا: نحن نعارض في ملاقاة النجاسة للماء» ولا نعارض في ملاقاة الماء للنجاسة. 
الحكمة في إتكار الممكر 

الحككة في إنكار الممكر 

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوا منكراً فبادروا بالإنكار» فبعض العلماء يقول: كيف يبادرون بالإنكار والرسول موجود؟! لماذا ل 
إسألوا وسول اكيه! والرسول رآه كا رأوه هم» فهل هذا من باب: إلا عدوا بين يدي الله #الرعولة [الخجرات:١]‏ ؟ وهل يجوز لهم 
أن يتقدموا بالإتكار على هذا المنكر بين يدي رسول الله وهم لم يستأذنوه؟ الجواب: إن شيك نجل الله عليه وسلم قد أذن لهم وقال: 
(من رأى متك متكا فليغيره بيده) » وهذا الأعرابي فعل متكرأ» فهم عندهم إذن بتغيير المنكرء ولكن ل يأتوا بالطريقة الحكيمة التي 
كان يبغي أن ينصح بها هذا الأعرابي» ويراعى لهالته. 
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على كل داعية» وعلى كل مس إذا رأى متكراً أن ينظر إلى جوانب متعددة» ويتبع البصر بالبصيرة» فينظر ماذا يترتب على هذا الممكر 
لو أتكره: هل سينتبي أم سيأتي منكر أشد؟ فإن كان سينتي فليغيره بيده أو بلسانه فإن لم إستطع فبقلبه» فإن عل بخبرته أو ببصيرته أن 
الإنكار لهذا المتكر سيأتي بمتكر أكبرء فيكتفي بالأقل» ولا يزيد المنكر متكرأء وعلى هذا قالوا: إن مبادرة الصحابة بين يدي رسول الله 
لمق هده فل يق يدع وول اش الرسول صلى الله عليه وسل أقرهم على إتكار امتكر, ولكنه أتكر عليهم الطريقة التي أنكروا بهاء 
فقال: (لا تزرموه) يعتي: : علموه برفق؟؛ لأنه جاهل» ثم دعاه صلى الله عليه وس كنوه ررق أن لبا عد تق 11 لبوا ولاه 


شرح حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان. 

شرح حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان ... ) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (احلت لنا ميتتان ودمان: فاما الميتتان فالجراد 
والحوت» وأما الدمان فالطحال والكبد) أخرجه أحمد وابن ماجة» وفيه ضعف] ٠‏ 

ما علاقة قة هذا الحديث بباب المياه؟ ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث هنا ليبين حك ما لو سقطت هذه الأشياء في الماء أو تت فيه» 
فهل تفسد الماء أم لا تفسده؟ ا أنه ساق حكم سؤر الهرة إذا شربت من الماء ليبين هل تفسده أم لا تفسده؟ وهنا ذكر قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ( (أحلت) » وهذا فعل مبني للمجهول» والذي أحل هو الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: (لنا) هل هو خاص بالأمة أم يشاركها غيرها؟ ظاهر النص أنه خاص بالأمة. 

وقد تقدم التنبيه على الحوت في حديث: (هو الطهور ماه؛ الحل ميتته) » لكن هنا التنصيص على: (الحوت والجراد) » فافظ الموت 
استدل به الأحناف عل أنه لا يحل من ميتة البخر إلا السمك لهذا الحديث: (أحلت لنا ميئثان) » وذ5 أن أحد الميتتين الحوت» 
وأجاب ابنمهور عن هذا بحديث العنبر الذي انحسر عنه البحرء ثم إن الرسول صل الله عليه وس طلب منهم أن يعطوه منه. 

ومبمنا في هذا الموطن أن الحوت إن وجد ميتاً فهو حلال عند امهور» وقد تقدم التفصيل في ذلك عند الأحناف رحمهم الله» فعندهم 
إن طال زمن موته حي طفا على وجه الماء» فإنهم يكرهون أو بمنعون أكله» لا للتحريم ولا رد للحديث» ولكن لطول زمن موته حتق 
طفا على وجه الماء» فإنه يكون فيه مضرة على الكل » ونحن نبينا عن تناول ما يضر الإنسان. 

وميتة الجراد حلال» قال المالكية: إذا أخذته حياً فيجب أن تعمل السبب الذي يميته حتى يحل لك» وما هو السبب؟ قالوا: مثا 


تأخذه في كيس وهو حي» وتغمسه في الماء حتى يموت» فهذا سبب من عندك في إمائته» فيحل لك. 
وقوله: (وأما الدمان: فالكيد والطحال) بعص السلف كه الطحال» 3 روي عن على رضى الله تعالى عنه» ولكن ليست كراهية 
من جانب الشرع؛ بل قد يكون من جانب الصحة؛ لأن الحم الطحال ليس كالكبد فالكبد غذاء صالح لكل إنسان» ويستعمل رطباً 


ويستعمل جافاء فالكبد قد يجفف للرحلات الطويلة حينما يقل الطعام» فيؤخذ ويشرح ويترك في الظل حتى ييبس» ثم سحق حق 
يصير مثل الدقيق» ثم يحفظ» وعند الحاجة يوذ منه قليل يصب عليه الماء الحار» فإذا به غذاء طبيعي يشرب من هذا الخايط. 


أما الطحال فهمته تصفية الدم» فهو يتشبع بفضلات الدم الفاسدة» ويحولها إلى الجسم بعد تصفيتباء فهو بمثابة المرثخ للدم في الجسم» 
وبسبب اختزاله لفضلات الدم غير الصالحة في دورة الدم؛ فإن طبيعته غير خالصة في الغذاء تكلوص الكبد» لكن من طابت نفسه 
لأكله فليأ كله وبعض الأطباء يقولون: كل عضو في الحيوان يصلح لنظيره في الإنسان» فثلا: لو أن إنساناً مريضا بالكبد أكل من كبد 
الحيوان فإنه يكون أنفع لهء ولو أن مريضا بالطحال أكل طحال الحيوان لكان أنفع له؛ ولو أن مريضا بالرئة أكل رئة الحيوان لكان أنفع 
له» إلى غير ذلك مما يذكوونه. 

طهارة الكبد والطحال 

طهارة الكبد والطحال 
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والذي يمنا هو طهارة الكبد والطحال مع تحريم الدم؛ يقول الله تعالى: ! احيت عليكر الميئة والدم] [المائدة:"] » والدم الحرم هو 
الدم المسفوح الذي يسفح ويجري» والكبد دم منعقد وليس ا كالدم الذي يخرج من العروق» وكذلك الطحال» فهذان الدمان 
أحلا لناء وكذلك الحوت والجراد» فإذا جاء رجل من جراد -والرجل يطلق على المجموعة من الجراد التي تزحف- ونزلت على بركة 
ماء؛ ثم ماتت فيها وغيرت راتحتها أو لونباء فهل تتجس هذا الماء أم لا تتجسه؟ لا تنجسه؛ لأن الجراد طاهر. 


حم تغير الماء بالمجاورة 


حك تغير الماء بامجاورة 

إذا تغير الماء تجاور له غير مخالط فهو طهور على الأصل» فثلا. لو كان على حافة بركة أو غدير شجر يتساقط منها الورق في الماءء والماء 
راكد» فتحلل الورق وتعفن فيه حتى أثر في الماء برائحة» فهذا يسمى تخير عجاور لأنه لم يذب في الماء ذوبان الملح والدقيق» ومثله لو 
وجد على حافة الغدير حيوان ميت» وطلعت رائحته ومرت على الماء» والتقط الماء رائحة هذا الحيوان الميت» فالميتة نجسة» وهذا الريج 
ظهر ني الماء» فهذا تغير تجاور وليس يخالط» فهو باق على طهوريته» وهكذا لو أن ماءً طال الوقت عليه سنة أو أكثر أو أقل» ومن 
طول المكث نبت فيه الطحلب» وجرت فيه الضفادع» وتغير لونه» وصارت التربة طيناً اسن فتخيرت راتحته؛ فهو طهور؛ لأنه م يتخير 
لشي ء من الخارج» بل بطبيعته 2 مكانه. 

والمؤلف رحمه الله ساق حديث الميتتين والدمين لبيان حكم لو خالط شبيء من هذه الأصناف الأربعة الماء» فإنه لا يسلبه الطهورية» 
والله تعالى أعل. 
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بعتب عنديث الثناب: من محجرات النبي صلى الله عليه وسلم» فد ذكر فيه أنه إذا سقط الذباب في الإناء فليغمسء فإن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر دواء» وهذا هو ما أثبته العلم الحديث» وفي هذا الحديث بيان أنه إذا وقع الذباب في الماء أو الشراب ومات فيه فإنه لا 
١‏ شرح حديث الذباب 

شرح حديث الذباب 

نم الله الرحمن الرحيم امد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا وقع الذباب في شراب أحد؟ فليغمسه 
ثم لينزعه» فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء) أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: (وإنه يتتّى بجناحه الذي فيه الداء) ] ٠‏ 

هذا عانق مدرو عزب لزنا تصديف ا ناته وقوه رضي الله تعاللى عنه عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: (إذا وقع 
الذباب في شراب أحد؟ فليغمسه ثم لينزعه» فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء) » وفي رواية: (وإنه يتقى بجناحه الذي فيه 
الداء) » والمعنى العام لهذا الحديث: أن الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يرشدنا إلى حكم ما لو وقع الذباب في الشراب؛ 
لأن جباة الإنسان تعافه؛ لقذارة الذباب» فإنه بطبيعة حياته يعيش على القاذورات ثم يأتي ويسقط في الشراب» كا قال القائل: إذا 
وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتبيه وتجتنب الأسود ورود ماءٍ إذا رأت الكلاب ولغن فيه فالنفس البشرية تعاف أن 
لتناول الشراب الذي وقع فيه الذباب» فإذا وقع الذباب في الشراب فا مصيره؟ وكيف نتعامل معه؟ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه إذا حصل هذاء وأردنا الحفاظ على الشراب» فلنغمس الذباب في الشراب» فهو قد سقط ولكنه لم ينغمس إلى الأسفل؛ لأنه 
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خفيف» فنحن نغمسه حت يغمره السائل ثم ننزعه» وني بعض الروايات: (فليطرحه) يعنى: لا يأكله؛ لأنه مستقذرء ثم بين صلى الله 
عليه وسلم العلة في غمسه» والنفس تعاف الشراب تجرد سقوطه فا الحكمة في هذا العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: (فإن في أحد 
جناحيه داءً وفى الآخر شفاء) . 


الاهتمام بالإعجاز العلمي في السنة 
الاهتمام بالإمجاز العلمي في السنة 
إنه حينما يكشف العلل هذا الأمر» ويفتخر الكفار ببذه الاكتشافات» ويعتبرونها من السبق العلمي» أليس جديراً بامسلمين أن إسابقوا 
إلى إعلان ذلك؟ ولا أقول: أن يسابقوا إلى السبق العلمي» فهو واجب» ولكن إلى السبق الإعلامي» ويكون هذا من مبمة وزارات 
الإعلام» وكذا على عوام الناس وخواصهم؛ لتكون هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وس بعد أربعة عشر قرأ وهذا ينفع عامة 
الناس وخواصهم» والمتعلمين منهم وغير المتعلمين» فدتعر المؤمن إلى السك بدينه» ويعطيه قوة يقين بق أكثر يتفديقة رسول الله صل الله 
عليه وسل» » فإنه قالها وهو في الصحراء» وما دخل معملا ولا مختبراً ولا أخذ أنبوبة اختبار» ولا شيئاً مما هو موجود في المعامل الآن. 
ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبع رات أولاهن بالتراب) » لماذا كر التراب مع 
الغسل سبع مرات؟ يأتي العلم ويكتشف أن داء الكلب لا يعقمه إلا مادة الفلورين الموجودة في التراب! ومن ذلك أيضا: تحريم 0 
اللوزو نا قالط راغا ويكتشف أن فيه داء» ففيه الدودة الشريطية» والدودة الشريطية توجد في لحم البقره وتوجد في لحم 
الحنزير» ولكن الدودة الشريطية التي في لحم الحنزير تقيز عن الدودة الشريطية التي في لحم البقره فهي أخطر منباء فالدودة الشريطية 
التي تأتي من لحم البقر قد يبلغ طوها اثني عشر متراً في معدة الإنسان» وهي مكونة من فصوصء وكل فص قابل للنمو بذاته» مثل 
أعراة القصب كاذ تدك كل عم وش ففه فاند. رختضة وقملةة :قإذ| شرن اللريقن عو فإنهة يقطعهاء رادل أوضالكه 'أما وود 
االحنزير فينبت لها قرنان في الرأس» فإذا شرب دواء ليقطعها غرزت قرنيها في جدار المعدة» فتتقطع أوصاا إلا الوصلة الأخيرة التي 
فيها القرنان فتنبت من جديد. 
وأيضا ذكر لي طبيب في الجامعة الإسلامية أن في الحنزير دود العضل» وهو أخطر من دود المعدة الذي يوْخْذْ له دواء فينزل» وقد ذكر 
علماء الطب القديم أن بذر المشمش إذا أحرق حتى يصير هما وأكل منه الإنسان كل خمس سنوات حبة» وكان عنده دود البطن» 
وهو غير الإسكارس الصغير» فإنه ينزها ويقضى عليهاء فهما كان دود البطن فإنه ينزل بالدواء» ولكن دود العضل ليس في بطن» ولا 
في جوف» بل في عضلة اليد» أو الفخذء أو الظهر» أو الكتفء فينبت فيه دود بسبب لحم الحتزي ولا يخرج إلا بمشقة 
وقال أبو حيان في تفسيره: إن من طبيعة اللحنزير عدم الغيرة على أنثاه» ومن يكثر من أكله فإنه تنتقل إليه تلك الغريزة» ويقول: وقد 
شاهدنا في بلادنا -وهو أندلسى- أن من يكثر من أكل اللحنزير فإنه يكون فاقد الغيرة على نسائه. 
وأي حياة لإنسان فاقد الغيرة؟! ونجد أن الإسلام حرم اللمنزير» وهكذا حرم الجر الأهلية» وأوجب الوضوء من أكل لهم الإبل» وغير 
إن العام الإسلامي مطالب بإبراز تلك المعجزات المدخرة للأمة» وكل واحدة منها لا أقول: يشبد لها الأعداء؛ بل يقرون بها إسبب ما 
توسعوا فيه من العلم؛ وكذلك المستشرقونء والمستغربون من المشرق» فهم يؤمنون بالعلم وتجارب المعمل ولا يؤمنون بالوحي» ويقولون: 
هذا أمى نظري» وهذا أمى عمل يا سبحان الله! النظر إذا كان صادراً عن الوحي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى فهو 
حق» فكيف يطلبون عليه تجربة؟ لا واللها إننا تقيس عقوانا عليهء ولا تقيسه على عقولنا. 
وحديث الذباب مما ينبغي إبراز ما فيه من الإعجاز العلمي» فيعرا صل الله عليه وسلم أن الذباب مل شيكين متضادين» وعنده إدراك 
ييز به ما فيه من الداء فيقدمه» وما فيه من الدواء فيؤخره» علمنا النبي صل الله عليه وسلم كيف نتعامل معهء وبالله تعالى التوفيق. 
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١‏ الطهارة 


طعن العقّلانيين والمستغربين في حديث الذباب 

طعن العقلانيبن والمستغربين في حديث الذباب 

وأذكر كلمة قالها الدكتور أحمد شاكر - غفر الله له- في تعليقه على هذا الحديث في مسند أحمد» فقد ذكر أنه ناقش بعض زملائه الدكاترة» 
وحصلت ,ينهم مكاتبات في هذا الحديث» وكان زميله يتكلم بناحية عقلانية» فقال له الشيخ أحمد شاكر: لسنا بهذا الحديث ندعو إلى 
التعامل مع الذياتة ولكنق الإسلام دين نقاء ودين طهارة ونزاهة» و.ينبغي لنا أن نحترز من الذباب» ولكن الحديث علمنا الحم فيما 
لو وقع الذباب» وليس معنى هذا أننا نستجلب الذباب لطعامناء أو أننا نترك الأقذار على أبدانماء أو نترك الذياب سقط على وجوهناء 
فالإسلام أرق الأديان نظافة» ففيه الوضوء مس مراتء والغسل عند الجنابة» ويوم اللمعة» وغير ذلك. 

إذاً: ليس الدفاع عن هذا الحديث معناه أننا نتلاءم ونتعاون مع الذباب في حياتناء إنما هو دفاع عن السنة النبوية؛ لأننا وجدنا في 
الوقت الحاضر أن بعض الأطباء ينكر هذاء وأحدهم شر ثلاث منشورات -وهي موجودة عندنا- يتبكم فيها بهذا الأمر» ويستبعده جداً 
إلى حد بعيد» فإذا كان المثقف والمتعلم والطبيب يصل إلى هذا الحد» ويضل بعض قاصري العقول» ويشككهم في السنة» فهذا أ 
مشكل. 

وكا يقول الشيخ أحمد شا: لقد تجرءوا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فالحديث متفق عليه» ولم يجرءوا أن يطعنوا في البخاري 
ومسلء ولكن قالوا: هذا الحديث لعل أبا هريرة قد أخطأ في هذا الحديث! ثم لو جتنا إلى هذا الحديث فإننا نجد أن أبا هريرة ل ينفرد 
به» فقّد جاء عن ابي سعيد اخدري؛ وعن أأس بن مالك» ورواه البوهتقي» ورواه ابن خزيمة وغيرهم» فالحديث من حيث السند من 
أحم ما يكون» والنذين خطيوا با خويرة بالكلام عليه حسابهم على اللهء واو شررززة أضيظ الصحابة لحديث رسول الله وفي ذلك معجزة 
لرسول اللّهء فإنه اشتى إلى رسول الله أنه ينبى بعض ما يسمع منهه ققال صل الله عليه وسم ذات 1 ليلة: (من أراد أن يحفظ فلا 
ينسى فليبسط رداءه» فبسط أبو هريرة رداءه أمامه» فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه 2 من حديثه قال: م إليك رداءك» فضم 
إليه رداءه» فقال: فال ما ممعت 00 وأسيته بعد ذلك أبداً) 2 إذاً: عنده تأمين عل أحاديثه من رسول الله اليس من شركات 
التأميث الأوروبية» بل كأمين من سول الله فهو إذا سمع اللويية صفطه قله يكساه بضماق مق رميول الله غيل الله جليد وسل. 

فكيف يأتي أثخاص متأحرون يتطاولون على حابي جليل ك أب هريرة رضي الله تعالى عنه؟! وهذا الحديث قد أخذ مني وقتاً طويللاً» 
وسيطر على فكري زمناً طويلا» وكتبت عنه في مجلة راية الإسلام -التي كانت تصدر في الرياض- في عام (4/ا"1 أو ه/ا"١)‏ مجرية 
مقالتين: الأولى: في سند الحديث» وصعة الرواية» والثانية: فيما توصلت إليه» وفيما جمعت من نقول طبية عن انجلة الطبية البريطانية» 
ومجلة الأزهر» ومجلات أخرى. 


ظهور معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذباب 

ظهور معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذباب 

والقسم الثاني: من المعجزات: ما ادخرها الله سبحانه وتعالى للأمة على مدى الزمن» فتكشفها الأيام تكشفها المعامل والختبرات» وتظهر 
للناس معجزات جديدة لرسول الله صل الله عليه وسلم. 

وها شي إحدى تلك المعجزات تظهر في هذا القرن» فقّد استتكر بعض الناس قديماً وحديئاً هذا الأمرء وقالوا: كيف يحصل للذبابة أن 
تمل عنصرين متضادين داء ودواء؟! وكيف تميز الجناح الذي فيه الداء وتقدمه؟! فاستبعدت عقوم إمكان وجود هذاء وعقولهم 
فاصرة ماواذا النحلة يخرج من فها شفاء للناس» ومؤخرها فيه سم؟ فإن لدغة سبع نحلات كلدغة العقرب» وهي حشرة واحدة» 
فاله خلقهاء وألهمها التناسل» وألهمها المبيت» وأهمها الطيران» وأهمها كل شىء» قال الله: الذي قَدَرَ فَهدَى] [الأعلى:"] » قدر 
الأشياء» وهدى الخلوقات إلى ما قدره لاء فالله أحسن كل شيء خلقه ثم 1 وكل مخلوق أحسن خلقه ثم هداه لما خلقه إليه» 


١‏ الطهارة 


والأمثلة كثيرة جداً: فن الذي عل النحلة أن تبني بيتبا السداسي بما يعجز عن مثله المهندسون؟ ومن علمها أن تستخلص من الزهور 
عسلا؟ إنه الله الحكيم القدير. 

لك لم ال ا حديث الذباب؛ لأنه لا يستوعب أن فيه داءً ودواء» ثم اتيك عقلا أن الذباب بميز بين الجناح الذي فيه 
الداء فيقدمه وبين الذي فيه الداء فيؤخحرهء ولما أدخلوا العقول غير العاقلة أفسدوا الحديث» ولو كانت عقوهم نيرة كاملة لما استبعدت 
ولما استتكوت» وقد كذب الكفار بالإسراء والمعراج وقالوا: كيف يروح ويجيء في ليلة ونحن نضرب إلى الشام أكاد الإبل شبراً؟! 
فقا.ييس العقل لا تدخل في المعجزات ولا في الآيات الكونية التى خلقها الله سبحانه وتعالى. 

والان لا كلدي الأظائف ووائلها "وال كتهاذانكت و الخماء حضات هناك دوافع لإجراء بحوئات حول هذا الذباب» لا عن طريق 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسله» ؛ فهم لا يعلدون بدء ولكن على منامجهم العلمية» وأقدم بحث عن الذباب اطلعت عليه في سنة 
(18101م) » فقّد بحث هذا الموضوع جموعة من الأطباء» اثنان من إيطالياء واثنان من ألمانياء وواحد من بلجيكاء ونشرت بحثهم 
يجلات عديدة؛ منا: المجلة الطبية البريطانية» وغيرهاء ونقّلته مجلة الأزصض ومجلة القدن الإسلامي» ومجلة حضارة الإسلام امور 
ومجلاات كثيرة جد 0 ما وصل إلينا بحث طبي 2 جامعة الملك سعود بالرياض» فقّد ري تحاليل على هذه الحشرة عملي 
واطلع عليها أخونا الشيخ عبد المجيد الزنداني» ورأى بعينيه ما فيه من داءء وما فيه من دواءء» والصنعاني شارح هذا الاب يقول: 
إن سمية الذباب يذهبها الدواء الذي فيه» ويقول العلماء: إن لسعة النحل والزنبور والعقرب إذا حكت بالذباب زال سمهاء وهذا يدل 
على وجود الدواء في الذباب» فلو أنك حككت محل إدغة الزنبور أو العقرب مجموعة من الذباب لكنت قد عالجته بالدواء الذي فيه؛ 
وذهبت آثارهاء إذاً: هذه المسألة معروفة من قبل» وزاد من صحتها التجارب العملية. 

وأذكر أن طبيباً مفتشاً في أعمال كيميائية في وزارة الأوقاف بمصر جاء ليحجء وكا معأ وكا نلتقى به مدة وجوده في المدينة» وكان 
اطلها إل ادي ريتول انه سل الله عليه وساء ولما قدمنا رابغ جلسنا نشرب الشايء والذباب هناك كثير» فإذا بذبابتين تسقطان 
في الفنجان» فلما وقع نظره عليهما غمستهما ونزعتهما ورميتهما فتساءل في دهشة: ما هذا؟! فذكرت له حديث رسول اللهء فقال: وهنا 
قال رسول الله أيضاً؟! فقلت له: نعم» فضرب كفا على كنء وقال: هذا الحديث صحيح! قلت: أنت دكتور معامل وكيميائيات» وما 
يدريك أنه حديث حيح؟! فذكر لي ظروف دراسته أثناء الحرب العالمية الأخيرة» وكان مبتعثا للدراسة في ألمانياء ولما قامت الحرب 
توقفت وسائل الاتصال» ويذكر لي من عصاميته أنه انتقطعت عنه المصاريف والمواصلات» فكان هو وثلاثة من زملائه يعملون في 
المساء في المطابغ» يغسلون الصحونء هو طبيب مبتعث يدرس كيمياء؛ فإذا به من أجل أن يكل دراسته يعمل مساءً في مطبخ لينال 
5 به ويل دراسته! وما انتبت الحرب إلا وقد امن وله شيادت: 

فيقول: لد اطلع على بحث حول هذا الموضوع» وهو أن معركة العلمين كثر فيها المصابون» فكان المسثولون يبادرون عمل الجرحى من 
الضباط إلى المستشفى» ويبقى الجرحى من الجنود بأرض المعركة» حت إذا فرغوا من نقّل الضباط أخذوا الجنود» واجتمع ابجميع في 
المستشفيات» واتحد العلاج للجميع» فكانت جراح الأفراد أسرع شفاءً من جراح الضباط» فلفت هذا النظرء وقالوا: لعل التربة التي 
أصيبوا فيها وجاءهم من غبارها فيها مادة تساعد على سرعة برء جراحهم؛ لأنهم مكثوا على التربة مدة أطول من الضباط» كللوا تلك 
التربة فلم يجدوا شيئاء فقالوا: لعله الذباب الذي سقط علييم مدة طويلة» فقالوا: الذباب يمل الميكروبات» فكيف يؤثر عليهم؟! و 
باب البحث العلمي اخذوا الذباب وحللوه» فوجدوا فيه هذه المادة» ثم توالت الابحاث. 

والآن يعرف طبياً في العالم - كا قال طبيب ألماني- أن الذبابة تمل في ثلثها الأخير أنبوباً مستطيلاً يمت بمادة (بكتريوج) أو (بكترياج) 
» وترجمته: (مبيد البكتيريا) » وهذا الأنبوب المستطيل مثل حلمة الثديء يمت من هذه المادة في جسم الذبابة» فإذا امتلاً وضغط عليها 
انفجرت فينتثر حولهاء فيقهها من جرائيم الميكروبات التي في القمائم» والقاذورات التي تسقط عليهاء ولا تضرها تلك الجرائي» فلما بحثوا 
موضوع الغمس» قال الأطباء المسلمون عن الغمس: هي إذا امتلأت بطبيعتها تتفجر» لكن إذا سقطت وانغمس الأنبوب إلى نصفه 


١‏ الطهارة 


لم يأت موجب لانفجارهاء فإذا خمست في السائل فإن السائل يحدث ضغطاً عليها فيفجرهاء كا تضغط على جلدة قل الحبر فيخرج 
الحبر» فكذلك يضغط السائل على الأنبوب فينفجرء فيخرج ما فيها من الدواء ليقتل ذلك الداء. 

وقال لي الطبيب في ذلك المجلس: إذا وقع الذباب فيجب أن تغمسه» سواء أردت أن تشرب أو لم ترد أن تشرب» فقلت له: إذا 
كنت لا أريد أن أشرب فلياذا أغسه؟ قال: لأنه عندما سقط قدم الجناح الذي فيه الداء» فأصبح السائل ملو فإذا أرقت السائل 
قبل غمسه بقي الكأس ملوئاً من أثر السائل» أما إذا غمسته فإن السائل يتطهر» فإذا أرقت السائل صار جرم الكأس معقّماء ثم لك أن 
تشرب في ذلك الكأس. 


فقه الحديث ومناسبته لباب المياه 

فقّه الحديث ومناسبته لباب المياه 

وهذا الحديث قد أوقك العلماء والاطناء والباحثين مواقف عديدة» ونحن نريد أن تأخل الفقه من الحديث» 9 نتناول موضوعه من 
تار غّ ع ع ع 

فإذا وقع الذياب 2 اي شراب؛ سواء 2 الماء» اوفي الشاي» اوفي الحليب» اوفي المرق؛ فإنك تغمسه» هذه هي السنة» وهذا الإرشاد 
بين لنا أمراً يتعلق بالصحة» وهو أن في أحد جناحي الذباب داءء وبين في الرواية الأخرى أن الذباب يتقى بالجناح الذي فيه الداء» 
فهو يضع الداء في الشراب أولاً وقاية له ومضرة لصاحبه؛ فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الداء الذي في أحد جناحي الذباب 
دواؤه في الجناح الثاني» فهو يمل الداء والدواء ٠‏ معأ ثم يقولٍ العلناء ولأ طتاء: دود أن مي أن اناوه تداك نفيك أن شرن 
الشراب فاشربه» فإنه أصبح مطهراً معقما عقم بعضه بعضا وان لم تزد شرابة فإها أن تريقه أو تتركه ولكن لا بد .من الغمنين .ولو 
لم تشربه» وسنذكر سبب ذلك. 

وقد أورد المؤلف هذا الحديث هنا لنقطة إسيطة» وه أن الذباب إذا سقط في الماء ومات فيه» فهل إسلبه الطهورية أم أنه ما زال 
الماء طاهراً مطهراً؟ نقول: لو مات الذباب في الماء فإن الماء يبقى على طهوريته» ونتوضأ منه» لكن الشرب شيء آخرء ومن أين أخل 
هذا الاستدلال؟ قالوا: الذباب ضعيفء فإذا غمس في الشراب فن المحتمل أن يكون الشراب حارأء ومن المحتمل أن يغمس مدة 
يتوق عا العضن و الرسول: قبل ألنه عليه وس يعلم أن غمس الذباب في الماء سيقضي عليه» وسعوت في الماء»ء ومع ذلك أمى 
بنزع الذباب فقط» ويبقى السائل على طهوريته» ولم يغير ذلك في حكمه» ولو كان الموت يغير في حك الماء لبينه لنا صلى الله عليه وسلم. 
هذا هو غرض المؤلف من إيراد هذا الحديث 2 باب المياه. 


معجزات النبي صلى الله عليه وسل 

معجزات النبي صل الله عليه وسلم 

يبدو لي ا تعالى أعل- أن الله سبحانه وتعالى جعل لني صلى الله عليه وس المعجزات على قسمين: قسم مشاهد في حال حياته» 
وقسم مدخر لما بعد موته» يأتي على مدى تعاقب الأجيال والأزمان» وكل يؤدي عمله» فالمعجزات التي كانت في حياته صلوات الله 
وسلامه عليه إشاهدها الصحابة بأعينهم فيزدادون إياناً ويقيناً وتصديقاً برسول الله كا جاء عن العباس رضي الله تعاللى عنه أنه لما 
كذ اميا في بدر» قال له النبي صلى الله عليه وسل: (افد نفسك وابن أخيك» فقال: ما عندي شيء يا مد! فقال: أين المال الذي 
أعطيته أم الفضل وقلت هها: إن سليت في سفري فبهاء وإلا فهذا لأولاد فلان؟) فقال: أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء 
الله ما حضرنا أحدء وما كنت إلا أنا وهي! فتلك النجوى جعلت العباس يشهد الشبادة» ويزداد إعانأ فإنه قد كان مسلا وكان 
ويف ا تناس بن اليه الروك أن يبقى في مك2 ون لاسا اواك المشركين في مك6 وقال له: (5 خم الله بي النبوة» يختم 
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بك الحجرة) » فكان العباس من آخر المهاجرين. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قافلين من بعض الغزوات» فعرسوا ليلآء وقال صل الله عليه وسلم: (من يكلا لنا الفجر؟) 
فقال بلال: أناء يقول بلال: أنخت راحلتى» واستقبلت الشرق بوجهي» واستندت بظهري إلى الراحلة أنعظر الفجر حتى يطلع» فا 
زلت أنتظر الفجر حتى جاء الشيطان» وأخذ يبدهدني ا تبدهد الأم طفلهاء حتى نمت» فا استيقظوا إلا بحر الشمس» وجعل عمر 
يقول: الصلاة» ويصيح» والرسول نائم» وما كانوا يجرءون أن يوقظوه من نومه» غفافة أن يكون» فلا سمع الأصوات استيقظ» فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام ل أبي بكر: (كأني ب بلال وقد أتاه الشيطان» وأخذ يبدهده كأ تبدهد الأم طفلها حتى نام) » خاء بلال 
فقال: أخذ بروحي الذي أخذ بأرواحك» أنا واحد مثلكم» ار لاما أنخت راحلتي» وأخذت أننظر الفجر بوجهي» فا شعرت إلا 
والشيطان يبدهدني ؟! تبدهد الأم طفلها حتى نمتء فقال أبو بكر الصديق: أشبد أنك رسول الله! وهو يشبد من قبل» وهو الصديق» 
لكن ظهور المعجزة تجدد اليقين. 

ولا كانوا في الخندق في شدة وجوع وبرد وخوف» فرأى جابر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ربط اجر على بطنه من 
الجوع» فذهب إلى أهله» فقال: والله لقد رأيت رسول الله وفي صوته ضعف»ء وهو عاصب على بطنه الر» قالت: والله ما عندي إلا 
صاع من شعير» وده العناق» فقال: سأذيع العناق» وتطحنين الشعير» وتصنعين اي لرسول الله فذهب جابر وأسر في أذن رسول 
الله فقال: عندنا عدي -ولم يقل: غداء- لك يا رسول اللّه! فإذا بالرسول أ رجلا أن يصرخ في الجيش: يا معشر المسلمين! جابر صنع 
لك غداء» نفرج جابر واستحياء ماذا يفعل؟! وببت» فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسامون إلى بيت جابر» فسبق إلى البيت 
وقال لامرأته: انفضحنا! قالت: ماذا حدث؟! قال: صرخ في الجيش كلهء وجاءك بالناس كلهم! فقالك: الله ورسوله أعم اليك 
وهذا من كال عقلهاء فهو الذي دعاهم وسيدبر أمرهم» فأوقفهم على الباب» وأمرهم أن يدخلوا عشرة عشرة» فشبع ا جمبيع وبقت 
فضلة» فقال: (ل يبق إلا أنا وأنت» كل» واثمر امرأتك أن تأكل» وأن تقسم على جيرانهاء فإن بالناس حاجة) ٠‏ 

وهكذا قضية المزادة» ومعجزة حفنة القر التى وضعها على الرداء فتكاثر حتى تساقط من الرداء» وأكل منه الجيش كله» وهذه المعجزات 
غالباً تكون في وقت الشدة» وفي عام الحديبية عندما نزلوا في أرض الحديبية وجدوا بئرها جافة» فأرسل الي صل الله عليه وسلم رجا 
بسهم من كانته وقال: (انزل واغرسه في قاع البثر) » لخاش الماء حتى إن الرجل أدرك نفسه حتى لا يغرق» فظلوا ومدة مقامهم وهم 
يشربون ويتوضئون من هذه البئره وفي تبوك قال صل الله عليه وسلِ: (لا يقرين أحد العين قبل أن أصل إليها) » وكان من أمرها أن 
جرت بالماءه 1 ش / 

فنني حالات الشدة تأتي المعجزة لتجدد للصحابة رضي الله تعالى عنهم اليقين» فثلا: كان الصحابة في غزوة اللحندق قد بلغت قلوبهم 
المداك عو كل توف فينما تأتههم معجزة مثل هذه يطمئنواء كأن يكثر القر» أو يكثر الطعام» أو يكسر الكدية» وهي عضرة عظيمة 
وو هنا فوضياً صلى الله عليه وسلم ونضحها بماء وضوئه» وضربها ثلاث ضربات حت تفتتت» فكانوا في خوف وفي شدة فتأتي 
المعجزة فتذهب أثر هذا انلموف» وتورث الفلما نينة: 

6 شرح حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) 

شرح حديث: (ما قطع من الببيمة وهي حية فهو ميت) 

قال رحمه الله: [وعن أب واقد الليئي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: (ما قطع من الببيمة وهي حية فهو ميت) 
أخوجة أبوداوة والتزمدي]:: 

هذا الحديث ختام هذا الباب المبارك» وهو قوله صلى الله عليه وسل: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) » وني بعض الروايات: 
(ما قطع من حي فهو ميت) » وني رواية: (ما قطع من حي فهو كيتته) » وهذه أعم. 

قوله: (ما قطع) أي: فصل» كفصل اليد» أو الجر أو الأذن» أو أي عضو انفصل من ميفة فك ح ميتته» فإن كانت ميتتا 
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حراماً فهو حرام؛ وإن كانت حلالاً فهو حلال» فثلا: صياد السمك إذا أمسك طرف الحوت وقطع منه قطعة؛ ففلت» فهذا قطع من 
حي لكنه حلال؛ لأن ميتة السمك حلال. 


سبب هذا الحديث ومناسبته لباب المياه 

نين هذا اديت .ومتاسيية لباب المياه 

يقول العلماء: إن الحديث الذي له سبب» فصورة السبب قطعية الدخول» ولكن العبرة بعموم اللفظ» وسبب ورود هذا الحديث: أنهم 
في الجاهلية في وقت الشدة» كان يأتي أحدهم إلى سنام البعير» فيقطع الجلد ويأخذ من تحت جاد السنام الشحمء أو يقطع إلية الضأن 
ويأخذ منبا الشحم ويرد عليها الجلد» والسنام يبرأ ويرجع الشحم فيه على ما كان عليه» وكذلك حم إلية الضأنء وكانوا يفصدون الدم 
من الحيوان ويشربونه» وقد يضعونه في مصارين الشاة ويشوونه» أو يصبونه على الرماد ا حار فيجمد فيا كلونه» وفصد الدم باق في أفريقيا 
إلى الآن عند الوثنيين. 

فنباهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال التي فيها تعذيب للحيوان» وجعل هذا الذي أخذ من الحيوان وهو حي حكه حك الميتة» 
والميتة حرمة. 

ومناسبة هذا الحديث لباب المياه: أنه لو سقط ذلك المقطوع من الحيوان في الماء فكأنما سقط فيه نجس» سوا غيره أو ل يغيره» وسنرجع 
إلى قاعدة الماء القليل سواء تغير أو لم يتخير. 


الحككة من تحريم ما قطع من الببيمة 

الحكمة من تحريم ما قطع من الببيمة ٍ 

وهنا وقفة: البييمة إذا ماتت حرمت» وسبب تحريم الميتة احتباس الدم فيهاء وما فيه من ثاني اكسيد الكربون الذي لم بتخلص منه» 
فإذا قيل: فكيف يحرم هذا العضو؟ فنقول: كل علة في التشريع لها سيبان: سبب لمق الله» وسبب لق الخاوق» أي: سبب راجع 
لحق الله وسبب راجع لمصلحتناء فهذه الميتة حرمت عليناء وعلة والقضية العامة في حكة التحريم تشمل جانبين: الجانب الأول: أن 
المي عراء “فق أكليا ققد دق النمن افك سدرمة أونٌ الل واه لآن راصن انال" لامر واحتنات الرق: 

الجانب الثاني: إذا وجدت الله ينباك 900 واوا كن دراك فض الفيقر ميا ثور اوم اسيك تدعت ودود فيك في دينك وفي 
نوق أخلاقك ةوق أ اسان من المرافن نراء أدركت ذلك أو لم تدركه» وبالتتبع والاستقصاء وجدنا أنها كلها مدركة, 
فالله سبحانه وتعالى قد قال: إولا تَأَ وا ما ل يدك امم الله عليه الأنعام:1 1] » فى أن تأكل ما ل يذكر اسم الله عليه» فلو 
جاء رجل وبْني بسيف حاد ونحر الناقة أمامك» وخرج دمها كلهء لكنه قال: باسم العزى» أو باسم اللات»ء أو باسم الصنمء فإن ثاني 
أكسيد الكربون الموجود في الدم قد انتبى» لكن بقي حق الله؛ لأن الذي خاق 0 الدابة 0 وهو الذي أنزك :إلا امام وانيث 
لا الأرضء وهو الذي كونها وجعلها تفو من هذا النبات» وهو الذي مفرها لناء فإن البعير قوته تعادل عشرين أو ثلاثين رجلا وإذا 
بطفل صغير يضربه بالعصا ويقودهء فن الذي عقر لنا هذه الدابة؟ إنه الله. 

وبعد هذا كله» وبكل وقاحة» وبكل جرأة يقول: باسم اللات والعزى! فهل خلقه اللات أو العزى أو رزقه أو أحياه أو عفره له؟! 
ليس له اي علاقة» فهذا ظم وتعدي. 

إذاً: علة التحريم هنا موجودة. 

فإذا قطع شيء من ببيمة فهو -أولا- اعتداء على البهيمة. 

والعلة الثانية: احتباس الدم في ذلك العضوء فإنه لم بتخلص وائك تجد عند الذيح أن الدم يبجري؛ لأن القاب يضخ الدم فيخرج 
من هذا المنفذ» أما الجزء الذي قطع فالدم قد جمد في عر وقه؛ لأنه ليس هناك ما يحركهء فيبقى الدم محبوساً بقسميه الأوكسجين وثاني 
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أكسيد الكربون» ويكونان في هذه القطعة التي قطعت» ففيها مضرة عليك» ولهذا جاءت القاعدة عامة: ما قطع من بهيمة فهو كيتته» 


حك العظم والشعر والصوف المقطوع من الببيمة 

حكم العظم والشعر والصوف المقطوع من البييمة 

يذكر الأصوليون أن قوله: (ما قطع) من صيغ العمومء وقالوا: إن القرآن خصص ععموم السنة» فالشعر والصوف والوبر قطع من حي» 
فهو ميت» ويجوز استعماله» إذاً: ما أبين من حي فهو ميت ما عدا الشعر والصوف والوبر» وهذا نص الله تعاللى عليه في قوله: إواللّهُ 
جَعَلَ لك من ببوتكز سكن وجَعَلَ لك من جاود الأنْعام بيونًا فوته يوم عكر ويم فاتك ومن أَصوَافهَا وَأَوْبَارهًا وَََْارِا 
انا وما ِل حين| [التحل:١]‏ » فالقرآن خصص السنة. 

هنا ميخثك فى وأحفد الداقى اللضاين + وهو يشا يقد الأعداء البق ال فرك فيا التاق :قالواة إن لقص [الميوفته والرج الخشدرقن 
فيها الحياة؛ لأنك لو قصصته وقطعته فلا لتألم ولا تحس؛ لأن عصب الإحساس مفقودء لكنه في الجلد موجود» وطرف السن من 
أعلى لو وخزنة بالدبوس فلن تحس» لكن العصب داخل اللثة موجودء فا لم تسر فيه الحياة هل يدخل تحت هذا الحديث. 

قال امهور: إنه لا يأخذ حكم ما قطع؛ بدلالة أنه لم تسر فيه الحياة. 

لكن يرد عليهم أنه يفو ويزيد» فكيف قالوا هذا؟ قالوا: الفو يكون من حويصاة الشعر داخل الجاد» وليس من طرف الشعرء فاو 
كلت شعرة طوها (7مم) وعلمت في وسطها بلون أبيضء فإذا صار طوها (4سم) ستجد أن العلامة قد ارتفعت إلى أعلى» وليس 
الجزء الأعلى هو الذي طالء فالفو ليس من الطرفء بل الفو من أسفل. 

إذاً: الإحساس في حويصلات الشعر يكون من أسفل» وهذا لو قلعتها فإنك تحس بالألم» أما إذا قصصتها أو حرقتها بالنار فلا تحس 
بشيء» وقاسوا على هذا كل عضو لا تسري فيه الحياة» وقالوا: يجوز الانتفاع به ولو أبين من الحي» وذلك مثل ناب الفيل (العاج) فإنه 
بتنذ منه أمشاط للنساء» ويتخل منه أدوات زينئة» ونحو ذلك» وكذلك أظلاف الحيوانات بتخذون منها مادة الغراء #شب» وهكذا قرون 
الحيوانات يتخذون منها مقابض للسلاح أو للسكاكين أو غير ذلك» فهل هذه العظام داخلة في قوله: (ما أبين من حي فهو كيتته) أم 
أنها خارجة عنه؟ المهور على أنها خارجة عنه» وذهب الإمام ابن تهمية في المجموع إلى خطوة أوسع» فرح أن العظام طاهرة حت التي 
تكون في الميتة» ونجاسة الميتة لا تؤثر في عظم جاف جامد لا تسري فيه الحياة» فلا تتنجس العظام بالموت. 

ومسألة: سن الفيل -الذي هو العاج المستعمل الآن- يختلف فيه الناسء والتحقيق: أنه يجوز استعماله؛ لأنه لا تسري فيه الحياة» فهو 
بمثابة الظفر والشعر» والله سبحانه وتعالى أعل. 


]1[ كاب الطهارة - باب الآنية‎ ٠0 

كاب الطهارة - باب الآنية ]١[‏ 

لقد نبانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا لعلة النجاسة» ولكق مااتعت فى "الشنن من العاد 
والفخر» وتغير من خلق التواضع إلى الكبر والاحتقار» ولأنها من عادات الكفار وأخلاقهم؛ ومن تنعم بها في الدنيا حرمها في الآخرة. 
١‏ شرح حديث: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. 

شرح حديث: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ... ) 

2 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وعلى آله 
وكحبه امع 
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وبعد: يقول المؤلف رحمه الله: [عن حذيفة بن الهان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: (لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة» ولا تأكلوا | في حافهماء فإنها لحم في الدنياء ولك في الآخرة) متفق عليه] . 

ما قدم المؤلف رحمه الله تعالى ما قدمه من أخبار وآثار فيما يتعاق بالمياه تحت عنوان كاب الطهارة» جاء وعقد هذا الباب (باب 
الآنية) » والمياه باب من أبواب الطهارة» والآنية باب من أبواب الطهارة» وعلاقة باب الآنية بباب المياه أن الماء لابد له من إناء 
يوضع فيه» ثم إستعمل هذا الماء من هذا الإناء» والترتيب الطبيعي أن يأتي بأحكام الأواني هناء 

والآنية: جمع إناء» وقد يمع على (أوان) فالآنية: جمع للإناء» والإناء هو ما يوضع فيه الشيء السائل» وما يوضع فيه الششيء الجاف يقال 
له: ظرف أو كيس أو نحو ذلك. 

جعل المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية عقب باب المياه» وقبل إزالة النجاسة» وقبل الوضوء والغسل وما والاهماء وبدأ هذا الباب 
بالحديك الأول: عن حذيفة بن البمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضةء 
ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لمم في الدنياء ولك في الآخرة) متفق عليه. 

(فإنها لهم) الضمير في (لحم) وإن ل يأت له مرجع فهو معروف بالمقابلة: لمم في الدنياء ولك في الآخرة) » والناس في الدنيا قسمان: 
مؤمن وكافرء إذاً: (لهم) قسيم (ل5) » فيكون إلحم) هنا المراد بها الكفار» وموضوع أنية الذهب والفضة قسيم لموضوع الحرير» وقد 
واد هه مل الله عليه وسل: أنه أخذ الحرير والذهب وقال: (الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي» وحلال لإنائهم) » فهذا العموم 
يحل ويبيح الحرير للنساءء وبالإجماع يجوز أن تستعمله المرأة لباسا أو فراشًا وعلى أية حال من أحوال استعمال الثياب» ولا يجوز للرجل 
من ال حرير إلا ما استئني» كا تقدم في جيوب القميص»ء أو عند الضرورة للتكة» أو في ميادين القتال» وهذه أمور اضطرارية أو تدعو 
إلها الحاجة» فيباح الحرير للرجال بقدر معين للضرورة او الحاجة. 

وعموم (الذهب حلال لإناث أمتي) هذا الحديث يخصصهه لأن للمرأة أن تستعمل الذهب حلياً ما تمل النساءء أما أن تستعمله آنية 
فهذا لا يجوز فالبي عن استعمال آنية الذهب والفضة عام للرجال والنساءء وهو خصص لعموم إباحة الذهب للنساء. 

والمؤلف رحمه الله تعالى سيتكل على أواني الذهب والفضة» والأواني من الجلود» وعموم أواني أهل الاب. 

فالحديث الأول: فيه النبي عن استعمال آنية الفضة لشراب وأكل» والعلماء رحمهم الله الحذوا' تصن الكل والهروت»:والحقوا لقية 
الاستعمالات» فلا يجوز للمرأة أن تتخذ لما أواني ذهب وفضة زينة كالمكحلة» أو فنجان» أو ححنء أو مرآة تغلفها بالذهب» وأي 
استعمال سوى حلى الزينة فهى ممنوعة منها. 

وهنا يرد سؤال: ما هي علة رع استعمال الذهب والفضة؟ سيأتي الحديث بعد ذلك يبين الأمى المترتب على استعماله» ومن العلماء 
من ناقش في تحريم بقية الاستعمالات سوى الأكل والشرب كالشارح رحمه الله» وكذا الشوكاني وغيرهماء ولكن ابمهور على عموم 
تحريم استعمال أواني وآلات الذهب والفضة على الرجل والمرأة» فيحرم على الرجل أن يتخذ قلماً من ذهب أو فضة» أو حقيبة من 
ذهب أو فضة» أو أي شىء مما قد بتخذه الناس من الذهب والفضة. 

وام قر القيد تقول د ربعن الفلياء قاسوا بقية الاستعمالات في بقية النواحي الأخرى على الأكل والشرب» ولكن المتأمل يقول: 
ست النأة قاسة ولكنا عن تقريبا لأن الرسول صل الله عليه وسل قال: (فإنها -أي: آنية الفضة وآنية الذهب- لهم في الدنياء 
ولك في الآخرة) » فإذا كان استعمال الفضة لهم في الدنيا فإنه سيكون ممنوعاً على غيرهم في الدنيا -أي من المسلمين-؛ لأنها للمسلمين 
في الآخرة وليست للكفار. 

قوله: (لا تشربوا) هذا نص في الشرب في آنية الذهب والفضة» ثم جاء نص في الأكل فقال: (ولا تأكلوا في صحافهما) . 

وما الفرق بين الآنية والقدح والكأس والصحفة؟ الصحفة منبسطة مثل الصحن» ويقال: إن الصحفة يوضع فيها طعام يكفي 'لمسة 
أنخاص» والجفنة: ما يوضع فيبا طعام يكنفي لعشرة أشخاص» وقد يكون هناك أوان أحرى استعمل للماء الكثير أو للعجين. 
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الذي يبمنا: أن الرسول صلى الله عليه وس نمى عن الشرب في |: ية الزهب والفضة ب حالة كانت: ملعقة» كس (زبدية) » قدر 
أي نوع من الأنواع لا .ينبغي أن يشرب فيه إذا كان 0 أو فضة. 
(ولا تأكلوا) أياً كان نوع الطعام: اماه ا وامكتي اه أى القن أن فاكهة» فلا ينبغي أن يكون في آنية الذهب والفضة. 
نص الحديث على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» وقال الآخرون: يلحق بالأكل والشرب عموم الاستعمالات» وهذا ليس 
قياس ولكنه تنبيه بالأعم على الأخصء لأن أكثر استعمالات الناس للأواني لأجل الأكل والشربء فإذا مبى عن استعمالها في 
الأكل والشرب وهو العام؛ فيكون ما سوى ذلك أقل منه» وهو من باب التنبيه بالأعلى على الأدنىء يعني: (الأعلى) كثرة الاستعمال 
و (الأدنى) الذي هو قلة الاستعمال. 
(فإنها لهم في الدنيا) يقول بعض العلماء: ليس إحاق بقية الاستعمالات قياساً على الأكل والشربء ولكن بدلالة (فإنها) أي: الذهب 
والفضة» ما قال: (فإنهما) » أو قال: فإنه» فلو جاء الضمير مذكراً لعاد على الذهبء ولو جاء مثنى لعاد على الذهب والفضة» ولكنه 
قال: (فإنها) » فهل هذا الضمير المؤنث خاص بالفضة أو أنه عائد على الآنية من حيث هي؟ نجد في القرآن الكري: | والذين يكنزون 
الذَهَبَ والْفضّةَ] ثم قال: إولا ينفمُوتها| [التوبة:م] فالضمير رجع على أحد المذكورين وهو الفضة» ورجع على أدنى الصنفين بضمير 
المفرد المؤنث؛ وهو عائد على الفضة قطعاًء فيقول العلماء: لما كان النبي عن عدم إنفاق الجنسين» وكانت الفضة أقل الجنسين» جاء 
الضمير على الأدنى: (ولا ينفقونها) ثم قوله: (فبشرهم) يترتب على عدم إنفاق الفضة وهي الأدنى» فيكون عدم إنفاق الأعلى -وهو 
الذهب- داخلاً من باب أولى» وكذلك هنا (فإنها) أي: الفضة» (لهم) » وبالتالي الذهب من باب أولى. 


علة تحريم استعمال الذهب والفضة 

علة تحريم استعمال الذهب والفضة 

هل النبى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لعين الذهب والفضة؟ وكا يقول الأصوليون: هل العلة ذاتية أو عرضية؟ بمعنى: 
هل العلة في النبي لعين الذهب والفضة أو لوصف زائد عن الذهب والفضة؟ من قال: النبي لعن الذهب والفضة قال: لناحية بعيدة 
جداً ولا أثرء وهي: لو أن العالم الآن يتعامل بالذهب والفضة نقداً ما كان في السابق» وصار كل من سر اله عليه أُخذ الذهب وسبك 
منه أواني» وول الذهب الذي هي النقد الصبال-ة قيمة المبيعات- إلى اران 2 اليوكة فهل يبقى في أيدي الناس من المال والسيولة 
ما يدير الاتصال بين الناس؟ لاء نتعطل أداة القن الي والبيع والشراء» وتحجز أواني في بيوت الناس! فبعض العلماء يقول: العلة 
في النبي ذاتية لثلا يحتكر الناس الذهب والفضة» ويحتجزوا عين الأثمان؛ فتتعطل المثمنات لعدم وجود النقد من الذهب الذي تحول 
إلى أواني في الببوت. 

وبعضهم يقول: لاء العلة عرضية. 

ونجد في بعض البلدان حلي النساء بالأطنان مكدساء وقيل: إن غاندي عندما كان يفاوض بريطانيا في الاستقلال» ذهب إليهم بعنزه» 
يحلبها وبشرب لبتبا وسط البرلمان» ويأتون له بطعام ويقول: لا أنا طعامي معي» فلا قالوا له: منع عنك الإعانة والميزائية قال: إن بالند 
من حلي النساء ما يكفي ميزائية لهند مسي عاماء وكانت الهند أكثر دول العالم اهتماماً بمصاغ النساء» ويخبرني بعض الإخوان أنه 
ربما كان عند المرأة الحندية ما يزيد عن العشرين كلو ذهباً مصاغاً لهاء وربما غطاها من شعرها إلى ظفرها. 

أليست هذه الأشياء كثيرة محتجزة؟! ونجد في كاب الأموال ل أبي عبيد: أن بعض السلف نبى أن تزيد المرأة عن أربعة دراهم من 
الحلي» وعن كذا أو كذاء والراحح أن هذا لا تحديد فيه؛ لقوله تعالى: ومن 58 ف الحلية] [الزحرف:6م ]١‏ على الإطلاق دون ما 
تحديد لكثير ولا لقايل» ولكن لا .ينبغي أن يقلن :إلى يك الراميزا فته والتيلين 

والآخرون يقولون: لا إسراف ولا تبذير؛ هذا مال محفوظ» وليس بضائع. 
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والذين بقولون: العلة عرضية» قالوا: الذهب والفضة هما المعدنان النفيسان اللذان بعرفهما الغنى والفقير والصغير والكبيره فإذا رأى 
الفقي رالغق يأكل ودرب فى ضاف الذهب والفضة» .وهو لا جد آنية الفخار يرب فتهاء:ماذا تكون فسيعه» سيكو ف :ذلك كسر 
قلوت الثم اف مهاه ابتسال الأعياء» 

وهناك علة أخرى: يقال: لو رجعنا إلى أصل التحليل والتحريم: فالحرير والذهب حرام على الرجال حل للنساءء فإن كان كذلك فلماذا 
حرم الحرير على الرجال مع أنه ناعم ولطيف ومريح للبدن و؟ يقول العلماء: إن الليونة الزائدة في اللباس تضعف خشونة الرجولة» ويميل 
الجن إلى الدعةه! الأنة مترف منعم» فهذا بولق بن #اشفين ذهن :إلى الأند تدر تامرا لأحد, موكيا هناك وكا انقطت المدركة 
وانتصروا طلب منه الملك أن ينتظر ويستريح بجنوده عدة أيام» فقال: لاء لا أستطيع أن أبتي الجند الذي عاش في الصحراء على شظف 
العيئن واشونة أن يعيش هناء فإنه يترهل و.يتنعم وتلين قناته» ولا يكون في القوة ما لو كان في مكانه هناك. 

إذاً: حرم الحرير على الرجال إبقَاءً للرجولة» وإبقَاءً للصلابة والقوة» وهو مناسب للنساء؛ لأن النساء يا قيل: كتب القتل والقتال علينا 
وعل الغائيات جر الذيول ما علهن من المشقة شيء» فيمكن أن يقول قائل: استعمال آنية الذهب يجعل في قلب الإنسان نوعاً من 
التعالي أو البطر أو الطغيان أو الكبرياء أو أو أو إنخ» فإنها تجعل في انفس شيئاً من 4 أو«الظليون أو الركوة إن الذنا مناه 
قال تعالى: إولولا أَنْ يكُونَ الئاس أَمةَ واحدةٌ علا لمن يكفر يالرحمن 06 5 من فضة ضة ومعارج علا يظهرونَ رع أبواياً 
ا يتكتُونٌ “وردنا وان 1 َلك كَا متاع الحياة الذي [الزخرف:مم-وم] , 

وهنا يصرح صل الله عليه وآله 0 بحقيقة العلة بقوله: (فإنها لهم) + لأنهم اشتروا الدنيا بالآخرة» واسمتعوا بباء فاستحقوا ألا يكون 
لهم خلاق ولا نصيب في الآخرة» والمسلم يترفع عن ذلك» ويزهد فيه؛ لما يكون له في الآخرة من حظ وافر. 

ويوجد أواني مرصعة بالأجار الكريمة» كأن يكون إناء من الزجاج أو من اللحزف (الصيني) أو من الفخار أو من اللخشب ويرصع 
بأخار كريمة؛ وقد يزيد ثْن الفص الواحد منها في امن عن كلو من الذهبء مثل الزمرد أو الماس» فالجرام منه يساوي عشرات 
الجرامات من الذهبء فلو جاء إأسان ورصع القدح الذي يشرب فيه بشيء من تلك الأخجار؛ فهل يدخل في البي -من باب اولى- 
لارتفاع قيمته أو لا يدخل في ذلك؟ اججمهور على أنه لا يدخل في الهبي» إنما بمنع من باب الترف والتبذير وإهدار الأموال؛ لأنه جعله 
في قدح» وكان من الممكن أن يجعله في بناء عمارة أو في مصالح عامة إع. 

١ 3 وقالوا:‎ 

يوجد الان -ولا حول ولا قوة إلا بالله- تمثال لبوذا وزنه اكثر من عشرة إلى خمسة عشر كلو من فصوص الفيروز» وجميعها قطعة 
واعدة انق ناي عار لكاي بز رون لابن قارولا مول إنه معطل؛ لأنه يجاب لهم من السواح أكثر من قيمته. 

إذاً: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة» والنص على تحريم اللأكل والشربء والقرينة والإيماء والتنبيه تدل على عموم تحريم الاستعمال 
لقوله صل الله عليه وآله وسل: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) . 


٠.‏ شرح حديث: (الذي يشرب في إناء الفضة. 

شرح حديث: (الذي يشرب في إناء الفضة ... ) 

قال رحمه الله: [وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما ييجرجر 
وسكارهم اسوعي» 

بعد جيء النبي: (لا تشربوا) » (لا تأكلوا) وهذا النبي يقتضي التحريم» ولكن لما كان الببي أحياناً تمل على الكراهة» أي: من باب 
الزهد في الدنياء كما نجد بعض الناس ربما كره أن يشرب الماء في الزجاج النقى» ويقول: هذه رفاهية» وهذا تتعم أكثر من اللازم. 
في ذات يوم كنت في الدار البيضاء -في رحلة من الرحلات- وكان معنا بعض المشايخ جزاهم الله خيراء فصنع شخص لنا الشاي» 
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وقدمه في كأس طوله حوالى (9سم) » وحافته -سمكه- حوالى (دسم) » وسعك القاعدة حوالى ("اسم) » ترفعه كأنك ترفع الرصاص» 
فقلت: يا فلان! ما هذه (القزايز) ؟ فضحكء وقال: هل تدري 5 قيمة هذا الكأس؟ قلت: لاء قال: قيمته سقائة دولار أمريكا! 
ولا يوجد هذا إلا في ألمانياء وليس عندي منه إلا أربع حبات! قلت: يا أخي! حرام عليك» كأس بريال يغنى عن هذاء قال: هذه 
عادات وتقاليد؛ فهذه النواحي من باب الترف والزيادة في المتعة» ومن باب الحفاوة بأشياء معينة» لكن لا تدخل في التحريم» فبعض 
الناس يكره الغلو في تلك الأواني المباحة. 

ولا كان النبي محتملاً للتحريم أو الكراهة؛ جاء المؤلف بالهبي المقتضي للتحريمء ليقضي على احتمال الكراهة» خاء بالحديث الثاني 
الذي يدل على أمرين: على أن النبي للتحريم. 

وعلى جزاء وعقوبة من يرتكب هذا النبي. 

فأ بحديث: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) » هذا في الفضة والذهب من باب أولى. 

قوله: (إنما يحرجر) : يقولون: إن اللغة العربية فيها دلالات ذاتية في النطق» فن تأملها يحد بعض الكلمات تدل على معناها بطريقة 
نطقها» فأنت إذا سمعت أسمية بعض المصادر» مثل: صلصلة الجرس» (صل» صل» صل) ٠»‏ كأنك تحى صوت الجرس» حينما 
تقول: زقزقة العصافير» لو قلتها مرتين كأن غضفورا قزق هناك» خرير المياه» الغليان» الجريان» غليان: تدل على تمراقة الماع يريا 
تدل على حر الذي يجحري» فهذه إسمونها دلالة ذاتية. 

و (يجرجر) : تدل على أداء متتابع » وحركة متوالية» والجرجرة: هي صوت الماء في حلق الإنسان» وأصلها لبعير حينما بشرب» إسمع 
له صوت عند الشرب. 

وقوله في هذا الحديث: (الذي يشرب في أنية الفضة إنما يحرجر في بطنه نار) » جاء الحديث بروايتين: رواية بنصب (نار) » ورواية 
برفع (نار) » وعلى كلتا الحركتين يختلف المعنى» فيجرجر في بطنه نارَه جعل الماء الذي يشربه نارأ» وفاعل الجرجرة الشارب» فكأنه 
عمد إلى نار مذابة وصبها في آنية الفضة وشربهاء وعلى رواية الرفع: يكون فاعل الجرجرة هو الشراب الذي إكرية» فدلا أن ركون سائنا 
كااء ابارت العذت أو عير ذلك اقلت إلى.تان: 

لكن: هو يشرب ماءً بارداً مثلجاً ذأين النار؟ قالوا: يحتمل أنه من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» أو باعتبار ما سيكون» كا في 
الآية: إن أراني أعصر تمراً] [يوسف:5"] » هو رأى أنه يعصر عنبا ولكن سيئول إلى أن يكون مرأء فهذا يجرجر في بطنه هذا 
الماء الذي سيكون نارأ» أو هو سبب لأن تجرجر النار في بطنه بعد ذلك» وعلى كلا الروايتين فإن في الحديث وعيداً شديداً لمن يشرب 
في آنية الذهب أو الفضة. 


3 الإناء المطل أو المموه بالذهب 

مسأل المضبب والمطل» تحت هذا العنوان بيحث الفقهاء -وبالأخص النووي في المجموع شرح المهذب- مسألة مهمة: إذا كان الإناء 
من فار أو خشبء ولكن نرى فيه لون الذهبء فهل هذا الإناء الحشى الذي فيه لون الذهب داخل في هذا النبى أو ليس داخلا 
فيه؟ بين النووي رحمه الله أن الأواني البق لنت هيا ولك فظنة:ولكن قينا لز الذهب تتقسم إلى قسمين: قسم يقال عنه: موه. 


3 


وقسم يقال عنه: مطل. 
فإناء مطل بذهبء وإناء مموه بذهبء ومموه: مفعل من الماء -يعني: جاء عليه ماء الذهب.» والمطلي: مثل الجدار عندما تبنيه ثم تطليه 
بجير او غيره» ففرق بين المموه وبين المطلي» والفرق بينبما يظهر إذا اخذته وعرضته على النار؛ لاننا نعلم ان الذهب معدن يسيل» 
والنار تذيبه» وكذلك الفضة» فإذا عرضت الإناء الذي من زجاج» أو خزف (صيني) أو دق )أ خاس :نار كان اعونت انان 
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١‏ الطهارة 


فز هلا الداعت امزاناة رمق أن عزاء ارا له العود فيلذا 595 لأا وعدا هزم الدقي هل دار ذايية الناز أوئ ]اذ أخلات 
3 هذا الإناء» وخرج على حد السكين شبيء من مادة الذهب أو الفضة فهذا مطل» أما إذا ععرضته للنار أو حككته 
سكين وم ا منه شيء فهذا مموه» وقال: إن المطلي بالذهب حكمه حكم إن لاه تاف لايك استعملت الذهب الذي طلي به 

هذا الإناءة أها اموه فليس' فيه عق مه بل جر اللون. 

ادق أخباز سعد انيري العريف أن رين .علد المزيزوضي الله كالى غناسلا ول الإمارة لبق أملة في اللدينة)تويجد ني جداز 

المسجد كابة بالذهب» وكان الخلفاء من بن أمية من ولي الخلافة أت بخطاب يسمى: خطاب الملك» أو العرش» أو سياسة الخليفة» 

فيكتبه على جدار المسجد النبوي؛ فوجد تلك اللخطوط مكتوبة بالذهبء فأراد أن يحوها مع العلماء فقَالوا له: انظر أهو مطلي بذهب 

أو مموه؟ إن كنت ستحصل على مقدار من الذهب من هذا الذي تَحوه فامحه» وإن كنت لن تحصل على شىء» ولا يوجد فيه معدن 

الذهب فاتركه؛ لأركة مسفيي نون 36 وليس فيه معدن الذهب» جرب فلم يجد شيئاً قركه. ْ 

ومن هنا قالوا: كل ما كان مطلياً بذهب اذكه حم الذهب» وما كان موها فلاء والآن كثيراً جداً من الأواني (الصيني) والفناجين 

والكاسات نجد على حافة فنجان الشاي منبا خطاً أصفر يقال له ماء الذهب» فا كان منه مموهاً فليس داخلا في هذا الباب» وما كان 

زيادة على ذلك كأن يكون مطليك ويوجد جرم من الذهب فيهء فهو داخل في هذا النبي والتحريم. 

وبقى عندنا مسألة المضبب» وستأتي قريبا عند حديث تضبيب قدح النبي صل الله عليه وسلم. 


حم استعمال الزهب قْ حالاات الضرورة 

حك استعمال الذهب في حالات الضرورة 

يجوز استعمال الذهب في حالات الضرورة التى لا يحزئ فيها إلا الذهب» وقد ذكر الفقهاء أنه رخص للرجل ولمرأة من الذهب ما 
له عكن أن عيضن عنه بغيره » وذكوا ذلك قٍ السن» وف ا الأ وفي الأغلت فهذه 0 الغلائة يتفق ا جمبيع على جواز 
استعمال البديل من الذهب إذا لم يمكن غيره؛ لأن استعمال السن من النحاس أو من الحديد أو من غيره لا ينفع كا ينفع الذهب» 
فإن الذهب من طبيعته أنه لا يصدأ» ولهذا أنسب ما يكون في فم الإنسان سن الذهبء وكذلك أرنبة الأنف إذا جدعت» وقد جاء 
ف الآثار أن رجلا جدعت أنفه» واتخذ محلها فضة فأنتنت؛ فرخص له الرسول صل الله عليه وآله وسلم في الذهب» وكذلك أغملة 
الأصبع؛ لأنه من كال زينة الإنسان أو من كال الانتفاع بهاء فرخص للإنسان في حالات الضرورة: السن» وأرنبة الأنفء والأثملة؛ 
إذا احتاج أن يركبها من الذهب. 

ومن العلماء من يقول في الفضة: إنه يجوز الشيء اليسير كالأزرار في الثوب ونحوه» ويروون في ذلك أثراً وهو: (ولكن الفضة فالعبوا 
با لعبا) » ولكن هذا أثر لا يصح عند علماء الحديث» ويعارضه هذا النبي الصحيح المتفق عليه أنه نبى صل الله عليه وآله وسلم عن 
وكا قال ابن دقيق العيد: أحقوا بالأكل والشرب بقية الاستعمالات. 

أما ما يتعلق بالأواني وتضبيبها فإنه لا يوجد الآن أحد يرقع الأواني» ولا أحد يضببهاء بينما كان في زمن مضى أشخاص معينون يرقعون 
الأواني إذا اتكسرت» أو الفنجان» أو الكأسء ويعملون لها ضبة» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند ذكر حديث انكسار قدح الني 
صل الله عليه وآله وسل. 


٠6‏ شرح حديث: (إذا دبغ الإهاب فقّد طهر) 
شرح حديث: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) 
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١‏ الطهارة 


قال رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) أخرجه 
مسلء وعند الأربعة: (أيما إهاب ديغ) ] ٠‏ 

انتبى المؤلف من إيراد ما يتعلق بآنية الذهب والفضة؛ وانتبينا من الشرح على سبيل الإجمال» واتتقل إلى أواني الجلد» وأواني الجلد 
المشهور أنها كانت في السابق تستعمل للماء -القربة والمزادة-» ولكن الآن أصبحت تستعمل فيما هو أعم من ذلك» وقد تختفي القربة» 
ولكن لا تختفي الأنواع الأخرى» فهناك من الأدوات الآن: الحقائب» وبعض الألبسة» والأحذية والككرات وأشياء عديدة» كا يمكن 
أن تستعمل الجاود في الفراش والجلود على قسمين: جلود مذكاة. 

وجلود ميتة. 

فالجلود المذكاة طاهرة يذكأة اصلهاء تديغ واستعمل باية حالة من الحالاات» وليس فيها بحث عند الفقهاء» واثْما البحث فيما هو ميتة» 
ومعنى الميتة: ما لم يذكَ كشاة تموت دون أن تذيء أو البقرة أو الناقة أو أي حيوان» وهذا البحث يتناول جلد مأكول الحم 
ويلحق به جلد ما لا يؤكل لمهء وفي هذا الباب بيحث العلماء حك استعمال جاود الميتة بعد الدبغ» وهل هو جائز أم لا؟ وهل ينفع 
الدبغ أم لا؟! إذاً: بصفة عامة البحث في الجلود منحصر في الميتة. 

والشاة المذكاة وغيرها من الأنعام -أياً كانت- ليس في جلودها بحث؛ لأن جادها تابع للحمهاء وإن أردت أن تأكل الجلد فلك أن 
تأكله» وان لم تأكله فلك أن تستعمله. 

فبقيت الميتة» وما لا يؤكل لحمه» كا لو جئت إلى أسد وذبحته» وأخذت جاده ودبغته» فهل يدخل معنا أم لا؟ الذي يبمنا ابتداءً أن 
50 جلود المذكاة -مأكواة الحم- عن البحثء ونبقى في دائرة جاود الميتة وما يلحقها من غير مأكول اللحم» وأريد بهذا التقسيم أل 
نتشعب في الموضوع» وقد ذكر الشارح هنا وغيره سبعة مذاهب في هذه المسألة» ولكن لا يهمنا كثرة المذاهبء إنما الذي يهمنا دلالة 
النصوص الت جاء بها المؤلف» وموقف الأعَة الأربعة منباء والنباية التي نتوصل إليباء 

تأخذ الحديث الأول وهو: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) 
أخرجه مسلء وعند الأربعة (أيما إهاب ديغ) . 

لاحظوا ترتيب المؤلف الحكيم! (إذا ديغ الإهاب) (أل) هنا للاستغراق» ولم يستثن أي نوع من الإهاب» فدل على عموم الإهاب» 
وكلمة: (إهاب) كا يقول علماء اللغة: تطلق على الجلد قبل دبغه» فإذا دبغ لا يقال له: إهاب. 

إذاً (إذا دبغ الإهاب) أي: الذي قبل الدبغ يسمى إهابا فإذا دبغ فقد طهرء إذاً: هو قبل الدبغ يكون نحجسأَ فالكلام -إذاً- في الميتة؛ 
لأن المذكاة طاهرة بجلدها ولمهاء وقد أخرجناها من قبل. 

(إذا ديغ الإهاب فقد طهر) و (أل) هنا -وان كانت للعموم والاستغراق- خاصة بالميتة بقرينة: (طَهر) ؛ لأنه كان نجساً قبل أن 
بل بخ ٠‏ 

الل 5 الثانية: (أيما إهاب) وهذه صيغة عموم لا تترك شيئاه فشملت أيضا إهاب المذكاة» والميتة» والمأكول وغير المأكول» لكن 
بالقريئة إذا لم يدبغ فهو نجس. 

لصيغة العموم قال الظاهرية وأبو يوسف من أصعاب أبي حنيفة رحمه الله: أبما -بدون استثناء- إهاب كان نجساً فدبغ فإنه قد طهرء و 
(أبما) هنا: تشمل الشاة الميتة» والبقرة الميتة» والبعير الميت؛ والكلب الميت» واللحنزير الميت» ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أخرج 
من هذا العموم اللحنزير» وقال: أيما إهاب مأكول الحم أو غير مأكول لعموم (أبما) » ولماذا أخرج أبو حنيفة اللحنزير؟! ولماذا أبو 
يوسف أدخله مع عموم (أيما) ؟ أبو حنيفة رحمه الله قال: هناك نص أقوى من هذاء وهو قوله: [قَلَ لا أجد في ما وق إل غرناً 
عل طاعم يطعمه إلا أن يون ميت أو دما مُسفوحاً أو كم خنزير فَإنْه رجس | [الأنعام:ه4 ]١‏ والرجس: النجسء فيقول: إذا كان 
اللمنزير في حياته رجسا فكيف إذا مات؛ أو إذا ذيحناه وأخذنا جلده؟! وكيف الدباغ يطهر الجلد وهو في حال حياته تجس؟! والحياة 
سبب الطهارة م يقول مالك: الحياة سبب الطهارة» والموت سبب النجاسة. 
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١‏ الطهارة 


ف أبو حديتة قول؟ لازي وهو ب على قوائّه- رجسء فكيف يقال: إن الدباغ لون عاد عاك ابو يوسف ومن قال بالعموم 
فقالوا: اللحنزير لا جلد له» ولكن التحقيق أنه ما من حيوان إلا وله جلدء لكن الكفار -عافانا الله وإيام- إذا ذبحوهء أَزالوا الشعر 
وأخذوا الجلد مع اللحم. 

والكلام في الجلد» وأنتم تعرفون لحم الرأس فيه شعرء ومن الناس من ينظف الشعرء ويأكل الجلد مع الرأس»ء إذاً: هل للختزير جلد أم 
لا التحقيق أن له جلا . .... ا | ! 
إذاً: قوله في هذا النص: (أبما) » أخذ ببذا العموم الظاهرية» ومعهم أبو يوسف من أصحاب أَبي حنيفة رحمه الله» والإمام بنفسه أخرج 
الحنزير ببص آخر لا بهذا النص» ويقول: هذا النص إشمله» ولكن القرآن يخرجه؛ أنه وس نه اله اكلياة اله رسن 

قال رحمه الله: [وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسل: (دباغ جلود الميتة طهورها) جمحه 
ابن حبان] ١‏ 

قوله: (أيما إهاب دبغ) » وقوله: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) فيبقى الإهاب على عمومه» وحمل ويقيد الحديث بيد الميتة» وهذا الذي 
عنيناه في أول البحث» والله تعالى أعل. 


كاب الطهارة - باب الآنية [2] 
كاب الطهارة - باب الآنية [؟] 
الشريعة تدعو إلى التكافل الاجتماعي» والانتفاع بكل شىء وان صغر في أعيننا كالانتفاع من الشاة الميتة بأَخْذْ جلدها ودبغه» وانما 


ميز هذه الأمة على سائر الأمم تمسكها بتعاليم دينها الربانية» ويقينها بأن ما شرعه الله هو خير لاء وأن ما عند غيرها هو شر لا ينبغي 
الإعجاب به» والحرص عليه. 


١‏ شرح حديث: (يطهرها الماء والقرض) 
شرح حديث: (يطهرها الماء والقرض) 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا ونبينا مد صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: قال رحمه الله تعالى: [وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: (مى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونهاء فقال: 
لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة» فقال: يطهرها الماء والقرظ) أخرجه أبو داود والنسائي] . 

حديث شاة ميمونة فيه مباحث متعددة: وجاءت الروايات: (أن شاة ل ميمونة) » (شاة لبعض زوجاته) » (شاة ماتت) » (ص 
بشاة يجرونها) إن» والظاهر أنها ل ميمونة رضي الله تعالى عنباء وفي بعض النصوص أن الشاة اسعها فلانة» وذكر لها اسمأء وهذا كان 
معهوداً عند أصحاب المدينة حتى اليوم» قل أن تجد بيتاً إلا وفيه غنمة أو غنمتين» وكان أهل البيوت يطلقون أسمماءً على الأغنام» بحيث 
لو نادت صاحبة البيت الغنمة وهي في الشارع» جاءتها خلبتها أو أطعمتها وسقتباء بل أغرب من هذا كا نلاحظ أن المرأة في البيت 
تصفق» فإذا غنمتها تعرف صفقتها فتأتي إليهاء وكان هذا موجودا. 

نشرح الحديث كلمة كلمة: قوله: (شاةً) الشاة: هي أنثى الضأنء من: الغنم. 

(ماتت) : أي: لم تدرك فتذكء فهي ميتة» وهناك عموم: قوله تعالى: حرمت عليكر الميَة والدم ولكم اللحنزير وما هل عير الل به) 
[المائدة:م] » فأخبر بذلك رسول الله صل الله عليه وسلء أو رآهم يجرونهاء فقال: (هلا) » وهلا: تستعمل للحضء فتقول مثلا: هلا 
فعلت كذا هلا قلت كذا وهو حض على الفعل. 

(هلا أخذتم إهابها) الإهاب هو: الجلد قبل الدبغ» وهو عام في كل جاد لم يدبغ» وادعى البعض بأن كلمة (إهاب) خاصة بالجاد 
قبل الدبغ لمأكول اللحم» ولكن علماء اللغة يردون هذا التخصيص ويقولون: بل هو عام في كل جلد قبل أن يدبغ» فإذا دبغ لا يقال 


511216120 7: 
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له: إهاب. 
(هلا و إهابها فانتفعتم به) » أخذ بعض العلماء -غير الأثمة الأربعة- من هذا جواز الانتفاع بجاود الميتة ولو لم تديغ؛ لأنه قال: 
(فانتفعتم به) » ولكن الرواية تؤخذ بكاملهاء فكونهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وس بقوهم: إنها ميتة» وقولهم هذا يستدل منه 
أنهم رضي الله تعالى عنم عدوا حك الميتة للمسك -الجلد-» والميتة هس بالموت» فيحرم لمهاء وإذا وقعت في الماء نجسته» فلحم 
لميتة نمجس: مأكولة أو غير مأكولة» حتى غير المأكول لو ذكي فهو نجس» فأخذوا من الحديث نجاسة الميتة» وسحبوا الحم على جلدها 
لأنه جزء منباء والرسول صلى اللّه عليه وسلم أقرهم على هذا الاستنتاج» وأيضاً قوهم: إنها ميتة» يدل بدلالة الالتزام بأنه نجسء لأن 
لميتة نجسة؛ وجاد الميتة جزء منها فهو نجس» وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه أرشدهم إلى ما يطهر نجاسة الجاد» 
فقال: (يطهره) ولم يقل: .يبيحه أو يحله» وفي بعض الروايات: (إنك5 لم تأكلوا لمهاء ول تأكلوا الجلد) » لكن تبمنا الرواية المشبورة 
التي عندناء وكونهم فهموا من الميتة نجاستباء وألحقوا الجلد بالشاة» وأقرهم صلى الله عليه وس على هذا الاستنتاج» وأفتاهم بمقتضى ما 
فهُمواة وكا: مهم قالوا: ما الذي يطهر هذه النجاسة؟ فقال: (يطهره الماء والقرظ) » والماء والقرظ يحصل ببما الدباغ» ولو حصل الدباغ 
بغير هذين 84 مانع» وليست الطهارة في الجلد -الإهاب- مقصورة على الماء والقرظ» بل كل دباغ مطهر لقوله: (أيما إهاب دبغ) » 
وقوله: (دباغ جاود الميتة طهورها) » لكنه هنا ذكر صنفاً من أصناف المواد المستخدمة في الدباغ التي تطهر الجلد. 

وقوله: (يطهره) أي: من النجاسة» (الماء والقرظ) وعلى هذا -من ناحية الفقه- أخذ بعض العلماء: أن الشاة الأصل فبها أنبا مأكولة 
المحم» ولما كانت ميتة» وتضجس الجاد بموتهاء وجاء القرظ والماء يطهر الجلد» قالوا: صورة السبب شاة» والشاة مأكولة» فيكون طهور 
جلد الميتة بالدباغ لكل مأكولة الحم كالشاة ونحوها؛ لأنبا صورة السبب في مأكولة اللحم» ولذا يقول البعض: أن الدباغ يطهر جلود 
الميتة مأكولة الحم فقط. 

ويجاب عن هذا: بأن التخصيص بصورة السبب لا يتأقَ؛ لأن العبرة -عند الأصوليين- بعموم اللفظ لا بخصوص السببء واللفظ 
جاء بالعموم: (أبما إهاب) » وجاء: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) . 

إذاً: وجدت صيغ العموم فشملت مأكول اللحم. 


إرشاد الأمة إلى الانتفاع باليسير والحفاظ على المال 


إرشاد الأمة إلى الانتفاع باليسير والحفاظ على المال 

نقف في هذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى: توجيه عام للأمة في أصل من أصول الاقتصاد. 

الجهة الثانية: توجيه خاص اتأخري طلبة العلم في الوقت الحاضر. 

أما التوجيه العام فلو سألنا الحاضرين جميعا لو ماتت عندك شاة؛ أتطيب نفسك أن تذهب وتسلخها لتحصل على الجلد؟ يقول لك: 
لاء ما لي حاجة إليباء قد ماتت وعفنت» فأنت تترفع ولتقزز نفسك أن تسلخ جلد الميتة لتنتفع به» ولسان حالك: ماذا يساوي هذا؟! 
وماذا أصنع. به؟! ولكن النبي صل الله عليه وسلم يرشدنا إلى ضرورة الحفاظ على المال» والانتفاع بأدنى وأتفه شيء يمكن؛ لأن في 
ذلك حفاظاً على اقتصاد الأمة» وفيه -أيضاً ادخار» فإذا كان يحث على الانتفاع بجاد الميتة بعد موتباء ومعاجته بالدباغ لينتفع به» 
فهل ترونه يتساهل في الأمون الأحرى؟! لاء ونحن نترك الشاة المريضة أو راها قد سقطت فانكسرت»ء فنقول: اتركها حتى تموت» 
وكان ينبغي أن ندرك ذكاتها -ما لم تكن مريضة مرضاً يضر بالإفسان-» ونجد الكثير من الأمم في العصر الحاضر ثتلف العديد من 
سلعهاء ولتساهل فيما يقال له: القديم» ونجد بعض الدول الأخرى تنبحث عن المستبلكات لتجدد صناعتباء وهاهو الإسلام يقول لنا: 
عليك ألا تبمل شيئاً قط يمكن أن تنتفع به. 

وقد كتب بعض الإخوان يحثاً منذ حوالى أكثر من )١5(‏ عاماً يقول فيه: إن العالم في حاجة إلى الحديد» فالإنسان ييخرجه من 


511216120 7“ 


١‏ الطهارة 


معادنه» ويصبر التراب حت يخرجه» وإدينا مئات الأطنان من الحديد ملقاة في الفلاة من تلك السيارات الت على جوانب الطرقات» 
فلا عدت وميرت وعد بصنيعها لوفرت على الدولة الشيء الكين: كيت قبل الأشباء الأخرى 19 والرسول مين الله عليه وسلم 
يمر على تمرة ملقاة على الأرض ويأخذها ويقول: (إولا أننى أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها) » ولا يرضى أن يترك تمرة 
ساقطة على الأرضء ثم لو جئنا لبعض الأمور الأخرى نجد بعض الأتخاص ديه السيارة الفارهة» ولديه المتاع الذي صفته كذاء فإذا 
ما جاءت سيارات جديدة اوم لسمى بالموديل الجديد عاف هذه السيارة وذهب واشترى سيارة جديدة» لأي ثىء؟ لأن الموديل 
هذا جديد» وكذلك أنواع الفراش» وأنواع الأثاث فيقول: هذه صارت قديمة» ولا ينتفع بباء مع أنه يمكن إصلاحها. 

وفي هذا الحديث توجيه للأمة بضرورة الحفاظ على أتفه الأشياء التى يمكن الاستفادة منهاء وألاً تترك -ضياعاً- للشيطان. 

إذاً هذه لفتة إلى الانتفاع بالقليل والكثير ما أعطانا الله سبحانه وتعالى» ولو كان جلد ميتة» ولو كانت ثمرة في الأرض» فضلاً عن 
الأعياء الغذيدة ذات الأثان العالية والمرضعة: 


نجاسة الدم المسفوح 

الجهة الثانية: نوجه الإخوة طلبة العلم في الوقت الحاضر الذين يقولون أن الدم المسفوح طاهرء ويقولون: لا دلالة على نجاسته» ويقال 
لهم: إن إجماع الأمة مدة أربعة عشر قرنا على نجاسته» فيقولون: الإجماع لا حجة فيه ولا يصحء فإذا كانوا يتكرون الإجماعء فينبغي ألا 
يتكلم معهم في شيء» وعندما عرضت عليهم الآية الكريمة: | حرمت عَليكر الميتَة والدم] [المائئدة:] » قالوا: الدم كالميتة؛ حرم أكلهاء 
وكذلك الدم حرم أكله» وليس بنجس العين» يقال لهم: إن دلالة الاقتران -وهي دلالة اقتران الدم بالميتة- يدل على نجاسة الدم مثل 
نجاسة الميتة» فإن قالوا: وأين الدليل على نجاستبا؟ قيل لهم: إجماع المسلمين» وهذا الحديث بالذات؛ فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
فهموا من كون الشاة ميتة أنها نجسة» فأصبحت دلالة التزام» وهي دلالة الموت على النجاسة» فقال النبى عليه الصلاة والسلام: إِنما 
حرم أكلهاء فالرسول صل الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفهم دلبل أله أجابهم بطهارة هذا النجسء وما أجابهم بعدم الأكل» ولا 
أجابهم بشىء آخرء بل قال: (يطهره) . 

حش -التى استحيضت- فهى: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسم عن دم الحيض يصيب الثوب ... ) » فقد ذكره مسم في 
باب النجاسات» وفي باب الحيض؛ ليدل على نجاسة الدم في باب النجاسات؛ ويدل على حكمه هناك في باب الحيض أو الاستحاضة» 
وكذلك البخاري وجميع أححاب كتب السنة يذكرون حديثها في باب النجاسة للدلالة على نجاسة الدمء قالوا: هذه نجاسة لدم الحيض 
وهي خادة ولا سد إلىغوه ةاقلناء شرا عن اللنحاضة ديا قال خا صل الله عليه وسل: (تحيضين ستة أيام» أو سبعة أيام» 
ثم اغسل عنك الدم وصلي) » فقوله: (اغسلٍ عنك الدم) هل هو دم الحيض أم دم الاستحاضة؟ إن كان الغسل واقعاً على دم 
الميض فهى لا زالت قٍ حيضبا» وان كان الحميض قد انتّبى» فهى تغسل دم استحاضبة» ودم الاستحاضة عبارة عن عرق ينزف» 
وقد أمرت بغسله» فيكون نصاً في غسل الدم وان كان غير دم الحيض. 

وتأتي إلى كاب امحل ل ابن حزم وهو -كا نعلم- يأخل بالظاهر» فقد جاء بقاعدة من أعب ما تكون! قال: إنه صلى الله عليه وسلم سئل 
عن دم مخصوص وهو دم اليضء فكان الجواب بالأعم فقَال: (اغسلى عنك الدم) 2 فعمم 2 الجواب ولم يخصص كا كان السؤال 
عخصويا فإن: (ال) هنا للجنس» فهي سألت عن نوع من أنواع الدماء» وأجابها عن عموم الدماء» فتكون جميع الدماء نجسة حق 
دم السمك -وهذه مبالغة منه-» وان كان بعص المالكية يقولون الى ء من هذاء ولكن العموم انها سالت عن دم ا حجيض» وكان من 
الممكن أن يقول لها: اغسليه» أو: حتية» فيكون الجواب بضمير يعود على المسثول عنه» ولكن -؟ قال ابن حزم - ألغى السؤال في 
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خصوص دم الحيض» وأجاب ب (ال) التي هي للعموم» فتستغرق جميع أنواع الدم. 

وأيضاً أتينا إلى المجموع ل ابن تهية رحمه اللهء فوجدناه يذكر نجاسة الدم في سبعة مواضع من المجموع؛ منها عند حديث غمس الذباب» 
وذكر أن العلة في تحريم الميتة احتباس الدم فيهاء والدم نجمس» ويضر بصحة الإنسان» وذ نجاسة الدم في سبعة مواطن من جموع 
الفتاوى. 

إذاً: كان الأعى على نجاسة الدم المسفوح إلى عهد ابن تمية طيلة سبعة قرون» ومن بعده إلى اليوم» ولم يقل أحد تمن يعتد برأيه في 
المذاهب الأربعة من أهل الاجتباد: إن الدم المسفوح طاهر» ونقول: إن هذا الحديث نص 2 ا موضوع؛ لأنهم فهموا 3 ميتة» وان 
قد تتجست إذلك» وأن النجاسة قد اتتقلت في جلدهاء فقالوا: (إنها ميتة) أي: إلى جلدها نجسء والرسول صل الله عليه وس أقر ذلك 
منهم» وأجابهم على مقتضى ما فهمواء وأرشدهم إلى ما يطهر هذا التجس من الماء والقرظ. 


خلاف العلماء في طهارة جلود الميتة بالدياغ 

خلاف العلماء في طهارة جاود الميتة بالدباغ 

نرجع إلى موضوعنا في فقه باب الآنية» وتقدم أن أبا يوسف صاحب أ حنيفة أخذ بالعموم» وأدخل جاد الكلب واللحنزير» ووافقه 
الظاهري» أماء أبو حنيفة رحمه الله فأخرج من العموم جلد الحنزير» وادعى أنه ليس للفنزير جلد» والشافعي رحمه الله أخذ بالعموم 
وأخرج الحنزير» وقاس عليه الكلب؛ لأن الكلب عنده نجس كلهء ومالك وأحمد أخذوا بعموم: (أيما إهاب) ولكن قالوا: يستعمل 
ظاهراً لا باطنه وعلى هذا يكون الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك يقولون بطهارة جلود الميتة بعد دبغها على عموم: (أيما إهاب) » 
ول إستئن من ذلك إلا الحنزير والكلب عند الشافعي» وقال أحمد ومالك: يطهر ظاهرا لا باطناء وعلى هذا يجوز استعماله في اليابسات 
دون المائعات» إلا أن المالكية يقولون: جاد الميتة يستعمل ظاهراً فقط في اليابسات فقط» ولا يستعمل في المائعات إلا في الماء؛ لأن 
الماء قوي يدفع النجاسة عن نفسه. 

بعد هذا نرجع إلى هذه الأقوال رى ما هو الراخ منبا؟ أما الذين أخذوا بالعموم فإن ظاهر النصوص معهم إلا ما ذكره أو عن 
رجه الله من أن الآية الكريمة تمص على أن الخنزير رجس» وإذا ا ف الياة قالموظ هق بات أوك» وكذلك الشافمي ألحق 
وير الكلي فياساء وقد تطمئن النفس إلى الاستثناء» وقد تدعو الحاجة إلى التعميم عل ها سيأق إن شاء الله 

بني عندنا رأي مالك والحتابلة: أنه يطهر ظاهراً لا باطناء قالوا: الجلد إذا دبغ فالوجه الذي لامس الدباغة قد طهر ببذا الدباغ» أما 
مسام الجلد في الداخل فهذه لم ينفذ إلا الدباغ فلم تطهر» فيطهر ظاهراً لا باطناء بمعنى: رانك ارفك جلد الميتة المدبوغ» وصليت 
عليه» تكون قد صليت مواجهاً للوجه الطاهر» لكن أو أنك حملته ولبسته وصليت فيهء لا تصح الصلاة؛ لأن ما داخل الجلد من المسام 
لم يطهر» فتكون مصليا حاملا لنجاسة داخل مسام هذا الجإد. 

والمناقشة في ذلك بأن نقول: الإهاب يطهر ظاهراً وباطناً لما جاء في الحديث الأخير: (أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا 
من يغزادة اعراة مشر ا 

وهذا الحديث فيه تقة البحثء والمزادة: هي القربة الكبيرة» قيل: من جلد البقر أو الإبل» بخلاف القربة فإنها من جلد الشاة أو 
الماعز» والقصة طويلة وفيها: أن النبي صل الله عليه وس عاد من إحدى الغزوات ونفد الماء عليهم فأرسل علياً رضي الله تعالى عنه 
ورجلا معه ليطلبا الماء» فضيا من الصباح إلى قريب الزوال» فلم يجدا ماء» فلقيتهم ظعينة راكبة بين مززادتين -امرأة على بعير لما مل 
مزادتيها- فسألاها: أن الماء؟ أي: من أبن استقيت الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس الساعة -يعنى: أمس هذا الوقت» وأنا أمشى من 
عنده» أي: أربعة وعشرين ساعة- فتشاوراء فقال أحدهما: ما يمكن أن نذهب هذا الوقت كله ولكق أخوقها إلى .وول الله صل 
الله عليه وس بما معها من الماء» فقالا لا: هلمي إلى النبي صلل الله عليه وسل! قالت: ذاك الصابئ! قيل لها: ذاك الذي تعنين» فلما 
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دروف عن رشن السلا عليه وسلٍ أناخوا بعيرها وأنزلوها» وطلب إناء فأفرغ من مزادة جزءاً من الماء» ثم قال: (اشربوا 
وتزودوا) » فا بتي إنسان مع النبي صل الله عليه وسل إلا وأنى بما عنده من قرب وسقاء أو إناء وملأه» وسقوا اللبيل والإبل التي 
معهم» وما بتي إنسان إلا توضأء حتى أن رجلا بعد أن صل النبي صل الله عليه وس نظر إليه» فإذا به معتزلاً القوم» فقال: (مالك لم 
تصل؟ ألست مسلباً؟ قال: ببى» يا رسول الله! ولكن أصابتني جتابة ولا ماء» فأخذ النبي صلى الله عليه وس ماء في إناء» ونادى الرجل 
فقال: خذ هذا فأفرغه عليك) » وكان قد تهم وصلى فأعطاه الماء ليغتسل» المهم أنهم أخذوا من المزادتين ما يم أوانيهم» راق 
بطونهم ويتوضئون» ويغتسل الجنب فيهم» وتشرب دوابهم» ثم قال: (اجمعوا لحاء لجمعوا لما من الطعامء ثم قال لها: انظري! لقّد سقانا 
اللهء وما نقصت مزادتاك شيئاً) فأركبوها على بعيرهاء وحملوا لها ما جمعواء وذهبت إلى قومباء فقالت: يا قوم! والله! لقد أتيتكم من 
عند برجل لق كان ساترا دو أسدرعياد الله ولئن قي لز جو نرم مغل الله وأخبرتهم باتخير» وما ألهذوا مرخ الماءة وما 
أخبرهاء ثم كان الصحابة يحفظون لها ذلك المعروفء فيغيرون على الأحياء من جوانهها ويتركون حيها التى هي منه» ثم قالت: يا قوم! 
والله! ما تنجى هؤلاء عتم لقوة فيك» ولا لضعف منهم» وإنهم يحفظون ذلك المعروف» فأسلموا تسلمواء ودعتهم إلى الإسلام فأسلموا. 
والذي يبمنا هناء أن هذا الماء الذي في المزادتين كان لامرأة مشركة» والمزادتان من أواني المشركين» وصنعوهما من دوابهم» وهم 
يذبحون» ولكن ذيحة المشرك والوثني ميتة: ولا َأ كوا با أ يدك اسم الل عليه وه سق إن الشياطينَ ليُوحون إل أَولَاعم ليجاد اوكا 
وان أطعتموهم | 8 لْشْ ركو | [الأنعام: ٠١‏ ]» يذبحون با سم الصنرء اوكا سم الصليب أوغين ذللة؛ ومع ااعية شرع وقد دبغت» 
ا الماقهة استعيلة صل الله عليه وآله سلم» فيرد بذلك على من يقول: إن ال يطهر الإهاب ظاهراً لا باطنأ ولذا المالكية رووا 
يو يمكن أن يستعمل الجلد في خصوص الماء فقطه لأن الماء قري يدفع عن نفسه وقيل لهم: إن قضية شاة ميمونة 
تقته: (فأخذنا مسكها -يعني الإهاب- الوك نا ويا ع ار 7 شنا » (ننبذ فيه) أى: نطر ج الروواضييي بع الامعحق , 
إستحلب ويتحل الماء ببذه الغار ونشربه» 00 أي: قدي فقّد تغير عن كونه مطلق ماء» وأصبح نبيذاً فضعف عن قوة الطرد 
الذاتية للماء» وبهذا يتم الاستدلال على طهارة ما دبغ ظاهراً وياطناً. 
بي مسألة: هل يقال بالعموم فيشمل مأكول الحم وغير مأكول الحم أم لا؟ الذين قالوا: لا يشمل غير المأكول قالوا: (نبى النبي صلى 
اله عليه وسلم عن مياثر الفور) » والمياثر جمع ميثرة» وحي: شيء من اللبد من جلد الفر يجعل على السرج ويركبه الفارس» فتبى صلى 
الله عليه وسلم عن الركوب على جلود الفور» ودهي غير مأكولة» وهي جلود مدبوغة» ونبى صلى الله عليه وسلم عن الركوب عليهاء إذاً: 
هي لم تطير. ' : 
وأجاب الآخرون عن ذلك وقالوا: إن الهبي عن جلود الفور والميائر ليس للنجاسة» ولكن لأن الركوب على جلود الفور من أفعال 
العجم» وهو يورث الكبرياء واللحيلاء» فنبى صل الله عليه وسلم عن ركوبها تجنياًلهذه الحالة» وامتناعاً من مشابهة غير المسلمين» ولو 
كان نجس ما سمح باستعماله مطلقاً لا في سفر ولا في حضر. 
إذا: يترخ عندنا العموم في كل ميتة» وإذا دبغ جلدها فإنه يطهر» ويبقى عندنا: الكلب واللحنزير فقط» وهما محل النزاع؛ فن قال 
بالعموم - يقول الشوكاني - فظاهر النصوص معه» ومن استثناهما فهناك الشببة» ومنذ عشر سنوات تقريبا جاءني بعض الإخوان 
القن تستروووق الأحلية عن روسنا ار من امس الروتيىبوقالة إن يعطن'الأهذية معدرقة من جارد ةاللتازيره اذا تشغ ا؟ 
هل نردها؟ أو تمنع استعمالها؟ وصناعة الجلود قد توسعوا 1 دون هنا شقاك توتعالة و واه عفرل نوناك كافرنه 
ولما توسعت الصناعات الجلدية فن قال بالعموم تيسيراً على الناس فلا مانع من ذلك؛ ولكن من عرف بذاته أن هذا من اللحنزير فتركه 
لكان أولى» ولكن لو استعمله غيره فلا ينبغي له الإنكار عليه» هذا ما يتعلق ببذه الجاود. 
وقوله: (أبما إهاب دبغ فقد طهر) هناك تساؤل عن ماهية الدباغ» وأشرنا إلى أن الحديث يقول: يطهره الماء والقرظ) والقرظ قيل: 
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هو ورق السدرء والبعض الآخر يقول: هو ثمرة قوية لبعض الشجرء أي: ذات حمضيات شديدة» وهذا القرظ إذا طحنته أو دققته 
واستكت به؛ فإنه إشد اللثة المرتخية» ويخرج الرطوبة منهاء فهو علاج للثة؛ لشدته وقوته» وبعضهم يدبغ بدلا من القرظ بقشر الرمان؛ 
لأن فيه قوة» وفيه مادة متنك الجاد» واسحب منه الرطوبة» وبعضهم بلديع: بالتراب والملح» ولكن 3 يقول بعص العلماء: المسألة راجعة 
إلى ما يطهر الجاد» والى ما يدبغه ويلينه» وهذا يرجع إلى نوع الصناعة» فبعضهم يدخل اخل» وبعضهم يدخل الملح» وبعضهم يدخل 
الحناء وبعضهم يكتفى بالتراب فأية مادة تعارف عليها الناس» وجرب أنها تدبغ الجلد» فإنه دباغ يطهر جلد الميتة. 


1٠8.‏ شرح حديث: (لا تأكوا فيا إلا ألا تجدوا غيرها) 
شرح حديث: (لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها) 
قال رحمه الله تعالى: [وعن أب ثعلبة اللحشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل كّاب؛ أفنأ كل في آنيتبه؟! 
قال: (لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرهاء فاغسلوهاء وكلوا فيها) متفق عليه. 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه توضتئوا من عزادة امرأة مشرك) متفق عليه في حديث 
طويل] ١ 03 ١‏ 3 03 ماع - 03 
ننتقل إلى حديث أب ثعلبة االحشني رضي الله تعالى عنه قال: (إنا نكون بأرض قوم أهل كّاب؛ أفنأ كل في انيتهم ... ) وأهل الكّاب: 
يصدق على الهود وعلى النصارى» وكان اليهود يسكنون في الجزيرة» وكذلك النصارى خاصة في الجهة الشمالية في دولة الغساسنة» 
ونصارى بني تغلب كانوا موجودين في تلك المناطق» فكان جوابه صل الله عليه وسل: (لا تأكلوا فيها إل ألا تجدوا غيرهاء فارحضوها 
غسلا وكوا فيها) » وفي بعض الروايات: (وهم يطبخون الحنزيره ويشربون المر) يعني: في تلك الأواني» فهل استعير تلك الأواني 
ونستعملها والحال أنهم يطبخون فيا اللحنزير» ويشربون فها امور أم لا؟ قال: (لاء إلا ألا تجدوا غيرهاء فارحضوها غسلاً) يعني 
اغسلوها بقوة» ثم بعد ذلك كلوا واشربوا فبهاء وأخذ العلماء من هذه الحديث عدم جواز استعمال أواني أهل الاب إلا بعد غسلهاء 
ويقول البعض: إذا ل نشاهد فيها شيئاً يستوجب الغسل فتأخذها ونستعملهاء فلو جاءنا إناء فيه آثار إدام أو شراب فنغسله» لكن إذا 
هم قد غسلوها ووضعوها وهيئوها حتى استعمالهاء فطلبناها منهم ولم نجد فيها شيئاً يستوجب الغسل استعماناهاء فهي في ذاتها ليست 
نجسة» وإنما رحضها بالغسل لما عساه أن يطرأ عليهاء واستداوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى علييم كانوا 
الوم لام ادو ع عد امل كيه وق اراد ه» وم يسألوهم: هل غسلتموها أم لا؟ فهم قد أكلوا في أواني أخل الاب 
حينما قدموا لهم الطعام في أوانهم فأكلواء ولا ننسى الشاة المسمومة التي قدمتها المرأة في خيبر» وورد: (أن د 
عليه وسلء فقدم له إهالة سنخة فأكل منها) » وإهالة: عصيدة خفيفة مثل الشربة» فيها سعمن متغير ر ' يحه» فأكل منها في أوانههم 


وجوب الحفاظ على عادات وتقاليد ولغة الأمة الإسلامية 

وجوب الحفاظ على عادات وتقاليد ولغة الأمة الإسلامية 

5 صل الله عليه وسل نبى عن استعمال آنية أهل الاب في قوله: (إلا ألا تجدوا غيرها) » يعني: عند الحاجة والضرورة فقطء 
وعند عدم الضرورة تترك ولو كانت طاهرة» نرجع إلى مبدأً آنس وهو:. فى آخحر حياته صاوات الله وسلامه عليه أوصى بقولهة (أخرجوا 
الييود من جزيرة العرب) » وقال: (لا يجتمع ديئان 42 جزيرة العرب) بمعنى: يجب على المسلمين أن يقيزوا» والا يندمجوا مع اهل 
الاب؛ لأن تبادل الأواني» وتبادل الز يارات» وتقارب الجوار» والاحتكاك والاختلاط مدعاة إلى تيادل الأفكار والآراء والتقليد 
حتى فى الأزياء والحياة» ومن هنا خرض صل الله عليه وسل على بعاد المسلمين عن أهل الكاب في التجاور والمخالطة» وفي التعاون 
والتبادل؛ ليبقى ليبقى المسلم متميزاً بذاته ومنبجه وشعائره» وعلى هذا لا بغي مخالطتهم حتى بتبادل الأواني» ولإذا قال: (لا يجتمع دينان في 
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جزيرة العرب) ؛ فإن كل أمة خالطت أمة أخرى لابد وأن تدخل تلك الأمة بعاداتها وتقاليدها ولغاتها في الأمة الأخرى؛ فيحصل 
التجريح في اللغات» ويقع اللحن في اللهجاتء والتقليد في العادات» ويؤخذ من هذه إلى تلك» ومن تلك إلى هذه؛ فيقع الاشتراك في 
المناتج في الحياة» وإذا طال الزمن بهذا الاشتراك انماعت إحدى الأمتين في الأخرى؛ والذي .تتبع اد العالم الإسلامي مع العالم 
الغربي منذ عهد الاستعمار وما فعله في العالم الإسلامي» فإننا ند حينما تدخل أمة مستعمرة بقوتهاء فإنها تحارب أولا اللغة والدين 
والتقاية والقاة ك4 وارله ما اندض اله اعبار الامة الوتمرة عراسي الداذ الأساسي في بوتقة المستعمرة الغاصبة؛ فتصبغ عليها زيباء 
وتفرض عليها لغتباء وجميع أنواع حياتهاء ولقد وجدنا في الآونة الأخيرة أقطاراً ودولا لغتها الأصلية العربية» ثم إذا بها تنسلخ عنهاء بل 
وتكتب لغتبا المحلية بالحروف اللاتينية ربطاً لها بلغة الدولة المستعمرة؛ ايلغى من أذهانهم العربية بالكلية» وإذا انسلخت الأمة المسلمة 
من اللغة العربية فما الذي يربطها باب الله الذي قال الله فيه: إإِنا تناه قراناً ع 1 تعقلون| [يوسف:"] ؟ ما الذي يربطها 
إمنئة روك الله مرا الله عليه وسل؟! ولقد لقينا بعض الأشخاص من رؤّساء بعض البعئات في عام (54) في رحلة إلى أفريقيا» وكان 
يدعو إلى مؤتمر إفريقي في فرفسا لدراسة اللغة امحلية التي يتعارف عليها الاتحاد الإفريقي» وقلنا له: يا فلان! اتى الله! ك5 إن اخترتم لغة 
غير العربية؛ فعنى ذلك أتكم عزلتم أنفسك عن العالم الإسلامي. 

وأقول لك,: إن اللغة العربية ليست كبقية اللغات» واللغات في أصلها ما لم يكن لما ضان نتشعب بسبب اللهجات» وهذه اللغة الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية هي متفرعة من لغة واحدة وهي اللغة اللاتينية» فتشعبت إلى لمجات» ثم استقلت وصارت كل منها لغة 
مستقلة» والآن اللغة الإنجليزية في شمال بريطانيا تغاير ما في جنوبهاء وكذلك اللغة الفرنسية في شمالها تغاير ما في جنوبباء واللغة العربية 
أوجد الله لها ضامناً من أن لتشعب مبما وجد فيها من لحجات عامة» فإنك الآن تأتي إلى الموسم في الحج فتجد البادي من الجزائر 
والبادي من المغرب» والبادي من الصعيد» ونجدء وتجد البادي من أقطار العالم» وكلهم يتكلم اللغة العربية» وإذا تك بلهجته الحلية لا 
يفهم الآخر منه شيا لأنها لحجة حلية» أما إذا قرأ الإمام في صلاته: |المد له رَبَ الْعَالَينَ| [الفاتحة:"] فإن جميع هذه الأقطار تفهم 
ما يقول الإمام؛ لماذا؟ لأن القرآن الكريم أصبح قطب رحى اللغة العربية» تدور حوله مبما تشعبت لحجاتهاء وتباعدت أقطارهاء فإنها 
ترجع إلى المركز الأساسبي ألا وهو: القرآن الكريم» وقلت له: أيها الأخ! مهما اخترتم من لغة محلية فإن طول الزمن سيجعلها تتشعب 
إلى لهجات» ويوجد في أفريقيا ما لا يقل عن مائّقٍ لغة محلية» فستعود المسألة في حافرتهاء وأين للأجيال المقبلة ما يربطهم بمعجمات 
اللغة وقواميسهاء وموسوعات الفقه والحديث والتفسير؟ ولا تستطيعون أن تترجموا هذه الموسوعات إلى اللغة التي سوف تختارونباء وإذا 
أشعبت إلى لغات ان استطيعوا متابعة الترجمة إلى كل ما إستجد من لهحجة. 

إذاً: عودتكم إلى اللغة العربية عودة إلى الأصل» وفيها الغناء لك5» ويقول الشافعي رحقة اللد: فرض عين على كل مسلم أن يتعلم من 
العربية ما يتعلق بعبادته لربه. ١‏ 

ايها الإخوة! نحن استطردنا في هذا الموضوع؛ لأنها قضية اليوم» وهذا الحديث ليس الغرض فيه مجرد أحكام: طهارة» نجاسة» استعمال 
آنية كفار أو عدم استعمالهاء ولكن الحديث أوسع أفقاً في الدلالة» وفيما ينتفع به المسلم» وهنا صل الله عليه وسلم يوصي أنه لا يذبغي 
لمسم أن يستعمل آنية أهل الاب إلا عند الحاجة» وكا أشرت ليست القضية قضية أوانء إثما القضية قضية مبادئ؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يكون متميزاً بذاته لا يندخ مع غيره فينماع وتذوب شخصيته» ويبقى هو وغيره -من غير المسلمين- 
سواء» وبالله التوفيق. 

64 شرح حديث: انكسار قدح النبي عليه الصلاة والسلام وتضبيبه 

شرح حديث: انكسار قدح النبي عليه الصلاة والسلام وتضبيبه 

قال رحمه الله تعالى: [وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: (أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتكسرء فاتخذ مكان الشّعَبٍ سلسلة 
من فضة) ] . 
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هذا الحديث تقة لما تقدم» وله صلة بالنبي عن أواني الذهب والفضة» وله صلة أيضاً بما أشرنا إليه -أيضا في شاة ميمونة. 
وقدح النني صلى الله عليه وسلم كان مربعا -يعني : لم يكن مستطيلاء ولكنه قصير وواسع- وكان يشرب فيه» ويقول أفس: (سقيت 
ويل اك عل اله عبمردم المأقيوالنية وان ..» 
(انكسر) عالق راد يوري ال كان سيم -او أراد- أن يتخذ قدحاً من زمرد» ولكن حفاظاً على ما يمكن أن إستفاد منه» 
جعل حل الفش تتلساة من .فضة» أىة 'أنذ صاز مضيباء :والتضيين» أن كرز الإناء من طرفي وإلمة ويلا محل اللخرم بالخيس + 
فياتحم الإناء الذي كان مكسوراًء ثم يستعمل» وكانت الصحون الصينية النفيسة عندما تتكسر -وقد تتكس إلى ثلاثة أجزاء أو أربعة- 
لا يلقي بها أصحابباء ولكن يوق بها إلى من بمارس هذه الصنعة فيخرز محل الكسرء ويجعل له ضبة؛ فيلمهاء ويصبح الصحن -نوعاً 
ما- كا كان قبل ذلك. 
إذاً: يجوز استعمال الفضة عند الحاجة؛ لأن غيرها لا يجحزئ عنهاء وإذا كانت الفضة تَرَئْ فلا حاجة إلى الذهبء ولكن يقول الفقهاء: 
عند الاستعمال لا ينبغي أن يعمد إلى موضع الفضة: ويشرب منه ملامساً له» إنما جعل التضبيب لحفظ الإناء حتى يمكن استعماله» 
فيشرب بعيدا عن مواطن الفضة؛ حتىّ لا يلامسبا عند الاستعمال» وبالله تعالى التوفيق. 


قي “كانه الطيارة عياف إزالةالحامة ياتا |1 

كاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبياتها [1] 

لمر نجسة عين وتحريمها ثابت بالكّاب والسنة والإجماع» وإذا عولجت صناعياً فلا تطهر» وإنما تطهر إذا تحولت تحولا طبيعياً فصارت 
خلا وذلك لأن النجاسات إئما تطهر بتفسخها وتغييرها إلى مادة أخرى» كاللين اللخارج من بين الفرث والدم. 


0 النجاسة وأحكامها 
اللتخاسة وا حكانا 


تصفية مياه المجاري 

تصفية مياه الجاري 

البحث الذي كثر السؤال عنه هو مياه المجاري إذا صفيت» وإذا عولجت» فهل تلك التصفية وتلك المعالجة ستعيدها إلى أصلها؟ لقد 
بحثت هيئة كار العلماء فيما يتعلق بتصفية مياه المجاري وتخويلها إلى مياه صالحة لاستعمال. 

وأقرله! ةبحق دعل "عانق عنم سح ونا قن مق (لقدوروما اف زو أضاككه ا كان رشن 31017 النذق وخ #القساندية الطارية ع 
لماء» وكيفية تطهيرهاء وبين النجاسة الأساسية» كيف تطهر» وكلها ورد في هذا البحث إنما هو تطهير الماء إذا تتجس» والأمثلة فيه 
منها: ما لو سقطت ميتة في البئره أو وقعت الفأرة في السمن» وكلها أمثلة على ماء موجود طرأت عليه نجاسة» فكيف نطهره؟ هل 
الكائية» أويائرات: ابر عاج الينة من ابز! ولكن اليتينق نهنا قرافي انان احير العن» وهو ماو كاري قل لعرصرر اتيم 
وفي نباية البحث -جزاهم الوقن - قالوا: وينبغي على المسلمين أن يتجنبوا هذا الماء ما دام الك الدحن موشودا قوف اء 

ولكن قالوا: من عافت نفسه أن يشرب فلا يشرب» ومن لم يجد غيره وتوضا فوضوؤُه صحيح. 

ولعل في هذا إشارة إلى بعض ما يتعلق ببذه المسألت» وهي تحول الماء الطاهر -لا الماء النجس العين-» وهل تحوله يعيد إليه طهوريته 
أم لا. 

ومن أراد البحث بشكل أوسع فليرجع إلى مجلة البحوث العلبية» وهو في عدد ذي القعدة وذي الجة لعام اثني عشر وأربعمائة وألف 
للهجرة» والبحث في أكثر من ثلائين صفحة. 
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الناسء فتدرج 8 اليم يتخفيفها شيعاً فشيئاً حقى 7 مرة واحدة» وبالله تعالى التوفيق. 


إراقة اتممر واتلاف أوانيه 

إراقة انخمر واتلااف أوانة 

جاءت في هذا الباب نصوص عديدة» منها أنه لما حرمت انر جاء رجل كان من عادته في أوائل أمره أن يأتى عفر يبديها للنى صلل 

اله عليه وسل» والرسول صل الله عليه وسم ما شريها أبدأء الكو 6ن مع تنا ووو سنا لوقه مخريك أذ مال نافيل اند عل 

وسلل: (أما علمت أن الله قد حرم الخمر؟ قال: ما علمت. 

ثم قال: يا رسول الله! أبيعها؟ قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. 

قال: أهديها للبيود؟ قال: إن الذي حرم شربها حرم مباداتها على الييود قال: ماذا أفعل بها؟ قال: سنها -أو: شنها- في التراب» ففتح 

ل ال 

وبعد أن ثبت تحريم الجر جاء أبو طلحة» وكانت عنده جمر لأيتام في أوان» وكان أنس يسقي جماعة» وأنس خادم رسول الله صلى 

لله عليه وسلمء وأمه أم سليمء وهي زوجة أبي طلحة» ولا قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقالت: يا رسول الله! هذا انس يخدمك. 

وكان أبوه سافر إلى الحبشة وتوفي هناك. 

عا لوطلع ركان * 7 -وأم سيم كانت من فضليات النساء» فقالت: يا أبا طلحة! والله مثلك لا يرد» ولكنك رجل 

مد له بوآنا اعراء مسلنة: ٍ ١‏ 

فقال: ماذا تريدين 3 حمراء وصفراء -يريد الذهب والفضة-» أو بيضاء وصفراء؟ قاات: لا اريد بيضاء ولا صفراء» اريد منك ان 

أسلم» فقال: افكر في ار ي» ثم جاء من غده فقال: وما هي الطريق؟ قالت: تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. 

ويقولون: لما قدم عليهم قال وسول اللهضل الله عليه وسل: (أتاكم أبو طلحة ونور الإسلام بين عينيه) فلما سل ورجع إليها تزوجته» 

ارما وعدن اغراف سعد صداقاً من أم سليم» كان صداقها الإسلام» وهذه رواية في زواج أبي طلحة من أم سليم أم أنس. 

والرواية الأخرى فيبا أن أبا طلحة أسلم قبل ذلك» وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وس المدينة» وقد حضر بيعة العقبة» ومن المؤرخين 

من يقول: كان نقيباً على قومه» ومنهم من يقول: كان أحد أفراد السبعين فقط. 

ف أنس ولد زوجة أبي طلحة - كان عنده جماعة يسقيهم امر» فسمعوا منادياً ينادي: إن الله ورسوله قد حرما امر» فقال أبو طلحة ل 

أأس: ما هذا؟ أخرج وتبين لمن فرجع إلهم فقال: ينادي ان فول الله صل الله عليه وس ف أخبر أن الله حرم مر فكفوا 
عن الشراب حالة ثم ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وس وقال: (يا رسول الله! عندي مر لأيتام -وكان يجوز استعماهاء 

وكان يجوز الإتجار فيها- أفنتخذها خلا؟ قال: لا) » وكلنا يعلم حرمة مال اليتبم على الوصي عليه 

وأمى النبي لاله عليه وسل بتكسير الأواني» وأعى مناديه أن ينادي بذلك في أزقة المدينة» وأخذ مدية» فا مى بزق فيه مر إلا أشقه» 

حت قال الراوي: فسالت اخمر في أزقة المدينة. 

وهنا يرى العلماء عدم جواز تخليل اتخمر بالصناعة» وأن نجاستها تنفذ في مسام الأواني الفخار» وقالوا: لو كانت الاستفادة ممكنة عن 

طريق تخليلها لسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخليل مر اليتامى» حتى لا : تضيع أموالهم» ولكنه أ بإراقتهاء وزيادة على ذلك 
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أمى بتكسير الأواني التي كانت فيبا. 

فاتمر نجسة ومحرمة فأريقت» لكن لاذا كرت الأواني مع أن الأواني أموال ونا 5 قيمة؟ ا أنه يمكن أن تستعمل في حفظ الزيوت» 
ويمكن أن تستعمل في حفظ المياه» ويمكن أن تستعمل في حفظ الذققة وفك أن تستعمل في الياإسات ونحو ذلك! قالوا: لأن اخمر 
تتسرب في مسام الفخار» والفخار له مسام» بدليل أنك إذا جثت بالإناء من الفخار وملأته فإنه يقطر الماء» فكانوا إستعملونه كالفلتر 
المرشم للماء بأخذ الماء المتقطر من جوانبه؛ لأنه يكون أقل ملاحه هما لو شرب مباشرة» فلما كانت للفخار مسام يدخل فيها امر ثم يمكن 
أن يطهر؛ لأنها او غسلت سوف تطهر من الخارج» والغسل لا ينفذ إلى مسامها ويستخرج منها بقايا اخمر لتطهر فأمى بتكسيرها. 


خلاف العلماء في حك تخليل اثثمر 

خلاف العلماء في حكم تخليل انثمر 

ما سبق هو ما استدل به ابنمهور على أن الجر نجسةء وأن تحليلها أو تخللها بالصناعة لا يطهرهاء وبعضهم يخالف في هذاء ففن الأحناف 
من يقول: إذا وضع فيا ما يسلبها العلة -وهي الإسكار والتخمير- عادت طاهرة؛ وجاز استعمال الحل. 

ولكن أبا يوسف رحمه الله -وهو من كار أصحاب أب حنيفة - لا يوافق على هذا الرأي» ويقول: إن اتخاذها خلا لا يطهرهاء ولا 
جر ماقا 

واكالكية يَقولوة: إذا عاطظها بالل أوبالماة» أو بأيطريقة أعرى وقغيرت طبيستاء :واتقلت إلى انكل فإنيا طاهرة: 

ونحن نعلم مذهب مالك فيما يتعلق بنجاسة الماء» فلا يعتبر قل ولا كثرة» ولكن يعتبر الأوساط» فيقول: إذا خللت وتغيرت» أو 
استحالت» أو تحولت -على الأصم- ماهيتها من خمر إلى خل صارت عيناً جديدة؛ وصارت ماهية أخرى» فيجوز استعماطاء بينما أحمد 
والشافعي يقولان: لا تطهر بالتحويل٠‏ 

وعلى هذا تكون لنتيجة أن نبيه صلى الله عليه وسلم عن معالجة الخمر إلى خل يدل على أن المعالجة لا تطهرهاء وهو قول أحمد والشافعي 
والى يوسف من اصحاب الى حنيفة» وعند مالك وبعض الاحناف أن ذلك يطهرهاء 

وهذا الذي وقع فيه لحلاف يرجع إلى تحقيق المناط في قضية كيميائية» ألا وهي تغيير الماهية وتحول الخمر إلى خل» فهل هذا التغير 
عن طريق الصناعة يغير ماهية كر كترقة فصر ل حقيقة» أم ان الماهية الاساسية باقية» واثما جاءها ما غلب عليها؟ فا جمع العلماء 
على أن مر إذا تركت وتحولت بذاتها إلى خل فقد طهرت» وصارت خلا يجوز استعماله بلا كراهية؛ لأنها في حالة تركها للزمن أو 
للعوامل الجوية من هواء وشمس وغير ذلك تتحول بذاتهاء قالوا: إن الله سبحانه الذي جعل فيها مادة السكر والتخمير هو الذي حوللا 
بقدرته» وسلب عنها تلك الماهية» وخرجت عن كونها خمراً تفر العقل وتسكرهء وانتقلت إلى الحل الذي لا شائبة فيه بسكر ولا تخير. 
أما إذا جاءتها الصناعة فيقولون: إن الصناعة من حيث هي لا تحيل المادة» ولا تسلب الخاصية التي كانت فيها من قبل» وإئما تجعل 
فيا ما يقلت غلبا وتبقى انخمرية والسكر كامنان فيباء ولكن عطل عملها ما حولت به» وأضيقتث الله 

وقد جاء عند ابن كثير في البداية والنباية أنه جاء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من العراق إلى الشام ليساعد أبا عبيدة» ولما انتبى 
من فتح دمشقء قام خالد ودخل المام؛ والمامات كانت في الجاز قليلة» والمام عبارة عن بيت للماء الحار» في داخله قبة يتصاعد 
منها بخار الماء الحار» فيمكث فيه الإنسان مدة فيدخل البخار في مسام الجسم» وإستعمل في حالات الاستشفاء» وخاصة فيما يتعاق 
بالأعضاي» أو بالرك» أوخالةات النفافن» 

فدخل من بعد طول العناء في هذه الحروب والسفر» ولما دخل الام اطلى بالنورة» والاطلاء بالنورة هو عبارة عما يوجد الآن في 
الصيدليات مما إسمى ميل الشعر» وهي مادة كيماوية تحرق الشعر من جذوره ويزول» فكذلك النورة فيها حرارة وفيها تلك اللخاصية» 
فإذا ادهن بها في جلده أحرقت الشعرء وسهلت إزالته بدلا من الموسى» ولما استعمل النورة وهي حارة جاء بالعصفر وعمنه باتمر» لأن 
العصفر نبات بارد ثم أتبع محل النورة بهذا المعجون ليبرد الجلد من أثر النورة امحرقة» فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه» 
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فكتب إليه ليه: بلغني يا خال.! ألك دخلت المام» وأنك استعملت اثمر» وقد حرم الله. 

كبي! لل نطانل» افير اللكسنين! لم استعملها شرابا ولكني الكعنها عسولا يعني : تغسل أثر التورة عن محلهاء أي: استعملناها 
0000 ٍ 
فكتب إليه عمر رضي الله تعاللى عنه: كتبتٌ إليك بكذاء ورددتٌ بكذاء وقد علمتّ أن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرمه ظاهراً وباطنا 
-وظاهراً: كأن تستخدم غسولاً كا فعل خالد» وباطناً استعمالها شراباً- ولكني أراك آل المغيرة فيكم جفوة» وأرجوا أن لا تموتوا على 
ا واي امن ري 

والذي يبمنا في استعمال الجر ماهيتها؛ إذ ص خالد: لم أشريهاء إنما استعملتها غسولء يعني: حولتها من شراب مسكر إلى غسول» 
فرد عليه عمر رضي لله تعالى عنه: إن الله إذا حرم شيئاً حرمه ظاهراً وباطناء يعني: وإن كنت لم تستعملها فإن أثرها والعلة الأساسية 
مرجودة فيا ! ! 

فينما تأخذ مر ونعالجها لتصير خلا هل تزول علة الإسكار والتخمير التي كانت فيها قبل أن نعالجها بالكلية وتتخول الماهية ؟ تتفسخ 
المادة وتتحول إلى شيء آخخرء كتحول الحليب من الدم؟ فالدم يجري ني الجسم» ويتحول إلى حليب فيرضعه الطفل» ويتغذى عليه الكار 
كا في حليب الحيوانات» قال تعالى: من بين قث وَدم لبا خَالصًا سَائعًا| [النحل:17] » فهل تحول اخمرة بالصناعة هو تحول عن 
ماهيتبا كا يتحول الفرث والدم إلى لبن خالص سائغ الشاربين» أم أن أصل المادة وأساتيا ما زاك مويدوداء ولك خلي عليه :ها أضفناة 
إليه» وحولناها به من باب الصناعة؟! فالقضية سترجع إلى تحقيق المناط في الخمرء فيقال: هل تحولت ماهيتهاء أم ما زالت باقية كامنة 
فها؟ ولنضرب بعض الأمثال: إذا جئت بإناء من الماء» فسمّطت فيه قطعة من العذرة» فشممت راتحتها فعفتها» فلت لإنسان: اذهب 
فأرق هذا الماعنةنواتتق قا نيت لست من هده الراة فذهب .هن :ورانك وى ييعضن العظورة وان عضن الأهياة ال تقل عاك 
اراق خئ إنك لو أخلعها وشتمياة أوانذوقيا» أو تطزت إلياء لا قد اوناك ولا راكت ولا طعماً ا اهدع بعيتك :من قبل» فهل 
تحولت المادة التي نجست الماء وتقذر بسببها كتحولها تحت الشجرة إلى غذاءٍ وثمرة» أم أنها باقية في الماء وجاءها ما غطى على أوصافها؟ 
فإن قلت: تحولت فقد طهرت» وإن قلت: إنها باقية موجودة» ولكن الذي أضيف إلى الماء غطى عليهاء فالنجس لا زال موجوداً. 


نجاسة اممر 
نجاسة اخمر 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتثجر تقذ خلاً؟ 
قال: لا) أخرجه مسل والترمذي وقال: حسن صحيح] . 

فى هذا الباب بيان الأعيان النجسة» وبيان تطهيرها. 

وهذا الترتيب من حيث هو -في باب الفقه- ترتيب طبيعي» وهو موافق للترتيب العملي» فبدأ كاب الطهارة» ثم ذكر باب المياه» ثم بعد 
المياه الأواني التي نحفظ فيها الماء» وبيان ما يجوز استعماله وما لا يجوز ثم هاهو يأت بباب النجاسة؛ لأن النجاسة تحتاج إلى تطهير» 
ويجب اجتنابها» فهي من اوازم كاب الطهارة» وإنما كن «الطيازة مخ التحاسة» أى >اقي« من الحين أو اليدت, 

والحدث امى معنوي» والنجاسة ام حببى. 

والنجس منه ما هو نجس العين» ومنه ين نجحاسة طارئة عليه» أي: متنجس ٠‏ 

فنجس العين لا يطهر إلا بإزالة العين» كالعذرة والدم وما أشبه ذلك؛ فلا تطهر إلا بإزالة عينها نبائي فإذا خالط الثوب شيء من 
تلك الأنجاس العينية فلا بد من إزالة عينها وجرمها قدر الاستطاعة» وسيأتي في دم الحيض: (ولا يضرك أثره) . 
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أما التتنجس فهو الشيء الطارئ الذي يطرأ على العين فينجسهاء كالماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة» مع أنه كان في الأصل طاهرا 
ولكنه تضجس ببذه النجاسة. 

فيذا المآلق رجه الله ,الى يان 'لخاسة ار وعلمنا نجاسة اخخمر من خلال السياق؛ فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عن اثثمر تتخذ خلا 
فقال: لا. 

د لهاس فدات لولم تكن نجسة لسمح صل الله عليه وسلم بمعالجتها حتى تصير خلا فتطهر بذلك؛ ولكنه صلى الله 
عليه وسل قال: (لا) » أي: إن معالجتها وتحويلها إلى الحل لا يطهرها. 

ونجاسة الخر متفق علييا عند الأعة الأربعة» فهى تجسة العين؛ أما إذا تخللت بذاتهاء وتحولت العين من عين خمرية إلى عين الخل فتطهن 
وكا يقولون: تغيرت الماهية فتغير الحكم؛ لأن نجاستها كانت معلولة بالتخمير» ما دامت مرة مسكرة فهي نجسة» فإذا ذهبت عنها صفة 
النمرية والإسكار رجعت إلى الأصل» فصارت طاهرة. 

والبحث هنا في هذا السؤال؛» وهذا الجواب» فسثل صل الله عليه وسل: (عن اخخمر تتخذ خلا -وتتخذ معناها: تعالح-؟ قال: لا) . 


]2[ كاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبياتها‎ ٠ 

كاب الطهارة - باب إِزالة النجاسة وبيانها [؟] 

المر الأهلية من الحيوانات المعروفة» وقد كان المسلمون يأ كلونها في أول الإسلام» ثم حرمت يوم خيبر» وهي مع حرمة أكلها طاهرة 
أثناء حياتباء فلعابها وعرقها طاهران» وأيضاً جلدها بعد موتها إذا ديغ» أما اجر الوحشية فههي حلال» وقد اختلف العلماء في سبب 
التفريق بين الجر الأهلية والوحشية» ومن أبرز ما قيل في ذلك أن الجر الأهلية ذات طباع سيئة» فهي مثلٌ للغباوة والمذلت فإذا أكثر 
الإنسان من أكلها اتصف بطباعهاء ولو م هذا التعليل فإن الأصل هو التسلي لحك الشرعي. 

١‏ أحكام اجر 

أحكام اجر 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وآله وصعبه أجمعين. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمى رسول الله صلى الله عليه وسل أبا طلحة فنادى: 
(إن الله ورسوله ينبياك. عن لوم ابر الأهلية» فإنها رجس) » متفق عليه] . 

انتمل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان نجاسة بعض الحيوانات -أي: لحومها- وتحريم أكلها. 

والتوقيت بذكر يوم خيبر يدل على أن ما قبله كان مغايراً لما بعده» وأن هذا الك الطارئ الجديد يبدأ العمل به من تاريخ يوم خيير» 
ويوم خيبر كان في السنة السابعة من الحجرة» فالرسول صل الله عليه وسلم أمس أبا طلحة أن ينادي في الناس بتحريم هوم امر الأهلية. 
وقد بتساءل إنسان: اذا حص ١‏ لإلحةة ذم أذ القافدة لي الطليع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المبلغ من ذويه ومن 
عن انيف او قية. قبور جاب الصدما أرسل الي سيل ا ززرم1 11 يه تنيت لانن -ولم يحج صلى الله عليه 
وسلم ا م رضي الله تعالى عنه ليقرأ سورة براءة على المشركين» ويعلن انقطاع 
المعاهدات بين المسلمين والمشركين» وأرسله على ناقته القصوىء فقالوا: لا يبلغ عن الرسول إلا واحد من ذويه. 

وهنا في عام خيبر يبلغ أو يكلف النبي صل الله عليه وس أبا طلحة» مع وجود علي» ومع وجود من هو أقرب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس من أبي طلحة» دان بكو» وعمر» وعثمان. 
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والجواب أنا إذا نظرنا في ترجمة أَبي طلحة نجد منه ما يرشعه لهذا العمل» وهذا يعطينا أنه ينبغي أن نقدم الأغخفاص ذوي الاختصاص 
فيما يختصون فيه» فقد كان أبو طلحة جهوري الصوت» حيث جاء في ترجمته: صوت أب طلحة في الجيش كفئة» وقيل: صوت 
أبي طلحة في الجيش كألف رجلء فكان صوته جهورياً وقوي» وكذلك كان العباس رضي الله تعالى عنهء فقد كان العباس إذا كان 
بالمديية» وله غلمان في الغابة» ويينه وبينهم مسافة بعيدة يصعد على جبل وينادي غلدانه فيسمعونه ويجيبونه. 

فهناك أثخاص أوتوا بعض اللحصائص في القوة سواءً البدنية أم الفكرية. 

فنادى في الناس: (إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم اجر الأهلية) » وكانوا قد ذبحوا منها في ذلك اليوم» ولحومها في القدر على النار 
فليا نادى منادي رسول الله صل الله عليه وسلم اكفأوا القدوو نا قاهرا عن :الا كر فيا 


طهارة امار 

طهارة امار ع ع ع ع ع ع 

وبقيت مساألة فى المر الاهلية» وهى: هل اخمار الاهللى -قى حال حياته- نجس ام طاهر؟ والجواب انه طاهر؛ لانه مستاهل» وطواف 
علينا ومخالط لناء ونستعمله» وأقوى ما استدل به من قال بطهارته في الحياة أنه قال: نحن نركب المير» وكان للرسول صلى الله عليه 
وس حمار اسمى عفيرا» واكاك يرفيف ذا أراة بعص الأثخاص» فيذهب ويطرق الياب راسي ثم ,يعود) ا للرجل: اركبه وتوجه 
يدلك على الطريق٠‏ 

وأرشد الحيوانات كلها بالطريق المار؛ فإنه يعرف الطريق أكثر من الإنسان» فلو مشيت به في طريق ثم أردت أن تعود فإنك لو 
رجعت وحدك يمكن أن تذسى الطريق» لكن أو ركبته يدلك» فلذا يقولون: أذى ال حيوانات في معرفة الطرق احمر. 

والناس يركبون ا ممر» ومعروف أن امار يعرق» والعرق ينضح من داخل جسمه »2 خاصة 2 المناطق الحارة مثل اجاز والمدينة» وما 
كان أهلياً ويستعمل ويركبونه» ول ينبهم عنه صل الله عليه وسلم عرفنا أنه طاهر» وعرقه إذا خالط الثياب لا يتجسباء بل إذا ركبه 
الإنسان وخالط جسمه وهو رطب أو مبال فإنه لا ,بتتجس. 


اررض 


واذا مات امار فإنه إذا دبغ جلده طهر. 
تأثير الغذاء في طبع الإنسان وخلقه 

تأثير الغذاء في طبع الإنسان وخلقه 

إذا نظرنا إلى وجود اللحصال في احيوان وجدناها تؤثر على الإنسان إذا أكثر من أكل مهاء ووجدنا للعلماء كلاما كثيراً في ذلك» ومنهم 
اوبا دونه اللهء حيث ذك الحكمة في تحريم لحم اللحنزير فقال: إن من طبيعة هذا الحيوان افتقاد الغيرة» فالذر لا يغار على أنغاه» 
فن أكثر من أكل مه أثر مه على غريزة الغيرة عنده» فتضعف حتى يصبح لا غيرة له على نسائه» فالمصيبة جاءته من لحم اللحنزير. 
فإذا كان الأمى كذلك كان تحريم أكل لحوم الجر الأهلية لما كن فيبا من تلك الصفات الرذيلة التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى 
لله عليه وسلم ولا يرضاها أحد من الناس انفسه. 

ويناسب هنا ذكر الكلام على قضية الوضوء من حم الإإبل» وعدم الوضوء من لحم الغه؛ لأن الطريق واحد فقد سل صلى الله عليه 
وسل: (أأتوضاً من لدوم الغنم؟ قال: إن شئت. 

قال: أأتوضأ من هوم الإبل؟ قال: نعم) » وأكل من الشاة في خيبر» ثم جيء له ببقيتها فأكل ولم يتوضاً. 

من هنا قالوا: ما الفرق بين لحم الغنم» ولحم الإبل حت يو بالوضوء من هذا دون ذاك» والكل لحم؟ نجد في كتب الفقه أن بعض 
الفقهاء يقول: إن علة ذلك هي حرارة لحم الو بل. 
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ونجد آخرين يردون ذلك ويقواون: لحم الخال اش حرارة» ولم يؤمس بالوضوء منه» ولحم المام في الطيور أشد حرارة من الاثبين» 
ول يؤمس بالوضوء منه» ولكن او ذهبنا إلى أبعد من هذا لوجدنا الفرق في عموم النصوصء أي: النصوص التي لها صلة بالإبل» كأ 
فعل علي رضي الله تعللى عنه في استنباط أقل مدة الجل من عموم آبتين مخنتافتين» الأولى قوله تعالى: | وحمل وفصاله ثلاثُونَ شمر 
[الأحقاف:ه ]١‏ » والثانية قوله تعالى: إوالوَاِدَاتَ رضن أولادهن حولي كاملَين| [البقرة:*""] » والحولان أربعة وعشرون شهرا 
فاستنبط على من مجموع الآيتين أن أقل مدة امل ستة أشبر. 

فإذا جئنا 7 خارج موضوع الوضوء؛ وجدنا النني صل الله عليه وسلم ينبى عن الصلاة في معاطن الإبل» فقال: (صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في معاطن الإبل) ٠‏ مع أن هذه ماضن وهذه معاط رن توهده فيا "انال وروظ» وتاك فنا أبوال ورجيع» فا 
الفرق بينهما؟! والفرق قوله صل الله عليه وسلم: ( (لا تصلوا في معاطن الإبل؛ فإن الإبل معها شيطان) قالوا: شيطانها أنها إذا جاءت 
ووجدت نائماء أو مصلياء أو جالساً في.مكانها طردته وآذتهء لأن معها شيطاناء أما الغنم فذيا المكية اذا عاةت ترونعلات معلا 
أو نائاً أو كلد في مكانها فإنها لا ديه ولا تعفزه» وزيا قعدت وتامت جانيه. 

وفي الحديث الآخر: (مع أهل الإبل الكبر واخيلاء» و أهل الم السكينة والوداعة) » فن أن جاء الكبر لأهل الإبل؟ يجيء من 
جية أنه وق تقس زع فظيما مق الأبل )يقن قال: اننم تام عتياة ألا ينظرونَ إِلَ الإبلٍ كي خلقَت| |[الغاشية:17١]‏ » فهو خاق 
ميب» وصاحب الإبل بِأَخذ في يده عصا صغيرة» أو يناديها بالصفير فتجيء وتجتمع حواليه» أما الغنم فإنها معها الهدوء والسكينة» 
ولهذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم -وليس الإبل-؛ لأنها تكسبه الحدوء والسكينة والرفق» إذ لا يمكن أن بتجبر على شاة صغيرة» أما 
امل فإنه إذا هاج إن ل تتجبر عليه قضى عليك. 

وتنتقل إلى جانب آخخر فنجد أن الرسول صل الله عليه وسلم رأى رجلاً غضبان قد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه» فقال: (إني لأعلم 
كامات أو قالما ذهب عنه ذلك) » وبين أصل الغضب بقوله: (الغضب من الشيطان» والشيطان من النار» فأطفئوه بالماء) . 

فإذا جمعنا كل هذه الأطراف وحدنا أن الغضب من الشيطان» والشيطان من النار» والإبل معها شيطان» أو خلقت من شيطان» 
فهي شياطين» فإذا ما أكل الإنسان منها أفاضت عليه من آثر الشيطان» وهو الغضبء» خينما يأكل من لحم الإيل يأتيه من حركة ذاك 
الشيطان الغضبية ولو شيء قليل» فتؤثر على نفسيته» فالا نبادرها بالوضوء بالماء لنطفئ أثر ذلك. 

فبالتدس وجدنا فرقاً بين ما ظنوه متمائلاك وأن حم الإبل يختلف عن لحم الغنم» فيما يتعلق بالوضوءء وموطن الإبل تختلف عن 
موطن العْنم فيما يتعلق بالصلاة» وإلا فإن الكل طاهر عند من يقول بذلك. 

وهنا اجر الأهلية طبيعتها الذلة واللؤم والحسة» فلا يستبعد أن من أكثر من أكل مها تنتقل إليه غريزتباء ويتصف بشيء من تلك 
الصفات» وهذه ليست من صفات المؤمن. 

وهذا الذي قدمناه ليس من موضوعنا ولكن رداً على هؤلاء الذين يقيسون التشريع الإسلامي بالمعقولات غير السليمة» ويدعون أن 
الشريعة لتناقض؛ لانها تفرق بين متمائلين» والتفريق بين متماثلين مناقض للعقل السليم. 

فامار الأهلي لين شياو مع امار الوحشي» والفرق بياهما موجود» ومن هنا كان النبي عن أكل الجر الأهلية مع بقاء حلية اجر 
الوحشية» والله تعالى أعل. 


توجيه كلام ابن عباس ومناقشته 


جما شكال قدا تن إن عباس أنه كان يرى أن المعي عن هوم احمر الأهلية» للكراهة» وليس للتحريم» ولا سئل: قال: لا 
أدري أنبى عنبا لأنها ظهر الناس» أو لأنها من جوال القرية! فقوله: (لا أدري ي) لا يجوز أن مجعله جمة ترد بها حديعاً حتبيحاً صريحا. 
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ثم إن كلام ابن عباس في علة التحريم» فهو يقول: لا أدري لماذا نبى عنهاء هل إبقَاءً على الظهر -أي أنهم لو أكثروا ذيح ار فعلى أي 
شبيء سيحملون متاعهم حت يعودوا إلى المدينة» أو أنبا من جوال القرية» وجوال القرية هي التي تخرج في الطرقات وتلتقط كل ما 
واحوياة مل المنتوةة ةادا 6التت و سديراداً مأكول الحم -واتصف بأنه من الجلالة- منع أكله حتى يحبس» ويطعم طعاماً طاهراً ثلاثة 
أيام على الأقل» سواءً أكان ذلك من الدجاج الدواجن» أم كان من غيرهاء وأكثر ما يكون هذا داء في البقر. 

ويجاب عن هذا بأن جوال القرية هي اجر المسيبة» أما هذه -أي: التي نزل فيها التحريم- فهي مع أناس غزراة لا يتركونها في الحلاء» 
بل هي مستعملة عندهم يينتقلون عليها»ء وملون متاعهم عليهاء 

أما قوله: (إبقاءً على الظهر) فإنه رخص لهم أن يأكلوا من هوم الحيل؛ فإذا كانت القضية قضية ظهر فالحيل أولى أن ييقى عليها؛ 
لأنها أجل في هذا الباب» وأنفع من الجر في الظهر للغزاة يقاتلون عليياء ويملون عليها أكثر مما حملون على الجر» وهي أصبر على السفر 
من غيرها. 5 ١‏ 

ومن هنا قالوا: إن رأي ابن عباس مبني على اجتباد شخصي خالف فيه غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وهذا إن حم. 
والآخرون يقولون: الحديث مرفوض من أوله. 

حكمة التفريق بين لحوم المر الأهلية والوحشية حلا وحرمة 

حكمة التفريق بين لحوم امر الأهلية والوحشية حلا وحرمة 

بتي عندنا تحريم هوم ار الأهلية مع بقاء حلية قسيمهاء وهي الجر الوحشية» فإن كان التحريم لجنس فالجنس في البر حلال» فا 
هي العلة في تحريم الجر الأهلية مع إباحة ار الوحشية؟ إننا لو فتشنا من قريب فلن نجد شيعا والعلة هنا مستنبطة وليست منصوصة» 
ولكن قبل البحث عن علة التشريع يجب علينا نحن المسامين إذا سمعنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً التصديق 
والعمل امتثالاً لأم الله وطاعة لرسول الله صل الله عليه وسل؛ لأن الله تعالى حك علي لا يشرع إلا لحكة» ثم إن مقتضى قول 
المسل: (لا إله إلا الله مد رسول الله صلى الله عليه وسلم) يلزمه إلزاماً أن يقبل ما جاء عن اللهء فلا يعبد إلا الله» بدلالة (لا إله إلا 
الله) ؛ لأنه إذا عبد غير الله نقض قوله: (لا إله إلا الله) » وكذلك إذا لم يقبل تعاليم وول الله صل الله عليه وسلمء أو وَفضْن نشديتاً 
ميا كرن تقض" قرانة اد سرك الله صل الله عليه وسلم. 

وكا نبسط المسألة ونقول: دلالة الالتزام في هاتين الشبادتين مثالها يما يوجد عند الناس الآن في السلك الدبلوماسي» حينما تقوم دولة» 
وتبرم معاهدة» او صداقة» مع دولة اخرى تعترف بباء ثم تبعث إحدى الدولتين» سفيرا لها عند الدولة الاخرى» وهذا السفير يقدم 
أوراق اعتماده» ويعلن عنه سفيراًء في موكب رسعي» أو بمراسيم رمعية» فكل ما جاء به هذا السفير من دولته» إنما هو باسم من يمثلهم» 
ورك« جاء يذ رط بيقاة#الرايعطة السياسيةة 

فإذا ما رفضت تلك الدولة بعض تعابمه» أو بعض طلباته» يكون ذلك إساءة في العلاقات الدبلوماسية» وقد يؤدي إلى انقطاعهاء 
فكذلك المسلم فإنه أعلن أنه لا يعأله إلا للهء فلا يعبد إلا الله» ومعنى أنه لا يعبد إلا الله: أنه يأخذ كل ما جاءه عن الله ولن يأتيه 
مباشرة» وإئما يأتيه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسل» والرشول هيل الله عليه وسلم قد قدم أوراق اعتماده وهي تلك المعجزات» 
وخوارق العادات» وهذه المعجزة الكبرى» التي تساير الأيام» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ألا وهي كاب الله تعالى. 

وهذا لأننا إذا تطلعنا إلى حكة التشريع فإن وجدناها وأصيناها فيها ونعمت» كا قال تعالى: إوقل رب ردني عِلْمَا| [طه:4١١]‏ » وقال 
تعالى لإبراهيم: إأوَل تَوْمنْ قَالَ بل ولكن لِيَطْمَينَ قَلبي| [البقرة:٠+7]‏ » وإذا لم نجدها فعلى المبدأء وهو التسليم والامتثال والتصديق» 
فنعمل ولو لم تظهر لنا العلة. 

وبعض الناس قد يعيب على من يحاول أن .تتبع حكمة التشريع» ويقول: ليس لك دخل في هذاء فإذا أمن اللا قل الراسن بوالعية: 
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ونقول: نعمء ولكن بعض الناس بتخذ خفاء العلة في التشريع طريقاً لتشكيك العوام» على ما سيا تينا -إن شاء الله- في أمى بول الصبي» 
فإنه في الشريعة يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية» فالوا: فرقت الشريعة بين متماثلين» وهذا تناقض! وكذلك كون المسلم 
يتوضا من وم الإ بل» ولا يتوضا من حوم الغنم» فإن هذا لحم وهذا لحم فقَالوا: هذا تفريق بين متماثلين. 

بشيسا تظهر الكة» وبين النقهاء الفرق ين هلين الذين تبظهران سنائلية». وأسما عل . خلات ذلك بوآن متاك مغايرة ستوحب 
المغليرة في الحكم» حينئذ تسد الباب على أولئك الذين يعمدون إلى التشكيك في التشريع من باب التفريق بين المتماثلين. 

وفي مسألتنا هذه عندنا حمار وحمار» وهذا أهلٍ وذاك وحشي» وهذا حرام وذاك حلال» فقالوا: هذا تفريق بين متماثلين من جنس 
واحد» فلماذا؟! وأقول: إذا جنا إلى كتب الفقه قد لا نجد تصريحاً بذكر علة التفريق بين الطرفين» ولكن إذا رجعنا إلى بقية العلوم 
سنجد فرق وقد كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: العلم يخدم بعضه بعضا أو كان يقول: العلوم أقران» أي: 
يقترن بعضها ببيعضء يعني: هذا العلم بين هذا العلمء وهذا العلم إستمد من ذاك العلم. 

وقد أشار علماء التغذية وعلماء الوراثة إلى وجود فرق بين ار الأهلية وامر الوحشية. 

وجاء في القرآن الكريم ما يشير إلى بعض صفات اجر الأهلية» عن طريق ضرب المثل لمن حمل علماً ولا ينتفع به قال تعالى: | كُثلٍ 
امار عمل أسفارا] |اجمعة:ه] أي: لا إستفيد منها شيئاء 

وكا قيل: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها مول أي أنها لا تستفيد منه. 

ولكن الفرق بين الطرفين في هذا الجنس بالذات هو ما غلب على طبيعة المار الأهلٍ -سبب تأهيله مع الناس- من غباوة وبلادة 
ولؤم وذلته كا قيل: ولا يقي على ذل يراد به الأذلان عير الي والويك #القير نصير عل الذال :و الري ليك مدق تكمير أده وهو ابره 
وقالوا: فيه غريزة الاؤم» والمزارعون يعرفون هذاء فاحمار إذا أتاه صبي صغير (استعصى) عليه» وإذا رأى كبيراً عرف الجدء فهذا لؤْم. 
أما المذلة فلأنه نش مكفي المثونة» فلا يعمل على تحصيل قوته» فهو عالة على غيره» بخلاف امار الوحشي» فهو مكلف بأن حي نفسه 
أولاً من الوحوش الكاسرة» ومكلف بأن يسعى لتحصيل قوته» ولا يننظر أن يأتيه غيره بقوته» فانتفت عنه صفات الذلة والمهانة واللؤم» 
الموجودة في امار الأهللى. 

بتعلا فيان أن أن حمار الوحش حينما تلد ولدها -ويسمى (التولب) - تعض ساق رجله الهنى الأمامية لتكسرهاء ويبقى 
في كنه إلى أن يجبر العظم في رجله» فيكون قد نمى وكبر» وتفعل هذا حماية له من الوحوشء قالوا: تكسير رجله ليبقى في كنه ولا 


يخرج؛ لأنه كسير فإذا ما برأ الكسر واستطاع الجري» يكون قد شب وكبر» فلو خرج وداهمه وحش يستطيع اناير له عله 


أقسام احمر 

أقسام احمر 

امر: جمع حمار» رقم إلى قسمين: قسم ورد في هذا الحديث بأنه ار الأهلية» أي: متأهلة مع الناس» ومفهوم ذلك أن هناك قسماً 
أن ليمن 00 بل ويحدى» وإذا يقال: اخمار الوحشي» وامار الأهلي. 


تحرم لحوم امر الأهلية ليس منسوخا 


تحريم لحوم اخمر الأهلية ليس منسوخا 
قوله: (فإنها رجس) » أي: حومها بالنسبة إلى أ كلها بعد الذبح» وبقى الكلام عن تحريمها بعد الذبح» وعن طهارتها وهي حية» فإنها 
أهلية تخالط الناس في حياتهم» باستعماهم إياها. 
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أما كونها حرم أكلها فاجمهور على ذلك» وقلل بعض العلماء: تقد أسخ هذا التحريم مع أن التقييد بالتاريخ يدل على أنه لا نصوص 
قبلها تحرم أكل الجر الأهلية» فهل جاءت نصوص بعد ذلك؟ والجواب أنهم ذوروا أن رجلا رمم شدةٌ» وقال: يا رسول الله! 
أخذتنا شدة» وليس عندي ما أطعم أهلى إلا سمين حمر» فقال: 0 -أو من سمان حمرك-) » قالوا: في هذا 
ترخيص لإطعام الرجل أهله من سمان حمره» ولكن اجمهور قالوا: هذا الحديث لا يثبت سنده لولم يعارض بغيره» فكيف إذا عارضه 
ما هو أقوى منه من المتفق عليه» والنائتخ يجب أن يكون من حيث السند في قوة المنسوخ» فقالوا: لا تصح دعوى النسخ. 


تقومؤي . طهاؤة غات اشيراق واشادف قد 

طهارة لعاب الحيوان والحلاف فيه ٠ ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال: (خطبنا النبي صل الله عليه وسلم بمنى» وهو على راحلته» ولعابها 
يسيل على كتفي) » أخرجه أحمد والترمذي وصمحه] . 

انتقل المؤلف إلى موضوع آخرء وهو: لعاب ما يؤكل لمه» خطب النبي صل الله عليه وسلم بمنى» ولعاب راحلته يسيل على كتفه. 
ففي هذا الحديث: أن لعاب راحلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيل على كتف الذي كان يمسك بزمامماء فالرجل كان يمسك زمام 
لراحلة والرسول صلى الله عليه وس يخطب الناس علهاء فهل يتخفى على رسول الله صل الله عليه وسلم أن لعاب راحلته سقط على 
كتف من يمسك زمامباء أم أنه رآه: وأطلع عد العالت نوراه زول اله صل الله عليه وسل» » فإن الموقف يقتضي أنه رآه ول ينبه 
عنه» ول يأمره بغسله» فهذه سنة تقريرة» فلعاب الحيوان مأكول الحم طاهرء بل وغيره كذلك. 

فقّد ورد في باب المياه حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) أن الرسول صلى الله عليه وسلم مى ببعض الحياض بين 
مكة والمدينة» فليا ورد حوضاً قال عمر: يا صاحب الحوض! أخبرنا: هل ترد السباع ماءك؟ فبادره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 
اونا اعت ترظن إن ارد عل الناء» وترف اللضاة ينا “فلها :ما ألهدت» ف <يظوكيا كراباء بولنا ها أرقت خرايا وطيورا) 
» فسؤر جميع الحيوانات طاهر» ما عدا الكلب» ونحن نستثني الكلب لما تقدم» وهل هو لنجاسته أو هو لما فيه من داء الكلب؟ فيه 
أما بقية الحيوانات كالحرة فإن أبا قتادة قرب إليها الإناء» فكانت زوجة ولده نتعجبء فقال: يا ابنة أخي: اتعجبين؟ فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: (إنها ليست بتجس» إنها من الطوافين عليكم) . 

]3| كاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبياتها‎ ١ 


كاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها |"] 
المي سائل معروف» وهو ما تعم به البلوى فيصيب الثياب» وجمهور العلماء على أن المني طاهر وان قات الثياب فهو كالنخامة إذا 


أضارك الفرنةة فاه لذ ضيه 9 تزال؛ لأن بقاءها على لفرت عل قرا وكذلك المني» وطريقة إزالة المني تكون بالفرك إذا كان 
بابسأ وبالغسل إذا كان ولا وله أحكام غير ذلك بغي على المكلف معرفتها ومراعاتها. 
١‏ حديث: (كان صل الله عليه وسلم يغسل المني. 


حديث: (كان صل الله عليه وس يغسل المني ... ) 
7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني» ثم يخرج إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل) » متفق عليه. 

ول مسل: (لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صل الله عليه وسل- فركاً فيصل فيه) » وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابساً بظفري 
من ثوبه] . ش ١‏ 

ذكر المصنف رحمه الله من ما يتعلق بالمنى» وقد جاءت في المنى عدة أحاديث؛» منها: حديث عاائشة رضى الله عنها الذي ذكره المصنف: 
(كان رسول الله صل الله عليه وس يعي المني» ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل) » فهذا النص الأول فيه 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان يغسل المني» والغسل يكون للطهارة» ويكون للقذارة» فهل كان المني نجساً فغسله» أو كان مستقذراً 
في الثوب فغسله؟ وفي الموطأ أن عمر رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة -في أواخحرها- صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى بستانه جهة 
لغابة في الجرف»ء وبعد طلوع الشمس وجد المي في ثوبه» فقال: ما أراني إلا صليت بالناس جنباً -فاحتلم ولم يدر-» وقال: لما أصينا 
الودك؛ لانت العروق» وجرى المني» وهذا معروف» فقّد يحتم الإنسان» ولا يرى شيئا في منامه» ولا يعلم بالاحتلام إلا إذا وجد المي 
في الثوب» فيفيض الماء» دون شعور الإنسان» أي: أن الشعور الداخلى عمل عمله» وهو لا يدري» فغسل ثوبه وأعاد صلاته. 

وهنا يأتي الحلاف في غسل المني» فقوم قالوا: غسل المني لنجاستهء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل المني من ثوبه» ومالك 
يروي أن عمر غسل ثوبه من المني» فالمني نجس» وهذا قول مالك وأبي حنيفة رحمهما الله؛ وقالوا: إنه فضلات تخرج من الجسمء 
كبقية الفضلات الخارجة من غير الفم والأنف؛ لأن الفضلات الخارجة من الفم والأنف ليست بنجسة» والفضلات التي تخرج من 
القبل والدبر كلها نجسة» وهذا تابع لحاء هكذا قالواء 

لكن إذا جثنا إلى النصوص الأخرى مثل حديث عائّشة الذي تفرد به مسل: (لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فركاً فيصلي فيه) . 

قوله: ول مس أي: في رواية مسل» عن عائَّشة» وفيها: أنها كانت تفرك المني من الثوب فركا ثم يصلي فيه» فهل -يا ترى- الفرك يطهر 
الثوب من النجاسة؟ فلو كانت في الثوب عذرة» أو دمء فهل الفرك يطهره؟! لا. 

إذاً جاء المصنف رحمه الله بهذا الحديث -حديث الفرك- ليبين أن الغسل لم يكن عن نجاسة» وإئما كان للنظافة» إذ أن بقاء المني 
في الثوب مستقذرء وإئما كان يفرك من الثوب؛ حتى تضيع بعض معالمه» وهذا بخلاف النجاسة» وسيأتينا في باب الحيض لما سئل 
صل الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: (حتيه» واقرصيه بالماء» ثم انضحيه» ثم لا يضرك أثره) » اغسلي» وانضحي» 
وحتي» وإذا لم يذهب الأثر؟! قال: لا يضرك بعد هذاء لأنك بذلت الجهد. 

إذاً: الفرك يقف في جانب من جانبي الغسلء فثلاً إذا وقعت ملوخية على الثياب» فهل تتركها أم تغسلها؟! تغسلهاء وهل هي نجسة؟ 
5 وهاه ولكنا تقد زة إذا وفعت قى الترت: 

إذاً: تغسيل الثياب -الوارد في المني- عمل أن يكو للنجاسة؛ تمل أن يكون للنظافة» فليا جاء المؤلك محديث الفرك عرفنا أن 
الغسل لانظافة لا للنجاسة. ٍ 

وفي لفظ له: (لقد كنت أحكه له يابسا بظفري من ثوبه) . 

لقد كنت أحكه يابساً بظفرى؛ لأن الظفر أشد حدادة» فإن فركته لا يذهبء ولكن إذا حكيته بالظفر شيئاً فشيئاً فإنه يذهب كله. 
وجاء في بعض الروايات: إذا كان يابساً حككته بظفري» وإذا ل يكن يابساً أماطه بعود الإذخرء إذاً: لا يتعين غسله بالماء سواء 
كان رطباً أو يابسأء وجموع تلك الصور: أن المني تارة يغسلء إن كان رطب وتارة يحك» إن كان بابسأ وهذا مذهب وسطه وأحمد 
والشافعي قالا بطهارته» وهناك من أراد أن يوفق بين الرأيين فقال: هو نجس ولكن يكتفى في تطهيره» إن كان رطباً فبالغسل» وإن 
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كان يابساً فبالفرك» وا حك بالظفرء ولكن التحقيق من عموم النصوص: أن المنى طاهر. 


حم مني الحيوان 

حك مني الحيوان 

ما حك مني ال حيوان؟ قد يخالط بعض الرعاة مني بعض الحيوانات عند الإخصاب و«التلقيح» فيقولون: هو بحسب مهء فأكول الحم 
منيه طاهرء وغير مأكول الحم منيه غير طاهرء قياساً على بوله ورجيعه» وسيأتي البحث في أن بول مأكول الحم طاهر إن شاء اللهء 
والله تعالى أعل. 

وصلى الله وس وبارك على سيدنا ونبينا محمد. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


كيفية تكون المني وتحوله 

كيفية تكون المنى وتحوله 

وطبيعة المني: تحول كامل» ون تحدث عملية التحول؟ وأين المعمل الذي حوله؟ من الدم اللخالص إلى هذه المادة المنوية؛ يقول عل 

النشريج: إن المسئول عن تحويل الدم إلى المنى إحدى اللخصيتين» ومن العجب أنهم يقولون: إن إحدى الحصيتين مسئولة عن إفراز 

المي؛ والأضوى سك لفكن إنبات تشع الحيةع ولد | قب العد اذا شهىء ل كانت غنوه ية فضغيرة )أن أملها فد أزيل ##ولو ازيل 

في الصغر لا تب تنبت له لحية» هكذا يقولون» والله أعل. ْ 

ويقولون: إن عملية التحويل تأتي عند الحاجة» بمعنى: لو جئت بمائة رجل وعم فلن تحصل على جرام واحد من المي داخل 

الجسم ؛ لاله بطبخ ويحول فوراً» حينما تشتد الشبوة» وكا يقولون: حالة الإخراج» أو الإفراز ف فاك حرو تكون في تلك الحظة الي 
باسلواس 2 ره خا ودفقاً كا يقولون» وقبل هذا لا وجود له. 

ولهذا إذا استعجل على الطبخة ولم ينضجها خرج مذي وهو أبيض ولكن لا ينعمّدء فيخرج تكروج البول ما فيه دفع؛ لأن الطبخة ما 

٠ نضحجتث‎ 

والودي إما يأتي -ك! يقولون- عمّب الانعاض وقبل التبول» وقد يأتي أيضاً في حالات الإمساك الشديد؛ بسبب الضغط على ما إسمى 

البروستات في الداخل» فتعمل هذا الإعصار. 

إذاً: المني من حيث هو: مادة تطورت عن الدم» وتطور المادة -ك تقدم لنا في امر- وتحولها إذا كان بنفسه؛ صارت طاهرة» وكذلك 

هنا» م تحول بنفسه» وصار من دم ا حمر جار داخل العرق» إلى مادة المي التي فيبا الحيوان» وفيها الإخصاب وو مع انه لا يوجد 

2 الدم» أي عنصر من العناصر الموجودة 2 المني. 

ويقولون في ذلك: الدفقة الواحدة فيها ما يزيد عن ثمانية ملايين وحدة منوية» والذي يلقح البويضة واحد فقط. 

ويقول بعض علماء الجنس: لو جمعت الحيوانات المنوية للعالم من أول أولاد آدم إلى آخحر الناس ما ملأت كستبان الحياط» وكستبان 

اللخياط كانخاتم يوضع في الأغلة ليدفع الإبرة داخل القماشة» وجمه «سم. 

إذا: الحيوان المنوي لا يرى بالعين العادية. 

إذاً: تحول الدم إلى مادة مغلرة كل امنا خايرة للدم» وهذا الحيوان الضئيل عدا عجن > امن الإنسان المولود بغرائزه» وشببه بابائه» 

اونا اف رن غير ذلك من ح الله سبحانه وتعالى. 

إذاً: تحول المني أشبه ما يكون بتحول عصارة الفرث والدم إلى لبن خالص» اللبن محول عن ماذا؟ |من بين قَرث] [النحل:15] » 


١‏ الطهارة 


سبحان اللا لبن خَالِصًا سَائًِا لساري |[النحل:7] » فهذا دم محول» يقولون: إن عملية التحويل» والتطور» 2 الدم إلى مني 2 أشبه 
عملية التحويل» والتطوير» ف الحليب 2 الحيوانات» وف الإنسان. 

والله تعالى أعل. 

وبعض الناس يستدل على كون المني طاهراً بقوله: إن المني أصل الإنسان» فهل نجعل أصل الإنسان نجساً؟ وقد قال الله تعالى: | وقد 
ْمْنَا بتي آدم]| [الإسراء:١٠0]‏ . 

ولكن بعض العاماء يقول: هذه ناحية عاطفية» وما الذي بمنع أن يكون الإنسان من أصل نجس» ولكن تحول إلى طاهرء والإنسان 
أصله من تراب وماءء ثم تحول إلى دم ولحمء فلا نقول: إنه راجع إلى الترابية» ولا إلى المائية؛ لأنه تحول طوراً جديداً. 


مرور المني في مجرى البول ليس دليلا على نجاسة المني 

وقال بعضهم: المني ف الأضلن طاهر» ولكنه عند خروجه عر بممر البول؛ وإذا م بممر البول علق فيه من أصل البول» ا فٍ 
الطريق فتنجس» ولكن أجيب على ذلك: بأن الممر الداخلي لسنا مسئولين عنه؛ لأنك كلها دخلت إلى الداخل» وجدت النجاسة» 
فالمثانة معبأة بالبول» ولم نقل: إنها نجسه ويجب تفريغها! فإن كل واحد يصلي وتوضاء وسرضن كسا من البول! وكذلك الدم ييحري 
داخل العروق» ولم نؤمى بإخراجه! والمياه اللخارجة من الإنسان -غير البول- ثلاثة مياه: -١‏ المني. 

؟- والمذي» بالذال المعجمة. 

"- والوديء بالواو والدال والياء» ودي. 


كاب الطهارة - باب إِزالة النجاسة وبياتها [4] 
كاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها [؛] 
إن للأطفال من المحبة ما يجعل المرء يتعاق بهم ويكثر من حملهمء فلا يخلو عند ذلك من أن تصيبه النجاسة من بولهم» وقد فرق الشرع 


الءا بول الرضيع وحكمه 


بول الرضيع وحكّه 

دم الله الرحمن الرحيم امد لله والصلاة والسلام 55 لله وعلى آله الي اي | | 

اما بعد: فيقول: المصنف رحمه الله: [وعن ابي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (يغسل من بول 
الجارية» ويرش من بول الغلام) » أخرجه أبو داود والنسائي وصصحه الحا .] . 

هذا موضوع جديد» وهو نجاسة البول بصفة عامة» وقد تقدم لنا ما يتعلق بمجاسة البول» وهو متعلق ببذا الباب» وكثير من الموؤلفين 
يذكره في هذا الموضع. 

وتقدمت لنا قصة بول الأعرابي حينما بال في المسجد» وكانت طريقة تطهيره مكائرته بالماء» كا قال الشافعي عه ا وكات اماه 
مقدار سبع مرات وهذه ناحية أسبية تعتبر بغلبة الظن. 

وهنا يأتي المؤلف رحمه الله ببذا النص عن أَبي السمح» وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومع أنه خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لكن لا يعلم له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذاء فنقل لنا عنه صل الله عليه وسل أنه قال: ب 
من بول الجارية ويرش من بول الغلام) فن الجارية» ومن الغلام؟ الجارية لغة: تطلق على الصغيرة الرضيعة» وتطلق على من هي دون 


١‏ الطهارة 


البلوغ. وتطلق على الأمة الكبيرة» م تقول: جارية فلان والغلام يطلق على العفل الصغير الرضيع» وعلى من دون الولف سنةء ”م 
قيل 2 احجاج: غلام إذا هز القناة سقاها وهو قائد الجيوش» ومع ذلك سمي غلاماً. 


علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية 

علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية 

قد يقال: هل يمكن أن نتطلع إلى سبب في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية» أم أنه لا يوجد هناك فرق؟ قال بعض المتقدمين 
-وهو المتولي من أَثمَة الشافعية-: نعم هناك فرق؛ فإن بول الغلام أبيض رقيق خفيفء وبول الجارية أصفر ثقيل كثيف» فالفقهاء نببوا 
على أن هناك فرقاً في الماهية» فبول الغلام رقيق خفيف يكفي فيه الرش 6 وأما بول الخحازية فأصفز كنيت ثقيل والنضح لا يكفيه» 
ويحتاج إلى الغسل. 

وبعض المتأخرين الذين يتكلمون عن التشريح أو عن اللحواص يقولون: بول الجارية فيه من هرمون الأنوثة أكثر» فيحتاج إلى زيادة في 
الغسل» وهرمون الأنوثة - م يقولون- أثقل من هرمون الذكورة» والله تعالى أعل. 

وبعضهم يعلل ذلك بقوله: الغلام ذكر والجارية أَنقُء وأصل الخلقة -خلقة الإنسان- هو أبونا آدم» وآدم خلق من تراب وماءء والماء 
والتراب طهوران» فأصل التكوين في خلقة الذكر من طاهرين» والأنىٌ جاءت من حواء؛ وحواء خلقت من ضلع آدم» وضلع آدم 
فيه دم ولحم» والدم نجسء فالغلام يرجع إلى أصلهء والجارية ترجع إلى أصلهاء وهذا امتداد طويل وبعيد الاعتباره وذكرناه من باب 
الفائدة. 

وهناك من يقول -وهي قضية والله ما أدري كيف ساغ لهم أن يقولوها- فيقول: الرسول صلى الله عليه سل عامل الناس بحالة نفسية؛ 
إذ كان العرب في أول أمرهم إذا جاءهم المولود أنثى فهم كا قال تعالى: ادا شر أَحَدَهمْ بالأنق طلّ وجهه مسودا وهر كظي] 
|النحل:8ه | 5 

فكانوا إذا جاءت البنت لا يحبون حملهاء أما الصبي فيحبء ودائًاً مل» خففف في بوله» لكن هذه العادة غير حميدة» فهل يأتي 
الرسول صل الله عليه وسلم ويقر الناس علهاء ويخفف لهم ويرخص لحم بسبيهاء أم يقضي عليها؟ لاشك أنه سيقضي عليها. 

فهذه وإن كانت ساقطة فهي بعيدة بعد آدم وحواء؛ لكن تلك أقرب للتعليل من هذه. 

ومبما يكن من شيء فإن المهم هو الحم الفقهي» وهو أنه يكتفى بنضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» وبعض الذين قالوا بالغسل 
قالوا: النضح بمعنى الغسل؛ لانه جاءت رواية: (رشه: نضحه) » والنضح غسل. 

ولكن جاء في رواية علي رضي الله تعالى عنه: (فنضحه ولم يغسله) فهل النضح هو الغسل أم هو مغاير له؟ والجواب: مغاير له» ويكفينا 
في ذلك أن أصل البول نجس» وذلك في الأصل عند الجارية» ولكن الغلام الرضيع الذي لم يتناول الطعام خففت حالته» واكتفي 
فيه بالنضحء وما عدا الغلام الرضيع -سواءً أكان غلاماً يأكل الطعام» أم جارية من أول أمرها -فإنه يغسلء والله تعالى أعل . 


اختلاف العلماء في تطهير بول الغلام والجارية 

اختلاف العلماء في تطهير بول الغلام والجارية 

موقف العماء من بول الجارية وبول الغلام الرضيع يتلخص 2 ثلاثة مذاهب» "أ نقل ذلك: الصنعاني والشوكاني وابن جر في فتح 
الباري» وغيرهم. 

المذهب الأول: يغسل ابميع» بول الغلام وبول الجارية وهذا مروي عن الأحناف والمالكية. 

والمذهب الثاني: يرش من ابميع بدون تفرقة» فالأول لا يفرق بين ذكر وأنق» وقال: يغسل اجميع. 

والثاني لم يفرق بين ذكر وأنق» وقال: يرش اجميع. 


5112111612. 9 


١‏ الطهارة 


وهذا قول الأوزاعي المذهب الثالث: وهو مذهب الشافعي وان ريا المسوقين ادر ا للمرشمل ان بور الا ري ورد 
من بول الغلام. 

ووجهة نظر من قال بغسل ابميع» قولهم: هناك عمومات أخرىء منها: عموم غسل البول» ومنها: حديث القبرين: (وكان أحدهما لا 
إستنزه من البول) » وهذا عام في البول» فيشمل الصغير والكبير» ثم ألحق الغلام بالجارية» وهذا الإلحاق يسمى عند الأصوليين إحاقا 
في الفارق. 

أي: نتفي فارق الذكورة والأنوثة» ونرجع إلى أصل البول فهو سواء عندهم» فنغسل اجميع» كاجاء ف حلديثك: (من أعق شقضاً 
في عبد) » فكلمة (عبد) تطلق على المملوك الذكرء فقالوا: كذلك من اعتق شقصاً له في أمهء ولماذا الأمة والنص جاء خاصاً بالعبد؟ 
قالوا: بإلغاء الفارق بين الأمة والعبذء وهو الذكورة والأنوثة» فن أغتق شقصاً في مملوك له ذكراً كان أو أن قوم عليه ودفع الباقي 
لشريكه ويعتق العبد» هذا ما إسمى عندهم بنفي الفارق. 

ولكن هذا حينما يأت النص في أحد المتمائلين أو المتقابلين» فيكون هنا الإلحاق بنفى الفارق؛ لأن الأمة لم يأت في عتق شقصها نص 
ركو هنا طاء لت اا ورالقاام الر ونويع معاد فق الدارية الزن داع ونس الركريه أما اشاس بهذا لزنا بين 
عند الأصوليين قياساً فاسد الاعتبار» أي: اعتباره فاسد؛ لأنه في مصادمة النصء إذ يلحقون الغلام بالجارية» وهذا فيه نص صعيح 
صريح» وهو حديث أم قيس الذي رواه الماعة» وحديث عائشة الذي رواه البخاري» وعند مسلم زيادات. 

فالغلام فيه نص مستقل» والجارية فيها نص مستقل» ولا يلحق أحدهما بالآخر؛ لأننا إذا ألحقنا أحدهما بالآخر ألغينا النص الذي 
يختص به وهذا لا يجوز وهو كا -يقول الأصوليون- قياس فاسد الاعتبار. 


أحاديث في التفريق بين بول الغلام والجارية 


أحاديث في التفريق بين بول الغلام والجارية 

في هذا الباب جاءت نصوص أخرى مع حديث أب السمحء منها: أن أم قيس بنت محصن: أنت بابن لها إلى النبي صل الله عليه وسل 
يحنكه -والتحنيك: هو أن يأخذ الكبير تمرة فيلوكها في فيه» ثم يخرجها بعد المضغ وامتزاجها بلعابه» ويضعها بين فكي الطفل» فيبلغها 
أوتعليظن اد فالق: فبال على ثوب النبي صل الله عليه وسلء فدعا بماء ونضحه) . 

وكذلك جاء عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كانوا يأتون بالصبية إلى النبي صل الله عليه وسلم للتبريك» والتحنيك -والتبريك: القاس 
البركة» ويحنكهم ليختلط ريقه صلوات الله وسلامه عليه بالقرة» ويبتلعه الطفل الصغير- (فبال غلام على ثوب النبي صلى الله عليه 
وسلء أو في حجره صلى الله عليه وس فأتبعه بالماء) ٠‏ 

وجاء عن أم قيس حديثان» أحدهما قالت فيه: (أتي بغلام فبال على ثوبه صل الله عليه وسلم فنضحه» وأتي بجارية فبالت على ثوبه 
١ 1 ! 200‏ 

وعن أم الفضل: (أن النبي صل الله عليه وس أتِي بغلام -الحسن» أو الحسين- فصعد على بطن النبي صل الله عليه وسلم فبال على 
ضدوةة قالت: قلبت: أعطني ثوبك -يا رسول الله- أغسله والبس غيره قال: إنما ينضح من بول الغلام) . 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: (أن غلاماً بال على ثوب ابي صل الله عليه وسلمء فقال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول 
الجارية) » قال قتادة: وذلك قبل الفطام» او: وذلك للرضيع ٠‏ 

وكل هذه الاثار جمعها وساقها صاحب المنتقى» وتكلم علمما الشوكانٍ في نيل الأوطار» وغيره. 

والقول الصريح بضم الفعل مع جموع ذلك كله أن النبي صل الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام الذكرء وبول الجارية الأن» وهذا 
التفريق محله قبل أن يستغني بالطعام ما دام رضيعاًء فأمى بغسل بول الجارية» واكتفى أو أرشد إلى نضح أو رش بول الغلام. 


هه 511216120 


١‏ الطهارة 


١٠.١”.‏ نجاسة الدم وكيفية ية تطهيره 


نجاسة الدم وكيفية ية تطهيره 

قال المصنف .رحمه الله: [وعن أسماء بنث أي بكر رضى الله عتهما أن اللبى صل الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب-: 
(تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه» ثم تصبلى فيه) متفق عليه] ٠‏ 

اتتقلنا إلى مسألة أخرى» وهي حك الدم في هذا الباب -باب النجاسة-» وقد تقدم شيء من التنبيه على ما وجد في الآونة الأخيرة من 
القول بطهارته. 

ومن أراد الرجوع إلى ذلك بإيجاز 0 إل 3 ا عند 0 تعاللى: 1 ا الأنام :ه؛ ]١‏ » فقالوا: ادم 
المسفوح والميتة وحم اللحنزير كل ذلك نجسء والمسفوح: هو الذي يخرج بغزارة وبقوة» وغير المسفوح هو الدم الذي يكون باقياً ف 
عروق الذيحة بعد سلخهاء وقد تظهر حمرة هذا الدم في المرق في أوائل الطبخ» وهذا معفو عنه. 


أدلة من قال بعدم نجاسة الدم والجواب عنها 

أدلة من قال بعدم نجاسة الدم والجواب عنبها 

الذين يقولون بطهارة الدم الموج قالوا: إنما حرم أكله ولم تحرم ملامسته» ولا يدل ذلك على النجاسة. 

واستدلوا بقصة تمر رضي الله تعاللى عنه؛ حينما صلى وجرحه ينزف دماء 

واستدلوا بقصة عمار والذي كان معه في الشعب» فأمره صل الله عليه وس أن يحرس ليلآء وكان العدو قد وقعت به حادثة فتبعهم 
يلاك فقام أحدهما يحرس ويصلي ويقرأ» فسمع العدو صوت القارئ فسدد السبم في الليل على الصوت فأصابه» فانتزع الحارس السهم 
ومضى في صلاته؛ إلى أن رماه يغلاثة أسهم» فأيقظ صاحبه سقوط الدم على ويه فقا ها هنا فاحرة: 

فقال: هلا أخبرتني؟ قال: كنت اقرأ سورة فكرهت أن أقطعها -قيل: سورة الكهف.» فقالوا: خرج منه الدم فلم يقطع صلاته» ولو 
كان نجساً لقطعهاء وكذلك ما جاء في حق المستحاضة: (صلي ولو قطر الدم على الحصير) » لأنها لم تستطع إيقافه. 

لكن لا تقاس حالة الاضطرار على حالة السعة» أترى عمر يترك الصلاة لجرحه» وهو يقول: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة! 
وكذلك الذي كان يحرس في الجيشء ألا ترى المجاهدين يجرحون ويصابون» بل تكون سيوفهم مليئة بالدماء» ويصلون صلاة الموف 
وهم يملون السلاح؛ فلا تقاس حالة الاضطرار في القتال على حالة السعة في السلم» والكلام في غير الضرورات» فلا مستند لحم فيما 
يقولون» والله تعالى أعلم. 


ح نقل الدم 

خاد بقل الم 

هنا مسالة» ودثي ح نقل الدم» ونقل الدم لا يكون إلا من إنسان إلى إنسان» ودم الإسان نجس كا تقدم 2 انه يغسل » و تقدم 
2 الاستحاضة» ونصوص العلماء كثيرة 2 هذاء 

ومسألة نقل الدم وجدت في الوقت الحاضرء ولم تكن موجودة في السابق. 

وقد اختلف العلماء في حكها. 

فقوم قالوا: لا يجوز استعماله أبداب لأن الدم نجس» ولا يجوز استعمال النجاسة في دواء ولا في غيره. 

والآن -وامد لله- كتبت رسائل» وألفت مؤلفات في هذا الموضوع» ولكن من الجانب الطبيء أما من ناحية الإباحة والمنع فكان مما 


١‏ الطهارة 


حدث في بعض نوادي الجامعة الإسلامية أن سأل سائل: هذا الدم الذي نتقله لإنسان آخر حلال أم حرام؟! فتك المشايخ -جزاهم 
الله حيرا وكل تكلم بما قد حضره؛ والشيخ المي رقن أله له- ساكت ما تكل» ولا بشيء؛ فسأله الشيخ ان باز رجه الله أرالك 
ا ساكاً لا تبكلا قال: نعم -يا سماحة الشيخ- قاذ أفالة» لبن اانا انق مي كاين المده ول طني امون اسلة رس ل الدافيل 
الله عليه وس في هذا الموضوع الجديد؟ فقال: ولكن لابد من القول» ولابد للإنسان المسم أن نغرف أقرال العاماء في هذه الحالة» فلا 
نقول: الإسلام قاصر. 

بل وجب أن نجتبد. 

قال إن كن راكد نان فلن القران الكريم قرن الميتة بالدم في التحريم كا قال تعالى:» | ؛ إحرمث عليكر المي والدم| [المائدة:م] » 
ووجدنا القرآن اليم يني بالرخصة في أحد المقترنين» وهي الميتة» قال تعالى: فَنِ اضطر غير با ولا عاد قلا نم عليه | |[البقرة:/ا١]‏ 
؛ فإذا جاءت الرخصة في الحرم أو أل امحرمين» -وهي الميتة- للضرورة كم قال تعالى: إن أضطر غير باغ ولا عاد قاد ْم عليه | 
[البقرة:17] » فإذا جاءت نقول: قرين الشيء اعد حكمهء فنقول: الدم قرين الميتة» فإذا وصلت بإنسان حالة شبيبة بحالة الخمصة 
التي يضطر فيها الجائع لأكل الميتة إنقاذاً لحياته» ويأثم إن ترك الأكل فكذلك 8 في نقل الدم؛ لأنا عرو ادل تلك لصوو 
وإنقاذ لحياته» فيباح نقل الدم. 

قال الشيخ ابن باز: ماذا نريد أكثر من هذا؟! ومبما بحثنا فلن نجد أحسن من هذاء فهذا يكفي. 

وهناك قرار لميئة كار العلماء جاءت فيه أبحاث عديدة في التشريج والدم ونحوهما. 

وهل يتعاطى نا للدم الذي أعطاه المعطي أم لا؟! قالوا: الجواب: لا. 

لأن الدم لا يباع» ولا يؤخذ ثمنهء ولكن يمكن أن يِكْرّم المعطي للدم من الطعام ومن الشراب ما يعوضه شيئاً من ذلك» فيشترى له 
ما يطعمه» وما يشربه من العصير» أو من الأشياء المباحة التى تعوض جسمه نشاطه» ونحو ذلك. 

وعلى هذا أصبح موضوع نقل الدم قضية - يقولون- شائعة» وفتحت بنوك الدم» والسع فيها بعض الناس» وأصبحت تجارة» ولكن 
موقف الإسلام من هذه القضية أنه يباح للضرورة. 


الطريقة الشرعية في تطهير دم الحيض 

الطريقة الشرعية في تطهير ير دم الحميض 

وقوله صل الله عليه وسل: (تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تتضحه) . 

أي: تفرك اليابس» و (تقرصه) أي: بين يديباء و (تنضحه) أي: تغسله بعد هذا فهذه ثلاث مراحل في كيفية تطهير الثوب من دم 
الخيض: 3 3 42 

ولا يوجد أحد يخالف في نجاسة دم الحيض أبداً حت اليوم» وائما االحلاف في الدم المسفوح. 

لماعي يدا عن ع رعرع زا واحر ول دم الحيض حين يصيب الثوب» والغسل يكون ببذل الجهد في إزالة النجاسة: 
فأولا بالحت إن كان بابسأ فقانا الدم يكون له جرم. 

وثانياً بالقرص» أئ: ذلك بأصابعها مع الماعه 


وثالثاً بالغسل» 9 بعد ذلك تصلى فيه. 


حكم أثر الدم الباقي في الثوب بعد تطهيره 
5 أثر الدم البافي في الثوب بعد تطهيره 
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١‏ الطهارة 


قال المصنف رحمه الله: [وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله! فإن لم يذهب الدم؟ قال: (يكفيك الماءء ولا 
يضرك أثره) أخرجه الترمذي وسنده ضعيف] . 

هذا السؤال ثقة للموضوع الأول» فإذا حتتنا وقرصنا وغسلنا وبي اللو هاعية |15 كان النونت ارين ؛ فإن البياض قليل امل للدس- 
اذا نفعل؟ قال: (يكفيك الماء لا يضرك أثره) » فافعلى هذه الأوامين فالله تعالى يقول: إلا يكلف الل َه نفس إلا ونيا [البقرة:85/؟] 
ويذكرون عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا حتت وقرصت ونضحت ولم يذهب اللون تأتي بالزعفران» وتبله في الماء» وتأخل 
ماء الزعفران وتصبه على محل الدم. 

قالوا: تريد أن تغير لون النتجس باون الطاهرء ولكن هذا لمن أراد أن يصبغ ثوبه كله بالزعفران» وليس هذا من باب التكليف» فهذا 
فعلها رضي لله تعالى عنهاء والرسول صلل لله عليه وسَلم لم يأ به. 

يتا اهفل أللد عليه وسلم أرشد إلى الحتء ثم القرصء ثم غسل الماءء وقال الفقهاء: إذا كان يمكن استعمال الحواد -وال حواد: 
جمع حادء وهو الشيء الكيماوي ال حار الذي يذهب اللون» مثل الصابون» ومثل النخالة» ومثل الدقيق» ومثل الأشنان وغيرها» فكل 
هذه عوامل تنظيف يعرفها الناس- فإذا لم يذهب الأثر وكان عندك صابون فهل يتعين استعماله تبعاً لهذا التشديد -أي الأمى بالحت 
والقرص ثم النضح- وهل يعد استعمال الصابون من بذل الجهد, وقد يكون فيه كلفة على المساكين؟ وهل نطالب باستعمال منظف 
مزيل لا يؤثر على صبغ الثوب ولا على قاشه» أو ليس ذلك بلازم؟ والجواب: يجب أن نستعمل ما يمكن استعماله بدون كلفة» وبدون 
مشقّة» وبدون تأثير على عين الثوب» والله تعالى أعل. 

لجمهور العلماء من السلف واتخلف يقولون: إن جميع الدماء نجسة. 

وقد جاء عند البخاري وعند مس حديث فاطمة بنت قيس 2 الاستحاضة. 

والبخاري ومسل ذكرا حديئها في كاب الطهارة والنجاسة ليبينا أن دم الاستحاضة نجس كدم الحيضء أو أن الدم نجس بصفة عامة» 
ثم أعادا نفس الحديث في باب الحيض والاستحاضة ليستدلا بذلك على أن دم الاستحاضة ملحق بدم الحيض» ودم الاستحاضة 
دم مسفوح, لأنه كا قال صلى الله عليه وسل: (إنما ذلك عرق) » واستدلوا بالآية الكرمة: إإِلّا أن يكونَ مَينَة أو دما مَسْفُوحًا| 
[الأنعام:ه 4 ]١‏ » فقالوا: جمع في هذه الآية بين تحريم الميتة والدم المسفوح» والميتة نجسة كا تقدم التنبيه على ذلك في حديث ميمونة: 
(لو أخذتم إهابها 0 به -أو: فدبغتموه فاتتفعتم به؟! - فقالوا: إنها ميتة. 

فقولهم: ( (إنها ميتة )) يستازم أن الميتة نجسة» فتنجس الإهاب تبعاً للميتة» وأقرهم على هذا الفهم» وأجابهم عنه» واخبرهم انه يطهرها 
الدباغ. 

وعلى هذا فالدم المسفوح نجس بدلالة اقترانه بالميتة» ولذلك حرم أكلهء وحرم بيعه» وحرمت الاستفادة منه فى أى شى 


95 9 


0 0 دير ال ل 

وقليل الدم وكثيره الك العلماء في تقديره» انهم من 10 قليل الدم م كان في جم الو البغلي. 

والدرهم لبخي كان درهماً 00 صكه رجل بودي اسمه: (البغل) » وكان 2 الدولة العباسية» وكان يصك الدراهم لخلفاء العباسيين» 
عط تر هو بقدر مايرى في ذراع أو في ساق امار أو البغل من الداخل على هيئة دائرة سوداء تعادل الريال السعودي تقريباء 
وهناك من أبعد في ذلك وقال: كريع الثوب ولكن هذه مجازفة كا يقول أصحابه. 


512111612. 01/ 


١‏ الطهارة 


وجاء في الموطأ عند مالك رحمه الله في باب الرعاف أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ربما رعف في الصلاة يدم قليل» فيفتله بين 
أصابعه ويمضي في صلاته» وربما فقأ البثرة في فى وجهه -أي حب الشباب- فتخرج القطرة والقطرتان» فيمسحها بأصابعه ولا يغسلها. 
وجا اسه بن للدي أن هلتق هاده الى فل لور كاري م رع نقد عه [ادء: 

وجمهور علماء المسلمين يقولون: إن الدم نجسء ويعفى عن قليله» ولكن اذا لا يعفى عن قليل النجاسات الأخرى؟! قالوا: لأن بقية 
الخاضات الأجرى يمكن الاحتراز عنباء وقد جاء في حديث صاحبي القبرين: (كان لا يتنزه من البول) » أما الدم فقالوا: الإنسان 
عبارة عن قربة دم» وفي كل موضع من جسمه يوجد دم» فْن الصعب أن بتحفظ الإنسان من دمهء وقاسوا عليه دم غيره. 

وجموع هذه الأحاديث تابع للتدليل على نجاسة الدمء وبعد أن ثمر عليها سنعود إلى قول من يقول بطهارة الدم بعد أربعة عشر قرناه 
ونبين وجهة نظره والرد عليه. 

قوله: [وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما] هي من أقارب بيت النبوة» فسألت الني فاده عليه وسلم عن دم الحيض. 
وقولها: (دم الحيض يصيب الثوب) مثل الثوب الفراش» وكل شيء يمسه. 


]1[ كاب الطهارة - باب الوضوء‎ ٠٠١ 

كاب الطهارة - باب الوضوء ]١[‏ 

لقد شرع الله سبحانه الفرائتض» وجعل لكل فريضة مقدمة قد تكون شرطاً في حتباء ومن هذه الفرائض الصلاة» إذ شرعها الله 
2 سائر الأديان السماوية» وشرطها الوضوء الذي هو الطهارة والنظافة» وقد شرعه الله سبحانه 42 الاب والسنة» واجمع العلماء على 
فرضيته» وانه لا صلاة لمن لا وضوء له. 


٠.1١‏ أحكام السواك 
أحكام السواك 


استحباب السواك للصاتم 

استحباب السواك للصائم 

مباحث السواك طويلة» فقوله: (مع كل وضوء) وإخبار عائشة رضي الففنا باق اننا 6نينا دعن دضو اليف البرااه 
يدلان على عدم زديك السراك يوق فإذا قلناء” أن الوصو كأن الكل صلا يعر تعس هرات وأما وخرله 'ضل الله عليه وسلم 
0 ! ! 

ومن هنا أخذ اجمهور أن السواك مندوب للصائم» وأن الصوم لا يمنع السواك؛ لانه عند كل وضوء»ء والوضوء قطعا كان خمس مرات؛ 
لأنه ما جمعت الصلوات بوضوء واحد إلا عام الفتح» وعام الفتح سنة ثمان» ولم يخالف في هذا إلا الشافعي رحمه الله» وذلك اوجه 
نظر إليه الشافعي من جانب» واجمهور نظروا إليه من جوانب أخرى: أما الجانب الذي نظر إليه الشافعي رحمه الله فهو ما يأتي في كاب 
الصيام في فضائل الصومء حيث يقول ميل الله عليه وم (لخلوف فم الصائم حند الله أطيب من ريم المسك) ٠‏ فيقول الشافعي رحمه 
الله: االحلوف هو ما يصعد من المعدة من الأخرة» ونلحلوها تكون هناك راتحة هي اللحلوف» وهذه اراد تستقدر عبد الناسن ييعا 
فهذا الخلوف المستقذر عند الناس هو عند الله أطيب من ريخ المسك» فيقول الشافعي ركه الله ما دام الدمن كذلك ا 
واججمهور يقولون: ما دامت مبمة السواك مطهرة للفم من هذا الحلوف وأمثاله فإنه يستعملء لأنه يتغير فه إذا قام من النوم» وإذا طال 
صعته عن الكلام» وإذا أكل شيئا له رائحة» ثم إنه مرضاة للرب. 


١‏ الطهارة 


ويدل على ذلك عموم الأحاديث في السواك» كقوله: (عند كل وضوء) » و (مع كل هيلاة) »:واستياكة صل الله عليه وسلم إذا 
دخل البيت» وجاء في جمع الزوائد أن عثمان رضي لله تعالى عنه -أو غيره- لما سئل عن السواك بعد الزوال قال: (ل يأمرنا الله أن 
ندتن افواهنا) 5 

وجاء في الأثر: : (الفم طريق القرآن -أو مجرى القرآن- فطيبوا مجاريه) » وجاء: (إن الملاتكة نتأذى مما يتأذى منه الإنسان) » وأن 
الإنسان إذا قرأ القرآن جاء الملك ووضع فاه عند فيه يتلقى القرآنء فيتأذى إذا وجد خلوفاً أو رائحة غير طيبة. 

وقال ابجمهور: استعمال السواك عند الوضوء لا يقطع اللحلوف؛ لأن اللحلوف ليس من بقايا الطعام بين الأسنان» فهذا يذهب في أول 
مرة» ولكنه الأبخرة المتصاعدة من المعدة إلى الفم» فنفي كل لحظة يتنفس فيا يأتي الحلوف» فإذا استعمل السواك لصلاة الظهر فبعد 
لحظات يجيء اللحاوف» وإذا استعمل السواك لصلاة العصر فبعد لحظات ييجيء اللحاوف» ويبقى ريح المسك» ومع بين الحسنيين. 
وبالله التوفيق٠‏ 

لفظ (الأمة) والمعاني الواردة فيه 

لفظ (الأمة) والمعاني الواردة فيه 

قوله: (لولا أن أشق على أمتي) يقولون: (الأمة) تطلق على عدة معان» منها الجماعة» ومنها الراية» ومنها الشخص القدوة» كا قال تعالى: 
إن إبراهم كان مها [النحل:١٠١]‏ » وتطلق على الراية لأنها الأم والكل يتبعهاء وتطلق على المدة من الزمن لأنها جموعة» وتطلق 
على ابجماعات التي يمعها وصف عام أو ترتبط بدأء فيقال مثلاةً أمة العلماء» أمة الصناع» أمة التجار» وهكذا في الخلوقات الأخرى, 
فذوات الجناح أمة» وذوات الأربع أمة» والأمة الإسلامية هي أمة نبينا مد صل الله عليه وسل. 

وفي اصطلاح العلياةالامة اللنيقاد: أمة دعوة تشملها الرسالة المحمدية» فن امن ومن م يمن مدعو بباء 

وأمة الإجابة التي استجابت لله وللرسول» فقوله هنا: (لولا أن أشق على أمتي) هل يشمل الأمة بكاملها -أي: أمة الدعوة- أم أنه قاصر 
عل آمة الاتمابة؟ ليور عل أن أمة الاهاية» لأحا حل الام والرى: 

وأما أمة الدعوة فقالوا: هي داخلة في الأوامى والنواهي» ولكن لا يقل منها شيء حتى تدخل في أمة الإجابة» كا قال تعالى: وقد منًا 
ِل ما عملوا من حمل جْعلنَاه هباءً منثوراً] [الفرقان:7] » وقال تعالى: [قَنْ كن يرجوا لقَاءَ ريه فَليعْمَلُ عملا صالحاً ولا شرك بعبادة 
َيه أَحَداً] [الكهف:١٠١]‏ » فقوله: (أمتي) يمل على أمة الإجابة» وهي محل الشفقة ورفع المشقة. 

قوله: الأممتهم) اسه يقولون- : هو ما صدر من أعلى إلى أدنى» وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء» كقول المؤمنين: إرينا 
ولا عن م لا طاقة نآ به واغف عَنًا! [البقرة:885] ؛ فإن (واعف) صفة أمر» لكنه موجه من الأدنى إلى الأعلى» فهو دعاء وطلب 


واذا ُ من 000 تلن 


المراد بالسواك فعلا والة 

المراد بالسواك فعلا وآلة 

السواك قيل: هو الفعل. 

وقيل: هو الآلة التي يستاك بهاء أما الفعل فإنهم يقولون: إنه يستحسن أن يسوك أسنانه عضأ فيبدأ بالأيمن فالأيسرء وقيل: بالأعلى 
إلى غير ذلك من الصورء وكيفما كان فد حصل المقصودء أما الآلة فإنهم يقولون: بأي عود كان» لكن يستثنى من ذلك الريحان 
والتعنيةه لأنه روتز هل الثقة ور جهاء وميشحوق عر الأراك لأنه اك اسععنالا وكيفما كن انوأ بل إن كا يد الفافية لو 


ل 511216120 


١‏ الطهارة 


م يجد عوداً وأخذ نحرقة خشنة كصوف ونحوه ولفه على إصبعه ودلك به أسنانه أجزأ ذلك» وإذا لم يجد الحرقة ودلك بإصبعه جاءء 
كا جاء في الحديث: (يشوص أسنانه بإصبعه) . 

فعلى هذا يكون السواك من حيث الآلة نما هو أي شيء يستعمله الإنسان» وكأني بإنسان يريد أن يسأل عن الفرشاة أهي داخلة في 
هذا المعنى أم لا؟ والجواب: إذا نظرنا إلى الغرض من استعمال السواك» وهو كا في الحديث: (مطهرة للفم مرضاة للرب) فأي شيء 
طهر القم فإنه يودي المهمة» ولكن ما كان عليه السلف فهو أولى وأصع طبي. 

واج أن أحد ومن البععدال الترشاق» فإندها أنواعا مق النابلون واتواعا م لقعو والى نافرخ التايلوق [ذا كان التاباوة قاعلا فإنة 
يحرح الاثة؛ وبعض الأشخاص يخطئ فيغسلها بلماء الحار» والماء الحار يقلص هذا النايلون فيعود على الاثة بالجراح» أو يفقد الصلاحية» 
بل يغسلها باماء البارد حتى لا يؤثر على شعيراتها. ٠‏ | 

أما عود الأراك فإنه قد اتفق طبياً الآن بأن في قشره ما يسمى عندهم: (حمض التنيك) فهذا المض من طبيعته أنه يقلص اللحمء فإذا 
ما جاء إلى اللثة يجعلها نتقلص وتعتصر فتخرج الرطوبة منباء خاصة إذا كان جديداء والكل يجرب هذاء فإذا أخذ عوداً من الأراك 
جديداً وقضمه بأسنانه فإن ما يتحلل من القشرة في فه ويصل إلى اللثة يجعل اللثة ثتقوى بإنخراج الرطوبات الموجودة فيها. 

ووجدت في كاب (القرى لقاصد أم القرى) » وفي (تبذيب الآثار) للطبري بأن من فوائد عود الأراك أنه لو طبخ وشربته المرأة 
قرب مجيء الدورة الشبرية يوقفهاء وكان النساء يستعملنه في الحج غفافة مجيء الدورة قبل طواف الإفاضة فتحبس أححابباء وفعله جملة 
من النسوة برفقة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنبما. 


حك السواك 

حكم السواك 

قال (لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) وفي رواية: (عند كل صلاة) . 00 | ٠‏ 
الرواية عندنا هنا: (مع كل وضوء) » يقولون: كان الوضوء في السابق لكل صلاة أحدث أم لم يحدثء إلى أن طاف النبي صلى الله 
عليه وسلم بالكعبة عام الفتح» فصلل عدة صلوات بوضوء واحد» فسأله عمر رضي الله تعالى عنه» فقال: (يا رسول الله! رأيتك تفعل 
شيئاً ما كنت تفعله من قبل» قال: عمداً فعلته يا عمر) أي أنه جمع عدة صلوات بوضوء واحد» وأصبح لخن كا في الحديث: (لا 
شرل انه عاذ ةين أضوت الأ برضي ) برا صبح الوضوء لمن أحدثء أما إذا توضأ وبقي على وضوئه ولم يحدث ناقض الوضوء فإنه 
يصلى بالوضوء الواحد عدة صلوات. 

فكان في السابق كل صلاة لها وضوء» فيبقى قوله: (مع كل وضوء) و (مع كل صلاة) متلازمان» وينيه بعض العلماء أن ظاهر هذا 
النص أن الشخص لو توضأ للطواف» أو توضأ لقراءة القرآن» أو توضأ لذكر اللّهء أو توضأ لنافلة وهو متطهر يشمله هذا الحديث: (مع 
كل وضوء) ٠‏ 3 ا 

فالسواك مطلوب مع كل وضوءء سواءً أكان هذا الوضوء لصلاة آم إذكر. 

فهذا ما يدل عليه هذا الحديث» واجمهور على أن السواك سنة في الوضوءء وذهب بعض العلماء -من غير الأئة الأربعة- فقَال: هو 


٠بجاو‎ 


وقيل: واجب في ذاته» وقيل: واجب في الوضوء وشرط في حة الصلاة» فن لم يستعمل السواك عند الوضوء لا تصح صلاته» وهذا 
- كم قالوا- شاذ وغىيب» ولكنه مع ظاهر النص.٠‏ 


وابمهور على أن السواك مندوب 7 لهذا الحديث؛ فإنه لولا المشقة لأوجبه صل الله عليه وسلم علبهم» فإذا انتبى الوجوب لوجود 
المشقة بقى الندبء والله تعالى أعل. 


512111612. ٠١١ 


١‏ الطهارة 


مماحة الشريعة الإسلامية 

سماحة الشريعة الإسلامية 

المؤلف هنا -رحمه الله- بدأ الوضوء بأمى غى يب» ألا وهو أعى السواك» وهل السواك نظافة أُيضاً أم عبادة؟ وهل هو سنة مستقلت© أم 
من سنن الوضوء؟ وكيف يكون السواك وم ولماذا؟ وما هي فضائله؟ وما هي آلته؟ هذه كلها أحاث مستوفاة في كتب الحديث» 
وأوسع ما وجدت إلى الآن في ذلك مؤلف ل ابن دقيق العيد» وهو كّاب: (الإمام شرح الإلمام) » وهو مخطوط إلى الآن. 

والسواك يطلق على المصدر العملي؛ وعلى الآلة التي يستعمل بباء والحديث هنا يحتمل المعنى المصدري العملي اكترعن اسم الالت 
فالمعنى: لأمرتهم أن إسوكوا أفواههم؛ لأن الغرض في الوضوء هو أثر السواك في الفم» وجاءت أحاديث بعض العلماء فهم منها أنه 
للنظافة؛ لأن من أوقاته: عند القيام من النوم» وعند الوضوء» وعند القيام للصلاة» وعند طول الصمت» وعند شدة الجوع» وعند 
كثرة الكلام» قيَده أوقاث يلكون استحات استمال السواك عندهاء 

وجاءت النصوص في الندب إلى السواك» سواءً مع الوضوء أم مع الصلاة أم طلقا عن هذه الأوقات» لخاء عن أم المؤمنين عائّشة 
رضي الله تعلى عنها أنبا سكلت: ماذا كان يبدأ به 0 الله عليه وس ! إذا دخل البيت؟ قالت: ( كان أول ما يبدأ به السواك) » وليس 
فاك رض بلاصلاة ر ١.‏ 

وأما الحديث هنا: (لولا أن أشق على أمتى) فإن (لولا) حرف امتناع لوجودء فيمتنع جوابها لوجود مانعه» تقول: لولا وجود زيد 
للك عمرو» فامتنع هلاك عمرو اوجود زيد» وكذلك قوله: (ولولا أن أشق لأمرت) » فامتنع الأمى اوجود المشقة» وكونه لم يحصل 
الأأعس لم يلغ السواك» فالذي لم يحصل هو الإييجاب الذي يترتب عليه حصول المشقة» فبقي ما بعد المشقة وبعد الوجوبء وهو الندب» 
وكأن الحديث في عمومه يقول: السواك مطلوب» ولولا المشقة لأوجبته عليك» فقال: (لولا أن أشق) » فأسند فعل المشقة إلى نفسه 
صل الله عليه وسل» وهل هو الذي يأتي بالأحكام من عنده؛ فيشق على الناس أو يخفض؟ قالوا: نعمء له حق التشريع مستقلاء وهو 
كا وصفه سبحانه بقوله: (بالمُوْمِينَ رمُوفُ رَحيم] [التوية:188] . 

ومن الأمثلة في تشريعه صلى الله عليه وس مع كاب الله: حينما بين سبحانه وتعالى الحرمات في التكاح فقال: إوَأنْ جمعوا بين 
لمن [النساء:":"] فأضاف إليه صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تتكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها) » فالقرآن ما جاء بهذاء ولكن 
جاء به صلى الله عليه وسل. 

ولذا قال تعالى: اهل إن كثم حبر نَ الله قاتبعوني| [آل عمران:1"] فالله أعطاه حق التشريع» قال تمال: | وما انا ف الرسول حقذوة] 
[الحشر:/] وسواء أتانا به من عند الله أو أتانا به من عنده فقّد قال تعالى: إوما ينطق عن الوى | [النجم:"] » فقوله: (اولا أن أشق) 
أي: بما أعطاه الله» سواءً أكان وحياً مكتوباً أم وحياً إلهاماً. 

يقولون: أصل المشقة من (الشق) » فعندما تمي في أرض مشققة يصعب عليك أن نتفادى الحطأ فيها من كثرة شقوقهاء فإذا ما 
كانت ملتثمة سبل المشى عليهاء فكذلك المشقة» فكأنك تجاهد تلك الشقوق في الأرض حينما تسير علبهاء والمشقة هي ما يصعب على 
الإنسان» وهذا يقول الشاعر: ولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال وأعظم مناقب العرب ومفاخرهم في الكرم 
والشجاعة» وكلا الأمرين فيه مشقة؛ لأن الجواد فقير» يا قيل: لا تدكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب ب العاللي فالكرماء 
ين ا شي ء؛ لأن ما بيده لغيره» والإقدام قتال» فإذا أقدم في فى الجيش بالشجاعة قتل» وكلاهما فيه 

وهو صاوات الله وسلامه عليه في منبجه في التشريع 000100 امعان أسرها؛ لأن هذه الشريعة البتمحة"ماحاءات مؤقنة 
لععملها ونا قليلا وتصمر عليه ؤاها تعاءاك أبدية إلى أنيرتك الله الأركن .وين عزنا 'فإذا كا الأس كلك قلنا قزل ]13 أروتك 
أن تطاع فأمى بما إستطاع. ١‏ 

ومن هنا - كا قال الفقهاء-: كانت (المشقة تجلب التيسير) ) » فكل ما سمعت أو رأيت من مشقة في تكليف شرعي تجد بجانيها الرخصة 


51121120 ١٠١1 


١‏ الطهارة 


والتخفيف. 
ففني الوضوء إذا شق على إنسان استعمال الماء خفف عنه واستعمل التيمم» وإذا شق طٍ إنسان القيام في الصلاة خفف عنه وجلس» 


غ2 


عه إذا شق عل إسان عريض أو 0 عنه» ا قال تعالى: اعد من أيام أخر| [البقرة:184] » وهكذا الحج على 


المستطيع» والجهادء قال تعالى: إِلَيْسَ عل الأعمى 0 ولا عل الأعرّج 55 [النور:51] . 
فلعدم وجود الأعس صار السواك مندوب ولو أمى صل الله عليه وس لكان واجبا ومن هنا يقول العلماء: الأعس يقتضي الوجوب؛ فإنه 
بين هنا أنه لولا المشقة لأعر» إذن الأعى يقتضي الفعل ولو جلب المشقة» لكنه ل يأمى دفعاً للعشقة» فبقى على الندب. 


الوضوء من سنن المرسلين 

الوضوء من سنن المرسلين 2001 

يتفق العلماء على آبة الوضوء: إإذا شم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم | [المائدة:5] إلى آخرها مدنية نزلت بالمدينة» ولكتهم يقولون: 

الصلاة شرعت بمكة» وما صلى رسول الله ص الله عليه وس صلاة بغير وضوءء فمّالوا: كان الوضوء 000 قبل نزول الآية» وكان 

على الندب» خاءت الآاية وأوجبته» فيعكٍ أن كان فييا صار وَائقا: 

وبعضهم تقول كن مفررهاً زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكان صلاوات الله وسلامه عليه يتوضأ بمكة على شرع من قبلناء وثبت 

وضوؤه ضلوات الله وسلامه عليه بمكة في الحديث الذي فيه أن فاطمة ابلته. رضوان الله تعالى عليها دخلت عل الى صل الله عليه 

وسلم وه تبكيء فقال: ما ييكيك يا ابنتي؟ قالت: سمعت أنهم يتآمرون عليك ليقتلوك» قال: أوفعلوا؟! اثتيني 0 -أي: بالماء 

الذي ال فتوط اوقل ودعا الله علييم. 

فهذا إثبات للوضوء قبل المدينة. ١‏ 

ويقول بعض العلماء: إن جبريل عليه السلام صبيحة ليلة الإسراء والمعراج -لما فرضت الصلوات على النبي صل الله عليه وسلم» ونزل 

من صبيحتبا لصلاة الظهرء وهي أول صلاة أقيمت بعد الإسراء- علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوءء فتوضأ بتعليم جبريل 

وص ع ١‏ 3 

ويبمنا أن مشروعية الإيجاب كانت بالمدينة» وآن عملية الوضوء كانت في مكة» وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلٍ ما يبين أن الوضوء 

كان في الأمم الماضية» وذلك حينما توضأ ففسل أعضاء الوضوء مرة مرة» فغسل وجهه مرة واحدة» ويديه مرة واحدة» ومسح 

راض وغسل قدميه مرة واحدة» وقال: (هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة بدونه) » ثم توضا فغسل الوجه مرتين» واليدين مرتين» 

ومسح مرة -لأن المسح لا يكور على ما سيأتي- نم غسل القدمين مرتين» ثم قال: (وهذا وضوء من كان قبلنا) » ثم توضأ ثلاثا ثلاثا 

وقال: (وهذا وضوقى ووضوء أمتي) » فاخذوا من هذا أن الوضوء مشروع من قبل. 

ويمكن القول بأن جميع أركان الإسلام كانت موجودة من قبل» فقد قال تعالى لبني إسرائيل: إوأقيموا الصلاةً واتوا الرَكاٌ واركعوا 
مَعَ الراكعينَ| [البقرة:"4] » وقال تعالى عن عيببى عليه السلام: | وأوْصَاني بالصلاة وَالرَكاة ما دمت حَياً] [مريم: ١‏ "] » وقال تعالى 
لإبراهي: طهر بتي للطائقيت وَالقَاعْينَ الك البو | [الحج:>0] » فوجدنا أن الصلاة سابقة. 

وفي الصيام يقول تعالى: إيا 0 الي آمنوا كت ع الصيام 3 5 ع الي م بلك [البقرة:187] » وفي الحج يقول 

تعالى: إوَأَذَنْ في النَّاسِ بالج ينوك رجَالاً] [الحج:/"] » وهذا النداء لإبراهيم. 

ثم يصرح صلوات الله وسلامه عليه فيقول: (كأني بموسى بن عمران على جمل أورق رحاله الليف يأر إلى الله بالروحاء بالتلبية) . 

ومالك يروي أمراً غر يباً لم نعرف سرهء فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه نزل من منى إلى مكة؛ فر بواد يقال له: وادي 

سرر» وبه سرحة -شجرة كبيرة-» وعندها رجل يعرفه جالس عندهاء فمّال: ما الذي أنزلك هنا؟ قال الرجل: أستظل. 


51102112 ١١17 


١‏ الطهارة 


فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بوادي سرر سرحة سر تحتها سبعون نبياً) ».وبعض العلماء يقول: (سر) معناه: 
قطع حبل سرته» وولد هناك» فا الذي جمعهمء وفي أي زمن؟ الله أعل. 

وبعضهم يقول: (سرٌ) بمعنى السرورء أي: جاءته النبوة تحت هذه الشجرة» فصل له السرور بذلك. 

والله تعالى أعلء وهذا الأثر موجودء والشراح حاروا في فهمه أو كنهه» والذي يبمنا قوله: (سبعون نبياً) . 

كذلك الزكاة» فهي أغك الصلاة, 

ونقرأ في قصص القرآن قصة أحعاب الجنتين حيث قال تعالى عنهم: إإِذ أَقْسَموا ليَصرِمًا مُصبِحِينَ * ولا يستَدُونَ * فَطَافٌ عَليَا طائف 
ِنْ ريك وهم نَاقُونَ| [القله:15-11] 

وفي الحديث قصة صاحب السحابة مع الرجل الذي كان يمشى في فلاة من الأرض» فسمع صوتا في السحاب: اسق حديقّة فلان. 
فإذا به يمي في ظل تلك السحابة إلى أن جاءت إلى أرض حرة صلبة وأمطرت» وتمع الماء في شرجة» فتبعه فإذا به يجد رجلا يحول 
الماء في أحواض له فقال: سلام الله عليك يا فلان. 

فنظر إليه وقال: كيف عرفتني وأنت لست من أهل هذه البلدة؟ فن أين جئت؟ قال: جئت من كذا. 

قال: ما الذي أعليك باسمي ؟ قال: أخبرني أولا ماذا تصنع في مزرعتك؟ قال: حتى تخبرني. 

فأخبره فقال: إن يكن فإني إذا حصدتها قسمت الغلة ثلاثة أقسام» قسم لي ولعيالي» وقسم أو فيهاء وقسم أتصدق به. 

وقضية النفر الثلاثة الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى» وهم الأقرع والأعمى والأبرص ديل على أن الاكاة كانث مشروعة فيمن قبلناء 
فالزكاة موجودة» والحج موجود» والصيام موجود» والصلاة موجودة» والوضوء كان موا 

وهناك حديث: (أعطيت نمسا لم يعطهن أحد من قبلي» قال: وجعلت لي الأرض ل وطهورا)” 

قالوا: وكذلك قضية الراهب الذي اتبمته امرأة» فكنت راعياً منها لحملت»ء ثم ألقت هذا الجل عند صومعة الراهب» وتعرفون قصته 
اانه أمة عادة كان قرل دبا رت! أى وصلان: 

فلم يجبها حت أنهى الصلاة» وفي ثلاثة أيام تأتيه وهو في الصلاة» ولا يرد عليها من أجل أنه في الصلاة» فقالت: لا أماتك الله حتى 
ترى وجوه المومسات» فوقع ذلك» فلما اتهموه بالزنا وهدموا صومعته قال: أمبلوني. 

فتوضأ وصلى ركعتين» وسأل الله أن يبرئه» ثم جاء ونخس الطفل بإصبعه وقال له: من أبوك؟ قال: الراعي فلان» فرجعوا وتأسفوا 
وقالوا: نبنيها لك من ذهب وفضة» قال: لاء ردوها م كانت. 

والذي يبمنا ما ذكره العلماء من أن الوضوء كان مشروعا في الأمم الماضية ا هو مشروع عندنا. 


الوضوء عبادة شرعية 

الوضوء عبادة شرعية 

لم الله الرحمن الرحيم أخن له ونه العان 6 والعرفة والسلام على رسوله الأمين» ركل اله وتقيه أجمعين» أها - فيقول المؤلف 
رحمه الله: [عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رشول له صلى الله عليه وسلم انه قال: (لولا ان أشق على امت لاعرتهم بالسواك مع 
كل وضوء) افرع مالك وأحمد والنسائي» وصححه ابن خجزعة» وذره البخاري تعليقًا. 

بعدما ذك المؤلف رحمه الله تعالى أحكام المياه» ثم أحكام الآنية التي نحفظ فيها المياهء ثم جاءنا يبيان أنواع النجاسات» وما ينبغي إزالته 
عن الثوب والبدن والمكان من أجل الصلاة انتقل بعد ذلك إلى الوضوء. 


اا 511216120 


١‏ الطهارة 


والوضوء أن به قبل أن يدخل في كاب الصلاة؛ لأنه جزء من الطهارة كا سيأتٍ بعد ذلك بتتمة مباحث الطهارة من الغسل وموجباته 
والتيمم. 

والوضوء شرط بإجماع المسلمين لصحة الصلاة» ولا تصح الصلاة بغير وضوء» 3 ب صل الله عليه وس ذلك بقوله: (لا يقبل الله 
صلاة من أحدث بغير وضوء) 5 

والوضوء يني بالضم (وضوء) » وبالفتح (وضوء) » قيل: بالضم هو المصدرهء وبالفتح هو الماء الذي يتوضا به» وقيل بالعكس» مثل: 
(سحور) و (سحور) » وبعضهم يقول: كل منهما ينوب مناب الآخرء ويقولون: الأصل في الوضوء في اللغة أنه مشتق من الوضاءة» 
والوضاءة: مباء الوجه ونصرته» والأصل فيه النظافة) ولكن 2 الشرع هل الوضوء نظافة أم الوضوء عبادة؟ فكونه عبادة يتوقف عل 
النية» أي: لا يصح الوضوء إلا بنية» وكونه نظافة فالنظافة لا تحتاج إلى نية» ا أن إزالة النجاسات لا نتوقف على النية» ولكن تنتبي 
بإزالتهاء ش 
والذي يدل على أن الوضوء عبادة قياس الفقهاء» واللنص القراني الكرم: أما قياس الفقهاء فيقولون م قال ابن رشد فٍ بداية المجتبد-: 
هذا العمل تعبدي. 

أي: لا يدرك السر ولا الحكمة في ريغي ألأنة - 6 يقال زمويهه ف 0 »؛ وهذه قاعدة فقهية عندهم» بمعنى أن الذي 
أن يتوضأ فإن مخرج الريح ليس داخلا في أعضاء الوضوء» فلو كان معقول المعنى لكان سببه يدخل في فعلهء فلما وجدنا الأمى كذلك 
حكنا بأنه أ "فيه تع : 

الثىء الثاني: ما جاء 2 الحديث النبوي الشريف ما يديل معقى الوضاءة ومعقى التعبد» وَأ الوضوء وضاءة و أي: نظافة 
ظاهراً وباطنا فقد جاء في الحديث عنه صل الله عليه وسل: (إن العبد إذا توضأ فضمض واستتثر خرجت ذنوبه من فيه ومن أنفه مع 
الماء أو مع آتر قطرالماء» فإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه مع الماء أو مع آخعر قطر الماء ... ) إنك» وهكذا اليدان والقدمان. 
وأمور النظافة ليست للا علاقة بتكفير الذنوب. 

كا أنه قد ينفرد الوضوء عن النظافة» فلو أن إنسانا دخل امام واتخذ كل وسائل النظافة» وعندما أراد أن يتنشف مس فرجه» فإن 
عليه أن يتوضأء مع أنه في غاية ما يكون من النظافة والوضاءة حساً. 

فالوضوء عبادة» وعليه فتشترط فيه النية» وكدلك الغسل» وان كان عند الأأحناف مناقشة في ذلك» حيث إشترطون النية في التيمم 
ويديه بالتراب» فإذا عقلنا الحكمة في الوضوء وفي الغسل ل نعقل حكمة تعفير الوجه بالتراب» فيشترطون النية في التيمم» ولا اشترطونها 
في الغسل. 


فالوضوء أمى تبعدي» وهو عبادة. 

64 كاب الطهارة - باب الوضوء [2] 

كاب الطهارة - باب الوضوء [؟] 

لقد أمرنا الله في مك كّابه بالوضوء إذا نا إلى الصلاة» وذكر لنا أعضاء الوضوء جميعها على سبيل الإجمال» وجاءت السنة مبينة لكيفية 
هذا الوضوء» وما هو حده في الأعضاءء وما هو الركن منها والواجب والمسنون» وجاء حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه في صفة 
الوضوء جامعاً جل هذه المسائل من خلال التطبيق العملي للوضوء أمام الصحابة والتابعين. ْ 


1141- امفروعية الوضوء 


مشروعية الوضوء 


5112111612. ١١ه‎ 


١‏ الطهارة 


7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: فيقول المصنف 
رحم لله: [وعن حمران (أن عثمان دعا بوضوء» فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنشق واستتثر» ثم غسل وجهه ثلاث 
مرات» ثم غسل يده النى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم اليسرى مثل ذلك؛ ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله العنى إلى الكعبين ثلاث 
مرات» ثم اليسرى مثل ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوثي هذا) . 

أصل مشروعية الوضوء الاب والسنة والإجماع» لخاء في الاب في قوله سبحانه: إفاغسلوا وجوهك وأيديكر إِلَ المرافتي وامسحوا 
روسك وأرجلكر إِلَ الْكَعبين] [المائدة:+] » وهكذا جاء القرآن بالأمس بغسل هذه الأعضاء الأربعة» ولكن ستجد في صفة الوضوء 
عن روك الله صل الله عليه وسلم في الصور والكيفيات ما هو زائد عن كاب تاكن ارك كانتي لمن افيه متف جو نتمم 
الوحي» كا جاء عن السيوطي أنه قال: الوجي وحيان: وحي أمرنا بكتابته» وتعبدنا بتلاوته الحرف بعشر حسنات» ووحي ل نؤص بكابته» 
ولم نتعبد بتلاوته» ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ل ل ا ل" 

فا يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواءً في الوضوء أم في الصلاة فإنه وحي» ويجب العمل به على مراتبه» ولا يحق لاحد 
1 كان أن يزيد أو أن ينتقصء وليس لإنسان أن يرد سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لم نجد هذا في كاب 
الله! بل كل ما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم وثبتت الرواية عنه به فهو في كاب الله» أو فهو من كاب اللهء كا جاء عن 
عبد الله بن مسعود أنه كان في المسجد وحدث» فما جاء في حديئه تلك الليلة قوله: (لعن الله في كابه الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة) » فرت امرأة ووقفت فسمعت هذا وذهبت» ثم جاءت ووقفت عليه في حلقته وقالت: لقد قرأت القرآن من دفته إلى 
دفته فلم أجد ما قلت فيه! فاحتجت عليه بالقرآن» فقال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه» فل ينف عنها القراءة» لكن أخبرها أنها لو قرأته 
بإمعان وتأملت كل ما فيه لوجدت ذلككء ثم قال لها: ألم تقرأي قوله تعالى: إوما آنا فر الرَسولُ َقُدُوه] [الحشر:/] ؟ قالت: بلى. 
قال: هذا ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقام الشافعي رحمه الله في مكة وقال: ايا أهل مكد! أنا من الرانتفين في العلم -وهذه دعوه كبيرة والله- سلوني عما شتت أجبكم عنه من 
كاب الله فقام رجل -وكا يقال: لا يفل الحديد إلا الحديد- فقال: أخبرنا عن الحرم يقتل الزنبور ماذا عليه في كاب الله؟ -الزنبور: 
الدبور مثل النحلة» ويلسع أشد منا- فقال: نعم. 

ا ل ل [الحشر:/٠]‏ » وقد قال صل الله عليه وسل: (عليكم بسنتي وسنة امخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي) -فالقرآن أحاله على رسول الله والرسول أحاله على سنة الخلفاء الراشدين- ثم قال: وحدثتي فلان عن فلان -وذكر 
السند- عن عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه أنه سل عن الحرم يقتل الزنبور ماذا عليه؟ قال: لا شيء. 

فلا ثىء عليه في كاب الله. 

وإثما أتيت ببذه المقدمة لأن هناك أموراً تعيدية ليس لنا فيها طريق إلا ما حم عن رسول الله صل الله عليه وسلمء نعم هي مراتب من 
الندب إلى الإيجاب» فا جاءنا لا يذبغي لعاقل مسل أن يتردد في مشروعيته وان اختلف الناس في مرتبته من الوجوب إلى الندب إلى 
الاستحباب فنبدأ هنا بهذا الحديث» ولعله أجمع الأحاديث في فروض الوضوء. 


النيج العملي أنجح طريق في التعليم 
اليج العملي أنجح طريق في التعليم 


511216120 ٠ة5‎ 


١‏ الطهارة 


قثال: [وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء. 

] عثمان هو: عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين» والرسول صل الله عليه وس يقول: (عليكم إسنتي وسنة الخلفاء ... ) » وابن 
تهية رحمه الله لما سئل عن صلاة الركعتين قبل ابمعة التي يفعلها الناس قال: ليس لا أصل من فعل رسول الله لأن بلالا كان يؤذن 
والرسول يخطب حالاً فليس هناك فرصة لأدائباء والآن يوذ الموؤذن وبعد فترة قليلة يصعد الإمام على المنبر» ثم بوذن بعد ذلك بين 
يدي الإمام قبل أن بخطب» وهذه الفترة القليلة يقوم الناس ليصلوا فيها ركعتين» فسئل ابن تهية عن هذه الصلاة» فقال: ليعلم طالب 
العلم أعا لا أضل طا ى.سنة وسول: الله؛ لأنه ما كان هناك وقتء ولكن طالب العلم إذا رأى العوام يعماونهاء ويرى أنه إن ألكر علييم 
ساءت العلاقة بينهم» ولن يعودوا يقبلون منه النصح والتوجيه» وسيقولون: هذا سيعطل السنة فإنه في نفسه لا يفعلها؛ لانه طالب علم؛ 
ويعلم أنبا لا أصل لاء وإذا رآهم القس لهم عذراً -وهيٍ الطريقة والحكمة والسياسة في الدعوة- من عموم قوله صلى الله عليه وسل: 
(بين كل أذانين صلاة) » وفي وهذا الحديث المراد بالأذانين من باب التغليب» كالعمرين والقمرين» يعنى: الأذان والإقامة» فبين 
كل أذان وإقامة في الصلوات اللمهس صلاة مسنونة» فالأذان الثاني هو لوقت الصلاة» والأذان الأول الذي يقوم الناس بعده أذان 
أنشأه خليفة راشد» فأصبح له حك المشروعية» بدليل: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) » فاعتيره رحمه الله 
من تشريع الخلفاء» وعذر العامة في ذلك. 

بينما بعض تلامذته حينما سثل عن هاتين الركعتين قال: لا يفعليها إلا أجهل من حمار أهله؛ فانظر إلى الفرق بين الجوابين» وانظر 
إلى منبج الدعوة» وأنا أممي هذا سياسة الدعوة بالرفق والتقاس الأعذار للعامة. 

والذي يبمنا قوله صلى الله عليه وسل: (عليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) » ف عثمان رضي الله تعالى عنه ما جمع الناس 
وقال: أيها الناس! هلموا أعلمكم وضوء رسول الله كان إذا توضأ فعل وفعل وفعل فهذا يحتاج إلى عشرات المرات حتى برخ في عقول 
الناس» ولكن لم أراد الطريقة المثلى -وهي الطريقة العملية المشاهدة- دعا بوضوءء فقال: انظروا وتوضأ لمم على النحو الذي ساقه 
المؤلفء ثم قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوثي هذا) . 

وهكذا كان السلف .يتبعون هذا المنبج العملي ف له ,سوك الك وكان بعض الصحابة أت إلى الحي ويقول: ألا تريدون أن أصلي 
لكر صلاة رسول الله؟ فيصل لممء وهذا أبلغ من أن يخطب فيهم عشرات المرات في كيفية صلاته؛ لأن الذاكرة - كا يقولون- تأخل 
بالعين أو المشاهدة أكثر مما تأخذ بالسمع؛ أن هذا يشترك فيه الإنسان والحيوان فسنة رسول الله التعليم العملي» فد صعد المنبر صلى 
لله عليه وسلم ووقف على الدرجة الثالثة» فاستقبل القبلة وكبر» ثم قرأ الفاتحة وركع ورفع وهو على المنبر -وكان ثلاث ردجات-» ثم 
نزل القهقرى -وهو محافظ على استقبال القبله- حت وصل إلى الأرضء وتأخر حتى أوجد فرجة» وسجد في أصل المنبر السجدتين» ثم 
صعد المنبر وفعل في الركعة الثانية كا فعل في الأولى؛ ثم نزل القهقرى وبجد» ثم سلء ثم قال: (صلوا كا رأيقوني أصلي) ' 

وكذلك في الحج» فا جاء وخطب وقال: افعلوا وإنما خج وقال: (خذوا عني مناسكك) مع أنه أيضاً في الفتوى كان كلما سئل أفق» 
لكن الأخذ المباشر الفعلى عنه هو الأصل. 

وهكذا نجد المنبج التعليمي العمل المشاهد هو الطريقة المثل» ولذا استن أصحابه رضوان الله تعالى علييم به صلوات الله وسلامه عليه» 
فأخذوا يعلمون الناس عملي وهكذا انتمل الإسلام إلى الآفاق اقتداء وتأسياً بالمسلمين التجار ليس العلماء ولا اللخطباء- فا يفعلون يفعلون 
9 الحديث نجد عشمان رضي الله تعالى عنه يشرع في تعليم هؤلاء القوم وضوء رسول الله صل الله عليه وسلم تعليماً عمليا. 
ونحن نشاهد الطفل الصغير حينما يرى أحد أبويه يصلي فإنه يأتي ويحاكيه في الفعل» فيقف ويركع ويسجدء وقد يستقبل أباه في صلاته 
لا يعرف القبلة من شرق أو من غربء ولكن يحاىء فتلك الحاكاة» فلو أردت أن تقول له: افعل كذا وكذا لا يدرك ولا يحسن» 
ولكن عندما إشاهدك يفعل» وهذه الطريقة فطرية. 


5112111612. ٠٠١ /ع‎ 


١‏ الطهارة 


وما دمنا بصدد هذا الأمر» فهناك حادثنان لا بأس بذكرههما: كنت أدرس في معهد الأحساء» وجئت إلى باب صلاة اللحوف» وقد 
كنت أثناء الدراسة عاجزاً عن فهم هذه الصور» فكيف تكون جماعة» وكيف تركع جماعة» وكيف تأتي جماعة» وكيف تذهب وكيف 
تجيء» وبعد التي واللتيا أدركت» فعلست أني مهما بذلت من جهد مع الطللاب ستكون عام كالي» فعمدت إلى المنبج النبوي وقلت: 
السو مان عليه وسلم ع أصحابه الصلاة على المنبر ول يعدها مرة ثانية» فأخذت طالباً وجعلته إماماه وأخذت بعضاً من الطلاب 
وجعلتهم مصلين» فكانت صورة آم أغنتني عن تكرار الكلام واعادته. 

وأضحكني أن الإمام التفت إلي وقال: أنا أركع وأسجد وأصلي ولا أرى ماذا يفعل ورائي» فهم تعلموا وأنا ما تعلبت» فقلت: والله لك 
حق» فقدمت واحداً من الذين صلوا خلفه وجعلته في أحد الصفوف» وأعدنا الصلاة من أجله هوء فا رجعت إليها بعد ذلك طيلة 
العام الدراسي. 

الحادثة الثانية: أدركت أن هذا المنبج فطري حت عند الطيور» فلي قصة لا أدري أأسمح لنشبي أن أورد هذه القصة» أو لا أوردهاء 
واكزره 0 الروك روات ابره بدت 

كنت الف الذواحن» وأري دهاحا وأزاني :ف البرك فاضك يعاعة وتركق ا ضباق أعريحت#القراره الصيغعاز:وجعلت 
لها حجرة خاصة» فلما بدأت الفراخ تمشي صارت تدور بهم في الجرة» وفي يوم من أيام الشتاء في ضحوة النهار إذا بالدجاجة تخرج من 
الغرفة» وتنزل إلى فناء الدار» وهو منخفض عن الغرفة حوالي عشرة سنتيمترات» فكانت تأتي وتقفز» وأولادها يقفزون وراءهاء ثم 
شي فيمشون خلفها كا تمثي ثلة من الجنود خلف قائدهاء على خط منتظم تماما وأخذت تدور على أرض الفناء وهم معهاء ثم 
توسطت الفناء ووقفت» وأخذت تحرك منقارها وهم يحركون مثلها تمام» فتحرك أرجلها ويفعلون مثلهاء ثم لما أخذت الدفء من 
حرارة الشمس رجعتء ولما جاءت راجعة -وأنا أتابعها- أتت إلى عتبة الغرفة وضمت أرجلها وقفزت» وهي آستطيع أن ترفع رجلا 
وتؤاخر الأخرى» لكن فعلت هذا لأجل أن يأتي الفراخ الصغار فتفعل مثلهاء فتضم أرجلها وتقفز لتدخل. 

فوقفت عند عتبة الباب من الداخل تنظر إلى الفراخ كأنها تستعرضهم عند الدخول» وبي واحد حاول أن يحاكي إخوانه أو أمه فل 
يستطع» فالعتبة عالية قليلاء فنزلت مرة أخرى وقفزت ثانية من أجلهء فاول فعجزء إذ ارتفاع الأرض مختلف مع العتبة» فذهبت إلى 
تلك الجهة التي الفارق فيا قليل ووقفت عندهاء ووراءها هذا الفرخ» ثم ضمت رجليها وقفزت» لخاء يحاول فعجز. 

وأنا خظت هذا الأمر» وكان عندي وصلة إسمنت مثل البلاطة بسمك ثلاثة سنتيمترات أو أقل» فأخذتها ووضعتها في تلك المنطقة 
وأصبحت مثل الدرجة» فنقص قدر ارتفاع العتبة إلى سنتيمترين» تأتي الدجاجة وتنزل وتقفز على هذه البلاطة الصغيرة وتقف قليلاء 
ثم منها إلى الغرفة» فيأتي فرخها بسلامته» ويصعد بقفزتين في درجتين ويدخلء ثم تذهب به مع بقية الفراخ. 

فأخبروني -بالله- بأي عقلية أو بأي منهج أو بأي صفة تعلبت هذه الأم أن تعلم أولادها كيف فريون ا لذت عمط تله 
مشاهدة تغني عن أي تعلي؟ فالحرة تمحسك ك ولدها وتأخذه وتتقله» لكن الدجاجة لا تفعل ذلك. 

فهذا مما زادني ثقة بضرورة المجوء إلى طريقة التعليم العملي» وهكذا نشاهد أبناءنا الصغار حينما يقلدون الككار في الصلاة» فيحاكى الطفل 
ولا يدري ما هي الصلاة» فلا إستقبل قبلة» ولا يعرف وضوءاء ولا يعرف اي شىء. 

فهذا المنبج العملي يمع عليه جميع علماء التربية بأنه أنجم طريق إلى التعليم» 0 


5112111612. ٠١8 


١‏ الطهارة 


غسل الرجلين إلى الكعبين 

غسل الرجلين إلى الكعبين ٠‏ 

قال: (ثم غسل رجله الهنى إلى الكعبين) عندما غسل يده تيامن» وغسل القدمين أيضا فيه تيامن» وفي الحديث: ( كان صلى الله عليه 
وسلم يعجبه التيامن في كل شيء) » وقد جاء الفعل في غسل اليدين والرجلين مجملاً في الكتاب» فقال تعالى: |وأيديكر إِلَ المرافتي 
وامسحوا برءئوسك وأرجلك إَِ الكعبينٍ| [المائدة:؟] » وليس فيه يمين ولا إسار» فبمقتضى عموم النص في الآية يمككن أن تبداً 
بابمين أو اليسار كم تريد» لكن بمقتضى تطبيق السنة تقدم المنى. 

وقوله: (إلى الكعبين) الكعب والتكعيب والمكعب والكعبة والكواعب مأخوذة من مادة واحدة» فالشكل المكعب ما استوى 
طوله وعرضه وعمقه» فالمكعب: الجرم المتكعب الناقىُ الذي ستوي طوله وعرضه وعمقه» ومنه سميت الكعبة؛ لانها توجد على هذا 
التكعيب وسط الخلاء» ومنه أن الفتاة إذا ند ثديها وبرز على صدرها سمي مكعباء فهو تكعب على جرم مصفحء فكواعب على وزن 
فواعل (جمع فاعل) » وهي التي ند ثديها -أو برز ثديبا- وظهر للعيان. 

فا هما العظمان الناتئان اللذان يصدق عليهما اسم الكعب؟ قال بعض العلماء: لو نظرت في ظهر القدم تجد أن فيه عظما ناتئاً عند 
عقّد شراك النتعل» فكل رجل فيهبا كعب واحد» فتغسل إليه» ويكون غسل القدمين إلى الكعبين» ففى كل قدم كعب واحدء وهذا 
يذكونه عن الأحناف. 

لكن اجمهور يقواون: كل قدم فيها كعبان» وكل رجل تغسلها إلى كعبيها. 

والكعبان عندهم العظمان الناتئان على جانبي القدم في المؤخرة عند التقاء الساق بالقدمء وهذا ما تشبد له السنة. 

فقد جاء في الإحرام أنه إذا لم يجد امحرم نعلين يلبس الحفين» ويفعل كا قال صل الله عليه وسله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) » 
وفي تسوية الصوف ومساواتها قال الراوي: يلصق أحدنا كعبه بكعب جاره فهل سيلصق الكعب الذي فوق القدم بكعب صاحبه» 
أم العظم النا عن المين وعن اليسار؟ فالكعبان هل هما العظم الناق على ظهر القدم كا يقوله الأحناف» أم العظمان الناتئان على 
جانى الساق؟ والجواب: العظمان اللذان على جاتى الساق. 

والكعبان غاية داخلة في المغسول. 


غسل اليد اليسرى ثلاثا إلى المرافق 
غسل اليد اليسرى ثلاثاً إلى المرافق 

قال: (ثم اليسرى مثل ذلك) ٠‏ 

أي: ثلاث مرات إلى المرفق. 


مسح الرأس 

مسح الرأس ' 

قال: 32 مسح براسه) لفظة (مسح) تعدى بنفسها» فتقول مسحت الزجاج» فتتعدى كلمة (مسح) بدون زيادة حرفء فهنا الباء 
جاءت ودخلت على الكلمة» فيقولون: ما دام أن مادة (مسح) نتعدى بذاتها فلا حاجة إلى مجيء الحرف» فنقول: وامسحوا رءوسكم 
فيحصل المسح» لكن مجيء الباء يدل على وجود مادة وقع المسح بهاء كأنه قال: وامسحوا بالماء رءوسك. 

بني عندنا كيفية المسح والمقدار الجزئ في ذلك» فنجد من يقول: الباء للإلصاق» أي: لشمول وتعميم الرآمن كل» وبعضهم يقول: 
الباء للتبعييض» حو: اكتفيت بقرة من كامل القر الموجود فهل الباء هنا في الآية الكريمة: |وامسحوا يرمُوسكف | [المائئدة:1] للتبعيض» 
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أم للإلصاق» أم هي لضرورة وجود ممسوح به يعلم بالرأس؟ تقول: مسحت الدهن بالرأس فنجد من يقول: الباء للتبعيض ويقول: أي 
جزء من الرأس مسحت أجزاك. 5 8 ش 
ونفس القضية في حلق الرأس» ونجد الآخرين يقولون: تحلق مقدار الربع» ونجد بعضهم الآخر يقول: تحلق الأغلب» ف مالك وأحمد 
رحمهما الله يقولان بالأغلبية» وأبو حنفية يقول بكامل الرأس» وأبو حنفية رحمه يقول بالأكثرية» والشافى رحمه الله يقول ببعضه. 
وان أخرايك :واد و القة لها :كوه التروتئ «ريعه الله ى الحتدوع» بتينقا وله روقه أطرنيا يعن أضاءا شاه ميج فلاف طتورانت 
أجزأه؛ لأنه أقل العدد وأغرب منه من قال: ولو مسح بعض شعرة أجزأه ثم يقول: وكيف يكون بعض شعرة؟ قال: إذا طلى الرأس 
بالحناء» وبرزت شعرة من تحت الحناء» ومسح الجزء الذي برذ منها أجزأه» ثم يقول: هذا من أغرب الأقوال. 

وسيأتي في باب الوضوء كيفيات مسح ارأس عنده صلى الله عليه وسل» ففي رواية: (فأقبل بهما وأدبر) أي: بدأ بمقدم رأسه وذهب 
بكفيه إلى قفاه» ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. 

وسنجد أنه مسح بناصيته وكان عليه العمامة» فأتم على العمامة» والناصية هي مقدم الرأس» وكانت عليه صلى الله عليه وسلم العمامة» 
فأدخل يده تحت العمامة ومسح بالناصية» ثم أكل المسح على العمامة. 

وهناك صورة ثالثة أنه مسح على العمامة بدون الناصية» فلهذا قال الشافعية: مسح بعض تعن الرأسن جرع وكدلك الأدناق قالوا: مسح 
ا ا ار ا اه 

وهنا عثمان رضي الله عنه قال حمران عنه: (ثم مسح برأسه) . 

وذلك بعدما مضمض واستنشق ثلاث وغسل وجهه ثلاث وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاء وفي مسح اليأس لم يذكر (ثلا ثلاناً) » وهنا 
ب السؤال: هل الممسح على الرأس يكون ثلاثاً كبقية أعضاء الوضوءء أم مرة واحدة؟ وهنا أطلق» لكن إذا وجد عندنا ما يقتضي 
أن المسح ثلاثاً انتقلنا إليه» وهنا لم يذكر عدداًء ولم نس ولم يخطئ» فا دام أنه ذكر العدد في كل أعضاء الوضوء فإنا نأتي بالعدد في 


ع ا ا ترك العدد في موضع منه تركاه» إلا إذا جاءنا نص في حديث آخحر يقول: 5 ثلاث) فننظر هذه الزيادة» ونظر 
فيمن زادهاء فإن كان ثقة فزيادة الثقة مقبولة. 


وبعض الشافعية يرى أن تكليث المسح كتثليث الأعضاء في الغسل» واجمهور على أن المسح لم يرد فيه نص صعيح صريح بأن يكون 
ثانا وقالوا: له للبى أن يكون المسح إلا ل واحدة. 

فنحن نعل بأن لطر يكيل الماع ناذا "كانت اليك سارل وسكت :اران قر ار الماك عن القدر واو سيعت قل القوف لازاه 
وأو جئت بالمسح مرة ثانية أو مرة ثالثة انقاب المسح إلى ما يشبه الغسل» وهذا قالوا: المسح لا يكورء لأنك لو كرت المسح أصبح 
2 صورة الغسل» والله سبحانه وتعالى احن في حق الراس بالممسح وليس بالغسل. 


الاستنشاق 

الاستنشاق 

قال: - مضمض واستنشق زاسار)” 

قوله: (استنشق) أي: تحب الماء بأنفه بالتفس إلى الداخل» و (ا ستتثر) أي نثر الماء الموجود في الأبت بنفسه من أنفه. 


3 غسل وجهه ثلاث عرات) وبعص 0 0 أن يعرف 0 وكا يقولون: تعريف 0 صعب »© 0 0 


صفاته. 
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قالوا: الوجه من المواجهة» ويقابله القفا من: (يقفو إثره) فد الوجه: ما يرى من الغير عند مواجهته» فعندما تواجه إنساناً هل ترى 
قفاه؟ فالمفا ليبس من الوجه» وبعص الشافعية وغيرهم قالوا: حدهة معلم ومعروف» لخكده فلولا من منبت الشعر -يعني: ما بين نباية 
لحي ور ال ولو ان أصلع- إلى أسفل الذقن؛ فهذا هو حد الوجه في الطول؛ وني العرض قالوا: ما بين شحمتي الأذنين؛ فالأذن 
ليس بداخلة» ولكن إلى حد أوائل الأذة هر د الوجة عضا 

وبعضهم قال: حذه إلى الصدغين» وما العظمان الناخان بين خباية الوجه .وأوائل الرأس. 

ويريد الفقهاء بهذا ع الزيادة» فإذا كان فٍ غسل الوجه له يذهب يغسل رقبته من فوق ومن الخلف» والراس» بل يغسل على حل 
العضو المسمن قرعا وكرفاء 


غسل اليد النى ثلاثا إلى المرفق 

غسل اليد البمنى ثلاثاً إلى المرفق 

قال: (ثم غسل يده البمنى إلى المرفق ثلاث مرات) بعدما غسل الوجه ثلاث مرات بثلاث غرفات غسل يده البنى إلى المرفق» والقيد 

في المرفق ليحدد الجزء المفصول من اليدء وفي أول الوضوء غسل كفيه» والكفان من اليد» وبعض الناس يطلق اليد على الكفين 

فيقول: مد يدك وخذء واليد عرفاً تطلق على العضو المعروف ييناً ويساراً من الأظافر إلى المتكبء فهذه كلها يدء ولكن أجزائها 

أسمى: الكن» والرسغ» والساعد» والعضد إلى المنكب. 

ووجدنا الشرع في ذكر اليد تارة يطلقها عن أي قيدء فتأت السنة وتقيد» وتارة يقيدها بقيد معين» لخاء في الوضوء قوله تعالى: |وأيديكز 

إِلَّ المَرَافي] [المائدة:+] » فالرسغ هو وصلة الكف بالزند» فهذا الذي يسمى الرسغ» والمرفق: هو المفصل الذي بين الزند والعضدء 

أو الذراع والعضدء وسعي مرفقاً لأنك نتكع وترتفق عليه إذا طالت بك الجلسة» وفيه الرفق بالإفسان» فيساعد الإنسان على الاستراحة 

والاتكاء على أحد الجانبين للراحة والارتفاق في الجاوس. 

وهنا قال: (إلى المرفق) فيقولون: جاءت اليد مطلقة في التيمم في قوله تعالى: |فامسحوا يوجوهك. وأيديكز ملْه| [المائدة:>] © ولم 

تأت بلفظ (المرافق) » فهل شمل اليد المطلقة في التيمم على اليد المقيدة في الوضوء ونتيمم إلى المرفق» أم أن هذا عمل مستقل» وهذا 

عمل مستقل» ولا يقاس أحدهما على الآخر؟ أي: لا مل مطلق هذا على مقيد ذاك؟ ف الشافعي رحمه الله حمل اليد المطلقة في التيمم 

على اليد المقيدة في الوضوء؛ وجعل التيمم إلى المرفق كا هو في الوضوء إلى المرفق» واجمهور اقتصروا في اليد على ما جاءت به السنة» 

فضرب بكفيه الأركن سح مبما كفيه ووجهه» فعرفنا أن اليد المطلقة في التيمم حدها الكفين» فهنا جاءت اليد مقيدة. 

وكذلك جاءت اليد في حد السرقة وقوله تعالى: | والسارق والسارقة فَاقَطعوا أَيدِيبمًا| [المائدة:4"] مطلقة وليس هناك نص في تقييدها 
من القرآن» خاءت السنة وعينت» ومن هنا قالوا: السنة تقيد المطلق في الّاب» وتخصص العام في الكتاب» وقال تعالى: |حَرْمَتُ 

يك المي [المائدة:م] ] فأطلق خا قوله صلى الله عليه وسلم: ( (أحلت لنا ميتتان) » نفصص عموم الميتة وعموم الدم بالطحال والكبدء 

وبالجراد اه 

فكذلك هنا قيدت اليد في التيمم وقطع الشارق بأنيا إلى الكفين: 

وعلى هذا النص: (إلى المرافق) هل في غسل اليدين نغسل المرفق -وهو محل التحرك-» أو إلى حده ولا تجاوزه؟ يقولون: ما لا يتم 

الواجب إلا به فهو واجبء وإذا قالوا في غسل الوجه: أنتم قلتم حده إلى منابت الشعرء وليس هناك حد مضبوط» ومنابت الشعر 

تختلف» فلكي يتأ كد المتوضئ أنه استغرق كامن الويد ا بد أن ره واو عدر شيو 6 اها اورقا يهف الريجةه. كا وار شال 

في الصيام: اح ين الك اط الأبيض مِنْ الخيط الأسود مَْ الجر اننا الصيام إلى الليلِ] [البقرة:1417] » فهل -يا ترى- 

بأكل إلى ملتقى الخيطين» أم يترك من الليل ا أ يتأ كد به أنه لم يتعد إلى النهار؟ وكذلك عند غروب الشمسء فهل عند غروبها 
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بأكل» أم يتأخر -واو قليلا- حت يتأ كد أنه استغرق النهار بكامله؟ فيقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فاستغراق الصوم في 

النهار واجب» ولا يتأ كد عندنا هذا الواجب الارترلة عر عق أولد وو بدقيقة م وأيضاً إضافة عزه من اخحزه ولو دقيقة والعدة؛ 

لنتأكد يقيناً أننا قد صمنا النبار كاملاء وكذلك الوجهء فلكي نتأ كد يجب أن نزيد -واوسيكاً سيراً- عق [نلد المعروفك +255 لك عنمل 

اليد إلى المرفق. 

لكن الوجه له حك بذاته» قال تعالى: [فَاغْسلوا وجوهكد | [المائدة:>] » واليد هنا جزء من عضوء فلها بداية وغييت بغاية هي النهاية» 

فهل الغاية في الحد داخلة في المحدود أم خارجة عنه؟ هنا قال تعالى: |فَاعْسلوا وجوهكر وأَيديكز إِلَ المرَافتي| [المائدة:+] » فهل 

المرافق داخلة في المغسول» أم هي حد الغسل ولا تغسل؟ فهذا معنى: هل الغاية تدخل في المغيا أم تخرج عنه؟ فإذا جثنا إلى حك 

اللغة وجدنا أن هناك قاعدة» وإذا جتنا إلى الناحية الشرعية لجأنا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسل ليبين لناء وقدابجاء النض» (أذار 

الماء على مرفقيه) » فهل أدخلهما في المغسول أم لا؟ والجواب: أدخلهما. 

ونأتي إلى عرف اللغة: فعندما يكون عندك بستان فيه صف نخيل» ويليه صف رمانء فإن قلت لإنسان: بعتك من صف النخيل إلى 

00 -والصف فيه عشرون نخلة-» فهل الغاية في هذا المبيع -أي: النخلة العاشرة- من جذس المبيع» أم خارجة عنه؟ فهل 
قترئ فتك قنها والعاة] 3 خازسة غنم اتترى الماقرة كذتك» واحزاث أعرا حاف 

0 كان عندك صف غخيل فيه عشر نخلات» وبعده صف لون فيه عشر شجرات» فقلت لإنسان: أبيعك هذا النخل إلى الليمونة 

الأول فهل الليهونة الأول داخلة في المبيع بكامة (إلى) أم خارجة؟ والجواب: خارجة فالذي أخرجها هو مغايرة الجنس» فهم يقولون: 

إذا كانت الغاية من جنس المغيا في داخلة» واذا كانت الغاية خارجة عن جذس المغيا فهى خارجة عنه» والمرفق جزء من اليد» 

لكن مادام أنه وضعت جدود قد ماله قلاف رادت السنة ورت هذا الافتم - 

فقوله: (ثم غسل يده العنى إلى المرفق) الغاية هنا داخلة» فإنه يغسل المرفق» مع أن النص: (وأدار الماء على مرفقيه) . 


غسل اليدين إلى الرسغين 0 

00 هو ما كان من أطزافك الأصابع إلى اده يقولون: معيت ال 1 0 تكن الأصابع داخلها؛ لأن الأصابع تأتي 
منفرجة» وكف الشيء: ثناه» ويكف بها عن نفسه» أي: يدفع الغير عن نفسه» قالوا: وتكفيه في حمل الأشياء الأخرى» ومنه: كفة 
الميزان تمحفظ الشيء اذل معه ٠‏ 

وفي الحديث المشبور: (إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أن باتت يده) » فهنا 
عثمان غسل كفيه ثلاثأه فهل غسل الكفين لحديث: (إذا استيقظ أحدى من نومه) » أم غسل كفيه لأنهما جزءً من أجزاء الوضوء 
وذاك غسل مستقل لا دخل له بالوضوء؟ والصحيح الأخير» وهو أن غسل المستيقظ من النوم كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء عمل 
ككل لضي عن أغبال لضو وها عثمات لمن مقطا مق نوم» ف عثمان جاء إلى قوم وقال: ألا أتوضا لك وضوء رسول 
لله؟ فلم يكن مستيقظاً من نوم حتى يحتاج إلى غسل الكفين لاستيقاظه» فهنا غسل كفيه ثلاث مرات. 


20 0ن 


المضمضة , 
ثم للعطمن وللترتيب» فالااول كان غسل الكفين قبل المضمضة» فلو قال: غسل كفيه ومضمض» ف (الواو) لمقتضى اججمع 
والتشريك» لكن (ثم) تدل على الترتيب والتراخي» وهذا التراخي أمى اعتباري. 
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وقال هنا: (غسل كفيه ثلاث ثم تمضمض) ) * ول يقل بقل: (ثلاثاً الاو وس ع را الت ابيط اوقل 
بكضمض ثلاثاً بغللاث غرفات» واإستنشق ثلاناً بغللاث 0 أم يغضمض ويستنلشق ثلاناً بغلاث غرفات» أم بمضمض بمضمض ثلاث 
مرات بغرفة واحدة ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة؟ التفصيل في الكيفية موجود في اا ار 

خديث عثمان هو الأصل الكلى للوضوء؛ والتفاصيل في غيره من الأحاديث. 

واللعسضة ينال إنا خويك الماء في الفم ثم مجهء لا أن يبلع الماءء والاستنشاق يكون بجذب الماء بالأنفء ثم نثره إلى الخارجء وفيه 
حديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) احتياطا للصوم» حتى لا يسبق الماء إليه. 

وهنا غسل الكفين عمل مستقل» ثم المضمضة والاستنشاق» ثم يلى ذلك غسل الوجه ثلاث مرات» وهل المضمضة والاستنشاق 
كل منهما عمل مستقل بذاته» أو أن المضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه؟ فنهم من قال: أن الفم والأنف عضوان داخلان» 
وهما جزء من الوجه؛ فالمضمضة والاستنشاق مقدمة تقة لغسل الوجه» فيكون غسل الوجه شاملا لحماء وهما داخلان في قوله تعالى: 
|فاغْسلوا وجوهكا | [المائدة:] » ويكون من ضمن الوجه الفم والأنف؛ فتكون المضمضة والاستنشاق واجبان؛ لأنهما جزء من 
الوجه. 

0 من قال: الفم والأنف عضوان مستقلان» وليسا بداخلين في الوجه» ويكون الوجه على الفرضية بنص الآية» وتكون المضمضة 
والاستنشاق على الندب؛ لأنهما خرجا عن محيط الوجه: ولكن القول بأمهما عضو داخلي أو عضو خارجي يقال في الصوم؛ لأن الماء 
إذا وصل إلى داخل الجوف أبطل الصيام» والصائم .:قضمض ويستنشق» فهما عضوان خارجان بالنسبة إلى الصوم. 

والاية اقتصرت على غسل الوجه» والسنة النبوية جاءت بالمضمضة والاستنشاق» فبعضهم يقول: غسلهما واجب يبطل الوضوء بتعمد 
تركه» وبعضهم يقول: ليس بواجبء لأن الواجب جاء في القران بغسل الوجه» وبعضهم يخالف في الوضوء وفي الغسل» ويقول: هما 
واجبان في الغسل مندوبان في الوضوء. 

ولك فدات السنة لم تعقل لنا عن النبي صل الله عليه وس أنه توضأ مرة واحدة وترك المضمضة والاستنشاق فلا ينبغي لإنسان 
أن يتعمد تركها. ٍ 

ولذا يقول بعض العلماء: إذا كان الانف والفم من الوجهء فلماذا لا يقدم غسل الوجه ثم يقضمض وإستنشق؟ قالوا: لا تقديم غسل 
الكفين -وإن كانا مستقلين- لغرض» وتقديم المضمضة بالفم والاستنشاق بالأنف لغرضء أما الغرض في غسل الكفين فليعرف درجة 
حرارة الماء» أما إذا لم يعرفه وأخذه خْأَة فإنه يلسعه بحرارته الزائدة» لكن الكفان يتحملان؛ لذا أول شيء لا بد أن يعرف حرارة الماء 
بغسل الكفين. ا : ٍ 

وأما المضمضة فلقوهم: - الماء الطهور أن يسلم من الأوصاف الثلاثة التي تغيره وهي الطعم واللون والراتحة» أما اللون فيعرف برؤية 
لحر ورواها الطعم فيعرف بالمضمضة» وأما الرائحة فتعرف بالاستنشاق» فكأنه بتقديم الكفين عرف حرارة الماء» وهذا أ مهم لصحة 
الإنسان» وبتقديم المضمضة والاستنشاق عرف صفات الماء انه طهور صالح» وليس يداخله ما يسلبه الطهورية» وقد عرف اللون 
بالرؤية. 

والله تعالى أعل. 

4 االترتيب في الوضوء 

الترتيب في الوضوء 

قال: (ثم اليسرى مثل ذلكء ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وس توضأ نحو وضوئٍ هذا) . 

هنا مسألتان: الأولى تقة لهذا الحديث عند غير البخاري» أو غير المتفق عليه» وبنظرة إلى سرد أعمال الوضوء في هذا الحديث يقال: هل 
يتعين على الإنسان أن يأتي بوضوئه يا فعل عثمان» فلا يقدم ولا يؤخرء أم له أن يقدم ويؤخرء ويغسل يديه» ثم وجهه؛ أو يغسل 
وجهه عم يبقضمض» أو يغسل قد ميه ثم مسح رأسه» فهل الترتيب واجب في الوضوء أم غير واجب؟ إن الااية جاءت فيا الواو» والواو 
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ما قالوا: من أن نبدأ بالسعي؟ قال: (ابدأوا بما بدأ الله به) . 

وانظر إلى فقّه الأثْمة وما فتتح الله به عليهم» ف الشافعي رحمه الله قال: ترتيب أعضاء الوضوء واجب في كاب الله بدلالة الإيماء والتنبيه» 
قال: أول ما يفعل من الوضوء غسل الوجهء فلتكريمه ولمواجهته ولشرفه كان موضع البداية» وفيه سلاطين الحواس السمع والبصر 
والفم وغيره فقدم» ثم بعد الوجه غسل اليدين» ثم بعد اليدين مسح الرأسء فهل الأقرب والمشابه والمجانس لليدين الرجلان أم الرأس؟ 
والجواب: الرجلانء فاليدان يبطش ببماء والرجلان إسعى ببما. 

فقول أو أن الأركية عراست لأتبع المجانس يمجانسه» فيكون غسل اليدين أولاء ثم الرجلين» ثم مسح الرأس» فلما جاء بممسوح بين 
مغسولين -وهذا حك مغايت» وأدخل أجنبياً بين متجانسين عر فنا أن موضع الرأس هنا لا يجوز تقديمه ولا تأخيره» وكذلك بقية أعضاء 
الوضوء» فانظر كيف أن بها!! فهل استقل بعقولنا أم نرجع إلى عقول العلماء؟! وجاء في رواية تقة لمحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
(من توضأ نحو وضوثي هذاء ثم صلل ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه) » فترتب على هذا الوضوء الكامل 
الإسباغ الوافي أنه إذا صلى ركعتين ليستا من الفرائض ولا من النوافل الراتبة» وكان فيبما حاضر القلب وليس مشغولا بشىء غفر له 
ما تقد 5 ذنةة 

ويقول ابن دقيق العيد أو غيره: ولو خطر على قلبه خاطر فدفعه فهو داخل في هذا المعنى» فالمهم أنه لا يسترسل مع تلك الخواطر. 
وبالله تعالى التوفيق. 


ه١٠‏ كاب الطهارة - باب الوضوء [3] 

كاب الطهارة - باب الوضوء ["] 

أذمن رعة انه عن ويل اده أن أرشدهم إلى مافيه احير لهم في الدنيا والآخرة» وما يعود عليهم بالنفع والفائدة في دينهم وأبدانهم» 
فكان نما شرع الله هم مسح الأذنين» والاستنثار ثلدناً عند الاستيقاظ من النوم» وغسل اليدين قبل غسبما في الإناء بعد الاستيقاظ 
من النوم. 


١‏ لمسح على اراس وا اند 
المسح على الرأس وأحكامه 


خلاف العلماء فيما يصدق عليه مسح الرأس 

خللاف العلماء فيما يصدق عليه مسح الرأس 

ذهبت طائفة من أهل العلل إلى أنه يمسح ولو ثلاث شعرات»ء والذي يقول ببذا القول الشافعي» وقد نقل عنه هذا القول الشافعية 
وردوه» والنووي ذم ذلك ورده؛ لأنه فيه بعد كثير. 

ومأخذ الشافعية في الاكتفاء ببعض الرأس أنهم قالوا: حرف الباء في قوله: إوامسحوا برمُوسكر | [المائئدة:>] للتبعيض» وبعض الرأس 
يصدق على ثلاث شعرات. 

ونحن لا نناقش من ناحية مذهبية» ولكن نريد أن نعرف كيف أخذوا هذا الرأي» حتى لا نقول: هذا تفريط منهم» فهذا المنبج 
لنطمئن إلى ما ينقّل من الأقوال عن الأعة رحمهم الله. 

وهناك من يقول: بمسح ربع الرأس وهم الأحناف» قالوا: وتقدر الناصية بربع لامي 
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فإن قيل لهم: إذا كانت الناصية تجزئ فلماذا تمسح العمامة؟ يقولون: مع بين أقل ما يجزئ وأكل ما ينبغي» فأقل ما يجزئ الربع» 
والتعميم على العمامة للتعميم والشمول. 

وهذه هي وجهة نظر الأحناف. 

أما الحنابلة والمالكية فقالوا بالتعميم ؛ وقالوا: إذا كان المسح جملا في الآية» والباء جملة أيضاً -لأن لها عدة معان كالابتداء والإلصاق 
وغير ذلك- فإن السنة المبينة لم تتقل لنا عن النبي صل الله عليه وس أنه اكتفى بالريع أو بالثلث» بل أقبل بهما وأدبر. 

فقيل لهم: هذا للكال» وهذا متفق عليه» فاذا تقولون في المسح على الناصية؟ قالوا: مسح على الناصية» ولا يجزئْ الربع لأنه أتم الواجب 
على العمامة» وأنتم تقولون: يكتفى بالناصية؛ لأنها أقل ما يجزئ» والمسح على العمامة تكلة الأفضل! مثل الذي يتوضأ فيغسل مرة 
مرة» والآخر يتوضأ فيغسل ثلاثاً ثلاث فهذا أقل ما يجزئ» وذاك أفضل ما يعمل. 

ونحن نريد من هذا ناحية منبجية فققط» وهي تحقيق المسألة» واللحلاف موجود من قبل» ولا أستطيع أن نرفعه» لكن عندما ثمر على 
هذا الفعل ما الذي تطمئن إليه النفس في هذه المسألة» هل مسح ثلاث شعرات» أم ربع الرأس» أم الإقبال والإدبار بالكفين؟ 
لاشك أنه الإقبال والإدبار باليدين؛ حيث إنه ليس في ذلك شك ولا تساؤل» فإن كان الربع يجزئ فاحمد لله» فالإقبال بهما فيه الربع 
وا كوك الإنسان على طمأنينة بأنه نفذ صورة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم» داكو مطكا إلى أقضي عنن: 

وأما المسح على العمامة فإنهم يقولون: يشترط في العمامة التي يجوز المسح عليها -سواءً مع الناصية أو دونها- أن تكون عمامة محنكة, 
وامحتكة يكون لما طرف في اللفافة» والطرف الآخر يأتي من تحت الحنك إلى فوق الرأس» فتكون هذه محكمة» ويشق على صاحبها أن 
ينقضهاء فقالوا: لوجود المشقة جاز المسح عليهاء حت إن بعض الناس قال: لو كان من عادة بعض البلاد أن النسوة يتعممن لجاز لحن 
أن يمسحن على العمامة» فبعض النسوة نتعمم بعمامة من نوع خمارهاء فليست العمامة خاصة بالرجال» 5 أن المسح على اللحفين ليس 
خاصا بالرجال» وليس مقصوراً على الشتاء والبرد وغيره» وإنما على مشقة اللبس والنزع. 

والمسح على العمامة من حيث هو له مبحث مستقل في باب المسح على الحفين» ولكن ذكرناه لمناسبة قوله: (وأتم على العمامة) » 
فالعمامة التي يمكن أن يتم علييا هي المحتكة التي يشق على صاحبها نزعها ولبسباء وهناك بعض العمائم مثل (الطربوش) تنزع وتطرح» 
وتكون العمامة م بوطة على طاقية» فلا كلفة في نزعهاء فهي ملفوفة جاهزة» فثل هذه لا مشقة فيباء فالعمائم التي يهم عليها المسح مع 
الناصية أو التي يقتصر على مسحها فققط هي التي يكون فيها نوع من المشقة عند حبكها على الرأس. 


عدد رات المسح وكيفيته 

عدد مرات الممسح وكيفيته 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين» أما بعد: فيقول 
المؤلف رحمه الله: [وعن على رضى الله عنه في صفة وضوء النى صل الله عليه وس قال: (ومسح برأسه واحدة) أخرجه أبو داود» 
وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح» بل قال الترمذي: إنه أحم شيء في الباب] . 

في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: (ثم مسح برأسه) » ولم يبين لنا العدد» فهل يكرر المسح ثلاثا كبقية الأعضاء المغسولة أم 
لا؟ ف الشافعى يرى أن مل كلام عثمان في مسح الرأس يمل على بقية الاعضاء» ولكن اجمهور يقولون بمسحة واحدة؛ لآن المسح 
لا يتشرب معه الرأس الماء» فإذا مسحناه أكثر من مرة فسيكون كأننا غسلناه» ولهذا قال العلماء: لا يتكرر. 

خاء المؤلف رحمه الله بيحديث على رضى الله عنه» وفيه النص على أنه مسح مرة واحدة» فنحمل ما سكت عنه عثمان رضي الله تعالى 
عنه على النص الوارد هنا على أن المسح مرة واحدة. 

يديه وأدبر) متفق عليه] . 
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هذا الحديث يمائل حديث عثمان رضي الله عنه في بيان كيفية وضوء النبي صل الله عليه وسلمء بسكن الناات. سال انسل بلا عرد 
حديث عثمان» وني عليه كل النصوص التي تأتي في باب الوضوء؛ -فديئ عثمان وعبد الله بن زيد كلاهما مستوف ومكتمل. 
فم 15 لد يت عد اله نوين بيان كيفية مسح الرأس» وقد أنى المؤلف بحديث علي في بيان مسح الرأس؛ لأن عثمان أجمله» ولم 
يبين العددء ولا الكيفية والحيئة» فاضطر المؤلف أن يأتي بنصوص أخرى ليبين لنا كيف يكون مسح الرأس» أما من حيث العدد 
فأخذا من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة» ولد المرة كقا ونا بعدوة عرد امسن وك 

فقال: [وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي لله عنهما -في صفة الوضوء- قال: (ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل 
بيديه وأدبر) متفق عليه» وفي لفظ لهما: (بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) ] . 

فقوله: (بدأ بمقدم رأسه) مقدمة الرأس هي الناصية» وجاء في بعض الآثار: (مفرداً أو مفرقاً أصابعه) . 

وقوله: (ثم ذهي ذا إلى هام أن : الدين: سه بها إلى تناف والقها انين قن لأس رضي :لقا القالة 13 كانكا فين عي الما 
فليست بداخلة» فلا تذهب إلى الفا وتقول: هذا داخل في المسح. 

وانما تمسح إلى أواخر الرأسء لأنه يريد أن يبين لنا استيعاب الرأس» فقال: (بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب ببما إلى قفاه) » وتكون 
السبابة على منتبى منابت الشعر من القفا. 1 ٍ 

قال: (ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) » وهذه بإجماع المسلمين أكل صورة في مسح الرأس في الوضوء. 


07 مسح الأذنين وحككمته 

اي ظ 0 ْ 

قال: [وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه -في صفة الوضوء- قال: (ثم مسح برأسه» وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح 
بإبهامه ظاهر أذنيه) أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة] . 

وهذه المسائل زائدة على ما جاء في صفة وضوء عثمان رضي الله تعالى عنه؛ لأن عثمان رضي اله تعالى عنه لم يذكر لنا في الأذنين 
شيئا وستأتي نصوص أخرى تبين الماء الذي تمسح به الأذن هل هو ماء مسح الرأسء أم يأخذ ماءً جديداً؟ ويبمنا الآن في الكيفية» 
حيث قال: (أدخل أصبعيه السباحتين) » وهما الأصبعان اللتان تليان الإبهام» وتسمى الواحدة منبما: السباحة والسبابة» والتي تليها 
تسمى الوسطىء وبعدها الخنصر والبنصر. 

قوله: (أدخل أشنيفية السباحتين في أذنيه ) بعض علاء البلاغة يقولون: هنا امجاز اللغوي علاقته الكلية» فذر الكل وراك الجزء؛ بعكس 
العلاقة الجزئية» فإنه يذكر الجزء ء ويريد به الكل» مثل قولك: ارم امن عن له» وكأن م مه الإنسان وتريد كله» لكن 
العلاقة اتذدعة شترط فيا أن تكون هي المقصودة بالكل؛ لأن الذي يرسل إنسانا ليتتجسس على الناس لا بتجسس برجله ولا بفمه» 
ولكن بتجسس بعينه. 1 5 

وهنا ل يدخل السباحة كلهاء واثما طرف الاملة منباء فهنا لم يقل: أدخل طرف السباحة. 

بل قال: (السباحة) » وهذه مناقشة لغوية» فأدخلهما بقدر ما إسعهما من تجويف الأذن الخارجي» فالأذن ثلاثة أقسام: القسم 
االخارجي» والأوسطء والطبلة. 

ويقولون: كل عضو نافذ إلى الجسم له صمامء فالفم له الشفتان» والعينان لهما الرموش تميهما من التراب والأذى» والشفتان يغلق بهما 
الفم فلا يدخل إليه شيء من الأوساخ» أما الأذن فإنها مفتوحة» فعندما ينام وهي مفتوحة فالذباب يمشي» والحشرات تمشي» فا هو 
الذي بمنع هذه الموذيات من الدخول إلى ون فإن. الله عل الأذن فرز مادة شنيدة المرارة لا قوئ ححشرة أن قرب منباء 
فاكها ذا هذه ماده فل تذية » ويرك منها بعض الشيء» أو لأن الأذن جوفية ة يني الغبار فيعلق في هذا التجويف» فكلا توضاً ومسح 
لا تبتقى رواسب تعمل عفونة أو ع ضا» أو أي شيء آأخر يؤذي الأذن» ولا شك عا تنلن داعا فلذلك أقل الناس الذين يصابون 
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بأمراض الأذن هم المسلمون. 

وسيأتي نص بأنه أدار إبهامه خلف الأذنء وإذا كا قد علمنا أن تنظيف السبابة للأذن يكون من الأوساخ» فا هي العلة في مسح 
عل الآدن؟ إن مله الأذن بالرأس شتعلها أشد إذزازا للعرق» وأشن تحماسية "قا تملست يعرقها:وبالمادة الذهئية الى قر رهاءيها 
التبب الجلد وتآكل وانفصلت الأذن عن الرأس» فكلا توضأ ومسح بالسباحة المادة الدهنية» وجعل الإبهام تمر على الأذن الخارجي 
بقيت سليمة معافاة» ونحن لا نعلل للسنة» ولكن نقول: هذا من فضل الله عليناء ومن حكة التشريع في مسحها. 

والحكمة من أن الفم والعينان عليهما غطاء والأذن ليس عليها غطاء هي أن الإنسان -ك قالوا- إذا نام» ومى إنسان بجواره لا يراه» وأراد 
أن يناديه أو يوقظه» فإنه يحتاج إلى أن يذهب إلى جواره ويلسه بيده حتى يفتح الغطاء ويسمع منه» فعندما يكون نائماء وكل الحواس 
والأعصاب نائمة» وباب السمع مفتوح بلا غطاء يصل إليه الصوت من بعيد» ويأتيه من جميع الجهات الأربع فيسمع ويستيقظ» ونحن 
نجد أجهزة (الرادار) يصنع لها مظلة حتى تصطاد الصوت. 


٠١١ 0.8‏ مايفعله المستيقظ من نومه 
ما يفعله المستيقظ من نومه 


غسل ا ليدين قبل دين ف الإناء 

غسل اليدين قبل شمسهما في الإناء 

قال: [وعنه (إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده) متفق عليه وهذا 
لفظ مسح] . 

هذا الحديث -كا يقول بعض العلماء- تكلم فيه يعن النائن + أوفك الذين شروت العقل :فى .خلديث برسول الله صل الله عليه وس 
فيما لا يدركون الحكمّة منه. 

قال: (إذا استيقظ أحدم من نومه) » والليل صالحّ للاستيقاظ والنبار صا للاستيقاظ» فهل كلما نام الإنسان واستيقظ يغسل يديه؟ 
إن القريئة هنا هي قوله: (فإنه لا يدري أين , نت يده) » والبيتوتة تكون ليلاء 

فقوله: (إذا استيقظ) عام مطلق لكل من ينام ويستيقظ» ولكن في آخخر الحديث ما يحدد نوعية النوم. 

وتلير:هذا 'قزله عل الله عليه وسل: (الجار أحق بالشفعة» فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) » وهناك من قال: الجار 
بمعنى المجاور» ولكن اخ وي (فإذا ضربت الحدود» وصرفت الطرق) , ين أنبا تكون بين الشركاء؛ لأن الجيران عندهم حدودهم 
وظرقهم من قبل» ' 

فلابد أن يؤخذ الحديث بجموعه ولا يغفل فيه لفظ واحدء فلفظت (فضربت) و (صرفت) بينتا لنا أن كلمة الجار التي هي حقيقة في 
الجاورة ومجاز في الشريك يراد بها الشريك. 

وغل هذا فإلقد يك ”فيه اقرينةا تين توعية النوم الاق ذا ميتو سهد قطي وام احا ماح اوقطيا ركيت لزبادك لز 
وقد يقول قائل: لماذا يغسلها؟ فيقولون -والله تعالى أعلل» وهذا من باب الموعظة- إن رجلا سمع هذا الحديث وقال: عيب! كيف لا 
أعلم باتت يدي! واحدة تحت جنبي والأخر فوق الجنب الاخرء فابتلاه الله أن جعله إستيقظ ويده في مكان يستقذره. 

وبعض الناس يقول: الحديث هنا معلل وظاهر العلق فيقولون: إن الحديث قيل في المدينة وهي جازية» واكازحارة 0 إستجمرون 
ولا يستتجونا» حت إن الرسول صل الله عليه وس جاء إلى أهلتقباء حين نزلت فيهم الآي: | فيه لوحال عرد ان تطهروا والنه حب 
المطهرينَ! [التوبة.م١٠]‏ وقال: (إن ااه عليم؛ » اذا تفعلون؟ قالوا: نتبع اجارة بالماء) » فا كان كل الناس يتبعون الخارة الماء» 
بل يكتفون بالخجارة» فيقول بعض الناس: إن الإنسان إذا نام لا يدري أن تطيش يدهء فلربما وصلت يده إلى ذلك المكان» وربما 
عرق» فالجارة لا تنقى» فن هنا يغسل يده. 
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ولكن اجمهور يقولون: لو أنه بات ويده مغطاة بالكفوف واستيقظ من نومه فبمقتضى هذا الحديث لا يغمسها في الإناء حت يغسلها. 

وهنا تنتتج من الفقهاء أقوال هندسية تصيب وتخطئ. 

فإذا كان سيتوضاً من الصنبور فإنه لا يحتاج إل اند كنا 0 كان الإتاء 'صغيراً فسييكفكه ويتؤضأء ولكن إذا كان الاناء كبيراً 

وليس عنده ما نعترف به ولا يستطيع أن بميله فاذا يفعل؟ ف فبعض الفقهاء يقول: يأَخذ الماء بفيه ويغسل يديه وبعضهم يقول: يأَخَد 
اوس الي 0 

0 ليدين للمستيقظ من نومه مستقل بذاته» فإذا استيقظ من النوم وأراد أن يتوضأء فالحديث يقول: (فلا يغمس يده في الإناء 

23 هل غسل اليدين ثلاثاً لغمسها في الإناء يح عن غسل الكفين في الوضوءء كا لو أراد أن يتوضأ للظهر أو العصرء أم لابد 

من غسل اليدين مرة لغمسها في الإناء ومرة للوضوء؟ فهذا ح وذاك حك. 

فلو قت من نومك وأردت غسلهما تحت الصنبور فإنك تغسلهما ست مراتء ثلاثاً لاستيقاظك من النوم» وثلاثاً للوضوءء وهذا 

مقتضى نص هذا الحديث. 

والليق. قو لوك ]كرا هنا لك عات ٍ 

نقول لهم: لا دخل للتعليل في هذاء وكلما أخذ الإنسان السنة على عمومها واطمأنت نفسه إلى مقتضاها دون أن يدخل العقل فيها كلما 

كان ذلك أسلم له وأطيب للخاطر. 

والله تعالى أعل. 


الاستتثار ثلاما 
الاستنثار ثلاثاً 

قال: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا استيقظ أحدك من نومه فليستشر ثلاثا» فإن 
الشيطان ,ببيت على خيشومه) متفق عليه] ٠‏ 

هناك في حديث عثمان رضي الله عنه قال: (تمضمض واستنشق واستنثر) » ول يقل (ثلاثا) » وهنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا 
الحديث ليبين أمرين: الأ الأول: أن المضمضة والاستنشاق ثلاث عرات. 

الثاني: عند الاستيقاظ من النوم يستثر ويستنشق ثلائا وذلك لأن الشيطان يبيت على الحيشوم داخل الأنف» والشيطان اختار هذا 
الحل أيه مفتوح. 

وف الام تر موضع الخاط والقذارة» فالشيطان يتتبع هذه الأشياء» وسيأق نص أنه يبول في أذن انائم الذي ينام عن 
صلاة الصبح» وهل دك بحس بثقل الشيطان في خيشومه؟ وما هي ماهية الشيطان؟ هل هو خشب» أم حديد» أم دم وحم فالله 
أعلر به والأصل فيهم أنهم علم نيراني» ولكن الله أمكتهم أن يتكيفوا بما لا نراه نحنء قال تعالى: إإِنَهِ را فر هو وَقبيهُ مِنْ حَيْت لا 
نما [الأعراف 33] »وم ذكرأن من مؤمنهم وصالحههم من يتلقون العلم مع الناس» ويجلسون في حلق الدروسء ولا يعلم الناس 
هم ولا يشعرون بهم وقذ تشكلون شكل: ها حيوان أو إنسان: 

وفي رده أبي هريرة أنه أتي بمال الزكاة» وقام عليه أبو هريرة حارساء فإذا بشخص بأت خلسة ويسرق من الطعام» فيمسكه» 
فيتعذر عليه بالفقر والعيال» فتركه لوجه اللهء وفي اليوم الثاني جاء فإذا به أيضا يعتذر بنفس العذرء فسأله صلى الله عليه وسل: (ماذا 
فعل أسيرك البارحة؟ قال: اعتذر وشكى لي العيال» قال: سيعود فعاد في الليلة الثالثة فأمسكه أبو هريرة وقال له: لأسلينك لرسول 
الله صل الله عليه وسل» قال: لا تفعل» وأعاهدك أني لن أعود» وأعلمك آية إذا قرأتها عند نومك لا يقربك شيطان» وأخبره أنها 


.- 


إية الكوسبى» فتركه وذهب إلى الننبى صلى الله عليه وس فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: عاد» ولكن عاهدني وعلمنى كذاء قال: 
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صدقك وهو كذوب) » فهو صدق حين أخبره بأن من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان» وهو كذوب لأنه ثلاث ليال يقول له: (لن 
أغزه) 6 :ولكنة عاد» خاء في شكل إنسان إلى أبي هريرة. ْ 

وفي حفر الحندق رجع زحل مخ الأهان كك بيته فووجد زوجه على الباب «وهو خديث غهد يعزمن< فآراة أن يضرهها شيف فتالت؛ 
تعال وانظر إلى فراشك! فدخل فإذا حية ممددة على طول السرير» فالتقطها بره ثم ركد الرع وسط البيت» فاتتفضت عليه» فتقول 
الزوجة: فوالله لا أدري أيهما أسبق موتاء 

قلي لخب صل :الله عليه وسلِم قال: (أصابه ول يسمء فانتقم له أصحابه. 

01 0 5 ٠.) 
وجاء 2 الحديث الاخر: (إن الشيطان يجري من ابن ادم يجرى الدم) + وود نحت كل شعرة عرق يغذيبا» ويقال: لو ان اوردة‎ 
الإنسان وأوعيته الدموية أخذت على ما هي عليه ووصلت لدارت حول الكرة الأرضية» فهناك أوردة وعروق دقيقة جدا فالشيطان‎ 
. بمر فيهاء قال صل الله عليه وسل: (فضيقوا مجاريه)‎ 

فإذا كان يجري -وليس يشي فقط- فلا غرابة أن ببيت على خيشومك. 

فنحن أستريح بقراءة هذه الآية» وكفانا خبر السيد المصدوق صلى الله عليه وسل» زلكق ين لناءصل الله عليه وسلم أن الإنسان النائم 
ما عليه تكليف» فاتركه ينام» فإذا استيقظ واستثثر بالماء أخرج عنه الشيطان واثاره في خيشومه. 


615 كاب الطهارة - باب الوضوء [4] 


كاب الطهارة - باب الوضوء [4] 
لقَد حث رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام على ما يرفع الدرجات ويزيد في الأجرء فكان مما أرشد إليه إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع 
واللحية» والمبالغة في الاستنشاق» وهذه الأفعال من أسباب كال الوضوء وحسن النظافة وزيادة الأجر. 


كل أحكام متعلقة بالوضوء 


إسباغ الوضوء 

إشياء ارود 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا حمد» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وده نقد ل اللذلت برضقه أده [وعن لقيط بن صبرة رضي اللدعته قال قال:.وسول لله صلى الله عليه وسل: (أسبغ الوضوء» وخلل 
بين الأصابع؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائاً) أخرجه الأربعة» وصحصحه ابن خزيمة] . 

وقوله: [وعن لقيط بن صبرة] يقال: (صيرة) بالضمء وقيل: (صيرة) بالكسر. 

قال :وسرل الله صل الله عليه وسل: (أسبغ الوضوء» وخلل الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) هذا الحديث في جملته 
من أهم أحاديث الوضوء؛ لما فيه من الحث على إسباغ الوضوءء والإسباغ: التعميمء ا قال تعالى: إأنْ اعْمَلُ سَابعَات| [سبأ:١١]‏ 
أي: دروعاً سابغات تغطي مواطن الخطر على الإنسان عند القتال» ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة: (أتصلي المرأة في 


فيه جزء لم يمسه الماء. 
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وجاء في المقابل في غزوة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلهم وهم يتوضأون سراعاء فرأى في عقب واحد منهم لمعة -أي: لم يصلها 
الماء-» فقال: (أسبغوا الوضوءء ويل للأعماب من النار) والأعقاب: جمع عقبء وهو مؤخر القدم. 

فعرفنا أن ب هو التعميمء ومن هنا قالوا -م تشدد في ذلك المالكية- تدليك الأعضاء شرط في الوضوء» وال اعرون: إن التدليك 
ليبس شرطأء 7 0 تأكيد 0 2 إل 0 0 وجاءت المنئة مبينة بأن ا الشخص ثلاثا فتثليث الغسل فيما 
فهذا الحديث نص صريح: (أسبغوا الوضوء) » ومن هنا يقولون: من اطلع على لمعة في عضو من أعضاء الوضوء بعد أن صلى ببذا 
الوضوء عليه أن يعيد الصلاة؛ لأن وضوءه ناقص» والوضوء شرط في صحعة الصلاة» ولهذا كانت أهمية هذا الحديث» وكان على الإنسان 
إذا أخذ يتوضأ أن بتمهل ويدلك» ويتأ كد من وصول الماء إلى جميع أجزاء كل عضو من أعضاء الوضوء. 

وقوله صل الله عليه وسل: (أسبغ الوضوء) في هذا استعمال اللغة المعنى المحسوس للمعنى المعنوي» فأصل الإسباغ للمحسوسات من 
الثوب والدرع ونحوه» فنقل إلى الوضوء؛ لأن الوضوء أمى حادث بعد إيجاد اللغة ووضعها. 


تخليل الأصابع في الوضوء 

قال صلى الله عليه وسل: (وخلل بين الأصابع) هذا مناسب لما قبله؛ لأن من عملية إسباغ الوضوء أن تخلل بين أصابع الو ولا 
لأن العادة أن الأصابع قد تنطبق على بعضها -لا سيعا أصابع القدمين-» فتكون فرصة دخول الماء بين الأصابع قليلة» والتخليل مأخوذ 
أيضاً من معنى محسوسء وهو عود الخلال» وكان الناس سابقاً -خاصة من لم توجد في أرضهم أعواد الأراك لاستعمال السواك بكثرة- 
كانوا ستعملون أعواد االحلال» وهو نبات ربنبت أحيانا مع القمح» وهو عبارة عن أعواد كأعواد الكبريت» وهي أدق منباء ولا عُرة 
البذور في أطرافها يداوى بها الكلى والحالب ونحو ذلك» وتلك الأعواد ملساء ودقيقة مثل إبرة اللخياطة» فكانوا يدخلونها خلال الأسنان 
في تلك الفجوات لتنظف الفم وتقوم مقام السواك» وكانوا يختارونها دون غيرها لكونها ملساءء» ولدقتها وراتحتهاء فكانت تعطر الفم مع 
النظافة. 

فتخليل الأصابع إدخال الأصبع بين الأصبعين» مأخوذ من تخليل الأسنان» فالتخليل والحلة أخذا منهاء فلم يبق بين الأسنان ما يسع 
مع عود الخلال عوداً آخر, وكذلك تخليل الأصابع» فإذا أدخلت الأصبع بين الأصبعين لم يترك مجالا لأصبع آخعر؛ لأن الأصبع وصل 
إلى الفجوات بين الأصبعين. | 

ومن هنا قيل: الخليل: هو الصديق الوحيد للذي اتخذه خليلا وحيداً لنفسه؛ لأن اللحلة لا تسمح لصداقة غيره معه» يا أن عود التخليل 
بين الأسنان لا إسمح لعود آخخر معهء ومنه الحديث: (لو كنت هذا خليلا من أهل' الأرض لاقت أبا يكز ولكن الله افدال 
خليلة) ( والأنبياء كثر» وسيدهم وخاتمهم نبينا صل الله عليه وسلوء ولكن لما جاءت اكلة ل براهيم " 0-6 هناك خايل ار تخليل 
آخرء وهكذا العادة بين البشرء فإذا اتخذ الإنسان خيلا لم ببق في قلبه مكان ليل آخرء إِنما هو واحد فقط. 

والتنبيه على التخليل على ما بين الأصابع مع إسباغ الوضوء هو لأن نعومة الأصابع -وهي تلك المناطق الليئة- ربما يترا م فيها ثشيء من 
العرق» أو ما يخرج من الجسم» أو الدهون» خاصة أصابع القدمين» وإذا ترام شيء من ذلك كانت فيه مضرة على الجسم بسد المسام 
في هذه المناطق» فكان من فطرة الإسلام ومن عناية النبي صل الله عليه وسلم أن ينبه على تلك الأماكن» وأن يوكد على أن نظافتها 
جزءٌ من الوضوءء وإسباغ وتككيل للوضوء. 

وذكر الفقهاء في كيفية التخليل صوراً هندسية الله أعم ا 

قالوا: يجب أن يكون تخليل أصابع القدمين عيضن اليل الشرى لا بالق ) أما أصابع اليدين فكيفما كان» ولو أن يدخل الأصابع بعضها 
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في بعض» وسواءً أكان ببطن الكف أم بظاهره» فعلى أي صورة كانت فقد حصل التخليل» إلا أنه في القدمين الغالب والعادة -خاصة 
لمن يلبس الحذاء الساتر للقدم» أو الشراب- أن يكون بين أصابع القدمين رواٌ» فقالوا: نظافة القذارة أو ما يعلق في الجسم مختص 
باليد اليسرى» وأما ما عدا ذلك فهو لليد المنى» وهذا قالوا: يكون تخليل أصابع القدمي اليك السيرء وراطتصير لان أرفع الأصابع 
وأدقهاء وأسر أن مر وآن يخلل بين أصابع القدمين لتقاربها وتناسقها. 


المبالغة فى الاستنشاق عند الوضوء 

المبالغة فى الاستنشاق عند الوضوء 

قال صل الله عليه وسل: (وبالغ في الاستنشاق) . 

إبضيف صل الله علية وسلم ما يتعلق بمدخل من مداخل الجسم وهو الاستنشاق» وضابطه: جذب الماء لان إل داخله» والاستنثار:هو 
إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه» أي: بالغ في نظافة الأنف. 

ومعلوم عد الثاق أن الله شهدانة ين لاض طريقاً للهواء؛ ويقولون: التنفس الصحي السليم أن يتنفس الإنسان بأنفه لا بفمه» 
والفرق بين التنفس بالأنف وبين التنفس بالفم واضم عملياًء لأن المتنفس بفمه يأتي بلمحواء من اللخارج عن طريق الفم إلى الرئة 
مباشرة» فإن كان في الحر فهو حاراً» وان كان في البرد فهو باردا» وان كان الجو فيه غبار فهو هواء بغباره» ولكن الأنف نجد أنه 
مفتوح» وليس له مغلاق كالشفتين على الفم» فالمواء داخل وخارج على مى الوقت» لعل الله سبحانه -من حكته- في مداخل الأنف 
شعيرات» وي عبارة عن مصفاة أرائة لرد الأجرام ا محسوسة» ووراء الشعيرات المادة الخاطية ترد ما تجحاور منبا ولو كان ضئيلا فيلصق 
بتلك المادة» وما تعدى تلك المادة يأتي إلى الحياشيم» والحياشم لا تسمح لشيء يدخل إلا المواء الصافي فقط. 

ومن مهمة تلك المادة وتلك الشعيرات واللبياشيم كيف اللوافة قاذا كان المواء ارا شديدا فائد سيق عر كالف المحاطق عكيت بالتريردة 
بما يلائم داخل الصدره وإذا كان الو ياوها غديذا مقيها بالزطرية والبرودة فعندما يمر بتلك المناطق فإنه يتكيف بالحرارة التي تناسب 
الرئة. 

وحن تويك سك5ة 1ه | كان طرق الوا نتوين الأنت + نطرينا مننوها أرق لق التنداكمن التوفة واففية كيف كاذ 
لابد من العناية به فى نظافته؛ لأننا إذا لم تنظف الشعر والمادة واللحياشيم انسدت تلك المسام» أو تعطلت فائدتهاء وأصبح المواء يمر ولا 
ببرده ثىء. 

فعلى هذا كانت عناية الإسلام بهذا المدخل الوحيد للهواء أشد ما تكون. 

ويقابل ذلك العناية بالمدخل للطعام والشراب ألا وهو الفم فأم صل الله عليه وس بإسباغ المضمضة» بل وشرع السواك» وقال: (لولا 
أن أشق على أمت لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) » ونحن ننبه على محاسن الإسلام وشموله» ونقول:إن العالم الغربي كما أمعن في 
الحضارة» وكلما ترق 2 المدنية فإنه يعتدل المسار به إلى الإسلام. 

عشر قرناء والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعنى بذلك من أوائل البعثة» ويجعله جزءا في الوضوءء ومع كل وضوءء والإنسان 
يتوضأ مس مرات أو أكثر في اليوم والليلة. 

فعناية الإسلام بما انتبه إليه الغرب اليوم دليل شاهد قوي على قدم وسبق وسمو حضارتنا الإسلامية على ما توصل إليه الغرب بعد 
عشرات القرون» وعلى هذا يكون الحديث علما من أعلام السنة النبوية» فن المعجزات كون النبى صلى الله عليه وس يرشد إلى هذه 
الجزئية الدقيقة في جسم الإنسان من باب الطب الوقائي قبل أن يمع شيء من الأمراض بسبب الإهمال. 

الا الاحتراز في قوله صلى الله عليه وسا: (وبالغ في الاستشناق إلا أن تكون صائما) » والمبالغة زيادة 
)اله المكدل 6 قزازة: الفضيلة مط يرن طزفين» فا تقطن عن الر سل كان شعبير ا + ونا اذ :هن كان جالغة: 
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وهنا يحث صل الله عليه وس على المبالغة» مع أنه لم يحث على المبالغة في أي عمل من الأعمال» وجعل غسل الوجه ثلاثأه فليس هذا 
مبالغة بل هو تكزار» ويمكن أن يكون الاستنشاق ثلاثاً دون مبالغة؛ والمبالغة هنا: أن يحاول أن يدخل الماء إلى داخل الأنف ليستقصى 
نظافته» ولكن نجد الاحتراز كا قيل: لكل مقام مقال؛ والفتوى والعمل يجب أن تراعى فيهما أحوال الإنسان» فقوله: (وبالغ في 
الاستنشاق) لأن هذا أدعى إلى النظافة أو استكال الوضوءء ؟ا أنه جاء أن الشيطان ,ببيت على خيشومه. 

وقوله: (إلا أن تكون صائماً) » أي: إن كنت صائماً لا تبالغ» ويكفيك الحد المعتدل بأن تستنشق الماء بسهولة بدون مبالغة؛ لثلا يصل 
الماء إلى درجة لا تستطيع معها أن تك فيه فيسبقك إلى الداخل وأنت صائم ممنوع من إدخال شيء إلى جوفك. 

فالمبالغة مع الصوم تؤدي إلى إ بطال ما هو أعم وأفضل وألزم. 

وهذا الحديث أصل من أصول سد الذريعة» وهو أن تترك فعل الشيء الجائز عخافة أن تقع في فعل الشيء الذي ليس بجائز» أو لتسبب 
فى طول قىء أكل و نتروا مق ذللفة: كا اناق القديث أيغناء (نين الكاي أن ميت الزجل أيادة. قالواء ييا 'رنتولة الله! .وهل سيت 
الرجل أباه؟! قال: نعم» إسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه) » فسبك لأبي غيرك ذريعة لأن يسب أباك» فتكون كأنك سببت أباك. 
وجاء أيضاً في القرآن الكريم: او سا اللِينَ يُدعونَ من دون اق ا الله عدوا بير عل | [الأنعام:8١٠]‏ أي: تكونون أنتم من 
سلطهم غل تنب الله عر وجل إسبك لالمتهم» وأنتم غير مكلفين ببذاء ولكن تمنعونهم وتتصحونهمء ولا آسبوا امتهم فتأخذهم الغيرة 
واحماس هما يبجعلهم يسبون الله إيضاء 

وهذا اتلذيك اضل. مق أضيوك سد الذرائع في أصول الفقه» وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يراعيه ولهذا قال العلماء فيما يتعلق 
بالأمى بالمعروف والنهبي عن المنكر: إذا وجدت إنساناً على منكر أو علدت بمتكر في مكان فتحمست وقلت: يجب تغيير المنكر» ثم غفلت 


2 سروس ار 


عما يجب مراعاته في قواعد الأعس والنبي» فاقتحمت البيت بغير إذن - وليس لك حق في هذاء لقوله تعالى: إلا تدخلوا بيوتا عير بيوتك 
حي تَستَاسوا وَتسَلمُوا عل أهلهًا [النور:/71] » وجثته إشدة وحماس وقلت له: يا جاهل يا فاعل فعند ذلك بنتصر لنفسه ولو بالكذب» 
يهل حط الم عاء اقادل أن كنت ترب عه له ى ]كار التك تمت سه لك #أرداكة أن زد عن كه فا صيدت القطنة 
شخصية» وبعدت عن لامر المي لله 

وقال العلماء في هذا المعنى: على الآمى أو الناهي أن ينظر في نتيجة ما يأمى به أو ينبى عنه» فهل سمنع هذا الممكر الموجود الذي ينبى 
عنهء أو سيأت بالفعل المأمور المراد فعله بأمرك إياه؟ أو أن من تنهاه سيأتي ويعتبر ذلك إهانة له؟ وخاصة إذا كانت أمام الناس» 
فتعتبر فضيحة وينتصر لنفسه» فيأتي بمكر أكبر ثما هو عليه» فيكون نصف من المكر خلب من المكر أكثر من ذلك» فالأولى أن تتكره 
على نصف المتكر. 

من هنا قالوا: على الآمى الناهي المحتسب أن ينظر في عواقب الأمور» كا قال تعالى: قل هذه سَبيلٍ أدعو إِلَّ الله عل بصيرة] 
[يوسف:8١٠]‏ فيدعو على بصيرة» وليس على البصر الذي يرى الأخوان ايروس نقد ا رودر لك صاب العا اليه هم لين يرون 
ببصائرهم ما وراء الواقع استنباطاً من الواقع» وليس علا بالغيب» ولكن -ك قيل- بصيرة» م في الأثر: (اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه 
يرى بنور الله) » فكذلك الداعي يجب أن يكون على بصيرة من أمرهء فلو أنه ذهب إلى رجل ينهاه فهل يتحمل أذاه؟ فإن قال: أنا 
أتمل الأذى نقول: وإن كنت تتحمل» فليس من اللازم أن تعرض نفسك لما تتحمله من غيرك. 

فهذا الحديث أصل في سد الذرائع» سواءً أكان في الأعمال العادية» أم في احتساب الأمى والنبي لوجه الله. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


المضمضة والاستنشاق وحكمها 
المضمضة والاستنشاق وحكمها 
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قال رحمه الله تعالى: [ول أبي داود في رواية: (إذا توضأت فضمض) ] . 

جع الامشفاناي الوضوه و رديت لقيطء حيث قال صل الله عليه وسل: (أ (أسبغ الوضوء» وخلل الأصابع» وبالغ في الاستنشاق) 
وأعتقد أنه قل عم بالضرورة أنه إذا م إسبغ الوضوء فالوضوء ناقص » واذا كان الوضوء اقصاً فالصلاة غير صحيحة» فإسباغ الوضوء 
واجب٠‏ 

سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعمد تركها؛ لأن هذا تقصير واهمال فإذا نبي أن يخلل أصابعه فالوضوء تام ومجزئ» لكن 
لق أن كر للك عدا 

وأما الاستنشاق فبعض العلماء يقول بأنه واجبء لأن الرسول أكد عليه بالمبالغة إلا في الصيام؛ لأن المحافظة عل الصيام أهم منه» 
وبعضهم يقول: أنه سنة من سنن الوضوء وهناك من نظر إلى الآية الكريمة فقال يا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الآية الكريمة فيها 
قوله تعالى: 1 اليب آمُنوا إذَا كم إن الصلاة َاغْسلُوا ور [المائدة:1] » قالوا: الوجه من المواجهة» والفم والأنف إن كانا 
من الوجه فالمضمضة والاستنشاق واجبان؛ لأ:هما من تقة الغسل للوجه» وإن كانا مستقلين فقد حصل غسل الوجه بدونهما. 

وقوم قالوا: هما من الوجه ولكن هل هما عضوان ظاهران كالحد والجبهة» أو أنبما خفيان لأننا لا نرى ما بداخلهما؟ فن قال بوجوب 
الاستنشاق والمضمضة فلأنهما من تقة الوجهء كا في قوله تعالى: إيا أيها الذِينَ امنوا إِذَا قم إِلَ الصلاة فَاعسلُوا وجوهكر | [المائدة:+] 
دوملقال بأثيا عضوان متغلان وفيا ضاق مكبيزان قال؟ السة بعد وه يسرهاء 

وعل هذا ختلفون» ولكن اجمهور يتفقون على أن المضمضة والاستنشاق واجبان 2 الغسل غير واجبين فى الوضوء قالوا: لأن هناك 


حديث علي رضي الله عنه: (تحت كل شعرة جنابة) )6 فكل رنوضع مكن أدبيصل اناد إليه من أن رعق لاه هه الشتل من 
الجنابة. م ٍ 

ومن العلماء من فرق بين الغسل والوضوءء لعل الاستنشاق واجبا وجزءاً من الغسل» وليس واجبا في الوضوء. 

ويأتي المؤلف رحمه الله بأثر بعد هذاء وهو: (إذا توضأت فضمض) ء فقوله: (بالغ في الاستنشاق) أمى وزيادة» أمى بالاستنشاق 
وؤيادة الالقة واللطشطة ابس فيا سالفة »لان عد المسيمضة ناجل الماء ويديره في فيه بلسانه أو بالمواء» ثم يعجه» والفم له حدوده» 
وليس هناك زيادات» ولكنه جاء بصيغة الأعى (إذا توضأت فضمض) » فهذه صيغة أمرء ولهذا فن قال: إن المضمضة واجبة في 
الوضوء فلضيقة لمن الوارد» ومن قال: إنه لا تجب المضمضة قال: هذا الأعى للارشاد والاستحباب. 

ولكن لا ينبغي الإنسان أن يترك المضمضية والاستتقاق للوضوء من وضوئه» واستدلوا عل تأكيد فعلهما في الوضوء بفعله صل الله 
: عليه وسلم؛ لأن كل من نقل عن رسول الله صل الله عليه وس يذكر المضمضة والاستنشاق. 

والله تعالى أعل. 


حك تخليل اللبية في الوضوء 

حم تخليل اللحية في الوضوء 

قال رجه اله تعالى: [وعن عثمان رضي الله تعالى عنه: (أن النني صل الله عليه وسلم كان يخال لحيته في الوضوء) أخرجه الترمذي» 
ل ار ْ ِ ْ 

بعد أن انتبى المؤلف رحمه الله من الأمور كالحفية الأنف والفم جاء إلى الظواهر» فذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم -وهذا يدل على 
الدوام وعلى الاسقرار- يخال لحيته) . 

والتخليل: هو إدخال شيء بين شيئين» وتخليل الأصابع: هو إدخال الأصبع بين وات الأصابع الأخرى» وكذلك تخليل اللحية بأن 
انتغل أصاهك خلال شعر الوجه فقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية» وكان يخال لحيته في الوضوءء وهذا الفعل منه صلى الله 
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مق" ار اه 


عليه وسلم أقل ما يقال فيه قوله تعالى: إلَقَدْ كَانَ لكر في رسول الل أسوة حسئة لمن كان يرجو الله اليم الآخر ووَكر الله كثيرً] 
[الأحزاب:١9] ٠‏ ش 

ولكن الفقهاء ناقشوا هذه المسألة» فعندما يكون الشخص امرد لا لحية له» وغسل الوجه» فإن الماء سيعم بشرة الوجه من منبت الشعر 
في الجببة إلى أسفل الذقن» ومن الأذن إلى الإذن» أي: أن الماء قد أسبغ على الوججة كاملا. 

عندما تكون اللحية موجودة وكثة فلاشك أن اللحية ستحول دون ذلكء سواءٌ أكان الشعر جعداء أم سبطأء فإنه حمل مادة دهنية» 
فيمنع الماء أن يدخل من خلاله إلا إذا خالته أنت. 

وهنا يأ السؤال:مع وجود البية هل الفرض في غسل الوجه لا زال لبشرة الوجهء أم ينتقل من بشرة الوجه إلى اللحية؟ وهذا كقوله 
تعالى:. | وامسحوا بر#وسكر | [المائدة:5] » فإذا كان الإنسان أصلع ومسح فإنه سعسح جلدة رأسهء فإذا كان الشعر كثيفاً ومسح 
فإنه سعسح على شعره» واللّه تعالى يقول: إوامسحوا برمُوسكر | [المائدة:5] » فهو سعسح شعر رأسهء لأن مسح جادة الرأس أصبح 
متعذراًء يقول الأصوليون: من قارب الشيء يعطى حكه؛ ووجدنا جواز مسح اللحفين بدلاً عن غسل القدمين؛ لأنهما ساترين للقدمين» 
مع أن هذا مشروع مستقل» لكن كان هذا تنظيرياً المسألة. 

وهنا الواجب غسل الوجه؛ والوجه أصبح مغطى بالشعرء فبعض العلماء يققول: يكفي مرور الماء على ظاهر الحية» كا يكفي مرور الماء 
على شعر الرأس» وهذه بتلك» وبعضهم قال: لاء الوجه للغسل وهو كد من المسح فعليك أن تعمل ما بوسعك» خال اللحية بمعنى: أن 
تدخل الأصابع خلال الشعر وهي مبللة؛ لأن الماء - إن قلنا إن الشعر يجزئْ عن بشرة الوجه -سعر على الشعر الظاهر على الحية وباطن 
اللحية يأته يء» فعندما تكون الأصابع مبللة وتدخلها في خلال اللحية ,تبلل من الشعر جزء أكبر» ولذا قالوا في تخليل اللبية: أن يدخل 
الأصابع من أسفلها؛ لأنه إذا أدخل الأصابع من أسفلها تخلل الشعر» أما إذا أدخلها من أعلاها فيمكن أن ينثني الشعر مع أصابع يده 
ولا تنفذ الأصابع بين الشعر ا تقكن من النفوذ إذا أدخلها من أسفلها. 

فدكل الأصابع بين شعر اللحية من أعلى أو من أسفل بيد واحدة» فهذا كاف في تخليل اللحية» وإذا كانت اللحية شعيرات قليلة فليس 
هناك شيء يخلل» بل إن الماء سيصل إلى تحت اللحية بطبيعته» والله تعالى أعلم. 


دلك الأعضاء فى الوضوء 

دلك الأعضاء في الوضوء 

قال رحمه الله تعالى: [وعن عبد الله بن زيد قال: (إن الننبى صل الله عليه وس أت يثلث مد لؤعل يدلك ذراعيه) أخرجه أحمد وحصحه 
ابن خزيمة] . 

يروفك النا عبد الله إن ؤيد رط الله تغالى-عنة با رأى مق وضوء لنبي صلى الله عليه وسلم بالماء القليل» قال: (أتي النبى صل الله 
عليه وس بثلئ مل فأخل يدلك ذراعيه) 4 وثلثا المد بلينه العلماء 3 المد ربع الصاع» وتقدم 42 الزكاة أن الصاع خمسة أرطال وثلث 
على رأي اجمهور» وعند الإمام ان اتحيية رج الله ثمانية أرطال» وعلى قول امهور أنه نحمسة أرطال وثلث فالصاع أربعة أمدادء 5 
كرن عد الولشة يكوة الك وطلة وثلث رطلء فإن الرطل الباقي يقسم إلى ثلاثة أثلاث بالإضافة إلى الثلث الآخر» فيبقى عندنا أربعة 
أثلاث» فتوزع على الأربعة الأمداد» فيكون وزن المد رطل وثلث وأما المقدار الذي أتي به صل الله عليه وسلم فهو -تقريبا- نصف 
لتره 

ول هاء عه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع إلى حمسة أمداد) » وهنا: (أتي بكثلثى مد) فن كان من عادته 
الاقتصاد في الماء» فيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع -والصاع: ثلاثة لترات -وهذا مبدأ في لزوم الاقتصاد وترك التبذير» وإذا قال بعض 
الفقهاء: لا ينبغى للإنسان أن يزيد في غسلات الوضوء على الثلاث التى جاءت بها السنة؛ لأنه يكون قد دخل في التبذير والمبالغة» 
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والقناذة فك كتابهاء عو رسو الله صلى الله عليه وسلمء وكا قال رجل ل أنس حين حدث بأنه صلى الله عليه وسلم 21006 
ويغتسل بالصاعء فقال: والله لا يكفيني! فقال أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسل أوقة هنك كر ارهد حكن ايان 
بالطريقة التي أشار إليها عبد الله بن زيد» حيث قال:: (فأخذ يدلك) » والدلك أولا يكون بقليل الماء؛ لأن البشرة إذا كانت جافة 
فإن الماء لا يتخللهاء ورعا كان هناك هواء وفقاقيع» لكن حينما بمسحها ويدلكها بيده وهي مبللة فإنه إذا جاء أدنى ماء جرى على 
اليد» وتعتبر تلك غسلة ولو بحفنة صغيرة» فالدلك لأمرين: الأول: التأكد من غسل الذراع وشموله» وعدم وجود بياض ولمع في عضو 
او 

لثآني: الدلك .بيسر عملية الوضوء بقليل من الماء. 

والغرضن من هذا الحديت أعران: ؛الأس: الأول: الدلك في الوضوء؛ وبعض العلماء شدد في الدلك في الغسل كالمالكية» حتى إن 
بعضهم قال: إذا لم إستطع أن يعمم البدن بيديه يأخذ حبلا. 

واليوم يوجد من أدوات الغسل الشيء الكثير» فإذا أخذها وحركها من خلفه تأ كد من وصول الماء إلى بشرته» فالمالكية يوكدون الدلك 
في الغسل؛ لأنه تقدم حديث علي رضي الله عنه: تحت كل شعرة جنابة) » أما في الوضوء فإنهم يتساهلون في الدلك فيه. 

وهذا الحديث أصل في الدلك عند الوضوءء ولكن ليست كل الأعضاء صالحة للدلك» فالوجه صالح للدلك» والرأس غير صالح للدلك 
ولو بالغ في المسح لكان مكروهاء ولذا قيل بأن المسح لا يكرر ثلائا لأنه إذا تكرر ثلاثاً ترك بللا على الشعر يشبه الغسل» والقدمان 
صالحتان للدلك» فقوله: (يدلك ذراعيه) نقيس عليه فنتبع الذراعين بالقدمين» وهذا أقل حد تبين من فعله صلى الله عليه وسلم انه #وضا 
به» فلو جاء إنسان - ا رأينا بعض الطوائف- وأخذ كأس الماء الذي فيه ماء قليل» لعل يتوضأ به يبل أصابعه في الكأس ويمسح 
يما عل اعضناء الوكيوة: ٍ 

فإن وضوءه لا يصح ببذا المسحء بل لابد من الغسل» والغسل لا بد فيه من جريان الماء على العضوء اما المسح فقد يحتزئ فيه 
بأن تكون الآلة التي يمسح بها مبللة» فيمرها على العضو المراد مسحهء ولذا قال العلماء في الباء في قوله سبحانه: |وامسحوا برموسك | 
[المائدة:] قالوا: (مسح) تتعدى بنفسها ونتعدى بالحرف» فتقول: مسحت الزجاج» ومسحت رأس اليتيم: 

فهي تعدت بنفسها فلا تحتاج إلى الحرف» لكن لما جاء الحرف» فك يقول الزعخشري: دلت الباء هنا على أن هناك شيئا يْمسح به من 
دهن أو ماء أو نحوه فتكون اليد فيها شبيء تمسحه بالرأس وهو الماء» وعلى هذا: فالاقتصار في الوضوء على هذا المقدار يخل بالوضوءء 
والزيادة» على المد الكامل وليس الثلثين يدخل في الزيادة والتعدي أو التبذير. 

واة | للق رينه اند ببذا الحديث ليبين لنا أمرين: الأول: بيان أقل ما كان النبي 2[ ال عليه وسل 5006 

الثاني: بخان الدلك مشروع في الوضوء. 

007 مناسب لما ذكر أولاً في حديث لقيط بن صبرة: (أسبغ الوضوء) والإسباغ من ضرورياته الدلك» حتى لا تبقى لمعة أو محل يحول 
بين الماء وبين البشرة» والله اعلم. 


مسح الأذنين وبم يكون 

مسح الأذنين وبم يكون 

قال رحمه الله تعالى: [وعنه رضي الله عنه (أنه رأى النبي فل آله عليه وس بأد الأذنيه 16 قيؤ الا الدئ أحده رامسم أغري 
البميتقي» ا الزبعه بلففل: (ومسحهما بماء غير قبض يديه) » وهو المحفوظ] . 

هذه صورة أخرى يسوقها عبد الله بن زيد في صفة مسح النبى صل الله عليه وسلم أذنيه» وفي هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم توضاً فسح رأسه وأدخل السباحتين) » وسميتا بالسباحتين لأ:هما لتحركان عند التسبيح» وعند والتشبد» وعند 
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لفظ (أشهد أن لا إله إلا الله) » وإن كان الأحناف يعادون تحريكها في التشبد معاداة شديدة؛ لأمهم يدخلونها في أبواب التوحيد 
ل : : 0 : 
فادخل السباحة 2 اذنيه» وادار الإ بهام خلف الاذنين» وهذه الإدارة لان خلف الاذن اسرع ما يترا فيه العرق» حتى تجد ان 
بعض ال حيوانات ما يظهر العرق إلا حول أذنها وبعضهم يقول: خلف الأذن من الأسفل مقتل» فإذا أدار الإبهام خلف الأذنين أزال 
ما تبقى من العرق» ومن مواد دهنية في تلك المنطقة؛ لأنها إذا تركت على ما هي عليه من العرق والمواد الدهنية» وحصل جرح فإنه 
أبطأ ما يكون شفاءً؛ لأنها منطقة ناعمة لا تتحمل» فالعلاج فيها بطيء؛ والجرح فيا سريع» وهذا من العناية. 

فعني بالأنف كجرى للهواء» وعني بالفم كجرى للطعام» وكذلك عني بتخليل نعومة الأصابع لليدين والرجلين» وكذلك عني بما وراء 
الاذنين. ا ءِ ا ء 5 7 

وقوله: (مسح براسه وأدخل السباحتين في اذنيه) يفهم منه أنه أدخل السباحتين بماء مسح الراس» ولم يأخذ هما ماء جديدا ليد خلهما 
في الأذنين» فيكون مسح الأذنين مع الرأس عخلية واحدة. 

وهقا عد الله ين كن انقزر ان رسول الله صل الله عليه وس أخذ ماء جديداً مسح أذنيه» غير الماء الذي مسح به رأسهء فالأذنان 
لهما ماء مستقل ومسحة مستقلة» وهنا بيحث الفقهاء في الحديثين» ويقولون: هل الأذنان من الرأس فيجزيبما مسحة واحدة» أو أن 
الأذنين خارجتان عن حدود الرأسء ولهما مسحة مستقلة؟ والحديث الأول يشعر بأنه مسح الأذنين بماء مسح الرأسء وهذا الحديث 
ينص على أنه أحد عاء عدر والعلماء رحمهم الله عون بين الحديفين فيقولون: إن كان الماء وافراً في يديه عند مسح الرأس فإنه 
يمسح الأذنين بوفرة ماء الرأسء ولا يأخذ ماء جديداً» وإذا كان الماء ليس وافراً عند مسح الرأس» وظن أن المسح على الرأس استنفد 
الماء الذي في الأصابع أخذ ماء جديداء وهذا هو ابمع بين الحديثين. 

والله أعل. 

5| اب الطهارة - باب الوضوء‎ ٠ 

كاب الطهارة - باب الوضوء [5] 

إسباغ الوضوء على المكاره أمى مستحب لابد من الاهتمام به» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وس أنه يعرف أمته يوم القيامة بآثار 
الوضوء» فينبغي للعبد أن يتوضأ كا أعى الله ورسولهء وأن ,تيامن في وضوته» ويوالي بين غسل الأعضاءء ولا يزيد في ذلك شيئاً ل 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسل. 


١‏ الغرة والتحجيل وما ورد فيبما 
الغرة والتحجيل وما ورد فيهما 


معنن الغرة والتحجيل 

معنى الغرة والتحجيل 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا ونبينا خمد صل الله عليه وعلى اله وححبه أجمعين. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن أبي هريرة قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أمتي يأتون يوم القيامة 
غرا محجلين من أثر الوضوءء فن استطاع متك أن يطيل غرته فليفعل) متفق عليه» واللفظ ل مسل] . 

هذا لدي لو أن إنساناً تتبع طرقه واحتواه من جميع جوانبه ودلالاته ملخرج برسالة كبيرة» وأوسع رايت تمن تكلم عليه ابن عبد 
الوروعة سباق اللو لسري و كمه عل سلريك المركلاً بيدا لمعن 
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والمؤلف رحمه الله ساق الحديث هنا تقة لأسباغ الوضوء» وليبين لنا أن إسباغ الوضوء يكون معه غرة وتحجيل. 

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أمتي يأتون) : (إن) هنا أداة تأكيد» وأداة التأكيد لا تأتي ابعداءً إلا إذا شعت راتحة الإنكار» ولا م 
رائحة الإنكار إلا عن خبر متقدم» فهل النبي صل الله عليه وسلم جاء ابتداءً وقال: (إن أمتي يأتون) » أم قال ذلك جوابا في سؤال 
كان موضع التساوّل؟ ولفظ الحديث أولا: (إن أمتى) » والأمة المحمدية هي خاتمة الأمم» وهي قسمان - كا يقولون-: - أمة الدعوة» 
وأمة الإجابة. 

والمراد هنا: أمة الإجابة. 

وقوله صل الله عليه وسل: (يأتون يوم القيامة) أي: بعد البعث يأتون مع سائر الأمم. 

وقوله: (غراً محجلين) الغرة: الشعر في ناصية الرأس. 

وفي الاصطلاح: بياض في جبين الفرس» تجد بعض الخحيل كيز به. 

والتحجيل شعر ابيض في موضع الجل في يدي الفرس. 

والغرة والتحجيل من علامات فراهة اللخيل وأصالتهاء فا كل اليل تأت غراً محجلة» وه أبرز علامة يقيز بها الخيل. 

وقوله: (غراً ين من أثر الوضوء) الوضوء يكون 42 الوجه واليدين والقدمين» والحديث ذم البياض 2 الوجه والقدمين» فيكون 
ع 2 اليدين تبعاً لمماء» أو أنه يحوي الأطراف» فإذا كانت الغرة 2 الطرف الأعلى» والتحجيل قٍ الطرف الأسفل فيكون قد حوى 
ما ييتبما. 

والغرة وال شعر أبيض يبلبت 2 هلين المحلين» كن الغرة والتحجيل 2 الإنسان ليس ل دلبت » ولكن يكون تور 3 قال 
تعالى: |نورهم يسى بن أيدموم وبأايوم بم | [التحر:6] » فهذا النور من أثر الوضوء. 

وقوله: (فن استطاع متك أن يطيل غرته فليفعل) قد يقال فيه: بماذا يطيلها؟ والجواب: يطيلها إما في المشبه -وهو أعضاء الوضوء- 
فيزيد على المفروض في الغسل» أو إسبغ الوضوء | كثر. 

والظاهر أن الطول والقصر في الزيادة ليس في الككية» وانما في الكيف. 


عمل أب هريرة ومن خالفه في ذلك 

عمل أبي هريرة ومن خالفه في ذلك 

قالو: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يغسل يديه إلى المتكب» فقيل: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: أطيل غرتي وكذلك كان يرفع في 
غسل القدمين إلى الركبة أو إلى نصف الساق. 

والمفروض إلى الكعبين» فكان هو يرفعها ويقول: أطيل غرتي. ْ 
وذم بعض السلف رحمهم الله فقال: ام أبا هريرة عضا فوق سطح المسجد» فغسل إلى كذاء فسألته» فقال: سمعت رسول الله 
000 عليه وسلم يقول: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين) . 

وغرض المؤلف التأكيد على استيعاب الفرض» وأنه لا مانع من الزيادة» وبيان خصوصية هذه الأمة. 

وبعض الناس يقول: الوضوء خاص ببذه الأمة ولكن لا يصحء لأنه قال: (إن أمتٍ يأتون) ومفهوم هذا: أن بعض الأمم الأخرى 
لا تأتي ببذاء فقالوا: لا وضوء في الأمم الأخرى. 

ولكن النصوص جاءت بالوضوء في زمن الأنيياء من قبل» وفى الأمم الماضية فيكون الوضوء ثابعاً للأمم الماضية؛ ولكن آثار الوضوء 
بالغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة» فالوضوء تشريع عام في جميع الأمم ولكن ظهور آثار الوضوء بالغرة والتحجيل من خصائص 


3 
هذه الامة. 
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وبعض العلماء يقول: هل قوله: (فن استطاع أن يطيل) من قول النبي صل الله عليه وسلر» أم أنه مدرج في الحديث من قول أبي 
هريرة؟ أي أنه أخذه من قوله: (أمتى يأتون غرا محجلين) » واستنبط من ذلك أنه كلما طال الغسل في عضو الوضوء طال النور فيه» 
فقال: (فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) ٠‏ 

فبعض العلماء يقول: هذه الزيادة مدرجة من أبي هريرة» وهذا اجتباد منه لما فهم من قوله صل الله عليه وسل: (يأتون يوم القيامة 
غزا يدان هق اث الرضوة) «ويؤيد أنا مدوعة) ومن فعل أب هريرة ومن فهمه أنه لم ينقل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلء ولا عن رسول الله نفسه أنه جاوز بغسل اليدين المرفق» كا جاء عنه: (وأدار الماء على عر فقيه) . 

أما أن يشرع إلى الساق أ إلى المتكب فر أت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من الصحابة» ولهذا قالوا: انفرد 
+ عنقا ورد رياد أ عور روي انه تون عكار 

وينتبى غسل اليد إلى المرفق ا في نص الآية الكرية: إوأيديكر إِلَّ المَرافي] [المائدة:5] . 

اسل فل الله عليه وسلم بين بأن المرفق داخل في الغسل» لما جاء في الحديث: (أدار الماء على مرفقيه) أي: من أول الساعد. 
تأتي إلى جو الحديث وما أشرنا إليه من عمومه أو شموله أو سيبه: 


كانية ؤووة هذا اقدية 

مزامسة#تزورى هنذا انرق 

قوله: (إن أمتي يأتون) مناسبة هذا الحديث» ومناسبة مجيء (إن) المؤكدة في أوله ما ذكره مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج إلى المقبرة ومعه بعض أصعابه» فقال: (السلام عليكم آل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بم لاحقون ... ) . 

الريك مشاه ان هنا: ليست للشك ولا للتردد» ولكن للتبرك أو للتأكيد» أو القاس المشيئة بأن التحاق بهم يكون بهذا البقيع 
الذي خرج إليه» ويكون هذا مأخوذ من جموع النصوص التي ذكرها صل الله عليه وسلم في رغبته في أن يدفن في البقيع» أو أن يدفن 
بالمدينة» أو نحو ذلك , ٠‏ 0 

كا جاء في الحديث الآخر انه صلى الله عليه وسلم شبد جنازة» خلس عندها ونظر في القبر قبل أن تدخل فيه الجنازة» خاء رجل ونظر 
فقال: (بس مضجع ازجل قال صل الله عليه وسل: شنا قلت قال4يا وسرل اللا أردت التهاد:ق سيل الل أي كرن 
الافمان يعي هوت © قزق تينة الأغام ودع غر عرو عدي ابل أحن إن لهذا الريمل أن لاسب ويقائل وساقيد 
ويدفن في أرض المعركة- فقال صل الله عليه وسل: نعم الجهاد ولكن ما من بلد أحب إل أن يكون قبري بها منها) : أي: من المدينة. 
وهنا يقولون: قوله صل الله عليه وسل: (إن شاء الله بكم لاحقون) والمراد به: في هذه التربة. 

فالمشيئة ليست للتردد» أو هي على عموم قوله تعالى: إولا تَقُوانَ لنَيْءٍ إن ماعل ذَلِكَ عدا * إلا أنْ ياء اّمم [الكهف:م4-7م] . 
1 قال صل الله عليه وسلم: ( (وإنا إن شاء الله بم لاحقون» وددت أني رأيت إخواناء قالوا: يا رسول اللّه! ألسنا بإخوانك؟ قال: لا. 
نتم أصحابي» وإخواتنا الذين يأتون من بعدي فيوّمنون بيء وددث أزترا ضيه وأنا فرَطهم على الحوض»ء قالوا: كيف تعرف من يأتي 
بعدك ول تر أىا كيت مرف مو يأ بعدلدبوات:قرك: ازوأنا َطَهم على الحوض) » والقَرط: الذي ينفرط من القوم» مثل 
العقد ينقطع منه اللحيط» وينفرد الحبل ويسبق» وقرَط القوم: من ينفرد عنبم» ويسبقهم إلى الماء ليبيع لهم الماء من البثر قبل أن يصلوا. 
وهلا نرذ ا ل« انشفو اح لاهو ال باستكاو ولا امقناف ولكن إشم منه رائحة الاستيضاح. 

فقال هنا: (إن أمتي) / 
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وهناك لفظ آخر يذكره أيضاً مالك أنه قال: ديم أت لأحدك خيلا غرا مله فى وسيظ خيل بهم دهم بوالفوس الأدهم: هو 
الأسود الذي ليس مع سواده لون آخره واليهم: يطلق على ولد الغنم الصغير» ومعي بهماً للإبهام؛ لأنه لا نفصحء والبيم: اللخيل ذات 
اللون أيَاً كان لا يخالطه لون آخخر» وليس خاصاً بالسواد- قال: أيعرف خيله؟ قالوا: نعم 

قال: فإن أَمتٍ يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض) . 

فهنا تساءلوا: (ألسنا بإخواتك؟ قال: لا. 

نتم أصحابي» واخواتنا الذين يأتون بعدي» وددتٌ ون رأيتهم» و) ابن عبد البر رحمه الله إسوق ني القهيد حوالي ثلاثين صفحة حول 
هذا المعنى. 

ومن ذلك أنه صل الله عليه وسلم قال في هذا السياق: (يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني» يود أحدهم لو رآني بماله وأهله) وهذه 
-والله- صحيحة» فكل مس الاقيوه أو أنه ارنراف رسول الله صل الله عليه وسلم رؤية حقيقية بعينيه شخصية رسول الله ولو يفدي 
ذلك بأهله وماله. 

وق زواية أغزى: (أي الناس حغين. أو أي إيمان:الفلق أفضل-؟ قالوا الملالكه قال: .وق لي» :وما لحم ال يؤمتون: والأم يتل 
فوقهم؟! قالوا: الأنبياء» قال: غيرهم. 

وحق لهمء وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟! قالوا: نحن» لا. 

قال: غير؟. 

وما لك لا تومنو وأنا ين أظهر؟؟! حير النائن إياناً قوم يأتون بعلي يررون: أوراقاً مكنوية يقرأوغنا فيعملون ببا) ٠‏ 


وهناك روايات واآثار وأخبار في هذا المعنى» وقد ذكر ابن عبد البر في القهيد في الجزء العشرين ما يقرب من الثلاثين صفحة في مبحث 
هذا الحديث. 


وعلى هذا لفديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: (إن أمتى يأتون يوم القيامة ريات ابتداءً» ولكنه في معرض سياق خبر به أخبر 
النبي صل الله عليه وسلرء وتساءلوا لاستغرابهم لخاءهم هذا الجواب مؤكداً ب (نَّ) فقال: (إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين) 
أى: فأعرفهم مبذه العلامة. 

وف لة الحديث: (ليذَادنٌ ويعال من أمتي عن حوضي -أي: 0 ووه دون الحو ض- فأنادي: امق في | متي -أو أنادي: هر 
هَل فيقال لي -أي: تقول الملائكة-: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول: سعقاً ححقاً) . 

وهذا يذكره ابن كثير أيضا في تفسير قوله تعالى: |والنين آمنوا معه نورهم إسعى بين يديرم وبأيمائرم يقولون ربنا هم لنا نورنا واغفر 
نا إِنكَ على كل شي يمأ [التحريم:8] . 

لأنه 3 5 1 نور ر المنافقين 0 قي 0 . 37 الله 0 أ ل 0 امات لين 2 انظرونًا 


0006 


اد يو ا" اليد مر 


[البقرة: ] » وقال تعال عنم 0 لَه 00 000 

والخادعة من المنافقين هي: أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء والمخادعة هنا أ: هم بإظهارهمٍ هذا الدين خلاف ما أخفوا أمنوا على 
ا من المسلبين» وأخذوا في الغنائم حصصاًء فعوملوا معاملة المسلمين» والله أجراها علييم» مع أنهم 
في داخلهم لا يستحقون شيئاً من ذلك لكفرهمء فالله خدعهم» فتركهم على ما هم عليه في خداعهم حتى إذا كان يوم القيامة وخرج 
الناس من قبورهمء وبعث المنافقون مع المؤمنين» واجميع غنَّ محجلون المنافق مع المؤمن الصادق» ومشوا في طريقهم كل بغرته وتحجيله 
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فإذا دنوا من الحوض هناك يكون اجزء فتأتي ملائكة وترد أوائك الناسء فلا يصلون إلى الحوضء وحينما يردون تطفأ أنوارهمء ولذا 

يقول تعالى: إيوم - وجوه | أي: تبقى على بياضهاء 

وقال تعالى: 0 5 [آل عمران:5١٠]‏ أي: إسلب نورهاء خينئذ يقفون مكانهم ليس عندهم نور يمشون به» فينادون المؤمنين: 
|انظرونًا! [الحديد:1] . 

وقولهم: (انظرونا) هوإما من النظر» وإما من الانتظار» فإن كان من النظر فالمعنى التفتوا وراء 5 حتى تضيئوا لنا بور وجوهكم الطريق. 

وان كان من الانتظار فالمعنى: انتظرونا لندرك المشي معك في ضوء أنوار؟. 

قال تعالى: إفَصْرِبَ يِدهمْ بسر لَه بَابُ| [الحديد:18] » -فينئذ المؤمنون تقدموا بأنوارهم» والمنافقون -عياذاً بالله- رجعوا وانطفأت 

أنوارهم» وبقي المؤمنون على حذر يخافون أن تأتي عقبة أخرى تكون فيا تصفية ثانية» فيدعون ؟! قال تعالى عنهم: إِيمُولُونَ ربا نمم 

نا نووبًا واغفر لنَا| [التحريم:8] أي: ابتي لنا هذا النوريا ربء فأنت أطفأته عن أقوام» ونحن نخشى أن تكون هناك عملية تصفية 

أخرى» ويطفأ عن بعضنا الأنوار» فيسألون الله ويدعونه بإلحاح قائلين: َعم نا نورنًا وَاغْف رلا [التحريم:8] . 

فاللليت 6 أشرك- افاقه واسعة» ومواققه غديدةغار أن إنساناً لتبع وأخذ كل جزئية منه بحديث متوسع متوفر للحرج من الحديث 

برسالة كاملة. 

وكين الآن :في الوقث الخاشتر ضرف النظر عن قعل أبي هريرة في كونه يطيل الغرةء إذ علينا بالسنة الواردة عو سول اسل اله 
2 عليه وسل- أستطيع أن أسلي أنفسنا بأن هذه بشرى لناء وهي أن الي صلى الله عليه وس يمتدح أقواماً يأتون بعده ول يروه» ويؤمنون 

به على غيب يرونه في أوراق مكتوبة. 

وهذا هو القرآن الكزيم بين أيدينا حفظه الله يقرؤه المسم» ويؤمن جميع ما فيهء والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قو رودت 

لو أني رأيتهم) » ويشهد لهم بأن الواحد منهم يود لو ضح بأهله وماله يراه صل الله عليه وسلىء وفي هذه الأوراق التحذير من النفاق 

والابتداع» ومن التغيير والتبديل» حتى لا يذاد عن ذلك الحوض الكريم» وهو الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله صل الله عليه وسل. 


التيامن في الأفعال ومحله 

التيمن في التنعل والترجل 

التيمن في التنعل والترجل 

قال: [وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ( كان النبى صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره» وفي شأنه كله) متفق 
عليه | ٠‏ 


قوها: (يعجبه التيمن في تنعله) أي: لبسه النعل» ولبس النعل جلت فكان يلبسه متيمناً. 

ونحن لمن النعال» وتمثي حفاة» فإذا لدسنا فالسئة أن نيد ا وهذا خل التشريع » وهو الكيفية كا ل 

قولها: ول الترجل هو: تسريح الشعر. 

فتسريح الشعر ج جبلة ونظافة وحسن مظهر» وفيه عناية الإسان بصحة شعره) واذا ما وح كان فيه العمل والأوساخ» فأنت مضطر 
لترجيله لنظافتك: ولكن بالمين؛ لأن ذلك هو السنة. 
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التيمن ف الطهارة 

التيمن في الطهارة 

قولها: (وطهوره) والطهور عبادة: وبهذا دخلنا في المشروع؛ فكان يعجبه التيامن في طهوره» وهذا محل الشاهد؛ إذ نحن في باب 
الوضوءء والوضوء عبادة» وعندنا يد بمنى ويد إسرى» وقدم يمنى وقدم يسرى» فإذا توضأنا نغسل المين ل 

قالت رضي الله تعالى عنها: (وفي شأنه كله) . 

فبدل أن تعدد كل شيء قالت: (وفي شأنه كله) » وكلمة (في شأنه) عامة لم يخرج منها شأن من شئونه» فلم يخرج لباسهء ولا نومه» 
ولا خروجه؛ ولا دخوله. ' : 

ولكن قالوا: هذا العام دخله التخصيص في مسألتين خرجتا من هذا العموم: الأولى: عند نخروجه من المسجدء فيقدم الشمال» فهذا 
أ خرج عن حموم شُئونه. 

والثانية: عند دخوله الحلاء» وهذا خرج عن حموم شأنه كله. 


حم التيمن عند العلماء 

ح التيمن عند العلماء 

فأم المؤمنين رضي الله هالى عا عبرا بأنه كان سه الامرة» 

والأمور التي ذكتهاء كالتنعل» وهو لبس النعال والجورب» جره وهو تريح الشعرة. وف لبدين النياب كان يبدا بالم الأبمن» كل 
هذه أمور جبلية» أي: تطلبها الجبلة والخلقة» ولكن الوصف الذي كان يعجبه صلى الله عليه وس فعله هو التأبي» وهو السنة. 

وفي الوضوء والغسل كان يعجبه لمك في وضوئه وغسله. 

وسياتينا في كيفية الغسل أنه صل الله عليه وسلم كاقديكا عق وونعم 2 أت نام رالا رطل 2 ورف توطومة الشاذة يعر 
قدميه» ثم يفيض الماء على شقه الأيمن» ثم يفيض الماء على شقه الأيسرء فصل التيامن في الغسل. 

وعائشة رض الله تعالى عنها تقول: ( كان يعجبه) » والذي يعجبه حده الاستحباب» وهذا رأي المهورء فالتيامن في الوضوء للاستحباب 
ل 

وهناك من غير الأعة الأربعة مخ يقول» إن الشامن+واتحي» لأته. لسن متاك مطادة .ولا خلاقك ين كوته 'يححية وكوفة :واجباء 
والواجب سيعجبه ايضاء 1 , 1 
فقالوا: لا منافاة» فهو واجب يعجبه ولكن التعبير ب (يعجبه) دون التعبير ب (يلزمه) » أو ( كان يأم) » أو ( كان يوجب) يوحي بأن 
هناك فارقا. 

وبالنظر إلى الأمى في كاب الله في قوله تعالى: [إذَا نَم إِلَ الصلاة فَاعْسلوا وجوهكر وأيديك إِلَّ المرافي| [المائدة:+] فإن غسل 
اليدين في الآية مجمل» وجاء فعله صل الله عليه وس مين وقد بدأ بالنى» فلماذا لا نقول: هو واجب؟ فكان على مقتضى ما تقدم أن 
يكون التيامن واجباء لكنهم قالوا: جاء عن الحسن وغيره أن علياً. 

تاتالا أبال :يداه بالشرى أو افق [ذا أفيت الرضوم) + 

وقالوا: (إنهما كالعضو الواحد) » وإذا جمعا في قوله تعالى: | يديك إِلَّ المرافي] [المائدة:5] فإذا غسلهما بأي صورة ما تيامن أو 
تياسر تم الغسل المطلوب. 

فإن قيل: وأين تذهبون عما قاله الأصوليون أن بيانه للمجمل يأخذ حك المجمل» وغسل اليدين واجبء فيكون بيانه واجبا؟ قالوا: يمنع 
ذلك ما نقل من الإجماع أنه سنة» وما نقل عن بعض السلف» ولهذا يقول ابن دقيق العيد وغيره: لولا نقل الإجماع من الصحابة 
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والتابعين ومن بعدهم أن التيامن سنة لكان مقتضى دوام فعله يقتضي الوجوب. 

وعلى هذا يكون التيامن من باب السنة؛ فإذا فعل إنسان خلاف ذلك صم وضوءه ذلك إلا من يقول: لا ينبغي تعمد ذلك» ولعل هذا 
من أحسن الأقوال» فن ترك التيامن ذسياناً وصلى نقول: وضوؤه ححيح» ولكن من تركه تعمداً فهناك الخطر عليه؛ لأن القول بالوجوب 
بمقتضى بيان رسول الله ودوام فعله» ول ينقل عنه مرة واحدة أنه بدأ بالشمال دون المين» فإن هذا كله يوي القول بالوجوب» كا 
تقول الحادوية وغيرهم» وكا يقول الشوكاني: ولا نقل الإجماع لكان القول بالوجوب قويا. 

واللّه تعالى أعل. 


التيمن في الوضوء 

التيمن في الوضوء 

قال رحمه الله تعالى: [وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: (إذا توضاتم فابداوا بميامينم) 5 

أخرجه الأربعة» وصححه ابن خزية] . 

الحديث الأول فيه: (كان يعجبه) » وهذا حكاية فعل» وهنا قال: (إذا توضأتم فابدءوا بمياميكم) . 

وهذا الحديث أخرجه الأربعة» وصححه ابن نخزيمة» فلا يوجد مطعن في سنده. 

وهذا الأمر: (فابدأوا عياميتم) ؛ يقوي وجه من يقول: إنه واجبء ولا ينبغي تعمد تركهء ويكون الإجماع لمن تركه نسياناء لا لمن 
2ك متحمداً. 

والقول عن على رضي الله تعالى عنه يناقش في سنده أو لا يناقش! فكلهم متفقون على رواية ذلك عنه رضي الله تعالى عنه. 


.0 الترتيب والموالاة وحكمها 

الترتيب والموالاة وحكمها 

انتتى المؤلف رحمه الله من مبحث التيامن. 

وبتقي مبحث الموالاة والترتيب» والترتيب بين أعاء الوضوء هو كا جاء النص الكريم في الآية: إيا 5 الينَ آمنوا | إِذا ل لك الصلاة 
َاغْسلُوا وجوهك يديك ِل المرافتي محرا برءوسكر 05 ِل الكعبين | | [المائدة:] فهذا ترتيب أعضاء الوضوء الذي ورد 


2 القران الكريم. 
والموالاة يستدل لها بقصة الرجل الذي رأى النبي فيل الله عليه وس في قدمه لمعة مثل الظفر فقّال: (اذهب فأحسن وضوءك) فا 
قال: اغسل هذه فقط فقط ٠‏ 


وقضية ارالك يق الأ عقا تاها اله د الوضوء عند غسل اليدين واشتغل بشهيء ماء أو انتبى الماء عنده» أو جاء طارئ وتبعه 
وتزك الواضوء هن أعلة شق ا بحت المأ عن ١‏ ليدين» وأراد أن يكيل الوضوءء فهل فهل يبن على ما مضى» أو أنه قد فات زمن يكون قد 
انقطع عما تقدم؟ فبعض العلماء يقول: إن طالت الفرقة أو الفصل بين أعضاء الوضوء استأنف من جديد» وإن لم يطل الفصل بنى على 
ما تقدم. 

زقااراد نقانن الفضل طويلا كان أو فضي ١‏ فز قات لضن لاعن انق غبياة رست عن تنه الإضوره كن يكرت عسل رسية 
ويديه إلى المرفقينء ثم سمع منادياً فذهب وطال اشتغاله مع هذا المناديء ثم رجع إلى وضوئه فإذا يداه جافتان كأنهما لم يمسا بماء» 
قالوا: انفصل ما قبله عما بعده فيستأنف وضوءاً جديداًء أما إذا عاد إلى الوضوء ول تزل بقايا البلل أو الماء على بعض أجزاء من يده 
الأحيرة -وهي اليسرى- فإنه يكل وربني على ما تقدم. 

وموضوع الموالاة سيأتي له النص في صفة ج النبي صلى الله عليه وسلمء وككرة الك يف فدهك قا الدة 
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4 خلاف العلماء في المسح على الرأس 


خلاف العلماء في المسح على الرأس 

قال رحمه الله تعالى: [وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: (أن النبى صلى الله عليه وسلِم توضأ فسح بناصيته وعلى العمامة) 
ف مسلم] 1 

هنا بدأ المؤلف بقضية مستقلة» وهي كيفية المسح على الرأس. 

فقد جاء النص جملا في قوله سبحانه: إوامسحوا يرمُوسكر| [المائدة:] » فكيف يكون المسم؟ إن الرأس من ححيث هو في الوضوء 
إما أن يكون عاريا واما أن يكون عليه العمامة أو العصابة كا يقال» أو امار يا جاء. 

فإن كان عارياء فا الجزء المجزئ في مسحه؟ هناك من يقول: فد يذ مويه ليت 2 لى مقدار يصدق عليه المسح فهو 
مجزئ» وهو قول الشافعية. 

ولكن هذا القول حمله بعضهم على التفريط في هذا الأمر» كا قال النووي رحمه الله: والمنصوص أنه لو مسح ثلاث شعرات أجزاء 
لان اقل اجمع ثلاث» وقد افرط بعض احابنا فّال: لو مسح بعض شعرة اجزا. 

ثم يقول: وكيف يتحقق مسح بعض شعرة؟! فقال: إذا ما طلى إنسان رأسه بالحناء» وبرزت شعرة من تحت الحناء -والجزء البارز من 
تلك الشعرة ليس هو كل الشعرة- فسح هذه الجزئية من الشعرة» أجزأه. 

ولكن يقول النووي: هذا تفريط» وقد ذكته لأنبه عليه» ولا يغتر به» ولو عظم قائله. 

والقول الثاني: أقل ما يجزئ من مسح الرأس ربعه. 

وهو مذهب الاحناف. 

المالكية والحنابلة يقولون: الواجب مسح جميع الرأس. 

فهناك من يقول: يجب استغراق الرأس. 

وهناك من يقول: فيه عموم» فعناه أنه قد يفوت بعض الرأس» وهو أقل شولا من القول بالاستغراق. 

وخلاصة القول فيما يحزئْ من مسح الرأس إن لم يكن عليه عمامة أن العلماء مختلفون في ذلك. 

فنبم من قال: أقزيها تمدق وهر إن افيف ريه عا فده 

ومنهم من قال: ربع الرأس» وهم الأحناف. 

ومنهم من قال: بمسح جميع الرأس. 

وابميع متفقون على أن مسح جميع الرأس هو الأفضل» فن اقتصر على بعضه أو على الربع يقول أيضاً لو مسح الكل لكان أفضل. 
أما إذا كان على الرأس عمامة» فيقولون: لحا ثلاث حالات: الأولى: أن يمسح على العمامة وحدها دون أن يمس الرأس. 

الثانية: أن بمسح على الناصية تحت العمامة فقط. 

الثالثة: أن يمسح على الناصية تحت العمامة ويكيل على العمامة. 

فهي حالات ثلاث: فإما أن يقتصر على العمامة كم يقتصر على اللحف في القدمين. 

واما أن يقتصر على ربع الراسن وهر الناطية فضت العامة 

وإما أن ينع بين الناصية والعمامة. 

فهذه الأقوال مل ما قيل في مسح الرأس في الوضوء. 

أما في الغسل فلا عمامة ولا قلنسوة» وعليه يجب تعميم الغسل. 

وهنا حديث المغيرة رضي الله تعاللى عنه تأخذه كأصل في المسأًلة. 
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فعن المغيرة بن شعبة رضي لله عنه: (أن نبي صل الله عليه وس توضا فسح بناصيته وعم الحمامة واتقفق ).م 
خديث المغيرة يكون افق ا لعي يرن شعبة رضي الله تعالى عنه روى كثيراً من حالاات وضوء النبي صل الله عليه وسلوء ؛ خاصة في 
سفره معه في غزوة تبوك. 
فقوله: (بناصيته) الناصية: مقدّم الرأس» أي: قدر وضع اليد على مقدّم الرأس» فهذه هي الناصية. 
فلقوله: (فسح بناصيته وعلى العمامة) قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إن القدر الجزئ هو المسح على الناصية وقدرهاء 
وقالة ما أن ينفرد المسح على العمامة» وإما إن ينفرد على الناصية» والمغيرة ل يرد امع بينهماء وإنما أراد أنه مسح على الناصية تارة» 
وَعل العامة :وسحداها قارة. 
والآخرون يقولون: المغيرة يحكي حالة واحدة في الوضوء الواحد» وهو أنه جمع بين الناصية والعمامة. 
فال أبو حنيفة: لا يوجد مانع» الناصية قدر الواجبء والتككيل على العمامة أو على الرأس تمام السنة والفضيلة. 
وقال: لو كانت العمامة وحدها تجزئ لما كانت هناك حاجة إلى الناصية» ولو كانت الناصية مكلة للفضيلة لما كانت هناك حاجة إلى 
العمامة» فهو جمع بين المفروض والمسنون» فسح على الناصية لأنه أقل الواجب في الفرض» وأتم على العمامة؛ لأنه الأكل والسنة 
والأفضل. 
وعند مالك رحمه لله لا يفص المسح على العمامة وحدها إلاللشغرورة» كقدة البزه أواالدالعة كانساء فق قضة التشاي والتصائب 
والعمائم: (أن الرسول صلى الله عليه وس ا فاشتد بهم البرد» فأمرهم أن يمسحوا على التساخين وعلى العمائم) » قالوا: و 
(التسافين ) هن .نوو ادق القيا: لت على القدم مويه سق الف لس رن 
وكذلك العصائب والعمائم المشدودة على الرأس. 
ولن يجيز المسح على العمامة فقط شرط» وهو أن تكون العمامة محنكة؛ ومكورة» ويقصدون بالحنكة: التي يأتي طرفها من تحت الحنك 
ويذهب به مرة أخرى إلى الرأس أي: أنها ثابعة يشق نزعها في كل وقتء فتسهيلاً عليه يمسح عليهاء 


خلاصة مسألة الممسح على الرأس من كلام ابن لقي 


خلاصة مسألة المسح على الرأس من كلام ابن القَيم 

وخلاصة لما تقدم يقول ابن القَم رحمه اللّه: الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم في قضية العمامة ثلاث حالات: ٠‏ فتارة مسح 
على الناصية تحتبا فقط. 

وتارة مسح على الناصية وأتم على العمامة. 

٠‏ وتارة مسح على العمامة وحدها دون الناصية. 

وكل اكه نصوض واردة صبيعة ومن اقتصر على حالة منها أجزأته. 

والله تعالى أعل. 

هناك مبحث في هذه المسألة في قضية (الباء) في قوله تعالى: |وامسحوا ذ 5 

١‏ |المافة:+]؟. فالشاففية عملوءنا عل التبعيض: ولك العلباءاسنخاضة طلياء اللعة برةون: هذ [» وترقولوق؟ البننت عيضن 

وقال الأحناف: هي للإلصاق. 

ولا مانع أن تكون للإلصاق وللتبعيض؛ لأنهم يقولون بالمسح على الناصية. ش 0000 

وغيرهم يقولون: إن نجي ء (الباء) ليدل على وجود محسوح به؛ لانك تقول: مسحت راس اليتيم أي: مرت يدك عليهاء ويقول: 
مسحت يدي في رأس اليتيم ٠‏ 
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وهكذا قالوا في قوله تعالى: إعَينا يشْرَبٌ يبا عباد الل [الإنسان:+] » مع أن الشرب يتعدى بنفسه» تقول: شربت الماء. 
أو: شربت ماء العين. 


ارت دري بعاء العيا: 


ولكن يجيبون عن ذلك من جهة اللغة بالتضمين في قوله تعالى: إعيناً يَشْرَب بها| فقالوا: صُمْن فعل (يشرب) معن يتعدى ب (الباء) 
»؛ وهو (إستمتع ويتاذذ) ؛ لأن شرب أهل الجنة ليس عن عطش. 

وقالوا في (الباء) هنا: هي للالصاق. 

والشافعية حملوها على التبعيض. 

وكان مجيء (الباء) هو سبب لهذا لحلاف والنزاع في جزء ما يمكن أن يِتصَر عليه في الوضوء. 

والهلاف فيما يحزئْ في مسح الرأس في الوضوء هو عين اللحلاف فيما يأتي في قوله تعالى: إِحُلقِينَ روسك ومقَصَرِينَ| [الفتح:/0"] 
» فهل المراد ب (رءوسكم) جميع الرانن» اوأن المراد: محلقين رءوسكم ومقصرين من الرأس؟ واللحلاف في أية الوضوء لوجود (الباء) 
ليس كانخلاف هنا لأن هنا لا يوجد (باء) . 

واللّه تعالى أعل. 


6 كاب الطهارة - باب الوضوء [6] 

كاب الطهارة - باب الوضوء [1] 

شملت أحكام الوضوء بعض الواجبات والسنن الت أوردها العلماء في باب الوضوء» ومن هذه الواجبات والسنن: الاقتصاد في الماء» 
وترتيب أعضاء الوضوء» واسباغ الأعضاء بالماء» والذكر المسنون الذي يقوله العبد في أول الوضوء وعند الانتهاء منه. 


111 مسالل فى الوصو 


ما يبدأ به من عقا الوضوء 

ما يبدأ به من أعضاء الوضوء 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما -في صفة خ النبي صلى الله عليه وسلم-: قال صل الله 
عليه وسل: (ابدأوا بما بدأ الله به) أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمرء وهو عند مسلٍ بلفظ اللحبر] . 

يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث من صفة خ النبي صلى الله عليه وسلم» ونحن في الوضوءء فا علاقة صفة الحج بأعمال 
الرضوة؟ لقد أراد الؤلف رعمهة الله تعالى الإتيان بعبارة جاءت في صفة الحج صالحة ميع الأعمال» لخاء بها إلى الوضوءء وهذا لأول 
وهلة يعطينا فكرة عن المؤلف أنه يرى القياس؛ لأنه سيقيس أعمال الوضوء على أعمال الحج بعموم القاعدة التي عفاة امن ضف أعبال 
النبي صل الله عليه وسلم. 

والحديث فيه أن النبي صل الله عليه وسل لما خ قال: (ابدأوا) أو قال: (أبدأ) والفرق بين الروايتين هو كسر الهمزة وإسناد الفعل 
إلى واو اجماعة» وفتح همزة القطع» فبكسر الهمزة هو أَمرٌ موجه للناس» وبفتح الحمزة هو إخبار عن فعله وارادته ورغبته فيما يفعل» 
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وذلك في المتساوبين: الصفا والمروة» فكلاهما غاية في السعى» والمطلوب سبعة أشواط» فإن بدأت بالصفا وأتيت إلى المروة كان شوطأء 
وان بذاك بالمووة واكيتت إلى العها ان شوطأ فنحن 5 قطع المسافة بينهما شوطأً ولكن النص هنا في البداية» فإذا كان الصفا 
والمروة امنا وك من تصيرف الذائة [فعيدانا عن تهنا أو بد انا مق “هنا كيو شو فى ادها عيد؟! فليا قال صل الله عليه وسل: (ابدأوا 
بما بدأ الله به) والله بدأ بالصفا كان المشروع أن نبدأ بالصفاء 

فن بدأ السعي بالمروة للشوط الأول وجاء إلى الصفاء ثم رجع من الصفا إلى المروة يكون له شوط واحد» وهو رجوعه من الصفا إلى 
المروة» والشوط الأول الذي بدأه من المروة إلى الصفا يكون لاغياً؛ لأن المروة ليست محلا لبداية السعى» فيكون فعله الشوط الثاني في 
يانه دع الفا إل المزوة نهو الفوط الأوك مزه التتحقه غلا قوله صل الله عليه وسل: (ابدأوا) 1 ١‏ كان اع نالع رفي 
الوجوب» أم كان إخبارا» فقد أحال أيضاً على فعله وقال: (خذوا عني مناسككم) “قير يدا بالضقا'وقال (ابدأو] ها بدا انيت 
وفي رواية (أبدأ) تكون قضية خاصة بالسعي؛ ولكن قوله: (بما بدأ الله به) » لفظة (ما) فيه موصولة» فيتعين إذا كان هناك حكم 
والأعمال فيه متساوية» وتصح البداءة من أي واحد منها أن نراعي البداية بما بدأ الله به من هذه المتعددات» فيتعين أن نبدأ منه؛ لأن 
العليم الخبير لا يقدم واحداً من المتساويات إلا لحكمة» فنعمل بذلك» وقلتٌ: وذلك ما لم يكن هناك مراعاة لجانب آخر» كالترتيب 
الزمني. 

فثلاً قوله تعالى: سَرَحَ لَك من الدينٍ ما وصى يه نوحاً وَالْدِي أُوحَينا إِلَيِكَ وما وصينا به إِرَاهِمْ وموسى وَعِيسى| [الشورى:1] فلك 
توح ثم ذو إبراهي وموسى وعيبى هو حسب الترتيب الزمني أم لا؟ وإبراهيم هل هو حسب الترتيب الزمني أم لا؟ وهل هم متساوون 
في الزمن أم مختلفون؟ والجواب: مختلفون. 

فترتيهم الزمني كترتييهم في النص الذي جاء بإيرادهمء فروعي في ذلك الزمن. 

فأنت عندما تقول: الله سبحانه شرع لنا من الأديان ما شرع للأنبياء من قبلنا عيبى وموسى وإبراهيم لا مانع من ذلك؛ لأن التركيب 
جاء مراعياً للزمن» وأنت لم ترد بيان التاريخ. 


الآبةتوترينيا لأعضاء الوصو 

الآنة وكيا لأغكاء الوطوة 

أعضاء الوضوء المنصوص عليها في الآية الكريمة هي في قوله تعالى: إِذَا َم إِلَ الصلاة فاغساوا وجوهكر وأيديكر إِلَ المَرَافتي وامسحوا 
00 1 إِلَ الْكعبين| [المائدة:] وهذه الأربعة الأركان بالترتيب. 

فلو غسلت القدمين ثم مسحت الرأس ثم غسلت | ليدين ثم الوجه فإنك تكون أتيت بالأركان المذكورة في 

وكا يقولون: (الواو) لا تقتضي الترتيب» ولكن تقتضي التشريك. 

و (ثم) و (الفاء) هما اللتان لامب والتعقيب» أما (الواو) كثل: (جاء زيد وعمرو) » و (زارني اليوم زيد وعمرو) » 
تعطي الأولية الذي خاء أولك بولة ميد من يها إليك: 

فلما كان الأى كذلك أمكن البداءة 50 مكن» لأنة. لا يود تصن فيما تعلق 
بالترتيب٠‏ 7 

والآية فكت الأعضاء الأربعة في سق نؤاء الحديث لها سأله رجل: (من أن نبداً يا سول الله؟) بيبانا لما ايبدأ به, 

بل كان هناك سؤال قبل ذلك» فلما اقتربوا من مك قالوا: يا رسول اللّه! من أبن ستدخل م25؟ ومكة لحا مدخلان» كداء وكداء» وهما 
موقعان متقابلان» ولذا يقول بعضهم في هذا من باب الظرافة والدعابة: افتح وادخل» واضهم واخرج. 

والمعنى: (افتح) تورية بفتتح الباب» والمراد به (كداء) » واضم واخرج أي: 0007" 
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فلوسن أنه مهل نوا ررسولة ركان أطلونا نر كدام #براستليا نس كدان اوبره ندالفل مين اطال: 

فإذا بالرسول صل الله عليه وسل يحيلهم على أمى أدبي» وعلى نصرة الدعوة في الشعر الإسلامي» فقال: (انظروا ماذا قال حسان!) ٠‏ 

وذلك أنه يجا أهل مكة فقال: عدمنا خيلنا إن لم تروها ثثير النقع موعدها كداء ف حسان يتوعد أهل مكة عبيء الحيول بكثرة» وبكثرتها 

قير النقع أي: الغبار» وموعدها؟ كداء. 

فلما نطق الشاعى المسل الصحابي الجايل رضي الاعنالن حقاا حك اللثبنا كيه أينة رشر :للد وأيد شعره في نصرة الإسلام» وأمرهم 

أن يطبقوا قول حسان» فدخلوا من ( كداء) . 

ونا دخلوا مكة وطافرا بالبيت وأرادوا السعي لقوله تعالى في الآية الكرعة: [إِنْ الصفًا والمروة منْ شَعَائرِ الل فَنْ مح الْبيتَ أو اعتَمرَ 

واد جنا عليه أن يطوفٌ مًا| [البقرة:08١]‏ سألوا رسول الله» فقال: (ابدأوا) » فههي جواب عن سؤال منبم رضي الله تعالى عنهم 
لما رأوا الطرفين متساويين» وتصح البداءة من أيهما؛ ولكن كان الرسول موجوداً فسألوا: من أمبما تكون البداية؟ فقال: (ابدأوا بما 

بد الله به) . 


خلاف العلماء في الترتيب بين أعضاء الوضوء 

ذف العاناء كه التحسه بن اعشياء الرضوه 

ترون الح :ريكب النارة ايا اه بوره الغا [لا الاضره: 

فلو قال قائله كيت نتوضاأ؟ وبم نبد؟ فالجواب: (ابدأوا بما بدأ الله ب ؛ والله بدأ في أعضاء الوضوء بالوجه. 

ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا النص يدل على ترتهيب غسل أعضاء الوضوء كا جاء في الآية. 

وإلى هنا تم التشريع» وبقى الهك.ء فهل هذا الترتيب 1 في صحة الوضوء» أم أنه إذا غاير هذا الترتيب حم الوضوء؟ فالأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء يقولون: لا ينبغي مغايرة هذا الترتيب. 

وبعضهم يحكي الإجماع بأنه لو غاير ذلك ناسياً وصلى فلا إعادة عليه؛ لأنه أى بالغسل المطلوب» و (الوا و) في الآية لا تقتضي الترتيب. 
ثم يذكرون عن علي رضي الله تعالى عنه في التيامن وفي الترتيب أنه قال: (لا أبالى غسلت قدي أولاً أو يدي أو وجهي» إذا أكلتٌ 
الوضرء) . 

أما ابمين واليسار فيقولون: اليدان والرجلان كالعضو الواحد» فأمهما غسلته قبل الآخر تم غسلهما إذا أوقعتهما في مكانهما. 

وعلى هذا ل يقل أحد بأن مخالفة الترتيب الموجود في الآية مبطل للوضوء قطعا إلا أنهم يمعون على أنه السنة» ولا سعاقت 
ا عقن الدع ال ريد يقَول: إن تعمد فلا وضوء له» وإن وقع منه أسيان فلا إعادة عليه. 

وإذا جئنا إلى السنة النبوية - كا يقول الشوكاني وابن لقم - فلم يؤثر ول برد عنه صل الله عليه وسلم» ولذعن اظلفاء الراشنيق -سوئ 
رواية علي» وفيها ما فيبا- أن أحداً توضأ عاكساً هذا الترتيب الذي جاء في كاب الله. 

فلا ينبغي عكسهء وإذا قسناه على بداية الصفا والمروة فإنما نعتبر البداءة التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها. 

مهن ناحية أعزى رقواوت: أورنظرنا إلى أعضاء الوضوء الأريعة: فأخترفها ااوبجه. 

فالوجه فيه خصائص تقدمه على غيره» فإذا بدأت بالوجه نزلت بالترتيب إلى اليدين» لكنك تصعد إلى الرأس ثم تنزل إلى القدمين. 
ومن هنا قال الشافعي: الترتيب واجب» فن غير الترتيب فإِن وضوءه باطل. 

قال: لأن الله سبحانه غاير في تلك الأعضاء بين المتشاببين أو بين القرينين» فاليدان والرجلان متناسقان» ففرق يينهماء فأمى بغسل 
الوجه» ثم بغسل اليدين» وبإمكانه أن ينزل إلى الرجلين؛ ولكنه أمى بمسح الرأس. 
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فجيء الرأس بين اليدين والرجلين يدل على أن هذا محل مسح الرأس» فلا يقدم على اليدين» ولا يؤخر عن الرجلين. 

ثم قال من ناحية أخرى: اليدان مغسولتان» والقدمان مغسولتان» والرأس ممسوح» فأدخل ممسوحا بين مغسولينء فلل ل يجعل المخسولات 
فأخلق الترتيب» أو تعمد فأخلق الثرتيب فوضوءه باطل. 

وبقية الأئمة رحمهم الله يقولون: إنما الترتيب هو الأكل . 

والشافعى هو الذي قال ببطلان الوضوء إذا اختل فيه الترتيب عن نسقه في الآآية الكريمة» مستدلا بهذا على الترتيب الموجود في وضع 
أعضاء الرضرية وهنقدا اها إل توصل الل عليه وسل: دوا ها بذأاهيه) + 


إدخال المرفق في غسل اليد 

إدخال المرفق في غسل اليد 

الك | رعته برض الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه) . 

أخرجة الدأوقظى بإستاة حتعيت ]+ 

هنا يأتي الوه رح الله ليبين لنا قضية لغوية وعملاً شرعياء فالآية الكريمة: إفاغسلوا وجوهكر وأيديكز | [المائئدة:>] ل تطلق اليد 
عن القيدء بل قيدت غسل اليد ب (إلى) » و (إلى) حرف غاية» لفعلتا الغاية إلى المرفقين» والمرفق هو المفصلء لأنك ترتفق به ونتكع 
عليه» واللغة تقول: إذا كانت قاط مق عفن اا فهي داخاة فيه» وإذا كانت الغايةهى غبر امنيا فلس ذالعافة 

كقراه سبحانه وتعالى: 8 موا الصيام إل 5 [البقرة:181] فهل الليل داخل في الصيام» أم هو خارج عنه؟ الليل مغاير للتهار 
ل الصيام إلى الليل» فالليل خارج عن منطقة الصيام» وان كان العلماء يقولون: 00 من الليل 0 لكال صوم يوم النبار؛ 
لكن الليل من حيث هو ليس داخلاً في الصوم» وإذا يقول صلى الله عليه وسل: ( (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النبار من هاهنا 
فقد أفطر الصائم) . 

فنا اق اللي مقارا اببس لوقو النبازه أو زمن الصوم- ل يكن الليل داخلا. 

لكن هل المرفق داخل في مسعى اليد أو أنه ليس بداخل؟ يقولون: إن كلمة (اليد) يدخل فيها أطراف الأصابع إلى المتكب» وأجزاؤها 
مختلفة التسمية» فالأصابع أولة ثم الكنء ثم الرسغ فالزند» فالساعد» فالمرفق» فالعضد»ء فالمتكب» فكل جزء في اليد أخذ اسما 
مستقلا ولكن ا جمبيع ا اليد. 

فلما جاءت كلمة (اليد) وغبي المطلوب غسله من اليد إلى المرافق» كان المراد غسل اليد مع المرافق؛ لأنها جزء من الأيدي. 

خاء بهذا الحديث ليبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه أدار الماء على مرفقيه» يعني: شمل المرفق بالغسل» فالمرفق 
داخل في غسل اليد. 

والله تعالى أعل. 


قال رحمه الله تعالى: [وعن أَبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


511216120 ١6 


١‏ الطهارة 


ريه أجل قاف وابن ماجة بإسئاد ضعيف» وللترمذدي عن سعيد بن زيد وأن سعيك نحوه» قال حل لا يشبت فيه شىء] 8 
فعمل الوضوء حاصل » فهو قل غسل وجهه ويدبيه إلى المرفقين» ومسج راسه» وغسل قدميه» فالوضوء حاصل. 

- فكيف نقول: (لا وضوء) وهو متوضيع؟ قالوا: إن النفى يتوجه إلى أحكام الأعيان» أما الأعيان بذواتها فلا تنقى. 

وعلى هذا قالوا: يجب أن يكون هناك - مقدر يتوجه عليه النفي وهو: (لا وضوء معتبر) © أو (لا وضوء صحيح) أو (لا وضوء 
كامل) . 

فالوضوء موجود» ولكن ليس بكامل» فإذا كان موجوداً والمننفي الكال» فتصح به الصلاة. 

وبعضهم قال: لا وضوء معتبره 

فيكون هنا المراد نفي الاعتبار» فلا تصح به الصلاة؛ لأنه أصبح كالعدم؛ لأن عدم اعتباره هو عبارة عن عدم وجوده» فلا ع به. 
و جااعد اختلاهي شبن اأرضت الذي يتوجه إليه النفي وقع الخلاف. 

فإذا جئنا إلى الحديث فهو ضعيف» وأعمن يخ حنبل رحمه الله يقول: لم .يبت في هذا ثىء» وكون امو مان ار لذ خارة والصلاة 
يعتد بها بهذا الوضوء أو لا يعتد بها ليس بأمس هين» بل يحتاج إلى أن يكون الك صادراً عن قاعدة ثابتة قوية. 

فلنا كان الحديث ضعيفا فلا يمكن ان نبطل الصلاة يعدم ذكر اسم الله على الوضوء إلا لحديث كيح قري يقاوم اهمية الوضوء وامية 
الصلاة» وما وجدناء 

أورده الصنعاني. 

وبعضهم قالوا: هناك حديث: (من توضأ كا أمره الله ... ) » قالوا: لما أمرنا الله بالوضوء قال: ((فَاغْسلوا وجوهكر) ) ول يذكر تسمية. 
فأحيت عليم: الأم جاء يملا ولكن الرسول بين! فقالوا: أثيتوا البيان ثم احتجوا به» فالذي قلت: إنه بيان هو ضعيفء ولا ينبغي 
3 نعول في أركان الإسلام والأعمال على شيء ضعيف ٠‏ 

ومن هنا ٍ يقل بوجوب التسمية على اوضر إلا 000 

وملا القول 0 قدامة في المغنى. 

فالرواية عن أحمد ليست على العموم كالظاهرية» وإنما يفرق بين المتعمد والنابي. 

وابميع -ما عدا الظاهرية وهذا التفصيل عند أحمد - على صحة الوضوء ولو لم يذكر اسم الله عليه. 

وأهم ما في الموضوع هنا -كا قال أحمد -: أنه لم يثبت فيه شيء» فلا نحم على أحد ترك التسمية بيطلان وضوئه» ول رقن لخد 
أيضا آذ ترك التسمية عل الوصو ولو كآن النديك صغيفا الأن غاة ها فيه أن عل هذا العمل أو سصوويمفة عامة عدية: 
(كل أعى ذي بال لم يبدأ باسم الله أو الحد لله فهو أبتر) » فلا نجعل وضوءنا أبتر وأقطعء بل نذكر اسم الله عليه ويتم لنا الأمر» وامد 
الفصل بين المضمضة والاستنشاق 

القضل من المقصيصة وا لاسعتفتاق 
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قال رحمه الله تعالى: [وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق) 5 0 داود بإسناد ضعيف] ٠‏ 

إيراد هذا الحديث في هذا المكان يورد عليه بعض العلماء شيئاً من وجهة النظر في الترتيب؛ إذ كان ينبغي أن يذكر هذا مع المضمضة 
والاستنشاق هناك. 

فقوله: (يفصل) الفصل: جعل كل شيء على 0 

والمضمضة والاستنشاق جاء لما صور عديدة: منها: أن يبمضمض ويستنشق ويستثر بالكف التي أخذ بها الماء. 

ومنها: أن يمضمض وإستنشق بكف واحدة. 

ومنها: أن يفعل ذلك ثلاث مرات بكف واحدة. 

راك الايفمل ينبا عااءع 2 5 4 

فقوله: (يفصل بينهما) يحتمل أنه ياخذ كفا واحدة فيتمضمض ثلاث مرات» ثم ياخذ كفا واحدة فيستنشق ثلاث مرات. 

فهذا فصل بين المضمضة والاستنشاق. ش ش 

أو أنه يأخذ للمضمضة غرفة فيتمضمضء ثم يأخذ للاستنشاق غرفة ويستنشق» ويفصل بينهما في أخذ الماءء فالمضمضة لما ماء مستقل» 
والاستنشاق له ماء مستقل. 

فعلى كلتا ا حالتين العمل صحيح» سواءً أجمع المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة بكف واحدة» أم أخذ لكل واحدة غرفة مستقلة» 
وسواءً أأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» أم ثلاث غرفات لكل من المضمضة والاستنشاق يقضمض 
ويستنشق من كل غرفة منهما معأ وهذا نص في أنه يفصل بينهما. 1 

قال رحمه الله تعالى: [وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: (ثم تمضمض صل الله عليه وسل رواسا ساف مون 
الكف الذي يأخذ منه الماء) . 

جه دوه والنسائي] ٠‏ 

هذه الصورة الأخرى في رواية على رض الله تعالى عنه» وهي أنه بمضمض وإستنشق ويستثثر ثلاثاً من الكف الذي أخذ به الماء) » 
يعني: من كف واحدة بقضمض بجزء من الماء» ثم يستنشق ببقية الماء في تلك الكف» ويستتثر بتلك الكف التي أخذ بها الماء» سواءٌ 
أكان أخذّه الماء بالهنى» أم كان أخذّه الماء باليسرى» فيجمع المضمضة والاستنشاق في غَرفة واحدة» ويستنثر الماء من الأنف بتلك 
الكف التي أخذ بها الماء» ولم يعين لنا أي الكفين» أهي الهنى أم اليسرى. 

واللّه تعالى أعل. 

قال رحمه الله تعالى: [وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: (ثم أدخل صل الله عليه وس يده؛ فضمض واستنشق من كف واحدء 
يفعل ذلك ثلاثاً) . 

متفق عليه] . 

وُذ من قوله: (فضمض واستنشق من كف واحد) أنه جمع بينهماء في حديث طلحة: (يفصل) » وهنا: (يمع بين المضمضة 
والاستنشاق من كف واحد) . 

فسواءً جمعتبما أم فصلتهما فلا حرج في ذلك. 


وجوب إسباغ أعضاء الوضوء بالماء 
قال رحمه الله تعالى: [وعن أنس رضى الله عنه قال: رأى لني صل الله عليه وسل رجلا وفي قدمه مثل الظفر ل يصبه الماء» فقال: 
(ارجع فأحسن وضوءك) 8 
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أخرجه أبو داود والنسائي] . 

هذا حديث (اللمعة) ا يقال» وهو متعلق بإسباغ الوضوء وترتيبه» فالنبي صل الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وعلى قدمه أو في عقبه 
لمعة مثل الظفر -أي: قدر الظفر- وفي بعض الروايات: (قدر الدرهم) » أو يكون معنى (مثل الظفر) : لمعة كامعة الظفر؛ لأن الظفر 
يلمع» والجلد إذا سل وبقي جزء منه لم يغسل صار أبيض يليع؛ لأن الماء معدود في الألوان السوداء» ا في باب التغليب» وفي 
الحديث: (الأسودان: القرء والماء) » فإذا غسل القدم أو اليد أو الوجه وتعدى الماء عن جزء فلم يصبه كان كاللمعة وسط بقية العضر 
المغسول» فال له النبي صلى عله وسل: (ارجع فأحسن وضوءك) . 

وف بعض الروايات: أعد وضوءك. 

وبعضها: أتهم وضوءك. 

فق (أحسن) أن الوضوء قبل ذلك كان ليس بحسن. 

وروي عن الإمام بي حنيفة رحمه الله أنه إذا كان شيئاً بسيراً فلا تأثير في الوضوء؛ 3 الحم للأغلب. 

وعلى رواية: 0 تم أو: (أعد) يكون ذلك نصاً في أن هذا الوضوء ببذه اللمعة غير تام» ولا تصح به الصلاة. 

ومن هنا أخذ العلماء وجوب الموالاة بين غسل الأعضاءء لا أن يعسلل وجهه؛ ثم يذهب ليشرب قهوة» ثم يجي ء يغسل يديه» ثم يأخذ 
كبا ويقراً فيهه ثم يمسح رأسه ويتكع حت يسترخ» ثم يقوم ويغسل قدميه. | 00 

والموالاة مقياسها أن يغسل العضو قبل أن يحف الماء عن العضو الذي قبله» فاو أنه غسل وجههء ثم أراد أن يغسل يديه وكان البرد 
قديداه فأ كذ شينا سان رجهه أو يمسح بيده الماء عن وجهه ولم يجفء فغسل يديه» ثم مسح رأسه» 9 بعد أن مسح رأسه لبس 
الطاقية أو العمامة» ثم ذهب وغسل قدميه. 

يعتبر ذلك موالاة؛ لأنه لم يفرق بين العضو والذي قبله بزمن يحف فيه العضو - كا يقولون- في الجو المعتدل مع الإنسان المعتدل» فهناك 
بعض الناس عنده حرارة» فالا يحف الماء» وأحياناً في الشتاء يكون جفاف الماء عن العضو ليس مثل الصيفء فقالوا: في الجو 
0 أخذهم بالموالاة هنا أنه عندما غسل تلك الأعضاءء وبقيت لمعة في رجله أو في يده أو في غير ذلك» فإنه لو غسل ذلك الجزء 
فقط فبقية فبقية الأعضاء التي جاءت بعد هذا العضو جاءت على فساد؛ لأن العضو الذي قبلها م يتم تم غسله» وكدلك لو أن اللمعة كانت في 
القدمين ولس بعدها عضو أن فإذا طال' التمن 6 وجنق الماء عن الرأس واليدين» وأراذ أن 1 غسل القدمين» أيكون غسل اللمعة 
موالياً الأعضاء التي قبلهاء أم أنه مضى عليه زمن؟ فإن كان مضى عليه زمن فإن الموالاة تكون قد فقدت» فيكون قد غسل القدمين» 
أو أحسن غسل القدمين بعد فصل طويل عن الأعضاء قبلهاء فيدأ الوضوء من جديد لتتحقق له الموالاة. ٍ 

ولذا قدمنا أنه إذا انتبه للمعة وهو في مكان الوضوء أخل نقطة ماء -ولو من شعره- ومسح اللمعة وأجزأه ذلكء أما إذا كان قد بعد عن 
مكان الرضو وعفة:الأعضاء فإ القدميق ستضيهان «فضولين عم الأعضاء قبلهماء فلم تكن شالك رهزالا 5 فده أنديدا الرضرء 
من جديد لتتم له الموالاة. 

واللّه تعالى أعل. 


07 الاقتصاد بالماء عند الوضوء 

الاقتصاد بالماء عند الوضوء 

قال رحمه الله تعالى: [وعنه رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وس عوْضأ بالك ويفتسل بالضاع إلى تمببة أمداة):7 
مقدار الماء في الوضوء والغسل موضوعه واحد» فكان من حسن التنسيق أن يكونا معا في مكان واحد. 


5112111612. ١:١ 


١‏ الطهارة 


ولعله أخره من أجل أنه فيه ذكر الغسل» فأخره إلى آخخر أعمال الوضوء. 

قال: (كان صل الله عليه وسلم يتوضا بالمدّ -والمد: قدر لثر وثلث- ويغتسل بالصاع إلى مسة أمداد) » والصاع أربعة أمداد» فقوله: 
(إلى خمسة أمداد) أي: صاع وريع. 

فهذا بيان لأقل المقدار» والذي ينبغي على الإنسان -كا يقول العلماء- ألا يزيد على ذلك؛ لثلا يدخل في السَرّف وتضييع المال. 

واذا كان النص جاء -ثي العبادات لله- بامحافظة على الماء وعدم الإسراف فيه مع وفرته وكثرته فا بالك بالمال الذي هو عصب الحياة؟! 
فهو تعويد على الاقتصاد في استعمال الماء؛ ليكون خطوة إلى التعود على الاقتصاد في غير الماء. 

وفي هذا المعنى جاءت أحاديث» منها أنه: (اغتسل من قرق) و (القرق) : ثلاثة آصع. 

ومنها أنه: (اغتسل هو وميمونة في جفنة فيا أثر العجين) . ٍ 

فإذا كان يغتسل بالصاع الذي هو أربعة أمداد فهذا يكفيه في الغسل» وهذا يأتي مع الدلك والتحفظ في استعمال الماء. 

قوله: (ويتوضاً بالمد) » وفي رواية: (أتي يثلث مد) » فهل هناك مغايرة؟ والجواب: لا توجد مغايرة» فإذا كان الماء قليلاً دلك حق 
كن من إيصال الماء جميع البشرة» وإذا كان الماء متوافراً مرّر يده ليتأكد» فالمهم التأكد من إسباغ الوضوءء فإذا كان الماء قليلا 
تعين الدلك» وإذا كان الماء كثيرا وتأكد بجريان الماء على العضو فامد لله لكن لا ينبغي أن يزيد -إن أمكن- في لوعو عل اده 
ولا 2 الغسل على انخمسة امداد» اي: صاع ومده 

والله تعالى أ 

فهذ اها رصاق بالرضوك والفسيل:ق العياداة: 

ويقاس عليه الوضوء والغسل للنظافة» أو المسنون في غسل ابمعة أو للإحرام أو لدخول مكة أو لعرفة» ولكن المهم هنا أنه لو أن إنساناً 
في الغسل الاعتيادي يريد ان يغير ملابسه» ويريد ان يزيل عنه العرق» ويريد ان ينظف نفسه» فتارة يستعمل الصابون» وتارة ؛ستعمل 
لماء بدون صابون» فهذا لا حد فيه» ما لم يصل إلى الإسراف؛ فالتحديد هنا في رفع الحدثين» الأصغر بمدء والأكبر بصاع إلى خمسة 


أمداد. 


. ريات الذك فيد الاشاء من الوضوء 

بيان الذك عند الانتباء من الوضوء 

قال رحمه الله تعالى: [وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ما منكم فق اح ارما فيسبغ الوضوء» ثم 

نقول: (أعبد أن الآ إلد إلا نوهد ل شيك له وأعين أن حهدا غبدة ورسزل) إلا فحت إد أرواني الله الثائية يدل من أبها 

٠ ص‎ 

لقد 0 املف + ختم هذا 3 0 00 8 ا لقي 0 يقوله 0 فهذا هو الدعاء المسئون المشروع عقب الوضوءء 
ل سه الله عليه وسلم: ( (ما من أحد يتوضأ فيسبغ -قيده بإسباغ الوضوء- ثم يقول: أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول 

7 ؛ فهي أساس التوحيد وقاعدة الإسلامء فأنه فعل ذلك امتثالاً لأمى الله وطاعة لرسول الله لأن هذا العمل الذي جاء به أ 


16 و داو 


تعبدي) ولا دخل للعقّل ولا للعلة فيه» إنما يأتي به المسل طاعة لله ورسوله» كا يقول ابن رشد في بداية امجتهد: (حمل موجبه في غير 
موجبه) ٠‏ 

فالإسان خرج منه الريجء فيتوضاً ولا يغسل موضع خروج الريج الذي سيد اوفر فلا نغسله ونغسل عا بعيدة كل البعد 
عن سبب هذا الوضوء» فأين العلة هنا؟ فلا علة ولا سببية» إنما هي طاعة لله 


5112161205 ١1 


١‏ الطهارة 


ومن هنا يعلن المسلم هذه الشبادة عقب هذا العمل التعبدي المحض الذي لا علاقة له بعلة ولا سبب» كأنه يقول: يا رب! أشبد أنك 
أنت الله الواحد الأحدء أمرتني فامتثلتُ» وأشهد أن نبيك ممداً صلى الله عليه وس بلّغنا عنك فسمعنا وأطعناء فتحقيق الإيمان بالله 
والطاعة لله ولرسوله» بسببه تحت له أبواب الجنة الغانية. م 

وقال في الحديث: (فتحت) » و يقل: (تفتح) » فمالوا: هذا يراد به انها ستفتح له يوم القيامة. 

ونحن تقول: لماذا التكلف فيبا؟ لنقل: فتحت الآنء وما المانع أن تفتح الآن؟ وسيدخلها إن شاء الله من أي أبوابهاء فلا مانع. 

وزاد بعض الروايات: (اللهم اجعلني من التوابين -أي: فيما أخطأت» وما أسررت وما أعلنت- واجعلني من المتطهرين) » والتوبة 
هي طهارة داخلية» والتطهر طهارة ظاهرية» ولأن الوضوء يحقق الطهارة والنظافة فسأل الله التوبة بالمناسبة. 

ومن هذا قوله تعالى: | كما دَخَلَ عَلها رَكيَا المحراب وجد عندها رزقاً قَالَ يا مزيم أَن لك هذا قَالتْ هو من عند الله إِنَ الله يرق 
من بِشَاءُ بغير حساب] [آل عمران:/ا"] » ثم قال تعالى: هال دعا 55 ربه| [آل عمران:8م] » فلما وجد الأرزاق تأت من عند 
الله قال: يا رب! اه 

قا عاك فنا هر" التراوة لشي عات يس لالجلا وك« الظيارة الاين تبي لقاب والطهانة الضوية اتويت كن 
من عباده التوابين والمتطهرين. ش ١‏ 

وينبه العلماء على قضية شائعة عند العوام» وهيٍ انهم يجعلون لكل عضو من أعضاء الوضوء دعاءً» ويقول النووي رحمه الله: كل هذه 
الأدعية الخصوصة بكل عضو لا أصل لها في السنة» وإنما يفعلها بعض الناس بالمناسبة. 

والله تعالى أعل. 


69 كاب الطهارة - باب المسح على الحفين [1] 

اب الطهارة - باب المسح على اللفين ]١[‏ 

المسح على الحفين من أبرز مباحث الطهارة» وتواترت النصوص فيه عن النبي صل الله عليه وسلم -قولاً وفعلاً- حتى قيل: إن رواة 
المسح على اللحفين نحو ثمانين صعابياً وقد خالف فيه أهل البدع حتى صار شعار أهل السنة المسح على احفين» وشعار غيرهم عدمه. 
وهذا الباب مسائل وأحكام وشروط وضوابط وأحوال تناولما أهل العم بالبحث في مصنفاتهم قضبوه الأحاد ركه الراردة اعنم .نوز 
الأنام يمد عليه الصلاة والسلام 


١‏ مشروعية المسح على الحفين 
مشروعية المسح على اللحفين 

سم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله» سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلل. 

عق للخيزة بن عبة توطئ الله 'عنه قالة (كنت مع النبى صل الله عليه وسلم فتوضأء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين» فسح عليهما) متفق عليه. 

والددعة عنه إلا النسائي: (أن النبي صل الله عليه وسلم مسح أعلى لحف وأسفله) وفي إسناده ضعف] ٠‏ 

هذا الباب بعنوان (المسح على الحفين) » واللحفان: هما لباس القدمين» ومناسبة هذا الباب لما قبله من مباحث الوضوء» أن مسح 
الحفين يتعلق بغسل القدمين» وهما من أعمال الوضوء؛ فكان مبحث المسح على الحفين من تقة أبحاث الوضوء. 


511216120 ١17 


١‏ الطهارة 


تواتر الأدلة على جواز المسح على اللحفين 

تواتر الأدلة على جواز المسح على اللحفين 

والمسح على اللحفين قد يكون من أبرز مباحث الطهارة» وبلغت فيه النصوص حد التواتر» ولم يخالف في مشروعية المسح إلا من خالف 
اهل السنة» حىّ صار شعار غير اهل السنة انهم لا يمسحون على الحفين» وشعار اهل السنة انهم يمسحون على الحفين» والمسح ثابت 
عق وشرن اس مل أله عليه وسلم قولا وفعلا أما من حيث القول - كا يقول البهيقي وغيره - فقد وصل عدد رواة المسح عن النبي 
صلى الله عليه وسم إلى محر من ثمانين صحابياء ولذا قال الكرعي: أخشى الكفر على من أتكر المسح على الحفين. 

أي: لأنه ثابت ببذه القوة من عدد الرواة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


رد دعوى النسخ او التعارض فيما يتعلق بغسل القدمين ومسحهما 


رد دعوى النسخ أو التعارض فيما يتعلق بغسل القدمين ومسحهما 

وقع شبه توقف أو تساهل في بادئْ الأعى لموضوع آية المائدة التي فيها الأمى بغسل القدمين» حت جاء جرير بن عبد الله وروى المسح 
على الحفين عن رسول الله صل الله عليه وسلم» » فقالوا: هل رأيته مسح قبل آية المائدة أو بعدها؟ - آية المائد 5 إيا أجها اللين امنا إذا 
.2 الصلاة َاغْسلُوا! [المائدة:>]|- “فقا نيا وهل | ايك إلا بعد اية المائدة؟! ويقولون: إن آبة المائدة نزلت في غزوة ة المربسيع» 
في قضية العمّدء والمراسيع إِنما كانت في السنة الرابعة» وقالوا: إن إسلام 00000 البجلى كان في عام الفتح» فيكون ذلك 
متأخراً بأربع سنوات» فكان البعض يظن أن آية المائدة نسخت المسح» حتى نقلوا عن علي رضي الله عنه أنه قال: سبق الاب المسح. 
وقالوا: الحّاب: هواية الوضوء»ء وفيها الغسل. 

وأجابوا عن ذلك قوهم: إن كان الاب سبق» فتكون الآية سابقة ومتقدمة» ويكون المسح متأخراً عن الكابء والمتأخر لا ينسخ 
بالمتقدم» فعلى رواعكم أ نمم أيضاً عن علي: سبق الككاب المسح. 

يكون امنيح ثابتاً بعد الاب ؛ لأن الاب سابق» أي: متقدم عليه. 


وكاثرا أيضَاً يقولون: ! إن أحاديث 0 الوضوة يس في 0 دا ل ال حث على غسل الرجلين : أحاديث: (قيل 0 
0 لك كينا [الاقدقيه] . » فتالوا: 0 قراءة: ( (وأرجلك) عدت 1 مسح الرأس, كين الأرجل تمسح ا وم 
يا ا 55 

واجاب ابجمهور أن القراءتين إذا كانتا ثابتتين؛ فهما بمثابة ايتين مختلفتين» ونبه على ذلك والدنا الشيخ الآمين رحمة الله تعالى علينا وعليه 
في أضواء البيان عند قضية غسل القدمين وقراءة المسح؛ لأن بعض الطوائف المنتمية إلى الإسلام لا تغسل القدمين» وإئما تمسحهما 
دون أن تكونا في خفين» فيمسح القدم بأصابعه ويكتفي بذلك؛ بناء على قراءة: (وأرجلك) » على أنبا معطوفة على مسح الرأس 
فتمسح» وأجاب ابن جرير الطبري وغيره بأن القراءة المشبورة هي قراءة النصب: (اغساوا وجوهك) ؛ (اغسلوا أيدبم) » (اغسلوا 
أرجلك) . 

وقراءة الجر قالوا: بالمجاورة» وامحل محل نصب» ولكن جاءت قراءة: (وأرجلك) بالجر للمجاورة لمسح الرأس. 

ويبين موضوع قراءة النصب اسقرارية فعله صل الله عليه وس أنه كان يغسل قدميه» وقالوا: إن قراءة الجر مع قراءة النصب لا 
تعارض بينهماء لأن قراءة النصب الت تقتضي الغسل هي حينما تكون القدمان عاريتين» وقراءة الجر التي تقتضي المسح هي حينما 
تكون القدمان داخلتين في الحفين» فنمسح عل أتلل بقراءة امرة 


512111612. ١ 


١‏ الطهارة 


ومن هنا قال بعض العلماء: إن المسح على الخفين ثابت الاب كا هو ثابت بالسنة. 
ولكن يغنينا عن هذا كله ما تواتر فيه النققل عن النبي صل الله عليه وسلم. 


المسح على احفين سمة لأهل السنة 

المسح على اللحفين سمة لأهل السنة 

وبهذا تكون مشروعية المسح على اللحفين سمة من سمات أهل السنة» ويكون المنع من المسح سعة من سمات تلك الطوائف التي تغاير 
أهل السنة» ومن الطرف أن الحسن بن على بن زيد عتب على كاتب عنده لخبسه وصادر ماله» فكتب إليه هذا الكاتب من السجن 
يعتذر في أبيات» ومما قاله في هذه الأبيات - وكان قد اتهم بالتشيع -: إلى الله أشكو ما لقيت محبة قوم بهم بليت إلى أن قال: أمسح 
خفي ببطن كفي وو على جيفة وطيت عل كونه يمسح على خفه تبرئة له من تلك الطوائف التي اتهم بهاء ودليل أنه من أهل السنة 
أنه مسح على خفيه. 

إذاً: أخذ موضوع المسح نافرك نهر واسعاء وان كان المسح رخصة - كا سيأتي في حديث صفوان بن عسال: (رخص ننا) - 
فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى وجوب المسح عند قوم ينكرونه ليظهر السنة عندهم. 

والبحث في المسح على الحفين تناول؛ المشروعية - وقد أشرنا إليها بأحاديث التواتر -» وكيفية المسح» ونوعية الممسوح عليه» والتوقيت 
اللاية والاراية: أم المائية فقطء هذه جوانب مباحث المسح على اللحفين. 

نأتي إلى هذا الحديث الأول الذي صدر به المؤلف رحمه الله هذا الباب؛ لأنه يعتبر الأصل في المشروعية» وفي الكيفية» وفي بعض 
يقول: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صل الله عليه وسلم) » مق كان معهء وفي أي مكان؟ تأتي نصوص 
او أن ذلك كان في غزوة تبوك» وغزوة تبوك متى كانت؟ كانت في السنة التاسعة» وآبة المائدة مين :نزلت؟ نزلت في غزوة الم رمسيع 
1 أربع» إذ1:: ديع المثيرة :بعد نزول آية المائدة عفني سنوات» فلا يمكن أن يعن بأن المسح أسخ اانا كل ف ايه الائدة 
نزلت قبل زمنء ثم بعد مس سنوات يأتي المغيرة وينقّل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسحء إذاً: فلا مجال لادعاء النسخ 
هنا أبدأً» وانتبت قضية الإشكال في اللحلاف أو النزاع» إلا من أصر واتخذ جانباً لنفسه. 


من شروط المسح على اتلحفين لبسهما على طهارة 

من شروط ال كل اتدن العينا عن طهارة | | 

كان صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» ثم حانت صلاة الفجرء يقول المغيرة رضي الله عنه: فذهب النبي صل الله عليه وسلم لقضاء 
حاجته» وكان من عادته إذا كان 2 الفلاة بيعد حىّ لا يراه الرائي؛ فتبعه المغيرة بإداوة من ماء» وتثخى عنه حىّ قطبى حاجته» 9 
جاء يصب عليه الماء ليتوضأء كا ذكر مالك في الموطأً: شرع ليخرج يديه من ؟ الجبة فضاق الك عليهماء فأخرجهما من تحت الجبة» 
وغسلهماء وهذا يعني: أن الم الضيق موجود من قديم» لكن ليس ب (الكبك) الذهب أو الفضة. 

شرك امقر رطق ابه عنه: (فأهويت لأنزع خفيه) » من أجل أن يغسل القدمين» وهذا من باب المساعدة في الطهارة أو في الوضوءء 
وخاصة لذوي الشأن فلا بأس في ذلك؛ (فقال: دعهما) » أي: اتركهما في مكانهما في القدمين» (فإني أدخلتهما طاهرتين» فسح 
عليهما) » فموإه رضي الله تعالى عنه: فأهويت لأنزع الحفين من قدميه صل الله عليه وسلء أي: ليغسل القدمين:غل .نا هو الأصل» 
فنباه صل الله عليه وس أو أمره ألا ينزعهماء وأخبره بما يتم المسح به: (فإني أدخلتهما طاهرتين» فسح عليهما) » وتقة الحديث -ثم 


5112111612. ١؛ه‎ 


١‏ الطهارة 


نعود إلى محل الشاهد-: أنهما أتيا القوم فوجدا أن القوم استبطئوا رسول الله صلى الله عليه وس علهم» وفي لخبر بأنهم تردقو اذا 
يفعلون» فقد جاء وقت الصلاة والرسول صلى الله عليه وس " يأتبم» فهل بنتظرون حى و خرج الوقت» أم يقَدمون واتمذا منهم 
يصلي م زر كان لوسرل عي الله عليه وسل حامر أ لكو الى جردا عندهم الآن؟ أخيراً استقر رأمهم على أن قالوا: الرسول 
صلى الله عليه وسل أعم بظروفه» وهو في غيبته لا نحكم عليه بشيء؛ ونحن مكلفون بأداء الصلاة وقد جاء وقتباء فلنصل. 

وهذا كا سبق التنبيه عليه في بعض امحاضرات في الجامعة الإسلامية للشيخ أبي الحسن الندوي» قال: هناك مواقف في الإسلام يتردد 
فيها المسلم بين بين الحم لفل وبين دواعي العاطفة» فذكروت له هذه القضية» فقّال: و 

وهنا الصحابة رضي الله عنهم -حسب مقتضى العقل- يقولون: الصلاة واجبة فعلينا أن نصلي قبل أن يخرج الوقت. 

ومنطق العاطفة يقّول: ننظر حت أت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا؛ لأن صلاة أحدنا بنا ليست كصلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

ولكن أي الجانيين غلبوا؟ أغلبوا المنطق والعقّل» أم غلبوا العاطفة؟ قدموا منطق العقل بأداء الصلاة في وقتباء فقدموا عبد الرحمن بن 
عوف فصل ببم» فقدم رفول الله ميل الله عليه وس ومعه المغيرة والناس في الصلاة» وفي بعض الروايات أن المغيرة هم أن ينبه 
الإمام ليرجعء وعند الفقهاء إذا تأخر الإمام الراتب وقدم القوم رجلا منهم وحضر الإمام الراتب فهو أحق بالإمامة» ولو كان الذي 
قدموه صلى بعض الصلاة» فيأتي الإمام الراتب ويتقدم ويصللٍ بالناس» ويعتير ما ب به بداية لصلاته» وهم يبنون على ما تقدم من 
ايروكل كز انه وام نهم امون صا إنام سات :وخر يكم ااخام +1 :9ق لامشل ليون ماه قهنا "كان ون اده 
المغيرة أن ينبه الإمام ليتقدم الإمام الراتب» وهو النبي صل الله عليه وسل؛ دحي شق ذلك لكق الرسول صل الله عليه وس 
نهاهء وقال له: اتركهء وهذا أيضاً يدل على أن من حق الإمام الراتب أن يتنازل عن حقء ويقر من قدموه للصلاة ببم؛ لأن مدار 
الإمامة على رضا اجمهور» فإذا ارتضوا هذا الإنسان كان إمامهم» وعندنا حديث في المحراب: (تخيروا لوفادتكم؛ فإن إمامكم وافدم إل 
اللّه) » الإمام وافدنا إلى الله يتقدم بنا إلى الله» فينبغي أن يكون على أعلى مستوىء لأنه يسأل الله لناء فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. 
ونحن نقول: امي 

إذاً: من حق الإمام أن يتقدم وأ حل مكالة» ومن بحقة. أرضاً ترك الإمامة لمن اختاروه» فكبر النبي صل الله عليه وس وكبر المغيرة 
معه» وكان ابن عوف قد صلى ركعة وبقيت ركعة لجماعة» فلما أتموا صلاتهم سلمواء وقام النبي صل الله عليه وسلم ومعه المغيرة يكئلان 
ما بقى علييما من صلاتهماء فلما رأى الناس رسول الله فزعواء ولسان حالهم: كيف تقدمنا على رسول الله؟ وكيف يصير مأموماً 
وراءنا؟ فليا سل وأنبى صلاته قال: (لا عليكم» ا قطن الله روح نبي إلا بعد أن يصلي خلف رجل من أمته) » واو أننا أخذنا المسألة 
على مجرد أحكام؛ وعلى فقه» وعلى (يصح أو لا يصح) لانتبيناء ولكن 5 يقولون: السنة كنز وافر. 

وهذه العملية توحي بما وراء الصلاة» وتوحي بأمور عديدة جدأء ماذا ما قبض حتى يصلي خلف واحد من أمته؟ كون النبي يرضى 
أن يأتم بواحد من أححابه» فإلى أي مدى وصل أعصايه ؟ وإلى أي مدى أثغرت : تر بيته الأعصايه؟ وإلى أي دق كان تأثيره في تنشئة 
هذه الأمة؟ كانوا أعرابأء فأصبحوا الآن أَعَة» إذاً. هذا يشعر بأن البي صل الله عليه وسل في تلك السنوات التسع بعد الحجرة؛ لأن 
سنوات ما قبل الحجرة كانت سنوات كفاح» ومصادمات إع» لكن هنا في الحياة العملية» كأنه في تسع سنوات تخرج على يديه صلى 
الله عليه وسل الآلاف من الرجال كل منهم يصلح أن يكون إمام ونظن أن الدنيا كلها ما شبدت مثل هذا الإنجاز! إذاً: ما دام أنه 
قد أصبح كل أصحابه صا حين للإمامة» فهو بذلك يكون قد أنبى المهمة» وأدى الواجب؛ ولذا جاءت السورة الكريمة: [إِذَا جاء نصر 
ال والح * ورأيِتَ الثاس يَدَخْلُونَ في دينٍ الله أَْاجاً] [النصر:١-"]‏ تكون قد انتهيت» فسبح مد ربك وتبيأ للقائه» كا قال ابن 
غابن: نحت إلا وول صل !الله عليه وسلم وهو بين أظهرناء لأنه إذا جاء نصر اللهء وجاء الفتح» وأصبح الناس يدخلون طواعية 
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في دين الله أفواجاًء فها الحاجة بعد هذا لرسول يقوم فيهم؟ انتبت المهمة» إذاً يتبيألملاقاة ربه؛ لينال الجزاء الأوفى على رسالته» وهنا 
يظهر معنى قوله: (ما قبض الله روح نبي إلا بعد أن يصلى خلف رجل من آمته) . 


اشتراط طهارة القدمين معا عند لبس الحفين 

اشتراط طهارة القدمين فعا عند لبن الحفيخ 

قوله صلى الله عليه وسلم: (دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين) » الفاء هنا تدل على السببية والعلة. 

(فسح عليهما) » لماذا يدعهما ويمسح عليهما؟ لانه أدخلهما طاهرتين. 

ففهوم الخالفة و أنه لبن اخفين في قدمين غير طاهرتين فلا يصح المسح علهماء وكان ينبغي نزعهما وغسل القدمين» ولمذا قالوا: إن 
من شروط صعة المسح على الحفين أن يكون الما قد لبسبما على طهارة كاملة» ومعنى (كاملة) من منطوق (أدخلتهما) أي: معاء 
مكتملت الطهارة» قالوا: (طاهرتين) لا تصدق فيها إلا الطهارة المائية» للنزاع الموجود في التيمم» وهل هو مبيح أم رافم؟ 


التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحردث 

التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث 

أعتقد أن الراح في هذه القضية أنه مبيح وليس برافع؛ لأنه يترتب على ذلك أشياء كثيرة» والدليل على أن لتيمم م مبيح وليس برافع؛ 
قضية المزادتين» لما كان صل الله عليه وس فق يعض التزوات: واف دماة الليدن» فأرسل علا رضي الله تعالى عنه ورجلا معه 
ليتحسسا الماء» فسارا في طريقهما والمسلمون ينتظرون» وعند قرب الزوال لقيا امرأة -ضعينة- بين مزادتين فسألاها عن الماء الذي 
سقت منه» فقالت: عهدي به أمس الساعة» يعنى: مشيت من على الماء أمس في مثل هذا الوقت من الظهرء معنى هذا أنه مضى عليها 
منذ تركت موضع الماء أربعة وعشرون ساعة» فهل يا ترى يذهبون للبحث عن ذلك الماء؟! فاختصرا الطريق وقالا: هلم بنا إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلء فهي معها مزادتان؛ والمزادة: هي القربة الكبيرة المصنوعة من جلد البعير أو الثور» فقالت: إلى ذاك الصابي؟! 
قالا: ذاك الذي تعنين» واقتاداها إلى النبي صل الله عليه وسلىء وأشيرامنيا امو" قال | تزلزاها وا عد ود كل عر افده مادا عزن لمعه 
وها :فيه ورك قليةه واعاد الماء إلى المزادتين» ثم دعا الجيش: هل فاملئوا أوعيتك» فلأ كل إنسان ما عنده من قربة أو أداوة أو أي 
شيء» وتوضئواء وسقوا دوابهم» واكتفوا من كل الجوانب بالماء. 

وكان في صلاة الصبح رجل معتزل الصلاة» قال اميل لبوا (ما لك ل تصل معنا؟ ألست مسلباً؟ قال: بلى .يا رسول 
الله! ولكني أجنبت ولا ماءء قال: عليك بالصعيد» فتيمم وصلى) » فلما جاءت المزادتان وتوفر الماء قال: (أين صاحب الجنابة؟ قال: 
أناء فأعطاه إناء به ماء وقال: خذ فأفرغه على جسمك) . 

وهناك حديث حمر وعمار رضي الله تعالى عنهما: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يحد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليتق 
الله ولمسه بشرته) فما حك السنوات العشر التي كانت بالتيمم ألم تكن طهارة؟ بل» ولكن كانت مبيحة» وهنا في قضية المزادتين» حينما 
أعطى الرسول الماء للرجل وقال: (خذ فأفرغه على جسمك) » فهل كان ذلك لجنابة جديدة بعدما صلى الصبحء أم للجنابة الأولى التي 
امتنع عن صلاة الصبح بسبهاء ثم تهم وصلى الصبح؟ الجواب: للأولى. 

فإن قيل: ولكنه تم وصبل» فيرد عليه: التيمم لم يرفع الجنابة -الحدث- ولكن أباح له الصلاة من أجل الوقت. 

إذاً: التيمم ليس طهارة كاملة» فقوله: (أدخلتهما طاهرتين) يتعين أن يكون ذلك بطهارة مائية. 

وقوله: (أدخلتهما) بضمير التثنية» يتفق المهور - ما عدا الإمام أبا حنيفة رحمه الله على أن الإنسان لو توضأ كا أمره الله» ولما غسل 
القدم المنى أدخلها في خفهاء ثم غسل اليسرى فأدخلها في خفهاء في هذه الحالة يكون أدخلهما طاهرتين» أم أدخل الأخيرة وهي 
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اليسرى وهما طاهرتان؟ وهل يصح المسح على مثل هذا أم لا يصح؟ قالوا: لا يصحء لأنه لم يدخلهما معاً وهما طاهرتان. 

لكنه غسل المنى وطهرها؟ قالوا: لا. 

الطهارة في الوضوء لا تتجزأً» ولا تككل طهارة القدم الى إلا بعد إتمام غسل القدم البسرئى :ويكتمل الوضوءء فيئل تكون قد طهرت 
عضا الرموة فلبسه البمنى قبل يكون قبل أن تطهر العنى؛ لأسيسها قبل البسرى ما عت طيارقاء ولا 3 تم طهارة المنى إلا بإكال 
غسل اليسرى» أي: بإكال الوضوء. 

وهذا قالوا: إشترط في المسح على الحفين أن يدخل القدمين معاً بعد وفاء الطهارة لهماء ولا يكون ذلك إلا بعد كال غسلهما قبل أن 
يلبس اللحف في إحداهماء والإمام أبو حنفية رحمه الله يجحوز أن يغسل القدمين فيلبس الحفين ثم يكيل الوضوءء وهذا بناء على النزاع 
المتقدم في الترتيب» هل هو واجب أو غير واجب؟ والذي عليه المهور أنه -ك تقدم- لا يتم المسح إلا إذا أكل الوضوء وغسل القدمين 
ع ابح با الغسل. 0 

إذاً: خديث المغيرة يعتبر هو الأصل في هذا الباب» فإنه أثبت المشروعية بعد آية الوضوء قطعأء ثم بين لنا الشرط» ثم نص على الممسوح 
عليه وهو اللحف» وسيأتٍ النزاع في شكلية وصفات اللحف الذي يصح المسح عليه» ثم الشرط في جواز المسح» وهو أن يكون قد لبسهما 
على طهارة ‏ : 

مداخلة: فإذا توضأ وغسل القدم الهنى ثم أدخلها في الهف ثم غسل اليسرى وأدخلها في الحف ما حك وضوثه؟! الشيخ: يكون قد 
توضأ وضوءاً كاملا لكن هذا اللحف الذي لبسه ببذه الصفة لا يصح المسح عليه. 

مداخلة: هل من الممكن أن ينزع خفيه ثم يلبسهما بعد غسله لقدمه اليسرى؟! الشيخ: ينزع اللحف عن القدم البمنى» وينزع اللدف عن 
اليسرىء ثم يبدأ لبس اللحف بعد إتمام طهارة القدمين» فهو لبس العنى قبل أن يغسل اليسرىء فلبسه لليمنى يكون قبل إتمام طهارتهاء 
فينزعه» وبعد أن يكل غسل اليسرى يلبس الحفين» سواء ء ألبس اليسرى أم الببنى فلا وجود للترتيب هناء فيكون لبس اللحفين بعد تمام 
غسلهما معاً. 

ا كيفية المسح على الحفين 

كيفية المسح على الخفين 

قال: [وعن علي رضي لله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل انلحف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه) . 

اخريقة أ راود بانتنا ددهي اه 

عرو رن الله تعالى عنه هذا في بيان كيفية المسح وموضعه» فيقول علي رضي الله تعالى عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل اللحف أولى بالمسح من أعلاه» ولكني رأيت رسول اله صل الله عليه وسلم يمسح اللحف من أعلاه) . 

هذا النص كونه عن علي رضي الله تعالى عنه» وكا قال المؤلف: بإسناد حسن» يجعل طالب العلم تقهل ويتوقف» ولكن ما دام ليس 
مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلء والجزء الأخير من الحديث مرفوع إلى النبي: (رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم بمسح على 
ظاهر اتهىف) » هذا النقل عنه صلى الله عليه وسلمء فنقول: محل المسح ظاهر اللف» لكن استنتاج علي رضي الله تعالى عنه: (لو كان 
الدين بالرأي) . 

يرى بعض المحمقين أن الرأي الصحيح لا يتنافى ولا يتعارض مع الدين الصحيحء أي: الثابت الصريح. 

فالعقل السليم لا يتنافى مع الدين الصحيح» والدين لا يتعارض مع العقل الصحيح السليمء إذا كان النص صعيحاً صريحاً لا يمكن أن 
ييتنافى مع العمل 0 الصريح» قد يعجز العقل عن الإدراك» لكن لا ,يتناقض مع الدين. 

فثلا: العمل لا يدرك لماذا كانت الصبح ركعتين والظهر أربعا ولكن ليس عنده ما يناقضه» وعبز عن إدراك الحكمة في ذلك» والعجز 
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ليس تناقضاً إلى غير ذلك. 7 

ولما قال القائلون: أنتم تفرقون بين المتمائلين» وهذا مناف للعقّل» قيل لهم: لا يوجد أبدأً تفريق بين متمائلين لحض الممائلة» وإذا وجدت 
تفرقة بين متمائلين في نظرك فاعلم أن هناك فرقاً قطعاه وذكروا الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية» فقالوا: كلاهما رضيع» 
فكيف ترش هذا وتغسل هذا؟ إما أن ترش الاثنين» أو تغسل الاثنين. 

فهذا منطق العقل» قيل لهم: هناك سبب» وقد كشف المحققون من المتقدمين - ك المتولي من الشافعية - بأن بول الجارية أشد كافة 
ولزوجة من بول الغلام» والآن حقق العلى في تحليلاته بأن في بول الجارية من الحرمونات ما لا يوجد في بول الغلام» فعم أن هناك 
فارقاً. 

وقالوا: توضأتم من لحم الجزور ولم لتوضئوا من لحم الخنم. 

قانا: نعم» هذا ما جاء به النص» ونحن نقبله» ثم تبين بعد ذلك أبما ليسا متماثلين» والبحث في ذلك طويل» فهنا لو كان الدين 
بالرأي» ولو فسحنا امجال للاستفهام -لا للاعتراض على علي رضي الله عنه- وقيل: إن الرأي الصحيح السليم لا يتنائى مع الشرع؛ لأن 
الإسلام جاء يخاطب العقول السليمة» قائلا: (يا أولي الألباب) . 

إذاً: لماذا كان المسح على ظاهر اللحفء وليس على باطنهء ك! قال علي؟ لقائل أن يقول: مقتضى العقل أيضاً أن يكون المسح على 
ظاهر اللخف لا على باطنه» لماذا؟ ليس لمحض العمّل» ولكن لنصوص الشرع» لقد جاءت النصوص بالصلاة في النعلين» وجاء عنه 
ل الله عليه وسل: (إذا أقى أحدى إلى المسجد فلينظر أسفل نعليه» فإن كان فيهما أذى فليمسحهما في التراب) » وهذا حينما كانت 
المساجد بها الحصباء والتراب» بخلاف المساجد اليوم» وكذلك في ثوب المرأة» لما أمى النبي غيل الك عليه وسلم ادال المراة ويا قالية 
(ترخيه شبرأء قيل: إذاً تعكشف قدماهاء قال: فذراعاً ولا تزد عليه) » فقالوا: المرأة تجر ثوبها أو عباءتها خلفها في الطريق» وقد تمر 
على نجس» فقيل: ألا تمر على طاهر بعده؛ قالوا: بلى» قالوا: هذا يطهر ذاك» أي: الثوب بر على التراب» والتراب يأخذ ما علق به من 
مكان آخرء وييبسه فيطهر بذلك» وذلك لضرورة ستر المرأة» فإذا كان الإنسان قد لبس النعلين وجاء إلى المسجد ونظر فيهما فوجد 
فيهما أذى» الرسول قال: (فليمسحهما في التراب) » لكن لا يوجد الآن حول المسجد تراب لتحكهما فيه» وقد انتفت هذه المسألة 
ولا يتيسر للإنسان أن يحقق السنة فبهاء فإذا كان هناك أذى وحكهما في التراب» وتوضاً وأراد أن يمسح عليهماء فإذا مرت اليد المبللة 
على ذاك الأذى الذي جفف بالتراب» سيحدث تغييراً أم لا؟ يحدث تغيير» فاليابس الذي طهره التراب» واكتفى الشرع به» أنت 
أترقه بالرطوية» فعاف رطا مر جديد» وقد يعلق في اليد شيء مما كان في أسفل النعلين» فإذاً: ما دام أن أسفل النعلين قد جف» وجاء 
الأمى بالمسح؛ فاجعل المسح في الأعلى بعيداً عن تلك الاحتمالات. 

إذاً: المسح على ظهر الخفين هو عين العقل» وهو الذي جاء به الشرع؛ ويبمنا في هذا الموضع أن علياً رضي الله عنه نقل لنا كيفية 
مسح رسول الله صلى الله عليه وسلء وهي أنه مسح على ظاهر الحف» لكن نجد بعض العلماء أو المذاهب يقولون: المسح على ثلاث 
صور: مسح في أسفل الف فقط» ومسح في أعلى الف فقط» ومسح على أعلاه وأسفله. 

فيجمعون على أن الاكتفاء بالمسح على أسفله لا يجزئ» ولا تصح به الصلاة» وجمعون على أن المسح على ظاهر انلحف فقط يجزئ» 
وتصح به الصلاة» ولكن هناك من يقول - كالمالكية والشافعية-: الاكتفاء بالمسح على ظاهر لحف مجزئ» ولكن الأفضل أن يمسح 
على أعلاه وأسفله» ولعل قولهم ذلك في حال إذا ما كان اتلحف يلبس في نعلين» ول يباشر الأرض بالمثي» وقالوا في الصفة: اليد 
البنى فوق ظهر اللحفين تبدأ من جهة الأصابع وتمضي باتجاه الساق» واليد اليسرى تحت الحفين تأتي من جهة الكعبين وتمضي باتجاه 
الأصابع» ولكن معون على أن الاكتفاء بالمسح على أعلى الحفين مجزئ للصلاة» وبعضهم ينقّل عن مالك رحمه الله في التوقيت وفي 
هذه الصور روايات» وابن عبد البريقول: الصحيح ما وافق اجمهورء والله تعالى أعل. 
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١‏ الطهارة 


كاب الطهارة - باب المسح على اللحفين [2] 

كاب الطهارة - باب المسح على اتخحفين [؟ا 

جعل الله المسح على الفين رخصة عامة» ليست خاضعة للضرورة أو الحاجة» إلا أن هذه الرخصة لها شروط يازم الع الايان 
مبا» ومن هذه الشروط: أن يلبس الحفين على طهارة قدميه طهارة بالماء من وضوء أو غسل؛ ومن الشروط ض أن يمسح خلال 


مدةٌ يوم وليلة إن كان 000 وثلاثة أيام 1 بلياليين إن كان مياق وتيدأ المرة من أول مسح بكسحه » واذا انتبت المدة وهو على وضوء 
انتتقض وضوءه» ولا يصلى بوضوء مسح فيه إلا خلال المدة المعتبرة. 


١‏ ملة المسح على اللحفين 
مدة المسح على الحفين 

7 الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله: سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال: [وعن صفوان بن عسال قال: (كان الني لاه عليه وس يأمرنا إذا كا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين» إلا من 
جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خحزيمة وصححاه] . 

أنبى المؤلف رحمه الله موضوع المشروعية» في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه» مع الشرط اللازم لصحة المسح على الحفين» 
وهو: (أدخلتهما طاهرتين) » ثم قدم لنا كيفية المسح» ثم جاء إلى المدة» فإلى متى بمسح الإنسان على خفيه؟ هل هناك توقيت» أم 
ليس هناك توقيت؟ فبدأ بحديث التوقيت: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً -جمع مسافر- أن نمسح على اللحفاف ثلاثة أيام 
بلياليين) » هذا إذا كما مسافرين» فقال في الحديث: (ألا ننزع خفاضا ثلاثة أيام ولياليين إلا من جنابة) » لا ننزعها إلا من جنابة» 
وأو كان يعد سبك سافاك» اوعفر شاغات»: فالجنابة لا مسح فيها على الحفين» بل يجب غسل الجسم كاملا ومن ضمنه القدمين» ولا 
مسح من جنابة. 

فنمضي في المسح ثلاثة أيام بلياليين» ولا ننزع اللحفين لنغسلهماء بل أستمر في المسح عليهما ثلاثة أيام» إلا إذا حدثت جنابة ولو بعد 
يوم واحدء وهذا في حالة السفر. 

قوله: (ولكن من غائط وبول ونوم) أي: لا ننزع اللحفين إلا من جنابة» ونبقيهما من غائط وبول ونوم» أخذ العلماء القطع بأن الغائط 
والبول ناقضان للوضوءء وأخذوا أن النوم ناقض للوضوء من هذا الحديث» أما الغائط والبول فبالإجماع ولا نزاع في ذلك» ولكن النوم 
حقيقته عند العلماء أنه ليس بناقض» ولكنه مظنة النقضء» ومعنى مظنة النقض: أن النوم من حيث هو غابة النعاس على العين وعلل 
القالب ليس فيه حدث» ولكن حين ينام الإنسان لا يدرك ما يحدث منه» فهو مظنة أن بقع منه حدث ينقض الوضوء وهو لا يدري 
بسبب نومه» ولذا جاء في حديث ابن عباس: أ ننتظر الصلاة حتى تخفق رءوسناء. 

وجاء في الحديث: (إثما الوضوء على من نام مضطجعاً) » ومن نام جالساً؟ قالوا من نام جالساً ليس عليه شيء؛ لأن الجالس ولو نعس 
لا تشكن الريح أن يخرج منه؛ لأن موضع خروجه لا مجال له فإذا اضطجع سبل خروج الريخ منه وهو نام لا يدري. 

إذاً: النوم بذاته يس حدثاء ولكنه مظنة الحدث وهو لا يدريء ولغلبة الظن على وجود الحدث عند النوم فقد اعتبر النوم هو الناقض» 
ولذا من نام مضطجعاً فعليه الوضوء. 

إذاً: المسح على الحفين لا يكون من الجنابة» بل الجنابة يجب فيها نزع الحفين وغسل القدمين» وهذا الحديث أعطانا التوقيت للمسافر بأن 
بمسح على اللخفين ثلاثة أيام يلياليقء لكن: كيف ١‏ كان السفن أطول من ذلك؟ بعك المدة امحددة ينزع للق »:وووفا وضوا 
كاملاء ويلبس الحفين من جديد» ويستأنف ثلاثة أيام أخرى» وهكذا طيلة سفره له بعد كل وضوء كامل ولبس الحفين على طهارة 
أن يستصحب الك إلى ثلاثة أيام فهذا حكم للتوقيت في المسح في السفر ثلاثة أيام» وان الجنابة ليس فيها مسحء فإنه ينزع الحفين 
ولو بعد اللبس بساعات معدودة» وأعتقد أن هذا القدر في بيان المسألة يكفي» وأنصح بمطالعة أضواء البيان عند آية المائدة» فالشيخ 


512111612. ١ه٠‎ 


١‏ الطهارة 


الأمين رحمه الله ناقش قضية المسح» مع قضية غسل القدمين ومسحهماء وأنى بتفريع وتعليقات ومسائل تكاد تكون قد أحاطت 
بموضوع انخفين من كل الجوانب» وقد أفرد المسح غل أطفيخ بيسطن الكتن 4 نويالله :قعالم التوفيق: 

[عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (جعل جعل النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالين للمسافر, ويوماً وليلة للمقيم» يعني في 
المسح على اللحفين) أخرجه مسل] : 

بدأ المؤلف رحمه الله في بيان التوقيت 

إلى مق بمسح الإنسان على الحفين إذا لبسبما طاهرتين؟ هل بمسح بصفة دائمة بدون توقيت بزمن» أم أن هناك ددا لمعيف لز 
انقضى هذا الزمن نزع اللحفين وتوضأ وغسل القدمينء ثم إن شاء لبس الحفين مرة أخرى واستأنف المسح» وهكذا دواليك» ولو كان 
طول السنة؟ العلماء يختلفون في التوقيت» فا جمهور على أن لني صل الله عليه وسل ما في حديث علي هناء ويا سيأتي في حديث ثوبان 
- وقت في المسح على اللحفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليين ما دام في سفره» وللمقيم مدة يوم وليلة» أي مس صلوات» ويتفق ابجميع على 
أن المسح على الحفين مطاق لا يتوقف على عذرء لا لمرض في القدمين» ولا لشدة برد» ولا لثبيء من ذلك» فلو كان في أشد الصيف 
وأشد الحرء وكانت قدماه أحم ما تكونء فإن له إذا لبس الحفين على طهارة أن يمسح» ولا يتوقف ذلك على أي عذر كان. 

وقالوا: المرأة والرجل في ذلك سواء» فالمرأة إذا لبست خفين على طهارة هي كالرجل؛ في الإقامة يوم وليلة» وفي السفر ثلاثة أيام 
بلياليين» ولا رت ذلك على عذر أو على صفة أو على داع سوى مجرد انمي 

وعند مالك رحمه الله النزاع في المدة» فهنلك من بروي عن مالك رحمه الله بأنه لم يوقتء وخمل المح في الحمين يادوت توقيته لا فى 
حضر ولا في سفرء وسيأني مأخذه في الأحاديث التي سيسوقها المؤلف» من أنه صلى الله عليه وسلم سثل: (أمسح على اللحف يوماً يا 
رسول الله؟! قال: : 

قال: ويومين؟ قال: نعم. 

قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم» وما شئُت) » فقوله: (نعم» وما : شئت) أخذ منها مالك بأن هذا مطلق» أي: على مشيئته هو والمهور 
أخذوا بالتنصيص على التوقيت» وقد بحث والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالمى علينا وعليه هذه المسألة في أضواء البيان عند آية الوضوء؛ 
ثم قال: هذه النصوص الموجودة مختلفة» ولا يمكن ابجمع بينها؛ لأن بعض العلماء -ك ابن قدامة في المغنى - قال: يمع بين هذه 
النصوصء فيقال: (نعم» وما شنت) » أي: إذا مضت الأيام الثلاثة» وأردت أن تمسح فاخلع الحفين» ثم اغسل» ثم البس» ثم امسح 
ما شئت ١‏ 

وهذه طريقة من طرق اجمع بين الأدلة. 

الشيخ الأمين رحمه الله يقول: هذا تخرج» ولكن المع هو أن تمل الموضوع بالنصين وتجمع بيابما دون مغايرة لهذا النص أو إذاك 
النصء كا لوجاء نص مطلق ونص مقيد» فيحمل المطلق على المقيد» مثل عتق الرقبة بة؛ فقد جاء مرة مطلقاً بدون قيد الإيمان» وجاء 
مرة (رقبة مؤمنة) » خكملنا المطلق على المقيد» وهنا يقول: لا يتأتى المع ؛ لأن أحاديث التوقيت في السفر وفي الحضر تحدد مدة معينة» 
وحديث: (وما شئّت) يقتضي الزيادة» والمعارضة بين الزيادة وعدم الزيادة تناقض» والمتناقضان لا مع بينهماء والعلماء يقولون: إذا 
اختلف نصان؛ فإما أن يعرف التاريخ فيكون المتأخر ناعناً للمتقدمء وإما أنه لا يعرف ويمكن امع بينهماء كا جاء -مثلاً- في صلاة 
التي صلى الله عليه وسلم في الكعبة» خاءت نصوص بأنه قد دخل وصلى» وجاءت نصوص بأنه دخل ولم يصلء فمعوا , بي النضيةة 
وقالوا: إنه دخل الكعبة مرتين؛ مرة في فتح مكة» ومرة في حجة الوداع» فيكون الذي ذكر أنه صلى في إحدى الدخلتين» والذي ذكر 
أنه لم يصل يكون في الدخلة الأخرى» وليس هناك تعارض»ء وببذا جمع بين النصين؛ لأن النافي والمثبت لم يذكر زمن الصلاة أو زمن 
عدمباء ولصحة التعارض بنبغي أن يتفق التعارض في الزمان وفي المكان وفي الفاعل» فإذاً: أمكن ابمع» فن قال إنه لم يصل كان 
صادقا لأنه في هذه المرة ل يصل» ومن قال: إنه صلى كان صادقآء لأنه صلى في المرة الأخرى» ولا تعارض بينهما. 
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١‏ الطهارة 


فإذا لم يمكن امع كان المصير إلى الترجيح» فأي النصوص أرح» نصوص التوقيت» أم نصوص الإطلاق؟ يقول شيخنا الأمين رحمة 
لله تعالى علينا وعليه: والأرخ الذي تطمئن إليه النفس إثما هو ترجيح نصوص التوقيت؛ لأنه أحوط في العبادة؛ ولان رواته اوثق 
من رواة الإطلاق» ولأن رواته أكثر عدداً من رواة الإطلاق. 

إذاً: نتعارض النصوص في توقيت مدة المسح سفراً وحضراً وففي عدم التوقيت» ف مالك أخذ بعدم التوقيت في رواية عنه» واججمهور 
أخذوا بأحاديث التوقيت» وقالوا: من لبس الحفين ومسح علهما فليلتزم بالتوقيت فإن كان مسافراً ثلاثة أيام بليالين» وإن كان مقيماً 
يوماً وليلة» فإن أراد أن يمسح نزع وتوضأ فغسل» ثم لبس واسقر في المسح ولو عشر سنين. 


مايلحق بالمسح على اتلحفين 
ما يلحق بالمسح على اللحفين 

قال: [وعن ثوبان رضي الله عنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية» فأمرهم أن يمسحوا على العصائب -يعني: العمائم- 
والتساخين -يعني: االحفاف-) رواه أحمد وأبو داود» وصححه الحا 5] . 

حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية» (بعث) مادة لتعدى بنفسهاء وتعدى بالحرف» 
فنقول: بعث بهدية بعث بخطاب بعث زيدا. 

ويقول علماء اللغة: إذا كان المبعوث يمكن أن يبعث بنفسه فلا يحتاج إلى الحرف» بعثت مبعوثاً إلى موضع كذا أرسلت مرسولاً إلى 
كذاء افلا مجدانع أن تقول ,عقت يزيد إلى كذاه بل تقول: بعت زيداً. 

أما إذا كان المبعوث لا يصلح أن يبعث بنفسه - كاتلخطاب» أو الحدية» أو الطعام- فتقول: بعثت لزيد بالككاب بعثت لزيد بهدية. 
وهنا قال: (بعث سرية) ؛ لأن السرية تنبعث ببفسهاء والسرية في الاصطلاح قالوا: ما دون الأربعين» وقالوا: بل كل جمع خرج لقتال 
ليس فيه رسول الله صل الله عليه وسلم يسمى سرية» وكل جمع خرج فيه رسول الله يسمى غزوة» ولو كان الرجال عشرة أشخاص 
ومعهم 0 تسمى غزوة؛ هذا اصطلاح تاريخي الشيرةةوالرسول ل الله عليه وسلم كان يبعث بالسراياء وقبل أن ييخرج 
إلى بدر بعث عدة سرايا إلى سيف البحر» وكان فيها حمزة عم رسول الله صل الله عليه وسَلم وعبد الله وعكاشة بن حصن وغيرهم» 
فكان يرسل السرايا في اتجاهات معينة إما للاستطلاع» وإما لأنه يكون قد بلغه خبر عن جماعات يتأهبون لغزو المدينة» فيرسل إلهم 
سرية تعاجلهم في مكانبهم. 

تلك السرية لما رجعت اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البرد (فأمرهم أن يمسحوا على العصائب) » والعصائب: جمع عصابة» 
وهو ما يعصب به الرأسء أو يعصب به الأعواد أو نحو ذلك؛ لكن في الاصطلاح: هي ما يعصب بها الرأس» ومنه ميت العصابة» 
فكل ما يوضع فل الراس للعايك] شمن عصابةةتوطة العمامق: لعا تعصب الراس وتدور حوطاء فقّالوا: كل ما تعمم به الإفسان 
وادارة عل رراسة يصدق عليه اسم العمامة» (فأمرهم) وأصل الأمى للوجوب» ولكن أمى هنا بمعنى رخص وأجاز؛ لأن المسح على 
هدم الأماكن لبس واعباء 6 سباق قرلية رخص اام روفراد رن شل + 

قال: (والتساخين) » أي: وعلى التساخين» وقالوا: التساخين: هو كل ما إسخن القدمين» أي من البرد» وقدمنا أن البرد ليس علة في 
الترخص في المسح» ولكن السرية اشتكت» وصادف ذلك الترخيص في المسح» ومن هنا أخذ العلماء توسعة نطاق المسح على ملبوس 
القدمين» فقالوا: هناك اللف» وهناك الموق» وهناك الجرموق» وهناك الجوربء والنعل؛ كل هذه أسماء ملبوسات في القدمء أما النعل 
فلم يثبت أنه جاء المسح عليهاء وكل أثر جاء في المسح على النعلين فلا يثبت» اللهم إلا ما جاء في المسح على النعلين والجوربين» فيكون 
جموع النعلين مع الجوربين كأ:بما شيء واحد؛ لأن النعل لا يغطي موضع الوضوء في القدم» ويشترط في اللحف الذي يمسح عليه أن 
يكون مغطى وساتراً موضع الغسل من القدمين في الوضوء؛ والرّجل تكون مكشوفة في النعل. 


512111612. ١هال‎ 


١‏ الطهارة 


إذاً: ما كان على هيئة اتلحن» والأصل في اللحف أنه مصنوع من الجلد» فبعض الناس قالوا: لا يمسح إلا على الحف الذي هو من 
الجلد؛ لأنبا رخصة» والرخصة لا نتعدى حلهاء خاء هذا الحديث: (والتساخين) » وهو ما يسخن القدمين» فإذا لبس الجرموق وهو 
أكبر من اللحفء أو لبس الموق وهو أكبر منه ويلبس عليه» فلا مانع أن يمسح عليه. 

ثم جاء موضوع الجورب» فالشافعية يقولون: لا يمسح على الجورب إلا إذا كان صفيقاً منعلأء ومعنى منعل: مجعول له نعل من الجلد من 
الأسفل ليشابه لحف في إمكان المشي عليه» وهم يتفقون ويقولون: كل ما أمكن تابع المشي عليه جاز المسح عليه» ولكن تتابع المثي 
أن يكون؟ في الصحراء والخلاء» أم في البيوت؟ قالوا: في البيوت؛ لأن بعض الأماكن لا يصلح المثي عليه حتى بالحذاء الحديث» 
إذاً: ما 0 تتابع المشي عليه بأن يمسك نفسه» بقينا الآن في الجورب غير المنعل» فعند الأحناف نوع من التوسعة في هذا الموضوع» 
فكل جورب لبس على القدمين بمسح عليه» والآخرون يقواون: لا. 

الأصل في ذلك اللحفء فا كان من جورب يأخذ صفات اللحف -ولو من غير الجلد- يمسح عليه» سواء أكان من الصوف أو من 
الشعر أو من القطن» بل حت قال النووي في وصف الحف: ولا يشترط فيه أن يكون ساتراً للبشرة» كا لو كان من زجاج مثلاء 
فالزجاج يكون متيناً ويكشف ما تحتهء فإذا كان نوع الف كا هو ا حال الآن من النايلون أو البلاستيك؛ وبعضهم قال: ولو كان من 
اللهشبء الحشب لا يكشف ما تحته» ولكن يقولون: في عموم ما يلبس ويأخذ صفات اللحف من أن صفاقته تمنع نشع الماء من خلاله 
إلى القدم؛ لأنه إذا كان خفيفاً رقيقاً شفافاً يوصل الماء إلى ما تحته ماذا أنت مسحت على الجورب» فعندها سيصل الماء إلى القدم» 
فتكون قد مسحت القدمء فإذا كان جاء الح إلى القدم فالقدم حككمها الغسل» وأنت هنا لم تغسل القدم وإنما مسحت الجورب» 
ولكن تعدى المسح إلى القدمء والقدم من حككها الغسل» وهذا يقال: يع أنواع الأحذية التي تفع نافيا إلى ما قوق الكسين 
-وهو موضع غسل القدمين في الوضوء- وكاك حينا هن جاز المستع عليه أي كان نوعه» ولو قدر أن هناك لفافات متينة من الورق 
على شكل طبقات بعضها فوق بعض فإنه يجوز المسح عليهاء أما إذا كان خفيفاً كبعض الجوارب الموجودة الآنء والتي يلبسها الناس 
في الصيف» بعضها يكون خرقاً كالشبكة» وبعضها يكون رقيقاً جداً بحيث يكشف عما تحته» ولا يمنع من وصول الماء إلى القدم» فهذا 
ينبغي إلا يعول عليه» ولا يمسح عليه» والله تعالى أعل . 


0٠٠.‏ الرد على من لم إاشترط المدة في المسح 

الرد على من لم إشترط المدة في المسح 

قال: [وعن عمر رضي الله عنه موقوف وعن أنس مرفوعاً: (إذا توضأ أحدكم فلبس خخفيه فليمسح علههماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما 
إقاء الاين جدابة) اخ جه الدارقطني والحا 5 وصصحه] . 

هذا الحديث من أداة مالك رحمه اللهء عمر يقول موقوفاً عليه» وأنس يرفع القول إلى النبي صلى الله عليه وسلرء فهذا اللحبر جاء موقوفا 
عن عمر» وجاء مرفوعاً من طريق أنس إلى النبي صل الله عليه وسلء ولم يذكر فيه توقيته (إذا تطهر أحدك ولبس خفيه فليمسح عليهماء 
ولا ينزعهما إلا من جنابة) إلى متى شاءء» فهذا الحديث موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه» ومرفوع إلى النبي صل الله عليه وسل 
بدون دك التوقيت فيهء ويقال: إن تصحيح الخاك في هذا الحديث ملاحظ عليه وأنه لم يثبت عن أنس» كا يقال: إن عمر رجع عن 
هذا القول» وصار يقول بالتوقيت» ولكن الذي يبمنا هو وجود هذا الأثر» سواء كان موقوفاً على عمرء فقد قال النبي صل الله عليه 
وسل' (عليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) » أو كان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن ا تقدم فقد 
رواه الدارقطنى فقطء أما هناك فقد رواه أبو داود والنسائي» ورواه الأربعة» ورواه فلان وفلان فتلك أحاديث متعددة» وبروايات 
لد 2017 أقوى وأثبت من مجرد رواية الدارقطني» وعلى هذا -ك قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه-: إذا ل 
يمكن ابمع فيصار إلى الترجيح» وأحاديث التوقيت أرح سند وأكثر قائلاء وخروجاً من العهدة بالاحتياط في الدين. 


512111612. ١ 


١‏ الطهارة 


لأن من مسح بصفة دائمة ول يأَخذ بالتوقيت» بينما الآخر آخذ بالتوقيت» فلو جئنا عند مناقشة المسألة فهل أحد يختلف في صحة صلاة 
الذي أخذ بالتوقيت؟ لا. 

فالكل كع فل يا ٍ 

لكن من اخذوا بالتوقيت هل يصححون صلاة من ل يأخذ بالتوقيت؟ لا. 

إذاً: صلاته غير صعيحة ومختلف فيها عند الآخرين» والواجب على الإنسان أن يترك الختلف فيه» وأقل ما فيه: (دع ما يريبك إلى ما 
يك : 

قال: [وعن أب بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل: (أنه رخص المسافر ثلاثة أيام وليالين» وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهر 
فلبس خفيه أن يمسح عليهما) اخرجه الدارقطني» وصححه ابن خزيمة] . 

يروي هذا الحديث أيضاً الدارقطني» ولكن صححه ابن خزيمة مضافاً إلى الدارقطني في أن أبا بكرة ينقل نفس الأثر» ولكن بالتوقيت» 
(ثلاثة أيام وليالين) و (يوماً وليلة) ٠‏ 

بالمناسبة: (أبو بكرة) بتسكين الكاف وبفتحهاء ف (البكرة) هي الناقة في أوائل شبابهاء و (البكرة) هي الآلة التي يوضع عليها حبل الداو 
لسحب الماء» واختلفوا في تسمية أَبي بكرة» هل الصحيح (بكرة) أم (بكرة) ؟ وهذا الاختلاف حصلء لأنه كان من أهل الطائف» 
ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف تدلى من سورها على بكرة» قالوا: جاء ببكرة وحبل وربطها في السور ونزل بها إلى المسلمين» 
وقيل: نزل من على السور على ظهر بكرة كانت واقفة عند السور من الحارج» فكان الاختلاف في هذا اللفظ بسبب الاختلاف في 
عور 2و إن اسوك مين النه عليه وسلم. 

قال: [وعن أب بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! أمسح على الحفين؟ قال: نعم. 

قال: يوما؟ قال: نعم. 

قال: ويومين؟ قال: نعم. 

قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم» وما شئْت) أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي] . 

وهنا مربط الناقة! قال: (أمسح يوما؟ قال: نعم. 

قال: ويومين؟ قال: نعم. 

قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم» وما شئت) ٠‏ 

من أخرج هذا الحديث؟ أبو داود» وهو ناقد» فاذا قال عنه؟ ليس بالقوي. 

فهل يا ترى نبني صلاتنا على ما ليس بالقوي» وأن تمسح ما شئّنا بدون تحديدء مع أن الأصل ليس بقوي» أم نرجع الأصل القوي 
الذي صحصحه العلماء وهو التوقيت؟ بعض العلماء يناقش المسألة بصورة عامة» فقوله: (نعم» وما شئّت) » يقولون: هذا من باب التأكيد 
على الترخيص» وكا قال ابن قدامة: وما سنت بالتزام التوقيت» وهذا كلام لطيف» وقالوا: (نعم» وما شئت) نظيره: (الصعيد الطيب 
طهور المسم ولولم يجد الماء عشر سنوات) » فهل هناك من يعيش بغير ماء عشر سنوات؟ ماذا سيشرب أو يأكل؟ قالوا: هذا من 
باب تأكيد الترخيص؛ لأن التيمم طهارة ثابعة» ولو إستمر على ذلك عشر سنوات. 

إذاً: قوله: (نعم» وما شئّت) تأكيد للمسح بالأيام العديدة» وفي نظري لا يخاو الأعى من أحد أمرين؛ إما الرجوع إلى الترجيح 5 
قاله والدئا الشيخ الأمين: ووجدنا أحاديث التوقيت أرح سنداء وأكثر قائلاء وخروجاً من العهدة» واحتياطاً للصلاة» وبراءة للذمة» 
بخلاف القول بعدم التوقيت. 

أو 5 قآل أ اقذامة رمد الم وقوله وجيه» (نعم» ما شنّت) ؛ سنة سنتين امسح» ولكن هناك نقطة فهل نقول: (وما شئُت) حق 
لو كانت جنابة» أم أنه عند الجنابة سيخلع اللحف؟ نقول: يوم يومان ثلاثة عشرة فهل يِأخذ برخصة (نعم» وما شئت) على الإطلاق؟ 
يعني: إذا سافر ومسح على اتلحف في الصباح وأجنب في الظهر» فهل نقول له: وما شئت» أم يخلع؟ نقول: ييذلع . 


511216120 ١ 


١‏ الطهارة 
إذا: إذا كانت الجنابة ستجعله يخلع» فنقول: مضي التوقيت أيضاً يجعله يخلع . 


٠4‏ مسئل في باب المسح على اللحفين لم يتعرض لما المؤلف 
هناك مباحث عديدة في المسح على اللحفين ل يتعرض لا المؤلف» ولابد للإنسان أن يأخذ فكرة عنما: 


حم المسح عل اتخف الممزق 

حك المسح على اللحف الممزق 

أولاً: إذا كان اللحف ممزقاً وفيه حروق» فهل يصح المسح عليه» أم لابد من خياطة هذه اللحروق أولا؟ الجمهور على صحة المسح عليه» 
وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لو كانت تلك الشقوق أو اللحروق في مجموعها تزيد على ربع اللحف فلا يصلح المسحء والآخرون يقولون 
بعدم التحديد» وابن تمية رحمه الله يقول من ناحية عقلية: هل كانت خفاف الصحابة كلها جديدة وليس فيها خروق» أم حسب ما 
هو معتاد خاصة بالنسبة لحالة الاقتصادية لكثير منهم؟ وبمكن أن يدعي إنسان أن جميع خفافهم كانت جديدة» فنقول: كان عمر يرقع 
قيصه أربعين رقعة» إذاً: الواقع الطبيعي لحياتهم يعطينا فكرة أنه لابد أن تكون بعض خفافهم مخرقة» وكانوا بمسحون عليهاء فا دام 
الح متماسكاً على القدم يجوز المسح عليه. 


متى تبدا مدة المسح؟ 

ا مدة المسح؟ 

ثانيا: إأسان #وضأ ومسح فله يوم وليلة» فى تبدأٌ مدة اليوم والليلة» من لبسه عند وضوئه» أم من حدثه بعد الوضوء» أم من مسحه بعد 
الحدث؟ فإذا توضا للصبح ولبس اتخنف 2 الصبح» وصل الصبح بالوضوء الذي لبس به اتخف» وبقي على وضوكه من صللاة الصبح 
إلى الظهر؛ وصلى الظهر بوضوء الصبح» وأحدث قبل العصر» فهل يا ترى! يحسب الوقت من وقت ما لبس فينتبي بصلاة الصبح من 
الغد أم من بعد الظهر حينما أحدث؟ أم منذ توضأ بعد دخول العصر ومسح. 

فعندنا هنا ثلاثة اوقات: من حين لبس في الصباح» ومن حين احدث بعد الظهر» ومن حين مسح بعد دخول وقت العصرء فتى 
تبدأ مدة اليوم والليلة؟ المشهور أنه يبدأ من أول مسحة» يعنى: من بعد دخول وقت العصرء والمدة التي فاتت هي على حساب الوضوء 
الأول؛ لأنه أمره أن يمسح يوماً وليلت» فلو اعتبرنا ما قبل المسحة الأولى نكون قد أعطيناه أقل من يوم وليلت لا يوماً وليلت» لأن هناك 
من يقول: من حين احدث وبطل الوضوء الآول» والقول المشبور: من اول مسحة عسحهاء 


مسألة: هل انتباء مدة المسح ناقض للوضوء؟ 

إذا اعتبرنا بداية اليوم والليلة من بعد العصرء له ان يمسح إلى أن يأتي الظهر من اليوم التالي» أو إلى قبيل العصر للنوافل» فلو مسح قبل 
العصر وقبل إِتمام الأربع والعشرين ساعة؛ فبعد العصر يكون حرج عن المدة أم لا؟ خرج. 

هو على وضوئه» فد توضأ قبل العصر وبقي على وضوئه لم ينتتقض وجاء العصر» فهل يصلي العصر الواقع بعد اليوم والليلة بهذا الوضوء 
الذي وقع بالمسح خلال اليوم والليلة» أم أنه بانتباء التوقيت يكون قد انتبى الوضوء؟ هناك من يقول: يصلى؛ لأنها طهارة مكتملة 


5112111612. ١هه‎ 
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ولميأت ما ينقضباء وهو قول الحسن البصريء فيصلي إلى أن .ينتقض وضوءه الأخير» أما ابجمهور فيقولون: المسح رخصة؛ إلى وقت 
عرف ادي الوقت انتبت الرخصة. 

أنت حين تأخذ تأشيرة للسفر إلى بلد -وانتبت مدة التأشيرة- وأنت على أهبة السفرء رجت -مثلا من بلدك متوجهاً إلى لندن ونزلت 
في عدة مطارات» فلا وصلت إلى لندن كانت التأشيرة قد انتبت بالأمس» بينما أنت انعقلت من بلدك منذ عدة أيام» فهل سيتغاضون 
عن الأيام السابقة» أم سيقولون لك: انه فت التاشيزة وعليك أن ترجع؛ لأنك تحتاج إلى تأشيرة جديدة؟ فامهور يقولون: إذا كان 
على وضوء قبل مضي المدة؛ ثم ثم دخات صلاة بعد خروج المدة الحددة فلا يصليها بذاك الوضوء. 

د قبل: قوم افد وطوءفم ٍ 

قالوا: لكن المدة انتبت» وأبطلت المسح الذي مسحه أثناء المدة. 

ولتلخيص ما سبق نقول: بدأت لدي وك لعل تنتّى مدة المسح وصلاحيته بعد اربع وعشرين ساعة» فإذا توضا ومسح بعد 
ثلاث وعشرين ساعة» فهل يكون م مسح 2 المدة أم لا؟ يكون مسح 2 المدة» خاء بعد سبع وعشرين ساعة أيصلي » ووضوءه الذي 
كان قبل بضع ساعات لا زال باقياً لم يطرأ عليه ما ينقضهء أيصلي بعد خروج المدة بغلاث ساعات بذاك الوضوء السابق في المدة» أم 
لا يصلح ذاك الوضوء للصلاة؟ هناك من يقول - ك الحسن البصري -: يصلى ما شاء ما دام وضوءه لم ينتقضء لأنه وضوء صحيح 
بمسح صحيح في وقته. 

واتمهور يقولون: لما انتبت المدة انتبت الرخصة. 
وهذا يشمل المسح سواء كان في مدة السفر أو في مدة الحضرء ولو توضأ ولبس اتلحف -وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق- وقبل ان 
حدث كاسع التق اجيم ور لحري فيل ان عات رفي اكع جما مذ عم زه | عليفا جلا هررن دقاو برضا لصادة 
لمغرب وصلى بوضوء المغرب العشاء وغسل القدمين عند وضوثه للمغرب» وذهب إلى المسجد وصلى العشاء» فلما دخل البيت لبس 
اتخفين -خوفاً من البرد عند صلاة الصبح- وهو على طهره من المغرب» فلبس احفين بعد صلاة العشاء» فهل هذا اللبس صميح أم 
باطل؟ صحيح؛ لأنه امشليسا طاهرتين» فإذا جاء الصباح وانتتقض الوضوء بالنوم ا وبقيرة يمسح على اتحفين؛ لأنه أذ خلينا طاهرتين» إذاً: 
لفس خوط أن يكون لبس الحفين عقب غسل القدمين في الحال» فا دام على طهره الأول ولو طال الزمن ولبس الحفين وأدخلهما 
طاهرتين» فله أن يمسح عليهما. 

واذا لبس الحفين على طهارة وطال العو ثم انتقض ووه وا كن ل سحض ان قل قبل ذلك» نفلع اللحفين» هل يلبسهما 
على ما كان عليه» أم إستأنف وضوءاً جديداً؟ إستأنف وضوءاً جديداً. 

فإذا كان قد توضا ثم انتتقض وضوءه ومسح على الحفين ثم خلعهما بعد أن مسح عليهما مسحةء حينما خلعهما أيعود للبسهماء أم يجدد 
الوضوء؟ يجدد الوضوء؛ لأن الوضوء قد انتتقضء والوضوء الموتعرى]لآن متهة ,وا لميعة قترظ قا طهارة التدسك:واقاء .ديا حلعيما 
انتفت رخصة المسح وعليه أن يستأنف وضوءاً جديداً. 

وهذاك عق يقول: يعس قدفيه' فقفل 4 "ولكن انهون كل أن الطيارة لأ كأ قدليه أن انافك وكووا مرخ ديد 


]1|[ شاب الطهارة - باب نواقض الوضوء‎ ١ 

كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء ]١[‏ 

معرفة نواقض الوضوء مبمة لكل مسل» حى لا تفسد عبادته وهو لا اشعر» ولمذا كانت الطهارة من أهم الأشياء في حياة المسلم» سواء 
كانت طهارة معنوية وهي طهارة القلب» أو طهارة حسية وهمي طهارة البدن» فواجب على كل مسلم أن يعرف الطهارة وشروطها 
ونواقضها حتى تكون عبادته صحيحة. 

انتقاض الوضوء بالنوم 
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سم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه. 

عله تألم التي رق ل [عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس على عهده 

ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون) أخرجه أبو داود» وصصحه الدارقطني» وأصله في مسل. 

أتي إلى المسألة الأولى التي صدر بها المؤلف هذا الباب: (كان أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حى تخفق 

٠ رءوسهم)‎ 

الحفق: هو ميلان الرأس على الصدر في أول النعاس» فإذا كان الإنسان جالساً ثم أتاه النعاس فإنه يخفق برأسه ويميل» فإذا مال رأسه 

ينتبه حالأء وهذه هي حالة أوائل النعاس» وفي أصل الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم خرج في بعض الليالي متأخراً في ثلث 

الليل» وقد نام ونعس بعضهم» وأعذت رءوس بعضهم تخفق» وهذه الألفاظ جاءت في حديث ابن عباس في خروج النبي صلى الله 

عليه وس تلك الليلة وفيه أنه قال: (إنه لوقتها لولا أن أشق عليك» إنه لا يوجد أحد على وجه الأرض مثلك) أي: أنكم على طهارة 

وتنتظرون الصلاة ولا يوجد على وجه الأرض من ينتظر الصلاة مثلكء فكان في هذا تسلية لحم عن تأخير الصلاة» زوانا سك 

الله عليه وس أن الأفضل في وقتها التأخير» ولكنه قال: (لولا أن أشق) » فرفع المشقة هو الذي جعل التبكير بصلاة العشاء. 

وفي مسألة النوم نجد كا يقول الشراح ومنهم ابن حجر والنووي كا في شرح مسلل» ونقل ذلك عنه الشوكاني يقولون: في هذه المسأله 

ثمانية أقوال: فهناك من يقول: مطلق النوم ناقض» وهذا مبني على أن النوم بذاته حدث؛ وصاحب هذا القول ك الحسن البصري ومن 

وافقه لا يراعي أي حالة ولا صفة للإأسان عند نومه» لا قليادً ولا كثيراً مطلق النوم عند هم إذا خاص وس الإنسان فقد انتقض 

وطتوء 40 نوظلية "أن يرظنا ء :واستدل على ذلك بإجماع المسلمين على أن غيبة العقل بسكر أو يعخدر أو بإغماء أو بأي سبب من الأسباب 

فإنه يتوضأ صاحبه بميع الأقوال» ولا يخالف في ذلك أحدب لأن العقل يغيب عن الحس والإدراك» فقالوا: وكذلك النومء فإن النوم 

يبجعل صاحبه غائيا عن الحكس. 

القول الثاني: مقابل لهذا: وهو أن النوم بذاته ليس حدثاء وإنما هو مظنة الحدث؛» كا سيأتي الحديث في ذلك» وكان من الأنسب أن 

يقدمه المؤلف هناء وإنما أنقرة إلى :ها فيل ان الباب بحديث واحدء وهو حديث معاوية وعلي مرفوعا: (العين وكاء السه -والسه: اسم 

لحلقة الدبر- فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) يعنى: أن الإنسان ما دام مستيقظاً فالسه مربوط» والوكاء هو: الرباط» ووكاء القربة 

هو الذي ريطي تح لا عدفن :الاء متا فكذلك العين هي وكاء السه» وإذا نامت العينان استطلق الوكاء» فيخرج ما في تلك القربة 

وهو لا اشعر. 

إذا حبق ”ماوق هذا القنديية (القرن وكاء الننه) 0و أحاديك أعرس )ونا قرله عل الله عليه وسل: (إنما الوضوء على من نام 
مططينا) ذكروا في هذه المسألة عدة أقوال: القول الأول: مطلق النوم ينقضء وهذا على 3 النوم ناقض بذاته. 

والقول الثاني: قول اجمهور: اهو أن الوم بذاته ليس اقضاً وقد جاء عنه صلى الله عليه وس كا في حديث أم المؤمنيك عاققنة رضي 

الله ماعنا قالكة (ضل "وسوك الله رضل الله عليه وس الوتر» ثم اضطجع ونام» ثم جاء المنادي لصلاة الصبح» فقام وصلى الصبح 

وم يتوضاً. 

فتلت 4 ا رسرل الله! أتصلي وقد نمت؟! فقال: يا عائشة! تنام عيناي ولا ينام قلبي) فعلى هذا إذا استطلق وكاء فهناك وكاء آخرء 

لأن القاب يقظان في حقه صل الله عليه وسل» فلو أنه اعتبر النوم بذاته حدثاً لكان عليه أن يتوضأء ولكنه اعتبر أن النوم بذاته يس 

اقضأء:وأنه يقل بقلي قلق كان قد نخلاك ميث أماة تومه العنق يه > جا ق. مدي إن بغياس :رط الله تا اعنينا فى قضة 

مبيته عند خالته ميمونة» قال: (فقَام صل الله عليه وسلم من جوف الليل فتوضأ فصلى) يعني: بأنه نام وداه بأنه أحدث فقام وتوضاً 

0 ٠ وصلى‎ 

وعلى هذا: إذا كان النوم هو مظنة الحدث فأي أنواع النوم هو المقصود؟ فيه ثمانية أقوال -؟! ذكرها الشوكاني وذكرها قبله النووي في 
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شرح مس - وكلها تدور حول نقطة واحدة» وهي: تحقيق المناط 2 أنه قد حصل نوم فعلا. 

شعر به. 

وهناك من يقول: إن من نام مضطجعا واتكأ على جنبه وتمدد فعليه الوضوء؛ لأنه إذا نام متمدداً مضطجعا فليس هناك ما يمنع خروج 
وهناك من يقول: من نام في الصلاة فلا وضوء عليه؛ لما جاء في بعض الآثار: (إِن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تعالى لملائكته: 
انظروا عبدي» روحه عندي وجسده بين يدي) فقالوا: نام وهو ساجد) » أثبت له النوم وهو ساجد وأثبت ت له ححة السجود. 
وكذلك إذا نام وهو راكع» أو نام زهو عالدن؟ تكد أو نام وهو قَائم يقرأ قالوا: كل نوم في الصلاة لا ينقض الوضوء ولماذا لا 
ينفض ؟ قالوا: أن النوم يكون 00 فإذا كان النوم ثقيادً خرجع عن هذه الصورة» ولذا عند مالك رحمه الل أن الإسان إذا نعس 
وهو قاكم أو راكع فإنه لا بنتفض وضوءه» وأها ذا نعس وهو ساجد فينتقض ٠.‏ 

وما الفرق بين لمعاو والركوع؟ 0 إن نام ارام وهو راكع فيحتاج إل إدراك والحباان عد به توازنه» وآما إذا كان 557 
فهو إسجد على أربعة أطراف» وههما اخذه النوم وأغرق فيه فإنه لن يسقط؛ لأنه متمكن على أربعة أطراف. 

كٍّ النوم في الركوع 0 ناقضاً مخفته» والنوم في السجود يكون ناقضاً تقكن صاحبه من عدم السقوط» وكل ذلك راجع إلى 
وقد جاء عن موسى 3 أنه صل الظهر ونام» وأصحابه حوله إلى أن 0 للعصر فأيقظوه» فسأهم: هل 0 شيعا قالوا: 3 
قال: أشهعمم رع قالوا: لا فقام فصل ؟ وهذا بناء على أن العين وكاء السه) و هناك حراساء فليا لم يسمعوا شيئاً ولم إشموا رحا 
اكد وام عبت و يام وإلا لجرو العام إذللك: 

وعلى كل فتلك الأقوال المانية بالصور امختلفة في حقيقة النوم نما ترجع إلى تحقيق المناط في أن النائم قد استغرق في النوم» بحيث و 
رج منه منه شيء لم إشعر به إلا صورة واحدة عند الشافي وهي: ما لو جلس مكنا مقعدته من الأرض بحيث لا تسمح بخروج شيء» 
وو استكرق 42 النوم ورأى المنامات فإنه لا بنتفض وصوءه. 

إذاً: هل النوم من حيث هو ناقض بذاته واه مظنة حدوث الناقض؟ لسن ومن وافقه قالوا: هو ناقض بذاته؛ بئأء على أن زوال 
العقل نالا منياقة الأخرى تاقفن يماما واجمهور على أن النوم بذاته ليس ناقضاً وانما هو مظنة حدوث الحدث الذي ينقض الوضوء» 
ومق يكون مظنة ذلك؟ يرجع هذا إلى تحقيق المناط في أنه نام إلى الحد الذي لو خرج منه ري لم إشعر به» وهذا أيضا هوبرأئ الشهون 


9 'الاستفاضة وأسكانا 

الامتعاضة :وأحكانا 

قال المؤلف رحمه الله: [قال: وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صل الله عليه وس فقالت: 
يا وتهو ل اللذا إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لاء إما ذلك عرق وليس بحيض» فإذا أقبات حيضتك فدعي 
الصلاة» وإذا أدبت فاغسلٍ عنك الدمء ثم صلي) وللبخاري: (ثم توضئي لكل صلاة) وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً] . 

وعن أم المؤمنين عااشة رضى الله تعالى عنبا: أن فاطمة بنت قن حبيش ٠‏ 

وفاطمة هذه كانت إحدى ثلاث كن يستحضن بالإضافة إلى حمنة وأخرى» والاستحاضة كا بين النبي قل الله عليه وسلم قد تلتبس 
على المرأة بالحيضة. 
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أقسام الدماء عند النساء 

أقسام الدماء عند النساء 

والدماء الخارجة من النسوة: إما دم حيضء وإما دم نفاس» وإما دم استحاضة. 

ودم الحييض كا جاء عنه صل الله عليه وسلم دم أسود يعرف أو يعرف» يعرف من المعرفة» ويعرف من العرف وهو الرائحة» أي: أن 
وسبب الحيض - ”ا يقال- هو دورة الرحم» وللرحم دورتان: دورة شهرية» ودورة سنوية» فالدورة الشبرية هي دورة الحيضة» والدورة 
فإذا جاءت الحيضة ثم تواصل الدم بعدها فهذا الدم الزائد عن الحيضة إسمى (استحاضة) . 00 
فلبا قالت: (إني أستحاض) عرفت أنها ليست بحائض» ولكنها ظنت أن اسقرار دم الاستحاضة يجعلها غير طاهرة» فسألت: أأترك 
الصلاة في هذه الحالة؛ لأني (أستحاض فلا أطهر) أي: لا يقف الدم؟ أجابها صل الله عليه وسلم وقال لا: (لا؛ إنما ذلك عرق) 
أي: لا علاقة له بالطهر وعدم الطهر؛ وإذا نجد في القرآن الكريم -كا يقال- درس الألفاظ قال تعالى: |حى يَطُهرَنَ فإذًا تطهرنَ 
[البقرة:77؟] فطهر المرأة ليس بيدها ا هو الاغتسال» وإذا قال: ((يطهرن)) ؛ لأنه رفع الدم» وقال: ((فإذا تطهرن)) وزاد في 
الأحرف؛ لأن التطهر هو حركة الماء والغسل والتدليك» وهذا بيد المرأة» فهنا أرشدها البي صل الله عليه وسلم وقال لها: (فإذا أقبات 
حيضتك فدعي الصلاة -لأنك غير طاهرة- وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم -أي: دم الحيضة- واغتسل وصلى) أو (توضئي وصلى) 
جاءت ألفاظ عديدة في هذه القصة. 

واجمهور يقولون: إذا كان أول مجىء الحيض فإنها تعرفه» ولذا قال: (إذا أقبات حيضتك فدعي الصلاة) وهذا الإقبال معروف» ولكن 
إذا أدبرت فكيف تعرف أنها قد أدبرت والدم متواصل؟ فأجابوا وقالوا: قد بين لها صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى أمور عديدة» وهي: 
إما كر 0 مخيراء بأن يكون 8 الحيقن وه يورق يريغل اكيائة يكون دم 0 اعسات وات 7 8 00 
اس ع راس ماري سر وو دف لنه اح لت من 
فاغتسلٍ واغسلٍ عنك الدم وصب » ولوكان الدم يبري ؟ لأنه بعل مضي مدة حيضتك التي تعودتبا يكون الدم خارجا باستحاضة. 

وأما إذا كانت المرأة قد سيت حيضتهاء أو كانت في أول أمرها والتبس عليها فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تحيضى 
كا تحيض النساء في عل الله سبعة أيام أو ستة أيام» ثم اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي) ٠‏ 


أكثر الحيض وأقله واللحلاف في ذلك 

أكثر الحيض وأقله واحلاف فى ذلك 

قال الفقهاء: الحيض له أقله وأكثرهء والطهر بين الحيضتين له أقله» ولا حد لأكثرهء فيقول الفقهاء: إذا رأت الدم أقل مدة الحيض 
فلتمسك عن الصلاة والصيام إلى أكثر مدته عندهم» فإن تجاوزت أقصى مدة الحيض عندهم فعليها أن تغتسل وتصلي وتعتبر الزائد 
انتياضة: ,5 ١ 4 : ١‏ ' 

فا هو أقل الحيض وما هو أكثره؟ المسألة فيا خلافء فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أقل مدة الحيض ثلاثة أيام» فإذا رأت الدم 
يوم فيقول: هذا دم فاسد» ويلزمبا الصلاة عند ذلك» وهكذا إذا رأته ليومين» فإذا كان ثلاثة أيام فهو حيض عنده. 

وعند الشافعي وأحمد: أقل مدة الحيض يوم وليلة» فإذا رأت المرأة الدم يوماً وليلة فهو حيضء ولا يصح لها أن تصوم ولا أن تصلي» 
فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت» ولو رأت الدم أقل من يوم وليلة قلنا لها: هذا دم فاسد؛ لأنه لم يكتمل أقل مدته. 
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وعند مالك رحمه الله - تفصيل بين العبادات والعدة» فقال في حق العبادات: يكون الحيض إذا رأت الدم ولو لحظة» بمعنى: لو أن 
المرأة رأت الدم في نهار رمضان خمس دقائق» ثم ارتفع عنما ولم تره إلى المغرب قال: فسد صوهها وعليها قضاؤه. 

وكذلك: إذا رأته في وقت المغرب ول يرتفع عنها حتى طلع الفجرء فهذا أقل من يوم وليلة» فتسقط عنها صلاة المغرب والعشاء» وهكذا 
اعتبر الحيض بالنسبة للعبادات مجرد رؤية الدم ولو لحظة. 

أما إذا كانت مطلقة ة وتعتد بالميض فلا تكون الحيضة المعتبرة في العدة إلا بيوم وليلة. 

وعلى هذا فد اختلفوا في أقل مدته» فن رأت الدم أقل من أقله فهو دم فاسدء وإذا رأته لأقله فهي حيضة معتبرة» لا تصلي ولا 
تصوم؟ 

وأما أكثره فهو عند أكثر الأئمة خمسة عشر يوماء 

وعلى هذا إذا اسقر الدم أكثر من خمسة عشر يوما قيل لها: ما زاد عن أكثره فإنه استحاضة؛ فعليك عند آخر اليوم الحامس عشرء أن 
تغسل ثم بعد ذلك يعتبر ما زاد عن هذه الفترة استحاضة تصلين وتصومين معها. 

وسيأتٍ زيادة توضيح لما يتعلق بالحيض والاستحاضة» ويبمنا في هذا الحديث أن النبي صل الله عليه وس اعتيره ناقضأء وأمرها 
بالوضوء لكل صلاة:ٍ 

وإشياق النقاش أيضاً في أنها هل نتوضأ لكل صلاة أو تغتسل؟ لأن في , بعض الروايات روعي لكل صلاة ) وف بعضها: (اغتسلٍ 
واغسل عنك الدم وصيل) ف 7 نت تغتسل لكل صلاة» وقيل: كانت تمع بين الصلاتين 0 باغتسال في كل أوقاتهاء سباق 
تحقيق ذلك في باب ادن 

إذاً: ما خرج من السبيلين على غير هيئة معتادة كسلس الدم باستحاضة» أو سلسل البول من الرجل أو المرأة» أو سلسل الريح: وهو أن 
يخرج بدون تحكم من صاحبه بل يغلبه عليه» فإنه يتوضا عند دخول الوقت لكل صلاة» فإذا خرج بعد ذلك وهو على غير حالة معتادة» 
وبغير اختيار منه يكون قل انتتقض وضوءه» وعليه وعنو اتن 

١٠‏ حم السائل الذي يخرج من الفرج 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: (كنت رجلا مذاءئ» فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النى 
صل الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء) متفق عليه واللفظ للبخاري] . 


صفة المذي 1 

صفة المذي وحككه 

يقول المؤلف رحمه الله: (وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: (كنت رجلا مذائ» فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم) 
وفي رواية أخرى: (فأمرت بلالا وهناك رواية أخرى دون ذكر علي (أن المقداد سأل رسول الله عن المذي) » وفي رواية ل علي 
ايز كك رهد عدا فكنت أغتسل في الشتاء حى تشقق ظهريء واستحييت أن أسأل رسول الله مكانة ابنته مني» فسأله فقال: 
فيه الوضوء) وني بعض الروايات: (توضاً وانضح فرجك) للدي الروايات: (واغسل 5ك وأنثييك) : 

والى هنا يتفق العلماء بلا نزاع على أن في المذي الوضوءء وأنه ناقض للوضوء كالبول. 

وقوله: (مذاء) مذاء على وزن فعال (صيغة مبالغة) أي: كثير المذي. 

والماء الذي يخرج من الرجل وكذلك المرأة خلاف البول: المني» والوديء والمذي» وتزيد المرأة على الرجل بماء قبل الولادة يسمى 
(الحاد) أي: الحادي إلى أوائل الولادة. 
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ويتفقون على أن المذي هو عن طريق المني؛ لكنه لم ينضج ولم يكتمل حتى يصير منياً يخرج دفقاء ولكنه يخرج بدون دفق كا يخرج 
غيره» وهو لا يكون إلا عند الشباب في كال الصحة. 

وسببه: إما اشتغال الفكر وإما وقوع النظر -يعني: إسبب حركة نفسية جنسية- وهو دون الملامسة» أو حصلت ملامسة ولكن لم ييحصل 
هناك دفق للمنى. 

والتعو رف الى لوقه قياف[ مق زا لل لوول ندا لشن كولم يخس 

وبقي الحلاف في الألفاظ التى جاءت مع الغسلء فقوله: (وانضح فرجك) النضح: قد يطلق على الغسل» ومنه الحديث: (ويغسل 
أنثييه ) وبعض العلماء يقول: (انضح فرجك) يعتي: محل خروج المذي كا يغسل محل خروج البول. 

والآخرون يقولون: (انضح فرجك) أي: كامل العضو. 

وكذلك الأنثيين مع الذكرء والذين قالوا بهذا قالوا: إن الأ بغسل هذه الأعضاء راجع إلى حالة صحية للإنسان؛ لأن المذي طريقه 
طريق المثي إلا أنه لم ينضجء والمذي يخرج خخروجاً عاديا وأهم أعضاء خروج المني بالنسبة للرجل هي أنثياه مع فرجهء فقد تكون 
هناك إثارة جنسية كان مقتضاها خروج المني»؛ ولكن جاء مانع منع خروج المني ففتر» وتغير الحال في مجراه ولم يصل الماء إلى درجة 
ان قن كنا 

تلك الأعضاء يقولون: يحصل لها تفاعل» فإذا ما تركت ربما يحصل هناك التهاب كا يحدث لكثير من الشباب» يكون في حالة احتلام 
فيستيقظ ولم يستكيل خروج الماء منه فيحصل عنده التباب؛ بسبب عدم استككال خروج هذا الماء من مكانه» فقالوا: في غسل الذكر 
والأثين #لظيف] ذا اغا دن ضاحية الاتبابات أو الأخطان الصحية التي قد تننتج بسبب عدم اكتمال المنى وخروجه. 

إذاً: المَسل هنا ليس له علاقة بالنتقض ولكن له علاقة بصحة الإنسان» والذين قالوا: هو أمى تعبدي يغسل مع الوضوء قالوا: سواء قبل 
الوضوء أو بعده بشرط إذا كان بعد الوضوء: أن يكون على اليد حائل؛ ولا حاجة إلى هذا كله» وإنما يغسل المحل» ثم بعد ذلك يتوضاً 
وضوءه للصلاة. 

إذاً: المذي ناقض للوضوء وليس فيه غسل» وحككه حك البول في وجوب غسله. 


صفة الأودي وتحكة 

صفة الودي وحكّه 

أما الودي: فهو ماء أبيض ثقيل» غالباً يأتي في حالات الإمساك عند قضاء الحاجة» ولعل السبب في ذلك هو ضغط الإمساك على 
البروستاتا عند الرجل» فيكون هناك إفراز مثل هذا الماء» وهو كذلك كالمذي لكن ليس فيه الأمس بغسل الأنثيين؛ لأنه لا علاقة 
له بالأثثيين» وإنما يخرج في حالة وجود إمساك عند الإنسان» ويخرج قبل خروج الإمساك أو في عقبه» وهذا الماء حكه أيضاً ك5 
البول» اي: انه نجس يجب غسله من الثوب والاستنجاء منه» والوضوء بسيبه. 


كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [2] 

كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [؟] 

مس المرأة وتقبيلها وأثر ذلك على الوضوء والصيام من المسائل المهمة الت ,ينبغي على المسلم معرفتهاء حتى ,يبن عبادته على علم ويقين» 
وبح الانشك أورشكك فى أداته ذه العبادانت. 


0١‏ الاختلاف في نقض الوضوء بملامسة النساء 
بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 
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فا شقان الل له رس اده [وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي ضل :الله عليه وسلم قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم 
يتوضا) اخرجه |حمد وضعفه البخاري] . 

حديث عاّشة رضي الله تعالى عنها: (أن النني صل الله عليه وسلم قبل بعض نسائهء ثم خرج إلى الصلاة ول يتوضأ) . 

قوها: (بعض أسائه) جاء ني بعض الروايات أنها هي المعنية يبعض نسائه» كا جاء ني بعض الروايات أن الذي أخبرته قال: (ومن هي 
إلا أ: جا مده | فهذا يدل على أنها المعنية» فتكون قد أخبرت عن نفسماء وهذا مما يزيد احبر قوة ثبوت لعدم وجود الواسطة. 
وجاء عنها رضي الله تعالى عنها في تقبيل الرجل امرأته: (أنه صلى الله عليه وسل قبلها وهو صائم) فتعددت الروايات عنها في تقبيله 
مل اد عليه وس إياها تارة في الصيام؛ وتارة من أجل الوضوءء» فصل ول يتوضاً. 


حم تقبيل الصاتم لزوجته وما يترتب عليه 

حكم تقبيل الصائْم لزوجته وما يترتب عليه 

أما قبلة الرجل لزوجه وهو صائم فيتفقون على أن القبلة من حيث هي لا تبطل الصوم» ولكن يخاف أن يتطور الأع إلى ما يبطله؛ 
ولذا فقد رخص النبي صل الله عليه وس للشيخ في تقبيل زوجه وهو صائم» ومنع الشاب من التقبيل وهو صائم» وكانت أم المؤمنين 
عائّشّة رضي الله تعالى عنها حينما تخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسل قبلها وهو صائم تقول: (وأبكم أملك لإربه من رسول الله؟) 
أي: أنه كان باستطاعته أن بلك نفسه فلا يتطور أمى التقبيل إلى ما وراءه باختياره أو باضطرار عليه. 


لحلاف في انتقاض الوضوء بمس الرجل المرأة 

الحلاف في انتقاض الوضوء بمس الرجل لامرأة 

والذي يمنا في هذه الرواية: أنه صلى الله عليه وسلم قبلها وهو خارج إلى المسجدء ول يتوضأً» وصلى بالوضوء الذي كان عليه قبل أن 
يقبلهاء وهذا الحديث هو أصل الأحاديث النبوية في قضية الوضوء من لمس المرأة أو عدم الوضوء منه. 

وهناك أحاديث أخرى نرى المؤلف قد أعرض عتباء واذا نظرنا إلى الأصل: فإنه إذا توضأ الإنسان وثبت الوضوء فهو ستصحب 
الصا دوا ان ناقضاً فهو خلاف الأصل؛ ذا الأصمل في المتوضئ افيس فل يزصرة خق أن "فيطل هذا الرضرهةدرلكق 
المؤلف ساق هذا الحديث من اجن أن يبن أن من قال: في تقبيل المرأة الوضومة مستدة على هذا الحديث» والقضية من حيث هي 
3 المسائل التي بمكن أن يعتبرها طالب العم نموذجاً لحلاف الأتمة الأربعة» وهذه المسألة لما أصل في كاب الله وذلك في قوله سبحانه: 
أو ا 0 من الغائط و لسع النسَاءَ قآر تجدوا ماك قتيمموا! [النساء:"4] فهذه الآية الكريمة ربطت عبيء الأحد من 
الغائط بملامسة النساءء والغائط في اللغة هو: المكان المنخفض» وسمي قضاء الحاجة باسم المكان؛ لأن الغالب في حق من أرد قضاء 
عاته فى انخلاة أنها لا بطلت: مكاناً بازراً يكون ناعم » بل يطلب مكاناً منخفضاً حتى لا يراه أحد» فسمي الآتي من الغائط 
كاية عن أنه قضاء حاجته هناك» فأصبح الخائط حقيقة حقيقة عرفية لا لغوية في من يقضي حاجته بغائط أو بول» حتى الخارج من أحد 
السيلين سم غائطا با باسم المكان الذي يقضى فيه. 

لكان ةاعد مَك مِنَ الائط أو لامَسْمم النّسَاء]| [النساء:"9ع] قالوا: ملامسة النساء مقترنة بالجيء من الغائط» والمجيء من 
الغائط كثاية عن قضاء حاجة الإنسان» وقضاء حاجة الإنسان فيها الوضوء بالإجماع» فيكون ((لامستم النساء)) فيها الوضوء كالغائط. 
وهنا يقع اللحلاف في المراد ب (لامستم) فن قائل: هو مجرد التقاء البشرة بالبشرة» ومن قائل: إن الملامسة هي: كلية عن الماع» وكا 
كني عن الخارج من الجسم بمكانه كني عن ابماع بالملامسة» م قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (إن الله حبي كيم يكني ولا 
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وقد جاء في الآآية: أل كز لله لصيام اتا [البقرة:8107١]‏ » وفي الآلية الأخرى: إن رض فون الحج قلا رَقتَ] [البقرة:141] 
والرفث في الحج: كلام اسان ون ا الماع ويفسد الحجء ومثله في قوله تعالى: حل لك يه الصيام لقت [البقرة:/81١]‏ 
فهو أي: الرفث المداعبة والملامسة وكدلك يراد به الوطء الذي كان ممنوعا. 

إذاً: (لامس) هناك من يقول: إن لامس (فاعل) من طرفين» يا تقول: قابل زيد عمرأ» وزاحم زيد عمرأء فتكون هذه المادة مفاعلة 
من طرفين لا من طرف واحدء فيكون المراد بها اجماع» وتكون الآية شملت المريض والمسافر والذي جاء من الغائط والذي كان به 
جنابة ولم يجحد ماءً أن بتيمم. 

والآخرون قالوا: إن (لامس) بمعى اللمس. 

واللاكقيحة هنا مكرة زه الس االمقرة اوتعوة 22113 وف سي رجام أحد 0 من الغائط لايل | [النساء:4] فقَالوا: 
القراءتان سبعيتان صحيحتان» وتفسر إحداهما الأخرى, ف (لامستم) التي تدل على المشاركد تفسرها المستم) التي ليس فيها مشاركة» ا 
قال ايك الندار» رسف الوانةه اى ملسف اتاج كون هذا مو هانب و حل 

إذاً: المسألة مبناها من الاب على الاختلاف في مدلول (لامس) أو (لمس) » وعندنا في تاب "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" ل 
ابن تيمية رحمه الله؛ كاب لا أعتقد أنه وجد في موضوعه ولا في بابه نظيره أبداًء ذكر أسباب اللحلاف بين الأتمَة واللحلاف الذي لا 
ينبغي أبداً الاعتراض عليه لوجود أسبابه شرعاً وذكر عشرة أسباب منها: الاختلاف في فهم النص»ء أو بلوغ النص من ل يبلغه» أو صعة 
النص عند شخص وعدم صحته عند غيره» أو سلامته من معارضة أو عدم معارضته. 

إِن» وهنا وقع الاختلاف في فهم (لامستم ) » وقد بحث هذه المسألة ابن عبد البر رحمه اللّه في الاستذكار وأطال فيهاء وتقل الآثار 
مضل الدعيه روصم وعن الصحابة وعن التابعين وعمن قال بذلك. 

ونأتي إلى المسألة كتطبيق علي شرعي لمسألة اختلف فيها الأثمة لنرى المنبج السلبم في تحقيق مسائل اللحلافء والنتيجة بترجيح ما صم 


عه 

فتأخذ المسألة من جهة الأة رحمهم الله ونتتبع في ذلك (أقوالهم) ا المي رحمه الله يقول: (لامستم) بمعنى لمس» كا في قوله 
تعالى: |وأنا للَسنا السماء| [الجن:8] » وفي قوله تعالى: |من قبل أن عَسوهنٌ | [البقرة:0م] جاءت (مس) بمعنى اللماع» وجاءت 
(للس) بمعنى المقاربة أو الملاقاة» فهنا جاءت (لمس) و (لامس) وكل منهما في مكانهاء فيقول الشاففعي رحمه الله: مجرد التقاء بشرة 
رجل بامرأة بأي حالة أو على أي كيفية ذاكاً أو ناسيا أو قصداً أو بدون قصدء حدثت شهوة أو لم تحدث؛ء والمراد بملامسة البشرة 
للبشرة سواء بكف اليد أو بظهرهاء بالذراع أو بالفخذ أو بالقدم» أئ مطاق تن الرجق للبرأة بكرن ناقضاء هذا قول الشافعي. 

نجد في مقابل هذا القول: ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إذا وقع لمس الفرج بالفرج وليس هناك إيلاج كان فيه 
رصي رك عا ان و اوللى اوك و نر قر قر للا ورين 

الله 0 يقَول: مطلق الس 0 وا 1 ىّ اللمس 7 بناقض» وأعتقد أنه أنه خلاف قوي. 

وأمر مالك 5 3 الله: فاتذذا اليب 0 وقالا: اللمس الذي يكون ناقضاً هو اللمس إشبوة» واللمس العادي العار عند أد 
إذاً: هذا القول 1 بين ول هم من ذهب في طرف الإيجاب ومن ذهب في طرف 3 

والخلاصة: أن عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: قول بالإيجاب مطلقا وقول بالمنع بلقا وقول ,رطا و لتر الريك قت تي ين 
المالكية والحنابلة: إن قصد اللذة ولو لم يجدهاء أو لم يقصد اللذة ولكن وجدهاء فهذا هو الناقض عند هم. 
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بم استدل الشافعي رحمه الله؟ ويم استدل أبو حنيفة رحمه الله؟ وبم يجيب كل منبما على دليل الآخر لأنه مناقض لقوله؟ وما هو 
موقف الإمامين مالك واحمد بين الطرفين؟ 

كيفية الترجيح ف المسائل الحلافية 

كيفية الترجيح في المسائل الخلافية 

ونحن سبق أن قررنا بأن المسائل الخلافية لا يتأتى تحقيق الأمى فبها إلا بأربع خطوات: اللحطوة الأولى: إدراك الحلاف على ما هو 
عليه الآن: ف الشافعى يقول: المس ينقض الوضوء. 

ا لعي مشا 

الخطوة الثانية: معرفة دليل كل قائل» فنعرف الدليل الذي استدل به» ثم نعرف دليل أب حنيفة» ثم نعرف دليل مالك وأحمدء ونترك 
دليل كل قول عند صاحبه. ٍ ا 

الحطوة الثالثة: نالي ونتساءل: الشافعي حينما يرد على ابي حنيفة في استدلاله بعدم النقض» هل ديه شيء يرد به عليه؟ وابو حنيفة 
هل عنده شيء يرد به على الشافعي على ما استدل به من عموم النقض؟ إن وجدنا رداً ونقداً من الشافعي ل أَبي حنيفة وكان مقبولة 
قبلناه» وإن وجدنا رداً من أبي حنيفة لأداة الشافعي» وكان مقبولاً قبلناهء وكذلك نقول ل مالك وأحمد: ما دليلك على أدلة الشاففي 
وأبي حنيفة؟ فإن وجدنا عندهما أدلة تكفي أخذنا بباء وإذا لم نجد في أقوال بعضهما في أدلة البعض الآخر ما يمكن أن يِوْخِذ به تركاه. 
فإذا تعادلت جهات الحلاف باعتدال وتوازي أدلتها تركاها معلقة» وذهبنا نطلب الترجيح من خارج تلك الأدلة إن وجدنا. 

وطرق الترجيح كثيرة كا يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعاللى علينا وعليه: الترجيح بحر لا ساحل له. 

ولحذا يقول الشافعي: لا ينبغي لأحد أن يعترض على أحد رح عنده حك ل يرح عنده هو لأن لديه من المرحات ما ليست عندك» 
واو فرضت رأيك وكانت المساًلة إلزامية ليس رأيك بأولى أن نفرضه من رأي الآخر فثلما تود أن تفرض رأيك فالآخر يود أن يفرض 
رابه» والمسالة بالادلة. 7 

إذاً: نخطو تلك اللخطوات لتصور الحلاف» وهذه المسألة قد اخترناها فعلا في كاب: (موقف الأمة من اختلاف الْأعة) » لأنها مسألة 
عملية» فالناس في بيوتهم الرجال مع النساء» يصلون» ويطوفون بالبيت» ويذهبون ويجيثون» كل ذلك -كا يسميه العلماء- ثما عمت به 
البلوى؛ فلا يمكن أن نعزل الرجال عن النساء خاصة في بيوتهم» إذاً: نحتاج إلى إمعان النظر في هذه المسألة» وإلى التأني والتقهل فيها. 
فنأتي أولاً إلى من يقول بأنه ناقض لأنه ناقل عن الأصل» فنقول: بم استدل الإمام الشافعي رحمه الله على أن مطلق اللمس ينقض 
الإطره# اناك رتفه الله واد اسيناف ا اك 2د متك من الغائط أو لامْسم الْسّاء| [النساء:*4] فهذان متساويان في وجوب 
التيمم إذا ل تجدوا الماء» ومنها (أو لامستم النساء) , 

فقلنا له: إن (لامس) يرد عنها ابو حنيفة بأن المراد به ابجماع. 

يرد الشافعي ويقول: جاءت القراءة الأخرى: (المستم)) فأنا أتمسك بنص الاب في المستم) وه تبين القراءة الثانية: ((لامستم)) 
حا املد م 

ثم نأتي إلى الإمام أبي حنيفة ونقول: بم استدل على أن اللمس لا ينقض الوضوء؟ قال أبو حثيفة رحمه الله: الأصل عدم وجوب 
او" وه فليقم الدليل» ومن أدلتي: أن (لامس) بمعنى: جامع» وقد فسرها بذلك ابن عباس» ومن أدلقي أن الرسرن قبل 
عااشة و يعوضا: 

قال له الشافعى: قد جاء عن ابن عمر أنه قال: قبلة الرجل امرأته من الملامسة» وفيها الوضوء. 

أعان أى عستشرنك: هذا كلام ابن عمرء وكلام ابن عمر لا يقضي على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والتشذل. أو سخترقة ويعة الله أيضا عا جاء عن عائّشة رضي الله تعالى عنها: (بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل» تقول: 
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وأنا نائمة معترضة بين يديه» فإذا أراد أن يسجد لمسني بيده أو غمزني بقدمه فكففت قدمي عنه ليسجد) فهذا غمز ولمز ولم يكن هناك 
وضوء» وهو في الصلاة وليس لقصدء اذا يقول الشافعي؟ قال: نعم » لكن ١‏ تمس البشرة البشرة» بل كانت نائّة متغطية بملحفتها 
تعيرها من قوق الخائل» ١‏ 

فاذا يقول أبو حنيفة؟ قال: إذا قلتم ذلك» فاذا تقولون في قولها: (قت ذات ليلة فلم أجد رسول الله عندي» والخجرات آنذاك ليس فيها 
سرج» فقمت أبحث عنه بيدي» فوقعت بطن كني على قدمه وهو ساجد في المسجد» وهويقول: سبوح قدوس رب الملاتكة والروح) 
؛ فني هذا الحديث وقعت بطن كفها على بطن قدمه» ففاذا تقولون؟ قالوا: نعم» الإنسان كران ماعنا والإزار ساتر على قدميه 
فبينهما حائل. ١‏ 03 3 03 

فقال أبو حنيفة: قد جاء عنها رضي الله تعالى عنبا: أنها انتظرته حتى قام من الركعة الأولى» وظنت أنه ذهب إلى جاريته مارية» 
فقضى حاجته واغتسل وجاء يصلل» قالت: فقمت فأدخلت أصابعى في شعر رأسه أنظر هل هو مغتسل أو لا؟ فاذا تقولون في ذلك 
باحائية ا قار م قزأم لايع القعن: والتن لين انز 

ماعنا مكزن الكة.بوين القافى:وآبر سنيقة رالخة ل أي خيفة» عل ما فنياء 

وأما الذين قالوا بالتوسط فاذا يقولون في أدلة أبي حنيفة؟ قالوا: نما استدل بأمور عادية» ولكنا نقول بالقول الوسط الذي لم يقله الشافي 
ولا ابو حنيفة» ودليلنا مستقّل عنبما. 

وهو: الحديث الذي جاء فيه: (أن رجلا أ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله! أنا أبيع القرء وجاءتني امرأة تطلب قرا 
فأغواني الشيطان» فقّات لا: عندي في البيت خير من هذاء فذهبت معي لأعطبها تمراً من البيت» ولكن حدث أن كل ما يفعله 
الرجل مع امرأته قد فعلته معها غير أني لم أجامعهاء فطهرني. 

قال: 5 صليت معنا العصر؟ قال: لا. 

قال: توضأ وصل) ٠‏ 

فقال المالكية والحنابلة: هذا الرجل قد لمس ولامس وفعل ما يقصد به اللمس فعلاء فأمره النبي صل الله عليه وسلم بالوضوء» بينما 
لم يتوضأ من مجرد القبلة» فقد تكون قبلة عاطفية كا يقبل الإنسان زوجه وهي عريضة» أو يقبل ابنته الصغيرة» أو يقبل أمه عاطفة 
وبرأء فالقبلة ليس فيها دعوى الشبوة» وكذلك الملامسات الأخرى» كقول عائّشة: غمزني أو لمسنى بيده. 

فك كلاه امو هاف 01 2 :وو فرق امون الكاقرقة وأرصيا رقتو اف الا قري عو قاف لأنه قال للرجل: توضأء وموجب 
وضوء الرجل هنا هو ما كان منه مع المرأة؛ لأنه لامسها بقصد الشبوة» ولذا شعر بالإثم خاء إلى النبي صلى الله عليه وسلٍ الله عليه 
وسلوء وقال: طهرني!. 

قالوا: لاء من قال لك5: إن الرجل قبل أن يلقى المرأة كان متوضتاً حتى انتقض وضوءه ببذه الخالة. 

فلباذا قال له: توضأ؟ قال له: توضاء 

لآن الوضوء مكفر للذنوب (إذا غسل وجهه خرجت خطاياه. 

|الخسل ,يديه 

إذا فعل. 

٠ ) ٠... إذا فعل‎ 

قالوا: لا» الرسول صل الله عليه وسلم ترك الاستفصال من الرجل قبل أن تأتي تلك المرأة» فلم يقل له: كنت متوضتاً أم غير متوضئ؟ 
وترك الاستفصال ينزل منزلة المقال في الحال» فكأن الرسول لم يعتبر وضوءاً قبل ذلك» وأمره بوضوء جديد لتلك الحخالة. 

فقلنا: بأن مطلق اللدس لا ينقضء ولم نقل: كل لمس لا ينقضء وقلنا: اللمس بشبوة هو الذي ينقض. 

فا رايم الآن ما بين أحمد ومالك وأبي حنيفة؟ أي الكفتين ترح؟ مالك وأحمد. 

وعلى هذا -أيِبا الإخوة- نحن لا نطمع أن نزيل اللحلاف في مسألة خلافية اختلف فيا الأئمة رحمهم الله لأن لديم من النصوص» 
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ما يؤيد ما ذهبوا إليه» وهناك نصوص عديدة لا أستطيع أن أسردها كلها أو أحفظها كلها ولكن هذه هي خلاصة البحث في هذا 
الموضوع» وهذا القدر يكفيناء فإذا كنت شافعياً أو حنفياً أو مالكأً أو حنبلياً أاً كان» وكنت من أهل النظر والترجيح ما الذي تطمئن 
نفسك إليه بصرف النظر عن المذهب الذي تأخذ به؟ كا يقال: ا حال الوسط والذي ينع بين الأدلة هو ما ذهب إليه مالك وأحمدء 
ولو قال قائل: الأحوط ما قال الشافعي. 

ويكون أحوط للعبادة وأصم» ولكن الأحوط فيه تكليف وإفساد» فيه إ بطال الوضوء السابق» وفيه تكليف بالوضوء من جديد» وهذا 
فيه أيضاً إحراج. 

إذاً: من حيث المنبج العلبي ومن حيث البحث في الأدلة على هذه الطريقة يكون قد ترح عندنا ما ذهب إليه مالك وأحمد. 

عندنا جزئية يضطر إليها الشافعية فيقادون فيها مالكاً وأحمدء وه أنه في حالة الطواف وشدة الزحام تجد بعض الإندوئيسيات يلبسن 
القفازات» والحرمة منوعة من لبس القفاز» فتأق الحرمة وتلبس القفازن حق لا ينتقض وضوءهاء حت إن من الرجال من بلبسيما 
حَق لا يامس المرأة» ولبس القفازين تمنوع عل المحرم» ومن هنا نيد الشافعية يقولون:من أراد أن يطوف بالبيت فيقلد مذهب مالك 
وأحمد أو مذهب أب حنيفة في الطواف؛ حت لا يبطل وضوءه» ويكون على اعتقاد بأخذ قول إمام معتبر ينجيه من الورطة» وإلا لو 
بتي شافعياً فليس بمكيل طوافه طوال عمره! فإذا قيل: إذا حصل اللمس يكون فلمن النقض: للامس أم للملبوس؟ هناك من يقول: 
النقض للامسء ولهذا بعض الشفاعية ما قالوا بوجود جاب وغطاء في قصة عااشة» وانما قالوا: هي التي لمست» الرسول ما لمس» واذا 


كانت هي متوضئة ينتقض وضوءها أما الرسول فلاء بل يستمر في صلاته؛ لأن النقض للامس وليس لملبوس. 
وان قين: باللنسن جمصلت كبوة عند الافنه 


0 شاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [3] 

كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [] 

لحلاف سنة الله عن وجل في خلقه؛ والحلاف أنواع: منه الجائز» ومنه المحرم؛ ومن الحلاف الجائز: اختلاف الأفهام» واختلاف 
التنوع» واختلاف الأفهام هو أكثر ما يحصل في المسائل الفقهية» فلا ينكر على من قال أي قول إذا كان متحرياً للتق» ولكن واجب 


المسلم أمام االحلاف أن ينظر الأقرب إلى الحق» والموافق للدليل» ويسعى جاهداً إلى معرفة الراجح» والعلماء رحمهم الله قد بينوا لنا طرق 


١‏ الشك في الوضوء 

الشك فى الوضوء 

5 5 الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يفده قال العف هيه ابل [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا وجد أحدك في بطنه 
شيئاً فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) أخرجه مسل] . 


الأحكام والقواعد المأخوذة من حديث: (إذا وجد أحدك في بطنه شيئا) 


الأحكام والقواعد المأخوذة من حديث: (إذا وجد أحدى في بطنه شيئاً) 
يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء حديث 0 هريرة رضي اله تعالى عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا 


2 


وجد أحدك في بطنه شيئاً فأشكل عليه: أخرج منه ريح أو لا؟ فلا ينصرفن من صلاته أو من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) 
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هنذا اتلدايق شر انا الدديك ‏ وطناء الا ول والتقياء أساماً لقاعدة فقهية» وهي: أن اليقين لا يرفع بالشك. 

ومعنى قوله: (إذا وجد أحدك في بطنه شيئاً) يعني: حركة قد تحصل في البطن بتحرك غازات أو ما يسمى بالمغص أو شيء من هذا. 
قوله: (وأشكل عليه) الإشكال مأخوذ من الشكل» وهو عند علماء المنطق التشكيك» وذلك: أن الصورة الذهنية بالنسبة لموضوع معين 
تشتبه بين أمرين: إذا نظر إلى هذا قال: هو منه» وإذا نان ل :3لل قال اهو عنم تسلف بأجينا يلض أزيقى أبيها' كرنه ادا قالرا: 
الشك هو: استواء الطرفين دون ترجيح ٠.‏ 

وقالوا: إن العلم هو: ما وقر في النفس دون منازعة» والظن هو: ما نازعه ما هو أضعف منه؛ فإذا تعادلت الكفتان ثم رجحت إحدى 
الكفتين بأحد المعنين فالرااجح ظنء والمرجوح وهم» وإذا تعادلت الكفتان دون ترجيح فهو شك. 

وا د الشيء في بطنه وأشكل عليه: شك» وقال في نفسه: هل يا ترى مع تلك الحركة التي في البطن هل خرج شيء أم لا؟ 
خينئذ عليه أن يلغي هذا الشك ويبني على ذاك اليقَين؛ لأنه في الصلاة -كا في بعض الروايات- والصلاة ما دخلها إلا بيقين الطهارة؛ 
أو في المسجد -على بعض الروايات- والمسجد ما أنى إليه إلا بكامل الطهارة» إذاً: الذي أشكل عليه طارئ بعد يقين الطهارة» إذا: 
الطهارة هو متأ كد منها وثابتة عنده بيقين» فلا يحكٌ برفضها وإبطالها إلا بيقين مثلهء وهكذا قالوا في عموم الأمور» فثلا: لو توضأت في 
بيتك أنت وزميلك» وكل منكا متأ كد بأنه توضأ مع الآخر في مكان واحد ومن إبريق واحد» ثم خرجتماء وفي طريقكا إلى المسجد 
دعاما بعض الإخوان لتناول الشاي» فذهبتما معه وجلستم» ثم قت لنذهوا إل السحنء وعد باب امس قلف هل آنا الحدقت أو 
لا؟! الطهارة نتم متيقنون فبها أنت وهو» ولكن الشك حصل في كونك هل أحدثت بعد تلك الطهارة المتيقنة أو لاء فصاحبك يقَول 
لك: نحن توضأنا معأ وأنت تقول له: نعمء أنا متأكد أننا توضأنا معأ لكن لا أدري عندما جلسنا شرب الشاي هل حصل مني 
شىء أو لا؟ الآن عندنا طهارة وشك في الحدثء» والطهارة ثابتة بيقين» والتفكير في الحدث شك طارئ» فنقول: الطهارة ثابتة باليقين 
فتبقى على ما هي عليه؛ وعندنا استصحاب الأصل» والأصل الطهارة وهي ثابتة» وأما الحدث فهو أمى مشكوك فيهء فلا نترك اليقين 
إسبب الشك. 

وكذلك العكس: فإذا تين الحدث وشك في الطهارة» فيلغى الشك في الطهارة ويعتمد الحدث ويتوضأء مثلا: أنت وصاحبك كنتما 
2 البيت» ودخالتما احمام» وخرجتماء» 9 ثم لقيكا صاحبكا ودخلتما عنده» ع هيا نذهب إلى المسجد. 

فقلت: أنا أحدئت في البيت ودخلت الجام» ولكن ما أدري هل توضأت أو أتوضأ الآن؟ إذاً: الشك هنا هو في الطهارة؛ لأن 
الحدث ثابت ويشبد عليه بيت الخلاء» لكن الوضوء هو الذي شككت فيه» إذا: الوضوء هنا يكون على اليقين» فإذا تيقنت في الحدث 
وشككت في الوضوء» فألغ الشكء وابنٍ على اليقين بالحدث وتوضاً. 

وهكذا أيها الإخوة! حت في المعاملات يقولون: لو قدر أنك اقترضت من زيد ألف ريالء ثم جاء يطالبك» فقلت له: هذا صعيح» 
ولكن هل أنا أعطيتك الألف؟ قال: لاء ما أعطيتنى. 

فقلت: يا أخي! أظن أنني أعطيتك. َ 

وليس هناك سند» ولا شهود. 

فإذاً: القرض هنا ثابت 6 وأئت معترف به» والدفع مشكوك فيه؛ لأنك تدعي وهو ينفي » فالشك طارئ على السداد» فابنٍ عل 
البفين بأن الفوض لا راك ثابعاً في ذمتك حت ثبت السداد بقيناً وهكذا. 

فهذا اديت أضل عظم » وَمُنْه أحذرث القاعدة: اليقين لا يرفع بالشك» كا تقدم. 

وهنا قال: (حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) » وقد ذكرنا قصة أبي مومى الأشعري فيما يتعلق بالنقض بالنوم» فقد كان ينام وإخوانه 
حوله» فإذا استيقظ قال لمن حوله: هل سمعتم شيئا؟ فإذا قالوا: لا. 

قال: فهل شممتم ريحاً؟ فإذا قالوا: لاء قام فصلى» لأنه لما لم يسمع جلساؤه منه صوتاء ولم يشموا منه ريحاً بنى على اليقين الأول الذي 
هو الطهارة قبل النوم؛ لأنه كان ينام في المسجد بعد أن يصلى» فهو على طهارة» ولما كان النوم مظنة الحدث لم يقطع بأنه أحدث»؛ 
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لكن او أن الشك في غير الريج» أي: في شيء آخر من نواقض الوضوءء كأن تكون ذهبت إلى أقاربك زائراء وجاءوا -على عادات 
بعظن الناسب إليك فصانفتك امرأة منهم» ثم شككت هل صالفت فلانة أو لم تصاافها؟ فصل عندك شك في كونك صاخت أولم 
تصاط» فعلى كونك صافت يكون قد حصل اللمسء» وعلى قول من يقول بالنقض فعليك الوضوء» ولكن أنت متأ كد من الوضوء 
وشككت في وقع النقض بالمصافة. 

إذاً: عليك أن تبني على اليقين وهو بقاء الوضوء. 

فسماع الصوت أو وجدان الريم في الحديث إنما هو على سبيل المثال؛ حتى يتأ كد الإنسان في الأمى الذي أشكل عليه» فيرفع الإشكال 
ويبنئى على اليقين. 


0.9 الوضوء من مس الفرج والمذاهب في ذلك 

الوضوء من مس الفرج والمذاهب في ذلك 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن طلق بن على رضى الله عنه قال: (قال رجل: مسست ذكري أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة» 

أعليه الوضوء؟ فال النبي صل الله عليه وسلل: لا إنما هو بضعة منك) أخرجه اللمسة» وصححه الترمذي وابن حبان» وقال ابن المديفي 

هو أحسن من حديث بسرة] . 

هذه المسألة يعنون لها: بالوضوء من مس الفرعء. أو الوضوء من مس الذكر -.بمخصوص الذكر في الرجل-» والقضية عند من يحثها تشمل 

كل ذكر لرجل أو فرج لامرأة» ومن يحثبا أيضاًحث هل هو خاص بالذي يمس شخصياً أو إشمل مب غير إرضاء وكل: شمل 

مس فرج امرأة أيضا؟ والبحت: في هذا الموضوع إتتاول المس أو اللنس قصداً أو سبوا ببطن الك أو بظاهرها من صغير أو من 

كفن قات أو من حيوان كل ذلك ييحث في هذه المسألة تحت هذا العنوان. 

ساق المؤلف أولاً حديث طلق بن علي» وطلق بن على هو: رجل من أهل الهامة ورد على النبي صل الله عليه وسلم وهو بيني المسجد 

البناية الثانية -أي: سنة سبع من الحجرة- بعد عودته من خيبر» وكانوا يبنون بالجارة والطين» ومما جاء عنه أنه بن برعل فر الأنضاز 

يخلط الطين بالتبن» فلم يعجبه عمله» وقال: أرني ا 

تأحق د الس اة تحاط لات عي 14 نبوا لرسرلة يضيل الله عليه وسلم يراه» فقال: (دعوا هذه لهذاء فإنه أعرف بها) وهنا يقال: هذا 

مجال اللتخصصء فهذا نوع من أنواع البناء والتجهيز فن كان أتقّن لعمل فهو أحق به وإذا نجد التخصصات في مواد البناء أمراً عيبا 

حت قيل: كان أكبر مبندسي الحرسانة معتقلاً في بعض المعتقلات» وعند بناء السد العالي استعصى عليهم مكان فاضطروا أن يخرجوه 
من المعتقل حتى ينفذ لهم هذا المكان ثم ردوه إلى معتقلد. 

فالأعمال إذا كان هناك من هو ذو تخصص فيبا فهو أولى بباء ونحن نجد الآن أنواع التخصصات الطبء وقد كان الطب طبا عاماء 

الطبيب يداوي العين والأنف والمعدة والكبد والطحال والجرح وكل ثبيء؛ لكن الآن أصبح الطب قائما على تخصصات» حت الجراحة 

فبها تخصصاتء فهناك جراحة خاصة بالقلب» وجراحة خاصة بالدماغ» وجراحة خاصة بالأنف والأذن» وجراحة خاصة بالعظام. 

إنم» فن دقة العلم وتوسع الاطلاع في المادة أصبحت هناك التخصصات» وصاحب التخصص في اله أولى من غيره. 

وكذلك وجد التخصص في العلوم الددينية: فالرسول صل الله عليه وسل أشار إلى أن: (أفرضك زيد) إذاً عنده تخصص في علم الفرائتض» 

(وأمين هذه الأمة أبو عبيدة) ؛ (وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ) » وقال ل ابن عباس: (اللهم فقّه في الدين وعامه التأويل) فأصبح 

عندهم تخصصات علبية» فإذا أشكل على الصحابة شيء في موضوع من تلك المواضيع ون ساعن التشفيفن قا وه 

وذكنا ذلك لبيان تاريخ مجيء طلق بن علي» قالوا: إن فم ورد على النبي صلى الله عليه وس مرتين: مرة في بادئ الأعر والمرة الثانية: 
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عند بناء المسجد» وروى حديث الوضوء مرتين» وهذا الحديث مروي عن قيس بن طلق عن أبيه: (أن أعرابياً جاء ووقف على النبي 
صل الله عليه وسلم وسأل: الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأء أيعيد الوضوء؟ قال: لا إنما هو بضعة منك) أي: وهذه البضعة مثل أي 
بضعة أخرى من أبضاع الجسم» قالئنة يشفة نوالا دن مطعةة والناعة بشيعة والساف بقع 

كل هذه قطع» والبضعة: القطعة. 

إذاً مادام هو بضعة من الإنسان فهو كسائر أجزاء الجسم يمس بعضها بعضاً فلا وضوء» وفي هذا إشارة إلى القياس» وإشارة إلى إتباع 
الشيء المختلف فيه بالمتفق عليه. 

وبهذا أخذ من يقول: 0 

فإذا كان ليس ناقضاً فلماذا ذكر هذا الحديث في باب نواقض الوضوء؟ الجواب: هو أن المؤلف رحمه الله جمع هذا الاب -بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام- فهناك من يقول: لا وضوء. 

وهناك من يقول: فيه الوضوء. 

إذاً: القولان متقابلان» فذكر دليل من يقول: لا يتقض» وسيأتي بدليل من يقول: نعم» ينتقض»ء وقد تكلم المؤلف على هذا الحديث 
فنقل: أن ابن المديني -وهو إمام جليل في علم الحديث- قال: هو أحسن من حديث إسرة. 

وأن حديث بسرة هذا؟ أت به المؤلف مباشرة بعد حديث طلق ليبين طرفي الاستدلال عند من يقول: ينقض» وعند من يقول: لا 
قصل ١ ١ 03 ١ ١‏ 03 
قال المؤلف رحمه الله: [وعن إسرة بنت صفوان رضي الله عنها: ان رسول الله صل الله عليه وس قال: (من مس ذكره فليتوضاً) 
أخرجه المسة» وصححه الترمذي وابن حبان» وقال البخاري: هو أصم ثيء في هذا الباب] . 

حديث بسرة بلفظ: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره) نفص المس بذكره المضاف إليه» إذاً: عمنوم الفرج ليس وارداً 
هناء فقوله: (من مس ذكره) لا يتناول ذكر غيره» ولا .تناول فرج المرأة» ولا يتناول الدبر» لا يتناول إلا ما جاء النص فيه؛ ولذا 
فإن هناك من وقف عند هذا اللفظ وقال: لا ينقض الوضوء إلا إذا مس ذكره. 

وأما ما يتعلق بكيفية المس» فقالوا: أن يكون بغير حائل. 

كا جاء في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها مرفوعا. (من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه حائل فليتوضاً) ويقول أحمد عن 
هذا القدوة: ع انحن إلي من اجميع. 

ومن هنا توسع النطاق قليلاً فقوله: (من أفضى) تفيد العموم» فتشمل الرجال والنساء (أفضى) الإفضاء: الملاقاة (بيده إلى فرجه) 
والفرج يشمل ذكر الرجل وفرج المرأة (فليتوضاً) إذاً: المرأة كذلك: إذا أفضت بيدها إلى فرجها فعلها الوضوء. 

وجاءت رواية أخرى بلفظ: (من أفضى بيده إلى فرج) بالتنوين من دون إضافة» فقالوا: هذا شمل جميع أنواع هذا العضوء حتى قالوا: 
ولو من ببيمة» وح قالوا: من حي أو ميت؛ لأنه يصدق عليه أنه فرج. 

وكلامة هذ الكل عند | هون الذا فد اء نيك طلق مرقوعا. كا معو يلع يتاك ) روكداء تدرف ا كرة فرعا من مط 
بيده إلى فرجه فعليه الوضوء) » وجاء أيضاً عن أب هريرة رواية أخرى مرفوعة: (من مس فرجه فليتوضاً) خاءت الروايات ببذاء 
فقالوا: إن حديث طاق وان قال ابن المديئي عنه: هو احسن من حديث بسرة. 

إلا أن البخاري قد صصح حديث بسرة» والشافعي قد عارض في عة حديث طلقء وقال: إِنما جاء من طريق قيس بن طاقء وسألنا 
عن قيس بن طلق هذا فلم نجد من يعرفه. 

والذين قالوا: لا وضوء منه» أخذوا بحديث طلق قالوا: حديث بسرة قال عنه البخاري: هو أصم شيء في الباب» فقيل: من أبن أخذه؟ 
قالوا: إنه جاء من طريق مروان بن الحك» فد جاء في رواية تذا كرنا ما يكون منه الوضوء» فقّال مروان: من مس الفرج الوضوء. 
فقال أبي بن كعب: ما سمعنا بهذا! فقال مروان: أخبرتئي بذلك بسرة. 
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ثم أرسل مروان حرسياً له إلى بسرة فسألحاء فرجع الحرسي وأخبرهم بما أخبر به مروان» فلا أتكر المنكر على مروان أرسل رسولاً إلى 
إسرة» ورجع الرسول بعلد نه بابر ةموادم فقالوا: هذا الحرسي لم نعرفه» فيكون في الحديث مجهول» ولكن يقولون: حديث بسرة 
قد جاء عن أرضة وك مواسيياء وقال به من الصحابة عمر وغيره» ومن التابعين مجاهد وعطاء» ومن الأثمة أحمد والشافعي» ولم يقل 
به ابو حنيفة. 0 , 1 
وهنا لما جاءت الأحاديثء التي شملت حديث طلق والذي يقول فيه ابن المديشي: هو أحسن من حديث بسرة. 
وحديث بسرة يقول فيه البخاري: هو أصم شيء في هذا الباب. ْ 
والشافعي يقّول: حديث طلق من طريق ولده قيس. 
وقد سألنا عن ولده قيس فلم نجد من يعرفه» فقالوا: تعارض الحديثان. 
وعند التعارض نرجع 9 النسخ ثم إلى الجمع» فإن لم يكن فإلى الترجيح» وهذه الطرق الثلاث هي الت يعتمدها العلماء عند تعارض 
الأدلق فبعضهم قال: غمضى إلى النسخ؛ لان إسرة اليك قِ عام الفتح» وطلق بن عل وفد إلى اللبي وهو ,يبن المسجد» وشارك قٍ 
البناء» وكان سنة سبع » فيكون حديث إسرة ناسنا لحديث طلق الذي فيه: (إِثما هو بضعة منك) . 
والآخرون قالوا: لا نسخ» ف طلق بنفسه قد رجع بعد تلك المرة التي كان فيها بناء المسجد وروى عن رسول الله حديث الوضوء. 
إذاً: يكون طلق بنفسه بروايته الأخيرة قد نسخ الأولى. 
والآخرون الذين يقولون: لا نسخ يقولون: نمع بين الحديثين» فهذا يقول: لا وضوء. 
وهذا يقول: وطو 0 ٍ 
يقول مالك رحمه الله: الأمى بالوضوء للندب؛ نظراً لحديث المنع. 
فاخذ قولا وسطاء ليس فيه القول بالإ يجاب الناقض المبطل» وليس فيه القول بعدم المشروعية» وعنده: من مس فرجه بعد الوضوء 
ناسياً وصيل» فإن تذكر قبل خروج الوقت توضأ وأعاد الصلاة» وإن تذكر روج وقت الصلاة فلا يعيد» ويتوضا لما يستقبل. 
وهناك من ينقل عن مالك رحمه الله في ابمع: أن من مس فرجه بشبوة فليتوضأء ومن مس فرجه بدون شهوة فلا وضو 


خلاصة القول في الوضوء من مس الفرج 

خلاصة القول في الوضوء من مس الفرج ١‏ 

وهكذا تكون النتيجة: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لايرى وضوءاً من مس الفرج» والشافعي وأحمد رحمهما الله يرون الوضوء من 
مس الفرج على العموم» ومالك وقف موقف التفصيل» فنقل عنه بأن الوضوء للندب وليس للإيجاب» وقول آخخر ينقل عنه: أن 
الوضوء يجب إن وجد شهوة» ولا يجب ولا يندب إن لم يجد شبوة. 

وهذا حاصل الأقوال في هذه المسألة» وبالله تعالى التوفيق. 

وعلماء الحديث يحون الوضوء» وجاء هذا القول عن يعسن 'الشلق: المت عرين »ذلك عن يعطن ‏ العمهمابة »مرق 3 للق عا نضاء اع 
سعد بن أبي وقاص: أن غلاماً كان يمسك له المصحف وهو يقرأ قال الغلام: فاحتككت» فقال لي: هل مسست فرجك؟ قلت: 
نعم) قال: فأخذ مني المصحف وقال: قم فتوضأ» أي: يتوضاً خمل المصحف»ء فهذا عمل من صحابي يدل على أن المس يقتضي الوضوء. 
وكذلك روى سالم عن عبد الله بن عمر: أنه توضأ وصلى بعد أن طلعت الشمسء فقلت له: ما هذه الصلاة التي لم أكن أراك تفعلها؟ 
قال: تورات ومسست فرجي» وأسيت -أي: أن اضاء وصليت» فهأنا لوا وأعيد الصلاة. 

فعند ابن عمر: لزوم إعادة الصلاة ولو خرج الوقت. 

وعلى هذا لما عمل بذلك ابن عمر» ونقل عن عمر» ونقل عن سعد بن أبي وقاص وغيرهم قالوا: إن هذا يرج ان اللمس ناقض» واذا 
كان هناك حديثان: أحدهما: يبقي على البراءة الأصلية» ول يزد شيئه والآخر: ينقل عن البراءة الأصلية إلى تكليف جديد» فالناقل 
يكون أولى: 
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والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


+ شاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [4] 

كاب الظهارة - باب تواقضن الوضوء [4] 

يحب عل المرء ء المسم أن يسلم جميع أوامى الله وأواص رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا يعترض على شيء من ذلك» ولا يسأل: ما هو 
السبب وما هي الحكة في كذا؟ فإن الشرع كله حكمء ولكن قد تظهر له الحكمة فيزداد يقينأه وقد لا تظهر لهء ها على المسلم إلا التسيم 
والطاعة» وألا يجهد نفسه في معرفة ما خفى عليه من الحكة والعلته فإن ذلك قد يورده إلى الشك والحيرة والتكذيب» والعياذ باللّه! 


غ8٠١‏ حكم الوضوء من التّيء والرعاف والقاس والمذي 

حك الوضوء من التيء والرعاف والقاس والمذي 

سم الله الرحمن الرحيم احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبهء أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: 
[وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأء ثم ليين على 
صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم) ] أخرجه الماع ركفن أحد وز 

هذا الحديث من الأحاديث المشكلات» تقول فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صل الله عليه وس قال: ( 
أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي) وتشديد الياء في المذي غير سل . 


تعريف القىء والقلس 

تعريف التي ء والقلس 

خاء 2 الحديث 0 هذه الأربعة: القي ء» والرعاف» والقلس» والمذي» أما المذي فقد تقدم الكلام عليه » وبقي ما هو القيء وما 
هو القاس؟ التّىء: هو رجوع الطعام من داخل المعدة دهفاء والقاس: هو رجوع بعض الماء أو السائل من أول المعدة» وليس من 
داخلهاء ولذا القاس ليس فيه تغير الطعام» والقىء يتغير معه الطعام؛ لأنه جاء من داخل المعدة» وقد مى بعملية الحضمء وكا يقولون: 
هل عملية الحضم ميكانيكية أو كيميائية؟ بمعنى: هل المعدة تطحن الطعام كالرجى عندما تطحن الحب -فهذه ميكانيكية-؟ أو أن هناك 
مادة يفرزها الجسم إلى المعدة تذيب الطعام مثل حمض الكبريت أو الأسيت الذي إذا وضع على نبات يحرقه ويذيبه؟ قالوا ييحصل 
الأمران معأء فالمعدة فيها غدد تفرز مواداً تساعد على الحضمء والمعدة ترك فتبضم الطعام. 

فقالوا: إذا جاء الطعام من المعدة فقد نالته حركة المعدة الميكانيكية» واختلط بإفراز المعدة الكيميائي» فأصبح خارجا عن حالة الطعام. 
هذا هو التقىء» أما القاس فلا يصل إلى داخل المعدة» بل يرجع من أوهاء وغالبا ما يكون من كثرة المياه عند الإنسان في نباية الأكل» 
فإذا أكل وشرب ماء بكثرة لم يبق هناك محل للنفسء فإذا أراد أن تنفس يطرد النفس السوائل التى في أول المعدة» فهذا هو القاس. 
فالحك هنا هو: هو أن من أصابه القيء يتوضأء ومن أصابه القاس يتوضاً. 


تعريف الرعاف 


تعريف الرعاف 


5112111612. ١ا/ا‎ 


١‏ الطهارة 


الرعاف هو: خروج الدم من الأنف خاصة» وهذا كأ يقولون: قل من يس منه» خاصة في الحر وفورة الشباب ووفرة الدم» فيكون 
الرعاف كثيراً عند بعض الأشخاص خاصة في سن المراهقة لوفرة الدم» يقول الأطباء: إن منطقة الأنف يلتقي فيها اثنا عشر عرقاً مع 
الأعصاب لمساسية الدم» فأدنى احتقان في الأنف أت بالرعاف» وإذا من أنواع علاجه الكي» فتكوى تلك العروق لتذشف وتجف. 
وبالمناسبة فإن من أصيب بالرعاف فأخذ ماء الليمون واستنشقه» أو ماء البصل واستنشقه فإنه يوقف عنه الرعاف. 

فهذا الدم إذا خرج من الأنف فعلى من خرج منه أن يتوضأء فإذا خرج الدم من اليد أو من الرجل فهل على من خرج منه أن يتوضاً 
أو هو خاص بالأنف؟ الجواب: من نظر إلى هذه المسميات قال: جموعها نجسء فالدم نجس في الرعافء والقيء نجس بتغيره في 
المعدة» واختلفوا في القاس هل هو نجس نحروجه من داخل أو ليس بينجسء لأنه لم يتغير بعد بل هو على ما هو عليه؟ ففن قال بالوضوء 
من هذه قال: كل نجس خرج من الجسم من أي موضع فهو ناقضء وهذه قاعدة يقول بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهي رواية 
عن أحمد: (الخارج الفاحش النجس من البدن ناقض) . 

فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى العمل بهذا الحديث؛ ولكن روى مالك رحمه الله في الموطأ قال: باب الرعاف. 

وذكر فيه أربعة أو خمسة آثار عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غيرهماء أثر ابن عمر: أنه كانت تصيبه البثرة في وجهه فيفقؤُها بإصبعه 
ويخرج منها القليل من الدم فيفتله بين أصابعه وهو يصلي وكان يخرج منه الرعاف قليلا فيتلقاه بأصابعه ويفتله بين أصابعه ويصلي. 
وجاء عن سعيد بن المسيب في الرعاف أنه قال: (إذا كثر فاستلق على ظهرك) فاستلقى على ظهره ثم قام فذهب فغسل عنه الدم ثم 
رجع فصل ولم يبطل وضوءه» وفي بعض الروايات: فذهب فتوضأء مله من لير الوضوء من هذه الأشياء على أن (توضاً) المراد به 
الوضوء اللغوي» وأنه يا جاء في بعض الروايات: (غسل الدم ورجع) . 

الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى الوضوء من القىء ومن القلس ومن الدم اللخارج» بشرط أن يكون فاحشاً لا أن يكون قليلاء والفاحش: 
هو ما جاوز مكانه. 1 
وبعضهم يقول: هو بقدر الدرهم البغلي» والدرهم البغلي نسبة إلى رجل اسمه البغل كان يسك الدراهم ل جعفر البرمكي أو لدواة 
العباسيين» وقيل: هو أقل من الكف. ٍ 

وأشياء عديدة» أو ما خش في عين الناظر فإنه يكون حينئذ ناقضا للوضوء. 

أما بقية الأئمة الثلاثة فلم يقولوا بالوضوء من هذه الأمور إلا من الرعاف إذا كثر فيغسله» واستدلوا على عدم الوضوء بما جاء عنه صلى 
الله عليه وسل: (أنه احتجم» وغسل موضع الحاجم وصلى ولم يتوضاأ) واخامة تخرج دماً كثيراً أكثر من الرعاف» فكونه صلى الله 
عليه وسلم غسل موضع الجامة الذي هو موضع خخروج الدم ولم يتوضاً معناه أن خروج الدم من الجسم ليس بناقض. 

والمشكل في هذا: أنه يذهب يتوضاً ويرجع و,ببني على صلاته أي: بعد أن يذهب وإستدبر القبلة» ويأتي ببذه الحركات واللحطوات» 
وقد تكون المسافة إلى المغسل» مقدار ربع كلو مترء وهو لا يتكلم يرجع ويبني على صلاته» فقال بعضهم: إن هذا عمل كثير يخرجه 
عن هيئة الصلاة فيقطعهاء ولكن إذا صم الحديث فلا قول لأحد معه؛ لأن الحديث قد جاء في أن المصلي يقتل ال حية والعقرب وهي 
تزور عنه بميناً وثمالاً ومع ذلك لا يزال في الصلاة. 

إذاً: بعد هذا العرض نرجع مرة أخرى إلى سند الحديث: الحديث أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. 

فإذا كان الحديث سنده ضعيف فهل ينبني عليه <؟ نحن قلنا: أن اليقين لا يرفع بشكء وهلا جيه ررق قيعي و افر يا فيه انه 
سؤزية :نكا إذ مقن هن الأميل وقل هذا يكرة عز اقل 

والله تعالى أعل. 


5112111612. ١ا/؟‎ 


١‏ الطهارة 


0 حكم الوضوء من أكل لحوم الإإبل 


حكم الوضوء من أكل لوم الإإبل 
قال المؤلف رحمه الله: [عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسل: أتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن 
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قال: أنوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم) أخرجه مسل] . 

في هاية باب نواقض الوضوء» وقبل أن يتك المؤلف على أحكام أخرى غير أحكام الوضوء جاء ببذه المسألة» وهي من أشد المسائل 

خلافا في نواقض الوضوء» وللناس فيها اراء متعددة» الا وهي: الوضوء من لحوم الإ بل. 

قوله: عن جابر رضي الله تعالى عنه: (أن رجلا سأل النني صل الله عليه وسلم) ٠‏ 

قوله: (رجلاً) تكرة» غير مسمى» وهذا لا يضر في الإسناد؛ لأن هذا الكرة سأل رسول اللهء يعني: أنه مس رأى رسول الله» فهو 

صحابي» والصحابي لا يفتش عنه؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول؛ وإذا فإن المرسل إذا كان الذي لم يسم فيه صحابيا 

فقط فإنه صحيح ويعمل به 

قوله: (أن رجلا سأل النبى صل الله عليه وسلم) ومقتضى هذا السؤال ما حاك عنده: هل هناك فارق بين لحم الإبل ولحم الغنم أو 

لا؟ أأتوضأً من حوم الإبل؟ أأتوضأ من حوم الغنم؟ فلها سأل عن لحوم الغنم قال له صلى الله عليه وسلِ: (إن شئت) وقوله صلى الله 

عليه وسلم: (إن شئت) بدل (نعم) أو (لا) أخذ منه العلماء جواز الوضوء للمتوضيئ؛ لأنه إذا لم يكن متوضتاً فلس أمى الوضوء متروكا 

إلى مشيئته» بل يتعين عليه أن يتوضاًء لأنه غير متوضئ» 0 معنى السؤال: المتوضئ الذي يأكل لحم الغم هل يتوضاً إسبب ذلك 

أو لا؟ فكان الجواب في حق لحوم الغنم: (إن شئُت) يعني: إن شئت توضأت» وإن شئْت اكتفيت بالوضوء الذي كان قبل أكلك 

لحم الغنمء وبالتالي يكون أكل لحم الغنم ليس امي 

قوله: (أتوضأ من لوم الإبل؟ قال: نعم) هناك فرق بين (نعم) وبين الجواب الذي يتضمن صيغة السؤال» وقوله (نعم) أي: توضاً 
من أكل هوم الإبل. 

وهنا وجدنا فرقاً بين هوم الغنم ولحوم الإبل في أن الأولى لا توجب الوضوء؛ والثانية توجب الوضوءء وجاء حديث آخر عام بلفظ 

(توضئوا -بصيغة الأمر- من لموم الإبل) وجاء أيضا (صلوا في مرابض الغْم ولا تصاوا في معاطن الإبل) في هذا الحديث وذاك 

أمى منه صل الله عليه وسلم بعدم المقارنة» فهذه ببيمة أنعام وتلك ببيمة أنعام؛ وكلاهما حلال الأأكل» فيأمى النبي صلى الله عليه وسلم 

بالوضوء من لحوم الإبل» ويخير الإنسان في الوضوء من هوم الغنم» والنتيجة: أن هوم الغنم ليست ناقضة» ولحوم الإيل ناقضة. 


مشروعية الوضوء من ا كل لحوم الإبل دون غيرها 

قبل الدخول في التفصيل في أقوال الأعة رحمهم الله نقول: هناك أثخاص دخلهم الشك» وأرادوا أن يشككوا غيرهم في التشريع 
الإسلامي» وأعداء الإسلام يتتبعون الشبهء يقولون: كيف يفرق الدين الإسلامي بين متماثلين» فهذا لحم وهذا لحم» وهذا ينقض 
وهذا لا ينقض؟! وهذا في حسبائهم تناقض» وكذلك قالوا في الحديث الآخخر -حديث أب السمح -: (يغسل من بول الجارية ويرش 
من بول الغلام) قالوا: كيف فرقتم بين بول البنت وبول الولد وهما متمائلان أي: قبل أن يأكلا الطعام؟! فتقول لهؤلاء: نحن أولةً 
وقبل كل شهيء التزمنا باتباع رسول الله كا التزمنا بوحدانية اللّه» ولا يتم إسلام إنسان إلا بهذا الالتزام» ولا يدخل الإنسان في الإسلام 
إلا إذا أعلن أن "لا إله إلا الله" فإذا ما اعتقد ألوهية غير الله تقض "لا إله إلا الله" وكذلك "حمد رسول الله" فإذا ما اتبع غير مد 


اا 511216120 


١‏ الطهارة 


تقطن أن دا وك الله وإذا التزم بأن حمداً رسول الله الذي اعترف برسالته لزمه أن يأخذ كل ما جاءه به مد صلى الله عليه 
وسل» وإذا رد شيئاً يكون قد نقض قوله: "مد رسول الله". 

وتحن :هنا تقولة :لو أن إثسبانا بيخ يدي زنسنول الله ضيل الله عليه وسلء وفرق له بين المتمائلين» هل يملك أن يقول: لماذا يا رسول اللّه! 
لتقا رن أن رعو ل جا ب يتقان تعن تراط ررقن سن 1 قلف نازلا 1ن كوا برام ةا 
تأكلهاء 

هل من اتحقه أن .يقؤل: ناذا لا ] طها يا وسول اللدنا أو يتعين عليه ألا يأكلها؟ الجواب: يتعين عليه أن لا يأ كلها واو أكلها مع كونما 
رطباً جنياً لكان عاصيأ واذا أجمع الأصوليون على أن أمى النبي صل الله عليه وسلم في الأمور المباحة العادية» لو توجه إلى فسان بعينه 
يصير فرضاً عينياً عليه» ولا يجزئْ عنه إلا هو. 

وقالوة اركب صل الله غلية وس اقته» وسقط السوط من يدهء وعنده عشرة أشخاص» وقال لواحد منهم: يا فلان! ناولني السوط. 
فهذا اللسى عن عليه قرا عييا كقرضل الفلاة أن يبال النترظ ليسول اللمة دولا كن لد أن شول بايا فلن تاولرستول الله أو 
أنت قريب من الناقة ناول رسول الله لأن الأم توجه إليه إشخصه. ‏ , ٠‏ 

إذا: لحن بلقي الرده الس وها مدر عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن إذا ثبت الأمى من رسول الله فالعبرة 
حينئل بالثبوت» 'ونحن نقول أيضاً لو جاءك رسول الله بكأسين من الماء» وقال: اشرب هذاء ولا تشرب هذا. 

فهل تملك أنت أن تشرب الذي قال لك: لا تشريه؟ الجواب: لا تملك ذلك. 

فاقول: مبذه المناسبة» أنا أريد أن أطيل في هذه المسألة بالذات» لما فيها من الشبه» ولما فيا من توقف العمّل: فهذا حدث وقع بين 
يدي عي الملوك العرب في الجزيرة الغزنية: وهواأية كان دوزي ان قر من :وان امالك لد اح دونه في السن ذات عقل» 
وكانت تجالسة» وبلا كن وباغ الستين كان يحضرها معه إلى الجاس 4 عخافة أن يكون منه خط أو زلل أو شيء هذا من تأحية» :ومن 
ناحية أخرى كنوع حراسة له من كيد الوزير. 

وحدث ذات مرة أن جاء الساقٍ بعدة كئوس لحاضرين -قد تكون عشرة- فيها شراب» وجاء بكأس واحد فارغ فوضعه أمام الملك» 
وها ء وتعنانعة الكثر سكو كاب مختومة- ففكها أمامهم وصب في الكأس الخالي وقدمه للملك» فإذا بأخته الفطنة حينما مد الملك يده 
إل الكأس اميا وقالتة لا ماددهاء فشرب الحاضرون من كئوسهم» ثم استدعت الطبيب وقالت له: انظر إلى هذا الشراب في 
هذا الكأس. 300 

تأجله:قنيت! الأن فيه :مها زعافا»:فقالت :له انظر ىدم التجاحة الى فين منياة وأخدها وقال4 للا فى 2 فيا 

وهنا أت دور العقل! الزجاجة ليس فيا شيء» وفتتحت وصب متها في كأس خال» وصار الشراب في الكأس معأ فن أين جاء السم؟ 
وهنا إها أن بقولن: الزجاجة كانت خالية من السم» والكأس كانت خالية فلا سم فيحكم العقل ويكذب الطبيب فيشرب فيموت» وهذا 
بسبب تحكيم العقل» وإما أن يصدق الطبيب فيسل. 

وهنا عدن الداطروت! فسالا أخوها: كيف عرفت فيه السم؟ وكيف فطنت لذلك؟ قالت: لأن الساقي كان في السايق أت بالكئوس 
كلها مصبوبة ويبدأ بالهين» ويأتي إلى الملك فيأخذ إحدى الكئوس» وني هذه المرة عين الكأس الذي سيشربه الملك» والكأس ة 
طلي بمادة سامة لا يظهر لونباء وهي شديدة الفاعلية» وفي النظر أنه زجاج صاف رائق لا ثبيء فيه» ولما صب الشراب على السم الذي 
صبغ ودهن 2 الكأس تحال 8 الشراب» وأصبح قاتلا. 

وهذه واقعة وقعت فعللا 07 أسمي البلد ولا الملك وهو معروفء فالعقل هنا يقول: الكأس أبيض صقيل نظيف» والزجاجة 
التي صب منها الشراب ليس فيها سمء إذاً: الإنسان بين أحد أمرين: إما أن يحكم العقل ويقول: الزجاجة سليمة» والكأس نظيفء فلا 
سم فيشربء وإما ان يصدق الطبيب فيسل. 


511216120 ١ا/‎ 


١‏ الطهارة 


وهكذا أمها الإخوة! فإن المسلم إذا سمع عن رسول الله خبراً ثابعاً -وهنا الحديث رواه مسل» ولا مطعن فيه لأي مخلوق- فهو بين أحد 
أمريعة إها أن توك نيما وطاعة فيمتثل الأمى واو لم يعلم ما وراء ذلك» وإما أن يحكم العقل وقد يورده المهالك» وقد وجدنا في 
الشرع الحكيم في نص القرآن الكريم أن الشيء الواحد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ابتلاءً وامتحاناء يقول سبحانه وتعالى: إلا 
تُوا الصيد وأَتم حرم| [المائدة:40] ويقول: إوَإذًا َل فاصْطَادُوا| [المائدة:؟] يعني: الصيد حين الإحرام حرام» وبعد الانتهاء من 
الإحرام الصيد حلال» فهل تغير الصيد؟ وهل تغير الإنسان؟ الجواب: لاء فكيف حرم الصيد وهو أحل الحلال على المحرم الذي توجه 
إلى الله يلبي» وهو حلال للبدوي الذي يسوق البعير» أو ثق الذي هو غير محرم» يغني في الهواء ويقتل الصيد ويأكل؟! بين سبحانه 
الحكة من ذلك فقال: لباوك اله بيه من الصيد تَاله أيديكر ورمَاحكز] [المائدة:46] لماذا؟ يعر اللَّهُ من يحافه بالْعَيب] 
[المائدة:9] إذاً: تحريم الصيد ليس شعاً بالصيد ولا امتهاناً لمحرم؛ ولكن ابتلاء» ليرى هل المحرم صادق في إحرامه» وصادق في 
إيمانه أو لا؟ وقد وجد هذا الامتحان في غير ذلك» ومن أمثلة ذلك قصة طالوت وجنوده الذين معه قال تعالى ا قوله لجنوده: |إن 
الله مبتيكز عبر [البقرة:9غ ؟] أي: مبر يحري» وقال: الذي يشرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده لماذا؟ الجواب: لأنه 
يريد أن يمتحن هؤلاء؛ لأنهم اعترضوا على تنصيبه ملكاً عليهم ؟! قال الله عنهم: أ يكونُ له الملكُ عَلَينَا وكحْنُ أحق بالمأك منه و1 
يوت سَعَةَ من الحَالِ| [البقرة:40] لأن عندهم مقاييس متغايرة فقال الله: إإنَّ لَه اصطفاه عَليكر وراد بسطَة في العم وَالجسم | 
[البقرة:41 "] وزاده مكونات الملك: العلم والجسمء العلم في العقل والتفكير والتدبير» والقوة في الجسم للتنفيذ» وهذه هي مقومات 
ا أت بأمور معقولة قد يدرك العقل الحكمة ص ورائباء وقد يأت بما لا يدركه العمل -أي: أنه يتقاصر في قواه وإدرا كه عما 
وراء ذلك- فإن كان الإنسان مؤمناً ناد فسيقول: 5 وطاعة. 

وهذه أيها الإخوة! مقدمة بين يدي هذا الحديث وهذه المسألة التي هي في قوله صلى الله عليه وسل: (توضئوا من هوم الإبل) والتخيير 
في الوضوء من لحوم الغنمء فلا يقف العمل ويتطاول ويتساءل: لماذا فرق بين هذا وبين ذاك؟ بل نقول: إن لم تظهر لنا حكمة سكتنا 
وسلمنا ونحن على حق» وإن ظهرت لنا ازددنا إعاناً ويقيناً كا قال الله: إولكن ليطمئن قلِي| [البقرة:050] . 


اختلاف العلماء في حك الوضوء من أكل لوم الإبل 

اختلاف العلماء في حك الوضوء من أكل لحوم الإبل 

جميع علماء الحديث من أصحاب السنن الست وغيرهم متفقون على أن من أكل لحم الجزور يتوضأء وأما الأثمة الأربعة رحمهم الله: ف 
مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون: لا يتوضاً؛ لأنه نسخ الوضوء من أكل لحم الإبل» ولم يقولوا: ليس بثابت» بل قالوا: 
وأما أحمد رحمه الله فيقول بالوضوء من لحم الإبل» وهذا هو مشهور المذهب» وإن كان هناك عن أحمد رواية أخرى توافق الأعْة 
الثلاثة» ورواية ثالثة: أن من أكله عاماً بالمبى توضأء ومن أكله جاهلا بالنبى لا يتوضاً. 

وهذه مردودة عند متأخري أهل المذهب؛ لأن عندهم أن نواقض الوضوء لا نتوقف على العلم والجهل. 

إذاً: من الناحية الفقهية فالأئمة رحمهم الله: أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون بعدم الوضوء» وأحمد رحمه الله المشبور في مذهبه 


ا 
إذا كان لامر كذلك فهناك تفريعات 2 هذه المسأًلة: السائل ان عن الحوم» فيأتي عند من يقول بالوضوء ١‏ من الحوم» هل الحم 


مناط بلحم فقط 2 مسمأه» وفي حفيقته العرفية» أو أنه بع الحم غير الحم عرفا وهل اللين -لين الإيل- ؛ بتبع اللحم؟ وهل المرق 
الذي طبخ فيه الحم بتبع اللحم؟ وهكذا هل , بتبع الحم الّش» والكبد» والدماغ» واللسان» ولحم الرأس؟ د كل هذه افتشحفق 


51121120 ١ا/ه‎ 


١‏ الطهارة 


في العرف متميزة» بدليل أنك لو أمررت خادماً لك أو إنساناً أن يأتيك يكلو جرام حم إبل» وذاشب: وأق: للك وكشن كامل» فستقول 
له: يا أخي! أنا ما قلت لك: كرشء أنا قلت لك: أريد ماء 

فإن قال: هذا لحم! فستقول له: لا هذا ليس بلحم؛ لأنه قد أصبح العرف عند الناس أن الحم في البعير غير الكرشء والكرش له اسم 
مستمل ٠‏ 5 

فذهبت وأتيت له بلحم نفذ» أو أتيت له بالسنام. 

فهذا كله لحم! لكنه لا يرضى بذلك» لما كانت أجزاء الحيوان لما أسعاء عرفية عند الناس فهل يقتصر النقض على مسمى الحم العرفي 
عند الناس أو يشمل جميع أجزاء الإبل؟ هناك من يقول: إشمل جميع أجزاء الإبل؛ لأن الله ل حرم لحم اللحنزير شمل جميع أجزاء 
الكحنزير. 

وهناك من يفرق ويقصر الح على مسمى الحم فقط. 


بيان الحكمة من الأعى بالوضوء من أكل لوم الإبل 


بيان الحكمة من الأمى بالوضوء من أكل لحوم الإإبل 

وننتقل إلى القضية من حيث هي» ولا نقول: ما حقيقة خفيقة الآ ؟ وما الحكمّة والغرض من وراء ذلك؟ لا نقول ذلك؛ 0 م 
على الشارع» فقّد تكون اد حكمّة غابت عنا لا ندركها ابتلاءً وامتحانا لأن التشريع كله ابتلاء يا قال تعالى: 1 ارك الذي بيده 
المأك وهو على كل شيءٍ قو “الذي حا المرت اله بار 0 اك أَحْسَنْ عمََا| [الملك:١-"]‏ إذاً: قد يكون الك ابتلائ» وهنا 
لا شرل: اذكه كنا ولا نقول: الغرض وراء ذلك كذاء ولا السبب في هذا هو كذاء وان كان بعض الفقهاء قد قال: الوضوء من 
لحوم الإبل إنما هو لشدة زهومته وزفره؛ لأنه أشد زهومة من لحم الغنم. 

فقأجاب الآخرون وقالوا: لحوم الظباء ولحوم امام أشد زهومة وحرارة» رسن فيها وضوء. 
والذي يمكن لإنسان متتبع» متطلع» يرجو الكشف عن شيء خفي عليه هو أننا إذا نظرنا إلى خصوص الإبل من حيث هي نجد أنها 
قد جاءت فيها دون بقية الأنعام أوصاف اتفردت بهاء منها قوله صلى الله عليه وسل: (صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في معاطن 
الإبل) وهل النبي عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها نجسة؟ قالوا: لام لأن لني صلى الله عليه وسلم لما جاءه العرنيون واجتووا المدينة 
أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالهاء فأبوالها على هذا طاهرة» ولو كانت نجسة لم يأمرهم بالشرب منهاء إذن: 
النبى عن الصلاة في معاطن الإبل إنما هو لشىء آخحرء نما هو؟ قالوا: كشف عنه الحديث: (ولا تصلوا في معاطن الإبل؛ فإنها خلققت 
من الشيطان أو فإن معها شيطان) يقول العلماء في معنى شيطاتها: معناه: أنها إذا جاءت إلى إنسان وهو يصلي في محلها بركت عليه؛ 
لأن البعير لا يحيد عن موطنه الذي يألفهء بخلاف الغنم فقد تكون قطيعاً يبلغ مائة رأسء وإذا أت إلى إنسان يصلي تبقى حوله ولا 
تؤذيه ولا تنطحه ولا تقف عليه؛ لانها موادعة ومسالمة» ليس عندها من الشر ثىء. 

وف يعض الروايات: اؤولة تصلوا قيمعاطن الإايل“فاعه] تفلقت من الشيطان) فلك .هك القيظالنه' أونمعها بطات أ أن تاد 
وإذا جئنا إلى جانب اخر نجد ايضا في قضية الشيطان: أن الرسول صلى الله عليه وس لما راى رجلا شديد الغضبء قال: (انظروا إلى 
هذا -وقك افكت أوذاجه واهوت عيتاه+ لو قال» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لذهب عنه ذلك) وقال: (إن الغضب من الشيطان 
فاطفئوه بالماء) فإذا كان الغضب من الشيطان» فدواوه أن نطفئه بالماء» وأرشد الإنسان أنه إذا كان قائما حال غضبه فليجلس» وإذا 
كان جالساً فليتكئئ» فإذا لم يذهب عنه بهذا كله توضأ ليطفى أثر الشيطان بالماء. 


511216120 ١ا/ك‎ 


١‏ الطهارة 


إذا هنالة ارقاط ين الوضوء وأكل لحم الإبل. 

وننتقل إلى الأكل: يمع علماء التغذية والأطباء بأن كل طعام له خصائصه في الغذاء وله تأثير على الآكل» فهناك -ك تعلمون- 
الألبائيون» وهناك النباتيون» وهناك غير ذلك» فالنباتيون لا يأكلون الحوم» ودوك أن ار تؤثر على القلب وعلى الروح» وأن التبات 
أخف غذاء» ويتفقون -أي: علماء التغذية والأطباء- أيضاً على أن تناول الحليب أو الألبان ومشتقاتها تهد الأعصاب» وأن أنواعاً 
من الحوم توتر الاعصاب وثثيرهاء وان. 

ل 

إل 

ومن هنا نجد أن الشريعة المطهرة نبت عن أنواع من اللحوم لغرائز في أصولماء فنبى صل الله عليه وسلم عن أكل لهوم المر الأهلية» 
بينما امر الوحشية تصاد وتؤكل» وكان ابميع يؤكل إلى عام خيبر» فنبى صل الله عليه وسم في عام خيبر عن أكل لحوم الجر الأهلية» 
فقالوا: سبحان الله! هذه أهلية لا تؤكل» وقد كانت تؤكل من قبل» وتلك برية وحشية تؤكل لماذا؟! فأجابوا وقالوا: إن امار من طبيعته 
اللؤم وانكسة» بمعنى: أنه يخاف من القوي» ويتلاعب بالضعيف» فإذا وجد غلاماً عغيراً تللاعب به» واذا وجد شخصاً 0 انقاد إليه» 
ولذا قيل: ألأم من حمار» ا يصبر على الذلة ولذا قيل: ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان: عير الحي والوتد العير: هو احمار» 
يضرب وبمتهن فيصبر على الذل ولا يحرك ساكثا أما امار الوحشي فليس فيه ذلك؛ لأنه يعتمد على نفسه في حياته» وفي دفاعه عن 
نفسه من بقية الوحوش» وسعى على أكله وطعامه» وإذا يقول أصحاب علوم الحيوان: إن التولبة -وهي أن امار الوحشي- إذا ولدت 
ولا فهر كسدت رجله؛ ليبقى في خره إل انافين الكدة فيكون قد كبر وقوي» فيستطيع أن يسرع وا شاش الوحوش فيسم 
منباء أما لو تر كته قد يدب وهو صغير فيخرج من بخره فتأ كله الوحوش. 

إذاً: فهو يعتمد على نفسه في حياته وفي طعامه» بعيداً عن خصلة الذلة والإهانة. 

وإذا جثنا إلى تحريم لحم اللحنزير» يقول أبو حيان: إن كل الحيوانات إديها الغيرة على أنثاها إلا الحنزير فإنه لا غيرة له على أتثاه» فن 
أكثر من لحم اللحنزير سلب الغيرة على حرعه -يقول في تفسيره-: وَقَلَ شاهدنا ذلك في بلادنا من يكثرون من أكل لحم اللحنزير» أنه لا 
غيرة لدمهم على أسائهم. 

إذاً: نرجع ونقول: الحعوم وأنواع الغذاء تؤثر على الآكل» ولما كانت الإبل من الشيطان فإنها تؤثر على الآكل بالشيطنة» وهذا يغير فيه 
الغضب م يثير الشيطان الغضب» ويؤيد هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وس أنه قال: (إن مع الإبل الكبر واللجيلاء» ومع الخنم 
الوديعة والسكينة) فصاحب الإبل الذي يسوق عشرين إلى حمسين بعيراً بشعر أن رأسه أعلى من سنام البعيره والذي يسوق الشويبة 
ويرفق بها ويصبر عليبا يكون متواضعاً مع الناسء ولا تجد فيه كبرياء ولا شدة» ومن هنا يقول صلى الله عليه وسل: (ما من نبي إلا 
وقد رعى الغنم) ولم يقل: الإبل؛ لأن راعي الغنم يراعي ضعفهاء فيتتبع لها الماء والمرعى» ويرفق بباء ولذا تجد في يده عصا صغيرة» 
بخلاف صاحب الإبل فإن معه عصا كبيرة. 

إذاً: هناك فرق في طبيعة الحيوانات» فالإبل تميزت بما يجرها إلى عنصر الشيطنة -لا أقول إلى الشيطان- وها فيه هذه الغريزة» وكا 
يقول عمر: الحم خرمة. 

أي: تأثير على عقّلية الإنسان» فإذا أكثر الإفسان من أكل وما انتقلت إليه عادتهاء ومن هنا لما كان أثر الغضب من الشيطان كان 
إطفا كو لا 


ونيذا ند العف .عور لاسا فا ين لحوم الغنم ولحوم الإإبل. 
وبالله تعالى التوفيق. 


511216120 ١١ا/ا/‎ 


١‏ الطهارة 


0١4.‏ حكم الغسل على من غسل ميتا والوضوء على من حمله 


حك الغسل على من غسّل ميتاً والوضوء على من حماه 

قال المؤلف رحمه الله: [قال: وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال النني صلى الله عليه وسل: (مق عسل غينا اليعتس له ومن با 
فليتوضاً) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه» وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء] ٠‏ 

هذه المسألة من المسائل اظلؤفة ون النجاها بوالاقه الأريئة لا روث رجدو لعفن 2 نين غندن عنع رولا الرإخترهم ل عر انه 
وأما التسيعم ريع سحا يعي )شقان على فرض ته يكون هذا الغسل لا عن حدث؛ ولكن عما يمكن أن يكون قدٍ 
وصل إليه من رذاذ الماء الذي يغسل به الميتء وعادة الميت في تلك الحالة أنه ربما كان فيه ما ينبغي تغسيله» فقَالوا: يغتسل احتياطاً 
للنظافة والطهارة لا عن حدث تغسيل الميت. 

والقسم الثاني من الحديث: قوله: (ومن حمل ميتاً فليتوضاً) (من حمل) معناه: بأنه بعدما مل الميت 0 واجمهور قالوا: (من 
حمل) أي: من أراد أن مل» كا في حديث أنس: (كان صل الله عليه وس إذا دخل الخلاء قال ... 2 له (إذا دخل) أي: 
إذا أراة الدغول؟ لأمايعه ذخرل لذ عق له أن أن لشي ء فيه ذكر الله وكا في قوله تعالى: 5 أت العَرَآنَ فاستعذ| |التحل:98] 
والمراد أن يستعيذ عند إرادته القراءة لا عند فراغه متباء فقالوا: وهنا أيضاً (من حمل) أي: من أراد أن مل ميتاً فليتوضأء ولماذا 
يتوضأ؟ قالوا: لأن من مله سيذهب به إلى المصلى فينبغي أن يكون متوضتاء حتى إذا قدموا الميت للصلاة عليه يكون حامله أولى 
الناس بأن يصلى عليه» وإذا كان سيصلى عليه يجب أن يتبياً للصلاة عليه بالوضوء من قبل. 

وجاء في تغسيل الميت في موطأ مالك رحمه الله: أن أسماء زوج الصديق رضي الله عنهما في وفاة أبي بكر كانت هي التي غسلته» ثم 
خرجت على الناس وقالت: لقد غسلت أبا بكر واليوم شديد البرد» فهل ترون عل من غسل؟ فقالوا: لا. 

فهذا اتفاق من جميع الحاضرين بأنها لا غسل عليها من تغسيله» وعلى هذا -كا قال أحمد رحمه الله-: لا يصح في هذا الباب شيء. 
إذاً: يكفينا عدم صحة الحديث» وهذا هو توجيه الحديث على افتراض أنه صحيح. 

وبالله تعالى التوفيق. 

وان مزلي العا يك 

وضل الله وسلم على سيدنا مد وعلى آله رفنه ‏ حعفك 


شاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [5] 

كاب الطهارة - باب نواقض الوضوء [] 

ذكر الله عع وجل من أفضل القربات وأجل الطاعات» وهذا شرعه الله للإنسان ليزيد به من امه ويثقّل به موازينه» ولفضله جعله 
الله 2 كل وقت» وعلى أي حال» ليكون الإنسان قريب الصلة بربه» وجاء الي عن د الله قٍ المواطن المستقبحة كقضاء الحاجة 
واجخماع ونحوهاء وما عدا ذلك فيذكر الإنسان ربه في كل وقت وحين» ولكن يستحب له عند الذكر أن يكون متوضئاء وقد يجب عليه 
الوضوء عند الذكر في بعض الحاللات. 


١‏ حم الطهارة للذكر 

حك الطهارة للذكر 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: [وعن عائشة رطى الله عنها قالت: ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم يذى الله على كل أحيانه) رواه مسلم وعلقه البخاري] 


51102112 ١/6 


١‏ الطهارة 


جاء المؤلف رحمه الله تعلى بحديث أم المؤمنين عاُشة رضي الله تعالى عنها: (أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل 
أحيانه) والأحيان: جمع حين؛ وهو الوقت» كا تقول: حان حينه» أي: آن وقته. 

لما كان المئع من مس المصحف قد يوهم المنع من ذكر الله كذلك إلا لمتوضئع جاء المؤلف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله تعالى عنما 
ليرفع هذا الوهم» وقد أجمع اجميع على أن ذكر الله من التسبيح والتحميد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار جائز 
لكل مسل» ولول يكن متوضئاً أئ: ولو كان محدثا. 

قوله: (يذك الله) ذكر الله يدخل فيه تلاوة القرآن» ولكن تلاوة القرآن خرجت من ععموم هذا الذكر بما سيأتي إن شاء الله في باب 
الغسل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئما القرآن ما لم يكن جنبً) ) فإذا كان جنباً فلاء ولا 
عزفا فيستثنى من عموم: (يذكر اللّه) تلاوة القران لمن كان نيا 


المواطن التي لا يصح فيها ذكر الله 


المواطن التي لا يصح فيا دك الله 

وقولها رضي لله تعالى عنها: (على كل أحيانه) يقولون: هذا للغالب» كا في قوله سبحانه: لين يدون الله قِيَامَا وقعودًا ذا وعلّ ري 
[آل عمران:١591١]‏ أي: أن الغالب عليهم أنهم يذكرون لله في كل لحظة» وقد خصص هذا العموم: (على كل أحيانه) بحالات ومواطن 
لا يصح فيا ذكر الله مطلقاء منها: قضاء الحاجة» فلا يجوز لإنسان أن يذكر الله وهو يقضي حاجته في اللخلاء أو إذا كان في داخل 
بيت الخلاء ولولم يكن يقضي حاجته؛ وكذلك عند الماع» فتلك حالات لا يجوز لإنسان أن يذكر الله في أثنائباء وأما قبل أن يتلبس 
بها فنعم؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسل: (أنه كان إذا دخل اللخلاء -يعني: أراد الدخول- قال: اللهم! إني أعوذ بك من الث 
-او اتحبث- والحبائث) فاتحبث: جمبيع خبيث» والحبائث: جمع خبيثة» قيل: من اللحبث وهو دون الحير» واتحبث الذين هم الشياطين» 
فكان صل الله عليه وسل يستعيذ بالله عند إرادة دخول الحلاء ببذه الكلمات» أما إذا دخل فلا. 

انه عليه وسلم نبى عن ذلك وقال: (إذا تغوط الرجلان فلا يحدث أحدهما الآخر) وسيأتي في باب آداب قضاء الحاجة: 
(إن الله بمقت على ذلك) . 

إذاً: منتقض الوضوء لا يمنع من ذك الله وهذا الذي جعل المؤلف يسوق حديث عائُشة رضي الله تعالى عنها في باب نواقض الوضوء. 


راقن ال لق كوت فا الومواواها ازهيهها 


مواطن الذكر التي يكون فيها الوضوء واجباً أو مستحباً 

فالوضوء انكر اللهء ليس بواجبء» ومنتقض الوضوء لا يمنع بق 15 الله تولكق كحت م أن عضا (ذ الله واسكللوا عل :الك بأنه 
صل الله عليه وسلم كان يمثني فبال على سباطة قوم» فلقيه رجل في الطريق» فسلم على النبي» فم يرد عليه السلام» حق أق إلى نتائط 
فتيمم عليه» ثم رد عليه السلام وقال: (كرهت أن أذ الله على غير وضوء» أو قال: على غير طهارة) ولهذا اتفقوا على أن الأفضل 
للإنسان إذا أراد أن يجاس جلسة ذ لله فيما بينه وبين الله أن يكون متوضتاً. 

ومن هنا قالوا: الوضوء تارةً يكون راذا تق يه العا دك وتان يكون مندوباً في ذاته» وتارةً يكون مندوياً لعبادة ليست واجبة» فهو 
والجي: للعيادة الراحية الفئلاة والطراقة» وهذا بالاضاق» وفي مس المصحف على خلاف كا تقدم- لوبت لك اله 

وكذللك قالواة مححي الوصو فنما يتعلق بالمعاشرة بين الزوجين >ا قال صلى الله عليه وسلم: ( (إذا أقى أحدك أهاد : ثم أراد ذا طوة 
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فليتوضأ بينهما وضوءاً) » وجاء في بعض الروايات: (فإنه أنشط للعود) أي: أن الماء يعطي الجسم قاط هناك أرضا موطن آخز 
إستحب فيه الوضوء وهو: إذا أراد الجنب أن ينام قبل أن يغتسل» فقّد جاء عند ابن ماجة أن الاولى له ان يتوضا قبل أن ينام» وجاء 
في بعض الأخبار تبديد إذا لم يتوضأ ونام وهو جنب» يقول صل الله عليه وسلم: (أخشى إذا مات في نومه ألا يحضره جبريل) هكذا 
500 ا ' 

إذاً: إذا واقع الرجل أهله وأراد أن يعود فعليه أن يتوضأ» وببذا الوضوء يلغز عند الفقهاء ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا اماع؟ 
والجواب: هذا الوضوء هو الذي بين المعاودتين فلو أحدث حدثا أصغر مما ينقض الوضوء فلا يحتاج إلى أن يتوضأ وضوءاً آخرء لأنه 
في الآصل ليس متطهرا - بل هو جنب- فإذا ما توضا وهو جنب من اجماع الآاول» واراد أن يجامع مرة اخرى فتوضا للوضوءء فلا 
تقول له: عليك أن نتوضاً مرة أخرى إذا أردت أن تعاود؛ لأن الوضوء موجود» وهذا الحدث لا ينققض الوضوء؛ لأن هذا الوضوء لا 
ينقض إلا بالجنابة» فإذا أراد أن يعاود مرة ثالثة عليه أن يتوضأ لأن وضوءه قد انتقض بمواقعته أهله. 

ا يستحب الوضوء على الوضوء» وكا تقدم ف حلديث: (أنتوضاً من لحوم 0 قال: إن شئْت) لعل له المشيئة في أن يتوضأ وهو 
متوطوع؛ لأس سال عن نقض وضوئه من أكل لحم الغنمء فقَال له: (إن شئّت تو نأرك) يعني : توضات عل تشرتك الارل» 
وجاء في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صل الله عليه وس لما دخل الجنة سمع خشخشة نعلين أمامه» فقال: من هذا؟ قيل له: بلال. 
فليا نزل وسأل بلالا وقال: (حدثتي بأرجى عمل عللته في الإسلام» فإني سمعت خشخشة نعليك في الجنة فقال بلال: ما أحدئت 
حدثا إلا توضات» ولا توضات وضوءا إلا صليت به صلاة) ٠‏ 

وهذه الصلاة هي التي يقولون عنها: سنة الوضوء» اللهم إلا إذا كان في الأوقات الممبي عنباء إذا أخذنا بقول المهور في أنه لا صلاة 
في الأوقات المبي عنهاء وأما الشاففي وه الله فعنده جواز صلاة ذوات الأسباب» واعتبر الوضوء من الأسباب التي تسوغ للإنسان 
أن يصلى في الأوقات المنبى عن الصلاة فيهاء 

العامة بتر ارة اليه 5 المؤمن» بمعنى: أنه إذا كان الإنسان على وضوء» وواجه ما يكره في طريقه أو اشتد عليه شيء» ودعا الله 
سبحانه» فإنه يكون على حالة حري أن يستجاب له فيهاء 

والوضوء على الوضوء - 5 قبل- نور على نور. 

".05 شرح حديث: (العين وكاء السه) 

شرح حديث: (العين وكاء السه) ْ ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (العين وكاء السهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) 
رواه أحمد والطبراني» وزاد: (ومن نام فليتوضاً) وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله: (استطلق 
الوكاء) » وفي كلا الإسنادين ضعضء ول أب داود أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (إما الوضوء على من نام مضطجعاً) 
وفي إسناده ضعف 2 

قدم لنا المؤلف ما يتعلق بنقض الوضوء من النوم» وذكر فيه حديث أنس وفيه: (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون 
و ينعسون حقى تخفق رءوسهم) ؛ وقد تقدم هناك بحث النوم» وهل النوم ناقض بذاته أو أن النوم مظنة النتقض؟ وأشرنا هناك إلى 
حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (العينان وكاء السه) وكا يقول الشراح: كان من حسن الترتيب 
والربط أن يضيف المؤلف هذا الحديث إلى الحديث المتقدم هناك» أو يؤخر ذاك الحديث إلى آخحر هذا الباب ويذكره عند هذا الحديث» 
يعنى: من باب ابمع المتجااسين. 
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الأحوال التي يكون فيبا النوم ناقضا للوضوء 

الأحوال التي يكون فيها النوم ناقضاً للوضوء 

وقد تقدم لنا أن اجمهور يرون أن النوم مظنة النتقض. 

وق يكون الك بالتقض؟ قلنا: !: نهم اختلفوا في صور النوم: فقد ينام الإنسان جالسا وينام 0327 وينام نوما نينا وينام و 
عي والفرق بين الحفيف وبين العميق» أنه إذا رأى المنامات» وكان لا يشعر بمن حوله» أو كان بيده شيء فسقط منهء أي: أنه 
استغرق حسه عما في يده فهذا عميق» وقد أشرنا إلى أن القاعدة في ذلك تدور على: تحقيق المناط في وجود النوم» وأمهم أجمعوا على 
أن غيبة العقل بأي سبب آخر سوى النوم ناقضء فلو كان إنسان يغمى عليه» أو إنسان يخدرء أو إنسان يحصل له إغماء بسبب السكري 
- عافانا الله وإيام- فإذا غاب العقل بأي أى مشروع أو غير مشروع من مرض أو صعة فإنه يتوضا لغيبة العقل؛ لأنه في غيبة عقله 
قد يحدث حدثاً ولا إشعر به» فوجب عليه أن يتوضأء ومن هنا كان النوم كذلك» إذا تيقن أنه قد نام فيجب عليه أن يتوضاً. 

وهذا الحديث يبي لنا أن النوم مظنة النقض وليس بناقض في ذاته؛ لأنه صل الله عليه وسلم مثل الجوف بالقرية» والقوية كرون فا 
الماء موك بالخيط» فإذا كان فم القربة مم يوطاً فلن يخرج منها ماء ولو دحرجتها على الأرضء لكن إذا انفك هذا الوكاء وانفك هذا 
الرباط خرج ما في القربة ولم يبق فيها ثبيء» فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وس العينين بوكاء السه» وهذا من بديع التشبيه» ونظائر 
هذا كثير عنه صل الله عليه وس والسه -ك تقدم-: اسم لحلقة الدبر» والريج إنما يخرج من الدبر» فإذا كانت العينان مفتوحتان فالقربة 
مم بوطة» فلا يخرج شبيء من السه لأنه مربوط موكأء ووكاؤه في العينين» لكن إذا نامت العينان واسترخت الأعصاب انفك الوكاء» 
فيمكن أن يخرج من السه شيء وهو لا يشعر به لأنه في نوم. 

واذا قال الشافعي رحمه الله ومن وافقه: من نام نوماً عبيقاً وهو جالس» وكان متمكاً في جلستهء وحلقة الدبر مباشرة للأرض أو على 
عقبه» أو على رجله» وكان متأكداً من أنه لا يمكن أن تخرج منه ريه » فإن تومه لذ مقط 'الوضوه: أنه إذا اتفك وكاء العينيخ فيعالة 
وكاء آخر وهكذاء وقوله: (العين وكاء السه) هذا في غير الأنبياء؛ لأنه صلى الله عليه وسل أن سارقا جا عند اسوسل مت 
الليل» ثم أوترء ثم اضطجع فنام حتى نفخء ثم قام لصلاة الصبح» فصل ولم يتوضأء فقالت له أم المؤمنين عائشة: أتصلي وقد نمت ولم 
ثتوضا؟ قال: (يا عائّشة! تنام عيناي ولا ينام قلبي) ذا ابرقطاق :و كان الحدة ود و26 القليية لاه ما دام القلب يقظا ل ينم فإنه 
إذا حدث شيء إشعر بذلك ويدرك» بدليل أنه صل الله عليه وسلم أحياناً يقوم من الليل فيتوضأ كا في حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في مبيته عند خالته ميمونة؛ فلك أنه نام على عرض الوسادة» فقام صلى الله عليه وسلم من الليل وذك الله ومسح وجههء 
وقام ودخل الخلاء» فمَام ابن عباس وجاء بإدارة الماء ووضعها عند بيت اللخلاء» فليا خرج وجد الماء» قال: من وضع هذا؟ قالت 
له: الغلام - تعني: ابن عباس - قال: (اللهم! فقه في الدين) ٠‏ 

فقيل ل ابن عباس: لم وضعت الماء؟ قال: لأن الذي يدخل الخلاء ثم يخرج يحتاج إلى وضوءء فلابد أن يكون الماء جاهراً. 

وهذا من الفقه والاستنباط» فال النني صلى الله عليه وسل: (اللهم! فقّه الدين وعلمه التأويل) فتوضاً صلى لله عليه وسلم. 

إذاً: هو ينام صلى الله عليه وسل» وفي نومه قد ينتقض الوضوء وقد لا ينتقض» فإذا ما انتقض الوضوء فإنه يدرك ذلك؛ لأن قلبه 
لا ينام» وجاء في بعض الروايات: (وهكذا الأنبياء) ومن هنا كانت منامات الأنبياء وحياء بدليل قول الله عن وجل حاكا عن 
الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لإسماعيل: إإِني 8 في المنام 3 أَذْححَكَ فانظر ماذًا مَرَى قَالَ يا ات افعل ما تو سم 
[الصافات:؟ ]١ ٠‏ ولم يقل له: افعل ما رأيت في انام بل قال: ((افعل ما تؤس)) فاعتبر إسماعيل عليه السلام منام اع ام 
الله ولهذا فإن الشيطان لما جاء وقال: يا إبراهيم! تأن» أتذيع ولدك على رؤيا منام؟! اتعظر حتى يأتيك الوحي جهاراً عياناً. 

أخذ إبراهي الما وخميه» وال اعيداً يا ي! إنه أمى اللهء ومن هنا شرع رمي اججمرات. 
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فهنا إراهم عليه السلام. اعتبر الرؤيا وحيآء وكذلك إمعاعيل عليه السلام اعتبرها وحيأ وهكذا رؤيا الأنبياء. 

وعندنا درجة نازلة قليلاً اليل لشدعرة ويل يمه فج وي الذاو بيده أمبزبرراى لزنا عا في النهار كفلق الصبح؛ يعني: إذا 
رأى بأن خمسة رجال مروا عليه بمر عليه خمسة لا ستة ولا أربعة» وهكذاء لفاء مثبتاً 2 رواية أخرى وهو قوله صلل الله عليه وسل: 
(الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصاح أوترعة لمعيه ف رسة وا رين جزءاً من النبوة) فقالوا: هذا التحديد الحسابي المندسبي: واحد 
عم إسلقة: وأزيعين + اذا لدس مق غات ولا من عشرين الوا لأن مدة تحنثه صل الله عليه وس في الغار بالنسبة إلى جموع مدة 
الرسالة جزء من ستة وأربعين» وكان مدة تحنثه يرى الرؤيا فتأتي كفاق الصبح, لأن مدة الرسالة ثلاث وعشرون سنة: ثلاث عشرة 
سنة منها في مك2 وعشر سنوات في المدينة» ومدة التحنث كانت ستة أشبر» وستة أشبر نصف سنة» وأنصاف الثلاث والعشرين تكون 
هله وأرهية تضفاء جوإن) كن صل الله عليه وسلم بعد أن يصلي الصبح يقول أحيانا (أُيكم رأى البارحة رؤيا؟ فكان من رأى رؤيا 
واستحستها قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 

وقوله: (العين وكاء السهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) وهذا -كا تقدم- يدل على أن النوم المستغرق ناقض للوضوء» أي: مظنة 
للنقضء لأنه في تلك الحالة قد يحدث ولا إشعر بشيء. 

هناك جزئية صغيرة لم نتعرض لما هناك» وهي في قوله: (العن ركاء اليه ) يك الاق أن ساوج من السيان ناقش لوصو روك 
يخرج اليخ» والريح تخرج من الدبر» فلو حرجت الريح من القبل هل يكون نحروجها ناقضاً للوضوء أو لا؟ فقالوا: القبل ليس موضعاً 
للريخ؛ لأن الريج غازات تفاءات في المعدة وخرجت عن طريق القولون وعن طريق السه» لكن القَبل متصل بالمثانة» والمثانة عبارة 
عن كيس لا نعصل بالمعدة في تفاعل ولا في ثيء فقال بعضهم: اليج من القبل لا عبرة بهاء وقال بعضهم: إن كان من المرأة فهو 
ناقضء» وإن كان من الرجل فلا لصلة قبل المرأة بالرحم وكذا. 

إن» واجمهور على انه ليس له اعتبار؛ لانه غير متصل بالجوف. 

والشافعية لهم تفصيللات عديدة في هذا. 

والله تعالى أعل. 


س.ه ١.‏ الخجامة وأحكامها 
الخخامة وأحكامها 


قال المؤلف رحمه الله: [وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسل احتجم وصلى ول يتوضأ) أخرجه الدارقطني 
ولينه] . 


الحديث: 9 أضابة فيء رهاق ادل ادي 0 0 5 ال للم لأن 


تعرريف الجامة وأنواعها 

تعريف الجامة وأنواعها 

قوله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم) الحامة هي: إخراج الدم من الجلد من غير السبيلين» وكا يقولون: هناك الجامة وهناك 
والجامة الجافة تكون بإخراج المواء» وكيفيتها عندهم: إذا كان هناك ما يسمى بالروماتيزم أو بالالتباب العضلى أو نحو ذلك فإنه يوق 
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بوعاء مثل الكأس الكبير» ويؤت بشعلة نار فتوضع على قطعة من العجين أو على شيء يثبت على العضو الذي فيه الألم ويكفأ الإناء على 
هذه الشعلة متمكتاً من الجلد» فإن من طبيعة الشعلة أن تحرق الأكسجين الموجود في تجويف الكأسء وعند احتراقها ثتطلب هواءء 
والكأس ليس فيه هواء» فيخرج الحواء من داخل الجسم بسبب جاذبية الشعلت فإذا كان هناك رطوبة أو هواء أو برودة في الجسم 
جذبتها تلك الشعلة ثم تنطفئ لعدم وجود الأكسجين؛ لأن النار لا تشتعل بغير أكسجين» فهذه هي التى تسمى (جامة جافة) . 
والخجامة السائلت تكون بإخراء اج الدم ا الدم الفاسد من الجسم» وهذا له أهل اختصاص يفعلونه» ويخرجون الدم من الجلد؛ 
وذلك بتشريط الجلد تشريطاً خفيفاً أقل من الماليمته أي: جرد اجر بح سطح الجلد» ثم يوضع الكأس مكان التشريط ويجذب بأي 
وسيلة من الوسائل» فيسحب الدم من الجلد ويخرجه إلى الخارج وهذه هي الحامة السائلة. 

والفصد: هو أن يعمد إلى العرق بالذات ويقطعه» فيخرج الدم نافراً من ذلك العرق. 

والفصد وامجامة معروفان عند العرب من القدمء فقد كانوا يستعملون الجامة للتداوي؛ ويستعملون الفصد للأكل» فكانوا يأتون إلى 
لبحو أو إلى القون ويقطهون ترا ابضاً في جسمه» فيسكب الدم» فيتلقونه في إناء» ثم بعد ذلك عدون التراب ويصبون هذا الدم في 
ملة التراب فيجمد ثم يأ كلونه» أو يأتون بالجزور الذي ذبح» ويصبون هذا الدم في أمعاء الذيحة» ويدفنونها في الملة» فيجمد الدم داخل 
الأمعاء فيأ كلونه» هذا هو الفصدء وأما استعمال الدم وأكله فقد جاء الإسلام ونمهى عنه. 

فالجامة نوع من أنواع العلاج» وقد أطال ابن القبم رمه الله وغيره في إيراد النصوص التي جاءت بالتداوي بالجامة» وثما جاء عنه صلى 
الله عليه وسلم في التداوي بها قوله: (لو أن دواءً يصل الداء لوصلته امجامة) يعني: لو أن دواءً يصل الداء بذاته لقوة فاءليته لوصلته 
الخامة» وقال: (احتجموا لا يضير بك5 الدم) أي: لا يبلك الدم. 


أوقات الحامة ومواضعها 

أوقات الجامة ومواضعها 

ولآأهل العم والاختصاص مباحث ثتعلق بالجامة: متى تكون الخجامة؟ فهم ينبون عنها في الأيام البيض أيام المد والجزر» وينبون عها 
من كان عمره دون السابعة عشرء وينهون عنها من كان فوق الستين» وهذا النبى عند الفقهاء بالذات هو الذي يعمل به الأطباء الآن 
في نقل الدم من إنسان إلى إنسان فإنهم لا يأخذون دماً من إنسانٍ عرو وو النائعة عف ولا بأحذون دما عق نان أقارة بره 
الي 1 دع وهم في ذلك حد أيضأء ولا .يغطوة إأسانا دما فل فزعت متو لفق لين ينما ننه أشرر عل الأقرب ولا عون 
إنساناً و أكثر من خمسمائة مللياتراً فى المرة الواحدة. 

فإذاً: أخذ الدم والخيامة كين واحد ولك مع الفرق في بعض الأشياء؛ فأخذ الدم من العرق من باب الفصدء وأما الخامة فهي: أخذ 
الدم من الجلد» والدم الذي يخرج باخامة غالباً لا يصلح للنقل إلى المريض» فغالباً ما يكون فيه فسادء وغالباً ما يكون لونه أسود. 
إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها من يتعاطى هذه المهنة وله خبرة فيبا. 

وأمنا المواضع التى يحجم فيها: فيحجم في الرقبة» ويحجم على الفخذ» وبين الكتفين في أي موضع» وفي الرأس» وإذا فرط الحاجم فقّد 
يضر بامحجوم. 

وجاء فيما يتعلق بالصيام: هل مجامة تتفطر الصائم أو لا؟ والخجامة قد أخذت حيزاً لو أفردت ببحث لكان بحثا كافيا. 

وهنا جاءنا المؤلف بغردضس واحد وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسل احتجم» و صبل و عا وما زاد على أن غسل مواضع الجامة أو 
غسل محاجمه) »© بعى: مواضع الكأس أو القرن الذي ,شفط به وهذا دليل على أن هذا دم خارج من الجسم وهو كثير» و بلنتقض 
وضوءه صلى الله عليه وسلم به. 


5112111612. ١م‎ 


١‏ الطهارة 


إذاً: ما تقدم هناك من ذكر التقيء وذكر القاس وذكر الرعاف هو محل البحث عندهمء وتقدم أن عرفنا أن الحديث في ذلك ضعيف. 
والمؤلف رحمه الله تعالى ساق ذاك الحديث أولا ليبين لنا دليل من يقول بأن الخارج الفاحش النجس من البدن ناقض»ء ثم بين أن 
دليل هذا حديث ذو سند ضعيفء ثم ساق هنا حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضاً) + ليبين دليل من يقول: إن 
الخارج الفاحش النجس من الجسم من غير السبيلين ليس بناقض. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


64 شرح حديث: (يأني أ أحدك الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته) الحديث 

شرح حديث: (يأتٍ أحد5 الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته) الحديث 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله تياك أذ برهون: اش صل الله عليه وسل قال: (يأتي أحدك الشيطان في صلاته 
فينفخ في مقعدته» فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدثء فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) أخرجه البزا 
وأصلدى'الصعدن عن حدية. عد اله بن زيده ول مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه نجوه وللخا 5 عن أبي سعيد مر فوعا: (إذا 
جاء أحدى الشيطان فقال: إنك أحدثت 

فليقل: كب وأخرهز ابن حبان بلفظ: (فليقل في نفسه) ] . 

قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (يأتي أحدك الشيطان في صلاته) أي: سواءً كان في 
المسجد أو في البيت. 

قوله: (فينفخ في مقعدته) والمقعدة: موضع الحدث. 

قوله: (فيخيل إليه) أي: من نفخة الشيطان يخيل إليه أنه أحدثء والحال في الحقيقة أنه لم يحدث» ولكنه تخييل من الشيطان. 
قوله: (فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدثء فإذا وجد ذلك فلا ينصرف) فإذا وجد ذلك التخييل من الشيطان فلا ينصرفه لأنه في 
نا اديت روهز ديف ذا وجد أحد5 في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حت إسمع 
صوتاً أو يجد ريحاً) وهنا قال: (يِأتي أحدك الشيطان فينفخ في مقعدته» فيخيل إليه) فالإشكال والتخييل سواءء فكأن الحديث الذي 
علا نسي ا كرة م بوطاً مع الحديث الأول؛ ولكن المؤلف له رأيه في هذاء والله تعالى أعل . 

وين لآ صل الله عليه وس أن الشيطان يتابع الإنسان من أجل إبطال عبادته إلى أقصى حدء فهو أولا أراد أن بمنعه من الصلاة؛ 
فسمع الأذان واستحيا أن يترك الصلاة» فشى ملبياً -حي على الصلاة- فإذا جاء ليتوضأ شككه في الوضوءء وجاء له بالوسواس 5 في 
اليف ان لوطو هنا نت اماق فتغلب عليه وتوضأ» فإذا دخل إلى المسجدء لم إستطع أن ينطق ( ا 92 
وسوسة الشيطان» فلما دخل في الصلاة ما بقيت لدى الشيطان إلا الفرصة الأخيرة» فيأت وينفخ في مقعدته ليخيل إليه أنه أحدث» 
فلو أخذ بهذا التخييل فسينصرف ليتوضأء وسيعيد الكرة وينفخ فيه مرة أخرى» وهكذا حتى لا يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلاة» 
ومن هنا بين صل الله عليه وس أنه إذا خيل له إسبب هذا النفخ أنه أحدثء والحقيقة أنه لم يحدث» فاذا يفعل؟ قال: (فيخيل إليه 
أنه أحدث ولم يحدثء فلا ينصرف) أي: فلا ينصرف من صلاته» وليبق على صلاته وعلى يقينه بالطهارة وليبق على اليقين الذي هو 
عليه» فجيئه من بيته إلى المسجد» وقيامه في الصف»ء كل هذا يدل يقيناً على أنه متوضوئ» وهذا التخيبل الذي طرأ عليه نما هو من 
الشكء والشك لا يلغي اليقين السابق» أو اليقين لا يلغى بهذا الشك الطارئ عليه. 

قوله: (فلا يفصرف حت يسمع صوتا أو يجد ريحا) وهذا كا تقدم هناك إذا شك هل خرج منه شيء أو لا؟ فلا ينصرف حت إسمع 
صوياً أويثم 6 
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وتحقيق الأسس في (يسمع) أو (يجد) : او أنه أصم لا يسمعء ولو أنه مزكوم لا يشم شيئاً فهل يتوقف الأعى على هذا حت يتعافى من 
الزكامء وحتى يعالج من الصمم؟ الجواب: لا وإئما هذا خرج مخرج الغالب» والغرض أن يكون عنده يقين فعلا بأنه قد أحدثء أما 
جرد التخييل فلا. 

وقوله: ولحاكم عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا جاء أحدك الشيطان فقال: إنك أحدثت. 

فليقل: كذبت) والخررعه ابن حبان بلفظ: (فليقل في نفسه) . 

هذه إعادة لحديث مرة أخرى» وزيادة توكيد و (أشكل عليه) أو (خيل إليه) أي: إسبب نفخ الشيطان» فليقل له: كذبت» أنا ما 
01 بصوت إسمع أو يقوها في نفسه؟ جاءت الزيادة تيين ذلك: (فليقل ذلك في نفسه) ليؤكد عند نفسه أنه لم يحدث» 
وأن الشيطان كاذب في ادعائه» وأنه على يقين من طهارته. 

واللهاسيحافة وال أعل. 


والن لله رانت: الها قوسل الله على سيدنا ممد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


5 كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة |1] 

كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة ]١[‏ 

يعلم الإسلام أبناءه مكارم الأخلاقء والتنزه عن النجاسات» وتنزيه ما يستحق التعظيم عن ذلك وما أرشد إليه هذا الدين الحنيف 
كيفية قضاء الحاجة والأماكن التى تقضى فيها. 


0 حديث أنس بن مالك في آداب دخول اللخلاء 

غنيك أن ين مالك ى آذانتدخول انداذه 

الود له رون انان د العادة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتقه) أخرجه الأربعة» 
وهو معاوك| ٠‏ ا 00 1 

أنس رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث لأنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخادمه ملازمه في بيته» فهو أدرى بتلك 
الأمون الداتفلة لني كا الثان يشتوق تون فيل الله عليه وس الخلاء» وهنا لما كان أس هو الذي يرويه -وأنس خادمه 
في بيته- يكون ذلك قرينة على أن هذا خلاء البيت. 

وتذكر كتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده بيت خلاء فيما بين ججرة عائّشة وجرة فاطمة» وكان يتقضي حاجته فيه» 
وقيل: فوق السطوح إلى غير ذلك» والصحيح أنه كان أسفل ما بين حرة عائُشة وفاطمة داخل الحاجز الحديدي الأخضر الموجود 
الآن» وكان يقضى فيه حاجته. 

وكانوا العرب قبل ذلك تأنف أن بت مراحيض أو تقضي الحاجة حل السكتى» وكانت تأخذ المناصع -كا يقال- وهو اليلاء البعيد 
عن البيوت» وإلى الآن ربما يوجد في بعض القرى في بعض البلاد الإسلامية أنهم إستقذرون أو يستبعدون أو يتحرجون أن يجعلوا 
بيوت خلاء في داخل البيوت» ويذهبون ويخرجون فيقضون حوائجهم في اللحلاء» ثم اتخذت بيوت اللخلاء في الببوت حفاظاً على 
القعود والتكشف وغير ذلك. 
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نزع كل ما فيه ذكر الله عند دخول الحلاء 

نزع كل ما فيه ذك الله عند دخول اللخلاء 

ف أنس يروي لنا من صور آداب الخلاء أن انبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه» ولفظه (كان) تدل على التكرار. 
(واذا دخل) المراد ب (دخل) : أراد الدخولء لا أنه إذا دخل بالفعل» والمراد أن ينزع الحاتم» وسبب نزع احاتم أنه منقوش عليه 
"مد رسول الله" ثلاث كامات في ثلاثة أسطرء فلو حملنا (إذا دخل نزع) على ظاهر لاقتضى إدخال هذا التكر الذي فيه لفظ الجلالة 
بيت الخلاء» ولهذا قلنا: إن معنى (كان إذا دخل) أي: إذا أراد أن يدخل» وكا يقول المالكية: ما قارب الشىء فإنه يعطى حكه. 
وفي القرآن الكريم إفَإذًا قرت الَْرَانَ فَاسْتَعدُ [النحل:4] والمعنى: إذا أردت القراءة» فكذلك هنا: إذا أراد خول اللخلاء. 

قال: (نزع خاتمه) . 

اوها نه سول اندض الله عليه وسلم يلبس احاتم كان يلبس خاتم الفضة» وكان له فص من العقيق» فلا أراد أن يراسل الماوك 
والأمراء ويدعوهم إلى الإسلام؛ قالوا له: يا رسول الله! إن الملوك لا تقبل خطاباً إلا إذا كان مفتوماً بختم المرسل» أي: حتى يكون 
رسمياً تكتم الدائرة أو ختم الدولة» فترك اللحواتيم التي هي مز ينة بفص العقيق -وهو فص من الأحجار الكريمة- والناس يتخذون الآن 
العقيق والفيروز والزمد وغيرها من باب الحلية ومن باب الزينة» ويذكرون خواص في هذه الأشياء الله أعلم بحقائقها. 

فترك اللحاتم الذي فيه فص العقيق» واتخذ خاتماً من فضة ونقش على فصه محل الجرء لفعله مربعاً أو مستديراً أماس» وحفر فيه نقش 
اخون. رسزل الله" 

قالوا: كان صفة النقش أن لفظ الجلالة في الوسط»ء ولفظ "مد" ولفظ "رسول" في الطرفين» ومبما يكن من شىء ففيه لفظ "مد" 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفيه الرسالته وفيه للفظ المجلالة. 1 

ونا حل العلياء قروو #زيددها :فيل ذى الله عن مواطن اللحبث: فإذا دخل وني احاتم أن ينزعه فاذا يفعل؟ قالوا: إن أمكن نزعه 
واخراجه وهو قريب من الباب بعيد عن الأقذار فعل» فينزعه ويجعله في فيه ويطبق شفتيه عليه» حتى يكون في حجاب عن مواجهة 
الأقذارء ولا مانع من ذلك. 

وإن لم يمكن أن ينزعه» وصعب عليه أن يخلع احاتم كأن تطول مدة احاتم في يده ويصبح اللحاتم ضيقاً فيحتاج في نزعه إلى مجهود أو 
آلام؛ قالوا: يدير الفص إلى داخل الكف ويطبق الكف عليه» فيصبح اسم الله أو ذكر الله محفوظاً بداخل الكف لا معرضاً لمواجهة 
الأقذار؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في محله عارياً عن سترء ربما مع استعمال الماء أو مع أي شيء يحصل هناك رذاذ من تلك المياه 
الموجودة» فتصل النجاسة إلى ما فيه ذكر اللهء فيقع امحظور. 

وقياساً غل الذكر الموجود في اللحاتم يشمل الحم كردها ف 55 اموسواف كان يعا قا أو كان رعلية اى كن ترطاساء أو كان عتهانا 
أو آلة» فهما يكن من شيء يشتمل على ذك الله فإنه يجب تنزيبه عن بيت الخلاء» فإن تذكر قبل الدخول فبها ونعمت» وإن ل يتذكر 
فعليه أن يحتاط» فإن استطاع أن يبعده وهو على جلسته فعل» وإن لم يحتط فعليه بإخفائه عن مواجهة النجاسات» قالوا: حتى أو يضعه 
في عمامته» وذلك عندما كان الناس يلبسون العمائم. 

وعلى هذا فالأمور تختلف من حيث هيء ف مالك رحمه الله يكره إدخال شيء مكتوب بالعربية ولو لم يكن فيه ذكر اللهء لو أن هناك 
كاب هندسة -زوايا وأضلاع ومقاييس موجودة- أو أشكال هندسية يعبر عنها بكلام عرب قال: لا .ينبغي إد خالا ولا القسح بها ولو 
لم يكن فيها د الله لأن تلك الكلمات والحروف عر بية» والقرآن الكريم إنما هو بلسان عرب نطقاً وكابة» فتحترم الحروف التي ببا 
كتب القرآن الكريم عن تلك الأماكن. 

أما اللغات غير العربية فإنه إن وجد فيها ما تعرف ترجمته بذك الله فههي تأخذ حك العربية؛ للمعنى الذي تمله» كا قيل: الألفاظ قوالب 


512111612. ١/85 


١‏ الطهارة 


المعاني» أما إذا كان بلغة غير عرربية» وليس فيها ذكر الله فهذه لا قيمة قيمة لحا كنقوش ليس لا حرمة. 


حرمة 00 0 ا 

5001 عض لناسى» وسيق أذ بيت عل ذلك. 

هنا المعنى والصوت موجود في هذا الشريط» وملصق على المادة المغناطيسية على هذا الحديد بأمور فنية لا ندركهاء وهي تمسك هذا 
القول على الشريط كا يمسك على القالب الشمعى الذي يسمى الأسطوانات إلى غير ذلك» فعناه أن القرآن موجودء وان كا بحواسنا 
العادية لا استطيع أن ندركه لا بالسماع ولا بالرؤية» لكن إذا وضع في جهازه أخرج لنا هذا الصوت وممعناه طبق ما قرأه القارئ 
وجل عليه ٠‏ 

كذلك الرؤية: إذا أدخل شريط فيه صور» فعرض عل جهاز يخرجه ويبرزه» فرأينا الصورة وسمعنا القول» فإنه يأخذ حك المصحف. 


فإذا ماد -ما أدري 20 5 أو : يتطاول 0 - ميا قِ جيبه 0 57 0 أنا أمهل 00-7 الجلاء! فقلت 
القديم» أصبح الآن عر كما ومعطرا ونظيفا وكا قلت: مرحبا حياك الله لو وضع لك الغداء اليوم في بيت خلاء منظف من 0 
ما تحب» 0 أبيض» ا دكل 0 نشاء» وتفضل هناك الغداء. 

جيه نما يدل عل أنه حريص. ومكثر من الثلاوة؛ 7 أعلم 0 لكنه يقول: أنا أدخل بهذا بيت الخلاء خذار يا إخوة! أما من 
الناحية الفقهية فنجد المسائل إذا استجد لما صور عن الماضي ربما تدخل العمّل والفكر» نجد بعض العلماء يذكر ما إذا كان يخشى ضياع 
المصحف قبل الدخول؛ وإذا تجدون نتم في سبل السلام: أنه لا يجوز الدخول إلا عند الضرورة» وذلك بأن يخشى ضياعه. 

يا سبحان الله! والله لأن يضيع ألف مرة» أو يأخذه كافر ليس مساباً ولا أدخل به بيت الحلاء! إذا أخذه إفسان مسلم أقل ما يفعله 
أنه يقر فيه أو سيحطه في الرف» أو اميد سييعه وبأ كل غنه» وهذا أو مق أن للخل بكلام رب العالمين بيت الخلاء. 

قال تعالى:: نلا أيم مواقنع التجوم رقم تون عدم 1٠‏ عن كيم * في كاب مكثون * لا يسه إلا المطهرونَ * 
تنزيل منْ رَبٌ الْعَاكينَ | [الواقعة:ه60-0] إذاً: نتساهل نحن وندخل المصحف أو ما في معنى المصحف وو أوراقاً صغيرة وفيها ألفاظ 
من القرآن أو نحو ذلك! لا ينبغي أبداً. 

ثم ما وجدنا بيت خلاء خالياً من الناسء لأنه لا يكون الخلاء إلا في العمران» فأودعه عند إنسان خارج عن دورة المياه» فهناك 
دكان! أو إنسان جالس! أو شخص في الخارج ينتظرك! فتقول له: خذ هذا معك حتى أخرجء فإذا خرجت أخذته منه ودخل هو 
إذاً: الإنسان يحتاط. 

أما ما نجده ص بعص الود والاجتبادات والآراء» ويقولون: حفظط الملل واجب» وضياع الماك منوع وخرم» كل ذلك قد يقال 
في غير القران الكريم. 


5112111612. ا١/ما/‎ 


١‏ الطهارة 


المامات العامة حكمها حك بيوت اللخلاء 

الجامات العامة حكمها حكم بيوت الخلاء 

كذللك ليس ينيك اللا اخامات" العامة لأن الرسنول صل الله عليه وسلم أخبر بأنها تحضرها الشياطين» وهي من المحلات التي لا 
بغي دخوها إلا لضرورة العلاج أو عدم وجود أماكن أخرى يستطيع اس فيهاء فلا ينبغي أن يدخل أيضا المصحف في الجام» 
اللهم إلا إذا كان للحمام إدارة -مكتب- فتضع ثيابك وتضع المصحف هناك» فلا بأس في ذلك. 

لكن في مواجهة المغاسل أو المغطس أو الأماكن التى تكشف فيه العورات هذا منبى عنه؛ فإذا كان منبيا عن كشف العورات في 
الجانات» اوسييا جاء الن :قتا إلا العدرور ةفل ينب أفريغوفي؟ إلا ف اليل القتريق؛ أو الأتعاديث النيزية الشريفة: 
وكا نبعد وننزه ما فيه ذك الله عن تلك الأماكن» فإن الإنسان كذلك لا ينغي أن يدخلها إلا وقت الاضطرار» ولا يأتي إليها سي 
قيل- إلا لحاجة التي دفعته إليهاء ولولا الحاجة ما دخل هناك. 


1.9" الذك الوازد عن التى. ميل الله عليه وس عند دخول الحلاء 


الك الؤارة حن الى غيل الله عليه وسلم عند دخول اللحلاء 

[وعنه رضى الله عنه قال: (كان النى صل الله عليه وسل إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من اللحبث والحبائث) أخرجه 
اليخة] + 

الأدب الثانى: أنه صل الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء» أي: أراد الدخول أيضاء قال: (اللهم إل أعزة لسو اليف 
بالتسكين 3 (من الحث) بضم الباء» فانحيث: بالنسكين جمع خبيث» ويشمل امادات تكبائث الطعام» وخبائث الماديات» واللأشكال 
الثتنة والقبيحة؛ واللحبث: جميع خبيث» وهم شياطين ومردة الجن والحبائث: جمع خبيثة» فذكران الشياطين اللحبث» وإناث الشياطين 
وقوله صلى الله عليه وسلِ: (اللهم) يقول علماء العربية: (الميم) في (اللهم) عوضاً عن الياء في أول الكلمة» أصلها: يا ألله» فالأصل أن 
يوق حرف النداء في الأول» فإذا ل يأت حرف النداء جاءت اليم في الآخعر (اللهم) 

(إني أعوذ) قالوا: أعوذ وألوذ بمعنى أحتمى» والاستعاذة: هي الاستجارة والماية والاحتماء بمن تستعيذ به» وعندنا صيغة: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» وهنا اسحيل صل اللذ عليه وسل ناسامن :هذا السك مق ساقت اند اكور واناداء لأنة الا تعد 
الإنسان منها إلا اللمء وبالاستعاذة بالله تكفي شرهاء وهذا كا أسمع من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله علينا وعليه يقول: علمنا الله 
كيف نصانع أعداء الإنس ونتحفظ من أعداء الجن في الآية الكريمة: إولا تستوي الحسئة ولا السيئة] [فصلت:4"] السيئة ستأتي من 


رع ددم مع رمهوهع م هه 


العدو: |ادفم بي هي أَحَسَن فَإذَا الذي ينك وبينه عداوة كآنه ولي | [فصلت:8"] فيقول: إذا كنت تريد أن تكتفي شر عدو 
الس 0 إساءته بالا حسان. 


وأظن أنه قيل اواحد واسعه شكسبير: نراك تصانع أعداءك» أهذا ضعف منك؟ قال: لاء أترونني حينما أصانعهم أكتفي شرهم أم 
لا؟ قالوا: بل. 

قال: هذا خير من أن أجاهدهم وأواجههم. 

والقرآن الكريم يبين لنا بأنه لا تستوي الحسنة منك ولا السيئة من عدوك» فادفع سيئة العدو بالتي هي أحسن منك تكتفي شرهء فإذا 
هذا العدو المعادي لك كأنه ولي حميم. 
ولكن لا ينالمها كل أحد ينالها: وما َِقَاها 


من شر عدو الإأس٠‏ 


00 


لا الذينَ صَبروا وما يلاها إِّا ذو حَظ عَظم| [فصلت:ه"] فهذا الجانب هو الاكتفاء 


ليلا 511216120 


١‏ الطهارة 


والجانب الثاني: الاكتفاء من عدو الجن» وهو يأتي بعد ذلك مباشرة: إواما ينرَعَنَكَ من الشيطان ترْغَ فَاسْتَعذٌ باللّه| [فصلت:+"] فهنا 
عدو الجن لا تستطيع أن تصانعه» ولا أن تدفع سيئته بأن تحسن إليه» واه ولا تستطيع أن تعامله معاملة الإنبي» فليس لك مفر 
ارت يتفدولا نناكنة نك كيده ةوكر إلا أنتتصية الله من لآب الأدرتعاية والأعلم حاله. 

وهنا: (اللهم إني أعوذ بك) : أي: ألوذ بك» وأحتمى بك. 

(من اللحيث والبائث) » أي: من ذكران الشياطين المتمردة ومن إناثهم: 

إذاً: الشياطين في فيم ذكور واناث» وفهم تزاوج وتتاسل » وفهم تكاتف» وهذا - جاءت الأخبار في ذلك مستفيضة 

وعلى هذا: 0 ذلك عند دخول الخلاء ولم يقل ذلك حينما يأوي إلى فراشه لينام » ولم يقل ذلك كته وريد أن بال اد 
الحلاء» ولا يأوون إلى محلات النجاسات» ولكن: إما أن يسكنوا في البيوت الحربة» أو في بعض الآبار وخاصة المهجورة» أو حتى 


قصص واقعية ليحن مع الس 

قصص واقعية لجن مع الس 

ومن غى يب ما معت من أحد الأشفاص» سعى لي بيتا -وأنا أعرفه وهو موجود- كان هذا البيت موجوداً إلى عهد قريب بجوار مبى 
البريد اللي الموجود» وأنتم تعرفون أن المدينة ليلة العيد يكون فيا حركة» فالنساء تغسل البيوت وتبيع الفراش» والرجال في الأسواق 
اشترون» وف 2 دائة» فيذكر لي أناس من نفس هذا البيت» أنهم طوال الليل» 0 لمسحبوكن الماء 9 من البئر ويغسلون اجر والبيت» 
فإذا هم لسمعونث صوتاً من داخل البئر: يا جماعة! ألا تنامون! طلع الفجر ونحن نريد أن تنام » فالبنت قالت: نطلع دلوين فقط ونغلق. 
وقالت: نحن متعودون على ذلك من زمان يكمونا ونكلمهم! ثم يحدنني رجل أنه انل هناك زمالة وصداقة بين عمه وبين الجن وذهاب 
واياب» فيقول: قال لي مى: اجلس عنك النافلة -وكان عمه يعمل 2 مع المصاحف وتوزيعها 42 الروضة» وبعطيها الناس ليقرءوا 
فيها يوم اللمعة» وبعد أن يذهب الناس يمعها ويرتبها في مكانها- حتى إذا دق الباب فتحتء يقول: كنت صغيراً ولم أكن كبيراً جد 
قال: وبينما أنا جالس أسمع الأذان فقبل أن ينهي المؤذن من الأذان سمعت حركة في البئر» فقّات فقلت: ربا أنا أتخيل أو أن هذه حركة 
عند الجيران» وبينما أنا جالس عند النافذة إذ بي أسمع خفق نعال على الدرج كأن إنساناً لاس (قبقابً) ويمشي في اجر. 

قال: فتجمدت في مكاني! عت فإذا يالباب - 9 ثم يغلق! وبعد أن انتقى الإمام من خطبته وصلاته وقال: السلام عليكم؛ » فا 
هي إلا لحظات واذا بالياب ينفتح 3 ثم يغلق» يقول: م ثم جاء كمي فدق الباب» يقول: خذ المفتاح وافتح. 

لماذا لا تنزل؟ قلت: أنا لن أنزل» افتح أنت واصعدء فلما فتح الباب وصعد أراد أن يضربني» قلت له: اصبر اصبر فلكرت له القصة 
فضحكء» يقول: أنا أحترق في نفسي وهو يضحك. 

ثم قلت: يا عم! لماذا تضحك؟ يقول: هؤلاء من زمان قديم وهم إاسكنون عندنا» يذهبون ليصلوا الفجر» ويذهبون ليصلوا المعةق ونحن 
وهم مصطلحون وليس بيننا شيء. 

إذا: الجن غير الحبائث واللحبيثات» فإنهم لا يسكنون في مواطن النجاسات كالمراحيضء ولكن إسكنون في المحلات البعيدة عن 
النجاسة» وقد جاء عنه صل الله عليه 0 (إن مؤمى الجن ليباجرون إليها 3 تباجرون أنتم ) وجاء ذلك قٍ قصة وقعت أيام قٍ غزوة 
الحندق» عندما جاء الصحاي الذي استأذن رسول الله أن يدخل بأهله» لأنه كان حديث عهذ بعرسن» فقال: (حد سلاحك إني 
ا عليك يبود بنى قريظة) » فلما وصل إلى باب البيت فإذا زوجه واقفة على باب البيت بدون جاب وسترء فأراد أن عبوي إليها 
برمحه» قالت: لا تعجل! ادخل بيتك» وانظر فراشك ما فيه! فدخل فإذا حية على طول الفراش» فانتظمها بالرخ ول يسم الله تقول 
الزوجة: والله لا أدري أيهما كان أسرع موتاً الحية أم الرجل! فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل» فقال: (هذا من الجن» 


احلفل .51121116123 


١‏ الطهارة 


قتله ول يسم الله فانتقم له أصحابه فقتلوه» إذا رأى أحدك شيئاً من هذه الحيات في البيوت فليؤذئها ثلاث مراتء فإن رآها بعد ذلك 
فليقتلها) . 

وى هذا يق | نذالدن لاقنهك بواتعروة له الادة كانت الى الإنسن روتكد جاكو ابوك إل افيد ولكنة رسيا د عر ركيد 
من حيثُ لا تروتبم] [الأعراف:/91] . 

وسمعت من الشيخ ابن عثيمين -الله يغفر له ويرحمه- في مسجده في مدينة اجمعة يقول: أخبرني الشيخ بأنه كان في صلاة الضحى في 
بيته» فإذا يماعة يسلمون عليه ول ير أحداء قال: من انتم ؟ قالوا: يا شيخ! نحن تلاميذك في المسجد» وجثنا ولم نستأذن منكء فنريد أن 
يكون حضورنا دروس الفقه بإذن منك» دروس 0 

قال: لا بأس؛ بشرط: أن تظهروا للطلاب» فربما آذوك أو تأذوا منك. 

ار نعم ْ ١‏ 

إذاً: في هذا الحديث ببين لنا صلى الله عليه وسلم أن خبائث الجن تسكن في الأماكن القذرة ولهذا أيضا فأعمال الشر من السحرة 
والفسقة لا تتم إلا في تلك الأماكن» ولا تتم أبداً في أماكن متنزهة كبستان» أو مجرى نبرء إما تصلح معهم في تلك الأماكن حيث 
يسكاها خبائث الجن وخبيثاتهم» وهم اللذين يعينونهم على الشر. 

والله تعالى أعل. 


٠.‏ حديث أنس بن مالك في حمل الماء والعنزة لني صل الله عليه وسلم 


حديث أنس بن مالك في حمل الماء والعنزة للنبي صلى الله عليه وسلم 
[وعن أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صل الله عليه وسل يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» 
فيستنجي بالماء) متفق عليه] . 


العنزة وفائدة استصحابها 

العنزة وفائدة استصحاما 

ويأتي لنا أنس مرة أخرى فيروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان وغلام نحوه يملان للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحلاء 
إداوة من ماء وعنزة. 

ذكر العنزة وكونه حمل إداوة من ماء وغلام نحوه كأنها قرينة على إرادة الخلاء الحقيقي وهو الفسيح من الأرضء لأنه في بيت الخلاء 
لا يحتاج إلى عنزة» وني الفلاة يحتاج إلى العنزة حت يركذها ويضع عليها رداءه» وتكون ستراً له من أعين الناس. 

وحقيقة العنزة: هي عود من اللحشب ماني قوي» في طرفها 3 مخ التديد والفرن كاب مهيا في أسفارهم» وكان إذا أراد 
الإسان أن يبول والأرقن قاسية يحرك الأرض انها الحديدي حتى حنق تصيج رخوة» حت لا يرتد البول عليه فيصيب ثوبه من رذاذه» 
فإذا كانت الأرض رملية فإنها نتقبل البول ولا يرتد منه شيئا بخلاف الأرض الصلبة نبا ترد وتعكسٍ البول على ما يقابلهاء والعئزة 


كانوا إستعملونها في أشناء كثيرة» و قال موسى عليه وعل نبينا الصلاة والسلام: هين 7 عل عنمي ف فيا مرب د 
0 


وهناك سيرة أو قصة لعنزة» وهي: كان الزيير رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر» وكان هناك رجل من المشركين يقال له: أبو ذات 
الكوش» لديه بنت كرشها كبير» وكان يملها ذلقب ببذاء وكان في صفوف المشركين مجلا بالديد من أوله إلى آخرهء ول ير منه إلا 
فتحة العين» وكان مع الزبير عنزة» قال: فصوبتها على فتحة العين فأصابته وصرع منباء قال: لخئت لآخذ العنزة فها استطعت يها حتى 
وطنت عل بوأسه يقدي) م انتزعت العازة بالقوة حى الى طرفاهاء 


الحلا 511216120 


١‏ الطهارة 


على كل حكاية التصويب والإصابة وقوة الضربة هذا كله شيء معروف من فروسية المسلمين» فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم خبرها 
قال: أعطنيهاء فأعطاها للرسول صل الله عليه وسلىء يقول القصة فيها: فكان صل الله عليه وسلم يصحبها في السفر» فإذا أراد الصلاة 
في الخلاء ركرها أمامه -كا يقال- سترة للمصلي» وإذا أراد الحلاء ركنها ووضع عليها رداءه تستره من الناس. 

ولما انتقل صل الله عليه وس إلى الرفيق الأعلى أخذها أبو بكر فكانت عنده؛ ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذها عمر فكانت 
عنده» وبعد وفاة عمر استرجعها صاحبها الاول. 

قوله: (كان صل الله عليه وسلِم إذا دخل الخلاء) ٠‏ 

الحلاء حقيقة وابتداء: الأرض الواسعة الخالية من الأتجار» واللخلاء يطلق على المرحاض الذي بن لقضاء الحاجة بدلا من اللخلاء في 
الأرض الواسعة» ف (دخل الحلاء) تصدق على المرحاض» وتصدق على الأرض الواسعة» لكن 2 لعنزة هناء وأنه يل هو وغلام 
نحوه الماء بمنع أن يكون اللخلاء هو المرحاض. 

ابن عباس لما كان عند ميمونة رضي الله تعالى عنهاء ورأى النبي قل الله عليه وسلم ذل مرت انثلاء :ذه وأق تانق وماذ ماد 
وطرحه عند باب المرحاضء فلما خرج صل الله عليه وسلم ووجد الماء قال: (من وضع هذا؟ قالت له: ابن عباس. 

قال: لم وضعه؟ قال: علمت أنك حينما تدخل اللخلاء تحتاج إلى الماء. 

قال: اللهم فقّهه في الدين) وهذا هو الفقه -أي: الفهم- استنتج من دخول الحلاء الحاجة إلى الماء» لخهزها قبل أن يطلب منه. 
والإداوة: إناء من الجلد على هيئة الإبريق تماماء وقد رأيتها مع جماعة يمنيين في منى» وهي عبارة عن جاد سخلة صغيرة مر بوط من آخر 
التصف الأسفل» والرقبة هي فتحة الإبريق» واحدى اليدين هي (البزبوز) الذي يخرج منه الماء واليد الثانية هي الأذن أو اليد لق 
يمسكون الإداوة بها كشكل الإبريق سواء بسواء» الرجلان الأماميتان واحدة بدلا عن (البزيوز) والثانية محل اليدء والرقبة هي عنق 
الإبريق» ومن الوسط إلى تحت جعل له قاعدة من نفس الجلد على شكل مستدير كقاعدة توضع على الأرضء يعني: محيط قاعدة نحو 
لك 

ولما رايته تعجبت» وقلت له: ماذا تسمون هذا؟! قال: هذه الإداوة. 

قلت: جزاك الله خيرًء امد لله أنعا رأيناهاء كانوا يصفونها لنا في الاب وني الدرسء والآن رأيناها بأعيننا طبق الأصل. 

فالإداوة: إناء من جلد بقدر الإبريق البلاستيك» وكانت في القديم تصنع من التنك -ما يسمى بالزنك- فكان إناء مل الماء. 


انتحات العل عند إزادة اعقلاء 

ايكاب "الغن عند إزاذة اعدلاء 

قوله: (أحمل أنا وغلام نحوي قاو مق عا وطترة) كل عون مدنا مطل يناه وكلمة (غلام) تدل على أنه صغير» معنى ذلك أنه لا 
بأس باستخدام الصغار للمساعدة في مثل هذه الحالة. 

وقد كان من شأنه صل الله عليه وسلم -كا سيت في حديث المغيرة - إذا لم يكن هناك بيت لخلاءء وأراد الخلاء أن يبعد حت لا يراه 
أحد» ولابد من الاستتار» ولو بكوم من رماد. 

وجا ذال سس جع اميه ومع انه دصل الله عليه وسلم أنه كان في أرض صلبة وما وجد شيئا يستتر به» وكان هناك شرتان متباعدتان» 
فناداهنا وأشار لكل واحدة منبما أن تنظم إلى الأخرى» فشقتا الأرض والتقيتا حتى جلس وقضى حاجته؛ ثم أشار إلهما أن يرجعاء 
فرجعتا إلى ما كانا عليه ٠‏ 3 

وهذه الحادثة حدثت مرة أخرى لما كان صل الله عليه وسلٍ في مكة, ولتي ركانة يرعى غنماء وكان ركانة - م يقولون- بطل المصارعة» 
فا كان أحد يصارعه إلا صرعه ركانة» لاء الرسول وقال له: (يا ركانة! أما آن لك أن تسل؟ قال: يا حمد! تصارعني؟ قال: نعم 
أصارعك. 
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قال: إن غلبتني أعطيتك ماثة شاة» فضارعه فغلية رشول الله. صل الله عليه وسلم) ) يقول الصحابة: (كث نحدث بأنه أو قوة أريعين 
رجلا) . 

وكانوا يحتمون به صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت المعركة» وفي حنين لما فوجثوا بر النبل من هوازن نفرواء فثبت مكانه وقال: (أنا 
ابي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) » وما بقي معه إلا العباس» فقال: (ناد: يا أهل بيعة الرضوان!) فرجعوا إليه وكروا على العدو 
ونصرهم الله ا -لا تقول مصارعاً- بل كان يصرع الصرعة» فهنا صرعه صلى الله عليه وس تكله فالتعو ا ناا 
دا اعد اقطر وضع جنى إلى الأرطن قبلك» تعيدها؟ قال: نعم . 

فأعادها معه المرة لثانية» فقال: والله يا محمد هذا فر لابد من الثالثة» قال: الثالثة» فصرعه» فوقف يضرب بدا بيد: يا ويلتاه! ماذا 
أقول لأهلي في ثلاثمائة شاة؟ فقال صل الله عليه وسل: والله لا أحمع عليك غبنين: غبن في الغلبة وغين في الشياة» ثم قال: أتعجب من 
ذلك يا ركانة؟! قال: إِي -والله- يا ممد! قال: انظر إلى تلك الشجرة» فنظر إليهاء فقال لما صلى الله عليه وسل: إلي إلي لخاءت إليه 
تخط الأرض حت وقفت بين يديه» ثم قال: عودي حيث كنت» فرجعت حيث كانت. 

ويقولون: كان صل الله عليه وسلم يبعد جداً وإستتر لجهتين: جية شخصعه كروءة» وجهة الناسء لأنه لو قد أن إنسانا ره فقك نصرمة 
هكذا بقولون والله تعالى أعلى» وكانت عائشة رضي الله تعالى عنبا زوجة» ومع ذلك تقول: (والله ما رأى مني ولا رأيت منه) وهذه 
أخلاق عالية»؛ فهما زوجان في فراش واحدء ويغتسلان في مكان واحدء ثم لا يرى أحدهما من الآخرء فهذه مثالية عليا في آداب 
الحياة والمعاشرة. 

كان صل الله عليه وسلم يبعد حتى يفضي حاجته» ثم يدنو من الناس ويطلب الماء ليستتعجي ليستنجي» ويكون قد استعمل الجارة هناك» وبعد أن 
قضى حاجته يطلب الماء وإستنجى بالماء» وهذا فيه إثبيات استعمال الماء مدعا وهو الأضل؛ وسياق استعمال الخخارة واءينا أفضل » 
وسيأتي خَبر أهل قباء» (إن الله أثنى عليكم في الطهارة ماذا تفعلون؟ (ولكن يبمنا في هذا الحديث أنه صل الله عليه وس كان يدخل 
ااا وإستكك ,الما 

والاسهواء .هر إزإله الغو : رتعز ة هن باق ينه الانطاوة لذن الأنسكا ر انا يقيه ركه أن ورك انز ركام يجار اسعاك 
دا من الخازة أو نوها قاذية أن قلق مكاه أل 'ويضق انها عل" أهدهذا الث الباق بعل الانتجماريمادام قى عله فهر معو 
عنه» ولو وجد مثل ذلك أو أقل منه في غير محله على اليد أو على الفخذ لما حت الصلاة به» ولوجب غسله؛ لأنه في غير محله. 

والله تعالى أعل. 

]2|[ كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة‎ ٠١/ 

كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة [؟] 

من رحمة الله بعبده أنه أرشده إلى آداب تمنعه من التسبب في لعن الناس له» وتمنعه من إيذاء الناس» ومن هذه الآداب ألا بتخل 
العبد في أماكن تمع الناس أو تواجدهم كالظل والطريق وموارد الماء وأماكن التجمعات والأسواق» وأن يستر العبد نفسه عند التخلي 
ويترك الكلام مع نفسه أو مع الآخرين. 

١‏ حديث المغيرة بن شعبة في قضاء البي صل الله عليه وسلم حاجته في غزوة تبوك 


حديث المغيرة بن شعبة في قضاء النبي صل الله عليه وسلم حاجته في غزوة تبوك 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل سيد الأواين والااعريق )سينا نرنيةا ند عمل الل عليه يوفل الشرضية اح 
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وبعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسل: (خذ الإداوة» فانطاق 
حتى توارى عني فقضى حاجته) متفق عليه] . 


الألفاظ الواردة في حديث المغيرة لم يذكرها المصنف 

الألفاظ الواردة في حديث لغيرة لم يذكرها المصنف 

اقتصر المؤلف هنا على قوله: (فانطلق حتى توارى عني فققضى حاجته) يعني: الاستتار عن الناس عند قضاء الحاجة. 

وهذا الحديث تقدم جزء منه في باب المسح على الخفين ٍ الأنه عدييك طويل) وإشتمل على عدة مباحث فقهية تدخل في عدة أبواب» 
وعلماء الحديث ربما جزءوا الحديث في الأبواب على حسب الحاجة» وتتقة هذا الحديث قول المغيرة رضي الله تعالى عنه: ( كا مع النبي 
صل الله عليه وسلم في سفر) وغاء ترق هذا السفز أندق هزرة عوك 

قال: اكت عنق راحلتي فتبعته -أو قال:- خذ الإداوة واتبعني» فانطلق) وعرفنا الإداوة أنها إناء من جلد على هيئة الإبريق: 
(فانطلق حتى توارى عني) ثم يذو ابن عبد البر عدة روايات في عدة مواطن من هذا الحديث. 

قال: ل حاجته ) ل را (هل معك ماء؟ قلت: بلى. 

فأفرغت من قربة عندي ماء في كذا) وفي بعض الروايات (فأناني فأفرغت على يديه من الإداوة فغسل يديه) وفي بعض الروايات: 
(مسح يده بالتراب) وف بعض الروايات: (ثم توضأ فغسل وجهه؛ ثم ثم أراد أن يغسل يديه» فأراد أن يخرج يده من 5 الجبة فلم يستطع 
لضيقهاء فأخرجها من تحت الجبة» وغسل يديه إلى المرفقين:. 

ومسح راسه» فاهويبت لانزع خفيه فقال: دعهما فإ قد ادخلتهما طاهرتين» ومسح على الحفين» 9 جئنا إلى القوم فوجد ناهم قل 
قدموا عبد الرحمن بن عوف يوْمهم في صلاة الصبح» فهممت أن أنه ليتأخر ويتقدم النبي صل الله عليه وسلم» فنباني وكبر في الصف 
وكبرت معه؛ فلما قضى عبد الرحمن صلاته قام صلى الله عليه وسلم يصلي ما فاته من الصلاة» فلما رأى الناس ذلك فزعوا -أي: لكريم 
تقدموا على رسول الله صل الله عليه وسل- فلما رأى ما بهم من فزع» قال: أحستتم) ٠‏ 

وإلى هنا ينتبي لفظ الحديث» ثم يأتي بعد ذلك زيادة أنه قال لهم: ( نا فيضن الليجيا إللا وف سين لف وجل دن أعنه): فهنا جز 
كام هذا الحديث. 


0 بعض الآداب والأحكام الواردة في حديث المغيرة 

بعض الآداب والأحكام الواردة في حديث المغيرة 

نريد الوقوف عند عباراته لما فيها من الفقه: 

الإبعاد عند قضاء الحاجة 

أولا: الجزء الذي ساقه المؤلف هنا: (فانطلق حت توارى عني) . 

هذا من أدب قضاء الحاجة» وهو أنه إذا لم يكن في البنيان وكان في أرض فسيحة فيبعد حت يتوارى» فنا اث شان يما مسد ليده 
أ وان منخفض ملك واما أن يبعلك عن الأنظان وخاصة البي صلل الله عليه وسلم. 


أمبما أفضل الاستنجاء بالجارة أم بالماء؟ 
أمبما أفضل الاستنجاء باخارة أم بالماء؟ 
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(ثم أتاني فصببت عليه من إداوة معي) . 

ذا زيار اليه أن ادي عل الل عاد روسل عفري قار »رلك كر بارمال: (أتاني فأفرغت على يديه فغسل كفيه ثم توضأ) 
وهنا رقو له ان هيت اله نقلاً عن كثير من العلماء: يجوز الاجتزاء بالأحجار مع وجود الماء. 

واجمهور وخاصة الشافعي رحمه الله يقول بالاجتزاء بالأحجار عند عدم وجود الماء» ويمكن أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتزاً 
بالخجارة لأنهم في سفر» وعادة المسافر وخاصة في الصحراء أن يكون الماء معه قليلاء وإذا كانت إداوة فلربما لا تجزئ في الاستنجاء بها 
والزضوءة :واذا لمكن الااستناء باكازة فاه يوق الماء للوضود» 413 لا ينيقي أن يكن هذا العم .دلبلا عل ما ذهب إل البعضن: 
110 إلى أنه إذا فق اناه فالاستهماو وعم وال حون تزارن: سواء وجد الماء أو لم يوجد في حضر أو في سفر» فإن 
الاستطابة بالأجار جزئة: .| ٍ ٍ 

وجاء عن بعض السلف أن الأجار للرجال؛ وأن الماء من خواص النساء» وخاصة في البول» وقالوا: بأن البول من الرجل معلوم 


المكان ويمكن أن يجزئ فيه القسح بالحجارة» بخلاف المرأة فإن خروج البول ليس محصوراً في مكان كالرجل» لأنه ينتشر فلذا لزم عليها 
استعمال الماء. 


حك العمل اليسير أثناء الوضوء 

والذي يهمنا في هذه النقطة: هو أن النبي فيل الله عليه وسلم استعمل الجارة مع وجود الإداوة مع المغيرة» وقضى حاجته واستجمر 
وانتبى» ثم جاء إلى المغيرة ليتوضأ» فأفرغ على يديه وغسل كفيه» ثم غسل وجهه, ثم أراد أن يخرج كفيه من كي الجبة فلم إستطع 
لضيقهاء فأخرج يديه من تحت الجبة. 

هنا يقول'الققهاء؟ 'العمل البسير أماء الوضوء لا يقطعةع لأنة :ضل الله عليه وسلم اشتغل ا يديه من الككين فلم إستطع» سفاول 
01 إذا اا لك محل ا جود د الباقي» أما إذا كان الاشتغال طويلا فإنه 
إستأنتف الوضوء من جديد» وحددوا الطول والقصر في هذا بجفاف العضو الذي تشاغل عنده. 

فعا" 00 وجهه» راراة أن 0 يليه فبحث عن كي 5 عليه » وذهب أن به وجاء حى جف فنا 0 5 عن الوجه» 


لبس الثياب الضيقة الأكام والواسعة 

لبس الثياب الضيقة الأكام والواسعة 

ثم كون الرسول صل الله عليه وس يلبس الجبة ضيقة الكنين» يقول ابن عبد البر: هذا أنسب للسفرء وخاصة للجهاد؛ لأن الكم الضيق 
لا يشغل صاحبه» ونستطيع أن نقول: لا ينبغي للإخوان أن يعيبوا على بعض الناس أن يلبس ثوبا في كمه (كبك) ويقولون: هذه 
بدعة» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الجبة ضيقة» وسواء كان الضيق (بالكبك) أو بالأزارير أو بالخياطة فكل ذلك جائز. 
ومن نوادر ما ذكر عن الشاففي رتنه الله. أنة كان يتصف بالحلم رشعة الصدر إلى شل يفده فأراة عض الناين :أن بض ممه قر هذا 
الوقار أو عن هذا الحلء فسمعوا بأنة :ذهب يقوت إلى اللياظ ليخيظه» فذهبوا إلى اخياط :ود ضوا 4 أكثر من الأبرة وقالوا [ه+ تريد أن 
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تجعل الك الأيمن للشافعي 0 والكم الأمتردواتها تودا اواك الخال الا جره وفعل» فلما جاء الشافعي يستلم الثوب كانوا موجودين 
عرقه 8 القكني والتتغطة فليا تسر ادرك أن هناك شيا قالند هوا لك اله يقرا لقد يسرت لي أمري وساعدتني على طلب العلم. 
قال: لماذا؟ -الرجل متوقع خصومة- قال: أما ضيق الك5 الأيمن فلكي لا يشغلني حال الكابة» وأما سعة الك الأيسر فإني أحمل فيه 
كتبي -يعني: بدل الحقيبة- فعجب ابماعة الذين تآمروا عليه! ولنعلم أن ضيق الك قد يساعد على أداء بعض الأعمال» وسعة الكم قد 
يساعد على بعض الأعمال» وطبيعة الثياب -بصفة عامة- بمليها نظام البيئة والجوء ولذا تجدون الأعراب في البادية امهم تكون بطول 
العا وربما تكون فتحة الك أكثر من 5 وسعته تحت الإبط ثلث متر أو ربع متر أو شيء من هذاء لأن اتلوعان فهو تعثانة 
المراوح أو وسائل التبوية» وتجد في البلاد الباردة يصنعون 5آ قصيراً وجبة وبنطلوناً ضيقاً أكثر من اللازم» إذا: البيئة هي التي تمل على 
الإنسان نوع اللباس والثياب الذي يتلاءم مع طبيعة الجو. 

يبمنا في هذه الحالة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة» فهل كان هذا دائاً في الغزوات والأسفار أو كان هذا عارضاً 
في غزوة تبوك؟ 


استحباب خدمة أهل الفضل 

استحباب خدمة أهل الفضل 

وهنا بعد أن توضأ صل الله عليه وسلم يقول المغيرة: (فأهويت لأنزع خفيه (» ولا مانع في مثل ذلكء أعني أن الفضلاء وأهل الفضل 
يخدمهم الآخرون ولو في خلع النعلين أو تقديمها إليهم» وقد جاء في قصة الأمين والمأمون أولاد هارون الرشيد لما جاء معلمهم وتذا كروا 
فيما يينهم» واراة اق ج فقام الأمين والمأمون يقدما إليه النعل فتسابقاء فأخذ كل واحد فردة من النعل وقدبا إليه» فقهقه الرشيد 
وقال: ولله ما رأيت أشرف منك اليوم لأنهم لم يفعاوا هذا لي أناء يعني: لم يفعاوه لخليفة ولكن فعاوه للمعل. 

فلا مانع من خدمة أصعاب الفضل وخاصة العلماء وأصحاب النعم على أربابها أن يخدمهم الآخرون» ولاسها إذا كان في جانب ديني 


ولوجه الله. 


لبس الحفين لا يكون إلا بعد طهارة كاملة 

لبس الحفين لا يكون إلا بعد طهارة كاملة ١‏ 
فقال له صل الله عليه وسل:) دعهما -يعني: دع الحفين في قدمي- فقد أدخلتهما طاهرتي) وفي بعض الروايات: (أأسيت يا رسول الله 
-يعني: أسيت الغسل ومسحت-؟! قال: بل أنت فسيت» أما أنا فأمرني ربي) ومن هنا يدخل البحث في المسح على الحفين. 

وفي قوله: (أدخاتهما) أي: الثنتين» يقول العلماء استنتاجاً من ذلك: او أن المتوضئع غسل إحدى القدمين المنى مثلاً فألبسها الللف» 
ثم غسل القدم اليسرى فألبسبا الف» لم يجز المسح على هذين اللحفين بتلك الصفةم لأنه لا أدخل القدم الهنى لم تكن اليسرى قد 
استكلت الطهارة؛ لأن كال الطهارة يمام الوضوءء وتمام الوضوء بغسل القدمين معأ ولهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن المسح على 
الحفين إذا أدسليننا 5 طاهرتين» أي: بعل تمام طهارة الوضوء.ه 


تعارض العاطفة مع العقل وأيهما يقدم 


تعارض العاطفة مع العقل وأيبما يقدم 
أما مجيئهما إلى القوم وقد قدموا عبد الرحمن بن عوف فالبحث فيه من عدة جوانب: الجانب الأول: جاء أبو الحسن الندوي وحاضر 
في الجامعة الإسلامية وقال: قد يتعارض العقل مع العاطفة» وكان الوقت ضيقاً وم يذكر أمثلة» فكان العادة أن نعلق على المحاضرات» 


هوا .512111612 


١‏ الطهارة 


فقلت: لعل من ذلك ما وقع للقوم في غزوة تبوك؛ لما غاب عنهم النبي صل الله عليه وسلء وحان وقت الصلاة» وتأخر الوقت» 
فهم الآن في موقف بين العاطفة والعقل» العاطفة تتاديهم: انتظروا رسول الله؛ لأن الصلاة خلف رسول الله جانب روحاني عاطفي» 
ودخول الوقت ومضي جزء منه يقول لحم: [إِنَ الصلاة كانت عل المؤّمنِينَ كبا مَوقونًا [النساء:١٠]‏ أدوا الصلاة قبل أن ييخرج 
الوقت. 

فأداء الصلاة قبل أن يخرج الوقت حك عمَلي بالنسبة لتحديد الشرع» والانتظار إلى مجيء النبي صل الله عليه وس أمى عاطفي لتعلقهم 
بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلء فقدموا جانب العقل على جانب العاطفة. 

وفي مواقف أخرى قد يقدم جانب العاطفة على جانب العقل» وذلك في إمامة الني صل الله عليه وس عندما جاء وأبو بكر يوم الناس» 
فليا شعر الناس عبيء زضوك اله كثروا التصفيق أو أشاروا إلى أبي بكر إلى أن جاء لني صل الله عليه وسل ووقف في الصفء فأراد 
أبو بكر أن يتأخر ليتقدم رسول الله فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك؛ لكنه لم يمكث مكانه ورجع في الصفء وأم الرسول 
صل الله عليه وسل المصلين» فهنا العقل يدي إلى أن يبقى مكانه لأنه أمى صادر عليه من رسول الله والعاطفة والأدب واستعظام 
أبي بكر أن يوم رسول الله فغلب جانب العاطفة أو الأدب كا يقواون. 

إذاً: قد يقف الإنسان بعض المواقف» وجانب العقل ينادي بشيء» وجانب العاطفة ينادي بشيء» فتنظر أمبما أصوب. 


فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 


فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

الجانب الثاني: فضيلة عبد الرحمن بن عوف أن اختاره الموجودون في تلك الغزوة بأن يتقدمهم ويؤمهم في الصلاة مكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم. 

وخطر في بالي أن غزوة تبوك حضرها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وهم اللخلفاء الراشدون أو المرشمون للخلافة» وابن عوف لم يكن 
منهم» نعم هو من المبشرين بالجنة ولكن لماذا قدموه وفي القوم هؤلاء؟ مع أن أبا بكر قال فيه صل الله عليه وسل: (أو وزن أبو بكر في 
كفة والأمة في كفة لرج عليها أبو بكر) وفضية أبي بكر وصلته برسول الله أمى مفروغ منه: (هل أتتم تاركوا لي صاحبي) وقال تعالى: 
إِذْ يقُول لصاحبه لا َحرَنْ إن الله مَعنا| [التوبة:٠‏ 6] . 

يمكن أن يقال: لكل مقام مقالء فالخلافة وإدارة الأمة ومراعاة شئونها تصلح ل أب بكرء الصلاة من حيث هي أداء» لقد عرف عن 
أبي بكر كا جاء من حديث عائّشة: (مروا أبا بكر فليصل بالناس. 

قالت: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل أسيفء إذا قرأ لا يقالك نفسه) أي أنه يبى» وإذا قدمنا شخصاً يصلى بنا فلسنا في حاجة إلى أن 
أسمع بكاءه» نحن في حاجة إلى أن نسمع القراءة» فالصلاة مبناها على القراءة وليس على البكار. 0 

إذاً: يكون ابن عوف مناسباً لإمامة الصلاة في هذا الوقت» ويمكن أن يروا بأنه أولى من غيره. 

ثم جيء لبي صل الله عليه وسلم» ومحاولة المغيرة أن ينبه الإمام ليتراجع» يقولون: إن الإمام الراتب إذا تغيب وقدم القوم رجلاً يصلي 
له خضر الإمام ااتب» فهو مخير بين أن يتقدم وبرد من قدموه» ويصبح 2 أن كان إماما مأموماء حت ولو 0 قد صلى ركعتين 
أو ركعة من الصلاة؛ وإما أن يترك حقه في الإمامة ويقف مع المصلين مأموماً كبقية الناس» وهنا الرسول صل الله عليه وسلم له حق 
الإمامة على الأمة عامة» فترك هذا الحق وصلى خلف الإمام الذي اختاروه لأنفسهم مسبوقاً مأموماً ثم أتم صلاته. 


5112111612. ١045 


١‏ الطهارة 


مراعاة اختيار أفضل الموجودين للامامة 

مراعاة اختيار أفضل الموجودين للامامة 

ينبي أيضاً اخختيار الإمام بأن يكون من خيرة الموجودين» وعندم حديث مكتوب على المحراب في مثلث من المثلئات الموجودة على 
جانهي المحراب (تخيروا من يؤْمكم في الصلاة فإن أتتكم وافدوك إلى ربك) أو كا قال صلى الله عليه وسلم. 

فالإمام وافد القوم إلى الله؛ لأننا نقدمه بين أيدينا ليناجي الله سبحانه وتعالى» فهو مقدم منا إلى الله كالوافد» أي: الذي نوفده وترسله 
إلى بعض الملوك أو الأمراء ليسأل حاجة الأمة أو حاجة القوم؛ فكدلك الإمام وافد المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى. 


فده مباؤة الفاضل اخلت :لفون 

حة صلاة الفاضل خلف المفضول 

ثم كونه صل الله عليه وسلم -وهو سيد الرسل ونه الأمة- يصلي خلف فرد من أفراد الأمة» يوذ منه صحة قالوا: تصح صلاة الفاضل 
خلف المفضول إذا كان المفضول أهلاً للصلاةء ما فعل النبي صل الله عليه وسلم بالصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف في هذه الحالة» 
ثم لما سل الإمام :بض رسول الله صلى الله عليه وسل فأتم ما كان باقياً عليه» وهذا تأييد لما جاء عن معاذ رضي الله عنه. 

وذلك أنهم إذا كانوا في الصلاة وجاء المسبوق سأل من في هاية الصف: 5 صايتم؟ فيشير إليه يقبو ركعة أن ركسية: فيصلي وحده 
وهو قائم في الصف ما فاته من الصلاة» ثم يتابع الإمام فيما بقي» فإذا سل الإمام سلء لأنه أى بما فاته ثم تابع الإمام فيما تبقى» 
فيكون قد أتم صلاته. 

فقال معاذ: لأن آي فأجد النبي صلى الله عليه وسلم على حالة إلا وافقته فيهاء خاء مسبوقا والنبي صلل الله عليه وسلم قد صلى من صلاته 
شيئا فتابعه على ما هو عليه» فلما سل لني صل الله عليه وس قام معاذ وأ بما كان قد فاته وقد عرقت من فيله: دون أن إسيال 
اعد ما فاته من الصلاة» فلا رأى النبي صل الله عليه وس ذلك قال: (إن معاذاً قد سن لك في الصلاة سنة نفذوها) » وأصبح 
من بعد تلك الحادثة أن المسبوق أت فيدخل مع الإمام على ما هو عليه» وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسله! دخل مع الإمام على 
ما هو عليه» ثم بعد أن سل الإمام قام وأتم ما فاته من الصلاة» وهي الركعة الأولى؛ لأن الصلاة كانت صلاة الصبح. 

قوله: (فزعوا) » أي: لأن هذا أمى عاطفي 15 أخرناة وكاتوا ضيون أن كرق 'الامامة لرستول الله وقزضوا. أن يكوق الرسول مأموما 
لواحد منهم . 


استحسان فعل المحسن والثناء عليه 

استحسان فعل امحسن والثناء عليه 

قوله: (فلما رأى فزعهم) . 

هذه نواح نفسية أدركها الني قل أله عليه وس في نفوس القوم» فأراد أن يذهب عنهم دواعي الفزع فقال:) أحستتم ) أي: تين 
إذاً ليس هناك موجب لأن تفزعواء لأتكم ما أتيتم بشيء يوجب الفزع وهنا يقولون: على ولي الأعى أو المسئول أن يستحسن ما فعل 
تحت أمره أو تحت رئاسته من فعل حسنء فيثنى على المحسن كا يعاتب المسبيء؛ لأن في الثناء على المحسن آشجيع له على إحسانه» 
وهكذا كان قوله صلى الله عليه وسل:) أحستتم) . 

ومن هنا قال الشافعي واغة الله ومن وافقه: إن الصلاة في أول الوقت أفضل من تأخيرهاء لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرادوا 
الصلاة في أول وقتباء ولما لم يحضر الإمام الأحق بالإمامة قدموا غيره ليؤْدوا الصلاة في وقت الفضيلة. 


5112111612. ١وا/‎ 


١‏ الطهارة 


نجاح الرسالات السماوية في تربية الأمم 

ثم بعد ذلك قوله صل الله عليه وسلم تطييباً أو إخباراً بأمى مستقر جديد: (ما قبض الله روح نه إلا وقد صلى خلف رجل من أمته) 
علا اللفظ عل ».وما زه واتشضاره يغطينا معن عظيماً جدأء وذلك: أن أى ني تبعتدق أمة إغها بعث فيها وهي على جهالة» وجاءهم 
الله بما أوحى به إليه ليخرجهم من تلك الجهالة إلى المعرفة» ولينشئهم ويرببهم ويعلمهم إلى أن يصلحوا في انفسهم» ويكونوا صالحين 
وهكذا هنا: بعث النئ صل الله عليه وس 7 وكلنا يعلم ها كوا قنداع و قاف الأوذافة وساملة واو 01 مدر 
رضي الله تعالى عنه للنجاشي: كا يأكل قوينا ضعيفناء وتأكل الميتة» وكا نخفر الذمم وا. 

وكاء 

إِغْ» فبعث الله لنا رجلا منا نعرف أسبه ونشأته» فأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وحقوق الجوار» وصلة الرحمء وأن تعبد الله 
وحده لا أشرك ب4. 


إنخ. 

فهنا كان العرب على تلك الحالة التي يعرفها ابميع؛ وجاءت الرسالة امحمدية بما يعرفه أيضاً اجميع ؛ وأخرج الله به الأمة من الجهالة إلى 
المقرفةة :ومع 'الضلال إل اهدات كانه شير إلى أن الرسالة قد أدت مقغولها وأثر عرسا وأصبحت الأمة الأمية والأعراب في 
البادية قادة 2 أنفسهم » وصالحين لأن يوم د ا وبالتاليي كل واحد منهم أصبح 0 أن يكون إفاباً لغيرهم من الأمم 
واجماعات» وهذا بعد الحجرة بتسع سنوات؛ لأن تبوك كانت في السنة التاسعة» معناه أن الإسلام قد أعطى كارا وأن الأمة التي 
تبعت الإسلام ودانت به أصبحت مستكلة ثقافيا وفكريا وقيادياء وأنها قد توفر فيها كل ما تطلبه الأمة من عناصر الحضارة والتقدم. 
لله عليه وسلمء ونزل بعدها بسنة واحدة وهي السنة العاشرة في حجة الوداع 0 أت لك ب وأَحُمتُ عَليك نعمت ورضيتٌ 
كر الإسْلامَ ديًا| [المائدة:] فقوله صلى الله عليه وسل: (ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته) دليل على أن 
الرسالات السماوية نابجحة في تربية الأمم؛ سواء كثر الأتباع أو قلوا؛ فإن نظام الوحي ومنبجه هو أن يوجد الإنسان الكامل الفاضل 
الذي يصلح لإمامة الدنيا بأسرهاء 


٠.‏ حديث أبي هريرة في النبى عن التخل في الملاعن الثلاثة 

حديث أب هريرة في النبى عن التخل في الملاعن الثلاثة 

[وعن أني هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (اتقوا اللعانين» الذي يتخى في طريق الناس أو ظلهم) رواه 
وزاد أبو داود عن معاذ رضى الله عنه: (والموارد) ولفظه: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل) ] . 
حك لعن المعين 


511216120 ١16 


١‏ الطهارة 


هذا أدب جديد في تجنب مواضع معينة في قضاء الحاجة» وتلك الأماكن نرى النبي صل الله عليه وس عنها نبياً مصحوياً بالعقوية؛ 
لأن في ذلك إيذاء للناس» فن أدب قضاء الحاجة ألا يؤذي الناس بحاجته» فقال: (اتقوا اللعانين) بالتثنية» أو) اللعانين (بابمع. 
واللغة: نهو الدضزة (الطره رن ركمة اللسدولة خرن لعن المفيخ ولو كان فرك لأن الع متعتاة الطرد :مع بوعة الله وما يررك لعل 
عناة الله تررك الكافر مكسفن تذهن اللعة سيل ؟ وما جاء من الى عن اللعك أن اللمنة إذا حرجت مق سان معدت إلى 
السبجاءة فعلى ذونا أوات السحاءة شعرة إلى الأرض + فإن وعدة اس ل أهلاً لا وجبت عليه» وإن لم تجده أهلا لما 
رجعت على من قاا فتبعته. 

ولهذا جاء النبي عن اللعن حتى في حق إبليس» يقول صلى الله عليه وسلم: ( (لا تلعنوا الشيطان واستعيذوا بالله منه؛ لأنكم إذا لعنتموه 
تعاظم في نفسه) يعني: أنه صار خطيراً عليهم حتى ناصبوه العداء باللعان» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا: (اتقوا اللعانين) بمعنى: 
اتخذوا منها وقاية 0 عنها. 


حكمة إسناد اللعن إلى الموطن المتخلى فيه 

حكمة إسناد اللعن إلى الموطن المتخلى فيه 

ثم فسر اللعانين فقال: (الذي بتخللى في طريق الناس وظلهم) : 

ابعر ويل الله عليه وسلم أسند اللعن هنا للبراز في الطريق والظل» والطريق والظل ليسا محلا للعن» قال العلماء: معنى ذلك أن 
المتسبب في ذلك جلب اللعنة على نفسه ممن يِأتي تلك الأماكن بفعله؛ لأن قارعة الطريق محل للناس يقرعونها بأقدامهم» فإذا قضى 
حاجته على الطريق اذاهم. 

وكذلك الظلء والمراد به خصوص الظل الذي يستظل الناس فيهء بخلاف الظل في الخلاء» كأن تكون جرة في الخلاء وظلها كثير» 
لشت تطريفاً مطروقة فلا مانع أن يقضي حاجته تحتهاء لأنه ليس موضعاً يأوي إليه الناس» أما إذا كان الظل على الطريق والمسافر 
يستظل فيه تحتباء فداخلة في معنى الظل. 

قال العلماء: إسناد اللعن إلى الطريق والظل من انجاز العقلي؛ لأنه بفعله تسبب في أن الغير هو الذي يلعنه» يا جاء الحديث في تقبيح 
أن يسب الرجل أباه وأماه: (قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم» يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه» ويسب أمه فيسب أمه») 
فيكون كأنه هو الذي سب أباه؛ لأنه تسبب في ذلك. 

ل لا اللِينَ يدون منْ دون يرا الله عدوا بير علَ] [الأنعام:8 ]٠١‏ أي: أنتم لتسببو في أنهم يسبون الله لأكم 
ميغ قوم أرس تومي 

ولذا نقول في بعض المواقف السياسية التي تطرق أسماعنا: إن بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية قد يأخذه اماس إلى أن يوقع 
بالعدو مكيدة تساوي ٠١(‏ 

ويؤخذ من قوله: (اتقوا اللاعنين) أنه لا يجوز قضاء الحاجة في موارد الناس م جاء لفظ أبي داود. 

وكذلك قارعة الطريق: وهي الجزء المعين بقرع الأقدام في المسير. 

والظل: هو الظل الذي يحتاجه الناس ويستظلون به» سواء كان في الحضر أو السفر. 

والموارد: جمع مورد» وهو في الأصل: الأماكن التي توجد على ضفاف الأتهار أو السيول أو العيون التي يردها الناس ليستقوا من الماء» 
فهذا أيضاً مورد للناس» فإذا قضى إنسان حاجته في تلك الموارد تسبب في لعنه؛ لأنه آذى الناس. 


ما يلحق بالمواطن الثلاثة من المرافق العامة والأأسواق 
ما يلحق بالمواطن الثلاثة من المرافق العامة والأسواق 


١‏ الطهارة 


وعلى هذا يكون من آداب قضاء الحاجة: ألا يؤذي الإنسان غيره بأن يقضى حاجته فيما يحتاجون إليه من رافق عامة» كالطرق 
والظل وموارد المياه. ١‏ 

واذا كان هناك موارد أخرى كأن يكون هناك سوق يرده الناس في النهار» وفي الليل لا يوجد أحدء فلا يجوز له أن يقَضى حاجته في 
هذا السوق» فثلاً سوق احضاو الموجود هو عبازة عن لات عشكوقة بست محهوزة كالدكاكين» فلا حون لأحد أن يقطئ سماجتة 
كلك مواقف السيارات» وان كان 2 الليل له يوجد فيها سيارة» يكن الصباح تكون الساحة تملوءة بالسيارات والمسافرين ونحو 
ذلك فكل ما كان موضعاً لتجمع الناس فلا ينبغي لإنسان قط أن يقضي حاجته فيه. 

وبعضهم يزيد على ذلك موطناً وهو عند أبواب المساجد؛ لأن هذا أيضا من ضمن الموارد» ونقول أيضا: أمام المعارض» والدكاكين» 
وا لمحلات الت يردها الناس لقضاء حواتجهم. 

إذاً: قوله صلى الله عليه وسل: (اتقوا اللاعئين -أو اللاعنين-) إشمل كل ما كان مرفقاً عاماً يرده الناس» سواء كان للسير أو للظل أو 
للباء أو للسفر أو غيرهاء خق. ولو كان المكان خالياً وقت, قضاء حاته» لكن مخ شأنه أن يشغل بالنافن فيها بده فلا جوز له أن 
يقي حاجته فيه؛ لأنه ريتسبب لنفسه باللعن من الذين يتأذون من هذا العمل في هذا المكان. 


4 ديت أن ذر في النبي عن البراز في الموارد 


عديك أن درق في النبي عن البراز في الموارد 
[وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: (والموارد) ولفظه: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل) . 
وال المعفت ره اللدة ول أحمد عن ابن عباس: (أو نقع ماء) وفييما ضعف] . 

ذك المؤلف هنا (تقع الماء) : وهو الغدير الذي يتركه السيل» فلو كان هناك غدران ولو لم يردها الناسء» فإن الماء الذي تمع فيها ربما 
احتاجه الناس» أو أن السيل يِأتي فيجرف ما فيه فيكون فيه إيذاء وتقذير للماء على الناس ولو لم يرده أحدء فا دام أنه مستنقع يمع فيه 
الماء فلا يجوز ولو كان هناك أحواض على الطريق خا السيل وملأها فلا يجوز لأحد أن يقّضي حاجته في تلك الأحواضء» فكذلك 
مناقع المياه وكل ما كان من هذا الباب. 

وذك بعض-الغلباء البراذ تحت الشبحرة المثمرة» فلو كان ادلاء تكله تقر وليس ناك أده وليست حل ظل» ولكن أحتابيا عدد 
نضوج ممرتها يأتون إليهاء فكانت مثمرة في الوقت الحاضر أو ستثمرء فلا يجوز له التخلى تحتباء لأنه لو سقطت غمرة من تلك الشجرة ربما 
تلوثت بالنجاسة فأفسدها على أهلهاء أو إذا جاءوا إليها يستظلون بظلها كان ذلك ظلاً يستظل به» وزيادة على ذلك إفساد الفرة التي 
سقط من تلك الشجرة المثمرة. 

وذكر الفقهاء عدة أماكن» وكلها تتدرج تحت قاعدة عامة: ( كل موطن يتأذى منه الناس فلا يجوز قضاء الحاجة فيه) . 

[وأخيج الطبراني المي عن قضاء الحاجة تحت الأنجار المثمرة وضفة النبر الجاري من حديث ابن عمر إسند ضعيف] ٠‏ 

فلا التهر أو السيل حرق وليسن :هناك عورد ولكن بأ شخص على ضفة النبر والسيل ويقضي حاجته» ربما أن النهر ارتفع منسوبه 
فوصل إلهاء فيكون سبباً ني إفساد الماء على الناسء ا تقدم لنا أن البي صل الله عليه وسلم (: نبى أن يبول الرجل في الماء ثم يغتتسل 
منه ا تل فيه) لأن كثرة البول في الماء وسيلة إلى إفساده أو تقذيره على الناس» فهذا من المواطن التي ني عن قضاء الحاجة 
فيه» وهي حافة النهر أو حافة السيل أو حافة العين الت تضر بالماء. 

وبالله تعالى التوفيق. 1 
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١‏ الطهارة 


ه.ا اللي عن كشف العورة للآخر والتحدث معه في الغائط 

النبى عن كشف العورة للآخر والتحدث معه في الغائط 

0 عابر ان “قال ربوك اشاضيل الله عليه وسل: (إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا؛ فإن الله 
يمقت على ذلك) وواء اخ كيه ان الكو زان القطان وهو معلوك] ٠ ٠‏ 

من آداب قضاء الحاجة: ما جاء هنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا تغوط الرجلان فلا 
يكلم أحدهما الآخرء فإن الله مقت على ذلك) ٠‏ 

يقولون: (تخوط) أي: دخل في الغائط» مثل تصبح وتمسىء والغائط: هو المكان المنخفضء وكانوا يقصدونه لأنه يستر صاحبه عن 
الناس» وجاء القرآن بهذا اللفظ: (أو جَاءَ أَحَدٌ مك من الْائط] [النساء:مع] والإتيان من الغائط أو الذهاب إلى الغائط يراد به 
لازمه؛ لأنه ليس المراد مجرد كون الإنسان يأتي إلى مكان منخفض»ء بل المراد قضاء الحاجة؛ لأن العادة لا يذهب الناس إلى المكان 
المنخفض إلا لقضاء الحاجة المتقدم ذكرها في الأحاديث المتقدمة. 

(فإذا تغوط الرجلان) أي: ذهبا معاً للمكان المنخفض ليقضي كن ا#تبماعنا عفدة بقول عي الله عليه وسل: (فلا يتحدنا) أي: لايكل 
اللو عماجي ِ 4 ِ ِ 4 

وقوله: (الرجلان) خرج مخرج الغالب» ولكن لو ذهب رجل وامرأة دوجين مثلا وذهبا لقضاء الحاجة» أو امراتان مثلا ذهبتا لقضاء 


الحاجة؛ فالكل داخل في عموم المطلوب في هذا الحديث» أي: إذا تغوط اثنان: رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة» فلا يتحدثا عند 


(فإن الله يمقّت) والمقت: شدة الغضبء فهذا النبى مصحوب بالتوعد بالعقوبة» وبعض العلماء يقَول: إن من علامات الككائر أن يأتي 
لمن ينه ستو لور امو وإذا أكد كثير من العلماء بأن هذا من الككائر» وبعض الناس يقول: إنه من المكروهات ومن 
الآداب في قضية التخل» ولكن إذا كان هناك نبى فلا يتحدث» وهناك ترتيب عقوبة: (فإن الله يمقت على ذلك) » وهذا يدل على 
شي أكبر من مجرد الكافية إلا إذا قلنا على 17 اصطلاح الفقهاء: كراهة تنزيه» وكراهة تحريم» فيكون هذا من المكروه كراهة 
التحريم. ع ع 

ما هو تطلع العلماء إلى موجب المقت في هذا العمل؟ في الواقع لم أقف على جواب كاف في ذلك» ولكن هناك عمومات وهي: أن 
الملاتكة المكلفين بالعبد: إما يلفظ من قول إلا ديه رَقِيبٌ عَتيد| [ق:6١]‏ لا يفارقون الإنسان إلا عند قضاء الحاجة وعند إتيانه أهله» 
فلو تكلم في المرحاض أو أذنب فإن الملاككة تنم راحة اللخطيئة وتعلمها ولو لم تكن حاضرة إياها فتكتبها عليه» فهنا وفي هذه الحالة كأنه 
يستدعي الملائكة من أجل أن تكتب ما يقول» وكان بنبغي له ألا يسيء إلى رفقائه أو قرنائه» ويكفينا مؤاذاة الناس. 

إذاً: إذااعي الإتاذاع يزيل 21 إل الدائة وإنه عي اداستر كل بها عن شرولا علدنت مه اع رادا من قهاء بحا جتهها. 
مسأل إذا كان وحده هل يجوز أن يتكلم ولو كلاماً عاديا كأن يتشد شعراً امقلة غاء أو وصفاً أو غزلةً أوغيره» هل بجوز ذلك؟ 
لا يجوز الكلام في ذلك؛ لأنه فيه استيجاد الملاتكة لتكتب عليه ما يتلفظ به» وإذا كان في البنيان تكون الملاتكة خارج المراحيض 
بعيدا عن النجاسة» فاحلاء ليس فيه تحديد. 

إذاً: لا ينبغي الكلام للشخص في نفسه أو مع غيره؛ اللهم إلا إذا انتبى من حاجته واحتاج إلى من يساعده» وطلب ماءً أو جارةٌ أو 
طلب شيئا من ذلك ينئذ لا مانع» أي: بعد قضاء حاجته والفراغ منباء 

واللّه تعالى أعل. 


لين .5112111612 


١‏ الطهارة 


6 كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة |3] 

كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة ["] 

من آداب وهدي لنبي صل الله عليه وسلم في الحلاء ألا تقسح الإفسان من الخلاء بمينه» ولافن :25 مين عان ابول بزلا متيل 
القبلة ولا إستدبرهاء ولا إستجمر برجيع او عظم. 


0 حديث أب قتادة والمسائل الواردة فيه 

حديث أب قتادة والمسائل الواردة فيه 

الود وت الغال 4 والضلكة والسلام على سيد الأولين وال جديننا ونبينا مد صلى الله عليه وعلى آله ويه أحفية: 

ودلة فتولة للق دناه سان : [وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: د حمر سور (لاكسن أحدة دوه 
يمينه وهو يبول» ولا يسح من الخحلاء يعينه» ولا يتنفس في الإناء) متفق عليه» واللفظ ل مسل] . 

هنا فى الخديت ثلاث مسائل: 


النبى عن مس الذكر بالمين حال البول 

الى عن مس الذكر بالمين حال البول 

المسألة الأولى: (لا يمس أحد؟ ذكره هينه وهو يبول) . 

هل هناك حاجة لأن يمسك الإنسان ذكره وهو يبول؟ نعم» قد تكون الحاجة إذلك كأن تكون الأرض التي هو عليها صابة وأمامه 
مكان رخوء فيحتاج إلى أن سك ذ؟ة ليرفع ري البول عن المكان الضلب إلى مكان اشر وق ركون لحائعة أشترن» فإذا احتاج 
أن يمسك ذكره وهو يبول فلا يكون بالبجنى» وهذا أمى واضم. 

إذا تكورت مسائل في حديث واحد؛ فإن اتفقت فيها ونعمت» وان اختلفت طلبنا الرابط بين المسألتين امختلفتين في الحديث الواحد؛ 
لأن عقلاء الناس لا جمعون بين متناقضين أو متنافرين في سلسلة حديث واحدء فإذا ذكر إنسان عندك أموراً فلابد أن يكون هناك 
رابط يربط تلك الأمور» ولو على الأقل رابطة التعليم أو حاجة المستمع إلى ذلك. 

فهنا: الاق احده ذكره ينه وهو يبول) عن عن اند ينه فيكون مفهوم امخالفة له أن بمسكه بشماله» إذاً: اختصت العين 
بالامتناع عن هذا الحل. 


النبى عن المسح من الخلاء بابمين 
لبي عن القسح من الحلاء بابمين 
المسألة الثانية: (ولا يقسح من الخلاء بعينه) . 
اسح من اتخلاء إن كان يستعمل الماء فيده ستباشر امحل مع الماع وكان بعص البدلئك يمتنع امي بالماء» ويقول: لا تزال يدي 
منتنة لأتها باشرت النجوى» والآخرون كانوا لا يستنجون بالماء إلا بعد استعمال اجارة» فهى تزيل النجوى ويبقى الأثر» فيغسل بالماء 
ولباقزه يده ة فيفك إذا استس عه فالفرى شتاكير التجزى اطاريحة عله فاذا ع عن :ذلله. صوصن" المي عنام أبذا تفل 
اليسار. ١‏ 

ر 
إذاً: تميزت العنى بإبعادها عن هذين الموطنين» وأبيح استعمال اليسرى فيبماء حينئذ استطيع ا نقول: الي عن استعمال الينى 42 
هلين المحلين كوي لليمى ؟ لأنه سيتناول مها الطعام» ويصاة مها الاخرين» فتكون المنى للمكومات كك قيل- واليسرى لغيرهاء 


١‏ الطهارة 


الي عن "التنفس: فى الإناء تحال "القرت 

المبى عن التنفس في الإناء حال الشرب 

إلى هنا المسألتان بينهما مناسبة ولكن قوله: (ولا يتنفس في الإناء) -وهي المسألة الثالقة- فيه الببي عن التنفس في الإناء عند الشرب» 
فا علاقة التنفس في الإناء مع هاتين المسألتين المتقدمتين؟ وموضوع التنفس في الإناء جاء إيضاحه أكثر عندما نبى صل الله عليه 
وس الشارب عن أن يتنفس في الإناء -أي: الإناء الموجود- قال قائل: (يا رسول الله! إنني لا أروى من النفس الواحد» فقال: أدر 
القدح عن فيك وتتنفس» 9 اعد القدح واشرب. 

قال: إني أجد فيه القذاة -القشة أو شيء تستقذره النفس» فيريد أن يبعد بنفخة- قال: أبنه عنك) أي: لا تبعده بالنفس. 

ونحن نبين الحكمة من النبي عن التنفس في الإناءء قالوا: إن الحكمة من المي عن التنفس في الإناء وأنت تشرب أن الحلق ينتوي 
رقن تطريق فشن المرلة لر لل وعاريق حون الطعام والشراب للمعدة» وعند قتراقهما كيف بميز الخواء عن الطعام والماء؟ قالوا: 
يوجد صمام على شكل عضلة» إذا أراد أن يبلع طقاما أوكراياً فالعضلة في الحاق تنقبض فتسد طريق الهواء» وإذا أراد أن يتنفس 
انفتيحت هذه الفتيحة وذهب اطواء إلى الرئة؛ لأنه او قر أن قطزة ا نا أوتفرغة | حظ ريق ةقاعا تر 
الرئة. 

ومو !ا سكة اله أن القصبة الهوائية التي نتفرع من الزور إلى الرئة يوجد فيها شعيرات تمتد إلى أعلى وليس إلى أسفل» أي: تنبت كا 
ينبت الخوص في الجريدة إلى أعلى» فإذا جاءت قطرة وسبقت لسان المزمار من أن يسد طريق المواء» فإن تلك الشعيرات ل 8 
القصبة الموائية تطرد ما أن ودخل عليها من ماء أو طعام؛ ولو نصف حبة معسم» ولا تذال كل طبقة تطردها إلى أعللى وثتلقاها عنها 
التي أعل منهاء ونتلقاها ما بعدها إلى أن تردها إلى الحلق فتنزل عن طريق المعدة؛ لأنها لو وصلت إلى الرئة أفسدت فيها شيئاً كثيراً. 
وعملية بلع الطعام والشراب ليست مجرد انزلاق من أعلى إلى أسفل» بل إنها عملية امتصاص ودفع» وكا يقول بعض الأطباء في هذا: 
لوعلق. إفمان من “قدعيه وتدى رآميه إلى أسفل وأعطي الماء فإنه بتلك الحالة يستطيع أنتكوب: الما وثلعة وهو سكوسن الراسء 
وإستطيع أن بضغ الغرة والطعام ويبلعه ويصل إلى معدته وهو منكوس الرأس» لأن هناك عملية امتصاص 00 

إذاً: عندما شرب الإنسان ولتي نفسه في الشرب ويية أت وريد هاف انه كك شي وعلدما بحل ينها والأنام عا , فيه فلربما 
سبق الماء إلى الرئة عند أخذ المواء فيكون خطراً عليه» وهكة عورا اللقراقةة دوالع الماع من اصع تنا تكو لاذترد الشكيراة 
للباء أصعب من ردها لقطعة من اللحبز أو القر أو غير ذلك. 

ددا لور كه وى كل لل ريل على طرق لاا والفقهاة بقوارة: ري عه لأنهرعا 
خرج مع المواء الخارج من أنفه ما يقذر الماء. 

ما هي الرابطة بين (لا .يتنفس في الإناء) وبين (لا .تقسح من الخلاء بمينه» ولا يمس ذكره بمينه) ؟ يمكن أن نقول: بجامع الاستقذار؛ 
لأن من تنفس في الإناء كان عرضة لتقذيره أو كان عرضة لإيذائه بوصول شبيء من الطعام أو الشراب إلى القصبة الموائية فيؤذيه» 
وهذا كذلك قد يؤذيه باستعمال المنى في ذلك. 

واللّه تعالى أعل. 


حديث سلمان في آداب اللحللاف 

حديث سلمان في اداب لحلاف 

[وعن سلمان رضي الله عنه قال: (لقد نبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بالهين أو أن 
أستنجي بأقل من ثلاثة أجارء أو أن نستنجي برجيع أو عظم) رواه مسل] . 


١‏ الطهارة 


الحكمة في النبى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 

الحكمة في النبى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 

ف خلايك سامان حافك اذاف قطان الداجة» ترواله -يا إخوان- لو أخذتم جميع كتب الأدب» سواء الشعر الجاهلي أو الأدب 
الحديث في أرق دول العالم في الحضارة» فلن تجدوا شيئا من هذه الآداب مدونة عندهم» وهذا من سمو الإسلام» ومن تربية الفرد 
ل اي عراس وو ات 110 ان 

يقول سلمان رضي الله تعالى عنه: (نمانا) والنبي يقتضي التحريم إن لم توجد قرينة صارفة عن التحريم إلى الكراهية» وهنا لا يوجد 
قريئة حت الان. 1 

(نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) : والقبلة هي: جهة الكعبة. 

وماذا سيضر القبلة إذا استقبلنا أو استديرتاها؟ والحواب أن الحمكة من ذلك الحمل. كآنه تبوين مح شأن القبلةة: والقبلة من أعظم 
مقدشانة المسم؛ ؛ لأنه تستقبل في اليوم خمس مرات استقبال كلم 2 وتعظي » ورم ذا اووس لك ورف فلن 
بات اسهد ورا الك قال: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وعدي وتكرباً ا ورقعة وأمنا وزديا رب من شرفه و5مه. 

عم الدعاء. 

وقد ذكنا سابقاً وقلنا: هناك جانب عاطفى وجانب عقلى» الجانب العقل يقول: شرق أو غرب كا تشاء» ولكن العاطفة تقول: تلك 
القبلة التي تجعلها وجهتك في وقوفك بين يدي الله يجب أن تكرمباء فلا تستقبلها بغائط أو بول 


مسألة استدبار القَبلة عند قضاء الحاجة 

مسأل استدبار القبلة عند قضاء الحاجة ١ , ١‏ ٍ ٍ 0 

في حديث سلمان هنا قال: (لقد نهانا رسول الله صل الله عليه وس أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي بالهين) ٠‏ 
حديث سلمان اقتصر على النبى عن الاستقبال» وجاءت نصوص أخرئ تنبى عن الاستدبار» في المدينة المنورة وما حاذاها من البلاد 
أن من استقبل القبلة فقد بعد بيت المقدس» وبيت المقدس هو القبلة القديمة» فيجب أيضاً أن تكرمباء لأنها كانت قبلتنا في وقت 
من الأوقات» فنهى أن نستقبل القبلة أو نستدبرهاء لأنها إن استقبلناها استقبلنا بيت المقدسء وبيت المقدس والمدينة على خط مستقي 
واحد» وهكذا المساجد الثلاثة: بيت المقدسء المدينة» البيت الحرام على خط مستقيم واحد» وأنتم ترون مسجد القبلتين» القبلة الأولى 
كانت مقابلة للقبلة الموجودة حالياء وكذلك هنا فى هذا المسجد كانت القبلة إلى الشمال» ولما تحوات صارت إلى الجنوب فهما متقابلتان 
نواء» فوضوعا امتقبال القبلة واس بازها سيق ]و تصوض أغرى فق هذا اباب :وعد كل حديت عنما توفي شريعه إن غاء الله 


حكم استقبال القبلة واستدبارها في المراحيض 

حك استقبال القبلة واستدبارها في المراحيض 

(نمانا أن نستقبل) هل هذا النبي شامل لمن قضى حاجته في الحلاء وفي المراحيض في البيوت أم أنه خاص بواحد منهما؟ الشوكاني 
رحمه الله ذكر حوالي عشرة أقوال» وهذا أنسب ما يرجع إليه طالب العلم ليقف على تلك الأقوال بأدلتها والراح منباء فهناك من يقول: 
إن هذا النبي خاص بالأرض الفلاة التى ليس فبها بين الإنسان وبين القباة حاجزء فإذا وجد حاجز في الحلاء خرج عن النبي» واستدل 
قائل هذا القول بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعاللى عنهما أنه كان في سفر» ثم أناخ راحلته واستتر بها متجهاً إلى القبلة وقضى 
بوله» فقيل له: (يا أبا عبد الرحمن! ألم ينه البى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول؟ فقال: إذا كان بينك وبين القباة 
حاجز فلا بأس) إذاً: يكون النبي خاصاً بالحلاء إذا لم يوجد ساتر. 


ين .5112111612 


١‏ الطهارة 


المراحيض في البيوت هل يشملها هذا النبي؟ الجمهور على أنه من باب الأفضلية أن يتجنب استقبالها واستدبارهاء عملا بعموم حديث 
سلمان» والبعض يقول: ما دام في البنيان وفيه السترة فلا مانع» وهناك حديث عائّشة رضي الله تعالى عنما أنها قالت: (قيل لرسول 
الله: إن أناساً متنعون -أو يتأبون أو يكرهون- أن يواجهوا القبلة بفروجهم! فقال: أو فعلوا ذلك؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة) والمضاف 
والمضاف إليه لا يكون إلا في مكان مخصوص كالمراحيض في البيوت التى فيها بنيان. 

قوله: (حواوا. ٍ ْ 

الحديث) في هذا الحديث شيء من الكلام» لكن قد قدمنا أن هناك من قال: إذا كان في البنيان فلا مانع» وإذا كان في الخلاء 
وهناك حاجز فلا مانع» إِنما ينصب النبي على من كان في الخلاء ولا ساتر عنده» فهذا لا يستقبل ولا يستدير إذا كان على سمت المدينة 
من مك أما إذا كان شرقيها أو كان غى بيبا فإنه إن ستقبل أو يستدبر فلا شىء عليه؛ لأنه لا يسامت الكعية باستقباله القبلة -أي: 
الجنوب- من حيث هوب لأنه جاء في هذا الحديث: (لا تستقبلوا القباد ولا تستدبروها بغائط أو بول» ولكن شرقوا أو غربوا) ؛ لأن 
الذي يتوجه إلى الشرق لا يكون أمامه البيت الحرام» ولا خلفه المسجد الأقصى» وكذلك الذي يغرب ليس أمامه من القبلتين شيء. 
وعلى هذا قالوا: إن هذا الحديث يتوجه إلى أهل الخجاز أو أهل المدينة ومن في حكمهم؛ لأن استقبال القبلة يكون فيه استدبار بيت 
المقدس» واستقبال بيت المقدس يكون فيه استدبار القبلة. 

وهناك أقوال عق كن يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار» وسيأتي زيادة بيان في هذا الموضوع عند النصوص الأخرى إن شاء 
الله 


ألبئ عن الاستتجاء بالمين 
البو عن الامتحا ء المي 

(أو نستنجى بالمين) إستنجى: الهمز والتاء والنون» وماذا عن السين والتاء؟ إنما هي لطلب الفعل» وهي طلب إِزالة النجو بالمين ا 
تقدمء لأن استعمال المين ومباشرتها لإزالة النجو فيه استقذار لليمين» فإذا هانا أن نستنجي بالهين معناها أننا سنستنجي باليساره اللهم 
إلا إذا كان إنسان يساره معطلة لشيء ما خينئذ (الضرورات تبيح المحظورات) . 


النبي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أجار 

المي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أججار 

قال: (أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أجار) . 

أي: نبى عن إزالة النجو بأقل من ثلاثة أججارء وهل العدد مطلوب من حيث هو أم أن المراد الصورة التي تنقي الحل؟ الظاهرية 
يقولون: ثلاث مسحات بغلاثة أحجار» واجمهور يقولون: لو أن عنده جراً كبيراً وله ثلاثة أضلاع وتمسح بكل ضلع من الجر الواحد فقد 
ياك كلاف سات وأداء ذلكه لأن«النرض ننس العلا مق سيف هو ولكن كار لكا كدتهن إنقاء اخدل»: وكا قالوا أرضا 
في إطعام المساكين في الكفارة. 

فثلاً إطعام عشرة مساكين في كفارة المين» فهل المراد عشرة بالعدد» أم أننا لو أعطينا إطعام العشرة لثلاثة أو :مسة فإنه يجحئ» وأن 
المراد بالعشرة بيان المقدار التي تقع به الكفارة؟ نقول: سواء وصل عدد الإطعام إلى العشرة أو أن إطعام العشرة أعطي سيق فيكرن 
المراد في عدد العشرة المقدار الذي تصح به الكفارة» فكذلك هنا قوله: (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أججار) فلو وجد حجران يتأق 
مهما ثللاث مسحات أو جر واحد يتانى به ثلاث مسحات اجزا ذلكء» ما عدا الظاهرية فإنهم يقولون: لابد من ثلاثة اجار معدودة. 


.م .5112111612 


١‏ الطهارة 


قال: (أوأن استنجي برجيع أو عظم) الرجيع: هو روث الدواب» والعظم معروف» والسبب 2 هذا ما جاء 2 حديث ابن مسعود: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم قال: ائتني -أو ابغني- ثلاثة أججار. 

ا فا وجدت إلا ججرين وروثة» 0 د 5 فأخذ ا وألقى الروثة -ويزيد بعض الرواة- وقال: اتتني بغيرها -وفي 
إذاً: ا وقاواعل امم كل مطعوم» لأن العظم مطعوم» وجاء في بعض الروايات 
أن ا إذا ألقاه 5 وسعى الله عليه فإنه م مم 

1 ار دواء 2 أي: فإن كان روث ابرسم فد فإنه 2 را وان 0 روث 00 ,معد 0 ويكون 5 25 ال 
وما ألقاه المسلم من عظم وسعى الله عليه يكسوه الله حماً طعاماً لك5. 

فبعضهم يقول: النبي عن الاستجمار بالعظم لأنه طعام مؤمني الجن» وبعضهم يقول: العظم من حيث هو حاد يجرح ولا ينقي» وإذا 
استتجى بمستطيل العظمة -يجرمها- فالعظم أملس» والأماس لا ينقى» وعليه: لا يصح الاستجمار بكل ما كان مثل العظم في ملاسته» 
فلو أخذ قارورة صغيرة من الزجاج واستنجى بها لم يصح لأنه أملس لا ينقي» أو أخذ مثلها من الأجرام الأخرى من العاج أو من 
الأخار الناعمة فهذا لا يجزئ. 

وبالتالي فإن كل ما كان يشاكل الجارة في اليبوسة والحشونة فإنه يجحزئ» واو كان هناك قاش متين كالصوف مثلا فإنه ييجزئ» أما 
الحرير الناعم لا ييجزئ؛ لأنه لا ينقى» وإذا كان هناك ورق خشن كأ يوجد في بعض المحلات ورق خاص لبيوت الخلاء فهذا يجزئ. 
وهكذا النبي عن الاستجمار بكل محترم طعاماً كان للاإنس أو الجن» وما كان طعاماً للإنس تلك نعمة ويجب أن تكرم وتحفظ لا أن 
تضيع ونتلف وتخالط النجاسة» فلا يجوز أن يستجمر بالقر أو الرمان أو التفاح؛ لأنه لا يجوز تقذيره» ويحرم عليه أن يستعمله في هذه 
الحالة. 

0.0 حديث أي أيوب في النبي عن استقبال القبلة واستدبارها 

حديث أبي أيوب في النبى عن استقبال القبلة واستدبارها 

غربوا) ١ 0 ١‏ ع 

أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يذكر هذا الحديث: (لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها) » فزاد النبي عن الاستدبار 
على حديث سلمان. 

وأبو أيوب سافر إلى الشام» وجاء في آخر الحديث: (فقدمنا الشام» فوجدنا بيوت الخلاء قد بنيت إلى القبلة» فككا تنصرف أو نرف 
-الرواية المشبورة: ننخرف- واستغفر اللّه) 3 أي: المقعدة موجهة إلى القبلة» وهو مضطر إليبا» وحينما يجلس على تلك المقعدة بخحرف 
ول ' اماه شرقا أواحوياء وهذه يستطيع أن يتصرف فيها الإنسان وان كان ليس على كال الضورة من تجنب القيلة تماما لكن 
يحرف عن القبلة قدر استطاعته» وبعضهم يرويها: (ننصرف) أي: ننصرف عن تلك المحلات ولا نقضي الحاجة فيها لكونها متجهة 
إلى القبلة. 

ولكن قوله: (ونستغفر الله) أنسب ل (تتصرف) منها ل (نتخرف) . 


.م .512111612 
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واجمهور يقولون: إنبا أنسب ل (نخرف) لأن انحرافه ليس انصرافاً كاملاء فهو يجلس والمقعدة متجهة إلى القبلق وقدماه عليها إلى 
القبلةه لكنه يحرف بصدره أو بجسمه عنباء فيستغفر الله لعدم تمام الاتجاه إلى الشرق أو الغرب» وفيه نوع اتجاه إلى القبلة» وإن كان 
أقل ممن لو كان مستقيماً إليها. ٠‏ 

وبعضهم يقول: واستغفر الله لمن بناها على تلك الحال» سواء نتصرف وإستغفر الله لأصحابهاء أو تحرف واستغفر الله لأنفسنا لقضاء 
الحاجة على تلك الصورة التى ليست كاملة في الابتعاد عن الاستقبال أو الاستدبار. 

الله تعالى أعل. 1 

وهنا مما يذكر أن بعض العلماء -ومنهم أبو أيوب رضي الله تعالى عنه- بمنع الاستقبال والاستدبار سواء في الفلاة أو في بيوت الخلاء» 
ولكن جاء عن جابر أنه قال: (نبينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» ولكني رأيت رسول الله قبل وفاته بسنة يستقبل القبلة بالبول) 
فَالوا: هذا نامخ لما قبله» والآراء والأقوال في ذلك متعددة» ولكن مل ذلك أن المي منصب على الخلاء ما لم يكن هناك ساتر» وأن 
الأولى في بيوت اللخلاء ألا تكون متوجهة إلى القبلة» فينبغي على الإخوة الذين ببنون بيوتهم أن يراعوا هذه الحال» ولا ييجعلوا بيوت 
الحلاء -في الجلسة عليها- مستقبلة للقبلة أو مستدبرة لهاء ولكن يجعلها متجهة إلى الشرق أو إلى الغرب» وهذا أسلم وأدعى لأن يكون 
دا عق اطلافة المرتحرهه منواء قلنا فديت خا هذا ار ضدرت مانات اوتعيره» 'فيكون هذا ادع لطمامنة النفين: 

والله تعالى أعل . 


غ66 وجوب الاستتار عند الغائط 

[وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أن الغائط فليستتر) رواه أبو داود] . 

هذا من آداب قضاء الحاجة» ومعناه: ألا يبجلس للبول حيث يراه المارة را الناس» وجاء 2 بعص الحديث (ولو جمع كثيباً من 
الرمل) 5 

وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يستتر إما في مكان مطمئن وهو الغائط» أو يستتر ولو بحاش من نخل أو بشجر أو بأي شيء؛ 
وبعص الناس يقول: قد يكفي الاستتار بطرف الثوب من الوراء» ولكن قل كارا الإسان من ذلك أو بكرن ثوبه ضيقا لا يسع 
هذاء فلابد أن يتخذ له سترة من الناس. 


ه.1١‏ االذكر عند اللحروج من الخلاء 

[وعنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك) أخرجه اللمسة» وصححه أبو حاتم والحا .] . 

انتبينا من الكيفيات والحيئات والحالات الت يكون عليها الإنسان في قضاء الحاجة» جاء هنا في هذا الحديث ما يقول إذا خرج من 
الخلاء. 

(كان صل الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك) : تقدم نا أنه إذا دخل الحلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الث 
(غفرانك) منصوب على حذف العامل» بمعنى: أسألك غفرانك» أو على أنه مفعول مطاق والتقدير: اغفر غفرانك» فلأي معنى من 
المعاني طلب المغفرة» فإن طلب المغفرة أنما يكون عن ذنب قال تعالى: | والذِينَ إِذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ددا الله فاستغفروا 
إذنوييم | [آل عمران:ه"١]‏ » فأي ذنب فعله هنا حتى يقول: (غفرانك) . 
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يذهب العلماء إلى البحث عن الموجب لطلب الغفران في هذه الحالة» فبعضهم يقول: ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله 
على جميع أحيانه» وما كان يغفل عن ذى الله أبدأء وإذا كان عامة المؤمنين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعل جنوبهم ويتفكرون. 

إن فالنبي 1000 عليه وسلم من باب أولى» وقد جاء في حقه: (تنام عيناي ولا ينام قلبي) فقالوا: وقت نزوله لقضاء حاجته لا 
يستطيع أن يذكر الله» فهو يتعطل عن ذك الله مدة وجوده في بيت الخلاء» فإذا ما انتبى اعتبر امتناعه عن ذَك الله تلك الفترة كأنه 
ذنب وتقصير» فيطلب من الله الغفران عن هذا التقصير» فكأن المعنى: أننا أكلنا كثيراً واحتجنا إلى بيت انخلاء» فانشغلنا بالطعام 
والشراب» وتسببنا في ما يبعدنا عن ذكر الله. 

وبعضهم يقول: إغا يقول: (غفرانك) لأنه كل إنسان حينما أنعم الله عليه بنعمة العافية» ورزقه الطعام والطيبات من الرزق» وأكل 
واسمتع وانتفع في بدنه» ثم إن هذا الخارج عبارة عن فاضل هذه النعمة بعد أن أخذ منها فائدتها واستفاد الجسم منهاء ويسر الله خروج 
المؤذي منباء فإذا: هذه نعم متوالية: نعمة العافية» ونعمة الطيب من الرزق» ونعمة الاسمتاع بالطيب الحلال» ثم نعمة وإخراج المؤذي 
مق فاع النسية وفطبلاع| نعئة أخر: 

ولذا يقولون: إن بعض الماوك دخل عليه شخص من زهاد الدنيا وقال: ماذا تطلب؟ قال: وما الذي لديك؟ قال: ما تريده. 

قال: كل ما عندك لا يساوي بولة ولا كأس ماء. 

قال: كيف هذا؟ قال: إذا كنت في فلاة ونفد ماوّك وأشرفت على الموت وتطلب كأس ماءء أتشتريه بالملك أو لا؟ قال: نعم. 
قال: إذاً: ملكك لا يساوي إلا كأس ماءء وإذا شربتها واحتبس عليك البول» وطلبت إخراجه؛ أتدفع ملككك في إخراج هذا البول أو 
لا؟ قال: نعم. 

قال: إذاً: ملكك لا يساوي كأس ماء تشريها ولا بوله تخرجها. 

ومن هنا -أيها الإخوة- كان من نعم الله على الإنسان أن متعه بالصحة وأنعم عليه بطيبات الرزق» واسمتع بطعمها» واستفاة ما اودعت 
من فوائد في جسمه؛ ثم أنعم اللشاعليه بإترابجها. 

واللّه سيا إخوان- لد رأيت إنساناً في حوالي سن الأربعين منذ أكثر من أربعين سنة يدور في الشوارع ويصيح إسبب إمساك عنده» 
وعَر الناس عن أن إسعفوه بشيء» فإذا حبس في الإنسان فضلات الطعام فهذه مصيبة. 

قال العلماء: فالنبي صلى الله عليه وس استشعر نعمة الله عليه بالصحة» وبالرزق الطيب» وبالاستفادة من هذا الرزق» ثم يسر عليه خروج 
هذا المؤذيء فكأنه يقول: لا يستطيع الإنسان أن يشكرها لله سبحانه وتعالى» فيستغفر على التقصير من أنه لم يقدم لله من العبادات 
ومن الذكر ما يعادل تلك النعم المتعددة. 

إذاً (غفرانك) إما لأنه منع من ذك الله في تلك الفترة» أو لأنه استشعر نعم الله عليه» واستشعر التقصير في شكره عليهاء فيطلب الغفران 
00 أستشعر نعم الله عليناء وأن فسأل الله دائماً وأبداً أن يوزعنا شكر النعمة ولو كانت شرية ماء» ولو كانت خروج 
فضلات من جسمه؛ لأن هذا سواء كان في الإدخال أو في الإخراج فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. 

الحكمة في النبي عن الاستنجاء بالروثة والعظم 

الحكمة في النبي عن الاستنجاء بالروثة والعظم 

[وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأ النبي صل الله عليه وس الغائط فأمني أن تيه بغالاثة أجار فوجدت جرين و أجد ثالثاء 


فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة» وقال: هذا رجس -أو ركس-) أخرجه البخاري» وزاد أحمد والدارقطى: (ائتنى بغيرها) ] . 
يأن المزلك رضن الله حديك ان مهرود هذا عات القن كن الله عليه وس أن الغائط وقضى حاجته» قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة 
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أجارء فأتيته بحجرين ولم أجد الثالث» فأتيته بروثة؛ والروثة تكون غالباً لحمار أو للبغل أو للفرسء والبعرة تكون للبعير» والخثل يكون 


وروث ما لا يؤكل مه نجس» وفضلات ما يؤكل لمه طاهر عند كثير من العلماء ما عدا الشافعي. 

فهنا ابن مسعود ذهب ليأتي بغلاثة أجار ام ا سم 1 سرد شر 
فلا أخذها ابي صل الله عليه وسلم أخذ الخجرين ورد الروثة» وقال: (اثتني بغيرهاء ثم قال له في سبب ردها: إنها (رجس) بالجيم أو 
(وقبى]) بالكاف )1 

الرجس والركس هو: التجس»؛ فأخذ العلباء بأنه لا يجوز الاستنجاء ع بشي ء نجس؟ لأن النجاسة لا تزال بجس ٠‏ 

وإذا قال بعص العلماء: لم يكتف الى صل الله عليه وس نحجرين» بل طلب الثالك» وقال ابن 0 لابد من الأجار الثلاثة لثلااث 
مسحات. 8 

[وزاد أحمد والدارقطني: (اثتني بغيرها) ] . 

يعني : م يكتف بامجرين» بل طلب حجرأ الناء 

[وعن افق هريرة رضي الله عنه قال: (إن رسول الله صل لكايه وسلم: (: نبى أن يستنجى بعظم 1 وقال: إنبما لا يطهران) 
رواه الدارقطنى وتضحه] .: 

أما العظم فلأنه أملس» وأما الروث فلأنه نجسء فلا يصح واحد منبما أن إستعمل في الاستنجاء» وما لا يطهران» وعلى هذا لا يجوز 
الاستجمار بالعظم ولأ بالزوظ» ورا عل ذلك أيضاً العلة التي ذكرها العلماء في أنها طعام لجن ودوابهم 


69 كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة [|4] 

كاب الطهارة - باب قضاء الحاجة [4] 

إن ديننا الإسلامي الحنيف دعا إلى النظافة والطهارة» وجعل لذلك ادابا يلتزم المؤمن بباء منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب» 
ومن ذلك: الاستنزاه من البول» وتنقية المكان من نجاسة البول والغائط» وابجمع بين اجارة والماء لأجل طهارة ا محل ونظافته» ولا بعني 
ذلك أن يبالغ العبد حتى يصل إلى الوسوسة والشك» فإن هذا مذموم في الشرع» ومني عنه. 


١‏ وجروب التنزه من البول 

وجوب التنزه من البول 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام فل انين" الأوليك والكترين» ميدن ربينا دحل العليه وعل الترضيه اجعرة» زيل: 
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: |[وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسلم: ( (استنزهوا من البول؛ فإن 
عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطنى] . 

الاستنزاه من البول ومن جميع النجاسات واجب سواء كان للصلاة أو غيرهاء والبعض يقول: الوجوب فيه من أجل الطهارة للصلاة» 
واجمهور على أن الواجب الاستنزاه من القذارات ولو لم تكن نجسة» ثم يجب التجنب لكل النجاسات قال تعالى: إوثيابك فطهرأ 
[المدثر:4] كا قيل في بعض أوجه التفسير في هذا اللفظ الكريم. 

به ل عليه وسل: (استنزهوا) أخذ منه العلماء أن البول نجس ينبغي التنزه عنه» وكيف يكون التنزه من البول؟ قالوا: بعدم 
مخالطته. 
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وفي بعض الروايات: (استبرئوا من البول) ؟ في حديث عذاب القبر لرجلين» الذي جاء عنه صل الله عليه وسل: (الدنعن ريق 
فقال: إنهما ليعذيان» وما يعذبان في كبير؛ ثم قال: بلى إنه لكبير! أما أحدهما فكان لا يستتر -وفي رواية: فكان لا يستنزه» وفي رواية: 
فكان لا يستبرئ- من البول» وأما الآخر فكان يمشى بالفيمة بين الناس) . 
» وهذا المحديث أطال الشوكاني في شرحه في نيل الأوطار. 

: (استتروا من البول أو استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه) . 
(عامة) من ألفاظ العموم» وبعضهم يقَول: فإن عذاب القبر منه» وقالوا: مناسبة عذاب القبر من البول ليس قٍ ذاته» فإنه " بيترتب 


العذاب على عدم التنزه من البول أ ف الا سعيرزاءد من البول» ولكن لأنه يؤدي الصلاة وهو على تلك الخحالت والصلاة اشترط فيها طهارة 
البدن والثوب والمكان» فهو حينئذ إذا ل إستنزه من البول وصلى سيكون فاقد شرط صعة الصلاة» فتكون الصلاة باطلة» ومن بطلت 
صلاته كان هذا مصيره» وسيأتي زيادة الإيضاح إذلك بعد الحديث الآتي إن شاء الله. 


الأدلة الواردة في إثبات عذاب القبر 

الأدلة الواردة فى إثبات عذاب القبر 

وهنا موضوع أساسيء وإن كان ليس من آداب قضاء الحاجة» ولكنه من لازم هذا الحديث» ألا وهو قوله صلى الله عليه وسل: (فإن 
عامة عذاب القبر منه) فهذا الحديث نص صريم في وجود عذاب القبر» وهناك من أتكر ذلك كالمعتزلة ومن نحا نحوهم» ولكن اججمهور 
شيو كذات القر وض تعنددة من هذا اديت » ومنا قؤل المرأة البيؤذية الى كابق عند عافنة رضي ان قعالى عاءوا كا 
فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فلما دخل النبي صل الله عليه وسلم قالت:: (إن فلانة الهودية قالت لي كذاء أيعذب الناس 
في قبورهم؟ قال: بلى يا عائشة) . 

وكذلك الحديت الذى جاء في البكاء غل الميت: (إن المبت ليعدذب فى قزه ببكاء أهله عليه) هذا حديت عبد الله بن عمر رضن الله 
تعالى عنهماء وعاّشة رضي الله تعاللى عنها لما سمعت ذلك قالت: (رحم الله أبا عبد الرحمن» إنما قال رسول اله صل الله عليه وسلم في 
امرأة مبودية ماتت» وهم ييكون عليها: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها) أي: لكونها يبودية. 

ومبما يكن من شيء فد ثبت عذاب القبر يا ثبت نعيمه» وذلك في حديث النبي صل الله عليه وسل: (القبرإما حفرة من حفر النار 
واما روضة من رياض الجنة» وإذا أسند العبد في قبره -أي: بعد السؤال- فالمؤمن أول ما يفتح له باب من النار» ويقال له: كان 
هذا مقعدك لولم تكن مؤمناء ثم مسد عنه ويفتح له باب من الجنة» ويقال له: ذاك مقعدك يوم القيامة» فالكافر يقَول: رب! لا تقم 
المتاعة: : 

والمؤمن يقول: يا رب! أقم الساعة أقم الساعة) . 

وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وله يقول: من العلماء من استدل على عذاب القبر من كاب الله في حق آل 
ون :| الثار بعرصيون َم عدوا عشبا وبوء وم الساعة أَدخلوا آل فرَعَونَ أَشَدَ الْعَذَابٍ| [غافر:+4] [الثار يعرضون علا يعنى: 
قبل أن تقوم الساعة عدوا وَعَشِيًا | أي: 6 ومساء» إذاً: هذا استنتاج من كاب الله يثبت وجود عذاب القبر لأصحابه غدواً 
وعشياء ثم يكون لهم يوم القيامة شيئًا آخحر. 


عذاب البرزخ ونعيمه وتعلقه بالبدن أو الروح 


عذاب البرزخ ونعيمه وتعلقه بالبدن أو الروح 
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ليس هناك نثيجة ة يةه لأن عالم البرزخ عالم غيب» ولا يستطيع عقل عقل البشر أن يتصور حقيقة عالم البرزخ» وقد جاء عنه صلى الله 
عليه وسلم من الأخبار الأمى العجيب» جاء في حق نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة 
أسري به مى عليه وهو قائم في قبره يصلي» ثم لما وصل بيت المقدس فإذا هو مع الأنبياء في استقباله» ثم لما عرج به صلى الله عليه وسلم 
فإذا به في السماء السادسة» فإذاً موضوع البرزخ أمى لا يعلم حقيقته إلا الله. 

مادق صنق الفبداء | أحاء عند رهم دا [آل عمران:19] وأجساءبم في الأرض مدفونة» وقدمنا ما ثبت في حق شبداء 
أحد لما دفنوا في أرض لمعركة على ما هو الأصل والسئة في ذلك: أن شهداء المعركة يدقنون في موطن مصرعهم ولا ينقاون» ولكن 
جاء سيل وجرف بعض القبور من شهداء أحدء منهم سيد الشبهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة؛ فنقلوه من مجرى السيل إلى 
الربوة المرتفعة التي هو فيها الآن» يقول مالك: لما جرف السيل 0 عن قبورهم وجدوا أجسادهم طرية كأنهم دفنوا بالأمس» 
وذلك بعلا أريعيت سنة من دفنهم» فهذه حالة لا يمكن للانسان أن يتصورها بعمّله. 

وذكرت لك القصة التي ذكرها لي بعض أعضاء الميئة الذين كانوا في منطقة أحد» قالوا: توفيت لنا طفلة» فتباطأنا أن نذهب بها إلى 
البقيع» وقلنا: ندفنها هنا في مقبرة الشبداء» فذهب أبوها ليحفر لما في مقبرة الشبداء» فا لبث أن واجهه الدم في وجهه فألقى بالمسحاة 
وتحسسء فإذا المسحاة قد مست نفذ رجل» وتطاير منه الدم على وجههء نحن إذا قلنا: إنهم أفياء وهم في هذا التراب مقبورين» 
كيف نتصور حياة لهؤلاء؟ بماذا يتغذون؟ وكيف ,تنفسون؟ لكن هم شاد عند ربهم يرزقون» كيف يرزقهم؟ هذا شيء لا دخل 
لنا فيه» وقد جاء عنه صل الله عليه وسلم في الوصال في الصوم أنه قال: (للست كأحدكء إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقين) وقالوا: 
لو كان يطعمه وسقيه ا نطعم نحن ونشرب لم يكن هذا صياما ولكن (عند ربي) واللّه سبحانه وتعالى أعلم بكيفية إطعامه وسقّيه 
وهو في احياة بين أظهرناء فكيف يكون الحال في موضوع القبر؟! 


تحقيق الحلاف في طهارة أبوال وأرواث مأ كول الحم 

فى انزلاف في مهارة 0 وأدواث 0 0 

حيوان جب ان استنزه مئه» له احذ هذا ذا العا وخصصه 200 فر 5 أي: بول الإنسان, . 

ثم قسموا بول ا حيوان إلى قسمين: ما يؤكل حمه وما لا يؤكل حمه» فا لا يؤكل حمه فبوله نجس عند ابجميع» وما يؤكل حمه فبوله طاهر 
عنك مالك وعند أجمد» وقال الشافى وال حنيفة: بوله ايض شين كعامة الأبواك: 

والذين قالوا بطهارة بول مأكول الحم قالوا بأنه جاءت نصوص تؤيد هذاء منها: أن لني صلى الله عليه وسلم لما جاء العيرن احيرا 
المدينة ومرضوا أم لني ضل الل عليه وس أن يذهبوا مع رعاة إبل الصدقة» فيكونوا معهم في البادية» وليشربوا من ألبان الإبل 
ويعتتاوامن انواخاة ‏ وكذلك الا (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل) وإذا صلوا في مرابض الغنم» ااا 
واعكاء فيكون قل صل 2 موطن فيه بول اول الحمء فإذاً: ااا طاهرة. 

والشافعي كج اشرنا- يعتمد على عموم الاعى بالتنزه من البول على أن (ال) للاستغراق فهي استغرق جميع البول. 

وبعض العلماء يقول: (ال) هنا للعهدء أي: عهد الإنسان المخاطبء وهذا لعله الأرحء واللّه تعالى أعلم : 
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وجوب ارتياد المكان الصاح للبول 

وجوب ارتياد المكان الصالح للبول 

وهناك أدب من آداب التخل إساعد على الاستنزاه من البول» وهو ارتياد مكان البول» فثلا يقولون: من المواطن التى نبى عن البول 

فنا تت القشص مكمه ا ظْز الناس 4 ومرازة المادهقهده :الما كن شرق :صل الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان 31 فيها؛ لما 

فيه من مضرة للناس» وكذلك قارعة الطريق لحديث: (اتقوا الملاعن الثلاث) إغلٍ. 

وشولون أها: ما نبي عن البول فيه لحك عديدة اخحر» فإذا وجدت خراً في الأرض فلا تبل فيه؛ لأنه جاء في تفسير بعض الروايات 

أنبا مساكن الجن» أو مأوى الحشرات» فإذا كان اجخر فيه ثعبان أو حشرة مؤذية وأحست ببول الإنسان فإنها تبادر بالحروج» وحينئذ 

يفرع منه» وربما أصابه من بوله في حالة الفزع. 

كذلك المكان الصلب» لا ينبغي للانسان أن يبول فيه؛ لأن الأرض الصلبة ترد رذاذ البول على الإنسان» بل .ينبغي أن يرتاد لبوله مكاناً 

وخرا كن الرهل والتراب» ا هذه الأشياء اللينة؛ فإنها نتشرب البول ولا ترده على صاحبه. 

وئما يذكرون في باب طلب العلم: أن إنساناً توجه إلى طلب العلل وهو كبير السن» وكان قد كف بصره» -فضر مجاس عم ولم يستوعب 

كل ما قيل» فأخذ على نفسه عهداً أن يذهب ويحضر في مجلس العلل» واذا استوعب مسألة اكتفى بها ورجعء هكذا يقولون» وكان 
معه ولده يقوده من بيته إلى مقر التعلم» وكان من قرية والمعلم الذي يتعلم عنده في قرية أخرىء نفرج مرة ثم احتاج أن يبول» خلس 

وكان مجلسه وهو لا يرى على مكان صلب» فأحس برذاذ البول يرجع عليه» فلما انتتى قام وجاء قافا إلى بيته» فقال ولده: لماذا لا 

تذهب إلى مجلس العل؟ قال: إني عاهدت نفسبي أن أكتفي بفائدة واحدة في كل ليلة» وقد استفدت هذه الليلة. 

قال: ماذا استفدت؟ قال: استفدت أني لا أريق البول على أرض صلبة؛ لأن ذلك يعكس رذاذ اليول على الإنسان. 

وجاء راجعاً!! وكذلك لا يستقبل بالبول مكاناً مرتفعاء لأن المكان المرتفع يجعل البول يسيل عليه» فإذا كان مستتراً بثوبه فقد يصيبه 

من هذا البول النازل. 

فإذاً: بتجنب الإنسان مواضع أو هيئات لا يمكن أن يستنزه من البول فيباء أو أن يصيبه من بوله إذا فعل شيئاً من ذلك» وهكذا يرشدنا 

صل الله عليه وس إلى الاستنزاه من البول» ويخبرنا بأن عامة عذاب القبر منه. 

واللّه تعالى عم. 

[ولنحا ؟: (أكثر عذاب القبر من البول) وهو صحيح الإسناد] . 

وهذه الزيادة تيين كلمة (عامة) فإنها قد تكون للشمول وقد تكون للمبالغة» وجاءت كمة (أكثر) تبين المقصودء ولماذا كان أكثر؟ 

قالوا: لأن بعض الناس رما يتساهلون فى ذلك. 

ومن هنا -أمها الإخوة- نعلم أن عادات بعض الشعوب -وخاصة في الآونة المتأخرة عند من غلبتهم عادات وتقاليد ما يسمى بالحضارة 

فإنهم قد لا يتنزهون من البول» وقد يريق أحدهم وه اغا ق عكان معين إذلك؟ ولا ستتزة .مته» أي: “لا تسل ولا خشف مندين 

ولا ورق ولا شيء» ويكتفي بأنه أراق بوله ثم ذهب! والإسلام يِأتي ببذه التعليمات ويحث على النزاهة أو الاستنزاه من البول لقذارته 

ولنجاسته في وقت واحد. 


فإذاً: ا دان القبر من البول مع رواية: (عامة عذاب القبر من البول) يدل على شدة خطره ووجوب التنزه منه. 


وتقدم لنا 2 باب إزالة النجاسة اسكثناء بعص الذؤال للادميين» وهو حديث أن السمح: (يغسل من بول الجارية» وبرش من بول 
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الغلام) فليس معنى (يرش من بول الغلام) ألا يتعرض الإنسان إليه أو أن يتركه» ولكن من العلماء من قال: بول الغلام كبول 
الجارية نجس» ولكن في تطهيره تخفيف على بول الجارية» ولكن بعض المتأخرين ك المتولي من الشافعية ذكر علة في ذلك وقال: إن 
طبيعة بول الجارية أشد ثافة من بول الغلام؛ لأن عنصر الأنوثة زائد في بول الجارية» يؤثر عليه أكثر من عنصر الذكورة في بول الغلام» 
فيكتفى في بول الغلام برشه فيزيل نجاسته؛ لأنها أخف من نجاسة بول الجارية» فيغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. 
وقال بعض الناس: إِنكم تفرقون بين متساويين» وهذا لا يجوز. 
فقيل لهم: الشرع هو الذي فرق وليس هذا من عندناء فإذا كان الأمى كذلك ورجعنا إلى الأصل فإنهما ليسا متساويين» بل هناك 
فرق بينبماء وقد وجدنا تفريق الإسلام بين المتساويين فعلاً في غير هذا الموطن» كا في الحديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان ... ) فذكر 
الكبد والطحال وهو دم» ولكنه دم حلال» وغيره دم نجس حرام. 
إذاً إذا جاء الشرع بتفريق بين متساويين في نظرنا أو في علمنا فتأخذ بما جاء عن الحكي العليم سبحانه» أو عنه صلى الله عليه وسلم فهو 
لا ينطق عن الهوى» وألغينا ما تتصوره نحن من أن ذلك لا يجوز عملا لأن الشرع لا يخضع للعقل في الحكمة أو في حقائق الأموره 
اسان أعل. 

له: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في 0 بلى! إنه لكبير) يني العلماء في هذا النص أنه جاء منه السلب والإيجاب في مكان واحد» 
ا ثبت أنه كبير كيف يكون ذلك؟ فقالوا: كبير وليس كبير مع اختلاف الجهة» وانفكاك الجهة 
ينفي التعارض» كا قالوا: (دخل ا الكعبة وصللى فيها) وجاءت رواية: (دخل النبي صل الله عليه وسل الكعبة 
ولم يصل فيها) فهذان حديثان متغايران إثباتاً وتفياه فإذا اختلف الزمان أو المكان فهنا ينتفي التعارض» فقالوا: نعم» دخل عام الفتح 
ولم يصل» ودخل في حمة الوداع فصلء فالذي ذكر عدم الصلاة مع الدخول أراد وقتاً معينا والذي قال: دخل وصلى. 
أراف ونا آخو فلا مانع من أن يدخل في وقت من الأوقات ول يصل» ويدخل في وقت آخر ويصلي» ولا يكون هناك تعارض في 
الأحيان: 
وهنا قوله: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير) فقوله: (بل إنه كبير) أي: بالنسبة كمه عند الله وقوله: (وما يعذبان في كبير) أي 
بالنسبة للإنسان من حيث إمكان الفكرة معنف لان الاستتار والاستنزاه والتحفظ من البول هذا ليس بكبير على الإنسان» بل إنه ميسر 
له» وفي إمكانه أن إستتر ووستبرئ» وليس في ذلك كبير مشقة عليه. 
إذا (وما يعذبان في كبير) أي: لا يشق على المكلف أن يفعله. 
(بلى إنه لكبير) أي: كبير عند الله [وحَسبْوه هيا وهو عنْدَ الله عَظم] [النور:ه١]‏ » فالمعنى: ليس بكبير بالنسبة للمكلف» وإنه لكبير 
عند اشع إذا لين عاك قارط يق إنانك أنه كتو ريت قن أن مكون قرا لأذ ش انتيكرن كيرا بالشية الاتيات عن عق 
أنه يمكنه أن يتحفظ منه دون مشقة عليه» ولكنه من جهة أخرى عند الله كبير لأن الل طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبكه وإن الله 
جميل يحب اجمال» والصلاة من شرطها الأسايع الطهارة فهو يقف بين يدي الله وهي عماد الدين» ويترتب عليها صحة الصلاة؛ إذاً: 
يكون أمره كبيراً. 1 
قوله: (والآخر كان يشي بالفيمة بين الناس) الفيمة: من ثم ينء والفاء الزيادة» والغام -عافانا الله واياك- يسمع الكلمة ويفها -أي: 
يزيدها- ويتقلها إلى الآخرين» وهذا من أخطر ما يكون من أدواء المجتمعات وأمراضباء وك يوقع من الفتن! ولهذا عظم الله أم 
القبمة» والرسول ضل الله غليه وس أخبر أنها من أسباب عذاب القبر؛ لما يترتب عليها من المفاسد وقطيعة الأرحام؛ ومن إفساد ما 
بين الأخوين أو الزوجين أو الولد وأبيه. 
وهناك أثخاص -عافانا الله وإيا 4- لا يطيب لحم الحديث لأا هرا ون اناس وقول ينطع القلناءة القيمة تمن الكار لان ابي 


صلل الله عليه وسلم رتب عليها العذاب. 
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كيفية القعود في اللحلاء 

كيفية القعود في الخلاء 

[وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: (علمنا رسول اله صلى الله عليه وس في الحلاء أن نقعد على اليسرى رتعيب ال زناه 
البييقي سند ضعيف] ٠‏ 

هذا اليك وان كان سنده ضعيفاً إلا أن معناه صحيح. 

تعلمون سراقة وقصته في الحجرة» فهو الذي لحق برسول الله صلل الله عليه وس وساخت فرسه ني الأرض» وطلب الامان. 

إن» وهو هنا يخبر بأن لنني صلى الله عليه وس علمهم هذا الأدب وتقدم الأثر بأنه صلى الله عليه وسلم يقول: (أنا كالوالد لك أعليك: 
لا تستقباوا القبلة ولا تستديروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غريوا) فن شفقته صلى الله عليه وسل بالأمة أنه يعليها كل ما ينفعهاء 
وقد تقدم معنا في حديث سلمان الذي فيه ذكر آداب الخلاء» وكذا يا في حديث سراقة هناء 

وقوله صلى الله عليه وسل: (إذا جلس أحدم في الحلاء فليجلس على رجله اليسرى ولينصب المنى) معناه: أن يجعل القدم من الأرض 
معتدلة ا لو كان واقفا وينصب قدم الرجل الهنى ويكون مستنداً على رءوس أصابعهاء فلا يمكن قدم الرجل المنى من الأرض أ 
يمكن اليسرى» واليسرى تكون متمكنة من الأرض كا لو كان يمشي» والرجل النى تكون القدم فيها مرتفعة» ويستند على رءوس 
أصابع القدم. 


الحكمة في القعود على الرجل اليسرى ونصب الهنى عند التغوط 

قوله: (أن نعصب الى» وتقعد على البسرى) ٠‏ 

يقول العلماء: ما السبب في هذا؟ فأجاب بعض العلماء بأن هذا أ شكلى؛ تكرجا لليمنى أن تكون متمكنة من اللأرض كاليسرى في 
تلك الجلسة. 1 

والآخرون قالوا: هناك حكمة خلقية في خلقة الإنسان» وهي: أن هذا الجلوس يساعد على خروج الفضلات» ويقول الأطباء: بأن 
المستقيم الذي يخرج الفضلات إلى اللخارج يأتي من جهة اليسار» فإذا ما نصب الهنى وجلس على اليسرى سعيل -بطبيعة الحال- بارتفاع 
البنى إلى جهة اليسار» فيكون بميلانه إلى اليسار ويده منضمة هكذا بمثابة من يعتصر المستقيم ليساعد على خروج الخارج بيسر» وخاصة 
إذا كان هناك إمساك فإن هذه الهيئة على هذا الوضع تسبل عملية التبرز» وتساعد على إخراج ما في الجسم من فضلات» ويكون ذلك 
زشرك ضح اللسديةة كيك ان عل الله عليه وسلم أن يري ذلك أو يعم ذلك في تشريم الإنسان أو في وضع أعضائه الداخلية؟ 
وذكر في مواطن أخرى الأمور الخارجية كقوله: (كل سلا من ابن آدم كل يوم عليه صدقة) وقالوا: ثلاثمائة وستون مفصلا في 
الإنسان كيف عدها؟! إذاً عم التشريج بين تلك المواضع والوظائف. 

وهذا عالم بحار غربي أسلم بسبب ما جاء في القرآن الكريم على صفة البحر |ظلمّات بعضا فوق بعض إِذَا أخرج يده ل يكد يراها| 
[النوزة:4] :ووْج ذلك فعلا فى البح الأسود» وهو أعد البحار أمواجا وتخطوزة» وما سمع الآثية قال: عجيب! مد لم يخرج من الجزيرة» 
ولم يركب البحر» ول يزاول أعمال البحارة» كيف استطاع أن يصف هذا الوصف؟! لابد أن يكون ذلك بوحي من الله؛ إذاً: هذا دين 
يح ) وهذا رسول صادق. 

فأسلم لله الآنة الكعة. 

فكذلك كثير من المسيحيين الذين سلموا من التعصب» أو طلبوا العلم واللحقيقة بذاتهاء كثيراً ما يتأملون في بعض الأحاديث فيما يتعلق 
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بالإنسان في تركيبه أو تكوينه إلى غير ذلك» فبهدمهم الله سبحانه وتعالى ببعض هذه النصوص إلى الإسلام وإلى حقيقته. 

وهاهنا عملية إسيطة علمنا فيها رسول الله إذا جلسنا إلى الحلاء أن نجلس على اليسرى وأن ننصب الإنى» هذا إذا أمكن للانسان» أما 
إذا كان شفصاً مريضاً أو بديناً لا يستطيع أن يجلس على رجل واحدة» فلا يستطيع أن يجلس على هذه الخال فلا تقول له: لابد من 
أن تفعل ذلك؛ لأن هذا يشق عليه» بل بقدر المستطاع ما دام أنه في مجرى التعليم » وأنه 0 ترجع نتيجته إلى الإأسان في ذاته» والله 
سبحانه وتعالى اعلم. 

بالمناسبة: ربما يقول إنسان: نحن المسلمين جاءت إلينا بعض المظاهر في الحياة عن غيرناء كهذه المقاعد الإفرنجية» وهي فعلا جاءتنا 
من الإفرخ» يجلس الشخص عليها جلوسه على الكربي ويقضي حاجته؛ فلا يستطيع أن ينصب الهنى ولا أن يجاس على اليسرى» بل 
إنه رافع لرجليه» فيكون هذا غفالفا للسنة» فهو بدعة. 

نقول: لاء إذا كان للإنسان بديل» ويصعب عليه الجلوس على بيت الخلاء العادي والقيام عنه» ولكن هذه التي وجدت -ك قيل- 
إفرنجية تساعد على قضاء حاجته برفق فلا بأس» فإذا كان الأمى كذلك فالإنسان ينظر ما بمكن أن يستريح به» وكيف يمكن أن يقضي 
حاجته على راحته؛ وأن يكن من أداء طهارته» سواءً كان على كرسي زرك اوقل إفرنجي » أو كان في الخلاء» أو ينصب النى أو 
لين علريماء ها "ذلك من بات الأفدلية وليتن راجن ولا تعاب غل إبان استعتل .هذه المتاعد الأخرى انه إزها يكوك سير 
له ويعجز أن ستعمل عيزهاء والله تعالى أعل. 


.596 حديث النتر عند البول وكلام العلماء عليه 

حديث النتر عند البول وكلام العلماء عليه 

[قال: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا بال أحدك فلينتر ذكره ثلاث 
مرات) رواه ابن ماجة إسند ضعيف] ٠‏ 

هذا أدب من الآداب» ولاحظوا هذا الترتيب فإن المؤلف دقيق جداً! فإنه ذكر لنا في حالة قضاء الحاجة أن نجلس على اليسرى 
ونتصب الهنى» وأن ذلك يساعد على إخراج الفضلات» ثم يعقبه بهذا الحديث -وان كان ضعيفاً- (إذا بال أحدك فلينتر ذكره) . 
(ينتر) بمعنى: ييحرك طرف ذكره؛ لكي ييخرج ما يمكن أن يكون في تعته الك بقاناالوك رونلا كن هذا لخديف يفاء 
وهذا الفعل فيه تكلف ولسنا مكلفين به في شيء» ولا يكون نمسا تجب طهارته إلا إذا خرج عن خارج الجسم» وقبل أن يكون خارج 
الجسم فالمثانة تكون مليئة بالبول وهو قاتم يصلي» فهذا داخل الجسم لا تكليف في ذلكء ولذا قالوا: إن المبالغة في نتر الذكر قد تؤدي 
إلى سلس البول» وعند التحقيق نجد أن سلس البول سيبه ضعف العضلة العاصرة» فالعضلة العاصرة عند البول» والعضلة العاصرة 
عند الغائط وظيفتها أنها تمسك ولا تخرج شيئاً إلا بإعطاء تعليمات لها من المخ بأن ترتخي ليخرج البول أو الغائط» فهِي تعتصر وتمنع 
أن ينزل من البول شيء إلا إذا استرخاها العمل وقال لها: اتركي الاعتصار ليخرج البول في طريقه» وكذلك العضلة العاصرة للغائط 
تمسك المخرج حتى لا يخرج ثبيء إلا عند إرادة ورغبة الإأسان. 

وقالوا: إن استعمال نتر الذكر بكثرة قد يؤدي إلى ضعف تلك العضلة» فلا تقوى على الاعتصار» فيتفلت منها بعض قطرات البول» 
وصبح مكل بالسلمن» 

ويقولون: إن بعض السلف كان يفعل ذلك» أطت مبذا فترة» وبعضهم معع حديث: (استنزهوا من البول) فكان ا زجاجة» 
م د لد فقّال له ولده بلطف: ااه بت! لماذا تفعل ذلك؟ قال: تحفظاً 


َل هل فعل ذلك خلفاوه 0 قال: لا. 
قال: هل فعله أحد من أصحابه الكرام؟ قال: لا. 
قال: ألا يكفيك ما يكفيهم؟ قال: بل وات وتركها وقال: امد لله الذي جعل هدايق على يد ولدي. 
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فالمبالغة في هذه الأمور قد تزيد عن حدهاء فالذي بتحفظ من البول ليستنزه منه فوق العادة قد يؤدي به ذلك إلى الوسوسة» ويخرجه 
عن حد الطاقة العادية» والذي ينتر ذكره ليخرج ما بقى هذه أيضا قد يكون فيها مبالغة» ولكن إذا كان الإنسان مبتلى بالساس وبقى 
شيء ولا يمكن أن يخرج إلا بهذا الأمى فلا بأس. 

وهناك مسالة تتعلق بخروج المني بعد الغسل: إذا انفصل المني عن الصلب ولم يخرج إلى الخارج ثم خرج بعد الغسل» هل يعيد الغسل 
وقوم قالوا: إذا تحرك من مكانه ففيه الغسل» ثم إذا خرج بعد ذلك هناك من يقول: يغتسل؛ لانه خرج إلى الحارج. 

وهناك من يقول: لا يغتسل لأنه اغتسل منه من قبل. 

ويتفقون على أن الإنسان بعد أن يخرج المنى ستحسن له أن يريق البول؛ لأنه إذا كان في القصبة شيء من بقايا المنى فإن البول يزيله» 
لا لأنه نجس يطهر محله؛ فالمنى طاهر عند اجمهور» ولكن حت لا يبقى في ذلك المكان» وربما يحصل التباب في المكان الذي بقى فيه» 
واذااخجاء الوك «واعييه أخل ال من انارج وسلم من آفاته. 

فاذا تعمل المرأة» وليس عندها طريق في الاستنتار» إذاً الغرض من هذا أن يتأ كد الإنسان قبل أن يقوم من مكانه بأن بوله قد انتبى» 
ولاسعا الذين أصيبوا بمرض (البروستاتا) فقد تضغط على الحالب» أو تجعل البول ينزل ببطء» فيظن أن البول قد انتبى» وإذا قام فإذا 
اسه 

إذاً: الترحق - أن ينتر الرجل ده هو التأ كد من أنه قضى بوله وانتّهى» وقد جاء 2 حديث الأعرابي: (لا تزرموه) أي: اتركوه 
وعلى كل: ع سنده ضعيف» وابمهور لم يأخذوا به» والغرض منه التأ كد من إنهاء عملية إراقة البول كاملة؛ حتى لا يبقى شيء 
في الطريق إذا قام وتحرك نزل عليه وعلى ثيابه» والله تعالى أعل. 


م٠١‏ مسألة اجمع بين الخارة والماء حال الاستنجاء وكلام العلماء فيها 

مسأل امع بين الخبارة والماء حال الاستنجاء وكلام العلماء فيها 

قال: [وعن ابن عباس رضي الله عبمك (أن اللبي كاه عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله بثني عليك. 

فقالوا: إنا تتبع الخارة الماء) رواه البزار سند ضعيف» وأصله في أبي داود» وصصحه ابن نخحزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بدون ذكر اجارة] . 

هنا ادي ها عا عد 00 كيدا امل فيه قولة شيحانه وتعالى: 0 3 ٍّ الى من أول ب م أحق أَنْ تَقُوم 


4 برس مه َه سدداتت 


الضرار؛ لأن الله سبحانه وتعالى بين فقال: ا 0 عل 00 38 يُوم| [التوبة:6١٠]‏ بخلاف مسجد الضرار فإنه 0 
ليكون مأوى للذين رم الله ورسوله» فهنا كانت مقارنة. 

وقد جاء في قوله: مد نس عل وى من أوك يوم| [التوبة:١٠]‏ (أنه تشاح رجلان قال أحدهما: هو مسجد قباء. 

وقال الاخر: هو مسجد رسول الله 

فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخذ من حصباء الأرض وضرب بها أرض المسجدء فقال: مسجد؟ هذاء مسجدك هذا 
(ثلاث مرات)) وهذه الآية نزلت في قباء قطعا لأنها في مقابلة مسجد الضرار» وبين سبحانه وتعالى أنه: إلا َعَم ع 
أسس عل التقُوَى من ول يوم أَحَق أن تقُوم فه| قا ]١‏ فلما ذكر سبحانه مسجد الضرار» ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقوم فيه أبداً» وجاء بالمسجد الآخر وقال: | فيه فيه رجال حون أَنْ يتطهروا | |[التوبة:./ |٠١6١‏ فهو المراد بذلك٠‏ 
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ل > 4 ل ل 


وقوله: إللسجد أسس عل التقُوى من أول يوم [التوبة:6١٠]‏ هذه الأولية هل هي أولية زمنية أم أولية أفضلية؟ إن كانت أولية 
الزمنية فسجد قباء بني قبل هذا المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بناه قبل أن يصل إلى المديغة» وقبل أن يشرع في بناء هذا المسجد» 
وان كان من الأواولية والأفضلية فسجد النبي صل الله عليه وسلء والواقع الذي ترتضيه العقول والنصوص أن المقارنة تصلح لكل 
مسجد على وجه الأرض أسس من أول يوم على تقوى» لأن هناك مساجد تقام للرياء والسمعة» كن ,يني مسجداً ليجعل له ضريحا 
فيه» يكون المسجد وسيلة إلى أن يدفن في هذا المسجد» وكن ,يني تعدا لأخل أدمشصيه الأركي :وق كرن حاك عامل أمريه 
فعنى: إأَسسَ ل التقوى مِنْ أول يَوْم] [التوبة:6١٠]‏ : أنه ليس هناك دخل» وليس هناك غبن» وليس هناك غش ولا غرض 
آخر» فهو أحق من أن يقوم انان ى مشبجد هه قتية أو عرنة عابعنب أدره» فى غافة: 

إذاً على هذا: سبب النزول - يقول علماء الأصول- قطعي الدخول في النص» وسبب النزول هو مسجد قباء» فأتاهم النبي صلى الله 
عليه وس وسأهم: (إن الله بثني عليكم -أي: في الطهارة- ماذا تفعلون؟) هناك تأتي بعض الروايات: (إنا نستنجي بالماء) وهناك الرواية 
المشبورة: (إنا نتبع الماء الجارة) يعنى: نستجمر بالجارة أولا ثم نغسل ونستنجي بالماء بعد ذلك» إذاً هذا هو السبب. 

ولهذا قال العلماء: أيها أفضل: الاستجمار فقط بالخارة أم الغسل بالماء فقط» أم انمع بينهما؟ واتفقوا على أن المع يينهما أفضل. 
وبعض العلماء يقول: لم يقل لنا أن النبي صل الله عليه وسلم استعمل الجارة والماء» ففي قضية تبوك حديث المغيرة: (اثتني بثلاثة 
أجار) وحديث ابن مسعود: (فأتيته بحجرين وروثة) وحديث المغيرة: (ثم جاء فصببت على يديه فتوضاً) وكانت الإداوة مع المغيرة 
فقالوا: الرسول لم مع بين الجارة والماء في حديث عر فناه. 

والآخرون استدلوا بقوله: (إن الله رثني عليكم) فبينوا السبب في ثنائه عليهم ما هوء فقالوا: (نتبع الماء امجارة) ولا شك أن استعمال 
طهورين أولى من استعمال طهور واحد» ولا شك أن الماء ينقى. 

وقد قل لفن للق امتح 8:11 5019 ]5 نظن ردي مضق الك ياف انرس بالزفاق غيل الاك برآما اسعسال ره فا 
البدالة ماهر اللواشةة كان المطى :6 اسستاله الاق اله يلع التعاس ةده عد القن 

والبعض يقول: هذه طهارة» و.نبغي استعماطاء واتفقوا على أن اجمع بين الطهورين أفضل» فيستجمر باخارة ولا يباشر النجوى بيده» ثم 
يغسل بالماء ما أبقت اجارة في ذلك ا محل» وهذا أخذاً من هذا الحديث: (إنا تتبع الماء الخجارة) يعني: نستعمل الجارة أولا بالاستجمار» 
ثم نتبع الاستجمار بالغسل بالماء» فنجمع بين الامرين. 

والله تعالى أعل. 


]1[ كاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب‎ ٠ 

كاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب ]١[‏ 

ينب معرفة مدى اهتمام الإسلام بالمظهر العام للمسلمين» فقد شرع ا الأعمال» منبا ما هو واجب ومنبا ما هو سنة» والرجال 
والنساء فيها على ااسواء» ومن تلك الأعمال الغسل لمن جامع» سواء أنزل أم ل ينزل» والغسل لمن أسلء والغسل يوم ابمعة» وغيرها. 
١."..١‏ شرح حديث: (الماء من الماء) 


الخد د والصلاة والسلام على رسول 5 وعلى اله وكححبه ومن والاه. 
امايعكةة فقول الولف مه اله تعالى:-[عن أبي سعيد الخدري رضي لله تعالىى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلر: (الماء 
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من الماء) رواه مسلء وأصله في البخاري] . 

ذكر المؤلف رحمه الله باب الغسل» وأورد فيه عدة أحاديث» وبدأها بقوله عليه الصلاة والسلام: (الماء من الماء) » فا المقصود 
بالحديث؟ قالوا: هذا من حسن الجناس في اللغة؛ لأن الماء الأول غير الماء الثاني» فالماء الأول هو: الماء المعهود للشرب والغسل» وأما 
الماء الثاني فالمقصود به المني. 

والمعيى: أن استعمال الماء -للغسل- يكون من الماء الذي يخرج من الرجل» ومتهرم اعالثة: إذا لم ينزل المني فلا يجب الغسل» وسيأتي 
اجمع بين هذا الحديث وبين حديث: (إذا جلس بين شعبها) د -لم ينزل- فهل يحب عليه الغسل؟ إذا 
نظرنا إلى رواية أبي سعيد: (الماء من الماء) » فهذا النص ببذا اللفظ لا يمنع أن يكون الماء من شيء آخر» لكن جاء الحديث بالحصر: 
(ثما الماء من الماء) » والحصر كا يقولون: يحصر المبتدأ في خبرهء فإذا 0 ما الماء من الماء» فلا غسل إلا لنزول المني فقط» لكن: 
(الماء من الماء) بدون حصر معناه: أن الغسل قد يكون من غير النزول كال ماع بدون إنزال مثلاء وهناك من يقول: من أنى أهله 
فأكسل -ل ينزل المني- فلا غسل عليه. 

وسبب هذا الحديث: أن أحد الصحابة كان على بطن زوجه» فناداه الني صل الله عليه وسلىء فأَعل وقام ولحق برسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد أن اغتسل» فاعتذر لرسول الله صل الله عليه وس بسبب تأخره» فقال له النبي صلى الله عليه وسل: (لا عليك إثما الماء 
من الماء) » ما دمت أعجلت عليها ولم تنزل» فلا غسل عليك؛ لأن الغسل لا يجب إلا مع النزول» وإئما عليك أن تغسل فرجك» فأخذ 
بعض العلماء من هذا أن من جامع ول ينزل فلا غسل عليه. 

ثم جاء الحديث الآخر: (إذا جاس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) » قال بعضهم: الشعب كاية عن اليدين والرجلين» 
وذلك كاية عن الماع» وأكد ذلك قوله صل الله عليه وسل: (ثم جهدها) والجهد من الجهد» وهو: الطاقة؛ لأن ا دل جهداء 
أو أت الرجل ايا جيداً فٍ هذه العمليةه ود انق يدقيق الفيد أن من معاني الجهد لغة: اللكاح» فقوله: (ثم جهدها) بمعنى: وطئها. 
وجاء في ع اه (إذا جاوز اللحتان اللحتان فقد وجب الغسل» ار أوم ينزل) ٠‏ 

00 (أن رجلا أق لني صلى الله عليه وسلم -قبل الجاب- وعااشة جالسة فقال: إني ا هلي وأكسل لا انر المني- أعل 
غسل؟ فقال: إني أفعله أنا وهذه ونغتسل) . 


الراخ في مسألة حك الغسل لمن جامع ول ينزل 

الراخ في مسألة حك الفسل لمن جامع ولم ينزل 

والتحقيق عند العلماء أن من جامع ول ينزل فعليه غسل. 

واف 5 بعض الصحابة كان يقول: من جامع ول ينزل فلا غسل عليه». 

وقال آخرون: عليه الغسل» فاختلفوا بين يدي عمرء خاء علي رضي الله تعالى عنه فسأله عمر: ما تقول أنت؟ قال: وعلام تسألني 
ويجوارك أعبات المؤمنين؟! فأرسل إليين فسلهن ذا: نبن أعلم دما 

لاا ار عر رز ا ؛ لأنمن ينقان عنه بعض تصرفاته الخاصة هما إستفاد 
منها في التشريع» فأرسل عمر ل أم سلمة رضي الله تعالى عنبا فقالت: سلوا عائّشة فإنها أعلم بذلك مني» فذهبوا وسألوا عائشة رضي الله 
عنها فقالت: (إذا جاوز اللحتان اللحتان فقد وجب الغسل) » وني بعض الروايات أن بعض أقاربها شاط ركان غلاماً الرجل يجامع 
أهله ولم ينزل؟ قالت: مثله كثل الفروجء سمع الديكة تصيح فصاح» يا ابن أختي! ذا جاوز ايعان اللتان :وجب الغسل. 

فلما جاء رسول عمر رضي الله تعالى عنه ونقل له حديث أم المؤمنين عائشة: (أنه إذا جاوز المتان الحتان فقد وجب الغسل) ومعناه: 
ولو لم يحصل إنزال» فال عمر: لا أسمع بأحد يقول: لا غسل إلا من إنزال» إلا جعلته مثلة لغيره» لخجاء أبي بن كعب فقال: لا تعجل 
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يا أمير المؤمنين: كان في بادئ الأعى رخصة لناء ولا غسل إلا لمن أنزل» ومن جامع ول ينزل فلا غسل عليه» ثم عزم عليناء 

وكذلك في اللحبر الذي جاء عن الني مَل الك عليه وسلم وذكره في بعض الروايات: (أفعله أنا وهذه ولا نغتسل» قال الراوي: ثم عزم 
اتيك ذلك ) يواد : (أفطله آنا ,وهده وتعتسل 1+ 

ومن هنا نعلل: أن بعض المسائل قد تخفى على بعض الصحابة» ما تعم بها البلوى كا يقال؛ لأنها قضية بين الزوجين» وتحدث في كل 
ليلة» وفي كل ظهيرة» وفي كل وقتء ليس فيها تحديد زمان» ومع ذلك حكمها يخفى على بعض الصحابة رضي اله تعاللى عنهم. 
إذاً: مع طول الوقت ووجود اللحلاف ووجود التساؤل تبلورت المسائل» وما كان مختلفاً فيه أو متجاهلا أمره على البعض تمت معرفته؛ 
وإذا نجد هذه المسائل التي تسمى: بالمذهب ما جاءت عفواء ولا قام بها الإمام في المذهب وأملاها على الناس» ولكن جزئيات 
واحداث ووقائع تقع وينظر فبها الإمام على مقتضى النصوص السابقة التي وصلته» ويصدر رايه وفتواه فيهاء فتجمع ثم ياي اصحابه 
وأتباعه من بعده» وتأتي أحداث وتأتي وقائع فينظرون فيها على مقتضى قواعد إمامم وما تقدم له» وعلى أسس فتواه في نظائرهاء 
فيضمون الأشباه والنظائر إلى أن اكتمل المذهب؛ وهو من عمل الإمام ومن عمل أتباعه وأصحابه» وتكون من المجموع مذهب فلان» 
من فعله وفعل تلاميذه واتباعه. 

فهل قضية مثل هذه يختلفون فيها؟ نعم» ولا مانع» وعمر يتوقف ويسأل عليه ويسأل أمبات المؤمنين» فيخبره أبي بأن ذلك الأمى كان 
في بادئ الآ رخصة ثم عزم عليناء 

إذاً: انتبى اللحلاف في هذه القضية بذلك المجلس العلمي الذي ترأسه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه» وبنوا رأمهم وحكهم على 
ما أتاهم من أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعاللى عنهاء وانتبى الأمى بوجوب الغسل. 


جة القائلين بعدم أسخ حديث: (الماء من الماء) 

خة القائلين بعدم أسخ حديث: (الماء من الماء) 

حديث: (الماء من الماء) » هناك من يقول: قد نسخ بحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فد وجب الغسل) ٠‏ 

» والصحيح أنه لبس منسوخا والمؤلف أدرك ذلك؛ ولذا جاء بحديث المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل على 
المرأة غسل إن هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء) . 

إذاً: للمرأة ماء» وللرجل ماء» وكانت أم سلمة موجودة فغطت وجهها وقالت: فضحت النساءء وهل المرأة تحتل؟! استتكرت ذلك؛ 
لأنها ما احتلمت ولم تسمع بأن المرأة تحتلم» ولكن وجد ذلك من عدد من الصحابيات رضوان الله تعالى عليين» وفي بعض الروايات: 
(النساء شقائق الرجال) » يعني: يحري على النساء في المنام ما يجري على الرجال» فقال: (نعم» تغتسل إن هي رأت الماء) » لا لمجرد 
الاحتلام بل لرؤية الماء. 

وهل قوله: (رأت) رئية عل إذا أحست بخروج الماء؟ قالوا: رؤية المرأة للماء لا يتعين خروجه؛ لأن ماءها يجد مكانا يكن فيه ولا 
يبرزإلى الخارج» فإذا أدركت أنه خرج ماؤها وانفصل عن مكانه ولو ل يبرز إلى اللخارج فعليها غسل» بخلاف الرجل فإذا جاوز ماء 
الرجل مكانه فليس عنده مكان في الداخل يككن فيه بل يخرج إلى اللخارج حالا. 

وهكدا حديث: (إذا رأت المرأة مايرى الرجل) ليس هناك جاوس بين الشعب» وليس هناك جهد» وليس هناك مجاوزة ختان نحتان» 
ولكن شيء في المنام رأته تسبب في خروج الماء» فعليها غسل» وسيأتي تقة الحديث. 

إذاً: قوله صلى الله عليه وسل: (الماء من الماء) شمل المرأة؛ فالمرأة إذا رأت ماءها باحتلام أوبغيره فعليها الغسل مثل الرجل في ذلك. 
إذاً: حديث: (إثما الماء من الماء) لا يصح ادعاء نسخهب لأنه يبقى معمول به في غير اللماع؛ وهو الاحتلام» سواء كان للرجل أو كان 
انراق 


ل لل 511216120 


١‏ الطهارة 


وبالمناسبة يقولون: إذا رأى الرجل المني في ثوبه ول يذكر احتلاماء فيغتسل لقوله: (الماء من الماء) » وقد وقع لأمير المؤمنين عمر رضي 
الله تعالى عنه أنه بعد أن صبى الصبح ذهب إلى الجرفء وبعد أن طلعت الشمس وجد في إزاره المني» فقال: ما أراني صليت الصبح 
إلا وانا جنب. 

وني بعض الروايات قال: لما أصبنا الودك لانت العروق وجرى الماء؛ لأنه في عام الزمادة آل قل تقنقه الا يأ كل ها ولةيا كل .يا 
حتى يأكل ذلك كل المسلمين؛ فلما أخصبت الأرض وعادت الأمور إلى مجاريها وأكل» قال: فلما أصبنا الودك- والودك هو: الشحم 
المذاب- لا نت العروق - كانت يابسة - خرى الماء» فغسل إزاره وأعاد صلاته؛ ولم يأ الناس الذين صلى بم أن يعيدوا صلاتهم. 
ومن هذا أذ العلماء: أن الصلاة إذا وقع فيها شبيء من جانب الطهارة والنجاسة نفرج وقتها فلا إعادة. 


هل صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم أم أن كلا منهما صلاته مستقلة؟ 

هل صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم أم أن كلا منهما صلاته مستقاة؟ 

ابن عبد البر يتساءل في القهيد: هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وبطلاناء أم أن كلا منهما صلاته مستقلة عن الآخر؟ 
رخ أن كلا منهما صلاته مستقلة عن الآخرء بدليل: أن الإمام لو نابه شيء في الإمامة» وخرج من الصلاة فالمأمومون لا شيء عليهم» 
وقد جاء أن النبي ا الله عليه وسلم بنفسه: (كبر في صلاة من الصاوات» ثم أشار إلهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه 
ل" 

أي: اغتسل- فعندما كبر كأنه كان قد وجب عليه غسل وفبى» وتذكر وكان الناس قد كبروا وراءه» فلما تبين أن تكبيرته التى وقعمت 
واقتدى به الناس فيبا غير صميحة؛ ما بطلت تكبيرات المأمومين» وقال: مكانك. ْ 

وبقوا على تكبيرة الإحرام السابقة قياماً حتى دخل فاغتسل ؤاء وكبر لنفسه وأتم الصلاة. 

إذاً: صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام في الطهارة صحة وبطلانا. 

وهذا لا يخلو من خلاف عند العلماء كا تعلم. 

قوله صلى الله عليه وسل: (الماء من الماء) وفي رواية أخرى: (إنما الماء من الماء) » وبعضهم يقول: من أدوات الحصر تعريف الطرفين 
بأداة التعريف ألء وتعريف الطرفين يدل على الحصرء تقول: الشاعى زيدء فالمبتدأ الخبل بأل معرفء والخبر علم معرف» ومن أدوات 
الحصره تقديم ما حقه التأخير» مثل قوله تعالى: إإِيَاكَ تعبد ويا لمعن [الفاتحة:ه] أصلها: نعبدك ونستعينك» فكاف اللخطاب 
قدم وجيء معه (بإِيا) لينطق بالكاف معه؛ لأنه لا ينطق به وحده؛ فليا قدم ما حقه التأخير بعد الفعل دل على الحصر: اياك عيد] 
[الفاتحة:ه] لا نعبد سواك» إوإيَاكَ نَستَعِينَ| [الفاتحة:ه] لا نستعين بغيرك وهكذاء فيتفق الأسلوب الأول مع الثاني إلا أنهم يقولون: 
أشد أدوات الحصر (إنما) لأنها بذاتها أداة مستقلة» وكذلك النفى والإثبات مثل: لا شاعى إلا زيد. 

(لا) هذا نفي» و (إلا) إثبات» وهي أقرى من (إما) لأنها جاءت في (لا إله إلا الله) فلا إله: نفي بجميع الآلمة» وإلا الله: إثبات 
ا 00 ْ ْ 
إذا: |الماء من الماء] » كان 2 اول الزمن رخصة. والمعنى: لا ماء -غسل- من جماع دون إنزال» 9 عم علهم وأصبح الحديث خاصا 
بالاحتلام إذا خرج الماء» والله تعالى أعل. 


0٠‏ شرح حديث: (المرأة ترى في مناهها مايرى الرجل) 


شرح حديث: (المرأة ترى في منامما مايرى الرجل) 


١‏ الطهارة 


505 [وعن أنس رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وس -في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل- قال: 

تسبل )مق عليدة 

زاد مسل: (فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. 

فن أن يكون الشبه؟) ] أنس رضى الله تعالى غنه اختصر الحديث» ومن هي المرأة؟ 

أم سل بنت أبي طلحة» وكانت ل وأبو طلحة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالأهل» وكان كثيراً م يرتاد ييتهاء وقال في 

بعض مجيئه: (يا أبا عمير ما فعل النغير؟) وأبو عمير أخو أنس» فكان الرسول يغشاهم بكثرة» ولهم أخبار مع رسول الله صلى الله عليه 

وسل» وكانت أم سليم تصحب رسول الله صل الله عليه وسل في غزواته» وفي حنين جاء أبو طلحة وقال: (يا رسول الها أم سليم معها 

خنجر! قال: (ما تفعلين به يا أم سل ؟! قالت: إذا جاءني كافر أبعج به بطنه) » فكانت لها صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم» وأقول: 

لعله لتلك الصلة تجرأت وسألت مثل هذا السؤال» ولكن في روايات الحديث مقدمة لطيفة» وهي: أن أم سليم أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق» - كأنها تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل في أمى إستوجب 

الحياء» ولكن الله لا يستحي من الحق» والله ييين كثيراً من الحقوق من هذا القبيل بالكاية اللطيفة- هل على المرأة من غسل إن هي 

رأت مايرى الرجل في منامبا؟ فقال: نعمء إذا رأت الماء) » وكانت أم سلمة رضي الله عاق هنا عاضر »«هيل: نبا عات ومديها 

وقالك > تتتيحك الثبنا “تعمد مول شا صل !الله عليه وسل» وقيل أنها قالت: أوتحتلم المرأة يا رسول الله؟! تستتكر سؤال أم سليمء 

والإنسان إذا لم يجرب الشيء أو لم يسمع به أو ما مى عليه يستتكرهء يا جاء عن موسى عليه السلام كلم الله مع اللحضر: إوكيف تصبر 

عل ما خط به خبراً] [الكهف:18] » شيء يجهله الإنسان قد لا يصبر عليه» فهي تعجبت وسألت» فبين لها صل الله عليه وسلم 

فقال: (نعم» فن أبن يكون الشبه؟) أي شبه؟ شبه المولود من أبويه؛ لأن المولود لا يخرج عن دائرة الأبوين قرب أم بعد» ويقواون 

في عل الوراثة: إن الجنين إما أن حمل خصائص الأبوين القريبين أو الأبوين البعيدين» وفي حديث صاحب الإبل لما رأى مغايرة في 

واده عله :الك فسان الرسولكسل الله عليه وسلم فقال له (ألك إبل؟ قال: نعم. 

قال: ما الوانها؟ قال: حمر» قال: هل فيها جمل اورق؟ قال: نعم. 

قال: من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق؛ فقال صلى الله عليه وسلم -في ولده الذي اشتبه عليه-: لعله أيضا نزعه عرق) أي: من 

أجداده أو أعمامه أو أخواله. 

وعلى هذا يقولون في عم الآجنة: إن الحيوان المنوي على هيئة الدبوس» وحمل جينات في مذنبه - يعني: مثل الجيوب -» وكل جينة 

فب امخصائضن الوراثة من أبوي الطفل: ا ومن طبعه» ومن تجاعته أو جبنه» ومن يمه أو بخله» إلى آخره. 

فينشا الإنسان من هذه الجينات فيشابه أحد الابوين. 

تق يكن ثنيا لاية أو لأمه؟ في الحديث: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد الأب» يعنى: حسب كثرة ماء الأبوين» والواقع: 

أن هذا كا يقولون من عل التشريح وعم الأجنة» وهذه مجالات علمية حديثة لم تكتشف إلا متأخرة» والرسول صل الله عليه وسلم 

عندما تكلم في ذلك لم يدخل مختبراً ولم يدخل معملاء وم يجر تجارب» وإئما كان ذلك وحي من اللهء لا كا يقول بعض المتأخرين: 

إنها اجتباديات منه صل الله عليه وسم لا تصدق. 

نقول: لاء الاجتباديات في أمور الدنياء أما الإخبار فهذا وحيء وقد جاء مما يكون فيه الاجتباد لما قال لهم: (علام تؤبرون النخل؟ 

قالوا: إذا ل نؤيره إشيصء فقال: إن كان الله 6 فيد من الرزق بأق فرك يقد يها فقالوا: ترا خصرتاء قال: أنتم 

أعلم بأمى دنياكم مني) + لأن الدنيا مبناها على التجارب» وكا قال الغزالي رحمه الله: العلوم أربعة: علوم عقلية» وعلوم تجريبية» وعلوم 

إلحية» وعلوم ظنية. 


511216120 "١ 


١‏ الطهارة 


فالعلوم التجرريبية: هي الطبء ولهذا كل أسبوع بل كل يوم يأتينا في الطب جديد» نتيجة للتجارب» وتسمعون وتقرءون: اكتشف كذا 
بسبب إجراء العلماء تجربة كذاء ولهذا يكون الطبيب الذي يقتصر على حمل شهادته جمد والطبيب الحقيقي هو الذي يتابع الدورات» 
ونتاتح المؤتمرات» ونتائح الأبحاث؛ لأنها تتجدد بتجدد التجارب. 

والأمور العقّلية: مثل الرياضيات» فإنها لا تختلف أبداً!ا (1+1-”2 5-ه-١)‏ ولكن إذا حصل خطأ فن العمل الذي يجريبا. 

وان الظنيات: فا يقال عن مواقع النجوم وعن سيرها وعن أفلاكها هذه مبنية على الظنيات» وقد تكون الظنيات تبلغ إلى حد العلم 
-5] هو موجود الآن- لوجود الاكتشافات الحديثة. ٍ رد 

وأما الإلميات: فطريقها التوقف والنقّل الصحيح عن المعصوم» وكل ما يتعلق بالإلميات من الأمور المغيبة؛ إعَالر الْعَيبٍ والشبادة] 
[التوبة:؛] » |وبالآخرة هم يوقنوت| [البقرة:؛] فا كان غيباً فلا يمكن معرفته لا بالتجربة ولا بالظن ولا بالعقل» ولكن بالنص 
الإلمي من الوحي» سواء كان من كاب أو من سنة. 

إذاً: الغيبيات مرجعها إلى الوحي المنزل الصادق المصدوق» وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشبه يكون من ماء أحد الأبوين؛ إما 
الأم وإما الأب» وأما التذكير والتأنيث فله الآن مباحث عديدة» والله سبحانه وتعالى جعل في ماء الرجل خصائص التذكير والتأنيث» 
ولا دخل لمرأة في ذلك أبدأء جاء في آية النجم: ! إوائ حاق الروجوك لد الاق * من نطمَة دا م [ | [النجم:؛] فالزوجان الذكر 
والأق من نظفة لفل كرفا لبجل هو الدق تعدةالدكورة والأريةه والأم صالحة مجانين كالأرض: إنما ا 

| |البقرة:؟؟] والحرث: الأرض التي تترع؛ ونوعية الزرع من الزارع؛ إن أرآة فعا قينا وان راد فول داورل فنوعية الزرع 
من الزارع وكل ذلك بإذن الله تعالى » والله تعالى أعل. 


0-0 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع ... ) 

قال رحمها لله: [وعن عائّشة رضي الله تعالى عنها قالت ( | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أريع: من الجنابة» ويوم 
البعة» ومن الخامة» ومن غسل الميت) رواه أبو داود وصصحه ابن تخزيمة. 

رك عنبا: (كان صلى الله عليه وسلم يفتسل من أريع ... ) هل لهذا العدد مفهوم مخالفة؟ يعني: هل هذا 
حصر لاغتسالاته صلى الله عليه وسلم أم أنه مجرد إخبار؟ جاء في هذا الحديث أنه كان يغتسل من أربع» وفي حديث أم سلمة أنه كان 
علسل عن مم 

» وفي حديث صفية أنه كان يغتسل من عشرء وهل هناك معارضة؟ لا توجد معارضة» كل تخبر بشىء ما كان يغتسل منه» فهنا: 
( كان يغتسل من النابة» ويوم المعة» ومن الجامة» ومن غسل الميت) ونحن نعلم أنه كان يغتسل الجديقة وكان يغتسل لإحرامه» 
وكان يغتسل لدخول مكة» وكان يغتسل لوقوفه في عرفات. 

إذاً: هناك مواطن للاغتسال عديدة» وعلى هذا: إخبار أم المؤمنين عائّشة لا يدل على حصر موجبات الغسل في هذه الأربعة» ثم هي 
جمعت لنا كا يقال: كشكولاء وهل كل هذه الأربعة سواء في ال5؟ فهل غسل ابجمعة كغسل الجنابة؟ وهل غسل الجنابة كالغسل 
من الجامة؟ وهل غسل الميت كغسل اجمعة؟ كل هذه مختلف في حكمها إلا غسل الجنابة فهو متفق عليه. 

إذاً: كان يغتسل من أربع» مبدئياً لا مفهوم هذا العددء من أربع من خمس من عشر على حسب ما جاء النص وثبت. 

فا موضع الأول هو غسل اجمعة: وسياق المؤلف إلى تفصيل هذه الأربعة» فكأنه قدم مولورة قااقة له الاريفة جملة ثم شرع في 
تفصيلهاء فإذا كان المؤلف سيشرع في تفصيل هذه الأربعة» فنترك الكلام على تفصيلها إلى ما سيأتي به المؤلف؛ لأنه سيذكر اللحلاف» 


١‏ الطهارة 


مواق عسل اليةة أوق عسل اخيافة أو عمل اليك أما الغسل من الجنابة فقد انتبينا مند» وهذا موضع إجماع. 
إذاً: بقى علينا بيان الكلام التفصيل في هذه الأمور الأربعة. 


8 شرح حديث: (أمى ثمامة أن يغتسل عندما أسلم) 
شرح حديث: (أمس عُامة أل يفتسل عندما أسلم) 
قال رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (في قصة ثمامة بن أثال عندما أسم وار النبي صل الله عليه وسل: أن يغتسل) رواه 
عبد الرزاق» وأصله متفق عليه. ٍ ٍ 
ا ور امرسات كد ثم يأتي إلى التفصيل. 

ل: (إن النبي صلى الله عليه و في قصة ثمامة بن أثال أمره أن يغتسل) . 
ثمامة سيد ببفي حنيفة» وكان في طريقه إلى مكة معتمرأء فأخذته خيل المسلمين وجاءوا به أسيراًء فربط في سارية المسجد» وكان يوق 
بحلب سبع شياه فيشريباء وكان صل الله عليه وسلم بمر عليه ويقول: ( كيف بك يا ثمامة؟) فيقول: يا مد! إن تمنن تمنن على كريم» 
وإن ترد فداءً أعطيتك ما يرضيك» وإن تقتل تقتل ذا دم؛ يعني: دمي لا يصير هدراً فأهلي سيطالبون به» فا زال على ذلك ثلاثة أيام 
والرسول يسأله ويجيب ببذه الإجابة» وفي اليوم الثالث قال: (اتركوا ثمامة) فأطلقوه» فليا أطلقوه أتى إلى الصحابة وقال: ماذا يفعل 
من أراد أن يدخل ديئك؟ قالوا: يغتسل» فذهب فاغتسل» خاء فنطق بالشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلء فقالوا له: ل 
تفعل ذلك من أول يوم؟ قال: لاء خشيت أن تقولوا: أسلم خشية السيف» فلءا أطلق سراحي جئت بحريقي. 
إذاً: الرواية هنا في قصة ثمامة أنه سأل وأخبره الصحابة فذهب إلى بيرحاء؛ وكانت عند مقدمة المسجد في الجهة الشمالية» -وكانت 
موجردة إلى وقت قريب قبل هذه التوسعة الأخيرة- فاغتسل هناك وجاء إلى صلاة الظهر وجلاس بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وس وأسل. 
هنا يقول (إن الرسول أمره أن يغتسل) » وهل كل من أَسلم جديداً تأمره بالاغتسال أم لا؟ نعم على قول الجمهور ما عدا أبا حنيفة 
رحمه الله فإنه يقول: لا غسل عليه لأن الإسلام يحب ما قبله. 
وبعضهم يقول: إن كان قد وقعت عليه جنابة ولم يغتسل أمرناه بالغسل. 
وبعضهم يقول: يغتسل» أجنب أو لم يجنب. 
واجمهور على أن غسل من أراد الإسلام ليس بفرضء لأنهم في غزاتهم وفي إسلامهم وفي دخول الناس في الدين أفواجاً ما ثبت 
الزتيرك أمى إنساناً أسلم أن يغتسل» كا يفعل بعض المتأخرين؛ يلزم من يريد الإسلام أن ييختتن» فلربما ترك الإسلام من أجل ذلك. 
الاقونيفنارق هذا المديكه أن الامرل صل الله عليه وسلم أمى أن يغتسل» وهل هذا الأمى للوجوب أو للاستحباب؟ قالوا: ليس 
للوجوب؛ لأننا وجدنا صوراً عديدة ممن دخل في الإسلام ول يأمرهم قادة الجيوش وأمراؤهم أن يختسلواء وجاءت الوفود وأسلموا في 
المديغة -وفد ثقيف» ووفد تمي - وما أمروا أن يغتسلوا قبل أن يسلموا. 
إذاً: الأولى أن يغتسل» ولكن ليس بشرط في صحة إسلامه» فيصح الإسلام ويقبل منه ولول يغتسل. 
ثم كان من شأن ثمامة أنه قال لرسول الله صل الله عليه وسل: (إني كنت معتمراً فأخذتني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة» قال: 
امضن:قاعتمن د أو: أتهم عمرتك) ولما جاء مكة وعل أهل مك أنه أسلم آذوه هناك» فتوعدهم ورجع إلى بلاده ومنع الميرة -الطعام- 
أن تأتي إلى مكة» وكان وادي حنيفة بمول مكة بالحنطة» خاء أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار أن ام فامه أن 
يسمح لاميرة أن تأتي إلى مكة» فإن فيها الحالات والعمات» وذوي الأرحام وقد منعهاء فكتب إليه بذلك ففعل. 
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إذاً: الموضوع هنا زائّد عن الأربعة» وهو أمى من أراد أن يدخل في الإسلام أن يغتسل» وهذا بصرف النظر عن الوجوب أو عن 
الندب» فيغتسل من أربع» وهذه زيادة على الأربع» فصار إلى الآن حمس اغتسالات» والله تعالى أعلم ا 


0٠.6‏ شرح حديث: (غسل يوم اجمعة واجب. 

شرح حديث: (غسل يوم اجمعة واجب 0... ) ّْ ١‏ 

قال رحمه الله: [وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (غسل يوم ابمعة واجب على كل 
حتلم) اخرجه السبعة. 

] نعم جميعاً أن يوم ابمعة من خصائص هذه الأمة» وقد جاء أن الهود ما حسدوا المسلمين على شيء كا حسدوهم على يوم ابلمعة» 
وقول: امين. 3 03 ع ع ١‏ 
ويوم امعة اختصت به هذه الأمة وضيعته الهود والنصارىء فالهود أخذوا يوم السبت» والتصارى أخذوا يوم الأحد» وهدى الله 
هذه الأمة ليوم اجمعة. 

ويوم ابمعة كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة» وقد صلى بعض الصحابة يوم ابمعة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وس مباجرا من 
مكة إلى المدينة؛ وسبب ذلك أن الييود كانوا يجتمعون يوم السبت لعبادتهم ولأذكارهم» فيخصون ذلك اليوم بالعبادة وينقطعون عن 
العمل» فرأى بعض الأتصار الأولين أن يتخذوا يوماً يجتمعون فيه» ويذكرون الله كا يفعل البهود» فدعاهم شخص فذيح لهم شاة وصنع 
هم لاما وصلوا ابمعة - أي: ركعتين- في المدينة قبل أن أت النبي صل الله عليه وسلم. 

وأحكام هذا اليوم كثيرة جداً» وسبق أن نبهت عليهاء ومن أراد استقصاء أحكام يوم المعة فإنه يطول عليه» والكلام عن يوم ابلمعة 
أشبه ما يكون بالكلام عن الحج؛ وأشرنا إلى أكثرها في تقة أضواء البيان عند قوله سبحانه: إيا أيها الذينَ آمنوا ذا نودي للصلاة من 
يوم امع فَاسعَوا إِلَ ذل الله ودَروا اليم دَلكر حَير لكر إِنْ كنت تَعلونَ| [اجمعة:4] مع قوله: [فَدَا قُضيْتْ الصّلاة فَاندشروا في 
الأرضٍ وَابتَعُوا من فَضْل الله واذوٌوا الله كثيراً لعلّكز تفْلحونَ] [المعة:١٠٠]‏ . 

ومن أحكاءها التي تعرض لها المؤلف هنا: الغسل ليوم ابجمعة» فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم ابمعة واجب 
على كل محتل) ٠ ٠‏ 

ما نلاحظه في هذا الحديث مدى عناية الإسلام بالمظهر والنظافة» وخاصة في أيام الأعياد والمجتمعات» وقد جاء عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (ماذا على أحد5 إذا اتخذ ثوباً لمعته سوى ثوب هبنته؟) وهذا تنظي عجيب! أعمال المهنة سواء كانت زراعة للمزارع» أو 
نجارة للنجار» أو حدادة لحداد أو أو كل إنسان له مبنة يحتاج إلى لباس يناسبها بتحمل ما يجري عليه أثناء العمل» فإن أن ابجمعة فن 
باب حسن المظهر» ومن باب حسن السمت أن يلبس من أحسن ما بملك» وقد ذك البخاري في الأدب المفرد: (حسن السمت من 
الإيمان) » ومشبور عن كثير من العلماء أنهم يعنون بسمتهم» وكا جاء عن ابن عمر في التجمل لازوجات قوله: إنبن يردن منا ما نريد 
ني اه اننا # ناتعاس شيف ليق أن يعتتلن لكون ل أحين هنة وذكرنا في قصته مع هارون الرشيد» 
حينما أتاه هارون الرشيد فل يفتح له حالاً ولكن ذهب واغتسل» وأبدل ثيابه وتطيب ثم أذن له» فال له هارون الرشيد ما شأنك؟! 
طلبناك فامتنعت عليناء وجئناك خبستنا على بابك» فال له: علمت أنك لم تأت إدنيا ولكن للحديث» فكرهت أن أجلس لحديث وأنا 
واللّه تعالى يقول: إخذوا رتك عند كل مُسْجد| [الأعراف:١"]‏ . 

وعمر رضي الله تعالى عنه رأى حلة تباع 500 المنتسية تأحنتها" ايسول الله تنا الله عليه وسلم وقال: اشتر هذهء لتلبسها في 
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الأعياد» وتتجمل بها عند الوفود. 
وجاء فى بعض الاثار: إذا اجتمعتم فتجماوا. 
إذاً: عناية الإسلام بالمظهر أو بلحيئة أو بحسن السمت عناية فطرية وطبيعية» وتدل على الذوق والرقي في الإسلام. 


]2[ كاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب‎ ١ 

كاب الطهارة - باب الغسل وحكم لكيه | 

ينبغي للمسلم معرفة الأحكام التي لها تعلق بحياته سواء منها اليومية أو الموسمية» ومن هذه الأحكام ما يتعلق بيوم اجمعة: كك الغسل 
يوم المعة» وح الأذان الأول لماء وغير ذلك. 


١‏ أحكام غسل يوم الجمعة 

اعم عل :يوم اجمعة ١‏ 8 

باسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وكحبه ومن والاه» 9 اما بعك: 8 وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (غسل 
نجد الظاهرية يقولون: الغسل لليوم» واليوم: من الفجر إلى غروب الشمسء؛ لان اعتبار اليوم في الصوم من الفجر إلى غروب الشمس» 
وقيل: الغسل لصلاة اجمعة» فلا بشرع بعد انقضائها. 

ولكن إذا نظرنا إلى مشروعية الغسل يوم ابمعة من بين بقية الأيام؛ نجد أن العلة المناسبة للغسل في هذا اليوم إِنما هي لاجتماع الناس» 
وقد معاه الرسول: يوم عيد» اما لو كان للنظافة ونحو ذلك فايام الاسبوع كلها أستوي 2 ذلك. 

إذاً: في هذا الحديث حث للمسلمين على الاغتسال في يوم اجمعة. 

ثم تأت إلى التحديد؛ قال: (غسل يوم) » فأضاف اليوم إلى المعة» ومن هنا أخذ اججمهور أن علة الغسل هي الاجتماع لجمعة. 


أقوال العلماء في وقت الغسل للجمعة 

أقوال العلماء في وقت الغسل للجمعة 

ومن مباحث هذا الغسل: متى يكون وقته؟ فنجد مالكا رحمه الله يستحب أن يكون في أول لنظة يذهب فيها المصل إلى المسجد» وأن 
يذهب إلى اجمعة بطهارة هذا الغسل. ١‏ 

واججمهور يقولون: كلمة (يوم) يبدا من طلوع الفجرء فلو اغتسل بعد طلوع الفجر وقصد به الغسل ليوم اجمعة أجزاه. 

ولكن إذا جنا إلى الغرض كا بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعاللى عنباء نجد أن قول مالك هو أنسب الأقوال؛ لملاحظة الوصف 
المناسب لترتب الحم عليه. 

والفسل'عدة الفيوز دالاعة الأريقة وغيرهم- إنما هو من أجل حضور اجمعة» فإذا فاتت ابمعة أصبح الغسل ليس ليوم ابمعة؛ ولكن 
فبلا عاد 12 ار امومل بن انل أوابو شارف 


حم الاغتسال لجمعة 


حك الاغتسال لجمعة 
قوله: (واجب) » الواجب هو: اللازم» فوجوب الغسل هنا مقيد على كل محتم -أي بالغ -. 


ريض .5112111612 
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ونظير ذلك قوله ضل الله عليه وسله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار) » وهل الحائض وقت الحيض تصلي؟ لا تصلي» 
ولا تصح صلاتباء ولكن قوله: (حائض) أي: بلغت سن الحيض؛ لأنها أصبحت بالغة مكلفة» وعلامة بلوغها: أن يأتيها الحيض» 
وهنا كذلك: (غسل يوم ابخمعة واجب على كل حتلم) يعني: على كل من بلغ سن الحلم. ا 
نص الحديث يدل على أن غسل يوم الجمعة واجب» فهل يوجد صارف يصرف هذا الوجوب إلى الندب؟ نجد المؤلف رحمه الله تعالى 
ل سال ويأتي بحديث سمرة بن جندب أن النبي صل الله عليه وس قال: (من توضأ يوم ابمعة فبها ونعمت) » هل توضأ لصلاة 
الصبح أو لصلاة العصر؟ لو استثنينا اجمعة سيتوضأ أربع مراتء إذاً: من توضأ يوم المع لمجمعة» وهذا يؤيد ما ذكرناه: من أن الغسل 
للجمعة هو من اجل اجمعة. 

قال صل الله عليه وسل: (من توضأ يوم اجمعة فبها ونعمت) لا مانع» أجزأه (ومن اغتسل فالغسل أفضل) . 

إذاً: كون الغسل يوصف بالأفضلية يخرجه عن حد الوجوبء لكن قالوا: ماذا يمنع أن يكون واجباً وأفضل؟ لكن مقدمة الحديث: 
(من توضأ فبها ونعمت) » ونعم: من أفعال المدح» وبئُس: من أفعال الذم» فالحديث امتدح من توضأ يوم ابمعة» ولكن أرشد إلى 
ما هو الأفضل» ومن هنا اختلف العلماء في حك الغسل للجمعة لكل محتل: أما الظاهرية فإمهم على وجوب الغسل على كل حتلم يوم 
امعة» ويجزئ عندهم الغسل ولو بعد العصرء لانه يصح وينطبق عليه انه اغتسل يوم اجمعة» فهم يرونه واجبا على الإنسان لليوم. 

اما اججمهور فقد اتفقوا على أن الغسل يوم ابجمعة لمجمعة ليس بواجب» والذي صرف حديث الوجوب عن وجوبه حديث: (فبها ونعمت) 
وإذا كان الأعمى كذلك؛ فإن القضية قد جرى فيها اللحلاف والنزاع» وجاء عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها ما يحل هذا 
لنزاع» وهو أن الغسل في بادئْ الأمى كان واجبآء وإنما رخص في تركه فيما بعد. 

إذاً: الغسل ليوم ابامعة أخذ مرحلتين: المرحلة الأولى: مرحلة الإيجاب ازوماً. 

المرحلة الثانية: مرحلة الندب تفضيلا. 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان المسلمون عملة أنفسهم» ركاف امد كينا وياق اللن وبأ الناين بدن العالية 
يصلون مع النبي صل الله عليه وسل فيأخذهم العرق» فتظهر منهم روات يؤذي بعضهم بعضأء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو 
اغتسلتم لهذا اليوم) » ثم جزم فقال: (غسل يوم ابمعة واجب على كل محتلم) » فلما وسع الله على المسلمين - هذا قول عاّشة رضي الله 
تعالى عنها - وكفوا مئونة العمل بما أتاهم من العلوج من الأسارى؛ وتوسع المسجد» صار الغسل مندوبأك ورخص في تركه صلى الله 
عليه وسلم. 

إذاً الأمى بالغسل كان في بادئ الأعى واجباً لعلة» ولما زالت العلة تحول الوجوب إلى الندب» هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالى عنها. ٍ 

والثين يقولو يباك الوتجوب رقولونة هذا اجتهاد منباء :هذا ربط لاواجب بعلة ما ندري هل هن صيحة أم:لا؟ 


أدلة اجمهور على نسخ حديث: (غسل المعة واجب على كل محتلم) 

أدلة اجمهور على أسخ حديث: (غسل ابمعة واجب على كل محتلم) 

وتما أرده ابمهور كدليل على النسخ وبقاء الندب: ما يرويه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: أن عمر رضي الله تعالى عه كان يطب 
لمعة: فذخل رجل» :والرواية الأأنن ى تسميه: عثمان بن عفان» فقطع عمر الخطبة وقال: (أية ساعة هذه؟) ما الذي أخرك إلى هذا 
لوقت حق قت أشاء الخطبة؟ فقال: (يا أمير المؤمنين! انقلبت فن السوق قمعت التداء فا زدث غل أن توضاأت) + يعق» لين 
واجباً علي أن آني قبل أن ينادى لاء وإلى هنا احتجاج على ظاهرهء فا أن سبمع عمر رضي الله تعالى عنه قوله: إلا أن اك رط 
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قال: (والوضوء؟!) يعني: تأخرت واكتفيت بالوضوء ول تغتسل» (وقد علمت أن النبي صل الله عليه وسلم كان يأمى بالغسل) ٠‏ 
وهذا بعض من يقول بالوجوب يحتج به» ومن يقول بالندب يحتج به أيضاً. 

فالذين قالوا بالوجوب قالوا: لولا أن غسل يوم المعة واجب ما أباح عمر لنفسه أن يعاتب مثل عثمان على تركه. 

وأجاب الآخرون فقالوا: أترون عمر يترك عثمان يجاس للصلاة مع تركه لواجب ولا يأمره بالذهاب للاغتسال؟ وقبل ذلك: أترون 
عثمان يترك واجباً عليه» ويأتي بالوضوء ويترك الغسل؟ ثم مجموع الصحابة الحاضرين يسمعون من الطرفين» فهل عابوا على عثمان» وقالوا 
له: ارجع فاغتسل. 

إذاً: عمر أقر عثمان على ترك الغسل» وعثمان جاء بغير اغتسال» والحاضرون من الصحابة أقروا عثمان على مجيئه بغير اغتسال» ولا 
مك اعفان ولا لعوول خاغرين أن قروا إضسانا عاديا عل ترك واجي عرقت »عليه ام المعة. 

إذا: اعتبر كإجماع من الحاضرين على إقرار ما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه. 


«. وس. ١‏ الأذان الأول للجمعة 

الأذات: الأول لجمعة 

وكغّة لمذه المقضية: لما تأخر عثمان واعتذر وقال: بعت النداء وات 2-2 وكان مكانه وراء الزوراء, فتوضاً وجاء» ففاته جزء 
من القطبة» نولا آلت إليه اتدلافة أنقا أذاناً جديا قبل الرقت» حملن المؤذن في السوق على الزوراء» وأبن كانت الزوراء؟ الذين 
عاصروا المدينة قبل هذه التوسعة التى استوعبت المدينة بكاملها يعرفون الباب المصري» ويعرفون مسجد فاطمة الزهراء» وهذا محروف 
عن الزوراء» وقد اطلعت على صك قٍ الحكة للأشراف نحدد طريق الزوراء» ونحدد وقنف الأشراف» وكان 0006 داخل السور 
هناك. 

إذاً: الزوراء كانت خارج سور المدينة وراء الباب المصري إلى جهة سوق القفاصين» إلى تلك الجهة» أي: في الشمال الغربي عن 
المسجد. 

فعلى هذا: عثمان أوجد أذانا قبل أذان الوقت الذي تصح فيه الصلاة في السوق؛ لينبه أصحاب السوق إلى أن الوقت قد دنا وقرب» 
ليرجعوا إلى بيوتهم ليغتسل المغتسل» ويتأهب المتأهب» فيصل إلى المسجد قبل أن يؤْذن للوقت وقبل أن يشرع الإمام في الخطبة» 
وكانك هلو سنة نا تيان ردن الل عا عندة 

والثىء بالشىء يذكر: الأذان الأول الذي أوجلة عبان رضئ الله تعالى عنه كان ينادى به على المنائر» وكان الأذان الذي هو للوقت 
حينما يصعد الإمام المنبر» وهذا الأذان الذي هو للوقت تبتداً بعده الخطبة. 

وقد تعبت 2 البحث عن الوقت بين الأذان الأول والثاني لجمعة» 55 ما يقال 2 ذلك: إنه يكون بما يكفي من ٠‏ كان 2 السوق 
أن يتقلب إلى بيته ويأتي إلى المسجد» لكن تحديده بالساعات والدقائق لم أقف عليه. 


حم الصلاة بين الاذان الآول والثاني يوم اجمعة 

حك الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم اجمعة 

مسألة: من كان جالساً في المسجد ثم يقوم ويصلي ركعتين بين الأذان الأول والثاني الذي تصح فيه الصلاة» هل هذا مشروع؟ 
هذه المسألة مستجدة» وقد سئل ابن الق عن ذلك» فقَال كلمة أود ألا يستعملها طالب عل: من ظن أنها سنة فهو أجهل من حمار 
هاي وسئل عنها ابن يمية رحمه الله -وهو شيخه- فكتب فيها رسالة وي موجودة صن ابجموع» وكان جواب ابن تعية رحمه الله 
حواية :ذاعية .ونا أقزكة إن ف هذه الرسالة فلسيفة الزعرة» رحكة الداع و«ققاك ترعنه الله ليعلم كل إنسان أن تلك الصلاة لم تكن 
موجودة على عهد النبي صل الله عليه وسلء ولا عهد أي بكر ولا عمر» ولكنبا وجدت في عهد عثمان؛ لأن عثمان هو أول من أنشأ 


خض .5112111612 


١‏ الطهارة 


هذا الأذان» وكان في عهد النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد عند دخول الوقت» وكان بلال عندما يذهب يسوي 
الصفوف يقول للرسول صل الله عليه وسلم في غير اجمعة: لا تسبقني بآمين» وكان في يوم اجمعة يفرغ من الأذان على سطح المسجد أو 
البييت المقارب له» ويشرع الإمام في اللخطبة» وجاء في صحيح البخاري في باب: رجم المرأة» أن عمر لما جلس على المثبر وفرغ المؤذن 
من الأذان قام يخطب. 
إذاً: في عهد النبي صل الله عليه وسل» وعهد أبي بكر وعمر كان أذاناً واحدأ» وحينما يفرغ المؤذن وقبل أن ينزل من السطح يشرع 
الحطيب في الحطبة» ففا كان هناك وقت يمكن لإنسان أن يصلي فيه؛ وإما وجد الوقت حينما جاء عثمان رضي الله تدا خثه وأويطن 
الأذان الأول» وأصبح هناك أذانان. 
ف ابن تهية رحمه الله تعالى ورضوان الله تعاللى عليه» وجزاه الله أحسن الجزاء في هذه الحكمة في الدعوة قال: .ينبغي لطالب العلم وقد عل 
ذلك ألا يفعلها في نفسه» وإذا رأى من يفعلها فاذا يكون ال حال؟ لينظر: إن كان ممن يظن فيه قبول النصيحة بين له» اد 
اذهو نان وريه عفارو المينة أو العتلؤة: فالايك أ ول للقي :لطر مو فول رسوك اللميل الله عليه وسل: (بين 
كل ذافن سنا م والاذا مه الاو الذي شرعه عثمان دخل في حيز المشروعية؛ لأنه مشروع من خليفة راشد» لسر الله 
عليه وسلم قال: ( (علبج املق ونه الخلفاء الراشدين) » فا أوجده عثمان رضي الله تعالى عنه أصبح مشروعاً رانك يغلي رشك 
يبمنا في هذا التوجيه الكريم: أخذ العذر لمن يصلي في ذلك الوقت. 
حك الأذان الأول يوم ابلمعة 
حك الأذان الأول يوم ابلمعة 
يقَول بعض العلماء: إن عثمان يأت جديدء ولكن. كر صورة أصلها ثابت عن رسول الله وذلك ما وقع في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وس من وجود أذانين للصبحء» وقوله: (إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) » فكان بلال بوذن 
قبل الوقت» وبين صل الله عليه وس علة ذلك: (ليرجع القائم» ويتسحر الصائم) » فعندما يسمع أذان بلال يعلم أن الوقت قد قرب؛ 
واذا ينص الفقهاء عل أن عن أحيا تاك السنة؛ وجعل مؤذنين للفجرء فيجب ألا يتغايرا ولا يتبادلاء بل يكون الذي يؤذن أولاً شخصاً 
معروفا وصوته معروف؛ حت إذا سمعه الناس عر فوا أنه الأذان الأول الذي لا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام» وإذا جاء الأذان الثاني 
فهو الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائم. 
فقالوا: إن عثمان رضي الله تعاللى عنه وجد السئة النبوية أوجدت أذاناً قبل وقت الفجر لعلة؛ وهي: أن برجع القائم؛ أي: الذي يقوم 
الليل إذا أراد أن يجدد طهارة» وإذا أراد أن يصوم تسحرء فلما وجد الناس اشتغلوا في أسواقهم عق وأشتيم عن الوقت» ولو انعظر 
الإنسان حت ينادى لجمعة ربما فائته نصف الحطبة أو الخطبة كلهاء والله سبحانه يقول: [إِذَا نودي للصلاة من 2 امعة فَاسعوا] 
[اجمعة:9] ف عثمان عمل ببذا؛ م في قاعدة: ما لا ف ارات الأنيه فير وبحي فل أن انا كان قازله يعيداً عن ميل ابلنعة 
ولو أنه تأخر حت يسمع النداء ثم توجه» تفوته 0 فيتعين عليه 0 أن أبن إليا قلق أن ينادى لماء فلو أن إنساناً في العالية أو 
قباء- وكانوا يأتون إلى الجمعة هنا- جلس هناك حتى سمع الأذان» ثم أخذ يتوضأ ومشى على قدميه إلى أن يأتي» فهل يدرك ابمعة؟ لا 
يدركهاء إذاً: يتعين على من حاله كذلك أن يسعى إليها قبل وقت النداء إليها بما يكفيه أن يصل إلى المسجدء فلا ينادى إليها إلا وهو 
خوك قيةه 
ا إلى موضوع الغسل ليوم اجمعة» وقد وجدنا فيه حديغين: الحديث الأول: (غسل يوم اجمعة واجب على كل محتلم) » والحديث 
الثاني: (من توضا يوم ابجمعة فيها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل) فبعضهم يقول: الأول نسخ بالثاني» نقول: لاء قالت أم المؤمنين 
عاّششة رضي الله تعالى عنبا: كان الغسل واجباً عليهم مراعاة لظروف حياتهم» فلما تغيرت الظروف تغيرت الفتوى» وتغير الك5» فأصبح 


شري 51121120 


١‏ الطهارة 


الغسل مذو إليه ومن تركه حت جمعته» كا استدلوا بقضية عثمان رضى الله تعالى عنه مع أمير المؤمنين مر حضرة الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم» واللّه تعالى أعل. 


٠0.‏ حكم الوضوء لمن حمل ميتا والغسل لمن غسله 


حك الوضوء لمن حمل ميتاً والغسل لمن غسله 

وأما حكر الوضوء لمن حمل ميتاً والفسل لمن غسله مهو العلماء على أن ذلك ليس بواجب عليه» وإما هو مندوب إليه» وقالوا: حديث 
متكل فيه: (من حمل ميتاً فليتوضأء ومن غسله فليغتسل) متكلم فيه ادق اثار فق السلته رطوان: الله فاق ليم أنهم حنطوا 
موق ولم يغتسلواء ومن أشبر ذلك: ما جاء في ولا مالك رحمه الله: أن أسماء زوج الصديق رضي الله تعالى عنهما يوم أن توفي رضي 
الله تعالى عنه هي التي تولت غسله» 1 خرجت على الناس وقالت: أيها الناس! لقد غسلت أبا بكر وأنا اليوم صائمة» وهذا اليوم شديد 
البرد» فهل تجدون علي من غسل؟ إذاً: عندها خبر عن تغسيل الميت والغسل» وهذه قضية متداولة» لكنها لم نتأ كد من الإيجاب على 
أن من غسل ميتاً يغتسل» فكلهم أجابوها: لوم ومو اك 

وقد عدد ابن عبد البر في الاستذكار آثاراً منبا: (من غسل ميتاً فأصابه منه شيء فليغتسل» ومن غسل ميتاً فلم يصبه منه شيء فلا شبيء 
عليه) . 

وهكذا يستيحب الوضوء لمن حمل ميتأه لا مل الميت لأن الميت -أصلا- طاهر وهو ل يباشره» إنما يباشر خشب النعش وقالوا عن علة 
ذلك: ليكون على استعداد للصلاة عليه عندما توضع الجنازة» لكن إذا جاء وهو بغير وضوء ووقف الناس يصلون فهو يقف منعزلة 
عنهم» وان ذهب وتوضا فقد تفوته الصلاة. 

إذاً: قوله: (من حمل ميتاً) أي: من أراد أن يمل ميتاً فليتوضاأ ليكون على استعداد للصلاة على اميت حينما يصلي عليه المصاون. 
وذكروا عن عبد الله بن عمر أنه حنط طفلاً له؛ أي: غسله وكفنه» ودخل المسجد وصل عليه» ول يغتسل ول يتوضأء وكذلك سعيد بن 
العاص حنط فلاناً ولم يغتسل» بل ولم يتوضأ وصلى» فذكروا آثاراً عديدة تدل على أن الوضوء حمل الميت» أو الغسل من تغسيله» نما 
هو على سبيل الندب والتبيو للصلاة عليه مع المصلين» والله تعالى أعل. 


4 حر الاغتسال لمن احتجم 

حك الاغتسال لمن احتجم 

أما الخخامة: فلم يأت نص صحيح صريح في الغسل منهاء وإئما جاءت النصوص بأنه غسل الدم؛ وجاءت النصوص بأنه احتجم وهو 
صائم» وجاءت النصوص بأنه توضأء وقيل: الوضوء بمعنى الغسل» وقيل: لا ندري هل كان متوضأ قبل أن يحتجم أم لا؟ وهل كان 
وضوءه للحجامة؟ لم يأت من قوله عليه الصلاة والسلام نص قولي بأن من احتتجم يغتسل» نما اغتسل صلل الله عليه وس بعد الجامة» 
فهل كان ذلك عن الجامة أم لأمس غير ذلك؟ جاء عن بعض السلف أنه غسل ميتاً فاغتسل» فقال: لا تظنوا أني اغتسلت لأني غسات 
المييت» بل اغتسلت لحره 

فهذه نصوص ترح رأي اجمهور بأن من غسل ميتاً ليس بواجب عليه أن يغتسل كغسل الجنابة الذي جاء في هذا الحديث. 

وعلى هذا: يأخذ العلماء أن دلالة الاقتران ليست قوية» ولا تؤدي إلى الوجوب أو المساواة؛ لأن عائشة رضى الله تعالى عنها جمعت بين 
الغسل لجمعة ولججنابة وللحجامة ولتغسيل الميت» فكلها قرنتها في سياق واحد» فهل الاقتران يدل على أن حكمها واحد؟ نجد الفرق بين 
الغسل لجنابة» والغسل للجمعة» والغسل للحجامة» والغسل للميت» فليس هناك غسل متفق على وجوبه إلا غسل الجنابة» وتقدم التنبيه 
على تلك الأنواع الأخرى المذكورة في الحديث» والله تعالى أعل. 


١‏ الطهارة 


ه6٠"‏ شرح حديث: (كان يقرئنا القرآن مالم يكن جنبا) 


شرح حديث: (كان يقرئا القرآن مالم يكن جنباً) 

قال وه اللده [وعن علي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً) رواه الممسة» وهذا 
انل الرمدع وه وحيينه أن نان 

| هذا لديف رك الوا ل هنو وهام تاقى اقطان الل ان «برى:النذاه عاونا عط لين الوه القروين أن لحف عات لها 
نفس الخك» فالجنب بمنوع من الصلاة» وبمنوع من المكث في المسجد» وقد قرنهما صلى الله عليه وسلم في قوله: راق لحل الس 
لخاتطن ولا مهفي ]ته وسار نيما وقد دوا أن دلالة الاقتران لا تستوجب المساواة في الحك.» ولكن النصوص الأخرى تدل على 
أن الحائض تمنع من المكث في المسجد لا مجرد العبور. 

وذا الال روطي انان عد راكاد وول انه صل الشرظيه بوط برها الترانة يا .كن تمنيا). 

علي رضي الله تعالى عنه يحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ( (كان يقرئنا) أي: يقرأ علينا وأسمع منه القرآنء ما لم يكن جنب إذاً: 
ما لم يكن جنباً يقريماء واذا كان جنباً فلا يقرتما. 

وقد يكون هذا حكاية فعل عن البي صل الله عليه وسلمء ولكن تقل علي أيضأ عن البي صل الله عليه وسلم: ( (أنه توضأ وقرأ القرآن» 
ثم قال: هكذا من أراد أن يقرأ القرآن» أما إذا كان جنباً فلا ولا حرفاً) وكلمة: (ولا حرفاً) الحرف: يطلق على اجملت© وعلى الآية» 
سايكا ددر (أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف) ٠‏ أي: على هيئة من القراءة» 
ومثال حرف واحد في عرف هذا الحديث: إن وَالمَكَ| [القل:! ] |ص وَالْقرآن] [ص:٠]‏ » فلو قرأ حرفاً يقصد به التلاوة فهو آثم» 
ولكن إذا قرأ أو ذكر على لسانه لفظا من القرآن كدعاء كقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتناء 

عل الشيدفى مان اله ولخي يد يه علذوةة قل قن د عليه لأنه يصير 15 موادي وانكانطن 16 تمتها يدك الله بغر القران: 

وق ينه أهاء يلا خاضك غنا يار ل ورويبال بو كبرضرل الله صل الله عليه وسل» فقال له: (مرها فلتختسل وتفعل كل ما يفعله 
اداج بغر ما لةتطرف والبيث تح طهر * 

والحاج يلبي» وعمد الله وإسبح» ويدعوء ويأتي إلى عرفات» ويذكر الله هناك وعند المشعر الحرام» ويرمي ابجمرات. 

إذاً: الحاج له أذكار في مواطن متعينة» فالحائض تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت حق تطهر. 

واتفقوا على أنها إن كانت طاهرة وطافت بالبيت وذهبت لتسعى» ثم على الصفا لأول وهلة فاجأتها الحيضة؛ فإنها تكئل سعيها عند الأثئمة 
الثلاثة» ومالك يستحب أن يكون الساعي على طهارة» لكنهم أجمعوا على أنها لو سعت وهي حائض بعد أن طافت وه طاهر فسعيها 
صحيح» وهي في سعيها تذكر اللّه. 

إذاً: الحائض لما حكم الجنب في هذا الأمر. 


أقوال العلماء في حك قراءة الحائض والجنب للقران 


أقوال العلماء في حك قراءة الحائض والجنب للقرآن 

ما موقى العلماء من ذلك: أما الجنب فتفق عليه» وأما الحائض فالأئمة الأربعة -عدا مالك - منعوها من قراءة القرآن» ومالك يقول: 
المنع جنب باتفاق؛ لأن وقت الجنابة محدود» واغتسال الجنب في يده وبإمكانه رفعه في أي وقت أحبء بخلاف الحائض: (حيضتك 
لبس :فى يدك اتأعريها لين إليها إحى يطهرن ذا مَطهِرد| [البقرة 0 

إذاً: مدة الحيض لحائض طويلة» ف مالك ينقل عنه أنها إذا كانت تحفظ من كاب الله ولها ورد يوم حتى لا تنساه؛ فلها أن تقرأً 


١‏ الطهارة 


وردها ولو 0-1 2 حيضتها؟ لانه تعارض المي عن قراءتها والني عن أسيان القران. 
واجمهور يقولون: لا. 


حكم مس القرآن للخائض 

حكم مس القرآن للخائض 

الفتاة في المدرسة إذا كان عندها حصة قرآن» وكانت حائضاَ فهل لا أن تعتذر وألا تسمع ما عليها من حفظ؟ أقول: لو فتح هذا 

الباب لاعتذر به أكثر الفتيات» وهذا فلا بأس بأن تسمع الفتيات في المدرسة القرآن» لكن دون أن تمس المصحفء ولا بأس بأن 

تكون معها إحدى زميلاتها غير حائضة وتمسك لما المصحضء أو أن يفتح لها وتعظر إليه بعينها دون أن تلمسه. 

وهي لا تقرأ ولا تمس المصحفء ولكن تنظر وتتابع» لكن الفتاة ماذا تفعل؟ إن قلنا: تعتذر وتسمع ما وجب عليها في الحصة الأولى 

أو في الحصة الثانية حينما يرتفع العذرء فهذه يمكن نعالجها. 

ولكن إذا صادف وقت حيضتها يوم اختبارهاء وجاء اختبار القران وهي حائض» فلو اعتذرت ضيعت على نفسها سنة واعتبرت 

راسبة» وهي حافظة! فاذا تفعل؟ الله تعالى أعم قبل كل شيء» ولكن لو نظرنا إلى الضروريات» وأن مالكايرى أن التي تخشى النسيان 

ها أن قرا وابيما أعد عدرا. 

التي تخشى من النسيان مع أنها يمكن أن نتدارك ذلك في طهرهاء فبدل أن تكرر وردها مرة تكرره عشرا أم هذه التي ستقدم على 

الاختبار؟ هذه الأمور أعتقد لو اعتبرناها فيمكن القول بالسماح لا بأن تقرأ من حفظها دون أن تمس المصحفء فتقرأً موضع السؤال 
غسب ولا تزد على ذلك» وقد وجدنا إمام دار الحجرة يجيز لها ذلك لعذر أقل من هذاء وأعتقد لو قيل ببذا لكان حلا عملي ويرفع 

ال حرج عن الناس» والله تعالى أعل. 


كاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب [3 
كاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب [" 


ما مهم المسلم في حياته الزوجية معرفة أحكام الجنب» كالوضوء عند إرادة العود مرة أخرى» والوضوء عند الأكل والشرب» والوضوء 
عند إرادة النوم» وكيفية غسل الجنابة» وحم استعمال المناشف بعد الغسل. 


١‏ شرح حديث: (إذا أتى أحدكى أهله ثم أراد أن يعود. 

شرح حديث: (إذا أت أحد؟ أهله ثم أراد أن يعود ... ) 

اسم اللّهء واحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

لفن قال المؤلف رحمه الله: [وعن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( إذا أل أحدم 
أهله 5 أزاذ أذ هوه فاكوها نهنا وا رواه مسِم» زاد الحا ؟: (فإنه أنشط للعود) ] . 

لا زلنا فيما يتعلق بالجنب من الأحكامء ومنها إذا أت الرجل أهله -وهذا كاية عن الماع- ثم أراد أن يعود في تلك الليلة إلى أهله» 
وهذه أمور شخصية تعود إلى ذات الإنسان نفسه وإمكانياته» فهل له أن يعود دون أن يحدث غسلا أو وضوءاً مكانه؟ هنا الحديث 
يقول: (إذا أتى أحدى أهله وأراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءاً) ؛ وهذا النص أمى النبي صل الله عليه وسل من أن أهله» ثم وجد 
في نفسه رغبة للعودة مرة أخرىء ألا يعود مباشرة بل يتوضأ ثم يعود» وقوله صل الله عليه وسل: (فليتوضاً بينبما) إلى هنا كان يكفي 
في التشريع» ولكن قال: (وضوءاً) » وعلة ذلك كا يقول العلماء: تأكيد بالمصدر لينفي الجاز» ويدل على حقيقة الماهية» كا جاء في 


ضض .5112111612 


١‏ الطهارة 


وادشتدلهة رك لامرك تكليماً| [النساء:74١]‏ أي: ليبين أن الله كلم موسى كلاماً حقيقياء وليس من باب المجاز كأن يكون 
نفث في روعه فقوله: (فليتوضأ بينهما وضوءاً) يوكد أن المقصود هو الوضوء الشرعي المعروفء وجاء في بعض الألفاظ: (وضوءه 
للصلاة) » فيكون هذا التصريح صارفاً المع اللغوي وهو غسل اليدين والوجه إلى المعنى الشرعي الذي يبدأ بغسل اليدين وينتبي بغسل 
القدمين وقبل ذلك غسل الفرج. | 

وقد نبه كثير من الاطباء على ضرورة غسل الفرج بعد المباشرة؛ لآن في الفرج رطوبة» ويخرج من الرجل ماءء فإذا ترك ذلك وجف 
على امحل فإنه قد يولم ويضرء وأقل شيء يبقى في الجلد فيسبب حساسية أو حرارة أو شيئاً من هذاء فإذا أتى أهله ولو لم يرد أن يعود 
فليغسل فرجهء ثم جاءت الزيادة على هذا الحديث مبينة الحكمة من وراء هذا الوضوء والقْرة منهء لأن هذا الوضوء لا يرفع حدثاً ولا 
ببيح صلاة؛ ولذا من ألغاز الفقهاء: ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا الجناية؟ هو هذا الوضوء إذا أراد أن يعود» فإذا عاد وأراد أن 
يعود مرة ثالثة فليتوضاً أيضا بينبما وضوءاء والجنابة في العود الثاني قد نتقضت ذلك الوضوء» فهذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح صلاة» 
ولكنه لأي شيء؟ قالوا: أولا: للنظافة» وثانياً ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسل: (فإنه أنشط للعود) يا سبحان الله! إلى هذا الحد 
يروفك الل عل الله عليه وسل في الأمور الشخصية» وهذه -يا إخوان- أخطر ما يكون في الحياة الزوجية؛ لأن من أن أهله وليس 
عنده أشاط» فلربما تتراخجى قوى الرابطة الزوجية» و من مشاكل تحصل إسبب ذلك؛ ولذا في مسألة العنين ذر العلماء أنه يمهل سنة» 
عق قر عليه موك النقة الأويعة حاف كانياا نر اعرد الحرارة» تأتي البرودة في الشتاء» وإن كان متأثرا من البرودة تأي الحرارة في 
الصيف» وهكذاء فإذا مرت عليه السئة يفصولا الأربعة وعجز في الوصول إلى أهله -فينئل يعتبر عنينا» وللزوجة حق المطالية بالفراق» 
والمهلة بعد أن ترفع أمرها للقضاء» والقاضي هو الذي بمهله تلك المهلت» وقد تختلف الأمور» ويكون للقاضي وجهة نظر» فيجعل المدة 
أقل أو أكثر. 


حكم الوضوء لنب إذا أراد العود 


حكم الوضوء مجنب إذا أراد العود 

أت إلى الحم الفقهي في هذا الوضوء: (إذا أنى أحدكى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً) » اللام هنا: لام الأمرء لأنه عند الأصوليين: 
لام الأمى مع المضارع من صيغ الأمس الذي يقتضي الوجوبء وأ كده بالمصدر ليدل على أن المطلوب هو الوضوء الكامل» وليس مجرد 
غسل الفرج فقط؛ لأن الوضوء لغة يطلق على النظافة» وغسل الفرج يكون من النظافة» خاء بالمصدر (وضوءاً) ليوكد على أن الوضوء 
لكر هر لمعي ع 03 03 03 03 

وهل معى (فليتوضا) وجوب الوضوء ام له ان يفي اهله ولو بتوضا؟ يقولون: إن هذا الوضوء ما قال يوجوبيه إلا داود الظاهري 
ومن تبعه؛ واجمهور على أنه سنة؛ لأنه من باب الإرشاد» وبين الحكمة والنتيجة منه وهو أنه أنشط للعود» فكأن قائلا يقول: وإذا كان 
أشيطاً فهو ليس بحاجة إلى منشط؛ ولكن يستئنى من ذلك غسل الفرجء ويتحتم غسل الفرج إذا أتى جاريته ثم أراد أن يأتي الزوجة» 
فإنه يتعين عليه أن يغسل ذكره» وهذا من حق الزوجة عليه لأن إتيائها بعد إتيان غيرها من غير غسل الفرج فيه إيذاء لاء وقد يكون 
فيه مضرة عليها. 

أت هنا بحث آخرء لو كان عنده عدة زوجات» وأراد أن يطوف علهن في ليلة واحدة» قالوا: (جاء عنه صلى الله عليه وسل أنه عرة 
طاف على نسائه ولم يغتسل إلا عند الأخيرة) » ولم يذكر عنه أنه غسل فرجه» وجاء عنه صلى الله عليه وس أنه طاف على أسائه واغتسل 
عند كل واحدة منهن» ثم قيل له: ألا تجعل هذا في الآخر؟ قال: (هذا أطيب وأطهر) أي: الاغتسال بعد كل واحدة على حدة» 
ومن هنا قالواة إن الوضوء هنا إغا هرا لانت والانقعات» ولس للوجوت؟ لآن كته أنه أنقط الطود عرة أخرى» .ب والله أعل. 


١‏ الطهارة 


شرح حديث: ( كان رسول الله ينام وهو جنب٠‏ 


ترح يعدي ( كان رسول الله نام وو جنب 0 ١‏ ش 

من احكام الجنابة: إذا أجنب الرجل فهل ينام وهو جنب؟ وهل يا كل وهو جنب؟ وهل شرب وهو جنب؟ كل هذه الآمور جاءت 

فيا 'اللصرص :رويد المؤلف بموضوع النوم الذي ورد في حديث عاشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينام 

وهو جنب من غير أن يمس ماء) » وجاءت أحاديث أخرى كديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سئل: (أينام الجنب قبل 

أن يغتسل يا رسول الله؟! قال: نعم» إذا توضأ) » وهنا: (من غير أن يمس ماء) » قال بعض العلماء: ماءً هنا عام؛ ماء الغسل أم ماء 

الوضوء؟ فاجمهور على إطلاق الماء لا لوضوء ولا لغسل» والآخرون قالوا: لا» لولم تأت الأحاديث الأخرى لكان امل على الإطلاق 

امه وذكلد اوت لاديف خرن (نعم إن هو توضأ) » وجاء في ونا عالقة ]نكا يتوضاً وينام يتوضا ويأكل) » فإذا 
ثبتت الوضوء» والوضوء مس ماء» 9 فت الماءء فيكون الماء المنفي هو ماء الغسل» ويكون م2 الوضوء ثابعاً لحديث عااشة نفسها» 

وبحديث ابن عمر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أباح ليجنب أن ينام قبل أن يغتسل إذا هو توضاً. 

وجاء عند ابن حبان أن النبي صل الله عليه وسلم - وهذا يذكره السيوطي في تعليقه على موطأ مالك - سئل: (أينام الجنب يا رسول 

لله؟! قال: نعم إن هو توضأء فإني أخشى أن يموت في تلك الليلة وهو جنب فلا يحضره جبريل) » فبين صل الله عليه وسلم العلة في 

وضوئه عند نومه» وهنا قالوا: ما الغرض من الوضوء» فالوضوء لا يرفع حدثاً ولا جنابة؟ قالوا: أولا مع الوضوء غسل الفرج» وهذه 

اللقْطة الأاساسية الحساسة: 

ثانيا: إذا توضأً فهو بين أحد أمرين: إما أنه بوضوئه خفف حك الجنابة» أو إنه إذا لامس الماء وباشر الماء وتوضأء فلعل ذلك يدفعه 

إلى الغسل» فيكو الوضوء مقدمة وتنقيطا ا هو المطلوب هن أن يغتسل. 

يبمنا في هذه الجزئية: أن الجنب ممنوع من تلاوة القران» ومن حمل القران» ومن الطواف, وهنا هل تمنعه الجنابة من النوم؟ بين صلى 

له عليه وسل أنها لا تمنعه» ولكن قال: (إن توضاً) . 

وهل الوضوء من الجنابة واجب كالوجوب للصلاة أم أنه من باب الإرشاد والتوجيه؟ رواية ابن ماجة: (أخشى أن يموت فلا يحضره 


جبريل) كذ اا امن هنا من باب الإرشاد وبيان الأفضلية» ومن الذي لا يريد أن يحضره جبريل عند الوفاة؟ كل إأسان يرجو 
ذلك. 


إذاً: الأولى أن ينام الجنب بعد أن يتوضأء فإذا توضأ فلعله يخطو خطوة أخرى وينشط ويغتسل وينتبي الأمر. 


- الأكل والشرب حال الجنابة 

- الأكل والشرب حال الجنابة 

بقي التساؤل عن الأكل والشرب ليجنب» وقد وسع هذا البحث صاحب المنتقى» وفصل فيه الشوكاني تفصيلا طيباً جدأ» وهو موجز 
من فتح الباري في شرح صحيح البخاري» وقد جاءت النصوص أيضاً في الأكل والشرب» فقالوا: (هل يأكل الجنب يا رسول اللّه؟! 
قال: نعم إن هو توضأ) » خمهور العلماء حمل الوضوء هنا على الغسل نظافة؛ لأنه لم يأت تأكيده بالمصدر كا جاء في النوم» وقالوا: إن 
الأكل يحتاج إلى نظافة في يديه» فد يكون مس فرجه» وقال بعضهم: إن الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي المعروف. 

وروى عند البمبقي ونج الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أبا موبى -أو شخصا آخر- سألها قال: يا أم المؤمنين! إفي أستحي» -أي: 


١‏ الطهارة 


إنداخرك تخاطرئ أمرز وأسدى: أن أواجهك نات هل كان .زرطو الله .صل الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت: نعمء كان أحياناً 
يغتسل وينام» وأحياناً ينام ويغتسل» 

قال: هل كان يغتسل في أول الليل أو في أوسطه أو في آخحره؟ قالت: كان أحيانا يغتتسل في أول الليل» وأحيانا يغتسل في أوسطه» 
وأحياناً في آخره قال: الجد لله الذي جعل في الأ سعة» وهل كان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: نعم» كنت كل معه فاخذ 
العظم فأتعرقه ثم أناوله إياه فيتعرقه بفمه بعد في» وكنت آخذ القدح فأشرب ثم أناوله إياه فيضع فاه موضع 8 فيشرب» وكان في 
كل مرة يقول: امد لله الذي جعل في الأعى سعة» ثم سأها هل كان يوتر عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام؟ فقمّالت: أحياناً وأحيانا. 
ففى هذا الحديث رد على الهود» فقّد جاء في الحديث: (قدمنا المدينة فإذا اليهود إذا حاضت المرأة لا يوا كلوتها ولا يشاربونهاء فال 
صل الله عليه وسل: اصنعوا كل شىء غير ابماع) » وعلى هذا فن أراد العود بعد الإتيان» فيستتحب له الوضوء قبل العود» وكذا الوضوء 
الأكل» وكل ذلك مندوب إليه وهو أولى؛ ولكن لم يقل بالوجوب إلا داود الظاهري ومن وافقهء وبالله تعالى التوفيق. 

المؤلف ذك أن كثيراً من أحكام الجنب» وهو ألا يقرأ القرآن» وكذا حمل المصحف» كا جاء في الحائض في رواية مالك أن ابن عمر 
قال لجارية: (ناولينى المصحفء قالت: إني حائض» قال: حيضتك ليست 2 يدك» ناوليى من العلاقة) وعلاقة الكيس هو الذي 
فيه المصحنف» أما أن تباشره فلا, 


009 شرح حديث: (صفة غسل النبى صل الله عليه وسلم من الجنابة) 


تو ديك (صفة غسل الي صل الله عليه وسلم من الجنابة) 

قال رحمه الله: [وعن عائّشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا اغتسل من الجنابة» يبدأ فيغسل يديه» 
يفرغ بيده على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأء ثم يأخذ الماء» ثم يدخل أصابعه في أصول الشعرء ثم حفن على رأسه ثلاث ث حفنات 
أفاض على سائر جسده؛ ثم غسل رجليه) متفق عليه واللفظ ل مسلم. 

ولحما من حديث ميمونة: (ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض) » وفي رواية: (فسح بها التراب» وفي آخخره: ثم 
أتيته بالمنديل فردهء وفيه: لعل ينفض الماء بيده) . 

]هذا تشروع فى كيفيه العبيل من اللتابة يلك يغتسل عن الختالة» أما الوضوء هقد جاء القراق الكرم :يان كتفيتفه ]با اا ارين 
آمنوا إذَا بن الصلاة فاغسلوا وجوهكر وأيديكر إل المرافقي وامسحوا برةوسكر وأرجلكز إِلَّ الْكَعْبينِ] [المائدة:+] » وجاءت 
السنة النبوية وبينت هذه الأعضاءء» فأضافت إلى غسل الوجه المضمضة والاستنشاق» وأضافت إلى مسح الرأس مسح الأذنين» 
وأضافت تخليل الأصابع» وهذا تأكيد في الغسل» أما غسل الجنابة فلم يأت فيه تفصيل إوإِنْ كثتم جنبا فاطهروا| [المائدة:+] » فهنا 
تأتي السنة فتفصل ما أجمل القرآن في أمى الغسل. 

جاء حديث عائّشة رضي الماع ا عولد وه روند زان رنود و لطشرة وا لم0 ا موف قن نا قرة لايع الماك 


غسل الكفين 
يل الكنين ١ ١‏ عا اع ع ك2 ع 

0 المؤلف رحمه الله تعالى بحديث عاشة رضي الله عنباء لأنه أشمل وأجمع» ولا شك أن أمبات المؤمنين هن أعرف الناس بغسل 
رفون اسيل اه عليه وسل؛ مين يشاركنه في هذا العمل» ماذا قالت عائّشة؟ قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه) والمراد باليدين: الكفان وليس الذراع» وجاء في بعض الروايات أنه يأخذ الحلاب - وهو الإناء 
الذي يحلب فيه - فيصب على يديه ويغسلهماء ا جاء في غسل | ليدين في الوضوء لمن كان نائماه (إذا استيقظ أحد؟ من نومه فلا 


1 


نفرض 511216120 


١‏ الطهارة 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً) فكان أيضاً صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الإناء الذي كان يحلب فيه» ويغترف من الإناء 
لعفي ما "لفسا ات سين قل نايهنو نعط ابيا فلاتاء هذا ولك الامن: 


غسل الفرج 

غسل الفرج 

(ثم يفرغ بعينه على شماله فيغسل فرجه) . 

يفرغ من الحلاب أو يقترب فيأَخل بيديه من الإناء بعد غسلهما. 

ولكن هنا تقول: (يفرغ هينه على شماله فيغسل فرجه) 1 ورد حديث: (لا يمسن أحد؟ فرجه بهينه) » فالعين لا تباشر هذه 
الأماكن» بل يفرغ بالبمين على الشمال فيغسل فرجه» ويقدم الوضوء على الغسلء لأنه ألزم لنظافة امحل قبل أن تجف رطوبته؛ وليكون 
احترازاً لثلا يعود إلى مس هذا امحل فينتقض وضوءه بمس فرجه» فيغسل فرجه قبل أن يتوضأ وقبل أن يفيض الماء على جسده؛ 
لتبقى الطهارة بلا ناقض. 

نأتي إلى حديث ميمونة» وفيه زيادة أنه بعد غسل فرجه عليه الصلاة والسلام يضرب يديه بالتراب» وفي بعض الروايات: بالجدارء 
قالت ميمونة: (ولو شتت لأريتكم أثر يده في الجدار من ذلك الغسل) » وأخذ العلماء من هذا أن التراب يزيل ما يمكن أن يكون قد 
علق باليد من لزوجة آثار الوطءء أو أنه فعل ذلك ليزيل ما بقى من الراتحة. 


الوضوء 

لوطو 03 03 

في البداية غسل كفيهء ثم أفرغ بعينه على شماله فغسل فرجه» ثم يتوضا. 

وهل المقصود الوضوء اللغوي -غسل الكفين مع الوجه- أم الوضوء الشرعي -غسل أعضاء الوضوء كاملة-؟ اجمهور على أن المقصود 
هو الوضوء الشرعي» لأنه جاءت التفصيلات بأن يقضمض وإستنشق ويغسل وجههء فقوله: (ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول 
الشعر» ثم يؤخر غسل رجليه بعد أن يفرغ الماء) » المقصود من ذلك الوضوء الشرعي لا اللغوي. 

وهنا مسألة: عندما يتوضأ هل يغسل القدمين في هذا الوضوء أم يؤخر غسل القدمين حتى يفيض الماء على سائر جسده؟ سيقي تفصيل 
ذلك إن شاء الله. 


تخايل الشعر 


أصول الشعرء ومن المعلوم أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كنك إدخنة شرت إل كينا اطاها أل قمة أذدران تمجهاء 


صب ثلاث حفئنات من الماء عل الراق 


صب ثلاث حفنات من الماء على الرأس 
وقوها: (ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات) » الحفنة: هل هي بكف واحد أو بكفين؟ اللغة الدارجة: الحفنة بالكف» والحفان 
بالكفين» تقول: هذا من الإحفان» فقَال: حفن بكفه ثلاث حفنات» وجاء 42 بعض الروايات: (بكفه) » على الإفراد» وجاءت 
بعض الروايات: (بكفيه) » عل التثنية. 
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١‏ الطهارة 


إفاضة الما عل سائز اليد 

إفاضة الماء عل سائل البدن 

وقولها: (ثم أفاض على سائر جسده) أي: بعد أن غسل يديه غسل فرجه؛ ثم دلك يديه بالتراب» وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم بدأ بالرأس 
فأدخل الماء إلى أصول الشعر» حتى ظن أنه أرواه -ك في بعض الروايات- ثم أخذ ثلاث حفنات فأفرغها على رأسه. 

وهل يثلث الغسل كا يثلث الوضوء أم أن هذا من باب تأكيد غسل الرأس فققط؟ اجمهور أنه إستحب أن يثلث كا في الوضوء» فأخذ 
ثلاث حفنات للحيطة والتأكيد وأفاضها على رأسه. 

إذاً: الرأس بدأ بتخليله حتى يصل إلى أصول منابت شعره» وإذا كانت لديه لحية كثة فهل يخللها أم لا؟ قالوا: نعم يخللها إلحاقا لما بشعر 
الرأس» خاصة إذا كانت كثة» فإذا أفاض على رأسه ثلاث حفنات فاذا بعد ذلك؟ قالت: (ثم أفاض على سائر جسده) . 
الإفاضة: تعميم الجسد بالماء» وقولها: (على سائر) أي: الباقي بعدما تقدمء لأن سائر ليست بمعنى ابجميع» بل بمعنى الباقي» فكأن سائر 
جسده بتقية الأعضاء التي لم يمسها الماءء وقال بعضهم: الإفاضة على سائر الجسد تشمل الرأس وأعضاء الوضوء» ويكون غسلها أولا 
بصيغة الوضوء تكرباً لأعضاء الوضوء ثم يشملها الغسل مع سائر البدن. 

وجاءت بعض الروايات بأنه يبدأ بشقه الأيمن» يفيض الماء على شقه الأيمن» ثم يفيض الماء على شقه الأيسره ثم يتأخر ويغسل قدميه 
ثقة للوضوء الذي اوقعه قبل غسل راسه وافاضة الماء على جسده. 

وهنا مسألة: هل الدلك واجب في هذا الغسل؟ المهور لا يقولون بوجوب الدلك» بل يقولون: إنه إذا جرى الماء على الجلد» وتأ كد 
الإنسان من أن الماء قد وصل إلى أصل كل شعرة؛ فإن ذلك يكفى» ومالك يقول: لا بد من الدلك» ويتعين على المغتسل من الجنابة 
أن يدلك جلده بقدر ما تطول يداه» قالوا: لماذا تشترط هذا؟ قال: لنتأكد من تعمي الماء على سائر الجسد» وفي أثر موقوف على علي: 
(تحت كل شعرة جنابة) فإذا كان كذلك فلا بد من التأكد من إيصال الماء إلى جميع البشرة. 

وبعض الروايات تقول: (ثم غسل رجليه) » وبعض العلماء يقول: إن قلنا: إن 0 السابق العسل كالوضوء الصلاة فيتعن غيل 
القدمين أولا وقال بعضهم: حت وان قلنا: إنه كالوضوء للصلاة فيمكن تمان يفده الأعضاءء وفصلها بجزء من الزمن» وقال مالك 
رحمه الله: إن كان المكان الذي وقف ليغتسل فيه نظيفاً فإنه يغسل قدميه مع الوضوء أولأء وان كان غير ذلك بأن كان تراباً أو كان 
طيناً وسيعلق فيهما من أثر الغسل فيؤشرهماء ثم يعد أن نبي من الغسل ينتقل إلى مكان آخر جاف فيغسلهما فيه. 

وهكذا يتم من جموع حديث عااشة مع حديث ميمونة 2 كيفية غسل النبي صل الله عليه وسم من الجنابة» وتبقى بعض الجوانب 
اغتسال الرجل مع المرأة في وقت واحد وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يغتسل الرجل بفضل المرأة» ل 


حم استعمال المناشف بعد الوضوء 

وف حديث ميمونة رضي الله عنبا: 3 أتيته بالمنديل) المنديل: (المنشفة) » يمول علماء اللغة: معي هذا النوع من القماش باستعماله 
منديلا (مفعيل) من الندل» والندل: اتلسيس -عافانا الله 0 لأن المنديل دائاً ستعمل للتنظيف» ولا إستعمل في أشياء مشرفة» 
بل استعمل قِ الأشياء الدنية؛ وإذلك عي منديلاة قالت: (فأتيته بالمنديل) 4 وف رواية: (وأتيته بالخرقة فردها وجعل ينف | الماء 
بيده) » وهنا يقول العلماء: ما ح استعمال المناشف بعد الغسل؟ قال بعض العلماء: هذا عائد لاختلاف البو ففي الشتاء ,بنبغعى 
ذلك؟ مخافة التعردض للمرض » خلااف الصيف» وقد جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام استعمل المنديل كا في رواية أم 
سلمة. 

واخلاصة:. أن استعمال المناشف -المناديل- بعد الغسل راجع للمصلحة» والله أعل. 


١‏ الطهارة 


]4[ كاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب‎ ٠+ 

كاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب [4] 

يجب على كل مسلم ومسامة معرفة أحكام الغسل من الجنابة والحميض؛ لأن الناس يتكرر منهم الفصل من الكناية أو مخ الكيكية بالنسبة 
رةه وقد فق هل العلم أحكام ذلك ومستحباته وآدابه اعتماداً على اكاب والسنة. 
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٠.١‏ شرح حديث: (إني امرأة أشد شعر رأسي. 

شرح حديث: (إني امرأة أشد شعر رأسي ... ) 

باسم لله» وامد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

ثم أما بعد: فلا زلنا في باب الغسل وحك الجنبء وقد وصانا إلى قول المؤلف: [وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: (يا رسول 
للها إني امرأة أشد شعر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ - وفي رواية: والحيضة - قال: لاء نما يكفيك أن تحئ على رأسك ثلاث 
حثيات) رواه مسم] ٠‏ 00 ْ 

أن المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أم سلمة أنها سألت النبي صل الله عليه وس قائلة: (إني امرأة أشد شعر رأسي» أفأنقضه لغسل 
الجنابة؟ -وفي رواية: والحيضة؟ - فقال لها صلى الله عليه وسل: لاء يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات) » وهذا الحديث 
موضوعه في نقض المرأة شعرها إذا كان مشدودأء وشد الشعر يكون بظفره ظفائر» وسيكون الكلام هنا على حم نقض ظفائر الشعر 
عنق غسر المراة خن اتلتاية والحيطن 6 وييذا ادي ادل مق يقولة إن المراة لآ تقهن. شعن رأسا للفسل ميواكا كان للحتاية أو 
كان لحيض» ولكن اجمهور على المغايرة بين غسل المرأة ونقض شعرها للجنابة وغسلها للميضة» وفي اجملة تقدم لنا في حديث أم المؤمنين 
عائئئة رضي الله تعلى عنها في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلل» وهو أجمع حديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
قالت: (فيدخل أصابعه في أصول الشعر) » والنبي صل الله عليه وسلم أدخل أمابعة: ف شعر الرأس إمعانا ويا كرا من وصبول الماء 
إن أصول العم اذا كاذ الشون يذاه مظفرا قل :بقل إلية اماه أوالا ريغا ؟ ظاهر قوله صلى الله عليه وسل: (يكفيك أن تحثي على 
رأسك ثلاث حثيات) أنه يكتفى بذلك سواء دخل الماء خلال الشعر أو لم يدخل» وكا يقولون: إن الشعر غضروفي لا يمنع دخول 
الملءء ولكن الماء بمر عليه بملامسته» وكذلك ريش الطيرء فينئذ يقول البعض: إن المرأة لا تبقض شعر رأسهاء ولكن وجدنا في 
حديث آخخر لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعاللى عنها في الحج حينما حاضت قال لها: (لا عليك» انقضي شعرك - وفي بعض الروايات: 
وامتشطي - واغتسل» وقولي: حجة في عمرة) » وكان غسل عائشة رضي الله عنها وهي محرمة» وهذا الغسل ليس لرفع حدث الحيضة» 
أما الحيضة فلم تطهر منها إلا بعد النزول من عرفات» فكونه يأمرها وهي حائض أن تفك ظفر شعرهاء فلأن يكون فك ظفر الشعر 
لرفع حدث الحيضة من باب أولى؛ وقد جاء في بعض الروايات في غسل الحائلض: أنها تقض شعرهاء وفرق بعض الفقهاء بين الغسل 
لجنابة والغسل للحيضة؛ لأن الجنابة أهون أو أخف من حدث الحيضة» وحدث الجنابة يتكررء أما حدث الحيضة ففى الشبر مرة» فلو 
كفت المرأة ينقض شعرها عند كل جتابة لكان .فى ذلك مفقة عليياء أما تقطنها لشعزها عند غسل الحيضة قلا يكون إلا فى الشبر 
عرق وهذا لا مشقة فيه وهذا هو خلاصة القول:ى:ذلك: 

وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمى النساء بنقض شعرهن إذا اغتسان من الجنابة ومن الحيض» فبلغ ذلك 
أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنباء فعابت عليه ذلك وانتقدته كا سيأتي. 

وأما أقوال العلماء في حك نقض المرأة شعرها عند غسل الجنابة والحيض: فاجمهور على التفرقة بين غسل الحيض وغسل الجنابة» وأنها 
لا تنقضه من الجنابة» وتنقضه لعيض» وجاء في بعض الروايات -في صفة الغسل لجنابة- أنها تمعه بين كفيباء وتضغطه بيدها ليتخلل 
الماء داخل الشعرء وقال مالك رحمه الله: إن كانت الظفيرة مشدودة شداً قوياً تمنع تخلل الماء داخل الشعر فإنها تفكهاء سواء كان 


يضض .512111613 


١‏ الطهارة 


ذلك ق سكانة أو انق عرطة. 

وهل الرجل يلحق بالمرأة إن كان له ظفائر؟ قيل: إنه يلحق» وإن كان النص ل يأت فيه» ويوجد خلاف في قياسه على المرأة» وفي 
بعض البوادي بعض الرجال يطيل شعره ويظفره كا تظفره المرأة» فيكون حكمه وحك المرأة في هذا سواء. 

والقول الثاني في حكم ظفائر المرأة أنها لا تفكه يا سيأتي في حديث عائّشة الأخير» وهناك من يقول: تفكه فيهما كا جاء عن عبد الله 
بن عمر رضي لله تعاللى عنهماء وهناك من يفرق بين الجنابة وبين الحيضة» وهناك من يفرق بين شدة الظفر وقوته وبين سهولته وليونته» 
وها تعاسيل سكيع داق وا ليلذ 


؟.0٠‏ 0 شرح حديث: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) 

شرح حديث: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) 

قال رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إني لا أحل المسجد لخائض ولا لجنب) رواه 
أبو داودٍ وكححه ابن خنع ٠‏ 

حديث أم سلمة السابق 2 كيفية الغسل» وماذا تفعل المرآة 2 شعرها؟ وحديث عااشة هذا من أحكام الجنابة» وكان من حمه أن 
يكون مع حديث المنع من ا القرات وضرةة .ونه لديف أن ابي صلى الله عليه وس ف 5 خرج على الناس» وكانت 


لبيرت المجاورة للمسجد مفتحة أبوابها إلى المسجدء وطريقهم إلى بيوتهم من المسجد دخولاً وخروجأء فأمى بتحول هذه الأبواب عن 
المسجد. 


ولما أراد عمر أن يوسع المسجد» أراد أن يشتري من العباس داره فامتنع وقالةنإنبا تداز أقطعنها ررك الله صل الله عليه وس لا 
أبيعهاء فأل عليه عمر لأن المسجد ضاق على المسلمين» ولا سبيل إلى التوسعة من المشرق» وأما جهة المغرب ففيها حجرات أم المؤمنين» 
وقال له عمر: إن بعتني أعوضك عها القن التي وين أو أعطيك أرضا آنا تريزة وني لك دارا فا كيفما تيد قال ل ل أعطيكها 
أبدأء وأخيراً قال: 00 قال لأيك أمين المكمتية؟ ل تأخذها! قال: اختر من شئْت نحت إليه» فاختاروا أبي بن كعب» وتحاكما 
إليه» وذكهما قصة بناء بيت الفيض: وأن الله امف إلى نيه داو أن ابن لي بيت قالع ارت وان ننه لك؟ قال عي ترف 
الفارس المعلم شاهراً سيفه» فأرسل الله له ملكا في صورة فارس شاهراً السيف واقفاً في حوش» فضرب داود عليه السلام صاحب 
الحوش ببده وقال له: ثامني على حوشك» قال: اشترء قال: بمائة ألفء قال: بعتك؛ ثم قال: يا نبي الله! أستنصحك: القن خير 
الأرض؟ قال: لاء الأرض خيرء قال: أقلئى. 

قال: أقلتك؛ قال: مائت ألفء قال: بعتك» ثم قال: أستنصحك» الأرض خير أم الْن؟ قال: ا قال: أقلني» قال: أقلتك» قال: 
ثلاثمائة» وهكذا “مس مرات حت وصل ال إلى خمسمائة» ثم ثم قال له ني الله داود: سل ما شئت أقدمه إليك؛ لأني أريد أن أبني 
فيه بيتاً ل قال: أو تفعل؟ قال: نعم» قال: تملأ علي بيت نعم إبلاً وبقراً وغنمأء فنادى نهي الله داود في بني إسرائيل: أن املتوا له 
بيته إبلاً وبقراً وغنمأء ولما جاء الليل ذهبوا إليه في بيته يبددونه» فلا أصبح قال: يا نبي الله! أبيعاً أم غصباً؟ قال: بل يعن ويا لها 
الذي حصل؟ قال: إن بني إسرائيل جاءونيٍ وهددوني كذ ركاه قال ايها ورضاء فقالة اكير أتاحده عهياً من العباس؟ قال: 
لا آخذه غصبا ولكن يتخير العوض الذي يريده» قال: لا أريد» قال: إذاً انتبيناء فعندما خرج عمر استوقفه العباس وقال: انتبيت؟ 
قال: نعمء قال: لا سبيل لك علي» قال: نعم» قال: إذاً: ايت تبرعاً مني لمسجد رسول الله وللمسلمين عامة» قال: ولماذا من قبل؟ قال: 
فى الاول كنت تأى بسلطانك وسلطتكء؛ فامتنعت عليك» والان بالرضا وبالطيبة انا اقدمه للمسلبين توسعة اللسجد. 

روا سافن ارك بأللهة الغزينة» وكذلك :دان أى كز :وقئ الله عبده ركان فى "اديه العمالية عضن خر زووات رشول اللدضل 
الله عليه وسلمء وغر أ عرف الأراننء رقنا انك أبرات ترك ليزت اليذه يعون السد فليا مشرظة إل [للسجيد» ركان بطري أهلها 


يض 511216120 


١‏ الطهارة 


إلى بيوتهم من المسجد» ففي آخر الأمى نادى صلى الله عليه وس -ك! جاء في رواية عائشة - بأعلى صوته: (حواوا هذه الأبواب عن 
المسجد) » ومن الغد لم يحصل شيء» وانتظروا لعله أت تغيبر لهذا الأمى أو تأت رخصة» ثم من الغد وقف ونادى بأعلى صوته» ولم 
يفعل أحد شيئاه وفي اليوم الثالث قال: (حولوا هذه الأبواب عن المسجدء فإني لا أحل المسجد لخحائض ولا جنب -ثم استثق- إلا 
باب أبي بكر) . 

وحد مسجد رسول الله صل الله عليه وس هو المؤشر عليه بالتاج الاخضر المقابل مجلسنا الآن: هذا حد مسجد النبي» وبعد عودته صلى 
لله عليه وسلم من غززوة خيبر» قال صلى الله عليه وسل: (حولوا هذه الأبواب عن المسجدء فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) 
» والعلة أنه عندما تكون البيوت مشرعة أبوابها إلى المسجد» والبيوت فيها الجنب والحائض فيمرون من المسجد للوصول إلى بيوتهم» 
فلما تتحول تلك الأبواب إلى اللخارج إستقلون عن المسجدء وتكون البيوت بأبوابها خارجة عن المسجدء إلا بيت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» وقال بعضهم: كان بيت عمر وبيت عثمان وبيت العباس كلها مشرعة إلى المسجدء فكلها تحولت» وبقيت خوخة أبي بكر. 
وبعضهم قال: هذا من التنبيه ولفت الأنظار إلى مكانة أبي بكر وقوة ارتباطه برسول الله صل الله عليه وسل. 

إذاً: (إني لا أحل) معناها: أن المسجد حرام على الحائض وعلى الجنب. 


هل المقصود من الحديث المكث أم المرور؟ 

هل المقصود من الحديث المكث أم المرور؟ 

مسألة: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا أحل) » هل هو المكث على الدوام أم المرور؟ قوله سبحانه: إولا جنباً إلا عابري سَبِيل| 
[النساء:م4] قالوا: هذا في السفر» وقوم قالوا: هذا في الصلاة» فالجنب والحائض يمكن أن يكونا عابري سبيل» وبعضهم يقول: ليس 
على الاختيار لكن عند الاضطرار» فلو أن امراة حائضاً أفزعت ول تجد ملحا إلا المسجد» فلا بأس أن تدخل المسجد فراراً من الفزع» 
أو تريد أن تأخذ ماء من المسجد؛ لأن المسجد فيه بئرء ولا تجد ماء قريباً منها إلا في المسجد؛ فلا بأس أن تعبر وتأخذ الماء وتخرج» 
فهذا عبور سبيل» وكا الجنب كأن يكون ناما واحتم فيعبر حق يخرج. 

وعلى كل: فإنهم أجمعوا على أن الجنب والحائض لا يمان في المسجدء فلا يأتي أحدهما يقول: أريد أن أستريج أو أستظل أو أن أنتظر 
فلانه لاء أما مجرد العبور فلا مانع» وقد جاء أن الرسول صل الله عليه وس قال ل عائّشة: (ناوليني امرة من المسجد) وابن دقيق 
الجافوك» حاف روايةه :(من السك اولي لزه انقرف أنه ذا" قلا نطانتنارليق القرة من لبعد عراكرةه عن الخ 
آشبه السجادة التى نصلى عليها- تكون (من) لاتتهاء الغاية» قالت: (أنا حائض» قال: حيضتك ليست في يدك) ء إذاً: هي ستدخل 
المسجد وتأخذ الجرة وتأني بها إليه» ويكون هو عند هذا القول في بيتباء وهذا يقتضي أنبا ستدخل المسجد وهي حائض» ولكن لا 
نكن :ده بل عرد عيون سول 6 يا الروانةالقاقة ان نا "لمن ميهد سن دهن لادذ ل اكاك يقينما فال لا 4لق 36 هو 
في المسجد» (قال لما من المسجد: ناوليى الخمرة) كان هو في المسجد كانت هي في بيتباء فتأتي باخمرة» وهو عند باب الخجرة» واخجرة 
مشرعة على المسجد» فيكون هو في المسجد وه في حجرتهاء و.يتناول منها اخثمرة٠‏ , ١‏ 
وعاء عق سدق زويفاتة متا الله عليه وس قالت: (كانت إحدانا تكون حائضأء فتقوم فتأخذ امرة وتفرشها في المسجد لرسول الله) 
» وهذا نص صحيح صريح بان الحائض تدخل المسجد. 

قالوا: والجنب لا يمكث في المسجد على حدثه» لكن كونه يمر مروراً لحاجة فلا مانع من ذلك؛ وقد كره بعض الفقهاء أن يتخذ المسجد 
أرقا أنه لقان السد ورور بكاوك أن ود قية اهمده لاو هار شييل: 

إذاً: قوله صلى الله عليه وسل: (إني لا أحل المسجد) » هذا عام في جميع المساجد» (أل) لجنس» سواء كان في مسجده صلى الله عليه 


١‏ الطهارة 


وسل أو غيره» فالحم بميع المساجدء فلحرمتها لا .ينبغي للجنب ولا لحائض أن بممًا فيباء أما للضروريات فلها أحكام تخصباء واللّه تعالى 
أعل. 


قال رحمه الله: [وعنبا رضي الله عنبا قالت: (كنت افتسل آنا ورسؤك اش غيل الله عليه وسلم من إناء«وائحد قلق أيدينا "فيه من 
الجنابة) متفق عليه. 


وزاد ابن حبان (وتلتقى أيدينا) . 

] عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد - وفي بعض الروايات: 
من الجنابة -وتختلف أيدينا فيه) أي: في هذا الإناء» والحديث له تقة نتعلق بفك ظفر الشعر» وقولها في نفس هذا الحديث: (وانيٍ 
أشد شعر رأسي وأعلسل آنا ووسوك الله صل الله عليه وسلم من إناء واحد» تختلف فيه أيديناء ولا أزيد ثلاث حفنات على شعري) » 
وكانا سول ولة تمن شعري ورسول الله صلى الله عليه وس يراني» وهذا الحديث قالته جوابا على ابن عمر رضي الله تعاللى عنهماء 
فقد بلغها أن ابن عمر كان يأمى النساء أن ينقضن ظفائر شعورهن في غسل الجنابة وغسل الحيض»ء فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن! 
يأمى النسوة أن ينقضن شعرهن عند الغسل» أفلا يأمرهن بحلق رءوسهن؟! وهذا نوع من التأنيب على الفتوى على غير ما يراه الإنسان» 
ثم جاءت اشورفاك 4 كدت أعتسل أناوروترل ادس الله عليه وسلم من إناء واحد -يعني: وهو يراها- وكنت أشد شعري» ولا 
أزيد على أن أصب على رأسي ثلاث حثيات) فذكات شد شعرهاء وأنها لا تزيد على ثلاث حثيات» وذكرت أنها تغتسل مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم ا واعده ومقتفق ذلك أنه الرسول صل الله عليه وسلم أجاز ذلك العمل لاء وهو غسلها ظافرة شعرها 
و تنقضه» واكتفاؤها بغللاث حثيات. 

إذاً: أتانا أثر عن عائّشة رضي الله عنها في عدم نقض الشعر المظفر» ووجدنا أثراً ل ابن عمر أنه كان يأمى النسوة أن ينقضن شعر 
رءوسهن» فوجدنا القولين مختلفين» فبأِبما تأخذ؟ جاء عنه صل الله عليه وسل -في بعض الروايات- أنه أمى النسوة أن ينقضن شعرهن 
لغسل الحيضة» وقد جمع صاحب المنتقى فيه آثاراً كثيرة» وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار أورد آثاراً عديدة» واجمهور يفرقون بين 
غسل الجنابة وغسل المرأة من الحيضة» فيوجبون نقض شعرها من غسل الحيضة دون غسل الجنابة» وأما الإمام مالك رحمه الله فقال: 
ننظر إن كان شد الشعر شديداً يمنع وصول الماء إليه فتفكه» وإن كان شد شعر الرأس ليناً سمح بوصول الماء فلا حاجة إلى نقضه. 


ما إستفاد من الحديث 

مايستفاد من الحديث ‏ _ ٍ 

اا اسه لديف اول" واو افتشالة الزوتمين عا وش واعداء 

ناذا عم اعمال الزيون شين الرأة لمكي روفن تقدم معنا في باب المياه نبي الني عل الله عليه وسلم الرجل عن الاغتسال 
بفضل المرأة» وني المرأة أن تغتسل بفضل الرجل» ووجدنا البحث هناك إذا خلت به لغسل حيضة أو إذا خلت به لغسل جنابة» أما 
ذا لمعا ا ّ هذا اذيك افلا بأسن#.وخذا قزل ان اقيق العيد: ان هناك إذا ليد فلا امععمله ارج[ بعدهاء ومذهي 
الل ا لك الال 0 أن المرأة ا ائض عندما تريد تنظف الحل فلرما أفسدت 
الماء بشيء من ذلك المحل» ولكن إذا أ ته أفسدته على نفسها أيضاء فقالوا: المنع إذاً خلت به المرأة لغسل الحيضة أما غير ذلك فلا 
مانع» وهنا قالت: (نغتسل معاً) قال العلماء: إذا شرعا معأ ومن المعلوم أنهما إذا اغتسلا معاً لابد أن أحدهما ستسبق يده إلى الإناء 
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فيغترف» ويأتي الآخر ويغترف من بعدهء وهكذا نتابع الأيدي من الطرفين على ذلك؛ فإذا اغترف الزوج أولاً اغتسلت هي بفضل 
مائه» وإذا اغترفت هي أولاً اغتسل هو بفضل مائباء وعلل هذا يكون هذا الحديث ناتفاً لحديث (لا تغتسل المرأة بفضل الرجل؛ ولا 
الرجل بفضل المرأة) . 

80.4 شرح حديث: (إن تحت كل شعرة جنابة) 

شرح حديث: (إن تحت كل شعرة جنابة) 

قال رجه الله [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي فل الله عليه وسل: كفت كل تمزه جانةة افاغار) العدو انيرا 
البشر) رواه أبو داود والترمذي وضعفه. 

ول أحمد عن عااشة رضي الله عنها نحوهء وفيه راو مجهول. 

| أقى المؤلف رحمه الله بهذا بعد موضوع نقض الشعر للمرأة» وكأنه يلمح إلى ضرورة نقض شعرهاء وهذا الحديث وان كان ضعيفاً 
فإنهم يقولون: هذا الحديث موقوف على على رضي الله تعالى عنه» وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلء والموقوف إذا لم يكن 
موضوعه محل اجتباد يعطى حك الرفع؛ لأن إثبات حك الجنابة تحت كل شعرة» ليس من الاجتهاد» وإن كان موقوفا على علي فيقال: 
يعطى حك المرفوع؛ لأن علياً رضي الله تعالى عنه ليست عنده الإمكانيات لأن يك بأن تحت كل شعرة جنابة» إذاً: فلا يكون قد 
قال ذلك إلا بعد أن سمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم وإن لم يصرح إسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ققالوا: وآ 
كان مرفوعاً كا هو هناء أو كان موقوفاً على علي -؟ ني بعض الروايات- فإن الموقوف هذا يعطى حك الرفع؛ لأن موضوعه لايستفاد 
بالاجتهاد والرأي. 

إذا كان تحت كل شعرة جنابة» فإن هذا من باب التأكيد» وإن ل تككن هناك شعزةة كأن يكون المفتسل أقرعاكء فكل سزقية مدادل 
شعرة في الجسم قن جنار ودولة]! رذ ف :عدن رأن: وه كل شهرة عارة عا هو أعم فقّال: (فاغسلوا الشعر» وأنقوا البشر) » فغسل 
الشعر إذا كان مظفوراً مشدوداً لا يتأ وهذا يرح أولوية نقض الشعر المظفور ليتمكن من غسله» وقوله: (وأنقوا البشرة) » البشرة: 
من المباشرة» وسعى الآد بشراء لأن بشرته مكشوفة بخلاف الحيوان لخلده مغطى بشعر أو صوف أو غير ذلك» ولا يوجد حيوان 
يكدركك البشرة إلا الإنسان» ومن هنا كانت البشرى» إذا سمع خبراً ساراً تخيرت أسارير بشرة وجهه» وظهرت على وجهه علامات 
الاستبشار» فهى مأخوذة من البشرة. 

وبشرة الإنسان هي جاده فكل ذزة:من ذرات الخلن الظاهرة يحب إنقازهاء ولينين غترد سلهاء ومن هنا أذ مالك رححه الله ضترورة 
الدلك؛ ليتحقق الإنسان في غسله أنه أنقى البشرة» وذكر ابن عبد البر عن كثير من المالكية أنه يبذل جهده؛ لأن المالكية المتأخرين 
يقولون: إذا لم تلتق يديه من وراء ظهرهء ول إشمل ظهره كله؛ يأخل خرقة أو يأخذ منديلاً ويمرره على ظهرهء ليتأكد أنه دلك جميع 
بشرته» وقال ابن عبد البر عن أصحاب مالك: أو أنه لم يفعل هذا التدليك المطلوب وكرر إضافة الماء فإن ذلك يجزئه عن الدلك» كا 
يحصل الآن عندما تقف تحت الدش والماء ينصب متوالياء فيقول: إذا تكررت إفاضة الماء وتوالت فهي مظنة وصول الماء إلى جميع 
البشرة» أو إذا انغمس في ماء ومكث مدة» أو تحرك في الماء فإن هذا مظنة تعمي الماء إلى جميع البشرة. 

غك الآخرين يكفي إذا تأكد من وصول الماء ولو من صبة واحدة» وقد جاءت السنة أنه أفرغ على جسده ثلاث مرات. 

وعلى كل: فا يتعلق بالتدليك وما يتعلق بإنقاء البشرة إنما هو تأكيد لرفع الجنابة عن جميع الجسمء وقد رأينا في الوضوء أنه إن ترك 
لعة فقد جاء الوعيد (ويل الأعقاب من النار) وابن عبد البر يقول: إن الله سبحانه أمى المسلم أن يغسل أعضاء الوضوءء وغسلها 
لا يتأ إلا بإمرار الماء عليها مع الدلك ا تغسل الثوب أو الإناء» أما مجرد مرور الماء على العضو فهذا ليس بغسل وائما هو صب 
للماءء ولا يتحقق الغسل إلا بالدلك والفرك» ويقول: إن الله سبحانه وتعالى قال: في الغسل: إولا جباً إلا عابي سبيل حت تَفتّسلوا! 
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[النساء:"] » فكيف يكون الاغتسال الذي جاء جملا في تاب الله مع الوضوء الذي جاء مفصلا؟ فكا أ الله المتوضئ أن يغسل 
وكذلك في الغسل عليه أن يمر يديه على سائر بشرته كا يمر يده على أعضاء الوضوء التى جاء التنصيص عيهاء واجمهور أنه كيفما اغتسل 


اجزاة. 


حكم الوضوء بعد غسل الجنابة 

حكم الوضوء بعد غسل الجنابة 

وبتقى مسألة في هذا الباب: إذا اغتسل» هل يصلي بهذا الغسل أم يتوضأ؟ تقدم في حديث عائّشة (توضأ وضوءه للصلاة) يعني: مثل 
وضوته للصلاة سواء بسواءء» ثم أدخل أصابعه في أصول الشعر ثم أفاض الماء على رأسه وحث على رأسه ثلاث حثيات» فقالوا: إذا 
توضأ أوليةً ثم اغتسل على ما قالت أم المؤمنين عااشة» وفي أثناء الغسل " بس فرجه بعد وضوئه» فإنه يصلي بهذا الغسل المسبوق 
اموسرم ع ١ ١‏ 3 ع 3 

ويقول ابن عبد البر: كدق كن ارسل ا اسل لظا رس ال اتركا ياه الف ولكن إذا حدث أثناء الغسل ما ينقض 
الوضء الأول فإنه لأبد له من أن يتوضاء .وأكثر العلماء بقولون: إن الخدمع بعد اهلان: لدت الأصغر مع الحدث الأكبرء فإذا 
اغتسل وعمم البدن أثناء الغسل ناوياً رفع الحدثين معا فإن الحدث الأصغر يتداخل مع الحدث الأكبر» ويصبح طاهراً من الحدثين 
فيصلي ببذا الفل وا لمان أعل. 


4 كاب الطهارة - باب التيمم |1 

كاب الطهارة - باب التيمم ١‏ 

لقد خص الله تعاللى نبيه ممداً صل الله عليه وسلم عصاتمن خنة: وهلاة التضاكضن لاسر كد افيا أحد هق الأعياء وهاه أنماتصضين 
بالرعب مسيرة شب ر» وأخل له أخل الغناتم» وأعطى الشفاعة» وبعث إلى الناس كافة» ومنبا: أنه جعلت له الأرظن ولأمته لع 
0007 فإذا م يجد أحد من أمته الماء ليتوضاً أو لَعْتسَل فليتيمم ولبضل عدبي ا 


١٠”‏ مشروعية التيمم 

مشروعية التيمم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا ونبينا عمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فيقول المؤلف رحمه الله: العام يان بقارن فهر مزالي تصن هاري نان (أعطيت خمساً ل 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شبر» وجعلت لي الأرض 10 وملفزراء فعا زبيفل أدركته الصلاة ذ فليصل فليصل) » وذكر 
50 

التراب لي طهورا) ] ٠‏ 

انتقل المصنف رحمه الله إلى الطهارة الترابية وهي التيمم» والتيمم لغة: القصدء يقال: يحمت جهة كذا أي: قصدتهاء أو تيمت إلى 
جهة كذا قصدتها. 

وشرعا. القصد إلى الصعيد الخدم وجود لز 
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١‏ الطهارة 


فالأصل في الطهارة أن تكون بالماء» ولكن إذا عدم الماء أو تعذر استعماله فلا يتعطل التشريع» ولا ثتوقف العبادة» بل يأتي البديل 
وهو التيمم؛ سواء كان التيمم رخصة أو عزيمة» فإنه نيابة مؤقتة» أو دائاً على حسب الظروف في استعمال الماء. 

ونجد البدائل في الإسلام عندما تأتي الشدائد أو المضايقات والعجزء وني بعض الأحيان تسمى رخصة, وأحيانا تكون عزيمة. 

فإذا انتبينا من الطهارة وجتنا إلى الصلاة فإن الأصل فيها: إوقوموا بِلَّهِ قائِينَ| [البقرة:م«"] » فإذا ع الإنسان عن القيام جاءته 
الرخصة في أن يصلي جالساء واذا مز عن الجاوس صمل وهو على جنبه» أو مستلقياً على ظهره. 

واذا جتنا إلى الصيام فإن الأصل: ! هن سَبِدَ مذكر الشبر فلِيصمه | [البقرة:88١]‏ » فإذا كان عاجزاً عن الصوم أو تلحقه به مشقة من 
رفن أو سف اوكا لحن بالمضلة والسلره فال تأني الرخصة في الفطر والقضاء في أيام أ َه من أيام أَحر] [البقرة:88١]‏ . 
وتأتي الزكاة ولا تجب إلا على الغني الذي يملك نصابأء ويبقى عنده مال وهو مستغن مستغنياً عنه حتى يحول عليه الحول في يده» فينئل 
وناتي إلى الحج فنجد من اول مشروعيته: من استطاع إليه سبيلا | [ال عمران:/ا9] ٠‏ 

ونأتي إلى الجهاد فنجد: إِلَيِسَ عل الأَعْمَى حرج ولا عل الأعرّج حَرَج ولا عل المَريضي| [الفتح:١1]‏ وهكذا. 

ومن هنا ل يكن في التشريع الإسلامي ما يسمى طريقاً مسدودأء بل كلما عر الإنسان جاءته الرخصة؛ والتيمم يختلفون فيه على ما 
أت إن شاء الله: هل هو عزية أو رخصة؟ > اختلفوا في إباحة الميتة» إذا نفد الطعام 95 نما فنك .رطق ووبية الميغته ون 
محرمة في الأصلء فإنه أبيح للمضطر: إغير باغ ولا عاد [البقرة:/1١]‏ فإباحة الميتة عزيمة أم رخصة؟ قالوا: إنها رخصة؛ ولكن قد 
تكون عزيمة إذا خاف على نفسه الموت ولم يجد غيرها. 

وهنا في التيمم مباحث كثيرة من حيث العزيمة والرخصة؛ ومن حيث أنه مبيح للصلاة أو رافع الحدث؛» وهذه كلها جوانب فقهية 
نتعاق بموضوع التيمم» وسيل المؤلف بعض النصوص الموجودة في هذا الباب» وسنشرحها إن شاء الله تعالى. 


0.9 من خصائص النبي صل الله عليه وسلم 

من خصائص النبي صل الله عليه وسل 

والتيمم ثابت بالّاب والسنة وال جماع» فلا حاجة إلى بحث جوازه أو مشروعيته» وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بثبيء من بيان 
المشروعية مع خموديات المصطى. صل :الله عليه وسلم» ومنها: حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن ابي صل الله عليه وسلم قال: 
(أعطيت نمسا لم يعطهن أحد قبلي) » قوله: (أعطيت) فعل مبني لميجهولء أو لنائب الفاعل» ومعلوم أن الذي أعطاه هو الله سبحانه 
وتعالى» بدليل قوله: ١‏ إل يتين داقن )وق اعيريا عا التي ين ياتنه اميل إل اليه وده 

ولكن الرسول صل اله عليه وسلم لم يحصر ما أعطيه دون الأنبياء في النمس» وما قال: (أعطيت خمساً) » ويمكن أن يعطي خمساً 
أخرى أو عشرا ولهذا ذكر السيوطي أنه عد ما اختص به النبي صل الله عليه وسلم فوصل إلى مائتي صفة» وذكر ابن حجر في فتح الباري 
ثمانية بنصوصها. 

وهناك أموو قر غل الإضان وقد ا يعم أنا فق تمائضة فيز الله عليه وسل» والقاعدة في بيان خصائصه: إما أن يأتي النص عليهاء 
خا 3 الراهة تنما الرسرل صل الله عليه وسل» فقد جاء القرآن بالتنصيص: إِخَالصَةَ لك منْ دون المؤْمنِينَ! [الأحزاب:٠5]‏ 
» فهذا نص قرآني على أن هذه الصورة من صور الزواج خالصة للنبي صل الله عليه وسلمء وهي أن المرأة إذا رغبت في زواجها من 
رسول الله سفاءت ووهبث تفسها لرسول الله فإنه يحق له أن يتزوجها بدون صداق ولا ولي ولا شبود» وهذا من خصائصه» قيل: 
لأن الولي لا حاجه إليه؛ لأنه صلى الله عليه وس أولى بالمؤمنين من أنفسهمء أما غيره فلا يحق له أن يتزوج امرأة بالهبة كا هو معلوم. 
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ونرجع إلى الهس المذكورة في هذا الحديث» فنجد أنه صل الله عليه وس استبل حديثه بقوله: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي) 
وفي رواية: (أحد من الأنبياء قبلي) » وإذا كان لم يعطهن أحد قبله فهل يعطى أحد بعده شيئاً منها؟ الجواب: لام لأن الرسالة 
انتبت» والعطاء والإكرام من الله سبحانه وتعالى بتخصيص فرد من الأفراد بشيء لم يكن لغيره قد انتبى أمرهء اللهم إلا أمور ليست 
في التشريع» ا قالوا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أنه كانت تمر به الملاتكة فتسلم عليه وكان يراهاء فدث؛» أن اكتوى» 
فامتنعت الملاتكة عن التسليم عليه» وعن رؤيته» فليا ترك الكي عادت إليه» وقال: قد عاد إلي ما كان أولا. 

وكذلك العباس رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى بيت رسول الله واستأذن على رسول الله فلم يأذن له» والباب مفتوح» وهويراه في 
داخل البيت» فغضب العباس» وكان في بني هاشم نوع حدة» اء راجعاً إلى بيته» فقال له عبد الله: لا تغضب يا أبي! لعله مشغول 
عنك بالرجل الذي كان بتحدث معهء فقّال: وهل معه رجل؟ قال: بل» قال: ما رأيته» فرجع العباس مرة أخرىء» فاستأذن على 
رسول الله فأذن له» فدخل وقال: (ما شأنك يا ابن أني استأذنتك أولاً ثلاث مرات فلم تأذن لي» وقال لي الغلام: إنه كان عندك 
رجل تحادثه؟ فالتفت صل الله عليه وس إلى ابن عباس وقال: أرأيته يا غلام؟ قال: بى» قال: ذاك جبريل كان عندي آنفاً) » فهذا 
قد يكون من خصوصياته؛ ولكن وجدنا في مجلس عام في حديث عمر: (بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا 
رجل) » وذكر من صفاته» فهذا في جمع عام» وفي النهاية قال لحم عل الله عليه وسل: (هذا جبريل أتام يعلمكم أ ديتك) . 

فقد يخص الله بعض العباد ببعض اللحصائص التي ليست للآخرين» كإجابة الدعوة» فيس كل إنسان مجاب الدعوة» ولكن يوجد من 
بعض عباد الله الصالحين كا قال صل الله عليه وسلم: (لو أقسم على الله لأبره) . 


قذف الرعب في قلوب الأعداء 

قذف الرعب في قلوب الأعداء 

قال عليه الصلاة والسلام: (نصرت بالرعب مسيرة شهر) ٠‏ 

والرعب: هو اللحوفء والمسيرة نسبة إلى موضع السير والمعنى: مسافة ما يسير الإنسان شبراً بالسير العادي على الأقدام أو على الإبل» 
الوا فيرة شر أحاضةم ومسيرة شبر وراءه» ومسيرة شبر عن بمينه» جه ور دير عن ارم فكل عن تيع به على بعد شهبر فإنه ييخاف 
منه» وجاء في بعض الروايات: (نصرت بسيفي) أي: بالسمعة» ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم رءوف رحيم» والرءوف الرحيم 
لا يبخاف الناس منه» إنما يخافون الناس من البطائن والجبار وكام ولكنه رءوف رحم ومع ذلك يخافون منه! وقوله: (نصرت) 
هده النضرة 6 يقولون: لو كان :وبحده وليسن مع امن اليش أحد فإنه تجرد وجوده في مكان ويسمع به أي إنسان ولو على بعد 
الميزة الكو ايد أن يرقف قله وكا بن وسيل الله لما أعطاه الله من النصر على أعدائه. 

وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ا يقول الراوي: نزلنا منزلاً وكان الظل شعيحأء فككا نترك الشجرة المظلة لرسول 
الله ونتجنب عنه -أي: ليقيل وينام- خاء إلى ظل جرة وعلق سيفه بغصنها ونام» خاء أعرابي وأخذ السيف واستله من جرابه» وأبقظ 
التي صل الله عليه وسلم وقال: يا مد! من يعصمك مني؟ -السيف في يدهء وهذا أعزل وجالس في الأرض وهو متمكن بقيامه- 
قال: الله» فسقط السيف من يد الأعرابي فتناوله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أعرابي! من يعصمك مني؟ فقال: العفو يا حمد. 

فهذا من نصرة 5 فإنه م يأت أححابه حوله» ول ستصرخ أعداء نولا انشع اهنول تاد أكدا تولك ايفان الله 

ومن المعلوم أن تعر اليا في مثل تلك الوقائع ليست 06 من الأعرة فالقران اليم قد ذك عدة وقائع» فهذا الخليل عليه السلام 
عندما وضعوه في المنجنيق وأرادوا إلقَاءه في النار وهي ملتهبة مستعرة» ويأتي جبريل ويقول: ألك حاجة؟ فيقول له: أما منك فلاء 
وأما من الله فنعم» قال: أفلا تدعوه؟ قال: عامه بحالي يغني عن سؤاله» فكانت نصرة الله له أقرب من كل شهيء» وقد جاء في الحديث: 
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(ضجت الملاتكة لما رأته في المنجنيق وقالوا: إن سألكم عوناً فأعينوه إن استطعتم ) » ولم يسأل أحداً شيئه وكانت نصرة الله له بقوله: 
يا ار كوني بردا وَسَلامًا| [الأنبياء:9ة] . 

وموسى عليه السلام لما وقف على حافة البحرء ونظر من معه فإذا فرعون وجنوده وراءهمء فقالوا: إإِنَا لَدْرَكُونَ| [الشعراء:11] البحر 
أمامناء والعتاى وراءنا فقال مزسى: كلا أنه معي ري سدينٍ| [الشعراء:1] »؛ وكامة (معي) نجدها في الغار عندما وصل الطلب 
من قريش لرسول الله إلى فم الغار وقال الخ (يا رسول الله! والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرناء فقال: ما بالك باثبين الله 
ثالثهما) » قال تعالى: [إِذْ يقول لصاحبه لا حَحرَنْ إِنْ اله مَعنا| [التوبة:٠‏ 4] . 

وذخ نهر ال الرسل امه تولكن أن كر التس فل سصرة طون فهذا بما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلمء واصذاق 
الله: إإنا لنتصر رسلا والِينَ آمُنوا] [غافر:١1ه]‏ . 


جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا 

جعل الأرض كلها مسجداً وطهوراً ٌ 

قال صلى الله عليه وسلل: (وجعلت لي الأرض مسجدا) . 

والجعل: التصيير» تقول: جعلت الطين خخزفاًء وجعلت الشب بابأه وجعلت الطحين خبزأَء والأرض موجودة من قبل» ولكن الجعل 
منصب على الوصف الطارئ» و (الأرض) جنس -كا يقولون- الكوكب الذي نعيش عليه» و (أل) هنا للاستغراق» فتشمل جميع 
أجزاء الأرض مشارقها ومغاربهاء شمالها وجنوبهاء أعلاها وأسفلهاء وكامة (لي) مفهومها أنها لم تجعل لغيره» وقوله: (مسجداً وطهوراً) 
هل المسجد والطهور خصلة واحدة؟ التحقيق في العدد أنها خصلة واحدة؛ لأننا لو عددناهما خصاتين لكان المذكور في الحديث ست 
خصالء والمذكور في الحديث في ابملة خمس» وهذا من الأساليب النبوية» وهو الأبلغ» أن تذكر القضية ججملة ثم يفصل في أجزائها. 

و (مسجد) على وزن مفعل» من جد إسجد فهو مسجدء على خلاف القياس» وهو موضع السجود» كجلسء يقّال: هذا مجلس زيد 
أي: مكان جلوسه» وهذا مسجد زيد أي: مكان مجوده» وهل المراد بالمسجد هنا المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي؟ بمعنى هل المراد 
أن يجوز أن ,ببنى المسجد في أي جزء من الأرضء أم المراد أن جميع أجزاء الأرض مسجد بمعنى موضع للسجود» ولو لم يكن هناك 
مسجد مبني؟ المعنى الثاني أعمء وكأن الأرض كلها مسجد كبير جداً في جميع أجزاء الأرض. 

وقوله: (وطهوراً) » والأرض تكون طهوراًء وكلمة (الأرض ) تشمل جميع طبقاتهاء والأرض أنواع كا بين صلى الله عليه وس 2 
قوله: (مثل ومثل ما بعثني الله به من الحق كثل أرض خصبة شربت الماةوائضة» وارضن انال يلات با ول تنبت كلأء 
وأرض أمسكت الماء ولم تنبت واستفاد بها غيرها) » فقوله: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) ؛ يعم كل أرض» وسيأق بيان 
هذا الطهور وكيف تتطهر بالأرض. 

إذاً: لع هنا والمجيء ب (أل) وي لجنس الأرضء أخذ العلماء من ذلك أن طهور الأرض يصلح بكل أنواع أجزائهاء سواء كانت 
رملء أو حصىء أو صغرة ملساءء أو أرضاً طيبة منبتة» أو غير ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( (وجعلت لي الأرض مسجداً 
وظهورا) + » كا تصح الصلاة 2 جمبيع أجزاء الأرطقة سواء كانت ككرة ملساء» 1 رملا بيضاء 3 حصوة» ار أو ميق على 
رأس جبل فإنه تصح الصلاة فيه» وكذلك ”: تصح الطهارة منه» وهذا هو ما أخذ به من يقول بأن التيمم يصح أن يكون على جميع دا 
الأرطق: 

وقوله: (فأَيما رجل أدركته الصلاة فليصل) » (أي) من صيغ العموم» و (ما) هنا موصولة وهي من صيغ العموم» فتعم كل رجل 
وكل امرأة (أدركته الصلاة) في أي بقعة من بقاع الأرض» (فعنده مسجده وطهوره) مسجده أي: الذي يصلي فيه» وطهوره الذي 
يتطهر للصلاة. 


هع" 511216120 


١‏ الطهارة 


وقوله صبى الله عليه وسلم: ( (أعا رجل) أئ: من أمته» فالأمم الماضية ما كانتت تصح لهم الصلاة في عموم الأرض؛ لأن هذا مما 
خص به رسول الله صل الله عليه وسلم في شخصه ولأمته معه» وكان الأنبياء والأمم من قبل لاا تصح صلاتهم إلا في أماكن العبادة» 
سواء كانت البيع» أو الكخاس» أو مواطن العبادة التي تختص ببمء أما عموم الأرض فلم يرخص لهم فيباء وجاءت هذه الأمة فكانت 
صلاتها تصح في المساجد التي بنيت للصلاة» وتصح في أي جزء من أجزاء الأرضء فأبما رجل أدركته الصلاة في سفر أو في حضرء 
وليس عنده مسجد فعنده مسجده» أي: وجه الأرض» واذا لم يبجد الماء فعنده الأرض يتطهر با ويصلٍ عليها» أئ؛ أنه لا يعفى أي 
رجل من اداء الصلاة» فلا يقول: لا يوجد مسجدء فعنده مسجده» ولا يقول: ليس عندي ماء اتوضاء فعنده طهوره. 

إذاً: لا عذر لأي رجل كن في أي بقعة كانت أن يترك الصلاة لعدم وجود مسجد مقام؛ أو لعدم وجود ماء يتطهر به» فعنده في 
أي مكان كان مسجده وهو وجه الأرض» وعنده طهوره الذي هو جزء الأرض المكشوف تنا. 

وقوله: (فأيها رجل) تلحق به المرأة أيضء فلو أن عائلة بكاملها رجالا ونساء» أو قبيلة في رحلة؛ أدركتبم الصلاة ولم يحدوا الماء» فإن 


ا جمبيع 00-6 وأساءً .يتيممون ويصلون. 


عر قم يخ ناا وروي سيد لذن 


حكم التيمم بغير التراب ما هو من صعيد الأرض 

[وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسل: (فحعات تروترائنا طوررا |11 هلاه انه 

من فقه المؤلف رحمه الله أنه جاء باللفظ الأول: (وجعلت لي الأرض) » والأرض عامة» ثم جاء باللفظ الآخر: (وجعلت تربتها) 
يقولون: إن التربة والأرض سواءء وتربة كل جزء من الأرض بحسبهاء يقال: هذه الأرض تربتبا خصبة؛ وهذه الأرض تربتها رمل» 
وهذه الأرض تربتبا حصى» وهذه الأرض تربتها سخر» فتربة كل مكان بحسبه. 

إلا أن البعض قال: (تربتها) نوع خاص منها هو الذي يمكن أن يكون منه التيمم» وهنا سنبدأ في تخصيص ععموم الأرضء ويبين 
ذلك الأثر الذي يأتي بعد هذاء وهو عن علي عند أحمد: (وجعل التراب لي طهوراً) ] » وهذا نص صريح» والتراب متميز عن أجزاء 
الأرض من غيره؛ لأن الأرض ليست كلها ترابأه وكذلك الطينء والرمل الأبيض الناصعء والحخصا والصخرة الملساء» فالتراب: ما 
كان من الأرض صاحاً للزرع والإنبات» وكان له غبار. 

فن هنا لوجود هذه الروايات هناك من أخذ بالعموم وقال: , يصح التيمم على جميع أجزاء الأرضء» ك مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. 
وقال الشافعي: لابد من وجود تراب» وإذا وجد التراب ولو في غير الأرض حم التيمم» » كا يقول النووي رحمه اللّه: لو جاء إلى كيس 
من الحب معرض للهواء والغبار والتراب» أو إلى مفرشة مليئة بالغبار؛ فضرب عليهاء وتصاعد غبار التراب من هذا الكيس أو من 
هذه المفرشة؛ التيمم عيض أن الث كن نهر القراب: 

واجمهور يقولون: إن الله يقول: إفتيَمموا صعيدًا طِيب| [النساء:'47] » فلا بد من القصد للصعيد» وهو وجه الأرض. 

إذاً: العلماء جمعون على مشروعية التيمم» لكايه اختلفوا في هل حموم الأرض على النص الأول العام أم على الثربة؟ وهل التربة تقيز 
عن عموم الأرض؟ وإذا كان التراب على جدار أو على كيس أو على مفرشة أو نحو ذلك فهل يصح التيمم؟ ف الشافعي رحمه الله 
أخذ بأثر علي» وجعل التراب حيثما كان ولو لم يكن مباشراً الأرضء لأن التراب عوض عن الماء. 

والآخرون قالوا: الذي يصح منه التيمم هو وجه الأرض؛ لقوله: إقَيمُموا صعيدًا| [النساء:47] » والصعيد: ما تصاعد وارتفع عن 
وجه الأرضء» حت قال المالكية: صعيد الأرض ولو كان خراً أملسأء فلو أن حكرة بالوادي كانت مليئة بالتراب وجاء السيل وغسلهاء 
ثم جاء إنسان في وقت من الأوقات ول يحد ماء» ووجد تلك الصخرة الملساء» فإنه يصح التيمم عليها ولو لم يكن بها ذرة غبار ولا 


تراب. 
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إذاً: إلى هنا بيان اختلاف العلماء رحمهم الله في نوعية ما يصح منه التيمم من الأرض» وهم جمعون على أن جميع أجزاء الأرض 
اب لجاز ا اراك مرو لمرجياكر لامرك الصاح اا ريا مووز براقي وصري بيقع اذ 
يصلى في قة الجبل ولو كان أملساً مثل الرخام لمتعم. 

وقالوا: 5 تصح الصلاة وتكوق الأرطن سهداً بعمومها وجميع أنواع العتاد اد سواء قرسا أو في حصوة» أو في كخرة» أو في 
تراب» أو في غير ذلك» فكذلك الطهور قرين المسجد» فعنده مسجده وطهوره» فإذا كان فده موعتة الا رقن كر ماما وقلنا: 
لا يصح التيمم» صار عنده مسجده فقط» وعليه أن ييحث عن طهوره؛ وهذا ينافي الحديث. 

وعلى هذا يكون الراجح من هذه الأقوال: أن أي جزء من أجزاء الأرض بطبيعته فإنه يصح التيمم عليه كا تصح الصلاة فوقه. 
والمؤلف لم يذكر من اللخصائص امس إلا اثنتين» ثم قال: (وذكر الحديث) » أي: أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ذ؟ بقية 
الحديث» ولكن المؤلف اقتصر من الحديث على ما هو نحل الشاهد هناء وهو قوله: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) » وما دام 
أن المؤلف قد ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: (نصرت بالرعب مسيرة شبر) فلا بأس أن نقف على بقية اللحصال امس التي اختص 
بها خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. 


إباحة الغنائم 

إباحة الغنائم 

قال صل الله عليه وسلم: ( (وأحلت لي الغنائم -وفي لفظ: المغائم- ولم تحل لأحد قبلي) . 

الغنائم والمغام: هي ما يناله الجيش المنتصر من ممتلكات الجيش المنهزم» فق أمرال وحيوانات وسلاح وغيرهاء فيقول صل الله عليه 
وسل: آنا أول مق حلت له الغنائم» أما لآم الماضية فلن تكن حالالةً لحم والأنبياء 5 قبل النبي صلى الله عليه وس كانوا على قسمين 

قسم أى بالقتال ووعده الله بالنصر: إن لتنصر رسانًا! إغافر:١‏ ه] ٠‏ 

وقسم لم يمس بقتال فليست عنده مغانم» فالذين أمروا بالقتال وكانوا يغنمون من العدوء كانوا يمعون المغاتم والغنائم في مكان واحدء 
فإن كان عملهم خالصاً وسلم من الغلول أيه الاي بط اطق هن ايقل "اخ يدا افيد تزلك عليه ناو وأجرسه #ا عدت فى 
قضية قابيل وهابيل لما قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء وهو أن نزلت نار فأحرقت القربان الذي قبل عند الله. 
فكانت تنزل نار فتحرق تلك الغنائم» ولا يمتلك الجيش المقاتل منها شيئا ويذكر عن نهي من الأنبياء أنه قاتل وجنده فغنموا مغانم 
ووضعوهاء فلم تنزل نار لتحرقهاء فال لرؤساء القوم: فيكم غلول منع من نزول النار لإحراقهاء فكان كل واحد يقول: لا يوجد عندنا 
الغلول» فدعا رؤساء الجند وقال: ليبايعنى كل واحد على قومه» فبايعوه» إلا واحد لصقّت كفه بكف ني الله فقال: في قومك الغلول» 
ائتني بهم ماهوا وانهدا وأنوداء مفالئوا 57 فلصقّت كف الغال بكف النبي عليه السلام؛ ات عندك الغلول» فأخرج رأس 
ثور من ذهب والقاه» فنزلت النار واحرقته. 0 

فكانت الأمم الماضية والرسل المتقدمون إذا غنموا لا يقتسمون الغنائم» ولكن هذه الأمة أحلت لهم الغنائم» وكلمة (أحلت) آشعر 
أنها لم تكن حلالاً من قبل» كا في آية الصيام: | أَحلّ لك لَه الصَيام ارقت إل ناتك ) [البقرة:817١]‏ » وقبل نزول الآية لم يكن 
الرفث -وهو اجماع- حلالا. 

وبعض العلماء يقول: المراد بالمغائم هنا بعضها وهو امهسء» فيتصرف فيه صلى الله عليه وسلم كيفما شاء» كا جاء في الآية: إ َه 
لرسُولِ وي الْقرْقَ| [الحشر:] الكية. 

وبعضهم يقول: بل المراد جميع الغنائم» كا جاء في سورة الأنفال: إِيسَأَلونكَ عن الأَتْمَال قل الأَتمَالَ ينه والرسول] [الأتفال:1] » 
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خمسه] [الأتفال:41] » 
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ولا رك الأخماين تكون 00 ود نما 0 به 17 الله 0 ا 0 


الشفاعة العظمى 

الشفاعة العظمى 

قال صل الله عليه وسل: (واعطيت الشفاعة) » الشفاعة هنا جنس عام» وأصل الشفاعة: من الشفع» والشفيع يأتي مع الشخص المفرد 
فيجعله شفعاًء فإن الشخص وحده وتر فرد» فإذا ضم إليه من له حاجة إليه فإن هذا الذي جاء معه يشفعه» فصار هو والذي جاء 
شفعاً وليس وترأء والشفيع: هو الذي يِأَتي مع المشفوع فيه فيكون شفعاً معه. 

وعرفاً: هو الذي يسأل من عنده الحاجة للمشفوع له وغالباً يكون الشفيع أو الشافع ذا منزلة عند المشفوع عنده؛ لأن الشخص بذاته 
قد لا يعنى به من عنده الحاجة» وإذا أتاه قد لا ينظر إليه أو لا يقضيها له» فإذا أتاه من له مكانة عنده ربما قضى حاجة المشفوع له 
بموجب وجود الشافع الذي أن معه. 

والشفاعة يوم القيامة: هي أن يشفع الشافع في غيره» إما بعدم دخول النار وقد استحقهاء واما بدخول الجنة وهو لم يستحقهاء وإما 
تإعز ا عدامم اللارنتوفا د كايا 

والشفاعة من حيث هي بهذه الصفات يشارك فيها الكثيرون» فالعالم يشفع في جيرانه وفي أهله» والطفل إشفع في أبويه» والشهيد شفع 
في سبعين من أهله» فهناك من الأشخاص من يعطبهم الله حق الشفاعة في الأفراد. 

ولكن الشفاعة هنا لجنس» وإذا أطلق الجنس انصرف إلى أكل أفراده» يقال: جاء الرجل» والرجل هو إنسان في مقابل المرأة» لكن 
إذا أطلق وقيل: جاء الرجل» فالمعنى: الأمثل في الرجال الذي ينصرف إليه الاسم كعل عليه لقيزه؛ وقد يكون سيا فيقال: جاء 
الرجل الشجاع» جاء الرجل الكريمء جاء الرجل العاقل» وذلك إذا كا في قضية حول الشجاعة والجبن» وحول الكرم والشح» وحول 
الحم والغضبء فيقال: جاء الرجل» أي: الرجل الذي هو أحق ببذه الصفة عند الناس. 

واسم الجنس قد يكون علءاً للغلبة على فرد» مثل كلمة (المدينة) » فإذا أطلقت المدينة التي هي في أصل اللغة تكرة ودخلتها (أل) 
التعريف» فيراد بها المدينة المنورة» مع أنها تصدق على كل مدينة من مدن العالم» ولكن أصبحت علياً على المديئة المنورة. 

وهكذا قوله صل الله عليه وسل: (أعطيت الشفاعة) » تصرف الشفاعة عند الإطلاق على أعلى فرد من أفراد الشفاعة» وه الشفاعة 
العظمى. 

والشفاعة المذكورة هنا هي الشفاعة التي الصو نا وول امل ا عليه وس دون بقية الرسل والأنبياء وجميع اللحلق» وهي 
ما يسمى عند العلماء: بالشفاعة العظمى» وه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسل: (يحشر الناس حفاة عراة» وتدنو الشمس من 
الرووس يدن اليل © وتشتة الا بالناس» حت يقول بعضهم بعد آلا تطلبون مجيء الرب لفصل القَضاء؟ ألا تجدون من ,شفع 
نا؟ فيذهبون إلى أبي البشر آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيديه» وأجد لك ملائكته؛ وأسكنك الجنة» 
ألا ترى ما نحن فيه؟ اذهب فاشفع لنا عند ربك ليأتي لفصل القضاءء فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» 
52007 عن الأكل من الشجرة فأ كلت منهاء فإني أستحي أن أسأل ربيء نفسي نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إلى إبراههم عليه 
السلام فيقولون: يا إبراهي ! اننع كليل لمن ورامك وام ولحت 

فيقول: نفسي نفسي» اذهبوا إلى موسى كلم لله فيأتون موسى فيقولون: يا موسى! أنت كليم لله فيقول: إني قتلت نفساً لم أو 
بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون إلى عيسى» فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى تمد فيأتون إلى مد بن عبد الله صاوات الله 
وسلامه عليه فيقول: أنا ها أنا لها) . 
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وقد بين النني صل الله عليه وس أن لكل نبي دعوة مستجابة» وقد تعجل كل بن بدعوته على قومه في الدنياء -قال: (وأنا ادخرت 
دعوتي إلى يوم القيامة) » فاخرها لذلك اليوم» يقول: (فأذهب فأسجد تحت العرشء فيلهمني الله تحامد لم أكن أعليها) » ونحن نذكر 
في الدعاء: (اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك» ميت به نفسكء أو أنزلته في كابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في عل 
الغيب عندك) » فهناك يعطي الله رسوله في ذلك المقام مما استأثر به في علم الغيب عنده» فيحمد الله بتلك الأسماء في ذلك المقام» 
وهي المناسبة لذلك لهذا الموقف الحرج الشديدء إلى أن يقبل الله منه فيقول: (يا حمد! ارفع رأسكء واشفع تشفع» وسل تعط) » 
فهرك: الوك تهات الى نسل فصا أر انترسا اق العا 

وهذه الشفاعة هي المقام امحمود الذي وعده اللهء والذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسل أن نسألها من الله له عندما قال: (إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباده» وأرجو أن أكون أنا هو) » فهذا هو المقام 
المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» وهي الشفاعة العظمى؛ لأنها تشمل جميع الأمم وجميع من في الموقف. 

إذاً: الشفاعة في قوله: (وأعطيت الشفاعة) وإن كانت اسم جنس عام إلا أنها تصرف لأعلى أفراد الجنس» وبقية الشفاعات يذكرون 
أنها سبعة أنواع؛ لأنه صل الله عليه وسلم إشفع فيمن استحق تح دخول النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن لا يستحق الجنة فيدخلهاء 
ويشفع ثلاث أو أربع غراف باق دخل الناق بالفعل أدتفرجه اللا مهاه كا فى اقددريكة :يا ونت! أمتي» فيقول: اذهب فأخرج من 
تعرف من أمتك من النار) » وفي بعض الروايات: (فيحد لي حداً في النار ويقول: اذهب فأخرج من وجدت من أمتك في النار) 
أى: في هذا الحد» ثم يرجع مرة ثانية وثالثة وهكذا. 


بعثة النبي صل الله عليه وسلم إلى الناس كافة 


بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة 

قال صلى الله عليه وسلم: ( (وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس كافة) ٠‏ 

هذه هي الخامسة» وهي حموم وشمول الرسالة» فقد كان النبي يبعث في قومه خاصة» فلوط بعث في قومه» وإبراهيم بعث في قومه» ونوح 
بعث في قومه» وإن كان نوح عليه السلام بعد الطوفان أصبح جميع من على وجه الأرضء لكن هذا العموم طرأ بعد أن غرق كل 
من عدا من آمن معه؛ ولكن أصل بعثته لقومه خاصة: إيَا قوم إل لكر تذير مييث| [نوح:"] [إنَا أََسَلْنَا نوحاً إل قوْمه] [نوح:١]‏ » 
فبعد أن وقع الطوفان» وغرق سوى من لم يؤمن» أصبح لا يوجد على الأرض إلا من تبعه» فلا نقول: إن رسالته عامة للناس؛ لأن 
هذا العموم طارئ بعد فناء من لم يؤمن» فأصل رسالته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خاصة لقومه. 

وهكذا صالح أرسل إلى ثمودء وهود أرسل إلى عاد» وهكذا كل واحد من الأنبياء أرسل لقومهء إلا بعثة الني لاله عليه وسل: إوما 
أَرَسَلنَاكَ إلا كاقهَ لنّاسٍ]| [سبأ:74] » فرسالته عامة الأسود والأبيض والأحمر» والعربي والعجميء وكل بشر على وجه الأرض شملته 
رسالة البي 000 عليه وسلىء ولهذا قال: (ما من أحد ممع بيعثتى ولم يؤمن بي إلا دخل النار) » (سمع) من أي الأجناس» في 
أي بقعة على وجه الأرضء وأعتقد أنه لا يوجد على وجه الأرض بشر إلا وقد سمع بالنبي صلى الله عليه وساء اللهم إلا -ني نظري- 
أوائك البشر الذين يعيشون في بعض الغابات في آسياء ولم يتعرفوا على البشر» ويعيشون عراة تحت الأتجار» وبعض الدول هناك تذهب 
وتأخذهم كا يؤخذ الصيدء وتأتي بهم إلى المدن وتحاول أن تلبسهم فيمزقون اللباس» لفعلت لهم بيئة كبيئة الغابة بالفعل» وجعلت 
أنهاراً في وسط الأشجار» فتأتي أول ما تأتي بهم وتطلقهم في هذه الغابة المصنوعة» وبعد فترات تجعل هم أكواخاً صغيرة» وتضع أطعمة 
في بعض الصحونء فيأ كلون الأطعمة ويكسرون الصحونء وعندما يتآلف الشخص منهم يأتون إليه بنوع من القماش» ويفتحون فيه 
فتحة من الوسط ويدخلون رأسهء ويتركونها عليه جزء منها من الأمام» وجزء منبما من الوراء» فإذا بهم يخلعونها ويرمونهاء ويعودون إلى 
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الغراء» وبعك فزة يألفون هذا اللباس» ثم بعد ذلك يعطون قيصاً واسعاء ثم بعد ذلك يتخاط القميض والسراويل ويالفون:علييا ومكذا: 
ويحكون عنهم أنه إذا بزواعة من طرف الغابة التي ور را راع إشراً من بعيد هرب ودخل إلى الغابة» فهؤلاء لا أدري هل 
بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم؟! الله أعلل » ولكن الاق هيما أدمؤعر شرل امطامة عق ولاه :وغل وذ اسايق أن انا عل 
|بلاغها لمؤلاء ما استطاعوا إذلك سبيلا. ٍ ٍ 
وهذه الخصيصة تعتبر من اللخصائص المتميزة التي ذكرت» ومن أراد الوقوف على أكثر من ذلك فليرجع إلى فتح الباريء أو إلى 
الحصائص للسيوطي » أو إلى الحصائص النبوية للبيبقي» فهناك أشياء عديدة في شخصه صلى الله عليه وسل» وني قوته وشجاعته وكرمه» 
وفي ببته مع نسائه» وأشياء عديدة يمكن أن تمر بالإنسان في بعض الأحاديث فيدرك خصوصيتها. 

أما ما لم يأت التنصيص على خصوصيتها لرسول الله فإن العلماء يقولون: كل ما أمى به ول يفعله فعدم الفعل له من خصائصه؛ وكل 
ما نبى عنه وفعله فهو من خصائصه ولا يقتدى به في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

وعل الله وس وار لعل مولن وتنا كد عاراف الل وشلامه غليه: 


ه٠٠‏ كاب الطهارة - باب التيمم [2 
كاب الطهارة - باب التيمم " 
من رحمة الله بعباده أن فرض علبهم الفرائض وأوجبها على قدر الاستطاعة» وجعل لكل ما ل يقدر عليه العبد بديلاء ومن ذلك: 


الطهارة للصلاة بالماء» فإن لم ييجد العبد دالالنوها كايفيل أوالكتفل إن 6ن سي أو لم يستطع أن يستعمل الماء لمرض أو خوف» 
فإنه يعدل إلى التيمم. 


6١‏ شرح حديث عمار بن ياسر في صفة التيمم 

شرح حديث عمار بن ياسر في صفة التيمم 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا وبينا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فيقول المؤلف رحمه الله: [وعن عمار بن ,ياسر رضي الله عنهما قال: (بعق ثني النبي صل الله عليه وسلم في حاجة» فأجنبت» فلم أجد 
الماء» فتمرغت في الصعيد كا تمرغ الدابة» ثم أب تيت النبي صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهء فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدذيك 
هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدةء ثم مسح الشمال على المين وظاهر كفيه ووجهه) متفق عليه واللفظ ل مسلم. 

وفي رواية للبخاري: (وضرب بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه) . 

9 5 صل الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه» في حاجة» ولم أقف على تلك الحاجة» يقول: فأصابتني جنابة وليس 
عندي ماء؛ فتمرغت في الصعيد يا تمرغ الدابة» وهذا الفعل منه رضي اله تعالى عنه يعتبر من استعمال القياس» فإن التيمم جاء في 
الوضوء وجاء أيضا في الجنابة» وهو لا يعلم الكيفية» فقاس التيمم من الجناية على الغسل من الجنابة بالماء» والغسل من الجنابة يعمم 
فيه جميع البدنء بخلاف الوضوء في الحدث الأصغرء فإنه تغسل أعضاء خاصة من البدن» فهو ظن أن التيمم ينبغي أن يعمم جميع 
لبدن كا يعممه الغسل بلماءء ففعل تلك الصورة» فها أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كر له ما وقع منهء فقال له صلى الله عليه 
وسلم: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا!) » أي: أن تفعل هكذاء والقول قد يأتي محل الفعل» يقال: قال بيده هكذا وفعل» 
قال برجله هكذا ودفع الأمرة قال واه هكذاء أي: ان وفعل. 
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قال: (فضرب بيديه الأرض) » فيتعين هنا إحداث الضربء أما أن يمسها أو يجرها على الأرض فليس من صورة التيمم» فعليه أن 
يضرب بيديه الأرضء واليد تطلق من الك إلى الذراع إلى الزند إلى المنتكب» ولكن الذي يضرب به الأرض إنما هو الكفان. 


ضرب اليدين في الأرض للتيمم 

ضرب اليدين في الأرض للتيمم 

والضرب باليدين على الأرض هي أول حركة في التيمم؛ وهذا متفق عليه» ولكن يأتي البحث في: ماذا يمسح؟ وفي عدد الضربات» 
وهذا هوما يدور القول فيه في كيفية التيمم» أهو ضربة واحدة أم هو ضربتان؟ وهل بمسح الكفان والوجه فقط أم بمسح إلى المرفقين 
أم يمسح إلى المنكبين؟ وهل هي مسحة واحدة أو مسحتان؟ كل ذلك وردء أما عن الرسول صل الله عليه وسلم فلم يأت إلى المنكب» 
ولكن جاء عن بعض السلف. ١‏ 

أما مسح الكفين والمرفقين لخاءت فيه النصوصء» ا في حديث عبد الله بن عمر الذي ساقه المؤلف بعد حديث عمار» وبعض روايات 
عمار أيضا إلى المرفقين. 

إذا: حديث عمار فيما يتعاق بالجنابة انتبينا منه» وذكرنا أن التيمم يشرع لجنابة ما بشرع لحدث الأصغرء ثم يأتي هنا تعليم النبي صلى 
الله عليه وسلم في مقام التعليم والبيان» ولا يجوز تأخير التعليم أو البيان عن وقت الحاجة؛ لأن عماراً لم يعلم كيف يتيمم من الجنابة» 
والرسول بين» والبيان في معرض التعلبم هو الأساس والأصل. 


مسح اليد اليسرى على المنى 

مسح اليد اليسرى على البنى 

قال: عمار: (فضرب بيديه الأرض ثم مسح الشمال على البمين) ٠‏ 

أي: أنه مسح المنى أولأ ثم مسح الشمال» فذكر عمار هنا التيامن بين اليدين» فالمين تمسح قبل الشمال» ثم تمسح الشمال. 


مسح الوجه والكفين 

مسح الوجه والكفين 

قال: (وظاهر كفيه وله 00١‏ 

باطن الكف حده ما تتكف عليه الأصابع» فالجزء الذي لا تقع عليه الأصابع عند قبضها ليس من باطن الكفء لأنه لا تأتي عليه 
الأصابع» والكف من بعد أطراف الأصابع إلى نبايتباء وظاهر الكفين يبدأ من الرسغ» وهو موضع الحركة والاتصال بين الكف وبين 
الذراع» فهذا هو ظاهر الكف مع الأصابع. 

ف عمار ذى لنا أن الرسول صل الله عليه وسل أمره أن يضرب بكفيه الأرض» أي: ضربة واحدة» ثم يمسح الشمال على المين» أي: 
أنه قدم اليدين وقدم الهنى على اليسرىء ثم يبمسح ظاهر الكفين» ولم يذكر هنا إلى المرفقين» ولكنه لما قال: (ثم مسح الشمال على البهين) 
» يمكن أن يقال: إن هذا يشمل اليدين إلى المرفقين» على ما سيأتي في الرواية الثانية. 


-ه 


ثم بعد مسح اليدين مسح وجهه وظاهر كفيه» فيكون عاد إلى الكفين ومسح ظاهرهما وذلك بعد الوجه. 
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٠0 .*‏ نفخ الكفين بعد ضربهما في الأرض للتيمم 

نفخ الكفين بعد ضربهما في الأرض للتيمم 

وف رواية للبخاري: (وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما) ٠‏ 

0 (وضرب بكفيه الأرض) هذا متفق عليه في كل الأحاديث» وقوله: (ونفخ فيهما) أي: بعدما يضرب الأرض بيديه يقربهما من 
فيه وينفخ فيهما» وف بعض الروايات: (فنفض بعضبما ببعض) » وهذه النفخة وافق عليها الأَعة الثلاثة» وخالف 42 ذلك الشافعي؛ 

لأنه يقول: النفخ يذهب التراب الذي علق باليدين» والآخرون يقولون: إن النفخ ليس قويا نما الغرض منه -سواء النفخ أو ضرب 

الكفين بعضهما ببعض- أنه قد يعلق بالكفين حصاة أو قذاة أو عود صغير» فلو مسح به وجهه فقّد يؤذيه هذا الذي علق باليد» فالنفخ 

فائدته أنه يذهب هذا الذي علق باليد» إذاً ليس المراد بالنفخ إذهاب ما علق باليدين من تراب إن كان على أرض ترابية» فهذه النفخة 

يوافق عليها الأئة الثلاثة رحمهم الله ويأخذون بباء والشافعي يقول: لا ينفخ, لأنه يذهب أثر التراب من يديه. 

قال: (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) 6ك وله البخاري تقدم الوجه على اليدين» وهذا ساقها المؤلف ليبين أن الصحيح والراجح هو 

تقديم الوجه على اليدين» والله تعالى يقول: مسرا حرق وميك منْه| [المائدة:] » فل الوجه قبل اليدين» وهذا هو المشبور 

والمعمول به عند اجميع. 


.06 شرح حديث: (التيمم ضربتان. 

شرح حديث: (التيمم ضربتان ٠...‏ ) 

[وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين) 
» رواه الدارقطني وصحح الأعة وقفه] . 

إذاً: حديث عمار رضي الله تعلى عنه متفق عليه» وثتفق الروايات كلها عن عمار بأن التيمم ضربة واحدة» وفيه روايتان: رواية تقديم 
اليدين على الوجه» وتقديم البنى على اليسرى» ورواية أخرى صحيحة عند البخاري فيا تقديم الوجه على اليدين» ورواية عمار في الموضعين 
ذكر فيها الوجه والكفين» ولكن جاء عن عمار أيضاً -ك ذكر ذلك ابن عبد البر - المسح إلى المرفقين. 

وهنا أت المؤلف رحمه الله برواية عبد الله بن عمر وقد اختلفوا في رفعها وإرسالها ووقفها عليه» فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: 
(التيمم ضربتان) » وهذا ليس من باب الاجتهاد بالرأي» فلو لم تكن مرفوعة نصاً فهي مرفوعة حكأء وكونها مرسلة -المرسل هو 
سقوط الصحابي- هذا لا يطعن في الحديث؛ لأن الصحابي واو لم نعرفه فهو عدل مقبول. 

إذاً: رواية عبد الله بن عمر قوية يحتج بباء وقد قال فيها: (التيمم ضربتان) » وفي حديث عمار: (ضربة واحدة) » ثم فصل ابن عمر 
في هاتين الضربتين» فقال: (ضربة للوجه) » فقدم الوجه على اليدين» (وضربة لليدين إلى المرفقين) » فزاد على حديث عمار رضي الله 
تعالى عن ابميع بأن ذكر أن التيمم ضربتان» وزاد أن مسح اليدين ليس إلى الكفين فقط» ولكن إلى المرفقين مثل الوضوء. 


خلاف العلماء في عدد ضربات التيمم وفي المسح إلى المرفقين 

خلاف العلماء في عدد ضربات التيمم وف المسح إلى المرفقين 

وهنا يأتي العلماء إلى البحث في هذه المسألة: ف الشافعي وأحمد يقولون: لابد من الضربتين» ولابد من المسح إلى المرفقين» ومالك رحمه 
الله يقول: التيمم ضربتان» ولكن ضربة للوجه وضربة للكفين فقط» وابو تيفة زحي للد رقول: ضربة واحدة للكفين. 

فا وجدنا الاختلاف السابق في المسح» وجدنا هنا تعدد الضرب» ووجدنا بلوغ المسح إلى المرفقين» وما وجدنا لحلاف في نوعية ما 
تيمم عليه من أجزاء اللأرض» وجدنا اللحلاف هنا بسبب الألفاظ الواردة» -فديث ابن عمر يقول: (إلى المرفقين) » وحديث عمار 
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يقول: (ومسح ببما وجهه وكفيه) . 

ونجد بعض الروايات عن مالك رحمه الله يقول: إن اقتصر على الكفين أجزأه» وأحب إِليّ إلى المرفقين» والذين قالوا بالمسح إلى المرفقين 
أخذوا طريق القياس أيضاً وقالوا: إن التيمم بديل عن الوضوءء واليدان يغسلان إلى المرفقين» فيكون المسح في التيمم كالغسل في 
الوضوء يبلغ هما إلى المرفقين. 

والآخرون قالوا: إن الآية الكرعة: إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا يوجوهكر وأيديكز] [النساء:"4] » جاءت فيها اليد مطلقة فيما 
يتعلق بالتيمم؛ ولم يأت تحديدها في تاب اللهء وجاءت الآية في الوضوء الذي هو الأصل بقيد المرفقين» وجاءت أيضاً اليد مطلقة 
في حك قطع يد السارق: |والسارق والسارقة فَاقْطعوا أَدِيبمًا| [المائدة:م] » ولم تحدد موضع القطع» وجاءت السنة وعينت موضع 
القطع من الرسغ» أي: الكن. 

فهنا يقول بعضهم: تمل اليد المجملة في التيمم: | فَامْسَحوا وجوه يديك | [النساء:4#] على آية القطع في السرقة» وأن السنة 
حددتها بالكف فقط. 

وقال الآخرون: إن كانت القضية قضية قياس فقياس التيمم على الوضوء أولى؛ لأن كلا منهما طهارة» فقياس طهارة التيمم على 
طهارة الماء أولى من قياس اليد في التيمم على اليد في قطع يد السارق. 

ولكن المحققين من أهل الأصول يقولون: لا يصح القياس في كلا الأمرين؛ لأن من شرط القياس أن يساوي الفرع الأصلء والفرع 
هنا ليس مساوياً الأصل؛ لأن الأصل: طهارة مائية بغسل» والفرع هنا: تهم تعبدي في الصورة والهيئة» ونحن لا ندرك الحقيقة» ولو 
قال قائل كا قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الوضوء من الوضاءة وهو النظافة» فاذا يقول في التيمم وهو من تعفير الوجه بالتراب؟ هو 
إذاً ع تعبدي» وقد يقال: إنه سد فراغ» واضح للروح والتطلع؛ لذن الما كيه للصلاة» فإذا " جد الماء و يكن للماء دياه 
كان في النفس شيء» فلما أعطي زايا عن زه من الوضوء» كأنه أعطي بقيلك عن مققودة والتيل عن المفقود تطين إليه القن 
وأستريج» فالمجال ليس مجال قياس. 

إذاً: بقيت النصوص التي تذكر تارة ضربة واحدة وإلى الكفين» وتارة ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» وأحسن ما قيل 
في ذلك هو ما قاله مالك رحمه الله: أنه من حيث الإجزاء تجزئ ضربة واحدة» ويجزئ الاقتصار على الكفين» ومن حيث الككال 
والأوفى والأتم والأحسن في التيمم ضربتان وإلى المرفقين. 

إذاً: أقل ما يجزئ في التيمم ضربة واحدة» والاقتصار على الكفين» وأكل التيمم شرعافه ولنين لذن #الرضوءوأن يبلغ بالمسح 
المرفقين. 

١.4‏ الأسلوب البلاغي في حديث عمار 

الأسلوب البلاغي في حديث عمار 

بي خانت الأساوت البلاغي» وهو ما ينبغي على طالب العلم أن يمعن النظر فيه» ولتأت مرة أخرى إلى حديث عمار تصور كأنك 
تشاهد المنظر رجل أجنب في الخلاء» وهو لا يعلم حك التيمم؛ فأنى بأقصى ما بمكن للعقل أن يتصوره» وهو أن يقرغ في التراب من 
شعره إلى ظفره» فعل أقصى ما يمكن أن يفعله إنسان في العقل» خاء إلى نبي صلى الله عايه وسلم» فوجد ابي فق ان مبالقة وراد 
على الواجبء واو بالغ إلى المنكب فقط فد يقال: ما زال في حدود اليد» ولكن جسمه كله! فيكون صلى الله عليه وسلم قابل المبالغة 
من عمار والزيادة الكثيرة عن المطلوب بأقل ما يجزئ» وقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) » فضرب الأرض ضرية 
واحدة في مقابل تمرغه في الصعيد» ويكون ذلك مقابلة للمبالغة في الزيادة عن المطلوب بمبالغة في أقل ما يجحزئ. 

أما في الأمى العادي فليس هناك صورة بلاغية» كديث ابن عمر فإنه جاء على الأع العادي» والتشريع ابتدائي» فيكون التيمم على 
أوق غلا يكون وأكيل أن يكون ضرعن »:وعل هذا 1 فاك مالك وه الله: أقل ما ييجزئ ضربة واحدة وإلى الكفين» والشافعي يقول: 
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لا يحزئ إلا ضربتان وأن يبلغ بالمسح إلى مرفقيه. 

إذاً: القضية في الكيفية دائرة بين ضربة وضربتين» وبين الاجتزاء بالكفين أو الباوغ إلى المرفقين. 

وما يتعجب منه أننا نجد بعض المشايخ عند الشافعية يمسح على اليدين في التيمم إشكل هندسي» يقول: ضرب أولا ومسح بها وجههء 
ثم ضرب الثانية ومسح الشمال على المين» فيبدأ ببطن كفه اليسرى على ظهر كفه المنى» أي: ببطن أصابع اليد اليسرى على ظهور 
أصابع اليد الهنى» ثم يمر بأصابع يده اليسرى حتى يأتي إلى المرفق» ثم ينقلب بيطن الكف اليسرى على بطن اليد الجنى» ويصعد بها إلى 
أن يلتقي الكف بالكفء ويمسح الإ بهام بالإبهام» والأصابع بالأصابع» ثم يعود إلى اليسرى فيفعل بها مثلما فعل بالجنى؟ لأنهم يقولون: 
الجزء ٠‏ الذي يمسح به اليد الهنى باليسرى يجب أن يكون موزعا بين ظاهر اليد وبين باطنباء ولا يمسح هنا ثم برجع ويمسح هناك لأنه 
بحضين 5ن الحطمل المستعدل» ولم ب يبت للبطن ما كان يمسح به ظاهر اليد» وهكذا حتى يأتي إلى المرفق» ثم يبدأ مرة أخرى بالبنى 
عل المتري» : 

ونخلص من هذا كله: بان من اقتصر على ضربة واحدة للوجه والكفين فلا نعيب عليه» ومن زاد وأخذ ضربتين واحدة للوجه 
والأخرى لليدين إلى المرفقين فلا نعيب عليهء وكلاهما فيه سنة» وكلاهما قال به أمتنا رحمهم الله» واللّه تعالى أعل. 


5 كاب الطهارة - باب التيمم [3 

كاب الطهارة - باب التيمم [8] 

من المسائل المتعلقة بالتيمم: جواز التيمم لمن لم يبجد الماء ولو كانت المدة طويلة» ومنبا: لو تيم رجل وصل » 9 وجد الماء» فإنه لا يعيد 
الصلاة» وإن وجد الماء أثناء الصلاة فإنه يقطعها ويتوضأ ويصلى» ومن تلك المسائل: جواز التيمم لمن خاف على نفسه الملاك من 
استعمال الماع لمرض ونحوه» كأن يكون الماء شديد البرودة» ولم ستطع استعماله» ونحو ذلك من الاعذار. 


8١‏ شرح حديث: (الصعيد وضوء المسم وان لم يجد الماء عشر سنين) 

شرح حديث: (الصعيد وضوء المسلم وان لم يحد الماء عشر سنين) 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين؛ سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المؤلف رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (الصعيد وضوء المسلم 
وان ل يحد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليتتي الله ولهسه بشرته) رواه البزاره وصمحه ابن القطان» لكن صوب الدارقطني إرساله» 
وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه] . ٍ ٠‏ 

بعد ذكر المؤلف بيان مشروعية التيمم في قوله صل الله عليه وسل: (أعطيت نحمساً) » وبيان نوعية ما تيمم به في قوله صلى الله عليه 
وسلم: ( ملع ةا للطوووا » وبيان الكيفية وهي ضربة أو ضربتان إلى الكفين أو المرفقين» أن هنا إلى التوقيت في التيمم» 
وهل التيمم مؤقت بوقتء أو أنه مطاق الزمان؟ ذ فقد وجدنا توقيت المسح على الحفين بيوم وليل للدقيم وثلاثة أيام بليايين للمسافره جاء 
المؤلف رحمه الله بحديث أب هريرة رضي الله تعلى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( (الصعيد) » ولم: يقل التراب ولا التربة 
0 

(طهور المسل) » كلمة (طهور) جاءت في قوله تعالى: إمَاءٌ طَهورًا! [الفرقان:44] » وهي وصف للماء الذي يتطهر به» فالصعيد طهور 
المسل» ولذلك قالوا: إن التيمم طهور كطهور الماءء ولفظ (المسلم) هنا للأغلبية» فإذا كانت أسرة أو عائلة أو جماعة ولم يجدوا الماء 
فالتيمم للمرأة وللرجل سواء. 

وأصل الحديث أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم وقال: (هلك أبو ذريا رسول الله! قال: وما أهلكك؟! 
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قال: كنت أكون في الحلاء ومعي أهلي وتصيبنا الجنابة وليس عندي ماءء فقّال له صلى الله عليه وسل: الصعيد طهور المسلم وإن لم 
يجد الماء عشر سنين) » وهنا إلى أسلوب المبالغة» فهل سيعيش الإنسان في فلاة لا يجد الماء عشر سنين؟! ري 
وحياته؟! لابد أنه سيقي في مكان لا ماء فيه عشر سنين ويتيمم الجنابة وللعدث» اوسركرة لماء قليلا لا يكفى إلا لطعامه وشرابه؛ أنه 
من المتفق عليه أنه إذا كان الإنسان في الحلاء وليس معه من الماء ما يكفي إلا لشرابه» وطهي طعامه» ولدابته التي يركيها ليسقيهاء ولم 
يزد على ذلك؛ وفر الماء لشرابه» ولإنضاج طعامه» ولعجينه وإدابته ويهم ويعتبر فاقد الماء؛ لانه ليس عنده ماء زائد عن حاجته» فإذا 
كان عنده ماء زائْد عن حاجته» وحاجة كل حيوان محترم معهء فله أن يوفر الماء للحيوان؛ لأنه سوف يموت إذا لم يشرب» ولنفسه 
فخ يانه وك في مصالحه: في الشراب» والقهوة» والطعام» والعجين» وإذا لم يزد عن ذلك شيء تهم ووفر الماء للضروريات تلك. 
فهنا يقول صل الله عليه وسل: (الصعيد طهور المسلم ولو ل يحد الماء عشر سنين) (لو) هنا حرف امتناع لامتناع (لم يجد الماء عشر 
سنين) هذا هو أقصى ما يمكن أن يتصوره إنسان أنه لن يجد الماء في تلك المدة» فإذا كان لأسبوع أو لشبر أو لشبرين فن باب أولى 
أنه لا مانع في ذلك. 

إذاً: لا توقيت في استعمال التيمم ما دام أنه على ما وصف الله: فر تجَدوا ماء فنيمُموا] [النساء:؛] » وكا أجمع العلماء: أن من 
كان عر يضاً لا ستطيع استعمال الماء فإنه له أن ,تيمم. 

إذاً: إن عدم الماء أو عدمت الاستطاعة على استعمال الماء وكان موجودا فإنه حينئذ يعمد إلى التيمم» وإلى متى؟ لا تحديد في ذلك 
ما دام 006 لا يستطيع استعمال الماء» وما دام على غير ماء لم يجحده» فإنه ستعمل إستعمل التيمم دون تحديد بزمن» لا يوم وليلة» ولا ثلاثة 
أيام» ولا شبر ولا شهران» ولا غير ذلك. 


هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للعدث؟ 

ثم قال (فإذا وجد الماء) أي: بعد العشر سنوات» (فليتتي الله وليمسه بشرته) » يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: 
هذا الحديث من المشكلات. , 

فقوله: (فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته) ؛ هل يمسه بشرته لما مضى وتم من اجله؛ أو يمسه بشرته لما إستقبل من الصلوات 
الجديدة ويصليها بطهارة مائية؟ ومن هنا ,ينشا السؤال: رجل اجنب وتيمم وصلل» ثم بعد يوم أو يومين وجد الماء» فهل بمسه بشرته 
للك الخنابة الماضية» أو لما ستقبل من الحنابة أو الحدث؟ وهل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ والإشكال في ذلك يقول رحمه 
الله إذا كان قد صلى بالتيمم فن قال: إنه رافم للحدث فإن الصلاة صحيحة» والحدث ارتفع وإلا لما حصت الصلاة» والآخرون يقولون: 
لولم يكن الحدث باقياً لما أمره أن يغتسل بعد أن وجد الماء. 

إذاً: إن قلنا: يغتسل فعناه: أن الحدث موجود» وان قلنا: يصل») فعناه: أن الحدث ارتفع » فالأمران متعاكسان في هذا الحديث, 
واذلك من قال: إن التيمم لمن اها هدس» ولك ادرف ابن جود وقت الصلاة, قال: إِنما التيمم رافع للحدث وقت الصلاة. 
ولكن يقال: التيمم مبيح للصلاة وليس رافعاً لحدث؛ فهو مبيح للصلاة مع وجود الحدثء وذلك نظير الرخصة في أكل الميتة» 
فإن النص بتحريم الميتة موجود وهي حرمة» لكن أبيحت مع التحريم للضرورة والاضطرار, إذاً كم نجاسة الميتة. عندما يا كلها الفط 
موجود» ولكنها أنيحت له إِبِقَاءً على حياته» قال تعالى: حرمت علي اميه | [المائدة:] فهي محرمة ولكن: | م قن اضطر عير ب 3 
عاد قلا نّم عليه] [البقرة:7١]‏ (فلا إثم) لحرمة الموجودة» وكذلك هنا حينما لم يجد الماء» فتيمم مع وجود الحدثء لكنه أبيح له 
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وقوله: (فليتتي الله ولمسه إشرته) » يقول العلماء: يمسه بشرته لمجنابة الماضية» ويكون الحدث باقياَ ويترفع بعد أن وجد الماء لعدة سنوات 
أو أيام» وهل يمسه للمستقبل؟ نقول: أما للمستقبل فلا يحتاجء لأن الله يقول: وان كنم جنباً فاطهروا] [المائدة:5] » فالأمى بالغسل 
لجنابة مع وجود الماء موجود ولا يحتاج إلى التنبيه عليه هنا. 

إذاً: قوله: (فليمسه بشرته) » إما هو لحدث المتقدم الذي تهم بسببه وصل» ويؤيد هذا قضية المرأة ذات المزادتين» فقد كان النبي 
صل الله عليه وس في غزوة» وعند رجوعهم انتبى الماء علييم» فأرسل علياً رضي الله تعلى عنه ومعه شخص آخر ليطلبا الماءء فذهبا 
يطلبان الماء» ومشيا مدة طويلة فلم يجدوا ماء؛ ثم وجدا ضعينة راكبة على بعير بين مزادتين» وه امرأة من المشركين كانت على بعير 
لاء وعلى البعير مزادتان» أي: قربتان كبيرتان مليئتان بالماء» فسألاها: أن الماء؟ فقالت: الماء عهدي به أمس الساعة -أي: من أمس 
مثل هذا الوقت وأنا أمثى من عند الماء- ففكر: هل يذهبان وييحثان عن الماء بعد أربعة وعشرين ساعة؟ فتشاورا فاقتاداها إلى رسول 
اله بها معهاء قالا لا: إذاً اذهبى معنا إلى رسول الله فقالت: من رسول الله؟ ذاك الصاب]؟ قالا: الذي تعنين» فأتيا بها إلى البى صلى 
الله عليه وسلء امن باناال ا ثم أخذ من كل واحدة من المزادتين جزءاً في إناء» وقرأ ودعا وبرك في ذلك» وأعاد الماء الذي 
قرأ فيه ودعا في المزادتين» ثم نادى في الجيش: من أراد الماء ليشرب؟ من أراد ليسقى دابته؟ من أراد لملا وعاءه؟ فامتلأت أوعية 
الجيش, وشرب الئاس 0 دوابهم» واكتفوا في كل حاجتهم من الماء. 

وقد كان صل الله عليه وس في صبيحة ذلك اليوم رأى رجلا معتزلاً الناس لم يصل» فقّال: (ما بالك لم تصل مع الناس, ألست 
عسل؟! فالشيل نا زمر لوأك ولكن أصابتني جنابة ولا ماء» قال: الصعيد وضوء المسلم) » فتيمم الرجل وصلى» فلما ججيء بالمزادتين 
وأفاض الله عل اجمميع انعد ماءً في إناء وقال: أب الرجل؟ يقصد الذي انيت قال: هأنا, قال: (خذ هذا فأفرغه على جسمك) 
؛ وهنا يقَال: الرجل تهم وصلى» ثم دعاه الرسول وأعطه الماء» وأمره أن يغتسل الجنابة التي تهم لها لأنه لم يجنب جنابة جديدة» ولم 
نعلم ذلك» وحتى او أجنب ما علمنا بذلك» نحن نعل الجنابة المتقدمة فقط. 

وفي تقة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وس قال للمرأة: (انظري ما انتقصنا من مائك شيئاء ولكن الله الذي سقاناء وقال: 
اجمعوا لما لجمعوا لا ما معهم من الطعام وحملوه على المزادتين) » وذهبت إلى قومها فمّالت: يا قوم! رأيت عأ رجلا إن كان ساحراً 
هو أعظم السحرة» وإن كان نبياً لهو ني حقاًء وقصت لحم القضة: فكان العيسانة إذا أغاروا عل الأياة تيون حها ] وام حاء 
فقالت: يا قوم! واللّه ما ترك القوم عَراً عنكم» ولكن | كاماً لكمء فأسليوا خيراً لك, فأسلموا. 

والذي يبمنا في هذه القضية من الفقه أن الرجل تههم وصلى» وهذه الجنابة باقية عليه» بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء لما علم 
من الجنابة السابقة» وأمره أن يغتسل» ولكن هل أمره أن يعيد الصلاة؟ لا؛ لأن الوقت قد خرج. 


حديثث أبي سعيد في الرجلين اللذين 7 نيمما وصليا ثم وجدا الماء 

[وعن أبي سعيد اتلدري رضي الله عنه قال: (خرج رجلان في سفر خضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيمما صعيدا طيبا فصلياء 
ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهم الصلاة والوضوءء ول يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وس فذكرا ذلك له, فقال 
للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للآخر: لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائي] . 

يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: (خرج رجلان) فكونه لم يسم الرجلين لا يضر في 
الحديث؛ لأن الرجلين ليسا موضع تشريع خاص ببماء ولكنه يحكى ما وقع منهماء وما بينه صل الله عليه وسلم من فعلهماء وهذا من 
أهم أحاديث التيمم. 
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هذان الرجلان خرجا في سفر وليس عندهما ماء» وأدركتهما الصلاة؛ فتيمما وصلياء وإلى هنا فعلا شيئاً عاديا, صليا بطهارة مشروعة 
وهو التيمم عند انعدام الماء» ثم مضيا في طريقهما فوجدا الماء الذي كان مفقوداً عند التيمم» والوقت باق لم يخرج» وهنا اجتبد 
الرجلان» وكا يقول العلماء: يجوز الاجتباد في زمن النبي صل الله عليه وسلىء ولكن في غيبته لا في حضوره؛ أما في حال حضوره 
فلا اجتباد لأحده ولا يقدم ايل شيئا بين يدي رسول الله. 

ولنفرض أنهما سافرا ودخل وقت العصر وليس عندهما ماء؛ فتيمما وصليا في أول الوقت» وفي أثناء المسير عند اصفرار الشمس 
وجدا الماء» فهم الآن في وقت العصر التي ضلياهاء الفيقك اجعد الرجلان» أما أحدهها قرائ أن الوقت باق, وهو مطالب بالصلاة 
بطهارة مائية: إإذًا 85 إل الصلاة فَاغسلوا وجوهكا | [المائدة:] » فتوضأ وأعاد الصلاة بهذا الوضوءء ليوقع الصلاة بطهارة مائية 
مر والآخر نظر إلى شيء آخر وقال: لقَد صليت بطهارة مشروعة» تهمت كا أمرني الله: إقأر تدا مَاءٌ فَيمموا! [النساء:4#] » 
وقد أديت الصلاة بوجهها المشروع وانتهيت من أدائها ومضتء فكوني أجد الماء بعد ذلك لست مطالباً بإعادة الصلاة؛ لأنني صليتها 
بطهارة مشروعة جائزة لي» إذاً أنا عملت عملا صصيحاً شرعيا, أما أن أوجب على نفسي إعادة الصلاة بطهارة الماء فأنا لا أرى ذلك ولم 
أقيل: 

إذاً: اختلاف وجهات النظر فيما لا نص فيه أمى وارد, ولم يعب الذي توضأ وصلى على من لم يتوضأ ولم يصل, ولم يقل له: أنت 
مقصرء وإنما قال: هذا اجتبادي أنا في نفسي, والثاني لم يقل له: أنت مبتدع أو مخالفء ولم يعب عليه؛ لأن كلا منبما عمل باجتباده 
الخاصضء .ولينن عند أحدهما نض يوقق الآخر عنده, وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه أنه عن عليه رجلان فقال: 
من أن جثتما؟ قالا: من عند فلان, قال: ماذا تصنعان عنده؟ قالا: يا نحتك إليه في قضية كذا, قال: بم حك لك؟ قالا: حك بكذا, 
قال: لو كنت أنا لحكمت بغير ما حك به, فقالا: وما الذي يمنعك أن تحكم بيننا وأنت أمير المؤمنين بما تراه؟ فقّال لهما: -وهذا محل 
الشاهد, وينبغي على طالب العم الحرص كل الحرص على هذا المتبج؛ لأنه هو الذي يبقي المودة والأخوة«وسقاء التفس + وطهازة 
القلب بين طلبة العلم- قال: لو كنت أردما إلى نص رسول الله أو كاب الله لفعات» ولكني سأردك إلى رأبي» وليس الرأي بأولى من 
الرأى. 

مع أنه أمير المؤمنين».وهو خليفة زاشد» والرسول يقول: (غيك بسلتى وسنة ادلفاء الراشدين المهدين من بغذي) © فلها لم يكن عنده 
نص من كاب ولا سنة توقف» وقال: ولكني سأردك إلى رأبي. 

وقد بين لنا القرآن الكريم في قضية داود وسليمان: إإذْ يحكان في الحرث| [الأنبياء:9/8] » فداود عليه السلام حم لأهل الحرث 
بالغ عوضاً عن الحرث الذي أتلفته, وسليمان قال: أنا سأحك بغير هذاء وعندي وجهة نظر أخرى» قال: تكون الغنم عاريةً عند أهل 
الحرث ينتفعون منباء وأصعاب الغنم يقومون على الحرث حتى يصلح على ما كان عليه من قبل» فثلا: إذا أكلت الغ القمح في صغره» 
فهو يمكن أن ينبت ويطلع» فالشجر الصغير يمكن أن يورق وتطلع أغصانه» ويأتي بالفار» فإذا ما استوى الحرث طِِ ما كان عليه رد 
الحرث لأصحابه؛ وردت العم لأصحابباء وقال الله سبحانه وتعالى: إِقَمَهَمَْاهًا سليمَانَ| [الأتبياء:9/] » ثم قال: إوكلا اتنا حك وعلماً) 
[الانبياء:و/ا] ٠.‏ 

فكا قال الفقهاء: صوب الله حك الاثنين؛ فك داود صعيح؛ وحك سليمان صحيح» ولكن حك سليمان أكثر فهماً وأجمع للمصلحتين» 
ونحن او نظرنا في قضائنا اليوم: (على اليد ما أخذت» وعلى العين ضمان ما أتلفت) » فداود حك ببذه القاعدة» وسليمان عليه السلام 
رأى إلى ضمان مصلحة الطرفين. 

وهنا عمر رضي الله تعالى عنه الملهم المحدث يقول: لو كنت أردكا إلى نص من كاب أو من سنة فعلت ونفذت؛ لأنه لا اجتهاد مع 
النص» ولكن رأبيء وليس الرأي أولى من الرأي) » وهذا في نظام القضاء لو أن قضية عرضت على قاضء وهي مسألة اجتبادية لا 
نص فيبا» وحك فيباء فإن حكه يمضي» ولا يحق لحا ك يأت بعده -ولو كان أعلى منه رتبة- أن ينقض ذلك الحم لكنماعو فت يه 
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رأيه إتخاضن» ولي رأياً بأول :هن رأى: أما إذا كان عالقا نضا فينقطن لخالفة النصن: 

فهذان رجلان مستويان في الدرجة» أدركتهما الصلاة ولا ماء عندهماء وهما يعلمان الحم بأن الصعيد طهور المسلر» فتيمما وصلياء ثم 
طرأ عليهما ما جدد الفكرء واستوجب النظرء وهو أنهما وجدا الماء في الوقت» -فينئذ لو ل يكونا صليا بالتيمم فسوف يكون الواجب 
عليهما الوضوء والصلاة» لكنبما صليا وأديا ما عليهماء فأعاد أحدهما الصلاة بوضوءء والثاني لم يعد» وإلى هنا عمل كل منهما مغاير 
للآخر» والمرجع في هذا إلى الله ورسوله» فالرسول صل الله عليه وسلم فصل في القضية؛ وهذا مما بين منزلة صدر الإسلام وسلف 
الأمة» وأصحاب رسول الله النين يتلقون العم مبدئياً حياً طرياً من رسول الله مباشرة» فإذا جاءنا حم عن صحابي عن رسول لله وجب 
أن نرفع اها وي أن أسترعيه الاثتباه» ونعلم بأن هذا أحق ما يمكن أن يِوْحْذ فيه الأحكام. 

اها مل :الله عليه وسلم على ما كان منهماء وقال للذي لم ا الال لم يعد: أصبت السنة» والسنة هي الطريقة» وقد تستعمل 
السنة في مقابل الفرض في ذلك الوقت» وهو أمى اصطلاحي» كا جاء في حق رمضان: (إن الله افترض عليكم صيامه» وستنت لك 
قبامه) » وليس قيام اليل يعدل صيام النبار» فالصوم فرض: | كتب عَلَيكر الصيام| [البقرة:168] » ولكن القيام من النوافل والسئن» 
نان مل ال يه وس عل ارق بن القن الل الذي هررض رعس على كل اكلقة والعل الاي فوسة از 
إليه» فقال لذي لم يعد واكتفى بالعمل الأول: (أصبت السنة) » والسنة: هي الطريقة» كا قيل: من معشر سنت لهم آباؤهم 7 
قوم سنة وامام أي: لكل معشر طريقة وإمام يقتدون به» وقوله: (سنت لهم اباؤهم) آء: رسمت طم الطريقة والمابج في حياتهم 

وقوله صل الله عليه وسلم للذي اكتفى بالعمل الأول: (أصبت السنة) » يدل على 5 صلاته صحيحة؛ ولهذا أخذ العلماء أن 0 5 
أول الوقت لانعدام الماء» ثم وجده في الوقت» فإن صلاته صحيحة؛ لأن إصابة السنة معناها إصابة الصواب» فهو نص على أن الصلاة 
صحيحة مجزئة» وانه اصاب السنة بعمله ذلك. 

وقال للآخر: (لك الأجر مرتين) . 

وذلك لأنه فعل الصلاة مرتين» مرة بالتيمم» ومرة بالوضوء» وبعضهم يقول: (لك الأجر مرتين) أي: لاجتبادك؛ ولكن الأول كذلك 
اجتبد في اكتفائه بالتيمم وصلاته التي مضتء فالتحقيق كأ يقوله الكثيرون: (لك الأجر مرتين) » لأنه أعاد الصلاة مرتين» مرة 
بالتيمم» ومرة بالطهارة الماثية. 


المفاضلة بين الذي أصاب السنة والذي حصل على الأجر مرتين 

وهنا يأتي نقاش العلماء النقاش الطريف: أيبما أفضل: الذي أصاب السنة أو الذي حصل على الأجر مرتين؟ نقول: الذي حصل 
على الأجر مرتين» وهذا هو الذي تميل إليه النفسء لأنه قال للذي لم يعد: (وأجزأتك صلاتك) » ولفظ الإجزاء هو أقل ما يمكن أن 
يحصل عليه؛ وليس بعد الإجزاء من نقص فيكون ذلك قد أجزأته صلاته» ولكن الذي أصاب الأجر مرتين أجزأته وزيادة. 


مسا لد إذا وجد المتيمم الماء بعد أن تهم وقبل أن يصل 


مسا لة: دالرجد ا لمكم الماء بعد أن تهم وقبل أن يصلي 

وهذه مسألة بيحث الفقهاء فيها وهي: إدراك المتيمم لماء بعد أن تهم وقبل أن يصب ) فيقولون ام العقلي: هم وقبل أن يصلي وجد 
الماء» فهل يصل بتيممه» أم أن الماء موجود وهو ما شرع 2 الصلاة فيتوضاً؟ نقول: عرفا وهذا باتفاق العلماء» إلا قول ل داود 
الظاهري. 
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فإذا تهم ووجد الماء قبل الشروع في الصلاة» فاجمهور على أنه يبطل التيمم بوجود الماء؛ لقوله تعالى: [قَ تَجدوا ماءَ فتيمموا| 
| النساء:"4 | وقد وجده. 


مسا لد إذا وجد المتيمم الماء أثماء الصلاة 


مسألة: إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة 

مسألة: تهم وشرع في الصلاة» ثم وجد الماء أثناء صلاته» فهل يخرج من الصلاة ليتوضأً ويأتي بالصلاة بوضوثها أو يستمر في صلاته؟ 
يبطل التيمم وك ميدن لتيمم مشروط فيه: إفَلر تحدوا ماء| [النساء:4] وقد وجد فألغي التيمم. 

والشاففي رحمه الله ومن وافقّه يقولون: الله تعالى يقول: إولا تبطلوا أَعْمَالَكر | [حمد:م"] » فهو قد دخل في الصلاة بوجه شرعي 
معلوم» وأصبح مطالبا أن لا يبطل صلاته باللخروج منها. 

ولكن المهور يقولون: الطهارة المائية شرط أسابي» والتيمم ما جاء إلا نيابة عن الماء عند فقده» فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة ل 
وفي بعض المذاهب يقولون: إذا نبق امار بطلت صلاة المتيمم» وما هو الذي أبطل الصلاة بنبيق المار؟ قالوا: كأن طلب الماء فلم 
ده ارول هما عار لاف بالاة» افاستطاه فتيمم» ثم دخل في الصلاة» فإذا هو با مار ينبق من ورائه» فعلم أنتأناء فنا حصي 
خينئذ تبطل صلاته بالتيمم لحضور الماء» وهذا من نواقض التيمم زيادة على نواقض الوضوء. 

إذا: إن أدرك الماء وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته» وعليه أن يخرج من تلك الصلاة؛ لأنها لم تعد صلاة؛ لعدم استيفائها الطهارة 
المائية» وقد وجد الماع. 

وان وجد الماء في الوقت بعد أن تهم وصلل» فهذه قضية هذا الحديث الموجود عندناء وباتفاق الأعة الأربعة أنه قد أجزأته صلاته؛ 
أنه صلاها داه وخر من عهد تبا» فبقاء الوقت 8 وجود الماء زر جديد يكون لمأ إستقبل من الصلوات الأعرم» 

واذا نهم وصل وخر الوقت 9 وجد الماء» فلا إشكال أن الصلاة الى صلاها مضت لطريقهاء» وعليه 00 الماء لا ستقبل من 
العيلوات الاتية 

سو وى ح التيمم لمن يخشى على نفسه الحلاك من استعمال الماء 

حكم التيمم لمن يخشى على نفسه المملاك من استعمال الماء 

[وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عن وجل: إوان كنتم مْضى أو على سفر| [النساء:"4#] قال: (إذا كانت بالرجل الجراحة 
2 سبيل الله والقروح فيجنب » فيخاف أن يعوت إن اغتسل » يم) رواه الدارقطنى موقوفاً ورفعه البزار» وكححه ابن جزعة والحا م] ٠‏ 
هذه قضية من العقد في باب التيممء يقول تعالى: إوَإنْ كنتم مَرْضَى أو عَلَّ سَمَرِ| [النساء:م؛] الآية» فبين أن الإنسان إذا كان 
فيجنب» ويخشى على نفسه إن هو اغتسل الملاك -أي: الموت- يسبب الجراح؛ فإنه ,تيمم. 

الماء شديد البرودة» والجو بارد لا يقوى على برودة الماء مع برودة الجو» فهل تيمم أم عليه أن يغتسل من جنابته في شدة البرد مع 
بروده ه الماء؟ تمل بروده ه الماء 2 بروده الجو تختلف فيه أحقييا الناس» فبعض الناس قل رخ الثلج عن وحه الماء ويغتسل » 0 
لمحيس سوه وقد كان هناك أعرابي مسافر» فتزل في بعض منازل مار ترم ا مدنا ومن شدة البرد 
تكونت طبقة من الثلج على وجه الماء» خاء هذا الأعرابي وخلع ثوبه» وأزاح الثلج عن الماء ونزل فاغتسل» وخرج ولبس ثيابه» وكان 
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معاوية بن أبي سفيان يرى هذا الرجل؛ تعب قزقة وقعاق واسية مركن شاعراء فدح معاوية بمداتٌح وحي الطبيعة: أنت 
كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع االحطوب فقالوا: ويلك كيف تمدح أمير المؤمنين بهذا المدح؟ فقال: اتركوه» هذا خير ما 
يعم لأن الكلب عنده وفيء والتيس في قراع اللحطوب أقوى من الحيوانات» فهذا ما يشاهد من بيئته» فلما أخذه معه وعاش عيشة 
الترف ونثقف باجتمع والحياة المتحضرة تغير» فهو القائل: عيون المها بين الرصافة والجسر قتلنني من حيث أدري ولا أدري ففرق بين 
التيوس والكلاب» وبين عيون المها وقتانني» فلما رجع معاوية من رحلته إلى الحج مرة أخرى ومعه هذا الرجل ونزلوا في ذاك المنزل 
وفي شدة البرد» ناداه معاوية وقال: هل! تذئ وقت هذا عندما اغتسلت هناء قال: نعم؛ قال: فافعل الآن! وقال: لا إن البرودة 
تقتلني» قال: لماذا فعلت ذلك في العام الماضي؟ قال: العام الماضي كنت في البادية» أما الآن فقد عشت معك في الرفاهية والنعيم» 
وفى الدفء» فلا أقوى عليه الآن. 

0 التحمل لشدة برودة الماء أمى أسبي» وليس كل إنسان يقدر عليه» لكن إن عرف من نفسه أن ذلك يضره فلا بأس بالتيمم. 
ونأتي إلى قصة عمرو بن العاص عندما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية» فلما في طريقه وقد دنا من العدو احتلمء فلما 
أصبح ذكر ذلك لأصصابه» ثم تهم وصل بهم» وهم مأموكوة باقراعةة انه أميرهم» فقالوا: كيف تصلي وأنت جنب؟ قال: أنا أميرم وأنا 
المسئول» فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وس قالوا: يا رسول الله عمرو صلى بنا وهو جنبء تهِم ولم يغتسل» فقال له صلى الله 
عليه وسل: (أصليت بأححابك جنبا يا عمرو؟ قال: بل» قال: ولماذا؟ قال: يا رسول الله! إن الليل شديد البرد» والماء شديد البرودة» 
وألخكئ إن اغتنبات] نه اهلكت» والله يقول؟ :ولا تقتلوا اسك 1 [النساءةفم] بوالعدو قريب مناء هيت :إن أنا. أوقدات نار لدو 
الماء أن يشعر بنا العدو» فتيممت» فتيسم عل الله عليه وسلم وأقر فعله» ول يأمره بإعادة تلك الصلاة) . 

إذاً: قول ابن عباس رضى الله تعالى عنه: إذا كان الرجل به الجراحة في سبيل الله فأجنب» نفشى إن هو استعمل الماء -سواء كان 
لبرد أو لغيره؛ لأن الرراح قد لتأذى بالماء ولو ل يكن باردا- أذ يبلك فإن له أن يتيمم» يقاس ظّ ذلك بعضن الأغراضن الخادية 
التي لا تقبل الماءء كأنواع الجدري -عافانا الله منه- أو ما يسمى (بالعنقز) عند بعض الناس» وهي حبوب صغيرة تظهر على الجلد فيها 
ماء قليل» وتغير الجلد» ولا استطيع صاحبه أن يستعمل الماء؛ لأنه ينشر الداء على الجاد. 

إذاً: من أجنب وخاف على نفسه الهلاك باستعمال الماء» سواء بسبب جراحء أو بسبب شدة البرد وبرودة الماء وهو لا يقوى على 
ذلك» ولا يستطيع أن يدف الماء» فينئذ يكون له حق التيمم. 

لكن هل هذا في جميع الحالات أم أنه في السفر فقط؟ لأن بعض العلماء بمنع التيمم لجنابة في الحضر» لكن إذا كان لمرض فهذا 
إستوي فيه الحضر والسفرء أما إذا كان لعدم الماء فيقل ويندر أن يعدم الماء في الحضرء قد يعدم في البادية والصحراء» لكن في الحضر 
هو محل إقامة الناس» والناس لا يقيمون إلا على الماء» والله تعالى أعلم. 


/ال60٠6‏ كاب الطهارة - باب التيمم [4] 

كاب الطهارة - باب التيمم [4] 

من المسائل المتعلقة بالتيمم: أن الإنسان إذا كان واضعاً جبيرة على جرح أو كسر جاز له المسح عليها تلحوف ضرر الماء» وإذا كان به 
جرح يخشى ضرره من استعمال الماء فيتيمم ويعصب على جرحه ويمسح عليه. 

٠١‏ شرح حديث على بن أبي طالب في المسح على الجبائر 


شرح حديث علي بن أي طالب في المسح على الجبائر 
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[وعن علي رضي الله عنه قال: (اتكسرت إحدى زندي» فسألت رسول الله صلى الله عليه وس فأمرني أن أمسح على الجبائر) رواه 
ابن ماجة إسند واه جدا] ٠‏ 

ينك الفقهاء أن من أشكل مسائل الفقه على طلبة العلم مسألتين: المسألة الأولى: المبتدئة في الحيض التي لم تستقر حيضتهاء ولذلك يقول 
الشوكاني: جاءوا بالمتحيرة فتحيروا فيبا. 

والمتحيرة: هي المبتدئة في حيضها التي لم تستقر حيضتهاء فتارة تحيض نمسة أيام» وتارة تحيض ثلاثة أيام» وتارة تحيض عشرة أيام» 
وتحيرت ف مدة حيضتباء فاذا تفعل؟ المسالة الثانية: المسح على الجبيرة» ويبحث موضوع المسح على الجبيرة من عدة جهات» وفيها 
المكثر والمقل. ‏ , 

يقول: عل رضي الله تعالى عنه: (انكسرت إحدى زندي) والزند: عظمء » فاليد من المرفق إلى ا فيها عظمان يسميان الزندان» 
فيقول علي رضي الله تعالل عنه: الكيرت إغنلاض روناي 4 فابيت تيت النبي صلى الله عليه وسل (فأمرني أن أمسح على الجبائر) . 

وح للك أن ليا 2 الله تعالى عنه وضع جبيرة على الكسر» ومعالجة الكسر بالجبيرة أمى طبي معروف من قديم» وهذا من 
خصائص طب العرب أنهم يجبرون الكسرء وقد يكون هناك شخص متمرس في ذلك عبملياً أحذق من طبيب متخرج في غرفة 
العيليات»:وطاما جاء إننان إلى المستففيات وأعطي العلاج اللازم» وعملت له الجبيرة على أحسن ما يكون في الطراز الحديث» فيلتمم 
الكسر على غير مثال» فيأتي إلى شخص تعلم الطب العربي» فيكسر ذلك العظم مرة أخرى» ويعيده ويجبره» فيصبح على أحسن ما 
يكون. 


وضع الجبيرة على الكسر لا إشترط له طهارة مسبقة 

وضع الجبيرة على الكسر لا إشترط له طهارة مسبقة 

قال علي رضي الله عنه: (فأمرني -أي: الرسول صلى الله عليه وسلم- أن مسح على الجبيرة) » فإذا كان في حدث أصغر ترافانة يتبال 
أعضاء الرضو ها هنا ات ضع الذي عليه الجبيرة فإنه بمسحه مسحاً فقطء والمسح على الجبيرة بحث فيه من المجهات الآنية تية: أولا هل 
إشترط أن يكون وضع الجبيرة وهو على طهارة من الحدث ل ا ل 
الحفين: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) » فسح على اللحشء إلا أن اللحف موقت بيوم وليلة أو ثلاثة أيام» أما الجبيرة فيمسح عليها 


مدة وجودهاء 
فبعض العلماء يقول: إن كان وضع ا جبيرة عل طهارة هذا العضو من الحدث فإنه كسح ولا إعادة عليه » وان كان وضعها على العضو 


وهو محدث فهو مطالب بغسل العضوء ولكنه قد تعذر الغسل» والمسح إثما هو لاستباحة الصلاة» فيعيد الصلاة» ثم ثم ينظر هرة أرق 
إلى الجبيرة هل هي موضوعة لجر أو للكسر حينما وضعهاء وهل أخذت من السام أكثر ما يمكن أن تمسك به أم لا؟ لنفرض مثلا: 
أن طول الكسر (دسم) » فوضع جبيرة تحتاج إلى زيادة (#مم) من طرف وإلى (“اسم) من الطرف الآخر لتثبت على نحل الجرح» 
فأصبح طوها تجموعها (١١سم)‏ ار ما سم) - جعل طرفها من جهة إستغرق (١٠سم)‏ 
في السلبم» ومن الجهة الثانية إستغرق ٠(‏ من السليم» فزاد واستغرق من السليم (/اسم ) من كل طرف»ء فإذا مسح فيكون قد 
مسح زيادة على محل الكسر. 
وهناك من يقول: إن زاد في الجبيرة على قدر ما يمسكها على الصحيح فهو متعد» ويكون قد مسح على ما لا يحق له المسح عليه لسلامته» 
فكان عليه أن يخسل الزائد عن قدر ما يمسك الجبيرة» فإذا أزيلت المبيرة فعليه أن يعيد الصلاة» وتكاموا في ذلك كلاماً كثياً. 
ولكن إذا نظرنا إلى عموم قوله سبحانه: إيريد اله بكر اليسر ولا يريد بكر العسر] [البقرة:186] فإذا مكثت الجبيرة -كا يحصل في 
حكن . لحان كيرا أو شرق اكإنا أ عره يا عاق »7 الظار انه مقا مده في تماسقة: رارضا عندما يريد أن يضع الجبيرة على الكسر هل 
يقال له: اذهب فتوضأ ثم ات نضع الجبيرة؟ مع أنه في حالة يحتاج فيها إلى المبادرة بالعلاج. 


5112111612. "ك١‎ 


١‏ الطهارة 


إذاً الرسول صل الله عليه سل لم يستفسر من علي عن حالة الجبيرة على كسر زنده لم يقل له: هل كنت متوضتاً أم لا؟ ولم يقل له: 
هل استغرقت من السلم أكثر من الحاجة أم لا؟ بل إنه رأى جبيرة وضعت على كسر فأمره أن يمسح عليها. 


الخبيرة التي يمسح عليها 
الجبيرة التي بمسح عليها 

مالع الحرزة الى منج عو الاق تعتبر الجبيرة مجرد رباط شاش طبقة واحدة على الجرح» أم أن الجبيرة تكون سميكة يا يجعل الآن 
أجزاء من الحشب أو من الجريد» ومعها أنواع من الجبس م هو معروف في المستشفيات» أو تلف بخرق من الصوف» أو يجعل معها 
مثلا من البيض والنورة ومن المواد الأخرى يا في الطب العربي؟ فإذا كانت سميكة بالجبس أو بالخشب ولفافات الصوف وتلك المتانة 
فهي التي يمسح عليهاء أما إذا كانت خفيفة والجرح والعضو بين» فهذه قالوا: لا يمسح عليها؛ لأنها لا تحتمل المسح» وإذا كان الجرح 
لا يقوى أن يباشر بالماء فهل يمسح؟ قالوا: إذا كان الجرح خفيفاً كأن يكون في اليد ويمكن أن يمر يده على الجرح بدون تألم فليفعل» 
وإذا احتاج إلى الجبيرة بالوضع الذي تقتضيه حالة الجرح فيمسح على الجبيرة» والله سبحانه وتعالى أعل. 


؟لال ‏ شرح حديث جابر في الرجل الذي © فاغتسل فات 
[وعن جابر رضي الله عنه -في الرجل الذي شع فاغتسل فات- قال: (إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه نخرقة» ثم بمسح 
عليها ويغسل سائر جسده) » رواه أبو داود بسند فيه ضعض» وفيه اختلاف على رواته] . 


خطر الفتوى بغير عل 

خطر الفتوى بغير عم 

قدم لنا المؤلف رحمه الله كلام ابن عباس: فيمن تكون به الجراحة في سبيل الله وخشي على نفسه الحلاك فاذا يفعل؟ ثم جاء ببذا 
الحديث الذي فيه أن الرجل هلك بالفعل» رجل شخ في سبيل الله» فأجنب فسأل من بحضرته: ماذا أفعل هل أنهم أم أغتسل؟ فقالوا: 
لابد من الغسل: إوإن كنتم جنا فاطهروا| [المائدة:5] » فسمع الرجل الكلام واغتسل مع شجة الرأس» فتأثر الدماغ» فات الرجل 
بسبب وصول الماء إلى الشجة في الدماغ» ولما بلغ ذللكه سرك ان ضارا زه عليه وس قال: (قتلوه قتلهم اللهء هلا سألوا إذ لم يعلمواء 
نما دواء العبي السؤال!) » وهذا هو الخطأ واللخطر في تولي الفتيا بغير علمء لا سألهم هذا المسكين فتقدموا وتبرعوا بالفتوى» وقالوا: 
عليك أن تغتسل» وكان ذلك خطأ منهم» فبخطئهم قتلوه» ومن هنا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتدافعون الفتوى كل المدافعة» 
وخشون عنها كل الخشية» ويقولون: (أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار) . 

فهؤلاء بكلمة خرجت منهم قتلوا الرجل» واستحقوا الدعاء عليهم من رسول الله: (قتلوه قتلهم الله!) » أي: مجازاة على إفتائهم بغير على» 
(هلا سألوا إذا لم يعلموا) » فالواجب على من لم يكن عنده عله وسئل عن شيء؛ أن لا يبادر إلى الفتوى فيهء وعليه أن يسأل من 
عنده على في ذلك» ونحن نعلم قصة حمر رضي الله تعالى عنه لما خرج إلى الشام ووصل إلى بلدة بين المدينة والشام» وأخبره الناس بأن 
الطاعون بالشام» فنظر وتحير هل يمضي إلى الشام وفيها الطاعون أم يرجع حت برتفع الطاعون عن الشام؟ ثم استشار الناس» فقال: يا 
ابن عباس! ادع لي شيوخ المهاجرين» فدعاهم» فسألهم فاختلفوا عليه» فقوم قالوا: نرى أن ترجع؛ لأن معك أصحاب رسول الله فلا 
تقدمهم على الطاعون فييلكهم. 


١‏ الطهارة 


وقوم قالوا: إنك حرجت لأس الله فتوكل على الله وامضء فلما 0 عليه قال: قوموا عني» وقال ل ابن عباس: ادع مشيخة الأنصار» 
خاءوا فاختلفوا عليه أيضاء فقال: قوموا عني» ثم قال: ادع لي مشيخة قريش» فدعاهم إليه فلم يختلف عليه واحد منهم» وقالوا: ثرى 
ا 5 ولما اتفقوا مع عمر في ذلك ومعه بعض 
الناس النين قالوا: لا تدخل عليهم؛ ترح عنده ذلك ثم أعلن وقال: إني مصبح على ظهرء أي: راجع» خاء عبد الرحمن بن عوف 
وكان غاكناءزقال نا أميز المؤمنين! عندي عم في ذلك؛ قال: وما هو؟ قال: سمعت رسول الله صلل اله عليه وسلم يقول: (إذا كان 
الطاعون بأرفق فلا تدخلوهاء واذا وقع عن وأنتم فيها فلا تخرجوا منبا ا منه) ؛ لشمد الله سبحانه وتعالى على إصابته للوجهة 
الجليقة» أنه أراة العوذة) قا 05 ذلك عيلوه نقاء رتاه ٍ ٍ 
الشاهد: أنه لما لم يكن عند عمر نص في الموضوع استشار وسألء» ولما اختلفوا عليه» وجاءت القرائن» وترح عنده العودة» قرر أن 
يعود» خاءه العلم عن رسول الله صل الله عليه وسلم ففرح بذلك» يا جاء عن ابن مسعود وغيره في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بهاء 
وقضى فيها بالصداق والعدة والميراث» ثم قام قائم وقال: لقد قضى بذلك رسول الله» فمد الله على موافقته لما قضى به رسول الله صلى 
الله عليه وسل. 

وهنا ركل امنب ول يعلم الح؟» وسأل الحاضرين» فكلهم اجتبدوا وأخطئواء وهذا لا يغتفر في الاجتبادء فلا يقال لكل مجتهد: إن 
أخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران؛ لأنهم لم يكونوا من أهل الاجتباد في هذا الموضوعء وإئما يكون الاجتباد من أهل الخبرة» 
والذين لدبم خلفيات في النصوصء ويستطيعون أن يردوا الفرع إلى الأصل» وأن يقيسوه على غيره» أو يدخلوه ضمن قاعدة من قواعد 
الفقه» أما أن يأتي شخص بدأ يطلب العلم بالأمسء واليوم ينصب نفسه مفتياً ومجتبدأء فهذا يؤدب ولا يحق له ذلك» وإذا أخطأ 
فإنه يحاسب على خطتهء كا لو جاء إفسان ودخل كلية الطب وأخذ قلي ثم بعد ذلك أخذ حقيبة وأخذ أدوات وقام يعمل عمليات 
جراحية» فإذا أتلف شيئاً فإنه يخرمه؛ لأنهلم يتأهل بعد لأن ا بحري العمليات الجراحية. 

وهكذا الفتوى في الدين إذا لم يكن مؤهلا للفتوى وأفتق بخطأ فلا يقال: له أجر في اجتباده؛ لأنه لم يتأهل. 


ماذا يفعل من أصيب بجرح وأراد أن يغتسل أو يتوضأ؟ 

لقد دعا صلى الله عليه وسل على هؤلاء الناسء ثم بين فقال: (إنما كان يكفيه أن ,تيمم ويعصب على جرحه خرقة) أي: يتيمم للموضع 
الذي لا يستطيع أن بغسله» وليست عليه جبيرة بمسح عليها» إنما يضع حرقة جرح لمداواته ودفع الماء عله » ولهذا قالوا: إذا كان قٍ 
عضو من اعضاء الوضوء جرح ليست عليه جبيرة» ولا إستطيع أن إسمح عليه» فيغسل السلم و.تيمم جرح ويصلي بذلكء فياي بما 


إستطيع له. 
فهذا الذي شع يتيمم لموضع الشجة التى لا جبيرة عليها تمسحء ولا يمكن إمرار الماء عليهاء ثم يعصب على جرحه نخرقة ثم يمسح عليهاء إن 


كانت الحرقة سميكة صالحة للمسح» (ثم يغسل سائر جسده) أي: الموضع السليم الذي يقبل الغسل وامران المأ -علية» والله تحال أعل. 
“اا0٠ ‏ شرح حديث ابن عباس في عدد الصلوات التى تصلى بالتيمم الواحد 

شرح حديث ابن عباس فى عدد الصلوات الى تصلى بالتيمم الواحد 

[وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم ,تيمم للصلاة الأخرى) 
وام الدار قكظف اناك مجك هد : 


١‏ الطهارة 


] في تماية باب التيمم أت المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن ابن عباس رضي اله تعالى عتبماء أنه قال: (من السنة) » وإذا قال 
الصحابي: من السنة فإنه يصرف إلى سنة رسول الله صل الله عليه وسلء ولاسها إذا كان الموضع ليس موضع اجتباد» ولا تقبل فيه 
آراء الرجال؛ لأن كون الصلاة تصح أو لا تصح» وصحة الصلاة وعدمها لا يحكم به لذ ترسوك الله صل :انه عليه وسلم. 

فقوله: (من السنة) : أي: المعروفة عندناء والتي عليها العمل عندناء أن المتيمم لا يصلي بتيممه إلا صلاة واحدة» ويتيمم للصلاة 
الاخرى التي تالي. 


خلاف العلماء في مسألة م يصلى بالتيمم الواحد؟ 

خلاف العلماء في مسألة كم يصلى بالتيمم الواحد؟ 

وهذه المسألة تباعد اللحلاف فيهاء حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: لقد جمعت فيا كابأ أي: جمع الآراء والأقوال» واستدلال كل 
فريق لما ذهب إليه. : 1 
وغالب ما ببنى عليه انلحلاف في هذه المسالة هو ما تقدم بحثه: هل التيمم مبيح للصلاة او رافع للعدث؟ فن اعتبر التيمم رافعا اعطاه 
حك الوضوء؛ ومن اعتبره مبيحاً قصره دون الوضوءء وججمل الأقوال في ذلك هي: عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا تيمم صلى ما 
شاء من الصاوات المفروضة مالم يحدثء فهو عنده كالمتوضئ تماما. 

وأبو حنيفة رحمه الله» مبناه في ذلك على أن التيمم حكمه حك الوضوء؛ لقوله صل الله عليه وسل: (الصعيد وضوء المسلم) » فقال: 
التنول: شيل الله عليه وسل سمى الصعيد وضوءاً» ولم يأت عن الني ملا عليه وسل تحديدء ومن هنا قال أبو حنيفة رحمه الله: 
يمع بالتيمم الواحد عدة فروض كا يمعها بالوضوء» ولا يبطل الوضوء إلا الحدث» وهو الذي يبطل التيمم من باب أولى» وبالتالي له 
أن يصلي بالتيمم الفرض والفرضين والنوافل التابعة لحاء ويفعل بالتيمم كل ما يفعله بالوضوء» ولا يتعين بنية» فلو تهم للمغرب ودخل 
المسجد الحرام وصلى المغرب وقام وطاف بذلك التيمم» وصلى ركعت الطواف» وتنفل بين المغرب والعشاء ما شاءء ثم صلى العشاء 
بذلك التيمم؛ ح. فهذا قول 5 حنيفة. 

ويقول الإمام مالك رحمه الله: إذا تهم للفريضة فلا يصلي نافلتها قبلها ببذا التيمم» ولو تهم لصلاة الصبح فصلى ركعت الفجر قبل 
الصبح بذلك التيمم فعليه أن تيمم للصبح مرة أخرى» بخلاف النافلة بعد الفريضة» فإذا تهم للظهر فله أن يصلي سنة الظهر التي 
بعد هاء 

والشافعي رحمه الله يقول: يصلي الفريضة وراتبتها قبلها أو بعدهاء فلو كان سيجمع بين فريضتين في سفر بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء» فتيمم للظهر وأقام الصلاة للعصرء فيتيمم للعصر في مكانه» وإن كان في مكان واحد وفي وقت واحد» ولكن لفريضتين. 
والإمام أحمد كذلك يقول: يصلي الفريضة ونافلتها قبلها أو بعدهاء وعند أحمد أيضا ما يذكر صاحب المغني: إذا تهم للفريضة صلى 
النافلة وصلى على الجنازة بذلك التيمم؛ لذن نيته في التيمم للفريضة» وهي أقوى من النافلة» والنافلة اقوى من الصلاة على الجنازة؛ 
لأنه ما قال ابن عمر: (إنما هي دعاء ليس فيها ركوع ولا جود) . 

وببذا نرجع مرة أخرى إلى أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وكونه بستد ضعيف جداً أخل العمل به على ما قدمناء لعدم معارضته 
لا هو أصع منه أو أقوى. 

أت إلى مناقشة من يقول: لومم لا يميل اه إذ قريطة واجدة وي انين بي السنقر بوقائوا” الأصل في ذلك أنه عندما تهم لصلاة 
الظهر مثلاء ل تيمم إلا بعد أن بحث عن الماء فلم يجده؛ٍ لأن الله سبحاته وتعالى أولاً قال: إإذَا 0 ِل الصلاة َاغْسلُوا ووم 
[المئئدة:>] » فأمى بالوضوء عند القيام لكل صلاة» ثم قال: إقآر تجدوا ماك فيمموا! [المائدة:] إذاً: عدم وجود الماء يكون بعد 
البحث والطلب» فهو قد بحث عن الماء وطلبه فلم يجده» خاز له أن يللّيمم؛ لان التيمم مشروط بعدم وجود الماء» فإذا تم الظهر 
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0 وقت العصرء فعليه أن يعيد الكرة بأن يطلب الماء» فإن وجده استعمله» فإن لم يجده فعنده النص: قر 1 
إذا 00 يتيمم إذا لم يجد الماء بعد الطلب. 

وقالوا: اتفق العلماء على أنه لا يحق لمن يصلي بالتيمم أن ينبم قبل دخول الوقت؛ لأن التيمم ضرورة تببح الصلاة» والصلاة لم يأت 
وقتها بعد. 1 000 

وقالوا كذلك: لا يحق له أن يصلي الصلاة الثانية بالتيمم الأول؛ لأن تهمه قبل دخول وقت الثانية» فيكون كالذي تهم للحاضرة قبل 
وقتبا» وهذا لا يصح. 

ثم قالوا أيضا: كان الأصل في الطهارة مبدثيا (إذا قت فاغساوا) و (إذا قَتم) تقء تقتضى التكرار» أي: كلما قَتم فاغسلواء وهي الطهارة 
الأساسية المائية» فقد كان الأمى في البداية إفراد كل صلاة يوضوء» ثم عنس داك نوها نك 2ف كرات دعوو راع رول قماء 
عنه صل الله عليه وس أنه صلى عدة صلوات بوضوء واحد» كا في حديث عمر في فتح مكة. 

ولكن لم يأت في التيمم أن النبي صل الله عليه وسلم صمل صلاتين بتيمم واحد» فيبقى الوضوء في طريقه ما لم يحدث: (إذا توضأ صل 
ما شاء ما لم يحدث) » ويبقى التيمم في طريقه عند عدم وجود الماء» وعدم الوجود يكون بعد الطلب» والطلب يكون بعد دخول 
الوقتث. 


مباحث متعلقة بالنية في التيمم 
مباحث متعلقة بالنية في التيمم 
مسأل لو أن إنساناً بعد ما صلى الفريضة في مكانه تذكر صلاة فائتة عليه» نسيها بالأمس وأراد أن يقضيها الآن» فهل يصليها بتيمم 
الفريضة التي صلاها الآن أم يتيمم لها؟ قالوا: يتيمم لهاء لأنه لا يصلى بتيمم واحد إلا صلاة واحدة» وهناك تفريعات على هذه 
المسائل في هذا الأثر وغيره» فهم جمعون على أن النية في التيمم ركن» وكذلك في الوضوء» إلا الإمام أباتحينة ره الله فانة يقول: 
النية ليست شرطاً في الوضوء؛ لأن الوضوء نظافة» أمى معقول المعنى» فكيفما غسلت أعضاء وضوئك تم الوضوء» وابجمهور يقولون: 
الوضوء عبادة» والعبادة لابد فيها من النية: (إِما الأعمال بالنيات) ؛ لأنك قد تغسل أطرافك» وقد تغتسل ولم تنو طهارة» وقد تتبرد 
ف طن 
إذاً: كن عمل الأعضاء والججسم بدون إرادة الطهارة» والنية هي التي تميز بين الطهارة والعادة» والنافلة والفريضة» ففي صلاة الصبح 
السنة ركعتان» والفريضة ركعتان» وما الذي يفرق بينبما؟ النية هي التي تعين النافلة من الفريضة» وان اختلفت الصورة» ففي الفريضة 
يجهر بالقراءة» وفي النافلة بسر بباء لكن عدد الركعات سواءء فالنية هي التي فرقت٠‏ 
إأسان عليه قضاء من رمضان» وجاء يوم الإثنين» واداة أ بيصوم» فصام يوم الإثبين على أنه نافلة وأسي القضاء الذي كان عليه» فهل 
يجزئ صومه بذية يوم الإثنين عن القضاء الذي عليه ساباً؟ لا يجحرئ. 
إذاً: إذا اتحدت صورة العمل بين الفرض والنافلة» وبين العبادة والعادة» فالذي يفرق في ذلك هو النية» فالأتمة الثلاثة قالوا: النية 
فرض في الوضوء والغسل والعبادات» والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إنما هي أعمال معقودة المعنى بالنظافة» فإذا حصلت ولول ينو 
اجزات. ءِ 7 4 
لكن التيمم حتى عند الإمام أبي حنيفة نتعين فيه النية؛ لأنه ليس نظافة» وليس تبرداً كا في الوضوءء فقال: تتعين النية في التيمم» 
وتكون النية للصلاة» والنية الطواف» والنية لقراءة القرآن» والنية مل المصحفء والنية للمكث في المسجدء كل هذه من الأمور التى 
بشرع لها الطهارة» فهناك من يعتبر قاعدة: (إذا نوى الأعلى جاز له به الأدنى» وإذا نوى الأدنى لا يصح له به الأعلى) ا انيت 
عن الماء فلم يحد ماء» ويريد أن يقرأ في المصحف»ء فتيمم لمس المصحفء فهل يطوف ببذا التيمم؟ وأيهما أقوى في مشروعية الطهارة 
الطواف أم مس المصحف؟ لاشك أن الطواف أقوى؛ لأن الطواف بالبيت صلاة» والطهارة لصلاة النافلة أقوى من الطهارة لمس 
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المصحف؛ لأن الصلاة منصوص عليهاء وإذا أراد أن يصلى الفريضة في الوقت» قالوا: إن نوى الظهر مثلاً جاز له ما كان دون الفريضة 
افيا كبن المج «واناراف بالدكه ود لكف فى اعد المياؤة كل اللدا و لابق عرية أدق من مرئية الفريضةاى 
الطهارة» أما إذا تهم لما هو أقل كا ذكر مالك» كأن تم وصلى ركعت الفجرء فركعتا الفجر أقل من الفريضة» فلا يصلي ببذا التيمم 
الفريضة» وعليه أن ,تيمم للفريضة؛ لأنها أقوى من النافلة» وإذا تهم للطواف فلا يصلي به الفريضة؛ لأن الفريضة أقوى من الطواف 
وهكذا. 1 , 

إذا: لابد من النية في التيمم» وهل تكون النية برفع الحدث أو باستباحة الصلاة؟ من اعتبره وضوءا فيكون عنده بنية رفع الحدث» 
ومن ل يعتبره وضوءاً فينوي به استباحة الصلاة» ولذا يقول صاحب المغني: من تهم بنية رفع الحدث فإن التيمم باطل؛ لأنه لا يرفم 
الحدث؛ ف احمد عنده التيمم لا يرفع الحدث. 

إذاً: ينوي في التيمم استباحة ما تيمم من أجله» كأن يستبيح به الطواف» أو مس المصحفء أو المكث في المسجد» أو الصلاة على 
جنازة» هذه كا قيل رخصة يستبيح بها هذا العمل الممتنع عدون طيارة ذا أ ينوي بتيممه رفع الحدث؛ لأن الحدث باق. 
ووجدنا الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعتبر التيمم والوضوء سواءء يفعل ببذا ما يفعل بذاك» ولا ينتقض التيمم إلا بنواقض الوضوء أو 
وحية الا : 

ووجدنا مالكاً رحمه الله يقول: إنما التيمم مبيح لفريضة وقتباء ونافلتها التي بعدهاء أما التي قبلها فلا. 

ووجدنا الشافعى رحمه الله يزيد على مالك: النافلة التى قبلها. 

وبلله التوفيق» والله أعلم. 1 


كاب الطهارة - باب الحيض [1] 

كاب الطهارة - باب الحيض ]١[‏ 

كتب الله | لحيض على بئات آدمء وفي الحيض أحكام كثيرة» ومسائل عديدة» والمرأة قد تحتار فيما خرج منها: هل هو دم حيض أو 
استحاضة؟! وقد جاء في السنة ما يزيل هذا الإشكال» وما يرفع هذه الحيرة» وهذا من كال الشريعة. 


١‏ شرح حديث: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) 

شرح حديث: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) 

امد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على سيدنا مد الأمين» وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن عائّشة رضى الله عنها: (أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاضء فال لما رسول الله صل 
الله عليه وسل: إن دم الحيض دم أسود رف ذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) وكاة ار فافة 
والنسائي» وصححه ابن حبان والحا ى» واستكره أبو حاتم] . 

الحيض فيه مشاكل عديدة» وتفريعات لا نباية لهاء ويقولون: ليس هناك تفريعات أكثر من مسائل المسح على الجبيرة والحيض. 
والحيض قد يتبعه استحاضة» وليست هناك نصوص قاطعة فيما يتعلق بأ حيض النساءء والحيض من شئون النساء ما قال صل 
الله عليه وسل لأم المؤمنين عائشة: (إنه أمى كتبه الله على بنات آدم) » ونحن ندرس باب الحيض؛ لكي تكون مرجعا لنسائنا» فكل 
واحد منا عنده زوجة أو أم أو بنت أو أخت»ء وهن يحتجن إلى معرفة أحكام الحيض» وأولى من يببن هن ذلك هو ولهن من ابن أو 
أخ أو أب أو زوج. 

والمؤلف رحمه الله تعاللى اختصر هذا الباب» وأ بأربعة أحاديث أصول تمع باب الحيض والاستحاضة. 


١‏ الطهارة 


معو الخيض 

معنى ايض : 
الحيض في أصل اللغة: السيلان» تقول العرب: حاض الواديء أي: سال» وبعضهم يقول: الحيض هو: التجمع» ومن فقّه اللغة أنك 
إذا وجدت مادتين متحدتين في أكثر الحروف واختلفتا في حرف واحد فاعلم أن بين المادتين صلة» وإذا نظرنا إلى كلمتق: حيض 
وحوضء فالفرق بينهما: الياء والواوء والحوض لاجتماع الماء؛ والحيض دم بتجمع في الرحم» ولا تعاقض بين أصل الاشتقاق؛ لأن 
الدم الذي يتجمع في الرحم سيسيل ويخرج إلى الخارج. 

وهناك معنى آحر للييض» تقول العرب: حاضت البيضة؛ إذا فسدت» وصارت لا تصلح لإنتاج فروخ» ولا للأكل؛ لأنه امتزج بياضها 
بصفارهاء فتتعفن إذا مكثت طويلاء والحيض مع هذه المعاني الثلاثة» يقول الأطباء: إن للرحم دورتين: دورة شبرية» ودورة سنوية» 
آف الدورة الشبرية فهي دورة الحيض في كل شهبر» وليس المراد بالشبر: الشبر القمري أو الشمسي» ولك كين الرورة هو هابين اول 
الحيضة الخاضرزة وأول الليضة المقباته وغالبا يكون غانية وعفرين يوسا فهدذه :هي الدؤرة الشيريةة .وهذا هو كين المرأة فى حيضتا: 


سبب الحيض 

وسبب الحيض أن المرأة تفرز البويضة التي يلقحها الحيوان المنوي» فتخرج من المبيض إلى طريق البوق أو إلى فم الرحمء فتنتظر المني 
من الرجل ليلقحهاء فإذا تلقحت علقت بجدار الرحم؛ وهي العلقة عند الأطباء» ثم بعدما تمضي عليها الأربعينات المعروفة تنفصل عن 
جدار الرحم بخيوط دموية رفيعة» وتكثر بعد ذلك وتصير حبل السرة الذي يغذي الجنين داخل الرحمء وتأخذ دورتها السنوية في 
فترة المل» لكن إذا لم تلقح البويضة» أو جاءها مني لا يصلح للتلقيح» ومضت مدة التلقيح؛ فإن الرحم يلفظهاء وقد كان الرحم 
مبيئاً ننظر امل المقبل» وا ل يأت الجل نكث ما بداخلهء فيخرج هذا الدم ومعه مواد أخرى من الرحمء لتنظيفه واستقبال بويضة 


جديدة. 

إذاً: الدورة الشبرية عند المرأة هي: الحيض المعروف لغة وشرع وهو نتيجة لدورة طبيعية في الرحم» فإن أنى امل توقف الحيض» 
وان لم يأت امل خرج دم الحيضء إلا إذا كانت هناك موانع أخرى كالة الرضاع» وحالة المرض» وغير ذلك. 

وتكل الفقهاء عن أقل الحيض وأكثره» وأقل الطهر وأكثره» فها كان زيادة عن أكثر مدة الحيض فهو استحاضة» وما كان أقل من 
هذ الطيى وخ اسمن فير امتناضنة» هذا سباق اتته عليه إن شاءاله فى كبانة هذا الاي» 

وهذة النصوحن الاريعة الي 15 هار لت وله الله تعالى في هذا الباب تشتمل عل حالات الاستحاضة» والاستحاضة إما أن تكون 
مرفقة أكون ةا ود مؤقتة: أن يزيد دم الاستحاضة عن مدة الحيض»ء فإذا زاد عنها اعتبر الزائّد استحاضة» والدائمة أن ترى 
الدم داعَهَ ولا ترى طهرأء ولا ينقطع عنها الدم. 

.م٠٠‏ الاستحاضة 

الاستحاضة 0 

لقد بدأ المؤلف رحمه الله بأحاديث الاستحاضة ليبين: ماذا تفعل المستحاضة في صلاتها وصيامها عند وجود الاستحاضة؟ عن عااشة 
رقن اشاعنا أذ فأطمة ريك أن عيش كلك ماعن 

ونيا عدة نسوة كن يستحضنء مثل بئات بخش الثلاث» وهذه كانت تستحاضء ققال لها رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن دم 
الميض دم اسود يعرف) 5 
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رجوع المستحاضة إلى القييز 

رجوع المستحاضة إلى القييز 

المستحاضة عند الفقهاء إما أن تكون ذات عادة شبرية سابقة» فهي تعرف مدة حيضتهاء فيطبق عليها الدم فلا تعرف حيضا من 

استحاضة» وإما أن تكون مبتدئة بالحيض» وتأتي حيضتها طويلة» ولا تعرف مدة حيضتهاء ولا ما زاد علبها من استحاضة» فهنا ردها 

النبي صل الله عليه وسلم إلى اللون» فقال: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) » وفي رواية: (يعرف) فيعرف من المعرفة» ويعردف 
من العرف وهو: الرائحة» فهو يعرف تعرفه النسوة بسواده» ودم الاستحاضة ليس أسودأء بل هو نزيف يا في الحديث: (إن ذلك 

عرق) » وقال: (إخاسسي بركضة تيطان) » فالاستحاضة تزيف دم طبيعي يخرج من العرق كالدم الذي يخرج من جرح في اليد أو 

عه" أما دم الحيضة فليس دماً خالصاًء بل فيه من فضلات الحم وفيه من المواد الأخرى التي يفرزها جدار الرحم مما كان مبطناً 
فيه» فيجتمع مع الدم سوائل عر ولهذا فإن دم الميض لا بتخثر» أي: لا بتجمدء يخلااف الدم الذي يخرج من العرق فإنه لصفائه 

ولخلوصه من السوائل الأخرى؛ إذا مكث قليلاً تجمد مثل الدم المسفوح من الذيحة فإنه بعد فترة بتجلط ويتجمد. 

معنى الحديث: أنه ما دام قد التبس عليك أ الخيضة من الاستحاضة؛ فاعللي أن دم الحيض متميز بلونه ورائحته» فدم الحيض رائحته 

كريبة منتنة لما مله من المواد المخاطية من الرحمء أما دم الاستحاضة فليست له رائحة كريبة؛ لأنه دم طبيعي يخرج من العرق كدم 

الفصد والجرح ونحوه. 

فأرشدها أن تعظر إلى الدم الذي يتخرج منهاء فإذا كان الدم الخارج منبا أسوداً له رائحة فهو دم حيض» وسيستمر معها خمسة أيام أو 

ثلاثة أيام اق اريعة أيام» رم التي يكون فيها الد م أسوداً منتاً أيام حيض» وما بعد ذلك تعتبرها استحاضة» فتتطهر بعد مضي 

حالة الدم المعروف» وتغتسل ثم تصلى وتصوم مع وجود الدم الآخر الذي ليس أسوداء وليست له رائحة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا كان ذلك فأمسكي) . 

أي: فإذا كان ذلك الدم الأسود فأمسكى عن الصلاة؛ لأنك في حالة حيضء والمعروف عند أطباء أمراض النساء أن متوسط عادة 

النساء خمسة أيام» وأن من تحيض أقل من يومين أو تزيد عليها الحيضة عن ثمانية أيام فلتراجع الطبيب» فعند الأطباء أن الحيضة لا 

تقل عن يومين ولا تزيد عن انية أيام» ولكن أقل مدة الحيض يوم وليلة عند اخمهور» وثلاثة أيام عند اق حنيفة رحمه الله ولحظة 

عند مالك فيما يتعلق بالصلاة والصيام» وثلاثة أيام فيما يتعلق بعدة الطلاق ونحوها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا ذهبت أيامها -أي: أيام الدم الأسود- فاغتسلي) أي: اعتبري نفسك خرجت من الحيضة» ودخلت 

في الاستحاضة» فاغتسلى للطهر من الحيض. 


كيف ثتوضأ المستحاضة 

كيف ثتوضاً المستحاضة 5 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا كان الآخر فتوضئ وصلى) . 

أي: فإذا كان الآخر يعنى: غير الأسود» وهو دم الاستحاضة» فليس هناك إلا قسمان فقط: أسود وآخر لونه أحمر قاني» فهنا قال: 
(توضئ وصلي) » وهل ثتوضاً وتصلي فقط أم تغتسل عند نهاية الدم الأسود من الحيض؟ تغتسل ا بين الله سبحانه في قوله: ولا 
00 حَق يظهرْنَ فَإِذَا طهرْتَ]| [البقرة:797] » فطهر الحائض هو: انقطاع الدم عنباء وتطهرها هو اغتسالهاء فالمستحاضة تعرف 
طهرها بذهاب الدم الأسود» وحينئل : تعتبر نفسها قد طهرت من الحيضة» فتغتسل» ثم نتوضأ لكل صلاة بعد ذلك. 


لحن .5112111612 


١‏ الطهارة 


جلوس المستحاضة في مركن 

قر العامة دري 

قال رحمه الله: [وني حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: (ولتجلس في مركن) ] ٠‏ | 

هذه رواية أبي داود عن أسماء رضي الله عنهاء فإنها سألت رسول الله صل الله عليه وس فقالت: إن أستحيض حيضة كبيرة» فقال: 
(فلتجس في مركن) » والمركن هو: حوض كبير أو إناء كبير مثل البانيو الآن أو الأحواض النايلون» فتملأه بماء وتجاس فيه» فإذا 
رأت الصفرة على وجه الماء فهذا علامة على أن تلك الصفرة من دم الاستحاضة» وليست من دم الحيض؛ لأن دم الحيض لا صفرة 
فيه» فهو أسود» فإذا رأت الصفرة فهي مستحاضة. 

غسل المستحاضة غسلا واحدا عند انقطاع حيضتها 

غسل المستحاضة غسلا واحداً عند انقطاع حيضتها 

وقوله صل الله عليه وسل: (فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحداً) . 

بين صل الله عليه وسلم أن المستحاضة نتوضأ لكل صلاة مع الاغتسال عن الحيضة في نهاية مدتهاء وبعد ذلك نتوضأ لكل صلاة؛ 
فتغتسل غسلا واحداً -كا في رواية عاشة - في نباية الحيضة عند انقطاع اللون الأسود» وبعد ذلك توضأ لكل صلاة ولول تحدث 
حدثا ات ولولم يمخرج من السبيلين شيء» لا ريخ ولا بول» فلا موجب للوضوء غير دم الاستحاضة» فأرشدها صلى الله عليه وسلم 
أن نتوضأ لكل صلاة» وهل هذا الوضوء يقطع الدم؟ لاء لكن هذا الوضوء للضرورة؛ لأن اللخارج من السبيلين ينقض الوضوء؛ فهي 
نتوضأ» وبعد أن لتوضأ يخرج الدمء وقد أمرها صلى الله عليه وسلم -ك سيأتي- أن تستثفر وتضع الكرسضء أي: القطن» حت لا 
ينزك الدم على ثيابباء وعللى جسمهاء وعلى الأرض التي تصلي عليهاء فعندما تستثفر سيخرج الدم» وسينتي إلى ما تجعله من قطن أو 
قاش» ولا سقط على الأرضء فليا كان الدم سيخرج» فالأصل عدم بقاء الطهارة مع خروج الدم تكروج البول والريج» ولكن نتوضاً 
للضرورة؛ فا دامت الطهارة ضرورية فلا .ينبغي ان ثتوضا قبل دخول الوقت» واذا توضات فتصلى الصلاة التى توضات لماء وتصللى 
0 ا وتشفن ها شاه غير الى + لكا طهرت بانقطاع الدم الأموفه ويد الغين الأول فوا كل مبلدةة و رض 


قال عليه الصلاة والعساد' (ولتجلس في ممركن» فإذا رأثت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر» غسلا" قبيلا واحدا) + 
إذا رأت الصفرة أي: انتبت الحيضة وجاءت الاستحاضة» وعلامتها: رؤية صفرة فوق الماء الذي 2 المركن الذي جلست فيه» وهذا 


نوع من العلاج ساعد على عدم ترك الدم في المهبل أو في محله» ويساعد على إخراجه إلى اللخارج. 

قال عليه الصلاة والسلام: (قلتسل الطير والتمن يجا «وتقشدل انعرف والعقاء جميعاء ولتغتسل للصبح غسلا آخر) )© بنئما في 
عرية عاأشة دك عد أعتساها ذه اطيطة انا موه كل صاكة وف علي اساء أنبا تمع , بين كل صلاتين بغسل» وهل تقدم 
المتأخرة مع المتقدمة أم تأخر المتقدمة مع المتأخرة؟ أي: هل مع جمع تقديم أم جمع تأخير ير؟ لم بين لنا في هذا الحديث كيف تمع بين 
الصلاتين مبذا الغسل» فهل تغتسل للظهر والعصر»ء وتغتسل للمغرب والعشاء؛ 2 وقت إعداهها عن اختيارها» كالمسافر إن شاء جمع 
جمع تأخير» وإن شاء جمع جمع تقديم؟ لاء فسيأتي لنا النص بأن هذا ابجمع جمع صوريء بأن تؤخر الظهر إلى آخر وقتهاء فتصلي الظهر 
في آخخر الوقت» فيدخل وقت العصر فتصليه في أول الوقت» فتكون اغتسلت للصلاتين» وصلت كل صلاة في وقتباء إلا أن الصلاة 
الأولى كانت في آخحر وقتباء والصلاة الثانية في أول وقتباء فتكون جمعت بين الصلاتين في الصورة» ولكن في الحقيقة فإن كل صلاة 
وقعت في وقتبا. 

إذاً: تغتسل للظهر والعصر معأ وتغتسل للمغرب والعشاء معأ وتغتسل للصبح» ولم يبين هنا كيفية اغتسالها للصلاتين» وسيأتي النص 
تهات ذلك 


١‏ الطهارة 


ثم قال عليه الصلاة والسلام: (ونتوضاً فيما بين ذلك) ٠‏ 
أي: نتوضأ فيما بين ذلك لتلاوة القرآن» وللطواف» ولصلاة نوافل» ولما يحتاجه العمل الديني من طهارة. 


80 شرح حديث: (إنما هي ركضة من الشيطان) 
شرح حديث: (إنما هي ركضة من الشيطان) 
قال رحمه الله: [وعن حمنة بنت بجحش قالت: (كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبي صل الله عليه وسلم أستفتيه» فقَال: 
نما هي ركضة من الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي) . 
نخية بنك حكن نالك الاق مق يباه خش كن إستحضن» وقول طن أطباء أغر اضن النساء: إن الحيض والاستحاضة لما تعلق 
كبير بالوراثة» في مدتها وغزارة دمهاء فقالت حمنة: كنت أستحاض حيضة كثيرة» وقالت: إنما أن نجاء فقال: (افعلي كنا وصلي ولو 
قطر الدم على الحصير) » كم في رواية» فهي كانت شستحاض استحاضة كبيرة شديدة خؤاءت أستفقق رسول الله صل الله عليه وسلمء 
فقال لها: (إما هي ركضة من الشيطان) » أي: هذه الحيضة الطويلة الكثيرة الزائدة إنما هي ركضة من الشيطان» والفقهاء يقولون: 
هي ركضة على الحقيقة» فالشيطان ركضها في رحمها حتى جر العروق» فرج الدم من الرحم؛ : يشكل عليها أ طهارتهاء ويختل 
ع أن فتلا مويو أن شمة حا أ قا وهل هذ تنه رغ ” ؟ نحن نقول كا قال صلى الله عليه وسلم: ( (إغما هي ركضة 
من الشيطان) » والأطباء يعبرون عنها بالتزيف الرحمي» والنزيف الرحمي عندهم له أسباب عديدة» ولا يعرفون كلمة: ركضة شيطان» 
والنبي صل الله عليه وسلم أخبر أن زيادة الدم عن الحيضة الطبيعية التي يعرفها سائر النساء؛ ليست يسبب مرضء ولا حرج على المرأة 
فيها؛ لأنها لا تملكها ولا تستطيع دفعهاء نما هي ركضة من الشيطان. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام) » وقد أشرنا إلى أن أكثر الحيض عند الأطباء ثمانية أيام» والرسول 
صل الله عليه وسلم قصرها على ستة أو سبعة» وقد يختلف حيض النساء من يوم إلى يومين إلى ثلاثة إلى أربعة إلى سبعة» ولكن هذا 
متوسط حالات النساء» وقد يكون الحيض عشرة أيام؛ ويكون حيضاً طبيعياك ومبمنا هنا التعليم النبوي ل حمنة رضي الله تعالى عنها 
ما اختلط علبها الدم وتواصل» ول تعلم مناه حفص كن سيط ام ولا يود لون اسؤة يقرقع نة الخيضة والامضياضة قار كان عدها 
علامة تفرق بها بين الحيضة والاستحاضة مثل اللون لردها إلى صفة الدم يا رد من قبلهاء ولكن قال: ( (تحيضي) ) أي: في عل الله 
فامكثي حائضاً واعتبري حيضتك من كل شبر ستة يي أيام» وهذا متوسط عادة غالب النساء» وهناك من نحيض 0 والجدذاء 
وهناك من تحيض يومين فقط» وتنتظم حيضتها على ذلك» وهناك من لا تزيد على ثلاثة أيام» وهناك من تصل إلى عشرة ة أيام» لكن 
متوسط الحيضة عند غالب النساء ستة أو سبعة أيام. 
فالمستحاضة لما حالتان: حالة يكون الدم المتواصل عندها يقيز بعضه عن بعض باللون والراتحة» فا تميز بلون وراتحة فهو حيضة» وما لم 
ييز بشيء من ذلك فهو استحاضة» وهذه حمنة دمها ليس فيه تميين فكله على لون واحد» كله أسود أو أحمر أو بين بين» ودم الحيض 
أسود بميل إلى اللون البني» ودم الاستحاضة لونه بعيد عن هذه الألوان» فإذا لم تميز المستحاضة أيام حيضهاء ولم يوجد في الدم الخارج 
منها ما يميز بعضه عن بعض فاذا تفعل؟! تتحيض على غالب حيض النساءء ومتق تجلسها؟ تتخير» فتعتبر أول الشبر مثلاً حيضباء فتجلاس 
ستة أيام أو سبعة أيام وتعتبرها حيضة» فتغتسل وتأخذ 7 الطاهرة» وهكذا أول كل شبر تجاس من واحد في الشبر إلى ستة أو 
سبعة» وهكذا تعتبر الشبر دورة كاملة» وتتحخيض فيه سنة أوا سيغة أيام 0 أو الشبر إلى سابع يوم» وتكون هذه حيضتها لد 
وفع تال لكوع ليام رار عليه م يعدا ااه الاخررة لطر اطي يل ابر تار ثم بعد ذلك ثتوضأ لكل 
صلاة» وهل تغتسل وتمع بين الصلاتين؟ قال عليه الصلاة والسلام: (فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي» فإذا استنقأتي فصلي 
أريعا وففرين أر ته وعشرين وصوبي وصلي» فإن ذلك يجزئك) ٠‏ 
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١‏ الطهارة 


قوله: (فإذا استتقأتي) ؛ بعنى: اعتبرنٍ نفسك قد استنقأتي من دم الحيضة بعدد الأيام» ام النقاء حقيقة فليس بحاصل»؛ لأن الدم 
سروه 310 النوه رن نفسك قد استنقأت من الحيضة بعد الأيام التي اعتبرتيها حيضاء وقد تحت الأبام ف تس الثره 
وقد تعتبر الأيام من أوله أو آخره» فإذا حددت لنفسها وقتاً من الشبر تعتبره حيضا فإذا انقضت تلك الأيام فتغتسل» ويكون حكها 
6 الطاهرة» فتصلي أربعة بوعفرية 17 وهذا الحديث لم ينظر إلى أن ا الغيرية غتد: المرأة - اقول الأطباءت“مانية وعشفرن 
يومأه ولكن نظر إلى الشبر ببلاله» فإذا تحيضت ستة أيام فقد بتي من الثلاثين أربعة وعشرون يوماء وإذا تحيضت سبعة أيام فقد بقي 
ثلاثة وعشرون يومأء فتصلى بقية الشبر بعد الستة أو السبعة الأيام التي اعتبرتها حيضة. ْ 
وقوله عليه الصلاة اعم (وصوي وصلي فإن ذلك يجزئك) . 

أي: بعد الستة أو السبعة أيام ؛ اغتسلي لحيضة» واعتبري نفسك كالطاهر» وصوي بقية الشبر وصلي كذلك» ولزوجها أن يأتيهاء ولكن 
الأول الأساة عرو وطكا رت خاهية ضيه ولدين من التأتية الشررعية 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (وكذلك فافعلٍ كل شبر كا تحيض النساء) . 

أي: وكذلك فافعلي كل شهر: تتحيضين ستة أو سبعة أيام» وتعتبرين نفسك بقية الشبر طاهرة» فتغتسلين عند نباية أيام الحيض» ثم 
تعوفين وتضليك إلى نباية الشبر» وهكذا دواليك كل شبر. 


جواز امع الصوري للمستحاضة 

جواز اجمع الصوري للمستحاضة 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : (فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تفتلي حين تطهرين) ٠‏ 

نهنا نيه كيقية اعتنانا كاير والعضر مها بأن تؤخحر الأولى إلى آحر وقتباء وتقدم الثانية إلى أول وقتباء وتغتسل غسلا واحداً لحماء 
وف لغذيك الأول: الوضوء لكل صلاة» وهنا 1 (فإن قويت) » أي: إذا كان لا إشق عليك» لا يوجد شدة برد» أو قاد ماء» أو 
عدم تمل الماء. 

إذاً: المبدأ الأساسي مع حمنة أن نتوضاً لكل صلاة بعد الغسل عن الحيضة» لكن الأكل والأطيب إن قويت أن تؤخر الظهر» وتقدم 
العصر» ثم تغتسل لحماء وتؤخر المغرب» وتقدم العشاء» وتغتسل لمماء» ثم تغتسل للصبح 2 وقتباء ا قال عليه الصلاة والسلام: 3 
تغتسلي حين تطهرين» وتصلي الظهر والعصر جميعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاءء ثم تغتسلين وتمعين بين الصلاتين؛ فافعلي) . 
وهل قوله: (تمعين بين الصلاتين) جمع حقيقي فتصل إحداهما في وقت الأخرى أم هو جمع صوري بأن تصلي كل صلاة في طرف 
وقتبا» فهذه في آخحر وقتباء وتلك في أول وقتها؟ هو جمع صوري» وليس جمع حقيقي؛ لأن كل صلاة وقعت في وقتبا. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (وتغتسلين مع الصبح وتصلين) قال: وهو أعجب الأمرين إلي. 

قوله: (وهو أب الأمرين إلي) » اختلف العلماء في هذه امات هل هي من قوله صل الله عليه وس أو من قولا هي؟ والأمران 
هما: الوضوء لكل صلاة» والغسل للصلاتين» فأمهما أعب في ال54؟ الأعجب في الحم الاغتسال واجمع نين الصلافينء لكن من قال: 
أب إلي؟ جل العلماء أن هذه اجملة راجعة إلى حمنة» فهي قالت: هو أحب الأمرين إلي» أي: أن أغتسل للصلاتين معأ وأؤخر الظهر 
وأقدم العصره 

وقد كانت بعض المستحاضات تغتسل لكل صلاة» قال ابجمهور: هذا من عندها هي» ولا موجب لإعادة الغسل بعد انتباء فترة الجيض» 
سواء كان بالأيام أو كان باللون» فالغسل للحيض واحدء سواء اعتبرناه بلونه أو اعتبرناه بأيامه» فها الموجب للغسل بعد ذلك؟ والدم 
الخارج بعد الحيض دم نزيف» وهو لا إستوجب غسلاء ولكن كان ذلك أحب إليها احتياطاً وتورعاً وإنقاء لنفسهاء فكانت تغتسل 
وتمع بين الصلاتين. 

إذاً: الحديث الأول موضوعه: تمييز الحيضة من الاستحاضة باللون» وأن تغتسل لحيضة ثم نتوضأ لكل صلاة» أو تغتسل للظهر والعصر 
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١‏ الطهارة 


0 والمغدب والعشاء لا والحديث الثاني بين أن اغتساا الظهر والعصر وجمعها بينهما يكون د مو وهذا اي الأمرين 
للرسول صلى الله عليه وسلم أو للمرأة» على اللحلاف» واجمهور أنه للمرأة. 


رجوع المستحاضة إلى عادتها السابقة 

رجوع المستحاضة إلى عادتها السابقة 

قال رحمه الله: [وعن عائّشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت حش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وس الدم» فقال: (امكثي 

قدر ما كانت تحبسك حيضتكء ثم اغتسل» فكانت تغتسل لكل صلاة) 

رواه مسلم. 

وف رواية للبخاري: (وتوضئي لكل صلاة) وهي ل أب داود وغيره من وجه آخم] . 

وانظروا إلى حسن ترتيب المؤلف لهذه الأحاديث الثلاثة؛ أم حبيبة رضي الله تعالى عنها جاءت تشتكي إلى النبى صلل الله عليه وس 

استحاضتباء فاذا قال لها؟ لم يقل لها: دم الحيض أسودء ولم يقل لها: تحيضي في علم الله ستة أو سبعة» بل قال لما: (امكئى قدر ما 

كانت تحبسك حيضتك) » فهذا قسم ثالث» كانت ها حيضة منتظمة» تعرف أيامباء وتحكث مدتهاء ثم اختلط الأعى عليها بعد أن كانت 

لا عادة معروفة تمسك فيها عن الصلاة والصيام؛ فردها الننى صلى الله عليه وس إلى ما كانت عليه قبل الاستحاضة» فقال: (امكثي 

قدر ما كانت تحبسك حيضتك) أي: تمسك عن الصلاة والصوم؛ يعني: م كنت تحيضين قبل هذا الحال الجديد؟ لو كانت ثلاثة 

أيام» فامكث ثلاثة أيام» أو مسة أيام فامكثى حمسة» وهكذا ستة أيام أو تسعة أيام» فقدر ما كانت تحبسك حيضتك قبل الاستحاضة 

فهي مدة حيضتك الآن مع اختلاط الأمى عليك. 

إذاً: المستحاضة قد تكون ذات دم يعرفء وقد تكون لا تميز الدم» وليست لما حيضة من قبل» فتمكث ستة أو سبعة أيام» وقد تكون 

لها حيضة منتظمة قبل الاستحاضة فترجع إلى مدة حيضتها قبل ذلك. 

وقوله هنا: (امكئي قدر ما كانت تحبسك حيضتك) » فيه ردها إلى العادة القديمة؛ فليس هنا حك زائد» ولا حكم جديدء إِنما ردها 

إلى ما كانت عليه؛ ولهذا يقول مالك رحمه الله في مسائل الحميض: لقّد وكل الله أمى النساء إليين» ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق 

الله في أرحاممن: من الولد» ومن دم الحيضء ومن الاستحاضة» فهي ترجع إلى مدة حيضتهاء والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال: 

م كانت تحبسك؟ ثم ألزمبا بشيء؛ لاء بل ردها إلى ما كانت عليه وهي المسئولة عن ذلك» وهي أمانة بينها وبين الله. 

وقوله: 3 اغتسل) أي: اغتسلٍ بعد مضي مدة حيضتك الأولى» واعتبري نفسك قد طهرى» وما زاد عن مدة حيضتك لو بعل 

الاغتسال يكون استحاضة» فإذا اغتسلتي لحيضة فا عليك إلا الوضوء لكل صلاةء ولا تغتسل لكل صلاة» فإن الرسول عليه الصلاة 

والسلام ما قال لها: اغتسلي لكل صلاة , بل اغتسلي بعد الحيضة» فأمرها أن تغتسل من حيضتها الاعتبارية؛ ولكن هي من أجل الصلاة 
نت تغتسل لكل صلاة) قالوا: هذا من فعلها غي. ولا يكون 0 01 على بقية النساء» وقد جاءت الروايات موححة إذلك.٠‏ 

وف رواية للبخاري: (وتوضئي لكل صلاة) 

هذا هو ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام به: اغتسلي هد رد جتطيات وان ثم بعد ذلك توضئي لكل صلاة» وقد تقدم قوه: 
(توضئي لكل صلاة) فى رواية عااشة أو الباب» 9 قٍ رواية أمعاء: عن تمع بين الصلاتين بغسل » وجاء الحديث الآخر أنها تقر 

وتقدم وتغتسل 0 وجاء هنا في رواية البخاري أنها تغتّسل بعد حيضتها المعتبرة» ثم ثم نتوضأ لكل صلاة» وهذا الذي 0 

الأمى عند العلماء» أن المستحاضة تختسل في نباية حيضتها الاعتبارية» ونتوضأ لكل صلاة عند وجود دم الاستحاضة. 

فإذا اغتسلت مستحاضة لكل صلاة من نفسها فلها ذلك» وإن قويت أن تغتسل وتمع بين الوقتين» فتصلٍ في أول هذاء وآثر ذاك فلا 

مانع» وإن توضأت لكل صلاة» وصلت كل صلاة في وقتبا فلا مانع. 


ا" .512111612 


١‏ الطهارة 


الخلاصة أن المستحاضة لما ثلاث حالات: أن تميز بين دم الحيضة ودم الاستحاضة» إما باللون وهو السواد» واما بالرائحة وهو النقن» 
وإما بالكثرة والغزارة» فدم الحيض أكثر عند خروجه من دم الاستحاضة» فتعمل بالقييز. 

وإذا التبس الأعى علهاء ول يقيز الدم» فترد المستحاضة إلى غالب حيضات أغلب النسوة ستة أو سبعة أيام. 

وإذا كانت لها حيضة سابقة» فإنها ترد إلى حيضتها التي كانت قبل الاستحاضة» وتغتسل وتطهر لمضي الحيضة الاعتبارية عند اجميع. 
بعد ذلك ماذا تفعل؟ جاء أنها تختسل للوقتين» وجاء أنها تغتسل لكل صلاة» وجاء أنها نتوضأ لكل صلاة بعد الغسل الأولء وهذا هو 
لواحب عل المستعاظة 

المتحاضة اللمبتدقة 

المستحاضة المبتدئة 

حالات المستحاضة أربع» وقد ذكرنا ثلاث حالاتء والرابعة هي: المبتدئة التى بدأها الحيضء ثم اسمّر عليها الدم ولم تعرف حيضها من 
استحاضتها» وليس هناك لون ولا رائنحة يز به وليست عندها حيضة سابقة» ولا تعرف لما عادة حتقى ترد إليبا» ولا ترد إلى غااب 
عادات النساء لأن الكلام على أو ما يأتيها الدم وريه ف العلماء من يقول: إن تنتظر إلى أقصى مدةٌ ايض » وأقصى مده الحجيض 
عند ركم أبي حنيفة رحمه الله عشرة أيام» وعند الأمة الثلاثة خمسة 5 فالإمام أبو حنيفة بزىق أن أقل مدة الحيض ثلاثة 
أيام» كه عشرة» والأعْة الثلاثة يرون 0 أقل مدة الميض 0 وليلة» واقضاة خمسة وا ومالك يفرق بين الحيض بالنسبة 
الصلاة والصومء والحيض بالنسبة للعدة في الطلاق» فيعتبر الحيض بالنسبة للصلاة أو الصوم ولو اساغة هرف النبا رن فاق جما متك لاه 
2 نبار رمضان ساعة من البار فقط أفطرت ذلك الوم واعتبرت تلك الساعة حيضة» أما إذا كاب قٍ عدة الطلاق فلا تعتبر تلك 
الساعة حيضة» ولا تعتل إلا إذا كانت الحيضة 0 وليلة مثل الأغة الاخرين. 

هذه المبتدئة بعضهم يقول: تجلس إلى ا انقضاء هله الجيضء فإذا اسمّر بعد ذلك اعتبرت نفسها مستحاضة بعد مضى اخخمسة عشر 
يوم وبعضهم يقول: المبتدئة تقعد عن الصلاة والصوم يوماً واحداً -وهو أقل مدة الحيض- احتياطا ثم تصلى وتصوم» وتعمل ذلك 
ثلاثة أشبر» فإن اسقّر الدم إلى ما بعد نهاية مدة الحيض في الثلاثة الأشبر» فإنها تنتقل إلى القييز إن حصلء أو إلى غالب ما تحيضه 
النساء ستة أو سبعة أيام. 

إذا: هذه المبتدثة التي لم تعلم لها عادة سابقة» ولم تجد في الدم مميزاء فإنها تجاس عند البعض أقل مدة الحيض» ثم تغتسل وتعتبر الباقي 
استحاضة» وتصلي وتصوم إلى ثلاثة أشبر» فإن استقرت على هذا رجعت إلى غالب عادة النساء. 

ومنهم من يقول: من أول عأ ترى الدم تجاس إلى أقصى مدة الحيض» وهذا هو اليقين» وبعد اللمسة عشر يوماً تغتسل» فإن اسقر معها 
بعد المسة عشر يوماً فهو استحاضة» وإن كانت صامت قبل ذلك فإنها تقضي صوبباء لأنها صامته في حالة الحيض. 


9 شاب الطهارة - باب الحيض [2] 

كاب الطهارة - باب الحيض [؟] 

كم الإسلام المرأة» وجعل لها أحكاما خاصة فيما يتعاق بالحيض والنفاس» وهذا يدل على كال الشريعة السمحة» واعطائها لكل ذي 
حق حقه» وحسن أحكامها التي توافق العمل الصحيح المجرد عن اتباع الموى. 

٠١‏ شرح حديث: (كا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا) 

شرح حديث: (كا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) 

3 الله الرحمن الرحيم امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن 
أم عطية رضي الله عنها قالت: (كث لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) . 
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١‏ الطهارة 


رواه البخاري وأبو داود واللفظ له] . 

حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: (يث لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئاً) » وفي بعض الروايات: (ك على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم) » وببذا يكون احبر مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلء فهو علم به وأقرهن عليه» وفي رواية: (بعد الطهر) . 
ويتفق العلماء على أن المرأة إذا رأت الطهر ثم أعقب ذلك كدرة» أي: ماء مكدراً بلون اجرة» أو ماء مكدراً بلون الصفرة» فلا تعتبر 
هذه الكدرة ولا الصفرة شيئاً بالنسبة لحيضة» وتبقى على طهرها الذي دخلت فيه» ويتفقون على أنها إذا رأت هذه الكدرة أو الصفرة 
أثناء الحيضة» بأن جاء بعدها دم أسود أو جاء بعدها دم العادة المعروف؛ فإنها تكون من أيام الحيضء فثلاً: رأت الدم ثلاثة أيام» 
ورأت الكدرة والصفرة يوماً أو يومين» ثم رأت بعد ذلك الدم بقية الستة أو السبعة الأيام؛ فتلك الكدرة وتلك الصفرة في اليومين 
وسط العادة تعتبر حيضة لا تصلى فيباء ولا تصوم فيباء أما إذا رأت ذلك بعد أن طهرت وتطهرت واغتسلت فلا يلتفت لذلك. 
وكيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا: (أن نساء الأنصار كن يرسلن إليها في الدلجة 
-بعني: في غلس الليل- بالكرسف) » أي: بالقطن فيه الماء من محل الحيضء وقد اشتبه عليهن: هل هذا يعتبر طهراً أم لا؟ فتقول 
رضي الله عنها لهن: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) » والقصة البيضاء هي: ماء أبيض تُخينء يفرزه الرحم في نباية الحخيض» 
فتعلم به المرأة أن الحيض قد انتبى» ويقول الأطباء: إن هذا الماء الأبيض الذي يعقب الحيض هو بمثابة التليين لجدار الرحم؛ ليكون 
مبطناً ملطفاً بهذا الماء؛ ليستقبل البويضة الجديدة بعد أن نبذ وأخرج البويضة القديمة التي لم تلقح» فيقولون: هو بمثابة المهاد والفراش 
للضيف الجديد المنتظر. 

فالحيض إذا انتبى أفرز الرحم هذه المادة البيضاء؛ ليبطن بها جدار الرحم ويلطفه» حتى إذا جاءت البويضة ووجدت هذا الماء علقت 


كف 

إذا ل لرأ ارقا لتعريده) إذارات النفية النطابه قروا أهاقمه الشاوعه اجاطيرفه وق غلا أذ فظير أ تسل 
فإذا رأت القصة البيضاء فلا تعظر إلى ما يأتي بعد ذلك» كا قال الفقهاء رحمهم الله في الدم المسفوح: إذا ذبحت الشاةء ثم أخذ اللهم 
ووضع في القدرء وغلا به الماء» فربما يظهر على وجه الماء لوناً أحمر من أثر الدم الذي داخل العروق في اللحمء فهذا لا ينظر إليهء ولا 
يضر الخم» ولا يقال: إنه دم نجس لأنه من بقايا الدم في الفووق »ولد ممفوساء فكذلك الكدوة أء الستقرة عتدانا تراه مره بعك 
أن رأت الماء الأبيض واغتسلت» فإنها لا تعتبر هذا شِيئل ولا تترك صلاتها ولا صيامباء والله تعالى أعل . 


6 شرح حديث: (اصنعوا كل شىء إلا التكاح) 

شرح حديث: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) 

قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه: (أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم ل يوا كلوهاء فقال النبي صلى الله عليه وسل: اصنعوا 
كل شيء إلا التكاح) رواه مسل] . 

تأملوا ديا إخوان- هذا الحديث» فهو يعطينا تاريخ المرأة عند الهود» وهي أمة ذات كاب قدم المسلمون المدينة فوجدوا اليهود إذا 
حاضت المرأة فيهم» لا يوا كلونهاء ولا مشاربونهاء ولا يساكنونها في مسكن واحد» بل يعزلونها ويقولون: إنها نجسة» ولما راى المسلمون 
الهود يفعلون ذلك -وهم أهل كاب- وقعت عندهم شبهة» فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل اليهود» قال لهم: (اصنعوا 
كل شيء) أي: من الموًا كلة والمشاربة والمضاجعة والمساكنة» وكل شيء يفعله الزوج مع زوجه افعلوه (إلا التكاح) أي: الجماعء أما: 
التكاح بمعنى العمّد فليس هناك مانع» جور ان يمد عليها وهي حائض» لكن إلا اجماع» كم قال تعالى: إفاعتزلوا النساء في المحيض | 
[البقرة:؟58] » فلما بلغ هذا اليهود قالوا: والله! إن هذا الرجل ما ترك شيئا إلا وخالفنا فيه» فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على 
مخالفتهم . 


فتقول للعلمانيين ولأحعاب الحداثة وللذين لا يلتزمون بتعاليم الإسلام وللذين ينادون بتحرير المرأة وانصافها واعطائها حقها: انظروا إلى 
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١‏ الطهارة 


تاريخ المرأة عند اليهود» وهم أهل كابء فيعتبرونها -لأمى لا قدرة لها فيه» ولا مدخل لها في حدوثه- نجسة» وكان ينص القانون 
الفرنبي في عهد نابليون أو قبله: أن المرأة مخلوق نجس»ء ولا يحق لها أن تمس الكاب المقدس» بينما صحف القرآن جمعها زيد بن ثابت 
زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ثم توفي فانتقلت إلى عمر رضي الله تعالى عنه» فلما توفي كانت تلك الصحف الأساسية عند حفصة 
بنت عمر زوج رسول الله صل الله عليه وسلء وما أراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكتب المصحف الأم؛ استأذنها واستعارها منها 
على أن يردها إليها بعد نباية المهمة» فاهل القانون الوضعي والاوروبيون والذين يدعون الحضارة يقولون: المراة مخلوق نجس بصفة عامة» 
والهود لا يأ كلون ولا يشربون معهاء ولا يستخدمون الإناء الذي تأكل وتشرب منه» ولا الفراش الذي تنام عليه» فيعزلونها جانياً عن 
سكنهم وعن طعاءهم وشرابهم؛ بحجة أنها نجسة لحيضتها. 

إذاً: من الذي يستحق أن يتكر عليه فيما يتعلق بالمرأة: الييود ومن سار على شا كلتهم ومنوالهم أم المسلمون الذين يكرمون المرأة ويقول 
رسولهم صلى الله عليه وسلِ: (اصنعوا كل شيء إلا الماع) ؟ جاء في سنن البميقي رحمه الله أن رجلا قال لأم المؤمنين عائّشة رضي 
لله عنها: أخبريني يا أماه! أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل أم آتره؟ فقالت: من كل الليل أوتر: من أوله وأوسطه 
وآخحره» قال: امد لله الذي جعل في الأمى سعة» أخبرينيٍ أكان يغتسل من الجنابة قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: أحيانا 
يغتسل ثم ينام» وأحياناً ينام ثم يغتسل» قال: الله أكبر» امد لله الذي جعل في الأعى سعة» أخبريتي أكان يأكل معك وأنت حائض؟ 
قالت: كنت آكل مع رسول الله صل الله عليه وس فآخذ اللحم أنبشه بفمي ثم أعطيه إياه فيأكل منه من بعديء ولت كر 
القدح فأعطيه إياه فيضع فاه موضع في ويشربء قال: الله أكبر» امد لله الذي جعل في الأعى سعة. 

فالمرأة كانت مبانة عند اليونان والرومان» وكانوا يعاملون المرأة معاملة وحشية» وكانت المرأة في بعض الشعوب تدفن مع زوجها وهي 
حية! ويقولون: إنبا بعد موت زوجها لا قيمة لها» وكانت في الجاهلية تورث وتباع» وكانت توأد وهي حية» خاء الإسلام فكرم المرأة 
حتى وهي حائض» وجعل لخائض جميع حقوق المرأة ما عدا موضع الأذى» وذلك لمصلحتها ومصلحة زوجهاء قال الله: قل هو 
أَذّى فَاعتُِوا النَسَاءَ في المحيض | [البقرة:77] » فابماع عند الحيض أذى على الرجل؛ لوجود التلوث بالدم» وأذى على المرأة؛ لأن 
أعصابها لا تحتمل اجماع. 

هذا الحديث يعنونون عليه بباب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ وسيأتي زيادة إيضاح إذلك في حديث أم المؤمنين عائشة 
أغبا'قالك» كانت عد انا ]ذا بخاصت: وآاراة ويترك الله ضل :الله عليه وس ماهم اوها قن ادها 

إذاّ كان الهود يعاملون الحائض تلك المعاملة السيئة» خاء الإسلام ونقض عليهم ذلكء ونبذ أحوالهمء وبين للمسامين أن الحائض 
اعرأة عادية» وهذا ليس بيدهاء ا قال صل الله عليه وسل: (إنه أمى كتبه الله على بنات آدم) . 

إذاً: يجوز للرجل من امرأته الحائتض كل شيء - كا صرح الشوكاني - من التقبيل والامس والقتع وكل شيء إلا اجماع؛ والعلماء يتفقون 
أغا فرق بشرة آلراة لزويهها أن يمتع بدء وما تحت الركبة كذلك» واختلفوا فيما بين السرة والركبةة هل له أن يمتع بذلك؟ قالوا: نعم له 
ذلك» إذا طرح على فرج المرأة ثوباً يمنعه منباء لكن الناس يختلفون في ذلك الأمر» فإذا كان الشخص يعم من نفسه أنه يماك نفسه 
عن اجماع في الفرج فله ذلك» وإذا كان يعلم من نفسه أنه قد ينزلق فليبتعد. 

وعل كل» فكل شيء من الحائض جائز من المؤاكلة والمشاربة والمماتعة والمساكنة إلا اجماع» وهو نص القرآن الكريم: |فاعتزلوا النساء 
ف المحيض | [البقرة:77] . 

ويحث علماء التفسير في كلمة: (الحيض) » فحيض على وزن: مفعل» ومفعل يطلق للزمان والمكان» مثل: مجلس موعد» تقول: هذا 
مجلس فلان» فهو اسم مكان» وتقول: هذا موعد جيء فلن أو موعل علوسة, 

فهذا اسم زمان» واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي يعفقون أن صيغته على وزن: مفعل» فهل المحيض اسم فكان الشيكون اد 
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١‏ الطهارة 


اسم زمان مدة الميض أو مصدر ميمي؟ ومبما يكن من شيء فإن الفقهاء متفقون على تحريم وطء الحائتض كا جاء في الحديث: (إلا 
النكاح) » والتكاح هنا بمعنى: الماع» والنكاح قد يطاق على العقدء ويطلق على الدخول بالمرأة» فأما العقّد فلا مانع أن يعقد عليها وهي 
حائض» ولكن لا يجامعها وهي حائض. 

.و٠1‏ شرح حديث: (كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرني فأتزر) 

شرح حديث: (كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرني فأتزر) 

قال رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنبا قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسل يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) متفق 
عليه] . 

جاء في بعض الروايات أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش» ففاجأتها حيضتهاء فقّامت من الفراش مبتعدة عن 
سوك الا عليه وسلم» فقال: (ما شأنك -يا عائّشة - لعلك حضت؟ قالت: نعم» قال لا عليك» شدي عليك إزارك» وارجعي 
إلى فراشك) ٠‏ 

فالحائض تشد إزارها عليهاء وتكون مع زوجهاء ويباشرها من فوق الإزار كيف شاءء ويباشرها أيضا فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة 
من أعلاها وأسفلها كيف شاء» ولا شيء عليه. 

قالت أم امن انا :وشرك الله هيل الله عليه وس إذا أراد إحدى أسائه وهي حائضء أمرها أن تتزر» وهي تقصد نفسها أو غيرهاء 
وقنابماة ذلك أرضا عد صفية وعن أم سلمة» وهذا أمى سائغ» وسيأتي أنه صل الله عليه وسلم سئل: ما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض؟ وهذا أمى غير مختص به صل الله عليه وسلم» بل هو عام للأمة كا سيأتي يانه إن أشاء الله. 


نس كر هديك اعدويدوار أبعت كيان 


شرح حديث: (يتصدق بدينار أو ببصف دينار) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق 
بديثار أو بنصف دينار) رواه المسة» وصححه الحا ثم وابن القطان» ورخ غيرهما وقفه] . 

هذا احبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلء بأن من أتى زوجه وهي حائض أو جاريته وهي 
حائض» فليتصدق بدينار أو بنصف دينار» و (أو) هنا ليست للشكء ولكنها للتنويع» ففى حالة يتصدق بدينار» وفي حالة يتصدق 
عت وا زه انا الحالة التي يتصدق فيا بدينار فهي في فورة الحيضة» أي: في شدة جريان الدم» والأطباء يقولون: الحيضة في أول 
يوم ضعيفة» واليوم الثاني والثالث أشدهاء وني اليوم الرابع وما بعده تتناقص حتى تنقطع» وحالات النساء تختلف في هذاء فينظر في 
حالة الدم عندما أتاها زوجها: فإذا كان في شدته فعليه دينار» وإذا كان في ضعفه وقلته فعليه نصف دينار. 

والحديث -ك ذكر المؤلف- هناك من صححه مرفوعاء وهناك من جعله موقوفاً على ابن عباس من قوله؛ ولكن مثل هذا الحكم -وهو 
الأمى بالصدقة- الظاهر أنه مرفوع» فإن أموال الناس معصومة» ولا يتأ لإنسان أن يقول فيها برأيه» وأن يأتي حك من عنده واجتباده» 
فهو إن لم يكن مرفوعاً صناعة فهو مرفوع حكأء ولكن يذكر الشوكاني وغيره أن الحديث فيه مقّالات» وأن في سنده ما يضعفه» ومن 
هنا اختلفوا هل هذا الدينار أو النصف الديئار واجب أو على سبيل الندب؟ فبعض العلماء على أنه واجب انص الحديث» وان كان 
في سنده مقال» فقالوا: يتصدق بدينار إذا كان الدم شديداً» أو ببصف ديار إذا كان الدم قليلاء وبعض العلماء يقول: ليس يواجب» 
ولكنه للاستحباب. 

فالزوجة أحلها الله لزوجهاء وعند مجيء الدم يحرم عليه وطوْها تحرياً مقت وكونه يجامعها وهي حائض خطيئة» وكفارة تلك اللخطيئة 
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١‏ الطهارة 


أن يتصدقء» فن أن أهله وهي حائض لا نقول: إنه أتى حرماً كالزنى» ولكنه ارتكب عخالفة ونبياء ولا يبعد أن النبى صلى الله عليه 
وسم جعل هذا الدينار والنصف الدينار للردع من ذلك» فهم في ذلك الوقت ما كل إفسان منهم بماك ديناراً ولا نصف دينار» وإن 
امتلكه فليس بزائّد عن حاجته» وقل من يتوفر عنده الدنانير» فيكون جعل ذلك حت لا يع الرجال على النساء وقت الحيض» تنفيذاً 
لقوله سبحانه: [فَاعتَِلوا النّسَاءَ في المَحيضي | [البقرة:٠77]‏ . 

ويقولون: المرأة في حالة الحيض أعصابها ونفسيتها مختلفة» وجسمها غير طبيعي» فإذا جامعها زوجها ثتوتر أعصابها؛ لأن خلاياها وكل 
أجزاء جسمها تختل» وتختلف حالة الحيض عن حالة الطهر» وإذا انتبى الحيض وجاء الطهر كانت في أشد الاستعداد إذلك العمل. 
فهذا الحديث فيه الزجر والمنع من تطلع الزجال إلى النساء عند المحيض» والله تعالى أعل. 


١".‏ شرح حديث: لم إذا حاضت المرآة لم تصل و تصم؟) 


شرح حديث: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ول تصم؟) 

قال رحمه الله: [وعن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل 
ولم تصم؟) متفق عليه في حديث طويل] ٠‏ 

بين المؤلف رحمه الله حك الحائض بالنسبة للصلاة وللصيام؛ لأ:بما أهم شيء في حياتها وفي دينهاء والحديث طويل» وهو: أن الرسول 
صل الله عليه وسلم ذكر أنه اطلع على أهل الناره ووجد أكثر أهلها النساء؛ فقامت امرأة وقالت: ما شأن النساء أكثر أهل النار؟! 
فقال صل الله عليه وسل: (لأنبن يكثرن اللعن» ويكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عمل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن) » وهذا على سبيل حك الكل» وليس الكلي» ففي اجملة المرأة أنقص ديناً وعقلا» ولكن قد يوجد بعض النساء أرح عملا 
من عشرات الرجال» وقد يوجد في النساء من هي أرح في الدين والعبادة والتورع من عشرات الرجال» لكن ذلك من حيث العموم؛ 
فقالت المرأة: ما نقصان عقلها ودينها؟! فقال صل الله عليه وسل: (أما نقصان عقلها فشبادتها نصف شبادة الرجل) كا قال الله: إفَإنْ 
كرا رجاف فرحل وام نان دن حون فون السَبَدَاءِا [البقرة:85؟] » قال: (وأما نقصان دينها فأليس إذا حاضت المرأة لم تصل 
ولم تصم؟) » وكونها لا تصلي ولا تصوم نقص في دينباء فالرجل يصلي بصفة دائمة» ويصوم بصفة دائمة» ولكنها يأتيها ما يمنعهاء فقوله 
صل الله عليه وسل: (اليست المراة إذا حاضت لا تصلٍ ولا تصوم؟) معناه: أن الحخائلض تمتنع عن الصلاة» وتمتنع عن الصيام» فلا 
يجوز لحائض أن تصليء ولو استباحت ذلك لكفرت عياذاً بالله» ولا يصح لها أن تصومء ولو صامت فلا يعتبر صياءباء ولو استحات 
ذلك لكفرت عياذاً بالله. 

وهل المرأة تقضي ما فاتها من الصلوات والصيام أثناء حيضها؟ جاءت زوج عبادة بن الصامت إلى أم المؤمنين عاّشة وقالت: ما بال 
الحائتض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: (كان يصيبنا الميض فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة) » وفي بعض الروايات 
أنبا قالت: (أعراقية أنت؟! قالت: لاء ولكني مستفسرة) » وقوها: (أعراقية) + لأنه كان مشتبراً عن أهل العراق أنهم أهل الجدل 
والقياس» والمعتزلة يقدمون العمل في كثير من قضايا الإسلام» ومن أهل البدع من يقول: إنها تقضي الصلاة» وهذا السؤال هو شبه 
اعتراض عمَلِي» أي: كيف هذاء فهذه صلاة فريضة وهذا صوم فريضة» ثم فرق بين الفريضتين» فريضة تقضيها وفريضة لا تقضيبا؟! 
وهذا من استعمال القياس العقلي» فقالت لها هذا الجواب: أعراقية أنت؟! أي: أأنت قياسية» تعملين بالقياس مع وجود النص؟ وأما 
القياس في غير وجود النص فهو من أصول الفقه وأصول الدين» لكن إذا وجد النص فلا قياس» ويسمى عند الأصوليين: فاسد 
الاعتبارء لان النص موجود. 1 1 5 

فهي سألت كيف تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فأجابت أم المؤمنين بقوها: كا نحيض ونؤص بذلك» وما كا نسأل عن 
السبب ولا عن العلة» فهي أمور تعبدية نتقبلها بالسمع والطاعة» ولا نسأل عن السبب ولا عن الفرق» ولكن العلماء قالوا: هناك فرق» 
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وليس قضاء الصلاة وقضاء الصوم مستويان» ومن شرط حعة القياس أن يستوي الطرفان: امقيس مع المقيس عليه. 

فثلاً: الربا في البر مع الشعير أو مع الذرة؛ لأنهما يستويان في كونهما قوتاً مدخراء ولكن الصوم والصلاة ليستا متفقتين» لماذا؟ لأن 
الصوم يأتي مرة واحدة في السنة» والحيض أت في الشبر -غالباً مرة واحدة» فإذا حاضت ممسة أيام أو سبعة أيام في رمضان» فيسبل 
عليها أن تقضي السبعة أيام في بقية السنة» وهذا لا مشقة عليها فيه» وأما إذا كانت تؤمى بقضاء الصلاة فسبعة أيام تضرب في خمسة 
إشاوي عب ويلاين ببلاة» فتحتاج سبعة أيام من الأيام الأخرى لتقضيها في غير أيام الحيضة» فعلى هذا لما كانت الصلاة تتكرر كل 
يوم» وهي تحيض عدة أيام» وقد يستمر حيضها إلى أكثر مدة الحيض وهي اللمسة عشر يومأه فستقضي الصلاة خمسة عشر يوماً مع 
فاذة الابنه ع رودا وكرة القافة تدر الاسهرة» وعد ة مفقة ظاهرة هذ سقظ حرا قضاء الصادةء 


٠8.5‏ شرح حديث: (افعلي ما يفعل الحاج. 
شرح حديث: (افعلي ما يفعل الحاج ... ) 

قال وعنه الله [وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حضتء فقال النبي صل الله عليه وسل: (افعلي ما يفعل الحاج 
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) متفق عليه في حديث طويل] ٠‏ 

هذا الحديث مثل الحديث المتقدم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وهنا قالت عااشة: لما جثنا سرف» وسرف على مرحلتين من مكة 
في طريق المدينة» وكانت مع رسول اله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع» وكانت خرمة بالعمرة متممعة» وما دنت من مك فاجأتها 
الحخيضة» وكانوا قدموا مكة صبح رابعة من ذي الجة» أي: وفي اليوم الثامن بعد أربعة أيام سيذهبون إلى عرفات» وه لن تطهر في 
هذه المدة» فهي بين أحد أمرين: أن تجاس في مكة حتى تطهر وتكل عمرتها ويفوتها الوقوف بعرفة» أو تدرك الحج» فالرسول صلى الله 
عليه وس دخل علبها وهي في خيمتهبا في سرفء فوجدها تبكى» فقال: (ما يبكيك يا عااشة؟! لعلك نفست؟ قالت: نعم) والنفاس 
من أسماء الحيض مثل: العراك» والفورة» والدمء فقال: (هذا أمى كتبه الله على بنات آدم) » أي: لست أنت وحدك التي يأتيك 
الليضن» ولنسن أمرك ييدك: 

ومعلوم أن الحج أعماله كلها تدور على ذ اللهء فهل لها أن تلك اللهء فتلبي» وتأتي المشعر الحرام» وتأتي عرفات» وتقول ما جاء في 
الحديث: (خير ما قلت أن والنبيون قبل في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... ) إلى آخرهء وتعمل بالآية: نذا أقضم من : 
عرّقات اذك وا لَه عند المشعر الحرام! [البقرة:94١]‏ أم أنها تمتنع بسبب حيضتبا؟ الحديث الأول يتعلق بأم الهود في أمور الدنياء 
وف الأمون كاف والاموو العائليةم والمعاشرة الأوعية وعدية عانهنة قٍ لون الد.ينية» فال لا: (افعلٍ -مع وجود حيضتك- ما 
يفعل الحاج) » وقد أمرها أن تغتسل» سس الحج على العمرة» فتقول: لبيك جة في عمرة» وصارت قارنة من مكانها في سرف» 
واغتسلت من أجل إدخال الحج على العمرة للنسك وليس لحيضة» وأصبحت بعد ذلك قارنة» خا ز لما أن تجاس عند الييت» وتخرج 
مع اجاج إلى عرفات» وتنزل من عرفات إلى المشعر الحرام» ومن المشعر ارا م إلى منى» وترم اججحمرات» 9 تنتظر» فإن طهرت 2 
تلك الحالة اغتتسلت» وطافت طواف الإفاضة عن الحج والعمرة المقترنين» وببذا ل ججهاء فالحديث الأول في أمور الدنيا والمعاشرة» 
وهذا في أص الدين والعبادة: (افعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالييت حت تطهري) . 

واذا نهاها عن الطواف بالبيت» فا هو أشد تطلباً الطهارة: الصلاة أم الطواف؟ الصلاة؛ لأن الرسول قاس الطواف على الصلاة في 
قوله: (الطواف صلاة) » فالطواف فرع عن الصلاة» فإذا منعت من الطواف بالبيت بسبب الحيضة» فنعها من قراءة القرآن في الصلاة 
من باب اولى. 

وهل تقرأ القرآن؟ القرآن هو لب الصلاة» وجاءت الأحاديث بمنع الحائض من قراءة القرآن ومن حمل المصحف. 

إذاً: قوله: (اصنعي كل ما يصنع ال حاج غير ألا تطوفي بالبيت) » ونضيف إلى عدم الطواف: قراءة القرآن وحمل المصحفء وهذا يبين 
لنا أن الحائض تذى الله بغير التلاوة» وتفعل كل ما يفعله الخاج: من الأذكار» ومن الوقوف بعرفات» والوقوف بمزدلفة» وذكر الله 
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عند المشعر الحرام» وذهابها إلى منى» ورميها اججمار» والتكبير مع وسار دض حر سي دار 
تنيب من بحر عاهاء والنبي صل الله عليه وسلم (نحر عن أسائه بقرة) ٠‏ 


07 شرح حديث: (إتيان الحائلض فيما فوق الإزار) 

شرح حديث: (إتيان الحائض فيما فوق الإ زار) 

قال رحمه الله: [وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صل الله عليه وسل: (ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: 
ما فوق الإزار) رواه أبو داود وضعفه] . 

سبق أن ساق المؤلف رحمه الله حديث: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) » وهذا عام؛ فله أن يصنع كل شيء حت ما تحت السرة» 
ما لم يكن هناك إيلاج وجماع» وهنا سأل معاذ: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ ل يقل: يحل له كل شيء إلا النكاح مثل 
الحديث السابق؛ لأنه كان في مقابلة تعامل اليهود» فاليهود منعوا التعامل معها في كل شيء» والإسلام أباح التعامل معها في كل شيء» 
إلا شيئاً واحداً وهو الماع» فهو مقابل لتعنت اليهود مع الحائض» وحديث معاذ توجيه وتعليم لما هو الأكجل والأحوط للرجل» وهو ما 
فوق الإزار. 

وهل له ما فوق الإزار ولو كان في مقابل الفرج في فتفلقة انار 8 اللذيك سين الأمرين: والإزار العادي يكون من السرة إلى 
الركبة» ويكون لذ را ايه تسانها بذ بين الجسم امه قال بعض العلماء: المباشرة تكون مكان الاتزار» وهذا هو الظاهرء أما كونه 
يباشر الفرج بحاجز الإزار فهذا قد يؤدي إلى إثارة المرأة» وقد يكون فيه إيذاء عليهاء 

إذا مافوق الإزار هواخل إزار المرأة وها قول الخهون وقد قالنث عائدة رضئ الله غنباة (فيأمرها فتتون ويباقرها): 6 :والله تعالى 
أعر. . 

4 شرح حديث: (كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين يوما) 


شرح حديث: (كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً) 1 
قال ره الله: [وعن أم سلبة رضي الله عنبا قالت: (كانت النفساء تقعد على عهد النبي صل الله عليه وسلم بعد افي ا رن يود 
رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ ل أب داود» وفي لفظ له: (ول يأمرها لبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس) » وصصحه الحام] 
المؤلف رحمه الله انتبى من مباحث الحيض»ء ولكنه ل يبين لنا مدة الحميض صراحة» ولكن ذكر حديث المستحاضة: تحيضي ستة أيام 
أو سبعة أيام» والفقهاء حددوا أقل مدة الحيض وأكثره» فالحنفية قالوا: أكثر الحيض عشرة أيام» وابمهور على أنه خمسة عشر يوماء 
واقله يوم وليلة» وغالبه سبعة ايام. 

فأقل الحيض وأكثره معلوم عند العلماء واحمد لله علماً أن حالات النساء تختلف» ولكن جعلوا هذا هو الحد الأقصى والحد الأدنى» 
فا كان من دم دون الحد الأدنى فليس بحيض» وما كان من دم فوق الحد الأعلى فليس بحيض. 

ودم النفاس يأخذ حك دم الحيض في ترك الصلاة» وترك الصيام» وترك القراءة» وعدم حمل المصحف» وتحريم الوطء» قدم النفاس 
ودم الحيض في ذلك سواء» وقد سعى رسول الله صلى الله عليه وس الحيض نفاسآ كا في قوله: (لعلك نفست؟) » فإلى مق تجاس 
المرأة بعد نفاسها؟ هذا الحديث يبين أقصى مدة الدم في النفاس» وأقل دم النفاس لحظة» فلو نفست اليوم وانقطع دمها غدا ولم تر 
شيعا فقّد طهرت» وتأخذ حك الطاهر» وليس بلازم أن تستمر إلى أربعين يوماً إلا في الماع من باب الندبء لأنها بعد الولادة ليست 
مستعدة لمجماع» وامحل غير صاحء فإذا كلت الأربعون يوماً صار الرحم يقبل ما كان يقبله قبل احمل» وهل هذا محل اتفاق؟ ليس 
محل اتفاق» هناك من وف أ أقصى النفاس خمسون ا وبعضهم يراه وا والعبرة بغاالب حالات النساء» وقد ا أن دم 
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*' الصلاة 


الحيض ودم النفاس يختلف في أسرة دون أسرة» ويختلف في قرية دون قرية» ويختلف في إِقليم دون إقلي» ويختلف في فصل دون 
فصل» فهو في الأيام الباردة غير الأيام الحارة. 

قالوا: أقصى ما تجلس النفساء بعد دم النفاس أربعون يومأ» وهناك من قال: جمسونء أو خمسة ومسونء أو ستون» وليس بعد الستين 
خلاف. 

لو أن المرأة ولدت ونزل الدم» وفي آخر النهار 2 5 الدم؛ فهل انتبت من نفاسها أم اكد أن فلي اسن روما اقم ؛ وإذا 
ولدت ولم ينزل ولا قطرة دم فهل لازم أن تجالس اع برا أم ليس هناك دم نفاس؟ ليس هناك ثىء» وهذه ولادة الجحفوف» 
فبعض النسوة تاد المولود ولا ينزل معه دم» فبنزول الولد ينتبي نفاسهاء ولا تحتاج أن تجاس أي مدة بعد نزول الولد إذا لم يوجد الدم. 
إذاً: هذا الحديث ببين لنا الحد الأقصى الذي تجلسه المرأة في نفاسهاء فإذا زاد عن الأربعين يوما خمسة أيام فاذا نعتبر هذه الأيام 
اخممسة؟ يقول الفقهاء: إن كانت الزيادة وافقت زمن حيضتها فهى حيض»ء أي: أنها انتقات من نفاس إلى حيضء فتترك الصلاة 
والصوم» فثلا: كانت رى الحيضة يوم ثلاثة وعشرين من كل شير» فنهست» وبعدك الاربعين يوما صادف يوم ثلاثة وعشرين» وهو 
زمن حيضتها» فتترك الصلاة؛ لانها انتقات من نفاس إلى حيض. 

أما إذا كانت حيضتها تأتها في أول الشبر أو في نصف الشبر» وانتبى دم نفاسها يوم خمسة وعشرين من الشبر» ولكن اسمر الدم إلى 
يوم الثلاثين» فهذه المسة الأيام الزائدة من بعد يوم خمسة وعشرين التى هي نهاية الأريمو كن متها فش دوا هال أعل. 


* الصلاة 

لمك كاب الصلاة - باب المواقيت [1] 

كاب الصلاة - باب المواقيت ]١[‏ 

جعل الله للصلوات الهس مواقيت محددة الأول والآخرء وقد بين الله ورسوله هذه المواقيت» وشرحها العلماء» وأطالوا في ذلك؛ لأتها 
متعلقة بأفضل العبادات» وأعظم القربات» فالصلاة لا تقبل إلا بعد دخول وقتباء فوجب معرفة المواقيت للقيام بالصلاة في وقتها 
المحدد شرعا. 


01” مقدمات أصولية تتعلق بالمواقيت 
مقدمات أصولية تتعلق بالمواقيت ٠‏ 

الله الرحمن الرحيم امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: فيقول المؤلف رحمه الله: [كاب 
الصلاة» باب المواقيت] . 
المواقيت: جمع موقتء والموقت هو الوقت المؤقت لشيء ماء وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى قائلا: تاب الصلاة» ثم قال: باب المواقيت 
ليبين لنا أن مواقيت الصلاة من ضمن مباحث الصلاة. 
وهذا الباب جعله الإمام مالك رحمه الله أول أبواب الموطأء وقال: باب الوقوت (جمع كثرة لوقت) وقالوا: إنه راعى الأوقات الختلفة 
2 أداء الصلاة من أفضلية الوقت إلى اوم يجزئ 2 الوقت من الوقت الضروري» ووقت القضاء لمن نام أو نبي وهناك أوقات 
الصلوات اختمهس» ووقت اجمعة» وغير ذلك. 
والتوقيت للصلاة واجب كا قال سبحانه وتعالى: [إِنَّ الصلاة كانت عل المؤْمنِينَ كبا موقونًا| [النساء:١٠٠]‏ » أي: موقتاًبزمن. 


تقسيم أوقات العبادة إلى مضيقة مضيفة وموسعة 


تقسيم أوقات العبادة إلى مضيفة وموسعة 
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*' الصلاة 


العبادات المؤقتة ينقسم وقتها بالنسبة إليها إلى قسمين: القسم الأول: وقت موسع. 

القسم الثاني: وقت مضيق. 

فالوقت الموسع كأوقات الصلوات» فثلاً: وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مجيء وقت العصرء ووقت العصر من أول وقتبا 
إلى غروب الشمس» ومعنى موسع: أن يستطيع الإنسان ان يات بالفريضة في وقتها ثم يأني بمثلها معها في وقتها. 

بغريضتين: فريضة شبرك الحاضر وقضاءً عما عليك من الماضي» بخلاف وقت الصلاة» فإنك تستطيع أن تصلي الحاضرة» وتصلي النافلة 
وتصلي ف كن عليك من قضاء في الوقت الواحد» وفي الصاوات قد يصبح الوقت الموسع ميقا إذا لم يبق من الوقت إلا ما تدرك به 


تفسيم خطاب الشرع إلى خطاب تكايف وخطاب وضع 

تقسبم خطاب الشرع إلى خطاب تكليف وخطاب وضع 

والله سبحانه وتعالى بين توقيت العبادات من باب خطاب الوضع؛ لأن خطاب الشرع ينقسم إلى قسمين: خطاب التكليف» وخطاب 
١ 4‏ ' 

تفطاب التكليف هو: الذي فيه الأمى والنبي بالتشريع أو التحريم. 

وخطاب الوضع هو: العلامة أو الشرط الع المتعاق بهذا العمل الذي كلف به المسل. 

فقوله سبحانه وتعالى: |وأقيموا الصلاء وان توا الركاة] [البقرة:47] هذا خطاب تكليف» كلف فيه المسلم أن بق الضلذة ون يوق 


سويرور ين ع بر 


الزكاة» وقوله سبحانه: | كتب عَليكر الصيام > كتب عل اللِينَ من فلك [البقرة:18] خطاب تكليف؛ كلت ذه الف بلموم. 


ولكن تحديد مى نصوم ومىق نصلٍ ع بيانه بخطاب الوضن 4 فال سبحانه: شمر رمضان الي نل فيه القرآن! |البقرة :هم ا١]‏ 
» فعين لنا زمن الصوم الذي فرض عليناء وكذلك قال: إأقم الصلاة إدلوك لمعي معد انبل وَفَآن الفجرأ [الإسراء:م/ا] » 
فهذا خطاب وضع من جهة بيان وقت الصلاة» فنص لدلوك الشمس» وهر قري د الاستواء عن كبد السماء إلى جهة الغرب» 
إل غَسَقٍ الليل] أي: ظلمة الليل. 

فدلوك الشمس شمل الوقت المشترك لصلاتي: الظهر والعصرء وغسق الليل شمل الصلاتين المشتركتين في ذلك الوقت وهما: المغرب 
والعشاء» ثم قال: إوقرآنَ المَجِر| وهو: مشتمل على صلاة الصبح؛ فهذا الخطاب الذي بين أوقات الصلوات يسمى: خطاب وضعء 
واتحطاب الذي جاء بعكليف المكلف بالوااجب عليه 2 العبادات هو خطاب تكليف. 

كذلك الحجء قال الله: وله على النّاسٍ ج البيت من استطاع | له سيلا| آل عمران:1] فهذا خطاب تكليف؛ فعلى كل مستطيع 
أن بحجء ولكن: مق مح ؟ جاء خطاب الوضع 42 قوله: | الع أَشْبر مَعْلُومَاتٌ | |البقرة:917١]‏ » فبين لنا وقت الحجء والسنة بينت 
أنه من أول شوال» فيجوز الإحرام 2 شوال» وذي المعدة) وجزء من ذي الحة» وهذا ببيان الى صل الله عليه وسلم. 


دخول الوقت شرط لصحة الصلاة 

دخول الوقت شرط لصحة الصلاة 

إذاً: مالك رحمه الله راعى في كابه الموطأ أن أول ما يكلف به العبد فعلاً الصلاة» ولكن الصلاة تبدأ من الميقات أي: من التوقيت» 
أى: بدخول الوقت» والطهارة شرط لصحة الصلاة» ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة» فن صلى صلاة قبل وقتها فلا يعتد بباء 
زمنتعيل لاه دون أن خرصا فلا يخفلة جراء قراعن أن أولدها يكرق هو دتعول«الوقت» فإذا فل الرقت وحت علية أن يتوضاً 
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ا الصلاة 
ليصلي» لقوله تعالى: [إِذَا 3 إِلَ الصلاة فَاغْسلوا. 
| [المائدة:1] » ولا يكون القيام إلى الصلاة إلا بعد دخول وقتباء ولكن كتب الحديث المرتبة على أبواب الفقه قد يختلفون في البداية» 
فبدأ البخاري صحيحه بباب الإيمان والعللء وكذلك فعل مسلم فبداً بياب الإيمان» وجاء أبو داود فبداً باب الصلاة» وبدأ كاب 
الصلاة بالطهارة؛ لأنها شرط في صحتباء ثم جاء بعد ذلك إستر العورة وهو باب اللباس» ثم أنى بالمساجد ومواضع الصلاة» وكذلك فعل 

7 

8 يبمنا أن الناس يختلفون في ترتيب كتب الفقه» ولكنهم جمعون في اجملة بأنم ببدءون بالعبادات» 9 بالمعاملاات» 9 اواك 
الشخصية» ثم بالجنايات» 9 بأحكام القضات لأن العبادات فرض عين على كل تخص» فجي أهم, وهي حق الله على العباد» والمعاملاات 
هي لمصلحة الناس فيما بينهم من بيع وشراة وكقالد:وضان:وحوالة إلى غير ذلك وكذلك"الأحوال. الشخضية من الأتكحة والعشرة 
الزوحة وعي الزويماك والأولاد والنفقات والطلاق والعدد ونحو ذلك. ٍ 
ويؤخرون بعد هذا باب القضاء؛ لآن الإنسان في الغالب بعد أن ,بيع ويشتري ويتكسب ويتزوج يصير له الأولاد» فتقع المشاكل مع 
الجيران» فيأتي باب القضاءء فكتب الفقه نتفق على هذا الترتيب في اجملة» وبعضهم قد يقدم باب على باب» ولكن من حيث ابملة 
فالترتيب عبادات» معاملات؛ أخرال قنفية: تاباك قضاء: ٍ 
انتبى المؤلف رحمه الله من كاب الطهارة من وضوء؛ ومن غسلء» وبيان حك الجنبء والتيمم» والإنسان يتطهر استعداداً للصلاة؛ 
لان الطهارة سواء بالوضوء أو بالغسل تصح قبل دخول الوقت» فهو قد يتبيا للصلاة قبل دخول وقتباء 


(يريد الله بكم اليسر) قاعدة عامة في التكاليف 


2 (يريد الله بم اليسر) قاعدة عامة في التكاليف 
0 لؤافت رحمه الله من مقدمة الصلاة» وشرطها ااي وهو 0 1 جاء بعل ذلك ب الصلاة» ويد 


متعارف عليهاء ويستوي في معرفتها 30 الناس هندسة 0 وأجهل الناس بتلك العلوم» فيستوي فيبا العامي ل 

فثلاً أوقات الصاوات الممس ربطت بأمور بأمور يستوي في معرفتها العامة واللخاصة» بل قد يكون العامي صاحب البادية أعرف بها 
من الحاضرء حيث جعل الله مواقيت الصلاة مرتبطة بحركة الشمسء فالفجر من انفجار النبار عن ظلام الليل» وهي نتيجة اقتراب 
الشمس من الظهورء وتقدم أشعتباء فيظهر بعض الضوءء وتقيز اللخيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجرء والظهر حينما تزول 
الشمس عن كبد السماء وزى النفيء. 

فالشمس حينما تشرق» تأخذ في نصف الدائرة» فإذا توسطت نصف الدائرة وهو الربع الأول من الدائرة الكاملت يمتد ظل كل شيء 
إلى الغرب» فلها تزحزحت عن نقطة الصفر في متوسط الدائرة» وانحازت إلى الربع الثاني إلى جهة الغرب؛ تحول الفيء إلى الشرق» 
فنحن وان كان بيننا وبين الشمس مئات الآلاف من الأميال فإننا ندرك حركتبها عندنا في الأرضن» بتحول الظل من الغرب إلى 
الشرق» ثم يأتي وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله» ثم يأتي وقت المغرب عندما تغرب الشمس» وما بين الظهر والمغرب 
ل ع عِِ عِِ ع 

الذي 42 البادية ادرى بالاوقات من الذي 2 الحاضرة؛ لان الحضري ساكن 42 شقة أو في بيت وربما لا يراقب الشمس» وخاصة 
طلوع الشمس» واهل البادية اعرف بذلك من الاخرين. 

والمغرب وقته من غياب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر» وهو امرة التي في الأفق» ومن غيبوبة الشفق إلى طلوع الفجر وقت 
للعشاء. 

فهذه معالم وأمارات وتوقيت يتفق في معرقتها اللميع؛ لأن التشريع للجميع؛ زلا كلف أت الناس معرفة علم الفلك» ولا يجب أن نعرف 
أوقات الصلاة بتوقيت فلكي» وما جاءك السافة تيبلا وتتريا الاللكه وطن واوا دساف القرك مخارزة إساعة لذبي ولا لديذا سافة 


ين .512111612 


٠”‏ الصلاة 


الجيب» فلو أن الساعة فى جيبك شير أنه بقى على المغرب نصف ساعة» زراك الشمس تغرب بعينك » فبأي الساعتين تعمل؟ هل 
بساعة الشمس الت تنظر إليها بعينك أو الساعة التي في يدك؟ تلغي الساعة التي في يدك وتعدلهاء وكذلك صوم شبر رمضانء والعالم كله 
يعرف متى يدخل رمضان ومق يخرج رمضان» وهل نعرف ذلك بالحساب كم يقولون؟ لاء لحديث: (صوموا لرؤيته» وافطروا لرؤيته) 
4 وروية الملاال و البادية من الحاضرة» فالحاضرة فيها دخان» وكهرباء» وو إلى أعدروة راضواة الكهرياء تضعون*لف من البصر» 
بخلاف أهل البادية فهم حديدو الأبصارء يرون الحلال في أول يوم» ويعرفون منازله» ويطلبونه فيه» وكذلك الحج. 

زع 

فبدأ المؤلف كاب الصلاة بالمواقيت» وجاء بالأحاديث المتعلقة بالباب» وفيها الكفاية إن شاء الله. 


م بيان النبي صل الله عليه وسلم لأوقات الصلاة 
بيان البي صلى الله عليه وسلم لأوقات الصلاة 
قال المؤلث رحمه الله: [عن عبد الله بن مرو رضي الله عنبما أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: ( وفك الطور إذا تالف التمدى: 


وكان ظل الرجل كطوله مام حصريوقت العصر» ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووفت صلاة المغرب مالم يغب الشفق» ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل الأ وسظلة ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) ) رواه مسلم] ٠‏ 


نصف الدائرة» ويقولون: قدر ثماني عشرء والدائرة الكاملة قدرها ست وثلاثون درجة» فهى تأخذ ثماني عشرة درجة في هذا الوجه 
وثماني عشرة درجة في الوجه الثاني من عدية الارسن فتكون ماني عشرة درجة مضيئة بطلوع الشمسء» وثماني عشرة درجة ليل؛ 
لعدم وجود الشمس هناك» فإذا أخذت نصف الغا عشرة درجة» فهى السعة » وهذا هو وسط وكبد السماء» وقء الزوال ختلنف 
ينا وقكاف بل وتلق عل درجات الأرض؟ فيوع1 فرق خط الاشواء تقلت عل دار السرطات أو قل اطهة التمالية أو 
عدة أقررة والليل عدة أشي وقال لي إنسان: جلسنا هناك على قة ونحن ننظر الشمسء ففي حوالى دقيقة واحدة اختفت الشمس 
من جهة» وظهرت من الجهة الثانية حالاة وم يوجد هناك فد فترة طويلة!! إذاً: تلن مواقيت زوال الشمس عن كبد السماء بالنسبة 
لسقوط ظل اها إن الأرض» فعند الزوال 2 وقت اعتدال الليل والنبار تكون الأشعة متعامدة من السماء إلى الأوطن عل زاوية 
قاعّة» وفي بعض الفصول في الشتاء أو في الربيع أو في اللخريف» يكون ظل الزوال قدما أو قدمين إلى ستة أقدام بقدم الإنسان. 
ونحن لا أستطيع أن نحدد مكان الشمس في كبد السماء في نقطة الصفر» ولا نعل أول زوالها وتحولها إلى الغرب؛ لأن المسافة بعيدة 
جد ولكن يكفى أن ننظر إلى ظل الأشياء في الأرضء فا دام الظل إلى جهة الغرب فهي لا زالت في الربع الذي من جهة المشرق» 
واذا تحول الظل إلى المشرق فقد زالت الشمس» ويسمى الظل بعد الزوال فيء؛ لأنه رجعء فتراف: ذلك أن الشهى : زالض عن كبن 
السحاة 

وقراده (]5ا زالكالقنسى) الات نقطة الزوال بالذات لا تصح فيا الصلاة» وقد نبى صلل الله عليه وسلم عن الصلاة وقت قيام 
الشمس في قائم الظهيرة» وهو وقت الاستواء قبيل الزوال» وجاء في الحديث: (ثلاث ساعات» نبينا أن نصلى فيين» وأن نقبر فين 
موتانا: حينما تطلع الشمس من المشرق حتى يكتمل طلوعها وترتفع» وحينما يقوم قائم الظهيرة -أي: تكون الشمس في كبد السماء 
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بالذات- وحينما تضيف الشمس للغروب» حتى يكتمل غياب قرص الشمس) » فهذه الأوقات الثلاثة نبي عن الصلاة فيهاء وعن 
قبر الموق فيهاء لكن يجوز قضاء الفائعة فيها. ْ 

وقد جاء في الحديث: (من أدرك من العصر ركعة فقّد أدرك العصر) » يعني: أدرك الوقت» وإلا فإنه سيصلي الركعات الثلاث الباقية 
بعد غياب القَرص» فسيغيب القَرص وهو يصلي» وهذا مستثى من النبي عن الصلاة عند غروب الشمس أو عند شروقهاء فقد جاء 
في الحديث: (من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح) » وهذه هي الأوقات الاضطرارية. 

والأوقات الاضطرارية تكون لإنسان نبي الصلاة» أو نام عن الصلاة» أو لصبي بلغ» أو كافر أسلء أو مجنون أفاق» أو امرأة كانت 
حائضاً فطهرت» فهؤلاء من صلى منبم حينذاك وكان الوقت مثلا قبل شروق الشمس بما يسع ركعة» فتوضأ واستعد للصلاة» ولم 
بيعل طلوغ العسن إلا ما يسع ركعة» فيصلي تلك الركعة ويكون قد أدرك الصبح في وقتباء وكذلك الحائض إذا طهرت قبل أن 
تشرق الشمس بما يسع ركعة» فعليها أن تصلي الصبح» وكذلك الصبي إذا بلغ في هذا الوقتء وامجنون إذا أفاق في هذا الوقت» والكافر 
إذا أسلم في هذا الوقت؛ فإننا نكلفه بالصلاة؛ لأنه أدرك جزءاً من الوقت» وهو الجزء الضروري لأصحاب الأعذار. 

والمؤلف هنا ذكر أحاديث المواقيت العامة لعامة الناس» أما أحاديث أهل الأعذار فسيأتي الإشارة إلها كما في الحديث: (من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الظهر) . 
وكذلك يستئنى من كراهة الصلاة في وقت الاستواء قضاء الفائحة» وسيأتي التنبيه على الأوقات المنبي عن الصلاة فيا إن شاء الله. 


وقت صلاة الظهر 

وقت صلاة الظهر 

قوله رحمه الله: (وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله» ما لم يحضر وقت العص) . 

أى: فإذا زالت"الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهرء وقوله: '(وكان ظل الرجل كطوله) ؛ الرجل جرد مثل» والمراد أن يكون 
ظل كل شيء مثله؛ فإذا غرست عوداً أو غرست عصاً أو كان هناك بيت؛ وكان الظل بمقدارها؛ فينئذ دخل وقت الظهر. 

وببذه المناسبة يقولون في بعض الرياضيات: هذه المنارة كيف تعرف طوطا؟ يقولون: تقلع أن تعرف رخا بع كرا عر واعلة 
فإذا جئت بين الظهر والعصر وغرست الععناء :وهات مقياسها من الأرض إلى أعلاهاء وتأخذ امتداد ظلها وطوا سناد قر وطول 
ظلها على الأرض مترين مثلاء فتكون نسبة الظل إلى الشاخص اثبين إل واحد» فتعرف: يذلك طول المثازة أو غود الكهرباء أو التخلة 
الطويلة أو أي جرم ممتدء فتأخذ ظلهء قال كن بنقلا ماق 12ت وأنثت عندك العصا وقد عرفت مقدار ارتفاعهاء» وكان ظلها ضعفهاء 
فإذا كان ظل العصا ضعفها فَكدلك النخلة أو المنارة يكون ظلها ضعفهاء فإذا وجدت الظل مائق مث فيكون: ارتقاغيا هائة مث أو 
ولاك للها مالة ان فكرن ارقاحي | يفن عر مقط هكد ا 


قوله: (ووقت الععرما + الور لسن ١‏ 

أي: وقت العصر بعد أن يصير ظل الإنسان مثله ما لم 3 تصفر الشمس» وهذا الوقت الاختياري» وهو وقت الفضيلة» مع أن وقت 
العصر يمتد إلى ما قبل غروب الشمس بها بسع ركعة» وهو الوقت الاضطراري. 

فالعصر له وقت فضيلة» ووقت اختيار» ووقت اضطرارء فالوقت الاختياري بعد أن يصير ظل كل شىء مثله بعد ظل الزوال. 
رمق قر الققهاء' (بعد ظل الزوال) : أن للق ظل موقت 'الاستواء» ويكون قدره قذما أواقدمزة» وهذا تخيدها تكوة السسسن:ى 
كبد السماء؛ لأن أشعة الشمس في فصل الشتاء لا تنزل متعامدة على الأأرض» بل تنزل بزاوية منحرفة» وهذا الانحراف يجعل للشىء 
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ظلا عندما مكرق 'الشسين :اق كبد' الما ولكن فى غذة الضيف 6 وعنذما قري اليل والنبان» تكون أقتعة النمدن متعاهدة» 
فتنزل على رأس الشاخص فلا يكون له ظل عند الاستواء. 

فهناك ظل للزوال يختلف باختلاف الفصول وباختلاف مواقع الأرض من العالم» فننظر قدر ظل الزوال حينما زالت الشمس» 
فتحسب الظل الموجود وقت الزوال» 9 نضيفه إلى الظل الموجود وقت قياس الظل» فإذا صار ظل كل شي ء مثله عدا ظل الزوال» 
فيكون هذا احر وقت الظهر. 

إذاً: حينما تكون الشمس في كبد السماء فإما أن يكون للشيء ظل في الأرض موجود بالفعل» وذلك لعدم تعامد أشعة الشمس 
على الأرضء وإما ألا يكون له ظل» وآخر وقت الظهر عندما يصير ظل كل شىء مثله» فإن كان يوجد ظل للزوال أضيف إلى ظل 
الشاخصء وإن لم يكن له ظل عند الاستواء فتحسب ظله فقط. َ 

يقول: (ما لم تصفر الشمس) فهذا آخر وقت العصر الفضيل» ولماذا تكون الشمس مصفرة عند الشروق» وعند الغروب تكون شمرة؟ 
يقولون: في أول خروجها تختلط أشعتها بالرطوبة التي كانت في الليل» فتكون هذه الرطوبة مع أشعة الشمس البيضاء هذه الإضاءة» 
هكذا يعللون» ولا ندري بحقيقة ذلك» فإذا أخذت الشمس ترتفع ذهبت رطوبة الجو» واكتمل ضوء الشمس وشعاعهاء فصارت 
إذاً. وقت العصر من نباية وقت الظهر ما لم تصفر الشمس» وهذا هو الوقت الفضيل الذي ينبغي ألا تؤخر العصر عنه إلا لضرورة» 
وبعد اصفرارها يدخل وقت الاضطرار» والذي يصلي العصر بعد اصفرارها يصليها أداء باتفاق اجميع» فوقت العصر يمتد إلى ما قبل 
غروب الشمس بما يسع ركعة» ولكن الأفضل أن تصلي في الوقت الفضيل» وهو ما لم تصفر الشمس وثتغي وقد جاء في الحديث: 
(الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله) » فالرجل يصلي العصرء ويدرك وقتباء ولما فاته من وقتبا الفضيل أفضل من أهله 
فده 0 

إذاً: وقت الفضيلة للعصرء من بعد خروج وقت الظهر إلى أن تبدأ أشعة الشمس بالاصفرار» وما بعد الاصفرار فهو وقت ضروري. 


وقت صلاة المغرب 

وفك الؤة المعربت 

قوله: (ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) : العصر بنتّبي وقته بغروب الشمس» ويقولون: كل صلاة يبدأ وقتها بتباية ما قبلها 
إلا الظهر؛ لأن ما قبلها وهو الفجر ينبي بطلوع الشمس» وما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس من وقت الصبح ولا من 
وقت الظهرء ولهذا يقولون: إن أول الأوقات وقت الظهرء وأول ما نزل جبريل عليه السلام ليبين لني ضل أل عليه وس أوقات 
الصلاة إنما كان في صلاة الظهر» ويقولون: إن آدم أول ما نزل إلى الأرض صل صلاة الظهر» فيقولون: إن الظهر هي أول التوقيت» 
فأول الأوقات الظهرء يليها العصرء ثم في نبياتها يليها المغرب» ثم في نبايتها يليها العشاءء ثم في نبايته يليه الصبح» وما بين الصبح والظهر 
فترة طويلة بين الوقتين. 1 0 

ونذ. حديث جبريل عليه السلام عندما بين للرسول صلل الله عليه وسلم اوقات الصلوات» وذلك بعد ليلة الإسراء والمعراج إذ فرضت 
الصلاة» وفرضها الله على رسوله كفاحاء ونعلم بالقصة عندما خففها من خمسين إلى حمس» فلما نزل صلى الله عليه وسللء ل يأته جبريل 
لصلاة الصبح» ولكن جاءه لصلاة الظهر» وجاءه في يومين متواليين» فصلل به في اليوم الأول الصلوات الس في أول وقتباء ثم من 
الغد صلى به الصلوات الهس في آخخر وقتها إلا المغرب فإنه صلاها في اليومين في وقت واحدء وإذا كان وقتها ضيمًا عند المالكية كم 
سيأتي في بيان وقتها. 

وثبت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وس وهو في المدينة عن وقت الصلاة» فقال: (صل معناء فصلى من الغد الصلوات اهس 
في أول أوقاتهاء ومن بعد الغد صلى الصلوات الهس في آخر وقتباء ثم قال: أين السائل عن أوقات الصلاة؟ فقال: هأنذا يا رسول الله! 
فقال: ما بين هذين وقت) ٠.‏ 
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وقد أخير الله سبحانه وتعالى أن الصلاة كاب موقوت» وأشار القرآن إلى أوقات الصلاة كا في قوله تعالى: 1 قم الصلاة إدأوك انين 

ىسق اليل ان الْمَجرِ| [الإسراء:8/] » وجاءت السنة وبينت وفصلت الأوقات» وبين صلى الله عليه وسل أول الوقت واعريه 

وأخبر أن أفضل الأعمال إبمان بالله ثم الصلاة في أول وقتها. 

فالمغرب يمتد وقته ما لم يغب الشفق» ولكن الأفضل في المغرب أن يبادر به» وعند المالكية أن وقت المغرب لا يمتد إلى الشفق إلا 

عند الضرورة» وعندهم أن وقتها يخرج بالأذان والإقامة وصلاة ركعتين وصلاة الفريضة وصلاة ركعتين» وببذا بنتبي وقت المغرب 

الاختياري؛ لأن جبريل صل برسول الله صل الله عليه وسلٍ المغرب بي اليومين في وقت واحدء والرسول صلى الله عليه وسلٍ لما بين 

للأعرابي الأوقات صل المغرب أيضاً في .وقت :واحدء و بعض الزوايات أنه أخره إلى غياب الشفق .وقال: (ما بين هنين وقت) : 

إذاً: السنة بينت أوقات الصلاة» وني هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: (والمغرب ما لم يغب الشفق) » والشفق عند اججمهور أنه 

امرة التي تكون عند غروب الشمسء وه كالصفرة التي تكون قبيل طلوع امسن »وكيا دق انان أشعة التمنن» فالامفران قبل 

طلوع الكاهين) فأشعة الشمس تسبق إلينا قبل أن تبرز الشمس» والكلق نه بقانا أكنعة لقنس قل انخرريك العمين: 

إذاً: الشفق المرة» وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الشفق هو: البياض» والبياض بِأَقِ بعد الجرة» وبعض المفسرين والعلماء قال: 
تقد رقبت الشفق الأبيض» فإذا به قد يبقى إلى نصف الليل. 

إذا: الشفق هو احمرة» وسياتي بيان دليله. 


وقت صلاة العشاء 

وق ضالةة العقاء 

قوله: (ووقت صلاة العشاء إلى عدي الليل الأوسط) : وفت صلاة العشاء ربتدى من غياب الشفق» ولكن الأفضل تأخيرها مثل 
الظين ىده التو لقرا قل الله عليه وسلم: ( (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهم) . 

وأفضل الأعمال بعد الإيان بالله الصلاة في أول وقتباء كا جاء في السنة إلا الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بهاء والا العشاء فالأفضل 
في وقتها التأخير» ودليله حديث أنه أخرها ذات ليله: (أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء يوماً ثم خرج وقال: إنه لوقتها ولا 
افق عل 10 » فكان عليه الصلاة 0 إذا 0 اجتمعوا تل بالعشاء» واذا 2 تأعريا أعرهاء النتطر المت ريق لبدر كوا 
00 معه ٠١‏ 

وقد 1 أنه صل لله عليه 5 أ الا وها 2 مها» حى كانت تخفق رءوسهم من 5 ثم خرجوا صلوا معه و يتوضئوأ 
كا في حديث ابن عباس» وتقدم إيراده في نواقض الوضوء» في مساأًلة النوم هل هو ناقض أو مظنة للنقض. 

النعاس وبين النوم» فرج عليهم وهم في مجالسهم فقال: (ليس على وجه الأرض غيرم يعبد الله وإنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) » 
فهو عليه الصلاة والسلام أخر العشاء أحيانا لبيان الأفضلية» وهديه عدم التأخير الكثير للعشاء» وهذا هو الك العام. 


وقت صلاة الصبح 

وقت صلاة الصبح 

قوله: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس) . 

وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى شروق الشمس» والفجر خُران ا قال صلى الله علي وسل: (الفجر خران: خرياوح في الأفق 
كنب السرحان -أي: مرتفع عمودي مثل ذنب الذئب- وخر ينتشر - ناح الطير- يمتد في الأفق) » فالفجر الأول لا يحل الصلاة» 
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*' الصلاة 


ولا يحرم الطعام؛ وهو لنظات ويختفي, والفجر الثاني هو الذي يحل الصلاة» ويحرم الطعام على الصائم. 

قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره: الفجر الأول فيه آية من أعظم آيات القدرة الإلمية» وذلك أن الفجر الثانٍ مسبب عن اقتراب 
الشمس» فسبقت أشعتهبا حت انفجر ضوء الفجر من ظلام الليل» فطلوع الفجر الصادق هو نباية الليل» وهو أثر من آثار حركة الشمس 
وقربها مناء والشفق هو: بقايا حركة الشمس وذهابها عناء فالفجر الثاني والشفق أثران من آثار الشمس» وهذا معقول في السببية» لكن 
الفجر الأول نور يمتد في الأفق» ومن أبن يأتي هذا النور؟ هل هناك كوكب أضاء تلك اللحظة حتى ظهر هذا الفجرء ثم ذهب ذلك 
الكركن لا يؤجدا وه هومن القمر؟ لأ برك قرا وهل هو أثر من الشمس؟ لكن الشمس ما زالت عيدة1 قال 3 دليل على 
قدرة المولى سبحانه أن يوجد المسبب بدون سبب» وليس السبب إلا عر 00 بالنسبة إلينا» والله سبحانه دعل أن يوجد 7 


بلا أسباب» بل تمحض الإرادة والقدرة الإلمية» فليس هناك شمس»ء وهذا أثرها! ونحن قرأ في أحوال الجنة إإِنَا اناهن | إنشاءً 
لاهن أَبكارًا * ربا أ أَتْرابًا| [الواقعة:هم-/ام] » فالحور العين اللاتي في الجنة خلقهن الله من غير أبوين» فهن لسن من ذرية آدم 
وحواء» واغما أأشأهن الله إنشاء من قرانة ولا أم. 

البشر من ذرية أبينا آدم وأمنا حواء كا قال الله: إوَبَتُ مهما رجالا كثيرًا ونْساء]| [النساء:١]‏ » وخلق الله عيسى من مريم من غير 
أب» فهناك أسباب ومسببات» لكن امور العين في الجنة خلقت بلا أب ولا أم» والطيور الت في الجنة ليست من نسل طيور» وكذلك 
الحوم الموجودة» والفوا كه الموجودة» لا نقول: إن الفواكه من غرس في الجنة» وان الطيور الموجودة هناك يكون لما بيض وعشش 
ثم تفقس البيض عن طيورء بل ينشئها الله سبحانه وتعالى بدون أن يتوقف وجودها على سبب مادي. 

فكذلك الفجر الأول هو دليل على قدرة المولى سبحانه» ودليل على أنه قادر أن يوجد الشىء بدون مسببات مادية» وأما الفجر الصادق 
الذي به تحل الصلاة» وبه يحرم الأكل والشرب على الصائم. 

فيكون عند انتشار الضوء ء في آخر الليل» وذلك حين بين الخيط الأبيض وهو الفجر» من اتخيط الاسوة وهو الليل. 

قال المؤلف: وله من حديث بريدة في العصر: (والشمس بيضاء نقية) ] ٠‏ 

2 الحديث الأول قال: (ما (مام تصفر الشمس) 4 وهنا دك مفهومه وهو: (والشمس بيضاء نقية) 4 أي: ما دخلتها الصفرة ولا احمرة. 
قال المؤلف: [ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة] . 

اي: لم نتضيف للغروب» وقد دنا ان دائرة الشمس من شروقها إلى غرومما ماني عشرة درجة» ووفت الزوال عند الدرجة التاسعة 
من القاني عشرة» وما بين كبد السماء إلى الغروب آسع درجات» خينما تزول الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب تكون 
أمانيا أنسع درجات» وبعد أربع درجات ونصف تكون الشمس 2 نصف ربع الدائرة العلوي» فوقت العصر حين تكون الشمس 42 
نصف الربع الأعلى» وحينئذ تكون الشمس بيضاء نقية؛ لأنها لم تقترب جداً من جهة الغروب؛ وعندما تقترب من جهة الغروب تمر 
5 

.م أفضل أوقات العصر والعشاء 

أفضل أوقات العصر والعشاء 

صلاة العص ف اول وقتبا 

صلاة العصر في أول وقتها 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أب برزة الأسلبي رضي الله تعالى عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر» ثم يرجع 


أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية) ] . 
قال الراوي: كا نصلي العصر مع النبي صل الله عليه وسلء أي: بالمدينة» فينقلب أحدنا إلى رحله؛ وبعضهم كان رحله في العوالي» 
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مثل أهل قباء» ومن عتبة مسجد قباء إلى باب السلام ثلاثة كلو كا هو معروف» فيمشي هذه المسافة والشمس حية» بمعنى: لم يبدأ 
عليها التخيرء لأن التخير بذاية موتها أي: بداية غروبهاء فعنى قوله: والشمس -حية» أي: على حقيقتها وسلامتها من التغير» قياساً أو تشبيهاً 
بالتغير الذي يطرأ على الإنسان بالمرضء ويؤدي به إلى الموت» والشمس حية أي: نقية قوية في ضوئها وحرارتها. 


استحباب تاخير العشاء 

استحباب تأخير العشاء 

قال | (وكان نصحت أن. رتح هن العشاء) | : 

أي: وكان صلى الله عليه وسلم يستحب -وليس بواجب- أن يؤخر من العشاءء ولكن إذا كان المسجد له جماعة من المصلين ينتابونه من 
أماكن مختلفة» فينبغي على الإمام ألا يشق علييم» إلا إذا كانوا أهل حي معين» وكانوا أفراداً خصوصين» مثل أن يكونوا في بادية أو 
في منطقة أهلها قد اتفقوا فيما يينهم وتزاضوا عل أن فكوا العشاء؛ فلا مانع من ذلك؛ لأنه من حقهم) وفنا رضوا مان مغن العقكء. 
ولكن المساجد العامة مثل مسحد رسول الله صل الله عليه وس الآن» فإنه يبنتابه الناس من الآفاق» وربما تأيه النسوة وقد رك 
الأطفال في البيوت» ووراءهن أعمال كثيرة من تحضير العشاء وغير ذلك» فلا ,ينبغى تأخيرها حينئذ» إنما إستحب تأخيرها لمن كان 
وُغده ول تعلق دعق الا 0 كانوا جماعة وتواطثوا على ذلك» فلا مانع من 3 يؤخروهاء إذا حصل الاتفاق ينهم . 

ما المسالحذ العامة الى باعنا عامة الناس وخواصهم» راغا التناء وال جان فى حا سرسابل خدفها :أل الرفت ألمي وارفق 
عع الا 72 1 


كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها 

كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها 

قال: [ (وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) ] . 

كان يكره النوم قبلها؛ أي: ما بين المغرب والعشاء» ويقولون: الصلاة في هذا الوقت هي صلاة الأوابين» وبعضهم يقول: صلاة الأوابين 
هي صلاة الضحى حين ترمض الفصال» أي: يشتد حر الرمل على الفصيل الصغير» فلا يستطيع أن يتحملها فيبرك. 

فيكره النوم قبل العشاء؛ لأنه قد بمتد به النوم إلى أن يطلع الفجر فتفوته العشاء» أو ينتبه في ثلث الليل الأخير» وهذا تأخير عن وقتها 
الفضيل» فيصليها في وقت الضرورة. 

وكان يكره الحديث بعدهاء لأن الحديث بعدها يطيل السبر» وإطالة السبر تقال النوم» وإذا حصل ذلك اسمّر به النوم حتى طلوع الفجر 
أو طلوع الشمسء فدفعاً للمضرة كره النوم قبلها حفاظاً على العشاء» والحديث بعدها حفاظاً على الصبح حتى لا يغلبه النوم. 

وعلى أن يرتب وقته بالليل» ليضمن حفظ صلاته» فلو كان الإنسان متعباً مرهقاً ولم يحد فرصة للنوم إلا بعد المغرب» وأراد أن يغفو 
غفوة أو يستلتقي أو يستريج» فعليه أن ينبه أهله أن يوقظوه عند أذان العشاء» وبالنسبة للكلام بعد العشاءء يقولون إنه لا ينبغي الكلام 
بعد العشاء إلا مع الضيفء والزوج مع زوجه» وطالب العلم في هل رسكةة ب كاذ عفيية عدو ةةدوما هذا ذلك فيه مضاظا عن 
الفيَدن: 

مشروعية اتخاذ منبه ونحوه الإيقاظ للصلاة 

مشروعية اتخاذ منبه ونحوه للايقّاظ للصلاة 

يحب أن ننتبه إلى ما نحن عليه اليوم» خصوصاً مع هذه الأجهزة امخترعة الجديدة التي لم تكن من قبل» وتستغرق منا أكثر من نصف 
الليل» لوال ثلث الليل» والناس حوها وهي تشغلهم وتلهيهم » فإذا ذهب أحدهم لينام لا يوقظه إلا حر الشمس» فهذا تفريط منه» 
لكن إذا اضطر الإنسان للسبر كأن جاءت متاسبة أو كان عنده مشكلة مهبر لاء أو عنده ضيوف أو كان عنده عريض مهبر عليه؛ 
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فينبغي أن يعمل الاحتياط من أجل صلاة الصبح» مثل الساعات المنبهة التي فيها الجرس أو ساعة التلفون أو أي وسيلة من الوسائل 
التي توقظه لصلاة الصبح. 

وعمل هذه الاحتياطات من سنة النني صل الله عليه وسلء فقد رجع مرة من بعض الغزوات» وعرس بآخر الليل في بعض الأودية» 
وقال: (من يكلا لنا الصبح؟) فال بلال: أنايا رسول الله! والمعنى: من يحرسه ويوقظنا حينما يرى الفجرء لأنه صل الله عليه وسلم 
عم بأنهم في عودة من غزوة بعد سفر طويل» والتعب موجود» فيخشى أن يغلب علههم النوم ولا يستيقظون من شدة التعب حتى يطلع 
الفجر ويخرج الوقت» فاتخذ وسيلة لحفظ الوقت بحسب ظروفهم. 

(لخاس بلال وقام يصلي ما شاء اللهء ثم أناخ راحلته» وأسند ظهره عليها ووجهه إلى المشرق ليرى الفجرء فا كان منه إلا أن نام» 
وناموا جميعاء وما أيقظهم إلا حر الشمسء ففزعوا وكانوا يتحاشون أن يوقظوا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان نائ مخافة أن 
يكون في حالة من تلقي الوجي» لكن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ يكبر بصوت مرتفع حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فلما رأى أن الشمس قد ارتفعت قال: اركبواء حتى نحرجوا من ذلك الواديء ثم نزلوا فتوضئو وأعى بلالا فنادى للصلاة ثم أقام فصلى 
5 وما رأى استياء الناس قال: إن ببذا الوادي شيطانا فن نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرهاء ثم قال ل أبي بكر: يا أبا 
5 إن بلالا قام يصلي من الليل ما شاء لله ثم جاءه الشيطان يبدهده كا تبدهد الأم طفلها حتى نام» ثم قال ل بلال: أي الصبح يا 
بلال؟! قال: أخذ بروحي الذي أخذ بأرواحكم -أي: أنا واحد مثلك- ثم قال: ماذا جرى عليك؟ فذكر له مثل ما ذكر النبى عليه الصلاة 
والسلام ل أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فقال أبو بكر: أشبد أنك رسول الله) . 

الشاهد أن الرسول صل الله عليه وس لما علم أنهم مظنة أن يغلبهم النوم» لما لحقهم من مشقة السفر وعودتهم من الغزو وتأخرهم في 
النوم؛ أوكل من يوقظهم لضلذة الفجف ولكن الله آراة شيا ار أراد أن يوقع ذلك بهم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليبين لنا ماذا نفعل إن وقع لنا مثل ذلك» فهل نصابها بعد وقتبا؟ وهل نجتاز ذلك المكان لكونه فيه شيطان؟ إذا: الشياطين في بيوت 
الناس كلهم. 

قال ابن عبد البر: الإخبار بأن الوادي فيه شيطان أمى خاص برسول الله صلى الله عليه وسلء قال أشوة نالك عانق قد كن 
الشيطان معنا ولا ندري» وليس بلازم على من وقع عليه مثل ذلك في مكان أن يخرج منه» بل يصلى الصلاة حينما ذكرها أو قام عنها. 


60٠١66‏ وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا 

وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمداً 

هذاء وقد أطال ابن عبد البر البحث في الاستذكار في حوالى عشر صفحات في إقامة الدليل على أنه من كان في ذمته صلوات فاتحة 
عليه» فيجب عليه إلزام ان يؤديبا» وشنع على ابن حزم فى مخالفته فى هذاء وقال: قد خالقف مذهبه ومذهب شيخه داود» فإن من 
علماء الظاهرية من ذكر أن من اشتغل بأمى ففائته الصلاة فعليه قضاؤهاء وكذلك الحائض في بعض الحالات» وذكر حالات أوجب 
على أصحابها أن يقضوا ما فاتهم. 

مذهب شيخه بالذات» فل يوافقه أي أحدء ثم قال: وادعى أن بعض السلف يوافقه على رأيه» وهذا خطأء ولا يصح عن أحد من 
المسلمين ذلك» لا من الصحابة ولا من التابعين» فلا نعلم أحداً منهم قال: إن من ترك الصلاة عمداً لا يقضيها. 

وقد ذكر غير ابن عبد البر عن ابن عباس أنه سئل عمن ترك صلوات هل يقضهها أم لا؟ فقال: سبحان الله النائم والنابي -وهما 
معذوران- يطالبان بقضائباء وهذا العاصي الآثم لا يطالب بالقضاء! أي: فالعقل لا يستسيغ ذلك. 
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1 كاب الصلاة - باب المواقيت [2] 

كاب الصلاة - باب المواقيت [5] 

حددت الشريعة أوقات الصلوات؛ وكل الصلوات إستحب المبادرة بأدائها في أول وقتها إلا صلاة الظهر في شدة الحر» وصلاة العشاء 
إذا انتفت المشقة في تأخيرهاء ويستحب إطالة القراءة في صلاة الفجر والتغليس بباء ويتعلق بما ذكر مناقشات وخلافات فصلها العلماء» 
ورحوا بينها. 

١‏ حديث رافع بن خديج بتعجيل وقت المغرب 

حديث رافع بن خديج بتعجيل وقت المغرب 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [وعن 
رافع بن خديح رضي الله عنه قال: كا نصل المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله] . 

الله أكبر! هذه الرياضة» رافع بن خديح رضي الله تعالى عنه من الشباب المشبورين بالرماية» وفي بعض الغزوات رده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لصغر سنه وأجاز غيره» فذهب إلى أبيه وبكى وقال: إن رسول الله صل الله عليه وسل أجاز فلاناً ومنعني» وإني -والله- 
أصرعه» فتصارعا فصرعه» فأجازه» وكان قد قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إن رافعا الذي رددته رام غيء به واختبر» 
فأجازه؛ لأنه رام؛ أي: متمرن على الرماية قبل أن يبلغ السن الذي يجيز له أن يشارك في القتال في سبيل الله. 

قال: (كك نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا -من الصلاة- وإنه ليبصر مواقع نبله) » النبل هي السهام التي 
توضع في القوس ويرمى بباء وأي' كان هذا؟ وهل كانوا يقاتلون؟ وهل كان حينئذ قتال في المدينة؟ وهل وقت القتال تنظر مواقع 
النبل؟ لاء فالنبل تصوب إلى العدو وتذهبء ولكنهم كانوا يتدربون. 

وتعرفون مسجد السبق في الباب الشامي» وهو الآن عند موقف النقل ابماعي قبل ثنية الوداع» فهذا المسجد بني في موضع السبق. 


مشروعية السبق برمى النبل 

مشروعية السبق برمي النبل 

والسبق عند العلماء هو المسابقة» وبيوب الفقهاء 2 مصنفاتهم (باب السبق والمناضلة) » والسبق يكون باللحيل» والمناضلة تكون بالسهام» 
فكانوا يخرجون -ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم- وينصبون الهدف» ويتبارون أمهم يصيب أكثر. 

وتكون المسابقة بين تخص مقابل ثخص» او فريق مع فريق» وقد جاء (أن النبي صل الله عليه وس مى بفريقين متناضلين منهم بنو 
بياضة» ان لبي بياضة: : مع لامنيات الفريق الثاني أن يري شيئاء فقال: ما الم لا ترمون؟ قالوا: كيف نناضل قوما معهم 
وطريقة المناضلة أن يجعلوا هدفين: هدفاً لهذا الفريق» وهدفاً لهذا الفريق» ويكونان متساوبين في المسافة وفي الارتفاع وفي المقدار, 
علد ري ار اح عنا ان لصي يل العقرة اككار نين تتطيعه فهر الباق فعضي رصني العدرة 00ت" والسية او 
ثُانية» وبقدر ما يتفوق أحد الفريقين يكون له السبق. 

فكانوا يخرجون إلى ذلك المكان بعد العصر و.يتسابقون -ويشترط العلماء لهذا شروطا مذكورة في كتب الفقه- فكانوا يؤدون هذه الرياضة 
والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا معهم» وأحيانا ليس معهمء فإذا أنهوا السبق وحان موعد صلاة المغرب صلواء فإذا انصرفوا من 
صلاتهم يبصر أحدهم مواقع نيله » وذلك بعد الانصراف من صلاة المغداب 2 بقاء ضوء النبار» قبل دخول شدة الظلام» فكان الواحد 
منهم ينظر موقع النبل» هل أصاب الهدف أو وقع كا اهارا 


6م .5112111612 


٠”‏ الصلاة 


هك يدك على أنهم كانوا يصلون المغرب في أول وقتهاء لخديث رافع ا نهم كانوا يصاون المغرب في أول وقتباء حتى إنهم بعد 

أن ينصرفوا من صلاتها ليتمكن الواحد منهم من أن يرى مواقع النبل. 

وهذا الحديث يدل على مشروعية هذه الرياضة وهذه المسابقة» وقد كان صل الله عليه وسلم يسابق بين الحيل التي لم تضمر من ثنية 
الوذاع إلى وعد ب :ززيق» وير انين اللشمرة إلى الكيقاء وراءركل غفها نه والساق عل أطيل والمتاضلة عل الماع من أسبات 
الاستعداد لجهاد» فكان صل الله عليه وسل يمرن الصحابة على كل ما إساعدهم على الجهاد» والنبي عليه الصلاة والسلام قد صارع 
وحمل الاثقال وناضل بالسهام وسابق بالخيل. 


مشروعية تعلم المصارعة واتقان رياضة الدفاع عن النفس 


مشروعية تعلم المصارعة واتقان رياضة الدفاع عن النفس 

أ المصارعة فكانت مع ركانة قبل >الطبجرة وكان 'ركالة لذ تسترهه اده فقا لذ خضل الله عليه وسل: (ألا تسل يا ركانة؟! قال: يا 
خمد! صارعني فإن غلبتي فلك شاة! فصارعه رسول الله عليه الصلاة والسلام فصرعه» فقال: واعبا! والله ما احد قبلك الصق جني 
بالأرض» هذه شاة» أتعود يا حمد؟! قال: نعم» فصرعه الثانية» فأعطاه الشاة الثانية» قال: الآن الثالثة وهي النباية» فعادا المرة الثالثة 
فصرعه فأخذ ثلاث شياه. 

فقال ركانة: يا ويلتاه! ماذا أقول لأهل الغ في ثلاث شياه في وقت واحد؟ إن قلت: واحدة أخذها الذئب» وواحدة هربت فلم 
أدركهاء فاذا أقول في الثالثة؟ فال صلى الله عليه وسل: يا ركانة! لا أجمع عليك غبنين: غبن الامبزام وغين الشياهء خذ شياهك فهي 
6 من تشجاعته وقوته ثم من كمه صلى الله عليه وسلىء قال: أتعجب من هذا يا ركانة؟! قال: إي والله يا عمد! قال: ألا أريك 
ما هو أيجب من ذلك؟ قال: بل» فنظر صلى الله عليه وس إلى تجرة هناك فأشار إليها أن هل إلي» فاءت تخط الأرض كالحراث» 
حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم قال لها: عودي حيث كنت! فرجعت كا كانت؛ فأسلم ركانة) ٠‏ 

أعتقد أن ممندسي الزراعة في العالم كله في الأراضي الثاردة ذاكنا 4 لا اتطيوون أبدا أن يذركرا أى كينا كيس اعدوف سدوزها! 
وكيف جاءت تخط في أرض يابسة! ثم رجعت إلى مكانها وهي على حالما! كيف حصل هذا؟! هذا أمى غريب على العقل» ولكن 
المعجزة فوق إدراك العقّل وتصوره. 

إذا صارع رسول الله صلى الله عليه وسلء والمصارعة من الإعداد مجهاد» فقد يكون القتال بالسلاح الأبيض» ومن شارع إلى شارع؛ 
يقن دان إن دار» فيضطر المقاتل عندها إل القتال باليد» وإن كان القتال الآن بالأسلحة الذرية وبالاقتصاد وبأشياء كثيرة؛ لكن 
قوله تعالى: وأعدُوا ِ 7 استَطْعم منْ قوّة| [الأنفال:0] » يشمل كل قوة» ولا حد للاستطاعة ألبتة. 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم مى على شباب يتبارون في حمل صغرة» فبعضهم يقدر على رفعهاء وبعضهم يعجزء فقال: (أريك؟ وحملها 
بين يديه ورفعها ووضعها) » وهذا حمل الأثقال. / 
وكذلك سابق عائّشة فسبقته مرة وسبقها مرة» وكان مرة على ناقته القصواء فسبقها أعرابي فقال: (حق على الله ألا يرفع شيئاً من 
الدنيا إلا وضعه) . 

مبمنا أن الصحابة كانوا يخرجون من صلاة المغرب» وينظرون مواقع نبلهم؛ وعند العرب أن من اتصف بثلاث صفات سمي كاملا 
وهي: أن يكتب بالقام» ويجيد الرمي» ويحسن السباحة» فن اجتمعت فيه تلك اللحصال الثلاث قالوا: إنه من الكل» أى: كلت صفة 
الرجولة فيه. 


5112111612. لحن‎ ١ 


*' الصلاة 


+ حكم تأخير صلاة العشاء إذا انتفت المشقة 

حك تأخير صلاة العشاء إذا انتفت المشقة 

قال المؤلف: [وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج 
فصل وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) رواه مسلم] . 

قول عاشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنبا: (أعتم النبي صل الله عليه وسلم ذات ليلة) » أعتم: أي: دخل في العتمة مثل أصبح» 
ومثل 5 أي: دخل 2 الصباح ودخل 2 المساء» والعتمة هي: ظلام الليل. 

وقوها: (ذات ليل6) أي: أن ذلك 7 ما يداوم عليه صل الله عليه وسلء ولكن ليلة من الليالي أعتم بالعشاء حتى ذهب عامة 
9 حرج 1 ا وقد كنا 59 خروجه 0 1 امات وف ا ابن عباس: حى كانت تخفق رءوسنا بالنوم» 
فكانوا جالسين يينتظرون الصلاة» ومع طول الوقت» م تعود هم على السبر؛ كانت تخفق د بالنعاس» وهو من مقدمات النوم» 
وما خرج عليهم صلوات الله وسلامه عليه وهم على تلك الحالة قال لهم: ( (إنه لوقتها) ؛ أي: هذا الوقت الذي جتتكم فيه هو وقت 
العشاء (لولا أن أشق على أمتى) . 


مراعاة النبي صل الله عليه وسلم لمصلحة أمته 


مراعاة النبي صلى الله عليه وس لمصلحة أمته 

وقد ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرغب في الشيء ويزيذة رولكنه اإترك تر اعاة بلضليطةالأمة توا كان حرفا مر تقبة .ذلك 
وما يترتب عليه» أو كان رفعاً للحرج وللمشقة» ومن ذلك قوله في السواك: (لولا أن أشق على أمتٍ لأعرتهم بالسواك عند كل صلاة) 
؛ فالأ يقتضي الوجوب والإلزام» فلم يأمرهم أمى إيجاب وإلزام ولكن أمى توجيه وإرشاد. 

وكذلك من شفقته بالأمة عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى بعض اناس بصلاته صل الله عليه وسل في رمضات» ولم يعلم بهم» وفي 
الليلة الثانية والثالئة كثر الناس حت امتلاً المسجد بهمء فصلوا العشاء ولم يخرجواء وبقوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم 
كا كان يخرج في الليالي السابقة ليصلي فيصلون بصلاته قيام الليل» فلما وجد المسجد مليئاً بالناس سأل عائّشة فقال: (يا عائشة! ما 
بال الناس مجتمعون؟! ألم يصلوا العشاء؟! قالت: بلى صلوهاء ولكن ينتظرون خروجك لتصلى فيصلون بصلاتك ”ا صلى بصلاتك 
من قبلهم في الليالي الماضية» فقال: ارفعي حصيرتي» ول يخرج تلك الليلة» ولما استبطئوا خروجه أخذوا الحصباء يرمون بها باب البيت 
اليتنيوه صلوات ألله وبلإماعيه روج إلهم وكأنهم يقولون: نحن في انعظارك- فلم ييخرج إلا في صلاة الفجر وقال: أما إنه لم يخف 
عل صنيعك البارحة -أي: أنا مد الله ل أبت غافلاً و أكن ناما بل كنت أعم بوجود؟- ولكن خشيت أن أخرج إليكم فأصلي بك, 
فتكتب عليك فلا تستطيعوها) . 

فكان عدم خروجه إليهم مع أن هذا من في فعل الحير» حيث يصلون في مسجد رسول الله مقتدين برسول الله فى كين مبازكة ولكن 
رأفة النبي بالأمة وشفقته عليهم خشي أن يخرج فيكتيها الله علييم» وتصبح واجبة عليهم في الليل» كا أن الصيام واجب عليهم في النهار» 
فتلحقهم بذلك مشقة» وإذا لحقتهم مشقة فا كل الناس يستطيع أن يفعل ذلك. 

ولما عرج به صل الله عليه وسلم وفرض الله عليه خمسين صلاة» مى بموسى عليه السلام وهو في السماء السادسة» فقال: (ماذا فرض 
الله عليك؟ قال: فرض علي وعلى أمتي خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيفء فالتفت إلى جبريل يستشيره» فقال: نعم» 
فرجع به جِبريل إلى.زيه» وسأله التخفيق) تقفتة عله تسا ونزك إلى موسى» ول يزل يتردد بين موسى وبين ربه» وموسى يقولك له: 


*' الصلاة 


سله التخفيف» فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك -وهم أشد من أمتك أبداناً وقوة- بأقل من ذلك» فل يستطيعوا لهذاء ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» ينما انتبت إلى خمسء قال: لقد استحييت من كثرة مراجعتى ربي» فقال المولى له: يا حمد! هي خمس بالعدد 
وتمسون في الأجر) ؛ أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها. ْ 

الشاهد أن موسى نصحه وقال له: لقد بلوت بن إسرائيل قبلك بأقل من هذا فلم إستطيعواء إذاً: التخفيف على الأمة هو الأولى» وكان 
من سنته ومنبجه صل الله عليه وس -كا تقول أم المؤمنين عائّئشة - أنه ما خير صل الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهماء وفي 
الحديث: (بسروا ولا تعسروا) . 


إعتام النبى صلى الله عليه وس بالعشاء ليلة لبيان الجواز والفضيلة 


إعتام النبي صلى الله عليه وسل بالعشاء ليلة لبيان الجواز والفضيلة 

أعت بهم ذات ليله وليس كل ليلة» أو كل أسبوع مرة» أو كل شبر مرة أو مرتين» بل ليلة ليبين الأفضل والجواز» وهذا في حق 
الأفراد لا في حق أثمة المساجد؛ لأن المساجد يأتي إليها أجناس الناس الختلفة قوة وضعفاء كا في الحديث: (من أم بالناس فليخفف» 
فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة) . 

إذاً أعتم ذات ليلة ليبين الفضيلة» ول بعتم بعدهاء واستقر الأمى على أن يصلي العشاء في أول وقتباء وفي بعض الروايات أنه قال: 
(إنه لا .ينتظرها على وجه الأرض غيرم) » يعني: يريد أن يخفف عنهم عناء السبر الذي سبروه» فأخبرهم بأن سبرهم هذا لا نظير 
له على وجه الأرضء أي: نتم اأذين خصكم الله بهذا الفضل» ولا يوجد على وجه الأرض من ,نتظر صلاة كانتظار؟» ففرحوا ببذه 
الخصوصية والأفضلية» وهان علييم ما مضى من سبر وانتظار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إذاً: الي عليه الصلاة والسلام أعتم ذات ليلة وهل اسمر على ذلك؟ لاء بل رجع إلى ما كان عليه من قبل» وهو صلاته بهم في 
أول الوقت» أو ا قال الراوي: (أما العشاء فكان يصليها أحياناً وأحياناء إذا وجدهم اجتمعوا ل» وإذا رأى منهم تأخيراً أخر) , 
وذلك انعظاراً لمن لم يحضر حتى لا تفوته ابلماعة. 


.000 0 شرح حديث تأخير صلاة الظهر وقت اشتداد الحر 

شرح حديث تأخير صلاة الظهر وقت اشتداد الحر 

قال المؤلف: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر 
عد د د : 

هذا اميك لاسرا كيرا في كتب شروح الحديث» 7 الكلام والمناقشة حوله من جهتين: من جهة الحقيقة والمجاز في قوله: 
(من فيح جهنم) » ومن جهة الفقه في قوله: (أبردوا) ٠‏ 


خلاف العلماء وأدلتهم في مسألة الإبراد بالظهر 


خلاف العلماء وأدلتهم في مسألة الإبراد بالظهر 
فيك اند يك أن ارول ميل الله عليه وسلم قال: (اشتككت النار إلى ربها وقالت: يا رب! أكل بعضى بعضاء فأذن لا بنفسين: 


نفس في الصيف» ونفس في الشتاء» فأشد ما تجدون من الحر فهو من نفسها في الصيف» وأشد ما تجدون من الزمبرير فهو من نفسما 
في الشتاء) ٠‏ 


/ا الصلاة 
زضيق: قوللا (أكل يقضنا عضا ؛ أي: أن حرها وأوارها قد اشتد فطلبت من ربها أن يخفف عنهاء فسمح لما بنفسين» فاخلدعنا 


تجدون من الحر فهو من نفسهاء وأشد ما تجدون من البرد فن نفسهاء فالنار فيها حر وبرد! فيها الزمبرير وهو شدة البرد» وفيها النار 
واحميم. 


زقواة ل اله عليه وسل: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) » أي: بصلاة الظهر» فهل الإبراد بصلاة الظهر أولى أو مراعاة فضيلة 
أول الوقت؟ جاء في الحديث: (أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم الصلاة على أول وقتها) » وجاء الحديث الذي فيه مقال: (أول 
الوقت رضوان الله» وأوسطه رحمة الله وآتحره عفو الله) » فهناك أحاديث متعادلة متقابلة. 

فاجمهور على أن الأفضل أن تكون جميع الصلوات في أول الوقت إلا الظهر في شدة ال حر فيبرد بباء وإلا العشاء فتؤخر إلى ثلث الليل» 
فهاتان الفريضتان الأفضل فيهما التأخير» كا قال أحمد رحمه الله: كل الصلاة على أول وقتها أفضل إلا الظهر في الحر وإلا العشاء إلى 
ثلث الليل» أي: لمن لم شق عليه ذلك 

ومن العلماء من يرجح أن الظهر تصلى في أول وقتباء ولكن يعارضه هذا الحديث الصريم. 

والشافعي رحمه الله يقول: ينظر حال المصلين؛ فإذا كانوا يمشون في ظل» ويأتون إلى المسجد بلا مشقة عليهمء فإنهم يصلون الظهر في 
أول وقتباء وان كانوا يبمشون في الشمس» وفي شدة الحر فإن الأفضل أن يؤخروها. 

ومنهم من يقول: يختلف اك إذا كانوا يأتون من مكان بعيد إلى المسجد أو يأتون من قرب المسجد» فيراعى حال المصلين بالنسبة 
لشدة ال حر 0 ٍ ْ ٠‏ 
فالقائلون بأن الظهر تؤخر نظروا إلى هذا الحديث» وهناك حديث آنحر رواه مالك في الموطأ فيه: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلى شدة حر الشمس والرمضاء على أكفنا وجباهناء فلم 5-9 أو: فلم يشكنا) أي: لم يسمع شكواناء وأمرنا بالصلاة في أول وقتها. 
فهناك حديث الإبراد» وهناك حديث: (شكونا فلم يشكنا) » فقالوا: إن حديث: (شكونا) » ناتخ للإبراد وحديث: (إذا اشتد الحر 
فأبردوا) قاله صلى الله عليه وس في سفر. 

عي بأن دعوى النسخ تحتاج إلى إثبات التارية» والذين يقولون بالإبراد استدلوا أيضاً حديث: أنه صلى الله عليه وس كان في سفر 
غضر الظهرء وأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: (أبرد أبرد) أي: لا تؤذن الآن» ورح ابمهور الإبراد بالظهر إذا كان يشق على الناس 
الحضور إلى المسجد وقت الحرء بألا يكون هناك ما يظلهم وكانت تلحقهم المشقة في مجيئهم إلى صلاة الظهر في وقت شدة الحر. 


الحكمة من الإبراد بالظهر في شدة الحر 

الحكمة من الإبراد بالظهر في شدة الحر 

فإن قيل: ما هي الحكمة من الإبراد بالظهر في شدة الحر؟ فالجواب: لأن شدة الحر تجعل الناس في قلق وعدم طمأنينة» وهذا ينافي 
المطلوب في الصلاة من توافر الطمأنينة ليفقه المصلى ما يقول» وليكون على خشوع بين يدي ربه في صلاته» فإذا كان في شدة الحر 
فهو قلق مضطرب منزع» فلا يمكن أن يوني الصلاة حقها في تلك الحالة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (أبردوا) . 

وجاء فى الأ لاك ساعات نرينا عن الصلاة قوق وأن تقر :فين اتوباناء :وذ قن -حيتها تكوة الممس فق كيد السسماة ميق 
تزول» فقالوا: المبى عن الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن النار تُسجر في ذلك الوقت. 

واستشكل عضن العلماء هذا فقال: إذا كانت النار تتسجر في ذلك الوقت»ء فإنه أدعى إلى أن نصلى» وفسأل الله العفو والمغفرة» ونسأل 
الله السلامة من الثار. ٠‏ ْ 

وأجاب بعض العلماء عن ذلك فقّال: إِنْ كون النار تسجر في ذلك الوقتء إسُعار بما يكون من المولى سبحانه من غضب» حق جعل 
النار بتلك الحالة في ذلك الوقت» والسائل حينما يسأل يراعي حالة أو صفة المسثول» فلو كانت لك حاجة عند إنسان فإنك تراعي 


وقت رضاه» ووقت معاحته» ولا أساله وقت غضبه وشدته» إغا تراعى وقت رضاه» ووقت رحمته» ووقت انبساطه» وهذا 2 حق 
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الخلوق» والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله لكن يتبغى أن تكون صلاتنا وسوّالنا في غير حال غضب المولى سبحانه» كا جاء في 
حديث الشفاعة» حينما يذهب أهل الموقف إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيمء فكل منهم يعتذر ويقول: (إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله) » ولم يتقدم أحد منهم لطلب الشفاعة؛ ثم يذهبون إلى الني صلى الله عليه وسلمء وكان قد ادخر دعوته لذلك 
اليوم» فيشفع لم٠‏ 

إذاً: شدة الحر من فيح جه فأبردوا من أجل تلك الخالة؛ لأن الدعاء في ذلك الوقت ليس كالدعاء في حالة هدوئباء وعدم فيحها. 
يهمنا في الفقه أن الأفضل مراعاة حال المصلين في صلاة الظهر» ا هو مذهب مالك رحمه الله» ففى الشتاء نصلى الظهر في أول وقتها؛ 
لأنه ليس هناك دواع للإبراد بها. ١ ١‏ 

قالوا: الجواب عن حديث: (شكونا فلم إشكن) ؛ لأنبم طلبوا التأخير إلى وقت طويل حت تبرد الحصباء» وجاء في بعض الآثار: 
(شكونا فلم إشكاء فكان أحدنا إسجد على طرف كه؛ وعلى طرف ردائه» وكان أحدنا ِأَخْذ القبضة من البطحاء يمسكها في يده طيلة 
ما هو قائم للقراءة والركوع» فإذا جد بسطها ليسجد عليا) » لأنها تكون قد بردت في يده في تلك المدة. 

فيكون قوله: (فلم يشكا) ) أي: لأنهم طليوااهدة اطول للإبرادء ولكن هذا في الواقع يحتاج إلى إثبات؛ لأنهم ما طلبوا من الرسول 
صل الله عليه وسل مده منغينة وعبل شكوا إليد اللو فرظ وشكرى لز طمن الامظا دسق يدهي ترهاء :ويه الرمضاء لأ يلش 
إلا قريب العصرء فيكون فيه تأخير صلاة الظهر إلى حد بعيد. 

حد الإبراد 

حد الإبراد 

وقد ذ البييقى رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز أنه لما كان أميراً على المدينة لبنى أمية» كان يصل الفلهر في شدة الحر الساعة الثامنة 
عل اقوقيك العرووةة امه و وليظ الرقة الذي مين ا أزله رفنت القلور: رأرلع وفك التصرم فعض التانى عنمل ذلك عن الا 1د 
وبعضهم يقول: هذا شي ء كثير. 

وبعضهم يفرق بين الشخص في حد ذاته وبين مساجد اجماعة» فالمصلي المنفرد له أن يصلي الظهر في أول وقتباء أما مساجد اجماعة التي 
يرتادها الناس من بعيد» وتلحقهم بسبب ذلك مشقة الحرء فعلى الإمام أن يبرد بصلاة الظهرء هذا ما يتعلق بالناحية الفقهية. 


معنى: إن شدة الحر من فيح جهنم 

معنى: إن شدة الحر من فيح جهنم 

وقوله: (فإن شدة اللرافن ف جم : 

الفيح: هو النفس والهواء» فزهم النار عبر عنه بفيح جهنم » واختلف العلماء: هل فيح جهم على الحقيقة أو على الجاز؟ جاء في بعض 
الروايات: أن القَرْق ين ناز الدذتيا وتان الآخرة سبعون درحة» فنار جهنم 000 نار الدنيا بسبعين درجة» فإذا كانت شدة الحر من 
فيح جهمء فهل تفست النار فعلاً على الحقيقةه فصل شدة الحر في الصيف بسبب فيحها؟ وهل هذا الحر الذي نجده في الصيف هو 
فل من فيك أو من قرانناووضل إلى الأرض» أو أفنهة كل سير لتقيف وام اكد ل عا هده زيم 7 ال 
العلماء يقول: الحديث على التشبيه» والبعض الآخر يقول: ما المانع أن يكون على الحقيقة! فالنار اشتكت فعلا على الحقيقة» وخاق الله 
ها القدرة على النطق فاشتكت إلى ربهاء يا ينطق الله يوم القيامة الأعضاء والجاود» كا قال الله: ايوم تيد عليهم الستهم وأيدموم 
وأرجلهم| [ [النور:غ ؟] » وقال: إوَقَالوا لجلودهم ل سدم علنَا فالا أنطنا اللَّهُ الذي نطق كل شي | [فصلت:١8]‏ » وقال الله عن 
السماوات والأرض: !تنا طوعًا أو وها قَلنَا أَِينَا طَائعينَ] [فصلت:١١]‏ » وقال: إيَا جبال وبي معه والطير] [سبأ:١٠]‏ » وقال: 
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ل [ص:5١]‏ » وقال: إوإنْ من شَيْءٍ إلا سبح مده ولكن لا تفمَهونَ تسبيحهم| [الإسراء:؛ 4] فلا 

مانع من أن اللّه خلق في النار القدرة على النطق حتى اعدكت» أو أنه نه جعل عندها قوة التعبير» وعلم شكواها. 

فالمساًلد دائرة في هذا بين التقيقة واتهاز. 

والنووي رحمه الله يذكر أن كثيراً من العلماء حملوا الحديث على ظاهرهء وذكر البيضاوي عن بعض العلماء أ الحديث على التشبيه وعلىٍ 

امجاز وليس على الحقيقة؛ الأن فيح جهنم لو قيس بما نحن فيه من الحرارة لكا بعد 6 البعده أن نار جهنم #ذاة سو فنا 

عن النار التى تكون في الأرضء ومبما اشتد الحر في وقت القياولة فلن يصل إلى حد النار الموجودة في الدنياء وهي واحد من سبعين 

3 ار جوت قالوا: فالحديث -إذاً- على التشبيه. 

وان فق التز بره قد اطان الكلام في الاستذكار حول هذه المسألة» ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إليهء ومما قاله 

في ذلك: لا مانع على قدرة الله أن يكون ذلك على الحقيقة» ولا أحد ينفي قدرة الله» ولكن الكلام في واقع الأمر» فهل قوله: (من 

فح جهنم ) على الحقيقة أو هو تثبيه بفيح جهن ؟ وبعضهم يقول: إن العرب إذا أرادت أن تضرب مثلاً لشيء تشيبه بأعلى ما يمكن 

فتقول مثلا فلان نار في طبعه» أي: أنه حار الطبع كالنار» فيمكن أن يشبه الشيء وباقضو يها كا شن ووجانة: ويغةهه لين | لذأ 
حد ومدى وصل في هذه الصفة. 

0 ل فإن اجمهور على أن الإبراد تراعى فيه مصاحة المصلين» بدليل أن الحم معلل بشدة الحرء فإذا كان في الشتاء فلا إبراد» وإذا 

كان أهل المسجد حوله؛ ولا يأتون من مكان بعيد» كأن يكون المسجد في وسط السوقء» فيأتون من السوق إلى المسجد» والمسافة 

بينبما أمتار قليلة» فإذا سمعوا النداء خرجوا من حوانيتهم ودكاكينهم إلى المسجد» فليس هناك شدة حرء ولا فيح ولا مشقة» فيصاون 

الظهر في أول وقته» فيراعى في ذلك حالة المصلين» أما إذا كانوا يأتون من بعيد» وليس هناك ما يظلهم من الشمس أبردوا. 

وهناك من يقول: يراعى في ذلك المساجد العامة ولا يدخل في ذلك من يصلي منفرداً؛ لأن الفرد قد يصلى في مكان يكنهء إذا كان 

لا تحمل مشقة الذهاب إلى المسجد» كأن يكون من أهل الأعذار» فيصل في بيته فهذا لا يبرد بالظهر» ومثله من كان مع جماعة في 

موضع لا تلحقهم مشقة المسير إلى المسجد العام» والله تعالى أعلم. 


4 الإسفار بصلاة الفجر والتغليس بها 

الإسفار بصلاة الفجر والتغليس بها 

قال المؤلف: [وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجورك) 

رواه اخسة» وصححه الترمذي وابن حبان] . 

تقدم أنه كان صل الله عليه وس ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه» و (كان) تدل على الدوام والاسقرار» فكان من 

شأنه ومن سنته ومن منبجه وفعله المستمر أن ينفتل من صلاة الغداة -وهي الصبح- حين يعرف الرجل جليسه؛ وكان يقرأ بالستين 

إلى المائة؛ ومق كان يبدأ صلاة الفجر إذا كان عند نبايتها بعد أن يقرأ الستين أو المائة يعرف الرجل جليسه؟ كان يبدأ بها في الغلس» 

أي: أول انبلاج الفجر. 

وهنا يقول صل الله عليه وسلِ: (أصبحوا بالصبح) » وفي رواية: (أسفروا) . 

أصبحوا بالصبح» أي: ادخلوا في الصبح» وقوله: أسفروا هو: من الإسفار» وهو النور» ومنه معي السفر سفراً لأنه يكشف وينير عن 
حقيقة الإنسان في سفره» فالإنسان في حالة إقامته قد تكون أخلاقه فاضلة» فعنده حلم وكام ومساعدة 6 لكن إذا كان في 

السفرئأق المشمّة والتعب» فبعض الناس لا يراعي إلا راحة نفسه» ولا يراعي الآخرين» فالسفر سفر ويكشف عن حقيقة الأثفاص 

وطبائعهم؛ لأنه يظهر الشخص على حقيقته» فهنا يقول رافع بن خدي رضي الله تعالى عنه: لا ل ا 1 (اضيجوا» أو 
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أسفروا) » وظاهره أن الصلاة يستحب تأخيرها! وهذا متعارض مع حديث: (كان ينفتل من صلاة الفذاة حي يعرف الزجل خليشة) 
» مع أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بالستين إلى المائة» فأيهما أرخ؟ الشوكاني رحمه الله تكلم عل صديك ( ضير ون 
أنه في بعض طرقه ضعفا وذكر أنه لا ينبض معارضة ما هو أقوى منه؛ ويدل على صلاة الفجر وقت الغلس حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنبا: ( كان النبي صلى الله عليه وس ينصرف من صلاة الصبح» وأسوة الأنصار في المسجد فلا يعرفن من الغلس) » 
والغلس هو الظلام. 

إذاً: الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصبح أكثر وأقوى من حديث: (أصبحوا أو أسفروا) » ثم بعضهم يقول: 
إن حديث: (أصبحوا أو أسفروا) ليس معناه: أخروا صلاة الصبح حتى يحصل الإسفار ويأتي الصبح» فقد كان صلى الله عليه وسلم 
أحياناً يدخل في صلاة الصبح بغاس ويطيل القراءة حتى لا يخرج منها إلا مسفراً أو مصبحاء ولكن قد يكون في ذلك مشقة» وهو 
عليه الصلاة والسلام كان يراعي حالة من خلفه؛ فن أم الناس فليخفف» ولكن ربما فعل ذلك مرة أو أمى بذلك لبيان الجواز» ولكنه 
داوم على ما هو الأفضل» فكان يغلس بها. 

وعلى هذا جمهور المسلمين وأكثر العلماء ومنهم الأ الثلاثة» فعندهم أن صلاة الصبح تصلى من أول انفجار الفجر بغلسء والإمام أبو 
حنيفة رحمه الله أخذ بحديث رافع» ورأى أن تأخير الصبح إلى الإسفار أعظم للأجر وأفضلء فا مسألة دائرة بين أن نسفر بها أو نغلس 
بباء وأكثر الأحاديث على التغليس بباء وهو أن تصلى الصبح في أول وقتها بغلس» والله تعالى أعل. 


ه.»” الوقت الاضطراري للفجر والعصر 
الوقت الاضطراري للفجر والعصر ‏ , ش ٍ ٍ 

قال المؤلف: [وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ابي صل الله عليه وسلِم قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) متفق عليه] . 

تقدم لنا في تحديد الأوقات أن صلاة الظهر حينما تزول الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زيادة على ظل 
الزوالمووقة السيور مق ارك ما يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس»ء إلى تضيفها المغيب. 

فالعصر له عدة أوقات» وقد ذك النووي عن الشافعية أن للعصر أوقاتاً متعددة: وقت الفضيلة في أولهاء ووقت الإباحة حينما يصير 
ظل كل شيء مثليه» ووقت الكراهية حينما تصفر الشمس. 

وهذا الخذرت فيه بيات :وقت الضرورة».وذلك ل كان ناقاً أو كان ناسيا أو اشتفل غنباء فأدرله من العصر ركعة بقراءتها وبركوعها 
وبسجدتيها قبيل غروب الشمس» وبعد أن أكل اركنة عر ينه لشي افد اذ اد العصر من أدزه وقتباء فإنه يصلى بعد غروبها 
ثلاث ركعات ثقة الأريع 4 :وهذا أضيق وفك العضر. ْ 

وبيحث الفقهاء لو أن الحائض طهرت قبل أن تغرب الشمس بما يسع ركعة» فهل تلزمها صلاة العصر أم لا؟ ولو أن الكافر أسلم قبل 
غروب الشمس بما يسع ركعة فهل تلزمه هذه الصلاة أم لا؟ ولو أن الصبي بلغ الحلم قبل غروب الشمس بركعة فهل تلزمه هذه 
الصلاة أم لا؟ يقولون: نعم لأنه أدرك الوقت بالركعة» فعليه أن يصلي هذه الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة» وإذا كان الوقت قبل 
غروب الشمس با يسع 0 ركعات» فأسلم الكافر أو طهرت الحائض أو بلغ الصبي» فإن على هؤلاء الثلائة صلاة الظهر والعصر 
موأ اندوقت فليو والعضر شق اف يجيا درك الظهر بأربع ركعات» والعصر بركعة» وكذلك لو حصل ذلك قبل الفجر بأربع 
ركعات» فإنه يلزمهم صلاة المغرب وصلة العشاء» فيدركون 5 بغلاث والعشاء بركعة. 

فن أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت» وتكون صلاته أداءً وليست قضاءء وكذلك من لزمته الصلاة قبل 
غروب الشمس بركعة فإن عليه أن يصلي تلك الصلاة» وكذلك الحال في الصبح» فن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فاك في ذلك 


واحد. 
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الحديث هذا فيه مجالات من البحث الفقهي» ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسم نبى عن الصلاة عند غروب الشمسء وعند 
شروقهاء وعند استوائهاء» كي قٍ حديث: إثلاثة أوقات نبينا عن الصلاة فيها» وَأ نقبر فيين موتانا) » ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل غروب الشمس فإنه سيصلي أثناء غروبها وبعد غروبها الثلاث الركعات الباقية» فيكون قد صل عند غروبباء وكذلك من أدرك 
ركعة قبل طلوع الشمس فسيصبي الركعة الثانية في أثناء طلوعهاء فيكون قد صل في الوقت الذي نبى عنه صل الله عليه وسلء 
ويجيبون عن ذلك بأن النبي متعلق بابتداء الصلاة بأن تنش صلاة وتبتدأها في تلك اللحظات» أما أن تكون في صلاة ويدركك غرروبها 
أو يدركك شروقها؛ فليس داخلاً في النبى. 

قال: [ول مس عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وقال: سجدة بدل ركعة» ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة] . 

هذا طرف من هذا الحديث» ومن العلماء من يقول: من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة» والسجدة جزء من الركعة» وبعضهم يقول: 
الركعة هي بكامل أركاتها من القراءة والركوع والرفع والسجود والجاوس بين السجدتين والسجدة الثانية» فهذه هي أركان الركعة» 
ترارق من أدرك اللبيدة دوه جو امن الركمة فقد أدرك الصبلاة» بااسيحان الله!' وهل يدرك الميطة إلا فن أدرك الركمة من 
أولحاء فن جد فقط فلا تعتبر مجدة في حقه» ولا يصح أن أت عند غروب الشمس وسجد! لاء بل سيأتي ويكبر تكبيرة الإحرام» 
ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من آبة أو سورة قصيرة» ثم يركع» ثم يرفع» ثم إسجد. 

وهل المعتبر من أدرك الركعة قبل أن تغرب الشمس أو من أدرك تكبيرة الإحرام؟ في بعض الروايات أنه من أدرك تكبيرة الإحرام 
قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة» إذاً: رواية (من أدرك السجدة) » فيها أن إدراك الركعة إِنما هو من أولما إلى آخرهاء أي: 
ركعة كاملة بكامل أركانهاء ولذا جاءت هذه الرواية: (من أدرك السجدة) » وليس المراد جزءاً من الركعة فقط» ولكن أدرك 
الركعة من أُوها إلى السجدة قبل غروب الشمس عليهء بخلاف ما إذا كبر تكبيرة الإحرام فلما كان يقرأ الفاتحة غربت الشمس» 
فإنه في هذه الحال لم يدرك السجدة» أي: لم يدرك السجدة قبل غروبها على هذه الرواية. 

ولكن جاءت رواية فيها: (من أدرك تكبيرة الإخيام قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة) » وهذا هو وقت الضرورة» كأن 
يكون نائا ولم يستيقظ إلا في ذلك الوقت»ء أو امرأة كانت نائضاً ولم تطهر إلا في ذلك الرقت» أو النيق طراً علهم الوجوب والإلزام 

كالصبي إذا بلغ في ذلك الوقت» أو الكافر إذا أسلم في ذلك الوقت. 


ريل كاب الصلاة - باب المواقيت |3 

كاب الصلاة - باب المواقيت |ل] 

في انلق صلى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في سبعة أوقات» وكان المي في بعض هذه الأوقات أشد من البعض الآخرء ومع 
ذلك فقّد أمى عليه الصلاة والسلام بصلاة تحية المسجد عموما فتعارض الأعى والهبي في حق من دخل المسجد في وقت من أوقات 
الكراهة» واختلف العلماء في اجمع بين الحديثين اختلافاً كبيراً. 


0.١‏ الأوقات المبي عن الصلاة فيها 

الأوقات المنبي عن الصلاة فيها 

00 [وعن أبي سعيد اخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة بعد الصبح 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حت تغيب الشمس) متفق عليهه ولفظ مسل: ( الإ ضلاة بعد غيلاة الفجن) ] . 

هذان 00 من عدة أوقات نبى النبي صل الله عليه وسلم عن الصلاة فيهاء وهي سبعة أوقات: الوقت الأول: ما بين الأذان والإقامة 

في صلاة الفجرء فلا يجوز للإنسان أن ينشئ صلاة من ذلك الوقت إلا ركعتي سنة الفجرء فاو أن إنساناً دخل المسجد بعد أذان الفجر» 
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*' الصلاة 


فإنه يصلي ركعتين سنة الصبح» ولا يحق له بعد صلاة هاتين الركعتين أن .ذش تطوعاً حتى لو كان في مسجد رسول الله صل الله عليه 
وس الذي الصلاة فيه بألف صلاة» حتى ولو كان الإمام سيؤخر الإقامة مدة طويلة» فلا يقل أحد: أصلي ركعتين ركعتين إلى أن 
تقام الصلاة» فإن ذلك لا يجوز. 

إذاً: الوقت الأول من أوقات النبي: ما بين الأذان والإقامة في الفجر إلا ركعتي الفجر أي: سنة الصبح. 

الوقت الثاني: بعد الفراغ من صلاة الصبح إلى و طلوع الشمس» فلا يصل في هذا الوقت نافلة» إلا من فائته سنة الفجر؛ فن دخل 
المسجد والإمام يصلى الفجره فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة» ولا يفعل كا يفعل بعض الناس» فإن البعض إذا دخل والإمام يصلي 
أخد وط ل عيتة لقو ارك الإقاء. ن الفريضة وهل لاج عا يقر كيية يعض لذ هنوبت ووه عور ذلك حي الى فاق ركفه 
أو جزء من الركعة الثانية» وهذا مخالف للسنة» فإذا دخل والإمام في الصلاة فإنه يدخل معه في الفريضة» وبعد أن يسم الإمام يصلي 
السنة قبل أن تطلع الشمس. 

فن لم يصل سنة الصبح صلاها إن شاء بعد الصلاة قبل طلوع الشمسء وإن شاء أخرها إلى بعد طلوع الشمس. 

إذاً: لوقت الثاني بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس إلا سنة الفجر لمن لم يدركها قبل الصلاة. 

الوقت الثالث: حينما يبدو طرف الشمس الأعلى عند الشروق» فيمسك عن الصلاة حتى يكتمل القرص ويرتفع قدر رخ. 

معتى: أنك ترى قرص الشمس مرتفعاً عن وجه الأرض بمقدار رخ» فيكون بين قرص الشمس والأرض قدر الرع» وهو بمقدار 
قامة إنسان تقريبا فإذا طلعت الشمس وارتفعت عن وجه الأرض قدر رع فمّد زالت الكراهة, 

الوقت الرابع: حينما تستوي الشمس في كبد السماء حتى تزول» وبعضهم يقول: إلا يوم اللمعة» فإنه تجوز الصلاة في هذا الوقت» 
سواء كانت الفريضة أو النافلة» والفريضة على رأي ابمهور لا تصح إلا بعد تحقق الزوال» وقد حمق الإمام مالك رحمه الله ذلك في 
الموطأ بما لا مزيد عليه» ولكنهم أجازوا صلاة تحية المسجد للقادم يوم ابمعة سواء قبل أن يصعد الإمام أو بعد أن يصعد على المنبر 
ليخطبء فإذا دخل المسجد فلا يجاس حت يصلي ركعتين؛ فإذا دخل عند استواء الشمس في كبد السماء يوم ابمعة فله أن يصلي» 
وأما عدا يوم ابلمعة فلا. 

الرقك اتدامين: ل طيلةة لمعي إلى قروم القسين: 

ارقت البادين :عد تليق الشمين للغروب» ونزول قرنها الأدنى عن النظر فينتظر حت يتكامل ال 

الوقت الساع: 6ن اليا في المسجد يوم ابنمعة» وجاء الإمام وصعد المنبر» فتمنع الصلاة حينئذ دهن سالب قل مده 
الإمام» أما القادم من الخارج بعد صعود الإمام أثناء اللخطبة؛ فإن الأئة الثلاثة يجيزون له الصلاة ومالك رحمه الله يكره له ذلك. 
والأمى دائر بين ترجيح الإصغاء والإنصات للخطيب أو الاشتغال بصلاة تحية المسجد وقد جاء في النص أن لني صلى الله عليه وسلم 
قطن قر راد ول خلس» فقطع االحطبة وقال له: (أصليت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم» فاركعهماء وتجوز فبهما) أي: 
ارأكعيييا أدالاحتئ اسه زقر فسن لا عقف الخطية 

فهذه هي الأوقات السبعة المنبى عن الصلاة فيهاء ولكن أشدها نبياً وأوضها هو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» وعند 
الفورت :ونا يعن طاؤة العديم إلى حروق السسن 'وأقاء الشريوق» وكدلاك تحينينا مكون التهين فى كد الستماء: 


حم صلاة نحية المسجد في أوقات الممى 
حك صلاة تحية المسجد في أوقات النبي 


وهنا كك عامة طاة: اللديث قضية عن أشند القضايا إشكالا وهي تعارض حديثين» هما حديث: (لا صلاة بعد العصر حت تغرب 
الشمس) » وحديث: (إذا أتى أحد؟ المسجد فلا يجلس حت يصل ركعتين) » فتعارض النصان في الظاهر. 


*' الصلاة 


ففي الحديث الأول قال: (لا) وهي نافية» (صلاة) وه تكرة عامة تشمل جميع الصلوات (بعد العصر) وهذا خاص في الزمن» فهذا 
الحديث عام في الصاوات» وخاص في الزمن أي: فيما , بين العصر إلى الغروب. 

وفي الحديث الثاني -وكلاهما صرح ثاب بت كالجبل- قال: (إذا أقى أحدك امنود ) وقولة: (آنى) امع وبالزينة (فلا يحالس حتى يصلي 
ركعتين) » وهذا خاص في الصلاة» وإذا يقول العلماء: بين الحديئين عموم وخصوض :من بوجهء افا كان غاما فى الفدييك :الأول كان 
خاصاً في الثاني» وما كان عاماً في الثاني كان خاصاً في الأول» وهذه من أدق المواضيع» وأرجو أن بيسرها الله سبحانه وتعالى. 
والقاعدة عند علماء الحديث: لو جاء حديث عام من وجه» وجاء حديث خاص؛ حملنا اتلخاص على العام» وخصصناه ببذا الحديث 
الخصص له» كا جاء قوله: (أن في أربعين شاة شاة) مطلق» وجاء أن في ساعّة الغم الزكاة» وسائمة وصف خاصء فنقيد الإطلاق 
في قوله: (في أربعين شاة شاة) بالسوم الموجود في الحديث الثاني» فأصبح المعنى: في أربعين شاة سائمة زكاة» فهنا حديث عام وحديث 
خاص» كملنا العام على اتلخاص» وخصصناه بما جاء 42 الحديث 8 ومبذا مجتمع النصوص. 

وهنا حديث: (لا صلاة بعد العصر) » الصلاة عامة» والوقت خاصء وإذا جنا إلى حديث تحية المسجد فالوقت عام» فهل خصص 
عموم الوقت في الإتيان إلى المسجد بخصوصه بعد الصلاة؟ فنقول: إذا ألى أحدم المسجد فلا يجلس حت يصلي ركعتين إلا بعد العصرء 
فنكون قد خصصنا عموم الإتيان في الزمن بخصوص الوقت في الحديث الآخرء وكرة اهن ضين . 

لكن من العلماء من يقول: (لا صلاة بعد العصر) إلا تحية المسجدء ويأتي باالحصوص في تحية المسجد» ويخصص به عموم النكرة في 
قوله: (لا صلاة) ٠‏ 

إذا: كل من الحديثين مخصص لثاني» وكل منهما قابل عمومه للتخصيص بالمخصص الذي في الآخرء ولكن أي الحديثين نخصص به 
الآخر؟ هذا هو حل النزاع. 

يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: سم يحي لسرا سطرص راح اق لاا لوك ور لاحر والني إن تلت 
مخصصاً من الخارج» قال: فرح اجمهور فيس الضياذة ون مترعة رول العصق ديك اخره وهو قول لني صلى الله عليه وسلم: ( (إذا 
أمرتك نشي ء فائتوا منه ما استطعتم» واذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه) » قالوا: لخانب المي أقورى وألزم 2 الالتزام به من جانب اللأمر» 
فقوله: (لا صلاة بعد العصر) نهبي» وقوله: (إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجاس حتى يصلٍ ركعتين) » مضمونه الأمى بالصلاة» فإذا 
شاركن الام والنبي قدم النبي» ولاخ تحية المسجد سنة بالإجماع» والندي أقل ما يكون فيه الكراهية إن لم يكن التحريم» فلأن 
نجتنب مكروهاً خير من أن نفعل مندوباً. 

ومن هنا رح ابن دقيق العيد أن حديث: (لا صلاة بعد العصر) عام في الصلوات كلها حتى تحية المسجد» ولا بخص من الصلوات 
إلا إذا جاء مخصص بصلاة معينة» كديث: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها) » فلو أن رجلا صلى العصرء وقبل 
أن تغرب الشمس تذكر أنه لم يصل الظهرء فعليه أن يصليها حين ذكرهاء ويخص من النبي أيضاً الصلاة على الجنازة وصلاة ركعتي 
الطواف» وقد جاء في الحديث: (يا بنى عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) » فقوله 
مناه عليه وسل: (أية ساعة) مراعاة للنمي عن الصلاة بعد العصرء فكأنه يققول: في أية ساعة ولو من الساعات المبي عن الصلاة 
1 زلا صلاة بعد العصر) يعم كل صلاة بعد العصر» أله اجمهور بعمومه إلا ما خصه الدليل٠‏ 

والشافعي رحمه الله خصص النبي بالصلاة المطلقة التي ليس لا سبب شرعيء أما المهور فعمموا قوله: (لا صلاة بعد العصر) مطلقاء 
وعمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه رأى رجلا يصل بعد العصر في المسجد النبوي» فضربه وقال: أتصلي بعد العصر؟! وهناك من 
يقول: تجوز الضلاة ذات السبب بعد العصر إذا لم يتحر اصفرار الشمسء لحديث ابن عمر: (لا تحروا اصفرار الشمس بالصلاة) » فإذا 
صلى بعد العصر في أو الوقث غئلاة ذاكا شنب ذلك جاتن أن الشمسن ا ازالك .شية بيضاء نقية 

ومعنى الصلاة ذات السبب: أي: سبب موافق في الزمن» أو سبب سابق» أو سبب لاحق» فالسبب السابق هو دخول المسجد» فهو 
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٠”‏ الصلاة 


سابق عن الصلاة» والسبب اللاحق هو الصلاة قبل الإحرام بالعمرة أو الحج؛ لأنك تصلي ثم تحرم» والسبب الملازم الموافق هو صلاة 
الكسوف؛ لأن صلاة الكسوف تكون وقت كسوفهاء لا يتقدمبا ولا يتأخرهاء وعند الشافعية: أن صلاة ذوات الأسباب المقارنة 
والسابقة تجوز وقت النبي» أما ذات السبب اللاحق فلا تؤدى وقت النبي» ولهذا لا يصلون سنة الإحرام وقت النبي؛ لأن الإحرام 
يقي بعدهاء والله تعالى أعل. 


الثلاثة الأوقات المنمي عن الصلاة ودفن الموق فيها 


الثلاثة الأوقات المنبي عن الصلاة ودفن الموق فيها 

قال المؤلف: [وله عن عقبة بن عامم: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبانا أن نصلي فيين» وأن نقبر فيين موتانا: 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قاتم الظهيرة حتى تزول الشمس» وحين نتضيف الشمس للغروب] ٠‏ 

هذا الحديث مع أحاديث الباب تعتبر من باب تعارض الحديث» وللعلماء فبها مذاهب شئى» والنصان اللذان سمعناهما نستفيد منبما أن 
الأوقات المنبي عنها متفاوته في الكراهية. 

وقولنةا زثلات ساعات كان صل الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيين» وأن نقبر موتانا) أول ساعة من هذه الساعات الثلاث هي: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» ثم: حين يقوم قائم الظهيرة. 

وقيام قائم الظهيرة هو عند استواء الشمس في كبد السماء» وكا يقول علماء المندسة: تكون في زاوية قائمة» أي: ليست حادة ولا 
منفرجة» وقد جاء 2 بعض التصوص أنه حينما تكون الشمس متعامدة على رابك كالرع, أي تنزل 3 الشمس مستقيمة من 
الجماء إلى ال رمن 

وقوله: (حتى تزول عن كبد السماء) : معرفة زوالا لا نستطيع تحديده بالنظر إلى الشمس بذاتهاء ولكن بالنظر إلى الظل؛ لأن الظل 
معاكس لوجود الشمس» لفينما تكون الشمس في المشرق يكون الظل إلى المغرب» وحينما تتحول الشمس من كبد السماء من 
نقطة الصفر إلى الغرب يتحول الظل إلى الشرق» فنحن نعرف متى تزول الشمس عن كبد السماء ومتى لا تزول بالنظر إلى الظل في 
الاركن: 

وقوله: (وحين نتضيف الشمس للغروب) أي: حتى تغرب. ٍ 

هذه الآوقات الثلاثة هي من الآوقات السبعة المي عن الصلاة فيها؛ ولكنها تميزت عن بقية الاوقات بالنبي عن الصلاة مع إضافة 
النبي عن قبر الموق» ولهذا كانت هذه الأوقات الثلاثة أخص وأشد من غيرها. 

أما وقت ابتداء ظهور حاجب الشمس» أي: قرص الشمس الأعلى» إلى أن يكتمل ظهور قرص الشمس على وجه الأرض» وبرتفع 
عن سطح الأرض قدر رح» وهو قدر قامة الإنسان تقريباً؛ فهذا الوقت يتفق ابميع بدون استثناء أنه لا تصح الصلاة فيه إلا وقت 
الضرورة الذي تقدم في حديث: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقّد أدرك الصبح) » فهو سيصلي الركعة الثانية 
أثناء طلوع قرص الشمس حتى ترتفع» وهذا هو الوقت الذي نبينا عن الصلاة فيه؛ لكن الصلاة في هذه الحالة ليست ابتداء ولا 
مستقلة» وائما هي تابعة لدخوله في الصلاة قبل أن يبدأ قرص الشمس بالظهور. 

وذكر ابن عبد البر عن بعض الفقهاء أنه يمنع من صلاة الصبح في ذلك الوقت» لكن مل هذا المنع على ما إذا بدأ الصلاة عند ظهور 
قرص الشمسء أما إذا بدأ الصلاة قبل أن يظهر قرص الشمس فإنه يكجل صلاته» ولا يضره أن تطلع عليه الشمس وهو في الصلاة. 
أما الصلاة المطلقة عند بزوغ الشمس أو تضيفها للغروبء فلا يجوز باتفاق ابجميع أن ينشئ صلاة في تلك الحالة إلا إذا كان سيصلي 
الصبح الفائنة أو العصر الفائحة. 


لبق .5112111612 


*' الصلاة 


حم التنفل وقث الزوال يوم الجمعة وغيرها 

حكم التنفل وفت الزوال يوم اجمعة وغيرها 

أما الصلاة عند الزوال فاجمهور على أنه ممنوع من الصلاة فيه حتى تزول» ويروي بعض المالكية عن مالك أنه لا يمنع من الصلاة في 
ذلك الوقت ولا يحبهاء أي: لا يمنع من صلى في ذلك» ولا يحب أن يصلى الإنسان في ذلك الوقت. 

إلى اجمعة» وفيه قوله صلى الله عليه وسل: (وصلى ما تيسر له حتى يخرج الإمام) » قالوا: والإمام لا يصعد المنبر إلا بعد دخول وقت 
الجمعة» ووقت المعة لا يكون إلا بعد زوال الشمس » فالقادم سيصل حينما تكون الشمس 2 كيد السماءه 

واجمهور يقولون: نعم ) ف يوم المعة نوافق المالكية» فننرى عن الصلاة عندما إيقوم قاكم الظهيرة ما عدا وم اجمعة؛ لأنه جاء عنه صل 
من بقية الأيام» ومالك يقول: ما دمتم خصصم يوم المعة فبقية الأيام سواء. 

إذاً: الأوقات الثلاثة فيها وقتان يتفق ابجمهور على أنه لا صلاة فيهما إلا في تلك الحالة الضرورية لمن أدرك من الصبح ركعة وسيتم 
الصلاة عند ظهور الشمسء أو من أدرك من العصر ركعة وسيتم العصر عند غروب الشمس» وما عدا ذلك قلا. 

بتي حينما تكون الشمس في كيد السماء» ف مالك لا بمنع ولا يحب» واجمهور يوافقون مالكاً في يوم المعة خاصة؛ ويخالفونه فيما 
عداهاء 

في يوم اجمعة فقط. 


حك التنفل في المسجد الحرام في أوقات النبى 

حك التنفل في المسجد الحرام في أوقات النبي 

وبلق من ادي السلذه بعد الفيرق 51 لدوم اريت (يا بني عبد مناف! لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى في ابقشافة 
حامق لل اومان » واجمهور قالوا: يجوز الطواف في كل لحظة» وتجوز ركعتا الطواف في كل لحظة» وقوله: (في ١‏ به 0000 4 
هذه العامة التمل وقنت الغروب» ووقت الشروق» ووقت قيام قاكم الظهيرة. 

ولكن مالكاً رحمه الله يرى أنه من طاف بعد صلاة الصبح فلا يصلي ركعت الطواف حتى تطلع الشمس» ومن طاف بعد العصر 
فيؤخر ركعت الطواف إلى ما بعد غروب الشمس » واجمهور يجوزون ركعت الطواف بعل انيج وبعدك العصر وعند الشروق وعند 
الغروب وعند قيام قاكم الظهيرة» وبعضص هذه الأوقات قصيرة وضيقة» لكنخ الإشكال قٍ الأوقات الطويلة الواسعة. 


؟. تعارض حديث النهي عن الصلاة بعد لقص يدوي رةه امعد 

تعارض حديث النبي عن العلؤة يدا الحصر عوسي الأ كقيرة ميحد 

حديث: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) » يعارضه في الظاهر حديث: (إذا 
دخل أحدى المسجد فلا يجاس حت يصلي ركعتين) ٠‏ 

فاو افترضنا أن إنساناً دخل المسجد فوجد اوحتين مكتوب في إحداهما: لا تجاس حت تصلي» وفي الأخرى: لا صلاة بعد العصره فإذا 
جاء في الضحى فإنه يعمل باللوحة الأولى التي فيها: لا تجاس حتى تصيل ركعتين» وهل اللوحة الثانية ت تعترضه؟ لا 3 تحرضةه لأنة فل 
وقت الضحىء والنبي إِما هو عن الصلاة بعد العصرء لا عن الصلاة وقت الضحى» فوجد الطلب يتوجه إليه بألا تجاس حتى تصلي 


*' الصلاة 


ركعتين» فالطلب متوجه إليه بدون معارض» وكذلك الأعى لو دخل بعد الظهر قبل صلاة العصر أو دخل بعد المغرب» أو دخل بعد 
القاب قيقد ان فيه المع اما ولا يجد ما يعارضه. 

لكن لو دخل بعد العصرء فسيجد اللوحة الأولى تطالبه بألا يماس حت يصلى؛ لأن قوله: (إذا أنى أحد؟) مطلق في كل وقت» 
معتل يعد قاور بيس المكرنف :ويم النشر»وسيطد اللويفة [لقاية: زلا سياه بعد الع )0ه أ حون درت موقنل 
صلاة) » شمل كل صلاة حتى تحية المسجد» فاذا يفعل؟ هل يأخذ بحديث: (إذا أنى أحد؟) , لأنه إشمل صلاة تحية المسجد في 
كل الأوقات حت بعد العصرء أو يعمل باللوحة الثانية التي فيها: (لا صلاة بعد العصر) » أي: حتى صلاة تحية المسجد. 


اختلاف الفقهاء في اجمع بين الحديثين 

اختلاف الفقهاء في اجمع بين الحديثين 

اختلف الأتّة رحمهم الله» ف الشافعي رحمه الله يقول: قوله: (لا صلاة) عام شامل لكل الصلوات؛ ولكنه يصرف إلى الصلوات التي 
لا سبب لاء أما إذا كانت الصلاة لها سبب يقتضي إتيانها فليست داخلة في النبي» وتكون مستثناة من عموم الصلاة» فهو رحمه الله 
خصص عموم حديث: (لا صلاة) » واستثنى من هذا العموم ذوات الأسباب» فكأنه يقول: لا نصلي بعد العصر إلا ذات السبب 
فنصليها لسبيها. 03 ع 

واجمهور يقولون: لا نصلى بعد العصر أي صلاة سواء كانت بسبب أو بغير سبب. 

لعلنا الآن نستطيع أن نفهم وجه تعارض الحدينين» فديث: (لا صلاة بعد العصر) إشمل جميع الصلوات» فلا تصلى تمية المسجد 
بعد العصر» وهذا على رأي امهور أن جميع الصلوات لا تصلى بعد العصر؛ لأن قوله: (لا صلاة بعد العصر) كرة عامة تشمل جميع 
الصلوات» فقالوا: جميع الصلوات مي عنها بعد العصره 

والشافعي قال: لاء فقوله: (لا صلاة) يستثنى منه ذوات الأسباب مثل تحية المسجدء لقوله: (إذا أتى أحدء المسجد فلا يجاس حت 
يصلي ركعتين) » ف الشافعي يقول: الركعتان مستثنيتان من عموم النببي عن الصلاة بعد العصرء وابجمهور يقولون: عموم المي عن الصلاة 
بعد العصر لا استثنى منه تحية المسجد. 

فذهب الشافعي أن تحية المسجد تصلى بعد العصرء لأنها ذات سبب» فيكون خصص عموم النبي بتحية المسجد» فقال: أستثني وأخص 
تحية المسجد من تموم قوله: (لا صلاة) واجمهور قالوا: لا» نحن نخصص تموم قوله: (إذا أق) » فإن الإتيان عام 2 جميع الاوقات» 
لكن نخصص من ذلك صلاة تحية المسجد بعد العصر» فتصبل في كل وقت إلا بعد العصر. 

كرر ذلك فنقول: الشافعي يقول: أنا أخصص ععوم الصلاة بتحية المسجدء فأصليها بعد العصرء وأنتم تقولون:' لا متلا بعك العضرغ 
فأقول ل؟: استثنوا تحية المسجد بعد العصرء وابمهور يقولون للشافعي: لاء نحن لا نستئنى تحية المسجد من عموم النبي عن الصلاة بعد 
العصر» فننبى عن تحية المسجد بعد العصرء وإذا كان الأمى كذلك ودخل رجلان المسجد بعد العصرء فأحدهما مثلاً أخل بمذهب 
الشافي» فصل تحية المسجدء والثاني على مذهب اجمهور فترك صلاة تحية المسجد» فسيقول له الذي صلى: لماذا لم تصل؟ والذي لم 
يصل سيقول له: وأنت لم صليت؟ فكل منهما عنده حديث فيه عموم وخصوصء فن تابع امهور سيقول: أنا أخصص عموم الوقت 
ببعد العصر» فديث: (إذا أتى أحد؟) عام في كل وقت» ولكن نخرج منه بعد العصرء للنبي عن الصلاة بعد العصرء والثاني سيقول 
له: يا أخي! قوله: (لا صلاة) عام في كل الصلوات» لكن أنا أخصص ععوم الصلاة بذوات الأسباب» فكل منهما له وجه» ولا 
نستطيع أن نحك على واحد منبما أنه صاحب الحق؛ لأن هذا يقول: أنا أخصص الوقت» وهذا يقول: أنا أخصص عموم الصلاة» فكل 
منبما له وجه» ولا يحق لما أن يتخاصماء لأنهما متساويان في الجة» فكل منهما يخصص ععموم ما عند الآخخر بخصوص ما عنده؛ وليس 
أحدهما بأولى من الآخرء فاذا نفعل؟ 


*' الصلاة 


قول ابن دقيق العيد في طريقة امع بينهما 

قول ابن دقيق العيد في طريقة اجمع بينهما 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ما دام كل من الطرفين عنده نص يعمل به» ويخصص به عموم الآخر» وكل مهما له حق أن يتخصص 
عموم الآخرء لأن الحديثين صحيحانء فينبغي أن نطلب مرجحاً لأحد الحديقين من اللخارجء أي: اتركوا الحديقين في مكانهماء واتركوا 
اللوحتين المعلقتين» وابحثوا عن مح لاحد الجانبين. 

فالشافعية قالوا: حديث: (لا صلاة بعد العصر) لم يبق على عمومه» فقد حرجت منه بعض الأشياءء فن نام عن الصلاة أو نسيهاء ثم 
تذكر الصلاة الفائتة بعد العصر فإنه يصليها بعد العصرء فديث: (لا صلاة بعد العصر) إستانى من خيبلاة قضاء ا فهذا 
العموم بعد أن كان ماثة في الماثة أصبح تسعين في المائة» واذا طاف ايكرت النصوم أراد أن يصلل ») فاجمهور يسمحون له أن يصلي 
ركعت الطواف» وهذا ها يضعف العموم» فكأن الخموم حزمة تراخحت قليلا. 

فقال الشافعية: إذا كان عمومكم أخذ يخرج منه بعض الأفراد» فنحن أيضاً نخرج ذات السبب» فيكون النبي متوجها للصلاة التي لا 
سبب لاء فلو أن إنسانا صلى العصر وجلس في مصلاه» وبعد أن صلى العصر قام ليصلي فنقول له: لضن لذ ناسلا لا ست 
لهاء ونوافقك في النبي عن تلك الصلاة؛ لأنها لا سبب لماء لكن التي لها سبب» والإنسان يطالب بأدائها» فنحن نخرجها من عموم 
الوقت المببي عن الصلاة فيه» كا أخرجم أنتم بعض الصاوات الداخلة في عموم قوله: (لا صلاة) قال اجمهور: تلك الصلوات التي 
خرجت من العموم خرجت بنص مستقل» وما خرج بنص مستقل لا يعترض به على العموم؛ لأن قضاء الصلاة لمن نام عنها أو نسيها 
قد جاءت مشروعيته في حديث: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها) » فهذا النص أخرجها من العموم» وكذلك سنة 
ركعت الطواف خرجت بنص مستقل٠‏ 1 5 

وقد قال الشوكاني في بحث هذه القضية: إذا خرج بعض أفراد العام من عمومه فإنه لا يقدح عمومه» فهذا عام» ولكن أخرجنا منه 
البعض بنص» فيبقى الباق على عمومه» فلو قلت لشخص: هؤلاء عشرة أثخاص» فأعط كل واحد منهم درهما يوم السبت» ثم جثته 
يوم ابمعة وقلت: لا تعط فلاناً وفلانأك فن فن العموم المتقدم تعطي كل واحد من الثانية الباقين درهماً درهما فهل بتي لحم حق في 
الدرهم أو خرجوا من العموم؟ بي لحم حقء ولفظ العموم باق عليهم» فهم داخلون في العموم المتقدم» ولذا يقول الشوكاني: خروج 
بعض أفراد العام لا يقدح في عمومه؛ لأن حك العموم يبقى لمن بي بعد 0 الذي أخرج. 

الشافعي رحمه الله يقول: إن ذوات الأسباب ليست داخلة في النبي» والآخرون يقولون: إنها داخلة مع غيرهاء ولا نخرج من هذا 
العموم إلا ما أخرجه نص مستقل. 

ثم لا.يزال التعارض قَائٍَ لأنه لو خرج بعض الأفراد وبي العام على عمومه» فالباتي من العموم متعارض مع عموم الأمى بتحية المسجد» 
فنطلب دليلا خارجيا لا من عند الشافعية» ولا من عند اجمهور» وهو القاعدة المشبورة عند الاصوليين: إذا تعارض اص وذي فإنه 
يقدم النبي. 

واذ عد الرآن دبل كيب قرع ية بج انيور وهو قوله تعالى في صوم رمضان: [ من .مني مريضا عل سَفَرِ فده من 
أيام حر [البقرة:84١]‏ فالأيام الأخر هذه هي ثلاثمائة وثلاثون يوم وهي ما عدا شبر رمضان؛ لكن جاء النبي عن صوم يوي 
العيدين» فهل يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيد لقضاء رمضان؟ لا يجوزء فإن قيل: أليس يوم العيد داخلا في الأيام الأخر؟ نقول: 
يوما العيدين هما من ضمن الأيام الأخرء لكن جاء ابي عن صوهبما خاصة» فهنا قدم النبي على الأمر؛ لأن الأمى هنا هو القضاء في 
عدة من أيام أخر» ولكن ثبت النبي عن صوم يو العيد» وهما من ضمن الأيام الأخر» فنقدم جانب النبي» ولا نقول: العيدان من 
الأيام الأخرء فيصح فيهما القضاء! ولكن نقول: الأيام الأخر عامة» والعيدان من ضمنهاء ولكنهما خرجا ببص خاص يحرم صوبما. 

قالوا: إذا كان الأعى دائراً بين جانب يطلب فعلاً وجانب ينبى عن فعل» فأي الجانيين نقدم؟ وأيهما أقوى في الطاعة والامتثال؟ 
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القاعدة العامة عند العقلاء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وكذلك المنبي عنه شرعاً مقدم على المأمور به شرع خاصة إذا 
كان المأمور به ليس فرضاً واجبأ ولا فرضاً كفائياً كصلاة الجنازة» وقد جاء في الحديث الصحيح: (إذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما 
استطعتم» وما نبيتك؟ عنه فاجتنبوه) ول يقل: فاجتنبوه ما استطعتم؛ لأن الترك ليس فيه استطاعة أو عدم استطاعة» فهو أمى سلبي» بل 
اتركوه كله. اا 7 

إذاً: جاب النبي أقوى في المعادلة من جاتب الطلب» خاصة إذا لم يكن فرضا عينيا ولا كفائياء وتحية المسجد هل هي فرض أو نافلة؟ 
نافلة بإجماع المسلمين» حتى ابن حزم نص على ذلك» ومن قال بوجوبها فقد أوجب ست صلوات! والرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: (خمس صلوات كتببن الله في اليوم والليلة) . 


مذهب ابجمهور في امع بينهما 

مذهب اجمهور في المع بينهما 

إذاد عفنا تفارك ين للب تحر وو "رض الكية وأقل:دوعنات: الث اضف الأ ضوليق الك اميه اذا صا رفوت اللوصعاة اق 
دخل المسجد بعد العصر» فإحداهما تقول: اقل سنة» والأخرى تقول: لا تفعل شيئا فأءبما أقوى في طلب الامتثال؟ هل يرتكب 
مكروهاً لفعل سنة؟ لاء ومن هنا رخ اجمهور أن النبي عن الصلاة بعد العصر يشمل جميع الصلوات» فلا تجوز صلاة ذات سبب أو 
غير ذات سبب في وقت الكراهة. 

ثم إننا تجد في السنة حديئاً فيه: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب) ٠‏ وفي نص آخخر: (لا تحروا غروب الشمس بالصلاة) » ولا 
تحروا أصلها: لا تتحرواء فإذا أخذنا هذا النص؛ وربطناه بحديث: (ثلاث ساعات كان ينهانا عن الصلاة فيين) » فالوقتان عند غروب 
الشمس وشروقها داخلان في عموم النبي» وفيا أخضن الأوقات الثلاثة لقوله: (لا تحروا) » فهل يكون المي لخحصوص بعد العصر 
أو الخصوص غروب الشمس وشروقها؟ الخصوص الغروب والشروق؛ لأنه جاء في حديث أن النني صبلى الله عليه وسلم ذكر الساعات 
الفاضلة للصلاة» والأوقات الممنوع من الصلاة فيها فقّال: (إذا كان ثلث الليل الآخر فصل» فإن الصلاة مشبودة حتى تصلي الصبح» 
ثم أمسك عن الصلاة حت تشرق الشمس»ء ثم صل فإن الصلاة مشهودة حتى تستوي الشمس في كبد السماء» ثم أمسك حتى تزول» 
نم صل فإن الصلاة مشبودة إلى بعد العصر) » وفي رواية: (إلى أن نتضيف الشمس إلى الغروب) . 

إلى اخر الحديث. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن الصلاة بعد العصر يقول: أنا لا أنبى عن الصلاة مخافة من قوله سبحانه: 
|أرأيت الذي ينبى * عدا إِذَا صل | [العلق:ة-١٠١]‏ + ويقول: أنا لا أتبى أحداً صل في أية ساعة» ولكن لا تحروا بالصلاة طلوغ 
اليس أو خروعا: ١‏ 

وجاء عن تمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه القول الفصل في ذلك» فإنه راى زيد بن خالد يصلى بعد العصر» فضربه بالمقرعة وهو 
في الصلاة» فلما أنمى صلاته قال: لماذا تضربني يا أمير المؤمنين؟! فقال: أتصلي بعد العصر؟ فقال: 5 أصلي ركف اران كسما 
فاضرب كا تريد! فقال: يا زيد! إني لم أضرب علهما إلا أني خشيت أن يقادى الناس بالصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» 
وقد قال صلى الله عليه وسل: (لا تحروا بالصلاة غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان) » وبين علة أخرى للنبي بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (فإن يا اعون لها في ذلك الوقت) » وكره أن يشابه المسلم الكافرين بالصلاة في ذلك الوقت» ومن مقاصد الشرع 
خالفتهم. 


إذا: عمر كان يضرب عن الصلاة بعد العصر سداً للذريعة» حت لا يصلي أحد عند الغروب. 
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تجويز بعض العلماء للصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقية 

تجويز بعض العلماء للصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقية 

إذا: من لم بتحر غروبباء وصلى بعد العصر والشمس بيضاء نقية» فإنه لم بتحر الصلاة عند غروبهاء ولم تحصل منه المشابهة للكافرين» 
وقد أخذ ببذا المذهب الوسط ابن عمر وعااشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة» خوزوا الصلاة بعد العصر في 
أول الوقت قبل أن نتغير الشمس» وجوزوا الصلاة بعد الصبح في أول الوقت قبل بزوغ الشمس. 

واستدلوا بما أسلفتاء وبصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر ركعتين» وكان قد شغل عن ركعت سنة الظهر بسبب وفد عبد 
القيسء ثم داوم عليهماء فكانتا قضاءً في أول الأمر» وبعد ذلك لم يصلهما قضاء. 

وقد قل: إنهةا عاد ومززل اده لأنه كن كل الله عليه وسلم إذا فعل فعلا داوم عليه» فهذا من خصوصياته» وقد قالت له أم 
سلمة: (أفنقضهما إن فائتا؟ فقال: لا) » وهو إذا فعل شيئا ثم نبى عنه فإنه من خصوصياته» "ا جاء في الوصال في الصوم» فإنه 
نباهم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل» فقال: (لست كهيئتم) » ثم واصل بهم إلى يومين» وف اليوم الثالث رءوا الخلال وقال: (لو 
لم نر الحلال لزدتك.) » قال الراوي: كالمتكل بهم؛ لأنهم ما امتثلوا في أول الأمى. 

وعلى هذا قالوا: صلى النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين قضاءء ثم داوم علييما بعد ذلك» وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسل» 
فكان إذا بدأ عبادة داوم علبهاء فنقول للشافعية: ليس لكم حق في قياس ذوات الأسباب في الوقت المنبي عنه بصلاة النبي عليه 
الصلاة والسلام بعد العصر؛ لأن صلاته في ذلك الوقت من خصوصياته. 

واستدلوا أيضاً أن النبي صل الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح» فقال له: (ألم تصل الصبح معنا؟ قال: بلى يا رسول اللما 
ولكني لم أكن صليت ركعت سنة الصبح فصليتبما الآن» فسكت عنه) » والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت عن فعل فقّد رضيه» 
فأجاز قضاء سنة الفجرء وهما ذاتا سبب» قالوا: فنحن كذلك نصلي ذات السبب بعد الصبح» فأجاب اجمهور بقولهم: هذه قضية عين 
ونخصها بعينهاء ونقول: كل من فالته سنة الصبح فهو باجيار: إن شاء صلاها بعد الصبح» وإن شاء أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس» 
ولا نقيس عليها غيرها كتحية المسجد وما شاكلها. 

أيها الإخوة: هذه المسألة طويلة الذيل» وكثيرة التفريع» وابن عبد البر في الاستذكار أطال النقل والكلام فبها إلى حد بعيد» ثم جاء 
أخيراً بقضية الصوم ويوم العيد في خاتمة البحث» ورح ما ذهب إليه اجمهور أنه لا صلاة شاملة عامة في جميع أنواع الصلوات إلا ما 
عه الذليل والدليلن أخرج ما يلي: ركعتا الطواف في مكة» وقضاء الفوائت» وكذلك صلاة الجنازة بلا خلاف» وقالوا: تجوز صلاة 
الجنازة عند قيام قائم الظهيرة» وعند الغروب» وعند الشروق إذا خيف على الجنازة أن نتغير» فينئذ يجوز الدفن في ذلك الوقت» 
مراعاة لكرامة الإنسان والله سبحانه وتعالى أعم : ' 

وأرجو من الله أن تكون هذه المسألة قد ظهرت ل ولو بقدر خمسين في المائة» ونحن راضون فيها ببذاء وغيرها من المسائل نريد 
ظهورها لك تسعين في المائة»ه لكن هذه المسألة يكفينا متك خمسين في المائة. 

[والحم الثاني عند الشافي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد: (إلا يوم الجمعة) » وكذا ل أبي داود عن أي قتادة نحوه] . 
يوم الجمعة استثناه الجمهور من حموم المي عن الصلاة عند قاكم الظهيرة» لا عند الشروق ولا عند الغروب» واما مالك فإنه مم جواز 
الصلاة عند قائم الظهيرة في غير ابنمعة مع أنه يكره ذلك فتقّال: لا أمنع كم 


64 كاب الصلاة - باب المواقيت [4] 

كاب الصلاة - باب المواقيت 03 

تحديد أوقات الصلوات من أهم المهمات» لا سعا وقت صلاة الفجر؛ لأن الفجر خران» لخر كاذب» وخر صادقء فلابد من القييز 
بينبما» وقد بين عليه الصلاة والسلام الفرق بينماء» وشرح العلماء ذلك. 
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ومن فوائد معرفة أوقات الصلوات أن يحرص على أداء الصلاة في أول وقتباء فإن ذلك من أفضل الأعمال عند الله تعالى. 


حرمة منع أحد من الطواف وركعتيه متى شاء 

احمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن جبير بن مطعم قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا ببني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا طاف ببذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نبار) رواه 
اللدسة» وصححه الترمذي وابن حبان] . 

هذا من الأسلوب الرفيع» والبلاغة الواضحة» فيقول صل الله عليه وسل: (يا بي عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف ببذا البيت وصلى 
أية ساعة شاء من ليل أو نهار) » وإذا كان الغرض عدم منع الناس من الطواف فكان يكفي أن يقول: لا تمنعوا أحدا يطوف ببذا 
البيت» وهذا يؤدي الغرضء لكن قال: (يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى ... ) . 

ويقولون: إن السبب هو غخافة أن أت بعض الملوك أو بعض الجبابرة أو بعض الأشخاصء فيمنع الناس من المطاف من أجل ذلك 
الشخصء وهذا كرهه العلماء إلا لمصلحة رابحة» مثل أن يخاف على حياة شخص 5 يفعل الآن بعض الأحيان من الاتجاهات السياسية 
أو الاتجاهات الأمنية» والمصلحة تقتضي ذلك لا لتعظيمه ولا لتوقيره دون الناس» فالبيت أعظم» كن يول الأمز .هو المسغول عن 
ضمان هذه الشخصية التي دخلت الحرم في ضمانه وأمانه وتحت تصريحه بنفسه. 

إذاً: قوله: (لا تمنعوا أحداً طاف وصلى) هو على العموم» أي: بمقتضى قيامكم على البيت» لكن قال زيادة على هذا النبي عن منع 
الطائف والمصلي: (أية ساعة من ليل أو نبار) » فا حاجة امجيء ببذه اجملة؟ وهي للعموم لا للخصوص؟ الجواب: لأن هناك بعض 
الأوقات قد 9 عن الصلاة فيهاء فرفع ذلك الحظرء ورفع النبي عن الصلاة في تلك الأوقات من ساعات الليل والنهار» أي: لا 
تمنعوا أحداً في أي وقت من الأوقات» ولو بعد العصر أو بعد الصبح. 

إذاً: مجىء هذه الملة الأخيرة يستفاد منه أنه قد سبق النبى عن الصلاة في ساعات معينة» واستثنى منها صلاة ركعت الطواف» وهذا 
الحديث من أوضم الأدلة على أن صلاة ما سوى ركعت الطواف لا تجوز وأما هذه فقد رجت بنص مستقل» وماذا؟ يقولون: لأن 
البيت يأتيه الناس في جميع الأوقات» وقد يأتي الرجل فيطوف ويذهبء وقد يأتي مع جماعة كذلك» فإذا منع الناس من الطواف 
والصلاة في أوقات معينة» فطاف بعضهم بعد العصر مثلا وأرادوا أن يسافرواء فهل نحبسهم حت تغرب الشمس وكل واحد منهم قد 
طاف ول يبق عليه إلا الصلاة؟ لا. 

إذاً: لجواز الطواف في أية ساعة من ليل أو نهار أبيح للطائف أن يصلي ركعت الطواف في أي ساعة شاء من ليل أو نبار. 


66 بيان معنى الشفق 

بيان معنى الشفق 

[وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن النبي ضل الله عليه وس قال: (الشفق الخرة) رواه الدارقطني» وصصحه ابن خزعة» وغيره 
وقفه على ابن عس] . 

هذا تفسير لحديث: (ووقت المغرب إذا غربت الشمس ما لم يغب الشفق) » ا هو الشفق؟ اختلفوا في معنى الشفق لغة» فقيل: هو 
اخمرة الباقية إثر غروب الشمس» وقيل: هو بياض يكون بعد تلك الرة» فابجمهور على أن الشفق المرة» فإذا غاب الشفق دخل وقت 
صلاة العشاء» وقبل أن يغيب الشفق تصح صلاة المغرب أداءء والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الشفق هو البياض الذي يكون 
بعد تلك المرة» وإذا ساق المؤلف هذا الحديث ليبين تعيين الشفق. 

وهل هذا التفسير مرفوع إلى النبي صل الله عليه وس أو موقوف على ابن عمر؟ هذه المسألة موضع اجتهاد واختلاف نظرهء ولا يقال 
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فيها: إن كان موقوفا فله حك الرفع؛ لأنه ليس أم| غيبياء وليس أمرا غير حسي» بل هو حسي ولغوي» لكن ولو كان موقوفا على ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهء فإنه من أهل اللسان» وهو أعرف به من غيره» والله تعالى أعل. 


.04 الفجر كران 

: ١ ١ ١ الفجر خران‎ 

[وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: (الفجر خران: خِر يحرم الطعام» وتحل فيه الصلاة» وخر 
تحرم فيه الصلاة -أي صلاة الصبح- ويحل فيه الطعام) رواه ابن خخزيمة والحااك وصححاه] . 

ساق المؤلف رحمه الله تعاللى في باب المواقيت حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (الفجر 
لخران) » وقد تقدم بيان وقت صلاة الصبح» وأنه حينما ينفجر النهار من الليل» وتقدم حك من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع 
الفمير 

هنا يبن المؤلف حقيقة الفجر الذي بطلوعه يدخل وقت الصلاة» ولما كان الفجر كلمة مشتركة بين مسميين؛ بين النبي صلى الله عليه 
وس 56 وحكمه» فقال: (الفجر فران: لخر يحرم الطعام» ويحل الصلاة) أي: يحرم الطعام على الصائم» ويحل الصلاة» أي: 
صلاة الصبح» (وخر يحل الطعام ويحرم الصلاة) أي: صلاة فر ذلك اليومء بخلاف صلاة الليل أو الوتر أو نحو ذلك» وقد بين 
صل الله عليه وس الفرق بين الفجرين بعلامة حسية لكل منهماء فأما الفجر الذي يحل الطعام» ولا يحل الصلاة فإنه يذهب مستطيراً 
في الأفق كذنب السرحانء والسرحان هو الذئب» وهذا الفجر يأتي قبل نباية الليل» ويكون كالعمود الأبيض متداً من الأرض إلى 
أن الجر الثاني فيه صل الله له وس بكرنه مستطيً ناي الو ذل بس اواك أله بول اله عيةاوس وضع أعصيه 
المسبحتين من الت واليسرى بحذاء بعض ثم مد يديه مين ويسارأء والمسيحة هي التي تلي الإجيام» فقرن صلى الله عليه وسم بين أصبعيه 
بيه وهكذا يكون الفجر الذي تجوز فيه الصلاة» ويحرم فيه الطعام على الصائم؛ فهو يمتد في الأفق ييناً ويساراء أما الأول فإنه 


يمتد من الأرض إلى السماء كالعمود» افعض الأ ولك البنسة الناس: الفجر الكاذب» ومعنى ذلك: أنه ليبس شر 0 يتوقف عليه 


قال الفخر الرازي في تفسيره: إن هذا الفجر الأول من أعظم الدلائل على قدرة اللهء فإنه إيجاد موجود بلا سبب» وذلك أن الفجر 
الثاني عندما ينتشر في الأفق نما هو أثر من آثار اقتراب الشمس مناء فإذا اقتربت الشمس منا انفجر الضوء من الظلام» وهو المعبر 
عنه في آية الصوم باللخيط الأبيض من اللحيط الأسود من الفجرء قال: فهذا الفجر الثاني مسبب عن سبب وهو ضوء الشمسء وكلما 
اقتربت الشمس منا كلما اشتد النور إلى أن تشرق الشمس على وجه اللأرضء» فالفجر الثاني مسبب عن سيب وهو الشمسء أما الفجر 
الأول فلا نعلم اعنن! فهو موجود بإيجاد الله له بدون أي سبب» وبدون أن يتوقف على شيء بنشأ عنه. 

ولو تأملنا لوجدنا أشياء عديدة أنشأها الله سبحانه وتعالى بلا سبب» مثل حور الجنةء يقول سبحانه: [إِنا أَنشََنَاهنَ إنَاءً] [الواقعة:ه*] 
1 فلم تكن لهن ولادة؛ ولم يكن هناك مبدأ آدم وحواء» ولكن الله سبحانه أنشأ احور العين أكرمنا الله وإياكم بهن في الجنة. 

فيكف قا الرإداة 4 وكذلك غرس الجنة ونعيمها وكارهات وا ارها فون أن تكون متسببة عن غيرهاء فأنبار الدنيا متسببة عن أمطار» 
فاء المطر يارك من السنافة قتخرئ ووانا وأعاراء وكالك حلي اللاتيا وهدل: الدنها أوغين للق أدا ساي القنة ويا اللقة وعيشل 
الجنة ونم الجنة؛ فكل هذه ينشئها الله سبحانه دون سببء وقد علمنا بانعدام جزء السبب لا كامل السبب في بعض أمور الدنياء خفاق 
لله آدم من تراب» نفلط هذا التراب بماء فصار منه بشراً سوي بلا أب ولا أمء ثم خلق منه حواءء فهي امرأة جاءت من أب بلا 
أم» وأما عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فإنه رجل من امرأة بلا أب» وسائر البشر من أب وأمء وه سنة الله في خلقه» قال 
لله: إوبث مهما رجالا كثيرًا وفسَاء] [النساء:١]‏ . 
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إذاً: هذا الفجر الأول -كا أشار إليه هذا الإمام- آية وعلامة تحدث كل يوم؛ تدل على قدرة الله في إيجاد مسببات بلا أسباب» والذي 
يبمنا في الفقه أن هذا الفجر الأول لا بمنع الصائم من الطعامء ولا .ببيح للمصلى صلاة الصبحء ثم يأتي الفجر الثاني وهو على العكس 
من ذلك» يحرم الطعام على الصائم» ويبيح الصلاة للمصلي» وبين صل الله عليه وسلم الفرق بينهما بأن الأول يمتد كذنب السرحان 
وهو الذئبء والثاني ينتشر في الأفق كناحي الطير» والله تعالى أعل. 

[ولخام من حديث جابر نحوه» وزاد في الذي يحرم الطعام: (إنه يذهب مستطيلاً في الأفق) » وفي الآخر: (إنه كذنب السرحان) ] . 
وهذا من البيان العملي لربط الأحكام بالمظاهر المعروفة مجميع» فصفة الفجر الأول أنه يذهب مستطيراً كذنب السرحانء وما أظن 
واحداً من العرب يجهل معنى السرحان» وصفة الفجر الثاني أنه يكون كناحي الطير في الأفق» وذلك يكون في باية الليل وأول النهار. 


4 أفضل الصلاة في أول وقتها 

أفضل الصلاة في أول وقتها 

[وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أفضل الصلاة في أول وقتبا) رواه الترمذي والحاكم 
وصححاه» وأفيلة 2 الصحيحين| 5 

جاءت الرواية: (في أول وقتها) » وجاءت رواية أخرى: (على وقتها) » والفرق بينهما: أن (في) ظرف للأفضلية» فتكون أفضل 
الاعمال الصلاة قٍ اول الوقت» وعلى الرواية الثانية: (عل وقتها) تكون الفضيالة نمتدة على كامل الوقت» ولكن جمهور العلماء يقولون: 
على: حرف استعلاء» وتكون قل اشيّاك على الوقت كله فقوله: (عل وقتها) بفسره: 2 وقتباء 


توجيه إجابة النبى عن أفضل الأعمال بأجوبة مختلفة 


توجيه إجابة انبي عن أقضل الأعال بأجوبة عتلفة 
يول بعض العلماء: هذا الحديث فيه إشكال» وهو: كيف تكون الصلاة -وهي فرع عن الإيمان- أفضل الأعمال» وكان ينبغي أن 
يكون الإيمان أفضل الأعمال؛ لأنه الأساس؟ الجواب: لا حاجة إلى هذا الإشكال» فقد جاء الحديث الصريح أن رجلا قال: (يا 
رسول الله! أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: الصلاة على أول وقتها) » وسأله رجل آخخر عن ذلك 
فقال صل الله عليه وسل: (إيمان بالله» قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين) » وسأله آخر أيضاً فقال: (إيمان بالله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله) » لكن يرى بعض العلماء أن في هذا شبه تعارضء فالسؤال واحد والجواب مختلف! ولكن أجاب ابن دقيق 
العيد وغيره عن هذا فّال: ليس هناك اختلاف» وليس هناك تعارضء بل هذا مراعاة حال السائل وما يصلح له» فرأى رجلا لا 
إستطيع أن يكابد الجهادء فهو ضعيف البنية» فلما سأل عن أفضل الأعمال أرشده لما يصلح له» فقال: (إيمان بالله ثم الصلاة على وقتها) 
#الأنه عينا كان صميقاء فإنة لا يسدر أن يض الصارات عل أول رقنياء 

ولما سأله الثاني وعرف أن له أبوين قال له: (إيمان الله ثم بر الوالدين) » وليس المعنى: بر الوالدين مع ضياع الصلاة» فالصلاة كاب 
موقوت» والصلاة أمرها معلوم من الدين بالضرورة» فالمعنى: أنه بعد الصلاة وبعد أداء الواجبات المفروضة فإن بر الوالدين من أفضل 
الأعمال» ولما رأى الثالث قوياً جلداً أرشده إلى أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله وهو الجهاد في سبيل الله لأن حالته تعاسب ذلك. 
وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صل الله عليه وسلم كان جالساً مع بعض أحصابه» فر فى شاب قوي فقال رجل: (لو كان 
جلد هذا وشبابه في سبيل الله! فقال صلى الله عليه وسل: إن كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى 
على زوجه وعل أهله وأبويه فهو في سبيل الله ٠.٠‏ ) إلى آخر الحديث» والشاهد: أن الناس يرون الجهاد أنسب للأقوياء. 


.ام 511216120 


*' الصلاة 


مراعاة حال المستفت دون الخروج عن السئة 

مراعاة حال المستفتي دون الخروج عن السنة 

ومن هنا ينبغي على المفتي أن يراعي حالة المستفتي إذا سأله عن شيء عام؛ فينظر إلى حالته وما يناسبه» فإذا كان يناسبه الصلاة أرشده 
إلهاء وإذا كان يناسبه الصيام أرشده إليه» إلى غير ذلك من الأعمال» وللككن لا ري أن يخرج مراعاة حال السائل عن حدود ما 
شرع الله» ويغير سئة رسول الله. 

وقد ذكر في تاريخ الأندلس أن ملكا وقع على جارية له في نهار رمضانء فاستفق بعض العلماء فقال له: لا كفارة لك في هذا الوطء 
إلا أن تصوم شبرين متتابعين» فال له زملاؤه من العلماء: لم أمرته بصيام شبرين؟ فإن الرسول صلى الله عليه وس لما جاءه الرجل 
الذي قال: (هلكت وأهلكت! قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت أهلى في مار رمضان» فقال: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: والله لا أملك 
إلا هذهء قال: أتستطيع أن تصوم شبرين متتابعين؟ قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام! قال: هل تجد ما تطعم ستين 
مسكيئاً؟ قال: والله! ما عندي ما أطعم أهلي» فقال: اجلسء فأتي بفرق من طعام فقال: أن السائل؟ خذ هذا فأطعمه أهلك) » 
فالسنة -في كفارة من وطء في نهار رمضان- بدأت بعتق رقبة» ثم ثنت بصيام شبرين متتابعين» ثم ثلثت بإطعام ستين مسكيناة وهذا 
المفتي لما سأله الملك قال: لا كفارة لك إلا صيام شبرين متتابعين. 

فقالوا له: لماذا غايرت الترتيب الذي جاء في السنة؟ قال: هذا ملك» ولديه الكثير من الجواري والعبيد» فلو قلت له: أعتق رقبة» لكان 
يمكنه أن يجامع ف كل يوم في نهار رمضانء ويعتق رقبة» فهو نظر إلى 9 ووجد أنه لا يردعه إلا الصوم» لكن قالوا له: ليس هذا 
عليك» بل عليك أن تخبره بعتق رقبة» وهذا هو ما ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته» ولا يصح الاجتباد الخالف للسنة. 
ونقول أيضاً إن احير في السنة» فلو كان ملكا وأمكنه أن يعتق عن كل جماع رقبتين أو أكثر» فإنه أفضل من أن يصوم؛ لأنه -ك يقول 
الأصوليون- احير المتعدي خير من احير اللازم لصاحبه» فإذا أعتق الملك أمة وصارت حرة» فإن كل من تنجبه سيكونون أحراراء فهو 
إذا أعتقها فكأنما أوجدها من العدم إلى الوجودء أي من الرق إلى الحرية» فيصير لها أحكام الأحرارء كلم الله سق اند بصي 
فانها لقانت رسالا ياد وماك قاد مانا للإمارة والولاية» فيكون هناك خير كثير» وكذلك الأمة تنب لنا أحراراً» فإذا 
أعتق ثلاثين جارية» فإنه حرر ثلاثين رقبة» أما لو صام عطرين شرا فا الذي سيعود على الناس من صومه؟ ل يعود على الناس من 
إذا: لا .ينبغى في مراعاة حال السائل تجاوز ما سنه الله وشرعه وسنه رسول الله. 

وظن المفتي أن في ذلك المصلحة خطأء بل المصلحة كل المصلحة في اتباع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» و كان لاع 6 
قال هذا الجتهد لقال: صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة» ولكنه ل يقل هذاء بل قال: (أتجد رقبة؟ قال: لا أملك إلا رقبقي!) . 
إذا: على المفتي أ يراعي حال المستفتي حينما يكون في الأ سعة» ويكون هناك أنواع متعددة» فيرشده إلى ما يلائمه» وما يصلح 
مع حاله» كا سئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ فقال: (الصلاة في أول على وقتبا) وفي الحديث الآخخر أجاب إجابة 
أخرى» فالسؤال واحد» وتتوعت الإجابة» وليس في هذا خلاف»ء وليس فيه تعارضء ولكن فيه مراعاة حال السائل وما يصلح [ه. 


فضل الصلاة في أول الوقت 

فضل الصلاة في أول الوقت 

أستفيد هذا الحديث: أن الصلاة في أول الوقت من أفضل الأعمال» والمؤلف أنى بهذا الحديث بعد بيان حديث: الفجرين» وتقدم 
حديك: (أصوا بالصبح فإنه أعظم لأجور؟) ) » وبه أخذ الأحناف. 

وعن أم المؤمنين عااشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان نساء الأتصار يكيدن صلاة الفجر مع رسول الله متلفئعات» 9 ينصرفن من 


كن .5112111612 


٠”‏ الصلاة 


الشلذة :وما عزفي اعد هن الغلين):فيذا يدك عل أنه صل "الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الصبح» وقوله: (أصبحوا بالصبح) » فعله 
زه هذه وتركله وق بض الله عليه وسلم يداوم على صلاة الصبح في أول وقتباء وقد ذكرنا أن أفضل صلاة الصبح إما هو في أول 
وقتباء وجاء في الحديث: (إنه كان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه» وكان يقرأ بالستين إلى المائة) » وإذا جمع بعض 
العلماء بين النصوص: بأنه كان يغلس بالصبح» ويطيل فيها القراءة» ولا يخرج منها إلا وقت الإسفار وقد تقدم هذا المبحث. 

وجاء المؤلف ببذا الحديث هناء بعد حديث: (الفجر خران) ليبين أن أفضل صلاة الصبح في أول وقتباء والحديث عام في جميع 
الاوقات. 


التنتقنا مرزاق لعفا ء مئال الظلور رقف اللدويفرق اففنية اول الرقت 

استثناء صلاة العشاء وصلاة الظهر وقت الحر من أفضلية أول الوقت : 

ولا ننسى أن تاخير صلاة الظهر في شدة الحر» وصلاة العشاء افضل» م جاء في الحديث: (إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة» فإن شدة 
الحر من فيح جهنم ) » فالأفضل في الظهر عند شدة الحر تأخيرها عن أول وقتباء وذلك لاذين يأتون من بعيد» ولا يحدون فيئاً ستظاون 
به إل المسجله وكذلك العقاء تحب أن توخي فإنة صمل الله علية وس أخر العشاء ليلة إلى ثلث الليل» ثم خرج» وقد كانت رءوسهم 
تخفق فقال: (ما على وجه الأرض غير ينتظر هذه الصلاة» وإنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) » فأحر العشاء إلى ثلث الليل» وقال: 
(إنه لوقتبا) وكان يحب ذلك» ولكن كان يعجل بها حتى لا يشق على المصلين» وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وفي 
نيته الإطالة ثم يخفف عندما لسمع بكاء الأطفال رحمة بقَاوب الأمبات. 

وعلى هذاء فهذا الحديث عام» ولكن يخص منه ما جاءت النصوص بفضل تأخيرها عن أول وقتباء وهي صلاة الظهر إذا اشتد الحرء 
وصلاة العشاء لمن لم يشق عليه ذلك؛ والله تعالى أعل . 


تفضيل اول وقتث الصلاة واوسطه على آخره 

تفضيل أول وفت الصلاة وانشضلة على آخره 

قال المؤلف: إ[وعن ابي محذورة ان الى صل الله عليه وس قال: الزلة الوقت رضوان الله» واوسطه رحمة الله» واج عفو الله) 
ريه الدارقطنى سند ضعيف عدا وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه» دون الأوسطة وهو ضعيف عا , 

أبو محذورة هو مؤذن رسول الله صل الله عليه وسل بمكة» وفي جعله مؤذناً قصة» وهي أنه لما رجع النبي صل الله عليه وسلم من حنين 
واقترب من مكة نزل منزلا» فرج الصبيان من مكة لينظروا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفي ذلك المنزل أذن مؤذن رسول الله 
الصلاة» فمّام الصبيان يحاكون المؤذنء كا هي عادة الصبيان في تقليد الككار أو في خاورتهم» فسمعهم زحرك لصيل الله عليه وسلم 
فأعبه أذان أبى محذورة» فقد كان متميزاً عن أذان الصبيان» فناداه» فلما جاء ذكر له الأذان» فقّال: (اذهب فأنت مؤذن أهل مكة) 
؛ ومن هنا تأخل أن الغلام المميز يصح أذاتفة لأن الرسزلة سل الله عليه وس نصب هذا وهو غلام يحاكي أذان الكار» وقد أعبه 
صوتهء وفيه أَيضَاً أن نتخير للأذان من كان حسن الصوت دونما تغنج» ودونما تكسرء حت لا يخرج بأذانه عن اللائق ببذا الشعار 
العظي . 

يقول رضي الله تعالى عنه: إن النبي صل الله عليه وس قال: (أول الوقت رضوان الله» وأوسط الوقت رحمة الله» وآخر الوقت عفو 
الله) + وتصرق النطزعن اضعت البنندة يقول العلياءة القرق بين روات الله ورحجة الله وعقو الله أن الّضواق أعل:الدرينات» © 
قال الله: إرضى الله عنهم ورضوا عنه! [المائدة:9١١]‏ » والرحمة هي: سعة فضل من الله على العبد» والعفو لا يكون إلا عن تقصير» 
فكأن الصلاة آخخر الوقت لا تكون إلا من مقصرء سواء كان هذا التقصير عن عذر فيعفى» أو كان عن إهمال أو عن انشغال فلا بعفى 


512111612. ”1١١ 


*' الصلاة 


عن تقصيره» ولكنه ستحق العفو فليسأل الله العفو» والحديث سنده ضعيف ذا ولكن نقول: إنه 2 فضائل الأعمال» ولا يترتب 
عليه حلال وحرام» واغا بين فضيلة أول الوقت واوا الوقت على آخحره» والله تعالى أعل. 


5 حكم صلاة التطوع بعد طلوع الفجر 

حكم صلاة التطوع بعد طلوع الفجر 

قال المؤلف: [وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال: (لا صلاة بعد الفجر إلا تجدتين) أخرجه 
انخمسة إلا النسائي» وفي رواية عبد الرزاق: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتق الفجر) » ومثله للدارقطنى عن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه] . ْ ْ 

هذا بيان وقت من الأوقات المنبي عن الصلاة فيهاء وتقدم أنها سبعة أوقات» وهذا الوقت من بعد طلوع الفجر حت صلاة الصبح» 
ولتللن مق :ذلك كنات :وما :هنا 'اركاسناق ؟ ئيدت»الزوانة الأخرى أعنما سنة الصبح» فإذا طلع الفجر وأذن الموّذن واتتظر الناس 
الإقامة؛ فها بين الأذان وإقامة الصلاة للصبح لا يجوز التنفل» لكن يجوز ركعتان فققط وهما ركعتا الفجرء أي: سنة الصبح» وما عدا 
ذلك لا يجوز اللهم إلا ما جاء في حق من نام عن الصلاة أو نسيها فإنه يصليها حين يذكرها. 

وجاء عن كثير من العلماء ومنهم علي رضي الله تعالى عنه أن هذا الوقت يجوز فيه صلاة الوتر لمن نام عن الوتر واستيقظ في ذلك 
الوقت» ولم يكن قد أوترء فله أن يوتر بعد طلوع الفجر قبل أن يصلي ركعت الصبح ثم يصلي سنة الصبحء ثم يصلي الفريضة» فقد جاء 
عنه أنه خرج يوماً لصلاة الصبح فأراد المؤذن أن يقي الصلاة» فأشار إليه أن اصبر حتى أوتر. 

وجاء عن مالك رحمه الله أنه سئل عن صلاة الوتر في ذلك الوقت» فقال: لا بأس» لكن أكره أن يتعمد ذلك؛ لأن في بعض 
الروايات: (إذا طلع الفجر فلا وتر) . 

وعند الاحناف ان الوتر واجب» وهم يفرقون بين الواجب والفرضء» فالفرض ما ثبت بنص قطعي من كاب او سنة متواترة» 
والواجب ما ثبت بغير ذلك» فهم يرون أن الوير واعتو عرابه رطق :وإ بعك طلوع الشمس» وبعضهم يقول: إلى ما قبل الزوال» أي: 
لا يترك أبداً؛ لأن صلاة الوتر جاءت فيها نصوص شديدة» مثل حديث: (من ل يوتر فليس منا) » وحديث: (أوتروا.يا أهل القرآن! 
فن لم يوتر فليس منا) إلى غير ذلك. 

إذاً: هذا الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح لا صلاة نافلة فيه» اللهم إلا قضاء الصلاة الفائتة أو ركعتي الفجر أو الوتر لمن ل 
يكن أوتر إذا نام عن الوتر واستيقظ في ذلك الوقت. 


5 حر الصلاة بعد العصر 

حك الصلاة بعد العصر 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: (صلى رسول الله صلى الله عليه وس العصرء ثم دخل بيت فصلى 
ركعتين» فسألته» فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصايتهما الآنء فقلت: أفنقضيهما إذا فائتا؟ قال: لا) أخرجه أحمد» ول أبي 
داود عن عااشة رضى الله تعالى عنها بمعناه] . 

تقدم أنه صل الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) » وقد عل اميع ذلك؛ ثم رأت أم سلمة الحكيمة رضي 
الله تعالى عنها من النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك. 

وأنا أسعيبا: الحكيمة لمواقف عديدة صدرت هنهاء فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها بعد العصر فإذا به يصلي! وهي تعلم ذا أله 
(لا صلاة بعد العصر) » لخملت ذلك منه على النسيان» فقالت لجارية عندها: قو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقول له: 
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كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر» وها أنت تصلي بعد العصرء قالت: ثم تأخري عنه» يعني : ذىيه إن كان كانتاء فاسمّر صل الله 
عليه وسلم في صلاته» ولما صلى الركعتين انقلب إليها يعلمهاء فقال: (هاتان ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر) » ونحن نعل أن الظهر 
سنة: ركعتين قبلهاء وركعتين بعدهاء أو أربعاً قبلها أو أريعا بعدها. ' ' 
قال: (هاتان ركعتان كنت أصليهما بعد الظهرء ؤاءني وفد عبد القيس بأموالهم -وفي رواية:- بإبمائهم» فشغلت بهم عتهماء فها أنا 
أصليهما) » فبين صلى الله عليه وسلم سبب صلاته هاتين الركعتين بعد العصرء قفهمت أم المؤمنين أنه قضاهماء لأن سنة الظهر ينبي 
وقتها عاذ العم لان صلاة مرتبطة بالظهر» والسنن الرواتب مرتبطة بفريضتهاء فأدركت أنه يقضيهما وليستا أداء» وهذا قالت: 
أفنقضيهما إذا فاثتا؟ تعني: إذا فائتا علينا نحن أيضاً بأن انشغلنا عنهماء فهل نقضيهما أيضا بعد العصر؟ فكان جوابه صل الله عليه وس 
أنه قال: (لا) » ثم إنه داوم على هاتين الركعتين بعد العصرء فيقول ابمهور: من القواعد الأصولية أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا 
أمى بشيء ول يفعله فهذا من خصوصياته أو نبى عن شيء وفعله فهو من خصوصياته» مثاله لما جاء أبو أيوب بطعام فيه من البقول» 
فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأكلها ولم يأكل هو منباء فعدم أكله منها وهي مطبوخة من خصوصياته» وإذا قال عمر رضي الله تعالى 
عنه: أميتوها يفا يعني : تلك البقول التي تجعل في الطعام من بصل ومن ثوم ومن يراث ونحو ذلك» الشاهد أنه أمرهم أن يأكلوهاء 
وامتنع هو ككان امشتاعه نيا خاصا يه: 

وكذلك هنا تن عن الصلاة بعد العضن وصلاهاء فكاتك متلاته تا وقد كين النامن عا من خصوضياته» لكن قال يعطن العلناءة 
صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين كل يوم بعد العصر مع المداومة علييا مشكل» وليس هناك موجب للقضاءء وليس هناك ما 
عي نك عدي نا عافته إكو لعلناء أ كان صل الله عليه وسلم إذا بدأ عملا داوم عليه ولا يقطعه. 

ومن أمثلة ما نهى عنه وكان يفعله لأامه خصوضيائه: الوصال في الصوم» فإنه نمجى عن الوصال وواصل» فكان الوصال من خصائصه» 
وإذا عندما الوا عليه في وصالهم مثله» قال: (لست كأحد,. إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني) » ولا ينبغي الموض بالعمّل في هذاء 
والتساؤل ماذا كان يطعمه؟ وماذا كان يسقيه؟ وإذا أطعمه وسقاه فهل يكون ذلك وصال مع أنه بأكل ويشرب مما يطعمه ربنا ويسقيه 
أم ليس هناك وصال؟ نقول: لاء فالشهداء عند ربهم يرزقون» ونحن لا ندري كيف يرزقون» وماذا يرزقون» فكدلك صلى الله عليه 
وسلم يعطيه ربه قوة الطاعم والشارب» فيعطيه قوة» ويعطيه عونا ويعطيه ما شاءء وهذا لا دخل لنا فيه» قال: (أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني) » فنقول: نعم» كا قال صلل الله عليه وسلم. 

إذاً. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين بعد العصرء وجاء عن زيد بن خالد أنه صلى بعد العصر ركعتين فرآه 
عمر» فضربه بالدرة وهو يصلي» لباك عمق لاه قال[ اصرت نا أمين المع ! 'فيما ركان أميليما ولخ اتركيساء اليا 
زيد! ما ضربتك عليهما إلا أني خشيت أن يصلي الناس بعد العصر فيتمادوا في صلاتهم حتى غروب الشمسء وقد نبى صلى الله عليه 
ومع جاده اسع رو امسر لسر اك بكري من لعي رقا الفصره 

وابن عمر كان يروي حديفاً (لا تحروا بصلاتكم تروك الشمس) » ف ابن عمر كان يرى جواز الصلاة ما لم تصفر الشمس» وعمر كان 
يضرب الناس على الصلاة من او الوقت 37 للذريعة» أي: مخافة أن يصلٍ هذا 42 أول الوقت» ثم يأتي الثاني وينظر إليه فيصل ) 
ويأتي الثالث بعده فيصلي» وهكذا يتوالى الناس بالصلاة بعد العصر مباشرة والشمس بيضاءء ثم تمتد صلاة الناس إلى غروب الشمس» 
وكل واحد يتابع الذي قبله» ف عمر منع من ذلك سداً للذريعة. 

إذاً: مهمنا من هذا الحديث أنه لا صلاة بعد العصر كا تقدم البحث فيه» وصلاة لني صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر اعتبرها 
العلماء من خصوصياته صل الله عليه وسل. 
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ه.» كاب الصلاة - باب الأذان [1] 

كاب الصلاة - باب الأذان [1] 

الأذان من شعائر الإسلام العظام» فقد تضمن إعلان أصول الإسلام» ففيه تكبير الله وتعظيمه» والشبادة له بالوحدانية» ولنبيه بالرسالةه 
وفيه الدعوة إلى تمود الإسلام وهو الصلاة» والترغيب فيها» وهذه الشعيرة العظيمة لما أحكام واداب 03 العم مباء 


601 مشروعية الأذان 

مشروعية الأذان 

سم الله الرحمن الرحيم امد اله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وكحبه ومن ا وبعك: 7 المصنف رحمه الله: إباب 
الاذان: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: (طاف بي وانا ناكم رجل فقال: تقول: الله أكبرء الله أكبرء فل,ر الآذان -بتر بيع 
التكبير من غير ترجيع» زالإقافة فزادىء إلا قد قامك الصلاةد قال: قلا أصبحت أننيت.وسول الله صل الله عليه وسلم فقال: إنها 
لاحظوا ترييب المضنف»ق اتويب .فإنه بعدما أعى أحاديك توقيت الضلوات: انين جاء .يباب الأذان» فكانه يقول: إذا ذخل 
الوقت جاء الأذان» وإذا أذن جاءت الإقامة» وإذا أقام جاءت الصلاة» وهذه صفتبا وكيفيتها. 

والأذان لغة: الإعلام» وكل كامة وجدت فيها: الحمزة والذال والنون فاعم أنها من مادة الأذن» وفقه اللغة يقول: إن أصل وضع اللغة 
للبحسوس ثم يتفرع عنه إلى المعنوي» فالأذن هي مادة أذن» وكلما سمعت بكامة مركبة من هذه الحروف فاع بن فيها إعلام. 
تقول: الآذن والمأذون» الآذن هو الذي يلقي في أذن المستأذن الإذن بالدخول» وتقول: هذا مأذون وهذا آذن» أذنت لك في كذاء 
آذني فى كذاء وقال الشاعى: (آذنتنا ببينها أسماء) . 

يعنى: أعلمتنا وأنذرتتاء وهكذا أصل مادة الأذان من الأذن؛ لأن المتكل يلقى في أذن السامع مابريد أن يلقيهء فكان الأذان إعلاماء 
وهو في الشرع: إعلام مخصوص بلفظ معين في وقت معين. 

وشرع الأذان بعد مجيء اللي صل الله عليه وس إلى المدينة» وكانوا 2 بادئْ ذي بدء بعلم بعضهم ف بالوقت» فإذا مى إأسان على 
بنك از :قال إد: جاء الوقت» وهكذا يمر بعضهم على بعضء فيعلم بعضهم بعضاً بدخول الوقت حت يجتمعوا إلى المسجد» فإذا دخل 
الوقت يصلون. 

النصارى» وقال بعضهم: تتفخ بوقا فقال صل الله عليه وسل: البوق لليهود» وقال بعضهم: نوقد نارأ» فقال صلى الله عليه وسل: النار 
للمجوس) » وإيقاد النار إعلام سريع» فهو مثل البريد أو المواصلات» وكان يمكن أن يصل اللحبر من الجاز إلى العراق عن طريق 
النار في ربع ساعة» وقد كان الناس في الحالات الفظيزة أطافة» إذ1 كوا يتتظروة يها كينا أو بنتظرون قدوم أمى خطير؛ ييجعلون 
المنارات على رءوس الحبال» وفيها موضع يوقد فيه النار» وتعلمون مدى سرعة الضوء» فسرعة الضوة ٠‏ أسرع من سرعة الصوت»ء فإذا 
وصل الخبر المدينة أشعل صاحب المدينة النار في منارته» وهكذا الذي يليه» وليكن بينهما -مثلا- ماتخا ككلوء فإذا رأى النار فإنه حالةً 
حينما يرى ضوء النار من المدينة إشعل النار عنده» وحينما يشعلٍ النار عنده يرى الآخر ضوءها ولو من بعد مائنا كلو أو أكثر من 
ذلك فيشعلها» وهكزا حى يصل احبر بإشعال النار إلى بغداد مغلا وذلك قل يكون 2 نصف ساعة» وهذا أسرع من الطائرة» وأسرع 
من الصاروخ. 

المهم أنهم عرضوا وسائل الإعلام» وكلها عضن عنبا رسول الله صل الله عليه وسلم؛ لذ مشبورة عنك كافرين» ونحن قد امنا أن 
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نخالفهم» لا أن نسير في ركابهم» بل لا أشاببهم في شيء» فانصرفوا ولم يتفقوا على شيء» خاء عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: (يا رسول الله! رأيت فيما يرى الناكم» ولم كن بناكم) أي: هو في حالة بين كونه نائاً وغير ناتم» وهذه حالة قد تعرض 
لبعض الأشخاص» فيرى بعض الأشياء وهو في أوائل النوم» ولم يمكن النوم منه» ولم يكن مستقيظا تمام الاستيقاظ» بل يكون في حالة 
بين بين» قال: زرا فيما يرى الناكم» ولست بنام» رجلا عليه بردين اخضرين يمل ناقوساء فقلت: هل تبيع لنا هذا الناقوس؟ قال: 
وماذا تفعلون به؟ قلت: نعلم به للصلاة قال: ألا أدلك على غير ذلك؟ قال: بل» فألقى عليه الأذان -ك! هو معروف الآن- ثم تخى 
قليلاً وقال: ثم تقولون -وألتى عليه ألفاظ الإقامة-» خاء عبد الله بن زيد إلى الرسول فأخبره بذلك؛ فليا سمع ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق» قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك) » فالذي رأى الرؤياء وشرع الأذان على يده ل يباشره» 
اه 500 1 

ومن هنا نأخذ أن تعيين المسئوليات يكون بحسب من يصاح لاء لا بحسب مراعاة خص أو مناسبة أخرىء فهذا الذي رأى الرؤيا 
بالأذان ألقَاه على بلال» وقام بلال ورفع الصوت به فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه تلك الألفاظ جاء يجر رداءه وقال: (يا رسول 
الله! والذي بعثك بالحق! لقد رأيت مثل ما أسمع الآن فيما يرى النائم) » وهكذا شرع الأذان برؤيا منام» وجاء على يدي بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وهنا نجعل الفقه في جانب» وننظر إلى هذا الواقع» ول اشتمل له عليه وسلم يتلتّى وحي الله في كل صغيرة وكبيرة» وهذا الأذان 
-وهو أعظم شعار في العالم الإسلامي- يشرع ببذه الطريقة؛ فلم بوح به على النبي صلى الله عليه وسل» ول يأته جبريل عليه السلام ويعلمه 
الأذان مباشرة أمام الناس كا جاءه وقال: أخبرني عن الإسلام؟ أخبرني عن الإيمان؟ أخبرني عن الإحسان؟ أخبرني عن الساعة؟ 
وكل.«ذلك يبه ترسوك الله .فل "الله عليه وسلء ما عدا أمى الساعة» ثم ولى» فقال: (أعيدوه» فلم يدركوه» فقال: هذا جبريل أتاكم 
يعلمكر أمور ديتكم) ؛ ونظير ذلك عند مقدمه صل الله عليه وسل من اطجرة» خنداما قات م > إل المدينة» فكان رسولة الله بأعيه 
الوحي» لكن عندما تلقاه الناس وشيعوه من قباء إلى المدينة» كل منهم يقول: هل عندنا يا رسول الله كان يقول: (دعوها فإنها 
مأمورة) -أي: الناقة التى يركبها- فكان يوحى إليه في الصغيرة والكبيرة ولكن هنا يقول عن ناقة عجماء: (إنها مأمورة) ولماذا هذا؟ 
لاشك أنه لحكة عظيمة» أما موضوع الأذان فنقول -والله تعالى أعل-: لقد جاء الأذان بإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث 
جعلت الشهادة برسالته قرينة بشبادة لا إله إلا الله» حيث يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله» مرتين» ثم يقول: أشبد أن ممداً 
رسول الله» مرتين» فلما كان في الأذان تعظيم وتكريم للرسول صلى الله عليه وسلم باقتران اسمه مع اسم رب العالمين» وكان ذلك حظ 
ارسول الله صل الله عليه وسل» فإذا شرع بواسطة أحد الناس وأفرادهمء فإنه يكون قاطعاً لألسنة أولئك المتربصين الذين يرمون سهام 
التشكيك في ضعاف الناس» فلو شرع على لسان النبي لقالوا: إن ممداً هو الذي جاء باسمه مع اسم الله ولك لا جراد بواسطلة خضي 
غير رسول لله صلى الله عليه وسار فلا إستطيع إنسان -مهما بلغ به التشكيك» ومبما بلغ به الحقد على الإسلام- أن يطعن في رسول 
الله بذلك» بل أ به من أنى» ثم هو قر أنها رؤيا حق» فتشريع الأذان ليس برؤيا من حيث هي» ولكن بتقريره صلى الله عليه وسلم 
أن تلك الرؤيا حق» أي: أن ألفاظ الأذان حق. 

فيكون مشروعاء والسبب تلك الرؤياء ثم التثبيت والتقرير منه صل الله عليه وسلم. 


.م ح الأذان قبل دخول الوقت 
حك الأذان قبل دخول الوقت 
قال المصنف رحمه الله [وعن ابن عمر رضى الله عنهما: (أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: 
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ألا إن العبد نام) رواه أبو داود وضعفه] . 

هذا الحديث مما احتج به الإمام أبو حنيفة على أنه لا يجوز أذان قبل الوقتء وبلال رضي الله تعالى عنه أذن» وكان هو المؤذن للصلاة» 
فإذا بأذانه وقع قبل تحقق طلوع الفجر» فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن يرجع إلى حيث أذن وينادي بصوت مرتفع: (ألا إن العبد 
قد نام) » وهذه صفة العبودية لله سبحانه وتعالى وحده؛ لأن بلالا قد أعتق؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه اشتراه وهو في مك2 وأعتقه» 
فهو عتيق ل أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يباجر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

(ألا إن العبد قد نام) » وإذا كان قد نام فيكون قد غفل عن تعبين الوقت» والأذان في الوقت بدقة» فرجع ليعلم الناس ببذاء لأن 
أذانه سيغر من يصلي في البيوت» ومن يريد الصيام عن الطعام» فلما يعلموا بأنه قد نام» وأن الأذان الأول جاء في غير وقته؛ يستطيع 
الصائم أن يأكل» ويعيد الذي صلى صلاته؛ لأنها وقعت قبل الوقت. 

فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: هذا بلال أذن قبل الوقت» وأمره النبي صل الله عليه وس بأن يعلم عن نفسه بأنه قد نام. 

إذاً: بلال ما كان يؤذن إلا في الوقت» ولكن السنة أثبتت أن بللالةً كان يؤذن قبل الوقت» والذي يؤذن في الوقت إثما هو ابن أم 


مكار 


اختلاف العلماء في الأذان لجمعة قبل الزوال 

اختلاف العلماء في الأذان للجمعة قبل الزوال 

أخذ ابجمهور من هذا الحديث: أنه لا يجوز الأذان للصلاة إعلاماً بدخول الوقت قبل أن يدخل الوقتء وهذا في جميع الأوقات اللجسة 
ما عدا ابمعة» فإنهم اختلفوا في جواز الأذان لها قبل دخول الوقت» فالأئمة الثلاثة بقولون: لا يون لجمعة إلا بعد دخول وقث صلاة 
الظهر» وهو: زوال الشمس عن كبد السماء» ومالك رحمه الله يذكر في الموطاً: أن 0 كان له طنفسة عند جدار المسجد الغربي» 
فإذا غطاه الظل أذن المؤذن وبدأ في صلاة المعة» ومعلوم أن الظل أو الفيء لا يكون إلى جهة المشرق إلا بعد زوال الشمس عن 
كيد الفاة لجيه الحري لان الظل عكس الشمسء إذا كانت الشمس في المشرق فالظل يكون إلى المغرب» وإذا كانت في 
معرب فالطن يكون إلى المشرق» فنص مالك رحمه الله: أنه لا جوز البداء الجمعة إلا م يجوز للظهر» وهذا ما عليه المذاهب الثلاثة. 
أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يجوز صلاة ابمعة قبل الزوال» ولهذا يجيز الأذان لها قبل ذلك» ويقول: ابمعة عيدء وتصح صلاة العيد 


إذا ارتفعت الشمس وقت الضحى إلى قبل الزوال» فالأمى عند أحمد متسعء ولكن المنصوص عن أحمد: أن المستحب ألا تكون 


إذاً: مذهب أحمد جواز إيقاع صلاة ا جمعة قبل الزوال» ولكن المستحب عنده ألا تكون إلا بعل الزوال» ومبذا يتفق مخ ا جمهور» د 
تعاللى أعل. 


00.3” مشروعية القَول مثل ما يقول المؤذن 

مشروعية القول مثل ما يقول المؤذن ١ ١ ١‏ 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن) متفق عليه] . ٍ 

هذا الحديث -يا إخوان- يستوجب وقفة طويلا؛ وذلك لذه السنة النبوية الشريفة: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) » والمثلية 
هنا ليست في الميئة والكيف» ولكن في اللفظ فقط؛ لأن المؤذن يقول بصوت مرتفع ليسمع الآخرين» ولكن نحن إذا كا في المسجد 
أو في الطريق أو في البيت أو في أي مكان إنما نحى قول المؤذن لأنفسنا لا للغير؛ لأننا لا ننادي أحداً يأتي إليناء وهذا ملفت للنظر! 
أنا أسمع المؤذن وأعي افا قا قانة اله كو أد ركيت معنى ذلك» وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله» أدركت كذلك» أشبد أن 
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عدا وشول الك حي على الصلاة» كل هذه معان أنا أدركهاء فلماذا أقول بلساني وأسمع نفسي أو من بجواري هذا القول؟ نتأمل ذلك 
من جانيين: الجانب الأول: معاني الأذان» نجد الأذان قد جمع قواعد التوحيد وأصوله» ونظير ذلك التلبية في الحج» فالتلبية إعلان برفع 
الصوتء وهي شعار الحج والأذان نداء برفم الصوت وهو شعار الإسلام» وإذا أخذت اللفظ الأول: (الله أكبر الله أكبر) فإنك 
تستشعر عظمة الله» وأنه أكبر من كل كبير» ما قال: الله كبير» بل أكبر -أفعل التفضيل- كل ما كبر في نظرك أو في اعتقادك أو 
ف حبييانك فالله أ كر مق ذلك 

وتأتي بالشهادتين تجدد العهد مع الله أنك تشبد أن لا إله إلا الله» وتجدد العهد بأنك تشبد أن حمداً رسول الله وهما شبادتان يجزئ 
التلفظ بهما في العمر مرة واحدة» فيدخل الإنسان بهما الإسلام» ولكن تجديدهما أفضل الذكر وأقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. 
فإذا سمعت (حي على الصلاة) فهو نداء يناديك باسم الله الأكبره و (حي) بمعنى: أقبل على الصلاة التي هي عماد دينك؛ وهي حصن 
لك» تنبى عن الفحشاء والمتكر» وتعين على نوائب الحياة إواستعينوا بالصير والصلاة] [البقرة:40] . 

و (حي على الفلاح) تشعرك بفلاحك في الدنيا والآخرة» و (الله أكبر) حتى لا يشغلك عنها شيء؛ (لا إله إلا الله) . 

فإذا تأملنا معاني هذه الألفاظ تحتم على السامع أن يقوها بلسانه ويسمع نفسهء لتكون عملياً تطرق القلبء وتملاً السمع» فيكون في حالة 
الأذات مترجها إلى الله سلعانة: 

الجانب الثاني: المؤذن يؤذن وأنت في شغل» ففى الفجر وأنت في نوم» وفي الظهر وأنت في القيلولة» وفي العصر وأنت في العمل» وفي 
ا مرق وان في عمل أو على طعام» وكذا في العلا فكل أوقات النداء أوقات شغل» فإذا سمعت (الله أكبر) وكنت في نومك أو في 
عباك عرفت أن م ويجب أن تقوم وتنبض وتجيب حي على الصلاةء حي عل الفلاح؛ فإذا كنت في عملك في النبار مشتغل 
في متجرك؛ أو مشتغل في مصنعك؛ أو مشتغل في عمل ييتك» مهما عظم هذا العمل» وتسمع (الله أكبر) ؛ علمت بأن الله أكبر مما 
في يدك ومما يشغلك عن أداء الصلاة» فن أجاب هذا النداء تبياً له. 

وفك الصلوات مرتبط مع تلك الحركة الكونية للشمس» وهذا الضوء الذي ينفجر من ظلام الليل آية من آيات الله ثم إذا بالشمس 
تدور حتى تصل إلى كبد السماء» ثم تتحول إلى الغروبء ثم نتضيف إلى الغروب» ثم هي تغرب من هذا الكون عن هذا الجهة وتمضي 
في سبيلهاء حركات يتغير من أجلها الكون بأسره! واذا تأمل الإنسان هذاء وكان خالي الذهن» وجلس في عراء من الأرض» وعند 
مباية الليل وعند إقبال النبار» يتأمل في هذا الكون ليل يمضي» وخر يأتي» وحركة لا يقدر علبها إلا القوي المتعال» فيستدل بتفكره في 
هذه الحركة الكونية على عظمة الله وقدرة اللهء فإذا سمع المؤذن يقول: الله أكبر» فكأنه يقول له: إن الذي يأتي بهذه الحركة» ويغير 
مجرى الزمن» ويغير أوضاع الكون هو الله فيمتلاً قلبه إعانا باللّه. 

وهكذا نتعلق أوقات الصلوات الخمس بتغير أحوال الزمن وبمسيرة الشمس» وكل حركة في ذلك تنادي بأن الله أكبر. 

إذاً: الأذان ليس مجرد كلمات تطرق السمع» ولكنها معان جليلة» تعلقت بأحداث كونية عجيبة» ولهذا جاءت السنة النبوية بأن تصغي 
إليه» وترددهء فإذا كنت تعمل بيدك وأذنك مع المؤذن ولسانك يحكى قوله فا يفرغ المؤذن من أذانه حتى تكون قد استخلصت نفسك 
ما أنت فيه» وجمعت شعورك وإاحساسك إلى معاني هذا النداء» فتنفض يدك مما أنت فيهء وتذهب وثتوضاً وتأتي إلى بيت الله لأداء 


الصلاة. 
فقوله: (إذا سمعتم النداء“فقولوا مثل ما يقول) © ليست المسألة بالعبارات» وليسث المسأله 55 كليات» ولكق لعي بوجَدانك 


وروحانيتك واحساسك وشعورك مع هذا النشيد الأعلل: الله أكبرء لا إله إلا الله. 


ترديد الأذان لمن سمع مؤذنين في وقت واحد 


ترديد الاذان لمن معع مؤذنين فى وقت واحد 
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وهنا مباحث فقهية: إذا كنت تسمع أذان والعدا فإنك تقول مثل ما يقول و تخرج من العهدة» واذا كان هناك أذانان» سواءً ءَ في مسجد 
واه اذنان 5 كالب أو في عدة مساجد وتسمع أذان كل مسجد عقب الأخر هل تكتفي نإجاية المن الأول فقط أوتردد 
مع كل مؤذن الأذان كل ما سمعت ذلك؟ يوجد قاعدة أصولية: إذا تعدد السبب هل يأتي المسبب أم لا؟ هناك حالتان: - حالة يتعين 
فها الإتيان بالمسبب في كل مرة. 

- وحالة يجزئ فيها مرة واحده. 

فلا قوله صلى الله عليه وسلم: ( (آمين» ميقع آمين) حينما صعد المنير» فالا ثلاث مرات في ثلاث درجات» وسئل عن ذلك فكان 
ما قال: (أتاني جبريل عليه السلام فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك» قل: آمين) » فقالوا: إن تكرار الصلاة على 
ل الي فهذا متعدد السبب» وبتعين إيجاد المسبب عند وجوده» فكلما سمعت ذكره صلوات 
له وسلامه عليه تعين عليك أن تصلي وتسم عليه. 

وهناك من الأعووما يتعدد ويتكار ويجزئ عنها شبىء واحد ل واحدة» كا في نواقض الوضوء» او أن إنساناً كان على وضوء ثم أحدث 
ما ينض الوضوء ثم أحدث حدثا آخر ثم أحدث حدثاً آترء فإنه يجحزئْ عن ذلك كه وضوء واحنب لأن :الأعدات' لذ دو الحدت 
عند الإنسان» الحدث هو واحد وإن تعددت أسبابه» فيكفى لرفعه وضوء واحدء وكذلك الغسل إذا ل يغتتسل لحدث الأول ولا للثاني 
فإنه يجزئ عنه غسل واحد. : 

فهل الأمى يقتضي تكرار المأمور به أم لا؟ فهنا قال: (إذا سمعتم فقولوا) » قد سمعنا الأول وقلنا مثله» فهل نقول مثل المؤذن الثاني 
بالأس الأول أكثز الطلناء أنه كلنا ميت عؤذياً بوذن فتليك أنقول: كا بقول4 وهناك”مق يقول: تكن المرة الأول» ولكن الأول 
أص. 


5 ترون الأذاف أثناء السلذة 


حك ترديد الأذان أثناء الصلاة 

وهل تقول كا يقول المؤذن وأنت في صلاة؟ بعض العلماء يقول: نعم؛ لأن الأذان كله ذك للهء وأنت في الصلاة تذكر الله سبحانه 
وتعالى» وعند (حي على الصلاة) تقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) » وهناك من يعارض إذا كنت في صلاة وسمعت المؤذن. 
والبعض يقول: إن 2 الصلاة لشغل» فلا تجبه وأتث 2 الصلاة» وبعضهم يقول: يجوز ذلك قٍ النافلة ولا يجوز وو فى الفريضة؛ لأنه 
يتساخ في النوافل مالا ,تساخ في الفرائض» والله تعالى أعل. 

واختلف الفقهاء في مسألة: هل تقول ا يقول مقي الصلاة حين يشرع في إقامتها أو أن ذلك خاص في الأذان فقط؟ 


ما يقول السامع للأذان عند ال حيعلتين؟ 

ما يقول السامع للأذان عند الحيعلتين؟ 

عل عن ررقي دراه وفيا لتر © برك الوط كد رد مسري امراف بقرا بغر واو ره ا با زا 
هذا استثناء في ترديد الأذان» لفينما يقول المؤذن: (اللّه أكبره الله أكبر) تحكي ما يقول» وإذا جاء إلى الحيعلة وقال: (حي على 
الت ل ل ا ل ا لا تحكيهاء ولكن تقول محلهما: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) » ولماذا؟ قالوا: لأن قولك: حي على الصلاة نداء لغيرك ليحضر إلى الصلاة وأنت ما ناديت أحداً» و (حي على الفلاح) معنى 
خارج عن معنى الأذان المتعلق بالصلاة» فيقولون: في هذه ال حالة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وتشعر نفسك بأنه لا حول ولا قوة 
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لك على إجابة نداء المؤذن إلا بالله» هو يناديك وأنت تقول: نعم أستعين باللّه على إجابتك» لا حول لي ولا قدرة لي ولا قول لي على 
امد جيك كرا تاف ال 

وهذا إشعار بالضعف والعجرء واستكانة بين يدي الله حت يعينك على إجابة المنادي: (حي على الصلاة) ٠‏ 

ويعض العلياء قرلية تقول ا لساك وتستيها ؤالتة لذ ول وله قوق الاللد: 

يعنى: جمع بين اللفظين فتقول: (حي على الصلاة حي على الصلاة) لا حول ولا قوة إلا بالله. 

والعلماء يقولون في معنى احوقلة: لا حول عن معصية» ولا قدرة على طاعة إلا بالله» وهذا عين التوحيد؛ لأن الإنسان ضعيف بالنسبة 
للمعصية» فالنفس والحوى والشيطان وميول الرغبات كل ذلك عوامل تدعوه إلى المعصية» فكيف يصد هذه العوامل الجتمعة إلا بالله 
سبحانه وتعالى» وكذلك فعل الطاعة لا تقدر عليها إلا بالله. 

قال الل | واستعينوا بالصير والصلاة وانبا لكييرة |1'[البقزة88] أي ليست بريدةة وعدم الكقيرة كيت نوونا؟ بقوةامن: الله مريعائة 
إلا عَلَ امتاشعينَ| [البقرة:هغ] هم خاشعون لله ومن كان خاشعاً لله كان له عون من الله سبحانه وتعالى. 

إذاً: عند الأذان تح ألفاظه» وعند الحيعلتين هناك من يقول: لا حاجة أن تذكرهماء لأن معناهما لا بتحقق عندك» وتقول محلهما: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) وقد الكلبة أعطيها الزيسول:ضل الله عليه وسلم من كنز تحت العرش ليلة الإسراءء >! أعطي فاتحة الاب 
وخواتم سورة البقرة» والله سبحانه وتعالى أعل. 


مشروعية الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم بعد الأذان سرا 


مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سراً 

هذا الحديث من أعظم الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلرء (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) » إلى هنا أكتفى المؤلف وتتة 
الحديث: (ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلةه فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد» أرجو الله أن أكون أنا هو فن سأل الله لي الوسياة 
كنت له شفيعاً يوم القيامة) . 

السنة بعد أن ينتعي سامع الأذان من حكاية المؤذن أن يصلي ويسم على النبي صل الله عليه وسلم عا 5:6 ألفاظ المودن» وكدلك 
المؤذن حينما يفرغ من الأذان بصوته العالي الذي ينادي به الناسء يصلي على النبي صلى الله عليه وسل سراً ليكون ممتثلاء وكا يقول 
السامع للأذان ذلك» كذلك أيضاً المؤذن» ويقول -ما علمنا صلى الله عليه وسل- مثل السامع: (آت ممداً الوسيلة والفضيلة) ٠‏ 

وفي هذا الحديث ما ينبغي التنبيه على أن بعض الجهات أخل من هذا الحديث الصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم 
عقب كل أذان بصوت مرتفع كألفاظ الأذان! وأدخلوا الصلاة والتسلبم على النبي صلى الله عليه وس في الأذان بناءً على ذلك! قالوا: 
فالمؤذن يصلي عليه كا كان يؤذن لقوله: (فصلوا علي) » فتقول: التشريع صحيح» ولكن الكيف خطأء ما كان أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلء ولا كان الخلفاء الراشدونء ولا المؤذنون لهم يصلون على الني عقب الأذان بارتفاع الصوت» وهذا جعل بعض الجهال 
يظنون إلى اليوم أنها ضمن الأذان وضمن ألفاظه. 

وهذا لا ينبغي. 

قال ابن الحاج في المدخل: لا شك أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات» ويكفي أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول: (من صل عل مرة واحدة صل الله عليه بها عشر مرات) » واحدة منك يا عبد يا مسكين تقابل بعشر 
مرات من رب العالمين! أي فضل أعظم من هذا؟ فإذا كان الأمى كذلك فلا ينبغي أن تأتي بها إلا في المواضع التي شرعت فيه» وما 
شرعت الصلاة والسلام على رسول الله عقب الأذان بصوت مرتفع كالأذان» فقال رحمه الله -وهو الحق-: نعم أن هناك مواطن لا 
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يجوز الدعاء فيهاء حتى أعظم القربات» فالقرآن هو أعظم القربات فبكل حرف منه عشر حسنات» ومع ذلك نبينا عن قراءة القرآن 
في الركوع وني السجودء مع أن الإنسان أقرب ما يكون من الله وهو ساجد» ومنعت هذه في تلك» فكل شيء مكانه» ولا ينبغي 
الابتداع» ولا ينبغي إيحاد ما لم يوجد من قبل» وكا قال مالك رحمه الله: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) . 

والله تعالى أعل. 


يشروقية الذعاء للنى :فل :الله عليه وس بعد الأذان بالوسيلة 


مشروعية الدعاء للني صل الله عليه وسلم بعد الأذان بالوسيلة 

وقوله: (ثم سلوا لي الوسيلة) » بين النبي صل الله عليه وسلٍ أنها منزلة في الجنة رفيعة لا تنبغي إلا لعبد واحد بلا مشاركة» ويقول صلى 
الله عليه وسل (أرجر أن أكزت أناحو) : 

يا سبحان الله! ومن يتقدم عليه إليها؟ ومن هو أحق بها منه؟ لا أحدء ولكن هذا تواضع منه مع رب العزة» ولم يأل على الله بأنه 
صاحبهاء ولكنه حسن الظن باللهء والتواضع بين يدي اللهء وإن كان يعلم أنه أفضل الاق صلوات الله وسلامه عليه» وأنها لا تنبغي 
لغيره» ولكن تأدباً مع اللّه واحتراماً لقدرة الله وعطائه وحك إرادته المطلقة؛ قال: (أرجو) » وهذا الرجاء حقيقة» ولن تكون إلا له. 
والمقام الرفيع الذي وعده هو الشفاعة العظمى حينما يحشر الناس جميعا في صعيد واحد» وتدنو الشمس من الرءوس» ويلجم الناس 
العرق» ولم يكن بين الشمس وبين رءوسهم إلا قدر ميل. 

قيل: ميل المرود الذي للمكحلة» وقيل: ميل المسافة» ومهما يكن من شيء فالشمس الآن في الصيف بيننا وبينها بلايين الأميال ومع 
ذلك يتضرر الإنسان من حرارتهاء فإذا كانت يوم القيامة بقدر ميل واحد. 

أي: كلو ونصف فكيف يكون الحال؟ (فيضج الناس» ويقولون: ألا ترون ما نحن فيه ألا تطلبون من يشفع لنا عند ربناء ليأتي 
لفصل القضاءء فيقولون: ومن يشفع لنا؟ قالوا: جيرا إلى نوح اف البشر فيذهبون إلى نوح فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً م 
يغضب قبله مثله قطء وإني قد دعوتي على قومي دعوة أغرقتهم» اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمان» فيأتون إلى إراهم ويعتذر لحم نضا 
ويقول: أذهبوا إلى موسى كلم اللهء فيذهبون إلى موسى ويعتذرء ويقول: اذهبوا إلى عيسى روح لله» فيأتون إليه ويعتذر ويقول: 
اذهبوا إلى تمد صل الله عليه وسلىء فيذهبون إليه فيقول صل الله عليه وسل: آنا لمان آنا لان و لهت مق نويل قت اقرش وى ينه 
الله تحامد وتسابيح ل يكن يعلمها من قبل) » وهذا مثل الحديث: (أسألك بكل اسم هو لك» سعيت به نفسككء أو أنزلته في كابك» أو 
علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في عل الغيب عندك) » فا استأثر سبحانه به في علم الغيب عنده يلهمه رسوله في ذلك الوقت» 
(فيسبح الله ساجداً إلى ما شاء الله حتى يقول له المولى سبحانه: يا حمد! ارفع رأسك» وشفع تشفع» فيقول: يا رب! فصل القضاء) » 
وهذه الشفاعة العظمى التي شملت الأمم جميعها بما فيهم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهو المقام المحمود الذي يغبطه 
عليه الاولون والاخرون. / 

ثم نتوالى الشفاعات بعد ذلك» وهي سبعة أنواع» يشفع في قوم استحقوا النار ولم يدخوطاء وإشفع في قوم لترتفع درجاتهم في الجنة» 
ولشفع في اناس دخلوا النار فعلا فيخرجون منهاء إلى غير ذلك من انواع الشفاعات. 

في هذا الحديث بين صل الله عليه وسلم أن مستمع المؤذن يقول كا يقول المؤذن» ثم يصلِي على النبي صل الله عليه وسل» ثم يسأل الله 
له الوسيلة والمقام امحمود» فن فعل ذلك كان له وعد عند رسول الله بالشفاعة ووعده صادقء والله سبحانه وتعالى أعل. 


*' الصلاة 


0.4” مشروعية اتخاذ المؤذن 

مشروعية اتخاذ المؤذن | ش 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: (يا رسول اللا اجعلني إمام قومي» فقال: أنت إمامهم» واقتد 
بأضعفهم» و0 ا يأخذ على أذانه أجراً) أخرجه امسة» وحسته الترمذي» وصصحه امنا ك. 

] هذا الصحابي كان في وفدء وكان أصغرهم سنا وكان بالغ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلني إمام قوميء فقال: أنت 
إمامهم» ويقولون: إنه كان يمر عليه الوفود فيتلقاهم في الطريق فيسمع منهم القرآن» ويحفظ منهم ما سمعوا من رسول الله فكان قد 
جمع بعض السور الصغار من القرآن الكريم» وهذا لا يتنافى مع حديث: (يؤْمك أقروّك لكاب الله) » فهذا إذا تعدد القراء نظرنا من هو 
أقرأ وأحسن تلاوة» في تجويده واخراج الحروف من مخارجهاء واعطاء الحروف حقهاء والمد والإدغام ونحو ذلك» ويكون أحفظ من 
الآخرين» فإذا تساووا في ذلك نظرنا من هو أقرؤهم» وقدمناه للإمامة» مع توافر الشروط الأخرى» وهي: أن يكون تقيا ورعا يعرف 
حق هذا المقام العظيم بين يدي الله كا جاء في الحديث -وهو مكتوب عندك في الحراب هناك-: (تخيروا أَمُتكر فإنهم وافدوكم إلى 
الله) » فالإمام يتقدم القوم ويسأل الله: اهدنا الصراط المستقيم» يسأل لنفسه ولمن معه» فينبغي تخير الإمام؛ قال ابن الحاجب: كان 
في المغرب لا يقدم للإمامة إلا من شبد له أهل القرية بصلاحه وأفضليته على اجميع» أما في بعض البلدان الأخرى -وقد سماها ولا 
أريد أن أسميها- فإن الإمامة عندهم مرهونة بالنقود» وقد يتولاها من هو كذا وكذا! وهنا قوله: (اجعلني إمام قوبي) » كيف يطلب 
الإمامة وهي ولاية» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من طلب ولاية أو إمارة لا نعطيه إياها) ؟ قالوا: إذا عل الإنسان من نفسه 
الاستطاعة بالقيام بحق الولاية» وإنها ستضيع إذا أسندت إلى غيره لعدم وجود الأكفاء» فيتعين عليه أن يتقدم لحفظها لا لحظ نفسهء 
واستداوا بقصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فإنه عندما عبر الرؤيا للملك» وذكر له الأعى قال: |اجعأني عل حَرَائنٍ 
الأرض| [يوسف:ه ه] » وهذه ولاية على الأوزاف ِف حيطا | [يوسف:هه] أي: عندي الأهلية» ولو تركت لغيره لضاعت» 
فكان من حقه أن يتقدم لطلب الولاية لحفظهاء وهكذا القضاء والإفتاء والأذان والإمامة وكل عمل ديني محض. 

وقوله هنا: (واقتد بأضعفهم) » كيف يقتدي بأضعفهم والمأمومون يقتدون به هو؟ المعنى: أنك ستكون إماماء فلا تجعل السلطة 
والاختيار لك في أن تفعل ما شئت» وتطيل عليهم» بل اقتد بأضعف من يصلي وراءك» فليكن أضعف المأمومين هو القدوة لك؛ فلا 
نققل عليه ولا تؤذيه بالإطالت» إِنما عليك أن تراعي حال المأمومين. 

وقد عرفنا قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه» وقد جاء في حقه أنه: (أعرقك بالحلال والحرام) » فكان يصلىي مع النبي صلى الله عليه 
وس العشاء في المسجد الشريفء ثم يذهب ليصلي بأهل قباء العشاءء فدخل ذات ليلة في صلاة العشاء» وكان رجل يعمل طيلة نهاره 
في بستانه فدخل في الصلاة معه فإذا ب معاذ بعد أن قرأً: إولا الضَالَينَ| [الفاتحة:"] آمين يقرأً: |الم * ذَلِكَ الْكَاب لا ريب فيه هدّى 
مين [البقرة:١-7]‏ » وشرع في أول البقرة» فقال الرجل في نفسه: والله! لن يقف حق يختمهاء فانعزل عنه» وصلى منفرداً) ورجع 
إلى بيته» وفي بعض الروايات أنه حينما أنى إلى المسجد أرسل نواضحه وتركها تمضي إلى البيت» ودخل في الصلاة وهو لا يدري: هل 
ستذهب إلى البيت أو لا؟ وهو طول الهار يعمل» فهو متعب» فإذا قام وراء الإمام الذي يشرع في الأولى بالبقرة» فربما الركعة الثانية 
يقرا فيا بال عمران! ومتقى ينتي؟! فاختصر الطريق من قريب» وصلى وذهب إل بيته» وعلم معاذ بذلك» فقال: إنه رجل منافق» ما 
صبر على الصلاة! والمنافقون يأتون الصلاة وهم كسالى» فبلغ الرجل مقالة معاذ في حقهء فأى إلى الي صلى الله عليه وسلم واشتكى 
وق هناةه لأنه .رما بالتفاق :قد فعس كا وكذ اه فاشتدعاه روسو الله صل الله عليه وسلم وقال: (أفتان أنت يا معاذ؟!) » سبحان 
للها رجل يقرأ بالبقرة في ركعة ويقول له: أنت فتان! إنه اجتبد» وغلب جهة العاطفة) وهو كان حديث عهد بالصلاة خلف رسول 
اللهء وحديث عهد إسماع تلاوة رسول الله صبى الله عليه وسله؛ وحديث عهد بصلاة أمبم فيها رسول الله وتلك حالة روحية تجعل 
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*' الصلاة 


عندهم انفتاح وانفساح وقدرة على إطالة القيام ولو الليل كله» ولكن غيره ليس مثله» فقال له: (أفتان أنت؟) » وماذا؟ وين الفتنة؟ 
تطويلك هذا يؤدي إلى ترك ابماعة وتفرق الناس» وستكره الناس للصلاة» وهذه أعظم فتنة» أبن أنت من إسبح اسم رَيّكَ الأعل | 
[الأعلى:١]‏ » |والشّمس وَككَاهًا| [الشمس:١]‏ وذ له سوراً قصاراً من المفصل. 

فقوله: (واقتد بأضعفهم) + سواءة كان لكبر سن أو كان لمرض أو لاشتغال» فيجب أن تراعي المصلين الذين. خلفك» وتقتدي 
بأضعفهم» وتراعي ما إستطيعه من الإطالة والقيام والقراءة. 

وقوله: (واتخذ مؤذناً) » فيه أدب التعيين» ما كل إنسان يأتي يؤْذْنء إنما يكون المؤذن مرتب من المسئول؛ لأن الأذان إعلام لأداء 
الصلاة لله وهذا عمل رسمي» فلا ينبغي لكل من هب ودب أن يأتي ويؤذن» هل ندري من يحسن الأذان أم لا؟ هل ندري أمانته 
واستقامته أم لا؟ لا بغي لأي إأسان أن يقدم على الأذان إلا بإذن مَأذون من الإمام وق ولي اللأعر» اللهم إلا المساجد العامة 
التي على الطرقات» ولس يها مَددن خاص» ولا إمام خاصء» وبينت على الطريق من تحضره الصلاة فيص ؛ فلا مانع لمن حضر 
الزقك وهر ناغير أن وذن»-وكذلك من ضر القبلاة أم بالناس» ولو تعددت ابماعات في هذه المساجد فلا مانع. 

آم المساحة المقينة عند أحياء خافة» وغاررك أهليا وسكانها؛ فلا .ينبغي أن يؤذن مؤذن إلا مأذون له» ولا يوم الناس إلا معين فيهاء 
ولا يجوز إعادة اجماعات في تلك المساجد مرتين ابدا. 


جواز إعطاء امون أجرا على سبيل الهبة والعطاء لتفرغه 

جواز إعطاء المؤذن أجراً على سبيل المبة والعطاء لتفرغه 

وقوله: (لا يأخل عل أذانه أجراً) » هذا هو الأكل والأفضل فن يعمل القربة» وجب عليه أن يحسن النية» ويحتسب الأجر عند الله 
سبحانه وتعالى» لكن إذا اتخذ بمعنى: كلف»ء والاتخاذ تكليفء والتكليف فيه التزام» والالتزام فيه شغل عن واجبه وواجب أهله» 
فاذا يفعل؟ قالوا: لا يعطى أجراً بعقد إجارة: ولكن يعطى بنية الهبة» ومن باب العطاء» ولا مانع من ذلك» وعلى هذا أجاز العلماء 
إعطاء المؤذن والإمام وكل من كان عمله قربة في الإسلام» فيأخذ لا على عقد المؤاجرة» ولكن على سبيل البة والعطاء» وعلى سبيل 
الرزق من بيت مال المسلمين» والله تعالى أعل. 

واغين للد وض الاي 


كاب الصلاة - باب الأذان [2] 

كاب الصلاة - باب الأذان »ا 

يشرع اتخاذ إمام ومؤذن لكل مسجد تقّام فيه جماعة» وييختص كل منهما باختصاصات» وهذا يدل على مشروعية توزيع الاختصاصات 
2 الإسلام» فال سلام دين ينظم الأهور ويرها على أحسن وحجه» وقد جاءت السنة ببيان كثير من آداب المؤذن حت يقوم باختصاصه 


على أكل وحه٠‏ 


0.0 حكة الأذان 

حكمة الأذان 

امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: يقول المصنف رحمه الله: [وعن مالك بن الحويرث 
رضي اللّه عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ( (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لك, أحدكم) ) الحديث ري السبعة] . 

هذا الحديث تكلته: (وليؤمك أقروّك) ولنبين رأي من يقول: إن هذه صيغة أمر: (وليؤذن لكر أحدم) » واعتبر الأذان واجباً من 
الواجبات» وتقدمت معنا هذه المسألة: هل الأذان حق للإعلام بدخول الوقت أو حق للصلاة؟ على القول بأنه إعلام إدخول الوقت» 


*' الصلاة 


فإذا كان القوم مجتمعين أو كانوا قد سمعوا أذاناً من مسجد آخرء فإنه يكفيهم؛ لأنهم قد علموا بدخول الوقت» وإذا كان الإعلام 
للصلاة» فإنهم يؤذنون للصلاة» ولو مععوا اذان مسجد اخر. 

وأعتقد أن الراجح كون الأذان للصلاة» وليس للوقتء أو هولمما معأ وكونه للصلاة أرح» لقضية تعريس النبي صلى الله عليه وس 
وانتباههم بعد ارتفاع الشمسء وفي الرواية الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وس أمى بلالا فأذن» وكونه أذن بعد نخروج الوقت 
يرح أن ذلك للصلاة» وإن كانوا يقولون: الإقامة للصلاة 1 كد من الأذان» فهنا قال: (وليؤذن ل5 أحد؟) » صيغة أمى تقتضي وجوب 
الأذان» وهذا الأمم لهم كان حين عودتهم إلى ديارهم وهم في السفر» وكذلك ال حال في الحضرء وقد كان صل الله عليه وسلم إذا غزا 
غزوة ومى بقوم ولم يعلم عن حالهم: أهم مسلمون أو من المشركين؛ فإنه ينتظر إلى وقت الصلاة» فإذا سمع أذانا علم أنهم مسلمون» ولم 
بغر عليهم» وكأهانا ما نش الإغارة بعد طلوع الفجر أول النهار» فكان ينتظر أن يسمع منبم أذان الفجرء فإن هم أذنوا عل أنهم 
مسلمون» لنب عنهم» وإن لم يؤذنوا علم أنبم غير مسلمين؛ لأنهم لم يقيموا شعار الإسلام. 

قال مالك رحمه الله: إذا ترك أهل قرية الأذان قوتلوا عليه» حتى ولو كا نعلم أنهم مسلمون» ويصاون» ويصومون» لكنهم تكاسلوا عن 
الأذان للصلوات واكتفوا بالإقامة» فإنهم يقاتلون حت ينوا لأن الأذان أصبح شعار من شعارات الإسلام» كم يقال عن التراويج: 
إنها سنة رمضانء وشعار المسلمين في رمضانء فن عطلها في المساجد فهو مخطئ وعلى أهل القرية إحياء قيام التراويج في المساجد» وإن 
كانت في البيت هي أفضل منها في المسجد» لكن إقامتها في المساجد شعار من شعارات الإسلام؛ فينبغي أن ححافظل عليه ول عر 
تعطيلهاء والله تعالى أعظم. 


الترسل في الأذان والحدر في الإقامة 

الترسل في الأذان والحدر في الإقامة 

قال رحمه الله: [وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ل بلال: (إذا أذنت فترسل» وإذا أقت فاحدرء 
واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله) الحديث رواه الترمذي وضعفه] . 

هذه التعليمات في هذا الحديث من رسول الله صل الله عليه وسلم في كيفية الأداء للأذان والإقامة» قد تعلم المؤذن ألفاظ الأذان 
والإقامة؛ ولكن كيف تكون صيغة الأداء؟ قال النبي صل الله عليه وسل ل بلال: (إذا أذنت فترسل) » كا يقال اشخص بمشي: 
على رسلك» ا في قصة البعير الذي هاج على صاحبه» ولما ذهبوا عنده رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن البعير هات داخل البستان» 
كان سول صل "الله عليه وسل: على رسلك يا رسول الله! فإن البعير هات وتقدم صلى الله عليه وس إلى البعير الحائح في البستان» 
وكانت المفاهمة كا تقدم بيان ذلك مرارا. 

٠ فترسل‎ 


أي: تمهل واجعل بين كل جملة وجملة فراغا. 
بينما قال 2 الإقامة: فاحدر» والحدر هو م تقول: انحدر السيل. 


أي: أسرع» والانحدار: الانصباب من علو إلى أسفل» ويكون في ذلك إسراع. 

وما الفرق بين الأذان والإقامة؟ كا يقال: لكل مقام مقال» وهذا هو سر البلاغة» الأذان هو إعلام للغائب بدخول الوقت» والغائب 
مختلف البعد فيحتاج إلى تطويل في الأذان حتى يعلم أكثر عدد مكن من الناسء لأنه لو أتى بألفاظ الأذان في دقيقتين يكون قد انتمى 
ومن لم ينتبه لم يسمع شيئا بخلاف ما إذا لو أت بالأذان في ريع ساعة مثلأ» ومن العجب ما حكاه بعض العلماء من البدع أن بعض 
القرى كانت كحم على المؤذن أن إستغرق نصف ساعة في أذانه! وهذا تطويل أكثر من اللازم» وقد يؤخر الصلاة عن أول وقتبا. 


*' الصلاة 


أي: أنك لا تسرع في أداء ألفاظ الأذان فتفوت على الكثيرين السماع» فتمهل في الأذان وترسل بحيث أن الأذان يأخذ وقتاً أوسعء 
لإبلاغ البعيدين» فيكون فيه فرصة أوسع لتعمج البلاغ والنداء للمصلين. 

م الإقامة فهم موجودونء ولا ينادي بعيداً» إنغا هو بعلم الحاضرين بأن الإمام قد حضر» وأنه قد 8 وقام 42 محرابه» وم ببق إلا أن 
تقوموا للصلاة اقتداء بالإمام» فالإقامة إشعار بأن الإمام قد حضرء وأن الصلاة ستقام الآن. 

إذا: لا في حاجة إلى الترسل فيهاء ولا حاجة إلى الإطالة فيهاء إِنما هي مجرد إشعار بقرب شروع الإمام في أداء الصلاة ليتبيتوا إلى 
القيام» والى تعديل الصفوف» م هي السنة» وكان بعضهم يقوم إذا رأى الإمام» ومنهم من يقوم حت يقول المقم: قد قامت الصلاة» 
وبعضهم يقول: إن السنة في القيام للصلاة حينما يشرع المؤذن في الإقامة. 

أي: يقوم حينما يسمع قول المؤذن: قد قامت الصلاة» فلا يبادر بالقيام حينما يسمع المؤذن يقول: الله أكبرء الله أكبرء أشبد أن 
لا إله إلا الله إنما نتظر حتى يصل إلى قوله: (قد قامت الصلاة) فينبض ويقومء والبعض يقول: هذا بحسب حالات الأثخاص» 
وسكينة» ولذا السنة لمن سمع الإقامة وهو خارج المسجد ما جاء في الحديث: (فائتوها وعليك السكينة والوقار فا أدركتم ار اوها 
فاتك فاقضوا أو فائقوا) 4 ولا بللبغي الإسراع للصلاة لمن عع الإقامة؛ كن الإسراع قل خل با مروءة» وهو مذهب للذشوع والخضوع. 
فإذا سمع الإنسان وهو في المسجد المقَم تفن إذا كان ثقيل ااركة كين السن» ضعيفق: البنية" لو أنه انتظن تح يقول: قد قات 
الصلاة» ولربما كبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو لم ينبض بعدء فهو أعل بحالته» وتقدير ظروفه» وبالوقت الذي يبدأ بالقيام فيه حتى 
يكون قاعا مستويا حينما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام. 

الأذان وبين أداء الإقامة؛ لأن لكل واحد منهما مهمة لتناسب مع كيفية الأداء» فالأذان نداء إلى البعيدين» فيحتاج إلى ترسل واعطاء 
فرصة أكثر» والإقامة إعلام للحاضرين فلا حاجة إلى زيادة الوقت. 

وقوله: (واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله) » هذا تحديد بواقع الحال» بحيث أن الإنسان لو كان على طعام 
وأذن المؤذن فلو آنه عل بالإقامة لكان هذا الآكل بين أحد أمرين: إما أن يقضى حاجته ونبمه من طعامه فتفوته تكبيرة الإحرام وقد 
تفوته الركعة الأولى» وإما أن يترك الطعام ونفسه متعلقة به» وهذا يشوش عليه صلاته» كا جاء في الأثر: (إذا قدم العشاءء وقامت 
العشاءء فقدموا العَشاء على العشاء) » قالوا: هذا لمن كان جائعاً ونفسه متعلقة بالطعام» وأما إذا كان شبعان ولا همه أن يقدم العشاء 
او يؤخر» فيقدم صلاة العشاء من باب اولى. 

فنا سه فل ,الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله» وقد يقول إنسان: الناس يتفاوتون في طبيعة الأكل» 
فهناك من يأكل على تمهل فيتم المضغ للأكل ويشرب الماء» وهناك من يعجل» والعامة تقول: إذا أكلت فكل أكل اجمال» وإذا كذا 
فافعل فعل الرجال» بعني: لا تكن مثل بعص الناس او صنف من الناس استغرق الساعة والساعة والنصف فٍ تناول الطعام» حديث 
وكلام وسمر وإلى اخره» لاء بل طبيعة وسط الناس. 

وماد عق ان ررقن الله كال عنيما أنه كان يقي المقيم فيذهب أحدهم إلى الخلاء» ويقضي حاجته ويتوضأ» ويأتي ويدرك الني 
عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى» وقد بودن المؤذن فيذهب الذاهب إلى قضاء حاجته ويتوضأ وما قد قامت الصلاة. 

وتقدم أنه كان صل الله عليه وسلء فى صلاة العشاء أحياناً وأحيانا إذا راهم اجتمعوا مجل» وإذا راهم تأخروا أعرة رراعاة لقاروفن 
النانن كفا ذا عدرى خلامة بسع قعية أو آي منييية شيا روعي ظروف هؤلاء اجماعة» أما التشريع العام فأقل ما يكون بين الأذان 
والإقامة قدر ما يفرغ الإنسان العادي من طعامه» والله تعالى أعم : 
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*' الصلاة 


...7 استحباب الأذان على وضوء 

استحباب الأذان على وضوء 

قال المصنف رحمه الله: [وله عن أَبي هريرة رضي اله عنه أن النبي صل الله وس قال: (لا يؤذن إلا متوضوع) وضعفه أيضاً] . 
هذا الحديث من أحكام الأذان» وهذه الصيغة صيغة الحصرء (لا وإلا) من أقوى صيغ الحصرء كأنه ينفي أذان غير المتوضئ» ولا 
يأذن لغير متوضئ» ففهوم ذلك أن غير المتوضئ لا يؤْذنَء ولكنبم ججمعون -لضعف هذا الحديث- على أنه لو أذن غير المتوضئ فإن 
الأذان صصيح ولا يعاد» بخلاف الجنبء فإنهم يختلفون فيه: فنهم من يقول: يصح أيضا ولا يعاد» ومنبم من يقول: لا يصح الأذان 
مع الجنابة» ويقولون: الأ هنا تعليم وإرشاد؛ لأن المؤذن بعد الأذان إنما ينتنظر في المسجد» وينتظر مجيء الإمام ليقيم الصلاة» ويصلي 
مع الناسء ولا ينادي الناس للصلاة ويخرج ليتوضأ» فنحن لا نعرف متى يرجعء ولا ننتظر حت بِأَتء ومن أذن فهو يقي فهذا تعلي 
وارشاد بحيث يكون متبيئاً للصلاة» لا يضطر إلى أن ييخرج بعد أن يِؤْذْنَ من المسجد ليتوضاً. 

وقالوا: ونظير هذا أن من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضأء قالوا: حمل الميت ليس حدثاً يوجب الوضوء» ولكنه من باب 
الإرشاد» بحيث أنه إذا حمل الميت وجاء ووضعه سواءً كان في المسجد أو كان عند المقبرة على خلاف في ذلك» وقاموا للصلاة عليه؛ 
فلا يحتاج إلى الوضوء فيحمله ثم يتخل عنه عند الصلاة عليه! وإذا ينبغي أن يكون متوضتاً متبيئاً للصلاة عليه» أما إذا حملها وهو غير 
متوضئ فإن الناس يصلون عليه وهو لا يستطيع أن يصلي عليه» فيكون ذلك قصوراً منه» فوت على نفسه ثواب الصلاة على الجنازة» 
ويكون في صورة غير لائقة. 

قالوا: وكذلك هنا: (لا يؤذن إلا متوضوع) » فأجمعوا واتفقوا على أن المؤذن إذا أذن وهو على غير وضوء على حدث أصغر؛ فإن الأذان 
لساك والعتلتوا ل كان يكياء وفيما إذا أذن صب دون البلوغ» وفيما لو أذنت امرأة» وفيما لو أذن غير مسل» قيل: يعاد الأذان» 
ولا يعتد بأذان هؤلاء الأشخاص. 

وببذه المناسبة يتفقون أنه يجوز لو كان هناك خطيب للجمعة وامام للصلاة» فلا مانع» وتصح اجمعة بخطيب على حده وامام على حده» 
فيمكن أن يكون اللحطيب غير إمام» وأن يكون الإمام غير االخطيب» فلو خطب وهو غير متوضئ لا تعاد اللخطبة؛ لأنها مجرد ذكر 
وموعظة بخلاف الإمام؛ فلابد أن يكون على طهارة كاملة من الحدثين» فالمؤذن واللحطيب يصح عملهما ولو كانا غير متوضئين» أما 
الجنابة فلا. 


4 المؤذن أحق بالإقامة 

المؤذن أحق بالإقامة 

قال العنت. رمه الل ]| ووز زياذ” رن تفارك برعي لمعنه قال كال رسك الله هيل الله عليه وسل: (ومن أذن فهو يقيم) 
هذا أيضاً من باب التعاليم والآداب فى الأذان» من أذن فهو يقي وهذه الحكمة واضحة عندما تكون جالسين في المسجد وأسمع المؤذن» 
وعلمنا بدخول الوقت» ومن أراد أن يتنفل نافلة قبلية تتفل» ثم بعد ذلك سمعنا إنساناً آخر يقي الصلاة فإنه يلتبس علينا: هل هذه إقامة 
الصلاة بعد الأذان الذي سمعناه أم هو أذان في مسجد آخر؟ أما إذا كان نفس المؤذن هو الذي يمي فإننا قد علمنا من هو بأذانه الأول 
عندما دخل الوقت٠‏ 

ويمكن أن يكون للإقامة شخص آتحر فيكون أدعى لمعرفة الإقامة أن الأول أذان والثاني إقامة» وسيأق عن عبد الله بن زيد أنه لما 
رأى الأذان تطلع أن كرن موقا لأنه عر مناسس القضيةه ولك الإشول فطل الله عليه وسلم قال: (قم فأمله على بلال فإنه أندى 
منك صوتاً قال: اجعاني أقي. 


مم .5112111612 


*' الصلاة 


قال: أقم) » ويقولون: هذه الرواية وإن كان فيها ما فيهاء فههي أول مرة استجابة لطلبه وتطييب لحاطره» ولكن بعد ذلك الذي يؤذن 
هو الذي يقيم» واتفقوا أنه إذا أذن إنسان وأقام آخخر وصلوا الصلاة بتلك الإقامة أن الإقامة صحيحة» ولا تحتاج إلى إعادة. 
مثلا” المؤذن كان له عذر ولم يستطع أن يقي الصلاة» فأناب غيره ليقيمهاء حتى الإمام يجوز أن يقيم الصلاة بدل المؤذن أو أي 
من الحاضرين يجوز أن قم الصلاة بدل المؤذن» ثم إذا حضر المؤذن فلا حاجة إلى إعادة الإقامة من المؤذن؛ لأنه يقل نيه فى 


4 


ع ا 


غيبته أو في عدم تقدمه ابتداء. 

إذاً: الأولى والسنة أن من أذن فهو يقبم» ولو قدر أنهم قدموا شخصاً آخر ليقي الغيلاة لأف الودن 6ن عل ين وضتوه أو امن 
وضوءه فذهب ليتوضأء وغاب علينا وأراد الإمام وهو أملك بالإقامة أن يقي الصلاة؛ فإنه يقدم شخصا من الحاضرين ليقي الصلاة في 
غيبة المؤذنَ الذي كان له حق الإقامة» ثم لا تقام الإقامة بعد حضوره. 


حك إقامة الصلاة لغير المؤذن 

حك إقامة الصلاة لغير المؤذن 

قال المصنض رحمه الله: [ول أبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: (أنا رأيته) » يعني: الأذان (وأنا كنت أريده) » قال: 
(أقم أنت) وفيه ضعف أيضاً] . 

هكذا رواية عبد الله بن زيد أنه لما رأى ألفاظ الأذان في المنام أو كا يقول الأحناف: تلقاه عن ملكء على الحلاف في الرواية؛ لأن 
رواية عبد الله بن زيد فيها: (رأيت كأني وأنا في النوم أقول: نائم ولست بنائم) . | 1 

يعني: بين المنام واليقظة» في حالة بين وبين» فالأحناف حملوا هذه الحالة على أن الرجل الذي رآه عبد الله بن زيد لابسا حلة خضراء 
وحمل كذا وكذا أنه ملك نزل ليعلم عبد الله ألفاظ الأذان» وسواءً كان ملكاً أو كانت رؤيا منام» فالرؤيا الصالحة جزء من ست 
وأرتعن جا هن لقوق هيا ا حر إل سيطا سوسا هله النقة قل مده واراه؛ | باهلة را أن فيه عقا فياء«وقانه ركنت 
أريده) » أي: كنت أريد الأذان؛ لأنه شرف عظيم وفضل كبير» وقد قال عمر: ولا الإمامة لكنت مَؤْذنة أو لو كنت أستطيع 
الأذان لأذنت» فالمؤذن يشبد له كل من سمع صوته من شر وحجر ومدرء والمؤذنون أطول الناس أعناق ويوجد آثار كثيرة في فضل 
الواليق: ا 5 : 5 : 

فكان يريده لنفسه لأنه الذي رآه» ولكن كونه الذي رآه شيء» وموضوع الأذان شيء آخرء فوضوع الأذان إعلام؛ والأحق بالإعلام 
من كان أندى صوتأء أما كونك رأيته وصوتك دون صوت بلال في ارتفاع الصوت أو النداوة أو القبول أو الصيغة وحسن إصغاء 
الناس إليها فهذا أدعى لأن يتولى هو الأذان؛ لأنها صفات ذاتية في الأذان» وكونك أنت رأيته يكفيك شرفاً وفضلا أما أداء الأذان 
يذأته جين نريد 1 وادظم أحق به من كان أندى صوتاً وهذا من ع الثيء في موطف الكو عن نعقه أن يتطلع» فقال 
له صل الله عليه وسل: (أقم أنت) » يعني: ف فنا الأذان ل يذل لأنه: أنذى: هنك صوناء وهذا هوا الوضك7اللتانننب م وَأعا 
أنت لكونك رأيته ونتطلع إليه فأقم» والإقامة شريكة الأذان» بل إن الرسول صلى الله عليه وس سماها أذاناً في قوله: (بين كل أذانين 
صلاة) » وهما الأذان والإقامة» والإقامة تكون بألفاظ الأذان. 

إذاً: من أذن فهو يقِء وعبد الله بن زيد تطلع للأذان عله عليه الصلاة والسلام أن يقي وبلال يأذن» ومن هنا قالوا: لو أقام غير 
المؤذن صحت الإقامة ولا تعاد. 


ه..” المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة 


المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة 


*' الصلاة 


قال المصنف رحمه الله: [وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (المؤذن أملك بالأذان» والإمام 
أملك بالإقامة) » رواه ابن عدي وضعفهء وللبييقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله] . 

هذا يمكن أن أسميه توزيع المسثولية وتوزيع الاختصاصات» نحن نعلم بن الإمام من حيث هو أعلى منزلة من المؤذن» الأجر لا تك 
عليه هناء لكن المنزلة في الدين أو المنزلة في الناس فإن الإمام أعلى منزلة من المؤذن» وهذا يقولون: النبي صلى الله عليه وس والخلفاء 
الراشدون رضوان الله علههم كانوا يؤمون الناس في الصلاة ول يكونوا مؤذنين. 

فالمؤذن أدنى مرتبة من الإمام» ولكن كأ في الحديث: (المؤذن مؤتمن» والإمام ضامن) » فهم أمناء على الوقت؛ لأنهم مع التكرار 
والتعود أصبحوا يعرفون الوقت بسرعة ولو لم تكن هناك آلة» ولو لم تكن هناك وسيلة لياس الزمن» مع أن مقاييس الزمن معروفة من 
قبل بالظل» فإذا كان المؤذن كل يوم مس مرات يتتبع الأوقات» ,تتبع طلوع الفجرء ويتتبع زوال الشمس» و.تتبع ظل كل شيء 
مثله» ويتتبع الغروب» ويتتبع غياب الشفق» في كل الأوقات اللمسة؛ فهذا أنه بعد شهر يصير هذا شيء جبلي عنده» حت أو نظر إلى 
الأفق ونظر إلى الساعة فاختلفا فإنه يقدم الأفق على الساعة. 

وكان الأفق أضبط عنده من الساعة. 

إذاً: المؤذن أمين على الوقت. 

ومن هنا: إذا سمعنا المؤذن يون لا نحتاج إلى بينة على دخول الوقتء وعلى صحة الصلاة» وعلى الإمساك في الصيام؛ وعلى الإفطار 
في رمضان, لأننا نكون جالسين في المسجدء وما رأينا هل الشمس غربت أو لم تغرب ما ندري» حت الساعة في أيدي الناس هذه 
تقدم دقيقتين وهذه خمس وهذه تؤخرء وهذه كذاء لكن حينما نسمع المؤذن نلغي هذه الساعات التي تقدم والتي خرن ونا نيال 
فيهاء وعندنا المؤذن أمين على صيامنا بوقت دخول الفطر» وكل الذين في المسجد من آلاف مؤّلفة» ومن في البيوت من حريم ورجال 
وضغير وكبير يأتمنون الموذن عل .دخول: الوقت» ويأتمنونه عل الإفطاره 

وبعض العلماء يذكر هنا مسألة أصولية وهي: أن قبول خبر المؤذن وائقان المؤذن على الوقت» وترتيب الأحكام الشرعية من صلاة 
وامساك وافطار على أذانه؛ يعتبر أقوى دليل على قبول خبر الواحد؛ لأن المؤذن شخص واحدء والأمة كلها تقبل خبره» وتعمل به» 
فتؤدي الصلاة والصلاة لا تؤدى إلا في وقتباء ويمسك عن الطعام من أجل الصيام فيحرم ما أحل الله» ويفطر ويأكل ويستحل ما 
كان حرام وكل ذلك بخبر الواحد» فقالوا: إن قبول المؤذن في إخباره عن الوقت وائقانه عليه أقوى دليل في قبول خبر الواحد عند 
الأمرلاةة واش ال أعم 7 


مشروعية توزيع الاختصاصات وترتيب الامور 


مشروعية توزيع الاختصاصات وترتيب الأمور 

هنا المؤذن أملك بالأذان» وأمين على الوقت» والإمام أملك بالإقامة» فالإمام هو الذي يرى أن نقيم الصلاة الآن أم نننظر بعض 
الناس المتأخرين قد يرى أن نقدم الإقامة إذا كان في المسجد جماعة من النسوة معهن الأطفال» وسمع الصراخ» والصياح أو هناك 
ثىء حدث ويحتاجون إلى ان يعجلوا الصلاة. 

ذا الإمام الذي يملك أن نقي الآن أو نتأخرء نتعجل بالإقامة في أول وقتها أو نؤخرها. 

ويقولون: إذا اختلف الإمام والمؤذن في الوقت» فقّال الإمام للمؤذن: قم فأذن» قال: لاء الوقت ما جاءء هل تأخذ بكلام المؤذن 
أم بكلام الإمام؟ المؤذن؛ لأن هذا اختصاصهء والإمام ما هو ضابط للوقت كضبط المؤذن» ولو أنهم اتفقوا وأذن المؤذن ثم بعد فترة 
قال الإمام: يا مؤذن! أقم الصلاة» قال: لاء انعظرء نأخذ بكلام الإمام؛ لأن الإمام أملك بالإقامة» م أن المؤذن أملك بالوقت» 
وهذا نسميه توزيع الاختصاصء حتى لو كا في عمل دنيوي فهناك ذوي اختصاص في جانب من الجوانب» فينبغي أن نقدم من كان 
اختصاصه 2 هذا ال موضوع ولا نحابي 2 ذلك. 


يغضن 511216120 


*' الصلاة 


وفي السئة النبوية: (أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضك ويك نوا ملق ليه الام ار عبيدة) وقال ل ابن العباس: (اللهم! 
فقهه في الدين» وعلمه التأويل) فإذا اختلفوا في فريضة من الميراث فالمقدم رأي زيد» بالرغم أن فيهم أبو بكر وعمر» وهم أفضل 5 
لكن هو مختص بذلك» وكذلك او اختلفوا وتتازعوا في حلال أو حرام فرأي معاذ مرح. 

ولما أراد النبي صل الله عليه وس أن .بيني المسجد النبوي البناية الثانية؛ وكان ذلك بعد عودته من خيبر» وكان المسجد الأول )١5٠(‏ 
ذراعا وكان من جذوع النخل 5 تعلمون» وكثر الناس» فأراد أن يوسع المسجد إلى أن صار )٠٠١٠٠١(‏ » وكان هناك رجل من 
بني حنيفة وفد إلى المدينة» فرأى رجلا من الأنصار يخلط الطين بالتين» فلى يعجبه عمله فقال: أرني وأخذ منه المسحاة» وأخذ يخلط 
اطق رفول غيل الله عليه وسلم ينظر ققّال: ذعه لهذا الغمل فإنه أعرف به منك؛ .وهذا إستاد العمل لليختص فية: 

فلو جاءنا مبندس معماري وعنده مشروع زراعي» وعنده رجل خبير في الزراعة بدون دراسة» فهل يقدم المهندس المعماري أو 
الفلاح الخبير المجرب عشرين أو ثلاثين سنة؟ الفلاح الذي اكتسب الحبرة والتجارب» وكذلك العكس لو عنده مشروع معماري» 
وجاءنا مبندس زراعي» وجاء معلم من المعلمين العاديين واختلفواء وكل له وجهة نظر فن نقدم؟ نقدم المعلم الذي له تجارب عشرين 
ثلاثين أربعين سنة في البنيان» وهذا مبندس زراعي تخصصه في الزراعة. 

إذاً: توزيع الاختصاصات من صمي الإسلام» كذلك التخصص في مادة دنيوياً أو أخروياً إلا أن تخصص المادة العلمية اليوم فيه 
جوانب سلبية» فالطالب درس الابتدائي والمتوسطة والثانوي على قدر في العلوم» وجاء إلى الكلية ودرس منبج الكلية» والكلية قد 
تكون نظرية كالجامعة الإسلامية» لأن دروسها كلها نظرية» وليست عملية» وقد تكون عملية» مثل: كلية هندسة» كلية طبء مكنيكاء 
كهرباء» فهذه أشياء عملية» فهو يدرس ويطبق بالعمل» فإذا كانت هذه الحالة» ودرس المبج العام ثم أراد أن بتخصص في فن من 
الفنون أو علم من العلوم ففي الجامعة الإسلامية -مثلاً- كلية الشريعة» فيها أصول وفقه وتفسير وحديث ومصطلحء فأراد أن يتخصص 
2 مادة من تلك المواد الرئيسية بخلاف المواد الفرعية. 

مثل: النحو والصرف والبلاغة» فهي في كلية الشريعة فرعية وليست أصلية» ولا يقبل من خريج الشريعة أن يتخصص في اللغة؛ لأن 
اللغة أساسية في كلية اللغة» وأما الحديث والتوحيد والتفسير فهي علوم فرعية في كلية اللغة» وهكذا. 

إذاً: لكل كلية منبجها ودروسها الأساسية والتكميلية» فإذا كان الطالب في كلية الشريعة وأراد الماجستير في أصول الفقّه فهذا من 
0 والناحية السلبية هي أن يكرس جهده كله في أصول الفقّه ويكون ذلك على حساب المواد الأخرى من فقه وحديث وتفسير» 
فلا يكون 0 في بقية المواد ما هو مبرز في مادة الأصول» زهذة: تابدية ستابية باللقية للمواة' الأعرى: هين #اودعلةالطللاب 
0 كان يتعين على كل متخرج أن كن را في جميع المواد التي في الكلية» ولما كثر المتتخرجون وازداد العدد فلا مانع أن 
نخصص هذا في الأصول» ونخصص هذا في الفقه» ونخصص هذا في الحديث» ومن موع المتخصصين يكون عندنا منبج تخصصي في 
مواد الكلية كلها. 

وينبغي على الطالب في ذاته إن اختار مادة يتخصص فيها ألا يغفل» بقية المواد؛ لأنه يا كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى 
علينا وعليه: العلوم اقران٠‏ 

فالأصولي لا يستغني عن الفقه للتشبيه والقثيل والبيان» والفقيه لا يستغني عن أصول الفقه ليبني ويستنبط على أصول الأحكام» وكل 
منهما لا يستغنى عن الحديث؛ لأنه مرجع لاستنباط الأحكام» وكذلك التفسير. 

إذاً: المؤذن أملك بالوقت» والإمام أملك بالإقامة» وهذا من توزيع الاختصاصات» فكل في حده؛ وكل في مجاله» والله تعالى أعل. 


.05 الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة 
الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة 
قال المصنف رحمه الله: [وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) رواه 


لضن .5112111612 


*' الصلاة 


النسائى وصححه ابن خزيمة] . 

هذ إخبار متم صل الله عليه وسلم أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» وهل هذا أسلوب حصر كالأساليب المتقدمة أو خبر عار 
عن الحصر؟ لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» هل تعرض لأوقات أخرى؟ ما تعرض لما. 

إذا: هذا إخبار بالنسبة لموضوع الباب» وهو الأذان والإقامة» وهناك مواطن كثيرة جداً إستجاب فيها الدعاء» كالساعة التي في يوم 
اجمعة عند صعود الإمام إلى المنبر إلى الفراغ من اللحخطبة والصلاة» وفي الثلث الأخير من الليل» ودعاء المظلوم» وفي حالة عمل احير 
وعمل البر» وعقب خم القران» فلكل ختمة دعوة مستجابة» ويوم عرفة» وليلة اجمعة» وليلة العيدين» وكل هذه مواطن إستجاب فيها 
الدعاء» ولكن المؤلف هنا أن بما يتعاق بالأذان والإقامة. 


..” الدعاء بعد الأذان 

الدعاء بعد الأذان 

قال المصنف رحمه اللّه: [وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اه مل اشطد وس | من قال حين إسمع النداء: اللهم! رب 
هذه الدعوة التامة» والصلاة القائة» آآت عمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه اما مموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة) 
اعرد الأربعة] ١‏ 

هذا تقة الحديث المتقدم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي م ساو الله لى الوينيلةة قن ستل الله بلى الوسيلة كنت 
له شفيعاً يوم القيامة) » فهنا يعطينا الصيغة التي بها نسأل الله الوسيلة له صلى الله عليه وسلمء (من قال حين يسمع الأذان) » أي: 
وقال مثلما يقول المؤذن وصلى علي ثم قال: (اللهم!ا رب هذه الدعوة) » الدعوة إلى الصلاة» أنت تدعو: حي على الصلاة والفلاح 


فهذه دعوة تامة. 
(والصلاة ة القائمة) » هذه الصلاة عماد الدين» ومكاتتها عدن الله عظينة: 


(ات ممداً) » في هذا الحو لمط صن جرورعن السيادة وبعض العلماء ينظر بعمق ويقول: نحن نسل لهء والمتكوك [ن كي أن 
يكون في مقام التواضع مع المسئول» فهل عندما أسأل له الوسيلة نسيده ونعظمه وهو سيد وعظيم أم أن المناسب للمقام -مع تكريم 
لني صلى الله عليه وسلم- أن تقول © :قال/ضا الله عليه وسل: (آت حمداً الوسيلة) ؟ المناسب الثاني» وحينما يكون المقام مقام تكريم 
وتعظيم فلا بأس بذك السيادة» اللهم صل وس وبارك على سيدنا وسيد العالمين وسيد الثقلين أجمعين مد صل الله عليه وسلم. 

لا مانع من ذلك لكن هنا: (آت مدا الوسيلة) » وقد بين صل الله عليه وس أنها منزلة رفيعة في الجنة لا تنبغي إلا لشخص واحدء 
قال: (وأرجو أن أكون أنا هو) . 

إذاً هذه الصيغة التى نسأل الله له بها الوسيلة. 

الدعوة التامة بكل أركائباء واضاك مواقا اا في هيئتها في أدائها في مبمتهاء وما يعود على الإنسان منها فهي تنبى 
عن الفحشاء والممكرء وتعين على نوائب الدهر. 

(الوسيلة) » أي: تلك المنزلة الرفيعة. ٍ 

(والمقام المحمود الذي وعدته) » المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى حينما يعتذر عنها جميع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام» ويتقبلها رسول الله صل الله عليه وسلء ويشفع لهم عند رب العزة سبحانه» حتى يأتي 
فصل القضاءء فتكون شفاعة شاملة للأمم مع أنبيائهم» وهو المقام الحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه 
قال: (حلت له شفاعتي) , هذا وعد منه صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك استحق ق شفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم. 
ونسأل الله حسن الحتام بحسن ختام هذا الحديث الذي فيه إرهاص إشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم» ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم 


*' الصلاة 


جميعاً بشفاعته صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


/0_ كاب الصلاة - باب شروط الصلاة [1] 

كاب الصلاة - باب شروط الصلاة ]١[‏ 

من شروط الصلاة: طهارة البدن واللباس والمكان الذي تصلي فيه» ويجوز الصلاة بالنعلين الطاهرتين إذا لم يكن هناك مانع مثل أن 
كر ال رو وق تضرن الفراشن بالتغال» أو إذا كانت الصلاة بالنعال ستسبب فتنة وخلافا. 


5١‏ مسائل في الصلاة 
مسائل في الصلاة 


طهارة النعلين من الأذى والمراد به 

طهارة اللعلي مق الأذئ والمراد به , 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وطن قال اللؤل وه أله تعالى: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا وطئ أحدكم الأذى 
بخفيه فطهورهما التراب) اخرجه ابو داود» وصصحه ابن حبان] ٠‏ 

تقدم شيء من الكلام على الصلاة في النعلين» وجاء المؤلف رحمه الله تعالى 3 ا التويك اوجن أذ الرسول فلن اه كله 
وس قال: (إذا وطئ أحدك الأذى بنعليه فطهورهما التراب) » والحديث المتقدم هو: (إذا أق أحدك المسجد فلينظر أسفل نعليه» فإذا 
رأى أذى أو قذراً فليمسحهما في التراب وليصل فيهما) » وهما دليلان على طهارة النعل بالمسح بالتراب. 

والأذى والقذر حمله بعض العلماء على النجاسة» والتحقيق أنهما أعم من كونهما نجسين» قال البويقي: يحتمل أن يكون الأذى من 
الطاهر المستقذر» كا يقولون عن الطين الذي في الطريق: هو أذى مع أنه طاهر. 

وقال الشافعي رحمه الله الاين من القنئ أو الأذى أودماءهر أخضص" كالجاسة يطين إذا :دهي نه العية» وذهن اللون) وذهيك 
ا 00 00 ظ 

أما إذا كان النعل به أذى أو قذى -على المعنى الأعم أو المعنى الأخص- رطبآ فيقول الشافعي رحمه الله: لا يطهره إلا الماء. 

وجاء عن مالك رحمه الله تعالى أن الحديث مول على ما يستقذر في اليابسات» فإذا مى على يابس مستقذر وعاق شىء منه» فإنه إذا 
مس على يابس آخخر طهره» كا جاء في إطالة فل كوف الراة )رقن اباس لكر الطا هر دوف رسن ما تعلق نين 11 أكييق الأ اد 
القذى الياس» ولن ببقى شثىء هناك. 

وقد حكى مالك رحمه الله الإجماع على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء» خلافاً للإمام أن .حيفة رجه الله الذي يقول: إن كل مائع 
طاهر يزيل النجاسة لأن النجاسة عنده حك ظاهر المراد إِزالة عينها» وابمهور أنه تعبدي» ولا يستعمل في إِزالة النجاسة إلا الماء» ومن 
هنا قال البهيقي: يحتمل أن يكون الأذى أو القذى هو كل طاهر مستقذر. 

ويقول الآخرون: او أن إنساناً لم يلبس النعل» ومشى حافي» ووطئ الأذى أو القذى» وكان في هذا الأذى أو في هذا القذى نجاسة» 
فهل تطهر قدمه بدلكها في التراب» أم يتعين عليه غسلها؟ قالوا: إن النجاسة في الثوب والبدن لا يزيلها إلا غسلها بالماء» وكذلك النجاسة 
إذا كانت معروفة بالحواس» فإما أن تعرف بالرؤية بلونهاء أو بالشم برانحتهاء أو بالجرم بالعين» فلا بد من إِزالة عينها وإزالة رائحتها وإزالة 
لونباء وإلا فلا يصح أن يصلي ببذه النعل. 


ا 511216120 


*' الصلاة 


حم الصلاة فى النعلين 

حك الصلاة في النعلين 

هذا الموضوع يهم في الدرجة الأولى طلبة العلل لأن العامة لا يصلون في النعلين تحرجاً والذي يفعل ذلك -خاصة في هذه الآونة- هم 
بعض الإخوة طلبة العلم؛ لحديث: (خالفوا اليهود وصلوا في النعال) » وحديث: (إذا أتى أحد؟ المسجد فلينظر أسفل نعليه) » وفيها 
أعى بالصلاة في النعلين. 

وأنبه إلى الرجوع في هذا إلى معالم السنن» وإلى شرح السنة» أو إلى سنن أبي داود» أو إلى سنن الترمذيء أو إلى فتح الباري» أو إلى 
شرح ابن دقيق العيد للعمدة فسنجد حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل صل النبي صل الله عليه وس في نعليه؟ فقال: 
1١ 0‏ 03 ع 

الذي جاء في حديث: (إذا أنى أحد؟ المسجد فلينظر أسفل نعليه) » قالوا: (فليصل) هنا أمرء نسخه عن الوجوب قوله: (إن شاء) . 
قال ابن دقيق العيد في مبحث دقيق نقله عنه ابن حجر في فتح الباري: إن قول النبي صل الله عليه وسل: (إذا أتى أحدء المسجد) 
؛ وكذلك ما حدث للني ضل. الله عليه وسلم وهو في الصلاة» حيث كان في فتح مكة -وقيل: بالمدينة- فقرأ بأول سورة المؤمنون» 
وأخذته كة فاختصر القراءة» وقد أمره جبريل أن يخلع نعليه نفلعهماء نفلعوا نعالهم» فليا سل قال: (ما حملكم على خلع نعلك؟ قالوا: 
رأبتالة تعلدت عفاضاء 

قال: أما إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن في نعلي أذى نفلعتهما) » ثم قال صل الله عليه وسل: (إذا أتى أحدك المسجد فلينظر. 
إعم) » فهذا تقة لحديث جبريل عليه السلام. ١‏ 

قال بعض العلماء: جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد أن دخل في الصلاة» وفي رواية من هذا الحديث أنه 
صلى الله عليه وس لما خلع نعليه جعلهما عن يسارهء ثم قال: (إذا خلع أحدى نعليه وصلى فلا يجعلهما عن بمينه» ولا عن يساره فيؤذي 
ببما جاره) » وفي بعض الروايات: (لا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره فتتقع عن يمين جاره) » وعلّق على ذلك الحطابي بأن هذا من 
باب احترام الجوار» واحترام الصلاة. 

إذا ينبغى أن يجعل الإنسان في الجانب الأيمن أفضل النعلين. 

قال ضل الله عليه وسل: (وليجعلهما بين قدميه) » فهذه هي السنة في وضع النعلين» فإذا كان يريد ابعداءً أن يصلي» ويريد أن يضع 
النعلين فلا يضعهما عن بمينه؛ لأن هذا -كا يقال- ليس من الاحترام الكامل» ولا عن يساره فيأتي أحد فيصلي بجواره فتكون نعليه 
عن بمين هذا المصل فيؤذيه بباء ولا تلقاء وجهد؛ لأنه إذا جد ستكون أمامه» فيكون هذا المنظر غير لائق بالصلاة» ولكن ليجعلهما 


ن قدميه: 

قاو هناك بجزء مطضى من الصلاة قبل أن يخبر جبريل وسول الله صل الله عليه وسلء ثم جاء جبريل وأخبره بالأدى» فلو قذرنا أن 
الأدق: انه هئ الفجاسة فكيف يقر ابي ضل الله عليه وسلم وقد أوقع جزءاً من صلاته وهو متلبس بنجاسة» وكان الأولى أو الأنسب 
أو المتوقع أن يبادر جبريل عليه السلام فيخبره قبل أن يدخل في الصلاة بتلك النجاسة؛ لأن الأكل في حقه صل الله عليه وسلم أن 
يكون أطهر وأبعد من هذا كله؟ قالوا: كامة (أذى) لا تمل على النجاسة؛ لأنها لو كانت نجاسة لكان النبي صلى الله عليه وس في 
ابتداء الاأعس صلى بنجاسة» وهذا لا يليق» ولا تصح الصلاة به» وكذا قال البييقي في السئن: يحتمل قوله: (قذى أو أذى) أنه طاهر 
إستقذره الناس» او طاهر مستقذر. 5 

قال ابن دقيق العيد: قوله في الحديث: (فليحتهماء وليصل فيهما) ليس دليلاً على استحباب الصلاة في النعلين» وإئما هو إباحة بمعنى 
الرخصة؛ وقال: أما كونه مستحباً فليس بوارد؛ لأنه ليس من الزيئة التي عزنا بأعلها عند اللنبافيك. و :قله تان الحدوا وي 


رضن .5112111612 


”ا الصلاة 


عنْدَ كل مُسْجد] [الأعراف:1م] » فإن كان داخلاً في معنى الزينة فهو مطلوب ومستتحبء ولكن النعل يلامس الأرضء ويخالط 
الأذق والقدى فبحطة لك عن متزاة الانسعبات» ولا يدخل بي الآرت 

وقال: إن إِزَالة النجاسة هي المرتبة الأولى في التشريع؛ لأنها من درء المفاسد» ودرء المفاسد إِنما هو في الضروريات كا يقال» وأخذ 
الزيئة هو الدرجة الثانية» والتشريع يدور حول درء المفاسد وجلب المصالح من التحسينيات والكاليات إلى كل ركن في الإسلام. 
والاستحسان يدخل في جميع العبادات» وهو الترقي بتلك العبادة» فن باب الاستحسان أخذ الزينة» وكال اللباسء والعناية بالنظافة» 
وطهارة الثياب والمكان طهارة كاملة» وقد جاء في الحديث: (ما على أحد5 أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مبنته) » وكذلك أن 
بكتسل»:وأن ينطيب6 فهذا اسيحبات» والأصل هو صلاة اجمعة. 

فر التائه تعن الا نالك هو درجة أغل» رأشيد طلا عن درحة الاستحسان والكال» فالحفاظ على ترك النجاسة أولى في التشريع 
وأهم من الحفاظ على الزينة في اللباس. 

قال: فليس هناك داع إلى الصلاة في النعلين» إلا إذا كان داخلاً في عموم قوله تعالى: إخذوا ز يلتك عنْدَ كل مُسْجد] [الأعراف:١"]‏ 
» وهذه هي الدرجة الثانية في التشريع؛ وتجنب النجاسة هي الدرجة الأولى في التشريع. 

قال: وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على استحباب الصلاة في النعلين» والنبي صل الله عليه وسلِ لما سثل قال: (إن شئت 
فاخلعهاء وإن شئْت فصل فيهما) ٠‏ 

ونحن في هذه المسألة بحاجة إلى التوسع والاستقصاءء؛ لما يحدث فيها من أخذ وعطاء مع بعض الإخوة الغيورين على السنة» وهم 
يقولون: إن التعليل ا والسلام: (خالفوا اليهود وصلوا في النعال؛ فإنهم لا يصلون في نعالحم ولا في خفافهم) . 
لظام ادر إن فق العية يد يقول: الصلاة في النعلين ليست مستحبة» وغيره يقول: هي مسنونة - م قال الشوكاني الذي جمع كل هذه 
الأقوال التي أشرت إلى مراجعهاء وانتبى إلى أن الأصل المشروعية- فنقول: الأصل جواز الصلاة في النعلين» وهي مشروعة» ولكن 
مع التحفظ من وجود أذى أو قذى» ولو كان لابس اتخفين وفوق الخفين نعلان يباشر ببما الأرض فإنه يصلي باللحفين ولا غبار على 
ذلك» ولا أحد ينك عليه. 

أما النعلان اللذان يباشر ببما الطريق» ويدخل ببما بيت الخلاء فإنه قد ,تساهل في نظافتهماء ولا يكفى أن ينظر فيهما ويحتهما في 
لتراب» فهل هو ببذا الحت قد طهرهما؟ فالأئمة رحنهم الله اختلفوا ني تحقيق المناط في تطهير النعلين بالحت حتى ذهاب عينها وذهاب 
لونبا وذهاب راتحتباء وهناك من يقول: هذا في الياإسات وهناك من يقول: يحتمل أن يكون هذا في الطاهر المستقذر. 

فالأحوط أنه لا حاجة إلى الإصرار على الصلاة في النعلين» مادام أن النبي صل الله عليه وسلم ا يذ رط تماقا أن فيل 
على كلا الحالتين. 

واو أن إنسانا في سفر نزل في أرض فلاة وهو بنعليهء فنظر فييما فم يجد فيبما أذى ولا قذى» ولا يستطيع أن يصلي على الحصباء؛ 
لأنه يعأذى من ذلك فنقول: يصيل في نعليه لحذه الحاجة» ولا مانع من ذلك» فإذا لم يكن هناك حاجة فليخلعهما. 

فالصلاة في النعلين رخصة يباح فعلهاء والرخصة معللة بقوله: (خالفوا الييود) » فهل نقول: العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب؟ 
أَكريا نا للا تدل شيك هده التاعدة) لأنه ليس تهناك الم المطلق بالصلاة في الحفء وائما لعلة بذاتها» والذي يبمنا الآن هو تنبيه 
الإخوة ألا يجعلوا هذه المسألة مثار خلاف ونزاع بينبم. 

ومن التكمة النبوية الكريمة أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يترك الأمس الذي يحبه ويتقرب بفعله لما يترتب عليه من مفاسد أخرى» 
ومن ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعلى عنها عندما سألته أن يدخلها الكعبة لتصلي فيهاء فأخذ بيدها وقال: (صلي في الجرء 
فإنه من البيت) » وذكر أن قومبا قصرت بهم النفقة عن إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم» مركو فل اليك يووا روا غلية عمق 
لا يضيع في المسحء ثم قالع بال النائد. عرشعا؟ قال:” دقرا من قاووا وعقر اه اشائراء ورا جنال قزواف كقر دف 
الكعبة» ولأقتبا على 000 ولجعلت لما بابين: باب للداخل» وباب خارج؛ وسويتهما بالأرض) » فهو رغب أن يبجعل الكعبة 


*' الصلاة 


على تلك الحالته ولكن ترك ذلك مراعياً ما يترتب عليه من رد الفعل في تفوس قريشء لأنهم كانوا حدثاء عهد بشرك. 

وكذلك لما شرب من بثر زمزم قال للسقاة: (انزعوا يا بني عبد المطلب؛ فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم) » فرغب أن يأخذ الداو 
وسقي نفسه» ولكن خاف أن يأتي كل مسل فقول إن الرسول صل الله عليه وسلم قد نزع بالدلو فأنا أنزع مثله» فإذا أراد جميع 
اجاج أن ينزعوا بالأدل فيسغلبون السقاة على زمزم. 

فكان صل الله عليه وسلم يترك الكو الاق رقب ليه قوفا ا رضت عليه؛ وهذا يسميه علماء الأصول سد الذرائع» وهو ترك الجائز 

مخافة الوقوع في الحرام» والأصل فيه من كاب الله قوله تعالى: إولا تُسبوا الْذِينَ يدْعونَ من دون الله فيسبوا الله عدوا بير عل] 
[الأنعام:8١٠]‏ » فلو أتكم سببتم أصنامهم فهذا ليس فيه مانع» وهي تستحق ذلك» ولكن إن فعلتم ذلك فنتيجة ذلك أن يسبوا الله 
فلو أتكم سببتم المتهم سبوا إك5. 

وق جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من الككائر شتم الرجل والديه» قالوا: وهل يسب الرجل أباه؟ قال: نعم. 

الح ا ال ا 

وأذكر قصة لشخص أشبد الله أني أراه على الفطرة» وهو إنسان فيه خير كثير» وكانت غفالطته للناس قليلة» وكان يحافظ على الصلوات 
جماعة» وكان يلبس نعلين كبيرتين ويصلي ببماء وكان معه عصا منحنية يتوكاً عليهاء ففي يوم من الأيام في صلاة العصر صلى يجانبي» 
وعكس | 

-- الكلام في الصلاة 

حي الكلام في الصلاة 

قال رحمه الله تعالى: [وعن معاوية بن الحم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيا 
شيء من كلام الناسء إِثما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه مسلم] ٠‏ 

هذا من بيان شروط الصلاة» فلا تصح الصلاة إذا وقع فيبا كلام الناس» ويراد بكلام الناس الكلام الذي منشأه من الناسء وإلا 
فالناس يتكمون بالتسبيح والتكبير وغير ذلك مما أصله من التشريع» أن يكوث نضا قرانياء أو ديا عزياء فإذا قرا الإنسان القرآن فهذا 
كلامه» والأصل فيه أنه كلام المولى سبحانه» وهذه قضية عقّدية لها مكانباء 

ونع جميعاً أنه إذا قال إنسان: ( (اللهم صل وس وتاوة فل شيزنا عه سل أنه عليه وسلم) فهذا ليس من كلام الناس؛ لأن 
الله أمى بأن تصلي على لبي صل الله عليه وس وإن اختلفت الصيغ فالأولى أن يتحرى الإنسان الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهي أنواع الصلاة الإبراهيمية في تشبد الصلاة. 

فكلام الناس هو ما أنشأه الناس من عندهمء وإذا جثنا إلى بعض المواطن نجد أن ابي صلى الله عليه وسلم أرشد المصلي في سجوده أن 

يجتبد في الدعاءء فقال: (أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء) » فالدعاء قد يكون من كاب أو سنةء 
وقد يكون من كلام الإنسان يسأل الله حاجة له خاصة» فيقول: اللهم! اشف ولدي اللهم! نجح ولديء اللهم! رد علي غائي بخير. 
فهذا كلام الإنسان في مصلحته الشخصية» وعموم الدعاء مطلوب ومشروع» قال الله تعالى: إوَقَالَ ربك اذعوني موب لكر | 
[غافر: ] » والني صلل لله عليه وسلم أوصى ورغب الإنسان أن يدعو الله في السجود. 

قال بعض العلماء: يجوز أن تدعو الله بما ورد في الاب على تأويل الدعاء» لا على تأويل التلاوة» فتقول -مثلا-: (ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ... ) » (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ركنن والتدرأت عل مانا 
ترضاه» وأصلح لي في ذريت» إني تبت إليك وإني من المسامين) . 


*' الصلاة 


فهذه ألفاظ دعوات يأخذها الإسان من الكتّاب» ويتكل بها لا على أنها تلاوة» ولكن على نبا دعاء وطلب. 

ولهذا فإن الجنب والحائض إذا أتيا بهذه الألفاظ من الأدعية من الاب وهما لا يريدان تلاوة» وائما يريدان التعبد بالدعاء بهذه الألفاظ 
فلا مانع» وإن كان الجنب والحائض يمنعان من تلاوة القرآن» كا قال علي رضي الله تعالى عنه: (لاء ولا حرفاً واحداً) . 

فكلام الناس المراد به ما عدا ما شرعه النبي عليه صلى اله عليه وسم من التسبيح والتحميد والتكبير؛ لأن المصلي يمد الله سوا كان 
في الفاتحة» أم عند الرفع من الركوع» والتسبيح يكون في الركوع وفي السجود» وهذا من كلامه» فيسبح الله وحمد الله 

والمنبي عنه في الصلاة هو ما يبينه الحديث الذي يأتي بعده: (يكل أحدنا صاحبه في حاجته) » كأن يقول: أن كنت أمس؟! وكيف 


حال المريض الذي كان عند؟؟! وما هو السعر اليوم في السوق؟ وهل فلان أنى أم ل يأت؟ فكلام الناس هذا الذي في مصلحة الناس 
لا دخل له 2 العادة ولا يجوز في الصلاة. 

وقد كانوا يتكلمون 42 الصلاة فنبواء» وقال عليه الصلاة والسلام: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شي من كلام الناس» إغا هو التسبيح 
والتكبير ... ) إل. 


الدعاء بما لم برد 

الدعاء بما لم يرد 

مسألة: هل للبصلى أن يسأل الله في قنوته أو في سجوده بما أراد» أو يتقيد بما هو وارد؟ بعض المالكية يقول: ما هو مشروع في العبادة 
يد به كلقتوت فق الصلاة» والقتوث فق اتؤازل» فيتبى أن يقي القانت ما وود من الدعاء ىلك الناسية عق رسول الله ل 
الله عليه وسلمء ولا يدخل من كلام الناس شيعا أن القتويث عبادة. 

وهناك من يقول: ما دام الباب باب دعاء فله أن يدعو بالمناسب» والرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان» 
وقد سماهم بأعيانهم كا في قصة أححاب الرجيع» وهم القراء الذين استشهدوا. 

مسألة: إذا كان في الصلاة فهل له أن يتكلم بالقرآن مخاطباً لإنسان سأله عن شيء؛ أو استفسر عن شيء؛ لور عن لق وترتيد أن ننه 
عليه فتلا آية من كاب الله ليدل على المطلوب؟ اجمهور يقولون: لا. 

لأن هذا يخرج القرآن إلى كلام الناس فيجيب به الآخرين. 

سان ااه الله عليه وسلم كان في صلاة النافلة يأذن بالتنحنح» أو يرد السلام بإشارة اليد. 

فقوله صل الله عليه وسل: (أن هذه الصلاة لا يصلح فيها ثبيء من كلام الناس) يدل على أنه لا ينبغي لإنسان وهو في الصلاة أن 
كل بكلام الناس» ولو فعل بطلت صلاته» ولو كان حرفاً واحداً يؤدي معنى. 

فلو أن إنساناً وقف بجوارك وقال: أجاء زيد؟ فقلت: (لا) فهذا حرفء لكن هذا الحرف يتضمن نف جملةه أي: لم يأت. 

لأن الننفي هنا راجع إلى جملة الجيء» وأنت تقول: (لا) » ف (لا) وحدها ليست كلمة» كا قال ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ 
مفيد كاستقم 7 وفعل ثم حرف الكلم فكلمة (استقم) هي كلمة واحدة» وهو يقول: كلامنا لفظ مفيد. 

ويقّول النحاة: لفظ مىركب. 

والإفادة حصلت بكامة (استقم) ؛ لأن المعنى: (استقم قم أنت) » فهي كلمة متضمنة جملة كاملة. 

وكذلك الحروف المستعماة في المعاني» نحو: يا زيد ف (يا) تقوم مقام الفعل: (أناديك) » » فكذلك إذا حصل كلام ولو بحرف واحد 
يؤدي معنى يحسن السكوت عليه فينئذ تبطل الصلاة. 


فا 511216120 


*' الصلاة 


أسخ جواز الكلام في الصلاة 

أسخ جواز الكلام في الصلاة 

قال رنمه الله تعالى: [وعن زيد بن أرقم أنه قال: (إن كا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» يكلم أحدنا 
صاحبه بحاجته» حتى نزلت: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بل قانتي! [البقرة:54] فأمرنا بالسكوت» ونبينا عن 
الكلام) » متفق عليه» واللفظ ل مسل] ٠‏ 

هذا الحديث يشعر بأن الصلاة مرت بأطوار» وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الصلاة مرت بثلاث حالات» منها الإعلام 
بباء فكان يعلم أحدهم صاحبه بالصلاة» فهذا الطور الأول» ثم جاء الأذان بعد ذلك. 

وكان الرجل المسبوق يأتي فيسأل من في الصف: ك صليتم؟ فيشير بأصابعه ولا يتكلر: صلينا ركعة أو صلينا اثنتين» فيصلي المسبوق ما 
فاته بسرعة» ثم يلحق الإمام في الركعة التي هو فيهاء و.تساوى معه في عدد الركعات» فإذا أتم الإمام صلاته يكون هو أيضاً قد أتم؛ 
لأنه أى بما سبق به أول ما جاءء فإذا سل الإمام سلم معه؛ لأنه أنى بما نقص عليه قبل أن يتابع الإمام. 

تكانا فعاة بن عل وقال:دوالله :له اعد النبي صل الله عليه وسلِم على حالة في الصلاة إلا تابعته عليباء 

خاء ذات مرة وقد فاته من الصلاة شيء» فدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه» ولم يأت بشيء قبل» ولم يسأل 
أحداًء وما سم النبي صل الله عليه وسلم عل ما الذي فاته من صلاته» فقام يقضي ما فاته» فرأى النبي صل الله عليه وسلم هذا العمل 
من معاذ فال لهم: (إن معاذا قد سن ل5 في الصلاة سنة فاقضوها) . 

فكان الواحد منهم يكلم صاحبه في الصلاة بحاجته» حتى نزل قوله سبحانه: |حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى| [البقرة:.98؟] . 
ونص الآية الكريمة فيه عطف اللخاص على العام وهذا إستدعي الاهتمام ببذا الخاص على أفراد عمومه» ومثله قوله تعالى: |من كان 
عدوا َه وَمَلائكتَه وَرسلِهِ وجبرِيلَ| [البقرة:44] » خبريل داخل في عموم (ملائكته) » ولكن عطف جبريل على عموم الملائكة يدل 
على خصوصية جبريل عليه السلام؛ لأن الهود لما سألوا: من الذي يأتيك بالوحي يا حمد؟! قال: (جبريل) . 

قالوا: هذا عدونا من الملاتكة؛ لأنه يأتي بالعذاب» وأما ميكائيل فهو صديقنا لأنه يأتي بالأرزاق. 

فهم أبدوا عداوة لجبريل بخصوصه» خاءت الآية الكريمة ترد عليهم: من كن عدوا لله وملائكته وَرسله وجبريل] [البقرة:94] » 
وخص جبريل الذي بتخذونه عدوأء فيكون عطف جبريل عليه الصلاة والسلام على عموم الملائكة لأعى أثاره اليهود بخصوصه هو. 
وهنا كذلك قال الله: |حافظوا عل الصلوات| [البقرة:04] » والصلوات مس صلوات» والوسطى متها بلا شك» :فص الوسطى 
من تلك الصلوات بالحث عليها بذاتهاء فتكون موضع عناية ورعاية أكثر من عموم الصلوات الداخلة في اللفظ العام: إحافظوا عل 
الصلوات| |البقرة:.8*؟] ٠‏ 


اختلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى 

اختلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسعلى 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد الصلاة الوسطى» ف مالك رحمه الله يقول: هي صلاة الصبح. 

وقال بعضهم: كل الصلوات انمهس صا حة لأن تكون الوسطى؛ لأن الوسطية في الصلوات أسبية. 

ولك :لو فلتأ الطلوات: امسن سائلة لأن تكون الوسطن فعناه أن الخلوات: القنين» كلها علوات: وسط :وق 'عيدنا الورسط 
واحدة فقط كا في هذه الآية؛ لأنه تعالى قال: إحافظوا عَلّ الصَلْوَات| [البقرة:*7] » ثم خص واحدة من تلك الصلوات وجعلها 
اوسلرن. ‏ , 

ف مالك رحمه الله قال: إنها صلاة الصبح. 


وعم 510112 


*' الصلاة 


واخمهور يقولون: الصلاة الوسطى هي صلدة العصر. 

فا موجب تخصيص مالك اصلاة الصبح؟ وما موجب تخصيص ابمهور لصلاة الفضر؟ أما /مالك :ريف الله فإنه مط إلى كلد اهتمام 
انبي صل الله عليه وسلم بصلاة الصبح» وقوله: (لقد هممت أن آم رجلا يوم الناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطبء فأحرق 
على أناس بيوتهم) » وهم: الذين لم يشبدوا صلاة الصبح. 

وأي اهتمام أكثر من هذاء فهو قد هم أن يحرق البيوت على من فيها لأنهم لم يصلوا الصبح» ولكن البيوت فيها النساء» وليست ابجماعة 
واجبة علوين» والبيوت فيها الصبيان وليست عليهم الفريضة» فكونه يقول: (لققد هممت) والرسول صلى الله عليه وسلم ما مهم بأمى إلا 
وهو مبتم بشأنه يدل على عظم قدر صلاة الصبح. 

قال مالك: هذا الاهتمام أشد ما سمع؛ لأنه في سبيل أن يحرق على الناس بيوتهم» وفيهم من ليس مكلفا بالصلاة. 

وال ايظنا: صلاة الصبح هي وقت نوم وغفلة» وكثير من الناس قد يغلبه النوم فيباء ويضيع صلاة الصبح» فيكون هذا الحث عليها. 
أما المهور فقالوا: صلاة العصر وقد جاءت نصوص كثرة تين ذلك منها: حديث غزوة الأحزاب لما شغلوا بالعدو -ولم تكن قد شرعت 
صلاة اللوف- حتى دخل الليل» ف عمر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس وقال: والله -يا رسول الله- ما صليت 
العصر حت كادت الشمس أن تغرب! فقال النبي صل الله عليه وسلِ: (والله! ما صليتها) » ثم دعا على المشركين فقال: (ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارا كا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) » فالصلاة الوسطى التي عرف عا وهات العصر» وبعد ذلك 
صل المغرب والعشاء» وهما تشتركان في الوقت» فالتي فاتهم وقتبا هي صلاة العصرء فسماها صلى الله عليه وسلم بأنا واذة العف 
وجاء سند صصيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عها أنها طلبت من زيد أن يكتب لها مصحفء ققالت: إذا وصلت إلى هذه 
الآية الكريمة: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى | [البقرة:88"] فآذني -تعني: أعلمني وأخبرني أنك وصلت- فلما وصل أخبرهاء 
فقالت: اكتب: (والصلاة الوسطى صلاة العصر) » وهذا تفسير منها للآية» وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنبا حاشاها أن تزيد كامة 
في كاب الله ولكن كان السلف رضوان الله تعالمى علييم يجعلون بعض 0 كابيحة م في امك أو هام على هامش 
المصحفء فكتب على هامش المصحف: (الصلاة الوسطى) ؛ لأن الصلاة الوسطى ما جاءت في القراءة» ولا ثبتت قراءة في كاب 
الله» لكنها أملتها عليه كأنه من باب الشرح» وتكون في حافة المصحف. 

ولهذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما أتاه من يشتكو إليه اختلاف القراء في القراءات جمع القراء؛ وجمع الكاب» وكتب المصحف 
الإمام؛ فطلب الصحف التي كانت عند أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنهاء وه التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» ثم انتقلت من أب بكر إلى عمر» ثم كانت عند حفصة ابنة حمر رضي الله تعالى عن ابميع» فاستعارها منها لينقل المصحف 
على رسم واحد» وأمى كل من كان عنده مصحف كتبه لنفسه أن يحرقه» حتى لا يطول الزمن ويدخل ما كان في الموامش في صلب 
القرآن» فأحرق اجميع ما كان بأيديبم» واكتفوا بالمصحف الإمام الذي قرئ على عثمان رضي لله تعالى عنه» وأصبح المصحف الذي 
يرجع إليه العالم الإسلامي» وجعله خمس أسخ» وأرسل كل نسخة إلى مصر من الأمصار ومعها قارئ يقرئْ الناس» فأخذوا القرآن 
سماعاً ووجادة. 

فأم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنبا أملت على الكاتب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء ول يتكر الكاتب» ول يتكر عليها من 
ممع بذلك. 

فابجمهور على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء لما قاله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب» ولقول أم المؤمنين عائّشة رضي الله 
تعالى عنها عند إرادتها كابة مصحف لا. 1 

وقال ابجمهور: إن جميع أوقات الصلاة تأتي عند فراغ الناس إلا العصرء فصلاة الصبح يكون الناس فيها فارغين من الأعمال» وما على 
الإنسان إلا أن يصلي ثم يرجع لينام ا شاءء وصلاة الظهر تأتي عند القيلولة والناس قد ملوا من العمل وجاؤوا إلى بيوتهم للقيلولة 


*' الصلاة 


وللغداء والراحة» فهم في فراغ» والمغرب يكون عند انتباء النهار وأول الليل» فيأأوي الناس إلى بيوتهم وهم فارغون» وكذلك في العشاء 
يكونون في بيوتبم فارغين» لخميع الصلوات اخممس تأت أوقاتها عند فراغ الناس من العمل إلا العصرء فهي في وقت ذه العم او 
هي في أوسط أوقات العمل. 

وقذ عا عن بغضن: الصهاءة الدقال: كا نصلي العصر مع النبي صل الله عليه وسلرء فيذهب الذاهب إلى بني عوف فيجدهم يصلون 
العصره 

قال الشراح: كانوا يؤخرون العصر في المدينة؛ لأنهم أصحاب فلاحة وأعمال» فكانوا يقيلون» فإذا قاموا من القيلولة استأنفوا العمل» 
فيأتي وقت العصر وهم في وسط ملهم » فإن تركوا العمل في أول وفت الصلاة وصلوا تكون العودة إلى العمل ثقيلة» ولكنهم يقادون 
في العمل شيئاً ما حت يذهب كي لاهن من أول الوقت» ثم يصلون العصر ولا بعودون إلى العمل. 

فكان يني وفت العصر والناس 2 شدة جملهم » ولمذا كانوا اشغلون عنبا» وكانوا يؤخروتبهاء» وكانت أعمالههم تعوقهم عنبا» خاء التنبيه 
عليهاب لأنها في حاجة إلى العناية والرعاية؛ لأن أشغال الناس تكون في وقتها أشد ما تكون. 


4 كاب الصلاة - باب شروط الصلاة [2] 
كاب الصلاة - باب شروط الصلاة [؟] 

من كان يصلي وأراد أن ينبه الإمام على خطأء أو ينبه أحداً على أي أمى فله أن يسبح إن كان وهات وما 11م 

ويجوز للمصلٍ أن بلح في الصلاة للحاجة» ره السلام بالإشارة» أن مل 017 إذا احتاج إلى حمله» وأن يبي وأن يقتل الحية 
والعقرب وكل هذا من سماحة الشريعة وتيسيرها. 


.م.” أفعال يجوز فعلها في الصلاة 
أفعال يجوز فعلها في الصلاة 


تسبيح الرجال وتصفيق النساء إذا حدث شيء في الصلاة 

أأسبيح الرجال وتصفيق النساء إذا حدث ثبيء في الصلاة 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: فيقول المؤلف رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (التسبيح للرجال» والتصفيق 
لنساء) متفق عليه» زاد مسلِ: (في الصلاة) ] ٠‏ 

تقدم الكلام على النبي عن الكلام في الصلاة» ا بيناه في سبب نزول قوله تعالى: ا له قائعين! [البقرة:88"] » وجاء النص: 
(فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام) . ١‏ 

والقنوت له معان فوق عشرة» منها السكوت»ء ومنها اللحشوع» ومنها دوام العبادة» ومنها خشية اللهء وكل هذه من معاني القنوت. 
وأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بعدة نصوص لبعض الصور التي قد تطرأ على المصلي فيحتاج إلى أن يتكل» وهو منبي عن 
الكلام أثناء الصلاة» فاذا يفعل؟! فأورد قول النبي صل الله عليه وسل: (التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء) » والمعنى: أن المصلي 
إذا نابه شبيء وأراذ أن ينبه عليه» ولا يستطيع أن يقول: يا فلان! احذر كذاء أويا فلان! افعل كذاء أو إذا كان مأموما وسها إمامه» 
فهو لا يستطيع أن يقول: يا إمام! أنت سبوت فتركت ركعة» أو أنت قت من الركعة الثانية» ولو قال هذا بطلت صلاته؛ لأنه مأمور 
بالسكوت» منبي عن الكلام» فإن له أن ينبه الإمام بأن يسبح فيقول: سبحان الله. 


خض .5112111612 


*' الصلاة 


وكذلك إذا كان إنسان في صلاته؛ وأمامه إنسان يريد أن يكامهء فينما هم بالانصراف قال: (سبحان الله) فلفت نظره لذلك» فلاس 
ينتظر ما وراء قوله: سبحان الله ا 

وفي بعض ال حالات قد يضطر الإنسان أن يخرج من الصلاة للضرورة» كإنسان يصلي وطفل أمامه» وأمام الطفل شيء خطير» كار 
تلهب» أو كهرباء» أو شيء آخرء وخشي على الطفل أن يبلك» فله أن يخرج من صلاته وينقذ الطفل» وآخرون يقولون: لا. 

لكن يبقى في صلاته ويسعى ويأخذ الطفل ويبعده» وله أن اسبح ليسمع أحداً قريبا فينتبه لهذا التسبيح» ويدرك الغلام. 

فالرجل إذا نابه شىء في صلاته يقول: سبحان الله. 

وهذا هو (التسبيح) من باب النحتء والتحميد قول: (المد للّه) » والتهليل: (لا إله إلا اللّه) » والتكبير: (للهُ أكبر) » والحوقلة: 
(لا حول ولا قوة إلا بالله) » فهذه كامات نحتت» وهي تدل على جمل كاملة» فالتسبيح للرجال» فإذا نابه ثيء قال: (سبحان الله) 
؛ لينبه غيره» والإمام إذا سمع المأمومين يقولون: (سبحان الله) . 

وكان على شك رجع إلى صوابه وإلى يقينه» واستفاد من قولهم: (سبحان الله) ٠‏ 

أما المرأة إذا نابها ثبيء فلكون صوتها لا ينبغي أن يرتفع» ولا ينبغي أن يسمعه الأجانب فإنها تصفق» ولا تصفق كا تصفق في اللعب» 
وإئما قالوا: بإصبعين من يمينبا على يسراهاء وهل ذلك في باطن الكف أم في ظاهره؟ بعضهم يقول: في باطن الكف والغرض من هذا 
التنبيه» فبإصبعين من كفها الأيمن تضرب كفها الأبسر مرتين أو ثلاث أو أكثر حت تنبه من تريد أن تنيهه. 

لياع كدير وأعرنا بالشكوت: عندما نول قوله سيحانة: |وقوموا بل | [البقرة:7*8] أي: خاشعين مامن د تكدون: 
فلو أن إنساناً كر بو وجيت فاذا يكون الحك؟ القوات» إذ كان ناسنا فلا ثيء عليه عند الأكثر؛ لقوله تعالى: ربعا لا هذ 
إن نسينا| المي 8 »ء وقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي اللحطا والنسيان) ٠‏ 

وإذا تكلم جاهاً بالحك فبعضهم يجعل الجهل كالنسيان» وبعضهم قرول ااهل "لا بعذ رع لآن هذه أمور عرف مق آللين بالضرووة 
ودليل القائل بأن الجاهل كالناسي حديث معاوية بن الحك لما عطس بجواره رجل» فقال: يرحمك الله. 

ولا أغين صلى الله عليه وسلم صلاته دعاه وقال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها ثيء من كلام الناس» إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة 
القرآن) » فهو قالها جهلاء ول يأمره صلى الله عليه وسل بإعادة صلاته» مع أنه تكلم جاهلا. 

والآخرون يقولون: هذا كان في أو التشريع» وما كان يعلم جميع - هذاء وهو لم يعلم حم ذلك» وخاصة النذين ذهبوا إلى الحبشة» 
وكان المي عن الخدم ني الصلاة في مك قبل الحجرة» وبعد الحجرة علموا بذلك. 

فالمؤلف رحمه لله بين لنا أن المصلي لا يحق له أن يتكلر» وانشحائفة أن امكف ثم ذكر عدة نصوص لعدة حالات» وهذا من حسن 
التأليف. 


البكاء في الصلاة 

البكاء في الصلاة 

قال رحه الله تعالى: [وعن مطرف بن عبد الله بن الفير عن أبيه قال:: (رأيت رسو الله صل الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء) ] . 

هذا الصحابي الجليل يروي لنا أنه رأى الني صل الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل» أي: القدر الكبير الذي يغلي. 
والأزين من أمماء الأصوات» ؟ تقول: خرير الماء» وتقول: صفير الطيور» وزققة العصافير» وصلصلة الجرس» وغليان الماء. 

والألفاظ التى فيها تكرار الحروف تدل على حركة؛ أو على صوتء قالوا: الأزيز هو: صوت يكون داخل الصدر لانفعال الإنسان» ولا 
يكن بالاننان دولا بالممهحة ]فا يكوة" لانقةاللا:«اخل "فق عند و الإنسأن» .وسيب :لك هو القغال تشيي كيريد اليكا ويحيسن 
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يكاءه» فهو صوت في جوف الإسان وف صدره٠‏ 

فهو صوت يعيه السامع» فهل هذا كلام ما نبي عنه» أم أنه خارج عن حد الكلام فلا يبطل الصلاة؟ قالوا: إن البكاء بالعين بدون 
التلفظ باللسانء والأزيز في الصدر بدون حرف يخرج منه لا يبطل الصلاة» وهي حالة -كا يقولون- روحية تغلب على صاحبها ولا 
بمكلهاء وتخك هي فيه» كا جاء في حديث أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعاللى عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ا 
فليصل بالناس. 

فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف لا تقالك عينيه أن يقوم مقامك؛ فقال: مروا أبا بك فإنكن صواحب يوسف) . 


فأم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها كان لها نظر بعيد جداء وله أثره في الحلافة؛ فقيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه إماماً بالناس بدل 
رسول الله صل الله عليه وسلم» وهو في مرضه يدل على أن الذي سيتولى الصلاة بعده هو الذي سينيبه صل الله عليه وسلم ويستخلفه 
بعده» وان لينص عليه» وهذه واحدة. 

والثانية: إذا كان لك شخص عزيز كريم في عمل» فسافرت ورجعت ووجدت إنساناً غيره في هذا العمل فالاً تتساءل بلهفه: أن 
فلان؟ وتخاف أن يكون وجود فلان هذا كاية عن وفاة الأول» وهذا قام مقامه» فالقلب يتأثر حينما يرى شفصااخر يقوم مقام من 
تعلق قلبه به» ف عائشة رضي لله تعالى عنبا حسبت حسابين: الأول: حسبت أن يحزن الناس حين يرون أبا بكر قام مقام رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وني هذا نوع من التشاؤم؛ وأي مسلم جد خصاً في مكان رسول الله يتأثر ويتأم؛ لأنه لا يريد أن يغيب رسول 
لله عن هذا المقام. 

والثاني: أدركت أم المؤمنين عائشة أن أمى رسول الله صلى الله عليه وسل ل أبي بكر أن يصلي بالناس مقدمة لاستخلافه» ولذلك لما 
اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السقيفة صلى الله عليه وس قال أبو بكر: أيه الحاضرون! هذا أبو عبيدة» وهذا عمرء فاختاروا 
من شتتم» وبايعوا له ولا تختلفواء فقال عمر: سبحان الله! ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا بالصلاة» ولا نرتضيك إدنيانا! 
يدينك لأبابعك ماف فكان أريهضل الله عليه وس ل أبي بكر أن يصلي بالناس فيه إشارة إلى أنه هو الذي سيتولى الأمى من بعده. 
فإذا كان الأعى كذلك فأم المؤمنين عائّشة خافت إذا أمى رسول الله أبا بكر أن يصلي بالناس» أن يقال: هي التي دفعت رسول الله 
صل الله عليه وس ليقدم أباها؟ ولا تسلم من التهمة» وحفصة موجودة» وعائشة موجودة» وهذه بنت عمر وهذه بنت أبي بك فأقل 
شيء اك يقال: هٍ التي من وراء هذاء وه التي سعت» وهي السببء فلبا كان هذا الاتهام وهذا التساؤل محتملا -وهو خطير حين 
تتهم أنها هبي وراء اختيار أبيبا- أعلنت للناس عند رسول الله قوها له: إن أبا بكر رجل أسيفء إذا قام في الصلاة لا يقالك عينيه من 
البكاء» فكأنها تقول: لا يصلح إذلك» فإذا حصل ذلك تقول: أنا ليس لي ذنب» كان رأبي من قبل أنه لا يصلح لهذا. 

ومن هنا ندرك معنى قوله: (إنكن صواحب يوسف) » فا الذي جاء بصواحب يوسف إلى هنا؟ والجواب: لأهن أخفين شيئاً وأظهرن 
شيعا اخ وأدرك رسول الله صل الله عليه وسلم مقصد عائّشة وأنها تريد أن تدفع عن نفسها شيهة التبمة بأن لها سبباً في تقديم أبي بكر 
والشاهد من هذا قول عااشة: (إن أبا بكر رجل أسيف»ء إذا قام في الصلاة لا يقالك عينيه من البكاء) » فالبكاء لا يبطل الصلاة» 


واليكاء الي بكرن 2 عمالة اخشوع» وحالة موف من الله سبحانه وتعالى» وقد يكون 2 الصلاة» وقد يكون خارج الصلاة» وي 
منح يمنحها الله سبحانه وتعالى للمؤمن الصادق» ومن علامات ليلة القدر رقة القلب» كا قالت عائّشة: ألا تجد في نفسك أحياناً رقة 
القلب ودمعة العين؟ فذاك إذا صافك جبريل؛ فأحياناً الإنسان يحس برقة قلبه» وتدمع عينه ولا يعرف السببء وقد يكون عقب 


قراءة آية» أو عقب تأمل في موقفء غير ذلك» وقد يكون جرد انطلاقه بروحه في عالم لكوك امول ماله اه عدا فق 
قلبه» ويدر دمعته. 
فالإسان قد يعرض له مايرقق طبعه» ويزيد قوة روحه» فتحصل له هذه الحالة» فقّد يبك ويفرج عن نفسه» وقد يكتم البكاء» قال ابن 


تهية رحمه الله: القوي الذي يكظم ذلك» ويقدر على نفسهء بخلاف هؤلاء الذين يصيحون ويصرعون» ويقولون: المخلص المكثر من 
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العبادات قد يحدث له حالة صرع وغيبوبة مع الله سبحانه وتعالى» ولكن هذا لضعفه» وقوي الشخصية هو الذي بتحمل هذه النفحة» 
ويتحمل هذا الانفعال» ويقاسك. 
فأزيز صدره صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لشدة خشوعه بين يدي الله ولذة مناجاته لله فإذا حصل مثل هذا للإنسان وهو في 
صلاته لا يبطلهاء واللّه تعالى أعل. 


التنحنح فى الصلاة للحاجة 

التنحنح في الصلاة للعاجة 

قال رحمه الله تعالى: [وعن علي قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه مدخلان» فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنح لي. 
رواه النساق وابن ماجة] 8 

قوله: كان لي من رسول الله صلل الله عليه وس مد خلان» أي: إذا جئته وهو في خرة عااشة واستأذئته للدخول» فكان له مدخلان» 
فعند مدخل يقول: ادخلء إذا لم يكن في الصلاة» وعند مدخل يتنحنح إذا كان في الصلاة» ولا يمكن أن يقول: ادخل» فقد 
أمرنا بالسكوت» ونبينا عن الكلام» وبعض الناس يمثل النحنحة بصفارة الإنذار» فالتنحنح صوت يخرج من الحاق بدون حروف أو 
كلمات» فإذا تنح المصلى» لم ينطق بكلمة» وانما أسعع صوتاً أخرجه من الحلق» فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تنح يعرف على 
وك اله تعالى عنه أنه في الصلاة» فيعلم أن الرسول أذن له بالدخول. 

والتنحنح في الصلاة لا يبطلهاء ولو كان يبطلها ما فعله رسول الله صل الله عليه وسلم» وبعضهم يقول: هذا في النافلة» أما في الفريضة 
فلا لان الكت ربا تخرج حرفا دون 0 مثل: (اح اح( فيبخرج الحمزة والحاء» 0 لا جوز التنحنح 2 الفريضة» وقالوا: 
النافلة» ولو كان في المسجد لم إستأذن عليه على؛ فإن المسجد بيت الم وكل الناس يدخلون المسجد بلا استئذان» "ا جاء عن الحسن 
رضى الله تعالى عنه أنه قال: (إذا أردت أن تدخل على ربك بلا استئذان» وتخاطبه بلا ترجمان» فأسبغ وضوءك» واستقيل القباة 
وقم في محرابك» وكبر للصلاة) » فعندما تدخل المسجد تقول: باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي» وافتح 
لي أبواب رحمتك. 

وتدخل مم لكراك وتخاطب ربك بلا ترجمان» وم في الصف الواحد من ألسنة متعددة؟ وكلهم يناجي ربه بلسانه! خديث عل 


6. 


رضي الله تعالى عنه يدل أن هذا الاستئذان كان في البيت» وهو يصلي النافلته وهل يجوز ذلك في الفريضة أم لا؟ قيل: في الفريضة 
لاء والحاجة لا تدعو إلى ذلك في الفريضة» ولكن تدعو إلى ذلك في النافلة في البيت. 

ولو قدر أن مريضاً أو خائفاً أو غيرهما من تصح له الصلاة في بيته» كان يصلي فرضه فاستأذن عليه إفسان» فهل يتنحنح في الفريضة 
كا تنح رسول الله صلى الله عليه وسلم في النافلة؟ الذين يفرقون بينهما يقولون: النافلة يغفر فيها ما لا يغفر في الفريضة» بدليل أن 
المسافر بتنفل على راحلته» ويومئ حيث ما توجهت به» بخلاف الفريضة فلابد أن ينزك إلى الأرض وبركع وإسجد وهو على الأرض» 
ويكون مستقبل القبلة» ففرق بين الفريضة وبين النافل© والله تعالى أعل. 


رد المصلى للسلام بالإشارة 
ل 
سنوت عليه وهو يعيل؟ قال: 0 
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ره يفاره والترمذي وحححه] . 

في قوله: كيف رأيت رسول الله صل الله عليه وسل يرد عليكم السلام؟ قال: (يقول هكذا وبسط كفه) . 

اختلف أهل العلم: هل بسطه كان إلى الأعلى» أم بغير ذلك؟ فبعضهم يقول: يقبض أصابعه وبمد السبابة» وبعضهم يقول: يمد الكف 
كاملاء وهو دليل على جواز رد السلام بالإشارة. 

ويقول بعض العلماء: هذا الرد كان قبل النبي عن الكلام؛ لأن الرد بالإشارة كالكلام؛ فكأنك عكار . 

والأغوون يقولوة: إن الاركة اليد لس كلام والبي عن الكلام في الصلاة المراد به كلام الناس في الصلاة. 

وقالواك مله اناري كارك قبل الميعزة ا« وفيل: أن شافروادو هوا إلى "اطيفة تقد مارك الأجانم ا ن سفن الققابة زضواك الله 
تعالى علهم كانوا في مكة إسلمون على المصلين ويردون علهم 0 وهذا يدخل ف 0 ل الراوي: (كان أعدنا متك مامد 
حاجته وهو في الصلاة» حتى نزل قوله سبحانه: |حَافظوا عل الصلوات والصلاة الرْسط وا لله قانتين| [البقرة./*؟] فأمرنا 
بالسكوت ونبينا عن الكلام) . 

قالوا: قوله: نبينا عن الكلام؛ أي: بعد الحجرة في المدينة» وكان تكليم بعضهم لبعض في مك2 قبل الحجرة إلى المدينة» فكانوا إسلمون 
عل لبن فل الله عليه وسلم وهو في الصلاة» ويرد عليهم السلام بالقول؛ لأنهم ل ينبوا عن الكلام في الصلاة» فهاجر بعض الصحابة 
إلى الحبشة» فلما رجع أحدهم من الحبشة قبل المجرة إلى المدينة دخل على النبي صل الله عليه وسلم وهو يصلي» فسلم عليه فلم يرد 
عليه» قال: معت الماضي والحاضر تيعني: أخذت أفكر في تاريخي الإسلامي وفيما مضى وفي حاضري- فظن أن الرسول عليه الصلاة 
الام ليمع ف ليه وما عل أ نهم قد نبوا عن الكلام» فاشتد الحال عليه» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه» ولما 
سل الي صلى الله عليه وسلم وفرغ من الصلاة رد عليه السلام» وقال له: (إن في الصلاة لشغلاً) ٠‏ يعني: : كنت مشغولاً بصلاتي عن 
أن أرد عليك السلام. 

فاستدلوا بحديث: (إن في الصلاة لشغلا) ؛ بأن من سل عليه وهو ني الفريضة لا يرد» وإذا أنبى صلاته رد السلام على من سل عليه» 
أما في النافلة فيبسط اليد. 

وبعضهم يقول: إن الهبي عن الكلام وقع في مكة أيضاَء لأنه في بعض روايات الرواية المتقدمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد 
السلام بعد الصلاة» قال له الصحابي: ماذا حدث يا رسول الله؟ قال: (إن الله يحدث من أمره ما شاء» وقد أحدث من أمره انه 
نهانا عن الكلام في الصلاة) » ومن هنا وقع الحلاف بين العلماء في مسألة من سل عليه وهو يصلي» ففي هذا الحديث أنه كان يبسط 
كفه» وفي الحديث الآخر: (إن في الصلاة ة لشغلا) » ورد على المسلّ بعد أن فرغ من صلاته» معوا بين الحديثين وقالوا: حديث: (إن 
في الصلاة لث لشغلا) يمل على ما إذا كانت فريضة» فلا يرد ولا لمعا ا رول جام رد العا كر وام لبر 
كان في نافلة رد بالإشارة وسط كفه لمن سل عليه » والله تعالى أعل. 


حمل المصلل للصبى لحاجة 

قال رحمه الله تعالى: [وعن أبي قتادة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفرعامل أمانة بنرك ولس 
فإذا جد وضعهاء وإذا قام حملها. 1 

جنيك كانت وناك ومني 6 قزل ارؤ فين" الحد ترق اراتك وبر أطانة بلك واقنت قف وسون لشن الله عليه وس » فهو 
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زينب لابن أختباء فتزوج ابن خالته. 

وكان صل الله عليه وسلم يحب أمامة حباً جما حت إنه أنى بقلادة فقال: (لأعطينها لأحب أهلي إلي) فقالوا: لمن يعطيها؟ فقال 
بعضهم: مَنْ غير الصديقة بنت الصديق؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم يدعو ب أمامة فأليسها إياها. 

وفي هذا الحديث أنها تعلقت به صلى الله عليه وسلم وهو يصلي» فت كان هذاء وفي أي صلاة؟ أكثر الروايات على أنها في صلاة الظهر 
أو العصر في المدينة» وبعض الناس يقول: كان هذا قبل الحجرة عند إباحة الكلام وإباحة الحركة. 

لكن واقع التاريخ يرده؛ ف زينب رضي اله تعاللى عنبا 1 زوجها أبو العاص يوم بدر» ولما جاء فكاك الأسارى» أرسلت زنب رضي 
له عنها بقلادة لما لتفدي زوجهاء وتلك القلادة كانت ل خديجة رضى الله تعالى عنهاء وقد أهدتها إليها ليلة زواجها بابن أختباء فلما 
رأى رسول الله صلى الله عليه وس تلك القلادة ذكته ب خديجة» وأخذته العاطفة» فقال لأعابه: (إن رتم أن تردوا إليها قلادتها 
واسيوها فعلتم) » فقال: (إن رأيتم) » ول يلزم؛ لأن الأسارى حق لمقاتلين» وهو صلى الله عليه وسلم لا يبطل حقا لحق آخر» وقد 
روي أن العباس لما أخذ أسيراً يوم بدر قال الأنصار: ائّذن لنا -يا رسول الله- أن نفك بلا فداء. 

فقال: (لا؛ والله» ولا درهماً واحداً) » وقد كان قادراً على أن يدفع الفداء. 

وقد لديو لاوتقي دوسا انه شل الله عليه وسلم قلادتباء وأطلموا العاص بن الربيع» وقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: 
(أرسل إل ابنتي زينب) » فقال: سأرسلها إليك» وأرسل صل الله عليه وسلم رجلين ينتظراتها في التنعيم» لخاءت إلوهماء وردوها إلى 
المديغة» وكانت أمامة معها. 

قر رن انها قدي مامه ع الذي اشن 

فهذا العمل كان بعد النبي عن الكلام» وبعد أن منعت الحركة في الصلاة» فكيف يمل طفلة معه؟ وكيف تحرك هذه الحركات؟ ثم 
من ناحية أخرى تلك طفلة ليست بالغة» وليست في حد القييزه فكيف حملها مع أنه لا يؤمن أن يحدث منها شيء ينزل على رسول الله 
وهو يصلى؟ فالإشكالات متعددة. 

فن العلماء من يقول: إن هذا الأعى قد فسخ بالأمى بالسكوت والنبي عن الكلام. 

لكن قيل: كيف ينسخ قبل أن يقع؟ لأنه وقع في المدينة» وقيل: إن هذا من خصوصياته صل الله عليه وسلرء فالله أعلمه أن أمامة 
إن تحدث شيئاً حتى تنتبي الصلاة» لكن قال قوم آخرون: اللحصوصيات تحتاج إلى دليل. 

وأشكل على الشافعية وغيرهم الحركة إذا سجد» وإذا قام وهو حاملهاء والحركات المتوالية تبطل الصلاة» فعندهم ثلاث حركات متواليات 
تبطل الصلاة» فأجاب بعضهم بأن أمامة كانت نتعلق هي برسول لله صلى الله عليه وسلمء بمعنى أنها جاءته وهو ساجدء فلما أراد القيام 
تعلقت به وهو لم حملهاء فلما أراد أن يسجد وضعهاء فكانت منه حركة واحدة في كل ركعة. 

واجمي هن اوللكايائة جاء في رواية: (كن ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة» نفرج علينا حاملا أمامة بنت زينب» فصف وصففنا 
وراءه وصلى بنا) » فهي ل نتعاق به» بل هو الذي أنى مملها معه من البيت» فهو الذي يضعهاء وهو الذي يملها. 

وقال بعض العلماء: هذه حالة لضرورة» إذ لم يجد من يكفيه مؤنة حفظها ورعايتها في البيت» وهو جدها وولي أمرهاء فاضطر أن يحافظ 
عليياء خملها معه وأنى ببذه الحركات» والضرورة مبيحة للنحظور. 00 

يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: كل ذلك يمكن أن يرد» وليس لنا إلا التسليم لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلو كان واحد منا عنده طفلة فهل هي ك أمامة بنت زينب؟ أي: هل له أن يعاملها معاملة رسول لله صلى الله عليه وسلم ل أمامة 
بع ذينب "وهل ف لله وسيل الله هيل الله عليه وسل بها أو بغيرها مرة أخرى؟ الجواب أنه حدث مع الحسن والحسين في 
البيت» فقد جد صلى الله عليه وسلم وجاء الحسن وامتطى ظهره» واننظر صل اللّه عليه وسلم ساجداً حتى نزل» فقالوا: ما هذا يا رسول 
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الله؟! قال: (إن ابني قد ارتحلني -يعني: اعتبرني راحلة له- فكرهت أن أَعله عن حاجته) » لكن في الفريضة لم يأت هذا. 

وأما هل جاء عن أب بكرء أو عمرء أو عثمان» أو علي» أو عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثل ذلك فأنا 
لم أقف على شيء من هذاء 

فل ببق .عندتا إلا وجه واحذة وهو أنه من كان معه طفل» وكانت هناك حاجة ماسة مله» واقتضت الضرورة أن يحفظه» ولو ترك 
اذهب بيناً ويساراً» وربما رج من باب المسجد إلى الشوارع وهي مليئة بالسيارات فينئذ له أن مله في صلاته. 

وقد قال بعض العلماء: ورد النبي عن استصحاب الصغار إلى المساجد» فكيف جاء ب أمامة بنفسه؟ قالوا: نعم» ينبغي أن تصان 
المساجد عن الصبيان وامجانين» فلا تأتي وتترك الصبى يلعب في المسجد. 

ولقد شاهدنا أطفالاً صغاراً لا يعرفون شيئا راقم ارك ع و اكرقيه مانن الجن نلا 

فيمنع الأطفال من اللعب في المساجد» أما إذا جاء رجل ولزم طفله فلا مانع» لكن أن يأتي به ويتركه يعبث بالمصاحضء أو يلعب» 
أو يؤذي الآخرين» أو يصيح ويبكىء فهذا يمنع. 

وعلى هذا لو أن الإنسان كان في حالة اضطرار» وليس عنده في البيت أحد»ء وعنده ولد وليس عنده من يرعاه» فإن تركه وأغلق الباب 
عاك عليه ان هوت نكا ناه أن اكلام عه إن المسعل؛ 

وإذا جاء إلى المسجد فهو أمام أحد أمرين» إما أن يقبضه بيده وإما أن يتركه عرضة للخطر. 

فتقول له: عامله كعاملة الرسول صلى الله عليه وس ل أمامة. 

بقيت مسألة الاحتراز من نجاسة الطفل» فبعضهم قال: إن من خصوصيته صل الله عليه وس أن الله أعلمه بأنها لن تحدث شيئاء وَل 
تفسد صلاته. : 

وبعضهم يقول: إن ثياب الاطفال مولة على الطهارة ما لم تشاهد فيها النجاسة. 

وبعضهم قال: كان من عادة أهل المدينة أن ينظفوا الأطفال في أوقات معينة» فلعله حمل أمامة بعد تنظيفهاء وقد ذكروا أشياء كلها 
الاحتراز من أن يوجد شيء يعارض الصلاة. 

والواجب على الأم وعلى الأب» وعلى كل من يصحب طفلا معه إلى المسجد أن يحتاط مع هذا الطفل فيما لو أحدث شِيئا حت لا 
يلوث المسجد» فالطفل ليس بعاقل» وليس له تمييز فقد يحدث منه ما يحدث» فينجس المسجدء أو ينجس ملابس الام فيفسد عليها 
ضلاتباء فإذا ألبسه الحافظة وأدله المسجد للضرورة فلا بأس: : ٍ 

وقد عقدت لجان لمعالجة هذه القضية» حت إنه 2 بعض الاجتماعات اقترح مدير الشرطة ان تجعل استراحات على ابواب المساجد» 
فكل أم تجيء بطفلها تضعه في الاستراحة» وبعد أن تنتبي من الصلاة تأخذ طفلها وتذهب. 

ولكن أي أم ستترك طفلها في الاستراحة؟ وأي أم ستضمن راحة ولدها فيها؟ » فكان هذا حلا غير عملي. 

ولكن الحل العملي هو ما جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم في قصة أمامة بنت زينب. 

وقد يقال: لماذا نسيها الراوي إلى أمها فقال: أمامة بنت زينب» ولماذا لم ينسبها إلى أبيها؟ والجواب: ذلك لبيان عاطفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بباء ف أمامة هي بنت زنب بنت رسول الله فهو جدهاء وهو مسئول عنهاء أما لو قال: أمامة بنت أب العاص فإنه 
سيقال: من هو أبو العاص؟ فيطول الشرح حتق نعلم أنها يونت يلك رسول الى فاكهارا فال يز كت 

ومن النسبة إلى الأم ما تذكره كتب الأدب أن حمد بن الحنفية والحسن بن علي رضي الله تعالى عنبما كانا أخوان لأب» فأبوهما علي 
ومد أمه من بني حنيفة» والحسن أمه فاطمة بنت مد صل الله عليه وسل» فذكروا أنهما خرجا إلى السوق» وكان بينهما ما قد يقع بين 
الإخوان في الأسواق» فرجعا متغاضبين» وذهب كل إلى بيته» فإذا ب مد رضي الله تعالى عنه يأخذ قصاصة من الورق ويكتب فيها: 
(من مد بن الحنفية -ولم يقل: ابن علي - إلى الس وق .فاظيةة نت سول الل وانظ؟ إلى بعل 11 فقن ار نشب لسن إل رشؤك الله 
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تكربماً للمسن» وليبنى عليه ما يأتي بعده- قال: أما بعد: فقد علمت ما كان بينى وبينك» ولقد هممت أن آتيك إلى يبتك لأستسمحك 
ماري ل كهت أن يكون ل فضل "الى عليك وانك ابن يت 0 الله -يعنى: أنا ابن الحنفية» أبي وأبوك واحد» لكن 
أمينا مختلفتان» فلا ينبغى أن يكون لي فضل عليك- قال: فإذا وصلك كب نفذ عليك ثيابك» وشد نعليك» وائتتى في البيت؛ ليكون 
لك الفضل علي ْ 

فانظر كيف كانوا يؤثرون على أنفسهم حتى في مكارم الأخلاق! وهكذا أبوز نسبة الحسن إلى رس 


الحركة والكلام لمصلحة الصلاة 

الحركة والكلام لمصلحة الصلاة 

قال برحمه الله [وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية 
والعقرب) اخرجه الاربعة» وصححه ابن حبان] ٠‏ 

جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث لبيان شروط الصلاة» فن شروط الصلاة ستر العورة واستقبال القبلت وفي حديث أمامة 
حصلت حركات من حملهاء ولكنها حركات لا تبطل الصلاة. 

وأما الكلام في الصلاة نفلاصة ما يقوله الفقهاء أنه ينقسم إلى قسمين: كلام لصحتهاء وكلام لا علاقة له بصحتهاء قالوا: إن الكلام 
لصحة الصلاة مع الإمام جائز في بعض الأحوال؛ كا جاء في سبوه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين عندما قال: (أصدق 
ذو اليدين؟) وقال هذا بعد أن سم صل الله عليه وسلم من ركعتين» فسكت القوم مخافة أن يكون حدث في دين الله شيء» فتكلم ذو 
لذن جو كك رجلا في بطر نك فانرا وشو الها أقصرت الصلاة أم نسيت؟ -يعني: هل الصلاة قصرت من أربع رن 
أم أنت نسيت الركعتين الباقيتين؟ - فقال: (كل ذلك لم يكن» فقال: بعض ذلك قد كان!) . 

وهذه اجخملة المناطقة الآن ينون عليها قواعدهمء فقوله: (كل ذلك) يقولون فيه: هذه صورة كلية» وجاء النفي فيكون النفي لجميع» 
يعنى: ما قصرت ولا أسيت» ونقيضها - م يقولون- الجزئية الموجبة» فقوله: (بعض ذلك قد كان) » يعنى: بعض ذلك حصل. 
فالتفت إلى الصحابة وقال: (أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم) . ْ 

لخصل كلام من ذي اليدين» وكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكلام من المصلين» فتوجه صلى الله عليه وسلٍ إلى القبلة» 
وأ بالركعتين» ثم أتى بسجود السبوء وتمت الصلاة. 

قالوا: إذا كان في مثل هذه الصورة فلا يبطل الصلاة» والحركة إذا كانت لمصاحة الصلاة لا تبطلهاء وجاء في الحديث: (أفضل خطوة 
يخطوها المسلم أن يخطو إلى الصف أمامه ليتمه) » فإذا وجدت فرجة أمامك فاخط خطوة إلى الصف» وسد الفرجة التي فيه. 

وهنا قال: (افتلوا الأسوديق» الية:والعقرك) + وقكل اللية والعقرت لايذ. [ن+قطعا” مق 'الاركانقه ولق كنا مقيدين كشتاحد اله 
تضربها بباء فأخذك الآلة وضربك إياها حركة» مع أنها إذا شعرت بك لن تستلم لك» بل ستهرب يمينا ويسار» وثتبعها حتى تقتلهاء 
وأنت ف الصلاة» فترجع إلى موقعك. 

فهذه الحركات لمصاحة الصلاة؛ لأنك لا تستطيع أن تصلي والحية جوارك» فن مصلحتك ومصاحة الصلاة أن تقتلها. 

وقالوا أيضاً لو أن الإنسان في صلاة» ورأى الأسد مقبلا عليه» فله أن يشرد» ولكن أن ذهب فالأسد سيسيقهء فقالوا: إذا وجد 
تجرة صعد عليهاء وهو في كل ذلك لا يتكام» ويكئل صلاته فوق الشجرة إعاءً. 

ولو كان دوك جاءك .وأنت نضل .وقد سل سيقه ليقتلاك» “فلك أن سل سيفك: وتسايفة: وأنت :صل وهكذا لو كنت تضل: لفاء 
إنسان وخطف متاعك؛ فلا تستسلم وتقول: أنا أصلي فسأدعه يذهب لاء بل اتبعه واجر وراءه حيثما سار» وبعد أن تأخذ متاءك أكل 
صلاتك في مكانك هناك ولا حاجة أن ترجع إلى المكان الأول؛ لأنه يكون عملا زائداً على مصلحة الصلاة. 
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فهنا يأمرنا صل الله عليه وسلم أن نقتل الحية والعقرب في الصلاة» وقتل ال حية والعقرب يستلزم الحركة» والله تعالى أعل . 


حي كاب الصلاة - باب سكرة المصلى 

كاب الصلاة - باب سترة المصلى 

بن سق امنا واذانيا لقاد هزه اللنظيل ]ذا كال انا أوطنا ردأ اوه در انناب اكوم ق اللا وبا بقروة الع سناد 
من أن تقطع بمرور أحد بين يديه» وفي 0 أحكام كثيرة في صفتهاء ومقدار ما يكون بين المصيل وسترته» وحكم من ص 5 يديه » 
وغير ذلك» وقد بين العلماء رحمهم لله ذلك» وشرحوا الأحاديث الواردة فبهاء واختلفوا في بعض مسائلها. 


0١‏ شرح حديث: ( أو يعم المار بين يدي المصلٍ ماذا عليه. 

شرح حديث: ( أو يعم المار بين يدي المصلٍ ماذا عليه ... ) 

م الله الرحمن الرحيم احمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: قال المصنف رحمه الله: [عن 
أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (او يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان 
أذ نقت أربعين حيرا د عن أن يمر بين يديه) متفق عليه» واللفظ للبخاري» ووقع في البزار من وجه آخر: (أربعين عرِينا) 

هذا باب: سترة ة المصلي» والسترة ما إستر الإنسان أو الشيء ويغيبه عن النظر» والاستتار هو: اتخاذ السترة يبنه وبين من يريد أن يختفي 
عنه» وقد يكون هذا م من باب المعجزة كا في قوله سبحانه مخاطباً نبي صل الله عليه وسل: اذا مان يلا 
بنك وبين الينَ لا عون بالآخرة جاب مُستورًا| [الإسراء:هغ] » وفي كاب: البلاغة الواضحة أن هذا مفعول بمعنى فاعل» أي: 
ممتورا عع شارك وهذا لطأ يل 06 الحقيقة؛ لأن من شأن الجاب أن إسترء والمعجزة في أن هذا الجاب الذي يحجب ما 
وراءه هو بنفسه مستور» فإن أم جميل زوجة أبي لب لا نزلت السورة الكرية: - 9 تبت يدا أن طب وبا [المسد:١]‏ ؛ جاءت وفي 
يدها فهر» وهي تولول غيظا» وكان صلى الله عليه وس جالساً يجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فقال: يا رسول الله! لقد جاءت 
فلانة وفي يدها فهر -يعني: جر مستطيل- وإني أخشى عليك منهاء قال: (لا عليك» سأقرأ قراناً يحجبني اللّه عنها) » فقرأ قراناً فاءت 
هذه المرأة ووقفت ل أن بكر وقالت: أين صاحبك؟! وهو جالس بجانبه» لكن حبه الله عات وهذا "اكات سدتوو هنا عار 
كان المجاب باعماً لكشفت ما وراء المجاب وتطلعت» لكنه مستون عتراء. فهو ساتر مستورء وهو جاب مستور على الحقيقة» لوا 
الإمجازء فقال: ما شأنك؟! قالت: لمّد هجاني؛ لأنها اعتبرت سورة: [تبتٌ يدا أي هب ونب [المسد:١]‏ » وقوله فيها: |وامرَأته ماله 
الخطب] [المسد:4] مجاء» أي: مذمة» فال لا: أما إن صاحبي ليس ببجاء» فقالت: أنت مصدقء ومضت في سبيلها. 

قالوا: وكذلك ليلة الحجرة قرأ قوله تعالى: إوَجَعَلنَا من بن أَيدمِيم سذا ومنْ حَلَفهِم سَذًا فَأَعْسْينَاهُم فهِم لا يبصروف] [يس:4] فجبه 
الله عن الفتية. 

وجاء في حديث عاّشة رضي الله عنها (أنها اتخذدت سترة فيها تصاويره فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى التصاوير في تلك السترة 
لم يدخل بيتباء ورأت في وجهه الغضبء فأماطتهاء وقطعتها ذيولا للوسائد) . 

فأصل السترة في اللغة هو: ما إستر غيره» لكن السترة لا تغطي المصلى هناء ولكن هي: ما بتخذه المصلي بين يديه في صلاته. 

وبعض العاماء يقول: معنى السترة في اللغة موجود في سترة المصلي؛ لأن الغرض من وضعها ستر النظر أثناء القيام عن التعدي إلى 
بعيد فينشغل المصلي» فشرعت السترة ليكون نظره وهو قائم عند سترته» وقالوا: إذا ركع كان نظره عند أطراف قدميه» وإذا جد كان 
نظره إلى أرنبة أنفه» وإذا جلس في التشبد كان نظره ما بين سترته وركبتيه» ويقولون: حد النظر من أجل ألا يتطلع يميناً ويسارا؛ لأن 
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هذا مخل بالخشوع واللخضوع في الصلاة. 

وقد جاء أن الذي بتخذه المصلي أمامه بين يديه يحتجر به المكان الذي يصب فيه» ويصبح من حقه هو وسموا هذه العلامة أو هذا الحد 
اليل مارةه راقع نار الا ل سنفكه نع التشويش على المصلي» أو هو فصله عن القباة 
موقت أو غير ذلك؟ الله تعالى أعل. 

والمؤلف رحمه الله أورد هذه الأحاديث في هذا الباب» ورتهها ترتيباً حسناء وهذا يدل على فقه المؤلف رغنه اش فعد أن 15 أحكاناء 
سن بباء والنبي عن المرور بين يدي المصلي» وما يقطع الصلاة» ذكر في الأخير حديث: (لا يقطع الصلاة تي وادرءوا ما 
استطعتم ) ؛ فكأنه أورد تلك النصوص ليبين كاهية الصلاة بدون سترة» والمنع من المرور بين يدي المصلي» وين أخيدا علاقة المرو 
بصحة الصلاة. 

والمتأمل في عموم النصوص الواردة في سترة المصلي يجدها تدور على: السترة» وعلى المار بين يدي المصلي» وعلى المصلي» فقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إذا صلى أحدم إلى شيء يستره من الناس فلا يترك عدا قرحي يديه) » فهذا خطاب للمصلي» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (لويعل المار ... ) خطاب للمارء لخاءت النصوص تارة للمصلي» وتارة للمار» وجاءت أيضاً في صفة السترة» وفي مقدارهاء 
فهي مثل مؤخرة الرحل» وبين الفقهاء رحمهم الله كم يكون بين المصل وسترته» وإذا لم يجد مثل مؤخرة الرحل ففاذا يفعل؟ قالوا: 
يخط خطأء وكيف يكون الخط؟ هل يكون مستقيماً معترضأء أو مستطيلاً إلى جهة القبلة» أو منثنياً كالمحراب؟ كل ذلك بينه الفقهاء 
رحمهم الله على خلاف عندهم في بعض المسائل مثل مشروعية اللحط. 

هذه هي جوانب مبحث السترة للمصلي» ولم يقل أحد من العلماء باشتراط السترة لصحة الصلاة» قال ابن عبد البر: اتفقوا أنه ينبغي 
لمصلي لضن سترةه و يقل خا ببطلان الصلاة بدون سترة إلا أقوايةً شاذة خارجة وبعيدة عن مذاهب الأمذ الأريغة وعلياء 
الورك قاطك 


التشديد في المرور بين يدي المصلي 

التشديد في المرور بين يدي المصل 

مالك رحمه الله عمّد في لوطا انا بطاراة: التشديد في المرور بين يدي المصلي» فكان عنواناً مطابقاً للحديث فعلاء ثم جاء بياب: الرخصة 

في المرور بين يدي المصلي لأنه ما من عز.يمة إلا ومعها رخصة غاباً لبعض الظروفء مثل أن يكون المصلي مفرطاً ويكون الإثم عليه 

كأن يصلي في ثمر المشاة» فيكون عرض نفسه للمرور بين يديه بدون سبب» فهو المتسبب» وقد يكون الثم من جهة المارء وذلك إذا 

كانت له سعة للابتعاد عن يدي المصلي» فتعمد المرور فهو آثم» وعلى هذا فكل من المصلي والمار مخاطب ومحذر من أن يفرط في أ 

0 المذكورة في الباب تدور على: ح اتخاذ السترة» وعلاقة ذلك بالمصلي» وعلاقة ذلك بالمار» ونوعية وكيفية السترة. 

نرجع إلى الحديث الأول: (لويعم المار) » قوله: (لويعلم) : كأنه لا يعم قبل ذلك» فهو امن غيب» والمراد: لو يعلم الإثم» وقوله: (بين 
يديه) : عبارة عن الاقتراب منه» فلو كنا في مكاتنا هذا نصلي» وساء اسان كته الأروقة الموحوذة عيداء :ويا وينه عوال سن 

أونن متا ومس من هناك» فهل نقول: إنه م بين أيدينا؟! العرف ينفي ذلك» لكن إذا كنت أصلي هناء ومى إنسان بيني وبين 

القارئ فنقول: عن بين أيدينا» فترجع إلى العرف لمعرفة حد بين يديه» وقال البعض: ثلاثة أذرع؛ وقيل: خمسة أذرع؛ وبعضهم قال: 

رمية الجر لكن رمية الجر هذه بعيدة! والمار بين يدي المصلى لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون للمصل سترة؛ فيتحقق مروره بين 

يديه إذا م ما بين السترة والحصليء أما إذا مى من وراء السترة فلم يمر بين يدي المصلي لأن السترة حددت موقع المصل وحمى مكانه 

وحمى مكانه أصبح من اختصاصه إلى أن اماه وعند ذلك يرتفع الاختصاص إلى غيره. 

وقوله: (ماذا عليه) » يقول بعض العلماء: أي: من الإثم» وابن جر قال متعقباً صاحب عمدة الأحكام: لفظة: (من الإثم) ل تذكر في 
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كل أسخ البخاري» فهي ليست فيهء ولكن لابد من تقدير الإثم» لكون الحديث زاجراً عن المرور. 

وقوله: (لكان -أي: الحال والشأن- أن يقف -أي: ولا يمي تلك الخطوة- اسه ( أربعين ماذا؟ يقولون: لم يأت تمييز العدد هنا 
2 الصحيحين» وجاء فى رواية أن الراوي قال: لا أدري 000 لوقا اي شبرا ا خريفا واتخريف هو أحد فصول 
السنة الأربعة» وهي: صيف وشتاء وخريف وريع» قاو فالخريف كاية عن سنة كاملة» وهل يمكن أن يف سنة فضلا عن شهر أو 
يوم؟! مدة الصلاة لا تتجاوز سبع دقائق أو ست دقائق» وصلاة اجماعة من تكبير الإمام إى.أن ينبي من الصلاة لا تزيد عن عشر 
دقائق. 

إذاً: هذا من باب -ى! قال مالك -: التشديد والتغليظ في النبى» وكا إلنان كينها كارت بين وقرقة أرطة روما بقل أفل روزت 
الإثم الف كته نشو ب رفم وما ع ردقه ند اكور لاقو قا بالكنإذا' ل اشرق الوقت أربعين دقيقة؟! فلن يَف 
أحسن له بكثير» وهذا يبون عليه الوقوف حت يفرغ المصلي من صلاته. 

وقوله: (لو يعم المار بين يدي المصلي ماذا عليه) » وإذا كان لا يعلم هل يعذر بالجهل؟ قالوا: نعم» ولكن على المصلي أن يدفعه كدفع 
الصائل» 58 باللأسيل فالأسبل» قال البعض: حى لو حرك عينه» ولو حرك واس بأي شيء يبنببهء فإذا " بنتبه مد يده» والى أي 
مدى؟ قالوا: مقدار ما تصل اليدء لا أن يكون بينه وبين المار متران» أو قدر مكان جوده عدة مرات» فيخطو إليه ليرده!! فهذا ليس 
له حق فيه لأنه لم يحتجر تلك المسافة» وإنما احتجر بالسترة لو كانت موجودة نحو ثلاثة أذرع فقط» وإذا قالوا: لو أن المار سبق وغلب 
وأدركه لا يحق له رك ل 00 من حيث أق؛ أن هذا سيكون مروراً ثانيا فإذا مس المرة الأو و درك و يحجزه عن 
المرور؛ فيتركه مضي ولا يرده. 

وجاء عن أم سلمة رضي الله تعاللى عنها: أن عمراً م بين يدي رسول الله وهو يصلى فرده فرجع» خاءت ابنتها زينب تمر بين يديه فنعها 
فلم تمتنع» فنعها فلم تمتنع» ثم غلبته وتعدته» فلما صلى قال: (هن الاغلب) » ففرق بين الجارية وبين الغلام» فهو استحى ورجع» وهذه 
ا في الحديث: (إذا صلى أحدم إلى ثبي ء إستره من الناس فأراد أحد أن عر بين يديه فليمنعه) » وهذا يشمل الإفسان وغيره» 
فالمصلي ينع حق اير نهو ١‏ اووس لف 6 عا عد هن الله عليه وسلم ( (أنه كان يصلي فاءت عنز -أو عناق- وأرادت أن تمر 
كم نين فاحد افيا حت ألصق منكبه بالجدار ومشت من ورائه» ولم تمر بين يديه) فكان لا يدع ا كر بين يديه. 

وقوله في الحديث: ( (لويعلم المار بين يدي المصلي) ؛ هل هذا لكل مصل مطلقَاً أم من اتخذ سترة فقط؟ قالوا: هو لامصلي الذي اتخذ 
سترة» فلا يمر بين السترة وبين المصلي » أما مصل ل ,تخذ سترة» فقد فرط في حق نفسه» والمار إذا كان يعلم النبي فتعمد المرور بين يديه 
في أقل من الثلاثة الأذرع؛ فكلاهما آثم» المصلي آثم لتقصيره في عدم اتخاذ السترة» والمار آثم لتعمده المرور بين يديه وعنده مندوحة 
أعرى وحضل ف ما ذا كانت سف لل متدوسة فعدرة له المراووة 7 ا 

وقوله: (لكان أن يقّف) أي: لكان الحال والشأن أنه لو وقف أربعين يوماء أو شهراء أو خريفا -كا في بعض الروايات-؛ أهون له 
وأخف عليه من إِثم مرورهء فلو انتظر أربعين دقيقة لانتبت المسألة» وانتبى المصلي من صلاته» وخرج من تلك المستولية. 

وهذا عام في كل مصل» وفي كل مكان» وفي كل زمان» لكنهم يقولون: يستثنى من ذلك المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام» 
وبعضهم يقول: في مكة كلهاء وبعضهم يقول: في حدود الحرم كله» ولكن النص قد جاء في المسجد الحرام فققط» لخاء أن النبي صلى 
الله عليه وسل صلى في المسجد الحرام» والناس يرون بين يديه» ولم يمنع أحدأ» وعال الفقهاء ذلك بأن المساجد غير المسجد الحرام 
الصفوف فيها منتظمة معتدلة» فيمكن لإنسان أن يذهب من طرف بعيد عن تجاه المصلي ويمثبي» لكن في المسجد الحرام الصف 
حلقة مستديرة» فإذا كان المصلي داخل الحلقة فن أبن يخرج؟ لن يخرج إلا إذا مى بين يدي بعض المصلين فلا يتأتى المنع» ويتعذر 
المنع» فأبيح وخفف في ذلك. 
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شرح حديث: (قدر السترة مثل مؤخرة الرحل) 

شرح حديث: (قدر السترة مثل مؤخرة الرحل) 

قال رحمه الله: [وعن عائشة قالت: (سئل الني صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي» فقال: مثل مؤخرة الرحل) 
اخ جد مسلم] 5 

هذا الحديث عن أم المؤمنين عائُشة رضي اله تعالى عنها (أن لبي صلى الله عليه وسلِ: سكل عن سترة المصلي) » لم يبن في الرواية 
صيغة السؤال عن السترة» هل هو عن حكمهاء أو بعدهاء أو شرطهاء أو شكلها؟ لم يبن في الرواية شيء من ذلك» ولكن الجواب 
يوحي بنوعية السؤال» فإنه سئل عن سترة المصلي» ول يقل: تكون بعيدة أو قريبة» ولم يقل: هي واجبة أو مندوبة» ولكن قال: (مثل 
مؤخرة الرحل) » والرحل له خشبتان: خشبة من الأمام» وخشبة من الخلف» وليست متينة كثيرأ وليست طويلة» يقول العلماء: 
مؤخرة الرحل قريبة من عظم الذراع؛ والذراع من المرفق إلى طرف الأنامل» وعظم الذراع من الكوع إلى المرفق» فالسترة تكون 
واضحة بارزة للمار مثل مؤخرة الرحل» فالسؤال كان عن حجمهاء وقد كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن تحمل العنزة بين يديه» فكان 
إذا خرج إلى المصلى في العيد» أو كان في السفر وحضرت الصلاة؛ غرزت العنزة في الأرض» فيصل إليهاء والعنزة: نوع من العصي 
في طرفها قطعة من الحديد» ولذلك يمكن أن تخترق اللأرضء فكانت تغرس في الأرضء وتكون قائمة بين يدي الرسول صل الله عليه 
وسلم. 

فأقل ما يكون في السترة مثل مؤخرة الرحل» فإن وجد مثل هذا القدر في المتن وني الطول فهذا المطلوب» فإن لم يجحد مثل ذلك 
فسيأتي بيان ما الذي ينوب عن مؤخخرة الرحل. 

شد لاتقى العل أفتضييه إل الندزه وعطاها بن عوبه روني لبان ولك ضانها حائاة إلى أيه الاين عيذ مسرا لاديف 
(رااهل أده إل ذئء جره اد رقدد ل عبد أسولكن عمد عن حنازها أودسن هه ٠‏ ولفمط الشذوك فم لتنا عل فزت 
أن المين أفضل» وكان ومن حقه التقديم» ولكن السترة بالنسبة للمصلي كأنها إمام له» والواحد إذا صلى مع الإمام يكون موقفه عن 
كينه » والإمام عن بساره» فيجعل السترة موقع الإمام. 

واعلم أن الإمام في الماعة سترة للمأمومين وراءه. 

فينبغي للمصلي ألا يعمد إلى السترة فيكون في صورة من إسجد لغير الله» ومن هنا كره العلماء أن بتخذ المصلى سترة من إنسان جالس 
ارا نهنا جد والإنسان بين يديه فكأنه يسجد مخلوق» وكذلك الحيوان» اللهم إلا إذا كان في الع اق ا ع 
رضي الله تعالى عنه أنه كان بنيخ راحلته» ويصلي إليهاء واوا ست امن الداش 6 واس كما أعل. 

وهذا الحديث الذي فيه سؤال رسول الله صلى الله عليه وس عن السترة كان في غزوة تبوك» وكانت سنة تسع» يعني في آتخر الأمرء 
ولم يأت ما ينسخ ذلك» فشروعية السترة باقية» وما سمعنا بحديث ينسخها. 


.0.9 شرح حديث: (ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم) 

شرح حديث: (ليستتر أحدك في الصلاة ولو بسهم) 

قال بود الله وطن سيرة بن معد التيق قال:"“قان وول الله من الله عليه وسل: (ليستتر أحدم في الصلاة ولو بسهم) أخرجه 
الحا م . 

قوله: (ليستتر أحدك في الصلاة) ليس معناه: أن بتخفى عن الأنظار؛ لأنه قال: ولو يسهمء والسهم لا يخفى الإنسان عن الأنظارء 
فالمعئى أن بتذذ سترة» (ولو بسهم) 4 والسهم ليس كر وليس شيا كؤغرة الرحل» فالغردض من ذلك ما شعر المار بحرمة المصلٍ 
وأو إسهم يغرسه أمامه» وكانت تغرس الحربة أو العنزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» والحربة والعنزة متقاربان» إلا أن الحربة هي 
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أذاة قال رهن اعد الكو أذ انك ور علا 

وقوله: (ليستتر) من صيغ الأوامء فإن الفعل المضارع مع لام الأ صيغة من صيغ الأواص» ومن هنا أخذ من أخذ أن السترة 
للمصل واجبة» ويتعين على كل مصل أن يصل إلى سترة» فإذا خالف هذا الأمى فكأنه خالف في الطهارة» أو خالف في ستر العورة» 
أو خالف في استقبال القبلة» ويك على صلاته بالبطلان» ولكن من فقه المؤلف رحمه الله أن أعقب ذلك يحديث: (لا يقطع صلاة 
المرء شيء) + وهذا يدل على أن السترة ليست بشدرط. 


4 شرح حديث: (يقطع صلاة الرجل المسم. 

شرح حديث: (يقطع صلاة الرجل المسلم ٠.١‏ ) 

قل رعنه:الل: [وعن أب ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقطع صلاة الرجل المسلم -إذا لم يكن 
بين يديه مثل مؤخرة الرحل- المرأة وامار والكلب الأسود. 

الحديث» وفيه: الكلب الأسود شيطان) أخرجه مسل] . 

قطع الصلاة بمعنى | بطالها؛ ولذا قال بعض العلماء: لا يقطع الصلاة إلا الحدث» فن اعتبر السترة واجبة» قال: من ل بتخذ سترة وص 
وك انيه اح هذه الثلاث» بطلت صلاته» فإذا كان مرور هذه الثلاث بين يدي المصلي الذي لم بتخذ سترة تبطل صلاته» فهل مرور 
غيرها يقطع العبلاة9 فلو من بوعل أن ذتي» فهل تبطل الصلاة؟ التنصيص على هذه الثلاث يخصهاء ويرفع الك عما عداهاء وقد 
كينا عل هذا الشديك هه وارل من تكلم عليه أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنبا. 

فقالت: رحم الله فلاناً -تعني: الراوي- ما في أن جعلنا مع الكلاب وامير!! وذلك لأنه روى حديث: (يقطع صلاة لمرء المسل: 
المرأة والكلب وامار) » ققالت: رحمه الله! ما ف أن جعلنا مع الكلاب وامير» لقد رأيتني أنام معترضة بين يدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يصلي» وكان يطيل القراءة» فأمد قدمي -أي: بين يديه- فإذا أراد أن يسجد غمزني» فكففتهما ليسجدء قالوا: فهي 
اغرأة ب يذى مول لله صل الله عليه وسلمء ول تقطع صلاته صلى الله عليه وسلم. 

أجاب الآخرون وقالوا: النص جاء في المرور وليس في النوم» فال الأولون: أخبرونا ما علة تخصيص المرأة عن الرجل؟ قالوا: الفتنة» 
قالوا: وأي فتنة أشد: امرأة تمر في لحظة أم امرأة نائمة مستلقية أمامه؟ أيهما أدخل في باب الفتنة؟ النائمة» فقد نتقلب يمينا وشمالاء 
قالوا: لا» هذه زوجة» قال الأولون: فالرجل إشغل بزوجته أكثر من الأخدية وهو قد يطمع 2 الأجنبية» لكن نظره وفكره داعًا 
متجه للزوجة» وقال بعضهم: هذه خصوصية لرسول الله صل الله عليه وسلوء لكن قالوا: أبن التخصيص؟ نفرجت الرأة بنفسهاء وخرج 
ميا مالتسا 

كذلك قطع الصلاة بامار» جاء عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: (كنت على حمار أتان -الجار اسم الجنس»ء والأتان هي أن 
الجير- والرسول صل الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الظهر أو العصر؛ فررت بالأتان بين يدي بعض الصفء ثم نزلت فصففت معهم» 
وتركت الأتان ترعى» فلم يتكر علي أحد) » وكان سن ابن عباس في ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة؛ لأنه قال: وقد ناهزت الاحتلام» 
قالوا: وهذا السن سن إدراك وتمييز» ولو كان هناك إنكار لأككر عليه؛ لأنه يدرك ذلك» فروره بامار بين يدي بعض الصف ولم يقطع 
صلاتهم؛ دليل على أن امار لا يقطع الصلاة» لكن قالوا: إن مرورة-يق الضصقوف ليس ورا بذ دق للصلين هون الفكرة أن 
المصلين سترتهم سترة الإمام» أو الإمام بنفسه سترة لحم» ومن هنا قال مالك رحمه الله: إذا احتاج الإنسان أن يمر بين يدي الصفوف 
في صلاة ابماعة فلا مانع» وه ذلك رثعا 

إذاً: من كان يريد أن يذهب لحاجته وقت صلاة الماعة فيتجنب المرور بين الصفوفء وإذا لم يجد مكاناً إلا بين الصفوف فلا مانع؛ 
لأن كل من وراء الإمام سترته سترة الإمام أو الإمام بنفسه سترة لحم. 


كوا 511216120 


*' الصلاة 


الشاهد أن من العلياء من أجاب عن قطع امار العتلاة ديك ابن عياش وأعافت الآخرون عنهم بما ذكرنا. 

أما الكاب فلم يأت ما يعارضه كا جاء في المرأة وفى المار» فيبقى على الحبر» لكنه وصف بالأسودء وجاءت الروايات بأن الكلب 
الأسود شيطان» ومن العجيب أن بعضهم يفرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغير المأذون في اقتنائه! والصواب أن الكلب الأسود 
يقطع الصلاة» كا في النص» ولم يأت ما يخرجه مثل المرأة وامار. 

فهذا ما يتعاق بإبطال الصلاة وقطعها بمرور هذه الثلاث» ولا .ينبغ للمصل أن يفرط في اتخاذ السترة» ولا ينبغى للمار أن يتعدى على 
حرمة المصبى. 1 

ثم قال المؤلف رحمه الله: [وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب» ول أب داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون 
آتحره» وقيد المرأة بالحائض] . 

(قيد المرأة) أي: في حديث: (يقطع صلاة الرجل المسل: المرأة وامار والكلب) » وهذه الزيادة قيدت المرأة بكونها حائضاء ويقول 
الأصوليون: هذا وصف مناسبء فإذا اعتبرت الحيضة بالنسبة للمرأة كان اعتباراً مناسبا ولكن سيأتي ما يبدم هذا كله. 


شرح حديث: (إذا صلل أحدم إلى شيء إستره من الناس. 


شرح حديث: (إذا صلى أحدم إلى شيء يستره من الناس ... ) 
000 [وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: (إذا صلى أحدك إلى شيء يستره من 
انان فاراة اند أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أَبى فليقاتله» فإغا هو شيطان) متفق عليه» وفي رواية (فإن معه القرين) ] . 
ا ا ل ا 
وفي هذا الحديث إشكالات» فلو اتخذ المصلي سة سترة» وأراد إنسان أن يمر بين يديه» فقال في الحديث: (فليدفعه) أي: فليمنعه» 
صفة؟ رأينا في هذا المسجد النبوي الشريف بعض الأثخاص يصلي وكأنه مل وعاء غيظ وحقد» فإذا مى إنسان بين يديه فإذا به 
قواه يدفعه! وهذا خطأء يقول العلماء: دفع المار كدفع الصائل من إنسان أو حيوان ضعيف يدفع بالأميل فإن لم يندفع اشتد دفعه» 
فثلا: طفل صغير قام ومجم عليك؛ فتستطيع أن تدفعه بيدك برفق» فإذا أخذت عصاً غليظة وضربته لأنه صائل عليك فأصيب فأنت 
ضامن» فيجب عليك أن نتدرج في الدفع» فتشير إليه أو تدفعه برفق» فإن امتنع من هذا الدفع أو الإشارة زدتء فإن امتنع بعد هذا 
فجور "31 كيل إلى تعد المقائلةة 
وفي الحديث قال: (فليمنعه) » وفي رواية: (فلا يتركه) » وفي أخرى: (فلا يدعه) ا في الموطأً. 
وقوله: (فإن أى) أى: قر إليه فلم يبال» مددت يدك فنفغباء مسكت بغوبه فنفض يدك» وأصبح اند يقول النبي صل الله 
عليه وسل: ( (فإن أبى فليقاتله) » والمقاتلة قد تطلق على مجرد اللحصومة» فلو رأيت اثنين يتنازعان كلاماً بينهماء تقول: هما يتقاتلان» 
وليس معنى (يقاتله) أن يمل السلاح والترس والدرع ويقاتله من ألو المرور!! لا» بل (يقاتله) بمعنى: ولاق رط ريق ليده 111 
فأكثر؛ وإذا يقولون: لو اقتضى درأ المار إلى عمل كثير» كأن يمشى خطوات» ونحو ذلك ما يخرجه عن الصلاة» فإن هذا الفعل أشد 
خطراً من مجرد المرور» فقد يدي هذا إلى بطلان صلاته هوء وهناك من قال: يقاتله ولو أدى إلى موته!! فلو قاتله وقتله! فا الج5؟ 
يقَول الشافى رحمه الله تعالى: عليه الدية في ماله» وبعض الشافعية يمولون: الدية على العاقلة؛ لأنه فعل فعلا مأذوناً له فيه» واجتمهور 
يقولون: لا يجوز أن يصل الال إلى قتل المار» فإن أصيب بتلف فهناك من يقول: دمه هدر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
يقاتله» وهناك من يقول: ما أراد بالمقاتلة أن تقتله أو تصل به إلى حد الإتلافء إِثما أراد المنع بدليل ما سيأتي: (ادرءوا ما استطعتم) 
» فإذا لم تستطع أن ترده تركته» وقد أديت ما عليك» وكان الإثم عليه هو. 
وقوله: (إنما هو شيطان) قالوا: مادة (شطن) بمعنى: بعد» أي: فهو بعد عن الاستجابة إليك» وبعد عن الاتباع للسنة» وبعد عن احترام 


ع 


ىم و 
ع6 5 
ها 


لوم 51102112 


*' الصلاة 


المصلى في صلاته» فشيطنته عصياته للأواص» ورواية: (فإن معه القرين) تبين أنه ليس شيطاناً حقيقيا. 

وق أن صل الله عليه وسلم رأى شاباً يتبع حمامة» فقال: شيطان بتبع اقطاة والأن: علد ريا متعص على الثاني» هي متعصية 
أن تقر له» وهو متعص علبها إلا أن يأخذها. 

إذاً: كامة (شيطان) قد تطلق على الشيطان حقيقة» وقد تطلق على شيء آخر» ومن الإنس شياطين كا قال: إشْياطين الإ واحينٍ| 
[الأنعام: ]١ ١‏ » فقوله: (إنما هو شيطان) بيان أنه مخالف» وفعله 2 ظاهره فعل الشياطين» وقد يكون معه يزه ويدفعه ويغريه» والله 
تعالى أعل . 


5 شرح حديث: (إذا صلى أحدى فليجعل تلقاء وجهه شيئا. 

فرع يرن صلى أحدم فليجعل تلقاء وحيه يا 1 ) 

قال رمه الل [وعن أي هريرة رضي الله عنه أن .رسول الله غيل الله عليه وس قال: (إذا صلل أحدكى فليجعل تلقاء وجهه شيا 
فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن فليخط خطأء ثم لا يضره من مس بين ييديه) أخرجه أحمد وابن ماجة» وصمحه ابن حبان» ولم 
يصب من زعم أنه مضطرب» بل هو حسن] ٠‏ 

يبن هنا صل الله عليه وسلم أن على المصلي أن بتخذ شيئاً أمامه» فإن لم يد شيئا لا عصاً ولا سهماء فليخط خطد وأكثر الأئمة ل 
يقر الخط؛ لأنه لم يثبت عنده؛ ولم يصح الحديث فيه؛ لكن أحمد رحمه الله صصح الحديث وقال: من لم يجد شيئاً يستره من الناس فإنه 
يمخط خخطاً أمامه. 5 ءِ 2 ء 4 
ثم اختلفوا في الخط هل يكون بالطول كالعصا التي يضعها بطوطا أمامه أو يكون اللخط معترضا؟ أما العصا فتكون معترضة يمينا وإساراء 
أنه ذا جلها بالطو با كد مين كيرا ادل الناش4 وكذلك أعفظء لو كانت صا بلقيبا بين يديه» وقيل: بخطه من موضع 
جوده إلى الأمام بطول ذراع» وقيل: يخطه مستديراً كهيئة ا حراب. 

وقالوا: إذا كان 2 رض رمل جمع شيعاً من التراب أفافةع أو عل أي شيء بشعر المار» والنووي رحمه الله 42 البجموع يقول: لو 
صلى على خمرة -وهي: السجادة المعروفة الآن- فإن نبايتها بمثابة السترة له؛ لأنها موضع صلاته وموضع سجودهء وما عداها ما وراءها 
لس ملكا موعن 1 يتيك أن كر نا ورا سناع النكادة«واسجاذة من القدمى إلى الميررة: 

هذا الحديث بيان لنوعية السترة» فهي إما عنزة» وإما مؤخرة الرحل» وإما سبم» وإما عصاء وإما أن عط تخطاء وعاء طن ان مر 
رضي الله تعالى عنبما أنه كان إستتر براحلته في السفر خاصة. 

وقوله: (ثم لا يضره من مس بين يديه) أي: إذا استتر بعنزة» أو بعصاء أو بمؤخرة الرحل» أو باللخط؛ فلا يضره من عى بعد السترة» ولا 
يتعرض له بالمنع. 

00 شرح حديث: (لا يقطع الصلاة شيء) 

شرح حديث: (لا يقطع الصلاة شيء) ٠‏ | ا 

قال رحمه الله: [وعن أبي سعيد اللهدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا يقطع الصلاة شبيء؛ وادرءوا ما 
استطعتم ) ) أخرجه أبو داود» وفي سنده ضعف] . 

وإن كان الحديث شحنا قنانه عمل | جميع » وهذا من حسن ترتيب المؤلف وكنسيقه» فإنه ساق لنا أحكام السترة» والتشديد في ال مرور» 
والتأكيد على اتخاذهاء ثم بين أنه لا يقطع صلاة المرء شيء» لا امرأة ولا كلب ولا حمار ولا شيء» ولكن (وادرءوا ما استطعتم) » 
فإذا كنت تصلي وأنت متخذ سترة» أو لم تتخذ سترة» أو اتخذذت سترة وبعدت عنها -وهذه مخالفة منك أنت-؛ فأراد إنسان أن يمر في 


اهم 5112112 


*' الصلاة 


موضع لا يجوز له المرور فيه» فادفعه ما استطعتء فإذا غلبك ومى فلا عليك» فالإثم عليه هو أما أنت فقد اتخذت السترة» ودرأت 
ما استطعت. 1 

والناس يختلفون في ذلك» يقول الزهري: لو مس بين يدي مسكين أساهلت وتركته» ولو مس بين يدي جبار متعنت لمنعته» أي: ينظر 
إلى حالة الناس» فالغافل يتساهل معه, أما المتعمد للعصيان فلا يتساهل معه؛ لكن لا تصل إلى حد القتال بحيث تخرج عن حدود 
الصلاة» وبالله تعالى التوفيق. 


]1[ كاب الصلاة - باب الحث على اللخشوع في الصلاة‎ ٠ 

كاب الصلاة - باب الحث على الخشوع 2 الصلاة [1] 

الحشوع لب الصلاة وروحهاء فلا يعرف عظمة الصلاة من لم يذق اللخشوع فيهاء وعلى قدر اللمشوع يكون الأجرء ولما كان اللخشوع 
ببذه المنزلة فإن الشارع الحكيم قد أحاط الصلاة بسياج منيع من الأحكام التي غايتها وفائدتها الحفاظ على المصلي من كل ما يشغله 
عن الصلاة حتى لا يضيع عليه الخشوع. 


0١‏ ماينافي اللحشوع ني الصلاة 
ما ينافي االحشوع في الصلاة 


الاختصار في الصلاة ومعناه 

الاختصار في الصلاة ومعناه 

5 الله الرحمن الرحيم امد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: (نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل عختصراً) 
متفق عليه» واللفظ ل مسلل» ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته. 

وفي البخاري عن عائشة: (أن ذلك فعل الهود في صلاتهم) ] ٠‏ 

بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بهذا الحديث الذي نمى فيه النبي صل الله عليه وسلم الرجل -وكذلك المرأة- أن يصلي 
مختصراً والمؤلف شرح كلمة (مختصراً) » وهي مأخوذة من اللحاصرة» وانلخاصرة فوق الحقو» وهو العظم» ويسمى بالحوض فوق ملتقى 
الفخذ بالظهر» فنبى صل الله عليه وسلم عن هذه الهيئة -كا سيأتي فيما بعد- (في الصلاة) » وجاء التعليل بأن ذلك من فعل البهودء 
وبعضهم يفسر الاختصار في الصلاة: بأنه الاختصار في القراءة» وهو أن يأخذ من بعض السور بعض الآيات مختصراً السورة. 
وبعضهم فسر الاختصار بأن يختصر الصلاة» فلا يعطيها حقها من القراءة والطمأنينة في الركوع والسجودء بل يقتصر على أقل ما 
يحزئ» وهو الطمأنينة لخسب في الركوع وفي السجود وغير ذلك» بخلاف من يطيل ركوعه ويطيل جوده» م كان يفعل صلل الله 
عليه وسلم» فقد أطال تجوده صل الله عليه وسلم في بعض الليالبي حتى قالت غائقة (خفيت أن كولفد فيض) أى:بات: 
وجاء في الحديث الآخر: (يقرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء» ثم يركع نحواً من ذلك» ثم يرفع نحواً من ذلك» ثم سجد 
نحواً من ذلكء إلى آخر الصلاة) » وهذا في النافلة؛ لأنه في الفريضة يوم الناس» فيراعي الضعيف والمريض وذا الحاجة» فن بعض 
معاني الاختصار اختصار الصلاة بعدم إيفائها حقوقها. 

ومن معاني الاختصار ان يقرا بعض الايات من بعض السور. 

وبالمناسبة فإنه قد ورد عن مالك رحمه الله أنه قال: أحب إل أن يقرأ سورة كاملة -ولو من قصار المفصل- من أن يقرأ نظيرها عدة 
مرات من سورة طويلة. 


اوم .5112111612 


*' الصلاة 


يعني أنه إواقرا صَفيفَة كاماد مق سورة البقرة» أوال عمران» امن نفير من ذلك أ ففرا سورة كاملة مثل: إقل أعوذ برب الفلق| 
[الفلق:١]‏ » أو إأَلم رَ كيف [الفيل:1] » أو إإِنا أَنرََاه في لَه الْقَدْرِ|ْ [القدر:١]‏ » فإن هذا أحب عنده من أن يقرأ صفحة كاملة 
من سورة طويلة دون أن يكلها. 1 ٍ 
والسبب في ذلك أن من تأمل أسلوب القرآن ومنهجه» وأدرك المعاني المرتبطة يد كل سورة من قصار السور تنفرد بوحدة موضوعهاء 
بخلاف السور الطوال» فإنها تتعدد فيها المواضيع» فإذا جئت إلى سورة (اقرأ) وجدت أنها تتحدث عن بداية الرسالة بالقراءة والتعلبم» 
واذا جنك إل شورة إن تتا فإنها ت#تحدث عن القران» وعن نزوله» وإذا جئت إلى سورة (البينة) وجدت فيا إقامة الدليل والحجة 
عل اللشر كن واه لانم اذا كك إل شروة زف نكر أنه ١د‏ "نودت مرد عي شلارة ون :ذلك الله ونيد بع عانق 
وكذلك (المعوذتان) تجد كل واحدة نوضوعة للاستعاذة من أشياء تخصصة: 
أما البقرة وآل عمران وبقية السور الطوال فتجد فيها عدة قصصء» وكل قصة مستقلة بذاتهاء وتجد في سورة البقرة مواضيع عديدة» 
كأول خلق الكائغات» وتقسيم الناس إلى مؤمنين ومنافقين وكفار» ثم دعوة الناس إلى عبادة الله وحده بإقامة الأدلة بخلق السموات 
والاركن؛ ثم الكلام على بن إسرائيل» ثم آدمء ثم إبراهي» إلى غير ذلك من أشياء عديدة» ومواضيع متعددة» فلربما أخذ الموضوع 
الواحد صفحة كاملة أو أكثرء وينبغي على كل قارئ -سواءً أكان وحده» أم إماماً في الصلاة- إذا قرأ من بعض السورة الطوال أن 
أخذ موضعاً مكتملاً فيقرأه» ولا يبتر الموضوع ويركع» فإذا لم يمكن ذلكء أو كان يطول ذلك على المصلين فليقرأ من قصار السور. 
فن معاني الاختصار: الاقتصار على بعض الآيات من بعض السورء وكذا الاختصار في الصلاة بإنقاص بعض واجباتهاء والاختصار 
00 وهو وضع اليدين على اللخاصرة» وماذا في وضع اليد في اللخاصرة؟ قالوا: لأن ذلك من فعل الهود في صلاتهم» ولا بنبغي أن 
تتشبه باليهود في عباداتناء 
وهناك معنى آخرء وهو أنك لو تأملت في نفسك إذا كنت في خاوة؛ أو في حالة ماء ووجدت نفسك مباشرة تضع يدك على خاصرتك» 
فإن ذلك -غالباً- لا يكون إلا في حالة الإمجاب» والنظر بتوسع فيما أعجبك» ففيها شيء من الفخر أو الاعتزاز أو التكبر وهذا يتنافى 
مع اللخشوع في الصلاة» والله تعالى أعل. 


الصلاة بحضرة الطعام ومافى معى ذلك 

الصلاة بحضرة الطعام وما في معنى ذلك 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أنس رضى الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا 
المغرب) » متفق عليه] ٠‏ ْ 

في الحديث الأول النبى عن الاختصار في الصلاة أثناء أدائباء والحديث الثاني موضوعه قبل الدخول في الصلاة» وفيهما المحافظة على 
اللحشوع في الصلاة» ففي هذا الحديث أنه إذا قدم العشاء قبل المغرب فلنبداً بالعشاء» مع أن المغرب وقته ضيق! وفي اللفظ الآخر: 
(إذا قدم العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء) » لخيء باة بلفظ (العشاء) بدلا من المغرب» ومبما تكن من آسمية فإنهم يقولون: إذا قدم 
الطعام تطلعت إليه النفس» فإذا تركه وانصرف إلى الصلاة كانت نفسه مع الطعام» وهذا إشوش عليه. 

وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما أنه كان يتناول طعامه» وكان نجانبه شواء نم رانحته» فأراد المؤذن أن يق الصلاة» فقال: 
ا ننال 3 هذا | الشواء؛ فلا 0 به > الصلاة. 

كالظاهرية» وهناك من يقول: يبجب تقديم حرمة الوقت٠‏ 

وهناك من يقول: هذا للصائم؛ لأنه طيلة نباره صائم جائع ..نتظر الطعام ويرقب المغرب» فإذا قدم طعامه فليتناول من طعامه قبل أن 
يصلي المغرب» وهذه كانت سنة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه» كانوا يتناولون الإفطار بعد الأذان وقبل الصلاة» فيتناولون تمرات 
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مع شيء من الماء» كا يفعل الآن في المسجد النبوي وله المد؛ لأن الإنسان مع طول الوقت يتطلع وينتظرء فلابد أن يأكل ما يكسر 
هذا التطلع والانتظار» لاسا بالمادة الحلوة» ولذا قالوا: من الحكمة أن يكون الإفطار على و الحلاوة تدفع شره الجوع 
عن المعدة» وتجعلها تكتفي بأقل مما لو ل يسبق إليها بالحلوى. 

فتقديم العشاء على المغرب نوفا للتشويش» أما إذا كان شبعان وقدّم العقفاء واقيمتت صلاة المغرب فيبقى فى حقه أن يُقدم 
المغرب؛ لأفضلية أول الوقتء لأن العلة منسية؛ إذ إنه قد شبع من هذا الطعام» أو في غنى عنه. 

فالحم مختص بالجائع الذي .تشوش خاطره بترك الطعام إذا قدم الصلاة» والله تعالى أعل. 

وليس الأمى قاصراً على المغرب وعل العشاء» بل كل أوقات الصلوات في ذلك سواءء ويمكن أن يقال أيضاً إن ذلك يكون كذلك 
2 حالة ما إذا كان هناك مر هام ربششغل به المصلى» كن عنده موعد مع إنسان 2 مكالمة هاتفية هبمة» اليف الصلاة» وبقى 
من الوقت دقائق على موعد المكالمة» أو على مجىء الرسول ببذا الأعى» واذا دخل في الصلاة يخثى أن يرن الجرس» أو إن دخل في 
الصلاة» يذشى أن يأتي الرسول فلا يجده. 

فلو أخرت الصلاة إلى الفترة القريبة التى لا تفوت عليك وقت الصلاة عق تصيل :وأنيث امعطم انداطاز مشترع البال فإنه يمكن أن 
يقاس هذا على علة رفع التشويش الكائنة في غير الطعام؛ مع غير المغرب والعشاء. 


مسح الحصى عن الوجه ف الصلاة 

مسح الحصى عن الوجه في الصلاة 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أب ذر رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح 
الحصى» فإن الرحمة تواجهه) » رواه امسة بإسناد صحيح» وزاد أحمد: (واحدة أو دع) ] . 

هذا الحم -أيضا- يدور في فلك الخشوع أثناء الصلاة» فالرسول صل الله عليه وسلم يقول: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا مسح الحصى؛ 
فإن الرحمة تواجهه) » فا علاقة مسح الحصى بمواجهة الرحمة؟ قالوا: لأن الإنسان في صلاته مقبل على الله سبحانه بمناجاته» مستحضر 
عظمة الله» مستحضر من يخاطبء» ومقابل ذلك أن يكون الرحمات تواجهه» فإذا ما أخذ يمسح الحصى فكأنه انصرف عن مصدر 
ال رمات فانقطعت عنه. 1 1 

ولكن قد تكون ضرورة» وبعضهم يقول: لا تمسح الحصىء واسجد على ما أمامك؛ لآن الحصى الذي يواجهك يحب أن تسجد عليه. 
ويقولون: إن الحصاة التي يخرجها الإنسان من المسجد تخاصمه يوم القيامة» فتقول: لم أخرجتني من محل العبادات إلى محل القاذورات؟ 
ومن هنا يقول بعض العلماء: لا يجوز رمي اجمار بجمار تلتقط من المسجد؛ لأن الحصى الت في المسجد تستقر وتطمئن وتصغي وتدرك 
العبادة الى تسمعهاء فهى تستأنس بباء 

وجاء في د ان الذي شبده آلاف الناس» في المسجد النبوي الشريف حينما كان صل الله عليه وسل بمخطب متكا على 
جدع نخلة» قصنع المثيرء أرما وا اي جيل الله لاون إل لبي من الدع لبيوله أ اميل الل عي ونس لأنه كان 
مستأنساً مستشعراً لعظمة رسول الله صل الله عليه وسلم وعظمة ما يلقى من قوله؛ واللّه سبحانه قادر على أن يجعل في اماد حساء 
قال تعالى: إوان من تي إلا سبح مده ولكن لا تَفْفّهُونَ أسييحهم | [الإسراء:؛ 4] » فهو نوع من التسبيح لا تدركونه» بل هو 
فوق حواسك وفلا تفقهونه» فيحن الجذع ويسمع حنينه كل من في المسجد كنين العشراء» والناقة العشراء يكون في حنينها نوع من 
اللطف أو العاطفة حتى نزل صل الله عليه وس عن المنبر وضم الجذع فسكنء ثم خيره فقال: (إن شئْت أخذتك وغرستك فأورقت 
وأينعت وأثرت -يعني: ترجع إلى شبابك- وإن شئت: صبرت» وكنت من غرس الجنة) » فانظر إلى قدرة الله تعالى» حيث خاطب 
الي َل الل عليه وسلم اماد» لكن الله جعل هذا اماد يدرك اللحطاب والجواب» فقّال (أكون من غرس الجنة) . 
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فهذا الجدع تأثر بمدة قيام الرسول صلى الله عليه وس ده سبع سنوات؛ لأن المنبر صنع في السنة الثامنة» فلا تحول عنه افتقده. 

لذا قالوا: من المعاني في النبي عن مسح الحصى أنها تحب أن تسجد عليهاء وتشاركك في السجود» وكذلك ما جاء في النبي عن كفت 

الشعر» فمّد جاء عن بعض السلف: إن الشعر يحب ان يسجد معك. 

أو قال: أطلقه ليسجد معك. 

أي: م يسجد الوجه على الجببة» فكذلك الشعر الذي في الرأس -في اجممة- يسجد مع صاحبه. 

ويبمنا هنا أنه صل الله عليه وسلم نبى المصلي أن بمسح الحصىء اللهم إلا إذا كان شيئاً لا يستطيع أن يمكن جببته منهء فهناك نوع 
من الحصى المصنوع المكسر مثل أطراف المسامير والإبر» فيصعب السجود عليه» فإن استطاع انموي فيرف 52م ان سجن عليد 

فذاك» وإلا أزاله» أما إذا كان رملآء أو كانت صغرة» أو كان شيا أملساً مكن أن يسجد عليه فلا حاجة لمسحه وإزالته» كا قال أبو 

الدرداء» أو أبو ذر: لأن أدع ذلك خير لي من الدنيا وما فيها. 

وإذا كان هذا في النبي عن مسح الحصى فكيف بالذي ينظر في الساعة» ويضبطهاء ويفعل غير ذلك؛ مع أن الرسول صلى الله عليه 

وسلم نبى أن يكفت الرجل ثوبه في الصلاة» فين اللحشوع عند هذا الصنف؟! وأين إدراك ما يقرأ؟ فهذا حاله كا قال صلى الله عليه 

وسل: (لو خشع قلب هذا لحشعت جوارحه) » وان يتذوق إنسان طعم الصلاة وحلاوة المناجاة إلا إذا كان اللخشوع متوافرأء وإلا 

كان كريض يشرب الشهد فلا يشعر بطعمهء وبالله تعللى التوفيق. 

الالتفات ف الصلاة 

الالتفات ني الصلاة 

قال القنف رنهه أل [وعن عائشة رضي اهنا فالقة رمات وموك الاسل :انه عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو 

اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 

رواه البخاري» وللترمذي -وصححه-: (إياك والالتفات في الصلاة؛ فإنه هلكة» فإن كان لا بد ففى التطوع) ] . 

يسوق لنا المؤلف رحمه الله في (باب الحث على الخشوع في الصلاة) ما يتعلق بالالتفات في الصلاة» فعن أم المؤمنين عائّشة رضي الله 

تال عن أنيا سألخه وشرل: الله غيل الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان) » وجاء أيضاً 

عن أب ذر أنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء» وسألته عن الالتفات في الصلاة فقال: إِنما هو هلكة» فإن 

كان ولا بد ففى النافلة) . 

فقول أم المؤمنين عائشة -زوج رسول الله صل الله عليه وسل-: (سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة ... ) فيه بيان أن 

الالتفات لا يكون إلا عن شغل يشغله عن الصلاة» وهذا يتنافى مع الخشوع الذي عقد المؤلف الباب من أجله؛ وبين صلى الله عليه 

وس أن هذا الالتفات إنما هو اختلاس» والاختلاس: هو أخذ المال خفية» كشخص يعمل في محل» وتحت يده صندوق المبيعات 

أو الأمانات» فيختلس -أي: يأخذ- من المال خفية دون أن يعم ضحي الال#رزلكته 6 يقالب امن خفى في بدايته ظاهر في 

نبايته» بخلاف الاغتصابء فالغصب ظاهر في أوله ظاهر في آخره؛ لأن الغاصب لا يبالي» فيأخذ جهاراً اقتدارء أما الختلس فهو 

يخثى السلطة» وخثى صاحب المال» فياخذ المال خلسة. 

وهكذا الشيطانء يِأتي للإنسان ويمله على الالتفات بأي صورة» فيورد عليه صورة عدوء ويورد عليه صورة طلب حاجة؛ وإسمع أدنى 

صوت يجانبه» قينا أو قاراء :وتان ذهنه: أو فراغ قلبه عن الشغل بالصلاة إستبويه» أو يلتفت ليعرف مصدر هذا الصوتء أما إذا كان 

خاشعاً في صلاته مشتغلا بما يتلفظ بهء معظماً لمن يناجي» ولمن هو قائم بين يديه» فإنه لا يبالي بتك الأصواتء أو بتلك الحركات» م 

قال صلى الله عليه وسل: (إن في الصلاة لشغلا) » أي: عما سواها. 

ومن هنا كان الالتفات الشغالاً عن الصلاة» وكونه اختلاساً فالاختلاس ينقّص المال» فإذا كان كل يوم يأَخذ المؤتمن من المال 
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درهماً فإنه بعد عدة أيام؛ وبعد عدة شهبور» وبعد عدة سنوات» سيكون قد قد حصل في المال نقص كثير» وهكذا الصلاة الني يلتفت 
فيها الإنسان» فإنه قد أنقص منها بقدر التفاته» فتكون الصلاة قد نقصتء ”ا أن رأس الملل عند المؤتمن عليه قد نقصء واللختلس قد 
خلس شيئا قليلاء وقد يختلس شيئاً كثيرء وكذلك الشيطان» فقد يختاس من الإنسان في صلاته بالتفاته شيئا قليلاء وقد يختلس شيئاً 
كثيرأء سواء أكان في نوع الالتفات ومدى انحرافه» أم كان في كثرته ومداومته عليه» فكل ذلك نقص يقع على الصلاة. 

وكون الالتفات اختلاسا ناحية تربوية» وناحية معنوية فيما ينقص من الصلاة» لكن الفقهاء يحثون عن صحة الصلاة وعدم صحعتباء 
فيتواين: ‏ الأقفات: إها أذ كرق .عريا أ كا رمق (جزتيا) : أن بلقنت نعتقه قليلاً وضدرة لأ يزال إلى القبلت ونسمى هذا 
الالتفات التفاتاً رمي أما إذا التفت بكليته وصدره» فبعد أن كان إلى القبلته ذهب إلى المين» وانحرف بصدره عن القبلة فهذا 
التفات كلي» فيقولون: إن الالتفات الكلي مبطل للصلاة؛ لأنه يفْقَد الصلاة شرطاً من شروط صحتها في لحظة منهاء وهو شرط استقبال 
القبلة» وهذا في الأمور العادية والاختيار» أما إذا كان في حال الضرورة» فالضرورات لها أحكاءباء كن كان في صلاة اللموف وهو 
يجحري؛ أو كان يفر من عدو وهو ني الصلاة» فهو سينحرف عن القبلة قطعاء أو كان في حالة قتل العقرب أو الحية أثناء الصلاة فهو 


سينحرف عن الصلاة انحرافاً 0 قطباء لكن هذه حالات اضطرارية» والضرورات تبيح ا محظورات» والبحث إثما هو في الأمور 
العادية الاختيارية. 


أما إذا صلل في جوف الكعبة لعل الباب خلفه» وصل إلى الجدار المقابل للباب» ثم إذا به يتحرف انحرافاً كلياً إلى البهين ثم انحرف 
انحرافاً كلياً إلى ابمين -أي: إلى الجدار الثالث- فكل ذلك لا يبطل الصلاة من جهة الالتفات أو الانحراف؛ لأنه بانحرافه لم ييخرج 
عن استقبال الكعبة» وهذا إذا كان يصلى داخل جوف الكعبة. 

أما ما عدا ذلك فترجع إلى الحالة والصورة التي بسبيها التفت التفاتاً كلياً لنعرف هل هي حالة مشروعة ومرخص له فيها؟ فإذا كانت 
كذلك فلا تبطل الصلاة» أما إذا كان عبثاً وغفلة وسهواً منه فإن كان التفاتاً كلياً بطلت صلاته»ء وان كان التفاتاً جزئياً لم تبطل 
0 الالتفات في الصلاة هلكة فلأن الاختلاس ينقص من أجر صلاته» والنقص من الأجر هلكة» فنقص مع نقص مع نقص 
سينتهي إلى نقص كثير يؤدي إلى الحلاك» أو أن الالتفات الجزثي قد يجعله يتعود ذلك» ثم تي منه التفات كلي دون أن يشعر» ويرجع 
ويستمر في صلاته وتكون صلاته باطلة» فتكون الملكة. 

ويبمنا أن الالتفات في الصلاة ينافي الحشوعء ثم قال في هذا الحديث: (فإن كان ولا بد -أي: إن اضطر إلى الالتفات- ففى النافلة) . 
ومثال هذا ما جاء عنه صل الله عليه وسلم في غزوة حنين؛ إذ مهم لما حرجوا -وقبل أن يصلوا إلى الموقعة- ردان ون فلمل 
الله عليه وسل: (من يحرس لنا الوادي؟) » أي: الذي فيه العدوء فقام رجل وقال: أنايا رسول الله فقال: (خذ عليك سلاحك؛ وخل 
جوادك) فذهبء ثم طلع الفجر والناس ينتظرون أن يرجع هذا الفارس باللخبر فا رجع» فطال عليهم» فكان صل الله عليه وسلم يصلي 
ويلتفت إلى جهة الوادي يتطلع إلى مجيء هذا الفارس» فقالوا: هذه نافلة كان يصليها صلى الله عليه وسلم» وكان يلتفت ويتطلع إلى 
الفارس إلى أن أذن الفجرء وصلى سنة الصبح وكان يلتفت» ثم فرغ وقال: (هل أحد مك5 رأى فارسنا البارحة؟ قالوا: لا) » فانتظروا 
قليلا ثم قاموا إلى الصلاة خاء الفارسء» فأخبره احبر بأنهم جاءوا بإبلهم وغنمهم ونسائهم وأطفالهم فقال (هل نزلت عن جوادك؟ 
قال :واش:حيا سول الله[ ها تزلت إلا لأتوضاً أو أسل + قال لا عليك أن شعن قيما بعد) »تينق: عاك :هده الليلة يكفيك» وليسن 
معنى ذلك أنه يترك العمل بالتكاليف؛ فقد جاء نظير ذلك في حق عثمان رضي الله تعالى عنه حين جهز جيش العسرة» فقال له صلى 
لله عليه وسلل: (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم) » يعني: هذا العمل يكفيك» فيكفيك من الأجر ما تقر به عينك في الجنة وليس 
معنى ذلك أنه إذا حصل على ما يكفيه يترك الواجبات فالمهم أنه إن كان ولا بد فيكون الالتفات في النافلة» ولهذا قالوا: يعتفر في 
أحكام النوافل ما لا يعتفر في أحكام الفرائض. 

فهذا ما يتعاق بالالتفات في الصلاة. 
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البصاق في الصلاة وحكّه 
البصاق في الصلاة وحكمه 


علة النبي عن البصق في الصلاة 

علة النبى عن البصق في الصلاة 

قل لصنت رحمه الله: [وعن أنس قال: (قال رسول الله صل الله عليه وسل: إذا كان أحدك في الصلاة فإنه يناجي ربه» فلا يبيصن 
بين يديه» ولا عن بمينيه» ولكن عن شماله تحت قدمه) » متفق عليه. 

وفي رواية: (أو تحت قدمه) ] . ٠ ٠‏ 

في هذا الحديث النبوي الشريف -مع الحث على الخشوع في الصلاة- آداب أخوية واجتماعية» حيث قال رسول الله صلى الله عليه 
وس (إذا كان أحد5 في الصلاة) » وانظر إلى قوله: (إذا كان أحد5 في الصلاة فإنه يناجي ربه» فلا يبصقن) » فإنه كان يمكنه أن 
يقول: لا يبصقن أحد؟ في الصلاة قبل وجهه؛ فإنه يناجي ربه. 

فقال: (إذا كان أحدم في الصلاة) ليوقظ في الإنسان هذا المعنى العظيم» وهو حقيقة عمله. 

فهو في صلاته يناجي ربه» والمناجاة أخص من الحديث؛ لانها بين الصديق والصديق» ولانها ما يحرص المتناجون أو المتناجيان على 
الحفاظ عليه كا بين سبحانه في فوارق الحديث بقوله تعالى: إما يحون مِنْ جوَى ثَلائة إلا هو رابعهم] [امجادل:0] . 

وكا في قصة أبناء يعقوب إذا قال تعالى عنهم: إحَلْصوا يا إيوسف:١6]‏ » أي: يناجي بعضهم بعضاً يدبرون أو يتآمرون كيف 
يفعلون إذ اخ منهم أخوهم. 

فليست المناجاة أمراً علنياً ولذلك إذا كان المجتمعون ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخرء لأن ذلك يحزنهه حيث يقول في نفسه: ماذا 
يقواون؟ وفي أي ثيء يتناجون؟ وعن أي إنسان؟ فإذا كانوا أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان» والثالث والرابع يستمران في حديتهما. 
فالمصل في تلك الحالة يناجي ربه؛ لأنه يخاطب ربه سبحانه بحديث النجوى» وليس بحديث الجهر والإعلان» وكلما كان الحديث ذا 
أعبية أخد طريق الننجوى» سواء أكان بين الصديقينء أم بين الشريكين» أم بين المهتمين بأس خطير يخفوته عن النان» .ؤاذا تفاهموا فيه 
تفاهنوا بالتجوى»:وهدا قا لكين أو'ان المبارك: إذا أردت أن تدتغل عل الله عير اسقذان» وقخاطية زلا تربمان» فأسبغ لوقو 
وأت المسجد واستقبل القبلته وكبر للصلاة فإنك تخاطب المولى سبحانه بلا ترجمان بينك وبينه» وبأي لسان يفهم عنك. 

وكذلك كل إنسان عندما يدخل في صلاته يقول: (الله أكبر) » ثم يأتي بسورة الفاتحة بما فيها من المعاني المعروفة لجميع» فهو يناجي 
ربه إلى أن يقول: (إياك) أي: دون سواك (نعبد) » (وإياك) أي: دون سواك (نستعين) » ثم يقول: (اهدنا) » ففي هذه الحالة 
يجب أن يستشعر عظمة من يناجي» ويستشعر أنه يستقبل ربه» كا جاء في بعض الروايات: (فإن الله تجاه وجهه) » وجاء أيضاً في 
بعض الروايات: (إن المصلى إذا أقبل على الله أقبل الله عليه) » فإذا أعرض أعرض عنه»ء وهذا من آفات الالتفات كا يقولون» ومن 
الجفوة» فإذا كنت تكلم إنسائل والتفت عنه» فإن هذا ليس من الأدب» فالالتفات عل بالأدب» ومتناف مع الخشوع وكذلك هناء 
فإذا كان يناجي ربه ثم غلبه البصاق فلا يبصمّن تجاه وجههه لأن الله تجاه وجهك» فأنت تناجي ربك» وما دمت مقبلاً على الله» 
فاللّه مقبل عليك. 

وهذا من الآداب الرفيعة» وإن كا لا ندرك ولا نحس» ولكن نؤمن» ونوقن بما أخبرنا به صلى لله عليه وسلم فقال: (فلا يبصمّن تجاه 
وجه» ولا عن بمينه) » وجاء في بعض الروايات التعليل لهذاء بأن تجاه وجهه رب العالمين يناجيه» وعن يمينه ملك الحسنات» فلا 
يبصق عن الهين فيؤذي الملك» ولا يبصق أمامه؛ لأنه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. 

وجاء عن معاذ بن جبل رضي لله تعاللى عنه أنه قال: (ما بصت تجاه القبلة منذ أسلمت) احتراماً للقبلة في غير الصلاة» وخشوعاً في 
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الصلاة أثناء الصلاة. 

ثم بين صلى الله عليه وسلم ما نفعل إذا عرض لنا البصاق ونحن في صلاة -فإن الالتفات مني عنه؛ والبصق تجاه القبلة مني عنه- 
فقَال (ولكن عن إساره تحت قدمه) » فإذا كان عن يساره وتحت قدمه فستكون التفاتة جزئية؛ لأن قدمه بجواره» وفيه تعظيم للقدم 
النى» فيكون البصق تحت القدم اليسرى. 


حكم البصق في المسجد عن اليسار تحت القدم 

حكم البصق في المسجد عن اليسار تحت القدم 

وقد جاء في حديث آخر: (البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها) » وهذا لا يتعارض مع البصق تحت قدمه اليسرى في المسجد؛ 
لأن البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنهاء فإذا بصق تحت قدمه اليسرى ودفنها فقد كفر عن خطيئته وتجنب تجاه القبلة والهين» 
ولك هذا 31 ان المسيد تزايا ومكيه انيد فيا 

وإذا أمكن أن يتجنب البصاق في المسجد -ولو تحت قدمه- كان أولى» ولا يقل: لا بأس في خطيئة مكفرة» فبما أنها خطيئة تحتاج 
إلى تكفير فالأولى تركهاء فقد جاء ني بعض الروايات: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه بيديه» وبصق في طرف 
الثوب» ثم طبق الثوب وحكها) » ليتشربها الثوب بدلا من أن تكون في أرض المسجد. 

وفي بعض الروايات: (لا يبصق أحدم في المسجد فيؤذي بها أخاه المسلم في بدنه أو ثوبه) » حتى لو دفنها فقد يأتي إنسان يجلس بتحرك 
فوقهاء فيمكن أن تصل إليه فتؤذيه في ثوبه» واذا كان بالإمكان تلاني هذه اللحطيئة» فلا داعي لإيقاعها أصلء حتى لا نذهب ونث 
3 ار عاراءع ْ 2ع 9 

وكل ذلك مراعاة لطبيعة المسجد في أول أمرهء وقد مكث المسجد طويلا وأرضه الحصباء؛ بل كانت طيناء فقد جاء في حديث ليلة 
القدر: (رأيتنى أسجد صبيحتها في ماء وطين) » فأمطرت السماء وكان سقف المسجد من السعف والجريد» كا جاء عن بعض الصحابة 
قوله: (فوكف السقف إلى الأرضء» ولقد رأيت الطين على أرتبة أنف رسول الله صلل الله عليه وسلم) . 

وبعد هذه الحادثة تعذرت الصلاة في الأرض الت فيها طين» فذهب كل رجل وجاء بالحصباء في طرف ردائه» وفرشها في محل صلاته 
وصل عليهاء وكثر هذا العمل» ففرش المسجد بالمضياء بأطراف أرديتهم» فنظر إليه صلى لله عليه وسلم فقال: (نعم هذا) . 

ويمكن أن نقول: هذا عمل جماعي في مصاحة عامة» وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقيم من الرعية أن يساهم» وله ينتار مق المكولين 
أن يقوموا بكل شيء؛ إذ قد لا إستطيعون» أما إذا كانوا إستطيعون» وفي بيت المال ما يكفي لذلك» فعليهم أن يفعلواء وهذه مبمتهم؛ 
لا لدمهم من الإمكانيات في ذلك» أما في حالة عزهم؛ أو إمكان إنجازه من قبل الرعية المقيمين» وتوفير ما في بيت المال لغيره فإن 
علينا أن نتعاون. 


حم البصاق في المساجد المفروشة 

حكم البصاق في المساجد المفروشة 

وإذا كان الوضع كا هو الآن في عموم المساجد» حيث تكون أرض المسجد خرسانة» أو بلاطأء أو رخاما أو فراش فلا يتأتى للإنسان 
-إذا كان يصلي على رخام مثل الزجاج- أن يبصق عن إساره تحت قدمهء ولا يمكن أن يدفنها في الرخام وفي هذه الحالة يرجع إلى 
طرف ثيابه» فإن كانت ثيابه بيضاء ونظيفة فيتعين عليه أن يكون في جيبه منديل» وهذا هما تدعو إليه حياتنا العامة الآن. 

كا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: (يحدث للناس أحكام بقدر ما أحدثوا) وهو قالما فيما يتعلق بالجنايات» ونحن نقول 
الآن: يحدث للناس تغيير في الأحكام بسبب ما حصل من تغير الأحوال بمرور الزمن وأحوال الحياة. 


مهم .5112111612 


*' الصلاة 


فهذا حديث صريح: (ولكن عن يساره تحت قدمه) » فهل يمكن أن نطبق هذا الحديث كأ يفعل بعض الإخوة الذين يقسكون بتطبيق 
حرفية الاحاديث. 

الجواب: لا. ٠‏ 

ومن هنا ننتقل إلى ما كما فيه من الصلاة ني النعال» فإذا كان صلى الله عليه وسلم نبى عن البصاق تجاه القبلة لعلة محددة» وعن يمينه 
لعلة معينة» وأباح عن اليسار» وأن يدفنها حت لا يوذي بها فإنه إذا كانت صلاته في النعلين -بما يعاق فيهما- ستؤذي غيره ينئذ نقول: 
لا تصل فى النعال. 

أها الى كوا فى سن ونالوا يللاه والأرطن زنك لينة أوناعة عونا عام الطيق للا تستطيع أن ينث باللنسات واسظرا ره و ارخ 
النعلان طاهرتين فإنه يصلي فيهماء لأنه مشروع» ولم يتعارض مع مصالح أخرىء فقوله: (عن يساره وتحت قدمه) كان يتناسب مع 
ذاك الوقت» أما الآن فقد حدث ما يتعارض مع ذلك. 

فلا نستطيع أن نطبق الحديث» ونحن لا نرد الحديث» ولكن نعجز عن تطبيقه؛ لأن تطبيقه في الرخام غير ممكن» وتطبيقه على مثل 
الفراش اليوم غير ممكن» فلا نتّسك بحرفية الحديث مستدلين بقوله: (عن إساره تحت قدمه) » وهذا -ك أشرت- يرب الذوق» والذوق 
في الأخلاق إحساس وسموء يتفاوت الناس فيه كا بين السماء والأرض. 

فانظر إلى معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه إذ يقول: منذ أسلمت ما بصقت تجاه القبلة قطء لا في صلاة ولا في غيرها. 

فا هو الذي منعه؟ إن معاذاً كان كأنه يستشعر عظمة الكعبة وحرمتها عند الله» ولو كانت بعيدة لكنه تجاههاء ونحن نجزم بأن البصاق 
في غير اتجاه القبلة أولى من البصاق في اتجاه القبلته ونس بمعنى لا نستطيع أن نعبر عنه. 

وكا نرى بعض الأشخاص في المسجد النبوي في أوائل القانينات -ولم تكن الكهرباء قد عمت البيوت» وكان المسجد النبوي هو المقيل 
للناس» خاصة 2 رمضان- فيأتون المسجد النبوي من عل التتريد؛ فقد كانت فيه رارج؛ ار ند إنساناً ينام 57 قدميه إلى القبلة» 
فيضا وين الكسنة ا كرمع أرعحائة كار :كا وى يحطن الأقخاض: إذا ود سانا نائماً حول رجليه عن القبلة إلى الجهة الثانية» 
فالناكم يوم ويقول: ما هذا؟! فيقال له: كيف تمد رجليك تجاه الكعبة! فيقول: الكعبة بعيدة» ولكن الشخص الذي أبقظلة قٍ 
عاطفته أن نوم هذا الشخص ماداً قدميه إلى الكعبة فيه إهانة للكعبة» مع أن النوم مع مد القدمين إلى الكعبة جائ فالميت عند 
الاختطنار جيه وجل قدمية إلى الكحبة وراسه إلى الشمال» فالمصلي -في حياته- إذا مرض ولم يستطع أن يصلي قائمًا ولا جالسا 
فليصل نائماً مستلقياً على ظهره ماداً قدميه إلى القبلة؛ لأنه إذا أحس بالعافية وجلس فسيكون وجهه إلى القبلةه لكن لو كان العكس 
نا رأنة إل القيلةوقط ونناق وعلس اتيكرن معدن لقنت بهذا عاق الملا 

فأقول: هذه عاطفة عند الناس» واللحطأ والصواب شيء آخخر» ويكفينا في هذا نموذج من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين قال: 
(ما بصقت تجاه القبلة منذ أسمت في صلاة ولا في غيرها) . 

فن الذي نباه عن هذا؟! وأين النص الذي منعه أن يبصق جهة القبلة؟ إنه إحساس عاطفى تقديراً للكعبة المشرفة. 


]2[ كاب الصلاة - باب الحث على اللحشوع في الصلاة‎ 60١ 

كاب الصلاة - باب الحث على الخشوع في الصلاة [؟] 

إن للصلاة مكانة عظيمة في دين الإسلام» ولذلك عظمها الشرعء وأحاطها إسور منيع من الأواص والنواهي التي تحافظ عليها وتزيل 
كل ما يشوش على المسلم صلاته أثناء وقبل أدائهاء ومن ذلك أنه صلى الله عليه وس أمى عائشة بقزيق القرام الذي كانت علقته في 
الجدار؛ لأنه شغل النبي صلى الله عليه وس في صلاته» واستبدل عفيصته المهداة إليه غيرهاء لأن فيها تصاوير شغلته عن الصلاة» وأيضا 
لاله عليه وس المصليٍ أن يرفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة؛ لأن ذلك ينافي االحشوع؛ والمسلم مطالب باللخشوع في صلاته. 
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١‏ أحكام متعلقة بالصلاة 


أحكام متعلقة بالصلاة 


احترام القبلة والبمين في الصلاة 

احترام القبلة والبمين في الصلاة 

سم الله الرحمن الرحيٍ امد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

انا ركقة اتترل المستقت شه اله [وعنه -أي: أنس - قال: (كان قرام ل عائّشة سترت به جانب بيتباء فقال لها النبي صلى الله عليه 
وسل: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي) رواه البخاري] . 

تقدم ما يتعلق باحترام القبلة والهين» وتقدم كيف يكون وضع النعلين» حيث نبى صل الله عليه وس المصلي إذا خلع نعليه أن يجعلهما 
قبالة وجههء أو أن يجعلهما عن عينه» وأما لماذا لا يجعلهما قبالة وجهه»ء ولا عن ينه فقّد قالوا: إذا جعلهما قبالة وجهه وححد فكأنه 
ماحل ا ١‏ ش ١ ِ ١‏ 

مع أنهما ليستا صفاء ولا معبودا من دون الله! ولكن الصورة والطيئة لابد أن يكون فيها ذوق وعاطفة وأدب مع الله سبحانه وتعالى. 
وأما ابي عن جعلهما عن بمينه فلقوله: (ولا عن بمينه فيؤذي ببما جاره) ؛ لأن موقفه في الصف من جهة المين بجوار من هو على 
يمينه» وإذا كان هو في الصف الثاني من جهة أخرى وجاء من جهة المين فيكون جاره في الصف عن يساره. 

فلا يجعلها عن يساره أُيضأَءٍ لاحتمال أن أت إنسان ويقف بجواره» فتكون عن ينه فيؤذيه بها. 

قال صلى الله عليه وسل: (ولكن بين قدميه) » خينما يقف يجعلها بين قدميه» فلو جد فبين قدميه» ولو جلس للتشهد فبين ساقيه» 
فلن يؤذي بها أحداً. 

فلا يجعلها تجاه وجهء ولا يجعلها عن بمينه» ولا يجعلها عن إساره إن توقع جيء أحد يصلي بجواره» وكل ذلك لثلا يؤذي بها غيره. 
وكذلك البصاق» فلا يوذ به غيره» ولا يجعله تجاه القبلة؛ فإن ذلك من الجفاء» بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزل إمام قوم 
بسبب بصاقه إلى القبلة» فقد دخل مسجد قوم فرأى بصاقاً في جدار المسجد» فأخذ جراً -وفي رواية: بيده- لختهاء وفي رواية: (أنه 
رأى الإمام يبصق تجاه وجهه» فلما أنمى الصلاة قال: لا يوْمنكم هذا بعد اليوم) » فعزله عن الإمامة لأنه ما عنده أدب» وفعل ما لا 
يليق» فإحساسه ووجدانه بالأمور المعنوية مفقود» فنبى عن الصلاة وراءه وعزله لكونه بصق في الصلاة تجاه القبلت» ويكفى أنه صللى 
اله عليه وسل حتها ببده الشريفة. 1 

فقوله في الرواية الأخرى: (حتها بيده) قال بعض الشراح: أي: بدون جر. 

والصواب أنه حتبا بحجر في يده» وهي صورة واحدة على الروايتين» فتولى صلى الله عليه وسلم حتها بيده وفيها اخجر» ولم يوكل ذلك 
لأحد من معد وكان حكن أن بقول: يا قلان! حتياء 

ورهن لان عا لكي لنظننة ادها وتو هو صل الله عليه وس حتها بنفسه تأكيداً على ذلك. 


إزالة كل ما إشغل عن الصلاة 

نالا كل ما يشل عن الصلاة. , ... . 59 ْ ْ 
وأما حديث عاشة الذي بين أيدينا ففيه أنه ينبغي على المصلي أن يزيل أو بمنع ما يشغله في صلاته» سواءً أكان قبل الدخول فيهاء أو 
بعد أن دخل فيباء ف عائشة رضي الله تعالمى عنها أنبا سترت سهوة بيتبا بقرام والقرام: نوع من القماش مثل الستارة فيه تصاوير» فلما 
صل النبي صل الله عليه وسل» ووقع بصره على هذا القرام بعد الدخول في الصلاة نظر إلى تصاويره فشغلته» فلما انتبى صلى الله عليه 
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وس من صلاته قال: (أميطي عنا قرامك) » وفي بعض الروايات: (أن عائّشة رضي لله تعاللى عنها أدركت عدم رضا رسول الله صلى 
الله عليه وس بهذا القرام في مكانه» فأخذته) » والرواية الأخرى تصرح بأمره صلى الله عليه وسل: (أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي) » ومن هنا قالوا: لا ينبغي أن يكون أمام المصلي ما يشغله إذا نظر فيه. 

وجاء مثل هذا في بعض الأحاديث الأخرى, ا في صحيح البخاري في أيجانية أبي جهمء والأنيجانية مثل الجبة» أهداها أبو جهم إلى 
رضولة اشاس الله عليه وسلىء وأبو جهم هو الذي استشارت المرأة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أما أبو جهم فضراب 
للنساء) » أو: (لا يضع عصاه عن عاتقه) » فأهدى هذه الأنيجانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء وكنا يعلم أنه صلوات الله 
وسلامه عليه يقبل الحدية» وهذه من العلامات التي حرص عليها سلمان الفارسي» ليعرف من خلالها رسول الله صل الله عليه وسام؛ 
اراي كس (لا يأكل الصدقة» ويقبل الهدية» وبين كتفيه خاتم النبوة) » وقصته طويلة» فقد بيع واشتري» وخلّص نفسهء 
حتى وصل إلى المدينة في ملك رجل يبودي» وسمع عبيء النبي قل الله عليه وس وخروج الأوس واللحزرج لاستقباله» فقال: الآن 
أتأكدء فأخذ شيئاً من الرطب وقال: يا ممد! هذه صدقة مني عليك وعلى أصحابك» فأزاحها إلى إخوانه وقال: (كلوا أنتمء أما أنا فلا 
تحل لي الصدقة) » فعقد سلمان بيده واحدة» وكان هذا في قباء» ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسل إلى المدينة. 

عاة ليان تطرخ اخ وقال نا وسولك شا هذا تومو الطب اديه أقدمة هد بك: 

فأخذ وأكل» وأطعم أححابه» فقال: هذه الثانية» فليا سمعه رسول الله صل الله عليه وس يقول: هذه الثانية» كشف عن كتفيه 
الشريفين وقال: (يا سلمان! انظر الثالثة) » فاستدار سلمان ونظر فوجد خاتم النبوة فأهوى عليه وقبله. 

وبالمناسبة» فقد كان أحد اليهود يعرف حقيقة الني صل الله عليه وسلم ووسته) ولا غناء عفد كل الأوضاتة وقال: إلا واحدة يما 
بتاعت أن أكققهاه-فعرضن عليه فضا <درداء كله شل الله عليه وسلم إلى أجل» خاء قبل حلول الأجل وقال: يا ممد! أعطني 
ديني. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم معسرأء فقال: أما كم يا بني عبد مناف قوم مطلء وأخذ يجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه التي 
في عنقه ويردد كلامه» فسل عمر السيف وقال: يا عدو الله! تخاطب رسول الله بذه الصفة! فال رسول الله صلل الله عليه وسل: 
(لايا عمرا كنت أحوج إلى أن تأمر ني عنين الأداء» ونا مره سيق" الطلي؟ لآنة صاحب حق) » فلما سمع ذلك حك رجن ير 
وقال: والله ما أردت إهانة ممد» ولكنى عرفت صفاته كلها -التى عندنا- إلا هذهء وهي عفوه عمن أساء إليه» ولقد أسأت إليه فإذا 
به كا سمعت» أشبد أن لا إله إلا اللهء وأن محداً رسول الله. ْ 

ف أبو جهم أهدى إلى النبي صل الله عليه وسل إنيجانية فلبسهاء وقام يصلٍ فإذا فيها تصاوير» فلما أنبى صلاته خلعها وقال: (اذهبوا 
عفيصتي هذه إلى أبي جهمء واثتوني فيصة أبي جهم) » فا معنى قوله: اذهبوا فيصة أبي جهم هذه التي أهداها إلي» واتعوني فيصته 
التي يلبسها؟ ولماذا يستبدل؟ ولماذا لم يرد الحدية إذا لم تكن أعبته؟! قالوا: لأن أبا جهم ما أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
إلا محبة له» فإذا رد هديته عليه» فكيف يكون الحال؟ وماذا سيقول أبو جهم؟! فلعله يقول: ردها لسخطة علي 3 لإساءة مني» أو 
لتقصير في حمّه. 

فلكي يرفع عن أبي جهم تلك الظنون. 

قال: (اتتوني مفيصته) » فيكون طلب الخميصة الخاصة ب أبي جهم مقابل رد الخميصة التي أهداها إليه وردها عليه» أي: لثلا يقال: لم 
يقبل هديتك يا ابا جهم! . 

ولذلك يقول العلماء: لا .ينبغي للإنسان أن ينصب أمام وجهه -وهو في الصلاة- ما يشغله» وكذلك لا يصلي على شيء فيه ما يشغله» 
وأكدوا على التصاوير» وعلى الصليب» وعلى الأشياء الأخرى اللافتة للنظر. 
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وذكروا في ذلك أنه لو أن في البساط الذي تصلي عليه صورة أتصح الصلاة عليها أم لا؟ فلك النووي رحمه الله أنه تصح الصلاة عليها؛ 
لأن الصورة في البساط ممتهنة؛ لأنها توطأ بالقدمين» ولكن لا يتعمد وضع الجببة في السجود على الصورة» وكذلك الصليب» فقّد توجد 
الصلبان في بعض الصناعات» ولكن يصل؛ لأن الصليب ممتبن» لكن لا يتعمد أن يجعل جببته في السجود على صليب من الصلبان 
التي في الفراش. 

وأما موضوع الصور فإن عائشة رضي لله تعاللى عنها لما جاء لعن المصورين» وكان القرام فيه صور قالت: (فأخذته فشققته فعلته وسائد) 
أي: (مخدات) » قالوا في ذلك: لأن القرام إذا كان طوله مترين أو ثلاثة ربما تكون فيه الصورة كاملة» فإذا ما قطع تقطعت أشكال 
الصور» ول بر وق إل احناء مختلفة» وتكون في الوسائد ممتبنة» بخلاف المعلقة؛ إذ إنها تكون ليجمال» وتكون للزينة» وتكون للتكريم» وتكون 
لغير ذلك» فإذا ما قطعت تقطعت الصورة إلى اماه وخحرجت عن محظور قوله: (من صور صورة ة أص يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» 
وليس بناعة) » فإذا قطعت لم تعد صورة» فقطعة فيها رأس» وقطعة فيبا أرجل» وقطعة فيها صدرء فالرأس وحده لا ينفخ فيه روح» 
والأرجل وحدها لا ينفخ فيها الروح» والصدر وحده لا ينفخ فيه اللوحء ومن نا قال العلناء "درم الصورة لداحمة لا رامن بده 
ونحن الآن وجدنا الاضطرار إلى جزء الصورة في البطاقة الشخصية حفاظاً على الأمن» والبطاقة الشخصية لها أصل في تاريخ الإسلام؛ 
لأننا وجدنا 2 غزوة لانن أنه أرمياة: النبي صلل الله عليه وس حذيفة فقال: اذهب فأتني بخبر القوم فذهب ودخل قٍ القوم» 
فإذا ب أبي سفيان ينادي في عسكره: ليعرف كل متم جليسه» أي: حت لا يدخل فيك من ليس متم فيكتشف أسراركم يقول حذيفة: 
فبادرت من بجاني وقلت: من انت؟ قال: أنا فلان. 

وسكت ول يسألني. 

فقوله: (فن أنت) هو التعريف بالبطاقة الشخصية التي فيها اسمهء واسم أبويه» وميلاده» ومكان الميلاد» ورقه الخاص الذي تمله 
البطاقة» ف (من أ نتضمن هذا كله. 

فأساس البحث في الصورة هل هو في ذات الجسم الذي له ظل» كالتمائيل المشخصة» أو ما كان بالريشة؟ ومن أراد التفصيل الوافي في 
هذه المسألة فليرجع إلى نيل الأوطار يجد ما يتعلق باللباس» والصور ونوعهاء والتحريم والرخصة في ذلك» ويبمنا في باينا هذا الحث 
على اللمشوع في الصلاة» فلا ينبغي للإنسان أن يصل في ثوب يكون فيه من الألوان أو الرسوم ما يشغل باله» ويلفت نظره عن خشوعه 
في الصلاة» والله تعالى أعل. 


ابي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

النبي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

قال المصنف رحمه الله: [وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لينتبين أقوام يرفعون أبصارهم 

إلى السماء في الصلاة» أو لا ترجع إليهم) » رواه مسلم] . 

يذكر المصنف رحمه الله تعاللى في (باب الحث على المشوع في الصلاة) هذا الحديث» وفيه انمي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 

قوله (لينتبين أقوام) (ينتبين) » أي: يمتنعن. 

2 م) : جمع قوم» وهو خاص ماعة الرجال وضعاً ويدخل فيه النسوة تبعأ ويستشهبدون ذلك بقول الشاعى: قوم آل حصن 1 
نساء لعل النساء قسيمات للقوم» وقوله: (لينتبين أقوم) اشمل الأفراد كذلك» فإذا كان المي لمجماءة فهو إشمل أقراد الماعة واحداً 

واحداًء كا تقول: لينتبين بنو فلان عن أذية فلان ف (بنو فلان) تشمل جموعهم» وأفرادهم ضناً. 

قوله: (لينتبين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء) » جاء هنا بلفظ: (ني الصلاة) » والحديث جاء تارة مطلقاً وفيه: (عن رفعهم 

أبصارهم إلى السماء) » وجاء هنا مقيداً بكونه في الصلاة» وهذه الرواية: (في الصلاة) هي المناسبة لإيراد هذا الحديث في باب الحث 
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على اللحشوع ني الصلاة. 

والنظر بالبصر إلى السماء يكون فيه -غالباً- الانصراف عن معنى الصلاة؛ لأنه لا يخرج عن أحد أمرين: فإما أن يكون عبثاً فهو 
عين المقصود في الببي عنه؛ وإما أن يكون للتأمل» كن كان في الليل يتأمل زينة السماء بهذه الكواكب» ويفكر في قدرة الله وفي 
مصنوعاته» فهذا باب والصلاة باب آخرء فيكون قد خرج عن مناجاة ربه إلى موضوع آخر وهو العظة والاعتبار بقدرة ربه» وفرق 
بين المناجي -وهو مستحضر لمن يتاجيه وغبة ورهبة- وبين من يفكر في مصنوعات الله وفي قدرته سبحانه وتعالى. 

وكتقال مهال لين يدَؤُونَ اله يما وَفعودا عل جتوووم| آل عمران:91١]‏ » فهذا ذكر مستقلء ثم قال في التفكر: |ويتَمَكرونَ 
يان السيرات والأرض! [آل عمران:91١]‏ » عله قسيماً للذر. 

فرقع اللعزر إل النسناء تناف مع المشوع في الصلاةء ولو كان للتدبر في الآيات والقدرة الكائعة في هذا الخلق العظيمء وقالوا: من أدب 
الصلاة ألا يتعدى , بصر المصلي سترته التي بين يديه؛ لأن ذلك أدعى لاجتماع حسه وحواسه لتتجاوب مع لسانه ومع قلبه فيما يتلو» 
وفيما يناجي به ربه سبحانه وتعالى. 

وفي رفع البصر إلى السماء جاء هذا الوعيد الشديد: (أو لا ترجع إلههم) » يعني تخطف أبصارهم » هذا وعلين, كتين يكورة امه 
على الإنسان» ومن هنا قال من قال: إن نظر المصلي إلى السماء في الصلاة يبطلهاء لأنه عمل خارج عن موضعهاء وجاء الوعيد الشديد 
ق حمه. 

فلا يجوز لإنسان أن يفعل ذلك: وبعض العلماء حمل ذلك على العموم في الصلاة وفي غير الصلاة» وقالوا: فعله في الصلاة يتناى مع 
التشرع وني غير الصلاةء لا يفعله حياءً من الله» وكا أن المصلي لا ييصق أمامه حياء من الله وتعظيما لوجه الله فاذلك هناء 

ولكن قوله تعالى: | وَيتمَكرونَ في خَلقٍ السموات وَالأرض| [آل عمران:91١]‏ يدل على أن ذلك غير تمنوع؛ إذ لا يكون التفكر إلا 
بالرؤية التي يعملها الإنسان في ذهنه لنقل الصورة التي يراها بعينيه» والقرآن الكربم يسجل لنا قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسل: 
قد رى تَعلْبَ وَجهِكَ في السماء ينك قبله تَرْضَا ضَاهًا] [البقرة:؛ ]١4‏ » بان ا ا يدودر مجان ضار اماه ميقا 
تعالى زولية إلى انتقياله الكعة: ليستقل عن اليهودء يا قال تعالى: إسَيقَولٌ السمَهَاء من النّاس 3 ولأهم عن قبلتيم التي كانوا علي 
[البقرة:7 4 ]١‏ رون عن انيت ديننا ويستقبل قبلتنا! فكان يتطلع صلى الله عليه وس إلى الاستقلال الكلي. 

ولهذا جاءت النصوص في أن المسل لا يحق له التشبه باليهود والنصارى في عباداتهم ومعاملاتهم» أي: الخاصة بهم» بخلاف التعامل 
المشترك كالبيع والشراء وتبادل المنافع» فهذا أ تقتضيه الحياة» وليس من التشبه المحرم» وما يدل على جواز التعامل مع البهود 
والتعنارف' أنمتمل الله عليه وسل خرج من الدنيا ودرعه مرهونة عند مبوديء في آصع من طعام» فهل كان المهاجرون والأتنصار 
عاجزين عن أن يقدموا لرسول الله آصعاً من طعام؟ لا واللهء لقد حكقوه في أموالهم وفي أنفسبم» حتى في حقوقهم الأدبية» ولما جاء 
إلى قباء قال: (مالي لا أرى فلان بن فلان؟ قالوا: بينه وبين القوم ثأر لا يستطيع أن يأتي) » وبعد فترة في منتصف الليل إذا به عند 
شيل الدضل أله عليه وسلمء فقال: (يا أبا فلان! كيف جئت وبينك وبين القوم كذا وكذا؟ قال: يا رسول الله! ما كان لي أن 
أسمع مجيئنك وأقعد عنك؛ فقال لبني عوف: أجيروه) » فإذا أجاروه أصبح آمناً يأتي في كل وقت» (قالوا: أجره أنت يا رسول الله!) 
» فهذه حقوقهم الخاصة يحكونه فيباء ويتنازلون عنها لرسول الله صل الله عليه وسلر» فهل -يا ترى- كانوا عاجزين عن أن يقدموا 
اصع من طعام لرسول الله صل الله عليه وسلرء وبدون رهن؟ ولكن أعتقد -والله تعالى أعل- أنه لما جاء النبي» وجاء التحذير من 
الهود» وقال صل الله عليه وسل: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) فهم من ذلك المقاطعة الكلية» حتى في الأمور الدنيوية» فتأني 
هذه الحادثة لتدل على أنه صل الله عليه وسل كان يتعامل معهم في البيع والشراءء وهكذا الدنيا اليومء فيها أسواق عالمية» أوروبية 
واعركية وأسواق القترق الأضيط :اوالقرق الأقص::والقرق الأدن وتو سراق عالمية تتبادل فيها السلع بين الدول» فهذة أهور عامل 
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أوععاملاة لا شار علياء وه َتضيها الحياة» كا قيل: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم فالتعاون من 
هذا القبيل لا شىء فيه. 

فالرسول صل الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء بتغاء تيل إلى قبلة مستقلة لمسلدين» وكان توه إلى الكعبة بعد قول تعالى: 
قد رَى تكلب وجْهكَ في السّماء فنك مله > َرضَاها فول وجهك شَطرَالمَسجدٍ الحرام | [البقرة:4 ]١6‏ . 

ابي هنا في قوله صلى الله عليه وسم: ( يتين أقوام) جاء مطلقاً بلا قيد» وجادفقيدا بالعلذة والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا جاء 
حديث في قضية مطلقا وجاء حديث في عين القضية مقيداً حمل المطلق على المقيد. 

كا يمثل الأصوليون بالكفارة في القتل والكفارة في الظهار» فإن عتق الرقبة في الطهارة جاء غير مقيد بالإيمان» وجاء هناك مقيداً 
بالإيمان» همل عتق الرقبة في جميع الكفارات على قيد الإيان» ولا تجزئ رقبة في كفارة إلا بقيد الإيمان» وهنا كذلك» ففي هذا 
الحديث: (ني الصلاة) » فيحمل عموم النبي بغير القيد على ما جاء في هذا القيده ومن رفع بصره إلى السماء في غير الصلاة لا يكون 
داخلا في هذا النبي؛ والله تعالى أعل. 


5 كاب الصلاة - باب الحث على اللحشوع في الصلاة [3] 

كاب الصلاة - باب الحث على الخشوع في الصلاة ["] 

إن الإسلام دين الآداب والأخلاق» وهناك جملة من الآداب التي تتعلق بالمسم أثناء أدائه للصلاة» وهذه الآداب إغما شرعت 
لمحافظة على الصلاة والخشوع فيهاء ومن ذلك أن المسل إذا أراد وبين يديه طعام فيشرع له في هذه الخالة أن يؤخر الصلاة إذا كان 
في الوقت متسع» فيبداً بالطعام ثم يؤدي الصلاة بعد ذلك باطمئنان وخشوعء غير منشغل بالطعام» وأيضاً إذا كان يدافع الأخبثان 
فيشرع له البدء بقضاء الحاجة» ويلحق بالطعام وبالأخبثين كل ما من شأنه التشويش على المصلي مع إمكانية إزالته؛ لأنه لا يكتب 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 

0. مصسائل متعلقة بالصلاة 

مسائل متعلقة بالصلاة 


حم الصلاة بحضرة الطعام وما في معناه 

حك الصلاة بحضرة الطعام وما في معناه 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وله -أي: ل مس - عن عائّشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(لا صلاة بحضرة طعامء ولا هو يدافعه الأخبثان) ] . 

تقدم نظير ذلك في الجزء الأول» ولربما كان من الأنسب ضم هذا الحديث إلى الحديث المتقدم: (إذا قدم العشاء وحضر المغرب 
فابدأوا بالعشاء) » وعلل العلماء ذلك بأنه إذا كان العشَاءُ موجوداًء وانصرف إلى الصلاة فربما انشغل ذهنه وباله» أو تطلعت نفسه إلى 
الطعام» فيكون تشويشا في خاطره» عد عبد الله بن عمر رضي الله تعاللى عنهما أنه تناول طعام العشاء فإذا به يشم راتحة شواء 
-لحم إشوى-» فاراد المؤذن ان قم فقال: اصبر حتى ننال من هذا الشواء» حتى لا لتعاق نفوسنا به ونحن في الصلاة. 

في قوله: (لا صلاة) هل تكون (لا) نافية أو ناهية؟ فإذا قلنا: نافية فإنها تعفى الصلاة» وإذا صلى تكون الصلاة قد وجدت لا أنها 
نتفت! لكن الذين يقولون: إنها نافية لا يقصدون نفي الماهية» ولكن يقصدون نفى صفة نتعاق بهاء أي: لا صلاة كاملة. 
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أو: لا صلاة مستوفاة» أو: لا صلاة مقبولة» فيأتون بصفة يمكن أن نتوجه لا النافية عليهاء فتقع الماهية بدون تلك الصفة. 

ولكن الذين يقولون: (لا) ناهية» يقولون: المي موجه المخاطب المكلف» فمّد نباه أن يفعل» فإن امتثل» امتثل النص» وإن لم يمتثل 
أوقع المبي عنه ويتحمل مسئوليته. 

واجمهور على أن قوله: (لا صلاة) نبىء فلا نبغ للمصل أن يصلى وهو على إحدى هاتين الحالتين. 

قوله: (لا صلاة بحضرة طعام) أي: إذا وضع الطعام» وأقيمت الصلاة؛ والطعام موجود في محل الصلاة» فلا صلاة بحضرة هذا 
الطعام؛ لانه ينشغل به عن الصلاة. 

وإذا حضر الطعام» وكان الطعام -ي يقولون الآن- في غرفة الطعام فهل تكون الصلاة بحضرة طعام؟ قالوا: هو كذلك» على معنى 
(إذا قدم العشاء والمغرب فقدموا العشاء) » فالسبب في النبي هنا هو عين السبب في النبي هناك. 

ولكن 60 كرا ماقا الفقهاء رحمهم الله ييحثون في الإجزاء وعدم الإجزاء» والصحة وعدم الصحة» والآخرون ينظرون إلى شيء آخر 
تناد غل ذلك وهر كال الضاذة جقوعا وكال الصلاة في اللخضوع فيباء وفي استحضار القلب» وفي عدم التشويش فيهاء وفي عدم 
لموانع التي تؤثر على الصلاة» فإذا صلى والطعام حاضراً فهل الصلاة باطلة أو صحيحة؟ وإذا كان النبي مرتبطاً بالعلة» فإنه إذ حضر 
الطعام واناشيعانة أو حضر الطعام عند أن قت من طعام ار فعلة النهي غير موجودة» فهل تكون الصلاة صحيحة أو باطلة؟ قالوا: 
لا ليك بأطلة أن الترى تمتعلق لتاب + 

فلا صلاة لمن هو في حاجة إلى الطعام» كأن أت وقت الإفطار وهو جائع» وكالقادم من السفر الذي لم يجد الطعام» فن كان وجود 
الطعام سيشوش عليه أثناء صلاته» ويذهب خشوعه فلا يصلء إلا إذا ضاق الوقت» فلو قَدّم الطعام في آخر الوقت ول يكن صلى» 
فهو بين أحد أمرين: إن أكل خرج الوقت» وإن صلل فهو مشوشء فاذا يفعل؟ والجواب: أن التشويش متفاوت» واجتناب التشويش 
لبس مختطانت وا ركان الصلاة» وإنما هو من تحسين وتكميل الصلاة بتوفير اللخشوع والخضوع. 

فهو من المحسنات» ولا ينبغي إضاعة الضروري من أجل تحصيل التحسين» فإذا ضاع رأس المال فكيف تحث عن الري؟ فإذا ضاق 
الوقت وقدّم الطعام فقد تعارض هنا تحقيق إتيان الصلاة المفروضة عليه مع تحصيل تحسينها بالخشوع واللخضوع. 

يقول ابن دقيق العيد -وهي قاع عية عداء: إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال حكنا بإبطال الفرع؛ ل سيبطل أصله. 
والدشوع في الصلاة فرع عن الصلاة» فإذا قنا بالحفاظ على الفرع سنضيع الأصل» فيكذا الفرع يصبح ملغيا باطلاء ونحافظ على الأصل. 
وهذه القاعدة لما صل في كاب الله ومعمول بها عند عوام الناسن» ها أحيلها في كاب الله فهى قضية احضر -عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام- مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما لقيا 0-0 فوسى عليه السلام لم يتحمّلء فهذا على جانب من التشريع» 
وهذا على جانب آخر» ققال: إأَقَتَ تسا ركية بعر نفس لَقَدْ جِنْتَ شَيمًا كرا [الكهف:4/] . 

فقال: يا موسى! قلت لك أول الأمى يجب أن تصبر» ثم بين له بعد قوله: سأَبيْكَ َأوِيلٍ ما د شَسَطعْ عه صَيْرً)ْ [الكهف:8/] » 
فقال: | وأمَا الغلام فَكانَ أبواه مؤْمنينٍ حَفَشينا أَنْ يرهقهمًا طغيانا وَكفْراً) [الكهف:١6]‏ . 

فالغلام فرع بالنسبة للأبوين» وهذا الفرع يخشى منه أن يبطل الأصل وهو الأبوان بأن يرهقهما طغياناً وكفرًء والكفر هلاك» فقّام االحضر 
وأتلف الفرع» وأبقى الأصل سليمأء ثم بين لموسى ذلك فقال: إِفَأَردنًا أَنْ يبدَهُما 0 خَيْراً منْه رَكاةَ أرب رحْماً] [الكهف:١1]‏ 
؛ فا دام الأصل باقياً فإنه يأتي بفروع كثيرة. 

والعامة تقول: إن بتي العود فالحثة تعود» أي: إذ رض إأسان 07 شديداً وكان بوزن الع وصار مثل العود» قادام العود باقياً 
فالجثة التي راحت تعود. 

وكذلك المزارع حينما تكون عنده تجرة» حملت من القْر ما يكسر الجريد ويفسد القْرء أو يكسر الأغصان ويفسد القّرة -والفاكهة مرة 
عن الشجرة-» فيجيء الفلاح بطبيعة الحال وبفطرته فيقطع من القْرة هذه -وهي خضرة- حتى تخف القْرة على الأغصان» ولا تتكسر 
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فتفسد الشجرة» وتفسد القْرة» فهو أتلف بعض الفرع إِبقَاءً على الأصل. 

وهكذا هناء فإذا قُدّم الطعام وكان الوقت ضبيقاً إن أكل خخرج الوقتء -فينئذ تعارض الأصل مع تحصيل الفرع؛ والفرع إذا حصلناه 
كانت النتيجة إضاعة وإبطال الأصل» فيحكم على الفرع بالبطلان» ونقول: يصلٍ مهما كانت حالته» فيصل بقدر ما استطاع» ثم يرجع 
إلى طعامه» وهذه ناحية. 

الناحية الثانية قوله: (ولا هو -أي: المصلي- يدافعه الأخبثان) » المدافعة: مفاعلة من الدفع فهذا يدفع بميناً وهذا يدفع يسارأء كا إذا 
كان شخص داخل غرفة وآخر خارجهاء فهذا يدفع اللا بخ أجل أن يفتح ويدخل» وهذا يدفع البا تمن أجل أنايرده"فيناك 
مدافعة» ومثله لمشادة والخاصمة» ففيها طرفان متضادان» فهنا المصلى طرف في المدافعة» والأخبثان طرف آخخرء وقد فسر الأخبثان 
شواة" (تعافق أواضافي) نفد كاك كين بالقاقة إلى شرم ابول أل«التطلاف» :فإن اللا عمال جل غات بعلن تعن 
العاصرة» أو الحافظة» أو القابضة» فتنقبض حت لا يخرج شبيء؛ وعند الحاجة للإخراج إذا امتلأ محل التجمع آشعر هذه العضلة بحاجة 
الإنسان إلى التفريغ » فترتخي وتفتح الطرريق» ويمخرج ما كان داخله» خينما يحس الجهاز من الداخل بالامتلاء» فطبيعة تكوين الإنسان 
تقوم بالتفريغ » وكا يقولون: تعطى الإشارات إلى تلك العضلة لترتخي ولتسبل الطريق للإخراج» فالإنسان بدوره قد يدافع هذا الغرض» 
وي الأحبث يدفع للخروج» والإنسان يشتد على عضلته للمنع من اللحروج» فهذا يدافع ليخرجء وهذا يدافع ليبقي الداخل في محله. 
وإذا حصلت هذه المدافعة» فهل يكون هناك خشوع؟! فهو في معركة» وهو في حالة غير طبيعية» والقاعدة عند الأطباء أنه لا ينبغي 
تأخير الإفراغ عن وقت حاجته» ويذكرون مضاره في الغشاء الخاطي أو غيره» والصداع الذي يترتب على الإمساك أو حصر البول. 
هذا ام جبلي في حياة الإنسان» فإن أحس قبل الدخول في الصلاة ببوادر ارتخاء العضلة» وببوادر الدفع للخروج -وهذا أمى طبيعي- 
فلا ينبغي أن يضفظ عل شسية ماضلا عن الإفراغ والوضوء» فيقول: أصلي أولذ وضدة ةلك أنه فاضا خاقة لذ فر اكه 
لأنه معه سعة الوقت» وعنده حاجة تعود عليه بالمضرة» وتعطل عليه الغرض من الصلاة» وهو قوله تعالى: إوأقم الصَلاة ِذكوِي| 
[طه: ]١‏ » ومدافعته مع أخبثيه تلهيه عن ذك الله سبحانه. 

فعليه أن إستجيب» وأن يفرغ ويخرج أحد الأخبنين» أو كيهما معاء ثم بعد ذلك يجدد وضوءه» ويدخل في الصلاة بدون مدافعة» 
وهنا إستطيع أن يتذكرء ويستطيع أن يتأمل» ويستطيع أن يحس باللخضوع بين يدي الله سبحانه. 


حك قضاء الحاجة عند ضيق الوقت 

حكم قضاء الخاحة عة طيق القت 

بقيت مسألة» وه إذا ضاق الوقت ودافعه الأخبثان» إذ الجوع يمكن الصبر عليه بخلاف المدافعة. 

قالوا: إن كان باستطاعته أن يؤدي الصلاة -ولو بالتخفيف- قبل أن يخرج الوقت صلى» ونرجع إلى قاعدة التحسين والتأصيل» وإن 
صلاته ما لا بنبغي» وتفسد عليه الصلاة» ويكون لا هو حصل هذاء ولا حصل على ذاك. 

وقوله: (لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان) » العلة التى إشترك فيها حضور الطعام ومدافعة الأخبثين هي التشويش» 
فإبعاداً وتخلصاً من دواعي التشويش عليه وهو في الصلاة يقدمان على الصلاة. 

فإذا وجد شيء آخر من طبيعته أن شوش على المصلى فهل يدخل في الصلاة وهذا المشوش موجودء أم أنه له أن يزيله عنه» ويدخل 
في الصلاة وهو مطمئن» وذلك في سعة الوقت؟ والجواب أن له أن يقضي على سبب التشويش» ونستطيع أن نقول: يوجد نص في هذاء 
وان ل أجد من ذكر ذلك» ولكنه ينطبق على ما نحن فيه» فقّد جاء عنه صلى الله عليه وسل: (أنه خرج للصلاة» وأقيمت الصلاة» وكبر 
في الصلاة) » فتذكر أنه نبي شيئاً وهو في هذه الحالة حين استقبل القبلة» وقام الناس» فإذا برسول الله صلى الله عليه وس ينصرف» 
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وبشير إلهم: مكاتك» ويدخل البيت مسرعا ثم يرجع ويدخل في الصلاة ويصلى» ثم قال لهم: (جاءني مال من كذا وقسمته» ونيست 
ثلاثة دارهم لم أقسمهاء فأسرعت بتقسيمها قبل أن أدخل في الصلاة) ؛ يعني: او خطرت له صلى الله عليه وس وهو في الصلاة 
فستشوش عليه» فترك الدخول في الصلاة» وذهب وأعس بتصريفها؛ لأنها لو عرضت له في الصلاة يكون كأنه ادخر شيئاً كان ينبغي 
أن يصرفه» وهذا إشوش عليه صلى الله عليه وسلم. ْ 
ونحن نقول كذلك: أو أن امرأة في بيتباء وضعت إناءً على الموقد» ثم قامت وتوضأت وتبيأت» وأرادت أن تصلى» فتذكرت الإناء 
الموجود على الموقد» وعلمت إنها إن صلت تخشى من أن يحدث شيء بسبب هذا الإناء على الموقد» بأن كان السائل يه قلاف أ ارك 
النار شديدة» فهل تدخل قٍ الصلاة وذهنها مع الموقد وما عليه» ام تذهب إلى الموقد وتوقفه» أو تنزل الإناء» او تتصرف با يطمئن 
نفسها؟ وكذلك الإنسان إذا نبي هل أقفل الباب أم لاء أو كان الماء في اللحزان فلم بدز "هل شيف أو لا رفيغن: 

فأي شيء يتذكره الإنسان قبل الدخول في الصلاة» فلو دخل في صلاته على تلك الحالة فسيشغل باله حتى يفرغ منها فإنه يذهب إليه 
فد امي 

فعليه أن يزيل أي شاغل موجود يمكن أن يشوش عليه الصلاة» وهذا تأخذه من عموم العلة والحككة في النبي عن الصلاة بحضرة 
الطعام» أو وهو يدافعه الاخبثان. 

وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعاق بالقضاء: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) » فالغضب صفة نفسية» 
فإذا كان حزيناء أو مشغول البال» أو جائعاًء أو عطشان فلا يقضي؛ لأن القضاء يحتاج إلى صفاء الذهن واستغراق الفكرء واستخراج 
المعدوم من الموجود. 

فيحتاج إلى أن يكون مستقراً هادئا لأن كل هذه الأشياء ستشوش على فكره وتمنعه من الاستغراق في التفكير في أمى القضية. 
فالرسول صل الله عليه وسلم نبى عن القضاء حالة الغضبء والفقهاء قاسوا عليها كل ما يشاكلها في العلته فالغضب من الشيطان» 
والغضب يله على الإسراع في الحك» والغضب مله على ألا يمع أطراف القضية؛ فهذا سيشوش على فكره» وبمنعه من إمعان النظر 
في القضية التي أمامه والنظر في أقوال اللحصمين والمقارنة بينبا وخضها -كا يقولون- حتى يخرج الزبدة من النزاع» فألحقوا به كل ما 
شوش على الفكر. ْ 00 ' 
فكذلك هناء فالحديث جاء في حضرة الطعام) » وجاء في حالة مدافعة الأخبثين» فإذا كان كذلك ونقول: لو أن إنسانا -عافنا الله 
وايا 5- المته بطنه» وأرسل لشراء دواء من الصيدلية» فإن دخل في الصلاة فالألم لا يمكنه من الاطمئنان في الصلاة» فينتظر حتى 
ا لطواة قاد 

فنستطيع أن نقول بصفة عامة: كل ما يطرأ على الشخص قبل دخوله في الصلاة فإنه ينبغي عليه أن يزيل هذا الشيء» حتى يدخل في 
الصلاة باستقرار وطمأنينة» ويستطيع أن يؤديها بمخشوع ا أمى في ذلككء والله تعالى أعل. 


التثاوؤب ف الصلاة 

التثاؤب فى الصلاة 

لاعس ره [وعن أي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي ل الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطانء فإذا ثثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع) رواه مس والترمذيء وزاد: (في الصلاة) ] . 

هذه الخاله -كا يقولون-: لا إرادية؛ لأنها ربا تأي تقليداً -أي: بدون شعو وفي هذا حكايات كثيرة» بدليل أنك لو جاست عند 
جماعة .ينثاءبون ثثاءب معهمء والتثاؤب غالباً يكون من آثار ترنق النوم في العين» فبوادر النوم تأتي بالتثاؤب» وهناك التثاؤب والعطاس» 
وكام عنة ل الله عليه وسل التفرقة بينبما فمّال: (العطاس من الرحمن» والتثاؤب من الشيطان) » يا ذكر ذلك البخاري في (الأدب 
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المفرد) » والله تعالى أعل. 


اداب التثاؤب والعطاس 

اداب التثاؤب والعطاس 

نين :ضل الله عليه وس أن عطاك اا 0006 فقال: (إذا عطس أحدك مد الله فشمته 4 حق المسلم على المسلم شف إذا 
لقيته فس عليه» وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصحه» وإذا عطس كمد الله فشمته» وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه) . 
فق على المسم إذا عطس أن يقول: (المد لله) » فيقول له السامع: (يرحمك اللّه) » وذكروا في مناسبة قوله: (الجد لله) أن العطاس قد 
يطرد الداء من البدن» وقالوا: إن العطاس بمثابة الزلزال يعتري جسم الإنسان» وقد يحدث عاهة فيه ولهذا ينصح الأطباء من عطس 
بأنه لا يحرف عنقه بميناً ولا يسار لأنه في هذا الانحراف مع الانتفاضة ربما تختل فقرات العنق» أما التثاؤب فهو العلامة الكبيرة 
للكسل والنوم؛ فإذا كان في الصلاة ونثاءب» فهل هو معن الفكر في صلاته» أم أنه أخذ قناة النوم فهو ماش في طريقه إليه» وهذا 
يتنافى مع اللمشوعء والتعليم العام منه صلى الله عليه وس لما قال: (التثاؤب من لد ؛ لأنه هو الذي يحركه في الإنسان» وبعض 
الروايات: (فلا يقول: هاه هاه؛ فإن للع عمدو ) » وف بعض الروايات فيها: (إذا ثثاءءب أحدم فليكظم ما استطاع» وليضع 
يده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل في فيه) أي: عند التثاؤب لا يفتح فاه مثل اقسام؛ لأن هذه هيئة غير لائقة» لاسها 0 الناس. 
فالتثاؤب من الشيطان» وأمس صل الله عليه وسلم المنثائب أن يكظم 5 استطاع» وجاء النبي بقيد (في الصلاة) » وجاء أيضاً عام 
فيحمل المطلق عل المقيد» كا تقدم في رفع البصر إلى السماء مطلقاً ومقيداً في الصلاة. 

وإلى هنا يكون المؤلف رحمه الله أتى بأكثر الأحاديث الدالة على اجتناب ما يحول دون اللخشوع في الصلاة» وعلى الإنسان أن يتحاثى 
كل ما من شأنه أن يضيع الخشوع في الصلاة» سواءً أكان مما يقع قبل الدخول في الصلاة» فيتحاشاه قبل أن يدخل فيها ليدخل 
مطثمناًء أم كان أثناء وجوده وقيامه في الصلاة» كرفع البصرء وما يتعلق بالأمور التي تقع أو تعرض للإنسان وهو في صلاته بالفعل 
وإلى هنا انتبى المؤلف من هذا الباب. 


المشوع ف الصلاة 

االحشوع في الصلاة 

نرجع إلى عنوان هذا الباب: (باب الحث على اللحشوع في الصلاة) » يقول بعض العلماء: هل اللحشوع في الصلاة من أركان الصلاة» 
أم من تحسيناتها؟ والجواب: قد علمنا أن اللخشوع من تحسينات الصلاة» فلابد أن يخطر ببال الإنسان شيء وهو في الصلاة» وهذا 
ترورق كل إتنانة أن الرفيوه قبل الله عليه وسلم أخبر أنه إذا أذن المؤذن فلا يخرج الإنسان من المسجد إلا إذا كان على قصد 
العودة) » وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أذن المؤذن خرج الشيطان وله ضراط -أي: يجري وسرع حت لا إسمع ألفاظ الأذان- 
فإذا ما فرغ المؤذن من الأذان رجع إلى المسجد» فإذا اس الصلاة أسرع وخرج» فإذا انتبت الإقامة رجع ود بوسوس للمصلي » 
حتى يقول له: اذكر كذاء اذكر كذاء لأشياء لم يكن ذاىاً لهاء ليشغله عن الصلاة) . 


طرف من أحوال الناس في الصلاة 


طرف من أحوال الناس في الصلاة 
يذكوون عن أب حنيفة رحمه الله أن رجلا جاء وقال: يا إمام! أنا دفنت مالا وفسيت» فاذا أفعل؟ وكيف أهتدي إليه؟ قال: إذا جاء 
ثلث الليل الأخير فتوضأ وصل ركعتين» ولا تحدث نفسك فيهما بشىء» ومن الغد تأتينق ففعل الرجل بنصيحة الإمام؛ وفي السجدة 
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الأخزة احوملظة عر عنه الشيطان» لخاءه وقال له: أأسيت المال الذي أنت دافنه؟! هوق الحل الفلاني.ٍ فاذهب وخذه قبل أن 
يضيع عليك» فتجل الصلاة وذهب مباشرة إلى المال واستخرجه» وجاء إلى أبي حنيفة قائلا جزاك الله 5 وجدت مالي» فتعجب 
الحاضرون وقالوا للإمام: ما علاقة صلاته ركعتين بالدلالة على ماله؟! فقال: أنا لم أدله» ولا أعلم الغيب» ولكن أعرف أنه إذا أخذ 
يصلي في ركعتين من هذا النوع» فهما هلكة على الشيطان» ولا يمكن أن يمكنه من ذلك» فاول معه فطرده» حتى جاءه عن طريق 
حاجته فأصغى إليه» فدله عليها فذهب وأخذها. 

ويذكر ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الموضوع عن عمر بدون ذكر السند- أنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. 

وأعتقد أن هذا بين بين؛ فتجهيز الجيش ليس بالأمى المين» لكن لعله كان يخطر على باله تساؤلات» فإنه مسئول عن جيش مرسل 
للقتال» فلا يمكن يسم عقل عمر في نوم ولا في يقظة» فهل إنسان مسئول يرسل جيشاً إلى عدو يزيد أضعافاً على عدد جيشه وقوته 
وربنساه» ويغفل عنه! فا هذا بصحيح. 

فلا بد أن يكون على باله» فإذا قام في الصلاة فلابد أن يخطر على باله» فهل ما يخطر على بال الإنسان وهو في الصلاة يبطل الصلاة؟ 
بإجماع المسلمين لا يبطلهاء ولكن بعض المصلين -مع الأسف- إذا كبر في الصلاة إذا به يحري عمليات حسابية» ولقاءات مع أثخاص» 
ويستعيد ذكريات أعوام ماضية» أو يفكر في مشاريع مستقبلة» ولا يدري إلا وقد سل الإمام فيس 5 

وقد سئل الشيخ ابن الصلاح -غفر الله له- عن بعض الأ أنه سها في الصلاة» فاختلف هو والمصلون» وكان هناك شخص يتوسمون 
فيه العقل والسدك» :«رجعرا اليد فقال: واللد ما أدريء أنا كل يوم حين أكبر آخذ في طريقي إلى الشام» وأنزل في امحل الفلاني» 
ثم امحل الفلاني» ثم نبيع ثم نرجعء وكل مرة أصل إلى هنا وأعود والإمام في السلام» أما هذه المرة فقد سل الإمام وأنا في نصف 


0 ماذا نقول في صلاته؟ (ليس للمرء من صلاته إلا ما عل منبا) ٠‏ 

والكلام في هذا الباب قد يتقل على الناس» ويخيفهم على صلاتهم» ولكن لنعلم أن هذا من تقة وكال الصلاة» وكا ذكوت سابقاً فالناس 
في هذا يتفاوتون م بين الثرى والثرياء فهناك شخص تسبح به روحه حق إنه لا يرى ولا إسمع إلا ما يقول بين يدي هه مثل ذلك 
الذي قيل له: كيف تصلي يا فلان؟ قال: أجعل الكعبة أمامي» وملك الموت ورائي» والجنة عن يمني» والنار عن يساري» والصراط 
تحت قدي » ورك 5 ار صلائي من الدنيا. 

فهذا الذي يكون على هذا الحال في صلاته هل هو مثل الذي يذهب ويأتي في طريق الشام ويبيع ويشتري؟ لا يستوون. 

ونختم هذا البحث بالحديث الصحيح الذي يدل على أن العبد إذا صللى» وأدى الصلاة موفورة أركائباء وشروطهاء ولوازمباء وصعدت 
إلى السماء وما طيب» وفتحت لها أبواب السماء» وقالت: حفظك الله ما حفظتني» وإذا ضعيها في أركانهاء وفي واجباتهاء وفي سننباء 
فت كا يلف الثوب»: وسدت دونها أبواب السماء» وردت وألقي بها في وجه صاحبها) . 

وفرق بعيد جداً بين هذه الصلاة وتلك الصلاة» ولهذا نقول مرة أخرى: إن نوافل العبادات ضمان للنقص في الأركان» وكل فريضة 
لما نوافلهاء وجاء في الحديث: (أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة) » فأول ما ينظر فيه من العبادات الصلاة» وفي الحقوق 
والمعاملات الدماء» فإذا نظر في صلاة العبد فكانت وافية وكاملة قبلت وقبل معها غيرهاء وحمل عليهاء وإذا كان فيها نتقص يقول المولى 
سبحانه: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فيقولون: نعم 

فيقول: اجبروا نقص فريضته من نافلته» وهذا من واسع فضل الله سبحانه» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما زاد في هذا الخير: 
(وكذلك بقية العبادات» أو بقية الأعمال) . 
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إن الساحدق الإسلام أهمية عظيمة» فإذلك حث الإسلام على بنائها وتكريمها وتنظيفهاء ومن نظر في المصادر التاريخية فسيجد 
أن انبا د تارياً ليما فأول بيت وضع للناس هو الكعية المشرفة» وقد قام بتجديد بنائها إبراهم وإسعاعيل عليهما السلام» وأا 
بتطهيرهاء وكذلك جدد بناء بيت المقدس داود عليه السلام اومن الل وهكذا بن برشو الكل :الله عليه وسلم مسجدهء فهذا 
حال الأنبياء مع المساجدء ولقد كانت المساجد في بداية الإسلام مركا للقيادة والعليء رقا لفك الدضرة ومن طريقها حرف 
الإسلام وانتشر. 


مخ جاجد واحكانا 


الأمى ببناء المساجد في الدور 


الأمى ببناء المساجد في الدور 

احمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 

أما بعد فقول الميقت رمه اللد: [عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمس رسول الله صلل الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور» وأن 
تنظف وتطيب) رواه احمد وابو داود والترمذي» وصحح إرساله] . 

والمساجد: جمع مسجد» والمسجد لغة: هو موضع السجود» بوزن (مفعل) بكسر العين» أي: الجيم من الكلمة» واصطلح العلماء على 
تقسيم المساجد إلى قسمين: مسجد» وجامع ) فالجامع ما تقام فيه اجمعة لتجمع المسلمين» والمسجد ما تقام فيه الصلوات اخخهس» لعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) .وهذا لغة وشرعا. 

والمساجد عند الفقهاء إنما يقصد بها ما أقمم بناؤها للصلوات المسء وللمساجد تاريخ طويل عريق يجب على المسلمين العناية به» وهذا 
الحديث الأول منطلق للتحدث عن المسجدء ثم عن رسالة المسجد. 

تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنبا: (أمى -والأمى للوجوب- رسول الله صلى الله عليه وس ببناء المساجد في الدور) . 

الدور: جمع دار والدار قد تطلق على محل سكن الإنسان بأهله» وتطلق على الضواحي والناحية» فتقول: هذه ديار بني فلان. 

أي: محل سكاهم» ويقول العلماء: إن المراد ببناء المساجد في الدور يحتمل الأمرين» فيحتمل أن الإنسان يجعل له مسجداً في بيته في 
داره يصلي فيه النافلة» ويصلي أهله فيه الفرائض ويستدلون بما جاء عن أم ورقة وغيرها: (أن النبي صلى الله عليه وسل أتاهاء ثم قال: 
أن تريدين أن أصلي ل5؟) » وكذلك عتبان بن مالك حين اعتذر إلى النبي صل الله عليه وسلم لأن بينه وبين المسجد واديأ وقد يتعذر 
عليه المثبي ليلا فطلب من النبي صل الله عليه وس أن يأتيه ويصلي له في بيته ليتخذ ذلك المكان مسجداً. 

وفي هذين الأثرين دلالات واسعة» ومنها اتخاذ المسجد لأهل البيت» وقد يقال: لماذا هذا مع أن البيت كله يكون صا حا للصلاة» ما 
عدا الأماكن الممنوعة الصلاة فيها؟ يقول العلماء: إن وجود الإنسان في المسجد العام يجعل ده سي اماه يقوم في مكان مخصص 
للعبادة» فيكون أجمع لحسه وشعوره في أداء صلاته» ونحن نمحس من أنفسنا ذلك حينما تكون في البيت ونصلي -مثلا- النافلة» وحينما 
أتي إلى المسجد ونصلي فيهء فإن إحساسنا بصلاتنا في المسجد غير إحساسنا بصلاتنا في بيوتناء وهكذا لو دخلت غرفة النوم للصلاة 
فليس الحال يا لو صليت في فناء البيت» بخلاف ما لو صليت في امجلس العام لاستقبال الضيوف؛ لأن لكل مكان | يحاءاته»ء ومن 
هنا قالوا: .ينبغي أن يخصص الإنسان في بيته مكاناً لصلاته حتى ييجد شعوراً بأداء الواجب وإحساساً بوقوفه بين يدي ربه. 

ويحتمل أن المراد أن تبنى المساجد في الدور -أي: في الضواحي والناحية من البلد-» لكي يتجمع أهل كل ضاحية في مسجدهم للصلوات 
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النمسء بخلاف ابلمعة» وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه ا مصرثٌ الأمصار كتب إلى ألي مونى الأشعري في 
البصرة» وكتب إلى عمرو بن العاص في مصرء وكتب إلى عماله أن: ابن مساجد للقبائل. 

أي: ابن لكل قبيلة في منزلها مسجداً يصلون فيه الصلوات الممسء وابن مسجداً في المدينة» فإذا كان يوم ابمعة اجتمع اجميع في هذا 
المسجد -اي: مسجد المدينة-» ولا نتفرقواء. 


تنظيف المساجد وتطييبها 

تنظيف المساجد وتطييبها 

جاء عله صل :الله عليه وسلم من الأعى ببناء المساجدء وذلك لأهمية المسجدء على ما سيأقي بيانه إن شاء اللهء ثم جعل لهذه المساجد 
حقوقاء .ما أن قلق :مق كل القادورات» ققد جاء نه صل الله عليه وسل: (تعرض علي أعمال أمتي» حتى القذاة يخرجها الرجل 
من المسجد) » فلو رأيت قذاةً في المسجد» كيش طائرء أو نواة» أو شيئاً مما يستقذر وأخرجته من المسجد كتب لك بذلك أجرء وهذا 
من حق المسجد علينا؛ لأننا لا نرضى بالقذاة في بيوتناء فلا ترضى بقذاة في مجلسك» ولا في غرفة نومك» ولا وفي مطبخك» ولا في 
غير ذلك» فلابد أن تنظف المساجد من كل قذاة. 

قولها: (وأن تطيب) التطييب: هو تفعيل من الطيب» سواءً أكان دهناء أم كان دخاناً من الأخشاب ذات الرواحٌ العطرية» كالعود 
ونحو ذلك. ١ ٠‏ 

وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه: نعي المجمر» يا ساق ذلك مالك رحمه الله في الموطأء وكانث نغ هذا الرجل 
أن يأتي بامجمرة وبالطيب ليطيب المسجد» وكانت هذه سنة وعادة في المسجد النبوي إلى عهد قريب» بل وإلى الآن أحياناء وكانت 
هناك مخصصات من العود للمسجد في السنة» ففى يوم اجمعة وليلة الإثنين يو بالمجامى وبالعود» وتطيب نواحي وأروقة المسجد» وكان 
هذا في عهد قريب في أوائل قيام الدولة السعودية» فكان يأتي الأمير في رمضان» ويصلي التراويج مع الناسء ويأتي معه بالجامى وبالعود» 
وبالقهوة للمصلين» وكانوا يطيلون الجلوس بين كل أربع ترويحات. 

وتقدم لنا أن النبي صل الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار القبلة ختها بحجرء أو بيده صلى الله عليه وسلمء وعزل إمامهم أن يصلي بهم 
مرة ثانية لأنه لم يحترم طهارة المسجد ونظافته وتطييبه. 

فن حقوق المساجد أن تنظف وتطيب» وجاءت الآثار بأنه منع أن يبول إنسان على جدار المسجد من اللخارج تكريما لجدار المسجدء 
مع أنه لن يصل آثر البول إلى الداخل. 

وينبغى أن بعت بإقامة دورات المياه على أبواب المساجد ليكون ذلك أيسر عل المضلين» خاصة الغرباءء ويمكن أن يستدل إذلك 
يض بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حين حانت صلاة العصر فطلب الناس ماء فلم يجدواء فطلب النبي صل الله عليه وسلم ماء فأتي 
إشن -وقيل: بقدح وقيل: بغير ذلك- فيه ماء قليل» فوضع كفه صلى الله عليه وس فيه ودعا الله يقول أنس: فرأيت الماء ينبع من 
بين اصابعه» فتوضاوا عن اخرهم. 

وقد تكررت -أي: في ذلك اليوم- هذه ال حادثة -أي: الوضوء عند المسجد- بتكرار العدد الذي كان موجوداء فبعض الروايات أن العدد: 
سبعون؛ وبعضها ثمانون» وبعضها ثلاثمائة»ء وبعضهم يقول: ولو كا ألفاً لكفانا. 

فطلب الماء عند المسجد بيسر للمصلين مبمة الطهارة» ومبمة أداء الصلاة في المساجد. 

ولا يبعد إذا قلنا: إن من التبيئة أن يوفر لرواد المساجد كل ما يمكن أن يوفر لهم الراحة» وبيسر لمم الطمأنينة م هو الحال الآن مد 
الله- من التبريد» أو التدفئة إذا أمكن ذلك» وكذلك الفرش الميسرة» والمصاحضء والماء الذي يشرب منه العطشان» ولو أمكن أيضاً 
أن يكون في جوانب المسجد المكتبات أو الكتبء فلو أراد طالب الع كبا أو مصحفاً يكون كل ذلك ممكا ميسراً 


الام .5112111612 
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.+ جوانب هبمة في قضية المساجد 
جوانب هبمة في قضية المساجد 


العناية بالمساجد 

القتَانة باللسا بوك 

والبحث في المساجد ,تناولما من عدة جوانب: الجانب الأول: في تاريخهاء والجانب الثاني: في مبمتها ورسالتها وآثارهاء والجانب الثالث: 
في فضل بنائها والعناية بها 

أما العناية بها فقد كانت امرأة تقم المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرضتء فانقطعت عن عملهاء فسأل عنها صلى الله عليه 
وس فقيل: إنها م يضة أو: ختضرة. 

قال: إذا ماتت فاذنوني. 

فتوفيت ليلا فكرهوا أن يشقوا على رسول الله صل الله عليه وس بلليل» فهزوها ودفتوهاء فلما أصبح سأل عنها: ما شأمها؟ قالوا: 
توفيت البارحة ودفتاها. 

قال: ألم آمرم أن تؤاذنوني؟ قالوا: يا رسول الله! توفيت بالليل» وكرهنا أن نشق عليك. 

قال: دلوني على قبرها فذهب إلى البقيع ووقف على قبرها وصلى عليهاء فلماذا كانت تلك الصلاة؟! ولماذا كانت تلك العناية؟! إنها 
لعنايتها بالمسجد بنظافته» فإنبا كانت تقمه» أي: تمع القمامة منه. 


تاريخ المساجد العريق 

تاريخ المساجد العريق 

أما تاريخ المسجد فهو تاريخ عريق» وكل من كتب عن المساجد فإنه يبدأ بمساجد بلده» فأهل القاهرة يذكرون مساجد: عمرو بن العاص» 
وأحمد بن طولون» الشافعي» والليث وغيرهم» وأهل المغرب يذكرون جامع قرطبة» وجامع الزيتونة وغيرها وهكذاء ولكن المنصفين منهم 
نما يكتبون عن المساجد الثلاثة أولاك كا فعل الزركشي في كابه (إعلام الساجد بأحكام المساجد) » فلك المشهور منهاء وأفرد المساجد 
الثلاثة بأبوب مستقلة» أي: المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء والمسجد النبوي الشريف. 

والمتأملى في تاريخ المساجد -كا أشرت- ل أن المسجد هو أول حركة عمرانية عل وجه الأرضء وبعض الناس يقول: أول مسجد. 
ونقول: أول عمران؛ لقوله سبحانه: 3 ليث ت وضع للنّاس لذي 03 [آل عمران:”9] » وهو البيت الحرام ا نعم » وأما الذي 
وضعه فقيل: الملانكة م الاح وقيل غير ذلك» والذي بأيد ينا من كاب الله هو التاريخ الإبراهيمي -إن صحت هذه التسمية-» 
كا بين سبحانه بقّوله: أواذ رهم إيرَاهيم القواعد م الي وَإممَاعيل | |[البقرة:/ا١]‏ » فإيراهم واسماعيل رفعا قواعد البيت» فههي 
موجودة قبل أن يرفعاهاء ومبمتهما تجديد البناء ورفعه» كا جاء في قوله تعالى: [رَبنا إن أسكنت من ذَرِيت يواد عير ذي رَرع عند 
يتك المحرم | [إبراهي:/ال] » فكان وادياً غير ذي زرع» وغير ذي ماء» وليس فيه ساكن» ولم يكن البيت موجوداً في ذلك الوقت» 
ولكنه كان أكةء ثم تولى الله سبحانه وتعالى تعيين مكانه لإبراهيم» كا قال تعالى: أواذ 57 لإبراهيم مكانَ البيت] [الحس:0] . 
وكذلك في الإسلام كان المسجد هو أول ما يكون في المدن» وإذا أريد إنشاء مدينة جديدة كان المسجد هو قصبتباء وهو نقطة مركذهاء 
كا هو الحال في المسجد النبوي الشريف» وفي غيره في التاريخ الإسلامي. 

وامتازت المساجد الثلاثة بأن الله سبحانه هو الذي اختار أماكناء وكذلك بالذين قاموا ببنائها ابتداة» فإنهم رسل الله» ومن أجل ذلك 
كانت الصلاة فيها مضاعفة» ما بين حمسمائة وألف ومائة ألف» باختلاف المساجد الثلاثة. 
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تجديد إبراهم لبناء الكعبة 

تجديد إبراهم لبناء الكعبة 

قلنا: إن الله هو الذي أرى إبراهيم مكان الييث توراه له ولا أراة الله بناة« اليك دأ الكعية د واس إبراهيم ذاه فالا رت! 
وأين أبني؟ قال: حيث ترى السحاب نفط عليها فاءت سحابة وقت الزوال على سعك الكعبة طولاً وعرضأ نفط على ظلهاء ثم بدأ 
بالحفر حتى وصل إلى القواعد» وهناك رفع القواعد» وفي تحديد شخص الذي وضع تلك القواعد ابتداءً تذكر كتب التاريخ أخباراً عديدة» 
ومبمنا الحبر القرآني في هذا التاريخ الإبراهيمي. 

وهنا لحة قرانية فيما يتعاق تأقاية ١‏ بيتك وما يتعلق بتنظيفه وتطييبه» وأن العناية بالصيانة أشد من العناية بالبناية» فنجد في البناية 
قن ستهاتهة أواذ يرهم إيرَاهيم القواعد من البيت وَإسمَاعيل | [البقرة:17١]‏ » فأسند رفع القواعد إلى إبراهيم» وجاء ذكر إسماعيل 
كالمساعد لإبراهيم؛ وأما في العناية والصيانة فنجد قوله تعالى: إوعهدنًا إل إبراهم واسماعيل أَنْ طهر قي [البقرة:7١]‏ » فإسناد 
البناية ابعداءً كان إلى إبراهيم » فكأن إبراهيم 0 بهاء وتكليف إسعاعيل أت بعد تكليف | إراهم» أما في الصيانة والتطهير والعناية 
فتسند ابتداءً لإبراهيم وإسماعيل» فقال تعالى: |أَنْ طهر 8 للطائفينَ وَالْعا كفين ارك حون [البقرة:ه؟١]‏ . 

وهكذا قام إبراهيم عليه السلام ما أمره الله ومعه إسماعيل» ونع هيما المفجزة الأبدة افا كان :من أن إبراهيم وإسماعيل» فهما 
رجلان -فقط- يقومان ببناء يبت ارتفاعه نحو عشرين ذراعاء فيأتي الجر ويكون بمثابة المصعد الذي يضع عليه إماعيل الجر» ويرتفع 
الخو شيو العا نان تم هذا البناء» ويبقى في مقام إبراههم آية. 

يقول الفخر الرازي: إن الآية في مقام إبراهيم الذي كان يقوم عليه في البناء معجزة أبدية؛ لأن قدماه عليه الصلاة والسلام -حينما 
كان يوم عليه- غاصتا في الجر فيا للعجب! ججر أمم صلب تغوص فيه قدمان من دم ولحم فسمى ذلك آية؛ لأن الجر فيه آيات» 
ولت آبة وانهدةة ا قال تعالى: |فيه آيَاتُ نات | [آل عمران:/91] » فا هي الآيات؟ قال: الجر الأصم؛ لذ عقف م وود 
موضع القدمين- غاصت القدمان فيه» وبقية أجزاء الجر ما زالت على صلابتها وقوتهاء فليونة الجزء الذي تحت قدمه آية» وبقاء الجزء 
الآخر عل صلابته آية» وفي عمله في رفع حجارة البناء آية. 

فبناه إبراهيم وأسماعيل وعتاية الله معهما بما أوحى إلى هذا الخجرء وبما فر وأعطى من قوة حركة لا يعلها إلا الله ولا يببها إلا هو 
سبحانه» وهكذا كان بناء البيت وأول تاريخه» فهو أول عمران في الأرض» ثم جدده إبراهيم عليه السلام. 


تاريخ بيت المقدس وتجديد بنائه 

تاريخ بيت المقدس وتجديد بنائه 

ويل المسجد الحرام في الوجود التاريخي وت القناضح "فقن انكل شرل الله تسيل الله عليه وس عن أول المساجد هذ أ النيكة 
قيل: ثم ماذا؟ قال: بيت المقدس؟ قيل: 5 بينهما؟ قال: أربعون عاما. 

فبعضهم أت بالتاريخ» ويقول: إن سليمان وداود كانا بعد إبراهيم عليهم السلام بزمن طويل أكثر من أربعين عاماًا ويبمنا أنه كان بعد 
البيت الحرام بار عام ا الخويمل الله عليه وسلم» أما ذافة وسلعان قينا عدذان انعا وق شد اله مكان بيت المقدس لني 
الله داود حينما افق إليه أن ابن لي بيتاًء 

قال: ون -يا رب- أبنيه؟ قال: حيث ترى الفارس المعلم شاهراً سيفه فرأى فارساً على فرسه شاهراً سيفه» في مكان لرجل من بتي 
إسرائيل» فاستدعاه وطلب منه أن يبيعه المكان» فقدم إليه مائة ألف» فقال: بعتك. 


فض 511216120 
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ثم قال لعل اها أستنصحك -والدين النصيحة-: القن خير أم الأرض؟ قال: الأرض خير من القُن. 


0 أقلني بيعي. 
قال: اشتري من جديكء. 


قال: مائتي ألف. 

قال: يعتلك: ١‏ ع 0 ع 3 

ثم قال: يا نبي الله! أستنصحك: القن خير أم الأرض؟ قال: بل الأرض. 

قال: أقلني وتكرر ذلك مس مرات» ووصلت المساومة إلى مسمائة ألف» وبعد اللخامسة استنصحه يض واستقاله فأقاله» ثم قال له 
بي الله داود: اختر أنت ما تريد» وسم ما شئت أدفعه إليك. 

قال: او تفعل؟ قال: نعم. 

قال: تملأه لي نعما إبلا وبقراً وغنما. 

قال: أفعل. 

ونادى في بني إسرائيل أن يلوه له كا قال» فعدوا على الرجل ليلا وأرادوا أن يقتاوه ويأخذوا الأرضء فأصبح الرجل وذهب إلى 
نبي الله داود» فقال: يا رسول الله! غصباً أم شراء ورضى؟ قال: بل شراءً ورضى. 


قال: إن بئى إسرائيل أرادوا قتل وأحذئ. 
قال: لا. ١‏ ْ : ٍ 
فعرف مكان المسجد الذي اراده الله» وبئى بيت المقدس حيث راى الفارس المعلم شاهرا سيفه. 


فكان تحديد بيت المقدس من الله» وكان بناؤه على يد نبى من أنبياء الله. 


بناء المسجد النبوي واختيار موقعه 

بااالمسل البو كيار رةه 

وأما ثالث المساجد فين قدم صلى الله عليه وسلم مباجراً نزل بقباء» وليست قباء هي محل النزول؛ وإنما كانت بمثابة المهلة» أو الاستقبال» 
أو التروي والتأني» ثم أخذ في طريقه إلى المدينة» وكان الطريق من بطن الوادي» وليس الطريق الموجود حاليا لأن هذا أنثئ قريب 
كافك قبائل. المنذيعة مع الا ون والتزرج تمتد من قباء إلى جهة الغابة» إلى رومة -بئر عثمان رضي الله تعالى عنه» فا مى بجي من 
الأحياء بين قباء والمدينة إلا كان أهل ذلك المي في أهبة الاستعداد على الطريق» فيأخذون بزمام راحلته ويقولون: هلم إلينا يا رسول 
الله هلم انزل عندنا» هم إلى العدد والمنعة» والعدد والمنعة هما سر بيعة العقّبة الثانية» وفيها أنه يأتي إلهم في المدينة فيحمونه وبمنعونه مما 
ينون ويمنعون منه أساءهم وأبناءهم» فقوهم: هل إلى العدد والمنعة أي: إلى البيعة التي بايعناك عليهاء فا كان منه صلى الله عليه وسلم 
إلا ان يجيبهم برفق ويقول: خلوا سبيلها؛ فإنها مامورة. 

وكانت كل قبيلة تقف هذا الموقف الشريف الكريم» ويجيبها بهذا الجواب اللين الرحيم؛ إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه في مكان 
امعد ورا ره وبركت» فلم ينزل عنها أول الأمىء ثم قامت -وهو عليها- فدارت واستدارت والتفتت» ثم رجعت إلى المكان الأول 
وأناخت فيه؛ ومدت عنقها وحركت صدرها بمعنى أنها لن تقوم» وأن هذا هو المكان المعين» فقال صلى الله عليه وسلم: (هو المنزل إن 
شاء اللّه) » ونزل عنهاء وكان هناك بيت ل ا فنزل فيه. 

والكلام عن هذا الذي فعله صل الله عليه وسلم في طريقة نزوله» حيث أخبر أن الناقة مأمورة» فإنه نبي يوحى إليه» وجاء بدين إلى 
وطن جديد» وإلى أمة كانت مفتلفة فيما بينهاء فترك أمره إلى ناقة مجماء وقال: إنها مأمورة» فكيف يفعل هذا؟ والجواب: أن هذا هو 
الحكمة النبوية؛ فإنه قدم المدينة وكان اللأوس واللخزرج في المدينة كفرسي رهان» وقد اسمّرت الحرب بينهما مائة سنة» وما وضعت 
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أوزارها إلا قبل مجيئه صل الله عليه وس فس سنوات فقط» كا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنبا: كان الحيان متنافسين 
على الحير» وكانا متنافسين -قبل ذلك- على الشر في القتال. 

فهداهم الله إلى الإسلام؛ واتحدوا على دين واحد» خاء صلى الله عليه وسلم إلييم بناء على بيعتهم وعلى ما تعاهدوا عليه» فلو أن الأمى 
كان له والاختيار من عنده وجاء ونزل علهم فإما أن يكون نزوله على الأوس فهو على حساب الخزرج» أو أن يكون نزوله على اللتزرج 
فيكون على حساب الأوس» ومن نزل عندهم سيعتزون بذلك ويفتخرون به على غيرهم» وتكون الحزازة في نفوس الآخرين والحسرة 
على ما فاتهم» وناله غيرهم» وهم في المنافسة سواء» وحينئذ تكون النفوس غير راضية أو غير طيبة» فيجد الشيطان مدخلا لمنافسات 
أخرى» فإذا ما ترك أمره لغيره» لاسها لناقة يجماء» وقال: إنها مأمورة فقد سد على الشيطان باب شرء لأن الذي يأعى الحيوان هو 
القااق انهه قضتة حك آراة اشع ونزلت يت أمرها الله: 

فإذا نزلت عند هذا المي من العرب أو ذاك» سواءٌ أكانوا أوساً أم خزرجاً فهل يعترض أحد أو يجد في نفسه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئاً؟! والجواب: لأنه لم يختر طريقاً على طريق» وإئما الناقة المأمورة» والآمى لها هو الله. 

فهذه الطريقة قضي على المنافسة» وقضي على المشاحة» وخرج صلى الله عليه وسلى من ذلك الموقف يحكة. 

وأما الجى الذي نزل فيه» فقد اجتمعوا عليه» وكل أهل بيت يقولون: عندنا يا رسول الله! وكل يقول: هذا بيتى» هذا بيتى. 

فعند من ينزل؟ وعلى حساب من؟ والواقع أنه هنا أيضاً لم يكن له اختيان فقد نظر إلى ناقته فوجد الناقة عارية عن الرحل» فسأل: 
اين رحيل؟ قالوا: احتمله ابو ايوب إلى بيته. 

5" مع رحله فانتبت أيضاً مشكلة البيرت في الحي الواحد. 

وار كل الله عليه وس في بيت أب أيوب» وكانت أمام البيت ساحة ونخيل وماءء فقال: لمن هذا النخيل؟ قالوا: ل سعد وسهيل 
يتيمان عند ابي عتبان أو عند غيره» فاستدعاه فقال: ثامني على هذه اللآأرض. 

قال: يا رسول الله! إنها لأيتام في جري» 5000 وأنا أعوضهم عنها أرضاً خيراً منها تناه 

قال: لابد ان تقامنني عليها. 

وتمت المثامنة بعشرين ديناراء ودفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فشرع صلى الله عليه وسلم -حالاً في قطع- النخيل» ولسوية 
الأرضء وإقامة المسجدء فقي الأول هر ةمق سرع دن رونك أن رت من المرغه الأزن اله لوجر لان فس علوت 
الروضة أعمدة فيها خطوط مستطيلة مذهبة» وفي وسطها مثل الورد أو الزهرة» وتمتد بعد المنبر إلى الغرب سارية واحدة إلى الجرة 
الشريفة» فهذا هو حد المسجد النبوي الأول. 

ثم بعد ذلك -بعد العودة من خيبر» في السنة السابعة- جدد النبي صل الله عليه وسلم المسجد بزيادة أخرىء ثم في عهد عمر رضي الله 
تعالى عنه» ثم عثمان» وهكذا إلى أن وصل المسجد إلى ما هو عليه الآن. 

وأردنا ببذه المقدمة أن نيين أن الله سبحانه وتعالى أولى المساجد عناية» وأن أول بيت وضع للناس هو البيت الحرام أو الكعبة المشرفة» 
وبتحديد وبيان من الله لإبراهم» وبناه الخليل عليه السلام مع ابنه إسماعيل» ثم بيت المقدس أيضا بعناية من الله وبناه نبي الله داود» 
ثم المسجد النبوي الشريف»ء وبناه وشارك في بنائه صلى الله عليه وسلء ثم تسابق الملوك والسلاطين في أن ينال الواحد منبم شرف 
عمارة أو تجهيز أو إصلاح أو غير ذلك في المسجد النبوي. 

أما مبمة المساجد في الإسلام فهي عظيمة» ويتضح لنا ذلك من مهمة أهم المساجد في الإسلام؛ أو أول مسجد بناه الرسول صلى الله 
عليه وسل» والأولية هنا هي الأحقية» أما الأولوية الزمنية فقطعاً كانت لمسجد قباء» والأولية الأحقية لهذا المسجد النبوي الشريف» 
وقد ورد في فضل مسجد قباء: (من تطهر في بيته» وأ مسجد قباء وصلى صلاة -أو: وصلل ركعتين- كانت له كأجر عمرة) » وخص 
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المسجد النبوي بحديث: (صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة -أو خير من ألف صلاة- إلا في المسجد الحرام) » فهو المعبد الذي 
لتضاعف فيه الصلاة إلى ألف صلاة» والألف صلاة تعدل صلاة عدة شهور» وإن شئْت فاقسم الألف على خمسة» ثم اقسمها على 
ثلاثين» لتعرف م تعدل الصلاة الواحدة من شهور. 

والذي يبمنا أن المضاعفة ذاتية وليست عددية» بمعنى أنه لو أن إنسانا عليه صلاتان فائتتان» وصلى صلاة الفريضة في المسجد النبوي 
لصلاة يومه» وكانت تعدل ألف صلاة فإنها لا تسقط الفريضتين اللتين في ذمته لله لأن الصلاة التي وصلت إلى الألف إنما هو في 
ذاتهاء وفي ثوابهاء وفي نورهاء وفي بركتهاء أما إجزاؤها عن صلوات أخرى فلا. 

توسعة المسجد النبوي ومضاعفة الأجر فيها كبقية المسجد 

توسعة المسجد النبوي ومضاعفة الأجر فيها كبقية المسجد 

هنا بحث للمتقدمين والمتأخرين في مسألة مبمة جدأ وهي قديمة متجددة» فقوله صلى الله عليه وسل: (صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة) كان قبل الزيادات التي زادها غيره صل الله عليه وسلم فو رك واولة الوناذانت” نادف عو وها فضرة طروي 

فإنه لما أراد عمر أن يزيد في المسجد ندب الناس» وقال: لقد ضاق المسجد بالمصلين» ونريد أن نوسع في المسجد للناس» خا إلى 
العباس» وكانت بيوت العباس في جهة الغرب» وكذلك خالد بن الوليد» وكانت ديار آل عمر في القبلة» وبقايا حجرة حفصة رضي الله 
تعالى عنها مقابلة لخجرة عائشة» وكانتا ثتبادلان الحديث من كوة -أي: من طاقة- في الجدار» وثتناولان الحاجة بأيديبما لقرب ما بينهما. 
ولا توفي عمر رضي لله عنه اشترى أمير المدينة الأول لبي أمية دار عمر» وجعلها سكا له 9 رأى المؤذن ينظر إلى بيته فترك السكنى» 
وجعلها دار الإمارة» ثم جعلها دار القضاءء وكانت في محل الحكمة الأولى بيجانب مكتبة المدينة» وهي المكتبة التي كانت في القبلة. 
فأول من زاد في المسجد عمر رضى الله تعاللى عنه فزاد من القبلة ومن الغرب» ولما أراد الزيادة من الغرب كانت هناك دور للعباس» 
فأتاه وقال: تريد يبتك نوسع به المسجد. 

قال: لاه ا 1 5 

وقال: لابد؛ لآن المسجد فيه الجرات» ولا يمكن أن غسباء ولابد أن نتوسع إلى الغرب. 

فامتنع عليه» وقال: ألأنك أمير المؤمنين تغصبني؟! قال: لا أغصبكء واختر من نحتك إليه. 

فاختار أبي بن كعب» فذهبا إليهء فقال: هل يا أمير المؤمنين. 

قال: ما جثتك أميراً المؤمنين» جثتك متقاضياً مع العباس» فقال: ما أمرك؟ قال: كذا وكذا وكذا. 

وذكر له أنه قال للعباس: أعطني بيتك؛ أقطعك أرضاً أو أبني لك بيتأء أو أعطيك من بيت المال ما يرضيك. 

فامتنع العباس عن كل ذلك» فقال له أَبي: ألا أخبرك؟ وذ له قصة داود عليه السلام في بناء بيت المقدس ومساومته للرجل» فقال 
عمر: والله ما أردته لنفسي» وإنما أردته للمسلمين» ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التوسعة ما فكرت في توسعته. 
فلما خرجوا قال له العباس: با عمر! انتبيت؟ قال: نعم. 

قال: ألك عندي ىء؟ قال: ليس لي عندك ثىء. 

قال" البييك :لوه الوا ل مر ووسع 00 

وحينما وسع عمر المسجد وأدخل فيه دار العباس» وجزءا من جهة القبلة في حدود بيت عمر» رأى عمر بعض الناس يتجنب الصلاة 
في تلك الزيادة» فوقف خطيباً وقال: إني لأرى كذا وكذا وكذاء ووالله إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وس -أي: الشامل اتلك 
الزيادة-» وهي ضن مسجد رسول الله صلى الله عليه وس الذي قال فيه: (صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة) » إنه لمسجد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو امتد إلى ذي الحليفة -وني بعض الروايات: إلى صنعاء-» وليس بمعقول أن المسجد سعتد إلى 
متغاء رولكن يق راي المنالقة .وزالنا كيلنة 

ومن هنا علمنا أن كل زيادة أضيفت إلى المسجد النبوي في أي زمان كان فإن المسجد النبوي يتناولماء وفضيلة المسجد من أول ما 
بني تشملهاء وهي الأجر بألف صلاة. 


حال المساجد في صدر الإسلام 

حال المساجد في صدر الإسلام 

المسجد معبد نتضاعف فيه الصلاة» والمضاعفة شاملة لكل الزيادات» وكان المعهد الأول والجامعة الأولى في كل علوم الدين والدنياء 
وكان -ك يقول بعض الّاب- المدرس الأول هو جبريل عليه السلام» فالآن في نظم الجامعات» كل مادة لا مدرس أول صاحب 
كمى» وهو المسئول عن تلك المادة» قادة الفقه أو مادة الحديث التوحيد أو الأصول يكون لها عدة أشخاض يدرسون المادة لكثرة 
الفصول والطلاب» ولابد في كل مادة من مدرس أول» مسئول عنهاء فإذا اختلف مدرسوها في جزئية يكون هو المرجع فيها. 
فقول يفطن الكانن» كان الملارسن. الأول في الجامعة المحمدية جبريل عليه السلام» وكان صل الله عليه وسلم يتلقى عن جبريل» 
وجبريل يتلقى عن رب العالمين» وكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلل» ثم تلقى 
عنهم التابعون» وانتشر الصحابة في العالم» فانتشر العم من المسجد النبوي الشريف» وفي مك2 كانت مدرسة ابن عباس» وبعده تلاميذه 
ك عطاء وغيره» وكان في الشام الأوزاعي وغيره» وفي مصر الليث بن سعد» وني البصرة الحسن البصريء وفي العالم كله اننشر العلم 
الإسلامي والديني بما في كاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلء ومبداً انتشاره من هذه الجامعة الأولى. 

ل د داراً للقضاءء يقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده» وكان كذلك بيت مال المسلمين» 
غينما جاء مال البحرين وضع في المسجدء وقام عليه أبو هريرة حارس وحصلت له قصته مع الجني الذي كان يِأتٍ بالليل ليسرق منه» 
وأخذه مرتين وأمسكه» واعتذر إليه» فأطلقهء وفي المرة الثالثة أقسم هين :4 إلى رامول الله غيل الله عليه وسلم وهو لا يعم أنه جني» 
فقال: دعنى فإنٍ أعليك كلمات ينفعك الله بباء 

ثم قال 0 أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي؛ فإنه لن يال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حت تصبح. 

فتركه» فليا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة قال: (ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره أبو هريرة فقال: صدقك وهو 
كذوب» ثم قال: أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ فقال: لا. 

قال: ذاك شيطان) ٠‏ 

والكاذب قد يصدقء ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يقسم ذلك المال. 

ويقول بعض الاب أيضاً: لقد تولى المسجد مبمة المستشفى العسكريء وذلك أن سعداً رضي الله عنه لما أصيب بسهم في الحندق 
نصبت له خيمة في هذا المسجد ليكون قريباً فيعوده رسول الله صلى الله عليه وسلء وقد سأل ربه: (إن كنت أبقيت حرباً لقيش 
فأبقني إلههاء وإن لم يكن ذلك فاجعل إصابقٍ شهادة» وأن تقر عيني في بني قريظة) » فلما نقض بنو قريظة العهد في الحندق» وحاصرهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا: ننزل على حك سعدء فلما جاء سعد حملوه من المسجد إلى محلهم هناك فقال: حكي على من كان 
هاهنا؟ قالوا: نعم» وحكمي على من كان هنا؟ قالوا: نعم. 

ارول عل الله عليه وسلم في إحدى الجهتين» قال: كلكم رضيتم بما أحك به؟ قال الميع: نعم. 

قال: حكت فيهم. 

بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ساؤهم» وذراريهم» فقال صل الله عليه وسل: (لقد حكقت فهم بحم الله من فوق سبع طباق» -أي: 
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السماوات السبع-) » ثم رجع فانتقض عليه جرحه فات رضي الله تعالى عنه. 

وكان المسجد -أيضاً موضعاً للفتوى وكان فيه عدة مهام يؤديهاء وكذلك المساجد التي أنشئت فيما بعد» وأولى تلك المساجد الكبيرة 
أو الجوامع كانت في مصرء فكان مسجد تمرو بن العاص» جامعة ترتب فيه الدروس والعلوم» وانتشر العلم من تلك الجوامع» وكذلك 
في قرطبة» وكذلك في تونس» وكانت تبن المساجد على أنها مدارس» ولطلاب العم فيها حظ كبير. 

إن للمسجد في الإسلام دوراً عظيماًء ورسالته عظيمة» فإمامه يكون صاحب علِ» ويكون مفتياًللجي» ويمكن أن ينظم شئون المنطقة» 
ويمكن أن يصلح بين من تخاصم فيهاء ويصلح ذات البين» ويمكن أن يرجعوا إليه فيما نابهم» وكذلك يعلم الجاهل. 

إعد. 

0 ال اي ا تشتمل على الككاتيب لتحفيظ الصغار القرآن الكريم. 

ولعل هذا القدر يعطينا أهمية المسجد في الإسلام» وما ينبغي علينا من العناية برسالته» سواءٌ أكان للجمعة» أم كان للقاءات أخرى, أم 
كان للتعليي» أم كان للإصلاح بين الناس» أم كان لتلاتي أفراد امجتمع» وذلك بتلاقي أفراد كل حي في مسجدهم» فيتعرف بعضهم 
على احوال بعض٠‏ 

ومن هنا نعل أهمية هذل القند يق أمر.وننيوك لفل :الله عليه وسلم -وهذا أمى إلزام- أن تبنى المساجد في الدور» وأن تنظف وتطيب) 
» وذلك لاهميتها ولعظم رسالتها 

فضل طلب الع في المساجد» وفضله في المسجد النبوي 

فضل طلب العلم في المساجد» وفضله في المسجد النبوي 

ليعلم اللميع أن طلب العلم ف سنالك حاط بالركةالأن الإقناق إذا جالين فى يت بهن يونت الله وتذكر عظمة المكان» وسمع الشيخ 
يقول: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسل. 

كان على استعداد أكثر لاستقبال المعلومات» وقد خص النبي صلى الله عليه وس المسجد النبوي الشريف بطلب العل» قال فيه: 
(من راح إلى مسجدي هذا لعل بعلم أو يتعلمه كان كن غزا في سبيل اللّه) فين ليون اتوي القرزوك» لآن المشعد الجوي: كان 
مقراً لقيادة الإسلام؛ فكانت تعمد فيه الألوية للسراياء وكانت تعقد فيه ألوية الجيوش» وكان يعقد فيه عهد الصلح. 

وقد نص القرآن الكريم على أن طلب العم قسيم لجهاد في سبيل الله فقال تعالى: وما كان المؤْمنونَ ليتفروا كاقةَ فلولا تقر من كل 


فرق بت طائقَة موا في الدينٍ ولينذروا قومهم ذا رجعوا إليم | [التوبة:177] » فالنين ينفرون يجب أن يتقسموا قسمين: قسم في 
سبيل الله للقتال» وقسم لق العل والتعلم لينذروا قومهم» وليعلموا قومبم» ومن هنا أخبر صل الله عليه وسلم عن مسجده -حيث كان 
مقراً للقيادة وتوجيه الجيوش وعقّد الصلح- بأن طلب العم فيه كالجهاد في سبيل الله» ولقد جربنا ولمسنا مدى البركة في هذا المسجد» 
سواءً أكان في الطلب أم في غيره» والله أسأل أن يعيد المساجد إلى رسالتهاء وأن يعيد المسلمين إلى بيوت ربهم. 


وبالله تعالى التوفيق 

4 كاب الصلاة - باب المساجد |2] 

كاب الصلاة - باب المساجد »ا 

إن الإسلام قائم على أساس إخلاضن الغيادة لله سبحائه وتعالى» ولما كان أهل الاب قد انحرفوا ف هذا الباب فبئوا المساجد على 
قبور الانبياء والصالحين» واخل كثير منهم بمبدأ الإخللاص» شدد الإسلام 2 ذلك خشية على اتياعه من ان بقعو فيما وقع فيه من 
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قبلهم» فشدد 2 تحريم اتخاذ القبور مساجد» ولعن فاعل ذلك» ولسدن فق شك التحذير» وكل ذلك صيانة لجناب التوحيد» فلا يجتمع 
في الإسلام قبر ومسجد أبداً وإن وجد ذلك فلابد من هدم أحدهماء فيهدم الطارئ ويكون الك للسابق. 


قال ره الله تعالى: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (قاتل الله الييود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) متفق عليهء وزاد مسل: (والنصارى) . 

ولهما من حديث عائّشة: (كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً) » وفيه: (أولئك شرار الخلق) ] . 

أن ذكر المؤلف رحمه الله الأمى ببناء المساجد في الدور ذكر بعض الخالفات المتكرة المتعلقة بتشييد المساجدء ثم ذكر بعد ذلك بعض 
الأحكام الك عات قرقة ليمت 

ثم جاء بعد ذلك بالتحذير مما كان من الأمم قبلناه وهو قوله صل الله عليه وسل: (لعن الله الهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) » وزاد 
مسل: (والنصارى) ٠‏ 

الطرد» وفي هذا الأأعس ينظر في الفعل ولاق فاعله اللعن» وينظر في لعن المعين كيبودي أو نصراني وهو ما زال على قيد الحياة. 
قالوا: العن لا يتأن إلا | إجمالاء فتقول: لعن الله الكافرين» والمشركين؛ والهود» والنصارى» وامجرمين» والظالمين» والطغاة» آم الفخض 
المعين فلا يجوز لك أن تلعنه» ولو كان كافراً مشبراً كفره» أو ظالاً معلناً ظلمه؛ لأن اللعن بالوصف يعمء ولا يتقيد بشخصء فا دام 
الأوصف 0007 توجه إليه» أما الشخص بذاته فقد يتوب الله عليه » وأنث قل عينته فأكقت به اللعنة» وقد يتوب عن موجبهاء فتكون 
وضمته بذلك» واللّه سبحانه وتعالى قد تاب عليه هما كان فيه. 

أما إذا مات على ذلك الحال -على الكفر خاصة- فهو كا قال سبحانه: إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دونٌ ذلك [النساء:مغ] 
4 فن مات على الإسلام -مهما كان حالته» من تقصير أو عدم أداء لواجب - له يجوز لعنه؛ لذن ع مفوض إلى الله وما دام عر 
للهء فلا تتدخل نحن في ذلك» ولا غحكم عليه بخير ولا بشرء نعم نكم بأنه كان على وصف كذاء أما مصيره في الآخرة فليس لنا ذلك 
فهنا اللعن على جملة الييود» وعلى جملة النصارى جاء 0 بقوله صبى الله عليه وسلم: ( (اتخذوا -أي: ابتدعوا» وابتكرواء» وفعلوا- قبور 
أنبيائهم مشاحد -وتأتي التتمة- وصاحيهم) ٠‏ 


إشكال وجواب 

إشكال وجواب ا ْ 

وهنا إشكال يرد على قوله: (اتخذوا قبور انبيائهم) © فالا نبياء: جمع 2 اما الييود فقد جاءتهم رسل وانبياء» ولكنهم كانوا يكذبونهم 
ويكفرون بهم ويقتلونهم» كا قال تعالى: عا جا وَسُول با لا بو سك تبت ففرا كدَيم ورا وفَ| [البقرة:10] 
لعو بع ان اليود ا أ تتهم رسل عديدة» ام النصارى فل يأتهم إلا رسول واحد» وهو عيسى عليه السلام» فا هو التوجيه لقوله صل الله عليه 
لب( (اتخذوا قبور أنبيائهم ) باجمعء وكيف ,يصدق على النصارى؟ قيل: هذا اللفظ صادق على واحد لا بعينه» فهو دائر بينهماء وهو 
من ل ليرد مكل لت 
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وقيل: إن جموع أنبياء اليهود» أو أنبياء بني إسرائيل يعتبرون أنبياءً للنصارى؛ لأن النصارى مكلفون بالإيمان بالنبي الذي أتاهم -وهو 
عيسى عليه السلام- وبالأنبياء الذين جاؤوا من قبل» فأنبياء بني إسرائيل يعتبرون أنبياء للنصارى» كا أن الإسلام أمى المسلم أن يعلن 
إيمانه بجميع الرسل» ا قال تعالى: |آمنَ الرَسُولَ بها ِل ليه من ريه وَاموْممُونَ كل آمَنَ بالل وملائكته وكثيه وَرُسَله| [البقرة:94] 
» ولهذا كان الح في الإسلام أن من كفر برسول واحد فكأنما كفر ميع الرسل؛ لأن أمرهم واحد» فقد قال صل الله عليه وسل: 
(نحن معاشر الأنبياء آبناء علات» ديننا واحد) » والعلات: جمع علت» وهي الزوجة بعد الزوجة» أي: إن الرجل يكون تحته عدة نسوة» 
وتأتي كل اعرأة بولد» فهؤلاء الأولاد أبناء علات والأب واحدء وهذا التشبيه منه صلى الله عليه وسلم معناه أن الرسل وإن تعددوا 
ف أنهم فإن مرجعهم, واحد» وهو الوحي من الله واصطفاء الله إياهم» وهم وعل ال سيعانه جل لذ 

فقالوا في قوله:: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم) ) ابجع في الأنبياء يعم اليهود بالواقع والمطابقة» وشمل التارى النقيدة 
00 لأنه 007 الإيمان 1 اا ف 0 وا امار إليناء “راردا بالإيمان 0 سل الله من نا ومن ' 0 » قال 


سسمهة سم داس 


وتعالى » 7 

قوله: (اتخذوا قبور) القبور: 2 قبر. 

قوله: (مساجد) معناها: أن القبر قد وجدء ثم جاءوا إلى هذا القبر واتخذوه 007 وعلى هذا يقول العلماء دق ح المسحد م المير-: 
الحم للأسبق» فاليهود لعنوا لأنهم جاءوا إلى القبور واتخذوها مساجدء أما لو كان المسجد موجوداًء ثم جيء إلى المسجد واتخل فيه 
القن فيكوة اللسيون هو لأسيو ولق لوول بى: القن 

الغلو في تعظيم الصالحين طريق إلى الشرك 

الغلو في تعظيم الصالحين طريق إلى الشرك 

قالوا: ما اتخذ اليهود قبور أنبيائهم إلا تعظيماً لهم؛ وتعظيم الأنبياء باتخاذ القبور مساجد سيؤدي إلى الانحراف في العقيدة» وقالوا: إن 
ول ها أشرلة الله إنما كان بسبب الغلو في الصالحين» كا حصل في كرف وبعر ف اندز وكاتوا رون ااا ويد تاه الفيظان إل 
ناه أولقك الناس» وقال لهم: إن آباء م وأجدادم كانوا رجالا صالحين» ولحم عليكم حقء فعليكم أن تدعوا لهم» فكانوا يدعون لهحم» 
3 ثم جاء إلى الجيل الثاني وقال: له يكفي هذا الدعاء» إغا علي أ نش ركوهم 2 العبادة. 

ففعلوا» فقال: ِنَم لم تفعلوا مثل من كان قبلك. 

فقالوا: كيف نفعل؟ قال: مثلوا لحم تماثيل واجعلوها في مساجدك» 0 إذا رأيقوهم أشطتم في العبادة وعبدتم الله كي كانوا يعبدونه» 
ففعلوا على حسن النية» وتركهم» حىّ جاء جيل ثالك فقال لهم: | نتم عاصون لأباتكم؛ لأن آباء م ما صوروا هذه العاثيل للناس 
الصا حين في المسجد إلا ليجعلوا لها جزءاً من صلاتهم» 0000 لخعلوا لها جزءاً من الصلاة مع صلاتهم 
لله سبحانه» ثم ركهم على هذا الشرك الأولى» وهو أول افتراقهم عن الصراط السوي» خاء بعد ذلك وقال للأجيال سم نتم 
تكلفون أنفسكم شططاء فلماذا نتكلفون وتأتون إلى المعابد؟! خذوا هذه القائيل واجعلوها في بيوتك.) وكل قبيلة تجعل لا تمثالاء وكل 
آم تجعل لما تمثالا» ود تؤدي حقها قٍ بيتبا» ولا حاجة إلى اجيء هناء فاتخذت القبائل الأصنام» واتخذدت الأسر الأصنام» وانصرفت 
العبادة كلها للأصنام من دون الله أي أن الشيطان صبر في دعوته على أيه اماك 2 عه قروكن» وَأخخل يحوهم ويزحزهم حق 
ذهبوا عن الطريق السوي. 

ففن هنا كان اتخاذ القبور مساجد ذريعة إلى الشرك والوقوع فيه» ومن هنا نعلم سبب المي عن الصلاة في المقابر» وتقدم لنا أن المقابر 
من المواطن السبعة التي نبي عن الصلاة فيهاء اللهم إلا صلاة الجنازة؛ لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوعء وليس فيا سمجود» أما 
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الصلوات اللمس أو النوافل فإنك إذا جئت عند القبر» واستقبلته وركعت وسجدت في أصله» فا كان للمشاهد إلا أن يقول: إنه يركع 
ووسجد للذي امام فتكون صورة شرك» ولولم يكن الشخص يقصد الشرك» "م ني عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرومما؛ 
لأمها تكون حينئذ بين قرني شيطان» فإن الشيطان عند شروقها وعند غروبها أت ويستقبلها بقرنيه» وهناك عباد للشمس يسجدون لها 
عند الشروق» واسجلاون ها 'عتك الغروب 6 هر الشيطان وقد قرن قرنيه بالشمس» فيوهم أتباعه وجنوده أن أولئك الذين إسجدون 
لالشمس إغما مسجدون له هوء وهذا تدليس منه وامبام. 

ويتفق العلماء على أن النبي في هذه المسائل إما هو لسد الذريعة» ولحماية جناب التوحيدء كم يقول السلف رحمهم الله. 


حك الصلاة في المساجد الى توجد فيها قبور 


حك الصلاة في المساجد التي توجد فيها قبور 

بتي عندنا حك ما لو جئنا إلى مسجد ووجدنا فيه قبرا. 

في هذه الخالة: إذا وجد القبر أولاً ثم بني عليه المسجد فلا تصح الصلاة فيه. 

أما اذا كان لعفف ولت وعماء متاك تعد و فت أن ردانو فاه وق انها لكشتي عي كليهة لا سعط ماه 
والدفن فيه لاحق» ثم ينظر إلى هذا القبر الذي دخل على المسجد أن موقعه من المصلين؟ فإن كان في قبلة المصلين مباشرة فلا تصح 
الصلاة إليه» وان كان في مؤخحرة المسجد والسجود بعيد عنه فالصلاة صحيحة» وان وجد مسجد آخر فهو أولى» وان كان القبر عن يمين 
امعان رحن مان صل رلين عالكا نيط ان لقنو والسيلكة صيية» في انما يساق ردنا درسي والدى يعن ادا ن. )لاون عبد ايده 
فإذا كان ذلك في قبور الأنبياء والمرسلين إلى أمهم» فكيف بقبور غيرهمء فإن النبي عن اتخاذها مساجد من باب أولى» واستحقاقهم 
اللدق .يلكا ما الل سيل لمعيه وسلم إلا تعليماً للأمة» فعنى ذلك أن اللعن للهود والنصارى بسبب فعلهم, والتعليم لناء وإلا لما كانت 
هناك فائدة من هذا الإخبار. 

وهنا مأخذ دقيق جدأء يبدو لي أنه أقوى دليل في هذا الموضوعء ولو لم يأت هذا الحديث» فإننا نقرأ في صلاتنا سورة الفاتحة» وبعد 
المقدمة والثناء على الله سبحانه والإقرار له بالربوبية والإقرار بعبود.يتنا له واستعانتنا به تتوجه بطلب هو أعن ما يكون على الإنسان في 
حياته؛ فنقول: [اهدنًا| [الفاتحة:5] والهداية ضد الضلالء [اهدنًا الصراط المستَقيم] [الفاتحة:*] ثم جاء التفصيل نوعاً ما: |صِرَاط 
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اين أنحَمْتَ عَلم [الفلتحة:/9] وقد جاء بيان الذين أنعم عليهم بقوله: إمن اتن والصديقينَ والشهداء والصالحين وحَسن أَويكَ 
رَفيًا| [النساء:ه.] . 

فقوله: إصراط اْذِينَ أنْعمتَ لم | [الفاتحة:/٠]‏ يعتبر كافياً في بيان الحق الذي يجب على المسلم لزومه» ولكن لشدة الحاجة إلى الإيضاح 
والتأكيد على البعد عن الباطل بين سبحانه الطريق الخالف لحق» فقّال سبحانه: إغير المغضوبٍ علييم ولا الضالين| [الفاتحة:0] » 
فكأن الاستقامة أو الحداية إلى الاستقامة إنما هي طريق معتدل بين طرفين مختلفين هما: فريق المغضوب علييم» وفريق الضالين. 

ومن هنا نعلم أن من وافق كلتا الطريقتين» أو أحد الفريقين فيما كان من خصوصياته فقد جانب الصراط المستقيم» ولحق بأولئك 
الذين وافقهم أو تابعهم أي: في الجزئية التي تابعهم فيهاء فكل من بنى على قبر مسجداً فهو بهذا النص الكريم لم يتبع الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله علييم» ولكن اتبع أحد الطريقين: إما المغضوب عليهم؛ وإما الضالين. 

ويقول العلماء: كل من ترك العمل بما علم فهو مغضوب عليه» وكل من تمل بغير علم فهو ضالء ولهذا خص اليهود بالغضبء والغضب 
أشد من الضلال؛ لأن الضلال قد يكون لجهالة» وقد يكون لعذرء والضال قابل للتعليم» وقابل للرجوع» وقابل للهداية» أما المغضوب 
عليه فقد انتبى أمره بما هو فيه من اللخطأ والإصرار على ما هو عليه. 
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الفضيلة وسط بين رذيلتين 

الفضيلة وسط بين رذيلتين ١‏ 

وعلماء الأخلاق يقولون: إن الفضيلة وسط بين طرفين» وهذا في جميع الأمورء فإذا جئت في الإسلام فالصراط المستقيم وسط بين 
الإفراط والتفريط» ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يفرط أو يقصرء أو أن يزيد فيما شرع اللهء ولما جاء النفر الثلاثة إلى أم المؤمنين 
عائشة» وسألوها عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ببته» واخبرتهم انه ينام ويقوم» ويفطر ويصوم تقالوا ذلك» وقالوا: عبد 
غفر له ما تقدم من ذنبه» واين نحن؟ فقال احدهم: اما انا فساصوم ولا افطر. 

وقال الثاني: وأما أنا فسأقوم الليل ولا أنام وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. 

تويك :الث مرق رادا لافقا ناه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته» فصعد إلى لمنبر» وقال: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء أما 
أنا فإني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم» وأتزوج النساء» فن رغب عن سنت فليس مني) » فهذا إفراط في العبادة» والإفراط في العبادة 
ينتققطع بصاحبه؛ (إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى) . 

فإذا ركبتك جرادك تريد.مكة أو تموهاء فأجيدت اموا بأقضى فوته «فستفعت ودباك» افلا أنت قطعت مز كاد سفرك :ولا أت 
أبقيت على جوادك» ولكن إذا أخذته بالرفق» ومشيت بقدر استطاعته» وإذا وجدت مرعى تركت له الفرصة ليشبع» وإذا وجدت 
ماء سقيته» وإذا شعرت بشدة الحر آويته إلى الظل» فإنك تستطيع أن تؤاضس 'السير عليت ولو نقيت به الأرطن: كلياء كناف اله 
على طاقته. 

ولما جاء الأعرابي وسأل عن الصلاة وسأل عن الصيام قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنتقص. 

فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. 

فالفضيلة وسط , بن الطرفين» لا أن يقصر فيما وجب عليه» ولا أن يزيد فيما لم يكلف به به ما في الحديث: (اكلفوا من العمل ما 
تطيقون» فلن شاد أعد هذا الدين إلا غلبه) ٠‏ 

فالفضيلة وسط بين طرفين» فالبخل والتبذير طرفان مذمومان» والكرم وسط بينهماء فالكريم ليس يخيل ممسك» وليس بمبذر متلف» 
ولكنه في وسطء كا قال تعالى: افلا عل دك مغلولة إل عنقكَ ولا تبسطها كل الببسط] [الإسراء:ة؟] » وقال تعالى: إوَالنِينَ 
إذا أهتوا 2 سفوا رما وكانَ بين ذَلكَ قَوَامًا| [الفرقان:10+] فهذه هي الوسطية في هذا الباب. 

وكدلك الشجاعة وسط بين لين والتهورة فلن الشجاع بجبان يمتنع عن المصارعة والمقاتلة» وليس بمتبور إذا جاء إلى القتال يري 
بنفسه» ولا يدري من أن المخرج» وكذلك في العبادات» فالتوسط: عدم الإفراط والتفريط فاليهود فرطوا لأنهم قصروا في أمور العبادات 
ولعتارا عل اخروه كاي لهم ويه ابت قدا تجرهوا على أنفسهم يوم البيت امتحنهم الله كا قال تعالى: | واساهم عَنٍ الْقَرية 
الي كنت حَاضرة الْبْحر إِذْ يعدونَ في السبت إِذ تتم حيتانهم يوم سبتيم شرعًا يملا مون لا | [الأعراف:5١]‏ » فا 
استطاعوا أن يصبرواء فاحتالوا وأَلقوا الشباك يوم المعة» فعلقت فيا الحيتان يوم السبت» فأخذوها يوم الأحدء وقالوا: نحن في السبت 
| عدن عيناء .وكا موقا 

وكذلك لما حرم الله عليهم بعض الشحوم أخذوها خملوها وأذابوهاء فباعوها وأكلوا ثمنباء وقالوا: نحن لم تأكل الشحم. 

ففرطوا في العبادات. 

وانظر أيضأ إلى ما قالوه في عيسى بن مريم عليه وعلى نينا أفضل الصلاة العام جارك بية مزع اعلا النبلامء قومما تحله كي 
قال تعالى: | قا تْ به قومما تخله قأنوا يا ميم لَقَدْ جنْتِ 2 جنتِ غَيًْا ريا * يا أت هَارُونَ ما كان أبوك امرأ ب روا كانت مك بغيا| 
زيم :7 8-7؟] » فانظر إلى أي حد ذهبواء بينما الاق قالوا: هو ابن الله هو ثالث ثلاثة. 

فأي فرق بين القولين؟ فبينهما ما بين السماء السابعة وتحت الثرى. 

والإسلام قال: هو عبد الله ورسوله وكامته ألقاها إلى مريم وإذا ف النجاشي لما سمع ذلك من جعفر الطيار في المجرة إلى الحبشة الأولى 
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فط إلى الأرك وعد ققنة مم الارحى وقال: ما زاد صاحب على ما جاء في عيسى ولا مثل هذه القشة. 

فالإفراط والتفريط متغايران» فالييود أخداوا كانتت التفريط., والنصارى أخذوا 2 الإ فراط. 

والتوسط في العبادة إنما هو في اقادم كقواد تعالى: 5 3 الينَ موا إِذَا نودي للصلاة م 7 امع فاسعوا إِلَّ ذكر الله 1 
البيع لك 1 | إن كه َعلمونَ * فإدًا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض واوا من فَضل الله واوا [اجمعة:و-١‏ ]اع 
فساعة الك في لياه وساعة عمل الدنيا تذهب إليهاء 

ثم إن الإنسان يعكون من مادة وروح» والمادة هي الجسمء وهو بيت تسكنه الروح» وكل له غذاؤه» فالجسم يحتاج إلى الطعام والشراب؛ 
لأنه من الأرض ومن مادتهاء ويخلد إليهاء والروح تحتاج إلى العبادة والذكر لأنها نورانية تسموا إلى الملأ الأعلى» وغذاؤها العبادة» 
وثفن غلب جانب المادة على الروح ففيه شبه من اليهود» ومن غلب جانب الروح على المادة ففيه شبه من النصارى. 


وصف الصحابة في التوراة والإنجيل قاتم على وسطيتهم بين الإفراط والتفريط 

وصف الصحابة في التوراة والإنجيل قائم على وسطيتهم بين الإفراط والتفريط 

نجد القرآن الكريم يصف أصحاب مد -صل الله عليه وسلم بما وصفوا به في التوراة والإنجيل- لأهل التوراة والإنجيل» وذلك الوصف 
قائم على أساس هذا المبدأ» وأن النصارى مفرطون واليهود مقصرون. 

قال الله سبجانة القدصْدَقَ ل سو لرؤيا الي َدخْلنَ النْحدَ ارام إن ما الّهآمنن لقن راو متصرين لاون 
[الفنتح:00] » ثم قال سبحانه: محمد د سول اله والِينَ معه أَشداءُ عل الْكَمَارٍ رحماء اعم ركعا سجدًا رَِعُونَ فَضلًا من الله 
ورضوانًا 5 في وجُوههم من أ السجود ذلك متلهم في التوراة] الج ْ8] 

فانظر إلى هذا الوصف: (ركعاً جداً) ؛ قهل اليود م جد؟ وقالٍ لله: (يبتَغونَ فضْلا من الله ورضوانًا) وهل الهود يبتغون ما عند 
الله» أو يبتغون الدنيا؟ وقال تعالى: (سيعاهم في وجوههم من ال الحم مخلاف القترة والغبرة على وجوه اليهود عياذاً بالله. 

وقال تعالى: (ذَلكَ مهُم) أي: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (في التورَاة) » والتوراة للييود؛ ليعليوا أن أصعاب مد صلى الله عليه 
ول نيوا "كثايو: 

قال تعالى: متهم في الإنجيل] | | [الفتح:ةم] والإنجيل للنصارى. 

| كع أَخْرجَ سَطْأه روه َال مَاسوَى على سوقه يجب الزراعَ يط بم الْكمَارَا [ [الفعح:ة"] . 

فانظروا إلى هذا المثل» هل هو مثل عبادة» أم مثل عمل واستثمار 55 أنه عمل واستثمار وانتاج» فهو زرع يخرج شطأه يؤازر 
عه را فيعجب الزراع ويبتيج به الزارع إذا رآه؛ لأن النصارى أهملوا أمور الدنيا وأمعنوا في أمور الروح ا قال تعالى عنهم: 
| ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علييم إلا ابتغاءة رضوان الله فا رعوها حق رعايتها| |الحديد:/ا؟] . 

فالتصارى ذهبوا في الرهبانية» وتركوا الدنياء لخاء مثل أحداب عمد صلى الله عليه وسل في الإنجيل بالعمل الدائب» والإثمار والإنتاج» 
بردهم عما هم عليهء وجاء في حق الهود أن مثل أصعاب رسول الله صل اله عليه وسلم هو ما قاله تعالى عنهم: إركعاً جد عون 
فصلا من الله ورضواناً) [الفتح:9؟] » وهذان مثلان يبينان أن كلتا الأمتين قد غايرت الطريق فأفرطت في جانب» وفرطت في جانب 
آخر وعلى هذا جاء في هذا الحديث أن الهود لعنهم الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وكان ذلك سبباً في التوصل إلى عبادة 
عر اله : 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 
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ه١ا.؟‏ كاب الصلاة - باب المساجد |3 

كاب الصلاة - باب المساجد ["] 

إن المساجد معظمة ومحترمة عند المسلمين» فلا يجوز للمشركين دخوها إلا لحاجة وبإذن من المسلمين» وهذا على رأي بعض العلماء» 
وأما المسجد الحرام لذ كرد لقي اللللين فكو أدااجوما 3 لك لذ لمطلمة تعد اش بوهناك ادانن بعاصة بالمسا هد مقا أن له يلخد 
فيها الشعر إلا ما كان مباحاً ولغرض شرعي» وأنه لا يجوز إنشاد الضالة في المساجد» فإن المساجد لم تجعل إذلك. 


00١‏ تابع أحكام مالف 


حكم دخول الكافر إلى المسجد 

حكم دخول الكافر إلى المسجد 

7 الله الرحمن الرحيم الجد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

اماع فقول اذلف عه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: (بعث النبي صل الله عليه وسلم خيلا لخاءت برجل» فربطوه 
بسارية من سواري المسجد. 

الحديث) متفق عليه] . 

هذا ديك >6 فول القراصه إن قصيةة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجدء خاءت برجل» -وسعي في غير هذا 
الاريك ةوكر كانه بن أثاله كن سينا من سادات وادي بن حنيفة في نجدء فأخذ أسيرء خيء به فربط في سارية المسجد» وهذا 
هو موضع الدلااف حيف أن قاقة ندل مكرك أخذ اسيراً وادخل اتيك ورقط نوهد 2 من أحكام المساجد. 

فلما ربط في سارية من سواري المسجد كان صل الله عليه وسلٍ يأمى له بحلب سبع شياه فيشربه» وبر عليه كل غداة ويقول: كيف 
بك يا ثمامة؟ فيقول -وهو في الأسر-: يا حمد! إن شنّت مالا أرضيتك؛ وإن مننت مننت على كربم» وإن قتلت قتلت ذا دم لأن الله 
قد قال في حق الأسير إِفَإِما ما بعد واما فدَاء]| [حمد:] » فالأسير إما أن يفادى بالمال» وإما أن يمن عليه ويطلق سراحه بلا فداء» 
وإما أن يقتل» وكونه إسترق ا 

فكان يقول؟ إن خزد ماله -يعنى: فداء- أرضيتك» أي: أعطيتك الذي ترضى. 

وإن تمنن -أي: تطلق سراحي بدون فداء- مننت على كيم -والكرم لا تضيع عنده الصنيعة-» وإن قتلت قتلت ذا دم. 

أي: فدهي لن يذهب سدىء بل ستجد من يطالب به فهو يبدد وهو في الأسر؛ لأنه سيد من سادات قومه» فتركه على هذه الخالة 
ثلاثة أيام. 

ثم مى عليه في اليوم الرابع فقال: أطلقوا ثمامة. 

فأطلقوه؛ خاء إلى بعض الحاضرين في المسجد وقال: ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينك؟ قالوا: تذهب فتغتسل» وتأتي إلى الني 
صلى الله عليه وسلم فتشبد بشبادة الحق. 

فذهب إلى بيرحاء -وبيرحاء كان شماللي المسجد وكان يبعد عن باب المجيدي حوالى ثلاثين أو أربعين أو خمسين مترآء وكان بستانا 
ا فاغتسل في الضحى» وني صلاة الظهر استقبل النبي صل الله عليه وسلم وشبد شهادة الحق. 

ثم قال: يا رسول الها أخذتني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة» فا ترى علي؟ قال: امض وأكل عمرتك. 
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فضى إلى مك فبلغ كعبر إسللافه»: وهتالة صيقوا عليه بواذاوه لأنه أسلء فلما رجع إلى وادي بن حنيفة منع الميرة أن تأي من 

هناك إلى مك وكان وادي بى حنيفة 2 ذلك التاريخ يمول الجازء» فقك كان ييا وذا زرع» شنع الميرة أن تصل إلى مك 

فأحس أهل مكة بالحاجة والجوع؛ وهار إل رسول اسضل آله عليه وسلم وقالوا: يا مد! مى ثمامة أن يسمح بالميرة لمكة؛ فإن لك 

فيا أخالات والعمات: 

فكتب إليه أن: اسح بالميرة لل25, 

فسمح ببا. 

ولا غدا صل الله عليه وسلم وقال: أطلقوا ثمامة أتي في البلداي أل وانبارما علي هاه ا 

5-5 شياة- فشرب فشبع » فال صل الله عليه وسلر: (إن الكاف لكوي 2 سبعة فاع والمسم دأو لوقو شرت 2 معى واحد) » 

وقالوا: لأنه لما أسلم قال: (باسم الله) » وبيركة (باسم الله) جعل الله في حلب الشاة الواحدة ما أشبعه نياية عن السبع الشياه. 

ويؤْخذ من ذلك مواقف النبل في الرجال؛ أو مواقف عظماء الناسء فقد قيل له: يا ثمامة! ما دمت فكرت في الإسلام فلماذا لم تسم 
ْ 00 كط ومكثت في في الأم مربوسا لا 5 قال: لثلا تقولوا: أسلم خشية السيف. 

557 الموقف اه موقف زوج زرينب 0 لله صلى الله عليه وسلم» ابو لاص بن الربيع فقد أخذ أسيراً في بدر وافتدي 

او 9 بعد الفداء سافر يتجارة إلى الشام» وهو غائك أخذ هو وتجارته» فلما أخذ هو وتجارته استطاع أن يفات منهم» وذغن 

على زينب رضي الله تعالى عنها واستجار بها فأجارته» فأطلت على الناس في صلاة الفجر وقالت: أيها الناس! إن عندي فلاناً -أي: 

زوجها- وقد أجرته. 1 

قال: والله ما علمت بذلك إلا ما علدتم نتم ان نوانا: فته اخرا عع جرت أنه قد جاء في الحديث: (يسعى بذمتهم أدناهم, ونين 

عيع اخدمع) 

ثم قال صلى الله عليه وسل: إن رايم أن تعيدوا عليه تجارته وتطلقوا سراحه فأعيدوا وأطلقوا سراحه» فأعادوا إليه تجارته وأطلقوا سراحه» 

فذهب إلى مكة -والتجارة الى لت معه عبارة عن مضاربة لأهل م5 فأعطيث له الأموال ليتاجر مبا- فليا وصل وورع الأموال 

على أصحابها وبرئت ذمته قال: يا أهل مكة! أشبدك أني أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللّهء فقالوا له: ولماذا لم تعلن ذلك 

وأنت في المدينة؟ قال: أخشى أنكم إن ممعتم بإسلامي تقولون: أسل ليذهب بأموالناء ولما جئت بأموالكم وأعطيت الحقوق لأهلهاء ولم 


حك دخول غير المسلمين إلى المسجد 

حك دخول غير المسلمين إلى المسجد 

والناحية الفقهية في هذا الباب -باب المساجد- ظاهرة في قوله: لخاءت -أي الحيل- برجل أي: ادك نه امير يو لقنن فليا 
ودخل المسجدء فا ح دخول غير المسلمين المساجد؟ هذه مسألة - ا يقولون- فيها قليل من التطويل» وأخونا الشيخ عبد الله ولد 
والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه -في الآونة الأخيرة- جمع رسالة صغيرة في هذه المسألة. 

ووالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان تكلم عنها عند قوله سبحائه: إيا أيها الَذِينَ امنوا إنما المشركونٌ نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاميم هدًا| [التوبة:8؟] » والمسألة نتلخص في الآني: يقول تعالى: إإنما المشركون تجس | [التوبة:4؟] 
» والمشركون جنس معين» وهم أهل الأوثان» بخلااف أهل الكْاب. 
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وقال تعالى: إلا يقرَبوا المسجد الحرام| [التوبة:4؟] » لعل مالك رحمه الله أصل المسألة في المشركين» وقاس عليها أهل الكاب: 
فو وعدا و المسجد ا حرام كأصل» وقاس عليه جميع مساجد العالم؛ فقال مالك: لا يدخل كافر مطلقاً -سواءً أكان مشركاء 
أم ونيا أم 55 بويا أو نصرانياء أم وذلأك شجدهن التاعد ها ريانا. 

والإمام أب فعدينية وخهه الله جعل المسالة خاصة بالمشركين وبالمسجد الحرام فقّط على نص الاية. 

والشافعي وأحمد رحمهما الله جعلاها في عموم الكفار» وبخصوص المسجد الحرام. 

فهذا خلاصة خلاف الأعّة رحمهم الله وإذا جثنا إلى قصة ثمامة نجد أنه رجل مشرك أدخل المسجدء وربط في السارية» فهذا ينقض 

على مالك اعتبار عموم المساجد بالمسجد الحرام؛ لأنه قال: جميع المساجد يمنع منها جميع الكفار والمشركين فهذا مشرك دخل مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلرء فالتعميم في المساجد ينقضه دخول ثمامة. 

وهنا أيضا دليل آخخرء وذلك لما جاء وفد ثقيف» ووفد ثقيف من الطائف وكانوا مشركين» جاءوا في السنة التاسعة من الحجرة -عام 
الوفود-» ونحن نعلم ما فعلت ثقيف برسول الله صلى الله عليه وس حينما جاءهم إلى الطائف سنة تسع من البعثة» فأساءوا إليه صلوات 
الله وسلامه عليه» ولما جاءوا سنة تسع من الحجرة -عام الوفود- أنزلهم وول اك كا الله عليه وس في المسجد» وبنى لحم خياماً في 
المسجد» وكان ذلك في رمضان» وكنوا يرون الناس يصلون» وكان صلل الله عليه وس هو الذي يشرف عل خدماتهم» وكانوا من شدة 
خوفهم لا يأكلون طعاماً جيء به إلهم حتى يأكل الذي جاء به منه أمامبم؛ وكان صلى الله عليه وس -من مكارم أخلاقه وحسن 
ضيافته- يأتهم بعد العشاء» ويقف على خيمتهم؛ ويتحدث معهم في أيام العرب وفي أحادينهم» وبراوح بين قدميه» فرة يقف على المين» 
فلما يطول القيام 3 قليلاً يريحهاء ويقف على اليسار من طول ما يقف عند خيمتهم متحدثاً معهم. 

ود وزاين الخرروق ولق المبجد البويء ٠‏ 

وأما غير المشركين فأهل نجران» وليسوا وثنيين» ولما جاءوا المدينة جاءوا إلى المسجد» ولما جاءوا وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم 
منهم المباهلة قالوا: أمبلنا إلى الغد. 

فكان فيهم السيد العاقبء فقال لهم: والله ما باهلت أمة نبياً إلا أخذوا عن آخرهمء واو باهلتموه واللّه لن يبقى حت الطير يطير في 
بلاد؟» فأصبحوا وقالوا: يا عمد! نعتذر عن المباهلة» ونحن على السمع والطاعة لكء واتركا على ما نحن عليه» وابعث معنا رجلا أميناً 
يح بيننا في أموالنا إذا اختلفنا فيها. 

0 نعم . 0 

لابعثن مع رجلا أميناء 

يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فبت أتطلع. 

أي: لينال شرف هذا الوصف ويبعث معهم» ولكن دعا بأمين هذه الأمة أبي عبيدة» فهؤلاء نزلوا في المسجد. 

وعلى هذا يكون القول الراخ أنه لا سمح لغير مسلء أو لا يحق لغير مسلم أن يدخل المسجد إسلطة» وبنوع من التحكم» أما أن 
يدخل بأمان من المسامين» وبعهد من ولي أمى المسلمين لحاجة نحن نحتاجه فيهاء أو هو يحتاج إلينا فيهاء ا كان اليبود يدخلون المسجد 
وكا كن تسرك له صل الله عليه وسلم أو يستفتونه فلا مانع. 

فغير المسلم يدخل المسجد للحاجة» فاجته في التقاضي والقاضي في المسجد» أو الاستفتاء والمفتي في المسجدء أو للماء والماء في المسجد» 
أو لحاجة المسجد إليه لعمارة» أو لتدارك أمى ماء خينئذ يسمح له بالدخول. 

والتقضية تدور تحزن قولكهالى: "ونا امش ركون تمس | [اقوية ]+ ويعطن لناة اللحة فرق ين (سن) و(حدن) 'فيقول: نجس 
(بالفتح) : نجاسة اعتقاد» و نجس (بالكسر) : نجاسة مادية» كالبول والعذرة» فهنا نجس المشركين قِ اعتقادهم» وكان بعض السلف 
- ك الحسن - يقول: من صاف مشركا فليتوضاًء لأنهم نجس. 
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ولكن يستدل ابمهور على أن نس المشركين نجس اعتقاد بأنه لو أخذت سبية من العرب» وكانت تلك السبية على دين قومها. 

فإذا لامسها السيد فهل لامس نجاسة؟ وقد كانوا يضاجعونهن» وكانوا يستمتعون منهن بملك الهين؛ ولم يوم أحد منهم أن يغسل ما 
لامس التجس» فهو على التحقيق ين اعتقاد. 

وبعضهم يقول: م باعتبار الشرع؛ لأنهم كانوا يصيبون الحنابة ولا يغتسلون» فالنجاسة نجاسة معنوية» أو كان ضي اماف 


حقيقة مادية. 
والدى بيس ينذا هالا نكن غير الل من امغر امنيا رةه 
وهنا قضية محزنة مؤسفة» ففي بعض البلاد اسعدكة يكن اللنداليك عالسن الي فهجرت الصلاة فيها» و نع ارام برتادونها 
على أنها آثار فهل تدخل في هذا المعنى أم لا؟ الله تعالى أعلل والواقع أن هذا تقصير من المسلمين. 
صحة صلاة المسم في الكنيسة والبيعة دون بيت النار 
صحة صلاة المسلم في الكنيسة والبيعة دون بيت النار 
وهناك مسألة في المقابل تهمنا في الفقه» وهي أنه إذا كان غير المسلم لا يدخل المسجد إلا لحاجة» فهل يدخل المسلم الكنيسة ويصلي 
فيها أم لا؟ يتفق العلماء على أن المسلم إذا دحل كنشة أرتينة دخلا بيج اناو لأدية النار يدوق تاقد وكات العلدةة 
وآزاة أن يصلي فله أن يصلي في تلك الكنيسة ما ل بر نجاسة؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تتحقق النجاسة» وهذه قاعدة 
إسلامية» وعند أهل الاب الأصل النجاسة ما لم تتحقق الطهارة. 
ولكن إذا كان في الكنيسة تمائيل وصور كالتي ذكرتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصح الصلاة 
هناك» لا لكونها كنيسة» ولكن لكونها فيها التقاثيل والصور. 
ويذى البخاري رحمه الله في قصة عمر لما ذهب إلى الشام أنه حينما حوصر أهل الشام واشتد الحصار عليهم أرادوا أن ينزلوا على الصلح 
-وقيل: كان نصفها صلحأء ونصفها عنوة. 
وقيل: كلها عنوة. 
وقيل: كلها صلح- فكتبوا إلى أمير المؤمنين عمر إنا ريد أن ننزل على الصلح» ولكن تكون أنت طرفاً فيه. 
فرج مر رضي الله تعالى عنه» هو وغلام معه فقّط»ء وكان يتعاقب الركوب مع الغلام» فرحلة يركب هو ويمشي الغلام» ومرحلة 
يشي هو ويركب الغلام» إلى أن اقتربا من د مشق» وكان قيصه مرقعا فمَالوا: لا يليق بك أن تدخل على الروم ببذا القميص فيقولون: 
هذا أميرم بهذه الثياب! وهذا قيص تلبسه. 
فنظر فيه فلم يقبله» وقال: ردوا علي فيصيء قالوا له: تمهل. 
دعنا نغسله. ش 
فغسلوه وردوه عليه» ولما جاء ودخل على الروم عرفوه إشكله وبوضعه فقالوا: والله هو هذا الذي نجده 2 كتياه 
وتمت المفاوضة على الصلح» خاء رجل من ذوي القسطنطين» وقال ل عمر رضي الال عند فنك لك طعاها وأريد أن شفره 
غضرء ثم دخل الكنيسة» ثم قال: أريد أن أصلي. 
فقال: صل مكانك. 
قال: أرصيت ق الكتية زازعا ب2 المباتود وان ياغيلة لمن تنص حلم أكيمة: وك امو اننا بول جدرطن 
لصلباهم» وأحوالهم تبقى على ما هي عليه» وا: شترط عليهم شروطاً وحقوقاً المسلمين. 
فقال: لو صليت هنا لحاء المسامون من بعدي وقالوا: هذا مصبل حمر فينتزعونه مذ فينقضون الصلح» وجاء عند العتبة وصل ٠‏ 
ثم جاء ابن عمرء وجاء عمر بن عبد العزيز وغيرهما وقالوا: إذا كان فيها اتمائيل أو الصور فلا تجوز الصلاة فيهاء واذا كانت خالية من 
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تلك الموانع فلا مانع ما لم توجد فيبا نجاسة أو موانع وعوارض أخرى. 

وكا ربط ثمامة وهو مشرك ربط أبو لبابة نفسه وهو مسامء فين ذهب إلى بني قريظة سألوه عما سيفعل بهم» فأشار بيده إلى حلقه» 
أي: الذعء ثم قال لنفسه: والله لقد علمت أني خنت الله ورسوله» فرجع وربط نفسه في سارية المسجد. 

فالمسجد: معتقل للأسارى وحن للبخطتين» فأدى رسالة يجائب المعبد» وبجانب المعهد؛ لأنه على رءوس الأشهاد وتحت أنظارهم» 
فاتسع نظاق سال السيدة إلى بخطوة أخوو. 


الشعر وانشاده ف المسجد 

الشعر وإنشاده في المسجد 

قال المؤلف رحمه الله: [وعنه رضي الله عنه: (أن عمر رضي الله عنه منّ ب حسان ينشد في المسجدء فلحظ إليهء فقال: قد كنت أَنْشدُ 
دوق ون قو حار اك مدو عار | ١‏ 

يقول: إن عمر رضى الله عنه مس بالمسجد» وعمر داتثًا كان دقيق الملاحظة» فوجد حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه -وهو شاعىس 
وقول اله مين له عليه وسل وشاعى الإسلام- ينشد شعراًء فلحظ إليه؛ واللحظة من عمر ليست اليه قفهم حسان فواجهه: بأن 
عليك آلا لحل ول تبتم» وما علي منك» فقّد كنت أأشد الشعر فيه -أي: في المسجد- ا 

والذي هو خير من عمر رسول لله صلى الله عليه وسلهء فلم يكن ل عمر جواب» 52007 

وما هو الإنشاد الذي كان بنشده حسان في المسجد في عهد رسول ل الولف متاق هذا لين نا أن امسن 
لا يصلح لإنشاد الشعرء ولكن سيأتي التفصيل في الإنشاد الذي كان ينشده حسان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسل» فهل هو 
الرضنت القند والتقبيت مها او سوكس بيد القن عاد الذي أن حسان رضي الله تعالى عنه قال: انْذن لي -يا رسول الله- 
يديم تيع التركي» قال كيف #بجوهم وأنا منهم ؟! قال: أسلك منهم يا تسل الشعرة من العجين» ولا يلحتّقك من ذلك 
قال: انجهم. 

فهجاهم؛ فنصب له كاسياً أو منبراً وقال له: امجهمء فوالله لوقع كلامك علييم أشد من وقع السهام في غلس الظلام. 

فالسهم ما يأتي في النهار معلوم من أبن أتىء أما في الليل فلا يعلم معيدز إتياةه افرع عية او سارنة وإلالك ما تكلم أبو سفيان وهنا السو 
صل الله عليه وسلمء رد عليه حسان قائلا: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء أتبجوه ولست له بكفء فشركا للحيركا 
الفداء فن هو شر الفريقين ومن هو أخيرهم؟ لا شك أن المشرك شر الفريقين؛ وأن المسلم خير الفريقين» قال حسان: أتهبجوه ولست 
له بكفء فشركا حيرا الفداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء في أبيات عديدة امتدح فبها المسلمين وجا المشركين» 
وخرج صلى الله عليه وس بقوله: شرم لحيريم الفداء. 

وهذا كا يقول:تقاد الأدس- مأخرة من القرآن» ولد القران عذال اق" قفر لذبي » هنول عفرا لق © القد ان ماحد من 
قوله تعالى: إوإنا أو يا كا لَعَل هدَى أُوْ في صَلال ميِينٍ| [سبأ:؛؟] » وعلى هذا ف حسان رضي الله تعالى عنه كان ,نشد الشعر في 
المسجد لقوق أنه رسول لله صلى لله عليه وسلوء والرسول صلى الله عليه وس يؤيده ويقول: (امجهم وروح القدس يؤيدك) » وكان 
يجاء حسان على المشركين أشد من السهام في ليلة ظلماء. 

8 فلا نقول: كل شعر ممنوع». ولا نقول: كل شعر جائن فإذا كان الشعر مخدمة الإسلام والمسلمين - كهذا-» أو أنشد إنسان أبياتا 
يظهر فيها ظلامته» أو أنشد شيئاً بمتدح فيه إنساناً فعل خيراً فذلك لا بأس به. 

وربما يأتينا إنسان ويقول: ماذا تقولون في قول كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متب إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة 
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البين إذ رحلت إلا أغن غضيض الطرف مكحول أليس هذا غزل في سعاد؟! يقول نقاد الأدب الإسلاميون: إن افتتاح الشاعى 
قصيدته بالغزل الرفيع المستوى في غير معين يعتبر من باب التشويق وتوجيه الأذهان إلى الموضوع الأساسي؛ لأن الشاعى انتقل من ذكر 
سعاد إلى قوله: نيشت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول وذكر صفات الناقة» وذ غير ذلك» واتتى إلى موضوعه 
يانه كمي العو دن رسوك اساصيل الله عليه وسل» فقالوا: هناك الغزل» وهناك النسيب» وهناك التشبيب» فهذه أنواع من أنواع 
الشعر الغزللى بصفة عامة» أو ما يتعلق بالنساءء فإذا كان الغزل في امرأة غير معينة كسعاد فكامة (سعاد) عند الشعراء رمن لمجهول» ا 
يقولون في العصر الحاضر: الجندي المجهول» فهم يأتون بها كوصف لتبييج السامع إلى ما وراءه» فيسهل الانتقال إلى الموضوع المقصود 
والذهن قد تبياً لتلقيه» وهو هنا الاعتذار عن تأخره في الإسلام» وأنه مخافة أن مبدر دمه» وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن 
إسلامه» وقبل منه رسول الله صل الله عليه وسل. 

هذاتق الغز» أما« التشيوك قوق 'اغر أل عينة وزاقيا نيأ جا وقد هاه وما لتقب قؤويما عرد من قب يقت قيورا قبا شرل 
شبت النار: أى: ارتفعت. 

وتقول: الشباب قوة غريزة وفتوة» فكذلك التشبيب هو إثارة الغرائز بأوصاف خاصة بالنسوة» خاصة في ما تحت الثياب» فهذا بحرم 
وممنوع» وكعب بن الأشرف ما قتل إلا لذهابه إلى مكة يستعدي قريشاً على المسلمين» وأشبيبه ببعض فساء المسلمين. 

فالغزل من حيث هو إذا كان لغرض بنتقل منه إلى غرض مباح إسلامي شرعيء وليس فيه النسيب ولا التشبيب فلا غبار عليه» 
وعلى هذا فإنشاد الشعر في المسجد إن كان لغرض ديت فلا مانع» وإن كان لهوى نفس فمنوع؛ ف عمر رضي الله تعاللى عنه لما وسع 
المسجد بنى رحبة في الجهة الغربية» وقال: أيها الناس! من أراد الدين والآخرة فعليه بالمسجد إذك الله» ومن أراد حديث الدنيا فليخرج 
إلى تلك الرحبة. 

عضن الرواياكا فيا من أراد عوق الاضة فليجلس » وفف أرافصيزق اليا فلدضيه إل الركضة: 

وهذا في الكلام العادي فضلاً عن كونه 0 

والشعر من حيث هو جاء فيه الحديث: (لأن يمت جوف أحدم قيحاً خير له من أن يمت شعراً) » وسئلت أم المؤمنين عائّشة رضي الله 
تعالى عنها -وهي التي يذكرها ابن رشيق العزي في عدة الأدب- عن الشعر؟ فقالت: الشعر كلام موزون حسنه حسن» وقبيحه قبيح. 
والوزن لا يغير ولا ييدل في المعنى؛ إثما هو في الصناعة وجرس السمع» فإذا كأن الشهر كاذنا تحيداً فير متمن هناك تعر اللدكة 
والمواعظ والتعليم ونظم العلوم» وإن كان : نظلم الع يتن شعن لأنه لا خاطب الشعور بل اط :العقل» كالنية إن يمالك وارحبيةء 
والبيقونية وغيرهاء فهذا مسمى نظماً وليس 0 

وبالله تعالى التوفيق. 


حكم إأشاد الضالة في المسجد 

حك إنشاد الضالة في المسجد 

قال رحمه الله تعالى: [وعنه -أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من مع رجلا ينشد 
الضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد ل تين ن ذا) رواه مسل] . 

هذا العمل ثما ينبغى أن تصان المساجد عنه» فإذا من فلك وانة ا سواجنة بصفة عامة- في المسجد فقّل له: لا ردها الله عليك. 
200 ول يقل: أسكتوه. 

ولم يقل: امنعوه. 

ول يقل: أفهموه بأنه لا ينبغي هذا هناء ولكن: (يدعن عليه: (لا ردها الله عليك) » فيعامل بنقيض قصده؛ هو ينشد: من رأى لي 
دابة» صفتبا كذا وكذاء يريد بذلك الحصول عليهاء وأن ترد إليه» فيعامل بنقيض قصده» والذي يعم أنه ذا أنشك الي فى المستيمك رد 
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عليه المسامون بقوهم: (لا ردها الله عليك) هل سيأقي وينشدها في المسجد ليسمع هذا الجواب؟ لا واللّه وقاس العلماء على الدابة كل 
ا واذا ضاعت الضائعة في المسجد» كإنسان جاء بما إسجد عليه فضاع منه» فبحثت عنه فلم يجده» أو سقطت منه محفظة ماله 
أو سقطت ساعته من يده» أو سقط منه شبىء كان يمله» فليس له أن بنشده في المسجد» فأي ضائعة ضلت عليه في المسجد» أو في 
غير المسجد فههي كدلك» إلا أن بعضهم قال: إن كانت الضالة ضلت عليه في المسجد فلا مانع من إنشادها في المسجد. 
والآخرون قالوا: لام فإن الحديث لم يخصص: (إذا معت من ,نشد ضالة في المسجد) والضالة: الضائعة؛ لأن الضلال: الضياع والتلاشي 
وعلى هذا فإن قوله: (ضالته) يشمل كل ضالة» سواء كانت دابة» أم متاعاه أم سلعة» أم أي شيء قليل أو كثير ضل على صاحبه في 
المسجد أو في غيره» فلا يجوز له أن _ينشده في المسجد. 
ثم قالوا: فأين ينشدها والمسجد موضع التجمع؟! قالوا: يقف على باب المسجد» وعند خخروج الناس من الصلاة ينشد ضالته» فيقول: 
من رأى لي ضالتي أو: ضل علي كذاء 

فن رآه؟ فيكون إنشاده للضالة خارج المسجد. 

ثم التعليل في الحديث: (فإن المساجد لم تبن لذلك) أي: لم تبن للبحث عن الضوال؛ لأن هذه أمور دنيوية. 
ونظير ذلك ما فعله الأعرابي» فقد جاء أعرابي إلى المسجد فأناخ راحلته ودخل المسجد» ثم تضخى جانبا وجلس يبول» فقام الحاضرون 
ليخرجوه» فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتركوه» ولا تزرموه) وأي: لا تملوه على قطع البول؛ لأنه ِؤّذِيه وسيعدد مواضع 
البول؛ لأنه إذا أراق البول وهو جالس في مكانه انحصر البول في مكان محدود» لكن إذا أزرموه؛ وقام وهو يبول ستتسع المسافة إلى 
مقدار كبير» فتباهم عن ذلك» فلما قضى بوله دعاه» وأمى بذنوب من ماء فأهريق عليه» والذنوب: الدلو الكبير» وهذا تقدم في مبحث 
تطهيز الأرمن من البول فكائرة التجانية ,الما 
فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (يا أخا العرب! إن هذه لويد تداك -ك قال في الأول -» واثما فت :لذي الله وما 
والاه) » فلك الله كقول: (لا إله إلا اللّه) ظ (أستغفر الله) [اعيد 6 اقل هو الل العم [الإخلاص:١]‏ » وكل ما كان فيه 
ذك الله وما والاه حلق العلىء من المدارسة» ومن المذاكرة» ومن الموعظة» فكل ذلك داخل في ذك الله وما والاه» كا قال تعلى: 
في عت أذنَ الله أن ترقم ويذَك فيها اسعه] [النور:>م] . 
فالأعرابي لما رأى الفارق الكبير بين جماعة يريدون أن يضويؤه ويناجوه :ومن يقول: يا أخا العرب! إنها لم تبن لذلك» إنها لكذا وكذا 
قام في الحال» ورفع يديه وقال: اللهم ارحمني وارحم 0 ترحم د : 
فقال صل الله عليه وسلل: ( (لقد جرت وانننا) ٠‏ فالله تعالى يقول: |ورحمتي ومعث كل فى ءٍ [الأعراف:55١]‏ رانك ريد أن 
تحصرها علي وعليك! والأمة هذه كلها ما مصيرها؟! ويبمنا قوله: (إن هذه المساجد لم تبن إذلكء إنما هي إذكر الله وما والاه) . 


حك مذاكة العلوم الدنيوية في المساجد 

ح مذا كرة العلوم الدنيوية في المساجد 

وفي واقع الحياة عندنا نشاهد في أواخر السنوات الدراسية أن الطلاب يكثرون في المساجد» ويعمرونها مع الصلوات» فكل معه دفاتره» 
وكل معه كتبه جماعات جماعات» فلا نقول: هذه أمور الدنياء ولا ينبغي أن يشغلوا المساجد بذلك: لا والله؛ فكل العلوم -أياً كانت- 
إذا كانت في يد المسلمين فهي تخدم الإسلام. 

فعلم الذرة والطاقة النووية» وعلم الفضاءء والغوص في الحيطات» والجيولوجيا في بطن اللأرض» وكل ذلك حين يكون في يد المسلم» 
عا هو خدمة للإسلام؛ لقوله سبحانه: إوأعدوا نَم ما اسْسَطمُم] [الأنفال:٠]‏ . 


.وم 511216120 


*' الصلاة 


ونقول أيضاً تلك القوى الفتاكة إذا كانت في يد المسم فهي كالسيف في يد العاقل» أما إذا كانت في يد الكافر فهي كالسيف في يد 
الا حمق. 03 03 

ففي قضية كوبا حصل أنه نصبت روسيا فبها صواريخ» وكان كنيدي هو رئيس الولايات المتحدة» فانذر إن لم تفكك هذه الصواريخ 
في ست ساعات فإن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لاستعمال السلاح بقدر ما في طاقتها لتدميرهاء فاذا قال خروشوف -؟ 
قال إن هذا كانت متور فك يفغليا: 

وبادر بتفكيك تلك الصوارية من كوياء. 

والذي يمنا قول هذا العسكري في حق الآخر: شاب متهور. 

فالقوة مبما كانت في أي عل إذا كانت في يد المسلم فهي كالسيف في يد العاقل لا إستعمله إلا في موضعه» وتلك القوة في يد الكافر 
كالسيف في يد الأحمق لا تأمن فيمن يستعملها. 

وهكذا إذا كان أبناؤنا الطلاب في أي حالة من الحالات يدرسونء وفي المساجد أُياً كانت» فقّد يجحدون من الرفقة في المسجد ما لا 
يجدونه في البيت» وقد تكون في البيت مشاكل وأصوات ومشاغل» لكن في المسجد يوجد الحدوء وتوجد الراحة» وربما كانت مكيفة» 
ووعا كانذفيا اللمميرد ا وقد ل حل للق ف كد 

وقد لاحظنا في عهد قديم قبل تعميم الكهرباء في المدينة أن سبعين إلى تسعين قي المائة من العمال في المدينة وفي رمضان يأتون النوم 
ن انيد لأ كن مكنا الزاوعء رركت التلتك بها رويمة و تيه 

فالمساجد تكون مأوى ابميع» وتكون مرفقاً عاماء فإذا كانت مذاكرتهم لا تشويش فيبا ولا تضييق على المصلين» وإذا أقيمت الصلاة 
قاموا في صفوفهم وصلواء لا أنهم عند الإقامة يتسربون من الأبواب إلى بيوتهم» وكأنهم لا يعرفون الصلاة» فإذا أتوا إلى المساجد 
ذا الضارات + وسلسرا اذا 57 دروسهم في هندسة أو رياضيات أو جغرافياء أو أي شيء فهم كن يذاكر الفقه والحديث والتوحيد؛ 
لأن الكل يلتتي على خدمة هذا الدين» وخدمة الإنسان المسل. 

إذاً فإنشاد الضالة في المسجد لا ينبغي؛ لأنبا مصلحة خاصة بصاحبهاء وفيه تشويش على المسلمين» ول تبن المساجد لذلك. 

والله تعالى أعل. 

15 كاب الصلاة - باب المساجد |4] 

كاب الصلاة - باب المساجد [4] 

الإسلام دين الحاق» فا تكاد تجد أمراً من الأمور إلا وله آداب وأحكام؛ وبيان لما يجوز فعله فيه وما لا يجوز» ومن ذلك المساجدء 
فن آدابها: أن لا تتخذ مكااً للبيع والشراءء فلا يجوز عمّد البيع والشراء فيباء كا لا يشرع إقامة الحدود في المساجد» ولا بأس بإقامتها 
بجوار المساجد؛ للجمع الذي يكون عند المسجد» فتكون على مرأى ومسمع من الناس» فتعم الفضيلة وتقل الرذيلة. 

01 تابع أحكام المساجد 

تابع أحكام المشاحد 


حك البيع والشراء في المساجد 


حك البيع والشراء في المساجد 
2 الله الرحمن الرحيم الجد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


كن .5112111612 


٠”‏ الصلاة 


أما وعنة فقول الوق بره الله تعالى: [وعنه -أي: وعن أي هريرة رضي الله عنه-: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (إذا 
يتم من يبيع» أو بتاع في المسجد» فمولوا له: لا أرج الله تجارتك) رواه النسائي والترمذي» وحسنه] . 

هذا الحديث مع الذي قبله من باب واحد» فهناك ينشد الضالة لاسترجاع ما ضاع منه» وهنا يتعاطى البيع والشراء» وقد تقدم أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال: من أراد سوق الدنيا فليخرج» ومن أراد سوق الآخرة فهنا. 

فلم تبن المساجد لتنقلب أسواقاً للبيع والشراءء وكا قيل: الأسواق مساكن الشياطين» يا أن المساجد مساكن الملاتكة؛ لأن الأسواق 
ام جه فيها الضجيج؛ ويوجد فيها التدليس» ويوجد فيها الأيمان المروجة للسلعة» وتوجد فيها مخالفات كثيرة» إلا من عصم الله 
ولهذا سد النبي صل آله عليه وسلم الباب أمام التجار» والذين يتخذون المساجد مكانا للبيع والشراء. 

ويقال للمبتاع والمشتري في المسجد: لا أري الله تجارتك. 

وقد يقول بعضهم: إن قول: (لا أري الله تجارتك) إثما يقال لمن اتخذ ذلك عادة» أما إذا تبايعا في سلعة بينهماء وليس من عادتهما 
التبايع في المسجد فهل .يتسا معهما؟! والجواب: لا لأن الحديث سد الباب» فإن تبايعا اليوم في قلم» ففي الغد سيتبايعان في الساعة» 
وبعده في الحّاب وهكذاء فيتسرب البيع والشراء إلى المساجد. 

فقوله صل الله عليه وسل: (فقولوا له) أي: أسمعوه لا أن تقولوها سراًء لينزجر بذلك» وإذا عل البائع الذي يريد الريخ أنه إذا عمّد عمد 
بيع في المسجد قيل له: لا أرخ الله تجارتك فإنه ان يقدم على مثل هذا العقدء المدعو عليه يحق الربح؛ فإنه -ولو ربح- لا خير فيه» كا 
قال سبحانه: إيحق الله الَِا ورب الصَدَقَات] [البقرة:1؟] فكذلك هذا العقد وإن كان فيه رم فهو ممحوق؛ لأنه منبي عنه. 
وهنا يأتي الفقهاء رحمهم اللهء ويفسحون لنا امجال نوعاً ماء فلو أن إنساناً اشترى من إنسان سلعة» وكان القن مؤجلاء فوجد القن عند 
المشتري» ولي البائع في المسجد» فهل يجوز له أن يقول: خذ ثمن سلعتك الذي عندي. 


أم لا يجوز؟ والجواب: لأن عمّد البيع قد مضى» وهنا سداد الدين» وسداد الدين -إن أخلص في النية- عبادة؛ لأنه يخرج من عهدة 
المطالبة بالدين» فلا مانع من ذلك. 

ومثل هذا أيضا رد الوديعة» فلو أن إنساناً أودع إنساناً آتعر وديعة» وأراد المستودع أن يسافرء وتعذر عليه لقاء صاحب الوديعة إلا في 
المسجدء فالى بالوديعة معه ولتّى صاحبه» وقال: خذ وديعتك. 

فإني مسافر فلا إشكال في ذا لأن المنبي عنه إِنما هو التبايع» سواءً أكان لمرة واحدة نادرة» أم عراراً قليلة أو كثيرة. 


حك عمل المعتكف صاحب الصنعة داخل المسجد 

حك عمل المعتكن صاحب الصنعة داخل المسجد 

وهنا مسألة قد يثيرها بعض العلماء» تجدونها في مبحث الاعتكاف» وه إذا لم يكن للمعتكف رأس مالء وإنما يعيش من صنعته» أو 
بيعه وشرائه» فهل يجوز له -وهو معتكف- أن يزاول مبنة البيع والشراءء أو يخرج إلى الخارج وربيع ويشتري ثم يأتي إلى مسجده» أو 
إلى معتكفه؟ فبعضهم يقول: لا مانع إذا كان في طرف من المسجد. 

وامهوز بقولوق: لاه لأن الحديث ل يفضل. 

فإذا كان صاحب صنعة لا 6 ولا يشتري» ومنها عيشه» ويمكن أ جمع بين الأمرين حاجته في معيشته» وعبادته في اعتكافه» 
فبعضهم < كلا حتاف أو غيرهم - قالوا: يجوز له إن لم تكن صنعته تقذر المسجدء أو تضيق على الناس» ومثلوا بنسخ الكتبء إذ نعل 
جميعاً أنه لم تكن في السابق مطابع» ولكن كانوا يعولون على ذسخ اكاب يديهم » فإذا كان الشخص وراق ومشبوراً بخطه» وبكابته 
للكتب» واعتكف يكون في معتكفه» وعنده حبره وقلمه وأوراقه» فله أن ينسخ وهو في محله» فإنه لا يقذر المسجد» ولا يضيق على 
المصلين» ولا شوش علهم» فثل هذا قالوا: لا مانع في حقه؛ لانه مع بين الحسنيين» ولا يضرء ولا يترتب عليه اذى. 


*' الصلاة 


وبعضهم قال: هذه الصناعة تابعة للبيع والشراء؛ لأنه يبيع خبرته في كابته لمن يكتب له. 

ويقال: إن كان ذا ضرورة» وليست له مبنة» فلا .ينبغي أن يحرم؛ ما دام يؤدي هذا العمل بعيداً عن التشويش على الناس» ونحن 
الآن» لو وجدنا طالب علء جالساً في جانب» أو عند سارية» وعنده مخطوطة يريد أن ينسخ منهاء أو ينقل منها فلا غبار في ذلك. 
فهذا ما يتعلق بمسألة النبي عن البيع والشراء في المسجدء فعلى كل من سمع أو رأى من بيع أو بتاع في المسجد: أن يجاببه بهذه 
الكلمة (لا أريح الله تجارتك) ؛ لينزجر عن ذلك. 

والله تعالى أعل. 


حك إقامة الحدود في المساجد 

حك إقامة الحدود في المساجد 

قال رحمه الله تعالى: [وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا تقام الحدود في المساجد» ولا 
إستقاد فيها) رواه احمد وابو داود إسند ضعيف] ٠‏ 

إقامة الحدود من أعظم شعائر الله» وفي بعض الآثار: (إقامة حد في الأرض خير من مطر عشرين -أو ستين- عاماً) » فإقامة الحدود 
منزل للبركة والرحمة؛ لأنه تطبيق لشرع الله والحدود -ك يقولون- منبا ما هو محض حق لله؛ ومنها ما هو محض حق للعبد» ومنها ما 
هو مشترك بين العبد وربه» ا في السرقة وفي الزنا وفي القذف» وفي شرب اخمر» فكل ذلك عقوبته حد» سواءٌ أكانت الحدود فيها 
جادأء كاخمرء وزنا البكرء أو إتلاف كالرجم والقطع والقود» والقود حق للإنسانء بمعنى أنه إذا اعتدى إنسان على إنسان -سواءً في 
جراح» أم في نفس- فإن من حق انجني عليه أن يقتاد» أو يقتص من الجاني» وسواء في العضوء أم في النفسء فالحدود على ذاك 
اتتقسيم جلدء أوإتلاف» ومبما كانت فلا يقام الحد بالجاد أو بالقطع في المسجد؛ لأنه قد يحدث من امجني عليه» أو ممن يقَام عليه الحد 


ممه مه 


#فواء يلخاد م للع ما لا يتناسب مع المسجد» فإنما تقام الحدود على أبواب المساجد» في موضع التجمعات» لقوله تعالى: | ولِيشبد 
َدَابمًا طَائقَة من الزمية) [النورة] » 

وكذلك القود» لقوق ف فشن بالقصاصء قال تعالى: ولك في الْقصّاصٍ 0 [البقرة 16 أماق الجراع قيهن المجاءبعل أن 
القود في الجراح اقوط فيه أن يكون الجرح والاعتداء في مفصل؛ لأن القود في المفصل ممكن» أما إذا كان الجرح في الفخذ -مثلا- 
أو في وسط اليد فإنه لا يتأ فيه قود ممائل؛ لأن القصاص معناه أن تأخذ بحقك دون زيادة أو نقص» "ا إذا قصصت الورقة أو 
الثواتت با مقص» فإن طرفي المقصوص متساويان» ولو مال المقص عيناً أو يساراً لظهر هذا الأثر في جانبي المقصوصء فيكون القص 
متعادلاً تماما سواءً في الاستقامة» أم ف الأخذ ينا أو يساراًء ومن هنا إذا كان الجرح في مفصل - كرفق اليد والعضد والركبة 
واتفو” فهنا يكوك ا ع دع 3 ِ 

أما إذا كان الجرح» أو الكسر في غير مفصل» فلا يمكن أبدا أن يقتص بكسرء نظير كسر في وسط العظام؛ لأن الكسر الأول قد 
أحل تكلا معيباء بوالكس الاق - كس القضاض له فك أن شيدق أنه عدوده: :وأبنا 0ه وأجز انه كون افلا للكسر الذي 
سبق» فهنا لا يكون القصاصء وتكون الدية» دية الجرح» أو دية كسر العظم» وهذه كلها مقدرة في كتب الفقّه. 

فا كان حقّاً لله من الحدودء فلا يقام في المسجدء وكذلك أيضاً ما كان حقاً للآدمين» من قود» وقصاصء فلا يستوفى في المسجد» 
إنما يكون في اللخارج؛ لأنه في الجلد» ربما يحدث من امجلود» في حالة شدة الجلد» ما يخثى منه على المسجد» وكذلك عند القطع» 
حيث يكون هناك الدم ويتنائر» فلا يناسب أن يكون في المسجد. 

واذا قلنا: إن المسجد موضع الرحمة» وتنزل الرحمات» فلا بمكن أن نجعله موضع النقمة» وموضع التعذيب» وإن ا من حدود 
الله لكن فيه التعذيب وفيه الآلامء فينبغي انكر ينيدا عن حدود المسجد» ويبقى المسجد لطلب الرحمة والمغفرة. 


*' الصلاة 


فنبى صل الله عليه وسلم أن تقام الحدود أو يقتاد في المسجد. 

وأما القصاص في مكة فبعضهم يقول: لا يقام حد القصاص في حرم مكة» وحدود الحرم جميعاً لقوله سبحانه: إوَمَنْ دَحَلَه كانَ آمنا| 
[آل عمران:91] ويقولون: نتركه حت يخرج خارج الحرم» وهناك نقتص منه ونقتله» وإذا لم يخرج قالوا: بمنع من البيع» والشراءء 
والمعاطاة» ولا يعطى شيئاً حت يضيق من نفسه» ويخرج يطلب لقمة العيش» فهناك نقتص منه. 

والبعض الآخر يقول: قال تعالى: إَإنْ فَاوكئْ فاقتلوهم| [ | [البقرة:191] وإذا اعتدى إنسان وقتل إنساناً في الحرم فيكون القاتل هو 
الذي انتبك حرمة ال حرم فنقتله فيه» أما إذا جنى خارج الحرم ودخل لاجئاً إلى الحرم فلا نقيم عليه الحد في الحرمء لأنه لم ينتبك حرمة 
الحرمء بل لأ إليه يحتمي فيهء وهنا يقول تعالى: إوَمَنْ دَخَلَه كان آمنَا| |آل عمران:91] وحرم مكة له أحكامه الخاصة» ويبمنا هنا 
فيما يتعلق بعموم المساجد في الدنيا وأنه لا تقام فيها الحدود» ولا يقاد فيها بين الناس. 

والله تعالى أعل. 


القريض وحكمه في المسجد 

القريض وحكمه في المسجد 

انهه اد سان [وعن عائئة رضي الله عنها قالت: (أصيب سعدء يوم الندق» فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة 
في المسجد ليعوده من قريب) متفق عليه] . 

يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى قضية سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهء وسعد له تاريخ عريض في الإسلام» وكان سيد بتي عبد 
الأو ريدت اي صل انه قله وس معسيان بويع ابه يلانيهة اليقث عام الإغلاره كان يتتبع الأنصار على 
ميأههم» لخاء إلى ديار بي الأشيق يدعو الناس» فكان سعد ا وراء هذا العمل» فأرسل ابن أخته» وقال: اذهب إلى فلان ومن 
معه» وقل له: فيكف ذلك عا وله شم سنها نا 

قلبإاساء ل ميدي وميا نض كندوهنا وشريهاة برقالا اهيا 

فقال له مصعب رضي الله تعالى عنه: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أعرض عليك الذي جئت بهء فإن رضيته وقبلته فيهاء وإن ل 
ترضه» عنه رعنا عاو فال اتضفة: ورك حربته وجلس. 

فذرا للد مصعي :فا من القران؛ فاستحسنه» فمّال: ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال: يغتسل -أو يتوأ ويصلي 
ركعتين» ويشبد شهادة الحق ففعل» فرجع إلى سعد ومن عنده» فمَال من كان عند سعد: والله لقد رجع إليك قريبك بوجه غير الذي 
ذهب به عناه 

فقال له سعد: ماذا فعلت؟ قال: أمرتهما بما أمرتتي به وعند عودته من عند مصعب قال له: إن ورائ رجلا لو اتبعك سيتبعك أهل 
الحي هذا جميعاً. 

فكأن سعداً لم يقنع بكلام هذا الرجل» وني اين فلن ترقت ييا كا ارتك: على حربته» وكلمه بمثل ما كلمه الأول» فأخانة 
يععن: كذلك عذل ما أجات الأول" فتال: اتيت زالله: 

فقرأ عليه ما تيسر من القرآن» ودعاه إلى الإسلام» فقال: ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينك5؟ وأتحبرهة وصل ١‏ الكمنيك» وقين 


شبادة الحق» ورجع إلى قومه» فقال: يا بى عبد الأشبل! كيف ترواى فيك ؟ قالوا: سيدنا وابن سيدناء وميمون الطليعة» ومبارك 
النجيبة؛. 


إن فقال: الله إن 8 ل ونساءً علي حرا م مالم تسلموا. 
فبات الحي كله مسلياً. 
وهكذا كان له رضي الله تعالى عنه شأن عظم في غزوة بدر» وفي غزوة الأحزاب أصيب بسهم في أكله؛ فعز على النبي صل الله عليه 
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٠”‏ الصلاة 


وسلم أن يبعد عنه» وأراة أذ كوة خراوسيق فزت تضريت لاطي لق اميد اموانياة وليعوده النبي صل الله عليه وسلم 
من قريب» أي: من جرته إلى المسجد» فرقع جرحه واستراح» فاءت قضية بن قريظة الذين نقضوا العهد في غزوة الأحزاب» وشدة 
الأموغل النللديةا حق بلغت القلوت المتاجره وى“ذلك الموقط الزخين الضعب فاك الله تعالى» (إذ جاءوة من فوفك .ومن اسل 
منكر وَإِذْ رَاعَتَ الأبصار وَبلعْت الْقَلوبٌ ْنَا [الأحزاب:١٠]‏ » فن فوقهم الهود» ومن أسفل منهم الأحزاب قريش» وغطفان» 
و معهم» وأصبح المسليون -كا يقال- بين فكي الأسد. 

ف سعد رضي الله تعاللى عنه لما أصيب قال: اللهم إن كنت أبقيت حرباً لقررش فأبقني إليهاء وإن لم تكن أبقيت حرباً لقريش فاجعلها 
شبادة» ثم قال: اللهم أقر عيني في بني قريظة» فلما ذهب صل الله عليه وسلم وحاصرهم» كان من قصتبم أن طلبوا أن ينزلوا على حك 
سعلة لأنهم كانوا حلفاءه قبل الإسلام» وظنوا أنه سيرفق ببم» ارين إليه صل الله عليه وسلم -وهو هناك يباشر الحصار-» وجيء ب 
سعن عا نهارن فلا وض : وقال لحم صلل الله عليه وسل: قوموا لسيدك فأنزلوه» فلما أنزلوه قال صلل الله عليه وسل: لقد نزل الييود على 
ملكا سعد فقت و شار بيد منوقال: أحكي نافذ على كل من كان هنا؟ قال اميع: نعم. 

وأشار إلى اليهود: تنزلون على حكمي؟ قالوا: نعم. 

وأشار إلى الجهة الأخرى بتأدب وقال: ومن هنا؟ قالوا: نعمء فقال: يا رسول اللّه! أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم -أي: كل من كان 
قادراً على حمل السلاح- وتسبى أساؤهم وذراريهم» فأخذ اليبود يصيحون» وقال صل الله عليه وسل: (والله لقد حكنت فيهم بحك الله 
من فوق سبع طباق) يعنى: من فوق السماوات السبع» ونفذ ذلك» فقتلت المقاتلق» وسبي النساء والصبيان. 

والذي يبمنا أنه في هذه الوقعة -ومعها غزوة الأحزاب- كان ل سعد رضي الله تعالى عنه موقف نبيل» وكانت حياته كلها لله سبحانه 
وتعالى» ونصرةً لرسوله صل الله عليه وسلء فلما أصيب عنّ على رسول الله صل الله عليه وسلم أن يرك ويُرض في ببته في ببني عبد 
الأشبل» وهم في العوالي» فنصب له خيمة في المسجد وصار يعوده من قريب» فلما انتبى من التحكيم المذكور نقض عليه جرحه في 


الليل» ومات في الصباح» وأقن الله تيه :قينا أراده وه رفاوت 1 أعيكرا امزتودوا دما بوماء لبي عرق “قدت امليهنة ‏ نظ روا هذا 


وهنا يقول"العلماء: هل ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم اهنك له ومن أجل أن الرسول صل الله عليه وسلم يعوده 
من قريب» أو أننا إذا احتجناء وحدث: دلا قدز الله عرض» وضاقت المستشفيات» وعدرت الدور الخصصة إذلك فلنا أن نستعمل 
المساجد مأوى للمرضى؟ الجواب: نعم» مع الحفاظ على أرض المسجد من أن يأتيها ثبيء مما يكون من المرضىء وإذا كان ولابد فليكن 
في مكان في جانب من المسجد» ثم بعد ذلك يطهر ما وقع في أرض المسجد. 

درتزله للحاقيون: إن من المهام التي أداها المسجد دأو عل الأخصن المسعد. البوئ- حيمة المستشفق السكريء أي ريطن مهن 
أصيب في القتال داخل المسجد» ويقصدون به قصة سعد رضى الله تعالى عنه» والمؤلف يسوق لنا قصة سعد في باب المساجد ليبين 
لنا أنه عند الحاجة وعند الضرورة» لا مانع 8 يعكرض لقي المساجد؛ لأنها خدمة عامة» ومصلحة لجميع ) فلا مانع من ذلك. 
واللّه تعالى أعل. 


حك اللعب في المسجد 


حكم اللعب في المسجد 


آل رضي إن سان وشا فالبكة زرا نه ترسوك ااهل الله عليه وسل يسترني» وأنا أنظر إلى الحبشة» يلعبون في المسجد. 
الحديث) متفق عليه] . 
يأتينا المؤلف بهذا الحديث» أو بهذه القصة عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنهاء حيث قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه 
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*' الصلاة 


وسلم إسترني وأنا أنظر إلى الحبشة -أي: رجال من الحبشة- يلعبون في المسجد) وهذا جزء من مشهد كبير طويل» وهو: أنه كان في 
يوم عيد» فأخذ الأحباش الموجودون بالمدينة» في تلك السنة» يلعبون بحرابهم لعبة القتال» في المسجد النبوي» فرغبت عائّشة رضي الله 
تعالى عنها أن ترى هذه اللعبة؛ لأنها لم ترها من قبل. 

وهنا يبي ها النبي صل الله عليه وسلم رغبتهاء فييقف ويسترها من الناسء وتقكن من الرؤية» فصارت ترى ولا ترى» وقد جاء في 
خبرهاء انه لما طال وقوفهاء قال: ارضيت؟ فقالت: لاء اريد زيادة. 

ويبمنا في سياق هذا الحديث السماح للأحباش باللعب بتلك الخركات الميدانية في المسجد النبوي» وهل يجوز لنا في الوقت الخاضر أن 
نفعل ذلك؟ يقولون: إذا كان مجرد لعبء أو لهوء أو مسابقة» أو مناضلة» -أي: مسابقة بالسبام- فلاء أما إذا كانت حركة فيها تدريب 
على الجهاد» ونوع من أنواع القتال» ومن يراه إستفيد» ومن يزاوله يحسن أكثرء فلا مانع» وف يوم العيد؛ لأن يوم العيد في الإسلام 
فيه ببجة وسرور ولعب٠ ١‏ ا ١ ١‏ 

فقّد جاء عن عااشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم متك على فراشه» وعندها 
قينتان -جاريتان- تغنيان» وتضربان بالدف» فتبر عائشة وقال ها: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صل الله عليه وسل؟! فقال له 
صلى الله عليه وسل: (دعها -يا أبا بكر -؛ إنه يوم عيد) . 

أي: أن يوم العيد يختفر فيه ما لا يختفر في غيره» وجاء عنه صل الله عليه وس أنه أتى المدينة وهم أعياد كثيرة» لاسها الييود» فكل 
مناسبة عندهم يتخذونها عيداً» فلهم أيام متعددة» بتخذونها أعياداً إلى الآن» فقال صلى الله عليه وسل: (إن الله قد أبدلك -ينخاطب 
المسلبين- بوم عيد را هذا: عيد الفطر» وعيد الأضى ) : 

ويقول العاماء -من باب الالقاس-: جعل الله سبحاته وتعالى العيدين عقب عبادتين عظيمتينء وقد يستأفس الإنسان لهذا من سياق 
تشريع آيات الصيام؛ في قوله سبحانه: إفَنْ شَِدَ مك الَّهرَ َيصمَهُ ومَنْ كان مرِيضًا أو عل سَفَرِ فد من أيام أَخر يريد اله يك 
اليسر ولا يريد يك العسر ولشكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هذا فر ولْعلّكر تَشْكرونَ] [البقرة:80١]‏ » ثم يقال: يسّر الله مع الفرضية 
والإلزام» لخاءت الرخصة لمن شق عليه» ثم جاء تعليل التيسير بقوله: (لتكلوا العدة) ؛ لأن التشريع إذا كان شاقا مازما وليس فيه 
ترخيص يعجز الناس عنهء فإذا كان التكليف شاقاً فع المشقة رخصة للعاجزء فيمكن للمكلفين أن يكوا العدة التي كلفوا بها لأن 
مشقة التكليف يصحبها الترخيص والتخفيف. 

ثم قال تعاللى: | ولتكبروا الله يقول بعض العلماء: هو التكبير الذي يكون يوم العيد؛ لأنه جاء بعد كال العدة -أي: إكال عدة رمضان- 
|إولعلك تَشكرونَ| أي: تشكرون الله. 

فقوله تعالى: إعَلّ ما هدَا ك] أي: لأداء الواجب عليك» وامتثال أمرهء فكأنه قال: كلفتم بالصيام فأديقوه» وأكلتم العدة» فهلموا إلى 
تكبير الله وإلى ببجة وفرحة العيد» بإكال هذا التكليف الشاق العظيم. 

وكذلك عيد الأضى بعد الحج» والحج عبادة فيها مشقة» ففيها السفر والتنقل بين المشاعى» والسفر وحده -ك قيل-: لسفر قطعة من 
العذاب؛ لأن الإنسان يتحمل فيه تغير طبيعة حياته في نومه» وفي طعامه» وفي شرابه» فيختلف عليه نظام حياته في الإقامة» ويتحمل 
ذلك في سبيل أداء هذه العبادة العظيمة. 

ومن هنا كان العيدان -عيد الفطر وعيد الأضحى- ببجة بعد أداء واجب فيه مشمّة» فعيد الفطر بعد الصوم» وعيد الأضى» بعد الحج» 
ومن هنا رخص النبي صل الله عليه وسلٍ لهؤلاء القوم أن يظهروا فرحتهم ومبجتهم بما يطيب لهمء وهي -كا يقال- لعبة القتال أو 
رقصة القتال» فيفعاونها تعبيراً عن شعورهم وفرحتهم في ذلك اليوم» فلا مانع في ذلك. | 

ويبمنا أنه سمح لمم أن يفعلوا ذلك في المسجد» أما بقية أنواع اللعب فلا يسمح بباء >ا تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه البيوت 
-أو المساجد- لم تبن إذلك؛ إنما هي إذكر الله وما والاه) » فكا أن الشعر الذي يخدم الدعوة الإسلامية ويخدم المسلمين ما يوالي ذكر 


*' الصلاة 


الله لأنه تأييد لهمء فكذلك مثل هذه الحركة ففيها تدريب» وفيها تعليم لمن لم يرها من قبل» وفيا تشويق لمن لم يعرف ذلك» فتكون 
فيها خدمة دينية» فلا مانع منهاء ولا سمح بها في غير يوم العيد» فهذا ما يؤخذ من هذا الحديث. 

وهنا ناحية اجتماعية أخرى: وهي أن الرسول صل الله عليه وس ستر عائّشة حتى لا يراها الناس» وهي رأت الناس ولا يمكنها مشاهدة 
ذلك إلا بأن تراهم» فيناك فرق نبية ابرى الهلا المراة: وأناترس المرأة ارجا #.ولكق .62 بولند الأفضل : للظرفق الا ريع 
اوقا التووعيدا هو الأسلم والأفضل» ا جاء في قصة ابن أم مكتوم حيث دخل على بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه 
وسلوء فقَال لمن: (احتجبن. 

فقلن له: إنه أعمى لا يراناء 

قال: أوعمياوان أنتقا؟) فهو لن يراهما لأنه أعمى» وهما سيريانه» وهذا من باب الرفعة أو السموء أو علو درجات أمبات المؤمنين» فيحمان 
على أل الصور وأكل الحالاات. 

والآن -بطبيعة الحال وضرورة الحياة- المرأة تخرج إلى السوق» وما أن تخرج إلى المسجد» ففي الحديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله) » فستخرج من بيتها إلى المسجد» فهل تخرج مغمضة عينها أو ترى الطريق؟! إنها سترى الطريق» والطريق فيها الرجال والنساء» 
فسترى المار في الطريق» فهذا من الضرورات»ء ولا يمكن أن تمنعها من رؤية الرجال؛ لأن هذا معناه منعها من الحركة خارج بيتباء 
مع أنه يجوز لما أن تخرج إلى قضاء حاجتباء حتى المعتدة لا أن تذهب في النهار لتتقضي حاجتبا وترجع» ويكون مبيتها في بيتبا. 
فهذه ضرورة» ولا يمكن القضاء عليهاء وليس هناك بديل عنها. 
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كاب الصلاة - باب المساجد [ه] 

إن المساجد شعار المسلمين» وما من مس إلا ويتردد عليها أويكثر المكث فيهاء لذلك فقد شرعت آداب وأحكام للمساجد حتى يحافظ 
على نظافتها وتكريمهاء ومن ذلك: أنه يجوز للمرأة أن تتخذ بناء في المسجد فتأوي إليه وذلك عند الحاجة» ومن أحكام المساجد أيضاً: أن 
تصان عن الأقذار لاسها البصاق» وبخاصة إذا كانت أرضية المساجد يا هو الال اليوم (مفروشة) فلا يشرع للمسلم أن يبصق إلا في 
طرف رداءه أو في منديل. 


00 تابع احكام المساجد 


حك مكث المرأة في المسجد 

حك مكث المرأة في المسجد 

بسم الله الرحمن الرحي امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصصبه. 

أما بعدة فقول المؤلق رمه اللي [وعن عائشة: (أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد» وكانت تأتيني تتحدث عندي. 

الحديث) متفق عليه] . 

هِذّم المراة سوا كانت هي التي تقم المسجدء أم كانت امرأة غيرها- جعل لها خباء في المسجد تأوي إليه» ويقال أيضا: هذا في 
حالة الضرورة» وقد وجدنا بعض زوجات الني صل الله عليه وسل ضرين لأنفسهن الحيمة في المسجد ليعتكفن» وذلك لما استأذنت 
بعض زوجات رسول الله صل الله عليه وسلم أن تعتكف معه؛ وضربت لما خيمة» فقام بعض الزوجات الأخريات» ونصين خيمة» 
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*' الصلاة 


فلما غدا صلى الله عليه وس إلى متكلة رأ ثلاث خيام منصوبة» فقّال: ما هذا؟! قالوا: فلانة وفلانة وفلانة ضرين عياباً لعتكدد 
قال: (البر ترون ببن؟) -يعني: الذي حملهن على هذا هو البر وفعل اللحير» أم المنافسة فيما بينين؟ ثم قال: (قوضوا خيمت) فقوضوا 
خيمته» ولم يعتكف تلك السنة» وقضى اعتكافه بعد ذلك في شوال» وهل كان بصوم أو بغير صوم؟ لم يثبت في ذلك شيء؛ ولم يعلم 
العلياء كيت كان استكافه بعد ذ للك 

وعلى هذا يجوز عند الحاجة إقامة خباء لامرأة في جانب من المسجد بعيداً عن الرجال» ولا مانع من ذلك» وهذا الذي ساقه المؤلف 
فق جا 

والله سبحانه وتعالى أعل. 


حك البصاق في المسجد 


حكم البصاق في المسجد 

قال رحمه الله تعالى: [وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها) 
د 1 ! ١‏ ْ 

من آداب المسجد ما تقدم في أول حديث من هذا الباب: (أمى النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور» وأن تنظف وتطيب) 
» وجاء في حديث ممرة -وهو من أحاديث (النتقى) الذي شرحه الإمام الشوكاني في كابه (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار-) : 
(أمرنا النبي صل الله عليه وس أن نبني المساجد في ديارنا) » وهذا يوضم معنى الدور؛ لأنهم قالوا: الدور قد تكون جمع دار» وقد 
يكوة اللرا دنع الديانة 

خديث معرة فيه: (أمرنا صلى الله عليه وسلم أن تبني المساجد في ديارناء وأن مسن صنعتها) يعني:تكون في حالة حسنة» وليست في حالة 
رديئة أو حالة ليس فيها اعتناء» بل علينا ان نحسن صنعتباء فإذا اى بحسن صنعة المسجد ففي هذا تعظيم للسسجد» واحترام للسسجد» 
وهو داخل ضمن قوله سبحانه: إذَلكَ ومن يعم شَعَائر الله ًا من تقوى الْقَلُوبٍ] [الحج:#"] » فالمساجد بيوت الله وشعائره» 
وسيأتي الكلام على آشييد المساجد» وعلى زخخرفتباء والحديث فيه مقال. 

قوله: (البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفتها) . 

يقف العلماء أمام هذا الحديث من جانيين» فا دام أن البصاق خطيئة فلماذا نتعمد ارتكاب اللحطيئة؟ بل اتركهاء فإذا وقعت اضطراراً 
فليكفر عما ارتكبه اضطراراًء بأن يدفنها في التراب إذا كان المسجد تراب وقد جاء الحديث أيضا (إذا كان أحدك في الصلاة فلا 
ببصق تلقاء وجهه؛ فإن الله علقاء وجهه» ولا عن بينه فيؤذي جاره» ولكن عن إساره وتحت قدمه) ؛ لأنه يستطيع بقدمه أن يدفنباء 
وجاء في الحديث الآخر: (إذا كان أحدك في الصلاة فلا يبيصق كذا وكذاء ولكن يفعل كذاء وأخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه 
وبصق فيه ثم دلك جانبيه) ؛ وذلك ليتشرب الرداء رطوبة البصاق» وهذا في حالة ما إذا كان المسجد تراب وقد كان المسجد تراباء 
كا جاء .في خبر ليله القدرة (. 

وأريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين) » قال الراوي: فأمطرت السماء ليلة كذاء ووكف المسجد» وكان السقف من الجريد» ولقد 
رك شرن الله صلى الله عليه وس إسجد في ماء وطين -يعني: أثره-» ولقد رأيت أثر الطين على أرنبة أنفه» فكانت أرضية المسجد من 
تراب» وبعد ذلك أن الصحابة رضوان الله تعاللى عليهم بالحصباء -وهي: الرمل اللحشن- بأطراف أرديتهم» ويأتي كل واحد منهم إلى 
مكانه في موقفه من الصف» ويفردها ويقعد عليهاء حتى تم فرش المسجد بالحصباء» فنظر إليه صلى الله عليه وس فقال: (نعم هذا) . 
وكان صلى الله عليه وس يتخذ انخمرة ليصلي عليها في المسجدء ويختلفون في معنى اخمرة» فبعضهم يقول: هي القطعة من سعف النخل 
التى تكون على قدر صلاة الإنسان. 

وبعضهم يقول: بل هي عل قذ وما سيد عله يكقيه وبع وأزنبة قد يكون بع رجنسمة عل الزاي» أو عل قىء انر 
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*' الصلاة 


والخمر ما عر الوجهء أي: يغطيه. 

ويذكر مالك في الموطأ عن وقت يوم اجمعة أنه كان ل جعفر بن عقيل أو غيره طنفسة عند الجدار الغربي؛ فإذا علاها الفيء أذن المؤذن» 
أو جاء الإمام للخطبة» فكان توقيت ابمعة بعد الزوال؛ لأن ظل الجدار الغربي قبل الزوال يكون إلى الغرب؛ لأن الشمس ما تزال في 
الشرق» فإذا ما الت عن كبد السماء إلى الغرب» انتمل الظل أو الفىء إلى الشرق» فإذا امتد الظل عند الجدار الغربي إلى الشرق 
حت يغطي طنفسة -وهي جادة صغيرة- دخل وقت ابمعة. 

فكانوا بتخذون الفرش وامر والطنافس ويصلون عليهاء وكان بقية المسجد في تراب. 

والألى بالإنسان ألا ييصق في المسجد» لا في الصلاة ولا في غيرها تطهياً لمسجد» وقد جاء عنه صل الله عليه وسل: ١‏ (عرضت علي 
أعمال أمتي حت القذاة يخرجها الرجل من المسجد) » وسيأتي إن شاء الله» والقذاة: القاقرة الملط #تعديدها من ايده تطينا وفظيناً 
للمسجد» والمرأة التي كانت تقم المسجد قد تقدمت قصتها مراراً. 

فالبصاق في المسجد خطيئة» ومن هذا نعلم أنه لا ينبغي التعمد لأنه لا يحق لإنسان أن يأتي اللخطيئة عن عمد ولو كانت صغيرة» فإن 
إصراره عليها يحولها إلى كبيرة؛ لأن فيها امتباناً للمسجدء إلا إن اضطرء خاصة إذا كان في الصلاة» ولا يستطيع أن يذهب يمينا ولا 
إشاراء ومن هنا نعلم ضرورة حمل المنديل مع الإنسانه لأنه بدلاً من أن يجعلها في ردائه ويبقى برداء فيه البصاق فالأولى أن يكون 
المنديل في جيبه فيبصق فيه» ثم بعد ذلك يغسله» وغسله أيسر من غسل الرداء. 

والآن تطورت الأمور» فبعد أن كانوا إسمونه منديل اليد أو منديل الجيب» ويغالون في جنسه من حرير أو من خخزء» ولشتغلون فيه 
قوش أصبحت مناديلالورق مجزئئ عن هذا كه. 00 ْ 
في هذا الحديث تأكيد لما تقدم في أول الباب أن من حق المساجد أن تنظف»ء وأن تطيب» فإن وقع من إنسان بغير اختياره أن 
بصق» وكانت الأرض تراباً فإنه يدفنها حت لا تؤذي غيره؛ لأنها إذا بقيت على وجه التراب» وجاء إنسان وجلس» أو وطثها بقدميه 
سيتأذى؛ فدفتها يجنب الآخرين إيذاءهاء وهذا - 5 أشرنا- تقة وتأكيد» لأول حديث ورد في هذا الباب» وتقدمت الإشارة إلى أن 
النبي صل الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار القبلة في بعض المساجد فتها بيده» أو حتها بحجرء ولا نزاع» فهو أخذ الجر بيده وحتباء 
فلا مانع» ثم قال: (لا يصلين بك هذا الإمام بعد اليوم) » فكانت هذه النخامة في جدار القبإة موجبة لعزله عن الإمامة؛ لأنه ما عظم 
عم القياف واتاف درية | لمق وهو القدوة» فينبغي أن يكون على أمثل ما يكون في احترام المسجد وتوقيره. 


المباهاة في المساجد وحكها 

قال ره الله [وعنه -أي: عن أنس - رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
بالمساجد) اخرجه انخمسة إلا الترمذي» وصححه ابن يه . 

هذا الحديث يعده العلماء من علامات الساعة السابقة» أو المغزف» فيخبر النبي صلل الله عليه وس أنه قبل أن تقوم الساعة بتباهى 
الناس بالمساجد بكثرتها 0 صنعتها. 

ويقول بعض العلماء: ما ضيع الناس دينهم إلا تباهوا بالمساجد وزخرفوا المصاحف. 

وجاء عن بعض السلف: يقيمون المساجد ولا يصلون فبهاء ويزخرون المصاحف ولا يقرءون فيها. 

ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: يتن أحدهم السجاد والسبحة والمصحف قنية وزينة» فالسجادة لا يصب عليباء والسبحة لا سبح الله 
ببا» والملصحف ا فيه» عا هذه - 5 يقال- عادة. 

ويذكر علماء الأدب أن في بعض البلاد كانت هناك المنافسة في العلم» وفعلاً كانت تلك البلد -ك! يقال- مبط علمء وتخرج منها كار 
العلماء» فكان عوام الناس يتشيبون بالعلماء» ويريدون أن يحاكوا حالة العلماء؛ لأن العلماء كانت لهم عزة وكرامة» فكان الأغنياء 
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يتشبهون بالعلماء» فلربما لبس الواحد منهم لبس العلماء» ثم يقتني مكتبة في بيته» ويعنى بها في شكلها وتجليدهاء وتصبح كالتحفة» وهو 
لا يعرف شيعا مما فيهاء وهمه أن يقال: فلان عنده مكتبة صفتها كذاء 

لأنهدامن شان العلناء»فهذة ساهاة :فى المكسات» وؤع العلباءء وكدلك التناهى مسجل 

فقّد يكون هناك مسجد في حيء فتأتي جماعة 000 وتيني لها سعد اوقرارة: اقم مهدا سن اجاهاريه مسجد» وتأتي 
خافة انق غير الذين تقدموا وتقي لها مسجدا مع عدم الحاجة لذلك» فليست بينهما مسافة كبيرة» وليست هناك مشقة؛ والمسجد 
الأول يسع ابجميعفهذه مباهاة» والفضيلة في هذا للأقدم» أي: في حالة المنافسة. 

وهكذا تصبح المساجد في معرض لمنافسة في شكلهاء ولكن للد يانه وتعالل ئّ أجعل امساجد ليتفاخر بها الناس» وإنما جعل إسمار 
المساجد ادكر الله قال تعالى: إفي بوت أَذنَ اله أن رهم رفع ويذى فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والآصال * 1 لا ليم م تجارة ب 
3 عن ذَكر الله واقام الصلاة| [النور:م-لام] . 

وعلى هذا إذا وعدن من يتباهى بالمسجد» وزاد فيه سعة أو رفعة أو تشييداً منافسة لغيره» فقد دخل في هذا الحديث» وهو المباهاة 
بالمساجد. :1 

ويذكرون عن بعض المذاهب -وهو معروف- أن إمام المذهب يجيز ذلك» ويقول: إنه من باب تكريم المسجد والعناية به» وك يحتفي 
الإنسان ببيته حتفي ببيت الله. 

لكن بيت الإنسان لمعيشته ولنومه وجلوسه وأمور دنيوية» وبيوت الله ليست من هذا الفيل» 

وبعضهم أيضاً يستدل بعموم الحدديث: (من بن لله مسجداً بنى الله له مثله في الجنة) إلا أن المثلية نحن لا نعرفها على حمَيقَتها؛ أن 
الجنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وبناية الجنة غير بناية الدنيا» ما في حديث خديجة رضى الله 
تعالى عنها لما جاء جبريل وقال للرسول صل الله عليه وسل: (إن الله يقرئ خديحجة السلام» وبشرها يبيت في الجنة من قصب -أي: 
من لوَك- لا تعب فيه ولا نصب) » فقصب من 9وَلوْةَ واحدة» وأبن بناء الجنة من بناء الدنيا؟! وقد جاء في بعض الروايات: (ولو 
كفحص قطاة) » والقطا طائر معروف أقل من المامة» وأكبر من العصفور» إذا أرافت أن تبيض تشخض الرينل نحق تجن مكاناً 
تجعل بيضبا فيه» ومفحص القطاة لا يسع القطاة نفسهاء فكيف يكون خلا للصلاة؟! فالمكلية يلها الله شيضانة وتغال: 

فقالوا في حديث: زى الله له مثله في الجنة) لا مانع نرف ويحسن» حتى يكون البيت الذي ببنيه الله له في الجنة مثله. 

فين الل ركون خبرانا إذا كان ليث الذي سيبنيه الله له في الجنة مثل المسجد الذي بناه هو في الدنيا؟ فنعيم الجنة فوق التصور» أتنزل 
به إلى مثلية الدنيا! لقد ضيعت على نفسك الشيء الكثير» دعه لكرم الله. 

والحديث هنا: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد -أو في المساجد-) فتكون الباهاة في أي شكل من أشكاله» في سعته» 
وفي ارتفاعه» ونوع بنائه» وزخحرفته» فكل هذه الأشياء هي موضع المباهاة» أما إذا كانت المباهاة في كثرة صلاتهم فيه واعماره بذكر 
لله فهذه منافسة حميدة» فلو أن أهل كل ديار نافسوا الآخرين فقالوا: نحن مسجدنا يصلى به عشرون صف ويصل به ألف مصل» 
وض 3 لمعيو فيه فده كر ساسةى[ اديه وليستك تاها ْ 

فهذا الحديث بمنطوقه ا المباهاة في المساجد» وبمفهومه النبي عن ذلك» فلا ينبغي أن 0 المساجد موضع مباهاة» "ا يتباهى 
الناس في بناء الفلل والعمائر» ونوع السيارة الفاخرة؛ لأنه ينقل المساجد عن موضوع زسالتها لذكر الله وما والاه إلى أمور أخعرى 
لأغراض شخصية. 

والله تعالى أعل. 
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ت5اب الصلاة - باب صفة الصلاة [1] 
كاب الصلاة - باب صفة الصلاة ]١[‏ 
١‏ لم اي ال سار ا ام ار لي و و 
شتبر عند أهل الحديث حديث: المسبيء صلاته» وفيه جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أركان الصلاة التي لا تصح إلا بهاء وأكر 
فى ثايا الانتمال من ركن إلى آخخر على أهمية الاطمئنان فيه إشارة منه إلى أن الصلاة ليست مجرد حركات بلا معتى» ولكتها أفعال 
8 يراد بها نيل رضا ارب عن وجل. 


00 شرح حديث المسيء في صلاته 

شرح حديث المسبيء في صلاته 

م الله الرحمن الرحيم الجد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبهء أما بعد: فقال المؤلف رحمه الله: 
[عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر» ثم اقرأً 
ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حت تطمئن راكعاء ثم ارفع حت تعتدل قاماء ثم اتجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حت تطمئن 
جالساء» 9 اججد حتى تطمئن 107 9 ثم افعل ذلك 2 صلاتك كلها) 3 ا السبعة» واللفظ للبخاري» ول ابن ماجة بإسناد مسا 
(حتى تطمئن قائاً) . ٍ 

ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان: (حتى تطمئن قائًا) ٠‏ 

ول أحمد: (فأقم صلبك حتى ترجع العظام) ٠‏ 

وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: (إنها لا تتم صلاة أحدم حت يسبغ الوضوء كا أمره الله تعالى» ثم يكبر الله تعالى 
وحمده ورثني عليه) وفيها: (فإن كان معك قرآن فاقرأء والا فاحمد الله وكبره وهلله) . 

ول أبي داود: (ثم اقرأ بأم الكاب» وبما شاء الله) . 

ول ابن حبان: (ثم بما شنت) ] . 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة» أي: من مباحث الصلاة بيان صفتباء وصفة الشىء: هيئته التى يكون علبهاء وبيان 
صفة الصلاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسائل ايان المدرررافة :اقول بوكا لعل »ها الها دكا نواد خنه ملواكة اله برجاجاة 
عليه: أنه صعد المنبر -وكان من ثلاث درجات- واستقبل القبله وهو على الدرجة الثالثة فقرأ ثم ركع» م رفع من الركوع» ثم رجع 
القهقرى حىّ نزل إلى الأرض وجد 42 ا المنير؛ لأن الدرجة التي كان عليها لا تسع للسجود» 9 رفع من من السجود وهو في 
الأرض» ثم جد السجدة الثانية» ثم قام وصعد المنبر» وقرأ وركع ورفع» ثم رجع القهقرى وسجد السجدتين» ثم تشبد وس ثم قال: 
(صلوا كا رأيقوني أصلي) ٠‏ 

فهذا بيان لصفة الصلاة بالفعل» وهي الحالة التي تكون أيسر تعلماًء لأننا وجدنا أن الطفل يرى أبويه يصليان وهو لا يعرف شيا فيأتي 
يحاي كلا منبما في الفعل وان كان لا يعرف القبلة من غيرهاء فربما واجه أباه وسجد تجاهه وليس تجاه القبلة» لأنه يرى حركات 
فيقإدها. 

وهكذا الحيوانات الراقية ة قد تقلد ما ترى من حركات؟ فالتعليم إما بالرؤية واما السو والرؤية أقورى ثرا لأن الإسان بإمكانه أن 
برى عدة مرئيات في وقت واحد» بينما لا سمع عدة أصوات في وقت واحد أبدا» ولمذا أمثلة ثما جاء في كاب الله من إفراد السمع 
وجمع البصر كقوله: |السمع وَالأَبْصَارَ وَالأَفدَة| [التحل:8/] » ونجد علماء التفسير يقولون: في اللغة العربية السمع مصدرء والمصدر 
يستعمل للمفرد والمثنى وابمع» ونقول بجانب ذلك: إن طبيعة الإنسان في السمع لا تمكنه من أن يصغي لصوتين أو ثلاثة في وقت واحد 
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ويعي ما قيل» بخلاف الرؤية» انظر إلى البساط الذي تجلس عليه» في رتراك ارك أحمر وأخضر وأصفر وأسود وأبيض في 
نظرة واحدة. 

واذا تبتم دور التعليم بوسائل الإيضاح المرئية أكثر من المسموعة» فهنا صل الله عليه وسلم بين صفة الصلاة فعلاك وكذلك في الحج قال: 
(خذوا عني مناسككم) » فكانوا ينظرون كيف يطوف» ويسعى» ويف بعرفات» وربيت بالمزدلفة» ويرمي اجحمرات» وير الهدي. 
إلى اخره. 

فيكون فعله صلى الله عليه وسلم مصداقاً لقوله تعالى: إلتبينَ للئاسٍ ما نْلَ إليم] [النحل:44] . 

وهذا الحديث بان بالقول» ويعتني به علماء السنة والحديث» ويسمونه حديث المسبيء في صلاته؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
رأ عله ذخ المسجد فصلى» ثم جاء وسلم على النبي صل الله عليه وسلم في مجلسه» فقال له صلوات الله وسلامه عليه: (ارجع 
فصل فإنك لم تصل) » فرجع فصلى 5 صل أولا ثم جاء فس فقال: (ارجع) » وفي المرة الثالثة قال: والذي بعثك بالحق! لا أعرف 
غير هذا فعلمني» فالرجل اجتبد ثلاث مرات وصلى كا يعلم. 


إسباغ الوضوء 

إسباغ الوضوء 

في هذا الحديث بدأ صلى الله عليه وسلم بتعليمه لازم الصلاة» وهو الطهارة لها فقال: (إذا قت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء) » فالرجل 
م يتوضأ عندناء ولميره الرسول يتوضأء ولكن من حكمة المفتي وفقهه وفطنته أن يراعي مصاحة المستفتي وكا تقدم حديث: (إنا ركب 
البحر» وتمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ بماء البحر؟) فاء البحر يصلح للوضوء ولا يصلح للشرب» فكان 
السؤال في خصوص الوضوء بماء البحر» فكان الجواب أبعد من ماء البحر: (هو الطهور ماؤه» الحل ميتته) » ما الذي أل بالميتة هنا 
والسؤال نما هو عن طهارة ماء البحر؟ لماذا أفتاهم بك الماء وزادهم حك ميتة البحر؟ وهل هذا غير مطابق للسؤال؟ بل هذا هو 
الجواب الحكيم؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أدرك من حال السائل أنه إذا التبس عليه الوضوء من ماء البحر وهو يداوم ركوب 
البحرء فن باب أولى أن يلتبس عليه حكم ميتة البحرء أو أنه في حاجة إلى معرفة حكم ميتة البحر؛ بحكم طول ركوبه البحرء فبين له 
حك ما لم يسأل عنه؛ لأنه من لوازم المسئول عنه. 

وهنا الرشول عل آنل عليه وسلم رأى الرجل في المسجد لم يحسن الصلاة» فبدأه بتعليم لازم الصلاة» فإذا كان لا يحسن الصلاة فلعله 
أيضأ لا يحسن الوضوء» فقال له: (إذا قت إلى الصلاة فأسبغ) والإسباغ التعميم» مثل قولك: صبغت الثوب» أي: عممته بالصبغ» 
والدروع السابغات هي التي تغطي المقاتل وما ييحْشى من إصابته في المعركة» ولا قالت بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسل: 
أتصل المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟! والمار هو ما تخر المرأة به رأسها ووجههاء والدرع هو ما تلبسه على جسمها كاملاء فقال: 
د إذا كان الدرع سابغاً بغطى ظهور القدمين) ٠‏ إذاً: الدرع يكون سابغاً إذا كان يغطي ظهور القدمين» فإذا كان مرتفعاً عنها 
(فاسبغ الوضوء) أي: توضأ وضوءا سابغاء وفي غزوة تبوك توضئوا على مجل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في اعقاب بعضهم لمعا 
بيضاء» والعمّب هو: مؤخر القدم عند التقاء الساق بالقدم عند العرقوب» وهذا التجويف قد لا يغسل عندما يمر عليه الماء» وقد يكون 
تمع المواء يمع الملء من النزول إلى البشرة» فنادى صل الله عليه وسل ؤقال: (أسيقوا الوضوعة ويل الأعقاج من الفان) 6 (أمذوا 
الاضوة )4 أعة اسفارا الرعنوة جائهاً عل أعظائد :حي :"لأ بكرن نه عضن بوكقفاء ولا عزلة يزه سن النقتى الرات عتيله لذ يصن 
إليه الماء» وهذا رأى المالكية وجوب الدلك؛ حتى يتأ كد من أن الماء قد لمس جميع البشرة. 

إذاً: (أسبغ الوضوء) بمعنى: أن تجعل غسل الأعضاء كاملا فإذا أسبغ وضوءه تمت الطهارة» ول بذك له عدد الغسلات» وجاء في 
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تعالمه صل الله عليه وسل: عرة وسرين وثلاث» وأقل ها جزعة فى الوضوء حزة» وأكل القنئلات ثلاث 


اشمّال الحديث على أركان الصلاة 

اشمّال الحديث على أركان الصلاة 00 

قال عليه الصلاة والسلام: (ثم استقبل القبلة وكبر) » هذا الحديث يقول فيه بعض العلماء: هو أصل وأساس ما لا تصح الصلاة إلا 
به وكل ما ذكر فيه واجب في الصلاة» وتبطل بتركه؛ لأنه جيء به في معرض التعليم» والتعليم أهم ما يكون لما تصح به الصلاة» ولا 
يجوز تأخير البيان للأمس الواجب عن وقت الحاجة؛ لأن هذا الرجل لم يحسن الصلاة» وهو في حاجة إلى أن يتعلم ما يصححهاء فلا 
ينبغي أن يترك بيان شيء له يتعلق بصحتهاء واذا قالوا: كل ما ذكر في هذا الحديث فلا تصح الصلاة إلا به» وهل ما ل يذكر فيه تصح 
الصلاة بتركه؟ قالوا: إذا وجدنا عملا زائداً عما جاء في هذا الحديث» وصم سنداء ولم يتعارض مع ما جاء في هذا؛ فنضيفه أيضاء لأن 
الرسول صل الله عليه وسلم ذكر له ما يشترط في الصلاة» وترك ذكر بعض الأشياء التي تركها لا ييطل الصلاة. 

وتوسط قوم فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الرجل ما رأى أنه لم يحسنه» وما رآه يحسنه سكت عنه» وذكر له الوضوء على 
مظنة أنه في حاجة إلى تعليمه. 


استقبال القبلة 

استقبال القبلة 

قلعن الله عليه وسل: (ثم استقبل القبلة) » ومعلوم أن الرجل كان يصلي إلى القبلة؛ لأنه رأى الناس يصلون إليهاء ويعرف أن 
الصلاة تكون باتجاه القبلة» لكن لما كان الحديث في سياق التعليم شملهاء وجاءه بمقدمة الصلاة وهو إسباغ الوضوءء ثم بأول حركة في 
الصلاة للإنسان وهي: استقبال القبلة. 

وبالإجماع أن الصلاة لا تكون إلا للقبلة» ما عدا في عضن الخال الامطرازبية أو التي يكون فيها م مثل القاقلة في السفرء 
والفريضة في السفينة والطائرة في الوقت الحاضر»ء فقّد يتعذر على الإنسان استقبال القبلة» فيتساع فيباء 568 17 م 0 الله | 
ابعر 1118| ١ ٠‏ 

إذا: الأصل استقبال القبلة في الفريضة» وسقط هذا الأصل في النافلت» ا كان صلى الله عليه وسلم في سفره يصلي ورده بالليل على 
راحلته حيث توجهت بهء فد تكون القبلة وراءه» مثل أن يأت من مكة إلى المدينة ويريد أن يصلى صلاة الليل» فلن يوقفهاء وليس 
هو ذاهب ناحية مكة) فيصل وهو مستدبر القبلة» وهذا لظروف السفرء وهذه الصلاة نافلة» أما الفريضة فلا تكون على ظهر الرواحل» 
ولا لغير القبلة» فينزلون ويصلون على الأرض» وتقكتون من السجودء بخلاف الراحلة فإنه سيومئ عليها إعاء اللهم إذا كان هناك 
مطر وطين ولا إستطيعون السجود حتى في الأرضء فإذا كان ليس هناك جود في الأرض فإنهم يبقون على رواحلهم» ويومئون على 
الروائعل بدلا مق أن بركراعل 30 إبسيب المطر والطين» وقد تقدمت التفصيلات في استقبال القبلة» وأن الفرض على البعيد 
هو استقبال الوجهة: إفلْوينُكَ قبل َرْصَاهًا [البقرة:44١]‏ إفقَولُوا وجوهك سَطْرَه| [البقرة:44١]‏ » فن كان في المدينة» لا يتأتى 
بي ايه ماكر مادا ريم ثم إن خطوط الأرض بطوا وعرضها لا يمكن أن تحصر في سعت الكعبة» 
فيكون هناك مشقة بتكليف البعيد 0 والفقهاء يقولون: الناس بالنسبة إلى الكعبة من حيث القرب والبعد ثلاثة 
أقسام: القسم الول : قسم يصلي في داخل المسجد الحرام» يدا تسن طليه أن ركوة قب عا لككديةة القيتح عمق اوه رههنا 6ن 
يكون صدره مقابلاً لبنية الكعبة» هذا إذا كان في نفس المسجد. 

القسم الثاني: من كان في بيوت مكة» فيجب أن يستقبل المسجد لا عين الكعبة. 
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القسم الثالث: من كان آفاقياً خارج مكة إلى آخحر محيط الدائرة في الكرة الأرضية» فإن قبلته شطر المسجد الحرام. 


مه هال 3 دك ف المنوبء فكل من توج إلى الجنوب فهو مستقبل القبلة؛ لأن الشطر الجهة» ا ل 


(فاستقبل القبم . » أي: بالقدر الذي 556 بما يتوجب في حقنك بالنسبة إلى بعدك أو دنوك من الكعبة؛ لأن هذا تعلبم عام؛ 
فيتوجب على كل من كان داخل الحرم أن إستقبل عين الكعبة» ومن كان بمكة إلى موطن الحرم» ومن كان بعيداً إلى شطر مك2. 


تكبيرة الإحرام 

تكبيرة الإحرام 

وبعد استقبال القبلة يكبر» وهو المعروف عند الفقهاء بتكبيرة الإحرام؛ لأنها تجعل المصلي في حرم الصلاة» وأصبح محرماً عليه ما كان 
اا خارجهاء فيحرم عليه الكلام والطعام والشراب والمشي والالتفات» وكل هذا يحرم كبرد التكبير. 

ومن هيئة التكبير: أن يكون مع التكبير رفع اليدين حذو المنكبين. 

وهناك من يناقش في هندسة التكبير مع الرفع» هل أو يرفع ثم يكبر» أو يكبر ثم يرفع» أو يرفع مع التكبير؟ الذي عليه الفقهاء: أن 
كل ذكر جاء مع حركة في الصلاة» فإن الذ الوارد إشغل بالحركة» فإذا كان قائماً يقرأ وأراد أن يركع وسيكبر للانتقال» لا يقول: الله 
أكبر» ثم يركع» أو يركع ثم يقول: الله أكبره وإنما يكون نطقه: ب (الله أكبر) مع حركته إلى تمام الركوع» قالوا: ليشغل فراغ الوقت 
في الحركة بالذكر الوارد لماء 

ويرفعهما: حتى يحاذي بهما منكبيه؛ وبعضهم يقول: إلى شحمتي أذنيه» وكا يقول علماء الحديث: ليس هناك اختلاف؛ لأن من نظر 
إلى شحمتي الأذن نظر إلى أطراف الأصابع؛ ومن نظر إلى المتكبين نظر إلى منتبى الكضء فإذا رفع الإنسان يديه وكان منتبى الكف 
عند الكتش» كانت الأنامل عند شحمى الأذن» فسواء قلنا: عند منكبيه» فيكون فالنسبة لمنتبى الكنء أو قلنا: لشحمتق الأذن؛ 
فالنسبة لأطراف الأصابع» وكلاهما سواء. ْ 


ما يقرأ في الصلاة 

ما يقرأ في الصلاة 

قال عليه الصلاة والسلام: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) » وذلك بعد أن تكبر» وجاء الوصف برفع اليدين في نص آخخر مصاحباً 
ا ثم) كا يقولون: للترتيب والتراخي» ولكنها هنا للترتيب» استقبل القبلة أولا ثم كبن ولا تكير وأ نت على الشرق ثم تستقبل القبلته 
و استقبل القبلة» ثم يترتب على الاستقبال التكبير» ثم بعد التكبير القراءة» فتكون القراءة بعد أن يستوفي استقبال القبله والتكبير. 
(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) » وجاء في بعض الروايات: (إن كانت الفاتحة معك تقرؤهاء ثم ما تيسر من القرآن) » وهنا ما 
تيسر» والله سبحانه وتعالى يقول: إولَقَد يسرنا العَران للدي هَل من مدّك] [القمر:٠1]‏ » فالقرآن كله ميسر» ولكن التيسير فسبي» 
ومعين دن ال ل نضلط القراة كنك رامت كف ةبحق تفط الماقةه :ها عبر اكه را االتطيت أ لخاد ومختطة: ويفطن 
العلماء يقول: أيسر المتيسر في القرآن الفاتحة» وبعضهم يقول: الفاتحة مفروغ منباء ولكن ما تيسر معك بعد الفاتحة» والنص هنا بعد 
التكبيرة مباشرة» على الترتيب: (اقرأ ما تيسر معك) . 

فنقول: إن كان حافظا للفاتحة قبي المتيسرء وهي المقدمة» وإذا لم يكن يحفظ الفاتحة ويحفظ غيرها مثل: إإنا أعطيئاك الكوثر * 
فصل ليك واخحر * إِنَّ شَايِكَ هو الأبثّر) [الكوثر: ]"-١‏ » فهل يقرأ بها أم لا؟ نعم» إذا لم يكن يحفظ الفاتحة» وقرأ سورة غيرها من 
سور القرآن فتجزئه» فإذا لم يكن حافظا للفاتحة ولا غيرها من سور القرآن القصيرة» فاذا يفعل ولابد من ذكر هنا؟ إذا لم يكن يحفظ 
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شيئاً من القرآن فليحمد الله ولسبحه ويبلله ويكبره» هذا عندما يذ المؤلف تلك الروايات» فهنا العمل مسترسل » استقبل افا 
ما تيسر معك من القران. 
في الحج ما ما استيسر من الهمدي وهو شاة» وهنا ما تسر من القراءة وي الفاتحة؛ ولمذا يقول الشافعي رحمه اللّه: إن حفظط الفانحة 


فرض عين على كل إنسان» فإلى أن يتعليها لا يقول: أنا لا أعرف ولا حفط ويسكتء فإلى أن يتعلمها يأتي ووبنتقل إلى التسبيح 
والتحميد كا سيأتي. 


8.7 ”3 كيفية الركوع والسجود والطمأئيئة فهما 


كيفية الركوع والسجود والطمأنينة فيهما 

قال عليه الصلاة والسلام: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) » لاحظوا هنا يا إخوان: (كبرء ثم اقرأ ما تيسرء ثم اركع) هل هناك شي 

من عمل الصلاة متروك؟ دعاء الاستفتاح بعد التكبير» وهذا وارد عنه صلى الله عليه وسلء ف أي فريرة سأل الرسول صل الله عليه 
وسلم في سفر: أراك تسكت بعد التكبير وقبل القراءة» (قال: أقول: ... ) فهنا لم يذكره في هذا الموطن لأنه ليس بواجبء فالرسول 
لم يعلمه للسبيء صلاته» ولكن ما دام قد جاء ببصوص أخرى ننظر في هذه النصوص» وهل هي في درجة الإيجاب أو الندب أو 
غير ذلك؟ المهم هنا في هذا السياق ترك ذكر دعاء الاستفتاح» فقال: (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) » هنا وصف الركوع بأنه ملازم 
ومصاحب للاطمئنان» فقال: (حتى تطمئن) أي: وأنت في حالة الركوع» وسيأتي حديث: (حتى يعود كل فقار إلى مكانه) » وسيأتي 
أيضاً أنه لم يصوب رأسه وم إشخصهء يقول بعض السلف: حت لو وضع القدح على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو راكع لم يتدفق» 
فقّد كان معتدلاً اعتداللاً مثل الزاوية القائمة» فاعتدال الظهر لم يكن فيه انحناء» فاركع واس ويا حت تطمئن» وليس يتجرد الموي 
والوصول إللى مستوى الركوع ترفع» فإذا ركعت واستوى الظهر منحنياً ووصلت إلى حد الركوع فعلاً انعظر قليلا» واطمئن واصبر في 
حالة ركوعك» يعني: انحناء في الحركة حتى تصل إلى درجة الركوع» ومع هذا الانحناء والوصول إلى درجة الركوع تظل ثاتباً ننتظر 
مطمئناً في هذه الحالة» إذاً: الطمأنينة تساوي الانحناء. 

ثم قال: (ثم ارفع حتى تعتدل قائاً) » أي: ثم ارفع من الركوع حت تعتدل قَائا وهذه النقطة ينبغي على بعض الإخوان أن يراعيهاء 
وهي الرفع من الركوع» والجلسة بين السجدتين؛ لأننا نجد في كتب بعض المذاهب من يقول: هو ركن خفيف»ء ولم أت خفيف ولا 
ثقيل في الصلاة» فالرسول صل الله عليه وسل عل الرجل أن يطمئن بعد أن يركع» وعلمه أن يرفع حتى يعتدل وبعض الناس ليس 
عنده طمأنينة في القيام» فبمجرد أن يصل إلى الاعتدال بوي إلى السجود» وهذا لا يصحء فالاطمئنان في الاعتدال بعد الركوع 
كالاطمئنان في الركوع نفسه» فالركوع ركن» والطمأنينة في هذا الركن ركن. 

ثم قال: (ثم اد حتى تطمئن ساجداً) » وهنا أراح الناس من معركة شكلية» وهي: هل يبدأ سجد بيديه أم بركبتيه؟ الصحيح أنه 
قوفة كفنا يتسبل لد» والهم أن يسجد على الأعظم السبعة» ينزل بركبتيه أو بيديه على ما تيسر لهء بعض الناس ما شاء ال رياضي 
ينزل بأطراف أصابعه على ركبتيه» ويقوم مثل الغزال» وبعض الناس يريد من يساعدهء فلا نضيق على الناس» ولا نحجر واسعاًء واتجد 
كيفما تيسر لكء أما إذا كان الكل عندك سواء: فننظر ماذا م من الكيفيتين: هل ينؤل على ركبتيه أو على يديه؟ لا يبرك كبروك 
البعيره وكيف يبرك البعير؟ وهل ركبتاه في الأمام أم في الخلف؟ مسألة طويلة عريضة» ومتفقون بالإجماع أنه كيفما نزل إلى الأرض 


فهنا قال: (ثم اسجد) » ول يذكر له التتفصيلات» والسجود: هو تمكين الجبية من الأرضء» لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(أمرت أن جد عل سبعة أعظم) ؛ أي: القدمين» واليدين» والركبتين» وهذه ستة» والجببة وهي السابعة» لكن جاء هنا ركن خفيف 
على ما قال الأحناف: (وأشار بإصبعه إلى الأنف) » أي: أن الأنف لا تساوي الجببة في أعضاء السجودء لكنها لا تترك» كا جاء 
في حديث ليلة القدر: (فأراني في صبيحتبها أسجد في ماء وطين) » ويقول الراوي: والله! لقد رأيت الطين على أرنبة أنفه؛ إذاً: وصلت 
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الأنف أله الارض: 

ويفسر العلماء كيفية السجود على سبيل الإجمال: أن يكون باسط الكفين» فلا تضمء زنعطن النامن ابقوه يجن .وال .ها أدري 
ما هذا العجن! لكن حينما يكون الإنسان طاعناً في السنء ويريد أن ينبض» فيضمها من أجل أن يستطيع النبوض؛ لكن في كل 
الحالات سواء إذا كان مثل المرأة عندما تعجن» أو مثل الإنسان عندما يعجن في العجين» فهذه لم يقل بها أحد من الأتمة الأربعة» 
إنما قال بها بعض العلماء لوجود حديث عند أبي داود في ذلك» ولكنها حالة رئيت وصورة نقلت! واتفقوا أنه في حالة السجود يكون 
باسطاً لأصابع كفهء ناصباً لقدميه على رءوس الأصابع. 

وهنا نرجع إلى سبعة أعظمء فد ذكر القدمين وهما اثنان» مع أن كل قدم فيه تمسة أصابع» لكن ليست هي المقصودة» فالقدمان عشرة 
أصابع» والكفان عشرة» فصارت عشرين» فالرسول ذكر سبعة» وذكر اليدين والكفين وهي المعتبرة» وأن تكون القدمان منتصبتين» 
وأطراف أصابع القدمين متجهة إلى القبلة؛ فإذا كان يصعب عليه هذا الشيء؛ بأن كانت أصابعه قصيرة» فلا مانع لو ظلت قدمه على 
رءوس أصابعه ول ينها إلى القبلة» ولو صعب عليه وثناها إلى الخلف فليس هناك مانع» لكن إن أمكنه ذلك فهو الأفضل. 

(ثم اسجد حتى تطمئن عدا وليس جرد أن تصيب جببتك الأرض فترفعها» ولكن تطمئن» وحد الاطمئئان في السجود والركوع 
إلى متق؟ عن عائّشة رضي الله تعالى عنها: (أن الرسول جد وأطال في السجود» ثم همت أن تغمزه» قالت: ظننت أنك قبضت) » أي: 
لطول سجوده» وهل كل إأسان إستطيع ذلك؟ لاء فإذا كان الإنسان يصلي وحده فيطول كا شاءء لكن لا ينعس! والمالكية يقولون: 
إذا نعس وهو راكع لا تبطل الصلاة» وإذا نعس وهو ساجد بطلتء قالوا: لأن النعاس مع الركوع يكون خفيفاك ولو زاد اسقط على 
الأرض» بخلاف النعاس مع السجود» فيوجد سبعة أركان يعتمد علهاء فيشبع نوما ولا يسقط. 

فإذا كان الإنسان وحده فلا حد للطمأنينة» أما إذا كان يصلي بالناس فكيف يكون الحال؟ يرى العلماء رحمهم الله أن أقل الطمأنينة 
بقدر ثلاث أسبيحات» وأذى عالما كان في زمن الملك عبد العزيز» وكانوا ثلاثة من العلماء» واحد في مكة واثنان في المدينة» وكان 
أحدهم ا عن التفتيش في التدريس» وواحد ندبه للصلاة» فقال: بشرط أني في السجود والركوع أسبح ثلاث عشر تسبيحة» 
فالملك عبد العزيز يغفر الله له قال: هذا تطويل على الناس» خاء الرجل وسألته: لماذا اشترطت هذا الشرط وفي السنة: (من أم بالناس 
فليخفف) ؟ فقال: أنا لا أريد أن أصلى بالناس» وإذا اشترطت هذا حت يقولون لي: أنت لا تصلح للصلاة! وفعلا ما تولى الإمامة. 
تخعلوا بدك الظمانينة أن الجسم 5 الفقري مركب من عدة فقرات- حينما يكون قائماً وبتحرك الظهر إلى الركوع؛ فإلى أن تطمئن 
الفقرات في أماكنها وتستقر هذه طمأنينة» وكذلك في السجود. 

وهناك بحث أصولي: الزائد عن الواجب واجب أم ليس بواجب؟ فثلا: أقل الواجب ثلاث تسبيحات» فإذا سبح عشرة وكان وحده 
وليس إماماء فهل العشر تسبيحات واجبة أم الواجب الإتيان بثلاث» والسبع ليست بواجبة؟ وماذا يترتب على هذا؟ هل يثاب على 
العشر تسبيحات ثوابه على الواجب؟ في الحديث القدسي: (أفضل ما تقرب العبد إلي بما افترضته عليه) ‏ لأن أجر الواجب أعظم من 
أجر التطوعء أو أن الكل واجب لأنه متصل ولا فاصل بينهاء مبمنا أن أقل ما يصدق عليه طمأنينة في الركوع والسجود والجلسة بين 
السجدتين قدر ثلاث تسبيحات» وني الاعتدال من الركوع إذا أنى بالزمن الذي يسع الثلاث يكون قد اطمأنء وإن زاد زاد الله له 
في حسناته. 

(ثم ارفع حتى تطمئن جالساً) » أي: من السجود حتى تطمئن جالسا ولا تقل: هذا ركن خفيف» وترفع وتعود إلى السجود دون 
ان إستقر الجسم قاعداء لابد ان توجد هيئة الجلوس ومعها طمانينة. 

3 ا جد حتى تطمئن مادا 2 أي: اسجد السجدة الثانية ييا سجدت الأولى حتى تفلم عنما هد . 

(ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) » وإذا فعل هذا في صلاته سواء كانت ركعتين أو أربع» فهل تجرد ما فعل هذا انتبت الصلاة؟! 
أن قاف التقين الأ شط توالا حر وان التسل؟ فهل ذكر له جلستي التشبد؟ لم يذكرهماء وهل ذكر له التسلي؟ لم يذكره؛ ولذا قال 
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الأحناف -وإن كان هذا لم يتفق عليه في مذهبهم-: أنه إذا انتبى من التشبد» وصدر منه ما ينافي الصلاة فقد تمت صلاته؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر له السلام كعلامة على اللخروج من الصلاة» واجمهور يقولون: افتتاحها التكبير» واختتماها التسايم. 
فهنا يقول العلماء: إغا ذك له الطمأنينة لا رآه يتعجل ولا يق الصلاة طمأنينتباء وسكت عن الجلوس للتشهد السلام؛ لأنه رآه جلس 
وتشبد وسلء فهو ليس بحاجة إلى تعليم التشبد ولا السلام؛ فيكون حديث المسبيء في صلاته إما فيما رآه صلى الله عليه وسلم من تقصير 
الرجل» وسكت عن الباقي المجزئ» وهذه وجهة نظر من يرى أن هذا الحديث خاص بما جهله الرجل» وبما لم يحسنه في صلاته التي 
رآه فيها صلى الله عليه وسلل. 

والى هنا انتبى شرح الحديث في املة. 


89 كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [2] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [؟] 

ورد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث» ومن أجمعها وأشملها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنهء فقد ذك 
فيه دقائق صفة صلاته عليه الصلاة والسلام» سواء في القيام أو الركوع أو السجود أو حتى الجلوس للتشهد الأخير. 

ثم أى المصنف رحمه الله بحديث علي في دعاء الاستفتاح للصلاة» وهو حديث عظيم مل معالم الاستسلام والتوحيد لله عن وجل. 


١‏ شرح روايات حديث المسيء صلاته 

شرح روايبات حديث المبيء صلاته 

5 الله الرحمن الرحيم الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

للف ركية لله الئزوابات أعوين لحديث المسبيء صلاته» فقال: [ول ابن ماجة بإسناد مسل: (حتى تطمئن قائماً) . 

ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند احمد وابن حبان: (حتق تطمئن قاع . 

ول أحمد: (فأقم صلبك حتى ترجع العظام) ] . 

أي: حتى ترجع العظام إلى مواقعهاء فقد كان راكعاً والظهر معتدلاء فإذا ما تحرك للرفع تحركت العظام؛ فيجب أن يظل قائاً حتى 

ترجع العظام إلى أماكها مستقرة» لأنها مفاصل والمفاصل قابلة للحركة عدة درجاتء فإذا اعتدل يجب أن يظل قائماً أو معتدلاً -على 

حسب الروايات- حتى ترجع العظام في أماكنها وفقراتها. 

قال: [وللنساقي وأبي داود من حديث زقافة ان براقع: (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كا أمره الله تعالى) ] . 

في الحديث المتقدم قضية وهي: أن جل ني مل لله يه وس يلي عل اللا جزا» وى في يعض الوليات: ادع 
على ذلك لم ترح راتحة الجنة) » وف بعضها: (دخلت النار) .وهذا يقول العلا إن هذا الحديت أشد ها يكون ديرا من التراخي 

والتباون في أداء الصلاة» والصلاة التي لا يتم ركوعها وسجودها تلف ا يلف الثوب اللحرق وير بها في وجه صاحبباء ولا تفتح لها 


أيوانت العا 
إذاً: يلزم كل إنسان في أداء صلاته أن يطبق هذا الحديث» وكله يدور على الطمانينة» ا ها تين من القران. 
وف رواية النسائي توجيه اللحطاب للعموم: (إنها لا تتمى صلاة أحد؟) » وقوله: (أحدم) » تشمل اجميع شيل البذلية نمق الأحديت 


أنه أحدة اعد أحد؟: كل واحد منك. 
وقال: (حق بأسبب الوضوء) 4 لأن الوضوء هو مفتاح الصلاة» وعليه تنبئي » فإذا كان الوضوء غير سليم بأن كان الماء 06 أو 
مغصوباً - ما عند الحنابلة- أو كان الغسل غير سابغ للأعضاء - م عند اججمهور- فليس هناك فائدة من صلاته حتى يسبغ الوضوء. 
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وقوله: حق يسبغ الوضوء كا أمره الله تعالى) » بم أمره الله؟ إإِذَا 3 إِلّ الصلاة 0 وجوشكر وأيديكر إِلَ المرافتي وامسحوا 
برعوسكر ب ١‏ ِل الْكعبِينِ] [المائدة:5] » وهذا الحديث نص صريم في قضية يتنازع فيها العلماء: ه لترتيب شرط في صعة 
الوضوء أم لا؟ الشافعي يرى أن الترتيب واجب» واجنة للك بهن إدكال المسوح ب 5 ا في الآية |إِذَا نَم إل الصلاة فَاعْسِلُوا 
, ديك إِلَ المرافتي رام برعوسكر سك وَأَرَجِلكر| [المائدة:] » ف الشافعى قال: إذا كانت المسألة ليس فيها تره 
موحل السو عل لاه رعلا | تيكل لتر اك » والووعدن اللطلي أشي نه رقع بذ نيع الرأنن» أى تلم مي ال مر 
مع الوجه؛ لأنه أقرب إلى الوجهء ثم أت باليدين وينزل إلى الرجلين» فلما أدخل مسح الرأس بين اليدين والقدمين وهما مغسولان 
وجب أن نضع المسح في مكانه» ومن هنا وجب الترتيب. 
وهنا الرضول غيل الله عليه وسلم يقول: (إسبغ الوضوء كا أمره الله تعالى) + وباذا أمس اللّه؟ وجوهك؛ وأيديك» ورءوسك وأقدامك» 
إذاً: من غير هذا الترتيب ل يتوضأ كا أمره الله» ولا حاجة إلى ذكر ما روي عن على على خلاف: (لا أبالي إن غسلت قدي قبل أو 
وجهي قبل) » ولو سح هذا ونقل فيكون شاذاً؛ لأن الرسول صل الله عليه وس طإة ]نه توس ل اعرد ااا ره 
ويختم بالقدمين. 
(ثم يكبر الله تعالى وحمده وين عليه) » ثم يكبر الله تعالى وحمده بقوله: امد لله» وني عليه» والثناء هو مدح المثنى عليه» ويقولون: 
هناك فرق بين امد والثناء» وبعض العلماء يفسر احمد لغة بالثناء» لكن امد ثبىء» والثناء شىء آخحرء فا مد هو: ثناء على المحمود لكمال 
ذاته وصفاته» أما الثناء على الحمود أو على المثنى عليه فلحسن صنيع صدر منه» ولو لم يصل إليك» والشكر: ثاء عليه في مقابل نعمة 
أسداها إليك» فتحمد وثني وتشكر. 
فالجد لا يكون مطلقاً إلا لله» ولذا يقولون: (ال) في قوله سبحانه: [ِاحمَد ِل [الفاتحة:] للاستغراق» فقد استغرقت جميع امحامد لله 
لكال ذاته وصفاته» ولولم يصل إلى الخلق منه شيء؛ فهو في ذاته كامل الذات والصفات» فكان البد كله إليه. 
أما الثناء في اللغة فهو لسن صنيع ممن ين عليه ولو كان غير مسل» مثلاً: سمعت بطبيب ماهر عاج المرض الفلاني» أو اخترع الدواء 
الفلاني» ونفع الله به اللحاق» وهو غير مسلء هل : تثني عليه أم تسبه؟ لاشك أنك ثثني عليه لأنه صنع صنيعا حسناء موا كان مما 
أم كافراً. 
إنسان صنع لك معروفاً وأوصله إليك فعلاء ضاع ولدك مثلاً وأتاك به سقط منك شيء مهم وجاء إليك به» دفع عنك ضرأ ولو كان 
غير مس تشكره على هذا الصنيع أم تجحده؟ تشكره. 
طبيب يبودي أو نصراني» وعندك مرض خطير» وليس في العالم أحد يعالج هذا النوع من المرض إلا هذا الطبيب» وهو على دينه الذي 
هو عليه» فعالجك» وأجرى الله لك الشفاء في علاجك على يديه» هل تذكره بالخحير أم بالسوء؟ تذكره بالحير» وتدعو الله له بالإسلام. 
إذاً امد والثناء والشكر كلها أعمال في مقابل؛ فالحمد المقابل لكال الذات والصفاتء والثناء لإحسان وإجادة فعل» والشكر لمن أسدى 
إليك معروفاً وصل إليك عنه» فاحمد الله واثن عليه» وهل المراد بهذا في الفاتحة؟ الفاتحة فيها حمد وثناء لأنك تقول: |الحجد لَه رب 
العَامينَ * الرحمن ني الرحيم * مالك يوم الدي] [الفاتحة:»-؛] » وكل هذا ثناء على الله. 
وقوله: (وإن كان معك قرآن فاقرأء والا فجن الله وكبره) » هذا التفسير في رواية النسائي: (إن كان معك قران) » وقران يشمل 
هاابيت دقة المضحت: الأول إلى دفته الأهيزةة من فاتحة الاب إلى سورة الناس» معك شيء من هذا القرآن ولو آية اقرأ بباء ولول 
كن مفك تو من القران فيفك أن ول بخان أشع واد الله ولا إله إلا الل وال أكين :ولذ حول ولاقو إلا باللهه ويز 
الله بالتسبيح والتحميد إلى أن تحفظ الفاتحة. 
ول أبي داود: (ثم اقرأ بأم الاب وبما شاء الله) » اقرأ بأم المكاب إن كنت تحفظهاء وان كانت معك» وليس هناك معارضة مع ما 
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قبلها: (إن كان معك من القران) » والفاتحة إن كان حفظها فهى من القران. 
ول ابن حبان: (ثم بما شئت) » ثم بما شئّت بعد الفاتحة من آية أو سورة صغيرة. 


شرح حديث أي حميد في صفة صلاة النبي 

شرح حديث أبي حميد في صفة صلاة الني 

قال زبحه الله [وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: (رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو 
يا | ١ 3 0 ١‏ 

حديث أب حميد الساعدي هذا يكاد يكون أجمع الاحاديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلمء وقد ساقه ابن القَيم رحمه 
الله تحت قوله: صفة صلاة رسول الله من أول استقباله القبلة إلى أن يس كأنك تراها. 

وضاقه يتناذة عل يعن الألقاظ الرسكودة هنا توعا ماه لكن بزوانات أشرى. 


رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 

فول زراك زيول البضل الله عليه وسل إذا كبر) » وتقدم التنبيه على أن هناك كلمات منحوتة من أكثر من لفظء كبر: أي 
قال: الله أكبر» وسبح قال: سبحان الله» وهال: قال: لا إله إلا الله. ٠‏ 

واخذ العلماء فيه أن افتتاحية العياوة إنما هي بقول: الله اكبر» وأشرنا إلى مذهب الي حنيفة رحمه الله في ذلك» وأنه يرى داوع 
الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم 7 ونظر في ذلك إلى معنى التكبير» لكن المهور يقولون: الصلاة تعبدية» والرسول صلى الله عليه وس 
0 ء في صلاته أن يكبر» وهنا كان صلى الله عليه وسلِم إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه» وبين الغزالى رحمه الله فى هذه الحالة: 
أن رفع أ ليدين حذو المنكبين بجعل بطون كفيه إلى القبلت» وظهورهما إلى الوراءء ويقول: فيه الإشارة إلى أن المصل حينما يقف بين 
يدي الله ويرفع يديه على هذه الخالة كأنه يشير إلى إقباله عل الله ورفض الدنيا وراء ظهره؛ لأنه جحل ظهور كفيه إلى الوراء؛ فكأنه 
يقول: أناتركت أمور الذنياء وأقبات بقل اللهد 

وتقدم أيضا التنبيه على كلمة: (حذو منكبيه) » وفي الرواية الأخرى: (شحمتٍ أذنه) ) » واجمع بين ذلك: أفهة رسكيه دول القن 


متي أذئه راد الأنابل) وبعضص العلماء يقول: ألراة كالرجل 2 ذلك» ولكن الأولى لما ألا تنجاوز حذو منكبيباء لثلا يكون 


هيئة الركوع 

١ ١ هيئة الركوع‎ 

قال: (وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره) » ول يذكر لنا القراءة؛ لأنبا معروفة» وغيره يذكر قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسل في الفريضة» والاقتصار على المفصل» سواء من طوال المفصل أو قصاره أو أوسطه» وأم المؤمنين عائٌشة رضي الله تعالى عنها 

تذكر لنا قراءته في قيام الليل» وأنه ربما خفف القراءة» وربما أطال فبهاء ورب قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. 

إذاً: أوعد يذكر لنا الميئة والكيفية العملية» فإذا ركع ماذا فعل بركبتيه؟ (أمكن يديه من ركبتيه) » ولم يستند على الركبتين ولكن 

أمكن» وكيفية الإمكان كا يقول العلماء: ألقم كفيه ركبتيه» ويفرج الأصابع ويقوسهما بحسب حالة الركبتين» وكأنه يمسك على 
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الركبتين بأصابعه» فيصير متمكاً من إمساكه الركبتين بكنفيه» لا مجرد استناد أو وضع ولكن بالفكين؛ وذلك بتفريج الأصابع وقبضها 
عل الركبتين. 

(ثم هصر ظهره) » هصر بمعنى: مداً معتدلآ» ليس فيه تقويس» ولا ارتفاع» قالوا: لو أن إنساناً أتى بقدح من ماء ووضعه على ظهره 
صل الله عليه وسلم وهو راكع لم يتدفق القدح» لاستواء الظهر تحت هذا القدح. 

(فإذا رفم اسه استوى حت يعود كل فمّار مكانه) » فإذا رفع رأسه من الركوع اعتدل» بمعنى: استوى قائاً معتدلاً لا منخفضاً إلى 
الركوع» ولا هوياً أكثر من ذلك بل اعتدل» وفي حالة هذا الاعتدال تأتي الطمأنينة» وعبر عنها بقوله: (حتى يعود كل فقار مكانه) 
أو عد كل عظم مكانه» واكواك أهم يقولون: إن ظهر الإأسان فيه ما يسمى العمود الفقري» وهو مركب من عدة فقرات» ومن 
الممكن فصل بعضها عن بعض» وترى ذلك بوضوح في الميكل العظمي» سواء كان في الإنسان أو الحيوان» والنخاع الشوكي يمر في 
هذه الفقّرات» فراده بقوله: (حقى يعود كل فقار إلى مكانه) » أن إستوي ووستقر في موضعه. 


هيئة السجود 

٠ ٠ كه اكه‎ 

قال: (فإذا جد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما) » في عرض أب حميد رضي الله عنه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من 
الحركات: رفع اليدين حذو المنكبين» وتمكين يديه من ركبتيه» وهصر ظهره» ورفعه من الركوع» وبعد الرفع من الركوع جد! إذاً: 
ليست هناك حركة بعد الرفع من الركوع ورجوع كل فقار مكانه وبين السجدة» رفع وانعظر حتى يرجع كل عظم مكانه» ولم يذكر 
وضع البمين على اليسار بعد الرفع من الركوع» ومكن أن نقول: لم يذكره لظ عند قيامه للقراءة» قال: إذا كبر رفع» واذا ركع أمكن» 
فلم يذكر وضع المنى على اليسرى عند القراءة» مع ذلك من السنة. 

فإذا جد وضع يديه غير مفترش ولا قابض» والافتراش منبي عنه ا في الحديث: (نمى أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع) 
» والافتراش هو: أن تجعل الذراع كاملا على الأرضء والصحيح أن ترفع مؤخحر الذراع» فالمرفق لا يكون ملاصقاً الأرض» وتضع 
اليدين فقطء أي: الكفين» وبقية الذراع لا تلصقه بالأرض؛ لأن التصاق الذراع بالأرض هي صفة السبع حينما يكون باركاء فيقول 
العلماء: جاء النبي عن أن يتشبه الإنسان في صلاته بكثير من الحيوانات» فنبي عن افتراش السبع» وإقعاء الكلب» ونقر الديك» 
والتفات الثعلب» وأن يقف وقوف الفرس الشموسء وهو: أن يبادل بين قدميه؛ فرة يعتمد على هذه ويرفع الأخرى, ثم يعتمد على 
الأخرفق ويرفع تلك» أو رعا رفع إحدى قدميه عن الأرض» فكل ذلك جاء النبي عنه للمصلي» فلا يتشبه في صلاته بتلك الحيوانات. 
(غير مفترش) ) أي: غير ممكن ذراعيه من الأرض» بل يكون مرتفعاً من اقلت (ولا قابض) أي: لا يكون فا فيا ل جنبه » 
ويسجد بين يديه» وليس 00 كالسبع » ولا ماددها طويلا ولا قابضها إلى جنبه. 

وبعض الناس قد يغاي في وضع اليدين وعدم افتراشهماء وعدم قبضهماء ويجافي بيديه عن ضبعيه» ويكون ما بين منكبه وشا كلته قدر 
الذراع» وهذا إذا زاد عن الوضع الطبيعي يكون فيه شذوذ» لكن يكون معتدلا بخلاف المرأة فإنها تضم فجراف أنه استوفا رفوك 
لهذا الذي يفعل هكذا: المجافاة لما حد» فإذا كنت في اماعة تفعل هكذاء والذي بجانبك يفعل هكذاء فأين يذهب الناس؟! إن كنت 
منفرداً فنعم» ولكن بغير صورة خارجة عن المألوف؛ لأن هذا يستدعي الانتباه» ويلفت النظرء وكل شيء جاوز حده فليس مطاوياء 
لا إفراطاً ولا تف ريطأ لا تضمها إلى جسمكء ولا تجاني بها إلى حد النشوز والشذوذ» فكان صلى الله عليه وس إذا جد وضع يديه لا 
ذراعيه» ولا يفترش افتراش السبع. 

قال: (واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) » أي: عند السجود يستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلت» فينصب القدمين» ولا يضع 
رءوس أصابع القدمين على الأرضء فتكون الأظفار هي المرتكزة على الأرض» ولكن تخنى أصابع القدمين معهاء هذه هيئة صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسل. 
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هيئة الجلوس بين السجدتين والتشبد 

هيئة الجلوس بين السجدتين والتشهد 
قال: (وإذا جلس في الركعتين: جلس على رجله اليسرى ونصب الهنى) » وإذا جلس بين السجدتين جلس على رجله اليسرى» أي: 
على بطن قدم رجله اليسرى» ونصب العنى على أطراف أصابعها إلى القبلت» وهذه الجلسة بين السجدتين» وعند التشبد الأوسط. 
(وإذا جلس في الركعة الأخيرة: قدم رجله اليسرى ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته) » في الجلسة الأخيرة التي فيها نباية الصلاة 
والسلام لا يجاس على قدمه اليسرى كا جلس بين السجدتين» ولا يا جلس في التشبد الأول» ولكن يقدم رجله اليسرى» وينصب 
لنى كا نصبها في الجلسات الأول؛ وإذا قدم رجله اليسرى عن مستوى جلوسه الأول» فسوف يجلس على إليته مباشراً الأرض» 
والرجل البسرق الق. كان لين علا خيجت من قت المقء والمق عل ما كانت عليه وهذه فسموتيا علسة التوركء والعلياء 
يستنتجون من هذه الميئة أنه كيفما فعلت في هيئتك في الصلاة لا إستطيع إنسان أن يقول: إن صلاتك باطلة» فن لم يمكن يديه من 
ركبتيهة ووضعهما على ركبتيه فقطء أو لم يجاس على اليسرى» وينصب البنى» أو نصب ثنتين ول يجلس على إليته في التشهد الأخير» 
وجلس كا يجاس في التشهد الأولء فباتفاق العلماء أن الصلاة صعيحة» لكن لا ينبغي أن يتعمد ترك السنة وهو يستطيع فعلها. 

لماذا فرق بين الجلسة في التشبد الأوسط والجلسة في التشبد الأخير؟ قالوا لأمرين: الأمى الأول: أن الجاسة في التشبد الأول خفيفة» 
ويمكنه أن يجلس على قدمه اليسرى ولا يتألم لذلك ولا يحصل عليه ثقل» بخلاف الجلسة في التشهد الأخير فإنها أطول» فيحتاج إلى 
جلمبة أكثر راحة: والتورك لو أطال بريكته الخلوسس لأ شق عليغ هذا من جهة المصل» 

الأمى الثاني: إذا جاء المسبوق ورأى الإمام الا فهو لا يدري: أهو ني الجلوس الأوسط أم الجاوس الأخير؟ فإذا رأى هيئة الجلسة 
ميز بينهماء فإذا كان على رجله اليسرى فهو في الأوسطء وإذا تورك وجلس على الأرض فهو في الأخير فهذه الميئة تعطي المتأخر 
المسبوق إشارة في أي أنواع الجلسات» وفي أي فترة من فترات الصلاة» والله أعل. 


قدر قراءة النبي صلى الله عليه وس في الصلاة 


قدر قراءة الني صل الله عليه وس في الصلاة 

يقول أهل العلم: إن حديث أب حميد هو أوفى وأوسع حديث في بيان صفة صلاة لني صل الله عليه وسلمء ولكن العلماء جمعون في 
ذلك أطراف الأحاديث» وابن القيمم رحمه الله في كاب الصلاة -وهو كتيب صغير- يقول: وإليك صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلِم من أول استقباله القبلة إلى أن إسل» وما ترك جزئية ترد في الصلاة إلا وذكرهاء وذكر سندهاء واعتمد في عرضه على حديث أبي 
حميد هذاء وعند كل حركة أت بما أتى فيه» فيأتي عند استقبال القبلة» والتكبير ورفع اليدين» ثم ينتقل إلى الأذكار» ودعاء الافتتاح. 
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ا ا والمؤلف هنا لم يذكر لنا في حديث أي حميد صيغة من صيغ افتتاح الصلاة» وإنما أنى 
في ذلك براوية عن علي وعمر رضي الله تعالى عنبماء ثم بعد التكبير وفي حالة الافتتاح أت ابن القيم أيضاً وغيره بما ورد عنه» وقد ألفت 
كفب ف «ضفة :صلاة رسول لَه صلى الله عليه وسلمء ومن أدعية الافتتاح حديث أَبي هريرة أنه سأل رسول الله: ما هذه السكتة بعد 
تكبيرة الإحرام وقبل القراءة؟ لأنه إذا كانت الصلاة جهرية فكبر لم يباشر القراءة بعد التكبير بل هنا سكتة» فيقول: سألت رسول 
الله عن هذه السكتة» فقال: أقول. 

» وذكر دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام» وقبل أن يبدأ بالقراءة» ثم يذكر الركوع» وأنواع القراءة» يليه عل أنه ضل' الله عليه وسلم 
في غالب أحيانه لا يأتي بآية من نصف السورة ويركع» ولكن إما أن يقسم السورة بين الركعتين» وإما أن ربتداً بأول السورة» ويقول: 
لميأت عنه أنه أعذاااك من آخحر أي قورف متهن انها وينتقل إلى أخرى من أولهاء أو يقسم السورة بين الركعتين» اوأخد سورة 
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من سور المفصل بكاملها في الركعة؛ وهذا عند مالك هو الأحب: ألا يحتزئ ببعض الآيات» ويقول: الأولى أن يأخذ سورة كاملة. 
وهذه في الواقع نظرة دقيقة جداً لأن السور الصغار تجدها موضوعية في ذاتهاء وانظر مثلاً إلى ادساف قريش) ؛ موضوعها مطالبتهم 
بعبادة رب البيت في مقابل أنه أطعمهم وآمنهم» يعني قضية مستقلة بأدلتهاء وكذلك: أت كيف فل 17 أَصْحَابِ المِيل| 
[الفيل:١]‏ » قضية في قصة مكتملة في هذه السورة» وخل مثلا اقل ماله دا [الإخلاص:١]‏ » موضوعها توحيد الباري سبحانه 
وتعالى» خذ (الفلق) » (الناس) » (الكوثر) ؛ (التكاثر) . (القدر) » كل سورة من السور الصغيرة تجدها تشتمل عل موطو 
مستقل مكتمل» ولكنٍ 0 تأتي وتأخذ من سورة الرحمن ستأخذ وصفاً جزئياء وتأتي إلى سورة الواقعة ستأخذ مثله أيضأء وتأتي إلى 
سورة البقرة وتأخذ أيضاً قضية جزئية؛ ولذلك مالك رحمه الله استحب أن المصلٍ يقر مع الفاتحة سورة كاملة» فكونه وحده ع 
سورة طويلة أو إمام َأَخْذْ سورة صغيرة» فهذا أولى عنده من أن يأخذ بعض آيات من بعض السور. 

ويذكر بن القم رحمه الله وغيره أن قراءته صلى لله عليه وسلم لم تكن على وتيرة واحدة» ول يلتزم سورة معينة في صلواته اعمهس» ولكن 
را أنهذ سكلا متيناً فق غئلاة الصبيوع اخنة: (النجدة» وهل أق) + وقولون:- المناسية أن يوم اللفعة هو الوم الزى فيه نلق 
آدمء وأسكن فيه الجنة» وأنزل إلى الأرض» وتاب الله عليه» وفيه تقوم الساعة» وسورة السجدة فيها تذكير بيوم القيامة» وكذلك سورة 
هل أن على الإنسان فيها تذكير بحياة الإنسان ابتداءً ومنتباه في يوم القيامة» فتناسب الزمان مع موضوع القراءة» وكذلك يمكن في ابلمعة 
قراءة سورة ق وغيرهاء وني العيدين سبح والغاشية» وهذا كان يتكرر منه صلى الله عليه وسلم. 

أما في الصلوات امهس فلم يكن يعتاد قراءة سورة بعينها ويكثر من إيرادها في الصلاة» وسورة (ق) كان يقرؤها صلى الله عليه وسلم 
في اللخطبة يوم ابمعة» وبعض الصحابيات تقول: ما أخذت (ق) إلا من رسول الله على المنبر» تعني يوم امعة» وكان كثيراً ما يقرأ 
بالطور في المغرب» لكن لا يلزما في كل الصاوات. 

إذاً: ما كان النبي صل الله عليه وسل يقرأ على وتيرة واحدة» بل جاء عنه قوله: (كنت أدخل في الصلاة بنية الإطالة فأسمع بكاء 
الأطفال فأخفف شفقة بالأمات) ؛ لأن الأم إذا سمعت طفلها يبكى لم يعد يبق في الصلاة. 

إذاً: مما يذكرونه في صفة صلاة الني يل الله عليه وسلم: موضوع القراءة. 

ثم يركع» والذكر الوارد في الركوع: سبحان رب العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» وإذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن 
رك ف أوكوها ولك 

ووادا ل خض الوداء: هل هما سواء» أم أن زيادة الواو تدل على زيادة معنى؟ فبعضهم يقول: الواو عاطفة على جملة محذوفة: (سمع 
لله لمن حمده) ربنا اغفر لي ولك الخد ما دام إسمع من حمده قتحمده ويسمعناء وهناك من يزيد بعض الألفاظ الأخرى» وكل هذا 
مدون ومذكور في كتب الحديث والأدعية: (حمداً ا طاهراً ار فيه» ملء السماوات وملء الأرضن) وملء ما شت من شبيء 
بعل » أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد ... ) ا شعن بأن الرفع من الركوع إستغرق زَمناً مثل هذا الدعاء» وفي هذا رد على من 
يقول: إنه ركن خفيف يتجرد الاعتدال منه يمكن أن يبوي للسجود. 

6# شرح حديث: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا) 

شرح حديث: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً) 

قآل رجه اللد: [وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غن رسول الله صل الله عليه وسل: (أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض: إلى قوله: من المسلنين) ] ٠‏ 

هذا يذكره علي رضي الله تعالى عنه إذا قام إلى الصلاة» وهل يقوله في الصلاة أم خارجها؟ يقوله: في الصلاة بعد أن يكبر تكبيرة 
الإحرام. 
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5 (فطر) أو (خاق) كلاهما ورد في الشرع» وفطر بمعنى: أوجد على غير مثال: إقَاطر السموات والأرض| [الأنعام:6١]‏ » وكذلك: 
ديع السموات والأرض]| [البقرة:17١]‏ » بأن أوجد الشيء على غير مثال يحاكيه» فطر السماوات والأرضء وفي هذا تعظم لله 
واعتراف بربوبيته وقدرته سبحانه وتعالى وجهت وجهي ن إستحق أن اتوجه إليه إسبب عظمته وقدرته. 

حنيفاً أي: مائلاً عن الشرك مسلاً لله» (وما أنا من المشركين) يتبرئ من الشرك في هذا المقام: إقلْ إِنَّ صَلات ونسكي وَحَيَايَ 
وماق له رب الْعَامَينَ| [الأنعام:17] » والنسك كل العبادات» ومحياي» أي: مدة حياتي وما أتصرف به في الحياة. 

إن بعت» أو اشتريت» أو كافأت» أو عاملت يكون كل تعاملي لله» بمعنى: أن أراعي فيه ما شرع الله وأقصد فيه رضا الله وأتبع فيه 
ما شرع الله حياتي لله العالم كله لله رب العالمين» فهذا الإفسان يجدد الإقرار والشكر لله. 

(محياي) مصدر ميمي أ اسم زمان أيضاء وحياة الإنسان كلها لله إن نام لله وينوي بذلك شكر الله على نعمة الصحة والعافية» 
والاستعانة على ما سيأتي من عمل آخرء وإن قام وسعى للهء وإن اكتسب لله لأنه يصرفه في سبيل الله. 

ورد أن النبي صل الله عليه وسلم كان جالساً مع أصعابه» فر شاب فتى قوي» فقال أحد الحضور: لو كان هذا النشاط في سبيل الله؟! 
يعني : بقوته ينكأ في العدو» فقال صلى الله عليه وسل: (إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله -أي: خير من أن يتكفف 
الناس السؤال- وان كان خرج يسعى على أبويه فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على زوجه وعياله فهو في سبيل الله) . 

إذ ا عق بغيائ* أنى عانشركت سرك ولا:| كتنيدك مكتبياً إلا لله ولأجل أن عرق فق سيل الله ميحانه وعال» وكذلك عاق 
رق رون لين ل ل 

وبدَاكَ أمزث ونا أو المسلِينَ| [الأنعام:1] إولا مون ا وأ مسَلِمُونَ| [آل عمران:١٠]‏ » وبذلك أمرت بأن تكون حياتي 
كلها للهء كا ني الحديث: (حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله 
الى يسعى بها) » هل الله سبحانه وتعالى سيحل في الإشسان» ويكون عينه وسمغه وبصره ويده ورجله؟! حاشا للها لكن المعنى: أنه 
ل سم إلاعا ربيفلا عضت إل ينا لا عرز ناولا سعم إلى جا حرم شولا شارك في اغية ولا قيمة ويميزه :لا عفان 
به إلى الحرام» بل ينظر نظرة اعتبار وتأمل في خلق الله: إوَيتمَكرونَ في حَاَقٍ السموات والأرضٍ رَينا ما حَلقْتَ هَذَا بَاطلا| [آل 
عمران:91١]‏ » فإذا عرض له محرم غض بصره»ء وكذلك يده لا تمتد إلى ما حرم للهء ولكن تعمل وتسعى فيما هو لله وكذلك محياي 
دقان رمه لقال لا ترلاكه بويابك: أنرك هونا نمق امسق أووأنا أو ليوز تان آرل ابيع قلا بأنن خملا انض * 
وإن قال من المسلمين على العموم فلا مانع من ذلك» واللّه تعالى أعل. 

هذا من صيغ الافتتاح ولك أن تأخل ببذه الصيغة» أو أن تكتفي في اخ بادك بما جاء عن علي رضي لله تعالى 1 

وف رواية: (إن ذلك في صلاة الليل) » وسواء في صلاة الليل» أو النهار أو أي حالة من الحالات فإن هذا نوعا من الدعاء الذي أت 
به الإنسان في افتتاح صلاته. 

والله أعلل» وصبل الله وس على نبيه وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [3] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة ["] 

كا وجد الأذان في الشرع لتبيئة العبد إلى ما هو مقبل عليه من أداء للفرائض؛ كذلك شرع دعاء الاستفتاح لتبيئة أخرى؛ فهو مع 
في طياته جملاً عظيمة من التوحيد تبئ العبد للإقبال على الله تعالى بكل معاني الإخلاص والتجرد له سبحانه» وتجعله يستقبل صلب 
الصلاة بفس مطمئنة راضية» قد خلف وراءه كل المعاصي وابتعد عنها واغتسل منها كل ذلك ليكون أهلاً لمغفرة الله ورضوانه لما 
سيكون منه فيما بعد من دخول في الصلاة بخشوع. 
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شرح حديث: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... ) 

57 الله الرحمن الرحيم امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: [وعن أب هريرة رضي الله عنه 
الي كن ينول لله صل الله عليه وسلِم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأء فسألته فقال: (أقول: اللهم باعد بين وبين خطاياي 
كا باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
والبرد) 4 متفق عليه | ٠‏ 

يذكر المؤلف رحمه الله تعالمى ما جاء في دعاء الافتتاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروية أب هروة رطى! الله تعالى عنةه ققد 
عط أي غريرة أن :ونيرك اللد سيل الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيية» فسأل: ما تقول في هذه السكتة يا رسول 
الله؟! فبين له ما يقول فى هذه السكتة. 

وق هذا الحديث ببحث العلماء 2 سكّات الإمام 2 الصلاة» فبعضهم يقول: الأولى: السكتة للاستفتاح» وهى خحل اتفاق» والثانية: بعل 
قراءته سورة الفاتحة وقبل قراءة السورة الى بعد ها» والثالثة: بعد قراءته السورة» فهذه ثلاث سكّات: بعد تكبيرة الإحرام» وبعدك قراءة 
الفاتحة» وبعد الفراغ من القراءة كلية وقبل أن يركع» وبعض ينازع في الثانية ويقول: إذا أمبى قراءة الفاتحة شرع في قراءة السورة 
أو الآية التى بعدهاء وبعض يثبتها حتى يعطى المأموم الفرصة ليقرأ الفاتحة» وبعض يذكر الحلاف في السكتة الأخيرة قبل الركوع؛ 
والسكتة التى قبل الركوع أثبت من السكتة بين الفاتحة والسورة التالية. 


طلب المباعدة بينه وبين الحطايا 

طلب المباعدة بينه وبين الخطايا 

قوله: (أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب) . 

هذا الدعاء يسأله النبي صلى الله عليه وس ربه عل وجل وهو لا خطيئة له: |ليغفر لَك اللَّهُ ما تدم منْ ذَنْيِكَ وما تَأَحم] [الفعح:م] » 
وجاء التنبيه على لفظ (اللهم) : بزيادة اليم في الأخير بدل ياء النداءء أي: (يا الله باعد) فيحذف ياء النداء ويأتي بالميم في الأخير: 
(اللهم باعد بيني وبين خطاياي) » وهذه المباعدة لتلك الخطايا في الماضي أم للمستقبل؟ إن كانت عن الماضي فهي بمعنى: اغفر لي 
وارحمني واصفح عني» ولا تجعل بيني وبينها اختلاط ولا اجتماع بأن تغفرها لي: فإذا كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فاذا يباعد؟ قالوا: هذا تعليم لناء وهي زيادة رفع له في درجاته صلى الله عليه وسلمء 16 قوشنا: أن تباذ امحجقر الله ركارة رارك 
عنده ذنوب؛ فيكون استغفاره رفعه له في درجاته؛ والمصطفى صل الله عليه وسلم يقول: (توبوا إلى الله» فإني أتوب إلى الله في اليوم 
مائة مرة) » سبحان الله! الرسول يتوب إلى الله في اليوم ماثة مرة! والتوبة لا تكون إلا من ذنبء قالوا: ربما أن بعض التقصير يعتبره 
صل الله عليه وسل ذنبآء ولذا فإنه يتوب منه» كا ثبت في دعاء الحروج من بيت انخلاء: (غفرانك) » غفرانك من ماذا؟ لأنه لما 
دخل بيت الحلاء امتنع من ذك اللهء فليا حرج اعتبر فترة وجوده في بيت اللخلاء المائع من ذك الله خطيئة» فقال: غفرانك ربي عن 
هذا الوقت الذي ذهب من غير ذكرك! ولكن هذا شىء. 

والتحقيق: أنه تعليم للأمة» يا تقدم في الخطاب الدع : ينه ليه بعل :الله عليه وسلمء وليس هو المقصود به أبدأ» كا في قوله سبحانه 
وتعللى في حق الوالدين: إإما يَعنّ عْدَكَ اْكيرٌ أحَدَهًُا أو كلاهمًا قلا تعُنْ ما أَفْ] [الإسراء:]] » لمن يقول؟ أبوه قد توفي وهو 
في بطن أمه» وأمه توفيت وعمره سبع سنوات» من سيبلغ عنده الكبر من والديه؟ ليس هناك أحد مما فيكون هذا :قطعا المراة به 
الأمة» فقّد خوطبوا في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسل. 

إذا: هنا كذلك: (باعد بيني وبين خطاياي) ؛ والحال ليس هناك خطاياء يقول: (أتوب إلى الله في اليوم ماثة مرة) » والحال ليس 
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هناك ذنوب يتوب منها؛ ما يكون تعليماً لناء ورفعاً لدرجاته صلى الله عليه وسلم. 

وهنا المباعذة إن" كان امراف با خطايا متقدمة ركون المرادغفرانها وسترها وعوهاء لأن المشرق واللخرت لا نلتقيان أبدأء فكذلك هو 
واتخطايا لا يلتقيان» وان كان للامستقبل فالمراد بها: باعد بينى وبين أسباب ارتكاب الحطايا؛ حتى لا أخطع كأ باعدت بين المشرق 
والمغرب» فلا أجتمع أنا وخطيئة أبداً كا لا يجتمع المشرق والمغرب أبداً. 


قال: (اللهم نئي من خطاياي كأ ينقى الثوب الأبيض من الدنس) » كا قيل: إن البياض لا يحتمل الدنس» فالغترة البيضاء إذا 
جاءت ذبابة ووضعت عالبيها نقطة ظهرت فيهاء أما الملونة لو جاء الفأر ما كان ليظهر فيها شىء» فهنا التشبيه: (نقنى من خطاياي ”ا 
ينقى الثوب الأبيض) الذي لا يحتمل دنساً أبدأ» وكا ينقى الثوب الأبيض من الدنس نقنى أنا أيضاً من خطاياي» واجعل صحيفق 
بيضاء نفية. 1 1 
ثم قال: (اللهم اغسلنى من خطاياي بالماء والثلج والبرد) باعدء نتقي» اغسل» كل أنواع الابتعاد من الخطايا يكررها ويمعها صلى الله 
عليه وسلء واذا كان هذا في حقهء وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فا بالنا نحن؟! ولهذا في الحج حينما يطوف الحاج طواف 
الوداع يأتيه ملك يربد بين كتفيه ويقول: استقبل عملا جديداً فصحيفتك بيضاء نقية» وهنا يقول: (اغسلنى من خطاياي بالماء والثلج 
والبرد) » وكان يكفى الماء فهو يغسل كل شيء» لكن معه الثلج؛ ومعهما البرد» وما الذي أوجب عجيء الثلج والبرد؟ بعض العلماء 
يقول: إن الحطيئة عند المؤمن آسبب له الندم» والندم يجعل عند الإنسان حرارة» فإذا غسلت بالماء زال أثرها كا ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» لكن تبقى حرارتها فتغسل بالثلج فتذهب حرارة اللحطيئة في نفسهء ويأتي البرد زيادة على ذلك» ويمكن أن يقال: حبيبات 
البرد أقوى في إِزالة الدفس» فعندما يكون لديك زجاجة فيها زيت وغسلتها بالماء فإنه لا يذهب» فإذا أخذت قليلاً من الرمل ووضعتا 
في الزجاجة ورجيتهباء فالرمل بحركته في جدران الزجاجة يأخذ الزيت» فكأن أجرام الرمل داخل الزجاجة تساعد على نظافتباء فكأن 
إمرار البرد على الصحيفة إساعد على إنقائها أكثر من مجرد إمارالاك 0 ٍ ٍ ٍ 

فيقول العلماء: الحكة من تمع الثلج والبرد: ان الماء ملق »2 والثلج والبرد لاس معنوي 2 اثر اتخطيئة عنك المؤمن؛ لانه إشعر بانه 
ارتكبهاء والارتكاب يجعل عنده الندم» والندم يبعث على الحرارة والأسى على ذلك؛ فيكون الثلج والبرد يطفئ حرارة الأسى والندم 
من اللخطيئة؛ فينمحى أثرها بالكلية. 

نسأل الله أن يغسلنا من الذنوب» وأن يجعلنا وإيا 5 من إستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


قال رحمه الله: وعن عمر رضى الله عنه أنه كان يقول: (سبحانك اللهم ومدك؛ وتبارك اسعك» وتعالى جَدكَ ولا إله غيرك) » رواه 
مسلم إسنلك منقطع » ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا] 8 

هذه فزطة ا ل صيغ الاستفتاح» وهل كان جمع | جميع» كار موك هذا وتارة يقول هذا؟ يتفقون على أن الصيغ كلها مشروعة» 
وان أتيت بالبعض» أو الكل» أو اكتفيت برواية منها فإن ذلك جائز. 

قوله: (سبحانك الله ومدك) 4 مادة التسبيح 3 في اتقة أضواء البيان عند أو سورة الحشر جاءت 2 القران بكل تصاريفها: ( سبح 
لله» يسبح لله سبح اسم ربك) صيغ الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر» وسبح الله نفسه: إسبحانَ الذي أسرى يعبده| 
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[الإسراء:١]‏ » وتسبح له الملائكة والرعد جمدهء ويسبح له اجماد: إوإنْ من شَيءٍ إلا سبح عمدو] [الإسراء:؛ 4] » فالتسبيح عبادة 
جميع الكائنات» بل إن رب العزة قد سبح نفسه م تقدم. 
والتسبيح معناه عظيم جداًء كا في قوله صل الله عليه وسلم: (كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
باق الله وتضن ا ينان الله العظيم) » وعند مسل: (المد لله تملا الميزان» وسبحان الله وامد لله تملآن ما بين السماء والأرض) 
» وهل ثواب كمتين خفيفتين على اللسان تملآن ما بين السماء والأرض -ومسيرة ذلك حمسمائة عام- جرد أمها مرت على طرف 
اللسان: سبحان الله والمد لله؟ بل لما تضمنته كلمة: (سبحان الله) من جليل المعاني» ويذكر علماء اللغة أن الحروف قوالب المعاني؛ 
بمعنى: أن الحروف تكون الكامة» والمعنى في قالب» وكل معنى له قالب يناسبه» كا أن كلنا له ثوب يناسبه» فالألفاظ بالنسبة للمعاني 
كالثياب بالنسبة للإأسان. 
يقول بعض فقهاء اللغة: كلما وجدت كمتين متفقتين في أكثر الحروف فبينهما صلة وارتباط في أصل المادة» ويقولون: الأصل في 
وضع اللغة للمادي المحسوس»ء ثم ينتقل منه إلى المعنوي» فسبحان على وزن فعلان» والألف والنون زائدتان» وأصل المادة: (سبح) واذا 
جئنا إلى امعنى امحسوس في (سسّحّ) ‏ فإن سبح يسبح بمعنى الذي نزل إلى الماء ليسبح لثلا يغرق! فالسباحة وسيلة التجاة» والسباحة 
وسيلة لعبور النبرء لذا قالوا: المعنى الذي في سبحان مأخوذ من أصل الوضع والترتيب للسباحة» فيا أن السايم في الماء بسباحته ينجو من 
هلاك الغرق» فن يسبح الله ينجو من هلاك التشبيه ووصف الله تعالى بما لا يليق به» والسباح ينجو بنفسهء فكذلك المسبح لربه ينزه عما 
لا يليق يجلاله» وكذلك السابع يصل إلى غايته» وكذلك من يسبح ربه يصل إلى مرضاة الله. 
إذاً: (سبحان الله) تنفى عن الله كل ما لا يليق يجلال الله. 


الفرق بين امد والشكر والثناء 


الفرق بين الخد والشكر والثناء 
قوله: (سبحانك اللهم ومدك) 4 ما معنن المد؟ الخمد: ثاء على ا لحمود لال ذاته وصفاته» واللغة فيها: حهل وشك وثناء» واحمد المطلق 
لا يكون إلا لله سبحانه» ولذا يتفقون على أن (ال) في قوله سبحانه: [اْمَد ب [الفاتحة:؟] للاستغراق» أي: استغرقت جميع المحامد 


0 020 مره ماه ديه 


كلها لله ولا يمد لكال ذاته إلا اللّهء بخلاف الشكر والثناء؛ إذ الشكر يكون في مقابل نعمة: أواذ تن و ان شكتم لأزيدنكر | 
[إبراهيم:/1] ] » يردم من نعمة» أي: ينعم عليك فتشكره» وني الحديث: (من لم يشكر الناس لا يشكر اللّه) + فاشك عتاناة تهحة اليم 
إليك» 5 الثناء: فتثني على من فعل اميل ولو ل يكن لك أنت» فأنت ترى العمارة من الناحية الحندسية فيها إبداع» وجمال» وقوة» 
ناما لق على المصمم والمنفذ لهذا العمل» وهل وصلك شيء من ذلك؟ لا. 

قد تسمع بطبيب يلج أمراضاً نادرة مثل: جراحة المخ» وزرع القرنية» قام بعدة عمليات ونجح فيباء فتقول: من هذا؟ فيقولون: الطبييب 
الفلانيء فتثني عليهء مع أنك تلن رليك في عافية» ولست بحاجته في شيء» لكن سمعت بأنه فعل فعلا جميلاً فتثني عليه مميل فعله؛ 
فالشكر في مقابل نعمة أسديت إليك أنت؛ ل 0 أما امد فلكال الذات» سواء نظرت إلى جميل فعله 
أم لاء وسواء مين إليك نعمة أم لا؛ فأنت تمده لكال ذاته» فهو مستحق لككال النعوت. 

فإذا اجتمعت اانا التي تعفي عن الله كل ما لا يليق بجلاله» وتنزهه عن كل نقص وعيبء معها (الجد لله) الفي لثبت 
له جميع صفات الجلال والكال» فقد اجتمع طرفا التوحيد لله في قولك: سبحان الله ومدهء ومن هنا كانتا مع خفتهما على اللسان 
ثقيلتان في الميزان» تملان ما بين السماء والأرض. 


أسماء الله مباركة دلالة ومعتى 
أسماء الله مباركة دلالة ومعنى 


ةا 511216120 


*' الصلاة 


وما قوله: (وتبارك اسعك وتعالى جدك» ولا إله غيرك) » فإن الوك يعي م : الزيادة» والمبارك كثير البركات» تقول: طعام مبارك» أي: 
كثير وفيه خير» واسعه سبحانه مبارك» فإذا سألته باسعه أعطاك» واذا و باسمه أجابك» وهنا: (تبارك اسمك) » هل هذا خاص 
تجرد لفظ الاسم (الله. 


إن) » أم أن المراد المسمى المعبر عنه بالاسم» ورف أن ندخل في مار مخاضة: هل الاسم عر اميه أودا اشضن غير الاسم» فهذه 
مناقشة لا طائل تحتباء ولكن الاسم من حيث هو لفظ مركب غير المسمى» والاسم من حيث هو دال على مسماه هو عينه. 

وأي اسم من أسماء الله فهو مبارك» ك: (الرحمن) » وبركات الرحمن لا يحصيه إلا الله» (إن لله مائة رحمة أنزل واحدة إلى الأرض 
فها تترامون» ويتراحم أهل الأرضء حت إن الدابة لتضع حافرها على ولدها فترفعه رحمة به) » وقوله: إبالُْوْمِينَ رَمُوفُ رَحب] 
[التوبة:174] » داخل تحت رحمة واحدة من المائة» عطف الأم على وإدهاء عطف الكبير على الصغير» شفقة الصغير على العجوز 
الكبير» كل ما رأيت وما سمعت من معاني ومظاهر الرحمة فهى جزء من مائة من رحمة الرحمن» أي بركة ممكن أن يحصببا الإنسان 
في هذا؟! (الرحم) قالوا: رحمان الدنيا ورحي الآخرة» وتجدون هذا في أول كتب التفاسير فكلها تبقلها عند البسملته ولا شك أن 
رحمة الآخرة دائة وباقية» بينما الدنيا تنتتى ي» وفي الآخرة: (للموضع سوط أعده واج عران اونا نا « “هذا من بركة اسم 
الرحمن الرحيم» ولو جئت إلى كل امم أ المولى سبحانه وتعالى: ك: (الحي) » فن بركته وجود هذا العالم» 000 
الجي» وتنظيم هذا العالم وإيجاد كل ما يحتاجه الإنسان في هذا المعنى أيضا وإذا كان اسم لله مباركاً وتبارك في دلالاته ومعائيه هل 
نتجه إلى غير اللّه؟! لا. 

وقوله: (وتعالى جدك) » تعالى بمعنى: تقدس وتنزه عن كل نتقصء والجد يقولون فيه: إنما هو الحظء ويقولون: إثما هو العطاء» والله 
أعلم بالحقيقة. 

(ولا إله غيرك) » ما دام الأمى كذلك: سبحانك اللهم وحمدك» وتبارك امعكء وتعالى جدك» نتجه إلى من؟ والله لا إله غيرك» وليس 
ناما ار تدم ونقطده واتره وق ها 'الرادة إداوغيةة إلذ انك نا اللدء 


. شرح حديث: (كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله 1 العلي‎ 00٠.« 


شرح حديث: (كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم ... 

قال ره أله [ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 0 عند الخمسة: (وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه) : 

الولف رمد اله بريد يا يناد قلف الروانات: أنه ببق :اين لآم افيه شمف كن يقول #جوكان توك وها قاك: إنه كان كين أن يرك 
هذا كلهء لاء فما كان يقوله صل الله عليه وسلر: (أعوذ بالله السميع العليم) + إوإما ينك من الشَيطَانِ رع فاستعذ بالل نه بيع 
ل | [الأعراف:٠‏ .7] » سميع حتى أوساوس الشيطان» علي بما يكون منهء ولا يمكن أن ينهيك من الشيطان إلا رب العزة جل 
وعلا. 

يقول ولد الشيخ الأمن: ؛ بين لنا ا كيف عقي شيطان م وشيطان ل وذلك 8 قوله سه ميحانه: أفلن 00 7 عن 


ا 


/ااءع 511216120 


*' الصلاة 


عامل الناس بالتي هي أحسن» وادفع السيئة بالحسنة؛ فهي الحرز من شيطان الإنسء فإذا عاملته بالمعروف كفيت شره» وينقاب من 
عداوة إلى ولاية» إفَإِذًا الي ينك وَيينه عدَاوَةٌ كله وبي حمم] [فصلت:6م] . 

وبعض عشاق الأدب الغربي أو بعض الكّاب المشهورين يقولون: نراك تصانع أعداءك» قال: ألست بمصانعتهم كفيت شرهم؟ قالوا: 
بلى» قال: وهذا هو المطلوب» يعني: بدلاً من أن تدخل معه في حرب وتغلبه بالقوة» لكن بالمسالمة» إفَإذًا الذي حك ويه عداوة 


أنه 0 | [فصلت:4 "] » وليست المسألة سبلت وليس كل إنسان يقدر عليها: إوما يماما إلا الي نا قَاما إِلّا ذ د 
حظ عظم | [فصلت:ه"] » إلا ذو حظ عظم أكمه الله بذلك. 

ما يَعَكَ من ليطن َع اذ لَه هو السَمِيع الْعَيم] [فصلت:7"] » فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بالله السميع 
العليم) ؛ وما يرَعَنَكَ من الشيطان 32 » فإذاً: أب كفيك عدارة شيظات الانتى عق الصائعة "بل اومقلي :عنديتا للقة وكيثف 
تتجنب أو نتقي عدار الجن (الشيطان) فطع أن تضائقة 6 تولزسن "ند لك :طر يق لندولو انك خنانه زاد)عليك» ولك تلجأ إل 
ربك: هذ امن هو لمع ال] . 

وهذا كا يقول الشافعي رحمه الله: (ما من حديث سمعته إلا وله شاهد من كاب اللّه) »؛ وهذا لا يستطيع أن يطبقه إلا مثل الشافعي» 
فيرد كل حديث سمعه من رسول الله إلى ما يدل عليه من كاب اللهء (أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم) » هو نفس نص 
الآية: إفاستعذ بالله إنه هو السميع العليم | [فصلت:5"] ٠‏ 

وقوله: (من همزه ونفخه ونفثه) » من همزه ونفخه ونفثه كل ذلك يدور حول الوسوسة والتشكيك» والنفث هو الإيذاء وك يقولون: 
به مس من الشيطان» وكذلك نزعة الإنسان إلى الشرء كل هذا من أعمال الشيطان في كل مجالاتها ومعانيها. 


64 شرح حديث: ( كان يستفتح الصلاة بالتكبير. 

شرح حديث: ( كان يستفتح الصلاة بالتكبير ... ) 

قال رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول له صل الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: !امد لله 
رب الْعامين] [الفاتحة:"] » وكان إذا ركع لم إشخص رأسه ولم يصوبه» ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع من الركوع لم إسجد حتى 
يستوي قَائا وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسأء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله 
اليسرى وينصب الهنى» وكان ينبى عن عقبة الشيطان» ويهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم) 
؛ أخرجه مسل وله علة] ٠‏ 

هذا الحديث مع حديث المسيء في صلاته يعتبران أصلاً في بيان كيفية الصلاة» ومن حسن ترتيب المؤلف أنه أنى به بعدما بين حالاات 
دعاء الاستفتاح وأطال فيهاء ومن الناحية الفقهية: فإنهم يمعون على أن كل هذه الأدعية إِنما هي من باب الاستحباب» فلو كبر 
وقال: يسم الله الرحمن الرحيم» امد لله رب العالمين» فالصلاة صحيحة؛ ما عدا ابن حزم رحمه الله فيرى أن دعاء الاستفتاح واجب 
كالقراءة» ويتخير أي دعاء من هذه الأدعية الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسل. 

هذاء وينقل بعضهم عن بعض الحادوية أن هذه الأدعية عندهم تبطل الصلاة» ويقولون: لأنها من كلام البشر» وخارجة عن موضوع 
الصلاة» إلا أن ما يثبت بحديث رسول الله ويفعله رسول الله هل نقول: إنه خارج عن الصلاة؟ هذا تطرف زائد. 

وبالتأمل نجد أن كل هذه الصيغ التي وردت تعطي الإنسان تبيأة» وتجعله يستقبل صلب الصلاة بنفس مطمئنة راضية» فقد تباعد 
من ذنوبه وخطاياه» وطلب غسله وتنقيته منها» وسبح ربه» وحمده» وتبياً بعوامل متعددة ليصبح في وقفته بين يدي الله مستعداً لكل 
تلقي فيوضات الرحمة في هذا الموقف العظيم» يعني ليس الذكر مجرد ذكرء ولكنه تبيئة للإنسان. 


لتك 511216120 


*' الصلاة 


وكا أشرنا سابقاً في حديث الأذان: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول) » لماذاء فهو يؤْذن للناس ونحن نسمع؟ قال العلماء: لأن 
الإنسان يكون في أمور الدنيا مستفرغاً حسه وشعوره في عمله «بندس في هندسته» صانع في مصنعه» زارع في مزرعته» بأي حالة من 
الحالات» فهل نقول للإنسان: تعال صِلء وتأخذه من الدوامة التي هو فيها ونوقفه في المحراب مباشرة؟ لاء وهذا انتقال مفاجئ ليس 
ل كلمات المؤذن» ويستشعر أن الله أكبر من كل شيء» ا ويسمع إلى داعي الله: (أشتيك 
أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح» إلى آخخره) يتوجه إلى الله ويتوضاً وهو مع الله فيكون هناك تحويل وتغيير في 
التفكير فبعن أن كان متجهاً للدرهم والذفان وفتعمنا فى اناه إذا بنا نجده قد توجه لك ان واقاياع: السسفمة ال نانع ا مر 
وأصبح كأنه جزء من المسجد» ويحط خطاه في المسجد ويدخل في المناجاة مع الله 

ولزيادة تبيكة عملية فعلا» يأتي ببذه الأدعية الواردة عن النبي صل الله عليه وسلمء ثم يأتينا المؤلف بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تغالى عنباء وبدا المؤلك بين ليا كيفية الصلاة: 


ملازمة النني اله عليه وسلم افتتاح الصلاة بالتكبير 


ملازمة النبي صل الله عليه وسلم افتتاح الصلاة بالتكبير 

عائّشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما أحد أعرف بصلاة رسول لله صل الله عليه وسلم منباء فطول الليل وهو عندها يصلي في 
جرتهاء والمسجد يجانبها يصل فيه» وسوف نأخذ هذا الحديث -إن شاء الله- جملة جملة؛ لأن كل جملة فيه غالباً ركن من أركان الصلاة. 
(كان صل الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير) » لاحظوا كلمة (كان) > فهي تدل على التكرار والدوام وتقدم لنا استقبال القبلة 
فكبر» والتكبير والتحميد والتهليل كلها ألفاظ منحوتة» التكبير من قولك: الله أكبر» والتهليل من قولك: لا إله إلا اللّه» والتسبيح من 
قولك: سبحان الله والتحميد من قولك: امد لله فيفتتح الصلاة بالتكبير» أي: بقول: الله أكبر. 


الحلاف في الجهر بالبسملة والإسرار في الصلاة 

لحلاف فى الجهر بالبسملة والإسرار في الصلاة 

قالت: (والقراءة بالحمد لله رب العالمين) »؛ وهنا وقفة طويلة تأخذ منها بقدر المستطاع» فعند هذه اللفظة من هذا الحديث وأحاديث 
وآثار أخرى نحث هذه المسألة ليسبل علينا ما بعدها. 

نحن عندنا في الصلاة قراءتان» قراءة عامة وقراءة خاصة» القراءة اللخاصة: فاتحة الكحّاب» لحديث: (ثم اقرا ما تيسر معك من القران) 
ذا عندنا قراءتان» قراءة خاصة وهي: الفاتحة» وقراءة عامة وهي: ما يمكن أن يقرأه المصلي بعد الفاتحة» فأم المؤمنين تقول: (كان 
يفتتح القراءة) » وهل هي قراءة الفاتحة الخاصة أم القراءة العامة بالنسبة للفاتحة وغيرها؟ إذا قلنا: كان يفتتح القراءة بمعنى الفاتحة» فلا 
يوجد في قوها: بسم الله الرحمن لرحيمء معنى ذلكة. أنبا أسقطلت: السجلة ومن هنا سهد ديل قق رقول ‏ الشملة سف مزق الفاقة: 
ومن يقول يفتتح القراءة العامة معناها: أنه يقرأ أولاً بفاتحة الاب المعنون عتها بالممدء ولا يقدم السورة الصغيرة ولا الآية على الفاتحة» 
فيفتتح القراءة في الصلاة من حيث هي بالفاتحة ولك وني بما تيسر معه من القران» واذا قلنا: يفتتح القراءة بمعناها العام» بأن يقدم 
احمد لله رب العالمين؛ تكون أم المؤمنين عنت بقولها: (الجد لله) اسم السورة لا مستهلها وأوها والآية الأولى منباء أي: كان يفتيح 
القراءة إسورة المد» والفاتحة اسمها: الفاتحة» والمدء والصلاة» والإيمان» والنعمة» والتامة ولا أكثر من عشرين اسما. 

فإذا حققنا هذا الموقف في المراد من قول أم المؤمنين: (يفتتح القراءة) هانت علينا المسألته لأننا وجدنا من يقول: إن المراد بالقراءة 
الفاتحة فيدخل فيها البسملته ثم بعد هذا يأتي نقاش طويل جداء حتى إن ابن عبد البر أفردها برسالة خاصة موجودة في الرسائل 
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المنيرية» ومن أرادها فليرجع إلهاء وتأق ف الموطأ وغيزة وقد من يد قول أىهريرة لسلنان زانك بها سرا يا فارسي» ومن يقول: 
(مليك خلق آيا بك توغر فكاتوا يندرن القراءة جد ش وني الغالين] 8و2 ليك خلق :فلن وفلان فل أسمعهم يذكرون البسملة) 
3 ابن معنى عدم السماع عدم القراءة» واجمع بين الأمرين أن 3 بها 0 

إذاً: النقطة التي منها الانطلاق لطالب العم غامة أذ تقرل اللسالة مفروغ ها واقيناة ولكرة ديك أوودها للش تذكها مو نامخية 
يطية ماله خلافية لنتوصل إلى النتيجة بسرعة» و نخرج 0 ة علمية: ( كان يفتتح القراءة) أي رانين ا عدن قراءتان في الصلاة: 
خاصة بالفاتحة» وعامة بما تيسر بعدهاء وإن حملناه على اللخاصة أسقطنا البسملة» وإن حملناه على العامة تكون أرادت اسم السورة» وعل 
أنها الخاصة تنازعوا في البسملة» ما عدا الشافعى فإنه يقول: البسملة آية من الفاتحة» ويروي عن ابن عباس: (من ترك البسملة في 
الناقة فل بتكل هاثة وار ينة عفر اين عا الله) » أي: بعدد السورء ويمعون على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة من 
كاب الله في سورة الفل: [إنه من سَلَيمَانَ وإنه نم الله الحم الرحم| [الفل:٠]‏ . 

وإذا جثنا إلى التحقيق من جانب عد الآبات» قال: أبي بن كعب (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد فقال: ألا 
تريد أن أعلسك أفضل سورة في كاب الله قبل أن تخرج من المسجد؟ قلت: بلى يا رسول الله! فأخذ بيدي وسار إلى الباب» فأخذت 
أبطئ في اللخطا أنعظر السورة» حتى قارب الباب فقلت: السورة يا رسول الله! قال: فاتحة التاب» هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي اوتيته) . 

نعد سبع آيات من الفاتحة: إن قلنا من: [احْمَد يلّهِ َب الْعَاكِينَ| [الفاتحة:] إلى الأخير صارت ست آيات» وإذا بدأنا ب (سم الله 
الرحمن الرحيم) وجدناها سبع» وخذ المصحف تجد ذلك في الفاتحة خاصة» نتم تعرفون في العد لآي المصحف أن الرقم يوضع ف 
آخر الآبة» ولا تجد رقاً في الأول» فإذا أخذت المصحف تجد بم الله الرحمن الرحيم بعدها علامة الآية رقع واحد» ثم: |المد لله 
رَبَ الْعاكِينَ * الرحمنٍ الرحيم * مالك يوم الدينٍ * إياك تعبد وإياك نُسبَعِينَ * اهدنًا الصراط امسقم * صراط الْذِين أتعمت علهم غير 
المْْضوبٍ عَلِمْ ولا الضَالَنَ| [الفاتحة:0-1] » تمت السبع. 

فالنين يقولون: إن البسملة ليست من الفاتحة يقسمون الآية الأخيرة قسمين؛ ويجعلونها آيتين» إصراط الذِينَ نعمت عَليم| [الفاتحة:ن] 
ويأتون بآية» لكن الرسم العثماني لا يمكن أن نغفله» وإن كان البصريون والكوفيون والجازيون يختلفون في عد الآي» والفرق ينهم 
حوالى ست أو عشرآيات في كاب الله كله؛ لكن في المصاحف الأم ما يمع ذلك» فقال المثبتون: البسملة آية من كاب اللهء وآية في 
الفاتحة خاصة» ثم يكون الحلاف بعد ذلك في بقية السور» هل هي آية كا يقول الشافعي» أو تنزل فواصل لتبين اختتام السورة وافتتاح 
سورة جديدة؟ سبق ما يجعل كلا الفريقين على حق في كونها منها أو ليست منبا؛ وبصرف النظر عن موضوع الصلاة» فالبسملة في 
موضوع الصلاة حمَقته الأحاديث الثابتة من أنه يأتى بها سراً ولو في الجهرية» ويقول والدنا الأمين رحمة الله علينا وعليه: بعض السور 
أو عفن الأنات قد تارل مرة:وانهدة» “وقد فز السورة الكاملة فيا الفسواق والنتون والستعؤن القاهرة واتهدة دقعة واحدة» وقد مزل 
الكلمة مستقلة بذاتهاء قال: والفاتحة أنزلت مرتين» هرة بمكة» ومرة بالمدينة» وفي كلتا المرتين مرة نزلت ومعها البسملة آية منهاء ومرة 
نزلت وليست معها البسملة اية منهاء فيقول: من قال: إنها اية» نظر لبعض النزلتين» ومن قال: ليست اية» نظر لبعض النزلتين» واذا 
كان لأس" كذللك مق جية القول» وجا إن العلاة عد اللشرض "موده وحييمة وتاعة :رخ الضضابة رطترات الله تعالى عليهم؛ لما 
قال القائل: (صليت خلف أب بكر وعمر وعثمان ول يكونوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم» وكانوا يفتتحون القراءة بالحد) » كا قالت 
عائششة» لكن عندما يصرح: ما كانوا يقرءون يسم الله الرحمن الرحيمء أت الآخر ويقول: كانوا يأتون بها ولكن في السرء ولهذا سلمان 
لا سأل أبا هربرة ووقع النقاش قال له: (ائت بها سراً يا فارسي) . 

وسيأتي لهذا زيادة روايات متعددة بأن القراءة في الصلاة على قسمين: قراءة عامة» وقراءة خاصة» فإذا حملناها على الخاصة نتفى 
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البسملة» وإذا حملناها على البسملة يكون مرادها تسمية السورة باسم الجدء ويأتي قوله صلى الله عليه وسلِ: (هي السبع المثاني وهي 
القرآن العظيم) » وسميت بالمثاني لأنما ثثنى في كل ركعة من الصلاة» وسيأتي اللحلاف أيضاً في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام» 
والله تعالى أعل. 

إذاً: أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أعطتنا الافتتاحية في القراءة» وهل الأحسن أن نملها على العام أو الخاص؟ على العام وسيأتي 
زيادة بحث لهذاء ونصوص أخرى في الموضوع توضحه لنا أكثر. 


]4| كاب الصلاة - باب صفة الصلاة‎ 6١ 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [4] 

تقل لنا الصحابة رضوان الله علهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؛ وبتعدد روايات هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم .يتبين لنا 
صفة صلاته وكأتنا ثراهاء ولهذا اهتم الغلماء عدوين الأحاذيث الواردة فى ذلك. 


00 كقة وصف عائشة لصلاة لني صلى الله عليه وسلم 


قَة وصف عائّشة لصلاة النبى صل الله عليه وسلم 

5 الله الرحمن الرحيم لد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين» وعلى آله وصعبه أجمعين» وبعد: عائشة رضي الله 
عنباء وقوها: (كان يفتتح القراءة بالمد لله رب العالمين) . 

وهل الأولى حملها على القراءة العامة أو القراءة اللخاصة؟ العامة» وهذا أصمء وهذا يجنينا مشاكل كثيرة» ويقرب الطريق عندناء فإذا 
را سور ان ونا تيسر معهاء فبعد القراءة سيكون الركوع» وكيف كان ركوع رسول له صل الله عليه وس ؟! قالت: (فإذا ركع 
م إشخص زاقة ولم يصوبه) » تقول: هذا الشاخصء والعمود هذا يسمى اها واشخص بعنى: يرفع » وخفض بمعنى: ينزل» إذاً 
لا هذاء ولا ذاك» ولكن بين الأمرين» يستوي رأسه صلى الله عليه وسلم مع ظهرفة. حق قالرا: :او وضعت قديهاً غل: ظهزرة صمل :الله 
عليه وس وهو راكع " يتدفق القدح لاعتداله. 

(فإذا ركع لم إشخص رأسه ولم يصوبه؛ ولكن بين ذلك) » بين أن مشخص وبين أن يصوبء ومعناه: الاعتدال» لا زاوية منحرفة» 
ولا زاوية حادة» بل زاوية قائمة. 

(وكان إذا رفع من الركوع لم سجد حتى إستوي قاع » وهكذا بعد الركوع لا بوي إلى السجود حتى إستوي -والاستواء الاعتدال- 
قائا وهذا نص على الذين يقولون: ما بين الركوع والسجود ركن خفيف» ويكفي فيه جرد إشارة اللفظ» فيكون راكعاً : ثم عبوي إلى 
السجود» والحركة لم تتقطع بعدء وعند نقطة الصفر من الاعتدال يبدأ بالنزول» لكن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عتها: (إذا 
كان راكعاً ل إسجد حق استوي -أي: يعتدل- قائاً) يعني بعد الركوع. 

إذاً: الاعتدال بعد الركوع ركنء وتأتي موضوع الطمأنينة» فليست مجرد اعتدال إلى نقطة الصفرء بل طمأنينة مع هذا الاعتدال. 
(وكان إذا رفع واف من السجدة؛ لم سجد حت يستوي عالياان » كذلك بين السجدتين» وهو مثل الاعتدال ما بين الركوع والسجود؛ 
الو نا له الجلسة بين السجدتين ركن خفيفء فلو جدت ثم رفعت رأسك وقبل أن تعتدل رجعت وسجدت فلا بأس» 
والبعض ما يرفع يديه من الأرض بعد حت يعود» بهذا خيطاً في الصلاة؛ إذ لابد أن يعتدل فاغِذا بيخ السجدتين» ولابد أن يلير نه 
هيئة الجالس بين السجدتين. 

(وكان يقول في كل ركعتين التحية) » وهذا وصف عامء في كل ركعتين سواء كانت الصلاة كلها ركعتين» أو كانت الصلاة ركعتين 
وزيادة» فكل ركعتين فيها تحية» الصبح ركعتان وفيها تحية» والظهر أربع» وفي كل ركعتين تحية» تحية بعد الركعتين الأوليين» وتحية 
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بعد الركعتين الأخريين» والمغرب ثلاث» فيها تحية بعد الركعتين الأوليين» وتحية عند الأخيرة وإسل. 
انظروا إلى هذا الإجمال 2 الصلاة! يقر التحية» وما ىو التحية؟ لم تذكرء ولا نص مستقل » كزلك بركع ولسجد» وماذا يقول 2 
ركوعه وتجوده؟ لما نصوص مستقلة» وإنما هي تصف الحركات الظاهرة من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسل. 


الافتراش والتورك فى الصلاة 

الافتراش والتورك في الصلاة 

قالت: (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب الهنى) » معنى يفرش: أي: يجعل ظهر القدم على الآرضء ويجلس على بطن القدم 
اليسرى» ورجله المنى ينصب قدمهاء ويلاحظ في نصب القدم الهنى: أن تكون أطراف أصابع القدم الهنى متجهة إلى القبلته لا أن 
يجعلها مدبرة إلى الخلف» ما لم يكن هناك صعوبة أو مشقة» فبعض الناس يكون الله معطيه بسطة في الجسم» واذا أراد أن يجاس هذه 
الجلسة تصعب عليه» فيجلس كيفما تيسر له» لكن الميئة الأساسية من سنة النبي صل الله عليه وسلم هي هذه الحالة. 

وهل هذا الصنيع في التشبدين معاً أم في التشبد الأول؟ هذا يكون في التشبد الأول باتفاق» ويقولون: السنة في التشهد الثاني الذي 
يعقبه ا واخروج من الصلاة ان بتورك» معن : انه يدخل قدمه تحته ويفضي بإليته إلى الارض» ولماذا يغير في الحلسة؟ هكزا 
فعل صل الله عليه وسلوء لكن الفقهاء بحثوا عن العلة والسبب والحكمة من وراء ذلك. 

نقول: أولا: أمبما أطول في الجاوس؟ التشبد الثاني؛ فهل نظل في التشهد الثاني الطويل ناصبين للقدم وعاكسين الأصابع وننتظر مق 
00 نجلس مرتاحين؟ الجلسة في التشبد الأخير تعطى فرصة راحة وطمأنينة» م الإنسان أن يدعو في التشيد بما يسر الله له. 
هذه ايا 

الجلسة» فتعرف إن كان هذا التشيد هو الأول القن فإن كان 0 للقيام ومستعداً لأن وم عت أ في الثم الأول 1 
رأيته جالساً على هدوء وهون علمت أنه ما بقي إلا أن يسلمء وما هى الفائدة ة من هذه؟ ؟ وهل ندخل معه في الصلاة أو ننشئ ء جماعة 
جديدة؟ الصحيح أننا ندخل معه. 

أحكام عقبة الشيطان والافتراش كالسبع 

أحكام عقبة الشيطان والافتراش كالسبع 

ف أعر هذا الخديكة (أن'التى صل الله عليه وسلم كان ينبى عن عقّبة الشيطان» وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وفي 


لفظ: افتراش الكلب. 
امايق صفة عقبة الشيطان كا يفسرها علماء الحديث فهي أن ينصب ساقيه و.ئني ركبتيه» ويجاس على الأرض على إليتيه» كالذي يعقد 


الحبوة» وعقد الحبوة هو: أن يأُخل الإنسان حزاماً أونوعا من الديوظ ويجعله خلف ظهره ثم يديره على ساقيه ويعتمد عليه» وكان هذا 
المنظر كثيراً ما يرى في المسجد النبوي» ويفعله الشيوخ وكار السسن خاصة بعد صلاة الصبح حينما ينتظرون في مجاسهم يذكرون الله 
حت تطلع الشمس» وأحياناً بعد المغرب والعشاء؛ وحينما يفعل مثل هذا ويجعل يديه إلى الأرضء وركبتيه إلى الأعل؛ فهذه عقبة 
الشيطان» وليس فيها حبل ولا حبوة» وبعضهم يصف عقبة الشيطان بأن ينصب القدمين» ويجاس عل العقبين» ولكن هذه مردودة 
لأنها هيئة رواها ابن عباس رضي الله تعالى عنبما. 

وفي قول أم المؤمنين: (كان ينبى عن عقبة الشيطان) » ما خصصت رجلا ولا امرأة» فالهبي في هذه الحيئة في الجاوس منوع بصفة 
عامة» وافتراش الرجل ذراعيه افتراش السبع يظهر هذاء ويتبين أكثر ما يكون في الكلب -أَعزك الله-» والسبع يطلق على كل حيوان 
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50 وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه على رجل: (اللهم سلط عليه كباً من كلابك) » فقالوا: الكلب يطلق على السبع» 
والسبع يطلق على الكلبء وقالوا: الكلب سبع؛ لأنه يفترس بنابه ويأكل اللحومء وافتراش الذراعين كافتراش السبع هو: أن يمكن 
ذراعيه مع المرفق على الأرضء؛ فطبيعة السجود أن يسجد بباطن الكفين على الأرضء والمرفق مرتفع عنباء ولا يكون ملامسا لماء 
والسنة أن يرفع المرفقين عن الأرض» ويكون معتمداً على الكفين فقط. 

وإذا كان معتمداً على الكفين فأين يكون المرفقان؟ يرفعهماء ويجافي بينبما وبين ضبعيه» ولا يلصقهما يجانبيه» وتعصيص أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنبا على الرجل يدل بمفهومه على أن المرأة بخلاف ذلك» وهو مفهوم الخالفة وليس مفهوم صفة» والفرق بينه وبين 
ماي ا ا حر عد رمن الح لاساو م الجنس» فعندما تقول: أكلت تفاحاً لا يمنع أن 
تكن أ كلك مع قوراء وهل الإخبار بأكل التفاح ينع أن تكرن أ كلت غيره معه؟ لاء ولكن لم كل إلا التفاح! هنا جاء الحصرء 
ومنع أن تكون أكلت مع التفاح غيره. 

لكن عندما تقول: بنى هذا البيت رجل» ففهوم الخالفة: ليس امرأة» وإذا قيل: من يوجد في هذا البيت؟ توجد فيه امرأة» ومفهوم 
الخالفة: أنه لا يوجد فيه رجلء فإذا قلت: فيه امرأة» قالوا: هنا مفهوم الصفة» ومفهوم الصفة له عكسه» وينفى عنه الك تقول: 
الصغير لا تكليف عليه؛ إذاً: الكبير عليه تكليف؛ لأن مفهوم صفة الصغير عكسها الكبير» فيكون له عكس الحك. 

وأنصح الإغرقاطة الغل ادبرجبران هله الله توي رمم علاق عن الأصري ‏ لكضواء الننان رانين الفيخ الأمين رحمة الله 
تعالى علينا وعليه في قوله سبحانه: إفي 3-1 أذنَ الله أن 3 رهم ويذك فيا اسعه يسح له فيها اعدو وَالآصَالٍ * يجان [النور:+ م ااس] 
» بعض الناس يقول: هذا مفهومه مفهوم اللقب» ولا يمنع أن إسبح له فيها أساء» والشيخ يقول: التحقيق: أن المفهوم هنا مفهوم صفة 
لا مفهوم لقب؛ لأن حضور اجماعات وإقامة الصلاة في المساجد إِثما هو من خصائص الرجال» فكون المرأة تحضر لا بأس وتصح 
صلاتباء ولكن صلاتها في بيبا خير من حضورها المسجدء إذاً: هي ليست مرادة أصالة في هذه الآبة الكريمة» لجيء امرأة من بني 
سليم إلى النبي صلل الله عليه وسلم تقول: (يا رسول الها إني أحب الصلاة معك» قال: قد علمت ولكن صلاتك في مسجد قومك 
خير من صلاتك معي) + لأن فيه تقريب المشوار» واختصار الطريق (وصلاتك في عقر دارك خير من صلاتك في مسجد قومك) » 
فإذا كان هذا شأن المرأة فهل يناط بها الحكم إفي بيوت أَذْنَ الله أنْ َرَْم| ؟» ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء 
الله بيوت الله) » وجعل لما شروطاء 

وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تنبه هنا: ل 0 م تعين المنبي المتوجه إليه النبي» فيكون عام 
في الرجال والنساء» ولكن في افتراش السبع قالت: (نهى الرجل) » إذاً: المرأة لها حكم آخرء وما دامت المرأة لها حكم آخرء فذكر 
الرجل مفهوم صفة له عكس الحكى؛ وإذا اتفق العلماء أن المرأة لا تفعل كا يفعل الرجل في الصلاة» الرجل يجافي بين عضديه: 
وبين منكبيه وعضديه» ويكون هناك لؤوة» وان كان بعض الإخوة ربما بالغ في ذلك» إذا صلى في الماعة تمدد بيديه ونزل على كفيه» 
وجنح يديه يمينا ويساراً فيضايق من يجواره؛ وبين الأمر ذلك ا ا اه وافعل ما شئت» لكن مع عدم اتروع 
عن اللياقة» وان كنت في اججماعة فيبجب أن تحافظ على الجماعة الذين يصلون عن يمينك ويسارك» فالسنة في الرجل مبما كان ألا يلصق 
منكبه بجانبه» بخلاف المرأة فإنها تضم فسها وتفرش ذراعهاء فالرأة حكها: أن تفترش الذراعين وتضمها إلى ضبعيهاء لأن في تفريجها 
قينا من إتليار مهاه أما ضمها نفسها ففي ذلك زيادة في تسترها. 


إذاً: نبي الرجل خاص بهء بخلاف المرأة فلها أن تفترش افتراش السبع» ويكون ذلك نوع من سترها في صلاتهاء وكا يقال: كل له 
حكه. 
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يفبية اد م( 
كيفية التسليم 
قالت: (وكان صل الله عليه وسل يختتم الصلاة بالتسليم) وهنا مبحث من جهتين: كيفية التسليم» ونوعيته. 
تس بعد التشبد والدعاء الذي يسره الله لك» أو ما جاء عنه صلى الله عليه وس في الدعاء بعد التشبد» مثل التعوذ بالكامات الأريع: 
(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وعذاب النار» وفتنة الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) وقد قال ابن حزم: إنها فريضة؛ 
لأن الرسول صل الله عليه وس أمى ببذه الكلمات الأربع» وبعضهم يقول: إنها من التوجيبات «التعليمات لما يقال من الأدعية في 
الصلاة» وبعضهم يقول: إذا انتبيت من التشبد وذكرت الدعاء الوارد تمت صلاتك» وتخرج كيف شنْتء وابجمهور على أن المصللى لا 
يعتبر خرج من صلاته وأتمها إلا بالتسليم» وهذا نص الحديث: (كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختتمها بالتسليم) » وهنا كيف إسل؟ 
هناك من يقول: يكتفى إسلام واحد» فيجلس متنقياة القلك شرل السلام عليكم ورحمة الله وبعضهم يقول: لايد أن يسم عن المين 
وعن اليسار» فإن كان 2 الجماعة فعن ينه أخ مساو» وعن إساره أخ مساو» فيسم على من بجانبيه» واذا كان منفرداً أو في الخلاء 
وليس عند أحد فإنه يسم على الملاتكة؛ لأن الملاتكة تحضر صلاته» وقالوا: الكيفية أن يبدأ بالسلام: السلام عليكم -ويبداً بالالتفات 
ميناً- ورحمة الله ويعود إلى ما كان عليه» ويبدأ بالسلام عن اليسار أيضاً مستقبلاً القبلةه ثم يلتفت يساراً ويككل الصيغة في السلام. 
رماي سك اجنين معا: فكلاهما واجبء لأ:هما ورد عنه صلى الله عليه وسلم» حتى قيل: (كان يلتفت حتى نرى بياض خديه) 
4 إذا التفت ينا رعوا بياض اند العين» واذا التفت ادا رعوا بياض اتقد اليسار» إذاً: هناك التفاتة وصوره 5 واقعية» وكانوا بجعلون 
السلامين معا 
وهناك من يقول: الاول فرض وبمها رج من الصلاة» والثانٍ سنة» وعل كل سياني تفصيل 0 2 اخر الباب» إلا انه كا تقدم 
في هذا الحديث عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها: أنها أوردت لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالية: يفتتح 
الصلاة بالتكبير» وما قالت ما هي صيغة التكبير. 
وكان يفتتح القراءة با حمد» و تفصل لنا ما 2 القراءة. 
واذا ركع» واذا رفع» وجلس بين السجدتين» 9 نمى عن كنا وعن كذاء ويحختتم الصلاة بالتسليم » ما هو نوع التسليم ؟ لم تفصل» 
وأشرنا إلى أن هذا الأسلوب من الإجمال؛ ثم يأتي بعد ذلك التفصيل» وهو من أرق أنواع اع الأساليب البيانية؛ لأن في الإجمال إيجاراً 
والتضانا' 2 هذا 0 2 ذهن 6 م ثم يأتي بعد ذلك التفصيل» واستطيع أن نقول: هذا منج الفقهاء» فهم يكتبون المتن 
إذاً: ينا لاون العلمي الناجح القريب السبل» 00 0202 مفصلاء وهذا ما سلكته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وكل جزئية من تلك الجزئيات إما أن تقدم بيان لحاء واما أن أت لها تفصيل وتحقيق وزيادة روايات في 
بياها تفصيلياً 
6 شرح حديث: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. 
شرح حديث: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ... ) 
قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضى الله عنهما: (أن الى صل الله عليه وس كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر 
للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع) » متفق عليه. 
وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: (يرفع يديه حتى يحاذي ببما منكبيه» ثم يكبر) ] ٠‏ 
هذه التكبيرات في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقولون عنها: تكبيرات الانتقال» ورفع اليدين عندها سنة» والتكبيرات واردة عند 
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الانتقال من كل ركن في الصلاة ما عدا الرفع من الركوعء فإن الذكر فيه: (سمع الله لمن حمده) » (ربنا لك) أو (رينا ولك المد) ؛ 
على كلا الصيغتين. 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه (أن النبي صل الله عليه وس كان إذا صلى رفع يديه حذو منكبيه) » والمحاذاة: المقابلة» والمنكيان 
هما: الكتفان عن المين واليسار» فيرفع جه جم وما واولا وزقعهها غلك رامتهة ولا ينزههما عند صدره» وذلك في ثلاثة مواضع: عندما 
يفتتح الصلاة» وتقدم أيضاً في الصلاة» وسيأق زيادة إيضاح في رواية: (حذو منكبيه) » ورواية: (أوائل أذنيه) » وأوائل الأذنين في 
الأس» وأعلى الأذنين أي أواخرهما في الأعلى عند الرأس» ولا خلاف بين رواية: (حذو المنكبين) » وبين رواية: (أوائل الأذنين) 
؛ لأن من لاحظ الكف نظر نحاذاة الكف إلى المنكب» ومن نظر إلى أطراف الأصابع فان تذهب الأصابع إلا إلى أوائل الأذنين» 
فقيل: الروايتان تصدق كل منهما الأخرى» فهذا نظر إلى أدنى الكف»ء وهذا نظر إلى أعلى الأصابع» فأدناه منكبي الإنسان وأعلاه 
أدنى الأذنين» هذا في الموطن الأول. 

(كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة) » وإذا افتتح الصلاة يقول: الله أكبر» وتقدم شيء من التنبيه على ما يقوله العلماء في 
افتتاح الصلاة» يقول: الله أكبر » فلدينا نطق باللسان: تكبير» وحركة باليدين: رفع» وهل هما متلازمان أم أن أحدهما يسبق الآخر؟ 
تقدم بأنهما معاً سواء؛ فيبدأ بلفظ الجلالة عند بداية الحركةه ويشغل زمن الحركة بالتكبير. 

الموطن الثاني: إذا كبر للركوع» فإذا أراد أن بركع رفع يديه» ويكبر إذا أراد أن يركع» وهذه تكبيرة الانتقال» والأولى تكبيرة افتتاح» 
ونلاحظ في كتب الفقه التدقيق» فلو أن إنساناً كان اما وأدرك الإمام ليركع وركع معه» فكبر» هل نوى بتكبيرته تلك افتتاح 
الصلاة أو الانتقال والحوي إلى الركوع؟ إن نوى بتكبيرته افتتاح الصلاة فقد افتتح الصلاة وجاء بالتكبيرة التى هي افتتاحية الصلاة 
وواجبة» وان نوى الدخول ني الركوع وتكبيرة الانتقال فلا تجزئه» وان نوى الأولى انديجت معها تكبيرة الانتقال» سيان هذا في 
الذي يدرك الإمام راكع اذا يكرت ل 4 ذا يرفع يديه حذو منكبيه مع التكبير عند افتتاح الصلاة» ويكبر عند الحوي إلى الركوع. 
ون رفع ايه من الركوع) » الوارد 42 الرفع من الركوع: 7 الله 5 حمده) » وهنا ابن عمر يريد رفع اليدين لا التكبير» فالمراد 
أن رفع | يلوبورةي ثلالة بواطن: عند تكبيرة الافتتاح» والتكبير للركوع» ورفع الرأس من الركوع. 

إذاً: في الافتتاح: الله أكبر» ويقرأء وعند الركوع: لله أكبر» ويرفع يديه ويركع» وكذلك عند الرفع من الركوع» وليس معنى ذلك 
أنه يكبر ويرفع» لاء المراد أن هذا هو الموطن الثالث الذي ترفع فيه اليدان عند الانتقال» وهو الرفع من الركوع» لكن هل يكبر عند 
الرفم؟ لا. 

والوارد في ذلك: (سمع الله من حمده) » يقوها المنفرد» ويقوها الإمام» أما المأموم فله أن يقول: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك البدء 
وله أن يكتفي بقول الإمام: سمع الله لمن حمده» وجيب دعن الك ويا ولك اعد 

والؤاد عونا وعدم مجيئها نقطة بلاغية» ويتفقون على أن زيادة امبنى تدل على زيادة المعنى» فالذي يقوله الإمام: ممع الله لمن حمده» 
ويقول من خلفه: ربنا لك احمد» إجابة على قول الإمام: بع الله لمن حمدهء فنا حمدته ومعع» والذي يقول: ربنا ولك احمدء الواو 
عاطفة على تقدير معنى جديد» ربنا استجب لنا ولك امد على استجابتك (رعائنا أو لتحميدناء 

وبعد حركة الرفع من الركوع يأتي الحوي إلى السجودء هل يرفع يديه للهوي إلى السجود؟ الحديث لم ينص عليهاء ولم يصفها ولم يقل 
فيبا شيئًا. 

فإذا جد وأراد أن يجلس بين السجدتين هل يرفع يديه كا رفع عند الرفع من الركوع؟ ما ثبت شيء من هذا في هذا الحديث» وهل 
في تلك الحركات رفع لليدين؟ لا. 

ولكن وردت حركة أخرى غير تلك الثلاث ألا وهي: حينما يقوم من تشبده الأوسط»ء وهي قاعدة يذكرها الفقهاء: عند قيامه لركعة 
وتر في صلاته» وركعة الوتر في صلاته هي الثالثة من الرباعية أو الثلاثية» فإذا أنبى التشبد الأول وأراد أن يقوم للركعة الثالثة؛ سواء 
كانت هي الأخيرة في المغرب أو الثالثة في الرباعية» فينئذ يستوي قائاً لركعة الثالثة ويرفع يديه حذو منكبيه؛ لأنها في منزلة الصلاة 
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الجديدة» لأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين» فأقرت في السفر وأتمت في الحضرء وعلى هذا جاءت السنة» والقول برفع 
اليدين عند هذه المحلات الثلاث هو قول اجمهور» وهناك من يعارض فيباء وصاحب سبل السلام يعزو ذلك للهادوية» ويرد علهم 
رداً شديداً ويعرض بمن يقول بعدم رفعهاء أو من يقول: إنها حركات زائْدة تبطل الصلاة» ولا عبرة لشيء من هذا كله ما دام أن 
النص قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسل» وعمل به الصحابة رضوان الله تعالى علييم. 

قال: [وفي حد يك أن تغيل عند أن داود: (يرفع يديه حتى يحاذي ببما منكبيه ثم يكبر) ١‏ 

الب ا (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) ] . 

المؤلف وعه الله يعدد هذه الروايات ليستكل صورة رفع | ليدين إلى حذو المنكبين» وفروع الأذنين» وكل ذلك في منطقة واحدة» 
وكل الروايات يؤيد بعضها بعضاً ولا خلاف بينها. 


9؟.” كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [5ا 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [ه] 

ضم اليد الجن على اليسرى في الصلاة من السئن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقد اختلف العلماء في مشروعيته» فابتهور يقولون 
بالضمء بينما الإمام مالك لا يرى الضمء وهذه المسألة ومثيلاتها فيبا دلالة على لزوم معرفة وجهة نظر المخالف» وعدم التشنيع عليه في 
المسائل الاجتبادية. 


١‏ شرح حديث: (صليت مع النبي فوضع يده المنى على اليسرى على صدره) 

شرح حديث: (صليت مع النبي فوضع يده البنى على السرى على صدره) 

بسم الله الرحمن الرحم امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه» وبعد: [وعن وائل بن حجر قال: (صليت 
اليو امل امع ره ترطع ينه عسل لسري كل رعيةا رو خرنجة ان ).+ 

وائل بن جر له خصيصة من بين الصحابة رضوان اله تعالى عليهم» و تكن العادة أن نترجم لأحد» وانما نحفظ أسعاءهم فقط ولا 
نذكر تراجمهم» لكن يلفت النظر هنا: ألذرائل تاعرس إعاومارك عمريرك جراخ روسل ال مويويل عن عرلا بن ألايصل: 
فقال: ( (يأتيكم وائل بن خجر وهو من بقَايا أبناء الملوك» جاء راغباً طالباً شغي فضل اللهء وجاء إلى الله والى رسوله راغباً 2 الإسلام) 
يلا وصل أفسح له النبي صل الله عليه وسلم في الجلس» وافترش له رداءه وأجلسه عليه» لماذا؟ في السنة النبوية منائج عديدة» وتأخذ 
من هذا: أن النبي ملناك عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم» وليس في هذا محاباة ولا مغايرة» ولكن ]اما ويذكؤون عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه أتاها مسكين فأعطته كسرة خبن ثم أتاها رجل لوقكة دان ذا خليكه رسيت 1 ماما قي 
لما في ذلك» فقالت: إن ذاك يكفيه تلك الكسرة» وهذا ممن يصدق فهم قوله: (أنزلوا الناس منازهم) ٠‏ 

وهذا من مكارم أخلاقه صل الله عليه وسلء ومن محاسن الآداب التي علمنا إياهاء ونقول: الأصل أن الناس سواسية! وليس هناك 
مانع» فهم سواسية فيما يتساوون فيه» ألا تراهم في صف الصلاة: أمير ومأمور» وغني وفمّير» وصغير وكبير» وكلهم في صف واحد 
سواسية» ليس هناك اختلاف» ورمضان يأتي على اميع فيصومون» لكن في أمور الدنيا هناك أمور يكون التفاوت بسبيها؛ ثم أليس 
في فعله صل الله عليه وس ترغيباً له؟! هو من أبناء الملوك ويترك الملك ويأتي وتقول له: اذهب أنت مثل فلان وفلان» أقل ما فيه 
شيء من الجاملة ومن الترغيب» وف تكريمه تكريم لمن وراءه. 

ويبمنا أنه يني لنا هيكة من هيات الضلاة غن عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا من حسن ترتيب المؤلف؛ فقد جاء عن أبن عمر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع إذا رفع يديه حذو منكبيه عند افتتاح الصلاة» ثم عند الركوع, وقبل أن 


ارت .512111612 


٠”‏ الصلاة 


يدكع» ونحتاج إلى معرفة موقع | ا 5 » فهل جعلهما حذو منكبيه حتى يركع؟ لاء فإما أن يسدلهما أو يضمهاء 


هيئة وضع اليدين على الصدر 

ذكر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الهنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة» لا كا يفعل بعض الناس 
كأنه يخنق نفسهء وكن يدليها على بطنه. 

و ابن رشد في (بدلية امجتهد) قاعدة فقهية عند قوله: إوامسحوا برمُوسكا] [المائدة:] » وهي: هل العبرة بأوائل الأسماء أم 
بأواخرها؟ بمعنى: إوامسحوا برءُوسكا | هل يجزئ أن أمسح أول الرأس أم لابد أن أذهب إلى آخره؟ وينطبق ذلك أيضاً أن يأتي 
إنسان ويقول: فلان له علي ألف ريال أدفعها إليه في رمضان» وفي أي يدم من رمضان؟ لفظ عام» فصاحب الدين في رمضان قال: 
أعطني الألف» قال: لا قٍ أخريوم من رمضان» فأول يوم يصدق عليه أنه رمضان» وآخر يوم يصدق عليه أنه رمضان. 

إذا: العبرة بأوائل الأسماء أم بأواقوعاء الواقع انها قضية ليست مطردة» ففي بعض الأخياء لآ متهن تردد» وف بعضها تحتاج إلى قيد 
وتحديد. 

وهنا: (يضع امنى على اليسرى على صدره) : هل في أول الصدر من جهة البطن أم في آتر الصدر من جهة العنق؟ يحتمل الحديث 
الوجهين» ولكن جاءت النصوص الأخرى بالوضع الطبيعي» لا يرفعها إلى ترقوته» وهو العظم المستدير بالعنق» ومن بعده الضلوع» 
فإذا رفعه إلى الترقوة خرج عن الصدر» واذا نزل عن الضلوع فقّد تزل إلى القفص الصدري ومنه إلى البطن» وتالي نصوص اخرى: 
فوق السرة» وعند السرة» وكلها تدور حول وضع المنى على اليسرى في الصلاة. 

إذا: نرجع إلى الهيئة المعتادة» والشيء العرفي الذي يتعارف عليه الناس» والصورة التي ليست مستتكرة» فبعض الناس يكون مسترخي 
الأعصاب فيضعهما على البطن» وكأنه تعبان أو كسلان» وبعضهم يضعها وكأنه لا يستطيع أن ينبض» وبعض الناس يتعنت ويتشدد 
ويضع الأصبع على الأصبع» وبعضهم لاهن إلى تضنتك" السافده ونضورة لو را عا قت أن كرون هذه ميكة الضلاة: 

والأمى الوسط هو الوضع على وسط الصدرء وألا يكون على هيئة مستكرة. 


هيئة وضع اليدين على الصدر 


خلاف المالكية في الضم 

خلاف المالكية في الضم 

وضع الهنى على اليسرى في الصلاة يتفق عليه أصحاب المذاهب الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله أما مالك رحمه الله وهو 
إمام المذهب المالكى فإنه ينص على ذلك في الموطأء فهو مذهبه» وأعتقد أن أسانيد أحاديث الموطأ فوق التبمة وفوق البحث والتنقيب 
عنباء وإذا ذكر مالك فهو النجمء والحديث الوارد عندنا هنا في السنن» فإذا كان مالك رحمه الله يذكر ما يسمى بالقبض في الصلاة» 
ومع هذا نجد بعض المالكية يقول: هذا في النوافل وليس في الفرائض»ء فله أن يقبض في النافلة ولكن يسدل في الفريضة» ولماذا؟ 
يروون في ذلك أثراً عن مالك» وأنه في رؤارة فده هذل الدينء أى نهتمي «ساولا لماه ونه ميقل عق 'الفيضن فقال: لا أدري» وكل 
هذه الاخان: اقشها ابن عبد البر وهو من كار أَئة المالكية» ثم نصر القبض» جاء آخر وقال: يفعل ذلك في النافلة وفي الفريضة بشرط: 
أن يفعل ذلك في الفرض استنانه أي: عملا بالسنة -لأن أمامه الحديث كالجبل» وهو في الموطأء ولا يستطيع أن يد عنه- ولكن لا 
يفعله اقاداء ركيت اتاد مان أو كبيلان ويد فيه ةفق له إن هلها استناناً وامتغاللةً لسنة رسول الله فلا مانع» وإن 
فعلها استتاداً فهذه تحركة زائدة عن الضاذة: 
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إذاً: نرجع ونقول: لا حاجة إلى هذه التفريعات» وما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل وضع المنى على اليسرى في الصلاة 
وليس هناك فرق في الحديث بين نافلة وفريضة» وأخذ بذلك الأتمة الثلاثة» ومالك نص على ذلك في الموطأء فلم ببق لهذه المسألة 


كيفية التعامل مع اتلحلافات الفقهية 

كيفية التعامل مع االحلافات الفقهية 

ببذه المناسبة» ونظراً لآثار االحلاف في الفروع» فقد يتخذ البعض هذه المسألة بالذات -لأنها واضحة وعملية- سببا للشقاق والفرقة بين 
المسلمين» ونسمع من الإخوة الأفارقة أنه في بعض الأماكن يوجد هناك اللحصومة» أو النزاع» وقد يكون هناك التبديع» لماذا؟ لأنه 
خالف المذهب أو الإمام؛ أو لأنه خالف الحديث؛ لأن الحديث يقول بالقبض» وهم يقولون بالسدل. 

أقول: هذا الوضع وهذه الكيفية هيئة من هيئات الصلاة» وبإجماع المسلمين ومنهم أتمة المذاهب الأربعة أن الفريضة والتافلة صعيحة؛ 
سواء قبض النى على اليسرى أو سدل اليدين بجانبيه» فإذا كانت الصلاة صحيحة على كلا الحالتين فلماذا نختلف ونفترق» ونجعل جزئية 
فقهية في فرع من فروع الإسلام سبباً للخلاف والشقاق واللخصومات والفرقة؟ هذا غرض عدو الإسلام» أن يشغل المسلمين بجزئيات 
عن أساسيات الدين» سواء عن جهادء أو صلاة بعينهاء أو طلب العلم حقيقة» او بحث العقائد والتوحيد وضرورة ذلك» وإشغلهم 
حرئية يدورون قياء وخضوماة6 13 هذا كه ؟ لا حاحة لذا. 


حكم الضم بعد الرفع من الركوع 

حكم الضم بعد الرفع من الركوع 

في هذا الحديث يقول الراوي فيه: رأيت النبي صلى الله عليه وس بضع يده البمنى على اليسرى على صدره» ولكن متى يضع؟ نجد اجمهور 
يتفقون على أن هذا الوضع على الصدر بعد تكبيرة الإحرام حين القراءة قَائا ثم جد أمى جديد وهو بعد الرفع من الركوع هل يضع 
امنى على اليسرى على صدره أو يرسل يديه؟ هذه مسألة جديدة» وسبق أن طلبت من الإخوة طلبة العم أن ينقبوا في بطون الكتب 
الفروع والأأصول» والحديث» والتفسير» وأصول الفقهء والفقه؛ ليوجدوا لنا نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا ولا أقول 
صحيحاً؛ فلو وجدوا ضعيفاً لقبل؛ فلم يجدوا نصاً صريحاً بأنه صلل الله عليه وسلم كان يضع الهنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. 
إذا: توجد مواضع في الصلاة لا توضع البمنى على اليسرى فيباء وإئما توضع اليدان في مواضع منصوص عليها: أما في الركوع فيلقم يديه 
ركبتيه» أما في السجود فيضع يديه على الأرضء أما في جلسة التشبد فيديه على نفذيه. 

إذاً بتي عندنا الموضع الذي يمكن أن توضع المنى على اليسرى فيه في الصلاة: إما قائاً للقراءة» وإما بعد الرفع من الركوع؛ فهل كان 
يضعهما في الموقفين أم في موقن واحد؟ نختصر الطريق» وأمامنا أئمة أجلاء أوسع مجالك وأتقى للهء وأصفى أذهاناء وأطهر قاويا 
وأوعى العلل وهم أة المذاهب الأربعة» فأولا مالك: المالكية يقولون: حتى عند القيام للقراءة إسدل يديه» فإذا كانوا يقولون بالسدل 
عند موضع الاتفاق فهل يقبضون بعد الرفع؟ هذا مسقوط من الحساب. 

أتي إلى الأحناف والشافعية -وبدون تفصيل في المذاهب- يقولون: إن وضع النى على اليسرى بعد الرفع بدعة» ولا أصل له» وبعضهم 
م يذكره ولم يتعرض له. : 

واما عند الحنابلة فقد نص صاحب المغني وصاحب الإنصاف على الروايات الختلفة عن أحمد» فتوجد عن احمد رواية بوضع البئى على 
اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوعء وإن شاء ترك» وأما صاحب الإنصاف فرح الترك» ووافق اجمهور في عدم القبض بعد 
الرفع من الركوع. 
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أرجع إلى التنبيه الأول وهو: أن وضع اليدين قٍ القيام للقراءة» أو وضع | ليدين بعل الرفع من الركوع» اوعدل اليدين 2 ال موضعين» 
لذ علاقة إن بصيحة السلا ة رظانا 


وثم نقطة أخرى: من اختار لنفسه وضع اليدين على الصدر بعد الرفع لا يحق له شرعاً أن يعيب من لم يفعل ذلك» أو أن يراه متعصباً 
جاهلاء ولا ينبغي أيضاً لمن لم يفعل ذلك أن ينظر لمن يفعل ذلك بأنه مبتدع» أو بأنه متعصبء والمسألة خلافية» واللىلاف فيا 
ضعيف داه وليس فيها سوى رواية عن أحمد م جوحة» لكن قرم موجود» ولو نظر إأسان قٍ القواعد وف الأداد وف الأقوال 
واختار لنفسه» فلا ينبغي أن نبي قليةة لاذالة لذن له اسلفاء ولو أنه مرجوح» ولأن الأعى لا يتعلق بصحة ولا بفساد. 

والذي بهمنا كطلبة علم وكسامين في أي عمل من أعمال الصلاة: ألا نتخذ الجزئيات مثار خلاف ونزاع وتفرق بينناء هذا في الصف 
يقبض يديه بعد الركوع» وإذا سم نظر لصاحبه كأنه أخطأ! وهذا يسدل يديه بعد الركوع» ويجانبه أخ له يقبض؛ فإذا خرج من الصلاة 
لا يسم عليه! كل اختار لنفسه قولاً بعد أن سمعء أو قرأء أو وقف على ما يسر الله إليه» ولعل في هذا القدر كفاية فيما يتعاق بوضع 
الببنى على اليسرى في الصلاة. 

صور وضع اليد في هيئات الصلاة 

صور وضع اليد في هيئات الصلاة 

لو تفقدنا حالة الصلاة وكيفيتها نجد لكل ركن من أركان الصلاة هيئة: تكبيرة الإحرام وهي الدخول في الصلاة هيئتها رفع اليدين إلى 
المكنة ولو كبو ملدلا البدين أخل بالحيئة في هذا الركن» وبعد تكبيرة الإحرام أت ركن القراءة باتفاق» ويضم يديه خلافا لبعض 
المالكية» هيئة الركن الأول حركة اليدين للمنكبين» وهيئة الركن الثاني القراءة قائما واليدان على الصدرء وهيئة الركوع اليدان مقبوضتان 
على الركبتين» وتكبيرة الانتقال فيها حركة اليدين إلى المنكبين» وبعد ركن القيام والاعتدال بعد الركوع نعيد اليدين إلى موضعهماء 
فيتشاكل هذا المنظر مع المنظر الأولء أو هيئة هذا الركن مع الذي قبله» أو نسدهما ليفارق بينهماء وفي حركة السجود اليدان إلى 
الأرضء وفي الجلوس بين السجدتين اليدان على الفخذين. 

إذا: بتي حالة الرفع وحالة القيام» فإذا قبضنا بعد الرفع شاكلنا هذا الركن مع ركن القيام» وإذا سدلنا غايرنا وأعطينا كل ركن هيئته 
الني تميزه عن غيره» أرأيت لو أن إنسانا دخل المسجد وإمامه ممن يقبض في الموضعين» ودخل الداخل والناس قيام» ووجد اليدين 
على الصدر مع قيام الناسء أيخطر بباله أنه في القراءة أم قد رفع من الركوع؟ سيظن أنه في القراءة وينتظر الركوع» فهذا كبر ودخل 
وأخذ يقرأ على أن الإمام في القيام في الركوع» فإذا به يبوي إلى السجود» لكن إذا جاء ووجده واقفاً سادلاً يديه يعرف بأن الإمام 
في الرفع من الركوع. 

على كل هذا القدر والموقف أطلنا فيه» لا لمناقشة ححة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع وعدم الصحةء ولكن للمبي عن اتخاذ هذه 
الحالة موضع نزاع ونفرة بين طلبة العللء والعامة ليس لهم دخل في هذاء فكل يفعل ما تيسر له أو اقتنع به والعامة يقلدون غيرهم» 
إنسان تقول له: اسدل يديك! يقول لك: لاء رسالة عن الشيخ ابن باز يقول فيها كذاء الجد لله ولكن ليس عند العامة أي نظرة 
لتغليط الآخرين؛ لأنه يرى أن هذا صوابه» لكن طلبة العلم ربما يكون في نفوسهم نظرات إلى الآخرين؛ لأنهم يريدون من كل الناس 
أن يكونوا مثلهمء والآخرون أيضاً يريدوتك مثلهم؛ وهذا الذي حلنا على الإطالة في هذه الجزئية» وإن لم تكن ركاً في الصلاة؛ لأن 
تباكية المتددور ب الالفة والتقارب بين ابميع أهم من هذا كله» وبالله تعالى التوفيق. 


6 شرح أثر: (صليت وراء ابي هريرة فقرا بسم الله الرحمن الرحيم) 


شرح أثرة (ضليث وراء أبي هريرة فقرأ سم الله الرحمن الرحيم) 
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قال رةه الله [وعن نعيم الجمر قال: (صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقراأً: ابسم الله الرحين الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن] . 
يسوق لنا المؤلف رحمه الله هذا لأس اعورم ين لاع الطاب رضي الله تعالى عنه» ووصف بالمجمر؛ لأنه كان يأتي 
باجمر» ويجمر -أي: يطيب- الح لاي محا لصتي ايان 

كر لنا ما وقع له من عصلاة خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وهذا " تمة لإثبات قراءة البسملة مع الفاتحة» فيذكر لنا نعيم أنه صلى 
خلف أبي هريرة وسمعه يقراً: بسم الله الرحمن الرحيرء ويكرا الناةه ويعن الفاة يفول اميق 

ثم إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر المأمومين خلفه» و (يقسم على ذلك ويقول: (إني لأشيكم فااة ترش وك الله سيل الل عله 
وسلم) رواه النسائي وابن خخحزية؛ لكأنه يقول: ما سمعتم وما رايم من صلاتي فليس من عندي إنما هو اقتداء واتباع» وصورة لما رأيت 
وشنف فزع برستزك لله صل الله عليه وسلمء وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينقلون لمن بعدهم ما أخذوه قولاً وعملا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تطهير المساجد وتطييبها 


تطهير المساجد وتطييبها 

ذكر نعي امجمر إستوقفنا عند العناية بالمساجد وأنها تطيب» وجاء في الحديث: (أصس النبي صلى الله عليه وس ببناء المساجد في الدور 
-كا في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها- وأن تطيب) » وجاء القرآن الكريم في قوله سبحانه: في 0 أذن الل أَنْ رهم ويك فيا 
امه | [النور:.5”"] 4 ترفع 00 ومعن : يا العاف ومعى ) بالفكريم والحفاظ والصيانة» وابعاد ما لا يليق ببيوت للم وجاء 2 الحديث: 
(عرضت علي أعمال أمتي؛ حت القذاة يخرجها الرجل من المسجد) » والنصوص في هذا كثيرة» وأعظم من هذا كله ما جاء في 
كاب الله من عناية المولى سبحانه بالبيت الحرام» بما عهد به إلى اتخليل وإسماعيل عليهمر وعل نبينا الصلاة والسلام في هذا الباب» 
فقال سبحانه: إوَعَهِدَنًا إلى إبراهيم واتماعيل أَنْ طهر سي للطائفينَ وَالْعَا كفينَ د السجوذ! [البقرة:ه١]‏ » حيث أن عباد الله 
تأهوك بيوت الله لعبادة الله فيجب أن لتوافر لهم عوامل الراحة والطمأنينة» وأ تنزه المساجد عن كل ما إشوش على المصلى» (طهرا) 
: خسنا ومو هن الأوقان ومن غير ذلك نما يغاير معتمّد المسلمين» ويكدر خاطرهم. 

وقد جاه عن آمب المامتيق مر نرطئ الله تفال "نه أنه رأ قرأ عدون تطوف لبيك فتن البيانا نا آمة اللا لو جلست في بيتك 
لا تؤذي الناس» فانصرفت حالاً ول تكئل شوطهاء وبعد أن توفي حمر رضى الله تعالى عنه أتاها ات فمّال: اخرجي! إن الذي كان قد 
تمك قله مانت ' 00 

فقالت -وتعطي العالم درسا في السمع والطاعة وحقيقة الامتثال-: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. 


هكذا الأمة تحترم الكلمة» وتحترم العلم والعلماءء وتوقرهم في ال حياة والممات. 

وقد سمعت من ينقل عن الشافعي رحمه الله أنه حينما دخل بغداد إلى مد بن الحسن صاحب أي حنيفة رحمهما الله قالوا: إنه صلى 
في الأعظمية» أي: محلة الإمام الأعظمء وهي نسبية أي: بالنسبة للأئمة المذهب الحنفي: ممد وزفر وأبو يوسف وأبو حنيفة» يقولون: 
إنه صلل الصبح ول يقنت» فقالوا: لم تركت القنوت في الصبح وهو مذهبك؟ قال: احتراماً ل أبي حنيفة رحمه الله» أو احتراماً لصاحب 
هذا القبر» وهذه آداب فوق المستوى» وهكذا ينبغي احترام الرأي؛ واحترام الكلمة والعلمء وتوقير العلماء. 

وخا واه عي الله عليه وسلم في عدم إيذاء الناس والملاتكة: (من أكل من هذه الشجرة -البصل أو الثوم- فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة نتأذى ما يتأذى منه الإنسان) » وفرع العلماء على هذا: كل ذي رائحة مؤذية مطلقا وعلماء العصر الحاضر يمثلون ذلك براتحة 
التبغ والدخان» وبعضهم .ينبه على الجوارب إذا طالت مدته وكثر فيه العرق وعفن» وبعض الفقهاء يقول: صاحب الجرح الذي أنتن» 
وصاحب ثوب المهنة إذا كانت له راتحة» ومن هنا نجد الأعس بالاغتسال يوم اجمعة. 
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ويروي الشافعي رحمه الله عن أم المؤمنين عائّشة قالت: (كان الغسل مجمعة في أول الأعى واجباً كغسل الجنابة) » وعن أم المؤمنين 
عائّشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان الناس في أول الأعى يلبسون اللششن من الثياب» وهم في أرض حارة» ويزاولون أعمالهم 
بأنفسهم؛ فيأتون وقد فاحت هنهم روات العرق» فأمرهم أن يغتساواء ثم لما وسع الله عليهم» وجاءتهم العلوج» وكفتهم مئونة العمل؛ 
صار الغسل يوم ابمعة سنة) » وذلك نظراً للحدينين: (غسل يوم المعة واجب على كل محتلم) » يعني: من بلغ سنه الحلم» لا لمجرد 
الاحتلام؛ لأن الاحتلام موجب للغسل مطلقا. 

ثم جاء الحديث الآخر: (من توضاً يوم المعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل) » وهكذا يحث صلى الله عليه وسلم على العناية 
بالمظهر والخبر في الجتمعات العامة» ويقول صل الله عليه وسلل: (ماذا على أحدك و اتخذ ثوباً جمعته سوى ثوب مبنته) » ثوب المهنة 
اجعله للمهنة» جزار أو حداد أو في أي عمل كانء قد يكون الثوب طاهراًء ولكن قد يؤذي الجليس أو المجاور» فلا ينبغى أن يؤذي 
الناس مثل :ذلك وكا زوق البخارض فى الأدب اللقردة حي الننسة جز من اللبوة): 1 

والعناية بالمساجد عناية بالمسلم وبالإسلام» وهي تعظيم رمات الله» فها هو نعيم كان مر المسجد كل يوم جمعة عند منتصف النهار» 
0 لني صلى الله عليه وسلم المسلم إذا غسل واغتسل أن يصيب من طيب أهله» وقد كانت امرأة تقم المسجد فرضت» فسأل صلى 


اله عليه وسلم عنها فقالوا: إنها مريضة مرضاً شديداً» فقال: (إذا ماتت فآذنوني) » فاتت ليلا ودفنوهاء ولا أصبح صل الله عليه وسلم 
سأل عنها قالوا: إنها ماتت ودفناها ليلأء فال: (ألم آمرك أن تؤذنوني؟ قالوا: كرهنا أن نشق عليك بالليل» قال: دلوني على قبرها) » ثم 
ذهب صل الله عليه وس إلى قبرهاء وصلى عليها بعد أن دفنتء لأي شيء؟ لخدمتها للمسجد. 

وهكذا ينص المؤلف هنا على عمل هذا الراوي بأنه كان يمر المسجد يوم اللمعة» ولا زالت السنة في هذا المسجد إلى اليوم» وللمجمرة في 
هذا المسجد النبوي ميزانية خاصة للعودء بل كانوا في أوائل الستينات يوق بالمجام في صلاة التراويح وتمر الصفوف بين كل ركعتين. 
إن العناية بالمساجد باب واسع لنظافتها وصيانتها من العبث» بل بوب البخاري رحمه الله: (الغلق للمساجد) » وساق حديث الكعبة 
ومفتاح الكعبة. 


سكية التأ ميف 3 الفينلةة 

سنية التأمين فى الصلاة 

يذكر لنا المصنف هذا الحديث عن أب نعيم رضي اللّه تعالى عنه أنه صلل وراء أي هريرة فسمعه يقراً: بسم الله الرحمن الرحبم» ومبحث 
سم الله الرحمن الرحيم وهل هي من الفاتحة تقدم الكلام عليه» والجديد في هذا الحديث: أنه إذا فرغ من قراءة الفاتحة يقول: آمين. 

ومبحث التأمين في العيلاة قد | عد بس أنضا لشن بالقليل: وناقشه كثير من علماء الحديث والتفسير» فتجدون أن القرطبى وابن كثير 
قد أفردا له فصلا خاصا في تفسير سورة الفاتحة» وأوسع من تكلم عنها في كتب الحديث لعله ابن حجر في فتح الباري فيما بوب عليه 
البخاري: (الإمام يجهر بآمين) . 

وجاء في فضل (آمين) نصوص سيذكر المؤلف بعضا منهاء فما جاء فيها عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسل: (ما حسدتك يبود ما حسدتك على آمين» وني صفوف الصلاة» وفي السلام) » أي: السلام عليكم ورحمة الله 
وب ركاته» وبعص الروايات تزيك: (وفٍ المعة» ضاع علهم يوم المعة وميم إليه) » فقك بين صل الله عليه وسل: أن الييود والنصارى 
أضاعوا يوم ابمعة» فاختار اليهود السبت» واختار النصارى الأحدء وهدى الله المسلمين إلى يوم ابلمعة» وكذلك ضيعوا موعد الصيام 


إلى رو 
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وجاء في (اميق ) ابضا عند البخاري وغيره: (إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين) » أو: (إذا أمن الإمام فأمنوا) » وكلها تلتقى 
عند معنى واحد؛ (فن وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه) » وييحثون في تأمين الملاككت أي نوع من الملاتكة هم 
وأية موافقة؟ قيل: الملاتكة هم الحفظة الذين مع الإفسان يكتبون عليه أعماله» وقال اجمهور: الملاتكة» عالم السماء عامة» وجاء اللفظ 
صريحاً (من وافق تمد ته من 2 السماء) ؛ ب بعنى: الملاتكة» والموافقة م يصححه الباجي: إنما هي 2 الزمن» وغيره يقول: وافق 
تأمين الملاتكة في الإخلاص في الاجتباد في حسن النية, 

إلى آخره» ولكن "ا بين الباججي عوك دين أن تكون الموافقة تامة في ذلك» ولكن الذي بمكن أن تكون هي الموافقة فقة الزمنية. 
إذاً: قول القارئ خلف الإمام: (آمين) ثابت بالسنة» والشوكاني في نيل الأوطار يذكر عشرة أحاديث مرفوعة إلى النبي صل الله عليه 
وس في التأمين» ويقول: وثلاثة أخبار عن الصحابة موقوفة عليهم» وا تعاء:مؤقوفا: أن عن الله بن الزيئر كان تقول اميق وكا د 
خلفه يقولون: آمين» حتى يسمع للمسجد رجةء وجاء أيضاً عن أم المؤمنين عائّشة في هذا المسجدء وسينى المؤلف رحمه الله التصوص 
الواردة. 

أما موقف العلماء من قول المأموم: (آمين) » فيذره علخ الحديث بالدروة 2 الشافعي وأحمد رحمهم الله فيقولان: يقوها المأموم 
ام 0 في الجهرية دا في السرية» وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله: لا يقوها الإمام» ولكن يقلا المأموم» وعن مالك رحمه 
الله رواعاث: رواية توافق الشافعي وأحمد» ورواية توافق أبي حنيفة بأن الإمام لا يقولماء والروايتان بحسب علماء الأمصارء أما علماء 
المدينة فيروون عن مالك مثل الشافعي» أما أهل الكوفة ومصر فينقلون عن مالك: أن الإمام لا يقوها وإئما يقوا المأموم» وما عدا 
ذلك من الأقوال فهو خارج عن دائرة الأئمة الأربعة» ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيها. 

يقول الشوكاني وابن عبد البر: النصوص الواردة تدل على أنها مشروعة» وأنها سنة» وأن الإمام والمأموم يقولامباء ويتحرى المأموم تأمين 
الإمام ليكونا معاً في وقت واحد؛ ليوافق ذلك تأمين الملائكة. 


معنى قول: (امين) وموضعها 

معنى قول:_(آمين) وموضعها 

اما قول: (امين) ففيها لغتان: الاولى المد (امين) » والثانية القصر (امين) » وبعضهم ينقل لغة ثالثة هي: (امين) بتشديد الميمء ولكنها 

شاذة وإن حت لغةء إلا أنها لا نتفق مع السياق والمعنى» لأن (آمين) بمعنى قاصدين» كا قال تعالى: إولا آمين البيت الخرام| 
[المائدة:"] » واجمهور على أن معو (آمين) : اسم فعل بمعنى استجبء أي: استجب الدعاء المتقدم؛ لأن الفاتحة حمد للهء ثم نعته 

بصفات الجلال واجمال: امد يله ربٌ الْعَاكينَ * الرحمن الرجم * مالك يوم الذي * إِيَاك تعبد وإياك نَسَتَعِينَ| [الفلتحة:«-ه] ء ثم 
تأتي أعظم مسألة: |اهدا الصراط المستقم * صراط الذِينَ نعمت عَم غير المْضوب عَليِيم ولا الضَالَينَ| [الفاتحة:0-5] » فهذه 

مسألة عظمة لتوقف عليها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» وهي منرج المسلم في حياته. 

والسر في كون تأمينك يوافق تأمين الإمام مع الملاتككة: أن تكون مترقباً القراءة لست غافلا ساهياً عما يقرأ الإمام» فتكون متابعاً للإمام 

من أول تكبيرة الإحرام إلى أن يفتتح القراءة» ونتابعه كلمة كلمة» آية آية حتى تكون مترقباً لقوله: (ولا الضالين) » فتنطق ب: (آمين) 

دلا إسمع المأأموم الإمام يقول: (ولا الضالين) لا ينتظر حتى يقول الإمام آمين؛ لأنه إن انعظر فائته موافقة الإمام» إذاً: آمين 

بمعنى استجب» وآمين قالوا: قاصدين الحداية إلى الصراط المستقيم» لكن المشهور ما عليه ابمهور وهو أن التأمين إنما هو بدون آشديد 

المي فهو: إما أن يكون بالمد وهو ما عليه اجمهور» وإما أن يكون قصراً كا يرويه البعض. 

(آمين)-» ثلثلا يظن الظان أن آمين جزء مخ الكية؛ لأنها ليست من السورة: 
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وجاء عنه صل الله علي وس أنه قال: (أهدى إل جبريل آمين بعد الفاتحة) » إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وأمنّ ببيان 
من جبريل عليه السلام» وأمى الناس أن يقولوا: آمين» على ما تأتي النصوص الواردة عند المؤلف رحمه الله. 


47.58 كاب الصلاة - باب صفة الصلاة |6] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [5] 

قراءة سورة الفاتحة هي العمل الثالث في الصلاة بعد التكبير ودعاء الاستفتاح» وه ركن بدونه لا تجزئ الصلاة» يضاف إلى ذلك 
استحبابا ما ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم من قراءة سور زيادة عليها؛ فقد كان يطيل بحسب الصلاة سرية أو جهرية وبحسب 
من خلفه من الناس» ورغم كل ما تمله هذه السورة من معان عظيمة إلا أن الشرع قد رخص لمن أسم ولم يتسع الوقت له لحفظها 
ودهمه وفت الصلاة أن أن ل نا بأذكار نتضمن ما فيها من حهل وثناء ودعاء د عم وجل. 


 ” 00.١‏ شرح حديث: (إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم 


شرح حديث: (إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم اله الرحمن الرحيم 

سم الله الرحمن الرحيم امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله وبعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: (إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإنها إحدى آياتها) » رواه الدارقطني وصوب وقفه] . 
نعم عيعا أن ابن حجر من أممة الشافعية» وهم من أشد الناس في إثبات الجهر بالبسملة؛ ولهذا يورد نصوصاً عديدة ليثبت مذهبه» فهذا 
اليك ان ١|‏ :هريوة بلل لعورفهة إل رفول انط (إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإنها إحدى آياتها) » ثم بين 
ابن حجر بأمانة العالم من روى هذا الأثر» وبين بأن الصحيح وقفه على أبي هريرة» وفي المصطلح: أن الحديث المرفوع هو ما أسند إلى 
لبي صل الله عليه وسلم صادراً عنه» والموقوف هو ما قاله الصحابي وليس معزواً إلى النبي صلى الله عليه وسلمء إلا أن هذا الموقوف 
عند العلماء قد يأخذ حك المرفوع؛ وذلك حينما لا يكون للرأي والاجتباد فيه مجال» ولا يتأن الإتيان به من عند نفسه» كم او كان 
من اخبار يوم القيامة» او من اخبار الماضين وبعيدا عن الإسرائيليات» او عملا يترتب عليه جزاء وثواب معلوم؛ فلذا قالوا: لن يتاتى 
لإنسان أن يخبر به من عنده؛ ولابد أن يكون سمعه من النبي؛ ولول يقل فيه: قال رسول الله! وأما هذا الحديث فقد حم عند علماء 
الحديث أنه موقوف على أي هريرة رضي الله تعاللى عنه» وإذا كا في معرض خلاف بين قراءة البسملة في الفاتحة وعدم قراءتهاء وجاءنا 
عن أبي هريرة حديث موقوف فا موقفنا؟ كا لو جاءنا أبو هريرة اليوم ووقف على المنبر وقال: يا مسلمون! إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا ببسم 
الله الرحمن الرحيم فإنها آية منباء هل هناك شخص يستطيع أن يقول له: من أبن أتيت بهذا يا أبا هريرة؟ لا إستطيع؛ وليس له حق في 
ذلك؛ لأنه صلى خلف الني صل الله عليه وسلمء وأخبرنا أنه قرأ يسم الله الرحمن الرحير» ولما انتبى من صلاته قال: (والذي نفسي 
بيده! إني لأشييك بصلاة رسول الله) » فذاك الحديث يقوي هذا. 

وإن ل يكن سمعه من رسول الله فقد سمع ما يؤيده» فلها ذكر صلى الله عليه وس أعظم سورة قال: (هي السبع المثاني والقرآن العظيم) 
» والفاتحة لا تل السبع إلا بالبسملة» فسواء قاله استنتاجاً من هذا الحديث أو سماعاً من رسول اللهء ولم يذكر رسول الله في الرواية» 


أو أنه مرفوع لكن كا قال المؤلف: الصحيح أنه موقوف على أب هريرة» وهذا ما يؤيد ما قال به المؤلف وابمهور من أن البسملة آية 
من سورة الفائحة. 
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وس" عرو هديك قل معان الله 

قرح نحلفيكة اقل #سيعان اسيم ) 

قال رحمه الله: [وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن 
لل من القرآن شيعا قلق ما رق منده .فقال» قل :تان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكين ولا حول :ولة'قرة إلا 
بالله العلي العظي ) اي 507 وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان والدارقطني وال حا ؟] . 

المؤلف رحمه الله بعد مبحث قراءة الفاتحة بما معها من البسملة والتأمين يأتي بهذا الحديث الذي فيه أن رجلا أتى النى صل الله عليه 
وسلم وقال: أنا لا أحفط شيعا من القرآت» وكأن الرجل عل بأن الصلاة لابد فيها من قراءة قرآن» فقال: أنا لا ا ماذا أفعل؟ 
ولعله سمع خبر المسبيء في صلاته: (فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) » المهم أنه على ووجد في نفسه العجز عن هذاء فهل قال 
له رسول الله: لا صلاة إلا بعد أن تحفظ؟ لاء فسماحة الدين ويسر الإسلام» ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وس في تعليم الجاهل 
لا لتناسب مع هذا الموقف» وهل سيظل طوال عمره عاجزاً أن يحفظ الفاتحة؟ ليس بمعقول» فهذا عرب وذكي ويحفظ» فهو يحفظ: 
سبحان الله والمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء والفاتحة سبع آيات» وهذه خمس جمل» 
وفكنه أن يحفظهاء لكن في الوقت الحاضر هل يترك الصلاة حتى يحفظ؟ لاء وهكذا التيسير في التعليم» والتدرج مع الجاهل» فالذي 
يجزئ في الصلاة نيابة عن الفاتحة هو هذا. 

الفاتحة كلام اللهء والرسول صلى الله عليه وسل نظر إلى حال الرجل» ونستطيع أن نقول: الفاتحة كاب الله وهي سبع من المثاني 
والقرآن العظيم» وق فيك أيه إن رتم هذا سند دعق ألعزرك ,نسيل جسررة زلف ف النوراة والاغيل والقراه )قافا 
في المثبى خوفاً من أن تفوته» (قال: فاتحة الكتّاب) » أي: أنها أفضل ما نزل في الكتب السماوية. 

إذاً: البديل عن هذا ماذا يكون؟ أعلى ما يكون في المنزلة من الذكر والدعاء» وهذا شيء بديمي» يعني: لى أن إنهانا عطاك نس فم 
فعجز عنه فهل أت بحصاة؟ لاء لكن بفضة» أو بحديد أو نحاس. 

6 قال علمني ما جزئ» أي: ما يقارب الإجزاء بدلا عن الفاتحة» قال: (قل: سبحان الله والمد اله 

٠ إخ)‎ 

معنى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 

معنى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 

هل تعلمون مكانة سبحان الله والمد لله؟ ورد في نصوص خاصة ببا: (كلمتان خخفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الحمؤة ستاة الله ود ول سبيهات: الله العظيم) دهن تمرارا بان العو اليف قرو كفة انافاه فالبداء شرف ولك حي أن 
تربط اللفظ محتواه» كا يقول علماء العربية: الألفاظ قوالب المعاني» فالمعاني جواهر توضع في ألفاظ تصونهاء فإذا كانت ليك جوهرة 
نفيسة أو جر كريم غالي من زمرد أو ياقوت هل تضعه في علبة كبريت وتضعه في جيبك؟ لاء بل تنظر له علبة مطعمة منظمة» بل 
بمكن أن تأتي له بعلبة ذهبية لتناسب مع عاو مكانة هذا الجوهرء فتخير الألفاظ للمعاني من أسرار العربية. 

وأما معنى (سبحان) ؛ فيقول علماء فقّه اللغة: الأصل في وضع الألفاظ للمعاني الأشياء امحسوسة الملموسة» ثم ينتقل بها إلى المعنويات» 
نعم أن سبحان الله هو تنزيه الله عما لا يليق بجلاله» ومادة (سبحان) أصلها من سبح» وسبح المحسوس الذي يسبح في الماءء ولماذا 
سبح الإنسان في الماء؟ لثلا يغرق» فكذلك المسبح لله؛ لثلا يغرق في بحار الشرك» ولينزه الله ويبعده عما لا يليق يجلاله كا يبعد نفسه 
عن مبالك الغرق. 
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والمد لله: المد ثناء على المحمود لكال ذاته وصفاته» ولا ينبغي هذا أبداً ولا يمع إلا للمولى سبحانه؛ لأنه كامل الذات والصفات» 
فإذا قلت: (سبحان الله) نزهته عن كل ما لا يليق بجلاله» وإذا قلت: (المد لله) أثبت لله جميع صفات الحامد والكال» وهذا أقصى 
منتهى التوحيد. 

و (لا إله إلا الله) : في حديث البطاقة في الرجل الذي يأتي يوم القيامة ولديه مجلات من الذنوب رالنطانا قن ملكت اليزان وليس 
عنده شيء؛ فيظن أنه هالك إلى النار» فيقال: لك عندنا أمانة» فيؤق ببطاقة فيها (لا إله إلا الله) » فتوضع في كفة الحسنات فيقول: 
ماذا تفعل هذه بلك السجلات التي كالجبال؟ فيقول: اصيبر» فتوضع تلك البطاقة التي في عينه ولا شيء في كفة الحسنات فترح لا 
إله إلا الله 

(والله أكبر) ؛ أكبر من كل كبير. 

(ولا حول ولا قوة إلا بالله) » وزاد المؤلف كلمة (العلي العظيم) » ورواية الصحيحين ليس فببا ذلك» وإما توجد في بعض السنن. 

صلاة من أسلم حد يثا 

صلاة من أسل حل يفا 

هل يظل الرجل على هذا الذكر طيلة حياته أم أن هذا أمى مؤقت إلى أن يتعلم صورة الفاضةة اننا يفطن الناس إلى المحكمة ليسلم من 
جنسيات متعددة» وبالكاد ينطق بالشبادتين» ولم يحفظ الفاتحة بعد» فنقول له: اذهب مع الناس الذين معك وصل معهم واو حق 
تركع وتسجد بدون ذكر؛ ليرتبط مع جماعة المسلمين» واليوم يحفظ كلمة وغداً ثانية إلى أن يحفظ الفاتحة» ولو قال: لا إله إلا الله ومات 
في حينه يكم له بالإسلام. 

إذاً: و أسلم إنسان ولم يحفظ شيئاً من تاب الله تقول له: انطق بالشبادتين» ويجحب ب أن يعطق بهما باللفظ العربي ولو لم يغ يفهم المعنى» 
ثم بعد ذلك يذكر الله بما شاء بلسانه وبلغته إلى أن يتعلم الفاتحة» ومن هنا يقول الشافعي رحمه الله: تعلم العربية فرض عين على كل 
مس ما يصحح به صلاته: (الله أكبر» سمع الله من حمدهء السلام عليك.؛ سورة الفاتحة) ومن نعم اله والاته :ومن كصائكن القراتة: 
تيسيره على ابميع» ولعلكم تجدون هذا جاياً في مسابقات حفظ القرآن عندما يأتي أفراد من العام كله إل فاك فط القران 
الكريم في مكة؛ فنجد أتخاصاً إذا قال: موده ان اديلاد المحم سم الله امن الرحيم» 0 من أي سورة من القرآن أحسن 
قراءة من بعضناء وإذا سألته عن كلمة واحدة مما قرأ لا يفهم كناها» سحاة 1لا ؟ 3 حفط القران مسر | ولقد :سر نا القران 
للذكي| [القمر:10] » والفهم من الله! إذاً: هذا من باب الإرفاق والتيسير في التعليم» وأخذ الجاهل بقدر ما يستطيع» وتدرج وبديل 
عما يمكن إِفَاتقوا اله ما استَطعمم| [التغاين:15] 

وهل يقول ذلك مرة واحدة في صلاته كلها أو في كل ركعة بدلاً من الفاتحة؟ بل في كل ركعة بدلاً من الفاتحة؛ لأنه تقدم انا في 
حديث المسيء في صلاته في قراءة الفاتحة: أن كل ركعة صلاة بذاتهاء أي: محسوبة صلاة» وفي الحديث: (ثم افعل ذلك في صلاتك 


كلها) ٠‏ 
وقوله: (إني لا أشي شيكا من القران فعلمني ما يجزتفي) الحديث» كمة (الحديث) ٠‏ تعني: إلى تمام الحديث» م تجد في بعض 
الغبارات: كذا وكزاء 


إِنم» يعني إلى آخرهء فكلمة (الحديث) يعني هذا الحبر في حديثه بقية» ما هي تلك البقية؟ موجودة في الشرح. 


حظ المصلى من الدعاء في الصلاة 
حظ المصلى من الدعاء في الصلاة 


ممع .5112111612 


٠”‏ الصلاة 


الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وس تقوكة*(فل» سبحاة اش واسلك بل ولا ]له إلا اشع والله أكبره ولا خول. ولاقرة الاديالك 
“وغل الروابةالأخرى -: العلي العظيم) » قال: يا رسول الله! هذا للهء فهاذا لي؟ هذا لله: سبحان اللهء تسبيح للهء امد للهء حمد لله لا 
إله إلا اللهء واللّه أكبر كذلكء لا حول ولا قوة إلا بالله تذهب أيضاً للّهء كلها تذهب لله فا حظى؟ وهذا مما يدل على أن الرجل 
عاقل وفاهم» فثل هذا هل يعجز عن حفظ الفاتحة؟ لاء ولكن الوقت ضيق» فم ا صل الله عليه وسل؟ قال: (قل: اللهم ارحمني 
وارزقني وعافني واهدني) » الرجل ما تأمل في هذا الذكر الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهه» وعلم أنه ليس مجرد لفظ 
فقط» فهو يعم أن هذا من حق الله سبحانه» وماذا يعود علي؟ وهذا طمع. 

ألا يكفيك أنك أديت حق الله عن وجل؟ أنت تقول: إنك عاجز وتريد ما يحزئ» ولكن انظر إلى السماح! فقد جعل الرجل ينفسح 
أمله عند الله أكثر» علمه كيف يصلي» وأعطاه ما يجحزئ» فلم يقل: جزاك الله خيرا» ولكن أريد زيادة» هذا هو التعليم وفضل الله. 
قال: (إذا انتبيت من هذا قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني) » وهذه له هوء الرحمة» والرزق» والمغفرة» (وعافني واهدني) 
» لما سأل الرجل: ما هو حظه من هذا الذكر؟ وجهه إلى جماع أبواب الخحير: ارحمني» اغفر لي» وهل هذا من أمى الدنيا أم الآخرة؟ 
وماذا بتي إذا غفر له ورحمه؟ والرزق مضمون في الدنيا لكنه زيادة طلبء وإذا هداه إلى ما يرضاه فيكون مع الذين أنعم اله عليهم» 
(وعافني) أما هذه فقد جمعت كل الخيره أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أحب الناس إلى رسول الله من النساء» في أشرف 
ليله -في ليلة القدر- تقول: (يا رسول الله! ماذا أقول إن أنا صادفتها؟) فالسؤال من أحب إنسان لأحب إنسان في أفضل الليالي» فإذا 
به صل الله عليه وسلم يقول: (قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) ٠‏ 

المسألة في ليلة القدر أعظم مأل وها هذ اها امل مةوستلة وترية إل اله عن وجل» وهذا الواجب عندما يكون لك حاجة عند عظي: 
هل تمسك به فتقول: أعطني؟! لاء ولكن: اعمل معروفا انظر إلى حالتي» أنت كريمء أنت لا ترد أحدأء قد لا يكون كذلك لكن 
أنت تأتي بها من أجل أن تغريه أن يعطيك (ولا أحد أحب إليه المدح من الله) تأتي بالأول: (اللهم) » يعني: يا الله (إنك عفو) 
» الأصل أنك عفو لا تعاقب» (تحب العفو) » قد يعفو الإنسان برغم عنه؛ إذاً: ما دمت أنك عفو وتحب العفو فأنا أسألك العفو 
سألتك ما تحب وهو من فعلك وصفتك. 

يقول بعض العلماء: كنت امجب من هذا اللفظ» فليا تأملته فإذا به جماع اللحير كله» من عوني في بدنه ماذا يريد؟ ومثله من عوفي في 
دينه من الآفات والبدع» من عوفي في ولده وماله» من عوفي يوم الحسابء ماذا نيحث بعد ذلك؟ قال: فتأملته فوجدته جامعا لكل 
ا شاهداً لفهم هذا الرجل من الحديث القدسي» وفي خصوص الصلاة وني عين الفاتحة؛ لأنه ثبت في الصحيح: أن الله شييعانة 
وتعالى قال: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» إذا قال العبد: احمد للهء قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم؛ 
قال الله: مدحني عبديء وإذا قال: مالك يوم الدين» قال الله: أننى علي عبديء وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعينء قال الله: هذه 
بيني وبين عبدي وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) » العبد يسأل فاذا يقول: إاهدنا الصراط 
لتقم | [الفاتحة:.] ؛ فكأن الفاتحة تشتمل على حق لله وحق للعبد المصلي. 

هذا الرجل وإن كان لم يحسن الفاتحة لكنه فقيه رشيدء أنار الله بصيرته؛ لما سمع من رسول الله امجزئ والبديل عن الفاتحة» وتأمل 
ذلك رمق أن كل للد فطلي فاده فأرشده صلى الله عليه وس إلى ما فيه حظه من الدنيا والخضة» والله المستعان؛ 


0.9 شرح حديث: ( كان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر. 
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قال رحمه الله: [عن أب قتادة رضي لله عنه قال: ( كان رسول له صلى الله عليه وسلم يصلي بناء فيقرأً في الظهر والعصر -في الركعتين 
الأوليين- بفاتحة الاب :وسورقي» ويسمعنا الآية أحياناً ويطول الركعة الأولى» ويقرأ في الأخريين بفاتحة الّاب) متفق عليه] . 
رغم تنوع الصلاة إلا أن لكل منها نصوصباء فبدأنا بالظهر والعصرء لأن أول صلاة جماعة في الإسلام هي الظهر؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما أسري به ليلاء وفرضت الصلوات امس بليل» نزل الصبح» وجاءه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الظهر وصلى 
به» فكانت أول صلاة جماعة بعد فرضية الصلاة ليلة الإسراء هي الظهرء فيقول أبو قتادة: (صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 
والعصر) فاذا قرأ؟ (بفاتحة الاب وسورتين) ؟ يقرا أين؟ أجملهاء ما دام بفاتحة الاب وسورتين» أي: مع كل ركعة بفاتحة الاب 
وسورة» هذا في الأوليين؛ لأن الظهر والعصر أربع ركعاتء فالفاتحة في كل ركعة مع سورة» الفاتحة مكررة ومعها سورتان في كل 
ركعة؛ مع أنه سيأتي أنه يجوز أن ينع السورتين في الركعة الواحدة» ولكن ذلك ليس مراداً هناء 

(ويسمعنا الآية أحياناً) مع أن الظهر والعصر سرية» وهل الجهر من الفاتحة أم من السورتين؟ من السورتين» ومن هنا علموا أنه كان 
يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى. 

(وكان يسمعنا الآية أحياناً) » يقول العلماء رحمهم الله: هذا منه صلى الله عليه وس ليس على سبيل الصدفة» ولكن على سبيل التعليم» 
كأنه يعلمهم بأنه يقرأ مع الفاتحة سورة وها هو يسمعهم الآية منهاء ويقول: (أحيانا) يعني: ليس بصفة دائمة؛ لأن التعليم يحصل بمرة 
أو بمرتين» ويذكرهم في بعض الحالات. 

(ويطول الركعة الأولى» ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكّاب) » مفهوم ذلك: أنه لا يطيل في الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة» وجاء التعليل 
فت هتكن" القلناء:.رأنه نينا :! الله عليه وس كان يطيل في الأولى قالوا: (كا نظن أنه يفعل ذلك ليدرك المتأخر الركعة الأولى) حتى 
جاء في بعض الروايات عند مسل: (كانت تقام الصلاة فيذهب الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته» ويتوضأء ويأتي فيدرك الركعة 
ان ْ 1 
(ويقرأ في الأخريين بفاتحة الحّاب) » وهما الثالثة والرابعة» كان يقرأ فههما بفاتحة الكّاب» ثم سكت الراوي» وفهم من هذا أنه يقرأ 
في الأوليين مع الفاتحة سورة» وسكوت أب قتادة عن ذكر قراءة سورة أو آية أو ثيء سوى الفاتحة في الأخريين أخذ بعض الناس 
منه بأن الركعتين الأخريين يقتصر فيهما على الفاتحة وكفى. 

إذاً: من يقول: لا يقرأ في الركعتين الأخريين سوى فاتحة الاب هذا دليله» ولكن إذا جاءتنا نصوص أنخرى تدل على أن في الركعتين 
الأخريين قراءة» فبأي الحديثين نعمل؟ القاعدة عند الأصوليين وامحدثين: إذا تعارض ناف ومثبت فإننا نعمل بقول المثبت» وهذا لم 
ينف ول يقل: لم يقرأ فهاء ولكن سكتء والسكوت عن العلل ليس بعل» فإذا جاء غيره وأثبت لنا قراءة في الركعتين الأخريين عن 
النبي صل الله عليه وسلم فالواجب أن نعمل بقول من أثبت قراءته في الركعتين الأخريين» لكن المؤلف رحمه الله إنما ألف الاب لا 
ليناقش ولكن ليبين أدلة الأحكام عند الفقهاء» وإذا سماه: بلوغ المرام من أدلة الأحكام» فيأتي بالأحاديث التي استدل بها كل إمام 
في مذهبه؛ أو كل علم فيما ذهب إليه» وكأنه يقول لك: من قال: لا يقرا في الركعتين الأخريين إلا بفاتحة الاب فقط؛ فهذا دليله» 
ثم يأتيك بالأحاديث الأخرى ليبين أدلة الأقوال الأخرى. 


8.4 شرح حديث: (كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر. 


شرح حديث: ( كا نحزر قيام رسول الله ف الصو والعصر ... ) ٠‏ ش 

قال رحمه الله: [وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصرء -فزرنا 
قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر: [ال * تنزيل| [السجدة:١-"]‏ ) . 

أبو قتادة يقول: (ويقرا في الأخريين بفاتحة الكاب) » وأبو سعيد اللخدري يقول: (ك نحزر) أي: نقدرء والحزر أو الحرز أو االخرص: 
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التقدير» فنحزر أي: دود كتوقو مكار اس را يتوق انه 1 ليه عامةى ا رو وات بهم؟ النافلة ليس لنا دخل 
فيها؛ لأنه بإجماع المسلمين لا حظر عليك فيما تقرأ فيهاء فإن شئت قرأت القرآن كله في ركعتين» وإن شت قرأت الفاتحة والإخلاص؛ 
لأن المتطوع أمير نفسهء اللهم إلا في تطوع ابماعة مثل التراويم» فيراعى فيها ظروف الناس» فإذا كان متطوعاً لنفسه فليصلي ما شاء. 
والتغورة بغاذة رد 0 اللدهذا التريقة :ققد كان عل الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل في يبته» قال أبو قتادة: (صلينا مع رسول 
اللّه) ؛ وهنا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه كأنه يقول: صلينا مع رسول الله وحزرنا قراءته في الظهر والعصر» فالقضية لا زالت في 
الظهر والعصرء ف أبو سعيد يقول: قدرنا ما يقرأه في الركعتين الأوليين ب |ال * 0 [السجدة:١-7]‏ » هذا في الركعتين الأوليين؛ 
(وفي الأخريين قدر النصف من ذلك) » والنصف من قراءة (ال تزِيل) هل سيكون النصف فقط أم الفائة وميا غرها؟ قطنا 
الفاتحة ومعها غيرهاء وهذا الحديث يدل على أن المصلي في الفريضة يقرأ في الركعتين الأخريين بالفاتحة ومعها شيئ آخر» مع تطويل 
الأولى على الثانية» فيقرأ في الركعة الأولى بقدرء وفي الثانية بقدر النصف من ذلك» وسيأتي قدر القراءة في العصر. 

ف أبو سعيد ييين لنا مدى قراءة النبي صل الله عليه وسلم» ويفسر التطويل الذي جاء في حديث أب قتادة؛ فهو يطيل في الأولى إلى حد 
أن الثانية بقدر النصف من الأولى» وسيأت أنه يقارن بين الأولى والثانية من الظهرء والأولى والثانية من العصر كا في نباية حديغه. 

واذا جثنا إلى سورة السجدة فعددها )"١(‏ اية» وفي بعض الاحاديث: (سورة ثلاثون اية شفعت لصاحها يوم القيامة) » فهل هي 
السجدة أم أنها تبارك؟ كلاهما ثلاثون آية. 

إذاد ديك أن سعد بيات /لنا قزاءة وبمولة لله صل الله عليه وسل في الأوليين قدر السجدة» وفي الأخريين قدر النصفء إذاً: الأخريان 
هل فهما قراءة مع الفاتحة أم ليس فها كا قال أبو قتادة؟ فيهاء ولكن مع التفاوت»ء فالأوليان بقدر (السجدة) » والأخريان بقدر 
الصين» 

قال: (وني الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهرء والأخريين على قدر النصف من ذلك) رواه مسلِ» ففي الفصير الأ وليات 
منه بقّدر الأخريين من الظهرء قال: (والأخريين على قدر النصف من ذلكء والأخريين من العصر على قدر النصف من ذلك) أي: 
نصف السجدة» وهو الربع. 

4 كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [7] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [لا] 

سن الرسول صل الله عليه وسلم لكل صلاة ما يناسيها من طول أو قصر في القراءة» مراعياً فييا جانب المأمومين» وجانب الوقت الذي 
تكون فيه الصلاة. 


١‏ شرح حديث: (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا) 

شرح حديث: (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا) 

بسم الله الرحمن الرحيم الجد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن سليمان بن إسار قال: رك فلان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف العصرء ويقرأ و الحينا 
بقصار المفصل» وفي العشاء بوسطه» وني الصبح بطواله» فقال أبو هريرة رضي الجيد ها متنك وراك شه اليد اده بش 
صل الله عليه وس من هذا) أخرجه النسائي بإسناد صميح] . 

بدأ المؤلف يفصل مقدار ما يقرا الإنسان في الصلاة» وذلك ابتداء من حديث أبي سعيد؛ حيث بين لنا القراءة في الأوليين من الظهر 
بقدر سورة السجدة» وفي الأخريين نصفهاء وني الأوليين من العصر نصف سورة السجدة» وفي الأخريين قدر ربعها. 
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وهنا المسألة الثانية» ونقدم لها بمقدمة بسيطة: نعل جميعاً -يا إخوة- أن الإسلام بصفة عامة مبناه على التيسير» والصلاة كذلك مبناها 
على التخفيف والتيسير ومعاذ رضي الله عنه لما طول وقرأ البقرة» ا وبلغ احبر رسول الله قال: 
(أفتان أنت يا معاذ؟! من أم بالناس فليخفض) » وقال: (أين أنت من الشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» والضحى والليل 
إذا جى) الوفدم ندا واعليث الى ء في صلاته: (ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن) ؛ إذاً: بداية تيدأ بما تيسر» وان تنتبي بما لا 
مشقة فيه؛ حت وجدنا من لم إستطع ايك من القران شيئاً أنه يبحزئه قول: سبحان الله واد لله. 

ا 5 ْ 

إذاً: هذه المسألت» وهي: مقدار ما يقرأ المصلي في صلاته من سور مع الفاتحة سرية أو جهرية إما هو بحسب البيئة أو فئة الموجودين» 
ومقتضيات لظال» وقد اه حنه .صل الله عليه وسل أنه قال: (إني لأدخل في الصلاة بنية الإطالة؛ فأسمع بكاء الأطفال فأخفف 
رحمة بقلوب الأمبات) ٠‏ 

إذاً: هله المسالة لا حذ فنا وقد 'نعاءاعية ل الله عليه 2 أنه قرأ في المغرب بالفورة :قرا فيها بالمعوذتين» فليس هناك حدء وم 
هو الفرق بين الطور وبين الفلق والناسء قالوا: يفعل ذلك أحيانأة ويفعل ذلك أحيانا؛ لأنه ربما علم بكثرة الناس خلفهء وكثرة العدد 
موحية بوجود ذوي الأعذار» بخلاف إذا ما وجد عشرة أو “خمسة عشر معروفون» وكلهم على نشاط» وكلهم يرغب في الإطالة» فلا 


م 
إذا- كل التعوصضن تي تأتي ف في هذه المسألة من تحديد ما يقرأه الإنسان مع الفاتحة مرجعه إلى حالة المصلين» فتارة جاء التطويل» 
اا بعتن 0 نه قرأ الأعراف في ركعتين» إذاً: ليس هناك ضابط معين يلتزم به الإنسان» وهذا الحديث يفصل بعض 
التفصيلاات. 


وعن سليمان بن يسار قال: (ويقراً في المغرب بقصار المفصل) ٠‏ 

القران منه الطوال» ومنه المفصلء والطوال هي السور الطويلة» وفصل ما بين السورة والسورة بعيد» فتجد البقرة جزئين ونصف» 
والفاضل :في سورة آل عمران كذلك» ولاعاق إلى آخر المصيحق بد ثلانشا سور ى. صفحة وانحدة: ا(قل هو الله أحد) ». (قل أعوذ 
رَبٌ الَْلْق) » (قل أعوذ برب الناس) ؛ فتجد ثلاث فواصل في صفحة واحدة. 

مااع .طواك الفضل؟ :ل تمن نضا متفقاً غليه ين الققهاء أو القراء أواللقبيريق فيه عل ليذاية المتضل» ولكن بعضهم يقول: أوله 
الصافات» وقيل: أوله الحواميم من (غافر) » وقيل: فصلت» وقيل: القتال» وقيل: سورة الفتح» ولكن الذي في ذهني أن المهور على 
انل اللفصل هو سورة الجرات» وما يلييا هو من طوال المفصل» ويتفقون على أن أقصار المفصل من الضحى» وعلى هذا: ققد كان 
1 بقصار المفصل» وهو ما جاء في بعض الروايات: (قل أعوذ يرب الْقَلَقِ) » (قل أعوذ رَبٌ النّاس) » وهذا في المغرب» بينما 
الرولية الأخرى: (يقرأ بالطور) . 

إذاً: هذا بيان لبعض حالات ما يقرأه الإنسان مع الفاتحة. 


استحباب قراءة سورة كاملة فى الصلاة 

استحياب قراءة سورة كاملة في الصلاة 

كل ما سبق إِثما جاءنا بسور كاملة» وجاءنا ما يوحي بأنه تتقسم السورة الواحدة بين الركعتين» وأما قراءة بعض الآيات من سورة في 
من سورة طويلة» والأفضل عنده سورة قصيرة بقدر تلك الآيات أولى من أن تأخذ بعض آيات من سورة» وما وجه النظر في هذا؟ 
وكية انار عيقة جد أء لأنك إذا جد وأحدت خمس أو أربع أو ثلاث آبات من سوزة. من السور الظوال زعا تكون علك الآياث 
التي اخذتما جزءا من موضوع طويل» لكن حينما تاخذ سورة صغيرة فكل سورة من القصار هي موضوع مكتمل يذاته » وحىق لو 
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طالت قليلاً فسوف تجدها تدور حول موضوع واحد» وقد أشرنا سابقاً إلى هذاء وأن هذا يحتاج إلى تأمل. 

فلو جئت من أول المفصل وأخذت من سورة تبارك» انظر إلى افتتاحية السورة فسوف تحد موضوعها يدور حول افتتاحيتهاء إتبارك 
الي بيده الملك وهو عل كل شَيْءِ قَدِير] [الملك:١]‏ » فكل ما يِأتي بعد الافتتاحية يدور حول القدرة والعظمة الإلمية: [الَدِي خَلَقَ 
سبع سعوات طباقًا ما نرَى في حَأقٍ الرحمنٍ من تمَاوت فارجع البِصَرَ هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر وَتينٍ يقب ليك صر 
حَاسعًا وهو حَسير] [الملك:*-4] » إلى آخر السياق» وإذا جثت إلى الجزء الأخير فأوله: إعم رِتَسَاءُونَ * عَنٍ الا لظم * الي 
هم فيه مخفُونَ| [النبأ:1-م] » وما هو النبأ العظي الذي اختلفوا فيه؟ قيل: هو القرآن» وقيل: هو البعث» وهو الصحيح. ثم تأتيك 
بعد هذا أدلة اللِعث مكتملة في سورة اللبأ: (ألم تمل الأَرض مبادا * وَالبالَ أوتَادًا * وَحَلَقنَا ف أزواجا * وبجعلنا تومك سانا * 
وجلا اليل لبَاسًا [النبأ:-١٠]‏ » إلى قوله: إإِن يوم المَصلٍ كن ميعَانًا * يوم يتفخ 8 امور كَأَنونَ أَفْوَاجًاا [التبا18-1] 2 
فكل السياق في هذه السوزة عقي #باعاعل الهأ العظيم ورببينه. 

واذا جئت إلى قصار السور مثل الضحىء» رأيتها تدور حول أسلية النبي صلى الله عليه وسلمء وتعداد النعم عليه» وتاتي بعدها سورة 
الانشراح وهي تابعة لما قبلها بعصيغ الاستفهام المتتالية» وهكذا تجد (قل هوَ اله أَحَدُ) تدور حول وحدانية المولى سبحانه» و (قل أَعودٌ 
رَبٌ الْقَلّقِّ) تدور على الاستعاذة بالخالق من الخلوقات» فوجهة نظر مالك رحمه الله فيما يقرأه القارئ مع الفاتحة أنه يختار سورة 
قصيزة غير عن أن تصبار هده انافك" هزه اسورة طويلة» مع أن الكل جائز لعموم ما تيسر» والذي تبسر آية أو أكثر. 


مقدار القراءة في صلاتي العثي والصبح 

مقدار القراءة في صلاتي العشي والصبح 

قوله: (وفي العشاء بوسطه) » إذا اتفقنا على أن أول المفصل سورة الخجرات» فإن وسطه من عم إلى الضحى» هذا من وسط المفصل. 
(وفي الصبح بطواله) وطواله طوال المفصلء إن قلنا: من الصافات أو غافر أو القتال أو الفتح كل هذا من طواله» يعني من السور 
الطويلة التي هي في أوائل المفصل. 

إذاً: هناك مغايرة» وعلى هذا التقسيم فأطول صلاة هي الصبحء لماذا؟ يقول بعض العلماء: الصبح يكون عند قيام الناس من النوم» 
والناس في غفلة» فإذا قرأ الفاتحة و (قَلْ هو ال أُحَدْ) ثم سل فالذي في بيته يكون لم يتوضأ بعدء لكن إذا قرأ من طوال المفصل 
فتوجد فرصة للذي يتأخرء عله إن لم يدرك الأولى أن يدرك الثانية» فقالوا: إطالة القراءة بغية أن يدرك المتأخر الصلاة» ولكن أعتقد 
-والله تعالى أعل- أن الصبح ليست وقت عمل» وهو أرجى أوقات العبادة» حت أن علماء الاجتماع يقولون: أقوى ما يكون الذهن 
والذاكرة في الصباح؛ لأنك تنام ليلا طويلاً وتستريح عن التفكير» والعقل في راحة» وكلما أخذ الجسم راحته كلما كانت جميع أعضائه 
أقوى على ما يقوم به فيما بعد؛ لأنها في فترة راحة؛ فإذا استيقظ من النوم يكون أقوى وأشد استعدادأً لتلتّي كل خير» ولذا يوصون 
الطالب إذا أراد أن يحفظ الدرس أن يحفظه بعد صلاة الصبح؛ فالمذاكرة والفهم يكون في وقت خالء وفي جو هادئ. 

فإذا كان الأمى كذلك فيكون صل الله عليه وسل يطيل القراءة في الصبح؛ لأن الناس لديهم استعداد أكثر لسماع القرآن» وهذا 
بخلاف العصر ويقولون أيضاً: وقت الظهر وقت القيلواته وكانوا يفطرون في الضحى» ويقيلون قبل الصلاة» فيقومون أيضاً على نشاط» 
ولكن صلاة العصر أكثر الناس في أعمالهم» فهم في حالة انشغال فيخفف عليهم» وإذا جاء إلى العشاء يعقيها النوم وليس هناك عمل» 
فكان هذا مراعاة لحالات الناس ثلا يشق أو يضيق عليهم. 

إذاً: يذكر لنا أبو هريرة بصلاة هذا الرجل أن الصلاة في الصبح بطوال المفصلء والصلاة في المغرب بقصارهاء والعشاء بأوسطهاء 
وهكذا يقواون في تفاوت القراءة ما بين صلاة وأخرى. 
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وقال أبو هريرة رضي الاعف ] نسي ور ااه اكه بض بوضرة لفق الله عليه وسلم من هذا) أخرجه النسائي بإسناد 
١ ١ 2 > -‏ 

وهذا مما يعطي الحديث حك الرفع» وكأن أبا هريرة يقول: هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال رحمه الله: [وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور) متفق عليه] . 
لضاف لقصل هن الطزرة؟ 


قال رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صل الله عليه وس يقرأ في صلاة الفجر يوم المعة: ((الم)) * 
((تاردل اران ز ره لوعن الإنسان) )0 متفق عليه | . 

كأن المؤلف يقول: صلاة الرجل التي قال عنها أبو هريرة أشئة بصلاة تسوك الها وأنه يقرأ فى ل لصب نطرال المفصل» ما عدا صبح 
اجمعة؛ لأن اوقا قرادة < فلت ما هي؟ (ام) السجدة» و (هَلْ أَنّ) » وهل يقرأهما معاً في ركعة أم يقسمها في ركعتين؟ 


هما سورتان» والصلاة ركعتان» إذاً: كل واحدة قٍ ركعة» وتأتي بعص التنصوص 2 أنه كان يدم ذلك» ويبرى بعص العلماء عدم 
الاستدامة. 


ولاذا خص صبح المعة بباتين السورتين؟ لأن كلتا السورتين تتحدث عن خلق الإنسان ابتداء» وعن مآله انتهاء: [الَذي 00 
شيِءٍ حَلّه وَيدَأ حَلقَ الإنسان م طين * ثم م سواه و فيه من قة | [السجدة:4-8] » ثم بين حالة الإنسان في آحرته وما يؤول 


إليه» وفي السورة الثانية: هلْ أَنَّ عل الإنسان حين من الدهن ل يكن شيا مذكورًا * إنا حَلمَنَا الإنسان من نطمّة ماج تبتليه جِعلنَاه 
سميعًا بصيرًا| [الإنسان:١-؟]‏ إلى آخر السورة» ويقولون: يوم ابلمعة هو يوم خلف آدمء كا أن يوم الإثنين هو يوم مد صلى الله عليه 
وسلمء فيوم اجمعة فيه خلق آدمء وفيه أسكن الجنة» وفيه نزل منباء وفيه تاب الله عليه» وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يصادفها عبد 
قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. 
إذاً: يوم ابمعة يدور معه أخبار خاق الإنسان والجنة والنار والبعث؛ فهي فرصة لتقرأ فيها هذه السورة على مسامع المسلم فيتذكر بدايته» 
ونبايته» ويتهياً للجنة التي أخرج هنها أبوه آدم ليعود إليهاء وهكذا السورة الثانية. 
إذاً: استطيع أن نقول: إن هناك اختيار لبعض السور لبعض المناسبات» لكن لا نستطيع أن نقرر أو أن نقول: إن هذه سنة» وهذه 
بدعة» ولكن هذا من عمل النبي صل الله عليه وسلم الذي شرعه للأمة» فقد كان يقرأ في الصبح من يوم ابمعة بهاتين السورتين» وتأتي 
بعض النصوص بالمداومة عليهاء ولكن نجد بعض الأتمة لا يداوم عليهاء وخاصة أيام الموسم» وإذا سألته قال لك: هناك بعض الناس 
لا يعرف هذه السورة ولا القراءة فيهاء ولم يعودهم َعَم فإذا كبر الإمام وسجد للتلاوة ركعواء فيكون ساجدا وهم ركوع» وإذا قام 
من السجود رفعوا من الركوع؛ وإذا كبر للركوع كانوا هم جود؛ فيحصل اختلال في الصلاة» فإذا وجدت شدة زحامء والوافدون 
كثرء وخيف الارتباك؛ فلا مانع من الترك؛ حفاظاً على صحة الصلاة واتباع الإمام» أما في الأيام العادية فلا مانع من قراءتهاء وبعض 
العلماء يقول: لا ينبغي الاستدامة عليها؛ حتى لا يظن العامي بأنها فرض في كل يوم جمعة» وأن صبح ابمعة لا يصح إلا ببماء 
فينبغي أن يتبين للناس أنها سنة في هذا اليوم» وأن الغرض منها ليس مجرد السجدة» ولا أن أي آية من آيات السجدة أو سورة من 
شور السجدة تجزئ» والقرآن وفاعدر عدا متفق عليهاء والبافي مختلف فيهاء ولكن الراه توضوع ومصهوت السورتين» وهو التذكير 
بيدا خلق الإأسان وبعثه وماله يوم القيامة ليتاهب لذلك» وخاصة في يوم اجمعة الذي نتضاعف فيه الاعمال» ويندب فيه فعل اللحير» 
وهذه من السنة المعمول بهاء وهو فعل النبي صلى الله عليه وسل. 


511216120 عغءغ١‎ 


*' الصلاة 


قال: [وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (يديم ذلك) ] . 

هذه الزيادة يأتي بها المؤلف» وهو شافعى المذهبء والشافعية يوكدون علبها ويرون دواءباء ولو اقتصر على آية السجدة منها فقط لأجزأء 
إلا أنه او اقتصر على آية السجدة فإنه يضيع الغرض المطلوب من قراءة سورة السجدة؛ لأن الغرض هو عرض السورة بكاملها تمام 
موضوعها في خلق الإأسان وبعثه. 


مع" أحكام جود التلاوة 


أحكام جود التلاوة 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسال؛ فا مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل» ولا آية عذاب 
ا عديدة فقهية نتعلق بالسجود في التلاوة في سورة السجدة» ملخصها: أن ما ثبتت فيه جدة عنه صلى الله عليه وسلم إذا 
قرأها الإنسان وحده فهو بالحيار؛ فإن شاء سجد» وإن شاء ل إسجد» والسجود ليس بواجبء ولا فرض عليه أخذاً بعمل أمير المؤمنين 
عمر رضي الله تعالى عنه عندما خطب وقرأ آبة جدة» فنزل من المنبر وتجد وسجد الناس معهء ثم قرأ مرة أخرى بلك الآية» وتبيأ 
الناس للسجود» فلم ينزل ولم يسجدء وقال: هي آية مجدة فن شاء فعل» ومن شاء ترك. 

أما إذا كان الإنسان يستمع» فيقولون: القارئ والسامع كلاهما يسجد إلا أن القارئ على نفسهء وبعضبم يجعل جدة التلاوة كالصلاة 
إشترط فيها: الطهارة» واستقبال القبلت» ويرون عدم السجود في وقت النبي عن الصلاة» وآخرون يقولون: هي عبادة مستقلة لا علاقة 
ها بالصلاة» -فيثما جد وو بغير وضوء فلا بأسء أما المستمع فهو بين حالتين: أما القاصد فهو متابع للقارئ فإن جد القارئ جد معه» 
وإن لم يسجد فلا سجود عليه» وأما من اسمّع عفواً بدون إلقاء سمع فلا سجود عليه. 

ويذكرون في ذلك: أن رجلا قرأ آية سجدة عند عثمان رضي الله تعالى عنه» فسجد القارئ فسجد معه؛ ثم جاء شخص آخر وقرأ السجدة 
من أجل أن إسجد عثمان ولكن هذا القارئ لم إسجد فا جد عثمان» فقال: يا أمير المؤمنين! قرأ فلان فسجدت وقرأت فلم تسجد؟ 
قال لأتدقرا فمجيد دنا محه» وأنت رات فلم تسجد فلم أسجد معك» ومن هنا قالوا: المستمع الملقي السمع للقارئ إن جد القارئ 
عجل معه. 

ع نقطة عند الأحناق دقيقة جداً قالوا: لا جود لسامع الصدىء» والصدى هو: رجوع الصوت من جرم يصطدم به» وهذا يظهر 
عند الجبال» إذا كان الجبل مرتفعا» وخاصة إذا كان قائُاً ليس مدرجاً ولا بسفح طويل» أو إن كنت تمشي وأمامك جدارء فإذا 
اقتربت من الجدار تسمع صوتك» من أن جاء هذا الصوت؟ الصوت يذهب مع المواء فيصطدم بالجرم الذي أمامه فيرجع» وكذلك 
الأذن إما تأخذ صدى الصوت؛ لأن الصوت أت مع المواء فيصطك بطبلة الأذن من الداخل» وكا يقول الأطباء: هناك شاقوص 
وسندان» فتتحرك إبرة الأذن بهذا الصدى فتنقل الصوت إلى الدماغ» والآن الصدى موجود معك في كل بيت» وهو: المذياع أو 
(الراديو) » وهو عبارة عن جهازين: جهاز استقبال وجهاز إرسال» وجهاز الاستقبال يأخذ الصدى من الحطة التي ترسل» وجهاز 
الإرسال الذي يسمعكء فعند الأحناف لا سجود مع الصلاة هناء فلو سمعت عبد الباسط أو الحصري يقرأ آية سجدة ومشى» فليس 
عليك جود؛ لأنه هو بنفسه ليس ساجداً في الإذاعة ولا في القراءة. 

مبحث جود التلاوة مبحث واسع» وكا قد جمعنا فيه بعض الأبحاث» وخلاصة ما يدور حوله في سجود التلاوة: أواجب هو أم سنة؟ 
ويذكرون في ذلك أخباراً عديدة منها: أن أبا قتادة أو غيره قرأ بسورة فيها سجدة» فسجد وكان بالدار ثجرة فسجدت إسجودهء فقال صلى 
له عليه وسلم: (نحن أحق بالسجود من الشجرة) » لكن الحديث فيه مقال. 

ومبمنا: أن سجود التلاوة مشروع» وقد ورد في القرآن في خمسة عشر موضعاً ويختلف الأنمة في موضع الآلية؛ أهو قبلها بآية أو بعدها 
باية؟ وهذا بحث فمّهي توجد مباحثه في كتب الفقّه جميعا. 


الت .5112111612 


*' الصلاة 


شرح حديث: (كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم لك المد ملء السموات والأرض ... ) 

قال رحمه الله: [وعن أبِي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
(اللهم لك امد ملء السماوات والأرض» وملء ما شنّت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد» اللهم 
لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد) » رواه مسلٍ] . 

هذا الإعجاز التبوي ببذا الأسلوب العظيم نجد بعض العلماء يقول فيه: إن الدعاء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسل والتسبيح 
مثل هذه العمومات لا يصلح؛ لأنك بكامة واحدة تريد أن تملا السماوات والأرض؟ (الحمد لله ملء السماوات والأرض) » وإذا 
ورد النص في هذا ل يبق لأحد مقال» والباب هو باب فضل الله سبحانه وتعالى» وقد جاء في الحديث الآخر عند مسل: (المد لله 
تقلأ الميزان) » هذه كمة واحدة ملأت الميزان» وجاء في وصف الميزان: (لو أن السماوات السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة؛ 
مالك بع لذ اسلا اس 

إذاً: لا نستطيع أن نك بالعمل ما دام قد ثبت هذا بالنص. 

(وانقك لله لذ مآ بن السماء والأرضنم واكك لله :وشيسان الل “لان ماين 'السماء والأركن) :+ (كلقان: وان قل اللساتة 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ومده» سبحان الله العظيم) : 

إذاً: ما دام النص ثابت فلا كلام لأحد» وهنا في الحديث: (فل هم السماوات وهل + الأ رض 1 

تصور بإدراك العقل أن هذا المد ملأ السماوات والأرضء ثم قال: (وملء ما شئُت من شيء بعد) » وهنا ,تساءل العقل عند قول: 
(ما شئت من شيء بعد) ماذا بعد السماوات والأرض؟! هل يمكن لنا أن نتساءل هذا التساؤل ونحاول أن نصل إلى جواب» أم 
نترك ذلك إلى عل الله سبحانه وتعالى؟ ما دام أن النص يقول: (وملء ما شت من شيء بعد) » فلا مانع» وأوسع من هذا كله 
قوله تعالى: |وجنة عضا السموات والأرض] [آل عمران:1887] » إذاً: يوجد شيء آخر غير السماوات وغير الأرض وهي الجنة) 
وهل هناك حىء آعز؟ في المديث الاتنرة. (ما السماوات: انيع :والأرضوق الشيع في الكرني إلا عكلقة ملقاة فى قلاق» وها الكريتي في 
العرش إلا كدراهم في ترس» وما العرش في كف الرحمن إلا كبة خردل في كف أحد؟) . 

إذاً: عالم الملكوت لا يمكن لعقل أن يحيط بهء وهذا الذي جاءتنا به النتصوصء ول يقل: ملء السماوات وملء الأرضء وانتبيناء 
ولكن أن الكرسي؟ ولق العرش وان ما وراك 3 لكالل أعل. 

المهم: أن النبي صل الله عليه وسلم يوسع مجال الذكر إلى هذا الحد؛ فهل فكرت في هذا حينما ترفع من الركوع وتقول: (سمع الله لمن 
حمدهء رينا ولك امد ملء السماوات. وملء الأرضظن وملء ما شت من شيء بعد) ؟ هل نتذكر هذا المعنى؟ وليس مجرد السعة فقط» 
ولكن نتذكر عظمة هذا الكون وبالتالي عظمة الحالق. 

(أهل الثناء) : يا رب أنت أهل للثناء» هناك امد وهنا الثناء؛ لأن ملء السماوات فيه بيان القدرة للحلق السماوات» واللخالق بديع 
اليمارات :وال رضن وقد نثني على مبندس صمم هذا المسجد» أو على طبيب نابح» وبديع السماوات والأرض أحق بالثناء سبحانه 
جل جلاله» فتجمع امد أولاً لكال ذاتهء وتأتي بالثناء ثاناً ملء السماوات والأرض وما شئّت من شيء بعد» وأنت تعلم بذلك» 
فيكون اجتمع منك لله احمد والثناء. 

(اهل الثناء والمجد) : المجد: العزة» والسلطان» والقدرة» مثلما يولون: سبل متنع. 

(أحق ما قال العبد) : هذه الألفاظ أحق ما يِقَوهها العبد لمعبوده؛ أن مده بهذا امد المتسع» وبكل ما يمكن أو هو كائن في الوجودء 
والثناء على الله بما هو أهله من حسن الفعال والقدرة والإيجاد والإبداع. 


إنل. 


وت 511216120 


*' الصلاة 


فإذا كان الله خاق السماوات ودبر أمرهاء وسير فعاهاء وما فيها من ملاقك: كواكب» ليس فققط مجرد مماء وبئيت» وأديرت» وكذلك 
الأرض وما فيها من عوالم» حق الثناء للهء وأحق ما قاله العبد لربه مقابل هذا الملك بكامله. 

(وكلنا لك عبد) » أحق ما قال العبد -وأنا منهم- (وكلنا لك عبد) » وببذا في هذه الحركة أعتقد أنه لا يتأتى لإنسان أن يقول: الله 
أكبر» ثم ينزل إلى السجود ويفوت على نفسه احير الكثيرء وهذا يبن خطأ من يقول: أركان الصلاة ركن طويل ورك قصيره أ 
ركن ثقيل وركن خفيفء بل كلها أركان مستوية» وتقدم لنا مبحث الطمانينة» وآن الإنسان يطمئن في كل اركان الصلاة. 

(اللهم لا ما نع ا أعطيت) : عطاء المولى سبحانه وتعالى عظيم» وإذا أراد الله سبحانه وتعالى لإنسان عطاء فلا راد له» وقد جاء هنا 
عطاء مطلق: (لا مانع لما أعطيت) » سواء كان العطاء ماديا محسوسا من غنى وصحة وولد ومنصب. 

إن أو كان عطاء معنوياً من مكارم أخلاق وتوفيق للعبادة وعم نافع». 

إعلد. 

5 ولا معطي لما منعت» فالعطاء من الله ولا موجود في هذا الوجود يمنع عطاء الله عمن أراد له خيرا» كا في 
الحديث: (لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمع أهل السماة والأوض فل 
سرغي امير ينه إلا كه سيق ! إذاً: في هذا الجرء من هذا الحديث وأنث قذ توجهت إلى الله سبحانه 
وتعالى» وحمدته ملء النماواك :زوالا رمن واقريت عليه ستطانه» اش 0 بين الرجاء واحركه ولا نتوجه في حاجة 0 كانت إلا 
له سبحانه» إذ لا مانع لا أعطى ولا معطي لما منع» وقد جاء في الحديث: ( كل شيء بقضاء :الله وقددوه كن العبدز وكين )1ه 

لكا والقارةة"الفطنة: واظهالفة: كلها عانعن الندت و رقفو ةا 

والقرآن الكريم فيه تو 0 لعباد الأصنام وبيان لباطلهم: ! دس رونا [الشعراء:"/] » لماذا تعبدونهم؟ هل لديهم منفعة 
ترجونها؟ هل تخافون من ضر يوقعونه ب5؟ هم لا يملكون نفعاً يجلبونه إلي5» ولا يقدرون على ضر يوقعونه ب.» فا هو موجب العبادة؟ 
وتقدم مراراً الإشارة إلى قول العلماء: كل عاقل في هذه الدنيا إنما يسعى لأحد أمرين: إما لجلب نفع» وإما لدفع ضرء قال الشاعي: إذا 
أنت ل تنفع فضر فإنهما يرج الفق كيما يضر وينفع مع ملاحظة اختلاف الجهة وانفكاكهاء إذا أنت لم تنفع صديقك تضر عدوك» 
يعني لابد أن تفعل شيئا فإذا كنت لا تستطيع نفعاً ولا ضرأ كل عل مولاء يا َه لا أت يخي [النحل:5/] ما قيمة هذا؟ 
وفي هذا الموقف بين يدي الله الاعتراف بأنه: لا مانع لما أعطيت قليلاً كان أو كثيرأء ولا معطي لما منعت قليلاً كان أو كثيرا إذاً: 
وأنت بين يدي الله في الصلاة تزداد رغبة وإيماناً ويقيناً أن العطاء من الله ولا يدفع الشر إلا الله وهذه أيضاً وقفة جديدة مع الوقفة 
الأولى: (ربنا ولك احمد؛ حمداً طيباً طاهراً مباركاً فيه» ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئّت من شيء بعد) . 

ثم يعقب ذلك بما يشبه التذييل والتكلة» لا معطي لما منع» ولا مانع لا أعطى» ولا ينفع ذا الجد» والجد بمعنى الحظ» تقول لإنسان: 
فلان محظوظ» ومن أين جاء له الحظ؟ صاحب الحظ مبما قلت فيه فإن حظه ان يأتيه بثبيء إلا من عند الله» وبالكسر (الجد) بمعنى 


الاجتباد» والمعنى الآخر (ليجد) الذي هو أبو الأب؛ لا دخل له في هذا. 
ات اللمب م » يعي: ذا الحظط والذكاء والفطنة» عقله وفطنته وحظه لا ينفعه بشيء. 


ولو كانت الأرزاق تأت على قدر الى لماتت من جهلهن البهائم والغنى والفقر ليسا بالذكاء أو بالحظ» والآن يوجد جهاز بحجم الكث 
بن قد مائة فض + :وفانا ألك. كلنة ترم فق جهارمثل الكف امن ال ليزي إلى العربي ومن العربي إلى الإنجليزي» يرن 
أرقام أكثر من ماقي رقم تلفون» وآلة حاسبة» وكلها قدر الكنء أن ذهبت عقولنا؟ مائنا ألف كامة تترجم من الإ نجليزي إلى العربي 
ومن العربي إلى الإنجليزي» وأكبر شخص مترجم الآن لا يحفظ مائتي 5 الق” كله 

إذاً: العقل كآلة إذا كان أوتي شىء من الذكاء فن الله هذا الذي ركب أو اخترع هذا الجهاز من أين؟ من العمّل والعمّل مَنْ خلقه 
زوهية .وأعطاه :هذا إلى أن 00 ذلك؟ الله إذاً: الكل راجع إلى الله. 


511216120 26 


/' الصلاة 
قال 'قارون: 5 ويه ع ع عندي| [القصص:8/] » والعلم من أعطاك إياه؟ إ وال أخرعة من بطلون مك لا تعلمون شَيعًاا 
[النحل:78] من الذي علبك بعد أن رجت من بطن أمك؟! إذاً: العاقل يتأمل حقيقة وجوده» وتحتركة وود الكر زا درم 
وهذه لفتات أو لمسات تأتي من الرسول صلى الله عليه وسل في ساعة توجه الإنسان بكليته إلى الله واستعداد استقبال هذا التوجيه 
أكثر ا لو جاءه وهو ماش في السوق» أو ذاهب إلى البيت» أو ناكم في غرفته» أو جالس يأكل ويشرب»؛ لكن يصلي ويناجي ربه» 
فيعلمه حقيقّة علاقته بالله: يا رب! أنا جئت إليك وأقررت أنك رب العالمين» تصرفهم كيفما شنْتء وأنا فرد من أفراد تلك العوالم 
كلهاء وأقررت بأنك مالك يوم الدين ومآله إليك» ثم رجوت وسألت بذله: إإياك نعبد واياك نستعين| [الفاتحة:ه] » اعتراف» إاهدنا| 
[الفاتحة:+] » فيبين حقّيقة علاقة الإنسان بالله في هذا الحديث. ْ 
ولهذا نقرأً: (الدعاء ع العبادة) ؛ لأنك لو تأملت في ألفاظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت العمق والبعد إلى حد 
بعيد جداء ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 


ه656 كاب الصلاة - باب صفة الصلاة |8] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [8] 

في كل هيئة من هيئات الصلاة لابد أن تكون الأعضاء بشكل يناسب تلك الميئة» ما لم فلن تتم هذه الحيئة» ففي السجود لابد من 
تمكين الأعضاء السبعة من الأرض»ء وكان صل الله عليه وسلِ في السجود يفرج بين عضديه وجنبيه حتى يرى بياض إبطيه» بينما 
المشروع للمرأة في السجود عكس ذلك 


6١‏ شرح حديث: (أمرت أن أتجد على سبعة أعظم) 


شرح حديث: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. 

أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (أمرت أن أسمد على 
سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين) متفق عليه] . 

بين المؤلف كيفية الصلاة» وبدأ بعكبيرة الإحرامء ثم جاء بقراءة الفاتحة» ثم الحلاف في البسملت» ثم التكبيرات: تكبيرة الإحرامء 
وتكبيرة الانتقال» وما يقول حال رفعه من الركوعء وما يقول وهو قاتم بعد الرفع» ثم سيبوي إلى السجود» فكيف يكون السجود؟ 
هناك بعدرك فى كيفية اطوق إلى المخرة» ولكن الديق هنا كيفية الستجوده 

قال: (أمرت) » وهذا الحديث ورد بصيغ ثلاث: (أمرت) » (أمرني ربي) » (أمرنا) » كل هذه من صيغ هذا الحديث» وأصعها 
هذه الرواية: (أمرت) » وهذه عند علماء اللغة من صيخ المبني للمجهول أو ما ل يسم فاعله» (أمى) من الأفعال المتعدية» تقول: أ 
زيد عمراً بفعل كذاء فهنا الفعل يحتاج إلى فاعل» ويحتاج إلى مفعول به» وما هو مأمور به أمى علي زيداً: فهنا الفاعل علي» والمأمور 
ريد والمأمور به موضوع الأم. 1 

وهنا: (أمرت أن) » ومعلوم أن ما بفي للمفعول يكون قد حذف فعله» وأغراض حذف الفاعل تدرس في عل البلاغة» إما لمعرفته 
أو لا يذ اختصارً» كا جاء: إحَت تَوَارَتْ بَامْابٍ] [ص:«اس] » لم يذكر الفاعل» وليس هناك مبني للمجهول ولا للمعلوم»؛ ولكن 
حذف الفاعل لبيان السياق للمطلوبء بدليل الجاب» توارت يعني الشمس.٠‏ 

وهنا: (أمرت) » إما أن يكون لعرفته ولا يحتاج إلى تنصيص عليه» وإما لعدم إرادة ذكره» وحذف الفاعل: لعدم إزاذة ذكهة أو 
عدم معرفته؛ حتافلا عليه الو منه» وقد يكون لحقارته» وقد يكون لإعظامه وعدم تسميته باسمه» كل ذلك من أغراض حذف 
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الفاعل» وإقامة المفعول به مقامه» وهنا من باب حذف الفاعل للعلم به» لما المصطفى صل الله عليه وسلم كول (أعرت) من فى 
(أن أسجد) ؛ السجود هو: وضع الجببة على الأرضء» وقد يسمى الركوع سجوداء وقد يسمى السجود ركوعاء إواركعي مع الراكعين | 
[آل عمران:"4] . 

قال: (عل سبعة أعظم) وأعظم ع عظم» والعظم واحد العظام قٍ الجسم ء 9 ذْ وفسر» وهذا من الأمناليت البليغة» وي كثيرة 
في أسلوب النبي صل الله عليه وسلء وهو أن يِأتٍ بالمجمل ثم يفصل» (أمرت أن أسجد على سبعة) فتعد السبعة على يدك ثم تنتظر 
تفصيلهاء فتحفظ السبعة لأنها سبلت» ثم تبدأ بالجزئيات التفصيلية. 


ذكر اللحلاف في السجود على الجبية والأنف 

ذكر اللعلاف في السجود على الجيبة والأنف 

(الجببة) أعضاء الجسم كلها معروفة ومحددة ومسماة حتى موضع الشعرة» والجببة من الجاببة» والوجه من المواجهة» والقفى من 
التقفية» كل هذه عرفت من واقع الحال» والجبية والجبين سواء» والجيبة مقدم الرأس» أو العضو الفاصل ما بين الوجه والرأس. 
(وأشار بيده إلى أنفه) » هنا البيان اشمّل على أسلوبين: أسلوب قول» وأسلوب فعل إشارة؛ والجببة فوق والإشارة إلى الأنف» وكأنه 
في هذه المغايرة يقول: السجود على الجيبة والأنف» ولكن هل هما يستويان في الأ ببما؟ أي: هل الجببة والأنف مستويان في - 
السجود سواء أم هناك مغايرة بينهما؟ ولو كان هناك مغايرة فأمهما ماثة بالماثة؟ الجببة؛ لأنه نص صريح في العضوء وأشار إلى الأنف 
ا تبع الجببة في السجودء لكن هل هٍِ تساويها في كل شيء؟ لاء لأا لو كانت شساويبا :لقال “عل الحيبة :وغل الأنش؛ فيكون 
هناك عضو ثامن؛ وقوله: (سبعة) » تمنع وجود عضو ثامن» وكذلك يمنع من نقص عضو فيصير ستة» فالتنصيص على سبعة يمنع من 
أن يكونوا ستة أو كانية. 

إذاً: الحا ليس 0 مستقلا وليس ار لإجببة» ومن هنا وقع االحلاف؛ فنجد من العلماء من يقول: يجزئ أحذ العضوين؛ لأنه 
ف الجبية وأشار إلى الأنث؛ فهما سواءة وعل أنيما تخد أ 

0 الآخرون: لاب لأنه لم يكتف بواحد منهماء ول تأت (أو) التى هي للتخيير» فا قال: على الجببة أو الأنفء وإِنما قال: (الجبهة) 
بلفظ صريح» اشاقن الأنف عل أ معهاء وهناك من 0 السجود عليهما اه فلو اقتصر على الجببة فقط ما حم تجوده. 
القول بإجزاء الجيبة فقط يروى عن الشافى رحمه الله والقول بأنه يجزئ على الأنف يروى عن أب حنيفة» ويناقش هذا القول بأن: 
أبا حنيفة رحمه الله ما قال: إنه يح عن الأنف وحدهء وإئما قال هو مخير بينبماء ولككا وجدنا فعل النبي صل الله عليه وسلم أنه يسجد 

على الجبية والأنف ويلامس الأرضء وقال: (صلوا ؟! رأتقوني أصلي) َ 

وجاءت الأحاديث عن أبي هريرة وعن ابن عباس: (أنهما رأيا النني صلى الله عليه وسلم إسجد فإ ألفه وتيف ولاك هر الله 
عليه وسل ليلة القدر قال: (أريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين) » وجاء في الحديث: (ورأيت الطين على أرنبة أنفه) » والأنف 
من أول الجبهة إلى الشفة» والأرنبة في ا محل المرتفع من الأنف» فلابد من السجود عليها حتى في وقت الطين. 

فإذاً: ليس هناك حاجة للخلاف الطويل» والقول. بأن الأنف تجزئْ وحدها قول مطروحء لكن هل تَجَرزئْ الجببة وحدها؟ هذا هو 
اتلجلااف الصحيح» والصحيح أنه جمع بين الجببة والانف. 

ولو جثنا إلى معنى جانبي الجبية هي الناصية» والناصية هي موضع الشرف والرفعة من الإنسان؛ ولذا قال الله في تبكيت الكفار: 
إناصية كاذية خَاطئة | [العلق:5١]‏ » فوصف الناصية وأراد صاحيباء فالسجود عل الناصية فيه كال اللخضوع للمولى سبحانه» وهو أن 
تعفر الجيبة -وهي أعظم وأشرف عضو عندك- بالتراب؛ تواضعاً لله» وكذلك الأنف كا يقال: (رغم أنف فلان) فرغم من الرغام» 
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والرغام هو التراب الحار» فإذا أرادوا مذلتك قالوا: رغم أنفك تفعل كذاء يعني: تفعل والا وضعنا أنفك في التراب الحار» وليس بعد 
هذا إهانة» فالمصلي يفعل ذلك طراضية؛ وتحفوها لله سبحانه وتعالى» فكأنه يقول: يا رب أضع جبيني وأغبر أنفي في التراب تواضعاً 
الك وكا على نعمائك» ولا يوفي بذلك. 

إذاً: جيء بالأنف مع الجببة لأهما العضوان اللذان بهما يشرف الإنسان أو عليهما تقع الإهانة» فبدل ما يرغم على ذلك من خصم أو 
عدوء فهو يفعلها طواعية لوجه الله تعالى. 

النجاثي لما انتبت غزوة بدرء دعا المهاجرين الذين عنده فاشتد علههم الأنوة ماقا رين هنا؟ فزنا د غلوا كيه وجدوه خالا عل الترات 
حاسر الرأس ما 55 قدباً 57 يديه إلى الأرض» في حالة في غاية من التذلل والتواضع» فقال له جعفر: 3 الملك! دون 
وجئنا ووجدناك على هذه الخالة» ما الذي حدث؟ يريد: هل حدث مصيبة أم ماذا؟ قال: دعوتكم ار أن النبي صلى الله عليه 
وس التقى مع قرش في واد يقال له: بدر» ونصره الله على أعدائه» وما جاء عن عيسى عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحب من عبده 
إذا أحدك ل الهية أن يضف اهما » ونحن بفضل الله في كل لحظة : نعم المولى نتوالى علينا» خلوسك فقط معافى نعمة كبيرة» 
وإذا تأتي الصاوات الهس في أوقات متفاوتة تجديداً للصلة بين العبد وبين ربه» وتجديداً للعلاقة بينبماء 

وعلى هذا بشرع ضم الأنف إلى الجببة وما تقول من جهة العمل معقولة» لكن حككة التشريع فيها واضحة. 


كرقة تكن اطية من الاركن 

كيفية تمكين الجيبة من الأرض 
بتي عند الفقهاء تحقيق المناط وهو: كيف يتم السجود حقيقة على الجبية؟ إذا كانت الغترة» أو عمامة» أو قلنسوة أو أي شيء على 
المواجن؛ وجوت قل الأرطل 4 فهل الدية 0 الأرض أم أن بينبما حائل؟ الفقهاء ييحثون عن أثر وجود عازل أو حاجز بين 
الجبهة وموضع السجود على السجادة أو التراب أو الحصىء هل هو سجود على الجبية أم ستجود على احائل دون الأرض؟ فنجد النزاع أو 
لحلاف يرجع إلى تحقيق المناط في حقيقة السجود» فنجد بعض العلماء وخاصة الشافعية إشددون في هذا ويقولون: لا انلصح السجود 
إلا على الجيبة» ور ل اودر 1 عر مير كوه بينا ار ١‏ ام إذاً: لا يصح أن 
تسجد على طرف الغترة» لابس دراعة كبيرة واسعة أو برنس أو ثوب البادية وكه 0 اثنين معك» أو أي شيء بتحرك بحركتك في 
ذاماك. رك ولا عق لك أن شو ميم رن انناف ْ 
وغيره يقول: الأ أوسع من هذا لأن السجود يتحقى بالانحناء ووضع الجببة إلى الأرضء وكونه يوجد حائل أو لا يوجد حائل فإن 
ذلك لا يمنع من كونه سجد» لكن يذكر الصنعاني في شرح هذا الحديثء وابن حجر في شرحه في الفتح روايات -وان كان يضعفها 
الببهقي رحمه الله-: (أن الرسول صل الله عليه وس فق أن امد عل كور الشامة) 1ه والكوو هو التكورنه والخفامة تلقن ندل أعنامة 
الرجل السوداني وأمثاهاء فالاستدارة التي توجد على الرأس إذا كانت إلى الجببة وسجد» فهل سجد على الأرض أم على كور العمامة؟ 
يقولون: هذا سجد على كور العمامة» وفي الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جد على كور العمامة فأشار إليه أن يرفع) 
ولك ا فلناه البيقى :ضعت كل هذه الروايات. 


حك كشف أعضاء السجود في الصلاة 


0 ل 
5 قالوا: لا» 0 06 اع ل 0 فيه 6 للعورة وابطالاً الصلاة 0 0 القاعدة اني يقرا ابن دقيق 
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العيد: الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال كان باطلا. 

إذاً: هذا الفرع باطل لأنه سيبطل الأصل. 

إذا قلم أن الكعن كفقها غورة؛ هذا كان لابشا اتح ومسح عليه» وله يوم وليلة أو ثلاثة أيام» ومعلوم أنه سيصلي في اليوم والليلة 
خمس صلوات؛ فهل يصح أن ينزع الحفين ليباشر بقدميه الأرض؟ لا لأن من نواقض الوضوء لماج على اللحفين نزع اللحفين» هذا 
عند اجمهور بصرف النظر عن الخالف» فهل تقولون لمن لبس خفين: انزعهما لتباشر بالقدمين الآرض؟ لا. 

إذاً: تساعتم مع صاحب الشراب» ولو توضأ وغسل القدمين» لا تقولون: اخلع الشراب حتى تصح الصلاة. 

فإذا: وق سترالركيتية والقدميخ» وهل مكن لاننان عبناي ويقوك» ]ذا لس قفازات عا جاء النسن "أن كلهها حى اشر وليه 
الأرطن» ولكن جاء حديك اك يذكه ان حر ويددة في نيل الأوطار بأن الصحابة رضي لله عنهم كانوا يصاون وأيديهم في ثيابهم» 
وكون اليد من داخل الثياب ع ساجدء» فالثياب حائلة بين يده وبين حل السجوه وهذا نص مختلف قٍ رفعه ووقفه» والموقوف 
أصم» وسواء كان مرفوعاً أو موقوفاً على الصحابة؛ فإذا فعل ذلك أصحاب رسول الله» فليس من المعقول أن يفعلوا ما يبطل الصلاة. 
والرد على من يقول: لا يصح السجود على متحرك بحركة المصلى يذكره مالك في الموطأ قالوا: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شدة الحر فلم يشكذ) » أي: لم إسمع شكواناء بمعنى: كان المسجد تأتيه الشمس فتكون أرضه حارة» فإذا جدوا كانت حرارة 
الحصوة على الجيبة لا تحتمل» (فكان أحدنا يسجد على طرف ثوبه -أي: على كه- وكان بعضنا بِأَخذ القبضة من الحخصباء) » أي: إذا 
جد وقام للركعة التالية ملا يده حصباء وأبقاها ف كفه حق يقرأ وبرفع ويركع (فإذا أراد السجود بسطها وسجد عليها) وهذه متحركة 


بحركته ون أيضا سرك زائدة فالثوب لعله بضرورة الحال» لكن هذه قصداً هلها معه في كفه» ثم يطرحها ولسجد عليها؛ لأنبا تكون 
بعامل وعردها ف ده الداره لق من كز اخرارة الشديدة. 


00 من هذا الخلاف» ويا للمعنى » وإبعاداً لشببة احتمال الكبر كم قٍ قصة الغرانيق» فالمشركون كلهم جدوا مع رسول الله 
إلا 2 بوضية الاريي 0 فكان ذلك مره لسرن فنقول: لا اكه ؛ خروجا من 


0 وقاكان يتغل كذاء وهذ ا جارك وهو لا شدلها عل سنيل تراه ل 0 هذا كله فإنه ييتعد عن 


معنى قوله: (اعظم) 

معنى قوله: (أعظم) 

قوله: (أججد على سبعة أعظم) ؛ صرح كلمة: (أعظم) ؛ وإن كان العظم ليس بظاهر فامراد به: الجلد والحم؛ ولكن حقيقة العضو 
العظم: إَِكلََا المضْعَةَ عظَامًا فَكْسَونا الْعظَام حما] [المؤمنون:6١]‏ » فالأصل في خلقة الإنسان الميكل العظمي» وليس هناك هيكل 
لجي؛ -فقيقة هيكل الإنسان وتكويته الميكل العظمي» مثلما يقولون على المسلح غير المشطب: عظم» وليس فيه ولا حتى قد درهم 
واحد من عظمء ولكنه حديد وأسمنت» لكن لشبهه بالميكل العظمي في الإنسان شيهوه به ثم بأتي الجسم ويكسى لخا. 

إذاً: الحديث ممكن نقول: فيه نوع تجوز. 

وهل في اليدين عفام واحد؟ كل إصبع فيها فيها ثلاثة مفاصل» وأكثر سلاى الجسم في القدمين والكفين» وسعى اليدين عظمين» وفيبما 
عشرات العظام, إذاً: الحديث فيه مجال للتجوز والتوسع 

ونص على العظم الأول بأنه 0 فالأولى أن خارل ١‏ الإنسان أن تكون الجببة مكشوفة ما أمكن كشفهاء ولا محذور فيها كالركبتين» 
وكالقدمين عند لبس الحفينء والله تعالى أعل. 
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كيفية السجود على الكفين 

كيفية السجود على الكفين 

قال: (واليدين) » نعروف أن جسم الإنسان فيه تسمية جملة ومفصلة» فاليد من المنكب إلى الظفر» والرجل من الفخذ أو المفصل الذي 
بين الموض والفخل إلى أصابع القدمين» وكل جزء من اليد له اسم مستقل » فلدينا العضد» 9 الساعد» 9 الكن» وفيه عدة عظام 
3 ا ولكل إصبع عظام» 0 الأصابع ك 00 له اسم» حق ا العم العارقم لما أمعاء: اذكه 00 


ارَاضي] 3-3 لعن لين قال: امسا بوجومكا ل منّْه] [المائدة 0 |فَاقطْعوا يما ا 1 ار 
التحديوقن إل ا ؟ وما اراد بمسمى اليد؟ هل هي بكاملها نبطحها وممدها على الأرض؟ لا قال صل الله عليه وسله: ١‏ (صلوا م رأتقوني 
أصبي) » ووجدنا أن المقصود بالعضوين هنا الكفين فقط» وستأتي نصوص تمنع أن يلامس الزند الأرض» 0 يفترش ذراعيه. 
وهنا أيضاً مباحث للفقهاء في الكفين: كيف تسجد على الكفين: أتطبق يديك؟ لاء بل تبسط أصابعك» مفرجة أم مضمومة؟ 
مضمومة؛ لأن في تفريجها انحراف لبعض منها عن القبلة؛ لأن زاوية الأصابع زاوية حادة» وهذه الزاوية الحادة لو قسناها بمكن أن 
تكون كان درجات أو سبع؛ وستكون المسألة سبلة إذا كان الفارق عشرة سم» الآن الإصبع يتجه ربما إلى ركن المسجد هذاء وسيذهب 
إلى الشرق عن نقطة تلاقي الإصبع من هناء إذاً: لو أن الإصبع الوسطى تلقاء الكعبة فعلاً ما هو محراب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فستكون التي تليها منحرفة عنبا فعلى ذلك قالوا: ببعد المسافة يكون الانحراف بعيد جدأء بمكن أن تذهب أصبع إلى بلاد المغرب 
والأخرى إلى المند. ‏ :3 ٍ 

فإذا كان مضموم الأصابع ود بسط كفيه وضم أصابعه» بخلاف وقت الركوع: فإن الأصابع تفرج وتقبض على الركبة» ا جاء: 
( كأنه قابض على الركبة) ٠‏ 

إذاً: وضع الأصابع بين الضم والتفريج يختلف يوضعهما في مكانهما. 

وكا ا بحث آخر: أبن تكون الكفان من الجيبة؟ هل بعدها أم قبلهاء أم على مساواتها؟ تكون الكفان مضمومتا الأصابع مقاربة 
للصدغين؛ لا نتقدم على الجببة» ولا نتأخر بعيداً عنبا؛ لأن هذه هيئة تنافي طبيعة الإنسان في سجوده العاديء وفيه تكلف أو تقصير 


هيئة الركبتين وأطراف القدمين في السجود 

هيئة الركبتين وأطراف القدمين في السجود 

قوله: (والركبتين) » تقدمت الإشارة بأنه لا يشترط أن تكون مكشوفة أو مباشرة للأرض في حالة السجود» فلو نزل على اليدين 
وأطراف القدمين ورفع ركبتيه كركة رياضية ما تم السجود» فلابد من وضع الجببة والكفين والركبتين. 

قال: (وأطراف القدمين) » لم يقل: والقدمين؛ لأنه لو قال: (القدمين) -فيئما كانت القدمان أجزأاء وأطراف القدم هي الأصابع» 
وأحانا ترق -وخاصة في مواسم الحج والعمرة- بعض الناس لم يقرن كثيراً على الصلاة» وربما أنه بدأ يصلي لما عزم على الحج» فتجده 
يسجد ويرفع قدميه من الخلف» فهذا ما أكل السجود؛ لأن عضوين من أعضاء السجود لم تستخدم في السجود. 

اراق القدمين في السجود لما ثلاث حالات: إما أن إسجد على الأصابع» وإما أن ِثنها متجهة إلى القبلة ناصبا القدمين» وإما أن 
ينها إلى اللخلف» وأي الأوضاع مطلوب؟ أن تكون الأصابع مثنية إلى الأمام متجهة إلى القبلة» ولو جعلها واقفة على أطراف الأصابع 
على الأظافر فقد جد لكنه ترك الأولى» كا لو ثناها إلى الوراء» وما دام أنه معتمد في السجود على الأصابع» فالسجود وافي» لكن 
الحيئة الأكل أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة. 
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6 شرح حديث: ( كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه) 


شرح حديث: ( كان إذا صلى وجد فرج بين يديه) 

قال رحمه الله: [وعن ابن بحينة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض | بطيه) » متفق 
عليه] . 

إذا عرفنا أن المراد بالكفين اليدين» وأن نص الفقهاء ء على أن تكون منضمة الأصابع» وجثنا إلى القدمين؛ وعرفنا بأن موضع السجود 
هو أطراق الأصابع وهاك جر وعه تفاق باليذين غرة أعرق جاءت هنا: يقول ابن بحينة: ( كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى 
يبدو بياض إبطيه) » ما المراد باليدين؟ انظر إلى قوله: (حتى يبدو بياض إبطيه) » أي جزء من اليد الذي يغطى الإ بطين؟ إنه العضد» 
فإذا جد الإنسان وضم عضديه على الاب أو العصا أو أي شيء» تضم العضدين على الجانبين فتلصقهماء ولا فك أن تسجد هكذاء 
لكن فرج بينهما حتى يبدو بياض الإبطين» وبعض الإخوة -أكرمنا الله وإياهم- يأتي فيصل فإذا بهذا المرفق هناك» وهذا الآخر هناء 
وآخذ نصف متر عن المين» ونصف متر عن الشمالء تعود هذا منفرداًء واذا كنت منفرداً لك حرية» ويجب أن يكون المظهر بصفة 
عامة مظهر لائقَ ولا يكون فيه تكلف» فتجد البعض قد إشدد على نفسه أكثر من اللازم في جوده؛ حتى يكون الوركان منفرجان» 
واليدان ممدودتان» ويكون على سبيل الفطرة غير لائق» فإذا صلى في جماعة يظن أن السنة أن يفرج ليرى بياض إبطيه؛ فيؤذي هذاء 
ويؤذي هذاء وإذا كنت منفرداً أو إماماً فقدر المستطاع» فالغاية القصوى من تفريج اليد عن الجنب حتى يرى بياض الإبط» ولو 
فعل أقل من ذلك لأمكنء والمحظور هو أن آسجد ملصوق العضدين بالجانين؛ لأنه لما تأتي تسجد وأنت هكذا تكون هيئتك هيئة هرة» 
دعك من الهرة لكن أنت تحكم عليه في ثخصيته كأنه كسلان يصلي وهو عاجزء كأنه يقول: دعني أنتبي منهاء لكن يفرج العضدين» 
والفقهاء يقولون: ليتميز كل عضو بسجوده لله سبحانه» وأحسن من هذا ما ذكره صاحب سبل السلام الصنعاني: ثلا يكون في مظهر 
الكسلان» فالغرض من هذا ألا تكون في صورة العجز والكسل» وليس الغرض من هذا كا يقولون: فتل الأعضاء والعضلات» لاء 
الصلاة خشوع» باد خضوع» ومراعاة اللائق. 

والحديث يشير: (حق 0 رؤية الإبطين كانت سبلة؛ فلم يكن هناك ثو ب وفنيلة 5» بل كان هناك الإزار والرداء والقميص» وم 
القميص كان قصير وواسع» وأقل لفتة تببن الإ بطين» وال بط ليس بعورة» ونحن الآن لا إستطيع 5 أ زم أرط الثاني وهو ساجد» 
وأصيفة باعل وضع آخر بحسب تازوق لطا فقاو كانتراسا إزارا ووفاء أو شرا برقا يرف يافن إطفة كن د 
السيل 06 ااا لح تفريج وأواسلكيمار ويام سيرى بياض الإبط. 

إذاً: ليست المسألة مغالاة ولا تفريطاً وئما المراد هو اللحروج عن هيئة الكسلان الذ 00 العتلة دوق نقاطه رهد خاضن ايهال 
بخلاف المرأة فههي تضم نفسباء لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأتين تصليان فقا ل: (ضما الحم إلى الحم) + لأن ذلك أستر 
للمرأة: 

056.0 شرح حديث: (إذا جدت فضع كفيك وارفع عرفقيك) 

شرح حديث: (إذا جدت فضع كفيك وارفع ع فقّيك) 

قال رحمه الله: [وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا مدت فضع كفيكء وارفع 
مرفقيك) رواه مسم] ٠‏ 

معنى الحديث: أن يبقى الكفان مرفوعين ولا يضعهما على الأرضء لأنه تقدم أن أعضاء السجود سبعة كا في قوله صل الله عليه وسل: 
(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) ؛ فلك الجببة وأشار بإصبعه إلى الأنف» وذكر الكفين واليدين والركبتين والقدمين» (ضع كفيك) 
» أي: على الأرضء (وارفع مرفقيك) » المرفق: هو المفصل الذي يفصل بين العضد والزند» وهو المنصوص عليه: | وأَيديك إِلَّ 
المرافت | [المائدة:>] » وسمي هذا العضو مرفقاء لأن الإنسان إذا أراد أن يستريج ارتفق على هذا العضوء وجعله على وسادة أو الأرض 
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أو غير ذلك» فهو من الارتفاق والمساعدة في راحة الإنسان» ورفع المرفقين» أي: لا تكون اليد بكاملها مسطحة على الأرض» ويكون 
المرفق واصلاً إلى الأرض ا تصل الكنء هذه الصورة منبي عنهاء بل يضع الكفين» ويرفع المرفقين بحيث لا يكونان ملامسين 
للأرضء وهذه الصورة جاء النببي عنها بصري العبارة أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن افتراش كافتراش السبع» والسبع إذا ربض 
بسط يديه من المرفق إلى الخالب على الأرضء وفي الحديث: أنه إذا رفع المرفقين لا يلصقهما بعضديه» ولكن يجافي بينهماء كا تقدم: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاني بين العضدين حتى يرى بياض إبطيه. 

إذاً: من هيئة السجود: أن الساجد يضع كفيه على ما سجد عليه سواء كان في الأرض أو على فراش أو نحو ذلك» وأن يرفع المرفق 
من أعلى لا أن يجعله مساوياً لكف على الأرضء فيسجد يضع الكفين ويرفع المرققين» وأن يجاني بين العضدين لا أن يضمهما. 
وتقدمت الإشارة إلى أن محافاة العضدين على سبيل الاعتدال» وأن من جد ضاما عضدية يكون كلمنككش في نفسه» ويكون في هيئة 
الكسلان؛ لأن هذه الحالة لا تصلح لمن أنى الصلاة عن رغبة ونشاط» كا بين صل الله عليه وسلم وقال: (صلوا كا رأبقوني أصلي) . 
زونا عل أن هذا بالنسية لاربعال دوة الناءة أن الرسول» قي الله عليه وسلم رأف ام مخ لاقام فنا أن ضما المضدت إن 
الجنبين» وقال: (ضما الحم إلى اللحم) » فكلما كانت تضم نذا | لمعن كان رة ركد بحن إل ستوفاك وار انق مقطا 

وأكترنا إل أن الا شان ذا كان متفردا أو كان ناما فإنه يجاني العضدين مع رفعهما في هيئة معتدلة» لا إفراط ولا تفريط» وإذا كان 
في صف الماعة فإنه يراعي من على جانبيه؛ فلا يجاني بين العضدين مجافاة تؤذي الجار» وتجعل الفجوة بين الأفراد» ولا يضمهما ا 
تفعل النسوة» والله تعالى أعل. 


5 كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [9] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [9] 

تقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم لمن بعدهم كل هيئات النبي صل الله عليه وسلم في الصلاة؛ حتى إنهم نقلوا شكل الأصابع ووضعها 
وبعض هيئات الصلاة اختلفوا فيهاء مثل: جلسة الاستراحة» والقنوت في الفسفريو الوترع و الظاهو ان هذا كله من خلاف التنوع» وعلى 
ذلك فكله جائز. 

م 7 حديث: (كان إذا ركع فرج بين أصابعه) 

لم الله 5 0 امد ل لاد السلام على رسول ليك وعلى آله وكحبه ومن والاه» وبعلك: قال المصنف رحمه الله: [وعن 
وائل بن ججر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وس كان إذا ركع فرج بين أصابعه» وإذا جد ضم أصابعه ) » رواه الحا 8. 
هنا هيئة الأصابع في حالة الركوع والسجود» يقول وائل بن جر رضى الله عنه وهو من أعراء الهن: أن الى صلى الله عليه وسلم كان 
إذا ركع ألقم كفيه ركبتيه» وفرج بين الأصابع. 

إذا: وضع الأصابع على الركبتين حال ايع تكون مفرجة» إيتمكن من قبض الركبة كاملة» وليس هذا من باب الاستناد على الركبة» 
ولكنه هيئة من و الصلاة» 0 لمن يطيل ادكو 9 إساعده» وعلى هذا: إذا جدت فضع كفيك مضمومة الاصابع. 
ا أصماب رول الله ب 3 عليه 5 كلوق لامج غيل 0 الله صل الله عليه وسلم الجزئيات: كيف كانت أصابعه 
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مسائل لا يدركها إلا من تأملها وقصدهاء فهم ينقلون إلينا ذلك حت إنه ليرى بياض إبطيه؛ إذاً: هذه صورة من الصور المنقولة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ثم تأت صورة أخرى وقد تكون أدقء وتقدّم لنا في قراءة الفاتحة وبعض الآبات أو السورة بعد الفاتحة: أنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة 
صغيرة أو ما تيسر من القرآن في السرية» أما الجهرية فهي مسموعة» قالوا: كيف كتتم تعلمون قراءته في السرية وأنتم لا تسمعونها؟ قالوا: 
نعرفها بتحرك لحيته» وكان يرفع صوته أحيانا فنقاوا لنا تحرك اللحية» ورؤية بياض الإبطء ووضع الأصابع على الركبة؛ وضع الأصابع 
عند السجود؛ فهل هذه الأشياء أظهر أم وضع العنى على اليسرى بعد الرفم من الركوع؟ وأيهما أوضم؟ وضع المنى على اليسرى بعد 
الرفع من الركوع أوض بلا شك» حتى إن ضعيف النظر يدركهاء لكن الأصابع مفرجة ومضمومة واللغية ترك لا يدركها إلا من 
تأملهاء وكان قوي النظر. 
اول يدوا ونا قتي الاو قل عنه صل الله عليه وسلم مفصلاء فكل ما جاء في وضع الهنى على اليسرى هو 
في حالة القراءة» أما نص صريح ولو حتى ضعيف في أنه كان صل الله عليه وسلم بعد أن يرفع من الركوع يضع الهنى على اليسرى» 
فأعتقد لو بحا ليلا ونباراً فلن نجد ذلك» وطلبنا من الإخوة أن ييحثوا في كتب الحديث والفقه» وأن يأتونا ببص صريح ولو ضعيف 
على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع وضع المنى على اليسرى فلم نجد» وسننتظر لعل الله .بيسر لأحد ولو في مخطوطة 
من المخطوطات. 
إذاً: الأمور الفقهية تمع لها أطراف الصورء وصفة صلاة رسول لمعيل ان لوسر نفلت اجا بيناتاء ونعل أنه إذا لم يقبض بعد 
الركوع ولا قبل الركوع فالصلاة صحيحة» لكنه ترك هيئة من هيئات الصلاة» أو فعل شيئاً ظنه هيئة من هيئاتباء والذي نؤكد عليه: 
أنه لا ينبغي لمن رأى وضع الهنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وفعل ذلك أن يعترض على من لم يفعل» ولا من ل ير ولم يفعل 
أن يعترض على من فعل» لاذا؟ لا من جهة الثبوت وعدمه ولكن من جهة صحة الصلاة. 


01 شرح حديث: (رأيت رسول الله يصلى متربعا) 


شرح حاديكة (رابت رسول الله يصللٍ متربعا) 

قال رحمه الله: [وعن عائّشة رضى الله عنها قالت: (رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يصلي متربعاً) رواه النسائي» وصمحه ابن 
]ام 

المتأملى في تر ني هذا المثابه المبارك يرق آنه كان من الأول تأخير و13 اتقدريك إلى لا" يفاد عه لتويك ا اانه سيأقي بيان كيفية 
صلاة 50 القيام» وجمل ذلك إلى أن نصل إليه إن شاء الله 

تقول أم المؤمنين رضي الله تعاللى عنها: (رأيت رسول الله صل الله عليه وسم يصلي متربعاً) » ولم تنا هل كانت تلك الصلاة فريضة 
أو نافلته ولكن إذا كان احبر عن أم المؤمنين عائّشة فإن تلك الصلاة تكون في البيت» والقرائن تدل على أن رؤيتها إياه صلى الله عليه 
وس قٍ البيت» وصلاته 2 البيت هي نافلة. 

إذاً: نمل هذا الحديث على صلاة النافلة» وبإجماع المسلمين أن النافلة تصح من مؤديها قائماً وقادء وجاء الحديث بأن: (صلاة القاعد 
على النصف -أي: في الأجر- من صلاة القائم) وهذا في النافلة بلا تزاع. 

أما الفريضة فيجمعون على أن القيام ركن فيها: |وقوموا لله قانتين | |البقرة 584 ٠.‏ 

على هذا بقي الكلام في هيئة: (متربعاً) ؛ لأنه سيأتينا البحث فيما بعد عمن عر عن الصلاة قائمَاً ماذا يفعل» وستأتي النصوص في 
بيان الميئة والكيفية لصللاة المربض أل الداع هن القيام» وي عدة روايات واحافيك مفصاة سيتم الكلام عندها إن شا للد لكن 
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عي قي لاا اسع سإسركه اميه ا ا 1) أو كا 
يقولون: زاوية» لكن إذا :: تنيت الساقين أمامك» وجئت بمقياس؛ وجدت جلستك على هيئة تربيع ؛ الطول بعرض الفخذ» والعرض 
بطول الساق» والظهر تجد الجلسة على شكل هس بع » هات مقياس وقس من الأربع الجهات» ستجد أن المفياس متقارب» هذا هو 
كارش مترنياء ولكن عند الفقهاء: أن هيئة التربيع أن تضع قدم الرجل الهنى تحت نفد اليسرى» ظهر القدم إلى الأرض» وبطن 
القدم تحت الفخذء والساق اليسرى تجعل قدها تحت الفخذ العتى» جاعلا ظهر القدم إلى الأرضء وبطن القدم إلى الفخل» هذه 
صورة الجالس المتربع. 

أما حالة العاجز والمريض فك أسلفنا سيأتي لا نصوص تبين حالة العاجز والمريض عن القيام كيف يصلي» ولا سقط الصلاة بحال 
من الأحوال» ولو متكا على عصاً أو مستنداً على جدار على تفصيلات جزئية يذكزها العلماء في كتب الفقه» وعلماء الحديث في شرح 
الأحاديث الواردة» ولعلها تأتي بعد عدة أحاديث إن شاء الله. 

وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: (رأيت رسول الله) » من نعم الإسلام» ومن النعم علينا أن يكن أمبات المؤمنين ينقان 
لنا ما كان في داخل بيت النبوة» من كان سيراه داخل ذلك البيت؟ حتى أخص أصحابه من يصحبه في المسجد لن يراه» وا من 
فضل أمبات المؤمنين علينا أن يذكن لنا هذاء كا قال الله: إوَادكنَ ما يتل ف تكن من آيات الله واللحكمّة| [الأحزاب:غ ]ا 
والحكمة هي: ما يتلقونه قوللا اوقا ع ا الله صل الله عليه وسلمء وترح عنذنا بالقرائن: أن هذه الصلاة التي رأته فيها عائشة 
إغا هى نافلة. 


او شرح حديث: (اللهم اغفر لي وا رحمني. 

فخ عديد (اللهع اعت بارخو ) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافق وارزقى) 4 رواه الأزبعة إلا النسائي» واللفظ أن داود وكححه الحا م. 

0 ١] 

الولف تيه الله بعد أن بين لنا السجود (إذا جدت فضع كفيك وارفع مرفقيك) » بين ما سيفعله من سيرفع من السجدة الأولى» 
وقبل أن يعاود إلى السجدة الثانية؛ لخاءتنا الصلاة مبذا الترتيب الفعلي) وهيئة السجدة: أن بضع كفيه مضموه ة الأصابع ا عر فيه » 
فإذا رع من السجدة وجلس تلك الجلسة ماذا يقول؟ هنا جاء اللاعاة: (اللهم اغفر لي وأ رحمني واهدني وعافني وارزقني) 4 وهناك 
ألفاظ وف (واجبرني ي( بدل: (وارحمنى في) 8 


طن اللكدزة و الرية انه 

لي العفوة والرحنة من اند ٍ ش 

هذه ابمل امهس لو نظرنا في جموع دلالتها: نجد المغفرة وهو طلب أخروي شامل» وارحمني: زيادة في المغفرة؛ لأن الغفران هو الستر 
والتغطية» والرحمة إنما هي إغداق النعمة على العبد» شاءت رحمة الله إدخاله في رحمة الله» فيمكن كأ يقال: المغفرة أمى سلبى» والرحمة 
أى إيجابي. 1 
(واهدني) : المداية أمى عام في أمور الدنيا والآخرة» والحداية في الدنيا هي: التوفيق لأعمال احير والنجاح والمساعي» بدى إلى طريق 
البر» وإلى فعل اخيرات مع الناسء والهداية في أمور الدين هي: التوفيق بالعمل الصاح والنتيجة كا جاء القرآن الكريم في أعظم مسألة 
في أعظم سورة في كاب اللهء وفي أعظم موقف بين يدي الله» وبعد التحميد والقجيد والثناء على المولى سبحانه: |اهدنًا الصراط 


المْستقم] [الفاتحة:5] . 
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طلب العافية من الله 

طلن'الغافية من الله 

قوله: (وعافني) : العافية أعظم مطلوب للإنسان» وكا جاء في ليلة القدرء لما سألت أم المؤمنين عائّشة رضي اليها ليعننا السو 
صل الله عليه وسل: ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ قال: (قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) » تأمل هذا الموقف! أحب 
الناس إلى رسول الله وتسأله عن أعظم مطلب عند المسلم وفي ليلة القدر: ماذا تقول فيبا؟ وخير الحلق صلى الله عليه وسلم يقول هذا 
لأحب الناس إليه» أي: أنه سينصح لها كامل النصحء (قولي: اللهم ... ) » وهذا التعليم ليس خاصا بهاء وإئما نقلته لنا لنتأسى بها 
فيكون لمجميع» كا جاء الحديث: (قولي أواحد منكر كقولي لألف واحد) ؛ تتريع عام ونجد أيضا المقدمة بين يدي الحاجة والسيوال: 
(اللهم إنك عفو ... ) » هذا ثناء على الله بالصفة التي تريد الباب منباء كأنك عندما تريد أن تطرق باب العفو عند الله» فإنك لثني 
عليه ببذه الصفة» فلا اقول: اللهم يا رزاق اعف عني» يا رحمان يا رحيم اعف عني؛ لآن هذه لما ابواب مستقلة» يا رحمان يا رحم 
ارحمني» يا رزاق يا كريم ارزقني» يا هادي اهدنيء فتكون هذه من بابهاء تت إلى باب العفو وطرقته وأثنيت على الله بتلك الصفة 
التى تريد أثرها يصل إليك أنا عفو ماذا تريد؟ أريدك أن تعفو عنى. 

وإذا تأملنا هذا المطلب! فإن الإنسان في الدنيا والآخرة يريد المعافاة» والمعافاة: السلامة من الابتلاء» ويكون في عافية» والإنسان بماذا 
بيبتل؟ بتلى إما في بدنه بالمرض» أو ولده وماله وزوجه بالفتنة» فإذا عوفي في بدنه فاحمد لله وإذا عوفي في ولده بأن كان رضياً موفقاً 
ديأ وعوني في زوجه: إإِنَّ من أَرْوَاجَكر وأولاد كا عدوا لَك [التغابن:4١]‏ » وإذا عوفي في سلوكه مع الآخرين وفي كل أمور 
دنياه» فإذا جاء إلى الآخرة وحظي بعفو الله سبحانه كان مآله إلى الجنة» إذاً: هو في دنياه معافى من البلاء» وفي أخراه معافى من 
العذاب؛ فتكون قد جمعت له هذه الكلمة خيري الدنيا والآخرة. 

وقد جاء في الحديث: (من أصبح معافى في بدنه» آمناً في سربه) ؛ لأن الأمن في السرب أيضاً من المعافاة» معافى من اللصوص 
والاعتداء والظل» (عنده قوت يومه وليله؛ فقد حيزت له الدنيا بحاذفيرها) » وماذا في الدنيا أكثر من هذا؟ البدن متعاف» والقوت 
الذي إشبعه عنده» والمأوى موجود فهو آمن مطمئن» ولو بحث وراء ذلك من متعة لم يجد بعد ذلك شيئاء فالدنيا كلها بين يديه بمتعها. 


طلب الرزق من الله وعلاقته بالقدر 
طلب الرزق من الله وعلاقته بالقدر 
قوله: (وارزقني) : هذا الرزق مضمون فعلاً عند الله قال تعالى: وما من دَابة في الأرْضٍ إِلّا عل الله ررْقهًا [هود:] إما 
مهم من رزْقٍ وما ا أن يطعمون * إِنَ الله هو الررّاق ذو الْقَوة المتين] [الذاريات:17ه-58] » (لن تموت نفس حتى تستكيل رزقها 
وأجلها) » وني الحديث الآخر: (إن الرزق ليطلبك م تطلبه» ولن توت نفس من الدئيا حتى تستوفيه» فأجملوا في الطاب) اجعل 
الطاب ميلا والله سبحانه وتعالى قد وعد بالرزق عنده: 8 ادل من الله قبلا! | النساء 0 ؛ ومع ذلك مر بأن شنال 
الرزق» ونقول لأوائك الذين يتكامون في القدر: إنما قدره الله سبحانه وتعالى وخفي علينا» وما شرعه الله فهو واضم إلينا» ونحن مكلفون 
بأن تاخلك ونسيل ا لقنا يده أما سا راعذ للك بقل وتيك لاا قنهة 

شت على كثير من الناس علاقة العلم رادو هق مزل (الكم بو اكيت عق العله براه كول رما أصات مِنْ مصيبة في 
الأرْضٍ ولا في أَنمْسَكر ِلّا في كاب من قَبلِ أنْ برها إِنَّ ذلك علَ الل يَسير| [الحديد:09]] إن الله سبحانه قد قدر كل شيء قبل 
إيجادك بآلاف السنين» ليلا تَأْسَوا عل ما فاتك ولا ترحوا با ناك واه لا يحب كل فال عفور| [الحديد:"09] . 


أ 


و 
ريد 
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القد رسلا رسلا باليينّات| [الحديد:ه؟] » وه المعجزات الموضحة لصدق رسالتهم» ونا مهم لكاب وَالميرَانَ لِيقُوم النّاس 
بالقسط] [الحديد:ه"] . 

إمَا أُصَاب منْ مصيبة في الأرض ولا في أنفسكا إلا في باب | [الحديد:/؟!] » هل اطلعنا علييا؟ أرسل الرسل بالبينات ومعهم الاب 
يقرأء وميزان العدالة يطبق» ماذا علينا نحن في هذا الموقف؟ هل نحن مأمورون بمقتضى ما كتب في اللوح المحفوظء أم أننا مطالبون 
بتطبيق ما في الكمّاب والميزان؟ بالَكّاب والميزان» وهنا الرزق مضمونء ويكلفنا المولى أن نسأله الرزق» فهل هو تحصيل حاصل؟ لا 
واللهء هناك أم وقدر في عل المولى سبحانه» وهنا تشريع يحب الامتثال له» وهناك صورة قد ينيه الإنسان سنوات حتى يحصل علا 
وهي أن يكون الأمى عند الله وفي قدر الله على خلاف ما أمى بهء وإنما يأمى به لتظهر نواحي اختيار العبد في القبول أو الرفض. 
الخايل ماهم عليه وعل نبينا أفضل الصلاة والسلام لما جاء إلى إسماعيل وقال: إيَا بي إن أرَى في المنَام أن دحك فَانظر مَاذَا تَرَى 
َال يَا بت افْعَل ما تَؤْميْ سَتحِدني إِنْ شَاء اللّهُ من الصايرِينَ| [الصافات:*١٠]‏ » وفي هذا تكليف لإبراهيم أن ذيخ إسماعيل؛ فهل 
امتثل إبراهيم وأطاع إسماعيل أم رفضا؟ بل شبد الله مما بالطاعة: |فَلما أسلما| [الصافات:١٠]‏ » أي: الم 2 الله إوتله لين 
[الصافات:"١٠]‏ » إلى اللحطوة الأخيرة في عملية التنفيذ لأعى الله» ولم ببق إلا جرة السكين: إوتاديتاه أن يا ير اهم * قد صدقتٌ 
الويارن كدَلكَ نزي الحيين! [الصافات:؛ ]٠١ 0-٠٠١‏ » افتحوا آذاتكم يا إخوان! واتجهوا إلى المولى أن يشرح صدورناء إن المولى 
ع وشا ونيا أمى إبراهيم أن يذب إسماعيل عليهما السلام كان في عامه وقدره أنه ان يذب» ومع ذلك يقول له: اذيح! كيف يقول 
له: اذبح وهو يعلم أنه لا ذيح» وهولم يقدر ذلك؟! حينها علمنا بأن الله يعلم بأنه لا ذبح» ولم يقدر الذيخ» وأ إبراهم أن 2 حال عليه 
سبعانة أن أل 3 لتظهر تلك الوقفة الكربمة من ان ماهم 0 هما 00 3 أت افْعَلَ ما مومه م سني * ها أسلما اوه 
ري 0 ا 5 1 عَظيم | [الصافات:1١٠]‏ ا 0 على أي شيء يقر 
في القدر أنه لن يذب» وهو نفذ خطوة القدرء وكان 0 امحسنين؛ لأنه أجاب وأطاع الله في الأعس الذي وجه إليه» وأس القدر كان 
اي عند. ظ ْ [' 59 
إذا: الأمى والقدر من جانب الله» والتكليف والفعل يختص بالعبد» وإثابة العبد أو عقوبته على اختياره لأمرين هما سواء: |وهديناه 
التجدين| [البلد:٠]‏ » لو كان غير إإبراهيم وقيل له: اذي! لقال: ما أنا بذابح! ولو كان غيره إسماعيل لقال: لست بمذبوح» ولن أسل 
نفسبي لك! ولكنهما تلقيا أم الله التكليفى كأنه أمى كوني لا محالة منه» فكانا من الحسنين. 

وهنا الرزق مضمون: (ويؤم بكتب أ كلمات: أجله؛ ورزقه» وعمله» وشقي أم سعيد) » رزقه مكتوب قبل أن يواد وهو نطفة في 
الرحم» وهنا قال: (وارزقني) » وإذا كان رزقك مكتوباً فل تسأل الل نعم» أنا انف أن أسأل الله الرزق مع أنه مكتوب لأكون 
ممتثلا أ الله فيما كلفى به. 

ومن هنا تجد أن الصلاة من أوها إلى آتخرها ذكر ودعاء؛ ولذا جاء: (الدعاء ع العبادة) » وليس هناك عبادة تخلو من الدعاء» لا 
صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا خ ولا جهادء ولا أي عمل من العبادة لله إلا الدعاء فيه مثل تيار الكهرباء في الجهاز غ العبادة» 
والإنسان بلا 2 هيكل» والعبادة بلا ذكر ولا دعاء هيكل» إذا كان الدعاء ‏ العبادة» وجاء في الحديث: (الدعاء هو العبادة) ؛ لأنه 
إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. 


الددفل مق يفول فقة ركن اطلمة ون البعدين 
الرد على من يقول بخفة ركن الجلسة بين السجدتين 
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هذا الجعا» الذي ع ينين لاون 5٠‏ ترق تن الوقك 7 ار 3ه بالشترعة: التوسطة ١‏ يله و5 سريعة ول عرق ذلك تضرف 
دقيقة؟ أريد أن أقول: هذا يرد على من يقول: الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع ركن خفيف» وتقدم لنا أنه جاء غنه صل الله 

م ا ماماق (معع الله لمن حمدهء ربنا ولك احمد» غيدا طليا طافرا ار ا السماوات وملء 0 
وملء ما شت شت من شيء بعد) وفي هذا أيضاً رد على من يقول: إنه ركن خفيفء ونجد من يقوم قاهَاً للقراءة فيركع» ثم عند الرفع لا 
يستقر قائاً ولا ثائية واحدة! وهذا مخالف لهذه السنة النبوية الكريمة» وكذلك يكون ساجداً ويرفع من السجدة» وقبل أن يستقر جالساً 
بوي مرة أخرى» متى دعا؟ لم يدع بشيء» إذاً: امحروم من حرم نفسه من هذا الدعاء في هذين الركنين. 


اوونا 0 كرمع ديك عات الاستراية 

شرح حديث جلسة الاستراحة 

قال رحمه الله: [وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: (أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم 
ينبض حىّ إستوي قاعداً) » رواه البخاري. 


هذه إسمونها جلسة الاستراحة» يقول: (رأيت النبي صلى الله عليه وس يصب » فإذا كان في وتر) عمعى بمعنى: الصبح ركعتين شفع » والركعة 
الأويك وثر» فالأول من الصبح وثر» والظهر أربع ركعات» الأول والثالثة منه وثر» والثانية والرابعة منه شفع » وهكزاء فالأولى من 
الصبح والأولى والثالثة من الرباعية والأولى والثالثة من المغرب هذه وترء فتأتينا قاعدة: ل يقل الأولى من الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والثالثة من كذا وكذا لا هذه جملة قاعدة مطردة: (إذا كان في وتر من صلاته) » والوتر في الصلاة بتحقق بالأولى في الصلوات 
اعممس» وف الثالثة من غير الثنائية. 

( ينبض حتى يستوي قاعداً) » هذه يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة» ولا مشاحة في الاصطلاح» لأنعا لو قلنا: لماذا الاستراحة؟ أن 
التعب الذي جاء؟ ما زلنا في الركعة الأولى» وليس هناك موجب للتعب الآن؛ لأن الاستراحة تكون نتيجة للتعب» فهى ليست الجلسة 
بين السجدتين بل بعد جود النسلتية ى'الرعة الأوى» فيك ا يض ليأق بالركعة الثانية» ولكن قبل أن يض واستوي قاعاً فإنه 
ينبض من جوده إلى قعود» ثم ينبض إلى القيام من قعود لا من جود. 

ونجد بعض الفقهاء يقول: هذه الجلسة لا يجوز فعلها؛ لانها زيادة في الصلاة» وكامة استراحة تكون عن كسل» ولكن لا .ينبي 
وجود خلاف؛ لأنهم متفقون على أن هذه الفعلة هيئة من فعله صل الله عليه وسلء وعلى كل فإن السنة في هذه الصورة إذا جد 
السجدتين في الركعة الأولى وأراد أن ينبض فلا ينبض من سجوده إلى قيامه» ولو تأملنا الحركة الطبيعية لإنسان ساجد: الجببة والكفين 
في الأرضء ثم أردنا منه أن ينبض من سجوده قائاء هل كل إنسان يستطيع أن يفعل هذا؟ ليس من السبل» لكن حينما ينبض من 
السجود إلى قعود؛ فهذه هيئة تتناسب مع طبيعة الإنسان» وأيسر له في قيامه من كونه يقوم من سجوده» والذين قالوا: إنها لا تجوزء 
وأبا عمل زائْد عن الركوع والسجدتين» يجاب عنهم بأن النص جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهويقشى مع الإرفاق بالمصلي» ولا ينبغي 
أن يقال فيه: إنه عمل خارج عن الصلاة أو رائّد عن الصلاة» بل تقول: إنه السنة» وكا قال صل الله عليه وسل: (صلوا ما رأتقوني 
أصلي) . 


6 شرح حديث: (قنت شهبرا بعد الركوع) 


شرح حديث: (قنت شهرأ بعد الركوع) 
قال رحمه الله: [وعن أنس رضى الله عنه: (أن نبي صلى الله عليه وسلم قنت شبرا بعد الركوع؛ يدعو على أحياء من العرب ثم تركه) 
» متفق عليه] ٠‏ 
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حديث أنس هذا أحم الأحاديث التي وردت في الباب» وأنس له عدة روايات في النوازل وفي غير النوازل» وله حديث أنه بعد الركوع؛ 
وحديث أنه قبل الركوع» ف أنس له دور كبير في باب القنوت» وهذا الحديث هو من المتفق عليه. 

(قنك غيل :الله عليه وس شهراً) » أي الشبور هذا؟ إذاً: قبل ذلك لم يكن قنوت» وعليه فالقنوت ليس مشروعاً ابتداء مع الصلاة» 
وانما هو أمى عارض» وتاريخه أشار إليه أنس» ولكن في اجملة: (يدعو على أقوام) . 


سبب قنوت النبي صل الله عليه وسلم على أحياء من العرب 


سبب قنوت النبي صل الله عليه وسلم على أحياء من العرب 

يتفق ابميع بأن سبب مشروعية القنوت في النازلة التي قنت فيها صلى الله عليه وسلم شبراً في الصلاة: أنه كان يدعو على أقوام» وتاريخ 
هذ[ القنوت وقلك النازلة بعد غزوة. أحذ بأربعة أشبرة وه حادثة القراء»'عندما جاء رجل :من قبل ند وغرض عليه النين .صل 
الله عليه وسلم الإسلام فلم يقبله وم يبعدء ثم قال: يا رسول الها لو أرسلت رجالا قبل نمد يدعون إلى ما تدعو إليه لعلهم يجيبونك» 
قال: (أخشى عليهم أهل نجد؟ قال: أنا كافل لهم) ؛ فتخير صل الله عليه وسلم أربعين يجلة مق 'القراءة ولي مع القراء» أضداب 
التجويد المحترفين القراءة» لكن كان يقال لطلبة العلم وحملة كاب الله قراء» فأرسل صل الله عليه وسلم أربعين بإمرة رجل منبمء فلا 
جاءوا إلى بثر معونة قدموا خطاباً ل أبي الطفيل» فلما رأى اللخطاب وقبل أن يقرأه قتل هذا الصحابي» ثم استعان على الرفقة البقية 
جماعته فأبوا عليه» وقالوا: قد أعطينا فلاناً عهداً في حفظهم يعنون الصحابة» فاستعان برعل وذكوان وعصية» فأجابوه» وكان القوم في 
مقيلهم» فإذا ببؤلاء الناس يحيطون ببم» فتناولوا سيوفهم وقاتلوا حي قتلوا جميعا» ما عدا رعيان الإبل ورجل كان صمن الجرحى» 
فالرعيان رءوا الطيور تحوم حول المكان؟ فقالوا: ما حامت هذه الطيور إلا على شيء» خاء اثنان ووجد أصعابهم على تلك الحالة» فقال 
واحد: نرجع إلى رسول الله نخبره؛ وقال الآخر: والله ما أذهب وأترك أصحابي» بل أموت على ما ماتوا عليه» وأَخذ يقاتل القوم حتق 
قتل» والثاني أخذ أسيرأ» والذي كان في الجرحى حسبوه من القتلى» ففى الليل تحامل على نفسه وجاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسو" فنا خب وسوك؟ لسرن هنو هديا 62 وبوراءة اللخاري بعد لله ثم أخذ يدعو عليهم. 

وتعددت الروايات في هذاء فنهم من يقول: (في الصلوات اتتمس) » ومنهم من يقول: (في المغرب والفجر) ومنهم من يقول: (في 
الفجر فقط) » فنجد الروايات متعددة في موضع قنوت تلك النازلة. 

200 وتاريخ مشروعية القنوت كان بعد أحد بأربعة أشبر» وبسبب مقتل القراء» فزن عليهم صلى الله عليه وسلء وأخل 
يدعو على الذين قتلوهم. 

وحديث أنس هذا أول حديث يورده المؤلف» وفي هذا لفت نظر طيب جدا؛ فبدأ بحديث بدء المشروعية» وعرفنا متى وجد القنوت 
ولأي سبب» وما يتعلق بعلم الحديث: أن لفظ الحديث هنا يدعو على أحياء من العرب» وأحياء فيها عموم وخصوص عام من جهة 
عموم أفراد الحى» وخاص من جهة انه ليس على العرب جميعا. 


بحث فيمن يحق له القنوت 

تانق له الفترتت ١ 506 ١‏ 

هنا يأتي بحث الفقهاء: هل في القنوت يدعو الإمام على مجمل جماعة أم يسمي أفراداً بأعيانهم؟ هذا خاص بالإمام؛ لأن الرسول بصفته 
إمام المسلمين هو الذي دعاء ولا يجوز لفرد من أفراد الناس أن يدعو أو أن يقنت في النوازل بمفرده؛ لأن الرسول لم يأمى الناس أن 
يفعلواء وفعله بنفسه» وهذه من أبحاث الحديث وفيها االخلاف» وجاء في بعض الأحاديث الأخرى: أن الرسول صل الله عليه وسلم 
في قنوته في بعض النوازل معى أشخاصاء مثل نازلة سل الجزور في مكة؛ وفي أحد سمى: أبا سفيان وصفوان» فسمى أشخاصاً بأعيانهم» 
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وقد يكون الدعاء في نازلة للمؤمنين بنصرهم وتأبيدهم» وقالوا: .روت غائقة وغيرها: (أن الرسول:ضيل' الله عليه وسلم قنت لغيبة عثمان 
حينما قيل: إنه قتل) » فقنت ورفع يلديه» ودعا لشخص بعينه. 
وهم قبائل تلك المنطقة الذين طوقوا أولئك القراء وقتلوهم. 


تحرير النزاع في حكم القنوت في الفجر 

تحرير النزاع في حم القنوت في الفجر 

قال رحمه الله: [ول أحمد والدارقطني نحوه من وجه آخرء وزاد: (وأما في الصبح؛ فل يزل يقنت حت فارق الدنيا) . 

: ليك التق قلت قرا ترك) لماذا؟ انتبت المهمة» وإلى هنا محل اتفاق» لكن يمع أطراف الحديث وطرقه ورواياته زيادة 
على ما اتفق عليه البخاري ومسلمء فروى أحمد رواية أخرى: (أما الصبح ... ) » ولماذا ذكر الصبح هناء نفهم من قوله: (أما الصبح) 
أن القنوت السابق لمدة شبر في جميع الصلوات ثم ترك» أما الصبح وهو إحدى الصلوات الخمس فل يزل يقنت فبها حتى فارق الدنيا. 
إذاً: حديثُ ان خاص في النوازل» وقوله: (حتى فارق الدنيا) عام في نوازل وغير نوازل» وحديث أنس فيه عموم الصلوات انمس» 
وفيه خصوص صلاة الصبح» لكن نجد علماء الحديث يقولون: إن القنوت في النوازل فقط على ما جاء في المتفق عليه من حديث 
أنس» وينفون القنوت في غير النوازل» ففريق قال: أما الصبح فلا زال يقنت بصفة دائمة نوازل أم غير نوازل حتى فارق الدنياء 
والكدرون قولرقة اصرق اضاء الدينه وتقيه إل 'وقة خا هد الففهاء مق الالقال ى هذا السياق: 

إذاً: انتبينا إلى مسألتين: الرواية المتفق عليهاء وفيها الققنوت في التوازل فقّطء وهذا ثما لم يختلف فيه أحل؛ والرواية التي عند انحل وباوة 
على ما عند الشيخين» وفبها إثبات القنوت في الصبح خاصة» وهذا الذي أخذ به من أخذ أن القنوت في الصبح» وستأتي الأحاديث 
الأخرى تبين أن القنوت كان في الوتر» والشافعي والمالكية أخذوا من هذه الرواية القنوت في الصبح» وإن اختلفوا هل هو قبل الركوع 
كالمالكية؛ أم بعد الركوع كالشافعية» وسيأتي تفصيله إن شاء الله. 


5 شرح حديث: ( كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم) 

شرح حديث: (كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم) 

قال: [وعنه رضي الله عنه: (أن النبي عل آلله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم) صصحه ابن خزية. 

ان رجع مرة أخرى لقنوت النوازل» وهناك: (أما الصبح فلا زال يقنت حتى فارق) » من هنا قال بعض العلماء: أنس يقول: ما 
كان يقنت إلا إذا دعا في اللوازلة ولك هذا ال ساومن بآثار أخرى على ما سيأتي إن شاء اللّه» ويهمنا الروايات امختلفة عن أنس 
نفسهء وهنا قال: (إلا إذا دعا على قوم من الأعداء» أو دعا لوم من المسلمين والمستضعفين) » وكونه صلى الله عليه وسلم يدعو على 
قوم في نازلة؛ فهذا محل اتفاق بين العلماء» وعلي رضي الله تعالى عنه كان في حربه مع أهل الشام» وعمر رضي الله تعالى عنه كان إذا 
أرسل جيشاً يدعو له ويقنت. | 

إذا: القنوت في النوازل عند الدعاء لقَوم أو على قوم ماض في طريقه» وهو من عمل الخلفاء الراشدين. 


شرح حديث: (أي بني! محدث) 
شرح حديث: (أي بني! محدث) 
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قال: [وعن سعد بن طارق الأشمعي رضي الله عنه قال: (قلت لأبي با أبت! إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قا يا عواك) واد اسيلة 

0 هنا سؤال: أكانوا يقنتون في الفجر؟ وهو سؤال عن القنوت في تلك الأزمنة» وعن -خصوصض القنوت في الفجرء فقوله: (أي بنى 
محدث) هل هوني الفجر أم في عموم القنوت؟ في في الفجر؛ لأن عموم القنوت ثبت عندناء إذاً: قوله: عق عدت )تنص فل 
ا ال 0 
وسلم كان يقنت في الصاوات الخمس» وليس في صلاة واحدة فلا حاجة لرده» ولذا يتكلم المؤلف وغيره على ضعف هذا الأثر. 


6 شرح حديث: (علمني كلمات أقولهن في قنوت الفجر) 
شرح حديث: (علمني كامات أقوطن في قنوت الفجر) 
قال: [وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: (عليني رسول الله صل الله عليه وسلم كلمات أقولمن في قنوت الوتر) . 
3" لطيفة من لطائف المؤلفء فلما أورد (أي بني محدث) موجهة للصبح, أراد أن يبين لنا متى يكون» خاء بحديث الحسن بن على» 
وقنوت الوتر إذا ثبت لا ينفي قنوت الصبح» ولكان يما انيع قنريا ق الوق ترط شتات أذ الاجافه وا سهايلة أن الفتريت محا 
الوتر» وأخذ المالكية والشافعية أن القنوت حله الصبح» وببذا يكون التسلسل مع المؤلف على هذا السياق. 
ومن قوله (علبنى كلمات أقولمن) : قال بعض العلماء: ينبغى ألا يتعدى الإنسان في قنوته على هذه الكامات الت علبها رسول الله 
للهسن» وقالوا: هذا دعاء في الصلاة ينبغي أن يتقيد به المسلء اعون فالراك وهل عن عن فريهاة الراك لسرلا علطا 2 
جاء في التشبد كان يعلمنا التحيات "ا يعلمنا السورة من القران» ولما جاء معها (5 يعلمنا السورة من القرآن) هل تكون مثل هذه 
المطلقة؟ لاء هناك يجب أن يتقيد؛ لأن السورة من القرآن» لا يصح فيها الزيادة ولا النقصء بخلاف علمني» لا مانع أنه علمه هذه 
وقد يعلم غيره غيرهاء لكن يبمنا ثبوت القنوت في الوترء وبه أخذ من قال من الأعمة رحمهم الله. 
قال: (اللهم اهدني فيمن هديت) » هذه الفاظ يحفظها الشافعية خاصة ومن اخذ بهذا الدعاء» ومن اخذ بدعاء عل فإنه أوسع من 
ذلك» والذي يهمنا أنه جاء تعليم كامات تقال في قنوت الوتر» وجوهر الموضوع عندنا إثبات القنوت في الوتر» وأن الرسول علم الحسن 
كلمات فيه» فإذا كان عم كامات في قنوت الوتر فهذا دليل على إثبات القنوت في الوتر. 
ومثله: (ماذا أقول إن أنا زرت المقابر؟ قال: قولي: ... ) وعلمها ما تقول» فهذا أخذ منه العلماء تقرير جواز زيارة النساء للمقابر ما ل 
ا 

( [اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيتء فإنك 
تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من واليكته قار لديا وتعأليت) » رواه انمسة. 
0 أن أمثال هذه الألفاظ مرت علينا مرارأء ولكن يبمنا الجديد فيها: (فإنك تقضى ولا يقضى عليك) ؛ لأنه سبحانه مالك الملك» 
وهو يجير ولا يجار عليه فهذا من هذا الباب» ومن أجاره الله لا أحد يستطيع أن يصل إليه بشيء» (ولا يجار عليه) : لا يمكن لكل 
اللحلائق في الدنيا أن يجيروا إنساناً من عذاب الله على اللهء لا يقولون: يا رب لا تعذبه ونحن أجرناه! من أنت حتى تجير على الله؟. 
قال: [وزاد الطبراني والبميقي: زولا يعنامن عاديت) © واد الشياق عن: وجه أ فى آخره: (وصل الله تعالى على النبي) ٠‏ 
| 


َك هذه الزيادات موضع خلااف؟ فهناك من يقتصر على ما اتفق عليه ويترك ما انفرد ك الراوي» ولكن القفاعدة الأصولية والحد بلية: 
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زيادة الفقة مقيولة فإذا جاء القساق زياد (وصل'الله عل التى) 'فهى ميات :واذا وبمدت قرائن وشواقد لما مكون مؤيدة كته 
وحن عندنا من آدات: الذغاء ومن شروظ قبولد» أن تنذأ محمد الله وتصلي على رسوله» وتختم أيضاً بالصلاة على رسوله؛ فإنه حري 
أن يستجاب لك. 

إذاً: الزيادة التي زادها النسائي لا تعارض معها بل يوجد في عموم الأحاديث ما يؤيدها. 


09 شرح حديث: ( كان رسول الله يعلمنا دعاء ندعو به) 


شرح حديث: ( كان رسول الله يعلمنا دعاء دعروه 

قال رحمه الله: [وللبييقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صل الله عليه وس يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من 
صلاة الصبح) ) » وفي سنده ضعف] . 

الحسن يقول: (علمني كامات أقولمن في قنوت الوتر) » وهذا يقول: (ندعو به في القنوت من صلاة الصبح) »وكا ذكرت لم أن 
مبحث القنوت وجدت فيه آثار شبه متعارضة» منها ما يصح سندهاء ومنها ما لا يصحء وما نبت في موضع ينفى في موضع آخرء فهذا 
بعدما أأثبت لنا كامات في قنوت الوتر يأتينا بكلمات في قنوت الصبح. 

ونجد الأئمة رحمهم الله يختلفون في مواقع القنوت» وهل يكون اختلافهم هذا من عندياتهم ومرثياتهم أم إزاء هذا السيل من الأحاديث؟ 
بل إزاء هذه الروايات» ومن أخذ برواية الوتر أو برواية الصبح هل يعاب عليه؟ لاء وهذا أهم ما يكون في المسألة. 

وكنت أود لو تضاف هذه لمسائل ابن القَم ريه الله التي قال فيها: (ألفاظ الأذان والإقامة وأنواع -النسك الثلاثة- وضربات التيمم» 
لا .ينبغي لإنسان أن يعترض على من أخذ ببعض الروايات فيها) ؟ فن أخذ بالإفراد لا يعاب عليه» ومن أخذ باتع لا يعاب عليه» 
ورهن حل بالقران لا عاب عليه لأن في كل نوع من أنواع هذه الأنساك الثلاثة أحاديث صحيحة» وكذلك ألفاظ الأذان: جاء الأذان 
بالتربيع وبالثنية؛ وجاءت الإقامة شفعاً ووترأء فن أخذ بالتثنية فلا يعاب عليه ومن أخذ بالتربيع لا يعاب عليه» ومن تهم بضرية فلا 
يعاب عليه» ومن تم بضربتين فلا يعاب عليه» وأقول كذلك: تضاف إليه هذه المسألة: من قنت في الوتر لا يعاب عليه» ومن قنت 
في الصبح لا يعاب عليه» والله تعالى أعل. 


/0.” كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [10] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة ]١٠١[‏ 

التشبد في الصلاة ركن من أركانها أو واجب من واجباتها على خلاف بين العلماء» وقد اشمّل على معان عظيمة ينبغي لمسل تأملها 
وتدبرهاء 

١‏ شرح حديث: (إذا جد أحدكى فلا يبرك كا يبرك البعير) 

شرح حديث: (إذا جد أحدك فلا يبرك كا يبرك البعير) 

7 الله الرحمن الرحيم الجد للهء والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: قال رحمه الله: [وعن أب هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إذا جد أحدم فلا بيرك ا يبرك البعيره وليضع يديه قبل ركبتيه) » أخرجه 
الثلاثة» وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: (رأيت الني صل الله عليه وسلم إذا جد وضع ركبتيه قبل يديه) » أخرجه الأربعةه فإن 
الأول تاد عن ديت اورصق الله تعالى عنهماء وصححه ابن خزية» وذكره البخاري معلقاً موقوفاً] . 
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هذا الحديث وما يِأتي بعده ,تناول هيئة من هيئات الصلاة ألا وهي: حالة الموي إلى السجودء وقدم المؤلف رحمه الله تعاللى حديث 
أببي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا جد أحدم فلا بيرك كا بيرك البعير) ؛ إلى هنا نص الحديث» 
وإلى هنا أداء المعنى المطلوب في هذا التشبيه» تأتي الزيادة: ( (وليضع يديه قبل ركبتيه) » هذه الزيادة أوجدت عند العلماء اتلحلاف» 
حتى قال ابن القيم: إن في الحديث قبا ودعوى القلب أو الغلط في الحديث تشوش»ء وإذا انقلب اللفظ في هذه الرواية فقد يتقلب في 
غيرها» ونأتي إن شاء الله بثىء من التفصيل في هذه المسألة. 

ونقدم قبل كل شيء: م المصلي بعد رفعه من الركوع إلى السجدة بأية حالة من الحالات لا يتعارض مع سعة الصلاة في 
شيء» إن نزل على ركبتيه أو كفيه فالصلاة صحيحة» ولا يمكن أن ينزل على رأسه أو مرفقيه؛ إما أن ينزل على كفيه أو ركبتيه» ولا 
تخرج حالة المصلي من هذه»ء والحالات الأخرى التي للرياضيين غير داخلة في الصلاة. 

قوله صل الله عليه وسل: (إذا جد أحدك فلا يبرك كا يبرك البعير) » لو جتنا إلى هذه الصورة فقط: كيف يبرك البعير؟ في هذه 
الصورة التشبيه العملي بحوزة العير» وكل إنبناق فددراى سيا يرف وكل حيوان من ذوات الأربع عنده أربعة أرجل» لكن نحن 
نسمى المقدمتين اليلدين» والمؤّخرتين الرجلين» ويقولون في الزرافة: طويلة اليدين قصيرة الرجلين» وكلهن أرجل. 

فإذا كان البعير بصورته العملية عند بروكه لا ينزل باتغلفيتين ولكن ينزل بالمقدمة» نسميها رجلين» فبروك البعير: أن يقدم المقدمتين 
النين نسمييا في غيره اليدين» إذأ: هو لا ييرك كا يرك البعيرة فن نزل إلى السجدة عل يديه يكون برك بروك البعين وحالف اللديث؛ 
فإذا نزل إلى السجدة بركبتيه وبداً بالخلفيتين» -أي: القدمين المقابله في البعير بالخلفيتين- فإذا نزل على ركبتيه من قدميه خالف البعير 
وصادق الحديث. ١‏ 

إذا اكتفينا إلى هذا القدر نكون قد انتبينا من المشكلة وتم الحديث» ولكن جاءت عبارة: (وليضع) » وكأنها تفصيل للمنبي عنه 
(وليضع يديه قبل ركبتيه) فإذا وضع يديه قبل ركبتيه يكون شابه البعير وكأن الحديث يناقض آخحره أوله» (لا يبرك كا يبرك البعير 
وليقدم يديه) ؛ لان البعير يقدم يديه. 

ولهذا التعارض يرى بعض الناس أن قوله: (وليضع) سائلة فيحاول أن يلغيها؛ لأنما ستأتينا بإشكال فتتعارض مع المتفق عليه عندهم 
وتتقض الصورة المتقدمة» وبعضهم أعل الريك" ماه وهو اظاهل البغارض زغة الى يمليعه 6 أقار إيه الولف بأن ديف رائل 
بن جر له شاهد» وحديث وائل 3 مع حديث أبي هريرة في: (وليضع) » ولكن البخاري قال: وابن عمر كان يضع يديه قبل 
ركبتيه» إذاً: هناك مناقشة» وإإرادات على كلمة: (وليضع) » فنهم من يلغيهاء ويقول: إنها مدرجة في الحديث» ومنهم من يعل بها 
الحديث» وذكروا ذلك ونسبوه للبخاري» وهو ل يذكر الحديث ولكن نسب إلى ابن عمر الفعل موقوفاً عليه» وستأتي له على الكلام على 
حديث وائل ل 

فنحن الآن تأخذ الجزء الأول من الحديث وندع لفظه: (وليضع) » مع حديث وائل» مع ما نسب إلى ابن عمر موقوفاً عليه» ونص 
الحديث: (إذا جد أحدكى فلا يبرك كا يبرك البعير) : يقتضي أن الإنسان لا يقدم يديه» وبهذا النص يأتي حديث وائل بن حجر: (رأيت 
النبي صل الله عليه وس إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) » ووضع الركبتين مخالف البروك البعير. 

إذاً: حديث وائل يتفق مع حديث أب هريرة في أن الإنسان لا يقدم اليدين» قبل: (وليضع) 

فإذا جثنا إلى كلام المؤلف قال: وإن الأول -يعني: حديث أب هريرة - له شاهد مما ساقه البخاري تعليا بدون سند: وكان ابن عمر 
يضع يديه» أعتقد أننا كطلبة عل فعلا نتساءل» هل هذا فعل عموم الصحابة أم خاص من ابن عمر؟ النص هنا: (وكان ابن عمر) أبن 
بقية الصحابة؟ إذاً مكن أن نقول: إن هذا الصنيع من البخاري إشعر بأن فعل ابن عمر إما أنه مقصور عليه أو أنه قليل جدأ وأنه تخير 
ابن عمر من من من يرى ذلك» ويكون بقية الصحابة على خلاف هذاء وإلا لو كانوا يفعاون مثله ما خصينا ابن عمر بالذكره ويقال: 
(وكانوا يضعون) ا هو الحال في كثير من العبارات عندما يكون العمل عام وعلى هذا يكون فعل ابن عمر في جانب» وحديث أ 
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هريرة دون (وليضع) مع حديث واثل بن جر معافي جانب» وبقى كمة: (وليضع) فإن قلنا: إنها مدرجة» ولما سببت هذا الاضطراب 
نلغيباء وان قلنا: واردة لا يمكن أن نلغبهاء ولا نملك أن نلغي شيئا ثابتاً ولو عن الصحابيء واضطروا إلى أن يقولوا -كا يذكرون عن ابن 
لقم في المدي- وقع في الحديث قلب والأصل فيه (وليضع ركبتيه قبل يديه) » لكن نحن عندنا النص: (وليضع كفيه) » فنحن 
ناني بالقاب حتى يتفق معنى الحديث اخره مع اوله» ويتفق حديث الي هريرة مع حديث وائل» وعندها لن يبقى اي غخالفة إلا فعل 
ابن عمر» ويمكن أن نقول: هذا رأي ابن عمرء ورأي بقية الصحابة مع الحديثين» والقضية منتبية على هذا الحد» وتكون المسألة قريبة» 
و ا ِ ِ ِ ِ ١‏ 

وإذا قفزنا قفزة إلى الأمام وجثنا إلى المذاهب الأربعة: وجدنا الأثمة الثلاثة أبا حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله على حديث أبي 
هريرة وحديث واثل» والرواية عن مالك مختلفة» فأصحاب مذهبه -ك! ينص في الشرح الصغير- على أن من مندوبات الصلاة: أن يضع 
كفيه قبل ركبتيه» فلنجعل هذا الرأي مع ابن عمر ونجعل المذاهب الثلاثة مع الحديثين. 

ونعلم 2 قدمنا: أنها هيئة من هيئات الصلاة» ولكن هل كل الناس في هويبم إلى السجود سواء؛ وهل الإنسان في ذاته وفي 
جميع حالاته سواء» ولذا يقول العلماء: إن هذه ال حالة ينظر فيا إلى ما يناسب المصلي» فلأف إننانا بدي الجسم كبير السن وحركة النزول 
على أعصابه صعبة» ويشد أرجله حت ينزل على ركبتيه» وأراد أن يقدم كفيه ليستريج في النزول» وهل نقول له: لاء قدم ركبتيك؟ 
لا» إنسان نشيط وبحركة عادية يمكن أن يفعل هذا ويفعل هذاء نقول له: ماذا ترح عندك؟ عندك حديث أبي هريرة بدون (وليضع) 
وحديث وائل» وعندك انفراد ابن عمر فققط بأنه كان يضع كفيه قبل ركبتيه» ماذا تختار؟ لو أن المسألة بالمككال أو بالميزان نجد كفة 
أوفى في الكل وأرح في الوزن. 

إذاً: على هذا لا .ينبغي أن نطيل النقاش في هذه المسألة» ولا حاجة إلى أن نكثر ونقول: حصل في الحديث قلب أو انقاب على الراوي؛ 
وأهون عندي أن نقول: إن الرواية مضطربة من أن ندعي بأن هناك انقلاباً في الرواية من حديث رسول الله يقلبه الصحابي عليناء لأنه 
يفتح باب شر في تغيير الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسل» وأول الحديث يغني عنهاء والله تعالى أعل. 


.0 شرح حديث: (كان إذا قعد للتشبد وضع يده البسرى على ركبته اليسرى) 

شرح حديث: (كان إذا قعد للتشبد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشبد وضع يده الييسرى على ركبته 
اليسرى» والنى على الهنى» وعقّد ثلاثا وحمسين» وأشار بإصبعه السبابة) رواه مسلم» وفي رواية له: (وقبض أصابعه كلها وأشار بالق 
تلي الإ بهام) ] ٠‏ 

هذه هيئة الجلوس في التشبد (وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» والهنى على الهنى) » ولم يجاس على نفذه لا قابضا ولا مرسلا 
ولا بين تفذيه. 

(وعقد) العقد في الحساب عند المتقدمين» هو عل قد اندثرء وكان لهم في الحساب من بعد بالإشارة رموز لم يبق عندنا منها إلا ما 
حفظه لنا هذا الحديث» والأصابع اخلمسة كل واحد عقد فهو عشرة» عشرين» ثلاثين» اوه خمسين » (ثلاثاً وخمسين) » والثلاث 
دوك العمّد كانوا برهلون إليبا» 3 جاء 2 الحديث» والا بهام م الوسطى تل السبابة» والوسطى بالنسبة للأصابع شي الثالئة» لما جاء 
العقد بالإبهام وهو اللخامس كان العقد مسين» فيأتي بالإصبع الذي هو العمّد على المفردات» ويضع الإبهام على الوسطلى وينصب 
السبابة» وفي بعض الروايات: (حلق بين الإبهام والوسطى) » حأق» أي: عمل حلقة» والأولى أن تكون بطن الإبهام على جانب 
وضعهما؟ بعضهم يقول: مقبوضتان على الركبة» وبعضهم يقول: أصل اليد البمنى على الركبة مفرجة الأصابع» فإذا عمد يبقى الإصبعان 
الأول والثاني منفردين ويقبض الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة» ولكن قبض الإصبعين مع هذا العقد والإشارة بالسبابة قد يكون 
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الوا 

ار لاقم سني ناوا سي ره وأ عرز وتاي هر غرف ا مطاف رط ايقن اماك و هارن 
يرى في إشارة السبابة جناية» وقد يسيئون إلى من يفعل ذلك» وقد يدعون بطلان الصلاة» ولكن الآخرون يقولون: هذا العمل للسبابة 
لأنها في اتصال خلقتها بعروقها وأعصابها لها علاقة في التكوين بنياط القلب» فإذا ما تحركت بيت القلب حتى لا يقع في غفلة ولا 
نسيان وهذا داخل في عم التشرج» والله تعالى أعلم. 

إن ل يكن هناك نص صحيح صريح مرفوع إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلِم فهي قابلة للنقاش» والبعض الآخر يقول: هي 
حركة لثلا يغفل أو ينام لأنه ما دام يحرك أصبعه فإنه ليس بنائم؛ لأن النوم يغطي الأعصاب» ولكن لا نقول هذا ولا ذاك» 1 
السنة جاءت ببذه الصورة وبهذه الميئة: أن الإنسان في التشبد إذا جلس فيده اليسرى على ركبته اليسرى» ويده المنى على ركبته 

العنى عاقداً اد ثلاماً و“مسين) 4 واحدها لاحق عن سابق بأن وضع اله بهام ببطنها على جانب الوسطى» وأصبع يقولون فيها أكثر من 
عشر لغات: ع واصبع » وأصباع» وأصبوع. 

1 

0 يقول: يضع وده إن اناهراً في التشبد أشبد أن لا إله إلا الم وعدهايرع إاضطة 6ه شير بالإصبع الواحدة إلى حقيقة 
الوحدانية» وإذا كان الأمى كذلك فلعل هذا التعليل يكون أقرب ومناسب للفظء أما كونه متعلق بنياط القلب أو كونه لا يغفل أو 
لاعدن: فيد أخياء الله أعلم عالق كي إلى اليحداية: 6 أخارت اقاوية كا سأها رسول :الله مل الله عليه وسل: (أين الله؟ 
أشارت إلى السماء) » فتكون الإشارة رمن وبيان للاعتراف عملياً بالنطق مع الفعل: أشبد أن لا إله إلا الله. 

وإلى متى يظل هذا الإصبع هكذا؟ قالوا: حتى إذا انتبى من التشبد» وبعضهم يقول: ينبي من الشهادتين يرد الإصبع إلى ما كانت 
عليه والبعض يقول: إلى أن يسلء ومبما يكن من شبيء أيها الإخوة -كا أشرنا- فإنها هيئة من هيئات الصلاة لا يتوقف عليها صحة ولا 
بطلان» ولكنها السنة وينبغي على المسم أن يتحرى في صلاته فعل السنة لقواه صلى الله عليه وسل: (صلوا كا رأتقوني أصلي) . 


شرح حديث شبد ابن مسعود 

شرح حديث أشهد ابن مسعود 

قال رحمه الله: [وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل 
التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك -أمها النبي- ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشبد أن لا 
إله إلا الله» وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» ثم بتخير من الدعاء أعبه إليه فيدعو) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

وللنسائي: (كا نقول قبل أن يفرض علينا التشيد) ٠‏ .| 

ول أحمد: (أن النبي صلى الله عليه وس علمه التشبد وأمره أن يعلم الناس) ] 

التشينة ساءق فيه احاديرة تعليمية» منها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» بعض روايته: ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يعلمنا التشبد كا يعلمنا السورة من القرآن) » وجاءت ألفاظ عديدة في التشبد» ومن الروايات المتعددة أيضا صيغة الصلاة والتسليم على 
رسول الله صلى الله عليه وسم» وسيأتي زيادة إيضاح فيما يتعاق بلفطي الصلاة والتسليم» 4 دعن كفياين غرةة آنه أن اهل 
قباء فقال: (يا أهل قباء! ألا أهدي لم هدية؟ قالوا: بل» قال: كما عند رسول الله صل الله عليه وسل بالف وها ذا وول انها 
عرفنا كيف نسل عليك فكيف نصلي عليك؟) » وكانوا في السابق يقولون: السلام على الله السلام على عباد الله الصالحين؛ فال صلى 
الله عليه وسلر: (لا تقولوا السلام على الله؛ فإن الله هو السلام» قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقالوا: عرفنا كيف أسلمء 
فعلمنا كيف نصلي -وفي بعض الروايات: كيف نصلي عليك- إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال: قولوا) وعلمهم الصلاة الإبراهيمية» 
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فهنا فضيلة العلم والتناوب فيه» قهذًا جل من أهل قاءحطر لين رسول لَه صلى الله عليه وسلم وسمع فيه علمه» فذهب به وأهداه 
إلى أهله وقومه» وأي هدية أعظم من التعليم في الدين. 
إذا: التحيات أو التقيد أخذ حيزاً ق التضوض»؛ 


معنى (التحيات) ولزوم صرفها لله خاصة 

معنى (التحيات) ولزوم صرفها لله ام 7 

التحيات: جمع تحية» والتحية التكريم قولا وفعلا وهو في الصلاة قول» وتشمل كل عبارات التحية من امد والثناء والعرفان باجميل 
والتكريم كل أنواع التحيات لله وحدهء والتحية لله موقعها موقع امد لله؛ فهو لا يكون إلا لكامل الذات والصفاتء وليس ذلك إلا 
له سبحانه؛ لكال ذاته وصفاته» وكذلك التتحيات لله وموجب ذلك موجود لأن اللّه سبحانه وتعالى صاحب الإنعام, [المد يِه رب 
الْعَامِينَ| [الفاتحة:"] والإنس فرد من أفراد العوالم» والجن فرد من أفراد العوال» والنباتات» وال حيوانات» فربوبية الله للمخلوقين كلها 
لد فاستحق الجد» وكل ما جاء للإنسان من إنعام ابتداء من إيجاده من العدم ثم هدايته أو إنعامه عليه بالإسلام والتوفيق إلى تلك 
الصلاة التي هو يصليهاء وكل ما كان من إنعام في الدنيا وفي الآخرة من الله وما يكز من نعمّة قَنْ الل [النحل:0] » وكا أنك في 
الفاتحة تقول: [الْمَد] [الفاتحة:م] » أي: كل المد مجموع لله رب العالمين؛ فأنت في التحيات تقول: التحيات لله. 


معنى قوله: (والصلوات الطيبات) 


قوله: |والصلوات والطيبات] . 

الصلوات: جمع صلاة» كا قال الله: إإنْ الله وملائكته يصلُونَ عل النبي يا أمها الِينَ آمنوا صَلُوا عليه [الأحزاب:07] » وأصل الصلاة 
في اللغة الدعاء» كا قال ذاك: وقابلها اليج في دنها وصلى على دنها وارتسم يعنى: دعا عليه ألا يفسد» وكذلك |وصل لهم إن صلاتَكَ 
سَكَن شم [التوبة:١٠]‏ » يعني: وادع لهمء فالصلاة من العبد دعاءء فتدعو الله لمن تصلى عليه» (اللهم صل على آل أبي أوفى) » 
يعني: أ رحمهم وأكمهم» والصلاة من الله على العبد رحمة واكرام» (من صلى علي مرة ضل الله علية بها عشرا) ٠‏ 

وجاء معها الطيبات؛ وهي كل الأفعال الطيبات من عبادة بدنية» أو مالية» أو كلمة طيبة كل الطيبات ترجع إلى الله واللّه هو الذي 
ثيب عليهاء وهي أيضاً لله بمنحها من شاء والطيبات لله. 


السلام على النبي صل الله عليه وس فعا 


السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيه 

قوله: [السلام عليك أيه النبي ورحمة الله وبركاته] . 

هذه اجملة تكلم بها الرسول أمام ابن مسعودء ولماذا لم يقل بدلا عنها: (السلام علي) » عليك راجعة لمن؟ وعل راجعة لمن؟ لأن عليك 
كاف خطاب من المتكلم إلى امخاطب» وعلي من المتكلم إلى نفسه» وهنا يعلمهم ماذا يقولون» فلو قال: السلام علي» فلو أن إنسانا قال: 
السلام علي» يكون بهذا سل على نفسهء ولكن الرسول صل الله عليه وسلم هنا ما قال: (ثم صلوا علي) » فهو يعامنا أنه جرد من نفسه 
شخصية التعليم» بالقعة لمائحي: الرسالة كيل : الله عليه وسل» فقال: قولوا: (السلام عليك أيها النبي) » صحيح أنا النبي» ولكن واجب 
عليك أنتم أن تسلهوا على النبي عليه الصلاة والسلام. 
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إذاً: علمهم عندما كانوا موجودين أن يخاطبوه» سواء كان موجوداً عنده أو من غاب عنه» وكيف يخاطب من انتقل إلى الرفيق 
الأعلى» واللخطاب لكل موجود؟ قال بعضهم: نقول: (السلام على النبي ورحمة الله وبركاته) ولا تقل: (السلام عليك) ؛ لأن هذه 
ذخات لأنك حينما تقول: السلام عليك أيها النبي» ذهنك وشعورك وقلبك وروحك وإحساسك فعيود تقمية رسر لك الوا اك 
قلبك وإيمانك حيثما كنت في الدنيا كلهاء فأنت تخاطب من آمنت به: السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته؛ ولا تصح عبارة 
ا قلعا 

ثم نجد أن بعض العقلانيين يقولون: أنتم في القرآن في السور الثلاث تقرءون: إقل هو اللّهُ أحد * اللّهُ الصمد| [الإخلاص:١-؟]‏ |قل 
أعوذ يرب الْمَاقيِ| [الفلق:١]‏ إقل أعوذ برب الناس| [الناس:١]‏ » وليس هناك داع لكلمة: (قل) » ابدأ بسم الله الرحمن الرحيمء 
اعوذ برب الفلق ((اعوذ برب الناسٍ)) لانبا تحصيل حاصل وانت قائلها. 

هل هذا العقل سلم؟ او قلت: يسم الله الرحمن الرحيم أعوذ باللهء إذاً: (أعوذ بالله) . 

بادك هنك ألت اوعنم وحي سبق؟ عندما نقول: ببسم الله الرحمن الرحيم أعوذ» كأنه منك أنت» لماذا نتعوذ؟! قال: لأني أريد أن 
اعوذ» لكن لو قلت: سم الله الرحمن الرحيم. 

قل. 

فهذا أمى من الحالق سبحانه الموحى» فلكأنك تقول: أنا أقول ما أمرت أن أقوله. 


إذاً: الرسول ما أنى بشيء من عندهء بل هو مأمور بأن نقول: هو الله أحدء فكامة (قل) جاءت بالوحي نصاً عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ليكون في موقف المنفذ لما قبل له» إقُل هو الل أحَدَ] [الإخلاص:٠]‏ ويكون القائل هو الله سبحانه» وأنت تقول ما قال 
الله سبحانه وتعالى. ١‏ 

وهكذا هنا: (السلام عليك أيها الننبي ورحمة الله وبركاته) . 

ونحن نقول طؤلاء العلمانيين: في حياة رسول الله وهو إمامبم في الصلاة ويصلي خلفه آلاف الرجال كا في فتح مكة؛ إذا صلى النبي 
غيل الله عليه وسلء من في آخر الصفوف يقول سراً: السلام عليك أيه النبي» هل أسمع رسول الله؟ وهل خاطبه بذاته؟ لا واللهء إثما 
يقول ما أعس أن يقوله» وحتى في المسجد الأول كا ترونه من خلف المنبر بسارية واحدة إلى الخجرة» كان سبعين ذراعاً في سبعين ذراعاء 
وفي الصف الأخير النسوة اللاتي خلف صفوف رجال لم يقان: السلام عليك» هل كان يسمع أصواتهن ؟ والذي في الصف الأول في 
طرفه من هناك هل الرسول يسمع صوته حينما يقول: السلام عليك أيها النبي؟ لم إسمع منهء إذاً: هذه ألفاظ تعبدية يحب أن يقوها 
الإنسان ويلتزم بها ولا نتعارض مع العقل الصحيح. 


من معاني السلام بين المسلنين 

من معاني السلام بين المسلمين ١‏ 

قوله: [السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين] . 

كان يقول الصحابة: السلام على الله» السلام على رسول الله السلام على فلان فعلمهم أن يقولوا: (السلام عليك أيه النبي ورحمة الله 
وبركاتهء السلام علينا) » والسلام: هو الدعاء بالأمان» وهو تحية الإسلام» وتحية أهل الجنة في الجنة» وهو شعار المسل» مع المسلم بأن 
يعان له أنه آمن» السلام عليك: أي أنت سالم مني» وكأنه أعطاه عهد بالأمان والسلامة فلا يخاف شراً. 

وهذا أعظم ما يكون بين المتلاقيين ولول يعرفه» ولذا معلوم في الفطرة والجبله: لو أن إنسانا لقي آخر ولم يسم عليه عرف أن عنده ية 
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شرء لأنه ما بدأ بالسلام. 

والسلام في التحية له آدابه» وقد عقد له البخاري باباً في الأدب المفرد» وجاءت النصوص في السلام العادي والتحية بين الناس ب 
(السلام عليك5 ورحمة الله وبركاته) » وهي أكلهاء جاء أن رجلا مى بالنبي صل الله عليه وس وهم جلوس فقال: (السلام عليكم» 
وجلس»ء فردوا عليه» وقال الرسول: عشر -أي: عشر حسنات-»؛ وجاء الثاني وقال: السلام عليكم ورحمة اللهء فردوا عليه» قال 
الرسول: عشرون -أي: عشرون حسنة- وجاء الثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردوا عليه التحية» فقال صل الله عليه 
وسل: ثلاثون» قالوا: ما عشرة وعشرون وثلاثون يا رسول اللّه؟! قال: الأول قال كلمة واحدة: السلام عليكم؛ والحسنة بعشر أمثالهاء 
والثاني قال: السلام عليكم وركفة الل فقال كامتين» والحسنة بعشر أمثالهاء والثالث قال: السلام عليكم روعت ا وبركاته فهي ثلاث 
كلمات بثلاث حسنات» والحسنة بعشر أمثالها) . 

أو ما قال رسول اللهء 

ودائما با إخوان! إذا وجدت في الحديث النبوي متفرقات فاعم بأن تعناك رابطة عدريفة ٠‏ اميق مين آمين )"عل دريعات لنيز 
الثلاث» وهنا: (السلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى ... ) » موجود الارتباط القوي» بل هو أقوى ما يكون» وظاهر وواضم 
0 ش 0 ش 

وبدا بالنبى؛ لآن الفضل كله من الله على يديه» وجاوسنا في التشبد وتلفظنا بالتحية وسلامنا المبدأ الآول فيه من الله على يدي رسول 
الله ير الاي علمنا ذلك. 

بل هذا (علينا) » وفي الحديث لما جاء رجل وقال: (عندي دينار» قال: أنفقه على أهلك» على زوجككء على على وقال: أولة ابدأ 
عون » وهنا الحديث بدأ بالرسول» ول لم يقل: السلام عليناء والسلام على النبي» والسلام على عباد اللّد؟ كا هو الترتيب الطبيعي» 
لاء |النبي أُوْلَ بِالموْمنينَ من أَْفْسِيِم]| [الأحزاب:1] (والله لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من نفسه) » فهو مقدم على النفس. 
4 شرح حديث: (عجل هذا إذا صل أحدك فليبدأ بتحميد ربه) 

شرح حديث: (عل هذا إذا صلى أحدك فليبداً بتحميد ربه) 

قال رحمه الله: [وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: (سمع رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته؛ ولم مد 
الله وم يصل على النبي صل الله عليه وسلمء فقال: عل هذا! ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدك فليبدأ تحميد ربه والثناء عليه» ثم يصلي 
على النني فلاالك عليه وسلء ثم يدعو بما شاء) » رواه أحمد والثلاثة» وصصحه الترمذي وابن حبان والحا؟] . 

كيف تكون الصلاة؟ وما الصيغة التي يلتزمبا الإفسان فيبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي» وهذه الصلاة إما أن تكون نافلة 
وهو الأغلب» وإما أن تكون فريضة فالته» المهم: أن هذا الرجل دعا الله في صلاته دون أن يصلي على النبي صل الله عليه وسلم قبل 
الدعاء» فقال صل الله عليه وسِ: (عل هذا) » أي: تعجل في الدعاء ليحصل على الإجابة المطلوبة» ثم دعاه فقال له: (إذا صلى 
أحدك فليبداً بالثناء على الله» وليصل على النبي) انظروا الصيغة هنا ما هي؟ (وليصل على النبي) » ول يقل يصل علي؟ لأن الغرض 
ليست الضفة الشخصيّة الذاية للحمد بن عند الله اصلوات الله وسلامه عليه ولكق الغرض الطقة المتدعة من تخصيته الذاتية وصفئه 
النبوية. 

د هنا! لتنظروا المغايرة» وما يسمى في البلاغة بالتجريد في قضية الحفاظ على الحدود وإقامتها لما قال: (أتشفع في حد من 
حدود اللهء لوأن فاطمة بنت ممد) لم يقل بنت النبي؛ لأن النبوة بعيدة عن هذاء ولأنها ستكون حالة شخصية؛ ومن مد يا رسول 
لله؟ أليس أنت؟ لاء هنا الحدود ليس فيها نبوة ولا رسالة ولا شي النبوة رسالة معصومة من ذلك» ولكن مد الذي تعرفون أسبه 
وشرفه ومنزلته بغض النظر عن جانب النبوة. 


للدت 511216120 


*' الصلاة 


قال: [إذا صلى أحدمٍ فليبدأ بتحميد ربه] . 

د بتحميد ربه سواء أراد البداءة 2 الفاتحة أو التحيات»؛ لأنه جد لله وهذه مقام: (التحيات 6 : 

قوله: [والثناء عليه] هذه مقام: (الطيبات المباركات) . 

ثم يصلي على النبي صل الله عليه وسم] . 

هنا الحديث: (إذا صلى أحد؟) التي ساو و لقاءاوا الصلاة. اام ع لا ا 
نال الله حاجته» وجاء هذا التعليم 0 خارج الصلاة مطلقا مثلا مشيت في الطريق ولك حاجة» وتريد أن تسل الله إياها: ل 
فاحمد الله واثن عليه» وصل على النبي صل الله عليه وسلم» ثم سل الله 50 واختم الدعاء بالصلاة على النبي» وهذا. 

(قَنْ أن يستجاب له) أي: حري بالإجابة» ويقول العلماء: لأن امد لله والثناء عليهء والصلاة على الني صلى الله عليه وسم من أعظم 
القربات إلى الله ويكفينا قوله: إن لله ومَلائكتَه يصَلُونَ عل الي | [الأحزاب:0] » ويكفينا بأن الله يصلي عليه بالمرة عشر مرات» 
توق أعطي :القريات إل الله وؤزة سدي كك الغتلاة» :تعمل اعبت طلاق اكه ايل كن فبلدق» قال تنيت املد » 
وهذا باب واسع مستقل لا يحتاج إلى إيضاح» فإذا قدم بين يدي حاجته هذه القربات لله سبحانه باحمد والثناء عليه» والصلاة على 
رسوله» ودعا وختم بالصلاة قالوا: هذا الثناء في أول الدعاء والصلاة في أولها وآخره كالجناحين يرتفع ببما السؤال إلى الله» فإذا عنده 
آله رفع ترفعه إلى المولى سبحانه» فإذا قدم السؤال في باقة من الزهور والورود بين دعاء وثناء على الله سبحانه معطر ومطيب بهذه 
الطيبات حري أن يستجاب» لكن جئت ورفعت يدك وقلت: اللهم اغفر لي» حسنا دق الباب واستأذن» تلط قليلاء استعطف» 
أظهر الخاجة والفاقة. 

مثاله: (اللهم إنك عفو تحب العفو) . 

فهنا قدمت مقدمة لحاجتك وسؤالك» وه قولك: ( (اللهم) » وتريد عافي واعنف عني ) ولكن أيه العلف؟ يارب! أنت عفو ونحب 
العفوء وبعفوك ومحبتك للعفو اعف عني» يكون السؤال ملطفاً ومقدماً له بمقدمة» وحري بإجابته هكذا. 

إذا: المقام هنا يتعلق بالصلاة» وجاء المقام عام خارج الصلاة» فإذا كان الأمى كذلك تكون قاعدة مطردة في الصلاة وفي غير الصلاة: 
إذا سأل الله أحد من الناس فليقدم بين المسألة ما يقربه إلى اللهء وبينه صل الله عليه وس بالمد والثناء والصلاة على النبي» هذا عام 
بإذا كان في الصلاة كذلك؛ وبين صل الله عليه وسلم أنه لا يعجل» بل يحمد الله وني عليد» ثم يصلي على البي» ثم تير المسألة. 
وبعد أن قدم المؤلف رحمه الله هذا الأمى كأنه إشعر بفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسل لهذا الرجل» هو سمعه في الصلاة أو خارج الصلاة؟ 
أن سمعه؟ الرجل يصلي» قال: (عل هذا ثم دعاه فأخبره) هل رده ليعيد الصلاة لعدم صلاته على النبي أو أقره على صلاته؟ إذاً: 


الصلاة على النبي التي تركها في تلك الصلاة مندوب إليهاء ومن هنا قدم المؤلف هذا الحديث ليعطي مقدمة فقهية» وهي: أن الصلاة 
ليست واجبة ففخم لحلاف الموجود عنك العلماء. 


إذاً: أخذنا من هذا الحديث ما ينبغي على الإنسان أن يقدم على الدعاء من الصلاة على النبي والثناء على الله. 

3 يدعوا بما شاء ع) . 

عم وضريت اكير (وليتخير من المسألة أعجبه) » وتقدم أيضاً التنبيه على قوله: (تخير تخير) وهنا: (بما شا ء) » ولكن هل المشيئة 
مطلقة أو مقيدة بأقل شي ء بالأدب الشرعي؟ المشيئة مقيدة» وف الحديث: (والله لا يؤمن أحدك 8 هواه -مشيئته» إرادته» 
رغبته- تبعاً لاا جئت به) . 


كاب الصلاة - باب صفة الصلاة |11] 
كاب الصلاة - باب صفة الصلاة ]١١[‏ 
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*' الصلاة 


الصلاة الإبراهيمية في التشبد» والاستعاذة بعدها من أربع» من أعظم الأذكار والأدعية؛ ولذا شرعا في كل صلاة» وينبغي للمسلم تدبر 
ألفاظهماء ومعرفة معانيهماء حتى يدعو الله بهما بخشوع وخضوعء ولمعرفة المعاني التي إشتملان عليها يرجع إلى كلام أهل العلم الذين 
بينوه. م 

سم الله الرحمن الرحيم امد ل والصلاة والسلام على رسول ل وبعلك: قال ر حمه الله: [وعن أبي مسعود الأنصاري رضي 2 
قال تزقال كين بز ده نا رشوك اللم1: ميزنا | 

كثيراً كانوا ييليهوننا عن الفرق بين ابن مسعود وأبي مسعود » وان مسعود يقولون فيه: 3 مسعود البدري» وأسبته إلى بدر بالسكق 
وليس بحضور الغزوة» وهو انصاري. 

يقول: بشير: (ك فى مجلس سعد -أبوه- فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فملنا: يا رسول الله! أمرنا الله أن نصلى عليك) أبن أمرهم اللّد؟ 
في قوله: إيا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسَلْموا [الأحزاب:5] ؛ وهنا للأصوليين مجال واسع» فأعئزه يلاف اك 1 
ومن الذي يبين هذا المجمل؟ النبي صل الله عليه وسلمء وغل نا كووتيان النبي صل الله عليه وسلم لما أحمل في كاب الله وحن 
الاتباع» ويقولون: حك المبين من حك المبين» المبين مجمل فيأتي المبين ويفصلء إن كان المبين سنة فالبيان سنة والأخذ به سنة» وان 
كان المبين واجب فالمبين واجب والأخذ به واجب. 

فثلا: قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة» وعندما دخل ابن عمر وسأل: أن صلى؟ قيل: هناء فصلاة النبي صل الله 
عليه وس في الكعبة مجملة» وفعله إياها في المكان المعين بينه» وكذلك الصلاة في البيت مسكوت عنها؛ ففعلها صلى الله عليه وسلم لبيان 
المشروعية» وهكذا فيما يتعلق بنوافل العبادات» فلما جاء هنا: (أمرنا الله أن نصلى عليك» فكيف نصل عليك؟) » والسؤال بالكيفية 
يكون عن حقّيقّة الماهية ووصفهاء فهل هنا استفهام: كيف نصلي عليك؟ أو لماذا نصلي عليك؟ أو أنه علمنا الكيفية التي امنا نا؟ 
وهذا هو المطلوب» ليس سؤال استعجاب ولا استغراب» ولكن سؤال استيضاح عن الكيفية والصورة الى مها ينفذون 5 الله 


اجتباد النبي عليه الصلاة والسلام في الشرع 

اجتباد النبي عليه الصلاة والسلام في الشرع 

جاء في الرواية: (سكت طويلا حتى تمنينا أنه لم يسأله) » ولكل إنسان أن يتقف عند هذه السكتة الطويلة» لأن هذا أمى يتعلق به صلى 
الله عليه وسل» وقد أشرنا إلى نظير لهذاء وهو: الصلاة مكتوبة» جاء في القرآن: [إذَا نودي للصلاة من يوم اجلمعة فاسعوا] [اللمعة:9] » 
فالنداء موجود» وأخذوا يصاون مدة طويلة؛ وينذر بعضهم بعضآ لوقتباء ثم تعبوا من هذه الطريقة وقالوا: تعالوا تخذ علامة تنبه ابميع» 
ندق الناقوسء قال: لا» هذا حق النصارىء ننفخ في البوق» قال: لا» هذه حق اليهود» نشعل نار: قال» لاء هذه للمجوس. 

هذه هي الشعارات الموجودة عند الآخرين» الآن يضربون المدفع من أجل الإعلام بوقت الإفطار والإمساك» وهذه أمور يتفقون عليها 
لكن كره صلى الله عليه وس أن يحاكى أو يشابه الأمور الباطلة» من الأديان الباطلة أو المنتبية» وقاموا ولم يتفقوا على شيء؛ يعني 
الجلسة كلها والرسول معهمء والخلفاء الراشدون والصحابة بكاملهم يجتمعون ويتامرون وينفضون على غير نتيجة» نحن الآن نقول: 
اجتمعت الجنة الفلانية وخرجوا بدون أي نتيجة» ولم يتوصلوا إلى قرار حاسم» ونعيب ذلك عليهم» وهنا رسول الله وخيرة الصحابة 
اجتمعوا من أجل أم في الدين» ومع ذلك انتبى الاجتماع ول يتوصلوا إلى قرارء ماذا كانت النتيجة؟ أنى عبد الله بن زيد يقول: 
يا رسول الله! رأيت كأني في المنام -يعني: بين النوم واليقظة- ورأيت رجلا عليه حلة خضراء يعمل ناقوساًء وقلت له: ألا تبيع هذا 


يلدت 5112161205 


*' الصلاة 


الناقوس؟ فقال: ماذا تصنعون به؟ قلت: نعلن به للصلاة» قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ -وذ الأذان- ثم تضى قليلا وقال: 
ثم تقولون: وذكر له الإقامة. 

الرسول صل الله عليه وس لما ممع هذا من عبد الله قال: إنها رؤيا حق» قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاء فصعد بلال 
ونادى» فإذا عمر يأتي يجر رداءه» ويقول: والله! لقد رأيت مثلما سمعت. 

اجتمعوا ليصلوا إلى وسيلة فلم يتوصلوا ويترك الأم» أبو بكر مع ما بينه ونين زسول الله ما رأى شيئا عثمان صهر رسول الله ما رأى 
فيك تاقيم بعد حفضة 1 تأت إلى 'الآنهفإذا عبد الله بن زيل وجل بم الأتضا يقول: أنا رأيت كذا وكذاة وهو شعار المطلمك 
في صلاتهم» وأهم ركن في الإسلام, يرك ليراه إنسان بين النوم واليقظة» قالوا: نعم» وهذا عين الواقع والحقيقة المناسبة» لماذا؟ لأن 
في ألفاظ الأذان أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول اللهء وليس هناك إعلان بعلو منزلة النبي وعظيم شرفه كقران اسم 
رسول الله باسم الله المولى سبحانه» وذلك في الشبادتين على المنارة ينادى به في كل مسجد في كل يوم خحمس مرات» بل في بعض 
المساجد كل منارة ينادي عليها مؤذنء ثم ثثنى في الإقامة» لو أراد إنسان أن حصي هذا في العالم لا يقدر أن يحصيهء فهذا العمل لما 
كان متعلقاً بشخصية رسول الله والمدينة فيها من أهل الشر الذين يترقبون زلة أو ثلمة فيها أدنى شببة ليشككوا المسلمين في رسول الله؛ 
سد عليهم هذا الباب» والله أنا لم آت به ولم أقل لك: أوحي إل ببذاء مع أنه لو قاله فهو صادق» ولا أحد يستطيع أن يرد عليه قوله» 
لكن عندما يأتي به رجل من عامة المسلمين» هل أحد يستطيع أن يلوح إشبهة في الأفق؟ لا أحد يستطيع. 


حك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشد 


حك الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم في التشبد 

قال: (أمرنا الله أن نصلي عليك) جاء التعليمء فسكت طويلا؛ لأن فيه أمراً يتعاق بشخصيته صلى الله عليه وسلء وأين؟ في العبادة 
التي هي خاصة لله الصلاة لله ويأتي فيها ذكر رسول الله. 

إذاً هذا أى خطير» إن صلاتي ونسق وَححياي وات نو [الأنعام:؟١]‏ » عفطورة ذكر رسول الله في الصلاة جعلته صلى الله عليه 
وس يسكت» ولكن هذا مما يستنتج من السياق والموقف العام؛ حتى إن الصحابة قالوا: ليته لم يسأله؛ لأهم ظنوا أن هذا يقل رسول 
ال (قولوا) وهذه العبارة صيغة أمى» أخذ منبا بعض العلماء أن الأمى للوجوبء ولكن المؤلف قدم لنا: (عل هذا) ؛ ولم يأمره 
بالإعادة» ولا بسجود سبهوء وأقره على تلك الصلاة التي عل فيا عن الصلاة على رسول الله والعلماء بالإجماع يقولون بأنها مطلوبة» 
لكن على أي مستوى: الوجوب أو الندب؟ ابمهور يقولون: الندب» ونجد الشافعى رحمه الله يقول: الوجوب» ويختلف في مذهيه: هل 
الوجوب في التشبد الأول (إذا صلى أحد؟) » أو الوجوب في التشبد الأخير؟ 50 عن الشافعي رع أل أنه ريخ اطلوسين» 
فالصلاة على حمد دون الآل في التشبد الأول» فيقول: أشبد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن حمداً رسول اللهء اللهم صل على مد ثم 
ينبض» والصلاة على مد وعلى الآل يكون جموعاً في التشبد الأخير. 


حك زيادة لفظ: (سيدنا) 


حكم زيادة لفظ: (سيدنا) 
بقى عندنا مناقشة العلماء قِ الأسايفة والتركيب: عرفنا أن الصلاة من العباد دعاء» ومن المولى رحمة» ومن الرسول شفاعة. 
أما قول: (سيدنا) فلم يتعرض ا المؤلف»؛ ولكن تعرض لا غيره؛ وبعض الناس في هذا المقام يقول بالتسييد (اللهم صل على سيدنا 
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حمد) » وقد رأيت رسالة مخطوطة قديمة سابقا وفي ذهنى بعض منها وهي للشافعية» ويرون بأن لفظ: (السيد) من باب التكريم 
والتأدب مع رسول الله صل الله عليه وسلم» وابمهور يقولون: جاءت الصيغة في معرض التعليم جواباً على سؤال؛ فلا تحتمل الزيادة 
ولا التقصان» فيجب الالتزام بما جاء عنه صلى الله عليه وس وهو يعلم الأمة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. 

ولا شك أنه سيد الأولين والآخرين» كا قال: (أنا سيد ولد آدم ولا نفر) » وقال: (إن الله اختار العرب من الناس» واختار من 
العرب قريشأء واختار من قرش بني هاشم واختارني من بني هاشم؛ فأنا خيار من خيار من خيار) . 

إذاً: خارج الصلاة قل: سيدي وسيدنا وسيد الثقلين وسيد الأوان والكغوين ل أن ها رضافاء لكن في الصلاة لا تقل لأعرين: 
الأمى الأول: أنهم قالوا: الصلاة حق للّهء وهي تعظيم لله بالمد والثناء 30 والمتجوةارتقولة "انها أ قيره يبسن كل كبرحاء 
في خاطرك» فا 1 أنبا للتعظيم والقجيد والثناء للمولى سبحانه» فها تحتمل أن ”: ثني على غيره معهء فقولك: سيدناء معناه: أنك دخلت 
في باب التكريم والتعظيم بش الله مع اللهء وهذا لا يصح» بل أفرد التكريم والتكبير والإجلال في الصلاة لله. 

والأعى الثاني: قوله: (وأشبد أن ممداً عبده ورسوله) جاءت بصفة العبودية لتلتزم بباء واجمهور يقولون: تقولون: نكم تسيدون إ كاماً 
لرسول الله؟ قالوا: نعم» قالوا لهم: لاء التكريم الحقيقي هو الالتزام واتباع ما علمنا به» يعلبك كذا وأنت تفعل كذاء هذا ليس كربا 
لأنك حرجت عن التعليم؛ وحقيقة التكريم هي: أن تمتثل ما أمرك به» والبحث قد يتوسع فيه بعض الناس» واخترعوا له قاعدة: هل 
الأدب الأولى أم الامتثال؟ والصحيح أن الامتثال أولى. 


توجيه قوله: (كا صليت على إبراهيم. 

توجيه قوله: (ا صليت على إبراهيم ... ) 

الصيغة التي جاءت منه صل الله عليه وسلم تعليماً للسائلين: (قولوا: اللهم صل على مد وعلى آل حمد) 2 من هم آل ممد؟ بعضهم تحمل 
ويقول: كل من حرمت عليه الزكاة» وبعضهم يقول: بنو هاشم وبنو المطلب» وهل الزوجات من الآل أم لا؟ اجمهور يخرجونهم من 
ذلك لحديث غدير خم. 

إلى اخرهء وهذه مسالة جانبية. 0 0 

(اللهم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على مد وعلى آل مد كم باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد) ٠‏ 

المعروف في قانون البلاغة: أن المشبه به أقورى شن المشبه» تقول: كك 6ل يراد ف الشجاعة» المشبه زيدء والمشبه به الأسد» وجه الشبه 
الشجاعة» وهل الشجاعة أقوى في زيد المشبه أو في الأسد المشبه به؟ في الأسد وتقول: فلان الأمير أكرم من حاتم أفعل التفضيل» 
فتكون أسبة الأفضلية الأمير على حاتم؛ ويبقى الأمير أوم من حاتم؛ فإذا جاءوا هنا يقولون: من أفضل حمد أو إبراهي؟ بإجماع 
المسلمين أن ممداً أفضل اللحاق بلا شك ولا نزاع» فإذا كان هو الأفضل كيف يقال: صل على الأفضل 5 صليت على المفضول. 
والغرض من التشبيه: إحاق المشبه بالمشبه به في الصفة» يعنى المشبه أقل صفة من المشبه به» وأنت تقول: (صلٍ على حمد) والحليك ايه 
ا صليت على إبراهيم) ؛ فأمت هنا جعلت المكنيه وف عد افر وتلحقه بإبراهم » عات إبراههم هو الأفضل والضلاة عليه كش 
وكيف يصير هذا؟ وأخذوا يحاولون الإجابة إلى ما شاء الله ولكن: هل الصحابة عندما ممعوا هذه الصيغة ناقشوا هذه المناقشة؟ قولوا 
فقالوا وانتبى» والذي قالها سيد الحلق وسكت طويلا» وتجزم بأنه كا قال تعالى: وما ينطق عَنْ المَوَى * إِنّْ هو إلا وحي يوحى| 
[النجم:4-7] | » إذاً: لا حاجة إلى النقاش» ولكن من باب ما قيل: هي صلاة مستقلة لا علاقة قة لها بإبراهم ولا إسماعيل» ويبقى 
اللفيه سعئ هل آل عد 6 م عل آل إبراهيم؛ وهذه فبها تكلف» ولكن للخروج من هذه الورطة التي مكار | اويا أنفسهم» من 
الذي قال لك تناقشوا؟ (اللهم صل على مد وعلى آل حمدء كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) ومن هم آل إبراهيم؟ قالوا: جميع 
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الرسل من ذرية إبراهيم» فتكون الصلاة على آل إبراهيم» ومن ضنهم خمدء ألم يقل: إن جده إبراهيم ؟ لبن هو ولد إمعاعيل, واسعاعيل 
ولد إبراهم؟ فحمد من آل إبراهيم» وال يعقوب كلهم من آل إبراهيم» فتكون الصلاة على محمد وآله كالصلاة على إبراهيم وعلى جميع 
الأنبياء من ذريته ومنهم حمدء إذاً. صارت الصلاة الأكثر على حمد. 

إذا: ليس هناك مناقشة» ولعل هذا يكفينا في هذه المسألة. 


٠ 


(في العالمين إنك حميد مجيد) وهذه جاءت في بعض الروايات. 

(والسلام م علدتم) ٠‏ 
والسلام كا علمتم أو م عَلَّتء لأن السلام كانوا يقولونه قبل أن تفرض التحيات: السلام على الله السلام على النبيء على جبريل» 
على ميكائيل» فقال: (لا تقولوا: السلام على الله ولكن قولوا: السلام عليك) كا تقدم في الدروس الماضية» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 
رواه مسم وزاد ابن خزيمة فيه: (فكيف نصل عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتتنا؟) ٠‏ 


شرح حديث: (إذا تشبد أحد م فليستعذ بالله من أربع) 

شرح حديث: (إذا تشبد أحدى فليستعذ بالله من أربع) 

قال رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا تشبد أحدك فليستعذ بالله من أربع: 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) 

متفق عليه» وفي 0م (إذا فرغ 0 من التشهد ا 

ا 2 5 ماذا أسأل؟ فقال: (إذا تشبد 0 ) » وفى بعض الروايات: فى 57 » وفى بعضها: (فى الصلاة) واتفقوا 
جميعاً على أنه يكون في التشبد الأخير وقبل السلام. 

( فليستعدذ الله من اربع) اربعة امور» وهذه الامور الاربعة يطول فيها الكلامء ولكن احك بعضبا على سبيل الإجمال» والبعض قل 
يحتاج إلى إرجاء إلى أن يأتي محل أوسع منه» فتأخذ قدراً من الوقت المتبقى. 

الاستعاذة من عذاب جهنم 

الاستعاذة من عذاب جهنمم 

قوله: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم) . 

أعوذ: عن ادا وأحتمي وألوذء 3 هذه الأموق الارعة لا اسان منها ولا 8 إلا الله وكلها اوري والدموو الي 
لا قدرة للإنسان فيهاء لا في جلبها ولا في دفعهاء وكلها مرجعها إلى الله» أمور جهنم والجنة والصراط والآخرة كلها أمور غيبية 
إشاهدها إنسان» الهم إلا إذا قلنا: لقد أكمنا الله برؤيتها عن طريق رؤية رسول الله في الإسراء والمعراج وهو الصادق المصدوق. 
أما جهم: فيقولون أصلها كهنر) » بالكاف» ولكن باجم من التجهم» والتجهم: هو انكسار الوجه عنك رؤية ما بامسوء» والشخص إذا 
استقبل : صديقاً أو عَريناً هش لد .ولكن له وجهة واسعشر وأماكاي ا كان دكين عيم ل وجعيه لكيه من شت ارود كين 
جبلة وبر اختار؛ حينما رى شيث هه أو إسانً لا تع لي فلا ملك نفسه؛ لأنه عامل نفسي» هم تجهم الناس» وسيت 
بذلك من هذا الوجه» والله أعمء ولا عيذ من عذاب 0 إلا اللّم سواءً 0 بر حمة من الم أو توفيقاً للعبد في الدنيا» أو إشفاعة من 
رسول الم أو إشفاعة من الله 3 جاء 2 الحديث: (شفع النبيون والصا حون وال ولوث والاخرون وبقي أرحم الراحمين» أنتزيهوا عق 
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النار كل من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان) » فيخرج من النار كل مؤمني الأمة برحمة الله سكا 

إذا لا يجير من النار إلا الله حتى الشفاعة إولا يشْمَعونَ إلا لمن ارتصّى] [الأنبياء:ه"] إمَنْ ذَا الذي شْمَع عنْده إلا بإِذْنها 
[البقرة:هه"] إقَلْ بل السّمَاعَةَ بميعاً] [الزمس: 4 4] . 

إذاً: الأمى كله للهء وإذا يلجأ الإنسان إلى الله بأن يستعيذ من جهنر» وسبحان الها في كل صلاة تقولها حتى لا يغيب عن ذهنك 
ذكرهاء فتكون دائاً على حذر منباء وتكون دائاً ملتجئ إلى الله في شأتبا. 

هذه اجملة الأولى. 

الاستعاذة من عذاب القبر 

الابيتماة من تعدانية القين 

قوله: (ومن عذاب القبر) . : 

عذاب القبر يثبته كل طوائف المسلمين» ول ينفه إلا المعتزلة» وقيل: البعض منهم فقط» وهذه مسألة مفروغ منهاء ويذكر كثير من 
العلماء بأن النصوص في إثبات عذاب القبر تصير إلى حد التواتر» وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: 
عذاب القبر يثبته العلماء من القرآن الكريم في قوله سبحانه في حق فرعون واله: |الثار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آلَ فرَعَوْنَ سد الْعَذَابٍ| [غافر:*4] » وإدخالهم غدواً وعشياً متى يكون؟ قبل يوم القيامة» وهو في القبر, وقد جاء الحديث 
صريحاً (القبرإما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النار) » وروى مالك في الموطأ حديث عائّشة» في البهودية التي جاءت 
تسأحاء .وقالت: (أعاذك الله من عذاتة القبن حفاء الرسول وسألته» وقال» صداقت» يا عائمة) + 

إلى اخره. | 1 

أريد أن أقول: يا إخوان! عذاب القبر» ونعيم القبر» وسؤال القبر كل أحوال القبر» رغم عنا جميعا نقر بأنها أمور غيبية» وعالم البرزخ 
عالم في ولشن لعل ولا فده ولة الع ولا لاني من وان الذتيا يدق اشرعة الليزر وكل ما اخترعه الإنسان طريق إلى 
التوصل إلى ثيء من أمره» 27 جاءتنا نصوص فيما يتعلق بما لا يمكن أن يتكلم به إنسان» جاء في حق مومسى عليه السلام: (مررت 
على موسى في قبره قائاً يصلي) فهل كان له غرفة يصل فيبا؟ أو هل يوجد لحد عليه طوب اللبن» ويسعه وهو نائم؟ كيف يقوم يصلي 
فيه؟ تمص ككتب شرح العقيدة الواسطية على وقعة الحرة التي امتدت ثلاثة أيام» وعطل فيها الأذان والصلاة في المسجد النبوي؛ وم 
يعو أعيك أن أت إلى المسجد إلا سعيد بن المسيب» 006 08 ١‏ تفته اماعة» ول . بر قفا إأسان أمامه» دائاً 2 الف ادل 
يقول: كنت أسمع الأذان من الجرة» من كان يؤذن؟! لا تقدر أن تقول شيئاً. 

ويذكر ابن كثير في البداية والهاية في فتح البحرين أن العلاء بن الحضرمي لما كانوا راجعين أصيب بالغدة فات» فلما مات دفنوه حيث 
مات في الدهماء» خاء أهل تلك الأرض فقالوا: يا أيها القوم! إن كان ميتكم عزيزاً عليكم فلا تتركوه؛ فإن هذه الأرض تلفظ موتاهاء 
لا تقبلهم تردهمء واللّه امتن على الناس بالأرض كا قال: أل تَعَلُ الأرضٌ كقاناً * أحياء وَأَمُوائً] [المرسلات:ه-85] » وهذه 
الأرض لا تقبل الموق» فقالوا: ما من حق ابن الحضري علينا أن ركه نبا للسباع؛ فووا حفرون القبر لينقاوه إلى أرض تقبل 
الموق» فإذا بهم ييحدون القبر خالياً من صاحبه» وإذا ؛ به امتد مد البصرء أنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» أنا لا أتدخل في هذاء 
هذا قول ابن كثير» وهو عالم سلفي» وهو تلميذ ابن تجية 

لقد جاء في الحديث: (ثم يمد إليه مد البصر) » 5 الجنة وإما ... ) إذاً: عالم البرزخ لا يقوى إنسان أن يتكلم فيه 
بالعقل اولك مقس اما انلك به اوسن الضيعة يعاراينا فل انه لاود داتيتيد انه ب عاك افر 6 سير 


2 3 


من عذاب جهن » ولا شك أي عاقل حىّ 2 الديانات الأخرض النصرانية واليبودية بأن النار موجودة: |وَقَالوا 3 مسن الثار إل أ نا 1 
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معدودة | [البقرة:-6] »فيا أتنا أمرنا أن تيد بالله من ألنازء أمرنا أن تستعيذ بالله .من عذاني القبرن 'فهما قرينان: 


موضع الاستعاذة في التشهد 

موضع الاستعاذة في التشهد 

قر ل اد عليه وسل: (إذا تشبد أحد؟) » جاء هذا مطلقاء ثم جاءت الرواية الثانية: (إذا فرغ من التشهد الأخير) » والمؤلف رحمه 
الله جاء بقيد التشبد الأخير؛ لأن بعض العلماء من غير الأثة الأربعة يرى الاستعاذة من تلك الأربع في التشبدين الأول والأخير» 
ولكن الذي عليه ابمهور: أن المطاق عمل على المقيد» عندنا تشبدان» وهذا مطلق» ولكن جاء القيد في التشبد الأخير» إذاً: حل 
الاستعاذة من تلك الأمور إنما هو في التشبد الأخيرء وأيضاً القيد الثاني: (إذا فرغ من التشبد) » وبعض العلماء يرى أن قوله: (إذا فرغ 
من التشبد فليقل أو فليستعذ) قيد أيضاً فيما تقدم من قوله صل الله عليه وسلم في حديث ان طشوة 2 التحومن امسا له أعيه) 
قالوا: بتخير بعد الاستعاذة؛ والاستعاذة محلها إذا فرغ من التشبد» وعلى هذا الترتيب إذا فرغ من التشبد يستعيذ بالله منهاء ثم بتخير من 
المسألة ما شاءء وأشرنا بأن عجيء عموم: (يتخير من المسألة ما شاء) يترك للإنسان الاختياره ولكن اختيار المسلم مرتبط ومشروط لما 
اختاره له رسول الله صل الله عليه وسلم: (لا يمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لم جئت به) » وهواه بمعنى اختيار رغباته تبعاً لما 
جثت به؛ فكأن الاستعاذة بالله من تلك الأمور توجيه لأن يكون مجال استعاذته» وسؤاله» واختياره يدور في فلك مصاحة الدين والدنيا 
والاخرة» ولا ينزل إلى مستوى لا يليق با الصلاة. 

تزغ الشيطان بين بن ادم 

نزغ الشيطان بين بن ادم 

تقدم بأن الإعاذة هي الالتجاء واللواذ؛ وإذا الأمور العظام التي لا يقوى عليها الإنسان ليس له ملاذ ولا ملجأ إلا الله» ويقولون: عدو 
الإنسان إما من الإفس وإما من الجن شياطين الجن والإفس» وقد علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نتقي شر عدو الإنسء وعامنا كيف 
نتفي شر عدو الجن؛ وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إولا تَسبَوي الحسئة ولا السييّة ادم التي هي أَحَسَنْ| [فصلت:4"] » ادفع من؟ 
الإنسان الذي يريدك بشرء إساءته وحسنتك لا يستويان» هو يسيع إليك» وأنت ادفع إساءته بالتي هي أحسنء ماذا تكون النتيجة؟ 
ذا الي ينك ويه عدَاوَةٌ كله ولي حمم] [فصلت:م] . 

إذاً: نتقى عداوة الإنسان بالإحسان إليه» ولذا يقولون: مصانعة العدو وقاية من شره» ويذكرون عن شخص أوروبي مشهور عند أهله» أنه 
قيل له: ترا اك تصانع أعداءك» قال: أليس واجبي أن أتقيهم وأتتي شرهم؟ قالوا: بلى» قال: ما وجدت أحسن من اتقَائي شر العدو من 
مصانعته» أي: إذا صانعته صار صديقاً |ادقمُ التي هي أحسن فَإِذا الذي ينك ويبنه عداوة كأنه 1 | [فصلت:4م] » ولكن 
بين القرآن الكريم أنها منزلة وليس كل إنسان يقوى عليهاء إوما يِلقاهًا إلا الِينَ صبّروا| [فصلت:ه"] » صبر على أذية اللخصمء ولأ 
إلى الله سبحان وتعالى لكي يعينه على الإحسان إليه» إوما بلََاهًا إلا ذو حَظ عظيم] [فصلت:ه*] . 

وكا جاء في الحديث: (تبادوا تحابوا) » لو كان لك خصم ألدء وجئت في ا ا إليه هدية بسيطة ا تجدها سقط ثلاثين 
في المائة أو أربعين في الماثة ثما في قلبه من شحناء عليك» وعندها يذهب وحر الصدر. 

نم جاء إلى القسم الثاني: إوإمًا يعن من الشَيْطَانِ نرْعْ فَاسَْدَ بل [الأعراف:.."] » لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تصانع الجن» 
ولا تنفع معه المصانعة؛ لأنك كلما صانعته كلما استضعفكء إذاً: لا ينفع معه إلا السلاح» ولا تتفع معه مصانعة» إِنما تلجأ من شره 


لاع 511216120 


*' الصلاة 


ومن كيده إلى الله إواما يرََنتَ من الشَّيطَان ترْع فَاستَِذْ بالل [الأعراف:٠٠7]‏ إإِنَ الِْينَ اتا ذا مَسَهَمْ طَائْفٌ مِنْ الشَيْطَان 
دوا فَِذَا هم را [الأعراف:١ ]٠١‏ » يلجئون إلى اللّه سبحانه وتعالى حالا» وهنا الاستعاذة باللّه سبحانه وتعالى هي الجبوء إليه 
بأن كيه ويقيه ويدفع عنه ويرعاه جما استعاذ به منه» ونجد الأمور الأربعة كلها خفية وغيبية لا يقوى كل من على وجه الأرض أن 
يحفظ الإنسان أو يعيذه منهاء ولا يقوى على ذلك إلا الله. 

إذاً: فاستعذ بالله» وبدأ أولا يعذاب جهنم» وني بعض الروايات: (من عذاب النار) » وتقدمت الإشارة إلى أن لفظ جه مشتق من 
التجهم؛ وهو عبوسة الوجه وهي كذلك» ومن يقي الأتنان مرق عذات: الثار إلا الله سبيحانه اوتعالك. 


من مجائب عذاب القبر 

من عجائب عذاب القبر 

أعى البرزخ أ غيب» ولا يعلم أحد حقيقة أمس البرزخ إلا الله» وم نقف على شيء من أخباره إلا ما جاءنا عن الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه؛ لانه اس غيب» ولا أحد يعلم الغيب إإلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه | [الجن:1؟] » فد 
يطلع الله بعض رسله على بعض الغيب» فها أخبرنا به المصطفى صل الله عليه وسلم من أحوال القبر وأحوال البرزخ فعلى العين اراس 
وقد أخبرنا بما يسعه العمل حينما وقف على أهل قليب في بدرء فقال: (هل وجدتم ما وعد ربكم حماء فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
عتاء فقا غترة با رسول ادا أغخاطت رما قن جيفوا؟! -بعد ثلاثة أيام تخاطبهم- قال: ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون) ٠‏ 


689 كاب الصلاة - باب صفة الصلاة |12] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة ]١5[‏ 

شرع التى صل الله عليه وس أن يختم المصلي الصلاة بدعاء مهم فيه الاستعاذة من أربعة أشياء من الغيبيات» ولا يقّدر دفعها عن 
الإنسان إلا الله عن وجل» ويشرع بعده أن إسأل العبد ربه من خيري الدنيا والآخرة» ولا إشترط في ذلك التقيد بالألفاظ الواردة. 


١‏ غلاب القبر حق 

عذاب القبر حق ١ ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: من الغرائب ما يذكره بعض المتوسعين في السيرة في غزوة بدر: 
أن ابن عمر كان مى ببدر بعد الوقعة» فرأى رجلا يخرج من الحفرة ويقول: يا عبد الله! وخلفه رجل يضربه بسوط ويجره إسلساة 
ويقول: يا عبد الله! لا تَسقّه إنه كافر» فيقول ابن عمر: فوالله لا أدري أعرفنى أني عبد الله بن عمر أو ناداني بنداء العرب» يا عبد الله! 
وكل الناس عبيد الله فذم ابن عمر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلوء فقال: زنك رأيعه؟ قال: نعم» أنت سمعته؟ قال: نعم) قال: 
ذلك أبو جهل يعذب ذلك اك يوم القيامة) ا القبر من أراد أن يتوسع فيا فليراجع فيها كاب بن أبي الدنياء وكاب الروح ل 
ابن القمء واحوال اهل القبور فيها أشياء مسطرة كثيرة جداء منها ما حم سنداء وما ضعف فيه السند» أشياء فوق العقل» وليس لنا 
إلا أن نسل لكل ما صم سنده» وقد جاءت النصوص الصريحة عنه صلى الله عليه وسلم في أن القبر أحد أمرين: إما روضة من رياض 
الجنة» واما -عياذاً بالله- حفرة من حفر النار» وفي الحديث: (إذا وضع المؤؤمن» جاءه الملكان وسألاه -ني باب طويل جداً- فإن كان 
مؤمناً وأجاب» فتحت له فتحة من النار» ويقال: ذاك مقعدك لول تكن آمنت» ثم يقفل عنه ويفتتح له باب من الجنة» ويقال: ذاك 
مقعدك يوم القيامة» فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة) » وإن كان العكس بالعكس. 


لا 511216120 


*' الصلاة 


وما أتكر عذاب القبر إلا بعض من يلغي الغيبيات غير معقولة المعنى» وهذا خطأء وبعضهم نسب ذلك إلى عموم المعتزلةه وبعضهم 
يقول: إنه رأي للبعض منبهم وليس لجميع» وما يوردون من الشبه: كيف يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار والقبور متقاربة متلاصقة؟ وي بعض الروايات: (يمد له مد البصر) » 4 لبت ان زية مين والقازرة مائة متر في مائة متر؟ واحد 
فقط و مد له مد البصر أخذ المقبرة كلهاء ثم أبن يذهب البقية؟ ولكن ما دام الأمى غيباً واللّه لا نستطيع أن نقول: كيف يعد؟ 
وإستحي الإنسان الآن يكوك هذاء نحن في الوقت الحاضر ربما نجاس أمام الشاشة» ونجد منظر بواخر في الحيطات» وطائرات 
وغواصات في باطن الماء» ونجد ونجد والشاشة كلها أربعة وعشرون بوصة» فهل نقول: كيف جاءت هذه؟ لا والله ما نقول» وهذا 
تقريب و وقد توجد شاشة ثانية بجوارها فيها خلاف ذلك» ونحن لسنا في حاجة إلى هذا كله ولكن نقول: يجب عل ا إذا 
ممع خا من :رسرق لفل الله عليه وسلم نشوك مضا وظافة" كرو ويك بالق قار |جَنة وفيا |لصير جوار ال رضن 
[آل عمران:"9١]‏ » الروم تساءلوا: إذا كان عررضها السماء والأرض فأين تكون النار؟ خاءهم الجواب. 
إذاً: كل ما كان غيباً لا يمكن للعقل أن يدركد؛ لأنه إذا أدركه لم يعد غيب وكل المغيبات فوق قانون التصور العقلي» وهنا فرق بين 
المسلم وغير المسلمء فالمسم بإمانه ويقينه وتصديقه بالوحي عن الله يقول: سمعاً وطاعة» وكا نقل عن كعب الأحبار عندما سأله عمر: 
ما هذا العلم الذي تعرفون به حمداً أكثر من أبناك.؟ كا قال الله: إبعرفوته > يعرفونَ أبناءهم | [البقرة:>4 ]١‏ » قال: والله! إن لمعرفتي 
محمد أشد من معرفتي بولدي» قال: كيف ذلك؟ قال: لأن نعت محمد وتعريفه جاء بالوحي» والوحي صادق» أما ولدي فإن النسوة 
كدق «انظن إلى أي مدع" وتخطتن اوأرا لا أحو : اقر اق الها بو فى تنيت عله بولا أذري ها رن ولك الزن لا 
يعتريه شك» فأنا أعرف تحمد لصفاته عندنا بالو» وأشد اطمئناناً إليه ! اطمئنان 5517 إن: 
إذا: لحن استيعد بالله مرق عذات القينك وأشرنا لا قاله والدنا |الشيخ الأمسنة إن العلا هر لرن: 5 القبر ثابت بنص القرآن» ا جاء 
في حق آل فرعون: |الثار يعرضون عَلَيها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أَدَخلُوا| [غافرن” 4] ؛ وهذا العرض غدواً وعشياً قبل أن تقوم 
الساعة» ولا يكون ذلك في الحياة وهم أحاءة إذا: لم يبق إلا فترة البرزخ» وكأل اله ها أن يعيذنا من جهنم ومن عذاب القَبرء 
لأسأ :الله السلامة والعافية» والعالم مبما اجتمع وأوتي من قوة وإمكانيات ومستحدثات لا يمكن أن يدفعوا عذاب القبر عن صاحب 
القبر وأرادوا مرة أن يقفوا على سؤال 0ك وكيز وني بعض البلاد لا يوضع لحد ولا قبرإنما توجد غرف يضعون فيها الموق» وهذا 
و في البقيع في حالة -عافانا الله وإيا 4- الطوارئ» عندما يحدث موت باجملة» ولا يستطيع الناس أن يحفروا حال لكل ثخص 
قرا اوه مكانا وانمها ريرق :فيه الجر وكل مقبرة كبيرة فيها شيء للطوارئ من هذاء فبعض البلدان يجعلون هذا الأسرء وقد 
تكون هناك بعض البلاد فيها تكليفء المهم جاءوا بجهاز تسجيل ووضعوه في تلك الغرفة وحبوا السماعة إلى اللخارج» وجاسوا ينتظرون 
ما يسمع بعدما دفنوا ميتهم» والمسجل يسجل» لكن لا يوجد أي شيء؛ إلى أن مضت أربعة وعشرون ساعة» ورجعوا فوجدوا المسجل 
على ما هو عليه» والشريط انتى ول يلتقط أي شيء. 
إذاً: شيء فوق تصور العقل» والميت يسمع ويعقل» والأحاديث في سؤال القبر شبه المتواترة» ومن ينفي عذاب القبر يلزمه أن ينفي 
عذاب جهم؛ لأن الحديث جاء بالاستعاذة منهما معاء فإذا كان يؤْمن بعذاب النارء ويستعيذ بالله من عذاب جهدمء فا الذي يجعله 
بمتنع من أن يبت عذاب القبر» ويستعيذ بالله من عذاب القبر؟ إن أثبت هذا فليثبت هذا معه» وإن نفى هذا يازمه أن ينفي الثاني 
معه» ولا احد ينفييما حتى اهل الكّاب. 


.5 الاستعاذة من فتنة اللحيا والممات 


الاستعاذة من فتنة المحيا والممات 
قال: (ومن فتنة امحيا والممات) . 


هلاءع 511216120 


٠”‏ الصلاة 


هناك عذاب وهو شيء واقع» وهنا فتنة» ويقول علماء اللغة: أصل الفتنة: إدخال الذهب في النار لتخليصه من الشوائب العالقة به؛ لأن 
سنق من مائة سنق من الجراب» ويدخل هذا الجزء إلى نار حرارتها فوق الماتتين لكى تذيب كل المعادن الموجودة مع الذهب» وقد 
يكون معه نحاس 1 10 النحاس الأحمر وأشكء كثيرة» فتذوب ويبقى الزهب كالما يده خا قِ تلك الدرجة العالية من 
الحرارة؛ فيعيدون وزنه بعد ذلك. 

وبقدر ما نتقص بعد الوزن الأول وقبل الإحراق فيقولون: عيار كذاء فتكون السبيكة أو الجرم الذي أخذ منه العينة فيها من المعدن 
غير الذهب بقدر ما أحرقته النار وبتهي الصافي» وعلى هذا قالوا: استعملت الفتنة ونقلت من الاسم المادي؛ على قواعد فقّه اللغة» فأصل 
المادة اللغوية توضع المحسوس أولك ثم تنتقل من ا محسوس إلى المعقول المقارب لاء كم قالوا في الصلاة والصيام والزكاة: كل هذه 
وضعت لأس اللغوي أولا: 

فالصلاة مأخوذة من الصلوين» أو من المصلل وهو الفرس الثاني» الأول محل والثانى مصلى؛ لأن عنقه عند صلوي الفرس» وهما مؤخر 
الفرس» وصاو الإنسان عند حقوه؛ لأنه يني ظهره إلى حقوه في الركوع؛ ثم جاء أصلها الدعاء ونقلت إلى الصلاة. 

وكذا الأذن» أصل مادة الأذان والآذن والمأذون والإذن راجع إلى حاسية الأذنة لآن الحبر يلقى فيهاء إلى غير ذلك من علم عل 
الاشتقاق» فهنا الفتنة الأصل فيها لأمى محسوس وهو إحراق الذهب لعرفة خالصه من شائبه» ثم انتقلت بعموم الاختبار» وأصبحت 
الفتنة الامتحان والاختبار» وإذا جاء في قوله سبحانه: إإِنْ الذين فتنوا المؤْمنين والمؤمنات| [البروج:١٠]‏ » قيل: أحرقوهم؛ لأن أصل 
الفتنة الإحراق بالنار» وقيل: فتنوهم عن دينهم ببذا التعذيب» والعامل المشترك بين معانى الفتنة: الشدة والعجز عن التحمل. 


حقيقة فتنة الدنيا 

حقيقة فتنة الدنيا 

يستعيذ الإنسان باللّه من فتنة الدنياء وهل في فتنة الدنيا إحراق أو شدة؟ قالوا: لاء لكن يجامع الشدة في التحملء والفتنة في الدنياء 
انعقل بسنالا عر ثالئة فيما فتن :نه اسان رمتسن مق التكاليس أو ها بترن لاعن خلرؤفق اليا مز كله ورنقا ءفد ليق 
بالمال: عا أموالك وأولاد ف فتة]| [التخابن:٠١]‏ » وقد يفتن بالغنى: كلا إِنَّ الإسَانَ لَيَطْقَى * أن رآه اسْتَْقَ| [العلق:--/] » 
وبعض العلماء يقول: الصبر على العافية أشق على النفس من الصبر على المرض والطمك؟ لأن المريض خامد ليس عنده شيء» 0 
المتعافي بتحرك بالقوة وقد يعتدي بأدنى مناسبة» وهكذا زيادة المال تطغى. 

يقول ابن دقيق العيد: كل ما يرد على الإنسان من خير أو شر لامتحانه» وهنا يأني مبحث بعض المربين: أمبما أفضل: الغتي الشاكر 
الذي يصبر على النعمة التي افنتن بها لكنه يحفظها ويشكر الله عليها فلم يفتن أو الفقير الصابر الذي اختبر وامتحن بقلة المال فصبر؟ يرح 
الغني الشاكر؛ لأن الغني الشاكر شكره لغناه يجعله يعدي تلك النعمة إلى الآخرين» ويحسن إليهم بصدقة وبفعل الحير» لكن الفقير 
الصابر هو صابر» والناس ما نالهم من صبره شيء» وكا قالوا: احير المتعدي أولى من اللحير اللازم على صاحبه» وعلى هذا قالوا: فتنة 
امحيا كل ما يعطاه الإنسان من خير أو شرء فإن كان خيراً امتحن فيه هل يودي شك النعمة؟ وان كان شرا هل يصبر عليه؟ كا جاء 
في حديث عيادة المريض: (انظروا ماذا يقول لعواده؟ هل يشتكيني عليهم: أمرضني وأسقمني وسوى وسوى معي؟ أم يمد الله على 
ما أعطاه» فإذا سمعوا منه أنه يشتكي الله عليه قال: دعوه مع الذي اشتكى لهمء وإذا سمعوا منه أنه يمد الله على ما أصابه» وأنه رضي 
بقضاء الله وقدره فيقول: أمبلوه) فالله قد يحب أنين العبد الصالح في ابتلائه فيتركه على حاله ليصعد هذا الأنين الصادر من القاب إلى 
الله وحده. 


يهمنا هنا أن فتنة امحيا تشمل كل شيء» وكا قدمنا في امال والولد: أنه قد يكون فتنة ولا يدري الإنسان ما هو الخير. 


كلاع 511216120 


*' الصلاة 


فتنة الممات وما تطلق عليه 

فتنة الممات وما تطلق عليه َ 

فتنة الممات تحتمل أمرين: إما فتنة ما يع فيه الإنسان عند آخر حياته» وبما يختم له به» ونسبت إلى الممات؛ لأنها قريبة في مماته» وما 
قارب الشيء أعطي حكمه: وفي الحديث: (منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حت لم يبق بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكاب» 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء ومنكمٌ من يعمل بعمل أهل النار حت لم يبق بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها) ؛ وإذا قالوا: الافتتان هنا عند آخر حياته» هل يكون آتحر كلامه لا إله إلا الله؛ أم أنه يعجز عنها وينصرف ويشغل 
بأمون أعرع فبعضهم يقول: وفتنة الممات تحتمل أن تكون عند لحظة النزع والاحتضار فهناك يفتن» وقد يأتيه الشيطان ويسول له 
عا كثيرة» وإما الفتنة بعد الموت فهي السؤال في القبر لما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذلك: (إذا وضع العبد في قبره أتاه 
ملكان فأجلناه) +"ويداء أن الملكين سالاد عن ريه ودنبة ويدف فإذاا كان نوما مالفا وف ليجواب» وقد جاء في الحديث أنه صلى 
الله أعلية وسلم (تحطين تتازة:ويعك أن انقروا :مق وفنا 'قال: سلوا الله لأخيم التثبيت فإنه الآن يسأل) ؛ فأمى رسول الله صلى الله عليه 
وس من يحضر دفن الجنازة بعد أن يفرغوا من دفنه وتسوية التراب عليه أن إسألوا الله له الثبات في الجواب عن السؤال. 

عمرو بن العاص أوصى عند موته فقال: (إذا نتم دفنتموني» فأقيموا عند قبري بقدر ما تضحر الجزور» -يعني: تذبح وأسلخ وتقسم- فإني 
أستأنس بوجودك عند سؤال الملكين) . 

إذاً عند السؤال الله أعم بمن كان مخلصاً في دينه» صادقاً في إيمانه» فيلهمه الله الجواب الصحيحء ومن كان منافقاً -عياذاً بللّه- أو 
كان أو كان قال: هاه هاه لا أدريء هاه هاه سمعت الناس يقولون فقلت» وهنا الفتنة حقاء 

ويقول بعض العلماء: هل هذا السؤال وتلك الفتنة عامة في جميع البشر من آدم إلى الآن وفي جميع الأمم؟ قالوا: لاء هذا خاص ببذه 
الأمة فقط» وما كان أحد من الأمم يسأل عن هذه الأمور في قبره» ولماذا امتحنت هذه الأمة مع أنها خير الأمم؟ ولماذا فتنت 
في قبرها؟ قالوا: لأن الأمم السابقة كانت إما أن تستجيب لنبيها فتسلل» وإما أن تعاند فيعاجلها العذاب» وك من أمة جاءها العذاب 
واستأصلها لأ:بم كدبواء أما هذه الأمة فقد رفع الله عنها العذاب إلى يوم القيامة» فهم يمضون في طريقهم الصادق على صدقهء 
والكاذب على كذبه» والمنافق على نفاقه» ومن هنا تأتي الفتنة والسؤال والفرز الأول في القبر» نسأل الله السلامة والعافية. 

في القبر من بمكن أن يساعد الإنسان هناك؟ لا أحد» وكا قيل: ثلاثة تصحب الميت» اثنان يرجعان» ويبقى واحدء ماله وأهله وعمله» 
ماله يذهب في نفر الناس ومجاملاتهم» وأهله يحزنون عليه» وعمله هو الذي يصحبه ويلازمه في قبره» فلا بملك أحد له شيء إلا الله. 
كاطا اله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأربع في كل صلاة» وعلمنا ذلك؛ لثلا تغيب عن البالء دائماً وأبداً إذا استعذنا بالله من 
عذاب'الثار تيتا :موجبه ذا سألنا الله الامتعاذة من عذاب القبر أيضاً تحب سنب وق جاءت: يعض الأحادية كد عل عضن 
شدات تداك شو مدن سل الله صل الله عليه وس بقبرين فقال: (إ:هما ليعذيان وما يعذبان في كبيرء بل إنه كبير» أما أحدهما 
فكان لا يستنزه من البول) ؛ يعني: ليس بكبير لأنه يستطيع أن بتحرز منه» (بل إنه كبير) + لأن عليه نتوقف صعة الصلاة» والصلاة 
عماد الدين» (وأما الثاني فكان يمشي بالغيمة بين الناس) » ليس بكبير» ستطيع أن يمسك لسانه ويكفه عن الغيبة» ولكنه كبير؛ لأن 
الغيبة تسل نا بين كل اثنين أو جماعة أو اجميع» والحديث هنا صحيح الإسناد» وهناك زيادة فيها مباحث (فأخذ جريدة فشقها نصفين» 
فوضع على كل قبر شق وقال: لعله يخفف عتهما ما لم ييبسا) » ويأتي بحث العلماء: هل لنا أن نفعل ذلك اقتداء به صلى الله عليه 
وسلمء الكثير يقولون: نعم والبعض يقول: لاء لأننا لم نطلع يا اطلع صل الله عليه وسل غلى أهل القبره ولا ندري أنه يعذب أو 
ينعم اذا لا نضع احتياطأء قالوا: وهل وضعنا نحن بأيدينا كوضع رسول الله؟ قالوا: لاء والمسألة تدور بين جواز فعل مثل ذلك عند 
القبور ومنعه» والذي عليه الاتفاق: أن ندعو له» وعند الدفن نسأل الله له التثبيت» وهذا ما يتعلق بفتنة الممات على إحدى المعنيين: 
إما أن يكون عند احتضاره مخافة سوء اللحاتمة -عياذاً باللّه- واما ما يتعلق بسؤال القبر وهو فتنة عظيمة» أسأل الله السلامة والعافية. 


/الاع .512111612 


*' الصلاة 


الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال 

الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال 

قال: (ومن فتنة المسيح الدجال) . 

مسيح على وزن: فيلء من المسح» ويقول بعض العلماء: لقد جمعت له وجه في الاشتقاق ولم نقف على ذلك» ولكن كمة المسيح 
مح الف ار بعضهم: المربيح بتشديد السين تكون للدجال» والمسيح بدون أي وصف آخر هو عيسبى بن مريم عليه السلام» قال 
الله: إما ما المْسيح ان إلا 0 [المائدة:0/] وكيف أسبة الاسعين لهذين مع بعد ما بينهما؟ قالوا: المسيح تطلق بالتخفيف على 
لجاننين» ولكن إذا أريد به عيسى بن ريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاءت مجردة وإذا أريد الدجال لابد من القيد» كقولنا: 
جاء بأن المسيح الدجال يفعل كذاء فقالوا: سبب التسمية من أصل مادة المسح. 

أما الدجال: فلأنه يمسح الأرض كهاء ويأتي على جميع أماكن الأرضن: :يطوق الكة الأرضية ما غدا م5 والملدة قاذ يدتقلسياء 
وقد جاء في رواية الموطأ في حق المدينة أن بها ملاتكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون؛ فالله سبحانه وتعالى حفظ المدينة من أن 
يدخلها الدجال» ولكن فتنته تصلهاء بمعنى يِأت فينزل بملتقى الأسيال وراء بئر رومة -كا جاء في نص الحديث- فينصب خيامه ويدق 
طبوله» ويخرج له من المدينة كل منافق يخرجون إليه والمدينة معصومة منه وهي حرام عليه» وكذلك مكة المكرمة. 

ذا سمي المسيح لأنه يطوف في العالم بالمساحة السطحية ويجوبها كلها ما عدا الحرمين الشريفين. 

أما عيسى ابن عليه ول يا العادة والسلام فقالوا: 0-0 ومسيح بمعنى فاعل» فقالوا: اح فغيل. السو لأنه 
ل ممسويماء وما معنى ممسوح؟ قالوا: لأن النصارى من مبادتهم: أنهم حون الطدل عا نسي المعدد ايك تعفر ل توا هن 
عند ربه ولا يحتاج إلى مسحهم ») وقيل: مسحه وعمده زكرياء وقيل: مسيح بمعنى فاعل أي: ماع لأنه كان بمسح المعتل ا 
واللفظ هنا جاء مقيداً بالدجال» واللفظ يطلق فيشمل عيسى عليه السلام ويشمل الدجال» ولكن إذا أريد بالاستعمال المسيح الدجال 
لابد أن يأتي بهذا القيد. 


تحذير النبي صل الله عليه وس من فتنة الدجال 


تحذير النبي صل الله عليه وسلم من فتنة الدجال 

شدد النبي صل الله عليه وسل في التحذير من فتنة المسيح الدجال وقال: (إن ظهر فيكم وأنا بيتك فأنا جيجه وإن يظهر وأنا لست 
فيك؛ فامؤٌ حجيج نفسه) وبين صلى الله عليه وسَلم أنه: (مكتوب بين عينيه: كافرء يقرؤها كل مؤمن) » وبأي لغة أو بأي حروف 
أو بأي مداد تكتب؟ الغ العمل هناء وصدق الحبر» فسوف تراها في جبينه» وكيف كتبت وكيف رضي بذلك؟ هذا رغما عنه. 
إذاً: فتنته بينبا صل الله عليه وسلء وقضية تيم الداري مشهورة» حينما نزل بالسفينة وانكسرت بهم وجاء إلى جزيرة ورأى ورأى 
إلى آخرهء وكتب الحديث والفتن والملاحم مليئة بأخباره» وفتنته: أن يأتي والناس في محل وشدة فيقول: يا سماء! أمطري فتمطرء 
يا أرض! أنبتق فتنبت» يا زرع! استوي فيستوي اطحنوا كلواء في موقف واحد: تمطر السماء وتنبت الأأرض ويطحنون ويأ كلون» 
ويقول: أنا إلامك, أنا ربكم ها قد فعلتء أما المؤمن فيقول: لاء إنك كافرء قد أخبرنا بذلك رسول الله وأما الكافر فلا يدري» ويقول: 
نعم» إنك كذلك؛ لأنك فعلت وفعلت» ثم يأتي بمسلم ويشقه نصفين بالسيفء ويمشي بين شقيه؛ ثم يقول له: قم» فيقوم مللتحم الشقين 
انا شيأ اقول انار أحى اميق رداكائز: ناو هعاذا اناه و القن زقرنة قافن أخرنا بذاك وتنوله الل ولا ينان يده 
ولأن المسألة نتعلق بلقمة العيش وبالحياة والموت كانت الفتنة به خطيرة» وتخشى على كثير من الناس» ومن هنا من يستطيع أن يدفع 
تلك الفتنة؟ إنه الله» فكانت الاستعاذة من المسيح الدجال بالله سبحانه وتعالى؛ لأنها فوق مستوى العقل» وفوق قدرة البشرء ونسأل 
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الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا جميعاً من عذاب النار» ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ومن كل 
فتنة تقع بالناسء والله تعالى أعل. 

قال رحمه الله: [وف زواية لإمسل: (إذا فرغ أحدك موق التكيد اير | 

تقدمت فائدة هذه الزيادة» وبأن موضع الاستعاذة يكون بعد الفراغ من التشهد الأخير» وقبل سؤال الله ما أعبه. 

ون النااخية الفقهية: يزئ بعضن العلباء 0 أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة» لقوله صلى الله عليه وسل: (إذا فرغ فليقل 
أو فليستعذ) » وهذه صيغة أمر» وصيغة الأمى تقتضى الوجوبء ولكن امهور على أنها ليست على الوجوب» ولكما للتعليع والإرشاد؛ 
فهي للندب» وأعتقد أن العاقل لا 0 وبين لنا صلى الله عليه وسلم 
أنسب وقت لاء وهو: إذا فرغ من التشبد؛ فكيف يتركها الإنسان؟ وهل أمن على نفسه؟ لا والله» إذاً: لا ينبغي له أن يتركها. 
54 شرح حديث: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. 

غرح ديك" (اللهم إلى ظلنت سني للا كيرا .0 

قال رحمه الله: [وعن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صل الله عليه وسل: (عامني دعاءً أدعو به في صلاتي» قال: 
قل: اللهم إني ظلمت نفسبي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم) » 
مدق عليه ]| 

ول كما أيه لساري ها يباعه ردول انميق امد علي ود وعذة وى الس لفتحا رضي ان عدان :عيبي 
رسول الله فقّد كانوا يتلقون الأم عنه مباشرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ٠‏ 

ويقول العلماء: الإنسان مهما كانت منزلته» ومهما بلغ فضله؛ فليس في غنى عن التعليم» فها هو أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه» 
وقد شبد له الله في كابه» وأخبر عنه صلى الله عليه وسار: (لووزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرخ بها) ها هو في حاجة إلى من يعلمه» 
ولك رول اله لأنه لا يوجد أحد أعلم 500 فأدرك الحاجة إلى التعليم» وأدرك أنه ليس هناك أحد يعلمه إلا 
رسول الله» فقال: (علمني كامات أقولمن في الصلاة) » والرسول صلى الله عليه وس أقره على ذلك؛ لأنه طلب وجيه. 

وكلمة: (به في صلاتي) تدل أن الدعاء في الصلاة عمّب التشبد ليس مقيداً بالأربع» وليس مانعاً من غيرهاء وكامة في الصلاة مطلقة. 
(قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي) ٠‏ 

هل حدد له موطناً في الصلاة؟ لم يحدد» يكون بي جودهء بعد الفراغ بعد التشهد» قن (قيريمن المسالد ها كنا الرشول: صل 
الله عليه وسلم أخبره بعموم. 

أبو بكر الصديق ظلم نفسه» وعلي وحسين وعطية وحمد وحسن حملوا ماذا؟ ظلموا أنفسهم وظلبوا الناس معهم» من أحق وأولى ببذا 
الدعاء أبو بكر الصديق الذي قال الله فيه: |ثَاني اممنٍ ِذْ هما في الْعَارِ| [التوبة:٠‏ 4] أو كل الحثالات الذين جاءوا من بعده؟ واذا يقول 
العلماء: لا يس مخلوق مهما كان عل وليه الارضن بعد الرسل من ظلم النفس» الرسول يقول له: (قل يا أبا كر: (اللهم إني ظلمت 
نفسي) » وكيف يقّع الظلم من الإنسان لنفسه؟ قالوا: أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» فهنا العبد مكلف» ضع العبادة هذه 
هناء ابتعد عن المعصية هذه هناك» فإذا لم يضع العبادة في موضعها فقد وضع الشيء في غير موضعه؛ وبذلك ظلٍ نفسه؛ لأنه قصر في 
حق نفسه» وإذا لم ,تباعد عن المعصية ظل نفسه؛ لأنه وضع نفسه في غير ما ينبغي أن يوضع فيهء وهذا قالوا: ظلم النفس إما بتقصير 
فيما يحب أن يفعله» أو في اعتداء بفعل ما لا يجوز أن يفعله» فهذا ظل نفسه بحرمانها من فعل ما أمى به وهذا ظلم نفسه بفعل ما نموي 
عنه» خفملها ما لا تطيق» وهذا يأتي إنسان ساعة الاحتضار وهو حزين أسفء لاذا؟ إن كان محسنا حزن على التقصير في الإحسان» 
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وإن كان مسيئاً حزن على التفريط في الإساءة. 

ولكن الظل يتفاوت إإِنَّ الشَرّك لَظْر عَظم | [لقمان:"1] + فأعلاه الشرك» وأدناه اللمم. 

(ظلياً كثيراً) ليس مرة أو مرتين» بل ظلم متوالي» قد يرى العبد الصالح التفريط في المندوبات» أو الإفراط في المباحات؛ ظليا م 
كال تهات الاراراسيكاك مربي لسن الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء لقضاء الحاجة وهو أمى جبل» فيخرج فيقول: 
(غفرانك) » وما موجب طلب اللمغفرة هنا؟ وما الذنب الذي يحتاج إلى مغفرة؟ قالوا: لامتناعه من ذ الله أثناء وجوده في الخلاء» 
فكأنه يرى جزءاً من عمره خلا عن ذ الله فيطلب مغفرة من الله إذلك» ساني في هذه اللحظة؛ لأنها كانت لحظ نفس» وبعضهم 
يقول: لأن ما يحصل للإنسان في ذاك المكان نتوقف عليه حياته» ولا يقوى على شكر نعمة الإخراج» ؟ لا يقوى على شكر نعمة 
الإأدخال» لأنه لل تحنس فيه قاك»: فكأنه يقول: هلاه أنضا نهمة اضر عق شكزها فنترانك) 'ولكق الأول أوء والله تعالى أعل . 

وفي بعض الروايات: (ظلمت نفسي ظلياً كبيراً) » فنجد بعض العلماء يقول: نمع يينهما: (ظلماً كثيراً كبيراً) » والبعض يقول: تارة 
تقول: كبيرأء ولا تأقي بكثيرأء وتارة تقول: كثيرأء ولا تأتي بكبيراً لأن الرسول لم ينطق ببما معاً في وقت واحدء وإنما جاء تعليمه 
مرة ظلياً كثيراً وحدهاء أو جاء تعليمه ظلماً كبيراً وحدهاء فأنت لا تمعهماء لأنه لم جمعهماء فتأتي بهذا تارة» وتأتي بذاك تارة أخرى» 
واه أعلر. 

(ولا يغفر الذنوب إلا أنت) » أنا رجعت إليك؛ لأن ظللي لنفسي هو بحق التشريع الذي أمرتني أو تبيتني؛ فالمرجع إليك أنت. 
(فاغفر لي مغفرة من عندك) . 

لا بعملي» ولا باجتهادي» ولا بعباداتي» سبحان الله! أبو بكر الذي يخرج من الدنيا بكاملها لله ولرسوله» ويأتي بكل ما يملك من ماله 
يخرج به مهاجراً إلى الله ووسوله» يأخل كل ما يماك في مكة -أربعمائة درهم- ول يترك لعياله شيئاء ثم يأتي إلى المدينة» وبعد أن يأتي 
ويجتمع عنده المال» ويحض النبي صل اله عليه وسلم على الصدقة قة» يأتي بكل ماله فيقال له: (ماذا تركت تعيالك يا أبا بكر؟ فيقول: 
تركت هم الله ورسوله) » هذا أبو بكر مع عمله هذا كله الشخصية الصاد قة في الرسالة» وفي صحبته له في مكة» وعرضه على القبائل» 


وتبيئته للهجرة » وخروجه معه إلى الغار» وجيكه إلى المدينة» ومؤازرته» وشراء رظن المسحد الذي بق فيه» ومرافقته في كل غزواته» 
وكات اد و قور بو را ركم قا كلد (واغفر لي مغفرة من عندك) ثم هذا الذي قدمته ما هو؟ قال: لاء كله 


من عند الله هدايته» وتوفيقه لصحبة رسول الله وجوده بنفسه وبماله» كل ما فعله المي فيه أنه من الله 

(لن يدخل أحد5 الجنة بعمله قيل: ولا أنت»؛ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته) » قال عبد الرحمن بن عوف: (رأيت كأني 
مت» وكأن القيامة قامت» وقد جئت ونوقشت الحساب؛ حتى ظننت أني هالك» وما أنجاني إلا صحبتى لرسول الله) » ابن عوف الذي 
يأ يتصدق بالبير وها تمل ق سيل اش ويأنيه: امجار قراخ بيع عشرة في الماثة, وهر برفض ف هناك من أعطاني ألف في 
المائة» قالوا: يس هناك تاجر في المدينة حاضر يعطيك هذاء قال: الله أعطاني»»الحسنة بعشرة أمثالماء هي بما فيها في سبيل اللهء ومع 
ذلك يقول: (نوقشت قشت الحساب حتى ظننت أنني هالك» وما أنجاني الله إلا صحبتي لرسول الله) » هذا فضل من الله. 

وذ لذ ينين أيذا أفكوف الااقناة لقملة: لارام ريعب رعاءهد و أمله ريسن خلئة الله ).وز وق طع "عتسن كان مسرا قل 'نلسهة 
غضرته الوفاة فبكى الحاضرون عنده» فقال: ما يبكيك؟ قالوا: والله!ا نخشى عليك لأنك كنت وكنت» قال: أرأتم لوعدت ورجعت 
إلى والدتي أكانت تحرقني بالنار» قالوا: لا واللهء قال: الله أرحم بي من أميء انظر الرجاء! والصديق بنفسه يقول: (والله! لو أن إحدى 
قدمي في الجنة» والأخرى خارجها ما أمنت مك الله) . 

إذاً: في هذه الكلبات التي قرول الله اننا وه تعليم لنا: بيان وتوجيه فيما ينبغي أن يعقد العبد مع القن أقؤة الربجاءه وحغد 
بقدر ما استطاع لطلب المغفرة من اللّه. 
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(وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) متفق عليه. 

انظروا الترتيب والمقابلة» (اغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم) » وهكذا في الدعاء: الإنسان يسأل الله من 
أسمائه الحسنى بما يتناسب مع حاجته؛ لأن الصديق طلب المغفرة والرحمة فقال: اغفر لي وارحمني إنك أنت غفور رحيم» ول يقل: 
رزاق يري ولا قادر علي عظيم؛ لأن اسه الم ركان كل اسم من أسماء الله باب مفتوح لخير» فتطرق ذلك الباب بتلك الصفة 
وبهذا الاسم. 

وبالله تعالى التوفيق. 


.7 اكاب الصلاة - باب صفة الصلاة [13] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة ]١[‏ 

الدعاء هو العبادة» والصلاة هي الدعاء؛ ولذا شرع النبي صلى اليه وس لأمته أدعية كثيرة في الصلاة» منها ما يكون في كل 
صلاة» ومنها ما يمكن التناوب في الإتيان به» وعلى كل مس الحرص على الإتيان بباء لأن الدعاء خير كله. 


١‏ شرح حديث: (اللهم إني أعوذ بك من البخل. 

يسم الله الرحمن الرحيم دمر والصلاة دم على رسول 4ك كل اله وصكبه. | | 

صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء 
وأعوذ بك من عذاب القبر) » رواه البخاري. 


3 
تعوذ النبي صلى الله عليه وسلُم من الجبن والبخل 
تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل 
تقدم الكلام على طرف من هاتين اللحصلتين المقترنتين: البخل والجين» وتبين لنا أن البخل من أشد الأدواء» ويذكر بعض الناس عوامل 
قد تطرأ على الإنسان تُخلهء إما كثرة عيال وإما قلة المال» ولكن الحد الوسط في هذا هو: ألا بمتنع عن حق شرعي يتعلق بلمال؛ فإذا 
كان يؤدي حقوق الله فيما في يده من المال من زكاة أو مساعدة ضعفاء أو إحسان إلى الجار أو صلة ذي رحم؛ فلا يقال: إنه بخيل» 
ولكن إذا كان يمسك عن الواجب الذي أوجبه الله عليه شحاً بماله فهذا هو البخيل» كا أن الإسراف هو: أن 2237300 
كأن ينفقه في أدوات كو او لععة اوها هوه شرعاء او السفهاء يبذرونه ويصيعونه » فهذا تبذير ولا يجوز. 
وكلا طرفي الأمور ذمي إفراط أو تفريط هذا مذموم» لكن توسط واعتدال هذه هي الفضيلة. 
أما الجبن: فيرى بعض الناس أنه لا يستطيع الجبان أن يتكلف الشجاعة» ولا أن يتدرب ويكتسيهاء قد يستطيع البخيل أن بتخلص من 
بعض شدة الشح عليه ويبذل» ولكن الجين غريزة ذاتية لا يستطيع أن ينفك عنهاء ويذكرون عن حسان رفن الله تعالى تعنه :اتلد 
وهو الذي يظهر الشجاعة في أشعاره» وهو القائل: عدمنا خيلنا إن " تروها لثير النقع موعدها كداء يتبدد قرشأ وهو لا إستطيع أن 
يقتل إنساناء ويذوون في غزوة لخدف لا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالصحابة إلى حفر اللحندق» خافوا على النساء 
والأطفال من اليهود؛ لأنهم كانوا لا زالوا موجودين» وكان ل حسان حصن منيع؛ لجمعوا النساء والأطفال في ذلك الحصن» ولفت 
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نظر صفية رضي الله تعلى عنها أن رأت يبودياً يطوف بالحصنء فقالت ل حسان: هذا بودي يطوف بالحصن أخشى أن يطلع على 
ثلمة فيؤذيناء انزل إليه فاقتله» فقال لها: ما أنا هناك يا اببة عمى! وهي خافت على من عندهاء فاحتزمت واعتجرت عمامة» وأخذت 
خفةة وزاك وارضلعت به فضربته على رأسه فقتلته ثم قالت ل حسان انزل تعدا والله ما منعني أن آخذ سلبه إلا أنه رجل» 
قال: لا حاجة لي إسلبه» فهذه حالة ما استطاع أن بتخلص منهاء 

ويذوون في بعض مواقف الشجعان أن الشخص يكون من أتجع خاق اللهء لكن في البداية قد يكون من أجين خاق اللهء فإذا ما 
زج به إلى االخطر كان كالأسد الحصور» ويقولون: إن بعض الصحابة كان في بعض الغزوات» وحاصروا أهل تلك الجهة» فإذا بهذا 
الشخص يقول: لفوني في لفائف وألقوا بي إلى العدوء فلما لفوه في اللفائف» أحدث على نفسه من شدة اللحوف» ولكن لا ألقوا به 
وراء السور قام وقاتل العدو حتى فتيح الباب للمسلمين» فهذه مسائل هبة لا يستطيع إفسان أن يتك فيهاء ولا .ينبغي أن يعاب على إنسان 
ابعلي بشيء غريزي لا إستطيع أن يتخلص منه. 

والذي يبمنا: أن النبي صل الله عليه وس تعوذ من هاتين اللحصلتين مما يدلنا على أمها صفات مذمومة» ولكن يقول العلماء أو الأدباء 
-وهو عجيب-: البخل والجين منقصة في الرجال مدحة في النساء» ما كان نقصاً في الرجال يعابون به» فهو مدح في المرأة» كيف هذا؟ 
قالوا: المرأة البخيلة تحفظ مال زوجها في غيبته؛ لأنها تشح بهء والمرأة الجبانة تخشى أن تخرج من ببتها فتبقى في بيتهاء إذاً: الرجل 
البخيل مذمومء والمرأة البخيلة ممدوحة» وليس فقط بخيلة على عيالها أو زوجهاء بل تكون بخيلة على الأجانب» وكذلك الرجل الجبان 
مذموم؛ لأنه يجب أن يكون تجاعاً ويقاتل ويمي عرضه وماله ووطنه إلى غير ذلك» والمرأة الجبانة هذه صفة مدح فيها؛ لأنها تخثى 
على نفسها أن تخرج ليلاء أما في النهار فهي تحت أعين الناس» أما في الليل فالمرأة الجريكة تخرج ولا تدري ماذا يصادفهاء إذاً: هما 
خصلتان مذمومتان في الرجال تمدوحتان في النساء. 


الاستعاذة من أرذل العمر 

الاستعاذة من أرذل العهر 

اللحصلة الثالثة التي كان صل الله عليه وسلم يستعيذ بالله منباء هي: أن يرد إلى أرذل العمرء أي: يحضي به العمرء وامتداد العمر يرد 
الإنسان إلى أوله؛ لأن من وصل إلى أرذل العمرء يصبح قليل الإدراك» قليل القوى» ضعيفا كالطفل سواء بسواء؛ فإذا وصل إلى 
ذاك الحد كان امتداد العمر به ومضيه به إلى الأمام كأنه في حلقة بدأ بالصفر وهو طفل لا يعي شيا وعتى ف الدائرة حق عناء إلى 
القمة؛ فكان في قرته ومنعته وذكائه وفطنته بلغ جهده كاملاء ثم بدأ يحرف مع الدائرة حتى إذا وصلك ان نه دار اها 
كان عليه في ضعفه لا يفقه شيئا والشخص إذا كبر لا يحسن التصرف»ء وربما يبكيه الشيء القليل كالطفل» ولا يستطيع أن يحم 
ع ويكون في حاجة إلى قوامة عليه في أكله وشربه وما يحتاجه» فاستعاذ صل الله عليه وسلم أن يمتد به العمر إلى أن يواصل السير 
حتى يعود إلى ما كان عليه في بداية عمره» وهي حالات الطفولة» وإذا كان الأمى كذلك» فطول العمر مذموم: (خيرم من طال عمره 
وحسن عمله) » ما دام أنه في حسن العمل فالمد له وإذا وصل إلى حد سقط عنه القل لا يسن أن يصلي ويعقل أ يصوم ولا 
يدرك أن يري؛ -فينئذ لا يوجد عمل» ويكون طول العمر حينئذ عبئاً عليه» ونسأل الله السلامة والعافية. 

قورف مرو عد الله وليس لأحد فيه تصرفء ربما نسمع أن بعض الأتخاص تجاوز الماثة» وهناك من عاش إلى مائة وخمسين 
إلى مائثين إلى ثلاثمائة سنة» ولا نبعد فنوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه فقط» وقبل هذا 5؟ لا نعلم» ويقولون: 
كلما طال الزمن كلما قصرت الآجالء فكانوا في السابق يعيشون الماثة والمائنين والثلاث والأربع» والآن تقاصرت الأعمار» والله تعالى 


أعم ' 
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يبمنا في هذا: إذا كان الرسول صل الله عليه وسلم يستعيذ من تلك الحالة» إذاً: وأنت في شبابك أو شيخوختك وقواك يجب أن تعمل؛ 
لأنك لا تدري فربما يمتد بك العمر حتى لا تستطيع أن تعمل؛ وهذا كانت استعاذة النبي صل الله عليه وسلم من هذه العرفة والله 
تعالى أعل. 


الاستعاذة من فتنة الدنيا 

الاستعاذة من فتنة الدنيا 

وقوله: (وأعوذ بك من فتنة الدنيا) » كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنياء والفتنة الأصل فيها الوضع في النار» يقولون: 
فتنت الذهب» أي: أدخلته النار ليتميز الصافي واللخالص مما علق فيه من معادن أخرى أو تراب أو غير ذلك» فالفتنة اتتقل استعمالها 
إلى الشدة التي تظهر حقيقة الإنسان» وفتنة الدنيا يذكرون لما مجالات عديدة: إما في امال أو الأولاد أو التقاصر في العمل كل ما يمكن 
لشفل الإنسان عن 1 فهو فتنة» فقّد يكون الإنسان في مال» وولد» ومنصبء وعافية» وكل هذا امتحان وفتنة. 

هل يكون في تلك الحالات محافظاً على الواجب مؤدياً لحق الله؟ أو هل ما بيده يزيده شراً ويتعدى به حده فيطغيه؟ بعضهم بالعافية 
يطفى على الضعيف فيوذِيه» أو بالمال يطغى ويتطاول على الفقراء» وبالجاه يتطاول ويزدري الآخرين» وهكذا. 

وتقدم لنا في تفسير قوله تعالى: إولتبلونكر بشَيءٍ من الحوف والجوع وَنَقُصٍ من الأموال والأنفس والقرات وإشر الصايريتَ] 
[البقرة:ه١]‏ » أن هذا ابتلاء» وقد يكون الابتلاء أ بالغنى» ليس بالنقص وإئما بالزيادة» والابتلاء بالزيادة أشدهء سمعنا شيخنا 
الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول فيه: علماؤنا يقولون: الفتنة بالغنى وبالصحة أشد ابتلاءً على الإنسان من الفتنة بالفقر والمرض 
لأن الفقير والمريضء لا يدري ما يفعل» لكن الفتنة بالصحة وبالمال شديدة» وذاك الذي يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة 
للمرء أي مفسدة لم يقل: الحرم ولا الفقرء لاء إن الشباب والفراغ والجدة بمعنى المال» شباب ومعه مال ومتفرغ» ولس معه شيء 
بعريع وقته فيه» ولا بصرف قوة شبابه فيه» معناها: أنه يعود على الناس بالبطش وبال يذاء» 5 سبحانه وتعالى بين 3 الإنسان بط 
* أن واه استَفق | [العلق:0-5] . 

إذدٌ كان صل الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الدنيا سواء بعرض من أعراضها أو بأي حالة من حالاتباء وسأل الله سبحاته وتعالى أن 
ع بقينا وايا م فتنة الدنياء 


الاستعاذة من عذاب القبر 

الاستعاذة من عذاب القبر 

قوله: ( إواعوذ بك من عذب القبر) . 

تقدم بيان الاستعاذة من عذاب القبر وفيه إثيات وجود عذاب القبر بالفعل» والنصوص قد تقدمت 2 هذاء ومنبا الإشارة من كاب 
اللهء وتقدم هذا الأعى بما يغنى عن إعادة الكلام فيه. 

ودائاً وأبداً يا إخوان! إذا وجدنا مقترنات متعددات مختلفة جاءت في حديث نبوي» ونع بأن الي مل الله عليه وسلم أوتي جوامع 
5 0 0 في تلك المتعددات 0 الات فق ذنق نمق ستدرة وببوك الله مك ينبا ارتباطاء وقن أخرنا إل :انقو العلباء 
ادي 3 بل والجين - ان بعل هذه الأشياء ١‏ اعرذ 0 فتنة الدنيا سوا كانت 2 المال البخيل و البندر 00 
التعوذ من عذاب القبر 5" النباية» وهو البرزخ بعد الحياة. 
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شرح حديث: ( كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. 


قال رحمه الله: [وعن ثوبان رضى الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا انصرف من صلاته: استغفر الله ثلاث وقال: 
اللهم ات السلام؛ ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام!) » رواه مسلم. 


قواء: (استغفر) الحمزة والسين والتاء للطلب» مثل استتجد: طلب النجدة» واستعاذ: طلب العوذ واللواذ» واستغفر: طلب المغفرة. 

كا في الصلاة في مناجاة مع اله: حمدنا وشكرنا وركعنا ونتجدنا وقرأنا وسألنا كل ما بمكن من العبادات تكون في الصلاة» والاستغفار: 
طلب المفقزة#توطلل: المفقرة قا يكوق من خطكة آذك أن القطكةه نوات :الثانق الذى يندالا اسع متدااايرى ينض الغاياء بين 
الاستغفار مباشرة عقب الصلاة تقة لأمى الصلاة؛ لأن المطلوب في الصلاة أن العبد يكون في رحلة مناجاة مع الله وقد جاء عن 
بعض السلف: أنه كان يغيب عن وعيه عما حوله إذا دخل في الصلاة» ومع كل إحساسه ومناجاته في صلاته» ويقولون عن علي بن 
الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم: كان يصلي» وبعد ما انتبى من الصلاة نظر فإذا غبار في جانب من المسجد» قال: ما هذا الغبار؟ 
قالوا: ألم تعل؟ قال: ما الذي حصل؟ قالوا: جدار المسجد سقط» إسقط جدار المسجد الذي هو فيه وهو لم يشعرء لماذا؟ كان في مجال 
آترء وكا قال صل الله عليه وسلٍ: (إن في الصلاة لشغلا) 4ق تشغل الإنسان عن كل ما حوله» ويذكرون عن عروة بن الزبير -و 
أجدها في ترجمته- أنه لما سافر إلى معاوية بالشام أصيب بجرح» ودخلته الغرغرينة إلى أن جاءه الطبيب وقال: لابد من قطع القدم؛ 
ثلا يسري الداء إلى الجسم فيقتلك» وفي بعض الكتب أنه قال: اثنوا به لكي نبنجه قال: لماذا؟ قال: حتى تغيب عن وعيك فنقطع 
رجلك» فرفضء وقال للطبيب: اقض عملك» فقطعوا رجله دون أن ,بنجوه» ول يتأوه» ولا مرة» وبعضهم يقَول: كان معه بعض 
أولاده» فال لهم: تريدون قطعه؟ قالوا: نعم» قال: انعظروا حتى يدخل في صلاة» فإذا دخل في صلاة فشأئك برجله فان يشعر بك,» 
وفعلا تركوه حتى كبر للصلاة وجاءوا بأدواتهم ونشروا ساقه» ولم يقل لهم شيء» حت انتبى من الصلاة فإذا برجله بجواره» قال: ما 
هذا؟ قالوا: رجلك الذين نريد أن نقطعهاء قال: متى؟ قالوا: وأنت في الصلاة» أعتقد أن مقاريسنا لا تحتمل هذاء وأي ميزان في العالم 
له طاقة خمسين ياو لو وضعت عليه زيادة لابد أن يخسر ويفسدء فوازيننا العقلية لا تحمل هذاء كيف نقيس بها ذلك؟ ولو وجدت 
ركه اا وأ 2 الصلاة لابد أن أشعر ببا. 

إذاً: هذه أمور يمتحها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده حت يكونوا في الات الله أعلم بهاء وكا قال عمر بن عبد العزيز أو غيره: 
إذا أردت أن تدخل على ربك بغير استئذان وتخاطبه بلا ترجمان: فأسبغ الوضوء» واستقبل القبلة» وكبر للصلاة» الآن عندما دخلنا 
المسجد استأذنا من؟ لا أحدء فقط قلنا الدعاء المأثور: (باسم اللهء والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي» وافتح لي 
أبواب رحمتك) فكبرت وقرأت» وكل مسلٍ يتعين عليه أن يقرأ الفاتحة بالعربية» لكن غير العربي في الأدعية هل يتعين عليه أن يدعو 
باللغة العربية؟ إن لم يستطيع فبلغته» خاطب ربه بدون ترجمان» ويكون الصف فيه مئات الأشخاص يدعون بمثات اللغات» ولا يحتاج 
الإنسان مع الله إلى ترجمان؛ لأنه منه إلى ربه. 

فإذا كان الأمى كذلك» فيعلمنا صل الله عليه وسل: أنه يقع من الإنسان بعض التقصير في حق الصلاة سواء من كال خشوعه وخضوعه 
فيها أو من موعن يمطن سلما أو خروطها أو الوا زجاء تقيعها طرع مها وتخفى أن يكون هناك تقصير ما الذي يجبر هذا التقصير؟ ليس 
شيئاً معيناً كسجود السبوء ولكن أشياء لا تدخل في الجبران التشريعي التكليفي» وإما تدخل في الجبران الروحي المعنوي» فلكأن النبي 
صلى الله عليه وسلم بتشريعه للاستغفار عقب الصلاة إنما يرشد إلى أن ما كان من تقصير في الصلاة» تسريح في الذهن أو غير ذلك فَإما 
يجبره الاستغفار؛ فهو استغفر الله عما كان منه من ذلك التقصير» وإلا فالرسول صلى الله عليه وس وهو سيد اتخلق وسيد الخاشعين 
والمتواضعين لله يقول: (إني أدخل في الصلاة» وأريد أن أطيل؛ فأسمع بكاء الطفل» فأخفف شفقة أمه) ليس جدار يطيح ولا يدري 
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عنه» لاء طفل يبك عند أمه فيسمعه ويدرك بكاءه» فيخفف شفقة على الأم؛ وتلك أمور نادرة» ولكن التشريع هنا للاستشعار بأن 
الاشفار عقي الصلاة هو حرا ا بكرن من فصي قينا والله تعالى أعل . 
ساس لا يمكن لإنسان أن يصلي ركعتين دون أن يقع منه تقصير فها ويذكرون مثالا لذلك: الي انال أبي 
حنيفة رحمه الله وقال: أنا كان بلي مال ودفنته ثم أسيت أين دفنته» ماذا أعمل؟ أبوحليفة هل كان يعم الغيب أو سينجم؟ لاء لكن 
بفقهه قال: إذا كان ثلث الليل الأخير» فقم وتوضاً وصل ركعنين» وأخلصن :فيا النية شولا تحدق فييك .ول بعاد 
تأتيني» وفي الغد جاء وقال: جزاك الله خيراً» قال: ما بك؟ قال: وجدت اللمال» الحاضرون عبوا من هذاء وقالوا: كيف وجده؟ 
كيف أرشةه إلى هذا؟ قال: إن الشيطان ان يدعه بمضى في صلاة من هذه النوعية» ويبون على الشيطان ا الملل 3 من 
أن يصحح ركعتين بهذه الصفة» فلما اسمّر في صلاته جاءه الشيطان» وقال: أنت دفنته في امحل الفلاني» ولما يتذكر موضع المال هل 
سيستمر في ذلك النوع من الصلاة؟ لاء فذهب ووجد المال. 
ويقولون: إن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه قال: (إني لحم ايوش في الصلاة) » بعنى: أفكر فيهاء وهو والله لا بلام؛ بآن 
عشرات الالاف من المسلنين مخرجون مخ المدينة إلى .أقطار الدنياء كل مل روحه في ل ل ف كقة اماد وح الامو 
يتحمل مسئولية هؤلاء؟ ووجدنا أن الرسول صلل الله عليه وس في بدر كان يرفع كفيه إلى السماء ويناجي ربه ويناشده حتى إسقط 
الرداء عن كتفيه ويقول: (اللهم إن تبلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض) » فيل كان يتل لنفسه أو هن أجل تلك: العصانة؟ 
بل من أجل غيره» وبعض الناس كلموه» فقال: من متم يصل ركعتين لا يحدث فيبما نفسه فله فرسي الفلانيء فقام شخص وأخذ 
1 فذهب ومن غد جاء وقال: يا أمير المؤمنين! أنا فعلت» قال له: كيف؟ قال: قت وأنا خالص النية وليس على بالي شيء» 
ولكن قبل أن أسلم قّت: عندما اخذ الفرس ماذا سأفعل به؟ أنا لسث ا حتقى أقاتل عليه» وليس عندي كلفة الفرس» وكلفة 
الفرس أكثر من كلفة الإنسان» قال له: هذا من التفكير في الصلاة. 
إذاً:. حينما يدخل الإنسان الصلاة رعرع ساس ارون لاقن ويمكن أن يشهد لهذا المعنى الذي ذهب إليه العلماء: 
أن ارول هيل الله عليه وسلم أخبرنا أن أول ما ينظر في عمل العبد من الحقوق الدماء» ثم من العبادات الصلاة» فإذا كان هناك 
نقص على العبد في صلاته من غفوات وقعت منه» فيقول المولى سبحانه للملاتكة اسن امي ان وال الفارارن اه 
نوافل» فيقول: اجبروا فريضته من نافلته) » وعلى هذا المقياس يكون الاستغفار جبراً لما كان من نقص في صلاته» والله تعالى أعل. 
(اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ٠‏ 
هذا الذك المبارك لعله يوحي به السلام في الصلاة» وأيضاً حينما فرغ من صلاته سيتجه إلى دنياه فيطلب السلامة» (أنت السلام» 
ومنك السلام) » وأسألك السلامة في دي ودنياي وكل أحوالي (تباركت يا ذا الجلال والإكرام) » يا ذا العظمة والكبرياء» فيه 
كل معاني العظمة لله سبحانه وتعالى. 


وى ا الى شرح حديث: (من مع الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. 


فزن احعديث: (من سبح الله دين كل ضلاة فلاناً وفلافين +:.) 

قال رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين؛ فتلك تسع وتسعون» وقال مام الماثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الجد» وهو على كل شيء قدير» غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) رواه مسا وفي رواية أخرى: (أن التكبير أربع وثلاثون) 
0 
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ا الصلاة 
تقدم هناك قراءة آية الكرسبي ومعها: إقَلْ هو الله أحَدَ [الإخلاص:١]‏ » وهنا التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة؛ فلا مانع 
أن يكون كلا الأمرين بعد الصلاة» والأنسب أن يقدم آية الكرسي و قل هو اله أَحَد [الإخلاص:!] ؛ لأنها نص من القرآن» 
وجاء في حقهما: (لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت) » وهنا كذلك: كان يتعوذ بأربع كلمات دبر كل صلاة) » فسواء قدم هذا 
أو أخر هذاء المهم أن يكون اجميع بعد الصلاة لا في حالة الصلاة ولا بعد الانصراف عن مكانه. 
هذا الذي المبارك: (من قال دبر كل صلاة: سبحان اللهء وامد لله» والله أكبر) » وإذا وجدت متعددات في فسق واحد في حديث 
مول انه اانه عليه وسلم فاعلم أن بينها مناسبة. 
(سبحان الله) » ما معنى التسبيح؟ تقول كتب فته اللغة: أصل المادة السين والباء والحاءء سَبحَ» والألف والنون زائدتان كا هما في 
عثمان» وأصل مادة سبح إنما هي حركة الإنسان في الماء» وحركة الإنسان في الماء لأي شيء؟ إذا ألقينا بإنسان في بر فلكي لا يغرق 
ماذا يفعل؟ يسبح» ولو ل إستطع فإنه يحاول السباحة» فقالوا: كذلك العبد حينما يقول: سبحان الله كأنه يسبح الله وييعد عن ذاته 
سبحانه كل ما لا يليق بجلاله؛ أو هو يسبح في بحر المعرفة وتقديس المولى عن كل نقصء ليسم من مبلكة الشرك والنقص في حق 
اللهء وعبلى كلا الأمرين؛ ذة تهنا اله حكامة احم الل رازو ادام ك1 اغبي ا نقعن ا ققوااة “يدان ل شر هن قات 
المولى سبحانه كل ما يمكن أن يكون فيه نقص لله وبعد التنزيه تأتيه بالمد والثناء» وهو امحمود لكال ذاته لا لشىء يصدر منه لك 
أو لغيرك» ولذا يقولون: اللغة فيها المحد والمدح والثناء» والكل ذكر لممحمود والممدوح وامثني عليه باللحير» ولكن الثناء إثما يكون لمن 
أصابك منه خير» والمدح يكون لإنسان نبغ وفاق وتفوق على أقرانه في مجاله» فتمتدح مخترعاً ولو كان غير مسل؛ لأنه اخترع ما ينفع 
الإنسانية» وتمتدح طبيباً ماهراً أجرى عملية دقيقة خطيرة» وتمتدح مبندساً قدم شيئاً نادراً ممتازاً في مبنته» ولكن من أسدى إليك نعمة 
ثني عليه» وتشكره على ذلك» ومن ل يشكر الناس لم يشكر الله فإذا طبيب عالجك تشكره على معالجته لك» أما طبيب حاذق فتمدحه 
ونثني عليه لحذقه ونجاحه في عملهء وأما امد فلا يكون مقابل نعمة أسداها إليك» ولا بسبب فعل نادر تفوق به على غيره» وانما يكون 
لكال ذات المحمود في ذاته» ولو لم يصلك منه شيء أو يصدر منه لغيره شيء؛ فهو في ذاته محمودء وهذا لا ولن يكون إلا لله لأن ما 
عداه فهو ناقص» وما عداه رنى عليه أو يمتدح لجزئية في حياته» وقد يكون فيه عيوب من جهات أخرى عديدة. 
إذاً: بابجمع بين (سبحان وامد لله) جمعت أطراف التوحيد للمولى» وكا يقول الأصوليون: درء المفسدة مقدمء لذا بدأت بتنزيه الله عن 
كل نقص أو عيبء ثم جثت بالمد والثناء عليه فتكون جمعت للمولى سبحانه كل أنواع التوحيد من نفى ما لا يليق بجلاله» واثبات 
بميع الام لل ويية] تاق بعد ذلك ب (الله أكيز) » ومن الجشمعت له كل معاي التتزية واغخافن فلا أكبرعته» فهو أكبر بالأمرين. 
فإذا جئت ببذه الأعداد المنصوص عليها -تسعة وتسعين- وهي وترء وختمت الائة بالذكر الجامع: لا إله إلا الله كنت ممن جمع التنزيه 
والتحميد والكبرياء والكال للّه وحدهء وببذا تكون ألمت بكل ما يتعاق بتوحيد المولى سبحانه وتعالى. 
وهنا نجد المحققين من العلماء يقولون: ات ببذا العدد ثلاثاً وثلاثين» ولو جثت بأربعة وثلاثين من كل واحدة أو بعفسة وثلاثين قال 
لك: لا؛ لأن الدعاء توقيفى» والذك المحسوب بالعدد توقيفى ولا يحق لك أن تزيد فيه» ! لا يحق لك أن تنقص منه» فقالوا: التركيب 
العددي في الذك الوارد كالتركيب المادي في الدواءء الصيدلي يكتب له الطبيب: ركب الدواء من المواد الفلانية الثلاثة: من الأول 
عشرة جرام» ومن الثاني ثمانية» والثالث خمسين. 
لو زاد جراماً أو أنقص أفسد الدواء» وهكذا يقول لك الطبيب: ملعقة في الصباح» وملعقة في الظهر» وملعقة في المساء. 
لو أخذت ملعقة في الصبح وماعقة في المساء نقصت فعالية الدواء» ولو أخذت ملعقتين ماعقتين زاد الدواء على مفعولية الداء وقد 
يضرك» وعلى هذا يقول ابن دقيق العيد: هذا الذكر الوارد بالعدد المعين يجب أن تلتزم به ليؤدي النتيجة التي رتبها عليه النبي صلى الله 
عليه وسلء وفي غير هذا التركيب لك أن تقول: سبحان الله ألف مرة ألفين» لا أحد بمنعك تقول: امد للهء مائة ألف مرة» لا أحد 
بمنعك» الله أكبره تقولها طول عمرك لا أحد يمنعك من ذلك كلهء لكن لا تنتظر النتيجة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 
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العدد المعين» إن كنت تريد النتيجة المرتبة على عدد معين فيجب أن تلتزم بهذا العدد ولا تزيد فيه ولا تتقص منهء والله تعالى أعل. 

(له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير) . 

تقدم نظير هذه اجملة. 

(غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) . 

النتيجة المترتبة على هذا الذكر ما هي؟ (غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) » زبد البحر يعرفه الذين يعيشون على السواحل» 

حينما يضطرب الموج تجده يأتي مع اضطرابه إلى الساحل بزبد لا يعلم قدره إلا الله» فلو كانت ذنوب الإنسان كبد البحر -وهي من 

التغاوق لق كن ع ويه المام عرق اعلةة لخقرك 3 اذك مركن يدا الحد لسن «وتظر عدا اتدقريك :ذا جاه ققراء اليا تعرين 

000 صل الله عليه وسل وقالوا: (يا رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجورء وبالدرجات في الجنة» قال: وما ذاك؟ قال: 

يصلون ا نصلي» ويصومون كا نصوم» ويتصدقون بفضل أموالمء ولا مال عندنا) يعني تساوينا في العبادات البدنية» وهم زادوا عنا 

ف العبادات المالية» قال: (ألا (ألا أدلم على ما إن فعلتموه تزيدون عليهم» ولاكن بطح لمن مع صنيعك؟ قالوا: بلى» قال: تسبحون 

وتمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتختمون الماثة بلا إله إلا الله ... ) إلى آخرهء فذهبوا حين قال لهم هذاء وهذه عملة 

جديدة» وسيحصلون منها على أجر كا يحصل الأغنياء على أجور من أموالهم» فأصبحوا يقولون مثلهم» يعني رجعنا وأساوينا ولا زالوا 

هم مفضلون بيقايا أموالهم. 

انظروا الحكمة النبوية اللطيفة هذه» كان ممكن يعطيهم ذكر طيب ولكن إلى متى» أليس كل ما يعطيهم سيصل إلى الآخرين ويقولونه» 

خسمهاء وقال: (ذلك فضل اللّه) » كونه أعطاهم مالا زائداً فهذا فضل منهء وكونه يعطيهم ثواباً على الذكر كا يعطيك هذا فضل اللهء 

وما دام أنه فضل الله فلا أحد له دخل: (لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت) ٠‏ 

ولكن هل يقصر الأمى على الفقراء لقلة مالهم؟ لا واللهء إنهم ليحصلون على الأجر بنيتهم في رغبة الإنفاق» ويشهد لهذا قوله صلى الله 
ا (إغا الذها لأريعة رجل أغطاه الله مال وأعطاه علا فهو يعرف حق الله في المال» ويؤدي حق الله فيه فهو في أعلى 

عليين) أعطاه الله مالا وعليا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعاء فهو في أعلى عليين: (ورجل أعطه الله علماً ولم يعطه مالا فقال: لو 

أن لي مالا لفعلت فيه كا يفعل فلان» فهو معه سواء) معه في المرتبة بالنية» (ورجل أعطه الله مالا ولم يعطه علياء فلا يعرف حق 

الله فيه فهو في أسفل السافلين) لأنه ضيع حق الله في المال» وم يتعلم حق الله ولم يؤد حق الله» (ورجل لم يعطه الله مالا ولا علماء 

فقّال: لو كان بيدي مال لفعلت فيه كا يفعل فلان؛ فهو معه سواء) فالثاني أدرك الأول بالنية» والرابع أدرك الثالث بالنية» والحديث 

العام: عا الأعمال بالنيات) . 

إذاً: هؤلاء رغبوا في أن يكون لدمهم الما وأن يتضدهها ١‏ بعد فق الاححرون» ولكن لم يعطهم الله فهم على نياتهم يؤجرون بفضل 

للّه. ع 03 03 

وفي رواية أخرى: (أن التكبير أربع وثلاثون) . 

تكون التكبيرة أربع وثلائين لتكيل المائة» أو أن يختم لمائة بلا إله إلا الله وهذه أولى؛ لأتها ذكر زائْدء وهي ثتناسب مع ما تقدم من 

التنزيه والتحميد والتكبير؛ فتكون لا إله إلا الله أحمل وأشمل» وزيادة في في النى وأرخ في الرواية» والله تعالى أعل. 

نضا يا إلغراة بعاد نهنا اذى سراد الأطان وها أو مفرفاء في بعض الروايات: (سبحان الله والجد الله واللّه أكبر ثلاثاً وثلاثين) 

؛ يعني: أت بالألفاظ الثلاثة مموعة في جملت» أو أن يأتي بكل لفظ على حدة ثلاثاً وثلاثين» والثاني: هي الرواية الراجحة» واللّه سبحانه 

وتعالى أعل . 
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رغم أن الصلاة هي من أعظم الذك الا أما أتعرت بأدكار أخرى عظيمة» منها: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) » 
وأعل بمته شأناً وجلالة آية الكوسي بما تمله من صفات وأسماء لله جل وعلاء وكلها تشعر بعظمة وكبرياء المولى سبحانه وتعالى. 


١‏ شرح حديث: (اللهم أعنى على ذكرك. 

شرح حديث: (اللهم أعني عل :3 لون ) 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله» والصلاة على رسول الله» وعلى آله وصحبه وبعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن معاذ بن جبل رضي 
الل بغنه أذ ب رتسيرل الله تضل! الله عليه وس قال له: (أوصيك -يا معاذ -: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك» 
وشكك» وحسن عبادتك) 4 رواه أن واو قانة والنساقي لسلك قوي] 8 

حديث معاذ رضى الله تعالى عنه من النصوص الواردة في الذكر بعد الصلوات الدس. 


ترجمة معاذ بن جبل 

ترجمة معاذ بن جبل 

ومع أننا لم نتعرض لأحد من الرواة ولكن معاذاً له شأن خاص به وفي مقدمة هذا السياق: أن الرسول صل الله عليه وسلم قال له: 
(يا معاذ! إني أحبك» وأريد أن أوصيك» فال معاذ رضى الله تعالى عنه: وأنا والله أحبك -يا رسول الله- فأوصنى) » فقول الرسول 
صل الله عليه وس ل معاذ: (أحبك) و خم زان أفرده الني صل الله عليه وسلم بصفة كا أفرد قال اا 
وسلامه عليه: (أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) » ومعاذ كن شاف اي متنقلة» ولقد أقامه النبي صل الله عليه وس 
لأهل المن يعلمهم الإسلام» وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه كتب زيد من الشام إلى أمير المؤمنين عمر: إن أهل الشام في حاجة 
إلى من يعلمهم دين الإسلام» فارسل إليه معاذ بن جبل٠‏ 

وتجدون ذلك في الموطأ في باب المتحابين في الله» فيروي مالك عن شاب يقول: دخلت مسجد دمشق» فوجدت شابا براق الثنايا 
يجتمع الثامن عليه“ ويصيد رون عن رآية: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل» فبكرت من الغد إلى المسجد فوجدته قد سبقني 
إليه وهو قائم يصلي» لاست حتى صلى فسليت عليه وقلت: إني أحبك في اللهء لغخذب بردائي وقال: اجلسء الله ما أحببتني إلا في 
لله ؟ يعني : الله ما أحببتني إلا في الله- قلت: الله أحببتك في الله قال: أبشرء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل .يبشر بالجئة 
للمتحايين في الله) . 

ف معاذ رضي الله تعالى عنه أحبه رسول الله ومع ذلك أدركته فاقة ولحقته ديون؛ فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله 
يصيب من اجر العمالة ما لسدد دينه. 

مبمنا في هذا الحديث: قول الرسول صل الله عليه وسلم له: (إني أحبك) ويكفي ذلك فضلاً ل معاذ أن الرسول يحبه» وكا جاء في 
مثل هذا المعق في غزوة خيبر ا استعضى خضن مررحب» وزجعوا متأثرين» فقا صل الله عليه وسل: (لأعطين الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسوله» ويحبه يحبه الله ورسوله» يقول عمر: فبات الناس يدوكون ليلتهم امهم 5 يعطاهاء ويقول عمر وهو محل الشاهد: والله! ما 
تطلعت نفسي لرئاسة ولا لإمارة إلا تلك الليلة؛ لقوله صلى الله عليه وسل: ويحبه 1 ورسوله) ؟ لأن:هذا ليس بالأعس الحين» ومع 
هذه الحبة يقول له: (أريد أن أوصيك) » فهو أعان من جانبه أيضاً: (وأنا واللّه يا رسول الله أحبك) » وكون معاذ يحب رسول الله 
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هذا أسرخواكي: راشا اومن أحدم حت أكون أحب إل يه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين) إقل إن كان اباو ف وأبناؤ ثر 
وإخوادكز ارو وعشيرت كز رنوال اقترفتموها تجار سن انها َمْسا كن تضونا ا يك و الله ورسوله وجهاد ف 
سبيله قتريصوا| [التوبة:4؟] » ولا ينبغي أبداً أن يقدم محبة مخلوق عرضاً كان أو أصلاء إنساناً أو مالا على محبة رسول الله لأن محبة 


رسول الله هي معيار الإ يمان. 


طلن العزن من الله للعبك, فى الغبادة 


طلب العون من الله للعبد في العبادة 

قال: (أوصني» قال أوضيك إن استطعت -يعني بقدر ما آستطيع- ألا تدع -بمعنى: لا تترك- أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني ) 
تطلب العون من الله على ماذا؟ (أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) . 

المتأمل في أكثر الأدعية والأذكار الواردة عقب الصلوات يجدها مرتبطة بجزئيات في صلاته؛ فالتسبيح والتحميد والتكبير» والاستعاذة 
من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة ومن ومن» وكذلك افتتاحية صلاتك بالفاتحة» ففي سورة الفاتحة: [إِياك تعبد واياك تستعين! 
[الفنقكدو] ها قعل اعد الى الا كما فياف هل كود إبالة فجن نين سرون الساكة فى فاك [إياك يد 
اياك ُستعين | 2 0-00 1 عون من الله للانسان على طاعته وعبادته فليست هناك فائدة» لول ولا قرة الأ بان لا عون 
ل ولا قوة على طاعة إلا بالله سبحانه. 

(أعني على ذكرك) والصلاة من الذكرء أي: استعن بالله على الحفاظ على الصلاة» والصلاة عون هي بذاتهاء قال الله: |واستعينوا بالصير 
وَالصَلاة] [البقرة:ه] . 

(وعلى شكرك) شكر النعم بحسبها: تكون بالقول» وبالفعل» وبالقلب» وا يقال: شكر النعمة عامل دواهها وحفظهاء وإشكرها تدوم. 


الوسطية قِ العبادة 

الوسطية في العبادة 

وقوله: (وحسن عبادتك) ولم يقل: لان الكثرة قد تكون كغثاء السيل» ويا في الحديث: (تحقرون لاه بم صاذ يم 

وقبام مع قيامهمء لم يمرقون من الدين كا يرق السيم من الرمية) :»ولوق ستيعانةا تقول :الذي نشاق لوت والاة ياو و ا 

خسن عملا [الملك:"] » ليس أكثرء فالنتيجة ليست بالكثرة» بل إن النبي صل الله عليه وسلم كره الكثرة؛ لأنها قد تؤدي إلى الملل 
ثم العجز. 

في قصة النفر الثلاثة الذين تساءلوا فيما بينهم: نحن مقصرونء فلنذهب ونسأل أم المؤمنين عن عبادة رسول الله في بيته؟ فسألوهاء 

فقالت: في الليل يقوم وينام» وني النمار يصوم ويفطرء وياتي زوجاته» قالوا: هذه حالة عادية» لاء إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه 

وما تأخر» وأخذوا يتفاوضون» فشخص منبم قال: أنا أتخصص في الصوم» وشخص قال: أقوم فلا أنام» وشخص قال: أنا أعتزل النساء» 

هذا وأم المؤمنين 1 ولاجاء :زنيتول اللهضل الله عليه وس أخبرته بما وقع» فغضب وأسرع إلى المسجد يخطب: (ما بال أقوام 

رارك ليوروف أماتوانها ني لأتقا م 7 وأخشا 5 2 واني أصوم واقطرة وأنام وأقومء وآفي النساء» هن رغب عن سنتي فليس 
مني) لماذا؟ لأنه يعجز» وإذا عز ترك اجميع» لا (إن (إن المنبت لا أرضاً قطع» ولأأظهرا اشن 

0 الذي جاء إلى النبي صلى لله عليه وسلم فسلٍ عليه ورد عليه السلام وسكتء وكأن الرجل وجد شيئا ما كان متوقعه» قال: 

ا تعرفني؟ قال: لاء قال: أنا الذي جثتك العام الماضي في كذا وكذاء قال: لقد تغيرت عما رأيتك من قبل» قال: مذ فارقتك لم 


حليك 51012 


*' الصلاة 


أفطر يوما! قال: أجهدت نفسك» صم وأفطر) » وقال لآخر: (صم من الشبر ثلاثة أيام» قال: أطيق أكثر» قال: صم كذاء صم كذاء 
إلى أن جاء إلى صيام نبي الله داود) ؛ أخذه وبعد ذلك عندما كبر ثقل عليه» وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله من كل شهبر ثلاثة 
أيام» إذاً: الكثرة غير مطلوبة» يا أن النتقص غير مطلوبء والمطلوب الوسط: (أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل) + لأن القليل 
مع الدوام خير من الكثير مع الانتقطاع؛ ولذا كان المدار في الأعمال على الإحسان» وإذا نجد الترتيب والتدرج في تعليم جبريل عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام للدين (أخبرني -يا حمد- ما الإسلام؟ حمسة أركان: شهادة وصلاة وصيام وزكاة وح» ثم سأله عن الإيمان؟ 
ستة» وكلها أمور غيبية واعتقادية» الإيمان بالله وباليوم الآخر والكتب والرسل والقدر إلى آخرهء أخبرني عن الإحسان؟ ركن واحد: 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه -لعدم إمكانيتك إذلك- فهو يراك) » فكان الإحسان هو الكاتمة. 


شروط صلاح العمل واحسانه 

شروط صلاح العمل واحسانه 

وقوله في هذا الحديث: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) » متى يكون العمل حسنا؟ هذا الذي ينبغي الحرص عليه» 
ويكون ذلك بثلاثة أمور: الشرط الأول: أن يكون مشروعاً مطابقاً لما جاء عن الله وعن رسول الله فلا تأتي بعبادة لله من غير ما 
شرع اللهء فيقول لك: أنا ما شرعت هذاء ولما تعبد الله بغير ما شرعه رسول الله يقول: أنا ما جئتك ببذاء إذاً: المبدأ الأول في صلاح 
العمل وإحسانه: أن يكون مطابقاً لم جاء عن الله وعن رسول الله لأنها عبادة لله فالله الذي تعبدنا هو الذي بين لنا كيف نعبده» 
وهل ندري ما يرضيه وما لا يرضيه؟ لا نعل؛ فلما بين لنا وشرع لنا وأمرنا ووجهنا يجب أن نلزم ذلك» ومن هنا نعلم: أن كل من تعبد 
الله بغير ما شرع الله أو بغير ما سن رسول الله فهو خارج عن هذا الباب» ولذا يقول صل الله عليه وسل: 3ك عل لبس مق أمررنا 
فهو رد) » أي: مردود على صاحبه. 

وإمام دار المجرة رضي لله تعالى عنه يقول: (لن يصلح أمى آخر الأمة إلا ما أصلح أوها) » فا كان عليه السلف الصالح من منهج في 
العبادة واقتصاد في العمل فهو المبدأ الأسابي. 

الشرط الثاني: أن الإنسان يِأتي بهذا العمل خالصاً لوجه اللّهء إومَا أُمروا إلا لِيحبدُوا ال مخْلصينَ له الدينَ حتفا [البيئة:ه] ؛ ولذا 
شرع أن يقول المصلى عقب الصلاة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) . 

الشرط الثالث: أن يكون العمل ا در د مؤمن لا منافق أو كافر؛ لأن الكافر قد يطعم المسكين» ويكسو العريان» وربيني الطرق 
والمدارس «المستشفيات» ولكن هل يعد له عملا صالحاً كا يعد للمؤمن؟ لاء وهل يضيع عمله؟ لاء فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم» 
عادل لا يضيع أجر من أحسن عملا فإذا عمل الكافر عملا قال له: لك عملك؛ ويعطيه ويعوضه في الدنيا بقدر ما أحسن فيباء أما في 
الآخرة | وقدمنًا إِلَ ما عملوا عل جْعلَاه هبَاءً منثوراً] [الفرقان:0] ؛ لأنه لم يكن على قاعدة» ول يعمله إياناً بلله» وإنما عمله 
مجاراة للناس أو لجلب مصالحء أو لأم الع ف ع اك . 

فإذا اتجتمعت هده الفروط الاك كان العمل 'ضاكاً حينا. 


ملازمة العبد للذكر في كل حال 
ملازمة العبد للذكر في كل حال 


قوله: (اللهم أعني على ذكرك) الذكر يكون باللسان وبالعمل» والذكر في العمل يفسره قوله سبحانه في سورة المعة: إإِذَا نودي للصلاة 
من يوم ابعة فَاسُوا إلى دك اللا [المعة:و] » ذكر الله النداء إلى الصلاة حي على الصلاة» وذ الله الإمام الذي يصلى ويخطبء هذا 
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3 امه مهنا الده هذا قضيْتٌ الصلاة فَائدشْروا في الأرضٍ وَابَعوا منْ فَضْل الله واذكُوا الله كثيراً] [اجمعة:١٠]‏ . 

وقد أشرنا فيما مضى بأن أشمل وأعم العبادات في الكون هو الذكر؛ لأنه العبادة التي لم تقتصر لا على ملائكة السماء» ولا على مؤمني 
الإنس والجنء» بل اشترك فيها اماد والنبات والحيوان» يا جاء العموم: إوَإِنْ من شَيِءٍ إلا يسبح مده] [الإسراء:؛ 4] ؛ فهي آسبح 
مده سبحانه» وإذا جثنا إلى كل العبادات إأقم الصَلاةٌ لذكري| [طه:ع 5 سواء كان لتذكري أو كان لتذكني فيباء فكلها من أولها 
من النداء إليها إلى الافتتاحية: (الله أكبر) » إلى قوله: (السلام عليك) ذك لله والصائم طول وقته يكون ذاىاً لله» وان كان أبكم 
أو أصم لأنه إذا صام في شدة الحرء والماء البارد عنده» ويده تمتد في الماء يتبرد» ويشتبي قطرة واحدة؛ فا الذي يمنعه وليس عنده 
أحدء ما الذي بمنعه؟ لأنه يذ قول الله: (يترك طعامه وشرابه من أجلي) » كذلك في الزكاة: يخرج المال بدون عوض»ء لاذا؟ لأنه 
أله وار الموطن سعانة: ومضاعفة إلى ما إشاء الله سبحانه؛ الحج من أوله: ( (لبيك اللهم لبيك) ذك لله إلى أن تنتبي من 
طواف الوداع وأنت في ذكر لله: فَإذًا صم مَْ عرّفات ادكو له عند اللشعر ارام | [البقرة.94١]‏ (أفضل ما قلته أنا والنبيون 
في يوم عرفة: لا إله إلا الله ٠...‏ ) إلى آخرهء في السعي تذكر الله» في الطواف ذكر لله حتى بعد رمي ابخخرات: باسم اللهء الله أكبرء 
إرضاءً للرحمن» وإرغاماً للشيطان» ليس هناك خطوة قدم واحدة في الحج إلا وفيها ذكر الله إذاً: ذكر الله في جميع العبادات. 
ولا كلك نرسية امول لله صلى الله عليه وسلم لبعض أصعابه: (الأيزاك لسانك رطباً بن الله) :لا نعل اللسان يفتريعن 55 الله 
وهذا لا يمنعك لو كنت صانعاً أن يبقى لسانك في فك يذ اللّهء وإذا لم تستطع بلسانك فبقلبك وهو مراقبة الله: [َانتّشروا في الأرضٍ 
ابتَغوا منْ فل الله واذْكروا الله [المعة:١٠]‏ » إما باللسان: اجعل لسانك رطباً بذكر الله. 
واما في العمل: أنت ذهبت تسعى في طلب الرزق» وعملك فلاح تحرث الأرض» تضع البذرة باسم الله وتدفنهاء وتنتظر إنباتها من 
إبن؟ تقول: يا رب انبتهاء طلع النبات. 
يذ رب تعرهاء طلعت القرة. 

يا رب تحفظهاء جاءت القرة. 
يارت ا ل ل ا ل ل ا 
أو ظهرها أو بطنهاء ثم تجد الحبة في بطن الأرض نبتت عودين عود إنبات وعود جذرء من الذي وجه الإنبات إلى سطح الأرض 
عق بوره :وا لك إل نطق :أرطي حت يغوص فيها ويمتص لا الغذاء» كنت أنت تعدا في الليل 7 نبار؟ لا لا واللّه» فإذا أنبت 
بات نر الإنَان ِل طعامه * أنّا صِبًا اماه صا * ثم سَفَفْنَا الأرض شَفَا * فَأَنِينَا فييا حب * وعتباً ل 

* وحدائق غلبا غلبا * وقاكهة وأباً * ماعاً لكر ولأتعامكز | [عبس:غ +-*م] » من الذي فعل هذا؟ فهو داٌاً مع الله سبحانه وتعالى» 
نكت انا كات لك مقاعة مطيرطةة إن قرت ال تركت الغش: (من غشنا ليس منا) » وان غفلت عن ذ الله جعات 
الحابل مع النابل» إن كنت تاجراً تبيع وتشتري فأمامك المكال والميزان كل عمل للإنسان فيه طلب للرزق يذ الله فيهء إما بلسانهء 
ؤأذا عله راقن اشافييا هم وهكدا: 
(أعنى عل ذكذك) باللسان بالمراقبة» (وعل شكرك) بالقول وبالفعل» وبيذل التعمة وشكرها (وحسن عبادتك) وأحسن ما يكون من 
الإنسان في العبادة: أن يكون مطابقاً لم شرع اللهء ولما سَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصاً لوجه الله سبحانه» والله تعالى أعل. 


65 شرح حديث: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة) 


شرح حديث: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة) 
قال رحمه الله: [وعن أب أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة 
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م بمنعه من دخول الجنة إلا الموت) » رواه النسائيء وصصحه ابن حبان» وزاد فيه الطبراني وإقل هو اَذ حَد] [الإخلاص:١]]‏ . 
هذا مما يدل على فضل هذه الآ الكرمة» وقد جاء أن البي صل الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب: ١‏ (أي آية أعظم في كاب الله؟ 
قال: آبة الكرسي» قال: ليبنبك العلم) » وقالوا: آبة الكرسي اكلم آبة 42 كاب الله لتنا اشعّلت على صفات المولى سبحانه وتعالى» 
فوضوعها ذات امول عن وجل» كا أن مير اق هله أ أَحَد] موضوعها ذات الله سبحانه وتعالى» وهي تعدل ثلث القرآن تقراً: 
َه لا إِلهَ إل هو » هذا أول التوحيد [الحي القيوم] ؛ » أي: القائم على كل شيءء إلا تأخذه سن ولا توم] » السئة: النعاس» 
والتوم الاستغراق؛ فسبحانه لا ينام» وفي الأثر: أن نبي الله موسى قال: (يا رب! أنت لا تعام؟ قال: لا نام يا موسى! ولا .ينبغي لي 
أن أنام» 2 تدرك ذلك يا موسبى؟ قال: جم قال: خذ قدحاً من الماء وأمسكه اذكه فأخل قدحاً من الماء وأمسكه بيده» 
فأرسل الله عليه النعاس فسقط القدح من يده ثم أيقظه قال: يا موسى! أن القدح؟ قال: سقط عندما نمت؟ قال: وهكذا الكون) 
» سبحان الله العظي ! عظمة المولى سبحانه في كل صفة وفي كل آية» وهذا كا يقال: تقريب للمعنى» فالكون بيده سبحانه |فسبحان 
الذي بيده ملكوت كل شَيْء| [يس:"5] » لم يقل: ملك؛ قال: ملكوتء يعني في الأمور الحسية والمعنوية» ولو نظرت لرأيت شيئاً 
فوق الإدراك» أنت بنفسك لو وكلت إلى ذاتك ما استطعت أن تعيش» كا يقولون: الإنسان فيه عدة عوالم. 

إذا جئت إلى حواسك: اليد تنام وتبمد» والعين تنام وتغمضء الأذن لا تنام؛ لأنها على استعداد لتلقي السمع في أي لحظة» ولكن 
هل الكبد ينام؟ لا ينام؛ لأنه يفرز دائماً ويغذي هذا الجسم انائم» هل هل الكلى تنام؟ لو نامت تعطل الجسم فشل كلوي كا يقولون 
-نسأل الله السلامة- أو تليف كبدي؛ هل القلب ينام؟ من الذي ينظم دقات قلب المرء في صدره؟ لو وكل إليك أنت لكي تراقب 
شغلته وأنت صاحي» وبعد ذلك جاءك النوم» هل تقول له: نم حتى أصحو؟ إذا نام نمت النومة الأخيرة» إذاً: كل حيوان لا يستطيع 
أن يؤمن 0 لو وكلت إليه. 

هذا القلب الذي ينبض منذ مائة أو تسعين أو ثانين سنة» وفي كل دقيقة ستين مرة في الوضع العادي» الله أكبر! وهو قلب واحد أو 
عالم واحد» البعوضة عندها قلب ينبض» حتى أصغر الحيوانات إلا الجرائيم» الله أعلم بتكوينها لا نعم عنباء ولكن نجد العصفور الصغير 
بنبض قلبه في الدقيقة مائتي نبضة» الفيل ينبض قلبه في الدقيقة عشرين مرة» وكلها كبر الجسم وتضخم كما قلت الدقات؛ لأن 
القاب ,يصبح يرا ومثال ذلك تجربة في يدك: انظر إلى الساعة» الساعة الصغيرة التي قطرها ١(‏ سم) » والساعة الكبيرة الببي قطرها 
(0وسم) ؛ هل توجد واحدة تزيد في الأربعة والعشرين ساعة أو تتقص أم أن كلها سواء؟ كلها سواء» خذ واحدة صغيرة في يدك 
وأخرى كبيرة على الجدار» تجد الصغيرة سريعة الضربات» وأما الكبيرة على مبلهاء لماذا؟ لأن الواحدة بالتأني تقطع مسافة مثل هذه. 
إذاً الفيل له دقات» والعصفور الصغير له دقات؛ والحيتان كذلك في البحرء من الذي ينظم كل هذا؟ المولى سبحانه فضلاً عن أمور 
اخرى. 1 

انظر إلى عالم النبات: طلعت الشجرة جاءت الزهرة» من اين جاءت القرة وتبوعت؟ بستان واحد وحوض واحد وجدول ماء واحد 
من بثر واحد أو من سماء واحدة» هذه تثر أصفرء وهذه أحمرء وهذه أزهار خضراء وصفراء وخمراء. 

إذا جئت إلى الإناث في العالم: كيف تمل الأنى من كل نوع؟ الإنسان الحيوان الطيور ال ال إلى آخره؛ وكيف ينشأ ويتطور هذا 
امل الجنين 2 داخل ظلمات بعضها فوق بعض» ظلمات ثلاث؛» من الذي شق العينين ولأ والفم؟ سبحان الله من الذي أنبت 
هذا كله في تلك الظلمة؟ أصله من تراب» ثم جاءت النطفة وصارت علقة ثم مضغة ثم عظاماء ثم كسيت العظام لحا والتخطيط هذا 
والتنظيم هذاء والشبه الذي يعطى كل فرد ولا يوجد له شبه يطابقه مائة في المائة في العالم» حت التوأمين اللذين جاءا من بطن واحدة 
مختلفين» ولابد من الاختلاف» بصمات الأصابع مئات الملايين في العالم ليس هناك بصمة تعادل بصمة ثانية» من الذي غير في هذا؟ 
وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في هذا: إذا أردت أن تدرك عظمة الخالق سبحانه: قف عند جمرة العقبة 
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وانظر إلى الوجوه أمامك؛ لن تجد وجهين متطابقين في الصورة قطء وهكذا العالم كله. 

شه لا اله إل هو الحي] » هو ني ذاته قيوم على العلمين» إلا تََحْذهِ سنة ولا تَوم| » القيومة له سبحانه وحده إِلَهُ ما في السَمَوَات! 
[البقرة:هه"] » وماذا الذي في السماوات؟ ‏ بعجز البشر كله أن يدرك ما في السماء الأولى فقط» بل ما دونها من أبراج وأفلاك؛ 
وامجرة يقولون: فيها ملايين النجومء والله لا نستطيع أن نقول: لاء لو قلنا: لاء يقولون: اذهبوا عدواء ولكن يتفق الفريقان على كثرة 
النجوم فبهاء وعلى أضوائباء وأنه يصل ضوء بعض النجوم في كذا سنة ضوئية» الإنسان فقط يترك التفكير في هذاء له ما في السماوات 
عوام لذ هلها ؤلة تذركها العا اونا فيا أطي واولة أن الرسول صل الله عليه وس جاءنا بالّاب وبالسنة» وذهب بنفسه ونظر 
وأ وأخبرناء فيخبرنا عن مشاهدته؛ السماء الدنياء ويطرق الباب الثانية وو إلى آخره» إلى سدرة المنتبى. 

إذاً: .له ما في السماوات من تكوين وا 

إلى آخخره. 

أوما 5 الأرض | [البقرة:ه ه؟] » وان كا قريبين منهاء وهي أقزني لنا من الجماء لكننا تحفية أن نكيف ما في الأرض» فاذا في 
الأرض؟ عوالم الحيوانات والنباتات والجيال والطيور والزواحف وو إلى آخرهء كل ذلك خاضع لسلطانه سبحانه» فإذا كان الأمس 
كذلك ف: إِمَنْ ذَا الذي شم عنْدَه إلا بإِذْنه| [البقرة:هه؟] » الشفاعة هي: أن تقدم وتطلب من المشفوع إليه مصلحة للمشفوع 
فيهء وهل أحد له سلطان أو له ملك أو أي شيء في السماوات أو في الأرض؟ لا شيء إلا بإذن الله سبحانه. 

له ما في السموات وما في الأَرْضٍ مَنْ ذَا الّدي| انظر إِمَنْ ذَا الّدي] ل يقل: من الذيء من الذي يرفع رأسه؟ من يقول: أنا؟ من 
يدعي شيئاً في هذا العالم؟ لا أحدء إِمَنْ ذَا ادي ِشْمَع عنْدّه| » قد تشفع عند أخيك أو زميلك أو قرييك أو أميرك أو أو لك حق 
في أن تشفع» وله حق في أن يقل أويرد» وقد يضطر إلى قبول شفاعتك اضطراراً؛ لأنه يخثى إن رد شفاعتك حجبت مصلحته أو 
درت مكيدة له؛ ولكن المولى له ما في السماوات وما في الأرضء ولا يقاس عليهء وإمعاناً بعد ذلك قال: إيعلر ما بين أيدميم وما 
خلفهم| | |البقرة:ه ه؟] ٠‏ 

القدرة الإلهية للعلم إيعار ما بن أيديوم وما حَلْمَهِم ولا يحيطونٌ بشَيء من علّْمه إلا با شَاءَإ [البقرة:ه 5 ؟] ؛ فهو حيط بهم علي وهم 
لا يحيطون» ولكن قد يدركون البعضء وفرق بين الإحاطة والإدراك» فن الإحاطة ال حائط المبني حول البستان» فإنه مل حيماء 
فالإحاطة بالشيء إدراكه كاملا كإحاطة الجدار بالبستان» فالعالم لا يحيطون بشيء من علم اللّهء ولكن الله سبحانه حيط بعللهم. 
إوسع ا [البقرة:ه 5 ؟] » الكرسي جاءت فيه أخبار عديدة» منهم من يقول: الكرسي العلم» وهذا روي عن ابن عباس» ولكن 
امهور على ما في الحديث الصحيح: أن الكرسي بين يدي العرش» وجاء الحديث: (ما السماوات السبع والأرضوة في الكرسي إلا 
كدراهم في ترس» وما الكرسي في العرش إلا كلقة في فلاة) ؛ فالكرسي مخلوق مادي له سعته» ولو أن السماوات السبع ال روث 
السبع وضعت في الكرسي ما كانت إلا كأن تأخذ حلقة وتلتقي بها في الربع الحالي» ما تكون أسبة هذه في الربع الخالي؟ إذا: لا يعم 
قدره إلا الله وما الكربي هذا ببذه السعة في العرش إلا كدراهم (وما العرش في كف الرحمن إلا كبة خردل في كف أحد؟) . 
أقول يا إخوان: إن هذه النصوص ببذه المضاعفات لا ولن توجد قوة على وجه الأرض حسابية الآن تعطينا النتيجة ولا الجواب عن 
سعتباء ولا ينبغي للإنسان مبما أوتي من ذكاء حرص على العقيدة وسلامتها أن يخوض خوضاً بعيداًء ويكفى أن يسمع هذا الحديث 
5 الدصل الع ضل؛ ويتصور التصور الإجمالي» ويكف عما وراء ذلك. 

إوسع 1 السموات والأرضٌ | وسعها على أي جم وأي مقدار؟ جاء في الحديث بأن السماوات السبع معكها مسيرة مسمائة 
عام هي والأوظن» سيحان ابندا سبع سعاوات» من الذي يتصور هذا الجرم؟! أما الأرض فهي 1 البيضة تحت القبة» فم يكون 
مساحة هذا الكرسي؟ لا نستطيع أن نقول شيا ولكن يكفينا النص القرآني الكريم: |وسع كْسيه] » وهناك ناحية بيانية لطيفة» ل 
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يقل: (وسع الكرسي) ولكن جاء بالإضافة إلى الله اسع | ؛ مجرد أسبة واضافة لكي إل الله تعمل عطية اا 
ولا يكُوده]| [البقرة:هه"] ولا يتقله» ولا يشق عليه» |حَمْظْهمًا| [البقرة:هه؟] (ما) ألف ثثنية راجعة فيا ل إِلَهُ ما في السَمَوَات 
وما في الأرض | [البقرة:هه؟] » ولا يثقله ولا يشغله حف 


؟0. كاب الصلاة - باب صفة الصلاة |15] 

كاب الصلاة - باب صفة الصلاة [ه١]‏ 

هذا اللدين يسرء وليس فيه طريق مسدود أبدأء ومن القواعد الفقهية أن المشقّة تجلب التيسير» ومن فروع هذه القاعدة صلاة المريض 
وطهارته؛ والصلاة في أرض المعركة؛ وقد جاء بيان ذلك كله من طريق أهل العلم. 


0١‏ شرح حديث: (صلوا ؟ رأتقوني أصبي) 

شرح حديث: (صلوا م رأيقوني أصلي) 

7 الله الرحمن الرحيم الجد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء وبعد: [وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال 

رسرك اشزضا: الله عليه وسل: (صلوا كا رأيقوني أصلي) » رواه البخاري] . 

كأن المؤلف رحمه الله اكتفى بما أورده من النصوص بما يتعلق بالأذكار عقب الصلاة» وهذا الباب باب واسعء والأولى لكل مسلم 

فضلاً عن طالب عل أن يعنى بهذا الباب» وهو الأذكار والأدعية؛ لأنها غذاء القلوب» وهي تكسي الروح برداء إستطيع به أن يكون دائما 

على صلة مع المولى سبحانه وتعالى» وإذا تأمل الإنسان في الأدعية والأذكار يجدها تخاطب الأرواح دون الأشباح» ولهذا عني بعض 

العلماء بجمع ما يتعلق بالأذكار في مؤلفات أذكار اليوم والليلة» والصباح» والمساء» والأسفار» واللباس» والطعام» والنو 4 والاستتاده 

ولبلن العائعة ب طلنيا 16م كد قل ا تذطاء أ و دي عن وميولة الله صل الله عليه وسلمء وذلك ليكون الإنسان داعا في كل شو 

زرقيطأ الله سيحانه وتعال: اقل إِنَ صلاتي وسكي ومحياي ومماتي | [الأنعام:17] » كل حركة في تحيانة: طيل الله عليه وسلم فيا , 

لله؛ إن شربت الماء مميث الله؛ إن رفعت الكأس حمدت الله إن اضطجعت في فراشك ذكرت الله إن تبضت أثماء نومك بالليل 

دوت الله. 

وضعت: قذامك ف تعلك أو خلعتها ليست نويا جديداً حى دول ايلام تستعل بالله .وتكف.غن 55 الله .ق اتخلاءء ‏ فكل سرك 

للإنسان في هذه الحياة يجد لها ذكراً واردأ» والأولى أن يتقيد بذلك بقدر المستطاع. 

وبعد ان انمى المؤلف ما اختاره من تلك النصوص جاء إلى حديث جامع شامل يعتبر أصلا من اصول الدين وقاعدة ترجع إليها اعمال 

الصلوات كلهاء وهو التعليم العملي» قال صلى الله عليه وسلِ: (صلوا كا رأتقوني أصلي) لد كن لكر 8 رول لله سو حَسَنََ) 

[الأحزاب:١؟]‏ » وكا قال في الحج: (خذوا عني مناسكم) . 

إذاً. التطبيق العمل منه منه صل الله عليه وسلم هو أعل وسيلة في التعلي» وأعتقد أن علماء التربية يتفقون على ذلك؛ ونحن نشاهد الطفل 

اللمتررع ا يرت انوع وود كي وار اراح للفطاد اق دوعر ميا سبي اجر الأريوت ل لوالاو الود 

أي شيء؛ ولكن يأخذها تلقائياً وتلقيناء 

وأصل هذا الحديث ا جاء في بعض رواياته: أن النبي صلى الله عليه وس رق المنبر -ونعلم بأن المنبر ما صنع إلا في السنة الثامنة 
من الحجرة- وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب اتكأ على جذع من جذوع النخل التي كانت بداية لبناء 0 وبعد خيبر وسع 

ابي صل الله عليه وسلٍ المسجد» وبتى جدرانه من اجر والطين» وصنع له المنبر فتحول إليه -وقصة الجذع معروفة- وكان من ثلاث 
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درجات»؛ والكبرى عريضة» فوقف على الثالثة واستقبل القبلة وكبر وهو مستقبل القبلة» فقرأ وركع ورفع من الركوع وهو على المنبر» 
ثم نزل القهقرى عن الدرجتين الأخريين حت كان في أصل المنبر ووسع لنفسه قدر السجود فسجد في أصل المنبر» ثم جلس ثم جد 
3 بض فرق المنبر وقرأ ورفع» ثم نزل القهقرى وتجد وجلس وسجد وتشهد وسلء ثم قال: (صلوا م ريون أصي) : 

هل يحتاج كل بعد هذه الصورة والشاهذة أن ساك عن كيفية الصلاة؟ لا يحناج. 

ها شرك الما هذا الحديث أصل في الصلاة» فكل ما روي عنه صلوات الله وسلامه عليه في كيفية تلك الصلاة المنبرية إن 
ص نقمي “كد اله أو غيرها هن أهوال الضلاة» والمنين لسن شرطأً فا رأتقوني أفعله في الصلاة فافعلوا مثله» فيقولون: كل ما 
نت غق رشول الله ل الله عليه وسلم في صلاته فهو واجبء اللهم إلا إذا جاء ما يرفع الوجوب إلى الندب» والقاعدة الأصولية: 
أن فعل النبي صلى الله عليه وس له سبع حالات ا هو مذكور في مذكرة الأصول وتسبيل الوصول إلى علم الأصول» وكتب الأصول 
كلها تقول: إذا كان الفعل بياناً مجمل في كاب الله فك الفعل حك الك الجمل في كاب اللهء إن كان مبيناً لواجب فالبيان واجب» 
وإن كان مبيناً لمندوب فالبيان مندوب» والصلاة واجبةء وهذا العمل مبين للسجمل هناك في قوله: |وأقيموا الصلاةً| [البقر | 
؛ أقيموا الصلاة على أي صفة؟ هناك أشياء: |وادكعرا ‏ مم الراكعينَ [البقرة:47] إطهرا قي للطائفين العا كفين والركع لسجود| 
[البقرة:ه١]‏ » ولكن: نسجد أولاً أم تركع أولاً؟ وكيفية الركوع والسجود ما هي؟ وك نصلي ركعات؟ جاءت السنة وبِينت لنا 
الأوقات والعدد والهيئة والكيفية وما تقول فيهاء إذاً: البيان الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة يكون حكنه حم 
الصلاة ما لم يكن هناك صارف عن الوجوب. 

ورأينا للنبي صلى الله عليه وس مغايرات بين الفرض و«النافلة؛ قد نجده يصلي النافلة جالسا ولا يصلي الفرض إلا قائماء قد نجده في 
حالات السفر يخفف الصلاة أو يطيلهاء ويدخل بابماعة بنية التطويل ثم يخفف رحمة بقلوب الأمبات. 

ذأ قراط اليش كل ما تماد ونقل التااعنه ل الله عليه وسل في الصلاة؛ فهو واجب مالم يأت صارف يصرفه عن الوجوب. 
وبعض العلماء يربط بين هذا الحديث في عمومه وبين حديث المسىء في صلاته في جملته» وأعتقد أنه لا حاجة إلى الربط بينهماء والقاعدة 
العامة: كل ما جاء عنه صل الله عليه وسلم في أفعال الصلاة يجب أن تأخذها بالوجوب» فإذا كان بيدأ الصلاة بلله أكبر» فافتتاحية 
الغالاة بالتكنيت نولا جوز غيرهاء لأنة افتتحها بباء وان كان يسكت هنيبة بعد التكبير والقراءة أحياناً وإيترلة السكوت» إذا: السكتة 
المنهة ليست بواجبة إنما يمكن أن يأخذ بها ويمكن أن يتركهاء لأمبا غير مضبوطة» وقد يطول أو يقصرء بعد هذا كنا يقرا الفا ف ذا 
الفاتحة واجبة» وكان 1 السورة مرخ القران إذاً: حِ واجبة» ولكن وجدنا الصارف عنهاء ثم قرأ ها تنستن .وما در هذا يضرف عن 
الوجوبء وإذا ل يتيسر فلا شيء عليكء إذاً: وجدنا هناك مفارقة بين الفاتحة وبين ما يقرأ معها في ركعة» إذاً: الركوع واجب» رفم 
من الركوع» إذاً الرفم واجب» اطمأن في الركوع ا ف الع إذاً: الطمأئينة واجبة» وجاء عنه ذكر في رفعه وركوعه» وجاءت 
زوابانك أخرى متعددة امن الأذكارة إذا: تتخير منها ما شئْت» وهكذا إلى أن تسلم من الصلاة. 


شرح حديث: (صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا) 

شرح حديث: (صل قاعَا فإن " استطع فقاعداً) 

قال رحمه الله: [وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدأء فإن لم 
تستطع فعلى جنبء وإلا فأومئ) » رواه البخاري] . 

هذا الخد نك البو الشزيت :يضر أضلا قطتلاة أهل الأ عذال بصقة عمقو العذ وا قل يكون مررضاء ,وقد يكن رفاك وكين دللفة 
وفي الحديث التدرج في كيفية الصلاة» وهو بين لنا إلى أي مدى وصلت سماحة الإسلام في خفة التكايف» وفي بعض روايات 


هةغ .512111612 


*' الصلاة 


هذا الحديث: (أن النبي صل الله عليه وسلم قراً: إلا يكل الله فسا إلا وسمَهَا| [البقرة:987] ) » ونحن جميعاً في حاجة ماسة إلى 
ذواشة هن اد يار سع إلى حد ما إشمله من أصناف الناس في صلاتهم» فقد يكون العذر يعتري الإنسان بنفسهء وقد يكون يعتري 
إنساناً يمخصهء وقد يكون إنسان مسئولاً عن جماعة» وفي اجملة بعد هذا كله تأتي النتيجة الحتمية؛ لأن فريضة الصلاة لا تسقط بحال 
فق الأحزال» والاضك في القيام: (صل قاع كما جاء في قوله سبحانه: فشر له قانتين| [البقرة:577] » والقنوت يكون بمعنى 
لو ويكون بكثرة الدعاء؛ اقياء ركن في الصلاة» إذاع الاسام عن إتيان ركن القيام انتقل إلى ما بعده» فإذا عمز عما بعده 
اتتقل لط إلى بعد ما بعده» وهكذا نجد في أركان الإسلام جميعا 

نجد في الصيام إِمَنْ كنَ مَريضاً] » أي: لا يستطيع الصوم» عد 0 5 َه مِنْ يام أَحرَ| [البقرة:18] . 
والزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب بغنى؛ بحيث أنه يبقى عنده حتى يحول عليه الحول وهو لا يحتاج منه إلى نيء. 

والحج من استطاع إليه سبيلا. 

والجهاد سقط عن الأعمى والأعيج وأصحاب الأعذاره وهكذا نجد التكايف فى كل أركان الإسلام بقدر المستطاع» إفاتقوا الله ما 


استَطعم | [التغابن:١]‏ إلا يكلف الل لَه تفْسا إلا ربعهاا [البقرة:85؟] ٠‏ 


كيفية صلاة الجالس 

كيفية صلاة الجالس 

هنا تأتي مباحث صلاة المريض» وا لمعك وق بأي نوع من أنواع الأعذان وهذا الحديث يرشد إلى عدم الاستطاعة للقيام» إما مز طبيعي 
لكبر» واما عز طارئ لمرض؛ فامبداً الأساسي 0 يصلي قائاء بمعنى: أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم» ويقرأ وبركع ويرفع ثم مببط 
إلى السجود ويل جدتيه ثم ينبض قائاً وهكذا؛ فإن مز عن هذا القيام ليقراً وبركع ويرفع ماذا يفعل؟ يأتي الحديث سقط عنه هذا 
ات نم ' 100000 

ومع هذا أيضا تذكر مباحث النوافل؛ فيمكن أن يصليها قاعداً أو قائماً صحيحاً أو مريضاء ما دامت الفريضة تجزئْ بالقعود عند الحاجة 
ولكونها فريضة لم تسققطء والنافلة مطلوبة» ولكن إذا لم تكن نافلة إلا من قادر على القيام ربما ضاعت كثير من النوافل» وحرم 
الكثيرون من فوائد وفضائل النافلة» تففف في أمرها ا فيهاء بتي إن عجز عن الصلاة قاعداً كيف يصلل ؟ موجه : وان مز 
مضطجعاً كيف يصلىي؟ مستلقيا وان مز عن الإيماء م قال: (فأومئ) ماذا يفعل؟ الفقهاء رحمهم لله فصلوا في هذا الباب إلى أبعد 
ما يمكن أن يخطر ببالناء أما هيئة صلاة العاجز عن القيام ومتى يكون عاجزاً؟ وهل كل مرض إسقط عنه القيام؟ قالوا: القاعدة في 
ذلك: إن كان عاجزاً فعلاً أو ليس عاجزاً فعلا إلا أن صلاته قائاً وهو مريض تزيد في مرضه أو آلامه أو تطيل هدة برئه» ويرى 
بعض العلماء كا يذكر ابن قدامة في المغني: ننظره في أمى دنياه» هل هو في أمى دنياه يقوم ويجاس ويذهب ويأتي وعند الصلاة يقول: 
أنا لا أستطيع إلا أن أصلي جالساً؟! إن كان في أمى دنياه يأتيها قات ويتحرك حركة طبيعية بدون مشقة؛ فهذا لا يسقط عنه لقيام 
في الصلاة» وإذا كان أت أمور دنياه قائاً بتكلف نقول: لاء أمى الدنيا قد يضطر إليه» ولكن أمى الدين للرحمن الرحيم» فرحم الله 
عباده تففف عنهم» فإة] كان قز المق لا شوق أو فق ع ولا يرجى زوالفه أو 6انعرريضاء .والرضن :لد مالات» هناك أعراضن 
إستطيع صاحبها أن ينبض ويقوم ويذهب ويأتي» ولكن بمشقة عليه فيعفى من القيام» وهناك مريض لا يكلفه القيام شيء» وقد تكون 
أمراضه مستوطنة أو طارئة أو عضوية وهو ني تلك الحالة مستطيع القيام دون مشمّة عليه؛ فلا عذر له» فإذا وجد العذر وثبت العجز 
عن القيام فيصلي على ما قال الفقهاء» وكيف تكون هيئته في صلاته؟ لو فكرنا في الميئات التي يمكن أن يِأتي بها الإنسان إما متربعا 
واما كلسته في التشبد» أو قائاً على ركبتيه أو جالساً على مقعدته ورافعاً ركبتيه وضامم ساقيه بيديه محتبياء أو ناصباً إحدى رجليه 


دحك 511216120 


*' الصلاة 


والثانية للأخرى» كل هذه الصور يمكن أن نجد إنساناً قاعداً على هيئتباء فالقاعدة عند الميع: ما كان أيسر له يفعله» الأيسر في حقه 
يكفيه» حتى ولو على ظهره؛ واو كان لا استطيع الركوع ولا السجودء ويستطيع أن يكون قائاً أو متكماً على العصا لا مانع أن يظل قائماً 
ويومئ بركوعه أقل من سجوده وهو قائم لأن هذا الذي تيسر له» فإذا كان يستطيع فعل عدة صور مما ذكرنا فأولى الصور وأولاها في 
ذلك كله: أن يكون في الركن الذي فيه القراءة يؤديه وهو متربع» وركن القراءة يكون في القيام» إذاً: حينما يكون في أداء القراءة 
يقرأ وهو متربع» وركن الركوع ليس هناك تربيع» ولا ني حقوه ناصباً ركبتيه وهو لا يستطيع هذه الميئة» إذاً: يكون ثاني الركبتين 
لا يومئ وهو متربع لأن حالة التربع لخالة القيام والقراءة» والركوع ِنْني ركبتيه ما دام يقدر على الميع» وإن عر عن تن الركبتين 
للركوع والسجود بقي متربعاً وأُومئ وجاء بسجود أخفض من ركوعه. 

المريض العاجز عن القيام يظر ما هو أيسر له من الحالات ما جاءت به من هيئات صلاة العاجزء فإن كان لا يقدر إلا بها فهي ججزثة 
واذا كان يستطيع لعندة خالا نك قال و أذ يكون في حالة ما يكون قاقا للقراءة متربعأ وف حالة الركوع والسجود إن 6 سينا 
اتدل قيس وأن ينبض على ركبتيه كلسته السجود ويومئ بالركوع أقل من إعائه الستحر ةليه اولع لابق ام يكن اذ 
لعاجز الذي لا يقدر أن يصلي قائما. 


كيفية صلاة المضطجع 

كيفية صلاة المضطجع 

إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقاسك نفسه جالساً متربعاء نظرنا لقواه العقلية» وهل الإدراك موجود أو لا؟ إن فقد الوعي والإدراك 
سقطت عنه الصلاة» وإن كان متوافر العقل مدركاء ويفهم معنى الصلاة والمرض بدني وليس عقليآء تقول له: ما الذي يرريحك؟ 
يقول: دعوني اضطجع على شقي الأمن» ويقدد ويجعل وجهه تجاه القبلت فإذا كان على جنبه الأيمن له عذره فعلى جنبه الأيسرء 
ويبجعل أيضاً وجهه تجاه القبلةت» وهناك من يقول: اليه وهو أولى من أن يتكأ على جنبه» ولكن في 
الحديث: ( (فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم إستطع فعلى جنبه) » فالحديث قدم الجنب» وهناك من يقول: الجنب في المرتبة الثالثة» وبعد 
القعود مباشرة يستلقى على ظهره على أن تكون قدماه تجاه القبلة. 

إذاً: هوا الثين نوه إفنانا افا ساق عل ظهره في المسجد فيوقظه فيقول له: ماذا بك؟ قال: كيف توجه رجلك للقباة» ويستتكرون 
هذاء ويفزعون النائُين المساكين» لماذا؟ هذه كا يقال: الضجعة الصحيحة» وقالوا في ذلك: حينما يصلى مستلقياً على ظهره سيوئ 
برأسه للركوح والسجودء فإذا أومأ للركوع أو للسجود فإنه وجهه سيكون على القبلةء ولا يجوز أن يدير رأسه إلى القبلة» لأنه إذا أوماً 
يكون مومئاً إلى غير القبلة. 

الآخرون قالوا: لا يضطجع على شقه الأبمن كا يضطجع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبلا القبلة؛ لأنه حينما يكون الإنسان على 
شقه الأيمن ويريد أن يوم وهو ناتم ووجهه إلى القبلة يومئ إلى جهة غير القبلة» ومن هنا قالوا: يضطجع على ظهره أولى» ولكن النص 
في الحديث: (على جنبه) » وأصحاب الاضطجاع قالوا: لاء أو أصحاب الجنب قالوا: هو وإن كان في إيمائه سيتجه لغير القبلة» لكن 
السليم الذي يقوم ويركع ويسجد في حالة القيام مستقبل القبلة تماما وحينما يركع وجهه إلى الأرضء إذاً: انصرف عن القبلة إلى 
الأرض» قالوا: هذه حالات تطرأ على المصلي» وليس فيها انصراف عن القبلة يبطل الصلاة؛ لأنها طبيعة الركوع والسجود» فإذا كان 
المصلي مضطجعاً فقد استقبل القبلة بوجهه؛ وما يطرأ عليه من اتجاه بوجهه عند الإيماء لغير القبلة فهو نظير الراكع الساجد يتصرف 
وجهه عن القبلة. / 
ا ا ل ل ل (مضطجعا) . 
هذه حالة العاجز عن القيام ويريد أن يصلى مضطجعاً أو مستلقيا 


لا .5112111612 


*' الصلاة 


هناك ناحية أخرى: إن لم يستطع القيام ولا الجلوس متربعاً أو متحافزاً أو محتبياً أو أو وتهدد في الأرض مضطجعاً أو مستلقيا لكنه 
لا يستطيع أن يومئ برأسه محل الركوع والسجودء ماذا يفعل؟ نرجع أيضاً إلى الأصل: إذا كان الإدراك موجوداً ويفقه معنى الصلاة 
ويتكلم بها وبمعانهباء ولكن الرأس ثقيل» ولا يقدر على حرا كه» أو المرض في عنقه أو بأي حالة؛ قالوا: يرمش برمش العين؛ في الركوع 
نصف غمضة عينء وفي السجود يغمضهاء فسبحان الله! إلى هذا الحدء إذاً: أي عذر في الدنيا لا إسقط الصلاة. 


طهارة المريض ووضووؤه 

طهارة المريض ووضوؤه 5 0 

سؤال: هذا المسكين الذي ليس قادرا أن يحرك رأسه كيف يتوضأ أو يتيمم؟ نقول: إن عجز عن القيام بالطهارة بنفسه ووجد من 
يقوم بتطهيره وضوءاً أو تهماً -على حسب حالته- وجب عليه ذلك» فإن لم يجد يصلي على حالته ا يصلي فاقد الطهورين» فليس هناك 
غذره لاق الطيارة ولاق أداء اليالاة. 

يعن اناس يقزل+ كه العن حفيةوإبتن بعالا غتيز يق اقرع والنتجود» الأول أن ينصيا يه وعرة أماعة فاق صر 
اليد بدلا من حركة هذا الجسم الطويل. 

نرجع إلى المبدأ الأول: الصلاة واجبة» والقيام ركتبا؛ فإن مز عن هذا الركن انتقل إلى ما دونه بالتدريج» ويأتي في النهاية بأقل ما 
بمكن أن يشعر بأنه صلاة» ولعل في هذا القدر خلاصة ما جاء به شراح الحديث وما يأ به الفقهاءء ولكن هناك حالة لم يتعرض 
لها لا النووي ولا ابن قدامة في المغني ولا كثير من كتب الفقهء وهي: إنسان ليس مريضاً سقط عنه القيام» بل متعافياً يستطيع أن 
أُقِ بكل القيام» وكان خلف الإمام» والإمام يقوم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة» ولا براعي من وراءه» ولا حالهم» قالوا: إن مخز عن 
مواصلة القيام مع الإمام جلسء وإذا ركع الإمام قام وركع مع الإمام من قيام؛ إن كان لا يستطيع أفيظل انا مع الإمام. 


صلاة المأموم لك من يطيل الصلاة 

صلاة المأموم خلف من يطيل الصلاة 

بالمناسبة: في تاريخ أئة المسجد النبوي كان شخص دعي للإمامة -توفي قريباً- فاشترط على الملك عبد العزيز الله يرحم اجميع: أن أسبح 
لالتاعير سحلي لكر وفي السجود مثلهاء وجاء الرجل ولقيته وقلت له: كيق اشترظ هذا على الملك؟ قال: هذا حق الصلاة» 
قلت: تريد أن تثبر ب من الإمامة» فإذا كان الإمام يطيل الركوع» والمأموم بع من نفسه ومن حالة إمامه أنه إن ركع معه في أول 
نا لا مستطع أن بوعل عه كله واه عن اقيق إننا أن بركع قبل الإمام أو يقف؟ يقول الباجي رحمه لله في شرح الموطاً: من 
علم أن هذه حالة إمامه إذا ركع الإمام لا يركع ويبقى قَائا لأن القيام رج لهء دأ عم يدل إلائه ها جلي كو لاله ب 
لم يبق له إلا ثلاث أسبيحات أو أربع» أو الذي إستطيعه هو؛ فيركع قبل أن يرفع الإ مام ويدرك الإمام في الركوع بقدر ما يبت . 
به الركوع» وعند الرفع يرفع معه؛ لثلا يتاخر عن الإمام ولا يصح ان يتقدم عليه» وكذلك إذا جد الإمام إن شاء هوى للسجود» او 
جلس وانتظر الإمام حتى يأخذ راحته» وعلى قدر ما يع من حالة الإمام وتقديره فيسجد قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة» 
ويدرك مع الإمام قدر السجدة التي تجزئه» ويرفع الإمام فيرفع معهء يبقى هناك نطاق: إِفَاتَقُوا الله ما استطعتم ] [التغاين:15] . 

بقّي من المباحث: إنسان صلى مع الإ مام وجحز عن مواصلة صلاته ماذا يفعل ؟ مبذه الطريقة ة التي ذدوها الباجي لاا يعجز» ولكن بالطريقة 


07 الآخرون يعجزء ويقولون: إن قدر على الصلاة قائاً منفرداً وعز عنبا مؤتماً وجب عليه الانفراد؛ لأن القيام ركن في الصلاة 


هن تواظرن عل ااا أي أم أن الأول أفضل؟ الوجه الذي يريد أن يضيع الماعة منفي وليس يسبل» ثم التفضيل بأن اجماعة سنة 


فلحت 511216120 


*' الصلاة 


هناك من يقول: إنها واجبة» أويقول: شرط في الصلاة لا شرط في صحتباء يبمنا أن فبها نقاشأء لكن لو أخذنا هذه الطريقة التى يذكرها 
الباجي: بأن المأموم إذا كان مريضاً أو عاجزاً يقدر لنفسه مع إمامه ما إستطيع أن يِأتي به فتتم له فضيلة اجماعة» ويسم من المشقة عليه. 


الاتكاء في الصلاة على العصا ونحوها 

الاتكاء في الصلاة على العصا ونحوها 

ومن المباحث: أن المصلى قائماً لا يجحوز له أن يتك على العصا أو على العمود أو الجدار» إلا إذا كان اتكاءً خفيفاً لا يعتمد في القيام 
عليه» ويقول بعض الداع كف قرف ]ذا كان الاتكاء خفيفاً أو كياً؟ الوك ىاد كاق بتكا ال جار :قد أن ادا د تبقط 
سيسقط معهء فإذلك لا يصح قيامه» وان كان اتكاء! خفيفا بحيث لو سقط الجدار هو لا يسقط» فهذه ركنة فقط وليست اتكاء» نحن 
يهمنا أكثر من هذا: كيف أن سلف الأمة فصاوا في الجزئيات ما لا يخطر على البال؟! إذاً العاجز على القيام له أن يتك ويصلي مع 
الإمام متكماً أو منفرداًء وبقدر ما يستطيع مع إمامهء هناك حالات طوارئ كإنسان جاء مد الله بعافية وكبر ووقن في الصف مع 
الإمام وقرأ ويستمع بصحة وكال» وعندما ركع شعر بمخص -اأسأل الله السلامة والعافية- وطرأ عليه ما يعجزه عن القيام في الركعة 
الثانية» هل له أن يكل صلاته قاعداً أم لا؟ قالوا: إن جاء إلى المسجد وإلى الصف ويعلم بأنه مريض ولا يستطيع القيام وكبر وهو 
جالس» وما تحرك وركع بالإيماء وسجد قدر المستطاع» وجد أن الألم الذي كان يشكو منه قد زال ووجد من نفسه خفة ويستطيع أن 
يقوم مع الإمام؛ فإذا قام مع الإمام في بقية الصلاة تكون الصلاة كلها ححيحة» أما إن قام ثم عرز أو كان عاجزاً ثم استطاع فيكيل 
صلاته على الحالة التى هو عليها؛ لأنه في حالة قيامه أنتى بما استطاع» وعندما طرأ عليه العذر كانت هذه حالته» وعندما بدأ الصلاة 
عدون 36 نهذ مقروعا ووحعه» وضدما وال الشورتم إلى الأمل» فالصلاة كرت ضحة :وي عل ماس نويا ولا نزبانقة 
صلاة جديدة. 1 ١‏ 
وما تدعو الحاجة إلى ذكره: صلاة الموف» أليس من شروط صعة الصلاة استقبال القبلة؟ بل» فإذا كانوا في ظروف لا يمكن أن 
يكونوا مستقبلين القبلة» بأن كان العدو في جهة أخرى» ولا يمكن أن يعطوا العدو ظهرهم» أو لا يستطيعون أن ينقسموا قسمين: قسم 
يصلي مستقبلا القبلت» وقسم يواجه العدوء فإن اضطروا إلى الصلاة تجاه العدو صلوا وهم منصرفون عن القبلة؛ لأن هذه حالتهم. 


صلاة المتترس قِ خندقه ونحوه 

صلاة المتثرس في خندقه ونحوه 

ومما ينبغى أن نتعليه» ما يحدث لإخواتنا وأبناتما الجنود في الميادين» فهناك من يكون في خندقه أو دبابته أو آليته أو في مخفر يرقب 
العلو مسترأء وجا وقك العلاة» إن عويع من اللندق انكف للعدوه :وآ أراد أن يصل ل" إستطيم أن ينيضن قال ماذا تفعل؟ 
هل يمكن العدو من ثقسة ويل الفدو عل جنده-.وعيفه أو يصل عل اخالة الع هو عليها عل الخالة الى هو علبها؟ ولو قدر أنها فى ذللك 
لكان لذ د ماه خوضاً شق عنه الوضوء بالماء وهم بالتراب في الخندق» ل كان في مصفحته اه ولا ماء عنده» والماء الذي 
عنده للشرب» ولا يجوز أن يتوضأ به وبعطش» يبقيه» وإن كان ليس عنده ما يتيمم به يصلي على حالته وهو في كرسيه أو عليه رباط 
أو على أي حالة من حالاته إنسان خائف وجاء واستثر وراء حجر خائف من حيوان» أو إنسان ,تتبعه قطاع طريق أو لصوص أو عدو. 
إن» إن قام يصل قائماً اككشفء فله إن يبقى في مكانه ويصلي على حالته» إنسان يطارد العدو في معركة الكر والفرء ونحن نعلم جميعاً 
أن صلاة اللحوف في القتال إن لم توجد مسايفة فهي كر وفر» فهم يصلون في مواضعهم في حالة طبيعية» لكن إذا كانت الحركة قاعة» 
والدبابات تمثبي» والمصفحات والمشاة وو إلى اخره» هل عليه استقبال القبلة؟ هل عليه ركوع وسجود ويركع ويسجد والعدو وراءه؟ 
لاء بل يصلي وهو على حالته» كيف يصلل؟ يغمض عينيه» وإستحضر في قلبه تكبيرة الإحرام» وينطقها: الله أكبر» ويده على الزناد» 


*' الصلاة 


واعقة لله وف العامة وكا نظارد العدو أو هن أمامة:ويقول + الله أكبر» على هيئة الركوع» وإستحضر معنى الركوع في ذهنه» وبعد 


ذلك: سمع الله لمن حمدهء وهو يجري ويركضء وهكذا في حالة اللدوف يفعل هذه الحالة» سواء كان يطرد فريسة له أو كان مطروداً 
من غيره يخاف منه. 

وهكذا صلاة أهل الأعذار» الأصل في الصلاة القيام» ولكن إذا طرا على الإنسان عذر فإنه سقط عنه القيام» وينتقل إلى غيره؛ 
وهناك حالة: ربما بعض الناس يطرأ له مرض وعذر يبيح له الصلاة قاعدا» أو يجهد نفسه ويكلفها ويتحمل فوق طاقته فيقف قليلا ثم 
إسقط» أو يزيد عليه الألم فيمتنع من قبول الرخصة» ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عتيما أنه.حديتها أطييت عيئة#جاءه طبيت 
بودي أو نصراني وقال له: أستطيع أن أعالجك وأتوقع لك البرء إن مكنتني منك أسبوعا لا تجاس وتكون مستلقيا على ظهرك» ف 
ابن عباس ككر في الصلاة» وسأل أم المؤمنين عائشة وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم: هل يجيب الطبيب لذلك أم لا؟ فقالا له: إذا 
أتاك الموت وأنت في الأيام السبعة هذه ماذا تفعل في صلاتك؟ فامتنع» نقول: ابن عباس حبر الأمة» ولكنه تورع من أن يترك القيام 
لأ شخصيء ويعتذرون عن ذلك بأن الذي أخبره ليس بطبيب مس مؤتمن» ولعله لكون الطبيب غير مس لم يثق بكلامه» فلم يقبل 
منه» فبعضهم يقول: لعله طبيب واحدء مع أن الفقهاء يتفقون في باب الجنايات لو أن طبيبا واحداً ولو غير مسلم قدر جناية في جراح 
يقبل قوله» ويقولون: بأن الطب مبنة إنسانية لا دينية ولا سياسية ولا إقليمية؛ لأن موضوع الطب هو الإنسان» والإنسان من حيث 
هو هيكل بشري لا أثر للهيكلية في أمى الدين ولا السياسة ولا الموطن ولا ولا إلى آتحره» ولو جئت بأسير حرب أو عبد أو بأضعف 
اف الله وأعل إتنزان عل ونه الأوضن :جا شولك تركية لتاق 4 ذا" الطرب ركه للبائية هل حل ول هن تقرف الأمانة فيا 
وفل هذا الو أن إثسانا بخاء إلى المستشفى وقيل له: يلزمك عملية» هل يسأل: العملية ك5 يوم» وكيف أصلي؟ نحن لا نعل» الطبيب يقول: 
اسأل العلماء» أنا علي أن أجري العملية» وأنت عن صلاتك اسأل العلماء» فقال العلماء: نعم» إذا عملت العملية صل وأنت جالس إن 
استطعت؛ فإن لم تستطع فعل جنبك» وإن لم تستطع فستلقياً وو إلى آخره أعتقد أن هذا هو الإنصاف؛ وهو من حق بدنك عليك» 
(إن لبدنك عليك حقاً) فيقبل الرخصة م أخبر صل الله عليه وسلم (صل فاك فإن لم تستطع فقاعداًء فإن ل تستطع فعلى جنبك وإلا 
فأوئ) ؛ وبالله تعالى التوفيق. 


.0م00 شرح حديث: (صل على الأرض إن استطعت) 

شرح حديث: (صل على الأرض إن استطعت) 

قال رحمة الله: [وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وس قال لمريض صل على وسادة فرمى بها وقال: (صل على الأرض 
إن استطعت» وإلا فأومئ إيماء» واجعل جودك أخفض من ركوعك) رواه البمهقي بسند قوي» ولكن صحح أبو حاتم وقفه] . 

تقة لحديث صلاة صاحب العذر جاء المؤلف رحمه الله بأثر جابر رضي الله تعالى عنه» سواء أكان موقوفاً على جابر أو مرفوعاً إلى النني 
صل الله عليه وسل» يقول جابر: (إن النبي صل الله عليه وسلم رأى رجلا مز عن السجود إلى الأرض» خاء بوسادة وسجد عليهاء 
فأخذ الوسادة وألتى بها وقال: صل على الأرضء وإلا فأومئ واجعل جود ك أخفض من ركوعك) » هنا بيحث العلماء: هذا المريض 
الذي غجز عن القيام وصلل وهو جالسء إذا كان لا إستطيع أن يضيل إلى الأرطن في سجوده» ويستطيع أن أن بالوسادة أو ما ف 
معناها من مسند أو كرسي» فهل يكون موضوعاً على الأرض ويسجد عليه أو يرفع الوسادة إلى جببته؟ ستجدون من الفقهاء من ع 
السجود على وسادة أو ما هو مر تفع من الأرض كجر ونحوه؛ والحديث هنا يقول: (رمى بها) . 

وتفصيل القول: إن رفع الوسادة لجببته ليسجد عليهاء وتكون الوسادة على يده وليست على الأرض؛ فاجمهور يمنعون من ذلك» ويذكر 
ابن قدامة في المغني من يقول ببذاء لكن من غير الأتمة الأربعة» ولا علماء السنن الستة» وإذا كانت الوسادة على الأرض متصلة بها 
ثم هو في سجوده يضع جببته عليباء فلا بأس» ويذكرون عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك: أن هذا يصح. 


06ثه .5112111612 


٠”‏ الصلاة 


إذاً: الحديث هنا: (فأخذها وقال: صل على الأرضء فإن لم تستطع فأومئ) » على أن الوسادة -على رأي الأثمة- قد رفعهاء وما هو 
الماع من كونها على يده؟ قالوا: إذا جد على الوسادة وهو ملها يكون ساجداً على ما هو مول له متحرك بحركته» واو أخذ كفيه 
ورفعهما ووضع جببته على كفيه» فا الفرق بين الوسادة والكفين أو شيء مرفوع إلى الجببة لكي تصل إليه؟ وهذا بالاتفاق لا يجوز. 
إذاء إتتالات و كوة الرساقة اوها نقاتها عل الأوض :وعوسبيب غلب او:وكون الوشاذة وا شاءهًا براقهه عل بيده البضل به إن 
جببته فالأخير ممنوع عند الميع» والأول مشهور أو أكثر الأَئمة يقول به. 

يقول أحمد: لأن يسجد على شيء يصل إليه أولى من أن يومئ بدون شيء» ولكن النفس فيها شيء من هذاء واللّه سبحانه وتعالى هو 
الذي أعى بالصلاة» والرسول صل الله عليه وسلم هو الذي 9 ببياتها وأخل الوسادة وألقاهاء سواء كانث عل يذه أو غل اللأرض؛ 
وذكروا عن أم سلمة رضي الله تعالمى عنبا: أنبا كانت تصلي على الوسادة المطروحة في الأرضء ومن هنا جاء االحلاف» يبمنا في هذا 
أن من رأى إنساناً سجد على شيء مرتفع أمامه ثابعاً على الأرض لا ينكر عليه» ومن رأى من يصلي على شيء رافعاً إياه بيده فلا يقره 
عليه» وبالله تعالى التوفيق. 


ممم« كاب الصلاة - باب سجود السبو وغيره [1] 

كاب الصلاة - باب جود السبو وغيره ]١[‏ 

إن الكال المطلق لعن وتتل + وقد لق الله عنى وجل الإنسان وفيه الكثير من صفات النقصء ومن تلك الصفات صفة النسيان» 
وقد نبي آدم فنسيت ذريته» ومن المواضع التي يبمنا فيها أمى النسيان باب العبادات» وقد جاء بيان ذلك من النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

.م.م شرح حديث: (أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجاس. 

شرح حديث: (أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس ... ) 

7 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم صلى بهم الظهرء فقام في 
الركعتين الأوليين» ولم يجاس فقام الناس معه) ] 00 

بدأ المؤلف رحمه الله بحديث ابن بحينة: (أن النبي صل الله عليه وسلم صلى الظهر) . 

والمؤلف هنا يجزم أنبا صلاة الظهر» وتجدون في بعض المراجع: (إحدى صلاتي العشي) والعشي: ما بين الزوال إلى غروب الشمس» 
والصلاتان الواقعتان في هذا الوقت هما الظهر والعصرء ولذلك تجدون خلافاً طويلاً في تحقيق ما هي الصلاة التى ذكرها ابن بحينة 
ولكن المصنف هنا صرح وجزم بأنها الظهر» فاسترحنا واد لله» وسواء كانت الظهر أو العصر فالصورة اذ دقن أنه صلى الله 
عليه وسلم دخل في صلاة رباعية» والمعروف من قوله صلى الله عليه وسل: (صلوا كا رأيقوني أصلي) أن نجلس للتشبد الأوسط في 
الركعة الثانية من الرباعية أو الثلاثية وبعد جلسة التشبد نقوم إلى الركعة الثالثة» وهنا صلى الله عليه وس في موضع الجلوس للتشهد 
الأوسط لم يجاس بل قام» فيكون ترك من الصلاة: التشبد الأوسط والجاوس لهء وسيأتي: هل جود السهو لترك الجاوس أو لترك 
التشبد» أو لتركهما معا؟ 


متابعة المأموم للإمام 
متابعة المأموم للإمام 


أمه .5121012 
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*' الصلاة 


قوله: (فمّام الناس معه) : لماذا قام الناس معه وهم يعلمون بأن هذا موطن جلسة؟ عند هذا بيحث العلماء مسألة: إذا كان المأمومون 
يعلمون سيان الإمام عند هذا الموطن: فهل يتابعونه عامرة اديوه قالوا: عدي عل المأ موميق ان يترود | | 
وقد جاء قٍ بعص روايات هذا الحديث انهم تمبوه وسبحوا» لكنه صل الله عليه وس لم يرجع » وفي بعص الروايات: (اشار إلهم ان 
قوموا» فقاموا) ٠‏ 1 

لماذا ل يرجع الإمام؟ قالوا: هناك مقياس 0 وللمنفرد» إذا كان الإمام قد نبي الجلوس ونبض للقيام فينبه» فإن كان أقرب إلى 
إذاً: 5 1 الله عليه ب ما رةه أله 6ن أقزت إلى الانتصاب والقيام» فينئذ من حمّه علييم أن يتابعوه» فهو قام 
نسياناً وهم قاموا متابعة. 

قوله: (فقَام الناس معه) . 

هل قام الناس معه ابتداء؟ الجواب: لاء وإنما بعد أن نببوه» وبعد أن قارب القيام» وأصبح من حقه أن ينبضء» ومن حقه علييم أن 
يتبعوه ويتابعوه» لقوله صلى الله عليه وسل: (إِثما جعل الإمام ليؤتم به) . 

وف جود السبو حينما جل ومجدوا معه )» هو “جل لنسيانه » وهم ما نسواء» ولختهم تركوا الجاوس والتشبد فسجدوا معه ) فإذا كان 
السبو من م فقط وم يكن من اموق فسجد الإمام لسمبوه » فيسجد للأموموك معه )» وسياق 2 بعص الصور: لو قام 0 
فِ اغذامئية والماءوقوة بعليو أن الشايسة قديوة فلم إسمع لهم؛ لأنه لم يق يفق بكلامهم» وكان يقينه في لقي عا الرابعة» فهن قام من 
المأمؤهين مع الإمام مع علمه وبقينه أنها اللخامسة بطلت صلاته» وعلى أولئك الموقنين بأ نهم أتموا الأربع» وَأث هذه ركعة زائْدة علييم؛ 
أن لوعي حاو ممه بيقينه» وريتشهد وإسلوء إذا عم تكد أ ثبت عنده بعد أن جا بنقاسة أب زائدة» تون 
عليه أن إسجد للسبوء وأولئك الجلوس الذين لم ينهضوا معه ولم يأتوا بتنادة سوا ولا عنداً علهم أن وتجذوا هه نما له» ثم يسلموا مع 
إذاً: قام الناس معه اتباعا وأداءً لحق: (إِنما جعل الإمام ليوتم به) . 


صفة جود السبو 

صفة مجود السبو 

قوله: (حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه) . 

(قضى) تأتي بمعنى انتبى» قال تعالى: ذا قث العلاة! [جمعة:١٠]‏ يعني: انتبى وس منباء وقوله هنا: (حتى إذا قضى) أي : أق 
ببقية الركعات بقرينة قوله: (وانتظر الناس أن يسل) » فكامة (3 رن الأصوليون: ما قارب الشيء يعطى حكه؛ لأنه أنى 


بالأعمال وأصبح قريب التسليم» فانتظر الناس السلام» فعبر الراوي بقوله: (لما قضى الصلاة) وان لين عدا كاملا لأنه لم يسم 
بعد» ولا تعتبر الصلاة قضيت إلا بعد | كالما ولم تبق لها أي جزئية» م فى النص الكرم: هذا قضيْتٌ الصلاة قانتشروا! |[اجمعة:١١]‏ 
ره (فلما قضى الصلاة) يعني: 5" 

له: (وانعظر الناس تسليمه) يعني: أنه تشبد بعد أن أنى بالركعتين الباقيتين» وعلم أنه ترك الجلوس» بل قد أشار إلههم: (أن قوموا) » 
5 جلس يتشبد على حسب نظام الصلاة» والناس معه يظنون أن ترك الجلوس قد مضى لسبيله وتمت الصلاة. 
قوله: ( كبر وهو جالس) ٠‏ 
ائ: وهو جالس للتشبد كبر تكبيرة الانتقال للسجدةء ولهذا يقولون: مجدتا السبو هما كاي جدتين فى صلب الصلاة: 
تكبر» وتسجد» وأسبح» وتطمثن» ثم ترفع من السجود وتجاس وتدعو الدعاء الوارد» ثم تكبر وتسجد» ثم تكبر وترفع. 
إذا: سجدتا السبو في الميئة والصورة والعمل كسجدتي الصلاة سواء بسواءء فك نفعل في السجدتين في صلب الصلاة نفعله في جود 
الشيوة شواء كان الستوق فريضة أو ثافلةه عل هما سباق إن شاء الب 
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*' الصلاة 


قال: (وسجد جدتين قبل أن يسلِم) ٠.‏ 

جد سجدتين م تبتين؛ جد ثم رفع من السجودء أي: مكبراً أيضأ وجلس حت اطمأنء ثم كبر وسجد الثانية حتى اطمأن وسبح أيضاً 
ثم كبر ورفع. 

قال: (ثم سلم) . ' 

وهذا جود السبو كان قبل السلام» فلما كله سلم. 

وسبب جود السهو لا يخرج عن أحد أمرين: إما الزيادة في الصلاة كن صلى خمساً أو جلس جاسة رَائْدة» واما التقصان» والذي 
حدث فى هذه الصلاة في حديث عبد الله بن بحينة هو نقصان التشبد» ونقصان الجلوس» والفرق بينهما: أن الإنسان لو كان منفرداً 
وجلس تلك الجلسة بعد الركعة الثانية» وفي مدة قراءة التشهد لم يقرأ التشبد وقام» فيكون قد ترك التشبد فققط والجلسة قد حصلت 
فهل يسجد للسبو لأنه ترك التشبد؟ الجواب: إن قيل بأن السبو للتشبد فيتعين على المنفرد إن جلس جلسة تكفي للتشبد ثم نسيه وقام؛ 
أن يسجد للسبوء وإن قيل: بأن السبو هو للجلسة» فلس جلسة التشهد ولم ينسها ونبي التشبد فعلى هذا القول لا سبو عليه. 

إذاً: هذا الفرق بين اعتبار السبو للتشهد أو لجلوس أو لما معاء ٍ ٍ 
والصورة التى عندنا حصل فيا نقص» سواء قلنا: في التشبد أو في الجلسة للتشبد» فا كان عن نقص بأ جود السبو جبراناً للنتقص» 
وجبران الشيء يكون منه» وهذه قاعدة عند أحمد: (كل سبو عن نقص يكون قبل السلام) . 

وأما موضع السجود للسبو عند الأئة الأربعة: فهناك من يقول: كل جود للسهو يكون قبل السلام؛ حملا على هذا. 

وهناك من يقول: كل جود للسبو يكون بعد السلام. 

فأما الأول فهو قول الشافعي» وأما الثاني فهو قول الأحناف. 

ومالك رحمه الله يقول: ل ل له 

ولخي يقول: ننظر اخغهس الصور التي وردت عنه صلى الله عليه وس أت أوقع السجود فيهاء فنطبقها فيما لو وقع من إنسان واحدة 
منباء فكل جود عن نقص فهو قبل السلام» وكل جود عن زيادة فهو بعد السلام» واذا كان عن شك أو تحير» أو عدم يقين فيكون 
قبل السلام كا سيأتي إن شاء الله» لكن لو جاء سبو في مواطن خلاف المواطن النمسة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فالإمام أحمد يقول: نجعلها قبل السلام. 

إذا: كل ما جاءت صورته عن النبي صلى الله عليه وس بالذات نجعل سبوها كا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تلك الصورة» وما 
كان في غيرها فنجعله قبل السلام» فيكون القول بجعل السجود قبل السلام أكثر قائله وأكثر اعتبارء وهذه مل أقوال العلماء في 
ذلك» وسيأت لحا زيادة إيضاح إن شاء الله. 

يهنا هذ اررق أن النبي صل الله عليه وسلم قام من الثانية وترك الجلوس» وترك الجلوس يستازم ترك التشبد» فنببوه فلم يرجع 
وقام الناس معه» وعرفنا متى يقوم الناس؟ وم لا يقومون؟ ومتى يستتم ناهضاً؟ ومتى يحق له أن يرجع؟ ثم بعد ذلك انعظر الناس 
أسليمه فلم إسلم» فسجد جدتين وسلم بعدهاء وأنى في سجود السو بما يأتي به في صلاته العادية؛ بأن كبر للانتقال وسبح ودعا بين 
السجدتين» والله تعالى أعل. 

ينقل ابن عبد البر» وابن قدامة» والنووي» وعلماء الحديث الإجماع على أنه مهما كان سبب السبو - وقلنا بأن السبب لا يخرج عن 
الزيادة أو النتقصان - فسجد الساهي قبل أو بعد السلام فصلاته صحيحة» وأما تعيين السجود للسبو هل هو قبل السلام أو بعد السلام 
نما هو للأفضلية» أما إذا جد قبل السلام في موضع يكون بعد السلام أو سجد بعد السلام في موضع يكون قبل السلام» فإن الصلاة 
قد تمت» ولكنه ترك الأفضل في موضع السجود. 

إذاً: التحديد بقبل أو بعد أو بأي صورة من الصور المذكورة هو بحث كبير» ونحن إذا كا حضلنا على الأساس والأصل وححت الصلاة 
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فالمد لله فهذا القول من العلماء في هذه المسألة أو الجزئية يبون علينا مسألة السجود للسبو. 

قال المصنف: [وفي رواية ل مسلم: (يكبر في كل سحدة وهو جالس» ويسجد وبسجد الناس معه مكان ما نبي من الجلوس) ] . 

نقل الراوي: (ويسجد الناس معه) ليبين أن الناس ل بقع منبم سبوء بل هم متذكرون ونيهوا الإمام من أجل أن يرجع ولكنه لم يرجعء 
فسجودهم معه ما هو متابعة للومام. 


؟.* شرح حديث: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين) 


شرح حديث: (صل النبي صل الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين) 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (صل النبي صل الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلء 
ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد» فوضع يده عليهاء وفي القوم أبو بكر وعمر» فهابا أن يكلماه» وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت 
الصلاة! وفي القوم رجل يدعوه النبي ل الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم 
تقصر» فقال: بلى» قد ذسبيت» فصلى ركعتين ثم سلء ثم كبرء ثم جد مثل مجوده أو أطول» ثم رفع رأسه فكبر» ثم وضع رأسه فكبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر) متفق عليه» واللفظ للبخاريء وفي رواية مسل: صلاة العص] . 

هذا الحديث من أهم الأحاديث النبوية» وكلها مبمة» ولكنه لموضوعه اهتم به العلماء كثيرأء حتى إن بعض العلماء أفرده بتأليف خاص 
وان كان ل يصلناء لكنهم نقلوا عنه الشيء الكثير» وبعضهم ينقل عمن كتب في هذا الحديث أنه استخرج من هذا الحديث مائة 
ونمسين مسألة» وابن دقيق العيد رحمه الله لدقة أسلوبه يقول: إن الكلام على هذا الحديث من ثلاث جهات: الجهة الأولى: جهة 
اصل الدين والعقيدة. 

الجهة الثانية: جهة عل الكلام. 

الجهة الثالثة: جهة حكم الحديث فقهياً. 
ثم أخذ يتكلم عن كل قسم منها في كابه: (إحكام الأحكام في شرح كاب عمدة الأحكام) » وللإمام الصنعاني صاحب سبل السلام 
حاشية تسمى: (العدة على شرح العمدة) » تعقب ما جاء به ابن دقيق العيد بزيادة التفصيل» والتنبيه على ما يلزم التنبيه عليه. 

أما موضوع عل الكلام: فإنه في هذه الحاورة والتي تعتبر عند المنطقيين قاعدة في الفرق بين الكل والكلية» وهي قوله صلى الله عليه وسل 
ل ذي اليدين: (لم تقصر ولم أنس) » وني بعض الروايات: (كل ذلك لم يكن) » وهذا هو المبحث المنطقي. 

ثم في أصول الفقه بحث فيما يتعلق بخبر الواحد» ويذكرون 1 3 اليدين أخين رشول: الله فلم يكتف بإخباره وسؤاله» بل استوثق من 
الحاضرين فقال:ٍ (أصدق؟) فييحث الأصولون هد قزة تدر الزائمك والا بويد لال ف 

ثم يأل فقه المساله: انه صلى الله عليه وسلم بعدما سل جد ثم سلم. 

وهذا هو فه المسألة» وهو ما يتعلق إسجود السبو. 0 ٍ ١‏ 

وأرجو من الإخوة طلاب الع أن يرجعوا إلى هذا الحديث سواء في الموطأء أو في إحكام الأحكام ل ابن دقيق العيد» أو في العدة 
للصنعاني» أو في فتح الباريء أو في جميع موسوعات الحديث التي 5 على هذا الموضوع بإسهاب» وبالله تعالى التوفيق. 

وصلى الله على نبيه وآله وسلم تسليماً. 


0 كاب الصلاة - باب جود السبو وغيره [2] 


كاب الصلاة - باب جود السبو وغيره »ا 


مه .5112111612 


٠”‏ الصلاة 


اختلاف تنوع» واختلاف أفهام؛ وأكثر ما يقع هذان القسمان في المسائل الفقهية» ومن ذلك: اختلاف أحاديث موضع جود السبوء 
فالتحقيق أنه يجوز السجود للسبو قبل السلام أو بعده» وقد اختلف الفقهاء في الأفضل» وكذلك اختلفوا في كثير من أحكام جود 
الوه 


مون كع خديكه ,عل رول امرصل الله عليه وسلم خمسا) 


شرح حديث: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً) 

بسم الله الرحمن الرحيم الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساء فلما سلم قيل له: يا 
رسول الله! أحدث في الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك؟) ] . 

تدك سق الأحاذرية فنا عاق 1ر3 السبو من نقص أو زيادة؛ وهذا الحديث فيه: (أن البي صل الله عليه وسلم صلى الرباعية 
خمساً) قيل: هي العصر» وما قام إلى الخامسة لم ينبهوه على شيء؛ لأنه يجب عليهم الاتباع» فلما سلم من الخامسة سألوه؛ لأن الذي 
حدث على غير العادة» فاستلزم الاستفسار والتأ كد فقالوا: أحدث في الصلاة شيء؟ أي: هل زيد فيها؟ وهذا أمى لا يستبعد؛ لأن 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين» ثم أقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضرء ومن هنا سألوا انبي صلى الله عليه وسلء فقال لهم: 
(ما حدكة شى :وما :ذاله؟ قالوا: صليك كذا وكذا ميعقع: أريعا وزدتك القامينة»فقال ل 

م يحدث في الصلاة شيء» واو حدث فيا شيء لأخبرتك) » وهذه هي مبمة التبليغ وهي أنه صل الله عليه وسل لا يؤخر الييان عن 
وقت الحاجة؛ فلو حدث في الصلاة شيء قبل أن يدخل فيها لأعلمهم بباء ليكونوا على علم بذلك» فلما لم يعلمهم بذلك» دل على أن هذا 
الذي وقع سبوء ثم بين الراوي تداركه اذلك: (وكان قد حنى رجليه -أي: كان قد جلس جلسة أخرىء ثم تنى رجليه لجلسة التشبد- 
فسجد جدتين -أي: جدتي السبو- ثم سل ثم قال لحم: إغا أنا مثلم أننى كا تنسون» فإذا فسيت فلكروني) . 


هل النبي صل الله عليه وسلم يذسى؟ 


هل النبي صل الله عليه وسلم ينبى؟ 

وعند هذه الرواية: (أنبى كا تنسون) تأتي رواية أخرى وهي من بلاغات مالك رحمه الله ومراسيله التي بلغت فوق الستين نصاء ولم 
يذ لها مالك سنداء ولكن العلماء ثتبعوا تلك البلاغات والمراسيل فوجدوا لها أسانيد عند غير مالك إلا أربعة أحاديث لم يجدوا لها 
سنداً يا يقول ابن عبد البر رحمه الله ولكن جاء وابن الصلاح وغيره فتتبعوا تلك الأربعة فوجدوا لما أسانيد عند غير مالك» ومن تلك 
الأربعة على ما أذكر: ما يتعلق بليلة القدر؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أريت أعمار أمتي وأعمار الأمم) فاستقل صل الله عليه وسلم 
أعمار الأمة؛ لأها ما بين الستين والسبعين» والأمم الذين قبلها كانوا يعمرون طويلاء فاستقل أعمار الأمة» وكيف تحصل مع أولئك 
نصيباً في الجنة! فأنزل الله سبحانه: إ إن لاه في لَه القَدْرِ * وما أَدرَاكَ ما َل القدْرِ * ليلد القَدْرِ حير منْ أَلْفٍ شَبر] [القدر:١-م]‏ 
» وروي أنه صل الله عليه وسلم قال للناس: ( كان فيمن قبلكم رجل حمل السلاح ألف شبر يقائل فى سبيل الله فقالوا: وتاذا حمل 
مع هؤلاء من عمل الخير؟ فأنزل الله سبحانه سورة القدر» وفيها ليلة خير من عمل الذين قبلهم) فهذا أحد الأحاديث الأربعة. 
والثاني: قوله صلى الله عليه وسل: (إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت» فتلك عين غديقة) . 

يقول مالك: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نشأت) أي: السحابة» وقوله: (بحرية) أي: من جهة البحرء والبحر في 
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غرب المدينة» وقوله: (ثم تشاءمت) لأن السحابة التي تنشأ غرباً إما أن تستمر إلى الشرق وإما أن تحرف إلى الجنوب» وإما أن ترف 
إلى الشمال» فهنا صلى الله عليه وسلم في هذا البلاغ يقول: (إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت - أي: اتجهت إلى الشمال أو إلى الشام - 
فتلك عين غديقة) يعني: هذه السحابة عين غدق ماؤهاء أي: ممطرة بإِذن الله سبحانه. 

والثالث: قوله صل الله عليه وسل: (إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن) . 

والرابع: أظنه قوله صلى الله عليه وسلم ل معاذ: (خين لفاك لفاس ) الدديت او عارده 

فهذه أربعة بلاغات لم يوجد لحا سند سوى إيراد مالك لماء وهذا كلام ابن عبد البر» وابن عبد البر قد أفرد البلاغات والأسانيد في 
اتقهيد في الجزء الأخير؛ والكّاب مطبوع كلهء فاء -كا أشرنا- بعض العلماء ولتبع هذه !لا ردرلة #نفويمة: فا اما ليك فنك غيو مالك هتنا 
ما هو ضعيف» ومنها ما هو غير ضعيف» والذي يبمنا هو هذا الأثر الثالث» والعلماء بيحثون هذه المسألة على الروايتين؛ الأولى: (إغغا 
أنا مثلك.) قال تعالى: [ قل إن أنَا شر متلكز يوحى إل [الكهف:١٠١]‏ » فبعامل البشرية قالوا: يجري عليه صلى الله عليه وسلم ما 
يجري على عامة البشر من الأمور الجبلية» والآخرون قالوا: كيف ينسى وهو صلى الله عليه وس يوحى إليه من عند الله؟ فإذا قلنا: إنه 
ينسى» فقّد ينسبى ما يوحى إليه» وهذا طعن في الرسالة» فقّالوا: الجواب بتلك الرواية الثالثة؛ وهي قوله صلى الله عليه وسل: (أنا لا 
أنبى ولكن أَنى) يعني: رغماً عني» ولأي شيء ينسى مع أن النسيان نقص؟ قال: (لأسن) وأحسن من تكل على هذه المسألة هو 
القاضي عياض في كاب الشفاء» فن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إليه. 

وادلاضةة أن يعن الغلئاة قال يكون مله صل الله عليه وس النسيان في أمور الدنيا» أكل أو لم يأكل» أعطى فلاناً أو لم يعطه» 
ذهب إلى فلان أو لم يذهبء فهذه أمور عادية تجري على سنن البشرء وهو صل الله عليه وسلم في ذلك تجري عليه قوانين البشر» قالوا: 
وأما لو أطلقنا ذلك في العبادات فلا لأنه إذا نبي في العبادة فلا يقر على النسيان» بل ينبه» ولكن اذا .ينسى؟ قالوا: ليسن» وإذا 
لتبعنا قضايا وقعت بالفعل نجد أن النسيان الذي يقع على النبي صل الله عليه وسلم نما هو من أجل أن بين السنة» فقد يكون واجباً 
عليه؛ لأنه إذا لم يقع هذا الفعل أو لم تحدث هذه الصورة منه صل الله عليه وس لم يبن الحك فيباء ثم إذا وقعت بعد موته فاذا نفعل 
فيها؟ فقالوا: من تمام التبليغ أن يقع علية-طوارئ الأحعذات والمتدات سى بين الناس"هاذا حملون؟ هذا :قظائر ككيرة: 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إما تنسح من آيّة أو تنما [البقرة:١٠]‏ يعني: ننسيك إياهاء وفي الآية الأخرى قال: |ِستْمْرِئكَ قلا 
تنسى * إلا ما شَاء اَم [الأعلى:7-3] إذاً: قد يشاء الله أن ينسيه» سواء ما أوحى إليه أو ما كان من الأعمال ليترتب عليه بيان الحم» 
وقد وقع له صلى الله عليه وس في هذا المجال وفي غيره ما ل يقع لغيره لبيان التشريع. 


قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس 
قصة نومبم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس 

كلنا يعلم أن في عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر» سبر هو وأصحابه طوال اليل ثم عرسوا قبيل الفجر» وقال: زواياكل! اسرس:ننا 
الفجر» قال بلال: فأنخت راحلتق» وأسندت ظهري إليهاء ووجهت وجهى إلى المشرق أرقب الفجرء فها مكثت إلا وجاءني الشيطان 
جدهلاق > مده الأم طفلها حنى منك» :وما أمطنا إلذا بحر الشمس) + .ذلنا استيتظوا كان عمر من أؤائل: من استيقظ »ول يكونوا 
دوت غل إبقاظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه؛ لأهم يعلمون أن النبي صل الله عليه وسل تنام عيناه» ولا ينام قلبه» وقد يكون 
في حالة يوحى إليه فيهاء لكن عمر أخذ يكبر» فاستيقظ لني صل الله عليه وسلمء وكان عنده أبو بكرء فمال: (يا أبا بكر! أبن بلال؟! 
ما أراه إلا أن الشيطان أتاه وأخذ يبدهده يا تبدهد الأم طفلها حتى نام» فقام أبو بكر ونادى بلالاء فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسل: أبن الصبح يا بلال؟! فقال: قبض روحي الذي قبض أرواعكم) يعني : لماذا تلومونني أنا فقطء فكلنا قد نام؟ وقوله صلى 
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الله عليه وس فيه دعابة ولطافة» فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: (أخبرني» فقال: والله يا رسول الله» لقد أخذت أهبتي» 
وأنخت راحلتي» واستندت إليهاء واستقبلت المشرق بوجهي أنتظر الفجرء فإذا الشيطان يأتي ويبدهدني -الحديث- فقام أبو بكر وقال: 
اخيد لك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسل: ارحلوا من هذا الوادي» فإن فيه شيطانا) نفرجواء 
وأذن بلال» وأقام» وصلوا الفجر. 

فنفي هذه الحالة من يستطيع أن يقول: إن الرسول أراد أن تفوته صلاة الصبح؟ لا أحد يقول ذلك» ولكن حصل هذا من أجل 
التشريع» وقد أخذ بأسباب البشرء أن وكل الأعى إلى شخص ليوقظه» ونحن الآن نوكل قيامنا بالمنبه» فإذا كان الإنسان قد أخذ الأهبة 
فيما هو في وسعهء فا وراء ذلك فالله هو الذي يتولاه» فليا حدث ذلك كانت النتيجة أن أمرهم صل الله عليه وسلم أن يرحلوا من 
المكان» ثم أذن المؤذن كا يون في العادة» ومن هنا نعلم أن الأذان للصلاة مع الوقتء وهنا الوقت قد خرج» والشمس قد ارتفعت» 
ثم بعد ذلك الأذان صلوا السنة» ومن هنا نعلم تأكيد سنة الفجر» وقد كان صل الله عليه وسلِ لا يتركها في سفر ولا حضره ثم أقيمت 
الصلاة وصلى الفجر أيضا كا يصليها في العادة. 

ومن هذه الحادثة نعلم ماذا نفعل إذا فاتعا وقت الصلاة» فلا نؤخحرها إلى الغد بل نصليها في وقتباء وقد كان بعض الناس يقول ذلك» 
فقال صل الله عليه وسل: (إن الله نباكم عن الرباء وكيف يقبله متط؟!) » وقال صلى الله عليه وسل: (من نام عن الصلاة أو نسيها 
لايق لا يا ! | 

إذا: كان هذا تقدير من الله ليبين للامة فعل رسول الله فيقتدوا به صلى الله عليه وسلم إذا وقع منهم مثل ذلك. 


قضايا وقعت للنبي صل الله عليه وسلم من أجل أن ببين الحك. فيها للأمة 


قضايا وقعت للنبي صل الله عليه وسلم من أجل أن بيين الحكم فيها للأمة 

إن المتأمل في السنة يجد عدة قضايا كان الرسول صلى الله عليه وس بعيداً عنبا كل البعد» ولكنها فرضت عليه فرضأء وألزم بها ليبين 
الأمة ببص الاب المبين الحم فيباء وذلك مثل قصة زنب وزيد» ماذا كان موقفه منها؟ قال تعالى: نحي في نفْسكَ ما الله مبديه 
وَكحْتَى النّاس واه أَحَق أَنْ تاه لما قَصَى رَيْدُ منها وطراً ووَجْنَاحَهَا| [الأحزاب:/م] » ليس هو الذي ذهب وتزوجهاء وانما 
فرض عليه زواجهاء لماذا؟ هل لأنها ابنة عمته؟ أم أنه كا يقول أولئك المغفلون أو أوائك المتبمون: كان يراها ويريدها؟ أليس كانت 
ابنت عنته بكرا وهو قادر على ألا يزوجها زيدأ» وأن يمنعه منها؟ بلى والله! ومن هو زيد؟ زيد خطف من الطريق وبيع فاشتراه خص 
وأهناء ا عدحة رطى الله عا عناة شيعه انمو اشوتحقاء أبوة بوه تقضون اسار عند حدق بعر ذا أنه عند رسزل اهيل 
الله عليه وسلء فقالوا: (يا مد! جثناك في فداء ابننا زيد» فقد علمنا أنه عندك» وأنت تأمى بصلة الأرحام» قال: أو غير ذلك؟ قالوا: 
وما هو؟ قال: أناديه وأعرض عليهء إن اختاركا فلا أريد منكا فداءء وإن اختارني فا أنا بمفاد من يختارني على أهلهء قالوا: والله! لقد 
أنصفت» فدعا زيداً فقال: هل تعرفهما؟ قال: نعم هذا أبي» وهذا عمي» قال: إنهما أتيا لفدائك» وقد أخبرتهما: إن اخترتبما فاذهب 
معهما بلا فداءء وإن اخترتني فا أنا بمفاد من يختارني» فقال: والله! لا أختار عليك أحداً أبداً -وهذا قبل البعئة وقبل الرسالة» من 
أجل تلك الأخلاق الفاضلة الت نشأه المولى سبحانه وتعالى عليها- فال له أبوه: ويحك يا زيد! أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال: 
ومالي لا أختاره؟ والله! منذ صعبته ما قال لي على شيء فعلته: ل فعلته» ولا لشيء لم أفعله: لم لم تفعله؟) فهل معنى هذا أن فعل الأمر 
لس بها اله لني صلى الله عليه وسل؟ لا والله! ولكنه كان يوجهه بمكارم الأخلاق وباللطافة والإحسان والمروءة» فعرفوا مكانه 
وقالوا: إذن نحن نطمئن على ولدناء وانصرفوا. 

فليا ونحلن بفئه صل الله عليه وس هذا الوفاء» أخذ بيده وطاف به حول الكعبة وقال: (يا معشر قريش! زيد هذا ابثي» يرثن وأرثه) 
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جلك | [الأحزاب:٠4]‏ الآية» وقال تعالى: |ادعوهم لآبائهم هو 


-ه 


» حتى جاء الإسلام وأنزل الله قوله: إما كان 
أَقْسَطْ عنْد الله [الأحزاب:ه] . 
وكان صلل الله عليه وسلم قد زوج زيداً ب زينب» وكان يدعى ابن محمد حتى جاء القرآن وأسخ التبني» وكذلك فسخ تحريم زوجة الابن 
بالتيني» وبقى تحريم زوجة الابن من النسبء وهذه القضية او أنها وقعت مع أب بكر أو مع عثمان أو مع عمر أو مع أي أحد من 
000 هده لحان ول تعن عل ما قارفا علية اليل بدهرعم» ولكن لما كانت في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مت تلك العادة وانتبت» وكان صلى الله عليه وسلم اول أن يدفع ذلك عن نفسه» قال تعالى: دنفي في نفك ما الله مايه 
وَكَحْتَى الناس | [الأحزاب:/ا"] » وهذا عتاب كبير لماذا زوجه الله تعالى؟ قال تعالى: إلى ل بكرن عل المزمن حرج 5 زواج 
أدعيائيم | [الأحزاب:/ام] يعنى: أن هذا النواج للتشريع» فرض عليه لكي يأني التشريع حر و ضيكي مجو ْ 
ا سر ال سوير تو رصلا ار ن راغباً في زواجهاء ولكن هذا الزواج فرض عليه من أجل التشريع» ولذلك 
كانت تقول لنساء رسول الله: (زوجكن آباؤكن» وأنا زوجني الله من فوق سبع سموات) » وهذا والله هو العقل. 


إذاً: هذا العمل أجرئ غل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتلك الضلاة أحزيت عل رسول اله فلا مانع أن ينسى» لكن لأي شيء؟ 
ليبين للناس. 


ثلاثة أحداث في الحج للتشريع 

ثلاثة أحداث في الحج للتشريع 

ومن ذلك: الحج» فقد ج النبي صل الله عليه وسلم رة واتمدة وان ماله ويعال رقوك: ده عل اناس ج اليْتِ| [آل عمران:91] 
وشا دلت عضن 'التسرهاف ليفضن: ركان - ا 9 كاب الله ص قوله تعالى: [فَإِذًا صم من عرّفات و له عند 
المشعر الحرام| |البقرة:./9١]‏ » ورا 3 أفيضرا سن حيث فحن الثاس| [البقرة:99١]‏ » وقوله: 3 الصمًا روه من شعائر 
الله [البقرة:./5١]‏ » وقوله: 9 ِيعَضُوا ف وليؤقوأ ذورهم دارا بالبيت ليق !| ع :9 » فهذه بعض أشريعات الحج» 
ولكن كون الحائتض تطوف أو لا تطوفء وكون الإأسان بحج عن الغير أو لا يحج 2 م يأت له في القران ذكر» واثما جاءت وبينته 
السنة لشدة خطر موضوع الحيض والنفاس في الحج تأتي ثلاثة أحداث في بيت رسول له صلى الله عليه وسلم ليبين للناس الحم فيها: 
الحالة الأول: في الميقات قبل الشروع في الإحرام. 

الحالة الثانية: في أثناء الطريق وهم محرمون. 

الحالة الثالثة: ف يوم من ايام منى قبل العودة وقبل النفير. 

أما الحالة الأولى: فهي حادثة أسمعاء زوجة الصديق» والصديق والرسول صل الله عليه وس في ركب واحد» وعلى مرأى ومسمع منه 
مزل الله عليه وسل» نفست أسماء عندما باتوا في بر علي» فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: (مرها فاتغتسل ولتنوي) 
» هي نفساء الآن» ولم تطهر من النفاس! ولكن هذا الغسل ليس لطهر النفاس ولكن للإحرام؛ فهذا يدل على أن النفاس لا يمنع 
المرأة أن تحرم. 

الحالة الثانية: بعد أن وصلوا إلى سرف: (دخل خل النني صل الله عليه وسلم على عائثشة وان اهدي النساء إليه- فإذا بها تبكي» فقال: 
لعلك نفست؟ فقالت: نعم) فقال: لا عليك» أ كتبه الله على بات حواء» قولي: حجة في عمرة) . 

الحالة الثالثة: عندما نزل من عرفات إلى منى ورم اجمار» وعندما رجع من مكة إلى منى (سأل عن صفية» فقالوا: إنها حائضء» فقال: 
أحابستنا هي؟ - أي: عن العودة وطواف الإفاضة حتى تطهر» وبعدها تطوف طواف الإفاضة- فقالوا: لا. 
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لقَد طافت من قبل- استأذنت فنزلت من منى» ورمت جمرة العقبة» ونزلت إلى مك وطافت ورجعت إلى منى- فقال: إذن نرحل ... 
يح الأحداث ال نا يلق بأ لدة في بيت وموك ال لين صل اله عه وس لم في اك إن وقع هم مل 
فقوله صلى الله عليه وسل: (إني مثلكم أننى يا تنسون) لا مانع من ذلث» ولكنه لم ينس شيا من التليغ» وقد ينسى شيئا من العبادة 
ولكنه لا يترك عليه» وهذا بإجماع المسلمين أنه صل الله عليه وسلم لا يقر على النسيان في العبادة» بل لا يقر صلى الله عليه وسلم على 
الحطأ في العبادة» ولو لم يكن نسياناك كا في قصة خلعه صل الله عليه وسلم لنعليه وهو ساجد في الصلاة» تفلع المسلمون نعالحم» فلما سلم 
قال: (أنا خلعت نعلي» فا بالكم خلعتم نعال5؟ قالوا: رأيناك خلعت نفلعنا - وهذا هو الواجب» فربما جاء تحريمه في هذه اللحظة- قال: 
أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى» نفلعتهما) فل يقر على الأذى في نعليه صلى الله عليه وسل. 

إذاً: ما يتعلق بالبلاغ فهو معصوم صلى الله عليه وس من النسيان فيه» بل يقول القاضي عياض: أمبما أشد؛ النسيان الذي يتذكر به 
حالاً أو السحر الذي وقع عليه؟ فقد وقع عليه السحر بإجماع المسلبين» تعره لبيد بن الأعصم» وقضيته معروفة في تفسير سورة الفاق» 
فوقع عليه صل الله عليه وسلم ما يقع على البشر بسنة البشر» ولكن في حالة السحر بينت عائّشة فقالت: (كان يخيل إليه أنه فعل الشيء 
ولم يفعله) » ولم تقل: تكلم بكذا, ولا ألغى كذاء ولا فسخ كذاء أبدأ» وإنما هي أمور عملية فعلية في شخصه صلى الله عليه وسلمء وهذا 
لا يضر الرسالة» ولا يتعارض مع العصمةء ولا يخدش في التبليغ عن اللّه سبحانه وتعالى. 

ونأتي إلى بلاغ مالك: (أننى) ٠‏ ا ا ' 
أقول: والله! إن تلك الأحداث لتشهد لرواية مالك: (أنبى) ؛ لأن ذلك من تمام التبليغ عن الله سبحانه وتعالى وبيان التشريع» والله 
تعالى أعل . 


الفتح على الإمام 

النتح على الإمام 

وقوله: (أأفى كا تنسون» فإذا سيت فذكروني ) . 

في بعض الأحاديث الأخرى ى: (أنه صل الله عليه وسلم قرأ في الصلاة وترك آبة» فلما سلم قالوا: ترركت أب كنا! فقال: أليس فيكم 
أبي؟ فقالوا: بلى» فقال: لماذا لم ترد على؟ قال: خشيت أن تكون أسخت) . 

وهذا الذي نهنا عليه» وقد طلب من الإمام مالك أن ينصب نافعاً إمام القراء للصلاة بالناس» فقال: لا. 

لا تجوز صلاته بالناس» فقالوا: يا مالك! هذا شيخ القراء» وقد قال صلى الله عليه وسل: (يوْم الناس أقرؤهم لكاب الله) » فلماذا لا 
تنصبه؟ قال: لو أخطأ فلن يكون هناك أحد يرد عليه» فيظن الناس أنها قراءة فيسكتون» فيمضى الخطأ على أنه قراءة» فاقتنعوا بذلك» 
وكذلك أبي ل يرد على رسول الله لأن الآية قد تكون أسخحت» وينبغي التنبه إلى هذه النقطة! قال: (أنسى كا تنسون) يعنى: أنا سيت 
فلكرتموني» وأنتم كذلك تنسونء والنسيان يأتي بالشك؛ لأن الشك لا يكون إلا نتيجة النسيان. 


قوف العيزام عقف القاك دق اللاة 
تحري الصواب عند الشك في الصلاة 
قال صلل الله عليه وسل: (إذا شك أحدكى في صلاته فليتحر الصواب) معنى التحري: أن ينظر ما يغلب على ظنه إلى أقصى حد ويدقق 


فيها تدقيقا فكأنه وصل إلى خيط الحرير بين المسألتين» كا يقال: تحرير المسألت» أي: تتقيتها إلى أقصى حدء فإذا تحرى عمل بما ظهر 
له. 
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قوله: (فليتحر الصواب وليتم عليه) » أي: يتم على ما توصل إليه في تحريه» ( ثم ليسجد سجدتين) » بعدما بتحرى يتم صلاته على هذا 
التحري» ثم سجد مجدتين. 

هل السجدتان قبل أو بعد؟ بينه في الرواية الآتية: [وفي رواية للبخاري: (فليتم» ثم يسا ثم يسجد) ] . 

يعنى: يكون جود السبو عند التحري بعد السلام. 


شرح حديث: (جد سجدتي السبو بعد السلام والكلام) 

شرح حديث: (جد سجدني السبو بعد السلام والكلام) 

قوله: [ول مسلم ( (أن النبي صلى الله عليه وس سجد سجدتي السبو بعد السلام والكلام) ] ) ] المؤلف لم يسق هذا لييين موضع عمدت السهو 
هل هما قبل أم بعد؟ وإما ساق هذا ليين أن سجدتي السبو لا منعها الكلام» ما دام أنه في مصلحة الصلاة» فإذا سلم نم تكلم ونبه وتين 
له أنه سهاء فكلامه هذا لا يقطعه عن الصلاة» وإنما يجبر ما نقص منه أو زاد سبوا إسجدتين ولو تكلم قبلهماء 

وساق المؤلف هذا هنا ليبين المسألة, لأننا نجد الفقهاء رحمهم الله قد اختلفواء فبعضهم يقول: السجود بعد السلام؛ وبعضهم يقول: إن 
طال الفصل استأنف صلاته من جديد. 000 | 

ثم اختلفوا في حد هذا الطول؟ فبعضهم يقول: يحدد عرفاء لأنه لم يأت فيه تحديد عن النبي صل الله عليه وسل» وبعضهم يقول: يحدد 
قو ركع وبعضهم يقول: يحدد بقدر الصلاة اي فياه ثم الأخبيون يقولون: إذا كان لحري مواد اباد ولمعي وَُذَا 
حاة املف جعه اله بهذا الحديث» وفيه: (أن النبي صل الله عليه وسلم أوقع جدتي السبو بعد أن سم وتكل) . 

وهل المسألة قاصرة على الكلام فقط؟ وإذا تحرك وانتقل من مكانه فا هو الحكم؟ قالوا: إن كانا قري عيدة بولقة القت ما ده 
قالوا: يحدد عرفا وبعضبم يقول: ما لم يخرج من المسجد» فإن خرج مق ١‏ الممسيكك تونيه :إعا نف مزق جا 

إذاً: هذه المسائل كلها موضع بحث وتقدير واجتباد عند العلماء رحمهم الله. 


50 شرح حديث: (من شك في صلاته فليسجد) 

شرح حديث: (من شك في صلاته فليسجد) 

قوله: [ول أحمد وأ داود والنساقي من حديث عبد الله بن جعفر مر فوعا: (من شك في صلاته فليسجد جدتين بعدما يسلم) وحصحه 
ابن خزيمة] في الحديث الأول ذكر التحريء وهنا ذكر الشك» وهذا تعصيص في أن من شك في الصلاة فليتم- يعني: .ربني على اليقين- 
وليسجد بعد السبوه 

5 شرح حديث: (إذا شك أحدى فقام في الركعتين فاستتم قائما) 

شرح حديث: (إذا شك أحدم فقام في الركعتين فاستتم قائما) 1 
قال المصنف رحمه الله: |وعن المغيرة بن شعبة: ان رسول الله صلى الله عليه وس قال: (إذا شك أحدم فققام في الركعتين فاستتم قاعًا 
فليمض ولا يعود» وليسجد جدتين» فإن لم إستتم قاع فليجلس ولا سبو عليه) رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له بسند 
ضعيف] . 

تقدم في قيامه صلى الله عليه وسلم من الركعتين أنه لم يجاس للتشبد الأوسطء وائما قام» ثم بعد أن سبحوا كان قد انتصب قائماء فأشار 
إلهم: أن قومواء ولم يرجع» فقامواء ثم جد سجدتي السو وفي حديث المغيرة هنا بين النبي صل الله عليه وسلم حكم هذه المسألة؛ أنه 
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إذا سسها الإمام أو المنفرد فلم يجلس في التشبد الأوسط وجاء ناهضاً للقيام» نظرنا ما هي المسافة بين جلوسه وانتصابه قائاً على سبيل 
التقريب» فإذا كان قد :بض فتذكر أو يبوه وكان في هذه الخالة أقرب إلى جلوسه» جلس وتشهد ولا سبو عليه. 

وإذا كان قد نبض وبقي من انتصابه (0" سم) ؛ بمعنى أنه اتتصب ٠١(‏ سم) » أصبح في هذه الحالة أقرب للانتصاب» فلا يرجع. 
وإذا كان إمامأه ووصل إلى ما يقرب من انتصابه فاتك فسبحوا له» فلا يرجعء بل يمضي في قيامه» ويمضي في الركعة الثالثة؛ وبعد أن 
3 صلاته إسجد جدني السو وقد تقدم انها قبل السلام. 

إذاً: في حالة ترك الجلوس للتشهد الأوسط» وسها المصلى منفرداً أو إماماً فننظر هل بمضي في قيامة أو يعود إلى مجلسه؟ نعظر أي المركين 
أقرب إليهء فإن كان الجلوس أقرب إليه جلس ولا سبو عليهء وإن كان القيام والانتصاب أقرب إليه قام ولا رجوع عليهء ويجيره 
بسجدتي السبو. 


6 شرح حديث: (ليس على من خلف الإمام سبو) 

شرج تيد رانس حل من بعلت امام روا | 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام 
فعليه وعلى من خلف) رواه الترمذي والبهقى إسند ضعيف] يقول المؤلف: رواه الترمذي والبييقى لكن سند ضعيف» لكن عليه 
عمل الناس, والعامة يقولون: الإمام مل سبو المأموم؛ بمعنى: حينما تقع الصلاة جماعة فالمأموم مرتبط بالإمام فإذا سها المأموم 1 
يسه الإمام؛ فعلى المأموم أن يسم مع الإمام؛ قال صلى الله عليه وس( (وإذا سم فساموا) » لكن هل إسجد المأموم جود السبو عن 
السبو الذي وقع منه وهو خلف الإمام بعد السلام؟ وقل لصون أ يسبو المأموم خلف الإمام؟ ؟ نعم؛ فثلاً: الإمام جلس في التشبد 
الأوسط» والجلوس معه نما هو للتشبد» لكن المأموم يوقن في نفسه بأنه لم يتشهد سبوأ» فتكون صلاة الإمام صحيحة لا سبو فيهاء 
واللأموم قد وقع عليه سبو في ترك التشهد الأوسطء فإذا سل الإمام فهل يسجد هذا المأموم جود السهو لما سها عنه من تشمبده؟ قالوا: 
لاء لأن الإمام مله عنه» ولو قلنا: إن جود السبو ليس للتشبد ولكن للقيام معه؟ فبعض الأثمة ك مالك يقول: إذاعلن كنية؛ 
ومثل هذا أيضاً إذا كان الإمام جلس للتشبد الأوسطء بينما بعض المأمومين قال: الله أكبر» وقام ناهضأء وصار أقرب إلى القيام» 
فهل يرجع أو يظل قائاً؟ يجب عليه أن برجع ويتابع الإمام» فيكون قد وقع منه سبو في القيام والجاوس» فهل يسجد لهذا السبو؟ قالوا: 
لا لحديث عمر رضى لله تعالى عنه الذي بين أيذيقاة 

إذاً: إذا سبا الإمام نه المأموم؛ كأن يكون بعد الركعة الثانية كبر وقام ومبض ولم يجلس للتشبد» وسبحوا له فرجع» وكان من 
حقه أن يستمرء فيكون قد سها في القيام وأخطأ في العودة» فيازمه سجود السبوء فإذا جد للسبو الذي وقع منه فعلى المأمومين أن 
يسجدوا متابعة للإمام» والله تعالى أعل. 


5 شرح حديث: (لكل سبو سجدتان) 

شرح حديث: (لكل سبو سجدتان) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لكل سبو سجدتان بعدما يسلم) كاد ارو واد وات قاعية 
إسند ضعيف] يختم المؤلى برحمه الله مباحق عفود اليو بدا الحدبة» ويتتاول: هد الحديث مسالتن» المسألة الأوى: هل بعد 
جود السهو بتعدد السبو؟ يعني: هل تعدد السبب إستوجب تعدد المسبب أو لا يستوجبه؟ المسألة الثانية: عند قوله صلى الله عليه وس 
في جدتي السبو: (بعدما يسلم) من غير تفصيل فيما إذا كان السبو عن زيادة أو كان عن نقص. 

أما المسألة الأولى: إذا سها أكثر من سبو مثل أن يقوم ولا يتشبد التشبد الأوسطء وأسر في الجهرية» فهنا تعدد منه السبو» فهل إسجد 
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كيبو عدي إم جد لديو كز عن كن العاف اللاي برقع بسه الي ساد 1 فوويعل أ ار فود اين لعل ساب مود 
العي فإنه يجزئ عن ذلك كله أن سجد مجدتين فقط» وقالوا: لهذا نظائر» كنواقض الوضوء» فلو أن إنساناً 5 9 لعل حزما 
واقندا من نواقض الوضوء» فإنه يتعين عليه أن وا فإذا ف والعداة عدة أحداث 53 واحد منها استوجب 050 على حدة لو 


كان منفرداء 

فبإجماع المسلمين إذا أراد أن يصلي لا يتوضأ بعدد الأحداث التي احككا بل وقوه ناهد مرشعن هذه الأحداك كهاء وله أن 
يصلي ذا الرضوةقالرا: كلك أسات عو المرو إن تددرت بكفي عنها سجدتان فقط. 

وأما قوله صل الله عليه وسلم: ( (لكل سبو سجدتان) فقالوا: هذا لجنس أياً كان السبوء فإنه يجزئه سجدتان» وما هي أنواع السبو؟ هذا فيه 
خلا تيوق الكرباء طريل دارو يقت الفلناء فيه اثارا مسفةه منياء :اللا شو ]لكعل مم راد قياما أو يشمن عاونا شبد البيو 
2( ام جود السبو في - وفي تركه» وزادوا 2 ذلك أشياء كثيرة» فن نا فليرجع إلى كتب الفقه» فإنه سيجد أقوال العلماء 
1 0 #ى المؤلف ر مه 0 من نصوص السبو» ونعود بد ]اما بالإ جمال ص1 : أعرى مر 7 التنبيه عن أحمد رحمه الله أنه قال: 
» الثالث: 7 زاد خامسة) » الرابع: (من شك فليتحر) » ا (من شك فليبن اليقين) . 

هذه شي التنصوص الى وردثت عنه صل الله عليه وسلوء وجاء عنه السجود فيها تارة قبل السلام» وتارة بعل السلام. 

وتأتي إلى الأثمة رحمهم للد “فكو ابااعصينة هه أله اند ددن لحر (لكل سبو جدتان بعدما يسلم) فأخذ الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله بأن كل سبو أَياً كان سببه فإنه يسجد له بعد السلام لعموم هذا الحديث. 

وقال: إن السبو جبران, والجبران يكون بعد انتباء الصلاة. 

وعند الشافعي رحمه الله: أن كل سبو إسجد له قبل السلام» وقال: جبران الشيء منه. 

ومالك عنده قاعدة عامة» وثي: ما كان سببهة نقصاناً في الصلاة فيسجد له قبل السلام» وما كان سببهة زيادة 2 الصلاة فيسجد له 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: الحالات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عمس حالات» فنسجد للسبو في تلك الحالات الهس م 
إذاً: الأكثريرحون أن جود السبو قبل السلام. 

وقد تقدم أنه بإجماع المسلمين أن من سجد جود السهو الوارد فيه بعد م فسجده قبل السلام» أو جد سجود السو الوارد فيه قبل 
السلام فسجده بعل السلام؛ فسجوده تيح وصلاته تامة» بعني: + أن تيب السجود قبل ويك إغا هو من باب التفضيل 42 الأعمال» 
وبالله تعالى التوفيق. 

كاب الصلاة - باب جود السبو وغيره [*] 

فضل الله عن وجل بعض غخاوقاته على بعضء والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم صفوة الحليقة» فلا يجوز أن يساء إليهم» ولا أن 
يقدح فهيم» وجب الدفاع عنهم » والتحري والتثبت 2 القصص والأخبار التي تتقل عنهم » ورد القصص التي تضمن الطعن والنقيصة 
فهم صلوات الله وسلامه عليهم. 
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56١‏ شرح حديث: (جدنا مع رسول اللّه) 


شرح حديث: (سجدنا مع رسول الله) 

3 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آم بعلة. :فقال اللصتت رشمة انه [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إإذا السماءً 
انشَفّثْ] [الانشقاق:١]‏ و [اقرا يانم رَيْكَ الذي حََقَ] [العلق:١]‏ ) رواه مسلم] . 

هاتان السجدتان ل يقل بهما مالك» ويرى أنه لا جود في المفصلء والمفصل بعضهم يقول: إن أوله امخجرات» فيدخل تحته سورة النجم» 
والاأشقاق» والعلق» ف مالك يرى انه لا مبجود فيباء ١ ١‏ 

وإتيان المؤلف بحديث أب هريرة يدل على أن السجود فيهما ثابت عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلرء وإذا كان الإمام مالك يقول هذا 
القول» فإنا نجد في المذهب المالكي ثلاث روايات: رواية تقول كا قال مالك. 

وراوية تقول: جميع الآيات اللمسة عشر كلها فيها جدة» ما عدا الثانية من الحج. 

والراوية الثالثة تقول: جميع الآيات كلها بما فيها الثانية من الحج. 

إذاً: جاء عن مالك في الموطأ عدم السجود في المفصل» وأما عند العلماء المالكية فإنهم يذكرون في المذهب خلاف ما في الموطأ» وهي 
روايات عن مالك في غير الموطا. 

فيكون مالك ثبت السجود في المفصل على بعض الروايات عنه. 


؟.ه ".0" شرح حديث: (ص ليست من عزاتم السجود) 

شرح حديث: (ص ليست من عاتم السجود) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي لله عنهما قال: ((ص) ليست من عزاتم السجود» وقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسجد فيها) رواه البخاري] إذا أطلقت كلمة: عزيمة» فعناها: واجبة؛ لأن العزيمة في الاصطلاح تقابلها الرخصة؛ ولكن 
المراد هنا: أنها ليست من السجدات الت جاء فيها الحرص» وجاء فيها التنويه والطلب كبقية آيات السجدات التى في غير (ص) . 
قرا تيون نقد نكا الاو مما مقة تكرت إلا رلك اورت فقاررة يدن عقي امور رمع اليا عله 
ولكن الطلب فيها والتحريض عليها والحث عليها أقل من الطلب والتحريض والحث في غيرهاء وسيا تينا أن سورة الحج تميزت بسجدتين 
(فن لم يسجدهما فلا يقرأها) يعني: السورة» أو (فلا يقرأهما) يعني: الآيتين اللتين فيهما السجدة» فهذا حث على السجود فيهماء ومن 
لم إسجد فيهما يتركهماء فالطلب هنا أشد منه في (ص) . 

قالوا: من أن أخذ ابن عباس السجودء في (ص) ؟ جاء عنه أنه قال: جدها داود عليه السلام توبة» وسجدها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شكراء فسجدنا تبعا لرسول الله. 

وقالوا: قال تعالى: | أَوَْكَ اَن هَدَى اله داهم افده [الأنعام:4] » وداود سجدها فاقتدى به رسول الله فسجد» أو مع اختلاف 
الاعتبارين: [ِوَظَن داوود أَنا فتاه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأَنَابٌ| [ص:4"] فكانت استغفار والرسول صل الله عليه وس لم 
يصدر منه ما إستوجب الاستغفار عند هذا المقام» ولكن سجدها اتباعاً واقتداء بالرسل المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم. 

إذاً: جدة (ص) تمع بين كونها سجدة تلاوة؛ لأن النص يقتضي السجودء وبين كونها سجدة شكرء وهذا بالنسبة لنا دون من كان 
قبلناء وعلى هذا اللحلاف هي سجدة» ولكن هل باعتبار التلاوة أو باعتبار الشكر؟ ما دام صلى الله عليه وسلم سجدها فنحن نسجدهاء 
سواء كانت شكراً أو كانت تلاوة» واللّه تعالى أعل. 
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.ه08 شرح حديث: (مجد النبي عليه الصلاة والسلام بالنجم) 

شرح حديث: (سجد النبي عليه الصلاة والسلام بالنجم) 

قال المصنف رحمه الله: [وعنه: أن النبي صل الله عليه وسلِ: (تجد بالنجم) رواه البخاري] . 

أت المؤلف بهذا النص أيضاً في جدة النجم بياناً لاف الذي وقعء ف مالك رحمه الله لم يأخل به. 

سجدة النجم قد جاء في خبرها قصة الغرانيق» وبعض الناس يطعن في قصة الغرانيق» ولكن أصل القصة موجودء وهو السجودء 
فسجود النبي صلى الله عليه وس فيها عند قوله تعالى: |قَاتجدوا ِنّهِ واعبدوا| [النجم:17] إِنما كان للتلاوة» وكان يقرؤها في مكت» فلما 
قرا ها وكان المشر كون حورا فكل م في المجلس سمع مجد» سواء كان بولا أ ويف 6 وكان سبب جود المسلمين 
اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما سبب جود لكر كو لادان ارط لان نه ال و وه أن النبي صل الله عليه 
وير ما قرأ قوله تعالى: ريم اللأتَ وَالْعرَى * وَمنَاة الله الأخرَى * َلك الدَك وه الأنق * تلْكَ| [النجمئة ]87-١‏ إلى آخرهء 
فالشيطان عند تلاوة ذلك قال: (تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى) » فلما جد صل الله عليه وسلمء قال المشركون: محمد ذى 
الحتنا بخير اليوم؛ ول يذكرها بخير قط قبل ذلك» فسجدوا معه ظناً منهم أنه جد لها في هذه الحالة» ولكن هذه القصة باطلة» وإذا جثنا 
إلى كتب التفسير نجد أن أغلبها قد ذكر هذه القصة» لكن يجب على الإنسان أن يحذر ويتحرى» كا قال الإمام ابن تمية رحمه الله: 
كنت أقرأ لللآية مائة تفسير وأقول: يا معلم داود! علمنى» ويا مفهم سليمان! فهمني» يقرأ مائة تفسير للآبة! مع أن الله أعطاه من أداة 
العلم من أضول» ومن فقهء ومن لغة ومن إلى آخره الشيء الكثير. 


بيان بطلان القصة الإسرائيلية المروية عن نت الله داود 


يان بطلان القصة الإسرائيلية المروية عن ني الله داود 

نحن بين أيدينا عدة تفاسير» وهناك قضايا من المشكلات في بعض التفاسير» وان كانت مشهورة» وان كان أحاءبا أَغْةَء لكتنا نجدهم 
سوقون بعض تلك القضايا على علاتبا» وبعضبا إسرائيليا يات» ومن تلك القضاا التي ذروها بعلاتراً قضية الغرانيق» ومنها قضية جود 
يي الله داود» ففي قوله تعا لى: 3 هذا أخي 1 0 وسعون 0 1 ل وإغيدة شال أكفلنيا وعرَّن ف الحطاب | [آص قات 
قالوا: النعجة كاية عن الزوجة وعن ا وداود عنده - وتسعون زوجة» وهذا الرجل عنده زوجة واحدة» ارين داود زوجها 
إلى القتال ليقتل فيتزوجها بعده! وهذا والله رار و إن أنصاف الجانيين ليستبعدوا ذلك عن أثبياء الله ورسله» وقد نبهنأ 07 
3 8 2 من 0 جد 0 0 ناصح بين 0000 اموا تزه يي الله 7 عن ما عر بيد وَأبخك من 2 كله؟ 
عل 7 الأمى اماع( لأنه 0 00 وقال: ١ذا‏ الى 3 نه أَوَاب) ) .يعنى: اذكره 5 به في تلك الصفات» فيكنى 
أن يقول الله فيه: (عبَدَنا) » والله لا يصطفى للعبودية الخاصة شخصاً ببذه الصفة» حاشا وكلا. 

|إنا خرن حال معه سحن بالملى والأاشراق: "ا والطير خطورة كل 4 أراب! الأضى :4310 ] تسيؤان 11 إتباة اشر بيه 
اجمادات والجبال والطير» وتسبح لله معه» ثم ينظر إلى امرأة غيره» وعنده تسع رشع ار نم رواسا كان عرفو ريع ينا 
فعل هذا. 

وَسَدَدنًا مذكه وآتَيناه الحكمة وَفَصْلَّ الحطّاب| [ص:."] » وهل من الحكة أن يقع في مثل ذلك؟! |وآتَيناه الحَكة وَقَصْلَ الحطاب| 
تعتبر مؤهل على لأداء الرسالة: | اناه الحكمّة وَقصلّ الحطاب| لأي شيء؟ ليفصل خصام المتنازعين بالحكة: وهل أنَاكَ تب الخضم | 
ا 
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إيَا داوود إِنَا جَعلنَاكَ حَلِيفَةَ في الأرض فَاحك بين النّاسٍ| [ص:+7] » بعدما بين القضية ما هي؟ إِحَصْمَان بَعّى| [ص:""]- وإلى 
أبن جاء اللخصمان؟ إِنَسَوروا امْحرَابَ| [ص:١١]‏ » دخلوا عليه وهو في معتكفه في عبادته لله وحدهء وليس في لهوه ولعبه. 

وكان عليه السلام قد قسم زمنه إلى ثلاثة أيام: يوم يدخل فيه المحراب يتعبد» ويوم لأهله يقضي شئونهم» ويوم للقضاء بين الناس» 
فإذا باليوم الذي جعله للقضاء لا يكفي» ف (تسوروا ا حراب) » وهل الخصوم الحقيقيون إستطيعون أن ,تسوروا امحراب على الملك؟ لا 
وكلاء إذاً: ليسوا على حقيقتهم» وهل وجدنا في علم القضاء أن خصمين يختصمان وبينبما كا بين الثرى والثرياء فهذا معه تسع وتسعون 
نعجة ثم يغتصب نعجة لهذا الواحد؟ هل هناك ظلٍ أكثر من هذا؟! وهل هذه تحتاج إلى قاض يحكم فيبا؟ وهل وجدنا ظالماً عاتياً مني 
مع المظلوم: |حَصمان بَعى بعضنًا عل بض فاحكر ينا بالحق| [ص:0م] ؟! وهل هذه تحتاج إلى <5؟! فلو جتنا إلى جوز عمياء 
مخرفة لحكمت فبهاء وقالت: أنت ظلم بطلبك النعجة وعندك تسع وتسعون نعجة» فكيف يِأتي اللحصم الظالم مع اللخصم المظلوم طواعية 
من غير جنود أو قوة» ومن غير إرسال إلهم» وهل رأيت خصمين يأتيان إلى الحكمة طواعية؟! قد تجد الآن قضية في عشرة آلاف 
أو خمسة آلاف لا يأتي اتخصم إلا بعد أن نتعدد الجلسات» وبعد أن ترسل إليه الجندي» ويأتي به بالقوة» فكيف ببذا؟! ثم: إفَاحكر 
يننا بالحق ولا أشطط واهدنا إلى سَواء الصراط | [ص:؟"] » وهل سواء الصراط خف عليكم حتى تطلبوا المداية إليه؟! فالقضية بينة 
ثم ينطق سليمان عليه بالواقع: إِلَقَدَ طَلدَكَ بسَوَالٍ تك إِلَ نعَاجه وَإنَ كثيراً من الخلطاء يفي بعضهم عل بعض| [ص:4؟] أي: 
الخلطاء ليبغي بعضبم على بعضء وأنت تتعبد في امحراب» ونحن لم نعطك مؤهلات العبادة بقدر ما أعطيناك مؤهلات القضاء؛ وهي 
الحكمة وفصل الحطاب. 

ما أن علم ونطق ب: وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم عل بض | هنا تنبه [وَطَنْ | [ص:4 7] يعني: عل: عا هاه فاستخفر ريه 
بر راكعاً وَأَنَابَ| [ص:4"] إيا داوود إِنا جََلَاكَ حَلِيقَة في الأرض فاحكر بين الناسٍ باحق ولا بع الطوى فِيَضْلَكَ عَنْ سبيل 
الل [ص:"] » وقوله: وطن داوود أَنا فاه فتناه في ماذا؟ في العبادة» وأنه اشتغل بالعبادة عن المهمة الأساسية التي نصبه الله 
كولج ادير ور كط يز واو رس انلا لم و 1ه 1 
لنهار في مزرعته» فقال: هذا لا يركع حت يتم الور لا أستطيع أن أتابعه فاتفرد وأكل صلاته وذهب فنام» فبلغ فذاذ |" ين 
هذا الرجل فقال: هذا الرجل منافق» فبلغت الكلمة إلى الرجل» خاء إلى الرسول وقال: معاذ يرميني بالنفاق» وقال: كذا وكذاء فناداه 
النبي صل الله عليه وسلم وقال له: (أفتان أنت يا معاذ!) . 

ف معاذ فتن الناس عن دينهم» فهو كان يصلي العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلِم» وإسمع تلاوة رسول الله» فيتشبع روحيا ومعنوياء 
ولو قرأ القران كله لا يشق عليه» فهو بتلك اللذة وتلك النشوة وبتلك المعنويات مع رسول الله دخل في الصلاة مع أهل قباء» فطول 
إذا: إوظن داوود انما فتناه فاستغفر] كانت فتنة داود عليه السلام انه خص نفسه بالعبادة» وكثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض 
م 1 5-8 

أي الأمرين أولى: أن ينقطع للعبادة داخل المحراب أو أن يجاس يققضي بين اللخصوم؟ الأولى أن يقضي بين الحصوم؛ لأن مبمته هي 
الحلافة» وقد أعطى الحكمة وفصل اللخطاب. 

إذاً تجدة (ص) من داود عليه السلام إنما هي توبة مما كان عليه» ولذا ترك المحراب وجلس للناس يفصل الحصومات التي بينهم 
وتجد بعض كتب التفسير التي تعد لأ التفسير تذكر المرأة» وتذكر كل الذي ذكر فيهاء وتجد منهم من يحسن الأسلوب ويقول: إثما 
داود خطبها على خطبة غيره؛ امرأة خطبها إنسان» وعل بها داود فذهب وخطب على خطبة غيره» ونحن منبيون عن ذلك: (ولا 
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يخطب أحدم على خطبة أخيه) ٠‏ 

وتجد اخحرين يقولون: وما أدارم أن القطبة كانت ممنوعة عندهم كا هي منوعة عندناء 

وأحسن ما قرأت فيها في تفسير أبي السعود قال: (وقد سود كثير من المفسرين -أو قال بعض- في هذه القضية صحائف بمدادهم, أنزه 
القم أن يجري بشيء منها) » وسكت! فأقول: جزاه الله خيراء نزه قلمه أن يسوق أو يورد ما قيل فيباء لأنها لا تليق بنبي من أنبياء الله. 
ومن العجب أيها الإخوة! أفى وجدت في كاب: تأويل التنزيل للسبى؛ وهو كتيب صغير جدأء أنه قال: لا دخل لعنصر المرأة في 
هذه القضية» وأتهم ل5 مرحلت مع هذه القضية: لما كنت أدرس كان من المقرر علينا هذه السورة» فلما وجدت في أمبات كتب 
التفسير تلك الروايات الإسرائيلية» أخذت القلم وكتبت على هامش الاب الذي أقرأ فيه: لا وجود لعنصر المرأة؛ نظراً لسياق السورة 
لداود عليه السلام» وامتداح الله إياه في هذه الصفات كلهاء ولما جئت عند الاختبار واجهت الأستاذ المدرس» وكانت مقررة علينا في 
كلية اللغة» وليست في الشريعة؛ لأن فها أبحانا لغرية شبير تداك" قا لله ما رأيك في كذا وكذا؟ قال: نعم هذه ذكرها شيخ المفسرين» 
فقلت: والله هذه مصيبة» إذا كان الأستاذ الموكل بادرس يقرر القصة على الطلاب ويقول: ذكرها 5 شيخ المفسرين» فبدأت أذ له 
سياق السورة فإذا به بتجهم» واذا به ينبر» ويقول: ا ان بأشياء جديدة» فقلت: لاء لا جديدة ولا قديمة» الذي تراه الكنن شاء 
الله فيه خير» وعزمت على أنها لو جاءت في السوّال فسأعطيه رأبه الذي هو عليه» حت لا أكون ضدهء وأحتفظ بهذا لتفسبى. 

ومن العجب يا إخوان! أن تأتي المناسبات» ويأتي إمام جامعة إسلامية كبرى في الشرق الأوسط؛ وتأتي المناسبة» وأورد عليه الرأي 
في هذه القضية» فإذا به يعجب به إلى أقصى حدء ويطلب مني تسطيره فسطرته وأعطيته إياه» فأخذه معه إلى بلده» ونشره في مجلة 
تلك المؤسسة الإسلامية الكبرى. 

يهمنا في هذا يا إخوان! كك ستجدون في بعض كتب التفسير أنهم يذكرون قضية الغرانيق» وبعضهم يسكت عليهاء ولكن مد الله 
والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه قد صفى هذه القضية في أضواء البيان. 

وأنا أزيد أن أقول::إن جود المقر نالا ستعدة واقرل؟ إن المعركن عون وفصحاؤهم فرسان البلاغة» فليا اسمّعوا لقراءة رسول 
الله لسورة من كاب اللهء وقد اجتمع كلام المولى سبحانه مع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل؛ والقرات تعد راسو سيل 
البلغاء» فلما فر القران غز كاهو كان ذالت خنيقا أن ويه الكمى انك .وكوك المقرك هذا ونيد القران بعد ويه قلاوة 
رسول الله. : 

ولقد وجدنا في التارغ في إعاز القرآن أن أعرابيا عع القرآن أول مرة فسجدء فقيل له: لماذا تسجد؟ قال: لعظمة هذا الكلام الذي 
أسمع» وهو م يعلم أنه قران أذ عن ران 

إذاً: للقرآن تأثير على القاوب» وقد سمعت الشيخ م 


4 شرح حديث: (قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام النجم فلم يسجد فبما) 

شرح حديث: (قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام النجم فلم يسجد فيها) 

قال الضتك رجه الله:: [وعن ريدن ثابت رظن الله عنها قال: (قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم (النجم) فلم يسجد فيها) متفق 
عليه | ٠‏ 

هذا الأثر الثاني: (قرأت على الننى صلى الله عليه وسلم (النجم) فلم يسجد فيها) » في الحديث المتقدم أنه جد» وني هذا الحديث يقول: 
لم إسجد» ومن هنا قال مالك بعدم السجود فبهاء وبعض المالكية يقول: إِنما جد في مكة ولما هاجر إلى المديئة لم إسجد فيهاء لأن راوي 
هذا الحديث زيد» هو مدني» والأول مباجر من مكة. 

إذاً: الأخير ينسخ الأول ولكن علماء الحديث يقولون: السجود ليس واجبا حتى يقال: المتأخر ينسخ المتقدم» وما دام أن الحكم هو 
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الجواز فليس بلازم أن يسجد كما قرأ» فيكون قرأ وسجد تارة» وقرأ وترك السجود تارة أخرىء والمثبت مقدم على النافي» ويأتي عمر 
رضي الله تعالى عنه ويفصل الموضوع فيقول: (إن الله لم يفرض علينا جود التلاوة» ولكن من جد فقد أصاب - أي: أصاب السنة 
- ومن لم إسجد فلا إثم عليه) ؛ وسبب ذلك أن عمر قرأ آية السجدة على المنبر فنزل وسحد وسجد الناس معه» ثم لما كان في الحطبة 
الثانية في الأسبوع الآخر قرأ آية سجدة فتبياً الناس للسجدة فلم ينزل وقال: (يا أيها الناس! إن الله لم يفرض علينا جود التلاوة» فن 
جد فقّد أصاب» ومن لم إسجد فلا شيء عليه) : 

إذاً: عمر بنفسه جد وترك» فهل نقول: ترك عمر نسخ للفعل الأول؟ لاء ليس نسخا لأنه قد بين أنه لم يفرض عليناء وإثما السجود 
دائر بين الفعل والترك على سبيل الجواز. 0 00 0 
إذاً: هذا الحديث لا ينسخ ما قبله» ولكن كا قدمنا مراراً أن من غايات المؤلف رحمه الله في تأليف هذا الاب بيان أدلة الأحكام 
عند الأعة الأربعة» ففن قال: النجم فيا مجدة عنده الحديث الأول» ومن قال: النجم لا جدة فيها عنده هذا الحديث الثاني» ومن 
جمع بين النصوص وأحك فيها العمل» وأخضعها للقواعد عند امحدثين والأصوليين فسيخرج بنتيجة المع بين الأحاديث الختلفة» والله 
تعالى أعل . 

.0 شرح حديث: (فضلت سورة الحج إسجدتين) 

شرح حديث: (فضلت سورة الحج بسجدتين) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: (فضلت سورة الحج بسجدتين) رواه أبو داود في المراسيل] ٠‏ 
أت المؤلف بهذا الحديث أيضأَ وفيه أن سورة الحج فضلت بوجود سجدتين فيهاء وهنا مسألة: هل يقال في سور القرآن وآياته: هذه 
السورة أفضل من تلك؟ اختلف العلماء في هذه المسأإت فبعضهم يقول: لا نفضل؛ لأن كله كلام الله. 

وبعضهم يقول: قد تختص هذه السورة بما لا تختص به تلك» وهذا كلام معقول» فثلا: آية الكرسي قالوا: هي أفضل آية في تاب اللهء 
لأنها تختص بصفات الله كا تقدم في الذكر بعد الصلاة» وكذلك إِقَلْ هو لله أَحَدُْ [الإخلاص:٠]‏ تخقص بخصائص؛ لأنها محض 
صفات لله سبحانه» وهكذا الفاتحة تختص بأنها أم الّاب؛ لأنها جمعت علوم القرآن كلهء والقرآن جمع علوم الكتب قبله» فالفاتحة 
جمعت كل كاب منزل من السماء. 

ويقول بعضهم: لا مانع أن يقال: الكل فاضلء وهناك أفضل» فليس هناك ناقص بل الكل فاضل» فك تفاضلت الرسل كذلك 
نتفاضل السور» وكذلك نتفاضل الآيات» وما فضلت به -أي: خصت به- سورة الحج أن فيها مجدتين» فلا يوجد سورة تمع سجدتين 
إلا سورة الحج» وقد أتى ببذا المؤلف؛ لأن هناك خلافاً في السجدة الثانية من سجدتي سورة الحج» فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يعتبرها 
إلا إذا قرأ بها في الصلاة» أما خارج الصلاة فلا يعتبرها جدة. 

إذا: المؤلف رحمه الله يسوق لنا مواضع الاختلاف في سجود التلاوة. 


5.ه*." شرح حديث: (فن لم إسجدها فلا يقرأها) 

شرح حديث: (فن لم إسجدها فلا يقرأها) 

قال المصنف رحمة الله: [ورواه أحمد والترمذي و 1 حديث عقبة بن عامر» وزاد: (فن لم يسجدهما فلا يقرأها) » وسنده 
في هذه الزيادة تنبيه وهو: أن من لم يسجد السجدتين في سورة الحج فلا يقرأهاء يعني: لا يقرأ السورة» والرواية الأخرى: (فلا يقرأهما) 
يعني : ابي السجدة. 
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وهنا بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا النص» هل يجوز للإمام أن يقرأ في الصلاة ما شاء من آيات السجدة على غير عادة منه مع 
الناس؟ مالك رحمه الله يقول: لا يجوز للإمام أن يقرأ سورة فيها جدة في الصلاة الجهرية ولا في السرية ليسجد بنفسه؛ لأنه إن قرأ 
سراً بآية جدة فسجدء فالناس لا يعلمون لماذا جدء وإن قرأ في الجهرية سورة فيها سجدة» فقد يسمع البعض ويعلم حكم السجدة في تلك 
النوزة فسصتدع والبعض قد لا يعلم حكم السجدة فيها أو لا إسمع فلا إسجدء فيكون هناك اضطراب» وقد يقرأ الإمام السورة التي فيا 
السجدة ولا يسجد؛ لأنه غير ملزم» ولكن المأموم يعلم أنها موضع سجدة فيسجد ظناً منه أن الإمام قد سجدء إذاً: فيحصل الاضطراب» 
ولهذا قالوا: لا ينبغيي للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة على غير وفاق من المجموعين» والآن يعلم الناس مشروعيتها. 

ولا .ينبغي أن يقرا بها الإمام» والكل يعم أن فيها سجدة» ويمر دون أن إسجد؛ مخافة أن إسجد المأموم لسماع آية السجدة ويكون الإمام 
لم إسجد» فإن كان يريد أن يسجد فيها فليقراً وليسجد» وان كان لا يريد أن يسجد فيها فلا بقرأهاء أئلا يوقع ارتباكا عند الناس. 


حك تخصيص قراءة سورة السجدة فى صلاة خِر يوم المعة 

آل هنا ال لماذا حصت سوره ة السجدة بصلاة : الفجزيوم الجمعة؟ : بنص ابن تعية ر حمه الله وغيره من الأَعْةء أن يوم اجمعة ووم 
آدم عليه السلام؛ ويوم الإثنين هويوم محمد صلى الله عليه وسلمء بمعنى : 93 فلار كن ناه نيا كا بان ابر 
وأصجد الملائكة يوم ابمعة» وأسكنه الجنة يوم المعة» وأهبط إلى الأرض يوم المعة» وتلقى الكلمات من ربه فتاب عليه يوم ابمعة» ثم 
جاءت الأحاديث 3 زفي يوم المعة ساعة له يوافقها عبد قاكم يصيلٍ ال الله حاجة إلا أعطاه إياها) 4 ويوم الإثنين جاء عنه صل 
الله عليه وسلم أنه كان مصوم الإثنين وميس » فسئل فقال: (أما يوم الإثنين فيوم ولدت فيه الل 3 ب فيه) 4 وسوره ة اام 3 
ريك | | العلق: ]١‏ نزلت في يوم الإثنين» وجرته ودخوله المدينة في ا همجرة كان يوم الإثنين» ووفاته صل الله عليه وس كان بوم الإثنين : 
فقالوا: يوم الإثنين يوم خمل ويوم اجمعة يوم آدمء فتأتي سوره هَ السجدة» والإاسان معها وفيها قصة الإسان» ويوم البعث» وكذلك فيما 
د الدهر: الا الفا سار جنار اسان و عفر أي [الإنسان:١-؟]‏ » ويأتي 
فيها بيان الموعد ويوم القيامة والمصير؟؛ فقالوا: هذا يوم خاق ادم فتقراً السورتان تذكيراً المأموم بهوم القيامة وببدء وجود الإنسان؛ ليعمل 
لذلك اليوم» فكانت هناك المناسبة لقراءة سورة السجدة؛ لأن فيها خلق الإنسان» والبعث والمعاد والجزاء» وكذلك سورة الإنسان؛ لان 
البعث والمعاد يوم المعة وهذه صبيحة الجمعة» هكذا يقولون. 

إذاً: من لم إسجدهما فلا يقرأهاء وعليه أن يتجنبهما ويتركهما. 

وتما ريثبه عليه العلماء أيضا: أنه لا ,بنبغى للانسان أن يعمد إلى نض السجدة ويقرأهاء مثل: !فاسجدوا لله واعبدوا! [التجم:57] » 
ويسجدء بل يجب عليه أن يأتي بما قبلها. 


9 السجدة إذا كانت في آخر السورة 

حكم السجدة إذا كانت في آخخحر السورة 

ومن الأحكام: لو أن السجدة كانت في آخخر السورة وقرأها في الركعة فسجد» فسيكون السجود عند التلاوة قبل الركوع» فكيف يأ 
بالركوع: أينبض من سجوده راكع أو أنه يقف معتدلا بعد السجدة ثم يركع؟ قالوا: إن صادف في قراءته آية سجدة في نهاية السورة 
فسجد لها بض واستوى قَائَ لأن الركوع لا يكون إلا من قيام لا من هبوط في الأرضء فإذا استوى قائما قرأ من السورة التي بعد 
السجدة بعض الآبات ويركع عن قراءة وقيام؛ والله تعالى أعل. 


اه .5112111612 


*' الصلاة 


/لاءة".؟ شرح أثر عمر: (إنا ثمر بالسجود فن جد فقد أصاب» ومن لم إسجد فلا إثم عليه ) 


شرح أثر عمر: (إنا مر بالسجود فن سجد فقد أصاب» ومن لم إسجد فلا إثم عليه) 

قال رمه الد: [وعن عمر رضي الله عنه قال: (يا أمها الناس! إنا مر بالسجود فن جد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا ثم عليه) رواه 

2 8 ِ : 8 ِ ١ ماري‎ 

بإجماع العلماء أن جود التلاوة ليس بواجب؛ ولكن كأ أشار عمر رضي الله تعالى عنه: أن من جد فقد أصابء إذاً: الصواب هو 

ا تبعتم -يصعب علي التبعه تبعه الآن- مواضع السجود المسة عشرة في كاب الله تجدون أنها إما عند إعظام 

المولى سبحانه» أو إعظام كابه 0 ا 0 النبي صلى الله عليه وسل» فإذا أخذت ما قبل آية السجدة في المسة عشرة 

موضعاً فستجد ما يوجب السجود ولو ل يأت الأعى به. 

أي: ستجد إعظاماً لله أو | كاماً وتعظيماً لكاب الله» أو تكرهاً لرسول الله وللدعوة في سبيل اللهء واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

ونذكر بعض الفاذج على ذلك» ففي أول سجدة في سورة الأعراف» تجد أن السجود هناك يتعلق بسجود الملاتكة» قال تعالى: 3 لين 
عنْدَ وَيّكَ لا كرون عن جاده واسبحونه وله مج و3| الأعراف "] » والآية التي قبلها قوله تعالى: اد ربك في نفْسكَ 

0 وَخيمَة و د الجهر من الْقَول بالغدو والآصال ولا تكن من الْعَافلِينَ| [الأعراف:ه ]"١‏ » وقبلها: اذا قرعا لعران َاستَعوا 

71 [الأعراف:؛ ]20 » فهناك الأعس باسمّاع القران» وهناك الأعس بذك الله: 3 انيتا يعني : : هناك قوم أشبه +هم: إن الينَ عند 

ريك | وهم الملائكة لا يفترون عن ذكر الله» ولا يستكبرون عن السجود» وقد استكبر من استكبر» وطرد إسبب استكاره» فلا تستكبر 

انت وباد ر إلى السجود. ٠‏ : / 

وهكذا -أيها الإخوة- لو نتبعنا كل مواطن السجود الممسة عشرة في كاب الله لوجدنا المعنى والسياق يدعوك لآن تسجد طواعية واعظاما 

لله سبحانه» والله تعالى أعل. 

قوله: [وفيه: (إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشأ) وهو في الموطأ] . 

وهذا الأثر هو سبب كَابِقٍ رسالة: (سجود التلاوة) ؛ لأنا لما مررنا على هذا الأثر في الموطأ ونحن طلبة متأخرون» حاولت أن أجد 

رسالة جموعة فٍ جود التلاوة فم 5 لا للمتقدمين ولا لبقا ريه ولكنهم .بنيبون عليها منثورة 2 سور القرآان كاملة» ولكن مباحتهاء 

واللحلاف فيهاء والراخ في ذلك» وأحكامها الفقهية؛ لم أجد شيئاً من ذلك» فاولت بقدر المستطاع تقريباً لنفسبي ولإخواني أن أجمع 

فيها رسالة جُمعتها بعنوان: (جود التلاوة) * وان أشاء اشتعق عضيل علا سين" كل بها كنطر مالدا من تدك مره التلكوة فق 

مراضعها افق عليددز للق قد قن لكرق الوك في السجدة في موضعها: هل هو في هذه الآآية أو التي قبلهاء وقد يكون اللىلاف 

ف أحكامها الفقهية: هل تكون بطهارة أو بغير طهارة» وهل تكون إسلام أو بغير سلام» وسيأتي هذا وننبه أن الرسول كبر فسجد. 

04 شرح حديث: ( كان يقرأ علينا القرآن فإذا مس بالسجدة كبر وسجد) 

شرح حديث: (كان يقرأ علينا القرآن فإذا مى بالسجدة كبر وسجد) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنبما قال: (كان النبي صل الله عليه وس شرا ينا القرا اذا _البيطةة كن 

وتجد وسجدنا معه) رواه ابو داود إسند فيه لين] ٠‏ 

هنا جاء المصنف بجزئية من الأحكام الفقهية المتعلقة بالسجدة» وهي في قوله: (كبر وسجد) » هو يقرأ وليس في صلاة» فلماذا كبر؟ 

بعضهم يقول: هي تكبيرة للانتقال؛ لأنه انتقل من القراءة إلى السجدة. 

وبعضهم يقول: هي تكبيرة إحرام» فيكبر للسجدة كا يكبر لدخوله في الصلاة. 
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ومن هنا قالوا: هل يسم أو لا يسل؟ وهل هي صلاة أو ليست بصلاة؟ وابمهور بصفة عامة يقولون: إن سجدة التلاوة صلاة» بمعنى: 
أنك تكون على طهارة» وتستقبل القبلت» مع ستر العورة» وأن تكون في غير أوقات النبي» ومن عب! ما ينقّل عن ابن حزم -وقد نقلناه 
في الرسالة- أنه يقول: إن سجدة التلاوة لا يشترط لما شيء» ويقول: نتم تقولون: فيها تكبير» والتكبير في كل وقتء فإذا قلتم: فيها تكبير 
كتكبير الصلاة» فالصلاة فيها قيام وقعودء فهل تقولون بالسجود أو بالتكبير أو بالسلام لكل قيام وقعود؟ وأنا أستعجب من عقلية هذا 
الإمام الكبير أن يجعل القيام والقعود كالتكبير للسجدة؛ فالسجدة خاصة بالصلاة» ولا توجد جدة في غير صلاة» أما التكبير فنجده 
في كثير من العبادات: نجده في الذكر بعد الصلاة» نجده عند رمي اجمار» نجده عند أيام العيدء فسبحان الله! بل حتى إذا شب الحريق 
تكبر» وإذا لقينا العدو تكبره فالتكبير ليس خاصاً بالصلاة» وكذلك القيام والقعود ليس خاصاً بالصلاة» بل يأتي القيام والقعود للأكل 
والنوم والمشي والروحة والمجي. 

إذاً:. هذه التى ذكرها ليست من خصائص الصلاة فلا تعطى أحكامباء وأما السجود فلا يوجد جود إلا في الصلاة» فسجدة التلاوة 
تشابه جدة الصلاة» وقد مع السجدة بين الأعرين: بين الصلاة وبين التلاوة» يا لو تلا سورة فيها جدة» فسجد وهو فى الصلاة» 
فتكون عدا مو اناد للتلاوة. 0 

إذا: قياس غير السجدة عليها ليس موافماء وبالله تعالى التوفيق. 


5005 كاب الصلاة - باب جود السبو وغيره [4] 

كاب الصلاة - باب جود السبو وغيره [4] 

إن من أسباب دوام النعم الشكر» والنعم إذا شكرت قرت»ء وإذا كفرت فرت» ومن الشكر للنعمة السجود للمنعم عند حصولاء كا 
إشرع لمن أنعم الله عليه بنعمة إظهارها فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» كا يشرع له بذها لمن يحتاجها على حسب الاستطاعة. 


1" شرح حديث: (كان إذا جاءه خبر يسره حر ساجدا لله) 


شرح حديث: (كان إذا جاءه خبر يسره حر ساجداً للّه) 

ع الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأتبياء والمرسلين. 

وعد قال امكف ةا اسه [وعن أب بكرة رضي الله عنه» (أن لني صل الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خخر ساجداً للّه) 
رواه المسة إلا النسائي] . 

يروي هذا الصحابي الجليل عن النبي صل الله عليه وس أنه كان إذا استجد له أمى يسرهء أو جاءه أم يسره جد لله شكاً. 

وجود الشكر يكون على نعمة لتجدد أو نقمة تدفم -أي: بجي ء 1 لدفم شر-» وهذان العنصران -مجيء احير واندفاع الشر- هما 
مطمع جميع العقلاء في العالم» قدياً وحديع فالإنسان أياً كان اتجاهه أو منبجه أو ديائته» لا يتحرك ولا يعمل ولا يسعى إلا لتحقيق 
أحد هذين الغرضين؛ إما أن يجلب نفعاً لنفسهء أو يدفع ضراً عنباء ولهذا قيل: لمنافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء غيره الدهر ساعيا 
وقال آخر: إذا أنت لم تنفع فضر فإما يرجى الفتى كيما يضر وينفع ينفع نفسه وصديقه وأهله» ويضر خصمه وعدوه»ء والذي لا يستطيع 
أن ينفع ولا إستطيع أن يضر فهو في حك العدم» وإذا عاب الله على المشركين عبادة الأصنام فقال سبحانه: إهل يسمعودك إذْ تَدَعونَ 
“ار شرك أررك وذ [القعراة ادم »هل عاد وام اشع سمدوى مدا شتير ةا نوهل ود فرق 0ك كرا صدا كي 
ليدفعوا الضر عنك؟! إذا كانوا لا ينفعوتم ولا ترجون نفعهم» ولا يضروتك ولا تخشون مضرتبهم» فلماذا تعبدوهم؟! يقول أبو بكرة 
رضي الله تعالى عنه: إن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا تجددت له نعمة -أي: جاءه شيء إسره- جد شك لله. 

وقد مجاء عده صل الله عليه وس أبضاً ما ذكره صاحب المنتقى بشرح الشوكاني: (أنه صلى الله عليه وس خرج من مكة متوجهاً إلى 
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المدينة» فوصل إلى موضع إسام أو إلى جهة احفة فسجد جدة طويلة» ثم ميض ورفع رأسه ورفع يديه ودعاء ثم جد جدة طويلة» 
ثم رفع رأسه ورفع يديه ودعاء ثم جد الثالثة» فقيل له في ذلك» قال: سألت ربي أن يرحم أمتي فأعطاني ثلثها فسجدت شكرا لله ثم 
قت فسألت ربي أن يرحم أمتي فأعطاني ثلثها الثاني فسجدت شكاً لله ثم سألت ربي أن يرحم أمتي فأعطاني الثلث الثالث فسجدت 
شكراًلله) » هذا العطاء لا شك أنه عظيمء وقد بين صل الله عليه وسلم في مواطن أخرى أن: (لكل نبي دعوة مستجابة قد عل له بباء 
وادخرت دعوتي عند الله شفاعة لأمتي) ون نعل ميم أن الشكر على النعمة من عوامل حفظهاء واللّه سبحانه وتعالى قد بين لنا 
أن من حق المولى المنعم أن يشكر فقال: إرَبَ أوزْعني أن أشكر تعميك 5 أَنْحَمْتَ يٍِ عل والدي وَأنْ أَعمَل صالخا تَرضَاه وَأْصلحَ 
لي في ذَرَيْق! [الأحقاف:ه١]‏ . 
د دعاء وتعليم للإنسان أن يشكر الله على نعمته» وكا جاء في الحديث: (إن الله إذا أنعم قل عبد عمة اح أن ير أن تعمقة 
على عبده) » ونحن في قانون البشر» لو أن لك خادماً أو تماوكاً وأنت تحسن إليه وتعطيه كل ما يحتاجه وزيادة حتى يكون في خير 
حالة» ولكنه يخفي هذاء ويظهر بمظهر من لا شيء عنده؛ فيقال لك: يا فلان! أهملت خادمك» ويخلت عليه» فتقول: لا والله! أنا قد 
أعطيته وأعطيته ولكنه لا خير فيه؛ ولا يثر فيه معروف. 
فق غووة توك زرا منؤلة وجاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغرارة فيها قنّاء» فقدمه لرسول الله فأكل ثم قال: (من 
لك هذا؟) قال: جثت به معي من المدينة» نفرج غلام له ليذهب إلى الإبل وعليه ثياب رثة» فقال: (أليس عنده ثوب خير من 
هذا؟) قال: بل عنده في الغرارة» فدعاه وأمره أن يغتسل» وأن يلبس الثوب الجديد» فلبسه فقال: (ضرب الله عنقه أليس هذا خير 
من ذاك؟) فسمعها الغلام وقال: في سبيل الله يا رسول الله! قال: (في سبيل الله) » فضربت عنقه في سبيل الله في تلك الغزوة. 
ونحن ننبه أن العادة في البر أن يلبس الإنسان الثياب العادية؛ لأنها معرضة للتراب وللشق ولكذا ولكذاء واذا جاء عند الناس يلبس 
الشيء الفاضل: ا فعل سيد عبد القيس» عندما جاء وفد عبد القيس إلى المدينة أسرع الوفد إلى النبي 1 الله عليه وس بثياب 
السفر» اس هذا عند الإبلن وعقلهاء وجمع الأمتعة» وأخرج عيبته؛ وأخرج منها أحسن حلة عنده» فلبسها وقدم على النبي صلى الله 
عليه وسلم في أحسن حال» فلما رآه النبي صل الله عليه وس مقبلاً من بعيدء وسع له يجانبه» وقال: (إن فيك خصلتين يحبهما الله 
ورسوله: الحلم والأناة. 
فقال: خلق تخلقت ببما أم جبلة جباني الله علييما؟ قال: بل جبلة» قال: الجد لله الذي جباني على ما يحب الله ورسوله) ٠‏ 
مبمنا أنه عند مجيئه إلى الرسول صلى الله عليه وس أخرج أحسن ثيابه» ولكن هذا الغلام لم يتركه صل الله عليه وس في ثياب السفر 
وثياب البر والبادية؛ لأنه يعاني الإبل» ونحن نعل أن من أساليب الحرب المظاهر» وقد أباح الإسلام في ميدان القتال وأرض المعركة 
ما لم بيحه في أرض السلم وعدم القتال: فأباح لبس الحريرء وأباح التحلي بالذهب في السلاح» وأباح البخترة في المي كا قال صلى الله 
عليه وسل: (والله إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن) ؛ لأن العدو إذا رأى خصمه في أببة النعمة» ومظاهر الخير» انكسرت 
نقسةة:وقال» هذا إثسان واقت يشية» يدان تخيرانمة: أما ذا زاه«حبعيقاً جوزلا رك الميكة): قشيرةزيهةينظره» فيتقوى طبه بمفسيته: 
2121006 
شكر النعم سبب في دواهها وزيادتها 
إن إظهار النعمة فيه شكر للمنعم» وسبب في دوامباء فشكر النعم وجي لاون نعم جميعاً قصة الثلاثة النفر الذين كانوا قبلناء 


يقول صللى الله عليه وسلم: ( (كان فيمن كان قبل ثلاثة نفر: أبرص وأقرع وأعمى » أراف الله أن يبتلهم» فأرسة الله ملكا إلى الأول 
فقال: يا هذا! ما هذا الذي أراه بك؟ قال: ابتلاء» قال: ماذا تريد وتحب وتقنى؟ قال: أتمنى أن يعافينى الله من هذا البلاء الذي 
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استقذرني الناس بسببه؛ فسحه فإذا به معافى» قال: ماذا تحب من النعم؟ قال: الإبل فأعطاه شيئاً من الإبل ودعا له بالبركة فيهاء ثم 
أتى إلى الثاني» قال: ما هذا الذي أراه بك» قال: ابتلاء» قال: ماذا تريد؟ قال: أسأل الله وأتمنى على الله أن يذهب عنى هذا الذي 
تجنبني الناس بسيبه» فسح عليه فعافاه لله مقا ل# ناا قب قال ا قر تأعظاءودوهاة إلى لاعن هقان اده مق اك كنيقة الف 
قال: من كذاء قال: وماذا تريد؟ قال: أن يرد الله إلي بصري» فسح عينيه فأبصرء قال: ماذا تريد من النعم؟ قال: الغنم» فأعطاه 
وصبر على الثلاثة مدة؛ ثم جاء إلى الأول على الصورة التي كان عليهاء جاءه في صورة رجل أقرع مستقذرء فقال: رجل مسكين قد 
انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بعيراً أتبلغ به في طريقي؛ لأني منقطع وابن سبيل» فقال: 
الحقوق كثيرة» فقال: كأني أعرفكء ألم تكن أبرص يمَذْرك الناس» فقيراً فأعطاك الله! فقال: إِنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر» 
فقال: إن كنت كذباً فصيرك الله إلى ما كنت فرجع كا كان وذهب عنه ماله» وجاء إلى الثاني كذلك؛ وجاء إلى الثالث وقال 
له: غنيمات أتبلغ بها في الطريق» قال: اذهب نفذ ما شئتء ودع ما شئْتء والله! لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري» وكنت فقيراً 
فأغناني الله واللها لا أرد أحداً أخذ شيئاً لَه أبدأء قال: أمسك عليك نعمك؛ واحمد الله على ما أنعم عليك» وشكرت نعمة الله عليك 
فدامت لك» أما صاحباك فمّد أتكراها وتعكرا لما فأذهبها الله عنهما) . 

إذاً: شكر النعمة يحفظهاء ومن هنا جاءت النصوص في كاب الله وفي سنة رسول الله بالحث على شكر النعمة لأي نوع من أنواعهاء 
وأعظم نعم الله على الإنسان هي نعمة الإسلام» بل هي أعظم من نعمة وجوده في الدنيا. 


النعم التي لا كسب للإنسان فيا 

النعم التي لا كسب للإنسان فيها 

يقول العلماء: ثلاث نعم لا كسب للإنسان فهاء بل هي محض إنعام من الله عليه: الأولى: إيجاد الإنسان من العدم فأنت -أيها 
الإنسان- قبل أن توجد إلى الدنيا طفلا؛ ماذا عملت حتى جئت إلى الدنيا؟ لم تعمل شيئء فإن قلت: أبواي عملاء نقول لك: على 
رسلك» أبواك سعيا لقضاء حاجتهماء ولكن هل كل التقاء رجل بامرأة أت منه ولد؟ لاء قال تعالى: إِبنَهِ ملك السموات والأرض 
ماركا ب رايقاة إننا رت ل قاف الكو ة أو روج 1116 رانها كل ل كاه عنيما [الفرزاف» اعنسه] برذ 
إثناة الما تعدا الرتره سفة مدان لأ كتبي :لد فيا ْ 

النعمة الثانية: نعمة الإسلام» فالإنسان إذا كان مسلياء ولو كان له ألف جد في الإسلام فإن الإسلام نعمة من الله عليه» وقد رأينا 
النين عاشروا عصر الرسالة والدعوة» فنهم من أسلء ومنبم من مات على الكفر؛ فهي منح من اللهء وكا نعل فول الول صل الله 
عليه وسل: (اللهم أعن الإسلام بأحد العمرين) فاختار الله عمر بن اللحطاب على أبي جهل عمرو بن هشام. 

إذا: كان هناك اختيار من الله» وقضية إسلام عمر مشهورة. 

وهكذا إلى أن تقوم الساعة» وكا جاء في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو يجسان أو ينصرانه) . 

إذا: انك سيتها وإدات» ؤقدو الل عيكك إلى الدياة هو الذض قدو شنيدك يق أبوين مسليية» أو تسر اهن أو متوقيين»#المواود: الذفن 
يولد بين أبوين مسلمين؛ هل كان له كسب في هذا الاختيار؟ وهكذا المولود الذي ولد بين أبوين نصرانيين: هل 6ن" نس اهيار 
الأبوين؟ ليس لأحد في هذا اختيار. 

إذاء كل هذا من عند الله وكونك تولن. مق أبوين لني أول ما طرق مك آل أكين أقيد أن للا إله: إلا الب الله أ كبو 
قد قامت الصلاة» لأن المولود عند ولادته يستحب أن يؤذن في أذنه الهنى» وأن تقام الصلاة في أذنه اليسرى» فاختيارك بين أبوين 
مسلهين» نعمة أعظم عليك من نعمة ولادتك؛ لأن من ولد بين أبوين غير مسلمين يقنى لو لم يكن وجدء كا قال الله: | ويمول الكافر 
ا لني كنت تَرَابًا| [النبأ:٠6]‏ » ولكن المسلم موته امتداد لحياة أخرى. 
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النعمة الثالثة: دخول الجنة كما جاء في الحديث: (والله! لن يدخل أحد5 الجنة بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه! قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمته) » يقول العلماء في هذا: والأعمال هذه التي عملها الإنسان في 
عمره إذا كان عمره عشرين» أو خمسين» أو ستين» أو سبعين سنة» من صيام وعبادات» قالوا: هذه لا تعادل نعمة الأعضاء التي في 
جسعات وي ارمع مد كن لمكن لاقي سا تكن اق عدره سن ارمينكي سنارول وف هذ 
أي مقابل» قال الله تعالى: وف أنشسكوز ألا تقروة] |الذاريات:١؟]‏ فلو قابلنا عبادته بما أنعم الله عليه في نفسه وفي جسمه؛ لا 
وفى حق جسمه الموجود» فضلاً عن نعمة الإسلام التي لا يوازيها شيء. 
إذاً: عمله لا يوازي أن يكون ثمناً لجنق» وإنما هي منحة من الله سبحانه» وأما قوله تعالى: |أَنْ تلك اليد أُورعُوها با ا كنم تَعملود| 
[الأعراف:"؛] » فكا كا أسمع والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: المهم هريد خول انيع فطل من الله اذا 
دخلوا الجنة فهناك يختصمون كيف شاءواء ولكن المهم بطاقة قة الدخول» ا لو كان عندنا مثلا ولمة ترسل فبها بطاقات يكتب في 
أسفلها: الرجاء عند الحضور إبراز هذه البطاقة» فإذا دخلت بالبطاقة هل هو محضور عليك موطن من مواطن الدعوة؟ الجواب: لاء 
المهم أنك قد اجتزت بالبطاقة؛ لأن البطاقة أنك من صاحب الوبمة وصاحب الدعوة والاحتفال: تفضل بها | كاماً لك أن تحضر هذا 
الحفل» فإذا حضرت لا يحضر عليك فاكهة ولا طعام ولا شيء ما هو في الويمة» وللّه المثل الأعلى» فقّالوا: دخول الجنة فضل من 
لله» وقالوا: كل إنسان من بتي آدم له مقعدان؛ مقعد في النار إذا كفر» ومقعد في الجنة إذا أسلء كل واحد من جميع الأممء وهذا 
يؤيده الحديث: (إذا مات ابن آدمء ووضع في القبر» إن كان مسلا فتح له باب إلى النار فيقال: هذا مقعدك لولم تسل ثم يقفل عنه» 
ويفتح له باب من الجنة يقال: هذا مقعدك يوم القيامة فيقول: يا رب! أقم الساعة» أقم الساعة» -والعكس- إذا كان كافراً فتح له 
باب إلى الحتة» ويقال:.هذا مقعدك لو امت ثم يقفل عنه ويفتح له الباب الثاني فيقول: رب لا تقم الساعة» رب لا تقم الساعة) 
» وكا في الحديث الآخر: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) . 
إذاً كل إنسان له مقعد مبياً في كلا الدارين» فإذا دخل أهل الجنة الجنة؛ فقاعدهم في النار هل تكون خالية أو أن أحداً يحل محلها؟ 
وإذا دخل أهل النار النار فقاعدهم في الجنة هل تكون خالية أو أن أحداً ينزلها؟ الجواب: لا تكون خالية» نما بعد أن يستقر كل 
فريق في منزله -أسأل الله العافية وا معافاة» وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة» وأن يجيرنا وإياكم من النار- فتلك الأماكن التي خلت 
من أهلها في الجنة» وذهبوا عنها إلى النار» تقسم على أهل الجنة» وهل تقسم على مبداً المساواة؟ الجواب: لا لأن أهل الجنة ليسوا على 
عرتبة واحدة» وإئما (بما كنتم تعملون) » فنهم من يعطى مقعدين» ومنهم من يعطى ثلاثة؛ لأنه في درجة عالية» ومنهم من يحصل على 
مقعد واحد» ومنهم من لاباأخد شيعا ويكتفي بمقعده فقط» كا ورد في خبر آخر من يدخل الجنة: (آخر من يخرج من النار رجل 
يقول: يا رب! قرب من الجنة» وباعدني من النار» ولا أطلبك شيئاً غيره» فيقول له: لك مثل الدنيا ومثله معه ... ) , 
نهنا الراك أ التوارث إِنما هو على درجة الأعمال بعد أن يستحقوا الدخول» أما قبلها فالدخول فضل من اللهء وقد جاء في 
الحديث ويذكره العلماء في باب الشفاعات من كتب العقيدة: (أول من يطرق باب الجنة مد صلى الله عليه وسل» فيقول خازن الجنة: 
من؟ فاقول: أنا خحمد» فيقول: نعم أمرت آلا أفتح لاحد قبلك) ٠‏ 
إذاً: ثلاث نعم لا كسب للإنسان فيهاء وهناك نعم أخرى قد لا يكون لك كسب فهاء بل تكون منحة من الله كا جاء في الحديث 
الثاني: (جاءني جبريل فبشرني - بماذا بشره؟ - بأن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشراً) هل هذة من .قد رسول اللد؟ 
الجواب: لاء وانما هي منحة من المولى سبحانه وتعالى؛ وتكرباً له ولأمته في فضل الصلاة على رسول له صلى الله عليه وسلم. 
إذاً: جود الشكر من دواعي الاعتراف بالنعمة» وإذا تأملنا تعداد النعم على المصطفى صل الله عليه وسلم نجد أن في آخرها السجود: 
«المتق * وَالليّلِ إِذَا ع ارد تر كبوا كل [١1‏ لشي لونم وقد افا تتأمل في أنواع القسم في القرآن وظهر لنا 
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-والله تعالى أعل- أن كل قسم مع المقسم عليه بينهما ارتباط وثيق جدأء وهذا حري بأن ببحث بحا علمياً متقصيا وعلى سبيل المثال: 


.3,8 المناسبة بين القسم والمقسم به في القرآن الكريم 

المناسبة بين القسم والمقسم به في القران الكريم 

إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالنجم في سورتين» على مقسم عليهما مختلفين» فال سبحانه في سورة الواقعة: إقَلا قم عوأة قع النجوم! 
[الواقعة:ه/] » أقسم بمواقع النجومء وأن مواقعها؟ مواقعها في السماء: | [واله سم و تَعْلمُونَ| [الواقعة:/] » أي: أن القسم بمواقعها 
وبعدها وحفظها وصياتها عظي جداً َه [الواقعة:000] » أي: المقسم عليه لقُن كرِبم] [الواقعة:00] » (في) ليس فقط قران كيم» 
وإما: إفي يأب مُكنون * لا بسه إلا المُطهَرونَ) [الواقعة:9-08/] » ونأتي إلى القسم الثاني في سورة النجمء قال تعالى: الج 
إذا هرى| | | [التجم:١]‏ | #الكرار المواقع ! | |والنجم ذا هوى * ما ضل صَاحبكد وما عوَى "وما عطق عن أطوى © إن هو إلا وح 
يوس * عَلَْهُ سَدِيد القُوَى * ذو مرّة ة فَاسيوَى * وَهوَ بالأفي لل * ثم دَنَا| [النجم:١-6]‏ » النجم هو النجم ولكن القسم الأول 
مواقعه» وك بعد مواقع النجوم» وهل تستطيع قوة من جن أو إنس أن تصل إلى مواقع النجوم؟ وإذا وصلت؛ هل تستطيع أن تغاير في 
موافتها الخواتة ا مواقع النجوم بعيدة كل البعد عن اللدس والاقتراب والتغيير والانحراف؛ فإن القرآن الكريم في 
صيانته وحفظه عن التخيير والتبديل كذلك» ولهذا قال سبحانه: إني كَّبٍ مَكنُون * لا سه إلا المطَهَرُوتَ]| [الواقعة:م-09] أي: 
الملائكة» إذاً: بين القسم بمواقع اللنجوم وبين القرآن المكنون في الوح الحفوظ مناسبة. 

أتي إلى القسم الثاني: |والتجم إِذَا هوَى] هوي انج حركته» وهوي الج عند العرب هو مثل الساعة الإلكترونية عندناء كانوا 
يقيسون به الزمن ليلاً في الظلام كا قال تعالى: إوعلامات وبانيجم هم يبتدونٌ| [النتحل: ١‏ ]| » فالتجم موادت رطيات البر 
والبحر» والسالك الساري على ضوء النجم في سريانه وهويه لا يضل لا في بر ولا في بحرء فلكأنه يقول: نينم ممد صل الله عليه وسل: 
ما صل صاحبك وَمَا غَوَى! كا لا يضل المهتدي بالنجم في هويه» فهل بينهما مناسبة أو لا؟ الجواب: بينهما مناسبة» بل -والله- إنها 
مناسبة قوية» وهكذا لو لتبعنا كل قسم في كاب الله اوجد أن بين القسم والمقسم عليه مناسبة» وببذا نعلم معنى كلام المفسرين جزاهم 
الله قرا له يقسم بما شاء على ما شاءء ولا يجوز أن يقسم العبد إلا بالله» وإذا أقسم لله بشيء من مفلوقاته فإنما يقسم به لدلالته على 
قدرته» فلو جثنا بقسم النجوم في مواقعها إلى قوله: إمَا صَلْ صَاحبَكز | فهل ,تناسب معه الجواب؟ لا يتناسب معه فالمسألة ليست 
مجرد دلالة على عظمة الله ولكن لما دلالة خاصة في موضوعها. 

وإذا جثت أيضاً إلى البلد في قوله تعالى: إلا أقسم يبدا لبد * وأنْتَ حل بدا ابد * ووالد وما ولد * لَقَدْ حَلقنَا الإنسَانَ في بد 
[البلد:١-4]‏ » وقوله تعالى: إوالتينِ والزيتون * وطور سينين * وَهدَا ابد الأمينٍ * لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في أَحَسّنٍ تَقويم] [التين:١-]‏ 
» سبحان الها الإنسان في أ تقويم وهو في كبد» والموضوع هذا يأخذ علينا شيئاً ظويلاء راوع اله تحانة أن عبئ لسر طلة 
العم ليتتبع هذا في كاب الله وألا يتقيد بأي تأليف قديم» وان كان يستنير وإستفيد مما تقدم في التوجيه فهذا خير كثير» ولكن ينظر 
لك البط يخ بين القسم والمقسم عليه به ويستخلص ما بينهما من مناسبة. 

ونرجع إلى قوله تعالى: إوَالضْحَى * وَاليلٍ إِذَا سجّى| [الضحى:١-7]‏ » الضحى بالنسبة للزمن هو في التهارء خاء بأفضل الأوقات 
وأهدئها وأنسبها وأطيبها من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهو: وقت الضحىء وإذا كانوا يمتدحون النساء في العرب» ويقولون: نثومة 
الضحى يعني: في أطيب الأوقات تمعم بالنوم ولا تشتغل مثل الشاغلات إوَالضحَى| يقسم المولى بأطيب وأنسب وأحسن الأوقات 
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الزمنية في النهار» | اليل إِذّا سج | [الضحى:"] الليل الساجي هو الحادي الذي يغطي بظلامه دوثما عواصف ولا رعود» بل هو شاج 
كا يقال: الطرف الشاجي أي: الهادئ الناعس إذاً: يقسم الااخرى الزن بووتدة النن اهن سجاه الابناقة ما ودعت ,ريك 
وما قلّ] [الضحى:”] » بل أنت ف أعحنة حالة عنده كأحسن حالتي الزمن يا وتبارا كأنه يقول: أنت في وداعة وفي لطافة وفي 
إغيناقا بن الله طباه لون ليلذ وتبارك: اماو عت رك وما فل« ولترة حي للك من الأو .درف ينييك راك قرم 
[الضحى:"-5] » وهل بتّى عطاء أكثر من هذا؟ حتى جاء أنه قال: (لا أرضى أحداً من أمتي في النار) » ولاحظوا ببذه المناسبة 
قمة أ 35 الصديق: وما لأحَد عنده مِنْ نعمّة تُجرَى * إِلّا ابا وجه رَيْهِ الأعلّ * وَلَسَوفٌ يَرْضَى| [الليل:9١-71]‏ » انظروا 
المشاركة هنا في قوله: إوَلْسَوفٌ يعطيكَ ربك » وهذه منزلة أكبر من قوله: إوَلسَوْفٌ يَرْضَى] » ثم قال: إِمَمًا اليم قلا تمُهَر * وما 
السائل قلا تثبر * وأمًا بنعمّة رَبك سدتْ] [الضحى:9-١١]‏ » أي نعمة أنعمها الله عليك» سواء من نعم الدنياء أو من نعم الرسالة 
اومن نعم الاخرة. 

إذا: المولى سبحانه وتعالمى يعدد على النبي صلى الله عليه وسلم نعمه ثم بين له شكرها من نوعها. 


«.م.م أنواع شكر التعمة 
أنواع شكر النعمة 
نقواون شك التعمة إها أن يكون يعين التعنة» مكل إذا أنعم لله عليك في مزرعتك بثار وخيرات» فشكر تلك النعمة أن تطعم 
امحروم منبهاء وأَنتم تعلمون قصة أصحاب الجنة وما كان يفعله أبوهم» ثم جحدوا ذلك وتعاهدوا: إليصرمئا 0 * ولا سكول | 
[القله:18-11] ] إلى قوله: إأَنْ لا يدخلتا | اليوم علي مسكين * وغدوا عل حرد قَادِيِينَ]| [ | [القل:؛0-م] ] » لفحدوا النعمة التي كان 
أبوهم يشكرهاء وكان يستئني للساكين حقهم» فلما جاءوا ويخلوا بها: إقطافٌ عليه طَائفُ من ريك وهم ناهُونَ [ | [القم: :19] 
وتعلمون قصة صاحب المزرعة التي جاءت في حديث: ( كان رجل يشي في فلاة من الأرض» فرت نحابة فسمع صوتاً يقول: اذهبي 
فأمطري واسقي مزرعة فلان! انظر الحديث (في فلاة) يعني: ليس عند جد حق يتوهم َأ هذا الصوت جاء من ا وما 
فُسى في ظل السحابة حتى جاءت إلى حرة ووقفت وأمطرت» فتجمع الماء من الحرة في شرجة» ونتبع الماء فإذا رجل يحول الماء في 
حياض مزرعته» فقال له: يا فلان! فقال: كيف عرفت اسمعي وأنت لست من أهل الديار؟! قال: أخبرني ماذا تصنع في مز رعتك؟ 
قال: وما شأنك؟ قال: الذي أسمعني اسمك, قال: وماذا سمعت؟ قال: كذا وكذاء قال: نعم أما إني أحصد المْر وأقسمه ثلاثة أقسام: 
قسم أقنات به أنا وعيالمي طيلة العام» وقسم أرده فيها بذرأء وقسم أتصدق به قال: بهذا سقيت) ٠‏ 
إذاً: هناك: إأَحََابَ الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين| [القلم:٠1]‏ » إولا يستثنون| كان الجزاء: |قطافٌ عليها طائف] » وهنا 
صاحب المزرعة ا كان يتسمها أبلاما وعصدق اتلك كان الطزاء أننميتاها اش بالبيتهابةه إذا 5 اللعسة افد يكوك مد عيننا 
وَلَذًا يتزلون أيضا من شك التحمة عيها أن ضيع: أحاك قيما تعرفه وهو لذأ يعر وى درك وان تين الرجل عل ذابنةا تمل لذ 
متاعه عليها صدقة) ؛ لأنه في حاجة إلى نعمة العافية التى عندك فتستخدمها في حمله على الدابة» تفيض عليه بزائّد طعامكء بزائد مالك» 
تتصحه» تعلمه؛ والرسول صل الله عليه وسلم مى على رجل إسلخ شاة وهو لا يعرف السلخ فقال: (ألا أربيك! وكشف عن كه صل 
الله عليه وس وأدخل يده الشريفة بين الجلد والتحم وأدارها وقال: هكذا فافعل) » لا يعم الناس كل شيء» فا تحسنه علمه أخاك» 
وكذلك طالب العم إذا أنعم الله عليه بشيء فليبذله ولا يكتمه» وهكذا إذا استنصحك إنسان وأنت تعلم الحقيقة فعليك أن تنصح وأن 
تنه وركذا :قد ركون شك العمةبيكبا وقد ركون اللسان إل عي نذلفه ومن ذلك اللسحرد لله شك ا عل هده التعلمة: 
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وتما وقفنا عليه: أن النجاثى رضى الله تعالى عنه استدعى المهاجرين الأولين الذين كانوا عنده ؤاءوا إليه» فليا دخلوا عليه وفداً فزعوا 
اردق ايع وات شاب اراد وجالساً عل التراب» وليس عل فراش» فقال له جعفر: ما هذا أيها الملك؟ ماذا حدث؟ فقال: 
1 0 0 لني عدوه من العرب بأرض يقال لها بدرء وأنا أعرف ذلك الوادي» فهو كثير الأراك» وقد كنت أرعى به إبلا» وقد 
نصره الله على عدوه» وإن ما أنزل على عيسى عليه السلام: إذ مهي من عيده إذا أعداك اددشة أن عناظه له تزاهما وشكاء 
فهذا الذي تراه مني تواضعاً ل وشا لله على نصره عدا على عدوه» ففرح الصحابة» وقد كانوا خائفين من حدوث شيء. 

إذاً: شكر النعمة بالتواضع وبالسجود وبإظهار المذلة والفاقة والحاجة أمى قديم جما أنزل على عيسى وعلى غيره» الله سبحانه وتعالى أعل. 


4 شرح حديث: (سجد النبي عليه الصلاة والسلام فأطال السجود. 

شرح حديث: (جد النبي عليه الصلاة والسلام فأطال السجود ... ) 

قال المصنف رحمه اللّه: [وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: (سمد الننى صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه 
فقال: إن عبريل أناق فبشرق 00 روا عن وصيية الحا م] : 

وهذا وكيد لذ ديت التأمين دلاناً عند أن معد عن الله عليه وسلم على المنبر وكان ثلاث درجات فقال: (آمين» وفي الثانية: آمين» 
وفي الثالثة: آمين» فسثل فقال: أتاني جبريل عند الأولى وقال: يا مد! رغم أل امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك؛» قل: آمين. 
فقلت: ا 

والثانية: رغم انف اعرئ ادرك ابويه او احدهما و يدخلاه الجنة» فقل: امين. 

قلت: أمين» 

رغم انف اعسرئ ادرك رمضان حرج فلم يغفر له» وف بعص الروايات: باعده الله من النار» فقل: امين. 

فقلت: آمين) » وفي الحديث: (من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشراً) » فهذه نعمة قابلها بأن جد لله شكراً عليها 


ه.>*." شرح حديث: (سجود النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه إسلام أهل البمن) 
شرح حديث: (تجود النبي عليه الصلاة والسلام عندما رمام أهل البمن) 
قال المصنف رحمه الله: [وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله لاوس عخيهيا إلى انو فى اديت 


قال: فكتب بإسلامهم» فليا قر رسول الله صل الله عليه وس الاب ا شك لله تعالى على ذلك) رواه البييقى راطا 42 
البخاري] . 


وهذه نعمة كبرى بأن قطراً بكامله يسلم حينما أرسل إليه علياء وكان قد أرسله الرسول صل الله عليه وسلم رسولا وأميراً وقاضياء وفي 
قصة القضاء: (قال: ترسلني وأنا حدث السن قال: لا تقضي بين اثنين حتى تسمع من الثاني يا سمعت من الأول» قال: فعلمني القضاء 
انذاك) » إلى آخره» وشبيه ببذه القصة قصة الصديق رضي الله تغالى عنة» "عند أن جاءه خبر مقكل مسيلية جد لله شكراء وهناك آثار 
عن السلف فى هذا الباب كثيرة. 


لحلاف فى حم خود الشكر 

لحلاف في حك جود الشى 

أحمد والشافعى؛ يريان أن جود الشكر مشروع لهذه النصوصء وأما أبو حنيفة ومالك رحمهما الله فلا يريان سجود الشكرء ويقولون: 
لقد تجددت نعم كثيرة على رسول الله صل عليه وسل» ولم يرد أنه جد لهاء والآخرون يقولون: إن جود الشكر ليس بلازم كسجود 
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الصلاة» بل هو جائء وهو إشعار بنعمة الله على الإنسانء ثم كونه صلى الله عليه وسلم تتجدد له التعم؛ لا نستطيع أن تقول: إنه لم سجد 
لما لأن النفي يحتاج إلى أدلت وكا قالوا: المثبت مقدم على النافي» فإذا جاءت عاض وآثار عن السلف أنهم فعلوا ذلك فلا مانع 
من اعتبارها جل مشروعة. 


هل سجدة الشكر مثل سجدة التلاوة في الأحكام أم لا؟ 

هل جدة ار سجدة التلاوة في الأحكام أم لا؟ 

من العلماء من يرى أن سجدة الشكر كسجدة التلاوة على اللحلاف المتقدم: تحتاج إلى طهارة» وإلى استقبال القبلة» وإلى ستر العورة» 
والى إباحة الوقت» ومن العلماء من لا يرى ذلك» ويجيزها على أية حالته واستدل على ذلك: بأن ابن عمر كان إسجد للتلاوة وللشكر 
0 غير طهارة» وقالوا: إن الإنسان يسجد للشكر ولو كان على الدابة» أي: يومئ إيماء» فعلى هذا قالوا: إن سجدة الشكر أقل في التكايف 
والشروط من مجدة التلاوة. 

وختاماً أيهبا الإخوة! نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا وإيام شكر النعمة» وأن يحفظها علينا وعليكم في دينناء وفي دنياناء وفي أبنائناء 
وفي بلدناء وفي كل تعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا في هذا البلد الآمن الطيب» وبالله تعالى التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك على 
دنا ونبينا مد صلى الله عليه وسلمء والسلام عليكٌ ورحمة الله وبركاته. 


.3 اكاب الصلاة - باب صلاة التطوع [1] 

كاب الصلاة - باب صلاة التطوع ]١[‏ 

فرضص اله سبحانه وتعالى الضوات اختمس» وجعل لا من النوافل والسنن ما يجبر نقصباء ويل خشوعهاء ومن هذه السنن: ركعتا 
الفجر واربع قبل الظهر وبعده» وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» فن حافظ على هذه النوافل بنى الله له 
بيتا في الجنة» وحرمه على النارء فيا فوز الفائزين! ويا نجاح المفلحين! 


١.ا.”‏ فضل كثرة السعوة شه تال 

فضل كثرة السجود لله تعالى 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ون فقول للق رمه الله [وعن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال (قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. 

فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: أوغير ذلك؟ فقلت: هو ذاك» قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود) رواه مسل. 

هذا الصحابي الجليل في بعض أخباره كم سمعنا من المشايخ رحمهم الله خدم النبي صل الله عليه وسلء أو أدى له أمراً فأراد الي 
صل الله عليه وسلم أن يكافتئه» تقديراً لعمله» قال: ستعطيني إياه؟ قال: نعمء قال: أمبلني» فرجع إلى زوجه وأخبرها أن الرسول صلى 
الله عليه وس قد طلب منه أن يسأله أي شيء مكافأة له على عمل ماء قالت: أويفعل؟ قال: سألته فقال: نعم» قالت: سله مرافقته 
في الجنة. 

لم تقل: سله عملا أو منصباً أو مالأ وه ما هو الذي يخصها من مرافقة زوجها للنبي صلى الله عليه وس في الجنة؟ لو سأل مالا أو 
منصباً مكن أن تحصل على شيء منهء لكن نقول: فعلت ذلك لأحد أمرين: إما من باب: النصح لله ولرسوله ولعامة الناس؛ وهذا 
من اك الزوجة وبركتها ووفائها لزوجهاء أنها تحب له أقصى ما يمكنء فآثرت مصلحته على عدا ووجهته التوجيم 0 و و 
امرأة أعمل من عشرات الرجال! وإما من جانب آخر: وذلك أنها ستدخل في قوله تعللى: |والَذِينَ آمنوا اجنم 2 يإعان لقنا 
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أعلى 37 الجنة» وإذا ل 0 ا 00 ع اتههم ا الله الزوجة ل 37 ا ا الآباء امام والأزواج 
بالزوجات. 
يهمنا في هذا التوجيه: أن الرجل أخذ ببذا الرأي فأى النبي صلى الله عليه وسلء فال له: طلبتتى أن أسألك؟ قال: نعم» قال: ووعدتني 
أن تعطيني؟ قال: نعم» قال: أسألك مرافقتك في الجنة. 
لم يطلب مجرد دخول الجنة» بل طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وس فيا>وفةة مسألدغين عادية قرام الفيين بوغياد الله الل ميق 
شيء عال» قال : أوغير ذلك؟ اسأل مالا أعطيك» اسأل منضباً أوليك» قال: هو ذاك» فتمسك الرجل بوعد رسول الله. 
انظروا إلى سماحة وسعة هذا الدين» هل قال له: أنا أضمن لك هذا؟ بل وجهه إلى ما يفعله هوء قال: (أعني على نفسك بكثرة ة السجود) 
فهو يقول له: يمكن أن يكون لك ما أردت بمساعدة من عنديء بما له صلى الله عليه وس من حق الشفاعة» وبما له عند الله من جاه 
وطلب وبر» ومن استجابة دعوة» ولكن شه إلى من فقال: (أعنى على نفسك بكثرة السجود) كثرة السجود توحي بزيادة جود 
مطلقة سواء كانت راتية مع الفريضة» أو كانث غير راتبة كسنة مطلقة غير مقيدة لا بزمان ولا بمكان» وهل السجود راد لوحده 
إذاً: يفتح الخر رحمه الله هذا الباب ذا الخداينك 00 13 0 تؤهل إلى 3 الي 0 9 عليه ص وقد 0 
00-0-01 أخلاقاً) ٠‏ (أكثروا من الصلاة 0 بو الجمعة 258 1 إلى ا ا ات ان تدني 0 الدرجة» ولكد 3 
2 هذا الباب -باب التطوع ف الصلاة- قوله: (أعني عل نفسك بكثرة السجود) 1 


0.5 النوافل التي حفظها ابن عمر من النبي صل الله عليه وسل 


النوافل التي حفظها ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (حفظت من النبي صل الله عليه وسلم عشر ركعات: ركفن قبل الظيره 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح) متفق عليه. 

وف رواية لمما: (وركعتين بعد اجمعة في بيته) . 

ول مسل! ركان ةا طلغ الجر لا رصن إل ركنتن خفينقن) ٠]‏ 

بدأ المؤلف رحمه الله يفصل في أنواع التطوع» وبدأ بالأهم أي: بالسنة الراتية مع الفريضة؛ لأن هذه السنن كان صلى الله عليه وسلم 
يداوم عليها ولا يتركهاء حت إنه فاته بعض منها فقضاها في غير وقتباء وفاته بعضها حين اجتمع ببعض الوفود فقضاها بعد خروج وقتهاء 
كا حدث في فوات الركعتين بعد الظهرء عندما جاء وفد عبد القيس فشغاوه عنهما حتى صل العصرء فلما دخل بيته ذكرهما فصلاهماء 
فسئل في ذلك: كنت :: تنبى عن الصلاة في هذا الوقت» وأنت الآن تصلي؟ فقال: (ركعتان بعد الظهر شغلت عنهما مع وفد عبد 
القيس فأنا أقضيهما) . 

وكذلك ركعتي ما قبل الفجرء في عودتهم إلى المدينة لما عرسوا في الوادي» فقال: (يا بلال! اكلا لنا الفجر) ) فا أيقظهم 0 
الى فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قال: (ارتحلوا من هذا الوادي؛ فإن فيه شيطاناً) خفرجوا من الوادي» وأمى بلالة 
أن يؤذنء فأذن» ثم صلوا سنة الصبح مع فريضتهاء فها تركها حتى وهو في سفرء وكذلك صلاة الوتر. 

إذاً: هذه السنن تسمى الرواتب» أى: راتية هرتبة منتظمة مع الصلوات اعتمس» وابن حمر رضي الداعنة إداغذة روايات بعدة صلوات» 
وابن عباس وغيره. | 1 1 

فبدأ المؤلف ب ابن عمر فقال: (حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات) وأخذ يفصلهاء وهذا في أسلوب البيان من باب 
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التفصيل بعد الإ جمال» وهذا ما يعطى الإنسان انتباهاً وسبل على الإأسان ضبطه؛ قال: (حفظت عشر ركعات) » ات الآن 
تنتظر التفصيل» هل بِأَتِ بعشر أم بثان؟ فعندما يأخذ الإنسان اجملة» ثم يبدأ يأخذ التفصيل فإن ذلك يكون أدعى للمتابعة» وللضبط 
عند السامع؛ وهذا أسلوب بياني رفيع يأتينا به ابن عمر رضي الله عنه» قال: (حفظت من الني غيل ألله عليه وسلم عشر ركعات: 
ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء ورععتين بعد المغرب ف بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته»ء وركعتين قبل الصبح) وجاءت 
روايات بزيادة ركعتين سواء كان مع الظهر أو مع العصرء لكن يبمنا في عدد العشر ركعات» خديث ابن عمر: (ركعتين قبل الظهر» 
وركعتين بعدهاء ثم ذكر ركعتين بعد المغرب) » أن العصر؟ ل يذكر له شيئاً لا قبله ولا بعده» وسيأتي له بيان آخرء قال: (وركعتين 
بعد المغرب في ببته) » أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ني مسجدهء ولكن كان متحيزاً عن المسجد» وهل كل إنسان يصلي 
ركعتين بعد المغرب في بيته أم أنه إذا ذهب إلى البيت شغل فذهب الوقت» أم يصليها في المسجد؟ ومن كان بيته بمنزلة بيت رسول 
له صلى الله عليه وسلم من المسجد ك أبي بكر مثلاً حيث كان ببته يجوار المسجدء والعباس كذلك ومروان» فن كان بيت بمنزلة أو 

مقارباً بيت رسول الله صل الله عليه وسلم من المسجدء إن كان سيجلس في المسجد ولن يخرج إلى بيته فهل يذهب ويصلي في ببته 
ويعود إلى المسجد» أم يصليها في المسجد حيث هو؟ يصليها في المسجد» لكن إن كان صلى المغرب وسيخرج» إن كان بيته بمثابة بيت 
رسول الله صل الله عليه وس او قريبا من المسجد» وسيخرج فليصلها في ببته » ولكن لماذا الصلاة في البيت؟ هل البيت مسحد؟ 
المسجد هذا يختص ب (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة) فلماذا لم يصلها في المسجد لكي يظفر بألف صلاة وذهب وصلاها في 
بيته؟ قالوا: البيت ينبغي أن يكون لما حظ من الصلاة سواء صلاة النساء اللاتي تسققط عنهن الماعة» أو صلاة الرجال من السنن 
والنوافل» وناء فى القلايك: (خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) والمكتوية تؤدى في المسجد مع ابماعة» والسنن في البيت» فبعضهم 
يقول: خير صلاة المرء في بيته ويدخل فبها الراتبة» وبعضهم يقول: لاء لا يدخل فيها إلا الصلاة المطلقة فقط كقيام الليل والضحى؛ 
بعداً عن الرياء والسمعة» أما الراتبة فالكل يؤْديباء ولكن عندما يصلي الفريضة في المسجد ويخرج إلى البيت يصلي» هل البيت خال أم 
أن فيه أناسا؟ لا شك أن البيت فيه أنان» وأقل ما يكون فيه الزوجة والأولاذ فتكون صلاة النافلة في البيت بمثابة التعلبم» ود 
البيت حظه من بركة الصلاة: (لا تجعلوا بيوتك قبوراً) ؛ لأن البيت الذي لا يصلى فيه كالقبر المهجورء لكن الذي تكون فيه صلاة» 
لسن كدي 0 ب 

بعدها) ثم تخطى العصرء وجاء إلى الت فقال: 011 العشاء 0 ل 2 
5 رغم أن هناك نوافل مطلقة بعد المغرب» وكذلك نوافل بعد العشاء وه الوتر» ثم ذهب إلى صلاة الصبح. 
وقد يقول قائل: لماذا لم يذكر ابن عمر النوافل من أول النهار؟ ولماذا ل يبدأ بالصبح؟ لعل ابن عمر نظر إلى أول صلاة فريضة من الصلوات 
جبريل ليعلم النبي صل الله عليه وسلم الصاوات امجسء وكان أول نزوله لتعليم النبي صل الله عليه وسلم في صلاة الظهر» فكانت من 
جهة الفرضية كلها فرضت حمس صلوات "أ في حديث مومسى عليه السلام» ولكن التطبيق العملى كانت بدايته من الظهر. 
فأقول: لعل ابن عمر رضى الله عنه راعى هذه الناحية والله أعل. 
إذاً: هذه عشر ركعات أسميها: (عشر ابن عمر) وهي: ركعتان قبل قبل الصبح» وركعتان قبل الظهر» وركعتان بعد الظهر» وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعل العشاء. 
والؤلك سياني بزيادة عن ذلك» سياني باربع قبل الظهر واربع بعدها» واربع قبل العصرء فلماذا قدم بعشر ل ابن عمر؟ لعل المؤلف 
رحمه الله -وهذا استنتاج فقهي- ذكر العموم في التطوع في قوله صلى الله عليه وسله: (أعني على نفسك بكثرة السجود) ثم جاء يبن 
أقل الروائب» وأقل صلاة راتبة هي ما جاءت في حديث ابن عمر» وما جاء بعد ذلك لا ينبض في القوة بأن إساوي حديث ابن عمر» 
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لأنه سيأتي ويذكر لنا أربعاً قبل الظهر» وهي ليست في التوكيد كالركعتين» وأربعاً بعد الظهر وه ليست في التوكيد كالركعتين» وأيضاً 
سيذك أربعاً قبل العصرء وليست في التوكيد كلركعتين كذلك. 

إذاً: المؤلف بدأ بالعشر وعلى هذا الترتيب الموجود ليبين أقل الراتبة في اليوم والليلة. 

قال: [وفي رواية: (وركعتين بعد اجمعة في بيته) ] . 

عندما قال: وفي رواية: (وركعتين بعد اجمعة في بيته) فك زاد على العشرة؟ لا توجد زيادة في عدد الركعات» لكن هي زيادة تفصيل» 
أي: كأنه يقول: إذا كان ظهره جمعة» وصل ابلمعة محل الظهر تكون النافلة ركعتين في بيته» وأما قبل المعة فقد جاء الحديث مطلقاً 
(من بكر وابعك وصلى ما تيسر له) فل يحدد لا ركعتين ولا أكثر ولا أقل. 

إذاً: نقول: إن المؤلف رحمه الله من فقهه وإتقانه قدم حديث ابن عمر في الصلوات الممس في بيان أقل الراتية» واجمعة لها صلاة قبلية 
وبعدية» ولكن ختلفون فيهاء فنهم من يقول: نافلة اجمعة كالظهر تؤدى قبل وبعد» وبعضهم يقول: لاء نافلة اجمعة قبلها ليس لما حد» 
وبعدها ركعتان» وبعضهم يقول: أربع ركعات بعدها في المسجد وركعتان في البيت؛ لأن خير صلاة المرء في بيته. 


سياس« هدي النبى صل الله عليه وسلم في سنن الظهر 


هدي النبي صل الله عليه وسلم في سنن الظهر 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنبا: (أن النبي صل الله عليه وس كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» وركعتين قبل الغداة) 
رواه البخاري] ٠‏ 

هذا نوع من التفصيل والزيادة» تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: (كان صل الله عليه وسلم لا يدع) بمعنى: لا يترك» (أربعاً قبل الظهر 
وركعتين قبل الغداة) » والغداة: الصبح. 

فجي تخبر بصورة شاهدتهاء وسكتت عن بقفية الأوقات الأخرى» كبعد الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاءء ففى هذه الرواية 
تقول: (ما كان يدعهما) » لكن نستفيد من هذه الرواية أنه صلى الله عليه وس كا عريها ينداوما غلياء وان عبر تقول: (خقملت 
عشراً وذكر ركعتين قبل الظهر) » وعائشة تقول: (ما كان يدع أربعا) » كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: 
رواية عائّشة جاءت بزيادة أربع» وزيادة الثقة مقبولة» فقالوا: لعلها تذكر أحياناً أنها رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
أربعاه وابن عمر يذكر أحياناً أنه رأ غن رسول الله صلل الله عليه وسلم صلاة ركعتين ولا معارضة في ذلك» أو أنه كان يصلي ركعتين 
في المسجد وركعتين في البيت» ف ابن عمريرى ركعت المسجد» ولا يرى ركعت البيت» فيكون ا مجموع الذي كان يصليه النبي أربع 
ركعات. 0 ع ع ١‏ 
والذي يبمنا في هذه الرواية هو المواظبة والتأكيد عليهاء أما ما يتعلق بالصبح فقد جاءت روايات وأحاديث عديدة تبين أنه صلى الله 
عليه وس ما كان يترك ركعتي الفجر والوتر لا في سفر ولا في حضرء ولذا قال الشافعية: إن سنة الصبح سنة موؤكدة» وقال الأحناف: 
إن الوتر واجب لا كوجوب الفرض في الصلوات الخمس» بل واجب على اصطلاح الأحناف» ومعنى ذلك: ما ثبت بنص قطعي من 
كاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتراً فهو الفرض» وما ثبت بأخبار الآحاد فهو الواجبء فيرون أن الوتر قد أتت 
فيه أحاديث عديدة» وجاء التحذير من تركه كديث: (من ل يوتر فليس منا) قالوا: هذا أمى خطير» فهو أمى واجبء والواجب على 
هذا الاصطلاح منزلة بين الفريضة في الصلوات الس وبين النافلة مع الظهر والمغرب أو العشاء» واجمهور على أن الوتر ليس بفرض 
وله مبحث سيأت فيه كيفية وعدد ركعاته إن شاء الله. 

زفدفنا راث الرسول ض الله عليه وس لما كان بعد رجوعه من غزوة خيبر عرسوا ليلة» فناموا حتى طلعت عليهم الشمس»ء وفارقوا 
ذلك الواديء ثم أم بالاليةً فأذن» فصلوا سنة الصبح وما تركوهاء وإن كان قد خرج وقتهاء وان كانوا في سفر والسفر تقصر فيه 
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الفريضة» ومع ذلك ل يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ركعت الفجرء وني رواية: (صاوها ولو طاردتكم اللحيل) ومع ذلك ليست 
فريضة؛ لأنه جاء في الحديث: (خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة) إذاً: لا يمكن لإنسان أن يأتي بصلاة يدعي أنها 


4 فضل ركعتي الفجر الراتبة 


فضل ركعت الفجر الراتبة 
قال المؤلف رحمه الله: [وعنهبا رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شبيء من النوافل أشد تعاهدأ منه على ركعتي 


هذا تأكيد لا تقدم» فلم يكن ضل الله عليه وس أشد تعاهداً -يتعهده ويداوم عليه- من تعاهده لركعتي الفجرء وهذا يدل على أن 
ركعت الفجر من المؤكدات في النوافل» وهي اكد من غيرهاء وقد أشرنا سابقاً بأن كلمة (نافلة) عامة» ويدخل تحتها السنة والمندوب 
والتطوع» وأشرنا بأن بعضها يتفاضل عن بعض. 

[ول مسل: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) ] ٠‏ 

(ركعتا الفجر) نض كببة النجن كررامن: لزنه مجان" لاما أفنالرنيا قينا شطلق ب الئهاةة اعيف ]شا وسيطن: الدلماة يليه نيا 
لطلفا فرك اللا فيا قائق كثيرة: كلنبوةء واليسال» والعبادة» وكل أناع المير» ولكن المراد ببذا: ما ها من الرخارف املهية 
كال جار والأنهار والبيوت والقصور والأموال إن» قال تعالى: إزينَ للناس 0 الشبوات من النْساء والبنينَ والَْنَاطير الممنْطرَة من 
اذهب وَالْفْضْة انيل المسومة العام والحرث ذَلِكَ متَاع الحيأة الدنيا والّه عنده ل الماب]| [آل عمران:١]‏ إذاً: (خير من 
الدنيا وما فيها) أي: من الأمور الدنيوية» أما العبادات فلا تدخل في ذلك. 


.0 فضل من صللى اثنقي عشرة ركعة في اليوم والليلة 

فضل من صل اثنتى عشرة ركعة في اليوم واللياة 

قال كلض ريه اله [وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى 
التي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له ببن بيت في الجنة) رواه مسلم. 

وفي رواية: (تطوعاً) ] . 

نحن حفظنا عن ابن عمر عشر ركعات» وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها تقول: (اثنتي عشرة ركعة) ٠‏ 

خاءت هنا زيادة» وكا أشرنا أن الزيادة إذا كانت من ثقة فهي مقبولة؛ لأنها نتضمن ما كان أقل منها وتزيد عليه» فالاثنتا عشرة 
ركعة نتضمن العشر» فهى آشتمل على العشر وتأتي بالزيادة» لكن لو أنها قالت: ثمانني ركعات» فإن في ذلك معارضة لحديث العشرء 
فإذا قالت: اثنتا عشرة أو أربع عشرة لا مانع؛ لأن العشر امحفوظة داخلة ضن الزيادة» وهو أيضاً على سبيل الإجمال ثم التفصيل. 
قالت: (اثنتي عشرة ركعة) » وسيأتي تفصيلها في رواية عند غير مسلم» الحديث الأول فيه: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) » 
وهنا (اثنتي عشرة ركعة بن الله له بيتاً في الجنة) » يا سبحان الله!ا هل نقول: ما أهون بيوت الجنة أم نقول: ما أعظم أجر الصلاة؟ 
الجنة ليست رخيصة» ولكن القن يقابل المثمن» والمثمن هنا بيت في الجنة» لو قيل: لك بيت في المدينة» أو في الحرة من اللين» أو 
من الجر أو عمارة على أن تصلي ألف ركعة المسألة صلاة ما فبها مال ولا دينار» ولكن الصلاة رأس الإسلام وعموده وه الحق 
المفروض لله سبحانه وتعالى؛ ولأن الصلاة هي أكبر عون للعبد في دينه ودنياه» ولأنها أكبر حرز للمسلم من الخطايا: | وَاستعينوا بالصير 
والصلاة| [البقرة:ه غ] ومما يلاحظ أنه قد أتى قوله تعالى: |واستعينوا بالصير والصلاة| [البقرة:ه 4] مرتين في حق بني إسرائيل» لفاء 
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هد درم 42 


فبعو تب إعرائل نامرون اناس يار شرن أشي وام لون الاب ألا تعقلونَ * واستعينوا بالصير والصلاة ما 0 
د ع الخاشعين| [البقرة ع -45] إذاً: الصلاة كبيرة على بفي إسرائيل هذا في الأول» ثم تأتي في حق هذه الأمة: إيا 5 لين 
موا استعينوا بالصير والصلاة 3 لَه مع الصايرينَ ن] [البقرة:١]‏ فرق بين هذه الآية وبين الآية الأخرىء كأنها ليست ثقيات» وان 
كانت هي في ذاتها لا شك أنها عبء وتكليف؛ ولا أقول: ثقيلة في قوله سبحانه: |إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا * إن ناشئة اليل هي 
أَضَ وَطعاً وَأقوم قيلاً] [المزمل:ه | الوحي تكليف ثقيل» ولكن ناشئة الليل تقاوم وتعادل ذلك» فيكون هناك استعداد» وامداد بأن 
يتبيأ لناشئة الليل التي هي أشد وطن وأقوم قيلاء فيتحمل ما سيلقى إليه من قول ثقيل» لكن المغارة تعطينا ينا نوعاً من المفاضلة» ففي 
حق بني إسرائيل ثقيلة إلا على الذي اتصف باللدشوع بين يدي الله فإنه لا يستثقل شيئاء وجاء في بعض أخبار الحسن بن علي رضي 
لله تعالى عنه أنه كان يصلي» فسقط ركن من المسجدء فدا انتبى من صلاته وجد غبارأء فقال: ما هذا الغبار؟ قالوا: أولم تسمع ركن 
المسجد عندما سقّط؟ قال: الله ما دريت عنه» كنت فى الصلاة. 

وجا غثة أنه كن إذا جلين يتوضاً يضف ر وجهدة ا لماذا يصفر وجهك عندما ئتوضأ؟ قال: ألا تدرون بين يدي من أريد أن 
أقوم؟ فيهمنا بأن الصلاة لأهميتها إذا حافظ الإنسان على نافلة فيها يؤجر عليها ا في الرواية الأخرى: (بى الله له بيتاً في الجنة) وبيت 
الجنة لا يستطيع أن يعلم اذك اضفاتة إل اله وهادت اادرك أن عفن يرف انه عن أكلذة واهناة برق داهايا. عن ها رتجياء 
كا جاء في حديث زيد بن ثابت مع رسول الله» وجاء في خبر عمر رضي الله عنه إلى غير ذلك. 

إذاً: الصلوات هي عماد الدين» وتعود على المصلى بكل خيرء وكا أشرنا أنها أكبر حرز له من الحطايا: إن الصلاة تنبى عن الْمَحشَاءِ 
وَالمتكرا [العتكبوت:ه 4] هذا إذا أديت بواجباتباء اله العبد حسن التاذذ وارتياح النفس» وطمأنينة القلب بالمناجاة بين يدي 
0 اثثتا عشرة ركعة نه بيت في الجنة» ومثل هذا لا يستكثر على المولى» لأن عطاءه كلام: إإِنا فوا لشَيءٍ ذا أَردنَاه أَنْ تَقُولَ له 
كنْ فَيَكُونَ| [النحل:٠4] ٠‏ 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وللترمذي نحوه وزاد: (أربعا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» 
وركعتين قبل صلاة الفجر) ] . ٍ 

وماذا زادت ام حبيبة على حديث ابن عمر؟ ابن عمر قال: (ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدها) » وام حبيبة اتفقت مع ابن عمر في 
كل الأوقات ما عدا قبل الظهر» فزادت ركعتين فيما قبل الظهر» فاتفقت مع ابن عمر في العشر الركعات» وزادت ركعتين» واتفقت 
مع عائشة في أربع قبل الظهر» وببذا تكون مجموع السنة أو النافلة على ما سيأتي إجماله ائنتا عشرة ركعة. 

ويبمنا ان ام حبيبة زادتنا بما ثتفق فيه مع عائشة وابن عمر ركعتين» وهما في الاربع التي قبل الظهر. 

وهذا سؤال: كيف تكون كيفية هذه الركعات؟ أهي أربع ركعات بتكبيرة واحدة وسلام واحد أم أنها مفصولة ركعتين ركعتين؟ 
نجد اللحلاف في هذا بسيطأ فقال البعض: يصلي أربعاً مموعة» وقال البعض الآخر: لاء هذه صورة الفريضة؛ فيجب أن تكون الأربع 
مفرقة ركعتين ركعتين» وسيأتي المؤلف بحديث: (صلاة الليل مثنى مثنى) » وني بعض الروايات زيادة: (صلاة الليل والتهار) , لكن 
زيادة (والنهار) يردها علماء الحديث بأن سندها غير ثابت» ويرى امهور أن الأربع قبل الظهر ركعتين ركعتين لحديث: (صلاة الليل 
مثنى مثنى) وهذا حديث صحيح ثابت» وإذا كانت صلاة الليل مثنى مثنى قالوا: قياساً على صلاة الليل تكون أيضاً مثنى مثنى» وقالوا 
أيضاً: لعدم تشبيه النافلة بالفريضة» وقالوا أُيضا إن في تفريقها زيادة عبادة» فلو جمعناها لم يكن فيها إلا تكبيرة إحرام واحدة» ولو 
فرقناها كان فيها تكبيرتان» ولو جمعناها ما كان فيها إلا تسليم واحد» ولو فرقناها كان فبها تسليمان» وكذلك التشهد في المع يكون تشبداً 
أوسطأ وفي التفرقة يكون تثبداً كاملأء وإضافة إلى ذلك يوق بالدعاء المأثور بعد التشهد الأخير. 

إذاً: تفرقتها أكثر أجراً من جمعها لأنه أكثر عملاء وهذا ما يرح أن صلاة النهار لتلك الأربع تصلى مفرقة. 
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قال المؤلف رحمه الله: [وللخمسة عنها: (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار) ] . 

هذه خطوة ثانية» جاءنا حديث ابن عمر وحديث عاأشة في جزئية» وحديث أم حبيبة في المجموع» ثم في خصوص الظهر جاء حديث: 

(من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار) هذا دعاء أم إخبار؟ بعض العلماء يقول: هذا إخبار من 

الرسول صل الله عليه وس عن الله» وهو الصادق ف خيره المصدوق نما لوي وبعضهم يقول: هذا دعاء» كأن الرسول صل الله 
عليه وسَلم يقول: الهم حرمه على النار» وسواء كان انا تفبره صدق» أ كعاة فدعاؤه مقبول عنك الله 

إذاً: من وفقه الله وأعانه وحافظ على أديع قبل الظهر وأريع بعدهأ فهذا سبيل خير أوسع من الذي قبله» واذا اقتصر على اثنتين 

فقد أتى بأقل التطوع» وإذا زاد إلى أربع» نقول: أتى بأكثر ما جاء به النص. 


اا فضل من صلى قبل العصر أربع ركعات 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رحم الله امرءأ صلى أربعا قبل العصر) 
رواه أجل واوذاوة والترمذي وحسنه» وابن جزعة وصححه | 8 

خص الظهر بأربع قبلها وأربع بعدهاء وجاء في العصر فقال: (رحم الله امرأ) فهل هذا إخبار أم ذكاء ؟ اك كن غير فو د سدق 
وا 6ق تدعاء :قير حتتول» :وإ اقول الفلباء: ينين اللالسان أن يتعراض إدعزة :ترسوك الله ضل الله عليه وسل: (رحم الله امأ صلى 
قبل العصر) أما ما بعدها فيأتي المنع من النافلة. 

إذاً: 0 فريضة يو يصلي أرب لهاء 0 عندما 0 00 الله امرأ مل كأنه يقول: ا و 00 
7 بعدهاء لأن ا ترجيح 0 اررق د الله 5 وتعالى. 


0.04 كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [2] 

كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [؟] 

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آم بصبلاة ركعت :قبل المغرت» وجمل هلدا الأس قت مشيئة الإنمان؛ ثلا يحرج أمته» أما 
صلاة ركعتي الفجر فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أدائهما في الحضر والسفر» ويحض على أداءئهما مبينا أنبما خير من الدنيا وما 
فيهاء والأصل في هاتين الصلاتين التخفيف إقتداءً بابي صل الله عليه وسلم. 


© استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب 

استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب ٠ ٠‏ 
امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا يمد وعلى آله وصعبه أجمعين» أما بعد: فيقول المؤلف رحمه الله: [وعن عبد الله بن 
مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: (صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب» ثم قال 
في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة) رواه البخاري] . 
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هذا الحديث يتعلق بصلاة قبل المغرب» وتقدم في حديث ابن عمر وأم حبيبة ركعتين بعد المغرب» وأم حبيبة أطلقت في الحديث» 
وابن عمر قيد الصلاة في البييت» ولكن الجديد هنا قوله صلى الله عليه وسل: (صلوا قبل المغرب) هل المراد: قبل وجوب المغرب أم 
قبل صلاة الفريضة؟ قبل صلاة الفريضة؛ لأن قبل وجوبه عند الغروب الصلاة فيه ممنوعة» إذاً المعنى: صلوا قبل أن تصلوا المغرب» 
ثم كررها صل الله عليه وسل» وفي الثالثة قال: (لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس سنة أي: أن يداوموا عليبا. 

بعض العلماء يرى أن هذه الصلاة مطلوبة من جانبين: الأول: قوله: (قبل المغرب) معناه: بعد الأذان» أي: أن الإقامة لم تأت فهي 
ما بين الأذان والإقامة. 

الجانب الثاني: قوله صلى الله عله وسل: (بين كل أذانين صلاة) . 

وهذا الحديث ينطبق على الصلوات اللمس؛ لأن سنة المغرب القبلية تصلى بين الأذان والإقامة» وعلى هذا كان السلف رضوان الله 
تعالى عليهم يصلون قبل المغرب. 

وبعض الفقهاء يفصلون فيقولون: ما دامت المسألة: (لمن شاء) فهذا يرجع فيه إلى طبيعة الناس في صلاتبم» فعند المالكية لا صلاة 
قبل المغرب؛ لأن وقت المغرب عندهم ضيق» وهو كذلك عند ابمهور فالمغرب وقته واحد؛ لأن جبريل عليه السلام لما نزل يصلي 
السك ع اله عليه وسلم نزل في اليوم الأول فصلى الصلوات امس على أول وقتها: الصبح عندما طلع الفجرء والظهر حين زالت» 
والعصر إذا كان الظل قدر مثله» والمغرب إذا غربت» والعشاء إذا غاب الشفق» ومن الغد جاء فأخر الصبح إلى قرب طلوع الشمس» 
وأخر الظهر إلى حر وقتباء وأخر العصر إلى اصفرار الشمسء والمغرب صلاها في وقتبا الذي صلاها فيه بالأمس» ولم يغابر في وقتباء 
والعشاء أخرها إلى ثلث الليل» فإذاً: كل فريضة من الصاوات امهس لما وقت واسع ما عدا المغرب» فالصلوات الأربع لا أول وآخرء 
ولكن المغرب صلاها في اليومين المتتاليين في وقت واحد»ء وجاء هذا عنه صل الله عليه وسلم» جاء رجل إلى النبي صل الله عليه 
وس فقال: (ما وقت الصلاة يا رسول اللّه؟ قال: أقم معنا إلى الغد) فأقام اليوم» في هذا اليوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم جميع 
الصلوات في أول وقتباء ومن الغد صلاها كلها في آتخر وقتها إلا المغرب صلاها في نفس الوقت الذي صلاها بالأمس»ء ثم قال: (أين 
السائل عن وقت الصلاة؟ قال: هأنذا يا رسول الله! قال: الوقت ما بين هذين) يقول المالكية: إذاً: المغرب لها وقت واحد» وعندهم 
ولت التريظه عا سارى:الإووو كم بداكزة ومالةة الدزب2 نكي الرقكة يترلرف إذا كان الإنناق يعيل انيه أو 
الإمام يجماعته والكل حضور في المسجدء فأذن للمغرب أقام الصلاة فريضة حالآء ولا صلاة قبلهاء وإذا كان الإمام يتأخر أو جئت 
إلى المسجد بعد الأذان ولم يأت الإمام» وتعلم أنه سيتأخر قدر ركعتين فصل الركعتين. 

وعلى هذا فالصلاة قبل المغرب جائزة عند اججمهور ما لم يكن فيها تأخير لصلاة المغرب عن أول وقتها. 

و6 للف روات الله تعالى عليهم إذا أتوا المسجد لصلاة المغرب وقد أذن ابتدروا السواري يصلون النافلة» حتى لو دخل إنسان 
لظن أن الصلاة قد انتبت -يعني: صلاة الفريضة- لكثرة مايرى من صلاة الناس» كأنهم فار النكة يعلنها: 

وعلى هذا أت التخيير» والربط بالمشيئة في هذه النافلة بالذات لظروف وقت المغرب: (صلوا المغرب) كررها ثلاثا ثم قال في الثالثة: 
(ان شاء) : 00 

قال رحمه الله: [وفي رواية ل ابن حبان: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين) ] ٠‏ 

وان نيك كلض وه اله أن هذه الصلاة قبل المغرب ثبتت بالسنة القولية» وبالسنة الفعلية منه صل الله عليه وسلمء إذاً: .ينبغي 
للأئة ألا يضيقوا على الناس» وأن يكون الإمام حاضراً في المسجد» وإذا تأخر أت بسرعة» ليس هناك تأخير للفريضة» فصلاة ركعتين 
فيها فرصة لمن كان متأخراً لأن يحضرء وفيها إحياء للسنة النبوية بالصلاة قبلهاء أما إذا جاء متأخراً فلا ينبغي له أن يقدم السنة على 
الفريضة» بل يبدأ بالفريضة حالاً. 

قال رحمه الله: [ول مس عن ابن عباس قال: (ا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس»ء وكان النبي صل الله عليه وسلم يرانا فلم يأعرنا 
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اد" : ' ا 

أي: لم يكن يامرنا ولم ينبنا بعد غروب الشمس وبعد الأذان للمغرب» ما دام أنها لمن شاء لا يامى احدا ولا ينبى أحداء وإلى هنا 
تكون السنة تقريرية وفعلية وقولية» والسلف منهم من يفعل» ومنهم من يترك. 

تنبيه: جاء في الشرح لهذا الاب المبارك أن ججموع النوافل التي ثبت عشرون ركعة» ولنأخذها باجماتت ركعتان قبل الفجر» وأربع قبل 
الظهر» وأربع بعد الظهر» وأربع قبل العصرء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل المغرب لمن شاءء إذا: ججموع 
النوافل تطوعاً مع الصلوات امهس عشرون ركعة. 

ويضيف الؤلف من باب الطرق المية أن إن ال قال جموع الصلوات في اليوم والليلة فريضة مع نافلة سبع وثلا: وق رككة ويضافت 
إليها ثلاث ركعات الوترء فيكون المجموع أربعين ركعة» ولكن أحب التنبيه على أن الصحيح أن مموع النافلة مع الفريضة مسون 
ركعة؛ لأن المؤلف اعتبر الوتر ثلاث ركعات فقط» ولكن جاء في حديث: (أوتروا بثلاث حفس بسبع بتسع بإحدى عشرة ركعة) 
وجاء في حديث ابن عباس (أن النبي صل الله عليه وس كان يوتر بغلاث عشرة ركعة) ؛ فسبع وثلاثون ركعة بالإضافة إلى ثلاث 
عشرة ركعة وتراً تصبح مسين ركعة» أقول ذلك لأن بعض العلماء يقول: فرضت الصلاة في أول الأص خمسون صلاة» وما زال النبي 
صل الله عليه وسلم يتردد بين المولى وبين مومى عليه السلام في التخفيف حتى خففت إلى خمس»ء وقيل: هي في العدد خمسء وفي 
الآجر خمسونء فال بعض العلماء: لو جمعنا مجموع النافلة مع الفريضة لبلغت انخمسين» إذا: فرضت انخمسون» وبقيت ليس على سبيل 
الفرض» الفرض سبعة عشر والباقي تطوعاء ماذا؟ زيادة فضل من الله على العبد» لأنه أعطاه تمن بيت في الجنة» أعطاه: (رحم الله 
من صلى كذا) » أعطاه: (خير من الدنيا وما فيها) » وهذه كلها ذكرت مع النافلة» والله تعالى أعل. 


مشروعية التخفيف في سنة الفجر 

مشروعية التخفيف فى سنة الفجر 

قار رجه اند ررض هائعة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان الي صل الله عليه وسل يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» حتى 
إني أقول: أقرأ بأم الكاب؟!) ] متفق عليه. 

لم يأخذ من رواتب النافلة حيزاً في البحث عند الفقهاء» ولا نصوصاً عند العلماء؛ كركعتي الفجر والوترء أما ركعتا الفجر فتقدم قول 
أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها: (إن النبي صل الله عليه وسلم ما كان أشد تحرياً اصلاة كركعتي الفجر) » وتقدم أيضاً (صلوا 
ركعت الفجر ولو طاردكم البيل) فهذه نصوص في التأكيد عليها , وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وس أنه حافظ عليها في الحضر 
والسفر» وتقدم في قصة بلال أنه قال له: (ا كلا لنا الفجر) فا أبقظهم إلا حر الشمس» فارتحلوا عن ذلك الواديء فأمى صل الله عليه 
وس بلالا بأن يون للصلاة» فأذن ثم صلى ركعت الفجرء ثم أقام وصلى الفريضة» وكذلك جاء في الحديث: (من فائته ركعتا الفجر 
حت صل الصبح فليركعهما بعد طلوع الشمس) ء وكذلك جاء إقراره صلى الله عليه وسلم لمن صلاهما بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الفجرء فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلل أنه لما انصرف من صلاة الصبح وجد رجلا يصليء فأخذ بيده وقال: (الصبح أربعاً؟ فقال: 
يا رسول الله! هذه ركعتا الفجر فائتنى فأنا أصليهماء فقال: إذاً: لا بأس) وهكذا ما يتعلق بالفرائض. 

ثم جاءت الكيفية وما يتبعهاء فنجد هنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تبين لنا أن الني صل الله عليه وس كان يخففهماء وتين من 
هذه الصورة قولها: (حتى إن لأقول: أقرأ بأم الكاب؟) أي: هل قرأ بأم اكاب أم لم يقرأ؟! ومن المعلوم أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الككاب» ولكنبا رضي الله تعالى عنها تبين لنا إلى أي مدى كان هذا التخفيف» وسيأتي النص بأنه كان يقرأ ب (قل يأمها الكافرون) 
و(قل هوالله أحد) يعني : ليس مجرد الفاتحة فقط بل ومعها سورة أخرى» ولكن لو تأملنا موقع ركعت الفجر هاتين مع صلاته صللى 
لله عليه وسلم بالليل -وهما من آخر ما يصلي» كان يقوم الليل إلى أن يوتر قبل الفجر ثم يؤذن ثم يصلي الركعتين- لوجدنا النسبة بينهما 
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عد ما ولهذا عندما نقارن بين صلاته صل الله عليه وس بالليل وما وصفته به أم المؤمنين ينفسها تقوك: (كان صل الله عليه وس 
يصلي أربعاً لا تسل عن حسنهن وطولهن) » وفي الحديث أنه ( كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ البقرة» والنساء وآل عمران» ثم يركع نحواً من 
ذلك؛ ثم يرفع نحواً من ذلك» ثم إسجد نحواً من ذلك) » وذكوت الركعة كلها في أركانها نحواً من ذلك» فك تستغرق الركعتان من قيام 
الليل؟ فإذا جتنا إلى ركعت الفجر ب (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) وجدناها إلى جانب صلاة الليل كالصفر على الشمال» 
مط هد ْ 
0 قول أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها: (يخفف) ليس معنى ذلك التخفيف الذي يخرج الصلاة عن قواعدها أو يخل بصحة 
الصلاة» ولكنه تخفيف في القراءة مع الطمأنينة في الصلاة بأكلهاء لكن بالنسبة إلى صلاته صل الله عليه وسل ليلا تكون خفيفة 
جذاء بدليل. أنه تصتز بباتين احفيفتين عن هذه النافلة التي شدد فيهاء وهذا له نظير: في منصرفه صلى الله عليه وسلم من عرفات 
نزل ليريق الماءء فصب عليه أسامة الوضوءء فقّال: (توضأ ول يسبغ الوضوء) » هذا الحديث كثر فيه كلام الفقهاء منهم من يقول: إنه 
يديه واستنجى فقط» والآخر يقول: إنه غسل مرة مرة واحدة» ولكن نحن نعل أن إسباغ الوضوء واجب فقد قال صلى الله 
عليه وسل: (ويل للأعقاب من النار) » وإسباغ الوضوء ينقسم إلى قسمين: قسم يترك خللا؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال: 
(ويل للأعقاب) لما رأى في أعقابهم لمعا -أي: بياضاً لم يصبه الماء - فكان هذا نقصاً في الوضوء؛ ومن عدم إسباغ الوضوء أيضاً أن 
يتوضأ مرة مرة؛ لأن السنة جاءت بالوضوء ثلاث مرات»ء ونع بأنه لو توضأ مرة مرة فغسل كامل العضو المطلوب فإن هذا الوضوء 
تصح به الصلاة؛ لأنه صلى الله عليه وس توضأ مرة مرة ثم قال: (هذا الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة بغيره) » يعني: بأقل منه» ثم 
توضأ مرتين مرتين» وقال: (هذا وضوء من قبلنا) ثم توضأ ثلاثاً ثلاث وقال: (هذا وضوث ووضوء أمتي) » فعرفنا أن أقل ما يجحزئ 
ا الأمم قبلنا غسلتان» ووضوءنا الكامل ثلاث غسلات ما عدا المسح فإنه لا يكرر. 
ويقول النووي: لو تكرر المسح لشابه الغسل» وأصبح الماء على الشعر كأنه غسل. 
إذاً: قول الراوي: (لم يسبغ الوضوء) » مثل قول أم المؤمنين هنا: (حتى أقول: أقرأ بأم المّاب أم ل يقرأ؟) » والجواب عمن يقول: 
إن عدم إسباغ الوضوء ينصرف إلى الوضوء اللغوي» أن نقول: لاء لأن نص الحديث: إل يسبغ) لا يقال في الوضوء اللغوي أسبغ أو 
لم السب ؛ لأن الذي يقال فيه: إسباغ هو الوضوء الذي تصح به الصلاة» فلما قال: (لم إسبغ الوضوء) فهيتا أن هذا الزهوء المدكرر بها 
من شأنه أن يوصف بالإسباغ» وما لا يوصف بالإسباغ لا ينفى عنه» وهذه قاعدة - كأ يقولون عند الأصوليين وعلماء المنطق- تسمى: 
(العدم والملكة) » أي: لا ينفى الشيء عما لا يتصف به. 
فإذا قلت: هذا العمود لا يسمع» ولا يبصرء كان هذا خطأ لأنه ليس من شأنه أن يسمع أو يبصر حتى تقول: لا يسمع ولا يبصرء 
فكذلك غسل اليدين والاستنجاءء والوضوء اللغوي لا يقال: فيه إسباغ» فلا تمل كلمة (وضوء) عليه» ولكن الذي يقال فيه إسباغ: 
هو الوضوء الذي تقع به الصلاة. 
إذاً: هناك اقتصر واكتفى بالوضوء مرة مرة» وعندما جاء مزدلفة توضأ وأسبغ» إذاً: الوضوء الأول كان معتمداً أم لا؟ البعض قال: 
غير معتمد» ولكن الصحيح أنه معتمد وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وس يذكر الله على جميع أحيانه» فلما أراق الماء وانتقض الوضوء 
, وهو سيذك الله وخاصة في تلك اللعظات: إفَإِذًا عضت منْ عَرَّقَات فَاذُْوا الله عند المَشْرِ الحرام| [البقرة:134] أي: في طريق 
المشعر الحرام» فهي موضع إذك الله» فكره أن يذكر الله على غير وضوء» ونظير ذلك ما ثبت عنه صل الله عليه وس أنه مى إسباطة قوم 
-السباطة: ص موضع القمامة- فوقف بيول وهو قاتمء فر رجل عليه وسلوء فلم يرد عليه السلام» حت إذا جاء إلى جانب جدار نهم 
ثم رد السلام على الرجل وقال: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة) لكن هذه الطهارة ليست طهارة صلاة؛ لأنه في الحضرء 
وحكنه وجوب الوضوء بالماء» ولكن التيمم هنا للتخفيف. 
نتقل إلى حديث ركعت الفجر» وقول أم الممنين رضي اله تعالى عنها: (حتى أقول -في نفسي- أقرأ بأم الاب أم لا؟) ومعلوم أنه 
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كان يقرأ ولكن ليس بترسل ولا بتمهل» ولم يقرأ معها من طوال السور كا يقرأ في صلاة الليل. 


.م ما يقرأ في ركعتي الفجر من السور 

ما يقرأ في ركعت الفجر من السور 

قأل رتعة الله [وعن أب هريرة رضي اللّه عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم قرأ في ركعت الفجر: قل يا أ. 
و إِقُلْ هاه أحَدَ| [الإخلاص:1] ) رواه مسلم] . 

هذا من فقه المؤل :رتهه الله حيث أورد لنا'قول عائقة الي يكن نارشككت بن عدم قراءة الفاتحة» فيأتينا بعده عامل بأنداضل 
الله عليه وسل ما كان يقرأ الفاتحة فقط» بل يقرأ الفاتحة ومعها تارة: |قل , ا ما الكافرُونَ) [الكافرون: ]١‏ وتارة: ب قل هو اله أَحد! 
[الإخلاص:١]‏ » فإذا كان يقرأ بباتين السورتين فهل يترك الفاتحة ويقراً بهاتين السورتين أم 86 نقول: إنه يقرا بفاتحة الاب ثم يقرأ 
بباتين السورتين؟ نقول: قطعاً أنه يقرأ في كل ركعة الفاتحة واحدى هاتين السورتين. 

إذاً: رداً لما عساه أن يقع في الذهن من قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنباء نقول: نعم قد قرأ ولم يقتصر على الفاتحة فقطء بل قرأ 
معها بسورتين قصيرتين» في كل ركعة سورة» وهنا يرد السؤال: السنة أن تقرأ في كل يوم في ركعت الفجر مع الفاتحة في الأولى (قل 
يا أيها الكافرون) » ومع الفاتحة في الركعة الثانية (قل هو الله أحد) ؛ وهذا له نظير» ففي ركعتي الطواف السنة أن تقرأ بسورة: إقل 
ا الْكافرونَ| [الكافرون:١]‏ د أقل هو اللّهُ أحد ا [الإخلاص:١]‏ » وكذلك في الور تقرأ في الأولى: [ سبح اسم رَبك الأعل| 
[الأعلى: ]١‏ » وفي الثانية: إقل 0 الْكافرونَ| [الكافرون:١]‏ » وفي الثالثة: |قل هال لَه أَحَدّ] [الإخلاص:١]‏ . 

إذاً جاءت سورة الإخلاص مع سورة الكافرون في الوتر في آخحر الليل» وجاءت نضا مع سورة الإخلاص في ركعت الفجر في 

النبار؛ وجاءت سورة الكافرون مع سورة الإخلاص عقب الطواف» ففن ججموع هذه الحالات يرى البعض -وهو رأئ سديد 0 
عاق الامة وصلب الإسلام وصعيمه إئما هو بتوحيد اللّهء قال تعالى: إوما خلمَت الجن والإنس إلا ليعبدون| [الذاريات:55] لكي 
يظل الإفسان على طريق مستقي من القيام بعبادة الله وحده؛ والإقرار لله بالوحدانية» كان يأتيه هذا التذكير يفتتح يومه صباحاً ب 
إقل يا يا الكافرونَ * لا أعيد ما تَعبدونَا [الكافرون:5-1] » أي: تلك الأصنام التي تعبدوتها أنا أرفضهاء ولا أن عَابِدٌ مَا عبدتم] 
[الكافرون:4] أي: عبادتكم التي : تؤدونها أنا لا أعبدها: إولا مم عَايِدونَ ما أعيد] [الكافرون:"] » ولا نتم ات لا صائمين كا أصلي 
وأصوم: ل 5 ولي دين [الكافرون:1] » انفصال وتميز» تميزت الأمة عن غيرها في منبجها وعلاقتها بربباء فإذا جاءت الركعة 
الثانية جاءت سورة الإخلاصء فالسورة الأولى جاءت بإفراد الله بالعبادة: وما خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات:55] 
والسورة الثانية: [فَاعل أنه لا إِله إل له [مد:9١]‏ تفرد الله سبحانه بالوحدانية في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» فتصبح وأنت تعلن 
هذا الأر: وهو إفراد الله بالعبادة» وتوحيده سبحانه في أسمائه وصفاته» مؤمناً وافيأء تعلنها في الصباح وتبني حياتك اليومية عليهاء 
وهكذا في آخخر اليوم عندما تسل نفسك للنوم» وتنتبي من عع اكه والوتر أوله من بعد العشاء إلى طلوع الفجرء فإذا أوترت بعد 
العشاء امه نبيت النهار بهذا المعنى» وبه استقبلت اليل» وكذلك :هناك أحيت الليل» ويه انعقيلت لقان فكو :مود ارين ايلك بوباركة 
| فسبحان لوحن عُسون وحين تصرحود| [الروم:17١]‏ وذااك اراق لان وديم الجمعة: الغاللب أن يقرأ فيها بسورتي السجدة 
والإنسان» ويقول ابن تيمية رحمه الله: شرعت قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم؛ لأن يوم اجمعة هو اليوم الذي فيه تقوم الساعة» وجاء 
في الموطأ في ذكر فضائل يوم اللمعة في آخحره قال: وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مصيخة بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر خوفا 
من قيام الساعة» فالحيوانات تصيخ بسمعها بعد الفجر ونتذكر هذا اليوم» ونحن أولى؛ لأن الحيوانات وابجمادات والسموات والأرض 


- 


ا الْكافرونَ| [الكافرون: ]١‏ 
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عرضت عليهن الأمانة فأبينهاء وحملها الإنسان» فهو أولى من أن يشفق من الساعة» وخاصة من اليوم الذي جاء التحديد من أنها ستأتي 
فيه وهو يوم اجمعة. 

إذاً: قراءة السجدة و (هل أن على الإنسان) مناسبتان لصلاة الصبح في يوم ابمعة؛ ليتذكر الإنسان بنفسه أن أول خلقه كان من تراب 
6 3 ع 24 24 - ع 

عد وقصة السجود وعدم السجود»ء وليتذ؟ أنه م يكن شيئا مذكوراء فيبما قصة حياة الإنسان وماله يوم القيامة» ليتاهب ولا يشسى 
مبدأه؛ ولا يغفل عن معاده» وكذلك: (قل يا أيبا الكافرون) و (قل هو الله أحد) تناسبان صباح الإنسان ومساءه. 


الشيبة الواردة فيما يتعلق بالطواف بالبيت وتقبيل الخر الأسود 
الشيبة الواردة فيما يتعاق بالطواف بالبيت وتقبيل الجر الأسود 
نحن نبدأ طوافنا بالتكبير عند استلام الجر مع تقبيله» ونحن نقبل امخر ونطوف حول الكعبة وهي من اجارة» ألم تكن مصيبة العرب 
في الجاهلية هي تعظيٍ الأصنام؟ فبعض أمراض القلوب يقول: كيف تعيبون على المشركين تكريم أصناءهم التي من حجارة أو ذهب 
أ تخفب» وأنتم تأتون تقبلون الجر وتطوفون حول الخجارة؟ ما الفرق بينم وبينهم؟ يعني: هل جارتم أفضل من جارتهم؟ وهذه كج 
يقال: شبهة رهيبة جداًء لأن أعداء الإسلام دخلوا على ضعاف النفوس ببذه الشبهة» وقالوا: تلك وثنية في الدين» وأقول وللأسف: 
بعض المشايخ -أول ما طرق سمعي شيء من الفقه» ونحن صغار في المدارس الابتدائية- من كار العلماء في منطقته» جاء إلى الحج 
ولم يستلم اير فأخبرني بعض من كان معه» وقال لي: سله» فسألته لماذا لم تقبل الجر؟ فقال: هل صعيح أن النصوص فيه صحيحة؟ 
قلت: إذا كان مثلك يسأل في هذا فا بال العوام؟! أما رأيت الملايين من الناس يستلمونه» وأنت وحدك تتفرد في ترك ذلك؟! قال: لم 
أقتنع بصحة الحديث» فاذا تقول لمثل هذا؟ وكتبت كابات في ذلك مثل: وثنية الإسلام» وكتبت ردود عليه: لا وثنية في العامة 
ويأتون بأشياء بعيدة عن صلب الموضوعء ونحن عندنا أمران: الأمى الأول: أن الإسلام استسلام» إذا أمرنا الله أن نقبل جراً قبلناه 
طاعة للهء لا تعظيماً للمجرء وإذا أمرنا أن نقبل شجراً قبلناه طاعة للهء لا تعظيماً للشجرء فنحن يا وجهنا الله: قل إن صَلاتي وسكي 
ومحياي ومماتي لَه رب العالمين| [الأنعام ] » وقد بين الله ذلك على لسان الملهم اللعدت أمين المومين عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» وبكل جرأة يرشد العالم عليها حينما جاء يقبل الجر قال: إني لأعل أنك جر لا عضر ولا مقع سيعني: لذ ارك فيك حبراء 
ولأ أرهع متك قر أء واه قلنا: نزل من الجنة فهو حجر أو كان من جبل أب قيس فهو حجر -ولولا أني رأيت رسول الله صل الله 
عليه وس يقبلك ما قبلتك) وهنا لنعلم ولنتأ كد ولتكن قاعدة في كل الأمور التي ترتفع عن مستوانا: حمر هل عمل ببذا المعقول الذي 
عنده أم أنه ألغاه؟ ألغاه» لماذا؟ لما ور أملاد وما هوا كر وأعم: 
فن لا ينطق عن الهوىء إإِنْ هوَ إلا وحي يوس * عله شَديد القَوَى| ى] [النجم:؛-ه] جاء وقبله» إذاً عنده من العلم ما ليس عندي» 
وعنده ما يعتمد عليه» وأنا ملزم باتباعه» ف عمر قبل الجر استسلاما وتأسياً واقتداء بمن هو أعم منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر» أو أمرنا المولى في كابه بأمى» وعمولنا لم ترتفع إلى مستواه» ولم تدرك معناه؛ نلغي العقل» 
ونعطيه إجازة» وغمضى 2 الطريق الذي لا مرية فيه ولا شك. 
الأمى الثاني» وهو الجانب الأصولي: عندما تطوف تبدأ تقبل الغرء ثم تطوف باجارة المرصوصة» وتأني تصلى ركعتي الطواف خلف 
المقام: إوَاتدُوا مِنْ مَقَام إِرَاهم مُصَلَّ | [البقرة:١١]‏ وتقراً: (قل يأمها الكافرون) و (قل هو الله أحد) » فأنت تأتي وتصلي لمن؟ 
لله إذاً: لا وثنية» عندما تجعل الركعتين خلف مقام إبراهيم لله ومن هو إبراهيٍ؟! قال تعالى عنه: إن ماهم كن َم قَما يِه نيما 
وَل يك من الشْرِكينَ| [النحل:١17]‏ إوإِذ قَالَ إراهم رب اجعل هذا الْبلد آمنا واجنبني وبي أَنْ عبد الأضنَام] [مماهيته*] » 
إذاً: أنا مقتد بإبراهيم ول أعبد الأصنام» عجرد ما تتجه للصلاة خلف متام إبراهيي» فإذا كنت في هذه الصلاة تعلنبا: (يا أمبا الكافرون) 
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يا عباد الأصنام! جارة أو ذهباً أو خشباً أو ما شابه ذلك» إلا أعبد ما تَعبدونَ| [الكافرون:؟] فتعظيمك للأصنام واخارة هذا شرك 
لأنكم لم تؤمروا به» وتقبيلي للحجر عبادة لأنني أمرت بها لك دينكم مع أصنامكم» ولي دين مع ربيء وتأتي بعد ذلك بسورة الإخلاص» 
ومعنى ذلك أعلنها: !قل هو اللّهُ أَحَدُ] [الإخلاص:١]‏ هل بعد هذا من ادعاء شيبة وثنية في تقبيل الخبر أو الطواف بالبيت؟ لا واللّهء 
ومقام إبراهيم فيه آيات بينات» وه آثار القدمء يقول الفخر الرازي: أقدام إبراهي في ار آية لوحدهاء قال تعالى: إفيه آيَاتٌ ينات 
معام إبراهيم] [آل عمران:9107] » لعل مقام إبراهيم آيات» وموضوع المقام أن القدمين غاصت في الجر وعملت فيه» قال: نعم» عندما 
يكون الجر صاب ثم تأتي بمثقل» فإذا بحدود الجر تلين ويغوص فهها المثقل» وبقية الجر بقيت على ماهيتباء إذاً: موضع القدمين في 
ليونتهما وانطباع القدم فيها آية» وبقاء بقية الجر صلباً آية» لأن الليونة لو وقعت عليها جميعها يمكن أن يقال: هذا عامل كيماوي أو 
عاول ره 

» نحن نعلم إذابة اجر والنحت على الجارة كيف يكونء بالالفونيا مع النشادر» تسحق بمقدار معين أو متساو ثم تحطهاء هذه الكخابات 
التي على الرخام عملها يكون بتخطية صفحة الرخام بالشمع ثم تأخذ الررش» وتكتب ما تريد بأي نوع من الكابة» فتحفر الشمعة حق 
يتكشف الرخام؛ ثم تملي هذا امحفور بالألفونيا مع النشادر بمقادير متساوية» ثم تقطر عليها من حمض الكبريت» فإذا به يتفاعل ويأ كل 
الرخام تحته» فإذا انتبى إلى العمق الذي تريد صببت عليه الماء فيتوقف عن التفاعل» ثم تزيل الشمع بعد ذلك» فتخرج الرخامة مكتوبا 
عليها بأحسن ما يكونء ما حفرت باليد واما صنع لما مواد كيماوية» فلو أن اجر كله ذاب يمكن أن يقال: هذه مادة كيماوية أكلته» 
لكن لاء البعض يلين وينطبع فيه القدم» والبعض يبقى على حريته» إذاً: فا لان الخير إلا بقدرة الله فهذه آية» وقد وجدنا قوله تعالى: 
وان منها كا مببط من حَشْية الل وما الل بعَافلٍ غ1 سمارت 1 القرون ان عاونا يان لأسن كلك فد شرك لا ريه 

ونرجع ونقول: إن القراءة للفاتحة في ركعت الفجر ثابتة بهذا الحديث» وقراءة السورتين والمداومة علهما ربط بين حياة الإنسان العملية» 
وبين عقيدته فيما بينه وبين الله» وبالله تعالى التوفيق. 

0.09 كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [3] 

كاب الصلاة - باب صلاة التطوع ["] 

من النوافل التي حث الشارع على المداومة عليبا صلاة الليل التي هي أفضل الصلوات بعد الفريضة» ولا يداوم عليها إلا الجاهدون 
الصبابرؤة» الظامهر ق نا عند الله سبحانه من الرضا والنعي المقم» وما من عبد داوم على قيام الليل إلا أظهر الله ذلك في جوارحه وعلى 
صفحة وجههء وكان ممن يناديه الله في كل ليلة ليتوب عليه ويغفر له. 


5.8.1 مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعت الفجر 

مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعت الفجر 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وزعن افقول االصدقت رعفة الله: [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلل ركعتي الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن) رواه البخاري. 

وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا صلى أحدى الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع 


على جنبه الأيمن ) رواه أحمين فاو تقازة والترمذي وصححه | ٠‏ 
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هذه المسألة لها عند الأئمة رحمهم الله منزلة من حيث المنبج في البحث فيباء فقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: (أنه صلى 
اله عليه وسلمء كان إذا صلى ركعت الفجر -أي: قبل الفريضة- اضطجع على شقه الأيمن) وهذا حديث صميح متفق عليه. 
دصاق الل رحد ىهنا اللاي مق اقعلء: صل الله عليه وس -والفعل قد يكون خاصاً به- جاء بالحديث الذي يعم 
الأمة بصيغة الأمر: (إذا صلى أحدم ركعت الفجر فليضطجع) هذه صيغة من صيغ الأمر» والأمى يقتضي الوجوب. 

ومن خلال هذين الحديثين نجد اللحلاف عند العلماء» ونجد منبج البحث: أولا: من حيث الفكرة نجد من السلف من يقول بذلك 
ويفعله» ومنهم -وهم الأكثر- من لا يقول بذلك ويتكره» وجاء عن ابن مسعود أنه قال: (ما بال أحدك إذا صلى ركعتين تمعك م 
يتمَعك) وذكر حيوانا من الحيوانات يضرب به مثل الحسة» ولا حاجة إذكره» وهذا مبالغة في الإنكار. 


سوسم تقسيم فعا النبي صل الله عليه وس إلى جبلية وتشريعية 


تقسيم أفعال النبي صل الله عليه وس إلى جبلية وتشريعية 

ونجد الأئة رحمهم الله لتبلور عندهم المسائل الحلافية؛ لأمهم رحمهم الله يأخذون النصوص ويحصونها ويمعون أطرافهاء وينظرون ما 
هي النتيجة» فا وصل إلى الأتمة الأربعة يكون هو خلاصة ما وجد وقيل من خلاف أو وفاق قبلهم. 

فنجد عند الشافعي أنه يستحب فعل ذلك» ونجد عند الحنابلة كذلك الاستحباب» ونجد عند غيرهم من يتكرها بالكلية كالأحناف» 
ومنهم من يفصل وهم المالكية فيقولون: إن فعلها استناناً كره» وإن فعلها جبلة فلا بأسء وسنرجع إليها إن شاء الله. 

وقد أبعد ابن حزم رحمه الله فأوجبهاء قال: يحب ويتعين على الإنسان ما ل يكن به عذر أن يضطجع على شقه الأيمن» وإذا لم يضطجع 
فصلاته باطلةه ثم قال: إذا كان مريضاً لا ستطيع أن يضطجع على الأيمن لا يضطجع على الأيسرء لأنه لا يجزئهء ولكن ويومئ إيماء. 


فال لني صلى الله عليه وس الجبلية 


أفعال النبي صلى الله عليه وس الجبلية 

قول مالك: من فعلها جبلة» ما معنى الجبلة؟ الجبلة: الفطرة» وهي طبيعة خلق الإنسان» فثلا: الإنسان من جبلته وتكوينه ومن فطرته 
التي فطره الله عليها أن يأكل إذا جاع ويشرب إذا عطشء وينام إذا تعب» فهنا قالوا: إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 
والتشريعي ينقسم إلى حمسة أقسامء والجبل كونه يأكل يشرب ينام أت النساء؛ لأنه كان يفعل هذه الأشياء بالجبلة والفطرة قبل أن 
وحن إلنهه ولآن هذه الأفعال يفعلها المسلم وغير المسلم لا بتشريع ووحي ولكن بطلب الحاجة إلى الحياة» هذه هي الجبلة» فأعماله صلى 
الله عليه وس تنقسم إلى قسمين أساسيين» وقسم ثالث يدور بين الجبلة والتشريع. 


أفعال النبي صل الله عليه وسل التشريعية 


أفعال النبي صلى الله عليه وس التشريعية 
أما التشريع: فبيانه صلى الله عليه وسلم لا أجمل من كاب اللهء وح البيان حك المبين» جاء قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآوا 
الزكاة| [البقرة:"4] لا ندري كيف نصلىي! ولا 5 نزي! فليا صعد المنبر» واستقبل القبلت© وكبر وقرأ وركع» ورفع من الركوع؛ 


6غه .5112111612 


*' الصلاة 


ونزل القهقرى بظهره حتى وصل إلى الأرض» وسجد في أصل المنبر» وسجد السجدتين» ثم صعد المنبر وفعل كذلك حتى تشبد» ثم قال: 
(صلوا كا رأيقوني أصبي) فهذا بيان منه لركن من أركان ادم فيكون هذا البيان حكمّه ع هذا الركن. 

وكذلك الزكاة» بين صلى الله عليه وسل أن من ملك عشرين متقالةً وحال عليها الحول ففيها الزكاة وهي ربع العشر» ومن ملك مائّقٍ 
درهم من الفضة وحال عليها الحول ففيها العشر وبين لأصعاب الأنعام أن من ملك أربعين شاة سائمة طوال العام ففيها شاة» إلى ماثة 
وعخرن انها شانان» تيعد للك يكل أمانه شاة» وبين لأهل الإبل أن في كل مس من الإبل شاة إلى عشرين» فإذا وصات 
عمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى ست وثلاثين» وأنصبة الإبل مسلسلة» وأصداب ابر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. 

إذاً: بيانه صلى الله عليه وسلم للواجب في كاب لله حكمه حك المبين» فلا من الأعمال التي تدور بين الجبلة والتشريع في يوم عرفة» 
قال: (خذوا عني مناسككم) فطفنا ىا طاف» وسعينا كا سعى» ووقفنا كا وقف من حيث الزمان والمكان» وأفضنا من عرفات إلى 
المشعر الحرام» ونزلنا إلى وادي محسر وأسرعناء وجثنا إلى منى فرمينا ونحرنا وطفنا الإفاضة» ورجعنا فكثنا في منى الأيام الثلاثة» 
وأخذنا عنه النسك» ولكن لما كان يوم عرفات: (والحج عرفة) رأيناه صلى الله عليه وس لم ينزل عن ظهر راحلته» جاء إلى عرفة 
قبل الزوال فنزل بالوادي تحت تجرة أراك» فلما زالت الشمس اغتسل وجاء إلى المسجد :فطب وصلى» ثم جاء إلى الموقف ووقف 
عند الصخرات» وظل على راحلته حتى غربت الشمس.٠‏ 

وهنا يقال: هل السنة أن نقف في عرفات على الراحلة؛ لأنه قال: (خذوا عني) أم أنه وقف على الراحلة لأمى جبلي لا للتشريع؟ وما 
هي الجبلة؟ انه ارفق به واريج لهه 

فبعضهم يقولون: وقوفه على الراحلة أمى خارج عن حدود الحج. 

وهو: لما أراد الحج بعث إلى القبائل: (إني حاج» فن أراد أن يوافينيء فليوافني وليحج معي ) » فتوافدت القبائل إما إلى المدينة ورافقوه» 
وربما تلاقوا في مكة أو في الطريق» فهؤلاء النين هوا روا ورك للد يطلبونه في عرفات؟ اختار مكاناً معلياً وهو عند الصخخرات» 
حى إذا أل ات حك عن رسول اللشضل الله عليه وسلم إشار إليه من بعيد أنه ذاك الذي عند الصخرات واقف على راحلته. 

إذا: :قله هذا 'ذائييق هذا وهذاء وليين واجبا غل كل إضسان أن يتيك عل :رلته أو عل “سيارضد» 


تحقيق اللحلاف في حك الاضطجاع بعد ركعت الفجر 

تحقيق اللهلاف في حك الاضطجاع بعد ركعت الفجر 

عندما صبى رسول الله صل الله عليه وسلُم صلاة الفجر وبعدها اضطجع»؛ هل هذه الضجعة تابعة للسنة فنتأسى به فيهاء آم أنه فعلها 
لمطلب الجيلة عنده صل الله عليه وسلم؟ يقول الشوكاني: فيها خمسة أقوال: من الأقوال التي جاءت فها: أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم الليل» وإلى متى بمتد قيامه؟ كا تبين أنه قال: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الفجر فليصل ركعة توتر له ما قد صلى) 
» وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليلء ثم يوترء ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذنء ثم يقوم يصلي كا جاء في حديث أم المؤمنين: (كان 
ينام حتى ينفخء ثم يقوم فيصليء فأقول له: أتصلي وقد نمت ول لتوضا؟ فيقول: يا عائشة! تام عيناي ولا ينام قلبي) أي: أنه صلى 
لله عليه وسلم جعل النوم مظنة انتتقاض الوضوء؛ لأنه قال: (العين وكاء السه) والسه: حلقة الدبر» فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» 
فالنائم يخرج منه الخ وهو لا يدري» نكن 13 ك3 القن ممتقظا وإنه إذ هدك مه ادك أدركة .وم هنا كان لا برضا لزنه 
ركه ان مرق الأشعري عندما كان في الكوفة أميراً عليها يقيل في المسجد بعد صلاة الظهر» وكان عنده إخوانه» فإذا جاء وقت 
العصر أيقظوه» 0 أسمعتم شيئاً أو شهمتم شيعا فيقواون: لا» فيقوم يصلل ٠.‏ 

أي: أنه لم يخرج م: منه شيء. 

والفقهاء يقولون: من قعد متمكاً ثم نعس وهو على تلك الحال فلا وضوء عليه» وجاء في الحديث: (إما الوضوء على من نام مضطجعاً) 
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» والمالكية يقولون: إذا نام وهو راكع فلا وضوء عليه» وإذا نام وهو ساجد فعليه وضوء؛ لأنه وهو راكع متوازن» وحافظ لتوازنه» 
فإذا خرج منه شيء أدركه» أما الساجد فإنه ينام ولا يدرك شيئاء 

فهنا تقول عااشة رضي الله تعالى عنها عنه إنه كان يقوم الليل» فإذا كانت نباية الليل في طول القيام فإنه يحتاج إلى راحة» فقالوا: تلك 
الضجعة للارتياح بعد قيام الليل» من قال: إن كل من قام الليل فتعب فاضطجع فلا مانع» لكن هل اضطجاعه سنة أو اضطجاعه 
جبلة؟ والله لا تقدر أن تحم بشيء» أقول للإخوة: ارجعوا في هذه المسألة إلى كلام الشوكاني في نيل الأوطار» فقد روى هناك حديئاً 
عن أم المؤمنين عائّشة - أعتقد أنه الفيصل في القضية - تقول: (كان صل الله عليه وسم يصلي ركعت الفجرء فإن كنت مستيقظة 
جلس يحدثني» وإن كنت نائمة اضطجع) » ومن هنا أجمع العلماء -ما عدا ابن حزم فيما اتفرد به -على أن هذا الاضطجاع ليس 
بواجب» ويختلفون هل هو مباح أو مكروه أو سنة أو جبلة. 

ولكن وجدنا من ينقل عن الخحلفاء الراشدين الأربعة النبي عن فعلهاء ومن ينقّل عن بعض السلف ك ابن عمر أنه كان يفعلهاء ومنهم 
من يروي أنه كان لا يفعلها. 

والحلاف موجود على هذا النحو المتقدم؛ فن فعلها جبلة فلا بأس» لكن لا يكون ذلك في المسجد فيؤذي الناس» ويأخذ مكان ثلاثة 
أو أكثر» لأنه لا ضرر ولا ضرارء فإذا في بيته» ركان التفك قزنياً من تيد فكيقها شاءه أما في المسجد فإن فعلها يكون فيه تضييق 
على الناس» والله سبحانه وتعالى أعل. 

فعله صلى الله عليه وسلم على منبج البحث العلمي داثر بين الجبلة والتشريع» ووجدنا ترجيح جانب الجبلة في حديث عااشة رضي الله 
تعالى عنبهاء أنه تارة يحدثباء وتارة يضطجع. 

اما جد يه ان الموجه للأمة: (فليضطجع) وجدنا أن هذه صيغة أمىء وصيغة الأ تقتضى الوجوب مالم فنارفا يننا 
حديث عااشة رضي الله عنها فيه الصارف عن الوجوب» بأنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه» واثْما كان يفعله تارة ويتركه أخرى» 
فانتفى الإتحوف«ضيفة الاس المرعتة الام 

واللّه تعالى أعل. 


.وس.” صفة صلاة الليل 

صفة صلاة الليل 

قال المؤلف: [وعن ابن عمر رضي انيما قال وموك اميل الله عليه وسل: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدك 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) متفق عليه. 

وللخمسة -وصححه ابن حبان - بلفظ: (صلاة الليل والنمار مثنى مثنى) وقال النسائي: هذا خطأ] . 

في سياق هذا الحديث الأول: (صلاة اليل مثنى مثنى) معروف في اللغة أن (مثنى مثنى) معدول عن اثنين اثنين» مثنى وثلاث ورباع 
وخماس وسداس معدول بها عن الأعيل» ولذا يقولون: إنبا ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. 

والمراد هنا: (مثنى مثنى) أي: كل ركعتين معأ ويتفق العلماء على هذا الحديث» وربما وقع خلاف في الزيادة» ونريد أن نجعل البحث 
في مطلق صلاة الليل دون التعرض للوتر؛ لأن الوتر له بحث مستقل. 

البحث الآن في مطلق قيام الليل وهو التبجد» لنعرف كيف يقوم الليل من وفقه الله سبحانه إذلك! ثم ننتقل من صلاة الليل إلى 
غيلاة النبا فقيل : القديث المكور كن حوايا لوال “سأله بجر كيت أعيل الليل ايا سول اله9!:قال: (ميلؤة الليل مف من ) 
أي: ركعتين ركعتين» وللذا قالوا: لا بغي لأحد أن يزيذ في صلاة الليل عن 00 فون أن إسلم. 
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قياس صلاة النبار على صلاة الليل 

قياس صلاة النبار على صلاة الليل 

ولتاك إن صلاة النهار» وقد جاءت الزيادة فيه هنا (صلاة الليل والنهار) جاء ابن خزيمة والنسائي وقالا: هذا غير صحيح» أي: إضافة 
(والتهار) » على أن هذه الإضافة غير صحيحة» فبعض العلماء جاء وقال: (صلاة الليل) » مفهوم ذلك كيف تكون صلاة النهار؟ 
هذا الجواب وارد» فقالوا: إن لم تصح زيادة: (والنهار) 4 ونقتصر على قوله صل الله عليه وسل: (صلاة الليل مشى مثنى) وقفنا عند 
الصحيح» فا حم صلاة النهار؟ فقوم قالوا: مفهوم الخالفة صلاة الليل خلاف صلاة النهار» وصلاة النبار خلاف صلاة الليل» يعني: 
صلاة النهار أربعاً أربعاء أو ركعتان أنت مخير فيهاء فيقولون: مفهوم الخالفة: أنه ترك صلاة النهار ولم يتعرض لاء وإنما نص الحديث 
على صلاة الليل» فنحن نعمل الحديث نصاً في صلاة الليل» ونذهب نجتبد في مفهوم الخالفة في صلاة التبار؛ فإن شئًنا جعاناها مثنى» 
وإن شتا جعاناها أربعاً أربعاء وقد جاءت النصوص: (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها. 

الحديث) (رحم الله امرأ صلل قبل العصر أربعا) فهل هي مفرقة أم جموعة؟ بل هي مطلقة ل يأت نص يبين حالهاء فقوم قالوا: نقيسها 
عل صلاة الليل» ونجعلها مثنى مثنى» وتكون كل صلاة النهار مثنى مثنى لا بالنص الزائد: (والنهار) » ولكن قياسا على صلاة الليل. 
إذا: منبج البحث العلمي هنا: قوم قالوا بالقياس دون الاعتماد على الزيادة: (والنهار) والقياس معتمد. 

وأتحرون قالوا: لا هذا نص خاص بصلة الليل» فهي مقيدة بمثنى مثنى» والثهار نحن غير ملزمين لا بأربع ولا بركعتين ركعتين. 
وانأت إلى التفصيل عند الأعُة رحمهم الله» فعند الإمام أبي حنيفة رحمه اللهء لك أن تصلي الأربع ركعات ججموعة» والأئمة الثلاثة 
يقولون: الآولى أن تفرقها ما فرقت صلاة الليل؛ لمرجحات كثيرة؛ لان القاعدة في المسائل اللحلافية إذا لم يوجد نص يرفع االخلاف» وم 
يوجد مايرجح أحد الجانيين من النصين بحثنا عما يرجح الحلاف من بعيد» قالوا: إذا صليتها أربعاً بدأت بتكبيرة الإحرام؛ وجلست في الثانية 
وقرات التشبد الأول وقت»ء وبي الرابعة تشبدت ودعوت وسلمت» لخصلت الاربع الركعات بتكبيرة واحدة» وسلام واحد» وتشبهد 
كامل واحد» فإذا صليتها مفرقة 2-1 كل ركعتين بتكبيرة إحرام وتشبد كامل» وأسليم ودعاء بع التشبد» ويمكن دعاء الاستفتاح 
أيضا واذا كانت مفرقة فهى أكثر اذك الله فن هنا قالوا: الأولى والأرح أن تصل مفرقة. 

وبعافة وسفرا قله وقالوا: ما دام أنها مثنى مثنى» وجاء في النبار صلاة أربع جملة» فنحافظ على مثنى مثنى في الليل» وأما في النهار 
فيكون ممنوعاً صللاة ركعة وسليمة» أو ثلاث ركعات وتسليمة» اومف ركعات وتسليمة» لأن غاية ما جاء به النص ا والنص 
الاخر: (مثنى مثنى) ويقاس عليه» فليس عندنا نص يفيد أن نتطوع بست ركعات فى تسليمة واحدة» فإذا تجنبنا الركعة الواحدة 
المفردة في المار والثلااث والست إسللام واحد كان كل صورة بعد ذلك إما أربع كا جاء في سنة الظهر والعصر» واما اثنتان م جاء 
في صلاة الليل» هذا خلاصة ما يقال في صلاة الليل والنهار. 


فضل صلاة الليل 

فضل صلاة الليل ا ٠ ٠‏ ٍ 

قال المؤلف: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (أفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل) 
اخرجه مسلم] ١‏ 

هذا فيه بيان المفاضلة في النوافل» ونحن نعلم بأن صلاة الليل نافلة» والنص الكريم يقول: ومن الليلٍ فتبجد يه ناذه لَك [الإسراء:09] 
نافلة للني صلى الله عليه وس من قوله: (لك) وبقية المسلمين هل تكون لهم نافاة أم تطوعاً منبم؟ يقول علماء التفسير في التدقيق في هذه 
المسألة: إن قيام الليل بالنسبة للنبي صلل الله عليه وسل نافلة» والنافلة بمعنى: الزيادة» لماذا كانت صلاة الليل زيادة بالنسبة للنني صلى 
لله عليه وسلم؟ قالوا: لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد غفر ما تقدم له من ذنيه وما تأخرء وصلاة الفريضة قد تنقص في حق الأمة» 
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لخاء قوله: (انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فاجبروا بها فريضته) » فريضة الأمة كأفراد من حيث هم محتملة للنقص» فإذا وقع نقص 
في فريضة جبر من النافلة» وقد تستغرقهاء ولكن بالنسبة للنبي صل الله عليه وسلم هل يحتمل في فريضته نقص يحتاج إلى جبران؟ 
لاء إذاً: صلاته كاملة» فالتطوع الذي سيكون منه سيتوفر له كاملا وهل هذا يكون لغيره؟ لاء إذاً: التتصيص القرائي: ومن اليل 
فَمَجدْ به نافلة لَك [الإسراء:9/] لأنه صل الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تلك النافلة في جبران فريضته» بينما آحاد الأمة يحتاجونهاء 
فتقد لا تسل ملك النافلة. 

وهنا رتنا ميل الله عليه وسل أن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل» وصلاة الليل تمع عدة مسائل أو صفات تؤهلها 
وتجعلها قعلا أفضل مبلوات يعد الفرئضة: أولا ما يلخن الانيان فيا من مققة) لأناغدلاة اليل بر كتين من الفلياء'أنبا لآ عير 
تبجداً إلا إذا كانت بعد نوم» أما إذا كان سبران وما جاءه نوم حت الساعة الثالثة أو الثانية والنصف بعد نصف الليل وقال: أصلي» فهو 
لم يتبجد بعد نوم» وما كلفته» لكن إذا كان نائًا مستغرقا في النوم» وفي حاجة إلى هذا النوم» ويقهر نفسه ويغالب غريزته» ويجتذب 
نفسه من فراشه» ويتوضأ ويصل» كان هذا عملا فيه جهاد كبير» وهنا يصادف قيام الليل الثلث الأخير من الليل» وفيه الحديث 
النبوي: (إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع 
فأجيبه؟) » في هذه الحظات المولى سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده» فالذي يصلى من الليل يصادف تلك اللحظات التى فيها النداء من 
الله بتيغانةه !|5 أ تصاقافةيق يت لزنف وا ملاظ مو ل الرن صسعانة ادن وتدل على شدة الرغبة في اير وكذلك أيضاً 
الناس نيام» فهذا قام من ليله» بينما الآخرون مستغرقون في نومهم» وفرق بين من ينعم في نومه وبين من ينعم بمناجاة ربه. 

كان ابن عمر رضي الله عنه .ينتهز نوم الناس في القيلولة فيقوم ويصلي» ويقال عنه: يحبي القياولة؛ وإن كان قد جاء الحديث أن نومة 
القيلولة تعين على قيام الليل» وابن عمر رضي الله تعللى عنه له قصة ودافع في ذلك» قال صلى الله عليه وسل: (نعم الرجل عبد الله 
لو كان يقوم الليل) » فقد جاء أنه رأى رؤياء حيث رأى نفسه على حافة الناره فسمع منادياً يقول: (لن تراع! لن تراع) أي: لا 
تخف» فنجا منباء وقبلها كان يقول في نفسه كا يعبر هو: ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا صل الصبح التفت لأعصابه وقال: 
هل رأى أحد منكم من رؤيا؟) » فن كان يرى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيرها له» وقال صلى الله عليه وسل: 
(الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» يراها الرجل الصالح أو ترى له) وهذه النسبة جاءت كا يأتي: واحد من ستة 
والاضية قالوا: إن مدة الوحي كانت قسمين: وحي بالرؤى» ووحي بالملك» فالوحي الذي كان بالرؤى مدة وجوده صلى الله عليه وسلم 
يتعبد في غار حراء» كان يرى الرؤيا ليلا فتأتي صباحاً كفلق الصبحء كأنه يقرؤها من كاب» ثم جاده الونيية اق اسم ريك الذي 
خلق| [العلق:١]‏ قالوا: 5 كانت مدة الوحي بالملك؟ ثلاث وعشرون سنة» ثلاث عشر سنة في مك2 وعشر سنوات في المدينة» وستة 
أشبر بالنسبة للسنة 5؟ النصف» اضربها في اثمين» كل سنة نصفين» فهنا الوحي المباشر ثلاثة وعشرون في اثنين فتكون ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة» فدة الرؤيا بالنسبة لمدة الوحي نصف سنة من ثلاث وعشرين سنة» فتكون النسبة صحيحة. 

وهكذا الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة كثير من الناس يرى الرؤيا فيصبح يراها موجودة في الفعل» أو من الغد أو قريب من هذا 
الباب فيقول ابن عمر: (كنت أقول: إن من يرى رؤيا صالحة يكون عنده شفافية في روحه» ويكون عنده نور في بصيرته» فتمنيت 
أن أرقع .رقنا فأقضرا عا :راموك الك “مل الله علية وسلء قال: فرأيت أني على حافة النار أو جب فيه النارء لخاء ملك أو قال شخص: 
لن تراع لن تراع» فقصصتها على حفصة» فقصتها لرسول الله صلى الله عليه وسلء فقال صلى الله عليه وسل: (نعم الرجل عبد الله لو 
كان يقوم الليل) » فأخذ العلماء من هذا أن قيام الليل ينتج عنه النجاة من النار؛ لأنه رأى أنه على حافة النار» والرسول أرشده إلى 
ما ينجيه منباء فا كان يترك قيام الليل بعد ذلك حتى زاد قليلا فكان يحبي القيلولة زيادة في اير وحرصا عليه. 
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المفاضلة بين ركعقي الفجر وصلاة الليل 

المفاضلة بين ركعي الفجر وصلاة الليل 

إذاً: أفضل الصلاة بعد الفريضة -يعني: أفضل النوافل- صلاة الليل» وعندنا حديث أنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد 
تحرياً لصلاة بعد الفريضة من سنة الفجر والوترء فهل تكون صلاة ركعت الفجر آكد من صلاة الليل؟ الآكد شيء؛ والفرضية شيء» 
والفضيلة شبيء» فكا قالوا: الخصوصية لا تقتضي التفضيل» فثلاً: زيد بن ثابت قال فيه رسول الله عليه وسل: (أفرضكم زيد) ومعاذ بن 
جبل أعلمهم بالحلال والحرام» أبو عبيدة أمين هذه الأمة» هذه خصائص لأشخاص وأفراد» فهل تخصيصهم ببذه الخصائص فضلهم 
على أبي بكر وعمر؟ ما فضلوا عليهم. 

فهنا خصيصة صلاة الليل تبعد عن صلاة النهار» وليس معنى ذلك أنها أفضل مما أكد عليه صلى الله عليه وسلم» أو يقال: ل لك 
راتبة مرتبطة بفريضة فهي تدعو إليهاء أما قيام الليل فليس براتب» وليس مر بوطا بفريضة» إِنما هو عبادة مستقلة؛ ولحذا عظم شانهاء 
وفضلت في الأجر على غيرهاء والله تعالى أعل. 


غ04 كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [4] 

كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [4] 

لقد جاءت الأحاديث في بيان فضل صلاة الوتر» فالوتر حق على كل مسل أن يصليها كيفما شاء ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس» 
ويبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر» ومن كل الليل أوتر رسول الله من أوله وأوسطه واخره؛ فكان في الأ 
توسيع على عباد الله المؤمنين» ولشدة حرصه صل الله عليه وسلم على صلاة الوتر شرع لمن نام عنها أو نسيها أن يصليها إذا أصبح أو ذكر. 


:فاده الر توما جاء قيا مه الأحاديف 

صلاة الوتر وما جاة فبااكرة الأغادية 

اخمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

فيط فقول اللواف وعد اله [وعن أب أيوب الأنصاري رضي معنت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (الوتر حق على 
كل مسلمء من أحب أن يوتر فس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) رواه الأربعة 
إلا الترمذي» وصححه ابن حبان» ورخ | النسائي وقفه] . 

جاء هذا الحديث عن أي أيوب مرفوعاً هناء وعند غيره موقوفاً على أبي أيوب» وأبو أيوب انين اليا عقا أن فسن اجتهاداً 
من عنده؛ لأن (حق) هنا بمعنى وانصيخة قيفة ان كيك ارد رح قد فجي فنا من عنده؛ ولذا يقول العلماء: وإن 000 
فإن الموقوف في حك المرفوع» ولا سبها إذا جاءت رواية مرفوعة إلى النني صلى الله عليه وسلم» والحق الواجب اللازم الثابت. 

وقول أي أيوب رضي الله تعلى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الوتر حق على كل مسلٍ) اللفظ هنا للجنس» فيشمل كل مسلم 
ومسلية» وقد ذكر البخاري رحمه الله أن النبي صل الله عليه وسلم صلى من الليل ما شاء لله» ثم أيقظ عائّشة رضي الله تعالى عنباء 
وقال: (قومي فأوتري) . 

إذاً: (على كل مسٍ) )هذا تنه فإذا 15 الرهال وغل السرة مما للرعان» قال تعاك: |وأقيموا الصلاة واتوا الرّكة [البقرة:4] 
أي: بواو الجماعة للذكور في الأمى بالصلاة والزكاة | كتب عليكز | [البقرة:74١]‏ ل يقل: عليكن» فعلم بأن النسوة تبع للرجال في مواطن 
الخروع: 


هعه .5112111612 


*' الصلاة 


صرف حسم الوتر من الوجوب إلى السنية 
صن ردس ركيت إن السقه 
أ ب اجا ا ل مو نك ون نسي لدي رح عل كل سل فن أحب أذ يوار 


يكون حقاً ورترك فعله إلى ما يحبه الإفسان؟! إن عو لد .برد الكيفية الاو دا بسار وهنا شبه نافذة لمبادئ تلجت 


فكلية: (حق على كل مسلم) ) » من تمسك بها قال: الوتر حق واجب» وقجا داكن" الأناديث أن علد عل ال رووقال».إن 
في الشام زعلا يتاك آله أب فده يتولة إن الوترتواجب» فقال: كذك أبى هذ» الوتر ليس بواجت« وسياً انض عن عل :رطق 
لله تعلى عنه: ليس يواجب كالصلاة أو كالفريضة» ولكن سنه رسول الله صل الله عليه وسلم. 

فأول الحديث يقول: (الوتر حق) وفي آآخر الحديث: (من أحب أن يوتر فس بثلاث بواحدة فليفعل) » فلما أسند الأعى إلى ما 
يحبه الإنسان تخلخل رابط الحق والوجوب» وأصبح واجباً عذلخلا؛ لأن فيه اختياراً الإنسان» ولو كان واجباً حتماً لما ترك الاختيار 
للانسان فى كيفية الأداء. 

ولكن كنبج علمي: الذين يقولون بأنه حق قالوا: نحن لم نتازع في الكيفية» فليوتر على أي صفة شاءء وعليه أن يوتر بما يشاء» فذلك 
متروك لهه 

إذاً: مجال الخلاف قائم» ماذا فعل المؤلف إزاء ذلك؟ وقبل أن ننتقل للأثر بعده لنرى الحكمة والفقه في إيراد النصوص في الباب 


الواحد» وأنها ا تكن عفوية» ولكنها مقصودة لبيان الك من سياق اللفظ أو من خلال المعنى بين السطور. 

في قوله صلى الله عليه وسلم: ( ل لس ام ل 
صلاة عندنا أربع» وهنا نزل إلى واحدة» فكيف يصلِي ا:ممس؟ وكيف يصلي الثلاث؟ سيأتي تفصيل ذلك عن أم المؤمنين عااّشة رضي 
الله تعالى عنباء وعن أبي هريرة رضى الله تعاللى عنه وعن غيره. 

وقد جاءت الروايات في الوتر يعدد زيادة عن اخخمس: إسبع أو بتسع» وجاء بالفعل من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند 
البخاري رحمه الله لما بات عند خالته ميمونة قال: فبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهله بطول الوسادة» ونمت في عرضهاء الوسادة 
طويلة» فنام النبي صلى الله عليه وسلم على طوطاء ونام هو في عرضها الذي هو سمكهاء أي: نام ابن عباس على طرف الوسادة. 

قال: حتى إذا كان منتصف الليل -وني بعض الروايات-: ثلث الليل» قام النبي صلى الله عليه وسل إلى شن فتوضأء ثم أحذ ثوباء ثم 
قام يصلي» ففعلت كا فعل» أي: قام يصلي مع النبي صل الله عليه وسلء فأخذ يفتل شحمة أذنه» قالوا: في هذا تنبيه للصبي حتى لا 
ينام » ولشجيع له على عمله» ومؤانسة له. 

والرواية الأخرى يقول فيها: قت عن نساره» فد يده من وراء ظهره وأخذ برأسي وأدارني إلى بمينه» فهنا بينوا موقف المأموم المنفرد 
من الإمام إن كان واحدأء فيكون عن بمينه لا من ورائه ولا عن إساره. 

وبالمناسبة وخاصة ونحن بالمدينة المنورة» ونشاهد الصلاة في المسجد النبوي أثناء الموسم» فنحتاج إلى هذه الصورة» ف ابن عباس قام 
الصلاة عن يسار النني صل الله عليه وسلء ظناً منه أن الأيمن أفضل» فترك الأيمن لرسول الله ولم يتقف متيامناً على رسول الله 
فوقف في اليسار على أن الأيمن أفضل» ولكن السنة أن كرون الإمام بمثابة السترة للبأموم» فأخذ ابن عباس من يساره بعد أن كير 
في الصلاة» وأداره إلى بمينه» وهنا مالك رحمه الله قال: تصح الصلاة أمام الإمام عند الضرورة» نحن نشاهد المصلين هنا أثناء الموسم 
يتقدمون الإمام» ونجد البعض أو الكثير يعترض عل ذلك ونقول: مصيب من وجه؛ وغير مصيب من وجه آخخر. 

واستدلال مالك رحمه الله ببذه الصورة قال: إن الجهات بالنسبة إلى الإمام أربعاً: أمام وخلف وبمين وسارء فوجدنا الخلف هو 
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موقف المأمومين إن كانوا عددء والهين موقف المأموم إن كان فرداء إذاً: لا موقف في أمام ولا يسار لكن ابن عباس لما قام ووقف 
عن إساره وليس بموقف» كبر ودخل في الصلاة» ول يرفض النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من صلاة ابن عباس في اليسار وهو في 
غير موقفه» ولكن حصحه وأخذه وجعله في الموقف الصحيح وهو الأيمن» فيقول مالك: الجزء الذي وقع من ابن عباس في غير موقفه 
اعتد به رسول الله صلى الله عليه وسلء وعذره لعذر الجهالة, لأن المكان متسع وابن عباس لم يعرف ذلك» فصحت صلاته وهو قائم 
في اليسار» لأنه أوقع جزءاً من الصلاة في جهة اليسار» ثم أكلها في الموقن الصحيحء فإذا جاء إنسان ووقف أمام الإمام وهو في غير 
موقف نظرنا: إن كان لعذر لضيق المكان وعدم القكن صحت الصلاة وحم الاقتداء» وإذا كان يوجد مكان ولكنه قصر وترك نحل 
الوقوف عن المين أو الخلف وجاء أمام الإمام فلا حق له في ذلك. 


.6ه الصور والكيفيات لصلاة الليل مع الوتر 

الصور والكيفيات لصلاة الليل مع الوتر 

انين رضي الله تعالى عنه قيام البي صل الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاث عشرة ركعة» وهنا أت الكلام في حديثنا الذي 
معنا: (من أحب أن يوتر بفس) والعدد لا مفهوم له» أي: ولو بسبع ولو بتسعء كيف يصلي الوتر حمسا أو ثلاثاً أو سبعاً أو تسعاً؟ 


الصورة الأولى: التسليم في كل ركعتين 

الصورة الأولى: التسليم في كل ركعتين 

يتفق العلماء -تقريباً- على أنه إن شاء صلى كل ركعتين وسل» على ما سيأتي ل ابن عمر أنه صل الله عليه وسلم كان يسم كل ركعتين» 
وفي بعض الروايات: (وربما أص ببعض حاجته) وبعض الروايات قال: (بعد كل ركعتين قام وشاص فاه بالسواك) يعني: يفصل بين 
كل ركعتين بالسلام وبالكلام؛ وربما استاك ما بين كل ركعتين» فإذا ما أتم شفعاً أربعاً أو ستاً أو ثانا قام وجاء بركعة واحدة صارت 
هي اللخامسة أو السابعة أو التاسعة وتم الأمرء هذه صورة مثنى مثنى ويوتر بواحدة» سواء أتم إلى خمس أو سبع أو آسع. 


الصورة الثانية: عدم الجلوس للتشبد والتسليم حت يتم ها سما 


الصورة الثانية: عدم الجلوس للتشهد والتسليم حت يتم عو روطي : 
الصورة الثانية: يقوم في امهس ركعات» ولا يجاس في مثنى مثنى» ويجاس في الشفع لشي والشفع الأخير من الهس هو الرابعة» 
فيتشهد التشبد الأوسط ويقوم, ثم يأتي بالحامسة ويجلس» ثم يتشبد ويسل. 

وإذا كان في سبع ركعات يقوم ست ركعات» ولا يجاس في مثنى مثنى» وفي آخر ركعة من الست يجلس ويتشهد التشبد الأوسط 
ويذكر الله ثم قوم ويأتي بالسابعة ويجلس ويتشهد وإسلم. 

وكذلك في تسع يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأوسط» ثم يقوم يصلي التاسعة» ثم يجاس فيتشهد التشبد الكامل ويسلء وهكذا ذكروا 
في كيفية صلاة الوتر فس أو بسبع أو بتسع. 

وأذكر ل ابن حزم صورة أخرى وهي: أن يصلي اعمس تباعاً لا يجلس أبداً إلا في الأخير مرة واحدة» ويتشهد ويسلء وكذلك السبع 


والتسع. 
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خلاف العلماء في وتر الثلاث 

خلاف العلماء في وتر الثلاث 

بغي عندنا الوتر بقلاث كيف يصليها؟ يأتي البحث مطولا في الثلاث أكثر من غيرهاء تارة يأتي السياق بأنه صلى الله عليه وس 5 

الوتر ثلاث لا يحالس في الثانية» إنما بآ بغلااث را 3 تقدم عن ابن حزم في الركعة اللحامسة والسابعة والتاسعة» فيصل ثلا 

ركعات» فيجلس في الثالثة ويتشبد ووسلمء ولكن غالب ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفصلهماء 00 

تي بالثالثة فيما بعد ويسلم لهاء 

وهذه الركعات الثلاث عند الفقهاء موصولة أم مفرقة؟ اللحلاف في هذه بين الأحناف وابجمهور» فالأحناف يرون أن الوتر بثلاث 

موصولة» يجاس في الثانية ,تشبد ولا يسلم» ثم يقوم ويأتي بالثالثة يتشبد ويسلء لكن امهور واجهوا الأحناف بقوله صلى الله عليه 

وسلل: (لا نشيهوا الوتر بالمغرب) أي: في الكيفية: كون الإنسان يجاس في الثانية ويتشهد التشهد الأول» ثم ينبض ويأتي بالثالثة» 

ويتشبد التشبد الكامل ويسلمء هذه صورة المغرب سواء إسواء. 

استدل الأحناف بحديث أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها في حديثها: (ما زاد رسول الله صلى الله وسلم في رمضان ولا في غيره عن 

ماني ركعات» يصللٍ ركعتين لا تسل عن حسنهن وطوطهن. 

ثم يوتر بغلاث) » لكنها لم تفصل لنا كيفية هذه الثلاث؛» وقال الأحناف: لم نجد ثلاثاً إلا كصفة المغرب» ول نجد صلاة ركعة 

واحدة منفردة من الصلوات. 

وهناك اللحلاف هل تصح الصلاة ركعة واحدة؟ جاء عن بعض السلف أنه قال: لا توجد صلاة ركعة واحدة» فأخذ بذلك الأحناف» 

ولكن أجيب عن ذلك بأن هناك من كان يقول في قصر الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين» فصلاة السفر ركعتان» قالوا: صلاة 

الحوف تقصر عن صلاة السفر فتكون ركعة واحدة» فقّال القائل كا ينقل ابن دقيق العيد: لم نجد صلاة ركعة واحدة» يعني: 42 

الفريضة» لا في حضر ولا في سفرء ولا حتى في صلاة اللموفء وجميع صلاة اللحوف الواردة عن النبي صل الله عليه وسلم ركعتان» 

أنه يقسم الجيش قسمينء فإن كان العدو اتجاه القبلة صفوا صفين وراء النبي صلى الله عليه وسلمء فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم 

جلسواء ثم قام الصف الثاني الذي كان في الحراسة فصلى» ومبض الصف الأول لحراسة من أمامه» فإذا ما صبى ركعتين مفرقتين على 

الصفين جلسء وقام كل صف لبتم لنفسهء ثم سل بهم جميعاء وقد صلى الميع ركعتين. 

وإذا كان العدو في غير القبلة قسم الجيش قسمين: قسم يتجه إلى العدو حراسة» وقسم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وس إلى القبلته 

فإذا صلى بالصف الذي وراءه ركعة يذهب إلى الحراسة» ويأتي ذاك الصف الذي كان في الحراسة فيأتي ويصف خلف الني إلى 

3 ويصلي به الركعة الثانية» فإذا ما أتم صل الله عليه وس لنفسه ركعتين» وكان لكل نصف من الجيش ركعة» أَتم كل ركعته 
لباقية وسلم. 

5 هذا فلم نجد في صلاة الهوف ركعة واحدة» وقد بحث هذه المسألة والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعاللى علينا وعليه في قصر الصلاة 

فى السفر» وأطال فى هذه المسألة إطالة طويلة جداً. 

ينا الآن قل وجد ركيد وانحدة فى الصلاة أم لاممرخ أمانا وض عنيق زوع (فإذا حت سدم العتيع فليصل رحعة واعيدة) 

» فهذا نص» وقوله: (ركعة) التاء هنا علامة الوحدة» كا تقول: أكلت تمرة» او قلت: أكلت تمرأء لكان شيئاً كثيراً لا ندري ؟ هوء 

لكن إذا قلت: أكلت قرة تفاحة برتقالة» فهى واحدة» التاء يقال لها: تاء الوحدةء لخاءت مؤكدة بالعددء (ركعة واحدة) . 

إذاً: وجدنا في التطوع زكعة واحدة» وهي ركعة الوتره .وي حل اعملااف» إذا: لا يقوم للأحتاف إزاء هذا الحديث ما إستدلون به 

من أنه لم توجد صلاة ركعة واحدة. 

وابمهور يقولون لهم: لا مانع أن نصلي الوتر بثلاث» ولكن مفرقة» أو أنكم لا تجاسون في الثانية حتى لا آشبهوه بالمغرب. 
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إذاً: قول أب أيوب: (الوتر حق على كل مسلم) كا 11 اله مودق مويك ارت ملكا بسنا مناه امود روا عون 


يواحدة فليفعل) خلخل قاعدة الوجوب» وجعل فيها مجالةً اللؤلادف» وللبحث 2 ذلك.٠‏ 
نجد من فقه المؤلف أنه يسوق لنا بعده حالاً حديث علي رضي الله تعالى عنه. 


م.. 7.04 القول بسنية الوتر عن على بن أبي طالب 


القول بسنية الوتر عن علي بن أبي طالب 

قال المؤلف: [وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (ليس الوتر بحتم أي كور يقارو لكو مله هرقا وول الله قبل عليه 
وسلم) رواه الترمذي وحسنه» والنساقي والحا م وصححه ]| . 

انظروا الأسلوب يا جماعة! فرق بين لفظ: (الوتر ليس بحتم) » وبين لفظ: (ليس الوتر بحتم) » فالتقديم والتأخير له سر بلاغي؛ لأن 
غلبا رطق الله تاك هله بريد أذ ين ابلكمية». لا بريد أن ينقن الزترن فليا 55 المؤلف ديك أي أبرصةة: (الوترنسق ينيد ) وفيهةاداء 
إيجاب الوترء أعقبه بحديث علي بنقيض هذا الإيجاب: (ليس) » فيكون أول ما يطرق السمع في هذا الموضوع عن علي هو عامل 
النفي؛ ليرد حالاً عامل الإيجاب في حديث أبي أيوب سواء كان مرفوعاً أو موقوفا. (ليس الوتر بحتم) الحتم: الواجب» وأ حتم تم 
بمعنى واجب» ف علي يقول: ( ( ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة) يعني: نزل عن مستوى المكتوبة» 0 نزوله مجرد زحزحته عن 
الوجوب أم ألغي بالكلية؟ إذاً: كلام علي هنا زحزحته عن مرتبة الوجوب إلى ما يليها. 

قال: (ولكن سنة سنها رسول الله) هذا استدراك حتى لا يظن إنسان أنه غير موجود فقال: (ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله 
عليه وسل) إذاً: سنة رسول الله قريية من الواجب الحتمي» ولكن هنا ليست بذلك. 

وقد تعرضنا مراراً إلى أن السنة قد تأتي بالواجب في الأوامس والمابيات» وتستقل بذلك؛ وإن كانت السنة إنما هي بالدرجة الأولى 
بيان ما نزل إليهء وقد وجددن, في السنة المطهرة تحريم ابمع بين المرأة وخالتهاء والمرأة وعمتباء وهذا تحريم» والتحريم ليس ببين» وقد 
قال تعالى: إوَأَنْ تمعوا بين الأختين| | [النساء:"] لم يقل: الخالة ولا العمة» ولكن بمقتضى نص النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ابمع 
بينين» اللهم إلا الشيعة فإنهم لا يأخذون بذلك» ولا يبمنا هذاء وعلى هذا نبى صل الله عليه وسلم» ونبيه فيما يتعلق بالتحريم قطعي 
وليس في ذلك شك. 

فقد تأتي السنة بالفرض وبامحرم وبالمكروه والمندوب والمباح على أحكام التكليف اللمسة. 

زقراة ةسنا رعرل ال ؛ هذا اصطلاح فتهي أصولي في زمن علي رضي الله تعالى عنه» وليس أمراً جديداً جاء به علماء 
لايرل فهناك فرض وهناك سنة وهناك مندوب وهذا موجود يتكلم به علي» وقد جاء الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه 
عليه بذلك؛ جاء في قيام رمضان حيث قال: (إن الله افترض عليكم صيامه» وأنا سننت لكم قيامه) » فهو صل الله عليه وسلم يجانب 
فرض الصيام سن القيام. 0 

وهل للمسل اختيار في أن يأخذ بسنة رسول الله أو لا يأخذ؟ لا. 

الواجب على المسل أن يحرص على سنة رسول الله صل الله عليه وسلم لأن من فرط في السنة ربما يأتي التفريط ويسحب إلى الواجب» 
فإذا ما حافظ على السنة النبوية كان أحرى أن يحافظ على الواجبء وهنا قد تأتي السنة وتترك حيار للمكلف فتكون للندب» فيكون 


الأمى فيها أهون من غيرهاء ا جاء: (صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب» ثم قال: لمن شاء) فهنا سنها وترك 
المشيئة والحيار للناس» وليست كالوتر. 
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ويدل أيضاً قوله صلى الله عليه وسل: (الوتر حق) بعد أن صرف عن الوجوب على أن الوترآ كد من غيره من النوافل الأخرى» وتقدم 
نا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما كان صلى الله عليه وسلم أشد تحرياً لنوافل من ركعتي الفجر والوتر) . 
ثم تأتي النصوص الأخرن : (يا أهل القران! أوثوا فن لم يوتر فليس منا) وهذه أخادينة الوعيد التي ينقسم العلياء عندها إلى فريقين: 


فريق يقول بالوجوب» فإن قوله (ليس منا) وعيد شديد» والآخرون يقولون: أحاديث الوعيد تمرر يا جاءت ولا تفصل؛ لأنها كلما 
أبقيت على إجمالها كانت أشد في الوعيد والزجر. 


4 قيام الليل فاكاة :وا حكامة 

قيام الليل فضائله وأحكامه 

قال المؤلف: [وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شبر رمضانء ثم اتعظروه من القابلة 
ولم يخرج» وقال: إني خشيت أن يكتب علي الوتر) رواه ابن حبان. 

وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إن الله أمدم بصلاة هي خير لك من حمر النعم» 
قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوترء ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) رواه اللمسة إلا النسائي» وصصحه الحام وروى أحمد عن 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه] ٠‏ 

بعدما 2 المؤلف رحمه الله ما إشبه لحلاف أو التعارض»ء أو ما إشبه الوجوب الذي صرف بصارف»ء جاء ببذين الحديثين أضا: 
وها أصرح في الدلالة على صرف عدية: ا خض عن الإسعرم د من عضا 

0 من الليل في رمضان» ا ل 
في صلاة الصبح وقال: (خشي خشيت أن أخرج عليكم؛ فتفرض عليكم صلاة الوتر) » والصحيح في الحديث أنه قال: ( خشيت حفيت أن فرض 
عليك.) يعنى: صلاة الليل» وهذا الذي عليه ابمهور» والمؤلف ساقه على هذه الصيغة: (خشيت أن يكتب علي الوتر) . 

إذاً: لم يكتب إلى الآن» وإلى الآن لم يكتب» والذي يبمنا في تصحيح السياق وما ساقه المؤلف في قيام الليل» بأن لني صلى الله عليه 
وس قام من رمضان فصلى» وكانت أم المؤمنين عائُشة رضي لله تعالى عنها تفرش له حصيراً عند باب الجرة في الروضة» فصلى ليلة 
ثلاث وعشرينء فانتبه من كان في المسجدء خاءوا وصلوا خلف النبي صل الله عليه سلم؛ لأنبم كانوا يقومون رمضان أوزاعاء كا جاء 
عن أَبي هريرة رضي اماه ل طندة عن نلذا سوه لضن :الله عليه وسلم قيام رمضان) وجاء الحديث المتقدم ذكره: (إن الله فرض 
عليكم صيامه» وسننت ل قيامه) » فكانوا يصلون ما تيسر لهم أوزاعاء قال أبو هريرة: (فكان الأمى كذلك حتى قبض صل الله عليه 
وسلمء وكان زمن أبي بكرء وجزءاً من خلافة عمر) » ثم جمعهم عمر على إمام واحد؛ هذا تقة الموضوع. 

لكن هنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله: صلى أناس بصلاته ليلة ثلاث وعشرين» ثم قام ودخل البيت» وفي ليلة أربع وعشرين لم يقمء 
في ليلة خمس وعشرين قام» وكان الناس قد سمعوا بما صبلى خلف رسول الله من الناس فاجتمعواء فصلوا بصلاته» قيل: هي الثانية 
وقيل: في الثالثة» أو أن الناس صلوا العشاء ول يقوموا من أماكنهم ينتظرون مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلٍ فيصاوا جميعا 
بصلاته» فنظر صل الله عليه وس فإذا المسجد مليء بالناس» فقال: (يا عائشة! ما بال الناس! ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى» ولكنهم 
تتظرون لتخرج لتصلي فيصلوا بصلاتك» كا صلى بصلاتك من قبل أناس» وقد تسامعوا بذلك» قال: أوفعلوا؟!! اطوي عنا حصيرك» 
ول يقم تلك الليلة» فانتظروا واستطالوا الانتظار» فأخذوا بعض الحصباء وحصبوا الباب» وكان من الساجء فلم إسمع 0 ولم يخرجء 
حتى خرج لصلاة الصبح وهم في انتظاره» قال: الله ما خفي علي صنيعكم البارحة» وما نمت مد الله غافلاء ولكن خشيت أن أخرج 
إليك5» فتفرض عليك فتعجزوا) إذاً: ما هو الذي يفرض عليهم الوتر أم قيام الليل؟ قيام الليل. 
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مسألة: كيف يخشى أن تفرض عليهم وقد سمع في حديث فرضيتها: (هي خمس وهي مسون) ؟ وقد جاء عنه: (خمس صلوات 
كتبين الله في اليوم والليلة) » فلو كان الوتر أو قيام الليل واجباً لصارت ستأء هو يعم أنها لم تفرض» فكيف يقول ذلك؟ قال العلماء: 
خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان في الليل جماعة فقد يعجزون» وقد جاء أن أفضل قيام رمضان في البيت لمن يقوى على ذلك ما 
" تعطل المساجد من التراويخ؛ لك قيام رمضان في المساجد أصبح ارا للمسلمين» ولا بغي كن يغطل أبدأ فإذا كان الفرد بذاته 
حافظاً لكاب اللهء وأراد أن يقوم في بيته فهو أفضل له» وقد شاهدت والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أول أمره 
يصلي العشاء مع الإمام ويخرج» ويصلي التراويج على سطح بيته» ثم في الآونة الأخيرة قبل وفاته بثلاث أو أربع سنوات سألته: كنث 
أراك تصلي التراويج في البيت» هأنت الآن تصليها مع الماعة في المسجد» ألحديث أنس: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له 
قيام ليلة) ؟ قال: لاء قلت: لماذا إذاً؟ قال: كنت في أول الأعى نشيطاً بنفسي صل دونما كسل» ولكن مع الكبرء ومع هذا الوقت 
إن ضليث وحدي ربما تكاسلت» فأصلي مع الماعة أتقوى بحضوري معهم» وعلى هذا تصح صلاة قيام الليل منفردة» وتصح جماعة» 
وضع ف النت» وه أفضل من توفرت فيه شروطهاء وتسن في المسجد 5 صلى رسول اسل ادع وو بالبعض» وصلاها 
عمر رضي الله تعالى غنه» وأوجد لا [ماميق يناويات واماماً ثالثاً لنساء أَعل في القراءة» ويأتي بحنها مستقلا. 

فقالوا: هو يعلم صل الله عليه وس أن الصلوات خمس» ولذلك ما أتى ضام بن ثعلبة وسأل الصحابة فقال: (أن محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب؟ قالوا: ذاك الأبيض المتك:... قال: الله أرسلك؟ قال: اللهم نعمء قال: أسألك بالله الذي خلق السماوات والأرض» 
رارض يق كان فلك أفرضي ال علينا خمس صلوات؟ قال: اللهم نعم -ثم سأله عن رمضان» وسأله عن الزكاة- ثم قال: والذي 
نفسى بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص) وذهب إلى قومه» فا بات واحد من أهله إلا وقد أعلن إسلامه» وقالوا: ما وجدنا سفيرا 
أدبو كار عل رمه منه. ١‏ 

فقوله: (لا أزيد على ذلك ولا أنقص) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم بعده: (أفلح إن صدق) يفيد أن الصلوات الممس ليس فيه زيادة» 
قالوا: الذي خيف نيه أن تفرن جماعة» ك أنهم ببنتظرون النبي صل الله عليه وس يخرج ليصلٍ بهم جماعة» وما عدا ذلك فلاء 
ولذا قالوا: لما أمن عمر من أن تفرض لانقطاع الوحي سنها جماعة» على ما سيأق تفصيله في محله إن شاء الله. 

الشاهد: أنهم جلسوا وانتظرواء وكان يصلي قبل ذلك» واتفق العلماء على أنه ما كان يشعر بصلاتهم خلفهة وليمن ذلك ببعيك؛ لأنه 
صل الله عليه وسل حينما يكبر في الصلاة لا ينتبه لغيرهاء ولا إشغله عنها شاغل» وإن كان ليس غافلاً في صلاته عما حوله؛ لأنه جاء 
عنه: (إني لأدخل في الصلاة على نية الإطالة» فأسمع بكاء الطفل فأخفف رحمة بالأم لما أعرف من وجدها عليه) إذأ قالوا: كيف 
أقرهم على الصلاة خلفه؟ قالوا: لم يشعر بهم» ولا مانع في ذلك. 

يهمنا تصحيح الحديث الذي يقول: (خشيت أن أخرج إليك5» فيكتب علي الوتر) والصحيح: (أن تفرض عليك فلا تستطيعوها) لكن 
المؤلف يريد أن يقول: (خشيت أن يكتب عليكم الوتر) » ليستدل على أنه لم يكتبء ول تأت كابته» وهذا يرد على حديث: (الوتر 
حق) إذا: حق م يكتب كا قال على: (ليس كالصلاة) ٠‏ 


.1 فضل صلاة الوتر 

فضل صلاة الوتر 

قوله صل الله عليه وسل: (إن الله أمدم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم) . 

ثم يأتي بهذا لخدي ولذ:ولاله من ححيعين: “اللجهة الأوى: (إن الله أمدى) والمدد يكون زيادة عن الأصل» كدد الجيش. 

(أمدم بصلاة) ولم يقل: (أوجب عليكم صلاة) يعني: هي مدد زيادة في الأجر وفي العمل» وفرصة أخرى فها متسع لك (هي خير 
لم من حمر النعم) فإذا كان الأعى موكولا إلى: (خير لكم من حمر النعم) » فالذي يريد حمر النعم يبتم بباء والذي لا يريد فلا حرج. 
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إذا: هذا احديث يدل عن جانب غل أن الور لسن بواجن» افا عن غلاة أمدنا الله سييحانة وتغال بهاء 

الناحية الثانية: بيان فضل الوترء بأن الوتر من صلاها فهي خير من حمر النعم» وما هي حمر النعم؟ أبن أهل نجد أو أهل البوادي أو 
أهل الإبل أبن العمانيون؟ حمر النعم هي نوع من الإبل العمانية أو مثلهاء تأتي في لون فيه احمرار» وهي جميلة الشكل» فارهة القوام؛ 
وهي أحسن أنواع الإبل. 

ولا كان المخاطبون أهل إبل خوطبوا بما هو أحب شيء إلههم» واليوم تخاطبهم فنقول: خير من أجمل القصور» وخير من أحسن 
السيارات» ولكن التعبير النبوي الكريمء لا أت فين اي منه ولو تطورت الحياة حتى يصل الناس إلى غزو الفضاء وغيره» خكمر 
النعم هي الزينة وه اججمال» وهي المتعة» وهي الى تقر لما العين» أما غيرها فقد يخشى الإنسان منهاء 

كمر النعم إذا زأها 2 الصحراء وهي تقطع الفضاء» وي 2 رشاقتها كا يقال: تسر النظر» وأشرح الصدر» ويطمئن إليها صاحبها» 
وهذا خير ما يتطلع إليه الإنسان صاحب الخلال. 

فالرسول صل الله عليه وسلم كا قال: (لأن مبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم) » وهذا منه صلى الله عليه وسلم ترغيب 
ف الوتره وبيان لأجره وفضله. 

والله سبحانه وتعالى أعل. 

قال المؤلف: [وعن عبد الله بن بريدة رضى الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: (الؤتر سس فتن 1 برغز بفليبين 
منا) أسرهه | وتو اوه نه الوه و صصحه الحا م وله شاهد ضعيف عن أبي شويرة وضى اللا عه عند لخد. 

] تقدم مثل هذا اللفظء وتقدم معه ما يبين ذلك الحق: (فن شاء أن يوتر بخفس. 

بغلااث. 

بواحدة فليفعل) » وهنا أعاده المؤلف مرة أخرى بعد هذا البيان: (الوتر حق» فن لم يوتر فليس منا) ٠‏ 

هذه الأحاديث التي فيها: (ليس منا من فعل كذاء ليس منا من فعل كذا) تترك على عمومهاء كم قالوا: أحاديث الزجر والوعيد لا 
شرح ولا تفسر» وبإجماع المسلمين كلمة: (ليس منا) م ترجه عن نطاق الإسلام» حاشا وكلا» ولكن (ليس منا) اي: من خيارناء 
وليس على مستواناء وليس على ما نحن عليه من التزام الفرائض والنوافل. 

إذاً: (ليس منا) : أي: من المجموعة التى تحافظ على هذا الباب اللحير» ويكون الصارف على هذا المعنى تلك النصوص الأخرى التى 
صرفت نصوص الوجوب إلى الندب» ومعلوم أن من ترك مندوباً لم يخرج عن الإسلام» بل إجماع المسلمين -ما عدا بعض الفرق- أن 
من وقع في كبيرة لا يخرج عن الإسلام؛ لأنه يترك إلى المشيئة» بخلاف المعتزلة واللحوارج الذين يكفرون بالككائر» والمعتزلة لا يجرءون 
أن يكفروا في الدنياء وأهل السنة وابماعة مجمعون على أن لا تكفير بذنب: إن الله لا يخفر أَنْ يِشْركَ به ويغفر ما دون ذلك َنْ يشَاء! 
[النساء:8 4] » فا دون الشرك متروك لمشيئة الله بسالف 

إذاً: فقد اتفقنا على أن الوتر ليس فرضاً كفرض الصلاة» كا قال علي رضي الله تعالى عنه: (ولكنه يحة تنا رفول الله )0 قر تله 
سنة لا يكون ترك الإسلام. 

ذاه هذا من لخادت لوعن القن 6اعادت: 

]5[ كاب الصلاة - باب صلاة التطوع‎ 04١ 

كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [ه] 

قد سن النبي صل الله عليه وسلم قيام الليل لهذه الأمة» وما منعه من جمع الناس في المسجد إلا خشية أن يفرض عليهم» ولذا فإنه لما 
اه ررك الطاب رمق الله عنه بعد انقطاع الوحيء قام مع الناس على إمام واحد في المسجد» فصارت صلاة القيام سئة تؤدى 
جماعة في المسجد إلى يومنا هذاء وصارت شعاراً لللسليين إلى أن يرث الله الأرض ومن غلبا 
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١‏ شرح حديث عااشة في بيان عدد ركعات صلاة الليل 

شرح حديث عااشة في بيان عدد ركعات صلاة الليل 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

د فترل للقت رنية انه [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما كان رسول الله صل الله عليه ولد يزيد في رمضان ولا في 

غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطوطن» ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوطن» ثم يصلٍ 

ثلائاء قالت عااشة: قلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائّشة! إن عين تنامان ولا ينام قلبي) متفق عليه» وفي رواية لهما 
عنها: ( كان يصللٍ من الليل عشر ركعات ويوتر إسجدة» ويركع ركعت الفجر» فتلك ثلاث عشرة ركعة) ] ٠‏ 

هذا الحديث قد تميز بموضوع مستقل» بمعنى: أنه يدخله العلماء في مباحث صلاة التراويج» وذلك لقوها رضي اله تعالى عنها: (في 

رمضان ولا في غيره) ومعلوم صلاة رمضان انها صلاة التراويج. 

والحديث حول هذا النص الصحيح يتناول الكيفية والككية» فإذا وقفنا على تلك الكيفية والكية انتقلنا إلى ما عليه التراويم» وما 

أخذته من مراحل وتطور في هذا المسجد النبوي الشريف إلى نباية عهد التشريع والتطبيق العمل من انخلفاء الراشدين رضوان الله 

حال عي 

أهمية اتباع النبي في كيفية صلاة التراويج 

أهمية اتباع النبي في كيفية صلاة التراويج 

تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما زاد - (ما) هنا نافية- رسول له صل الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 

إحدى عشرة ركعة» وإلى هذا الحد كأنه يقال: لا زيادة في التطوع ليلا في رمضان ولا شعبان ولا شوال على ثمان ركعات» هذا هو 

النص في الككية» ولكن هل بتي الأمى على ذلك؟ تأتي إلى الكيفية: (يصلي أربعاً فلا ّمل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعاً فلا 

تسل عن حسنهن وطوطن) » لماذا لا أسأل؟ لأنه فوق ما ثتصور من الإجابة؛ وما نتوقع أن يصليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فهذه ثمان ركعات: أربع وأربع؛ (ثم يصلي ثلان) فيكون المجموع إحدى عشرة ركعة؛ (ثم يصلٍ ركعت الفجر) فيكون ذلك ثلاث 

عشرة ركعة. 

الثلاث ل تبين لنا كيفيتباء ولكن في القُان ذكرت التطويل والحسن. 

أت في حديث أنس وغيره عنها رضي لله تعاللى عنها أنه كان يقرأ قائماً في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران» أو يقرأ البقرة أو 

آل عمران» ثم بركع نوا من ذلكء ثم يرفع نحا من ذلكء ثم إسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى نحواً من قيامه» ثم يجلس وجمد الله 

را من قيامه» ثم يسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى نحواً من اعتداله. 

وتقول في قراءته: (ما عى بآية مغفرة إلا سأل» وما مس بآية عذاب إلا استعاذ) وهكذا تيين القراءة ترتيلا" وسؤالا وتأملا واستعاذة. 

يقول ابن حجر: إن هذه الكيفية لتعطى الركعة ما يعادل ساعتين» ولعله يقضى الليل كله في هذه القان ركعات. 

نحن نأتي إلى قولها: (ما كان يزيد ف رمضان ولا في غيره) » فبعض الإخوة دوق الحديث يقسمونه قسمين: قسم يدوو هه 

وقسم بملونه» ويقولون: لا تراويج إلا ثماني ركعات؛ لحديث عااشة: (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره) لكن لفظ: (عن حسنبن 

وطوطن) أين ذهبت؟ قال: هذه ذهبت مع وسول اله اكفاك سهان الا أنتم تأخذون ذلك سنة» وتمنعون الزيادة» لماذا؟ فإذا كتتم 

تريدون تطبيق السنة وفعلتم ذلك؛ فكان يكفي منكم أربع ركعات بدلا عن ثمان» وهي خير من عشرين وثلاثين وأربعين ركعة على 

النحو الموجود الآن» لكن تعجزون عن ذلك» والسلف رضوان الله تعلى علهم لهم مع التراويج مشوار طويل» لكن يبمنا في هذا 

النص أن نيين للإخوة خطأ التمسك بجزء من ظاهر هذا النصء» وترك الجزء الثاني مع أنه نص لا يتجزأ لأن الكيفية تابعة الأصل» وكا 
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يقال: (ال حال يأتي لبيان صاحبه) » فيقال: صلوا ثمان ركعات لكن على الحال التي فعلها صلى الله عليه وسلىء لا تأخذ ثانية وتجعلها 
تقليداً وليست كالأصل» والسلعة الأصيلة لا يمكن أن تجارى سلعة تقليدية لحاء 

تاي كيك لا ركد قرو ريا قزل ةساك ا قو اما ادير اناه لكات ل ارا ل 
داومتم عليها بة بقية السنة؟ لا أدري ما الجواب فالجواب عندهم! لأنها تقول رضي الله عنها: (في رمضان ولا في غيره) وقيام الليل يقول 
بعض العلماء: كان فرضاً عليه إنَافَة ل [الإسراء:9/] وقد عرقنا معنى (ثافلة لك) » فكان يداوم على ذلك. 

إذاً: من أخذ بالثان على تلك الكيفية وداوم عليه في رمضان وغيره لخزاه الله خيرً» لكن يترك الصلاة طوال السنة» ويأتي إلى رمضان 
فيأخل العدة: فتظ انوك الكينية» فيذا أحن بالتقيضية: 

إذا: هذا الحديث لا مستند لاحل فيه. 


الدليل على أن النبي ل يكن يقتصر في الليل على ثمان ركعات 
الدليل على أن النبي لم يكن يقتصر في الليل على مان ركعات 
نم تأتي مرة أخرى حديث عائشة بنفسباء وهو عندم في منتقى الأخبار» وشرحه الشوكاني رحمه اللهء تقول أم المؤمنين عائشة: (ما صل 
رسول الله صل الله عليه وسلم العشاء قطء وما دخل بيتي إلا وصلى أربعا أو ستا) . 

كلمة: (ما صل وما دخل) تدل على الاسقرار» أي أنه كان يصلي أربع ركعات أو ست ركعات عندما يدخل بيتبا بعد صلاة العشاء» 
ثم بعد ذلك من منتصف الليل أو ما يقاربه» يوم فيصلي الركعات العا فإذا جئنا وجمعنا مجموع ذلك وجدنا أنها أكثر من ثمان. 
ولا حديث آخر قالت فيه: (كان يفتتح قيام الليل أو صلاة الليل بركعتين خفيفتين) » كأنها تمرين» ثم يدخل في الإطالة» وفي بعض 
رواياتها: (ثلاث عشرة ركعة) وست بعد صلاة العشاء مباشرة» إذا: تكون؟ أسع عشرة ركعة» ثم ركعتان خفيفتان م تكون؟ 
إحدى وعشرين ركعة» لمع مر الناس على إحدى وعشرين ركعة! فالذين يعيبون على عمر يقولون: ابتدعها عمر» لا والله» عمر ل 
.ببتدعهاء ولكن استنها من رسول الله صل الله عليه وسلم. 


.٠ع.”‏ المحة تاريخية لصلاة التراويج منذ عهد النبي صل الله عليه وسلم إلى الف لاط 


لحة تاريخية لصلاة التراويج منذ عهد النبي صل الله عليه وسلم إلى لفن اميق 

واذا ترك هذا جانباً وجثنا إلى المنبج أو السيرة التاريخية وسبق أن كتبنا في ذلك من عشرات السنين» رسالة التراويج أكثر من ألف 
عام في مسجد النبي عليه السلام؛ رداً على أواتك الذين يقتصرون على العُان في رمضان» ويدعون الناس إليهاء ولا تكون في أنفسبم» 
والذى يكين :من 'دارسة هذا المرضنوع تاريخياً نعلم يما أن مبدأ التشريع ومصدره من سيد الحلق صلى الله عليه وسلء ماذا كان 
موقفه وعمله صل الله عليه وس في التراويج؟ وماذا كان عمل خلفائه الراشدين رضوان الله تعالى عليهم؟ وإلى متى استقر الاأعى عند 
علباء الكمة؟ حك اعناء لديف أبي هريرة الذي تقدم التنويه عنه: (إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه) ) وجاء 
الحديث: (من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إبماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) 
قام رمضان لم يحدد ولم يعين» ثم عموم صلاة رسول الله» نجد القرآن الكريم يقول: إقَم اليل إل ليلا * نصفّه أو مضي 0 قليلاً) 
[المزمل:٠-"]‏ سبحان الله! إإِنَا سنلقي عَلَيكَ قولاً تَقيلاً] [المزمل:] إلى آخرهء فالقرآن في قيام رسول اللهء وتكليفه بقيام الليل ل 
يحدد له عدد الركعات» وترك الأمى إليه (نصفه أو ثلثه أو زد عليه) سبحان الله العظي! إذاً: لا يوجد تحديد في الآيات. 

وحديثُث أبي هريرة بين لنا أن الأ ف بدايته كان للترغيب» ولرغبة أححاب رسول الله صل الله عليه وسَلم في احير بادروا» فكانوا 
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يقومون رمضان فرادى» 9 بعل ذلك وجد قراء يقرءون» وف المسحد جماعات» وكان العامة 3 الناس بيصلون اع وراء من يقر 
القرات» :وكنوا شعو خسن الصوت فيضلون وراءة» إذا؛ كانت التراويح في الطور الثاني تقام جماعة مع من يقرءون القران» ويتبع 
الناس من كان أحسن الناس صوتاء اسم الأمى كذلك» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. 


صلاة التراويج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 


صلاة التراويج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

ويروي المروزي» وهو أوسع من جمع في قيام الليل» عن النبي صل الله عليه وسلم عدة صور: منها: أنه خرج على أناس يصلون خلف 
أناس يقرءون» فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: قوم ليس معهم قرآن يصلون خلف من معه قرآن» وذلك في رمضانء وهناك رواية تقول: 
(فسكت وترك) » ورواية تقول: (أحسنوا) » وفي رواية: (ونعم) ااونأق رة أعرى انتمل الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: 
انصبي لي حصيراً يا عائّشة على باب الجرة» فنصبت حصيراً على باب خرته» فصلى العشاء ودخل البيت» ثم قام من نصف الليل فصلى 
وصلى وراءه من كان في المسجدء ثم كذلك من الليلة الثانية» فتسامع النافن :وجاعوا وضلا وزاءه) كثر غا كانوا بالأمسن» وتكلف 
الرواية في أنه حدث ذلك في ليلتين أو ثلاثء أو ليله واحدة» وأخيراً صلى العشاء وخرج ثم نظر إلى المسجد وهو غاص بالناس. 
تقول عائّشة: كاد المسجد أن لا حمل أهله» فقال: ما بال الناس يا عائّشة؟ قالت: ينتظرون خروجكء لقّد تسامعوا بصلاتك وصلاة 
أقوام خافك البارحة» لخاءوا ينتظرون ليصلوا بصلاتك ! صلى أولئك» فقال: اطوي عنا 0 

نم أصبح وقال لهم (والله ما بت جمد الله غافلا ليلتي هذه؛ وما خفي عل صليمك؛ ولكني خشيت خشيت أن أخرج إليك5 فتفرض عليكم) . 
إذاً: ما منعه من اللخروج لمم إلا عفية أن تفرض» وهذا يتضمن تقرير الصلاة جماعة. 

ثم يأتي حديث أنس مرة أخرى» يقول أأس: (صمنا مع النبي صل الله عليه وس فها قام بنا نصف الشبرء ثم لما كان ليلة ثلاث وعفريق 
قام بناء وصلى بنا إلى ثلث الليل» ولم يقم يا وعشرين» فلا كان ليلة خمس وعشرين صلى بناء ول يقم ليلة ست وعشرين» فلما كان 
ليله سيع وعشرين قام بنا بنا وأيقظ أهله» وصلى إلى ثلثي الليل. 

فقلنا يا رسول الله! هلا نفلتنا بقية ليليتنا؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته) . 

وهنا في الليلة الأولى قام إلى ثلث الليل» وبي الثانية إلى نصفه» وني الثالثة إلى ثلثيه» و1 يرد لنا عدد ركعات الصلاة» ولكن عرفنا 
زيادة الزمن» فهل يا ترى كانت تلك الزيادة هي عدد ركعات أم أنها تطويل في القراءة؟ الله تعالى أعل» إنه اجتهاد زائْد عما قبله. 
وضاء إبضاء كان مل الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد الممزره وطوى فراشه» وأيقظ أهله) أي: يجتهد في العشر الأواخر أكثر 
ما كان يجتبد في العشرين قبلهاء وبأي نوع يكون الاجتباد هل بزيادة الركعات أم بتطويل القراءة؟ الله أعلء لكن هناك زيادة في 
العبادة في العشر الأواخر. 

وهنا لما كان منه صل الله عليه وسل أنه صلى بمن خلفه دون أن يشعر بهم» وف بعض الروايات: (فشعر بنا تففف الصلاة» فقلنا: 
أشعرت بنا؟ قال: نعم» وهذا الذي حملني على ما صنعت) » وفي بعض الروايات جاء: (وهو لا يشعر بنا) » وهو لا يقر على باطل» 
فلو أن صلاة التراويج جماعة في المسجد باطلة لا تجوز ما أقره الله على ذلك» ثم باختياره قام ليلة ثلاث وخمس وسبع وأيقظ أهله» 
هذا في عهده صلى الله عليه وسل. 
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صلاة التراويج في عهد أبي بكر رضي الله عنه 

ثم بعد ذلك جاء عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ولم يأت تجديد لصلاة القيام. 

وكلنا يعلم أن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت خلافة كفاح وجهاد في ثثبيت الدعوة؛ لأن كثيراً من الأعراب قد نكثوا 
العهد» وهناك من ادعى النبوة» فمَام الصديق رضي الله تعالى عنه لقتال المرتدين حتّى يثبتوا على دين الله» فا كان عنده متسع فيما 
إسمى بتشريع جديد. 

ولكن في خصوص التراويج يروي لنا ابنه عنه قوله: (ك نقوم رمضان ونتكئ على العصي من طول القيام» ثم ننقلب ونتعجل الخدم 
خشية الفلاح) يعني: خشية السحورء فكان هنا تطويل! فكانوا يقومون الليل حتى يعتمدوا على العصي» ويرجعون إلى البيوت يتعجاون 
السحور مخافة الفجرء إذاً: هل نقدر هذا التطويل أنه عدد ركعات زائدة أم أنه تطويل في القراءة؟ إن الاتكاء على العصي ليوحي 
بتطويل القراءة لا بعدد الركعات» فهذا طور قد مضى. 


صلاة التراويج في عهد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 


صلاة التراوج في عهد تمر بن الخطاب رضي الله عنه 

ثم جاء عهد عمر رضي الله تعا لى عنه» فرج ذات ليلة ليلة ووجد الناس يبصلون ورك فقال: لو جمعت الناس على إمام واحد لكان كيرا 
9 ثم استدعى القراء» واستق رأهم» فكان منهم البطىء ومنهم السريع» فأص البطىء ا ينس وعشرين ا 2 الركعة» والسريع أن 
يقرأ ثلاثين آية في الركعة» وأمرهم بصلاة عشرين ركعة. 

فكان في عهد أبي بكر تطويل في القيام حتى وصل إلا الاتكاء على العصي؛ وفي عهد عمر يشق على الناس الاسقّرار في ذلك» وهو الذي 
يقول في صلاة الفريضة: (لا تبغضوا الله إلى خلقه؛ يقوم أحدم في الصلاة فيطول؛ فيمل الناس؛ فيكرهون) » هكذا يقول رضي الله 
تعالى عنه. : 
إذا: ليس من هدبيه إطالة القراءة وطول القيام حتى يمل الناس» فعوضص طول القراءة بأن جعل القراءة ثلاثين ايا وعشرين آبة 
في الركعة الواحدة» وأمرهم أن يلوا مخرين ركع 

وهناك نصوص جاءت عن أن بن كعب وغيره أخنا: غُان ركعات عشر ركعات بدون تحديد» وهذا قل انقضى أمرزهة فلما جاء حمر 
وجمعهم على 1 واحد جعل إمامين للرجال يتناوبان» 0 للنساء» وفي عهد أبي 5 تقول عائشة رضى الله تعالى عنها: ( كا تأخذ 
إذا: كان هناك تغيير» 00 أن 9 المؤمدن عائقة رضي ١‏ تعالى 8 " تأخذ الصبيان وتجعلهم أَعْة للنسوة في المسجدء فبيتها 5 
مبذاء» ولأن 2 زمن وعر نيعل قاف للنساء ببعجل من الصلاة؛ ليرجعن إلى بيوةبن » واماماً للرجال ييتناوب ع زميله للرجال على نحو 
ما تقدم من قراءة ثلاثين ومين وعشرين أن 


صلاة التراويج في عهد تمر بن عبد العزيز 
صلاة التراويج في عهد عمر بن عبد العزيز 
واسقّر الأمى على ذلك إلى أن جاء عهد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» وهو على رأس الماثة» ففاذا كان الحال؟ بلغت التراويم في 


هذا المسجد إلى ست وثلاثين ركعة» وما الذي أوصلها؟ أوصلها ما يأتي: بعض الناس يكتب أشياء لا تدخل العمل منها: كان الأمير 
له أربعة أبناءء وكان كل ولد يصلى بكذا وكذا كلام لا دخل له أبداً. 
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والصلاة سميت: تراويج؛ لم كانوا إستريحون بعد كل أربع ركعات» وكان عند أهل مكة فرصة في تلك الترويحة» فيقوم النشيط منهم 
وار بال تفع ويصلي ركعتين سنة الطواف» ثم تبدأ الترويحة الثانية» فأهل المدينة لم يكن عندهم طواف» فا كانت عندهم 
فرصة يساوون بها أهل مكة في هذه المنافسة» فنظروا خِعلوا الطواف مقام ركعتين» وسنة الطواف ركعتين» فهذه أربع ركعات بين 
كل ترويحة من التراويج» والعشروت فيها أربع ترويحات. 

خاء أهل المدينة وقالوا: عوضاً عن الطواف نزيد ركعتين» وعوضاً عن ركعت الطواف نزيد ركعتين» فأربع ركعات ما بين الترويحات 
أصبحت ست عشرة ركعة» تضم مع العشرين الأساسية فتصير ستاً وثلاثين ن ركعة» ولذا يقول المالكية: لا .ينبغي لأهل قطر من الأقطار 
أذ قفرا كلك راثيا اعصوصية : لأهل المديئة» لأن أهل المدينة وحدهم هم الذين لهم الحق في أن ينافسوا أو يتسابقوا مع أهل مكة. 
فعلى هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه جعل التراويج ستاً وثلاثين 0 


صلاة التراويج في عهد الدولة الفاطمية 

صلاة التراويج في عهد الدولة الفاطمية 

واسقر الأمى إلى أن جاء الفاطميون وأزالوا هذه الزيادة» وبقوا على عشرين ركعة في مكة» وألغوا الزيادة في المدينة» وبقيت العشرون 
على ما هي عليه؛ إلى أن جاء القرن السادس الحجريء وجاء أبو زرعة -وهو الإمام المحدث المشهور» وكان قد تولى إمامة المسجد النبوي 
الشريف- وعرف ما كانت عليه التراويج 0 فلم يرد أن يزيد فيما لم يكن شان ول .يرد أن فيثك ما كان تعدا من قله فأق 
بالست عشرة ركعة مع العشرين» ولكن جعلها في آخر الليل طيلة رمضان. 


صلاة التراويج في عهد الدولة العثمانية إلى وقتنا الحاضر 

صلاة التراويج في عهد الدولة العثمانية إلى وقتنا الحاضر 

واسقر الحال إلى عهد الدولة العثمانية» ويحدثنا من أدركها يقول: كانوا ينادون على المنارة الست عشرية» وبعضهم ول أغاما 
بالسعف في الطرقات يطوفون في المدينة يعلمون الناس بوقت الست عشرة ركعة. 

ثم جاء العهد الحاضرء فنقصت الست عشرة ركعة إلى عشر ركعات» وجعلت في العشر الأخيرةمن رمضان فقطء وهو القيام الموجود 
حتى اليوم. 

وعلى هذا أخذت التراويج في هذا المسجد النبوي نتدرج من مطلق قيام: (وسنتت لم5 قيامه) (من قام رمضان إباناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه) ثم جاء بعد ذلك: تمان ركعات» ثم جاء بعد ذلك: عشرون ركعة» ثم جاء بعد ذلك: ست وثلاثون ركعة» ثم 
رجعت إإلى عشرين ركعة وست عشرة ركعة مفصولة» ثم رجعت الست عشرة ركعة إلى عشر ركعات» والله سبحانه وتعالى أعل. 


التحذير من جعل عدد ركعات التراويج موضعاً للخلاف والنزاع 

والذي مبمنا في هذا أمها الإخوة: أنه لا ينبغي لإنسان أياً كان هو بما تبادر عنده أن يجعل عدد ركعات التراويج موضع خلاف ونزاع 
اللي وان كيت ريد أن مزل قال ركدات 55 ثري أوتريد أن تمل أركا كا تر ينه ول اعزاضن عل أحدان :ذلك 
أنه تطوع. ١ ١‏ 

تريد أن تصلي مائة ركعة فلا مانع» وكان عثمان رضي الله عنه أحياناً يقوم الليلة كاملة بركعة واحدة» فلا مانع» ولا حصر لعدده» 
اللهم إلا ابماعة للإمام الراتب بأن ذلك أصبح شعاراً خاصاً برمضانء وللإمام الذي عينه الإمام أي: أن يصل ويحافظ على هذه السنة 
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الت تناقلها الناس أربعة عشر قرنأ وما دب الحلاف إلا في هذا القرن الأخير» واللّه أسأل أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه. 

أما حديث عائّشة رضي الله تعالى عنها: (ما زاد رسول الله صلى الله عليه وس لا في رمضان ولا في غيره على ثمان ركعات) » فهل من 
المعقول أو الإنصاف أو لمنبج العلمي» أو الأمانة العلبية» أن نقتصر على حديث عدد تمان ركعات ونترك كل ما عداه من الصفات» 
أو نترك كل الآثار أو النصوص التي وردت في الموضوع؟ ليس هذا بإنصاف» وليس هذا بأمانة» والله أسأل أن يوفقنا جميعاً لما ييحبه 
ويرضاهء | 1 

قالت عائشة: (قلت: يا رسول الله! تعام قبل أن توتر؟) . 

وكان من حقه وقد تورمت قدماه» قالت: (فنام» ثم قام فأوتره فصلى ثلاثا) . 

عائشة تعلم بأن من نام مضطجعاً عليه أن يتوضأ» فلما نام قالت: عم قل موت ؟) أي: والوقت قريب» وسترجع مرة أخرى نتوضأء 
قال: (يا عائشة! إن عيني تنامان وقلبي لا ينام) يعني: : اونمت ل ,ا بنتقض وضوث» ولو انتقض لعلمت ذلك» وهذا من خصائص الأنبياء 
صلوات الله عليهم» وفي بعض رواية ابن عباس: (وكذلك الأنبياء) . 

وهنا صلى ثلاثاً على أي كيفية صلى ركعتين ثم واحدة منفردة» أم أنه صلى ثلاث ركعات مموعة بسلام واحد؟ الأحناف أخذوا بكامة 
(ثلاث) 52000206 واجمهور فرقوا فعلوها ركعتين ثم ركعة» وأخذوا بحديث: (لا تشبهوا الوتر بالمغرب) » وحديث أم 
المؤمنين هنا مجمل» وجاء تفصيله في غيره وعليه أخذ اجمهور. 

(صلى ثلاثاً) » فهنا ثلاث مع تمان كان المجموع إحدى عشرة ركعة؛ وركعتان يفتتح بهما صلاة الليل أو ركعت الفجر كان المجموع 
ثلاث عشرة ركعة» وكا قلنا: كان يصلي ست ركعات في أول الليل» وثلاث عشرة ركعة في آخره يكون المجموع أسع عشرة ركعة» 
وركعتان خفيفتان» فيكون المجموع إحدى وعشرين ركعة. 

ولا ذوت ذلك للشيخ ابن باز رحمه الله قال: هذا تلفيق في العدد» قلت: يا شيخ! تلفيق خير من تبديع» عندما نقول: إن عمر لفق 
العدد التلفيق هذا هو مجموعة أحاديث موجودة» فنعم الحل» بدلا من أن نقول: إنه ابتدع ما لم يفعله رسول الله صل الله عليه وسلء 
إذاً: له أصل من السنة وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنباء فهل أصعاب القان أخذوا ببذه الست والأربع أيضاً؟ لا أعتقد 


ع 


م٠5.4‏ هدي النبي صل الله عليه وسلم في صلاة الليل 


هدي النبي صل الله عليه وسلم في صلاة الايل 

قال المؤلف: [وعن عائَّششة رضي الله عنبا قالت: (كان رسول لله صلى الله عليه وسلى يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر في ذلك 
يس» لا يجاس في شيء إلا في آخرها) » وعنها رضي الله عنها قالت: (في كل الليل قد أوتر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» وانتهى 
وتره إلى السحر) متفق عليهما | ٍ ا 

] وهنا تبين لنا آم المؤمنين رضي الله عنبا عن كيفية صلاة الوتر إذا كان أكثر من ركعة» فتقول: إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر بفسء إذاً: كان قيامه ماني ركعات» أضف إليها الخامسة تكون ثلاث عشرة ركعة» ثم بينت لنا 
كيفية وتره» أنه ما كان يجلس في الهس ركعات إلا في الركعة الأخيرة» وتقدم لنا في بيان كيفية الوتر بأكثر من ركعة أن له فيها 
حالتين أو ثلاث حالات: إن شاء سلم من كل ركعتين: عل أن قيام الليل والوتر شيء واحد» صلاة الليل والوتر من (صلاة الايل 
مثنى مثنى» فإذا خشي أحدم الصبح صلى ركعة أوترت له ما قد صلى) ٠‏ 

الحالة الثانية: أن يفصل بين قيام الليل في التبجد وبين الوتر» ذإن أوتر بواحدة عقب صلاته فلا إشكال» وان أوتر بأكثر من واحدة 
بغلااث أو ب أو إسبع» فإن الثلاث عند اجمهور ليس لا إلا صورة واحدة إذا جمع الثلاث مع وهي: أن يكبر ويصلي الركعات 
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الثلاث» ولا يجلس في الثانية» ويجلس في الأخيرة ويتشبد ويسلمء ما عدا ما أخذ به الأحناف من أنه إذا أوتر بغلاث يجاس في 
الثانية ولا يسلء ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة فيتشهد وإسل. 

وعند الفقهاء اصطلاح: الثلاث مفرقة أو مجموعة؟ فالأحناف يتعونها بسلام واحد» واجمهور يفرقونها أو جمعونها بتشبد واحد. 

إذاً: الأحناف يصلون الثلاث ,تشبدين وسلامء ولا يفصلون ركعة الوتر عن الشفع قبله» واجمهور إن صلوا ثلاثاً صلوا بدون آشهد بعد 
الثانية» وجمعوها نسمًا واحداء وتشبدوا 2 الثالثة وسلبواء. 

هنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تبين لنا صلاة الوتر الخامسة» وقد ميزت صلاة الوتر عن قيام الليل (يصلي من الليل: ثلاث عشرة 
ركعة» يوتر منبن) أي: من الثلاث عشرة ركعة يوتر فس» إذاً: ليس الكل را نتن الكل عيود ا تفلت ايند ثمانيا وقد تقدم 
حديثها: (ما زاد في رمضان ولا غيره عن ثمان ركعات؛ يصلي ركعتين لا نسل عن حسنهن وطولن ... ) وذكرت القان مستقلة. 
ثم هي تذكر لنا الوتر فس قالت: (لا يجلس فيهن) أي: فهن خمس ركعات متواليات» يقرأ ويركع ويرفع» وإسجد سجدتين» ثم يقوم 
للركعة الثانية» يقرأ ويركع ويرفع ويسجد سجدتين» ثم يقوم للثالثة ولا يجلس للتشبد» وهكذا الرابعة» وني الخامسة يجلس فيتشهد ويسلم. 
هذه هٍ الصورة التي ساقتها أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها. 

ويتفق العلماء على أنه يجوز لنا إذا أوترنا بخمس أن نجلس في الرابعة» نأتي بالأولى ثم الثانية ثم الثالذة بدون جلوسء ونجلس في الرابعة 
نتشبد التشبد الوك 5ه أساوء 9 نقوم للخامسة ونتشهد وأساوء فإذا كان في السبع ركعات جاء ايها بست ركعات متوالية» إن شاء 
جلس في السادسة وتشهد وقام» ثم أتى بالسابعة وتشبد وسلء وان شاء لم يجاس في السادسة» بل يأتي بالسبع ركعاف متوالية عن باق 
إلى السابعة فيتشهد ويسلِم» وهكذا يذكرون في التسع ركعات» إن شاء جلس في الثامنة» ثم قام ولم يسلمء ثم جاء بالتاسعة وتشهد وسلم. 
هذّة: الصور الى جاءت» وعل :هذا تكون ضلاة الوتر فوق فلاث لك فيا ثلاث حالات: الخالة الأولى: أن تصل ركعتين ركعتين 
وتسم في كل ركعتين» ثم توتر بواحدة. ْ 

الحالة الثانية: أن تمع الس أو السبع أو التسع بتشبد واحد في الأعراواسل» 

الحالة الثالثة: أن تجاس في الشفع الذي قبل الوثرة فإن كان ادم حر الرابعة وقّت» وان كان الرنجيفا سق 
السادسة وقت» وان كان لوقو لتنا جلست في الثامنة وقت» ثم جئت بكامل العدد من كافيية أوسا بعة أو #ادرمة وقرتدية سات 
هذه صور صلاة الوتر إذا رادت عن ثلاث» وهذا باتفاق. 

ولكن اللحلاف فقّط فيما إذا كان يوتر بغلاث» وابمهور على أنها صورتان فقّطء يفصل الركعة عن الركعتين» أو يمعهما بتشبد واحد» 
ولكن الأحناف ليس عندهم فصل وصلاة ركعة واحدة» بل يصليها جموعة» ويتشهد في الثانية» ويقوم ويأتي بالثالثة ويتشهد ويسلء 
وهذه الصورة ورد فيها المبي عن أشبيه الوتر بصلاة المغرب. 


064 هدي ابي صل الله عليه وسلم في صلاة الوتر 


هدي النبي صل الله عليه وسلم في صلاة الوتر 

قال المؤلف: [وعنها رضي الله عنها قالت: (من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلء وانتبى وتره إلى السحر) متفق عليه. 
] لاحظوا -يا إخوان- هنا الفسحة والرخصة والتخفيف» تقدم في أول الباب (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدك الصبح صلل 
ركعة) » أي: بعد قيامه الليل» وتقدم: (إن الله قد زاد عيلاة هي بخير لك من حر النسم ما بين المشاء وطاوع الفجز): فين عل 
الله عليه وس وقت الوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى أن يطلع الفجرء -فعل الليل بكامله وقتاً للوتره وهنا ربما يتساءل إنسان: 
أي الأوقات أو أي أجزاء هذا الوقت أفضل؟ تقدم البيان ثما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من مجموع الأحاديث وفي وصية أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: (أوصاني خليلٍ ثلاث -وذكر منها-: أن أوتر قبل أن أنام) إذاً: هذا وتر أي هريرة في أول الليل. 
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وجاء الحلاف بين عمر وبين أبِي بكر رضي لله تعالى عنهماء فكان أبو بكر لا ينام حت يوتر» وكان عمر يؤخحر الوتر إلى آخر الليل» فقَالوا: 
من خشي فوات الوتر في آخر اللي فليوتر في أوله» ويأخذ بالعزيمة» ومن أيقن من نفسه أو غلب على ظنه أنه سيستيقظ في آخر الليل 
فليجعل الوتر في آخحر ليله. 

فهنا تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه من كل الليل أوتر رسول اللهء من أوله من أوسطه من ثلثه من ثلثيه من آخخره» ثم 
انتبى وتره إلى السحر» يعني: فعل الوتر في أجزاء من الليل مختلفة للبيان» ثم استقر وتره إلى السحرء وعلى هذا يجوز إيقاع الإنسان 
الوتر بي جزء من الليل حسب ما تيسر له» من أوله من أوسطه من آخحره. 

وتقدم لنا السائل الذي سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. عتها. في كلاث مسائل متها: (مق كان وثر وسول الله ضل الله غلية 
وسل؟ فقاات: من كل الليل أوتر رسول الله من أوله من أوسطه من آخحره» فقال: الله أكبر! امد لله الذي جعل في الأمى سعة) 
وعلى هذا لا تحديد في جزئية الزمن لصلاة الوترء وانما الإنسان هو الذي يحدد لنفسه بحسب ما يتيسر له. 

أما إذا تساءلنا عن الأفضل» وكانت كل اك عند سواء» كإنسان يستطيع اديور أو اللجرت اوتضت :الليلء أو الع الليلة 
فالكل اعنده هوا ء 'فهذا تقول نه الوق آن ركف وترك شرا لأنا تلك أنه كان ات أعره عل الله عليه وسلم في الوتر وقت السحر» 
اذا اورفك المي اانا جميعاً نعلم بأن تلك الساعة هي ساعة المناجاة» وساعة الزلفى والإنابة» وساعة القرب إلى الله سبحانه 
وتعالى» كا جاء في الحديث: (إذا كان ثلث الليل. الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي فيقول: هل من سائل فأعطيه؟! هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟) إذاً: تلك اللعحظات 3 أقرب ريض للاستجابة» وقبول العبادة» والتوفيق إلى ما يحبه 
اله بيحانة وتعاى» 8 8 8 عاااءع 

لكن إذا خاف الإنسان أن تفوته تلك الساعة فليؤمن نفسه بالصلاة في أول الليل» وسيأتي البحث بعد هذا فيما لو أوتر أول الليل 
عزيمة وحزماء ثم وفقه الله وأعانه وقام بعد ذلك ماذا يفعل؟ وهو البحث بين قوله صل الله عليه وسل: (اجعلوا آخر صلاتك. من الل 

وتراً) وبين قوله: (لا وتران في ليلة) وسيأتي بهما المؤلف رحمه الله. 

يبمنا ولا تحديد وقت الوتر» ومتق يكون هو الأفضل؟ 

كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [6] 

كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [3] 

أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» وقد حث على هذه الصلاة سيدنا تمد صل الله عليه وس بقوله وفعله» ومو قله أنه كا 
يقوم الليل بأربع ركعات» ثم بأربع أخرىء ثم يختم ذلك بثلاث يوتر بهاء ويختم قيام الليل بذلك» وعلى الرغم من حضه صلى الله عليه 
وسلم على الوتر إلا أنه نبى عن الإتيان بها أكثر من مرة في الليلةه كا دعا إلى أن يكون الوتر آخر صلاة العبد من الليل. 


١‏ الترغيب في قيام الليل والتحذير من تركه 

لترغيب في قيام الليل والتحذير من تركه | 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: فيقول المؤلف رحمه الله: [وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال للي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا 
عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه. 

] تأملوا يا إخوان هذا الأساوب! هذا أسلوب عتاب» أم أسلوب ممازحة» أم أسلوب ترغيب» أم أسلوب ترهيب؟ كيف نصنف 
هذا الأسلوب النبوي الكريم؟: (يا عبد الله! لا تكن مثل فلان) هل فلان هذا اسم جنس أم شخص معين؟ (فلان) كاية عن شخص 
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من بني آدم» فهل يراد به شقص بعينه عل من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم اليل وترك أو أراه عن لله عليه ويل أن عرد 
تقمية دابا فيد الى عتوو ين الناض و إن حر ره اسه يقرل: قوله: (لا تكن مثل فلان) ) م أقف على اسم هذا (فلان) في 
طريق من طرقه» هكذا يقول ابن حجر في فتح الباري» وهو مؤلف اللكّاب. 

وبعضهم يقول: إن فلاناً هذا أ رمزيء لا تكن كشخص من الأشخاص يقوم ويترك؛ مثل الآية الكريمة: | كي تَقَضَتْ عَرًْاا 
[النحل:37] هل هناك امرأة بالفعل نقضت غزلهاء أم هذا من باب العموم» أن الذي يعمل عملا ويشرك فيه أويرجع فيه كالتي 
تغزل الغزل ثم ترجع وتفك ع هذا إلى صوف منثور؟ لا أعتقد أن امرأة ستفعل هذا بالذات» ولكن يكون هذا على سبيل المثال 
في نتفض العمل بعد إبرامه» والله تعالى أعل. 

ولكن يقولون: من الأدب النبوي الذي نتعلمه: لعله بعلم شخصاً بعينه» ولكنه لم يسمه ستراً عليه؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان 
يعلى من بعض الناس بعض الأفعال» ولكن لم إسمهم؛ ويخطب ويقول: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا) » من هم هؤلاء؟ لا حاجة 
ستل 

وكا جاء في رواية الموطأً: (عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب يوم ابمعة» فدخل رجل وعمر يخطبء» فقال: 
ما هذا يا فلان؟ -رواية الموطأ هكذا ما سمت أحد- قال: والله ما زدت أن سمعت الأذان فتوضأت لؤتت» فقال: والوضوء أيضاً؟!) 
يعني : تأخرت في المجيء ول تغتسل! خطان ارتكبتبما! بعض الروايات تسمي الشخص هذا الذي دخل» فيكون عدم تسميته م يقال: 
حتى لا ينسب إليه هذا التقصير» وهو ليس من اهل التقصير. 

ولكن هنا: (لا تكن مثل فلان) هذه ملاطفة ومداعبة» وحث وترغيب في العبادة» بالإشادة أو التنويه أو العتاب» فلان هذا ما هو 
شكله وما هو وصفه؟ ( كان يقوم الليل ثم ترك) » ؛ فهل ترضى لنفسك يا عبد اله أن تقوم الليل فترة ثم نترك؟! وق معي هذا العلياء 
ويقواون: بم نستفيد من هذا الحديث في مشروعية قيام الليل» أواجب هو أم سنة؟ يقول بعض العلماء: كان قيام الليل في أول الأعى 
كا ثم شق عليهم فنسخ الوجوب إلى الندب عندما فرضت الصاوات الممس» طيب! الصلوات الهس فرضت في مكة» والذي 
هنا انه لا فورض بعد الصلوات اخمس» ويقولون: هذا الحديث دليل على أن قيام اليل لبس ا حب أيه لو كان فلان هذا الذي 
ترك قيام الليل ترك واجبأء فهل يكون موقف النبي صل الله عليه وسلم ممن انتبك واجباً مجرد أن يقول: (لا تكن مثل فلان) ؟ لا. 
هذا الحديث يدل على الترغيب في قيام الليل» والأحاديث الواردة في الحث على قيام الليل عديدة» ولكن والله -يا إخوان- إن الإنسان 
ليذكر هذا الحديث وهو في غلية من الاستحياء» ومن العجب أيضاً أن يكون التفريط من طلبة العلم! يقول أحمد رحمه الله: (عبت 
لطالب العلم ليس له ورد من ليله!) ؛ لأن قيام الليل هو أكبر غذاء للإنسان» اللهم إلا إذا كان يقوم من الليل بدراسة» في تفسير في 
حديث ق فقهء بها يد نفسه منشرحا إليهء وكا جاء عن ابن عباس رضي اله فال يما لا تساألف رصسل: (ماذا أصنع في رمضان: 
أقرأ القرآن أم أصلي القيام؟ قال له: إنما أنت مرتاد لنفسك -يعني: تسيمها المرعى- فيئما استجابت معك فارعها) . 

إن كانت ستجيب معك برغبة وبإمعان واستفادة في القراءة فاقرأً» وان كانت استجيب معك في الصلاة والمناجاة والخشوع والركوع 
والسجود فصل» وهكذا يقال لطالب العلم. 

وقد جاء أن رجلا جاء إلى ابن المسيب وقال: ألا تكن مثل آل فلان يحيون القياولة ويقيمون الليل! قال: دع عنك بتي فلان» والله 
لتعلم مسألة في الفقه خير من عبادة آل فلان. 

إذاً: مجال القربى والزلفى إلى الله واسع» لكن لابد أن تكون هناك ساعة عبادة لا في العلوم الأساسية خاصة الفقهء الفقه له قساوة 
وفلدم وله أيضاً طلاوة وحلاوة» لكن ما كل إنسان يقوى على مكابدته» فلابد له من ساعة يذكرو الله 1 بأد آيات و3 كاب 
الله يقرؤها ويتلوها ويمّعن فيباء وقد سبق أن الخليفة عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليل كله» وأقول: ب او أن إنساناً شرح الله 
صدره» وأنار قلبه» وأخذ الفاتحة ليالي عديدة ما أدى واجبهاء ويقول عنها علي رضي اله فتال عد ال ملك نذا فح بعل يز 
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على سورة الفاتحة» لفعات) ؛ ومن أراد أن يعرف حقيقة أمرها فليأخذ مقدمة تفسير الفخر الرازي على الفاتحة» ولينظر 5 أخرج منها 
من مئات والاف المسائل والأوات! آنا الإخوة! قيام الليل كل شين لز أن إفتادا عاميا لذ قرا ولا يكتب» ثم استيقظ من ليله 
واستغفر ربه» وسأل الله فله أجر عظيم» كا جاء في الحديث: (ما من إنسان يتعار من الليل فيذى الله واستغفره إلا كان له من الأجر 
كذا وكذا) نسأل الله تعالى أن يشرح صدورناء وأن ينير قلوبناء وأن يوفقنا لا يحبه ويرضاه. 

فلابد للإنسان من ساعة يخلو فيها مع الله» كا قال عمر لجليسه: (اجلس بنا نؤمن ساعة) وهل كانوا غير مؤمنين؟ لا. 

المراد: تجدد الإيمان» نقوي الصلة بالله» نجدد الرغبة بأن نتذاكر فيما بينناء سواء آية» أو حديئاء أو مسألف أو نتذكر اليوم الآخر إلى 
ردك 03 ماع ١‏ 
تلك الساعات تغذي الروح» وترطب القلوب التي قست فأصبحت كاجارة أو أشد قسوة» وليس لها دواء ولا شفاء إلا بذكر الله 
سبحانه وتعالى» وليس الذكر مجرد إطلاق اللسان بأي حالة من ال حالات: إوَيتفَكرونَ في خَلْقٍ السموات والأرض ربنا مَا حَلقْتَ هَذَا 
باطلا سبْحَاَكَ فَمَنَا عَدَابٌ الثار| [آل عمران:91١]‏ بأي حالة من الحالات. 


شرح حديث: (أوتروا يا أهل القرآن) 


قال رحمه الله: [وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أوتروا يا أهل الفرآن! فإن الله وتر يحب الوتر) رواه اللمسة 
وصححه ابن خزيهة] . 


هل المقصود بأهل القرآن عموم أمة الإسلام أم أهل القران وخاصته؟ 
هل امقصود بأهل القران عموم أمة الإغلام ام أهل القران وخاصته؟ ٍ ش ٠‏ 
أل الراك تزع ؟ أهل اللا أهل الإنجيل من هم؟ كا جاء في ضرب المثلين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل: 
| مهم 8 التوراة ة وهم 8 الإِنجيلٍ رع حرج ع كار 

| لفح ]© أي: ضرب االمثل 2 التوراة لأهل التوراة» وف الإنجيل لأهل الإنجيل» فعض العلماء حمل ذلك على عموم من 

بنتمى إلى أمة القرآن» تمبيزاً هم عن أمة التوراة» وعن أمة الإنجيل» فيكون هذا النداء موجهاً للأمة بكاملها؛ لأنها أمة القرآن. 

وهناك من يقول: لاء أهل القرآن الذين حفظوه واشتغلوا بعلومه» وكانوا من أهل القرآن تلاوة وعلياً وعملاء فإذا حملناه على العموم 
فهو كالعموم المتقدم: (الوتر حق) فإذا حملناه على االخصوص كان للخصوص الفقهاء والعلماء» وإذا حملناه على العموم فهو يضاف إلى 
الأحاديث التي يستدل بها على وجوبه: (أوتروا) وإذا حملناه على الخصوص برج عن كونه للوجوبه لأن الواجب يعم حملة القرآن 
وغير حملة القرآن» واجمهور على أن المراد بأهل القرآن حملة القران. 
ولاذا يخصهم؟ قالوا: لأنهم هم الأولى بذلك» وهم الأحرى بأن يلتزموا إسنن العبادات مع فرائضهاء وهم الأولى بأن يكونوا القدوة 
لغيرهم ؛ إذاً: على العلماء واجبات 1 من العوام» وعلى أهل القران مسئوليات أكثر من غيرهم؛ وما كانت وقعة العامة ورجع بعص 
الناس» وثنت فللان وقال: (ما هكذا كا مع رسول اللهء يا أهل القران هلبوا) 4 وكذلك صل الله عليه وس لما كان في غزوة حنين» 
ورجع الناس عندما فاجئوهم بالنبل» قال للعباس: (ناد: يا أهل بيعة الرضوان!) لماذا خصهم؟ لأنهم باهرا وسنول الله ملل ال كله 
وس تحت الشجرة على الموت» وعلى ألا يفرواء وهذا وقتبم» فلما نادى كذلك رجعوا وتجمعوا عنده صلى الله عليه وسلم» وأعادوا الكرة 
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إذاً: اختصاص أهل بيعة الرضوان بالنداء يوم حنين في تلك الشدة لأنهم أخص الناس وأولاهم بذلك؛ ولأنهم اذا شرك الهس 
له عليه وسلم على الموت في سبيل الله أو على ألا يفرواء والآن قد فروا فليرجعوا. 

وأقرب ما مل عليه الحديث أن أهل القران هم حملته» وقد يقال لهم: القراء» وكلما كان الإنسان طالب علم أو أقرأ لكاب الله كان 
أدعى وأولى بأحكامه» وبالله التوفيق. 

قوله: (فإن الله وتر يحب الوتر) ١ 0 ٠‏ 
هذا التذييل: (فإن الله وتر يحب الوتر) هذا الحديث يجرنا إلى الحديث عن أسماء الله الحسنى بكاملهاء فإن الله وتر» ولما كان وتراً 
كن :لدت ل" تقول التجافيةه ولكن لا فال وشول مضا الله عليه وسل» وإذا أخرجنا ذات المولى سبحانه» وجئنا إلى الخلوقات» 
وجدنا أن الأجناس تتجانس وثتآلف في وحدة الجنسية» فأيا جذس لقي جنسه تآلف معه؛ لأن وحدة الجنس تنعهم» والله سبحانه 
وتعالى منزه عن ذلك كله» ولكن الرسول صلى الله عليه وسَلم يقول: (أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر) » وقوله صلى الله عليه وسل: 
(إ :الله وتر) هلاه جل مكوية من متعدا وصير» وليفيت عل شيل انقصره ولكنا مقعزة تأيه لا وت ]له اده وبأن جميع الكائنات 
ووحفة بزقاويحةة توالله خلق جميع المخلوقات» ولنبدأ من أرقاها وهو الإنسانء ثم عالم الجن» ثم الحيوان» ثم النبات» ثم الحشرات» 
ينها ميش برد ذوججة ماابوة ذكوو وانالفه و الك الحخلرقاكا الأخرط» عق احادات يها مزرموة ولبست وراء وكا أخترنا إلى 
فاشك" طناء الوه نأث افيف كانه وهر الجزء الذي لا يتجزأ عند المناطقة الجوهر الفرد» والآن قد خروا هذا الفكرء ووجدوا بأن 


النواة التي يتكون منها كل جرم سواء كان معدنياً أو كان حجرياً أو كان غير ذلك؛ فإن تلك النواة وهي نباية الجزء في هذا الجرم نتكون 
من جزءين» وفيها قطب سالب وموجب.٠‏ 0 

إذاً. كل الكائئات زوجية» وها أجزاء يكل بعضها بعضأء واولا الجنس المزدوج في بني آدم لما وجد الإنسان» ولو بقي أبونا آدم على ما 
هو عليه ما جاء أحد إلى الدنياء ولو ذهب أبونا آدم وجاءت حواء وحدها ما كان أحد على وجه الدنياء اللهم إلا القدرة الإلمية تظهر 
في آحاد البشر» كا جاء في مريم عليها السلام؛ فالله عن وجل جعلها آية» ونفخ فيها من روحهء لخاءت بعيسى بلا أب» هذه آحاد 
بيان القدرة» حتى لا تكون عادة أو تنسب إلى الطبيعة» فإن الله خاق آدم من تراب» وأيضاً ليس من تراب وحده» بل ماء وتراب» 
وس ع رات يرو اناد حر عن اضرق لاماراار ايا م بيصتو من ضلعه وحمه ودمه» ثم تناسل الناس 
من هذين الأبوين» وهكذا النباتات والطيور والحيوانات والحشرات إلى غير ذلك» والله وعلط بي تحن رن 

إذا: فإن الله وتر يحب الوتنء فإذا كان الله يحب الوثر: (أوتروا يا أهل القرآن) إذاً: الوتر واجب أم سنة؟ سنة الله سبحانه وتعالى 
فنا كل الغياداك (ما تقرب يي عبدي إنيء أ حب إلى عا اقتزضتهعليه» ولا يرال عيدي يتقرب إل بالتوافل حت أحبه) إذا كل 
الغباد انك حمبية إلى الله والوتز مخضوصه؛ لأنه لسن فرضا لأزماء وبأنيه الإنسان تطوعك فحبة الله إباه. ملت الغيد عه لله أن يأق 
بالوتر. 


٠.40.‏ حكم تكرار الوتر في الليلة الواحدة 

حك تكرار الوتر في الليلة الواحدة 

قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنبما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) متفق عليه. 

وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا وتران في ليلة) رواه أحمد والثلاثة» وصمحه 
ابن حبان] ٠‏ 

كلام العلماء في حم تكرار الوتر في ليلةة وصوره 

كلام العلماء في حكم تكرار الوتر في ليلة وصوره 
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نلاحظ -يا إخوان- إيراد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين متعاقبين؛ إشارة إلى ما يوجد من شبه التعارض إقضاء فاللديتك الأول جاء 
كلت الحماوا اليه عريية للذعة يجيه : آخر صلاتكم باليل وترأ) وهذا يعم كل مسل؛ لأن كل مس يصلي المغرب والعشاء وهما 
من صلاة الليل» المغرب وتر صلاة النهار بكونه ثلاث والعشاء شفع» ومعها سنة ركعتين» فتحتاج إلى وتر» فيتناول الحديث البحث 
من جانبين: كون الوتر آخخر الصلاة» فاو أنه ما صلى العشاء؛ ودخل وقت الوتر ولم يصل العشاءء فلا يحق له أن يصلي الوتر بناء على أن 
وق الرترهة الغقاء إلى الفح ران امن انعم اخ :صباا ورا ومن صلاته العشاء مع سنتباء فهذا الحديث يحتم عليه أن يوتر. 
نقول: هذا الحديث على وجازة لفظه يتكلم في جانب؛ ويأتي الحديث الثاني: (لا وتران في ليلة) إذا أخذنا الحديث الثاني على حدة؛ 
لذ إننانا عل العشاء وأوتر» ليس له أن يعيد الوتر مرة أخرى؛ لأنه قد أوتر» ولا وتران في ليلة» فهو أوقع الوتر في آخر 
صلاته» فلا بعيد الوتر؛ لأنه يتكر» ولا وتران فضلا عن ثلاثة» وكلا الحديتين يعمل عمله إذا اتفرد» من كان يوئر أول الليل ولم يقم 
آخره صلى العشاء وما يسر الله له» وأوتر ونام حتى يطلع الفجرء فهو جعل آخر صلاته بالليل وتراء وانطبق عليه هذا الحديث بدون أي 
معارض. 03 3 ع اع 
إأسان صلى الوتر ثم استيقظ بعد نومه» واراد أن يعيد الوتر» هل يجوز له ذلك؟ لا؛ لآن امامه حديث: (لا وتران في ليلة) » فكل 
من الحديثين يعمل عمله إذا انفك أحدهما عن الثاني» ولكن إذا ارتبط الحديث الأول بالثاني ماذا يفعل؟ وهذه هي المسألة التى كثر 
الكلام عليهاء وتعالج باح مييية رموزة "ميل الشاء فارق أحل بالحوعة» فلاق عليه لمعل اع طلاة بالليل :ورا وأعيل 
الحديث الأول بأن جعل آخر صلاته بالليل وترآء ثم يسر الله له القيام» فصلى من الليل ما تيسر له» طيب! بعد أن صلى من الليل ما 
يس دا وقد أوثن وتزمه أنه نيان مداه الندية الأول يقولة اسل احن ساكدك اليل وترا) »الأبك سليك الآن اجعل: لمن 
ضلاتك بالليل وتراء والحديث الثاني يقول: لاء (لا وتران في ليلة) فا هو المخرج؟ من أراد تحقيق هذه المسألة بأوسع ما يكون فعنده 
كاب: قيام الليل للمروزيء أو مختصر هذا الّاب» وكذلك فتح الباري ل ابن حجر» وغيره من مجموعات الأحاديث» وأدق ما يكون في 
ذلك بناً ما كتبه الإمام العلامة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ويقلاه بتر ار نا ميت قد روتوك أرلا 
فصل ما شت ثم لا توترء طيب! حديث: (اجعاوا آخر صلاتكم بالليل 0 أن تذهب به؟ تعارض حديث نبي مع حديث أمرا 
وبعض العلماء يقول: هذا التعارض أنا ألغيه» ألغي الوتر الذي في أول الليل» وكيف تلغيه؟ أليس الوتر ركعة واحدة؟ بلى» قال: أنا 
عندما أقوم من ثلث الليل الآخر قبل أن أصلي من الليل ما أريد أصلي ركعة واحدة» وأرسلها إلى الوتر في أول الليل» يصبح الوتر 
الذي في أول الليل شفعاء يقول: ألغيت الوتر الأول» ثم أستأنف قياماً جديداً وأوتر» فأجعل آتحر صلاتي من الليل وتراً. 
وهناك من يقول: هذا عمل غير صحيح» وروي عن ابن عباس وأم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنبما أنبما قالا: هذا تلاعب بالوترء 
لأنه بعد أن صلى الوتر نام» وربما وجب عليه غسل» تكلم أكل شرب ثم بعد هذا كله ربما يعتريه موجب للوضوء أو موجب للغسل» 
وأكل وشرب» ونوم» وكلام ثم يصلي ركعة يضيفها للتي قبلها؟! كيف تنضم إليه؟ جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يفعل 
ذلكء وابن عمر كان يفعل ذلك» ف عثمان رضى الله تعالى عنه يقول: (ما أراها -يعنى: الركعة الثانية التى سأرسلها- إلا كشاردة 
الإبل) » فلا ينبغي أن يضم هذه الركعة الواحدة بعد النوم والأكل والشرب ونواقض الوضوء إلى ما تقدم. 
طيب! ماذا نفعل؟ قالوا: ننظر في التوفيق بين الحديثين» فالحديثان في فن الأصول ليس بينهما عام وخاص حتى تمل العام على 
الخاص» وليس فيهما مطلق ومقيد حت نقيد المطلق بقيد مقيد» ولكن كلاهما صعيح صريح في موضع يعارض الآخر: (لا وتران ... 
) (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) وهنا يقول ابن دقيق العيد: مخرج خارج نطاق الحديِين بالمرحات الأصولية» وما هي؟ قال: متون 
الحديث صريحة صحيحة لا غبار عليهاء ولكن مضمون الحديثين ما هو؟ قال: مضمون حديث: (لا وتران في ليلة) هذا نفي وني أم 
ندب وطلب؟ نمي ونفي» سواء كان نفياً في أن توقع وترين؛ لأنه لا يوجد وتران في ليلة؛ أو خبياً عن أن توقع الوترين في ليلة. 
وحديث: (اجعلوا آخر صلاتكر) هذا طلب أم نبي؟ طلبء وأقل مقتضيات البي هنا الكراهية؛ لأن المي إما حرام أو مكروهء وأقصى 
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درجات الطلب الوجوب ما لم نجد صارفاء وهل الوتر واجب؟ أصل مشروعية الوتر ليست واجبة» إذاً: كيفيته» أحكامهء لا ترتقي 
إلى الوجوب: (اجعاوا آخر صلاتكم بالليل ... ) إرشاد لإيقاع الوتر» وهو طلب دلالته الندب. 

إذاً: الحديثان متعادلان في الصحة والصراحة في القول» ولكن اختلفا في المضمون» فأحدهما: مضمونه كراهية إعادة الوتر» والثاني: 
مضمونه أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترأء وإذا كان لا وتران في ليلة لو أننا أعدنا الوتر تكون وقعنا في مكروه» ولو أننا اكتفينا بالوتر 
الأول وصلينا بعد ذلك ما تيسر دون أن نعيد الوتر ترك مندوبأء وتجنب صفات المكروه أولى من اقتحام فعل المندوب» فيكون ترجيح: 
(لا وتران في ليلة) على (اجعلوا آخر صلاتك بالليل وتراً) » إذاً: من أوتر أولا ثم قام بعد ذلك فليصل ما شاء ولا يعيد الوتر. 
ويقول ابن عباس في من يصلي ركعة الشفع: ( (هذا جاء بالوتر ثلاث مرات وليس مرتين) » أوتر بعد العشاء» ثم صب ركعة واحدة 
وهي تعتبر وترأه ثم صل ما تيسر له وجعل آخر صلاته بالليل وترأء كأنه أوتر ثلاث مرات» وهذا مقتضى قوهم: (تلاعب بالوتر) . 
وعلى هذا يا إخوان يكون المتقرر عند امهور بأن اجتباد ابن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنبما عارضه اجتباد غيرهما من الصحابة 
أمثالهماء وإذا كان اجتباد عابي تعارض مع اجتباد حابي آخخر فإنهما يتعادلان فيتساقطان» كأ هو النظام في البينات» إذا تعادات 
البينتان تساقطتاء ويطلب بينة جديدة» وهنا: لم يبق عندنا إلا الترجيح في مضمون الأحاديث» أحدهما للنبي وأقل حالاته الكراهة» 
ولا .بنبغي أن نرتكب مكروها والثاني للطلب» وأعلى درجاته الندب» ولأن نقصر في متدونب خيراً من أن ترتكب: مكزوهاءوالله تتعالى 
أعل. 

ثم يؤيد القول بعدم إعادة الوتر بأنه جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بغلاث فس 
ثم يصلي ركعتين وهو جالس» بل في حديثها: كان يوتر بئلاث عشرة ركعة» فلما أسن وأخذه الحم صار يوتر إسبع» ومعنى: (يصلي 
ركعتين وهو جالس) » يعنى: صبى بعد الوتر» ول يعد الوتر بعد ذلك» ولم يلغ الوتر الذي تقدم. 

إذاً (لا وتران في ليلة) راح على (اجعلوا آخر صلاتك بالليل وتراً) » وبالله تعالى التوفيق. 


4 مايقرا من السور في صلاة الوتر 

ما يقرا من السور في صلاة الوتر ٠‏ 0 ' 

قال رحمه الله: [وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب (سبح اسم ربك الأعلى) » 
قل يا آم الكافروة) 6ت قل :هو الله أعد) ) تزواء أحمد وأبو كاوه والنسائي» وزاد: (ولا يس إلا في آخرهن) ] . 

في هذا الحديث بيان ما كان يقرأ به صل الله عليه وسلم في الوتره وقوله: (كان رسول الله) يقول العلماء: (إن كان) هنا تدل على 
الدوام والاسقرار» ونظروا في هذه السور الثلاث (سبح) و (الكافرون) و (قل هو الله أحد) » وتقدم الكلام على السورتين الكرجتين: 
(قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) فيما يتعلق بالقراءة في سنة الصبح» وفي ركعت الطواف» وهنا جاء تكرارهماء وكذلك في 
ركعت مث امو وان هاتين السورتين سميان: سورتا الإخلااص» أو هورنا الوسر وان في (قل مر ا الكاقرود) نبذ لعبادة ما 
سوى الله وفيه 055 تميز الإسلام والمسلمين عن غيرهم إلا 0 ما تَعبدون 6 مم عَابدَونَ : ل 7 0 5 عَايد 7 عدم 
[الكافرون:-4] » أي: في الحال وفي الاستقبال؛ و إِقَلْ هو اللّهُ أَحَد] [الإخلاص:١]‏ تفردت هذه السورة الكريمة بموضوع واحد 
وهو: إفراد الله سبحانه وتعالى» وبيان أنه الواحد الأحد الفرد الصمد» واحد في ذاته» واد في صفاته» وانه الصمد الذي يصمد إليه 
جميع الحلق» أي: يعمدون إليه ويقصدونه» وهنا يضيف إلينا بي بن كعب: إسبح | سم ريك الأَعْلَ] [الأعلى:١]‏ » وباجتماع هذه 
السورة مع تلك السورتين نجد افتتاحية السورة الأولى: |سبح | سم ريك الأعلّ) [الأعلى:١]‏ » والتسبيح بمعنى: التنزيه والتقديس عما 


001 


له يليق بجلال 7 وقد جاءت مادة سج 2 القران اليم بكل تصاريفهاء» | سبح له ما في السموات وَالأرض | | الحديد: ]١‏ 5 
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[ا جمعة:١]‏ حتى المصدر [سبْحَانَ الذي أسرى يعيده| [الإسراء:١]‏ لخاء التسبيح بأنواع تصاريفه؛ لبيان تفزيه المولى سبحانه وتعالى 
عما لا يليق بجلاله» وقد أشرنا سابقً أن معنى التسبيح من حيث مادته في اللغة أصلها (سبَحَ ببح) بمعنى: يسبح في الماء» والإفسان إذا وجد 
في ماء عميق لا بد أن يسبح وإلا غرق وهلك» ويقال: إن سبح وسبح (سَبِحَ الله) أي: كأنه يبعد جلال المولى سبحانه عن كل ما 
لا يليق بجلاله» وإلا هلك هذا الإنسان» أو أنه يسبح ويطلب طرق النجاة بتنزيه الله سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله» بخلاف أولئتك 
الذين اتخذوا الله ولد أو اتخذوا له صاحبة» أو اتخذوا له شريكا أو وصفوه بصفات لا تليق بجلاله سبحانه» كا وقع اليهود في وصف 
الله سبحانه بالفقر وبالغل إلى غير ذلك من الصفات الى لا تليق بجلاله سبحانه. 

وقد بين لنا الحديث الصحيح في قوله صلل الله عليه 1 (أنيخان الله قلا المرزان» واس له غلا هاون السسحاء وال رضن ).و6 اجاء 
في الحديث الآخر: (كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ومدهء سبحان الله العظيم) 
وهاتان الكلمتان جمعتا طرفي التوحيد؛ لأن (سبحان الله) تنزيه ونفى عن كل ما لا يليق يجلاله» و (المد لله) إثبات وإقرار بكل 
الحامد» وببذا يجتمع للإنسان بباتين القن مديه اه لمعا وي بكل ما يليق يجلاله» وهذا هو طرفا التوحيد في حق الله. 
وهنا قوله: | سبح ام يك الأعلّ [الأعلى: ]١‏ التسبيح هنا متوجه إلى (ربك الأعلى) » ومن سبح اسم ربه فقد سبح ربه من باب 
اولى» فإذا سبح الإسان وقدس ونزه أسماء الله العلٍ العم فإنه قد سبح ونزه وقدس المولى سبحانه وتعالى. 

ثم جاء بعد هذا التسبيح وهذه الافتتاحية بقوإه: |الأعل | [الأعلى:١]‏ » والوصض بالعلو ثابت» وكدلك الاستواء على العرش» وكل ذلك 
مفهوم في العقيدة» ثم جاء بما يدل ويثبت القدرة الإلحية والربوبية العلل | إريك الأعلّ * الذي 00 * وَالّذي قَدَرَ فَهَدَى | 
[الأعلى: ]"-١‏ إلى آخر السورة الكريمة مما فيه جماع كال الصفات لله سبحانه. 

|اأذي حاق فسسو عا [الأعلى:؟] » لو وقف إنسان عند كلمة: (فسوى) طيلة عمره ما استطاع أن يستوفي مدلولهاء لو نظرت إلى بني 
آدم من أبينا أدم إل آخر إنسان 2 -0 ونظرت في أسوية خلقه لما وجدت اثنين متفقين تماماً متطابقين تمام المطابقة» ولكن كل 
لوق سواه الله تسوية خاصة به» ولو جئت إلى رعاة ال حيوانات وببيمة الأنعام لتجد الإبل والبقر والغنم كلها نتفق في صورة واحدة» 
ولكن تسوية كل واحدة منها تغاير غيرها من بن جنسهاء وتجد الرعاة يختلطون بمئات من رءوس الغنمء فإذا آواهم المبيت تجد كل 
راع يعرف شياهه ويفصلها عن شياه شريكه ومن كان معه. 

وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله علينا وعليه يقول: إذا أردت أن تعرف هذه الآية وهذه القدرة الإلحية قف عند جمرة العقبة» 
وانظر تلك الوجوه التي جاءت من كل جنس» ومن كل قطرء ومن كل صمع يرمون اللمرات» لن تجد اثنين اتفقا في صفاتهماء بل 
إن علماء التشري اليوم يقولون: إن بصمات الناس لا ثتفق أبدأ» بل إن أصابع الإنسان العشر في يديه لا نعفق بصمة إصبع مع بصمة 
إصبع أخرى» م من ملابين الحاق مضوا وفنواء ويوجدون الآن» ويوجدون بعد ذلك؛ ولا ثتفق بصمة إصبع إنسان مع بصمة إصبع 
إنسان آخحر!! هذه المغايرة لو وكل ذلك لأفراد الحذاق من العالم بأن يضعوا لها فيلمات» وأن يضعوا لها صوراً متفاوتة مختلفة لوقفوا عند 
مليون أو مليونين أو مائة مليون» أما أن يأتوا بأشكال متساوية من العالم كله فهذا يعجز عنه البشرء فالله هو الذي خلق فسوى» وأعطى 
كل شيء خلقه فهدى» خلق البعير على ما يتلاءم في خلقته» وخلق الأغنام على ما يتلاءم في خلقتباء وخلق الإفسان على ما يلاعٌه» 
وخاق عوالم البحار على ما يلاتمهاء فالإنسان والحيوان لا يستطيع أن يعيش في الماء؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يستخلص عنصر الحياة 
من الماء وهو الأكسجين كأ يقولون» بينما حيوانات الماء خلقها وسواها على أنها تستطيع الحياة في ذلك الماءء وأيضا منها ما يستطيع 
الحياة في الماء وفي البر كا يقال: برمائي» أي: يعيش في الماء وفي البر» فهذه التسوية وهذا الحلق لا يستطيع ضاق أن بحصي كنبهاء 
لا ان 0 07 


» هذه 5 نحن نعلم أنها اك 5007 58 البنائية لما استطاعت أن تقوم» حتى يقول المهندسون: لو زادت أسبة الحديد 
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في التسليح لتكسر المسلح» ولو نقصت أسبة الإسمنت فيه لتشقق؛ فلابد من أسبة معينة محكمة» فإذا اختلت تلك النسبة فسد البناء! 
وأنتم تعلمون جميعاً الذي اكتشف الآن فيما يتعلق بفصائل الدم» وأنه مقادير معينة» ونسب معلومة» وكل شيء في هذا الوجود له 
تقديره اتلخاص» والله سبحانه هو الذي قدره. 

وأيضاٌ وهدى ما خاق وقدر إلى ما خلقه إليه؛ إذا جئت إلى الطفل» أو إلى امل» أو إلى الإنتاج من الحيوان فإنك ستجد الشاة تلد 
السخلة» وقبل أن تقف على قدميها أو على أرجلها تبحث عن ثدي أمبا وتلتقمه وقتص منه الحليب» من الذي عليها ذلك؟! هل أنت 
علمتبا؟! لاء هو قدر لما الحياة بذلك» وهداها لطريق حياتهاء وإذا جئت إلى جميع أنواع الحيوانات تولد النتاج صغاراء من الذي علمها 
الازدواج» من الذي ألهم اذى الاكوزة الاق الأنولة ثم جمع بينبما ثم كان التناسل» ثم كانت الزيادة والماء وبقاء الجنس”! من 
الذي عللهم ذلك؟ إنه قدر لكل شيء حياته ومقاديره» وهداه إلى ما قدره إليه. 

لو جتنا إلى عالم الحشرات تجد كا يقولون: مملكة النحل» من الذي هدى النحلة إلى ما هي عليه؛ ويعجز كار حذاق المهندسين أن 
يوجدوا الأعمال التي تعملها النحل في بيتهاء وفي جمعها للعسل» وفي بناء بيتها من الشمع» لا يوجد في خلية النخل سراب للهواء ألبتة» 
بل مسدسات متلصقات» بيت وييت» وكيف تعمل؟ وكيف لتنظم؟ وكيف شكلت من جماعتهبا جماعات على أعمال مختلفة؟ كل 
هذا بتقدير الله وهداها لما قدره إليهاء 

فإذا قرا الإنسان ذلك ولو اسهر الإنسان مع السورة الكريمة لما فرغ منهاء 

هذا مناسبة قراءة هذه السورة مع سورت الإخلاص في الوتر؛ ليقف الإنسان في كل ليلة وفي صلاته للوتر على مجائب خلق الله» ومن 
وراء ذلك تجديد الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. 

والله تعالى أعل. 


6041 كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [7] 

كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [ل] 

صلاة الوتر أفضل الرواتب طلم ولما أحكام كثيرة» وسنن متعددة» ,بنبغى معرفتهبا» ومن ذلك وقتباء وحم من أسيباء وما يقر فيها» 
”043.١‏ شرح حديث: ( كان رسول الله يوتر إسبح اسم ربك الأعلى ) 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المؤلف رحمه اللّه: [وعن أبي بن كعب رضى الله عنه قال: (كان رسول الله صل الله عليه وسلم يوتر ب (سيج ام ريك 
الأعلى) 4 و (قل يا أيها الكافرون) 4 و (قل هو اللّهُ أَحَد) ) رواه أجملد 0 والنسائي. 


أرجو من الإخوة جميعاً أن يرجعوا إلى تفسير سورة الأعلى في كاب أو كابين» بل كل ما تناولته أيديهم من كتب التفسير» ويقرءوا 
تفسير هذه السورة الكريمة» وأول ما أنصح به التفسير الكبير للفخر الرازي؛ لأنه في الواقع له توجيبات كونية عيبة جداء فإذا لم نتيسر 
ليلة من الليالي إيراد ما فبها من نقاط وتوجيبات» فلتكن هناك القراءة الفردية والرجوع إليهاء وهي - يقّال- جولة في سورة من كاب 
الله وسيجد القارئ الشيء العظيم جدأء وقد لا يخطر بباله ما يراه حول هذه السورة الكريمة. 

يقول أبي: إن الرسول صل الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بهذه السور الثلاث» وقد تقدم عندنا: من شاء أن يوتر بواحدة بثلاث 
فس بسبع بتسع» وهنا ذكر أنه يوتر بثلاث» فإذا كان أوتر فس أو بسبع أو بتسع ماذا يقرأ فهها؟ يقرأ ما تيسر له وليس هناك تعيين 
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بسورة معينة إلا في الثلاث ركعات فقط؛ لأن أكثر وتر الناس بالثلاث» يصلي ركعتين ويسم ثم يصلٍ ركعة ثالثة» وسواء جمع الثلاث 
أو فرق؛ وهذا أبي رضي الله عنه نما بين قراءة النبي صل الله عليه وسل في الثلاث الأواخر من الوتر» سواء اقتصر عليها الإنسان» أو 
أنه أوتر بأكثر منباء فيقراً في كل ركعة ما تيسر له» ولكن يقرأ في الركعات الثلاث الأخيرة بهذه السور الثلاث الكريمة. 

قال: [وزاد: (ولا يسم إلا في اخرهن) ] . 

هذا ما أوقك البعض عند صورة الثلاث ركعات: (لا يس إلا في آخرهن) » وأنتم إذا فرقتم الركعة عن الركعتين سلءتم قبل الثالثة» 
وهنا: (لا يسم إلا في آخرهن) » معناه: أنه صل الثلاث مجموعة» وهذا الذي يفعله الأحناف» فاذا توردون عليهم؟ قال اجمهور: نعم» 
نحن نقول: إنه لا يسم إلا في آخرهن» أي: بسلام واحد» ولكن الذي نورده على الأحناف هو أنهم يتَشبدون في الثانية ولا يسلمون» 
فلو أنهم تركوا التشبد في الثانية» ولم يسلموا إلا في الأخيرة فلا مانع» وهذا يدل عليه ظاهر هذا الحديث فإنه يتفق مع هذه الصورة؛ 
لأن الحديث مفهومه: أنه لم يكن يتشبد قبل الأخيرة» إذاً: الصورة التي ينطبق عليها هذا الحديث هو: أنك تسل في آخرهن دون أن 
تجلس للتشبد في الثانية» فلا نتعارض الصورة مع هذا الحديث» ويسم من معارضته النبي عن تشبيه الوتر بالمغرب. 

إذاً: قوله: (ولا يسم إلا في آخرهن) أي: يصلي ثلاث كان ورا بتشبد واحد وسلام واحد» والأحناف حملوا قوله: (لا يسم إلا 
في اخرهن) ا موصولة» وقالوا: إن صفة صلاة ثلاث ركعات يصلٍ مثنى مثنى» وإذا صب ركعتين آشبد ولم يسم إلا في اخرهن. 
وبهذه المناسبة لا ينبغي لإنسان أن يجعل من صورة الحلاف بين الأحناف واججمهور موقع إشكال» أو مورد نزاع وخلاف؛ لأن أصل 
الوتر من حيث هو سنة ومندوب» فإذا ما اختلف في صورته فلا .ينبغي التعارض فيه» ولكن بغي على الإنسان في شخصه وذاته 
أن يتطلب ما يترح عنده؛ لأنه يفعل مندوبا وفاعل المندوب يطلب الحير» وطالب احير يطلب الأفضل» فعليه أن ييحث» وما ترح 
عنده يعمل به لشخصه؛ لكن أن بكر على غيره ما تررح عنده فلا ينبغي ذلك» ولا سها إذا وجدنا أن بعض النصوص فيها ما بوهم 
إلى ما ذهب إليه الغير؛ لأنهم يقولون: هؤلاء القوم قد مضوا إلى ما اقتنعوا به من الأدلة» وهؤلاء القوم قد مضوا إلى ما اقتنعوا به من 
الأدلت إذاً: كل من الفريقين أخذ بما اقتنع به من الأدلت» فإذا كنت تعترض على ما اقتنع به الفريق الثاني فن حق الفريق الثاني 
أن يعترض عليك فيما اقتنعت أنت به وما دامت المسألة قابلة للاجتباد والنصوص متقاربة فلا مانع أن يذهب كل بما اقتنع به» ولا 
يذبغي اعتراض أحد الطرفين على الآخرء والله تعالى أعل. 

مع العلم بأن الأحناف ينصون في كتبهم على أن الحنفي لو أوتر خلف غير الحنفي فله أن يوافقه على وتره» وقدمنا بالأمس قول الإمام 
أحمد رحمه الله فيما يتعلق بالقنوت في الوتر» أو فيما يتعلق بالقنوت بالصبح قال: لا أفعله» وان صليت خلف إمام بيقنت قنت متابعة 
الإمام» إذاً: الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره إذا صل خلف من يرى مخالفته في شكل من الأشكال لا يخالفه» ويتابعه 
وفاقاً لمسألة» ولما سئل أحمد بن حنبل: أتصلي خلف من لا يرى الوضوء من لحم الجزور ؟ أخذ عند أنامن اك يق الإزور اعنص 
وود :فقن 41 أودرا يك اانا أكل لحم الجزور ول يتوضأ أتصلي خلفه؟ قال: وكيف لا أصلي خلف مالك وخلف فلان وفلان؟ 
أي: وهم لا يرون الوضوء من لحم الإبل» فهو يصلي خلف من يخالفه فيما يتعلق بالوضوء وهو أمى أساسبي في صحعة الصلاة؛ لأن 
المسألة اجتهادية» وهذا له رأيه وهذا له رأيه» فا دام أنه اثتم به يوافقه» وهذا كله يعطينا صورة في تجنب السلف اللحلاف والمنازعات. 
والله تعالى أعل. 


00 شرح حديث: ( كل سورة في ركعة» وفي الدع قل هو الله أجل والمعوذتين) 


شرح حديث: (كل سورة في ركعة» وفي الآخيرة قل هو الله احد والمعوذتين) 
قال ر حمه الله: [وذاف داود والترمذدي نحوه عن عااشة رضي الله عنبا: وفيه: 1 سورة في ركعة وف الذكيرة: (قل هو الله أحد) 
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| عن عائشة رضي الله عنما أنها ذكرت (أنه صلى الله عليه وسلمٍ كان يصلي من الليل مثنى مثنى» ثم يوتر بغلاث) وهذا اللفظ من عااشة 
رضي الله عنبا م يرد فيه تفصيل في كيفية هذه الثلاث» ومن هنا أخذ الأحناف صورة الثلاث المعهودة وجمعوهاء» واخخرون يقولون: 
ثلاث لم يجلس في الثانية منهماء وبينت لنا رضي الله تعالى عنا أن هذه السور الثلاث مقسمة على الركعات الثلاث. 

قال: [وذ 0 سورة في ركعة» وفي الأخيرة (قل هو الله أحد) والمعوذتين) | _ 0 
المشبور (قل هو الله أحد) » فإذا أن بالمعوذتين مع (قل هو الله أحد) في الركعة الأخيرة فلا مانع» والمنصوص عليها أنه يأتي بهماء 
والمشبور عند العلماء إفراد (قل هو الله أحد) » بما أنا أشرنا إلى السور الثلاث: (سبح امم ربك الأعلى) وما فيها من إثبات الصفات 
الكريمة للمولى سبحانه» والقدرة الإلحية والربوبية إلى آخره» وكذلك في سورت الإخلاصء إذا جئنا إلى المعوذتين نجد أن الوقوف عند 
هاتين السورتين الكريمتين يجعل المسلم فعلاً يقف إجلالا لكاب اللهء ويقف متلمساً فضل الله أن يفتح عليه في نسق القرآن في هذا 
المصحف الشريفء إذا جنا إلى (قل هو الله أحد) وإفراد الله سبحانه وتعالى وتوحيده في ذاته وأسمائه وصفاته. 


سورة الفلق 

سور الفاق 1 5 5 0000000 

ونأتي إلى سورة الفلق» ثم نأتي إلى سورة الناس» 0 ثم نأتي إلهما معاء تجد السورة الأولى: إقل أعوذ بربٍ الْملْقِ| [الفاق:1] » وقد 
غارض.يعكن اللتفاسفة 3 الفلاسفة- على إيراد كامة: (قل) » وقال: لماذا لا يقرأ الإنسان: (أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) 
؟ فكامة (قل) مقول القول» وتحصيل حاصلء ولكن لاء قل أعوذ [الفلق:1] ليعلم السامع والقارئ بأن هذا المقول يحب أن يقواه 
بأم الله سبحانه الذي قال له: (قل) » أما إذا بدأ وقال: (أعوذ برب الفلق) قد يكون من عنده هوء قد تكون استعاذة ثخصيةء 
ولكن عندما يضمم: (قل) أي: أنك أمرت وكلفت من الله سبحانه وتعالى أن تقول» ولذا الذين نادوا بحذفها ما فقهوا كلام الله» 
وأن هذا تكليف من الول لعندة؛ 

إقل أعوذ| [الفاق:١]‏ بمعنى: ألوذ وأ وأحتمي» إبرب لقني| [الفاق ]٠‏ الرب الخالق المدبي وكلمة (رب) لا في اللغة نحو من 
عشرين معنى» وصفة الربوبية نجدها في أل سطر من كاب ال سم الله الرحمن الرحيم امد لله رب الْعامينَ | [الفاتحة:؟] » ونجدها 
هنا في آخعر المصحفء وفي آخخر سورة من كاب الله» قل أعوذ يرب النّاسِ| [الناس:٠١]‏ » فنجد هنا: إقلُ أعوذ برب الَْلي] [الفلق:١]‏ 
» الفلق: كل ما انفلق عن غيره» فإذا جئت إلى السماء وأبراجها وما انفلقت عنه من كواكب وشموس وأقار إلى غير ذلك» إذا 
جئت إلى البحار وما انفلقت عنه من جواهر وأصداف وكنوز وحيوانات وغير ذلك» وإذا جئت إلى الأرحام وما انفلقت عنه من 
نتاج في حيوان وطير وإنسان» وإذا جئت إلى الأرض وما انفلقت عنه من أنواع النبات والأتجار وما خلق الله فيبا لوجدت الشيء 
العظيمء وكل الكائنات تتدرج تحت هذه الكلمة [أعوذ برب الْقَاتيِ| [الفلق:١]‏ . 

كيف فلقها؟ كيف أنشأها؟ تسبح في عالم بعيد جدا. 

إمن شَرِ ما حَلقَ] [الفلق:”] ؛ لأن كل مخلوق فرد من أفراد الفلق الذي انفلق عن قدرة الله سبحانه» فالشر الذي سيأتي من 
الخلوقات هي أفراد ما خاق» والذي فلقه هو الذي يدرأ عنك شره» إقل أعوذ بِرَبٌ الْمَليِ * من شَرْ مَا| [الفلق:١-م]‏ » (ما) من 
الأسماء الموصولة التي تدل على العموم» فدلوها عام» إما خاق| و حيّ قال ابن عباس: المعصية مما خلق اللّهء فإذا استعذدت 
اله من شر ما خاق استعذت بالله من كل شر تخشاه حساً كان أو معنى 

إذاً: دخلت في حماية الله من شرور خاق الله التي انفلقت عن قدرة الله م ثم يأتي تفصيل بعد إجمال: إومن شر غاسق ذا وقبّ!| 
[الفلق:"] » قالوا: القمر في اع اقيرف لذن ذلك الوقت من الشبر هو وقت حمل المفسدين من خرة وغيرهم. 

ومن شَرِ الثقائّات في العقّدا [الفلق:4] » وهم السحرة يعقّدون العقد وينفثون فيها بسمومبمء قال: ومن شر الثفائات في العقّدا 


511216120 2 


*' الصلاة 


[الفلق:4] » ولم يقل: إذا نفئن في عقدهن» ولكن في العقد: إومن شر حاسد] [الفلق:ه] ليس على إطلاقه» بل إإِذَا حسد] 
[الفلق:ه] إن وقع منه الحسدء ومن هنا جاءت السورة الكرية بالاستعاذة بصفة واحدة لله: قل أَعوذْ رب الْقََق]| [الفلق:١]‏ هذه 
الصفة المستعاذ بهاء من أي شيء؟ عموم ما خلق» (غاسق إذا وقب» نفاثات في العقد» حاسد إذا حسد) المستعاذ به صفة واحدة 
مق صيقَات الرية ستفانة والمستعاة ينه أربع شرور على الإجمال ثم التفصيل» وقبل ذلك: التفريق بين النفاثات على الإطلاق» وبين 
الثاني يفرط إذا ارده لأن الثفانات ق العقد لآ ينفق لذ غلياً عند السحره بوقبل أن شاو اتليظ» ويعقدن الفقد و يفاخ فياء 
لسن بساحرات» فلا بتحقق ولا يوجد | بالعقد والنفث في الحال» إذاً: عندما يعقدن» وينفثن في تلك العقد هن ساحرات» 
وقبل ذلك لم يكن ساحراتء أما الحاسد فهو حاسد ولو لم يتوجه إلى الإنسان بالحسدء فيستعاذ من شره إذا توجه إلى المحسودء والحسد 
يوجد عند الإنسان الذي ابتلي بهذا الداء عافانا الله وإياىء لكن شر حسده لا يظهر ولا يخرج ولا يقع تأثيره إلا إذا توجه بعينه 
للمحسود. 

وكيف يقع الحسد؟ وكيف يتأثر المعيون من عين العائن؟ ذكرنا في الموطأ قضية سبل بن حنيف» لما رآه أحد الصحابة وقد تجرد 
واغتسل» فقال: ما رأيت مثل جلدك اليوم ولا كالعذراء في خدرها؛ فسقط في الحال» فذهبوا إلى رسول اللّه» وقالوا: يا رسول الله! 
إن كان لك حاجة في سبل فلا يستطيع أن يذهب معكء كانوا في سفرة ما بين المدينة ومكة» قال: (وما ذاك؟ قالوا: خلع لباسهء 
ونظر إليه فلان فقال: كذا وكذاء فتغيظ صل الله عليه وسلم وقال: علام يقتل بعضكم أخاه؟ هلا بركت إذا وجدت ما يعجبك» من 
رأى ما يعجبه فليبرك» ثم أمى أن يغسل له) وهذه قضية طويلة. 

وإلى الآن مع المسلمون على وقوع أثر الحاسد في امحسود كسبم صائد» ولكن كيف ينفذ هذا السبم؟ فر أن ينطاق اتر كيت 1 
عر العالم إلى اليوم» لا الأطباء القدامى ولا الأطباء الجددء إنما كل ما قالوه: إن القلب يتغير» وان العين تنظرء فيخرج إشعاع من 
القاب إلى العين ثم تخرج إلى المعين» فيتأثر بذلك» ويستدلون بأشياء عديدة» ولكن حقيقة ذلك الله تعالى أعلم 37 


سورة الناس 

سورة الناس 50 

في هذه السورة يستعيذ المسلم الله بصفة من صفاته» من كل الشرور مجموعة ومفرقة» بينما نجد السورة الأخيرة: قل أعوذ يرَبٌ النّاس| 
[الناس:١]‏ المستعاذ منه ماذا؟ إقل أعوذ برب النّاسٍ * ملك الئاس * إِلَهُ النّاسٍ| [الناس:١-م]‏ 5 صفة من صفات الله جندت 
للاستعاذة بها؟ ثلاث وهذه صفات الجلال والعظمة: (رب ملك إله) ؛ فهي صفات الكل والجلال لله» فهي جوامع صفات العظمة 
لله هناك: إقَلَ أعوذ برب الْقََق| [الفاق:١]‏ صفة من صفات الله وهي صفة اللخلق» ولكن هنا جوامع الصفات: (رب) و (ملك) 
و (إله) ١‏ هامس وداه م هس 2 3 

المستعاذ منه من هو؟ إمن شر الْوسواس اللكناس] [الناس:4] إذاً: في السورة الأولى اكتفى المستعاذ به بصفة واحدة» يستعاذ بها من 
جميع شرور ما خاق» وانفلقت عنه الكاثئات» وفي السورة الثانية ثلاث صفات تمع والتشعان يا كلها هن دقر واس الادوهن الؤسواين 
الخناس» فاذا استفيد من هذا؟ نستفيد من هذا -والله تعالى أعل- أن الشر كل الشرء واللحطر كل اللحطر على الإنسان المسلم هو ذاك 
الشر الذي اجتمعت له صفات العظمة» وبالمناسبة كا نسمع من والدنا الشيخ الأمين في قضية زوجات الرسول صلى الله عليه وسل: 
وان تظاهرا عليه قن الله هو مولاه وجبريل وَصَا المؤْمنينَ وَاخَلاتَكة بعد ذلك طَهِيرًا [التحريم:4] يعني: ما بقي إلا الجن» مع الله 
نه وتعالى في مناصرة رسوله أمام امرأتين كل هذاء (الله وجبريل» وملائكته؛ وصالح المؤمنين) كل ذلك يناصرونه عليكم! ولذلك 
قال الشاعى: ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنبن هن هن فهنا الشيء بالشيء يذكرء ثلاث صفات من صفات الجلال والكال تجند 
وتجمع» ويلجأ الإنسان إليها من خطر واحد؛ لأن أخطر ما يكون على الإنسان في حياته وآخرته الشك الوسواسء الحناس! فالإنسان في 
دنياه لو وقف موقف الشك من أي عمل ما تقدم خطوة» فبالشك يقدم خطوة ويؤخر خطوة؛ لأنه متردد شاك لا ينتقل من مكانه 
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ولا يمضي» فأمور الدنيا يفسدها الشكء» والتردد» ويفسدها الوسوسة في الذهن» وأمور الآخرة من باب أولى» والشيطان لا يفسد على 
الإنسان دينه إلا بالوسوسة» يأتيه ويوسوس إليه ويشككه في أمره إلى حد بعيد. 

إذاً: لكأن القرآن الكريم في سياقه يفتتح بالفاتحة ثم البقرة» ثم ما بعدها بكل التشريعات في أصول وفروع ودنيا وأخرى إلى أن يأتي 
إلى آخر المصحف الشريف ثم يقول: قف! أنت بين أعداء كثيرين من المخلوقات» استعذ برب الفلق من جميع ما خاق» وأمامك العدو 
الخطير» استعذ باللّه وبصفات جلاله وكاله من شره» لأنك إذ لم تلجأ إلى الله فلن تنجو منه [وَإما يرَحَّكَ من الشَيطَان رغ َاستَعِلَ بالل 
ِنَّهَ سميع عَليم | [الأعراف:٠٠8]‏ . 

إذاً: تأتي هاتان السورتان وتبين لنا ما يحتاج إليه الإنسان في حياته. 

ومرة أخرى ما يسميه علماء الأدب والبلاغة: عود على بدءء أول سورة الفاتحة: [احمد يِنَِّ رب الْعَاكِينَ * الرحمن الرحيم * مالك يوم 
الين] [الفاتحة:-ع] الربوبية والألوهية والملك تجدها في سورة الناس مجتمعة» فكأن القرآن في آخره يردك إلى أوله لتكون كالكار 
الفاره وهكذا يرتبط آخعر القرآن بأوله في تيد المولى سبحانه وتقديسه» والله تعالى أعل. 


.7.4 شرح حديث: (أوتروا قبل أن تصبحوا) 

شرح حديث: (أوتروا قبل أن تصبحوا) ٠‏ 

قال رمه الله: [وعن أبي سعيد الددري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (أوتروا قبل أن تصبحوا) ] . 

هذا أمى توجيه (أوتروا قبل أن تصبحوا) وقول: (تصبحون تمسون تظهرون) كأ يقولون -فعل الدخول في الوقت» يقال: أصبح فلان 
دخل في الصباح» أصبى دخل في المساء» أضجى دخل في الضحى» فيقول صل الله عليه وسلل: (أوتروا قبل أن تصبحوا) أي: قبل أن 
يدخل الصبح عليك» وتدخلوا في الصباح» ومعنى ذلك: أن الصباح ليس وقت الوترء أو أن الوتر إلى قبل أن تصبح» وتقدم الكلام 
عند قوله صل الله عليه وسل: (ما بين العشاء وصلاة الصبح) . 

قال رحمه الله: [ول ابن حبان: (من أدرك الصبح ول يوتر فلا وتر له) ] جاء في هذا تقييد» من أدرك الصبح ول يوتر أو أدركه الصبح 
ولم يوتر فلا وتر له» أي: لم يبق هناك وقت للمدرك» وإذا خرج وقته ذهبء ولا تستطيع أن تستدركه» ولكن لم يقتصر الأمى في 
الأحاديث على مثل هذاء وائما جاءت نصوص أخرى فيما يتعلق بانفتاح وقت الوتر إلى ما بعد الصبح» ومع العلماء في هذه المسأاة 
على أن كل هذه الأحاديث التي في التوقيت إِنما هي لوقت الفضيلة والأداء؛ وما كان بعد الصبح على ما سيأتي للمؤلف وغيره فيكون 
ا فات من أدائه» وهل هو قضاء أم أداء؟ بعضهم يعتبر ذلك قضاء والله تعالى أعل. 


شرح حديث: (من نام عن الوتر أو أسيه) 

قال رحمه الله: [وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر) رواه اللمسة إلا 
لمان 

انظروا إلى فقّه المؤلف أنى بقوله: (أوتروا قبل أن تصبحوا) وقوله: (إذا طلع الفجر فلا وتر) ثم يعقب ذلك بالحديث: (من نام عن 
الوتر أو أسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر) إذا: التوقيت الأول امستيقظ أفضلء أما إذا كان هناك عذر وفات عنه الوقت الحدد فإنه 
يصليه إذا مضى وارتفع ذلك العذرء وإذا كان هذا في الفريضة: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فيقولون: أيضاً في 
النافلة من باب أولى» ولا سيعا إذا كان الإنسان مداوماً على عمل من أعمال الفضيلة» فلا ينبغي تركه» وخروج الوقت لا يسقطه» 
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فهناك تدارك له؛ وقد جاء عن أم المؤمنين رضي لله عنها عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل بأن كان متعبا أو 
شغل عن ذلك فإنه يصلى من النهار اثنتي عشرة ركعة؛ لماذا يصل اثنتي عشرة ركعة؟ عوضاً عما كان يقومه بالليل» والله تعالى أعل. 
مسألة: إذا قام أو ذكر إلى متى يكون وقت القضاء؟ فبعضهم يقول: إلى طلوع الشمسء لأن جزء ما بين الفجر وطلوع الشمس تابع 
لليل» وبعضهم يقول: لاء هذا تابع للنهار» بدليل أن الصائم لا.يأكل في ذلك الوقت» وهناك من قال: إلى طلوع الشمس ينتبي قضاء 
الوتر» وهناك من قال: إلى وقت الضحىء لأنه وقت نافلة أيضأ وهناك من مد إلى الزوال» قالوا: لأن أول صلاة بعد الصبح التي هي 
حد الوتر» الصلاة التي تعقيها وهي الظهرء أما بعد الظهر فلا دخل له بذلك» وهو من بداية اليوم الجديدء والله تعالى أعل. 


ه."؛0” شرح حديث: (من خاف ألا يقوم من آخر الليل) 

شرح حديث: (من خاف ألا يقوم من آخر الليل) 

قال رحمه الله: [وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» 
ومن طمع أن يقوم آخره لتر آخر الليل» ٠‏ فإن صلاة آخر الليل مشبودة» وذلك أفضل) ] . 

ع 0100 أم المؤمنين غااشة رضي الله عنها عتبا: (من كل اليل أو رمول للّه) » وعلى هذا اللي كلد يكوق للؤتنه :ولكق إذا أردتا 
أن نقخير الأفضل» وتساوى عندنا الأمران» له القدرة بأن يستيقظ اخ اليا وإستطيع صلاة الوتر الآن» فهما متساويان عنده» فإن 
كانا متساويين فإن الأفضل أن يؤخرهء أما إذا كان ديه مظنة الكسلء» أو مظنة النوم أو هو مرهق» أو لا يطمع في القيام» وليس 
عنده عززم أو غير متأ كد بأنه سيقوم قبل الفجرء لاء يوتر من أول الليل؛ لأن الوتر أول الليل على اليقين وفيه تدارك للأمى» والأخذ 
بالأعرظ أخوه ركلك عدا يي قبل :الله عليه وسلم أنه: من استطاع» أو من لم يوتر في آخخر الليل فليوتر في أوله» ومن أيقن أو غلب 
على ظنه أنه سيقوم آخر الليل فليوتر في آتخره لماذا؟ لأفضلية الوقت» الوتر هو الوتر» ثلاث ركعات أو مس أو سبعء والقراءة هي 
القراءة» ولكن الأفضلية جاءت للوقت» وأفضلية الوقت تضاف إلى أفضلية العمل» ويزداد الوتر فضيلة بأفضلية الوقت. 


5 شرح حديث: (إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر) 

شرح حديث: (إذا طلع الفجر فقّد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنبما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل 
والوتر» فأوتروا قبل طلوع الفجر) رواه الترمذي] . 

أيها الإخوة! لعله إلى هذا الحد يكون المؤلف رحمه الله قد أنبى مباحث الوتر» وسييداأ في موضوع مستقل وهو الضحىء وقد أورد 
لنا مشاكل فيه» ولكن يبمنا بأن هناك مباحث أخرى في الوتر لم يتعرض لها المؤلف» وربما يتعرض لما في قيام الليل في رمضان أو 
التراويج» أو في صلاة الصبحء ألا وهو القنوت في الوتر» والقنوت في الوتر جاءت به النصوصء أو بصفة عامة ملت القنوت هو الدعاء 
في الصلاة» قال تعالى: |وقوموا لَه قانتين | |[البقرة:./9؟؟] أي: داعين مخبتين خاشعين إن. 

والقنوت من حيث هو أمس طارئ جديد على الصلاة» لم تكن مشروعيته من قبل» ولك عجرا ويذاً الفنواك قا الوارك» قترك مان 
ال كلها وا قرا بعر عل وغل كران ي الع قل اقراداقاللومورة م بسدذاك عات أعاديك .نا الي مل اداعره 
وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنياء والنوازك لم تكن دائا وهنا وقع الحلاف والنزاع والبحث: هل الوتر داثم أم الوتر مؤقت؟ فن 
قال: إنه مؤقت» قال: وقت النوازل فقط» حروب زلالزل محن شدائد» يقنت الأئمة في الصلوات» ومنهم من قال: يقنت في الصلوات 
اممس» ومنهم من قال: يقتصر على البعض من الصلوات فقط. 
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ففى حالة النوازل» المشبور القنوت في الصلوات المهس» وفي غير النوازل الحلاف في القنوت في الفجر أو في الوتر» والأئمة الأربعة 
رحمهم الله يقولون بالقنوت في غير النوازل» ولكن منهم من يقنت في صلاة الصبح» ومنهم من يقنت في صلاة الوتر. 

ثم بعد هذا التقسيم: منهم من يجعل القنوت قبل الركوع في الركعة الأخيرة بعد ما ينتي من القراءة يكبر وهو قائم ثم يقنت» ومنهم 
من يجغل القنونت بعد الرقع من الدكوح» م مهم من يجهر» ومنهم .عن إستره 

إذا: بحث القنوت مستقل من حيث هو في موقعه وسببه وتوقيته. 

وعلى كل حال: استقر الأمى عند الأئة الأربعة رحمهم الله بأن القنوت طيلة السنة موجود» اللهم إلا بعض العلماء يستئني النصف 
الأول من رمضان لا يقنت فيه» ويقنت في النصف الأخير كا جاء عن بعض المالكية» ولكن المتبع والمشهور عند اجميع أن القنوت 
موجود طيلة العام» فهناك من جعله في الوتر كالحنابلة والأحناف» ومنهم من جعله في الصبح كالمالكية والشافعية» ومنهم من يجعله 
قبل الركوع» ومنهم من يجعله بعده. 

ومبما يكن من شيء فإن تلك الصور كونه في الصبح كونه في الوتر كونه قبل الركوع كونه بعد الركوع كل ذلك ورد فيه نصوص» 
ولا يذبغي للانسان أن يعترض على آتعر إذا رآه أوقع الوتر في أي صفة من تلك الصفات» أما دعاء القنوت فقد جاء عن الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنه الحديث: (اللهم اهدني فيمن هديت. 

إِنخ) » وبالله تعالى التوفيق. 


644 كاب الصلاة - باب صلة التطوع [8] 

كاب الصلاة - باب صلاة التطوع [8] 

من أفضل النوافل صلاة الضحى» وقد رغب الني عليه الصلاة والسلام فيها ترغيباً شديدا وأوصى بها بعض أححابه» فينبغي معرفة 
فضلها وأحكامباء ومن ثم الحافظة عليها. 


1 شرح حديث: (كان وسول الله يصلي الم ادها ونها قدا 

شرح حديث: (كان رسول الله يصلي الع أرينا إوخيدتها غاو 1ل 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: قال رحمه الله: [وعن عائّشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما 
شاء الله) رواه مسل] . 

هذا اديت الأول من أحاميتك عائّشة جاء بالنفي أم بالإثبات؟ بالإثبات» وسيعقبه حديث جاء بالنفي» فإذا قدم ابتداء حديث 
الإثبات فكأنه يشير ابتداء إلى ترجيح الإثبات» فنأخذ هذا الحديث» تقول أم المؤمنين رضي لله قغاق عناه ( كان رسول الله غيل 
الله عليه وس يصلي الضحى ... ) و (كان) في الغالب تدل على الدوام والاسقرار» لم تقل: صلى الضحى يوم (ويزيد ما شاء الله) 
يعني : مرة يصلي تمان ركعات» ومرة عشر ركعات» ومرة اثنتي عشرة ركعة» وقد جاء المؤلف بحديثها في آخر الباب: (من صلى اثنقي 
عشرة ركعة في الضحى بنى الله له بيتاً في الجنة) وهذا جزء من حديث: (من صلى ركعتين ل يكتب من الغافلين) » (من صلى أربعاً 
كتب من التوابين الأوابين) » (من صلى ثمان ركعات بن له كذاء أو كتب له ثواب كذا) » (بفي له قصر في الجنة) كل هذا تدريج 
مع الركعتين والأربع والقْان والاثنتي عشرة ركعة. 

خديثها الأول: (أن النبي صلى الله عليه وس مناه الفعن ريع ويزين 005 ): كأعا هوه أفل مال أرعاء ق هذا شارك قات 
صلاته صل الله عليه وسلم بالضحى» قبل أن تأت بالنفي نأتي بالأحاديث التي تلاثم الإثبات» فعن أم هاف بنت أبي طالب أخت علي 
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رضي الله تعالى عنهما قالت: (دخل لني صلى الله عليه وسلم بيت يوم فتح مكة فاغتسل وصل ثمان ركعات في الضحىء ما رأيت 
احخنك مايماء ولكة / تم الركوع تدرا فقالوا: هذه ثمان» وعائشة تقول: أربع» وان يتفق مع قول عااشة: (ويزيد ما شاء اللّه) 
والقان ريه ع أرب فهذه أحاديث ثثبت صلاة الضحى» والذين ينفون الضحى -كا سيأتي عن ابن عمر وغيره- يقولون: صلاة 
رسول الله عند أم ا يوم فتح مكة صلاة النتح» وليست صلاة الضحىء فأجاب الآخرون وقا كم من قتح فتحه الله على رسوله! 
وهل جاء في الغزوات ما يسمى صلاة الفتح؟ تشرع سجدة الشكر» الرسول صلى الله عليه وسم ما بعث يا إلى ايهن» وكتب إليه بأن 
ني فلان أسلمرا كلهم عن بكرة أ بهم» فلدا قرأ نبي صلى الله عليه وسلم الككاب سجد شكا للهء وهذا من نصوص أحاديث سجود الشكره 
الذين أسلموا في البمن» والخبر جاء إلى المدينة» فسجد شك لله سعد بن أي وقاص رضي لله عنه لما فتتح المدائن» ودخل إيوان كسرى 
صلل فيه ركعتين شكاً لله مع أنه فتيحت خيبر» وفتحت مدائن أخرى ولم يكن هناك صلاة» والصحابة رضوان الله تعالى علهم م 
من غزوة غزوها ولم يفعلوا 1 وجاء هناك في سنن الرواتب المطلقة سنة الفتح. 
إذاً: يكون حديث أم هال تبعاً لحديث عائّشة الأأول» ف عائشة تقول: (أربع ويزيد ما شاء) » وأم هاف بينت أنها ثمان ركعات» وجاء 
ديت آخ من أحاديق إفيات صلاة الضحى: ( كل سلامى من الناس كل يوم يصبح عليه صدقة) » والسلامى: المفصل في جسم 
الإنسان» وفي بعض الأحاديث: (في جسم كل إنسان ستون وثلاثمائة سلامى) لا تقل: لماذا لا تقل: ثلاثماثة وستون مثل ما يقول 
الناس؟ العدد في اللغة العربية يقرأ من البمين» أنت تقراً: (ألم) من اليسار أم من المين؟ الكّابة العربية تقرأ من البهين» فكذلك العدد 
في اللغة العربية ينطق من الآحاد فالعشرات فالمئات خمس وعشرون ومائةء بخلاف اللغة الإنجليزية أو الأعمية فإنها تقرأ من اليسارء 
د نقول: مه لفن زاوتهنات وأربع عشرة هذا غلط» ونقرؤه عوبياً فيه فضنيعا أن نقول: سنة ثلاث عشرة عل فيان الي 
من المين آحاد عشرات مئات. 
0 يقول: (كل سلا من الإنسان كل يوم يصبح عليه صدقة» قالوا: ومن منا إستطيع ذلك؟) هل أحد متك يقدر على هذا 
ولو تمرة؟ ستون وثلامائة تمرة تكون أكثر من صاع أو صاعين» من يستطيع كل يوم أن يتصدق بصاعين؟ صعب. 
قالوا: (ومن منا ستطيع ذلك؟ فيقول صل الله عليه وس -ياني هم بعملة بديلة-: التحميدة صدقة» والتسبيحة صدقة» والاستغفار 
صدقة» وتعين الرجل على دابته صدقة» وتدله على الطريق صدقة» وأمى بمعروف صدقة) إذا: صدقات كثيرة» وهذه ليس فيا درهم 
ولا دينار» وما دامت مجاناً خذ ما تريد» ثم قال:: (ويجزئ عن هذا كله ركعتا الضحى) إذاً: صلاة الضحى أقلها ركعتان» ثم يأتي 
بعد ذلك أربع ثم ثمان» ويأتي بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة» هذه الأحاديث في جانب من يقول بمشروعية صلاة الضحى وسنيتبا. 
فإذا جثنا إلى الأحاديث التي هي أعلى درجة في الإثبات والصراحة» فعندما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: (أوصاني خليلي) لماذا 
ل يقل: أوصاني رسول الله؟ لأن رسول الله مشترك للجميع» لكن (خايلي) ليست لكل إنسانء وات ابراه خَليلااً] [النساء:ه١]‏ 
فالأنياة كار والسل. كتن يقول العلناء# :الله اعصن عاللاك: اطي وسيق أن قدعها رن الاستطلايات الفرعية «حقراة من اللقا 
اللغوية» أنت عندما تفعل هكذا في الوضوء يققال: خللت الأصابع» وتخليل الأصابع: هو إدخال الإصبع بين الإصبعين لتتأ كد من مرور 
الماء علبهاء وهو مأخوذ من أصل النبات الذي يسمى الخلة» وأعواد الخلال ماذا نفعل بها؟ نخلل بها الأسنان. 
انظروا إلى الصورة! ما بين الأسنان أهي وات متسعة تدخل فيها الأصبع أم أنها ضيقة؟ بل هي ضيقة» على قدر العود» وكذلك إذا 
خللت الأصابع هكذا هل هناك فراغ بين الأصابع المخللة؟ لا 
بل هي مزدحمة» قالوا: كذلك الحلة في الحب هي استغراق محبة الخليل خليله» بحيث لم يبق هناك فراغ في القلب لغيره. 
إذا: (اوصاني خليل) هذه وصية مثلما يقولون: موصى عليباء وصية فيها اعتناء» وصية معنى بباء وسبق ان اشرنا بان الوصية والوصلة 
متقاريان ف اللفظ واللعى + تقول وعبات فلان يكذا بعى: أعطيتهة وضيك لفلان كذاء يم وضيت دمن يندك بوطية ادها 
ذا فيا إيصال الخير» والشخص لا يوصي إلا لمن يحب» ولا يوصي لعدوء ولا لشيء مكروهء ولهذا أشرنا سابقاً في قول النبي صلى الله 
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عليه وس ل معاذ: (يا معاذ! واللّه إفي لأحبك» وأريد أن أوصيك) قدم المحبة ليعلم معاذاً أن مصدر هذه الوصية الحب» قال: (والذي 
نفسي دي رسول اشن لاحك أوصني » قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) 
الهم أعنا جميعا؛ لأنه كا قيل: لا حول ولا قوة إلا بالل لا حول عن معصية» ولا قوة: على طاعة إلا بالله. 

فقوله: (أوصاني خليلي) » فإذا كانت الوصية من خليل كيم يكون محلها وموضوعها عظيماًء والواجب على الموصى إليه أن يعتني بباء 
وهذا قال أبو هريرة: (فلا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شبر» وأن أوتر قبل أن أنام» وركعتى الضحى) فإذا نظرنا إلى 
المقارنة: (صيام ثلاثة أيام من كل شبر) فإنها تساوي صيام الدهر. 

إذاً صلاة الضحى بدلالة الاقتران تساوي ما ذكر معهاء أقل ما يمكن أن يقال في ذلك» ثم لنأت إلى ما يذكره صاحب الترغيب 
والترهيب» وارحص مك كل طالب عل أن برجع إليه في تلك النصوصء» جاء فيه: (يا ابن آدم! اكفني أو النهار بركعتين أكفك آخره) 
ياه كا أن رفوه ميل «الدعليه وس بعث بعثا فرجع ويا وغن كثيرأء فقالوا: ما أسرع هذا البعث! وما أكثر غنيمته! 
فال صل الله عليه وسلم: ( (ألا أدلم على أقرب من ذلك عودة» وأكثر من ذلك غنيمة؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: يسبغ أحدك 
الوضوء فيعمد إلى المسجد فيصل ركعت الضحى) يعني: يكون أكثر غنيمة من الذين ذهبوا فغزوا وغنموا بسرعة» ورجعوا بالغنائم! 
500 عنا اقواقء عند كبز عو النانن6 دوا ليع عن الاتعزين دمن فود كي العو إذا عل ركيق لعي يطل 
طزاك حبار مسضيطر] مطمكق انبسح »قري العين » :قن أن يردا عليه ما لكاو ارو بوركتي .أنه لل يكن من" الغافاين : ركتب دن 
الوا وغفر له ذنبه» وبني له بيت في الجنة» مع اختلاف عدد الركعات» وليس هناك إلزام بالعدد. 

فإذا انتبينا من الجانب الثاني وهو الحديث الآخر ل عائٌشة رضي الله تعالى عنها ننتمّل إلى أوقاتها وما جاء في عدد ركعاتهاء واللّه المستعان. 


شرح حديث: (ما رأيت رسول الله يصلي قط سبحة الضحى) 

قال رحمه الله: [وله عنبا رضي الله عنبا أنبا سئلت: (هل كان رسول له صل الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لاء إلا أن يبجيء 
من مغيبه) . ٠ ْ ٍ ٠‏ : ٍ 

وله عنبا رضي الله عنبا (ما رأيت رسول الله صل الله عليه يصلى قط سبحة الضحىء وإني لأسبحها) ] . 

هذا يا إخوان هو موق العلماء» ومن شرح الله صدورهم» وأثار بصائرهم عدها واجهرة كل هذه الاأعادييةة الاجم 
لا شك فيه» والحديث الثاني أيضاً صحيح انفرد به مسامء وفي البخاري أيضاً تقول أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها: (ما صلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الضحى إلا إذا قدم من مغيبه) » يعني: إذا جاء من سفرء هل يوجد تعارض أم ليس هناك 
تعارض؟ هناك تقول: (كان يصلي أربعاً) » وهنا: (ما كان يصلي) » فالنفي منصب على الصورة في غير المنصوص عليها وهي: قدومه 


من معيبه, 

إذاً: عنك قدومه من معيبه يتفق مع الحديث الأول 2 إثيات الصلاة» واذا " كن ا من معيبه يختلنف مع الأول» ولقائل أن 
يقول: القادم من معيها بده ييحقه أمران: ألا يطرق أهله ليلا وأن يسبق إعلامهم بقدومه» فإن لم يكن بدأ بالمسجد وأرعبل قث 
يعلمهم» وإذا بدأ بالمسجد سيصلى أم سيترك الصلاة؟ سيصلىء فهذا يذكره العلماء من آداب السفرء وبين صلى الله عليه وسلم السبب 
فقال: (حتى تمتشط الشعثة» واستحد المغيبة ... ) حفائاً عل يإن الأسرة» وإبعاداً عن مظان السوء» إذا كان الإسان غائياً عن 
لعل فنا لاع ورركيها عندهاء فل تبي لاستقباله» وغالبا تكون في ثيابها الرثة» فإذا فاجأها على تلك الحالة ربما رأى ما لا يريد» 
تاطييت حاف الصورة و 5ش وب بماك لفل فى الزؤاس النوتعية» أن" الوويقة > هلك اللرأة التقارية قاذ لا زر سلف 
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إلا كل مليح» ولا يشم منك إلا أطيب ري -وتتصحها بعشر نصاخٌ معروفة- وتعهدي وقت نومه» ووقت سروره» ووقت كذا وكذا 
55 

0 فاج المرأة وهي في تلك الحالة ربما لا يعجبه هذا المنظر» وقد تلصق الصورة في الذهن» وربما تقول: الزوج غائب فرصة أذهب 
ازور اني» فرصة ازور خالتي جارتي» احتاجت إلى حاجة وزوجها غائب بدلا من أن تتثاقل إلى إنسان :ذهب هي بنفسها لتقضي 
حاجتباء فيصادف جيء الزوج وهي غائبة» ويأتي الشيطان يوسوس: انظر من يوم ما ذهبت وهي ما تجاس في البيت» من يوم ما 
ذهبت وهي عواجة رلحعة مدعا للإفساد» لكن عندما يخبر بأنه قادم يا. 

وحكيت لنا قصة: كان رجل غائبا وأرسل لازوجة ميعاد العودة» وكانوا يا تعرفون إسافرون على الإبل» فقبل أن يقدم بيومين رأى 
فيما يرى النائم أن كبشين ينتطحان على فرج امرأته» فاشمأز جدأء وإذا كا يقولون: تفسير المنام إلهام» لأنها موحية» فزع وذهب 
إلى طالب عم إساله فضحكء قال: لماذا تضحك؟ هل الناس يقتتلون علبها؟! قال: لاء قال: إنها علمت بمقدمك فاستعملت المقص 
لخرحهاء إنها تتبيً! ويحكى أن رجلا كان غائبا فقدم وقال: الوقت ليل» وما عندي من أخبرهمء والمسجد الآن ما فيه أحدء فذهب 
وطرق الباب وكان حديث عهد بعرسء وفي البيت أبوه وأمه وزوجه» ترون هذا الليل الطويل من الذي يكون ساهرا يعد النجوم؟ 
ومن الذي هو نائم ومستريخ؟ ومن اليقظان ومن النائم؟ الزوجة ساهرة ”ا يقولون: ساهرة الليالي» والأب والأم في حال النوم» وما 
عندهم شيء إشغلهم فأول من سمع الطرق الزوجة» فالا أسرعت» ففتحت لزوجها واستقبلته» وكانت أمه كلما طلع الفجر تذهب 
توقظها للصلاة» فذهبت في ذلك اليوم فإذا بالرجل في الفراش وهي لم تعلم أن دنا قن تعاب نايت انوتجها وقالكة أدوك زوحة 
ولدك ومن معها في فراشه. 

طبعا أمور مثل هذه كا يقال: تغلق الذهن» ما كان منه إلا أن فزع إلى السيف» وجاء وحز رأسه» ثم قامت الزوجة» وجاءت وطرقت 
على أبيه الباب» ثم قالت: قم وار ولدك» ذبح ولده بيده! فقالوا: هذه نتيجة مخالفة السنة» لو كان أهل البيت علموا عجيئه لفرحوا وهللواء 
ولكن لما فاجأهم ولم يعل البقية إما أن يقع خطأء وإما أن يقع سوء في العشرة بين الزوجين. 

والآن اجاج والزوار والعمار» والعمال الذين إسافرون ويرجعون إسر الله لهم الاتصالات» وشخص مسافر وشخص راجعء» فليحذر 
الإنسان أن يفاجئ أهله» يقول: اتركنى آتيها على غفلة أنظر ماذا تعمل! هذا ليس من المروءة في شىء! بل هي الدناءة في عينهاء أنت 
لا تدري ما هي الظروف»ء وإذا نت شاكاً في أهلك فلا يستحقوا أن يكونوا معك» يجب أن فكون اثثقة متبادلت» فإذا لم يتيسر له 
فليأت إلى المسجد» فسيجد الأولاد في المسجد أو الجيران» وقبل أن يصلل تحية المسجد يكلف أحد المارة: أخبر بيت فلان بأنه جاء 
وهو الآن فى المسجد. 

فهنا في حديث أم المؤمنين عائئئة رضي الله تعاللى عنها: (ما كان يصلى سبحة الضحى إلا إذا قدم من مغيبه) » كان صل الله عليه 
وسلم في الغزوات ِقَدم من يأ بالبشرى» ”ا في غزوة بدر» أرسل ابن رواحة وعبد الله بن زيد عل راحلة رسول الله القصواء ببشرى 
الفتح والنصر ومجيء الأسارى» وكذلك في فتح مكة إلى غير ذلك. 

فإذا قدم قلنا: على الإنسان أن يبدأ بالمسجد» وكان بيت رسول الله صلى الله عليه وس في المسجد» فإذا بدأ بالمسجد بطبيعة الحال علم 
أهل بيته» وان كانوا سمعوا بالبشرى من أولء إذاً: مقدمه من مغيبه هل هذا كان لصلاة الضحى أم كان لدخول المسجد ليبدأ به؟ 
ابن عمر رضي الله تعلى عنه -ك في رواية موطأ مالك برواية يمد بن الحسن - كان إذا أراد سفراً سم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه قبل أن إسافرء وإذا رجع من استريدا بالسلام عل نول الم اه عيضم وعلى صاحبيه» وإذا أراد أن يسلء 
مداخل قل طول سم أم تحية المسجد أولا؟ معروف في السنة بأن تحية المسجد تصلى أولا. 

فإذاً: إل هاا سودي عاضة وبظدري الخذيف الاوك وحديثها الثالث» فهي سئلت: هل كان رسول الله صل الله غلية وسلم يصلي 


الضحى؟ قالت: لاء ما رأ رسول الله صل الله عليه وسلم .يصليٍ الضحى قط» يبقى هذا نتى صريح) الأول إثيات صريح) والوسط: 
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(إلا إذا قدم من مغيبه) » ولكتها مع الننفي تقول: (وإني لأسبحها) لم يصلها وأنت تصليها على أساس ماذا؟ أنت ما رأيتيه يصليها 
وتقولي: (وأنا أسبحها) لا تخالفيه! لاء هنا موقف العلماء: ابجمع» هل هناك جمع بين النفي والإثبات أم ترجيح؟ وكا يقول العلماء: إذا 
تعارض الحديثان فلا طريق إلا ابنمع بين الحديثين ما أمكن» أو ترجيح أحدهما على الآخر» فبعضهم سلك طريق اججمع» وقالوا: ما صل 
سبحة الضحى قطء وأنا أستحيهاء (ما صلى) بمعنى: ما داوم عليها في المسجد كا تفعلون اليوم في ذلك الوقت» وفي بعض الروايات 
-ويسوقها بكاملها صاحب طرح اللثريب- تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: (ما صلى» وكان يترك الشيء الذي يحب أن يفعله 
مخافة أن يكتب على الناس» وكان يطلب التخفيف وإني لأسبحها) » يعنى تقول: ما كان يصللى وهو يحب صلاتهاء ويترك ذلك غنافة 
أن تفرض إدوامه عليهاء وأنت تصليها لماذا؟ قالوا: اتخذت طريق اجمع» تقول: ما رأيت» ولكن علمت بأنه يريد أن يصلي» فتخبر عن 
علمها بعدم رؤيتهاء وتخبر عن رغبته بما سمعت من غيرهاء هذا نوع من أنواع ابمع! وجمع آخ قالوا: إن قوها: (ما صلى أبداً) - 
أشار ابن العربي وغيره- أي: ظاهراً وكان يخفيهاء وبعضهم يقول: هي امرأة من تسع نسوة أمبات المؤمنين» وقد يكون وقت صلاة 
الضحى لاني صل الله عليه وسلم لبس عند زوجاته» ويكون في المسجدء فإذا جاء من يبت صلاته ك أي هريرة وغيره وأنس فيكون: 
(من حفظ جة على من لم يحفظ) » ويكون هذا إما طريق ابمع بأنها تتكر حالة صلاتهم التي يداومون عليها وفي المسجد» حتى قال 
البعض: إنها كانت تغلق عليها الباب وتصلى الضحىء» إمعانا في إخفائبها. 

وعلى كل: مذهب اجمهور تقديم لميوص الواردة في مشروعية صلاة الضحى» وني يان فضلها وأجرها والوارد فيها بالأحاديث 
المع نيز كن 3ك بوم مطل :و لعن مقلاقة) "رق لشي الم الفيل ابعر وول ان أرا و تيك انان ل 
ركشن ابعل انيما أو صلى ثمان» أو حديث: (يا ابن آدم! اكفني ركعتين في أول الاهار أكفك آخره) أو في حديث أب هريرة: 
(أوصاني خليلٍ ... ) كل هذه نصوص عند اجمهور ثثبت مشروعية صلاة الضحى وتبين فضلها. 

.غ04 شرح حديث: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) 


شرح حديث: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) 

قال رحمه الله: [وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) رواه 
الترمذي. 

] في أواخر هذا البحث يأتي المؤلف رحمه الله بعد أن أورد ما يشعر باللهلاف» ويشير إلى الترجيح لأول وهلة» ويبين عددهاء أخل 
هن واء 3 ع - 0 ع ع 
فقوله: (صلاة الاوابين) ما هي صلاة الاوابين؟ وهناك الحديث الاخر: (صلاة الضحى صلاة الاوابين) » وروي أن صلاة الاوابين 
ما بين المغرب والعشاءء ولا تعارض: فتكون هذه صلاة للأوابين في النبار» وهذه صلاة للأوابين في الليل» فلا تعارض في ذلك» 
ولكن فيما يتعلق بالضحى حين ترمض الفصالء» الرمضاء: التراب الحار» وذلك عندما آشتد الشمس» وتكون الأرض رملا وأهل 
الإبل يعرفون ذلك بالتوقيت تماما والفصال فصيل» وهو الذي انفصل عن هه وهو صغير لم يبلغ سنة» فإذا كان بحي وراء مد 
وارتفعت الشمس كا يقال: في ربع الدائرة؛ لأن الدائرة تتقسم نصفين: نصف نهار» ونصف ليل» من نقطة طلوع الشمس إلى نقطة 
غروبها نتوسط الدائرة سطح الأرض الأعلى بار» وسطحها الأدنى ليل» فالنصف الأعللى غبار يقسم إلى أرباع: الربع الأول وقت 
الضحىء الربعان مجتمعان يعني: النصف حينما تزول الشمس وقت الظهرء الربع الثاني وقت صلاة العصرء والربع الرابع عندما تغرب 
الشمس وبأق وقت المغرب قم الصِلاةً إدأوك الحميي] [الإسراء:8] دلوكها أي: زوالا عن كبد السماء. 

فعندما تطلع الشمس يكون في أول طلوعها أشعة هادثئة باردة لطيفة أو كا يقول الأطباء: مليئة بفيتامين (د) فهو مقو للأطفال 
المصابين بالكساح نافع للعظام» فإذا ارتفعت الشمس إلى أن تصل إلى ربع الدائرة احترت واشتدت الحرارة» والفصيل لا يستطيع أن 
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يتابع المشي» يربض» فأهل الإبل يملونه على ظهر أمه وإلا لا يستطيع أن يمشي» انظروا التوقيت سبحان الله العظيم! لم يقل: الساعة 
الفلانية؛ لأنه لا ساعات في ذلك الوقت» ما كل إنسان يقيس النهار بالساعة» مع أنهم يعرفون الوقت بحركة الظل» وإلى الآن هناك 
بعض الفلاحين ييسون الزمن بالظل» وينصبون عودا» وينظرون إلى ظله» أول ما يكون إلى جهة الغرب» ثم يتحول» وكلما ارتفعت 
الشمس يقصر الظل» ويتحول إلى الجنوب أو إلى الشمال» ثم تزول الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب» ويقيسون بالأصابع 
ويضعون أعواداء يحلسون يعدون اثنتا عشرة ساعة بالنصف ساعة وبالريع ساعة. 

والمزولة كانت موجودة في المسجد هنا في الداخل» وهي الآن موجودة عند غرفة المشاية» فهي تقيس النهار بظلها. 

ولكن لما كان التشريع زيط ومقادراً للفظرة (آمة آعية) وقت غيل الله عليه وسلم بالأمى العملي؛ لأن أهل الحضر وأهل المدن 
عندهم التوقيت بالساعات يسبل عليهم؛ لكن أهل البادية وقت لهم بما يعرفونه بطبيعة حياتهم ومخالطة حيواناتهم» فوقت الضحى عندما 
ترمض» وهنا: متى يبدأ؟ ومقى ينتبي؟ نجد بعض العلماء يقول: يبدأ وقت صلاة الضحى في الوقت الذي تصح فيه صلاة العيد» لكن 
لما كانت الشمس تأتي من تحت تكوير الأرض حينما تظهر على الحافة كأنها لاصقة في الأرض» فعندما يرتفع قرص الشمس عن 
حافة الدائرة قدر الرخ في الحواء» هذا وقت ارتفاع الشمس قدر الرخ» إلى متى يمتد؟ قالوا: إلى ما قبل الزوال» وهذا توقيت الفقهاء 
رحمهم الله» ويكون التوقيت ب (حين ترمض الفصال) هو وقتبا الأفضل لطاء إذاً: يكون اوقتها بداية: وهو ارتفاع الشمس قدر الرخ» 
ونباية: وهو قبل الزوال» وفضيلة: وهو وسطها عندما ترمض الفصال. ١‏ 

وهناك قد يجد الإفسان بعض التفاصيل بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى» فقد جاء عنه صلى الله عليه وسل: (من صلى الفريضة 
-أي: الصبح- وجلس في مكانه لا يتكلم بشيء من أمور الدنيا حت أشرقت الشمس» فصل ركعتين كان كاج معتمر» ومن صلى 
ركعت الضحى كان كعتمر) ذا يوجد صلاة إشراق» وصلاة ضصحى! قالوا: اللخة فييا: خصى وضىّ وضحاء» ممدود ومقصورء وقالوا: 
ضحوة النبار أوله» والضحى وسطه» والضحاء قريب الزوال» هكذا تقول كتب اللغة» فيكون الإشراق أوائل شروق الشمس» وهو أول 
ما يمكن أن تصبلى فيه الضحى لمن كان جالسا بعد الفريضة» وطلعت الشمسء فصلى ركعتين ورجع إلى بيته» يليه بعد ذلك سنة 
لعجي وني ا عاءع 3 عااع 

وبعض العلماء يقول: سنة الإشراق وسنة الضحى سواء» او احدهما تَجزئْ عن الأخرى» إن صلى الإشراق اجزاته عن الضحىء وان 
صلى الضحى أجزأته عن الإشراق» ولكن الإشراق مشروط بأن يصلى الصبح ويبقى في مصلاه» وهذه لها حكمة» لم يقل: في مكانه» 
لكن: (مصلاه) والمصلى: قد يطلق على اسم المكان الذي هو موضع الصلاة» يعني: صلى في الصف الأول وبي في مكانه في الصف 
الأول يفاده يطلق اهنا لغة على عموم المسجد» كقولهم: هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلء فبعضهم يقول: مصلاه بالمعنى 
الضيق المحدد الذي جلس فيه؛ يعني: لا يقوم ويذهب يدور بميناً ولا يسارء ولا ينتقل من مكان إلى مكان» وهذا ما يشبد له فعل 
الصديق رضي الله تعالى عنه» كان يصلي الصبح ويجلس» فإذا ما طرأ له ما يقتضي القيام وضع رداءه» وقال: انتظروا سأعود» فبعض 
الناس نظر فإذا لا يوجد أحد عندهء فلما رجع قال: تخاطب من بقولك: (انتظروا سأعود) وما عندك أحد؟ قال: عندي» قال: من؟ 
قال: الملاتكة, هم ليا شرف الل ونا رات لي حاجة تجديد الوضوء حتى لا ينصرفون عني ويحسبون أني ذهبت» فأعليهم 
اك راجع إن كان لهم رغبة بالبقاء بقوا. 

فعنى في مصلاه أي: المكان الذي صلى فيه» وهذا يدل على الالتزام والمداومة» أما لو كان يطلق المصلى على عموم المسجد فإنه استطيع 
أن يذه هنا أوهنا كأنه لمن غنده غات أو استقران وبالله تعالى التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مد صلى الله 


عليه وسلم. 
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4 شرح حديث: (من صلى الضحى اثنق عشرة ركعة بنى الله له قصرا. 


شرح حديث: (من صل الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً ... ) 

[وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: (من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة) 
رواه الرعدي وامتاريد] ١ ٠‏ 

سبحان الله! ما أعظم الجنة» وما أعظم نعيمها! قصر في الجنة بائنتي عشرة ركعة» قد يقول إنسان: الجنة رخيصة أم الاثنتا عشرة 
ركعة غاليق هاذا شولوة؟ الحثة والله لست رخيصة! (لموضع سوط أحدى في الجنة خير من الدنيا وما فيها) إذاً: الجنة ليست رخيصة» 
عرفنا قيمتهاء والسوط الذي هو نصف متر حتى لو كان مربعاً خير من الدنيا وما فيها من قصور ومن فلل ومن ومن إل. 

إذاً القن يعادل المثمن» إإِنَّ اله استرَى من المؤْمنين أنفسهم وأموالحم بأَنَّ لم الجن يقَاتلُونَ في سبيلٍ الله فيَتلونَ يلون 
[التوبة:11١]‏ » هذا من غال 18 النفس والمال تمن لجنة» ولكن أيضاً المنعم بالنفس وبالمال هو الذي اشتراهاء يعطيك وإشتري 
ا من الله بأن يعطيه الجنة» إذاً: هذا يغلي قيمة ركعتي الضحىء ما دام أن المثمن غال إلى هذا الحد يكون القن 
بالتالي فيا اء وأين المساواة هنا؟ إذا أردنا أن نقرب الموضوع تأخذ الحديث الثاني وان اكت ا (من صلل ركعتين لم 
يكتب من الغافلين» من صلى أربعاً كتب من الأوابين» من صلى ثمان غفر له ذنبه» من صلى اثنتى عشرة ركعة بني له قصر في الجنة) 
إذاً: هذا الذي سيداوم على اثنتي عشرة ركعة في الضحى هل نتوقع منه الغفلة عن ذك الله لاء إذا كان في غير وقت الصلاة يصلٍ 
الضحى هل يترك صلاة من الصلوات اللجس؟ ليس معقولاً أن يحافظ على النوافل ويضيع الفرائض! إذاً: هذا بيان وتقوية وتشجيع 
وندب للشخص أن يداوم على الصلاة المفروضة» ثم بالتاللي يصلي النوافل. 


6 شرح حديث: (صلى الضحى ثماني ركعات في بيت عااشة) 

شرح حديث: (صلى الضحى ثماني ركغات في بيت عااشة) | ٠‏ 

قال وه الله: [وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ماني ركعات) رواه 
ابن حبان في صحيحه] الحديث الذي مضى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا: (ما كان يصلى إلا إذا أنى من مغيبه) وهنا تقول: 
(دخل بيت وصلى ... ) هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارضء ممكن أن نقول: دخل من مغيبه فصبى» كم صلل؟ ماني ركعات» 
أو نضيف هذا إلى الأحاديث التي فيها مشروعية الضحى؛ ويكون عن أم المؤمنين أربعة أحاديث بدلا من ثلاثة» ويهمنا أنها أضافت 
إلى الأربع المتقدمةة: (ويديد هااشاء الله) ؛ يبقى ثبت عندنا ركعتان» وأربع» وثمانء واثنتا عشرة» وبالله تعالى التوفيق. 

وصبلى الله وس وبارك على سيدنا ونبينا خمد» صلى لله عليه وسامء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ه0٠‏ كاب الصلاة - باب صلدة اججماعة والإمامة |1] 

كاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة ]١|‏ 

إن للصلاة أهمية عظيمة في دين الإسلام» فهى الركن الثاني من أركانه» ولما لما من أهمية فقد حث الشارع على تأديتها بأل وجه 
وأحسن هيئة» وان أكل وجه وأحسن هيئة لأداء الصلاة تمثل في صلاة اجماعة؛ فلذا ترى الترغيب والحث على تأدية الصلاة في 
جماعة» وترى أيضاً الترهيب والتهديد في ترك ابماعة» حتى إن بعض العلماء قال بشرطية ابماعة للصلاة» فلا تصح الصلاة عنده إلا 
جماعة» وبعضهم قال: من ترك الماعة صحت صلاته منفرداً» ولكنه يأثم بتركه لجماعة وبعضهم قال: هي سنة مؤكدة. 


ىه 5112112 


*' الصلاة 


.م" أحكام تاه اعراعة 
أحكام صلاة الماعة 


أهنية مبلةة الماعة وفضلها 

أهمية صلاة اللماعة وفضلها 

بسم الله الرحمن الرحيم المد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحعبه ومن والاه. 

أها اله اقيق 3[ لعكت ونه اد [عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (صلاة ابجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه | 5 

قدم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الاب المبارك أبواب الصلاة» وما يازم لمقدماتها من الطهارة واللباس» وبيان الأوقات» والأذان 
والإقامة» ثم صفة الصلاة من حيث هي وأتبع ذلك بتوابعها من النوافل الراتبة معهاء وأتبع تلك الرواتب التابعة للفرائض بالرواتب 
المطلقة» يا جاء في الوتر وفي الضحى. ٍ 

وهنا ياني إلى باب من اهم ابواب الصلاة» وهو ما يتعاق باداء الصلوات اهس 42 جماعة» واجماعة مشروعة للصلوات اختمس» ولبعض 
الصلوات الأخرى كالجنازة والاستسقاء والكسوف وقيام الليل في التراويج خاصة في رمضان» وما عدا ذلك تكون فرادى. 

فهنا بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الحديث» وهو نص عند العلماء في فضل صلاة الماعة» ويريد أن ببين كا بين غيره أن صلاة اللماعة لما 
فضيلة على صلاة الفذء والفذ المتفرد. 

فالإنسان قد يصلل وحده لعذرء أو لضرورة» كن هو في سفر وليس عنده أحد» أو لمرض في البيت» إلى غير ذلك. 

وكذللك بون الترافل #مخاضسة تواقل اليرت يضليا وحده: 

ولكن اماعة قد شرعت» هما مدى مشروعية هذه ابماعة للصلوات انلمهس؟ 

تعدد الروايات المعينة لفضل صلاة اجماعة 

تعدد الروايات المعينة لفضل صلاة الجماعة 

المؤلف كغيره إسوق هذا الحديث: (فضل صلاة الماعة) أو (تفضل) ؛ أو: (تزيد) » أو (تضاعف) - كل هذه ألفاظ قد وردت بها 
الروايات- عل اصادة لذ شيعا ولمشروق درجة» وف رواية: ينا شين درجة. 

وابن حمر رضي الله تعالى عنما انفرد برواية (سبع وعشرين) » وأبو هريرة وأس وغيرهما يروونه بلفظ: ( فس وعشرين) واجمهور: على 
صحة حديث ابن عمر: (إسبع وعشرين) » فقوم يقولون: الزيادة من الثقة مقبولة» والسبع والعشرون نتضمن انخمس والعشرين وزيادة» 
والبعض الآخر يقول: هذه زيادة من ثقة خالف فيها الثقات» فتعتبر في عرف علماء الحديث من الروايات التي تسمى شاذة» وهو ما 
خالف الثقة به الثقات. 

وانخمس والعشرون متفق عليهاء وهي معن السبع والعشرين. 

أ فقّه الحديث ففي قوله: (صلاة 2 واجماعة 66 باثين إمام ومأمرمء حتى قال الإمام الوبطيقة رحمه الله: إن اجمعة تصح 
بثلاثة أثخاص؛ لأن الله تعالى قال: !إِذَا نودي للصلاة من يوم امع فاسعوا إلى ذكر الله | [اجمعة:ة] » فالنداء لا بد له من مناد» وذكر 
الله الذي أسعى إليه لابد له من شخص بذكو الم وهو الإمام» والساعي إلى ذك الله هو المأموم؛ فم العدد: بمناد للصلاة» وام يوم » 
ومأموم يأتم. 

فقالوا: تتعقد اجماعة في الصلوات امس بإمام ومأموم ولكنهم يختلفون في حقيقة المأموم» فإذا كان المأموم صبياً ليس ببالغ» وهو 
عرز يذرك ممق الصملاة» وقد أمس بواستطة وليه :يقواد: عليه الضاؤة:والسالام:' (مرزوا ال-2 بالصالاة المي ستتون»:واضر بوهم غليها لعندر) 


512111612. ه١‎ 


٠”‏ الصلاة 


فهل تصح هذه ابماعة وتتعقد؟ وكذلك إذا كان المأموم امرأة» والمرأة لا تجب عليها الجماعة» ولكن إذا حضرتها حت منهاء وقالوا في 
المعلوك وامراة والمسافر: ليست عليهم جمعة. 

وهو قول اجمهور» فإذا حضرها أحدهم اعتيرت منه وصحتث. 

هل يكيل به العدد عند من يقول بعدد معين أم لا؟ 


فضل صلاة اجماعة وصحة صلاة امنود 

فضل صلاة ابماعة وصحة صلاة المنفرد 

يقول ابن دقيق العيد: هذا الحديث ابتداءً يدل على عدم فرضية الماعة» وذلك أن (أفعل) التفضيل تقتضي المشاركة في شيء وزيادة 
أحد المشتركين في هذا الأصل الذي يجتمعان فيه» وقال: إن الحديث فيه إثبات الفضل للفذ والأفضلية لمجماعة» فلو لم تكن صلاة 
الفذ صحيحة لما كان لما فضلء لأن الباطل لا فضل فيه؛ وإذا لم يكن فيها فضل فلا تصح المفاضلة بينها وبين غيرها؛ لأن ما لا فضل 
فيه لا يقارن بغيره ‏ 

فهذا الحديث يثبت أن صلاة الفذ لها فضيلة» وبالتالي تصح» وصلاة ابماعة لها فضيلة» ولكن صلاة ابماعة تزيد فضيلتها عن صلاة 
الفذء ثم ناقش في الأفضلية مباحث أخرى طويلة. 

وبقي عندنا ألفاظ الحديث امختلفة: (سبع وعشرين درجة) » (بعفس وعشرين جزءاً) » (عفس وعشرين ضعفاً) . 

أما الضعف فلا يتعارض مع الدرجة ولا الجزء؛ لأن ضعف الشيء نا ناولة و و.كحقين أ نلق أضعاقت» أو أصتنافا كييرة: 
وبقي التفريق . الدرجة والجزاء» قالوا: الدرجة أعلى من الجزء وقالوا: الدرجة في الجهرية والجزء في السرية. 

وقالوا في (سبع بع وعقروة) و (خمس وعشرون) : سبع وعشرون في الليلية» وخمس وعشرون في النهارية» ويزيد الفضل في كثرة 
الجماعة» وفي أفضلية المكان» وغير ذلك. 

فإن فضل ابماعة يختلف» فكاما كثر العدد زاد الفضل؛ لأن كل مصلٍ يدعو ويشرك غيره في دعائه» وذلك بقوله: اللهم اغفر لناء 
اللهم ارحمناء اللهم عافنا»ء وكذلك الإمام يدعو لجميع» فكلما كثر العدد زاد الفضلء» وقالوا: المسجد القديم» والمسجد الذي فيه إمام 
راتب من ولي الأ يزيد الفضل فيه عن غيره. 

وقال العلماء: هذا الحديث -حديث ابن عمر - لا إستدل به على وجوب ابجماعة» ولكن يستدل به على فقيلة وا نفل لا تقتضي 
ارجوت» ناكعى الفجيلة إنيا تفضل تمده الفذ سبعاً وعشرين أ تسا وصفرين درجة» أو عءا أو اضعفا: 

فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من هذا الفضل بأن يقصر في تحصيله» وحكم صلاة الماعة سيأتي الحديث عنه في الحديث الذي بلي 
0 من هذا الحديث أفضلية صلاة الماعة» ونأخذ بما قاله ابن دقيق العيدء ففيه تنبيه وإيماء إلى ححة صلاة المنفرد» مع أنها تقص 
عن فضيلة ابماعة» وهذا حدنا في هذا الحديث» وتقة الكلام عن صلاة ابماعة إنما هي مستوفاة عند الحديث الآقي إن شاء الله. 

قال: [ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (مفسة وعشرين 00 » وكذلك للبخاري عن أبي سعيد وقال: (درجة) | . 

أبو هريرة وأبو سعيد الوارد عنهما في الصحيحين: (عفس) » (جزءاً) » و (درجة) » كل ذلك لا بأس بهء لكن يبمنا أن المؤاف 
سوق في رواية 5 هريرة وأبي سعيد الخدري (بمفس) » ولذا قالوا: ل يرو السبع والعشرين إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء إلا أن 
الاختلاف في “مس وسبع أ يتجاوز فيه» ولا يتعارض في الفضيلة. 


التبديد قْ رك صلاة الجماعة 
التبديد في ترك صلاة اجماعة 
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*' الصلاة 


قال الملصتفت ر حمه الله: [وعن أ هريرة رضي الله عنه أن رسول اذ غيل اه عبد بوسر قال: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن 
اس حطب فيحتطب» ثم آمى بالصلاة فيؤذن لماء» ثم آس رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال لا يشبدون الصلاة فأحرق علهم 
بيوتهم» والذي نفسي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد عرقا سينا اوعماتة ضف ند الققاء) متفق عليه» واللفظ للبخاري] . 


اختلاف العلماء في حم صلاة اجماعة 


اختلاف العلماء في حك صلاة اجماعة 

هذا الحديث -حديث أب هريرة - اختلف فيه العلماء» فنهم من قال بوجوب اجماعة» ومنهم من قال بعدم وجوبها. 

ثم اختلف القائلون بوجوبهاء فنهم من قال: هي شرط في صحة الصلاة» بحيث لو صلى منفرداً بطلت صلاته ومنهم من قال: هي واجبة» 
ولكن ليست شرطاً في الصحة» بل هي واجبة بذاتها. 

مع أنقه ار سيل متفردا كوك قد عرله واجباً آخر وهو ابماعة» فتكون الصلاة صحيحة مسقطة للفرضء وهو آتم بترك واجب. 

فن العلماء من يقول: هي واجبة وجوباً عينياً ومنهم من يقول: هي واجبة وجوباً كفائياً ومنهم من يقول: ليست بواجبة» ولكنبها سنة. 
والذين قالواد هي وابحة ويا عينياً التسيوا إلى قسمين: قسم قال: واجبة وجوباً عينياً وهي شرط في الصحة» فلو صلى بغير الماعة 
بدون عذرء فصلاته باطلة لفقداتبا شرطاً من شروط الصلاة. 1 

والقسم الثاني يقولون: هي واجبة بذاتهاء فإن صلاها منفرداً صصتء ولكنه ترك واجبا فهو آثم بتركه. 

واجمهور على أنها سنة. ١‏ ش ١‏ 

والمحديث ل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل: (والذي نفسي بيده لقد هممت) ٠‏ 

وغير المؤلف يذ مقدمة للحديث» منهم صاحب عمدة الأعكاورق المتفق عليه بين الشيخين» وتلك المقدمة التي تركها المؤلف يبي عليها 
معرفة الخك5» أو لها دخل في تحقيق المسألة» وذلك أن أول الحديث فيه: قال صلى الله عليه وسلم: ( (إن أثتقل صلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء والذي نفسي بيده لقد هممت أن اعى بالصلاة فينادى لطاء ثم امس برجل يصلي بالناس» ثم أخالف إلى رجال 
فأحر ق علهم بيوتهم) » أو (إلى رجال لا يشبدون الصلاة) » أو (إلى رجال بتخلفون عن الماعة بلا عذر) » وبعض الروايات: (لولا 
ما ني البيوت من النساء والصبيان) ٠‏ 

فيقول بعض العلماء: أصل السياق في المنافقين (أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر) . 

ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله: خصت العشاء والفجر لأحد أمرين: إما لأنهما في الظلام والمنافق إنما يرائي الناس في الصلاة» م 
قال تعالى: إوإذًا قَاموا إِلَ الصلاة قَاموا كُسَالَ يرَامُونَ الناس| [النساء:؟ 6 ]١‏ » فالعشاء والصبح تكونان في ظلام لا يرى أحد أحدا 
فا دام لا أحد يراه فلن يذهب للصلاة» لكن الظهر تؤدى في النهارء وكذلك في العصر والمغرب الناس موجودون؛ فسيرائي في صلاته. 
والأمن الآخن أنه إذا كان الوقت: ضيفاء. وجاءت"بلاة: العشاء كان ذلك بداية برودة الو بعد غناة في حبار الصيف» فيكون. أدعن 
إلى الراحة والخلود» وفي الفجر يقصر وقت الليل» ثم مع قصر الليل يكون ليل الصيف في آخحره أبرد» فهو أدعى إلى الخلود والراحة في 
الفجر. 

0" الشتاء فإن وقت العشاء مع قصر النهار وظلمة الليل وشدة البرد يحلّد إلى السكون» ومع طول الليل يشتد البرد» وهذه دواعي 
الجاوس والترك: ومن هنا كان الوعيد على الفجر والعشاء أشد؛ لأ:بما يكتنفان بعوامل القعود والترك» وإذا جاء التحريض عل هاتين 
الصلاتين بقوله صلى الله عليه وسل: (من صل العشاء في جماعة» فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل 
كله) . 

وان كان النص قد جاء في صلاة العصر: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى] [البقرة:74] . 
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وفي رواية الموطأ أن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعاللى عنبا عندما طلبت من الكاتب أن يكتب لها مصحفاً قالت: إذا وصلت إلى هذه 
الآية فآذني فآذنها فأملت عليه: (والصلاة الوسطى صلاة العصر) . 

فهذه يعتبرها علماء التفسير من الروايات المفسرة للمعنى» وليست زيادة في القرآان» ولهذا لا تكتب عندهم في صلب المصحفء وإنما 
على الامش على أنها مفسرة لماهية الصلاة الوسطى؛ لأننا وجدنا خمسة أقوال في الصلاة الوسطى» منهم من يقول: هي الصبح لأهميتها 
وثقلها ومنهم من يقول: هي العشاء لأهميتها وثقلها ومنهم من يقول: هي المغرب لأنها وتر النهار ومنهم من يقول: هي العصرء م جاء 
فى الرواية. 

ومنهم من يقول: هي الظهر لأنها وقت القياولة فالأقوال متعددة. 


معنى هم النبي صل الله عليه وس بتحريق بيوت المتخلفين عن الماعة 


معنى هم النبي صل الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة 

فقدمة الحديث قوله: (أثمل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء) » وهذا السياق وهذا الوعيد قالوا فيه: لقد توعد وهمء فقال: 
(والذي نفسي بيده لقد هممت) » والهم -كا يقال-: العزم الموَْدء والهم قد يكون حديث النفسء لقوله صلى الله عليه وسلم: ( 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة) » فهنا الهم العزم 
والرغبة» لكن هذا الهم باللمية ات رالففة والرجوع عنها ليس بالعزم القاطع» بخلاف ما جاء في الهم القاطع الذي لا بمنعه عنه إلا 
ما هو فوق قدرته. ١‏ 

يقول صل الله عليه وسل: (إذا التقى المسلمان بسيفههما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال: 
إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) أي: عنده هم وعزم مؤكد. 

وهنا يتكلم المفسرون رحمهم الله في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع امرأة العزيزه حيث قال تعالى عنه: | ولقَدُ همَثْ به 
وهم با أولا أَنْ رأى بِرهَانَ ربه| إيوسف:4"] فقالوا: همها هي من النوع المؤكد القاضيء وإذا لم بمنعها من تنفيذ ما أرادت إلا أن: 
إألفيا سيدها لدى الباب] [يوسف:ه؟] » ولحقته وشقت قيصهء وهمه هو بها ليس من هذاء وائما من خطرات النفسء؛ لأنه رجل 
مكتمل الرجولة» وليس عنيناً أولا إرب له؛ وإلا لما كان له فضل في ذلك» فنوازع النفس الفطرية خطرت في باله» لكنه راجع 
نفسهء أو لم يقدمء أو لم يعزم» أولم يصل الفكر النفسي معه إلى ما وصلت إليه هي؛ لأنه رأى برهان ربه. 

وإذا كان الأمى كذلك فالهم همان: هم هو عززم قاطع» وهم هو خطرة على بال» كالواحد يكون في رمضان وفي شدة الحريرى الماء 
البارد أمامه» فإن العين تنظر» واخواطر تخطر» لكن مهما خطر على البال» فإنه يضع يده في الماء البارد» ويقنى لو جاء المغرب» ولكن 
يعلم بأن هناك مانعا فهو يعل بأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع عليق ترس رهن ويد فاك شاول قلاف اماف 

وعلى هذا فقوله: (لقد هممت) » من أي أنواع المم؟ أهو خطرة البال أم العزم المصيهم؟ إنه العزم المصمم؛ لأنه لم يقتصر على هم 
النفس» إذ كانت هذه خطة مرسومة» ولذا قال: (ينادى للصلاة) وقال: (آمى رجلا فيؤْم الناس) » وقال: (أخالف برجال معي 
بحزم من حطب فأحرق) » فهذا هم مؤكد وعزم» لكنه رأى موانع ذلك فقال: (أولا ما في البيوت من النساء) » وهؤلاء لا ذنب 
علهم؛ اكيم مامه عليهم. 

فاهم مصمم مؤكد» ولكن هناك موانع منعت من فعله. 
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تحقيق اللحلاف في حكم صلاة اجماعة 

تحقيق اللحلاف في حك صلاة اجماعة 

الذين قالوا: الصلاة فرض عينء قالوا: وهل بم رسول لله صلى الله عليه وسلم ريق أناس عل 'تزك مسنئة؟ إذ الا يجون هذا: 

ويقول الآخرون: نعم هم ولكن لم حرق" 

وهو مثل قوله: (لولا أن أشق على أمت لأعرتهم بالسواك عند كل صلاة) » وما أمرهمء فالسواك سنة. 

وقوله: (إنه لوقناء لولا أن أ* شى على أمتي) ) فا كلفهم به. 

فالقائلون بأنها واجبة على الأعيان قالوا: هم رسول الله بأن يحرق أقواماء وهذا تعذيب شديدء ولا يتأتى أن يهم بفعل هذا على أص 
وله 

0 من يقول: هي فرض كفائي» والفرض الكفائي لو قام به البعض سقط عن الباقين. 

ويقول المالكية: لو أن أهل قرية تركوا الأذان لقاتلهم الإمام عليه» ولو أن قوما تركوا الجماعة في المساجد لقاتلهم الإمام عليهاء فإذا قام 

به بعضهم كأن يكون شخص بوذن في القرية كلها سقط عن اجميع. 

فقّالوا: إذا قالوا: هي فرض كفائي فالفرض الكفائي حاصل برسول لله صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه» ولا يتوقف على المتخلفين 

في بيوتهم! فالقول بأنها فرض كفائي لا دليل له. 

وكوتك تقواون سنة فالرسول صل الله عليه وسلم لا يحرق بالنار على ترك سنة. 

فهؤلاء يستدلون بنفس الحديث على أنها فرض عيني لهمه على الله عليه وسلم الصادق بأن يوقع هذه العقوبة الشديدة» ويتبعون البحث 

بالتأديب بالمال» حيث يحرق البيوت وما فيها. 

ففي غزوة تم بوك نبي صل الله عليه وسلم بلغه أن رجلاً امعه سويلم من المنافقين» له بيت في قباء كان يمع الناس هناك» وريث الدعاية 

لتثبيط عن اللخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك» فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأرسل إليه ثلاثة أن: 

أحرقرا علهم الدار فذهب الثلاثة ومنهم رجل من جيران هذا الرجل» فدخل بيته وأخرج شعلة من النار ودخل بها إلى البيت وأشعل 

فيه النار» حت إن بعضهم فر وسمّط من فوق السطح وانكسرت رجله. 

فيمكن أن توقع العقوبة بقدر الخطر الذي يرتكبء وأيضا لا مانع من جمع العقوبة المالية مع البدنية. 

وإذلك قال الذين قالوا: هي سنة: السياق في المنافقين» فيكون تحريق البيوت على نفاقهم» لا على تركهم الماعة. 

وأعان :الا ترون وقالوك له قا كان رسرلة لفيا الله عليه وس يبتم بأمى المنافقين؛ لأنه أمى فرغ منه. 

وإذا قال له عمرو -في بعض المواقف: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فيقول صلى الله عليه وسل: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا 

يقتل اححابه) ٠‏ 

فقالوا: لا يقتلهم على النفاق لأنه عرف أمرهم» وم يعاتههم ولم يعاقييم عليه» بل ترك أمررهم إلى الله 

لكن قالدفن جنائك أعره هم التزموا بالإسلام ظاهرأً وبه عصموا دماءهم وأموالهم» واستحقوا المواريث من المسلمين ومصاهرتهم» 

واستحقوا السهم في الغنيمة إذا قاتلوا معهم» فيلزمون بحق الإسلام» فإذا حرق عليهم البيوت فليس على النفاق» ولكن على ظواهر 

أعمال الإسلام. 

وقال الذين قالوا هي سنة: كيف يذهب صل الله عليه وسلم ومعه غلمان --وقيل: هم عشرون- ويترك اجماعة لرجل يصلي بالناس؟ 

فبما أن اجماعة فرض عين فكيف يجوز لمؤلاء ترك ابجماعة؟! فلماذا لا يصلون أولاء ثم بعد أن يصلوا يذهبون لإحراق البيوت على 

أونئك الناس؟ فقال أواتك الآخرون: وما الذي يمنع؟ فوقت الصلاة موسعء فهؤلاء يصلون بالناس الجتمعين» وهؤلاء يذهبون لتنفيذ 

مبمتهم ) وبعد ان بنتبوا يصلون جماعة» وهم جماعة بأنفسهم» ولا مانع من صلاة اماعة مرة ثانية لتنفيذ المهمة. 
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فكل فريق يحتج بجانب» ويجيب عليه الفريق الكنس جاتب اخعره 

ثم قالوا: ريم أهل الأعذار! هل الماعة في حقهم فرض عين؟ قالوا: لاء لأن العذر يسقّطهاء وما كل عذر إسمّط البماعة» فالرجل 
7 الذي ماه إلى ترشول الل غيل الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله! أنا بعيد الدار» وأخشى الموام» وليس لي قائد فائذن لي أن 
أصلي في بيتي فأذن له» فلما ولى دعاه وقال: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم» قال: فأجب) ٠‏ 
قالوا: ما هي الأعذار بعد هذا؟! أعمى لا يجد من يقوده في ظلام الليل! قالوا: هذا رجل يعرف الطريق متردد عليه لا يحتاج إلى 
قائد» بدليل أنه كان يأتي إلى المسجد قبل ذلك» وبعض العميان قد يدل على الطريق» وإذا يقول الشاعر: أعمى يقود بصيراً لا أبا 
لك قد ضل من كانت العميان تهديه فقالوا هذا الأعمى لا دليل فيه» ثم لما رخص له ابتداءً عرفنا أنها ليست بواجبة» ولما أمره بعد 
الرخصة كان الأمى للندب» وليس للوجوب وأما قوله: (والذي نفسي بيده) فهو قسم كان يقسم ال الله عليه وسلم عند الاهتمام 
بالاموة وغرقنا أن الورك مقدمة» وها دخل في معنى الحديث» والذين قالوا إنها سنة» قالوا: سيق الحديث في أعى المنافقين» ولأن نهاية 
الحديث: (أويعلم أحدهم أنه ييجد عرقاً سميناً أو مرماتين) والمرماة: المحم اللين الرقيق بين الضلعين» فالغشاء الذي يربط بين الضلوع 
يسمى (مرماة) » فكما تقول: ع البنيان. 
والعرق: وصلة الحم التي بين ظلفي الشاة» يعني: ركني اعد ترا مود دع إيه. 
فهل من صفات المؤمن أنه يفضل مرماة على صلاة الماعة» أم أن ذلك من صفات المنافق؟! إن الممن لا يعادل بابماعة شيئا حتى 
كنوز الدنياء ولا يفاضل بين الماعة ومرماة الحم إلا منافق. 
فالحديث سيق في أي ثبيء؟ قالوا: الحديث سيق في الوعيد والتبديد» ولحا م أن يذه ها لا يفعل. 
وقالوا: القاعدة أنه إذا وجد خطر لا تأتي بأقوى أنواع رده» بل ثتدرجء فلو صال عليك صائل من حيوان أو إنسان» وأنى من بعيد 
يبدد ويسخط ويسب ومعه العصاء أتأخذ بندقية وترميه» وتقول أدافع عن نفسي؟ فعندما يأتيك إنسان معه عصا أو سوط يقود بها 
دابة لا تقابله بعصا غليظة تقتل وتبشم العظم» وتقول أدافع عن نفسيء بل تدفعه عنك بالتدرجء» فتعده ونتوعده» وتبدده بيدك» أو 
بعصاً مثل عصاه. 
فالتدرج في الوعيد مطلوب» وللإمام أن يبد بما لم يفعل زجراً وتخويفاء كا يقال: (عأّق سوطك حيث يراه أهلك) . 
وهنا الرشول عل الله عليه وس حين أعان هذا الوعيد الشديد فإن إعلانه سيصل إلى أولئك في بيوتهم. 
قالوا: لقد انزجروا بالوعيد أو قال ذلك ولم يفعل لينتظر أثر الوعيد والتبديد بالقول» فأثمر فانتهوا وتركواء فلم تكن هناك حاجة للتحريق 
بعد هذاء 
9 حرف الفعريى وتيد يك المفاملة .نما أسيق ق؟ لقد ادعى من قال: إن اجماعة سنة أنه كان الأأعس الأسبق بالوجوب» ثم سخ 
بالمفاضلة (صلاة اجماعة تفضل صلةة الفذ 5 وعشرين درجة) » وانتّقى عر التحريق. 
وبعد هذه المقدمة -وهي خلاصة لما يقال في هذا الموضوع- نرجع إلى كلام الأثمة رحمهم الله. 
فتجل المالكية والأحناف يرون أنبا سئة مؤكدة» ود.عن أحد ره الله دلاك :روايات» يكزها ضاحن الأنضاف الأول يطالب 
العم أن يقف عليهاء فرواية أنها واجبة» أي: الماع الواجبة» لكنها ليست شرطاً في عة الصلاة» ويقول صاحب الإنصاف: إن هذا 
من مفردات المذهب.٠‏ 
والرواية الثانية: أنها فرض كفائي؛ لأمبا شعار للمسلمين في إظهار اجماعة. 
والرواية الفالستدكى ألحنه اج متف كترلة الوو 5 
والمشيور عند الشافعية أببا سنة» ويذكرون عن الشافعي رواية في الأم أنها فرض كفائي» فلم يقل: إنها واجبة وجوب عين واحد من 
الأئمة الأربعة» ولكن قال بذلك داود الظاهري وطاوسء» وبعض أهل البيت وغيرهم» وهو قول خارج عن نطاق المذاهب الأربعة. 
ولكن جاء عن ابن مسعود قوله: (من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات الهس حيث ينادى ببن» ولو أنكم 
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صليتم في بيوتكمٌ كا يصلي هذا الرجل المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) 
وجاء حديث -وقك تكلموا 2 سنده-: (لا صلاة لجار المسحد إلا 2 المسجد) ولكن رججع إلى العمومات» وي حاجة المسلمين إلى 
الاجتماع والوحدة» بل إن معاذاً في أثره يقول: (ولا يقوان أحد؟: إن أصلي في بيتٍ! إن5 إن فعلتم ذلك تكونون قد تركتم هدي 
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الأغذان البيعة ارك علد اداعة 

الأعذار المبيحة لترك صلاة المماعة 

من ظلمه ظالم» أو كان من طلب ظالم» أو مديناً في دين ولا يستطيع مواجهة الدائئين فإنهم» قالوا: هذا معذور فقد ارتكب أخف 
الضررين» والله يعفو عنه أو كان مريضاً لا يستطيع الذهاب إلى المسجد» وقد جاء عن ابن مسعود: (كان يوق بالرجل يبادى بين 
الرجلين حت يقام في الصن) » والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه في آخر الأمى جاء مبادى بين علي والعباس تخط قدماه في 
الأرض» حت استوى إلى الصف وجلس. 

ومن كد ما سمعت في ذلك قول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في معرض الكلام على صلاة الموفء قال: او أن 
الصلاة -وهي وفرض- أسقط بشي ء لسقطت في القتال» ومع ذلك والرءوس نتطاير تؤدى» فإن كانوا مقيمين ولا قتال» ولا فر ولا 
كر في أرض المعركة قسم الإمام اجماعة قسمين: قسم لحراسة العدوء وقسم يصلي معهء وهذا مما يدل على وجوب الصلاة» وأنها لا 
تسقط بحال من الأحوال» وقالوا: إنها لا تسقط مادام العقل موجوداً وغنده إذراك: 

وميم في صفتها: (صل قائا فإن " استطع خالساً ٠‏ ) فكل ذلك يدل على وجوب الصلاة. 

ونحن نقول: صلاة وف نجد فيها الماعة 0 ولا تسقط ابجماعة في صلاة اللحوف إلا إذا دخل وقت الصلاة وهم في 
حال الكر والفر» ولا يمكن أن يقع اجتماع ولا إمامة» فكل يصلي لنفسه عل حالته مستقبلاً الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب» 
ولا مانع في ذلك. 

وعلى هذا فأقل ما يقال: في ذلك العناية بابماعة. 

قال داود الظاهري وطاوس وغيرهما: نبا واجب عيني» وشرط في صحة الصلاة» ومن صل منفرداً بغير عذر فلا تسقط فريضته. 
يلهما أحمد في رواية عنه أنها: هي واجب عيني» وليست شرطاً في صعة الصلاة» فتصح صلاة المنفرد دون اجماعة» وهو آثم بترك 
الايد ا فاك أب حية رجه الله في الطواف» قال: الطهارة شرط» لكن ليست شرطاً في صحة الطواف» فيصح طوافه» وعليه دم 
لتركه واجباً وهو الطهارة» فالصلاة قن أنا عنك نعف 

فتن أخمدا أن فر عن ولكق لبت اقرعل فةه وزوانة آنا فرض كفائي» ؤزذاة أماتسنة 6 تقول سيو 

وعند الشافى: هي فرض كفائي» وجمهور الشافعية على 8 سنة مذكدة. 

اكه -رحم الله الميع- على أن الجماعة سنة» وليست بواجب. 


غلة الاقف إل قبلا وضخ يق أء بنيئذة وعقر ين ضفن 

يقول الشوكاني في نيل الآأوطار: إن عدد السبع والعشرين سر من أسرار النبوة وقد ببحث ابن جووافع اباري اوجه كون هذا العدد 
خمسة وعشرين ا سبعة وعشرين وسبب ذلك» فن أواذ فليرجع إليه» وف فتح الباري ذك أقوالةً عديدة» والواجب على طالب العلم 
أن لا يقول: هذا 2 ولكن يقول: هذا منج علمى» وننظر إلى أي مدى بذل العلماء الجهد في توطيد المسائل بين يدي طالب 


العلم. 
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وفي الحديث: (صلاة الرجل في ابماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سبرقة عفية وعشرية يفا .ؤذلك "أنه إذا تومنا اوأحسد 
الوضوءء ثم خخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة؛ وحط عنه بها خطيئة» ولا يزال أحدك في 
صلاة ما انعظر الصلاة) . 

فأراد بعض العلماء معرفة موجب التضعيف إلى اللمسة والعشرين. 

ثم ذكر عشرة أو اثني عشر وجهاء ومنها أنه قال: عزمه عندما سمع النداء بأن يحيبه طاعة» والعزم على إجابة المؤذن طاعة» فأجاب 
المؤذن فيما قال» وأسبغ الوضوء. 

ومشى إلى المسجد» ثم دخل المسجد وصل تحية المسجدء ثم وقف ينتظر الإمام حتى يقيِء ثم اثتم بالإمام وأمن وراءه» أو اشترك في 
تأمينه» وسمع القراءة في الجهرية» واشترك مع الإمام في هذا اجمع» ثم تعرف على إخوانه» وتالف مع الآخرين» ورجع من المسجد إلى 
البيكاماغياء فهذه لنسنانت» وكل واحدة شناوي ‏ درجة من صلاة"الفذ لأ" الفك ابسن عنده فى 4 من .ذلك: 

وبعضهم يقول: إن أقل الماعة ثلاثة» وكل واحد من الثلاثة نوى الجماعة بغيره» وغيره نيته الجماعة بخيره» فيكون هنا ثلاثة أشخاص لمم 
نية جماعة» والحسنة بعشر امثالهاء فتصير ثلاثين حسنة. 

وأحسن ما يقال في هذا الحديث أنه يتبياً إلى الصلاة» ولأنه منذ أن يسمع النداء أو يعم دخول: الوقك يتوجه كه إلى آذاء الواحب» 
ثم يسبخ الوضوءء وان كان الإسباغ مشتركاً في كل الصلواتء ثم يخطو اللخطوات إلى المسجد» وجاء في الحديث الآخر أن له بكل 
خطوة حسنة أو درجة» وتحى عنه سيئة» فلا أت المسجد إلا وقد محيت خطاياه» وتكون الصلاة نافلة له. 

وهناك أيضاً حديث الوضوء؛ وإن كان أعم من ذلك: (إذا توضأ العبد المسل -أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخخر قطر الماء» فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء) لخاء الحديث في 
كني اتوي | انتوق تل ازا 

ولعلنا بهذا ندرك أن كون الوضوء في هذه الأعضاء لأنها الحواس والجوارح المكتسبة» فالظهر لم يكتسب شيئا والرأس لم يكتسب 
شيئ لكن العين والأنف والفم واليد والرجل كلها تكتسبء فيكون غسلها بماء الوضوء غسلا لآثار ما اكتسبت واجترحت من 
سيئات. 03 03 3 03 

فهذه ناحية لمن أراد من طلبة العلم أن يقف عليهاء ولا أقول: الوصول إلى تحقيق الغاية» أو تحقيق المناط في تضاعف صلاة الجماعة 
سبعة وعشرين» ولكن إلى ما حاول الفقهاء رحمهم الله أن يستنتجوه أو يرسموه؛ ليكون نوعاً من أنواع استنتاج الأحكام أو تعليلها. 
ونعلم قصة الشافعي رحمه الله في حديث: (يا أبا عمير! ما فعل النغير؟) » فقد بات ليلد كاملة صلى فبها الفجر يوضوء العشاء يفكر في 
هذا الحديث» ويقول: لقّد استخرجت منه اربعين مسالة فقهية. 

فعلينا أن نطرق أبواب العلماء فيما بوبوه في كتبهم لننظر فيما ادخروا لنا في تلك الحزائن النفيسة. 

قال صل الله عليه وسل: [وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر» ولو يعليون ما فهما لأقوها وو حيواً) ٠]‏ زر 

هذا النص صريم بأن الثقل: على المنافقين» والهم: بالتحريق كان أيضاً موجهاً على المنافقين. 

ونكتفي بهذا القدرء ونسأل الله تعالى لنا ولك الحداية والتوفيق. 


5 كاب الصلاة - باب صلدة اججماعة والإمامة |2] 

كاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة |؟] 

إن دين الإسلام مبني فل العبي اذل معدن أعنارا سيفة ترك صلاة الماعة» وهذا يعني أن العذر لا يكون مبيحاً لترك شيء إلا 
لكونه مؤكداً في حق المكلف» وإذلك اختلف العلماء في الماعة هل هي شرط في صحة الصلاة» أم أنها واجبة» أم أنها سنة مؤكدة. 
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١‏ تابع أحكام جلةة جاده 
تابع أحكام ذه اناده 


استئذان الأعمى ودلالته الفقهية 

استئذان الأعمى ودلالته الفقهية 

سم الله الرحمن اأرحيم امد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

الث وقول لفق زعه للد [وعنه قال: (أنى النبي ال عليه وسل رجل أعى فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد 

يقودني إلى المسجد» فرخص لد» فلما ولى دعاه» فقال: هل أسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم . 

قال: فاجب) رواه مسلم] ١‏ 

هذا الحديث من أقوى أدلة من يقول: إن ابجماعة إنها واجبة على الأعيان» ثم نظر هل هي شرط صعة» أم هي واجب مستقل؟ قالوا: 

ال فل اد عليه وس رجل أعمى» وهذا الوصف قد اعتبره الله سبحانه وتعالى رافعاًلخرجء فقال الله: ليس عل الأعمى حرج 

انور ١5]ءوان‏ كان أصله في الجهاده لكنه من موجبات رفع الحرج» فهذا الوصف الموجود في هذا الرجل من الأوضاف المعتيرة 
في رفع م لخاء الرجل بعذره معه قائلاً ليس لي قائد» فائذن لي أن أصلي في يقي 2 لحن أنه 

وما قال: فَأَذنَ وسمح» ولكن قال: (رخص) » والرخصة تكون من واجبء والأعمى طلب الرخصة فرخص له» فلما رخص له 

خلا الرخصة وولى» فناداه النبي عل الله عليه وس وقال: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ وفي رواية: أتسمع الإقامة؟ -وكلاهما نداء-؟ 

قال: نعم) قال: فأاجب) ٠‏ 

فالذين يقولون: هي واجبة على الأعيان قالوا: هذا أعى رخص له ثم سلبت الرخصة: وقال به: (أجب) . 

فقالوا: هو أعمى يشق عليه. 

فقيل لهم: هل هذا كان يصلي في بيته» أم أنه من سابق كان يأتي إلى الصلاة ويعود» لكنه اعتراه شيءٌ جديد» وطلب الرخصة 

للمستقبل» وفي ما مضى كان يأتي؟ فا دام أنه كان يأتي ويعود سابقاً فا الذي بمنعه الآن؟! وما الذي استجد في الأمر؟! فيجب أن 

يحافظ على ما كان عليه. 

وفي بعض الروايات أنه قال: (لا أجد لك رخصة) . 

فالذين قالوا: هي واجب 006 0 قالوا: هذا رجل أعمى رح وحضن إننانوا لعي نا تكون من واجب»ء ثم دعاه فقال: راجن : 

كراد هين التذاة: لأنة دمتعت وبدرك ليصا “الله عليه وسلم» وليصلٍ مع رعرك شكس اله عليه وسل. 

وقالوا: لو قلنا بالوجوبء لتعين أن يكون الوجوب لحصوصية الصلاة مع رسول اللهء وليس في الحديث أن يجيب كل دعاء؛ ولا كل 


نداء لسمعه. 

فهر احتمال ستفل الاستدلال: 

إذاً ففي حديث الأعبى رخص له أولاء ثم أمره أن يجيب ثانية» وهذا كأنه يعيد إلى القاعدة شيئاً من ثباتهاء مع أنها لا زالت مزعزعة» 
ول هذا قد إساندهاء 


ما سقط اماعة 

ما اسقط امه 

كالالمضنف برحه ألله: [وعن ابن عباس عن الني فل الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) رواه 
ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحا 5) وإسناده على شرط مسلم» لكن رخ بعضهم وقفه] . 
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٠”‏ الصلاة 


هذا كلام ابن عباس رضي الله تعاللى عنه» وجميع علماء الحدديث أو الفقهاء يحثون في سندهء وقد جاء موقوفاً وجاء مرفوعا وإذا كنا 
بصدد الاستدلال لموضوع بمثل هذه الأهمية فلا ,ينب 0 يكون لضعيف السند مدخل في ذلك. 

قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) » فأي الأعذار أريد هنا؟ سيأتٍ تفسير الأعذار بخوف أو مرض» وهل 
انلحوف والمرض يسقط الصلاة؟ فليست -إذاً- بفرض عين» ولو كانت فرض عين فليست بشرط في الصحة» والمريض لا تجب عليه 
صلاة ابمعة. 

إذا فالمرض والحوف سقط اجماعة» وتصح الصلاة معهما فرادى» فصحت الصلاة بدون شرطها. 

والعذر لا سقط الوااجب العيف المشروط؛ لأن موف والمرض لم سقط عين الصلاة» وها هي صلاة موف أمام العدو يصفهم صل 
لله عليه وسلم عتين عنس دس وفك عل ينقلة :قا انفلك العلاة و جاه ادرف لكيه أرضا ما اسقط اجلماعة فصلى بهم 
جماعة. ١‏ 

وعند المسايفة ما سقطت الصلاة» وفي المرض إذا لم إستطع القيام فليصل وهو جالس على جنبه» فلا اسقط الصلاة للمرضء بل بقدر 
ما إستطيع ٠‏ 

فاشتراط الجماعة لصحة الصلاة لا يوْخذ من هذا الحديث. 


ويكفي أنهم تكلهوا في سنده» ولا يمككن أن ينبض ويقاوم ما تقدم. 


إدراك ابماعة بعد الصلاة فى الرحل ونحوه 

إدراك اجماعة بعد الصلاة في الرحل ونحوه 

قال لعفت رمه الله [وعن يزيد بن الأسود (أنه صلى مع زمشركة اك هل الله عليه وسلم صلاة الصبحء فليا صلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصلياء فدعا بهما لخيء هما ترعد فرائصهماء فال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في 
رحالنا. ١‏ 

قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكا ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكا نافلة) رواه أحمد واللفظ له» والثلاثة» وصمحه 
ابن حبان والترمذي] . 

هذه قضية جديدة تدور حول قاعدة الوجوب العينى. 

فالنبى صلى الله عليه وسلم ما سأهما: صليتما جماعة أم فرادى؟ والمعهود في الصلاة في الرحال أن تكون فرادى» وسيأتي أن النني صلل 
الله عليه وسلم أعى المؤذن في الليلة المطيرة أن يقول: (ألا صلوا في رحالك) » فالمطر أسقط الجيء إلى المسجد» وصحح الصلاة بدون 
جماعة» فلو كانت واجبة على الأعيان شرطاً في الصحة أُسقطها المطر؟ لا. 

وهل أوجب علبهم وقال: ألا إن الصلاة في الرحال وصلوا جماعة في بيوتك؟ لا» فالنين قالوا بسنيتها يقولون: الرجلان قالا: (صلينا) » 
ولم يذكرا جماعة» ولم يستفسر منهما صلل اللّه عليه وسلء فالأسبق إلى الذهن أن الصلاة في الرحال فرادى. 

فإن قيل: فلماذا يصليان مع الإمام مرة أخرى؟ قالوا: إبعاداً لتهمة الانفراد والانعزال عن جماعة المسلمين» فإذا كان الإمام في الصلاة 
فادخل معه؛ لقوله: (ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه» فإنها لكا نافلة) » والضمير هنا هل يرجع إلى قوله: (صليا معه) أم 
ل (صلينا في رحالنا) ؟ الضميريرجع إلى أقرب مذكورء فتكون صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وس نافلة» والفريضة في رجالهماء 
وكانت فرادى. 

بذ اسقدك الهون عل أن" الخافة.سنة» ولربيت- والجبة وعتويا كمايا ولا عينيا؛: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرحلين على 
صلاتهما في الرحال بدون جماعة» وما قال لمم: اعتبرا الأولى نافلة وهذه فريضة؛ لأن ما سبق -على ما يقال- سد الفراغ. 

فهذا الحديث يسوقه المؤلف للدلالة على حة صلاة المنفرد في رحله» ولو أنه أدرك جماعة وصلى معها فهى نافلة. 


4ه .512111612 


*' الصلاة 


ومن فائته صلاة وأراد أن يقضي ما فاته فهل يتعين عليه أن يودي القضاء جماعة؟ باتفاق الجميع لا يشترط له جماعة» اللهم إلا إذا كان 
الحال كا نص عليه ابن قدامة في المغني والنووي: وأنه إن كانت الصلاة التي يراد قضاوُها قد فاتت الإمام والمأموم» وهم حضور فإنهم 
يصلونها جماعة؛ لانم موجودون. 

مستدلين بما وقع للنبي صل الله عليه وسلم حين ناموا عن الصبح» ولما طلعت الشمس وتحولوا عن الوادي أذن المؤذن» وصاوا السنة» 
ثم صلوا الصبح جماعة لانهم مجتمعون» وفاتت الإمام والماموم» فهم فيها سواء. 

لكن من نام في بيته أو نبيء أو شغل بأي حالة من الحالات» أو كان تاركاً للصلاة -ك يقولون-» وأراد أن يقضي ما عليه فهل 
يتوقف قضاء الفوائت على اجماعة؟ باتفاق اجميع ليس واجباً عليه أن يوقع القضاء في جماعة. 

إذاً فتقاعدة الوجوب هل هي باقية على ثبوتها أم اختلت؟ لقد اختلت. 


أده واردة قِ عدم وجوب صلاة الماعة 


أدلة واردة 2 عدم وجوب صلاة الجماعة 

وهناك نصوص يفهم منها عدم وجوب اماعة» منها: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبل -وفيه:- وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
فأبما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل فعنده مسجده وطهوره) » فا اشترط اجماعة. 

فإذا إنسان مسافر في الصحراء وحدهء وطلع عليه الفجر وحده» وستطلع الفمنن قتل أفيضل إلى الناس» أبتزلة الغبلاة حن يذ 
جماعة» أم يصلى وحده؟ إن عليه أن تفيل وحده. 

وهتالة بض" الروانات» ا كقراد غيل الله عليه وسل لأحد الصحابة: (إني أراك تحب العم والبادية» فإذا كنت في غنمك وباديتك 
فأذنت بالصلاة) . 

وجاءت بعض النصوص غاب عني صحتها منباء و: (أبما رجل في فلاة من الأرضء أذن وأقام وصلى» صف خلفه من الملاتّكة ما 
بين المشرق والمغرب) ٠‏ 

فهذا فضل من الله عليه؛ لأنه ما وجد أحداً يصل معه. 

لكن هل يمكن أن نستدل به على أن ابماعة شرط في صحة الصلاة؟ لا؛ لأن هذا محض تفضل من الله. 

فعندنا حديث: (فأيا رجل و يقل: رجال ولا جماعة- أد ركته الصلاة فليصل فعنئده مسحده وطهوره) 5 

والمسافر وحده الذي لم يجد جماعة لا ثتوقف صحة صلاته حتى يجد من يصلى معه جماعة. 

فلعلنا ببذه الإعادة وببذا الإيراد تكون قد استوعبنا الأقوال الموجودة فيما يتعلق باجماعة والفرد» ثم نسبة هذه الأقوال لأصحابهاء ثم 
وجهة نظر استدلالحم ببذه النصوص الت أوردها المؤلف»ء وبالله تعالى التوفيق. 


الحرص على تحصيل الأجور العظيمة المترتبة على صلاة ابماعة 

الحرص على تحصيل الأجور العظيمة المترتية على صلاة ابلماعة 

أقول: من من المسلمين يرضى لنفسه أن يسمع المنادي يقول: (أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن حمداً رسول الله حي على الصلاة حي 
على الفلاح) ولا يجيب بدون عذر؟ فهل تطمئن نفسه بأن يبقى خالداً إلى الأرض وهذا المنادي ينادي في السماء؟ أعتقد أن المسلم 
ل ا ا 5007 

ثم اي تجارة ارخ فلو آن عندك الف ريال تكسب منه عشرين ريالا» فانت رابخ» فإذا كان الآلف يكسبك الفا اخر -اي: الضعف- 
فأكبر تاجر لا يحصل هذا إلا في النادر» فإذا كان هذا الألف تكسب بعده خمسة وعشرين أنفاً فهذا لا يكون في أكبر تجارة في العالم. 


512111612. هو٠‎ 


*' الصلاة 


الله سبحاته وتعالى يتفضل على عبده بأن يضاعف له الأجر مسة وعشرين ضعفاً بخطوات إلى المسجد مع ما فيها من الفضل والحير 
والنفع العام واعخاض» وربما تلقى إنساناً ما لقيته مئل سنة) وربما تسمع آية من كاب لله 

فأحياناً الإنسان يسمع من الإمام الآية الواحدة كأنه ما سمعها ولا علم بها قط. 

وأذك أنه قبل عمس عشرة سنة كان هناك عامل 2 المسجد النبوي» فقرأً الإمام فٍ صلاة المغرب سورة الضحىء فقال: يا شيخ! 
قوله تعالى: إِفَأَمًا لبتم فلا نهر * وما السائل فلا تَبر] [الضحى:9-١٠]‏ خاص بالني صل الله عليه وسلم أم للناس كلهم؟ ولو أتينا 
نسأل نصف الناس عن ما قرأ الإمام في المغرب فربما لا يجيبون. 

وهذا أبو هريرة قد آذاه الناس بقولهم: أكثر أبو هريرة» فأراد أن بين هم أنه قد خص بالحفظ» وأنهم ليسوا مثله» فبعد صلاة الصبح 
وقف على الباب» وكلما مى رجل قال له: ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى؟ فيقول: لا أدري. 

فقال: تقولون أكثر أبو هريرة» وأنتم حدثاء عهد بقراءة جهرية على رءوس الأشهاد في صلاة الصبح» وأكثرك ما يدري ماذا قرأً! تعيبون 
علي أني حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسل! فالإنسان قد يسمع آية من كاب الله فيشرح الله صدرهء فيتبين منها أمرأء ويسم 
على أخيه المسلم» وبشترك في دعاء الإمام والمأمومين» ففيها خير كثير» ولا يذبغي لإنسان أن يعول على كل هذه التفصيلات ويقول: 
إجاعة بينام 1 1 ١ ١‏ 

وقد اخبرنا ابن مسعود ان اللي صل الله عليه وس سن سنن الحدى» وهن من سنن الحدىء قن اجاب المؤذن اخذد بسئن الحمدى» ومن 
يجبه ترك سنن الهدى» ومن د سنن الحهدى فقد ضل٠‏ 

وأرجو الله أن يوفقنا وايا م جميعا لما يحبه ويرضاه. 


6041 كاب الصلاة - باب صلاة اججماعة والإمامة |3] 

كاب الصلاة - باب صلاة اججماعة والإمامة |"] 

الاقتداء بالإمام قٍ الصلاة واجب» ويكون ذلك 2 الأفعال الظاهرة المنصوص عليها» وفي حالة 0 سماع الإمام وعدم رؤيته فإن 
السنة أن يقتدي كل صف بالذي قبله» وفي الأبحوال التي يكثر فيها المصلون يجوز للومام أن بتخذ مبلغا ويجب على المصلين أن إسووا 
صفوفهم» وأن تقترب الصفوف من الإمام ومن بعضباء» فرق اداج النافلة 42 المسجد جماعة» مع أن خير صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة. 

١‏ تابع أحكام صلاة الجماعة 

تابع احكام صلاة الجماعة 


وجوب الاقتداء بالإمام في الصلاة 

7 الله الرحمن الرحيم الجد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما ل ننتزل المتفف رح أنه [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ( (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتّى يكبر» واذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حق يركع» واذا قال: لد ) الله لمن حمدهء فمولوا: اللهم 
ربنا لك امد واذا جل فاعجدواء ولا تسجد وا حى لسجد» واذا صل 0 فصلوا 08 واذا صل عا فصلوا رودا أجمعين ) رواه 
أبو داود وهذا لفظه» وأصله في الصحيحين] . 


اوه 511216120 


*' الصلاة 


طروي بن لصي عا الو لمغايرة في أسلوبه» فساق حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه -وهو جزء من حديث طويل- 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إِنما جعل الإمام ليؤتم به) » وذكر التفصيل في حالات الاثقام» إلى أن جاء إلى اقتداء الصحيح 
قائا بالمريض قاعداً فقال في حدينه: (واذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) ] . 

ثم ذكر حديثين بعيدين عن هذا الموضوع» وجاء إل عدبت عانقةة وهو جزءٌ من تفصيل هذه المسألة التي هي من كبريات المسائل» 
ألا وهي اقتداء المأموم الصحيح القادر على القيام بالإمام المريض الذي يصلي قاعداًء وكان من الأنسب أن يضم حديث عاأشة رضي 
الاتعالى عن إل عدديت أن إهريزة :وض الله:ععالى اعتة, 

ولكن حيث رتب هذا الترتيب غر على تلك الأحاديث على ما وضعها عليه ونستعين الله تعالى في بيان ما هو الحق أو الراحخ في هذه 
المسألة؛ لأنها أهم المسائل في هذين الحديثين. 

الحديث الأول يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعاللى عنه: إن الي نعل لله عيا ور قال: (إنما جعل الإمام ليْتم به) » وهذا الحديث 
جزْءٌ من حديث طويل روته أيضاً عائشة وأنئن وغيرهم» وهو: (أن عوك اه عل ااه عيه ور قر يعن تمه لودو سات ا 
كتفه -وفي بعض الروايات: فصلى خلفه قوم » وبعضبا: 2 بيته فصلل الما فصلوا بصلاته كام فأشار إل أن اجلسواء» خلسوا) . 
9 بين هذه التفصيلاات التكبير أولا تكبيرة الإحرام 9 ثم الركوع فالرفع ار فالرفع فالسلام إلى أخيرة: 

كوا اللدرك ىفيف الضي: اح سو و عر اروك ب رار ار خدش» وابخش هون إذا احتك 
جسم الإنسان في أي موضع فرع الذركة جسم صلبء فإن الجلدة تت#قشر ويبداً بزاز الدم» وهو لم ع ولكؤة كقطت جاده 
العليا ويكون الدم الخارج منبا خفيفا حش نفذه؛ لأن الذي سقط عن متحرك وسريع نسحب معه» ولا ينزل إلى الأرض ثبعا 
5 

وهنا يتكلم ابن عبد البر رحمه الله في اتتهيد في الجزء السادس» وهو أحسن من تكلم على هذه الجزئية في هذا الحديث» يقول: في بداية 
هذا الحديث بيان جواز ركوب اللحيل» ويقول رداً على كلام عمر ونبيه عن ركوب اليل لأن فيها خيلاء» ولكن نقول مع ابن عبد 
البر: لا نزاع ولا خلاف بين نبي عمرء وبين ركوبه صل الله عليه وسل؛ لأن نبي عمر إنما يكون في حالات عادية كالنزهة» والقشية» 
في المتعة» قد يكون ذلك إذا ركب الخيل وهي مطهمة أو غير ذلك. 

كا جاء في عدن الأحاديث: (الحيل ثلاثة هي لرجل وزرء وه لرجل سترء وهي لرجل أجرء فأما الذي هي له وزر: فرجل ركه 
رياء» وشفرأء ونواءٌ على أهل م فهي له وزر» وأما الذي هي له ستر: فرجل ربطها في سبيل الله ثم ينس حق الله 2 
ظهورهاء ولا رقابهاء فهي له سترء وأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة؛ فا أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت مصتات وكتب له عدد أروائيا وأبوانما خستات): 

فيكون كلام عمر مولا على من يتبختر بالحيل» أو يتكبر بهاء أو يتباهى» والرسول صل الله عليه وسلم لا أعرف أنه ركب خيلا في 
سفر عاديء إِنما ركبها في القتال والجهاد فقط» وأما الأسفار فعنده البغلة الشبباء» وعنده الناقة القصواء. 

وعمر بنفسه لما سافر في فتح بيت المقدس» وطلبوا منه أن يقدم علهم رحل على بعير» ومعه رفيق في الطريق» كنا يتعاقبان البعير في 
الطريق إلى الشام» كل واحد منهما يركب مرحلة والثاني يقود البعير» فلما لقيه أمراء الأجناد قبل أن يصل إلى بيت المقدس قالوا: يا 
أمير المؤمنين إنك تقدم على أناس» وأنت على هذه الحالة قيص مرقعء وعلى بعير مرحل» هذا برذون تركبه» والبرذون ما بين الفرس 
والبغل» وله تيختر في المشي» وهذا قيص جديد تلبسه» فلا جيء بالقميص وكان من الككان قال: ردوا علي قيصي واغسلوه فغسلوا 
القميص المرقع» وجيء به ولبسهء فليا قدموا إليه البرذون فإذا به يتبختره فقال: ما كنت أظن أن أحداً يركب شيطانا ردوا إلي 
بعيري» وكان رحاله من الليف. 

فدخل إلى بيت المقدس والدور لصاحبه» فكان يقود البعير وصاحبه راكبء فلما قدم على دهاقنتهم» وقساوستهم وأهل د ينهم النين 


؟وه .512111612 


*' الصلاة 


عرفوا نعته عندهم قالوا: هذا الوصف الذي نجده عندنا في كتبناء وسلموا إليه مفاتيح بيت المقدس. 

وجاء عن عمر رضي لله تعالمى عنه أنه في سفره إلى الشام أيام الجاهلية قبل أن يسم قال: فكنت أسير في السوق فإذا دهان من 

دهاقينهم وجدني متخلفاً عن قومي» فأخل بردائي ولبيني في عنقي وأدخلني داره» وأتافي بمسحاة وقال: انقل هذا التراب إلى ذاك 

30 إلى نفسي وقلت: ويلك يا عمر! أهكذا يتم فيك هذا الرومي؟ قال: فأخذت المسحاة وضربته على رأسهء فقتلته» ودفنته في 

ذاك التراب وهربت. 

قال: رجت هارباً ولا أعرف الطريق؛ لأني ترككت رفافي قال: فررت على دير فنزلت فيه وذلك في ظلام الليل؛ فلما أصبحت أطل 

ع فاسن هذا الى فقا واه إنه هو إنه هو فا كنت أدري ماذا يقول؟ فنزل إلِي وأخذ بيدي وأدخلني الديرء وأمنني وكساني 

وأطعمني » ثم قال: والله إإنك هو قلت: من هو ويلك؟ قال: أنت الذي يلك هذا الديره وبملك بيت المقدس. 

قلت: م لا عليك فاكتب لي كبا بتأمين ديري هذا إذا آل الأمى إليك يقول عمر: عبت فقلت: وماذا 

علي لو كتبت له فكتبت لهء ثم قلت: أريد من يداني على الطريق» فقال: هذه كما تركيا وغلها ذادك توصك إن مكان:فاذا وختلف 

هناك» فاتزل عنها وائن رأسها 1000 فإنبا تعرف الطريق وتعود. 

يقول علماء التارخ: لما آل الأمى إلى عمر جاءه ذاك الدهقان بككابه» فقال: هذا كاب بيني وبينك يا عمر قال: نعمء اليوم يوم وفاء» 

ولكن بشرط أن للمسلمين عليك إذا موا بديرك أن تدهم على الطريق» وأن تؤويهم للمبيت» وأن تزودهم بطعام يومهم وليلهم. 

قال: لك علي ذلك. 

فعن هذا الحديث يقول ابن عبد البر: فيه جواز ركوب الخيل. 

ثم يقول: لقّد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفره الناس ركوباً لخيل» وأشدهم حركة عليهاء وهذه هي الفروسية» لا أن يركب على 

الفرس ويمكن نفسه في الركاب» ويد المجام في يده» ويمرح به الفرس» لاء بل الفروسية أن يتحرك على الفرس بطناً وظهراً كما يشاء؛ 

لأن الفارس قد يتقى الطعنة بانحرافه إلى تحت بطن الفرس» وقد حدثنا من شاهد ذلك في الصحراء بأن الفارس يربط قدميه على 

ظهر الفرس ويتدلى تحت يطنها وبري الأرصاص من بين نفذي الفرس. ٍ ٍ 

فيقول: ما سقط رسول الله صل الله عليه وس عن الفرس إلا لشدة حركته عليه لا جرد ركوبه» وكان جع الناس» وكان اقدرهم 

على الحركة على اللحيل» وأكام الناس» وذكر صفاته صلى الله عليه وسلء 

واستدل لذلك بما جاء عنه صل الله عليه وسلم في بعض اليالي أنه معت صيحة» فاستعار صلى الله عليه وسلم فرسا ل طلحة ريا -أي: 

لا سرج عليه- وانطلق وسبق الناس جميعاً فطرد المهاجمين» ورجع ولتي الناس مقدمين وهو راجع» فقال: (يا أيها الناس! ان تراعوا) 

؛ فسئل عن الفرس فقال: (إنه لبحر) » أي: لا نباية لجريه فهو سريع الجري. 

وما كان يعرف البحر ولا النبر ولا الحليج في الحيل إلا أنه خيال متقن إذا ركب الفرس وأسرع به وتحرك عليه كركة الفروسية» وإني 

استحبي أن أقول: إن ما يعنى به الناس اليوم من سباق اميل ليس على الغرض الذي أراده الإسلام؛ لأن سباق لحيل إنما هو سباق 

للفرسان وللفروسية» لا لاطفال يجرون عليهاء ولا 0 فارهة سريعة الجري» إن حقيقة الفروسية هي ما ياني به الفارس من فروسية 

ع ظهر جواده» وهذا أمى يعرفه الحيالته وقد يفعل مثل ذلك على الإبل من يتعود ذلك. 

إذا: فالترضن من" ركوني ايل توجريها ]نا نهو :فروسية الفارس الذي كتياه ولك جود ة الوا فى متترعة هه 

فكان صل الله عليه وسلم من خيار الناس فيما يتعلق بأمور الدنياء وهو سيد الرسل صاوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بأمى الآخرة 
مى الرسالة. 

0 (محش) قال ات يك البرة ايت قدمه وم يستطع القيام عليهاء فصل قاعداً. 

يقول الإمام ابن تهية رحمه الله ويقول علماء الحديث: إن معرفة سبب الحديث يعين على فهمه» كعرفة سبب النزول للاية. 
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ا هريرة 42 حادثة متقدمة» وفي بعض الروايات: (جاء أناس يعودونه) أي 3 البيت» فأرادوا أن يصلواء ولذا 2 بعض 
الروايات: (فصلى أقوام) وليس المعنى أنه صلى معه جميع الناس. 

ويبمنا في هذا الحديث أنه صلى قاعدأء فقاموا يصلون بصلاته قياما فأومأ إلهم: أن اجلسوا ولما سلموا قال: (كدتم أن تفعلوا فعل 
فارس والروم بعظمائهم) »أي يقومون على رءوس ملوكهم إعظاماً وخضوعاً بين يدي ملوكهم» أو تكبيراً أو تكرهاً هم ببذه الحالة. 

ام مر 03 3 

ثم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) » و (إنما) أداة حصر تحصر ارتباط المأموم بال 

الأفعال التي يحب على المأموم متابعة الإمام فيها 

الأفعال التي يجب على المأموم متابعة الإمام فيا 

الإمام والقائد كل منهم له حق المقدمة. 

فالا مام يصل ) وتبداً صلاته بالنية» ثم ثم تكبيرة الإحرام» 9 بعد ذلك الدعاء قبل القراءة» 9 بعد ذلك الفاتحة» فإن كانت جهرية جهر 
ببا» ومع الفاتحة ما تيسر من كاب الله يجهر به ثم يركع ويسبحء ثم يرفم» وهناك أشياء منصوص عليباء وهناك أشياء لا نص عليباء 
فهل المأموم يأتم بالإمام في كل شيء» أو فيما هو ظاهر من الأعمال؟! هناك من أخذ الحديث على عمومه باعتبار (إنما) لحصرء فقالوا: 
من الصلاة النية» فيوتم بالإمام في النية في الصلاة فلو كان الإمام مفترضاً والمأموم متنفلا أو العكسء فهل يصح ذلك مع أنه لم يقتد 
به؟ وإذا كان الإمام في نية عصر والمأموم في نية ظهر فهل انتم به في نية وهي من الصلاة؟ فن قال الإمام يتم به في كل شيء وأدخل 
النية في ذلك لم يصحح صلاة مأموم بإمام تختلف النية بينبماء وهذا واقع» ولك ونا الحاديت آخرئ سمح في مغايرة النية. 

أما الأحاديث التي فيها مغيرة النية فنها ما سيأتي في حديث معاذ» حيث كان يصلي العشاء مع الننى صل الله عليه وسلم في مسجده» 
ثم يذهب إلى قباء فيصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة لهمء فاختلفت النية ما بين فرض ونافلة. 

وكذلك ما جاء في حق الرجلين الذين رآثما صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح جالسين لم يصليا معه» فقَال: (ما منعكما أن تصليا 
معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا فقال: لاتفعلوا إذا صلى أحدك في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة) ٠‏ 

ومن هنا قالوا لو أن إفساناً نام عن الظهر وجاء والإمام في صلاة العصر فهنا يمع الحلاف. 

فن قال يم ياعق.فى الية "لا عون لماعي الظهر أن بأ بضاحب! العصرء 

والذين قالوا: النية خارجة عن ذلكء أو أخذوا بالنصوص الأخرىء قالوا: لا مانع» وهذا رأي الشافعية» حيث يقولون بصحة صلاة 
المأموم المقتدي بالإمام مع اختلاف النية. 


مق يشرع المأموم في تكبيرة الإحرام؟ 

مق شرع المأموم في تكبيرة الإحرام؟ 

وقد بدأ بيان الاقتداء بقوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر) » فلم ينص على النية» فبعضهم قال: إنها خارجة عن محل الاثقام. 

9 قال: هي مبدأ الصلاة» على عموم: (يؤتم به به) » ولكن التتفصيل النبوي أسقط الكلام في النية» فأخذوا دليلها من العموم. 
له: (فإذا كبر) هي عبارة عن جملة» أي: إذا قال: الله أكبر» كا يقال: هلل إذا قال: لا إله إلا الله» وحوقل إذا قال: لا حول ولا 

57 بالله. 

وهذه التكبيرة من الألفاظ التي لا يجزئ افتتاح الصلاة بغيرها. 
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وقوله: (فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر) » تأكيد بعد التأسيس» و (إذا) ظرفء والتكبير له بدلية وله نباية» وبدايته الهمزة» 
ونبايته الراء من (أكبر) » فالمراد بقوله: (إذا كبر) إذا بدأ في التكبير فابدأء أي: وتشاركونه في بعضهاء فيبداً قبدم وتشاركون في 
بعضبا» ويغى تكبيره قبل تكبير؟» أوإذا كبر وفرغ من التكبير كله تبدأون أنتم» فعندما يفرغ من الراء يي في (أكبر) تبدأون أنتم تم با حمز» 
ماله » ٍ 
وأصل هذا مسألة (هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟) وهذه مسألة تدخل في كثير من الأحكامء فلو جاء القاضي سند بألف 
ريال» وفيه: يدفع في رمضان. 

فهل المراد أول يوم يدخل من رمضانء أم بعد أن .ينبي رمضانء أو قبل انتبائه بيوم؟ إن قلنا: العبرة بأوائل الأسماء فلصاحب الحق 
انييظالن: ولا ظهر هلال رمضانء وإن قلنا: العبرة بأواخر الأسماء فعليه أن ينتظر حت ينقضي رمضان. 

وهنا (إذا كبر) يعنى: إذا بدأ وشرع في التكبير» فهل نتبعه ونشرع معه» أم حتى ينبي من التكبير؟ اجمهور على أنه إذا بدأ وشرع فلنا 
أن نبداٌ معه ) وان 5 نصاحبه 2 بعضبا» وهذه دوك غيرها تا دق أركان الصلاة» ولو تقدم المأموم إمامه وكبر قبل أن يكبر الإمام 
-سواءً أبدأ بعده وأسرع قبل أن يفرغ الإمامء أم بدأ بالتكبير قبل أن يبدأ الإمام فلا ارتباط للمأموم بالإمام؛ لأن تكبيرة الإحرام هي 
افتتاح الصلاة. 

فإذا تعجل وكبر قبله كأنه لم يرتبط بإمامه» وكذلك السلام. 


مق اشرع المأموم في بقية أفعال الصلاة؟ 

مق شرع الملأموم في بقية أفعال الصللاة؟ 

قوله: (فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حت يكبر» واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حت يركع) » التفصيل ني الركوع والرفع والسجود 

كالتفصيل في التكبيرء فإذا كان فَائه وأهوى ا ار ا ل عر 

يكل ركوعه فنشرع نحن بي الركوع؟ الكلام في هذا كالكلام في التكبير. 

قوله: (واذا رفع نود يقول العلماء: لوحصل التسابق فيما دون تكبيرة الإحرام» فركع قبل إمامه 7 رفع قبله لاتبطل الصلاة» 

ولكنه مخالف؛ وهو متوعد بوعيد شديد» وقوله قوله صل الله عليه وسله: (أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس 
حمار) » ويعلق عليه العلماء مع هذا الوعيد بتغيير الوجه» فلم يقل صل الله عليه وسل: وليعد الصلاة» ول يقل صلى الله عليه وسل: 

بطلت صلاته. 

ولكن ذم هذا الوعيد وسكت. 

ولكن تكبيرة الإحرام تختلف؛ فإن من سبق الإمام فيها لم يدخل معه في الصلاة» وكذلك السلام» فلو سبق الإمام في السلام كأنه 

تعجل عن الإمام وخرج عن إمامته. 


حك جمع الإمام 00 م وال لتحميد 

قوله: (واذا قال: ممع الله 0 3ه ل الله ربنا لك الجد) هذه المسأله تقدمت في صفة الصلاة» وهل الإمام والمأموم سواء 
فيجمعون بين التسميع والتحميد» أم أن الإمام يكتفي بقوله: (سمع لَه لمن حمده) » والمأموم يكل (ربنا لك امد) ؟ الأرخ في المسألد 
أن كلد من م والمأموم لأ فول دكي معأ (سمع الله لمن حمده) » (ربنا لك احمد) ٠.‏ 

ويأتي لحلاف أو النقاش في اللفظ: (ربنا لك) » و (اللهم ربنا) بزيادة (اللهم) » والصنعاني يقول: الأفضل أن يأتي بقوله: (اللهم) 
» وبالواو في: (اللهم ربنا ولك المد) » قال لأن زيادة هذه الحروف فيها زيادة معنى. 
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أما زيادة (اللهم) فهي عنده باتفاق» ومعناها: اللهم ربنا استجب لناء ولك امد على إجابتك لناء 


فزيادة المبئئ تدل طِ زيادة المع 
ومن العلماء من يبرى أن يقتصر المأموم على التحميد ا لمذا الحديث. 


وبعض المذاهب الأخرى تقول: المنفرد والإمام سوائ لأن النبي صلى الله عليه وسل كان يقول الذكرين معاً التسميع والتحميد» وفي 
تعليمه أيضاً عم الشخص أن يقول الذكرين معاً التسميع والتحميد. 
والأنسب في ذلك أن كلا منبما جائن فإن اقتصر الإمام على التسميع وكل المأموم بالتحميد» أو جاء كل منهما بالذكرين معاً فلا بأس 
في ذلك. 
وان جاء الأموم ؛ بلفظ (اللهم) » وبالواو في (ولك الجد) فلا مانع» وإن اقتصر على نص هذا الحديث فلا مانع. 

ثم قال صبل الله عليه وسل: (واذا جد فاتجدواء ولا تسجدوا حتى سجد) ٠‏ 


مسألة: إذا صلى الإمام قاعدا 

مسألة: إذا صلى الإمام قاعداً 

قوله: (واذا صل قائَاً فصلوا قياماء وإذا صل قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) . 

قال: في بداية الحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) والائقام شامل لأن تأتي بكل ما يأتي به الإمام» ولكن في التفصيل والبيان لم يذكر 

لنا صلى الله عليه وسلم إلا الأعمال الظاهرة» كتكبيرة الإحرام (الله أكبر) » والركوع, والرفع والتسميع» والسجود. 

و 0 الدعاء أوااذ؟ حال كونه زاكع وم يذ لنا التسبيح اناد هال كونه احا و يذ لنا الدعاء بين السجدتين» فالمأموم 

معفي عن اقتدائه واتعقامه بالإمام 42 مثل هذه الحالاات؛ ل خفية» وترك لكل واحد منهما أن أن بما تيسر له» وليس 2 هذا امام 

كن الائقام يكون في الفعل الظاهر. 

ثم ختم هذا البيان في الائقام: (فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً) » وهذا لا غبار عليه إلا من كان معذورأء فن كان له عذر لا يستطيع 

القيام فهو خارج عن هذا الأمر» فيصل الإمام قات والمأمومون القادرون يصلون قياماء والمأموم العاجز عن القيام يصلى جالساً. 

(واذا صل قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) . 

من طبيعة الائقام أن تصلي قاعداً إذا كان الإمام يصلي قاعدا» لأنك أمرت أن تأتم به بقوله: (وإذا صلى قاعداً فصاوا قعوداً أجمعين) 

» وقد روي: (أجمعين) » و (أجمعون) » وكلاهما من حيث الإعراب يح ) ف (اجمعين) على انبا حال» والحال منصوب» وهذا 
جمع مذكر سالم منصوب علامة نصبه الياء و (أجمعون) 5 على أنه توكيد لضمير تقديره: ضرلذا امفلقة فرةاء وهنا الضمير في محل رفع 

3 ل (صاوا) » وهنا تكون (أجمعون) : توكيداً مرفوعاً تبعاً لمؤكد . 

ويبمنا ا صل الله عليه وس للها موقي إذا أمهم إمامهم عدا من وى ض فإنهم يصلون خلفه 0 

و أن الإمام كان عاجزاً عن قعوده» وصلى مضطجعاً -ومن حق الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قاعداً أن يصلى على جنبه- فهل يأتمون 

به ويصلون على جنوبهم؟ والجواب: لا. 

فإذا نزلت قدرة الإمام عن الصلاة قاعداً فلا اقام به. 

الصفوف في صلاة اجماعة 

الصفوف في صلاة اجماعة 
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الأمى بتسوية الصوف 

الأمى بتسوية الصوف 

قال اللعوقت رجه الله [وعن أبي سعيد اللخدري رضي الله غنه؛ (آنا رشوله الله بضل: الله عليه وس رأى في أححابه تأخراء فقال: 
تقدموا فالقوا بي» وليأتم بكر من بعدم) : 

رواه مسل] . 

هذا الحديث يبين أنا تنظيم الصفوف» وبين لنا فضائل أوائل الصفوف» فالنبي صل الله عليه وس رأى في أحعابه تأخراً فقال: (تقدموا 
فائقوا بي) -أي: الصف الأول- وليأتم 7 من بعد؟» أي من الصفوف الأخرى الثاني والثالث» وما بعدهما. 

فقوله: (رأى في أصعابه تأخراً) هل هو قبل أن يدخل في الصلاة» أم بعد أن دخل فيها نببهم؟ جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
(أقيموا الصفوف فإني أرا م خلف ظهري) ٠‏ 

فيمكن أن يكون رأى هذا التأخر بعد أن دخل في الصلاة» ثم نبه على ذلك» أو أنه رأى ذلك قبل أن يدخل في الصلاة وهو الأغلب؛ 
لأن على الإمام أن ينظر في صفوف المصلين قبل أن يدخل في الصلاة» وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر في الصفوف ويسويباء وكا 
جاء في بعض الروايات: (كأنه يسوي القداح) أي: على صف معتدل. 

واذا رأى من شخص بروزاً رده» وإذا رأى من شخص تأخراً حثه على التقدم» وهكذا. 


حد المسافة التى تكون بين الصفين 


حد المسافة التى تكون بين الصفين 

ما حد التأخر وما حد التقدم؟ وما هي المساحة التي تكون بين الصف الأول والإمام» وبين الصف الأول والذي يليه؟ معلوم أن أقل 
ما يمكن هو ما ,تسع لسجود المصلين في الصف من غير تضييق. 

وإذا قال العلماء فيما يتعلق بسترة المصلى: إن موقعها بينه وبين موقفه ثلاثة أذرع» أي: من قدمه إلى موضع سجودهء لأن هذه المسافة 
هي التي يتأتى للمصلي أن يتحرك فيها يبسر. 

وعلية قالواه النئة'قيما كوت ين الوه من القزاء هر قناز يها تكرق النثرة من الفرةه أن أشاعيه أن شدل كسوين الضف 
الذي امامه قدر ما يجعل المنفرد بينه وبين سترته» اي: ثلاثة اذرع. 

واو أن الصفوف قد ازدحمت فاذا يفعل؟ لقد بوب الفقهاء باباً فيمن رُحم يوم ابمعة» ف عمر رضي الله تعللى عنه أمرهم أن يركعوا 
وسجدوا على ظهور بعضبم» فيمكن أن يكون بين الصف والصف طول الفخذ فقط» وهو ذراع» ويسجد على ظهر الذي أمامه 
وهكذا في شدة الزحام. 

ثم ذكر الفقهاء أيضاً أنه إذا لم يستطع أن يصل إلى الأرض ليسجد فإنه ينتظر حتى يقوم الصف الذي أمامه وويسجدء ثم ينبض فيدرك 
الإمام. 

فهذه مسائل في صلاة الأعذار» ولكن الذي يبمنا الآن في تنظيم الصفوفء فالواجب على المأمومين أن يتراصوا مع إماءهم» ولا تكون 
هناك الفجوات الطويلة بين الصف والإمام. 

وربما تجد في بعض المساجد من يصف دون الصف الذي مامه بمسافات ومراحل تزيد على عشرة وعشرين وخمسين متراء وهذا لا 
يجوز لقوله صل الله عليه وسل: (تقدموا فاقوا بي» وليأتم بكم من بعد؟) » أي: تقدموا فاقتدوا بي» وليقتد بكم من وراء 5. 

وتجد بعض الأحيان الإمام في المحراب والصفوف وراءه؛ ثم تجد صفا بينه وبين الصف الذي يليه عشرات الأمتار» فلا يجوز ذلك 
ولا .ينبغي» وليس من سنة ابلماعة هذا العمل. 
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فتسوية الصف أولا ومراعاة الإمام للبأمومين» وقد كان صلى الله عليه وس برل لكلا عل رن المقوفة داه ركان بالا قول: 
(لا تسبقني بآمين) » حيث يكبر صلى الله عليه وسل ويقرأء وبلال يتخال الصفوف لينظر المتخلف أو المتقدم أو المتأخر ليعدله» فيقول 
الوترل سل الله عليه وسا: (لا تسقق امين) أى: إن فضل آمين فضل عظيم؛ ولا أريد أن أسبق به وأنا أؤدي المهمة. 


القام كل صف بالذي قبله واتخاذ المبلغين 

القام كل صف بالذي قبله واتخاذ المبلغين 

بقي هنا قوله: (فائقوا بي» وليأتم بك من بعدك) . 

فقبل وجود هذه الأجهزة التي تقوم بنقل الصوت وإبلاغه كان صوت الإنسان محدوداًء فن كان في الصفوف المتأخرة عن الإمام لا 
يرى الإمام ولا يسمع صوته» ولكنه يرى الصف الذي أمامه» وكذلك كل صف -وان تأخر- يرى أمامه الصف الذي أمامه» فكل 
صف يقتدي بالصف الذي أمامه في الحركة» في الركوع والرفع» والسجود والجاوس. 

وفي كون المتأخرين يقتدون بالذين أمامهم يقول الشارح: لو أن متأخراً مسبوقاً جاء ووجد الصف الذي يليه راكعاً فأدرك الركوع معه 
فانة كرون قدا أفوك الركعة وار أن الإمام قد رفع راسةة لأن حككه أن يقتدي بالذي يليه» وهو لا يدري عن الإمام رفع أم م يرفع. 
ويدل هذ قعنة أن كه عويها هاه شفير قا رودا اتوك نميل آلنه عليه وس راكعاً والناس ركوعاء فكبر للضلاة قبل أن يصل 
إلى الصف ليدرك تكبيرة الإحرام؛ وركع حيثما كبر» ودب راكعاً حتى وقف في الصفء فقال له صلى الله عليه وسل: (زادك الله 
حرصاً ولا تعد) وروي (تعد) و (تعد) » وكل هذه الألفاظ جاءت وهي في الككابة سواء. 

ف (الااتعذ) من .العودء والفعل الأجرف معتل 'الغيك |5 شكدث لامه سقطت غينة: 

و (لا تعد) من اعاد يعيد. 

و (لا تعد) » واوي اللام من العَدُوء وواوي اللام أو معتل اللام إذا جزم تكون علامة الجزم حذف حرف العلته أو حذف لام 
ا هذا اقتداء الصف المتأخر بالصف الذي أمامه. 


وهنا نرجع إلى موقف أب بكر رضي الله تعالى عنه بجوار رسول الله صل الله عليه وسلم كا تقول أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى 
عنباء حيث كان سمع الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلء فالرسول صلى الله عليه وسلم مريض» ويكبر للركوع» وسمع: 
وحمل في الرفع» ويكبر للسجود وغيره» والناس وراءه صفوف» م إسمعهع ول يروه» فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إسمع من وراءه 
من المصلين التكبير في الانتقال» ومن هنا أخذوا أن للإمام إذا كان عاجزاً عن إبلاغ الناس بصوته أن يتخذ مبلغا. 

واذا قال مالك في الرواية الأخرى عنه فيما لو صلى الإمام الأعظم أو الراتب قاعداء وصلى المأمومون خلفه قيامء يقول: أحب إلي 
أن يقوم بجانبه واحد منهم يبلغهم تكبيراته» أي: يطبق الصورة التي جاءت في صلاة رسول لَه صلى الله عليه وسلم. 

واتخاذ المبلّغ في الصلاة له أصل من السنة» ولا نقول: إنه بدعة. 

ولا نقول: إنه خلاف الواقع» فإذا دعت الحاجة إليه فلا مانع» أما أن يكون إمام يصلي ومعه عشرة مأمومين» أو خمسون» أو صف 
واحدء أو صفان فيتخذ مبلغاً يبلغهم صوته فلا حاجة لذلك» أما إذا كانو صفوفاً متعددة فهناك يحتاج الأعى إلى من يبلغ» ثم إن 
التبليغ ليس خاصاً بالصلاة» بل كان العلماء رحمهم الله تعالى في بادئ الأعى يتخذون مبلغين عنهمء يبلغون من في الخلقة ما يروون من 
الأطادية» | 

وقبل ل مالك رحمه الله لما اتسبعت حلقة درسه في المسجد النبوي: اتخذ مبلغين يبلغون عنك. 

قال: لاحت أن أكون ثمن يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم بتخل مبلغين. 
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*' الصلاة 


فالتبليغ تدعو إليه الحاجة» وقد وجدنا نظير ذلك» ألا وهو تعداد الأذان في المسجد الواحدء فإذا كبرت القرية وكان المؤذن الواحد 
لكحعيها كو أذ دو وروت قر ل جهة من الجهات» ويكون عددهم بقدر الحاجة اثمان أو ثلاثة أو أربعة» 
وهل يؤذنون متتالين وايكا مذ الأعر أو تين قٍ مكان واحد وفي وقت واحد؟ جاء عن أحمد وعن مالك جواز في اجتماعهم 
في وقت واحد مالم يكن هناك آاشوش. 

وقد يقول قائل: الآن أصبحت الأجهزة والمكبرات تبلغ أكثر من المبلغ» فا حاجتنا إلى مبلغين الآن؟ والجواب: يمكن أن يقال: هذا 
وجه له نظرء ولكن هناك أيضاً احتمال آخرء فالأصل المشروعية» سواءً أجاء هذا الجهاز يبلغ عن المبلّغء أم يبلغ عن الإمام؛ لأن 
هذا جهاز يعمل بطاقة والة فهو معرض للتوقف والتلفء وفي بعض ال حالات نتعطل الكهرباء في الضوء وفي الصوت» وك يحصل من 
اشطرانت واختاذل. 

ادام أن الأضل المشروعية» وجاء هذا الجهاز لزيادة بيان وزيادة خير فلا مانع » ولا نجعل مثل ذلك موضع تشكيك» أو موضع تبدديع 
للناس. 

7 (تقدموا فائقوا بي) هذا خاص بالرجالء أما النسوة فلا تقدم لمن» وقد جاء ما يخصبن: (خير صفوف الرجال أوها وشرها 
آخرها) » ولا يوجد شر في الصلاة» ولكن هذا شر نسبي» أي: بالنسبة لفضيلة الصف الأولء فإن الصف الأخير لم يحصل على فضيلة 
الصف الاول. 03 03 ع ع ع ع 
قال: (وشر صفوف النساء أولها) ؛ لأنها تلى الرجال» والمرأة كلما بعدت عن الرجال كان أصون للاء وسيأتي التنبيه على صلاة المرأة 
ف لبعد" الفلايكة اليد قيقد .ذلك إن اه الله: 


*./اغ.” مسائل في النوافل 

مسائل في النوافل 

صلاة النافلة في المسجد والبيت 

قال المصقق برتمه الله: [وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (احتجر رسول الله صل الله عليه وس ججرة مخصفة فصلى فههاء فتتبع 
إليه رجال» وجاءوا يصلون بصلاته) الحديث» وفيه: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) متفق عليه] . 

هذا الحديث له علاقة بأكثر من موضع» ساقه المؤلف رحمه الله هنا لبيان اقتداء الناس بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلم في النافلة 
جماعة. 

والحديث .يتناول اتخاذ الخبرة» و (احتجر) من التحجيرء والتحجير: المنع» ومنه حجر إسماعيل؛ لأنه منع الجزء الذي أخلي من البناء من 
البيت من أن ينساب في بقية المسجدء ومنه جر المرأة الذي يحفظ الطفلء ومنه الجر على السفيه لحفظ ماله» وأصل المادة - كا يقول 
علماء فقه اللغة- من الجر الياس القوي» فهو حجر ويمنع نفسه من غيره» ولا إستطيع إنسان ان يدقه برجله لانه يؤذيه» فهو خجريته 
مانع نفسه من أن يعتدي عليه غيره. 

والخيرة تمنع أجزاء الغرفة من اللخروج إلى جارهاء وتمنع جارها من أن يدخل إليهاء فهي تحجر الجزء المماوك. 

قال: (احتجر ججرة مخصفة) » وجاء في بعض الروايات: (احتجز) من الاحتجاز» وهو أخذ جزءٍ من المسجد؛ والخصف هو شىء 
من الحصير من اتلحوص» والى الآن سمى عند الناس باتخصفة» واتنخصف هو أسج المخوصء فقّد تكون الحصفة للطعام» وقد تكون 
االخحصفة للفراش والجلوس» وقد تكون هناك خصفة لتحجير الجرة» إلى غير ذلك. 

وأضل هذا أنه صلى الله عليه وسلم في شبر رمضان صل العشاء ودخل» ثم قال ل عائشة رضي الله تعالى عنها: انصبي لنا حصيرك 
فنصبت حصيرها أمام باب الخجرة في المسجدء نفرج إلى هذه الخجرة أو هذا الحاجز وصبل فيه» فشعر أناس بصلاته» وكانوا موجودين 
فاقتدوا به وهو لا يدري بهم» وفي اليوم التالي سمع أشخاص بما حدث في الأمس فتجمعوا وصلوا بعدد أكثر من ذي قبل» وفي الليلة 


*' الصلاة 


الثالثة صلل رسول الله صل الله عليه وس العشاء وصلى الناس معهء فدخل بيته» ثم نظر فإذا المسجد مليء بالناس» فقال: (يا عائشة! 
ما بال الناس؟! قالت: ينتظرون خروجك لتصلي» فيصاون بصلاتك 5 صلى غيرهم اللعين: 

فقال: ارفعي عنا حصيرك) » فانتظروا وطال الانتظار ولم يخرج» فأخذوا الحصباء وحصبوا باب الجرة» ولم يسمع لهم ولم يخرج إلى 
انا يع بعل علا البح وقل موف:] (أما بعد: فإنه لم يخف علي مكاتك لكني خشيه خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) » وهذا 
مصداق قوله سبحانه: يكين روف رَحبم] |التوبة:م؟١]‏ . 

ثم قال في هذا الحديث: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) » أي: إذا أردتم الأجر والفضيلة فصلوا في بيوتك؟» نفير صلاة المرء 
في بيته ما عدا الفريضة فهي ني المسجد مع اجماعة. 

وهنا يأَتي مبحث للعلماء فيما يتعاق بعموم: (خير صلاة المرء) » ف (صلاة) : تكرة» و (المرء) : مضاف إليهء والنكرة إذا أضيفت إلى 
معرفة تكون عامةه فصلا المره تشمل فريضته .وتافلته» بذليل أن الرمول .غيل "الله عليه وسلم استئنى منها الفريضة» فيتمحض الأ 
على النافلت» فير صلاة المرء النافلة في بيته» ويستثنى من ذلك عند العلماء السئن الرواتب» كسنة الصبح» وسنة الظهر بعدها وقبلهاء» 
والمغرب» فأكثر العلماء يرى أنها تصلى مع الفريضة في المسجدء ويكون الحديث في النوافل المطلقة كقيام الليل» والضحى» مع أن 
صلاة الضحى جاء فيها أنه حدث أن غزا قوم غزوة ورجعوا سريعاً وغنموا غنائم كثيرة» فال الناس: ما أسرع ما غزت وأكثر ما 
غنمت! ققال صل الله عليه وسل: (ألا أدلك على أقرب منه مغزى» وأكثر غنيمة» وأوشك رجعة؟ مَنْ توضأ ثم غدا إلى المسجد 
لسبحة الضحى» فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة) لكن يقولون: النوافل المطلقة كالضحى وقيام الليل هي في البيت 
أفضل. 

خلاف العلماء في أفضلية صلاة النافلة بين المسجد النبوي والبيت 

خلاف العلماء في أفضلية صلاة النافلة بين المسجد النبوي والبيت 

وبعض العلماء يربط ويقارن بين قوله صل الله عليه وسل: (خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) » وبين هذا الحديث: (صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) . 

لأن (صلاة) كرة تعم الفريضة والنافلة» فإذا صليت الفريضة فهى صلاة في مسجدهء وان صليت النافلة فهي صلاة في مسجدهء 
فنجد ابمهور يعممون ذلكء ما عدا الإمام أبا حنيفة رحمه الله فإنه يقول: قوله: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة) خاص 
بالفريضة؛ لأن النافلة لها مكان آتحر وهو البيت لحديث: (خير صلاة المرء في بيته) قال: إذا صلاها في المسجد فهي بألفء وإذا صلاها 
في بيته فهى خير من هذه التى هي بألف» فا خالف اججمهور. 

والآخحرون قالوا: كل صلاة فهي بألف صلاة. 

فاتفقوا على أن الصلاة مطلقاً في المسجد النبوي بألف صلاة» وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه مع ثبوت الألف للنافلة في المسجد 
النبوي فإيقاعها في البيت أفضل من ذات الألف. 

أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد النبوي؟ 

أهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد النبوي؟ 

وهنا قضية جانبية في قوله: (خير صلاة المرء في بيته) ومؤنث (المرء) امرأة» فهل صلاة المرأة أيضاً في بيتبا خيره وهل صلاتها في 
المستعد النبوى أيضا بألض«متلاة* ابقهوزيقولون::غئلاة المزأة فى المشعد البوى بأل «ضلاة قريضة كانك أوانافلة ولكن صاذتها 
في بيتها خير من صلاتها في المسجد النبوي» كا قال أبو حنيفة رحمه الله في النافلت» وذلك لأمى آخرء وهو أن امرأة من بني سليم أتت 
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نبي صل الله عليه وس وقالت: يا رسول اللّه! إني أحب الصلاة معك» وانظر إلى التعبير» فلم تقل: أحب الصلاة في مسجدك. 
لكن: أحب الصلاة معك؛ لأنها إذا صلت مع رسول الله صلى الله عليه وس نيك الأرادة مر زيول الله مل الل ظلنه وس 
واشتركق فى تدغاء وسو لله صلى الله عليه وس للمصلين معهء فن هنا أحبت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكل إنسان 
يحب ذلك» فقال صل الله عليه وسل: (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك 
في ججرتك خير -من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك) » خير من 
صلاتك في مسجدي. 

فصلاتها في عمّر دارها خير من صلاتها في المسجد النبوي بغلاثة أضعاف. 

وعلى هذا خفير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ويبين المؤلف رحمه الله بهذا أن النوافل يجوز أن تصلى جماعة؛ لأن أناساً صلوا بصلاته 
صل الله عليه وسلم. 


الاحتجار في المسجد وحكه 

الأنكمان سد ركه 

وهل يجوز لكل إنسان أن يحتجر في المسجد ويضيق على الناس؟ قالوا: لاء ما لم يكن في الأمى سعة. 

والاخرون قالوا: إنها كانت توضع في الليل عندما لم يكن هناك نداء لصلاة الفريضة» وترفع في النهار فلم تضيق٠‏ 

وجاءاعله دل الله عليه وسل أنه كان في رمضان يوضع له سرير عند باب الجرة» وإذا جئت إلى الروضة تجد بعض الأسطوانات 
مكتوبا علبها: أسطوانة السرير. 

كان إذا اعتكف صل الله عليه وسلم يوضع له سرير ينام عليه في حالة اعتكافه. 

وقد جاء عن عائّشة أنها قالت: (كان لني صل الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله) . 

التحجير في المسجد إذا كان يضايق المصلين فق المصلين مقدم ولا يجوز ذلك» وإذا كان هناك سعة ولا تضييق على أحد فلا مانع في 
ذلك» وصلاة النافلة وهي قيام الليل تصلى جماعة» وعليه فالتراويج تصبل جماعة كا هو واقع الآن. 

قوله: (خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) هذا منصب على النافلة المطلقة» والنوافل الرواتب تجوز صلاتها في المسجد» وتقدم لنا أنه 
كان يصلى سنة المغرب والعشاء ركعتين في بيته» ولم ينص على النوافل الأخرى في بيته» فبقية التوافل تكون في المسجدء وقلنا: إن 
الرسول صل اله عليه وسل لم يكن بنته إلا المسجد لأن بابه مُشرع على المسجد والله تعالى أعر. 

فلا ينبغي للإنسان أن يترك الصلاة في البيت» بل ييجعل لبيته حظاً من صلاته لبركة الصلاة» ولطرد الشيطان» ولتعليم النسوة والأطفال» 
وقد جاء الحديث: (لا تجعلوا بيوتكم تقار موقا طيل :الله عليه وسل: (صلوا في بيوتك.) » وقد جاء عن عتبان بن مالك أنه كان 
رجلا يم قومه في بني سلمة» وكان قد أنكر بصره نسأل النبي صل الله عليه وسلم أن يأتيه ليصلي له في بيته ليتخذ ذلك المكان مصلى 
له» فأتاه النبي 006 عليه وسلم وقال: (أين تريد أن أصلي؟) > فأشار إلى مكان. قصل افيه :مزل :انه هيل الله عليه وسلل» فكان 
يصلي في ذلك المكان تبركاً بموضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تفاضل الصلاة فى المسجد النبوى 

تفاضل الصلاة في المسجد النبوي 

ونقةه التاشية أرقا أفرل: المسجد النبوي من جميع أطراف وحدود جدرانه الصلاة فيه بألف» ولكن هل كل المسجد سواء؟ يتفق 
اجمهور على المفاضلة» ولا شك أن الصف الأول أولى من الصف الثاني ولوكان الكل في المقدمة. 
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وهنا ببحث مطول في أيبمما الأفضل» الصلاة في الروضة في صف رابع أو خامسء أو الصلاة في الصف الأول في المسجد. 

يقَول النووي رحمه الله: إذا كانت الصلاة جماعة فالصف الأول أفضل؛ لفعله صل الله عليه وسلء ولفعل اكلفاء من بعده بعدما 
جاءت التوسعة التى خرجت عن الروضة. 

وعل كل فذاك حك مستقل» ويوجد هناك بعض الأشخاص الذين .تتبعون بعض المواطن في المسجد النبوي رجاء بركة صلاة رسول 
الله صل الله عليه وسل فيهاء فيقولون: لعانا نصادف كذا. 

وهذه أمور عاطفية» فإن علم مكاناً فلا بأس بذلك؛ ما ل يمحصل زحام» وما لم يعتقد عدم جواز الصلاة في غيره» والله ولي التوفيق. 


4 كاب الصلاة - باب صلاة اجماعة والإمامة [4] 

كاب الصلاة - باب صلاة اجماعة والإمامة [؛] 

من مسائل الصلاة المهمة التخفيف على المأمومين» وإذلك فإن الواجب على الإمام إذا صلى أن يراعي حالة المأمومين فلا يطيل الصلاة 
بما شق عليهم. 

كا أن من مسائلها التي ينبغي علمها الصلاة وراء الإمام القاعد» فقد صلى رسول الله صل الله عليه وس بالناس في مرض موته جالساً 
والناس وراءه قياما» وهذا دليل مجمهور على ذسخ صلاة المأموم جالساً وراء الإمام الجالس. 

ومن مسائلها كذلك بيان الأحق بالإمامة» والراح في ذلك أن الأحق بها أقرأ الناس ولو كان صغيراً في السن. 


١‏ تابع أحكام مئلةة إطاعة 
تابع أحكام صلاة الماعة 


اهس الإمام خخميم 5 الصلاة وعلته 

أمى الإمام بتخفيف الصلاة وعلته 

قال المصنف رحمه الله: [وعن جابرين عبد الله رضى الله عنهما قال: صلل معاذ بأصابه العشاء فطول عليهم» فقال النى صل الله عليه 
وسلم: (أتريد أن تكون -يا معاذ- فتاناً؟ إذا أثمت الناس فاقراً بالشمس وضحاهاء و (سبح اسم ربك الأعلى) » و (اقرأ باسم ربك) » 
و (الليل إذا يغنثى) ) 4 متفق عليه » واللفظ ل مسلم] ٠‏ 

عدت مناة هذا اصل في صلاة الماعة» وفيما يجب على الإمام. 

علدا رضي الله تعالى عنه هو معاذ بن جبل الذي قال صلى الله عليه وسلم في حقه: (أعم أمت بالحلال والحرام معاذ) » ومناقب 
ناه كيرة جداء حت جاء في بعض الآثار: (آمن معاذ حت خاتمه) » ومعاذ له في الصلاة شئون عديدة» وله موقف في التشريع» 
فد قال ابن كثير وغيره: أحيلت الصلاة ثلاث مرات. 

الأول: قولهم: كا إذا أردنا الصلاة آذن بعضنا بعضآ -أي: أعل- فقلنا: نتخذ وسيلة» فاقترح قوم ناقوساء وقوم بوقاء وقال قوم: نجل 
تأرأء فقان الرشولة صل الله عليه وسل: لا. 

عا عن الهج يك ورا أنه ع الأذان في المنام» فَأذّن للصلاة» فهذا أول شيء. 

الثانية: كانوا يصلون إلى بيت المقدس» ثم تحولوا إلى الكعبة. 

الثالثة: كانوا يصلون جماعة» فإذا جاء مسبوق سأل المصلين حال صلاتهم: م صليتم؟ تشتروة اليه فلاو ها صلوا ركعة أ[ كج 
فيكبر ويصلي ما فاته بسرعة» ثم يصحب الإمام حتى إسلم معهء فقال معاذ: والله لن آني الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على 
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ا ل ل ل 
وسار: (قد سن لك معاذء فهكذا فاصنعوا) ٠‏ 

سماد يديه تحمل تشريع في المبلاة»ء وهو صاحب رأي» وله أمور أخرى في اتباع الماع وفع النداء» وأنا أسعي معاذا بعثة تعليمية 
متنقلة لأن الرسول صل الله عليه وسل خلّفه في مكة بعد الفتح يعلمهم الإسلام» وعمر رضي الله تعالى عنه بعثه إلى الشام يعلم أهلها 
الإسلام؛ والرسول صل الله عليه وسلم بعثه إلى الجن يعم أهلها الإسلام. 

فنفي هذه الحادثة صلى مع الني صلى الله عليه وسلم العشاء» وذهب إلى قومه في قباء ليصلي بهم؛ فكبر وقرأ الفاتحة» ثم استبل بسورة 
البقرة» ؤرأة رجل كان معه ناضكحان فأرسلينا ودخل 42 الصلاة» وبعصس بعض الروايات فيبا: كت أسقى ماء» ا ودخلت قٍ 
الصلاة» فليا بدأ إسورة البقرة علامت أنه لن ٠:‏ لن يركع دون إنبائباء فتركته وأقفث صلاتي) » وسواءً أكان انصرافه عن الإمام لمماء » أم 
كان للناضحين» أم كان لتعبه طول النهار. 

فعلم أن معاذاً صلى مع رسول الله صل الله عليه وسلم وروحه مفعمة بحبة رسول الله صلى الله عليه وسل» ولا مانع أن يصلي الليل كله 
فعرف الطريق واختصره من بدايته» وذلك بانصرافه عن الصلاة مع معاذ. 

فقيل ل معاذ: إن فلاناً تركك وذهب! قال: إنه رجل منافق. 

فبلغت الكلمة هذا المسلم فعظمت عليه» فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وس واشتكى معاذاً بعد أن رماه بالتفاق» وبين للنبى صل 
الله عليه وسم ما حدث» فاستدعى رسول الله صل الله عليه وس معاذا وقال>: زنا شعاكا اتوي أذ كرة ادا بونرا معافا ونا خرن 
يعرف الحلال والحرام! ويا من يعرف شئون الناس! أتريد أن تكون فتاناً؟! فنحن ما جتنا للفتنة» إنما جثنا لنطفوع الفتنة. 

وهل أمرهم بمعصية؟ لقّد سماه فتاناً لكونه أطال الصلاة. 

وعشمان رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل بسورة الفاتحة» والرسول صل الله عليه وسل يقرا البقرة والنساء وآل عمران ثم يركع» 
فهل في هذا فتنة؟ لاه 

وانما كان التطويل هنا فتنة لأن صلاة معاذ لها تعلق بالآخرين؛ إذ إنه كان الإمام» ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: (واذا 
صلى أحد؟ لنفسه فليطول ما شاء) . 

قوله: (إذا أثمت الناس) الحطاب خاص ل معاذ» وهو عام في كل إمام؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فن أم الناس 


وقد بن صل الله عليه وسلم علة ذلك بقوله: (فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة) » وكصاحب الماء أو صاحب الناضحين» وقد 
يكون هناك إنسان له سياره خملة والناس ينتظرونه» أو لديه مريض ويريد أن يذهب بهء أويريد أن يرى حالته» أو أي حاجة من 
5 الناشة أو هناك إنسان يقوم في الصف ولا يستطيع أن يطيل القيام. 

فعلى الإمام أن يراعي حالة الناس» وقد جاء ما هو أخص من ذلكء فقد قال صل الله عليه وسل: (إفي لأدخل الصلاة وأنا أريد أن 
أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي؛ ها أعم قد وه امد ع ان 1+ 

فالأم حين تسمع طفلها كي هل ستصلي أم : تسكت ولدها؟ إن قلبها يطير» ولهذا جاء عن أبي قتادة: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وس كان يصليٍ بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب) » وذلك حت لا تبك وتصيح وتشوش عليه» -فملها ووضعها أهون من أن 
قال: (إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» واقرأ باسم ربك) » وهنا (اقرأ) في آخرها سجدة» وهذا رد 
على من يقول من المالكية: لا يجوز للإمام أن يقرأ بسورة فيها جدة. 
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ولكن يقولون: إذا كانت القراءة سرية وسجد فإن من خلفه لا يعليون سبب سمودهء أما إذا كانت في الجهرية وسجد فلا مانع؛ لأنهم 
إسجدون تبعاً له. 0 ء ء 

فهذه السور على الأثمة أن يراعوهاء أما إذا كان هناك جماعة متفقون على إطالة الصلاة» وكلهم يعرف ذلك فلا بأس» ويوجد هناك 
جماعات في بعض البلدان لهم مساجد خاصة» ويجتمعون فيباء ويطيلون الصلاة فيهاء وسمعت من شخص جاء إلى المدينة وأنه ركم أن 
يكون إمام فاشترط أن يسبيح في الركوع ثلاث عشرة مرة» وفي السجود ثلاث عشرة مرة فرقضت إمامته» وقالوا له: أنت لا تصلي 
لوحدك؛ فإن الناس وراءك ويسبحون ثلاث تسبيحات فقّلت له: لماذا تشترط هذا؟ قال: أريد أن أهرب من الإمامة. 

والذي يبمنا في حديث معاذ رضى الله تعالى عنه أن الإنسان إذا كان يعمل عملا متعلقاً بالآخرين فيجب عليه أن يراعي حالة الآخرين» 
سواءً أكان في صلاة؛ أم في غيرها. 

وقصة الرجل الذي انفرد وصبل وحده يمكن أن نضاف إلى أدلة من يقول: إن ابماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة لأن هذا الذي 
دخل مع الإمام» ثم رأى الإمام طول فانفرد عنه هل استأنف الصلاة من جديد» أو بنى على ما كان؟ الذي عندنا أنه خفف صلاته 
وانفصل عن ا وأكل تبعاً ا 0 من تكبيرة وعم ودخوله مع الإمام. 

فهل هذا يكون عذراً أو يكون نفاقاً؟ لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ دعواه النفاق على هذا الرجل. 

الثبيء الآخر أيضاً أنه لا ينبي لمسلم أن يري مسلا بلقب كهذاء وقد نبى صل الله عليه وسلم عن لعن المسلم» وعن نعته بالكفره بل 


قال: (من قال هلك الناس فهو أهلكهم) )وم (فهو أهلكهم) ؛ (فهو أهلكهم) : أي أشدهم هلاكا. 

و(فهو أهلكهم) بالفتح: أي هو الذي أهلكهم» وهم ليسوا مبالكين. 
الصلاة خلف الإمام القاعد 
الصلاة خلف الإمام القاعد 
قال املف رحنه الل: [وعن عائشة رضي الله عنبا -في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وس بالناس وهو مريض- قالت: (لخاء 
حتى جلس عن إسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالساء وأبو بكر قائماء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلمء ويقتدي الناس 
بصلاة أبي بكر) متفق عليه] . 
حديث عااشة في قصة صلاة الني فل ألله عليه وسلم بالناس وهو مريضء وهناك فرق بين: (مريض) » وبين: (اشتكى) » ففرق 
بين إنسان مريض وآخر رجله مكسورة» وفرق بين مريض وآخر يده مكسورة» فهذا إشتكي يده أو رجله أو صداع رأسه» ولكن هذا 
مريض» فالجسم م رويض كوهد شد لأوله وهلة ان خافن عتعارتان. 
وناك ووه عريظج )الروك ارفص الله غلية وس الذي قبض فيه؛ وإذا كان الأمى كذلك فتكون رواية (مخش) 00 
ورواية (مرضه) متأخرة» لنكون على وعي من الأعى في الزمن والتاريخ لحالتين. 
قالت: (خاء حتى جلس عن يسار أبي بكر) . ٠‏ 
قصة صلاته صلى الله عليه وسلم في مرضه متعددة» بمعنى أنه صلى الله عليه وس لما اشتكى» واشتد به الوجع» ولم إستطع اللخروج للصلاة 
بالناس قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) » وهذه القضية استوعبت الشىء الكثير» ففى بداية الأعس لما سمحت عائشة رضى الله تعالى 
عنها ذلك قالت: (يا رسول الها إن أبا كر رجل أسيف» فإذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاءء مى عمر فليصل بالناس) . 
قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) . 
فقالت عائشة ل حفصة: (قولي لرسول الله. 
لأنه كلامباء فقالت حفصة: إن أبا بكر إذا قام لا إسمع الناس من البكاء» م عمر. 
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فقال: (إنكن صواحب يوسف» مروا أبا بكر) وهذه ناحية عيبة» فلماذا عائّشة تدفع حتى لا يصلي أبوها بالناس» وهذه أكبر منزلة؟ 
نعل جميعاً أنه ان يتقدم أحد على أب بكرء وقد جرت عدة حوادث» منها أن الني صل الله عليه وسلم خرج في خصومة فال ل بلال 
إذا تأخرت فأص أبا بكر فليصل بالناس. 

ف أبو بكر مقدم» ومرة أخرى تأخر أبو بك في رض موته. 

فقدموا عمر» فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الستار وقال: يأَبى الله إلا أبا بكر. 

فقال بلال: ما وجدت منك خيرا! وهنا حفصة لما قال لما صلى الله عليه وسل: زإكن لأس صرائكب ريق #اقفاك لاعائمة ما 
رأيت منك خيرا قط! وصواحب يوسف كن يها د يمن ش ١ ١‏ 
وهنا يأتٍ دور المتأمل الذي ينظر إلى الحقائق وما وراء الأحداث» ف عااشة لا ترفض أن يقوم أبوها مقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلء ولكن هل الأعى من السبولة إلى هذا الحد؟ إن أبا بكر بالنسبة ل عائّشة أبوهاء فإذا بلغت عائّشة الناس أن يصلي أبو بكر وكان 
فهم ما فيهم فإن الشكوك والتهم نتوجه إلى عائشة من أجل أنه أبوهاء فأرادت أن تبرئ نفسها وتبعد المسئولية عنها. 

وقد قال عمر في السقيفة: ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وس لأ ديننا وآخرتناء ألا نرتضيك لأى دنيانا؟! فكان تقديمه للصلاة 
مقدمة وترشيحا للخلافة بعده صلى الله عليه وسل. 

أ أبو كل وكان يصلي مدة مرضه صل الله عليه وسلم؛ تقول عااشة: فبينما أبو بكر يصلي بالناسء إذ وجد صلى الله عليه وسلم في 
قاب كه وني بعض الروايات ت تفصيل آخر: (أراد أن يخرج فأغي عليه قال: ضعوا لي ماء في الخضب) » فاغتسل فأراد أن يخرج 
فعجز» وكل هرة كر (أصلى الناس؟! فيقولون: لا. 

وهم بنتظرونك) » وأخيراً تأخر وأعاد الأمى ل أب بكر بالصلاة. 

قالت: فوجد في نفسه خفة» نفرج يتبادى بين رجلين -قال ابن عباس للراوي: هل أخبرتك من الرجلان؟ قال: لا. 

قال: هما على والعباس - قالت: تخط قدماه» حتى أنى الصفء فشعر به الناسء فالتفت أبو بكر -وني بعض الروايات: ولم يكن يلتفت- 
فإذا نوك الله صلل الله عليه وسلم يجانبه وهذه رواية للبخاري وي مملة» وللبخاري رواية أخرى مفصلة: ( فلس عن يساره) . 
وهنا جلس عن يسار أبي بكر» وفي بعض الروايات أراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه أن: مكانك وهذا في صلاة أخرى» ولكن الأخيرة 
الق فيا حديث عائشة تيين أنه جلس عن يسار أن بكرء 

ناكأ نحتاج إلى معرفة مجلسه صلى الله عليه وسلم هل كان عن بمين أب بكر أو يساره؟ لأن معرفة موقعه عليه الصلاة والسلام من أبي 
بكر -أثناء الصلاة- بين لنا الإمام من المأموم» وعليه تنبني مسائل وخلاف بين العلماء» وبعض العلماء استدل بهذا الفعل منه صلى الله 
عليه وس على جواز اثقام القائم بالقاعد» وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمى صلى قاعداً وكان إماماء لجاوسه عن 
يسار أبي بكرء ولأن موقف المأموم من الإمام عن المين» وموقف الإمام من المأموم عن اليسار إذا كان واحداء ف أبو بكر بدأ بالصلاة 
إماماً وانتبى فيها مأموما وهذا تحرى الفقهاء مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبِي بكر أهو عن بمينه أو عن يساره. 

فهنا لما تبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء وجلس عن يسار أبي بكر وق حديث خاشة: (فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأتم بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم والناس يأتمون -أو يقتدون- بصلاة أبي بكر) . 

عرفنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم هو الإمام» وأن أبا بكر كان موّتماً برسول الله صلى الله عليه وسل» والناس يقتدون ب أبي بك 
وجميع الموْتمين يأتمون بإمام قاعد. 

ولهذا قالوا: لما كان في أول الأمى -لما حش- أشار إليهم أن اجلسواء وفي آخر الأعس لما قاموا خلفه وأبو بكر يقتدي به لم يأمرهم أن 
يجلسواء ولم يأمرهم بالصلاة قعوداً خلفه وقد سئل أحمد -وهو ممن يبيح للبأموم أن يصلي قاعداً خلف الإمام القاعد- فقالوا له: لقد 
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نسخ بأمى صلاته في آخر أمره! قال: لاء لأن فيه احتمالآء وذلك أن أبا بكر بدأ الصلاة قات فكان القيام ابتداء» ومجيئه صلى الله 
عليه وسلم للصلاة قاعداً حدث بعد أن انعقد حك القيام لمجميع» ولا ينتقض بعد ذلك. 

ف أحمد يرى لمن صلى خلف إمام قاعد أن يقعد» وابمهور يرون عدم ذلكء ويقولون: إن الحالة الأخيرة ناافة لحالة الأولى» والقيام 
مقتضى النص؛ لأن القيام واجب على كل مصل إلا لعذرء فإذا عذر الإمام بالقعود فا عذر المأمومين؟! والشارح وغيره يقولون: لقد 
أمروا بذلك -أي: بمتابعة الإمام- واججمهور يقولون: قد جاء 17 نسح هذا الأمر» أو أنه يكون للندب» أو للجوان ولكن إذا جتنا إلى 
الأصل فكل من الإمام والمأموم مطالب بالقيام» لقوله تعالى: |وقوموا ِل قَاينَ] [البقرة:«"] » فإذا طرأ عذر لواحد منهما لا بنجر 
على الثاني» وبالله تعالى التوفيق. 


الفرق بين صلاة الإمام والمنفرد في التخفيف 

الفرق بين صلاة الإمام والمنفرد في التخفيف 

قال المصنف رحمه اللّه: [وعن أبي هريرة رضى اللّه عنه أن النبى صل الله عليه وسلم قال: (إذا أم أحدك الناس فليخفف؛ فإن فيهم 
الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة» فإذا صل وحذده فليصل كيف شاء) متفق عليه | 5 

قوله: (إذا أم أحدك الناس فليخفف) التخفيف أ أسبي بحسب ما يعلم الإمام من حالات المأمومين» وهذا من أقوى الأدلة لإثيات 
تعليل الأحكام؛ فإن هناك من يقول: لا تعليل للأحكام, وإن الله بشرع ما شاءء كا قال تعالى: إلا يِسأَلَ عما يفْعل| [الأنبياء:7] » 
والإجابة عن ذلك أ التعليل وحكّة التشريع ليست راجعة إلى اللّم فإن الله هو الغنى احميد» ولكن راجعة إلى العباد» فالرسول صل 
الله عليه وس يقول: (إذا أم أحدم الناس فليخفف) » الفاء: (فاء السببية» أي: بسبب ما في الناس أو في المأمومين من ضعيف 
ومريض وذي حاجة وكامة (ذا الحاجة) عامة» سواءٌ في شخصه أم في غيره. 

وفك تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسل كان يخفف الصلاة من بكاء الأطفال شفقة على الأمبات» وهذا من الحاجة. 

أو نقول: هذا نص في بيان تعليل الأحكام؛ لأن علة الحم إذا ثبتت» ثم بعد عهد التشريع وانقطاع الوحي وتمام تدوين السنة» ثم 
جاءت حادثة» أو جاءت صورة ل تكن ترد اغلنا -فيما تقدم من النصوص من كاب وسنة- بالعلة التي علل بها الحم نستطيع أن 
نلحق المستجد بعد عصر التشريع بما سبق أن شرع ونص على تعليله» كا جاء تعليل تحريم اخمر بالإسكار» وجاء تحليل الميتة مع ما فيها 
إنخ. 

فن هذا الحديث إستدل على تعليل الأحكام؛ واعتبار العلة في تأثيرها في الحك5. 

قوله: (فإذا صل وحده) » أي: منفرد» (فليطول ما شاء) » فتصح الصلاة منفرداً. 

وهذا أبضا هن أداة صحة الصلاة منفرداء نوك ما سا لأنه 5 فرك حاجته » وان تعب خفف. 

وذكر الشارح هنا مبحثا وهو إذا كان يصلي المغرب أو يصلي الصبح وحدهء وبدا في الركعة الأولى بالبقرة كا فعل معاذ في صلاة 
العشاء» ثم بدأ في الثانية بآل عمران» فستطلع الشمس وهو ل ينته بعد» فهل (يطول ما شاء) على عمومه» أو قد قي هذا العموم بما ل 
يخرج وقتث الصلاة؟ بعضهم يقول: حىّ ولو خرج وقتبا؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال: (فليطول ما شاء) ٠‏ 

نقول: نعم ما شاء» لكن هذا له حد لا يتعداه. 

قالوا: جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه صلى الصبح فأطال» فلما سل قالوا: كادت الشمس أن تطلع عليناء 

قال: إن طلعت علينا ل تجدنا غافلين. 
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ولكن هذا أثر موقوف على أبى بكر رضى الله تعالى عنه» واللّه أعلى بصحة هذا الأثرء وعلينا أن نتقيد بالوقت» لا أنعا نطيل ما شئنا 
حتى يخرج الوقت. 


الأحق بالإمامة وخلاف العلماء فيه 
الأحق بالإمامة وخلاف العلماء فيه 
قال المصنف رحمه الله: [وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جتتك من عند النبي صلى الله عليه وس حقأء فقال: (إذا حضرتث 
الصلاة فليؤذن أحد؟» وليؤمكم أكثر قرانا قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآن فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين) رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي] . 
هذا الحديث بداية مبحث من أحق بالإمامة؟ اتفق العلماء على أن أحق الناس بالإمامة أتقاهم وأقرؤهم وأعلمهم» وكل من جمع تلك 
الصفات الخيرة. 
فإذا لم توجد كل هذه الصفات فن أ حق؟ نعل أولاً أن هناك حدينا او سا ميف ودر رار وور دل ران للضي 
النبوي في القبلة (إن (إن أمتم وافدوم إل للم فانظروا من توفدون) » + فاو كان كنا شاتة عند ملك» واردنا أن رسا شخصاً أوشخصين 
انا رس الأغخاص لدرخ عون خخاطية الله 
فإذا كا -ولله المثل الأعلى- قدمنا الإمام ليدعو ونؤّمن بعده فهو وافدنا إلى اللهء فن الذي نختاره وافداً لنا يفد على الله» ويسأل حاجتنا؟ 
إنه اانا ويا 
واتخيرية أنواع» وف وان متعددة» فنا الشجاعة» والكرم» والعمة والمعرفة» وكل هذه من صفات الحير» ولكن هناك صفات ب 
لأمور الدتياء وهناك ضفات ترجع لأمور الدين» فتجد التي صل الله عليه وس وضع المبدأ في هذا المقام ( (أقرؤة) » و (أقراً) هنا أفعل 
تفضيل » فهل معىٍ القراءة من مادة (قرأ) بمعنى: تلا كاب الله أو (قرأً) بمعنى فقه؟ نجد بعض الناس يختلفون في ذلك» ولكن إذا 
كان الشخضص. قارنا فتيا 'ورعا زاهذاً فهو أولى» ولا شك في ذلك» وإذا وسلات ينض الصفات» أن #اتاعايداً زاهذاً ورها لكنه 
عام لا يحسن التلاوة» ووجد إنسان من عامة الناس مستور الحال» وهو أجود الحاضرين قراءة كعاب الله بمعنى: وه الناس قراءة 
كا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه تفسيره: بأن يكون مجوداً معرباً لكاب الله- فنحن في حاجة إلى من يقرأ القرآن معربأه لا لمن 
حفظ حروفه» فجرد حفظ الحروف مع عدم إقامة التلاوة لا يصلح في هذا المقام. 

ف (أقروة) أي: ا الاريك 11[ (أقروة) أكثرم قراءة. 
فيحتمل هذا المعنى» ف؛ فثلا: يوجد عندنا شخخص يحفظ جزءاً واحدأً» لكنه يقرؤه قراءة مجودة» فيعطي كل حرف حقهء ويخرج الحروف 
من مخارجهاء ويعرف كيفية النطق بالحروف في القراءة. 
وشخص آخر حفظ نصف القرآن» لكنه لا يعرف قواعد القراءة» خفظه مجرد سرد» ولا يعرف أماكن الوقفء أو لا يحسن النطق 
0 والغنة والتنوين. 
فأمبما يقدم ( (أقروة) : معنى: أكثرع» ولول يعرب القرآن» أم (أقرؤة) بمعنى: أجود؟ قراءة؟ لاشك أن الأجود قراءة هو المقدم. 
وهنا مسأله: 2000 القرآن في القراءة بمعنى الفقهء أم أن الفقه قسم مستقل» والإعراب قسم ثان مرخ؟ سيأتي الحديث الآخر: 
(فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) » فأعلمهم بالسنة يتعلق بجائب الفقه. 
نبقى في حديث عبرو بن سلمة: أن أباه جاء وقال: (جتتك من عند النبي حقاً) » و (حقاً) تأكيد لمعنى النبوة؛ لأن الجيء أ 
محسوسء فهو مشاهد حين ذهب وانى» فهو يقول: من عند اللبي نبوة حقيقية. 
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فضل الأذان والمراد بالأقرأً لكاب الله عن وجل 

فضل الأذان والمراد بالأقرأ لكاب الله عن وجل 

قوله: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحد؟) » وني بعض الروايات: (أكرمك) ؛ لأن الأذان دعاءء فالمؤذن يدعو الناس إلى اللهء 
والمؤذنون هم أطول الناس أعناق وعمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه يقول: (لولا الخلافة -أو لولا الإمامة؛ لأن الخليفة كان هو 
الإمام» والإمام هو الخليفة- لكنت مؤذناً) ما في الأذان من عظمم الأجر. 

ولا إسمع صوت المؤذن شر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شبد له والأذان أعى ليس بالهين» وفي الحديث: (ثلاثة يوم القيامة 
على كثبان من المسك) لمم (ورجل 3 حتسبا) . 

فشأن لمؤذن عظيم» والأذان هو شعار الإسلام» ولذلك قال: (فليؤذن لك أكرمك) » فعل سبيل المثال» لو كا في عذيم وفيه الخدم 
والمشتركون» وفيه أمير للمخيرء خاء واحد من الخدم ونادى: هلموا تعالوا. 

وجاء أمير القوم أو من دونه» أو من مساعديه ونادى: هلموا يا قوم. 

فالإجابة الأكثر تكون للشخص الذي هو أعلى درجة وله مكانة في اجتمع» فكذلك المؤذن. 

لكن الآن كثر الأذان والمؤذنون» ولا نستطيع أن نمع أكرم الناس ليؤذنواء وجاء في الاية: إن مك عند الله ثم 1 [الخجهرات:١]‏ 
» فإذا وجد إأسان مستقيم الخال على قدر من الصلاح» ومعروف بين الناس بالاستقامة فلا مانع أن يؤذن لناء 

قال: (فليؤذن أحدكم -وفي رواية: أكرمك- وليؤمكم أكثرك فرانا) . 

هذا اللفظ يفسر لنا: (أقروّك لكاب الله) بأن المراد من وعى قراناً أكثر من غيره» ولكن على ما تقدم ليس مجرد حفظ حروف دون 
تجويدها واعررابباء 

ان العلماء: إن حفظ القرآن في الصدر الأول يتضمن الفقه؛ لأن السلف كانوا ما قال إبن مسعود: (ك | إذا أخذ أحدنا عشر 
آبات ارون عرق يف انعبر اين | القد حق يحفظهن ويتعلمهن ويعمل ببن» فأخذنا كاب الله حفظاً وعلماً وعملا) » 
فقالوا: من حفظ القرآن أو حفظ بعض المتور معناه أنه حفظ حروفهاء وفقه معانيهاء وعمل بباء فالا كثر قراناً أكثر فقهاً وعلماً وعملا. 
ولكن نجد في حديث عمرو هذا أنه كان غلاماً عمره ست أو سبع سنوات» وفي بعض الروايات: (ثمان سنوات) » قال: (فنظروا فلم 
يكن أحد في القوم أكثر قرآنا مني) » وهو ابن ست أو سبع أو ثمان سنوات. 

ويذكرون في سنت ذلك أندا كان غلاهاً فطناً ذكاء.وكان المسلاوق الذك يفدون عل -رسول الله. ضل "الله عليه وس ا بهم ذهاباء 
ويمرون بهم عند عودتهم» وينزلون عندهم» فيسأهم: ماذا معتمر من القران؟ فيسمع منهم ما سععوا من رسول الله صل اهل وس 
فبحفظ عنهم» ولم يكن يفعل ذلك من قومه أحد» فكان لتلقيه المسلمين العائدين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عما 
لدمهم من القرآن يحفظ أكثر من الموجودين في بني سلمة. 

وإذلك قدموه ليصلي بهم وهو ابن ست أو سبعء وفي رواية: (ابن ثمان) » وليكن ابن مان فسنه -قطعاً- دون البلوغ» وفي ثقة خبره أنه 
كان يصب في بردة» وكانت قصيرة فإذا جد تقلصتء وقال فسوة: استروا إمامكم أو غطوا عنا است صاحبك. 

قال: (فاشتروا تاش نفاطوا لي قيصأء فا فرحت بشيء كفرحي بذلك) . 


إن 
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مسألة: هل تصح إمامة الصبي أم لا؟ إن إمامة الصبى» وإمامة المرأة» وإمامة الفاسق» وإمامة الأعرابي للحضري كل هذه مباحث 
مفصلة في كتب الفقه» ومن أكثر من فصل في ذلك صاحب كاب: (كشاف القناع) عند الحنابلة. 

فيرى بعض العلماء ححة صلاة البالغ الكبير في الفريضة خلف المميز الصغير» ونجد بعض العلماء يقول: لا تصح صلاة المفترض البالغ 
خلف الصبي فاذا عن هذا الحديث؟ قالوا إنه كان في النافلت» وابن عبد البر وغيره يقول: صرف هذا إلى النافلة بعيد؛ لأن الرسول 
صل الله عليه وسلم قال: (فليؤذن أحدك وليوْمك أكثرم قراناً) » فيؤمهم في النافلة أم في الفريضة؟ ثم أيضاً في سياق كلام أبيه حين 
اه توفالة امواتضاة الله عليه وسلم أن نصلي صلاة كذا في وقت كذاء وصلاة كذا في وقت كذا يعني: علمهم أوقات الصلاة» 
وأمرهم أن يؤذن أحدهم» وأن يصلي بهم أكثرهم قرآن فهل السياق في النافلة أم في الفريضة؟ في الفريضة بلا شك. 

وقوم أخذوا بهذا الحديث» ولكن كره مالك إمامة الصبي» وكل من لم يصحح اختلاف النية في الصلاة قالوا: هل صلاة هذا الصي 
التي يوم فيها فريضة أم نافلة؟ هي في حقه هو نافلة؛ لأنه لم يجر عليه التكليف بعد. 

وليس عليه فريضة في الإسلام إلى الآن» فقالوا: كيف يوم المتنفل المفترضين؟ وعدم البلوغ يدل على عدم التكليف! وآخحرون قالوا: 
هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلرء فقيل: ليس هذا نصا من رسول الله» فنص رسول الله صل الله عليه وسلم قاعدة عامة» 
والتطبيق جاء من قومه» فهل قال: يصلى لك عمرو بن سلمة؟ وهل قال: يصلي لك الصبي الحافظ؟ وهل قال: أكثرم قرآناً ولو كان 
تميزاً صغيراً؟ لكنهم لما سمعوا قاعدة التشريع: (أكثرم قراناً) جاؤوا يحثون عمن هو أقرؤهم قراناً ا وجدوا إلا هذا الغلام فقدموه. 
فقاعدة التشريع العامة سليمة من رسول لله صلى الله عليه وسلهء وصالحة لكل زمان ومكان» ولكن التطبيق العملي يكون من الناس» 
فهل -يا ترى- لما قدموا هذا الغلام علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلِم وأقرهم على ذلك» أم أن هذا اجتباد منبم؟ هذا اجتباد 
منهم في تطبيق القاعدة. 

وأجاب الآخرون فقالوا: إنه اجتهاد منبم في تطبيقها على أهم أعمال الإسلام وه الصلاة» ثم لم يأت بأن الرسول صلى الله عليه وسل 
أرسل إليهم: إن إمامك؟ لا تصح إمامته. 

ول يأت أن الرسول صلى الله عليه وس أنكر علييم فيما بعد. 

وقد كان صل الله عليه وسلم لا يقر على شيءٍ باطل» ولو كان لا يعلمه» فقد نه على القذارة في نعليه» فكان يصلي وفي أثباء الصلاة 
أتاه جبريل وقال: اخلع نعليك؛ لأن فيهما أذى. 

نفلع نعليه وهو في الصلاة» وخلع الناس نعالهمء فلما سل قال: (ما ملك على إِلقَاتكم نعال؟؟ الوا تاباك حلفت قافتا 

قال: أحستتم) يعني: تأسيا بما رأوه من الفعل» وإن لم يعلموا السبب. 

ثم قال: (إن جبريل صل الله عليه وس أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً) » فبين لهم أنه خلعهما عن إخبار من جبريل» أي: ل يقره الله 
على ما هو عليه من صلاة بأذى في النعلين. 

فلا ره على إمامة الغلام لقومه» وكل هذا -كا يقال- تعليل لما ذهب إليه كل فريق. 

فالحلاف في إمامة الصبي» ولكن إذا اجتمع قوم لا يوجد فيهم قارئ إلا غلام مثل هذاء كم لو قدر أن قوما في البادية ليس عندهم 
قارئ» فإنه يصيل بهم 


8 كاب الصلاة - باب صلاة اججماعة والإمامة |5] 

كاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة [ه] 

إمامة المسلمين في الصلاة منزلة رفيعة وشرف عظيم» وقد جعل الشارع لذلك شروطأ وأوصافاء فن تحققت فيه فهو الأولى بالتقديم» 
فيقدم الأكثر قرآنا -أي: الأكثر حفظأ والأحسن تجويداً- ثم الأعم بالسنة» ثم الأقدم مجرة» ثم الأقدم سلماء ثم الأكبر سناء 
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ولا بجوز لرجل 3 يوم آخر في سلطانه إلا بإذنه» فإن حق ذي السلطان مقدم على الحقوق المتقدمة. 
ولا و لاا أن تؤم الرجل» ولا لأعرابي 3 يوم المهاجر وا حاضر» ولا عر أن يوم ل 


١‏ تابع أحكام لك جاده 
تابع أحكام اكه العامة 


الاعتبارات الشرعية في اختيار الإمام للصلاة 
الاعتبارات الشرعية في اختيار الإمام للصلاة 
7 الله الرحمن الرحيم الجد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما رك قيقر ل المس وضفه ابلء: [وعن أب مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يوْم القوم أقرؤهم 
لاب الله تعالى» فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة» سواء فأقدمهم ممجرة» فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم 
سلما -وفي رواية: سنااء ولا يؤؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) رواه مسل] . 
حديث أبي مسعود هذا فيه تفصيل ما أجمل في حديث حمرو. 

فنا (ِيْم القوم أقرؤهم لكاب اللّه) ؛ وحديث عمرو: ( (أكثرة قرآنً) » فالمراد الأكثر مع أجود وأحسن قراءة» فإن وجد كثير القرآن 
لا يعرب القراءة» وقليل القرآن يعرب فنقدم الذي يعرب ولو كان أقل حفظاً. 
قال: (فإن كانوا في القراءة سواء) » أي: كلاهما يعرف التجويد» ويحسن التطبيق» وليس المراد مجرد القراءة؛ لأن العبرة في التجويد 
التطبيق» فإنه أخذ عن البي صل الله عليه وسل تلقينً وسماعاء فإن كان في ذلك سواء فن الذي يقدم؟ وقبل هذا قال: (يوم القوم) » 
ولم يقل: سيدهم» ولا أشرفهم » ولا أميرهم» ولا أفضلهم » إنما جاء إلى وصف في الإإسلام» وهو الربط بالأصل الذي هو كاب الله 
وفي هذا توجيه الأمة بأكلها أن تتجه إلى إجادة قراءة القرآن؛ لأن هذه الصفة تؤهلهم إلى إمامة القوم» ونعلم برد الذاعية الأدرف أن 
في الخلافة الكبرى» أو في أمور الرئاسة والسياسة والإدارة يتولى خلافة الأمة وسياسة أمرها أفضلهاء ىا جاء في تولية أبي بكر الصلاة 
بالناس» وسيأتي التنبيه عليه. 
فإن كانوا في القراءة سواء» ونريد أن نقدم أحد الشخصين أو الأثخاص نتقل إلى مرخ | آخعر وهو: (أعلمهم بالسنة) عني: أفقههم 
بالسنة» ولماذا لم يقل: أفقههم بالكّاب» وقال: أقرؤهم لكاب الله؟ (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدبن) » 0 الملا لأن فقه 
السنة أعم من فقه القرآن» فالسنة هي المبينة والمفصلة بميع آيات الأحكام في كاب اللهء وما من آية في فريضة ولا في حد إلا والسنة 


0 0 مطلقهاء أو تخصص ععمومباء فكما قيل: الاب يحتاج إلى السنة اكثر ما تحتاج السنة إلى الككْاب» ومن هنا تجحب 
ناية بفقه السنة. 


وإذا جاء بعد (أقرؤهم) (أفقههم للسنة) فأقرؤهم تمل على معنى الفقه أم على تجويد القراءة؟ تمل على تجويد القراءة؛ لأن الفقه جاء 
منصوصا عليه في قوله: (أفقههم بالسنة) . 

وهنا أت العلماء بقضية» ويقولون إن الأقرأ لابد أن يكون الأفقهء قالوا: لأننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسل قدم أبا كر للصلاة 
بالناس مع أنه قال: (أقرؤهم لكاب الله أبي بن كعب) » وقال: (خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذء وأبي 
بن كعب) » فذكر أربعة أشخاص ليس فيهم أبو بكر وعمرء وقال: (أقرؤهم لكاب الله أبي بن كعب) » فكيف يقدم أبا بكر وقد شبد 
بأن أقرأهم أبي بن كعب؟ أجابوا عن ذلك بقولهم: إن تقديم الرسول صل الله عليه وسلم ل أبي بكرلا لمجرد الصلاة» ولكنه إرهاض 
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وتنبيه وإرشاد وتعليم للأمة بأن الذي سيخلفه في مقامه هو أبو بكر» بدلالة تقديمه له في الصلاة» وعند أبي بكر من القراءة والفقه ما 
يصلح الصلاة. 
ونا قدّم الأفقه؛ لأن الإمام قد يطرأ عليه في صلاته ما يبطلها أويخل بباء فلابد أن يكون فقيياً عالم بتجنب ما يبطل الصلاة أو يخل 
ولكن أمور فهم الصلاة وابطالها مر ضروري» وقل من يجهل ذلك» ف أبو بكر رضي الله تعالى عنه لديه من القراءة والفقه ما يقتضي 
ذلك :وزيادة4ولذا كاتوا يقواؤق: أبن بك أفقد الناسنء أو أفقه اللآعة بعد رسرل اش هيل لله عليه وسلمء وذلك في شبادة عمر وعثمان 
وغيرهما. 
قال: (فإن كانوا في السنة سواء فأاقدمهم مجرة) ٠‏ 
قال تعالى: إلا يستوي مشكر من أَنْقَقَ من قبل الفح وقائلَ أولتكَ أَعظم درجة من الذي انوا من بعد وقَاُوا وكلا وعد اللّهُ الحسق| 
[الحديد:١٠٠]‏ » فالذين سبقوا إلى المجرة لم خصوصية عمن لم يباجر إلا بعد الفتح» ولا مجرة بعد الفتح» ثم بيحث العلماء» في أقدمهم 
مجرة هل خاص بالسلف الأول المهاجرين من مكة إلى المدينة» أم أن المجرة لم تنقطع؟ قالوا: لو قدر في بلد من البلاد أنه تضايق 
المسليون واضطروا إلى الحجرة إلى بلد إسلامي» فإن اعتبار التقدم في المجرة هناك يعتبر هنا الآن. 
وبعضهم قال: إن أبناء المهاجرين السابقين يعطون حقوق الآباء» فابن السابق مجرة مقدم على ابن المتأخر مجرة» وكل ذلك اعتبارات 
تأحيانا كن يأق"النشن الواحك اجر .وأسيانا يأل «الرخل وه الرجلان والقلالة والعشرة والأريفون تراجرين عية» فق كان أحيد 
سبق ولو بيوم فهو مقدم» وان هاجروا في وقت واحد فلا ترجيح. 
قال: (فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سلياً) . 
إن كانوا في الحجرة سواء فيقدم أقدمهم في الإسلام قبل أن اجرواء لأنهم -ك] يقواون-- كانوا عدون اللسلبين عدأء كا يقول بعضهم: 
(كنت سابع سبعة) » ف عمر (لم يتقدم عليه ثلاثوا ن رجلا) » وحمزة كان قبله بثلاثة أيام. 
وقد أحصى المؤرخون تارية السابقين الأولين في الإسلام» ومتى أسلمواء فن فن سل كل دراه صل الله عليه وسلم دار الندوة» ومن 
أسم بعد أن خرج منها كل هذه التواريخ مقيدة. 
فإذا كانوا 2 الحجرة سواءً فالذي تقدم إسلامه هو الإمام» وكل ذلك مفاضلة فيما بينم لمن يستحق الإمامة» وكل هذا مع اجتماع 
أقرء ثم وأعليهم وأسبقهم ثجرة. 
0 إذا استووا في كل ما تقدم. 

ثم (أكبرهم ما نالا الإمام كلما كان كبير السن كان موضع توقير عند الناس. 


السلطان أحق بالإمامة في سلطانه 

السلطان أحق بالإمامة في سلطانه 

نتقل إلى القسم الثاني من الحديث: (ولا يوْمنَ الرجل الرجلّ في سلطانه) . 

فك أنه لا يوْم القوم أجهلهم» ولا عديم المعرفة بالقراءة وفههم من هو أولى منه» كذلك لا يوْم الرجل الرجل في سلطانه. 

والسلطان كلة عامة» وهي في كل شيءٍ بحسبه» فهناك السلطان الأعظم - كا يقولون-» وهو ولي أمى المسلمين» وحا م الدولة» أو حا كم 
الأمقء وهناك أمير المقاطعة» وهو سلطاتبا. 

وحا؟ القرية هو سلطانبا» فكل من كانت له ولاية على جماعة فهو سلطانهاء قالوا: ويتبع ذلك إمام المسجد الراتب ورب البيت؛ لأنه 
سلطان البيت» كا في الحديث: (والرجل راع في أهل بيته) . 
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وهنا قوله: (لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانة) فيه احترام السلطة» واحترام الحق المعنوي؛ لأن السلطنة أو السلطان أ يعتوي) 
فقد يختار ولي أم المسلدين شخصاً اليوم؛ 9 يتوفى ويأتي غيره» أو يعزله ويأتٍ بغيره» فهو آم أسبي لشخص لأس معنوي» فيحترم هذ 
الحق؛ لأن من حقه ني سلطانه أن يأمى وينىء وأن يكون المقدم على غيره؛ لأن رعيته في سلطنته لا نتقدم عليه» ولا تفتنت تفتثت عليه 
في أوامره» ولا في تعليماته» وكذلك إمامة الصلاة ولاية» فلا ينبغي أن يتقدم شخص أجني على شخص في سلطانه يؤمه» حت إنهم 
قالوا: لو كان هذا السلطان المطلق على الأمة والدولة» أو السلطان امحدود السلطة في إقليم أو قرية» بالنسبة لمن معه أقلهم قراءة» فادام 
يصحح الصلاة» ولا يلحن لمن يخل بالمعنى» ولا يمخطئ في أدائهاء -أي: يحسن الصلاة- فيكون حينئذ مقدماً على من هو أفضل منه 
قزاءة فسا وسبقاً للوسلام. 

إل اأخرفه .... ١‏ 
وغاية ما فيه أنها: صلاة الفاضل خلف المفضول» وصلاة الفاضل خلف المفضول صحيحة بإجماع المسلمين» فقد صل البى صلى الله 
عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف» والخلف' ف أنه تيل علق إلى بك أل يضال سلفة ‏ وركلينا أنه امل 'خلق أبن عرق: 
فصلاة الفاضل خلف المفضول صحيحة» وهنا لو كان صاحب السلطان أقل رتبة في مراتب الإمامة» وخلفه أو معه من هو أعلى رتبة 
في مقام الإمامة فلا يحق له أن يتقدم على صاحب السلطان» ولكن إن أذن له السلطان فلا بأسء ويكون قد تنازل عن حقه في 
سلطانه» ومعح لغيره أن يتقدم بالإمامة. 

فقوله: (لا يؤْمن الرجل الرجل في سلطانه) كلمة (سلطان) هنا عامة» سواءً أكان السلطان العام كولي أم المسليين عموماً ملكا أو 
رئيساً أو غير ذلك» أم كان في مقاطعة أو في قلي أو في قرية أو ثجرة أو نحو ذلك. 


الإمام المولى من قبل السلطان أحق بالإمامة من غيره 

الإمام المولى من قبل السلطان أحق بالإمامة من غيره 

وقاسوا على هذا أيضاً إمامة المسجد إذا كان الإمام راتبا لأن الإمام الراتب مول من قبل السلطان» فهو أحق بالإمامة من غيره» 
حت قالوا: إذا تأخر الإمام الراتب ينتظرونه ما لم تكن مضرة» فإن كان مكانه قريباً أرسلوا إليه» فإن اعتذر أو ل يوجد وخيف الضرر 
فعلى الحاضرين أن يقدموا ويختاروا لأنفسهم من يصلي بهم. 

وقالوا: لو قدر أنه تأخر لعذرء وأرسلوا إليه فلم يحدوه» واختاروا وقدموا من يصلي بهمء ؤاء أثناء الصلاة فن حقه أن يتقدم للإمامة» 
وعلى الذي اختاروه للإمامة أن يرجع إلى الصف موْتها. 

وماذا يفعلون فيما سيق بهء كأن جاء بعد أن صلوا ركعتين؟ قالوا: يصلي بهم الركعتين الباقيتين» ثم يقوم لاتمام صلاته» والمأمومون 
يبقون جالسين» فإذا أتى بالركعتين اللتين فائتاه وأتم نفسه الصلاة -وهم قد تمت صلاتهم- سل وسلموا معهء وإن ترك الإمام الذي 
اختاروه يتم الصلاة وائتم به فلا مانع في ذلك. 

فعدم إمامة الرجل الرجل في سلطانه أولاً وقبل كل شيء فيه احترام للسلطة واحترام للحقوق» وألا يفتثت أحد على أحد في مرك 
سلطته وسلطانه مهما كان مستواه» ومهما بلغ من أمره. 

وكذلك لا يوم الرجل الرجل في ببته؛ لأنه سلطان بيته إن كان له أن يصلي جماعة في البيت» فقد تكون هناك أعذار له» كأن يكون 
الع ع أو كان هناك مرضى» وخيف من التفرق» واحتاجوا إلى أن يصلوا في البيت خينئذ الأحق بالإمامة صاحب البيت» 
ولو كان أيضاً أقل رتبة في الإمامة من بعض الحاضرين؛ لأن حقه مقدم, إلا إذا أذن وقدم فلاناً ليصلي» فقال له: الحق لك لأنك 
شاخن' اليك : فقول قن أذنث لك خينئذ يتقدم من هو أولى بمرتبة الإمامة فيصلي؛ لأن صاحب البيت تنازل عن حقه وأذن له» 
فالصلاة في محلها. 


511216120 51١ 


*' الصلاة 


قال صلى الله عليه وسل: (ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) . 

أي إلى ناحية أخرى اجتماعية» وهي: احترام حرمة البيوت» فإذا دخات بيتاً ورأيت مجلساً خاصاً متميزاً لصاحب البيت سواءٌ أكان 
كرسياء أم كان فراشاء أو دخلت مجلساً عاماء وتعرف من واقع الخال أن هذا صدر المجلس وهو لصاحب البيت» فلا ينبغي لك أن 
تجاس في مجلس صاحب البيت إلا بإذنه؛ لأن هذا حقه؛ والجلوس مكانه افتئات عليه. 

فقوله: (تكرمته) هي الموضع الذي يكرم به صاحب البيت» وهو مكان مميز كا تقدم» فإذا عرفت أن هذا المكان متميز عن بقية المجاس» 
وعرفت أن هذا لصاحب البيت» سواءٌ أكان صاحب البيت من أرباب المنازل العليا والمراك: العلياء أم كان من عامة الناس فهذا 
حق له لا يحق لك أن تجلس عليه إلا بإذنه» وكذلك إذا دخل إنسان في غيبة الرجل» وكان من مارم أهله؛ فلا يحق للمرأة أن تجاس 
شخصاً ما على فراش رجل إلا بإذنه» فإن كان قد أذن لها فبها وإلا منعته. 

وهذا من باب احترام فراش الرجل. 

فقد جاء أبو سفيان رضي لله تعالى عنه قبل أن يسلم قبل فتح مكة وبعد صلح الحد.يبية» وقد انقضك قريفل:العهد» ..فاءت: خواعة 
آستنصر رسول الله صلى الله عليه وس على قريش التي نقضت العهد» فعل أبو سفيان فسبق وجاء يطلب تمديد المدنة وتوثيقهاء خاء 
إلى أبي بكر ليشفع له عند رسول لله صلى الله عليه وسلمء قال: والله ما أنا بالذي يشفع على رسول اله صلى الله عليه وسلم» وجاء إلى 
عمرء فقال عمر: أنا أشفع ل؟! والله لو لم أجد إلا الذر أقاتلك به لقاتلتك. 

وجاء إلى علي قال: والله لا أستطيع أن أشفع على رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم جاء إلى فاطمة» قالت: أنا امرأة لا أجير على 
الرجال» قال: مري ابنيك هذين الحسن والحسين» قالت: إ:هما غلامان لا يملكان أن يجيرا أحداً على رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فدخل على ابنته أم حبيبة وهي زوج رسول لله صلى الله عليه وسلمء ولاع يكنا سين اله صل الله عليه وسلم فراش فطوته» 
ومتععه أن لسن غليهغ وهو فراش من ليفء قال: والله يا ابنتي لا أعلم» أطويقٍ هذا الفراش ظنا به علي» أو ظنا بي عليه» يعني: إما 
لأهلا ربق ى أن أوالأق لا أليق :بده قالك: لأ إنه فراش وشول اله صلى الله عليه وسل وأنق رتك قر لك شبن ل ع اق 
أن تجاس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسليء قال: والله لقد أصابك يا ابنتي بعدي شرء ما كنت هكذاء فهي كرمت فراش 
1 الله صلى الله عليه وسلم على أبيبا؛ لأن أباها ما زال كافراًء فلا يليق أن تجلسه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وبناءً على ذلك: فإذا كان للرجل فراش خاصء سواءً كان فراش نومه أو غيره» لا ينام أحد في مكانه حتى أولاده» ولا يليق للواد 
أن ينام في فراش أبيه» ولا يحق للأم أن تأذن للولد في ذلك. 

وكذلك البنت لا تعام في فراش أمباء وهكذا لا ينبغي لإنسان دخل بيتاً أن يبيح لنفسه ما لصاحب البيت من مكانة مختصة به: فراش 
ينام عليه» او محل يجلس فيه. 


الأحق بالمكان في المسجد 

الأحق بالمكان فى المسجد 

وقد نك العلباء منالة قريبة من هذاء فثلا: المحلات العامة كالمساجد» إذا كان للإنسان مكاناً في المسجدء واعتاد الإتيان إليه» وهو 
من يحضر الصلوات المهس» وتعود أن يأتي مبكر ويجلس في مكان معين؛ فلو أن إنساناً آخر سبق إليه» أيحق له أن يجلس فيه؟ وإذا 
جاء صاحب هذا المكان» أيحق له أن يقيمه منه ليجلس مكانه؟ بعض العلماء يقول: لا يقيمه؛ لأنه جاءت بعض الآثار في النبى عن 
أن يتوطن إتسان موقا ق المسعد توطن_البعيوء أن البعين إذا وطفة فى مكانة لذ مكن أن يول كن .ذاه بالمكاق» يالك ذاك المكان» 
ولا يمكن أن بيرك إلا فيهء فنبى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وبعض العلماء قال: ما دام هذا شخص متعود وله عادة في السبق ومحافظ على الماعة» يجب أن نحترم محافظته ومبادرته» وتكرمه بترك 
المكان له. / 

وبعضهم قال بالتفصيل: فهذا الشخص الذي اعتاد مكانا بعينه» وعرفه الناس به» ننظر اللناس مصلحة عنده» فيبقى في المكان الذي 
عرف به» حتى لو جاء صاحب حاجة» يريده فيما فيه المصلحة عرف مكانه» دون أن بيحث في المسجد عنه» أم أنه فص عادي من 
عامة النبلنن ؟1 اث اق قخصباً الئاس عنده مصلحة» ل يفت الناس» وعرف الناس مكانه» وإذا وقعت بإنسان نازلة فيعلم أن فلاناً في 
المسجد في امحل الفلاني» فيأتي السائل ويقال له: فلان -مثلا- أمام باب الرحمة» أو فلان أمام كذاء فإن اشتهر بهذا المكان» وكان 
للناس عنده حاجة يقصدونه فيها فالأولى أن يترك له مكانه لخدمة الناس؛ لأن من يدخل ويأتي إلى مكانه سيجده هناك. 

لكن أو أننا أخذنا مكانه عليه فتارة يجلس في المين» وتارة يجلس في اليسار» وتارة هناء وتارة هناك» كان في ذلك تفويت المصلحة 
فإذا سبق إنسان وجاء ذلك الشخص الذي اعتاد هذا المكان فن حقه أن يقي هن جلس فيه .وأن بحاس فى مكانه» والله تعاللى أعل. 


من لا تصح إمامته 


كل 

اللحنئى المشكل 

قال المصنف رحمه الله: [ول ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه: (ولا تومن امرأة رجلأء ولا أعرابي مباجرأ» ولا فابجر مؤمناً) 
؛ وأستادة. وأه] + 

بعد أن نلك اولس رع الله تعالى الممنوع من الإمامة في امون خورف كالرجل في سلطانه» والرجل في بيته جاء بمن لا تصح 


إمامته بصفة عامة» لا بمن هو مخصوص بوصف معينء فقال: (ولا تؤمن امرأة رجلا) » وأي امرأة؟ لقد أطلقت» وأي الرجال؟ 
لقد أطلق» كأنه يقول: لا تصح إمامة المرأة للرجال» وقيد (رجلا) يخرج النساء» فا قال: ولا تؤمن امرأة في الصلاة فإذا أمت المرأة 
امراف أو أفك الراة هيا فكل ذلك عا 

واللنث المشكل هو إنسان اجتمعت له آلتا الذكورة والأنوثة معأ ولكن قد تكون فيه علامات الذكورة أوضمء بأن يبلغ بالاحتلام كي 
يبلغ الرجال» فتنبت له لحية» أو تكون فيه علامات الأنوثة أوضم» بأن يحيض 5 تحيض المرأة» ولا يمني كا يمني الرجل» فإذا التبس 
وحصل هذا وهذا فبابه طويل ومشكل "أ يقال. 

فإذا وجد خنى مشكل قالوا: إذا كان مشكلا فلا تؤمنه المرأة مخافة أن يكون رجلا. 

فالمرأة تؤم النسوة» ونجد الشارح لهذا الحّاب يذكر عن الطبري وعن غيره أن المرأة لها أن توم الرجال في التراويج إذا لم يوجد قارئ إلا 
هي» وهذا مخالف لعمومات الشرع. 

فهل ستقرأ سراً أم جهراً؟ فإن قرأت جهراً فشكل» وإن قرأت سراً تركت السنة» فالأولى > قال الآخرون: أخروهن حيث أخرهن 
الله 

وعلى هذا لا تم المرأة رجلا وإذا كان زوجهاء وه متعلمة وقارئة» وهو غير قارئ فإنها لا تؤمه؛ تؤمنه» فركوعها وسجودها في الصلاة 
أمامه ربا شغله وأفسد عليه صلاته. 

المرأة لا تؤم الرجل» وما قيل من جواز ذلك فهو خارج عن نطاق مذاهب الأتمة الأربعة» ويكفينا ما عليه أئمة المذاهب رحمهم الله 
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إمامة الأعرابي بالمهاجر 


كه الأعرابي لهذ 

قال: (ولا أعرابي مباجراً) الأعرابي: واحد الأعراب» و (الأعراب) مرادف البادية والبوادي» والبدوي: هو من تبدى في الخلاء» 
والأعراب يقابلهم الحضرء فإذا كان فخص أعرابياً -أي: يعيش مع الأعراب في الخلاء نشيدا عن المدن- وحياته حياة الأعراب مع 
الإبل والغنم في المرعى» وعلى تلك الحياة المعروفة. 

فإذا كان هناك حضري وأعرابي فهل يوم الأعرابي الحضري؟ الحديث هنا -وان كان سنده ضعيف جداً معناه العام يؤخذ منه أن 
الغالب على حالة الأعراب أنهم غير فقهاء في الدين» قال تعالى: [الأَْرَابٌ أَمَدَ عفرا ونقَاَا وَأَجدَر ألا يلوا دود ما نر الله عل 
رسولةا [التوبة:91] » فالغالب على الأعراب عدم الفقه في الدين» وعدم معرفة أحكام الصلاة» والغالب على المدني الذي يعيش في 
المدن أن يفهم ويحفظ» وإن لم يفهم ويحفظ فسيرى وينظر ويأخذ من الناس. 

فالحضري أسرع إلى فقه الإسلام» وأسرع إلى معرفة أحكام الصلاة من الأعرابي. 

وهناك قصة تعطي صورة عن يفطل الأغرزاي» وتمل طلبة العلم ثقل مسئولية تعليم الناس» خاصة الأعراب والبوادي» وأعب كل 
العجب -ولا هموي العجب- من أوائك الأثخاص الذين .بتبعون بعض ابجماعات» وسافرون خارج 0 ويسافرون مئات الأميال» 
ويقولون: ندعو الناس إلى الله وبجوارهم أهلهم وبنوا جادتهم دوقن .يكوتون من أقزب الناس إلهم لما في البادية يجهاون أحكام 
ا لح الأمطار التائية وسدرب بوترك أبناءنا وأهلينا واموالتاء ونذهب باسم الدغزة إلى :الله .ورك من خلفنا أناسا من بني 
جلدتنا يجهاون أحكام دينب؟! وفي مرة كا في الرياض في أحد النوادي» وكان هناك برناج سؤال وجواب» وكان هناك تحفز لتعل اللغة 
الإنجليزية في المعهد الديني» فمّال صاحب البرناج: إن هذا التعلم له مجال اخر» واذا فرض في الدراسة في المعاهد الد.ينية سيقوم على 
حساب الدين؛ لأن اللغة الإنجليزية لا تكفيها حصة ولا حصتان ولا أربع في الأسبوع» فنحن ندرس اللغة العربية في أربع حخصص 
في الأسبوع» دمع أننا ننطق بها- ولا نجيدهاء فإذا ما أخذنا الإنجليزية يجانب الفقه والتوحيد والحديث والتفسير ستزاحمها في الوقت» 
وتزاحمها في المذاكرة» ويضعف الطالب في تحصيل العلوم الدينية» وليكن ذلك في العطلة» ويكون الطالب مخيراًء فقالوا: نريد أن نتعلم 
اللغة لندعو بها غير المسلمين. ١‏ ٍ ش 

وكان الشيخ مد بن إبراهيم رحمة الله تعالمى علينا وعليه حاضراء فقدم توجيبات رحمة الله تعالى علينا وعليه. 

ومن أحسن ما قدم تعليماً الأساتذة لا للطلاب أن قال: وقد ألقى شخص قصيدة يهجو فيبا حالقي الى -ليس هذا بأسلوب حسن 
في الدعوة إلى الله» هذا تشبير وليس دعوة» إِنما الدعوة تكون سرأء وتكون بالمعروفء لا جهراًء فكان عليه أن يأتي إلى الأأثخاص 
المعنيين» وان يخاطبهم فيما بينه وبينهم. 

فتعلم الأسائدة كيت يدعوة إل الله غيرهم» ثم قال: سمعنا بأن بعض الطلاب يريدون أن يتعلموا الإنجليزية من أجل الدعوة إلى الله 
بهذه اللغة خارج البلاد» وهذا أمى عيب» فهل ا كتفينا بتعليم أنفسنا ومن ينطق بلغتنا؟ وقال: هذه البوادي» وهؤلاء الأعراب» وهذه 
الدويلات من حولنا هل عممنا الدعوة فيها وانتبينا من تعليم أهلها دين الإسلام والعقيدة والفقه» حتى ننتقل إلى من لم ينطق باللغة 
العربية لنعلمه؟! ونحن الآن نقول: إن من الأعراب من هو في حاجة إلى تعليم سورة الفاتحة» وقد حدث أن كنا في الأحساءء فدعانا 
إبراهيم المهنا -رحمة الله تعالى علينا وعليه- لشرب الشاي بعد العصر في إستانه» ثم صلينا المغرب في مسجده؛ء وكان المسجد على الطريق» 
فصلى بنا مدرس التجويد وهو قارئ متقن» وانتهينا من الصلاة» والمستعجل صلى النافلة ومضى إلى محل الضيافة» ولفت نظري مجيء 
أربعة من البادية» عمل كل واحد حاجته على كتفه» لخاءوا بسرعة وبحركة سريعة» فألقوا أمتعتهم في مؤخرة المسجد» وتقدم واحد 
منهم يصلي بهم» ففرحت حرص هؤلاء الأعراب على أداء الصلاة جماعة في المسجد» فقد قدموا واحداً منهم يصلي بهم» وهذا شيء 
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حين» نفطات أنظر فهر القاتعة وأخل :فيا إخلالا هديداء وبمه الفاتحة قرا ذا اللفظ: (قل :يا أميا الكافروة لا أعين هأ تعيدون» 
ولا نتم عاندوة :نا اغنيه ول آنا عابد ما عبدتم» ولا نتم عابدون والله عايد» والله غفور رحم) : 

فهذا شيء بكي فأخذتني الحسرة في نفسي» وقلت: منذ كم يصلي هذا بهذه القراءة؟ وهذا مام فكيف بغيره؟! فليا اتتظرت فطن» 
وكان فطنا ذكً جداء ثم قام في الركعة الثانيةء وقراً الفاتحة و (قل هو الله أحد) ؛ أخنين من الأونء انلها سم -وكان بيني وبينه حوالي 
عشرة أمتار- قال: أعلمني هل رأيت شيئاً مزيياة قلق :إن إى واللم لقة .رابك شنا غريا. 

قال: وما هو؟ قلت: اقراً. 

خاء هو وأصحابه وجلسواء فقلت: ماذا قرأت في الصلاة؟ قال: الجد» قلت: اقرأهاء فقرأها فعدلت له بعضاً منباء 

قلت: والق بعدهاء قال: الكافرون. 

قلع اقرأهاء فقرأها كا قرأها في الصلاة. 

قلت: على وبقللك" هانت يدك بوعقد بأصابعه فقراً: لوغيد ها ال نتم عابذوق :ما أعيد :ولا أنا عابد ما عبدتم» ثم قال: والله 
عمور. 

قلت له: قن. 

ليست هذه فيهاء فهذه في سورة ثانية ولييست في هذهء وهذه فيها: إلكر دينكر وَل دينِ| [الكافرون:7] » قال: (والله غفور رحيم) 
أبن؟ قلت له: في سورة أخرى. 

تال لط ” 

فقرأت عليه سورة الكافرون. 1 

قال: اعدها فرددتها عليه مرة اخرى فقال: خذها. 

فقرأها ا سمعهاء قال: أعطنا سورة أخرى. 

فقرأت عليه: (قل هو الله أحد) » فقال: هي عندي قلت: اقرأها. 

فقراهاء فقلت له: خذهاء فاعدتها عليه» 0 هومرة اخرىء» قال: اعطني سورة اخرى 9 فاعطيته من قصار السور» فقّال: اعدها. 
فأعدتها عليه» فأحذها كا سمعهاء فقّلت: واحدة. 

قال: لا يكفيني قلت: صدقتء إذا رجعت إلى بلدم فابحث عن إمامكم أو قاركى» ااا عليك وتسمع منه ويعلبك. 

فإذا كان هذا يوجد في أطراف المدن فما بالك بمن لا يِأَت المدن! وقد سمعنا في (جبل رضوة) ما هو أكثر من ذلك. 

فالأعراب في حاجة إلى من يعلمهم الدين» فإذا كان في الناس شباب متحمسء وعنده استطاعة» ومستعد أن يذهب ليعلم ويدع و إلى 
الله فهذا أ طيبء وليبدأ بأولئنك الذين هم أولى ببذه الدعوة من غيرهم؛ لأن جارك أولى بك. 

فقوله: (لا ومن أعرابي مباجراً -أو حضرياً > فق يعض الرواياتة) :ع الآن الغالب عل المهائق وقد اتن إلى لله ووسولك الفقه ى 
دينه» وهكزا ا حضري الغاالب عليه أنه يفقه دينه أكثر من الأعر ابي . 

قال ولا فاع مومنا) أي: يوم فاجر مومناً وقابل الفاجر بالمؤمن» ولم يقابله بالمسلم؛ ب لأن الفاجر مسلم من عموم المسلمين استسلم ل 
الله ولكنه التزم بالأعمال الظاهرة» وتكاليف الإسلام كلها أعمال ظاهرة» فالنطق بالشبادتين واقامة الصلاة ة واخراج الزكاة والصوم» 
ورحلة الحج» كل هذه أعمال ظاهرة يراها الناس» أما الإيمان فهو بين العبد وربه؛ لأنه اعتقاد في القلب. 

فالحديث يقابل بين الفاجر والمؤمن» وبإجماع المسلمين أن الإيمان أعلى درجة من الإسلامء والمراتب ثلاث» كا في الحديث: (أخبرني 
عن الإسلام -أخبرني عن الإيمان- أخبرني عن الإحسان) » فالإيمان درجة وسط بين الإسلام الذي هو أعمال ظاهرة» وبين الإحسان 
الذي هو إتقان العمل فيما بين العبد وربه في جميع حالاته» كا في الحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) ٠‏ 


511216120 515 


*' الصلاة 


العلاة خلت بلطت اناس ومرة سمه اناما وه فاجر 

إذا جنا لمعنى (الفاجر) » فنقول: سمي الصبح ؤراً لأن ضوء النهار ينفجر من بين ظلمة الليل» وقال تعالى: [وكْرا الأرض عيونًا| 
[القمر:؟١]‏ » فكذلك الفاجرء كأنه يخرج من خفي الأمى إلى ما لا يرضي لله سبحانه وتعالى» وقالوا: هو المصرء أو الملازم» أو الجاهر 
بالكائر والعصيان وعدم التوبة. 

فإذا كان الشخص ببذه المثابة فهل نقدمه وافداً لنا بين يدي الله فإذا رده ردنا معه؟ فلا ينبغي لمثل هذا أن يوم غيره من المؤمنين» 
ولو كان أقرأهم وأفقههم» فلا يوْمَن مؤمناً أي: سليماً من هذه الصفة» ولكن لو كان إماماً راتبا أو كان سلطاناً واليأه وله حق 
السلطة؛ وله حق الإمامة وبالقوة» ماذا يفعل الناس؟ أيصلون خلفه سمعاً وطاعة» أم يتركون الصلاة خلفه ليقع العصيان وشق العصا؟ 
والقوايا:: يقيلوة: خلفة: وقد جاع علد مل الله عليه وس أنه قال: (يا أبا ذر! إنه سيكون عليكك أثمة بميتون الصلاة -وفي بعض 
الزوايات» هرون العناذة نان أد ركتموهم فصلوا الصلاة لوقتباء واجعلوا صلاتك5 معهم نافلة) ٠‏ 

5" كان نهاك ستلطاة حاف فيا باللا وألزم الناس بالصلاة خلفهء أو ألزم الناس بإمام؛ وإن امتنعوا عن الصلاة خلفه قد تقع 
فتن فإنه يصلي خلفه» وقد عاصرنا ذلك في بعض دول أفريقيا حينما امتنعت السلطة عن إقامة إمام فقيه عالم حر الكلمة والاتجاه» 
وجاءوا إشخص إمعة» كلما طلب منه شيء أسبي» وهذ| اح إلهم» والزموا الثاسن .بصيلاة اجماعة واجمعة خلفة» وقل ححرضر المسحل 
بالمصفحات والدبابات لإقامة الصلاة بالقوة» مع أنه لا يجوز أن تصل الأمور إلى هذا الحد. 

وقد قال بعض العامة: نعطيهم صلاتهم» ونعطي ربنا صلاته في أول الوقت. 

فإذا ابتلي الناس بمثل هذا ولا يمكن تغييره» وكان الخيار بين أحد أمرين: إما أن يصلى خلفه طاعة» وإما أن تقع الفتنة» وما أضر على 
المسلمين من الحروب الداخلية» والفتنة بين الراعي والرعية» أو بين بعض الطوائف» وهذا كله بعيد عن تعاليم الإسلام. 

قالوا: قال صلى الله عليه وسل: (صلوا الصلاة لوقتبا) » لأتكم أمرتم بذلك» فإذا جاء إمامك وصبلى» وحضرتم فصلوا معهء وقد جاء في 
الأثر: (صلوا خلف كل بر وفاجر» وصلوا على كل بر وفاجر) » فإذا مات فاجر أنقول هذا فاجر لا نصلى عليه ولا نجهزه؟ بل نجهزه 
ونصلي عليه؛ لأنه له حقاً علينا في ذلك» وكذلك إذا أم فيجوز أن نصلي وراءه. ْ 

وقول يعن الغلناءة لقل كنت »عن العديق عرق أصناسة رسول:الله صلل الله عليه وسلم صلاتيم خلف أمراء السوء أو أمراء الظللء ولا 
عا ال د في هذا المقام. 

فلا رومن فاج مؤمتا “والنضوض:القامة نوين هذا ولكن قرط اليكو [هاماً رانياً ولآه وى المسابيق» :وألا كرون هو بشمه الوا 
والسلطان» ثلا تكون فتنة. 

]6| كاب الصلاة - باب صلاة اججماعة والإمامة‎ "55٠ 

كاب الصلاة - باب صلاة اججماعة والإمامة |5] 

إن إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها من المظاهر التي حث الشارع علبهاء وهي رمن لوحدة المسلمين في الأعى كله» ثم إن الصفوف 
الأول لها فضل ومنيد شرف على التي تليها. 

أما موضع المأموم من الإمام فإن كان واحداً فعلى بمينه؛ قيل: محاذياً له. 

5200 20 

وأما إذا كانوا أكثر فإنهم يقفون خلف الإمام» وعليهم أن يتراصوا وأن يسدوا الفرج. 

وإذا اختلفت أصناف المأمومين بأن كانوا رجالا وأطفالاً ونساءة» فليصف الرجالء ثم الأطفال» ثم النساء من ورائهم. 
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١.ءه.؟‏ تابع أحكام صلاة الماعة 
تابع أحكام صلاة الماعة 


موقف المأموم من الإمام 

موقف المأموم من الإمام 

2 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 

اما بعك يرل المطر نت ةله [وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس قال: (رصوا صفوقك» وقاربوا بيتباء وحاذوا 
بالأعناق) » رواه أبو داود والنسائي» وصصحه ابن حبان] . 

انتبى المؤلف رحمه الله من أحكام الإمام» ثم جاء بما يتعلق بالمأمومين» وبين موقفهم من الإمام» وأين يكون» سواء أكانوا أفراداً أم 
جماعات. ع ع 03 2 3 3 3 

ويتفق العلماء على قضية» وه أن المأموم إما أن يكون واحداء وإما أن يكونا اثنين» وإما أن يكونوا ثلاثة فا كثر. 

وهذا تقسيم عقلي» فإذا كان المأموم واحداً فلا يقال: (رصوا) » إلا أنه بالنسبة لإمامه كيف يكون موقفه من الإمام؟ فن الجهة 
-والجهات أربع: بمين» ويسارء وأمام؛ وخلف- اتفقوا على أنه لا تصح صلاة المنفرد أمام الإمام» ولا جماعة أمام الإمام لغير عذرء 
وكذلك لا تصح صلاة المنفرد عن يسار الإمام» فإذا كان الأمى كذلك فالأمام واليسار لا تصح الصلاة فيه وبقي الدلف والهين. 
قالوا: لا يصف الواحد خلف الإمام كا لو كان صفاً كاملاء وإنما يقف عن يمن الإمام. 

فالمنفرد موقفه عن يمين الإمام» وقد جاءت به السنة» يا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه -وسيأتي- قال: (قام النبي صلى 
الله عليه وسل من الليل يصلي» فقمت فتوضأت وقت عن إساره» فأخذ بأذني وفتلني من وراء ظهره» وأوقفني عن يمينه) » فهذا 
موقف المأموم المنفرد. 

وبقي التدقيق في موقفه عن الهين» فقد يكون واقفاً عن الهين لكن على بعد ذراع؛ أو يكون عن المين وهو متقدم شبرا أو يكون عن 
ابجين وهو متأخر شبرأ فأين يكون تماماً؟ منهم من قال: يقف محاذياً له» يا لو كان اثنان في الصفء والآخرون قالوا: لا يستويان. 
فينبغي على قرم أذ ركرك دا عورا عن الإمام بالحد الذي لو رآه الراني لعرف المتقدم من المتأخر أي: لو تأخر عنه قدر أصابع يد 
اق ذلك فياه نولا يكرن بغاف را خاذاة كاملة يا لو كانوا جماعة في صف واحد»ء بل يكون متأخراً قليلا. 

فهذا موقن الواحد. 1 1 

فإذا كنا اثنين فاجمهور على موقفهما خلف الإمام وراء ظهره» وهو أمامبماء ويروى عن ابن مسعود أو عن غيره أنهما إذا كنا اثنين 
فواحد يقف عن بمينه وواحد يتقف عن إساره مع التأخر القليل» ولكن سيأتي حديث جابر وجبار حين كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في غروة» قال جابر: (فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ليصلي) » وجاء في الحديث: (ثم جئت حتى قت عن يسار رسول 
الله صل الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن بينه» ثم جاء جبار بن حفر فتوضأء ثم جاء فقام عن يسار رسول الله 
صل الله عليه وس فأَخذ رسول الله صل الله عليه وس بيدنا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه) . 

فهذان اثنان» وموقفهما خلف الإمام. 

وعلى هذا فإذا كان المأمومون اثنين فأكثر فوقفهم عند اللمهور خلف الإمام. 


التراص في الصف معناه وكيفيته 
التراص في الصف معناه وكيفيته 
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إذا كانوا جماعة في مسجد كبير وفي عدة صفوفء أو في صف واحد فعليهم أن يتراصوا كا جاء في هذا الحديث: (رصوا صفوفكم) » 
والرص: هو الوقوف بالمساواة والحاذاة. 

فالرص بمعنى ابجمع» قزل رضية». 

اي: شد عليه. 

بمعنى: شد الحبل عليه شد فالتشديد في الحرف يدل على الشدة في المادة» مثل: عض» شل :فد د ار 

فقوله: (رصوا صفوفك) يعني: لا تجعلوا بينبا خللاء ولتكن متراصة متلاصقة 

وأيضاً من معاني الرص: الاعتدال لأنه لو وقف واحد متقدمأ وواحد متأخراً فلا رصء ولا يتأتى الرص إلا عند المساواة والاعتدال. 
قال: (وقاربوا بينها) » قوله: (بينها) هل المقصود به في الأفراد أو الصفوف؟ في الصفوف. 

وتقدم في الحديث: (تقدموا فالقوا بي» وليأتم 7 من بعد؟) » وهنا قال: (وقاربوا بينها) » وتقدم هناك حد التقارب بين الصفوف» 
وحده ما يقوله العلماء في حد السترة» فبعضهم يجعله ثلاثة أذرع من كعب القدم» وبعضبم يجعله ثلاثة أذرع من أطراف الأصابع» 
موا اع ئرق حت ار بين الصفين» لا أن يكون بين الصف والصف ما يسع صفين وثلاثة. 

ود الشان: ع هنا عام ويترجم ؛ فترك: إن بعض المساجد تكون فيا اجماعة» فإذا أقيمت الصلاة فإنك تجدهم أوزاعاً في عدة صفوف» 
ولو اجتمعوا فلن يكلوا صفاً واحداً» وسيأتي التنبيه على هذا. 

فقوله: (قاربوا بينها) أي: لا تجعلوا بينها تباعداًء وكا تقدم الا نزيو الموافة يك الفيض»نرالصيف ع ما ركون بين المصلي وسترته 
للصلاة. 3 3 

قال: (وحاذوا بالاعناق) » الاعناق: جمع عنق» وهو: الرقبة. 

وتكون امحاذاة بالأعناق في الصف بأن لا يتقدم إنسان ماداً رقبته بالتقدم ولا يتأخر. 

وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا قاموا في الصف حاذواء يقول أنس: (كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه بقدمه) 
» فإذا كان الأ كذلك فهذه حقيقة الرص وامحاذاة. 

ونحب أن ننبه إلى فعل بعض المصلين» حينما يكون هناك انفراج في الصفء وهويريد أن يحاذي ويقارب»ء فإذا به يفرج قدميه على 
فشكل ثائية ل ل ا ل ل 
لشقيقة اللحاذاة ليست بأطراف الأقدام» ولكن بالقدمين والركبتين والمنكبين» وقد جاء قٍ بعض الآثار عن اسلف أن أسرع ما كان 
لون الكو كس كار احتكاك مناكبيم في الصلاة. 

وهذه ناحية سيأت التنبيه على خلافها أو ضدهاء ولا يمكن أن تجد إنساناً يقف بجوارك ويلتصق بك وتلتصق به إلا إذا كان بينك 
وبينه ألفة» أما شخفص تتفر منه» أو ينفر منك فقل أن يلتصق بك» بل ربما تباعد» وربما جاء شخص ليقيمه بينك وبينه؛ لأن القاوب 
متنافرة» أما مع صفاء القلب» ومع طيب النفس وعدم وجود أي موانع أخرى ستجد الإنسان يستريح حينما يأتي إنسان يلصق نفسه 
به ليكل الصف ورسد الفرج» وسيأتي التنبيه على مثالب عدم المساواة» وعدم الرص الذي نبه عليه صل الله عليه وسل. 


الأفضل في صفوف الرجال والنساء 

الأفضل فى صفوف الرجال والنساء 

قال المصنف رمه الله: [وعن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (خير صفوف الرجال أوها وشرها 
اخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها) رواه مسل] . 

لاحظ الترتيب البديع» فبعدما بين حك الصف في المساواة والتراص انتقل إلى الصفوف وأحكامباء والمفاضلة بينها وبين بعضهاء فذكر 
قوله صلى الله عليه وسل: (خير صفوف الرجال) » أي حينما تكون صفوف الرجال متعددة. 
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فالحديث الأول إذا كان صفاً واحد» وأيضاً في كل صف من الصفوف علهم أن يتراصوا وأن يساووا الأعناق فيما يينهم. 
والمفرقي كرون قسمية« عنوق» الرجال» وففوقة النبناء» عقي ميفوك الزيهال أواكلياء والذوك ريدأ مو اول اسع عن يد 
الإمام» فالأول هو الذي يل الإمام» وشر صفوف الرجال أواخرهاء والعكس مع النساءء ويلاحظ هنا أن لفظة (خير) هي أفعل 
تفضيل» ومعناها: اجتمع احير في ابميع وزاد الأول بزيادة في الحيرية. 

ف صرت لاس 0 1 

فالخميرية ثابتة لمجميع» ويأتي في مقابل هذا: (شر صفوف الرجال آخرها) فالأول أثبت اللحير للجميع» وهنا أثبت الشر لمجميع» ولا يمكن 
أن ثبت احير والشر لشيء واحد في وقت واحد» فهذا يسمونه التناقض؛ لأن احير نقيض الشرء فكيف تمع وصفين متناقضين؟ 
قالوا: هذا من باب التفضيل» ومن باب الترغيب» وليس الشر هنا على حقيقته» والحكم حقيقته في الوصف الأول» لأن الصفوف 
كلها فيها خير» إلا أن الأول أفضل. 


العلة في تفضيل الصفوف الأولى للرجال 

العلة في تفضيل الصفوف الأولى للرجال 

لكن او جثنا إلى الدرجات» وإلى المقابلة» وإلى الثواب فالمتأخر فاته ثبي كثير» ثم قالوا: ولماذا كان خير الصفوف أوائلها؟ قالوا: لأن 
الإمام أفضل من المأموم من حيث ابملت» وبما أن الإمام أفضل من المأموم. 

فن بلي الإمام أفضل ممن بلي المأموم؛ لأن الصف الأول يقتدي به الثاني» والثاني يقتدي به الثالث» ثم جاءت النصوص: (عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الصف الأول المقدم ثلاثأه وعلى الثاني مرة) وأيضاً هناك تفضيل ميامن الصفوفء فهناك 
مفاضلة» وان كانت صلاة واحدة. 

والنين يصاون في الصف الأول يأتون في أول الوقت» فهم يصدق عليهم قول النبي صل الله عليه وسلم: (ورجل قلبه معاق بالمساجد) 
؛ كد سيق إلى لمسجد كلا كان أفضل: ‏ , ١‏ 00 

لكن لا يتاخر ثم ياني بتخطى الرقاب من أجل أن يصل إلى الصف الأول لينال الحيرية؛ لأنه بهذا إنما يريد أن يصل إلى الحيرية على 
أشللاء الفضائل بإهانته للمصلين الذين بتخطى رقابهم» ولأ :را لبي صل الله عليه وسلم الرجل يتخطى رقاب الناس يوم ابمعة قال: 
(اجلس؛ فقد اذيت وانيت) » و (انيت) من الاين» وهو الوقت» اي: جئت متاخرا فاذيت» فإذا اردت الصف الاول فاحضر 
18 

و 6 الت لس من المتأخرء يا أن الأتبع للإمام من الصفين الصف الأول؛ لأنه يليه مباشرة» وإذا حدث للإمام 
حدث فالصف الأول أولى به. ٍ 

فأهل الصف الأول يتابعون الإمام بالصوت وبالرؤية» وهم الذين ينقلون عن الإمام» أو يساعدون الإمام» واذا حدث أي شيءٍ للإمام 
فهم أولى به» وسيأتي زيادة إيضاح ذلك عند قوله صلى الله عليه وسل: (ليليني متك أواو الأحلام والنبى) . 

أما النساء فعلى العكس من ذلكء قال: (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) » وهنا تعليل عمل» قالوا: لأن أول صفوف النساء 
يل آخر صفوف الرجال» فتكون النسوة قريبات من الرجالء والمرأة كلما بعدت عن الرجال كان غرا نانول كن أ الصلاة» ولهذا 
كانت صلاتها في بيتبا خيراً لها من صلاتها في المسجد. 


موقف المأموم الواحد من الإمام 


.معن .5112111612 


*' الصلاة 


قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صليت مع رسول اله صل الله عليه وس ذات يلت فقمت عن 
يساره فأَخذ رسول لله صلى الله عليه وس برأسي من ورائي لخعلني عن يينه) متفق عليه] . 

حديث ابن عباس رضى لله تعالى عنهما هذا أورده المؤلف مختصراء ولكن الحديث يقامه فيه صورة تبين الفطرة والذكاء» أو حسن 
النشأة» خينما ينشأ الإنسان في بيت كهذا البيت فإنه يكون الناشئع فيه ا جاء في الحديث: (شاب نشأ في عبادة الله) » والشاب 
الذي نشأ في عباد الله سيجد عبادة الله أول ما يكون في البيت» فيتلقى العبادة والأخلاق والترجيه أولاً روفن كل فنع ف _البيت: 
فابن عباس كان غلاماً صغيراًء وذهب إلى بيت خالته ميمونة» وبات عندهاء ويقول في , بعض الروايات: (فنمت 2 رط الوسادة) 
؛ وعرضها يمكن أن يبلغ شبراً أو أكثر أو أقل» ونحن نسميه رأس الخدة» فالرسول صلى الله عليه وس وأم المؤمنين ميمونة توسدا طول 
الوسادة متجاورين» وابن عباس توسد راس الوسادة او عرض الوسادة. 

ولا تقل لي كيف ,بيت غلام عند زوج وزوجته؟! لأنها خالته» وأيضاً هو غلام؛ ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. 
فلما كان ثلث الليل أو جزء من الليل قام صل الله عليه وسلم وذكر الله وسبحء ثم قام إلى بيت الخلاء» فلما دخل اللخلاء قام ابن عباس 
وأخذ أداوة من ماء وملأها من القرية ووضعها عند بيت اللخلاء» فلما خرج صلى الله عليه وسلم وجد الأداوة ملوءة فقال: (من وضع 
هذا؟) قالت له ميمونة: وضع لك هذا عبد الله بن عباس» فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) » فلم يقل: اللهم كبره وأغنه 
وسوةة» وروجة: ٍ 

لأن ابن عباس أبدى نوعا من الفقه والاستنتاج» وهذه هي المواقف التي تدل على الذكاء والفطنة» لا تلك المسابقات التي تعجز ولا 
تلك الأحداث التاريخية» ففي هذه الخالة غلام لم يبلغ وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء» والذي دخل الخلاء إذا 
خرج يريد أن يتوضأء فاستنتج ا حاجة إلى الماء. 

فالاجتهاد والاستنتاج يكون عقلياً ويكون دينياء فهو استنتج بفكره» وأرشده الله سبحانه وتعالى» وأنار بصيرته لخهز الماء حتق خرج 
رسول الله صل الله عليه وسلوء فهذا نوع من الفقه» فكانت الدعوة مطابقة له» (فقهه في الدين) يعني زده 8 في الدين. 

وفي هذا دلالة على أن د العلوم الدرينية هو الفقه في الدين. 

فلو أت شار سففل جموع السنة: صحصيح البخاري» ومسلء وسنن أبي داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجة» والجامع الصغير والكبير» 
والموطأء وغير ذلك» ولكن المسجلة دون أن يفقه شيا وانسان قرأ بلوغ المرام فقطء وفقه في دين اللهء فأمبما أنفع للأمة؟ يذكرون 
عن بعض شيوخ الأزهر أنه جيء إليه برجل» وقيل له: هذا الرجل حفظ صعيح البخاري. 


قال: وشروحه؟ قالوا: ليبس بعك 
قال: زادت أسخة فى المكتبة. 


وقد روي علي قوله: نحن في حاجة إلى من يعرب القرآن أكثر ممن يقرأ بدون إعراب. 

فالفقه في الدين هو الأساس» و (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) ٠‏ 

ولكن الفقه لم يأت من ضرع الناقة» ولا من ضرع الشاة» ولا هو صيد من البحرء ولا هو طير في المواء» الفقه جموعة علوم» ولا 

يمكن لإنسان أن يكون فقيياً إلا إذا حصّل أدوات التحصيل التي بها يصير فقيهاء من أحاديث الأحكام» وآيات الأحكام؛ وليس 
من الضروري أن يحفظ الأحاديث كلها أو القرآن كلهء ولكن المهم أن يحفظ الآيات التي تعرضت للأحكام» فالقراث منةبما رتاوك 

القصص الت فيها العظة والعبرة» ومنه ما يتناول الأحكام» سواء في الدماء» 1 ف الفروج» أم في الأموال. 

وبعد أن يحفظ الإنسان آيات الأحكام وأحاديك الأحكام عي أن ركو اها تلد ف اللغة العوية ليا هي لسان القران ولسان 

السنة» وكيف تفقه معاني كاب إن لم تفقه لغته! ويذكرون عن الملك فيصل رحمه الله أنه كان له صديق مستشرق» فكان يذكر له داعاً 

عار القرآن وآياته وبلاغته فلما أكثر عليه رجع هذا المستشرق إلى القرآن» ثم بعد فترة لقيه فقال: ما وجدت كل الذي كنت تقوله لي 


511216120 5١ 


*' الصلاة 


فى القران! قال له: كيف قرأته؟ قال: بالترمة» قال: ما قرأته» فإذا أردت أن تدرك بلاغته» وتدرك حلاوة أسلوبه وعباراته فعليك 
أن تقرأه بلغته التى نول بها. 

فرجع الرجل وأمعن في دراسة العربية» ثم جاء وقال: يا فيصل! ما أعطيت القرآن حقه» هو فوق ما كنت تقول. 

فن أهم أدوات الفقيه تعلم العربية. 

فن أراد الفقه تعلم اللغة» ثم تعلم أصول الأحكام من أحاديث وآيات» ثم تعلم أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه هي تلك القواعد التي 
عليها بني الفقه» وتؤخذ عن عالم سبق له أن أخذ عن غيره وهكذا. 

ولعلنا أطلنا الكلام 2 هذه المسألةء لأنا نجد بعض الناس قد ستخف بدروس الفقه» أو لا يعنى بباء» أو يقدم عليها الكثير من العلوم» 
وهد | كيلا: 

الس من نيها هيع عدون تركي رحمة الله تعالى علينا وعليه حيث قرأنا عليه فقه الحنابلة» وقرأنا عليه صميح البخاري يقول: 
قبل كل شيء تبدأ بالفقهء ثم تقر الحذيت يوق لقا لتؤاغد الفقه عل لكديقه والققة رفصل اتقديت أكلل ماركون. 

ولهذا تجد في شروح الحديث قوطهم: وهذه مسألة فرعية محلها كتب الفروع أي أن الفقهاء فصلوا في هذه المسألة أكثر ما يفصله أهل 
اديت 

والشافي في حديث: (يا أبا عبير! ما فعل النغير) قال: استنتجت من هذا الحديث أريعين مسألة. 

ولا يوجد في شروح الحديث ما يعادل هذه الثروة الفقهية من مثل هذه الألفاظ القلائل. 

ف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أعطاه الله ملكة في الفقه» ودعا له رسول الله صلى الله عليه وس بالزيادة فيهاء فقال: (اللهم فقهه 
في الدبن) » وعرفنا أن أكبر منزلة وأعظم عطء يناله المرء أن يفقه في دينه. 

ولقد جئت إلى والدنا الشيخ الأمين في المسجد النبوي» وقلت له: يا شيخ! أراك منذ أن بدأت التدريس في المدينة وفي الرياض وفي 
الجامعة اقتصرت على فنين فقط» مع أني أعرف أن لديك من الفنون كذا وكذا وكذاء وأنت تقتصر على التفسير وأصول الفقه؟ قال: 
ما سبب هذا السؤال؟ قلت له: هناك سبب» وهو أني قرأت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل: أنت في زمن جمع الرواية 
والحديث» وفي زمن اللحوض في مسائل الكلام والتوحيد» ول نر لك مشاركة في جمع الحديث وروايته» ولا في جدل الكلام والمنطق» 
واقتصرت على الفقه! قال: نعم. 

أما مسائل العقائد فليست العامة يا هي لخاصة» ولن 0 من إنْسان يرميك فيا بالاتدقة» فلك ترك لون فياء وآما روانة الديث 
فلها نقاد للرجال» ولن تسم من إنسان -عامداً أو مخطئا- أن يرميك بعلة من العلل التي سقط بها الحديث فتلصق بك طول العمر» لبوا 
مشتبرون» وال حديث هروي وجموع» ورجاله متوافرون» أما الفقه فنظرت فإذا الناس عامة إمامهم» وكبيرهم») وصغيرهم » ورجاطهم» 
وأسائهم» وغنيهم» وفقيرهم يحتاجون إلى الفقه فاشتغلت به تخدمة الناس. 

فال الشيخ الأمين: كلامه صحيح . 

أما أنا فنظرت فإذا في الحديث مجهود مزدوجء فتبحث عن الرجال وتوثق السند أولاء ثم ترجع إلى المتن وتستنبط المعاني ثانياء فهذا 
جهود علد وج٠‏ 

وأما التوحيد فليس من العقل أن نفير القضايا العقائدية التي قد تورث شيا عند عامة الناس فتبلكهم» واثما تأت ف ف الناساف»ة أ أو في 
البحث العلمي التحقيق» وأما علوم العربية فهي وسيلة وليست غاية. 

وأما التفسير فإنه أت على الفقه في آيات الأحكام» ويأتي على العقيدة في آيات العقائد» ويأتي على المواعظ والزواجر في آيات قصص 
الأمم الماضية» وكل علم موجود الآن» مسطر عند العلماء فالتفسير يحتويه» وأما الفقه فإنك تجد -خاصة هنا- الفقه المقارن» فا تجد 
جماعة إلا وفهيم شافعي ومالك وحنبلي وحنفي؛ وكل يريد مذهبه» وإذا أردذت تحقيق مسألة فإنك تبذل جهدا رباغيا لكل مذهب 
مدي سي تقال :إن تيعة شان ركنا توفت إلينا يعد قرة انكف إل" الفودة إل :واه اتاد درة ا خرى: 


*' الصلاة 


قلت: لم دده 0 م 0 
إلى غيرها. 

ثم قلت: والأصول؟ قال: أما الأصول فلا غنى لطالب عل عنه؛ لأن العلماء يقولون: جهلة الأصول عوام العلماء. 

ونحن إِنما ننبه على هذا لزيادة التأكيد على دراسة الفقه» وأحب لكل طالب علم قن ان اق 8 اق لكوك اودر ل اجا 
أنات الفقة أي كان» كالمغنى ل ابن قدامة» والمجموع للنووي» والهداية للأحناف» أو غير ذلك» ويأخذ دقائق المسائل فيه ثم يأتي إلى 
كني اللي ١‏ 

فالفقه مقدمء والحديث أدلته» فإذا جاء للخلاف أو للمقارنة فهذه مرحلة أخرى تزيد على مجرد الطلب» والله تعالى أعل. 


ب 


اختلاف أصناف المأمومين مين وموقفهم من 0 

قال المضنتك وحمه الله؛ [وعن أنس رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتهم خلفه» وأم سيم خلفنا) 
متفق عليه» واللفظ للبخاري] . 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا فيه قصة صغيرة» وهي أن أم سلبم دعت النبي صل الله عليه وسلم أن يأتي إليها -ومنازل بني سليم 
مد اسيعة اللافر قن إلا أومافيك افا وبعد أن تناول الطعام طلبوا منه أن يصلي لهم في البيت ليتخذوه مصلى» فقام أنس 
إلى حصير قد اسود من طول ما لبس وتضحه بالماء» وفرشه لرسول الله صلل الله عليه وسلم فام يصلي» وصلل بصلاته أس واليتيم وأم 
سلم فكيف كان 00 بق ا المؤلك رتهه الله ذا كان المأمومون رجالا وصيانا وشاة كيت تكون الصفوف: 

نقول أنن” (فتمت أن ويتم) : ) » واليتم: هوهق انك أبوة قبل البلوغ» ويقولون: اليتيم في بني الإنسان من فقد الأبء وفي الحيوان 
من فقد الأم» وفي ل 

ويقال من جانب آخر: اليتيم من فقد من يرعاه ويكلؤه» والأب هو الذي يرعى الولد» والحيوان ترعاه أمه» فد تكون في الإبل عشرات 
ومئات النياق» بينما لا يكون فيها غير خل واحدء وإذا نتحت الناقة فهي التي ترضع» أما في الطير فالأبوان .يتناوبان على العناية بالبيض 
حتى يخرج الفرخ» ثم ,يتناوبان على إطعامه. 

فهنا يقول أنس: (قت أنا ويتم) » ولا يتم بعد البلوغ» فهو دون البلوغ» وهنا يقال: هذا أنس رجل كبير» ومعه غلام دون البلوغ» 
تم الصف أم يعتبر في كون المأمومين غير واحد» ويكون موقفهم خلف الإمامء أو لا عبرة باليتبم» ويكون الرجل عن الهين واليتم 
بجانيه؟ وجدنا هذا عملي فأن الصغير إذا كان مميزاً يطمئن الكبير على بقاء هذا الصغير معه في الصض» بخلاف ما إذا كان عمره سنتين 
أو ثلاث» فبينما هو واقف يقف بجانب أبيه وإذا به لخأة يجري ويتركه» فهذا لا يعتد به. 

اذا كان عي ندر وسيقف وتم الصلاة» فاعتد به» واعتبر الصف باثنين فأكثرء فيكون مكانهم خلف الإمام. 

ومرقك الراة وراءهم» قال اتوراء الرجال: 

لكن إذا قام زوجان يصليان فهل تقوم المرأة . يمين زوجها أو تقف خلفه؟ والجواب: تقف خلفه» ولا تحاذيه في موقفها. 

قال: (فقمت أنا واليتيم) » وني بعض النسخ: (فققمت واليتهم) » والمشهور في اللغة ( 0007 ) ؛ لأن العطف على الضمير المتصل 
يحتاج إلى الإتيان بضمير مود ويكون العطن على الضمير المنفصل المؤؤدء فالشبورالعةة :لك أن واليتهم) ) » فضمير (أنا) راجع إلى 
التاء» وهي الفاعل في 0 قت ف (قت) : فعل وفاعل» والفاعل تاء المتكلم. 

خاء هنا في بعض النسخ: ( فت واليتيم) ) » والشارح 5 أن هذا جائزء» وهو لغة عند البصريين» فإذا وجدناها (ة فت واليتيم) فهي 


/' الصلاة 
صحيحة عر بية» وإذا جاء (قت أنا واليتيم) فهبي صعيحة» وهي لغة ابمهور. 


١ه.”‏ كاب الصلاة - باب صلاة اججماعة والإمامة |7] 

كاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة |/ا] 

إن للصلاة آداباً كثيرة» منها ما يتعلق بكيفيه أدائهاء ومنها ما يتعلق بحال الذاهب لتأديتها وهيئته» وما يجب عليه أن يتصف به ومن 
ذلك أن الواجب على الذاهب لتأدية الصلاة أن يتصف بالسكينة والوقان حتى يدخل في الصلاة وهو مطمئن حاضر القلب يعي 
صلاته» فا أدركه من الصلاة فليصل» وما فاته فليتم» ولا يشرع له أن يركع دون الصفء فقد قال صل الله عليه وسلم لمن فعل ذلك: 
(زادك الله حرصا ولا تعد) . 


0١‏ تابع أحكام طلةة إجاءة 
تابع أحكام عبلاة الجاحة 


حكم الركوع قبل الدخول في الصف 

حك الركوع قبل الدخول في الصف 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما مه وقول المت عه امد [وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتبى إلى النبي ِل الله عليه وس وهو راكع» فركع قبل أن 
سيل :1 القيك: فقا له النبي صلى الله عليه وسل: (زادك الله حرصاً ولا تعد) رواه البخاري» وزاد أبو ذر فيه: (فركع دون الصف» 
م مت إل الصت). ]+ 

أبو بكرة رضي الله تعالى عنه له قصة طداي تبيعيدا الانوة لاسامر آنى عل إن طيدوسز قينا قطان رطل القطار يل 
هذا الصحابي الجليل -واسعه نفيع بن الحارث- من على سور الطائف على بِكَرةَ وهي: ناقة الإبل» أو التي سحب عليها الحبل» فإما أنه 
كانك نأقة عنة السوى سداق وترل عل بظهرها ات ترك كم الأرضل» وإما جاه يكزة .وأ د تقل اطتين في /الكرة ونديل.حى تزل: 
كان ميب القسدية نيحا فعا فتن يزيركت الي عن عله وال لة: 

يقول أبو بكرة رضي الله تعالى عنه انتبيت يت إلى النبي صلى الله عليه وسلم» أو أ نيت المسجد والنبي صل الله عليه وسلم راكعاء تفشيت أن 
يرفع رأسه فتفوتني الركعة» فركعت قبل أن أصل إلى الصفء ثم دبيت حتى دخلت فيه. 

فعورة ها ولك أنه ادهل لتك ورا اللي صلى الله عليه وس راكعاً خاف أن يرفع لني صلى الله عليه وسلم رأشدعن الركوعة 
وفتفوته الركعة» فركع ودب ماشياً حتى دخل في الصف. 

فالذي فات أبا بكرة من الركعة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. 

أما تكبيرة الإحرام فعلى المسبوق في مثل صورة أي بكرة أن يأتي بتكبيرة الإحرام قبل أن بوي راكعاء ويتعين عليه ذلك» وإذا كان 
قد ضاق الوقت عليه فهي تكفيه عن تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع. 

خين يكون الإنسان قاما بؤيزية. أن بركع يكبر تكبيرة ثانية بعد تكبيرة الإحرام» فإذا جاء والوقت ضيق» وكبر تكبيرة الإحرام وركع 
فإن تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الانتقال» لكن إذا كبر ونوى بها تكبيرة الركوع لم تنعقد صلاته. 

فعلى المسبوق في مثل ذلك أن أن بعكبيرة الإحرام وهو قاتم وصدره إلى القبلة» أو - كا يقال- ووجهه إلى القبلة. 
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وبعد أن يِأتي بالتكبيرة يكون قد أدرك تكبيرة الإحرامء ثم بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع قراءة الفاتحة» وهذا ركع ول يقرأء فتدارك 
تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الصلاة» وهذا فعله واجتباده. 

وبعدما سل الني صل الله عليه وس قل له ادك اش هرما ولا تعد + 

والنبي صلى الله عليه وسلم أحس بالدييب» فسأل: من الذي فعل ذلك؟ قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله فكان جواب النبي صلى الله 
عليه وسلم عليه: (زادك الله حرصاً) » فالحامل له على هذا الحرص على إدراك الركعة» فن الممكن أن تكون ركعة ثانية أو ثالثة أو 
رابعة في الصلاة» لكنه حريص على أن يدرك هذه الركعة. 

فأقره على حرصه» لكن سيأتي في المجىء إلى الصلاة قوله: (. 

وعليك السكينة والوقار» ولا تسرعواء فا أدركتم فصلوا وما فاك فأتموا) . 


خلاف العلماء في قوله: (ولا تعد) 

وقوله: (تعد) : نهنا سابقاً أنها يمكن أن تكون (تعد) من العودة لمثل ذلك» ويمكن أن تكون (تعد) » والفرق الفتحة والضمة» و 
(تعد) من الإعادة. 

فيكون المعنى: زادك الله حرصاً ولا تعد الصلاة أوزادك الله حرصاً ولا تعد لمثل تلك الصورة. 

وفكن أن يكرة المق» ؤاذك الله خرصا ولا معد من العد و والخرى” 

والكلمة في التصريح صالحة لهذا كله؛ لأن: (عاد» يعود) من العود» فهو أجوف معتل العين بالواو» (عود) » والمعتل الأجوف إذا 
دخل عليه الجازم سقطت عينه» كقال. 

يقول. 

تقل» وباع. 

بك 5 ١‏ 2 رو 

" يبع » فسمّطت العين» ولسكون الحرف الأخير» فتكون: (زادك الله حرصا ولا تعد) . 

(ولا تعد) من أعاد يعيد» فهو أيضاً أجوف معتل بالياء» فتسقط عين الكلمة بالجزم» ويكون صالخا لمعنى الإعادة. 

وأما (لا تعد) من (عدو) وحرف العلة هنا اللام؛ لأن فاء الكلبة هي العين» والدال هي عين الكلمة» والواو هي لام الكلمة» فهو معتل 
الآخر بالواو ناقص واوي كأ يقولون» والقاعدة أن الناقص الواوي إذا دخل عليه جازم كانت علامة جزمه حذف حرف العلة» مثال 
ذلك: (لم يسع) » (لم يدع) » فتحذف (الألف) من (سعى) » و (الواو) من (يدعو) ٠‏ 

وهنا كذلك: يعدوء فلام الكامة حرف علة» والقاعدة النحوية أن الفعل المعتل الآخر يجزم وعلامة جزمه حرف العلة. 

فالكامة من حيث هي في رسمها ترم بالياء» أو بالتاءء فها الذي سقط منهاء هو الواو أو الياء الذان هما عين الكلمة من العود والإعادة» 
أم أن الذي سقط هو الواو لام الكامة؟ كل ذلك محتمل. 

ونرجع إلى هذه الاحتمالات» فلو أخذناها على قوله صل الله عليه وس (ولا تعد) أي: لمثل ذلك قالوا: مهاه أن يعود لمثل هذا 
الفعل» فوقف عند هذا النبي قوم» وقالوا: نهاه أن يعود لمثل ذلك؛ لأنه بنى على إدراك الركعة» وقد فانته الفاتحة» وهذا باطل. 
والكتريوةفالوافحياه ايده لأن صورة الإنسان حين يدب وهو راكع آشبه صورة الحيوان وهو يمشي» وهذه صورة لا ينبغي للإفسان 
0 

وآخرون قالوا: (ولا تعد) أي: من العدوء لأن هذا يتنافى مع اللخشوع في الصلاة. 
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والذين قالوا: (ولا تعد) معناه أن صلاتك اكتملت ولا تحتاج إلى إعادة قالوا للآخرين: إن كان قوله: (ولا تَعد) (ولا تعد) كا قم 
لصورة مشي الحيوان أو لغيرهاء فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ إن قلتم: حصيحة فهذا الذي نريد» وإن قلتّ: غير صميحة. 

فهل أعادها أبو بكرة؟ والجواب: لم يعدهاء وبعض الاحتمالات (ولا تعد) أي: لا تعد الصلاة لأنها كاملة. 

ومن هنا أخذوا أن المسبوق إذا جاء وأدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الكعة) وتات حته اده القاعة 

ففي المساجد بق الإنسان يوقا اذ يتقدم إلى الصفوف الأول» فإذا ركع الإمام هل يركع ويدب إلى الصف» أم أنه يشي 
إلى أن يصل إلى الصف ويقوم فيه؟ | لأولى أن يمشي سوبا إلى أن يصل إلى الصف ويركع» لا أن يركع دون الصف ويكون في صف 
منقطع عن المرفز كوول أن ير كط أجل أن يلحق ويدرك الإمام قبل أن يرفع» إلا في حالة واحدة بمكن أن يسرع فيهاء وهي 
إذا خاف أن يس الإمام وتفوته ابماعة كلهاء ففي هذا العاملقة تقر لك 'قلياك والنعسن رتول: ولواقاسف؟ الاعف لان د ادر الا عة وار 
وجد الناس قد صلواء وفيه ورد حديث صعيح. 

لكن إذا كان الأمى أوسع من ذلك فلا يذبغي الركض في المسجد» ولا الركوع قبل الصف وبينهما فرجة بعيدة» ولكن بقّدر المستطاع 
بمشي سوياً إلى أن يأتي إلى الصف ويصلي. 


حكم صلاة المنفرد خلف الصف وخلاف العلماء فيه 

حكم صلاة المنفرد خلف الصف وخلاف العلماء فيه 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف 
وحده فأمره أن يعيد الصلاة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان» وله عن طلق بن علي رضي الله عنه: (لا صلاة 
لنفرد خلف الصف) » وزاد الطبراني في حديث وابصة: (ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا)ة] » 

هذا الحديث يعتبر في نظري من المشكلات» فيروي لنا وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أن النبي صل الله عليه وسلم رأى رجلا 
يصبل خلف الصف فامره أن يعيد الصلاة. 

وفي بعض الروايات رآه يصلي فائعظره حتى فرغ من صلاته فقال: (استقبل صلاتك؛ فلا صلاة لمنفرد خلف الصف) ٠‏ 

فهذه نصوص ضريفة أنه لذ غيلاة لإأسان ينفرد وحده خلف الصف» وتحت هذا تفريعات عديدة» فتأخذ أولاً الأصل في المسأًات 
ونأتها من أعلى كا يقال , 

راخدا ان مدا كاري جر لجرا لوا اواو رود اجر لق اريت 5 بد مامت رقع 
6ه أنه لو تفاع تفرد وكبر والإمام يقرأء وظل مع الإمام حتى جد الإمام؛ وقام للركعة الثانية» يكون أكل ركعة منفردا» ثم 
جاء من يقف معهء فعند أحمد الركعة باطلة» أما إذا وقف منفرداً وقبل أن يركع الإمام جاء آخر وصف معه» فقد خرج عن كونه 
منفرداً. 1 2 

وغير أحمد -رحم الله الجميع- يقول: إن النبي هنا نما هو للكراهة» وتصح الصلاة منفرداً خلف الصف. 

وكيف تفعلون في هذا الزوي؟ قالوا: هذا للكراهة» والأولى أن بكرنامع بغيرةء ثم جاؤوا بأمور عقلية واستنتاجية. 

أما الأموي العقالة ف التووي عرد فق اعمرم: إن ححة الصلاة ثابعة عملا قال: إذا جاء اثنان وموقفهما خلف الإمام» فك أده 
والاخر لا زال يعدل في موقفه» فقد سبق أحدهما الآخر في تكبيرة الإحرام» ففي تلك اللحظة عمد تكبيرة الإحرام -وهي جزء من 
الصلاة- منفرداً والذي معه ل يكبر بعد» فيعتبر منفرداً» ولا يقول أحد بأن صلاة أحدهما باطلة. 

ويقولون أيضا: قصة ابن عباس لما صلل عن إسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه. 
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فعند مروره خلف الني صل الله عليه وسلم كان وحده؛ في جزء من الصلاة» وما بطلت لكونه خلف الإمام وحده. 

وهل هذا يرد على أحمد أم لا يرد عليه؟ الجواب: لا يرد عليه؛ لأن أحمد اشترط أن يقع الانفراد في ركعة كاملةوهذه لنستة بركفة: 
ذا عبان لا أداوة برسرل الله مل الله عليه وسلمء هل كان قبل اللخطوة التي أداره عندها خلف الصف وحدهم؟ وهذا أقول: إنه 
من الإشكالات» فالئنص صريح) ولكن الأغة الثلاثة نه يقولون: الصلاة صحيحة» ونحن نقول: النص صرح مع أحمد» والكثرة واضعة مع 
المهور. : 

وياى بعل ذلك علاج الموقف» فإذا جاء والصفوف مكتملت وما عنده احد يصلى معه ) فإنه ياخل من الصف رجلا معه )» وبترتب 
على هذا تكليف آخر. 

فإذا جاء وحذده والناس جلوس 2 التشبد فالحنايلة يقولون: لو جاء والناس قٍ التشبد وليس من السبل ان يرجع إنسان وهو في جلسة 
التشبد فإنه يجاس في طرف الصفء أو في وسطه ملصمّاً ركبتيه إلى ظهر الذي يليه. 

المشروع فى هيئة الإتيان إلى الصلاة 

المشروع في هيئة الإتيان إلى الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم السكينة والوقار» ولا مسرعوا» درم فصلواء» وما فاتك فأتموا) متفق عليه واللفظ للبخارى يا ٠‏ 


هذا الحديث يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى: كيفية الإتيان إلى صلاة ابماعة» والمسألة الثانية: ماذا يفعل الوق قما سيق هه 
اا عا رةه ة فسمع جلبة (حركة) ) » فلما سام سأل ما هذه الحركة؟ 
قالوا: تعجلنا للصلاة. 


أي: استعجلنا لندرك الصلاة. 

ولعله كان في الركوع ليدركوا الركعة» أو كان في التشبد ليدركوا الصلاة قبل أن إسل. 

الهم أنه حملهم على ذلك الحرص على إدراك الصلاة» بقصد احير وفعل الحير» ولكن هذا اجتهاد منهم» فنبيهم صل الله عليه وسلم 

قائلا. (إذا سمعتم الإقامة) » والتنصيص هنا على: (سمعتم الإقامة) » وفي بعض الروايات: (ثوب للصلاة) » أي: قال المقم: حي على 

الصلاة حي على الفلاح. 

قد قامت الصلاة» قال: (فامشوا إلى الصلاة) » والمشي: هو الانتقال بحركة طبيعية» والسعي والإسراع أشد من ذلك» قال: (وعليكم 

السكينة) . 

وفي حق اجمعة يقول تعالى: [إذَا نودي للصلاة من يوم اجمعة فَاسَعوا إل ذَثْر الله | [اجمعة:9] » فهل هي المقصودة بالممبي عنه بقواه 
هنا: (لا تسعوا) » (لا تسرعوا) ؟ قالوا: لا. 

فقوله تعالى: (فاسعوا ِل كْراس) بمعنى قولك: سعيت في قضاء حاجة فلان. 

وسعيت في تحقيق الأأعس الفلاني» يعنى: اغلذيفة اساي 

(فاسعوا) يعني : قدو بالا مدا التي كلفتم با اللضون إل اتشفة فإذا سبيت الأذان فقم واغتهل بعالت والن ع وات إل امه 

ولا شرع. 

وهنا ين فل أله عليه وسل بقوله: (فامشوا) » يعني: لا تجرواء ولا تسرعوا. 

قالنسن هناك هو الأعل بالأ ساب ولقن سرئية لطا 

قال: (وعليكم السكينة والوقار) » انظر إلى هذا السمت في حركة من حركات الإنسان في أداء حق لله فأنت آت إلى الصلاة» وهي 

عله بينك وبين الله وكيق: تكون الضلة؟! .وكيش عصل.نفسك بالله؟ تصل تفسك بالله وأنت في أكل .حالة من. خشوع وخضوع 

وتذلل بين يدي رب العالمين. 
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ومتى يتم لك ذلك؟ هل عندما تأتي إلى الصف وقد حفزك النفس فتلهث ولا تدري ما تقول» أ وتأتي إلى الصف وأنت تعمل عملية 
حساب 6 وخسارة» وعمل ما كنت تعمل فيه؟ لا. 

قوله: (فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة) قالوا: السكينة: المثي ببدوء في خطوات مرتبة» وقالوا: الوقار: هو مرادف للسكينة» وجاء 
تأكيداً لحاء وعلماء اللغة الحققون يقولون: السكينة لها معنى والوقار له معنى مستقل» وكلاهما مطلوب في هذا الموضع. 

أما السكينة فتتعلق بالحركة» فتمشي على مبل كأنك ساكنء وأما الوقار فأصله مادة (وقر) » وهي: الثقّلء ومنه قوله تعالى: أوفي 
آذَائهم وقراا [الأنعام:ه؟] ف (وقر) يعني ثمّلء والشخص التأني الوقور يمشي كأنه اجمل الموقره ليس من باب الكبرء ولا من باب 
العجزء ولكن من باب التواضع. 

فهناك الحركة والتؤدة» وليست هناك الحفة والرعونة» وهناك الحالة والحيئة» وهي الوقار وحسن السمت» وقد جاء عند البخاري رحمه 
الله: (حسن السمت من الإيمان) » ولذا قالوا: المؤمن في سمته» وفي مظهره» وفي لباسه» وفي مشيته» وفي حركاته ينبغي أن يكون على 
امن ما ركون: 

واذا كان عمر بن اللخطاب رضي لله تعالى عنه يقول: (أحب لطالب العم بياض الثياب ووقاره) . 


الأمى بالسكينة والوقار فيه الحث على التبكير إلى الصلاة 


الأمى بالسكينة والوقار فيه الحث على التبكير إلى الصلاة 

فعلى هذا ينبغي أن يكون الجيء إلى الصلاة حينما تسمع المؤذن على المنارة يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. 

أما إذا تأخرت إلى أن جاء الأذان الثاني وهو الإقامة وما بعدها فقد قصرت وتأحرت» وقد عاتب أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى 
عنه عثمان رضى الله تعالى عنه لما جاء متأخراً. ْ 
وكذلك الرسول صل الله عليه وسلم قآل للرجل الذي 'تخطى :رقا الناس (اجلسش »ققد اذيث واليك) 6و :(ابيت) : تأخرت 

لمجي ء بعد الأوان» و (آذيت) : تخطيت رقاب الناس» وحرمة الناس عظيمة» فكدلك هذا المسبوق هذا الذي تأخر يضطر إلى أن 
يدرك بعض ما فات بالجري. 

ففي هذا الحديث أدب من آداب الإسلام» وهو حسن السمت والوقار للمسلم» ولذا جاء في بعض النصوص: (إيا م وهيشات 
الأسواق!) » أي: المرج والحركة والذهاب والمجيء بدون نظام هذا في أسواق الدنياء أما أسواق الآخرة -وهي المساجد- فيجب أن 
لكوت :فنا ادوع والسكينة والظما بنة: 

وبعض العلماء يقول في قوله صلى الله عليه وسل: (وعليك السكينة والوقار) : إن الذي يأتي إلى الصلاة من خروجه من بيته إلى أن 
يقف بي الصف هو في صلاة. 

قالوا: إذن ينبغي عليه مادام حكمه حكم الذي في الصلاة أن يتأدب بآداب المصلي» ومنها السكينة والوقاره وجاءت الأحاديث أيضاً 
وفنا أنه إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يرفع رجله الهنى إلا بحسنة» ولا يضع رجله اليسرى إلا بتكفير خطيئة؛ إلى أن يأني 
إلى الصلاة» ويكون قد حطت عنه ذنوبه» وتكون الصلاة له نافلة. 

ومذاءت الل عو ا أن من فاته شيء من الضلاة فاقيا فلا أن اطاعة كاماك ومن نحاءووتمنا النان قن ضارا وضل وله أ 
وافعه غير ققك أو للاغواية الراعة رتنه عاقه ورقدى السترادهة ولكن لا يستوي مع من جاء قبل أن تقام الصلاة وقام مع الإمام من 
ا - ع2 

فالحديث فيه من اداب الإسلام» ففيه حث المسم على الوقار» وتعويده على حسن السمت في هيئته ومشيته» وفيه أيضا الحث على 
المبادرة إلى الصلاة أو إلى المسجد قبل أن تقام العلا وفيه أيضا احرص هل إدزاله شاع مق أول:وقتاوفية أيضا أن جين 
السمت يساعده على أداء الصلاة بحضور القلب واجتماع الهس والشعور» والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكليتهء ومن هنا أيضاً تأخذ 
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*' الصلاة 


الحكمة في أنه صل الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي؛ صلاة صلى الله عليه 
بها عشرأًء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا هوء فن سأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة) » ومعلوم أنه إذا كانت درجة واحدة فلا تكون إلا لواحد» ولن تكون إلا لسيد اللحلق وأحب انخلق إلى اللهء وهو 
رسول الله مد صلل الله عليه وسلم. 

فالمؤذن ينادي ويقول: (الله أكبر) بأعلى صوته ليصل الصوت إلى أكبر عدد من المسلمين» ونحن حين أسمع المؤذن نقول مثلما يقول» 
وذلك لنستشعر عظمة الله فتسيطر على قلوبنا وحواسناء وفي هذا تبيئة عظيمة لأداء الصلاة على أتم وجه في جماعة» وبحضور قلب 
يقول الله تعالى: إإذا نودي للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذَكر الله وذروا البيع | |[ اجمعة:9] فالمؤذن ينادي البائع 2 سوقه» وينادي 
الصانع في مصنعه» وينادي النائم في بيته» وينادي الزارع في مزرعته» وكل يعمل في أص دنياه» حت يسمع داعي الله فإذا ما سمع 
لأول وهلة (الله أكبر) أربع رات فإن كان في مزرعة يرجو ثمارها فالله أكبر» وان كان في مصنع يرجو إنتاجه وربحه فالله أكبر» 
وان كان في بيع وشراء ويرجو ريح تجارته فاللّه أكبر» وإن كان نائماً مستغرقاً في نومه فالله أكبر. 

وهكذا إستجمع كل حواسه وشعوره» ويكون مسيطراً عليه جلال (الله أكبر) ٠‏ 

فهل يتأخر هذا عن النداء؟ لاء وهل بأتي غافلاً؟ لا. 

ثم يأتي قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) فيقول: وأنا أيضاً أشبد. 

فا دمت تشبد في على الصلاة وها لأن الصلاة لمن يشبد الشبادتين» ثم يقول: (حي على الفلاح) » و (الله أكبر) في آخره تأكيد 
لا مضىء ثم (لا إله إلا اللّه) . 

فإذا كان انخال كذلك ونفضت يذك مما كنت فيهء وتواضاأت وتوجيت إلى المسجل» فإذا أقيِمت الصلاة فإذا نك غير الشبخص الذئ 
كان في حل عملةء وإذا بك في صف الصلاة لست ذاك الصانع الذي يعمل» ولا ذاك التاجر الذي يطفف الككل أو الوزن وقت 
وتكت وانفضق بدك عن كلما كنت فيه اوقلت الله اك 

ولذا يقول الغزالي في الإحياء: ورفع اليدين حذو المنكبين لينفض بظهر كفيه دنياه وراء ظهره» ويقيل بكليته إلى ربه. 

فهذا الحديث يجرنا الكلام فيه إلى المبادرة» وإلى السكينة» وإلى الوقار» وإلى ما تفيضه الصلاة على المصلي. 

ونقرأ في قصص بعض الأشخاص أنه إذا دخل في الصلاة لا يعي ما حوله» وأحد السلف كان في المسجد فسقط ركن المسجد ولم 
إشعر به» ولما م وفرغ وجد غبرة» فقّال: ما هذه؟ قالوا: أمأ دريت؟ سقط ركن المسجد. 

فأتوها وعليكم السكينة والوقار. 

ومن المبادرة إلى الماعة ما جاء في ترجمة سعيد بن المسيب أنه لم تفته تكبيرة الإحرام في المسجد النبوي أربعين عاما. 

وبعضهم يقول: ما صل في غير الصف الأول أربعين عاما. 

وبعضهم يقول: ما أذن المؤذن إلا وهو في مكانه في المسجد عشرين عاما. 

ومن هنا نتفق كتب التاريخ على أنه في وقعة ا حرة لما خلت المدينة» وتعطلت الصلاة في المسجد النبوي ثلاثة أيام للفتنة كان سعيد بن 
مسي يان وحده إلى جوار الجرة» وسمع الأذان من داخل الخجرة في جميع وقته في الصاوات اخمس. 

وأما كيف إسمع ومن يؤْذن فهذا أمى غيبي» وهو معجزة لرسول الله صلى الله عليه وس وكرامة لهذا التابعي الجليل. 

والذي يبمنا المبادرة إلى المساجد» وجاء في الحديث: (سبعة يظلهم الله في ظله منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد) ٠‏ 

فعندما نشاهد حالة بعض الناس إذا كبر الإمام وركع» يركضون كأنهم في سباق» فلا حاجة إلى هذا كله» ففي الحديث: (ما أدركتم 
فصلوا وما فاتك فأتموا) . 


*' الصلاة 


وإذأ ق يعكن :زوايات أى كة: الإزادك: الل حوعيانولا عمد) "أيه لكل هله الضورة» أون زولا عمد لفك لأنك :قن درت الركنة 
وأدركت الصلاة. 

فإذا معت الإقامة فامشواء أي لا تركضوا ولا تسرعوا ولا تسعواء وامشوا إليها مشياء 

قال: (فا أدركتم فصاوا) » (ما) هنا عامة» فالذي أدركتموه من الصلاة صلوهء فإذا أدركت الإمام ا فاركع» وان أدركته 
ساجداً فاسجد» وان أدركته في التشبد فاجلس» وسيأتي التنصيص على هذه الحالة. 

فهذا الجزء الأول وهو كيفية الإتيان إلى الصلاة» فينبغي أن يكون على حالة السكينة والوقار؛ لأن الماع فشكل المروة: فيخرج 
الإنسان عن معده ووقاره» وأعتقد أن الناس طبقّات» فهناك من يجري أو يقفز على عصاء ولا إلعيبه أن وهناك من لو أسرع قلياً 
لفت الأنظار إليه. 

فالناس طبقات» وكل بحسبه عند الناس» ولكن عند الشرع الكل سواءء فينبغي للشاب أو الشخص العجل أن يتأدب بأدب الإسلام» 
ويحترم مجيئه إلى الصلاة» ولا يجعل حرصه تله على الإخلال بآداب الإسلام. 

فإذا دخل من الباب وكبر الإمام راكعا فلا يجري ولا يركض من أجل أن يدرك الركعة؛ لأنه يكون قد أخل بشيء من آداب 
الصلاة» وضيع أكثر ما كان يفوته ما لو مثى على سكينة ووقار. 


القضاء والإتمام معناهما والفرق بينهما 
القضاء والإتمام معناهما والفرق بينهما 

قال: (وما فاتكم فأتموا) » وجاءت رواية أخرى بلفظ: (فاقضوا) » فبعض العلماء يقول: دلالة اللفظين لغة سواءء لأن القضاء قد 
يكون بمعنى القام والإنباء والفراغ» (فإذا قضيت الصلاة) معناه: تمت وانتبت 

يقول الشاعر: قضى كل ذي دين فوفى غريمه وقضاء الدين بمعنى: دفعه وأداؤه. 

وقضى فلان ما عليه» أي: أذ ودفعه. 

وقضى فلان بحقى بمعنى: حك» فتأتي كلمة (قضى) وما تصرف منبها لمعان عديدة» ومن معانيها الإتمام» فتقول: فلان قضى الأعى الذي 
كان قد يدا به 

وبعص العلماء قال: هذا اصطلاح شر عي » ومعناه: اتموا ما بقّي من نقص» واقضوا ما فات عليكم من قبل. 

يه 0 اديت ا 0 والأكثر عند اجمهور كه لفظ (فأتموا) 6 وجاءت بعص الروايات عن أجل والنساقي -وبعضهم 
فاللفظان صحيحان» 0 أحد اللفظين أشبر وأكثر من الآخرء والكثرة لها الترجيح» فإذا قلنا باللفظين» فن أخذ برواية (أتموا) -وهي 
المشبورة عند اجخمهور- له ترتيب في الماضى» ومن أخذ برواية (فاقضوا) له ترتيب آخر يخالف الأول» فا الفرق بين اللفظين؟ إذا جتنا 
إلى ضلاة رباعية بجهزية أو فلؤاقية ولتكن المقرسة» :وجاء اسان قن فانته الركحة الأولى» وصبى مع الإمام ركعتين وبي من الثلاث 
ركعة» فهل الركعة التي سيصايها بعد السلام -التي هي الثالثة- هي الأولى التي فائته» أم هي الثالثة الباقية عليه آخحر صلاته؟! هو صلل 
مع الإمام ركعتين» وبقي عليه ركعة واحدة» فهل الركعة الواحدة الباقية عليه هٍ التي فائته ولم يدركها مع الإمام فيقضهاء أم هي 
الثالثة التي لم يصلها فيتمها؟ هذا هو التصوير العقليٍ للواقعة» وهو مطالب بركعة بلا شك» لكن بتي علينا أن نتصور الركعة التي سيقوم 
لاا مك سلام الإمام» فهل هي الفائمة التى لم يدركهاء وهي الأولى بالنسبة للإمام» أم هي الركعة الثالثة الباقية تقة للثلاث؟ ولما 
كان الأمى محتملا ففن أخذ برواية (فأتموا) فالركعة التى سيقوم لأدائها تكون هي الركعة الثالثة الباقية؛ لأنه صلى الركعة الأولى والثانية» 
وبقي عليه أن يكيل الثالثة» ويكون قد أتم الثالثة بالركعة التي أداها بعد سلام الإمام. | 

وان قلنا: هي الماضية الى فائعه فيكون قل صل ركعتين» وفائته واحدة» فيقوم لاداء الاولى الب فائجه م الإمام قضاء. 
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*' الصلاة 


وقد يقول قائل: في الخالتين تبقى واحدة وستكمل الثلاث. 

قالوا: لاب لأن القضاء يختلف عن الأداء فإذا قلنا يتم ستكون بالنسبة له الركعة الثالثة» والثالثة في المغرب سرية» فين يقوم بعد الإمام 
يأتي بالثالثة يأتي بالقراءة سراَء لأنه يتم الثالثة الباقية عليه. 

وإذا رجعنا إلى رواية (فاقضوا) » وسيكون قيامه لصلاة الركعة الأولى التي فاده والأول جيرية فيحن القراءة: 

فهذا الذي يترتب على (أتموا) و (اقضوا) . ٠‏ 

وإذا فعل الإنسان أحد الأمرين فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ إن أخذ بلفظ (أتموا) وأتى بها سرية فالمد لله وإن اعتبرها الماضية 
وأخذ بلفظ (واقضوا) » وأق بها جهرية فلا مانع والمد لله. 

فالصلاة صحيحة على كلتا الروايتين» وكل له مستند. 

لكن أيبما أرح؟ هل هي (أتهوا) ؛ لأنها أرح من جهة قرة الرواية ولأنها مشبورة؟ إذا أخذنا المسألة من جهة النظر فعلى رواية: 
(اقضوا) يكون قد أوقع تكبيرة الإحرام في الكعة الثانية؛ حيث أدرك مع الإمام الثانية والثالثة» وقد اعتبرنا ما أدرك مع الإمام ثانية 
وثالثة» وعليه ان ياني بالأولى قضاءً» فيكون قد اوقع تكبيرة الإحرام 2 الثانية» ولكن لما كبر تكبيرة الإحرام» اول ما دخل مع الإمام 
-وتكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الأولى- ظهر أن الركعة التي دخل بها مع الإمام هي الأولى في حقهء وإن كانت الثانية أو الثالثة 
في حق الإمام. 

ولو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فسيتم ويقضي ركعتين» فعلى رواية (أتموا) يجهر في واحدة» ويسر في الأخيرة» وهكذا يكون 
التفريع على الفرق بين (أتوا) » و (اقضوا) » والله سبحانه وتعالى أعلم. 


“ه.” كاب الصلاة - باب صلاة اججماعة والإمامة |8] 

كاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة [8] 

إن لصلاة ابماعة فضائل كثيرة» وكلما زاد العدد في صلاة الماعة زاد الفضل» وتنعقد الماعة برجلين» أو برجل وامرأة» وامامة المرأة 
للنساء جائرّة بالاتفاق» وهناك صور أخرى تتعلق بإمامة المرأة أو بإمامة الرجل للنساء فققطء اختلف فيها العلماء. 

وتجوز الصلاة وراء كل من قال: (لا إله إلا اللّه) » كا تجوز الصلاة عليه» ما لم يأت بناقض ينقضهاء مع أن الأولى أن يصلى وراء 
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من توفرت فيه صفات الإمام المنصوص عليها شرعا. 
0١‏ تابع أحكام ماه الجاعة 
تابع أحكام وذ انه 


زيادة الفضل فى صلاة الماعة بزيادة عدد المصلين وعلة ذلك 

زيادة الفضل فى صلاة اججماعة بزيادة عدد المصلين وعلة ذلك 

57 الله الرحمن الرحيم الجد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن أي بن كعب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسل: (صاؤة الزعل 
مع الرجل أزى من صلاته وحدهء وصلاته مع الرجلين أزى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ع وجل) 
رواه أو اوه والنساق» وكححه ابن حبان] 5 

أن امالك وعد نال .3 اللديت فته غنران كيلذة الحاقة والإقامة 

ونفهم من هذا الحديث أنه كلها كانت ابماعة أكثر عدداً كانت أفضل أجراء وهذا هو الموضوع الإجمالي للعديث. 
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*' الصلاة 


أما لخديف من "يدها قسائلة متقددة: 

منها: مسألة انعقاد الجماعة بالرجلين» فهل تتعقد ابجماعة بإمام 0 فقط؟ أم لا بد للجماعة من ثلاثة فأكثر؛ لأن أقل ابمع ثلاثة 

فهذه أول مسألة في الحديث» والتحقيق فيها أنه تنعقد الماعة بالاثمي: 

وفي حال كون الثاني امرأة -رجل وامرأة- فهل تعتبر جماعة أم لا تعتبر؟ يقولون: تصح الماعة ولو كان المأموم امرأة فقط رداً على 
من يقول: لا تصح جماعة» ولا تتعقد إذا كان المأموم امرأة فقطء أما إذا كن جمعاً من النسوة فا قالت عائّشة رضي الله تعالى عنها: 

١ك‏ تأخل القلنان هم الراك يقومونٍ بن فصان 

رمي لَه تعاللى عنه نصّب إماماً خاصاً للنساء في تراويج رمضان» حتى يسرعن ويعدن إلى بيوتين» فكون الرجل يوم جماعة من 

النسوة هذا ليس فيه خلاف. 

وبعضهم يستدل لصحة انعقاد ابماعة برجل وامرأة فقط بالحديث: (من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من 

الذاكين الله كثيراً والذاكرات) فهنا: (فصليا جميعاً) إمام ومأموم والإمام هو الزوجء والمأموم هو الزوجة» فتنعمد ابماعة باثبين ولو 

كان المأموم اتراة: 

قوله: (صلاة الرجل مع الرغل أرك) (أرك) عق أكثر وأفظل » ومنه قوله تعالى: قلا موا أتفسكز | | [التجم:؟"] 

تمدحوها ولا تفضلوها. | 

وقوله تعالى: إِقَدَ أَفلَمَ مَنْ تَر] [الأعلى:*١]‏ أي: أكرم نفسه وتزود من اللحير. 

والزكاة: الفو والزيادة فهنا هما اثنان» وصليا جماعة. 

حك ااعة بايخ» وهذه من ١‏ أوائل هساة| هل الجدارت: 

وهنا صلاة الواحد مع الآخر أرق من صلاته وحده» قال بعض العلماء: فيه دلالة بالإيماء والتنبيه على صحة صلاة المنفرد دون جماعة» 

وهذا الأعى قد تقدم الكلام فيه. 

قوله: (وصلاته مع الرجلين أزى من صلاته مع الرجل) ؛ صلاة الواحد مع الاثنين أزى من صلاته مع واحد فقط؛ لأنبم سيصيرون 

ثلاثة إماما واثنين مأمومين؛ وما زاد فهو أفضل. 

فوضوع هذا الحديث أن اماعة كلما كانت أكثر عدداً كانت أفضلء وهذا نبغي على الإنسان أن يحرص على أداء ابماعة في المساجد 

التي يكثر فيها العدد» قالوا إلا إذا كان هناك مسجد في الحي» ووجود هذا الشخص في هذا المسجد سيشجع أهل الجي على الصلاة» 

أبعت مهارن ل د السو العو هام شري أو محافظة على الصلاة» رتسم لور مله | واه له» فتكون 

صلاته في المسجد الأقل نوا لمصالح أخرى في حقه هو أولى. 

أما إذا لم تكن هناك مصالح أو جوانب خارجة عن مجرد ابماعة فكلما كان العدد أكثر كان أفضل. 

لأن كل مصل إنما يدعو لنفسه وللمسلمين» وهو واحد من المسامين» فتناله الدعوات من جميع المصلين» فيشارك في الفضيلة أكثر مما او 

كان العده أقل 6 والله سيحانه وتغالق أعل. 


إمامة المرأة صورها وخلاف العلماء في ذلك 

إمامة المرأة صورها وخلاف العلماء في ذلك 

قال رحد الله تعالى: [وعن أم ورقة رضي الله عنها: (أن النبي صل الله عليه وسلم أمرها أن تم أهل دارها) رواه أبو داود» وعصحه 
ابن خزيمة] قدم المؤلف رحمه الله المي عن إمامة الأعرابي للمهاجرء والفاسق» والمراة للرجل. 

ولما قدم ذلك وكان سنده واهياء جاء هنا ليبين صحة إمامة المرأة لأهل دارهاء فهذا تخصيص من ذاك العموم الذي تقدم. 

وأم ورقة هذه امرأة أنصارية» وهي صحابية جليلة» وكانت تلقب بالشبيدة وه على قيد الحياة» وذلك أن لبي صلى الله عليه وسلم 


*' الصلاة 


حيئما عزم اللخروج إلى بدر قالت: يا رسول اللّها لذن لي أن أصعبك علي أداوي الجرحى وأسقي المرضى فقّال لها صل الله عليه وسل: 
(قري في بيتك؛ فإن الله عن وجل يرزقك الشبادة) » فلما قال لها ذلك لقبوها بالشبيدة» وكان صلى الله عليه وس بأى الها ووؤرهاء 
وكانت قد جمعت القرآن وما سمعت بامرأة في عهد النبي صل الله عليه وسلم جمعت القرآن غير هذه الصحابية الجليلة. 

ولذا استعذ من مكل عائشة رط الله تغالى عنما لغندة حفطها أن مون جمعت القرآن أرضاء لأنها ذكات أنها تحفظ. غغرات الآلاف 
من أبيات الشعر. 1 

فهذه المرأة كانت ببذه الصفة» وكانت نباية أمرها أن قتلها غلابا وجاريتهاء فكتما نفسها خفيصة لها حتى ماتت وهربا» وكان اكتشاف 
ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: (ما سمعت صوت خالتي أم ورقة الليلة) » فد كانت كل ليلة تقوم وتقراً القران» وكان عمر 
سمعهاء فافتقد صوتها تلك الليلت ومن الغد دخل بيتبا فلم يجدهاء فدخل غرفتها فوجدها مخنوقة باخميصة ميتة» ولم يجد غلامها ولا 
جاريتها. / 

فقال عمر: (من رأى هذين أو عل ببما فليأتتي ببما) » فأتي بهما فقتلهما وصلبهما. 

وقضيتها -من حيث هي- حادثة تؤخذ منها أحكام عديدة قبل أن تأت إلى موضوع إمامتها. 

لقد كان لها تطلع إلى الشهادة» وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي ال صاى عا وقيرنها أن النساك أرشلا .واقدة إلى الزسنول تضل 
الله عليه وسلم » فقالت: يا رسول الله! إني وافدة النساء إليك» وجدنا الرجال غلبونا بالجهاد» أفنجاهد؟ فقال: (عليين جهاد لا قتال فيه 
الحج والعمرة) » وفي الوقت نفسه صرح الني فاك عليه وسلم لبعض النسوة أن يشاركن في القتال» فأم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعاللى عنبا كانت تمل الماء يوم أحد» وغيرهاء وأم عطية سافرت وجاهدت» وكانت تضمد الجرحى» وتبيع لهم الطعام. 

فهذه المرأة الكريمة طلبت من رسول الله صلل الله عليه وسلم أن يأذن لحاء وم يكن الرجال يستأذنون لخروج» بل إذا دعا رسول الله 
صل الله عليه وسلم خروج إلى الجهاد هب اميع» والمرأة ليست من أهل القتال» يا قيل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات 
الى : 55 

فالمرأة ليست من أهل القتال» فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لها لتخرج على غير العادة» فكفاها المؤنة» فقال: (قري 
في يبتك؛ فإن الله عن وجل يرزقك الشهادة) فهذا الوعد لقبت بالشبيدة وه تمشي على وجه الأرض. 

وان هذه الإشارة -والله تعالى أعل- لعلها التي جعلت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول: (اللهم ارزقنا شبادة في سبيلك في 
باد وسبولك) ١‏ 

قالوا: يا عمر! أتريد القتال في المدينة؟ قال: فضل الله واسع. 

لخاءته الشهادة في المدينة» وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسللء وفي امحراب. 

أقول: لعل عمر لما سمع البشرى لهذه المرأة أن: امكثي في يبتك وستأتيك الشبادة -أي: في بيتك- فطن عمر رضي الله تعالى عنه» وقال: 
هذا بمكن وتالها. 

ام ورقة دبرت غلاما وجارية. 

والتديير باب 50 العتق» وهو تفعيل من الدبر» والدبر: ما كان خلف الثبيء» ف (عن دبر) أي: عن خلف وعن ظهر» وعن 
رمن ابعلدة» 

فإذا قال شخص: يا فلان! لك هذه الدار عن دبر مني. 

يعن : إذازفنت :فالدآن للك 

أو قال: يا أولادي! أوصيكٌ أن إذا مت فأسكنوا ا هذه الدار فلاناً. 

او يقول لغلامه: انت حر بعد موت فهنا تعلق العتق بموت المالك. 

أى: رب المال. ْ 


*' الصلاة 


وهنا السؤال: إذا كان العبد ينتظر الحرية بموت سيدهء فينها يطلب سرعة موته» فإذا اعتدى عليه بالقتل ألغي التدبير» كا أن قاتل 
والموقوف عليه» والموصى له إذا قتل الموقف تسرعا لانتقال الوقف إليه» أو تعجلا لجيء الوصية إليه منع من استحقاق الوقف» ومنع 
قالوا: معاملة له بنقيض قصده؛ فإنه تعجل لأجل الميراث فنحرمه منه؛ لكي يعلم كل حريص على الميراث أنه لن ينال الميراث إذا قتل 
مورثه» فيكف يده حت لا يحرم. 

ونظير ذلك أيضا لو أن امرأة أخفت عدتها» وادعت خروجها من العدة» وتواطأت 3 رجل فتزوجته قبل أن تخرج من عدتبا فسخ 
التكاح» ولا يتزوجان إلى الأبد» وهذا التحريم المؤبد؛ حتى لا تخفى امرأة أمى عدتهاء فإذا علمت أنها لن تلتتقي معه إلى الأبد حافظت 
على العدة» ومشت في طريق مستقيم. 

ف أم ورقة دبرت غلاماً لها وجارية» فد قالت: أنتَا حران بعد موتي. 

وهنا افطل بق صوق عطاق وأمزن | لأمنوة خ رض الله تعالى عنه فطن لافتقاد سماع قراءتباء وهكذا حق الجوار» أو أنه كان من 
عادته أن يعسن المديئة» ونحن نعل أم عمر في خلافته» لقد كان يخرج ليلا ويطوف في أزقة المدينة بتحسس أخبار الناس وحاجاتهم» 
ومن ذلك أنه سمع امرأة تقول لابنتبا: قوم إلى الحليب فام جيه بالماء. 

فقالت: يا أماه! ألم تسمعي بمنادي عمر ينبى عن مزج الحليب بالماء؟! قالت: يا بنيتق! وأين عمر منك الآن؟ فقالت الفتاة: والله -يا 
أماه- لإن كان عمر غائياً فرب عمر حاضره , 

وكان عمر عند الباب يسمع» ولم يقل هما شيئاء» وقال لمن معه: اعرف لي هذا البيت. 

فعرفه» ومن الغد ذهب وخطب تلك الفتاة. 

ونظير هذا -والشىء بالثىء يلك- أن تمر رضى الله تعالى عنه كان ببطوف بالبيت» وكانت هناك اغرأة عوز جذومة» أي: م يضة 
عرض الجذام» وهذا المنظر قد يتأذى منه الناس أو من رائحتهء فر عمر يجانبها وهمس في أذنها وقال: يا أمة الله! لو عدت ومكثت 
في بيتك لكان خيراً لك. 

نفرجت من توهاء وها أكلك الشوط» ورجعت إلى بيتهاء فلما توفي حمر رضي الله تعالى عنه أتيت فقيل لطا: اخرجي. 

إن الذي نباك قد مات. 

قالت: ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً أي: له حق في السمع والطاعة» فهذا هو التلاحمء وهذه هي حقيقة الإيمان. 

وقد جا عن يحض البلك ند قال ابسديفة وض اله شال عنه: تقد حظيتم بصحبتك لرسول الله صل الله عليه وسلمء واللّه لو يا 
حضرنا لما تركاه يمثى على الأرضء ولملناه على أعناقناء 

قال: يابن أخي! لا تقل ذلكء والله لاتدري إن حضرت ماذا كنت تفعل؟! واللّه لقد جاءت علينا ليال يخاف الواحد منا أن يخرج 
يقضي حاجته. 

وهذا في أمى الحندق وليلة الأحزاب والشدة التي لحقت المسلمين» ثم قال: قال آخخر: والله وددت أني مت قبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم أشهد يوم موته. 

فقال غيره: واللّه ما وددت ذلك» وتمنيت أن أعيش بعده لأطيعه بعد وفاته يا كنت أطيعه وهو حي. 

فهذه الفاذج تعطينا مدى ارتباط الأفراد بقادتهم في الإسلام؛ ومدى السمع والطاغة لله ولرسوله ضل الله عليه وسلم» ولا تجد على 
وعد ارظن ملك مق الملوقة أو رقيسا ع الرؤساء» اورقيضرا من القياصرة تبلغ طاعته عند قومه عشر معشار هذا الحد. 

ف حمر ممع المرأة» ومن الغد ذهب نفطبها لولده» وكانت جدة عمر بن عبد العزيز» والشيء من معدنه لا ستك. 
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*' الصلاة 


وفي ليالي عمر وهو يعس في شوارع المدينة سمع امرأة في جوف الليل تقول: ألا طال هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبي خليل 

ألاعبه فوالله ولا الله تخشى عواقبه رك من هذا السرير جوانبه فتفكر في حال امرأة في مغيب زوجهاء فسأل عمر رضى الله تعالى 
عنهاء فقيل له: إنها امرأة فلان» وله في الغزاة ثمانية أشبر» خاء عمر إلى ابنته حفصة وقال: أخبريني: 5 ا رن ريا 

٠تيحتساف‎ 

قال: والله -يابنيق- لولا أني أريد أن أنظر في أعس المسلمين ما سألتك هذا السؤال. 

قالك: اتصبر شهراً وشبرين» وبي الثالث نتضجرء وبي الرابع يضيق ذرعها فأرسل لأمراء الأجناد: لا يغيبن زوج عن زوجه فوق أربعة 


عنه 


اين 
سر 
كن لزاع اذه لسر انه شرا ودار بجا كله شرك ابرق داك بوكرو دق الرابطةة عن قا التراقة. ولا ينوي ان 
من ذلك. 


ف عمر رضي الله تعالى عنه افتقد صوت أم ورقة» فلما افتقد صوتها كان ذلك لافتاً للنظر. 

يقولون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إنه كان له جار مبودي» وكان كل ليلة يؤذيه برفع صوته» فيمضي الإمام ولا يكلم جاره 
بشيء» وفي ذات يوم أصبح فل يجد ما كان يعتاد أن يجدهء وفي اليوم الثاني والثالث كذلك» فاستغرب وسأل عن جاره فقيل له: إنه 
مسجول٠‏ 

فذهب إلى الوالي وطلب زيارته في سجنه فأذن له» ثم طلب من الوالي أن يطلقه له فأطلقه. 

إمام جليل بِأتي ليطاق إنساناً من جنه» خاء جاره وقال: أخبرني ما الذي أعلمك أني سججين؟ قال: الأمارة التي كنت تجعلها كل ليلة 
افتقدتباء 

قال: وتسكت على ذلك وتقابل إيذائي بأن تزورني في سجني» وأن تطلب إخراجي؟! قال: نعم. 

هذا حق الجار في الإسلام. 

قال: هذا دين يعامل أفراده ببذه المثابة. 

أشبد أن لا إله إلا اللّهء وأشبد أن ممداً رسول الله. 

ف عمر افتقد أم ورقة» ولم يسمع قراءتباء وليس عندها إلا غلام وجارية» فلما أأصبح د 


إمامة الأعمى في الصلاة 

إمامة الأعمى في الصلاة 

قال رحمه الله تعالى: [وعن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يِوْم الناس وهو أعمى) رواه 
أحه واب ذارد ]+ 

قدم المؤلف رحمه الله ذكر محظور الإمامة من ناقص نقصاً معنوياً كأعرابي يِوْم مباجرأ» والفرق بين الأعرابي والمهاجر ليس نقصاً في 
الخلقة» ولكنه ف معنوي اعتباري. 

والأعرابي إذا جاء وهاجر وجلس مدة في المدن أصبح حضرياء وزال عنه وصف الأعرابي» وكذلك الفاسق. 

فهذه اوصاف اعتبارية» وليست اوصافا خلقية. 

فليا كان الأمر"' كنالقا جاه اموق :رجه َك تعن هذا 'بنيان' التقص الخلقي في شخصية الإنسان» كأعرجء وأعورء وأعمى» فهل هذه 
النواقص الكلقية تمنع من الإمامة أم لا؟ فذكر أكبر عاهة وهي العمى» وإذا جثنا إلى كتب القضاء فإن جمهور الفقهاء -ما عدا الحنابلة- 
يقولون: لا تصح ولاية القضاء للأعمى والحنابلة قالوا: العمى ليس نقصاً في العدالة» والمطلوب من القاضي أن يكون حاكا بالعدل 
واججمهور قالوا: إن البصر والرؤية من وسائل معرفة المحق من المبطل» قال تعالى: |سعاهم ف وجوههم| [الفتح:9؟] » ومن الذي 
سيرى سعاهم؟ فاشتراط البصر يكون من وال الوصف. 


وم 511216120 


*' الصلاة 


ولقد عرضت علي قضية» حيث جاء رجل أعمي ووقف في الباب -وكان طويلا- يصيح صياح المرأة التكلى: مظلوم مظلوم وكان 
هذا في زمن الملك فيصل يغفر الله له. 

فالكاتب الذي بجانبي قال: هذا مسكين فانظر كيف الظل! فأردت أن أقول له: لا تفتح فك» وتأمل مع هذا الصياح» والغرفة مليئة 
بالمراجعين والكّاب والقاضي» فإذا نظر الرجل كأنه سهم مصوب علي » فقابلته بسهم وسهم» وانتظرت. 

فالجندي يريد أن يدخله» ولكن الرجل ممتنع» فقلت لجندي: أحضر العصا فسمع كامة (عصا) فشى ووقف أمامي» وأعاد الكرة» 
فقلت لجندي: اصفعه على وجهه إذا لم يجاس إن هذا قد يكون جنىء لكن للقاضي أن يتك بما لا يريد أن يفعل. 

ثم إنه جلس» فقلنا له: اقرأ الدعوى» قال: لا أفهم قلت: أنت فهمت (أحضر العصا!) » وفهمت (أعطه كفاً) فيجب أن تفهم 


الباق. 
فذاك الصياح وذاك التوجع لو كنت خلف جاب لقلت عنه: هذا ملا الدنيا دموعاً وبكاء إلا أنه ما قطرة دمع واحدة نزلت من 


فألزمته بالإجابة فأجاب. 

والمهم أنه ثبتت عليه الدعوى» وجاء أخوه وخلصه نما زم عليه. 

أقول: إن البصر للقاضي قد يعينه على حل القضاياء والعون من الله سبحانه وتعالى» ولكن هذه وسائل» ا أن السمع من وسائل 
إيصال كلام الطرفين» ووسيلة لفهمه وعقّله» كذلك البصر يساعد. 

فهنا يذكر المؤلف أن النبي صل الله عليه وس استخلف رجلا أععى» وهو ابن أم مكتوم المعروف» وكان قد استخلفه للصلاة وإمارة 
المدينة» وتارة كان يستخلف أبا هريرة» خاء المؤلف رحمه الله في نهاية البحث وقال: إن كانت بعض الصفات اللحلقية تمنع من الإمامة 
فإن بعض الصفات الخلقية لا تمنع منهاء وعلى هذا تصح إمامة الأعمى. 

ومن ينازع في إمامة الأعمى يقول: الأعمى لا يعرف القباد أن هي» وإنما سيتوجه إلى القبلة تقليداً لغيره» ولكن المبصر يعرفها! فيقال 
له: بماذا يعرفها المبصرء هل سيرى الكعبة؟ أنه لن يراهاء ولكن بالجهات» وسيرى المحراب» فكذلك الأعمى يمكن أن يتحسس الحراب. 
ولهذا قال بعض الناس: المحاريب في المساجد بدعة؛ لأنها لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فقالوا: نعمت البدعة» بل هي سنة حسنة؛ لأنه لو جاء أحمى في الليل ودخل مسجد قوم يريد أن يصلي فكيف يعرف القبلته لخدران 
المسجد في أربع جهات ولا فارق بينهاء فإذا تحسس بيده وجد المحراب وعرف اين القبلة. 

فإمامة الأعمى صحيحة مع لووط الأرى نو اسه و (أقرؤهم لكاب الله) و (أعلمهم بالسنة) ٠‏ 

قال: [ونحوه ل ابن حبان عن عااشة رضي الله تعالى عنها. 


من ,يصلى وراءه وعليه عند موته 

هن تيل اوراءه وعليه عند موته ْ ٠‏ ْ ش 

قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (صلوا على من قال لا إله إلا الله» وصلوا 
خلف من قال لا إله إلا اللّه) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف] . 

هذا الحديث سواءً روي بإسناد ضعيف أم بإسناد صحيح له تعلق بمباحث العقيدة. 

فن قال: لا إله إلا الله اعتبر مسلداه لحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 
نفسه وماله إلا بحقه» وحسابه على الله) . 

وهنا نحت الفقهاء ويقراوة: إذا كان يقول: :لا إله إلا اسه وأمره سر وخفي لا نعلم عنه شيئاً فهو من أهل لا إله إلا الله ولكن إذا 
كان يقوطاء ويظهر منه ما يناقض قوله فهل (لا إله إلا الله) باقية أو نقضها بفعله؟ قالوا: إذا كان من يقول: لا إله إلا الله مظهراً 


*' الصلاة 


لبدعة مكفرة فقد نقض قوله بفعله» فلا نصلي وراءه» ولا نصلي عليه» أما إذا كان ممن يقَوها ولكنه متلبس ببدعة ليست مكفرة» أو 
كان ممن يرتكب الككائر -والكائر ليست مكفرة- فاذا نفعل معه؟ قالوا: أما الصلاة عليه فهو حق عليناء إلا إذا قتل في حد من حدود 
الله فإن الإمام الراتب لا يصلى عليه؛ لأن في ذلك إقراراً لما فعل» أو تكرعاً لهه ولكن أداءً للواجب يصلي عليه أهله» كا جاء عنه 
صل الله عليه وسل: (صلوا على صاحبكم) . 

أما الصلاة خلفه فقالوا: أهو إمام راتب من قبل ولي أمى المسلمين وترك الصلاة خلفه شق للعصاء أم أنه فص متبرع قال أنا أصلي 
ل إن #اقنوك البرليي الل يلاه الأقامف أو كان عو كيه أميئ اليلد ازا كيا فين خلفه» مادام يقول: لا إله إلا الله 
أما إذا كان متبرعاً من عامة الناس ويرجع الأمى في اختيار الإمام للبأمومين فرفضهم له واجب. 

وعلى هذا نما يكون الإمام من خيار الناس» ومن قال: (لا إله إلا الله) ولم يظهر ما يخرجه من الإسلام فينئذ حق (لا إله إلا اللّه) 
علينا أن نصلي عليه» فهذا مل هذه القضية» والتوسع فيها يرجع إلى كتب العقّائد» والله تعالى أعل. 


صلاة المسبوق ومتابعته للومام 

صلاة المسبوق ومتابعته للإمام 

قال رحمه الله تعالى: [وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (! أقى أحدك الصلاة 
والإمام على حال فليصنع ا يصنع الإمام) رواه الترمذي بإسناد ضعيف] ٠‏ 

قوله: (إذا أتى أحدكى الصلاة والإمام على حال) يعنى: على صفة من صفات الصلاة وأحوالها. 

فإذا جاء الشخص و«الإمام يقرأ فعليه أن يكبر ويدخل مع الإمام ويقف في الصفء وإذا جاء والإمام راكع ليه ان كو كيه 
الإحرام ويركع مع الإمام» أو جاء والإمام ساجد فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قاًاً ويسجد مع الإمام؛ أو جاء والإمام جالس بين 
السجدتين فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قاعاً ويجلس» أو جاء والإمام يتشبد فكذلك» فعلى أي حال من أحوال الإمام في الصلاة 
يدخل معه فيهاء لا أن يأتي فيجد الإمام ساجداً فيقف وينتظر حتى يقف الإمام فيكبر ويدخل معهء أو يجده جالساً للتشبد فا يدري 
أهو التشبد الأوسط أو الأخير فينتظرء فلا ينبغى هذا. 

وتقدم لنا ما يتعاق ب معاذ رضي الله تعالى 1 ابن كثير وغيره- أن الصلاة أحيات ثلاث حالات» ققد كانوا إذا أرادوا 
الصلاة آذن بعضهم بعضأء فقالوا: نتخذ أداة فاقترح الناقوسء أو البوق» أو إشعال النار» فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك» 
لخاء عبد الله بن زيد وقص رؤياه في الأذان» فقال: (إن صاحبحجم قد رأى رؤياء فاخرج مع بلال إلى المسجد» فألقها عليه» وليناد 
بلال؛ فإنه أندى منك صوتً) اقضاروا وختوك تمرك بالأذان: 

فهذه حالة» وال حالة الثانية بم كانوا بصلرة اليك القدنن. دروا الريك الله الحرام (الكعبة) ٠‏ 

والحالة الثالثة أن المسبوق 1 إذابعاء ساك من في طرف الصف 5 صلم ؟ ليعروف : فاته من الصلاة» فيكبر تكبيرة الإحرام» 
ويأتي بما فاته» ويدخل مع الإمام في الحالة التي كواعلياء تال مقاة :نالل لإن أنبت الي صل الله عليه وس وأنا متأخر لأوافقنه 
ال و ل ا و 
كان قد فاته» فققال صلى الله عليه وسلم: (قد سن 2 معاذ فاقتدوا 3 » فكانت هذه الحالة الثالثة. 

وهنا يأتي النص عن علي رضي الله تعالى عنه مر فوعاً إل اللي صل الله عليه وس أن الإنسان إذا أ إلى اجماعة فإنه يدخل مع الإمام 
على ال حالة التي هو عليهاء واجمهور على أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل بها في الصلاة ثم يتابع الإمام. 

9 ثم يأتي بعد ذلك في بعض الروايات: (إذا جم إلى الصلاة ونحن جود فاسجدوا ولا تعدوها شيكا) : 


ضن 511216120 


*' الصلاة 


وعن ابن عمر قال: (إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت» وإن رفع قبل أن ركع فقد فائعك) 

فن جاء 000 فليدخل مع الإمام على ا حالة التي هو علهاء فإن أدرك الإمام في دق واطمان نعة أقل ما يجحزئ اعتد مبذه الركعة» 

ولا يكون قد فاته إلا قراءة الفاتحة» وإن وجد الإمام قد رفع من الركوع وهو في حالة الاعتدال بعد الركوع فليدخل معه في ارخ 
من الركوع» وفي السجدتين» والجاسة بينهماء ثم يقوم إلى الركعة التي بعدهاء أو يسلء ولا يعتد ببذه الركعة في صلاته» وعليه أن يأتي 

بالصلاة كأملت» والله سبحانه وتعالى أعل. 


م«ه.7 كاب الصلاة - باب صلاة المسافر والمريض [1] 

كاب الصلاة - باب صلاة المسافر والمريض ]١[‏ 

إن الدين يسرء ومن يسره تخفيف الصلاة على المسافر باجمع والقصرء وهذه المسألة قد تك فيها العلماء ودققوا في فروعهاء وناقشوا أدلتها 
مناقشة دقيفة. 

١.لاه."‏ حم القصر في الصلاة 

حكم القصر في الصلاة 

باسم 7 واحمد لله والصلاة والسلام على رسول ان وبعلك: 


حديث: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين. 

غديك: (أول عا قرطت الصلاة ركعي .1 ) 

فيقول المصنف رحمه الله: [عن عائّشة رضى الله عنها قالت: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة 
الحضر) متفق عليه» وللبخاري: (ثم هاجرء ففرضت أربعاء وأقرت صلاة السفر على الأول) ] . 

هذا الحديث من أقوى أدلة من يقول: إن القصر في السفر واجب. 

فقولها في الحديث: (ثم) للتأخير والتسويف. 

إذاً: حينما أسافر نرجع إلى الأصل» والأصل ركعتين» وهذا قول قوي. 

لكن الآخرون يجيبون عن ذلك: بأن الله سبحانه وتعالى يقول: إفلَيس عَليِكرٌ جتاح أَنْ تقُصروا] [النساء:١ ]٠١‏ » فالقصريكون من 
إذاً. قول عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه رفع إلى النبي صل الله عليه وسلء فهي لم تقل: قال النبي صل الله عليه وسلم كذا 
وكذاء بل قالت: (أول ما فرضت الصلاة) » فقالوا: هذا قول واجتهاد منبا رضى الله تعالى عنهاء ولم تسند ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلء ول يأت عن غيرها من الصحابة» ولو كان الأمى كذلك لاستفاض ونقل عن غيرها معهاء فقالوا: هذا يجعل الأخل به فيه 
فهنا: أول ما فرضت الصلاة ركعتين» ثم حصل تغيير فأتمت صلاة الحضر أربعاء وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. 

ورد 00 بآ تا وليس يواجب فقالوا: ا 0 0000 ا 0 إذا انج 0 فهل: 
سكن كر بسسة 0 سسمة 0 
أمرين: إما أن يمتنع المسافر من الاثقام بالمقيم حتى لا يلزم بالأريع» وإما أن يسم من ركعتين التي هي فرضهء فلما لم نجد شيئاً من 
ذلك؛ ووجدنا أن المسافر يأتم بالمقيم فيتم» يق لنا أفوطيلةة السفر عكن إعامياء 


ل .512111612 


*' الصلاة 


حديث: 3 هاجر ففرضت أويعا 

حديث: (ثم هاجر ففرضت أربعاً ... ) 1 

قال المصنف: |وللبخاري: (ثم هاجر ففرضت اربعاء واقرت صلاة السفر على الاول) » وزاد احمد: (إلا المغرب فإنها وتر النهار» والا 
الصبح؛ فإنها تطول فيها القراءة) ] . 

لكوت زفق اسهال غنبا أن كلاه الشف درست ركع ورك الل راضية تبداء اذلف ريع الدكن انعد ليق أن القع لا 
إشمل العيع تيح ركعة والعداةة ولا شمل المذري؟ لأنه ليس عنالةغئلاة ركع ةونصت »ولا أن مقط النضت وكون ركعين) 
وبين العلة؛ لأن المغرب وتر النهار» فليا كانت صلاة النهار كلها شفعء الصبح اثنتين» الظهر والعصر أربعاً أربعاء وكان المغرب ثلاثا 
فكان وتراً لصلاة التهارء وأما الصبح قتطول فيه القراءة: |وقرآنَ المَجر إِنَّ قرآنَ الْمَجِرِ كنَ مَشبوداً] [الإسراء:08] . 


حديث: (كان يقصر في السفر ويتم) 

حديث: (كان يقصر في السفر ويتم) 

قال المصنف: [وعن عائّشة رضي الله عنها: (أن ابي صل الله عليه وسل كان يقصر في السفر ويتم» ويصوم ويفطر) رواه الدارقطني» 
ورواته ثمّات إلا أنه معلول» والمحفوظ عن عائشة من فعلها] . 

الذين يقولون بأن القصر رخصة يستدلون أيضاً بهذا الحديث الذي رواه الدارقطني ورواته ثقات» ويقولون: إنه جاء عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه: صام وأفطر في السفر» وأتم وقصر في السفر. 

إذاً: الإتمام والقصر جائز جوازاً مستوي الطرفين» ولكن أجيب عن ذلك: بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وس قد أتم صلاة في 
50 

إذاً: هذا معارض بفعله صل الله عليه وسلم» أما أنه كان يصوم ويفطر فهذا ثابت» فقد صام في فتح مكة حتى بلغ راع الغميم ثم 
افطرريكك :3 الكو افمال' الغانين اذ 

[ورواته ثتقّات» إلا أنه معلول» والمحفوظ عن عائشة من فعلها] . 

يقول المصنف: إن رواية الدارقطني رواتها قات ولكنها معلولة» وذكر العلة في الشرح أن قرول سماه وهو مجهول» أو أنه يروي عن 
غير الثقات» أو أنه غير ثقَة» وإذا كان الحديث معلولا وعخالفاً لما هو المشبور» فلا حاجة إلى الاحتجاج به» وزاد تأكيداً على رده أن 
هذا الذي يقولون فيه عن عائّشة كان صل الله عليه وسلم يتم ويقصرء فهي التي قالت: شرعت صلاة السفر ركعتين» فكيف تقول لنا: 
إن أصل صلاة السفر ركعتين ثم تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمء وهذا مغاير لروايتها الأخرى! فاجتمع فيه: أولاً. مخايرة 
عااشة رضي الله عنه لروايتها الأخرى: (أقل ما فرضت الصلاة ركعتين) . 

ثانيا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه أتم في سفر أبداً. 

ثالثا: انه معلول. 

إذا: لا بتحج به. 

ولكن المؤلف م قدمنا نما يورد النصوص الت يحتج بها من يحتج ويترك الترجيح والنظر للناظر فيها. 

قال المصنف: [وا محفوظ عن عااشة من فعلها] . ٍ: ٠ ٠‏ 
يعني أن: عائشة كانت تتم وتقصرء وليس ذلك إسنادا إلى فعل النبي صل الله عليه وسل» وفعلها لا يستوي مع فعل النبي صلى الله عليه 
وسلء وقد جاء أن ابن عمر لما ستل عن فعلها قال: (لقد تأولت كا تأول عثمان) » وجاء عنها أيضاً أنبا كانت تصوم وتفطر في السفر 
وشولة :لا بشن عيي) ؛ وسيأتٍ لها رواية» ويناقش العلماء في ألفاظها وفي سندهاء 


*' الصلاة 


فهنا: فعل عاشة رضي الله تعلى عنها من تمام القصر في السفر» والصوم والفطر في السفر اجتباد منباء وكا قال ابن عمر: (تأولت م 
تأول عثمان) ف عثمان رضى الله تعالى عنه كان يقصر الصلاة في السفر ست سنوات من خلافته» وقال البعض: بل طيلة خلافته» 
و يتم إلا بمنى في أخريات خلافته» -أي: كان يقصر بمنى وفي غير منى- فقيل له في ذلك؟ فقال أحد جوابين: لقد تزوجت بتى» 
وسمعت النبي صلى الله عليه وس يقول: (إذا تزوج المسافر في بلد فليم صلاته) . 

وبعضهم يقول: قال: لقد وجدت الاعراب فاردت ان اعلبهم ان الصلاة رباعية» لانهم إذا جاءوا إلى الحج ووجدوا الخليفة يصلي 
ركعتين ركعتين رجعوا إلى ديارهم وربما اعتقدوا أن الصلاة كلها ركعتين ركعتين» فقال: أتهمت لأعل. 

هذا هو تأويله: إما أنه تأول إتمام الصلاة ليعلم الأعرائية: أو أنه اح بالنص: (من سافر فنزل في بلدة فتزوج بها فليتم الصلاة) » 
خاءت عنه الروايتان. 

وأم المؤمنين رضي الله تعالمى عنها تأولت بأن الرخصة للمشقة» فقالت: (وأنا لا يشق علي) والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فتأوات 
أنه إذا القت المققة انفت" الرخعية» ولإااحاحة الأهد عا: 


حديث: (إن الله يحب أن تؤق رخصه) 

حديث: (إن الله فب أن تؤق رخصه) 

قال المصنف: [وعن ابن عمر رضي لله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذ الل عاق بسن أن ان رحس 
يكره أن تؤق معصيته) رواه أحمد وصمحه ابن خزيمة وابن حبان» وفي رواية: (كا يحب أن تؤق عزائمه) . 

]أعقاء المؤلقع ترجه الل أولة عا مق بالرجريه قلي درف غاقة أو ما كرفت العاكة ركس ركم نارفصيلةة الزن 
وأتمت صلاة الحضر) أي: بقيت صلاة السفر على الأصل» وهذا من أدلة الوجوب» وجاء بعد ذلك بهذا الحديث: (إن الله تعالى 
يحب أن تؤق رخصه) وهذا الحديث قاعدة عامة. 

كاعى] انمه رازن نه البدة: ذا امطرت ]لل :الادة الله نادهو اللا مت ا حصن :وار عط »وض لسغا يدل 
عل عل الرخاء والهدوء» وثىء رخص أي: لين رطب؛ واستداوا بقول الشاعر: (ومخضب رخص البنان كأنه) (رخص البنان) 
يعني: لين الأصابع» وهذا وصف الفتيات والنسوة» فالرخص هو اللين» وكذلك الرخصة؛ لأن ألفاظ الشارع تعقل ألفاظ اللغة إلى ما 
يناسبها من التشريع» كا نقات كمة الصلاة من الدعاء إلى الصلاة ذات الركوع والسجود» ويا نقل الصوم وهو الامتناع عن الكلام 
إلى الصيام في الإسلام» وهكذا الحج وهو القصدء والعمرة: الزيارة. 

فقالوا: الرخصة: هي جلب الإرفاق أو دفع المشقة» أو إباحة ما جاءت الرخصة به مع بقاء الحم الأصلي. 

أو هو حم لاحق فيه إرفاق بالمسامين» أو بالمكلف مع بقاء الحم الأصلي الذي جاءت به الرخصة. 

مثال ذلك: قوله تعالى: [حرِمت علَيكر الميتة والدّم] [المائدة:م] ثم أباح الله تبارك وتعالى للإنسان في حالة الخمصة أن يتناول الميتة» 
فقال: إن اضطر في عْقصّة| [المائدة:"] أي: عند الاضطرار يباح أكل الميتة. 

هل حينما أيحت الميتة للمضطر رفع عنبا حك التحريم السابق أم هو باق؟ بل هو باقء بدليل أنه حينما ترفع عنه المخمصة أو يجد غير 
الميتة لا يحل له أكلها. 

ذا الحم الأصلي باق» ولكن الرخصة جاءت مؤقتاً لإيقاف العمل بالنص في التحري» والنص قائم والحكم موجود. 

إذاً إن قلنا بأن القصر رخصة يبقى الك الأساسي هو الإتمام؛ لأن القصر جاء تخفيفا مع بقاء حك الأصل وهو الإتمام. 

وكذا الفطر في رمضانء ينتبي صيام الواجب» فيقول: يا عبادي! يوم العيد أنتم في ضيافتي ومكرمتي» فن صام يوم العيد كأنه معرض 
عن ضيافة الله» واو أن شخصاً آخر دعاك إلى مكرمة وقلت: أنا في غنى عنها لا أريدهاء لم يكن هذا من الأدب. 
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فهذا الحديث وإن كان قدر نان القع رخص نكن ابي أن يوق بماء ومن هنا قال مالك رحمه الله: الع مه والأفضل 
ا م د ركيد أت ول “رخصة) (صدقة تصدق بها عليكم) ) » إذا كنث تعرف إنساناً فقيراًء وجئت 
بصدقة مالك إليه» وقال: أنا لا أريدهاء وأنث تعرف أنه محتاج ويقبل من غيرك» فإذا كان يقبل من غيرك صدقة ماله وبرفض أن 
َأَخْدَ صدقتك فإنك تستغرب وتفتش عن السبب» فإذا كان الأعس من المولى سبحانه وتصدق عليناء ورخص لناء فالواجب علينا أن 
نقبل صدقة الله ورخصته» وهذا أحسن ما قيل في ذلك» ولهذا تجدون الشارح الإمام الصنعاني يقول في العدة تعليقاً على العمدة ل 
ابن دقيق العيد: وقد كتبت رسالة في ذلك» وحققت أن الصحيح والراجح في المسألة أنها رخصة:» والأفضل الأخذ بباء وهذا أحسن 
ما يقال في هذا الباب» والله تعالى أعلم. 

قال المصنف وفي رواية:: [ (كا يكره أن تؤقى معصيته) . 

] معناه: أن الله يحب أن تؤتى الرخص بقدر ما يكره أن تؤق المعصية» وإذا نظرنا إلى المقابلة: بقدر ما يكره المولى إتيان المعصية بقدر 
ما يؤْخذ بالرخصة» وكأن الذي يرفض الأحذ بالرخصة يقدم على فعل المعصية» والعكس بالعكسء والقياس العكسي يؤدي إلى هذا. 
إذاً: أحسن ما قيل في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله» ونبه عليه الشارح الإمام الصنعاني هنا بأنه كتب رسالة في ذلك» 
وبين أن الراح هو أنبا رخصة» والأفضل الأخذ ببها. 

قال المصنف: [وفي رواية: (ا يحب أن تؤق عزائّه) ] . 

هذه الرواية مقاباة لتلك (ك يكره أن تؤق معصيته) لأن ره المعصية يقابلها: .حب العزيعةء فيحب الأخذ بالرخصة كا يحب الأخذ 
بالعزيمة» وكلاهما مطلوب. 


؟.0.” مىّ يقصر المسافر 

١ ١ ١ انق يفضي المسبافر‎ 

قال المصنف: [وعن أنس رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو فرائخ صلى ركعتين) 
رواه مسلم. 

كان النبي صل الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراع صلل ركعتين: هناك من أخذ هذا النص وجعل ثلاثة أميال 
أو ثلاثة فراعة هي مدة السفر التى تقصر فيه الصلاة» وهذا خطأء والصحيح في ذلك يوْخذ من قوله: (إذا خرج) فلم يقل: إذا سافر» 
ولاحظوا الدقة في التعبير» وكأن السفر غير الخروج. 

فيقول: إذا خرج في سفر طويل» وقطع من السفر الطويل ثلاثة أميال أو ثلاثة فرائخ -شك من الرواي- صلل ركعتين» ؛ بعنى أنه بشرع 


في قصر الصلاة في السفر الطويل بعد أن يقطع ثلاثة أميال أو ثلاثة فراعة -على الشك- ولا يشرع في قصر الصلاة من بيته؛ همل 
هذا للدي 

حو برها إل المتتيقة) ٠١‏ 

١] 

قبل الشروع في شرح الحديث أحب أن أنبه بأن أهم المراجع التي يمكن أن يرجع إليها طالب العلم في هذه المسألة: أضواء البيان لوالذنا 
الشيخ الأمين رحمة الله تعاللى علينا وعليه» فقد ذكر كل ماتقدم من خلافء وله رأي في الترجيحء وأنا لا أقول شيئا في ذلك» ولكن 
أحني أن أفرك أيفنا بأنة عرض إلى ما عرض إليه الفخر الرازي في التفسير في نوعية القصرء ما هو القصر هل القصر في الكيفية أم 
في الكثية؟ ومعنى القصر في الكيفية: هو إتيان الصلاة على ما هي عليه أربعاء ولكن مع التخفيف في الأركان. 

ببعقى: تقر الفانئحة فقط» وأسبح ىس دين أو ثلاثاً ققط» وهناك من يقول يذلك» وقالوا: صلاة السفر تقصر ركعتين» وصلاة تلوف تكون 
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ركعة واحدة» وبعضهم يقول: قصر الصلاة مع اللموف ركعة» ومع الأمن ركعتين» ولكن ل يأخذ بهذا التفصيل أحد من الأئمة 
الأربعة» فإذا مم عليها الطالب فلا يقف عندها طويلا الهم إلا إذا كان استيعاباً للخلاف الموجود في المسأًلة» أما إذا أراد فقه المسأًاد 
وتحقيقها فليتجاوز هذه المرحلة في أول بحث الشيخ رحمه الله» ثم يأتي إلى الفروع التي أوردها في المسألد» وأقوال الأعة رحمهم اله في 
تلك المسألة التي يتعلق بها الحك. 

والله تعالى أعل. 


المسافة التي يجوز فبها القصر 

المسافة التى يجوز فيها القصر 

000 أ ذفن الله عنه يشير إلى مدة نباية القصرء ومسافة القصر التى قدرت -وسيأتي التنصيص علبها بأربعة برد» والعبرة فيها 
بالمسافة البينية» ل ما بين مسيره ومنتهاه» فإذا كانت الازيعة برد لهاك والايات بأن كان سفره مثلاً إلى بريدين وسيرجع بريدين» 
والمجموع أربعة برد فلا قصر لأن العبرة فيما بين بلده وبين غايته من السفرء فإذا كانت المسافة بين بلده وبين الغاية من سفره أربعة 
برد قصرء وإذا كان الذهاب والإياب أربعة برد فلا قصر. 


إذا أقام المسافر أربعة أيام أو أقل فله القصر 
إذا أقام المسافر أربعة أيام أو أقل فله القصر 
ا (سافرنا مع النبي صل الله عليه وس إلى مكة» فلا زال صل الله عليه وسلم يقصر الصلاة أو 


إذاً: المسافر الذي 01 ا السفر يقصرء ومما يذكر في جواز القصر في السفر أن كرن التفرسيانها أو سفر طاعة» وهناك من 
ل بل مطلق سن ولواحتق في خرن طاعة ولا مباح»وإن: كان سكر سعصية المصيته عل شاف وله رجكبة السثر في هذاء بو هو 


يقولون: إن الله سبحانه يقول: وتعاونوا عل البرأ [المائدة:"] فإذا كآن معقره سفن فعدية قاذ بهذ بالرخمية ولا يفت بذلك لأنه 
يساعده على معصيته. 

إذا استوفى المسافر الشروط وكانت المسافة مكتملة» والسفر مباحا فلا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده. 

ولكن قد تطرأ في أثناء السفر إقامة» فا حك تلك الإقامة التي تخللت سفره حتى يرجع؟ من هنا: جاء المؤلف رحمه الله بعد هذا بحديث 
ابن عباس رطى الله عنه. 

والسفر الذي 5 رضي الله عنه إلى مكة مع إقامته صلى الله عليه وس هناك فيه عدة أحكام في عدة مواقف» وكان سفره صلى 
الله عليه وس إلى مكة عام الفنتح وعام الحج» وكل منهما يختلف حاله؛ لأن عام الفتتح له ظروف»ء وعام الحج له ظروف» وسنتناول 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بروايته» مع الإلمام الحفيف عن الفرق بين سفرة الحج وسفرة الفتح. 

ففي سفرة الفتح خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان» وبدأ سفره صائًاً حتى بلغ وآعّ الغميمء وهناك أفطر وندب الناس إلى الفطر 
وموضوع الصوم لا يخصنا -وكان يقصر الصلاة من ذي الحليفة إلى أن رجع إلى المدينة؛ ولما وصل مكة وفتح الله له مك انعظر هناك 
نسعة عشرء أو عشرين» أو مُانية عشر يوماً -أكثر أو أقل- وهو يقصر الصلاة ويقول لأهل مكة: (أتموا صلاتك فإنا قوم سفر) . 
فقوله: (مكث قانية عشر» تسعة عشر عشرين -أكثر أو أقل- وهو يقصرء ما الذي أجلسه صل الله عليه وس تلك المدة وقد أنعم 
لله عليه بالفتح؟ نعل جميعاً أن بعد الفتح كانت غزروة حنين» فلما بلغه صل الله عليه وس أن هوازن تمع له» علم أن فتح مكة لم ينتهء 
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وبقى في مبمة الفتح أو الغزو تلك الحظات» نفرج صل الله عليه وسلم من مكة إلى هوازن. 

إذا: كانت مدة إقامته صلى الله عليه وسلٍ عام الفتح مدة جهادء ولا نقول: إنه مقي ولا تمت له إقامة» ولا نوى إقامة واستيطانا. 
إذاً: ما دام الأ كذلك فهو على سفرء وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة حتى رجع من هوازن ورجع إلى المدينة. 

أما سفرة الحج فيتخللها إقامة محددة» كا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (قدموا صبح رابعة) أي: وصل النبي صلى 
الله عليه وسلم صبيحة يوم الرابع من ذي الجة» وإذا كان وصل يوم أربعة في ذي الة» فالوقوف بعرفة يكون يوم آسعة» فيضطر أن 
ننظر في مكة إلى يوم عرفات خمسة أيام» وفي هذه المدة قطعاً أن النبي صل الله عليه وس ومن معه نوا الإقامة حتى يأتي يوم الثامن 
فيرحلون إلى منى ثم عرفات» فهذه المدة التي حصلت فيها الإقامة» كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة فيها ولا يمها؟ كم مكث 
البي صل الله عليه وسلم في مكة قبل عرفة؟! الجواب: ارتحل صل الله عليه وسلم إلى منى ضحجى» وصل الظهر يوم الثامن في منى» 
وفكث إلى علاة الصبح في منى» فلما أشرقت الشمس ذهب إلى عرفات» فكانت لاحر ارط عاب عبات يوم 
الدخول ويوم الطلوع إلى منى» والإمام أحمد رحمه الله قال: من أقام أثناء سفره لمدة عشرين صلاة» أي: عشرين فرضاً على اعتبار أن 
كل يوم فيه خحمسة فروض؛ فإن 5 السفر يظل عدا فيقصر» أما إذا نوى الإقامة أكثر من ذلك كأن ينوي الإقامة عشرة 
أيام محددة معلومة» أو ستة أيام محددة معلومة؛ -فينئذ يتم من أول يوم يصلء لماذا؟ قال الإمام أحمد: الأربعة الأيام قصيرة» وتعب 
السفر لازال موجوداً» وهو يتبياً لسفر لاحق» ولا يزال مصطحباً ح5 السفر معه في هذه المدة الحدودة. 

وكذلك فإن أصل القصر رخصة» والرخصة لا اجتباد فيهاء إنما الرخص جميعها توقيفية» ولا نتعدى محلهاء فقالوا: ما دمنا وجدنا الننبى 
صل الله عليه وسلم في أثناء سفره أقام بنية معينة» فكذلك نحن إذا أقنا أثناء السفر مدة معينة نظرنا: إن كانت المدة مثل المدة التي 
زذها وأقاننا هيل الله عليه وسلم فنقصر كا قصرء وإن كانت أقل فن باب أولى» أي: لو أردنا الإقامة يومين أو ثلاثة فإنا تقصر من 


بالج ل 
يقولون: السنة جاءت باد ولا نزيد على ذلك» وهذا يتفقون أت من نوى الإقامة أرية أيام فإنه له أن بقصرء وهناك أقوال رق 


كا عند الأحناف أنها خمسة عشر يوماء وقولوة: هلاه مدق الطلين ين القرقة 6 وهده المذة: عاء هنا الأخاز والآثار» على ما سيأقي 

في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. 

إذاً: المسافر إذا نزل نزولا مؤقتأه سواء في نباية غايته أو في أثناء طريقه» وكان نزوله وإقامته محددة بأربعة أيام فأقل فله أن يديم القصر 
حت يرحل» وإن كانت إقامته محددة معلومة أكثر من أربعة أيام فعليه أن يتم أونوها يصل: 


إذا أقام المسافر مترددا فإلى أي مدة يقصر؟ 

إذا أقام المسافر متردداً فإلى أي مدة يقصر؟ 

إذا كانت إقامته غير محدودة ولا يعلى متى سيرحلء فا حكمه في تلك المدة؟ سيأتي بيان ذلك في روايات ابن عباس رضى الله تعالى 
قال المصنف: إ[وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (أقام النبي صلى الله عليه وسلٍ نسعة عشر يوما يقصر) 4 وفي لفظ: ( 25 أسعة 
عشر يوما) ١ ٠‏ 

: كانت إقامته صل الله عليه وس في الحج؟ اربعة أيام» ثم بعدها سفر متواصل إلى منى» فعرفات» فزدلفة» فنى ثلاثة ايام » فالعودة 
إلى المديئة» فأطول مدة أقامها صل الله عليه وسلم في سفر الحج هي ما بين وصوله إلى يوم التروية» وهو اليوم الثامن» والباقي كله سفر 
متواصل » وهنا أقام في مك تسعة عشر يوماً. 
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فيكون قطعاً ليس في الحجء إنما هو في الفتح. 

هل ظل صل الله عليه وسلم يقصر الصلاة آسعة عشر يومأء وماذا؟ نعم. 

ظل يقصر خلال هذه المدة. 

قالوا: لأنه لم ينو إقامة ول يحدد مدةء ولم يكن يعم مق سيرجع. 

إذاً: لم يكن هناك تحديد للهدة» ولم يكن صل الله عليه وسلم يعلم مق ينتهي الموقف» ولكنه صل الله عليه وسلم انتبى من قتحها -مكد- 
في ,يومها والحجد لله وتم الأمى» ولكنه ل يعلم متى بنتّبي من الذين جمعوا له من هوازن» ومن هنا انتظر يعبئ الجيش ويبيئه للقتال وخرج 
معه عشرة الاف مقاتل» وهناك من مكة خرج معه ألفان من مساية الفتح ومن غير المسلمين» حتى أن من المشركين من خرج مع 
المسلبين حمية ودفاعا عن مك2. 1 : 

ولا انتبى من أعى هوازن ونصره الله علهم وغنم غنائم حنين» ورجع إلى مكة توجه إلى المدينة حالا. 

إذاً: هذه المدة -التسعة عشر يوماً لم تكن مقررة من قبل؛ نما قررها الواقع» ولما انتبت المهمة ول يبق للإقامة حاجة عاد صل الله 
عليه وسلم راجعاً إلى المدينة. 

وهنا نجد الروايات: (تسعة عشر» سبعة عشرء ثمانية عشر» خمسة عشر) كل هذه الروايات جاءت فيما يتعلق بالمدة الت أقامها صلى الله 
عليه وس في مكة» وجاءت أيضاً في تبوك عشرين يومأء أما روايات ابن عباس في مكة -سعة عشر سبعة ا عانية عشر 
فيقولون: إن البمبقي رحمه الله جمع بين تلك الروايات وقال: لا تعارض بينهاء فن قال: آسعة عشر يوماً حسب يوم الدخول وحسب 
يوم الخروج» ومن قال: سبعة عشر يوماً أسقط يوم الدخول ويوم الخروج» فلا تعارض حينئل» ورت علوي فاليا عش وها أشقطل 
يوم الدخول يوم اللخروج أو العكس» والذي قال: خمسة عشر؟ قالوا: هي الرواية صحيحة» ولكنها في علم اليك شاذة لأنه لا جحكق 
اجخمع بينها وبين سبعة عشرء واسعة عشر) ٠‏ 

وك هذا: وتعلا كنا كانه يزو ديد هن وفنا التفي إل لمعه فهر يرما فهناك من العلماء من قال: إذا أقنا في أثناء السفر إقامة 
غير محدودة ولا معلومة النهاية قصرنا تسعة عشرء والآخر يقول: قصرنا خمسة عشر يوماً احتياطأً وعدنا إلى إتمام الصلاة» ولكن أكثر 
العلماء على تسعة عشرء وربما نجد من يروي عن بعض العلماء غير الأثمة الأربعة شبراء على ما جاء في رواية عن علي رضي الله تعالى 
عنه» وربما وجدنا من يقول: إذا كانت الإقامة غير معلومة ولا عد طرق اطول ع اثنمة عكر أ عفرن أو ثلاثين يوما فيظل 
المسافر يقصر حتى يعود إلى بلده» وهذا كا يقولون في شرح الحديث: مذهب أَبي حنيفة رحمه الله وهو المنصوص عليه في فتح القدير 
شرح الهداية قال: (قصر ولو سنين) ٠‏ 

واجمهور يقولون: لابد من اعتبار الرخصة في أساسباء وإذا كان الأصل في الصلاة إتمامبا وجاء القصر رخصة: (تصدق الله عليكم 
بها فاقبلوا صدقته) » والرخص إنما هي توقيفية فلا نتعدى حلهاء ووجدنا من فعل النبي صلى الله عليه وسم في حالة الإقامة المعلومة 
الخذودة: أنه يض الأريعة ا ا نقصرء فإذا زدنا في مدة معلومة عن الأربعة رجعنا إلى الأصل فأتممنا من أول يوم 
فكذلك في الحالة التي لا يعلم فيها متى :: تبي الإقامة نقف عند المدة التي وردت أنا من فعله صل الله عليه وسلمء وهي لسع عشر يوماء 
ويقول الشوكاني: نحن قد وقفنا على الرخصة من فعله صل الله عليه وس في المدة التي لا تحديد لها إلى تسعة عشر يوماً إلى عشرين» 
فإذا قصرنا في مثل هذه الحالة تكون مقتدين آخذين وعاملين بالسنة التي ووفك لنالورن: قطلد عل اله عليه وسلىء فإذا أقنا أكثر من 
عشرين يوماً تكمسة وعشرين يومأء فالعشرون يوماً أخذنا بها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانامسة إذا قصرنا فيها لم تكن داخلة 
في الرخصة. 

ف الشوكاني رحمه الله يقول: ما زاد عن الأيام التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في الرخصة» ومن قصر 
أكثر من تلك المدة يكون عاملاً بير دليل ولا مستند» ثم يقول: لو قدر أن إقامته صلى الله عليه وسلم طالت في مكة أو في تبوك فوق 
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العشرين يوماً فهل نعلم ماذا كان سيفعل بعد العشرين؟ هل يستمر على القصر أم يرجع إلى الإتمام؟ فالأمى محتمل للاتمام والقصرء فإذا 
كان الأمى محتملاً في التقدير العقلي فمكن أن يظل يقصر مستصحباً حك السفره وممكن أن يرجع إلى الأصل مكتفياً ببذه المدة» فا 
دام الاحتمال قائاه على قدم المساواة» وليس عندنا ما يرجح واحداً منبماء فينئذ إذا تعادل الاحتمالان نرجع إلى الأصل الذي لا 
احتمال فيه» فترجع إلى | كال الصلاة ونصلي ريا ونأخذ المدة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلء ثم بعدها نرجع إلى الأصل؛ لأنه 
ليس عندنا نص نعتمد عليه أكثر مما ثبت عنه صلى الله عليه وسل. 


]2[ كاب الصلاة - باب صلاة المسافر والمريض‎ ٠4 

كاب الصلاة - باب صلاة المسافر والمريض [؟] 

لقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده قصر الصلاة في السفرء وجاء هدي النبي صلى الله عليه وس يبين لنا هذه الرخصة والصدقة من 
المولى جل وعلاء وللعلماء في هذه المسالة أقوال مختلفة. 


١‏ حك القصر لطلاب البعثات الدراسية والدورات التدريبية 

حك القصر لطلاب البعثات الدراسية والدورات التدريبية 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 

وعد فقد ورد أن هناك من يرى أن المسافر مهما كانت ظروفه فله أن يقصر حت يرجع إلى بلده كا فعل صلل الله عليه وسلم حت 
رجع إلى مكة» ولكن ينبغي التأمل؛ لأنهم ينزلون هذا الحكم على صور لا تنطبق عليها أحكام السفرء ولعلنا سمعنا من البعض أنه يفتي 
الطلاب الدارسين في الخارج أن لهم الحق في الفطر في رمضان وقصر الصلاة حت يعودوا إلى بلادهم» وهذا لا يتَشى مع قواعد 
السفر» لماذا؟ لأنهم متفقون على أن من كان مسافراً ونوى إقامة» فإن نية الإقامة تقطع حكم السفر» وخالف في ذلك الأحناف فهم 
يقولون: البدو الذين يتتبعون مواقع القطر نية إقامتهم في موطن من المواطن لا تقطع عنهم حكم السفر لأنهم في ترحال دائم» إلا إذا 
بنوا خيامهم ومساكنهم فتكون نية الإقامة مصحوبة بالفعل. 

وهؤلاء الذين يذهبون إلى الدراسة أو إلى الدورة العلمية لا يجهلون متى تنتبي دراستهم أو متى تنتبي دورتهم التدرريبية» فهم قبل أن 
يخرجوا من بيوتهم يعلمون المدة التي سعكثونها كأن تكون الدورة محددة بكذا أسبوع أو بكذا يوم» أو بكذا شبر» وإن كانت دراسة 
فالسنة الدراسية معلومة. ٍ 0 
إذا: لا ينطبق علهم حالة الإقامة الجهولة الامدء فهي معلومة عندهم) والإقامة المعلومة عندنا ليس رخصة فيها عندنا إلا اربعة ايام. 
إذاد كأوقى ضاف ليمة ويطل غائباً في سفرته إلى مدة يقال له: إن كانت مدة سفرك معلومة ومحددة بأربعة أيام فلك أن تقصر حق 
ترجع» إن كانت محددة بأكثر من أربعة أيام فعليك أن تتم من أول يوم تصل فيه» وإذا كانت غير معلومة فلك الحق في القصر في 
مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلمء والزائد عن ذلك حكه الإتمام. 

إذا كان كل من خرج في بعثة أو في انتداب أو في دورة يعلم مدة إقامته في ذلك المكان» فد خرج عن كونه مجهول المدة» فلا يحق 
له أن نقصر نظراً هذه الملابسات. 

وإن كان خلاف هذا فقد قيل عن أبي حنيفة رحمه الله أو المذهب الحنفي بالرخصة إذا كان لا يعلم متى سيخرج» ويمثلون اذلك 
بالجيش المحاصر لبلدة ولا يعلمون متى سينتبي الحصارء فلهم انث فو ل افر وا والأحناف يقولون: يقصرون حتى تنتبي 
اذه وان كانت كيرا اواشيرين أو كر أو أفنن؟ 

وهناك من يحت بخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل فسأل: ما حك المسافر وإنا نم هناك العشرين يوماً نبيع 
واشتري. 
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فقال ابن عمر: أو ما علست» لقد كا بأذريحان» وكا قد حاصرنا التلج» ووجدتهم يقصرون ستة أشبره 
هنا قال يكن العلناءة ولا أقاهوا: فته اديكة ععاوعة وفص وااسككة اتير 

ولكن اججمهور يجيب عن ذلك ويقولون: أذريجان ليست مدينة معينة» ولكنها إقلم » وهذا الإقليم متّسع » كا لو قائل: كنت بالكوفة» 
ال ع بالعراق» كنت بالشام» كنت بمصرء والغزاة هناك ليسوا مرابطين في مكان واحدء إنما هم يتجولون» فإذا انتقل 
في أذريجان مسافة توجب القصر أو تبيح القصر كان دائم السفر. 

فلو أن إنساناً سافر إلى الشام في مبمة» تقتضي أن ,تنقل من دمشق إلى مصء ومنها إلى حلب» وهكذا بين مدن الشام؛ فهو مسافر. 
لو جاء الحاج إلى مكة والمدينة أو جدة» فجيئه إلى جدة سفر» ومن جدة إلى مكة سفر» ومن مكة إلى المدينة سفر» ولو أراد أن إسافر 
من المدينة إلى الرياض أو إلى القصيم أو إلى الطائف» فكل هذا يسمى في حقه سفراًء وله أن يقصر فيه؛ لأنها أسفار ومسافات تبيح 
الفضره 5 .2 5 5 

إذاً: كل الصور الموجودة في بعثات دراسية أو نحوها مدتهم معينة فلا يدخلون في لحلاف أبداء ولا حتى عند الأحنافء أما إذا 
كانوا في مدد غير محددة فالأحناف يرخصون: لمم أن يقصرواء وابمهور يقولون: لا يزيدون عن المدة التي ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

إذا جنا بشخصين أقاما خارج البلد لمهمة طويلة ومضت المدة» وأحد الشخصين أتم الصلاة» والآخر اسمّر على القصرء فنقول: يا 
فلان! عودك إلى الإتمام عودة إلى الأصل» وأنت يا فلان! اسقرارك على القصر على أي أساس؟ وما هو الأحوط في حق الصلاة: 
العودة إلى الإتمام» أو البقاء على القصر بدون أصل يعتمد عليه؟ إذاً: العودة إلى الإتمام والرجوع إلى الأصل على سبيل الاحتياط 
يكون أولى» وهذه المسألة م ذكرت كثر النقاش والكلام فيها قدياً وحديعا في هذا ما أحببنا التنبيه عليه لم هذه الحالةه وفسأل الله 
لنا ولك التوفيق. 


.0.0 الاختلاف في روايات مدة قصره صلى الله عليه وس وجمع الإمام البويقي بينها 


الاختلاف في روايات مدة قصره صل الله عليه وس جع الإمام الببمقي بينها 
قال المصنف: [وفي رواية ل أبي داود: سبعة عشر» وفي أغرق تعسة عقر ]| : 

ما صنعه الببيتقي رحمه الله هو -كا يقال- منبج علبي لطالب العلم ليخرج من مأزق اختلاف الروايات بما يمكن من ابجمع بينهاء فقد 
ورد: (تسعة عشر» سبعة عشرء خمسة عشر) فا هي الحقيقة؟ الكل حقيقة؛ باعتبار احتساب يوي الدخول والخروج في العدد» أو 
إسقاطهماء أو إسقاط أحدهاء وبقيت المسة عشر على أصول علم الحديث شاذة؛ لأمها خالفت الثقات. 

ونظير هذا أيضاً في الحج: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابن عباس: عبت من أمى الناسء لم يحج الرسول 
الله صل الله عليه وسلم إلا مرة واحدة» وأراهم يختلفون من أن أهلّء فن قائل: أهل في مكانه وفي مصلاه في ذي الحليفة» ومن 
قائل: أهل حينما استوت به راحتله؛ بعد ما صعد الناقة وقامت و:بضت» ومن قائل يقول: أهل بالبيداء» والبيداء ا محل المرتفع فوق 
ذي الحليفة بمسافة قريبة» فقال ابن عباس رضى الله عنبما: يا ابن أخي! أنا أخبرك» أهل في البيداء» وعلى راحتله» وفي مصلاهء 
والكل صادق! هذه مواطن مختلفة» ومن قوا اغذا الاق اختلاف الزمان والمكان» فقال ابن عباس رضي العيناة أنا أشرك صل 
لنبي صل الله عليه وس الصبح أو الظهر -على خلاف في الروايات- وأهلّ من مصلاهء فسمع ذلك قوم وأخبروا بما سمعواء فلنا ركب 
راحلته ونبضت به أهل» فسمع بذلك قوم فأخبروا بما سمعواء ول يكونوا سمعوا ما قبلهاء فلما استوى على البيداء أهل» فسمع بذلك قوم 
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وعلى هذا فالواجب على طالب العلم حينما يمر بحديث ويأتي حديث آخر فيه شبه التعارض مع الحديث الذي ع عليه» فلا ينبغي أن 
يستقل بنفسه» ولا أن يقف بين الحديفين موقف المتردد أمام نصين شبه متعارضين عنده» وواجب عليه شرعاً ألا يتكلم في شيء من 
ذلك حت يرجع إلى ذوي الشأن» وهم العلماء الذين جمعوا أطراف الأحاديث» ونظروا في لحلاف بينباء ثم جمعوا بين الختلف وبينوا 
لنا الميج والطرء جد لواحي بطي ذا لاقل وكرد ل ينان امي 

قال المؤلف: [وله عن عمران بن حصين رضي الله عنه: (ثماني عشرة) وله عن جابر رضي الله عنه: (أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر 
الصلاة) ورواته ثتققات»ء إلا أنه اختلف في وصله. 

] الرواية المشبورة في تبوك: أنه مكث عشرين يومأ سواء اختلف في وصله أو انقطاعه؛ فإن الروايات الأخرى عن ابن عباس وغيره 
أنه مكث عشرين يومء وإذا وقع خلاف في العدد فيكون على ما جاء في خبر مكة: الة ساد انيه عداو فقي إل اوه 
إقامة النبي صل الله عليه وس في تبوك كانت لجهاد وكان قد عل الروم جمعوا وأنذروا وتواعدوا في تبوك» ونعلم أن تبوك هي منطقة 
الحدود بين الخجاز وبين الشام -موقع الروم- لأنه ليس بعد تبوك إلا الشام» عفرج صل الله عليه وسلم حسب الوعدء في حالة شدة 
وحرارة» وقد بدأت الفا بالنضوج وعنايتها مطلوبة» والناس يعانون من قلة ذات اليد» فندب النبي صلى الله عليه وسل الناس إلى تجهيز 
الجيش» فقام عثمان رضي الله تعالى عنه وقدم المئات والآلاف من الإبل بأقتابها ولوازماء وقيل: جهز جيش العسرة» فقال صلى 
الله عليه وسلم: (ما ضر عثمان ما فعل اليوم) ٠‏ 

فعفا أنه خرج صل الله عليه وسلم في تلك الحالة إلى تبوك» وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه في الغزوات إذا أراد غزاة أن 
يوري بغيرهاء فإذا أراد أن يغزو في الشرق يتساءل عن أحوال أهل الغرب» وإذا أراد أن يغزو في الغرب يتساءل عن أحوال وعن 
طرق أهل الشرق» حت يظن الناس أن عنده سفرة إلى الشرق وهو يريد الغرب» وهذا كا يقال: من السياسة في الحرب» والحرب 
خدعة» وكا جاء في فتح مكة: اللهم عم عليهم الأخبار؛ حتى باغتهم في مكة. 

هكذا كانت عادته صلى الله عليه وس إلا هذه الغزوة؛ لطول المسافة» ولشدة الجهد وشدة الحرء أعلمهم قبلها بشبر» فقال: الموعد إلى 
تبوك في الوقت الفلاني» فأخذ الناس يتجهزون عيانه فذهب صل الله عليه وسلم إلى تبوك ومكث فيها عشرين يوما .ينتظر الروم» فلما 
بلغه أن الروم لن يأتوا قفل راجعا إلى المدينة. 

هذه التؤوة انس غزرة اركف لمعم الل عليه وس صالح كل القبائل التي في طريقه وحولماء فأمن الحدود بالصلح مع تلك 
القبائل» ورجع بسلامة الله» وامد لله. 

والدارس هذه الغزوة يجد أشياء عديدة: منها المبشرات: لما رأى أحداً من بعيد أسرع وقال: (هذا جبل يحبنا ونحبه) » ثم كانت حادثة 
معت القرنا او اسل تع الله عليه وسلم من سبقه إليه فأحرقه على قضايا كانت قبل الذهاب وقبل الخروج. 

ويبمنا هنا: مكثه صل الله عليه وس في تبوك» فقد كان على غير تحديد للمدة؛ لأنه كانت ينتظر العدوء ولم يعلم متى يأتي هذا العدوى 
والله تعالى أعل. 

“.7.0 مناقشة في مسألة قصر الصلاة في السفر 

مناقشة في مسألة قصر الصلاة في السفر 

أيها الإخوة: قبل أن ندخل في مبحث ابمع لعلنا نناقش بعض الأسئلة في مسألة القصر من باب الاستذكار: السؤال: ما نوع القصر 


في السفر: هل هو قصر كيفية أو قصر كية بالعدد؟ الجواب: قصر كية. 
السؤال: هل هناك قصر كيفية أم لا؟ الجواب: الموجود ومحل البحث عند ابجمهور قصر الكمية» بحيث تقصر الركعات إلى اثنتين. 
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السؤؤال: هل هناك من يقول بقصر الكيفية أم لا؟ الجواب: نعم. 

هناك من يقول بقصر الكيفية يا ذكره الفخر الرازي في التفسير والشيخ الأمين في أضواء البيان. 

السؤال: 5 طول السفر الذي يكون فيه القصر؟ الجواب: أربعة برد. 

السؤال: 1 مقدار البريد؟ الجواب: اوه فرامخة» والفريخ ثلاثة أميال» والميل كلو ونصف 0 

إذاً: الأربعة البرد ستة عشر فرتفا وستة عشر فرعفاً نساوي عُانية وأرعة مياد والغانية فاك يعون مياد نساوي حوالي اثنين وسبعين 
كلو متاً. 

إذا: المسالة تقريبية. 

السؤال: متى يشرع المسافر في القصر؟ الجواب: يشرع للمسافر القصر إذا خخرج من البلد التي هو فيها. 

السؤال: وكيف يعرف أن قد خرج من بلده؟ الجواب: عند آخخر معالمها. 

أي: استطيع أن نقول: عند نباية الخدمات الاجتماعية» فإذا خرج الإنسان عن تلك المناطق التي تشملها االخدمات العامة في البلد من 
كهرباء ومياه وصرف حعي وغيرهاء فقد خرج من البلد. 

السؤال: هل مسافة الاثنين والسبعين كلو تشترط في الذهاب والإياب أم في الذهاب فققط؟ الجواب: الذهاب فقطء فلو أن السفر 
ذهاباً وإياباًجموعه اثنين وسبعين كلو فلا يصح فيه القصر. 

السؤال: هل يكون القصر لضرورة كا جاء في الآبة: [إِنْ حَفتم أَنْ يفتتكر الَذِينَ كُمروا| [النساء:١ ]٠١‏ أم يجوز القصر مع الأمن 
والاستقرار والطمأنينة؟ الجواب: يجوز مع الأمن. 

السؤال: هل القصر رخصة أم عزيمة؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: إنه عزيمة» وهذا بناء على أن قصر 
الصلاة في السفر واجب. 

والقول الثاني وقال به اجمهور: إنه رخصة» واختلف هؤلاء» فنهم من قال: رخصة والإكال أتمء ومنهم فخ قالوا بررخصة والاحد 
بالرخصة أفضل» وهم الإمام مالك وأحمد رحمهما الله. 

امد لله على هذه النعمة» ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهاناء وأن يذكرنا ما نسيناء ونسأل الله أن يشرح صدورناء وينير بصائرناء 
ويفقهنا في دنناء إنه على كل شيء قدير. 


64 الفرق بين تحقيق المناط وتتقيح المناط 

الفرق بين تحقيق المناط وتتقيح المناط 

الفرق بين تحقيق المناط وتتقيح المناط: قلنا: إن الأصوليين يقولون: تحقيق المناط هو التحمّق من تطبيق النص على الجزئيات» ويقواون 
في قوله سبحانه: |كَرَاء مثل ما قعل من النعم يحكر به ذَوَا عدَل| [المائدة:ه؟] » فالحك الأساسي في قتل الصيد أن من اصطاد شيئاً 
من النعم وهو حرم في الحرم؛ أنه يكلف بثله» هذا الك هو حك شرعي. 

إذاً: تحقيق المثلية هو تحقيق المناط» وقلنا: من قتل غز اللا فالمثلية تكون بشاة» ومن قتل بقر الوحش فتحقيق المثلية في البقرة الأهلية» 
من قتل نعامة فتحقيق المناط فيها بدنة. 

إذا: تحقيق المناط» يعني: تطبيق الجزئيات على الك العام. 

أما التنقيح فهو التصفية» مثلا: إذا جمعت الحب ولم تنقه وجدت فيه -إن كان براً مثلا- التبن والخصىء فيأتي الرجل المتخصص ببذا 
ويأخذ الغربال ويتقح الحبء بمعنى: أن يطرد الشوائب الغريبة ليبقى الحب صافياء فكذلك الأحكام الشرعية فيها تنقيح. 

أي: تصفية الأوصاف الطردية التى لا اعتبار لها ولا تأثير في الخ5» وإبقاء الحم للوصف المعتبر المراد» الذي هو علة الحك5. 

ويمثل الأصزليون بالأعر ابي الذي جاء إلى النبى صل الله عليه وس وهو بضرب صدره» نتف شعره ويقول: هلكت وأهلكث -كل 
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هذه صفات- فسأله الرسول صل الله عليه وسل: (ما الذي أهلكك؟ قال: واقعت أهلٍ في رمضانء قال: تعتق رقبة» قال: ما أملك 
إلا رقبتي هذه» قال: فصم شبرين متتابعين» قال: وهل أوقعني 2 المهلكة إلا الصوم» قال: فأطعم ستين مسكيناً قال: ليس عندي 
ما أطعم ... ) يبمنا هنا: أن الرسول صل الله عليه وسلم رتب عليه الكفارة» عتق صيام إطعام. 

إذاً هذه الكفارة التي رتيها صلى الله عليه وسَلم هل رتبها على كونه أعر بياً يضرب صدره ويذئف شعره» أم على كونه واقع أهله؟ 
فهنا يت العلماء ويقولون: نتقح وننظر: فكونه أعرابياً لا يؤثر في الحم فلا فرق بين الأعرابي والحضريء إذاً تعليق لحك على وصف 
الأعرابي بأعرابي يلغى؛ لأننا وجدنا الشرع لا يعتبر ذلك في الأحكام» فلا فرق بين أعرابي وحضري وتركي وزنجي. 

ووضيفه: (يضرب صدره وينتف شعره) هل الكفارة فرضت عليه لكونه كان يضرب صدره وينتف شعره؟ الجواب: لا. 

إذاً: هذه أوصاف لاغية. 

وبقي من الأوصاف قوله: (واقعت أهلي) : 

فأهله لو كانت جارية مملوكة فاذا يكون الحال؟ قالوا: إذاً: الكفارة أنيطت بعد التنقيح بالوقاع» فن واقع في بار رمضان زوجة أو 
تملوكة فعليه كفارة. 

والإمام مالك رحمه الله أنى بغربال أنعم من هذا وزاد في التنقيح وقال: يلغى وصف (كونه واقع) » ويجعل الوصف المؤثر. 

هو الفطر عمداً؛ لأنه بوقاعه أفطر عمداً فهو الوصف المناسب لخك» فقال رحمه الله: من أفطر في رمضان عداً فعليه كفارة» سواء كان 
بالوقاع أو كان بغيره؛ لأنه ألغى الوقاع في التنقيحة الأخيرة» وإذا ألغي الوقاع في هذه التنقيحات فلا يبقى إلا انتباك حرمة رمضان 
بالفطر» والفطر كا يكون بالوقاع يكون بالأكل والشرب. 

ولهذا تجدون أن من فقّه مالك في الموطأ أنه أتى بحديث أب هريرة: (أن رجلا أفطر في رمضان» فأمره بالكفارة» وساق بعده قصة 
الأعرابي» فكأنه يقول: الأصل في ذلك الفطرء ثم يأتي بالحديث الآخخر الذي عليه امهور. 

إذاً: هذا يسمى تتقيح المناط. 


ه.عه." ابجمع 2 السفر 

امع في السفر 

قال المصنف: [وعن أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر 
0 وقت العصر) ٠‏ 

قال أنس رضي الله تعالى عنه: ( كان) وكان هنا تدل على التكرار والاسقرار. 

أي: كان من شأنه ومن عادته إذا سافره 

وقوله: (سافر) المقصود بالسفر هنا ما تقدم بحثه في قصر الصلاة» يعني: إذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة» ويبدأ المسافر الشروع في 
القصر إذا جاوز ثلاثة فراعة أو ثلاثة أميال» ووقع التطبيق العملي منه صلى الله عليه وسل في حجة الوداع» لما صلى الظهر في هذا المسجد 
المبارك أربعا تامة» وخرج من وقته ووصل إلى ذي الحليفة فصلى العصر هناك ركعتين. 

يعني : بدأ في إنشاء القصر بعد أن غادر المدينة» وهذه هي القاعدة في ابتداء القصرء وكذلك ابجمع. 


الصلوات التي تمع في السفر 
الصلوات التي تمع في السفر 
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قال العلماء: امع يكون لكل صلاتين اشتركًا في الوقت» فالظهر والعصر مشتركان في الوقت» والمغرب والعشاء مشتركان في الوقت» 
فلا جنع عصر مع مغرب» ولا عشاء مع صبح» ولا صبح مع ظهر. 
بإجماع الأمة» فيقول أس رضي الله تعالى عنه: عن النبي غيل الله عليه وسلم (كان) وهذه حكاية فعل النبي صل الله عليه وسلم. 


الاقتداء بالفعل أقوى من الاقتداء بالقول عند ابن عبد البر 

الاقتداء بالفعل أقوى من الاقتداء بالقول عند ابن عبد البر 

يقول ابن عبد البر: إن الاقتداء بالفعل قد يكون أكثر أثراً من الاقتداء بالقول؛ لأن الفعل ليس فيه احتمال. 

ويستشهدون لذلك بقضية الحديبية» فإنه لما تم الصلح بين المسلمين والمشركين على أن بتحال المسلمون في مكانهم» ويرجعون ولا يدخاون 
مكة» وفي العام القادم يأتون ولهم البقاء في مكة ثلاثة أيام يؤدون عمرتهم» فال لهم النبي صل الله عليه وسل: لقد اصطلحنا على أن 
نتلل فتحللواء فلم يبادر أحد» وتأخروا لا بقصد عدم الطاعة ولكن لأنهم كنا مون أن يتم لهم الوصول إلى مكة وقد وصلوا إلى 
مشارف الحرم. 

بعض العلماء يقول: كانت خيامهم في الحل» وكان صلى الله عليه وسل إذا أراد الصلاة دخل إلى حدود الحرم وصلى في حدود الحرم؛ 
لأن الحديبية في حدود الحرم من جهة المشرق. 

إذاً: أمرهم النبى صل الله عليه وسلِم ولم يبادروا إلى الامتثال؛ ولما دخل على أم سلمة رضي الله تعاللى عنها وهو مغضبء قالت: من 
أغضبك أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمى الأعس فلا يؤتمر به» قالت: وما ذاك؟ قال: قد انتهينا مع أهل مكة على الصلح 
على كذا وكذاء وأمتهم بالتحلل فل يمتثلواء قالت: اعذرهمء أتريد أن يفعلوا ما تحب؟ قال: بلى» قالت: خذ المدية أو السكين واخرج 
ولا تكلمن أحداً أبدأ» واعمد إلى هديك فانحرهء وادع الحلاق ليحلق لكء ثم الزم خيمتك. 

وعدي ساني الاق فلا سياسة الرفق في الدعوة» بخلاف ما كان من عمرء فهو يقول: علام نعطي الدنية في دينناء ألسنا على الحق 
وهم على الباطل» أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فكان يريد أن يقاتل» والذي يذهب إلى الجنة يذهب» والذي يذهب النار 
يذهب» ولكن أم سلمة رضي الله عنها جاءت بحل سلبي» وهو صل الله عليه وسلم ولم يقل لا: أنث لأ تعلمين .شيك أو ليس :لك 
000 عليه وس أن الرأي مقبول» وهذا هو الواجب على طالب العلم» فإذا كان المصطفى صلى الله عليه 
وسلم وهو الذي يأتيه الوحي من السماء يقبل بالرأي الصائب فكيف بنا؟ فأخذ السكين وخرج إلى هديه فنحره» ودعا الحلاق وقال: 
عاق قلا راع الصحابة ذلك لم يبق لهم مطمع في الدخول إلى مكة» وما كان منهم إلا أن بادروا حتى كادوا يبلكون من تزاحمهم 
ذا اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للفعل أسرع منهم اتباعاً للقول. 


جمع التأخير إذا دخل الوقت والمسافر مرتحل 

جمع التأخير إذا دخل الوقت والمسافر مرتحل 

هذا أنس رضي الله عنه يقول: (كان) يحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر. 

قوله: (إذا ارتحل) أي: شد الرحل على الناقة» وهي كاية عن بداية الرحلة. 

قوله: (كان وقت ارتحاله في النبار) (قبل أن تزيغ الشمس) : عادة المسافرين أمهم يصلون الصبح وينطلقون؛ لأن في ذلك الوقت 
بركة» وتكون الإبل مستريحة طوال الليل فيمشون إلى وقت الضحى» كا يقولون: (نضحي) أي: ننزل نضحي» فالضحوة قبل الظهرء 
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(ونعشي) أي: بعد العصر قبل المغرب» فيريحون الإبل إلى أن يصنعوا عشاءهم ويدخل المغرب فيصلون. 

فكان الني الله عليه وسلم إذا صادف أن ارتحل في النهار إما أن يكون قبل الزوال وإما أن يكون بعد الزوال. 

وقوله في الحديث: (تزيغ الشمس) بمعنى: تزول عن كبد السماءء يقول ا رضي الله عنه: إن كان ارتحاله قبل الزوال -بعني: قبل 
عجيء وقت الظهر- وليس هناك صلاة لا تقديم ولا تأخير» فإنه يؤخر الظهر إلى التي تليها وهي العصر» ثم بعد ذلك ينزل» يعني: بعل أن 
يدخل وقت الظهر وهو في سفره» ثم بدخل.وفت العصر وهو في سفرةة قتعنابيها جيعا. 

وعلى هذه الصورة يعتبر في هذه الحالة جمع تأخير. 

فرك انين رضي الله تعالى عنه: (فإن كان ارتحاله بعد أن زاغت الشمس) أي: بعد دخول وقت الظهر (صل الظهر ثم ركب) أي: 
م جمع إلمما العصر. 

إذا: في حديث أنس: ابجمع جمع تأخير» وليس فيه جمع تقديم. 


صور ابجمع 

صور ابجمع 

ومن هنا أشير إلى موقف العلماء من صور امع وهي ثلاث صور: جمع تأخير» وجمع تقدرم» وجمع صوري. 

ويتفق العلماء أو الباحثون أو شراح الحديث على أن جمع التأخير الذي في حديث أنس يقول به داود الظاهري وابن حزمء ولا يقولان 
ذا جمع التأخير فقط هو مذهب داود وابن حزم لحديث أس؛ لأن ا ذكر لنا الحالتين» يرتحل بعد أن تريغ » يرتحل بعد أن تريغ » 
وهما حالتان متعادلتان» وذكر لنا جمع التأخير ول يذكر لنا جمع التقديم» ورح ابن حزم ما ذهب إليه في جمع التأخير» فقال: إن تأخير 
الظهر عن وقتبا قد يكون عادة عند بعض الناس حيث ينامون عنها أو ينسونهاء فإذا نام إنسان عن صلاة حتى خرج وقتها فإنه يقضيها 
في وقت الثانية. 

قال: إذاً: هذه لما أضله وكونه يقضيبا 2 وقت الثانية يؤيد جمع التأخير» لكلا حر أن نقدم صلاة عن وقتبا. 

فهذا الحدية انكل به داود وابن حزم» ول يقولا بغيره من صور اججمع. 


دليل جواز جمع التقديم 

ولكن المؤلف رحمه الله لما أتى بحديث أنس وهو متفق عليه أتبعه بما يوجد من النصوص لما ينبغي النظر فيه من حيث صناعة 
علوم الحديث؟ ليبين مواقف الأتمة أو العلناء الآخرين من حديث أنس هذاء وهل حديث أنس مقتصر على ذلك أم له طرق أخرى 
وَزيادات؟ خاء المؤلف :ما يذيد عل قول لمن رض الله عنه: 

فقال: [وفي رواية لحا كم في الأربعين بإسناد صحيح: (صل الظهر والعصر ثم ركب) ٠‏ 

وقانووابة ديك أن عند غير البخاري ومسلم» أقى بها الحا كم في مصطلح الحديث شأنه مجيب» يقولون: الحافظ من حفظ مائة ألف 
حديث؛ والخجة من حفظ ألف ألف حديثء والحام من حفظ كل ما يؤثر عن رسول الله ونحن 5 حفظنا؟ والله نحن صفر في 
الثانة'الزايغة عل التشاله لأنا :ها حفطنا شيع وأعتقد أن الذي يدعي في الوقت الحاضر أنه من أهل الحديث قد ظلٍ نفسه» ولا 
أقول: ظل الحديث بل ظلٍ نفسه. 

ف الحا م روى حديث أنس» والحا م حافظ استوعب كل شيء) فهو يروي حديث أنس الذي رواه الشيخان» وهل رواية الشيخان 
للحديث تمنع أن يرويه غيرهما؟ لاء لأنهما ما قالا: قد استوعبنا كل ما يمكن أن يكون على شرطناء فقّد يتركون من الأحاديث ما 
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استوى شرطهما من اللقّاء أو احتمال اللقاء» مع الثقة والعدالة والحفظ في كل راو» لكن ما استوعبا كل هذه الأوصاف» بل اختاروا 
وانتفياء 
إذا: البخاري ومسل افا ااحدية الرن على هذا الوضع» وغيرهم ل 0 


قوله: [وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: (صلى الظهر) ] وورودها بإسناد صحيح, معناه أنه ليس لأحد أن يناقش فيها بعد 
ذلك.٠‏ 

د نل حك بأن إسناده صحيح فن يقدر أن يعارض» فك الماك يرفع الحلاف. 

إذاً: وفي رواية لحم في الأربعين التي اختارها بإسناد صعيح. 

(صلى الظهر والعصر ثم ركب) ٠‏ 

رةه رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا سافر فارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر وصلاها مع 
العصرء وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صب الظهر والعصر ثم ركب. 

إذاً: الفرق بين رواية الحا كم ورواية الشيخين في حديث أنس هي: ذكر العصر مع الظهر في وقت الظهر. 

إذاً: سكوت الشيخين في رواية أنس عن تقديم العصر يأتي في رواية الحاكم وثثبت ما أسقطه الشيخان» فهذه زيادة عما في الصحيحين؛ 
والزيادة من ثقة» وزيادة الثقة عن المحدثين مقبولة. 

إذاً: المؤلف رحمه الله بفعله هذا بين لنا صناعة الحديث» أن حديث أنس في رواية الشيخين اقتصر على الظهر فقط في وقت الظهرء 
وجا ءنا غيره برواية ثقّات بزيادة العصر معها. 

إذاً: ا جمع تقديم وتأخير) وليس جمع تقديم فقط. 

وهنا وقفة أيضاً أخذ الشافي وأحمد أن 0 بين 0 المفتركفين في الوقت اتسسنة عنه:صل الله عليه وس إن شئْت في التقديم 
وان شت في التأخير» ولكن على هذا الترتيب: إن كان الرحيل بعد دخول وقت الأولى صلاها وقدم الثانية معهاء وان كان الرحيل 
قبل دخول لدف أن الاوك إلى وقت الثانية وصلاهما فأ فهذا قال أحمد الشافعي» وقد انتبينا من ابن حزم 2 قوله مع التأخير 
فت وجاءنا هنا جد والشافعي وَحيمًا ألله بقول في رواية الحا ك بأنه كان يمع الظهر والعصر إذا دغل وفع الظير قبل أن رجحل ؛ 
وأخر الظهر مع العصر إذا ارتحل قبل دخول الظهرء وقالوا: لك أن تمع على أي صورة شئت تقدياً أو تأخيراً. 


وه.” كاب الصلاة - باب صلاة المسافر والمريض [3] 

كاب الصلاة - باب صلاة المسافر والمريض |"] 

تقد رخص نا الشارع الحكيٍ يمع الصاوات إلى بعضها في السفر وجاء هدي النبي صل الله عليه وس يبين لنا كيفية هذا ابمع ومدته 
وأسبابه» وكذلك رخص الشارع للمريض في الصلاة أن يصليها على الحيئة التي يستطيعها إما قائما أو قاعداً أوعلى جنب. 


١.هه.”‏ الترجيح بين الأقوال المختلفة في جمع الصلاة في السفر 

الترجيح بين الأقوال امختلفة في جمع الصلاة في السفر 

قال المصنف: [ول أَبي نعيم في مستخرج مسل: (كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل) ] ٠‏ 
زاكقا المصنف عه الله أيضا ووائة أخرى في المستخرج على مسلم مثل ما جاءنا به عن الخاك» والمد لله. 

قال المصئف: [وعن معاذ رضي الله عنه قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فكان يصلي الطون وال قرم 
والمغرب والعشاء جميعا) رواه مسلم] . 
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مده عوةا فعدها ان كدت امن في الصحيحين ورواية الحا م والمستخرج على 01 » جاءنا بحديث معاذ يروي: (أنه صل الله عليه 
وسلم في غزوة تبوك كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاً) فقوا 30 جميعاً) هل هي جمع تقديم أم جمع تأخير؟! 
الجواب: يحتمل الاثنين! إذاً: إذا وجد احتمال بطل الاستدلال. 

ولكتبم يقولون: ومع الاحتمال فإن قوله: (صلى الظهر والعصر جميعاً) يشعر بالتأخير» (وصلى المغرب والعشاء جميعاً) يشعر بالتأخير 
كينها يقول: بل إشعر بالتقديم. | 

إذاً: عدي سداد 1 يعن حنيفة احم نا ون مدع ار بحي 1ك يثبت عموم المع (جمع الظهر والعصر جميعا) إن شئْت قلت: تقديم 


أو تأخير» اوالخرت والعشاء جميعاً) إن لك قلت: تقديم اوتا كين 
إذا: حديث معاذ يشبت وجود اجمع بين الصلاتين. 


أدلة القائلين منع امع مطلتًا 

أدلة القائلين : منع ابجع مطلقاً 

وهنا إسوق المؤلف حديث معاذ رضي الله عنه رداً على الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يقول بمنع المع مطلقاً لا تقديم ولا تأخيره 
فإن قبل له وهده التصرض ىما تعمل بيا؟ قال: إغا كان عا صتورياء 

معاذ رضي الله عنه ل يقل: أخر وقدمء أو: صلى في آخخر هذه وأول هذه بل قال: (صلى الظهر والعصر جميعاً) وجميعاً تدل على أنهما 
جموعتين قٍ وقت إحداهماء وهذا هو الظاهر. 

وهنا يقال: بم استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله على منع ابلمع مطلقاً وحمل الحديث على ابمع الصوري؟ يقول الأحناف: الأصل في 
الصلوات اللمس أن تصلى في أوقاتها: (أفضل الأعمال إلى الله: إيان بالله» والصلاة على وقتبا) » وقال تعالى: [إِنْ الصلاة كانت على 
المؤمنينَ كبا موقوتاً] [النساء:١٠]‏ . 

وجبريل عليه السلام نزل وعم النبي صل الله عليه وس الصاوات في أوقاتهاء والأعرابي الذي جاء وسأل النبي ضلاله عليه وسلم عن 
أوقات الصلاة فقال له: (صل معنا اليوم وغداً) ؛ وصل» فأوقع النني صل الله عليه وسلم الصلوات انخمس في اليوم الأول على أول 
وقتباء وأوقع الصلوات اخمس في اليوم الثاني على ع وقتباء إلا المغرب صلاه في اليوم الثانٍ في الوقت الذي صلاه في اليوم الأولء 
5 فالات السائل عن أوقات الصلاة؟ قال: هأنذا يا رسول الله قال: (ما بين هذين وقت) يعني: : جعل كل صلاة في وقتبا» وبين 
المشافة يرن وك الوقث واخره. 

فقالوا: هذه أمور قطعية بإجماع الأمةء فالخروج عنها يحتاج إلى قطعي كارن هده لاديف كديا ننه د زغيرة اذيك اخاذه له 
يمكن ترك القطعى إلى الاحاد. 

بقارا رد لله بن مسعود وهو أكثر الناس تمسكاً بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلا؛ فقد جاء عنه عند بعض 
أصعاب الحديث: (والذي يحلف به ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتبا إلا الظهر والعصر في عرفات» والمغرب والعشاء 
في جمعء والصبح صلاه في أول وقته) فأخذوا بهذا الحديث» وقالوا: هذا يحلف أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة في غير وقتباء 
وأنتم تقولون: قدموا وأخروا. 


الرد على أدلة المانعين من اببمع 
الرد على أدلة المانعين من ابجمع 
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واجمهور يقولون: حم من فعله صلى الله عليه وسلم ببذه النصوص الصحيحة: أنه كان يمع بين الصلاتين. 

وقالوا” إن. أحاديت اجمع بين الصلاتين تقيد المطلق من تلك النصوص القطعية التي جاءت في بيان أوقات الصلوات المجس» فهذه 
أي: أن تلك الأوقات في الصلوات نمس في ال حالات العادية» وأن المع في خصوص السفر» وحالة السفر خاصة من عموم حالات 
الصلاة العادنة» ويبذا أحذ اخهور وار بقع بين الصلاتين» ولكنهم ختلفون بين أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير: 

ف ابن حزم قال يمع التأخير فقط» وأحمد والشافعي قالا بابجمع في الحالتين تقدياً وتأخيراً. 

واب طيقة رحمه الله ليبس عنده جمع إلا ف الحج فقَال: 8 بعرفات والمزدلفة ثابت وصحيح» وقال: إن اجمع في عرفات وني مزدلفة 
من مناسك الحج ولس عرق أجل السفره واستدل بفعل أهل مك2 معهم» فقال: أهل مك ليسوا بمسافرين» وقال: حتى من كان 
يسكن في أرض عرفات فله أن جمع مع المسلمين إن كان حاجأء فن ج من أهل مىء ومن ج من أهل المزدلفة؛ ومن ح من أهل 
عرفات فله أن مع مع اجاج لأن اجمع سك عند الأحناف. 


واجمهور يقولون: المع 0 السفر وليس من أجل الحج. 

مذهب الإمام مالك ف ابجمع 

مذهب الإمام مالك في المع 

وهناك بقي علينا مذهب مالكء ف مالك رحمه الله جاءت عنه روايات: أولاً: رواية كراهية اببع» فقال: أن يصلي كل فرض في وقته 
في سفره أولى. ٍ 

والرواية الثانية: اجمع بدون "راهية» ولكن قال: لا مع إلا لحاجة» تكوف أن تفوته مصلحة. 

ورواية ثالثة: .مع جمع تأخير فقط» كا قال ابن حزم ورواية رابعة جمع جمع تقديم وتأخير بلا كراهية ولا حاجة. 

إذاً: مالك له روايتان في اجمع: رواية المنع ورواية الجواز» ومع هذا تفصيل» وهذا التفصيل ذكره عنه ابن عبد البر في القهيدء فن أراد 
أن يرجع إليه فهو في الجزء الثاني عشرء وذكره أيضا الحرشي على خليل في تفصيل مذهب المالكية. 

إذاً: هناك من قال: هو جمع صوري ولا يوجد جمع تقديم اين 

وهناك من قال يمع التأخير فقط ولا يوجد جمع تقديم عنده. 

وهناك من قال بابمع مطلقاً تقدياً وتأخيراً. 

وهناك من جاء عنه التفصيل فيما يتعلق بالكراهية وعدم الكراهية» كا هو عند مالك. 


نقض ابن عبد البر على من قال باجمع الصوري 

نض ابن عبد البر على من قال باجمع الصوري 

نرجع إلى من يقول: إنه جمع صوريء» يقول بعض العلماء رداً على ذلك» وخاصة ابن عبد البر فقد ناقش المسألة نقاشا دقيقاً وطويلاء 
قال: إن القول يمع الصلاتين تخفيف» وإن تحري آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية فيه مشقة كبيرة. 

والآخرون يقولون: المسألة ليست مسألة هندسية على الصفر والزاوية» بل المسألة تقريبية في الأوقات» فإذا نزل في آخر وقت الأولى 
وصلاها وتحرى دخول الثانية وهو في جلسه ففيه تخفيف من كونه 0 للصلاة ل واحدة بوضوء واحد» ويأتي إلى خل الصلاة) 
فإذا كانوا جماعة فإنهم يجتمعون للصلاة جماعة» ويكون اجتماعهم واعدل ففيه اننا إرقاف» كات المتعاظة حي ادها 
النبي صل الله عليه وس باجمع الصوري. 

وهنا يقول ابن عبد البر -ولم أره لغيره أبدا- إن القول باجمع الصوري يتبعه منع ابمع الصوري في غير هذه الصور. 
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فثلا” إذا قلتم: إن اجمع الصوري للتخفيف» وحقيقة الحال أن كل صلاة وقعت في وقتهاء فيجوز أن يؤخر العصر لآخر وقتهاء ويقدم 
المغرب لأول وقتهاء ويجمع يينهما جمعاً صوريا وسيوقع كل صلاة في وقتهاء وأنتم تمنعون ذلكء فلم المنع؟ فإن قلتم: لأنها لا تشترك 
معها في الوقت؟ قلنا: نحن لم نمع حتى تقولوا ذلك» وطالما تك قلتم إن اجمع صوري فندعها على الصورية هذهء وما دام أن كل صلاة 
وقعت في وقتها فلا جمع والإنسان او أخر صلاة العصر إلى آخر وقتباء ولم يبق عن غروب الشمس إلا مقدار ركعتين» فصلاته أداء» 
فإذا دخل وقت المغرب صلاه في أول وقته وأنتم تقولون: إذا أت صلاة العضر لشغل أو سيان كا لو نام وقام قبل الغروب بما يسع 
ركعة فإنها تعتبر أداء وليست قضاءً فلماذا هنا لا تتركونه يأتي بالمغرب في أول وقتها والعصر في آنحر وقتبا؟ قالوا: هذه بعذرء ولماذا 
اق ان الوقت بدون عذر؟ ونحن هنا لا نناقش المسألة» لكن نورد كلام ابن عبد البرء وهو كلام دقيق جداء فإذا كانت 
القضية ستدور على - الصوري وكل صلاة ستقع في وقتهاء ما الذي يمنع أن جنع عا 500 بين العصر والمغرب» وأنتم تمنعون 
ذلك بالإجماع؟! إذاً: المع الصوري لا قيمة له» ولا يقشى مع هذه النصوص الموجودة» لأنه لو كان على الصورة فالصورة تمع في 
غيرهاء» وأنتم لا تقولون بذلك. 

إذاً امع 0 لا وجود له في الحالات العادية» أما المستحاضة فلمرضهاء وسيأت التنبيه على هذه القضية؛ فالمرض أو الحاجة في 
حديث ابن عباس يأَتي فيما بعد إن شاء الله. 

إذاً: امع بين الصلاتين في السفر جائز أم ممنوع؟ جائز جاءت به السنة» وله صور ثلاث: الأولى تقديم» والثانية تأخير» والثالثة صوري» 
والذي قال مع التأخير فقط ابن حزم وشيخه داود» وقال يمع التقديم زاك امه أخيل والشافعي» والذي منع من ابجمع وقال باجمع 
الصوري أبو حنيفة» ومالك رحمه الله جاءت الرواية عنه مختلفة. 


حك المع للمسافر إذا أقام مدة معلومة أو مجهولة 

حك امع للمسافر إذا أقام ملا معلومة أو جهولة: 

قبل أن تتتقل من مسألة امع نقول: إلى متى يجعء ومق يكف عن ابلمع؟ هناك من يقول: اجمع لا يكون إلا عند جد السيره أما 
إذا نزل في طريقه يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة على ما قلنا في قصر الصلاة بنية إقامة محددة أربعة أيام» أو بإقامة غير معلومة إلى 


عشرين يوم فهل يمع في إقامته تلك مع قصر الصلاة أم يقصر فقط؟ هناك من يقول: لا ينع إلا إذا جد به السير» وهذا القول 
مالك ومن وافقه ك الشافعى وغيره. 


وهناك من يقول: مع مبواة عله به المير أوازل زولا نذقنا. 

ومن رجع إلى موطأ مالك وجد حديث معاذ بن جبل» وفيه بعض الروايات في غزوة تبوك تدل على ما يستدل به من يقول: مع 
ويقصر سواء جد به السير أو نزل نزولا مؤقتاً على ما تقدم في التوقيت بنية الإقامة» أو لانعظار قضاء حاجته» فدة وجود رخصة القٌصر 
تكون رخصة اجمع. 

والله تعالى أعل. 

والشافعية أيضاً يقولون: لا يحق لإنسان أن يمع جمع تقديم إلا إذا كان ذلك عند صلاة الأولى» ولا جمع تأخير إلا في وقت الثانية» 
وأن عوئ تأخيرها إن التي بعدها قبل أن يحل وقتباء فإذا أخرها وصلاها كانت أداء ولا إِثم عليه بالتأخير» وإذا لم ينو حتى خرج وقتها 
كان اما بتأخيرهاء ولكن صلاته صعيحة. 


٠.هة.”‏ حديث: (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد) 
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قال المصنف: [عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد 
من مكة إلى عسفان) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف» والصحيح أنه موقوف» كذا أخرجه ابن خزيمة. 

لش قي جر اه ور لمرو الوا بل الك د حمه الله أتى بهذا النص هنا عقب ابجمع ليبين لنا أن السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة هو السفر الذي مع فيه الصلاة. 

وحلايث: إلا تقصر العلاة في أقل عن أربعة برد) يرو مر فوعاً إلى النني صل الله عليه وسلم لكن إسند ضعيف» والتحقيق عند 
علماء الحديث وفي فوظلاً مالك رحمه الله أن هذا من قول ابن عباس رضى الله تعالى عنبما. 

وهل ابن عباس يشرع للناس ويؤقت؟ يقول العلماء في مثل هذا -أي: ما يتعاق بالتشريع والعبادات وبالصلاة أهم أمى الإسلام-: إنه 
اليقالوفيه برآي ولا كرك إن عاس قال ذلك لاع شاع من النبي صل الله عليه وسلمء لكن ان عات الاك دلق يدل 
سمعت رسول الله ولم يقل: قال رسول لله كا في احبر الذي تكلم فيه ابن عباس» ول يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه 0 
باللفظ» فتأخذه عن ابن عباس موقوفاً عليه» ويك له بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد تقدم الكلام في الأربعة البرد. 


.وه.” ‏ حديث: (خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا) 

حديث: (خير مي النين إذا أساءوا استخفروا) 

[عن جابر رضي 1 تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله لعيه وسل: (خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفرواء وإذا سافروا قصروا 
فأفطروا) أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف» وهو في مسند سعيد بن المسيب عند البههقى مختصراً. 

1 الحديث لا أدري كيف ساقه المؤلف على الضعف الذي فيه» ولكن بعضهم يقول يشبد لهذا المعنى العام» فقّوله: (خير أمتي الذين 
إذا أساءوا استغفروا) يشهد له قوله سبحانه: إإنَّالذينَ هوا ذا مسبم طائف من السَيطَانِ تدكا داهم مبْصِرُونَ| [الأعراف:١ ١‏ 7] 
» فهذا يتذكر إذا أصابه لمم من الشيطان» وقوله: (مبصرون) بمعنى: استغفر وتاب. 

وف اللديث عتة.ضل الله عليه وسل: (إذا أساء العبد أو أخطأ فاستغفر غفر الله له) » أو الحديث القدسي: (غفرت له على ما كان 
منه ولا أبالي) كاف بعد ةارع هريرة رضي الله تعالى عنه. 

أما قوله: (إذا سافروا قصروا وأفطروا) فهذا موضع النزاع» وضعف الحديث يوجب ألا يعول عليه في الاستدلال على قضية كهذه. 


ع5.وه."؟ صلاة المربض 

صلاة المربيض 

جواز القعود للمريض في الصلاة إن عجر عن القيام 

جواز القعود للمريض في الصلاة إن عمز عن القيام 

قال المصنف: [وعن عمران بن حصين رضي الله غته تقال: '(كانت: فى بواسيرة :فسألت: النى. ل الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: 


صل ا إن م تستطع فقاعدأ» إن م تستطم فعل جنب جنب) رواه البغارئ] . 
1 المؤلف بالشطر الثاني من العنوان: (صلاة الات ) ونبهنا في الأول على أنه جمعهما لجامع رفع المشقة» لأن قصر الصلاة 
وجمعها تخفيفاً عل المسافر ورفعاً لمشمّة السفرء وكذلك التخفيف على المريض في أداء الصلاة. 


ا .5112111612 


”ا الصلاة 


وفي الحديث أن الرجل اشتكى إلى النبي صلى لله عليه وسلمء أن عنده بواسير -عافانا الله وإيا.- وهي قد تحول دون القيام أو الركوع: 
وهذا كثال فقط» وإلا فراحل هذا المرض عياذاً بالله متفاوتة» فقد يكون في بدايته لا يعيق الإنسان عن أي شي ء» وقد يكون مشتداء 
وقد يؤدي إلى نزيف. / 

وهنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسل قال له: (صل قائاً) لاحظوا في الجواب هو شكا إليه يطلب التخفيف أو الرخصة» فيأتيه صلل 
الله عليه وسلم بالمبداً وببني عليه» فيقول: (صل قائاً) أي: هذا هو الأصل» فإن لم تستطع القيام فصل قاعدأء فإن لم تستطع قائما ولا 
قاعدا فعلى جنبك. 

يقولون باتفاق: يصلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة» فإن لم إستطع على جنبه فستلقيا على ظهره» وإذا كان مستلقيا على ظهره فقّدماه 
إلى القباة ورأسه إلى عكسباء لأنه إذا كان القدمان إلى القَباه فاستطاع أن يجلس أثناء الصلاة سيستقبل القبلد» واللّه تعالى أعل. 


زيارة النبي صل الله عليه وس للمرضى 


زيارة النبي صلى الله عليه وس للمرضى 

قال المصنض: [وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: (عاد النبى صل الله عليه وسلم مريضاً فرآه يصلي على وسادة» فرمى بها وقال: صل 
على الأرض إن استطعتء وإلا فأومئ إبماء» واجعل سجودك أخفض من ركوعك) رواه البييقى وصحح أبو حاتم وقفه] . 

وهذا اديت أبضاق صلاة المريض» فقد عاد النبي فل آنه عليه وسل دريطا 1 سمه ا ناه :والنسول. متل الله عليه وسل 
كان يعود المرضىء ول يقتصر ذلك على أصحابه رضوان الله علهمء بل عاد خادماً له كان يبودياً ما جاء في الخبر: أنه تأخر عنه غلامه 
الهودي فسأل عنه» فقالوا: إنه مريضء فقّال: قوموا بنا نعوده» وذهب صل الله عليه وسلم ومن معه إلى هذا الغلام الخادم؛ فوجده 
في ساعته الأخيرة» خلس إلى جنبه وقال: (يا غلام! قل لا إله إلا الله مد رسول الله» فنظر الغلام إلى أبيه ايودي عند رأسهء فقال 
ايودي لولده» يا بني! أطع أبا القاسم» فنطق بالشبادتين ومات في الحال» فمَال صلى الله عليه وسلم لأححابه: تولوا نتم أ صاحبك) . 
انظر إلى عظمة الإسلام! في آخخر لحظة من حياته» وفي آخر نفس من أنفاسه» ينطق بالشهادتين» فتثبت له الصحبة لرسول الله صلل 
الله» والاخوة للمسلمين» وانقطع ما بينه وبين أآبيه. 

المانع عظيٍ جداً: (تولوا أنتم أمى أخيكم) متى كان أني وهو يبودي! ولكن: ب (لا إله إلا الله مد رسول الله) صار أخاً لناء وانظروا 
في هذه الزيارة من البرك حيث أَنقذ الله بها إنساناً من النار ونقله إلى الجنة» ول يركع ركعة ولم يسجد سجدة لله. 

إذاً: كان صل الله عليه وس يعود رمن وهذا منه صل الله عليه وسلم فيه تألف لغير المسلمين» وبيان مكارم أخلاقه صلى الله عليه 
وسلم. 

يذكر ابن شبة في تاريخ المدينة: أنهم أول مجيء المهاجرين في الحجرة كانوا إذا مرض الواحد من المسلمين واشتد به المرض واحتضرء 
آذه وله الله صل الله عليه وسلم فأتاه إلى بيته» وحضر تغسيله وصل عليه» ثم يذهب معهم إدفنه» فقالوا: لقد أكثرنا على رسول 
اله وشققنا عليه» لو أنما ترما إخباره وقنا على ميتنا لخهزناه ونقلناه إلى رسول الله يصلى عليه في بيته» فتركوا الإخبار» وكانوا يجهزون 
الوق وب أنون سه هوت ةق التثية الحر قاش المسيعك دونشي إلى »آنه مصيل البسافية ودرب الجدائى أ الطريق الذي 
أت من قبل المسجد- وتوضع في فرش اتخر» وهو السور الموجود الآن حالياً ما بين باب جبريل وباب البقيع الجديد» فكانوا يأتون 
ورضهون المنازة ,وكيوون وشرلة الله صلل الله عليه وسلم» فيخرج ويصلي على ميتهم. 

إذاً: كان صل الله عليه وسلم يذهب إلههم في بيوتهمء وهذا فيه من جبر الخاطر وتطييب النفس الشيء الكثير. 
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ديقة جلرين ريدن إذا انل قاعذا 

صفة جلوس المريض إذا صلى قاعداً 

[وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (رأيت النبي صل الله عليه وسلم يصلي متربعاً) . 
رواه النسائي وصححه الحا ك] أنى المؤلف رحمه الله بحديث عمران بن حصين في صلاة المريض» وعرفنا كيف يصلي قاعدأء وعلى جنبه» 
أو مستلقياً على ظهره. 

وقوله: (صل قاعداً) : القعود له عدة صور وحالات: قعود في الصلاة للتشهد» وبين السجدتين» وقعود في غير الصلاة متربعاً متو ركاء 
فعلى أي الحالات يصلي العاجز عن القيام قاعداً؟! يأتي المؤلف رحمه الله بحديث عائّشة رضي الله عنها: (بأن النبي صل الله عليه وسلم 
صل نقاعدا يها . 

متى صل قاعداً؟ في النافلة خاصة» وفي مرضه» وتقول: كان يقوم ويقرأ ما تيسير من القرآن» فإذا تعب جلس أو ركع ثم جلس» 
وتجد من جلوسء المهم عندنا: أنه في حالة صلاته جالسا يكون متربعا. 

والتربع: وضع كلقن السافيق. حك الأعرى: 

وهل يضم في الصلاة كا لو كان قائما أم يضع يديه على نفذيه؟ هناك من يقول: يضع يديه على صدرهء قالوا: هذه صورة القيام؛ وهناك 
من يقول: يضع يديه على فذيه» وقالوا: هذه صورة التشهدء قالوا: لكن هي الأقرب. 

وبعضهم يقَول: إن المالكية أخذوا السدل في الصلاة من صلاة الجالس وأنه لا يقبض ويضع يديه على نفذيه» لكن الشأن في القياس 
أن يستوي الأصل والفرع في الك.» وهذان لا يستويان» فهذه نافلة وهو قاعد» وتلك فريضة وهو قائم. 

إذاً: القياس هنا ليس له محل» لكن هذه الصورة اختارها كثير من العلماء. 

والبعض قال: يجلس جلسة التشهد؛ لأنها جلسة من ضمن الصلاة» فإذا مز عن القيام فإنه يصلي قاعداً على حالته التي يمعدها في 
الصلاة لجزء من الصلاة وهو التشبد. 

وبعضهم قال: يجلس متوركاً كا في التشبد الأخيرء وباتفاق: أنه كيفما جلس وصل قاعداً على الحالة التي يستريم إليها فصلاته صصيحة؛ 
لأنه ما رخص له في الصلاة قاعداً إلا لرفع المشقة عنه» وهي رخصة له» فإذا كان تربع وهو بدين ومتين وساقاه ثقيلان» فذلك سيوم 
أعصابه» وإذا لم إستطع التربع ولا جلسة الصلاة فليمد رجليه وهو جالسء ولا مانع من ذلك. 

إذاً: يأخذ بما هو الأيسر لهء وبالله تعالى التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وسلم. 


وهناك حديث تركه المؤلف هنا أو لم يأت به بالكلية» وهو حديث ابن عباس: (أن النبي صل الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خحوف 
ولا مطر) ويقول ابن عبد البر: جاءت الرواية: (من خوف ولا سفر) . 

وتقة هذه الفائدة أو لهذا الموضوع يذ العلماء الشىء الكثير في هذا. 

فبعضهم يقول: قد نسخ» ولا ينبغي امع في الحضر أبدأء وبعضهم يقول: للمطر والبرد الشديد والطين والوحل. 

وبعضهم يقول: هذا في المغرب والعشاء فقط يا قال مالك؛ لأن فيا المشقة. 

وبعضهم يقول: هذا خاص بالمسجد النبوي فقط؛ لأن الناس تحرص على الصلاة فيه لفضله» فيأتون إليه من بعيد» وتلحقهم المشقة 
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وأحب أن أقول: إن هذا امع في الحضر يكون للمريض الذي لا يحد من يوضئه في الأوقات كلهاء وكذلك الآن من كان مقدماً على 
إجراء عملية في وقت الأولى» وسيظل في البنج إلى الثانية فله أن يقدم الصلاة الثانية حت لا تضيع عليه. 
ولك م وال 


5 كاب الصلاة - باب صلاة اجمعة |1] 

كاب الصلاة - باب صلةة اجمعة ]١|‏ 

صلاة ابمعة شعار عظيم في الإسلام» ولذلك اختلفت عن بقية الفرائضء فاختصت باشتراط الماعة لما والعدد المعين والمكان» وغير 
ذلك. 

١‏ االتحذير من ترك اجمعة وبيان وجوبها 

التحذير من ترك ابجمعة وبيان وجوبها 


تاريخ المنبر النبوي 

قارع امثير النبوني 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وعد فقول اميق ونفه الله [عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على 
أعواد منبره: (لينتبينَ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكوئن من الغافلين) ] . 

توق الؤلق ره الله الى عن بهذن الصيحاين ايان أنرما شنا رسرل ألله ضلك الله عليه وسلم يقول: (لينتبين أقوام) » وكان 
يمكن أن يأتي الحديث على صورة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كولم ند اطركها | ماعو سن مم 
حتى لكأن السامع ينظر إلى صورة إلقاء الرسول صل الله عليه وسلم فيها على المنبر» فأتيا ببذه الصورة امجسمة أمامنا وكأتنا في حمى منبر 
رسول الله أو بجواره نصغي السمع إليه صلوات الله وسلامه عليه. 

وهذا الأسلوب من أساليب التأكيد والتوثيق؛ ليوثا للسامع أنبما ممعا وضبطا الحديث بملابساته واقعاً وفعلا فليس هو مجرد سماع أو 
نقل عن غيرهم» بل هو سماع مباشر على أعواد منبره» أي: أنه قاله في جمع من المسلهين ملتفين حول المتبر» فكان هذا مشهوراً متواتاً 
عظيم الشان مععه اجميع . 

وقوهما: (علل أعواد منبره) تحقيق للواقع أيضأَء لأن المنبر أول ما صنع من أعوادء وكا جاء في تاريخ المنبر أنه صنع في السنة الثامنة 
وق" الشتدرة يعدا قف خيينه ركان مر شانه أيضا أنه كان مدرسة» فهذا المنبر صدر عنه ما لم تصدره أعظم منصة جامعية في العالم» 
5 من ققينة غائدها: وسرل الله عل المنرزك..وقن' 316 متلزاك الله وتااس غلية [3] عدت أنه أو اسعيد آرة قال9 :خضري لمر 
فيحضرون إليه. 

وقد صعد صل الله عليه وس على المنبر» وقام للصلاة ثم ركع وهو على الدرجة الثالثة» ثم نزل القهقرى فسجد سمدتين» ثم رجع إلى 
المنبر وهكذاء ثم قال: (صلوا كا رأيقوني أصبي) ؛ فاستخدم المنبر منصة لتعليم الناس كيفية الصلاة» وهي أهم شيء في الدين» وهكذا 
كثير من القضاياء وكنت أتمنى أن أجد طالب عل جامعي ,تتبع قضابا تبر النبوي وما عولج عليه من قضاياء فيقدمها إلينا أثراً هذا 
المنبر الشريف.٠‏ 

ويكفي في تاريخه أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتك أو يستند على جذع من جذوع النخل؛ لأن المسجد في أول بنائه قبل أن يجدد 
في السنة السابعة كان من جذوع النخل وجريده» فكان بعض أجزائه في القبلة يستند إليه ابي صل الله عليه وسلم» فلما كان يطول 
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قيامه جاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله! إن لي غلاماً صناعاً -أي: نجاراً- ادن لي أن آمره فيصنع لك منبراً تجاس عليه 
وأنث تخطب قأذن فاء وفي مدة ثمان سنوات ما خطر على بال أحد أن يصنع منبراً لرسول الله صلى الله عليه وسلء ولم يطلب رسول 
الله صل الله عليه وس ذلك لكونه طلباً لنفسهء فجيئه من غيره أفضلء فذهب الغلام وأخذ أعواداً من الغابة بالمدينة» وجاء وصنع 
المنبر من أعواد» وكان ثلاث درجات» درجة يصعدهاء ودرجة يقف عليهاء ودرجة يجلس عليهاء وهكذا ظل المنبر إلى أن احترق في 
حريق المسجد الأول» وبالله تعالى التوفيق. 

فكان صل الله عليه وسم يخطب على الجرع بادئ الأمر» ثم صنع المنبر ووضع في مكانه اليوم» ومن الحككة أن المنبر في موضعه لم 
بتحرك * شرقاً أو غرباً ولا شمالةً ولا 05 ولكن امتد طوله من الجنوب إلى الشمال؛ لأنه الآن أصبح فوق عشر درجات أو اثنتي 
عشرة درجة؛ فالامتداد كان إلى الأمامء وأما صدر المنبر وظهر المنبر من القبلة فهو بالأصبع في مكانه الأول. 

ثم صعد النبي صل الله عليه وس المنبر ليخطبء فا أن بدأ المخطبة على المنبر والجذع في مكانه حتى حن الجذع لرسول الله صلى الله 
عليه وسلِم» حتى سمع جميع من في المسجد حنينه كنين الناقة العشراء. 

فيا لها من معجزة! جذع له مان سنوات مقطوع من أصله ملتىَّ على الأرض أصبح جماداً يحنَ لرسول الله ويسمع اجميع حنينه. 
ومن هنا قال السيوطي رحمه الله: ما من معجزة أوتيها نبي إلا وأعطي النبي صل الله عليه وسلم مثلها. 
فعجزة موسى عليه وعلى ثبينا السلا العصا يتركأ وييش بها الغنم» قال تعالى لموسى: ًا يا مومى * فقأ 
[طه:9١1-١؟]‏ » فانقلبت من جماد ياس إلى حيوان * تكو كنا حانة أي: لشدة حركتها وسرعتباء قال تعا 
[طه:١‏ ؟] . 

5010707 ظ 1 

فإن كان مومبى أعطي حياة العصا بمعجزاتها فقد أوتي النبي صل الله عليه وسلم حياة الجذع بحن ويسمع الميع صوته» وعصا موسى 
ما تكلبت ولا سمع لما صوت» لكن كانت لما حركة» فهذه المعجزة آساوت مع معجزة موسى عليه السلام» وهناك أشياء عديدة. 
فينزل صل الله عليه وسلم عن المنبر إلى الجذعء ويربت عليه ويضمه إلى صدره كا تفعل الأم بطفلهاء ويقول: (أنت عخير: إن شت 
أخذتك وأعدتك إلى البساتين وغرستك وعدت خخلة تعر وتينع» وان شئْت دفنتك هاهنا وكنت من غرس الجنة) » فقال: (أكون 
من غرس الجنة) » فالجذع يؤمن بالجنة وأصحاب العقول المغلقة لا يؤمنون بها!! فيدفنه صلى الله عليه وسلم بأصل المنبر في الروضة. 
فهذه قضية المنبر» وهاهو أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدثان أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد 
منبره. 

ومن فضائل هذا المنبر قوله صلى الله عليه وسل: (ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على ترعة من ترع الجنة) » 
والترعة لا يعلم عرضها وطوها ومصبها إلا الله تعالى» فهي أمى غيبي أخبر به النبي صل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق» ويكفينا 
أن الجذع آمن بالجنة وأحب أن يكون من أهلها. 

صلاة اجمعة فورض عين 

صلاة اجمعة فورض عين 

ففي الحديث يقول صل الله عليه وسل: (لينتبين أقوام) -فأكد الفعل» ول يسم أحدأَء والأقوام: جمع قوم (عن ودعهم) الاك 
(اجمعات) » وفي لفظ: (اجمعة) بالإفراد» واجمع جاء فيه أيضاً. (من ترك ابجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع الله على 0 » خاء 
الفخلين من ترك الحقة مررة :و انمد ة تمان التعدار مق ترك العة فلات اكه قديك الناب قزل فيه صل الله عليه وسل: (لينتبين 

أقوام عن ودعهم اجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين) » فهم إما أن يتركوا ذلك؛ أو يكون الجزاء الختم على 


.كد 511216120 


*' الصلاة 


القاوض: 
وهذا -والعياذ بالله- من وصف المنافقين الذين قال تعالى فيهم: إحَمَ الّهُ عل قلويهم| [البقرة:7٠]‏ » فهو وعيد شديد يتوعد به النني 
صل الله عليه وس الذين يتركون المعة» فإما أن ينتبوا عن تركهم ابمعات» وإما أن يكون العقاب الكتم على قلوبهم» والقلب إذا ختم 
عليه يكون الأمى ما جاء في قوله سبحانه: | كلا بل ران عل قلوييم ما كنوا يكسبونَ] [المطففين:4١]‏ . 

يقول العلماء: إذا أذنب العبد ذنباً ولم ستغفر منه نكت في قلبه نكتة سوداء» ثم لا يزال يذنب وتأتي نكتة إلى نكتة حتى يغلف القاب 
ويصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفاً ولا يفكر منكراً. 

فإذا ختم على القلب شبه بالإناء الذي ختم فوه فلا يسمح بدخول خير ولا يخرج منه شر لأنه ختم على الشر فلا يخرج الشر منه ويظل 
صاحبه في شر دائاء ولا يدخل الخير إليه لأنه لا طريق إدخوله» فهذا وعيد شديد لمن لم ينته عن ترك ابجمعة. 

والقاب هو محل الذكرو» وهو محل التذكر» وهو محل الإدراك» وهو محل الارتباط بالله سبحانه وتعالى» فإذا ختم عليه صار غافلاً لا يعرف 
معوونا ل 15 اء وحيائل تكون اليهائم خيراً منه؛ لأن قاوبها تدرك» ويكفي أن الجذع أدرك وآمن بأن هناك جنة. 

وقد جاء في فضل يوم ابجمعة من رواية مالك في الموطأ: (وما من دابة إلا وتصيخ إسمعها يوم المعة بعد الفجر حتى شروق الشمس 
إشفاقاً من يوم القيامة) » فاييمة في يوم اجمعة تصيخ إسمعها من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مخافة يوم القيامة. 

فالحيوانات تؤمن بالبعث» وتؤمن بيوم القيامة وتنتظرهء وتعم أنه في يوم اجمعة» وهؤلاء -عياذاً بالله- إذا ختم على قلوبهم لا يدركون 
كا رو ]لك بر متصعر حعره قافا 

الوعيد الشديد لا يكون إلا على ترك واجب. 

وإذلك نقول: إن صلاة ابمعة فرض عين عند الأتمة الأربعة» وإن وجد من بعض أتباع بعض الأتمة من يقول بغير ذلك فردود عليه 
من علماء مذهبه. / 
وهناك من يقول: صلاة ابمعة سنة مؤكدة» وهناك من يقول: فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وكل من قال شيئًا 
من ذلك فإن من علماء مذهبه من يرد عليه» ويأتي بنصوص الإمام بأن صلاة اجمعة فرض عين على كل مسلء وكا في صحيح مسل: 
(صلاة الجمعة فض على كل من سمع النداء) » ثم يأتي هذا العموم فيخصص منه المرأة والعبد والمريض والمسافر فتسقط عنهم ابلجعة» 
واذا كان الأمى كذلك فليس هناك مجال للتساهل فيه. 

وأجمعوا على أن ابمعة هي فريضة يومها وليست نيابة عن الظهرء ولكن من فائته صلاة المعة بشروطها ولا يستطيع أن يتداركها؛ لأن 
اجمعة يشترط فيها المسجد واجماعة والعدد واللخطبة» فإذا فاتت فإنه لا يستطيع أن يأتي بخطيب يخطب له؛ ولا بعدد من الناس يصاون 
معه» فل يبق إلا أن يصلي الظهر لعجزه عن اجمعة وإدراك ما فات منها. 

وقد إستغرب إنسان أو يريد الاطلاع على الرد على من يقول بأن ابلمعة سنة مؤكدة أو فرض كفائي أو غير ذلك» والجواب عليه من 
علماء مذهبه» فليرجع إلى تة أضواء البيان عند آية ابمعة فإنه سيجد ما تيسر من النقول من كل مذهب ممن يقول بالوجوب» ومن 
يقول بغير ذلك» والرد عليه من أتمة مذهبه بذاته» وبالله تعالى التوفيق. 


»> وقت صلاة اجمعة 

وقت صلاة اجمعة 

قال المعتدن. ويه الثرة [وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (كا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابمعة ثم تنصرف 
وليس لحيطان ظل إستظل به) متفق عليه» واللفظ للبخاري] . 

هذا شروع في بيان وقت ابمعة» فيقول سلمة: (ك نصلي مع رسول الله صل الله عليه وسلم يوم ابجمعة ثم تنصرف وليس للميطان ظل 
لسعو 
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*' الصلاة 


ومن المعلوم أن الظل قسمان: ظل قبل الزوال يمتد إلى الغرب» وظل بعد الزوال يمتد إلى الشرق» فيقول: ننتبي من الصلاة وخخرج 
وليس لحيطان ظل» أما ظل الغرب الذي قبل الزوال فليس بموجودء وأما ظل الشرق الذي بعد الزوال فلم يوجد بعد فيكون هذا في 


والمصنف بِأتي بهذا لأنهم ييحثون في وقت ابجمعة» فهناك من يقول: المعة عيد من أعياد المسلمين» فوقتها وقت صلاة العيد إلى ما بعد 


واججمهور يقولون: إن وقت ابجمعة هو بعينه وقت الظهرء والظهر لا يجب ولا يصح إلا بعد الزوال وهذا من أداة الجمهور على هذا التوقيت» 
أى: أنها بعد الزوال 5 هو الخال فى الظهر. 

وهذا الحديث بيين أموراً تقريبية؛ لأن ظل الزوال عند ابخهور يختلف باختلاف فصول السنة» فهو في الشتاء يختلف عنه في الصيف» 
فإذا تساوى الليل والنهار فإن ظل الزوال يتلائثى» وإذا طال النهار يطول الظل» وإذا قصر الاهار يقصر الظل -أي: ظل الزوال- ولذا 
يقول الفقهاء في توقيت العصر: هو حين يصير ظل كل شيء مثليه ما عدا ظل الزوال» فظل الزوال أمنٌّ نسبي» فقّد يطول وقد يقصرء 
ولكن الراوي يبين لنا تقربياً مق كانوا يصلون ابلمعة. 

[وفي لفظ ل مسل: (كا مع معه إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع الفيء) ] . 

هذه رواية صحيحة» ومعنى: (ا نجع معه) يعني: كا نصلىي اللمعة مع الني 000 عليه وسلء ثم تتصرف نتتبع النفيء» والفيء: هو 
الظل بعد الزوال تقول: فاء إلى الثشيء: إذا رجع إليه» ولذا قالوا الظل بعد الزوال فيء؛ لأنه قبل الزوال كان الظل إلى الغروب» وبعد 
الزوال فاء ورجع إلى الشرق. 

[وعن سبل بن سعد رضي الله عنه قال: (ما كا نقيل ولا نتغدى إلا بعد اجمعة) متفق عليه] ٠‏ 

هذا يعتبر صورة من صور المجتمع في ذلك الوقت فقوله: (ما كا نقيل) أي: نوم القياولة» (ولا نتخدى) الغداء: الأكل في غدوة النهار. 
وفي وبعض الروايات: (ولا نري رواحلنا -أي: التي تعمل في البساتين- إلا بعد اجمعة) » وهذا فيه إشارة إلى التبكير قبل الزوال» 
ولكن لما جاء النص: ( نمع بعد الزوال) انتبينا من هذا الإشكال. 

فقوله: (ما كا نقيل ولا نتغدى إلا بعد امعة) » وفي رواية: (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) يبن لنا أن هذا العمل كان في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وساِ؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يصلي بهم اجمعة ولا جمعة إلا في مسجده وبإمامته 
صل الله عليه وسلم» فهذا هو التوقيت الذي نقل إلينا من فعله صاوات الله وسلامه عليه» ونعلم جميعاً أن اللمعة في عهده صلى الله عليه 
وس وعهد الخلفاء الراشدين جميعاً ما تعددت» ولا أقيمت إلا في هذا المسجد النبوي الشريف» حتى إن أهل العالية وما وراءها كانوا 
يأتون إلى المعة في هذا المسجد» ولم يسمح لحم يمعة في ديارهم» ولا على مياههم. 


.»0 العدد الذي تنعقد به ابجمعة وخلاف العلماء فيه 

العدد الذي تتعقد به الضمعة وخلاف العلماء فيه 

قال المصنف رحمه الله: [وعن جابر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل: (كان يخطب قائُ خاءت عير من الشام فانفتل 
شرح حديث جابر وابة اجمعة ف حضور التجارة والانفضاض عن اخطبة 

شرح حديث جابر وآية ابمعة في حضور التجارة والانفضاض عن الخطبة 

هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه يبين لنا أمرين: الأمى الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماء وسيو المؤلف 
رحمه الله تعالى كيفية هذا القيام والجلوس بين اللحطبتين. 


*' الصلاة 


والأعى الثاني من هذا الحديث ما يتعلق يعبيء العير -والعير: هي الإبل تمل البضاعة- فانفض الناس إليهاء وانفتلوا أو انصرفوا إليهاء 
ول بق إلا اثنا عشر رجلا» وهذا الجزء من هذا الحديث هو موضوع عدد من تنعقد بهم ابمعة» والأصل في هذه القضية ما أشار إليه 
المؤلف رحمه الله عبيء العير وقت اللخطبة» وكانت اللحطبة في ذلك الوقت بعد الصلاة» كا هو الحال في العيدين» وقد بين القرآن الكريم 
هذه الواقعة» ثم وضحها التي صلى الله عليه وسلم. 

واستدلال العلماء بعدد اثني عشر رجلا هو .ما جاء في هذا الحبر أن الني صل الله عليه وسلم ما رأى منبم ذلك قال: لوعي 
لسال بهم الوادي ناراً) ؛ فقالوا: إن أقل ما دفع عنهم أن يسيل بهم الوادي ناراً هو العدد اثنا عشر رجلا» وعليه فلا تتعقد اللمعة بأقل 
من اثفي عشر رجلا أما مناقشة هذا العدد فستأتي بعد الكلام عن الآية الكريمة في قوله سبحانه: إواذًا 0 تار أر كلا انقَضُوا إلا 
وكوك قَائاً قل ما عند الله حير من الهو ومنْ التجارة واللَّه حير لرَازْقِينَ| [المعة:١١]‏ فقوله تعالى في هذه الآية الكرجة: وَإذًا روا 
تَارةَ أو طَواً) [ابمعة:1١]‏ كان من عادة أهل المدينة إذا قدمت عير بتجارة أن تدق لها الطبول إيذاناً بقدومباء تع فار ا 
يريد الشراء» فصادف مجيء تلك العير قيام الرسول صل الله عليه وسلم في خطبته» فا ظن أولئك البق اتسوفوا عق رسوك لله أنه بتي 
علهم واجب الانتظار؛ لأنهم لما صلوا اللمعة حسبوا أن الجاوس لسماع اللخطبة من باب النافلة وليس بلازم عليهم» وهذا هو المظنون 
بأصداب رسول الله صل الله عليه وسللء وذلك دفعا لما يتوهمه متوهمء وما يغمز به أصحاب الأهواء بأن الذين انفضوا من المنافقين. 
وقد يستدل لما يقوله أصحاب هذا الرأي بما جاء بعد سورة اللمعة» حيث جاء الحديث عن المنافقين» وهذا ليس بصحيح» لكن أصعاب 
ترك امل اله عليه وسلم لا اتقضت الصلاة» ولم ببق إلا الخطبة ظنوا أنه ليس عليهم حرج في أن ينصرفوا ما داموا قد أدوا 
الصلاة. 

00 هنا قوله تعالى: اذا اذا رأوا تجار أو كْوً) [اجمعة:1١]‏ » وهم في المسجد ل يرواء واللهو لا يرىء وإئما إسمع» ولكن التعبير 
شهمل الإدراك؛ ان الرؤية اقوى أنواع الإدراك. 

كا أنه ذكرت التجارة واللهوه وأعيد الضمير على مفرد أحد الأمرين المذكورين وهو التجارة: إوإذًا رأوا تجَارة أن كوا اتتعبواا 
[اجمعة:١١]‏ » ول يقل: (إلههما) . ١‏ 1 

ولميقل: (إليه) » بل قال: (إِلهها) » وضمير التأنيث هنا عائد على التجارة» فقالوا: لما كانت التجارة هي الأصل واللهو تابعا لها للإعلام 
عنبا كانت هى الأهمء فعاد الضمير عليهاء ويلاحظ نظير ذلك في قوله تعالى: |والذين يكنزون الذهب والفضة] [التوبة:4"] » فلم 
يقل: (ينفقونهما) أو (ينفقونه) فأعاد الضمير على الفضة. ٍ ٍ 1 ٍ 
وهنا .بتساءل إأسان: الذهب أهم من الفضة» فم لم ,بعد الضمير عليه» أو عليهما معا؟ والجواب: أن هذا من بلاغة القران وامجازه؛ لانا 
لو نظرنا إلى الكنز عند الناس لوجدنا أكثر من يكنز هم أصحاب الفضة؛ لأن الفضة أكثر تناولاً وأرخص قيمة» ويمكن أن يكنزها 
الغني والفقير يا يقال؛ لكن الذهب مختص بكار الأغنياء» فكان الوعيد في كنز النقدين» فإذا توجه إلى الأقل كان الأكثر من باب 
أولى» فعود الضمير على أحد المتمائلين المقترنين يكون لسر في هذا التعبير» وقد تبين لنا في الذهب والفضة عود الضمير على الفضة؛ 
لأنها أكثر شمولا؛ ولأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعل» فإذا كان الذي يكنز الفضة متوعداً فالذي لا ينفق الذهب من باب أولى. 
وهنا كانت التجارة هي الأصل» واللهو إنما وه لها للإعلام عنيا فرجع المين ]ليا 

انظر إلى ما بعدها في المغايرة» حيث قال تعالى إقل ما عنْدَ الله خير مبن الهو وين التجارة| [المعة: ١ ١‏ ؛ فقدم هنا اللهو على التجارة؛ 
لأن المنفضين جاء بهم سماع اللهوء وهو دق الطبول» فقّال تعالى: قل ما عند اللّهِ حير من الهو ومن التجارة| [المعة:1١]‏ أي: التي 
رجتم من أجلهاء سكا إليها سماع اللهو. 

ثم قال تعالى: | وَاللّهُ حير الرازقين [اجمعة: ]١ ١‏ إن كنت تطلبون الريح والرزق في هذه التجارة وتركتم رسول الله قائماً فا عند 


”ا الصلاة 
الله ببقاكم عند رسول الله تستمعون إليه خير: إوَاللّهُ خير الرازقين] [الجمعة:١١]‏ . 


أقوال العلماء في العدد الذي تتعمّد به 


أقوال العلماء في العدد الذي تتعقد به 

ويبمنا في هذا الحديث أن المؤلف رحمه الله وغيره إسوقونه للاستدلال على أن أقل ما تتعقد به الجمعة اثما عشر شخصاء 

أما موضوع المسألة من حيث هي فك يقول الشوكاني وابن حجر نفسه في فتح الباري وغيرهما: تعددت الأقوال والمذاهب فيها إلى نحو 
عثرن قرلا 5 عااء 5 5 ١‏ 

ولكن ييذبغي التنبيه على ما هو الواجب في هذا المقام؛ لاننا وجدنا أقوالا منبا ما هو بين الاعمة الاربعة رحمهم الله» ومنبا ما هو خارج 
عن كلام الأعة الأربعة» ولولا ما حصل من الالتباس على بعض طالبة العلم في هذه القضية ما أوردنا كل التفصيلات فيهاء ولكن 
سبق أن نهنا على هذا الموضوع في تقة أضواء البيان عند هذه الآية الكريمة. 

يقول العلماء: اختلف الناس فيمن تتعقد بهم الجمعة» واختلفوا فيمن سقط عنه. 

أما بمن تتعقد فإن المهور يسقطونها عن المرأة» ويختلفون في العبد» ويتفقون في المريضء» ويختلفون في المسافر» فهم أربعة أصناف: 
العبد والمرأة والمريض والمسافر» فالبحث في العدد أخارج عن هذه الاصناف الاربعة؛ لانها موضع خلاف. 

فهناك من يقول: 7 تصح بالواحد كصلاة الفرض؛ أي: كالصلوات اخمهس. 

ولول وصضرى هذا ل عليه مكان» ولا يساوي الحبر الذي كتب به. 

وهناك من يقول: تنعقد باثنين» كأقل ما تتعمّد به اجماعة 2 الصلوات انخمس» وهذا يلحق بالذي قبله. 

وهناك من يقول: تنعقد بغلاثة حت قيل: المؤذن والإمام رمن ثالث. 

وهناك من قال: بثلاثة سوى الإمام ويقولون: قال تعالى: إإذًا نودي للصلاة من وم الح ة فاسعوا| |[اجمعة:9] » والواو هنا لمجماعة 7 
الجمع» وأقل اجمع ثااة 

وهناك من يقول: ا 

وهناك من يقول: بعشرة. 

وهناك من يقول: باتني عشر. 

وهناك من يرجع إلى العدد الذي بقي في هذه الواقعة؛ وهو اشنا عشر» أو قانيةة أو اربغة عقن 

وهناك من يقُول: عشرون رجلا ويعزونها رواية ل مالك. 

وهناك من يقول: أربعون رجلا وهو مذهب الشافعي 0 به. 

وهناك من يقول: ليس في انعماد اجمعة ووجوبها عدد محددء وائما تجب على كل جماعة استوطنوا قرية» ويقومون إشئون أنفسبم» 
ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم مما يرد عليهم من أعداء» وهذا هو القول الثالك عن مالك رحمه الله: 


مناقشة أداة القائلين بتحديد العدد الذى تنعقد به الئعة 
مناقشة أدلة القائلين بتحديد العدد الذي تتعقّد به المعة 
ويتفق العلماء على أنه لا يوجد نص صحيح صريح يحدد عدد الذين تجب عليهم ابلمعة وتصح منبمء وإذا يرح عامة الفقهاء ما ذهب إليه 


وكذلك نرجع إلى وجهة نظر من قال بالثلاثة م أشرناء وبعضهم يعزو ذلك ل أبي يوسف وخمد» أو الإمام أبي حنيفة رحمه الله» وهذا 
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والذين قالوا بثانية أو بعشرة أو بائني عشرة يختلفون في العدد الذي بتي عند سماع اللهو والتجارة والرسول صلى الله عليه وسل قائم 
بخطب» فن نبت عنده قانيةة قال: أقل ها يكون قانية: 

ومن ثبت عنده عشرة قال بالعشرة» ومن قال: كانوا اثني عشر قال: أقله اثما عشر. 

والجواب عمن استدل بذلك بإجماع الأصوليين وعلماء الحديث» حيث يقولون: هل الرسول قال لا تصح إلا باثني عشر؟ إثما قال: (لو 
انفضوا جميعا لسال بهم الوادي ناراً) ٠‏ 

فهؤلاء أخذوا من ذلك أن أقل ما يقع به الواجب -وهو انعقاد اجمعة- هذا العدد الذي بقي» ويقولون: إنها قضية عين؛ إذ كان من 
الممكن أن يبقى عشرون أو ثلاثون أو خمسة» فليست هناك قاعدة» وليس هناك ما يفهمنا ويوحي إلينا بأن عدداً معيناً كان ينبغي أن 
ا هذه الاحتمالات قائمة فلا ينبغي التعويل على اعتماد العدد الذي بقى أنه أقل ما تتعقد به ابمعة» أما الذين قالوا بأربعين 


فلأنه العدد الذي كان في أول جمعة جمعت بالمدينة» وفي سبب إقامة أول جمعة اختلاف. 

فقيل: بسبب مصعب بن عمير» وقيل غيره» وقيل: إن المهاجرين الأولين قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلٍ المدينة رأوا اليهود 
يجتمعون في يوم سبتهم ويقرءون الزبور» فقالوا: لو اتخذنا يوماً مجتمع فيه ونذك الله! فاجتمعوا وصلوا ركعتين وذكروا اللهء فسموا ذلك 
اليوم يوم ابلمعة لاجتماعهم فيه» فقيل لبعضهم: 5 كنتٍ؟ فاليد ا أرينين ونياذ قفالا عله ول عمنه أقنيف بالدية ركاف الفدة 
أربعين! فيقال أيضاً: هل هذا تحديد من النبي صل الله عليه وسل؟ فإن هذا العدد الذي حصل كان يمكن أن يزيد ويمكن أن ينقص» 
فكونهاضادقف وود أربحيت رجلا ليسن .تح ولا ذليل “عل أن أقل عدَد سعقد :به المعة أريعوت رجلا بل فى يعض الروايات أن 
الذي جمع لهم ذيح لحم شاة فتغدوا وتعشوا منباء 

وأعتقد أن الشاة لا تكفى لغداء وعشاء أربعين رجلا ولا عشرين رجلا» فالمسألة تدور على تقدير العدد. 

رراة عرق إزينا نيم كانوا أربعين» فهل الرسول صل الله عليه وسلم قال: إذا اجتمعتم اريغت فطبلوا:العةة ونيعطن الزؤايات 
فيها مقال» وقد جاء أن النبي اله عليه وسلم كتب إلههم مخ 555 أن افوا أو لذو رونا خصيوون فيه كرون اشع فادرا 
ذلك اليوم» ول يحدد عددأًء فالذين قالوا بواحد أو بثلاثة ليس لهم إلا استدلال لغوي لا دخل له في الأحكام الشرعية. 

ومن قال بالعشرة أو بالانية أو بالائني عشر كل ذلك مرتبط بقضية الذين انفضوا عن رسول الله وبقى هو في المسجد يخطبء والذين 
قالوا بعشرين أو قالوا بغلاثين -ك! روي ذلك عن مالك رحمه الله- نما اختلفوا في العدد. ْ 

وكذلك الذين قالوا بأربعين» فمّد بنوا على أول عدد انعقدت أو صليت به ابجمعة» قالوا: الذين حضروا آنذاك كان عددهم أربعين رجلا 
وعلى هذا لم يكن في تحديد العدد نص صصيح صريم في أي ديوان من دواوين السئة. 


القول الراح في العدد الذي تتعقد به ابلمعة 

القول الراح في العدد الذي تتعقد به ابلمعة 

بتّى القول الأخير» وهو ل مالك رحمه الله» وهو المروي عنه والثابت في مذهبه» وهو أن المعة تجب على كل جماعة مستقرة» بخلاف 
الدو ل وبخلاف اججماعة المسافرين» بدلالة يوم عرفة؛ حيث توفر عدد كبير في يوم حبة النبي صل الله عليه وسلم قدّر بأكثر من 
عشرة آلاف حاج؛ ومع ذلك لما لم يكن مستقرأء وم يكن مقيما وكان له حك المسافر ما صلى المعة» وكانت الوقفة يوم ابمعة. 


ا بهم امعة 0 قوم انرا قرية» أي: البيوت الثابعة»؛ وبعضهم عل ألا يكونوا في الحيام؛ أي: أن تكون البيوت مبنية 


هكد .5112111612 


٠”‏ الصلاة 


فإذا اجتمع جماعة يمكنهم الدفاع عن أنفسهم إذا مجم عليم وحش اوصوة فإنهم يعتبرون أهل قرية مقيمين» وحينئذ يقول مالك 
رحمه أل إن كثروا أو قلوا فإن عليهم صلاة القمة مانو اموا لذ راون ضيقا وز شتا 


064 مكان إقامة صلاة اجمعة 

مكان إقامة صلاة اجمعة 

مسألة المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة: الأحناف يقولون: لا تجب في قرية» بل تجب في المدن؛ لأن ابي صلى الله عليه وسلم ما 
صلى جمعة في قرية. 

واجمهور يقولون: قد تطلق القرية على المصر» بل إن مكة المكرمة ميت ب (أم القرى) » وكذلك أول جمعة أقيمت بعد اجمعة في المدينة 
كانت في (جواثاء) وهي قرية من قرى البحرين» بجهة الأحساء اليوم» فأقيمت هناك جمعة وهي قرية. 

وعلى هذا فهما إشترط لمجمعة الموطن الذي تكون الإقامة فيه» وكا يقول المالكية: قد تكون القرية صغيرة ثم تمو وتكبر حتى تصير مدينة» 
فإذا ثبت الاستقرار والإقامة ثبت شرط صلاة المعة. 

وهناك من يقول: لا اشتراط للمكان ولا للتقري» فإذا وجد جماعة في خيام رحل: كبعض المعسكرات» أو بعض التجمعات الكشفية 
أو نحو ذلك» فعليهم ابجمعة» واجمهور يقولون: لا جمعة عليهم. 

والنين يقولون: عليهم اجخمعة يختلفون في العدد المشترط من ثلاثة إلى اثني عشر كا تقدم. 

والذي ينبغي أن يعلم أن سياق القرآن الكريم يدل على ما ذهب إليه الأتمة الأربعة من اشتراط وجود القرية» والمقيمين فيهاء ولوازم 
الإقامة؛ لأن جمهور الثم الأربعة يقولون: لابد في موطن إقامة المعة من حا 5 ومن سوق قائم» ومعنى السوق: المحلات التجارية 
لبيع والشراء التي يمكن لأهل تلك القرية أن يأخذوا منها ضرورياتهم وحوائجهم» والقرآن الكرم شيإ هذا المعنى» والأعْة رحمهم 
الله ما جاءوا بهذا من فراغ من عندهمء وإن لم يأت نص حعيح صريم في هذا الموضوع» ولكنهم عدون اوكا من كاب الله 
والذي نقوله دائماً إنه يحب على كل إفسان قبل أن يرى الرأي في نفسه في حك شرعي أن يرجع إلى أقوال العلماء» وأن يقف على 
مستندهم في هذا القول. 

فلو تأملنا في قوله سبحانه: إيا أَِا الِينَ آمنوا ذا ثودي للصلاة من يوم ابْمعَة قَاسْعوا] [اللمعة:9] لوجدنا أن كمة (َاسعوَا) ليس 
معناها السعي الذي بمعنى الجريء بل إن الحديث يقول: (فأتوها وعليم السكينة والوقا 0 د فالسعي عد بأمنالتة التوجه إلى 
امعة» كقوله تعالى: إواذًا 0 سعى في الأرض | [البقرة:ه ]٠٠١‏ أي: أخذ بالأسباب اليد فيها] [البقرة:ه0] ٠‏ 

وقال الشاع: سعى ساعي غيظ ابن مرة بعدما تبذل مع عشيرته بالدم أي: سعى بالصلح بين القبيلتين وتقول: فلان سعى بالقيمة بين 
اثنين» وفلان سعى بالصلح بين المتخاصمين» أي: أخذ في أسباب هذا الأى حت أتمهء فقوله تعالى: (فاسعوا) أي: تبيئواء ومن السعي 
للجمعة الاغتسال» وتغيير الثياب» ومس الطيب» والتبكير إليباء 

ولأجل قوله تعالى: |فاسعوا إِلَ ذَكر الها [اجمعة:9] قال الذين قالوا تتعقد بثلاثة تتحقق تلك الصورة بمناد ينادي وذاكرٍ دك وساجٍ إلى 
هذا الذار يسعى إذى الله فيكفي الثلاثة لتقام به اللمعة. 

والآخرون قالوا: الصورة كاملة وليست جزئية؛ لأن في السياق قوله تعالى: إفَاسعوا إِلَ ذَلر الله وذّروا اليم [اجمعة:9] أي: اتركوا 
البيع؛ فهل هذا الأعى بترك البيع والنبي عن الاشتغال بالبيع والشراء يوجه إلى واحد؟ فالمنادي موجود» وذا, الله موجود» والنداء 
وجه لغيرهما ليتركوا البيع» والبيع أقل ما يقع من طرفين بائع ومشتر. 

فهذ] الأسلوب لأ يعوجه إلى خض واد بل :ولا إلى امرقء ولة إلى فلاقق إنا موجه إلى شركة تحارية فها أخل وعطاء وبيع وشراء» 
ثم يأتي بعد ذلك قوله تعالى: ذلك حير كذ إن كتم تون | | [اجمعة:9] » ثم قوله تعللى: إفَِذَا قضيّثٌ الصَلاة فانَشرُوا] [اجمعة:٠٠١]‏ 
وهل الانتغان يكرن مق واحد أو أعبوة أو عللاثة أو تعية؟ فالانتشار معناه: النشور بمعنى الاتجاه في كل جهة» فواحد بتجه إلى الغرب 
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وآخر للشمال. 

؛ لآن الانتشار يدل على العدد الوفير الذي ينتشر إلى جهات متعددة. 

فقوله تعالى: إفَإذَا قضيت الصلاة فَانَشْروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكوا الله 

| [امعة:١٠]‏ » هذه الضمائر فيه كلها لا تكون رايد او اثمين أو ثلاثة! فلابد أن بتحقق عندنا وجود الأماكن التي تستقر فيا التجارة 
ويؤخل فيها بالبيع والشراء. 

وهؤلاء المتبايعون المشترون بشر يقع بينهم اللحلاف؛ إذ الأسواق هي مواضع الشجار واللخلاف» كأ قيل: المساجد بيوت الله والأسواق 
بيوت الشياطين؛ فهناك الحلاف» وهناك النزاع» فهذا النزاع الذي يقع بين المتبايعين من الذي يفضه؟ وقد قال تعالى: وان كَثيراً منْ 
لخلطاء لبخي بعضهم علّ بض إلا اين آمنوا ويل ما هُم] [ص:4م] . 

فاخلطاء وهم أصحاب الأغنام الذين يختلطون عند الرعي يقع بينبم نزاع» فها بالك بأصصاب السوق» فهذا ميزان راجح» وهذا غشٌ فيهء 
وهذه سلعة مغشوشة» فقالوا: السوق يحتاج إلى حا ثم يفض النزاع» وهذا الحا ثم من شروط هذا التجمع» بل جاء في الحديث: (إذا 
كان ثلاثة لم يؤمروا عليهم أميرا استولى عليهم الشيطان) » فلا بد من وجود شخص يرتضيه اجميع يكون المرجع إليه عند النزاع» فإذا 
اجتمعت قرية واجتمع سوق وبيع وشراء فلا بد من أمير» فشرط الفقهاء أن توجد قرية فيها سوق فيها أمير. 

وهكذا نجد أن النص القرآني الكريم في سياق هذه القضية يؤخذ منه ما توصل إليه الأثمة الأربعة رحمهم الله من ضرورة وجود قوم 
متبعوةة أوغة ضرورة إقامة اجمعة في القرية المستقرة التي لها سوق وفيها أمير -أي: حا ؟- يحم بين الناسء وعلى هذا فإقامة ابمعة في 
البساتين» أو في الحلوات» أو في أماكن التنزه» أو في غير ذلك فإنها على خلاف كاب الله وخلاف ما عليه الأئمة الأربعة» وخلاف 
ما عليه أصحاب السنن السست» وبالله تعالى التوفيق. 

/اه.” كاب الصلاة - باب صلاة اجمعة |2] 

كاب الصلاة - باب صلة اجمعة |؟] 

ما يدل على أهمية صلاة يوم ابمعة أن لها آداباً وأحكاماً ينبغيي مراعاتها والالتزام بهاء فن الآداب: التطيب والاغتسال والتجمل والتبكير 
ره ْ 

ومن الأحكام: ما تدرك به صلاة ابمعة» وما ينبغي أن يتصف ويلتزم به االخطيب من كيفية إلقَاء الخطبة» وتناسب مقدمتها مع صلب 
موضوعهاء واشهّالحا على معاني الترغيب والترهيب ونحوه. 

١.لاه.”‏ من آداب يوم ابلمعة 


من آداب يوم اجمعة 
5 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
وبعد: 


الاغتسال ليوم ابلمعة وحكنه 


الاغتسال ليوم ابمعة وحكه 
على كل محتلم) ؛ يعني: بلغ سن الحم لأن امحتلم بالفعل يجب عليه الغسل في أي يوم أو ليل. 


5112111612. 511/ 


*' الصلاة 


وداجا ا لم ماحد الله مين لمعت والريلا» رزيس روليات اووس اديت (حق لله على كل مس 
أن يغتسل يوماً في الأسبوع) » وإذا ما نحن المسلمين تقول: إن هذا الدين الحنيف يفرض النظافة فرضاء لأن لله حقا على كل مس 
أن ايقس يرما فى الأسوع عمل إراده زتويننه برذا "تمدن فهذا إلزام يلزم الدين به أبناءه» فلا يمضى أسبوع إلا ويغتسل فيه نظافة 
له لسسانة؟ وجاء سن الاغتسال في الشرع لكل ما فيه تجمع» ا جاء للعيدين» وجاء (دخول مكة» وجاء للوقوف بعرفات» إلى غير 
ذلك ثما فيه تمع المسلمين. 

وجاء أيضاً من رواية مسلح: (أن الناس كانوا خدمة أنفسهم قبل أن تأتيهم العلوج -أي: الأسارى في الفتوحات- فكان الواحد منهم 
أني بالعباءة فيصييه الغبار: اا منهم الروائح؛ مم جحت ايد . -وفي رواية 
وبعضهم قال: الي م الهم هو الفسل» وأغفل الحكة التي . اي 
فإنه إنما شرع الغسل لمن يحضر اجتماع المسلمين» فإذا لم يغتسل عند اجتماعه بهم وذهب واغتسل بعد العصرء فالأمس وإن كان مشروعاً 
في ذاته لكن لم يؤد الغرض منه. 

تقول أم المؤمنين: (فلها فتح الله عليهم وجاءتهم العلوج وكفتهم المثونة كتفي بالوضوء) » وجاء في الحديث: (من توضاً يوم امعة فيها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل) » فن آداب يوم الجمعة الاغتسال. 


التجمل لمجمعة ولبس أحسن الثياب 

التجمل لجمعة ولبس أبحسين" الات 

ومن آدابها أيضاً التهيوُ لا بحسن المظهر» قال تعالى: إخذوا زيلتك عند دس مُسجد| [الأعراف:١"]‏ أي: التبيؤ بما هو أليق» وما فيه 
التجمل» وجاء عنه صل الله عليه وسلم: ( (قأذا عل أحدة واد نوبي للتمعة دأو توي لوعف سوى ثوب هبنته) . 

فالفلاح يكون عنده ثوب يزرع ويستي فيه» والجزار يكون عنده ثوب يذبح ويقطع فيه» وهكذا الحداد والنجار» فكل إأسان في مبنة 
تعلق بالثياب بتخذ ثوباً خاصاً بالمهنة» أما إذا جاء لجمعة» فيجب أن يكون عنده عناية بالمعة خاصة في لباسه» وهذا مما يتحتم على 
المسابين "وق جاء عن أميز المؤمنيق بر رضئ' الله عنه أنه ود خلة عند باب المسجد تناع» فأق عا إلى رسول الله صل الله عليه 
وس وقال: (يا رسول الله! اشتر هذه 05-6 بها ... ) وكانت عنده البردة يخطب بها اجمع والعيدين. 

وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: (أحب لطالب العل بياض الثياب) ؛ لأن فيا النقاءء وفيها اجمال» وفيه -كا يقال- الفطرة» 
وجاء 'عنه. ضل الله عليه وسلر: (من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومس من طيب أهله) » والأهل دائمًا يحتفظون بالطيب» وقد بحتفظ 
الإنسان بنوع من الطيب» فهذا زيادة في التجمل» وزيادة في الرفق والإمعان» وكا جاء في الأدب المفرد للبخاري: (حسن السمت 
من الإيمان) اي: من علامات إيمان الإنسان عنايته إسمته وبمظهره. 

وعلى هذا تكون العناية بالمظهر يوم اجمعة في اللباس والبدن من آداب الإسلام. 


التبكير لصلاة اجمعة 


التبكير لصلاة اجمعة 
ومن الآداب التبكير إلى ابمعة فى الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. 
» وعلى هذا تكون للجمعة آداب قبلها واداب عند حضورها. 
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ا./اه.” ما تدرك به اجمعة 

أو غيزها فليضت إلئيا أخرئ وقد تمت صلاته) رواه النسائ وابن ماجة والدارقطني واللفظ له» وإسناده صحيح» لكن قوى أبو حاتم 
هذا الحديث حكه بالنسبة للجمعة متوافق» ولكن الإشكال في لفظة [أو غيرها] ؛ لأن هذا مغاير للواقع» فإذا أدرك ركعة من العصر 
وأحافة إليا أخرئ تتم صلاته» وائما يصدق هذا عل اللمعة فقط»ء ولفظة [غيرها] أعتقد أنها ليست فى الروايات» أو أن فيها مقالة 
في زيادتها أو عدم زيادتهاء والذي يبمنا هنا ما تدرك به المعة؟ هذه هي المسألة الفقهية. 

وقد تقدم لنا أن من أدرك شيئاً مع الإمام قبل أن سم فقد أدرك اجماعة» بل إنه جاء في شأن آخر الوقت: (من أدرك من العصر 
ركع قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) » وجاءت رواية: (من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر) » فاجمهور على أن من أدرك الإمام في اجماعة قبل أن سم قد درك اجماعة» والمالكية لهم رأي في اشتراط الركعة كاملق 
ولكن المهور على خلاف ذلك. 

وأما اللمعة فاجمهور على أن من أدرك من ابمعة ركعة كاملة فقد أدركها وتدرك الركعة إذا أدرك الإمام في الركوع» قبل أن يرفع وأشة 
من الركوع فيكون قد أدرك الركعة» وهذا رأي امهور» بخلاف من يقول: قد فائته القراءة» وعلى هذا الأعة الثلاثة مالك والشافعي 
والخطبة تكون قبل الصلاة» وهذا لم يدرك اللحطبة» فهل يكون مدركا للجمعة أيضا؟ والجواب: نعم؛ لآن اللحطبة انتبت قبل الصلاة 
أي ساعة هذه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما لبثت أن سمعت النداء فتوضأت لْئت قال: والوضوء أيضاً! فقالوا: او كان سماع اللحطبة 
وأضذ نكيف 3 لو كان الغسل وأعضا لا فيجةة وا كتفى مله بما أدرك من اخطبة» واكتفى منه بما أوقع من وضوء. 

وسيأقي حك الغسل والوضوء لمجمعة فيما بعد ويبمنا أنهم جمعون على أن من فانته الخطبتان» وفائته ركعة كاملة» وجاء وأدرك الإمام 
في ركوعه وركع معه» واطمأن معه بقدر ما تحسب له الركعة فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة» أي: يضيف إليها أخرى وقد 
تمت جمعته» وهذا هو الحد الأدنى. 

ومع ذلك فقد جاء الحث على التبكير» كا في الحديث: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ... ) إعل. 

والحد الأدنى الذي ذكرناه في إدراك ابمعة قال به مالك والشافعى وأحمدء وقال الأحناف: تدرك اجمعة بما تدرك به ابماعة. 

فن أدرك الإمام قبل أن يسم ودخل معه في الصلاة فقّد أدرك المعة» فليقم ولعل ركد نه يخ بماك فول عندهم أنه لو دن أن 
الإمام سها في صلاته وسجد للسبوء وجاء المتأخر فأدرك الإمام في إحدى جدتي السبو قبل أن يسم أدرك ابمعة» ولكن هذا الحديث 
الذي صححه ابن خزيمة أو النسائي وغيره فيه: (من أدرك من اججمعة ركعة فليضف إليها أخرى) » فهل الذي لم يدرك من ابمعة ركعة 
له حك من أدركها؟ ففهوم الخالفة أن من لم يدرك ركعة كاملة لا يكفيه أن يضيف إليها أخرى؛ لأن الحديث يقول: (من أدرك من 
الجمعة ركعة) » فهذا الحديث دليل لجمهور» وهو خاص بموضوع المعة. 

فإذا لم يدرك الركعة فالأثمة الثلاثة يقولون: إذا أتى والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يدخل معد واذا أنى في التشبد 
يدخل معه؛ ولكن يقوم فياتي باربع ركعات. 

والمشكلة أنه إذا دخل مع الإمام في صلاة اجمعة ونوى جمعة» فاجمعة لم تسن له .وان نو ظهرا غاير نية الإمام» وهذا إشكال» ولذا 
قال الأحناف: نتم تينم بهذا الإشكال» فدعوه يدركها بالتشيد أو بغيره. 

والجمهور يقولون: هى عبادة توقيفية» فيدخل معه موافقة له فى نية اجمعة» فإذا سم الإمام انفصل عنه وجدد نية الظهر. 
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وهناك مسألة يثيرها بعض الناسء ونسمع التساؤل عنها كثيراء وهي: مسألة من لم يحضر ابمعة كريض ومسافر ونسوة في البيوت» 
ومن العجب أن نسمع بعض الناس يقولون: نصلي ركعتين؛ لأ:هما فريضة اليوم» فأخذوا ببذا وتركوا اوازم اجمعة الأخرى كابماعة 
واكماية وهذا أجمع الأمة الا ريفة رعق وافقهم على أن من لم يصل المعة مع الإمام في المسجدء فإن فريضته صلاة أربع ني الكليين 
وأما هل المعة نيابة عن الظهرء أو الظهر نيابة عن ابمعة؛ فقّد قدمنا بأن الأتمة الأربعة يقولون: إن المعة هي فرض يوعها. 

فإن قيل: كيف يصلي هؤلاء الظهر على أنه فرض يومهم؟ فيقال: من توفرت فيه شروط ابمعة صار فرضه ابمعة» ومن لم ثتوفر فيه 
شروط ابجمعة بقي على الأصل» والأصل هو الظهر ولا نزاع في ذلك ولا خلاف»ء والله تعالى أعل. 


ع«./اه.”» آداب خطبة اجمعة وصفتها 

اداب خطبة اجمعة وصفتها 

قيام االخطيب في خطبة ابمعة 

قيام االحطيب في خطبة اجمعة 

قال المصنف رحمه الله: [وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه: (أن التي صل الله عليه وسلم كان يخطب قائاً ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
قاعَا فن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب) أخرجه مسل] . 

هنا بيان صحيح صريح في كيفية الخطبة أو الميئة» وهو أنه صل الله عليه وسلم كان يخطب قائمَاء ثم يجاسء ثم يقوم ويخطبء وهنا 
يقولون: هل خطبة اجمعة خطبتان» أم أنها خطبة واحدة مفصولة بجلسة خفيفة؟ والصحيح أنبما خطبتان كل خطبة منها مستقلة» 
أي: يشترط في الثانية استيفاء شروط اللحطبة كا إشترط في الأولى. 

وقالوا: هذا احبر إنا هو إخبار عن فعله صل الله عليه وسل؛ لأذ هذا القاقل راق مضح القطباء م وكاق بتقايقة بس الما خط 
قاعدا» فنظر إليه وكلمه وقال: كيف تخطب قاعداً؟ فن أنبأك أن النبي صلى الله عليه وس كان يخطب قاعداً فقد كذب على رسول الله 
وكات عليك! نوارل امتتعزيد زفي الله عند لما رأئ مخطيا خطب وهو يقالين قرأ الاية: | وت كول قاع [اجمعة:١١]‏ وهذا استدلال 
بما وقع من القرآن الكريم يحكي حالة أداء الني صل الله عليه وسلم للخطبة» وهو أنه كان قائاً. 

وهنا ناحية أخرى» وه أن المشبور عند الناس أن الحطبة تحتاج إلى شيء من إيقاظ الضمير أو النفس» أو التأكيد على الموضوع الذي 
يتناوله اللخطيب» فيحتاج إلى أهبة» ومن هنا كان عندهم أن اللحطيب يكون على نشز من الأرض مرتفع؛ لأن ذلك أدعى لانتشار 
الصوتء او على راحلة» وايضا يعتمد إما على عصا واما على قوس. 

فالخطبة لا نتأتى مع الجلوسء لأن القاعد لا يملك حماس القائم» ولا يعطي صورة الاهتمام بالموضوع كالذي يقوم كم وهو قائم. 
ومن العدائن أنه بزارنا أخ مسئول في بعض دول أفريقياء فسألته عن طالب كان في الجامعة وذهب إلى هناك قائلا كيف حال 
فلان؟ فنيض قاع فملت: ما بالك؟ قال: اقبي أن كر عن قلاق واناسال بل انوع قاما لأغدرك عله قلت ننبي: 
هذه مسألة على الفطرة» القيام في اللطنة ديل على الاهتمام بالموضوع» ولهذا نبه هذا الرائي من رآه من اللخلفاء يخطب قاعداً. 
ويقولون واه تعالى أعل -: وك من خطب قاعداً معاوية رضي الله عنه» ويعتذرون له بثقل جسمه وكبر سنه» والله تعالى أعل. 


بتاع مقي نه 
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قال المصنف رحمه الله: [وعن جابر بن عبد الله رضي لله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه 
وعلا صوته؛ واشتد غضبه؛ حت كأنه منذر جيش يقول: صبحك ومساكء ويقوكة أما بعد فإذة حير الخدريت كات اش وبحي الهلا 
هدي ممد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة) رواه مسلم. 

وفي رواية له: (كانت خطبة النبي صل الله عليه وسلم يوم المعة يمد الله و.ثني عليه» ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته) © وفي 
زواية كف تك 3 فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له) » وللنسائي: (وكل ضلالة في النار) ] . 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه يخطب فى مناسبات عديدة» فكان يخطب فى اجمعة» وفى العيدين» وفى الاستسقاء» وفى غير ذلك» 
ومناجا نعو لفوجي بوالارنيافه اذا دقف نح تمد يك قإل: اتعشيروا التين) + «فيحتتون عند ادل وحطيع قينا يريد أن ميخ ليه 
وهنا يبين لنا جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم ابمعة احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه. 
فهذه الصفات الثلاث ججموعة تدل على اماس وعلى الانفعال مع موضوع اللحطبة» وبدونها يقل اماس ويقل الانفعال» وك قالوا: كلما 
كان اللخطيب متفاعلاً مع موضوعه كان ذلك أدعى لانتباه السامع» فيتفاعل معه. 

وأضف إلى ذلك ما تقدم من أنه كان يخطب على منبر» وكان يخطب فاتك وكان يتكئ على عصا أو على قوس» فإذا اجتمعت الميئة 
من القيام فوق منبر» والاتكاء على عصا أو على قوس» مع كونه تمر عيناه ويعلو صوته وإشتد غضبه» فاذا يظن أن بنتظر السامع؟ إنه 
يوقن بأن الأمى جد لأن المتكل أخذ الأهبة بصعود المنبر» والاتكاء على ما يشعر بالقوة من عصا أو قوسء ثم يتفاعل حتى تمر عيناه» 
واحمرار العينين -كا يقولون- مرتبط بالقلب وبالدماء» فإذا ما علا الدم في القلب ظهر أثره في العينين» ثم نتيجة إذلك الغضب واحمرار 
العينين من شدة الغضب يرتفع الصوت»ء ولا يمكن لإنسان أن يكون شديد الغضب يتكلم بصوت منخفض؛ فإنه يصطحب مع شدة 
الغضب ارتفاع الصوت. 

ولهذا لما تشاح رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وغضب أحدهما فاحمرت عيناه وانتفخت أوداجه وعلا صوته» قال صل الله عليه 
وسلم: (إني لأعلم كامات أو قالهن إذهب عنه ذلك» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) » فلما سمعها شخص أو صحابي ذهب إليه وقال: 
قل كذاء قال: لست يجنون» والذي حمله على هذا الرفض شدة غضبه. 

ولا نقول لكل خطيب إن عليه أن يغضب وأن تمر عيناه وأن يعلو صوته» بل نقول: إن اللخطيب مع موضوع اللخطبة يجب أن يكون 
متفاعلاء أما إذا لم يكن متفاعلا معه» بمعنى أن يخطب الناس في موضوع هو لا يوقن بهء أو لا يرغب فيهء أو لا يؤمن بنتائجه فهذه 
خطبة فاشلة» أما إذا كان موقنا بباء ويسعى إلى تحصيلهاء ويقنى حصوطا وتنفيذها فإنه يتكلم من قلبه» وما كان من القلب وصل إلى 
القاب. 

وبين لنا جابر رضي الله عنه أن النني صلى الله عليه وسل كان في اللخطبة كأنه منذر جيش يقول صبحك ومسا ؟» ومنذر الجيش 
شخص يطلع على جيش قادم على قومه فيسبق الجيش» ويأتي إلى القوم» ولضيق الوقت يقول: صبحك ومسا ؟» أي: إما أن يصبح 
عندك أو يمسي عليكم» وهذا من باب الاختصار والإيجاز؛ لأن الوقت لا يتسع لأن يطيل الكلام فيخبرهم بأن الجيش الفلاني عدده 
كذاء ويأتي من جهة كذاء ويصل في وقت كذاء وسرعته كذاء فلا يجال لهذاء ولكن يكفي أن يقول: صبحك الجيش» أو: مسا كم 
لين 

فهذه الحالة يذكرها لنا جابر رضي الله عنه فيما كان يظهر على النبي صل الله عليه وس حال الخطبة. 

ثم يأتينا بما ممع في بعض الحطبء أو ما كان إسمع مما يرد عنه صلى الله عليه وسلم في افتتاح اللخطبة. 

وكا يقول علماء البلاغة أو علماء الأدب: يجب أن تكون للخطبة مقدمة تنغ عن موضوعهاء فإذا كان يريد أن يحث الناس على عمارة 
مسجد فليات عمد الله والثناء عليه» ثم ببيان فضيلة المساجد» فيقول: امد لله. 

إغمء وأشبد أن لا إله إلا الله القائل: [إِثَا يعمر مُسَاجِدَ الل من آمنَ باللهِ| [التوبة:١]‏ » وأصلي وأسم على النبي الختار الذي قال: 
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(من بن لله مسجداً ... ) » ثم يدخل إلى الموضوع. 

وموضوع اللخطبة أولا وآخراً عماده الوصية بتقوى الله والنصيحة؛ أما المواضيع الخاصة فتكون في غير خطبة ابمعة» فإذا اعتمدها االخطيب 
ورأع أن يدغى التاسن إلييا بلا فيا من مصلحة عامة دينية وأتروية فذلك جاتر لا أن عكرق دوية» قإذا كانت دتيوية وتنا اتضال ا 
تثول إليه من ثواب وعقاب فلا مانع من ذلك. 

فإذا كانت اللخطبة ذات مواضيع خاصة لا تكون في المعة» كا جاء عنه صل الله عليه وسلم في قضية بريرة لما جاءت زظلنف فك 
عائشة أن تعينهاء فقالت لها: (إن شئْت دفعت لأهلك القيمة كلها وأعتقتك ويكون ولاوّك لي! قالت: أشاور. 

فذهبت ورجعت وقالت: مهم يأبون إلا أن يكون الولاء لحم» وكان النبي صل الله عليه وسلم قد حضرء فأخبرته عائّشة رضي الله عنها 
تعالى عنها فقال: (اشتريها وأعتقيها واشترطي لحم ما شاءواء فكل شرط ليس في كاب الله فهو باطل) » ثم خطب الناس فقال: (ما 
بال أقوام يقولون كذا وكذاء كل شرط ليس في كاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط) . 

ماقف لسن ازاك كو ا لس ل كاك لله عين هذا الشرط» فليس في كاب الله اشتراط أهل بريرة على أن يكون الولاء 
لهم» ولكن المعنى: كل شرط خالف ما جاء في تاب الله فهو باطل» وهو ليس في كاب اللهء ولكن الشرط الذي جاء به كاب الله 
مما فيه استيفاء الحقوق لا مانع منه» وجاء في الحديث: (إن أحق ما استوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج) » و (كل شرط 
جائر إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) » فكل شرط أحل حراماً فليس في كاب اللهء وكل شرط حرم حلالاً فليس في كاب 
الله؛ فهو باطل. 

فالخطبة تستعمل للتوجيه العام وللتوجيه اللخاص» وخطبة ابمعة الحدف الأول منها الوصية بتقوى الله والموعظة» واحياء القلوب» 
وبيان ما هو أنفع للناس» وتذكيرهم بعد النسيان» وهذا من خصائص الإسلام. 

فالإسلام بذاته يدعو ويذكرء ومن هذا التذكير خطبة اللمعة» فإنها مفروضة على الأمة» فالدعوة والوعظ والإرشاد من لوازم هذا الدين» 
وألزم ما يكون فريضة يوم ابجمعة» ويشترط لها الحطبتان» وبعضهم يقول: اللحطبة الأولى إنما هي الموعظة والوصية على ما سيأتي في بيان 
أركان اللخطبة إن شاء اللّهء واللخطبة الثانية إما أن تكون تقة وتفصيلا لما أجمل في الأولى» وإما أن تكون بالدعاء لعامة المسلمين» ودعاء 
لله سبحانه لولاة الأمور بالصلاح والفلاح. 


كاب الصلاة - باب صلاة اجمعة |3] 

كاب الصلاة - باب صلدة اجمعة ["] 

اشقلت خطبة النبي صل الله عليه وسلم على أحكام مهمة ذكرها الفقهاء في بيان ما ينبغي أن يلتزم به الحطباء» وبعضهم جعلها من أركان 
الخطبة» ومن ذلك: البدء بامد والثناء على الله سبحانه وتعالى» ثم الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم» ورفع الصوت» والإرشاد إلى 
اهدي الصحيح. والتحذير من البدع والضلالات. 


ام اريم حنديك جابر في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 


شرح حديث جار في صفة خطبة النبي صل الله عليه وسلم 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المصنف رحمه اللّه: [وعن جابر بن عبد الله رضي المعه وان ركان رسرن الله صل الله عليه وسلم إذا خطب احمرت 
عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحك ومساكء وكرله آنا هده فإن شين الدريق كات اله + 
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ابتداء اللخطبة بالمد والثناء على الله 

ابتداء الحطبة بالمد والثناء على الله 

كلام جابر فيه شيء من الإيجاز أو الاختصارء وقوله: (إذا خطب) » أي: إذا شرع في الخطبة. 

ويتفق العلماء على أن اللحطبة ينبغي أن تبداً عند للهء ويقولون: إن الحطيب يبدا بالسلام على المصلين» فإذا سلم عليهم جلس وقام المؤذن 

وأذن الأذان الذي هو إشعار بدخول الوقت» وقد يسبقه أذان آحر قبل الوقت -وهذا هو الغالب- للتنبيه» وهو أذان عثمان رضى الله 

عنهة .وهو خليفة راهد أنه :هذا الأذان إشعاراً لأهل السوق؛ لينتهوا لدخول الوقت» فينقلبوا إلى بيوتهم لكر العامة 

وقد يقول قائل: وكيف أَنشأ عثمان هذا الأذان ول ينشئه أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم أجمعين؟ فيقال: سيأتي في باب الغسل يوم 

المعة أن عمر رضي الله عنه كان يخطب» فدخل رجل -وسماه في الموطأ أو غيره بأنه عثمان رضي لله عنه- فقال عمر: أية ساعة 
؟ يعني: م تأخرت؟ وقد جاء في بعض الروايات: ( نان من ؟) » فقال: ونوا امول ان 

حت توضأت وجئت» فقال: والوضوء أيضاًا فهنا رأى عثمان رضي الله عنه أن الاشتغال في السوق -! وقع له- قد يشغل الناس» 

فيحتاجون إلى ما يذبيهم قبل الوقت» فلما كانت الحلافة إليه أنشأ هذا الأذان قبل الوقت» وكان ينادى به على الزوراء» والزوراء كانت 

عندما لسمى اليوم بالباب المصري» وكان هناك مسجد صغير يقال له: مسجد الزهراء» وكان البعض يظن أنه ل فاطمة الزهراء بنت 

رسول الله صلل الله عليه وسلمء ولكن التحقيق أن (الزهراء) محرفة عن (الزوراء) » وكان -ك يقولون- عند مخازن الزيت أو أحجار 

الزيت»: 

فهناك كان الزوراء» وقد وقفت على صك لبعض الأشراف يحدد ملكا بموقع الزوراء بهذا النص» وهو مكتوب في سنة ألف وماتثين» 

فالزوراء كانت في منتبى امتداد السوق وخارج السور الذي هدم أخيراً عند الباب المصري كا يسمونه» أو عند سوق الحراج القديم؛ 

ذف عثمان رضي الله عنه جعل أذاناً هناك وكان هناك سوق المدينة» فكان يؤذن 2 ذلك المكان إعلاماً للناس بقرب الوقت فينطلقون 

إلى بيوتهم يتبيثون ويسعون إلى المعةء فإذا ما صعد الإمام على المنبر جلس وقام المؤذن يؤذن. 

وقد جاء في صحيح البخاري في باب رجم الزاني: أن عمر رضي اله عنه جلس على المنبر حتى فرغ المؤذنون» فقام وحمد الله. 

فأول ما يفعله الإمام أو اللحطيب أنه إذا جاء سل على من عند المنبر» ثم يصعد المنبر فيسل على الناس من فوق المنبر» ثم يجلس ينتظر 

المؤذن حتى يفرغ من أذانه» فإذا أذن قام لخطبة. 

ويتفقون على أن الحطبة تبدأ مد لله وهذا كا في الحديث: (كل أي ذي بال لا يبدأ مد لله أو باسم الله فهو أبتر) » فيبدأ فيحمد 

الله ويثني عليه سبحانه» ثم يصلي على ابي صلى الله عليه وسلم» ثم يوصي بتقوى الله ثم يأني بآية من 

والاولى ان تتناسب مع موضوع الخطبة. 

فهنا جابر يقول: (ويقول: أما بعد) » و (أما بعد) يحب أن تكون بعد كلامء ولا تكون في افتتاح الكلام أبدأ» فههي مشعرة بأن قبلها 

كلام؛ وهذا الكلام هو الذي اتفقوا على أن يبدأ به الخطيب» وهو حمد الله والثناء عليه. 

وهنا تظهر براعة الخطيب في حسن الاستبلال؛ فهو إذا قام حمد الله وأثنى عليه بواسع الرحمة» وأثنى عليه بواسع المغفرة» وأ عليه 

بواسع فضله» وأثنى عليه يجزيل نعمه» فينظر الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه فيأتي بالثناء على الله بما يشعر بذلك» وهذا -ك نينا 

عليه- هو براعة الاستبلال؛ وكلما كان اللخطيب بليغاً كان أعلم بمداخل الكلام وإيجازه» فيجمع المعنى الكثير في القول القليل» وسيأتي 

الخذيت. بعدا عن هذا المعق» 
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الصلاة على النبي صلى الله عليه وس 


الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

فإذا حمد الله وأثنى عليه صلى على لبي صلى الله عليه وسلمء وكان النبي صل اله عليه وسلم يذكر نفسه بامعه (حمد) » فا كان يقول: 
للهم صل علي بل يقول: اللهم صل على مد لأن ذلك تشريع؛ ليأتي بعد ذلك من يخطب مقامه ومكانه فيأتي بهذا الاسم» ويسمي 
ابي صل الله عليه وسلم باسمد. 

فقوله: (أما بعد) أي: بعد تلك المقدمة وهي التي .ينبغي أن يأتي بها الخطيب في أول خطبته. 


١ 
قوله: (خير الحديث كاب الله)‎ 
قوله: أخيرا| نديف كاب الله)‎ 
وقوله: (فإن خير اللديث - كاب الله) هذا هو نص القرآن الكريم» كا قال تعالى: لاللَّهُ نَل أَحَسَنَ الحديث كبا متسَايهاً ماني تفشّعر‎ 
» منه جاود لين حْشون ر. 0 [الزم:""] » فهذا هو كاب الله الذي تطمئن به قلوبهم: إألا بذك اللّهِ تطمين القَلوب] [الرعد:6؟]‎ 
فالقرآن ع امي ادي‎ 
وهذه الآية الكرة: [اللّهُ نزل أحسن الحديث كبا متَشَايهاً] [الزمى:؟] » تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن إشتغل بغير كلام الله لأن‎ 
كلام الله هو خير الحديث» فإذا لم تكن لك حاجة 2 موضوع آخحر فليكن شغلك بكلام الله تلاوة ودراسة ا وتمعناً بأي وجه‎ 
من الاتعووع له كين ديف وله خير الكلام.‎ 


قوله: (وخير الحدي هدي خمد) 

قوله: (وخير الهدي هدي هخمد) 5 5 

وأما قول الخطيب: (وخير الهدي هدي ممد) فقّد ضبطه العلماء بوجهين: (خير الهدي) » و (خير الهدى) » والككابة لا تختلف» 
فاهَدي: هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهدى الناس إليه» والمدّى: ما هدى الله به عباده عن طريق رسول الله صل الله 
عليه وسلمء والأول كقوله تعالى: |وإنَكَ لدي إل صراط مُسنَقم | [الشورى:07] . 

وقوله: (هدي 0 

مد هو رسول الله فلم يقل صلى الله عليه وسلم: ( (وخير الهدي هدبي) ؛ لأن االخطيب الذي يجي ء بعده إن قال (خير اهدي هدبي) 
؛ فليس له حق في ذلك» وهذا في أساليب البلاغة يسمى التجريد» كا قالوا في قول امرئ القيس: قفا نبك من ذَى حبيب ومنزل 
فهو يحدث نفسه وما عنده أحد» لكنه أوجد أو تخيل شخصية أخرى يخاطبهاء وهنا الرسول صلى الله عليه وسَلم أت بالحقيقة فيقول: 
(خير الهدي هدي ممد) » وحمد هو رسول الله يا نص القرآن لكريم خفير الحدي الذي يبتدي به الإنسان في سلوكه واتباعه ومنيجه 
هدي حمد صل الله عليه وسلم» قال تعالى: إلَقَدْ كان لك في رَسُولٍ اله أسْوَة حَسَنَة [الأحزاب:01] . 

وفي بعض الروايات: (خير اهدي هدي همد صلى لله عليه وسلم) بذكر الصلاة عليه صلل لله عليه وسلم؛ وبعض الروايات بدون 
الصلاة» ونحن يجب علينا أن نصلي إذا ذكنا اسمه صل الله عليه وسلىء كا جاء في الحديث: (رغم أنف امرئ ذكوتَ عنده فلم يصل 
عليك) » فإذا جاء اسعه صلوات الله وسلامه عليه في أي مناسبة باسم (نهي) أو (رسول) أو (حمد) فإنه يجب عليك أن تصلي وتسم 
لوه عاراة اوعس طيه ركل الك وده ٠‏ 
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قوله: (وشر الأمور محدثاتها) 

قوله: (وشر الأمور محدثاتها) 

تراد روث الامور كنات ).+ : 

إذا جئنا إلى اللفظ الأول فإنه إذا كان خير الهدي هدي حمد صلوات الله وسلامه عليه» شفهومه ان شر الامور ما خرج عن هدي 
مد يا جاء: (كل أمي ليس عليه أمرنا فهو رد) » أي: مردود» ولكن هنا يأتي بالمعنى المفهوم صريحاً فيقول: (وخير المدي هدي 
خمد» وشر الامور محدثاتها) ٠.‏ 

والأمور جمع أمرء ومع على (أمور) لا على (أوام) ؛ لأن كلمة (أر) تمع على (أمور) وهي الآحاد من الأحداث والوقائع» وتجمع 
على (أواص) ٠‏ وهي صيغ (افعل) : (اكتب واجلس واقرأ وأحفظ) » فكل هذه أوام. 

ففق الأمون هنا: أحندات الحياة: 

و (محدثاتها) : مأخوذة من أصل المادة: (حدث) » والحدث والإحداث يقال: شيء حادث؛ بمعنى: استجد بعد أن لم يكن» فشر 
الأمور بدون استثناء هي محدثاتهاء ولكن ,ببنغي أن يعلم 0 المستحدثات التي هي شر كائنة في مقابل الحدي؛ أي: الأص 
الديثي الذي يترتب عليه ثوابٌ أو عقاب. 

فيقول هنا: (شر الأمور محدثاتها) » فلا يدخل تحت هذا الشر من المستحدثات ما كان من شئون الدنياء وما كان لأهلهاء فقد استحدثت 
ضر ضايةةى القياةاق اللا كل والللالس والمقازبةءوالمزا كب ( ولق .فا لا تعليون] [النعل:1] :وجاءت أدوات وستعدتات وصور 
أحدثها الإنسان استجابة لتطور ا حياة» فلا يقال: تلك المستحدثات شر لأنها داخلة في عموم (شر الأمور محدثاتها) ! إذ ينبغي أن يراعى 
أنه جاء اللام في (الأمور) في مقابل قوله: (وخير اهدي هدي حمد) » أي: في الدين. 

وق تعاء عله :صاخ الله عليه وسلم ما يوضم ذلك غاية الإيضاح» وذلك في قضية تأبير النخل لما رآهم يؤبرون النخل بقلع الذكرء وقال: 
(4 تفعلون؟ قالوا: لأن يلقح. 

قال: إن أراد الله لكر شيئاً جاء» فتركوا التلقيح في ذلك العام» خاء النخل كله بقر شيص -أي: ليس ملقحا- فلما قالوا له: يا رسول 
الله! ترينا وكان كذا قال: أنتم أعلم بأمى دنيام) » فأمور الدنيا لا تدخل في باب البدع» حت اللباس» فلكل إنسان أن يلبس على 
طريقته ما لم يكن شعاراً خاصاً بغير المسلمين» كربط الزنار الأحمر الذي يشده أولئك الرهبان والقساوسة على وسطهم. 

وكذلك القبعة التي هي شعار للنصارى أو لغيرهم» فهذا شعار لهم لا ينبغي لمسلم أن يتزين بهء أما بقية أنواع الأزياء» أو أنواع الكل 
أو المشارب خِائز مالم يكن في محرم» كأن يستعمل أواني الذهب والفضة» فذلك ممنوع. 

وعلى أي طريقة جلس فلا مانع» سواءً جلاس على مائدة أو على خوان في الأرض» فكل ذلك لا حرج فيه» فقوله: (وشر الأمور 
فننف ا عي فلن امون البق ما ليش قد 

ولهذا جاء عن إمام دار الحجرة رحمه الله مالك بن أنس قوله: (ما لم يكن ديناً في أول الإسلام ان يكون ديناً في آخره) » ويقول: 
(لا يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها) . 


قوله: (وكل بدعة ضلالة) 

قوله: (وكل بدعة ضلالة) 

كا يقولون» فتكون كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» فينتج أن كل محدثة في النار» فهذا التركيب اختصره 
الراوي في هذه العبارة» وأسقط ابملة الوسطى: (كل محدثة بدعة) » وهذا يتوافق مع المعنى اللغوي؛ لأن الشيء الذي أحدث لم يكن 
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مرجرواء أي: ابتدع. 

والبدعة مأخوذة من الإبداع» والإبداع: إيجاد الشيء على غير هيئة سابقة» كا في قوله سبحانه: إبديع السَمُوات وَالأرض]| 
[البقرة:117١]‏ » أي: خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق حاكاه» ومنه قوله تعالى: إقل ما كنت يذعاً من اسل| 
[الأحقاف:ة] أي: ما أنا أول من جاء بالرسالة» بل سبقني بالرسالات أَنبياءً عديدون» وأنا جئت على أثرهم. 

وإستوقفنا هنا مجيء الحديث الآخر: (ن تمملة أبنة سئة فلك أجرها وأجر من عمل ببهاء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة) » فقالوا: كيف يسن إنسان سنة حسنة؛ إذ يمكن أن يسن سنة سيئة» ولكن كيف يسن سنة حسنئة؟ والجواب: 
إن معنى (سن سنة حسنة) » أحيا سنة تركها الناس» أو أنى بعمل له أصل في الإسلام. 

وأضل هذا القدرية أنه لا ندب النبي صل الله عليه وسلم لساري عقا على الذين جاءوا مجتابي الفار وعليهم 5 الفاقة» وكان يوم 
الجعةه فلات" النائق تعد قرا احذاء نسعيم بالمبويو ,وعناء يعظيتم يوب وبماء عينم بالد وهم إلى أن جاء:رجل يكلين مله في اذه 
وألقَاه بين يدي رسول الله وقد كادت يده تعجز عن حمله» فتبال وجه النبي صل الله عليه وسلء ونتابع الناس بالمبالغ الكبيرة» فقال 
صل الله عليه وسل: (من سن سنة حسنة) » أي: صاحب هذا الكيس سن سنة حسنة للمتصدقين» ونقلهم عن السويق والثياب 
وغير ذلك إلى المبالغ الكبيرة» فهذا له أصل وهو الندب إلى الصدقة» والناس مشوا على القليل فسن لهم سنة حسنة» فكان من سن 
5 0 الحديث أنه أحيلت الصلاة ثلاث مرات» وثما أحيلت فيه أنه كان المسبوق يأتي ويسأل الرجل في الصف: 5 صليتم؟ 
فيشير إليه أنهم قد صلوا واحدة أو اثنتين» فيأتٍ بالركعتين أو بالركعة التي فائته» ويلحق الإمام في الصلاة» ويسم مع الإمام؛ لأنه أتم 
صلاته» فا كان فاته فقد أنى به ثم أدرك الإمام ومشى معهء فال معاذ: لن أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة إلا وتابعته 
عليهاء لخاء وقد صلوا بعض الصلاة» فدخل حالاً مع النبي صل الله عليه وسار ولما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف معاذ ما 
الذي بقي عليه من صلاته فقام وأتمهء فقال صلى الله عليه وسل: (إن معاذاً قد سن لك في الصلاة سنة فاتبعوها) » فهذه سنة أقرها 
رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وهنا يأتينا خبر عمر رضي له عنه لما رأى الناس يصلون التراويج أوزاع فكل قارئْ خلفه عدد من الناس» وكل قوم يتبعون أحسن 
انام :فوا 0135 فقال عمر رضي الله عنه: (أرى لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيراً) » لجمعهم على إمام واحدء ثم ذهب إلى 
المسجد بعد ذلك فرآهم مجتمعين على إمام واحد فقال: (نعمت البدعة) » فكيف يقول عمر: نعمت -وهو وصف مدح- لبدعة وفي 
الحديث: (وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) ؟ فهل المعنى: نعمت الضلالة؟ حاشا وكلا. 

ونقول: إن عمر رضي الله عنه سن سنة لها أصل» وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من العشر الأواخر في 
رمضان» وصلى في المسجد بعد أن انصرف الناس من صلاة العشاء» فكان يوجد بعض الناس فصاوا خلفه ثم انصرفواء فسمع الناس 
بصلاة بعضهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلمء خاءوا في الليلة الثانية عدداً كثيرا» فلما خرج صل الله عليه وسلم صلى كا صلى في 
الليلة الأولى» فصلى وراءه العدد الكثير ثم انصرف»ء ثم في الليلة الثالثة تسامع أهل المدينة» فلما صلوا العشاء مكثوا في مكاتبم» فقال 
صل الله عليه وس ل عائّشة: (ما بال الناس؟ ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بل. 

قال: وما شأنبه؟ قالت: ينتظرون خروجك اتصلي فيصاون بصلاتك كا صل الناس من قبل» قال: قومي واطوي عنا حصيرك) وكانت 
تفرش له حصيراً في الروضة» فا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حت الصبح. 

فهنا وقعت صلاة التراويج جماعة بإمام واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلء وما منعه من الاسقرار في ذلك إلا ما صرح به 
صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (ما خفي يس صنيعك البارحة» وما بت مد الله غافلا -لأنهم كانوا تتتحنحون» ويأخذون الحصباء 
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ويرمون بها باب الخيرة» كأنهم يقولون: نحن هنا فاخرج إلينا- وما منعني إلا أني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم) » فترك الحروج 
من أجل العا وهي الشفقة عليهم من أن تفرض عليهم فلا يقدرون عليباء 

فلما انتبى عهد الفرض ونزول الوحي والتشريع من جديد وأمن ذلك» جاء عمرء فا زاد على أن جمعهم على إمام واحد كا صلوا خلف 
إمام واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلء فهي سنة» ولكن حمر سماها بدعة من حيث اللغة» أي أنه أول من جمع الناس على إمام 
واحد» فكانت صورة مبتكرة» وإن شئّت قل: مبتدعة» أي: لا نظير لها من قبل» فلم ينصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إماماً للناس 
فههاء وكذلك أبو بكر رضي لله عنه» وكذلك عمر في أول خلافته» ولكنها في تلك اللحظات وجدتء لعدم وجود نظيرها من قبل. 
ومن هنا قيل: إن عمر حينما قال: (نعمت البدعة) أراد المعنى اللغوي» أي: العمل الجديد الذي وجد» ولا يريد معتى البدعة الت 
املك ف الدرثة 

إذاً: كل محدثة أو كل أمٍ محدث بدعة» وتنصب على البدعة التي تقابل هدي النبي صل الله عليه وسلم. 

وهناك مبحث طويل تكلم عنه صاحب الاعتصام وغيره في درجات 0 فهناك بدع مكفرة وه التي نتعلق بالعقائد» وهناك بدع 
مفسقة وهي التي نتعاق بالعبادات» وهناك بدع مخلة بالمروءة وهي ما كانت مغايرة ة للمندوب؛ فهي متفاوتة عند الفقهاء ء بحسب موضوعها 
الذي يتعلق بباء فن أراد التوسع في ذلك فليرجع إليه. 


.مه" أخلاف العلماء فيما لو أق الخطيب بمقدمة فيها معنى المد والثناء 

خلاف العلماء فيما لو أق اللخطيب بمقدمة فيها معنى امد والثناء 

قال رحمه الله تعالى: [وفي رواية له: (كانت خطبة النبي صل الله عليه وس يوم اجمعة مد الله ويثني عليه) ] ٠‏ 

يقولون: إن عبارات النحت هي التحميد والتسبيح والتبليل والحوقلة» فالتسبيح: سبحان الله» والتحميد: المد لله والتبليل: لا إله إلا 
الله» والحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وبحث الفقهاء فيما لو أن اللحطيب أنى بلفظ سوى المد يؤدي معناه الشكر لله والثناء عليه» فالأئمة الثلاثة على أنه لا يجزئ» وعند 
الإمام أبي حنفية رحمه الله أن أي عبارة تفيد الثناء فهي مجزئة» كالحال في تكبيرة الإحرام (اللّه أكبر) حيث لا تنعقد الصلاة إلا 
بهذا اللفظ عند الثلائة خلافا لهت 00000 ١‏ 

فقوله: (مد الله) » أي: يقول: (المد لله) » وأحب أن أنبه على ثيء كت اننم انه ميت أسمع كرا من الخطياء يقولون: (إن 
امد لله) » وهنا ورد: (احمد لله) » فهل جاء في القرآن (إن امد لله) أم أن كل الصيغ (امد لله ) كلتي في الفاتحة والكهف 
ونظائرهما؟ يقول العلماء: إن (أل) في (امد) الاستغراق» فاستخرقت جميع امحامد» وحينما تقول: (امد لله) فهي إنشاء منك مدك 
لله وحينما تقول: (إن امد لله) فإن (إن) تدخل على اجملة اللحبرية؛ فالمبتدأ اسمها واللحبر خبرهاء فكأنك حين تقول: (إن امد لله) 
تخبر بأن امد لله فهل الذي يخبر بأن امد لله ثبت له أنه حمد الله أم أن ذلك مجرد إخبار فلا بتناسب مع تقلديس المولى سبحانه 
ولا مع أداء المعنى المطلوب» فكونهم عدون عدا الفط امعد ا كر لذ عي عن أن كر عفار المعو الأصلي المراد يمد 
الله سبحانه. 0 ١ ١‏ 9 

فقول: (إن امد لله) لا تؤدي المعنى الذي جاء في تكاب الله والذي جاء في سنة نبينا مد صلى الله عليه وسلم وهو ( (البد لله) . 
ويجانب امد يأتي بذكر الثناء والشكرء فهن ثلاث كلماتء أما الشكر فهو في مقابل النعمة» وفي الحديث: (من ل يشكر الناس لم يشكر 
للّه) 3 وف الحديث: (من صنع ِ 00 فكافئوه» فإن ١‏ تجحدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى ترون كك كافأتموه ) . 

الا بو عد ل ام د السو ١‏ اليا م ع 11 ا و و 
بصلة من الرحم ولا من القرابة ولا غيرهاء فإنك ند ني ثني على هذا الطبيب للهارته في فنه بأنه أجاد العمل» فأنت ثثني عليه لمهارته في عمله 
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ما المد فإنه امتداح لكيال ذات المحمود» لا حير جاءك منه ولا لضرٍ دفعه عدك» ولا مقابل جميل أو معروف أسداه لغيرك :وغهر 
فيه» نما هو لكال الذات ولولم يصدر منها ثىء؛ ولا يكون كال الذات إلا لله سبحانه» ومن هنا قيل: إن (أل) في المد للاستغراق» 
وتستغرق جميع احامد التى تحتويبا لغات العالم» وتدركها قلوب الناس» فكلها جموعة لله سبحانه» لكال ذاته وتنزهه سبحانه وتعالى. 


ارتفاع صوت الحطيب وعلاقته باتخاذ المبلغين 

ارتفاع صوت الخطيب وعلاقته باتخاذ المبلغين 

قوله: (ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته) وفي رواية له: (من يبد الله فلا مضل له) . 

حم اتخاذ المبلغين في المساجد 

حك اتخاذ المبلغين في المساجد 

قوله: (وقد علا صوته) صوت الإنسان مبما علا له حدود» فاتخاذ مكبرات الصوت ليعلو الصوت تابع لهذاء وإلا فيحتاج إلى تأمل! 
فإن كان في حدود صوت المتكم فهذا مطلوب» ولا مانع من ذلك» وله عر لأن البي صلى الله عليه وسلم لما جاء في مرضه الأحيوه 
وجلس على يسار أبي بكر كان يصلي» وما لم يكن صوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس كان أبو بكر يرفع صوته مبلفاً عن رسول 
1 هنا اتخذ المبلغ» وسميت المبلغة أو المكبر في المسجد النبوي بذلك؛ لأن المبلغ يصعد عليها ويكبر تكبيرات الانتقال ليتابع المأموم 
حركات الإمام في صلاته. 

وكان في المسجد النبوي مكبرتان وكانت الثانية في مؤخرته» وتستعمل المكبرتان وقت ا موسم إذا كثر الناس» فإذا ممع من في المكبرة 
المثأخرة صوت المكبر في المقدمة يبلغ الناس عن الإمام؛ وكان العلماء رحمهم الله في دروسهم إذا كبرت الحلقة يتخذون مبلغين» فيقف 
شخص في الوسط من هنا ومن هنا ومن هناك» والشيخ أو العالم يقرأ الحديث» والذين حوله يأخذون منه مشافهة ويكتبون أو سمعون» 
والمبلغون يعيدون لفظ الحديث لمن وراءهم فيأخذون الحديث بواسطة المبلغ. 


قيام مكبرات الصوت مقام المبلغ 

وقد يقول قائل: لقَد وجدت هذه الاجهزة وي مبلغة عن الإمام 42 قراءته وفي تنقله وحركات اتتقاله» فلماذا نحتاج إلى المبلغ ؟ ونقول: 
في بادئ الأمى كان يقع في الموسم أنه قد يتقطع التياره وقد يتعطل الجهاز فيقع ارتباك في الصلاة في هذا المسجد بالذات» فوجود 
المبلغ أقل ما يقال فيه: إنه سنة سابقة» واذا وجد هذا الجهاز ز فيكون عن طريقه ف وقع هذا التبليغ » وعدم تغيير الشيء ء الثات 0 
تغيير ما عليه الناس هو الأولى» ا قال مالك رحمه الله إن أضاب» رشول الله قد تفرقوا في الأمصارء وكلّ قد ذهب بما سمع من 
رسول للم وتغيير أو أتعقال الناس عما كانوا عليه ثقيل» فلا بأسن بإمرار ذلك.٠‏ 

ولكن إذا كان الصوت مزجا ومعى الوزعاج أن بيصدر فيه عرش» فيعاح» وقد جاء عن أجل رحمه الله وعند المالكية تعدد 
المؤذنين للأذات الراضن الفزيطة الراحدة وقد أنشأ عثمان رضى الله عله لادان الاوك الجمعة لحاجة الناس إليه» م كان قد شرع 
أذان أول في صلاة الفجر في عهد رسول الله صل له عليه وسلم كي يرجع القَائم ويتسحر الصائم» فكأن الأذان الأول في الفجر وجد 
بعد أن لم يكن؛ طاجة الناين اليد وعفه ا درطي الله عنه خليفة راشد» وفي الحديث: (عليكم إسنتي وسنة اتخلفاء الراشدين) » فرأى 
وو العلفة يقد أذانا قبن الوقت وني السوق؛ ليع الناس بقرب الوقت. 
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فإذا دعت الحاجة إلى تعدد المؤذنين للوقت الواحد في المسجد الواحد فلا مانع» حتى قيل: يجوز التعدد إلى سبعة أشخاص يؤذنون. 
وأما كيف يؤذنون فقالوا: إن كان المسجد فسيحا والبلدة منتشرة وقف كل واحد في جانب» ويؤذن كل واحد إلى الجهة التى تليه. 
وبعضهم يقول: يوذن الأول» ثم الثاني ثم الثالث» إلا إذا كانت صلاة المغرب فإنهم يؤذنون في وقت واحد مالم يكن فيه أشويش» 
ونحن نقول أيضاً إذا نظمت هذه الأجهزة بحيث لا يقع منها تشويش بعضها على بعضء أو فيما كان مداه أبعد» فلا مانع في هذا. 
وما يوجد الآن من بعض المساجد التي لما أجهزة تبليغ -وفي يوم ابمعة بالذات- فلا ينبغي رفع الأصوات في تلك المساجد حتى تصل 
إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل؛ لأنه الأصل» وبها يقع التشويش على الناس. 

فاتخاذ هذه الأجهزة له أصل في السنة» وكان صلى الله عليه وس يرفع صوته. 

وأما إذا كان المستمعون لا يبلغهم صوت الإمام لكثرتهم» فالقول بأن عليه أن يلغ اميع فوق طاقته. 

وأما هل يتخل مبلغين» فإنه لا بتخذ مبلغين» وما حدث ذلك في إبلاغ اللخطبة قطء ولكن: من كان يستمع فعليه الإنصات إلى ما 
يسمع؛ ومن لم يبلغه صوت اللخطيب فل يسمع شيئاً فهناك من يقول: يصغي حتى لا يشوش على غيره. 

وهناك من يقول: له أن يشتغل بالتلاوة بدلا من ضياع الوقت. 

فهناك حاجة إلى إبلاغ الصوت جميع المستمعين» فاتخاذ هذه الأجهزة إِنما هو لإسماع وإبلاغ جميع الحاضرين خطبة الإمام» ولأن 
اللحطبة نما هي بلاغ وبيان لما .ينبغي عليه بيانه؛ وفيها تلقى الموعظة والإرشاد في أمى دين أو دنيوي من على منبر رسول الله صل الله 
عليه وسل» بوك كن ذلك في مسجده صل الله عليه وسلم أم في أي منبر في العالم) فإنه تابع لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي: 
امتداد لسنته في بقاع الأرض. 

فإن الإنسان إذا ممع الموعظة» وسمع الوحية عن ينك ف يوك أن وعلى منبر يحكي عن وعَول الله اق ادق إل فوكاءتوكان 
أرجى إلى سماعها وتفيذهاء والله تعالى أعل. 


4 الدابة وتعلقها بإرادة الله سبحانه وتعالى 


الهذابة وتعلقها بإرادة الله سبعانه وتعالى 

قال المصنف رحمه الله: [وفي رواية: (من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له) » وللنسائي: (وكل ضلالة في النار) ] . 
يويد قوله: (من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) قوله تعالى: إن شَاءَ مكر أن يستقيم * وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يشا 
للم [التكوير:م 9-7] » فن هداه الله سبحانه وتعالى فلا مضل له» ومن أراد الله إضلاله فلا هادي [ه. 

فإن هداه فبحكته وفضله» وإن ضله فبحكمته وعدله» وليس لإنسان أن يقف يتساءل لماذا فعل هذا؟ ولماذا فعل هذا؟ فهذه قضية 
منتبية في أم العقائد؛ لأنه إن هدى إنساناً فذلك فضل منه عليه» وإذا حرم إنساناً من الحداية فإنما أمسك عنه حقهء أي: حق الله 
سبحانه» وليس لخلوق أن يعترض على الله» وليس لك حق في هذاء فالمسألة تبقى على عمومبا: (من يبده الله فلا مضل له» ومن يضال 
فلا هادي له) . 

ف ابوه + واروتهت نا أراقاللمصيداع اه والرسرل ل الله عليه وسلم يقول ل أبي طالب: (يا عم! قل كامة أحاج لك بها عند الله) 
نولو يدل 7 يكوه :رسي ذ الك والله سيعاه زيما أعل. 


48 كاب الصلاة - باب صلاة اججمعة |4] 
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ل ل وكان يخطب صلى الله عليه وسلم 
بسورة (ق) » لكونها مناسبة للموعظة. 
وقد حث الشرع المصلين على الإنصات لخطبة حت بتحقق الغرض المقصود بها من الاتعاظ والاعتبار. 


١‏ أهمية قصر الحطبة يوم ابمعة 
أهمية قصر اللخطبة يوم ابجمعة 
باسم اللهء والمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه) رواه مسله] . 
اججعة -كا نعله- من شعائر الإسلام؛ وهي فرض عينء لا كا يظن بعض الناس أنها سنة موكدة» وهي فريضة اليوم وليست نيابة عن 
الظهرء والعناية بيوم اجمعة شديدة» وهي عيد من أعياد المسلمين يعود علههم كل أسبوع» وفيه لحم خير كثير» وقد جاء في كاب الله من 
العناية باجنمعة وأدائها قوله سبحانه: إيا أَيَا لين آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم ابمعَة فَاسعوا إل ذل الله وروا اليم ذلك حير لكر 
إن كنت تعلمُونَ * فَإذَا قُضيْتُ الصلاة فانتّشروا في الأرض وَابتَُوا منْ َل الل واذٌوا الله كثيراً للك تفْلحَونَ| [المعة:ه-١٠٠]‏ . 
وغاتب الله أقواماً خريجوا وانفضوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم وهو قائم يخطب يوم ابمعة؛ وجاءت فيها آثار عن النبي صل الله 
عليه وسلهء ٠‏ كقوله صلى الله عليه وسم: (لينتبين أقوام عن ودعهم اجمعات أو ليختمن الله على قلومهم) واه أرضا زنن حرك امه 
ل ل ل ل 0 من أهل القرية أو المدينة» وفيها يتعرف أهل 
الباد بعضهم على بعض» ويتفقد بعضهم أحوال بعضء فهو اجتماع إجباري ومؤّاخاة إلزامية. 
5 ذلك تلقى المواعظ من على المنبر في هذه الشعيرة العظيمة» وببذا يقيز الإسلام عن غيره» فن خصائص الإسلام باب الإعلام؛ 
وهو إعلام إلزائي فرض في كل يوم جمعة» يعلم اللحطيب الحاضرين المصلين بما يراه من باب التوجيه والنصح والإرشادء ويعالج ما 
عساه أن يكون طارئاً موجوداً بين الناس. 
وهنا يسوق المؤلف رحمه الله تعالى من مباحث يوم اجلمعة أن الي صلى الله عليه وسلم قال مقارنً بين الصلاة والتمطية: (إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه) » والمئنة: العقل والحلم» ان الألكبوها يشفت عل اشطية وبق 1للازيدرين يلا 
واللخطبة أنه لا .ينبغي تطويل اللحطبة على وقت الصلاة» وينبغي إطالة القراءة؛ لأن فيها فرصة إسماع المجتمعين آيات من كاب الله 
وفيه كل خير» وأما قصر الخطبة فإنه علامة على بلاغة اللحطيب وعلى قدرته على التحك في الكلام؛ لأنه كا قيل: خير الكلام ما قل 
ل 
0 جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه سمع شخصاً يخطب وأطال فقال: يا هذا لا تكثر فينسي آخر الكلام أوله» فإذا بدأت في موضوع 
ثم أطلت وبع المستمع معك ما تورد عليه» فإنه بإطالة الحطبة يحتفظ بآخر الكلام ويكون قد ني أوله. 
حقيقة الأم في الخطبة أنها تشتمل على الموعظة وعلى القتين كانت الله وعلى الشهادتين والصلاة والسلام عل أوشول: الله صل الله 
: 0 ثم الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه) فإذا أ با موضوع» وجمع أطرافه ف كلنات مويغزة فقد أجادء. وقد قالوا: مقياس بلاغة 
القطة مطلقاء أي: سواء أكانت في ابمعة أم في غيرهاء أنه إذا ما خرج مستمع ساد من لم يستمع فقال: فيم كانت الحخطبة فإنه 
يستطيع أن يوجزها في جمل» فإذا كانت الخطبة في إصلاح ذات البين» وذ اتخطيب الأحاديث في ذلك» وحث على السعي في ذلك» 
وبين اعون السافية فيه» فهذا وم متكامل أمكن للسامع استيعابه. 
أما إذ] اهل اشطيتب موطيوها وانتقل منه إلى موضوع عر ول يستوف الموضوع الأول» ثم انتقل من الثاني إلى الثالث» وهكذا يتتقل 
بين عدة مواضيع» وهو لم !ستوف 5 بعينه» فيكون قد شتت على السامع ذهنه في عدة مواضيع» ولم يعطه موضوعاً متكاملا 
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فلو أنه قسم تلك المواضيع على خطب متعددة» ودار حول الموضوع في أسبابه ونتائجه وعلاجه خرج المستمع بنتيجة مستوفاة» والذي 
يستطيع أن يفعل ذلك من كان قادرأ على لتحم في الكلام؛ حيث يمل ذلك كله ويوجزه ويعطيه للمستمع. 

افا إذا لم يكن مستطيعاً ولا قادراً على البيان فإنه يحاول. كالذي يحاول صعود جبل وينزل» ويصعد عدة مرات من أجل أن يصل» 
وهذا بيان من النبي صلى الداعلة وسلم في عمل ما اشبه المقارنة» فأي الأمرية: كون اطول فس الاحي الخطية أم الصلاة؟ ولكننا 
هذه الكونة عد الف خلاف:ذلك» وكير ماحد أن زميق اططة أطول من زد الغلاة :وكأن الطب يزاعن ها موده 
اللاممرن قرع لاله طبه ركازة اكلام »وار الحتطير رجا يمره زالى .واكيمرة. ,السب وعدم امنفظاعة اانطية'ودق. أجل :هذا رجا 
يراعي مشاعى أو اعتقادات الحاضرين» وهذا أعتقد أنه خلاف الأولى» فالأولى أن يكون حسب السنة» وهو أن تكون اللخطبة موجزة 
ليستوعبها الناس» ويعمد إلى موضوع معين من أبرز ما يكون من قضايا المجتمع» سواءً من مواضيع الأسرة أم كان غير ذلك» فيعالجه 
بعبارات موجزة» ولا مانع أن يقسم علاج الموضوع إلى عدة ماحل في عدة خطب في عدة ايام من أيام اجمعة. 


09 قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة (ق) على المثبر يوم ابلمعة 


قراءة ابي صل الله عليه وسلم سورة ( ق ق) على امثير يوم اجلمعة 

[وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: (ما أخذت إق والقرآن المجيد] [ق:١]‏ إلا عن لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلِم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس) » رواه مسل. 

] بعد أن ذكر المؤلف قصر اللخطبة وطول الصلاة» ذكر عن أم هشام أنها تقول: (ما أخذت سورة ق إلا عن لسان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حينما يخطب من على أعواد المنبر) » والكلام على هذا الحديث من جهتين: 


لا معارضة بين حث النبى صل الله عليه وسلم على قصر اللحطبة وبين قراءته سورة (ق) 


لا معارضة بين حث النبي صل الله عليه وسلم على قصر اللخطبة وبين قراءته سورة (ق) 

الجهة الأولى: المقارنة بينه وبين حديث بلال المتقدم في قصر اللخطبة» فهل تكون اللخطبة قصيرة وقد قرأ فييا رسول الله صلى الله عليه 
سورة (ق) ؟ الجهة الثانية: هل سورة (ق) لها مناسبة مع يوم اجمعة؟ فهاتان الجهتان هما موضوع الحديث أو الكلام عن هذا 

الفديك الفوي الفزس. 

دقان لسر اله 3 اتأق بع[ “قف «القفلية فلا ينا ذفن حييماة لأنة كان سل الله عليه وس يطيل الصلاة» وقد جاء في 
عن الروانابك انك كان كد لصلاة الظهر» ثم تقام الصلاة» فيذهب الذاهب إلى البقيعٍ ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة الأولى» فإذا 

كان على هذا الحد وصلاة الظهر أربع ماشه مياد أمنا بالنسبة إلى سورة (ق) تكو أطزل» قييأ فهما ركعتان على هذه الحالة. 

نم هل كان صلى الله عليه وسلم يضيف مع سورة (ق) موعظة أخرى أو يكتفي ببذه السورة؟ فبعضهم يقول: كان يكتفي بها بعد حمد 

الله والصلاة والسلام على رسول الله والشبادتين» فيكتفي بسورة (ق) وهي كافية للموعظة. 

وهنا يقال: إن اسان في خطبة ابمعة والموعظة إحياء اموب عالاءها مق ع علا عه عن . عماهاء » واثبيه 0 وك 


ّه لمهة دم 


قلوبهم دك الله وما نر من 0 [الحديد:1] + إولا 0 3 روا ١‏ اليب من قبل فَطَالَ سا الأمد فَنّسْتَ قلومهم] 
[الحديد:١]‏ » فترك الموعظة يترك القاوب تكسل عن العمل فتقسوء ولكن مع تكرار الموعظة كل أسبوع؛ في كل جمعة» تصير القاوب 
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رطبة بذك الله ولذا جاء بعد هذا السياق قوله تعالى: |اعلموا أَنْ الله يحى الأرض بعد موتها] [الحديد:7١]‏ » فكذلك يحبى القلوب التى 
تت بالموعظة» فإذا كان الأعس كذلك فإنه يكون مع الموعظة الأريسيه والار كلانه ْ ْ 
وقد كانت الخطبة تستعمل لغير ابمعة أُيضأء كا كان صل الله عليه وس إذا أراد أن يبلغ أمراً أو استجد أعى يقول: (احضروا المنبر) 
؛ فيحضرون ويجتمعون فيخطبء فيقول: (ما بال أقوا م يقولون كذا وكذا) » وبين صلى الله عليه وسلم ما يريد أن له وم تكن 
الخطبة على المنبر خاصة بالضمعة» بل بكل إعلام» وبكل توجيه وإرشادء وما كانت معالجة القضايا خاصة بخطبة ابمعة» بل تعالج في 
أي وقتء ولكن الناس الآن ل يألفوا ذلك» وأصبحت معالجتها في النوادي والمؤتمرات وغيرهاء فقراءة سورة (ق) من حيث إطالة 
الصلاة ولخت الخطيك يتارم بينهما. | 0 0 ٠ ٠‏ 
وفي قولها: (ما اخذت سورة (ق) إلا عن لسان رسول الله) نفهم منه أن أخذ القران كله كان عن لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسللء وق" عله موك أن شل الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام» وأخذه جبريل عن رب العزة سبحانه» فسند القرآن الكريم 


سمه أححاب رسول انمق روسك الله يدون واسطة» وسععه رسول السمق تاريل يدون واسطة» وحمععه جبريل من رب العزة يدون 
واسطة. 


وعلى هذا يكون سند القرآن ببذه المثابة من الوضوح والجلاء والقوة لا يتطرق إليه شك» ونعلم ايشا أذ هدالق انكل كرك وماك 
أبدأ» أي: لا يكون أخذه من المصحف قراءة» بل لا بد من تلقيه سماعاً بسند متصل من قارئ عالم بأحكام القراءة» لأن هناك 
ما يسمى بالرسم العثماني في المصحف الشريف»ء والرسم العثماني يختلف عن رسم الإملاء الموجود عند الناس اليوم» والقرآن تلاوة 
وسماع. 

وقد كتبوا الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإةابجاء إننان لقرامى العيضت افقداية نكن الكنات عل دما 
أنزلت؛ وعلى غير ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وما وقع الحلاف في القراءات وجاء حذيفة إلى عثمان رضي لله عنه قال: أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كاب الله ما اختلفت 
الهود والنصارىء» قال: وما ذاك؟ قال: كنت بأذربيجان واجتمع الجند من الشام ومن العراق» فأخذ بعضهم يعترض على قراءة بعض. 
فعمد عثمان رضى الله عنه وأخذ الصحف من عند حفصة رضى الله عتها التى كان كتبها أبو بكر رضى الله عنه» وكانت عنده في 
خلافته» ثم انتقلت إلى حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسل» فتقل عثمان تلك الصحف وجعلها في مصحف واحد» وكتب 
منها جمس أسخ أو ست أسخ» وأرسل بكل نسخة إلى مصر من الأمصار» ومع كل مصحف قارئ يقرئ الناس ليأخذوا القرآن سماعاً 
وتلقياء 8 8 : : 

وهكذا تخبر الصحابية الجليلة: انها ما أخذت سورة (ق) إلا عن لسان رسول الله صل الله عليه وسلم حينما كان يقرؤها كلها في اجمعة 
على أعواد المنبر» والمنبر إنما صنع في السنة الثامنة من الحجرة» أي في أواخحر حياة رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فهذا الجانب في أخذ الصحابية الجليلة رضي الله عنها لهذه السورة الكريمة» وعلاقة قراءة سورة (ق) مع الحديث المتقدم. 


حم قراءة سورة (ق) في خطبة اجمعة وعلاقتها بيوم اجمعة 

حك قراءة سورة (ق) في خطبة ابجمعة وعلاقتها بيوم ابلمعة 

وبقّي حك قراءة هذه السورة في الحطبة» وعلاقة هذه السورة بيوم اجمعة. 

أما حكمها فيتفق ابميع على أنه ليس بواجبء وأنه من شاء قرأها ومن شاء قرأ غيرها. 

أما علاقتها فتقدم لنا في القراءة في لخر يوم الجمعة أنه جاء عنه صل الله عليه وس أنه انيرا + أع: أحيانا “.ستورة السيدة وسورة 
(هل أن على الإنسان) » وقالوا في ذلك: إن يوم ابمعة هو يوم أبينا آدم» وهو أول وجود اللحليقة؛ لأن آدم عليه السلام إنما خلق يوم 
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اجمعة» وأسكن الجنة يوم المعة» وسجد الملاتكة له يوم المعة» وهبط إلى الأرضء وتيب عليه يوم اللمعة. 

فقالوا: يوم اجمعة يوم آدم» ويوم الإثبين لني صل الله عليه وسلىء ففيه ولدء وفيه أنزل عليه» وفيه دخل المدينة» وفيه توفي صلى الله 
عليه وسلمء فقالوا: إن سورة السجدة و (هل أن على الإنسان) فيهما قصة خلق الإنسان» وفيهما ذ المعاد والجزاء» فيذكر الإنسان 
بمبدئه ومعاده ليعمل إذلك اليوم» فكذلك سورة (ق) » في علاقتها بيوم المعة» وعلاقتها بيوم البعث» وقد ذكر فيها أكثر علامات أو 
دلائل البعث على المذكرين. 


سورة (ق) وما فيها من فوائد وعبر 

سورة (ق) وما فيها من فوائد وعبر 

وانظر إلى مستهل السورة حيث يقول تعالى: إق والْقرآن المجيد] [ق:١]‏ » والحروف المقطعة ك (ق) و (ص) و (ن) و (طه) و 
(يس) و (أ) سواءً كانت حرفا واحداً أم حرفين أم ثلاثة أم أكثر من ذلك» يعجز إنسان أن يقول فيها قولا قاطعا؛ لأنها من أسرار 
ومعجزات اكاب الكريم» وغاية ما قال العلماء إنها حروف مقطعة بمثابة التحدي الرمزي» فليا تحدى الله العرب بقوله تعالى: |فَلِيأتوا 
بحديث مثله| [الطور:4م] » وعجزوا عن الماثلة بسورة منه أخبرهم تعالى: أن هذا الذي عرْتم عنه ليس بغريب ولا بعيد عتكم» ما 
زق) و (ص) و (ن) و 1 و (الر) و (كهعيص) 4 فكيف تعجزون عن هذه المادة الاساسية التي منبا نظم؟ وقالوا: هذا بمثابة 
من أت إلى أمة يجهاز ويقول: هذا جهاز يحفظ الكلام؛ فيقول إنسان: ما الذي فيه؟ وهل يمكن أن نعمل مثله»؟ فقيل له: اعمل 
مثله فعجزء فقيل له لماذا تعجز فهذا الجهاز عبارة عن أسلاك» وقوى مغناطيسية وشمعات» ثم أت بالمواد الأساسية لجهاز مثله» وقيل 
له: اصنع يازا مكل فإذا به ينظر ويعجز أن يصنع مثله مع وجود المادة الأساسية بين يديه. 

وقد استذل"العلياء غل ذلك الاستباظ بأن سور القرآن الى تدا بالرواق: المقطفة اليا ما أت ذكر القرآن بعدها كقوله تعالى: إق 
والقرآن المجيد| [ق:١]‏ » وقوله تعالى: |ص والقرآن ذي الذَكو|) [ص:١]‏ » وقوله تعالى: إن الم وما إسطرون * ما أنت بنعمة ريك 
ممجنون | [القلم:1-م] أي: القرآن» وقوله تعالى: إيس * والقرآن الحكمم أ [يس:١-"]‏ » وقوله تعالى: إطه * ما أَنرلنَا علِيكَ القرات! 
[طه:١‏ -"] » فقالوا: يعقب تلك الحروف المقطعة الحديث عن القرآن» فكأنه يقول في مثل قوله تعالى: إيس * والقرآن! [يس:١-؟]‏ 
: إن القرآن جمع من هذه الحرف. 

والله أعلم بالحقيقة. 

وفي قوله تعالى: إق وَالقرآن الممجيد | [ق١١]‏ يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن مع أن منكري البعث يتكرون القرآن» فكيف يقسم لهم 
ها يكوه ؟ واطواية: أنتذلك من بات أن إنكارهم وآه وعلقن لا قننة وه الأم عن جيالة: 

وقوله تعالى: إبَل حبُوا أَنْ جاءهم| [ق:"] يعني ما كذبوا بالقرآن» ولكن هذا إضراب إبل عَبوا أن جاءهم منذر منهم فَقَالَ الكافرونَ 
هذا نَيْهُ جيبُ] [ق:؟] » فعجبوا أن الوحي يأتي إلى مد صل الله عليه وسلرء كا قال تعالى عنهم: إوَقَاُوا أولا نزَلَ هذا اران عل 
رجل من القَريَينٍ عظيم * أهم يفُسمونٌ رحمة ريك نحن قسمنا يبنهم معيشّ معيشتهم | [الزحرف:١‏ "-«م] » فالله ييخبرهم أن الأكل والشرب 
الذي بايته إلى فناء قد قسمه بينهم» ورحمة ربك أعظم من ذلك فلن يتركها لاختيارهم |أهم يمُسمون رحمة ريك] [الزخرف:"] 
لا والله فنحن قسمنا بينهم ما هو أدنى من ذلك مقداراً وهو المعيشة | ورفعنا بعضهم قوق بعض درَجَات| [الزخرف:”م] . 


-ه 


فرج - اال ١‏ التو “ون “ لهذا قوق 8 هنو ابر" ان شار خخ مر وو بر .8 9 ا وم لير ررم مه م م لاه 4 دم 4 
قال تعالى: إبل عبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عيب * أنذا متنا وكا ترابا ذلك رجع بعيد! |[ق:7-"] » فقالوا: 


عيب أن ينذرنا بالبعثء ثم استتكروا فقالوا: (أئذا متنا وا تراباً ذلك رجع بعيد) » وقد أجاب الله تعالى عن استبعادهم بقوله: قد 
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ًا ما يفص الأرض م [ق:4] ؛ لأنهم يقولون: بعد أن نغيب ونضل في التراب ما الذي يمعنا؟ ومن ذلك ما ذكره تعالى في 
آخر سورة يس إوَصَرَبَ ل معلا وبي حل قَلَ من يي العام وجي 2دم| [س:7/8] » فقد جاء هذا الرجل بعظم بال قد رم 
من طول الزمن» 9 فتته بيديه» م ثم قال: يا ممد! من عي هذه العظام ؟ 2 موقف المتحدي المستبعد إحياء العظام وي رم وقال 
تعالى عنه: وضرب نا مثلا ودبي حلم [اس | فنسي وجوده» وني كيف وجدء وبكل هدوء 2 الجواب: اقل يحييًا الذي 
أَنْشَأُهَا أَوَلَ م مرّة وهر يكل خَلق علي ] [يس:9/] » ثم ذكر الأداد على قدرته على ذلك» ثم قال تعالى: إإِنا أمره إذَا راد شيعا أن يقُولَ 
1 0 فَكُون | رس 81] ١‏ 

وهنا يقول تعالى عنهم: ذا متنأ 39 رَايا ذلك تت يدا [ق ا فهم .استعبدوكن هذا؟ نمم صاروا راب د العظم بالتراب» 
وذهب الحم والدم في حسباتهم فل يبق شيء» قال تعالى: قد عَلمنا ما تتقص الأرض منهم وعدن > كن حَفيظ | [ق:4] » فعلم 
الله سبحانه بكل أجزاء الإنسان» وما تنتقصه الأرض من تلك الأجسامء وما يغيب فيها وما يضل في ثراهاء فالله سبحانه ديه ييَابٌ 
حفيظ بذلك كله. 

فلله تعالى يقول: (قد علمنا) ولم يقل: (سنعلم) » إقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كاب حفيظ] [ق:4] ٠‏ 

قال تعالى: إبل كدبوا التي لا جاءهم فهم في أمر | [ق:ه] أي: مختلط عليهم. 

ثم قال تعالى: أَقلر ينظروا إل السماء قوقهم كيف يلاها ورَيناهً وما نا من فروج| [ق:5] أي: ألا ينظرون إلى هذا الحلق العظيم» 
فهذه السماء بنيت وزينت وليس فيها من شقوق ولا فروج» فهذا اللحاق متى رفع بغير عمد ترونه؟ ومن الذي خلقه ورفعه»؟ قال 
تعالى: انلق ااحدرات وَالأرض أكبر منْ حَلَقٍ لنّاس | [غافر:017] . 

قال تعالى: إوالأرض مددناها وألقينا فيها روَاسِي| [ق:] » وهذه الجبال من نصبها؟ ومن جمع حجارتها؟ قال تعالى: إوأبتا فيها من 


وس مه 


كل ذمج بيجأ [ق:ل/ا] صنف ببيج متغاير» فالتربة واحدة الوسر اله سيف مره وذرَى لكل عبد منيب| [ق:8] 


قال تعالمى: إوَنرَلنَا من السماء ماءٌ مباركا فَأَئِيْنَا به جنات وَحَبٌ المتصيد * وَالنَخْلَ بَاسقّات ا طلم تَضيد] [ق:9-١٠]‏ فأنبت بهذا 
الماء جناث وحب الحصيد ونخلا وزيتوتاً ورماناء فالتربة واحدة والماء واحد» فن الذي غاير بين هذه النباتات في أشكالها وفي ثمارها 
وفي طعومها وني أوضاعها؟ قال تعالى: إرزقا للعباد وأحيينا به بلْدةَ ميت كلك اللخروج] [ق:١١]‏ أي: كا أحيينا البلدة الميتتة بالماء» 
كذلك خروجكء فأقام الأدلة على البعث. 

وأدلة البعث في 0 أربعة» وهنا جاء أكثرها وهي ثلاثة: ففن أدلة البعث خلق السماوات والأرضء قال تعالى: املق الجمرات 
أعظام وهو رمع # قد حا لد القاها 
رك مد ل ٠‏ 

ومن أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتباء قال تعالى: إواية لهم الأرض المي أَحيِيناهًا] [يس:#م] » والآية الأخرى: إفَإِذا أَرَلَ 
علا الما اهترت ورَبْتٌ إن الذي أحياها لمحي المَوقَ| [فصلت:وم] . 

وفنا أها قال تعالى: إوَالتخلَ بَاسقّات| [ق:١٠]‏ إلى قوله تعالى: |وأحيينًا به بلْدةَ ميا كَدَلِكَ الخروج| [ق:١١]‏ واسم الإشارة 
(ذلك) راجع إلى المصدر الموجود ني (أحيا) أي: أحيينا به بلدة ميتة» ومثل ذلك الإحياء للبلدة للميتة يكون إحياؤهم. 

وبقي من أدلة البعث: إحياء المون بالفعل» وقد قل عا ذلك 2 قتيل بي إسرائيل 2 قصة البقرة التي روا بذحهاء والألوقة النذين 
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خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله: إموتوا ثم أحيّاهم] [البقرة:49؟] » وطلب إبراهم: [رَبٌ أَرِنٍ كيف حي رق 
[البقرة:٠57]‏ فهي عملية مشاهدة في طيور متعددة. 

والعزير وحماره وطعامه الذي لم يتسنه كذلك» وحوت مومى عليه السلام؛ الذي كان قد طبخ ليتغدى به» فإذا به عند الماء يأخذ 
طريقاً في البحر سرباً. ْ 

في مقدمة هذه السورة الكريمة إقامة الأدلة على البعث من ثلاثة أوجه وهي من ججموع أربعة أوجه في كاب اللهء فن هنا كان صلى 
الله عليه وس يقرأ سورة (ق) ٠‏ 

ثم تأخذ السورة بعد ذلك في بيان كدارم وفي جزاء المحسنين» إلى آخر ما في السورة الوعة. 

وهل كان صلل الله عليه وس يقروٌها داع قال بعض العلماء: في غالب جرال ولم يكن ذلك بصفة دائُة» وكا قدمنا فإنه لا يتعين 
على كل خطيب أن يقرأ بهاء فإن قرأ بها فلا مانع» وإن قرأ ببعضٍ منها فلا مانع» وإن قرأ غيرها فلا مانع» وبالله تعالى التوفيق. 


م«.وه." ما يجب على المستمعين حال اتخطبة 

بالضيو م للش حال اللكالة 

[وعن ابن عباس رضي الله غنيما :قال تقال وشول الله اضيل الله عليه وسل: (من تكلم يوم ابامعة والإمام يخطب فهو كثل امار يخل 
أسفارأء والذي يقول له أنصت ليست له جمعة) رواه أحمد بإسناد لا بأس به» وهو يفسر حديث أي هريرة في الصحيحين مر فوعاً] . 
بعدما فرغ المؤلف رحمه الله ثما يتعلق بالإمام واللحطيب فيما يتعلق بموضوع اللحطبة والمقارنة بينها وبين الصلاة» وما يتخيره ا:لخحطيب 
من المواضيع من كاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بما يتعاق بالمستمعين» ويذكر لنا ابن عباس رضي الله عنهما 
ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق من يتكلم والإمام يخطب يوم ابنمعة» والتقبيد بيوم ابلمعة ربما يخرج غير اللحطبة في يوم اجمعة 
كالاستسقاء وكالعيدين» وكاللحطب العادية التي هي لأمور اجتماعية. 

فقن العلما ورك أن كلمة (يوم ابمعة) جاءت لقضية عينِ» وليس لها مفهوم. 

وقادجل الله عليه وسل: (والإمام يخطب) » معناه: أن الكلام قبل بدء الإمام باللخطبة ليس ممنوعاً, لأن بعض الناس يقول: إذا 
صعد الإمام المنبر امتنع الكلام» ومعلوم أنه حينما يصعد لا يبدا بالحطبة» وإنما يسم على الحاضرين» ثم يقوم المؤذن فيؤذن بين يدي 
الحطيب» ثم بشرع اللحطيب بعد ذلك في خطبته» فبعض الناس كان يقول: بمنع الكلام حينما يصعد الإمام المنبر» كا قالوا: إن عجيء 
الإمام بمنع الصلاة» وصعوده المنير يمنع الكلام» والمعنى: أن بجيئه يمنع الصلاة» يا في الحديث: (إذا أنى يوم اجمعة فليصل ما تيسر له» 
فإذا صعد الإمام المنبر فلينصت) » فبعضهم يقول: مجيء الإمام يمنع الصلاة» وكان الإمام في المسجد النبوي يخرج من باب ما بينه 
وبين المنبر إلا خطوات» فعناه أنه لم يعد هناك وقت لمن يريد أن ينثئئ صلاةً من جديد؛ لأنه سيتعارض في صلاته مع بدء الإمام 
في الحطبة» فإذا كان الأ كذلك فنعمء فجيء الإمام بمنع الصلاة أي النافلة. 

ومن هنا قال العلماء: على إمام ابمعة وخطيبها إن كان بيته ملاصقاً للمسجد -ك يوجد في بعض المساجد- أن لا يخرج إلى المسجد ولا 
إلى المصلين إلا بعد أن يؤذن على السطح أو على المنارة الأذان الأول» فيخرج لوقته من أجل أن يصعد إلى المنبر» وإذا كان بعيدا 
وأداك أن يبادر فإنه ياس في مكان قريب من المنبر» حتى إذا قام من مكانه عرف المؤذن مكانه وجاء إلى المنبر. 

وهنا نص الحديث: (والإمام يخطب) » فقبل الحطبة لا مانع» ويقول صل الله عليه وسل هنا في الحديث: (من تكلم والإمام يخطب) 
؛ وهذا عام؛ ويستئنى من ذلك من تكلم مع اللحطيب» فإذا تكار المتكلم مع اللخطيب فليس داخلاً في هذاء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يخطب ويقوم الرجل ويسأل ويجيبه صل الله عليه وسلم وهو يخطبء قالوا: لأن الحث على الإصغاء من أجل أن لا يفوت 
المتكل شيء من الخطبة» وهذا إنصات إجباري» وإلا فتلغى جمعته؛ لأنه و تكلم كل إنسان بكلمة لحصل اللغط» وما سمعوا الحطبة» وما 
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كان للخطبة كبير فائدة» فألزم اللميع بالإصغاء» وكلّ يسكت نفسه» حتى إنك لا تقول لصاحبك: أنصت» فا يجوز لك هذاء فأنصت 
أنت عن قولك لصحابك أنصتء فلو أن إنساناً قال للثاني: أنصت أنصت. 

لقال غيره: أنصت» ويلزم من هذا التسلسل إلى اللهاية» فكل شخص عليه أن يسكت نفسهء فإذا ما أنصت ابميع أمكن للخطيب أن 
يوصل صوته إلى أكثر عدد» وأمكن لجميع أن يستفيدوا من صوته. 

أما إذا كان المتحدث مع الإمام فالإمام سيوقف الحخطبة» ويتكلر مع من كلمه» فلا يفوته ولا غيره شيء من كلام اللحطيب؛ لأنه 
سيوقف اللحطبة حتى يجيبه على سؤاله أو كلامه» ثم يستأنف خطبته. 

ونعلم جميعا قصة الأعرابي الذي جاء ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبء فقال: يا رسول الله ادع الله لنا أن يسقيناء 
وشكا له تقطع السبل وجفاف الأراضي ونحو ذلك» فرفع صل الله عليه وسلم يديه وهو في الحطبة واستسقى وسقواء ثم جاء بعد ذلك 
وقال: ادع الله ان يرفعها عناء 

فدعا الله وسأله» وقد كانوا ل يروا الشمس أسبوعاء فاتقشع السحاب وخخرجوا يمشون في الشمس. 

وهكذا يني الرجل والرسول يخطب فيقول: يا خمد! علمني الإسلام» فيترك اللحطبة» وينزل إلى الرجل ويعلمه» ثم يصعد المنبر ويل 
فالكلام مع الخطيب ليس فيه شيء» وكذلك كلام اللخطيب مع الحاضرين» فينما دخل رجل وجعل يتخطى الرقاب» ايلالد 
عليه وس الحطبة وقال: (اجلس فقد انيت واذيت) ٠‏ 

وآخر جاء وجلس» فترك اللخطبة وسأله: (أصليت ركعتين -أي: التحية-؟ قال: لا. 

قال: قم فاركعهما وتجوز فيهما) ٠‏ 

إذاً: فكلام الإمام مع المصلي أو أحد المصلين مع الإمام خارج عن هذا الزبي؛ لأنه لا يفوت مصلحة» بل يأتي بمصلحة جديدة. 
وتشبيه النبي صل الله عليه وسلم من تك والإمام يخطب يوم اللمعة بما شبه به القرآن الكريم علماء بيني إسرائيل النين حملوا التوراة ثم 
لم عملوهاء كماوها بالقوة» ولكن لم عفلوها بالفعل» كثل امار عمل أسفارا والأسفار: جمع سفرء وهي الكتب» كا أن امار يثقل 
ظهره ثقل الكتبء ول إستفد منها بشيء» وكا قيل: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها مول فالإيل تمل الماء فوق 
ظهرها وهي في الصحراء» وتموت من العطش لأن صاحبها ما أعطاها الماء» فالماء على ظهرها ما نفعهاء فكذلك علماء بن إسرائيل 
ما حملوا التوراة ولم يعملوا بها كانت عليهم كثل الأسفار على ظهر المار» وهو أشبه ما يكون من ضرب المثل بالبلادة» فيثقل ظهره 
عمله» ولا إستفيد منه شيئا. 1 

فكذلك الإنسان حمل آمانة المجيء إلى ابجمعة وفضلها ما في الحديث: (اجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما) » ومع أنه يمل هذا العبء 
وهذه الأمانة ولم ,ينتفع بها لأنه يتكلم مع صاحبه والإمام يخطب» فبين يديه علم وهو إثما جاء لحير» فلم إستفد منه» وهذا التشبيه -م 
قال احمد - مثل السوء. 

فقد وقع اللحلاف في الرجل يبب الهبة ثم يعود فيهاء فتناظر أحمد مع الشافعي» ف الشافعي قال: ليس في ذلك شيء» وأما قول الرسول 
صل الله عليه وسل: (العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه) » فإن الكلب لا تكليف عليه» فلا حرمة في ذلك. 

فقال أحمد: ولكن ليس لنا مثل السوء» فالرسول ضرب مثلاً بالكلب؟ لأنه مثل سوء وتشبيه سوع» فهل ترضى لنفسك أن تكون 
كالكلب؟ فاحتج أحمد على الشافعي ببذا. 

وكذلك هذا المثال فيه بيان لتقبيح الفعل وني عنه. 

ثم جاء في تقة هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسل: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم المعة والإمام يخطب فقد لغوت) . 

فالذي يتكلم كامار مل أسفاراء والذي يقول له: اسكتء مرتكب لتكرء فقوله: اسكت نبي عن متكر والأمى بالمعروف والنبي 
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عن المكر في القّمة من العبادات؛ لأن الأمس بالمعروف والنبى عن المنكر من أوجب الواجبات» ولكن في هذا الوقت صار إنكاره 
منكراً؛ لأنه تلغى في حقه ابلمعة» ويكلف بإعادة صلاة الظهر» فتلتى ابمعة وينوب عنها الظهرء أو تلغى كونها جمعة بما فيها من أجر كا 
في الحديث: (واجمعة إلى اجمعة كفارة لما بينهما) » ويبقى إجزاء الفرض وهو حك الظهرء فيكون كأنه صلى الظهر في يوم السبت أو 
االميس» أما فضيلة امعة فلا يحصل عليهاء 

وبعضهم يقول: لا جمعة له ولا صلاة له» وعليه أن يأتي ببديل عنها وهو صلاة الظهر. 

والموضع موضع خلاف طويل» ولكن يبمنا جمل هذا الموضوع. 

ثم للعلماء مبحث آخرء وهو إذا كان الإنسان في مؤخرة المسجد فلا سمع الحطيب ولا يدري ماذا يقول» وكذلك إذا وجد المكبر 
وتعطل الجهاز فلم إسمع المصلي القطييية احور أن يتك ؟ بعضهم يقول: له ذلك إذا كان بتلاوة القرآن» وإذا كان بالتسبيح» 
وإذا كان بالاستغفار» لأنه دك وقد قال تعالى: إيا أَيَا الذينَ آمنوا إِذّا نودي للصلاة من يوم ابمعة فَاسْعوا إل ذَكر الل [المعة:و] . 
والاخرون يقولون ليش 'له ذلك لأن العيتين إذا اشتغلوا بالتلاوة أو بالدى ربجا ارتفعت أصواتهم فيحصل اللغط على الذي إسمعون. 
والصحيح أنه لا يجوز أن يقرأ أو يذكر الله» وأن عليه أن ينصت» وله أجر المستمع في الخطبة إن شاء الله وبالله تعالى التوفيق. 


كاب الصلاة - باب صلاة اجمعة |5] 

كاب الصلاة - باب صلاة اججمعة |ه] 

أمن النبي صل الله عليه وسلم بصلاة ركعتين تحية المسجدء وان كان الإمام يخطبء فإنه لا تعارض بين الأعى بالإنصات وبين هذه 
الصلاة؛ فهي من ذوات السبب التي حث عليها الشارع. 

وقد كان صل الله عليه وس يقرأ في صلاة اجمعة بسورة المعة والمنافقون؛ وذلك لمناسبتهما في الأعى بتعظيم هذه الصلاة» وترك التشبه 
بالمنافقين في التباطو عن الصلاة وعدم التبكير لهاء وترك التشبه بالهود الذين لم يلتزموا بالتوراة ولم يعملوا بما فيها. 


741 لطر عتدديث جار :فى أن الى ضبل الله .ليد وسلم الداخل وقت اللحطبة بالصلاة 


خرج ديك جار أ النيع ال عليه وس الداخل وقت الحطبة بالصلاة 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن جابر رضي الله عنه قال: (دخل رجل يوم اجمعة والنبي صل الله عليه وس بخطب فقال: 
صليت؟ قال: لا. 

قال: قم فصل ركعتين) متفق عليه] ٠‏ 

تقدم النبي عن الكلام وقت الخطبة» وأن من قال للمتكل: أنضرث :ققد لفن ؛ ومن لغى فلا جمعة له. 

ويأتينا هنا عن جابر رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صل الله عليه وسلم يخطب يوم المعة» ول يسم الرجل» وعدم آسمية هذا 
الرجل لا يضر في الحديث؛ لأنه صحابي» والصحابة جميعاً لا يبحث عن عدالتهم» وأياً كان فهو رجلّ من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلّء والعبرة ب جابر» وهو معروش» وهو الذي يروي القصة. 

فدخل هذا الرجل -وقد سمي» وهو سليك الغطفاني رضي الله عنه- والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم اللمعة» والغالب أن تكون 
القطة العلا ولنصة لأ اح وليفيت قبل الطين أايط العفثر او ع ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (صليت؟) بحذف 
همزة الاستفهام؛ وفي بعض الروايات: (أصليت؟) أي: أصليت ركعتين تحية المسجد؛ فقال الرجل: لم أصلهماء فقال صل الله عليه 
وسل: (قم فصل ركعتي) ن» وفي بعض الروايات: (وتجاوز فيهما) يعني: خفف القراءة وخفف الصلاة حتى لا تستغرق وقتاً طويلا. 
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وهذا الحديث على وجازة لفظه» يتكلم عليه ابن جر رحمه الله في فتح الباري ما يقرب من أربع صفحات» وبحثه من عدة جوانب. 


حكم صلاة تحية المسجد لمن دخل والإمام بخطب 

حك صلاة تحية المسجد لمن دخل والإمام بخطب 

وأهم ما يقال في هذا أن الرجل الذي دخل والنبي صل الله عليه وسلم يخطب جلس فسأله» ثم أمره» فيأتي الكلام في هذا الحديث 
من جني كبية المنتحده:والعيلاة وق لبن عن التواقل :+" والاتعفال عن اتقطية وقد مفاء به المؤلف بعد الأ بالأتصات والهى :عن 
تعصيته؛ فا حك هذا الحديث مع ما تقدم؟ إن أكثر العلا جعلوا بين اديت الذى معنا والذي قبلهتعارضاء لأن الأول فيه: (والذي 
يقول أنصت ليست له جمعة) » وهذا سيشتغل بصلاة ركعتين والإمام يخطب» فهل أنصت؟ قالوا: اشتغل عن الإنصات والإصغاء 
لخطيب بالصلاة فصل تعارض» ومن هنا وقع لحلاف بين الأعة رحمهم الله. 

وابن حجر يقول: الشافعي رحمه الله ومن وافقه يقولون: يصلي لهذا النصء ويجيبون عن حديث الإنصات بأجوبة أوصلها ابن حجر إلى 
تسعة أجوبة» والآخرون وهم مالك ومن وافقه يقولون: 5 

ف الشافى عمل بهذا النص في هذا الموطن» ومالك وأهل المدينة جميعاً ما عدا ابن المسيب عملوا بالأحاديث الأخرىء وقالوا: لوأن كل 
داخل سيكلهه الحطيب بأن يقوم لاشتغل اللخطيب بتنبيه الناس عن اللحطبة» ولحصل تقطيع الخطبة وعدم المتابعة» فقالوا: لا يصلي. 
ثم بنوا الكلام على كون الإصغاء فرضاً أو ليس بفرض؟ ثم هل تحية المسجد واجبة أو سنة؟ ثم على وقت النبي» ونحن نعلم أن أوقات 
البى سبعة» منها حين الخطبة. 

ولكن الذين يقولون بحديث سليك قالوا: الهبي عن الصلاة وقت الخطبة للحاضر الجالس الموجود قبل أن يأتي الإمام» فلا يحق له بعد 
مجيء الإمام وصعوده المنبر وشروعه في اللحطبة أن ينثئ صلاة النافلة؛ لأنه مطالب بأن يصغي إلى الإمام وأن ينصتء أما القادم من 
الخارج فهو خارج عن هذا النبي. 

والآخرون أيضاً ك الشافعي قالوا: إذا صح أن يصلي القادم وقت اللحطبة وهي وقت نبي فإن النبي لا يتناول عموم ذوات الأسباب» 
وخعلرمتمن أذلتيو لاله أجاق له. الى صمل الل حلي وسلمء بل أمره أن يصلي وقت النبي وهو وقت الخطبة» وابخهور قالوا: إن هذه 
تفية يكين فى هذا النخض روليق ا أسباا. 

وقالر دمن أسناها أن س6 معو كاف قو اويل فيل الله عليه وس أراد له أن يقوم فيصلي فيراه الناس لعلهم يتصدقون عليه» 
وأجيب عن ذلك بأن ذلك تكر منه ثلاث مرات» وي أول مرة تصدق عليه يثوبين» ففي المرة الثانية جاء وعليه ثوب منهما وقد 
تصدق بالثوب الثاني» فقيل له: لا تفعل. 

أي: لا نتصدق وأنت محتاج» خمل بعضهم قول (لا تفعل) على أن المراد: لا تجاس حتى تصلي ركعتين وإذا جثنا إلى مل القول 
في تحية المسجد فإننا نعلم جميعاً بأنها من السنن وليست من الواجبات. 

وقد استدل ابن حزم وغيره بحديث الرجل الذي جاء من نجد وسأله: (ماذا فرض الله 7 من الصلوات؟ قال: حمس صلوات في 
اليوم والليلة) » قالوا: لو أننا جعلنا تحية المسجد واجبة كالظهر والعصر لكان المكتوب ستاً لا مسا بل قد تكون عشراًء فكلما دخل 
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وأما االحلاف في الإصغاء أهو واجب أو ليس بواجب فاجمهور على وجوبه» بدليلٍ أن الكلام يلغي فضل ابمعة» وأما هل تجزئه عن 
الظهر أو لا فهذا خلاف آخر. 

فالإصغاء إلى الخطبة أهم من تحية المسجد» ولو كان الأمى كذلك لكان تقديم الإصغاء على تحية المسجد مقدماء ولكن - يقول 
لانو لكاشريى. راطو نيذا (علن دخل فسأله نبي صلى الله عليه وسلء ثم أمره أن يقوم فيصلي» وبذلك استدل أيضاً بعض 
العلماء على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس؛ لأنه بعدما جاس قال ل: (هقم فصل ركعتين) » وبعضهم يقول: إلا يوم اجمعة. 
فالحلاف في ذلك طويل» ومالك رحمه الله وأهل المدينة يعتبرون اتفاق أهل المدينة على عدم الصلاة وقت اللخطبة للقادم ويجالس على 
عموم النبي؛ ولكهاء أن اميل قتي للدم لمعه سعينهن | الشرث بره الله ورضي الله عنه دخل ومروان بن الحم -وهو أمير 
المدينة- يخطب» فقام ليصلٍ ركعتين» خاء حرس مروان الأمير لهنعوه» فلم بمتنع حتى صل الركعتين ثم قال: ما كنت لأدعهما وقد 
سمعت أن النبي صلى الله عليه وس يأمى بهما. 

ثم الذين يقولون بهما قالوا: ورد الأ بالإصغاء والإنصات هو حت لا تشغل غيرك؛ ولا تفوش على الآخرين» وهذا المصلي ل يتكلم 
مع غيره» ول شوش على غيره» وصلاته لا تمنعه أن يسمع خطبة الإمام؛ لأنه يصلي صلاة سرية» واخطبة تأت إلى مسامعه» فقد إسمع 
ذلك ولا يفوته منها شىء. 

ثم مراعاة للواقع 000 الحديث: (وتجوز) » ومعنى ذلك أن الني فل ال عليه وسلم قد لحظ ما يجب على المصلي من الإصغاءء 
ولحظ ما ينبغي للقادم من الصلاة» لمع لامر الإصغاء مع الصلاة» فالإصغاء في كونه يتجوز» أي: يخفف ويقصر الزمن» 
فلا يفوته الكثير من الحطبة» ويأتي بتحية المسجد فلا يضيعهاء ويكون قد جمع بين الأعرين. 

واجمهور على أنه يترك ولا يصلى» والشافعي وعةاالله على أنه يصلي ويتجوز فيهماء وعلماء الحديث قاطبة على تقديم هذا الحديث على 
العمومات الأخرىء قالوا: عمومات النبي يخصصبها القادم يوم ابمعة وقت الخطبة» وأحاديث النبي عن الصلاة في الأوقات السبعة 
على ما هي عليه» وهذه خصت 5 خصت الصلاة بعد العصر بقضاء الفائعة» وكا خصت غيرها بصلاة الكسوف أو غيرها في أوقات 
النبى» فهذا الحديث يخصص ععمومات النبى عن الصلاة في تلك الأوقات. 

رمد اح اا أ لديف تدروو عن أو رقررة رصق اله عند أيه دخل رجل والنبي يخطب» وليس فيه ذكريوم الجمعة» قالوا: 
فلعل ذلك يكون في غير يوم ابجمعة فيكون بعيداً من الوقت المي عنه. 

ولكن أجيب عن ذلك بأنه صرح في الحديث أنه كان يخطب يوم ابمعة» ومعلوم عندنا أن الجنس يقدم فيه أعلاه» فاللخطبة أعلاها في 
الإسلام هي خطبة الصلاة ليوم اجمعة» ولا يكون يوم المعة خطبة في العادة إلا للصلاة» وقد تكون خطبة بعد العصر أو في الضحى 
لأمى آتحرء لكن إذا أطلقت انصرف العنى إلى خطبة الصلاة وخطبة اججمعة بذاتها» وعلى هذا فالأنسب للقادم إلى المسجد والإمام 
يخطب أن يصلي الركعتين متجوزاً فييما. 

وقوف المتأخر إلى نباية اللحطبة الأولى ثم يصلي تحية المسجد 

وقوف المتأخر إلى نباية الحطبة الأولى ثم يصلي تحية المسجد 

وكن قاقد يحضن النامن يطل نواقفا إلى أن ينبي الإمام من اللخطبة الأولى» ثم ينثئ الصلاة» أو يجاس حتى إذا بدأ الإمام في 
الحطبة الثانية قام وصلى» واللخطبة الثانية والخطبة الأولى سواءء» وما دام أنه قد أذن لنا النبي صلى الله عليه وس بالصلاة حينما يدخل 


بالصلاة» وهذا ثىء غيب » فهو يفوت على نفسه سعاع اتخطبة ويخالف بذلك الحديث. 


وعلى من أن المعة أن يحاول أن يبكر قبل أن يجىء الإمام؛ لأن هذا سنة» وقد قيل: أول سنة تركت هي التبكير يوم اللمعة. 
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وعمر رضي الله عنه يعاتب عثمان رضي الله عنه حينما دخل المسجد وعمر يخطب» فقال: أي ساعة هذه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين! 
ما لبثت أن سمعت النداء فتوضأت فأتيت 

قال: والوضوء أيضا؟ يعني: لاع سه فهنا عمر رضي الله عنه ما قبل من عثمان أن يتأخر حت يأتي وقت اللخطبة» وهل عمر 
عاتب كل إنسان؟ وهل جاءنا أن عمر عاتب كل من تأخر؟ والجواب: لاء فالناس لحم أعذارهمٍ ولكن عثمان من أَعة الصحابة ومن 
قادتهم» وصدور الثشيء ء من قادة الناس بخلافه من عامتبم» كا قال عن ل طلعة وقد .رآه لاسا نويا مضيوا: .ما هذا با طلحة؟ وقن 
انك أن الي فإداله عليه وسلم قد نبى عن الصبغ بالورسن 35 اوضفر اك! حرا ووس و لوهفرا ند يعظياة لودا أسوود قال أميذا انظ 
ما هو بورس ولا زعفران» واثما هي - 

قال: يا طلحة! إنك من أصعاب رسول الله -أي: من طليعتهم ومن أكابر أصعاب رسول اللّه- فلعل رجلا يراك بهذا فيظن أنك صبغت 
بورس وزعفران» وأنتم أَعة يقتدى ب. 

لها كان طلحة من الذين يقتدى بهم كان عليه أن يتباعد ما فيه الشببة؛ لثلا يظن جاهل أنه ارتكب ما مي عنه» فيقتدي به» وكذلك 
عثمان إمام يقتدى به» فإذا كان عثمان يتأخر فن سيتقدم؟ ولكن م يقولون: الناس لما أعذارها. 

ولذلك لما آلت الخلافة إلى عثمان رضي الله عنه أنشأ أذاناً قبل الوقت على الزوراء» والزوراء كانت عند باب الشام الذي فيه الآثار 
القديمة» ويبعد عن المسجد النبوي حوالي أربعمائة متره وكان في سوق كأ يقال» أو عند مخازن الزيت أو أججار الزيت» وكان في وسط 
سوق المدينة» فكان المؤذن بأمى عثمان يوذ قبل الوقت لينقلب أهل السوق إلى بيوتهم ليتبيئوا للجمعة» وليحضروا إلى المسجد قبل أن 
يدخل وقت الأذان الذي به تكون الصلاة» وذلك لأنه لما وقع فيما وقع فيه قال: ما لبت أن سمعت الأذان فتوضأت وجئت. 
يعني: لو كان هناك تنبيه قبل هذا كنت جئت» فهو أحدث التنبيه السابق ليتبياً الناس قبل الوقت» وليأتوا متبيئين؛ لثلا يفوتهم أول 
خطبة الإمام يوم اجمعة. 

فالواجب على الإنسان التبكير» ويذكر بعض العلماء أن أهل المدينة كانوا ربما قدموا إلى ابمعة ومعهم المصابيح تضيء لحم الطريق» أي: 
كانوا يجيئون فيصلون الصبح ثم يقعدون» كا يحصل في صلاة العيد» حيث يبك الناس لأجل الأماكن, وقد جاء في الحديث: (من 
راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة ... ) إعك» فالواجب أن يبادر الإنسان إلى المعة» فإذا ما تأخر لعذر وجاء والإمام يخطب 
فليصل ركعتين كا في هذا الحديث. 

وبغصهم جيب عن عدا الحديث بكونبا فطنية عبن» ومعى نى أنبا قضية عين عند الفقهاء ء أنها خاصة بشخص معين» وأنه حديث غير عام» 
فلم يقل: من أ والإمام يخطب فليركع ركعتين ويخفف فيهماء فلو جاء مثل هذا النص لكان تشريعاً عام فقالوا: هي قضية عين؛ 
إة أراة"الرسولة.ضيل الله عليه وسلم أن يلك الأنظان إلى سليك سدق اناس علية, 

فقالوا: لا يصلح هذا أن يكون دليلاً بميع الناس» ولكن يجيب بعض العلماء على أن قضية العين أعقبها تشريع عام؛ حيث قال: (قم 
فصل ركعتين وتجوز فيهما) » ثم قال: (من أنى والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) » فانتبت قضية العين وأعقيها تشريع 
عام لكل من أقى» وبعضهم يقول: هذا الحديث ضعيف لا يقاوم الأخاذ يع الأعري: 

والأرخ في ذلك العمل بهذا الحديث» فعلى الداخل أن يصلي رككن شيوففي راش عفان أعل. 


.+ ” قراءة النبى صلى الله عليه وسلم في صلاة اجمعة بسورتي ابجمعة والمنافقين 


قراءة النبي صل الله عليه وسلم في صلاة اجمعة بسورتي ابلمعة والمنافقين 
قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضى الله عنهما: (أن الى صل الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة ابمعة سورة ابلمعة 
والمنافقين) 04 رواه مسلم] ٠‏ 
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تقدم عن أم هشام قولها: (ما أخذت سورة (ق) إلا عن لسان رسول الله صى الله عليه وسلم حين كان يخطب بها اناس على أعواد 
منيره يوم اجمعة) قالوا: إن (كان) ندل على الدوام والاسقرار» فال بعض العلماء: كان يقرأ دائَك وأشرنا إلى أن هذا ليس بلازم» 
7 خيناً يقرأ بها وحيئا يقرأ بغيرهاء فن شاء قرأها ومن شاء قرأ بعضهاء ومن شاء قرأ غيرها من السور. 
وهنا يأتينا المؤلف رحمه الله بحديث ابن عباس رضي لله عنهما؛ أن اللبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ابخمعة بسورة اجخمعة وسورة 
المنافقون» وسياتينا حديث آخر فيه أنه كان يقرأ (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك) » فليس هناك ملازمة ولا مداومة ولا تعيين 
لنعوة كبع ا ولكرة ذلك و عات ال كلرنة. فا كار نمأ كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجن بيده السؤووهدا أحليت عه 
لسانه على المنبر» وحفظ عند الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد أشرنا أن سورة (ق) اشقلت من أدلة البعث عل ثلاثة من أربعة» وهنا أيضاً يتكلم العلماء عن مناسبة سورة اللمعة -وهي باسم 
البومتوعن مامه سروه | مجافقرن» «اتراوت قر6 3 بوره 51 قز ودعي وري وشو بوانارة زتها قرا من اترويتييا كاه 
وحث على ابجخمعة واحافظة علبها» وتعريض باليهود» وسورة المنافقون خاصة ببم» ففيها تحذير وكشف عن حقائقهم» وكشف مواقفهم» 
ولهذا نحب أن نم بالسورتين إلاماً قرا كا ألممنا بمقدمة سورة (ق) ٠‏ 


قوله تعالى: (إسبح لله ما في السموات وما في الأرض. 

قوله تعالى: (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض ... ) 

ففي مقدمة سورة ابجمعة يقول تعالى: إِيِسبَحَ ِنّهِ ما في السموات وما في الأْضي الك الْقُدُوس الَْزيدِ الحكم | يدت ١]‏ تموسورهة 
المعة قبلها سورة الصفء وافتتحت سورة الصف ب (سبح) ‏ وهو فعلّ ماضء وفي أول اجمعة (يسبح) » وهو فعل مضارع» وهذا 
الفعل - 6 أشرنا إلى ذلك في تقة أضواء البيان- جاء في القرآن الكريم بكل تصاريفه» خاء بالماضي وبالمضارع وبالأس كقوله تعالى: 
إسبح اسم رَيِكَ] [الأعلى:١]‏ » وبالمصدرء كقوله تعالى: |سَبْحَانَ الذي أَسرَى| [الإسراء:١]‏ » فكل تصاريف هذه المادة جاءت في 
القران الكريم تنزيها لله سبحانه وتعالى. 

وقد جاء في هاتين السورتين أي اجمعة والصف- ما يدل على عموم وشعول هذه المادة جميع الكاثيات» كم قال تعالى: إوإن من شيءٍ 
إلا يسح مده ولَكنْ لا تهون تسبيحهم| [الإسراء:4 4] » وجاء التفصيل كقوله تعالى: | ويسيح الرعد بعمّده| [الرعد:١]‏ » وقوله 
تعالى: |والطير محشورة 0 7 أوَابٌ | [ص:9 ]١‏ » لخاء في حق الإنسان والملاتكة والرعد واجحماد وغير ذلك» وهذا لعظيم شأنه سبحانه. 
والتسبيح هو التنزيه» وقد أشرنا إلى ذلك في مدلول قول: (سبحان الله والمد لله) » وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فييماء قوله: 
(كامتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وحمده) ؛ لأتهما تجمعان طرفي التنزيه وكال التوحيد» 
ف (سبحان) تنزيه لله عن كل نقصء» وعن كل ما لا يليق بجلاله؛ لأن مادة (س ب ح) إنما وضعت للسباحة في الماء» والسابم في 
الماء يبذل جهده لينجو من الغرق» فكذلك الذي إسبح ربه» فهو يسبح في ملكوت الله وفي عل اللهه وفي مقدوره واعتقّاده لينجو 
من هلكة الشرك بأن ينسب إلى الله ما لا يليق به. ٠‏ 

والحمد -ىا قالوا-: هو الثناء على المحمود لكال ذاتهء وليس لما يصدر عنه من نعم وغير ذلك» لمع قوله: (سبحان الله وعمده) طرفي 
التوحيد والكال لله تعالى. 

وهنا يقول تعالى: إيسبّح ِل ما في السموات| [اجمعة:١]‏ » و (ما) -كا يقال - تكون لغير العاقل» وتكون لمجماد» ولا تستعمل للعاقل 
إلا بالتنزيل» وهنا إثبات تسبيح عالم السماء وعالم الأرض لله الملك القدوس. 
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*' الصلاة 


قوله تعالى: (هو الذي بعث في الاميين رسولا. 


قوله تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولاً ... ) 

قال تعالى: هو الدِي بعت في الأمَنَ رسُولةً] [أبجمعة:م] » فبعد تسبي الله جاء تكريم رسول الله صل الله عليه وسلمء لأنه لا يقدر 

على ذلك إلا الله تعالى؛ لأنه جعل من الأ رسولاً إلى الأميين» وهم العرب؛ ولكن ما بعث في الأميين للأميين» وإنما بعث في 

الاميين للعالمين. 

فبعث فيهم من جنسهم» » ولكن للناس كافة» فقال تعالى: [رسولاً منهم| اجمعة :"] » فهو أي ورسول» ومبمته هي ا قال تعالى: 
تلو علوم آياته ومدكيهم وَيملهم الاب وَالمكة إن كنوا من قبل لي ضَلالٍ مرين| [اللمعة:"] » فهذا أ في أمة أمية يصبح معلا 

للكَاب» ويرك الأمةء ويعلمهم الاب والحكمة» ويخرجهم من الضلال إلى الهداية» الست هذه متجزة؟ بل إنها فععزة: 

فلو جيء بفيلسوف عبقري إلى جماعة يعلمهم ويرشدهم» لقيل: هذه فلسفة؛ ولكن رسول الله صلى الله عليه ومم ل يقرأ ولم يكتب» 

لكن كل علوم الدنيا أنزلت عليه في الاب الذي ما فرط الله فيه من شهيء ليعلمهم الكتاب» ويعلمهم الحكمة» ويزكيهم مما كانوا عليه 

وان كأنوا منْ قبل لَنِي ضَلالٍ ميينٍ| [اجمعة:؟] . 


قوله تعالى: (واخرين منهم لما يلحقوا بهم 

قوله تعالى: (وآخرين منبم لما يلحقوا بهم ... ) 

ول يقتصر تعليمه على من عاصرهم» بل قال تعالى: | وآخخرين منهم ل يْحقوا , ويم [المعة:"] أي: لما يأتوا بعده ولما سثل صل الله عليه 
0 (من هم هؤلاء الاخرون با رسول الله ؟ وكان سليان الفارسي اين فوضع بيده عل ظهره وقال: او أن الإيمان 2 الثريا لبلغه 
رجال من قوم 3 يعني: هم فارس 0 وف ذلك 3 0 0 1 أحد سوى سليان رضي الله عنه. 

سلمان الفاربى» وصبيب الرومي» وبلال الحبشى» وكا يقال: الواحد بالجنس» فإذا أسل وأحل مق" الفرسن 00 إسلام اجميع لأنه 
واحد منهم» وإذا أسلم واحد من الروم أمكن إسلام اجميع» وإذا أسل واحد من الحبشة أمكن إسلام ابميع؛ لأن الذي يجري عل 
واحد من جذس يجري على جميع أفراد الجنس» فالإنسان -ك يقَال- حيوان ناطق» فا يجري على فرد من أفراد الحيوانات يجري على 


جميع أفرادها» فا حيوان جوع ويعطش ويشبع ويروى ويمرض ويموت» وكذلك جميع أفراد الحيوانات» فكذلك هذه الأجناس البشرية 
جاءت منبا نماذج واستظلت بدوحة الإيمان 2 الجزيرة العربية. 


فن كال الرسالة ومن تمام النعمة أن الدعوة الإسلامية لم تقتصر على من أشأت فهم وبين يديهم » ولكنها سقتد وتأتي إلى آخحرين لما 
يلحقوا ول يأتوا بعد» وقد جاء في الأثر -م -0- كثير -: (إن في أصلاب رجال ونساء من أَمتٍ قوم سيدخلون في الإسلام) » 
وفي اديت انها قال ال ال تم أصابي وسيأني بعد ا 

وهذا في سورة الحشر في قوله تعالى: |والين 7 1 بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذِينَ سبقونًا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوينا غلا للذين آمنوا| [الحشر:١٠]‏ » وقد جاء رجل إلى الحسن رضي الله عنه» وتكلم عنده على ما حصل من علي ومعاوية رضي الله 
عنبماء فقال: يا هذا أأنت من الفقراء المهاجرين؟ قال: لا. 

قال: أأنت من الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال: لا. 


*' الصلاة 


قال: ما أظنك أيضاً من الفرقة الثالثة: (الدِينَ جَاءُوا من بعدهم يَقولونَ ربا اغفر لنَا ولإخوائنا الِْينَ سبَقُونَا بالإيجان) » بل جئت 
تطعن فيهم» وجئت نتكلم عليهم فاخرج عناء 

ولذاتجافحق الك تونعه الله انمدعال :يق 5 أضتاته: وجول اله قاين لبط قا اليه 

ويهمنا هذا التقسيم الثلائي الذي أشار إليه الحسن رضي الل نعي فالاو ناب عرو وإما أنصار تبوءوا الدار والإيمان من قبل 
مجيء المهاجرين» وإما آتون من بعدهم يقولون: إرينًا اغفر لَنَا ولإحوانتا الَِينَ سبقُونًا بالإيجان ولا تَحْمَل في ُلوينا غلا للذينَ آمنوا| 
[الخش١11:‏ 200 0ك 

ومن هنا يعلم أن كل من كان في قلبه شائبة غل لاحد من أصحاب رسول الله أو من اتباعهم فليحذر» وليخش على نفسه فإنه في 
ا ند 

وهنا يقول تعالى: |وَآخرِينَ منهم لا يَلْحَُوا يم| [ابمعة:"] » و (لما) تأتي في اللغة للنفي مع ترجي الحصولء بخلاف (لم) فقولنا: (ما 
أت زيد) » معناه: لم يحضر وسيحضرء كا في قوله سبحانه في حق الأعراب: إِقَالتْ الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أَسلْنا 
ونا يدَخْلْ الإِيَان في قلويكر] [اجرات:4١]‏ » أي: لكن يطمع في دخوله. 

واذا تقول: أثمرت الشجرة ولما تونع القرة» أي: هي في طريقها إلى الإ يناع. 


قوله تعالى: (ذلك فضل الله يؤتيه من إشاء. 

قوله تعالى: (ذلك فضل لله يؤتيه 20 

قال تعالى: إذَلكَ فضل الله يؤتيه مَنْ بشَاء] [ابمعة:؛] . 

(ذلك) اسم إشارة يرجع إلى ما قبله» فيشمل بعثة النبي الأمي من الأميين» ويشمل شمول بعثته لتعليم الأميية الاب والحككة وتركيتهم 
مع الذين ياتون من بعدهم. 

فهو فضل نعمة النبوة على الأمة التي أنعم عليها بهذا النبي الأمي الكريمء ونعمة امتداد الدعوة وشمولها لمن ل يشبد نزول الآية الكريمة» 
(ذَلِكَ فصل اللَه) » ولهذا كان الإنعام على العبد بالإيمان محض نعمة من الله حتى قال العلماء: ثلاث نعم لا كسب للعبد فيها: 
إيجاده من العدم» ونعمة الإسلام» ودخول الجنة. 

وبيان ذلك أن الإنسان قبل أن يوجد في هذه الدنيا ويبصر بعينيه كان في العدمء ولم يكن منه فعل يوجب خحروجه إلى الدنيا؛ لأنه 
معدوم» والعدم لا يكون منه وجودء وغاية ما يكون أن أبويه تزوجا واجتمعاء وليس كل اجتماع زوجين يتأ منه الولد» بل هي 
هبة من الله ا قال تعالى: له ملك السموات والأرض يلق ما إِشَاءُ مبب حَنْ ِشَاءُ انا ويبب َنْ شَاءُ اكور * أويدوجهم ذواناً 
وانائاً ويجعل من ياه عقيما نه عليم ديرأ [الشورى:9 ٠0-4‏ 0] . 

فإيجاده نعمة من الله وإلا فلو كان الأبوان عقيمين فن أبن سيأتي؟ فهي نعمة من اله لم يكن للإنسان فيها كسب. 

والنعمة الثانية: نعمة الإيجان؛ لقوله صلى الله عليه وسل: ( كل مولود يواد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه) » هذا 
الشخص الذي ولد من ابوين مسلمين» لو قدر له ان يولد من ابوين نصرانيين او يبوديين فينصرانه أو يبودانه» مع أن اول ججيئه إلى 
الدنيا كان على الفطرة» فكون الإنسان يولد من أبوين مسلمين لا كسب له ولا عمل له في ذلك. 

وكذلك دخول الجنةء فقد جاء عنه صل الله عليه وسلم قوله: (لن يدخل أحدك الجنة بعمله. 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتخمدني الله برحمته) » فقوله تعالى: (ذَلِكَ فَضْل اللّه) هي بعثة البى صلى الله عليه 
وس كانت فضلا على الأمة التي بعث فياء وعل الذين يأتون بعد ذلك» فتعمهم وآشملهم الدعوة. ْ 


*' الصلاة 


وها نحن وامد لله في القرن اتخامس عشر بعد بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وس نقرأ القرآن الذي أنزل على رسول الله والّاب 
الذي علمه أعصابه» ولكأنه نزل الآنء وكلما قرأناه فكأننا نقرأ شيئاً جديدأًء وكلما نسمعه كأننا نسمع شيئاً جديداًء فلا يخلق على طول 
الزمن» ولا ييل على كثرة التكراره يصلى الإمام العشاء فيقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين» ويصلي التراويج عشرين ركعة» ويصلي الوتر 
ثلاث ركعات» ويقرأ الفاتحة في كل ذلك» وكا نسمعها في أول الصلاة في العشاء في الركعة الأولى نسمعها جديدة في آخر ركعة في 
الوتر» لا تتبها الأسماع» ولا تستثقلها القلوب» بل يستأنس لما الإفسان كلما ممعهاء إِذَلكَ فضل الله يوتيه من يشا واه ذو الْمَضْلٍ 


العظم | [اجمعة:ع] 


قوله تعالى: (مثل الذين حملوا التوراة. 
قوله تعالى: (مثل الذين حملوا التوراة ... ) 0 

قال تعالى: إمثل الذِينَ حملوا التوراة ثم ل تملوها ككل امار َمل أَسْمَارًا| [اجمعة:ه] . 

في هذا تعريض بالود وهم جردو وإسمعوت؛ وكل التوراة أنزلت على مومى وأتباعه من البهود» وقد علموا أن هذا النبي الأي 
للناس جميعا ؟! قال تعالى: إبعر فوته 3 يعرفُونٌ بناهم| [البقرة:5 4 ]١‏ ومع ذلك عزون دكن عخطة اعزدة 0 0 9 
رءوسهمء فهذه النعمة التي فانتهم» وهذا الفضل من الله الذي حرموه؛ مثلهم فيه كا قال تعالى: | مكل الْذِينَ حملوا التوراة ثم لم ملوها 
كْتلٍ امار حمل أَسفارا ينس مل الوم الذِينَ كدو يآيات الله [امعة:ه] . 

ففيها تاييد للمؤمنين» وفيها تقريع لليهود» وتاي بعدها سورة المنافقون فتشمل القسم الثالث. 

قال تعالى: |ينّس مثل الْقُوم الَذينَ كدَبوا بآيات الله [امعة:ه] أي: وهم يعلمون صدقهاء ويعلبون صدق النبي صل الله 00 
وكانوا إستفتحون على الأأوس واتحزرج قبل البعثة بأنه سيبعث ني آخر الزمن ونتبعه ونقتلكم معه شر قتلة» هما جا هم ما عرّفوا : 
كمَروا به عن الله عل الْكافرينَ| [البقرة:69] . 

قوله تعالى: (قل» يا أيها الذين هادوا. 

ُ 1 م 01 0 0 03 انكر أُولياءُ لله منْ دون الناسٍ فَتَمنوا الموتَ. 

| [اجمعة:5] أي: نتم تقولون: نحن أولياء الله وتقولون: 0 أعاء الله واخباوة إن عم أنكم ويا لله من دون الناس -أي: 
من .دون المنتلين- مئوا اموت الأجل أن تذهيا إلى :من نتم أولياؤه في زعمكم» فتجدون 8 وتجدون الحنان» وتجدون الرضاء 
وتجدون النعيم» فأنتم أولى به من غير؟؛ وهذا قول بعض العلماء. 

وبعضهم يقول: تمنوا الموت للظالم الضالء على حد قوله: مانا أو يا ف لعل هدى أو في 1 مبين| [سبا:4؟] » فواحد من 
الفريقين هو الضال. 

إذاً نوا الموت للفريق الضال ليصفو المكان وتبقى الولاية لك5: إن كم صَادقِينَ| [ابمعة:5] أي: في زعمك» والواقع هو قوله تعالى: 
إولا يوه بدا [ابمعة:/ا] » فلا يمكن أن يمنوه؛ لأنهم يعلمون ماذا يكون مصيرهم إذا -2 

وبعضهم يقول: هذه مباهلة مع الييود» يا وقعت مع نصارى نجران حين قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: فل تعالوا تدع أَبَاءَنا 
1 ونساءنًا 0 شيا شك ثم تل فتجعل لعنة الله علّ الْكاذبِينَ| [آل عمران:11] » فقال بعض السادات منهم: 
تعلمون -والله- أنه ما بوهل نبي إلا أهلك من باهاوه» والله لو باهلتم رسول الله لرجعتم بغير مال ولا أهل. 
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دروا رقاو بي كيدا تمظياك ما بكلج راو نتركا على ما نحن عليه» ففرض علبهم الجزية» ورجعوا على دينهم ٠‏ 
فعنى (تمنوا الموت) اجتمعوا واطلبوا الموت لأضل الفرقتين. 
وهناك من يقول: تمنوه لأنفسك لتلحقوا بمن تزعمون» ولكن لعلمهم بحقيقة الأمس فإنهم لا يقنونه أبداً بما قدمت أيديهم من التكذيب 
واتضليل 0 اناس 37 ا 
قال تعالى: 1 1 0 الي ترون منه فَإَهُ ملاقيك] [اجمعة:8] » فإذا كنتم خائفين من الموت فالموت لا بد منهء إقَلْ إن 


سر وي 


اموت الذي ترون منه فَإنّه ملاقيك ثم 1 نَ إل عار الْغيب ب والشبادة فِينيتَكر با كنتم تعملونَ| [اجمعة:.م] . 


قوله تعالى: (يا أيبا الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم اجمعة. 

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ابمعة ... ) 

وبعد هذا التقريع الكامل للهود وتحديبم رجع إل تذكير لومت فقال تعالى: 00 الي آمنو | إِذا نودي ي للصلاة من يوم امعة. 
| [اجمعة:9] أي: فيا أيها المؤمنون! اعلموا أن الهود حرموا من ذلك» وفاتهم هذا الفضل من اللهء أما أن تم خافظوا عليه» فإذا نودي 
للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى دك الله. 

وير تعض العلياء أن البيس مترعة المقن 6 والني: هو الخد بالأسات6 فالسنى هنا :هو الأخذ بالأسيات للذهاب إل اعةة ولدمن 
الجري؛ للنبي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسل: (إذا أتيتم الصلاة اها وعليكم السكينة والوقار) . 

قال تعالى: إوذروا البيع] [ابمعة:9] أي: اتركوا البيع واذهبوا إلى ذكر الله» وقدمنا مرارأ التنبيه على أن هذا الموطن من هذه السورة 
الكعة ين أن الإسلام مع بين منبجي الروح والمادة إشباعاً لحقيقة الإنسان لتكوينه من روح وجسدء والجسد يحتاج إلى ما يميم 
حياته وهو الأكل والشرب» والروح نتطلب ما قم وجودها وهو ذّك الله. 

ع بين 0 خلافاً للييود حيث غلبوا جانب المادة واحتالوا 00 ما 0 الله 2 الطباحة لصي 0 - وأكلهاء وشغوا 
رضوان الله ثما رعوها حق رعايتها| |الحديد:7؟] » فالييود اخفقوا لترجيح جانب المادة» والنصارى أخفقوا لترجيح جانب 0 
والإسلام اه وجمع لأسي فكان الدين الوسطء وكان الجامع ما يقي ض الإنسان» فاستقام الإنسان على هذا الدين» وكان 
أتباع الدين 0 ارك للناس. 

00 0 [اجمعة:.و] أي: هذا للتشريع» فاتركوا البيع واذهبوا إلى ذكر الله فهو خير لك من بقاكم في البيع والشراء 


قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة. 

قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة ... ) 

قال تعالى: إفإِذَا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضل الله [اجمعة:١٠]‏ فإذا ني بالواجب عليكم من طاعة الله 
وأتيتم حظك من الموعظة والتذكير وذكر الله» فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. 

والانتشار: الاتجاه في جميع أرجاء الأرضء» وهذا قال الله سبحانه وتعالى: [الأذي جعل لكر الأرض ذَلولًا قامشوا في متاكيا! 
|الملك:ه ]١‏ » فذللها لمم. 
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فقوله تعالى: (فَاندشْروا في الأرض وابتغوا منْ فصل اللَِّ) معناه أنه ليس الكسب بجهدك وقدرتك» بل هو فضل من الله عليك» ومع 
ابتغائك من فضل الله بفعل أسباب الرزق لا تنشغل عن ذك الله سواءً أكنت في مصنعك» أم في مزرعتك» أم في بيعك وشرائك» 
ففى مزرعتك تبذر الحبة وتدفنها في التراب وتسقيها الماء وتقول: يا رب: أنبتها واحفظها. 

وتقول في متجرك: يا رب! ارزقني وبارك لي. 

وتقول في نحلتعك: ذا ونب أشور صناعتي» ووفقني للابتعاد عن الغش» فراقبتك لله في وزنك وفي يلك وفي زرعك وفي صناعتك كل 
ذلك ذكر لله فضلاً عن ذى اللسان. ٍ ٍ ٍ 
وني أوائل الستينات كانت توجد هذه الصورة في المدينة المنورة» فتمر بالسوق سواءً سوق العياشة أم سوق الحبابة أم سوق القارة أم 
سوق البزازين أم سوق الصاغة؛ إذ لكل طائفة سوق في مكانه معروفء فتأتي بعد العصر وكل في محله الميزان أمامه والمصحف بين 
يديه يقرأ القرآن» فإذا جاء مشتر وضع علامة على موضع القراءة ثم أغلق المصحف ليبيع للمشتريء ثم إذا فرغ رجع إلى مصحفهء 
وهكذا كان القرآن بين أيدي الباعة خاصة في رمضان» وكنت تر في أزقة المديئة في الليل فتسمع القراءة كدوي النحل» ول يكن 
ذلك قاصراً على الرجال» بل كان النسوة والأطفال كذلك في بيوتهم. 

فالبائع في دكانه يبتغي من فضل الله ولم يغفل عن ذك الله حيث أمامه المصحف والكّاب والميزان معأ فالميزان لعمله» والّاب 
لقراءته» فكان تطبيقاً لقوله سبحانه: إفَائدشْرُوا في الأرضٍ وابتَوا من فَضْل الله واذْوُوا اله كثيرًا لَمَلَكْ تفْلحونَ] [اجمعة:١٠]‏ . 


قوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إليها. 


وله الى (زواذاترأوا شازة أى لوا انفعيوا اليا ند 

ثم جاءت قضية عتاب الذين انفضوا عن رسول الله» قال تعالى: أواذا راوا تجارة اوطوا انفضوا إلبها| | اجمعة: ]١ ١‏ 4 وهذا حين كانتت 
اخطبة بعد الصلاة» وكانوا يظنون ان الخطبة نافلة فإذا ع الصلاة فن شا جلس او اسعع ومن شنا انصرف» 9 بعل ذلك انتقات 
االحطبة قبل الصلاة لثلا يذهب أحد. 

وبيحث بعض العلماء في الضمير في هذه الآية» حيث يقول تعالى: (انفضوا إليها) و (إليها) مير مؤنثء واللهو مذكر والتجارة مؤنغة» 
والضمير راجع إلى التجارة» يقول بعض علماء اللغة: العود على أحد المذكورين يشمل الثاني ولكن لماذا رجع على المونث دون الملكر؟ 
والجواب: رجع على التجارة لأنها الأصل وهي السببه لأنه كان من عادتهم إذا قدمت تجارة أن يدقوا لها الطبول» وهذا هو اللهوء 
ليعلم بقدومها التجار» فيجتمعون ويتساومون وبيعون ويشترونء فلما كانت التجارة هي الاصل رجع الضمير عليها. 

قال تعالى: |انقضوا إلا وترَكوك فَاتًا| [المعة:1١]‏ يقول صل الله عليه وسل: (لو خرجوا جميعاً لسال بهم الوادي ناراً) » فرحمهم الله 
كا انعد الأف» 

إقل ما عند الل [اجمعة:١١]‏ أي: مما دعاك إليه |خير من اللهو ومن التجارة والشّهُ خير الرازقي| [ابمعة:١١]‏ » فأنتم رجتم للتجارة 
تطلبون الرزق في البيع والشراءء وما عند الله بالسمع والطاعة والبقاء مع رسول الله صلى الله عليه وس خير لك مما انصرفتم إليه» والله 
خير الرازقين: فالرزق عتد الله ليس من عند هذه التجارة: 

وحاصل الكلام ان هذه السورة الكويمة بينت حق الله سبحانه وتعالى على الكائنات» وانه سبح له كل ما في السموات وما في الاأرض. 
ثم بين فضل النبي صل الله عليه وسلم ونعمته عليه وعلى الأمة» وعلى من بِأت بعد الصحابة رضوان الله تعاللى عليهم» ثم قرعت اليهود 
في كونهم يكتمون الشبادة» وفي كونبم لم يؤمنوا أو ل يستفيدوا مما آمنوا به وضرب لمم هذا المثل السيئ» ثم ذكر المؤمنين وحثهم على 
الحفاظ على ابجمعة وما فيها من فضل لمم. 

والسورة الثانية تعمّيها مباشرة في رسم المصحفء وهو سورة المنافققون» فبعد أن بين حمَيمّة اليود جاء إلى حمَيمَة المنافقين» وهي الطائفة 
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الثالثة 2 ذلك الوقت» فقكد كان 2 المدينة مسليون وهيبود ومنافقون» فتك عن المنافقين وكشف عن أحوالهم؛ ولمذا كان صلل الله 
عليه وسلم أعيانا برا في الركعة الأولى سورة ابمعة» وفي الركعة الثانية سورة المنافقون؛ لاقترائهما وترتييهما في المصحض» وسيأني أنه 
صلى الله عليه وسلم ربما كان يقرأ في اجمعة (سبح اسم ربك الأعلى) والغاشية. 

فلهذه المناسبات» ولضمون هاتين السورتين الويعتين كلقي بها 2 صلاة المعة حيث جتمع اجمبيع والكل سمع 2 ذلك» وبالله 
تعالى التوفيق. 

]6[ تاب الصلاة - باب صلاة اجمعة‎ ”.١ 

كاب الصلاة - باب صلةة اجمعة [3] 

من أحكام وسنن يوم ابمعة الترخيص لمن صل العيد يوم اجمعة مع الإمام في أن بتخلف عن صلاة امعة؛ لوقوع المقصود من صلاة 
ركعت العيد والاسقّاع إلى الحطبة» وأن يقرأ الإمام بسورتي الأعلى والغاشية يا فعل صل الله عليه وسلم. 


١‏ قراءة النبى صلى الله عليه وسلم لسورق الأعلى والغاشية في صلاة ابجمعة 


قراءة النبي غيل اله عليه وس لسورتي الأعلى والغاشية في صلاة ابجمعة 

5 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

ونعنةة قال لجست هه ل [وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: (كان يقرأ في العيدين وفي ابلمعة ب (سبح امم ربك 
الأعل) و (هل أتاك حديث الغاشية) ] . 

قرول الففف رجه اس ولهء أي: ل مس الذي روى ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسل: (كان يقرأ في اجمعة بسورتي ابلمعة 
والمنافقون) . 

أنه كان يقرا في امعة وفي العيدين (سبح اسم ربك الأعلى) » و (هل أتاك حديث الغاشية) . 

ولا حاجة إلى تتبع السورتين في بيان المناسبة» فقد ذكرنا فيما يتعلق بسورة ابجمعة والمنافقون ما يكفي من بيان مناسبة اختيار هاتين 
السورتين في يوم ابمعة» وكذلك هاتان السورتان» أي: الأعلى والغاشية. 

وابمعة والمنافقون متتاليتان في المصحفنء وكذلك سبح والغاشية متتاليتان في المصحف» وكل من الثانية تككل موضوع الأولى. 

ويبمنا هنا زيادة [في المعة والعيدين] » وربط اجمعة بالعيدين هو لأن يوم المبعة عيد من أعياد المسلدين» والعيدان هما عيد الفطر وعيد 
الأضى, وسعي العيد يدا لعوده» أي: بجيئه وعودته في كل سنة. 

وهنا لفتة بسيطة فيما يتعاق بالعيد في الإسلام. 

فقد قدم النبي علا عليه وس وللناس أعياد كثيرة» فقال صل الله عليه وسل: (إن الله أبدلك بأعياد الجاهلية عيدين: عيد الفطر 
وعيد الأخحى) » وبالتأمل في هذين العيدين نجدهما يقيزان» أو أن العيد في الإسلام تميز عن العيد في غير الإسلام بأمى عملي؛ لأن 
الأعياد في غير الإسلام إنها هي ذكريات لا حقائق» بمعنى أن أعياد غير المسلبين لأحداث قد وقعت ثم انتبت» فإذا جاء موعدها من 
السئة الثانية عيدوا ذكرى لما تقدم» فثلاً صوم يوم عاشورا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه قالوا: هو يوم نجى الله فيه موسى 
من فرعون» فصامه موبى شكاً لله وصامه البهودء ويعيدون صومه كيوم عيد عندهم» وذكر الله سبحانه وتعالى عن بف إسرائيل مع 
نبي الله عيسى قولهم: [هل إستطيع َك أنْ َرِكَ علا | [المائئدة:7١1١]‏ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. 

قالوا: إنريد أَنْ تأ كل مثا وتطمينٌ قلُوبنا| [المائدة:١١]‏ » فالمسألة مسألة أكل وشربء فقال عيسى فيما حى الله تعاللى عنه: (اللّهم 
ربنا َل عَلِينا مائْدَةَ من السماء تَكُونْ لنَا عيدًا لأولنا وآخرنًا| [المائدة:4١1]‏ . 
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فكانوا يجعلون يوم نزول المائدة عيدا والمائدة نزلت مرة واحدة» وكانوا يعيدون في يومها من كل سنة» فالأعياد التي جاءت بعد يوم 
نزول المائدة ليس فيها مائدة» ولكن ذَكرى المائدة» وكذلك الأعياد والطقوس والعادات عند الناس. ا ا 
أما أعياد الإسلام فهي حقيقة» وليست ذكريات؛ لأن كل سنة يأت فيها العيد بموجبه ومسبباته» فعيد الفطر سببه أنه لما أكرم الله 
المسلمين بأداء واجب صوم هذا الشبر المبارك» جعل لهم ختام صيامهم عيداء فعيد الفطر في كل سنة ذكرى لحدث حاضر يتجدد 
في كل سنة بذاته» فكل عيد فطر في الإسلام مستقل» وليس لذكرى ماضية» وكذلك عيد الأضحى» فلا منْ الله على المسلمين بالحج 
وجاءوا من كل ذِ عميق» وأمن هم السبيل» وأمن هم الطعام» وأدوا مناسكهم قال: هل إلى المائدة. 

ومائدة الإ كرام ثلاثة أيام» فالموائد يطعمون منها ويأكلون ويطمعون القانع والمعتر أيام منى. 

ومن هنا كان الصائم يوم العيد معرضا عن ضيافة الله. 

فالعيد في الإسلام حقيقة» والأعياد في غير الإسلام من باب الذكرى. 

ومن هنا شرفت الأعياد في الإسلام بشرف أسبابها ومسبباتهاء وسن النبي صل الله عليه وسلم في صلاة العيدين أن يخرج جميع الناس 
حل الجياء ريض ردابت الحدورء فاللواتي لا يخرجن من بيوتين يخرجن» والحيض يحضرن ويعتزان المصلى» ويشبدن بركة ذلك 
اجمع بالدعاء بالمحير تكثيراً للمسلمين 

ومن هنا كان التدرج في ل المسلمين» فيجتمع أهل المي في تمس صلوات مس مرات لجماعة» ويجتمع أهل القرية كل أسبوع 
مرة لمجمعة» ويجتمع أهل ار والفلل وشواتي القرية والمديئة في عيل في صعيد واحد في الخلاء» ويمجتمع العام الإسلامي 0 قٍ 
أفراده الذين يأتون رجالا وعلى كل ضام من كل لذ عميق» في الحج الأكبر أو في يوم عرفة. 

فدين الإسلام دين اجتماعي» ودين جمع الأمة وتوحيدهاء فكان صل الله عليه وسلم بمناسبة هذا المع في اللمعة يقرأ هاتين السورتين 
(سبح والغاشية) . 


الرخصة لمن صلى العيد يوم ابلمعة ألا يحضر ابجمعة 


الرخصة لمن صل العيد يوم ابمعة ألا يحضر ابجمعة 

قال المصنف رحمه الله: [وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: (صلى النبي صل الله عليه وس العيد» ثم رخص في ابجمعة» ثم 
قال: من شاء أن يصلى فليصل) رواه الخمسة إلا الترمذي» وصححه ابن خزيمة] . 

3 الماش ره ا لعا بعلا ريات ان صل الله عليه وسلم كان يقرأ في الخطبة سورة (ق) ويقرأ في الصلاة تلك السور الأربع» 
ببيان ما إذا اجتمع عيد الأضحى أو الفطر ويوم اللمعة» فابمعة عيد مستقل» والأضى والفطر عيد مستقل» وصلاة ابلمعة مرتبطة باليوم 
لا تيفك عنه» فلا تصلى ابمعة في السبت أو في اللفيس» فهي مرتبطة بيومباء ولكن عيد الفطر وعيد الأضحى إِنما يدوران في الزمن 
مع القمرء فالأيام تدور دورة شمسية» والأشبر تدور دورة ققرية» فدورة الشمس في اربع وعشرين ساعة» فتاتي بالايام وبالصلوات 
المس» ودورة القمر في فلكه تأتي بالأشبر» ولذلك قال صلى الله عليه وسلِ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) » وقال تعالى: إإسالوتكَ 
عَنِ الأهلد قُ 5 مَوَاقِيتَ للناس والحج| [ [البقرة:89١] ٠‏ 

فهي أشبر قرية وأيام شمسية» لا نتغير الأيام منذ خلقها الله فالعيدان مرتبطان بالقمرء فيأتي عيد الفطر في صيف أو في شتاء أو في 
خريف في أي يوم من الأيام حسب الشبور» وكذلك عيد الأضى. 

وما دام العيدان متنقلين فيمكن أن يوافا يوم امعة» فيجتمع عيدان: عيد ابجمعة ليومباء وعيد الفطر أو عيد الأضى لمناسبته» وكل 
منهما يحتاج إلى اجتماع وإلى خطبتين؛ وإلى صلاة ركعتين» فهل نصلى العيدين معاً اجمعة والعيد الذي حضرء أو نتفي بواحد منهما؟ 
خاء المصنف ببذا الحديث ليبين ماذا يكون على الناس إذا اجتمعت ابلمعة مع أحد العيدين» فقال: (صلى الني صل الله عليه وسلم 
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العيد ثم رخص في اجمعة) . 
و(ثتم) للترتيب والتراخي» فصلى العبلاق زوم العيد ورخص في اجمعة بعد ذلك. 

قوله: 3 رخص) الرخصة عند الأضوليين وأخودة من المعنى اللغوي» أي: الشيء ء اللين» ا قال الشاعر: ومخضب رخص البنان. 

ومنه القن الرخيص؛ لأن العيشة فيه تكون لينة» بخلاف المّن الغاللي حيث تكون شديدة» فرخص البنان: لينه» ورخص السعر لين 

العيش» فرخص معنافة ل وخفف في الحكمء ولذا تكون 5-7 الشدة» والشدة تقتضي الترخيص» وإذا حينما تقع مجاعة أو 

يكون الإنسان في خلاء» ويشتد عليه الجوع؛ ولم يجد إلا الميتة -والميتة محرمة- رخص له أن يأكل الميتة تخفيفاً عليه من حك المنع الذي 

يؤدي إلى وفاته. 

والرحمة: رفع حك بتكم آخرمع بتقاء الحم الأسلي؛ أ إباحة ممنوع بنص متجدد بعد المنع مع بقاء حك المنع» كقوله تعالى: إحَرِمَت 

ليك اميه والدم] [المائدة:م] مع قوله تعالى: إن اضطر عير باع ولا عاد قلا إِنْمُ عليه [البقرة:17] » فلا أباح الله ورخص 

المضطر أكل الميتة أبقى الك على التحريم؛ وأعطى المضطر رخصة الأكل منها حتى يجد كفاف العناءء فهي في الخال محرمةء ولكن 

أبيح له» ولذا قالوا: الحدث بمنع الصلاة» وقد لا يجد الإنسان ماء أو قد يجده ويعجز عن استعماله» خاء التيمم بديلا عن الوضوء» 
فهل التيمم يرفع الحدث الذي كان يتطلب الماءء أو أنه أباح له الصلاة مع وجود الحدث؟ فابمهور على أنه أباح له الصلاة والدخول 

فيها رخصة» لكن المنع الأساسبي موجودء والحدث باق» ومني من يقول: التيمم يرفع الحدث. 

والصحيح أنه مبيح له مع بقاء الحدث» والدليل على ذلك أن رجلا كان في غززوة مع النبي صل الله عليه وسلم فلم يصل الصبح» فضى 

إليه رسول اللدء فال 0 لبي مسلياً؟! قال: بل يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء» 9 ثم جاءت قضية التيمم فتيمم وصل » 

فلما جىء بالمراة ومعها المزادتان قال: اين صاحب الْنابة؟ قال: اناه 

قال: فا داه عطاق 

أي: من حدث سابق» فهوتهِم رخصة للصلاة» ولكن تهمه الذي صلى فيه لم يرفع عنه الحدثء بدليل: (خذ فأفرغه على جسمك) ٠‏ 

فالرخصة: إباحة الممنوع 3 بقاء حم المنع. 

فك ابمعة باق» ولذا من أى اجمعة مع صلاة العيد أجرّأته. 

وفي بعض الروايات: (وإنا مجمعون) . 

وعند مالك في الموطأ أن عثمان رضي الله تعالى عنه: اجتمع في عهده العيد ويوم لجمعة» فصلى العيد» ثم رخص لأهل العالية؛ وأهل 

العوالي كانوا أن يصاون اجمعة في المسجد النبوي في المدينة» فليا هع العيد ويوم اجمعة في عهد عثمان رضي الله عنه صل العيد 

من حضرء ثم رخص لأهل العواللي ذا ردير الات اي لأن فيه مشقّة في الذهاب والمجيء ء مرتين للعيد ولمجمعة» وهنا 

رخص صل الله عليه وسلم في اجمعة. 

وجاء في بعض السنن أن في خلافة ابن الزبير -وكان في مكة- اجتمع العيد وابلمعة فصلى العيد بالناسء ثم جاء الناس لجمعة فلم ينزل 

إلهم؛ وطلبوه لجمعة فلم يأتء وكان ابن عباس بالطائف» فليا جاء أخبروه بما فعل ابن الزبير» فقال: أصاب السنة. 

خلاف العلماء في سقوط المعة يوم العيد 

خلاف العلماء في سقوط المعة يوم العيد 

وبيحث العلماء في قوله: (رخص في اجمعة) » فإذا جاء وقت ابمعة ولا جمعة فهل يصلون ظهراً أو أن المعة هي فرض اليوم وقد 

رخص رسول الله صل الله عليه وسلم فيها؟ فنهم من يقول: لما رخص في اجلمة سقطت وسقط فرض الظهر في ذلك اليوم؛ لأن ابلمعة 

هي فرض يوم اجمعة» ويكون الظهر لمن لم يدرك ابمعة» أو كان من أهل الأعذار كالمريض والنساء والعبيد والصبيان والمسافر» فإذا 
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سقطت اجمعة عن أهل الأعذار لأعذارهم هارا هلوا وهولاء رخص لهم في تركها. 

ففن نظر إلى فيل الرخصة قال: رخص لهم وبقي الأصلة فيصلون الظهر» واستدلوا بما فعل أصحاب ابن الزيير» فإنهم صلوا وحدانا 
وقالوا: كيف يترك -وهو إمام وصاحب بيعة- المج إلمم؟ فقالوا: لعله صلى الظهر في بيته. 

020 وصل الظهر جماعة يكون قد سن ظهراً يوم اجمعة» وهذا ممنوع. 

وهل الرخصة في ترك ابلمعة يوم العيد لمن كان من الضواحي كأهل العالية يا فعل عثمان» أو أنه على عمومه ويترك الميع حتى الإمام 
كا فعل ابن الزبير؟ فهناك من يقول: يرخص لعامة الناس» ما عدا من يحضر مع الإمام لإقامة شعار الجمعة» وهناك من يقول: إنما يكون 
الترخيص لمن كان بمثابة أهل العالية» وهناك من يقول: رخص ولكن نصوص اجمعة الواجبة والتحذير منها تعارض هذا الترخيص» 
فعلى الناس أن يصلوا عيداً وجمعة» ا قال الشافج رحمه الله. 

والراجع أن الترخيص في ترك اللمعة لمن كان يتكلف الجيع إلى اللبعة كتكلفه الجوع إلى العيدء أما من لم يتكلف ذلكء فالله تعالى 
أعل. 

0 قائم» والأحوط لمجي » ولكن الذي عليه اجمهور أن على الإمام أن يصلي المعة حضر معه من حضرهء ومن لم يأت ابمعة 
وَقل ستطر العيد قلة يعنت ولا يقال لله لم تركت؟ فله من أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج» والله تعالى أعل . 

[ثم قال: (من شاء أن يصلي فايصل) ] ٠‏ 

قوله: (من شاء) » أي: من شاء أن يصلي اجمعة» فالتخيير قائم مع وجود الرخصة» فن شاء استعمل الرخصة:» ومن شاء تركها ورجع 
إلى الأصل» وهذا هو أرخ الأقوال. 


.7.41 السنن الواردة بعد صلاة ابعة 

الك الرارم ةيف ادف عه 

قال االععف ترجه الل [وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول له صلى الله عليه وسل: (إذا صلل أحدى ابمعة فليصل بعدها 
أرنفاً) رواه مسلم] . 

هذا شروع في بيان السنة يوم اجمعة» والسنة يوم ابمعة ند فيها خلافا» فهناك من يقول: ليست هناك سنة راتبة. 

وفزة ين اليفة الرانية والبقة اللطلقة .وقد جا ف اشن الزوا نح تمد يق ان عي انه محقط عق وبين ل اللد علد .و كعالك ود وسماء 
عدايك عن قد الها عدر ركيةه قال العينم بزكعتانهتوقيل الطهن أريع ويعده ركتكاة أو أريع ««وأريه رقيل العضره ونعلم الغراق 
ركعتان وركعتان بعد العشاء» فهذه سنن راتبة مترتبة مع الفريضة» لكن سنة الضحى ليست مرتبة مع غيرهاء ولكن قائمة بذاتهاء 
وكذلك صلاة الليل نافلة مطلقة. 

أما المعة فبعض العلياء -كالأحناف- يقولون: راتبة المعة كاتبة الظهرء أقلها ركعتان قبلهاء وركعتان بعدهاء ولكن الحديث فيه: 
(من بكر وابتكرء وغسل واغتسل» وصل ما تيسر له ... ) » فقال: (ما تيسر) » وليس فيه عدد معين. 

ذا قال الاأحرون: لا وافنة السبعة: ٍ ٍ 

قالوا: إذا جاء مبكراً فله أن يصلى ما تيسر له» سواءً أصبل ركعتين أم صلى أربعاء أم صلى ستأء أم صلى أكثر من ذلك» فليس هناك 
شيء محدود قبلهاء. 

ولكن جاء فى الحديك هنا أنه يضل :بعلاها أربعاء وجاء التفصيل نين أن يصل ف السك وأن يضل ف بيه فإذا صل ثافلة بيك الحقة 
في المسجد فليصل أربعاً لهذا الحديث» وإن لم يصل في المسجد وصلى في بيته صلل ركعتين. 

فالحديث عام» ولكن يمل على ما جاء في الحديث الآخرء فن تتفل لجمعة بعدها في المسجد صلى أربعا ومن أخر تتفل المعة إلى 
الببت اجتزأ بركعتين» يا جاء عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها وغيرهاء وببذا تكون الراتبة أو النافلة بعد المعة بحسي ما سيصيلها 
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فيه» فإن كان في المسجد فأربعا وان كان في البيت فركعتين» والله تعالى أعل . 

فإن قيل: كيف تجزئ ركعتان في البيت عن أربع في المسجد؟ ولماذا لا تكون أربعاً في المسجد أو في البيت» أو ركعتين في البيت أو 
ق معدن و لكات ١‏ أنداقن حفاء عله خا نالل عليه وسلم في غير هذا الموضع من باب الإعاء والتنبيه قوله: (خير صلاة المرء في بيته» 
إلا المكتوبة) » فالتي في البيت معها الأفضلية» وما دام أن معها الأفضلية فإن ركعتين تساويان الأربع. 

وقالوا أيضاً: صلاة المرء في بيته فيها فوائد جانبية: أولا: التقاس البركة بذك الله والصلاة في المكان؛ لأن البيت الذي لا صلاة فيه ولا 
تلاوة فيه كالقبر المهجور. 

ثانيا: أن في البيت أطفالا ونسوة يعلمهم الصلاة» وفيه كذلك حث الأهل الموجودين الذين لم يصلوا على الصلاة» وحث للنسوة اللواتي 
ما عليين جمعة أن يصلين الظهرء وذلك حينما أت ويصلى النافلة. 

فا دامت الصلاة في البيت لها عدة فوائد عامة وخاصة فتكون لها الأولوية» ويح فيها الركعتان بدلاً عن الأربع في المسجد. 

وقوله صل الله عليه وسل: [ (إذا صلى أحدك ابمعة فليصل بعدها أربعاً) ] هل معناه: فليصل بعدها فور أم أن قوله: (بعدها) يصدق 
على النسويف. 

والواقع أننا نجد أحاديث وآثاراً في أن الإنسان لا يصل النافلة بالفريضة» وجاء عن بعض السلف: أن لا ,تتفل حق يتكلم» ويرى 
يعن 'العلناء أنه يتاي لذ أن يغول من مكانةه أي أنه يوعد فامتلا تسيا بين الفريضة والتافلت حدق لأ يان طان أن هذه الثافلة 
فقوله صل الله عليه وسل: (إذا صلى أحدك اجمعة فليصل بعدها أربعا) ليس معناه بعدها على الفورية والمتابعة حتى تكون كزء منهاء 
بل يفصل بين النافلة والفريضة بفاصل محسوسء إما بكلام» وإما بانتقال إلى مكان آخخر. 

06 كاب الصلاة - باب صلاة اججمعة |7] 

كاب الصلاة - باب صلاة اججمعة |لا] 

جمع ديك أن كوي ةرضن اده عنه في صلاة المعة جملة من الآداب المطاوبة يوم امعة» وبين أن الذي يمتثلها ينال الأجر والثواب 
والمغفرة من الله سبحانه وتعالى» ومن هذه الاداب: فنا الاغتسال للصلاة» والتبكير إلى المسجد» 9 الاشغال بالصلاة حىّ يخرج 
الحطيب» فإذا خرج أنصت واسقع لخطبة» مع الحرص على اغتنام الساعة التي يستجاب فيه الدعاء يوم اجلمعة. 


١‏ تابع أحكام صلذة أطية 
تابع أحكام صلاة اجمعة 
باسم الله» وامد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 


الغسل يوم الجمعة ووقته عند العلماء 

الغسل يوم ابمعة ووقته عند العلماء 

فيقول المصنض رحمه الله: [وعن السائب بن يزيد رضى الله عنه أن معاوية رضى الله عنه قال له: (إذا صليت ابمعة فلا تصلها بالصلاة 
حق تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه 00 بذلك ألا نصل صلاةً بصلاة حق تكلم أو نخرج) رواه مسلم] . 


المؤلف لما جاء بحديث: (إذا صلى أحدى امعة فليصل بعدها أربعاً) أراد أن ببين لنا البعدية هذه بما جاء عن معاوية رضي الله عنه 
في قوله لمحدثه: لا تصل نافلة بالفريضة» وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلِم نبى أن تصل نافلة بفريضة حت نتكلم بكلام خارج عن 
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الصلاة يعلن انتهاءهاء أو تخرج من المسجد فتصلي في ييتك» وهذا هو الذي أشرنا إليه سابقا. 

[وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من اغتسل ثم أتى المعة فصلى ما قدر له» ثم أنصت حق 
يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين ابنمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام) رواه مسلٍ] . 

هذا اكيت أغال فيه العلماء الكلام» ونصيحتي للإخوة طلبة العلم أن يرجعوا في هذا المبحث إلى فتح الباري. 

ل روي 

قوله صلى الله عليه وسلم: (من ) : الغسل معروف بصورته وهيثته» وفي بعض الروايات: (كغسل الجنابة) » حتى يرفع احتمال 
الرضوي لأن العمل 9 0 يدخل في عموم النظافة» فقوله: (من اغتسل) يراد به الغسل الكامل الشبيه بغسل الجنابة. 
قوله: (اغتسل ثم أى) » ثم للعطف والترتيب والتراخي» فيبحث العلماء في وقت الغسل يوم اللمعة. 

وقد جاء في صحيح البخاري ما يشعر بأن الغسل يوماً في الأسبوع حق على كل مسل» ويأتي الحديث: (غسل 08 كارح هل 
كم » وعمّد العلماء البحث في: هل الغسل لليوم أو للجمعة؟ فقال داود الظاهري وابن حزم: الغسل لليوم» ن فن اغتسل بعد الفجر 
أواقبل عزوت الكميين أجزأه: 

وجاء في صحيح البخاري: (حق لله على كل مسل أن يغتسل لكل أسبوع مرة) » فالإسلام دين النظافة» وهذا الحديث يجعل هذه 
الطهارة طهارة واجبة ولولم تكن ا 

وفي رواية ل مالك: (ثم راح) بدل: (أنفى) فالغسل قبل الرواح» فلو اغتسل بعد الفجر ثم -بعد التراخي- نودي للصلاة فذهب فإنه 
يصدق عليه أنه اغتسل ثم راح. 5 

وقد وقع اللحلاف في تعيين الوقت الذي يغتسل فيه؛ لقوله: (اغتسل ثم أتى اجمعة) » والإتيان يصدق على أي جزء من النهار قبل 
المعة» ومالك رحمه الله قال في قوله: (ثم راح) » إن الرواح والغدو اسمان للسعي قبل الزوال وبعدهء فيقال للزمن قبل الزوال: الغدوه 
ويقال لما بعد العصر العشي» ويقال لما بعد الظهر: الرواح» وبعضهم يقول: الععثي يدخل من بعد الزوال» فرواية مالك: 3 راح) تدل 
على أن الغسل يكون قبل أول النداء» وأن يذهب ببذا الغسل إلى الصلاة» أي أنه إن اغتسل في أول اليوم ثم انتقض وضوؤه سن له 
أ يجدد الغسل ويصلي امعة بطهارة الغسل؛ لأن الرواح يكون بعد الزوال» فيغتسل ويذهب» وسيأتي عند مالك أن الساعة الأولى 
والساعة الثانية ساعات لغوية» أي: لحظات متقاربة تبدأ من بعد الزوال. 

وامهور على أنها ساعات توقيتية» والنهار اثنتا عشرة ساعة» والساعة الأولى من النهار والثانية منه مقدرة على الساعة الزمنية التوقيتية. 
فقوله: (ثم أى) يصدق على الإتيان لمجمعة في أي وقت قبل النداء» وإذا قال اجمهور: من اغتسل بعد الفجر من يوم اللمعة أجزأه» 
ويقول مالك: لا يكون الغسل إلا عند الرواح للصلاة» فيصل به ابمعة» وسيأتي زيادة إيضاح هذه المسألة. 

وفي قوله: (ثم أنى المعة) يقال: هل الإتيان لجمعة أم لمكان ابمعة؟ فهما متلازمان» فابجمعة لا بد لها من مكان, والمكان لأجل المعة» 
فيقال: أنى إلى المسجد في صلاة اجمعة. 


قرله: [ (فصلى ما قدر له) ] ٠‏ , 

يفهم منه ان إتيانه إلى الجمعة بعل ان يغتسل يكون قبل وجوب الصلاة والاذان لماء لا بعل وجوب الصلاة» والدليل قوله: (فصلى ما 
قدر 0 قاو انه أق إلى احة بنك التداء» فيس بعد النداء صلاة نافلة» وائما الواجب الإصغاء بعد النداء ملحطبة الإمام» ويستثنى 
فإتيانه 2 هذا لنرنه إتيان قبل لزواله وقبل الأذان الذي للوقت٠‏ 

وقوله: (فصلى ما قدر له) . 
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أ : كل واحن حرسي ما يعس ده 

وقوله: (ثم أنصت) » أي: إلى الإمام حينما يصعد المنبر حينما ينادى لجمعة عند دخول الوقت» أي عند الزوال. 

قوله: (ثم أنصت حت يفرغ الإمام من خطبته) » أي: أنصت وقت الحطبة» وقبل الخطبة لا مانع أن يتكل» ولا مانع أن يصلي بعد 
الحطبة» وبعض الناس تحرج من الكلام بعد فراغ الإمام من اللحطبة حتى يدخل في الصلاة» وهذا ليس بصواب»ء فالمبي عنه يكون 
من شروع الخطيب ني الخطبة إلى أن بنتبي» وقبل ذلك وبعده لا حرج فيه. 

قوله: (ثم يصلى معه) أي: لا يسمع اللخطبة وينصرف قبل أن يصلي معه. 

قوله: (غفر له ماينة وين العة الأسرئ ولس لاق ل » هذا الحديث صا لبيان فضيلة الغسل يوم ابجمعة» وفضيلة ابلمعة في 
ذاتهاء فن اغتسل يوم ابلمعة» ثم أنى ابمعة» ثم أنصت الإمام» ثم صلى مع الإمام» غفر له ما بين المعة إلى ابمعة وزيادة ثلاثة أيام» 
والأسبوع سبعة أيام» والحسنة بعشر أمثالهاء وزيادة ثلاثة أيام على الأسبوع يصير بها اليوم عن عشرة أيام» والحسنة بعشر أمثالها. 
ونقف هنا وقفة بسيطة» فبعض المسلهين -هداهم الله- قد يتساهلون في حضور ابمعة» ويجعلون يوم اجمعة للتنزه» وكأن يوم اجمعة 
ليس له أثر» وكل ما عندهم من أعمال في الأسبوع يؤخرونها إلى يوم المعة» ويشتغلون يوم ابجمعة» ويضيعون ابمعة» فلا يبكرون» ولا 
يصلون ما تيسر لهم» فأي فضيلة بعد ذلك؟ والذي ,نبغي هو أن ,تنظف الإنسان» ثم يأتي المسجد فيصلي ما تيسر له» فهو إستريج من 
عناء العمل الذي كان فيه» فالموظنف مع واكم والصانع مع عماله» والزارع ف مزرعته» وكل إنسان طيلة الأسبوع قٍ جهد بدني 
وفكري» فشرع الله له يوم اجمعة ليستريج ويتنظلنف ن وإسترجع قواه» فتجدد العافية» ويتغذى لروحه» ويحصل على مغفرة ع أيام» 
فأكبر تاجر في البلد يوم اجمعة لا يحصل من تجارته مثل ما يحصل يوم ابمعة» كا قال تعالى: إواذًا روأ تار مما انقَضُوا إلا 
وركزلك انا فل ماعتد اد خر من اللهو ومن التجارة واه حر الراوفيت 11171 

فافاقل لذ ليقي لك أدتتيارة رأعن افة ما دمت فيا هده الفعيلة» ., كلك الفساره رودا الف تدك رهن الشارفة روس ل 
طيب أهله) ١‏ ش 

وقد جاء في حديث آخر: (غسل واغتسل) يقول بعض العلماء: غسل ثوبه واغتسل في بدنه. 

وبعضهم يقول: (غسل واغتسل) لفظ يفيد اشتراك طرفين. 

فيستحب يوم ابجمعة أن تغتسل» وأن نتطيب وتلبس أحسن ما عندك من الثياب» وتأتي لتقابل إخوانك. 

فكيف تشتغل عنها وتتركها؟ نسأل الله السلامة والعافية. 

ومن المباحث الغسل يوم ابمعة والمقارنة بينه وبين الوضوءء لحديث: (من توضأ يوم ابمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل) 
وقد أطلق الاغتسال في قوله صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم اللمعة) وبعض العلماء يقول: لو أن شفصاً أجنب فأوقع غسل الجناية 
بعد طاوع الفجرء ونوى ببذا الغسل رفع الجنابة وسنة اغتسال المعة» فإنه يجحزئه عند من يقول الغسل سنة» ومن يقول الغسل واجب 
يقول لا يحزئ واجب عن واجبء فيغتسل لجنابة ثم يغتسل إذا راح إلى ابمعة» ويكون غسل ابمعة مستقلا. 

ولكن اجمهور على أن المراد اغتسال يوم ابمعة بسبب أو بغير سبب» ونظروا كا يقول الشافعي وغيره إلى علة الغسل يوم ابمعة -وهو 
سنة- فهو معلل بالحث على النظافة في هذا الاجتماع» أ قال ابن عباس: كان الناس يعملون لأنفسهم» ويلبسون الصوف وانحشن 
هه القبابة فيأتون هن أعماهم والمسجد ضيق والجو حار» فيعرقون فيؤذي يغضيم 00 

وفي حديث عائّشة رضي الله تعالى عنها: كان الناس عمال أنفسهم » وكانرا اتيت من عملهم في الغبار ويعرقون» فدخل أحدهم على 
رسول الله وهو عندي» فقال: (غسل يوم الجمعة واجب) » فاه بالغسل» فقالوا: إن الاي بالاغتسال يوم اجمعة من اجل النظافة. 
والمهور قالوا: إن كانت العلة النظافة فقد صار مشروعاً لذاته» فلو أن إنساناً في الظل» وعلى فراش النعيمء وفي بعد عن الغبار» وأراد 
أن يأتي اجمعة» فإن عليه أن يغتسل لمجمعة» كا أنه لو كان قبل الجنابة في الحر الشديد ودخل امام واغتسل للتبريد ثم جاءت الجناية 
بعد الغسل بدقائق فلا يكفيه الاغتسال الذي قبل الجنابة» فالجنابة جاءت بوجوب الغسل» فكذلك المعة جاءت بسنة الغسل» وكثير 
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من الأشياء تشرع لأسباب فتزول أسبابها وتبقى المشروعية. 

فالحرولة في الطواف كان سببها لما دلس إبليس على المشركين ووسوس لمم وقال: و ملتم عليهم ميلة رجل» فقد أنبكتهم عار 
والسفن قلنا عرول الصعابة وأظهروا القؤة قالوا: والله إنهم لكالجن» ثم جاءت السنة الثامنة وفتحت مكة» وأمن المسلمون» وجاء المصطفى 
صل الله عليه وسلم في السنة العاشرة حاجاً فهرول» وقد سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نبرول عند اللحوف وقد أمنا فعلام 
مبرول؟ قال: يا ابن أخي! سألتني فيما سال فيه رسول الله صلى الله عليه وسل. 

أ واقا ‏ هروله اسولا اله صلى الله عليه وسلم فهرولناء ثم خ فهرول ونحن في أمن فهرولنا. 

فالعلة وجدت ثم زالت وبقيت المشروعية. 

وكذلك رمي اجمار» فإبراهيم عليه السلام حصب الشيطان لما جاءه ووسوس له: كيف تذب ابنك؟ فقال: اخساً يا لعين! ورماه 
بالحصيات» والآن ما عندنا شيطان يوسوسء ولا أحد يذبح ولده» ولو كان ولده أَتتّى خلق الله فلن يطيع لله في ذبح الولد حتى او 
قال له: اقطع يده فلن يقطعها إلا أن يشاء الله. 

وبعض الصحابة قيل له: أكتتم تطيعون رسول الله في كل شيء؟ قال: نعم. 

واللّه لو أمرنا بقتل أنفسنا لقتلنا أنفسناء 

وهذا ليس من الطاعة العمياء بل هي الطاعة المبصرة؛ لأنه يعم أنه يطيع الله» قال تعالى: إيَا أ 
دعاك لا ينيك | [الأتفال:؛ 0] . 

وما شرع لعلة ثم بي مع زوالها القصر لقوله تعالى: [فَليسَ َلك جتَاح أن تمُصروا من الصّلاة إِنْ فت أن يفتتكر الذِينَ كمَروا| 
|النساء:١ ]١١‏ . 

فإِذًا 5 امنين مطيفتين مال سفرنا مخ م25 إل المذينة فلنا أن تقس الغلاة ذزال السب وبقيت المشروصضية 

فكان السبب في اغتسالهم يوم اجمعة كونهم يعرقون وتخرج منهم روا العمل والغبار. 

ولذا جاء في الحديث: (فلما كفوا المئونة) » أي: لما جاءت الفتوحات» وجاءتهم العلوج -أي: العبيد- وكفتهم المثونة رخص لهم في 
ترك الغسل. 

ونقول: الترخيص بنص؛ لأنه جاء في الحديث: (من توضأ يوم المع فيها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل) » فالأمران مشتركان 
في الأفضلية» وعثمان رضي الله عنه لما دخل رضي الله عنه وعمر يخطب فقال: أي ساعة هذه؟ قال: ما إن سمعت الأذان أو النداء 


-ه 


اخ اا يل م و عن ا امك م2 -ه 
لين امنوا استجيبوا ل وللرسول إِذَا 


حق ترات رامق 

فقال عمر: والوضوء ا وأقرة على الوضوء بيع الصحابة الحاضرين الذين السمعوكن كمر» فا جمعة تصح بالوضوء» ولكن الغسل من 
أجلها أفضل. 

[وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم ابمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله 
عن وجل شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقالها) متفق عليه. 

وفي رواية المسلم (وهي ساعة خفيفة) ] هذا الحديث من خصائص يوم ابمعة وفضائله» وهو ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
لني صل الله عليه وس د ابمعة فذكر فيبا ساعة لا يصادفها عبد مس قائم يصلي يدعو الله أو يسأل الله إلا أعطاه إياه. 

ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بتوقيت هذه الساعة» وأنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء أو من حين يصعد الإمام 
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المنبر إلى أن تتم الصلاة» ويذكر غيره أن الأقوال فيها متعددة» وقد ذكر المؤلف نفسه في فتح الباري ثلاثة وأربعين قولاً في تعيين هذه 
2 عبد البر: أجمع حديث وأصعه فيما يتعلق ببذه المسألة ما جاء في ووأنة مالك وه الش اها وتفاق هلاه النناعة عت 
الفقهاء بساعة الإجابة. 

ورواية مالك التي قال عنها ابن عبد البر: إنها أشثمل وأجمع» هي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت إلى الطور - يعني 
يصلي فيه - فلقيت كعب الأحبار» خلسنا خدئني عن الاب - يعني: عن التوراة - وحدثمه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ومما ذكات له: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ابنمعة ساعة ثم بين تلك الساعة وقللهاء فقال: كعب الأحبار: إنها في السنة مرة. 

قال: فلقيت عبد الله بن سلام وكعب الأحبار من أحبار الهود أسلم وحسن إسلامه في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه» أما عبد الله 
بن سلام فهو صحابي أسلم في زمن النبي صل الله عليه وسلم. 

قال: فلقيت عبد الله بن سلام فلكرت له ما كان بيني وبين كعب الأحبار فقال: كذب -أي: في قوله: إنها في جمعة واحدة في 
السنة- إنها في كل جمعة» ثم قال عبد الله بن سلام: وإني لأعلم أن تلك الساعة» قال: أبو هريرة فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي 
قال: إنبا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء قال أبو هريرة: فقّلت ل عبد الله بن سلام إنها ساعة لا يصلى فيها! أي: لهمي الني 
صل الله عليه وسلم في قوله: (لا صلاة بعد العصر حت تغرب الشمس) » وهذا استدلال صحيح» فقال عبد الله: صدقت! أو لم يقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (من صل صلاة وبقي في مجلسه فهو في صلاة) قلت: بل. 

قال: هو ذاك. 

يقول ابن عبد البر في الجزء الثالث والعشرين من القهيد: إن هذه المناظرة بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام وما ذكر له تعطينا أصل 
المذاكرة بين العلماء والمفاهمة» والأخذ عن أهل التوراة إذا على صدقهم وأمن الكذب فيهم. 

ثم يقول عبد الله بن سلام: (لقد دكت للنبي صل الله عليه وس أنا نجد في الاب -يعني: في التوراة- أن في اجلمعة ساعة لا يصادفها 
عبد يصلي يدعو الله إلا أعطاه سؤله» فقال صلى الله عليه وسل: أو بعض ساعة؟) قال عبد الله: نعم واللّه يا رسول الله أو بعض ساعة. 
ثم قال: أخبرني أي ساعة هي يا رسول الله؟ قال: (ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس) » وهكذا يسوق مالك هذا الحديث. 

ومما ساقه أيضاً أن أبا هريرة في عودته من الطور لقي غلام أبي بصير الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطورء قال: لو أني 
أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. 

قال: ولماذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس صلى الله عليه وس يقول: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدء نبي صل الله عليه وسلم» اليف الاقم + 

وجما ساقه مالك أيضاً في هذا السياق أنه قال: قال صل الله عليه وسلل: (أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم امعة) » أو: (إن يوم 
الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمسء فيه خلق آدمء وفيه أسجد إليه» وفيه أسكن الجنة» وفيه أهبط من الجنة إلى الأرضء» وفيه تيب 
عليه» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة في الآرض إلا وتصيخ إسمعها يوم اجمعة بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس شفمًا من قيام 
الساعة) . 

وذكر صاحب منتقى الأخبار -الذي شرحه الشوكاني في نبل الأوطار- رواية فيها: (إن السماء والأرض والملاتكة والرياح لتشفق في 
ذلك اليوم من يوم امعة) » ويقول صاحب القبس: إن الله سبحانه وتعالمى يخلق في البهائم فزعا يوم اجمعة. 

والذي يبمنا في هذه الساعة ما أشار إليه ابن حجر من اختلاف الناس في تعيين أوقاتهاء وإذا كان اليوم اثنتي عشرة ساعة» فهي ساعة 
من هذا اليوم. 

واختلفت الأقوال ابتداءً من أذان الفجر إلى طلوع الشمسء ومن طلوع الشمس إلى الضحى» ومن نهاية الساعة الثالثة من يوم اجلمعة 
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إلى زوال الشمس»ء ثم إلى أذان ابمعة» ثم إلى جلوس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الحطبة» وحتى تنتبي الصلاة إلى ما بعد صلاة 
العصر» ثم إلى أن يكون ظل الشيء » مثليه» ثم إلى أن تصفر الشمس» ثم إلى أن تضيف الشمس المغيب. 

وكل هذه الأوقات جاءت فيها الأخبار بأنها موضع تلك الساعة» حتى قال ابن حجر وابن عبد البر: اختلف الناس فيها هل هي باقية 
أم نسخت؟ ويردون قول من يقول: إنها رفعت وانتبت. 

ثم يقولون: أهي جمعة في السنة» أم في كل جمعة؟ ويرحون بأنها في كل يوم جمعة» ثم هل هي ثابتة في يوم ابمعة أو تتتقل فأحياناً قبل 
الصلاة وأحياناً بعدهاء وأصم ما في ذلك حديث أبي موسى الأشعري - قال الشوكاني رحمه الله- وهو أنها بعد العصرء 

وابن عبد البر ساق في القهيد ما يزيد على ستة أصول أو سبعة في أنها بعد العصرء ثم قال: إن المذاكة بين أبي هريرة رضي الله عنه 
وبين عبد الله بن سلام في كلمة (قائم يصلى) ل يثبتبا بعض العلماء» وأن اللفظ: (لا يوافقها عبد يسأل الله حاجة إلا أعطاه الله إياها) 
» ول يذكر قيد (قائم يصلي) بل قال: إن بعض الشيوخ كان يأمى طلابه أن يحذف لفظ (قائم يصلي) من المحديث» ثم ساق النصوص 
التي تثبتهاء وقال: إن الصحيح أمها ثابعة» وأ الرسول صلى الله عليه وسلم قالحاء فيصل ونأل اله حاجته . 

ثم رح افق ال أن معنى (قائم) أن عنايته واجتباده من أجلهاء ا تقول: قام فلان بالأن عق اف وا مقو فك يعمل 
واجتبدت فيه. 

أو: قت بتأليف هذه الرسالة أو: قت بكّابة هذه المقالت» وليس الأعى بالقياس حتى يكون المراد الانتصاب الذي هو ضد الجاوس. 
يقَول ابن عبد البر: لولا سلامة التأويل الذي أورده عبد الله بن سلام على أبي هريرة ما سل به أبو هريرة؛ لأن أبا هريرة لم يجادله في 
ذلك» بل قبله وقنع به 

وعلى هذا فبعض العلماء يذهب إلى الترجيح» وبعضهم ويذهب إلى النسخ» والصحيح الترجيح. 

وبعضهم يقول: الأنسب أن يكون الدعاء وقت الحطبة إلى أن تتم الصلاة» قالوا: وكيف يدعو في ذلك الوقت وهو يصغي إلى الإمام؟ 
فقالوا: إنها ساعة خفيفة» كا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: (وأشار بيده صل الله عليه وس يقللها) » فبعض الناس قالوا: لفظة 
(وأشار بيده يقللها) من الراوي؛ وبعضهم قال: إنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولما قال له عبد الله بن سلام: إنها ساعة في الاب قال صل الله عليه وسل: وض ساغة) “انيل نيا وقول" الله أو يعطن مباعة! 
فقّال بعض العلماء: وضع صل الله عليه وس الأثملة على الوسطى أو المنصرء يعني: كأنها قليلةه وبعضهم قال: قبض يديه وقلب هكذاء 
وهكذا أي: معنى ايل أي: ليست ساعة زمنية محددة بستين دقيقة كا هو المتعارف عليه. 

قال تمضى العلباءة لفك رابك شاباً يعتكف في بيت المقدس يوم اجمعة من بعد صلاة الفجر إلى الضحى» وابمعة الثانية من الضحى 
إلى زوال الشمس إلى صلاة المعة» وفي ابمعة الثالثة من بعد ابمعة إلى العصر» وفي اللمعة الرابعة من بعد العصر إلى غروب الشمس» 
بتحرى تلك الساعة على اختلاف تلك الأقوال. 

فقال له قائل: وما يدريك لعله يصادفها إذا كانت ثتنقل؟! فقّد تكون في اليوم الذي اعتكف فيه من الصبح إلى طلوع الشمس بعد 
اوضر ١‏ 

ومبمنا في هذا ما قاله ابن عبد البر رحمه الله: إن هذه الساعة لا شك في فضلهاء فينبغي للإنسان إن يجتبد طيلة يوم ابمعة» وأن يبذل 
20 0 وخاصةً في الأوقات التي هي مظنة لحاء وأكثر الأحاديث أو أصحها أنها فيما بين صعود الإمام أو جلوس اللخطيب 
عل الم إلى أننتقي الزلاةه وأحاد يك ما بعد القصر 

وأما كيف عي قزلة: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم ابمعة) » وما جاء أن خير يوم هو يوم عرفة؛ فقد قالوا: إن الساعة التي 
في يوم اجمعة» وليلة القدر التي في شبر رمضان» ويوم اللمعة» ويوم عرفة» ويوم الحج الأكبر كل هذا لا معارضة ولا منافاة فيها. 
فقالوا: إن يوم اللمعة هو أفضل الأيام بالنسبة لأيام الأسبوع» فهو أفضل من السبت والأحد والأربعاء واللمييسء والساعة التي في يوم 
اجمعة أبهمت ليجتبد الناس» ا أن ليلة القدر أببمت أولاً في كامل رمضانء ثم أبهمت في العشر الأواخر ليجتهد الناس» وقوله صلى 
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لله عليه وسل: (خيريوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة) أي: بالنسبة لأيام السنة كاملة. 

وعلى هذا فلا منافاة» فيوم اللمعة أفضل بالنسبة لأيام الأسبوع» ويوم عرفة بالنسبة لأيام العام كلهء وكذلك العيد لفضيلته. 

فتلك الأقوال بكاملها 

شرف يوم ابلمعة 

وقالوا: إنه صل الله عليه وسلم ذكر خلق آدم يوم اجمعة» وكانت خلقة الأنبياء في أيام متعددة» نفاق آدم ما فضيلته؟ قالوا: لأنه يخلق 
آدم وجد الإسادة وبوجود الإنسان كان التكليف» وبوجود التكيف كان الوعيدم فعبد الله انها الرسل» وجيء بالكتب» 
وكل ويك اي تللق آدم ابتداء» تفلق آدم كن أنناسا لوصو اناك و لوجود التكليف وإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
وقالوا: إن كان آدم سيباً في هذا الحير فإن من أبناء آدم من جاءوا بالمعاصي ملء البحر والأرض» فقالوا: ساعة من ساعات من 
توحيد رب العالمين خير من ملء الأرض كلها من المعاصي. 

ذا عغااك الكة ان ال سهانة افر أذ ددر له نه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وجاء: (يا ابن آدم! لو أتيتني بقرات لاضن 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة) . 

فهما كان عند العبد من عصيانء أو ما يمع في الأرض من عصيانء فإن ما يوجد في الأرض من طاعة وعبادة وتوحيد خير من 
الدنيا وما فيباء ٠‏ ٍ 
فوجود آدم في هذا اليوم سبب في هذا احير الكثير» وبه عرف الله سبحانه وتعالى» كا جاء في الحديث القدسي: (خلقت خلقاً وبه 
عرفوني) ؛ ويقولون: إن ثلاثة أشياء خلقها الله بيده» وبقية الكائئات قال لها: (كوني) فكانت» فال للسماوات والأرض اثتيا طوعا 
أو ها قالتا: أتينا طائعين, وقال يجبال: (كوني) فكانت» ولكن خلق آدم بيده يا قال تعالى: إما منمَكَ أَنْ جد ا حَلقُت بدي | 
[ص:هل] » وض غرس جنة عدن بيده» وكتب الألواح لموسى بيده» فقالوا: هذه ثلاثة أشياء أوجدها بيده» فشرفت لذلك٠‏ 

ولا يقال: كيف خاق آدم بيده؟ وكيف غرس الجنة بيده؟ وكيف كتب الألواح لموسى بيده؟ فالكيف لا يرد على الله سبحانه أبداً 
في أي شيء كانء قال تعالى: إلّيس كثله شي4 وهو السميع البَصير) [الشورى:١١]‏ . 

ثم بعد ذلك شرف آدم بأن أسجد الله لملاككة لهء .وهل سجدوا له ابتداء أو جدوا له بعد أن أظهر الله شرفه؟ بعد أن أظهر الله شرفه 
بتعليمه» كا قال تعالى: | وعم آدَمَ الأسعاء كلها ثم رضم عل الخلائ5ة فقَالَ 0 بأسعاء هؤلاء إِنْ م صَادقينَ * قَالوا سبحائكَ 
لا علر لنَا إلا ما علَْنًا| [البقرة: 1م مم] » فلما أنبأهم كانت النتيجة أن أسجد الله الملاتكة له تكرياء وليست عبادة ا يظن الجهلة؛ 
بل تكرياً له على العلم. 

وقد وجدنا في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أن العلم يكرم أهله» وبالتأمل نجد أن العلم يكرم المتعلم» ود 
طائراًء فالهدهد لما غاب عن نبي الله سليمان» وتفقد الطير فقال -كا حك الله تعالى عنه-: إمَا لي لا أرَى امَدهدَ] [اثمل:٠"]‏ قا 
المدهد: |أخطت ١‏ ا ل تحط به| [الفل:70] فكأته ألنى العلم بالوجي» وكل ما يأتيه» والجن يعملون بين يديه» وقال: [أَحَطْتَ با ل 
تحط به وَجِقْتَكَ مِنْ سيا بدا يقينِ| [الفل:7"] » وذكر له أمى بلقيس وشأنها بعد ما قال نبي الله: إلأَدْصَه أو لني بسلطان مرين| 
[اغل:01] . 

فلما جاء بهذا السلطان» وتوسم فيه نبي الله الصدق قال: (سننظر) فتراجع عن تنفيذ الخك5» أو أوقف التنفيذ» وهذه الحكة والسنة 
تجب على العالم الإسلامي؛ خاصة طالب العلم؛ فإذا جاءه أمى مستغرب لم يقف على حقيقته لم يبادر في الإنكار» ولا يسارع بالقبول» 
بل يقول كا قال نبي الله سليمان مع أن لديه وسائل الاكتشاف والاطلاع؛ فالريج غدوها شبر ورواحها شبر» ومع ذلك قال: (سننظر 
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أصدقت أم كنت من الكاذبين) » وقدم الصدق لأنه وجد مخايل الصدق في تأكيد المدهد على خبره» فقال: |اذهب بابي هذا 

٠. [القل:8؟]‎ 

فهذا طائر لم يتعلم» ولم يدرس اصول الفقه ليستنتج » وهو في طيرانه اكتشف ما كانت تعبده بلقيس» فرجع يخبر عنهاء ما أعمل 

المقاييس ولا أعمل الأجهزة» ولا استنتج النتائح» خاء ونجا من الذبح ومن القتل» وبعد أن كان في تلك الحالة أصبح و 

وما أكل السبع فهو ميتة إلا ما أدركته وذكيته» بينما الكلب يمسك عليك» وتأكل ما أمسك إذا أطلقته وسميت اسم الل عليف © 

إذا رميت بالسهم وسميت اسم الله عليه ولو أن الكلب كان غير معلم فهو سبع» لكن إذا أصبح معلياً فإذا أرسلته انطلق واذا دعوته 

الطنك نو ١‏ كن ستيه ع سوه ولا ل عاك تروازاك خياد ا كليتدوفا ا مان" لاعن عو سين ارق از ارت ان 

ميتة» إلا أن تذكيه أنت فيحل بتذكيتك إياه. 

وهكذا العلماء» فهم كا قال صل الله عليه وسلم ورثة الأتبياء. 

فليا علم الله آدم الأسماء» وعرضهم على الملائكة فلم يعلموها اعتذروا إلى الله -ولهم الحق- فقالوا: إلا عر نا إل ما سنا [البقرة:97م] 

» وهذا منيج لطالب العلمء وا ا لاعم لي وفك اليد من انتى إلى ما قد سمع» ولا يقتتحم أبواب النار 

وقد قيل: اشد الناس اقتحاماً للنار أجرؤهم على الفتوى لأنه قد ينطق بغير علم» » ولا ينبغي للإنسان أن يفرح بسؤال يرد عليه ويفرح 

بالإجابة» إلا إذا كان موقناً كإيقانه بوجود الشمس.٠‏ 

وكانت الفتوى تأتي إلى علماء المدينة السبعة ويتدافعونها كل يحيل على الآخر حتى ترجع إلى الأول» كل ذلك فراراً وخشية من الإفتاء 

فشرف يوم ابلمعة بخلق آدمء وتشرف آدم بالعلمء ثم أسكته الله الجنة» قال تعالى: |اسكن أنت ورُوجكَ الحنة وكلا منها رَعَدًا سيت 

نما ولا تقربًا هذه الشّجَرَةً] [البقرة:ه*] » والجنة كانت كلها مباحة له غير هذه الشجرة» وتلك حكة الله» وكا يقول بعض المحققين: 

الله خلق آدم ليعمر الأرض» كا هو الواقع» فإذا قال له: ادخل الجنة فإنه سيأتي وقت يدعى فيه للنزول إلى الأرض وهذا لا يكون 

من طبع الكمات :فلو كان عند ك ضيف وانت كم ومكث عندك فإنك تستحبي أن كوه دون أن ييخرج » لكن جعل الله سبحانه 

وال تلك القتزة حم إشعر آدم. بذنيه» فإذا قيل له: اهبط إلى الأرض عرف لاذا أهبط» فلا يكون بخلاً من المولى عليه؛ ولا 

يكون تقتيراً عليه» ولا يكون إخراجا بغير سبب» على أن هذه أمور لا ينبغي اتلحوض فيهاء 

فنزل 3 الأرض يوم المعة» ال رسال الله ا 2-7 1 فاجتباه ربه اباط 3 قال تع لى: إكقى آدم ند دب 
0 إلى 0 الصلاة ا عليه 000 الله وسلامه عليه» وإلى ل لايك حت قيل: إن الصدقة تضاعف 

في يوم ابلمعة. 

وفي الحديث الذي في الموطأ: (وما من دابة على وجه الأرض. 

ل 0 

عموم الدواب» فا من دابة إلا وتدخل في هذا العموم أي كانت» حت الطير الذي يطير بجناحيه ويدب على وجه الأرض. 

والإنسان والجان لا يصيخون» فالحيوانات تدرك يوم اجمعة وتميزه عن انخميس والسبت وتصيخ إسمعهاء قال ابن عبد البر: إن الله اق 

لما ما يروعها أو يفزعها. ١ ١‏ 

وهذا شي لا ندخل فيه» فالله اعم باي كيفية تصيخ؛ لآن لله تعالى سره في خلقه» لجميع الكائنات تعرف رماء وجميع الكائيات اسبح 
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لله قال تعالى: |وإنْ من شَيءٍ إِلّا سبح مده ولكن لا تَفمَهونَ تسبِيحهم] [الإسراء:؛ 4] » فهذا الحال فوق طاقتكى» وفوق عقولكم» 
وم جعه إلى الله سيان وتعالى. 

ومن هنا ينبغي على العاقل أن يجعل له من يوم ابمعة -كا يقال- نصيباً يجتبد فيهء فعنده ستة أيام يعمل فيها لدنياه» وعنده يوم اجمعة 
اارسد دوق عسل بفية ]ل أن ينادى للصلاة» فليكن سعيه يوم اجمعة باستخراق وتفرغ» ويكر قبل ذلك ما شاء الله له كما في الحديث 
الاخر: (من راج في الساعة الأول فكأغا قرب بدنة) إن ويمجعل .بوم اجمعة للأمور الاتية: أولا إستريج فيه من عمل الدنياء 

ثانيةً يروح على نفسه من هذا العناء. 

ثالث يتذوق فيه العبادة والذكر والدعاء» وقد حث صل الله عليه وس على كثرة السلام عليه. 

كا يجعله لقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار» وكل ذلك مما يتبياً به الإنسان ويتزود. 

واللّه أسأل أن يوفقنا وإيام لما يحبه ويرضاه وبالله التوفيق. 


.7 كاب الصلاة - باب صلاة ابجمعة [8] 

كاب الصلاة - باب صلة اجمعة [8] 

ثما يتعلق بصلاة اجمعة اختلاف العلماء في عدد من تتعقد بهم اجمعة» وفي المعذورين من لم يحضرهاء وهل تتعقّد بهم إذا حضروهاء» 
وكذلك آداب المستمعين في الجلوس وقت الحطبة» ومشروعية اتخاذ اللحطيب عصا أو قوساً يتك عليه حال الخطبة. 


وفت الساعة الببي يستجاب فيها الدعاء يوم اجمعة 

قال المصنف رحمه اللّه: [وعنه رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسل ذكريوم ابمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
007 بعلي سال الله عن 0 ا و أيام» واثاريدة 6 منفق عليه» وفي لاا وي * ساعة د 3 
ذا لود ا الساعات 0 المعروفة التي ينقسم ارات انق عشرة 0 0 

[وعن أب بردة عن أبيه رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة) رواه مسلمء ور الدارقطن أنه من قول أب بردة. 

وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجة وعن جابر رضي الله عنه عند أبي داود والنساق: (أنها ما بين صلاة العصر 
وغروب الشمس) وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا أمليتها في شرح البخاري. 

١] 

هذان الحديثان يعتبران أصم الأقوال التى قيلت من ثلاثة وأربعين وقتأء وابن عبد البر رحمه الله أورد تلك الأقوال بأسائيدهاء ومن يقول 
بباء وهذا شيء لا نستطيع أن نحفظه ولا نستطيع أن نورده بكامله» ولكن نرشد طالب العل إلى محله وهو في الجزء الثالث والعشرين 
من القهيد» لمن أراد أن يرجع إليه. 

ويبمنا باتفاق العلماء بان 53 الأقوال الى جاءت بتحديد وفت قبل جلوس الإمام او قبل الاذان للجمعة كلها عم دودة او ضعيفة» 
ولكن الأحاديث الصحيحة التي يعول على أسانيدها هو هذا الذي جاء ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تتم الصلاة» وهناك 
فخ شرل إن أن تتم الحطبة» ولكن نقول: إن القديد إلى الصلاة أشمل؛ لأنها تمع الحطبة معها. 
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والقول الثاني: حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أن وقتبا ما بعد صلاة العصرء ثم ما بعد صلاة العصر فيه عدة أقوال» حت 
قيل: حينما بشرع القرص في الغروب» وقالوا: إن فاطمة رضى الله عنها كانت تأخذ بهذا القول» وتوصى غلاماً لها ينظر لما قرص 
التممن ]ذا أحد فى الثروت أحرها قاهة تمه ْ ْ 

وقالوا: كان أحد السلف إذا صلى العصر جلس ولم يكلم أحداً إلى أن تغرب الشمس» يدعو الله سبحانه وتعالى انتهازاً أو تحرياً تلك 
ا إن شروت المي 

نم إن بعضهم يقول: عن كز الل كاسم تصفر الشمس حتى يغرب القرصء فكان ما بعد صلاة العصر يجلس في مكانه إلى 


أن “ترب العمس» :وال تفال أعل. 


.5.” العدد المعتبر الذين تنعقد بهم اجمعة 

العدد المعتبر الذين تتعقد بهم اللمعة 

[وعن جابر رضي الله عنه قال: (مضت السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمعة) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف] ٠‏ 

هذا الحديث موضوعه في عدد الذين تتعقد بهم اللمعة. 

وأعتقد أنه تقدم الكلام في مثل هذاء ومن رجع إلى تقة أضواء البيان عند الكلام على سورة المعة ييجد الأقوال هناك متفاوتة» ولم 
يصح نص عن رسول الله صل الله عليه وس في عدد ابجمعة. 

والمتأمل يجد أن هناك من يقول: ثلاثة أشخاص مع الإمام» أو شخصان مع الإمامء وهناك الإمام والمؤذن أخذاً من قوله سبحانه: إإذَا 
نودي| [اجمعة:9] فهناك مناد |من يوم ابمعة فَاسَعوا| [اجمعة:9] وهناك من يسعىء [إِلَّ ذكْر الل [امعة:9] وهناك من يذكر اللهء 
فقالوا: إذاً هناك المنادي وهو المؤذن» وهناك من يذكر الله وهو الإمام؛ وهناك من كلف بالسعي» وأقل المع ثلاثة 

فقوله: (فاسعوا) يصدق على الواحد والثلاثة» فإذا كانوا ثلاثة يسعون وواحد بوذن وواحد يذى اللّهء فهؤلاء خمسة» فإذا وجد بحمسة 
أثخاص وجبت عليهم اجمعة. 

وهناك من قال: أقل عدد يكون اني عشر أخذاً من قصة التجارة» لما كان صل الله عليه وسلم يصلي ابمعة وكانت الحطبة بعد الصلاة» 
ثم قام يخطب خاءت التجارة» ودقت لما الطبول» تفرج الناس إليها ولم ببق ممن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا. 
وقال صلى الله عليه وسل: ا الوادي علهم نارً) » فقالوا: هذا العدد حفظ الله به الصحابة من أن يبلكواء وسماع 
الخطبة جزء من ابلمعة حتى أنهم قالوا: هي بدل الركعتين الأخريين» ويأتي الحلاف في ماع الخطبة هل هو واجب واس وغل 
تصح الصلاة بدونه أو لا تصم؟! وأجيب عن هذا وذاك: أن أول جمعة أقيمت في المدينة المنورة كانوا نحواً من أربعين رجلا فقالوا: 
كون الذين بقَوا عند مجيء رسول الله وقت للدي العير للتجارة اي عشر» هذه خلقة وفعت فاة ويمكن كان أن يبقى 
عشرون» ويمكن أن يبقى عشرة ة أو خمسةء فهذا الى قي ادا إِغا صادف أن الذين بقوا اثنا عشر رجلا كذلك صادف الذين 
صلوا اجمعة أول ما كانوا أبعين رجلاء ثم جاء خبر جابر» ولكن نبه المؤلف رحمه الله على ضعف هذا الحديث. 

فالذي قال ثلاثة أبو حنيفة رحمه الله والذي قال اثنا عشر رجلا أحمد ومن وافقهء والذي قال أربعون الشافعي رحمه الله والذي 
قاله مالك هو ما يمكن أن يكون كقاعدة عامة ليست مرتبطة بعدد هندسى ولا حسابي» فقال: كل جماعة أقامت في قرية واستقرت» 
وفيها أميرها وسوقها وجبت علبهم ابمعة سواء كانوا كثيراً أو قليلاء 1 سكنية قائّة بذاتها. 

وأكنا سابتقا دابيا الإخوة- أن هذا القول: هو الاي يفيلاه اليناف ق اك البورة الكزية» أن الله متيعانه يقل :ايا أبا لين آمنوا 
إِذَا نودي للصلاة من يوم جمعَة فَاسعوا إِلَّ ذل الله وَذَروا ابيع | [اجمعة:9] » أي: اتركوا البيع» فلو كانوا اثنين أو ثلاثة لم يكن هناك 
بيع كثير حتى يحتاج أن نقول: اتركوه؛ لأنها صفة حصلت وأنت ا 
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والناس يتبايعونٍ ويشغلون عن ابلمعة: |إفاسعوا إِلَ ذكر الله ردرنا البيع] [ [اجمعة:ة] . 

|فإذا فضت الصلاة فَاسَشروا| [اجمعة:١٠١]‏ هل يقال لاثنين وثلاثة: انتشروا؟! الانتشار يكون للعدد الكثير. 

إذاً: هل وجدتم 0 قائاً في اتلحلاء أو في الفلاة دون وجود قرية لها رئاسة؟! لابد من وجود خادم ووجود ولي هن وحا ثم ليئض 
النزاعات التي تمع في الغالب بين المتبايعين في الأسواق وإلا حلت الفوضى. 

إذاً: هذه وحدة قروية كا يقال مستكلة وقائمة بذاتهاء فهذه المجموعة عليها أن تصلي ابمعة سواء كانت عشرين أو ماتنين أو أكثر أو 
أقل» وعلى هذا يضيف المالكية: ويمكن هذه ابماعة أن تدافع عن نفسهاء بمعنى: لو داهمها حيوان أو وحش أو قطاع طرق لكانوا 
مجموعهم تهون ايد اموا عن أنفسهم» ولذا قال: تجب اججمعة على قرية يستقرون فيا احتياطاً من ببوت الشعرء وهم الذين .يتبعون 
القطر والغيث والمرعى فلن يستقروا في مكان» فهؤلاء ليست علهم جمعة "أ يقول مالك رحمه الله 

إذاً: قضية العدد ليس فيها نص» وإنما كلها اجتباديات» وأولى الأقوال في ذلك ما جاء عن مالك رحمه الله؛ لأنه كلام من واقع 
الحياة ومن وجود القرى والمستوطنين فيباء والله تعالى أعلم. 


#.م>.؟ من آداب الحطبة استغفار اللحطيب للمؤمنين والمؤمنات 

من آدات الحطبة استغفار اللخطيب للمؤمنين والمؤمنات 

[وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وس كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة) رواه البزار بإسناد 
9 هنا الدعاء في الخطبة (للمؤمنين المؤمنات) أي: على العموم» وقد كان صلى الله عليه وسلم إستغفر لآحاد الناس» وهذه سنة 
للخطيب أن يستغفر في خطبته للمؤمنين والمؤمنات» ونتناول موضوع دعاء اللحطيب اولي أمى المسلمين. 

فبعضهم يقول: لا مجال له لأن هذه عبادة لله ولا ينبغي تعظيم غير الله. 

وقال الآخرون: إن الدعاء لإمام المسلمين بالصلاح والإصلاح والبطانة الصالحة» هو خير للمسلمين جميعا كا قال أحمد رحمه الله: لو 
كانت بلي دعوة مستجابة لجعلتها إلى ولي أمى المسلمين؛ لأن في إصلاحه صلاح المسلمين. 

إذاً: لا مانع أن يدعو اللخطيب لما يصلح الإمام في الدين والدنيا لا في مصالحه الخاصة والشخصية؛ ولكن لمصلحة عموم المسلمين» 
فعندما يقول: اللهم وفقه لما فيه الحير» اللهم سدد خطاهء اللهم انصر به الإسلام والمسلمين» اللهم اجعله عوناً على طاعتك» وأيد له 
بطانة تدله على احير وتعينه عليه» فهذه كلها دعوات ليست راجعة لنفس ولي الأعى في ذاته» بل راجعة لعامة المسلمين. 

إذاً: لا مانع في ذلك وهذا الحديث أصل في هذا وبالله التوفيق. 


0.4 قراءة النبي صلى الله عليه وس الآيات في خطبة ابلمعة 


قراءة النبي صلى الله عليه وس الآيات في خطبة اجمعة 

[عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وس كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن؛ يذكر الناس) رواه أبو داود 
وأصله في مسل. 

] تقدم معنا أن لنبي صل الله عليه وسلم كان يقرا سورة (ق) عل الخين» :وهنا أق مبذا الخديت ينين أن من :شروط اللفطيةة أن يأق 
بآيات من كاب الله فيها موعظة وتوجيه واداب» فسورة (ق) طويلة وكلها مواعظ» وفيها إثبات البعث وفيها خلق الإنسان وغير ذلك. 
ولا يستطيع كل إنسان في كل جمعة أن يقرأهاء فربما يطول الأمى على الناس» لكن لابد للخطيب أن يأني بآية من كاب الله في 
كلعل ويض م1 ها رك من أركان الخطبة التي هي: حمد اللهء والشهادتان» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلء وآية 
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من كاب الله ثم يأتي بالموضوع الذي يريده. 


ه.>.؟ الأشخاص الذين لا تجب علييم صلاة ابمعة 

الأثخاص الذين لا تجب عليهم صلاة اجمعة 

[وعن طارق بن شباب رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (اجخمعة حق واجب على كل مس في جماعة إلا أربعة: 
مملوك» وامرأة» وصبي ) ومريض) رواه أبو داود وقال: لم إسمع طارق من النبي عل الله عليه وسلمء وأخرجه الحا بم من رواية طارق 
المذكور عن أب مومى] . 0000 ش 

هذا الحديث يبين ح الإتيان إلى ابجمعة وأهل الاعذار الذين سقط عنهم؛ لآن هنين الآمرين متلازمين وهنا: (اجمعة حق على كل 
مسل) » ثم جاء الاستثناء لأربعة» وجيء بخامس وهو المسافر» وكل هذه الأصناف لما بحثها إن شاء اللهء لكن يبمنا قوله: (حق على 
كل مسل) ؛ لأن الموجود في أذهان كثير من الناس: أن إتيان اجمعة مندوب أو سنة موكدة» ولكن ليع الإخوان بالتتبع» ومن أراد 
فليرجع إلى تقة أضواء البيان عند هذا المبحث» فسيجد نقول المذاهب الأربعة على أن اجمعة فرض عين على كل مكلف ممن لم إستثن 
ولم تسقط عنه ابمعة من الأصناف الأربعة أو اللمسة. 

ويكفي وعيداً في عدم الجيء إليها قوله صلى الله عليه وسل: (من ترك ابجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع الله على قلبه) » وهذا ما جاء 
إلا في المنافقين والعياذ بالله» وكا قالوا رحمهم الله في الاتفاق: هي فرض يومباء أما الذين سقطت عتهم أو لم يدركوها سواء كان بعذر 
قام بهم كالمملوك والمرأة والصغير والمريض والمسافر» أو لشيء نقص عليه وهو مستكيل الشروط» كأن غلب عليه نوم أو شغل أو بعد 
عليه السبب أو المسافة» فينئذ يصلي الظهر إذاً: القادر المستطيع الذي يدخل تحت تكليف يوم ابمعة واجب عليه أن يأتيبا. 

وقد كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلهها من العالية ومن قباء» وكان يأمرهم صلى الله عليه وس أن ينزلوا لصلاة ابنمعة 
بالمسجد النبوي الشريف» ثم بعد ذلك أذن لهم لما كثر الناس وشق عليهم النزول» وصار الأمى على خلاف ما كان سابقاء وتقام كل 
جمعة في نفس القرية لا في قرية أخرى وهذا سيأتي عليه بحث آخخر إنشاء الله. 

إذاً: اجلمعة حق على كل مسلم وفرض عين كالعصر والمغرب والعشاء والظهر في غير يومبا. 

أما من تسقط عنهم ابمعة فنه ما هو موضع اتفاق ومنه ما هو موضع خلاف. 

[وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (ليس على مسافر جمعة) رواه الطبراني بإسناد ضعيف. 

| تقدم الكلام على مقدمة هذا الحديث من حديث طارق أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ابمعة حق واجب على كل مسلٍم) » 
واستثنى الأربعة من عموم المسلمين: المملوك والمرأة والصبي والمريض» وسمعنا المؤلف رحمه الله يقول: إن الحديث ضعيف»ء وقالوا: إن 
طارقاً ل يسمع من الني صل الله عليه وسلء فيكون الحديث رسلا لأن طارقاً تابعي» وبعضهم يقول: رأى الني صل الله عليه وس 
ولكن لم سمع منه فيكون حديثه مرسلاء ولكن قالوا: جاء الحديث برواية طارق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

والحديث تلقى بالقبول وعليه العمل» ولكن اللحلاف في بعض تلك الأصناف وفيها تفصيل» أما قوله صلى الله عليه وسل: (ابجمعة حق 
واجب على كل مسل في جماعة) » فهذا تقدم الكلام عليه من أن ابمعة في يومما فرض عين» وهي فريضة اليوم وقوله: (في جماعة) 
شرط في المعة» أي: لا تصح فرادى» ومن فانته لعذر أو غير ذلك فلا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهراً والأصناف التي استثنيت هي م 
يل: 


6. 
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اولا: المملوك 

أولاً: المملوك 

والمماوك يصدق على الذكر والآنقٌ الآمة والعبد» وهو المعبر عنه بملك المين» وهذا أمى مفروغ منه» وفيه خلاف بين ابجمهور والظاهرية؛ 
لأن داود بن علي رحمه الله يقول: إنه عليه اجمعة مستدلاً بعموم قوله سبحانه: إيا أَما الذينَ آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم ابمعة 
وا ِل ذَكٍ الل [ابمعة:9] » وقال: إنه من عموم الذين آمنواء وأخذ بذلك ابن حزم رحمه الله يقول ابن قدامة فى المغنى: هى 
ولكن امهور والرواية الأخرى عن أحمد أن المملوك في حك مالكه ومتفتة [نيناه قلد كي عليديا أنه 'مطالب ضق انود وذ | أذن 
لذ فيد :قعليه أن مط راذا عقر اراك عه واعدك عن القريضة يومياء 

إذاء الشيور هل أن الماك لاتصمة عليه أساشاء ,اذا إذن اسيل شضلون اشعة راش بولكن يز اللتهور أن سحووة لاتيكق أن 
يعتبر في تمام العدد عند من اشترط اد ما فن اشترط اي عشر رجلا قال: لا يكون فهم تملوك» ومن اشترط الأريين قال: لا 
يكون فيهم مملوك» بل يكون المماوك زائداً عن عدد الأربعين» وزائداً عن عدد الاثني عشر أي: يجب أن يوجد ممن تجب عليهم ابلمعة 
ابتداءً العدد المطلوب. 


ثانيا: المرأة 

ثانيا المرأة 

النوع الثاني: المرأة» وهذا بالإجماع» ولكن بعض العلماء يقول: المرأة إذا أرادت أن تحضر المعة لسماع الموعظة أو لتتثقف في دينهاء 
فإنه ينظر: إن كانت امرأة كبيرة في السن فلا مانع» وإن كانت شابة يخشى فتنتها فلا تحضر. 

والآخرون يقولون: مطلق امرأة إذا أذن لها زوجها أو وليهاء بالشروط المعتبرة في خروج المرأة كالتستر الكامل الذي تصح به صلاة 
المرأة وهو أن تكون لابسة درعاً وتماراً سابغاء أي: أن الدرع يغطي ظهور القدمين» وكذلك عدم التعرض للطيب» ولا لمواطن الزحام» 
فإذا أمنك مق هدة: الخوائنب وبعضرت المعة فإنيا ضرعا ولا تطالب نظي 


ثالثا: الصغير 

5 الصغير 

والثالث: الصغير: وهذا بإجماع العلماء؛ لان الصغير دوك سن التكليثف ليس يواجب عليه ان حضر اجمعة» واذا حضرت المراة او 
حضر الصغير أيضا فلا يحسب في العدد الذي تصح به اللمعة. 

ويكرة طون المرأة أو لسغي أو المملوك رادا عن النقية الى اتترظه من رشتوط عدا شعيناء 


رابعا: المريض 

ب ريض 00 1 

الرابع: المريض: قالوا: والمريض على قسمين: - مريض يمكن ان بتحمل ويأتي اجمعة» فإذا حضرها اجزاته» وعد من العدد المطلوب؛ 
لأن سقوطها عنه ليس أصالة كالصبي أو كالمرأة» ولكن سقوطها عنه لمرضه تخفيفاً عليه فإذا تحمل وحضر يكون قد تمل في سبيل 
حضورها وهو أصلا من أهلهاء خِينئذ تصح منه وتتعقد به. 

ناف اق ارسق شيل عن حل عور ل الي 
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خامسا: المسافر 

0 المسافر 

ثم يأتي بالرواية الأخرى ويضيف إلى ذلك خامساً وهو: المسافر. 

والمسافر في ابجملة حصل الاتفاق على أنه لا جمعة عليه» وذلك أن النبي صل الله عليه وسلم سافر في غروات عدة ولم ينقل عنه أنه 
صلل الله عليه وسلم في أي غزوة ولا في أي سفرة صلى جمعة» بل بالإجماع كان السفر للحج والوقوف بعرفة في حجة الوداع يوم اجمعة» 
و ثبت أنه صل اجمعة؛ بل صلى الظهر ركعتين قصرأ والعصر ركعتين وجمع بيتبماء 

ولا جاء أبو يوسف ولقي مالكا رحم لله الميع وتذاكرا هل صل النبي صل الله عليه وس بعرفات جمعة أم صلل ظهراً؟ فقال مالك: 
صلى ظهراً. 5 

فقال أبو يوسف: ألم يصل ركعتين ويخطب بالناس؟ قال مالك: بلى. 

قال: هذه هي ابمعة ركعتان مع الخطبة. 

قال: ارايت جهر بالقراءة آم أسر بها؟ قال: أسر بها. 

قال: هذا الظهر» وابمعة يجهر فيها بالقرآن» وهكذا أيها الإخوة أسلوب العلماء في المذاكرة دون مناكرة أو شقاق أو غضب أو شيء 
من ذلك؛ فرجع كل إلى الأصل واقتنع أبو يوسف رحمه الله أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كانت ظهرأء وببذا اتفقوا 
في اجملد على أن المسافر لا جمعة عليه. 

ولماذا لا جمعة عليه؟ قالوا: لأن المسافر تلحقّه مشقة» ومن عناء السفر قصرت عليه الصلوات الرباعية فهو في حاجة ومشقة» فتكليفه 
حضور اجمعة بما لما من شروط قد يلحق به مشقة زائدة. 

ولهذه النظرة نجد بعض الفقّهاء يفصل قالوا: المسافر على حالتين: - مسافر عابر سبيل» نزل بقرية في يوم اجمعة وهو على نية الرحيل في 
يومماء اي: انه على ظهر طريق» فهذا يتفقون على انه لا جمعة عليه. 

- مسافر نزل في قرية قبل ابلمعة بيوم أو يومين وسيستمر بعد ابمعة بيوم أو يومين فقالوا: هذا مسافر» ولكن نزل واستقر» فانتفت عنه 
مظنة التعب والمشقة» فهذا عليه أن يِأتء واجمهور قالوا: مادام أن له حكم المسافر وله يقصر الصلاة على ما تقدم في مدة لمق إقامة 
مؤقتة» -فينئل حك السفر مازال معه واليوم كاليومين إلى الأربعة الأيام سواء. 

إذاً: المسافر والذي نزل نزولا مؤقتاً في طريقه فإنه لا جمعة عليه» واذا حضرء قالوا: إذا حضر تحتسب له وتجزئه عن يومهاء ولكن لا 
يكون في عدد ابمعة لماذا؟ لأن الأصل سقوطها عنه. 

إذاً: هؤلاء اللمسة الأثخاص لا جمعة عليهم. 

نجد أن هناك قولا متفرداه وهويأتي عن أبى يوسف رحمه الله صاحب أب حنيفة رحمه الله يقول: يلحق مبؤلاء اللمسة الأعمى؛ لأنه 
تلحقه المشقة في حضور المعة» ولكن يا قال ابن قدامة في المغني: هذا قول شاذ؛ لأن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر 
عن حضور ابماعة وقال: بيني وبين هذا المسجد هذا الوادي وليس لي قائد» وفي الطريق كذا وكذا واسترخص بأن يصلى في بيته 
فأذن له وبعد أن أدبر دعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: بلى قال: أجبء فيقول ابخهور: إذا كان النبي صل الله عليه وسلم 7 

له في ترك اجماعة في الصلوات الهس» واجمعة كدء فلأن لا يرخص له في ابجمعة من باب أولى. 

إذاً: الذي عليه الجمهور هو أن ابلمعة تسقط عن خمسة أصناف: المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر على ما تقدم» وبالله تعالى 
التوفيق٠‏ 


6.5 من آداب المستمعين مع اللخطيب استقباله بوجوههم 
من آداب المستمعين مع اللخطيب استقباله بوجوههم 
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”ا الصلاة 


[وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وس إذا استوى على النبر استقباناه بوجوهنا) رواه الترمذي 
بإسناد ضعيف» وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيعة. 

وعن الك بن حزن رضي الله عنه قال: (شهدنا اجمعة مع النبي صلى الله عليه وس فقام متوكاً على عصاً أو قوسٍ) رواه أبو داود] . 
بعد أن بين وجوب ابجمعة على الأعيان وأنها فرض عين» ومن استثنى من ذلك من تلك الأصناف المسة ذكر آداب المصلين مع 
الحطيب فقال: إذا جلس صل الله عليه وسم على المنبر -أي: للخطبة- استقبلناه بوجوهنا. 

العادة الطبيعية أن المصلين مستقبلون القبلت» والمنبر في قبلية المسجد» فإذا صعد الإمام اتجه إلى الشمال والمصاون متجهون إلى القبلة» 
فهم مستقبلون بوجوههم» ولكن هذا يصدق لمن هو باتجاه المنبر سواءء أما ميمنة الصف وميسرة الصف فليسوا مستقبلين» إذاً: على 
من يكون في الميمنة أو في الميسرة أن إستدير ويستقبل الخطيب بوجهه؛ وليس بلازم أن يستدير بجسمه كاملا بأن يكون واجهته إلى 
المنبر. 

ولو كان جالساً وأدار وجهه إلى اللخطيب مستقبلا القبلة بصدره» ومديراً وجهه إلى الإمام على المنبر مستقبلاً إياه بوجهه» فهذا من 
علامات الأدب والإصغاء؛ والنظر إلى اللخطيب وهو يخطب ومتابعته في هذه ال حالة توكيد للسماع وتقوية للمعنى لأن حواسه كلها 
م االحطيب إسمع باذنه وبرى بعينه٠‏ 

وعلى هذا تكون السنة ونحن بالمسجد النبوي فيها مشكلة؛ لأنه دون بقية المساجد» فالمنبر يوجد في حد المسجد النبوي الأول في عهده 
صلى الله عليه وسلمء ثم جاءت الزيادة التي في القبله على سمت باب السلام إلى الخرة» وكانت تسمى الطرقة (طرقة باب السلام) 
طرقة المسلدين عل :نيول الله صل الله عليه وسلم. 

والآن:مكان المنبر لا يمكن أن يخير لأنه موضوع على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلء وخلف المنبر إلى القبلة عدة صفوف 
أربعة خمسة ستة على حسب الزحام» ماذا يفعل أولئك الذين في جاوسهم مستدبرين المنبر؟ السنة أن يواجهوا اللخطيب بوجوههم ولا 
بعطونه ظهورهم؛ لأن هذا من علامات الإعراض» وبعضهم يقول: كيف استدبر القبلة ونستقبل المنبر» ولكن لم أجد من استثى 
ذلك المكان» فاستقبال اللخطيب بالوجه في عامة المساجد هي السنة» ولا يوجد تساؤل إلا في هذا المسجد النبوي وبالنسبة لطرقه فقط. 
كذلك اللخطيب في مكة المصلون مستقباون المنبر طبيعيا لأنهم يستقبلون الكعبة بشكل دائم والمنبر لاصق بالكعبة» فغاية ما هناك أن 
الذين تقع الكعبة بينهم وبين المنبر لا إستطيعون أن يتطاولوا عليها ولا أن يزيلوهاء لكنهم استقباوا الخطيب بوجوههم» فسواء حصل 
حاجز أو لم يحصل فذلك ليس بأيديهم. 

إذاً: السنة في المستمع أن يستقبل اللحطيب بوجهه. 

وإذا اتفق ابجميع -ما عدا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ولكن الصحيح عنه كقول المهور- أن السنة في السلام على النني صل الله 
عليه وسل أن تستقبله بوجهك وتستدبر القبلة؛ لأن أدب الخطاب أن تواجه من تخاطبء وجاء عنه صلى الله عليه وسل: (ما من أحد 
سل علي إلا 7 الله علي روحي فأرد عليه السلام) » فهل تريد أن يرد عليك السلام وأنت مدبر عنه؟ وعند الإمام أبي حنيفة كا 
ينقلون عنه: إن الأدب أن يقف بجانب اخجرة فيجعلها عن يساره أو عن بمينه» ويستقبل القبلة عند السلام؛ لأن السلام قربة وعبادة» 
وقبلة القربة والعبادة الكعبة» فيستقبل الكعبة بوجهه ويسم على النبي من جانبه كا يحدث شخص إنساناً آتحر عن جانبه» ولكن الذي 
رأيناه في مسند أبي حنيفة رحمه الله -وهو مطبوع مع مسند الشافعي كي د رواية أبي حنيفة أن السنة والأدب أن تستقبل النبي 
صلى الله عليه وس أي: الخجرة الشريفة عند السلام عليه. 

فيكون قد وافق اجمهور ني أن الأدب عند السلام على النبي صل الله عليه وسلم أن يستقبل الخبرة الشريفة فيستقبل وجه النبي صلى 
لله عليه وسلم. 
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ب٠.«5.”‏ اتكاء الننى صلى الله عليه وس على العصا والقوس وقت الخطبة 


اتكاء النبي عل الله عليه وسلٍ على العصا والقوس وقت الخطبة 

[وعن الك بن حزن رضي الله عنه قال: (شهدنا اجمعة مع النبي صلى الله عليه وس فقام متوكاً على عصاً أو قوسٍ) رواه أبو داود] . 
توكؤٌ اللحطيب على شيء في يده مظهر من مظاهر اللخطابة عند العرب قبل وبعد الإسلام» فكانوا إذا كان اللحطيب في قوم لابد أن 
يكون على نشز مرتفع أو على ظهر ناقته أو جواده؛ لأنه بارتفاعه شرف على أكثر عدد ممكن» وبارتفاعه يبلغ صوته أكثر مما لو كان 
منخفضا. 5 ١ ١‏ 
ومن هنا كانت اللخطبة على المنبر» وان كان أصل المنبر في المسجد النبوي الشريف شفقة بطول قيام رسول الله كان صلى الله عليه 
وسلم يقوم على قدميه في الروضة فيخطب متكماً على جذع؛ فكان يتك عليه ويخطبء فرأت امرأة من الأنصار أن النبي صل الله عليه 
وس يتقف ويطيل القيام» ويبادل بين قدميه لطول الوقوفء فقالت: يا رسول الله! إن لي غلاما نجاراً فهل تأذن له أن يصنع لك مبرا 
تجاس عليه حين تقوم؛ فَأَذن لهء فذهب الغلام وجاء بأعواد من الطرفة من الغابة عند ملتقى الأسيال وراء بثر رومة وصنع المنبر من 
ثلاث درجات» درجة أول» والدرجة الثانية عليها القدمان» والدرجة الثالثة يحاس عليهاء فانتقل صلى الله عليه وسلم من موقفه واقفا 
إلى موقع المنبر لجلوس عليه. 

وكان من شأن الجذع أن حن لرسول لله صل الله عليه وسلمء وسمع المصلون حنين الجذع لرسول الله ونزل إليه فالتزمه ا يبدئٌ الأب 
ولده أو الأم طفلها وقال: (إن شئت أخذتك فغرزتك فأورقت وأثرت وأينعت» وإن شئْت كنت من غرس الجنة؟ قال: أريد أن 
أكزة عو كرشن اطنة فدفنه صلى الله عليه وس في الروضة في أصل الور 

إذا: صنع المنبر ابتداءً لراحة رسول الله صل الله عليه وس وكان من ثلاث درجات ا هو معلوم؛ لخاء الناس وصنعوا المنبر واعتبروه 
من جهة راحة للخطيب ومن جهة للإشراف عليهم ليكون أدعى لانتشار الصوت وبعده. 

ولهذا كانت السنة أن اللخطيب يكون على مكان مرتفع فإلم يكن فعلى ظهر بعيره» وإلا فعلى ظهر فرسهء خا الإسلام وجعل المنبر 
لخطيب» وكان اللحطيب يعتمد على قوس أو عصاء فالوس من أدوات القتال والعصا من أدوات التوكوٌ فيقول الأدباء: إذا كان 
موضوع الخطبة يتعلق بالقتال والجهاد من هذه الناحية كان الاتكاء على قوس إشعاراً يجدية الموضوع» وإن كانت الخطبة مثلاً في أمور 
سلمية اتكأ على عصا لأن العصا تشعر بعدم الحربء والقوس إشعر بالشدة والقتال. 

فهنا كلمة (أو) تكون مشعرة بالشكء أو أنه أحياناً يتئ على قوس وأحياناً على عصاء فأحياناً صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ومييئ 
الجبوش فيندبهم إلى القتال» والذي يناسب في هذه الحالة أن يكون متكا على قوس. 

وأحياناً يخطبهم وبين لهم بعض ما يرد عليه أو بعض ما يعرض لهم من إشكالات وأحياناً يقول: أيها الناس! احضروا المنبره ويكون 
لأس دنيوي أو تشريعي فيكون الاعتماد على عصأء واو كان على المنبره والاتكاء -أيها الإخوة- أثناء اللخطابة يساعد اللخطيب على 
استرساله في موضوعه. 

ومن العجيب أنهم كانوا في أثناء القتال في التاريخ الأول يأتي اللحطيب وبيده السيف» فيصعد المنبر وهو مستل سيفه يتك عليه» 
فيخطب وهو متكئ على السيف بدلا عن القوس وإذا جثت إلى بعض مساجد الأرياف خارج المملكة تجد السيف مصنوعاً من 
خشب عل المنبر يحاى ما كان سابقاً فيأتي الحطيب ويضعد المنبر وبيده سيف من خشبء لا خول ولا قوة إلا بالله! تقليد! والسيف 
اللفشب سيشعر بقتال» 0 رت مل 

إذا: انتقلت تلك العادة حتى أدت إلى هذا التقليد ببذه الحالة» ولكن لابد إما أن يكون عصا فعلا وإما أن يكون قوساء فإذا لم تدع 
الحاجة إذلك ولا يوجدء ولا تعود الناس على ذلك صعد وامسك بيده جانب المنبر» وبعضهم يقول: يضع العنى على اليسرى» وبعضهم 
يقول: اليدين على جاتني المنبر إلى آخخره. 
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ويذكر بعض الأدباء في عادة الحطباء أنه لابد أن تكون يده في شيء محسوس. 

وبعض النكت عن بعض الأدباء يقولون: مفتاح عقل اللحطيب في شيء يتعوده» وذكروا عن خطيب غير عربي كان بليغاً جداً» 
ولأتوكل تصن اه عزو القنيك بيلف ززار السارةة ويعبث به طيلة ما يتكلمء لخاء إنسان وعند بدئه للصعود لخطبة قطع هذا الزرار 
فوقف ليخطب فأخذ يحسس ويطلب الزرار فلم يجده فضاع عليه المفتاح» فلعله من باب شيء في يده محسوس على حسب ما تعود 
يساعده حتى يسترسل في موضوعه إلى غير ذلك» لكن الأصل ؟! يقول الأدباء: أن يعتمد اللخطيب على شيء إما عصا أو قوس وذلك 
بحسب مناسبة الحطبة» وكا يقال: لكل مقال مقال. 

وهنا يا إخوان ينبه العلماء: أنه إن اعتمد على عصا أو قوس إنما يكون جرد الاعتماد» لا أن يرفعها للتبديد أو يدق المنير بهاء إنما تكون 
في يده يعتمد عليباء إذا: عمل للعصا ولا للقوسء وإنما هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدق بها درج المنبر أو يشبرها 
عل النآسن أو يرد عيا: 


0 كاب الصلاة - باب صلاة موف 

كاب الصلاة - باب صلاة موف 

صلاة االحوف من الصلوات التى فرضت عيناء وهي صلاة من اسمها تبين انها لا تؤدى إلا 2 حالة وجود سببباء» وهو اتلموفء ولا 
صفات عديدة» وقد أداها النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات بصفات عدة. 


١‏ أحكام صلاة الموف 
أحكام صلاة اتلموف 


مشروعية صلاة اتلخوف 

به وساييةة ادن ٠‏ 

احمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلل آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: [عن صالح بن خوات 
رضي الله عنه» عمن صلى مع رسول له صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة اللهوف: أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدوه 
فصل بالذين معه ركعة ثم ثبت قائاً وأتهوا لأنفسبمء ثم انصرفوا فصلوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي 
بقيت» 9 ثبت جالسا واتموا لانفسهم» 9 سم بم . 

متفق عليه» وهذا لفظ مسللء ووقع في المعرفة ل ابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه] . 

تقدم الكلام على مشروعية صلاة اللموف, وعلى أهميتباء وعظيم دلالتها على وجوب الماعة؛ لأنها إذا كان يحافظ عليها عند مصافة 
العدو فلأن يحافظ عليها في السلم والأمن من باب أولى. 

ولنقف على هذا الترتيب النبوي الكريم لهذا العمل الذي يعتبر من الدقة بمكان» وكونها قد لا يعمل بها الآن لا يستدعي تركهاء لأنها 
من الفقه؛ ومن يدري ماذا يثول الأعى إليه» فإن كثيراً من العلماء الاجتماعيين أو السياسيين أو الدينيين يقولون: سيرجع الناس في 
قتالهم إلى السيف والوتر والقوس؛ أي: حينما يتغير الوقت» ولسنا بصدد ذلك» ولكن يبمنا -م أسلفنا- الوقوف على كيفية وصفة 
هذه الصلاة» كا جاء في الأثر: تعلم مسألة فقه خير من عبادة ستين سنة» عمل بها أو لم يعمل. 

والكاتاك 76 قر راد قو 63 ولكزن ا العترا لق مهي اشانها كزابة ايد مور 

كأ الؤاك :بصورة عثباة وه الى 'تتى: مع سناق,القرآن الكزع» وتخاول إن هاء الله يان ذلك بالإخارة» أوابالشارة» اها بره 
لله سبحانه وتعالى» والآن ثمضي مع هذا النص خطوة خطوة. 
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قال المؤلف رحمه الله: [عمن صبلى مع النبي صل الله عليه وسلم في ذات الرقاع] . 

ذات الرقاع هي اسم غزوة» قال ابن حجر في فتح الباري قٍ كاب المغازي: واختلف العلماء 2 سبب التسمية ”مي اختلفوا في تاريخهاء 
أما سبب التسمية فقد جاء عن أَبِي موسى رضي الله تعاللى عنه أنه قال: (غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلمء وكان الستة النفر يعتقيون 
على البعير -أي: يركب كل واحد منهم مسافة ثم ينزل- قال: خفيت أقدامناء وتنائرت أظفارناء فكما نأخذ الرقاع ونلفها على أقدامنا) ٠‏ 
وقال اخرون: فرت بذلك لأن الأرضن كانت متلوئة: 

وقول ثالث: لأنهم رقعوا راياتهم وألويتهم. 

وقال بعضهم: نسبة لجبل هناك فيه ألوان متعددة كالرقع في الثوب. 

وسبب التسمية لا يعنيناء 

بتي الحلاف في تاريخهاء فبعض العلماء يرى أنها قبل الحندق» وبعضهم يقول: إنها بعد خيبر. 

وبينهما فرق بعيد» ويحقق البخاري رحمه الله أنها بعد خيير» وهي قطعاً بعد الحندق؛ جىء أ مز رطى آله الى عند يعلة ذللكاء 
ومبمنا في التاريخ: قضية غزوة الحندق؛ لأنهم ما صلوا العصر حتى غربت الشمس» وجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النني صل الله 
عليه وس وقال -يدعو على المشركين-: (شغلونا عن الصلاة ملأ الله عليهم قبورهم وبطوتهم ناراً) . 

ولم يصلوا صلاة الموف» وني بعض الروايات الأخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: (أصليتم العصر؟ قالوا: لا) . 

وقال بعضهم: لم تكن صلاة اللموف شرعت. 

وقال بعضهم: كانت مشروعة في ذات الرقاع» على أن ذات الرقاع قبل الحندق. 

والآخرون يقولون: كانت مشروعة لكن الناس شغلوا عنهاء ا قال عمر: (شغلونا) . ٍ 

أو نسيها رسول الله صلى الله عليه وسلء يا سأل: (أصليتم العصر؟) » والتحقيق كا ساقه البخاري» وبينه والدنا الشيخ الأمين في 
أضواء البيان في الجزء الأول في كلامه عن الآية الكرمة: إوَإذَا كنت فبيم فَأَقْتَ نهم الصلاةً. 

| [النساء:١٠]‏ أن ذات الرقاع بعد الحندق. ْ 

وصلى النبي صل الله عليه وسلم صلاة اللحوف قيل: أربع مرات» وقيل: ست مرات» وابن العربي في القبس يقول: أربع عشر مرة» 
ولكن ل ,يبينها. 

ومبمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة اللهوف عدة مرات» وجاءت صفتها في عدة صورء فبعضهم يقول: في كل مرة كانت 
الصلاة على كيفية» وبعضهم يقول: الصلاة تغيرت صفاتها وتعددت كيفياتها مسب حالة الميدان. 


الصفة الاولى لصلاة ا:لموف 

الصفة الأولى لصلاة اتموف 

المؤلئك زمه الله يدانا ببذه الصورة؛ وهي مروية عمن صل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اللهوف في ذات الرقاع. 

ففي تلك الصلاة في ذات الرقاع أن طائفة صفت معه -صلى اله عليه وسل-» وملاكفة عرقت شاه ا لقنيو 

وصلاة اوت تدورييين امرييك: امحقبال القبلة واد ومن العلاوء ْ 

وفي هذه الصورة العدو ليس في جهة القبلته فصفت طائفة خلف النبي صل الله عليه وسل» وصفت الطائفة الأخرى تجاه العدى فهذا 
هو التقسيم الأول تفظاقة خلتالرسوك إلى الف «وظافة وهاه العلدف 

قال: [فصل بالذين معه ركعة] كبر النبى صل الله عليه وسلء وكبر اجميع» الذين خلفه والذين تجاه العدو» فأصبحت الطائفتان في 
صلاة) مع اختلااف الموقف» فهذه نفلت الإمام مستقبلة القبلة» وهذه تجاه العدو» والكل كبر للصلاة. 

ثم قرأء وركع فركعت الطائفة التي خلفه معه» ورفع فرفعواء ثم سجد فسجدواء والطائفة الأخرى قائة تجاه العدو. 
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قال: (ثم ثبت قائاً) . 

أي: ثم قام وثبت قائما. 

فالذين صفوا خلفه صلوا معه ركعة كاملة» فقام للركعة الثانية» واستوت الطائفتان قائُتين» هذه صلت ركعة» وتلك لم تصل شكياء 

قال: (واتّوا لانفسهم) : 

أي: هذه الطائفة التي خلف الإمام لما قام الإمام للثانية صلوا لأنفسهم» فركعوا ورفعوا وسجدوا جدتين» فالطائفة التي صفت خلف 

الإمام صلت ركعتين» ولكن ركعة اقتدت فيها بالنبي صلى الله عليه وسللمء وركعة صلتها لنفسها. 

قال: (ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو) . 

أي: هؤلاء ذهبوا إلى العدوء وهؤلاء رجعوا خلف النبي صل الله عليه وسل. 

فالطائفة التي كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت ركعتين ركعة مقتدية فيها وركعة لنفسها ذهبت تجاه العدو. 

قال: (وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت) ٠‏ 

أي: الطائفة الأخرى التي كانت تجاه العدوء جاءت وصفت خلف النبي عليه الصلاة والسلام. 

قال: فصلل ٠‏ بهم الركعة التي بقيت٠‏ 

أي: فصبل ببم الركعة الثانية» ركع فركعواء ورفع فرفعواء وجد فسجدوا. 

فصل الني عليه الصلاة والسلام ركعتين» وصلت الطائفة الأولى ركعتين» وصلت الطائفة الثانية ركعة واحدة» فالطائفة الأولى حينما 

صلت مع النبي صل الله عليه وسلم صلت ركعة واحدة مقتدية» وأتمت لنفسهاء وهذه الطائفة التي ادف هرات انها ركنة والهدة 

اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام» فلما انتبى من السجدتين جلس للتشبد» فقامت هذه الطائفة التي كانت وجاه العدو وصلت خلفه 

ركعة» ثم قامت وأتمت لنفسهاء يا فعلت الطائفة الأولى؛ فاقتدت به ركعة» واكك نقسا ركف 

وحينما أتمت الطائفة الثانية لنفسها الركعة الثانية يكون ابميع قد صلوا ركعتين» فهذا , بعني أن اجميع أكل صلاته» ثم سم النبي صلى الله 
8 عليه وسلوء وكل سل في مكانه» وما طائفة فازت على طائفة بشيء» فكل طائفة من الطائفتين 5 ثفتين اقتدت برسول الله صل الله عليه وسل 

في ركعة» وأقت لنفسها الركعة الثانية» وما سلم كان اجميع قد أتم صلاته» فسلموا جميعا معه. 

الصورة الثانية: إذا كان العدو تجاه القبلت» فيكبر اجميع» ثم يركع ويركع الميع» ثم إسجد ويسجد الصف الأول فقطء ويبقى الصف 

الثاني في الحراسة» وعندما يقوم الصف الأول يسجد الصف الثاني السجدتين» والصف الأول يحرسه ويتقدم الصف الثاني المتأخرء 

ويتأخر الصف الأول المتقدمء ثم يقومون إلى الركعة الثانية فيركع الإمام ويركع الجميع؛ ويسجد الإمام فيسجد الصف المتقدم» ويجاس 

الإمام والصف المتقدم للتشهد ويطيل فيه» ويتم الصف المتأخر ما عليه -السجدتين- ويلحقون الإمام والصف الأول في التشبد» ثم 

يتنشبدون معهم» ويس الإمام ويسلمون جميعاء وهذه الصورة ستأتي في حديث جابر الآتي. 

ونستطيع أن نقول: إن هاتين الصورتين هما الأساس» وقد وضحتا ولله المد. 

وهناك صور أخرى سعر عليها المؤلف» لكن -م يقال- قد نتداخل مع هاتين الصورتين» وقد تنفرد. 

اذلك تمشي مع المؤلف خطوة خطوة وحدياً حدياَ لأن هناك صوراً متقاربة جدأًء فا بين أن يقوا لأنفسهم في مكانهم خلف الإمام» 

وبين أن يذهبوا ويقوا لأنفسهم في أماكابم. 


الصفة الثانية لصلاة اتلهوف 
الصفة الثانية لصلاة اتلموف 
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فقام رسول الله صلى الله عليه وس فصل بناء فقامت طائفة معهء وأقبلت طائفة على العدو» وركع بمن معه وتجد جدتين» ثم انصرفوا 
مكان الطائفة التي لم تصل خْاوُوا فركع بهم ركعة» وجد جدتين» ثم سل فقام كل واحد فيهم فركع لنفسه ركعة» وجد سجدتين] . 
قوله: (وازينا العدو فصاففتاهم) » يعتي: ليس هناك اشتباك» بل كل منبما مواجه للآخر» وحينئذ حانت الصلاة؛ فكانت صلاة 
اللموف. 

قال: (فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو» وركع بمن معه وسجد جدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ... ) . 
ا ظ ظ 

اي: صلوا ركعة واحدة ول يقوا لانفسهم» وذهبوا هناك» فذهبوا بركعة واحدة» ثم جاء اولئك وصفوا خلف النبي صل الله عليه وسلم. 
قال: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» لخاؤوا فركع بهم ركعة» وتجد جدتين ثم سلم. 

1 الصورة الثانية التي ساقها المؤلف كل طائفة صلت مع النبي ركعة واحدة» والأولى بعد الركعة الأولى ذهبت للحراسة» وطائفة 
الحراسة جاءت وصلت الركعة الثانية للني صلى الله عليه وسلم والأولى لاء فأصبحت كل طائفة صلت ركعة واحدة» والإمام صلى 
ركعتين» فيكون الإمام قد أتم صلاته والطائفتان بقيت على كل واحدة منهما ركعة» فالإمام هنا سل؛ ؛ لأنه أتم صلاته. 

قال: [فقَام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة] . 

بعدما صلت كل طائفة مع النبي عل الله عليه وسلم ركعة واحدة» الأولى صلت مع النبي الركعة الأولى وانصرفت» والطائفة الثانية 
جاءت وصلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعته الثانية وهي الأولى في حقهاء فالإمام أتم صلاته ركعتين» وكلتا الطائفتين كل 
منهما صلل واحدة» فبعد أن سل الإمام كل طائفة تصلي لنفسها ركعتها الباقية. 

لكن هل بعدما سل الإمام تقوم كل طائفة تصلي لنفسباء وتصبح الطائفتان في وقت واحد في صلاة» أم أن واحدة تكيل لنفسها 
والأخرق تبقى في الحراسة؟ الصحيح أن تبقى واحدة في الحراسة وتة تم الأخرى؛ لأنه لو كل طائفة بادرت بإِتمام ما عليها لضيعت 
الحراسة» م يقول ابن خجر: هل هو في وقت واحد أو على التعاقب؟ ل أنه على التعاقب»؛ لأنيها لو قامتا لو تمام ما فاتهما» أو 
تمام ما بقى عليهما ضيعت الحراسة» والغرض من هذا كله الحفاظ على الحراسة. 

ففي هذه الصورة كل طائفة صلت ركعة واحدة وذهبت» ول تتم لنفسباء والطائفة الثانية أيضاً جاءت وصلت ركعة واحدة» وسلم 
الإمام» وبقي على كل طائفة ركعة» فعلى كل طائفة أن تأتي بالركعة التي بقيت عليباء ولكن ليس في وقت واحدء بل على التعاقب» 
والأولى أن الطائفة التي وراء النبي صلى الله عليه وس تتم لنفسها أولا ثم تم الأخرى لنفسها في مكاتهاء والله تعالى أعل . 

قال: [فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وجد جدتين] . 

يعني : أتم الركعة الثانية. 


الصفة الثالثة لصلاة ا:لكوف 

الصفة الثالثة لصلاة انلموف 

قال رحمه الله: إ[وعن جابر رضي الله عنه قال: (شبدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة اتلحوف والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر 
لا سسا لواوله وا اميت سر 
قوله: ل ع “ع : صاففتاه وراحيناء معنا القبلة. 

قوله: (فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعاً) أي: الصفان كيرا جميعا. 


5112111612. 07 


*' الصلاة 


(ثم ركع وركعنا جميعاً) أي: ركع فركع ابميع» فالصفان ركعا معه لأن العدو أمامهم. 

قال: (ثم رفع من الركوع ورفعنا جميعاً) قال: 2 انحدر بالسجود والصف الذي يليه) أي: ما جد سجد صف واحدء ففي القراءة 
والركوع والرفع من الركوع الصفان متساويان؛ لأنهم 5 ركوعهم وف رفعهم في حراسة» لكن لما جاء وقت السجود بجد والصف 
الذي يليه» والصف الثاني بقى قائًاً للحراسة. 
قال: (وأقام الصف المؤخر في نحر العدو) أي: الصف المتأخر قام حا 
قال: (فلما قضى السجود الصف الذي يليه فلكر الحديث) أي: فلا سجد السجدتين وقام للثانية. 
وقزلده وذ الحديك) يعق: أن الصت الذئ د البي صل الله عليه وسل تأخر مكان الصف الذي كان في الحراسة» والصف 
المتأخر الذي كان في الحراسة تقدم وراء النبي ولاه عليه وسلىء فقرأً وركع كد ايا ورفع قرا يما وقيد ايا قعل عليه 
الصلاة والسلام جد الصف الذي يليه الذي كان في الحراسة في الركفة الذول: 
(وفي رواية: ثم جد وجد الصف الآول) هذا صحيح. 
[فلما قاموا جد الصف الثاني وذكر مثله» وفي أواخره: ثم سل ابي صلى الله عليه وسلم وسلنا حميفاء 
رواه مسل] . 
لأن كلا قد أتم ركعتين خلف النبي صلى الله عليه وسلرء فقط التفاوت في حالة السجود. 
قال رحمه الله: [ول أبي داود عن أب عياش الزرق؛ وزاد: إنها كانت بعسفان] . 
هذا ليبين تاريخ مشروعية صلاة اللهوف» وصلاة اللحوف اختلف في تاريخهاء لخاء أولاً أنها في ذات الرقاع» وجاء أنها في عسفان» 
وعسفان في عمرة الحديبية» ويذكرون خبراً بأن خالد بن الوليد يقول: صاففناهم- أي: المسلمين-» ثم صلوا صلاة الظهرء فقلنا: لو 
غافلناهم -يعني: في صلاة الظهر-» فقيل: إنها ستأتهم صلاة أخرى هي أحب إلههم من أموالهم وأولادهم» فنغدر بهم فيهاء خاء 
جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فكر فيه المشركونء فأقام صلاة اللحوف» وأوجد الحراسة في الصلاة. 
فصلوا الظهر بدون صلاة اللحوفء والعدو انتبه» فلما انتبه العدو وانعظر أن تحين الفرصة في الصلاة التى تلبها جاء جبريل وأخبر الننبى 
صلى الله عليه وسلمء فصل العصر على حالة صلاة الحوف التي فيها الحراسة. ْ ْ 
قال: [وللنسائي -من وجه آخر- عن جابر رضي الله عنه: أن النني صل الله عليه وسلم صلل بطائفة من أصعابه ركعتين ثم سلم» ثم صلى 
باخرين ركعتين ثم سل] ٠‏ 
هذه الصورة من صور صلاة اللموفء وهي أيسر ما تكون» فقّد قسمهم طائفتين طائفة تجاه العدو وطائفة معه» فصل بالطائفة التي 

معه ركعتين» وس وسلمواء ثم لما سلموا ذهبوا تجاه العدو» وجاءت الطائفة التي كانت في الحراسة وصلى 1 و او كن 
فصل عرتين مرة بالطائفة 0 ومرة بالطائفة الثانية» وكل طائفة صلت همرة واحدة» ولكن النبي صل الله عليه وسم صلل مرتين» 


والفزيضية لا تكاره 8 الأولى فريضة والثانية نافلة. 


مم أن قضية الفارض.وامتتفل جماءت أيضا في قصة عثمان في صلاته ته في أهل قل اقانت الك نهنا كنك توراه وسول الله عل مايه 
0 

قال: [ومثله ل أبي داود عن أب بكرة] . 

الصفة الرابعة لصلاة اتلموف 

العيقة الرابعة لغيلؤة ادر 
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قال رحية الله: [وعن حذيفة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسل صلى صلاة اللحوف ببولاء ركعة» وبهولاء ركعة» ولم يقضوا. 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان] . 

هذه صورة جديدة أَيضا حيث قسمهم صفين» فصل بالذين خلفه ركعة واحدة؛ وذهبوا تجاه العدوه وجاءت الطائفة الأخرى وصفت 
خلفه؛ وصلى بها ركعة واحدة وسلم وسلموا. 

يقول: [وم فوا ١‏ 

ففى الصورة الآولى قضوا الركعة الباقية كل في مكانه» وهذه الرواية ليس فيها قضاءء حيث اكتفى كل بركعة» فهذه صورة جديدة. 
وبعضهم يقول: كيف تجزئ ركعة؟ فنقول لحم: لأن الصلاة في السفر تقصر إلى ركعتين» وصلاة السفر تقصر في اللحوف إلى نصفهاء 
فتبقى ركعة واحدة» وهذا ما رجحه والدنا الشيخ الأمين في أضواء البيان» والله تعالى أعل. 

وبمقا إدراك السون الق سافيا مالف هه اللدء 

قال: [ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي لله عنهما] . 


الصفة اللخامسة لصلاة اتلموف 

الصفة الخامسة لصلاة اللموف 

قال بره الله تعالى: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (صلاة الموف ركعة على أي وجه 
00 

المؤلف عندما ساق الكيفية السابقة وفيها غرابة» حيث تكتفى كل طائفة بركعة واحدة جاء يؤيد هذه الكيفية ببذه الرواية. 

فقوله صل الله عليه وسل: (صلاة الخوف ركعة عل أي وجه كان) “هذه صفة جديدة» حيث يصلبها كل واحد منفرداً على أي 
وجهان» فلا قبلة» ولا ركوع ولا جود إن» وكيف تؤدى هذه الكيفية؟ يقول ابن حجر وغيره: إِثما هو الذكر والإيماء. 

فهذا احبر جاء به المؤلف عمّب ذكره اكتفاء الطائفتين بركعة واحدة ليؤكد ويستدل على هذه الصفة» وفيه زيادة: (على أي وجه كان) 
» وليس في هذه الصورة وجود طمأنينة ولا ركوع ولا جودء بل يشعر أنه في حالة الحركة الدائبة والكر والفر في الميدان» فتكون هذه 
الرواية مؤيدة للصورة الأولى نوعاً ما. 

والذي: أحذ" مده العرورة اكد لك 6< ازراب فقان بعصي ركع واخيدة: 

والله تعالى أعل. 

قال: [وعنه مرفوعاً. (ليس في صلاة اللحوف سبو) أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف] . 

السبو مرفوع في صلاة الموف حال القتال لأن المقاتل يذهب ويأتي» ويضرب ويضرب» وقاتل ومقتول» فا فيها سبو لأنه قد ترك 
الركن والواجب أصلا. 


.2" كاب الصلاة - باب صلاة العيدين [1] 

كاب الصلاة - باب صلاة العيدين ]١[‏ 

جعل الله يوم العيد يوم فرحة للمسلمين» وشرع هم فيه االخروج إلى الصلاة رجالا ونساء» وشرع ليوم العيد. ادايا وسننا» وجعل للمسلم 
الحق في التوسعة على أهله وعياله مع مراعاة حقوق إخوانه وجيرانه. 

١‏ ذكر بعض المظاهر والآداب في يوم العيد 


ذكر بعض المظاهر والآداب في يوم العيد 
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سنة خروج عموم أساء المسلمين إلى المصبلى 

سنة خروج عموم أساء المسامين إلى المصبلى 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: فيقول المؤلف: [وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: 
(أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشبدن اللخير ودعوة المسلمين» ويعتزل الحيض المصلى) متفق عليه] . 

حديث أم عطية هذا له عدة جوانب في باب التشريع للصلاة» وفي النواحي الاجتماعية في الإسلام وفي المدينة انذاك. 

وهذا الحديث فيه قولها: (أمرنا) » والآمى هنا معروف؛ لأن الذي بملك سلطة الأمس في ذلك الوقت هو النبي صلى الله عليه وسللء 
وتذكر بعض المراجع أن الرسول صلى الله عليه وسل جمع النسوة في بيتء ثم بعث إليين عمر رضي الله تعالى عنه» فوقف في الباب» 
فسل ثم قال: آنا ومترله رشوان اهيل اللم كله وس إليكن أن تخرجن إلى المصلى . 

فالرسول صل الله عليه وسلم أمى النسوة أن يخرجن يوم العيد إلى المصيل كا يخرج الرجال» وأم عطية رضي الله تعالى عنها تبين لنا 
مدى عمق وشمول هذا الاهى جميع النساء حتى العواتق. 

والعواتق من النسوة: اللاتي لا يخرجن» فهن قاصرات في بيوتهن مخدومات مكفيات مئونة الخروج؛ لأن النسوة على أقسام حسب 
مراتب الحياء» فهناك امرأة تخرج وتلقى الرجال» وربما باعت واشترت في الأسواق» ومن النسوة من تخرج من بيتها لقضاء حاجتها 
دواو دروو لمر بن لخر تو با ' 
وقد قال بعض الشعراء يبين حالة امراة تزور جارتا: كأن مشيتها من بيت جارتها 0 السحاب بلا ريث ولا عل فعابت عليه امراة 
فقالت: جعلتها خراجة ولاجة» هلا قلت يا قال الآخر: تعتل عن جاراتها فيزرنها اي: تعتل وتعتذر من أن تزور الجيران» وجيرانها 
يأتين لزيارتباء وهي معتكفة في بيتباء فهذا الصنف من النساء خروجه قليل وثقيل عليه» فالمرأة التي لم تعهد اللخروج يكون الخروج 
ثقيلاً عليياء كا أن المرأة المعتادة اللحروج يكون جلوسها في البيت ثقيلا عليها. 

فتبين لنا أم عطية بأن الأمى شمل الحيضء والنسوة غير الحيض يمكن أن يصلين» وأما خروج الحيضء فقد قالوا -كا في هذا الحديث-: 
ليشبدن بركة ذلك اليوم» ويشبدن الدعوات بالخير. 

وناحية أخرى عند العلماء: وهي أن الغرض من إنخراج النسوة مع الرجال في ذلك اليوم إظهار كثرة عدد المسلمين أمام العدو» فكأنه 
استعراض للعدد الموجود عند المسلمين» وآنذاك كانت في المدينة الههود بقبائلها المتعددة إلى أن انتّبى أمرهم في آخخر الأ مع غزوة 
الأحزاب في السنة الرابعة من الحجرة. 


التعاون الاجتماعي يوم العيد 
التعاون الاجتماعي يوم العيد 

هناك مسائل في هذه الحديث» منها ما ذكره البخاري رحمه الله حيث أورد أن الحيض يعتزان المصلى؛ فهذا جانب فقهي؛ لأنبن لا 
يصلين» فإذا كانت صلاة العيد في المسجد هل يدخلن المسجدء أم يكن خارج المسجد؟ ومن ذلك أن المرأة إذا أرادت أن تخرج 
امتثالا لآم رسول الله صل الله عليه وسلمء قد لا يكون عندها ما تلبسه دترج به أمام الناس» ولهذا بعض العلماء يقول: إذا ا 
أن يجلسن في البيوت فلا تلبسوهن ثيابا فاخحرة؛ لأن المرأة إذا وجدت ثيابا فاخرة دعاها ذلك للخروج لتفاخر بلباسهاء فإذا لم تجد شيئًا 
فترت نفسها وقعدت. 

وك هاء انار ان ادراة اعت لني صلى الله عليه وسلم وقالكوديا سول الله ادك الساف' ضرعة واعوانا لا ركرن غنا سلياف 
تخرج به! والجلباب: هو الشيء الذي فوق الثوب العالي» مثل العباءة ونحوها. 

فلم يعذرها 0007 عليه وسلم بذلك وقال: (لتلبسها أختها من جلبابها) فأتانا بتعاون اجتماعي» فن لم يكن عندها ما تخرج به وأختها 
عندها رَائْد من اللباس فعليها أن تعطبها؛ لتشاركها فرحة ذلك اليوم. 
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فن الناحية الاجتماعية نقول: إن على كل إنسان أن يتفقد جيرانه فى العيد» فكا تذهب بصرتك وتأقق بثياب جديدة لأبنائك» وهم 
سيلبسونها خارج البيت» فانظر إلى أبناء الجيران هل عندهم من ذلك شيء» أم أنهم أيتام ليس هناك من يأتههم بشيء فتنكسر قأوبهم. 
إن ألزم ما يكون على الإسان من باب البر والطاعة» ومن باب المراعاة مراعاة حال هؤلاء 2 ذلك اليوم» وقد جاء ما هو أبعد من 
هذاء وهو أن المرأة إذا طبخت وخرجت ري قدرها فلتغرف لجيرانما» وإذا اشتريت الفاكهة لأبنائك فرهم أن نتهاوا با #ذاغل 
البيت» فإذا خرجوا بها في الشارع فأطعم منها أولاد جيرانك؛ لأنهم رأوهاء فإن تأخذها إلى بيتك وتطعم أولادك ولا أحد ينظر فلا 
ع لكن أن يخرجوا بها في الشارع» وينظر إليها أولاد الجيران» وليس عندهم منها شيء؛ ولا استطاعة لهم على شرائباء فإنك تكون 
قد كسرت قلوبهم. 

في هذا الحديث من التوجيه الاجتماعي الشيء العظيم» فالمرأة أشد ما تكون خلا حيخ تاك الخل.وأدوات الزييةه وهنا يأعرها ضل 
الله عليه وسلم أن تعطي أختباء وليست أختها بنت أمها وأبهاء لكن أختها في الإسلام» جارتها ونحوها. 


حكم الضرب بالدف يوم العيد 

حكم الضرب بالدف يوم العيد 

جاء في شأن هذا اليوم ما ذكره البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا قالت: (دخل علي النبي صل الله عليه وس 
يوم عيد وعندي جاريتان للأنصار يغنين بغناء يوم بعاث» ويضربن على الكربال) والكربال بالكاف المكسورة» وبعض الناس يحرفها 
فيقول: (الغربال) » والكربال: هو الدف الذي لا شناشين فيه» فإذا وضعت فيه شناشين معي المزهر. 

قالت: (فدخل أبو بكر علي» فأخذ يلهزني ويعاتيني: أمزامير من مزامير الشيطان في بيت رسول الله؟) . 

والخواري هنا إما عق عاركاكا» أو قمعو ٠‏ رنات فيفان قفا بلقت الشارة أسعاً فهي امرأة» وتطلق الجارية على الفتاة الصغيرة دون 
ا ١‏ 3 3 ع 
وقالت: (فدخل رسول الله فتمدد على فراشه» وغطى وجههء واستدار عنا) » وهنا يقال: أمعع ذلك من الجاريتين ام لا؟ أسمع 
الكربال يضرب عليه أم لا؟ ولكنه سكت صل الله عليه وسلم» فدخل أبو بكر فعاتب عائّشة» فكشف وجهه وقال: (دعهما يا أبا بكر 
إن هذا عيدنا) تقول رضى الله تعالى عنها: فلما غفل غمزت إليهما أن انصرفاء 

فهاتان جاريتان تدخلان على عائّشة تغنيان عندهاء وفي بعض الروايات: (وليستا بمغنيتين) أي: تحكيان الغناء» وليستا محترفتين للغناءء 
وهذا مثلما يقع في البيوت» فالذي عنده بنات أو حفيدات يوم العيد أو في مناسبة أخرى إذا لم يكن عندهم هذا الكربال يأتون بغيره 
أكون علية. ويكتوت وانين هلما من باب احتراف الغناء» ولكن محا كاة وقرة وبح 

فالجاريتان أئتا إلى بيت رسول الله فاستقبلتهما عائشة» وفسحت لمماء فيدخل رسول الله ويشاهد هذا الحدث» وليس هو بالراغب في 
سماعه» وليس بالممانع من وقوعه» فنام وغطى وجهه» فتغطيته لوجهه دليل على أنه مترفع عن مثل هذاء وكونه على فراشه إسمع دليل 
على إقراره» أي: أقر ما يكره مما لا يتناسب مع مقام النبوة» ولكنه بحاجة إلى هؤلاء الناس» فأباحه لهذا ولم ينكر عليهم. 

فأنت -أيها الداعي- كن حكيماً فراع شعور الناسء وراع المناسبات» وإذا كان هناك ما تكرهه وأنت مترفع عنه في درجة عالية» فانظر 
إلى الآخرين» وليكن ذلك بحكمة» ف أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يراع ما راعاه رسول الله فأككر الممكر في بيت رهول الله ولكن 
وقول اهنا لسغن وسلم بين له العلد: (إنه يوم عيدنا ... ) وفي رواية ساقها ابن حجر في فتح الباري أنه قال: (يا أبا بكر! دعهماء 
لتعلم جوة أن فنا دين السمائعة) قليس هناك تقد وعلو إلى قطن حد» وكذلك ليس هناك انسياب وضياع» فهي مراعاة ليوم 
واحد في السنة» وليس هناك متكرء وليستا مغنيتين محترفتي الغناء» وإنما هو لعب أطفال في بيت من البيوت» وهذا أمى يغتفر ويساعح 


٠ فيه‎ 


6 
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وزد على هذا ما ذكره البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنبا قالت: دخل الأحباش المسجد يلعبون بحرابهم. 
والأحباش: جمع حبشي» من أهل الحبشة» وأهل الحبشة يحبون الطرب» وكل الأفارقة يحبون الطرب» فأخذوا يلعبون في المسجد 
ا 

تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إما سألني وإما طلبته» وجاء في بعض الروايات قال: (أتحبين أن تري يا عائّشة» فقامت 
وقام كه و الث تقول: وقف خدي عل خده يسترني» وأنا أنظرء ثم يقول: دونك يا بن أرفدة» دوك يا بني أرفدة) وهذا لقبهم» 
ومعنى (دونكم) انتظروا واصبروا. 

فإذاً: سمح لهم رسول الله» ثم سمح لزوجه أن تنظر إلهم؛ وقد دعا هذا إلى استغراب شراح الحديث» إذ كيف تنظر إلى الأجانب» 
وكيف يرضى لما بذلك صل الله عليه وسلء والجواب: أن عائّشة في ذلك الوقت لم تبلغ مس عشرة سنة؛ لأنها عقد عليها صلى الله 
عليه وس وعمرها سبع سنوات» ودخل عليها وعمرها تسع سنوات» في أول سنة أو ثاني سنة من الحجرة» وهذا اللعب كان سنة خمس» 
وهذا كله لا يلزم ما دام أن الرسول معها وهو يسترهاء وسمح لما أن تنظرء فلا حاجة إلى ذلك» فا المانع -لو وجد مثل هذا- أن سمح 
الرجال للنساء ما دام هناك ستر وليس هناك اختلاط» فهي في بيتها وفي حجرتهاء وهم في المسجد. 


حال المسلم مع أهله وإخوانه من المسامين يوم العيد 

وقد تكلم العلماء -وخاصة الشافعية- على أن يوم العيد ينبغي أيضاً أن تظهر فيه البيجة للصغارء وأباح بعضهم أن يلبس الصغار من الثياب 
امشيفة بالأرزانة- عق الأول الكؤره واو مرا بذهم ولو الدشرة اللوين لجع لبن لين بكلرن» 

والآخرون يقولون: التكيف على وليهم؛ فكيف يلبسهم ال حرير» والحرير ممنوع على الرجال؟ ولكن ينبغي أن نعل أن تحلية الأولاد بالذهب 
خطأء ولا ينبغي لناء سواء أكان بنتاً أم ولداً إلا إذا كانوا داخل البيت لا يخرجون إلى الشارع؛ لأن في تحلية الصبية باإذهب خطر 
على حياتهم» كا حصل في قضية الجارية مع ايودي كا سيأتي في الحديث» فقّد وجدها في أطراف المديئة في خربة» وعليها أوضاح 
من عي اوزاف بر اناا بين ريق وعدا لدعب مياه :ذا ررعا رهق ف اليو لأخروة وأشو بتولوة اجن ال ]3 هذ» كن 1 
تستطع أن تتكلر» ثم أخذوا يعرضون عليها الأسماء: فلان. 

فلان. 0 ع ع ع 

فلان» حقى ذكر اسم بودي فاومات براسها ان نعم» لشي به فاعترف» فرض راسه بين جرين. 

فسبب قتلها هو الذهب» فبريق الذهب سلب بصره وبصيرته» فقتلها من أجل هذه الأوضاح» ولو كثرت معنا الأموال فعلينا أن 
نصونبا» واذا جعلنا للطفلة حلياً فيس هناك مانع » وبعض الاباء عندهم عقل» فكل هدية تأتي الطفلة من الذهب يخزنونها إلى وقت 
زواجهاء لكن أن تلبس الذهب وتخرج تنظر بميناً ويساراً هذا خطر عليهاء فالعلماء -خاصة الشافعية كا ذكره النووي في المجموع- يقولون: 
لا بأس أن يمل الصبيان بالحرير» وبالثياب المصبغة الملونة. 

ونحن نرى الطفل عمره ثمان سنوات أو سبع ونصف وعليه حلة ضابط برتبة مقدم» وهو لا إستطيع أن يضبط نفسه» لكن من باب 
الزيئة ومن باب التجميل وتفريح الأولاد؛ لأن يوم العيد يحب أن تكون فيه سعة» ويجب أن يكون فيه إدخال السرور على اجميع» 
ويجب أن يكون فيه توسعة على العيال. 

وكا قلنا: مع مراعاة حقوق الجوار» فلا توسع على نفسك وأولادك وفي ييتك» وبجوارك أيتام جياع لا يجدون كسرة» ووالله لولم 
أت فين ولم تأت سنة في ذلك» لكانت المروءة والإنسانية توجبهاء 
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وقد روي أن عروة بن الزبير كان كرياً جدأء وكان في سفر ومعه غلام» فانقطعا في ليلة وضلا عن الطريق» فرأيا ناراً ققصداهاء فإذا 
بعجوز وشيخ كبير وبيت من الشعر» -فياهماء ثم دخل الشيخ على العجوز وقال لما: ما عندك لضيفنا؟ قالت: والله ليس عندي إلا 
تلك الشاة التى تسقى حليبها ابنتك» ولا تأكل شيئا إلا حلييها. 

فقال: اذحها للضيفء قالت: أتقتل ابنتك؟ قال: لابد من ذبحهاء فذبحها وأطعم الضيوض! وفي الصباح قال عروة لغلامه: هل بقي 
معك شيء؟ قال: نعم» معي الك دينار» قال: ادفع خمسماثة للرجل» قال: خمسمائة وشاته تساوي نصف ديار! قال: ويحكء إنه 
أكم مناء قال: كيض؟ قال: لقد أكرمنا بما فيه حياة ابنتهء أما أنت فكرمه ببصف ما معكء فهو واللّه مع ذلك أكرم مناء 

وهذا يؤيد ويوضم لنا ما كا نستكثره في حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم حينما قال: (سبق درهم مائة ألف درهم قالوا: وكيف 
هذايا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهماء ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف وتصدق بها) 
» فصاحب الدرهمين أكرم؛ لأن صاحب الدرهين تصدق ب (50 

فن التوسيع في يوم العيد أن تلبس المسلمة أختها جلبابها إذا كانت لا تملك ولا مانع» وقد ذكر لي أنه في زمان كان الرجل يستر قرريبته 
بكيس السكر أو الأرز من الفقر» وكان رجل عنده ثوب» فكل امرأة لما حاجة تأت وتستعير ثوبه» حتى أصبح مشهوراء فتذهب به 
إلى حاجتها وترجعء وهذا من التعاون» فيجب على الموسر أن يفيض عل المعسر» والواجد يجب أن يفيض على من لم يجدء ولا يذبغي 
ان .ينسى الإنسان إخوانه» وقد قالوا: وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل فالغني لا يدري مق يعيل ويفتقر» والفقير 
لا يدري مت يغنيه الله وقيل: وما تدري وان زعرت تنبا يكون لك أو لغيرك الفصيل فإذا أنتهت الناقة عندك» ونظفت وإد تتاجها 
عند ولادته واعتنيت به» فإنك لا تدري أيكون لكء أم تتركه ويكون لغيرك. 

فعلينا أن نتفقد أحوالنا في أيام العيد» وليس في العيد فقطء فالعيد تموذج ومظهر عامء فعلينا التفقد في جميع أحوالنا وفي جميع أوقاتناء 
والتوفيق من الله. 

؟..” مكان صلاة العيد والأفضل فيه 

مكان صلاة العيد والأفضل فيه 

وحديث أم عطية الذي بين أيدينا فيه أن اللخروج كان إلى المصلى» وقد جاء في فتح الباري عن زيد بن ثابت أنه سثل -وكذلك رواية 
ابن عباس -: أتعرف العلم الذي كان في المصلى؟ قال: نعمء غنه ذا قلان تق الضرد» .والان: مد العمامة يقال ذا دارقيا > ممعيك 
المصلى» فصل العيد كان هناك. 

فكان صل الله عليه وسلم يخرج بالناس إلى ذلك المكان لسعته» ويصلي العيد هناك» ووردت كلمة لعل لكون أمية بن الصات كان قد 
وضع 07 أو وضع علياً هناك؛ لأوبينه كأن قربا مند. 

فوضع العلم لمكان مصبلى رسول الله فيه حفظاً للأثر» قالوا: لم يكن هناك منبر؛ لأن المنبر ما بني أو صنع لرسول الله صلى الله عليه 
وسلء ولا وضع في المسجد النبوي منبر إلا في السنة الثامنة من الحجرة» وقبل ذلك كان يخطب متكا على الجذع. 

قال بعضهم: ما بين باب المسجد إلى موضع منبر رسول الله من مصلى العيد ألف ذراع. 

وبعد ذلك جاءت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء لما جعل منبره لصلاة العيد موضع منبر رسول الله تأدباً مع رسول الله فأخل 
ميمنة» فسجد أب بكر على ميمنة مسجد الغمامة» ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه» فها جعل منبره موضع منبر رسول الله» ولا موضع 
منبر أبي 2 ولابد له أن بتحول» فإن ذهب وراء أبي بكر بعد كيرا عو عضيل بزفل الله لخاء إلى اليسار مقابل أبي بكي 

وإذا يحد من ورد هذا المكان أن هناك هذه المساجدء مسجد المصلى» ومسجد أب بكرء ومسجد عمرء ولم يكن ل أب بكر ولا ل عمر 
رضي الله تعالى عنبما أن يتخذا لأنفسبما مسجداً ويتركا مسجد رسول الله ولكن بعد ماثة سنة جاء عمر بن عبد العزيز وكان أميراً على 
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المدينة لبني أمية؛ فوضع مكان ذلك المعل» ومواقع مصلى أب بكر وعمر ما يشبه المسجد حفاظاً على المكان» ثم تطور بعد ذلك» فا إسمى 
الآن بمسجد أبي بكر ومسجد عمر لا يصح أن يظن أحد أن أبا بكر وعمر يتخذان مصلى ومسجداً ويتركان مسجد رسول الله. 

وبناءً على هذا فالأصل بروج الناس إلى الخلاء لصلاة العيد؛ لأن اللخلاء فيه سعة» فيسع الرجال والنساء والصبيان» والمبحث في هذا 
سيأتي لمناسبة في نباية الباب حيث كانوا في حالة مطر فصلى بهم رسول الله في المسجد النبوي. 

ومن هنا يقول العلماء: إذا كان المسجد يسع الرجال والنساء والصبيان» فالأفضل أن تكون الصلاة في المسجد؛ لأن بقعة المسجد خير 
من بقعة المصلى» وهذا قالوا: أهل مكة وأهل المدينة يصلون في مسجديبم ولا يخرجون منهما. 

وأما بقية المدن وبقية القرى فيكون لما مصبلى يسع الرجال والنساء حينما يخرج اجميع لصلاة العيد» ف أم عطية رضي الله تعالى عنها 
فوخ النا زأذ ذلك بام فو رشول اتدل ان عليه وسلم» وما وراء ذلك من الحكة ما جاء النص عليه: (يشبدن بركة ذلك اليوم) 
فهؤلاء العواتق يخرجن» يوماً في السنة» وكذلك الحيض يشاركن في دعوة اللحير» ويحصان دعوة احير ويرجعن إلى بيوتهن» والله سبحانه 
وتعالى أعل . 


.7.50 أحكام تختص بها الحائض 

أحكام تختص بها الحائض 

وأما اعتزال الحيض فلاً:بن لا يصلين» وكأن أم عطية تقول: الحائض لا تدخل المسجد» وهذا واحد من عشرة أو اثني عشر حك 
تعلق بالحيض» فالحيض ينع المرأة من عدة أشياء» فبعضهم ذكر أنها عشرة» وبعضهم ذكر أنها اثنا عشر» وبعضهم ذكر أنها خمسة عشره 
أما المحكث في المسجد فمنوع؛ إذ قد أجمعوا على منع الحائض من المكث في المسجد. 

وأما مرورها إن كانت لما حاجة؛ فقد استداوا له حديث عائشة رضي الله عنها -وغيرها من أمبات المؤمنين- أن البى صل الله عليه 
وس وهو في المسجد قال لها: (ناوليني اخممرة) وهو في المسجد -واخمرة: شيء إشبه السجادة من خوص النخل- فقالت: إني حائض» 
قال: (حيضتك ليست بيدك) وهذا بخلاف الأحناف القائلين: الحيضة حلت في اليد فلا تمس المصحف. 

والذي يهمنا أنها جاءت بائخخرة ودخلت وناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولذا قالوا: مجرد العبور جائز إن وجدت حاجة؛ فلو 
أن الحائض تمشي في الطريق وحقها ما يؤذيباء ولم تجد فراراً إلا إلى المسجد فدخلت المسجد» ونخرجت من الباب الثاني فلا مانع. 
وأما حديث: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) فقد اتفق العلماء على أن الشخص إذا أجنب وكان الماء في المسجد كا هي 
حالة الناس سابقاء فله أن يدخل ليأخذ ماءٌ من بثر المسجد ليغتسل» إذا لم يجد غيره. 

فنما بمنع منه الميض ما سبق. 

وكذلك يمنع الوطء؛ لقوله تعالى: إفاعتَزُْوا النساء في المحيضي] [البقرة:975"] » وكذلك بمنع الصلاة» وبعضهم يناقش هنا فيقول: 
هل بمنع الحيض فعل الصلاة» أو يرفع وجوب الصلاة؟ وهذه ناحية أصولية ليس لنا شغل بهاء وأحسن من ناقشها الباجي لمن يريد 
أن يرجع إليه» فيمنع فعل الصلاة ولا تصح منباء وهي آثمة إن تعمدت فعلهاء وكذلك صحة الصومء والمباشرة فيما دون الفرج على 
خلاف» وحمل المصحف ومسه» وقراءة القران -وهذه عند المالكية فيها نقاش- والطلاق» والاعتكاف» فكل ذلك تمنع منه الحائض 
بسبب الحيضة» وأم عطية رضي الله تعالى عنها هنا إنما نصت على اعتزال المصلى . 

فهذا الحديث فيه جوانب عديدة» ولعل ما أوردناه فيه الكفاية» وبالله تعالى التوفيق. 

وكون الرسول صل الله عليه وس يأمى بإخراج النسوة ومعهن الحيضء يشعر بمغايرة معاملة الحائض في الإسلام عما كانت عليه من 
قبل» إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة» فوجد الهود إذا حاضت فيبم المرأة لم يوا كلوها ولم إشاربوها ولم يعاشروهاء ويخرجونها 
من محلها إلى محل تنزوي فيه» حتى الإناء الذي تأكل فيه ما كانوا يأ كلون فيه» والقدح الذي تشرب منه لا يشربون منهء فأخبروا 
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ونه لعل اماه وس بذلك فقال: (اصنعوا كل شيء إلا التكاح) » حت قال اليهود: هذا الرجل ما ترك شيئاً إلا ويريد أن 
يخالفنا فيه. 

فهنا تخرج مع الميع» ولا تتعزل في بيتهاء ولا تنعزل عن أهل بيتها ومخالطتبم» بل تخرج مع عموم نسوة المسلمين إلى المصبل» وتشهد بركة 
ذلك اليوم» وتشارك في الدعاء؛ لأن الحائتض وإن منعت من قراءة القرآن لكنها لا تمنع من الذكر والتحميد والتسبيح» والصلاة على 
انول عل الله عليه وسلىء والدعاء والاستغفار» فهي تشارك في هذا كلدء كا قال ل عائشة: (اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري) » والحاج يلبي ويذكر ربه. 


كاب الصلاة - باب صلاة العيدين [2] 

كاب الصلاة - باب صلاة العيدين [؟] 

من الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين تقديم الصلاة فيها على اللخطبة» والتكبيرات في الصلاة وعددهن» والسور التى تسن القراءة بها في 
الصلاة» واللخطبة وما تشمل عليه» إلى غير ذلك مما شرحه الشيخ في هذه المادة. ١‏ 


صفة صلاة العيدين 

تقديم الصلاة على اللحطبة يوم العيد 

تقديم الصلاة على اللخطبة يوم العيد 

باسم للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وس وتيك 
وعمر يصلون العيدين قبل اللحطبة) متفق عليه] . 

قبل الكلام على الحديث ,ينبغي أن يعلم أن الاغتسال للعيد سنة» فيغتسل الإنسان للعيد يا يغتسل لمجمعة» قالوا: إن الأحاديث في غسل 
اجمعة أشد تأكيداً منها في العيد» ولكن السبب مشترك؛ وهو اجتماع الناس في يوم عيد وابمعة» فألحقت المعة بالعيدين وسميت عيداً. 
وأما إمق يختسل .فقالواة .من الفجر إلى :صاذة العيد: 

وبعض اللمالكية قالوا: لو اغتسل قبل الفجر فلا مانع من ذلك. 

والشافعية قالوا: ولو بعد منتصف الليل؛ لأنه يحتاج إلى إخراج الزكاة والذهاب إلى المصللى» فلو أخخر الاغتسال إلى ما بعد صلاة الصبح 
وأما اديت نهنا فيه آنه كان صلى الله عليه وس وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بعده» وعتوين انقطاتي ترفو انان 
عنه من بعد أبي بكر -أي: الشيخان- يصلون العيد قبل الخطبة» فاللخطبة بعد الصلاة. 

والمؤلف أت ببذا ليبين الواقع» وليرد على ما أحدثه بعض الأمويين في المدينة» حيث كان عاملاً ل معاوية تفطب قبل الصلاة» فقام 
أبو سعيد الخدري وقال: والله لفك غرك: 

قال: واللّه ما أعليه خير مما تعليه. 

فقال: يا أبا سعيد! إن الناس كانوا ينتظرون الخطبة بعد الصلاة زمن رسول الله» وأبي بكر وعمر» فأصبحوا بعدهم لا ينتظرون» فإذا 
وقيل: إن أول من غير وقدم اللخطبة معاوية» وكان هؤلاء عماله في الجاز -أي: في المديئة ومكة- فتبعوا معاوية وقدموا اللخطبة؛ لأن 
الناس ملزمون بالبقاء للصلاة» على مذهب من يرى أن صلاة العيد فرض عين» وضاك هو يرق انا فر طن كفاية» وقيل: هي سنة. 
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فالمؤلف رحمه الله د لنا هذا الأثر ليبين لنا السنة النبوية فى أن الصلاة أولأه يا سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقال: (أول 
عمل لنا هذا اليوم الصلاة) أي أن الخطبة بعدهاء ويذكر 5 خرايظًا وغيزة أنهصيل :الله عليه وسلم بعدما صلى استقبل الناسء وقال: 
سنخطبء فن أراد أن يجاس فليجلس» ومن أراد أن يذهب فليذهب. 

إذاً: فالأصل في الخطبة والصلاة في العيد أن تكون الصلاة أُولة ثم بعد ذلك اللحطبة» والحطبة تكون للمواعظ والإرشاد والتوجيه؛ 
فبعض الناس يجلس إستمع إلههاء وبعض الناس يذهب عنبا. 


حكم صلاة العيد وعدد ركعاتها 

حكم صلاة العيد وعدد ركعاتها 

[وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) أخرجه السبعة] . 
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بيان عدد ركعات العيدين» وسيأتي بعد ذلك بكيفية صلاتهما من حيث التكبيرات والقراءة» ف ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما يروي لنا أن ابي صلى الله عليه وسلم كان يصلي | لعيدين ركعتين» وهذا ججمع عليه لا خلاف فيه. 
فالنبي صل الله عليه وسلم صل العيد ركعتين» وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في أثر يرويه أو يسوقه العلماء: (صلاة السفر ركعتين» 
وصلاة ابمعة ركعتين» وصلاة العيد ركعتين» تمام بلا نقصان) ٠‏ 

فالأصل الثابت في صلاة العيدين أنهما ركعتان. 

ولكن المستدرك هنا في حق من فاته العيد» فهل يصلي عيداً؟ وك يصلي؟ فقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما خرج لصلاة 
العيد في المصل» قيل له: إن هناك أناساً عزة -أي: إشق علهم الخروج مع الناس إلى المصلى- فاستخلف من يصلى لهم» قال: ( 
وقبل الشروع في الغرض ينبغي أن يعلم أن من فانته صلاة العيد إن شاء صلى وإن شاء ترك» فهو إن شاء صلى هناك» وإن شاء رجع 
إلى المسجد» وان شاء ترك الصلاة بالكلية؛ لأن صلاة العيدين ليست فرض عينء خلافاً لمن يقول بذلك» وأشد من يتشدد في ذلك 
الأحناف» فيرون أنها واجبة» والواجب عندهم غير الفرضء فالفرض ما ثبت بدليل قطعي» والواجب ما ثبت بدليل آحادي» وبقية 
العلماء يقولون: هي فرض كفائي» ولو تركها أهل قرية لقاتلهم الإمام عليبا. 

ومنهم من قال: هي سنة مؤكدة» كا يقول الشافعية. 


ما يفعله من فائته صلاة العيد 

ما يفعله من فائته صلاة العيد 

ويحثون فيمن فالته لعذر أو لغير عذر إذا أراد أن يتدارك ذلك. 

فنهم من يقول: يصب ٠‏ 

والاخرون يقولون: إن ا ترك ولا ثىء عليه ؛ لان الوااجب قل ادي بغيره٠‏ 

والقائلون: إنه يصلٍ يختلفون» فنهم من يقول: .يصلل ركعتين» ومنهم من يقول: يصلي أربعاء ويستدلون بحديث علي المذكور» وهو 
موقوف عليه وقياسا -وان كان القياس فيه نقاش- على ابجمعة» فإن فائته ابمعة يصلي أربعاء ولكن هل الأربع هذه بدل المعة» أم 
وجاء في الحديث: (من أدرك من امعة ركعة فليضف إليها أخرى) ؛ لأنه أدركها مستكلة شروط ابجمعة في مسجدء ومع الإمام في 
جماعة» وف وقتباء ( (ومن م يدرك ركعة بصع أوينا) » فن " يدرك ركعة كاملت بأن يدرك الإمام بعل الاعتدال من الركعة الثانية 
بعد أن يرفع ظهرهء فعليه أن يصلي أربعاء وان كان عند الأحناف أن من أدرك أي جزء من الركعة الثانية فإنه يصلى ركعتين» فإذا 
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أدرك الإمام وهو في التشبد» وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن سل الإمام فإنه بعد سلام الإمام أت بركعتين فقطء والأتمة الثلاثة يقولون: 
إذا لم يدرك ركعة كاملة» بأن يدرك ركوعها فإنه أت بأربع» فلو جاء والإمام قد رفع رأسه وقال: (سمع الله لمن حمده) » فوقف في 
الصف وكبر فعليه أن يأ بأربع؛ لأنه لم يدرك ركعة كاملة. 

فقَال البعض: من فالته صلاة العيد يصل أربعاء قياساً على من فائته ابلمعة. 

ولكن يجاب عن هذا بأن القياس كائن مع الفارق؛ لأن من فائته ابلمعة انتقل إلى فرض آخر وهو الظهرء والظهر أربع» والأربع التي 
يصليها ليست عوضاً عن ابمعة» إنما هي فرض مستقل بذاته» وهنا يأتي المؤلف ليبين أن النبي صل الله عليه وسلل كان يصلي العيدين 
ركعتين» وإذا فابجمهور على أن من فانته صلاة العيد وأراد أن يصلي فإنه يجزئه أيضاً ركعتان» سواءً أصلاها في المصلى أم ذهب إلى 
المسجدء أم صلاها في يبته» فكل ذلك ييجزئه» والأعى فيه سعة. 

والله تعالى أعل. 

وثما يتعلق بمن فائته صلاة العيد أنه إذا كان معه آخرون هل يصلون جماعة أم فرادى؟ وهل يأتون بالحطبة كما جاء بها الإمام في صلاة 
العيد في المصلى أم لا؟ والجواب عند العلماء أنهم إن كانوا قليلين لا تقوم بهم اللمعة» أو كانوا متخلفين أَشتاتء وأرادوا أن يصلوا صلاة 
الغيكة او بقعو املةة الغين قلا فيد ون الخطيةة يول أن الإمام خرج إلى المصبل وهناك من ضعفة الناس من استخلف لحم ليصلي بم 
فإن المستخلف لا يعيد اللخطبة» فيصلي بلا خطبة؛ لأن الخطبة أساساً مع الإمام وهؤلاء ليس هم عيد مستقلء إنما هم أهل أعذار 
يصلون عوضاً عما فاتهم مع الإمام؛ لأنهم لو تركوا الصلاة بالكلية فليسوا آتمين؛ لأن صلاة العيد ليست فرضاً عينياً كالظهر والعصرء 
وغاية ما تكون أنبا فرض كفائي» والفرض الكفائي قد أدي بمن خرج مع الإمام» وعلى هذا فن فائته صلاة العيد» وأراد أن يصلي 
فليست عليه خطبة» سواءً أكان وحده أم كان معه جماعة. 


لا أذان ولا إقامة فى صلاة العيد 

لا أذان ولا إقامة فى صلاة العيد 

[ؤلة رفن الله عنه (أن النبي صل الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة) . 

يم 3 داود» وأضة 2 البخاري. 

١] 

هذا اد رع قلق تيقة وكيفية وادانبةاهلةه الفيليق» فنك أبن عباس هئ 'اشاهال حقها أ الل نضا ١‏ الله عليه وسلم صل العيد 
-والعيد هنا اسم جادن وراد هل العديةة أي: عيد الفطر أو الأضحى- بلا أذان ولا إقامة. ش 

وبالتامل نجد أن كل صلاة ل يشرع للا أذان إلا الصلوات انخمس» فصلاة الاستسقاء ليس فيها أذان» وصلاة الكسوف ليس فيها 
أذان» والتراويج والجنازة والصلوات العامة التى تؤدى فرادى وجماعة لم يشرع لما أذان. 


قصة مشروعية الأذان في الإسلام 

الأذان من خصائص الصلوات الممس» وكانوا في بادئ الأعى يعلم بعضهم بعضا حينما يأتي وقت الصلاة» ويخرج المبكر ويمر على 
بيوت الآخرين في الطريق يقول: جاء وقت الصلاة» والثاني من جهة» والثالث من جهة» ثم كثر الناس وثقل هذا الأمر» فاجتمعوا 
ليختاروا وسيلة إعلام بدخول الوقت» فقوم اقترحوا الناقوس» فمّال صل الله عليه وسلر: هذا للنصارى» وقوم اقترحوا البوق» فقال: 
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هذا لليهودء وقوم اقترحوا أن إشعلوا نارأ» فقال: هذا للمجوس. 

ثم افترقوا ولم يتفقوا على شيء؛ وإذا ب عبد الله بن زيد يرى في منامه أنه رأى رجلا يلبس بردين أخضرين يمل ناقوساً على كتفه -وفي 
يكن الرواباك: رودا عل ظهره- قال: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: ماذا تفعلون به؟ قال: نؤذن به للصلاة قال: ألا أدلك على خير من 
ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تقولون: (الله أكبر) أربع مراتء ثم ذكر ألفاظ الأذان كاملت» ثم تضى عنهء ثم قال: ثم تقولون: (الله أكبر 
لله أكبر) وذكر الإقامة كاملة» فاستيقظ وجاء فرحا إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء فقص عليه ما رأى» فقال: إنها رؤيا صدق» 
قم فألقه على بلال؛ فإنه أندى منك صوتا فقام بلال بوذن وقت الصلاة» فإذا ب عمر يأتي يجر رداءه مسرعاً فقال: يا رسول الله! والله 
لقد رأيت مثلما سمحت» رأيت في النوم مثل هذا الذي سمعته من بلال! قال: قد رأى عبد الله مثل ذلك. 

وقد يقال: إن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة وهي فريضة وركن الإسلام الأكبرء والرسول صلى الله عليه وسلم يأأتيه الوحي ليلا 
ونمارً» فكيف لا ينزل عليه الوحي ويترك ليراه صحابي في النوم! مع أن الوحي قد جاءه صل الله عليه وسلم وهو في الصلاة وفي نعليه 
أذى ليقول له جبريل: اخلع نعليك يا ممد؛ فإن فيهما أذى» فكيف لا يأتيه بالأذان؟ والذي يبدو لي أن هذا هو عين الحكمة؛ لأن 
الأذان فيه أعظم منقبة لرسول الله صل الله عليه وسلم» وأعظم شرف ومكانة» وذلك حين يقرن اسمه صلى الله عليه وسلم ب (لا إله 
إلا الله) » فيقول المؤذن بأعلى صوت: (أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن ممداً رسول الله) فليا كان فيه تكريم لرسول الله إلى هذا 
الحد ترك الجيء به عن طريق الوحي إلى أن يراه شخص من الناس» فيقول: رأيت فيما يرى النائم. 

ويد الأذاك: 

فينما يعلم ببذا على المنائر لا يمكن لمنافق رغم أنفه أن أت ويقول: إن محداً صل الله عليه وسلم يمدح نفسه على المنائر فيقرن نفسه 
مع (لا إله الله) » فالوحي تخل عن ذلك وتركه حت يأتي لفظ الأذان مشروعاً على لسان رجل من عامة الناس. 

وليس التشريع لرجل من عامة الناس! ولكن لما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وس قال: (إنها لرؤيا حق) فأقرهاء وحينما قال: 
(رؤيا حق) دخلت بذلك في التشريع» فتقول: شرعها رسول الله. 

اي: صادق عليهاء 

فكان الأذان أساساً لإعلام الناس وهم متفرقون في بيوتهم للصلاة» ولكن يوم العيد ليس الناس فيه بحاجة إلى من يناديهم» فكلهم 
مجتمعون منذ الصباح فقد مضت أيام وهم ينتظرون مجيء العيد» فهم متواءدون على الاجتماع قبل أن يأتي وقته» فلا حاجة إلى 
هذا النداء» وهذا أمر. 

والأمى الثاني وهو أدق -أن المؤذن ينادي ويقول: (حي على الصلاة) » ومعنى ذلك: أقبلوا يا سامعين» فيتعين على كل من سمع أن 
يقبل» وصلاة العيد لا نتعين على كل من يسمع. 

إذاً: فليا لم تكن صلاة العيد متعينة لم يكن النداء عاماً يشمل ابميع» وعلى هذا كانت صلاة العيدين في واقع أمرها في غنى عن أن 
يشرع لا اذان او إقامة. 


هل ينادى لصلاة العيد بغير الأذان؟ 

هل ينادى لصلاة العيد بغير الأذان؟ 

وأما المناداة بما فيه تنبيه للناس فبعضهم يقول: لا مانع أن نقول: الصلاة الصلاة» ولكن لا حاجة إذلك؛ لأن في العيدين إشعاراً 
أكبر» وهو سنة التكبير» فالتكبير للعيدين من شعائر الإسلام» ويكبر لصلاة عيد الفطر من غروب مس آخر يوم من رمضانء فالليلة 
التي هي ختام أيام رمضان محسوبة من شوال» فيبداً التكبير من غروب شهسهاء فالنداء من قبل من الليل» فيكبر الناس في الطرقات» 
وفي المسجد» وفي الببوت؛ وفي كل مكانء فلا حاجة أيضاً إلى النداء إليهاء ويستمر التكبير حتى يخرج الإمام ليعاو المنبر ويخطب. 
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وفي عيد الأضى يبدأ التكبير من عشية يوم عرفة» ولكن يستمر إلى نهاية أيام التشريق الثلائة؛ لأنها أيام عيد أَيضْ أو تبع للعيد» 
فيستمر التكبير فيهاء وبعضهم يقول: يترك التكبير» أو تترك التلبية عند رمي جمرة العقبة» ثم هو بالحيار» فيسبح» أو مد أو يكبر» أو 


٠ 
4 


فالعيدان في ع عن الأذان» وفي غنى عن أي إشعار آتر, لأن الأذان للإعلام؛ ولإخبار الناس المتفرقين» وهم عالمون ومجتمعون» 
فالا ماج إل لادان 


كيفية التكبير في العيدين 

كيفية التكبير في العيدين 

والتكبير يكون فرادى ويكون جماعة» ومعنى (جماعة) أن يكون ابجميع في وقت واحد يقولون: (الله أكبر الله أكبر) » ويكون بالدور؛ 
فقوم يكبرون والآخرون يرددون تكبير هؤلاء القوم؛ وربما سمعناء أو نشرت الصحف قول بعض من يعترض ويمتنع» بل هناك من 
تقدم إلى امحراب» وأخذ وآلة تكبير الصوت من يد الذي يكبر وقال: هذه بدعة. 

وهلهدواله جزأة» ولا تن هذا أيداء فتكي باتد وين وجوه فى الزمق العاف وي العلياء عو ان عر رفن لهالل عنبياء. أله 
كان يكبر منذ أن يخرج من بيته إلى المصبى والناس يكبرون بتكبيره» وعمر كان يكبر في منى وهو في مكانه» وإسمع الناس تكبيره 
فيكبرون بتكبيره حتى ترح منى بالتكبير. 


إسمعه الآخرون, لا مانع منه. 


حك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى أو في المسجد 


حك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى أو في المسجد 

[وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيع فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) ٠‏ 
ؤدافاان ماعة باسنا د سخسطتن | 

الصلوات الهس كل صلاة منها لها نافلة قبلها أو بعدهاء أو قبلها وبعدهاء وهذه تسمى الرواتب» أو النافلة الراتية» فللصبح ركعتان 
قبلهاء وللظهر قبلها وبعدها ركعتان وركعتان» أو أربع وأربع» وللعصر قبلها و وللمغرب بعدها ركعتان» وستحب أيضاً ركعتان 
قبل المعريت» ديك رضاوا قبل المغري دنب ١):‏ والعشاء ها ركعات بعدهاء 

فهذه نوافل راتبة مع الصلوات الخمسء واختلف في الجمعة: هل لها نافلة راتبة قبلها أم لا؟ فبعضهم يقول: راتبتها قبلها هي راتبة بديلة 
عن التي قبل الظهر» ولكن جاء الحديث: (من غسل واغتسل» وبكر وابتكر ثم صلى ما كتب له ... ) الحديث» فليس هناك عدد 
من قل اطقة أعايعدها فيناك ديك "إن شادرمل_ باسح أرما أو صلى بالبيت اثنتين) » فبعضهم يقول: هذه راتبة اللمعة» 
والتحتق :كنا بنك اراق #017 الماراظ اسن لآة الحديق قريان وم ما ننس 4 أىة ركه ان أريفاء أوستاء أوتأختر 
من ذلك. ش ٠ ١‏ 

وعدد رواتب الصلوات انمهحس جاء فيها حديث ابن مر رضي الله تعالى عنه» أنه قال: (حفظت عن رسول الله اثنتي عشرة ركعة في 
اليوم والليلة) » وجاء عنه صلى الله عليه وسل: (من حافظ على اثنتي عشرة ركعة ضمنت له الجنة) . 

اع العيدان فيقول العلماء: إن كان سيصلي الإمام بالناس في المصلى فلا صلاة» فيأتي ويجلس» وليس للإمام أن يأتي قبل وقت 
الصلاة» وإنما يأتي من مكانه» ويخرج على الناس حينما يحين وقت الصلاة» ويبدأ بالصلاة حالاً. 
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واذا كان مكانه بعيداً ويريد أن يأ مبكراً فلا يأتي إلى مكانه الذي سيصل فيه» بل يحاس جانباً وحينما يحين وقت الصلاة يأتي إلى 
مصلاه» فليس هناك سنة قبل الصلا ة في المصلى. 

وأما إن كانت صلاة العيد في المسجد فبعضهم يقول: لا صلاة؛ لأن الرسول كان يصلي العيد مباشرة» ولا يصلى قبلها. 

فقالوا: عند امجىء إلى العيد ليس هناك صلاة. 

وبعضهم يقول: ما دام العيد في المسجد فن جاء إلى المسجد فعليه تحية المسجد» فإن كانت صلاة العيد في المصلى فباتفاق أنه لا صلاة 
قبلها ولا بعدهاء وإن كانت صلاة العيد في المسجد فهناك الحلاف» فن يقول: الحك مطرد يقول: ليس لها صلاة قبلها ولا بعدهاء 
وهناك من يقول: هذا حق في جانب وهذا حق في جانب آخرء فلو جئت بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فليس هناك صلاة 
تحية ولا غيرهاء وان جثت بعد بزوغ الشمسء والإمام تأخر فلم يأت بعد» فإنك تؤدي تحية المسجد. 

والحديث هنا أنه كان صل الله عليه وس إذا جاء لصلاة العيد لا يصلي قبلها ولا بعدهاء ولكن إذا رجع إلى ببته صلل ركعتين» فإن 
شت فعلت كذلك» اقتداء بسنة المصطفى صل الله عليه وسلم فصليت ركعتين» والمهم عندنا في هذا الباب فقهه» وهو أنه ليس هناك 
نافلة راتبة للعيد قبله ولا بعده. 

ما يفعله الإمام بعد الصلاة وهيئة المستمع للخطبة 

ما يفعله الإمام بعد الصلاة وهيئة المستمع للخطبة 

[وعنه قال: ( كان النبي صل الله عليه وسل يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» وأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس والناس على صفوفهم» فيعظهم ويأمرهم) متفق عليه. 


في هذا الحديث أنه كان صل الله عليه وس يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصبل» وأول شيء يبدأ به الصلاة» واللخطبة بعد الصلاة» 
وفيه أنه كان ينصرف من مكانه الذي كان يصلي فيه» فكان يصلى مستقبل القبلته ثم ينصرف عن القبلة إلى المصلين والناس على 
صدونهم جالسين فيعظهم ويأمرهم وينباهم بالإرشاد والتوجيه الأ بالمعرودف والني عن المذكر وما يرآه ابيا والموعظة من 
اشاس الحطبة» سواءً كانت هذه الموعظة وهذا لمن هو الخطبة أم غير ذلك» فإن الوعظ وقع بعد الصلاة. 

وهذا: ديك طويل 'العقضرة الخارى» وتقته أنه صلى الله عليه وسل بعدها اهنك تغفلث: الناس جاه المرضظة وها فيه المي دوجا 
فيه النبي» والناس على صفوفهم وهو مستقبل الناس» فسنة الحطبة أن الإمام يستقبل الناس» لا أن يستقبل القبلة وظهره إلى الناس» 
وكذلك المصلون يستقباون الإمام بوجوههم. 

وقد يكون هذا الأعى عاديا في غير المسجد النبوي» ولكن في المسجد النبوي في الطرفة من باب السلام إلى الخجرة الشريفة يكون الناس 
أمام المنبر» والإمام يخطبء» وجلستهم العادية أنهم يكونون مستدبرين الإمام مستقبلين القبلت» فإذا بدأ الإمام باللخطبة ينبغي أن يستقبلوه 
بوجوههم» وكذلك من كان في أقصى الفط الث المسيمة فيد إل الم ونا عرد الشرق إلى الغرب» ومن كان في وسط الصف 
محاذياً للمنبر لا يعادل مكان من كان في طرف الصف شرقاً أو غربأ فياتفت بوجهه إلى الإمام ليسمع الحطبة. 

فهؤلاء الذين هم أمام المنبر علهم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة. 

وام إذا لى نسمع الإمام بذاته» ول نره بأعينناء وكان هناك آلات تكبير الصوت في جدار المسجد القبلي وأتانا توت اللنطيت هف 
أمامناء فهل نعتبر أنفسنا مستقبلين للخطيب» أم نستدبر هذا الصوت ونستقبل المنبر؟ والجواب أن هذه مسألة جديدة تحتاج إلى فتوى. 
وعندئ أنه إذا كنث.ق الضت الآخير والمنين بعيداً فسماعيٍ من الإمام مباشرة أحسن ما أسمع من السماعة» وان كنت عند الجدار 
في آخخر الصف» والصوت فوق رأسي» وإذا التفت لا أرى الإمام ولا أممعه مباشرة» وسياأتيني الصوت عن طريق السماعة فالسماعة 


هذه ول 


يفرفق .512111612 


*' الصلاة 


والمهم عندنا أنه صل الله عليه وسل بعد أن أدى الصلاة قال: (صليناء وسنخطبء» فن شاء جلس» ومن شاء انصرف) وسماع اللحطبة 
يوم العيد ليس كسماعها يوم ابجمعة» والذين قدموها رأوا أن الناس ما كانوا يجحلسون إلا وهم يستمعون» والرسول أباح لمن يريد أن 
ينصرف أو يجلس» ولكن الأولى والأفضل أن يجلس؛ لأنه لن يعدم الوصية باللحير والنصيحة والتوجيه» ومع جماعة المسلمين تشمله 
كلمة (آمين) في الدعاء. 


موعظته صل الله عليه وسل للنساء 

موعظته صلى الله عليه وسلم للنساء 

ولق تالت هل الخديت انيل الله عليه وسل بعد أن وعظ الرجال انصرف إلى النساءء فالنساء لم يختلطن بالرجال» فالرجال في 
جهة والنسوة في جهة متميزة عن الرجال» فأ إلهن في مكانهن» ومعه بلال يتوكأ عليه وأخذ يعظهن ويخوفهن ويأمرهن بالصدقة» 
فأخذن يلقين من أقراطهن ومن فواتح أ ال ايام في ججر بلال. 

وقد جاء في هذه الخطبة للنساء أنه صلى الله عليه وس قال: (تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فقامت امرأة منهم تستفسر عن 
ذلك؛ فال لها رسول الله صلى الله عليه وسل: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير) . 

وكون المرأة نتصرف في مالا في غيبة زوجها فامهور على جوازه ما دامت تملكه لنفسهاء أما لو كان ملكا للزوج وهو عندها أمانة 
تتزين به فلا يحق لها ذلك» والمالكية يقولون: لا يحق للمرأة المتزوجة أن نتصرف في مالا االخاص إلا بإذن زوجهاء إذ قد يكون مالها 
من دواعي رغبته فبهاء فإذا عريت عن المال» وعريت عن الحل أصبحت هناك مشكلة. 

والذي يبمنا في ذلك أن النسوة بين يدي رسول الله صل الله عليه وسل أخذن يلقين في حجر بلال من حليين. 


عدد التكبيرات في صلاة العيد» والسنة فيما يقرأ 

عدد التكبيرات في صلاة العيد» والسنة فيما يقرأ 

[وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسل: (التكبير في الفطر سبع في الأولى 
وخمس في الأخرىء والقراءة بعدهما كلتيهما) أخرجه أبو داود» ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. 

] بدأ المؤلف رحمه الله في تفصيل كيفية صلاة العيدين» فلك هنا حك غ: التكبير في الفطر سبعاً في الأولى. 

والتكبير في العيدين من شعار العيدين» ومن خصائص الإسلام» والتكبير - ما يقولون- تكبير عام وتكبير خاص» فالتكبير العام: ما 
يكون من الليل؛ وف البيوت» وفي الطرقات ونحو ذلك» والتكبير االخاص: ما يكون بي الصلاة وما يكون في الخطبة» وما يكون عقب 
الضلواث» فهنا ببين لنا المؤلف رحمه الله أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (التكبير في الفطر) . 

وكلمة في (الفطر) » بعضهم يقول: لا مفهوم لحاء فالتكبير في الأضى كالتكبير في الفطر» وبعضهم يقول: التكبير في الفطر مخصوص» 
والأضحى أقل من ذلك أو أكثرء فبدل السبع تع أو تمس 

وهنا ع :كل أن الإسوك ضيل :الله عليه وسلِ ذكر التكبير المختص بالصلاة التي هي صلاة العيدين؛ لأن هناك تكبيرات في الصلوات 
اخنمس» كتكبيرة الإحرام» وتكبيرات الانتقال عند الركوع» وعند الرفع من السجود» وعند القيام للركعة الثانية التي تلييا»ء فهذه 
تكبيرات أسمى تكبيرات الانتقال. 

فالتكبيرات التي هي من صلاة العيدين في الأولى سبع» وهناك من يقول: إنها سبع من غير تكبيرة الإحرام» وهناك من يقول: هي 
سبع مع تكبيرة الإحرام؛ فيكبر تكبيرة الإحرام لتنعقد بها الصلاة» ثم يأتي بعدها بست تكبيرات» وبعضهم يقولون: التكبيرة الأولى 
للدخول في الصلاة» ولا تعتبر من تكبيرات الصلاة» وتكبيرات الصلاة في الركعة الأولى سبع. 
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*' الصلاة 


وأما هل يأتي بها سرداً: الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أو يفصل بينهن بالأذكار نحو: (الله أكبر كبيرأء واحمد لله كثيرأء وسبحان الله 
بكرة وأصيلا) » فالجواب أن من شاء جاء بها سرداء ون اناد جا تفن اانا ريق كل كي وأخرق »ذا أن التكيزات تراء 
وسيأتي الحديث بعد هذا يبين كثرة ة ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ به في العيدين» وهذا على سبيل البيان» وليس إلزاماء ويتعين ولا 
يحاد عنه» ففي الركعة الأولى يكبر سبعاً بعد تكبيرة الإحرام» وبعد ما يني من التكبيرات يقرأ الفاتحة وبعدها سورة (ق) أو غيرهاء 
أو على ما سيأتي النص عليه في الحديث الذي بعدهء ثم يركع ويرفع ويقوم للركعة الثانية» وعند قيامه للركعة الثانية يكبر» فتلك تكبيرة 
الانتقال لا يحسيهاء ويبدأ فيكير نمسا 

ففي الأولى يكبر سبعاً لا يحسب معهن تكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمساً لا ييحسب معهن تكبيرة الانتقال التي هي معهودة في الصاوات 
المس» ثم يقرأ في تلك الركعتين بعد التكبيرات السبع أو الممس. 


القراءة ب (ق» واقتربت) في صلاة العيد 

قال المؤلف: [وعن أبي واقد الليئي رضي الله عنه قال: (كان الني فل الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى ب (ق) واقتربت) 
أخرجه مسل. 

: ع ع ع ع ١‏ 

لا ذكر في الحديث الأول أنه يكبر ثم يقرأ في كلتا الركعتين بعد التكبير» جاء هذا الحديث ليبين ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلء 
وهم يتفقون عل أنه لأ تعيين ولا تحجير» فا راه الإمام يه قرأ ولكن روي أنه كان صل اللد علي وس يقرا إسورة (ق) ولسورة 
|اقتربث الساعة وانْشّق الْقَمرا [القمر:١]‏ » وكلتا السورتين فيها المواعظ وفيها التذكير» وفبها الحث على فعل الخير. 

فهنا بين لنا المؤلف ر حمه الله ماذا كان بقرا» ويبمنا هنا ان مقدار سورة زق) ليبس مثل مقدار سورة الضحى» ولا رام الشرح) 
فالإمام يقرأ بما يراه مناسبا لحاضرين» فإن شاء طول ب (ق) وأمثالحاء وان شاء اختصر بالضحى و (ألم نشرح) » إلى غير ذلك من 
قضار السورة 

/1ا56” كاب الصلاة - باب صلاة العيدين [3] 

كاب الصلاة - باب صلاة العيدين [*] 

في العيد يظهر فضل الله تعاللى على عباده المؤمنين بما شرع لحم من أسباب الترويج عن النفس والأهل» كا أن من فضله عليهم تلك 
الآداب الواردة في كيفية الذهاب إلى المصلى والرجوع منهء حيث يشرع مس الذهاب من طريق والرجوع من آخر ليلقى أكثر 
إخوانه ويسم عليهم ويدعو لهمء وكذلك الخروج إلى المصلى» إذ فيه إظهار فضل الله على عباده المؤمنين بإعزاز دينه وأهله» واغاظة 
الييود والنصارى وسائر الكافرين. 

ااام" من آداب العيدين 


من آداب العيدين 
باسم للهه والمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


حكمة اللخالفة في الطريق يوم العيد 
حكة امخالفة في الطريق يوم العيد 


وف 511216120 


*' الصلاة 


فيقول المصنف: [وعن جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا كان يوم العيد خالف الطريق) أخرجه 
البخاريء ول أبي داود عن ابن عمر نحوه] . 

هذا من آداب يوم العيد» فقد كان صلى الله عليه وسل إذا خرج إلى المصلى وصلى العيد خالف بين الطريق» وهذا عندما يكون المصلى 
طرق متعددة بالنسبة للإمام وكذلك المصلي» وقد اختلفوا في هذه المغايرة هل هي خاصة بالني صل الله عليه وسلم؛ لأن الذين في 
الطرقات أو في القرظ لتطروة بز ووبرسرل: الله مل الله عليه وسلم ليدعو لهم ويسم عم وتتالهم بركات سلامه علييم ودعواته» أم 
أن ذلك عام لكل مصل ؟ فبعضهم يقول: هذه خاصة برسول الله صل الله عليه وسل؛ الآ النانى نظر ون عودته ورواحد وهنا يز 
ما يفعله بعض الناس من التبنئة بيوم العيد» وربما أسمع بعض الناس يقول: هذه بدعة! وهي سنة عن رسول الله والسلف رضي لله 
تعالى عنهم ينقّل العلماء عنهم أنه كان بعضهم يقول لبعض: تقبل الله منا ومنك» وهذه هي التبنئة بيوم العيد. 

فالذهاب من طريق والعودة من طريق قيل: إنها ليرى الإنسان من لم يره من قبل» وقيل: هذا من جانب المقيمين» ليكون لحم حظ 
من سلام الإمام ودعوته لم في ذلك اليوم بالحير. 

فغايرة الطريق قيل: هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم» وقيل هي عامة لكل مصل» والله تعالى أعل. 


العيد يوم راحة المسلم وسعادته مع إخوانه المسلدين 

العيد يوم راحة المسلم وسعادته مع إخوانه المسلمين 

[وعن أنس رضي الله عنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة ولهم يومان يلعبون فهماء فقال: قد أبدلك الله خيراً منهما 
يوم الأضحى ويوم الفطر) أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد] . 

في هذا الحديث أن لبي صلى الله عليه وسلم لما قدم اديه نانع ١‏ منلوانك اللدد سان غلية وعد ااهل الللدعة رين بلعيون شماه 
وهذه من عادات الشعوبء فلها -.حسب العادات والوقائع- أيام يفرح فيها الناس ويلعبون فيهاء يا هي العادة المشبورة عند كثير من 
الأمم» وسبب هذين اليومين لم أقن عليه حت الآن. 

وهنا لم إسأل النبي صل الله عليه وسلم عن أسباب اللعب في هذين اليومين» ولكنه لما كان من عمل الجاهلية وقبل الإسلام» ولم يتضح 
هما سبب شرعي لم ينبهم عن ذلك» وهذه مسألة ينبغي التنبيه عليها؛ لأنبا قاعدة إسلامية إصلاحية عظيمة جداً» فإذا رأيت إنسانا 
يرتكب أمراً مخالفاً فقبل أن تناه عنه انظر إلى البديل الذي يصلح لتقدمه إليه ليتخلى عن غير الصالح» إنسان كفيف له عصا يتوكاً 
عليهاء لكن تلك العصا متنجسة» أو فيها شوك» أو أنها على وشك الانكسارء أي أنها غير صالحة لمهمتها في نظرك وأشفقت عليه» فلا 
تقل له: ارم العصا من يدك» بل قبل ذلك» وقبل أن تقول له إن العصا غير صالحة ائت بعصا صالحة» وقل له: خذ هذه فهي خير ما 
في يدك وألق التي في يدك. 

فستجد أنه عندما يحصل على شيء خير من الذي بيده سيلقى ما بيده قبل أن تقول له: ألق ما في يدك؛ وهكذا لو وجدت شخصاً في 
طلز يق رمه ورك ةس 1 عرد ا أعيلذ فى لد 7 

فلا تأت إلى إنسان لتنزع ما بيده استنكاراً قبل أن تبيأ له البديل عن ذلك المكر, 


حككمة النبي صل الله عليه وس في معالجة الأمور 


حكمة النبي صل الله عليه وسلم في معالجة الأمور 
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٠”‏ الصلاة 


وهنا النبي صل الله عليه وسلم وجد القوم يلعبون على حال من الترفيه البريء» فا استتكر لعبهم» ولكن استتكر توقيت اللعب باليومين» 
فقال: (قد أبدلك الله خيراً من هذين اليومين يوم الفطر والأضى) . 

واو جئت من باب الترفيه» ومن باب التسلية» ومن باب إظهار السرور لا تجد يومين في حياة الأمة كيومي العيد» بخلاف الأفراد؛ 
لأنه قد يكون للفرد في حياته يوم خير من العيد» ؟! وقع ل كعب بن مالك حين كان مع الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه 
وس في تبوك» فعندما تخلفوا عن تبوك وجاءوا يعتذرون قبل عذرهم إلا ثلاثة» ومنهم كعب بن مالك» حتى جاءت توبتهم من عند 
الله وليس الخلفون الذين تخلفوا عن الغزوة» فالذي تخلف عن الغزوة عدد كثير» لكن كلهم جاءوا فاعتذروا فعذرهم وقول الله 
صل الله عليه وسل في ظاهر الأمر» وترك حقيقتهم إلى الله إلا هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا وقالوا: والله ما كان عندنا عذر نفلفوا عن 
قبول توبتهم وعذرهم» فيوم أن نزلت توبتهم وذهب إلى كعب رجل ونادى وقال: أبشريا كعب» وركض إليه رجل بالفرس فكان 
صوت المنادي أسرع من ركض الحيل» فلما جاء الذي صرخ له أعطاه ثوبه الذي عليه وقال: والله ما عندي غيره» ثم استعار ثوبا من 
جماعته وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل» فاستقبله رسول الله بالبشر وقال له: (أبشر -يا كعب - بخير يوم طلعت عليك فيه 
الشمس من حين وإدتك أمك) » قأسعد يوم مى عليك هذا اليوم» رغم أنه قد مرت عليه أعياد» وشارك في الجهاد» لكن هذا اليوم 
الذي تاب الله عليه فيه كان أسعد يوم مى عليه. 

فالأيام السعيدة ذات الذكرى الميلة قد تكون للفرد» وكلنا له يوم أو أيام حسب ظروفه ومشاغله» لكن لا يوجد للأمة يومان أفضل 
من يومي العيدين» وتقدم لنا أن الأعياد عند الأمم لمناسبات سبيها حدث في يوم واحد تبقى ذكراه مع التكرار» لكن في الإسلام في 
كل سنة عيد حقيقي؛ لأن عيد الفطر عيد بصيام رمضان» وهذه نعمة كبرى؛ لأن الله وفق الناس وأعائهم على أنفسهم وعلى الشيطان 
والحوى» وحجزوا النفس عن الأكل والشرب والشبوات حتى أكلوا الشبر» كذلك الحج جاءوا من كل ذ عميق» واجتمعوا في واد 
غير ذي زرع» وأدوا المناسك يمد الله» فكان عيد الأضى. 

فهما يومان عظيمان مرتبطان بيومين متكؤرين وعبادتين متكررتين في كل سنة» والرسول صلى الله عليه وسلم انتقد اليومين ولم ,ينتقد 
اللعب» وأشعرهم أن الله قد أبدلهما خيراً منهما. 


إباحة اللعب والترفه يوم العيد 

إباحة اللعب والترفه يوم العيد 

فن باب الإاء والتنبيه يكون هذا الحديث: (إن الله قد أبدلك يومين خيراً منهما) فيه إباحة اللعب في العيد» ولا شك أنه لم يككر 
اللعب عليهم» ولكن أنكر التوقيت الزمني» فأخبرهم أن الله تعالى أبدحم يومين بيومين؛ واللعب على ما هو عليه. 

والله أعلم. 

ولوأن للناس عادة ويوجد نظير ذلك من السنة من الشرع فالأولى أن يأخذ البديل من السنة» بل قد يتعين؛ لأن المسلمين أمروا باتباع 
ما جاء عن النبي صل الله عليه وسله» قال تعالى: إيا مها اين آمنُوا استجيبوا لَه وللرّسول إِذَا دعا ف لا يحبيكر واعلموا أن الله يحول 
بت اكرة وقليه وانه يدا شروت | [الأنفال:؛ 7] واللحير كل اللحير فيما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلمء ولو كان يخالف عادات 
وطباع الناس» وعلى الناس أن يتطبعوا على ما جاء به النبي صل الله عليه وساء لا أن يخضع الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به 
لأهوائهم؛ قال صلى الله عليه وسلم: (والله لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعاً للا جئت به) . 

0 الرسول صلى الله عليه وسلم وصنع له الطعام» وكان رجل بصحبة رسول لله صل الله عليه وسلمء فكان الطعام من الدباء» فالرجل 
رك رامع مول له صل الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة» قال: فا زلت أحب الدباء من ذلك اليوم) » فبسبب محبة الرسول 
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صل الله عليه وسلم للدباء صار الصحابي يحب الدباء» وهل هناك حب أكبر من هذا؟ فكأنه يقول: اخترت ما اختاره الله لرسوله صلى 
لله عليه وسلم. 

وقد ثثبت الحديث الذي يدل على لعب الأحباش في المسجد النبوي وأم المؤمنين عائُشة رضي الله تعالى عنها تقول: (ربما سألني -أو 
سألته-: أتحبين أن ترينهم؟ قلت: بل. 

فقّمت وهو يسترني من الناس وخدي على خدهء وهو يقول لهم: دوتكم يا بني أرفدة» دوتكم يا بني رفيدة) وكان يقول ل عائشة: (هل 
اكتفيت) وهي تقول: لا. 

قالت: والله ما بي رؤيتهم» وإنها أردت أن يعلم زوجات رسول الله بقيام رسول الله معي ليعرفن مكانت عند رسول الله» فهل يمكن 
أن نتسع لإنسان أخلاقه مع الزوجة في مثل هذا الباب إلى هذا الحد فيتحمل من أجلها ويصبر؟ فانظروا إلى مكارم أخلاق الرسول 
صل الله عليه وسلم في ذلك. 

فلا مانع من اللعب في يوم العيد» وفي القديم كان يوجد مكان للعب الصبيان في المدينة» وكان أهلهم جمعونهم وحملو:هم على العربات 
التي تنزل من القرى حملة بالبرسيم أو الدباء» وه التي كانت تستعمل في التنقل في المدينة» فكانت هذه العربات التي تجرها البهاتم 
يوم العيد تزين» ويجعل لا صندوق» ومع الأطفال بلباسهم يوم العيد والزينة» ويذهب بهم التنزه واللعب» وتظهر ألعاب جديدة منها 
الجائز ومنبا امحرم» فكان أطفال المدينة يظلون ثلاثة أيام في لعب ومرح وببجة» ولا يعكر عليهم شيء. 

فلا مانع أن يسمح للكار والصغارء ولا مانع أن يسمح أيضاً الأطفال ذكوراً كانوا أو إنائ ماداموا في السن الذي ليس فيه فتنة» وكان 
عندهم كبير يرعاهم حت لا يتأذون» فلا مانع أن نسمح لهم» ونجعل لهم أماكن للعب» بشرط أن تكون تحت إشراف مسئولين» 
وبانواع جائزة بعيدا عن المقامرات. 

وتما جاء في هذا أيضاً أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائّشة» وأنكر عليها وجود الجاريتين تغنيان» فقال الرسول صل الله عليه وسلم 
(دعهن يا أبا كر؛ ليعلم الهود أن ديئنا دين سماحة) » أي: ليعلموا أن في د يننا الترفيه البريء. 

فسعادة الإنسان إن يجد شيئاً كان يفتقده؛ وهذا ما يحصل في يوم العيد» وما يذكر عن بعض الفلاسفة أن إنساناً جاء إشتكي إليه الضيق 
والقاق» فسأله: هل أنت متزوج؟ قال: لاء قال: هل ينقصك من الدنيا شيء؟ قال: عندي أموال كثيرة» قال: هل أحد ينغص عليك 
وظيفتك؟ قال: أنا أعمل عملا حرأء فأخذ يسأله عن كل الجوانب فرأى أن كل شىء متوفر عنده» فال له: اكتب لي أن تعمل ما 
ارر فيه جد عذال المبداد 8ه قال أعل عا أردتك» قأهدة.ودكل يه عل ااطني وقال له: اثْنٍ رجله إلى نفذه وغطها بالجبس» 
نفدره فنام» وجاء من المشرحة برجل مبتورة ووضعها بجانبه على السرير» فلما استيقظ إذا به يحث عن رجله فلم يرهاء ووجد 6 
مبتورة بجانبه» فظن أن رجله قد بترت» فقال: أنا ما قلت لك أن تفعل هذاء قال: لقد كتبت لي أن أعمل ما أشاء حتى أوصلك إلى 
السعادة» ثم قال له: إن أردت أن أرجع لك رجلكء فإني أريد مالأ قال له: خذ ما تريد» نفدره وقتح الجبس وأعاد تلك الرجل 
إلى المشرحة» فلما استيقظ قال: أنا الآن أسعد مخلوق؛ لأنه افتقد شيئا عزيزاً عليه ثم وجده وظفر به. 

ورجل هرب عليه عبد» فقال: من ياتيى بعبدي فله عشرة اللاف. 

فقيل له: العبد لا يساوي أكثر من ألف! قال لهم: اميوني بهء فلما أتوا به دفع العشرة الآلاف» فعوتب على ذلك» فقال: إن لا تعرفون 
إذة الظفر» فالعشرة الآلاف لم أدفعها لعودة العبد» ولكن لأظفر بمطلوبي. 

وقد روي أن خالد بن الوليد رضى الله عنه قيل له: شاركت في المعارك» ولك أموال وصحة» فا هي أمنيتك بعد هذا؟ فقّال: (أن 
تكون يلة شديدة البرد عاصفة الرياح غزيرة الأمطار وأقوم حارساً لجند تالياً لكاب الله) . 

فسعادة الإنسان في أن يجد شيئاً كان مفقوداً» وإذا ما استيلت له كل أغراضه افتقد السعادة» فيوم العيد يجد فيه الأطفال والكار 
والصغار البيجة ودواعي السرور وما يسمى الترفيه البريء» وليس غير البريء» والذين يذكرون بعض الحروب المتأخرة يعرفون الترفيه 
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البريء ماذا كانت نتائجه» سواءٌ على إسرائيل أم على غيرها. 


سنة المثى في الذهاب إلى المصللى 

سنة المثى في الذهاب إلى المصل 

[وعن ع رضي لله تعالى عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً. 

0 الأثر عن عل رضي الله عنه» وهذا اصطلاح عماء الحديث» والسنة لغة: الطريقة» والسنة: نبج الحياة» كا قيل: من معشر سنت 
لهم آباؤهم ولكل أمة سنة وإمام فالسنة: الطريقة ة الببي تعارف عليها اجماعة. 

والسنة في الشرع تطلق على معنيين» فتطاق على النصوص التي صدرت عن رسول الله صل الله عليه وسلم بجانب القرآن» فتقول: 
الاب والسنة» فيكون اتاب نصوصه وح من الله والسنة وح لرسول الله وكلاهما وحجي ا قال السيوطى: الوحي وحيان: وحي 
أمرنا بكابته وتعبدنا بتلاوته» فقال صلى الله عليه وسل: اطاقرا القران قار ب تعفر ماق انول (4) حرفء ولكن 
ألن حرفء ولام حرفء وميم حرف) » فهذا تعبدنا الله بتلاوته» قال: ووحي لم نؤى بكابته ولم نتعبد بتلاوته» وهو السنة. 

وكان كلامه وحياً لنص القرآن الكريم في حقه صل الله عليه وسلم: وما يتطق عَن الموَى| [النجم:م] إ[إِنْ هو إلا وح يوحى| 
[النجم:4] » لكن اتفقوا على أن الحديث القدمبي كلام الله ولكن فرق في الاصطلاح بين القرآن المأمور بككابته المتعبد بعلاوته وبين 
الحديث القدسى» وكذلك هناك فرق بين الوحي الثالث والسنة النبوية. 

وتطلق السنة طّ منبج العمل» فالسنة في الأكل والشرب أن تأكل بهينك» نسبة إلى الحديث الذي يقول: (يا غلام! سم الله وكل 
يعينك) » والسنة في النوم أن تضطجع على شقك الأيمنء فالسنة: الطريق والمنبج الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسل للأمة. 
فهنا علي يقول: (من السنة) ولم يقل: من السنة ادهل اناك رمال دك ركه وايةه لكتبلها يكل ذا ننه تنيت قال : (أن 
لدعي إلى السهانيا) عع من يناف؟ تيمض الفيد:ماشيك :ولا كلف كن نان اننندل مق اذاه المكاة ملنياء ومكن أن 
نقول: في الزمن الأول لا بأس بذلك» الرسول صلى الله عليه وسلم -وقد جاوز اتمسين- كان ييخرج إلى قباء تارة ماشياً وتارة راكأ 
لكن قد تغير الناس في زمانناء فقالوا: لو ركب يركب من منزله حتى يقارب مشارف مصلل العيد فينزل ويعشي. 

وقالوا: المثبى هنا لأنه ذاهب إلى عبادة» ويكون ممشاه له فيه بكل خطوة أجر. 

50000 لم يذكر لنا علي سنة» قالوا: العودة على حسب العادة راكاً أو ماشي والفرق بين الذهاب والعودة أن الذهاب من البيت 
إلى المصلى بقصد العبادة» فهذا .تمحض فيه المثى للطاعة والعبادة» لكن فى العودة تكون العبادة قد انتبت 

فالسنة في الذهاب لمن كان يقدر على المي أن يذهب داهب لآأن الي ل الل علد ور كأن ينمب إل المقبل عاقيا و34 بغار 
بين الطريقين» فقالوا: ذلك سنة فعلية نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قالوا: لأن في المشي نوعاً من التواضع وإظهار الإخبات إلى اللهء فيكون منذ نخروجه من بيته إلى مصلاه في إخبات وإنابة إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

حكئة التروج إلى المصل» ومتق يصلى في المسجد 

حكمة اللخروج إلى المصبى» ومتق يصبل في المسجد 


[وعن أَبي هريرة رضي الله عنه: (أنه أصابهم مطر في يوم عيد» فصلل بهم رسول له صل الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد) رواه 
31 داود بإسناد جيد] . 
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لا تقدم أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخرج لصلاة العيدين إلى المصلى» وذلك لأعرين: لضيق المسجدء ولإظهار الكثرة العددية» 
والكثرة العددية في ذلك التاريخ ما ا كي لأن مجتمع المدينة كان فيه المسلمون والوثنيون واليبود والمنافقون» والوثنيون والييود 
والمنافقون يتربصون بالمسلمين» وكان فى نواحي المدينة أعراب لا يعرفون شيعا ولا يقدرون إلا القوة والمنفعة. 

فالأعداء في داخل المدينة وخارجها كانوا لا يعرفون إلا منطق القوة» فعندما يخرج لني صلى الله عليه وس بالماين ذا اليذه الك 
رجالا ونساء وأطفالاً حتى الحيض يخرجن مع المسلمين إلى صلاة العيدء يرى أعداء الإسلام الكثرة فيعملون لذلك حساباه ومن هنا 
كانت الكثرة قوة» ومن هنا كان النبي صل الله عليه وسل يحث على التكائر» فقال: (تناكوا تناسلوا تكاثرواء فإني مباه ب5 الأمم 
يوم القيامة) » بل يذكر في تاريخ العصور الحديثة والدول الكبرى والصغرى أن جوإدا مائير كانت كل صباح تسأل مصلحة المواليد 
الإسرائيلية عن عدد المواليد الإسرائيليين والمواليد العرب تنتظر العدد والكثرةء؛ لأن الكثرة قوة وغلبة. 

وقد ذكر أن محاضراً ذهب يحاضر في الصين عن خطورة القنبلة الذرية ويحذرهم منباء فضحك الحاضرون» فسأل الححاضر: لم يضحكون؟ 
قالوا: لأن الصين م ولا تتم إذاجاءت قيلة وأسذت'مانة الف او اكز هت ذلكء فإنه سيبقى في الصين من يرث العالم كله 
بالتعداد» فالعدد في الامة إِغما هو قوة. 

وحدث في مؤتمر ماليزيا عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف من الحجرة -وشاركا فيه- أنهم قدموا قراراً بتحديد النسل نتدخل فيه الدولت 
فقلنا لهم: نحن قبل أن نأتي إلى ماليزيا درسنا التعداد السكاني والوضع الاجتماعي حتى نكون على بينة» فعرضنا على رئيس الجنة عدد 
سكان ماليزياء فالمسلمون فيهم خمسة ومسون في المائة» والصينيون مسة وأربعون في الماثة» والصينيون لم يكونوا يحددون النسل عقيدة 
في ذلك الوقتء أما اليوم فأصبحت القضية عامة» فإذا أصدرتم قراراً بتحديد النسل في ماليزيا الذي سيعمل به المسلمون» فإذا عمل 
المسلمون بهذا القانون ولم يعمل به الصينيون -وهم أعداوٌ؟- فبعد مس سنوات سيقضي هذا القرار على ماليزيا دون أن تشعرواء فألغي 
القرار وألغي الموضوع؛ بسبب ما سيول إليه التعداد من الكثرة أو القلة. 

وهنا كانوا يخرجون إلى مصل العيد لإظهار تلك الكثرة ة أمام الأعداء» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على الزواج» فت 
عن تحديد النسل على الصحيح» فنبى عن العزل أو كرهه» والله تعالى يقول: إقانكحوا ما طاب لكر من النْساء مثتى وثلاتٌ ورباع| 
[النساء:] وأقل شيء أن كل واحدة تأت بواحد. 

وسوداء ولود خير من حسناء لا تلد. / 

إذاً: كان خروج النبي صلى الله عليه وس بالمسلمين لمصلى العيد لأمرين: الأول: التوسعة على المسلمين» فقّد كان مسجده ضيقا لا إسع 
جميع الناس» نفرج بهم إلى الصحراء» وقد كانت الصحراء واسعة قبل أن يحدث البناء الموجود اليوم. 

ولا نزل المطر وعم ابلميع» وأصبح المصلى ممطوراً صلى بهم في المسجد» وهنا بحث الفقهاء مسألة صلاة العيدين في المسجد. 

فالفقهاء يقولون: إن كان المسجد يسع المصلين فهو أولى وأفضلء لأنه معد للعبادة طوال السنة فهو أولى من الخروج إلى المصلى . 
والاخرون قالوا: ولو كان يسع فإن السنة اللحروج. 

ومن قال: إن تعذر اللخروج» أو كان فيه مشقة على الناس» فإنهم يصلون في المسجد» ولكن إذا ضاق المسجد بالناس فإنهم يصاون 
حوله؛ ولهذا ينص المالكية على أن المعة تصح في تلك المحلات الحيطة بالمسجد إذا كان يدخل إليها بدون استئذان» مثل المعارض 
المفتوحة» والدكاكين التي بجوار المسجد» في هذه الحلات تصح امعة» فإذا امتدت الصفوف من المسجد إلى الشارع إلى المعرض 
والدكان سحت ابمعة لمن صلى في الدكان ما دام الفرك فصل بالمسجد» فإذا كان الحال كذلك في ابجمعة -وهي ١‏ كد من العيد- 
وحصل مطر وتعذر انخروج إلى المصن صلينا في المسجد. 

وفي الحرمين من زمن بعيد يصلون صلاة العيدين في المسجد» ناو عكت: إلى 5ه الآن: أوسالت اقلق مكة: هل يوجد مكان يمكن أن 
يصل الإنسان إليه بقدمه اوسع من المسجد الحرام وما حوله؟ يقال لك: لا. 

وهل يوجد مكان بسعة المسجد النبوي يمكن أن يصل إليه إفسان برجله؟ خاصة بعد التوسعة الأخيرة والتخلية التي حواء فالمدينة كلها 
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دخلت في التوسعة» ولم يبق بيت واحد ما كان داخل السور الرسمي للمدينة إلا دخل في توسعة المسجد النبوي. 

فالمؤلف رحمه الله يختم لفلف يدا الشدية لين النا أبلدان كان المسشعد بعيناء وبوع ل سيك 'للحيلاء ولدنى هذ لل هلان فاللكة الضااة 
في المصبل» وإن كان هناك عذر مانع» أو ما يشى على الناس معه الذهاب إلى المصلى صلوا العيد في المسجد» سواءً أكان في المسجدين 
الشريفين أم المسجد الأقصىء أم أي مسجد كان في أي قرية كانت» وبالله تعالى التوفيق. 


اذوية» « كاده الماةةه باودضلذة الكيوك 

إن الحوادث الكونية من آيات الله عن وجل العظيمة التى يخوف بها عباده» والتي يبين بها سبحانه للخلق كلهم أنه لا طاقة لهم بهاء 
ولا إسطيعوت دفعهاء» ومن هذه الآيات كشرفب الشمس والقمر» وكذلك الزلازل والرياح العاصفة الشديدة وغيرهاء» وقد بين الي 
صلى الله عليه وسلٍ ما يشرع للمسلٍ فعله عند وقوع آية من هذه الآيات. 


0١‏ أحكام صلاة الكسوف 
أحكام صلاة الكسوف 


الكسوف وسيبه 

الكسوف وسببه 

احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصعبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أن هده فقول اللؤلت وداش [وهن' المفيزةق شسة رقن ال هال عتة فالا (اكشفت المدس :عل غهك ربنولة الله غيل الله 
عليه وسلم يوم مات إبراهيم» فال الناس: انكسفت الشمس لوت إبراهيمء فال وصول الفيل الله عليه وسل: إن الشمس والقمر 
أعاة مق آناك :الل له يكيشان لوك انمد ولا لياه ) | .: 

في هذا التص الكريم أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء واحمد لله الذي أحدث هذا في عهده» فبين لنا 
وشرع لنا ماذا نفعل. 

وأحب أن أنبه على بعض المعتقدات الجاهلة -ولا أقول: الجاهلية-» فعندما يقع كسوف أو خسوف للقمر يدق بعض الجهال الطبول» 
ويطوفون بالشوارع ويلعبون» فهل دق الطبول واللعب يرفع الكسوف عن القمر؟ فنحمد الله أن هذا الحدث وقع في عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم فبين لنا ماذا نفعل» وهؤلاء الذين يدقون الطبول ربما لم يعلموا السنة» أو أنهم علموها ولكن لم يطبقوا شيئاً منباء 
تتفيك اله ستعانه عل أن لسرن عليناء 

قوله: (اتكسقت السمس عل عهد زسول الله صل الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم) ٠‏ 

إبراهيم ولد من مارية» ومن الكت التي كني بها الننبي صلى الله عليه وسل: (أبو إبراهم) » وتوقي إبراهيم وهو صغير» وحين جاءوا إليه 
صل الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحضر قال: (أن العين لتدمع» والقلب ليحزنء ولا تقول إلا ما يرضي ربنا ٠...‏ ) » ووقع هذا 
الحدث -الكسوف- متزامناً مع موته» فقالوا تلك المقالة؛ لأن الكسوف عندهم في اعتقادهم لا يكون إلا لأحد أمرين: إما أن يحدث 
ذلك موت عظيم حزنا عليه » واما لوقوعه في غير ما اعتادوه في عل الفلك عند هم . 

ويجب أن نعلم أن العرب هم أول أمة عنيت بالفلك» وأول أمة برعت فيه» وأول أمة وضعت خرائط للأرض» وأول أمة بينت 
وحددت رقعة وتضاريس الكرة الأرضية من بحار وجبال» وهذه الحرائط الأساسية هي المبدأ الأساسي في أوروبا في دراسة الفلك 
في العالم. 
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فالعرب كان لدمهم وم قٍِ الفلك ما سبقهم إلها أعذه ونعلم استفادة العرب في 7 بر الزمن بحركة العتهو ا قال الله عن 
ونع : |إوعلامات وبالتجي هم يستَدُونَ] [التحل:5١]‏ » وكا قال: وهو الذي 0 وم دوا يها في ظلمّات امبر والبحرأ 
[الأنعام:91] » فكانوا يعرفون الاتجاه ويعرفون المسير» ويؤرخون لظهور كل نجم من النجوم السيارة الاثي عشر» فهم كانوا يعرفون 
مق تكسف» ومق لا تكسفء فاستغربوا كونها كسفت في غير وقتهاء ولا نقول: إنهم يجهلون ذلك. 

كلا؛ فالننى صل الله عليه بين أن هذه المقالة خاطئة» فقال: (إن الشمس والقّمر آيتان من آيات الله) » وآيات الله كثيرة وعظيمة» 
كالرياح ان والبحار والأتجار والسموات واللأرضء فالآيات الكونية عديدة جدأء وكل آية لما مبمتهاء ولكن هنا قال: (يخوف 
لله هما عباده) » وهذا هو الواقع» فأنت لو تأملت في القمر فإنه يكون في تمامه وهو مكتمل» وؤأَة يضيق عليه ويبدأ بالتناقض. 
وبعض العلماء يقول: إذايح ا الكتبوف ا تاع رطان و اتغارطي لاقلا تعض نم بعمء 2 
فيحدث له ذلك» ولكن لا استطيع أن تقول هذاء وإنما هي أقوال تقال» وقد حدث أنهم عزن ١‏ انس كبس لكي لو د 

في وقت كذا في مكان كذاء وكسوفاً كلياً في الساعة الفلانية في مكان كذاء وحدث كا عينواء وقد اجتمع علماء 0 
قكعوة غو امراك فقوا المراضد ورضيدوا الكبوقة اقلا الشيى: 

00 [إن الشمين والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان للوت أحد ولا لحياته) . 

[ذا غرفنا أنيها لا يتكتفان لوت فكيش خيانة؟ قالراة رعا كان عريضاً حررضاً ديد وتعاق» فتقول: المعاقاة بعمة: فكيق" الكسدفت 
لها الشمس؟ قالوا: يمكن أنها اتكسفت اولادة شخص سي سيسيئ إلى العالم» فاتكسفت لما سيلحق بالعالم من مضار ومفاسد, فالرسول 
صل الله عليه وس أنى بالمتقابلين فقال: (آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد) وتأكيداً لهذا النفي أنمبا لا تعكسف لوت أحد 
قال: (ولا لحياته) . 


وله أعل. 


الؤاتجي عند كسوف الشممن أو القهر 

الإاضي عد كدوقت الشمين او الكمن 

قوله: [ (فإذا رأْيعوها فادعوا الله وصلوا) ] ؛ لأن هذه حالة شدة وحالة إنذار» فالذي يحدث في النظام العالمي ما فخ اله 

قادر على أن يغير العالم كله في لحظة» وإذا فإن الكوارث الأخرى تحدث في لحظة من اللحظات وك تدمىء وى يحصل فيا من التغيير 

كا سيأتي في آخر الباب إن شاء الله. 

وقوله: (فادعوا الله) أي: إلى أن يأتي وقت الصلاة ادعوا الله أن يرحمناء وادعوا الله أن يكشفهاء وادعوا الله أن لا ينزل بنا سوءا 

وادعوا الله بكل ما فيه اللجوء إليه سبحانه وتعالى أن يكشف ما بناء ثم مع الدعاء الصلاة. 

قوله: [ (فادعوا الله وصلوا حتى تمكشف) ] ٠‏ 

اي: حتى تتكشف الشمس» أو جل القمر. 

[وني رواية للبخاري: (حتى تتلي) ] ٠‏ 

ذلك لأنها تظلم عند كسوفهاء ويجب على المسلمين أن ييحثوا في هذه المسأًلة أحاثاً علمية» وقد تكون هذه الأبحاث موجودة ولكن نحن 

ها اوقا عل ا: 

ل لو إلى عارض» حت إنه لم يقل: حتى يزول العارض ولكن قال: (حتى تتهلي) فهذا 
لآثر في الكسوف قد يكون في عين الشمس بذاتهاء وقد يكون حتى تنجلٍ الشمس عما بها» وقد يكون حتى تتكشف الشمس عما 

1 8 ١ 0 

قال المؤلف رحمه الله: [وللبخاري من حديث ابي بكرة رضي الله عنه: (فصلوا وادعوا حت يتكشف ما بكم) ا 
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هنا (حتى ينتكشف ما بك.) أي: من الغم واللحوف والرهبة التي حصلت بوقوع هذا الحدث المغاير للمعتاد. 


صفة صلاة الكسوف 

صفة صلاة الكسوف 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته» وصلى أريع 
ركعات في ركعتين وأربع سجدات) متفق عليه» وهذا لفظ مسل] . 

هنا المؤلف رحمه الله بعد أن جاء بحديث: (ادعوا وصلوا) جاء بحديث عائّشة لتشرح لنا فيه كيفية هذه الصلاة المطلوبة, 

فذكرت رضي الله تعالى عنها أن الصلاة في الكسوف تكون على الصفة الآتية: أولا الجهر بالقراءة» والجهر بالقراءة مبحث فقهي 
طويل» فهل قوها: (جهر بالقراءة) في خصوص الشمس أو في خصوص القمر؟ لأن القمش تبازية والصادة في البارسرية» والفمر 
يلي والصلاة في الليل جهرية» فهل نجهر في كلتا الحالتين أو نجهر فيما يجهر فيه فقط؟ المسألة فيها خلاف» فبعض العلماء يقول: نجهر 
في الحالتين؛ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (جهر) » والبعض يقول: يكون الجهر في الذي محله الجهرء ويكون الإسرار في 
الذي محله الإسرار» ومن العلماء من يقول: يسر في كلتا الحالتين. 

ثم قالت: (ريصل أربع ركعات في ركعتين وأربع جدات) ٠‏ 

في قوها: (أربع ركعات في ركعتين) - 6 يقولون- المشترك اللفظي؛ لأن المراد بالركعة هنا: الركوع؛ لأنها قالت: (في ركعتين) وقالت: 
(أربع جدات) ء والأربع السجدات لا تكون إلا لركعتين لكل ركعة سجدتان» فقوطا: (أربع ركعات) هذه الركعات أن تكون؟ وك 
عددها؟ قالوا: في الركعة الأولى يركع ثم يرفع» ثم يركع مرة ثانية ثم يرفع» ثم إسجدء وفي الركعة الثانية كذلك» وأما عدد الركعات في 
الركعة الواحدة فسيأتي لحلاف في ذلك. 

فالإجماع على أن قيلاة الكموف ركعتان» وإثما الحلاف في عدد ركعات كل ركعة» فهنا في الحديث ركوعان» وجاءت روايات 
بغلاثة ركوعات» وستة ركوعات» وقانية ركوعات. 

والذي عليه اجمهور هوما جاء في حديث عائّشة: أن النبي صل الله عليه وس جهر بصلاة الكسوفء وأنه صل أربع ركعات في ركعتين 
وأربع جدات» بمعنى: أربعة ركوعات في الركعتين. 

وسيأتي التفصيل بأنه صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة» ثم قرأ طويلا نحواً من سورة البقرة» ثم ركع نحواً من ذلك» ثم رفع وقرأ نحواً من 
ذلك ثم ركع نحواً من ذلك» وهكذا حتى أتم الركعتين. 

وبعض العلماء يأخذها بالتفصيل الهندسى ويقول: يقرأ في الركوع الأول سورة البقرة» وفي الركوع الثاني مقدار سبعين في الماثة منهاء 
وفي الذي بعده مقدار حمسين في الماثة» وهكذا يتدرج وينزل» وليس بلازم أن تكون سورة البقرة بعينهاء بل مقدارهاء لأن الموقف 
موقف شديد وعصيب ومخيف» ما يقتضي أن يكون العبد في تلك الحالة بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

قوله: [وفي رواية له: (فبعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة) ] . 

هنا الزائد في هذه الصلاة عن صلاة العيد: (فبعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة) الصلاةً بالنتصبء منصوية على الإغراء والتحريض» 
وما بالغم, فلا أعرف له وجهاه وهذا من أجل أن يحثهم ويحرضهم على الحضور إلها. 

وقد تقدم أن العيد لا يحتاج إل «نذاءة أن اناس هوت بأنفسهم إلى المصلى» فقّد انتظروه من قبل يوم أو يومين» ولكن الكسوف 
أعن :طارق طراً والناس في بيوتهم وأعمالهم» فينببهم» ولا ينيبهم بالآذان؛ لأنه خاص بالصاوات اخلهس. 

فن المصلحة أن يرسل في الطرقات وعلى المياه وفي مجامع الناس» وفي الأسواق من ينادي: الصلاة جامعة» وهذا هو المعمول به الآن 
في المدينة النبوية» وفي كثير من البلدان» والله تعالى أعل. 
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حديث ابن عباس في صفة صلاة الكسوف 
حديث ابن عباس في صفة صلاة الكسوف 
قال زه الله تعالى: [وعن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما قال: (انخسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فصلى» 
فقام قياماً طويلا) ] . 
الذي عليه امهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم صبى الكسوف مرة واحدة» فكيف اختلف الروايات في عدد الركوعات؟ ف ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما بين لنا التفصيل في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف» قال: (اتكسفت الشمس عل غهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم -وبعضهم يذكريوم موت إبراهيم؛ وبعضهم قد يترك هذا التاريخ- فقام قياماً طويلا نحواً من قراءة سورة 
البقرة) . 
املس وْضران الله عليهم كانوا يقدرون الزمن بالقراءة» أي: بقدر ما يمكن أن يقرأ الإنسان في ذلك التوقيت» كا جاء في حديث 
أنس رضي لله تعالى عنه في الصيام حين سأله سائل: 5 كان بين سحورك والصلاة؟ قال: (قدر خمسين آية) » فالتقدير للزمن بمقدار 
القراءة أمى تقربي؛ لأن هناك من يسرع في القراءة» وهناك من يبطئ» والكل يعرف مقدار قراءة سورة البقرة أو آل عمران ف ابن 
عباس وصف لنا طول قيامه صلى الله عليه وسلم من أول ما دخل في الصلاة. 
ولنعلم أن الفاتحة تقرأ قبل البقرة؛ لأن الفاتحة في كل ركعة» ولكن هل يعيدها المصلي عندما يرفع من الركوع الأول للركوع الثاني 
جَيكما ده القراوة؟ قالواة لأئ لاما ركعة واحدة فتكفى فيها الفاتحة مرة واحدة. 
فالنبي صلى الله عليه وس قام ويلك دوه كرا مرو لقره مع الفاتحة» وبعضهم قال: يأت أيضاً بدعاء الاستفتاح. 
وابن عباس لم يحدد ما قرأ النني صل الله عليه وسلم فقال الذين قالوا بالجهر: ابن عباس لم سم القراءة؛ لأنه كان بعيداً. 
الك أقالوا بالسرزية قالواة: ابن :عباس كان تضاف رسول الله صل الله عليه وسلم ولم إسمع ماذا قرأء لأنه لم يجهر وسيأتي هذا في مبحث 
2 

(ثم ركع ركوعاً طويلا نم رفع ققام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول) . 
لود نر لمر (م دفع) أي: رفع بعد الركوع الأول» ثم قام قياماً طويلاً لكنه دون 
الركوع الوك وبعضهم بنص ويقول: بقدر قراءة سورة ة آل عمران؛ 5 تنقص عن البقرة قليلاك فهناك من حدد القيام الثاني وهم 
07 على أن 13 قيام هو أقل من الذي قبله» سواءً أكان في الركوع الثاني أم الثاالث» أم الرابع عند من يقول بتعدد الركوع. 

(ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول) . 

1 ركع ركوعاً طويلة ثم قام 8 أقل من الأول» ثم ركع ركوعاً ثانياً وهو أقل من الركوع الأول» م جد في حديث ابن عباس» 
لدو لحت لق ال لاس اما ار ا جد مجوداً طويلاء ففي قوله: (وسجحد) عندنا 
جحدتان وجلسة بين السجدتين» ومقدار هاتين السجدتين والخجلسة ١‏ يذه ابن عباس» وغير ابن عباس ذه وقال: ( جد جوداً طويلا 
ثم جلس -أي بين السجدتين- ول يطل» ثم جد السجدة الثانية وهي دون السجدة الأولى؛ ثم قام) أي: إلى الركعة الثانية. 
قال: (ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول) . 
أي: قام إلى الركعة الثانية» وقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» والأول بالنسبة لهذه الركعة الثانية هل يكون هو الثاني بعد 
الركوع الأول» أو هو القيام الأول الذي هو أول قيام في الصلاة والذي هو بقدر البقرة؟ الاحتمال موجود» وقد قيل بالقولين» ولكن 
نظراً لأن الصلاة تأخذ بالتناقص تدرب يجياً نمل هذا القيام على القيام الذي هو دون البقرة. 
فتقول: في الركعة الأولى قرأ -مثلا- ماق آية» وفي القيام الثاني من الركعة الأولى قرأ بمائة وحمسين» فلما قام إلى الركعة الثانية قرأ في 
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قيامه الأول من الركعة الثانية بمقدار مائة اد أن كل قيام يكون أقل من الذي قبله. 

قال المؤلف رحمه الله: [ (ثم ركع 0 00 وهو دون الركوع الأول) أ 

دون الركوع الأول 0 يعتبر الركوع الثاني بالنسبة للركعة الأولى» أي: أنه تدرج في تنقيص الزمن في كل من القيام ومن الركوعء 

أي: كل ركن أقل من الذي قبله. 

قال 3 رفع» م انا طوياً وهو دون القيام الأول) . 

أي: دون القيام الأول 42 الركعة الثانية. 

قال (ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول) . 

أي: دون الركوع الأول في الركعة الثانية. 

قال: (ثم رفع رأسه ثم بجد) . 

أي: ثم جد بعد الركوعين اللذين في الركعة الثانية. 

قال: (ثم انصرف وقد انجلت الشمس) . 

قبل الانصراف كان هناك السجود والجلسة بين السجدتين» وكذلك التشبد» والمعنى: ثم انصرف يعدن أتم الصلاة وقد انجلت الشمس. 
و (انجات) معناه: ظهر نورهاء لأن الكسوف تغير اللون إلى سواد» واحسوف 0 هو النققصانء» فقوله: (انجات) أي: اجل 

ما عليها من غشاءء أو ما عليها من ظلية» وصارت ناصعة نقية كالمعتاد. 


الخطبة بعد صلاة الكسوف 

اخطبة بعد صلاة الكسوف 

قال: (ثم انصرف وقد انجلت الشمس»ء خفطب الناس) . 

في قوله هنا: (نفطب الناس) اختلف العلماء أيضا في الخطبة» فبعضهم يقول: خطب. 

وبعضهم يقول: ل يخطبء وإئما وقف وبين للناس خطأ ما كانوا يعتقدون» فقال: (إنما هما آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد 
ولا لحياته) » وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عتها: (أنه صل الله عليه وسلم حث الناس على الاستغفار وعلى الصدقة وعلى 
العتق) » فالذين قالوا: خطب هذه هي شروط الخطبة عندهم؛ لأنه حمد الله وأثنى عليه» ثم حث على التقوى والاستغفار» وأ ونبى. 
والآخرون قالوا: هذه لا تسمى خطبة؛ وإنما تسمى موعظة» أو تصحيح خطأء أو إرشاداً ما .ينبغي أن يعماوه» ولهذا فأكثر الأثمة 
الأربعة لايرون للكسوف خطبة؛ ويرون أن ما توجه به صلى الله عليه وسلم من كلام بعد الصلاة إنما هو بيان للحقيقة» وتوجيه لحلاف 
ما كانوا يعتقدون في الجاهلية. 


لحلاف في عدد الركوعات في صلاة الكسوف والراح في ذلك 

لحلاف في عدد الركوعات في صلاة الكسوف والراجح في ذلك 

قال: [وني رواية ل مسل: (صلى حين كسفت الشمس ماني ركعات في أربع جدات) ] . 

2 رواية ابن عباس عند البخاري ومسلم التي ساقها المؤلف وله أدعة ركوعات في ركعتين» ب بعنى أن في كل ركعة ركوعين» ثم جاءنا 
بزيادة عند مسلم فيها أنه صلى ماني ركوعات» أي أنه ركع في كل ركعة أربعة ركوعات» فرواية ابن عباس بذاتها يختلف فها البخاري 
ومسل ف البخاري يتفق مع مسلم على أن الركوع ركوعان في الركعة» ومسل ينفرد بزتيادة أن الركوعات كانت قانية 

وهنا بداية االحلاف بين العلماء» وكا يقول الشوكاني كنال إن قدر أن الصلاة معت #الأس سين رقمل كل بواعيدة عن 'الضلذتن 
على عدد» فرة صل صلاة ا ركوعات» 5 ريق صل يعانية ركوعات» ويكون ذلك الحسب انجلاء الشمس وعدمه؛ أن قٍ 
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بعض الروايات: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوكل رجلا بع كل ركعة أن ينظر إلى اعمس هل اتلك أو لآ فإن قدر أ و تعمل أن 
الصلاة تعددت فيكون ابمع هين فيقال: تارةً انجلت بسرعة فاكتفى بركوعين؛ وتارةً طال الكسوف فأطال في الصلاة وركع أربعة 
لوكا ارك : 5 ,5 

أما إذا لم ثثبت صلاة الكسوف أكثر من مرة» ور وصم عند اجميع أنه صلاها مرة واحدة» وأنها ل تكسف في عهده صلى الله عليه 
وس إلا مرة واحدة يوم أن مات إبراهي» فلا يمكن أن يقع في صلاة واحدة ركوعان وأربعة وحمسة وقانية. 

فإن قيل: فا العمل؟ قلنا: إن منبج علماء الحديث فيما تعارض واختلف أنه إن أمكن المع صير إليه» وإن لم يمكن امع يصار إلى 
الترجيح» وإمكان المع لا يتأنى في هذه؛ لأنبا صلاة واحدة والموقف واحد» بخلاف ما إذا أمكن ابنمع» فعلى سبيل المثال -فيما يمكن 
فيه اللمع- جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال: يا ابن عباس! والله إني قد وجد في صدري شيء» قال: ماذاايا ابن أخي؟! 
قال: ما ج رسول الله صلى الله عليه وس إلا مرة واحدة» وإني لأسمع من يقول: إنه لبى من مصلاه -أي: قبل أن يركب الراحلت» 
وأسعع اخر يقول: لبى حينما انبعثت به راحلته -يعني: على ظهر الناقة-» واسعع من يقول: لبى بالبيداء -أي: بعد أن طلع من الوادي 
إلى البيداء- وهي حجة واحدة» فكيف يكون هذا اللخلاف؟ قال ابن عباس: تعال -يا ابن أخي! - أبين لك -وهذا هو فقه الحديث» 
وهو اجمع بين الروايات الختلفة التي يمكن المع بينها بحيث لا نتعارض رواية مع أخرى- قال: يا ابن أخي! إن النبي صلى الله عليه وس 
لبى في مصلاه» فسمع بذلك أقوام فأخبروا بما سمعواء ثم لما استوت به راحلته لبى فسمع بذلك أقوام» ول يكونوا قد سمعوا التلبية الأولى 
فأخبروا بما سمعواء فلما أتى البيداء لبى فسمع بذلك أقوام لم يكونوا قد سمعوا ما قبلهاء وكل أخبر بما سمع» وكل صادق. 

فهنا أمكن ابجمع ولم يوجد تعارض لاختلاف الزمان» ولكن هنا الصلاة واحدة» فقالوا: إما الترجيح وإما النسخ» والنسخ لا يأتي إلا 
في حادثمين إحداهما متأخرة عن الثانية» وتكون الثانية نااعفة للأولى. 

فإذا لم يثبت التعدد ل يبق إلا الترجيح» فنظروا في تلك الروايات التي ادر بالقود تازه يطو وار .تدك ره ف بحرا معنا 
على بعض» وأول خطوة في الترجيح هي الترجيح بالصحة» خديث ابن عباس الذي جاء بركوعين في الركعة الواحدة متفق عليه بين 
الشيخين» والذي جاء بأربعة ركوعات في الركعة الواحدة انفرد به مسلم عن صاحبه» وعند علماء الحديث أن الذي يرح هو أقوى 
الروايات» وهي الرواية المتفق عليهاء ويلبها ما انفرد بها واحد منهماء ثم يليها ما جاء في بعض السنن والمسانيد وهي صحيحة» فإذا جاءت 
الرواية متفقا عليها بين الشيخين: البخاري ومسل فهذه رواية عالية في سندها وصحتباء فإذا تعارض الحديث المتفق عليه مع ما انفرد به 
واحد منهماء فالاقوى والارخ هو المتفق عليه. 

وكا يقولون في باب العول في الفرائض: كان على رضى الله عنه لا يرى العول» وكان عمر رضى الله تعالى عنه يرى العول في مسائل 
الفرائطح:وقال به وأعضاة: 00 ْ 7 
ولما آلت الحلافة إلى على جاءت إليه قضية فيها عول» فقال: أنا لا أرى العول» قالوا له: لقد وافقت عمر عليه! فقال: لقد كان رجلا 
شديداً مباباً فقَالوا: لأ القت معه عليه أحمن إلينا ما الفردت نه: 

فالمتفق عليه بين عمر وعلي أقوى من الذي انفرد به علي. 

فهذه طريقة من طرق الترجيح» فعندنا رواية ركوعين وأربعة ركوعات» فعمدنا إلى الترجيح فوجدنا أن رواية الركوعين في ركعة 
واحدة هي الارخ. 

وقد يقول قائل: ماذا نفعل في رواية مسلم وهو من أت الحديث؟ نقول: إذا جاءت رواية صحيحة وعارضت رواية أحم منباء مثل رواية 
اتفق عليها الشيخان والأخرس انفرد بها أحدهماء فهى شاذة» وبعض العلماء يقول 2 هذه الرواية: ضعيفة»؛ لأن فيا فلانا وهو مدلس» 
ولكن الصحيح هو أن تعتبر الحديث الذي خالف أعم منه شاذاء والشاذ لا يعمل به فيعمل بلمتفق عليه ولا يعمل بالشاذ. 

ونظير هذا أيضاً ما جاء في قضية زواج النبي صل الله عليه وسلم من ميمونة» فهناك من يروي: أنه تزوجها وهو حلال بعد أن تحال 


5112111612. 7" 


٠”‏ الصلاة 


من العمرة» ومنهم من يروي: أنه تزوجها وهو حرم» وكل من الأتمة قد أخذ بأحد هاتين الروايتين» فبعضهم أخذ بأنه تزوجها وهو 
حلال» وبعضهم أخذ رواية أنه تزوجها وهو محرم؛ فاختلفت الروايتان وكلتاهما صحيحتانء قالوا: لما تعارضت الروايتان جمعنا الطرق 
فوجدنا من يروي بأنه تزوجها وهو حرم ليس له علاقة بالقضية» ووجدنا من يروي أنه تزوجها وهو حلال كان هو السفير بينهماء أي: 
الواسطة بين رسول الله وبين ميمونة رضي الله تعالى عباء فيكون على ذلك الأعرف بالقضية هو من كان الواسطة. 

كا وجدنا أن ميمونة نفسها صاحبة القصة أخبرت بأنه تزوجها وهو حلال» فرواية (تزوجها وهو محرم) ححيحة» ورواية السفير بينهما 
ورواية صاحبة القصة بأنه تزوجها بعد أن تحال أيضاً ميحة» فتأخذ برواية السفير بينهماء وبرواية صاحبة القصة» ونقول ني الرواية 
الاخرى: هي شاذة؛ لان فيها ثقة خالف الثقات. 

قال المؤلف رحمه اللّه: [وعن على رضى الله عنه مثل ذلك] . 

أي: عثل حديث ابن عباس» وتقول: ليس غندنا إلا الترجيم. 

قال المؤلف رحمه الله: [وله عن جابر (صلى ست ركعات بأربع جدات) ] . 

أي: أن في كل ركعة ثلاثة ركوعات» ونعود إلى حل هذه القضية بالترجيح» ف مسلم انفرد برواية ابن عباس بأربعة ركوعات في كل 
ركعة» وبرواية جابر بأنها ثلاثة ركوعات في كل ركعة» فكل هذا مما انفرد به مسلم عما اتفق عليه مع البخاري. 

قال المؤلف رحمه الله: [ول أبي داود عن أبِي بن كعب رضي الله عنه: (صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل 


ذلك) ] . 
وَهَله الزؤاية وو الزوانات :الأول المتفق عليها بين البخاري ومسل» والتي انفرد بها مسلمء وَهله الزؤابة أعيطيا أويؤائة مكرة ادل 
من التي قبلها. 


ورواية النمس أخذ بها العترة كا يقول الشوكاني. 

فنخرج من هذا اللحلاف ونقول: إن تعدد الركوعات قد جاءت به الروايات» وكلها لا يمكن أن تقاوم رواية (ركوعين) » وهذا أخذ 
اجمهور بأن صلاة الكسوف ركعتان» وأن في كل ركعة ركوعين. 

وهناك من يرى امع ويقول: لا نلغي تلك الروايات كلهاء ولكن ننظر إلى الحالة؛ لأن في الرواية الأولى ل عائّشة ول ابن عباس: 
(ثم انجات الشمس) فإذا صلينا ولم تجل» فبعض العلماء يقول: نطيل في الركوع إلى أن تل أو نا عه ووانة الاويفة اوابروانة أعية 
الركوعات حتى تتجلي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى حتى انجلت» وحالات الكسوف ليست سواء كا أشرناء فقد يكون 
الكسوف جزئياً إسيطأ وقد يكون كاملا مطبقاً. 

وبعضهم يقول: بل نبقى على ما رح وثبت» وهو ركوعان في كل ركعة» فإذا انتبت الركعتان بركوعين في كل ركعة وانجلت فاحمد 
كه وإذا لم تنجلٍ فلا نطيل ولا نعيد الصلاة من جديدء ولكن نلزم الاستغفار والدعاء والتسبيح وذ الله سبحانه وتعالى» والله تعالى 
أعل. 

1 5 الصلاة للايات الكونية كالريح والزلازل 

- الصلاة للايات الكونية كالريح والزلازل 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ما هبت الريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: 
اللهم! اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا) رواه الشافعي والطبراني] ٠‏ 

هذه الرواية يسوقها المؤلف مقدمة لحالات الكونية العامة» فكسوف الشمس والقمر آية كونية» وتقدم لنا كيف نعمل» ولكن إذا 
وقعت آية أخرى مثل ريح عاصف شديدة أو زلزال أو شيء آخخر من التؤازل الكونية الشديدة فاذا يكون الال ين نا ان غباس أن 
ابي صل الله عليه وسلم حينما هبت الريح جثا على ركبتيه» وهي صورة تذلل وخضوع واستكانة والتجاء واعتراف بالضعف والافتقار 
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إلى من جا إليه» وجاء نظير ذلك حينما قام صل الله عليه وسلم وخطب الناس في أمى ماء فقام رجل وسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سؤالاً خاصاً به» فخضب صل الله عليه وسل» والسؤال هو أن الرجل قال: (من أبي؟ قال: أبوك فلان ونسبه إلى أبيهء وقام 
آآحر وقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان» ونسبه إلى غير أبيه» وظهر الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فا كان من عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه إلا أن قام وجثا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نستغفر الله ونتوب إليه يا رسول اللما 
آمنا بالّه ويأنك نبيناء وجعل يقول مثل هذا بين يدي رسول الله حتق سري عن رسول اللّه) . 

فهذه ا حالة إِنما تعطي صورة المجوء والاستكانة والضعف واظهار الذلت وهكذا الرسول صل الله عليه وس كا أخبر الله تعالى عنه بقوله: 
مياه 1 رول من أنشكز َي عي 1 نمم ع عليكر بالمؤْمنين وف رحب [التوبة:74١]‏ » فكان إذا رأى الريج 
الشديدة خاف؛ لأن أماً كثيرة قد أهلكت بالريج» نفاف أن تكون عذابا عفنا عل ركبتيه وسأل الله أن تكون رحمة لا أن تكون 
عذاباء وهكذا بغي للأمة عند هبوب اريخ الشديدة الخيفة أن يتضرعوا إلى الله رأث علي الله ريخ رحمة لا ريج عذاب. 

قال المؤلف رحمه الله: [وعنه رضي الله تعالى عنه: (أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع جدات» وقال: هكذا صلاة الآيات) رواه 
ابمش] ٠‏ ' 

جاء أن الرياح لا يصلى اء والزلزال يصلى لهء فإذا وقع الزلزال صلى الناس حتى لا يتواصل أو يزيد وذكر لنا هنا ستة ركوعات في 
ركعتين» وهذا العدد أيضاً مختلف فيه» وهذه الرواية رواها البههقي» فهي خارجة عن الكتب الستة وهي: - البخاري» ومسل» وأبو 
داود» والنسائ» والترمذي» وابن ماجة» هذه الكتب الستة هي المعتبرة بالدرجة الأولى عند علماء الحديث» وما جاء بعد ذلك فهو 
دونها 2 الرتبية» فقّد أن بالصحيح وقد أت ما دونه. 

فن قال بالصلاة في الزلزال قال: إن صورتها كصورة صلاة الكسوف» وبعضهم يقول: لا مانع | إذا زاد في عدد الركوعات في الزلزال. 
فالحوادث الكونية يجب على العام كله أن يرجع إلى الله فيهاء لأنه لا طاقة له بهاء سواءٌ في الزلزال أم في غيره من الحوادث الكونية» 
فإنه لا دل له بباء فهذه مسائل تدل على القدرة الإلية» وليس للخلق فيها طاقة إلا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى» والله تعالى أعل. 
والمد لله رت العالميته وضل الله وس على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


59 كاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء [1] 

كاب الصلاة - باب صلاة الاستسقاء [1] 

إن دين الإسلام هو دين التوحيدء فا من مناسبة إلا ويربط الإسلام الناس فيها بربهم سبحانه» ففي حالة الجدب وثعة الأمطار دلنا 
الإسلام على الطريق الصحيح الذي يربطنا بالله سبحانه» فشرعت لنا صلاة الاستسقاء» وبينت لنا كيفيتها وادابها» وتعددت طرق 
الاستسقاء تيسيراً لناء تارة بالخروج إلى المصلى والصلاة والدعاء» وتارة بالدعاء في خطبة ابمعة ورفع اليدين لذلك» وتارة بالدعاء المنفرد 
1 ارافدي المساية 


؟* أحكام مرا الاستسقاء 

أحكام ضاذة الاسسستاء 

كيفية خروج النبي صل الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء 
كيفية خروج النبي صل الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء 
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اسم اللّهء والمد لله والصلاة والسلام على زلفوك شود + رقول' لفق وحم الله [عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: (خرج 
لبي صلى الله عليه وس متواضعاً متبذلاً متخشعاً) رواه اللمسة» وصصحه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان] . 
ما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المولفين قدم لهذا الباب أحاديث ترد الإنسان : داوعا عق ره ول انودع اك ماتئفاء 
عن الرسرل عل الله عليه وسل: (لولا شباب خشع» وببائم رتع» وأظفال رضع اصن لي الذاب ميا 
وضاء أن الني صلل الله عليه وس ساوى في السبام بين المجاهدين في غزوة بدرء فقال سعد: أتجعل من أيل كن ليس كذلك» فقال 
صل الله عليه وسلم: ( (ثكلتك أمك! وهل تنصرون إلا بضعفاتكم) ) » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (وهل ترزقون إلا بضعفاتكم 
ودعواة تهم) ؛ وهكذا رواية أخرى: (لولا شيبان ركعء وأطفاك رضعء بعاتم في الخلاء رتع لصب عليك العدانا صن »فتن فيك 
الله الناس لا لذواتهم» ولكن لما حوهم» ولبعض من معهم من اللخبتين إلى الله ومن الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة» ونحن نعلم 
قصة هاجر وابنها إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف سماها الله في ذلك المكان» وفي ذلك الوقت الحرج. 
وذكوة اننا أن ني الله سليمان خرج إستسقي» ثم رجع من الطريق» فقيل له: لم رجعت؟ قال: قد سقيتم بدعوة غيرك» قالوا: ما 
رآبيا حلا قال: رأيت ثملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمُها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك ورحمتك فاسقنا. 
فرجع بي الله سليمان وقال: سقيتم بدعوة غير؟. 
فكيف رأى الفلة وهو يمي في الطريق؟ وكيف سمع نداءها؟ لقد قص لنا القرآن ذلك في قوله تعالى: حت إِذَا أَتَوا على واد القَلٍ 
الت علد يا أيَا القن ادا ب لا [الغل:18] جناة نا فاع ية لماك لقال أو لبان اال اقيم تميدزة عا ميته 
ال حا كيفيتها ولا يعلم ذلك إلا الله. 

فقد يرحم لله العباد ان وقد يرحم الله العباد بالأطفال الرضعء» وبالشيوخ الركع» أي: بمن يظهر العبادة والضعف إلى الله» وقد 
تكون رحمته لمخلوقاته الأخرى من ببائم وحشرات وغيرها. 
قوله: (خرج الني صل الله عليه وس 1 
الخروج يكون من الداخل إلى اللخارج فن أين خخرج الرسول صلى الله عليه وسل؟ والى لين خرج؟ قالوا: خرج إلى المصلى» فرج بالناس 
إلى الفضاء يستسقي ربه» والحديث ببين لنا كيفية الحالة التي خرج بها صلى الله عليه وسلم في طلب السقياء لأن الهمزة والسين والتاء 
للطلب» ف (استسقى) أي: طلب السقياء كا أن (استغفر) معناها: طلب المغفرة والغفران» وهكذا. 
فتخرج إلى الله تعالى تاركين كل ما لديناء مظهرين الفاقة والتاجة رافعين أكق الضراعة إل الله قائلين: ها نحن جثناك يا رب لا 
حول لنا ولا قوة» ولا مال لنا ولا غنى إلا بك أسالك الغيث والرحمة» ولا نخرج في عروض اليل وأببة السلاح وزينة الثياب» بل 
نخرج متواضعين منكسرين. 
وبعض انحتالين في السؤال قد يكون عنده مال وفير» وهو معافى في بدنه» لكنه لما يخرج يتكفف الناس ييحث له عن ثياب قديمة» أو 
يتصنع عاهة؛ ليخدع الناس بمنظره وعاهته» مدعياً الحاجة والفاقة. 
فنحن نخرج للاستسقاء في حالة الضراعة والذلة والتواضع وإظهار الفاقة والحاجة للمولى عن وجلء فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
وقوله: (متواضعاً) التواضع حساً ومع ألا يكون رافعاً رأسهء ولا مصعراً خدهء ولا ضارباً الأرض بقدمه؛ وإنما بمشي في سكينة 
وتواضع. 7 
قال: (متبذلا) . 
يوجد جناس بين التبذل والبذلة» فالبذلة: الميئة -أي: الثوب اللحاق- وقوله: (متبذلاً) معناه لابس لاء أي: خرج في ثياب ليست 


م 
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ثياب نفر» الا د ا ادا ان ل كانت له حلت ده 
سول كيل الل عليه وسل: اشتر هذه تلبسها يوم العيد» وتتجمل بها عند الوفود -لأن هذه أماكن تحتاج إلى إظهار الغنى والسعة وشكر 
النعمة- فنظر فيها صلى الله عليه وسل وقال: (يلبس هذه -هذه الحلة الى جتئتنى ببا- من لا خلاق له » ونغد قليل أرسلها إلى كمر» 
لخاء عمر يجري قائلاً: يا رسول اللّه! أنت قلت فيها: (يلبسها من لا خلاق له) ثم تعطينيها! فال رسول الله: لايا عمر! ما أرسلتها إليك 
لتلسها) أى+ استتتاجك وتقسيمك خنا عير - ناقض+ فن. الممكن أن تلبسباء: ومن الممكن أن تلنسيا غثرك» أوعيديا لإنسان احبر أو 
تتخذها فراشاء فإن لاستعمالها أوجها متعددة. 

ووجه الدلالة أن النني صلى الله عليه وس لم يعترض علل تخصيص حلة للعيد والوفود» ولكنه اعترض على نوع قدم إليه» وقد كانت 
له البردة» وكان يخطب فيها أيام العيد؛ لأنها أيام زينة» وأيام إظهار التعمة شكراً لله على عطائه» وكان يلبسها عند مقابلة الوفود حت 
احردات عور الحو الرتع بوه لحا مالي العاية ايع الاين فيه 

والذي يبمنا أنه صلى الله عليه وسلم خرج متواضعاً متبذلاء ولد جوع كلقن جارة وزياذه الامتيقاء ء أن يخرج إليها في حالة 
تواضع في مشيته ومنطقه في الطريق 000 في ثيابه» ولا يخرج بثياب الفخر والعز» والتواضع صفة 0 والتخشع صفة حقلت 
فقوله: (مت< متخشعاً) معناه أنه ليس سريعاً في مشيته» وإنها يشي مترسلاء أي: في خطوات متقاربة» وليس كن يركض إلى غنيمة أو 
جهاد 1 القوة والنشاط وسرعة الحركة» بل عي مبدوء ورفق وتؤدة. 

وقوله: (متضرعاً) : يستوي أن يكون بكاماته أو بتلك الصفات؛ لأنها صفات المتضرع لا المتجبر. 

قال ابن عباس: (فصل ركعتين كا يصلي في العيد) ٠‏ 

وحديث ابن عباس هذا اميا فق ا وه مباحث صلاة الاستسقاء. 

خديث ابن عباس 5 حديث جاء كَ المؤلف 2 مشروعية صلاة الاستسقاء» وفيه أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد» ويقولون فٍ 
التشبيه: ليبس من الضروري أن اشبه المشبة المشبه به 2 كل الصور» فقد يقال: فلان كالنخلةت» والنخلة طويلة» ولا جذع خشن » 
وعلى رأسها الجريد» وتثر البلح ثم الرطب» فهل هو كالنخلة ببذه الصفات كلهاء أو أنه كالنخلة في بعض صفاتها؟! فين نقول: فلان 
كالتخلة. 

اي: في الطول. 

ولا يعنى ذلك المشاببة في المْرة والجريد والجذع اللحشن» بل يكفى أن يشببها في صفة واحدة. 

وقوله: (م يصلى 42 العيد) صلاة العيد ركعتان» فيها تكبيرات وخطبة» ففى أي صفة من تلك الصفات شاببت٠‏ 

منهم من قال: كصلاة العيد في العدد» أي: ركعتان» ومنهم من قال بالتكبيرات» أي: بتكبيرات كتكبيرات صلاة العيد» ومنهم من 
قال: في اللخطبة» فلها خطبة كصلاة العيد. 

والآخرون يقولون: كصلاة العيد في الركعات فقط» وحذفوا الصفات الأخرى» وسيأتي إن شاء الله بيان أنواع الكيفية وانلحلااف 
قاة.ورياة القات من ذلك كله إن كناء الله. 

الحطبة فى صلاة الاستسقاء 

الحطبة في صلاة الاستسقاء 

قال ابن عباس: |[ كا يصلى في العيد لم يخطب خطبتك هذه] . 

شبه ابن عباس صلاة الاستسقاء بصلاة العيد» وعم أن العيد فيه خطبتان» فقال: (ولم يخطب) ؛ لأن اللحطبتين داخلتان في التشبيه 
بصلاة العيد» فأخرجها ببص مستقل» ولكن هل قال: ولم يخطب. 
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أم أنه نفى خطبة معينة؟ نقول: نفى خطبة معينة» وذلك بقوله: (عكطبت؟) » كأنه يقول: خطبتك التي توقعونها في صلاة الاستسقاء 
مغايرة لخطبة النبي صل الله عليه وس فهو ثبت خطبة» ولكنه ينفي عنها صفة خطبتهم. 

فنأخذ من حديث ابن عباس: أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد» وفيها خطبة» ولكن ليست (ععطبتكم) هذهء أي: من حيث عدم 
الإطالت» وعدم الزجر ومن حيث إنكر تجعلونها خطبتين تجاسون بينهماء فكأنه يقول: وكان يخطب فيا خطبة ليست تكطبتك هذه. 
وسيأتي المؤلف -إن شاء اللّه- بنصوص تدل على ما كان منه صلى الله عليه وسلىء سواء أعتبرنا ذلك مجرد دعاء» أم اعتبرناه خطبة مع 
الصلاة» وأيدنا ذلك يتقبيها بصلاة العيد: 


الخروج إلى المصلى للاستسقاء 

الحروج إلى المصلى للاستسقاء 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوظ اللطره امن اميق 
وضع له بالمصلى» ووعد الناس يوماً ينخرجون فيه» نفرج حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المنبر» فكبر وحمد الله ثم قال: إن 
شكوتم جدب دبارم» وقد أمر؟ الله أن تدعوه» ووعدم أن يستجيب لك ثم قال: امد لله رب العالمين» الرحمن الحم مالك يوم 
الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريد» اللهم! أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا 
قوةَ وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه ظُ لق ارق بياض إ بطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على 
الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشأ الله تعالى سحابة» فرعدت وبرقت ثم أَمُطرت) رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. 

وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه: (فتوجه إلى القبلة يدعو» ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) وللدارقطني 
من مرسل أبِي جعفر الباقر: (وحول رداءه ليتحول القحط) ] ٠ ٠‏ 

داك عاشة رضي الله تعالى عنها من أجمع الأحاديث فيما يتعاق بصلاة الاستسقاء وكيفية فعله صلى الله عليه وسلم» وقولها رضي 
الله تعالى عتباء (إشكا الناس إلى رول الله ضل_ الله عليه وسلم قوط المطر) أي: غياب المطر» وتخلفه عن موعده» حتى -قط الناس. 
ويذكر العلماء أن تلك الشكوى سبق نظيرها في مكة قبل الحجرة» حينما اشتد أمى المشركين على المسلمين» فدعا عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائلاً: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف) فاشتد الأمى بالقحط على أهل مكة» ؤاء أبو سفيان في ذلك الوقت 
وهو على دين قومه وقال: يا مد! إنك تدعو إلى صلة الرحم؛ وقد دعوت على قومك؛ وقد -قطواء فادع الله أن يسقيهم فدعا الني 
صل الله عليه وسلم فأمطروا. 

وقضية استشفاع المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت مرة ثانية يعد المججرة» وذلك في قصة ثمامة بن أثال» وهو سيد 
بفي حنيفة بالعامة» خرج معتمراً وهو على ذخ 'قزمه فأعذمه خيل المسليةة خيء به أسيراًء وربط في سارية المسجد» وكان براح عليه 
بالحليب وهو مربوط في السارية» وكان صلى الله عليه وسلم كلما خخرج م عليه وقال : (كيف بك يا ثمامة) فيقول: يا حمد! إن تتفل 
تقتل ذا دم» وإن ترد مالا أعطيتك ما يرضيك» وإن تمنن تمنن على كريم» وبعد ثلاثة أيام» قال صلى الله عليه وسل: (أطلقوا ثمامة) 
فأطلقوه فأنى إلى بعض الصحابة وقال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في ديكك؟؟ قالوا: يغتسل ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وسل» 
وينطق بالشبادتين» فذهب إلى بيرحاء -وكان بستاناً قربياً من المدينة إل جف رميق هاي لاس ولعا لف الفلير. 
جاس إلى النبي صل الله عليه وسل» ونطق بالشهادتين ماما فقيل له: ملم تشبد قبل ذلك؟ قال: خشيت أن تقولوا: أسلم خشية 
السيف» ثم بعد ذلك قال: يا رسول الله واللّه لقد كنت أبغض الناس إلي» ولأنت الآن أحب الناس إل» وإني قد كنت خرجت 
معتمرأء فاذا ترى» قال: (اذهب فأتم عمرتك) » فلما أنى إلى مكة علموا بإسلامه» فنالوا منه» فأقسم الله لن تصلك حبة بر من الهامة 
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حتى يأذن فيها رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ورجع إلى بلده» ومنع ميرة أن تؤخذ إلى مكة من وادي الهامة؛ وكان وادياً خصبا يمول مكتء فاشتد الأمى على أهل مكة لعدم اسان 
لميرة إلهم؛ فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقالوا: إن ثمامة أسم ومنع الميرة عن مكةء وأقسم أن لا يسمح بها حتى تأذن 
لهء وإن لك بمكة -يا مد- اللحالة والعمة -أي: الرحم- فر ثمامة أن يسمح بالميرة إلى مكة» فكتب إليه أن مس بالميرة إلى أهل مكة؟ فأ 
بها وسعح. 

الأقر كن تعر برهول لله صلى الله عليه وسلم نروةةعرة قبل اشجرة عندما نقطواء ومرة بعد المجرة فى الميرة. 


مسألة استسقاء أهل الذمة 

مسألة استسقاء أهل الذمة 

ل فو اللي أن تاقوا ل سو 1 
إستسقوا إستسقوا لأنفسبم» اذا يكون الح.؟ يرى اامهور: عدم الخروج معهم » وألا يمكنوا من الاستسقاء ء بأنفسهم» وان طلبوا من 

أن يستسقوا لهم فعلوا. 

وذلك لأنهم قالوا: لو خرجوا وحدهمء وقا لاف أن سقاهم الله رحمة من عنده لا استجابة لدعائهم» ربما ظنوا أنهم على حقء وأن الله 
استجاب لممء وإذا خرجوا مع المسلمين وسمّوا من أجل المسلمين» ربما ادعوا بأنهم سقوا بوجودهم معهمء أما إذا طلبوا من | 

أن يستسقوا لهم؛ فهذه هي السنة» فيخرج المسلمون» فإن رحمهم الله فبفضل من عنده؛ وإن ل ينزل المطرء فهذا أمى خارج عن نطاقهم 
وقدرتهم. 

ومن عيب ما سمعت أنه في زمن مضى بعض الدول الأوربية حدث فيا قط فاستستى المسلمون فسقواء أو أن أهل البلاد قطوا 
فطلبوا من المسلبين أن يخرجوا ليسألوا الله نزول المطر شفرجوا فأمطروا. ١‏ 

وجما مبمنا في هذا اللحبر قول أم المؤمنين عاُّشة رضي الله تعالى عنبا: (شكا الناس إلى رسول الله) » وهكذا حال المسلمين» فإذا نابهم 
أمى هرعوا إلى الرسل» وسأًلوهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله» فيسألونه رفع الضر الذي نزل بهم. 


خطبة النبي صل الله عليه وسلم في الاستسقاء 


خطبة النبي صل الله عليه وس في الاستسقاء 

تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: (شكا النامن إلى زول الله مقط المطرة فأمنن نمتير) + 

ابن القبم رحمه الله يشكك في كلمة المنبر» وابن حجر في فتح الباري يقول: كان ذلك سنة ست من الحجرة في رمضان» والمعروف في 
تاريخ المنبر أنه صنع سنة ثمان من الهجرة» فالله تعالى أعل» وهذا يقول بعض العلماء: إن صم الحديث وإلا ففي النفس منه شيء. 
فأى بمنبر وخرج» أي: خرج من المدينة إلى المصلى ليستسقي للناس هناك. 

قالت: (فتقعد على المنبر (القعود على المنبر ليس في حالة اللحطبة؛ لأن اللخطبة ما يكون اللحطيب فيبا قائماء ضعضهم يقول: قعد ليدعوء 
يعضو كرد خطب قاعداً وبعضهم يقول: قعد ثم قام وخطب قائماء 


ويبمنا أنه صل الله عليه وسلم وعد الناس و يخرجون معه فيه» وف ذلك اليوم» عن بالمنبر فأخرج إلى المصلى» وخرج الناس معه ») 
فقعد على المنبره 
قالك» (ذكن رسول الله صل الله عليه وسلم وحمد لله) . 
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هناك من يقول: التكبر في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين» سبع في الأولى» ومس في الثانية وبعضهم يقول: كبر مرة واحدة» 
0 يأت هنا عدد» ل ةر 00 000 عابن 0 . يصلي في 0_7 


ع 


بدأ مد الله وفي 0 0 أ ذي بال 9 بيدأ يمد الله 0 ف 7 الله- لدم وفي ا أقطع» وفي ا ١‏ 0 
يعني : ناقص. 

(ثم قال) يخاطب الناس: (إنكر شكوتم جدب ديارك» وقد أمرى الله أن تدعوه» ووعدك أن يستجيب ل5) . 

عبن ويلك الغباه: نما باه نه منبحانه: وتعالى .من أمزرهم بالدعاء: ووعداهم الإجاية» جا قال تعالى: (وقال ربك ادعو أسسن لك 
[غافر:٠+]‏ » وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: (والله إني لا أهتم لإجابة الدعاء بقدر ما أهتم بإهامي الدعاء) ٠‏ 
لأن الإجابة وعد من اللهء فقد قال سبحاته: |اذعوني أَستجب لكر ] فبقي الدعاء مناء فنحن نتم بأن يلهمنا الله الدعاء أكثر من 
اهتمامنا بأن إستجيب الله لناب لأنه وعد بذلك. ٠‏ 

قالت: (ثم قال: امد لله رب العالمين) بعد أن أمرهم بأن يتوجهوا بالدعاء قال: (المد لله رب العالمين) » وهذه فاتحة سورة الفاتحة» 
وقرأ صل الله عليه وسلم من سورة الفاتحة جملة: (الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين) ٠‏ 

يقول بعض العلماء: في هذا الحديث ترجيح دض القراءفين» أنه قرئ إمالك يوم الدين] [الفاتحة:4] » وفي الأخرى: (ملك يوم 
الدين) » وهي قراءة مالك» فقالوا: في هذا الحديث قرأ صلى لله عليه وسل (مَالِك) بمد الميم» من الملك. 

وقد يقول المالكية: ومن الذي ييحت أنه أراد القراءة» ربما أراد الافتتاح أيضا والله تعالى أعل . 

قوه صل الله عليه وسكه: ( له إأه إلا الله شد سايريدا. 

هذا التسليم والتفويض لله لأنه الإله اللخالق الرازق المدبر: إلا إسأل عما يفُعل وهم يسأَلونَ! [الأنبياء:؟7] يعني: أراد القحط فوقع 
القحط» ويريد اتلخحصب فيأتي االخصبء فلا معقّب لحكمه» ولا راد لقضائه. 

وهذا يقولون من باب التندر: إن عمرو بن عبيد -وهو من رؤساء القدرية- جاءه أعرابي وقال: إن حماري قد ضاع فادع الله لي أن 
دعا 

7 يديه وقال: اللهم إن رق و ترد أن سرق» فقالَ::يا هدا! امسك عليك: دعاءك» والله لقن كان سرق ول يرد ف رق 
ديز أنارهو رد عل انك فلات عاك 

فقوله: (لا إله إلا قد ما يريد) يدل على أنه إن أراد خيراً فعل ولا أحد يرده» وإن أراد شراً فعل ولا أحد يدفعه؛ فلا سوق 
اللخير إلا الله ولا يرد الشر إلا الله. 

وقوله: (اللهم! أنت الله لا إله إلا أنت) . 

(اللهم) بمعنى: يا الله. 

واللمم في الآخر بدل عن الياء في الآول» والياء ياء النداء. 

وقزادة . رأمكاش لخإه ]إلا أنت) أى؟ أمت الفعان ا يزيصدولة إلء لذ اكه ولا غالي: ا أزوت: 

وقوله: (أنت الغني ونحن الفقراء) هذا هو التضرعء فأنت الغني بيدك خزائن الملك وملكوت كل شبيء؛ ونحن الفقراء لا نملك شيئاً 
إلا ما أتانا من عندك» وهذه هي الضراعة» وهذا هو الالتجاء إلى اللهء كا تقدم أنه خرج متبذلاً متخشعاً متواضعا وهنا يظهر الفاقة 
والحاجة لرب العالمين» ويعترف بأن الغنى المطاق هو لله سيخانه وتعالى: 

قوله: (أنزك علينا الغيث) أي: ما دمت غنياً ونحن فقراء عاملنا بفقرناء وأعطنا من ع غناك» وأنزل علينا الغيث؛ لأنه من عندك. 

قال: (واتعفل هآ اولتك) 6 ) » ولم يكن الغيث نزل عند كلامه» ولكنه صل الله عليه وسل قال: ماوق لأنه صل الله عليه وس 
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موقن يبي ء الفيك : وكأنه قن ترك بالفتعل» 

قال: (واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً) : قوله: (قوة وبلاغاً) أي: لا بطراً ولا هلاكاء والبلاغ والبلاغة والبلوغ: الشىء الذي 
لَك الغاية الى تريدهاء ْ 

أي: اجعل ل من الغيث قوة لناء وقد يقال: وهل الغيث فيه قوة؟ والجواب: الغيث مطر ينزل» ولكن المراد: اجعله نا 
ينشاً غنة من [نحياء الأرض وانبات النبات وإيجاد القار التي تكون قوة لناء 

قال: (وبلاغاً إلى حين) أي: ليس طغياناً نطفى به» كا قال تعالى: [إِنَّ الإنسان لَيَطَفَى * أَنْ رآه استفق| [العاق:+-/] » ولكن 
اجمل .ا أرق عن ترسكنا ىهيننا ا وديانا تتشم دعل مايه وترضى: زقرلاة؟ (إى بحرن ) أن[ أحل. 

رفع اليدين في الاستسقاء 

رفع اليدين في الاستسقاء 

قالت رضي الله عنها: (ثم رفع يديه فلم يزل حتى رثي بياض إبطيه) ٠‏ 

في هذا الحديث: (ثم رفع يديه ولم يزل حتى رب بياض إبطيه) .يقال: كيف هذا الترتيب؟ فهل كونه رفع ول يزل حتى رن بياض 
إبطيه هو قبل الرفع اك الرفع؟ هنا حذف خفي على بعض الناس» فادعى أنه لم يرفع يده في دعاء إلا الاستسقاء» كا جاء في أثر 
أأس: 3 رفع يديه ول يزك برفع ويرفع حق رف بياض إ بطيه) بعني: بالغ في رفع يديه في دعائه في الاستسقاء حق رفي بياض إبطيه» 
خلاف المواقف الأعرئ» فيمكن أن يرفع يديه له 50 ولايرى بياض إبطيه» لكن هنا في شدة الضراعة واللجوء 
إلى الله واظهار الحاجة بالغ 2 رفع يديه حق رفي بياض | بطيه. 

يع ا عن النووي رحمه الله أنه أنكر على من يتكر رفع | ليدين في الدعاء مطلقاء ويقول: لم يأت رفع اليدين إلا في الاستسقاء» 
كا في حديث أأس: (ما رفع يديه إلا في الاستسقا ( وأعيانت العلماء عن قوله: (ما رفع يديه) أئ: على تلك الحالة التي رشي فيها بياض 
إبطيه إلا في الاستسقاء. 


يقول التووي رحمه الله: ولقد جمعت في ذلك رسالة فوق الثلاثين حديئاً في رفع | ليدين» في عموم الدعاء» وذكر ذلك في كاب (المجموع) 
في نباية باب الصلاة» وينقله العلماء عنه لنفاسته. 

وقال بعد أن ذكر الأحاديث: ومن ظن أنه لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواطن فهو جاهل. 

أي: إن العبرة بعموم الأحاديث في رفع اليدين عند كل دعاء» ومن أعم ما جاء في هذا قوله صلى الله عليه وسل: (إن الله ليستحبي 
من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفراً) يعنى: لابد أن يجيبه» كا لو جاءك السائل فإنك تستحبى أن ترده بلا شىء» فتعطيه ما تيسرء 
كلكا مان مضي ييز سد إةا د اي دعر ول رد ل لا عه رياني أي ين ريده لجسلا انتوم 
وقولها: (رفع يديه ولم ينزل) أي: ل يزل يرفع ويرفع حتى رش بياض إبطيه صل الله عليه وسلم. 


تحويل الرداء في الحطبة قبل الدعاء 

تحويل الرداء فى اللخطبة قبل الدعاء 

قالت: (ثم ع إلى الناس ظهره) كان عل المنبر مد الله ببذه الكلمات الكريمات مواجهاً للناس. 

واجهة اللحطيب لامصلين تكون بطبيعة الحال معاكسة لجهة القبلة» فتكون القبلة وراءه» وليس معقولاً أن يستدبر الناس ويخاطبهم» 
فليس هذا من الآداب» بل سنة الحطبة أن يواجه الخطيب من يخاطبهم. 

قالت: (ثم حول إلى الناس ظهره) أي: لما استقبل القبلة. 
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قالت: (وقلب رداءه) » وجاء: (حول رداءه) » وجاء: (كانت عليه طنفسة غليظة فأراد أن يحولا فثقات عليه فقلبها) » وجاءت 
عدة الفاظ. 3 ع ع 2 ع 2 

والرااخ من كل تلك الألفاظ أنه حول» وجاء التصريح آنه جعل الطرف الأيمن على الكتف الأيسرء والطرف الأسر على الكتف 
الأيمن» والفرق بين (قلب) و (حول) أن القلب معناه أنه كان طرف الرداء الأعلى على رأسه» فإذا كان (قلب) فسيتزل هذا الطرف 
إلى أسفل» ويأتي بالطرف الأسفل إلى أعلى» وتبقى أطراف المين في المين» واليسار في اليسار» لكن التحول معناه أنه يأخذ الرداء 
كله ويرفعه» فالأيمن يجعله أيسرء والأسر يجعله عن . 

والمشبور أو الرااخ أنه حول» وبعض العلماء يقول: تارة قلب» وتارة حول وكل ذلك تفال واستشعار بتحويل الحال التي هم علبها إلى 
حال أحسن منهاء أو قلب الوضع من جدب إلى خصبء وكل ذلك لا بأس به. 

يقول ابن ججر: وكان رداؤه صلى الله عليه وس ستة أذرع في ذراعين» وبعضهم يزيد: وشبرين. 

فالمهم أنة.حتول. الرذاءء والآن لا أحد يلبس الرداء. 

فإذاً: كان ما يلبس قابلاً للتحويل فيحول» فإن كان مشاحاً حوله» فيجعل 5 اليد البمنى في اليسرى» وما كان في اليد اليسرى يجعله 
في اليد البنى» وجعل المشلح ببذا الال يقتضي القلب؛ لأنه ما كان في الداخل سيكون في الخارج وما كان خارجاً سيكون داخلا. 
وعلى كل إذا لم تكن هناك عباءة أو مشلح فهناك ما يضعه على الرأس فيحوله أو يقلبه. 

وفي ذلك الاستشعار والتفاؤل بتغيير الحال الذي هم فيه إلى حال أخرى أحسن منبها. 

قالت: (وقلب رداءه وهو رافع يديه) ٠‏ 

في حالة رفع اليدين أمسك بالرداء وقلبه أو حوله. 

قالت: (ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين) . 

بعدما أجرى حركة الرداء تحويلا أو قلباً استقبل الناس بوجهه» ونزل من على المنبر» أي: عاد إلى حالته الأولىء:ثم قام فصلل ركعتين» 
ومن هنا بعض الناس يقول: خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة وقال اتحرون: لا. 

فقد جاءت احاديث اخرى تفيد ان خطبة الاستسقاء بعدهاء 

فا فعله رسول الله صل الله عليه وس هل كان دعاء» وليس خطبة؟! سيأتي البحث: هل يخطب لا أم لاء وهل يخطب بعدها أم 
قبلها» وسيأق تفصيل ذلك في الأحاديث الآتية إن شاء الله. 


ابنففالة الل ادعوة نبيه صل الله عليه وس 


استجابة الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم 

قالت: (فأنشأ الله تعالى حابة) . 

أنندية عائقة ترط اللدعنيا الانقامء ]ل الله كيو الفعال لاترقده ولتي كنول ادافين رذ كفول الملكي ووه ار شفرناء 
البحر» وإئما لقان حابة» وستأتي الرواية: (فوالله ما بيننا وبين سلع من سحابة ولا قزعة) . 

والسحابة: السحاب المتواصل المترا 5» والقزعة: السحابة المتقطعة» ا في الحديث: (نبى عن قزعة الشعر) » أي: أن الإنسان يحلق 
0 ويبقي جزءا وهذا لا يجو وابن حجر يذكر رواية: (والسماء كالمرآة صافية) » أي: ليس فيها شيء؛ فأنشأ الله ححابة من وراء 
سلع -من جهة الغرب؛ لأن المدينة شمالها إلى أحدء وغر بها إلى وراء سلع- فأنشأ الله حابة من وراء سلع» وبعضهم يقول: كرجل 
الطير» وبعضهم يقول: كالترس والترس: هو الآلة التي يمسكها المقاتل يتترس بها من ضربات العدو بالسيف أو الرخ. 

يعني: لا يزيد قطرها عن خمسين أو مائة سنتيمتر. 
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وفي الحديث: (لخاءت ريح فساقتهاء حتى أقلت سماء المدينة» فانتشرت فأمطرت) » وهذا الذي أشرنا إليه سابقاً بأن سوق السحاب 
وانشاء السحاب وإنزال المطر إِثما هو من الفعال لما يريد سبحانه وتعاللى. 

قالت: (فرعدت وبرقت ثم أمطرت) . 

الرعد والبرق يذكر بعض العلماء أنه من عوامل السحبء أو من تنقيحها. 

قالت: 3 امطرت) اي: تلك السحابة التي أشات» وجاءت وهم يرونباء 

قال المصنف: [رواه أبو داود» وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه: (فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صبل ركعتين 
خير فيما بالتراءة) | : ١‏ 00 

الزيادة هنا أنه في صلاته جهر بالقراءة» وعائشة رضى الله تعالى عنها أخبرتنا أن خروجه كان حين بدا حاجب الشمس» وصورة 
الشمس في أول خروجها تشبه استدارة الحاجب على اليد وذلك في أول ظهور حافتها العلياء فتكون في صورة حاجب العين» أو في 
صورة الحلال» -فينما بدا كان قبل أن يكتمل القرص في الظهور» ولما وصل إلى هناك» أكتمل القرض بالظهور» وصحت الصلاة بعد 
شروق الشمس.٠‏ 

قال المصنف: [وللدارقطني من مرسل أب جعفر الباقر: (وحول رداءه ليتحول القحط) ] . 

هناك (قلب) » وهنا (حول) » فالرواية باللفظين؛ وأمبما فعل فلا مانع في ذلك؛ وزادنا هنا: (ليتحول الحال) » أي: تفاؤلاً. 


الاستسقاء في خطبة اجمعة 

الاستسقاء في خطبة المعة 

قال المصنف: [وعن أنس (أن رجلا دخل المسجد يوم ابمعة والنني صلى الله عليه وسلم قائم يخطب» فقّال: يا رسول الله! هلكت 

الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله عن وجل يغيثناء 

فرفع يديه ثم قال: اللهم اغثنا. 

اللهم أغئنا) وذكر الحديث» وفيه الدعاء بإمساكهاء متفق عليه] . 

الحديث الأول فيه أنه وضع له منبر وخرج» فتلك صورة من صور الاستسقاء. 

والفذيك النان يعدي اسان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب يوم ابمعة» فليست خطبة استسقاء» فدخل رجل -يعني: 

بعد الشروع في خطبته- فاللخطبة ليست لجيء الرجلء وما الخطبة لمجمعة» فقد يمع الاستسقاء مستقلاً بخروج الإمام وخروج الناس 

معه» وقد بقع ضمن خطبة ابمعة في المسجد. 

فهذا رجل دخل -ويقال: من باب مقابل المنبر- (فقال الرجل: يا رسول اللّها هلكت الأموال ... ) أي: من القحطء فا بقى شر 

ولا بقيت دواب» ولا أنعام» وما بقى مرعى» فإذا لم ببق مرعى هلكت الأنعام. ْ 

قال: (وانقطعت السبل) . 

السبل: جمع سبيل» وه الطريق» والطريق ممدود في الأرض فكيف تتقطع؟ والجواب: أن المراد أنقطع استعمالماء إما لأن الإبل 

وهي سفينة الصحراء -ك يقال- لم يبق عندها ما تأكل» فلا تستطيع أن تذهب أو أن تسافر» ا لو انعدم الآن البنزين» فالسيارات 
ستبقى في محلهاء كذلك هناء فإذا المرعى للابل انقطع لن تقوى الإبل على السيرء أو أن السبل كانت تستعمل لنقل المنتجات وغلات 

الزرع» ول ببق هناك زرع ولا ثمارء فلا ييقى هناك أسفار؛ لأن موجب الأسفار تعطل. 

قوله: (فادع الله عن وجل يغيد بغيثنًا) روي: (يغيننا) 1 وازيفيننا نا) بالنصبء فعلى رواية الرفع يكون التقدير: (فادع الله إن دعوته) ٠‏ 

وعلى رواية النصب يكون التقدير:: (ادع الله عن وجل أن يغينّنا) فكلا الروايتين وارد وموجودء وله توجيه في الإعراب» والغرض 

من ذلك: ادع الله لنا بالغيث. 
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قال أنس:) فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثنا ... ) هذا الحديث -حديث أنس - فيه زيادات: فقّد ذكر فيه قضية السحابة 
ومجيئباء حيث قال: فأمطرت» فوالله ما رأينا الشمس سبتا. 

أى: ا 

وفي بعض الأقظا مون الأسيوع جممة. قاباعة الأول والتقعة الثائية ولعب عندهم أريع مم» أي أربعة أشايع»:وبرمزرون إلى 
الأسبوع بجزء منه وهو يوم اجمعة. 

يقول بعض العلماء: هذا الصحابي قال: (ما رأينا الشمس سبتاً) أي: أسبوعاً كاملاً من صلاة المعة إلى يوم السبت الآتي بعدها. 
يقول بعض العلماء: إن كامة (سبت) أخذها الأنصار من الهود؛ لأن اليهود يعتبرون يوم أسبوعهم هويوم اليك والسارف يخيزون 
أسبوعهم يوم لاحن والمسلبون يعتبرون أسبوعهم يوم الجعة فكان مياد قبل ذلك وعرفاً 017 فاستعمل الكلمة على ما هي 
جارية على ألسنتهم. 

والغرض من ذلك أنهم أمطرواء وما رأوا الشمس سبتاء أي: اسمّر المطر من حين دعا رسول له صلى الله عليه وسلم إلى أن م عليهم 
السبت الآتي بعد يومهم ذلك٠‏ 

وجاءت روايات: (فأمطر ت كالجبال) » وجاءت روايات: (وكان هم الرعل أن يصل إلى مكنة) يعني: ما يكنه من المطر من شدة 
ما نزل من الماء. 


جواز الدعاء بإمساك المطر إذا خشي الضرر 


جواز الدعاء بإمساك المطر إذا خشي الضرر 

قال المؤلف رحمه الله: [وذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه] ٠‏ 

اختصر الحديث اختصاراً شديداً» وتقة الحديث في يوم اجمعة الثانية دخل رجل من نفس البابء وفي بعض الروايات (دخل الرجل) 
فاللام للعهد» أئ: الرجل الأول وبعضهم يقول: لا ندري اهو بغيقة أم غيره. 

فقال: يا رسول اللها هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادعو الله أن يمسكها عنا. 

فاك حل أله عليه وسل» وتيسم لشدة خلف ابن آدم؛ فن قبل تشتكون الجدبء والآن تشكون المطر! ثم أجابهم» وقد نقل ابن 
حر وغيره عن قتادة: أن فيه إظهار كامة الله لنبيه كا أشرنا سابقاً أن الاستسقاء فيه إثيات المعجزات للأنبياء» والكرامات للأولياء 
وللصاحين» فرفع صل الله عليه وسلم يديه وهو في اللحطبة» وقال: (اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الضراب والا كام وبطون الأودية» 
ومنابت الشجرء وبشير بيده) » فيقول الراوي: والله إنا لترى السحاب يتفتق ويتقطع وينفاق» فطلعت الشمس وخرجنا نمثي 2 
الشمس. 

وبعضهم يقول: تحولت حول المدينة» وأصبحت المدينة كأن عليها التاج أي: كان السحاب محيطا حول المدينة» وعلى سماء المدينة ما 
في سحاب ولا مطرء فسبحان الله ولا إله إلا الله يفعل ما يريد. 

وهنا جواز الدعاء بإمساكهاء وهنا ينبه بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وس م يقل أمسكها عنا ولكن طلب رفع الضررء وأنه 
قد اشتد أمى نزوطا علينا فتضررناء هوا إلى ما لا ضرر فيه» فإنها إذا نزلت على الآكام؛ -وهي المرتفعات- وعلى الجبال» وعلى بطون 
الوديان جرت الوديان» وسقت الأرض» وشربت الدواب» فكان في وجودها وجريائها في مجراها خير كثير» بخلاف ما إذا أمطرت 
على البيوت فإنها قد تبدمباء فلم يسأل صل الله عليه وسلم ربه أن يمسكهاء لثلا يقع في طلب الإرسال أولأ» ثم طلب الإمساك» وإئما 
طلب رفع ضررها بأن تتحول إلى الأماكن التي لا يحدث منها فيها ضرر. 
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0 كاب الطهارة - باب صلاة الاستسقاء |2] 

كاب الطهارة - باب صلاة الاستسقاء [؟] 

إن للاستسقاء آدبا منها أن يكون الداعي فيه من صا مي الناسء لا ميعا إذا كان من آل بيت النبوة فإنه يقدم للاستسقاءء وأيضاً 
من آداب دعاء الاستسقاء أن يكون دعاءً جامعاً شاملا فيه الثناء على اللّه وإظهار الفاقة إليه والحاجة» وفيه التوسل بأسعاء الله وصفاته 
المناسبة للمقام» وإن مما _بنبغي الحرص عليه في الدعاء أيضاً تقديم الضعفاء والفقراء؛ فإن سليمان عليه السلام قد اكتفى باستسقاء ثملة. 


اثدلاء؟ تابع أحكام صلاة الاستسقاء 
تابع أحكام ماك الكسوناء 


الدعاء في الاستسقاء ومن يكون 

الدعاء في الاستسماء وممن يكون 

باسم لله» وامد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فيقول المؤلف رحمه الله: [وعنه -أي: عن أنس -: أن عمر رضي الله عنه 
كان إذا -قطوا استسقى ب العباس بن عبد المطلب وقال: (اللهم إنا ا نستسقي إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
فيسقون) . 

روا العا ْ ُ 0 ش 

هذا العمل من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يدل دلالة عظيمة جداً على مكانة عمر أولاء وعلى مكانة العباس ثانيآء وعلى ما 
ينب مراعاته في الاستسقاء بأهل الخير. 

أما 5 جانب عمر رضي الله تعالى عنه فإنه أمير المؤٌمنين الملهم الحدثء الذي وافقه ربه في نزول القران في ستة مواطن» وهو الذي 
قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسل: (ما سلك عمر خا إلا سلك الشيطان خا آخر) » فهو ببذه المثابة» وخليفة رسول الله وهو 
دليف شه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق» ومع هذا يتنحى أن يتقدم يستسقي للمسامين بوجود من هو أفضل منه في هذه 
الميدان. ش ٍ 

فهناك رجال يصلحون للعبادات والدعاء لقربهم من الله وهناك رجال يصلحون لسياسة الملك» وقهر العدوء وإصلاح أعى دنيا الناس. 
ف عمر يبين لنا هذه اللخصائصء وقد جاء عن مالك رحمه الله قوله: لقد تركت تحت سواري هذا المسجد رجالا إني لأرجو دعوتهم 
عند الله» ولم آخذ منهم؛ لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. 

فهم ليسوا من أهل هذا الشأن» تفوتهم بعض صفات الرواة» فيمكن أن ,تساهلواء ويمكن أن لا يضبطواء فهم في شأن آخر. 
نفخصائص الناس تختلف» فنهم من يصلح لأ ولا يصلح لأعى آخخرء وهنا عمر تواضع وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووللي 
ام المسلمين» ومع ذلك يتاخرء ويقدم العباس.٠‏ 

وذلك ما ينبغي على الإمام وكل من أراد أن يستسقي» وهناك حديث مكتوب في منبر عثمان رضي الله تعالى عنه: (أَمْتَم وافدوك إلى 
الله فتخيروا من توفدون) » فالإمام الذي يصلي بنا وافدنا إلى اللّه قدمناه يسأل الله لناء فيقول: [إِياكَ تعبد وإياك تسبَعين * اهدنًا| 
[الفاتحة:ه-] » فهو وافدنا يسأل لنا اللهء وقوله: (فتخيروا) أي: انظروا. ْ 

(من توفدون) » أي: أفضلك وأقروة لكاب الله. 

ومن هنا نعرف مكانة العباس» وجاء في بعض الروايات عن عمر: (لقد رأيت رسول الله صلل الله عليه وس ينزل العباس منزلة والده 
فتأسوا برسول الله) يعني: رأيت رسول الله يكرم عمه العباس كأ يكرم ان روه و ار اليه ارا سول ان 
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وقدموه. 

وهنا العباس رضي اله تعالى عنه عرف هذه المكانة» فققام عمر بين يدي الله قائلا: للهم إنا كا نتوسل أو نستسقي برسول الله فتسقيناء 
والرسول صل الله عليه وسل عات الاهرة 

وفي فتح الباري أن رجلا أ قبر النبى الله عليه وسلم وطلب الاستسقاء» فرأى في المنام أن: ائئت عمر. 

وهذا يعلق عليه الشيخ ابن باز في طبعته بأنه لم يصح. 

والذي عليه الرواية الصحيحة هنا أن عمر لم يأت إلى القبر» ولم يأت أحداًء ولكن توجه إلى الله بالأصل» ول يبعد عمر عن الأأصل 
-أي: رسول الله-؛ لأنه قدم واحداً من آل بيت رسول الله» ألا وهو عم رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ولهذا يقول العلماء: إذا أراد الإمام أن يستسقي وق النانن من آل بيك رسول الله صل الله عليه وسلم من الصا حين فإنهم ليان 
يقدموا على غيرهم؛ لأن معهم زيادة فضل» وهو أسبهم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم. 

قال عمر: وإنا الآن نتوسل إليك ب العباس -ولم يكن التوسل إشخصه ولكن بدعاءه قم- يا عباس -فاستسق لناء 

أو: قم- يا عباس -فادع لناء 

فلو كان الاستسقاء بذاته لكان سيبقيه في مكانه» ولكن بدعائه» فقّام العباس وسأل الله بمكانته من رسول الله» وبطاعته لله أن يسقى 
الناس فسمّوا في حالهم. ١‏ 


ما يفعل عند السقيا بنزول المطر 

ما يفعل عند السقيا بنزول المطر 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعنه -أي: عن أنس - رضي الله عنه قال: (أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر» قال: 
خسر ثوبه حق أصابه من المطر» وقال: إنه حديث عهد بربه) رواه مسلم] ٠‏ 

بدأ المؤلف رحمه الله يذكر بعض جوانب أو آثار الاستسقاء لمن مطروا بغير استسقاء» أو بعد الاستسقاءء فتقدم صلى لله عليه وسلم إلى 
ماء المطر» وخاض بساقيه» وحسر ثوبه» وقال: (إنه حديث عهد بربه) تبركا ببذا الماء النازل غوثا للمسلمين. 

يقول العلماء في تفسير قوله: (حديث عهد بربه) : إن المطر جاء من السحاب» والسحاب دون السماء الأولى» واللّه سبحانه وتعالى 
مستو على عرشه كا بين سبحانه وتعالى» وهذه أمور لا يدركها العقل. 

قالوا: أي أن الله سبحانه وتعالى ساقه برحمة منه» فهو حديث عهد برحمة الله التي رحم بها أهل الأرض. 

ومن هنا يتبرك به صل اله عليه وسلم فيغمس قدميه فيه» وني بعض الروايات: رف المطر ينزل من حيته) » وفي بعضبها: (حسر 
رأسه» وقال: أصيبوا منه) » إلى غير ذلك» حتى قيل بأنه كان يشرب منه؛ وكان يتوضأ منه» وكان يخرج إلى وادي قناة» وكان أغزر 
أودية المدينة مطرأًء إلى غير ذلك من الروايات» فلا مانع أن يصيب الإنسان من المطر إذا كان عند نزوله» أو يأتي إلى الوادي. ويغسل 


يديه اوروتطلة منه» أو إشرب منه إن طابت له نفسه إذا كان قافنا اك للشرب» أو غير ذلك» فكل ذلك تيرك مبذا الماء الجديد 
لأنه حديث عهد بربه» أي: بأواهرة وبإنزاله» وبإغاثته للعباد بر حمة منه سبحانه. 


الوارد عند رؤية المطر 

الوارد عند رؤية المطر 7 

قال المصنف: [وعن عائّشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: (اللهم ميا تاقد ) ا تويناة ]+ 
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن النبي فل الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر -أي: إذا نرّل ورآه رأي العين وتأ كد 
من نزوله- قال: (اللهم صيبا نافعا) ٠‏ 
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و (الصيب) أصله: صيوبء وعند علماء الصرف أنه إذا اجتمعت الياء والواوك وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواوياء» وأدغمت 
الياء في الياء» م في (جيد) » فأصله (جيود) » من الجودة. 

وأصل (الصيب) من الإصابة» تقول: صوب السهم فأصاب الرمية. 

وسعي المطر صيباً لأنه ينزل ويصيب مكانه» فإذا رأى النبي صل الله عليه وسلم المطر وها الله أن مله “صيباً تافعاء .و للك غخافة أن 
كر هيا ضارا لأنة [13 :زاف المطر عق عن اليلق | زوالا وض كان قتروة | كار عن نفعه» ونحن أشاهد ونسمع بالكوارث 
والحالات التي يأتيها المطر غزيراً فهلك الزرع» ويهدم البنيان» ويكسر الطرق والجسورء فالنبي صل الله عليه وسل رحمة منه بالأمة 
حينما يرى المطر يقول: (اللهم صيبا نافعا) . 

و (صيب) من أسماء المطر أيضأَ ومنبما (الوبل) » ومنها (الرذاذ) » ومنها (الحتان) » وكلها أسماء تأتي على حسب صفاته وحالاته 
وشدته ورقته» والله تعالى أعلم. 


ما يحسن الدعاء به عند الاستسقاء 
ما يحسن الدعاء به عند الاستسقاء 
قال المصنض: [وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: (اللهم جَللنا حاباً كثيفاً ... ) ] . 
الجلال: جمع جلالة» والجلالة: الثوب الذي يوضع على البدّن حينما تساق هدياً إلى بيت الله» وتقول: فلان جلل فلاناً بالتعم. 
0 غطاه وثمره» فكذلك كانوا إذا ساقوا الهدي إلى بيت الله تكرياً وامعاناً في القربة إلى الله يزينون تلك البدن بتوع من الأقشة 
لجديدة» ناريا عليا يلد ناه وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنبما إذا أهدى إلى البيت كسا هديه من الجلال في أول نخروجهاء 
ا 
الموقفء ثم إذا رجع وأراد أن بحرهاء أخذ الجلالة عنها حتى لا يصييها الدم» وتصدق بجلالها مع لمها. 
فالنبي صل الله عليه وس يقول: (اللهم جالنا سحابً) . 
أي: ارزقنا حاباً يكون عاماً شاملاً ما تشمل الجلال بهيمة الأنعام من البدن. 
وفيه إشارة لطيفة بأن تكون تلك السحابة من باب الجلال» أي: لطيفة نافعة؛ لأن الجلال لا تضر الإبل» فتحملها الإبل متزينة بهاء 
فكدلك دعا النني صلى الله عليه وسلم أولاً بطلب السحاب» وأن يكون شاملا مغطياً عاماً كشمول الجلال ليبيمة الأنعام في البدّنء 
والله أعلر. 
وقوله: (حاباً كثيفاً) السحاب يأتي خفيفا ويأتي كثيفاً متراكأ» واللفيف يسمى الكهام أو الجهام» وهي التي أمطرت ما فيها 
وأصبحت خفيفة» وتجد السحب الحفيفة سريعة المشي؛ لأنها خفيفة على الرياح» فتمضي سريعاء أما السحاب المحمل بالماء فتجده 
بطيئاً في المثي؛ لأنه مثقل بالماء وسمل بهء فالكثيف المترام بعضه فوق بعض والمحمل بالماء بخلاف الكهام أو الجهام الذي أراق 
ماءه» أو لم يحتمل الماء. 
وقوله: (قصيفا) . 
القصيف: فعيل من القصف يقال لصوت قصف الرعد» فالقصيف: الصوت الشديدء كققصف المدافع والأصوات الشديدة» فهذا 
0" السحاب وغزارة المطر. 

ل: (دلوقا) ٠‏ َ 
0 فعول من (دلق) » والعامة قد تقول: دلق ماء الإناء. 

بمعنى: أفرغ ما فيه» وتقول: الماء اندلق» وكاس اندلقت» بمعنى انكفأت وسقط ما فيها» ف ( دلوقا) » معناها: غزير الماءه 
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ويقال: إبل دلوق» إذا كانت سريعة» أو: خيل دلوق» إذا كانت سريعة» وكذلك الإناء أو الكأسء فا أسرع خروج الماء منه فهو 
اندلاق٠‏ ر 7 

قوله: (دلوقاً ضموكا) . 000 

السحاب الضحوك هو الذي يكون فيه البرق» كانه يتبسمء فهي أوصاف عجيبة جداء من أنواع البلاغة» واستعمال اللطيف من 
العبارات» فيسمى او يعبر عن ضوء البرق الذي يلمع بانه ثغر ادمي يضحك. 

قال: (تمطرنا منه رذاذاً) . 

(تمطرنا منه) كل ما تقدم صفات للسحابء فإذا اكتملت تلك الصفات لهذا السحاب فكان مجللاء كثيفاء قصوفاء دلوقاء ضحوكا 
قيل: ماذا ينزل من هذا كله؟ مخافة أن تكون هذه الصفات فيها من جرم الماء وكثرته ما يضرء فيكون الدعاء: ابعث لنا سحاباً هذه 
صفاته» وتمطرنا منه رذاذا. 000 

وفي فته اللغة أن الصوت يوحي بالمعنى» ومن ذلك قول عباد الصيمري من علماء اللغة: إن بين اللفظ ومعناه راتحة شمها أولوا الألباب. 
بمعنى أن الفطن صاحب الفطرة الصحيحة إذا سمع لفظة فهم معناها من جرس صوتهاء واستدل بذلك على أسماء الأصوات في اللغة» 
ونين الصاض لالد عل هايا وار تدادها بن العاموس »سوم -مثلا- كلمة (غليان) » و (جريان) » فهذا النطق فيه حركات 
متوالية» ففي 06 ثلاث حركات متوالية بالفنتح» ف (جريان) » لا يدل على الجلوس» واثما يدل على الانطلاق» و (غليان) » تدل 
على أن الماء تحرك. 

وحين تقول: (حفيف الشجر) فكلبة (حفيف) » توحى بأن نجرة تحركها الرياح وراءك» ولما تسمع (زقزقة العصافير) وتكررها بقولك: 
(زق زق زق) فكأن عصفوراً ني التفص وراءك. 00 ش 

فقالوا: إن أسماء الأصوات مأخوذ من معانيها ما يدل عليها بجرسباء فهنا لفظة: (رذاذا) كأنها تعطى المعنى» أي: خفيف خفيف. 
قال: (تمطرنا منه رذاذاً قطقطاً) . 1 

قوله: (قَطْقَطاً) هو كقولك: ليقطر نقطة نقطة» فليس هو صب القرب حتى تغرق الدنياء ويكسر الشجر وتهدم البيوت» وإئما شيئاً 
فشيئا فكأنه شيء غير متواصل» فهو خطوة خطوة» ومقاطع منفصلة 

قال: (قطقطاً تجلا) . 

قوله: (تجلا) منه السجل» والدنوب» وهي أنواع من أواني المياه. 


استحباب الدعاء بأسماء الله وصفاته بما يتناسب مع الحاجة 


استحباب الدعاء بأسماء الله وصفاته بما.يتناسب مع الحاجة 

قال: (يا ذا الجلال والإكرام) . 

هذه قات" الله نسيحانة تقال يتوسل بها النبي صل الله عليه وسلم إلى رب العزة في قضاء ما سأله إياه» والجلال والعظمة والكبرياء 
صفات هي صفات الجلال والكال لله سبحانه وتعالى» ومن صفات العظمة والكال والجلال الأسماء الثلاثة: الملك» والإلهء والرب» 
وكلها جاءت في سورة الفاتحة» وفي المعوذتين في آخر المصحف. 

وأما كونه ذا الإكرام فنحن أسأل ونطلب» فتسأل حاجتك وتطلبها من كريم» فنظهر ونتوسل ببذا الاسم وبتلك الصفة التي تعاسب 
الاك 

ومن هنا يقول العلماء في قوله سبحانه: ولت الأسعَاء الحستى قادعوه ببا| [الأعراف:٠18]‏ » وفيما جاء الحدديث (إن لله تسعة وتسعين 
اساً -ماثة إلا واحداً- من أحصاها دخل الجنة) يقولون: هل معن (أحصاها) حفظها كا هي مكتوبة في آخر الملصحف -م في بعض 
الطبعات المندية-» أن (أحصاها) فقه معناها؟ وحضرت مجلساً انعقد بين والدنا الشيخ الأمين -رحمة الله تعالى علينا وعليه- وفضيلة 
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*' الصلاة 


الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الموضوع في بيت الشيخ» وتذا كرا وقتا طويلاء وأخيراً استقر الأمى على أن (حفظها) بمعنى: صانما 
من التحريف والتأويل» وتأدب بهاء فإذا قرأ أو إذا كر اسم الله الكريم فلا يبخل» وإذا ذكر اسم الله الرحيم فلا يتجبن وإذا ذكر اسم 
الله الرزاق فلا يمنع» وهكذا بتخلق بأخلاق مدلول أسماء الله سبحانه وتعالى. 

وهنا يقولون في هذه الآآية الكريمة: إ ونه الأسماء الحستى فادعوه ببا| [الأعراف:١٠86١]‏ يقولون: لن يتأتى لإنسان أن يسرد تسعة وتسعين 
اسعاء ويقول: يا رب: أعطنيء أو يا رب: ارزقني. 

أو: يا رب: اغفر لي. 

قالوا: المراد هنا والمناسب أنك إذا سألت الله شيئاً انظر من أسمائه سبحانه ما يتناسب مع هذا الذي سألته» وتوسل إليه سبحانه بهذا 
رزاق» يا كريم. 

واذا كان يطلب المغفرة فهل سيقول: يا شديد العمّاب با شديد العذزاب» يا جبار ؟ إنه سيقول: يا غفار. 

يأ رحيمء وهكزا. 

وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائّششة رضي الله تعالى عنبا حينما ذ النبي صل الله عليه وسلم فضل ليلة القدرء قالكك يا سوه للد 
ماذا أقول إن أنا صادفتبا؟ قال: (قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو» فاعف عني) ٠‏ 

أي: من صفاتك العفو» وأنت حت العقو وتحب من يعفو عمن ظلبه» فأسألك با تحبه» وها ألكا صف د أن تعلو عن 
فالسؤال يكون بذكر الصفة التى يتصف بها الله سبحانه وتعالى» والتى يحبها في عباده» ف عائّشة رضي الله تعالى عنها ل تقل: يا رزاق» د 
كيم 

ولم تقل: يا غفور» يا رحيم. 

ول تقل: يا ذا الجلال والإ كرام. 

ولم تقل: سبوح قدوس. 

وكاتذاك ع ضفانه سهان وسال» ولكن رسول الله صلى الله عليه وس علمها أن تأتي لمسألتها فتسأل الله بالصفة التي اه 


استسقاء نهي الله سليمان عليه السلام 


استسقاء نبي الله سليمان عليه السلام 
قال المصنف: إرواه أ عوانة قٍ كعيحه . 


استسقاء الغل مع سليمان عليه السلام 

ابشسقاء اغل مع سليمان عليه السلام 

قال رحمه الله تعالى: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال: (خرج سليمان عليه السلام إستقي فرأى 
ملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قواتمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خاق من خلقكء ليس بنا غنى عن سقياك فقال: ارجعوا؛ فقد 
سقيتم بدعوة غيرم) رواه أحمدء وصمحه الحا 5] . 

هذا الحديث يستوقف كل مسلم وقفة طويلة» لا للاستسقاء غسبء ولكن للتأمل في مجائب قدرة الله» وللتأمل فيما وهب الله لأصغر 


مخلوقاته من معرفته سبحانه» وما أهمه وجعل فيه من غرائز. 
تفوق عمقل الإأسان ف تصرفاته وعقائده. 
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وهذا الحديث يمكن أن يدخله العلم في عدة أبواب» فثلا في الأصول يدخل في مسالة (شرع من قبلنا هل هو شرع لنا) لأن النبي صلى 
لله عليه وسلِم يذكر لنا ما وقع لمن كان قبلناء وهو نهي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وسليمان عليه السلام قد خصه الله بملك ل يأته لأحد من بعده؛ فعلمه منطق الطير» وسخر له الجن والريح» وأعطاه -ك في كاب الله- 
مالم يت أحد من العالمين. 

وها هو كا في كاب لله إسمع خطاب الفلة» ويفقه ما قالت» ويتيسم ضاحكاً من قولاء وها هو صل الله عليه وسلم -وهو الصادق 
المصدوق- يخبرنا بأن نبياً قبلنا -وهو نهِي الله سليمان- خرج يستسقي. 

فالاستسقاء قديم في الأمم أناضية» وعد أب“ المسلدين اللي يعلنوث بأنه شوق اكير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله» ولا يقوى 
على إنزال المطر سواه» فرج ني الله سليمان ستسقى -اي: يطلب السقياء وبمن معه- فإذا به يرى القلة. 

وأما كيف رأى الفلة وكيف سمعها فهذا أن لأ شرئ عمل البشر على إدرا كه) وانما عليه أن يؤمن بما وقع» ويترك كيفية وكنه ذلك 
ار العا 

وان قيل: بت افا صترها وهو خاو وبع من انحاق؟ نقول أيضاً وكيف سمعها وهو في جنده وهي تقول: إيا أ 
2 ا كك 

| [الفل:86١]‏ فالله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على رؤيتها وهو في حالته» فلو كان جالساً أو ماشياً على قدميه فإنه يتفقد ما تحت 
رجله؛ أو ينظر إلى القريب منه» ويمكن أن نقول ذلك في هذه الحالة» لكنه خرج في جمع من أمته ستسقون رب العالمين» فكيف 
رآها؟ وعند هذه الآية الكريمة يروي بعض العلماء أن الفلة رأتهم من مسافة ستة أميال قبل أن يصلواء ثم أنذرت قومباء وسنرجع إليها 
إن شاء الله. 

في موضوع الدرس هنا أن نبي الله سليمان خرج يستسقي -أي: يطلب السقي- فإذا به يرى ثملةه ول ير الفل كلهء فيراها على تلك 
الحالة» ورأى قوائمها التي تكاد تكون أنحل من الشعرء وهي رافعة قوائها إلى السماء» ولا ست قوائم. 

فاستلقت على ظهرها ورفعت قوائمهاء وهذا فيه رد على من لا يرى رفع اليدين في الدعاء» فهذه ملة تعرف أبن نتوجهء وتسأل المولى لا 
من بطن الأرض» ولا من شرق ولا غربء ولكن من السماء من العلو» ترفع قوائمها إلى الله كالذي يرفع يديه مستصرخاً ضارعا 
كا تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ري بياض إبطيه -أي: في هذه الحالة باإذات-» وهذه الغلة مستلقية على ظهرهاء 
ورفعت قوائمها سال ا ١‏ ٍ 

ثم يروي لنا أنها قالت: (اللهم إنا خلق من خلقك» فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك) » أو (بذنوب العباد) كا في رواية أحمد: (فلا تبلكنا 
بذنوب العباد» لا غنى لنا عن سقياك) » وفي بعض الرويات -ك يذكرها الجاحظ: (إن ل تسقنا تبلككاء إن لم تسقنا فأمتنا) أي: لنستريج 
من عداق الفط 

فهذه نملة وهي أيسر ما تكون تأتي بهذا العمل» فن أحق باليجوء إلى الله الإنسان أم هذه الحشرة؟ ومن أحق بالضراعة إليه الإنسان أم 
هي؟ ومن أحق بالاعتقاد بأن كل شي ء بيده سبحانه؟! فا كان من نبي الله ميات إلا أن اكتفى بدعائها» وقال لمن معه: (ارجعواء 
فقد سمَيتم بدعوة غير8) ٠‏ 

فالله تعالى سمع دعاء الفلة» كا يقول الزعفشري: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البييم الأليل ويرى نياط عروقها في 
نحرها والمخ من تلك العظام النحل فالمولى سبحانه إسمع ويرى دبيب الغلة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء فهذه هي 
القدرة الإلحية والعظمة الربانية» فهو الله ذو الجلال والإكرام سبحاته. 

فإذا يمان ومؤريعة رحو 

فلله خلائق أعري لله أمم والعناس: فهو أرحم الراحمين. 


02 


يبا اقل 


لطن 
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”ا الصلاة 
وقد قال تعالى: إوَمَا من دابة في الأرضٍ ولا طَائر يطير ؛ ر يجنَاحيه إلا أَمم أُمتَالَكر | [الأنعام:"] » فالطيور والوحوش والحشرات إثما 
هي أمم ولا نظامبا. 


الفل وبدائع صنع الله فيه 
اهل وبدائع صنع الله فيه 
وفي هذه الآية الكريمة يذكر المفسرون حجائب المل» وكتب الحديث والتفسير» وكتب العلوم العامة كعلٍ الحيوانات» وعلوم الحشرات» 
وكتب مليئة بأخبار الفلة» وهذا من العجب. 
0 عن هذه الآية الكرمة: إحَت إِذًا نوا عل واد الل [الغل:18] : هل للنمل واد؟ والجواب: نعم. 

ثيك الكتب والدراساتك الحديئة أن في بعض الدول -خاصة في أمريكا وفي أفريقيا 0 الفل» وقد يتخذ له بيوتأء أو 
00 الفلة: |ادخلوا مَسَاكتَكر] [الغل:86١]‏ » فللتمل مساكن» ويتفق علماء الحيوانات والحشرات وكتب التفسير على أن 
نظام الفل في بيته كنظام الإنسان سواء» ففي بيوته دهاليز وطرقات وحمّره فجرة يخزن فيها الطعام» وحجرة يضع فيبا البيض اللخاص 
بالغل» وحجر لتصريف المياه» فإذا دخل المطر فإن حبر المياه تكون منخفضة إلى أسفل» وار التي فيها الطعام 7 0-0 أعلى. 
ويذكر بعض العلماء أن الفل يبن له قرية إسمونها (مستعمرة الفل) على اصطلاحهم» وتكون هرمية الشكل» فن تنتبي برأس» 
ومن أسفل تنتّي بقاعدة» يقول بعض الكّاب: ربما تسع ائني عشر رجلا. 
وتكون على طبقات ودرجات» وكل طبقة فيها عدة بيوت» وججموعها يسمى (قرية الفل) » أو (مستعمرة الفل) » وذكر الجاحظ عن 
أني موسى الأشعري أنه قال: إن للنمل سادة. 
فسثل قتادة: وما معنى السادة؟ وقال: ساداته الذين يخرجون طلائع يطلبون الغذاء من كل جانب» ثم يرجعون وينذرون جماعتهم 
فيأتون إليه» وكلهم يتفقون على أن الغل أعطي من الك والسياسة ما أعطيه ساسة الأمة» أي: ساسة الدول» ومن الهندسة والمعرفة 
والقوة ها لأ يرى نظيرة عند اليش 
فن الحكمة عند الفل أنه ينع طعام الشتاء في الصيف» فإذا جمعه وخزنه فلقه نصفين -وانظر إلى الإلهام والغريزة-. 
وبعض العلماء يقول: إنه يفلق الحبة نصفين حتى لا تنبت» وبعضهم يقول: هو لا ينصفهاء وإئما يأتي إلى منبت الزراع فيخرم الحبة 
منه» ويخرج ما سيكون نباتا مخافة أنه إذا بتي في ابخر وجاءته رطوبة يزرع وينبت» فلا إستفيد منه شيئاء إلا حبة الكزيرة» فإنه يقسمها 
رع أقسام» فالاو والارة زكزها بأحدمه عل اللدكة رعية الكيرة بالزاك يقسيها رساك لأوضيه لكيه زان لقان وك 
فلقة صالحة أن :: تنبت وحدهاء فلو فلقت الكزبرة فلقتين فكل فلقة ستنبت نبتة» م تن تنبت حبة البر الكاملة» فالغل لا يكتفي بكسر حب 
لكر سل 6ق رسي روا لك حبيرها ابعال كر لد طق ل لكو ارت ارده 
واذا قدر ودخل المطر عنده» أو جاءت الرطوبة انتظر طلوع الشمسء» وأخرج كل ما عنده في مستودعاته وشرها في الشمس» أو 
في الليالي المقمرة؛ لأنه يستفيد من ضوء القمر كا إستفيد من حرارة أشعة الشمسء فإذا ما جف وأمن عليه العفونة رده في مكانه» 
ويذكرون من جائب الغل ما لا يستطيع إنسان أن يحصيه؛ فإن هناك أشياء كثيرة وغر ببة وعيبة» ولتقرا في هذا كتب الأدب» ككّاب 
الجاحظء ومن كتب الثقافة العامة (حياة الحيوان) » أو أنواع التفسير» ومنها تفسير الفخر الرازي» ولكنه أشار إشارة خفيفة إلى عموم 
وأصول سياسة الفل وحياته. 
ويتفق العلماء إلى أن أقوى مخلوق هو الفلة» بمعنى أنه مل أضعاف وزنه» بخلاف الإنسان» فإنه في عل الرياضة أول درجة في البطولة 
هي من حمل وزنه» فن استطاع أن حمل وزنه دخل في درجة البطولة» وكلما استطاع حمل أكثر من وزنه دخل في البطولة أكثر» أما 
الفلة فتحمل أضعاف وزنهاء حتى قال بعضهم: تمل الصفف ثلاث مائة مرة. 
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ومن طبائع الفل أنه لا يحب الكذبء بل يقتل الكاذب» وذكروا عن بعض الأشخاص أنه كان في فلاة» وكان ,تناول طعاما فسقطت 
منه فتاتة من طعامهء فإذا بغلة تأق» ومن العجيب فى شأن الفل والذباب أنك تكون فى مكان لا نمل فيه ولا ذباب البتة» فإذا 
أخرجت طعاماً وسقط منه شيء على الأرض فسرعان ما تجد نملة عندك» أو ذبابة تحوم حولك» فتلك الفلة هي رائدة القومء فإن 
استطاعت أن تمل ما سقط على الأرض أخلته بفيها وذهبت إلى جحرهاء وإن لم تستطع أخذت قليلاً منه -إن أمكنها- وذهبت إلى 
جخرهاء واستدعت جماعة يتعاونون على هذا الطعام الصغير» ويملونه إلى اخر» فهذا الشخص سقطت منه فتاتة» لفاءت الفلة تملها 
فا قدرت فذهبت» ولم تلبث أن جاءت تجموعة من الفل» قفطن أنها ذهبت تدعوهم» فلما اقتربوا من تلك الفتاتة حملها هذا الرجل» 
فأخذ الفل في البحث في المنطقة فا وجد شيئاً فرجعء ثم وضعها بعد ذلك» خاءت نفس الفلة ووجدتهاء فرجعت إلى بجماعتهاء فاءت 
خمل الرجل تلك الفتاتة» وفي المرة 0 جاءوا إلى الثملة التي أخبرتهم وقتلوها لأنبا كذبت عليهم. 

الخ عي رع ا تيه د تيب في بيضه» وفي حضانته» وفي غير ذلك» حتى قال بعض الناس: إنه تون طعاما كيه 
عدة أعوام؛ ولسنا نطيل الأعى في ذلك» ومن أراد التوسع في أخباره فليرجع إلى تلك المراجع التي أشرنا إليبا أو غيرها. 

ويهمنا في هذا البحث الطلب والرجاء؛ وأن ندرك أن هذه الغلة أدركت حياتهاء وأيقنت بربهاء وآمنت بقدرته وأنه القادر على ذلك» 
وادراك الفل وادراك الحيوان ثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية أيضاء 

ففي القرآن الكريم ذكر الحدهد» وهو طائر من الطيور -كا أن الفلة حشرة من الحشرات- ذهب فكث غير بعيد» وجاء إلى نبي الله 
سليمان وقال: إأَحَطتٌ با ل تحط به] [الفل:77] » وأخبره عن بلقيس» ثم كان من أمره أن أتكر علييم السجود للشمس والقمر 
من دون اللهء فلم يكن أن أكتشف بلقيس خسبء بل أتكر علا الشرك بالله في عبادة الشمس والقمرء ثم لامها 6ن 

وذكر مالك رحمه الله ني الموطأ في فضل يوم ابلمعة أنه تقوم فيه الساعة» وقال: وما من دابة إلا تصغي إسمعها بعد طلوع الفجر من 
13 يوم جمعة مخافة أن تقوم الساعة» وف من الساعة. 

فالدواب تيز بين اميس وابمعة والسبت» وتصغي إسمعها يوم ابمعة بعد الفجرء وليس في الظهر والعصر» وتؤمن بأن القيامة تقوم في 
يوم اجمعة» وتصغي بسمعها. ١‏ 

وعلى هذا جميع الحيوانات تدرك» ومن ذلك البعير الذي ند عن صاحبه» وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلوء وذهب الرسول إليه» 
وأراد أن يدخل» فقال أبو بكر: على رسلك -يا رسول الله- فاجمل هات فقال: (على رسلك أنت) » ودخل صلى الله عليه وسلء 

والستيله الدة وضع فدهل رأسهسل الله خيه وس , وأصغى إليه رسول اللهء ثم انتبى بعد ذلك وقال: (يا صاحب البعير! بعيرك 
إشتكي كثرة الكلف وقلة العلف) أي: إن قانون المعاوضة لم يعتدل» وم يتزن» كلف أكثر مما تعلفه» وهذا ليس عدلا» فلما انتبى قال 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! لكأن اجمل يعلم أنك ترك ال كي ا اد وكيف خضع لك» وكيف جاء وكلمك 
وفهمت منه؟ فقال: (يا أبا بكر! ما بين لابتيها -أي: لابق المدينة» وهي الخجارة الحارة الشرقية» والجارة الحارة الغربية- من جر أو جر 
رعق أن يراتا رظي ا ويعلم أني رسولةاان 0 

وقد نكون أطلنا في هذا الموضوع» ولكن يبمنا تنبيه العقول» وتنبيه الضمائر» ولفت الأنظار إلى أن الكائئات كلها تعلم وو لد 
وتؤمن بالله» وتؤمن باليوم الآخرء وهذا الذي أردنا التنبيه عليه وان كان خارجاً عن موضوعنا. 

استحباب الخروج بالحيوانات للاستسقاء 

استحباب الحروج بالحيوانات للاستسقاء 

يقول بعض العلماء: لا مانع عند الاستسقاء أن نخرج البهائم؛ لأن الله سقى الأمة بفلة فلو أخرجنا البقر والأغنام والإبل كان ذلك 
أيضاً أدعى لأن يرحمنا الله إذا سمع رغاءها وسمع خوارها فلعل الله يرحمنا بها لهذا كانت صلاتها في الخلاء لتسع فيما لو اتحرجوا اليهائم. 
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قال بعضهم: لعا لك 

وهنا مسأل وهي: هل يجوز قتل الفل أم لا يجوز ؟ فما يذؤونه عن عبد الله بن أحمد أن رجلا رأى جارية له تقتل ملت فقال: لا 
لني 2< ١‏ 0 ع ع 

وطلب رسيا وجلس عليه» لخحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: أيها الفل! أخرجوا عناء 

وفي بعض الروايات قال: إني لا أحب أن تقتل في ببتي» وبعضها يقول: اخرج عنا وإلا أحرقتك. 

قال: فأخذ الفل يخرج أرسالاً. 

وجاء في الحديث أن نبياً من الأنبياء كان في طريقه -وبعضهم يعزوها إلى نبي الله موسى» فقال: يا رب! تبلك قرية لرجل فيها فاسق 
-أي: لمعصية إنسان تبلك قرية بكاملها- فأراد الله أن يريه الآية» خفرج مرة ثم جلس في ظل شجرة» واتكأ ونام» وفي أثناء نومه - كان 
بجانبه بيت للنمل-» لخاءت غملة وقرصته؛ فائتبه مذعورأء فقام وأفسد قرى الفل كلهاء فقال له الله سبحانه وتعالى: أمن أجل ثملة 
تبلك القرية كلها؟! فتذر سؤاله الأول. ١‏ 

وأخبار هذه الحشرة كثيرة» وقد نبى صل الله عليه وسلم عن قتل الغل والصرد والحدهد. 


3.0/٠.‏ كيفية رفع الكفين أثناء الدعاء 


كيفية رفع الكفين أثناء الدعاء 

قال المصنف: [وعن أأس رضي الله عنه أن النبي صلل الله عليه وس امتسق فاشار لير كيه إل السماءة أحرسة 000 

تقدم أن من هيئة صلاة الاستسقاء رفع اليدين حت يرى الإبط» وكيف يكون وضع اليدين في حالة رفعينما؟ يذ العلداء أن الإنسان 
إذا سأل الله فإن سؤاله في أحد أمرين: إما أن إسأًله جلب نفعء أو يسأله دفع ضرء وهذان الأمران هما مقاصد العقلاء في الدنياء فلا 
تجد عاقلا في أي بقعة من الأرض من أي جنس من الأجناس على أي دين من الأديان. 

إلا وهو يسعى أجل هي إما ليجاب فا أو ليدفع را فيقولون 42 اداب الدعاء: إن كان الدعاء لطلب نفع طلب بأأكثف يديه » 
وجعل أكفه إلى السماء» وجاء الحديث: (إن الله حبي كيم إستحبي من عيذه أل قد يديه فردهها 0 ؛ وإذا كان الدعاء (دفع 
قال يجمل ظهور يديه إلى السماء» كأنه يريد أن يدفع هذا الذي نزل» والاستسقاء فيه طلب نفع» وفيها دفع ضرء ولكن دفع الضر 
مقدم؛ لأن دفع الضر هو السبب لطلب الحير» والضر النازل هو القحط. 

فقالوا: كان صل الله عليه وسلم إذا رفع يديه إلى الاستسقاء قدم جانب دفع الضر الواقع ببم» كا في حديث عائشة (شكوتم إلي قط 
بلاد؟) » والقحط ضرء فكان يجعل ظهور كفيه إلى السماء» والله تعالى أعل. 


١/ا.”»‏ كاب الصلاة - باب اللباس ل 

كاب الصلاة - باب اللباس ]1١[‏ 

من شروط الصلاة ستر العورة بلباس طاهرء وللباس أحكام وآداب بينتها الشريعة» كا بينت الفرق بين لباس الرجل ولباس المرأة» 
والمتأمل في هذه الأحكام يدرك حكمة الشريعة وكالما. 

اءللاء؟ أحكام اللباس 

أحكام اللباس 
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حرمة لبس الذكور لحرير 

جومة ابسن الذكور للحريبر ١‏ 0 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبع روك لوقت رمه ال [عن أب عامس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسل: (ليكوئن من أمتي 
أقوام إستحلون الحر والحرير) رواه أبو داود» وأصله في البخاري] . 

أبو عاص هذا غير أبي موسى الأأشعري» فهو رجل آخر. 

قوله: (يستحلون) استحل الشيء: جعله حلالآء فهل هو حلال في ذاته أو أنه محرم؟ لو كان حلالاً في ذاته لا قيل: استحله؛ لأنه 
حلال» وتحايل الحلال تحصيل حاصل» فهو حرام ولكنيٍ إستحلونه» وهل إستحلونه تكذيياً للتحريم الثابت عن رسول الله أو يستحلون 
ةك عن بتحربمه ؟ إدفق انعمل شا خرهاً ورد به دليل التحريم فإنه يكون قد رد حك الله الؤاؤة:عل السان: زسول 
الدع ومن حرم ما هو حلال بالضرورة أو استخل ما هو حرم بالضرورة فهو مرتد عن الدين» ولكن من اعتقد أنه حرام واستعمله 
فهذه تكون معصية» ولا يخرجه العصيان عن الإسلام. 

وهذا اللفظ استدل به الجمهور على أن هذا الذي إستحله أقوام أصله محرمء فما هو موضوع الاستحلال؟ قال هنا: (الحر) بالحاء والراء» 
والحر: هو الفرج» فالمعنى إستحلون الفروج بالزنا» والحرير باللباس. 

وأكثر علماء الحديث يروونه با حاء والراء المهملتين -أي: ليس فيها نقط-» وبعضهم يرويه معجما بالنقط» والحاء إذا كتب عليها نقطة 
فلارك اكه :والزاء ]ذا تاوت هلها شفلة ضارت زايا وزو الى لي انلو + واكاة واطلاة» رلك انداذف: بكرن الدرفن 
منقوطين أو بدون نقط. ' 

وابمهور على أنه الحز؛ لأنه متناسب مع ذكر ال حرير» والآخرون يقولون: إذا حرم الحرير فالخز نوع منه» فيكون تكرارء فالأنسب أن 
يكون تحرعاً لشيء آخر. 

وجاء في بعض النصوص الأخرى: (يستحلون الحر والمعازف) » واستحلال الفروج مع المعازف متجافس؛ لأنه من باب اللهو 
والاسمتاع المحرم» فعلى أنه الحر لا يدخل معنا في البحث» وهذا راجع إلى باب حد الزناء وإذا كان (اللحز) » فا الفرق بين اللحز وبين 
الحرير؟ وكيف ذكر معه؟ قالوا: الحرير ما كان من دودة الحرير» فهو إنتاج دودة معروفة باسم الجرويعيفة تقاضة واط: هو وراداة 
رق طون وبعضهم قال: الخز: ما كان فيه حرير مخلوط مع غيره. 

والزرقاني في شرح هذا الحديث -على رواية الخ بالحاء والزاي- ذكر عن مالك أنه روى عن خمسة وعشرين صاياً أ: :بم كانوا يلبسون 
لحز وكذا عن خمسة عشر من التابعين» فيكون (اللحز) موضع اللحلاف» و (الحرير) موضع الاتفاق» ويكون النبي عن سيب 
والنمي عن الحرير للتحربم» وتحقيق المناط أنه إن كان الثوب مخلوطاً بالحرير فإنه يبقى فيه جزء من المزوي عنهء فهو يمل جزءاً من 
النبي» لكن لا يصل إلى حد التحريم؛ لأنه ليس خالصاً من الجنس الذي دخله التحريم والنبي عنه لذاته. 


قال المصنلف رحمه الله: ا حذيفة رضي الله عنله قال: (غفى رسول الله صل الله عليه وس أن أشرب في ية الزهب والفضة» 
وأن تأكل فيها» وعن لبس الحرير والديباج» ون نجالس عليه) رواه البخاري] . 
إذا وجدت صنفين مقرونين قٍ الحديث بالطلاب أو بالنبي فلايد أن بينهما علا قَة 26 فالانية واللباس كلاهما استعمله الإنسان» فهذه آنية 


لطعامه وثراه وهذا ثيات للباسه» فبينهما ارتياط» وهو الاستعمال» ونحن حاجة إلى بيان ما يجوز منهما وما له يجوز» ونحو هذا 
الحديث سبق في باب الآنية» وتقدم هناك» والنبي جاء بالوعيد» وهو حديث: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يحرجر في 
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بطنه نار جهتم) » وفاعل (يجرجر) هو النار» كأن الطعام والشراب الذي يدخل إليه نار تجرجرء أو هو الفاعل للجرجرة» فيجرجر نار 
ومبما يكن يم ا 500 

فنبى صل الله عليه وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة» وهذا مبحثه واسع تقدم في باب الآنية» وأهم ما يتطرق إليه البحث 
هنا هو ما إذا كان الإناء الصيني والفخار والزجاج مطلياً بالذهبء وفرق بين المطلي بالذهب والمموه بماء الذهبء فالمطلي: هو أن يؤخل 
الذهب مذاباً ويطل عليه كا يطل الدهان على اللحشب وعلى البنيان» أما المموه بماء الذهب فهو أخضء ولا جرم للذهب فيه نما هو 
اللون» وتمسحه بأي شىء» والفرق بين المطل والمموه ما قاله التووي رحمه الله في المجموع» وهو أنه إذا أخذت سكيناً وحككت اللون 
الأصفر عن هذا الصيني لبط انان عات باحتكاك السكين على هذا اللون الأصفر على جرم مادي ملموس فهو مطلي» وإن لم 
تحصل على شيء فهو ثموه» وكذلك إذا أدخلته النار فذاب هذا الأصفر» وخرج منه مادة سائلة ذابت بعد أن كانت جمدة فهذا مطلي» 
وهذا عين الذهب. 

وان لم يذب ول ينل عنه شبيء فهو المموه. 

وقد ذكروا عن عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه أنه جاء إلى المدينة فوجد في جدار المسجد النبوي عهود الخلفاء» وهذه كانت 
عادة كل خليفة أموي» حيث كحنات عهده» وهو خطاب العرش -أي: سياسة ملكه في الرعية-» ويكتبه على جدار المسجد 
النبوى إعلاناً لسياسته فى الأمة» فكانت تكتب بماء الذهب» أو تكتب بالذهب» فرآها عمر وأراد أن يحتباء فال له العلماء: إن كنت 
ستحصل من هذه الككابة على مادة من الذهب فافعل» وإن كنت ستفسدها وإن تحصل على شيء لأنها مموهة فقط فاتركها رب 
فإذا به لا يحصل منبا على شيء» بل كانت كاب بمادة ذهبية لا يحصل منها على جرم» فتركها. 

فا تجده على غلاف الكاب» أو في بعض الأواني وبعض الزخارف إن كان مطلياً بالذهب فهو محرم» وإن كان مموهاً فلا شيء في 
00 إذا وجدنا إناء من الجواهر النفيسة من الزمرد أو الياقوت أو غير ذلك فهل يحرم استعماله؟ الجواب: لاء كم لا يحرم على 
ابن الست - بانلحاتم الذي فيه فص من الفيروز أو من الزمرد» أو من الألماس»ء ولو كانت قيمته أضعاف الذهب والفضة» 
فيجوز أن يلبسه» لكن الذهب والفضة حرام» وبعضهم يقول: لأنهما قي الأعيان» والأثان لا تكون الاستعمال» حى لا تتعطل هبمتا 
النقدية فتتعطل الأسواق. 

وقالوا: إن عامة الناس لا بميزون بين خرز وبين عقيق» والفقراء لا تتكسر قلوبهم من تلك الأججار الكريمة كا تتكسر قلوبهم من الذهب 
والفضة؛ لأنهما معروفان للصغير وللكبير. 

والله تعالى أعل. 

قوله: [وعن لبس الحرير والديباج] الحرير عررفناه» والديباج: هو عين الحرير» ولكن أسيجه متين» والحرير شفاف» ويقولون: يمكن أن 
تأخل شيط عي ادق ها مك 

فالحرير إذا نسح على رقته كان رقيقاً شفافأه كا قيل: شف عنها رقرق جندي» ف (رقرق) أي: رقيق جدأ و (جندي) : أسبة إلى 
جندء أو إلى بلد تسمى بهذا الاسمء فإذا نسج غليظاً سمي ديباجأء فنبى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير على طبيعته» أو أن يكون 
قواعاء 

أي: حريراً متيناً مكثفاً في النسيج. 

وقوله: (وأن نجلس عليه) أي: على الحرير والديباج٠‏ | 

وقالوا: الجلوس على الثياب نوع من اللباس» فكأنه لبسهء والكل ملبوس بحسب حالته» واستدلوا بحديث أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: (أين تريدون أن أصلي ل5؟) فعمد الصحابي إلى حصير قد اسود من طول ما لبس -أي: لكثرة الاستعمال- فأخذ ماءً فنضحه» 
قال العلماء: استعمال الخرير باللياس واستعمال الخرير في الجلوس سواء» والنبي فيهما سواء» فلا يتبغي للرجل أن يتخذ مجلساً به حزير 
بجاس عليه إذا كان مباشراً له. 1 
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وقد يقول قائل: الحرير مباح للمرأة تل نلبسة وتجلس عليه فإذا اتخذت المرأة لنفنسا ثياباً من حزيرء واتخذت فراشاً من خرير فهو جاءة لماء 
فهل تبيحون روج هذا الفراش تبعاً لها أو تمنعونه ؟ والجواب: أعتقّد أن المرآة إذا اتخذته لنفسباء ودعت زوجها إليه فله ذلك؛ لأنه 


ليس مستقلا به وإنما كان تبعاً لها في هذا الاستعمال» وهو مباح لاء ولا نفرق بين الزوجين» ولا نقول: كل واحد بتخذ له فراشاً على 
حدة. 


الترخيص في لبس قدر اربع اصابع من الحرير 


الترخيص في لبس قدر أريع أصابع من الترير ْ ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عمر رضي الله عنه قال: (نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 
ثلاث أو أربع) » متفق عليه» واللفظ ل مسل] ٠‏ 

تبين لنا من إيراد المؤلف رحمه الله ما يجوز لبسه بالنسبة للرجال؛ وما لا يجوز لبسه بالنسبة للرجال أيضء ومن ضمن اللباس الجلوس 
عليه» وجاء هنا بحديث النبى عن الحرير عن لبسه» وعن الجلوس عليه» ولكن هناك حالات استثنائية بمثابة الرخصة» فقد نمى صلى 
الله عليه وسلم عن الحرير إلا مقدار إصبعين» أو ثلاث؛ أو أربع» وموضع هذه الأربعة الأصابع يكون في أطراف الثياب» مثل طرف 
الجبة» أو عند الرقبة عند الحاجة إذا كانت عنده حكه» أو طرف الكم الذي يباشر الجلد» فإذا احتاج إلى ملطف لحاجة في جسمه 
فلا مانع أن يتخذ من الداخل جزءاً على قدر أربعة أصابع على دائرة الفتحة» وإذا كان للثوب فتحات فلا بأس أن يتخ من الحرير على 
تلك الفتحات -ويقال لها: الفروج- بقدر أربعة اصابع ٠‏ 


الترخيص في لبس الحرير للعلاج 

الترخيص في لبس الحرير للعلاج 

قال" الفتف نرفة اسه [وعن أس رضي الله تعالى دي انان فيل الله عليه وسلم رخص ل عبد الرحمن بن عوف والزبير في 
الاستثناء الأول في أطراف الثياب أربعة أصابع» وهذا الحديث رخص ف الثوب كله. 

والرخص: الشيء الناعم» والرخيص الناعم من الثياب» ورخص البنان. 

لين الأطراف» وسعر رخيص: لين هين كل إنسان يقدر عليه» والرخصة: هي التبوين من شدة» فالصوم واجب لكن المريض المسافر 
إشق عليه» فرخص له في الفطرء أي: لين له» وكذلك الميتة محرمة» لكن قد يضطر الإنسان إليها للإبقاء على حياته» فرخص وهون له» 
فالرخصة تكون من ممنوع ومن محرم؛ لأن الحرمة منع» والمنع شدة» فالرخصة تكون من شيء محرم فكونه رخص يبقى الأصل عدم 
الترخيص» وهو العزم والمنع. 

فرخص صل الله عليه وسلم ل ابن عوف والزبير في قيص الحرير في سفر من حكة» وحكة الجسم الآن تسمى (حساسية) أو (حرارة) 
أو (التهاباً في الجلد) » وما هي خاصية الحرير؟ قالوا: طبيعة الحرير حيوانية رطبة؛ وهو لين» ويعالج بالحرير الجلد» فهو ألطف ما يكون 
استعمالاً بدون حائل لاد الإنسان» فن كان عنده حكة إذا لبس القطن جاءته المكة» وإذا لبس الصوف كانت الحكة أكثر وأكثر 
فالذي يناسبه الحرير» فن أجل علة المكة رخص إه ما كان محرماًء وليست العلة كونه في سفر» ولكن الترخيص في السفر أحوج منه 
في الحضرء لأن الذي في الحضر يمكن أن يحصل على علاج» ويمكن أن يحصل على شيء يخفف عنه هذاء ويمكن أن ينزع القميص 
ويقعد في بيته» لكن هذا في سفر وفي حركة» فهو أحوج منه حينما يكون في غير سفر. 

فيرخص الممنوع» وهذا وجدناه في جميع أبوب الفقه» ويقولون: المشقة تجلب التيسير. 
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ففي العبادات ينتقل إلى التيمم عند التضرر باستعمال الماء» والانتقال إلى الجلوس في الصلاة عند عدم استطاعة القيام» والانتقال 
إلى صيام عدة أيام أخر إذا كان في مرض أو سفر. 

وهكذا نجد الرخصة تأتي عند الشدة وعدم الاستطاعة» مع بقاء التحري؛ لأن الحكم قائم» وإذا انتفى الحم يكون هذا نسخا لما تقدم» 
وجاء هذا بديلاً عنه» ولكن الرخصة إباحة الثيء بخطاب جديد مع بقاء الح الأول على ما هو عليه» وتكون الرخصة مؤقتة بحالتها 
وبأسباببا وبدواعيهاء”قإذًا انقفنت انلك اتن بجواز لبس" القميض. ارين والله تعالى أعل. 


جواز إعطاء الرجل ثوب الحرير ليكسوه أساءه 

جوانإعظاة الرتجل اتونية الدرين ليكبيوه امه 

قال المصنف رحمه الله: [وعن علي رضي الله عنه قال: (كساني النني صل الله عليه وسم حلة سيراء» شفرجت فيها» فرأيت الغضب 
في وجهه» فشققتها بين نسائي) » متفق عليه» وهذا لفظ مسلم] . 

الحلة: هي إزار ورداء من جنس واحدء فهي قطعتان» أما الجبة فهي قطعة واحدة» وهي مثل العباءة» لكنها طويلة حسب عادة 
الناس في اللباس» وهي ثياب تلبس فوق اللباس العادي. 

يقول علي رضي الله تعاللى عنه: كساني النبي صلى الله عليه وسلم يعني: أعطاني كسوة» والكسوة: اللباس. 

وتكون كسوة إذا كانت مكتملة. 

قوله: (سيراء) همي نوع من الحرير الرقيق» وليست حريراً خالصاً قال: نفرجت بالحلة فرأيت الغضب في وجه رسول الله صل الله عليه 
وسلم. 

والوجه يعبر ولو لم يتكلم» فالبشاشة والحش والبش والتكشير كلها صور معبرة» ف عل رضي الله تعالى عنه عرف من وجه رسول الله 
الغضب» كأنه يقول: لماذا لبستها؟! ففهم علي ذلك بدون أن يتكا؛ قال: (فشققتها بين نسائي) » وفي بعض الروايات قال: (فقسمتها 
بين الفواطم) » وليس هنالك اختلاف؛ لأن الفواطم جمع فاطمة» وهن نساء علي» فنهن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسل» 
وهي زوجته؛ ومنبن فاطمة بنت أسدء وي أمه» ومنبن فاطمة بنت فلان» وهي قريبة له» فكلهن من بيت على رضي الله تعالى عنه» 
فقوله: (كسوتها نسائي) و (كسوتها الفواطم) معناهما واحد. ١‏ 

ونأخذ من هذا الحديث أن تغيير المنكر قد يكون باليد» وقد يكون باللسان» وقد يكون بالنظرة» ولذا يقول العلماء في باب التعزيرات: 
إذا ارتكب إنسان أمراً محظوراً واقتضى الأعى تعزيره فيعزر الأشخاص بحسب ذواتهم» فشخص لا ينفع فيه التعزير إلا بالضرب والجلد» 
وشخص يكفى أن يقال له: يا فلان! والله ما كان يليق بمثلك أن يفعل هذاء 

وشخص يعور بأن تعرطن عنهء افإذا أقبل عليك أعرضث عنة» وهذا أثقل علية من السب وفن الغترب» ويكتى هذا في تعزيرة. 
فالشخص الأبي الكريم تكفيه النظرة» والشخص الأقل منه كرماً يحتاج إلى كلام وإلى إيقاف» والشخص فاقد الإحساس يعزر 


بالربيا» قينا أدرك عل رضي اش الى غنه إذكان :رشو الله صل الله عليه وسلم غليه لبن :هذا النوعوحالاً قطنها وقسمها بين 
نسائه. ١‏ 
وهذا النوع لا يجوز للرجال ويجوز للنساء. 


6 أحكام الذهب بين الرجال والنساء 
أحكام الذهي يرق ارال والنساء 
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قال المصنف رحمه الله: [وعن أب مومبى الأشعري رضي الله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: (أحل الذهب لنساء أمتي» 
وحرم على ذكورها) » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه] . 

هذه قاعدة الباب التي يدور عليها فقه هذا الباب كله؛ حيث يخبر صل الله عليه وسل: أن الحرير والذهب حرام على ذكور أمته» حلال 
على نسائهاء وهل المراد أن لا يقتنيه؟ وهل الرجل لا يضع في بيته ثوب حريرء ولا يضع في بيته ذهبا؟ لا. 

إن المراد انه حرام في استعماله الشخصي» أما إذا اقتتنى من الذهب قناطير ممّنطرة لتجارة وصناعة فلا مانع من ذلك؛ لأنه لم يلبسه» 
وإذا تاجر في الحرير ونخحزنه في بيته» أو في مستودعاته» وباع واشترى فيه» ول يلبسه فلا مانع من ذلك. 

خلال للنساء استعماله» 0 على الرجال استعماله» أما القنية فلا دخل لما في ذلك» والذهب حلال للنساء مادام أ أنه غير مصنع» 
فإذا صنع نظرناء فإن صنع أواني فلا يجوز للرجال ولا للنساء استعمال أواني الذهب والفضة» لكن المرأة تستعمله زينة وحلياً لما فلا 


مانع » و ال 1 10 
يجوز تصليعه » ولا استعماله» ولا اقتناؤه في البيت للرجال ولا للنساء. 


فنا عن السو لصن الله عليه وسلم أن ال حرير والذهب حرام على الرجال بأي نوع من أنواع الاستعمال» وحلال للنساء على الوجه 

الذي تقدمء فيجوز للمرأة الحرير استعمالاً ولبسأء ما لم يكن لباس الحرير شفافاً يشف عن الجلد ويصف البشرة على ما سيأتي إن شاء 
اله لأن المرأة مأمورة أن تستر نفسهاء والذهب حلال لا أيضاً ما لم يكن في صورة الممنوع» وهو الأواني والاستعمال المباشرء أما 
للزيئة وليل فلا مانع من هذاء وهذا الحديث هو القاعدة الاساسية. 


خلاف العلماء في تحلية الأطفال بالذهب 

خلاف العلماء في تحلية الأطفال بالذهب 

بتي عندنا من فته الحديث مسألة الأطفال الصغارء فالآباء يفرحون بالمولود الصغير» فإذا جاءت مناسبة أو جاء العيد قد يأتون للطفلة 
بأنواع من الحلي على قدرهاء وأنواع من الحرير على قدرهاء وإذا كان المولود ذكاً وأرادوا أن يفرحوا به ويملوه فهل يلبسونه الحرير 
والذهب؛ لأنة صغير لا يجري عليه القل» أم هم المكلفون والمسئولون عن ذلك؟ فعند الشافعية جواز ذلك في الأعياد والمناسبات؛ 
3 قرو سكف به وهين مالك وعد الله عدم جواز ذلك؛ لأن النبي عامء فالذكر وهو في بطن أمه ذكرء فإذا جاء إلى الدنيا ما تخيرت 
الذكورة» فيشمله وصف الذكورء فلا يجوز مالك أن يلبس الصغير حزيراً أو ذهبا في عيد ولا في غيره» وغير مالك يقول: هذا طفل 
صغير» ولا مانع أن نفرح به ونزينه» وفي نظري أن مما يؤيد مذهب مالك مبدأ سد الذريعة» وهذا باب واسع جد وللأسف إلى الآن 
لم أجد من طلاب العلم من خصه برسالة جامعية» فد كتبوا في كثير من أبواب الفقّه إلا هذا الباب على حد علمي. 

و الذريعة: م يولك لخ خشية الوقرع في غير المباح» فالمي عه لذرة) راصنا في كاب الله قوله تعالى: إولا 0 لين عون 
من دون الله ماله عدوا عير عل | [الأنعام:8 ٠‏ نسب اناق بدظو من :ون الله جائز» فلك أن تسب الأصنام وتحطمهاء 
ولكن إذا كان سبك لأصنامهم يملهم على أن يسبوا الله لأنك سببت الهتهم فلا يجوز لك ذلك» ا في الحديث: (لعن الله من لعن 
والديه) » وهل أحد يلعن والديه؟ نعم» كا في الحديث الآخر: (يلعن أبوي الرجل فيلعن الرجل أبويه) » فهو سبب في لعنهما فهذا هو 
سد الذرائع وهو باب مهم جداً. 

واجف كيزا من العلماء بتحاملون على المالكية لأنهم أكثروا من هذا الباب» ولا يوجد أحد من المذاهب الأربعة إلا وقد أَخذ منه ما 
وأقول: ما يمكن أن يستدل به ل مالك ويستانس به أن الطفل إذا عودته على حلوى معينه» أو على لعبة معينة» أو على شيء معين فكبر 
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وقد تعود على شبيء أصله ممنوع فإنك تحتاج إلى معاناة في أن ترده عن هذا الذي شب عليه وعودته إياه» أما إذا عرفته من الصغر أن 
هذا ممنوع فقد استرحت واستراح. 

فالأولى ألا يلبس الصغار الحرير» بل بنشأون على الجد وعلى الرجولة» ولا يحل الصبى بالذهب حت لا يكون هو وأخته سواء» فالصى 
الى عل القكارة عيدما اسه نهو وأحته باطرر وا ذفن أعلقد انه يقصيية وتقوك: هذا النلخه ْ 
5500000 

فما يؤيد مذهب مالك رحمه الله سد الذريعة حتى لا ينشأ الطفل ويتعود على الحرام. 

والآن تجد الطفلة عمرها ست سنوات تخرج مع أمباء وقد تأتي بها إلى المسجد» وثيابها إلى الركبة» فهذه حينما تنشأ على ذلك» وتبلغ 
الثانية عشر من عمرهاء وتريد أمها أن تلبسها ساتراً إلى الكعبين هل تستطيع ذلك؟ إنها -حينئذ- تقول: أريد هذا أريد القصير الذي 
تعودت عليه لكن لو كان في أول الأعى عرقتها بأن هذا لباسهاء وذاك لباس أخبهاء حينئذ يسبل على الأم أن تأعى ابنتبا» وأن آستتجيب 
البنت لهاء والله تعالى أعلم. 


التحدث بنعم الله 

قال رحمه الله تعالى: [وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» أن لبي صل الله عليه وس قال: (إن الله يحب إذا أنعم على عبده 
أعنة أنايريق ناميه عليه ).واه الوقن + 

(أنعم) اإتعنة) جما رذ ان دق التعرمة» رقال؛ هذا حير ناعم. 

أي: لا يؤثر عل اليدء ولا يؤذي» مخلاف الصوف اللحشن أو الشعرء فالوسادة الت تكون من الشعر تكون خشنة» حت لو جلست عليها 
يتعب» والأرض الناعمة تستطيع أن نتكح وتجلس عليباء ولو كانت خشنة تقلق إذا جلست عليهاء وكذلك يقولون: حياة ناعمة» وفي 
عين النعيم» فالنعي والنعمة من النعومة» وهو لين المممس» وهو يدل عل الراحة والدعة والطمأنينة» ويقايل هذا الحشونة» يقال: عيش 
خشن او: عيشة خشنة» بمعنى: ضيق وعدم سعة وتقتير» خلاف النعمة والنعيم ٠‏ 

قوله: (إذا أنعم الله) إنعام الله سبحانه وتعالى على املق لا حصر له» قال تعالى إوَإنْ تعدُوا مه الل لا تحخصوهًا| [إبراهيم:4"] » وفي 
سورة الفاتحة |إصراط الذينَ أنعمت علبهيم] [الفاتحة:] أي: بالهداية والاستقامة, ‏ 

لأن النعم تكون دنيوية» ودينية بالهداية والتوفيق والقبول» وأعظمها لطالب العلل أن يشرح الله سبحانه وتعالى صدره» وينير بصيرته» 
وييسر له الفقه والفهم في الدين» ثم يكيل هذه النعمة بالتوفيق للعمل بما علم» وهذه أعظم النعم عند الله. 

فإذا أنعم الله على عبد نعمة» سواءً أكانت في البدن» أم كانت في العقل والعل» أم كانت في المال» أم كانت في الجاه» أم كانت في 
أي مجال من مجالات النعم فإن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة على عبده؛ فلا ينعم عليك ثم أنت تخفيهاء فلو شاء لأعطاها لغيرك؛ 
فإذا أخفيتها كأنك تخفي نعمة الله عليك؛ لكن بين أثرهاء لأن من شكر النعمة أن تظهرها اعترافاً منك بالمنعم عليك» فإذا أعطاك الله 
مالا يجب أن يظهر آثار امال عليك؛ بأن تكرم الجيران» وتعطي الحتاج» ويظهر هذا العطاء بنعم الله على ما تنفقه» وكذلك على نفسك» 
وابذا ينفسسك أولا. 

فأول ما ينبغي إظهار نعمة المال على صاحبه» ثم على من يليه من أصحاب الحقوق علية» وفي الحديث: (كفى بالمرء إِثما أن يضيع من 
بعرم ١ 5 3 ١‏ 

ثم وسع الدائرة حتى يظهر أثر هذه النعمة» وحتى بتحدث الصالحون: فلان يشكر النعمة ويبذلها في طريقها وإذا أنعم الله عليك بالجاه 
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يحب أن تظهر أثر هذه النعمة عليك» أن تسعى في مصاح الآخرين» وترفع حوائجهم إلى من لم يصلوا إلههم» وان أعطاك الله صحة في 
البدن فكذلك» فإذا مشيت في الطريق ووجدت إنساناً مريضاً ساعدته» أو حملته ولت متاعه» يا قال صلى الله عليه وسلم' (وتعين 
الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة) » والرسول صل الله عليه وسلم مى على رجل ذيح شاة وريد أن يسلخها ولا 
يعرف السلخ» والرسول يعرف» فشمر عن كه» وأدخل يده صلى الله عليه وس بين الجلد واللحم وسلخهاء وقال: (هكذا فافعل) » 
فيسل الصنعة» ويرشد الضال» وكل هذا من إظهار النعم» » فإذا رزق الإنسان مال فيزم غل عتالجي الال أن يظلين التسيف اانه ]ذا 
أخهاها كأنه يجحد نعمة المنعم عليه» فيظن أنه مسكين ما عنده شيء» وقد أغطاة مالا ولكنه يدفنه في التراب ويكنزه. 

ككر ابن حبر في فتح الباري (أن النبي صل الله عليه وس رأى على رجل ثياباً رئة قديمة» فقال: يا فلان! إذا آناك الله مالا فإن الله 
يحب أن يرى أثر نعمته عليك) » وقد قال الله: وأا بتعمة رَبك َقَدَثُْ] [الضحى:١١]‏ » والتحدث بالنعمة بأن تتحدث عنهاء أو هي 
تتحدث عن نقفسباء 

فكونك تتحدث عنها أن تقول: المد لله. 

إن ربنا أنعم علي هذه السنة بكذا. 

أو: جاءكق منتعة 15: 

أ شيقانم الس لو وال رده 

أو:: التجارة -والمد لله رت كذاء لأشياء تحدث بها إظهاراً للنعمة وشكاً لله أو أنك حينما تخرجها هي بنفسها تتكلمء كا يقال: 
أبت الدراهم إلا أن تطل أعناقها. 

فهي بنفسها تتحدث عن نفسها. 

وإذا كان هذا في باب اللباس فليس معنى ذلك أن نظهر في ةرق وش وغيللا والتقاري ترتمة الله هدريات البانن فق ادو 
العاشر من فتح الباري بحديث: ( كل واشرب والبس ما شئّت في غير مخيلة ولا إسراف) » قال ابن حجر: مهما لبست من طيب الثياب 
وأغلاها ثمناً بلا خيلاء ولا إسراف فلا مانع. 

وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: مجبت من الرجل يلبس الصوف واحشن من الثياب ويترك الناعم من الكتان ويأكل انلدشن من 
العيش ويترك اللين من الحبز! فهذا التقشف مع وجود النعمة يعتبر بجحوداً لها وإخفاء لهاء وهذا لا يليق» فالمؤلف رحمه الله أتى ببذا 
الحديث لأن الإنسان إذا حرم عليه الحرير لأنه ناعم ولين ومريم قد يظن أن بقية الثياب أيضاً كذلك» فكأنه قال لك: لا. 

بل أظهر نعمة الله عليك في مطعمك» وفي ملبسك؛ وفي مسكنك» وفي جميع حالاتك» مق غين خيللاءة :ومن غير ]سرافل والله تمالى 
أعل. 

اا ؟ كاب الصلاة - باب اللباس [2] 

كاب الصلاة - باب اللباس [؟] 

إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في كل شىء» ومن ذلك اللباس» فأباحت الشريعة لبس أحسن الثياب وأجملها بلا 
إسزاف: ولا تاك تون يدضر إلى الغخيلة لبس لخر والدهب للرحال» واريقاء»القرت أسقل ,قن الكعين» ولاس المنضقرة وك هذا 
حر القزيعة عل الرعال» 


١‏ تابع أحكام اللباس 


ا 511216120 


*' الصلاة 


حرمة اتخيلاء ف اللباس 

حرمة اللبيلاء في اللباس 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عل إن الله تعالى يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه» فليلبس الإنسان مما أنعم الله عليه من غير خيلاء» فقمّد قال 

لني صل الله عليه وسلِ: (من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة) » وفي حديث آخر: (بينما رجل بمشي في حلة مرجلا 

حمته إذ أعبته نفسه» نفسف الله به الأرضء فهو يتجاجل فيها إلى يوم القيامة) رواه البخاري. 

فهذا أعبته نفسه» وهذا هو البطر والحيلاء» وقد قال صل الله عليه وسل: (الكبر بطر الحق» وغمط الناس) » والغمط: هو أن إستيخحف 

بالاخرين لقلة ما عندهم. 

فإذا وجد نفسه في نعمة رَائْدة نظر للآخرين بنظرة أقل مما ينبغي» فهو قيس الناس بالمال» والمال ليس مقياساء فالله سبحانه وتعالى 

يعي الدنيا من يحب ومن لا يحبء كا قال شاف رول أن كرت اناس أ َاحدَة عا بن حفر المي ا 
فضة وَمُعَارِجَ رون ع امس شيا تيون * وَروقًا إن 1 ذلك ل متَاع اليا لديا [الزخرف:غ "-هم] . 

وبعال المذكور في الحديث هو قارون» وقيل: هذا الرجل مبهم» ولعله قاروة حينما خرج في زينته» وأعب بنفسه» وغمط الناس 

الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده من غير بطر» والصديق رضي الله تعالى عنه حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

زلا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطراء قال: يا رسول اللّه! إن جانب إزاري يرتخي إلا أن أرفعه. 

تقال الست عن كدل ذلك سر ) جا كه عو يمن در هذا الناتك قا أن لنجة سر 31 1د ا رايط ادر فلا بعاء بوتي 

كا توضييمه فقد قال عليه الصلاة والسلام: (الخيل لثلاثة: خيل أجرء وخيل سترء وخيل وزر) » فاللخيل ما نتغير» ولكن ذلك 

بحسب قصد صاحبهاء فن اقتناها للجهاد عليها في سبيل الله فهي له أجرء فكل ما علفها وكل ما سقاها ونحو ذلك له فيه كله حسنات 


واجر. 


وهي ستر لمن يقتنيها للنسل والبيع» ويستتر بمنافعها وأسلهاء وستعفف عن سؤال الناس» ففيها نوع من الريح والتنمية. 


وخيل وزر لمن اقتناها بطراً ورئاءً وكبرياءً. 
فاختلنف الحم واخيل واحدة» فُكذلك الثياب. 


وقال النبي صل الله عليه وسلم: ( (إزرة المؤمن إلى نصف ساقه) » وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين ففي النار) » 
ومن جرهما فهو بطر ورياء وغيلت يقول ابن حر: العبرة بما في نفسه. 

فلو لبس الثياب الرخيصة بطراً وعفيلة وكبدياء فهو آم ولو كان مشمرا توه إلى نصف الساق» وإذا كان الثوب إلى الكعبين وم يخطر 
في باله كبر ولا بطر كعامة الناس فهذا أمى عاديء وإذا ما شمر الثوب» وأعب بنوعه وبغلاء ثمنه» وأخذ يمشي على الناس متفاخراً 
فيدخل فٍ الوعيد» ويقع ف الع تيا والخيلاء» مك العبرة فٍ الحيلاء بطول الثياب وقصرهاء ولكن العرة بنية اللارس.٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن تكله ١‏ أل فحقة عليه) » وقد كان أهل المدينة في زمن الرسول 
صل الله عليه وسلم في أوائل الصيف إذا ظهرت باكورة القْرة حمراء أو صفراء» يفرح بها صاحب البستان» ويأتي بها حالاً إلى اللني 
صل الله عليه وس ليريه إياها شكاً لله أن أنعم الله عليه قبل الناس الآخرين؛ لأنه بعد أسبوع الزهو سجتلاً البلد» فيأخذها صلى الله 
عليه وسلم ويدعو له بالخير» وينظر إلى أصغر طفل في المجلس فيعطيه إياها ليفرح بها. 

فالباب واسعء فإذا أنعم لله على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه أي كان هذا الإنعام» وأياً كان نوعهاء فيحب الله تعالى 
إظهارها. 


:اا 511216120 


*' الصلاة 


حرمة لبس القسبي والمعصفر 

حرمة لبس القسي والمعصفر 

قال المحتي :ريع الل [وعن علي رضي الله عنه أن ؤسول اللدميل الله عليه وسل: (نبى عن لبس القَسي والمعصفر) رواه مسل] . 
قوله: (القسي) اختلف في حركة قافه» فقيل بالفتح» وقيل بالكسر وكلاهما صحيحء والقّسي بالتشديد: هو ما غلظ من الثياب وبعضهم 
يقول: هو الحز أو غيره فيه خطوط وبعضهم يقول: فيه مثل الأترجة من الحرير» مثل هذه الثياب التي تأتي مطرزة» أو يكون بين 
خيوطها خيط حرير» وتكون جامعة بين الحرير وغير الحرير» فنبى صل الله عليه وسلم عن هذا النوع» ويتفقون على أن النبي هنا للتغزيه» 
أي: للكراهة وليس للتحريم؛ لذن اهلها اسن ورا ولكنها نوع من أسج الثياب نسبت إلى قرية مصرية تسمى (قسا) أو غير ذلك» 
والله تعالى أعل. 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (رأى علي النبي صل الله عليه وس ثوبين معصفرين فقال: مك 
أمرتك بهذا؟) » رواه مسلٍ] . 

تأمل هذا الأسلوب» ف عبد الله بن عمرو يرى عليه النبي صلى الله عليه وسلِ ثوبين معصفرين» و (المعصفر) : كقولك: المزعفر 
ومثلما تقول: المسكر والمملح فهو شيء يضاف إليه شيء آخرء فالمعصفر: هو الذي أضيف إليه العصفرء والمزعفر: هو الذي أضيف إليه 
الزعفران» والمسكر: هو الذي أضيف إليه السكر, 

والعصفر: هو زهر القرطم» واونه يشبه الزعفران» وليس له راتحة» والزعفران لونه أحمر يميل إلى الصفرة» وله رائحة عطرية» فلما راهما 
عليه سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أمك أمرتك ببذا؟ كأنه يتلقى الأوامس من أمهء والذي يتلقى الأوام من أمه في 
أمور عادية فهو من بر الوالدين» وهو واجب إذا كانت الأم حصيفة عاقلة توجه ولدهاء لكن هذا منهج وهذا الأسلوت فيه قرية 
كاهية ماران عليه من اللباس» وهل يكون ا للآم التي 1 أم ذماً له لأنه يتلقى واس 3 أفة ويترك السنة؟ ففن حي 
الأوامس من أمهء أو من أبيه» أو زوجه وترك السنة النبوية يقال له مثل ذلك» وقد قال تعالى: إن من أَرواجك وراد 778 
لكر [التغابن:4 ]١‏ » فهنا الرسول كلمه ببذا لأنه كره هذا اللون. | | 
والحلة التي كساها النبي ل الله عليه وسلم ل علي هي السيراء» وفيها ألوان» فقال: رأيت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه 
وس فذهبت فقطعتها وقسمتها بين الفواطم زوجته وامه وبنت جعفر. 

فالني عليه الصلاة والسلام قال ل عبد الله بن عمرو: (أمك أمرتك؟) » ولو قال له بأسلوب هادئ: يا عبد الله! هذا لا يجوز ولا 


ورده لأمه فأمه يمكن أن تلبس هذا النوع. 

وأمه يجوز لما هذا النوع» وفي رواية أنه قال: (فذهبت إلى أهلل وهم مسجرون التنور فسجرتها) » وفي بعض الروايات أنه قال: أغسلها 
يا رسول اللّد؟! قال له: (احرقها) » وفي بعض الروايات أنه لما رجع قال له رسول الله: (ماذا فعلت الحلة يا عبد اللها) قال: سجرتها 
التنور» قال: (هلا كسوتها أهلك!) فكيف قال له: (احرقها) » ثم قال: هلا (كسوتها أهلك) ؟ بعضهم يقول: قوله: (احرقها) نوع 
من التشديد في النبى عن المنكرء وهذا ما يسمى في القانون الجنائي: مصادرة الآلة التى استعملها في الجرية. 

فلو أن جماعة ذهبوا وسرقوا محلا بسيارة فالسيارة التى استعملت تصادرء لأنها ساهمت في الجريمة» وهذه الخحلة للنساء» ولكن لما 
استعملها في غير محلها صودرت عليه وأحرقت. 

وبعضهم يقول» أخرقها عيد الله بتفمة اخرا وأبفاعنا لحقه من استعمالهاء ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: (أمك أمرتك؟) 


هلا/ا 511216120 


*' الصلاة 


وفي ترجمة عبد الله بن رواحة أعى عيب في السمع والطاعة» فد كان ذاهباً إلى المسجد يوم ابمعة والرسول صل الله عليه وسلم يخطب 
في المسجد» فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا بتخطى رقاب الناس فقال له: (اجلس) » فسمعها ابن رواحة وهو في الشارع 
خلس في مكانه حتى أنبى صل الله عليه وس الخطبة» فقيل لرسول الله: إن ابن رواحة معك تقول: اجلس فلس في مكانه عند 
بيت بني فلان! قال (رحم الله ابن رواحة! زادك الله طاعة لله ولرسوله) . 

وعلي رضي الله تعالى عنه لما أعطاه النني صل الله عليه وسلم الراية يوم خيبر قال: (أنفذ على رسلك» ولا تلتفقن وراءك) » فضى علي 
بعض اللحطوات» ثم وقف ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مبمته» ولم يلتفت» بل رجع القهقرى بظهره وقال: يا رسول الله! 
علام أقاتلهم؟ فهذا هو منتبى الطاعة والامتثال» وما نقول: هي الطاعة العمياء كا يقول العسكريون» بل نقول: الطاعة المستبصرة طاعة 
لله وطاعة لرسوله صل الله عليه وسلم. 

ومن شعر الشباب الذي كانوا يقولونه: قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تتقص ولا تزد أي: صفه لي فقط» كيف 
حالته» من زمان ما رأيناه» كيف حالته؟ فقلت لما لو كان رهن الموت من ضما فقت قف عن ورود الماء لم يرد أي: لو كان عطشان 
وغى رهن اموت واماء أسامه فاك اليه لإانره 8 ال يركهة 

فإذا كان هذا السمع والطاعة فيما بين البشر لأثر امحبة فكيف بالسمع والطاعة لله ولرسوله؟ فلا نستغرب ذلك فالنبي عليه الصلاة 
والسلام قال: (أمك ارك بهذا؟) » فرجع متأثراً اد على ما وقع منه. 

واه طلئعة وطق الله عا اعنه قام يض ف اسان ذل 4+ فإذ1 بطائن لذن وش معروتك :ند أهل الذي وارأسه أميضن ترد 
الذنب» وهر طويل سريع المركة- يطرء وبريد أن يخرج من البستان» فم يجد منفذاً لتشابك أخصان بستانه» قال: فتبعته بنظري معجبا 
فانتهبت» فلما انتبيت من صلاني أتيت رسول الله صل الله عليه وس وأخيزة وقلت: يا رسول الله! كفارة ذلك آله أتصدق ببستاني 
في سبيل اللّه. 

لقد أعجب بالبستان» وشغل عن عبادته بحسن بستانه» فرأى أن تكفير ذلك أن يخرج عن بستانه. 

وجاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم وقال: (يا رسول الله! إن لي جارية ترعى غنمي» خاء الذئب وأخذ منها شاة» وأنا بشر من 
بني الإنسان أغضب فلطمتباء ثم أسفت على ذلك أفأعتقها كفارة لذلك؟ فقال له رسول له صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة) 
» فهذا وجد أيه اعم 3 أن كد خط بما _بتناسب مع ذنبه» فأخرج الجارية من ملكه وأعتقهاء مع أنه يمكن أ غرها من 
باب التأديب أو الحرص أو الشح على المال» لكن شعر بأنه رجل» وهي امرأة ضعيفة» وماذا تفعل مع 0 لكو العطنب داه 
يضربها فتنبه» فوجد كفارة هذه الحطيئة أن يعتقها. 

ف عبد الله بن عمرو هو الذي سجرها بنفسه» وكان يمكنه أن يقسمها بين نسائه. 

وقد أخذ العلماء من الحديث منع لبس الثياب المعصفرة» وهي المصبوغة باللون الأحمر» وقد أخبر بعض الصحابة أنه رأى رسول الله 
صل الله عليه وس في حلة حمراء» فقالوا: هذا يجواز» وهذا للكراهية وفي الموطأ أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى على عبد الرحمن بن 
عوك كوا معيوها عم فقال ما هذا -يا ابن عوف - وقد سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ينبى عن المعصفر؟ قال: والله ما 
هذ ازيم نل انا المغرة 

والمغرة: نوع من الطين يعطي لوناً أحمرء وهو مسء ولذا كان أهل المدينة يجعلونه في خشب النخيل ونحوه» وكانوا يضعونه في الثياب 
العوته أو القدة حق لا ,اناما ومشدهاء 

فهذا ليس من المبي عنه» ولكن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ بياب سد الذريعة» فقال: يا ابن عوف! إن رهط يقتدى ب5. 
فانظر إلى التفريق بين الناس في الأحكام والفتوى» قال: إنك5 رهط يقتدى بك5. 

أي: فلعل شخصاً يرى عليه هذا اللون» ولا يفرق بين مغرة وعصفر» فيقول: ابن عوف يصبغ بالأحمر. 


كلالا .512111612 


*' الصلاة 


فيذهب ويصبغ به إقتداء بالصحابى. 

فيجوز هنا اللون بالمدزة من الغامة» ولا موز من انخاضة» لأن الخاصة يجب عليهم أن عدوا افع كل كنا بهشاعة قبت هذا قالوا 
لا ينب لأهل القدوة أو لأهل احير الذين ينظر الناس إلهم أن سحماوا الأشياء المنيئ :عننا ولو للكذاهة لأنهم أويل الناشى باللا ماد 
عنها. 


صفة جبة رسول الله صلى الله عليه وس 


صفة جبة رسول الله صل الله عليه وسلم 

[وعن أسماء بنت أب بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صل الله عليه وسل] . 

أسماء بنت أبي بكر أخت ل عائشة بنث أب بكر وأسماء هي ذات النطاقين» وكانت جبة لرسول اله صل الله عليه وسلم عند عائشة» فليا 
توفيت عائشة انتقلت إلى أسماء» فكانت تخرجها للناس» وكان في أكامبا وفي فتحة صدرها ديباج» وتجد أسفل بعض الثياب من الجانب 
الأيمن والجانب الأيسر فتحة بمقدار عشرين أو خمسة وعشرين سنتيمترا تعطي الثوب سعة عند مد الحطوة» وهذه تسمى (الفرج) ؛ 
لأن (القرج) هو الفتح» والفرجة: الفراغ في الصفء فكانت تلك الفرج -أي: فتحات الجبة- في كهاء وفي صدرهاء وفي جيويهاء 
ومن أسفلها عليها من الديباج قدر إصبعين» والذي يرى لباس أهل المناصب في مصر وفي الشام وفي المغرب يجد هذا الشيء 1 
إل الآن» ويسمونه (الشريط) » وهذا لا يوضع إلا في الثياب النفيسة محافظة على الك حت لا يتقطع» ومحافظة على الفتحات حتق 
لا تنشقء ثم في الثياب الفخمة؛ مثل ما يسمونه (الجوخ) » ونظير ذلك» يكون خشناً على الجاد» فيجعل في أطراف الفتحة شيء من 
الديباج يلاصق الجلد» وهو ألين وأنعم» وهذا يبن لنا جواز استعمال هذا الحرير بقدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع عند الحاجة» 
وهذا مباح مستئنى من عموم المنع» ومن هنا يقول ابن حجر في فتح الباري: مثل هذا كيس المصحفء وغلاف الكاب» وخيط 
السبحة» فهذه الأشياء او جعلت من الحرير اللخالص لا ينبغي تحريمها لأنها يسيرة» وقد رخص في أمثالها بقدر إصبعين في طرف 
الثوب أو في الفتحة» فلا ينبغي الاعتراض على ذلك» لا سا إذا استعمات لتكريم المصحف أو حفظ الكّاب. 

فكانت جبة النبي صل الله عليه وس في أطرافها قدر إصبعين من الديباج» وهو الحرير المتين. 

و أسان رو أما العربدت نشية وسزل لله صلى الله عليه وسلم مكقوفة اليب والكين ».وذلك عند قضن المقضن: ما .طرقك الثويةة» 
فإن من اللحيوط ما يتناسل» فإذا ثنيته إلى الداخل وخيطته كف عن أن يتناسل» وإذا يقولون في الخياطة: مكفوف. 

أو: غير مكفوف. 

قولما: |[ (مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج) ] ٠‏ 

الجميب: هو فتحة العارة 0 ١‏ 

وقولها: [ كانت عند عائُشة رضي الله تعالى عنها] كانت جبة النبي عند عائّششة أمانة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» ما تراه صدقة) » ولو كانت ميراثاً لكان لكل زوجات رسول الله مثلهاء لكن كانت عند عائّشة رضي الله تعالى 
عنيا أمانة؛ :وكوفيق مح لما وسكتن عا لا تدخل فيه وهذا لا يخصنا ولا نتدخل فيهء فالمهم أنها كانت عند عاّشة ما تغيرت وما 
تبدلت» وهي عين جبة رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم انتقلت منها إلى أختها وما انتقلت إلى زوجات رسول الله الأخريات» إنما 
امترع رول حا لاما سامون 

قولها: [وكان النبي صل الله عليه وسلم يلبسهاء قنحن نغسلها للمرضى يلبسونها] . 


كان النبى صل الله عليه وسلم يلبسها مع وجود الديباج في فتحاتهاء أي أنه يقر استعمال هذا النوع من الثياب» وهذا فقّه الحديث في 
باب اللباس. 
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وجاء في بعض الروايات: ( كان يلبسها في الأعياد واجمع وللوفود) » واللباس أنواع» منه ما هو للزينة وشكر النعمة والمناسبات» ومنه 
ما هو للمهنة» ومنه ما هو لامور عادية.ٍ ١‏ 

وقوها: [فنحن نغسلها للمرضى] ينبغي أن يقف عنده طالب العلم بالعقيدة وبالعقل وبالاقتداء والاتباع» ف أسماء رضي الله تعاللى عنها 
كانت تأخذ جبة رسول الله التي كان يلبسباء وعرقه فيباء فتبلها في الماء ثم تخرجهاء وتأخذ الماء الذي خالط تلك الجبة التي فيها من 
آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطيه للمرضى يتعالجون به لأن المرضى أحوج من كل الناس. 

وبإجماع المسلمين أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حقاً من آثاره» فكانت أم سلمة 
رضي الله عنبا تخرج جاجلا -أي: حقاً مثل الجرس- فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلمء قالت: كنت أغسها في الماء وأعطيها 
للمحموم فيشافيه الله. 

وقد يقول قائل: هذا من فعل أسماء من بعده» وهذا فعل أم سلمة من بعده» لكن ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسل؟ والجواب: 
كنا يعلم أنه في صلح الحد.ببية جاع سيل ا تر ليقاوطن المسلنية» رتنه" قريقن وقالك» اذهين ]ل هذا الرجلء قاء وكا ساد 
عاقلا نم كل رسول الله كلاماً طويلاء وانتبى الأعى إلى ما هو معلوم» ورجع إلى قريش وقال: يا معشر قريش! والله لقد دخلت على 
قيصر وعلى كسرى في ملكهماء فا وجدت أمة تعظم سيدها أو ملكها كا يعظم أصعاب محمد ممداًء الله ها عضا وفوا الا ارا 
عليه» وما تفل تفالة إلا وقعت في كف أحدهم ذلك ما وجي 

وفي حجة الوداع أو في عمرة القضية: (دعا النني صل الله عليه وسلم أبا طلحة عندما علق له الخلاق» قناول الخلاق شق رأسه الأمن 
فقّال: احلقه. 

فأعطاه أبا طلحة وقال: اقسمه على الناس» ثم حلق شقه الأبسر فقال ل أبي طلحة: خذه لك) . 

007 عليه وسلء ولا بمكن لإنسان أن جد منفذاً لإسقاطه» أو لإضعافه» أو لنسبته إلى غير رسول الله فهو عين 
فعله صلل الله عليه وسلم. 

وجاء عن أم سليم رضي الله عنبا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندهاء فلما قام وجدها تأخذ في إناء صغير عرقه من الحصير الذي 
كان عليه وتمعه» فقال: ماذا تفعلين ببذا؟ قالت: نجعله في طيبنا نتطيب به» وأم أيمن رضي الله تعالى عنها كانت تقم البيت» وفي 
يوم من الأيام سأها رسول الله صلى الله عليه وسل: (ماذا فلت بالقدح الذي تحت السرير؟) -وكان قدحا من أعواد يبول فيه صلى 
الله عليه وسلم إذا قام من الليل- فقالت: القدح الذي تحت السرير شربته فقال: (لن تشتكي بطنك بعد اليوم) » والآن عند الأطباء 
ذا إأعان شرك البول يدوه أن يعمل عمل الطج أن البول مليء بالجرائيم» وهذه يقول لما رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن 
تشتكي بطنك بعد اليوم) ؛ لأنه بوله صلى الله عليه وسلم. 

فا ثبت لنا في هذا الباب فعلى العين والرأس» وقسماً باللّه لو وجدنا الثراب الذي كان يمشى عليه لاكتحلنا به في عيونتا تبركاً برسول 
اله ونكن لايدق لناابعد' ذلك أن بق إلى الحديدبوتكستويه وما باخرده ول يكن اف ههدهة إغا بوضع بعد مثات السنين من موتده 
ولم يلمسهء ولم يمس جسده الطاهر» ولا يجوز أن نأتي إلى أبواب المسجد ونتزاحم عندها ونقسح ببا. 

ثم بعد ذلك هل نفعل هذا بغير رسول الله مثل سادة القوم أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؟ جمهور المسلمين يقولون: لا .ينبي التبرك 
بهم» ولا بغيرهم من الصا حين» والتابعون أعلم بحق رسول لله وحق أصحابه» وماداموا لم يفعلوا ذلك بكار أحاب رسول الله فلا نفعل 
ذلك بعلمائماء لكن يجوز أن أسأهم الدعوة الصالحة» وكل من عرفته صالحاً قد أصلح لا و اد فأ عليه أن يدعو لك» فهذا 
أويس القرني رجل من المن قال صلى الله عليه وسلم فيه ل عمر: (يا عمر! إذا رأيته فاسأله أن يدعو الله لك» وهو بار بأمه» وفي جسده 
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علامة) » فكان عمر رضي الله تعالى عنه كلما جاء وفد من المن يسألهم: أفيكم أويس؟ فيقولون: لا. 
حت قيل له: نعم. 


هو فينا. 
فطلبه خاءه» فقّال: يا أويس: ادع الله لي قال: أنت أمير المؤمنين» فأنت ادع لي. 
قال: لا. 


فلما أسح عليه أخبره بما قال رسول لله صلى الله عليه وسلمء فعا 

وكان يتعامل مع الله فقط لا مع اللحاق» فلس فترة فعرفه الناس من خبر عمر فقال: يا أمير المؤمنين! اسمح لي أن أخرج من المدينة. 
قال له: إلى أين؟ قال: أريد أن أذهب إلى العراقه , 

فقال له: إذا أردت الحروج فآذني لأكتب معك كاباً للوللي هناك. 

قال: لا. 

لأن أكون في عامة الناس أحب إلي. 

وخرج دون أن يخبر عمر» فكان عمر رضي الله تعالى عنه كلما جاء وفد العراق يسألهم عنه إلى أن لقي رمعل انعد أوينا اعد ا عند 
وكان يشق عليه» فقال: أتعرف كذا؟ أتسمع عن 5ذا؟ قال: عندي رجل مسكين خامل ما يقدر على العمل. 

فقّال عمر: إذا جئته فقّل له: عمر يقول لك: ادع له. 

قال: ذاك يدعو لك؟! قال: قل له هكذا. 

فلما شافر الزجل قال: يا أوسن! اغسل .يديك :واتزك عملك» واجلس هنا وسيأتيك طخامك. وشرابك ومن مخدمك. 

قال: والعمل أبن؟! قال: تستريج. 

قال: القيت عمر؟ قال: نعم لقيته . 

فإذا به ييخرج ليلا ولا يعرفه احداء 

فهذا رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ل عمر بن اللحطاب: (إذا لقيته فاسأله أن يدعوا لك) » وتقدم معنا في باب الاستسقاء أن 
عمر رضي الله عنه قال: (اللهم! إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقيناء وإنا الآن نستسقي بعم نبيك لصلاحه ولصلته برسول اللّه) » وفي بعض 
الروايات: (كان صل الله عليه وسلم ينزل العباس عمه منزلة أبيه» فتأسوا برسول الله) » فقّام العباس ودعا الله فسماهم الله. 

فالدعوة الصالحة من كل رجل صالح على العين والرأس» لكن لا نتبرك بهم؛ لأننا ليس عندنا اليقين أنه يعطى حق النبي صل الله 
عليه وس في التبرك به فهذا ما أحببنا التنبيه عليه عند هذا الأثر» وبالله التوفيق. 

قال المصنف رحمه الله: [وزاد البخاري في الأدب: وكان يليسها للوفد وابلمعة] . 

أي: كان يلبسها 2 اجمع والأعياد» وقد أشرنا 


م النائز 

كاب الجنائز [1] 

خاق الله الإنسان في هذه الدنيا وجعلها دار ابتلاء واختبار» بعدها ينتقل المرء إلى ربه» فعلى المسلم آلآ كاز بالذنيا وات رهد فيا فون 
رهبانية ولا توا كل. 

وعلى المرء أن إستعد للموت بتذكره» وبزيارة المرضى» وزيارة القبور» وذلك يتطلب أن يتعرف الإنسان على آداب زيارة المريض» 
وزنارة القان ضر ذلك ها لاني أن يجهله المسل. 
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ل كفى بالموت واعظا 


كفى بالموت واعظاً 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم (أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت) رواه الترمذي والنسائي» 
وصححه ابن حبان٠‏ 

بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث تنبيياً للهي» كي يتعظ بالموت (أكثروا ذكر هاذم اللذات) وهاذم الذات كا تبين هو الموت؛ 
لأن كل إنسان مهما كانت حياته منعمة إذا كان في القمة في العالم كله أغنى أغنياء العالم أقوى أقوياء العالم أسعد سعداء العالم» حينما 
يتذكر الموت فإنه تنهزم أمامه كل إذة» ولو ذكر العريس ليلة عرسه الموت لما دخل على عروسه. 

فذكر هاذم اللذات الذي هو الموت هو أكبر واعظ» وأكبر زاجرء وأكبر دافع لفعل 'اعلدين: 

وبعض العلماء يفتتح هذا الباب بغير هذا الحديث؛ ولكن المؤلف من فقهه افتتيم كاب الجنائز بهذا الباب. 

وقد جاء عنه صل الله عليه وسلم فيما يتعاق بزيارة القبور أنه قال: (كنت نبيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا 
وتذكر بالآخرة) وجاء في بعض الروايات: (أكثروا من ذكر هاذم اللذات؛ فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره» ولا ذكر في كثير إلا قلله) 
بمعنى: إنسان يعيش عيشة كفاف»ء ولديه القليل القليل من متاع الدنياء فإذا ما تذكر الموت رأى أن الذي عنده كثير؛ لأنه لا يدري 
مت انه الموت» وإذا كانت عنده كنوز قارون» وتذكر الموت؛ صارت قليلة في نظره» ماذا يفعل بها؟! لا تتفعه في شيء» وليس هناك 
أنفع للإنسان من دوام ذكر الموت» يبون عليه مصائب الدنيا وشدائدها. ْ 

وكنت دائاً أسمع من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يزهد في الدنياء ويبسط أمرها في قوله: الجوع يطرد بالرغيف 
اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوبي كان اونا ها كا قسسة: 

وكذلك الإنسان فيما أعطاه الله» إن كان مريضاً مبتل متألماً وذكر الموت هان عليه المرض والألم» وإن كان متعافياً وينظر إلى نفسه 
في حالته» فلك الموت قامن من رأسه وقامن من تطاوله. 

وهكذا أيها الإخوة: المؤمن لابد أن يؤمن بما وراء الموت» فإن الدنيا مزرعة حصادها في الآخرة» والإفسان ما بين أمرين: لا دار للمرء 
بعد الموت إسكنها إلا التى كان قبل الموت ,بنيها فإن بناها بشر خاب مسكنه وان بناها بخير طاب بانيها وكا قال بعض الناس في الزهد 
وفي ارهن إن لخاد فلن اننا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لبي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال 
فيها سفنا 


الأعة امه وسط بين الأمم 
الدنيا دار ثمرء ولكن ليست رهبانية يا عند النصارى؛ فنترك الدنيا دون أن نعمرهاء وآن استعرهاء وأن فستسخر ما فيباء وليست مادية 
واخبها ا 2 موادها أو في مادياتها» بل هو الوسط والاعتدال» والله سبحانه وتعالى قل جعل هذه الأمة أمة 00 فقال: | و كلك 


جعلن] قل أمة وسطاً لكونوا شبد عل الثانن ويكون الرسول علبك امريد [البقرة:"4 ]١‏ » وسطاً بين أمتين: أمة غلبت عليها المادية» 


وه ام 2 


وأفلست في المعنوية» وأمة غلبت عليها المعنوية» وأفلست في المادية» وفي سورة الفاتحة: |اهدنا الصراط المستقم * راط الذين نعمت 
علييم عير المعضوب علييم ولا الصَالَينَ| الفاتحة:>-7] » والمغضوب علهم هم الييود» والضالون هم النصارى اليبود مغضوب علهم؛ 
لأنهم علموا ولم يعملواء والنصارى عملوا بغير علم؛ فأوكلة تسترا النضبة وأوائك عقوا بالخلاك بعادت :هده الأمة فلي 
وكملت» 9 

فالإنسان مكون من عنصرين اثثين: جسم وروح؛ والجسم مادي منشؤه التراب إإِن خَالق بشراً من طين| [ص:١/]‏ » والعنصر الثاني 


عني 1 نين ريه 6 :2 دس بز 8ه 


الروح إفإذا سو بته وَتَفَحْتَ فيه من روي | [اخجر:9؟] 2( فبمجموع لاسي كان هذا الإنسان» وكل عنصر فيه أه معوماته ومتطلباته» 


مر 
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فالعنصر المادي يرجع إلى المادة» إ واه أَنسَكرْ مِنْ الأرض نباتً] [نوح:17] » ليست له حياة إلا من الأرضء وهو يخلد إليهاء والعنصر 
الروحي عالم ملكوت الملا الأعلى» بالعبادات وبمعرفة الله يسمو إلى أعلى. 

فالهود أمعنوا في خدمة البدن بالماديات» وأهملوا جانب الروح في العبادات» والنصارى عنوا يجانب الروح والعبادات والرهبانية» 
وفرطوا في جانب المادة» وركرا الدنيا» 0 الله الوسط , ين الطرفين لا مادية لاهية» 1 رهبانية طاغية. 

فثلاً: ونجد قوله سيحانه: إيأما لين آمنوا ذا تودي للصلاة من يوم امبعحة فاسعوا إِلَ ذل الله وذّروا اليم ذلك حير لكر [اجمعة:و] 
هذه روحانية إفإِذًا قَضيْتُ الصلاة فانتشروا ف الأرض ا من فضلٍ اله واذ كوا لَه كثيراً! [اجمعة:١٠٠]‏ » فالاستجابة إلى النداء 
لذكر الله غذاء للروح» والانتشار في الأرض بعد الصلاة لمتطلبات البدن» وخدمة الحياة» ومع ذلك تطلب الرزق مق فضل الله وده 
لله وأنت في عملك» تمع ديناً ودنياء ومن هنا كانت هذه الأمة هي الوسط بين الأمتين» وكانوا شبداء على الناس» كل المفسرين 
يقولون: شبداء يوم القيامة على إبلاغ رسلهم رسالة ربهم» ويقولون أيضاً لا مانع أن يكونوا شبداء على الأمم بأنهم استطاعوا أن 
يطبقوا عملياً وفاء الإنسان والنفس في جاني المادة والروح» فاليهود عجزوا عن أن يمعوا بين الأمرين خنحواء والنصارى عجزوا عن أن 
ينعوا بين الأمرين لخنحواء كالطائر يتعطل أحد جناحيه فيجنح وبميل. 

أما هذه الأمة فلم عنطل” جداعاهاة. كلدها معدل 6 :سارت سير متوازياً مذ أن تغاءها :سيد داق :ضا "الله عليه وسلم إلى أن يرث 
الله الأرض ومن علبياء وهي مستقيمة مستقرة في مسيرتباء فهم شهداء على الناس في تطبيق المابج الإلمي الحق الذي يوني الإنسان 
حقه من الجانبين» ولا يطغى جانب على جانب» في الوقت الذي أفلست فيه الأمم التي من قبلنا لتكونوا شبداء على الناس في الدنياء 
كا تكونون شهداء على الناس في الآخرة. 

وعلى هذا لا يكون الإنسان المسم مستقيماً في حياته إلا إذا يقن بأن الدنيا وراءها آخخرة» وأن ما يتصرف به في دنياه سيلقاه في آخرته» 
أما الذي لا يؤمن ببعث» ولا يؤمن بجزاء» غاية ما عنده دنياه» فهو يريد أن يحصل فيها على كل ما يريد ولو على حساب الآخرين؛ 
لانه ليس عنده رقيب ولا حسيب» ولا بنتظر يوم الدين الذي فيه الجزاء وفيه الحساب. 

وهذا م بعد قوله تعالى: إِغير المضوب عليِهم ولا الصالتَ]| [الفاتحة:"] الرد إلى الإيمان بالغيب والبعث: (ال * ذَلِكَ الاب لا 
رب فيد هذى لللعنين | [لكر1ك] مم ؟ لين يؤْمنُونَ بالَْيِبِ| [البقرة:*] وهو كل ما غاب عنك» وما جاءت أخباره عن 
الله وعن رسوله عل الل علية وس درن العلاة البقرة:. «] » إيمان بالغيب ومل في الحاضر إوثمًا ررَقنَاهم ينففُونَ * والذِينَ 
ةيا نل ليك وما نل منْ فبك وبالآخرة هم يوقنونٌ * وك عل هدّى مِنْ ريم [البقرة:٠-0]‏ [اهدنا الصراط المستَقيم] 
|الفاتحة:5] | وك عل 5 م ريهم | |البقرة:ه] وهكذا القران يفسر بعضه عدا 


.” زيارة المريض حكمها وآدابها 

زيارة المريض حكمها وآدابها 

المؤلت: ها بدا النات. بدا المديقة "كارو :وهال هق اللاء هق بيدا هذا الباب بالحث على عيادة المريض» وعيادة المريض 
حق للمريض» ولكن هنا حق للإنسان في نفسهء ثم بعد ذلك ما بأني المرض نقول له: اذهب فعده» وإذا لمؤلف كان دقيقاً جد في 
ترتيبه وإيراده هذا الباب» وجمعاً بين المنبجين إذا مرض الإنسان كان حقاً على أخيه امس أذ فرك ولك لضفه حا الله ايه 
وسلٍ أنه قاله: (حق المسلم على المسلم ست -وذكر منها-: وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه) بدأ بالسلام» ثم بالإجابة إلى الواجة» ثم 
بالنصح إلى اخره. 

وجاء في عيادة المريض عدة أحاديث» كا يذكر البخاري في الأدب المفرد (من زار مريضاً في المساء خرج ومعه سبعون ألف ملك 
إلى الصباح» ومن عاد مريضاً صباحاً خرج ومعه سبعون ألف ملك إلى المساء) وجاء في الحديث أيضاً (من عاد مريضاً فإنما مشي في 
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مخرفة من الجنة) والخرفة هي: الأثجار المثمرة تذهب فتخرفهاء تمثى بين أجار من أثجار الجنة المثمرة» تخرف منها من القار ما شنت 


اداب زيارة المربض 

اداب زيارة المريض 

ذكر العلماء في آداب عيادة المريض أن على الزائر أن يغلب عند المريض جانب البشرى» وآمال العافية» وأن يرقيه» ويفسح له في 
الأجل: 

وألا .,تبع نظره أثاث البيت الذي هو فيه؛ فإنه ربما تكون الحال متوسطة» أو دون ذلك» فيستضر صاحب البيت من أن تتأمل حالته 
بانها رديئة او قليلة او غير ذلك. 

وألا يطيل الجاوس عنده» فقد يكون في حاجة إلى خدمة أهله فتحجيهم عنه» وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 6 
المريض بعد ثلاثة أيام؛ لأنه في أول يوم يمكن أن تكون وعكة خفيفة وتذهب» فليس هناك حاجة في أن تقل عليه» أو تعطل نفسك» 
فتكون الزيارة بعد ثلاثة أيام. 

ويقول بعض العلماء: لا بأس أن يزور المسل المريض الكافر لعله يعرض عليه الإسلام في آخر لحظة فينفعه الله بذلك فقد جاء عنه صلى 
الله عليه وس أنه كان له خادم؛ مبودي» فغاب الحادم فسأل عنه صل الله عليه وسلم فقيل: مريض» قال: قوموا بنا نعوده» فيذهب 
صلوات الله وسلامه عليه إلى خادم» ليس إلى أمير أو رئيس أو نحوه» بل خادم ويبودي!! أي أنه جمع النقيصتين» فلما أتاه وجلس 
عنده» وكان في لحظاته الأخيرة» قال له رسول الله صلى الله عليه وسل: (يا غلام! قل: لا إله إلا الله» فنظر الغلام إلى أبيه» وكان 
عند رأسه - كأنه يستشيره- فإذا بالأب يقول: أطع أبا القاسم يا ببني!) الله أكبر! وأنت ماذا لا تطعه؟ لنعلم يا إخوان أن قضاء اللهء 
وقدر الله فوق كل شيء» الولد في حالة الاحتضار والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإيمان» فيلتفت إلى أبيه كالمستشير 
فإذا بالأبه شيرهليه أن يطيع الرسول» فلم بقل له الرسول: وأنت أيضاً أطعني» عملا إسنة التدرجء فقامها الغلام؛ وسمعها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وا خاضرون من الصحابة» ثم فاضت روحهء فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين: (تولوا أنتم أمى أخيكم) 
انظر محاسن الإسلام! انظر فضل الله على عباده! مجرد أن نطق بها صار أخاً من إخوانهم» صار صحابياً بين يدي رسول الله وهذا من 
بركة ززارته صل الله عليه وسل. 

نانب هرو ارين نيان الو وشو نان 

إلى اخره. 


زيارة القبور 

زيارة القبور ٍ 

تأت إلى هذا الباب الذي معنا: (أكثروا) وهذا عام للرجال وللنساء» حتى إن العلماء عندما اختلفوا في زيارة النساء للقبور لحديث: 
(لعن الله زوارات القبور) وجاء حديث: ( كنت نبيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها) واو اججماعة في قوله: (فزوروها) هل يشمل 
النسوة» أو يبقى النسوة على المنع؟ فقالوا: إن في الحديث معنى يمع بين الرجال والنساء وهو قوله: (فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة) 
فك أن الرجل في حاجة إلى ذلك قكذلك المرأة في حاجة إلى ما يذكرها بالآخرة» فتكون مشمواة بالإذن» والمعروف عند علماء اللغة 
أنه لو وجد ألف امرأة ورجل واحد فإنهم يخاطبون جميعهم بواو ابماعة تخليباً للمذك. 

وكلمة: (أكثروا) تفيد الأعى بالتكرار» ولا 1 للغفلة» لكن من الصعب أن يوضع شريط على أذن الإنسان ليظل يذكره: اذكر الموت 
اذك الموت ولكن لا تطل الغفلة» ومن هنا كلما صلينا على جنازة» فتلك دقة جرس جديدة» وتثبيه جديدء إذاً: (أكثروا من ذكر 
هاذم اللذات) الا وهو الموت. 
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واذا نظرنا -أمها 0 إلى إلزام اللخلق 2 اق سبحانه» فلن نجد أقوى من الموت: إفلولا إِذَا بعت الوم * وَأَتم جيتكئذ 
0 * وَكَنْ أرب ليه متك وَلَكنْ لا تبصرون * فلولا إن كم عر مَديننَ * ترجعوتها إن كنم صَادقينَ! [ 0 اما 
ولن استطيعوا إرجاعها: | 50 175 أَجَلَهِم اه امه 5 ستَقد مون | [الأعراف:؛ م] ويقصد المعنى اللغوي بالساعة ستين 
دقيقة بل تصدق على لحظة» فلا يملكون حت التأخير ولا التقدم» وأنت لو جلست وتأملت وتذكرت هذه الآية الكريمة فلولا إِذَا 
بلَعَتْ الحلقُوم | [الواقعة:89] فهناك الحشرجة في الصدرء لأن الموت يبدأ من القدمين» ثم يسري إلى الساقين إلى الفخنين إلى البطن 
إلى الصدر اخدرج الروح أو النفس في صدره وحلقه» 1 تفيض إلى باريباء في تلك الحالة وهم حوله ينظرون» ولا يملكون له من 
قطمير» ولا فسا وأخلداً إستطيعون أن روا فلولا إِنْ كم نيا [الواقعة:”8] مد ينين ,يعني : مغلوبين» مدانين» 0 
ومنه: مالك يوم الدين| [الفاتحة:؛] يوم الحساب والجزاء إإِنْ إن كثم ير مَدِينينَ| [الواقعة:> ] غير ميتين ولا حاسبين» وأ حيكد 


0 


تظرونٌ * 5-3 قرب إليه 9 ولكن لا تبصروت| [الواقعة: 4 85-8] صححيح نحن لا نرى» |وَنحن قرب إليه من حبلٍ الوريد! 
[ق:5١1] ٠‏ 


|فلولا إِنْ كنم عير مَديينَ * ترَجعوتها إِنْ كنم صَادقِينَ| [الواقعة:85-/80] لا والله لا تستطيعون إرجاعهاء إفَأَمَا إِنْ كان مِنْ 
ارين :[الواقعة16] ماامضيره؟ 0 رةه م * وَأَمّا إن كان منْ أَححَابٍ الْهِين * فَسَلامُ لَك منْ أَحمَابٍ انين 
[الواقعة: 1-89 4] يقول المفسرون: منذ أن تفيض روح لمن ويرى النعيم» يسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عن طريقه 
وصل إلى هذا الحد» وبعضهم يقول: هذا سلام من الله باسم رسوله يأتي من الموق» والأول أظهر وأوضخء والله أعلل. 

وأما إن كان من المكديِينَ الصَالَيَ| [الواقعة:"] عافانا الله وإياك. 

إذاً: أكثروا من ذكر هادم اللذات. 


باب واهة تمني الموت 


حكم تمنى الموت لنزول الضر 

حكم تمن الموت لنزول الضر 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا تقنين أحدى الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنياء فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي) متفق عليه. 

(لا ينين أحدى الموت لضر لضر نزل به) لأن تمني الموت لنزول كراعم الرضا بالقضاء والقدرء ومعناه عدم الاستسلام لأم اللهء 
ومعناه الجزع وعدم ل وهذا لا يتناسب مع الإ يمان باللّهء واما إذا كان تمني الموت مخافة فتنة في الدين فبعضهم يقول: لا مانع؛ 
فإن تي الموت لليتة كرعة كالشهادة في سبيل الله لا مانع منه. 

وقد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه في ته الأخيرة جاء الأبطح واستلقى على ظهره فسمعه أحدهم يقول: [اللهم كبرت سني» 
وضعف عظمي) والسعية رعيق؛ فاقبضني إليك غير مفتون] ٠‏ 

ما طلب لشيء نزل بهء لاء إنما خاف من فتنة في الدين» أو على المسلمين وقد أصبح الأمس ثقيلاً عليه فطلب لقَاء ربه. 

فثل هذا ليس داخلا ني هذا الأمرء أما لضر نزل به: فقر» مرض مزمنء؛ مضايقة من أي جهة من الجهات» فلا ينبغي أن يقنى 
الموت بسبب ذلك» بل يصبر ويحتسب. 
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والعجيب أن الله سبحانه وتعالى جعل في رسله الفاذج لمثاليات الكاملة في كل شيء» لفعل -مثلا- تأخذ من إبراهيم عليه السلام 
صبره وصموده؛ حتى كان أمة» وشدة توكله على الله عندما ألتتي في المنجنيق ليلقى في النار» فيأتي جبريل يقول له: ألك حاجة؟ فيقول: 
اما إليك فلاء والى ربي بل١‏ 

مثال في أعلى ما يمكن من اليقين بالله والتوكل عليه. 

36 نوح في صبره» وعزمه» وطول أجله, و. 

تأتي إلى موسى تأتي إلى يوسف عليه السلام مثالية نموذجية إلى أقصى ما يمكن أن يتصوره العقل البشري في العفة والطهارة: إوَعَلقَتْ 
الأبواف وقَالتَ هيت لَك قال اذ اللو [يوسف:"5] ٠‏ 00 ٍ 

والرسول صل الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في كل الجوانب» ولا شك في ذلك» كذلك نبي الله أيوب أصبح مثالا عند الناس في 
2 صبر على الابتلاء» وعلى فقد اهله» وعلى فقد ماله» و. 

لاي ول يا رب! ارحم عبدك» فيقول: إذا اشتكى ل فأغيثوه» إن شكى ل فأجيبوه» وهو ما زال يقول: ما دام قلي ييا 
م 56 وأَخيراً: "ار كص ولك هذا متسل بارد. وشرات |[ قتج48] 'فكان الكل: 

فالمؤمن عندما يبت بمرضء أو أي شىء الصبر أفضل له» وقد جاء في الحديث: (إن الله ليكتب للعبد المنزلة فلا يصلها بعمله» فيصيب 
منه ليبلغ تلك المنزلة) يكتب له الأجر مائة في الماثةء ولكن عمله مسون في المائة فليس قادراً أن يصل إلى هنالك» فيبتليه بالمرض 
ليصبر» وليصعد الباتي بالصبر على مرضه. 

إذاً: ليس هناك شر عليه وإذا صبر وجد اللحير» وفي بعض الروايات أيضاً أن المريض ين لمرضه» فالملاتكة تقول: (يا رب! عبدك 
كان يقوم الليل» كان بوم) كان يفعل» كان يذكر وهو الآن عاجز» فيقول: أنينه -هذا العبد الصالح- في ركه خبد من صوت 
الآخرين بالذكر والعبادة) إذاً: لا ييأس الإنسان ولا يجزع» وليعم د أرحم به منه» وإذا كان سيد الحلق: اليه و المؤْمنينَ] 
[الأحزاب:] هذا النبي صلى الله عليه وسلىء فا بالك برب النبي؟! إذاً العاقل المؤمن يسم أمره لله ويمل نفسه -عقلا وإياناً وعقيدة- 
بذعا أتاة اميه لين الو لأنه أعرف بعبده من نفسه»ء وذا: لا ينين أحدم الموت لضر نزل به, ولكن إذا جر وكان فقسا لذ 
ايقل عقوها الا لله الذي أنزل به الضر: (اللهم أحيني إذا كاك انها فاعيرا ب) 7 لأن انا سي نت أ الدئ 
تعلم إن كانت الحياة خيراً لي» أي: يطول العمر» ويستقيم في العبادة» ويعمل صا حاء نفيرم من طال عمره» وحسن عمله. 

فقد كان هناك أخوان صالحان» فات الأول قبل الآخر» وكان الأول أصلح من الآخرء فبقي الع هد "فلك وا رذلك لزسزك الله 
قالوا: (والله مات الأخ الصالحء قال: والثاني» قالوا: ليس مثل الأول» قال: لعله يصلي بعده» ويصوم بعده» ويذكر الله بعده فيلحقه) 
إذاً: (اللهم أحيني إن كانت الحياة خيراً لي) أي: وأنت الذي يعلم ذلك» (وتوفني إن كانت الوفاة خيراً لي) حتى لا أفتن؛ لأن الذي 
بعلم ذلك هو الله فكأنه أيضاً رجع إلى الله سبحانه وتعالى. 


ءالب باب صفة النزع للمؤمن 
باب صفة النزع للمؤمن 


شرح حديث: (المؤمن بموت بعرق الجبين) 
شرح حديث: (المؤمن بموت بعرق الجبين) 


511216120 1 


* الجنائر 


وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (المؤمن يموت بعرق الجبين) رواه الثلاثة وصصحه ابن حبان. 

بعدما قدم المؤلف رحمه الله تعالى في أوائل كاب الجنائز حديث: (أكثروا م من ذكر هاذم اللذات)توشديف» زلا هديق أحدم الموت 
لضر نزل به وإن كان لابد متمنياً أو لا محالة فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيراً لي؛ وأمتني إن كان الممات خيراً لي) وقد 
تقدم الكلام على هذين الحديثين أعقب ذلك ببيان حالة موت المؤمن» فأورد قوله صلى الله عليه وسل: (المؤمن يموت بعرق الجبين) 
هذه حالة يبينبا صلى الله عليه وسلم من غالب وأكثر حالات الموق المؤمنينء ثم نجد العلماء يذهبون في تفسير عرق الجبين إلى جانيين: 
جانب لفظي في موضعهء ومعروفٌ الجبين» وعررق الجبين يكون في حالة الشدة عند النزع. 

وقوم يفسرونه يجانب آخر وهو: الكد والكدحء أي أن المؤمن يسعى ويكدح ويعمل حتى يعرق جبينه فيأتيه الموت وهو على هذه 
الحال» سواءً كان هذا العمل لكسب الرزق» أو كان هذا العمل للعبادة» ولكن هذا الوجه ضعيف»ء والصحيح الأول؛ لأن الموت 
له شدة» وقد جاء: (اللهم هون علينا سكرات الموت) ولما دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
في النزع قالت: (واكرباه عليك يا أبتي! فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا ابنتي) وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: 
(كان بين يدي رسول الله صل الله عليه وس خضب فيه ماء -إناء صغير- إذا اشتد عليه أمى الموت غمس يده في الماء» ثم مسح بها 
جبينه) وذلك لشدة ما يعاني. 

وجاء عند الترمذي: (نفس المؤمن تخرج رشهاً) والرشم وعرق الجبين سيان» فهذا مما يؤيد المعنى الأول وهو عرق الجبين كاية عن 
شدة المعاناة» وكذلك أيضاً عن سرعة النزع فلا يطيل إطالة شديدة حتى يتعذب في ذلك. 

9 ثم قال صل الله عليه وسلٍم في حديث الترمذي: (إن نفس المؤمن تخرج رتاه وأعوذ بالله من موتة كوت احمار» قيل: وما موت امار 
يا رسول الله؟! قال: موت الفجأة) فكان صل الله عليه وس إستعيذ فو ميغة المقاعاة: 

وقد بين العلماء بأن مفاجأة الموت تفوت على الإنسان أشياء كثيرة؛ فقد يكون في حاجة إلى أن يوصى» فتفوته الوصية» قد يكون يعمل 
ف عمل دنيا بعيد عن ذكر الآخرة أو الموت» فيفوت عليه أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله ل التاق ريط فوته القيا دراه 
من الام النزع» وهذا خطأء فإنه وان كان في النزع شدة ولكن كا قيل: تزول» فهي الام مؤقتة» ولكن يكون عند المؤمن فرصة في 
هذا الوقت الحرج بأن يوادع الدنيا بوصية صالحة» ويستقبل الآخرة بشبادة لا إله إلا الله مد رسول الله. 

وك جاء عنه صلى الله عليه وسل: (من كان آخحر قوله أو كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة) وسيأتي الكلام عليها فيما بعد 
كا سمعنا إن شاء الله. ٍ 

إذا: المؤمن يموت بعرق الجبين» كاية عن الشدة والحالة التى تعتري الإنسان في حالة النزع وخاصة المؤمن» وقد جاء في الحديث في 
الابتلاء: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) كنا ان يعض الآثان (أنه صل الله عليه وسلم كان يعاني أَشد ما يعاني 
أشد الرجال) وكان صلوات الله وسلامه عليه يصير على ذلك ويسأل الله ستبحانه وتعالى التخفيف. 


كاب الجنائز [9] 

تتحلم الأحكام المتعلقة به» لنتمكن من توديع موتانا ودفنهم وفقاً للسنة» ولنتتجنب البدع التي كثرت في العهود المتأخخرة في مراسم الموت. 
وعلى هذا فإن هناك أحكاماً كثيرة متعلقة بالاحتضار» والتجهيز» والدفن» والتلقين» والقراءة للميت» والصدقة عله وغير ذلك من 
الأحكام؛ موححة احسن توضيح» مدعمة بالادلة الشرعية» مردفة بأقوال الاثمة والفقهاء. 


ناكا 511216120 


* الجنائر 


0 باب تلقين الموتى لا إله إلا اله 
باب تلقين الموق ل إله إلا اله 
وعن أب سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) رواه مسل والأربعة. 


التلقين بين حقيقة الموت ومجازه 

التلقين بين حقيقة الموت ومجازه 

في هذا الحديث: (لقنوا) التلقين هو أن تقول الشيء ويقوله غيرك من بعدك» يقول صل الله عليه وسل: (لقنوا موتاكم) وموتانا جمع 
ميت» والميت حقيقة من فارق الدنيا وفاضت روحه» فهل هنا موتا 5 على حقيقتها بعد الموت» أو على امجاز: ما قارب الشيء يعصى 
حكه باعتبار ما سيكون؟ وعلى هذا يقول بعض العلماء: لقنوا موتا ك5» أي: من حضره الموت؛ لأن الذي مات وانتبى وفارق الحياة 
لا يسمع التلقين» ولا يستفيد منه» ولا يفيده بشيء» إذن الذي يستفيد من موتانا التلقين هو الذي حضره الموت» والذي يمكن أن 
يسمع التلقين ويعيه ويتلقنه ويقوله» وهذا هو الصحيح. 


آداب كيفية تلقين الميت لا إله إلا الله 

داب كيفية تلقين الميت لا إله إلا الله ٠‏ 

والعلماء في كيفية التلقين ببينون أن السنة في ذلك ألا نتوجه بالأى فتقول: يا فلان! قل لا إله إلا الله» بخلاف ما يقوله بعض 
المتأخرين في بعض كتبهمء فإن علماء السلف يقولون: إذا كان الميت مشغولا بسكرات الموت أو غافلاً عن ذلك مشغولاً بنفسه -فينئذ 
دو حت يقول: لا إله إلا الله. 

ويقولون: لا .ينبغي التكرار المتوالي» ولا ينبغي توجيه الأمى إليه بقل؛ لأن الإنسان في حال الحرج والضيق لا يتحمل؛ لأن صدره ضيق» 
وهو مشغول بنفسه فإذا أكثرت عليه ربما ضجر لهذا الإكار» وربما كره أن يقول ما تلقيه عليه» وربما تكلم بكلام من منطلق تعبه وصجره 
تكن أت البني ققالراء لا ردقن أن بوحه إليه الامرة ولا شق أن بكار غندة: 

وإذا قلف 5 إل إلا الل نتيا نع الخاعير وسكت يدها فإ لا يني أن يعاد التلقَين؛ فإن مات في هذا السكوت كان آخر كلامه 
من الدنيا لا إله إلا اللهء أما إن تكلم بعد ذلك وأطال الكلام فإنك 56 وقوه عكرت الترحيها أ الله دوق نمز 
عنده٠‏ 

رد عه سر ا حكيماً رفيق حتى قالوا: ينبغي له أن يعرض على الميت محاسن أعماله؛ ليعظم جانب رجاه 
فتقد ورد عند الترمذي أن الرسول صل الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يحتضر فقّال: (كيف أجدك يا غلام؟ قال: أرجو الله 
وأخاف ذنوبي» قال صل الله عليه وسل: ما اجتمع هذان في مثل هذا الموطن في قلب رجل إلا أعطاه الله مأمنه» أو أعطاه الله 
مطلبه) والذي .ينبغي على الإنسان في تلك اللعظات أن يغلّب دائماً جانب الرجاء يقول العلماء: الإنسان في حياته دائماً وأبداً بين االحوف 
والرجاء؛ بين الطمع والعطاء» فهو يخاف من الشر ويرجو الحير» فإذا كان الأمى كذلك فهو يعمل اتحقيق ما يرجوه ويعمل لاتقاء ما 
يخافه» فإذا كان في سعة من الدنيا فالأولى أن نغلب جانب اللحوف؛ لأن دفع المضار مقدم على جلب المنافع» فإذا قدم جانب اللحوف 
كان دائماً وأبداً على حذر إوَلَنْ حَافٌ مُقَام ره جَنتَان| [الرحمن:45] . 

واذا كان في اللحظات الأخيرة يحب أن يغلب جانب الرجاء؛ لأن لوف الآن ليس له مجال؛ وقد جاء في الحديث القدسبي (أنا عند 
حسن ظن عبدي بي) وجاء في الأثر أيضا [إذا عرجت الملائكة بروح العبد وصحيفته فكان في أولها كلاماً حسناً وفي آخرها كلاماً 
حسناً يقول الله سبحانه: أشبدى بأني قد غفرت له ما بين هذين] وهكذا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وس غلب للغلام جاتب الرجاء» 
ما اجتمع هذان في قلب مؤمن في هذا الوقت إلا أعطاه الله ما أنال والا غفر له. 


كلملا .512111612 


* الجنائر 


خانب الرجاء مقدم في تلك اللحظة. 

ولأ أضيت! آميو الؤدق عركر طن لساك عد وهال علبداشات قالية. را أدي الإشيو نوات اله أسسنا عن أر انه انلك الست بالسويةم 
وعدلت فى الرعية. 

وكذا وكذاء وذكر له محاسن أعماله» وعزاه في نفسه في حياته بحسن فعاله» فلما ولى الشاب قال: ردوهء لخاءه قال: يا ابن أخي! ارفع 
ثوبك -لأن ثوبه طويل» تحت الكعبين-؛ فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. 

أنقى للثوب؛ لأنه إذا جره على الأرض فإنه مع كل ما علق به» وأتقّى لربه؛ وفي الحديث: (ما جاوز الكعبين فهو في النار) ف عمر 
وهو في تلك الحالة ل يترك الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء مع أن الشاب جاء يعزيه بأحسن شيء» وما جامله في أمى نفسه بل 
5 000 ئ ئ 

ونحن يهمنا في هذه ال حال أنه يجب على من يحضر الميت من أن يغلب عنده جانب الرجاء» يذكره بحسن أفعاله التى يعرفها عنه» يذكره 
أن رحمة الله وسعت كل شيء» يذكره بأن يحسن الظن باللهء وبتحين الفرص لتلقينه: لا إله إلا الله. 1 


التزام الحكمة والصبر وقول احير عند خروج الروح 

التزام الحكمة والصبر وقول اللحير عند خروج الروح 

من الآداب أيضاً أنه حينما تصعد الروح إلى باريها ينبغي على الموجودين تعزية الحاضرين وحثهم على الصبره وعدم التكلم بكلمات غير 
لقت لأن الرسول صل انل عليه وسلم قال (قولوا خيرأء ولا تقولوا إلا اللحير؛ فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون) وقد جاء عن بعض 
اللت بأنف كان تفلن ويا ويوضق أهله [ذاتهودمات آله وى اطاهلية» وعاء عو اق برؤاعة وطن الله يفال نه 1 عن 
عليه ثم أفاق أنه رأى الملائكة تقول له ما كان يقوله بعض أهله: كنت انا كنت لنا كنت لناء أهكذا كنت؟ أهكذا كنت؟ يعاتيونه 
على ذلك» فليا أفاق نباهم عن هذا كله. 

إذاً: ييلبغي على الحاضر أن يلتزم الحكمة والصبر» وحسن اللفظ» وثثبيت الحاضرين» وأن يقول قولا طيبأء وأن يحملهم على الصبر وحسن 
العزاء. 

والله تعالى أعل. 


حكم التلقين للميت بعد الدفن 

حك التلقين للميت بعد الدفن 

يقَول بعض الناس بعد الدفن: يا فلان ابن فلان! اذكر ما كنت عليه عندنا في الدنيا من شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 
واذا أتاك ملكان يسألناك: من ربك؟ وما نبيك؟ وما دينك؟ . 

إلى أنه قرف يدو لاسن انا هذا من البدع» وينبى عن ذلكء وربما تخاصوا في المقبرة» في الموضع الذي تذرف فيه الدموع» 
والذي تخشع فيه القاوب» والذي هو موضع الموعظة والعبرة (أكثروا من ذكر هاذم اللذات) فتجدهم يتخاصمون» ورتناكرون في أص 
هل هو سنة أم بدعة؟ والسلف رضوان اله تعالى عليهم منبم من فعل هذا ومنهم من تركه) ونزووة عق اعد ربعن الله اندر :فل 
رجل يلقن إنساناً فقال: أسكتوه» ثم أدركه رجل وقال: إن شعبة قد فعل» وسفيان قد فعل وكذاء قال: اتركوه يقول ما يقول. 
فالمسألة خلافية من سابق الأمى» وجاء في العموم أنه صلى الله عليه وس لما دفن الميت قال: (سلوا الله له الثبات؛ فإنه الآن يسأل) 
قله :وفية مق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نسأل الله أن يثبته عند السؤال: اللهم ثبتهء اللهم ارحمهء اللهم أفسح له في قبره» 
على ما سيأتي من دعاء النبي صلى الله عليه وس ل أبي سلمة عندما أغمض عينيه» ودعا له الدعوات الكريمات» وسواء فعل ذلك بعض 


لمم 511216120 


* الجنائر 


السلف أو لم يفعلوه» وقد جاء عن عمرو بن العاص أنه طلب من أهله فقال: [إذا مت ودفنتموني فانعظروا عند قبري قدر ما تخحر 
الجزور وتقسم ؛ فإني أستأنس بوجودك عند سؤال الملكين] » وجاء عنه صلى الله عليه وسلل: (إن الميت ليسمع حفيف نعالكم) إذاً: 
هناك عومآات ضرضة أن تذغو للنيت بأن الله _بثبته: 

وبعض السلف أوصى أن ينتظر عند قبره بقدر قراءة سورة (يس) » وسيأتي الكلام على قراءة (يس) ٠‏ 


حكم قراءة يس على الموق 

حكم قراءة يس على الموق 

أما حديث (اقرءوا يس على موتا كم) فقد جاء االحلاف: هل نقرأه على موتانا بعد أن يموت» أو نقرأه على موتانا بعد أن يدفن» أو نقرأه 
على موتانا حينما يحضره الموت؟ جاءت بعض النصوص تؤيد المعنى الثاني» وهو (ما من إنسان يحضره الموت وتقرا عنده (يس) إلا 
خفف الله عنه النزع) إذاً: قراءة (يس) على موتانا تكون على من حضره الموت. 

والحكمة في ذلك أن الروح تنشط ويخف عليه نزعات الموت» ويكون أخف عليه مما لو ترك. 

إذاً: (موتاكم) هنا تصرف إلى المعنى الثاني الجازي بقرينة يخفف عنه سكرات الموت» أما أن نذهب إلى الميت» أو إلى القبر ونقرؤها 
فبعض العلماء يقول: كان بعض السلف يحب أن يقرأ عنده بس» وبعضهم يحب أن تقرأ عنده سورة الرعد» وبعضهم سورة البقرة» 
كل ذلك من أقوال السلف ومن أفعالهم فلا ينبغي الإنكار في ذلك إلى حد اللخصومة» ولو أن إساناً عرض وجهة نظره واكتفى 
بذلك فقد أدى ما عليه» لكن أن تؤدي إلى اللحصومة والمنازعة والمدافعة فهذا ليس من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم في البيان» 
وفي الدعوة إلى الله أو إلى سنة رسول الله. 


حكم إهداء ثواب الأعمال من المي إلى الميت 


حك إهداء ثواب الأعمال من المي إلى الميت 

هل يستفيد الميت من قراءة الحي ل (يس) أو غيرها أم لا؟ هذه مسألة يمكن إدراجها تحت عنوان: ما علاقة الميت بفعل الحي؟ هناك 
فريقان: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومن وافقها أخذوا بقوله سبحانه: [وأن ليس للإنسان إلا ما سعى| [النجم:9م] فليس 
للبيت من الى أي شىء إلا ما جاء به التص: 

وفي الحديث: (إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: عل ينتفع به» أو صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له) فال أولئك: ينتفع 
مبذه الثلاث: ولد صالح يدعو له» صدقة جارية» عم ينتفع به 

وجمهور العلماء يقولون: إن عمل الحي - هو معروف- قٍ العبادات ينقسم إلى قسمين: 3 عمل بدني خحض: كالصلاة» والصيام وقراءة 
القران» والدعاء. 

- وجمل مالي نبحت: كالصدقة» والكفارة» وسداد الدين» والحج 0 بين لمر 


حكم وصول العبادات المالية إلى الميت 

ح وصول العبادات الالية إلى الميت 

قال بعض العلماء: ما كان من عمل مالي فهو يصل إلى الميت قطعاًء فهو داخل في عموم الصدقة» وقد كان صلوات الله وسلامه عليه 
بعد المجرة ربما ذبح الشاة وقسمها صدقة عن خديجة لصاحباتهاء حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خديجة» حتى بعد الممات 


خة 


فهذا فعله صل الله عليه وسلم. 


5112111612. 8/6 


٠"‏ الجنار 


وكذلك سداد الدين؛ فإن المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بها عن أمبا: [إن فريضة الله في الحج» أدركت أي 
أفأج عنبا؟] كان الجواب يكفي: نعم أو لاء ولكن يننا رسول الله ل الله عليه وسلم في هذا المقام بقياس؛ لنأخذ نحن الحكم من 
أنفسنا: (أرأيتِ -أخبريني وأعلبيني- او أن على أمك دين فققضيتيه -أي: عنها- أكان ينفعها؟ قالت: بل. 

قال: كذلك فدين الله اع ) إذن قضاء الدين ينفع. 

بك اجاة مدي ارابك الله وسلامه عليه أنه كان في بادئ الأمى إذا قدمت جنازة يسأل: (هل على ميتم دين؟ إن قالوا: نعمء قال: 
صلوا عليه أنتم» وإن قالوا: لا. 

ف عليه 

فأتي بميت فسأل قالوا: عليه ديناران» قال: صلوا عليه» قال أبو قتادة: يا رسول الله! صل عليه وديناراه على أناء قال: في ذمتك؟ قال: 


آل ررق مروزتقنة الجن فاك لل 

قال: عليك أنت؟ قال: نعم. 

وفي نفس الحبر أنه لقيه رسول الله من الغد فال له: (ماذا فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله! الرجل مات -بالأمس فقّط- من 
الغدء قال: ماذا فعل الديتاران؟ و يطالبه- قال: 5 قال: الآن بردت جلدته من النار) لأن الميت 0 في قبره بدينه. 
قاله لورثته» ومن مات وعليه 5 أوديك فعلي) فكان 31 الله عليه ب 5 عل المدين وغير المدين» 00 يوقي دينه من بيثت 


عا لطي 
والذي يبمنا هنا بيان أن العبادة المالية: الصدقة سداد الدين الكفارات المالية. 


إلى غير ذلك» تصل إلى الميت٠‏ 


حم وصول العبادات البدنية إلى الميت 

حك وصول العبادات البدنية إلى اميت 

العبادات البدنية تبداٌ من الذى باللسان: الدعاع» الاستغفار» تلاوة القران» البدن: صلاة) صيام» خاءوا 2 الأذكار والدعاء وقالوا: له 
فك أن الدعاء يصل الميت» وقد وجدت للإمام ابن تعية حرا من المائة صفحة في هذا الباب يدلل على وصول عمل الحى للميت بدنياً 
كان اليا والدعاء -يقول- كو شا هله حيث إنه يوق بالميبت ونقوم فنصلٍ عليه » وفيها قراءة الفانحة» والصلاة والسلام على رسول 
الله صلل الله عليه وسلم» ثم ندعو للبيت» واولا أن الميت تفع بدعاء المصلين له لما كان له فائدة [وَالَذينَ جَاءُوا من بعدهم ا 
اغفر لَنا ولإخواننا| |الحشر: ]١ ٠‏ إعوام من ١‏ ؟ |الينَ وا بالإيمان| | الحشر: ]١ ٠‏ يدعون الله بالمغفرة هم ولن سبقهم من إخوانهم 
بالإيمان» فهذا نص القران الكريم بأ بانهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة» ولمن سبقهم من إخوا: نهم بال يمان» اي: النين ماتوا قبلهم » فالدعاء 
لا شك فيه ولا غبار. 

أما الصلاة لخاء الحديث: (كان لي أبوان أبرهما في حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فلكر صلى الله عليه وسلِ: نتصدق عنهم» 
وتدعو لحم مع دعائك» وتصلي لحم مع صلاتك) فتالوا: هذا بيان منه صل الله عليه وس أنه يصلي اوالديه مع صلاته. 

ونجد في الحج أن يحج عن الميت» وبعد الطواف هناك صلاة ركعت الطواف» فهذا طواف عن الميت» وهذه الصلاة عن الميت» 
نقول: هو الذي طافء ليس هناك مانع » لكن باسم غيره. 

أما الصوم» فقد جاء في الحديث الصحيح: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) وعليه الأئمة الثلاثة ما عدا المالكية يقولون: إن كان 


حا 51102112 


* الجنائر 


الصوم نذراً فإنه هو الذي أوجبه على نفسه فيقضيه؛ أما إذا كان صوم رمضان فالله هو الذي كلفه وهو الذي أماته فليس عليه قضاءء 
لك ادي عام وصريح: من رادت وغلية صوم | بالتدكير دون تعيين نوع من أنواع الصيام. ٍ 

والحج جاء فيه: (أج عن أبي؟ قال: بل) (أ ماتت أخ عنها؟ قال: نعم ... ) والحج عن الغير أم مشهور عند ابميع. 

لق بني لحلاف والنزاع الطويل في قراءة القران» فن فن يرجع إلى الإمام ابن تممية رحمه الله في المجموع وفي كاب الجنائز ييجده رحمه 
الله يرتب الموضوع فيقول: نحن اتفقنا على أن الميت ينتفع بدعاء الحي: اللهم اغفر له» اللهم ارحمهء وهذا متفق عليه» ما معنى: اللهم 
ارحمه؟ معناه: يا رب! أنا ليس عندي شيء» ولكن أتوجه إليك» وأسألك من عنذك رخمة للبيت» فإة1 كأن الله سبحانه يرحم الميت 
برحمة من عنده بسؤالك أنت إياه» فرحمة الله نزلت على الميت فضلاً من الله وليس لك في ذلك شيء إلا المسأله فالرحمة من الله 
لعبده ماذا فعلت أنت؟ دعوت١‏ , 0 | ٍ | 
يقول: نأتي إلى القراءة حينما تقرأ الفاتحة يس آية من كاب الله لك بكل حرف عشر حسنات» فأنت عملت وبعملك وعدك الله 
الأجرء فأصبح لك -بمقتضى وعد الله واخبار رسول الله صلى الله عليه وسل- بكل حرف عشر حسنات تكتب في صعيفة أعمالك» 
فأنت تقول: يا رب! هذا الذي عملت» وهذا الذي وعدتني وهو حق لي» أسألك أن تعطيه لفلان» فإذا كان الدعاء وهو طلب الرحمة 
من الله وأنت لا تملك هنا فى ء يضل إلى اميت فكين بالاستات: الى استحققتا أوالق وعدت بها ويكتب فى يفتك قأنت مول: 
أنت وعدت به وأنا أبرع به للنيت» أبهما أولى بالقبول الثى+ الذي كان عن عمل منكء أو الثىء'الذي هو جرد سؤالك رحمة عن 
الله؟ الذي كان عن عمل منك, لأنك عملته» وبوعد من الله كنت تستحقهء ويكتب لك في صميفة أعمالك؛ فهو موجود عن سيب 
هناك أنك: 

وببذا المنطى يسترسل رحمه الله في إثبات انتفاع الميت بعمل بعمل الحي. 

ثم نحن نقول: هل نحن نحجر فضل الله؟ هل منع رحمة الله عن عباده؟ فإنك إذا ما عملت عملا وطلبت من الله أن يجعل ثوابه لوالديك 
أن شئت من المسلين» فإنه يكون صدقة جارية ذا مُرة تدوم بعدك» مثل بناء مدرسة» امعسكق للمسا كين» ورك قناة» أن 
بنيت جسراأ أو بدت طريقاه أو بنيت مسجداًء أو ورئت مصحفأء فأنت بصلاحك وبفعلك احير لهذا الرجل بقى من أثر عملك 
عنده ما جعله يدعو الله لك» إذن لك أثر في هذا العمل؛ لأنه لا يوجد أحد يقرأ لك قراناً ويبب ثوابه إليك 5-0 عداوة» بل 
لابد أنه كانت هناك صلةء كان لك عمل من احير يجعله باق عنده يعطفه عليك حتى يبب لك من عمله اللخير. 

إذاً: الصدقة الجارية باقية. 

وكدلك عمل الولد: (ولد صالح قاطن ل "(وان: لجل سير كس أي :قاذ انها الزن أوتعتر :لوال مناه ائداه لا عنته: 

واف قوله تعالى: أن عر للإنسان إل 7 0 [التجم :"] فقد غات ابن تيمية رحمه الله حيث قال: الآية تقول: إوأن ع 
للإنسان] [النجم:9"] ل لس ا اسه 

سعيه انقطع لحديث: (إذا مات العبد انقطع عمله) لكن إذا انقطع عمله فإنه لا يمنع أن يستمر له عمل من غيره» إذن الميت انقطع 
عمله» لكن هذا لا يمنع أن يأتيه من عمل الغير خير له. 

وأرحكو هد طالب علم أن يرجع من هذا الموضوع إلى هذا المرجع المجموع ليرى الأسلوب والمابج والهدوءء وعدم اللخصومة؛ وعدم 
النزاع» وليرى أسلوب السلف في معالجة الأمور» وكيف كانوا يقيمون الأدلة عليهاء وأرى إن شاء الله أنه ما من طالب عل يقرأ هذا 
البحث إلا سيجد احير الكثير» وبالله تعالى التوفيق. 


.58ى” باب القراءة عند الميت 
باب القراءة عند الميت 
وعن معمّل بن بسار ان اللي صل الله عليه وس قال: (اقرءوا على موتا م يس) رواه ابو داود والنساقي وكححه ابن حبان٠‏ 


51121120 7" 


٠"‏ الجنائر 


ما تقدم فى معن (موتا ) أنه 4 الاستضان أى بعك الزفاة واد أن :هذا اليك بالذاك إقاايراة يه عسل الاحتضاز 
على م في معنى (موا حين راو واجمهور على يرأ ر 


أذ اران في الصو الأرى ود ذا (فإنه ما قرئت يس عند محتضر إلا خفن عنه) وهذه قريئة على أنها تقرأ عند احتضار 


أسبيح ابجخمادات 

قد يتوقف بعض الإخوان في بعض النصوصء ولكن أكر وصيتي مرة أخرى لكل طالب عل أن يرجع في البحث إلى الإمام ابن 
تعية رحمه الله. 

مى النبي صل الله عليه وس بقبرين فقال: (إنبما ليعذبان وما يعذبان في كبير» بلى إنه لكبير» أما أحدهما فكان لا يستتر -أو لا يستنزه- 
من بوله» وأما الآخر فكان يمشي بالفيمة) إلى هنا الحديث متفق عليه» وهناك زيادة في الحديث: (فأخذ جريدة رطبة فشقها ووضع 
على كل قبر شقاً منها وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) فقالوا: هذا يدل على انتفاع الميت بثيء خارج عن عمله» وأين عمل الغير؟ 
واما هو انتفاع بالرطوبة الموجودة» وقالوا: إن النبات والشجر ما دام رطباً بسح الله فلعل لله يخفف عنهما بالتسبيح الصاو رمن هذه 
الأغصان» مع أنه جاء في القرآن الكم: وان من شيء] [الإسراء:4 4] أخضر أو يابس» نبات أو جماد أو حيوان أو أياً كان: إلا 

دسح أده ولكن لا تهون يهم | [الإسراء:غ 4] . 

وجاء عند بعض السلف أنهم كانوا جالسين على خوان فقّال أحدهم لصاحب البيت: أيسبح هذا اللحوان؟ -على عموم قوله تعالى: |وإن 
من شَيْءِ إلا سبح عمدو] [الإسراء:» 4]- قال: نعم. 1 

كان يوماً إسبح» يعني حينما كان نباتاً أخضر. 

وقد جاءتنا حادثة معجزة محسوسة مللوسة شاهدها الناس» وممعوها بأذائهم» وهي حينما كان النبى صلى الله عليه وسلم نطق الحصى 
وسبح في كفه صل الله عليه وسلء وأيضاً لا كان يخطب متكا على الجذع ثم انتقل إلى المنبر» فلما تحول صلى الله عليه وسلم إلى المنبر 
حن الجذع لرسول الله حنين الناقة العشراء» حتّى سمعه كل من في المسجدء فأنى إليه صل الله عليه وسلم وربت عليه وقال: (إن شت 
أخذتك فغرستك فعدت نخلاً غضاً تثر» وان شئت كنت من غرس الجنة» فقال: -والكل يسمع- بل أكون من غرس الجنة» فر 
له في أصل المنبر ودفنه) فهذه ابجمادات الله سبحانه وتعالى أعم بأمرهاء ولكن ثبت في العيان أنها تسبح اللهء وأنها تكلم وإسمعها 
الناس» أنطقها الله الذي أنطق كل ثيء إذا: ترك الى لله سسا وصاى: 

.” باب إغماض عيني الميت 

باب إغماض عيني الميت 

وعن أميانة ري الله عنها قالت: (دخل رسول الله صل الله عليه وسلم على أَبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه» ثم قال: إن الروح 
إذا قبض تبعه البصرء وقد جاء ناس من أهلي فقال: لا تدعوا على أنفسك إلا بخير؛ فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون» ثم قال: اللهم 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وأفسح له في قبره» ونور له فيه» واخلفه في عقبه) رواه مسلٍ. 

الصلاة على الجنازة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الصلاة على الجنازة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 


511216120 7و١‎ 


* الجنائر 


يقول ابن أبي شيبة في تاريخه: كانوا في سابق الأعء أول مجيئهم إلى المدينة» إذا مرض إنسان واحتضر آذنوا رسول الله صل الله عليه 
وس بأمره» فيأت إلى بيته» ويجلس معهم ينتظر» فإذا ما قضى الله أمره» جهزوه» وصل عليه رسول الله ص الله عليه وسلم في حله» 
وذهبوا إلى دفنه» فقالوا: لقد أكثرنا على رسول الله وقد يحضر الميت الوفاة بالليل» فيشق ذلك عليه صل الله عليه وسلم» ولكن اندع 
رسول الله يستريح» واذا ما جهزنا ميتنا حملناه إليه» وهناك يصلٍ عليه 

فكان بداية مصلى الجنائز من ذلك الوقت إلى الآن» ومصلى الجنائز هو السور الصغير» أو الحوش الصغير الذي ما بين باب جبريل» 
وغرفة المشايخ التي يصلي فيا الإمام هناك» وهو الجانب الشرقي من المسجد. 


حميفة حقيقة الروح 


حقيقة | 


حقيقة الروج 

حضر صل الله عليه وسلم عند أن سللةه امسن عينيةة وين: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) وهنا وقفة استسلام ماذا يرى هذا 
أم هي جسم شفافء أم هي متوزعة في جميع خلايا الجسم» تحت كل شعرة جزء منهاء وتكون بها الحياة» أم ما أمرها؟ نقف موقف 
العاجز الذي لا يدرك» ا قال سبحانه: إقل الروح من أمي رلي| [الإسراء:ه8] . 

فيه من روحي| |اخجر:9١]‏ » النفخ من روحه سبحانه وتعالى» وهو نفخ جبريل أو ان (روح) مضافء. وياء 2 مضاف 5 كل 
ذلك ره وم جعه إلى الله 


استحباب تغميض الميت عند خروج الروح والحكمة منه 

استحباب تغميض الميت عند خروج الروح والحكمة منه 

إذا الرسول صل الله عليه وسلم يعلنا تمليً أن نغمض العينين عند تلك الحالة» قبل أن تستكيل الروح خروجهاء لذن العن اميف 
وذنى الوااظياء مناء عيدي ان قطي لذن ابرع تناد ليش فيه أل التركة ولايكن ند يرجم الجفن على ما كان عليه» 
وإذا بتي الميت على تلك الصورة ربما أفزع النساء أو الأطفال أو بعض الأشخاصء فالنبي صل الله عليه وسلم أغمض عينيه؛ ليبقى في 
صورة النائم على وضع طبيعي» وقال: (إن الوح ! إذا قبض) إذاً. الروح تصعد إلى الله وكل روح تصعد سواء كانت مؤمنة أو كافرة» 
ولكن هناك روح التفتح ها أبواب السماة عمق تضعد إلى الفتان» © ويم الله بها أن توضع في طيور خضر. 

إعلمء وهناك -عياذاً بالله- من توصد دونها الأبواب» وترد إلى سجين. 

إذاً: ينبغي على الحاضر عند الميت أن يلاحظ تلك الحالة» فإذا وجد الميت بشخص ببصره إلى السماء» في تلك اللحظات يغمضه برفق» 
لا إشدة ولا بعنف» حتى يصبح الميت كأنه إنسان نائم. 


حقيقة الموت 
ما هي حقيقة حقيقة المويك د أن الأطباء يقولون: المودت موت 00 وليس موت القلب؟ لأن القاب وي ااء وبقية الأعطاء 
تعمل ميكانيياً بمعنى: أن اليد منفردة ة لأن العضلة منبسطة» فإذا أراد الله لليد أن تنقبض جاءت هناك عملية عواصاد ته واتصالاات» 


فتنقبض العضاة فتسحب الذرا 4 كا لو كان هناك ذراع ع بوط ببكرة بها حبل» فإذا ارتخى الحبل نزل الذراع» اا هد لحل ارتفع » 
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فهذه عملية ميكانيكية» وكذلك الحاجبء فكل عضو متحرك إلا القلب فإنه يعمل آلياه أي: أن حركته منبعثة من داخله هو وليس 
هناك عضو يسيطر عليه؛ لأن حياة الإنسان بحركة القلب» فإذا ما توقف لحظات مات الإنسان. 

والخرواكة فر اوت فل الا عمل الروح» والروح ساكنة في القلب» ومنتشرة في الجسم كله بأحاسيس. 

1 وهذا اص 2 التشريح لا ندري عنه. 

إذاً: هم يقولون: حقيقة الموت موت الدماغ» وذلك بأن يصبح الدماغ لا يدرك و شيئا في الجمم» وتعطل إشاراته إلى الأعضاءء 
أما القاب فهو مضخة تعمل» مع الدم ويدفعه» مثل أي دعامو سحب من !اعلوآن الأسفل ويدفع لخزان الأعلى» ومن هنا يمكن 
الاستعاضة عن القلب في الجسم بقلب صناعي» ويكون القلب الصناعي يعمل دورة في الدم في الجسم بدلا من القلب الطبيعي» وعلل 
هذا باستطاعتهم الآن تحت آلات الإنعاش أن يديموا حركة القلب بعد وفاة الدماغ لمدة يوم إلى أسبوع إلى شبر» ولعلكم سمعتم عن 
حكن العتلما في أنفسهم أو عند قومبمء أنه عند وفاة 0 بقي قلبه يعمل تحت الآلات إلى ستة أسابيع» وأخيراً ليس هناك أي 
فائدة» ما دام أن الدماغ قد مات فإن الحياة قد انتبت 


علامات الموت 

علامات الموت 1 

لموت علامات عند الفقهاء تدل عليه» حيث لم يكن عندهم موت الدماغ ولا موت القلبء إنما إذا توقف النفس علموا أن الموت 
قداسحصيل» إلا موت الفنأة) فيتظرون' لد ست ساغات: أكثر أو أقل» وأعيانا يأتون بالمراة ويضعونها عند فم الميت» فإذا كان هناك 
نفس فإن البخار يتكائف على المرآة في شكل الماء» فيعلمون أن النفس ما زال موجوداً وأحياناً يضعون آذانهم على القلب لعلهم يسمعون 
شيئاء وهو بدل السماعة وأحياناً تميل أرنبة الأنف إلى جائب» أو نظهر زرقة في الأنف» أو زرقة في القدمين» أو تميل القدمان إلى غير 
ذلك من العلامات الت يعرفونها بالعادة» وهذا كله راجع إلى التجارب. 

إذا: من حضر عند المريض وهو ني اخخر اللحظات» وراى بصره شاخصاء فعليه ان يغمض عينيه» وذلك حينما يرى تلك العلامات 
اوتلك الامارات. 


إحساس بعض العباد بدنو أجله 

إحساس بعض العباد بدنو أجله 0 

من نوادر الأمور: أن الله سبحانه قد يجحعل عند بعض الأشخاص إحساساً بقدوم الوفاة» فقد جاء في بعض التراجم ل فاطمة بنت 
رشوك_ الله صل :الله عليه وس أنها يوم :وفاعا يعد أنا«ملك العضضر ضرت الما .واعتسلك» :وليسك ابيا النظيفة أو الجديدة» 
وقالت لمن عندها: لقد اغتسلت والان قد حضر الموت. 

م نات عل فرإقيل اما ونا أذن التريه إلا وناصيك وزيكياء 

ويذكرون أخباراً نسمعها من أناس كثيرين» يقول بعضهم: يا بني! قد حضر الأوان يا بني! إن الشمس على أطراف الجريد يعني في 
آخر النبار وهكذا. 

وهذه أمور نوادر قد يطلع الله بعض عباده بشيء من الإحساس بثيء من اللحواطر بشيء ما يكشفه لبعض العباد» وهذه أمور لا حك 
هاء لكا نرامن وقف معلها الله ]اما أن شاء من غيادة: 

ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) . 

الروح إذا قبضت صعدت» وتبعها البصر إلى أعلى. 
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كراهية البكاء والعويل عند الميت 

قالت أم سلمة: (فضج ناس من أهله) لما رأوه يغمض بصره عرفوا أنه قد مات فضجواء فهناك قال لهم: (لا تدعوا على أنفسك إلا 
خير) أي: لا تقولوا إلا خيرء كا في بعض الروايات: (لا تقولوا إلا خيراً؛ فإن الملائكة تؤمن) أي: أن الملائكة تحضر عند الميت» إما 
ملاتكة الرحمةء واما ملاتكة العذاب» عياذاً بالله! إذاً: الملاتكة تحضر عند الوفاة» وتؤمن على ما يقول أهل بيته. 


اإدعاء للميبت 
الدعاء للميت 


ثم دعا ل أَبي سلمة فقال: (اللهم اغفر لأبي سلمة) وههنا لطيفة» وهي أنه كان يمكن أن يقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولكنه سماه 
باسمه فكأنه نوع من التلطض»ء ونوع من المواساة» بحيث أبرز الظاهر بدل الإضمار عنهء وهذا فيه شدة عناية به؛ لأنه يحب أبا سلية. 
ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب» وهذا قال بعض الصحابة لما دعا النبي صلى الله عليه وس لميت: حق قنيتك أن 
أكون أنا ذلك الميت. ‏ , ١‏ 

وذلك لمكان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسل. 


شرح قوله صلى الله عليه وسل: (وارفع درجته في المهديين) 


شرح قوله صلى الله عليه وسل: (وارفع درجته في المهديين) 

ثم قال: (وارفع درحته 2 المهديين) ٠‏ 

من هم المهديون؟ لو تأملنا قوله تعاللى في سورة الفاتحة: |اهدنا الصراط المستقم * صراط الذِينَ أنعمت علييم] [الفاتحة:-0] أي: 
أنعمت عليهم بالحداية» وقوله تعالى: إفأوائَكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النييينَ والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أُولئَكَ رفيقا 
|النساء:59] . 

فالنبي صلى الله عليه وسلم ماد ييه دترم الله درجته في المهديين» ليس فقط: والحقه مهم» أو آن يكون معهم» بل أن يكون 
معهم في درجة رفيعة» وهذا والله هو سيد الدعاء. 

وفاز بها ابو سلمة رضي الله عنه» وهو حري بذلك» ومن قرا ترجمته في مجرته وف حياته وجهاده عرف انه إستحق فعلا (وارفع درجته 
في المهديين) ٠‏ 


شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (وأفسح له في قبره) 


شرح قوله صلى الله عليه وسل: (وأفسح له في قبره) 

ثم قال: (وأفسح له في قبره) . 

القبر محدود» وهو على قدر الإنسان» فكيف يفسح له فيه أو يضيق عليه؟ هذا أمى غيبي» وأمور البرزخ غيبية لا يمكن إدراك شيء منها 
0 محاولات عديدة رغبة في الاستطلاع» ولكنها باءت بالفشل. 

وقد أخبر صلى الله عليه وسَلم عن القبر أنه بين أحد أمرين: إما روضة من رياض الجنة» ورياض الجنة لن تكون ضيقة بل فسيحة» 
وإما حفرة من حفر النارء عياذاً بالله! ولا مجال للعقل أن يتدخل في الكيفيات؛ لكنه يتدخل في التصورء فيتصور روضة الجنة» 
ويتصور حفرة الناره لكن كيف يصير القبر واحدة من هاتين؟ هنا يعجز العقل؛ لأننا نجد المون في المقبرة متجاورين» وهذا في نعيمه 
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وذاك في جحيمه» عياذاً بالله! فدعاء الرسول صل الله عليه وس أن يفسح الله له في قبره يدل على أن هذا ممكن؛ لأنه لولم يكن ممكاً 
لوال ع عه 

وقد ذكرنا فيما سبق ما جاء عند ابن كثير في قصة العلاء بن الحضرميء لما رجع من البحرين» وفتح الله على يديه» أصيب بعد عبور 
النبر» فتوفي فدفنوه في مكانه» فأتاهم أناس من أهل ذلك المكان وقالوا: إن كان صاحبكم عزيزاً عليكم فلا تتركوه في هذا القبر» فإن 
هذه الأرض لا تقبل الموق» تلفظهم على وجهها!! ماذا فيها؟! واللّه سبحانه وتعالى يقول: إأُلر تجعَلُ الأَرْضَ كمّاتاً] [المرسلات:هم] 
إأخياء وأمواوا)! [المرسلات:05] © الل حمل الأركن'أما الاتباتة فق يانه تلصه :وق مان توويه هذه الأرض رجت عن 
القاعدة» فكيف أعطاها الله هذه الحالة؟ لا ندري» فقالوا: والله ما من حق ابن الحضري أن نتركه نبباً للسباع. 

ما دامت الأرض سوف تلفظه ستأتي السباع وتأكله» ومن حقه علينا أن نكرمه» فرجعوا إلى القبر وحفروه وهم حديقو عهد به فلما 
فتحوا القبر لم يجدوا فيه أحدأء ووجدوا القبر تمتداً على مرب البصر. 

وقد ذكرت لم مصدر هذا اللحبر؛ لأن الروايات التاريخية مبناها على الإثبات» وابن كثير ليس رجلا عاديا بل هو حدث» ومفسر» 
وهو سلفي» وبعيد عن الترهات. 

وقد جاء في الحديث الآخر ما يتعلق بسؤال الملكين» وأنه أول ما ينزل الإنسان القير يأتيه الملكان ويسألانه» ثم إن كان صاحاً ففحت 
له نافدة إلى النارء وقيل له: هذا مكانك او لم تؤمن» ثم تغلق» وتفتح له نافذة إلى الجنة» ويقال له: هذا مكانك» ويفسح له في قبره 
مد البصرء فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة. 

خاء الإخبار عنه صلى الله عليه وسلِم بأن القبر يفسح فيه ويضيق» وهنا يدعو النبي صل الله عليه وسلم ل أبي سلمة أن يفسح الله له في 
ؤبره. 
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و قوله صلى الله عليه وسل: (ونور له فيه) 

شرح قوله صلى الله عليه وسل: (ونور له فيه) 

ثم قال: (ونور له فيه) . 

لا شك أن القبر مظل» وهو أشد ظلمة من ظلمات الدنياء لا يأتيه ضياء ولا هواء إلا رحمة الله» وهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ل 
أبي سلمة أن ينور الله له في قبره ومن أين أت هذا النور؟ لا توجد شمسء والعالم كله يقول بأن الشمس هي مصدر النور» حت القمر 
يقولون: إستمد ضوءه من الشمس » وقد خالف في ذلك بعض العلماء» ونحن لسنا بفلكيين في هذا ا موضوع. 

وقد جاء عن على رضي الله عنه لما رتب أمير المؤمنين عمر صلاة التراويج في المسجد جماعة» وأم بإسراج المساجد في رمضان» فدخل 
على رضى الله عنه فقال: نوز اش هلك فرك ان اتنطانن عا ورت مياعنناء 

وتتوير القبر إنما هو من رحمة الله فنحن لا ندري» وليس لنا طريق أن ندري كيف يكون نور القبر؟ إنما هو من رحمة الله بالعبد» وما 
دام أن قبره روضة من رياض الجنة فإن الجنة ليس فيها ظلام. 

إذاً: يأتيه النور من رحمة الله وجزاءً لحسن عمله» وهو كرام من الله مهما يكن له من عمل» وهذا النور إلى أن تقوم الساعة» ولو حسبنا 
كل أربعة وعشرين ساعة بدرهم لما وفى حقهاء لكنها رحمة الله. 

| عو ها نبي صلى الله عليه وسلم» ولعل في جهره صلوات الله وسلامه عليه بالدعاء ليسمعه الحاضرون فيتذكروا ويعلموا أن الإنسان 
أحوج إلى أن يكون مع الذين أنعم الله غليهم من النبيين والصديقين» وأن أخوف ما يكون عليه ضيق القبر وظلمته» كي يعمل ذلك 
اليوم» 0 

وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يداوم على صلاة ركعتين من صلاة الأوابين» وهي كا قيل ما بين المغرب والعشاء» فكان يصليها 
بنية أن ينور الله عليه قبره. 
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وسبما يكن من شيء؛ فقد جاء الحديث يبين حالات غيبية من خصائص ذلك اليوم» وجاء القرآن إيوم ترى الموْمنينَ وَالمؤْمئّات 
0 تورهم بين 0 دانم | ا 2( وجاء الحديث: [إد أمتي يبعثول 1 القيامة غراً بحجلين من ال الوعوة) ولغّة 
الآية: الشروا تسيس قر ور 1 قل ارجعرا و َالقَسُوا 0 فَضْرِبٌ ات [الحديد:” ]١‏ . 


شرح قوله صلى الله عليه وسل: (واخلفه في عقبه) 


شرح قوله صل الله عليه وسل: (واخلفه في عقبه) 

ثم قال: (واخلفه في عقبه) دعا له إشخصه بالرحمة» وبسعة القبر وبنوره» فلا تحزن - أبا سلمة - فالقبر فسيح» ولا تخف فالقبر مضيء 
لك لا تخف فإن دعوة رسول الله لك بالرحمة مستجابة. 0 

وأهلك وعمبك لا تخف عليهم» فإن الله يخلفك فيهم» ومن أخلفه الله في عقبه فلن يضيعوا. 

ولقّد خلفه الله في عقبه» نعم. 

العو لي له لاحك ور ادج اطي رع ان اميه وال اا (قولي: الهم اؤجرني في مصيتي» واخافني 
خيراً منهاء قالت في نفسها: 007 من أبى سليمة؟) ولكن امتثالاً وطاعة قالتها» فأخلفها الله خيراً من أبى سلبة. 

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد حقق بعض هذه الدعوات المباركات؛ فإنه دليل على تحقيق بقية الدعوات التي صدرت من رسول 
له صل الله عليه وسلم ل أبي سلمة. 1 


تعامل النبي صل الله عليه وسلم مع أصعابه 


تعامل النبي صل الله عليه وس مع أصعابه 

تر سكيع أيضاً في أ أبي مليف نرق 7الرؤاظ والغيل الاناققية والدينة والروعة ىق نيك اللن ل الله عليه وسلم وأفراد 
أمته: لو أن إنساناً قرأ جميع سجللات التاريخ في العالم» فلا يمكن أن يشم رائحة هذا العطف» ولا هذا التراحم؛ والتلاحمء بين قة الأمة 
وأفرادها والحادهاء: 6 ند هنا عن وشول لله صلى الله عليه وسلم. 

وقد دنا 2 عيادة المريض من مكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه ان كان لذ خادم بودي ذي» وأنه مرضء» فكان يذهب 
إليه ليزوره» ويعرض عليه الإسلام» ويكرم الله ذلك الغلام بالإسلام عرطن وتدر له اللد عليه فن يفعل هذا؟! أعتقد أنه لو لم يأت 
نص في كاب الله ولا في سئة رسول الله ولا وصية من صحابي هن حاب برسوك :الله بوجوب غية زسول الله عل النفس والمال 
والونث لكان عريا بذللفه قال تسا ليد ا ول م أنشك عزِيرُ عليه 7 َنم 0 عي بكرن وف رَحم] 
|التوبة:م؟ ٠ ]١‏ 

كاب الجنائز ["9] 

من أصابته مصيبة» أو مات له قريب» فليتذكر مصابه برسول الله صل الله عليه وسلء فإنها مصيبة عظيمة» وفيها من العبر والعظات ما 
يذكر المرء بحقارة الدنيا. 

وقد استنبط الفقهاء من حادئة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً من الأحكام الشرعية في أبواب الجنازة. 
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ومن الأمور التي لابد للمسلم من الاهتمام بباء قضاء دينه قبل موته أو الوصية بذلك» ودين الميت نتعلق به أحكام وم الشيخ حففا 
الله كثيراً منبا فى هذه المادة. 

 ”..١‏ باب تسجية الميت 

باب أسجية الميت 


شرح حديث استحباب أسجية الميت 

شرح حديث استحباب أسجية الميت 

عن عاشة رضي الله تعالى عنها (أن النبي صل الله عليه وس حين توفي بجي ببرد حبرة) متفق عليه. 

تنتقل إلى شرح هذا الحديث وهو إخبار أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء بأن النبي صل الله عليه وسلٍ لما قض جي ببرد حبرة» 
والتسجية هي: التغطية» ب (برد حبرة) : هو نوع من سج البمن فيه خطوط» وكانت - كا يقول بعض العلماء- من أحب أنواع اللباس 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِم. 

والبقة ق اليك أن مج عن عه إل شود عي حطلن جميعه؛ وذلك أستر له وأوق وأحفظ؛ سواء سي بيرد» أو سي بقطن» 
أو سبي بصوف أو بأي شيء موجود -ما ل يكن الحرير؛ فإنه حرم على الرجال. 


شرح حديث: تقبيل أبي بكر لنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته 


شرح حديث: تقبيل أبي بكر للنبي صل الله عليه وس بعد موته 

وعن عااشة: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صل الله عليه وسلم بعد موته» رؤاة البغاري: 

هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله في باب الأحكام» وهو يدل على جواز تقبيل الميت بعد موته؛ وهذا موقف تتتك فيه العاطفة؛ لأنها 
رظانت اميت من أهله» والعاطفة تدفع أهل الميت لتوديع صاحبهم؛ فلا مانع أن يقبل الإنسان الميت في الموضع الذي قبل فيه 
البي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. 

بل ى,الموطن هذا -أيضا حتديث لني صل الله عليه وسل: (أنه قبل عثمان بن مظعون وقال: أخيء وقال: رحمه الله) . 

إنخ؛ فانبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك» وى ع رضي انه هال عافسل ذلك ريون اند سل الله عله وجل : محاءك تمزوقين 
في صفة ذلك بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل بين عد عينيه عينيه ثلاث وقبل رأسه ثلاث إلى غير ذلك. 

وهذا المشبد في الواة مل يك أذ جره لأساف ولكو اعد ا بعرحبد لي سا لتيل إن التتي صلى الله عليه وسلم لا آس 
لوجعء تقول عائدة (كان صلى الله عليه وسلم يمر بي -أي: في غير نوبتها- فيقول كامة ينفعني الله ببا دسواء موانسة :و الدياء. أوغنبيهاً 
الآخرة- فر مرة فلم يقل شيئاء ومس ثانية فلم يقل شيئاء فأخذت في نفسي؛ فقلت: يا جارية! قدم الوسادة عند الباب» وشددت 
عَصَابة عل رآمى -استدراراً العطف- فر فرأيته؛ فقات: وارأساةة فقال: نا عائقة! واراساه أناء وتكم خراً وذهب» ثم نزل به المرضء 
ثم استأذن أن يكون عند عائشة رضي الله تعالى عنها) ثم أمى أبا بكر أن يصلي بالناس» وقال في أول الأعى: مواد د الصا 
فأمروا عمر» ولم يكن أو موعوداء فسمع رسول اله صل اله عليه وسلم صوت حمر حينما كبر» فرفع الستار وقال: يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر -ثلاث مرات- ثم جاء بعد ذلك أبو بكرء وأخذ يصلي بالناس) 5 صلى أبو بكر رضي الله عنه؟ خلاف: فقيل: 
خمس صلوات» وقيل: عشر صلوات» وقيل: عشرين صلاة» وف يوم الإثنين في اليوم الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر 
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يصلي صلاة الصبح» فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الستار» وتيسم 00 من انتظام المسلمين في الصلاة» نعم إنها بمثابة القرة 
لجهاد ظل لديا وعشرين سئة» من أو البعثة إلى ذلك التاريخ» واذا بال قد تقبلت الإسلام» واذا بأكحابه قل قاموا بواجبهم على 


كل قور 


نعي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النصر 


نعي النبي صل الله عليه وسلم في سورة النصر 

في حبة الوداع نزلت عليه: [إِذَا جاء تضر اله والمنَح] [النصر:١]‏ » وهنا لفتة بسيطة عن ترتيب السور, و قرأء 

ب إقل يا أيها الكافرون] [الكافرون:١]‏ ثم: إإِذَا جاءَ نصر الله [النصر:١]‏ لو تأملنا قوله تعالى: اقل ميا الْكافرون| [الكافرون:١]‏ 
وجدناها تميز الأمة الإسلامية عن غيرها من الأممء ففيهما: إلا أعبد ما تعبدونَ]| [الكافرون:7] إولا أ عَابدَونَ ا أَعبد | [الكافرون:"] 
أي: كل في جانب» وبعد القيز ما كانت النتيجة يأتي نصر الله والفتح. 

وتقدم عراراً ما قاله ابن عباس في تفسير سورة النصر لما سأله عمر بحضرة الشيوخ الككار من الصحابة؛ فقال: نعي كانقييا وسو :الله 
صل الله عليه وسلم وهو بين أظهرناء قال: وكيف ذلك؟ قال: قد جاء بالرسالة» فبلغهاء وأدى الأمانة» وانتشر الإسلام» وأصبح الناس 
يدخلون في الدين أفواجاًء فلم يبق إلا أن يلقى ربه؛ فيجتهد في عبادته لله» ولذلك قال: [فَسبح مد ريك واستغفره| [النصر:م] » قال 
7 وأنا 00 ذلك. 

فتنة؛ 0 58 صوت رسول الله ص الاغلية 0 فأشار إلهم أن 0 وأتموا صلاتهم» وكأن اشر عهك العا ةبه 057 الله 


عليه وسل. 
موت النبي صلى الله عليه وسلم كا روته عائشة رضي الله عنها 


موت النبي صل الله عليه وس يا روته عائّشة رضي الله عنها 

أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه؛ فإنه لما صلى الصبح دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ل عائّشة رضي الله تعللى عنها: (ما 
أرق سول اسيل الله عليه وسلم إلا بارئا وقال: يا رسول الله! أراك بخير والمد لله إن هذا اليوم يوم بنت خارجة -زوجه التي 
تزوجها من ادها أفأذهب إليها؟ قال: نعم) وكانت زوجته رضي الله عنه بالسنح» والسنح من العوابلي» وهو ني المثلث ما بين ما 
يسمى اليوم بمستشفى الزهراء وبلاد السديري» وبلاد الخريجي -ني هذا المثلث تقع السنح- فذهب بإِذن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلء ولكن في ضحى ذلك اليوم قبض رسول الله صل الله عليه وسلرء خاء اللحبر إلى أبي بكر فأسرع بالعودة. 

وهذه أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها تحكي أحداث ذلك اليوم» فتقول: مات في يومي» في بيتي» لم أظل فيه أحداء أي: لم يكن 
في نوبة واحدة أخرى وهو عندها في بيتهاء مع أنه صل الله عليه وسلم من وفائه ومكارم أخلاقه لما اشتد به الأمر» استأذن زوجاته أن 
بمرض عند عائشة فَأذنْ له» وكن يأتين لزيارته عندها. 

107 قبض في دولتي ما ظلمت فيه أحداء وماك نز غرف وفرق: 

وتذكر قضيتها مع السواك؛ فتقول (سمعته يقول: في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى» ويشخص بصره إلى السماء» وقلت: والله لقد خير 
ولن يختارنا أبدأء وذلك أنها سمعت منه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول: ما قبض الله نبيا إلا بعد أن خيره وأراه مصيره» فقالت: 


ولك 51102112 
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والله لقد خيرء ووالله ان يختارنا بعد ذلك أبدأَء فعلمت أنه ميت) وهكذا ذكوت وفاته صل الله عليه وسلمء ومن أراد زيادة التفصيل 
فليرجع إلى كتب السيرة في هذا الحدثء وأكثر من ذكر الأخبار والصور والأحداث ابن كثير في التارية. 


موقن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 


موقف أب بكر الصديق رضي الله عنه من خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 

فق خب أي “رط الله تعالى عته من كندة هول المصبيةغل الماملين- أنه حيتما جاء إلى المتنمد» يدل إلى خرة عائقة وطريقها 
من المسجد» وجد الناس مضطربين» وعمر قاتم يقول: واللّه ما مات رسول اللهء وانه غاب ؟! غاب موسى عن قومه وسيرجع» وسيقطع 
أيدي وأرجل رجال قالوا إنه مات» ولن يموت حت يتقضي على المنافقين» فلما سمع أبو بكر ذلك ورأى تلك الخالةه ترك الناس ودخل 
عل سول الرصل اله عليه وسل» وفي بعض الروايات: وحوله نسوة» تفمرن وجوههنء إلا ما كان من عائَشة؛ لأنها ابنته» وهذه 
الكلبة إستفاد منها في مسألة كون الوجه عورة أو ليس بعورة- فكشف الحبرة ونظر إليه» وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بين عينيه؛ 
ثلاث مرات على الجبين والرأس إلى أن رق ورد الغطاء كا كان» وقال: بأبي أنت وأعي يا رسول الله! أما الميتة التي قد كتبها الله 
عليك فقّد متباء» ودعا خير. 

ثم خرجء فوجد عمر على حاله والسيف بيده» فقّال: اجلس يا عمرا! فلم يجلسء ثلاث مرات» فوقف عند المنبر» وقيل: صعد المنبر؛ 
خمد الله وأثنى عليهء ثم قال: [أيها الناس! من كان يعبد حمداً فإن مدا قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت»ء وإنا 
الله لعلى ما كنا عليه مع رسول الله صل الله عليه وسلء فن بغى أو حدثته نفسه شيئاً لنقاتلنه كا قاتلنا مع رسول الله» ولميوقا بأيديا 
-هذا موقف الثبات- ثم تلا قوله سبحانه: إوَمَا مد إل وسُولٌ قَدْ خَلْتْ من قبل الرسل أَقَِين مَاتَ أو فلَ انَل عل أَعمَابك | [آل 
عمران:4 4 ]١‏ إلى آخر السياق» فيقول عمر: هي في كاب الله؟ والله لكأني لم أسمعها إلا اليوم؛ وعقرتني قدماي] أي: سقط من شدة 
ما سعع. 

وفي هذا الموقف يقال: هل عمر ينكر الموت؟ الجواب: لاء ولكن عظم عليه المصاب في رسول الله صلى الله عليه وسلمء والمصيبة إذا 
عظمت أذهلت» وقد يتوقف العقل -ك يقولون: انشل التفكير- وعمر له نظرة بعيدة فيما يتعاق بنصرة الدين» ويرى في موت رسول 
اله صلل الله عليه وسلم كذ الساية كول مسن 'المسابة دوا لنة أ يقيكه: [لتقد قدم رسول الله صل الله عليه وس المدينة فأنارت 
واستنار فيها كل شيء» وقبض فأظليت وأظل منبا كل شيء» والله لقد أتكرنا قلوبنا قبل أن نفيض التراب عليه] . 

شك أن وجوه قبل الله عليه وسلم في أصحابه له أثر عظيم» فقد كان مرجع أصحابه في جميع أحوالهم» فهذا حنظلة يأتي ويقول 
(نافق حنظلة -لماذا؟ - قال: يا رسول الله نكون عندك فتذكرناء فتخشع قاوبناء وتذرف عيونناء فإذا انقلبنا إلى أهليناء وعافسنا أموالنا 
ذهب عنا كل ذلك» قال: ساعة فساعة» لو دمتم على ما كنتم عليه عندي لصافتك الملائكة في الطرقات» ولزارتكم في بيوكم) فلا يمكن 
للانسان أن يقوى على تلك الحال. 

وهذا عمر لما ممع قوله تعالى: إوَمَا عمد إلا رَسولٌَ قَدْ حَلْتْ من قَبلِهِ الرسل أَقنَ مَاتَ أو قل 

| [آل عمران: ]١4‏ قال: ما كنت أظن أنها آية من كاب الله وما كأني سمعتها قبل ذلك. 

ذهل عنها. ١‏ 

ثم بعد ذلك شرعوا في تجهيزه صلى الله عليه وسلٍء وقيل: قد بايع البعض أبا بكر ني ذلك الوقت»ء ثم كانت سقيفة بني ساعدة» ثم كان 
تجهيزه صل الله عليه و وتمة البيعة» وهذا خبر طويل» ويبمنا أن أبا كر رضي اله عنه لم يكن حاضراً ساعة وفاته صل الله عليه 
وسلمء ركان قن قفني ازوجدة واسياة فصول الله سيل الله عليه وس حينما رآه نشطأ وفي حالة أحسن من ذي قبل» ثم لما قدم 


* الجنائر 


كان منه ما ذكر لنا المؤلف رحمه الله أنه قبل رسول الله صلل الله عليه وسلم بين عينيه 
وهنا يقول الفقهاء: إذا مات الميت» وناك أهله أن ينظروا إلى وجهه ويقبلوه فلا يمنعون من ذلك» وخاصة من كان غائباً فضرء 
فهذا مشروع من فعله صلى الله عليه وس وما فعله أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. 


نان نفس المؤمن معلقة بدينه 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقَضى عنه) رواه أحمد والترمذي 


٠هنسحو‎ 

بعك ا يك المؤلف رحمه الله تعالى حق الميت عند احتضاره من تلقينه لا إله إلا الله» واخماض بصره» وجواز تقبيله» وقد يذكر بعض 
الناس استقباله إلى القبلة» أي: جعل قدميه إلى القبلة» ومنهم من عكر ذلكء إلى اخر هذا مما ,بغي أن يعمل للميت في شخصه وذاته 
انتقل المؤلف رحمه الله إلى حقوقه» وما .نبغي للأحياء بالنسبة لميتهم» خاء تيا القدية» وهر الحمل أل عليه وسلم قال: ( 
المؤمن معلقة في دينه) 

.م.م اللحلاف في النفس 

لحلاف في النفس 

فقوله: (نفس للؤمن) يحتار العلماء في مدلول النفس» فثلا: |وتفس وما سواها] [الشمس:"] إوكتبنا علييم فيها أن النفس بالنفس| 
[لمائدةنهغ] | كل نفس ذَائقَة المَوْت| [آل عمران:80١]‏ أهو البدن أم البدن مع الروح؟ الله تعالى أعلر» وقوله: إيا يتا النفس 
المطمئنة * ارجعي ِل ربك] [الفجر:08-70] هل ترجع الروح والبدن أم الروح فقط؟ وكذلك السؤال» العذاب» النعيم هل هي 
للروح فقط أم للروح والبدن؟ تحدون الكلام 2 هذا كثير» ولكن الذي يعنينا هنا الوم مهوت بد ينه » والتعبيو لتقن ليشمل 
الروح» ذاه البدن فقل يفى »2 ولكن الله سبحانه وتعالى جمعه: إقد نا 0 الأرضٌ م وعندنًا عب حفيظ) [ق ٠.4‏ 
والرجل الذي وف أهله إن هو مات ا يبك رقوه» 9 اسحفوه» م ثم يأتون به 2 يوم شديد الريج» وعل حافة البحر فيذرونه 2 المواء» 
لمع الله جسده» وقال له: ما حملك على هذا؟ قال: يا رب! خوفاً من عذايك» قال؛ قد غفرت لك» فهما تنقص الأرض من 
أجسادهم يمعها الله نحن نعلم شخص المؤمن بروحه وببدنه» ولكن النقاش قائم فيما يتعلق بعذاب القبر وفي نعيمه إلى أن تقوم 
الساعة» أعني: هل هو للروح أم للبدن؛ ما عدا الشبداء والأنبياء؛ لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا تأكل الأرض أجسادهم» 
وحياتهم في قبورهم فوق مستوى الإدراك» وقد جاء عنه صلى الله عليه وسل ليلة الإسراء والمعراج أنه لي جميع ال 1 
من هذا: مى على موسى وهو قائم يصلى في القبر الذي هو ذارع في ذراع! أي أنه وسع له في قبره! ثم إذا به يلقاه مع الرسل في بيت 
المقدسء ثم لقيه 2 الشماء السادسة حينما 2 به فهل عنده براق آخر وبأي صفة بروحه فقط وبدنه؟! كان انما يصلي ببدنه ون 
لا دخل للعقول فيبا» وهذا خصو المؤمن؛ أن لبه و كثيرة جداً لا يكن نت يصل إليها غيره؛ لأنها تأتيه عن الله ع 

2 هذا المسجد» وف هذه الروضة أيام وقعة الحرة سنة ستين من ال هجرة» خلت المدينة» وتعطل الأذان والصلاة ثلاثة أيام قِ هذا 
المسجد نا الجيش الغازي» إلا سعيد بن المسيب فإنه ما خرج ولا هربء؛ ولا ترك المسجد» وكان ان وحده؛ ويجاس بجوار 
اخرة الشريفة في الروضة» فيسمع الأذان من الجرة في الأوقات المسة» فن الذي كان يؤذن هناك بلال هاجر إلى الشام» وأكور 
وأقول: لا تحاول أن تسمح للعقل أن بتكم في هذا ويكفيك أن تؤمن وتسم إذللقم رياقت ال زمة ورجع الناس» وأذن المؤذن في 
المسجد اختفى الصوت. 


511216120 م٠١‎ 
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إذاً: هذه أمور لا يعليها إلا الله سبحانه وتعالى» فنفس المؤمن مرهونة» وهذا عام لا يخرج منه أحدء حت الجاهد في سبيل الله يكون 

شهيداً لكنه محبوس. 

الحث على قضاء الدين وعدم التباون به 

الحث على قضاء الدين وعدم التباون به 

وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ( (أن رجلا سأله عن الشهادة وما تكفر من الذنوب فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني 

خطاباي؟ قال: نعم» إن قتلت وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدير. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم» وأنت 

صابر محتسبء مقبل غير مدبرء إلا الدين؛ فإن جيريل قال لي ذلك) فلو تأملنا يا إخوان! لوجدنا أن الدنيا بكاملها لا تساوي عند الله 

جناح بعوضة» فُؤمن يكون ديا لاخر دراهم» أذ درعين أو درهم» يحبس فيها؟! يا سبحان اللا إذا كان لحن كذلك 

فينبغي على المؤمن أن يتحرى» وأن يفك نفسه قبل أن يحتاج إلى من يفكه» وإن كان عاجزاً أوصى 

وتقدم لنا أيضاً صلاته صلى الله عليه وسلم على الموقى في أول الأمرء وسؤاله عن الميت فإن كان عليه دين» قال لأهله: (صلوا عليه) 

حتى جيء بميت وقالوا: عليه ديناران» فقال أبو قتادة: هما علي» وتأكد منه صل الله عليه وسل فلما تحملها أبو قتادة صلى عليه النبي عليه 

الصلاة والسلام. 

الحقوق المتعلقة بتركة اميت مسة» حق الميت في تجهيز كفنه وما يلزم لذلك حتى يدفن حقوق دينية» وتتقمم إلى: دين للعبد» ودين 

الأسداة قاتشاه اق دق الفسد رقا ررم أو غير موثق» فعند الشافعي رحمه الله يقدم على كل شيء سداد دينه» حتقى 

يقدم على تجهيزه» وتجهيزه يكون من بيت مال المسلمين» وذلك لأنه لو كان في الحياة معدماً ليس معه ما يأكل» فنفقته من بيت مال 

وقال أحمد: كب ل 

إذاً: قضاء الدين أحقء قال به الشافعي» ابدأ بنفسك قال به أحمدء إلى غير ذلك» م تأني بقية الحقوق من وعية وصراك: 

فيبادر بسداد دينه قبل تجهيزه عند الشافعي» واذا كان المال ا فباتفاق اجمبيع لا نجعله عقوا بديئه بل ينادى 2 الناس: من 

كان له حق عند فلان فليتكاي» وهذا الذي ينبغي على أولياء الميت أن يبادروا به ليفكوه. 

وقضاء الدين له شواهد كثيرة تكد أهميته» فهذا ثابت بن قيس خرج في غزوة كان يقودها خالد بن الوليد» خاء إلى رجل وأبقظه من 

النوم» قال: يا فلان! أنا فلان فاسمع مني» إن فلاناً مم عي وقد خلع عني درعيء فوضعه في آخخر المعسكرء ووضع عليه برمة» وعلى 

لبرمة رحله» فر خالداً فليأخذ درعي من عنده» وإذا جئت إلى المدينة فأخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن لفلان عندي عشرة 

دراهم في قرن» وعبدي فلان عتيق» لخاء الرجل إلى خالد وأخيره» فدعا الرجل الذي ماه وقال: أبن رحلك؟ قال: في مكان كذاء 
فاون خالد رجا من الحاضرين وقال: اذهب إلى رحل فلان وانظر ماذا تحته» فذهب فوجد الدرع» لخاء به» فقال خالد: هذه 

قرينة» افكتب إلى أى يكز ارضى: الله تعالى. عنه: لقد حدث كذا وكذاء فاستدعى أبو بكر رضى الله عنه الرجل وسأله: ألك دين عند 

فلان؟ قال: بيني وبينه الله وقد ناته 'فية» قال أخيرنا ها هونا با خيزه أنه عشرة دراهم» ا بسدادها حالآء ثم دعا العبد فأعتقه. 

يقول ابن القَيم رحمه الله في كاب الروح: وهذا من فقه أبي بكر عنه؛ أن أنفذ وصية الميت لما رأى من القرينة. 

15 اهأ الإخوة! ينبغي على الإنسان أن يعنى بنفسه وأن بتخلص من دينه أولا وقبل كل شيء» فإذا لم يكن عنده سداد وجب 

عليه أن يكتب» وهذا من دواعي كون الوصية واجبة» فإنبا تكون واجبة» وتكون مندوبة» فين تكون هناك ودائع» كديون ليس 

قهاستذاكة ولا سكر كه وله قود فعليه أن كن ذلك ليكول أهله إنقاذها: 
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٠"‏ الجنائر 


+8.” كاب الجنائق |4 

كاب الجنائز [4] 

من كرام الميت أن يغسل بعد موته» فلا يدخل قبره إلا طيباء وهذا التغسيل واجب على الأحياء بالقدر الذي يطهر به بدن الميت» 
ويكون على الصفة الواردة في السنة في الرجل أو المرأة. 


ام "حل اميك احم 

غسل الميت المحرم 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن لنبي صل الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فات (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 
ثوبيه) متفق عليه. 


7 الغسل والتطيب وتخير الرأس لمن مات محرما 


حك الغسل واتظبي قينا اس نلق عات هرما 

يذ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا اتاب - كاب الجنائز- أن رجلا سقط عن راحلته فوقصته فات» فال صل الله عليه وسلم (غسلوه 
وكفنوه ولا تفروه ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبين) والرواية الأخرى: (في ثوبيه) . 000 

هذا اللدرة شوق المؤلىبوحه اش عاك من قصة متوؤرقه ذلك أن نهدا الرتيل كان حزما وواقفا كرفاك ففقظ عن :زاعادة 
فوقصته راحلته -أي: رمحته- فات وهو محرم: فأمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل معاملة الموتى بأن يغسل ويكفن» ثم نهى عن 
إلحاق هذا المحرم بعامة الموق» وألا يقرب بما لا يجوز للمحرم من جانب الطيب وتخير الرأس» واستدلوا على أن الوجه من الرأسء 
لأن بعضهم يذكر: (ولا روا راسة ووجهه) واتلحلاف في ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا نام وهو محرم مر وجهه» 
والجمهور على أنه لا عفر الرأس ولا الوجه» فقد جاء في الحديث: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) وهذه التتمة تبين العلة في سبب النبي 
عن تغطية الرأس» وكذلك المبي عن الطيب كا ينبغي التنبيه في الوقت الحاضر على ما يقع من حوادث السيارات -عافانا الله وايا 5- 
لبعض الجاج» أو المعتمرين» وينتج عن ذلك الوفاة» فنجد البعض يجهز هذا الميت المحرم؛ ثم يكفنه ويغطي الرأس ويحنطه كا يحنط 
الموق» وهذا لا ينبغي؛ لأن من مات قبل أن يقضي نسكه فإنه يعامل معاملة الحرم المي» من حيث اجتناب الطيب» وعدم تغطية 
الرأس. ِ ِ 2 ١‏ 

وقال بعض العلماء: إن هذه | كرامية للمحرمء مثلها أن الشبيد لا يغسل ولا يذهب عنه الدم؛ لأنه يكون شهادة له عند الله؛ كا جاء 
في الحديث: (يبعث يوم القيامة» اللون لون الدم والريج ريم المسك) فقالوا كذلك من مات متلبساً بعبادة فإنه يبعث يوم القيامة عليه 
أثر تلك العبادة» والله تعالى أعل. 

إذاً من مات وهو حرم يغسل ويكفن. 


صفة الكفن لمن مات محرما 

فيقة الكفة الى نفلت غرماً 

قال في الحديث: (وكفنوه في ثوبيه) بالإضافة إليه» وامحرم ثوباه الإزار والرداء» فبدأ المؤلف أيضاً ليبين بأنه يكن الاكتفاء في الكفن 
بثوبين» وكامة (ثوب) هنا مجاز» ولكن قالوا: هذا لباس المحرم» ويكفن فيهما ما دام يمكن ستره في ذلك من قدمه إلى رقبته. 

وجاء في رواية أخرى الت ثوبين) وروايتان: (في ثوبين) » (وفيٍ ثوبيه) لا مغايرة بينهماء ولكن (ثوبيه) إشعار بأنه يكفن في هذا 
اللباس الذي خالط 0 من تلك العيادة» فيو اول من ثوب جديد لم يشارك في تلك العبيادة لشي ع» في وصية أبي بكر رضي الله 
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٠"‏ الجناار 


تعالى عنه أن يكفن في ثوبه» ويؤق بثوبين آخرين ويكفن فيهاء فقالوا: ربما أوصى بذلك للحصوصية في هذا الثوب» إما أن يكون قد 
كرد التاذاه مده واما أنه كان قد أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم م انكر ةلك عل اماق الكلام عنده. 
ويستدل أيضاً بقوله: (يثوبيه) أنه كفن في ثوبين ليس فيها قيصء ولا عمامة» كا جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعاللى عنها أنه صلى 
الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب» ليس فيها قيصٌ ولا عمامة» وسيأتي الكلام عليه» (ليس فيها) أي: ليس في العدد ثلاث وتكون 
العمامة والقميص زيادة عن الثلاث» ولكن ليست معدودة فهاء أو ليست فيها بالكلية» فلم يعمم ولم يلبس قيصأ بل في ثلاثة أثواب. 
وسيأتي بيان الكفن في ثلاثة أثواب أو في أكثر من ذلك عند النصوص الأخرى إن شاء الله وباللّه تعالى التوفيق. 


امحرم الميت يبعث ملبياً يوم القيامة 

في الحديث أن هذا الميت قد مات وهو متلبس ببذه العبادة» فإذا بعث يوم القيامة بعث ملبيا وفي ذلك إشعار بأنه إظهار لعمله يكون 
ذلك كرامة له» وامتداداً لعمله في الدنياء ويكون في ذلك إمتاعاً له بأنه يلبى كا كان يلبى في الدنيا. 

وقد يقول قائل: التلبية عبادة» والعبادة تكليف» والاخرة ليست فيها عبادة 5 00 ويجاب عن ذلك: أن الله سبحانه 
وتعالى قد أعطى أهل الجنة فى الجنة عا تشتبيه الأنفين»"فاو أن إنساناً فى الخنة يم اذاي ا فإن الله بعطيه الصلاة؛ لأنه 
من توابع إرضائه وا كرامه لعيده .ولو أن إنماناً مق أو اشنين أن يقرا القرانا فإن الله يعطيه أيضاً قراءة القرآن» وقد يؤيد ذلك ما جاء 
في الحديث: (يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق) (اقراً) (ارق) هذا تكليف» لكن الغرض منه ليس القراءة» ولكن إلى حيث ينتبي 
في قراءته ,بنتبى رقيه في درجاته في الجنة. 

إذاً قد تكون هناك قراءة قرآن أو صلاة في الجنة» لا على التكليف بالثواب والعقاب في الامتناع» ولك كد اودر وا ا وان اذ 
تحقيقاً لما تشتبيه الأنفس» حتى قال بعض العلماء: لو اشتهى الفلاحون أن يزرعوا لمكنهم الله من أن يزرعوا ويحصدوا. 

إلى غير ذلك من الأقرال. 0 7 

إذاً امحرم يبعث يوم القيامة ملبيا اما له واتماما لعمله وقد يكون إرضاءً له فيما آشتبيه نفسه أن يكجل نسكه. وان كانت بقية المناسك 
قد انتبت» وليس هناك ان لماه 

والله تعالى أعل. 


تغسيل رسول الله بعدما قبض 


اختللاف الصحابة قِ تجريده من ثيابه أثناء غسله عليه السلام 

اختلاف الصحابة في تجريده من ثيابه أثناء غسله عليه السلام 

وعن عائّشّة رضي الله عنها قالت: (لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه 
وس كا نجرد موتانا أم لا؟ الحديث) رواه أحمد وأبو داود. 

أت بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعاللى عنها بأنهم لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وس -أي بعدما قبض صل الله عليه 
وسل- وأخبرتها رضي الله تعالى عنها بأنه خير فقال: (إلى الرفيق الأعلى» إلى الرفيق الأعلى) فالصحابة عندما أرادوا أن يغسلُوا رسول 


01م 51102112 


٠"‏ الجنائر 


الله صل الله عليه وسلمء ترددوا فيما بينهم» فهم يعليون من حالة الموق أن يجردوا من الثياب ويغساواء وتقدم أن النبي صلى الله عليه 
وس بجي يبرد حبرة -والتسجية: التغطية من الرأس إلى الظفر- والتسجية عاد تكون بعد تجريد الميت من ثيابه العادية» ولكن رسول 
اله صل الله عليه وسل لم مجردوه في تلك الحالت بل سجبي مع ثيايه. 

والصحابة يعلمون أن من حالات الموقى عموما أن يجردوا ويغسلواء ومع التجريد يجعل على العورة ما يسترهاء وكان الحاضرون من ذوي 
القرآية المعروفون: بالا ماثة»:.: ع كفيو ان بقردوا ونيول الله صل الله عليه وسلم. 

هل سنة نبينا كسنة ب فيه الوق في التجرزيك بوالتشببيل» » فنغسله يا نغسل الموق؟ إن كان الغسل للنظافة فهو أنظف الناسء وإن كان 
للطهارة فيو أظير اتخلق)» وان إنخ» أم ماذا؟ هل له خصوصية؟ فترددواء لأنه ليبس عند هم سنة في ذلك ولم يسبق لما نظائر» ولم سبق 
لهم من ممع من رسول الله صل الله عليه وسلم شيئاً يخيرهم به. 

والواقع -يا إخوان- أنه وقع للصحابة رضوان الله تعللى عليهم في ذلك اليوم اختلافُ وتردد في ثلاث حالات: الحالة الأولى: عندما 
اختلف الصحابة في تجريد الرسول من ملابسه خاءهم الحل كا يقول الحديث: (فألتى الله على الحاضرين جميعاً النعاس» ول يبق أحد 
منهم إلا وذقنه في جره دناموا جميع سيحان الله! - ثم سمعوا من يخاطبهم من جانب البيت ولا يعلمون من هو) عل لمر أن قتي 
هذا أم لا نستطيع؟ لا شك أنه ملك أرسله الله سبحانه وتعالى يمخبرهم» فسمعوا من يقول لهم ولم يعلموا من هو: (اعنتارا وينرله الله 
ولا تجردوه) كان من الممكن أن يعفى من التغسيل 5 يعفى الشبداء؛ لأن الشبيد لا يغسل» وهو سيدهم وإمامهم» ولكن لما التبس 
الأمى جاء بالأعرين: الغسل» وعدم التجريد: (غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجردوه) فغسل صل الله عليه وسلم من فوق 
القميصء والمغسل يحرك يده فوق القميص» وغسله علي») والفضل بن العباس» وأسامة بن زيد» وكان العباس حاضراً ولم إشارك» 
وهؤلاء خاصته وال بيته» فغسل صلوات الله وسلامه عليه من فوق القميص دون أن يجردوه» هذه واحدة. 

اختللاف الصحابة ف موضع دفنه عليه السلام 

اختلاف الصحابة في موضع دفنه عليه السلام 

الحالة الثانية: لما أرادوا مكان القبر قالوا: أن ندفن رسول الله؟ هل نرده إلى مسقط رأسه مكة عند إسماعيل» أو ترده إلى الشام عند 
أيه إبراهي» أو نرفعه إلى مقبرة موق المسلمين في البقيع» أم ماذا نفعل؟ حتى قال الصديق رضي الله عنه: (سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ها اقنش للد روح ني إلا في المكان الذي يدفن فيه) يعني: إذا أريد دفنه لا يتل من مكان موته إلى مكان آخرء 
لأن الله سبحانه وتعالى اختار له المكان الذي يدفن فيه ويقبض روحه فيه» فعزموا على أن يدفن في مكانه الذي قبض فيه وهو خجرة 
عائشة رضي الله تعالى عنها. 


اختللاف الصحابة فى نوع دفنه عليه السلام 

اختللاف الصحابة فى نوع دفنه عليه السلام 

الحالة الثالثة: عرفنا كيفية الغسل» وتعين مكان الدفن» بقى نوع الدفن» وكان في المدينة طريقتان: طريقة الشق» وطريقة اللحد. 
والشق هو: أن يحفر وينزل بعمق في الأرض إلى مستوى -ك يقولون- صدر الرجل العادي» فيوضع الميت في هذا الشق» وبنى عليه 
باللبن على هيئّة العقود2 ثم يبال التراب فوق تلك اللبنات. 

أما اللدل: يعدا أن :ينزلوا بالحفز إلى المستو المطلوت: بأتون إلى أحل الخانية فى القبر -وغالباً يوضع الميت على شقّه الأيمن ما بين الغرب 
والشرق فى المدينة والقبلة أمامه- فيحفرون من جانب القبر الشمالي بقدر ما يسع جسم الميت» ويدخاونه تحت هذا الحد المائل» وإذا 
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ما أفيقانة 2 هذا الل وار متا لحافة القبر في الشق» سدوا هذا الأول باللين» وأصبح الشق خالياً والميت رق الأرطن من جهة 
ما ألحدوا له» ثم أهالوا التراب في الحفرة على ما كان. 

وهنا قالوا: ماذا نفعل لرسول لله صلى الله عليه وسلمء أنشق له شق أم نلحد له لحداً؟ لأن الحالتين كانتا موجودتين في المدينة» بعد أن 
فكروا في هذا -وليس عندهم أيضا خبر يفون عليه ليعملوا بمقتضاه- قالوا: أرسلوا رسولا للذي يشق ويدفن في الشق» وأرسلوا رسولا 
الذي يلحد ويدفن في الحدء أيهما جاء أولاً يبدأ في الحفرء لخاء صاحب اللدء فلحدوا لرسول الله صل الله عليه وسلم. 


تعيين مكان قبره عليه السلام 

تعيين مكان قبره عليه السلام 

والى هنا -أببا الإخوة- يكاد يكون إجماع الإجماع -يعنى فوق الإجماع بإجماع آخر- تعيين مكان قبره صلى الله عليه وسلم) ولذا يقال: 
لا يعلم على سبيل الجزم على وجه الأرض قبر معين بذاته سوى قبر النبي صلل الله عليه وسلرء وجميع الأنبياء وجميع الرسل لا يعلم 
بالتحديدء قد يقال: هذا قبر انخليل» وهذا قبر يوسفء» وهذا قبر فلان» وهذا قبر كذاء لكن على سبيل التعيين لا على سبيل اليقين» 
بخلاف قبره صل الله عليه وسلم فهو على التحديد يقيناً في حجرة عائّشة رضي الله تعاللى عنها. 

ثم جاء الصديق رضي الله تعالى عنه؛ وجاء الفاروق رضي الله تعالى عنه وعينت أيضاً مواقع القبرين الشريفين من قبره صلى الله عليه 
وسلمء من أن قبر أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلمء وينزك إلى جهة جهة الشرق بحيث يكون رأس أب بكر عند كتف النبي صلى الله 
عليه وسلم» وجاء عمر وراء أبي بكر ووضع رأس عمر تحت كتف أي بكر بقليل. 

وضعوا مبذا الترتيب حى لا يكونوا على قدم المساواة» ومبذا نتعين هذه القبور الثلاثة يقيناً جزماً دون أي ريب ولا شك. 


حك تفسيل الميت 
حكم تغسيل الميت 

يبمنا في موضوع الباب: أنهم عندما مععوا من يقول لحم (غسلوه ولا تجردوه) فأصبح الغسل هنا واجبأ» وهو فرض كفائي إذا قام به 
البفكن سقط عن الباقن 4 وقد حل من بورددبان الغسل سنة وليس بواجب» ولكن كا قال بعض العلماء: إذا لم يكن واجبا فلماذا هو 
سنة؟ قالوا: للتطهير والتنظيف -عل ما سيأتي وتنا فيه مدر وكافورً) ولكن يقول بعضهم: إذا كان سيد الطاهرين» وسيد الطيبين 
قد غسل ما قيمة الكلام واللهلاف في ذلك؟ إذاً: غسل ارا بو ذردن كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. 


أو النافق مفو الك 

أولى الناس بتغسيل الميت 

من أولى الناس بتغسيل الميت: تجد هناك من يقول: إن كان قد أوصى بأن يغسله شخص بعينه لا مانع» والفكرة العامة أن يكون أولى 
الناس به آمنهم وأتقاهم؛ لأن الميت بين يديه أمانة» وقد يوجد من الميت ما لا يحب الميت أو كان حياً أن يرى منهء فينبغي على من 
يغسل الميت أن يكون أميناً لا يفشي سر الميت؛ وهذا لا يكون إلا ممن كان أولى الناس به. 

ومن الناحية التكليفية» أو ناحية الجواز قالوا: أولى الناس بتغسيل الميت الزوجان أحدهما للاخر» الزوج يغسل زوجته» والزوجة تغسل 
زوجهاء على خلاف عند الأحناف» وأما الحنابلة فقالوا: هو يغسلها وه لا تغسله؛ لأنها لو قدر بأنها في الحياة وفارقها فإنها في العدة» 
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وفي العدة تكون تابعة للزوجية» والآخرون قالوا: العكس» والأحناف قالوا: إنه بالموت انقطعت الصلة» وأجابوا عن ذلك بأجوبة نقلية 
1 اتقطاع الصلة فليس بصحيح؛ لأن البرات عقني الرفاة: بصله التؤصية: ولأنة جا عله طلم الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: (رجع الني صل الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع فر علي فقلت: وارأساهء قال: بل أنا يا عائشة وارأساهء 
وماذا عليك لو مت قبلي فقمتٌ عليك فغسلتك وكفنتك وصليتٌ عليك ودفنتك) فهذا نص صعيح صري في أنه صلى الله عليه وس 
يغسل زوجه» وجاء عنها رضي لقيال هنا قالك :لو اسقيلت فخ أررى ها استديرت: ما عسل رسرك للد إلة ساقم +« 

وجاء عن أسماء بنت عميس زوج أبِي بكر رضي الله تعاللى عنهما لما توفي وغساته هي وخرجت على الناس في يوم شديد البرد قمالت: 
(ماذا ترون» هل على من غسل وقد غسلت أبا بكر؟ قالوا: لا. 

ليس بواجب عليك) وقد جاء في ذلك حديث متكلم فيه: (من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضاأ) ف أسماء أخبرت بأنها غسات 
زوجهاء وهذه أم المؤمنين تقول: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا زوجاته) وهو صلى الله عليه وسلم يقول 
ل عائشة (وماذا عليك لو مت قبل وقت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك) فهذا منه صلى الله عليه وسلٍ لزوجه. 

إذا: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى غسله خواص ال بيته. 

ابنا عمه علي رضي الله تعالى عنه» والفضل» وأسامة حب رسول لله صلى الله عليه وسلم وأرخ تصةه والعزاض عه كان عاط لهذا 
قالوا: يغسل الميت أولى الناس به» وإذا لم يكن من أهل الميت من يحسن تغسيل الميت؛ لأنه في بعض البلاد لا تجد في القرية بكاملها 
من يحسن تغسيل الميت إلا شخصاً واحداً أو شخصين» والبقية لو مات عندهم ميت لا يعرفون كيف يغسلونه» وهذه من المشاكل. 
إذاً يتعين على كل مس ما دام أنه واجب كفائي أن يتعلم تغسيل الميت؛ لأنه قد يصادف أنك تجد ميتاً فيكون متعين عليك أنت 
غسله؛ أو كان هناك ميت ولا أحد يحسن التغسيل» فكن أنت متعلياً عارفأ وعلى هذا سيأتي بيان كيفية تغسيل الميت في تغسيل أبنة 
0 الله صلى الله عليه وسلم. 


.75.4 باب كيفية غسل الميت 
باب كيفية غسل الميت 


عدذ غشلات” المبثت 

فد عيادت ابت ١ ١‏ 2ع جعاءع 
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت (دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلمء ونحن نغسل ابنتهء فقال: اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر 
من ذلك؛ إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور) يأتي المؤلف رحمه الله -بعدما قدم لنا ما يتعاق 
بسيد الحلق صلى الله عليه وس في غسله وعدم تجريده- بما يتعلق بغسل عامة المسلمين» ويأتي بحديث أم عطية رضي الله تعاللى عنباء 
قالت: (دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته) . 

فهل معنى قوطا: (دخل علينا) أاي: عندهاء ينظر إليها وهي تغسل؟! لاء بل معنى (دخل علينا) يعني البيت الذي نحن فيه» فال لن: 
(اغسلنها - 5؟ - ثلا أو مسأ أو سبعاً إن رأيتن ذلك) وهي بعض الروايات أو أكثرها» وهي دليل بعض العلماء حيث يقول: السنة 
في تغسيل الميت هو تغسيله ثلاثاء وهذه السنة في الطهارة لحي» وسنة الوضوء التثليث» وجاء عنه صلى الله عليه وسل: (أنه توضأ فغسل 
هرة هرة -غسل كفيه مرة» وتمقضمض مرة» واستنشق مرة» وغسل وجهه مرة» ويده المنى مرة... وهكذا- وقال: هذا الوضوء الذي 
لا يقبل الله صلاة بدونه. 
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-فلا يصح الوضوء بأقل من مرة- ثم توضأ فغسل مرتين مرتين» ثم قال: هذا وضوء الأنبياء قبلي» ثم توضأ وغسل ثلاثة» فقال: هذه 
سنتي) فتثليث الغسل فى الوضوء وغسل الجنابة بأن يفرغ الماء عليه ثلاث مرات -على ما جاء في تفسير الغسل فيبداً بما _ينبغي إزالته» 

3 0 كوضوئه للصلاة» ثم يفيض الماء عل شقّه الأيمن م ثم الأبس. . إن ثلاث مرات. 

5 قال ل أم عطية ومن معها: (اغسلنها ثلاث أو خمسا) . 

يقول بعض العلماء: خمسة أو سبعة تكريم أو أفضلية أو موجبء قالوا: لقد قال صلى الله عليه وسل: (إن رأيتن) » كأن الزيادة عن 

الثلاث مرهونة برأي من يتولى التغسيل» على ما يطرأ له حتى يزيد المهم أن يكون الغسل وتراً: ثلاثاه أو خمساء أو سبعا أو تسعا 

قالوا: إذا غسلوا اليت ثلاث ثم كان في حالة رما خرج من منه شيء يحتاج إلى غسل؛ فيعيدون الغسل ويزيدون رابعاً وخامسأًء فإذا انتهوا 

ثم رأوا شيئا آخرء ونا أذمتيدوا اق العمل ]كام الت وآداء لواحت #ازاذوا خسلة تور عي تصيز سيعا. .سكام لقوله: '(إن 

يقن ذلك) :: 


الحد الأدنى للغسل 

الحد الأدنى للغسل 

إذاً: الحد الأدنى كا يقول بعض العلماء: ما يؤدي الواجب غسله وهو واحدة» ولكن النبى صل الله عليه وسلم قال هنا (اغسلنها ثلاثا) 
فتقول: ثلاث وجعل الزيادة عن الثلاث لرأي الذين يقومون بعملية الغسل» إذا اقتضى حال الميت أن يزاد في غسله مرة أو مرتين 
زيادة عن الثلاث إلى خمس أو سبع» ولا يزيدون عن السبع يا يقول البعضء ثم بعد ذلك يتولون ويدبرون أمرهم بما يمكن عمله. 
وللعلماء والفقهاء تفصيلات فن أراد الاستزادة فليرجع لما في كتب الفقه. 

واستعمال الطين الحلو» والقطن» والكافور. 

إلى غير ذلك في تلك المواطن. 


مادة السدر وحجم قلع تجرها 
مادة السدر وحكم قلع تجرها 


خبطا شديداً والسدر من طبيعته أن يخرج رغوة» وهو من أدوات التنظيف» وبعضهم يقول: السدر فيه بركة وجاء عنك ابن ماجة 
نبي عن قلع ثجرة السدرء إلى غير ذلك. 


ذكر ابن القمم رحمه الله في باب فك السحر أن من أخذ عن زوجه أو ظهر به خر فليأخذ سبع ورقات من سدر ويدقها بين ججرين» ثم 
يجعلها في ماء ويخبطها ويغتسل به ثم يكرر ذلك من ثلاث إلى سبع وسوف يففك الله عنه السحر. 
إذا: للسدر خصائص. 
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وأما كلام الفقهاء عن جعل السدر في الماء» أي: الماء إذا كان مخالطاً هل يرفع حدثا؟ أو أنه يصبح متخيراً طاهراً غير طهور؟ ويقولون 
في الماء الطهور: هو ما بقى على خلقته في لونه وطعمه وريحه» ونحب أن نقول للإخوان بأن أوراق السدر لا يغير صفة من صفات 
الماء» لا ريج أه» ولا طعم فيه» ولا لون. 


قاعدة حول تغير الماءدببا حا ورة أو اخخالطة 

قاعدة حول قيس اماد بالخاورة أى اخبالطة 

إذا فالسدر من اجاور لا مخالط» والفقهاء عندهم قاعدة: إذا تغير الماء تجاور فلا يسلب الماء حكم الطهورية» وإذا تغير مخالط سلبه» 
ومثال هذه المجاورة: لو أن هناك -كا يقولون- غديراً صغيراً وعليه أشجار» فتساقط ورق الشجر فيه» فتعفن» هذا الورق لم يخالط الماء 
وم يمتزج بذرات قطرات الماء» ولكنه بجواره فتغير براتحته» قالوا: هذا متغير تجاور وليس تخالط فلا يسلبه الطهورية. 

وقالوا كذلك في النفط» لو وقع القاز في الماء فلا يسلبه الطهورية» وكذلك لو وقع الأزفلت» وكذلك الكافور» فإنه لا يذوب في الماء» 
وجميع الزيوت لا تذوب في الماء» إنما تكون على وجههء أو في جانب من جوانبه» ولا تمتزج بالماء أبدأء إلا بطريقة معينة يعرفها أهل 
الاختصاص في الصيداة لما طريق خاصء فعلى هذا قالوا: الماء المتغير تجاور لا إسلبه الطهورية. 

ذا النقاش في كون السدر في الماء عند غسل الميت يسلبه الطهورية ويجعل الغسل للنظافة لا محل له أبدأً, فسيد اتخلق صل الله عليه 
وس أنظف الناس» وقد غسل على تلك الحال. 

وهناك من يقول: الأعى تعبدي؛ لأننا لا ندري ما الحكمة» وكونه يقول (اجعلن في الأخيرة كافوراً) لماذا خص الكافور بالأخيرة؟ 
الآن له راتحة؟ وراتحته نفاذة قوية» كا يقولون: عطر طيار يطير في الحواء» لو تركت قطعة دهن الكافور معراة للهواء فإنك بعد فترة لا 
تحصلهاء مثل (النفثالين) الذي يضعونه لحفظ الصوف» لو تركته لتبخر مع المواءء فيقول بعض العلماء: إِثما جعل في الأخيرة بعد أن 
استوفى الغسل المشروع بغسلات ماء طهور. 

وبعضهم يقول: لأن الكافور له خصوصية ثتناسب مع حالة الميت» منها: أنه يلين الجلد» ومنا: أنه يحفظ الجلد من التأثر» ومنها: أن 
رائحته لا تقوى عليها الحشرات» فلو تأخر دفن الميت وقد جعل في تغسيله كافور فلا تقربه الحشرات» لا نمل ولا ذر ولا شىء يقترب 
نكنم لذن واه لكا فرويط ذه ْ 

إلى غير ذلك من التعليلات التي من أجلها جعل الكافور في غسل الميت وفي الغسلة الأخيرة. 

والله تعالى أعل. 


تفمن تسن المينة إذا كن له إطفائر 

7 0 

ثم قالت (ثم ظفرنا شعرها ثلاثة قرون) وني بعض الروايات (فنقضنا شعرها) أي: أنه كان مظفوراً» وصار شعراً مرسلاء وبعد أن 
غسل وسرح ورجل ظفرنه ثلاث ظفائر. 

فهنا توك العلباع ]13 كان لبك رحلا أو اعرأة وله شعر مظفر -بعض أهل البادية قد يعنى بشعره- وكان له ظفيرتان كظفيرتي المرأة» 
أو ظفيرة واحدة» فإذا كات للنرأة شعر مسترسل ومظفر نقض» ومن المعلوم أنه في غسل المرأة من الجنابة لا مقض المظفورء بل 
تجمعه بين كفيها وتضغطه حت يتخلل الماء بين الشعرء أما في غسل الحيض فإنها تنقضه. 

وهنا تقول أم عطية رضي الله تعالى عاها: (فنقضنا شعرها) . 

إذا عسل الميث ١‏ كن من بغسل الاب لأن نقكن القمر لآ يكون: فى عسل اللتابة :ولكن يكو ف غسل اللبيض: 
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تظفير شعر المراة بعل غسلها 

تلقير شتعر المرأة .بعك عسيلا 

ثم بعد ذلك ظفرنه» وهذا يذكرونه خلافا للأحناف الذين يقولون: إنه لا يظفر بعد الغسل» ويلقى على وضعه الطبيعي من جوانيهاء أو 
من خلفهاء أو من أمامبا؛ حتى ولو على وجههاء ويقواون: هذا فعل صحابية ولا نص عليه من رسول الله» ولكن يقال: لم يدكر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم عليهاء وكذلك الحاضرات ما أتكرن عليهاء وإذا كان الأمى يدور بين اجتباد فص عادي» وبين فعل صحابية أو 
صحابيات» فالأولى الأخذ بقول الصحابية أو الصحابيات» 5 هو معلوم عند الأصوليين» أن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فهو 
أصل .يتبع. 


انعا ادا علدت بالميامن ومواضع 0 

وقال في الحديث (ابدأن بميامنباء ومواضع 0 منها) التيامن مطلوب في كل شيء» كا في حديث أم المؤمنين عائّشة رضي تعالى 
أ م ل هوس كذ يع ايان في كل شي كد يتيامن في لبس النعلين» ويتيامن في لبس القميص فيدخل يده 

الع » :ويثيامن فى أل ثوئهة 0 قل شقه الأيمن» ويتيامن في أكله الطعام وتناول الشراب بيده البنى» ثم قالت (وفي شأنه كله) 

وهنا قال صلى الله عليه وسلم ( (ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها) وهذه سنة ا في غسل النابة 0 فقَد تقدم معنا في 

باب الغسل أن الإنسان لا يفيض الماء على جسمه مرة واحدة» ولكن يبدأ -ك! في غسل الجنابة- بغسل فرجه» ثم يضرب يده بالتراب 

في الأرض» 9 يتوضأً» وجاء في بعض الروايات (وضوءه للصلاة) وجاء في بعض الروايات: ويؤخر غسل قدميه حتى نتّري من 

إفاضة الماء» ثم يتحول من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخرء؛ فيغسل قدميه. 

إذاً: الوضوء 535 للغسل » فهنا أمرهن أن يوضكنبا» أي: 00 في تغسيلها بالوضوء» وعند الغسل يبدأن بالميامن » ثم يكان الغسل على 

ما بين هن» ثلاث أو نمسا أو أكثر قال: (إن رأيتن ذلك) . 

ثم قال (فإذا فرغتن فآذنتي) من آذن يودنء والإذن كله راجع في اللغة إلى مادة الأذن؛ لأن اللغة أول ما توضع توضع للمحسوسات 

المادية» ثم تعقل إلى المعنويات. 

قالت (فلما فرغنا آذناه» حقوه) أي: الإزار الذي على الحقّوء والحقو هكذاء محل عمّد الإزار ثم قال (أشعرنها به) وهذا منه صلى الله 

عليه وسلم عطفاً عليهاء و وكققة ناسو القابدا ركه ينيل لأن هذ ادق هد مخالظة وقد ركون معن من اغررفة و كير للكة 

إغ» على ما سيأتي في أمى بن أي وهذه ابنته رضي اله تعالى عنها زينب» وعطفه على ابنته لا شك فيه ففعان وأشعرنباء أي: 

انان بكرف تو ار ودثار» ا جاء في حديث الأنصار لما رجعوا من فتح مكة» وقسم النبي صل الله عليه وسلم الغنائم؛ وأعطى 

المؤلفة قلو. همه ول يعط الأنصار شيئء فبلخته مقالة ممعهم» » ثم قال ( (ما مقالة بفتثي عتكم يا معشر الأنصار ؟! أتأخذون علي في لعاعة 

من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام» | في لأعطي أقواماً أتألفهم على الإسلام» وأترك اما لا وقر في قلوبهم من الإيمان» والله يا معشر 

الأنصار! اولا المجرة لكنت لذأ من الأنصارء الأنصار كنار والتاعو دقارة لو لك" الناس رادي وطويقاعرمالة الألصان ولق 

وطريقا» لسلكت وادي الأنصار وطريقها) فقوله صلى الله عليه وسل: (الأنصار شعار) . 

الشعار: هو الثوب الذي يلاصق شعر الجلد على الإنسان» والدثار هو ما يتدثر به فوق الثياب» كالمشلح» أو العباية» أو البالطواء أو أي 

شي آخس هذا دثار يتدثر به» قال تعالى: إيا أَيها 1 [المدثر:١]‏ أي: المتغطي» والدثار هو الغطاء فوق اللباس. 


511216120 4 


:1 الجنائر 
تأعدوم زناف و أقرجا أن هذا و ري عل :اد عليه وس وشفقته ورغبته في إنالة ابنته البركة. 


كاب الجنائز [ه] 
من الآداب الشرعية الواجبة على الأحياء للميت تكفينه في أثواب تستره» على تفصيل فيما يكون للرجل وما يكون للمرأة؛ مع استحباب 
ان تكون بيضاء واسعة يدون مغالاة ولا مباهاة. 


1.ه.” كفن رسول اله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض 


كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض 


صفة كفن رسول الله صل الله عليه وسلم 


صفة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعن عاأّشة رضي الله عنها قالت (كفن رسول الله صلى الله عليه وس في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف» ليس فيها قيص ولا 


الفرق بين الثوب والقميص 

الفرق بين الثوب والقميص 1 1 

هذا شروع من المؤلف في بيان كيفية الكفن للميت» وبدا ببيان كفن اللي صل الله عليه وسلوء وجاء بحديث اعرف الناس بذلك» 
وهي أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها قالت (كفن رسول الله صل الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولية من كرسف» ليس فيبا 
قيص ولا عمامة) ثلاثة أثواب ثم بعد ذلك تقول: (ليس فا قيص) مما يدل على أن المراد بالثوب هو اللفافة التي يلف فيها الميت» 
والقميص هو ما كان مخيط الطرفين» أي: لو جئت بطرف من القماش على ما هو معروف الآن» القماش الأبيض عرضه - كا يقال: 
يارةة: ( نون ستيمتراً) » أو عرض ه مترة وأحذت:منه بقد و طول الإضسان عريق» أى: أحدت كلانه أمتار وثنيت طرفيها معام حت 
3 الرسط حبك ابت رووعك فعة ادل الرأسس» فأ مهاف رأنات راك إنان عل قد لياه وهاو اتيت أمايك والضت 
وراءك» إذا خطت الطرفين من المين والطرفين من اليسارء وتركت موضع اليدين سمي قيصاء فإذا لم يكن غخيطاً لا يسمى قيصا 
فالقميص هو ما كان مخيط الطرفين. 1 

والأثواب: بمكن أن يقال في كل قطعة من لباس امحرم» -الإزار والرداء- أنه ثوب» يا تقدم لنا في الحديث في الرجل الذي سقط 
عن راحلته فوقصته فقال صل الله عليه وسل: (كفنوه في ثوبيه) وثوباه وهو محرم هما عبارة عن الإزار والرداءء أما ما يطاق الآن 
على الثوب الذي يلبسه عموم الناس فهذا اصطلاح آخر. 

قيص طويل» وعند بعض الناس قيص قصير قيص نصف ؟ قيص ؟ كامل» فالقميص لغة هو ما كان فيط الطرفين» وأصبح 
محيطاً بالجسم باللبياطة. 


كيفية دكفين المبثك 
كيفية تكفين الميت 


5112111612. م٠‎ 


* انار 


وهنا الثلاثة الأثواب التي تقول عنها أم المؤمنين رضي الله عنها ليس فها مخيط» لا قيص ولا سروال ولا شيء من ذلك» كيف تكون 
الثلاثة الأثواب. ٍ ٍ 

يقول ابن قدامة ني المغنى: يون بالثلاثة الاثواب بعد أن ,بنتبى من تغسيل الميت» وما ,بنبغى التنبيه عليه أن يغسل الميت على شىء 
مرتفع» لا على الأرض مباشرة» فإذا ما غسل جفف أو أشف» وكالك فياك آلا بشيل خت'الماءق الكشف ماقت ايل بكرن 
تحت سقف في غرفة أو في صالة» وإذا لم يكن ففي خيمة» وإذا لم يكن ظلل بغطاء يحجب بينه وبين السماء» فلا يكون مكشوفا 
إل السماء ماشرة) قإذ اما عسل -على طريقة الغسل التي لها تفصيلات عديدة لم نذكرهاء وهي مدونة في كتب الفقه- وانتهوا من 
تغسيله» نشفوه» فإذا ما انتهوا من تنشيفه» وكان المكان الذي هو عليه مبللا إسبب الغسل» فإنه يوضع في مكان آخر أو يفرش له فراش 
في الأرضء ويؤق بالثلاثة الأثواب» فإن كانت متفاضلة -أي: بعضها أفضل من بعض في الجودة- يجعل الأفضل منها أولاء ثم يوق 
الثاني فوقه» ثم يوق بالثالث فوقه» فتكون الأثواب الثلاثة قد رصت على المكان الذي ينقل إليه» أو على فراش على الأرض» وكل 
واحد من الثلاثة يسمى ثوبا. 0 : 

فينقل الميت من موضع غسله» إلى هذه الآثواب الثلاثة» فتؤخذ اللفافة الاولى -اي: الثوب الاول الذي هو ثالث الاثواب من جهة 
الأخذ- فيئنى عليه الطرفان» فا كان في جهة المين» يوق به إلى اليسار» وما كان في اليسار يوت به إلى ابمين» ويصبح ملفوفا في الثوب 
الأول» ثم يجعل فوق هذا الثوب الأول حنوط وطيب وكافوره ثم يؤْخذ الثوب الثاني أي الوسط فيفعل به كذلك أيضأء القسم الذي 
إلى المين يجعل إلى اليسار» والقسم الذي على اليسار يجعل إلى الهين» وتكون تلك الأثواب الثلاثة زائدة عن طول الميت تتجاوز القدمين 
وتتجاوز الرأس» ويكون الجزء المتجاوز للرأس أطول من الجزء المتجاوز للقدمين» فلو جعلنا زيادة على القدهين عشرين سنتيمتر جعل 
أربعين سنتيمتراً من جهة الرأس» ونأتي أيضاً بالحنوط ونجعله على اللفافة الثانية الذي هو الثوب الوسط» ثم يوت باللفافة الثالثة وهي 
الأخيرة وتكون أفضلها وأحسنها أي موضع تمل للكفن» وقد جاء عنه صلى الله عليه وس (من كفن أخاه فليحسن تكفينه) وجاء 
في هذا (من كفن مساباً كان كن كساه إلى يوم القيامة) وعلى هذا يؤخذ التونب الثالك الذي هو الأخيره ويفعل به كذلك وبلف 
على الميت الطرف الأيمن بد ويجعل إلى اليسار» والطرف الأيسر برفع ويجعل إلى جهة انمين. 

إل الآن أصح الك مندارجاً في ثلاثة أثواب» يوق بعد ذلك إلى جهة القدمين فتجمع تلك الزوائد بعضها فوق بعضء وقيل: تربط» 
وقيل: تلف» ثم توضع تحت القدمين» وكذلك من جهة الرأس» مع تلك الزوائد بعضها فوق بعضء» وتلف من عند الرأس» وثثنى 
تحت رأسهء أو تربط حت لا تنفك» حينما يمل وحينما ينزل في القبر» وحينما يوضع على شقه الأيمن في اللغدء هذه كيفية تكفين 
اميت في الأثواب الثلاثة. 


تفصيل الروايات في كفن الرسول صلى الله عليه وس 


تفصيل الروايات في كفن الرسول صلى الله عليه وسلم 

وهذا هو أصم الروايات في تكفينه صل الله عليه وسلء وهو أعدل الأقوال وأفضلها عند اججمهور» وقد اتفقوا على أنه عند الحاجة إذا 
اقتصر على لفافة واحدة على هذا الوضع وسترته من رأسه إلى ظفر قدمه أجزأت» يعني: أقل المجزء في الكفن ما يستره» والثلاثة هي 
أقل الكيال» وبعضهم قال هي نباية الكال» أي الأفضل. 

وكا يقول العلماءء لا ينبغي لأحد أن يزيد في الكفن على كفن النبى صل الله عليه وسلء وهناك روايات جاءت في كفنه صل الله 


عليه وس سوى ذلك ولم نسم من مقالاات. 
ستجدون في كتب الحديث وفي حديث عائشة هنا (. 


ثلاثة أثواب حولية من كإرسف) الكرسف: القطن» سحولية: نسبة إلى قرية» وهي ثياب بيض» وهذا صفة الكفن أو أثواب الكفن 


512111612. م1١‎ 


* الجنائر 


وأنها من القطن. 
قولما هنا: (ليس فيها قيص ولا عمامة) يقولون ليس فيبا: يعنى في العددء فهى ثلاثة فط من غير أن نحسب القميص والعمامة» 
فيكون القميص والعمامة موجودين لكن ما عدتهم» أو ليس فيها: في جنسهاء ول يتجاوز الكفن الثلاثة الأثواب» واجمهور على أن 
ظاهر اللفظ ليس فيها -أي في الأثواب الثلاثة- قيص ولا عمامة» يعني ليس قيص وعمامة يككلان العدد» لا. 
بل القميص والعوامة فيه الوخرد بالفعل. 
ا ل مات 8 وف روايات عدف دق وفي بعض الروايات: كقخ 
أما موضوع القميص فقالوا: 0 جرد عنه» ار 0 موجود» والبعض الآخر يقول: أما الحلة فإن عااشة 
رضى الله عنها قالت (لقد جيء بالحلة فردوها) إذاً: عند الكفن جيء بالحلة لتجعل في كفنه» ولكن الذين قاموا بتكفينه صلى الله 
عليه وس ردوهاء و يجعلوها 2 الكفن» وف بعص الروايات: (فنشفوه عهاء 9 ردوها) إذا أم المؤمنين عااشة رضي الله عنبا تيبن 
قضية الحلة فيما يتعلق بالكفن وأنها فعلا جيء بباء ولكن لم تكن في الكفن؛ لانهم ردوها ولم يكفنوه فيها. 
وهناك من يقول أن النبى كفن فى سبعة أثواب: الثلاثة الأثواب التى في حديث عائشة» والقميص الذي مات فيه؛ والعمامة والحات 
والحلة من قطعتين» إذأ: 3 هذه الروايات ومع توضيح أم المؤمنين عااشة رضي الله عنها في خبر الحلة نعلم بأنه ما كان الكفن إلا ثلاثة 
والذين يقولون بالقميص» يقولون: تجعل اللفافات اثنتين» ويؤق بدل الثالثة التى هي الآولى أي التى تكون في الأعلى» والتى تكون ”ا 
وصفنا من القماش طول الإنسان مرتين» ويجعل فتحة في وسطه عند الثنية» ويدخل فيها الرأس ويثنى عليه طرفاهاء كأ يثنى الثوب 
على التفصيل المتقدم. 

يضيف السروال» يقول: يِوْقَ أيضا بقطعتين من القماش؛ ولكن يفتح كا تلك الفتحة ويدخل من الرجلين إلى الحقوه ويكون 
طرفا القماش واحدة تلف على الساق البمنى والأخرى تلف على الساق اليسرى دون أن تجعل مثل الك للرجل» أي: لا يوجد خياطة» 
فعلى هذا اجمهور يقولون: (لا ينبغي التعمق ولا التزيد في الكفن ولا المغالاة) وا ثبت في أحم الروايات في كفن النبى صلى الله عليه 
وسلء الثلاثة الأثواب السحولية البيض التي ذكتها أم المؤمنين رضي الله عنها. 


كفن المرأة والصغير 

كفن المرأة والصغير 

بتَى فيما يتعلق بالصغير والمرأة: قالوا: الصغير أي لفافة يلف فيها تجزئه» والمرأة يزاد فيها القميص والمقنعة» والخمار وثالث يلف على 
وسطها ويربط» فتكون في حمسة: الثلاثة الأثواب المذكورة» وانخمار على رأسبا وشعرها ووجههاء والثالث في وسطها يشد ويلف عليهاء 
حفظا لحا وصيانة» هذا ما يتعاق بموضوع الكفن. 


حك المغالاة في الكفن 
حك المغالاة في الكفن 


واتفقوا على أنه لا يجوز المغالاة في نوعية القماش» فلا نذهب إلى القماش الفاخر الغالي الذي صفته كذاء ونقول | كاماً للميت واعزازأ 


فكل ميت ليس أكرم من رسول الله على الله ويكفي أنه كفن في هذه الثلاثة الأثواب البيض السحولية كا قالت أم المؤمنين عاأشة. 
هناك اجتبادات للفقها للفقهاء رحمهم اللهء في نوعية الثياب» على ما سيأتي التنبيه عليه عند ذك كفن أبِي بكر رضي الله عنه. 


5112111612. م١1‎ 


* الجناار 


البرك يثيات العبادة ولتخاذها كفنا 

ارك ريثات العنادة واتخادها عفنا : 

قالوا: لو أن إنساناه تخير ثوباً يكون لكفنه من الثياب المعتادة» سواء أكان إزاراً ورداء أو قيصاً يلبسهء ثم لبسه ليصلي فيه عدة صلوات» 
ثم خلعه وركنه ليكون كفنه» وتكون صلاته فيه من باب التبرك ويشيد .له سكل أحند رحمه الله عن ذلك قال: (لا بأس) وكذلك 
ما سيأتي عنه صل الله عليه وسلِ أنه أعطى قيصه ل عبد الله بن عبد الله بن أبي من أجل أن يكفن فيه والده» هذا من سبيل التبرك 
أو على ما سيأتٍ العلة مع ابن أب بأنه كان قد كسى العباس قيصاً حينما جيء به أسيراً من بدرء سيأتي الكلام عليه في محله. 

لكن قالوا: لو أن الإنسان اختار ثوبا لكفنه وعمل فيه من القربات» ثم كفن فيه لذلك فلا مانع. 

وقد كان كثير من الاج قدياً أت بكفنه معه من بلده» وذلك لشدة اللحوف وعدم الأمان فإذا مات في الطريق كان كفنه معه» 
وبعضبم كان إذا كتب الله له السلامة يغسله بماء زمزم» ويأخذه معه ويبقيه ليكفن فيه بعد أن غسل بماء زمزم» يفعلون ذلك للتبرك» 
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحالات» من ذلك ما ذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه» أنه في يوم بارد شديد البردء أهديت 
إليه شملة» مثل الرداء على كتفيه» فال رجل من الحاضرين (اكسنيها يا رسول الله! فأخذها وأعطاها إياه» فقالوا له بعد ما ذهب 
البي: تطلبها من رسول الله وأنت تعلم أنه في حاجتها وتعلم أنه لا يرد سائلاً؟ قال: والله ما طلبتها إلا لتكون كفني) أي ليكفن فيباء 
وعلى هذا لا مانع أن يتخذ الإنسان الثوب في العبادة. 

ونعلم أيضا ما كان في معتقد الجاهلية بقياس العكسء قبل الإسلام كانوا إذا أراد الإنسان أن يطوف وهو محرم» يعتقدون بأن الثياب 
التي عليهم» شاركت وحضرت ما ارتكبوا من الآثام من سفك الدماء وأكل الحرام وو إن فيعتقدون بأن من أراد أن يخرج من 
ذنوبه» يحب أن يفارق هذا الثوب عند الطواف؛ لأن الثوب قد دنس بتلك الذنوب» فكانوا يطوفون عراة» إلا من كان عنده سعة» 
فيشتري ثوباً جديداً لم يلبس ولم يدنس بمعصية» فيطوف به» فإذا انتبى من طوافه» خلعه وجعله عند الكعبة» وكان لسدنة البيت» أو 
يأتي إلى شخص من سدنة البيت ويستعير منه ثوباً يطوف فيه؛ بناءً على أن سدنة البيت لا يرتكبون الذنوب فثيابهم طاهرة» إذاً كانوا 
يعتقدون بأن ملابسة الشر في الثوب تؤثر عليه» وكانوا يعتقدون بأن الثوب الذي لم يشارك في معصية» يكون أولى بطوافه» ما بالك إذا 
كان يشارك في الطاعة» نحن نذكر ذلك من تأثير المعتقدات في أثر الثياب الذي يشبد احير والذي يشبد الشر. 

وعلى هذا ما ذكر عن أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن الرجل يلبس الثياب ليصلي فيه ثم يجعله كفناً له» قال: لا بأس» لكن لا 
يطيل اللبس حتى يداسه» أي يوعفه. 

لا؛ لأن السنة أن يكفن الإنسان في ثوبين أبيضين جديدين أو نظيفين غسيلين» كا يتعلق بالإحرام» فا ينبغي أن يبدأ إحرامه في ثياب 
مدنسة» إما أن تكون جديدة نقية» وإما أن يحتفظ به ويغسله ويحرم فيه كل سنةء فلا مانع في ذلك» هذا ما يتعلق بنوعية الكفن» 
والسنة فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم شفير المدي هدي مد صل الله عليه وسلم. 

هذا والله أعل. 


 ”..‏ باب تكفين الميت بغير قيصه 
باب تكفين الميت بغير قيصه 


حك تكفين الميت في قيص غيره 
حكم تكفين الميت في قيص غيره 


11م .5112111612 


* الجنار 


وعوناق نوروطي اشدضينا أل (ما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتى قيصك أكفنه 
فيه» فأعطاه إياه) متفق عليه. 


تعريف موجز بعبد الله بن أبي بن سلول ومواقفه 
تعزيفق عوجر ابعيق الله بن أبي بن سلول ومواقفه 
قصة هذا القميص وعبد الله بن أبي بن سلول طويلة» ولكن أقول بإيجاز: عبد الله بن أبي بن سلول هو رئيس المنافقين» وكان أشد 
الناس على رسول الله صبلى الله عليه وسلم» ويبين نا خبره سعد بن عبادة» وعبد الله بن رواحة (ركب النبي صلى الله عليه وسلم وص 
على مجلس فيه عبد الله بن سلول» وفيه جماعة من المسلمين» وجماعة من المشركين» وجماعة من جماعة ابن أبي» فلما مى من هناك عرض 
عليهم القرآن» فقال ابن أبي: يا هذا! والله إنه لكلام خب ا كن عدا الزم رحلك» ومن أتاك فاقرأه عليه» فال ابن رواحة: لا يا 
رسول الله! بل اغشنا به في جالسنا وائتنا واقرأه عليناء فإنا والله نحبهء فتلاحى ابن رواحة ومن معه من المسلدين» وابن أبي وجماعته 
والمشركون وغيرهم» حتى أخذ صل الله عليه وسلم يسكت في القوم ومبدئهم خشية الفتنة. 
ثم مضى صل الله عليه وسم حتى جاء إلى سعد بن عبادة» فقال: ألا ترى ما فعل أبو الحباب؟! -كاه- قال: ماذا فعل؟ فأخبره 
ما قال» وقال: يا رسول الله! اعذره؛ -وتأمل معي هذا الكلام! - فإنك جئت بما أعطاك الله من الحق» وكانوا قد اجتمعوا على أن 
يتوجوه عليهم ملكأ ففات عليه ما كان يريد بالحق الذي جئت به) انظروا -يا إخواني- كيف تكون مراعاة النواحي النفسية» فبعد أن 
أمناء إلى ,رسرل الله عل الله عازه وس والى المسلمين» نجد هذا الصحابي الأنصاري الجليل يعتذر عنه. 
كان قبل أيام على وشك أن ينصب ملكأ قَسلِبَ ملكه» فهو ببذا لا يحتمل شيثاً بل هو قد فاته الماك يجيء هذا الدين. 
إذن: كان موقفه موقفاً حرجاً في ذاته وفي ثخصه. 

ثم أسل إسلام النفاق وهو باق على دينه» يكيد للإسلام والمسلمين. 
وهو صاحب المقالة الشنيعة التي قيلت في عودتهم من غزوة بني المصطلق» ا ا ل ل 
الله تعالى عنه وغلام للأنصار على الماء» فغلب غلام عمر غلام الأنصار» فقال غلام الأنصار: يا للأنصار! وقال الآخر: يا للمهاجرين! 
فبلغت المقالة ابن أَبي فقال: أوفعلوها؟!! والله! ما نحن وإياهم إلا كثل القائل: من كلبك يأكلك؛ لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعن منها الأذل؛ غلام الأنصار سمع هذه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره» فال (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرم) 
فشغل الناس بأنفسهم» وحان وقت القيلولة -الوقت الذي ينامون ويرتاحون فيه- وواصل السير إلى الليل وإلى الغدء فقالوا: هذه حالة 
و جر لذ غير عادية» ما الذي حمله على ذلك؟ فعلموا ما قاله ابن أَبي» فذهبوا يعنفونه» فعلم أن اللحبر وصل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء خاء يعتذر: يا رسول الله!ا سمعت أنه بلغك أني قلت كذا وكذا واللّه ما قلت» هذا كلام كذبء ما قلت» الغلام يكذب 
7 يقول الغلام: واللّه كدت أن تنشق بي الأرض أن أكدّبء فنزل القرآن بذلك: إيعُولونَ لئن رجعتا. 
| [المنافقون:6] إلى آخره. 
وهنا يقول الأصوليون: قضية القول بالموجب وهي قاعدة أصولية إيمُولونَ لئْنْ رَجَعنا إل المديتة ليح رجن الأعنُ مها الأَدَلَ| [المنافقون:8] 
لم يقولوا من هو الأعن ول يقولوا من هو الأذل» لكن يزعمون العزة لمن؟ لأنفسهم» بصفتهم أصحاب الأرض وأصحاب المال» فنزل 
القرآن: (يقولون) ثم جاء القرآن وقلب عليهم القضية» وميز من هو الأعن ومن هو الأذل حقيقة: وله العزة ولرسوله ولمؤمنين! 
[المنافقون:8] يبقى من هو الذي سيخرج الثاني؟ بمقتضى مقالتهم جاء الح عليهم» لؤاء الوحي وصدق الحبر. 


:1م 511216120 


* الجناار 


مواقف عبد الله بن عبد الله بن أبي المشرفة 

مؤاقتق: عبد الله بن عبد اله. بن أن اللشرفة 

عبد الله بن عبد اللّه حابي 10 وكان من أبر الأبناء بآبائهم -عللى تفاق أبيه- وكان براً بأبويه» لما حصلت هذه المقالة -وهي ليست 
ببينة- حينما وصاوا إلى المدينة جاء عبد الله ابن رئيس المنافقين ووقف على باب المدينة» واستل السيف حت وصل أبوه؛ فسك بزمام 
راحلته وقال: [والله لا تدخلئها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله] من الذي وقف هذا المنافق؟ 
ولده. ١‏ ءع ١‏ ع 3 3 ١‏ 

بلغ اللحبر رسول الله أن عبد الله منع أباه أن يدخلء قال (مروه فليأذن له فليدخل) فدخل بإِذن من رسول الله وهذه تكفي» ملك 
الأمس رده ولده حتى يعلم أنه الأذل وأن العزة لغيره» لمن؟ إولله العزة ولرسوله وَللمؤّمنِينَ! [المنافقون:8] . 

بعد فترة -وأنتم تعلمون أن مثل هذا ليس بسبلء ولا بمر بسلام» بل لا بد أن تكون له بقايا- أشيع -والشائعات داماً تزيد المسألة قليلا- 
أشيع بأن رسول الله صلى الله عليه وسل سيقتل ابن أب لمقالته» هذه الإشاعة بلغت عبد الله ولده» ماذا يفعل» وهو أبر الناس بأبيه» 
أبوه يقتل غدا أيمنع أمى رسول الله أم ماذا يصنع؟ أمى محرج له جداً!! فأتى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال (يا رسول الها 
بلغني -أو علمت» أو سمعت- أنك قاتل ابن أبي - يقل: أبي؛ حى لا يقول أنه جاء إستعطن» من هو ابن أبي؟ - إن كنت فاعلا 
لانعالة دعق لست عاقيا عنهعاعرى آنا اتيك برأسة سهتل أية مصبية) وأن يكوة بده مضرية كيز فاذا فل 'رسوك' الله إزاء هلاه 
الشائعات- فال لايا عبد اللّها دعه) وتركه ولم يقتله» هذا الولد مع أبيه في موقفه في منعه من دخول المدينة حتى يقر ويعرف» يعني: 
حطم التاج الموهوم الذي كان يتخيله في ذهنه» وأوقفه على باب المدينة» ثم بعد ذلك هاهو مستعد بأن ينفذ أمى القتل لو صدرء أي 
مكافأة تكون لهذا الابن لو فعل ذلك؟ ماذا تقولون أينصب ملكا بدلاً عن أبيه؟ لم يعد هناك ملكء الأم لله ولرسوله صل الله عليه 
وسلمء ها كان" الراشوك صل الله عليه وسلم يراعي خاطر عبد الله في أبيهء أما أبوه فهو الذي رجع يثلث الجيش في غزوة أحد. 


تكفين رئيس المنافقين في قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك 


تكفين رئيس المنافقين في قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك 

إذا: مواقف الات لا نقول: إنها ليست مشرفة! لكنها مخزية» ولكن مواقف ولده مشرفة» من هنا لما مات ا جاء وقال (يا رسول 
الله! أعلم أن قيصك ان ينفعه إذ لم يكن مؤمناء ولن يضرك إذا أعطيته إياه -انظر العقيدة!! - ولكن أعطنيه حتى لا تكون سبة علينا 
مدى الدهر) انظروا السياسة!! ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: لا هذا كان وكان» وهذا رجع بثلث الجيش» وهذا 
وهذاء هل عدد له مفاسدهء أو أخطاءه؟ لا أبدأ» بل رحب بذلك الطلب وأعطاه قيصه. 

ول كان اسوك الله فيل الله عليه وسلم قيصان فقال (أعطني القميص الذي هو شعارك -ليس الذي فوق بل الذي تحت- نفلعه 
صل الله عليه وسلم وأعطاه إياه؛ وذهب وكفنه فيه) هنا بعض الناس يقول: وهل بركة رسول الله صل الله عليه وسلم تنفع المنافق؟ 
وبعض الناس يقول: ما حابى عبد الله في أبيه المنافق» إِنما كان يرد جميلاء كان ابن أبي حينما جيء بأسارى بدر وفيهم العباس عم 
رسول الله صل الله عليه وسلمء وكان العناش وضيكاً وجسيماء .وكذلك :أبن أبيء يقولون كان طويلا وضفماء يعني: هيئة الملك موجودة 
فيه» فكسا العباس من ثيابه» فالرسول كفا ابن أبي على ذلك القميص»ء يعني: ما كافأه إلا في ذلك الوقت؟! لو كانت مكافأة كانت 
في وقتهاء بعد الغنائم التي جاءت» وكان يرد اميل في حينه» ولكن تأخذ من هذا الرفق والرحمة» وإذا قلنا بمعنى المجاملة -وان كان 
اها واسعاً لا نقدر أن نحدده- ولكن مراعاة وكامة لهذا الابن البار الموؤمن» صاحب المواقف الفاضلة الكريمة» الذي وقف تلك 


هام 51102112 


٠"‏ انار 


المواقف بجانب المسلمين ضد أبيه عدو الإسلام؛ ولا بأس بذلك» وكا قال عبد الله بنفسه (أعلم أنه لن ينفعه لأنه لم يؤمن» وان يضرك» 
وإنما يرفع عنا سبة الدهر) وكان ذلك مصانعة ل عبد الله في أبيه. 

والله تعالى أعل. 

ينا أن الرسول صل الله عليه وسلم أجاز ل ابن أبي أن يكفن في قيصه. 

إذا. لا مانع أن كوك ف الكفن قيص» ولكن يمكن يقال: إن ابن أبي لا يقاس عليه بقية المسلمين. 

والله أعلى وأعللء والجد لله رب العالمين. 


م«.ه.م استحباب الكفن الأبيض 

استحباب الكفن الأبيض 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال (البسوا من ثيابم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتا 5) 
رواه اتمسة إلا النسانٌى» وكححه الترمذي. 

هذا توجيه لنوعية ثياب الكفن ولباس الحي» وكا قالوا أيضاً إن امحرم وهو في حالة الإحرام يكون في أحسن حالاته؛ لأنه متلبس 
بأفضل العبادات وخامس الأركان» فاستحب له أن يكون في إزار ورداءٍ أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين. 


استحباب الثياب البيض لطالب العلم 
استحباب الثياب البيض لطالب العلم 


حاواض عر رقن الال عند اح لطالب العلم بياض الثياب) هذه خصوصية لطلبة العلم» وقد يكون الإنسان صاحب مبنة لا 
ينفع معها لبس البياض» لكن -م تقدم- تكون ثياب المهنة للمهنة» وثياب المجتمعات والمناسبات خاصة بباء فلا مانع في ذلك. 


ميزة الثياب البيض 

ميزة الثياب البيض 

إن البياض قليل امل للدفس» فلو جاءت ذبابة ونزلت على الغترة البيضاء وتركت أثراً بسيطأً فإنه يظهر بوضوح عليهاء لكن لو كانت 
الغترة أو الشماغ لوا :وما ذباب الدنيا ونزل وعشش فيها لا يظهر فيها شيء. 

إن بياض الثياب قليل التحمل للأوساخ فأقل شيء يجيء عليه يظهرء فيكون عاملاً مساعداً على نظافته بصفة دائمة» وهنا التوجيه 
(البسوا من ثيابكم البياض) بصرف النظر عن نوعيتها: (كرسف) أو (تتان) أو أي نوع آخر ما ل يكن حريراً ولا من الممنوع لبسه. 
وقوله: (وكفنوا فيها موتا ؟) وعلى هذا يستحب في حالة السعة وحالة التيسير أن يكون الكفن من الثياب البيضء أما في حالة 
الاضطرار؛ فالضرورات لا حك لما -كا قيل- ولا ظروفهاء ولا يقاس عليها حالات السعة واليسر. 


64 باب تحسين كفن الميت 

باب تحسين كفن الميت 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا كفن أحدى أخاه فليحسن كفنه) رواه مسل. 

إحسان الكفن يكون في طريقة العمل» كا جاء عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه مى بالبقيع فوجدهم يحفرون لجنازة» فوجد في القبر ميلاء 
فأمى بتعديله» وقال: (إن الله يحب من أحدى إذا عمل عملا أن يحسنه) وجاء الحديث الآخر: (إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء) ونعلم حديث جبريل عليه السلام في الإسلام» والإيمان» والإحسانء فالإحسان هو أعلى المراتب» والمراحل التي تنتاب العمل. 


كام .512111612 


* الجنائر 

ومن أجل الإحسان يقول المولى سبحاته: إببَارك الي بيده الملك وهو عل كل 5 5 قدي * الذي خلق اموت والياة ليلو كا 15 
حون عملا [الملك:١-"]‏ لم يقل: أكثر أو أقل أو أنقصء بل قال: 5 عملا) . 
فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( (إذا كفن أحدك أخاه فليحسن فليحسن) . 
والإحسان هنا -في حالة السعة- أن تكون اللفائف واسعة» وأن يحم 0 حينما يأتي بالطرف الأيمن إلى اليسار» والطرف الأيسر إلى 
المين بأن يحككها على جنم الميت» لا أن يلقيها إِلقَاء بدون إحكام» لاء وكذلك إذا وضع الحنوط» وإذا أراد أن يلفها من عند رأسهء 
ومن عند قدميه فيحسن ذلكء وكا جاء الأثر: (من كفن أخاه كان كن كساه إلى يوم القيامة) . 

ينب امن كفزق الميث أن يحسنٍ عمل التكفين بإتقان اللفائف عليه» ويحسن الحنوط» كذلك إذا كان هناك ثياب قدية» رثة» 
3 نظيفة جديدة» فن الإحسان أن يختار له النظيف الجديد» ولا يبخل عليه. 


كاب الجنائز [3] 
الصلاة على الأموات فرض كفاية» على خلاف في الصلاة على بعض أصناف المسلمين» فإذا دفنوا فيجعل كل ميت على حدة» إلا 
في بعض الحالات التي يمع فيها اكثر من ميت في قبر واحد. 


١‏ تقديم حفظة القرآن في اللحد 
ع ا 
في اللحد» تايععاوا ا ) رقاه 0 


كيفية ترتيب الموقى في القبور اللماعية 


كيفية ترتيب الموى في القبور اجماعية 

ل ع سر يسان لب ررقف ف ني اناف 6 كو سات 6 ايت 5 ارب ترا 

الموق في القرية في اليوم الواحد عشرة أو خمسة عشرء وكذلك في المعارك والكوارث الأخرى, ماذا يفعلون مع كثرة الموق في حفر 

القبور؟ أعتقد أن بعض الإخوة يذك ما حصل 2 حدث الطائرة» والتى كان فيا عدد كبير من الناس» فعندما سقطت ماذا فعلوا؟ 

لم يحفروا لكل واحد قبرً. 

الذي يبمنا هنا أن في حالات كثرة الموق» ومشقة حفر قبر لكل فرد يمع الاثنين والثلاثة والأكثر والأقل في القبر الواحد. 

والآن البقيع موجود فيه غرفتان الست 2 عرف الناس: الفسقية أو الفساتي» وي غرفة نح ان بعمق القبر» وي لسع 

07 ة أثفخاص أو منة عشر شخصاً متراصين متجاورين» وهذه توجد في بعض البلاد 2 الأرياف للعوائل الكبيرة» ويكون لكل عائلة 
فسميتين: واحدة للرجال وأشرض للنساء» وهم مدة معينة تفتح الفسقية فيها لا تفتح قبل ذلك» وهم " يجعلوها للموت اجماعي . واغا 

ييجعلونها جمع موتاهم في مكان واحد» ولا مانع في ذلك» فالبي صل الله عليه واله وس لما صلى على عثمان بن مظعون ودفنه» ووضع 

الجر عنده» قال (لأعرفه» لأجمع إليه من أهله ) فلا مانع أن يكون الجماعة أو للأسرة مكان مع فيه موتاهم» حت إذا أتوا للزيارة 

والسلام يكونون في مكان ججموعين فيه. 

فى هذه الحالة لو أت بعدد من الموق ووضعوا في تلك الفسقية أو الغرفة تحت الأرض لا مانع. 
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فإذا لم تكن هذه موجودة وليست معدة من قبل كا هو الخال في غزوة أحدء إذ لا يمكن أن يحفروا سبعين قبراً في وقت وهم على 
حالتهم -مصابون وجرحجى. 

إنخ- فكانوا معون الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر واحد. 

ففي مثل هذه الحالة كيف يكون ترتيب الدفن؟ أولا. اتفقوا على أنه يمع الرجال مع الرجال؛ والنساء مع النساءء والصبية الصغار 
دون السابعة حيثما دفنواء وبعد السابعة يأخذ حم 00 أو أنق» وبعضهم يقول: لو اقتضت الضرورة وكانت الكارثة كبيرة 
وفيا رجال ونساءء ولم يمكن أن ميز النساء معاً والرجال معدًا لا بأس أن نمع الرجال والنساء بحيث تكون النساء وراء الرجال» 
ويوضع بين النساء والرجال حاجز. 

ولكن ابمهور على المنع» ونحن قدمنا بأن حالة الضرورة لما حكمهاء ولا يقاس عليها غيرهاء فإذا جاء الأمى واضطر الناس على أن يجمعوا 
العدد من الموق في قبر واحد للعجزء أو للمشقة» أو لعدم الإمكان بأن يجعل لكل ميت قبر مستقل» فلا مانع. 

وعند الوضع في القبر يسأل صلى الله عليه وس (أمهم كان أكثر أخذاً للقرآن؟) لم يقل: أيهم أغنى مالآء أو أمهم أعلى جاها أو أعظم 
وأنفم نسباً وحسبا؛ كل هذا قد التغى بالموت» انتبى الأمرء وأصبح الشخص بنفسهء فن يكون أكثر أخذاً للقرآن قدم إلى جهة 
القبلته ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. 

وهذا يكون في حالة الضرورة ومشقة أن يحفر قبر لكل إنسان فإنه لا مانع أن مع العدد منبم في القبر الواحد. 


لا يقل الشبيد في المعركة من قبره حيث مات إلا لمصلحة 

لا يقل الشبيد في المعركة من قبره حيث مات إلا لمصلحة 

زتره افق هاي بن عي الله رضي الله تعالى عنه أن أباه كان من شبداء أحدء فدفن مع رجل آخرء ثم بعد مدة يقول جابر: (والله 
عزت علي نفسي أن يكون أَبي مع غيره في قبر» فذهبت لأفرده في قب قال قداهت» عدت كنةامات بالأأمس) » ؤتقله وأفردة 
في قبر مستقل» ومعلوم أن الشبداء الذين سقطوا في المعركة وماتوا فيها يدفنون في مكانهم» ولا ينقلون إلى جهة أخرىء اللهم إلا في 
حالة الضرورة ولمصلحتهم ينقلون إلى أقرب مكان كا وقع لسيد الشبداء حمزة رضي الله تعالى عئه» ومن كان معه دفنوا حيثما أصيبوا 
وكان في مجرى الوادي. ١‏ 

فلما أجرى معاوية رضي الله تعالى عنه قناته» جاء السيل واحتفر القبور وظهرت الأقدام فضج الناس -وذلك بعد أربعين سنة من 
وقعة أحد - فذهبوا إليهم فوجدوهم كأنهم دفنوا بالأمس! فا كان إلا أن رفعوهم إلى المكان المرتفع على عدوة الوادي الذي هم فيه 
الآنء وكان هناك بقايا القبة التي كانت من قديم؛ وتسمى (المصرع) يعني المكان الذي صرع فيه حمزة رضي الله تعالى عنه ودفن فيه» 
ثم نقل بعد ذلك إلى المكان المرتفع» فنقله كان لمصلحته؛ لأن السيل قد جرف القبر وظهر» والسيل لا يؤمن في أي وقت يأتي» فرفع 
إلى مكان بعيد عن السيل. 

وقد جاء في غزوة أحد أن بعض القتلى جاء أهلهم وحماوهم إلى المدينة» فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال: (لا. 
ردوهم وادفنوهم حيث أصيبوا) وهكذا شهيد المعركة, 

أما من صوب في المعركة ولكنه لم يقتل وذهب به إلى بيته أو إلى مكان آخخر» وعاش حتى أكل وشرب فإنه يعامل معاملة جميع الموق 
من أن يغسل ويكفن بلا خلاف ويصل عليه بلا خلاف» ويعامل كأ يعامل جميع موق المسلمين. 

وعلى هذا عند الضرورة سواءً كان في حال معركة» أو كان في كارثة» مثل مواضع الزلزال -عافانا الله وايا م- يكون هناك موق 
كثيرون» ومتى يستطيعون أن يحفروا لمؤلاء في وقت واحد؟ فيتخل لهم هذه الطريقة والله تعالى أعل. 
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معنى قوله: ( نع بين الرجلين في ثوب واحد) 

معنى قوله: (يمع بين الرجلين في ثوب واحد) 

قوله رضي الله تعاللى عنه ( يمع بين الرجلين في ثوب واحد) يقول بعض العلماء: هل يبقى الثوب على ما هو عليه» ويلف الرجلان بهذا 
الثوب معاً كأنبها شخص واحد؟ أو أن الثوب الواحد يقسم قسمين ويعطى لكل واحد منهما قسم؟ وهذا يدل على قلة وجود ما يكفن 
به القتلى عند العدد الكثير» والذين قالوا: إِثما شق الثوب قسمينء» قالوا: لثلا مع بين رجلين بجسد متلاصق في ثوب واحد» ولكن 
هذا غير وارد؛ لأن الشبداء لا يغسلون ولا يحردون من ثيابهم» بل يلفون في ثيابهم التي كانت عليهم» ولكن يبعد عنهم ما كان فيه 
مالقاو أى؟اللنيذقإة] كان عكوها تطافة ضار ورين فيه كاله أوتدرفة فيا اد أو فيضن ارق ردن لخارد قيذا يد 
عنه» وكذلك إذا كان هناك شيء من الحديد كالدرع قاد أو نوز عل راسة أو شي في يده» فهذه تفزع عنه ويلف في أثوابه التي 
هي عليه» فيكون الكفن زيادة على ثيابه التى هي عليه. 

وكرن مده هذا لزي فر فطلي اراق امك أو الشبيد من رأسه إلى قدميه» حتى قالوا: لو أن الثوب الموجود لشخص واحدء 
وكل واحد له ثوب لكنه قصير لا يبلغ ما بين الرأس إلى القدمء قالوا: يقدم جانب الرأس فيغطى» وبقية الجسم من جهة القدمين 
يوضع عليه من نبات الإذخر أو نحوه ويغطى في قبره» ولا تترك الجئة مكشوفة. 

فقول جابر رضي الله عنه (كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يمع بين الرجلين في الثوب الواحد) هذا الحديث يسوقه المؤلف ليبين 
بأن أقل الكفن هو ثوب واحد» وإن تعذر الثوب فبعض الثوب» وهذا عند الضرورة» وكا تقدم أن الضرورة لا يقاس عليهاء كا لو 
أن إنساناً كان عليه غسل جنابة وعنده ماء لا يكفيه للغسل فعليه أن يتوضأ به» ثم ,تيمم بالباقيء وكذلك إذا كان لا يملك ثياباً تستره 
من السرة إلى الركبة يغطى به السوءة» وكذلك الكفن يكون بقدر المستطاع. 

إذاً: يمع بين الرجلين في ثوب واحد» إما على معنى: معهما في لفافة واحدة» ولا محظور في ذلك؛ لأن ثياب كل منهما تحول بينه 
وبين ملاصقة جسم الآخرء واما أن يشق هذا الثوب الموجود ويعطى لكل واحد منبما ما يجزئ عنده» إن كان يكفي طول الجسم 
فالحمد الله وإن كان لم يكف عني بجانب الرأس وستر بقية الجسم بالنبات أو بنحوه 


الصلاة على الشبداء 

الصلاة على الشبداء 

أما القسم الثالث من الحديث: (ولم يصل) هذا مبحث طويل» هل الشبداء يصلى عليهم أم لا؟. 

أولا: تقدم تقسيم الشبداء إلى قسمين: شبداء المعركة» وشهداء غير المعركة. 

قال عمر رضي الله تعالى عنه: (اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ودفناً في مدينة رسولك) » قالوا: ماذا بك يا عمر! تريد تأقي بالقتل إلى 
المديعة؟! قال: الله كريم. 

فقتل وهو فى الصلاة وكتبت له الشبادة» ولكن ليست شبادة المعركة» فهذا يعامل معاملة عامة الموق. 

أما الذي في أرض المعركة فيختلف الفقهاء في كونه يصلى عليه أم لا. 

أولا وقبل كل شيء: أجمع العلماء على أن شبداء المعركة لا يغسلون» ويقولون: يبقى بدمه ليبعث يوم القيامة كا قال صلى الله عليه 
وسل: (اللون اون الدم والريج ري المسك) ويقولون: هنا قسمان: مداد العلماء» ودماء الشبداء» تأتي يوم القيامة اللون لون الحبره والريج 
ريح المسك» فالشبداء لا يغسلون بإجماع المسلمين دون أي خلاف»ء ولو وجد خلاف لا عبرة له؛ لأن شهداء المعركة لا يغسلون. 

أما الصلاة عليه فيقول جابر: (ولم يصل عليهم) إذا جنا إلى هذه المسألة بعنوان مستقل: (الصلاة على الشبداء) هل يصلى على الشهداء 
أم لا؟ نجد الآثار الواردة أن النبي صل الله عليه وسلم صلى على شبداء أحد» وجابر يقول (ولم نصل عليهم) ونجد الآثار متعددة» ولا 


5112111612. 19 


* انار 


يسم واحد منبا من مطعن ومقال» منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة رضي الله عنه فكبر سبعاً -سبع تكبيرات- 
ومنبا: أنه صل عليه وبقي 2 مكانه وكان يوق بالشبداء الاخرين فيوضعون بجواره ويصلٍ عليه رسول الله صل الله عليه وس -أي: 
على الشبيد الثاني وحمزة موجود فيشبد حمزة صلاة على غيره معه- ثم يوق بآخر إلى سبعين صلاة بعدد الشهداء في أحد. 
ونجد بعص الروايات تقول: كان وف مم عشرة عشرة» ويصيل على العشرة 7 واحدة» وتكون صلاته على السبعين سبع رات 
يصلٍ علهم عشرة عشرة وحمزة موجود» فال بعص العلماء: صل عل حمزة سبعين ع اي: بتار الصلاة على الافراد» عع رات 
أي: بتكرار السبعين وتقسيمهم عشرة عشرة» كبر سبع تكبيرات أي: على صلاته وحده. 
والآخرون يقولون: لا» لا نصلي على أحد. 
واذا جثنا إلى جموع هذه النصوص نجد: أن كل تعن يهاء :ماعل علي لحإسل بو بمقاك او التو سرحل ابقه "> أبي أمامة 
وابن عباس وغيرهم» وإذا جثنا إلى: (لم يصل علبهم) ) وجدنا الأحاديث الصحاح بأنه لم يصل عليهم. 
ولنعلم أن الغزوات التي وقعت من بدرإلى اللحندق إلى حنين إلى فتح مكة إلى خيبر لا شك وقع فيها شبداء» يقول الشوكاني: لم يرد 
نص واحد أنه صبل » اع واه أنه لم يصل» وانما النتصوص الختلف فيها إنما هي في غزوة ألخل فقهل وعلى هذا نجد الأعة 
رحمهم الله اختلفوا في كون الشبيد يصلى عليه أم لاء فنجد مالكاً والشافعي والمقدم في مذهب أحمد أنه لا يصلى على شبيد» > أنه لا 
يغسل فكذلك لا يصلى عليه. 
ونجد الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول: يصلى عليه. 
إن جثنا للأحاديث فهى. متعارضة: ضل كذا مرة» لم يصل عليهم» وأبحا يي الإثبات - م يقولون- (الإثبات مقدم على النفى) لكنها 
أساكيك ضعيفة» ونجد للمالكية قول عن مالك: عدم الصلاة على الشهداء لماذا؟ قالوا: لأنهم أضاء عند ربهم والحي لا يصلى عليه» فا 
ذامرا أعاء عند ربهم والصلاة شفاعة ودعاء للميت» وصلاة على الميت المفارق لحياة» فقالوا: هؤلاء أحياء ولا يحتاجون إلى شفاعة 
الناس» شبادتهم تكفيهم. 
هذا تعليل قد يكون مناسبا أو الوصف المناسب لخحالة الشبداءء فإذا كان الأمى مع تاريخ الجهاد في سبيل الله وجاء بعد ذلك الفتوحات 
في عهد الخلفاء الراشدين» ونعلم كم من المواقع وتم من الغزوات وك من الجهادء ولم ينقل بأُنهم كانوا يصلون على شهداء المعارك في 
ذلك التا 2 
رخ 

إذاً اجمهور على عدم الصلاة» والأحناف على أنهم يصلون» فإن وجدنا من يصل لا ننكر عليه» وان وجدنا من لم يصل لا نتكر عليه» 
كا قال بعض العلماء: الصلاة فيا الخير. 
وتسأل الله أن يأتي بعهد الشبداء» وأن يرفع راية الجهاد ويعلي كل المسلتين :وركرنة شالك داف آما موالة أن يفيل أو لا مل 
علهم فهم في غى عن ذلك. 

تقة البحث في هذا الحديث» وم تكن أكلنا الكلام عليه. 
وب والعدينةه إننا آنه لفان فعا واما إنهم شق مما -وهذا بعيد- والثاني: انيه يقدم في الهد؟ جمعهم في ثوب واحد في الكفن» 
ومع أكثر من واحد واثنين في قبر واحد للظروف الطارئة. 
قوله ( (ولم يصل علهم) تقدم الإيراد فيما هو عند امهور من الصلاة على الشبداء وعدم الصلاة عليهم. 
وو كهرة كيان بنبغي علينا أن نفرق بين الصلاة على شبيد المعركة وغير شبيد المعركة» واللحلاف في شبيد المعركة» وبعض العلماء 
يقدم في هذا الباب الصلاة على الجنائز الميت في الحالة العادية والشبيد في الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم. 
ل فقو صل الله عليه وسلرء وتم التجهيز ماذا فعلوا؟ قالوا: كانوا يدخلون عليه صل الله عليه وسلم يصلون لأنفسهم بدون إمام» 
لم يتعين إمام بعده صلى الله عليه وسل» ول تتم البيعة بعد ل أبي بكر رضي الله تعالى عنه» والبعض يروي بعض الآثار لكنها ضعيفة بأن 
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أبا كر هو الذي صلى بالناس» ولكن ابجمهور على أمهم يدخلون» قيل أفراداً وقيل: جماعات» وقدموا الرجال» فلما انتبى الرجال أد خلوا 
قافنا اح القلرة أدهلنا الضيقة المررن لذن تيون الصافة: 

ويمكن أن يقال: كثيراً ما يتساءل بعض الناس: هل المرأة تصلي على الجنازة أم لا؟ سيأتي لنا حديث عائشة في سعد وأبي بياضة أنه 
صل عليه في المسجد» وكذلك النسوة في محضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» يدخان أفراداً أو جماعات ويصلين على رسول الله 
صل الله عليه وسلم. 

بعض الناس كان يقول: أولئك الذين يدخلون» لا يصلون صلاة الجنازة المعروفة» ولكن كان مجرد دعاء. 

ولكن كلبة (صلاة) تمل على معناها الشرعي ولا تمل على معناها الجازي أو اللغوي إلا لضرورة أو لقريئة» وليس هنا ضرورة ولا 
قريبة فصاو غللة عاوا كه اله وناكه عله 

2.0 باب طراهة المغالاة في الكفن 

باب "يراهة المغالاة في الكفن 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تغالوا في الكفنء فإنه سلب سريعاً) رواه أبو داود. 

تقدم الكلام على هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم في النبي عن الغلاو في الكفن؛ لأنه يسلب 
سريعا فلا حاجة إلى المغالاة فيه | ٍ ٍ 

والمغالاة هنا إما بزيادة عدد اللفائف والاثواب بدل ثلاثة سبعة او أسعة» واما في نوعية الاثواب. 

الول كنل الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب من الكرسف سعولية» فإذا كفن الميت في لفائف من اللحز -الحرير- أو الصوف أو 
الأقشة القينة النفيسة في القن فهذا من المغالاة!! الغلو يصدق بنوعية الثوب أو بعدد الأثواب» وهذا كله منبي عنه كا تقدمء وعلينا 
الاكتفاء -بالاقتداء- بما كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلو» وحسبنا ما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. 

والله أعل. 

والمغالاة في الكفن ليست من السنة» وقد بين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك بقوله:: (فإنه سيلب سبريعاً) أي :تا كله الأرطن :ويتاهب: 
وجاء عن الصديق رضي الله عنه أنه قال في مرضه الأخير وكان عليه ثوب فيه زعفران: (اغسلوه وكفنوني فيه مع ثوبين آخرين) 
فقالوا: كيف نكفنك في هذا وهو قديم وكذاء وجاءوا بجديد؟ فقال: (الحي أولى ببذاء إنغا هو للمهاة) أي: هذا جديد تعطوني إياه 
ماذا؟ أنا ذاهب» وكلمة: (المهلة) قالوا: من الإمبال» يعنى: مبلة بسيطة» أي: ليس هناك حاجة أن يكون الكفن جديداً ويضيع عليك.» 
أو (المهلة) أي: ما يسيل من جسم الإنسان» ويتلف الثوب الجديد ويبليه» ولكن نحن نعلم جميعاً بأن أبا بكر رضي الله عنه وأمثاله لن 
تأكل الأرض أجسادهم. 

فهذا من الصديق رضي الله عنه» ويكفينا قوله: (الحي أولى ببذا) وكونه قال: اغسلوا هذا الثوب وكفنوني فيه فهو على ما تقدم من 
أنه كان يشهد الحير فيه: كالصلاة» وذكر الله ومن جانب آتحر عدم المغالاة في الكفن» والله تعالى أعل. 


...م باب جواز غسل الرجل امرأته (أوصت فاطمة أن يغسلها علي) 
باب جواز غسل الرجل امرأته (أوصت فاطمة أن يغسلها علي) 

جواز غسل الزوج زوجته 

جواز غسل الزوج زوجته 


511216120 م١‎ 


* الجنائر 


وعد أشاف نت عنفين: رط الله عنناة :رأث فاطقة ره استعا أرفيق انا يجيا عل برض اش تعال غن ) روا ذاذر قط 
أن الذاكع أها يعن عدت هائقة لقر لا ومو ل :الله الراك قل الشيليك) دل هتااعل أنه يعون لزعل أن يفل توتحة انوأ هذا 
الأ مستفيض معروف عند ابميع» فهذه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توصي إن هي ماتت أن يغسلها زوجها على. 


مسألة غسل الميت قبل موته وحم ذلك 

ادح امف جود دل 

وجاء ف فى ترجمتهبا 42 كت ا و: أنا الا أن توفيت بعل 2 اله 0 78 3 وده ورك 
ل ل لس ال 

الذي يبمنا في هذا الحديث أن فاطمة أوصتء ومن المعلوم أن عندها رضي لله عنبا وأرضاها علما والذي تمل الوصية عنده علي 
والموصى إليه -وهو عل رضي الله عنه - عنده على إذاً تغسيل الزوج للزوجة مستفيض مشبور. 

هناك من يقول يا إخوان: إن كان أحد الزوجين يغسل صاحبه فيجب أن إستر العورة» بأن يضع م ات ل العورة» وإذا احتاج 
موضع العؤرة لغشل فخ تحت: خرقة أو حاب عازل عن الغورة» ولا يلاس العورة» أما بقية الجسم فله ذلك. 


5 باب جواز غسل الرجل امرأته (تغسيل الرجل لزوجته) 

باب جواز غسل الرجل امرأته (تغسيل الرجل ازوجته) 

وعن عائثشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها (لو مت قبلي لغسلتك) الحديث؛ 

مت: بالضم والكسر والكسر أفصح. 

عن عائشة رضي الله تعالى عنباء وفي حديثها الذي أشرنا إليه سابقاً (بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من جنازة بالبقيع» فر عليها 
عاصبة رأسها تقول: وا رأساه! فقال: بل أناايا عائّشة! وا رأساه» ثم قال لها: وما يضرك إن أنت مت قبل» فقمت عليك» وغسلتك» 
وكفنتك» وصليت عليك؟ قالت: ما إخالك إلا أن تعرس على فراشي من ليلتها) والمؤلف يسوق هذا طني عائشة: (لو مت قبل 
غسلتك) وهذا فيه دليل على أن الزوج يغسل زوجته. 

إذاً: ل يبق حاجة إلى وجود لحلاف في أن الموت هل ينقضي به العقد الزوجي» أو أنه يرفع المحرمية فيما بين الزوجين؟ فالرسول يقول 
ل عائشة: (لو مت قبلي غسلتك) إذاً أثر الزوجية باق» والذين يقولون هي تغسله وهو لا يغسلهاء أو هو يغسلها وهي لا تغسله» كل هذا 
استنباط بعيد عن هذا النص الموجود» وقدّمنا بأن عائقة فالغو از العامة أرق "نا العديرف: ماس ونيوله أله إل أزواه) 
إذن من الطرفين. 

وأسعاء بنت عميس زوجة أبي بكر لما توفي الصديق رضي الله تعالى عنه غسلته» ثم خرجت على الناس وهم ينتظرون» قالت: ما رن 
ع الاق ارد رق اتا تور ترون عل من غسل؟) وذلك لحديث: (من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ) 
كيل اديور مع زهن سل ميتاً فليغتسل) ع عموم الموق» لأن الميت عادة ربما يكون عليه أو على ثيابه أشياء إذا جاءها الماء 
انتشر الرذاذ فيصل إلى الإنسان المغسل» فينبغي أن يغتسل من هذا السبب. 

وإذا حمل ميتاًفليتوضأء لأتهم كانوا ملو الموق من ببوتهم إلى مصلى الجنائزء فإذا أراد الحامل له الصلاة عليه فلابد أن يكون متوضتاً 
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* الجنائر 


من أجل أن يصلي مع الناسء قالوا: وليس حمل الميت من نواقض الوضوء» وليس تغسيل الميت موجباً للغسل» ولكن أعتقد والله 
تعالى أعلم أن الغسل والوضوء قبل أن يباشر تغسيل الميت؛ لأن ذلك أفضل؛ لأنهم قالوا: لا ينبغي لحائض ولا لجنب أن يغسل ميته 
إذاً حالة غسل الميت قربة ودعاء يقدم بين يدي الله» فينبغي للشخص الذي يتقدم لهذا أن يكون على حالة طيبة. 

وكدلك حمله؛ إذا حمله وهو متوضوع» ودعا الله له» واستغفر له ولنفسه؛ فإنه يكون على حالة من حالات التبيوٌ للعبادة» فيكون الغسل 
ليس بعد الغسّل» ولكن كا قيل: ما قارب الشيء يعطى حككهء مثل (كان صل الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ 
بك ارق اتفتك برانقياتق) الا نول <ذاله ابعيتها يدل تيبل إذا أراذة الدشرك وذللك فل أن دل 

ومثله [فَذًا قَرأتَ الْقرآنَ فَاسْتَعدْ بالل [النحل:48] أي: إذا أراد القراءة. 

فالذي يظهر لي -والله تعالى أعل- أن اتيت للشدل اق سيفيل لنت قن اب كال اشاله مورفاكة عيادية أونناسية رويسية تكرن 
ل 03 ١ 3 ١‏ 

ويشبد لهذا ما سيأتي في موت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلء فلما أرادوا إنزالها في القبر» قال صلى الله عليه وسلم (من لم 
يقارف الليلة فلينزل) من لم يقارف» معلوم ببذه الككاية أنه يراد بها: من لم يأت زوجته تلك الليلة فلينزل» والذي أن زوجته يبعده 
سبحاق للد لأن الذى قارف" تويكه ديف عفد باص دنيوي وشخصي») والذي لم يقارف كأنه بعيد عن هذاء مع أن عفن لقنا 
يقول: الذي قارف زوجته حينما يلحد امرأة يكون أبعد من أي شيء؛ بخلاف الذي له مدة لم يقارف» وقيل: هذه الحالة خاصة. 
فنزل عثمان بن مظعون» وبعضهم قال: الذي نزل كانت ههمته لحد الموق» وعثمان زوجها كان موجودأًء وبعضهم يقول: إنما أراد 
الرسول شيئا اخر بالنسبة ل عثمان. 

الذي يبمنا هنا هو أن الإنسان الذي يغسل الميت يجب أن يكون على حالة تكون أقرب إلى الكال للإنسان المسلم من غيرها. 

وفيه أن الزوج يغسل الزوجة» والزوجة تغسل الزوج» وقد تقدم الكلام على تغسيل النسوة الأجانب للرجل الأجنبي» وعدم التغسيل» 
وقلنا بأنهم يتفقون بأنه إذا ماتت امرأة في جمع من الرجال» ولا توجد امرأة تغسلها ولو حتى كابية -فإذا وجدت امرأة كابيه فإنها 
تغسليها- وبعضهم يقول: الكافر لا يغسل مساياً أبداً» لأن تغسيل الميت عبادة يحتاج إلى نية» والكافر لا تصح نيته» فنحن ننوي ونغسلها 
أفضل من أن ندفنها بدون تتسيلء وقال بعضن العلماء الال هموق المراةء والنسوة يهمن الرجل. ٍ 
اما الاطفال النين ليست هم عورة» وهم من دون السبع سنوات» فن حضره من رجال او أسوة فلا مانع من غسله» وان كان احمد 
رحمه الله يكره للرجل أن يغسل الفتاة فى سن السابعة فها بعدها. 

الله تعالى أعلم. ْ 


ه..” الصلاة على المقتول حدا 
الصلاة على المقتول 1 


أمدافة الموق بالنسبة للصلاة علههم 
أصقاف الموق بالنسبة للصلاة عليهم 
وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمها في الزناء قال (ثم أمى بها فصلي عليها ودفنت) 


رواه مسلم. 
هذا مبحث فى الصلاة على عامة الناس فى حالات مختلفة» عامة الناس يصلى عليهم -ك تقدم لنا- أولى الناس بهم إن لم يكن الميت قد 
أوصى» فإن لم يكن أوصى ولم يوجد أولى الناس به فالإمام الراتب» وفي هذا الحديث امرأة أقيِ عليها حد» فهل يصلى الإمام الراتب 
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* الجنائر 


على من أقيم عليه الحد أم لا؟ لنعلم أولاً أن الإمام الراتب لا يصلي على فاجر أو مشهور بالفجور والفسقء أو أنه رجم ا 
اما إذا تاب وقدم نفسه ك الغامدية وكاعن وغيرهم» فسيأتي الكلام عليه. 

الغال الذي أخذ من الغنائم ومات لا يصلي عليه الإمام الراتب؛ لأن في صلاته عليه تشجيعاً على ذلك الفعل» ولكن لا يترك بدون 
صلاة» إنما يصل عليه عامة الناس. 

إذا فالموق على أقسام: عامة المسلمين يصلى عليهم أولى الناس بهمء أو الإمام الراتب» أو من أوصى بأن يصلى عليه. 

الشبداء لا صلاة عليهم عند اجمهور. 

الذي مات بسبب أو بحادث إن كان فيه خطيئة» كالذي غلّ من الغنيمة» والذي قتل نفسه عمداً -لا أن يكون تسبب في قتل نفسه 
دون قصد- لأنه وقع في خيبر أن رجلا قاتل قتالاً شديدأًء ثم رجع سلاحه عليه فقتله» فتك الناس وقالوا: قتل نفسه إسلاحه. 
يعني: شكّوا في شبادته» فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال (له أجره مرتين) يعني: له أجر شبيدين. 

إذاً: الذي يقتل نفسه عبداً لأمى من أمور الدنياء فهذا لا يصلي عليه الإمام الراتب» وإئما يصلي عليه أهله» كا تقدم. 

المدين الذي ليس عنده وفاء لدينه» ما كان يصلي فول اسيل الله عليه وسل» وكان يأمى أهله أو يترك غيره يصلي عليه. 


حم الصلاة عل من فتل ف عدن 

حكم الصلاة على من قتل في حد 

أما الذي قتل في حد بأن أخذ قسرأء أو تقدم بتوبة إلى اللّه وى ولي الأعس وأقام عليه الحدء فهل يصلي عليه الإمام أم لا يصلي عليه؟ 
امهور أنه يصلي عليه» وهذه الغامدية لما جيء بها أول ما جاءت وهي حامل قال لما صلى الله عليه وآله وسلم (اذهبي حت تضعي 
حملك) لأنه إذا رجمها مات امل» وما ذنب امل يموت في هذه الحال فذهبت» حتى وضعت احمل ثم جاءت» فقال لما: (اذهي 
حت تفطميه) لأنها إذا قم عليها الحد فن سيتولى هذا الطفل؟ فذهبت حتى فطمته» وجاءت به وفي يده كسرة خبز يأ كل منبهاء 
قالت: قد فطمته فأقام عليها الحد» فال رجل كمة بمعنى أنه ردها وجاءت وجاءت» فهذه تموت كيتة. 

» قال كامة ما كانت تناسب أن تقال» فقال رسول الله (مه! لقد تابت إلى الله توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم) وبعض 
الروايات (لو قسمت على سبعين رجلا لوسعتهم» أتجد أكثر من أن تجود بنفسها لله؟!) قالوا: وصلى عليها. 

هناك من يقول: لا ينبغى أن يصلى على من مات في حد ولو جاء تائبا لأن في ذلك تشجيعاً على الفعل» والآخرون ينظرون إلى الحالة 
ما كل من قتل في حد يتساوى مع الآخرين» فهذه جادت بنفسها وتركت حت تضع الل ثم حتى ترضعه حولين كاملين» ثم بعد 
ذلك ما تركتء وكان يقول الراوي: وكا نرى لولم تأت لم يطلبها رسول الله إذاً: في مثل هذه الحالة طرفان: من كان آثماً في موته فلا 
يصلي عليه الإمامء ومن كان تائباً كهذه الغامدية فبعضهم يلحقها بالتائئين» وكأنه لا أثر لذنبها الأول» وبعضهم يقول: هذه قتلت في 
غير حالة عادية» أو في حد عليهاء فيصل عليها أهلها والله تعالى أعل. 


“.8” باب لا صلاة على من قتل نفسه 
باب لا صلاة على من قتل نفسه 


مسألة: الصلاة على قاتل نفسه حيث أنه مازال مسلما 
مسألة: الصلاة على قاتل نفسه حيث أنه مازال مسلءاً 
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* الجنائر 


وعن جابر بن مرة رضي الله تعالى عنه قال (أتي النبي صل الله عليه وسل برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه) رواه مسلم. 
هذا بيين عكس المتقدم (أن رجلا قتل نفسه بمشاقص) المشاقص جمع مشقصء وهو نوع من آل الحديد» وجاءت روايات على أن 
وح عام المدينة فاجتوى هواءها ولم يصحء خاء إلى النني صل الله عليه وسلم وقال: (أقلني بيعتي يا رسول الله -لأنه كان قد 
بايع رسول الله على الإسلام- قالها مرتين أو ثلاث فل يجبه» فذهب ووضع ذبابة السيف في صدره وقتل نفسه؛ فلم يصل عليه صلى 
لله عليه وسلم) وبعضهم أت برواية أخرى: أن رجلا قاتل ثم قطع إصبعه» فتأذى فأجهد عليه فنزف فات. 

كل هذه الحالات وكل هذه الروايات تبين أن من قتل نفسه لا يصلي عليه الإمام؛ ولكن لا يترك بدون صلاة؛ لأن قتل النفس لا 
يخرجه من عموم الإسلام» هو مس بصفة عامة» وحقيقة أغرزة مردها إلى الله. 

وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بآلة أو بسبب فهو يعذب بذاك السبب إلى يوم القيامة (من تجرع سما فات فهو 
يتجرعه إلى يوم القيامة من قتل نفسه بحديدة خديدته في يده يوجأ بها إلى يوم القيامة) 


الانتحار أو قتل النفس سببه ضعف في الإيمان 

ل الله عليه وسلم عن قتل النفس -وكا إسمى: الانتحار- والإسلام ليس فيه انتحار قطء والمسم الحقيقى لا يجد مأزقاً يتحر 
فيه ) ل الانتحار إما لضيق معيشة » أو لنزول مصيبة » أو القران ع عدوه 

00 0 قد تفاه اه الله سبحانه وتعالى بقوله: إوني السماء رِزْقَك وما توعدون] [الذاريات:؟7] إفورب السماء والأرض إنه لق 
0 أن 0 امسر قارئا يقراً: أوفي السَمَاءِ رفك وما ترعدون) [الذاريات:؟ ؟] فنحر ناقته وقسمهاء ثم مضى بقية 
0 0 ثم جاء إلى 8 كان رت ا ذاك لقارئ 1 : أخرى ى يقرأ ا تلك الكية قرا بعدها: ها: فورب 0 لض نه 1 


.مام ره دس 


3 0 


ع أنه برزقهم: 5 اما والأرض نه لق )05 بعني: 2 السماء 0 0 فعندمأ كمع قوله: فورب الساة 
وَالأرض | |[الذاريات:؟؟] صعق عندما مع هذا القسم بعل أن قال: عقيو افر 


عدل الحا م إساعد على تقليل أو إغلاق باب الانتحار 

عدل الحا كم يساعد على تقليل أو إغلاق باب الانتحار 

إذاً: المسلم ليس عنده ضائقة رزق يمكن أن ينتحر بسببهاء وقد ضمن بيت مال المسلمين حصة للفقراء والمساكين بما يكفيهمء سواء 
كان من الزكاة» أو كان من الفيء من الغنائم وغيرهاء بل يقول عمر رضي الله تعالى عنه: (لو مات رجل وسط حي من الناس فاقة 
وجوعا متهم ديته؛ لأنه كان علييم حقاً أن يطعمونه) . 

وعل هذا ليس هناك الثخار إسبب ضائقة مالية. 

وما جعلت العدالة واتلحلافة والإمامة والسلطان إلا لتأمين اللحائف وكدلك رفع الظل. 

إذاً: يكون ضيق في في النفس فقطء ولهذا إحصائيات العالم في الانتحار تحصى بالدقائق في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها. 

ومن فضل الله وللّه امد والمنة حالات الانتحار في المسامين أقل ما يمكن أن تكون أسبة» لماذا؟ لأن المؤمن من قواعد إيمانه الإيمان 
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بالقضاء والقدو تومن بأنه من طند الله إذن هووك بأن أقضضاء الله ماضٍ» ويعلم أن الله أعم له بمصلحته» وعل هذا لا يتفق أبداً 
انتحار مع إسلام» إذن لماذا يقتل نفسه؟ يكون في غيبة عن الإيمان» م 18 الحديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) لا يقتل» 
لا يشربء لا إسرق وهو مؤمن» كأن الإيمان سا قال ابن رواحة: (الإيمان كالقميص تلبسه فإذا أنت خلعته. 


وهكذا يكون الإيمان 2 وجوده 0 الإسان وف يقظة ضييره 2 الم مستحيل أن يقدم على التخار» أما إذا غفا هذا الضمير وغاب 
هذا الإيمان»ء وضعف هذا الوازع» هناك يفعل ما قدر له. 


/.” باب الصلاة على الميت بعد دفنه 
باك الصلاة عل للبت بعد دقنه 


حم الصلاة على الميت في قبره 

عح العبلاة عل الينتهى تبره 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صل الله عليه وسلم فقالوا: ماتت» فقال: أفلا 
كنم آذنقوني» فكأنيم صغروا أمرهاء فقال: دلوني على قبرهاء فدلوه» فصلى عليها) متفق عليه وزاد مسل (ثم قال: إن هذه القبور مملوءة 
ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم) : 

فن فائته صلاة على الميت» هل يصلي عليه في قبره» وهل يصل على الموق في قبورهم أم لا؟ هذا عنوان المسألة» ولكن جاء المؤلف 
ببذه القصة؛ والتي تدل دلالة واضحة على أعلى وأقصى ومنتبى مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلمء ومنتبى رحمته ورأقته بالمؤمنين» في 
الحديث: امرأة سوداء» تقم المسجد» أي: تكنس المسجد» عرضت فافتقدها صلى الله عليه وسل» ولذا فبعض الروايات تقول (وكان 
صل الله عليه وس يحب المساكين ويتفقدهم؛ ويزورهم إذا مرضوا) فافتقد هذه المرأة التي كانت تقم المسجدء ما هي امرأة تطعم 
المصلين» ولا تكسو العارين» ولا تفعل ولا تفعل» بل تقم المسجدء وفي الحديث (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة؛ أعلاها 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) وفي حديث (حت القذاة ترفعها من المسجد) فهذه امرأة تقم المسجدء فرضت» 
فافتقدها صل الله عليه وس فسأل عنهاء قالوا: مريضة» قال: (إذا ماتت فاذنوني) أي: أعلموني بموتباء» قالوا: فاتت ليلا فكرهنا إزعاج 
رسول الله من أجلها. الى ش 

فهنا تعارض العمل مع العاطفة» العمل يقول: امتثلوا الأعي: (آذنوني) » والعاطفة تقول: لا تزعوا رسول الله فعدم إزعاجه أ 
عاطفى ليس عَقَلي وإعلامه بموتها ولو في منتصف الليل» في الليلة المطيرة الباردة أمى عقلى امتثالاً للأمر» وكا يقال في ذلك: إذا 
رن العقل مع العاطفة حصلت الحيرة الشديدة» فقدموا جانب العاطفة؛ لأنهم لم دنا شولة الله صل الله عليه وس إكاماً 
واحتراماً واراحة لرسول اللّه من عناء الليل» فدفنوهاء فلما أصبح ما نسيهاء فسأل عنهاء قالوا: ماتت» قال: (أفلا كثتم آذتقوني» قالوا: 
كهنا أن نوقظك ليلا) فاعتذروا بالعاطفة. 

وهنا نجد أن رسول الله لم يعتب عليهم ول يعنفهم» ولم يعاقهم؛ ولم يجعل علبهم إثماً في عدم امتثال الأمس» بل عذرهم بتقديم العاطفة» 
ولكن ماذا يفعل علاجاً للواقع؟ فقد وقع أم ل يكن يريد وقوعه صلى الله عليه وس قال: (داوني على قبرها) تداركا لما فاتء فدلوه 
على قبرها» فذهب إلى البقيع» ووقف على قبرهاء» وصلى عليها. 
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هنا عنوان مسألة: الصلاة على الميت في قبره» والصلاة على الغائب» وهما مسألتان مقرونتان» أما الصلاة على الغائب فسيأتي للمؤلف 
صلاته صل الله عليه وسلم على النجاشي» يوم أن مات فنعاه لأصحابه» وخرج بهم وصل عليه في يومه وهو في الحبشة» وأما الصلاة على 
القبر فبعض العلماء يقول: لا صلاة على القبره وبعضهم يقول: يصلي مطلقاً بدون حدء وبعضهم يقول: إلى حدود الشبر» إن كان دفن 
وهو من يحب أن يصلي عليه؛ أو أنه دفن ولم يوجد من يصلي عليه» فدفن بدون صلاة» قالوا. إنه يصلى عليه في القبره واذا دفن بدون 
غسل أو كفن؛ وكان الوقت قرياً (قبل أن لتبدد المثة) تبش وغْسّل وكقن وصلي عليه» وأعيد دفنه» أما إذا غسل وكفن» ولم يوجد 
من يصب عليه» ثم دفن» فيصل عل قبره» بعضهم يقول: إلى ثلاثة أيام قبل أن لتغير الجئة» وبعضهم يقول: إلى شبر» ويستدلون بفعله 
صل الله عليه وسلم في الصلاة على القبر. 

ثم زادت رواية مسلم غتارة فين بقيوة عبلاانة نل الله عليه وسلم على الميت (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابهاء وإن الله ينورها 
لهم بصلائي علبهم) وهذا من فضل دعائه صلوات الله وسلامه عليه للميت المقبور» فالله ستجيب دعاء رسوله» وينور القبر على صاحبه. 


فوائد مستفادة من حديث الصلاة على المرأة التي كانت تقم المسجد 

فوائد مستفادة من حديث الصلاة على المرأة التي كانت تقم المسجد 

الحديث من حيث هو يسوقه المؤلف رحمه الله دليلاً لجواز الصلاة على القبر» ثم فيه تكريم أهل الصلاح وفعل اللحير» بصرف النظر عن 
شخصياتهم» ثم فيه عناية نبي صل الله عليه وسلم بنظافة المساجد» هذه ثلاث نقاط محل البحث في هذا الحديث: أولاً: تكريمه صلى 
لله عليه وسلم لأهل لظيو وقفل اير ههده اعرأة عن عامة لازن يسوبيعها ميل الله عليه وسلء وقد جاء في خبرها أنه افتقدها 
(فقالوا: إنها مريضةء فقال: إذا ماتت فآذنوني -أي: أعلموني- فاتت ليلاء قالوا: فكرهنا أن نشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدفناهاء فليا أصبح يال عنباء قلنا: ماتت» قال: هلا اذعري - يعني : 3 أخبرتك؟ - فاعتذروا فقالوا: ",اهنا أن أشق عليك يله وف 
رواية (كأنهم تقالوا أمرها) يعني: لأنها امرأة من عامة الناسء ما هي من ذوات المناصبء أو الحسبء ولا يوجد من كار الصحابة 
من بنتمي إليها فتكرم من أجلهء فهي امرأة عادية» فبين أبو هريرة أن فضلها وعناية النبى بها إنما هو إذاك العمل الجليل الذي كانت 
تقوم به» وهو أنها تقم المسجدء أي: تمع القمامة من المسجد» أي: تقوم بعمل الكفاسين» وتنظف المسجد» ومن هنا كانت عناية الني 
صل الله عليه وسلم بهاء 

وفية تخدفة النساء للمساجدء ما لم توجد خاوة مع أحد من المصلين» وليس لا عمل أهم منه» فهي تقم المسجدء والمؤلف رحمه الله 
ماف اندي يا الصلذة ها القيرء 

أما العناية بالمساجد فقد تقدم في هذا الاب المبارك في أول باب المساجد (أن النبي صلى الله عليه وس أمى ببناء المساجد في الدوره 
وأن تطيب وتعظض) تلك هي العناية بالمساجد» بل قال صلى الله عليه وسلم (عرضت علي أعمال أمتي حت القذاة يخرجها الإتعل بهد 
المسجد) وقال (البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفتها) » (ورأى النبي صلى الله عليه وسل نخامة في جدار القبلة في مسجد من 
التتاعلي فا خض الله عليه وس يحتبا بطرف ردائه» وقال لهم لا يؤُمتك إمامكر هذا بعد اليوم) أي أنه عزل الإمام عن الإمامة؛ 
لأنه لم يراع حرمة المسجد» وبعضهم قال: لأنه تتخم وهو في الصلاة أمامه» رقنا قوق :صل عه وسلم المصلي أن يبصق أمامه في 
الصلاة» وقال (فإن الله تجاه وجههء فليبصق تحت قدمه اليسرى) وقالوا: في المنديل أو في نحو ذلك. 

وقبل هذا كله جاء الأمى بذلك في كاب اللهء وذلك في موطنين: منهما قوله سبحانه: إني بيوت أَذنَ الله أنْ رهم [النور:<"] أن 
ترفع» أي: حساً ومعنى» لأن رفعة البناء تدل على عظمته وتقديره» والعناية به» وانخفاض البناء يدل على تحقيره وعدم أهميته» وترفم 
معنوياً أيضاً بالذكر وبالعلل» وبالحفاظ عليها. 
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والموطن الثاني في مقارنة بين البناء وبين الصيانة والحفاظ» قفي بيت الله الحرام يقول سبحانه: واد رهم إبراهيم القََاعدَ من البيت 
وإسماعيل] [البقرة:71١]‏ يرفع إراهم: : إسناد رفع اللرافدرمن الببث لإبراهم واسماعيل جاء معطوفاً على إبراهيم كالمساعد؛ لأن إسناد 
رفع القواعد لإبراهيم وحدهء أواذ رهم إيرَاهيم القواعد من البيت وَإسمَاعيل | [البقرة:1١]‏ لكن في العناية وفي النظافة» وفي الرعاية؛ 
جاء إسناد ذلك لإبراهيم واسماعيل معاً على المشاركة» إوعهدنًا ِلَ إبراهم وإعاعيل | [البقرة:ه؟١]‏ أي: وطهنا إلليها مما أن طهر 

بتي | [البقرة:ه؟١]‏ بألف التثنية» فشك بينهما في العناية بالبيت ال حرام في تطهيره من الأرجاس» ومن الأصنام» ومن الأوساخ» إلى 


0 
ومن هنا يتصح لنا ان العناية اهم من البناية» لان البناية تقام ل واحدة» فهذا المنتحك التبوي الشريف» وجدنا هذه البناية الفخمة 


العنة الطبية» انرى أعرتها جكاليفها وكيزانكاة :وفيت الضيانة والعتاة فالنانة ره والعلة آي كان المشروع؛ حطة تصفية -أي 
تحلية المياه-» محطة توليد الكهرباء» فإذا انتبت إقامتها بقيت العناية والرعاية بباء مدة تشغيلها طول عمرهاء إذا: العنلية والرعاية لكل 
مشروع د فكان هنا | وعهدنًا ِل إبراهيم واتماعيل أن طهراً| [البقرة:8١]‏ أي: فهذه رعاية البيت أسندت إليهما معا. 
ومن هنا كان صل الله عليه وس يعنى بالمساجد» بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل خاص يمر المسجد» اعثديان 
بامجمرة وفيها اجخمرة» وعليها العود» ليطيب بها المسجدء وكان هذا الأعى معمولا به إلى عهد قريب حضرناه» ولا يزال حتى الآن يوم 
المعة» وكان يعهد به الأمير في رمضان في صلاة التراويج» ويطيب المسجد بالعود وجمر. 
إذاً: هذه المرأة م ش ع الحسل سراف نلك سود ريطا ارمع افا نه سيول ا الله عليه وسلم عني جا ونيا ,إن 
ْمك عند لَه ]| [احجرات:1] كرما بحسن عملهاء وبعنايتها ورعايتها للمسجد في أنبا كانت تقمهء هذا من جانب تكريمها. 
الجانب الثاني: الصلاة على قبرهاء من الناحية الفقهية نجد العلماء قد يختلفون: هل يصلى على القبر بصفة عامة أم لا؟ فأول الأقوال: 
لا يصل» والذين قالوا: لا يصلى استدلوا بالزيادة التي زادها مسلم (فإن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها لحم بصلاتي 
عليهم) فقالوا: (بصلاتي) هذه خاصة به صل الله عليه وسللء وليست صلاة كل إنسان ينور الله بها قبر من صل على قبره» وامجيزون 
قالوا: لقد ذهب معه أثخاص وصلوا معه» فهذه صلاة غير رسول الله من أححابه معه» فقال المانعون: التابع ليبس كالأصيل» هم 
تبع لرسول الله والمجوزون قالوا: لو أنه لا يجوز أن يصلى على القبر لبين صل الله عليه وس وقال: لا تفعلوا أنتمء يا جاء في بيان 
الخصوصيات» فالذين قالوا: يصل قالوا: لفعله صل الله عليه وس ولتقريره هذاء وهو يعم أنهم يرونه ويشاركونه في الصلاة» ويتأسون 
بقعا متلزات" الله بوسياامة غاية: 

ثم اختلفوا: إلى مق يصلي» فبعضهم يقول: إلى ثلاثة أيام» ا رأفامق اطي ودس عل وورطات فطل طيد) يي 
مدقو دناه ولا يزال ا وقوم قالوا: إلى شبر» فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ل 
صل عليها صلى الله عليه وسلم بعد دفنها) قيل: إشهر. 
إذاً: الحديث جيء به لبيان الأحكام من حيث جواز الصلاة على القبر» فهناك من يمنع ويقول: هذه خصوصية» ولكن دعوى 
الحصوصية تحتاج إلى دليل» والمجوزون يختلفون» فنهم من يقول: إلى ثلاثة أيام» ومنهم من يقول: إلى شبر» والبعض من يقول: ما ل 
يترب» أي: ما لم يصر ترابا. 
فامهور على جواز الصلاة على القبر» ويختلفون في المدة التي يمكن أن يصبل فيهاء والكامة المجملة أن يقال: ما دام يغلب على الظن أن 
اكوا لضم 
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ياب المجنائز [1] 
مسألة نعي الميت لما حالات منتشرة بين الناس: فهو إما لتجهيزه والصلاة عليه» وإما للصلاة عليه فقطء وإما للمباهاة والمفاخرة بهذا 
المبك؟ واما قحا عله وتينعا وتلية» وق هذه المادة بيان هذه المسألة وما يتعلق مها 


...”م باب عراهية النتى 
باب عراهية النعي 


حكم نعي الميت 
حكم نعي الميت 
وعن حذيفة بن ابمان رضي الله عنه أن لني صل الله عليه وسلم (كان ينبى عن النعي) رواه الترمذي وحسنه. 


أنواع النعي وابمع بين النهي والفعل 

أنواع النعي وابمع بين النبي والفعل 

يلاحظ في هذا دقة العلماء وأن فن التأليف ليس مجرد جمع نصوص! ففي هذا الحديث كان صل الله عليه وسلم ينبى عن النعي» وبعده 
مباشرة يأتي المؤلف بحديث أن النبي صل الله عليه وس نعى» فقد نعى النبي صل الله عليه وسلم في يوم موت النجاثي» فكيف ينذى 
عن النعي» وكيف نعى؟! وهذا > أشرنا سابقاً فيما يظهر ذلك بدقة أكثر في الموطأ وصنيع الإمام مالك في الموطأ في إيراد الأبواب 
يفسر بعضها بعضهاء فهنا اتفق اجميع. 

ما هو النعي؟ قالوا النعي: خاص بالإخبار عن الميت» مات فلانء ثم يقول ابن عبد البر: النعي على ثلاثة أقسام: ل زد إخبار أهل 
وأصدقاء الميت من أجل القيام بواجبه من تجهيزه والصلاة عليه والدعاء له ودفنه» فهذا لا بأس به. 

ونعي لللكائرة والمقاغرة وأن يذهب أتخاض إلى الأسواق أو إلى عن ذللك» ويعلتون موت فلان» فهذا المكائرة والقبرة والكترة» وهو 
لا جوز. 

وني كنعي الداقلية:إرااسقنا را سينا )ا فوع يا #115 نويه بضفات أكرها زور وببتان» فهذا من النعي المحرم الذي نبى عنه 
النبي صل الله عليه وسلم. 

إذاً: النعي إكبار بموت الميت» هذا الإخبار إن كان مجرد الإعلام بموته عند ذويه وأقاربه وأصدقائه» ومحبيه ليشاركوا في مصالحه: 
من تجهيز ودفن وصلاة عليه ودعاء له؛ فهذه سنة» وما عدا ذلك فهو داخل في النبي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مع نبيه عن النعي» 
نعى النجاثى لا صحابه. 

إذا ملق القضية وافرائيما قد أن اهناك نيا "مذي عند وين تاك فيا واقعا بالفمل نه ضا الله عليه وسل» ولا يمكن أن يجتمع 
البى والفعل» كا أن السلب والإيجاب لا يجتمعان؛ لأنبما نقيضان لا يجتمعان. 

إذاً النعي المنبي عنه: ما كان فيه من صفات الجاهلية. 

والنعي المثبت المشروع هنا: ما كان من حق الميت وفي مصلحتهء ثم إن العلماء ذكروا ناحية أخرى وهي أن الميت إذا نعي نعياً كنعي 
الجاهلية» فإذا وضع في القبر أتاه الملكان يعذبانه ويقولان: أأنت كذا؟ ويضربانه» فيقول: أنا ما قلتء» ا جاء عن عبد اللّه بن رواحة 
رضي الله تعالى عنه: (أنه مرض فأغشي عليه» فأتاه ابي صل الله عليه وسلم وعاده وقال: اللهم إن كنت جعلت له بقية في العمر 
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فعافه» وان كنت كتبت له كذا فسبل عليه» فتعافى وصم ؤقال؟ يا رسول اللها أي كانت تقول كذا أو أختي كانت تقول كذاء 
فكنت أعذب على ذلك. 

من هنا قالوا: من نعي نعياً كنعي الجاهلية» فإنه يعذب بهذا النعي» فقيل: وما ذنبه وإما كان النعي من الآخرينء فأجابه: أنه إذا كان 
يعم من طبيعة أهله أنهم يفعلون ذلك» فوجب عليه أن يحذرهمء وأن يمنعهم في حياته جا جاء عن جار رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
إذا مت فلا تتعوني أي كنع الجاهلية» فإذا كان يعلم من حالهم أنهم يفعلون شيئاً من ذلك؛ وأوصاهم أن لا يفعلوا وقال: أنا لا أقبل 
ذلك» برئت ذمته؛ ومن فعل أقاربه شيئاً من ذلك بعد هذا فعلى أنفسهم» ويكون هو قد تحرج من العهدة. 


نعي النبي صل الله عليه وسلٍ النجائي وصلاته عليه 


نعي النبي صل الله عليه وسلم النجاشبي وصلاته عليه 

تأتي إلى الحديث الثاني وهو (أن النبي صل الله عليه وسل نعى النجاثبي لأصحابه في اليوم الذي مات فيه) وعرفنا بأن نعي النبي صلى 
الله عليه وسلر» إنما هو مجرد الإعلام ولا شكء والنجاشي كان في الحبشة وهم بالمدينة» لا توجد هواتف ثابتة ولا جوالة ولا وسائل 
إعلام حديفة» ل يكن إلا الوحيء ولم يكن إلا المعجزة» كا وقع من النبي صل الله عليه وسلمء أو ما يقّع لبعض صا حي الأمة» كا وقع 
ل عمر حين قال: (يا سارية الجبل) وان كان بعض الناس» يطعن في هذه القصة وفي الرواية ويرتب عليها أشياء لا طائل تحتباء بل 
قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كشف له ما بينه وبين الحبشة. 

نقول: الرسالة والنبوة والأمور الغيبية» لا نتدخل فيباء ويكفى أن نثبت الحبر» وقد جاء في غزوة مؤتة» وكان ثالث الأعمراء ابن رواحة 
يذالك كا اوم مان الله عليه وسلم عرفا كرام ثلاثة آلاف» وأميرهم زيد بن حارثة قال النني صل الله عليه وسل: (فإن أصيت: 3 
جعفر بن أبي طالب؛ فإن أصيب ف عبد الله بن رواحة» فإن أصيب فليختر المسلمون رجلا منهم) ثم كشف الله له عن سير المعركة 
في يومباء خلس على المنبر ثم قال (أخذ الراية زيد فأصيب» ثم قال: أخذ الراية جعفر فأصيبء ثم قال: أخذ الراية عبد الله وسصمت» 
فليا صمت شك أو توهم الأتغال أنه وقع ب ابن رواحة ما يكرهونء ثم أعاد وقالة: أخذ الزاية عبد اشدمق برواطة فاضي )فكان أشن 
إيلاماً على الأنصار في هذه الواقعة. 

فهنا أخبر النبي صل الله عليه وس بأن الذي أخذها أصيب ثم أخذها فلان» وجاء في ترجمة ابن رواحة أيضأ وني قصة موتة أن رجلا 
جاء بخبرهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل (إن شئّت أخبرتناء وان شئْت أخبرتك بالواقع» قال: أخبرنا يا رسول الله! فذكر له 
ما وقع بالفعل» فقال: والذي بعثك بالحق: ما غيرت حرفاً واحداً ثما وقع» ثم قال صلى الله عليه وسل: الآن أخذ الراية سيف من 
سيوف الله ألا وهو خالد بن الوليد يفتح الله عليه أو يفتح الله إليه) يبمنا بأن الله سبحانه وتعالى يفعل لرسوله ما يشاء» وقد يلهم إنسان 
عن أمى بعيد عن الواقع» ويكون حقاًء هذه أمور بعيدة عن الحسء وليس للعقل فيها تحكم» ولكن الأمى للواقع الفعلي. 

فهنا تقول: نعى النبي صل الله عليه وس النجاشي لأععابه -أي أعلمهم بموته- والنجاشي كا يقولون» لقب ملك» وليس لقب شخص» 
فكل من حك الحبشة إسمى (نجاثي) . 

وكان نجاشي الحبشة آنذاك اسمه أصحمة وقيل بالحيشية معناه: عطية» وقيل: ألفاظ أخرى» وقيل: كل من ملك الروم قيصر» وكل 
من ملك الفرس كسرىء وكل من ملك القبط في مصر فرعون» وكل من ملك مصر في غير القبط يسمى العزيز وكل من ملك الهن 


ان تا وهكذا ألقاب للملوك وليس للشخص بذاته. 
ف النجاشي في ذلك الوقت كان لقب ملك الحبشة» فن كان قبله يسمى نجاشياء ومن كان بعده يسمى نحاشياء 5 هو معروف عند 


الناس 2 كسرى وقيصر. 


512111612. 6 


* الجنائر 


بغي فلن باتعا انها ف “الله عليه وسلم عن هذا النجاشي في ذلك الوقت» تجدون في منتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار 
تأق نروازاك .مات" اليوم ريعل صائط بالديقة) وى رواية أخرى (إن أخام النبمائى :قد مات) :قوضنه: بأنه كان ريدلا ثا حا وعهاه 
ير ع ع ع ١‏ ع 

وكونه يخرج ويصلي عليه» فهل النبي يصلي على مس أم على غير مسل؟ هذا أكبر دلِيلٍ على أن النجاشي رضي الله تعالى عنه أسلم وآمن 
برسول الله صلى الله عليه وسل» ولقد نذكر ما كان من شأنه في السيرة النبوية» بأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع لما اشتد الأمس 
على المسلدين بموت عمه وبموت زوجه خديجة رضي الله عنهاء وكانت تسمى سنة الشدة» أو عام الحزن» واشتد حزنه صلى الله عليه 
وسلء وتجرأ عليه بعض من كان لا بتجرأ في حياة عمه» وخرج إلى الطائف ثم رجع ثم قال لأصابه (إن بالحبشة ملكا عادلاك أرى 
أن جيرا 41 ل ونام أ ف كوارة )تالف (قلكا واكاك أنه زا لق يلع بغر وير نس دوفرق أو كله رادل وين 
(عدل) ؛ لأن العادل الذي يعدل في حكه ويعادل بين المتساويين» وذلك مأخوذ من العدلة» والعدلة هي ما يكون في أحد شقى 
البعيره عدلة عن المين وعدلة عن اليسار» فإن تعادلت العدلتان في الوزن والثققل» وكان امل معتدلاً استراح البعير» وإن 5 
العدلتين ثقيلة مال وكان البعير تعبا في هذا احمل. 

فالعادل يصدق على كل من عدل في الحم وكا هي كامة عمر رضي الله تعالى عنه: لما بلغه أن عامله في مصرء أخذ دار امرأة 
ينها اراد أن 5 الفسطاط» وجاءت واشتكت إلى عمر إِن» كتب إليه كلمة ونصف فقال: (نحن أحق بالعدل من كسرى) المرأة 
تعجبت» هذا صاحب الهيمنة وصاحب كذاء يعطى هذه الرقعة وفيها هذه الكلمة» ماذا عساها أن تجدي؟!! وكانت آستثقل رحلتها من 
والب«مفيرة قلنا وكات وأعطلت) )نام وضعها عل رأبعاة وأ العمال أن نجناموا كل يها ينوه عل أرطن المرأةة وأعن أن تيمو ها ييا 
على أحسن ما كانء قالت: واعباً أميرهم هناك» وببذه الرقعة يفعل كذاء والله هؤلاء الناس على حق!! وأسلمت! فنحن يبمنا قوله: 
(نحن أحق بالعدل من كسرى) ١ ٠‏ 

إذاً: العدل صفة في الملك لمن أراد دوام ملكهء ويقول الإمام ابن تمية رحمه الله: (الملك يدوم مع العدل ولو لكافرء ولا يدوم مع 
الظلم ولو لمسم) ٠‏ 

إذاً ملك ادل وهذا مق خقللاء الملولة» فأشار التى :عل أنايه بالمجزةة فهاجزوا إليت قلا هاجروا أرسل أهلن 2 بعد بدو للدي 
عاتبروا إل يق يتأووا افملن بره وأرسليا عبرو بن االماعلي. ركان ع عهاة الفزننة وسفيقاً لفائى فى :دلت الرقك» أ رساو وبيةاياه 
لخاءه وسجد له على 0ه مناً فارقوا ديننا ودين آبائهم» وتوا إلى بلادك وليسوا على 
دينك» وقد أرسلنا قومهم إليك لتردهم إلى قومهم» فقال: ما كان لي أن أرد قوماً اختاروني على غيري حت أدعوهم وأسع ما عندهم؛ 
وأعرف ما لديهم» فدعاهم» وكان جعفر رضي الله تعالى عنه» هو خطيب القوم. 

وقال: لا يتكلم أحد غيري» فلما دخلوا على النجاشي وعمرو بجانبه» لم يسجد للملك» فقال: انظر! لم يسجدوا لك كا نسجد» -بأسلوب 
فيه إثارة- فال النجاشي: ما لك لا تسجد كا يسجد القوم؟ قال: أيبا الملك! نحن لا نسجد إلا لله قال: وما ذاك» قال: كا في جاهلية 
جهلاء يأ كل قوينا ضعيفناء ونأكل كذاء ونفعل كذا -وعدد المكرات- ثم قال: فبعث الله فينا رجلا منا نعرف أشأته ومولده 0 
وصدقه وأمانته» فأمرنا بعبادة الله وحده وبالصدقء وبالأمانة وصلة الأرحام و. 

وجد النجاشي كلاماً حسنء كا قال دريد بن الصمة لما أرسل ولده من الطائف إلى مكة انزل وني بخبر هذا الرجل» فرجع إليه 
وقال: والله إنه ليأمى بالصدق وبأداء الأمانة وصلة الأرحام وكذا وكذاء قال: والله يا بني! إن ل يكن ديناً فهو مكارم الأخلاق. 
فهذا قول رجل جاهلي» فكذلك النجاشي سمع كلاماً حسناً فغاظ عمرو بن العاصء وقال: اسأله ماذا يقولون في ميم وابنها عيسى. 
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انظروا يا إخوان! الأعداء كيف يكيدون لمسلمين» وكيف يثيرون الشبه» ليحرضوا علهم أعداءهمء فسأله» فقال: أيها الملك! نقول ما 
قال الله فيهء قال: وماذا يقول الله فيه؟ فقرأ عليه مطلع سورة مريم ثم قال: نقول فيه: إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. 
إعل. 

فا كان من النجاثي إلأ أن اشر إل الأرض )> واخذ عوداً ثم قال: والله ما زاد صاحب على عيسى ومريم مثل هذه القّشة على ما 
جاء في التوراة والأنجيل. 

ومن هناك دخل الإيمان فى قلب النجاى» 9 قال لبطارقته: ردوا علهم هداياهم» لا حاجة لى فى هدايا 5 -أي: هدايا كفار قرش-» 
فإن الله لم يأخذ منى الرشوة على أن رد لي ملك أبي» وكانت له قصة مع أبيه ومع أخيه» ثم قال ل جعفر وأصصابه: سبحوا في بلادي 
لا يودي أحدة من اعتدى علي كأنه اعتدى علي قصاروا امنوة: 

بعد قترة فإذا ب مرو يأتي إلى النجائي مرة أخرى» ويدخل رجل مرسّل باب من رسول الله إلى النجاثي» يشكره على ما صنع 
بالمسلبين» فذهب عمرو مع أححابه ودخل على الملك» أو كانوا فروا من مكة لما سمعوا بالنصر في بدرء ولما سمعوا بظهور الإسلام» قالوا: 
نذهب عند النجاشي ليس لنا طريق إلا هوه ضاقت بنا الأرض» واجتمع عدد من الصحابة فراراً بالإسلام عند النجاشي يعيشون في 
ظل ملكه» فرأى عمرو هذا الرسول» فدخل على النجاشي وقال في نفسه: (لثن طلبت هذا الرجل من النجاثي أضرت عتقةة:لرأت 
قرش أني صنعت شيئاً) » فدخل على النجاشي» وقال: أيها الملك! أطلب منك أن تعطيني هذا الرجل أضرب عنقه؛ لترى قريش أني 
فعلت لها شيئا! يقول: فها كان منه إلا أن صكني على وجهي» حتى سال الدم من أنفى ولطخ ثيابي» ثم كأنه أسف على ذلكء ثم قال: 
أتطلب مني رسولَ رسول الله الذي يأتيه الناموس من السماءء قال: أيها الملك! أتعلم أنه رشول الله؟ قال: يا غروا والله إنه لرسول 
الله ولينصرنه الله كا نصر موببى وعيسى قال: يا أيبا الملك! أتبايعني على الإسلام له» قال: نعمء فبسط النجاشي يده وب 


صلاة الجنازة عل الغائب 

اذة اكازة فل العافت 

ومن فقّه الحديث: هل لنا أن نصلي على الغائب أم لا؟ يقولون في الصلاة على الجنازة: (اللهم اغفر له اللهم ارحمه) والجنازة أمامنا 
وبين أيديناء فإذا كان غائباً كيف نصل عليه بالنية أو بالقصد؟!! فهناك من قال: لا بصل عل غائب» وهناك من قال: يصل؛ لصلاته 
صل الله عليه وسللء وهناك من قال: هذه الصلاة خصوصية لماذا؟ قالوا: لأن الله لما كشف أرسوله موت النجاثي» كشف له عن 
جنازته» فلكأن النجاشى بين يديه وهو يكبر ويدعو له. 

والآخرون يقولون: والنين خرجوا معه» وصفوا خلفه» وكبروا وصلوا على النجاشي هل كنوا يشاهدون الجنازة؟ ما كانوا إشاهدونباء 
واثما صلوا تبعاً له ومن هنا يختلفون في الصلاة على الغائب: 

يض لفيا قال )ذا اك إقتان ف بده ورعلت عل الطلى يهال رساك قرا من رض أنه وذ لعو ةا 8 
مدنا كلك انون آذ عروق مدقرما :أن كارا الديفه دن يسن اللسلين ؛ وكذلك الها ما دام قد فعل صلى الله عليه وسل» وم 
عخصيصن: ذلك بوذ كوا بأنالرسول صل الله عليه وسلم صل على معاذ بن مقرن أو فلان» وهو في تبوك» والميت في المدينة» والحديث 
تك عنه ابن كثير بضعض» لأن جبريل أتاه وقال (إن :فلاناً قد مات» فأسف عليه قال: هل لك أن تصلي عليه؟ قال: بلى» فقال: 
بيده هكذاء وفرج له ما بينه وبين المدينة» فصلى عليه وهويرى جنازته) . 

فقالوا؛: هذا مخ خصوصياته-صل الله عليه وسلىء والتهور هل جو از العلاة عل الغاقي» وأهدا مق هذا الذي .ومن قفلة صل الله 


عليه وسلم. 
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من صلى عليه أربعون رجلا موحدا إشفعون فيه 

من :صل عليه أربعون رجلا موحد يشفعون فيه 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول (ما من رجل مس يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا 
لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) رواه مسلم. 

بدأ المؤلف يتجه إلى الصلاة على الجنائز» وبدأً ببيان فضل العدد الذين نتاح لهم الفرصة في الصلاة على الجنازة. 

أولاً: هذا الحديث (ما من رجل يصلي عليه أربعون رجلا ... ) جاءت روايات متعددة في هذا المعنى: (لا يشركون بالله شيئاً) 
وجاءة إائة تفل ) اوتجاء: .(ضيل عليه أمة بلغا أن يكرا اكه ضفف) ومن هنا الفح يعطق الغلناء:: ذا كان الغله قليلا أن 
يقَسمهم الإمام إلى صفوف ثلاثة» ولو كان الصف شغصين فققط» اتعدد الصفوف على رواية ثلائة صفوف» وجاء: (وصلى عليه أربعة 
من جيرانه الأدنين) وجاء: (صل عليه أربعة؛ فقال عمر رضي الله تعالمى عنه: أو ثلاثة؟ قال: أو ثلاثة» قال: أو اثنان؟ قال: أو اثمان» 
يقول: وسكك أن أساله عن الواحد) ويةة العير من عوك أن من صلى عليه | رفو رجلا لا يشركون بالله شيعاً أو مائة رجل أو 
اه رجال؛ لشبدون له» هعون فيه» إلا شفعهم الله فيه » وشفاعتهم فيه قالوا: يخلصون له الدعاء» فيدعون له بالمغفرة» وبين 
الجزاء إع» بنية خالصة» وبقصد طيب بأن الله سبحانه وتعالى يغفر إه» وبعضهم ول اعون » أو كتتروة لد بالا عليه بقيرا »ورد 
(بأن ان عرات» فأثوا ا فقال صللى الله عليه وسلر: وجبت» وقيل: قالها ثلاث مرات» وجبت» وجبت» وجبت ومرت 
اك أخرى» فأثوا عليها شراً فقال: وجبت» وجبت» وجبتء فقال عمر: ما وجبت يا رسول الها قال: وجبت الجنة بالثناء عليه» 
ووجبت النار يذمه» نتم شبداء الله على خلقه) وبعضهم يقول: هناك رواية الله أعلم بصحتها: (إن له ملاككة تعفث على ألسنة اللحاق 
بما تشبد به) كل هذه الروايات متك فيهاء ولا ,ينبغي تعمد قول: ماذا تقولون؟ أو على ماذا تشبدون؟ لأن هذه أمور فيها إحراج» ولا 
ينبغي ذلك إنما يكون عفوياً إذا اجتمع جماعة» وصلوا على ميت» وأخلصوا الدعاء لهء هم بأنفسهم كانوا شفعاء له عند الله بدعواتهم 
وصلاتهم عليه. 

فقال صلى الله عليه وسل: (ما اجتمع أو ما صلى أربعون رجلا على مسلء أو على ميت»ء لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه) 
وعلى ما تقدم من أن العدد ليس قاصراً على الأربعين ولا على المائة» وبعض العلماء يقول: هذا عدد لا مفهوم له» يعنى: ليس له 
مفهوم مخالفة» فلو جاء عدد مائة ونتقص واحد أو عشرة وصاروا تسعين» لا نقول إن هذا يبطل العددء لا. 

وبعضهم يقول: إن تلك الحالات اجوبة عن اسئلة قد صدرت. 

يعوو سوقان يقول: يا رسول الله! رجل صلى عليه أربعون رجلاء أإشفعون فيه؟ قال: نعم. 

ثم جاء رجل آخر وقال: رجل صل عليه مائة رجل إشفعون فيه؟ قال: نعم. 

يعني ل يكن ذلك ابتداءً وتحديداً من النبي صلى الله عليه وسل» ولكن كانت أسئلت والأسئلة مختلفة» تارةً إسأل عن أربعين» وتارة 
انال عن أربعة» وتارةً إسأل عن مائة» وفي ين بنعم إشفعون فيه. 

والله تعالى أعل. 

0” كاب الجنائز |8] 

كاب الجنائز [4] 

الصلاة على الجنازة حق من حقوق المسلم على أخيه المسللء لكن هذه الصلاة أحكام وسنن كثيرة ينبغي على المسلم استكالحاء حتق 
يحوز الجر ويفوز بالفضل 
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* الجناار 


1١‏ باب أن يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 

باب أن يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال (صليت ازا اسل ل كويد عل اناه مانت وي القإبرأ» قاة اوسعلها) اماق عليد: 
هذا شرو ف كيفية الصلاة عل الحنازة»-وذلك أن' المي إما أن يكون رتعلة أو امرأة أو أن بكون عذد من الأول وكالة أن قاف 
أوتوجال" اماك قات يكون موقف الإمام من الجنازة إن كانت واحدة رجلا ااا وكيف توضع وترتب الجنائز إن اختلفت 
وتعددت» هنا يقول: (صليت وراء النني على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام ونه ) .الرسط بالسكين الحمونقة والرميطة بالدركة 
للمعنوي» خير الأمور الوسط» تقول: جلس فلان وسط الدار» جاء بمثي وسط رجلين» فبالتسكين للمحسوسء وبالتحريك للمعنوي» 
فوقف النبي صل الله عليه وس في وسطهاء لم يقف عند رأسهاء ولا عند قدميهاء بل في الوسط» وهذه هي: سنة الموقف عند الصلاة 
على المرأة. 

وإذا كان الميت رجلا فإنه ييقف عند كتفيه» أو في الجانب الذي بلي الرأس وليس في الوسطء وإذا كان هناك جنازات متعددة» فإن 
كانوا رجالا جعاوا الأفضل مما بلي الإمام» وقال قوم: الأفضل يقدم إلى القبلةه كا جاء: (قدموا أكثرهم أحذاً للقرآن) في دفنهم في 


لين 
واذا كان هناك رجال ونساء فا فإنهم بجعلون الرجال ثم يل الإمام» والنساء ما يل القبلة» هذا خمل ما 2 المسأ لت وسيأتي أه 7 غة إن شنا 


لله في ترتيب الصلاة على الجنائز المتعددة. 
هناك صورة تكلم عنبا صاحب وفاء الوفاء» وهو إذا تعددت الجنائز هل نرصهم بالطول» بحيث يكون رأس هذا عند رجلي ذاك؛ أو 
نرصهم بميناً ويساراً إلى عرض المسجد» أو نرصهم شمالاً وجنوباً هذا بجانب هذاء ورأس هذا محاذاة لرأس ذاك» وأقدام هذا محاذاة 
لأقدام ذاك؟ الذي عليه ابجمهور أنهم يرصون الأول والثاني ثما يلي القبلة في عرض واحد وتكون رءوسهم متساوية من جهة الرءوس» 
وأقدامهم متساوية من جهة الأقدام» لا أن يمددوا الواحد تلو الثاني إلى المين واليسار. 

وهناك تتقة لكيفية وقوف الإمام بالنسبة للرجل» وهو أن يكون عند صدره» وهذه المسألة لما صور بالنسبة للواقع مختلفة؛ لأن الجنازة 
إها أن«كون واعدا: ريلد أد انراق أو توه رجالا اوقا أو مشرعة روعالا وتناض اذا كاك اطنازة (اععددة فاطرأة مك 
الإمام وسطهاء والمصلون يصفون من وراء الإمام» والقاعدة يا إخوان! ببذه المناسبة أن صفوف الصلاة في اجماعة تبنى وتنشأ من 
خلف الإمام مباشرة» ثم تمتد من الهين ومن اليسار» لأننا ربما نجد بعض الإخوان في صلاة ابماعة (الصلاة العادية) يصفون من 
طرف الصف من الميسرة او من الميمنة» وهذا خطاء وصعة بناء الصف الجديد ان يبدا من خلف ظهر الإمام» ثم يمتد يمينا أو إساراء 
وهكذا في صلاة الجنازة» الإمام يقف في الموضع الذي بينه الفقهاء ابتداءً من هذه المرأة» يتقف وسط المرأة والمصلون يصفون وراءه 


كينا وقساراً: 
وتقدم بأنه كلما كثرت الصفوف»ء ولو لم تكن مكتملة إلى النهاية» فهو أفضل بالنسبة لجنازة» أما الصلوات انخمس فأتموا الصف الأول 


فالحاصل في الزقزقك عل تقفاو أن ل انتررقق: :علد وسكليا ».روا لبجل يعدن للاولة فزن" كوا لجالا دوين قينا كان العدد 
فيصل عليهم صلاة واحدة بأربع تكبيرات؛ ولكن كيف يصفون أَيصَفون تباعاً من القبلة إلى الإمام ويتأخر الإمام إلى الوراء؟ أم 
يصّفون سلسلة» بحيث يكون رأس كل واحد عند قدمي الآخر» ويعتدون ييناً ويساراً بالنسبة للإمام؟ الذي عليه ابخهور أنهم يرصون 
تباعا كا اران من جهة القبلة ثم الذي يليه» ثم ثم الذي يليه» ويكون م غيل الأخين 0 وتتحاذى رءوسهم وأقدمبم» ويصليٍ 
على اجماعة كا يصلي على الواحد أربع تكبيرات عل ما سيأق» ويقف أيضاً عند عخاذاة صدر الأخير في الرجال» وإن كن نساء كن 
الوضع أيضاً تباع ويقف وشط المرأة الأخيرة» هذا إذا كان الجنس واحداً. 
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* انار 


فإذا كانت الجنائر رجالا ونساة» فاجمهور يقولون: يقدم النساء إلى القبلة» أي: يبعدن عن الرجال» ويكون الرجال وراء النساء مما بلي 
الإمام» فالنسوة يقدمن إلى القبلة» والرجال يكونون حاجزين بين جنائز النسوة وبين الإمام والمصلين. 

وبعضهم يقول وهو خلاف ابمهور: العكس؛ لأن الرجال أفضل» فيقدمون في الصلاة» ولكن المسأًلة ليست بالأفضلية» لأننا نظرنا 
المغايرة في الموقف بين الرجل والمرأة» ولم ننظر في الأفضل. 

إذا: ما قاله امهور هو السنة المتتابعة أو المنقولة» وعليها عمل الجماهير. 

فإذا وجد طفل فأين يوضع؟ قالوا: إذا وجد طفل دون السابعة فإنه يوضع مع تلك الجنائز» سواء مع امرأة أو مع رجلء فإن كانت 
هناك امرأة والطفلة أن فتوضع مع المرأة على خشبتها (على جنازتها) وان كان الطفل ذكأء وكان الميث رجلا وضع مع الرجل على 
جنازته» وان كانت إمرأة: وغدها ويوجد طفن وكان صخيراً وضع معها على الحشبة التي هي عليهاء وكان تبعا لها في الصلاة. 

هذا هو ترتيب وضع الجنائز في صلاة الإمام عليهاء واحداً أو واحدة؛ أو جماعة ذكوراً أو إناث أو كانوا من الجنسين معاً. 

والله الموفق. 

6 باب الصلاة على الجنازة في المسجد 

باب الصلاة على الجنازة في المسجد 

وعن عائّشة رضي الله عنها قالت (والله لقد صلى رسول الله صل الله عليه وس على ابني نيضاء في المسجد) رواه مسل. 

هذا الحديث الذي تقسم عليه عائّشة رضي الله عنهاء ونحن نعل في سر البلاغة في العربية أن من أساليب الكلام: الأسلوب الابتدائي» 
والأسلوب الإنكاري» والأسلوب الطلبى» فالأسلوب الابتدائي مثلا: إنسان يكون له شخص غائب -كأخيه مثلا-» ويكون جالساً تقول 
ه: جاء أخوك؛ لأنه ليس متكا مجيئه» ويترقب احبر عن مجيئه» تقول: جاء أخوك» وتلقى إليه الحبر بدون عوامل تأكيدء لكن إذا 
كان هو !شك: هل أخوه يأتي أو لا يأتي» تقول له: لقد جاء أخوك» إذ إن كلمة جاء أخوك لا تكفى» فإذلك تزيد في أسلوب التأكيد 
ما يعادل التشكيك الذي عنده فتقول: لقد جاء أخوك» باللام و (قد) فإذا استبعد ذلك وفال لك: لا أبداء آنا عندي: خير أنه لن 
يأني؛ فإنك عندئذ تقول له: والله لقد جاء أخوك» وتزيد التأكيد بالقسم. 

إذاً: القسم لا يأتي ابتداء؛ لأن هذا ليس من أسلوب البلاغة العربية. 

هناك نالحية أخرى ا يقولوث» إذا تل غير الممكر منزلة المنكرء أو العكس» وهذا فن في البلاغة ليس لنا حاجة للانشغال به الآن» فهنا 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأتينا باضملة الحبرية ابتداءً مقدمة بالقسمء إذاً: لابد من وجود شيء قبل ذلك حملها على أن تقسم 15 
القسم !! وهو أن أصل هذا الحديث أنها قالت لما توفي سعد رضي الله عنه: (مروا به على المسجد لأصلي عليه) فأتكروا عليهاء كونهم 
بجكارة لبك النتعووتنقاك: وات أي أمسته وهل الكر و للا دحام لبعد 


حك الصلاة على الجنازة في المسجد 

حك الصلاة على الجنازة في المسجد 

وهنا يأتي البحث: هل يصلى على الجنائز في المسجد أو خارج المبتجده أوعند المقيزة: أو ى ينه حيعنا نجهذ؟ إذاً: حديث نعائقة رطى 
لله عنها في تحديد أو تعيين أو بيان مكان الصلاة على الجنائره ويذ العلماء في أصل هذه المسألة »ا أشرنا سابقاء وقد يكون من زمن 
طول ان الى سل الله عليه وسلم لا جاء المدينة كان في بادئ الأعى يتفقدهمء وإذا مرض إنسان يسأل عنه ويعوده» فإذا احتضر 
رقب أن حضر تجهيزه» ويصلي عليه في بيته» وحملونه من بيته مجهزاً وطل عليه وينطلقون به إلى البقيع» فكانوا إذا احتضر الشخص 
ا كن الله صل الله عليه وسلمء فيأتي ويحضره وتتم المهمة» وتمل ويتبعه من يتبعه إلى البقيع» فلما كثر مثل ذلك قالوا: إننا شق 
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* الجنائر 


لين الله صلى الله عليه وسلم أن نؤاذنه على جميع موتاناء فالأولى أن نصبر حتى نجهز الميت ونذهب به إلى رسول الله ليصلي عليه 
متاك دوق أن نكلفه الجيء» وقد يكون نزول الموت في الليل أو غير ذلك» فاتفقوا على هذا. 

وكلك يعلم ما يسمى بفرش الرء وهو مصلى الجنائز» وهو الحوش الصغير الذي ما بين باب جبريل وباب البقيع الذي فتح مؤخراًء 
هناك حوش صغير يمتد من باب جبريل إلى الجنوب بجوار المسجد» خارج المسجد -تلاحظون هذا أم لا- هذا قديماً كان يسمى فرش 
اخر؛ لأنه مفروش بالخجر المنحوت» فكان هذا الحوش هو مصل الجنائن وكان شرق الجرات ملاصقا لماء وليس كالوضع الحالي الآن» 
والخجرات كانت في السابق جدار الخجرات هو جدار المسجد من الشرق» والطرقة الموجودة الآن ما بين امجرات؛ والجدار الذي فيه باب 
جبريل وباب البقيع ما كانت هذه الطرقة موجودة» إلا بعد ما وقعت قضية الأعاجم الذين جاءوا وأرادوا أن ينقلوا جثمان الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وقصتهم طويلة في السيرة وفي تاريخ المدينة. 

فلا حفروا حول القبور الشريفة» وصبوا الرصاص حواء وأمنوا في ذلك جعلوا هذه الطرقة؛ لأن الذين جاءوا نزلوا في رباط كان 
باعةا لجدار اجرات من الجهة الشرقية» فنزلوا في ذاك الرباط» وحفروا في مكانهم» وبعمق حتى وصلوا إلى مستوى القبر الشريف» 
وهناك أنذر الخليفة العثماني» ورأى في النوم. 


إلى آخخر القصة الطويلة» فلما عمروا المسجد بعد ذلك جعلوا هذه الطرقة لثلا يتوصل إنسان بعد ذلك بأن يحفر بيجوار الجدار» ويأتي إلى 
الجثمان 0000 


ذكان نضل الخنائ وفرئن الجر ملاقاً لخدار اخيرات :وكا يل الله عليه وسلم إذا جيء بالجنازة رج إليا وصلى عليها في هذا 
المكان. 

حك إدخال الجنازة إلى المسجد 

حك إدخال الجنازة إلى المسجد 

وهنا اختلفوا في صلاة الجنازة على اميت في المسجدء فقالوا: كان يصلى عليها خارج المسجد» وهذا مصلى الجنائز معروف» والطريق 
الدق كان قبل انيعد فق لدي سابقا سو درت اللناءتة نش طرق خىء الجنائد من أطراف الملاينة» بوتا إلى أن تأي إلى 
الشرق وتأتي إلى المصلى -مصلى الجنائز الموجود حالياً- فهنا الناس منهم من يقول: لا يدخل الميت المسجد» وهناك من يقول: لا مانع 
الذين منعوا الدخول» وأقسمت لمم عائّشة» وبينت لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حديث يمنع دخول الميت المسجدء 
ولكنبم يقولون قولاً مردودأً يقولون: الموت يأتي بالنجاسة» وكل حي مات تنجس. 

ويرد عليهم بأن الإنسان مكرمء والمسلم لا يخجس حياً أو ميتاً كا جاء في حديث أي هريرة رضي الله عنه يقول (كنت أتبع رسول الله 
صل الله عليه وسلم فتلكرت أني جنب» فانخنست عنه فذهبت فاغتسات ثم جئت فلحقت بهء فقال: أن كنت؟ قال: كنت نحجساً 
فاغتسلت» ففهم صل الله عليه وس ماد انها ران ليا 1 ا قال: يا أبا هريرة! إن المؤمن -المسل- لكان حا لاي 
وعلى هذا قالوا: تعليل عدم دخول الميت المسجد للصلاة عليه بموته ونجاسته مرفوض» وهنا عائّشة رضي الله عنها تأتينا بفعل رسول 
اله فابي بيضاء ماتا في وقت واحد» وجيء ببما إلى المسجد وصل عليهم رسول الله صلى الله عليه وس في المسجد. 


أيضاً يذكر علناء النديث بأن الصديق .رضي الله تغالى عنه لما توفي صل عليه تمر في المسجدء .ولما توفي عمر رطئ الل عنه صل عليه في 
المسجد. 1 
إذا: الصلاة على الجنازة في المسجد عمل امهور» واللّه سبحانه وتعالى أعم : 


كام .512111612 


* الجنائر 


حم صلاة المرأة على الجنازة 

حك صلاة المرأة على الجنازة 

بتي هنا سؤال جانبي» ونحن نحتاجه ويكثر السؤال عنه: هل المرأة تصلي على الميت؟ كثيراً ما يسأل بعض الناس عن هذا فيقولون: 
هل النسوة يصلين على الميت أم لا؟ فهذه أم المؤمنين تقول: (مروا به بالمسجد» ومروا به علي لأصلى) فبعضهم يقول: لاء لا تصلي إنما 
تدعوء وأولوا الحديث عن ظاهره؛ ولو كانت هذه المسألة مسألة دعاء فتدعوا له حيث كان» لكن تريد أن يوقف وأن يوضع وأن تصلي 
عليه كا يصل على جميع الجنائ ثم ذكرنا سابقاً اتتقاله صلى الله عليه وسم إلى الرفيق الأعلى» وأرادوا الصلاة عليه» ما كان هناك من يؤم 
الناس؛ لأن ديكا مداع بكر رضي الله تعالى عنه إلا بعد بيعة سقيفة بني ساعدة» فهنا لعدم وجود إمام كانوا يدخلون عليه 
فرادى نينا 50 م" بصلى وينصرف» وقيل: جماعات عشرة عشرة يدخلون فيصلون بدون إمام ثم ينصرفون» تأكيفلا الهال» 
ثم النساءء ثم الصبيان» أي االمتؤفة ول "بدا فإ لفقم لين عل رسبر لاله ايل الله عليه وسل» وأم المؤمنين تقول: (مروا ب 
1 علي لأصلي عليه) إذاً النسوة يصلين على الميت» باستقلال أم تبع الرجال؟ ما دام أن هناك رجال فالرجال أولى بالإمامة» وهن 
يكن تبعاء إذا لم يكن وحضرن وحدهن فلهن أن يصلين على الجنازة وتأممن إحداهن. 

وانفق له ويه الما لين 

.8.” باب التكبير على الجنازة (عدد التكبيرات على الجنازة) 

باب التكبير على الجنازة (عدد التكبيرات على الجنازة) 

وعن عبد الرحمن بن أب ليل قال (كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة تمسء فسألته فقال: 
كن وسول اماف اند عليه وسلم يكبرها) رواه مس والأريعة. 

هنا شروع في عدد التكبيرات» وأشرنا في الصلاة على النجائي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صف بهم وكبر عليه أربعاً. 
قالوا كان التكبير قبل ذلك أربعاً مساً سبعاً نسعاً وبعد أن كبر النني صل الله عليه وسلم على النجاشي أربعا استقر الأمى على ذلك» 
وثبت على الأربع إلى أن انتتقل صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. 

نجد هناك روايات عن ابن عمر رضي الله عنبما يقول: ( كان التكبير كذا وكذاء واتفقنا على أن تكون أربعاً) وتأتي رواية أخرى بأن 
عمر رضي الله عنه هو الذي : جمع الصحابة على أربع» وليس هناك تعارض؛ لأن فعل الني صل الله عليه وسلم ان حضر وسعع وعم به. 
ومن لم يحضر ولم يسمع ول بعلم كان على ما كان عليه الأم أولأء من شاء كبر أربعاً أو :مسا أو ست أو سبعأء وقد يزاد على الشخص 
الواحد في ذاته ملخصيصة عنده؛ فلما كان الأعى كذلك» ورأى عمر أن بعض الناس دل يبلغه اقتصار الني صل الله عليه وسلم على 
الأربع؛ جمع الصحابة وأقرهم -أو اتفقوا وأجمعوا- على ألا يزاد عن أربع. 

وبعد ذلك ل تكن التكبيرات على الجنائز أكثر من أربع؛ إنما روي عن علي رضي الله عنه أنه كبر على رجل مسا ولما سثل في ذلك 
قال: إنه بدريء يعني: زاده لكونه من أهل بدرء ونحن يبمنا التشريع العام» فليس عندنا الآن أحد من أهل بدرء وإنما عندنا التشريع 
العام لعامة المسلمين» وإذا كان اللحلاف قد وقع قبل عمرء وانتبى الإجماع بعد عمرء وأصبح الأمى مستقراً بإجماع أصعاب رسول الله 
فلا ينبغي لأحد أن يزيد على الأربع تكبيرات التي توارثها الخلف عن السلف. 

هذا جمل ما يتعلق ببذه المسألة وهو عدد التكبيرات على الجنائز. 
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64 باب التكبير على الجنازة - التكبير على الجنائز أربعا 
باب التكبير على الجنازة - التكبير على الجنائز أربعاً 


بيان فقه المؤلف في تاخير حديث جابر 

بيان فقه المؤلف في تأخير حديث اين 

وعن جابر رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وس يكبر على جنائزنا أربعأ ويقرأ بفاتحة الاب في التكبيرة الأولى) 
رواه الشافعي بإسناد ضعي ف ٠‏ 

من فقه المؤلف رمه الله أنه جاء بالتكبيرات المختلف فياء ثم ختم في النباية بحديث جابر رضي الله عنه (كان النبي صل الله عليه وسلم 
كآن كر عل اتنا ارين فكأن المؤلف يقول: أختم لك البحث» وأقضى لك عل الخلاف بما ثبت عنه ضل الله عليه وسلم. 

قوله: (ويقرأ بفاتحة الاب في التكبيرة الأولى) رواه الشافعى بإسناد ضعيف. 


القراءة في صلاة الجنازة 

القراءة في صلاة الجنازة 

هذا الجزء من الحديث شروع في كيفية الصلاة» فقد عرفنا أن التكبيرات أربع؛ لكن ماذا يفعل في التكبيرات الأربع؟ بدأ المؤلف 
في بيان ذلك فقال: في حديث جابر: (كان الني صل الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الاب في التكبيرة الأولى) 
مسألتان: الأولى: أنه يقرأ بفاتحة الّاب» والثانية: أن ذلك فى التكبيرة الأولى. 

لأن بعض الناس قد يقول: التكبيرات الأربع تعادل الركعات الأربع في الصلاة الرباعية» فيتوهم بأنه يقرأ في كل تكبيرة فاتحة 
الكاب. 

ف جابر بين لنا أنه تقرأ فاتحة الاب في التكبيرة الأولى» أما التكبيرات التي بعدها فسيأتي الكلام عما يقال فيبا. 

فسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مسألة مستقلة. 

ربما نجد من يقول لا قراءة في صلاة الجنائن» لأنها عبارة عن دعاءء وربما يستدلون بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
أنه اهارا امسا ف أ جنازة في الداخل» فتيمم عند باب المسجد ودخل وصبلل» قالوا: كيف تتيمم والماء 0 اق لبمن 
هذا محل تهم؛ لأن الله تعالى قال: فر تجدوا ماء| [المائدة:1] » والماء موجود» قال: إنما هي دعاءء» فقالوا: تساهل في ترك الوضوء 
واكتفى بالتيمم» على أن الصلاة على الميت دعاءء إذاً: فلماذا الفاتحة؟ إذاً القول الأول: أن صلاة الجنازة لا فاتحة فيهاء 

وابمهور ومنيم الأثمة الأربعة: على أن صلاة الجنازة فيها فاتحة. 

تأتي مسألة ثانية: فاتحة المّاب في الصلوات الهس معها سورة صغيرة أو آية» فهل فاتحة الجنازة معها كذلك أو يقتصر على الفاتحة. 
نجد البعض يقول وهو اجمهور: يقتصر على الفاتحة فقط» ولا يوت حت بدعاء الاستفتاح» ولا يوق بسورة معها ولا باية؛ لأن أ 
لجنائز مبني على الإسراع» فلا يلائمها تطويل القراءة» فقالوا: يقرأ الفاتحة فقطء تنجيزاً لأم الميت» والإسراع به إلى مقره. 

إذاً اجمهور على أن فيها قراءة» والقول بعدم القرا ةاعر دود أن ديت عار شرل (ويقرأ بفاتحة الكحّاب في التكبيرة الأول) وجاء 
عن ابن عباس (أنه قرأ الفاتحة وجهر) وبعضهم يزيد: الفاتحة وسورة وجهرء ثم قال: (ليعلموا أنها سنة) ولكن الصحيح: أنه جهر أو 
رفع الصوت بالفاتحة» ليعلم من خلفه في الصلاة على الحتا ذه رأذة النهة اده الفاحة: 

واججمهور على أنه لا يقرأ مع الفاتحة ره 
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ما يفعل المصلي بعد التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة 

ما يفعل المصلي بعد التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة 

بعد ذلك تأتي التكبيرات الأخرى؛: وسيأتينا المؤلف رحمه الله بما مع وأَثْ ونقل عنه صل الله عليه وسلم من الأدعية للميت في 
التكبيرات الأخرى. 7 ِ 7 ِ ِ 

والذي عليه المهور في ترتيب التكبيرات الأربع» أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها المصلي بالفاتحة» والتكبيرة الثانية يأتي بعدها بالصلاة 
والتسليم عل اللبي صلل الله عليه وسلوء والتكبيرة الثالثة يدعو فيها للميت» والتكبيرة الرابعة: يدعو فيها لنفسه» ثم إيسلم بعد الرابعة» هذه 
هي التكبيرات الأربع وما بشرع معها من القراءة أو الأدعية أو نحو ذلك. 


ه.م.” باب التكبير على الجنازة - التكبير على البدري ستا 


باب التكبير على الجنازة - التكبير على البدري ستاً 

وعن على رضي الله عنه أنه كبر على سبل بن حنيف ست قال :(إله قارى) :: 

رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. 

كيل رمق لله عنه غل مهل بن تخنيق: ست تكبيزات» وما سكل فى ذلك قال: (إنه يدري ) إذا الذي سأل يستعر الزيادة على 
الأريع) وعلي زاد وأجاب من سألهء لم يقل: هَدَا هو التكبير المعتاد كأن علياً قآل: نعم أنا أعم بأن التكبيرات أربع» وأعذرك فيما 
انتقدتني فيه» أو فيما تساءلت» وقد زدت عن الأربع التي تعرفها ويعرفها غيرك» وأعرفها أناء لكن هذه الست بخصوص هذا البدري. 
فلو توفي أعم خاق الله على وجه الأرض أو أصلح خاق الله على الأرضء أو ولي من أولياء الله الصالحين أو شيخ العلماء» أو سيد 
15 وكذا اتسيف هليه ككيزات لنضادة لا 

لآخ اانه 2 زمن على» وف زمن عمر» وف زمن الصحابة» وفي زمن التابعين» وتابعى التأبعين» فيبا من الفضلاء» وأهل الخير» وأهل 
الصلاح» وأهل العلم ما لا يوجد لهم نظير الآنء ومع ذلك لم ينقل لنا أنهم زادوا عل أ كحصن كان كيرة لشافتة فكون كذ القن 
الإجماع على أربع تكبيرات. 


قراءة فاتحة الاب في صلاة الجنازة 

قزاة#فاقة الكان: ن حياةة القنا د 

وعن طلحة بن عبد الله ين عوف رضي الله عنه قال (صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الككابء فقال: ليعلموا أنها سنة) 
رواه البخاري. 

عنيك رن ع انن نه رع وباس نا لاونو 18 1 الشاة وه نا اناه وسور جيرا 

ولذا بعض من يرى قراءة سورة مع الفاتحة إستدل ببعض روايات ابن عباس» ولكن رواية البخاري ل ابن عباس ليس فيها (وسورة) 
»؛ وليس فيها (وجهر) ولكن قوله: (ليعلموا أنها سنة) فهم لا يعلمون إلا إذا جهر. 

وإذا يقول بعض الشافعية: إن صلي على الجنازة ليلا وقت الجهر جهرء وإن صلي علبها بالثهار وقت الإسرار أسرء ولكن ابمهور على 
خلاف هذا القول» فهم على أن القراءة في الصلاة على الجنازة كلها سر ليلا كانت أوغيارا: 


باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة 
باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة 
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الدعاء للميت بالأدعية الجامعة الشاملة 

الدعاء للميت بالأدعية الجامعة الشاملة ش ١‏ 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة -شفظت من دعائه: الهم اغفر له وارحمه» 

وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخلهء واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من اللحطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 

وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلا خيراً من أهله» وأدخله الجنة» وقه فتنة القبن وعذاب النار) رواه مسم. 

هذا شامل جامع لكل ما فيه سعادة المسل: (اللهم اغفر له وارحمه) الغفر: السترء ومنه المغفر على الرأس» فعنى اللهم اغفر لي» أي 

استر علي ذنوبي وغطهاء وقد يكون ذلك بالمحوء ثم يأتي العفو» (واعف عنه) عفت الري الأثر: أي أزالته» | والكاظمين الغيظ والعافين 

عَنْ النّاس | [آل عمران:غ"١]‏ » ؛ يعني: يزيلون آثار الغيظ من نفوسهم» ؛ حتى لا تكون رد فعلٍ فيما بعد. 

(اللهم اغفر له وارحمه) الدعاء اح ا يقول العلماء بالنسبة للآخرة» في قوله سبحانه: لحن الرجم| [الفاتحة:م] » قالوا: الرحم: 

صيغة مبالغة» على وزن فعيل» فهذه صيغة مبالغة» قالوا: والرحمن: صفة للدنياء فهو رحمان الدنيا ورحيم الآخرة» وجاء في الحديث: 

(إن الله سبحانه وتعالى قسم الرحمة مائة قسم» أنزل قسما منها إلى الأرضء يتراحم بها اللحلائق حت الببائم» وإن الدابة لتضع حافرها 

على ادها فزقعه رحج يه وادشن شبعا وتتعين جزء أ يرحم بها عباده في الآخرة) فهنا (وارحمه) : وفي الآية الكرعة: |أورحمتي وسعت 

11 شيء]| [الأعراف:5١]‏ » سواء كانت القسم الواحد من المائة وسعته في الدنياء أو المائة بكاملهاء أو التسعة والتسعون في الآخرة 

وسعت كل شىء. 

(وعافه واعف عنه) والعافية: بدنية» والمعافاة: معنوية» ونحن نعل بأن هذا الدعاء من أجمل وأشمل الأدعية؛ لأن من عافاه الله فهو 

سعيد» أى: غافاه ق تسق ماله فق دواده'ق سار :فى اعقردته 

إل عاشاء شي 0 ْ 

0 في دعاء ليلة القدر لما سألت أم المؤمنين رضي ال عال عن رسول سوال حي يبه قاذ أقول إن أباشيادفة ليله 
ر؟ قال: قولي : لهم إنك عفو تحب العفو فاعف )ددا أده إنة راغ إداسان اه بايرءن أساك البق بارواييت 

المسألت ولذا يقولون عند قوله تعالى: |ولله الأسعاغ و ادعو 2 [الأعراف:١٠18]‏ وجاء في الحديث أنها أسعة وتسعون اسعا 

فهل تسأل الله بتسعة وتسعين اسماً له في مسأًاد واحدة؟ قالوا: لا. 

ولكن تتخير من التسعة والتسعين اسماً من أسماء الله لمسألة التي تسأهاء وتسأل بالاسم الذي يتناسب مع حاجتك» فن يريد 0 لا 

يقول: يا منتقم يا جبار ارزقني» ولكن يقول: يا رزاق يا 721 ارزقني» وكذلك المغفرة لا تقول: يا عظيم السلطان» وقل: يا غفور ب 

رحبم! وكذلك عندما تريد العفو تقول: اللهم إنك عفو» اسأله بالصفة التي تريد مسألة من نوعها. 

وهنا: (واعف عنه) » أي: بلا سؤال ولا حساب ولا شيء؛ لأن من نوقش الحساب فقد عذب»ء فإذا كان محكوما عليه بالإعدام 

أو بالسجن كذا سنة» ؤاء له العفو خرج بالعفوء فعفو الله أوسع. 


معنى | كرام النزل وتوسيع المدخل 

معنى ! كرام النزل وتوسيع المدخل 7 

(وأكزم نزله) النزل على قسمين: نزل بمعنى المنزل» أي: اجعل منزله كربا واسعاً طيبه ونزل بمعنى المقدمة في الضيافة التي تقدم بسرعة 
للضيف أول نزوله إلى أن تبيأ له المائدة الرسمية ومنه: إنرْلاً مِنْ عَفُور رَحِيم| [فصلت:9"] فأول ما ينزل أهل الجنة» يكرمون بالنزل 
الحفيف» فكذلك الضيف الكريم عندك لا تقدم له حالا المائدة» مرة فلم 1 فاكهة» مرة تقدم له حلوى تقدم له قهوة إن كان من 


ك4 511021120 


* الجناار 


أهل المهوة» 3 (شاي) إن كان من أهل (الشاي) » هذا معنى النزل. 

(وأكم تزله) أي: اجعل نزله الذي يقدم إليه وك بجيئه إليك 5 فسواء على النزل بمعنى الطعام اتخفيف المقدم» أو على النزل: 

بمعنى المنزل الذي ينزله. 

(ووسع مدخله) تابعة للنزلء إذاً: القبر ضيق» والرسول يدعو أن يوسعء ولا يمكن أن يسأل رسول الله شيئاً مستحيلاء فيمكن أن 
سع القبر» وقد جاء في الحديث أنه روضة أو حفرة» والروضة لا تكون ذراعا ويكون صاحبها مضغوطاً عليه» بل يفسح له مد البصرء 

فهنا تق (ووسع مدخله) . 

(واغسله بالماء والثلج والبرد) سبحان الله: ماء ثلج برد» قد يكفى الماء» وقد يكفي الثلج» وقد يكفي البرد» يقول العلماء: أوائل درجة 

النظافة الماء» وهذا الغسل للسيات» 9 ثم يأتي قلع والبرد بعد ذلك» ثلج الصدرء وبرد اليقين» كأنه حينما غسل بالماء طهر» لكن بقبي 
بعض الحوف فيغسل بالثلج فيمتل صدره أماناً واللماريية 9 ثم يأتي البرد فيكون قينا برد اليقين 2 نفسه أنه اجتاز إلى بر السلامة» 

5200 الماء يغسل الظاهرء والثلج والبرد يطهر الداخل» ويكسب النفس لماينة وارتاهاء 6 أن الماء تكسي الظلاسن تلافة 

وان ءِ 4 

إذاً: ليس معناها يوق بالثلج ويغسل بعد الماء» ولا يوق بالبرد» مع أن بعض العلماء يقولون: البرد أشد تنظيفا من الصابون» لكن هذا 

لا هممناء الذي يهمنا شرح اناج اي نا اخ وف 0 كأثر الشيء البارد على القلب الحار. 

والله تعالى أعل. 

(ونقه من اللحطايا ا ينقى الثوب الأبيض من الدنس) ونقه من اللحطاياء ما دام جاء العفوه وجاءت المغفرة» وجاء الفسل» فاغساه 

بالماة» وثقه مخ الدثوت واحطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس؛ٍ لأن القوب الأيعن :هو الذاضن بالقناء جعت إلى ثوب أسوية 

وفيه ما فيه وغسلته فلا يحصل عندك العزيمة أو اليقية بأنه 10 نخلاف الثوب ال الذي تطمئن إل ا وقد قيل: 

إن بياض الثياب هو احمل للداس. 

وك أشرنا لو أذ كيارة وقعت على العمامة واتؤلك من بولها ثم ذهبت فلن تشاهد الأثر» فإذا كان أكثر من هذا وغسلته» ستشاهد أنها 

صارث قية: لاق الثرت الأسود ل 


إثبات عذاب القبر ونعيمه 

إثبات عذاب القبر ونعيمه 7 

(ناضله ذارا اغرا من داروه براهلا غير من أهله) وذلك أن دار الدنيا لو كانت أنفم قصور الماوك فإنها لا تساوي شيئاً من أدنى 
منازل الجنة» حيث يقول النبي صلى الله عليه وسل: (لموضع سوط أحدك في الجنة خير من الدنيا وما فيها) فأبدله داراً خيراً من داره. 
(وأهلاً خيراً من أهله) الأهل يقولون: يشمل الولد» والزوجة» والأقارب» وذوي الأرحام إنم. 

وبعضهم يقول: إذا كانت امرأة يؤنث الضمير في كل ما تقدم فيقول: اغفر لماء ارحمهاء اغسلهاء وسع لما 

إلى آخره إلا هناء عند الأهل تقول: جيراناً خيراً من جيرانهاء لأن الزوج من الأهل» وقد تكون لزوجها. 

(وأدخله الجنة) إقَنْ رُحْرَِ عَنْ الَارِ وَأَدْخلَ الجن ققد قار (آل عمران:180] . 

(وقه فتنة القبر وعذاب النار) » وهذا من أقوى الأدلة على وجود عذاب القبر» ورداً على متكريه» وتقدم لنا في موطأ مالك رحمه الله 
المرأة الهودية التي قالت ل عائّشة: (وقاه الله عذاب القبر» فلما جاء النبي ذكرت له عائشة ذلك؛ وقالت: أيعذب الناس في قبورهم؟ 
قال: نعم يا عائقة!) ونا أضاً كدت أسعع 7 والدنا الشيح الأمين رحمة الله تعالى عليه يقول: هناك نص في القرآن يدل على ذلك في 
قوله تعالى: |الثار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أَدخلوا آلَ فرعو أَمَدَ الْعَذَابِ| [غافر:4] فيعرضون عليها قبل قيام 
النناعة أن قوله: (ويوم تقوم الساعة) حالة ثانية. 
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إذا: فهم يعرضون عليها في القبر. 


9 كاب الجنائز [9] 

كاب الجنائز [4] 

إن حق أخوة الإسلام بن المسلين قائم في حيانهم» وبعد ماتهم ومن حقوقهم بعد الموت شود جنائزهم» والصلاة عليم والدعاء 
7 وفيما بلي بيان لذه المسألة» وما يجده القائم بحقوق إخوانه من الأجر في ذلك 


0١‏ باب الدعاء للميت في صلدة الجنازة (إخلاص الدعاء للميت) 

باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة (إخلاص الدعاء للميت) 

عن أب هريرة رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وسلم قال: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) رواه أبو داود وصصحه ابن 
باناة 

هذا حق الميت على من يصلي عليه» أن يخلص له الدعاء ولو كان خصما له؛ لأنه قد أفضى إلى ما قدم؛ وأنت وقفت مع المصلين» 
فيجب أن يكون باطنك مطابقا لظاهرك» وقفت تصلى مع المصلين فيجب أن تخلص الدعاء له» فتؤجر على إخلاصك الدعاء له» وإذا 
كان بينك وبينه شىء آخرء فهناك في القيامة تتحاسبون. 

(من صل على ميت فليخلص الدعاء له) لأنه تقدم لنا فيمن صلوا عليه من المؤمنين أو من أهل الحير» أو إع فشفعوا فيه شفعهم الله 
فلا يشفعون إلا إذا اخلصوا الدعاء» والصلاة على الجنازة عبادة» والعبادة يجب فيبا الإخلاص» ومن تمن الإخلاص أن تخلص 42 
الدعاء للميت٠‏ 

فن الذي تسول له نفسه أن يرى أخاه مسجى أمامه» ويعلم بأنه سيلحقه على هذا الطريق» ووارد ذلك الحوضء ثم هو يصلي عليه غير 
مخلص» بأي ميزان؟ هذا لا يعقل أبداً إلا إذا كان خارجاً عن تصورات العقل. 


5 باب الدعاء للمبت في صلاة الجنازة (اللهم اغفر ينا وميتنا) 
باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة (اللهم اغفر لحينا وميتنا) 


مشروعية الدعاء لعامة المسلمين في صلاة الجنازة 

مشروعية الدعاء لعامة المسلمين في صلاة الجنازة 

وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صل على جنازة يقول: اللهم اغفر حينا وميتنا. 
الحديث) يلاحظ أن الدعاء الأول مخصص بمطالب معينة» و (له) قد يكون ضميراً لشخص معين يعرفه المصلى» ونحن عشرات المرات 
وكا الز] ستول الفياكة عل الزيذل الصلفة عل للف ولا شرت من بهن الزيذل. ولا مق :هن ارقم و13 اف مهزوف عه 
وبضمير راجع إليه» وإذا لم يكن معروفاً لديك فهذا هو الدعاء» أي يكفي أن تقول: اللهم اغفر حينا ومتيناء وشاهدنا وغائيناء وذكرنا 
وأنثانا إع. 

ومكق شاهدناء لاسن وغابتا: الذئ .مات "وهو عاتب غتاة وق يعطن الزواباقة (حاضرنا وغاينا | وصعيزنا وكترنا) شعرياة الطقل 
الذي يصل عليه» وكبيرنا: إلى آخر ما يكون من العمر. 

(وذكرنا وأنثانا) إذا صليت على الجنازة ولا تعرف هل هو رجل أم امرأة فهذا الدعاء يجزئ» وباجملة ليس هناك توقيت في لفظ معين 
في الدعاء عند الصلاة على الجنازة» فإن حفظت ما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم (اللهم اغفر له وارحمهء وعافه واعف عنهء 
وأكم نزله» ووسع مدخله) إعم فاحمد لله هذا مأثور عن النبي 000 عليه وسل» وهو أشمل وأبرك. 
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فإذا لم تكن تحفظ هذاء فأي دعاءٍ تدعو به فإنه يصح» إذا كان يتضمن طلب المغفرة والرحمة بإخلاص» 5 تقدم قول النبي صلى 
لله عليه وسلم (شفعوا فيه إلا شفعهم الله) فإن كنت تعلم الشخص الميت» وتنويه بالضمير (له لها) فبها ونعمت» وإلا فتأتي بالعموم: 
(حينا وميتناء وذكرنا وأنثاناء وصغيرنا وكبيرنا) » وبالمجموع: (ذكرنا أو أنثانا) ويكون على سبيل الإجمال فلا مانع. 

(اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) لاحظ هذين اللفظين: (من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) هل هما متغايران أم شيء واحد؟ يقول علماء العقائد: الإسلام والإيمان إن افترقا اتحداء 
وان اتحدا افترقاء فهنا ذَكا معأ فتكون للمغايرة» يدعو لني أن يحيا على الإسلام؛ لأن الإسلام عملي ظاهري» وأركان الإسلام كلها 
ظاهرة» وإذا قام بأركان الإسلام كان مسلماً وأدى واجبه أمام المسلمين. 

أما (توفه على الإيمان) فهو العقيدة: (من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) لأن اللحلاص من الشرك ليس إسلاماً بل إعاناء 
اعنى انه من عمل القلب ويتعاق بالعقيدة» وليس من عمل الجوارح» فالا يمان يقين» والعمل تابع للإيمان» وهو يزيد وينقص بالعمل. 
إذاء الرسول يل الله عليه وس فرق ودعا للحي أن يحيا على الإسلام» سامعاً مطيعاً مستساياً لأوا للهء ودعا للميت أن يميته الله على 
الإيمان. 

(اللهم لا متا أجروة ولا تطلنا يطام) رواه :مس والأريعة: 

هذا هو الدعاء للمصلي بعد التكبيرة الأخيرة» أي: اللهم لا تحرمنا أجره في صلاتنا ودعائنا له» ولا تفتنا بعده» فهو قد حرج من الدنيا 
معافى» فلا تفتنا بفتنة تفتننا عن دريننا بعده» هذا هو مجمل الأدعية التى تكون في صلاة الجنازة: في التكبيرة الأولى: الفاتحة. 

في الثانية: الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم. ْ 

في الثالثة: الدعاء للميت با تيسر لك. 

وفي الرابعة: لنفسك. 

ثم يكون السلام. 

.5.9" باب الإسراع بالجنائز 

باب الإسراع بالجنائز 


مشروعية الإسراع بالجنازة 

مشروعية الإسراع بالجنازة 

وعن أَبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة نفير تقدمونها إليه» وان تك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابم) متفق عليه. 

والإسراع هنا يحتمل أمرين: سرعة التجهين فإذا كان هناك كفن عاديء فلا حاجة إلى أن نؤخره» إلى أن نحضر كفناً فاخرأ» وإذا 
وجد من المسلمين من يؤدي الصلاة فلا حاجة إلى أن نؤخر إلى كثرة العدد» إلا أن يكون للميت من ذوي أقاربه - كأبعائه» واخوانه» 
ووالديه- من يريد أن يقدم وكان غائباً ليراه وبشيعه؛ فلا مانع ما ل يتضرر الميت بالتأخيره أي: يشرع الانعظار بالجنازة لحين قدوم 
الغائب من ذويه وذوي رحمه ما لم يكن الوقت صيفاً ما هو الحال في الجزيرة» أو يتوقم حصول ضرر على الجنازة» بأن تكون قد 
توفيت من أول الليل مثلا» فإنه ينتظر به إلى الصباح؛ على ما سيأتي في باب النهي عن الدفن ليلآء لما قد يقع فيه من تقصير. 

وهنا مسألة التقسيم الذي يقوله الأصوليون» يقول صل الله عليه وسل: (أسرعوا بالجنازة) كلمة (أسرعوا) تحتمل كا أسلفنا: سرعة 
تجهيزه» ويحتمل الإسراع في المثي به عند حمله» ولكن المعنى الثاني أرح؛ لقوله صلى الله عليه وسل: (تقدمونها إليه) هذه مشتركت 
وقوله (شرٌ تضعونه عن رقابك.) والشر الذي نضعه عن الرقاب هو ساعة الجل حينما تخله. 
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إذاً: السنة في تشييع الجنائز الإسراع بباء وكا يقولون: كرام الميت دفنه وسترهء كا أنهم يقولون أيضاً إذا مات نباراً لا .ينبغي أن 
ليتوه ؟ لأن النبي صل الله عليه وسلم نمى أذعنيت الت وجط أهلنة لأنهم إستو حشونه » أ كان ميتهم أخاهم أو أباهم 3 ولدهم 
فإنهم إستأنسون بحضوره ويؤانسهم» ولكن بعد الموت ترى طفله الصغير يخاف أن يدخل عنده» ترى الشخص الكبير قد يخاف أن 
يدخل عليه» فا .ينبغي أن ريبيت الميت إلا لحاجة أو لضرورة. 

بي صل لله عليه رم بعال ليت إن أن بكرن مدا لضي ايم اناك واما أن يكون عكس ذلكء فلا ينبغي أن 
نمل عل رقابنا غير الصالح» فلنضعه لنستريح منه. 

وكونه صاحاً (خير تقدمونها إليه) مثل أن يوجد إنسان يريد أن يتزوج» وفي ليلة زفافه تقول له: هيا نذهب معك فسحة» أو نقول له: 
تفضل أنت ضيفنا الليلة» فالعرس عنده ما هو أهم من هذا كلهء وكذلك الميت الصالم: (نفير تقدمونها إليه) ؛ لأنه أحب ما يكون 
إليه أن خرج من ضيق الدنيا وتكذها وأثقاهاء إلى فسيح الجنة ونعيمها. 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفاة المصطفى صلى الله عليه وسار أن العباس كان يعرف حالة بني هاشم عند الوفاة» 
فليا ثقل المرض برسول الله صل الله عليه وسلم اجتمع من بني هاثم العباس وعلي رضي الله تعالى عنبماء ودخل العباس على رسول 
لَه فوجده في الصحوة التي صحاها يوم أن توفي» فإنه سحا بعد صلاة الصبح فقال أبو بكر قال: (أراك اليوم بريئاً يا رسول الله اذن لي 
الث يدث م وذهب إلى العالية» فدخل عليه العباس وعلى خفرجواء فققال العباس ل على: يا علي! ارجع فسله فيمن يكون 
هذا الأمى بعدك» والله إن لم تؤته لتساقن سوق العبد بالعصاء قال: والله ان أسأله؛ لأنه إن منعنا إياها لن نعطاها أبدأء ثم قال العباس: 
إني أعرف الموت في وجوه بني هاشم خلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: (انخوني بقسط وكاب أكتب لك5» ثم 
تلاحواء فقال: قوموا عني فإن ما أنا فيه خير مك5) وهذا محل الشاهد» وفي آخر الأمى كشف لرسول الله صل الله عليه وسلم» وأصبح 
ما له حاجة فيهم؛ ثم أوصاهم: (أوصيك باب الله وبالصلاة) أوصاهم شفوياء ولم يكتب لهم شيئا. 

الذي يمنا قوله: (قوموا عني» فإن ما أنا فيه ل منك) وهكذا الميت إذا كان في اللنطانت: الأحيرةه و اسك اللشا عن النطق» 
فإنه يرى مصيره» فإن رأى كيرا تجد على وجهه البشاشة والطلاقة» وصباحة الوجه» كأنه إنسان نائم ييحتم قِ فرح شديد عدا فيظهر 
على قسمات وجهه» وكذلك الميت عند الاحتضارء حينما يمسك اللسان يكشف عن مستقبله» وعن حقيقة أمره» فيظهر عليه آثار ما 
يرى بعينه» إن كان غير ظهر عليه فرح ووو كلوقه وجه» وإن كان عكس ذلك عاذ باللهه اي 0 الا ف 
ارده إل اود عن بلاق القدرسة رين أحي. لقاء شخت الله لقاهه) اوها الرسول هيل الله عليه وسلم يقول: الميت بين أحد 
أعرين لا عالركة هما: فإن يكن صاحاً فير تقدمونه إليه» فلا تؤخروه» وان 6 كين ذلك دكار امول عن رقاام: 

وليس معنى الإسراع أن نجري به» فقد جاء عن بعض السلف: أنهم مروا بجنازة على رسول الله صل الله عليه وسلم كأنها شنة» أ أي 
وعاء فيه ماء قليل» أو القربة اليابسة الصغيرة فيا قليل من الماء يتراكض له صوت» فكأن الجنازة بإسراعهم شنة فيها قليل من الماء» 
فقال صلى الله عليه وسلم (ارفقوا بالميت) إذاً: ليس بالإسراع الذي يؤْذي الميت لو كان حياً على هذه الحشبة» وأمرنا أن ننقله إلى 
مكانه بسرعة» فكيفية الإسراع: ألا سرع كالجري» ولا نتباطاً ونتكاسل وتتقهل في المشي» وعلى هذا يكون الإسراع بين بين» ليس هو 
بالتواني البطىء» وليس هو بالحرولة» ولا بشدة الركضء إمما يكون متوسطا. 

الثشيء الثاني: لو أن الذين حملون الجنازة أقوياء وأسرعواء فذلك يشق على المشيعين؛ لأن فيهم الكبيره وفيهم المريض» وفيهم العاجز 
وفييم» فيريد أن يتابع الجنازة في أشييعها. 

إذاً: (أسرعوا بالجنازة) الإسراع هنا في حدود المعقول» ليس هو بالإسراع الل بالمروءة» والذي يؤذي الميت» وليس هو بالبطىء 
المتواني المتكاسل» والله تعالى أعل. ْ 
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فائدة أخرى: الحديث يعطي إشارة إلى معن » فكوا أنه متك أن يوضع في القبر سيجد ا أو شرأء ويمكن لإسان اناعطضيق: هذا 
الحديث إلى أدلة إثبات نعم القبر وعذابه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول (إن تك صالحة فير تقدمونها إليه» وان تك سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابيم) ) إذاً: الشر موجود واتخير موجود» وهذا الحديث إشير بدلالة الإ يماء والتنبيه على وجود عم القبر وعذابه. 


4 باب فضل اتباع الجنازة 
باب فضل اتباع الجنازة 
وعنه رضي الله عنه قال: (قال رسول لله صلى الله عليه وسل: من كيد الجدازة حق يصل علياء فله اقبراظاء ومن كيدها خى تدفن؛ 
فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين) متفق عليه» ول مسل: (حتى توضع في اللحد) . 

دافل قير الجازة ناض الدول: تجهيزها في مكانها بالغسل والحنوط والكفن. 
المرحلة الثانية: الصلاة علبهاء وتكون الصلاة إما في بيته في محله» أو يتقل إلى المسجد أو إلى المقبرة؛ فيصل عليه إما في بيته أو في 
المسجد أو في المقبرة» والصلاة في المسجد قد تقدم الكلام عليهاء والصلاة في المقبرة إشترط لا ألا يكون أمام المصلين قبور» حتى لا 
يستقبلون القبور بالصلاة» وبعض العلماء قال: لا مانع حتى لو كانت القبور أماءهم. 


المواطن التي نبى النبي عن الصلاة فيها 

المواطن التي نبى النبي عن الصلاة فيا 

ل انه عليه وسلم عن الصلاة في المزبلة» والمقبرة» وامجزرة» وفوق ظهر احمام» وفوق ظهر بيت الله الحرام» وقارعة الطريق» 
ومعاطن الآيل: 

هذه سبعة مواطن نهى صل الله عليه وسلم عن الصلاة فيهاء وليست كلها للنجاسة كا يظن البعض» بل كل واحدة لها علتهاء والنبي 
عنها في المقابر ليس للنجاسة كا يذكر ذلك بعض المؤلفين في فقه المذاهب كالحنابلة» يقولون: لأن التربة تتبش فتختلط بالنجاسة التى 
هي بقايا الجسم» لكن يقال: لقد حصلت الاستحالة» والاستحالة ذهب النجاسة» والتحقيق أن في النبي عن الصلاة في المقبرة حفاظاً 
على العقيدة. 

وقال بعض الناس: لا يصلى على الجنازة في المقبرة للبى عن ذلك عموماء وقال البعض: تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة» لان 
الزهرل فل اند عليه وسلم صلى على قبر المرأة» قالوا: ولأن صلاة الجنازة ليس فيا جودء بخلاف ما إذا صلينا الصلوات المعهودة» 
فإننا نحتاج أن نركع فيها ونسجد عند جدار القبر» فكأن المصلي يعبد القبر» قالوا: فصلاة الجنائز ولو صليت عند المقابر ليس محظور؛ 
لأنها ليس فيها سجود» لكن الأولى الحفاظ على عموم النبي» وسلامة العقائد؛ فيكون موضع الصلاة على الجنائز أمام المقبرة بحيث 
كرون" القرة تعلفن المعبليق» أو عق يو أو عن إسارهم» وإذا لم يوجد مكان للصلاة على الجنائز عند المقابر إلا أن تكون المقابر 
أمامهم» فيرفع جدار صغير بين المصلى والقبور. 


عراتب أجر اتباع الجنازة 


مراتب أجر اتباع الجنازة 

فالرسول صل الله عليه وسلم جعل الأجر على مرتبتين؛ لأن تجهيزه يقوم به أهله» ثم يبقى تشييعه وحمله ودفنه» فن حضر الجنازة حتى 
يصل عليهاء سواءً في المسجد أو عند المقبرة» فهذه مرحلة أولى. 

والمرتبة الثانية: أن ينتظر عند القبر حتى يفرغ من دفتهاء واذا استطاع أن يشارك في الدفن ولو بحفنة تراب فهو أفضل» أ جاء عنه 
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لاه عليه وسلم أنه حضر جنازة» وانتظر حت انتبوا من الدفن» وجمع التراب عليه» فأخذ قبضة من التراب ووضعها على القبر» 
كأنه شارك فى الدفن. 

ومكان القبر قد لا يسع كل المشيعين ليشاركواء وكثير من الناس يحبون المشاركة» فينبغي الرفق. 

والمرتبة الثالثة: أن ينتظر المرء إلى الفراغ من الدفن. 

إذاً: المرحلة الأولى خاصة بأهله؛ والمرحلتان الباقيتان في تشييعه حت الصلاة» وفي تشييعه حتى الدفن» فن حضر المرحلة الثانية» وهي 
تشبيعه إلى أذ ريضل عليه غ يتركء بعد ذلك؟؛ سواء تركه لعجز فيه أو لاشتغال بأمس أهم» امار لكي انكو عن ل اذا 
واصل حت دفنت فله قيراطان. 


بيان معنى القيراط 

ماعن الفبراط 

الواقع أن القيراط اصطلاح وزنء واصطلاح نسبة» تقول مثلاً: هذا البيت أربعة وعشرون قيراطاء الزوجة لما القن أي لها ثلاثة 
قراريط» فهي أسبة حسابية. 

والأويعة والعكرون قيراطاً تأتي في الذهب» وتأتي في الفضة» وفي غيرهاء لأن الأربعة والعشرين عد بمكن أن تؤنحد منه جرهم الكسور 
الموجودة في فروض الميراث (نصفء ريعء ثلثين» ثلث» ثن» سدس) » وهذا اصطلحوا علهاء وكذلك الذهب» عند كونه خالصاً 
كز أرهة بوفقيق قراط + ولد كوه عضافا اله من القمائن أو :فلك الى قال#دقيه قراط أو قراطاق م نحاش هذا كيل 
ذهب عيار أربعة وعشرين» فعناه أنه: خالصء مع أنه ليس هناك ذهب خالص أبداً» لأن الذهب وحده لا يصلح للتصنيع إلا قدر 
اثنين وعشرين قيراطاء ولابد أن يكون فيه شيء من النحاس حتى يشده؛ لأنه لين. 

فإذا قيل: عيار واحد وعشرين» فيبقى فيه ثلاثة قراريط» أي أن: القن من معدن آخخرء وإذا قيل: عيار عشرين فعناه أن فيه السدس 
من معدن اخر. 

وكا ِ 2 8 

وجاء القيراط في الأجورء ففى الحديث (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا حراسة» نقص من أجره كل يوم قيراط) فلا ندري ما 
القيراط الك أن لاه ع رع عملهء فعناه أنه إذا كان في اليوم ألف حسنة فإنه سقط منها واحد من أربعة وعشرين» والله 
تعالى أعل . 

في هذا الحديث بين لنا صلى الله عليه وسلم وزن هذا القيراط» فليس هو بالجرام» لكن قالوا: (وما القيراطان؟ قال: كالجبلين العظيمين) 
والجبال تختلف: فهل هي جبال الألب أم جبال الحبشة أم جبال الجزيرة» فإنها تختلف» فعين ذلك صلى الله عليه وس بأنه جبل 
أحد» ويمكننا أن نشاهده» وهذا من فضيلة الدراسة في المدينة المنورة: أن ترى الشيء بعينك» ولا تحتاج أن يصفه لك جغرافي أو 
جيولوجي» بل تذهب وأشاهده بعينك. 

وكذلك في بثر بضاعة» كان يتوضأ من بر بضاعة» وهي بتر يلقى فيبا بكذا وكذاء أبو داود عندما جاء إلى المدينة قال: قد ذرعته سبعة 
أذرع» أما نحن فلا نحتاج أن تذرعه لنا سبعة ولا ثمانية» فبئر بضاعة قريب مناء يمكن أن أشاهده بأعيننا ونعرف ما هوء وكان موجوداً 
إلى عهد قريب في مكانه وكان الماء فيه إلى أن وضع عليه البستان. 

إذاً: هذا من فضائل دراسة السنة النبوية في المدينة» وعلى سبيل المثال أذكر أنا كما ندرس الحديث على الشيخ عبد الرحمن لفيق غفر 
لله له وحصل لي ظرف سفر ورجعت» فسبقوني ببعض الأحاديث؛ لت إليه في بيته أتلقاها عنه» وكان بيته يطل على بثر بضاعة» 
ففندها نقرا اءن يثن يضاغة أنها يئر غنانت اللذييف قال أغلق اللكابف»:وانظر إل "اليثم النافة: 

ففزاضسة اللدديك ف الدية انور اها ميرف ولذا يقول صل الله عليه وسلم (من زا :إلى معدي لعل يعلّمه أو يتعلمه» كان كن غزا 
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في سبيل الله) بل زيادة على ذلك حصول البركة التي يلمسها طالب العلل» فيحصل الكثير في الزمن القليل» ويكون أثبت عنده ما لو 
درسه في غيره. 

ثم كلمة القراريط جاءت في مواطن لا ندري ما معناهاء وجاءت هنا مبينة» فهل هذا البيان بجبل أحد هو بيان جميع القراريط في 
جميع الأعمال أم خاص بقيراط الجنائز؟ الله تعالى أعل. 


تشييع الجنازة من حق المسلم على المسلم 

تشبيع الجنازة من حت المسلم على المسلم 

تشبيع الجنازة حق ليت على المسل» فتؤدي الحق الذي عليك وتأخذ قيراطاً مثل أحد! هذا واللّه فضل عظم. 

جاء في الحديث الصحيح: (حق المسل على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه) أي: بلفظ: السلام عليك» ومن آداب السلام: أن يسم 
التغير غل 'الكيزة والزااكب:عل الماثى» والماثى عل الخالبين. 

فإذا لم يس من عليه الابتداء بالسلام» فن حق الثاني أن يقول له: أعطني حي ! لأن عدم السلام يدل على أن في النفس شُيئَا وقد 
جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه مى ب عثمان وهو جالس فسلم عليه» فلم يرد عثمان عليه السلام» فذهب إلى أبي بكر واشتكى» 
ولا تأت حفصة بنت حمر رضي لله تعالى عنهاء كان عمر قد عرضها على عثمان» فال عثمان: ليس عندي نية الزواج الآن» وكان 
الأفضل أن يقول: جزاك الله خيرأ» دعني أفكر في الموضوع» لكن رد ذلك العرض» فكانت هناك سابقة في النفس قليلة. 

ثم عرضها على أبي بكر فلم برد عليه بخير ولا بشرء خاء واشتكاهما إلى رسول الله شرك صن الله اليه وزيز بطريب تعاطارة وقال 
(يتزوجح حفصة من هو خير من عثمان» ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة) فقدر الله أن تزوجت حفصة خيراً من عثمان وهو 
رسول الله وتزوج عثمان ير من حفصة» وهي بنت رسول الله الثانية. 

الشاهد أن عمر سل على عثمان فل يرد عليه السلام؛ فذهب واشتكاه إلى أبي بكر» ولولم يكن له حق في هذا السلام لما اشتكاه؛ لكنه 
م ” ع 03 

وتمام القصة: أنه ما وصل عمر إلى أبي بكر إلا وعثمان وراءه يقول: السلام عليك5» فقال أبو بكر ل عثمان: وماذا وراءك يا عثمان؟! 
أخوك عمر يسم عليك فل ترد عليه السلام» قال: والله ما سمعته ولا شعرت به! فقال أبو بكر: فم كنت تفكر؟ قال: أمور لو أننا سألنا 
رسول الله عنباء وذكر غيرهاء فقال أبو بكر واللّه لقد كنت أفكر فيها قبلك. ' ١‏ 
نعود إلى الحديث (حق المسم على المسم ست: إذا لقيته فسل» إذا استتصحك فانصح له» إذا دعاك فاجبه» إذا عطس كمد الله 
فشمته» إذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه) فهذه حقوق للمسلِ على المسلم من أول ما يلاقيه إلى أن يدفنه» وهي حقوق إسلامية 
عامة» بخلاف حقوق الجوار» وبر الوالدين» وقضاء الدين الذي عليه» فهذه حقوق خاصة» ليس سببها مجرد اخوة الإسلام. 

فهذه المحقوق التي لمطاق أخوة الإسلام؛ منها أن المسم إذا ماتء فله حق على إخوانه المسلمين أن يشيعوهء ومع هذا فالمشيع إذا قام 
ذا اطق قراطلا نة 

(قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين) متفق عليه» ول مسلم: (حتى توضع في اللحد) فإذا شق له شق فالحكم كذلك؛ 
لانتفاء الفارق بين اللحد والشق» لأن المعنى: حتى يوضع في مكانه الأخير. 

واتغاري أيضاً من حديث أب هريرة: (من تبع جنازة مسلم | إياناً واحتسابأك وكان معها حتى يصل عليهاء ويفرغ من دقتها؛ فإنه ير 
بقيراطين» كل قبراط مثل جبل أحد) : 

هذا الحديث الثاني بين المجمل في الكدية الأول جيف اطاق القتراطات ص تحديدها؛ خاء المؤلف -لفقهه- بالحديث الثاني» وبين لنا 
الإجمال الموجود في اللاديك السائقيآن انبا الامميق كل عيما كل هلاه وهذا سال عل يان امل: 
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إن من حت المسم على أخيه المسلم أن يتبع جنازته بعد موته» لما في ذلك من كرام لهذا الميت عند القيام مله والسير به إلى المقاب» 
ومن ثم دفنه وأسوية التراب عليه. 

والسير مع الجنازة له آداب وقواعد ينبغي للمسلم الإحاطة بهاء ومن هذه الآداب السير أمام الجنازة للراجل والسير خلفها للراكب» 5 
أن من الآداب اللازمة على أهل الطريق القيام عند مرور الجنازة من أماميم» وغير ذلك من الآداب التي تحفظ كرامة المسلم الميت 
كا تحفظها للدسم في حياته 


١‏ المشى مع الجنازة 

المي مع الجنازة 

وعن سالم عن أبيه رضي الله عتبما: (أنه رأى لني صلى الله عليه وسلم وأ بكر وعمر وهم بمشون أمام الجنازة) رواه اللمسة وصمحه 
ابن حبان» وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. 

هذه مسألة 3 5 0 فل الأفضل أن فق بمشي المشيع قافا أو بمثي خلفهاء» أو عل الجانيين» ومن حمل الجنازة فهل الأفضل 


مكان سير مشيع الجنازة في حال الركوب أو المثي 

مكان سير مشيع الجنازة في حال الركوب أو المثي 

أما تشييع الجنازة والمثي معها: فالمشيع إما راكب وإما ماش» وكان الناس قديما كانوا يركبون على الرواحل وعلى الدواب عند طول 
المافة أو بسدفك أورعتت العع هه ' المت فقال الملناء إن كا تسهدها وكا لفارورقه لق مو وراننا+ أن غرجه الشبازة هلتك 
لاقيو من اللممزااق جههاء أما أن كرة مون وراقها ولذاقان» :قن يان يوا 2 فلتتئ. ورالعما 

وإن كان ماشياً فإن شاء من أمامبا وإن شاء من ورائهاء وأمامبا أفضل. 

أما حمله إياها فالبعض يقول: الأفضل أن يعاقب» بمعنى: يبدأ بالأمام بالجهة المنى للجنازة» أو بجهته المنى» فيحملها على كتفه الأيمن 
نم يمشي قليلاً حاملا» ثم يأتي إلى الجانب الثاني من الجنازة ويجمل على الكتض الآخرء ثم يتأخر عن الجهة التي كان فيها فيحمل من 
االخلف على الكتف الذي كان اقل عليه» ثم قعل إل الذهة الأخزى من اللخلف؛ فيكون شيع وحمل من أطراف الجنازة الأربعة. 


عدد من يملون الجنازة وكيفية ذلك 

عدد من محملون الجنازة وكيفية ذلك 

إذا لم يكن هناك عدد كاف وكان من حملانها اثنين فقطهٍ فإن الذي في الأمام يدخل بين العودين وحمل من بينهماء والذي ف 
اتخلف يدخل بين العودين وجمل كذلك. 5 

وإذا حملها أربعة» فلا ينبغي لإنسان أن يدخل بين الشخصين الأماميين ولا بين الشخصين اعهلفين» بل يترك ما بينهماء فن أراد أن 
ساغد» فليحمل .من جوانب.المنازة دون أن يزاحم لذبن ححلون: 

والأولى أن يراعى أيضاً التعادل في الطول؛ لأنه إذا كان أحدهما طويلاً والثاني قصيرأء كانت الجنازة غير مستريحة» فيراعى في ذلك 
ماف رابطة امه 
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وقوله في الحديث: (رأى النبي صل الله عليه وس وأبا بكر وعمر بمشيان أمامبا) فهذه السنة والأفضل لمن كان ماشيآء وأما إن كان 
راكياً فليكن خلفهاء والماشي أيضاً إن مشى خلفها فلا بأسء وإن مشى في الجانبين فلا بأس. 

والذى يريد أن شارك في الجل إما أن يقتصر على أحد الجانين: من الإمام أو اللخلف» وإما أن يناوب بين الجهات الأربع؛ لكن 
كو 5 لك بزاسدة ويرك وه وسكنةه فووي اغة أن | زذاة واس فال أعم. 

ولا يجوز المثي تحت الجنازة» ولا حملها بالرأس من تحتء ما دام يوجد أشخاص ملونها من أطرافها. 


٠‏ حسم اتباع النساء للجنائز واتباعها بنار 
حكم اتباع النساء لجنائز واتباعها بنار 
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نبينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا) متفق عليه. 


نبى النساء عن ابتاع الجنائز 

حديث أم عطية رضي الله عنها يذكره المؤلف رحمه الله بعد ذكر تشييع الرجال للجنازة» فذكر أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
المثرة أن يتبعن الجنائز» تقول: [ولم يعزم علينا] فكأنه نبي للكراهية» ولكن اجمهور يقولون: هو نبي تحريم» ولا .ينبغي للنسوة أن 
هذا لبي ليس منوعاً في ذاتهء ولكته منوع ا هو متوقع بو عر تطبه ريه عدر اتان اسوي ادي دصت 
اسم ثىء فإنهم إذا دنو من القبر ورأتهم يدلونه 2 القبر فإنها 3 تصيح وتبكي) إذاً: فنعها ا 


حكم اتباع الجنائز بالنار 

حكم اتباع الجنائز بالنار 

وقد جاء النبي أيضاً أن ثتبع الجنائز بالنارء بأن يفعلوا ذلك تفاخراء أما لغرض الإضاءة > إذا كانوا في الصحراءء» أو في مكان ليس 
فيه سرج» حيث -يحتاجون للاستضاءة بنار- فلا مانع أن يشعلوا سعفة من أجل أن يروا كيفية الدفن؛ لكن أن لتبع الجنازة من باب 
المفاخرة والمكابرة؛ فإن هذا محرم» ومثل هذا حديث أم عطية رضي الله عنها في أن النبي ضل لله عليه وسلم مباهن عن ابتاع الجنائز. 
أما قولها: ( (ول يعزم علينا) ) يقول بعض العلماء: لو كانت هناك حاجة للنسوة» مثل أن يكون في الجنازة فراش ونحوه» فيوجد من النسوة 
من تأخذه فترجع به إلى بيت أهله فلا يأف ولكن الأولى ما عليه اماهير؛ أنه لا د تتبع المرأة جنازة» ويذكوون اام عن فاطمة 
رضي الله عنها حين سألا صلى الله عليه وسلم قال ( من أين. 

قالت: أشيع كناء 

قال: وصلت المقابر؟ قالت: لا. / : 

قال: لو كنت وصلتيها لكان ... ) إذاً: لا حاجة إلى اتباع النسوة الجنازة» فهن لن حملن -كا يقول أبو سعيد اللحدري - الميت» وان 
تدفن في القبر ولن تبني عليه؛ بل تحدث ازدحاماً في الطريق» وهذا ليس داع. 


باب القيام لمجنازة 
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شرح حديث: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) 


شرح حديث: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) 

عن أن تيد أن روك انه صل الله عليه وسلِم قال: (إذا رأيتم الجنازة فقومواء فن تبعها فلا ياس حتى توضع) متفق عليه. 

هذا الحديث موضع بحثء من حيث قوله صلى الله عليه وسل: (قوموا) ؛ فقد جاء عنه صلى الله عليه وسل: (أنه كان إذا مرت جنازة 
قام» فقام ذات مرة فقيل: يا رسول الله! إنها يبودية! قال: أليست نفساً منفوسة) وهذا القيام كان إعظاماً لأمى الموت والحياة» وإن 
كان الميت يبودياً أو نصرانياً أو مجوسيًء فإنه لا فرق بينه وبين المسل في انخلقة» أما الإسلام والكفر فعقيدة في القلب» أما هذا الميكل 
بكامله فهم فيه سواء» لا فرق بينهم. 

فكونها نفساً منفوسة خلقها اللّهء فيها القدرة الإلحية» وفيها آية التكوين» وقد قبضتء وتغيرت حالتهاء فالذي يقوم؛ فإنما يققوم إعظاما 
وإجلالا لله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفس المنفوسة ثم سلبها الروح. 

قال النقيانء ثم ترك صل الله عليه وسلم القيام بعد ذلك» فكان صل الله عليه وسلم بعد ذلك يجلس» وعليه: من شاء قام ومن شاء 
جاس» فإن قام فله حق أن يجلس بعد ذلك لظروفه الخاصة» إما إذا كان يريد أن يشيعها؛ فإذا قام فلا يجلس» بل يتبعها حتى يتم 
تشييعهاء والله تعالى أعل. 


4ه باب إدخال الميت القبر من قبل رجليه 

باب إدخال الميت القبر من قبل رجليه 

وعن أبي إسحاق: (أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجليه القبر» وقال: هذا من السنة) أخرجه أبو داود. 

يك الؤلف رهد الل شالك تعدا القدرك ى خاب انفنائته» ينزح كينية إدتغاك الرجل: اميك فى القن .وكذللك الكراق وهو آنه يفل 
من قبل رجليه» أي: من الجهة التي تكون فيها رجلا الميت» وبصفة عامة يستقبل بالميت القبلة» فيضجع على شقه الأيمن في القبر. 
والقبلة هنا في المدينة جهة الجنوب -فيما يقابل الشمال- فتكون رجلا الميت إلى الشرق» ورأسه إلى الغرب» وذ هذا الأثر أنه يدخل 
من جهة الرجلين» ويعبر عنه الفقهاء بقولهم: سل من قبل رجليه. 

وتقدمت الإشارة إلى ذلك بإيجازء والحامل أن الجهات التي بدح افيا المبثة إلى القبن ثلاث إما من حمية اللي #"فكوك الراسن 
هو الذي يدخل إلى القبر أولء وإما من جهة الرأس فتكون الرجلان هما اللتان تدخلان إلى القبر أولأء واما عرضاً أي بعرض القبر 
بأن بمدد الميت على حافة القبر من الجهة القبلية؛ لأن اللحد يلحد من الجهة القبلية» ويدخل الميت في العد مستقبلا بوجهه القبلت 
ويقف الذي يتناول اميت في القبر مستقبلاً بوجهه القبلة» ويتناول اميت من الحاضرين فوق حافة القبر من القبلة» وينزله حتى يضعه 
في المحد. 

هذه 0 ثلاث» أما هذه الصورة التى فيها أنه يدخل من قبل الرجلين» ففيها هذا الأثر وغيره» وجاءت رواية أخرى تدل للصورة 
الثانية» :وهو أنه ينتهل امن نحههة 56 وتكون القدمان هما اللتان تدخلان في القر أولة 

وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يدخل عرضاً بعرض القبر كا وصفناء ولكن النووي رحمه الله تقل في المجموع عن الإمام الشاففي 
رحمه الله إبطال ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ من أنه يؤْخذ الميت عرضاء قال: فإما أن يسل من جهة الرجلين» وهذا النص عندناء وإما أن 
فلل من نجية الرآسن+ زهذا وار أيضا عنه صل الله عليه وسل؛ فقد رأى أناس شعلة في البقيع» فذهبواء فوجدوا النبي صلى الله عليه 
وس في القبر يمد يديه ويقول: (ناولوني ميتكم» وسله من جهة الرأس) فالحاصل أن في كيفية إدخال الميت في القبر هذه الحالات 
الثلاث: الحالة الأولى المشبورة: من جهة الرجلين. 

واتقالالأعرى أصغت نا من 'ذهة الراس: 
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والحالة الثالثة: ينزل إلى القبر عرضاً. 

ولكن بيمكن أن يقال: تكون صفة الإدخال بحسب ظروف المكان» فقد يكون المكان ضيقاء ويكون التراب مركوما إلى جهة» فيتعذر 
إنزاله من تلك الجهة» ويتيسر من جهة اخرى. 

وتلك الحالات الت ذكرنا إنما هى فى الأفضلية» والله تعالى أعل. 

وقبل أن ننتقل إلى مباحث أخرىء ننبه إلى أن بعض العلماء يذكر بعض الآداب فيما يتعاق بقبر الميت» منها: إذا أدخل ميت في 
القبر» فعند الإدخال يِوَْ بثوب كالخيمة يغطى به القبر» ويمسك من أطرافه» ليستر الميت عند إنزاله القبر عن عيون الناس. 

قالوا: لأنه قد تحصل حالة من حالات الموق التى تطرأ بعد الغسل» أو عند المل» أو غير ذلك» أو كان الكفن تعيحاء فيكون هذا 
القطاء ساتراً للميث عن أعين الناش. 

وبعضهم يقول: يفعل هذا بالمراة فقط» ولا يفعل بالرجل» ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فى الرجل فلا مانع» أما بالنسبة للمرأة 
كا بنص بعض العلماء انه ستحب أن يكون للمراة نعشاء بخلاف الرجل» والنعش هر لتقن الذي يجعل على خشبة الجنازة» وقيل: 
إن أول من فعل ذلك هو علي رضي الله تعالى عنه» وضعه ل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 4 كاقة انرق أعفاء 
جسمها تحت الغطاء على خشبة الجنازة. 


فعندما بتخذ هذا القفص يكون المرثي جرم القفص» وليس أعضاء المرأة» وإلى الآن صارت متبعة بأن المرأة يجعل لما نعش» أي: هذا 
القفص المجوف» ويكون حاملاً للغطاء؛ فلا ترى أعضاء المرأة وهي على الجنازة» بخلاف الرجل. 

هذا ما يتلق بإدخال الميث وتغطيته: 

ما يقال إذا وضع الميت في القبر 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا وضعتم موتاكم في القبور» فقولوا: باسم الله» وعلى ملة رسول 
الله) أحرجه أحمد وأبو داود والنسائ» وصححه ابن حبان» وأعله الدارقطنى بالوقف. 

يبن أنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الذين يضعون الميت في قبره» أي: الذين يفون في القبر ليتلقوا الميت» فينما يتلقونه من الذين 
على حافة القبر» فإنهم يقولون: (باسم الله وعل ملة رسول الله) » وفي بعض ألفاظ الحديث: (وعل سنة رسول الله صل الله عليه 
سم ) وهذا لذي ينغي في على ارط اماي 4 أعماله» لمعا يبدأ بذكر اسم الله وأ ا ري وفق كاب الله. 

كأنه دعاء لفت ومعناه: أودعناه مكانه باسم 0 00 على ملة رسول الله 

وكأن ذلك يشعر بالشبادة له أنه من أهل هذه الملت» فتكون نوعاً من الدعاء ونوعاً من الشفاعة. 

6 تحريم إيذاء الميت بكسر عظمه أو ما شابه ذلك 

تحريم إيذاء الميت بكسر عظمه أو ما شابه ذلك 

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (كسر عظم اميك كته يكا) رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلء وزاد 
ابن ماجة من حديث أم سلمة رضي الله عنها (في الإثم) 
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الحم المترتب على كسر عظم الحي 

الحم المترتب على كسر عظم الحي 

هذا اشدية أغيلن عظيم في حسن معاملة الميت» كسر عظم اميت ككسره حيأء والكاف جاءت عل سبيل التشبيه والقثيل» وماذا 
يترتب على كسر عظم الحي؟ كسر عظم المي إن كان عمداً ومن مفصل ففيه القصاص. 

وان كان من غير مفصل؛ ففيه دية ذلك العضوء سواء كان عمداً أو خطأ؛ لأن القصاص إنما يكون في حالة يمكن فيها الممائلة» فإذا 
كسر يد إنسان من المرفق» قطعت يده من المرفق فاه لأنه مكن: أن فصا الذراع من العضد عند ا لمفصا في المرفق» دون زيادة 
ولا نقص. 1 
أما إذا كسر الساعد من الوسط ما بين المرفق والكفء فهنا لا يمكن أن تتحقق الممائلة في الاقتصاص» لأن العظام ستنشعب» -اي 
تنشرخ وتنصدع- فيعدل فيه عن القصاص إلى الدية» فإن كان عمداً فدية مغلظة» إن كان خطاً فدية الحطأً. 

ومعلوم عند الفقهاء أن كل عضون متماثلين» ففى كل واحد منهما نصف الدية» فيه مما لذ كاملة» ففى اليدين فعا كر كاملة» 
وني إحدى اليدين نصف الدية» وكذلك في الرجلين» وني كل أصبع من أصابع اليد نسبته من الدية» اليد فيها خمسة أصابع» ودية اليد 
نصف الدية خمسون بعيراًء فيكون الأصبع فيه عشرة من الإبل» وهكذا. 


أما في الميت: فتحمل الرواية على أنه في الإثم» أي: لو أن إنسانا كسر عظم ميت» فلا نقول فيه القصاصء سواء كان من مفصل 
يتأن فيه القصاص بالممائلت» أو كان في غيره» لأن الميت لا يتساوى مع الحي. 

لكن يأثئم الجاني بالاعتداء عليه» كا يأثم في الي لأن من تعدى على أخيه المسلم الحي الحاضر بكسر يده أو أصبعه؛ فهو آثم مع تمل 
الدية: الدية حق لصاحبهاء والإثم حق لله في الاعتداء على عباد الله. 

فهل اميت يحس بهذا الكسر وينألم كا يام المي؟ 


وجوب الإحسان في معاملة الميت 

وجوب الإحسان في معاملة الميت 

وعلى افتراض أن الميت يأل فإنه تجب معاملته فرعا أو نزع ثيابه للتغسيل إلى تدليته 2 اللددء كعاملة الأحياءة 2 الإرفاق به» 
والتلطف» وحسن المعاملة» فلا ينزع الثوب انتزاعاً يشق عليه» ولو استدعى الأمى أن نقص الثوب قصصناه ثلا نشق عليه. 

واذا وضعناه للغسل أضجعناه برفق. 

أما الماء: فإن كان الوقت شتاء أدفأناه» كا لو كان يريد أن يغتسل في الحياة» فيكون الماء مناسباً له» وإذا كان في الصيف أخذنا الماء 
المعتدل الذي يتناسب معه» كا لو كان يريد أن يغتسل في وقت الصيف وهو حي. 

ثم الذي يغسله يحب عليه أن يدلكه برفق» ويقلبه برفق» وإذا أراد أن يرجل شعره فيمشطه برفق» وكذلك تقليم ظفره إلى غير ذلك» 
أي: أنه يعامل كا يعامل الحى سواء بسواء. 

وكل ما يؤذي المي فإنه يحرم أن يفعل بالميت» وعلى هذا كل ما يتعلق بكرامة المي» وامحافظة على حقه» وحسن معاملته» يجب أن 
يكون كذلك مع الميت» إلى أن يلحد في قبره. 

إذآً كسر عظم الميت ككسره حيا. 
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حك الانتفاع بأعضاء الميت 


حك الانتفاع بأعضاء الميت 
إذا انتبينا من موضوع الجنائز والتغسيل والتجهيز والدفن» في هذه الآونة الحاضرة» رجعوا إلى هذا الحديث في مباحث عصرية حدينة» 
وهي: إذا مات الميت» وعلى حسب الوضع الحاضر يمكن الانتفاع ببعض أعضائه بالنسبة لحي موجود» فهل نفعل ذلك؟ أعني أنه إذا 
مات الميت» واحتجنا إلى أخذ الكلية» أو إلى أخذ القلب»ء أو إلى أخذ القرنية من العين أو أو إِل» هل نفعل ذلك» أو أن كسر عظمه 
وهل يرضى حي أن يشق بطنه وتؤخذ الكلية» أو تفقأ عينه وتؤخل الفرييت اوترفق عمدوة .ورك لقي واه لذ لذن كس 
عظمه ميتاً ككسر عظمه حي وهكذا جميع الاعتداء ءات عليه» إذا: لأ تعن لاهدا أن افع اليك قرعا مو هذا 

هناك مبحث مفيد في مجلة البحوث العلمية» من هيئة كار العلماء» أو من إدارة الإفتاء» في هذا الموضوعء إذا توقفت حياة إأسان على 
هذا العضوء وجاء احبر اليقين من المختصين بأن حياته متوقفة على ذلك» وتحقيق حياته يحتاج إلى مراحل طويلة» لعدم وجود بديل» 
وعدم إمكان علاج العضو التالي الذي عند الحي. 

وبعد توافق المأخوذ منه والمعطى في أوجه المطابقة المطلوبة؛ لأنه في حالة عدم التوافق يرفض الجسم المعظى .ما كان غر نيا بالنسبة له 
كا في نقل الدم» فإنه إذا لم ثتفق الفصيلة بين الطرفين» فلا يمكن أن يعطى ذلك الدم» وقد يكوك فيه وؤقاة امعط 

إذاً: على فرض وتقدير أن في التبرع بالأعضاء إحياء نفس ») وهو أهون وأقرب من تعريض حي للتلف» فيكون في هذه الحالة من باب 
ارتكاب أخف الضررين» نعم . 

إن الاعتداء على جسم الميت جريمة» ولكن المحافظة على حياة المي وتجنيبه التلف من باب قوله تعالى: ومن أحياها فَكَأهَا أَحيا 


8 


انامس 6 [المائدة:٠"]‏ » فيكون هذا من باب آخحرء مع الاعتراف والإبقاء على القاعدة: ( كسر عظم الميت ككسره حيا) ٠‏ 


02 


ان باب كيفية اليل والدفن وما رللبعه 
باب كيفية اللحد والدفن وما بتبعه 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: (ألحدوا لي لحداً وانفييراً ع اللين نصبا م صنع برسول الله صل الله عليه وسلم) رواه مس . 


الفرق بين الحد والشق والتفضيل بينهما 

هذا سعد رضى الله تعالى عنه» يوصى لما عرف دنو الأجل» فأوصى أهله عند دفنه» قال: ألحدوا لي لحداً. 

إذاً كان هناك الشق وكان هناك اللحدء ولو كان هناك ثبيء واحد فقط لما احتاج إلى توصية» ويكون سبيله سبيل الآخرين» لكن 
وجد الأمران» وتقدم لنا في صفة دفنه صلى الله عليه وسلوء أنهم اختلفوا في اللد والشق وكان في المدينة رجلان: أحدهما يشق» 
ولخو عله فق الوه أنهنا اليفك :فأجيها سان اولك عملنا عمله» خاء الذي يلحدء وهو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه» فلحدوا لرسول 
الله صل الله عليه وسلم. 

وهنا سعد يقول: ألحدوا لي لحداء ثم يبن لهم فيقول: كا فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو الذي اختاره الله لرسوله صلى الله 
عليه وسلم» مع تساوي الأمرين من حيث إنه كان يمكن أن يأتي هذا وبمكن أن يأ ذاك» وهما متساويان» فليا اختار الله لنبيه أحد 
المتساويين من وجه؛ كان ذلك أرح وأفضل من الآخر. 
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ثم قال سعد: وانصبوا على اللإن. 

وذلك لسد الفراغ با الحد» وإذا وجدت فرج ما بين اللبنة واللبنة» وضعت فيها الحصيات الصغيرة» وقيل يجعل فيها ششيء من 
كسر اللبنات» وقيل يجعل فيها من الطين ما يمنع التراب أن ينبال عليه. 

فإذا وضع في اللحد نصبت عليه اللِنَء كا قال سعد: واللإن: مفرده لبنة» وهو الطوب الذي لم يحرق كالفخارء وكانوا يكرهون وجود 
الطوب المحروق في القبره فهذا سعد رضي الله تعالى عنه» يوصي أن يجعل له ما جعل مثله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


كيفية الدفن 

كيفية الدفن 

وببذه المناسبة كان بعض الإخوة يسأل عن حديث (اللحد لنا والشق لغيرنا) هذا الحديث أورده صاحب المهذب» ولكن ذى النووي 
في اجموع أنه ضعيف. 

ومعنى: (الحد لنا والشق لغيرنا) » أن أهل الاب يدفنون في الشق» والمسلمين يدفنون في الحد» ولكن لضعف هذا الأثر؛ فالكل جائز. 
فإذا وضع في الشقء فإنه يضجع على شقه الأيمن في طرف الشق» ووجهه إلى القبلته فقبل إنزال الميت يوت باللبن» ويجعل عقودا 
بقدر ما يرتفع عن جثة الميت (قرابة نصف المتر) » ويكون مجافياً لبثة» فقبل أن ينزل ويسل في القبر» يكون الذي يتولى الدفن قد 
بنى نصف القبر» أي بنى نصف العمّد» بحيث إنه حينما يسل في القبر لا بتحرك البناء» فيتساقط على وجهه أو على جسمه من التراب 
ومن الطين» وبما بتنائر في حالة رص اللبن» فإذا جهز النصف الذي من جهة الرأس» وسل من جهة الرجلين» ووضع الميت في قبره؛ 
يكون البناء قد عقد إلى النصض» ويكيل بعد بذلك البناء إلى أن يغطى آتر القدمين. 

ثم يعد ذلك إن بقيت -فوات وضع من بعض كسير اللين في تلك الفجوات» أو ثملاً بالطين؛ بحيث لا سقط شي؛ على الميت بقدر 
المستطاع» ثم يبال التراب عليه. 

وهنا لا .ينبغي أن يزاد في القبر أكثر من التراب الذي أخرج منه؛ فلا نترك شيئا من تراب الحفرية يضيع في المقبرة» ولا نزيد على 
التراب الذي أخرجناه من الحفرة. 


حم أسنيم القبر» وجعل قبور للأقربين متقاربة 


حكم تسنيم القبر» وجعل قبور للأقربين متقارية 

وهل يسوى ويسطح أو إسنر؟ ورد الأخران» خاء أنه يسن قدر شبر. 

ولا بأس أن يرش عليه الماء لتثبيته حتى لا ينهال» ولا بأس أن توضع شبه العلامة -كجر عند الرأس- ليعرف» مستطيلا كان أو مربعاً 
أوسضراء أسوه أو اورسفي إلا جاء آهل اليك ورارا تللق العلامة عرفوه» وذلك كا فعل النبي صل الله عليه وس ب عثمان بن 
مظعون» وقال (لأدفن إليه من مات من أهلنا) أي: ليكون معروفا. 

ولا مانع من أن يكون للعائلة أو ليجماعة» مكان يعون فيه موتاهم متقاربين» وتكون قبورهم متقاربة» حى إذا جاء زائر من الأقارب 
يزورهم استطاع أن يشمل اجميع بزيارة واحدة» والله تعالى أعل. 

وللبميتقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد: (ورفع قبره عن الأأرض قدر شبر) وصححه ابن حبان. 

يعني: رفع القبر عن الأرض قدر شبر حتى يكون 15 لا أن سو بالارض فيضيع » أو يكون موضع امتبان بالدهس والجاوس عليه 
بل يرفع قدر شبر» وهذا هو الواقع حسب العادة» فإن التراب الذي يخرج من القبرء لا يزيد ارتفاعه فوق القبر أكثر من شبر أو قرياً 
من ذلك 
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ولكن م يقولون: يحرم أن م كيرقم كثيراً ويحرم أن ريب عليهة» وينحرم أن يحصص بالجص أو بالأسمنت أو بالطوب الأحمر» أو 
غير ذلك» أو ينقّش أو توجد عليه كابة» ويقولون: هذا من باب الزخرفة» وهذا من دأب غير المسلبين من أهل الككاب. 

ولا مانع أن تجعل عليه البطحاء» أي: أن يوق بالحصباء» وهي الخارة الصغيرة حمراء أو سوداء» وتجعل على القبر صيانة له» كا هو 
الحال في البقيع في عدد من قبور زوجات رسول الله أمبات المؤمنين» وبئات رسول الله وعمات رسول الله هذه القبور يوجد عندها 
أخجار صغيرة عند الرجل وعند الرأسء والمسطح عليه من الحصباء من الرمل الأحمر اللحشن على مسطح القبور امجموعة» فهي قبور 
منقضاة ولكنا ناراف متعاورة تواللد شال أعل. 


النبعي عن البناء على القبور أو تحصيصها والقعود عليها 

ابي عن البناء على القبور أو تخصيصها والقعود عليها 

ول مسل عنه رضي الله عنه: (نبى رسول الله صلى الله عليه وس أن يحصص القبر وأن يقعد عليه» وأذيبق عليه ,واتلض نوع من 
الخجر» قريب من الجبس» في بعض المناطق أجار جيرية إذا أحرقت بالنار ثم دقت» ثم عن هذا المندق» كان مثل الجبس أو مثل 
الإسمنت مع الرمل» هذا هو الجص. 

فلا تجصص القبور» أي: لا ,ببنى عليها بنيان» سواء كان كالقبة» أو كان كالغرفة» وسواء كان البناء في ذات القبر» أو كان جرما عاليا 
سما بارضا قدر متر أو مترين» هذا كله مني عنه. 


النبي عن القعود على القبور 

المي عن القعود على المبور 

قوله: (وأن يعد عليها) جاء النبي عن القعود على القبر» وعن الاتكاء على القبر» وعن المي على القبر» وكل ذلك يوذ الميت في 
قبره» بل جاء عنه صلى الله عليه وسل: (أنه رأى رجلا لابساً نعلين سبتيتين فقال: يا صاحب السبتيتين قد آذيت) تفلعهما ومثى 
عانيا. 

وفي الحديث الآخر: (إن الميت ليسمع حفيف نعالكم) . 

فبعضهم قال: الأولى: إذا دخل المقبرة أن يخلع نعليه» لثلا يطأ على فتات بعض الموتق عند المشي» أو احتراماً للدوق» وذلك أنا نعلم 
أنه إذا كان مجموعة من الرجال جلوس» وجاء شخص صغير السنء أراد أن يمر ويجتازهم» وكان لابساً نعلين» فإنه يخلعهما وبملهما في 
يديه حياءً من الحضور الككار» واحتراماً لهم» وكا لومى على جماعة من كيار الناس وهو راكبء فإنه ينزل ويقود مطيته حتى يتجاوزهم» 
وهذه عادات وآداب أخلاقية ريفية موجودة حت الآن» فبعضهم يقول: خلع النعلين احتراماً وتوقيراً وتكرياً. 

أما النبي عن القعود فباتفاق أن الققعود صريح في معنى الجلوسء بقرينة النبي عن الاتكاء عليه» فكانوا في حالة دفن الميت لفاس إنسان 
واتكأ على القبر» فنبوه عن ذلك فقالوا: لا تؤذ الميت باتكائك عليه» وهذه القريئة -قرينة الببي عن الاتكاء- تتفي وتمنع تفسير من فسر 
الى عن الجاوس على القبر بالجلوس لمضاء الحاجة. 

فالمبي عن الجلوس على القبر هو القعود للاستراحة» وقد جاء المديث: (لثن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه وتخاص إلى جلده» 
را من أن يجلس على قبر) إذاً: النبي و القدرد ةعول رت و اناما سنس ونس الفرزوة قات انا جا شيرف ليد 
جد لأن هنا نبياً عن الجلوس» ونبياً عن الاتكاءء ونبياً عن المشي» ولكن إذا كان هناك مكانْ للدفن» ولا طريق إليه إلا أن نتعدى 
على تلك القبور فاذا تفعل؟ فلابد أن مشي على تلك القبور لنصل إلى موضع الدفن» قالوا: -فينئذ تكون ضرورة» فيجوز. 

فعلى هذا لا ينبغي للإنسان إذا أنى إلى البقيع وشيع جنازة» وانعظر دفتهاء أن يطأ قبرأء ولا يتك عليه» ولا يجاس عليه. 
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تقدم لنا الحديث أنه لا يجاس حتى توضع» أي: توضع عن أكّافهم على حافة القبر» ثم توضع في القبر ويبدءون في الدفن» وبعد ذلك 
يجاسون» حت يفرغ الذين يتولون الدفن من عملية الدفن» ثم يتلقى أهل الميت العزاء. 
أكر فأقول: تلك الفترة وتلك الجلسة» لا يكون جلوسه على قبر» ولا اتكاؤه إلى قبر؛ فهذا هو محل النبى. 


١1ثي”م‏ كاب الجنائز [11] 

كاب الجنائز ]١1[‏ 

ن الحرص على اتباع جنائز المسامين وحضور دفنهم لهو ما رتب عليه الشارع أعظم الاجر والمثوبة» فن حضر دفن أحد المسلمين فيشرع 
في حقه أمور منها: أن يبيل التراب على الميت ولو بثلاث حثيات» ثم يدعو للميت بعد دفنه ويستغفر له» ا يشرع في حق المسلمين 
عامة موالاة زيارة مقابر المسلمين للدعاء لهم ادل العبرة والاتعاظ من حالم الذي هم فيه 


١‏ المشو على القبر ثلاث حثيات 
الحثو على القبر ثلاث حثيات 

وعن عامى بن ربيعة رضي الله عنه (أن النبي صل الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون» وأنى القبر فئا عليه ثلاث حثيات» وهو 
قائم) رواه الدارقطني. 

هذا ما أشرنا إليه سابقاً من المشاركة في الدفن» من أن النني صلى الله عليه وسلء صلى على عثمان بن مظعون» وأ القبر ثم حثا عليه 
ثلاث حثيات؛ والحثية: الغرفة بالكف» ولكن هنا بيديه؛ فالرسول صل الله عليه وسلم شارك في الدفن بأن أخذ ثلاث حثيات من 
تراب القبر ووضعها عليه» كأنه شارك فيمن يبيل التراب عليه بالمسحاة ونحوها. 

ولكن هنا لفتة في التثليث» يقولون: لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قف عا لتنا وفيا يد ف ومرا شيج ثارة 
ريا [طه:ه ه] ؛ فيقول النووي: 2 كل حثوة يحثوها يقول كلمة من الثلاث: الأولى: منبا خلقنا 8. 

الثانية: وفيها نعيد ٠8‏ 

الثالثة: ومنها نخرجكم اوه اف 

وهكذا الإنسان إن استطاع أن يشارك في إهالة التراب» أو كان العدد قليلا فيتراوحون فيما بيهم ويساعد في ذلك» وإذا كان العدد 
كثيراً» وأراد أن إشارك» فقد جاء أن في كل ذرة منها حسنة» فك في الحثية هذه من ذرة رمل أو غير ذلك» فله أجر في هذه المشاركة» 
والله سبحانه وتعالى اعلم. 


17 .0” باب الاستغفار للميت بعد دفنه 

بات الاستتفار النيث بعد دفته 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صل الله عليه وس إذا فرغ من دفن اميت وقنف عليه وقال: استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل) رواه أبو داود وسمحه الحا 5. 

في هذا الحديث بين لنا المؤلف رحمه الله حق الميت علينا من الاستغفارء وأن النبي صل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؛ لأن كامة 
(كان) تدل على التكرار والكثرة لم يقل: (وقف) بل قال: (كان) . 

فإذا فرغ الناس من دفن الميت» وأهالوا عليه التراب» ول يبق إلا أن ينصرفواء وقف وقال لحاضرين: (استغفروا لأخيمر) ٠.‏ 

وهذا من أداة انتفاع الميت بعمل الحي؛ لأن استغفارهم هو طلب المغفرة من الله للميت» وليس للميت في ذلك عمل؛ ثم يقول صلى الله 
عليه وسلىء مع طلب المغفرة له (سلوا الله له التثبت) | بيت الله الذينَ آمنوا يالْمَولٍ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة] [إبراهيم:70] 
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هذى الانهزة: 

الك 1011 ليق رايد لكين وذ و قرعت أن توه ناقتا لقاوي اوسرد اه و عا وا ا 
في حديث» وأنه إذا انصرف الناس عن ميتهم أتاه ملكان» وذكر من صورتهما الشيء الكثير» يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير» 
فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فالمؤمن يلهمه الله سبحانه وتعالى الجواب» فلا يفزع منهم» 
ويجيب على ما كان عليه» فإذا قالوا: من ربك؟ يقول: ربي الله رب السماوات والأرضء ما دينك؟ يقول: ديتي الإسلام» ما هذا 
الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: هذا ممد بن عبد الله رسول الله صل الله عليه وسل» فيقولان: ثم نومة العروس» ويرى منزله من 
الكنة ون وياضياء وتقيمهاء وشح 1 ق قزم ل ينعم كباب أوكافقاة عل التاره .ويقال لزه كان هذا معبيزكة :لولم تكن مؤمية. 
أما غير المؤمن -نسأل الله السلامة والعافية- فإذا سكل من ربك؟ يقول: هاه هاه لا أدري! فيقول الملكان: لا دريت ولا تليت. 

ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! يقولان: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب ويعذبء أسأل الله السلامة والعافية» ونسأل الله أن 
يتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وهذا الحديث يستدل به بعض العلماء على ما ينبغي أن يقال ويذكر به الميت» وبعضهم يذكر صيغاً ذلك كا ذكرها النووي في المجموع 
وذكرها ابن قدامة في المغني» وذكها غيرهماء متبا: يا عبد الله فإنه إسمع: يا فلان بن فلان فإنه يجاسء أو إلى الثالثة ييجاس» فيقول 
له: تذكر ما فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله» وعلى دين الإسلام» وملة مد صلى الله عليه وسلم. 

إن ويذكرون ألفاظاً يذكرون بها الميت» وجواب الملكين» حينما يسألانه؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم أخبر بأن موضوع السؤال: 
من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فهذه الثلاثة الأصول التى يسأل عنها الإنسان أول ما يسأل في قبره. 

الله تعالى أعلم. ْ 


”.١ 1٠٠‏ التلقين بعد الدفن 

التلقين بعد الدفن 

وعن ضهرة بن حبيب رضى الله عنه أحد التابعين قال: [ كانوا إستتحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه» أن يقال عند 
قبره: يا فلان! قل لا إله إلا الله ثلاث مرات» يا فلان! قل ربي الله وديف الإسلام ونببي ممد]| رواه سعيد بن ون رن 
بعض العلماء يجعل هذا الحديث من باب تلقين الميت ببذه الأصول الثلاثة» وبعضهم يجعله من باب التذكير فقط والتلقين» وربما زاد 
عليه بعض الألفاظ» وأعتقد أن هذه المسألة بطولها قد تعرضنا لهاء وجئنا فيها بأقوال الإمام ابن تهية رحمه اللهء وذكر الأثر الوارد عن 
أبي أمامة» وما كان يفعله السلف من تلقين اميت بعد موته عند القبر كا في حديث: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) مما يغني عن إعادته 
هناء واجمهور على تلقين الميت هذه الألفاظء وقد يضاف إليها غيرهاء والله تعالى أعل. 

وللطيراق مزه .من 'تعدريك أى أمامة مر فرعا مطولا. 

كن باب حكم زيارة القبور 

باب حكم زيارة القبور 

وعن بريدة بن الحصيب الأسلبي رضي الله تعالى عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسله: كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها) 
روا مسلء زاد الترمذي: (فإنها تذكر الآخرة) هذه المسألة طويلة الذيل ا يقال» وهي قديمة تتجدد» ويكثر النزاع فيها من آونة لأخرى» 
ألا وهي زيارة النسوة للقبور» فهل يجوز ذلك أم لا؟ ونجد في هذه المسالة فريقين» يقول: لا تزور» وفريقا يقول: بل تزور» فهي دائرة 
بين الجواز والمنع. 
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واذا زارت هل تكون الزيارة مكروهة أم حرمة؟ فنهم من يقول بالكراهية» ومنهم من يقول بالتحريم» واضاء هذه المسألة 3 موعن 
الإشارة إليبا: (كنت مبيت.) ) كانت زيارة القبور ثمنوعة عل الرجال والنساء سواء» وما كان الأحد حق أن 1200 
قال المجيزون: كان ذلك في أو الأمء إبعاداً عن الإمعان في تعظم الموق؛ لأن تعظيم ا موق كان هو اتخطوة الأو للمسيرة الطويلة 


في عبادة الأصنام؛ في مثل قط 71 قضية بغوث ويبعوق ولسر» وكانوا مغلا لطي 
كا هو معلوم في قصة هؤلاء الرجال في زمن نوح عليه السلام. 


أدلة القائلين بالمنع من زيارة النساء للقبور 

أدلة القائلين بالمنع من زيارة النساء للقبور 

لي السو سن الله عليه وسلم المسلمين عن زيارة القبور سداً للذريعة» من أن يقعوا في تعظيم الأموات» فيطول الزمن» فيئول الأعى 
إلى عبادتهم. 

فلما استقرت العمقيدة عنك المسلمين» وكان 2 زيارة القبور مصلحة» جاء الإذن» ولكن لمن كان ذلك الإذن؟ هنا وقع اللهللاف فقوله: 
(ألا فزوروها) اللحطاب هنا لواو ابماعة الذكور» فهل يدخل النسوة تبعاً للذكور في: (زوروها) » ويكون الإذن عاماً للطرفين» أم أن 
الإذن هنا خاص بواو الجماعة وبقى النسوة على المنع الأول؟ فقوم قالوا: إن الإذن هنا لواو الماعة» ونون النسوة لم تأتء واستدلوا 
لقولهم هذا بحديث آخرء وهو: (لعن الله زوارات القبور) وهذا الحديث جاء بلفظين» لفظ صبيغة المبالغة: زوارات» ولفظ اسم الفاعل: 
زائرات. 

فزائرات تدل عل وجود الزيارة» ولا تدل عل الكثرة؛ لك (زوارات) تدل على كثرة التردد للزيارة» فالمانعون قالوا: الإذن جاء 
للرجال دوك النساء» والوعيد جاء للنسوة 2 الزيارة. 


أدلة القائليخ تصواز زثارة التنناء للقيوق 
أدلة القائلين يجواز زيارة النساء للقبور 
وقال الجيزون: أما واو الماعة» فإن الماعدة 42 اللغة العربية تقول: إنه إذا وجدت مائة امرأة 6 واحد فإنه يخاطب المائة والواسيك 


بواو الماعة للمذكرء ويدخان النسوة معه تبعا وأيضاً قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) فإن الواو هنا واو ابماعة» فيدخلن النسوة قطعاً في 
إقامة الصلاة. 


ومثل ذلك مثل قوله تع لى: إيا أيها اين آمنوا كتب عَليكر الصيام | |البقرة :8 ||] فقوله: (آمنوا) دخلت مع واو الماعة نوك النسوة 
في الصيام» قالوا: فلا دليل للمانعين في ذلك. 


ثم إن حديث: (كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها) جاء فيه التعليل للإذن بالزيارة في قوله: (فإنها -أي: الزيارة للموق- تذكر 
الآخرة» وتزهد في الدنياء أو تذكر بالموت) إذاً: الإذن بالزيارة معلل بعلة» وهي أن يتذكر الزائر الموت» ويزهد في الدنيا» ويرغب في 
الآخرة» وليست تلك العلة خاصة بالرجال» بل إن النسوة أيضاً في حاجة إليهاء والخك إذا كان معللاً بعلة© فإنه يدور معها وجوداً 
وعدما والعلة موجودة في النساء» بل إن المرأة أحوج إلى هذا التذكير. 

أما قرلة هيل الله عليه وسل: (لعن الله زوارات القبور) فنقول: نعمء الحديث جاء بصيغة المبالغة؛ لأن المرأة تكثر الزيارة» فيكون 
هناك يعطن النظورات العا قد لا تتحفظ في الذهاب» ولا تؤدي واجب بيتباء وقد تهمل البيت بكثرة الخروج» وقد نتكلر بكلام لا 
برضى الله. 

وجاء في الحديث السابق: (ألا فزوروهاء ولا تقولوا مجراً) يعتى : إذا زرت المقبر فلا تقل: يا حببي» يا سندي» ونحو ذلك 

فيكون النبي ازوارات القبور لعدم صبرهن عند المجيء إلى القبي وتكلمهن بأشياء لا ترضي الله عن وجل. 
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وجاء أيضاً في حديث آخخر: (مى النبي صلى الله عليه وس لقاو ا تبكي عند قبر» فقال: يا أمة الله! اتتقي الله واصبريء 
فقالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتى» فتركها وذهب» فأتيت تيت فقيل لها: إنه رسول اللهء فاعتراها ما يشبه الموت» ثم أسرعت 
ولحقت بهء تقول: فا وجدت على بابه بوابين» وقلت: يا رسول الها أتوب إلى الله وأصيرء قال: إغما الصبر عند الصدمة الأولى) قال 
امجيزون: كات فنا الزأةاي الوه عبد قر بكي + رين ال فل أنت ملعونة ف زبازتات» ول يقل ها كد نظ عن 
الزيارة» ولكن أرشدها إلى ما هو الأفضل: (اتقي الله واصبري) فقد أقرها على زيارتها ومجيئها إلى القبر. 

قال المانعون: وما يدريناء لعلها ذهبت مع المشيعين وجلست هناك؟ وقد أجاب الجيزون عن ذلك بحديث: ايها عن اتباع الجنائز وم 
يعزم علينا) وجاء حديث عن عااشة رضي الله عنها وفيه: (. 

ثم انطلقتٌ على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مراتء ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» فهرول 
فهروات» فأحضر فأحضرت» فسبقته فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت فدخلء فقال: مالك يا عاش حشيا رابية؟ قالت: قلت: لا 
فنع "قال شرن ١‏ هرق اللظيتك اطبيره :فاق قلشاد ا رسول للها راي أننت وأع: 

لأخرت. 0 

قال: فانت السواد الذي رايت أمامي؟ قلت: نعم. 

فلهدني في صدري لهدة أوجعتني . 

ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله ؟ قال: نعم. 

فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني» فأخفاه منك» فأجبته» فأخفيته منك؛ ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك» وظننت أن 
قد رقدت» فكرهت أن أوقظك» وخشيت أن تستوحشي» فقال: إن ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر لهم. 

قالت: قلت: إذا زرت القبور فكيف أقول لهم يا رسول النّه؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بم للاحقون) فهنا أم المؤمنين تسأل: ماذا أقول إن أنا زرت؟ فلم يقل لها: لعن الله 
زوارات القبور ول يقل لها: أت منبية عن زيارة القبور» بل أقرها على سؤالحاء وعلمها ماذا تقول إن هي زارت القبور» وهذا يذكر 
النووي -وإن كان مذهب الشافعي الكراهة- أن مذهب اجمهور الجواز بشرط الأمن من محظور شرعي: مثل أن نتكلم بكلمات لا ينبغي 
أن نمكم مباء كأن تقول: يا سندي يا حبيبي أو أعا تخرج من غير تحفظ بتزين أو بغيره» أو تعطل مصاح بيتبا من زوجها وأولادها إلى 
غير ذلك» وكذلك حالة الإكار. 

وعلى هذا استدل المانعون بما ذكناء واستدل لمجيزون بما ذكرناء وكلّ رد على الآخر في رأيهء والأخير ما ذكره النووي: بأن الأكثر على 
جواز ذلك مع أمن المخالفة الشرعية» في قوهاء وفي صورة تحروجها. 


١ه‏ باب النهي عن النوح (النهي عن النياحة) 
باب النبي عن النوح (النبي عن النياحة) 

وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: (أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وس ألا نتوح) متفق عليه 

هذا اللحبر جزء من حديث طويل» تقول أم عطية رضي الله تعالى عنبا في أوله (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة» 
جمع النسوة في بييت» ثم أرسل إليين عمر رضي الله تعالى عنه؛ فأتاهن عمر فقال: إني رسول رسول الله صل الله عليه وسلم إليكن» لقد 
بايعكن رسول الله) أي: فلا داعي لمجيئكن إليه. 

فالبيعة تكون من الرجال بالمصافة» أما النسوة فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما صا رسول الله امرأة قط) حتى 
في البيعة لما بايع النسوة في مكة» وقصة هند مشبورة» فقد كان عمر يتكلم عن رسول الله للنسوة» ولم يصاخ الرسول صل الله عليه وسل 
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وماري 


النسوة في بيعة: اا 0 الينَ آمَنوا إذَا 1 5 مَاجرَات مسرم" : أعار 00 ار 3 إلى اخره. 


تحشرن إلى رول اله 00 فأنا نيابة عنه بدن بيعة رسول الله إياكن على 0 

إلى أخره ما يقال ق.بيعة التساء: 

فهنا أم عطية تقول: وأن لا نتوح» أي: على ميت» وكذلك: أن لا نتبع جارف اهيا هيده وها عر رفي اد عا فته 

لمهم عندنا قول أم عطية رضي الله تعاللى عنهاء أن النبي صل الله عليه وسلم أخذ عليين العهد» أخذه بواسطة عمر رضي الله تعالى عنه 
حينما أرسله إليين بالبيعة» وبأوامى بينها صلى الله عليه وسلم» ومنبا: أن لا يخخن على ميت. 


باب لبي عن النوح (لعن النائحة والمستمعة) 


باب النعي عن النوح (لعن النائحة والمستمعة) 

وعن أبي سعيد ددري رضي الله تعالى عئه قال (لعن رسول لله صلى الله عليه وسلم اأذافة والقصة) أخرحة ابو ذارة: 

النائحة: هي التي عن أي: تبي وتددب الميت» وجاء عنه صلى الله عليه وس المي عن النياحة على الميت» وعن شق الجيب» وعن 
لطم الحد» وعن أشياء كثيرة كان العرب يصنعونها في الجاهلية» ولا زال بعض الجهلة يفعلون ذلك» حتى كانت تذهب المرأة وتأتي 
بالطين وتجعله على رأسباء وذلك زيادة في الاستساءة» والفزع بموت من مات من عززيز عليها. 

وكل ذلك من عدم الرضا بالقضاء والقدرء وعدم التسلي لقضاء الله سبحانه وتعالى» وفرق بعيد جداً بين هذا العمل» وبين فعل أم 
سليم زوجة أبي طلحة رضي الله تعاللى عتهما حيث: (كان ل أبي طلحة ولد صغير» وكان عزيزاً عليه جدأً؛ فُرض» فكان كما أراد 
الخروج ينظر إليه» وإذا جاء فأول ما يسأل عنه» فتوني في غيبة أبي طلحة» خاء أبو طلحة فسأل عن الولد» قالت: إنه اليوم أسكن ما 
كان» وتركته مسجىء ثم قدمت له العشاءء ثم تبيأت له تبيؤ الزوجة لزوجها؛ حتى جامعها. 

ثم بعد ذلك قالت له: يا أبا طلحة! أرأيت لو أن أحداً أودع أحداً وديعة» ثم جاء في وقت وطلبها منه» أكان يقدمها إليه أم يمتنع من 
رد الوديعة؟ قال: لاء بل إنه يرد الوديعة لصاحبباء قالت: فإن الله قد استودعك الغلام» وقد اخذ وديعته» فقم فواره؛ فغضب غضبا 
شديداًء وقال: تركتني حتى فعلت ما فعلت» ثم أخبرتتني ببذا. 

ثم لما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسل» واشتكى إليه ما فعلت المرأة» فقال: بارك الله لكا في ليلتك) فكانت ليلة مباركةه 
و حملت فكان حملا مباركا. 

فهذه امرأة ولدها الصغير 7 ريه الوفاة» م تعمل وتستطع آنا حي انار ذلك» لا نظيو علامانه عل قسنماتا وتجههاء ولا ذانات اناا 
بل تعد الطعام للزوج» ويتعشى» ثم تتبياً في نفسهاء وذلك لقوة الإيمان والقدرة على التحمل» والتسليم لقعا الله 

ثم إذا بها ثتلطف في إخبار الزوج بقضية مسلمة: اولعام صاحبها) » ثم نقارن بينها وبين أولئك النسوة اللاتي 0 ويلطمن 
اده وإققتق اقبي #الترق .كتير عد اه فالرسرل صل الله عليه وسلم نبى عن النعي» وعن النياحة» وضرب الحد» وشق الجيب» 
بل قال: (ليس منا من لطم الحدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية) والحديث الذي ذكره المؤلف يشمل الناتحة والمستمعة» 
أي: والمستمع أيضأ ولكن خصص المستمعة بالذكرء لأنها تأتي معهاء لأنه كان من عادتهن أن يجتمعن في جانب» وينصين مناحة 
- م يقولون- وبعض النسوة لعكلم بعض الكلمات» وجموعة من النسوة يرددن كلاهباء فيكون عملا مستقلا خاصا بالنساء» لا يشارك 
فيه الرجال» فإذا جاءت النساء مع النائحة ليفعلن ذلك الفعل» فالناتحة والمستمعة في هذا سواء. 
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وكذلك يقال: لو أن رجلا ,تسمع لذلك؛ فهو تابع في هذاء ما ل ينه عنهء أو يخرج من عهدة الإنكار لهذا المنكر. 


عذاب الميت في قبره بما يباح عليه 
عذاب الميت في قبره بما يناح عليه 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه) متفق عليه. 

هذا الحديث كثير من علماء الحديث يجعله موضع إشكالء لأن الميت ما ناح» والذي ناح إثما هو غيره من الأحياءء فلماذا يعذب 
الميت» وقد قال الله تعالى: ون ليس للإنسان إلا ما سعى] [النجم:"] رقا رلا روازره وزْرَ أخرى] [الأتعام:154] ؟ 
قال بعضهم: انعا ضوف طيفة أهلسوة ويد فإذا كان فى طيقة أهله الباعة عل المت "وقد تبره الؤفاة“قإن كات بزاضنيا نما 
يفعل أهله من النياحة ولم ينبهن» فيكون كأنه أمرهن. 

أي: أن الساكت عن المكر مشارك» كا قيل: السامع للذم شريك لقائله» ومطعم المأكول شريك للآكل» فقالوا: إما أن يوصي بأن 
يناح عليه يا فعل طرفه إذا مت فانعيني بم أنا أهله وشتي علي الجيب يابنة معبد فأوصى زوجته أن تندبه بعد موته» وهذا أم جاهلي. 
فإذا كان المت يعرف من طبيعة أهله النياحة» فعليه -براءة إزمته و من العهدة- أن بمنعهن وينباهن» وبوصي بعلم النياحة» 
فإن فعل ذلك زال عنه ا حرج والح ثم ولو خالفن وصلته» وهن بتحمان إمهن» ولا يصيبه من فعلهن ثىء» أما إذا سكت وهو يعلم أنه 
سيقع هذا المكرء فإنه يكون مشاركا ويعذب بذلك. 

وجاء تق الرنعقة غيق اللد تن وواعة :رضي اللاظتمة أله رطق وأغن ملننه ويفا النن هيل ابله عليه وسلم يعوده وقال: (اللهم إن 
ثم ثم أفاق فقال: يا رسول الله! لقَد عوتبت فيما تقوله أي كانت تقول: واسنداه! قال: فكما قالت شيعاً أق ملك يقول: أأنت 
كذلك؟ أأنت كذلك) إذاً: إن عم الإنسان من أهله تلك الحالة فعليه أن يوصي بمنعهاء فإن فعلن بعد الوصية وبعد النبي» فلا شيء 
عليه » وان عرف وسكت» فكأنه راض ومقر على ما يعلم» فيلحقه من ذلك ثىء» وآللة تع لى أعل. 


الحزن والبكاء على الميت ليس من النياحة 

وعن أنس رضي الله عنه قال: (شبدت بنتاً ارسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن» ورسول الله صل الله عليه وسلم جالس عند القبرء 
فرابيك عينيه تدمعان) زياه جا 

من فقّه المؤلف رحمه الله في تر بت العامة أنه د حديث: أن نبي صل الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة» ثم أعقبه لحديث 
أالئوهن اذ معاي لصيل هاه ور سمت ماد 

فكيف يلعن النائحة وعينه تدمع ؟ فكأن المؤلف يقول: دمعة العين وبكاء الإنسان على الميت ليس من اليناحة» فإن النياحة قول باللسان. 
وبعض النسوة قد تأتي مجاملت لا هي حزينة ولا أصيبت بشيء» ولكن زوجة الميت صديقة لها أو قريبة لها فتأتي لتنوح مع تلك المرأة 
املق أو.لأجل أن مضنا فلك اللياحة عدل فقد قزيي: طاء 

هذه عادات» ولكن الإنسان من حيث هو بشر يتأثر بالعاطفة» فهذا سيد الخاق صل الله عليه وسل» وابنته تدفن» وهو على حافة 
القبر» فتدمع عينه» وكذلك عن موت ولده إبراهيم عليه السلام» لما بكى ودمعت عينه» قيل له: (أتبكي؟ قال: نعم . 

إن العين لتدمع» وان القلب ليحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا إبراهيم نحزونون) هل هذا نعي؟ لا. 

ولكن تعبير عن الوجدان التفسى» وعن الشعور الإأساني؛ فلا مانع في ذلك. 
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وقد جاء عن ابن عباس رضي اله عنهما مثل هذا الموقف» قالوا: أتبكي؟ قال: إوأنه هو أَحَكَ وأبكى] [النجم:4] بمعنى: أن 
الضحك ليس باككغيار 1ك فإنكه إذا برايث كد يفيدك وارذنته أن تكتم الضحك فإنك لا تستطيع» وكذلك البكاء» لو وجدت مرا 
مؤلاً حساساء فتدمع العين» ويحزن القلبء فإذا أردت أن تدفع هذا عنك لم تستطع؛ لأنها غريزة متمكنة في الإنسان. 

إذاً: ما كان بالجبلة وبالغريزة من الزن في القلب» ومن الدمعة في العين؛ فهذا لا يلام الإنسان عليه؛ لأنه فوق طاقته المهم فيما 
يتكلم به وكان يمكن أن يمسك عنه ويتك بغيره. 

إذا المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث عقب الحديث الذي قبله» ليبين أن التوجع والألم والبكاء ليس من النعي في شيء واللّه تعالى 


أعل. 

6ه باب واهية الدفن ليلا 

باب كراهية الدفن ليلا 

وعن بخابز رطق -اللدغنة أذ التى صل الله عليه وسل قال: (لا تدفنوا موتاك بالليل إلا أن تضطروا) أخرجه ابن ماجة وأصله في 
مسلء لكن قال: (زجر أن يقبر الرجل في الليل حتى يصل عليه) هذا الحديث يمكن أن نضيفه إلى ما تقدم في بيان أوقات الصلاة 
والأوقات'المنيئ عنباء 


الأوقات المنبى عن الصلاة فيبا ودفن الموق 

الأوقات المبى عن الصلاة فها ودفن الموق 

ونعلم أن الأوقات المنبى عن الصلاة فيها سبعة» منها ثلاثة منبى عن الصلاة فيهاء وأن نقبر فيين موتانا: -١‏ عند طلوع الشمس بازغة 
حى ترتفع ٠‏ 

0 وعند قيام قاكم الظهيرة حق تتحول. 

- وعند ان تضيف الشمس للغيب حىّ تغرب. 

هذه الأوقات الثلاثة نبى صل الله عليه وسلم عن الصلاة فيها مع كيه الأوقات اللسعة وقو عرو هدو رفيا 

الحكمّة من الهى عن دفن المت اباد 

الحكمة من النهى عن دفن الميت ليا 

وهنا من تع دق اليك يلا عق عل حل 

يقول العلماء في هذا الحديث: النبى معلل؛ وذلك أن دفن الميت ليلا كان من الصعوبة بمكان» فلم يكن هناك وسائل إضاءة تمكن الذين 
يدفنون الميت من أداء الواجب على الوجه المطلوب» وقد تقدم: رأث 'قرماً موا تفل المتيرة فربهدوا اناراء قهسوهام فزجدوا سول الله 
صل الله عليه وسلم في القبر يقول: ناولونٍ ميتكم. 

الحديث) وكانوا يشعلون السعف» فكانت وسائل الإضاءة م هي اليوم في الأرياف والبوادي نار الحطب» فربما يكون الدفن ليلا 
مدعاة إلى التقصير في حق الميت. 

إذاً: لا ينبغي التعجل بالدفن ليلاء وإذا كان مكنا بدون أن يلحق الميت شيء؛ فإنه يؤجل إلى الصباح ليتمكن الناس من تجهيزه كاملاء 
ومن دفئله على ما ,يلغي ٠‏ 
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ويبجوز أيضاً تأخير دفنه لانتظار حضور من يعز عليه من أقاربه أو من الصا حين الذين يحضرون ليصاوا عليه» ويدعوا له وإشيعوه 
وحضروا دفله. ْ ٍ ْ 

هذا وقد دان الصدين رضي !انه تعال عنم ليان ودفن عمر رضي الله تعالى عنه ليلا. 

إذاً: إن تمت إجراءات التجهيز كاملة» ولم يبق إلا مجرد ظرف الزمن من ليل أو نبار» فليس هناك مانع من الدفن» ولكن قوله: (إلا 
أن تضطروا) : الاضطرار يكون إما ملحوف» وهذا يكون في الأحوال السياسية الاضطرارية» حيث يكون الميت له أعداءء فيريد أهله 
أذ يو ازوة قبل أن اس ره غلم أو طدوم :أو "أن "كر الرقك حارل ”ويكوة اليف .قد عون خرسطاك فى الفلهيزة وا عن يعاولا 
بمكن أن ينتظر به إلى النبار لحرارة الجو» وعدم احتمال الجثة الانتظار. 

فإن لم يكن هناك اضطراره» ولم يفرغوا من تجهيز الميت تجهيزاً يليق به» فلا يدفن ليلا وينتظر به إلى النهار» وكذلك إذا كانت هناك 
عوامل أخرى للتأخير» ولكن في حدود عدم مضرة الميت٠‏ 

ومن دواعي الانتظار كا أشرنا إلى ذلك» حضور أقاربه» أبنائه» وأصدقائه الصالحين وغيرهم من معارفه الذين: يحضرون فيكائرون 
الصلاة عليه» ويدعون له» ويشيعونه ويدفنونه. 

» والله تعالى اعلم. 

.م كات الات | 12] 

كاب الجنائز ]١[‏ 

إن القيام بحوائح المسلمين والسعي في مصالحهم مما أكد الإسلام على وجوبه وحث عليه» وقاهق أهن وع انث اليه إلا هاون 
في واحد منهم بمصيبة الموت؛ فيكون لهم بذلك شغل عما سواهء لذلك فقد شرع في حقهم القيام على مصالحهم ني تلك الأثناء من 


إصلاح الطعام هم وغير ذلك من الأمور التي تعر 4 تعينهم على الصبر على مصابهم » ويأتي 2 هذا الياب عَلدم الإثقال علهم بالزيارة وطول 
الإقامة ما يسبب لهم الحرج في ذلك. 


كا أن الشارع الحكي دعا إلى الموالاة في زيارة المقابر والدعاء لموق المسلمين بالأدعية المأثورة الثابتة عن النبى صل الله عليه وس 
0١‏ صنع الطعام لأهل الميت 
صنع الطعام لأهل الميت 


مواساة أهل الميت ومعاونتهم 

مواساة أهل الميت ومعاونتهم 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: (لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صل الله عليه وسل: 6 
طعاماًء فقد أتاهم ما يشغلهم) فتح راء جعفر لأنه ممنوع من الصفر يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. 

وَهد] اذيك كينها إل السيزة الويقه ديك يقول» (الطكموا لآل تعر طلخاماء فا نهم قد أتاهم ما يشغلهم) وذلك حينما جاء نعي 
جعفر» ذ نعي أي: الإعلام بكوته » وذلك أ جعفر» وهو: جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول له صل الله عليه وسلمء وكان أحد الاعراء 
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2 غزوة مؤتة. 

نعي الكثير إلى رسول الله واستشبد العديد بين يدي رسول لله صل الله عليه وسلم» سواء في حك أو في بدر أو في غيرهاء و 
0-6 هذا القول (اصنعوا لآل فلان طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم) » وجاء هذا في جعفر خصوصاً و ا جواياً ع !بهذا 
االخصوصء ولكن على كل م أن يرجع إلى حياة جعفر» ومن هو جعفر؟ وما هي أعماله؟ لعل في سيرته ما يكون شبه الجواب» أو 
ما يسكن النفس إلى هذا الأم. 
من هو جطفرة آولة فول :(اصنيوا لآل - جعفر) الآل والأهل بمعنى» وهم عشيرة الإنسان» لكن يقال: الآل للشخص ذي المنزاة 
الرفيعة في الدنياء ويقال: الأهل كل إنسان من أي طبقات اجتمع. 
إذاً: الآل تطلق في أعاللي طبقات الجتمع» ولا تكون للطبقات النازلة» وهنا جعفر هو ابن أبي طالب» وأخو علي رضي الله تعالى عنبماء 
وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلء لقد هاجر الحجرتين» وأسل سابع سبعة» ونذكر من سيرته من ما رواه علي رضي الله تعالى 
عنه يقول: (كنت أنا ورسول الله نصلي -أي خفية-» فطلع علينا أبو طالب» ويتبعه جعفر؛ فرانا نصلي» فإذا أبو طالب يقول ل جعفر: 
انزل فصل بيجناح ابن عمك -أي بجانبه- فلما أتم رسول الله صلى الله عليه وسل صلاته؛ التفت إلى جعفر وقال: (وصلك الله يجناحين 
في الجنة بما وصلت ابن عمك) » وقال لعمه: انزل صل معناء فأجابه بالجواب الذي مات عليه) فكان جعفر رضى الله تعالى عنه من 
أول حياته -؟ كان علي رضي لله تعالى عنه- مع رسول اللهء وهناك يقول أبو طالب: والله! إني لأعلم ا 5 أنك على الحق» 
ولكق. كذا وكذا: 
فن بادئ الأأخر :اشن الرأمو :كل وول امامل الله عليه وسل وعل أصحابه» وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في منعة عمه 
من أن يصيبه الناس» فلما توفي عمهء وكذلك خديجة» واشتد الأعى على أصحابه وعليه صلوات ربي وسلامه عليه» فقال: (إن في الحبشة 
ملكاً عادلاً لا يظلم عنده أحد» يمكن أن تكونوا بجواره؛ حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً) فهاجر جعفر إلى المبشة» وكان ل جعفر 
حينما نزلوا بأرض الحبشة؛ ووقعت وقعة بدر» وأصيب من المشركين ما أصيب» 
قالوا: تأخذ ثأرنا ثمن هم في الحبشة» وأرسلوا مرو بن العاص» وعبد الله بن ربيعة ببدايا للنجاشي» وأخذوا معهم هدايا لبطارقته أي 
بطارقة الملك في بلاطه» وأعطوا كل بطريق هديته» وقالوا: نحن جتنا الملك نطلبه أولئك الفتية الذين خرجوا من دين قومهمء ولم يدخلوا 
في دين ملكى» فإذا كلمناه فصدقوناء ومروه بأن يردهم على أهلهم. 


قالوا: نفعل. 
فلما فلا دخل عمروبن العاص ورفيقه» وقال: ما جاء بك يا عمرو؟! وكان صديقه من قبل » قال: جئتك بالحدايا» 9 قال: إن فتية سفهاء 


دن اهم و أرساني قومهم إليك تردهم إلهم؛ لأنهم خرجوا من دين آبائهم ول يدخلوا في دينك. 

فقال البطريق: نعم أيها لمك رذهمع فإن قو ممم أعل بأمرهم؛ فغضب الملك؛ وقال: لا. 

والله لا أردهم؛ حق أستحضرهم وأسأهم ما الذي هم عليه » فدعاهم. 

يقولون: ما اشتد علينا من كذلك اليومء لأنا سمعنا عججيء عمرو بن العاص وهو من الدهاة» فضروا عند الملك» فسأهم ما هذا الدين 
الجديد الذي دخلتموه وتركتم دين أبائك.» ولم تدخلوا في غيره من اليبودية ولا النصرانية. 

كان جعفر رضي الله تعالى عنه لما اجتمعوا عند طلب الملك» قد قال لأعصابه: أنا خطيبك اليوم عند الملك» فقام جعفر وقال: [أيها 
الملك! إنا كما في جاهلية جهلاء» يأكل قوينا ضعيفناء لا نحل حلالاً ولا نحرم حرام ونفعل كذاء وتأتي كذاء ونشرب كذا -وأخل 
دك اسار الطاهلة كايا خق أ كينا الله ويحك فنا وجل ها تدرف لقاع زموادم وصلاقة رماع فامرا أن تعد الله وتسدة 
-أي بدل الأصنام- وأمرنا بالصدق» وبصلة الأرحام» وبكذاء وكذاء وكذا] » فلا سمع الملك ذلك أعجب ببذاء ثم قال: أنتم السيوح» 
أي: سيحوا في الأرض لا يسبكم أحد إلا عوقب. 


رضى الله تعاللى عنه موقف مشبود في بلاط الملك؛ 
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ثم قال: أيها القوم! لا حاجة لي في هدايا 5» أو أنه انصرف إلى عمرو وقال: يا عمرو! ويحك هذا أ صفته كذا وكذاء تفرج عمرو 
وصاحبه من عند الماك بخفي حنين -كا قيل- ف عمرو قال: والله لأستأصان شأفتهم» فرجع من الغد إلى الملك» وقال: أيها الملك! 
أتدري أنهم يقولون في عيبى أنه عبدء عيسى معبود الملك» أو ثالث ثلاثة» أو ابن الله فدعاهم مرة أخرى فاجتمعوا وقالوا: لماذا دعانا 
مرة أخرى؟ ماذا تقولون له إن سألكم عن عيسى#أقال: واشّدما تقول ]لما قاله الله وليكق ما بكرن يعن 'ذلك ااسقاءوا» :وسأل أيضاً 
وتكلم جعفر رضي الله تعالى عنه. 

فقال الملك: هل عند شيء ما جاء به هذا النبي؟ قال: نعم» وقرأ عليه | كهيعص] [مريم:١]‏ إعل. 


ثم قال: ما تقول في عيسى؟ ما يقول نبيك. في عيسى؟ قال: يا قال الله: عبد الله» ورسوله» وكلمته» ألقاها إلى مريم البتول العذراء 
تت : ل 00 ١‏ 

فالقى النجاشي إلى الآرض ورفع عودا صغيرا بين انامله -وكان البطارقة موجودين ناشرين صحفهم أي: الاناجيل - قال: والله ما زاد 
عيسى ولا نقص على ما قال صاحبع» ولا مثل هذا العود. 

نفار البطارقة» فقال: سواء عليكم تخورون أى لأ موووق هذا عو ادق 

ثم قال لجلسائه: ردوا عليهم هداياهمء واللّه ما أخذ الله : الو ا بوث علي الملك» ولا أطاع الناس في» فان آخذ الرشوة في 
هؤلاء» وان أطيع الناس فيهم. 

وقوله: ما أخذ الله الرشوة علي في رد ملكي» يقولون في تاريخه: كان أبوه ملكا على الحبشة» وكان له أخ» وأبو النجاثي ليس له ولد إلا 
هذاء وأخوه له عشرة أولاد» فال أهل الحبشة: إن هذا الملك ليس ل واحدة اذ اماك ونون وإلذه:ومات وده انق أن 
الحبشة وضاعتء فلنقتل هذا الملك» ونصب أخاه؛ حتى إذا كان ملكا توارث الملك من أبنائه عشرة أبناء ينتظم أن اشيقة ويظل 
مدة طويلة» ففعلوا» ونصبوا الغا 

م إن النجاشي هذا كان فطناً ذكء استسل للأمر» ولكنه تداخل مع عمه في سياسة اكع حتى غلب على أمى عمه بالسياسة» فلا 
يصدر شيئاً ولا يفعل شيئاً إلا بالرجوع إلى هذا النجاشي» فنظر أهل الحبشة وقالوا: واللّه لقد تحكم أو سيطر على الملك» نخشى فيما بعد 
أن اتلك تقضيه علا ملكا وقد عل أنا قتلنا أباه فينتقم مناء فتأتي إلى الملك. 

فأتوه وقالوا: إما أن تقتله حتى لا ينتقم منا فيما بعد» واما إن تخرجه عناء 

فقال: ويحك! قتلتم أباه بالأمس» وأقتله اليوم» لاء أنا أبعده عنكم» فأخرجوه إلى السوق» وجاء تاجر وباعوه -ك! تقول القصة- إستماثة 
0 

0 عم النجاشي -الذي هو الملك الحالي- في يوم مطير شديد وفيه عواصف» ففي خروجه نزلت صاعقة وأحرقته» 9 نصب أحد 
أبنائه» وتولى الملك» فليس فيهم من يصلح لإدارة الملك» فرجعوا واجتمعوا وقالوا: والله لن ينتظم أمى الحبشة إلا على ذاك الذي 
وكان التاجر الذي اشتراه قد ألقاه في سفينة من أجل أن يرحلهء فأسرعوا وأدركوا التاجر بسفينته» وفيه هذا الغلام» ثم رجعوا به 
فنصبوه ملكاً علهم» وجاء التاجى الذي كان اشتراه» وقال: أعطوني ع قالوا: ليس لك شي قال: والله لتعطوني حقي » أو لأرفع 
أمري إلى الملك» فأتى إلى الملك» وقال: أيها الملك! تاجر اشترى غلاماء والذين باعوه استلموا القْن» ثم إذا بهم أخذوا الغلام من 
المشتري» ولم يدفعوا إليه القيمة. 

قال: والله! إما أن يدفعوا لك القيمة» ويسلموا العبد يداً بيد للمشتري يذهب به فهناك قالوا: ندفع القيمة. 

ركذا امعق قو يها أل لَه على الرشوة حين رد علي ملكي؛ لأن ملكه لما قتل أبوه كان هو أحق بالملك» ولا أطاع الناس في فآخل 
الرشوة فيك» أو أطيع الناس فيكم اذهبوا فأنتم السيوح. 
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وهكذا كانت قضية جعفر في بلاط النجاشي؛ أعلن عن الإسلام» وصرح لاملك بما قال الله في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
وبقي المسلمون هناك إلى فتح خيبر. 

ووفد جعفر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر» واستقبله صل الله عليه وسلء وقبله بين عينيه» وقال (والله! لا 
أدري بأيبما أشد فرحاً بمقدمك أم بفتح خيبر؟) وذكروا مناقب كثيرة بأنه صلى الله عليه وسلم قال فيه: (أنت أشبه الناس بي خلقاً 
وغلفا)"اتوكانوا رقووننها ركني« التعره ولة عفدي الال )دهن ثيه وجول ليحك ع 

كان أوم بني هائم) وكان أشجعهم » م كان موقفه الذي استشبد فيه» وجاء فيه النعي» وناء فيد هذا الين أ وهو إمرته ثالث 
ثلاثة في غزوة مؤتة. 


اكفاك عفر رض اندض 


استشباد جعفر رضي الله عنه 

(بلغ النبي صلى الله عليه وس أن ملوك الغساسنة على حدود الشام يمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلل» فندب الناس» فاجتمع له 
فالأمير جعفر» وإن أصيب جعفر فالأمير ابن رواحة» وإن أصيب ابن رواحة؛ فليختر المسلمون رجلا منهم) وخرجوا في يوم اللمعة» 
ومضوا إلى الشام؛ فلما وصلوا إلى معان هناك جاءهم خبر من العيون التي أرسلوها بأن ملوك الغساسنة جمعوا مائة ألف ليردوهم» 
واستنجدوا بالروم بمائة أل أيضاً فاجتمع مانا آلف من الروم ومن العرب المتنصرة ومن تبعهم ٠‏ 

هناك توقف الأعراء الثلاثة؛ لفرق ما بين العددين: ثلاثة آلاف مقابل ماق ألفء واذا نظرنا إلى العدد الشرعى فى أول الأمر» والى 
ما جاءت الرخصة بعده» نجد النسبة بعيدة جدأ؛ لأن الشرع أو النص القرآني الكريم يقول: إن يكن مشكر عرو صايرونٌ يغليوا 
اتن | [الأتفال:ه] يعني: الواحد ب5؟ بعشرة» إوإنْ يكن مذكر مائة يعلبوا َف [الأنفال:ه+] وبعد ذلك: [الآنَ حَمْفَ الله عتكز 
[الأنفال:55] . 

إوان يكن مشكر لف يغلبوا أَلمَينِ| [الأنفال:17] أو مائة يغلبوا مائبين. 

لو جتنا في هذا الموقف لوجدنا النسبة بين ثلاثة آلاف ومائتٍ ألف تزيد على واحد إلى ستين رجلا مع وفرة العدد والعدة عند العدوى 
وخ طول المسافة وثقل المشقة» ومع قرب ديار العدو؛ هناك شاور لماه الغلائةق ولهذا 2 نظري أن موتة أشبه درا وقد سعيبا بدر 
الشام؛ لأن فيها من المواقف ما يشابه بدراً من جوانب شتى. 

انز الأدراء فيما بينهم» فبعضهم قال: نبقى فى معان» ونخبر رسول الله بالموقف والعدد» إما أن يمدنا بمدد من عنده» وما أن يأمرنا 
با يراه. 

فقام عبد الله بن رواحة وتكم بها لملشجع القوم: والله! ما قاتلنا قْ يدر بعدد ولا بعدة» واغما قاتلنا مبذا الدين الذي نقاتل عنه» وذ 
أشياء عن الشبادة ورغب فيهاء فسمع ذلك زيد وهو الأمير الأول» فوافق على أن يقابلوا العدو. 

ومشوا إلى مؤتة» والتقى الفريقان: ثلاثة آلاف أمام مائق ألف» واسمر القتال ستة أيام» وهم يصابرون ماق ألف مقاتل على تلك 
الحالة» وى اليوم السابع بعد الجهد وبعد المشقّة استشبد زيد. 

ثم أخذ الراية جعفر» -فينما أخذ الراية قطعت بينه فأخذها بيساره» فلما قطعت إساره ضها بعضديه» فقطع العضدان وسقط اللواء» 
يعد لفرسه مجال أن ييجول في أرض المعركة» فنزل يقاتل مترجلاء وقد وجد في جسده قرابة سبعين طعنة» ما بين ضربة سيف» وطعنة 
رح ورمية سهم 2 وقيل: جاء 5 وشفه نصفين » وسقط اللواء 2 الأرض» فأخذه عبد الله بن رواحة فصي فأخذها خالد. 
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وجاء النبي صل الله عليه وسلم في يومباء وصعد المنبر» وخطب الناس وقال (أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ الزانة عتعفر فاضيت» 
م ثم أخذ الراية ابن رواحة وسكت» فاستاء الأنضاز وقالوا: لعله وقع من من ابن ارواحة ما بذهم » فاعاة م أخل الراية زيد فأصيب» 


ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن رواحة فأصيب» ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه» وكان الذي أخذها 
ادن اوه 

وهنا يرى بعض المؤرخين أن خالداً انحاز بالمسلمين وانسحبء والبعض الآخر يقول كا يرخ ابن كثير: لقد انتصر المسلمون على الكفارء 
لأن خالداً ما أخذ الراية جاء في الليل» وأرسل سرية من الجيش إلى خارج المعسكرء وأمرهم إذا طلعت الشمسء وبدأ الالتحام أن 
يقدموا وينزلوا إلى المعركة مباشرة» وجعل الميمنة ميسرة» والمقدمة مؤخرة» وغير في تشكيل الجيش» فلما بدأت المعركة رأى الروم ما 
ل يروه من قبل» وجاء هؤلاء» فظن الروم أن المسامين قد أتاهم مدد» وقد كانوا قبل ذلك عاجزين عنهم وهم قلت فكيف بهم إذا 
جاءهم المدد؛ فبدءوا يتلفتون» ونصر الله المسلمين عليهم. 

هالا أطي اه وذكر صل الله عليه وسل أنه لما قطعت يداه» وعضداه؛ قال (لقد أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة» يرتع في 
المتواخيف شام 

وكوا أخارا عبيدة ماما يدك ان عنما امن اناضل :الله عليه وس كان جالسا فرفع رأسه وقال: وعليكك السلامء وقال: هذا 
جبريل ومعهم جعفر ذهبوا يبشرون أهل بيشة بالأمطار. 

وبيشة بلدة في المن إلى غير ذلك من الاخبار عن جعفرء ولذا لقب ب جعفر الطيار؛ لان له جناحين يطير بهما حيث شاء. 

فإذا كان الأمى كذلك وهذا هو جعفر الذي عقر فرسه في أرض المعركة» وترجل وقاتل» واحتمل فوق السبعين طعنة» ثم شق نصفين» 
وهو لم يتأخر ول يتردد» وأخبر صلى الله عليه وس أنه رأى الأمراء الثلاثة على أسرة من ذهب في الجنة. 

يقول: ورأى قِ سرير عبد الله بن رواحة وفي سرير يد إزوداراً في صدورهما إلا جحر بسن في سريره إزورار» فسئل عن ذلك قال: 
ما تقدموا باللواء كان عندهم غضاضة من الموت إلا جعفرء أقبل عليه بكل تجاعة وجرأة» وعلى هذا لما عاد المسلمون من مؤتة خرج 
صل الله عليه وس يتلقاهمء كان أبناء جعفر مع من نخرجوا مع المسلمين» فوجدهم رسول الله فأخذهم إليه» وتذكر زوجة جعفر في 
أخبار أخرى بأن الرسول أتاها في الييت» وكانت تجهز طعاماء فأستوصاها بأبناء جعفر خيراً. 

فقالت: هل مفعث عن جعفر شيا با رسول الله؟! فأخيرها أنه قد أصيب. 


صنع الطعام لأهل الميت هو المطلوب لا العكس 

صنع الطعام لأهل الميت هو المطلوب لا العكس 

فيا نقول تضيل الله عليه وسل: فقيو لآل حور طاياء فإنه قد أتاهم ما يشغلهم) وأتوك أرضا نفس النوال؟ لقن أمريت واستقرن 
بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم العديد من الشبداء» والكثير من القتلى» وما أوصى بهم كا أوصى ب جعفر وآل جعفر. 

أن يصنع طعاماً في بيته ويقدمه لأهل الميت؛ لأن أهل الميت أتاهم ما يشغلهم. 

السلام على أهل القبور عند زيارتها والدعاء لهم 

السلام على أهل القبور عند زيارتها والدعاء لهم 
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وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله ل ساردم نسأل الله نا ولك العافية) رواه مسلم. 

قوله: (كان صل الله عليه وس يعلمهم إذا فرحا إلى القاى)تهذا الحديت كيزا أنورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم؛ لأن 
زيارة المقابر والسلام على المونى عبادة وقربة» والعبادات توقيفية» ومن هنا كان يعلمهم صل الله عليه وسلم ما يقولون. 


سماع الموقى السلام والدعاء 

سماع الموقى السلام والدعاء 

قوله للموق: (السلام عليكم أهل الديار) لو مررت على الجدار فلا تقول: السلام عليك يا جدار؟ لأن الجدار لا يسمع» خينما تقول 
لمن امامك: السلام عليك 

لا تقوها إلا إذا كنت تع أنه أهل للسلام وأنه إسمع منك السلام؛ ومن هنا يستدل العلماء على أن من سل على ميت+ فإن كان يعرفه 
ناضعه 655 وقد نعاء اليد ركه (من غن أبقيو أخيه المسلم وهو يعرفه باسمه وسل عليه؛ رد الله عليه روحه فرد عليه السلام) فإذا كان 
بضفة عامة لذ نعرف الأسماء سل علهم بصفة الإسلام. 

إذا الوق تتمعرن» ومن أراد كثرة الأخيارتى هذا الباب فليرجع إلى كاب الروح ل ابن القَيم فإنه يبجد فيه متعاً وأخباراً وأشياء كثيرة 
جدأ. 03 ع 03 

وذكر العلماء أن الموتى لا تخفى عليهم حالة من ير بهم» وأنهم يتزاورون» أو إذا مى عليهم مار فسلِم علهم فدعا لحم وزعت لهم الجوائز 
ومئحت علهم المنح» فيقال: من اين هذا؟ فيقال: فلان مص فسا » فلان مى فدعاء 

إلى غير ذلك» فقالوا: هذا من أقوى الأدلة على أن الموق يسمعون السلام والدعاء تمن يسم عليهم ويدعو لمم وإلا كان السلام سيذهب 
ضياعاء فهذا يقتضي بدلالة الالتزام أن الميت يسيع السلام. 

قوله: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين) أهل الديار كامة (الديار والدار) تطلق على الأرض مسكونةً كانت أو غير مسكونة» 
تقول: ديار ثمود» ديار بني تمء وقد تكون خالية منباء فتطلق على العام والدام٠‏ 

قوله: (السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين) المع بين الصفتين يعلم الأاغال نا اكه مه ولكن اغالا ما وكوف ذلك 
لتفاوت درجات أهل المقابر» فليسوا كلهم على درجة واحدة» فثلاً لو قال: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين) يمكن أن يقال: 
هذا لا يصل من هم أقل منهم درجة» فأق الحديث بسلام يشمل ابميع من المسلمين والمؤمنين. 

قوله: (وإنا إن شاء الله تعالى بم لاحقون) . 

(إنا) ضمير المتكلم ومعه غيره؛ لأن معه من إسمع صلى الله عليه وسلم وهو يعلبهم» أو امتكر ومعه غيره إذا خرجوا إلى المقابر فهذا جمع 
خرج للمقابر من الرجال» (وانا) يعني معشر الحاضرين المتكلمين. 


بحث فى المشيئة من الحديث 
بحث في المشيئة من الحديث 
(إن شاء لله بكم لاحقون) التعليق على المشيئة هنا هل هو لأمى ممكنء أو غير تمكن لمكن؟ تقول: إذا جاء زيد إن شاء الله أعطيه 


كناء 
(أعطيه) ممكن أن تعطيه ويمكن أن لا تعطيه؛ لأنك قلت: إن شاء الله أعطيه» فيكون العطاء محتملا للوقوع وعدم الوقوع. 
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وهنا: اللحوق بهم مقطوع به إذاً: لماذا ذكر المشيئة هنا؟ فبعضهم يقول: لأحد أمرين: للتعليق على سبيل عدم الجزم» وإما لعدم تعليق 
شيء» وإنها تقال تبركاً على حد قوله سبحانه: إولا تَقُونَ لتَيْءٍ إن فاعل ذَلِكَ عدا * إلا أنْ يَاء اَم [الكهف:م7-؛م] . 
والآخرون قالوا: لاء ليس للإنسان في الحاق بهم فعل» ولا يملك شيئاه والمشيئة هنا متعلقة بالحاق بهم في تلك الديار التي مى عليها وسلم 
على أهلهاء يعني: وإنا إن شاء الله بكر لاحقون في هذه المقبرة -أي: بالبقيع بالمدينة-. 

ويكون ذلك من باب القَني» أو من باب الترجيء أو الطلب» أو الطمع بأن يلحق بأهل هذه المقبرة فيباء وهذا من الترغيب في الوفاة 
بالمدينة» وأن يدفن بالبقيع» أسأل الله أن يكرمنا وكل راغب بذلك. 


فضل الموت في المدينة والدفن فيها 

فضل الموت في المدينة والدفن فا 

وقد جاء في الموطا عور طريت: وهو من أقوى أدلة تفضيل سكن المدينة واللوظ فيا عل #5والناس تتفلو عن ذللة جاه 
عنه صلى الله عليه وسلم (أنه كان جالساً في البقيع وهم يحفرون قراًلميت» خجاء رجل ونظر في القبر وقال: شن مضي الرجل! فقال 
صلى الله عليه وسل: بنّس ما قلت يا هذا! قال: يا رسول الله! نما عنيت الجهاد في سبيل الله! يعني : ريك أن يقتل في سبيل الله» 
فتلك هي نعم الميتة- قال: لاء ما من بلد أحب إل أن يكون قبري فيها منها) (منها) أي: المدينة. 

فيكون قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) تحقيقاًلهذه الحبة وهذه الرغبة» وقد تحققت» فقد جاء عن عائُشة رضي الله تعاللى عنهاء 
أنه قبض صل الله عليه وس في جرتباء وجاء الصديق رضي الله تعالى عنه: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه؛ 
فدفنوه في رة عااشة. 

وما ذكرت عائشة رضي الله تعاللى عنبا موت الصالحين من الأمم» ذكرت أنه كان إذا مات الرجل الصاح فهم بنوا على قبره واتخذوه 


000 قالت: ولولا ذلك قر مع الموق؛ لكن لم يبرز قبره مع عامة الناس حراسة للعقّيدة اه للتوحيد» وقد قبر في جرة 
عااشة. 


ومن هنا يتكلم العلماء عن فضل البقيع بالذات -بقيع الغزقذع أنه جاء النص بالاستغفار لهم وزيارتهم خاصة» فد جاء عن أبي بن 
كع “قال إنا لتجدها -أي البقيع- في التوراة تسمى كفتة؛ لأنها تؤخذ فتكفت بما فيها في الجنة. 

وجاء في الحديث (إن أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة القبور الثلاثة المشرفة» ثم يلييم أهل البقيع» ثم يلهم أهل المعلاة في 
كت مغامة الناس) ثم جاء الحديث (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بباء فن مات بها كنت له شفيعاً أو شبيداً يوم القيامة) 
قالوا: 1 ا و) لبس للتخبير ولكن للتتويع أي: قييدا أن حطريدة شفيفاً ان كان من يغاي : 

سال الله سعانه تفال أن يكمنا بكرامة عباده الصاطية وان يختار لي ولمن يرغب البقيع إن شاء الله. 


سوال العافية للأحياء والأأموات 

سَوَال العافية لل حياء والأموات ْ 

من السلام الذي كان يعلمهم إياه (السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين» وإنا إن شاء الله ب لاحقون) ثم يدعو ويقول: 
(فسأل الله لنا ولك العافية) ٠‏ 

وقوله: (لنا ولكم) يقول العلماء: .ينبغي للداعي أن يقدم نفسه ثم يعطف الآخرين» أ قال نوح: [رَبَ اغفر لي ولوالدي! [نوح:8؟] 
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* الجنائر 


(ونسأل الله لنا ولكم العافية) العافية - كا يقال في عرف الناس- الصحة؛ وضدها السقمء والعافية من كل سوء: السلامة منه والمعافاة 
كذلك؛ وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ليلة القدر» واختلف الناس فيها: 
(القسوها في العشر الأواخر) قالت: (ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) السؤال هو: اعف 
عني ) وما قبله مقدمة ووسيلة» أي: أنت يا رب تحب العفوء أنت يا رب عفوء بصفتك عفو وبكونك تحب العفو اعف عني» فتقديم: 
(إنك عفو) و (تحب العفو) توسل بصفات الله وأفعاله لما تريد أن تطلب» وهو معنى قوله سبحانه: إ واه الأسعاء الحستى قادعوه يَا| 
[الأعراف:٠1]‏ يعنى: تخير لمسألتك من الأسماء الحسنى ما يناسيهاء فإذا كنت تطلب العفو سل الله باسمه العفوء وإذا كنت تطلب 
الرققة فاسأك الله بامعة الزؤاق) أو نعطب المغقرة أو غفر ان الثري» فاشال: الله تمه الغفيار: 


وهكذا. 
اله طلس الحو 


إذاً:. طلب العفو أحب ما يكون وأفضل ما يكون في هذا المقام» ويقول بعض العلماء: تأملت هذا على الإيجاز فوجدت من عافاه 
لله في الدنيا في بدنه» كان سالماً من مصائب الدنياء وكان مرتاحاً من العذاب ومن الحساب ومن المناقشة يوم القيامة» وهذا هو الفوز 
العظيم . 

إذاً: السعادة كل السعادة تأتي تحت عنوان العفو والعافية» فقال: (نسأل الله لنا ولك العافية) والعافية أي: مما ينال بعض أهل القبور 
العافية تما ينال بعض أهل الموقف العافية ثما ينال بعض الناس على الصراط» عند الميزان» عند الحوض. 


إنل. 


التوجه إلى القبور عند المرور علبها وذكر الدعاء 

التوجه إلى القبور عند المرور عليها وذكر الدعاء 

وعق ابن عبان قال( وسول الله خيل الله عليه وآله وسل بقبور المدينة» فأقبل علييم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور! 
يعفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن الأثر) رواه الترمذي وقال: حسن. 

ذكر في الحديث السابق أنه كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» يعني: إذا أتوا إليها قصداء فتلك زيارة مقصودة» وهي ليست من شد 
الرحال؛ لأن البقيع في طرف المدينة» بل أبعد منه قباء» والإتيان إلى قباء ليس شداً للرحال؛ لأنه لا يحتاج إلى طعام ولا إلى ماء 
وشراب للطريق» فهو في أطراف البلد. 

فإذا خرج الإفسان ل المقابر بذاتها فقد تقدم الكلام» وقد كانوا كثيراً ما يقصدونها يوم اجمعة ويوم العيد» فيسلمون على الموق 
ويدعون لهم» والمونى إستانسون بهم 

فإذا لم يكن قاصدأ ولكنه مى فرأى في طريقه مى على مقبرة» فهل يمر بها وهو صامت؟ فالمؤلف بين لنا الحالة الأولى وهي: أن يعمد 
الي فاذا يقول؟ يقول كا تقدم (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 5 فقون بال الله 
لنا ولك العافية) فإذا مى مروراً عاديا لكنه فوجئ ووجد نفسه بر على المقبرة» فاذا يفعل؟ قال: (مى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه ... ) لأن الإقبال بالوجه من أدب الحادثة والمخاطبة» فلا تسم وأنت تمثي» بل يجب أن 
تحترم من أسلم عليهم» فتتوجه إلمهم حيث يوجهك» سواء للقبلة أو للشمال أو للجنوب؛ لأنك أستقبل من تسل عليه. 

قال: (فقال: السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم) في الحديث السابق قال: (دار قوم مؤمنين) وهنا قال: (يا أهل القبور) 
؛ لأنه مى على قبور» فنحن عندما مر على القبور» سواء من الطرف أو من الوسط نقول: (السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا 
ولك نتم سلفنا ونحن بالأشر) . 
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السلف: هو الذي يتقدم؛ وسلف الأمة: الأجيال المتقدمة» (ونحن بالأثر) الأثر: الطريق الذي سلكه أهل القبور» وأوائنك كل من 
على وجه الأرض سيسلكون على أثرهم» وان بتخلف أحد يتخلف أبدأء ولا هناك أحد له طريق غير هذا الطريق. 

نتم سلفنا» أي: تقد متمونا» ونحن على أ مشي » وسنلحق بم إن شاء الله. 

والعاقل حينما يأتي إلى المقابر» ويتذكر هذه الدعوات فإنه يتصور مآل الإنسان» ا في الحديث السابق: (ألا فزوروهاء فإنها تذكر 
بالآخرةء وتزهد في الدنيا) 


*17.8.ى” باب النهى عن سب الأمواك 


عالق مسن ترات 

وعن عائّشّة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) رواه 
البخاري. 

وروى الترمذي عن المغيرة رضى الله عنه نحوه» لكن قال: (فتؤذوا الأحياء) . 


الحكمة في البى عن سب الأموات 


الحكمة في النبى عن سب الأموات 
هل من حق الميت بعد دفنه» وبعد أن فارق الدنيا وتركهاء أن تلحقوه بدعوة خير وثناء عليه» أم أن تتبشوا دفاتر أعماله» وتفتشوا عن 
سيئاته؟! أليس يكفي أنه ترزك الدتيا عا :فها:وذهت؟1قرهة “زلا شنيوا الأموات) أنت في حياتك مع الشخص وهو حيء لا يحق لك 
أن تذكر مساوئه في غيبته» قال تعالى: إوَلا يعْنَبْ بَْضكْ بعْضاً] [الخجرات:17] » ثم مثل سبحانه غيبة الحي من المي بقوله: |أبحب 
أحد ف أنْ يأك لم أخيه مَيناً] [اخجرات:١١]‏ ؛ فالذي يذكر مساوئه كأنه أكل لجه ميته ووجه الشبه: أن الغائب لا يستطيع أن 
يدفع عن نفسه الغيبة» والميت لا إستطيع أن يدفع عن نفسه من يأ كلد. 

ومعنى أن الميت قد أفضى إلى ما قدمء يعني: ليس بزائد على ما كان منه من عمل» وليس بناقص عنه شيئاء وقد صار بين يدي الله. 
وكا يقول الشوكاني: لقد أفضى إلى ربه» وجثا بين يدي مولاه» أفتحاسبه أنت وتناقشه؟ ليس لك حق في ذلك؛ فإنه أفضى إلى ما 
قدم» وسيلقى جزاء عمله بين يدي زيه» وقذ يد به غقوراً رحيما يَف إه ما تبيء به إليه» ويرحمه فيما تعاتبه فيه» فيكون ربه قد 
رحمهء وأدركه بلطفهء وأنت هنا تقسك بمثالبه» فأنت إذاً كالقابض على الريم. 

وقد قال بعض العلماء: ذكر مساوئ الأموات كغيبة الأحياء» ولكن الصحيح أنها أشد؛ لأن الحي ربما تصله غيبته فيدفع عن نفسه؛ 
ولكن الميت لا استطيع ذلك. 

قد يقول بعض الناس: لو كان هذا الميت مجاهراً بالمعاصي» فاسداً فاسقاء فلا مانع من ذ مساوئه» ونقول: مبما تصورت من سوء 
فعاله» فهى معه وقد لقى ربه بباء وربه اولى به منك» فلا حاجة إلى ان نتعرض له. 

ولا يدخل في ذلك الجرح والتعديل» كقوهم فلان المدلس» وفلان صفته كذاء لأن هذه فيها فائدة للمسلمين» بأن يحذروا رواياته؛ 
لأنه يينى عليها أحكام» وكذلك وصفه بوصف لا يعرف إلا به» كقوطم: فلان الأعرج» أو الأعمشء أو الأعثى» والنبي وارد على 
السب الذي لا يقصد من ورائه عرض صعيح. 

ثم الرواية الأخرى: (لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء) فالميت قد ذهب» ثم 
يقول: لكن يا أخي! لماذا تبيء إلي في أبي» وقد انعقل إلى رحمة الله» وأفضى | 
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التحذير من الكلام في أعراض العلماء 

التحذير من الكلام في أعراض العلماء 

وهنا 0 التحذير كل التحذير ممن يتناولون سلف الأمة في أي مجال كان: بذكر المثالب» وبذكر النواقصء» مثل: فلان ركن في 
الكذب» فلان مبتدع» فلان فلان؛ فإن فلاناً قد أفضى إلى ما قدمء والطعن -ك يمواون- في اق رج فووا كد 
أشر ما يكون على الإنسانء والعلماء يقولون: لحوم العلماء مسمومة» يعتى: من تناول العلماء بالسب والتنقيص لشيء عندهمء فإئما ذلك 
سم يتناوله. 

والرسول صل الله عليه وسلِم يقول: (أربع في أمتي من أمى الجاهلية لا يتركونين: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجومء والنياحة) فلا يذبغي طعن في ميت قط» وإذا كان من أهل العم والفضل فله منبجه» فإذا كان قوله مخالفا لإجماع 
0 0 هذه 0 فاسدة» هذه 6 بقة باطلة» / 0 صاحبها بالسب واللعن 0 0 إذا وجدت م 0 


قيمة له واثْما 0 1 0 وإذا نفضت 0 فإن ذلك بكفي” 


سوط سبحانه وتعالى أن يطهر السنتنا من أعراض الناس جنا وأمواتا من سلف الأمة وخلفهاء وَأ يطهر قلوينا من الغل والحقد 
والحسد» والله ساك أن يوفق اجمبيع ما حب ويرضى٠‏ 


غ الزكاة 

.6 كاب الزكاة - مقدمة كاب الو 5 [1] 

كاب 86« مقلامة كاب الزكاة | ]١‏ 

لقد فورض الله سبحانه وتعالى الزكاة» وأظير اكه من ذلك حل أن يدفعها العباد 0 لطاعة الله وعن طيب نفس» ولذلك كان 
اللبي صل الله عليه وس يعرض على القبائل الإسلام مبتدئاً بالشبادتين» ثم الصلاة» 3 ثم الزكاة» 9 بقية التشريعات. 


١‏ فضل الزكاة في الإسلام 

فضل الزكاة في الإسلام 

باسم اللهء» امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: إعن ابن عباس رضي الله عنهما: (آن النبي 
صل الله عليه وس عق ععاذا إل الت دو الددينة ‏ وقيةة: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم» تؤخل من أغنيابم» فترد 
في فقرائهم) متفق عليه واللفظ للبخاري] . 


الزكاة تطهير للمزكى والآخذ 

الركاة تطهير للدد :ولحل 

إن مبحث الزكاة ونظامه بكل جوانبه لحو من أهم مباحث الأموال في الإسلام, والمتأمل لنصوص الشرع في هذا العمل يجد الشمول 
والترتيب في أدق ما يكونء والزكاة ركن من أركان الإسلام؛ وكا قال الصديق رضي الله تعالى عنه: (الصلاة حق الله» وعبادة البدن» 
والزكاة حق المال» وعبادة الأموال) وقد بين الني صل الله عليه وسلم الأمزاق الكورق تيك ماران الدت وي ابد مليك الا مي نينا 
وما يخرج منها وإلى من تؤدى. 


لام 511216120 


ع الزكاة 


والبحث في الزكاة يكون في: مشروعيتباء وحكتباء وأنواع الأموال التي تزق» والمقادير التي تخرج منباء والجهات الت تعطاهاء وحكم 
من امتنع عنباء 

والله سبحانه وتعالى فرض الزكاة» وأشار القرآن الكريم إلى نوع من الحكمة الجامعة في فرضيتهاء فقّال سبحانه مخاطباً لرسوله صلى الله 
عليه وسل: ِخْذ من أموالهم صَدَقَهَ تطهرهم وتركيهم با وَصلِ علديم| [التوية:١٠١]‏ فعل المولى سبحانه إخراج الزكاة مصاحة للطرفين: 
للدافع وللاخذ» وفيها الحكمة المزدوجة: تطهير وتزكية. 

9 (تطهرهم) فقول العلباء: تطهن الفقراء'من. أمراضن اللفسن الزاحلية #الفقد واللسدة لآن المسكين إذا وجد المال في يد الغني 
يستكثر به عليه» ولا يصيب منه شيا فإنه يشتد غيظه عليه» وحسده له على ما بين يديه» فإذا أعطي من هذا المال حصته التي أشار 
إليها قوله سبحانه: إوَالذينَ في أموالهم 0 ملو * للسائلٍ وَالمَحَروم| [المعارج:4 70-9] ذهب عنه ذاك الحقد وذاك الحسد. 
وكذلك الغني عندما يخرج من ماله زكاته .ينبغي أن يعلم بأن الزكاة لظ عقض !الما ولكى كيه :والركاة مع » القاء والزيادة: 

(ما نقص مال من صدقة) » بل الصدقة تفي المال وتزكيه: إوما آبَيتم من ربا يربو في أَمُوَالٍ النّاسٍ قلا يربوا عند الل وما نيتم من 
َك تريدونٌ وجه الله َأَوتكَ هم المضْعَفُونَ| [الروم:4"] أي: نتضاعف أموالهم وتتزايد بسبب الصدقة. 

وقد بن المولى سبحانه إلى أي حد نتضاعف الصدقات» وأجرها إلى سبعمائة ضعف وزيادة» قال تعالى: إمثَل الْذِينَ ينفقونَ ماهم 
في سيل الله كل حبَة أَِنَتْ سبع ستايل في كل سلبأة مانّة حَبة| [البقرة:751] ومعلوم: أن )٠٠١- ٠٠٠١<0/(‏ إوَاللهُ يضَاعف 
من إشاءٌ| |البقرة:١51؟] ٠‏ 

و قل نالل عليه وسلم موجب تلك المضاعفة عندما قال صلوات الله وسلامه عليه: (سبق درهم مائة ألف درهم. 

قالوا: يا رسول الله! وكيف يكون هذا؟ فال صل الله عليه وسل: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهماء ورجل عنده مال كثير فأخل 
من عرض ماله مائة ألف وتصدق ببها) » وهذا في ميزان الحساب والعقل أن صاحب الدرهمين تصدق بنصف ما يملك» وصاحب 
المال الكثير تصدق بطرف مما يملك» ثم الذي تصدق بمائة ألف بتي في يده الشيء الكثير» والذي تصدق بدرهم لم يبق معه إلا درهم» 
وهذا فرق بعيد. 

ميزة الإسلام بالزكاة عل نظام الضرائب 

ميزة الإسلام بالزكاة على نظام الضرائب 

وبينت السنة النبوية المطهرة الفرق بين التعامل في المال مع الله سبحانه وتعالى» والتعامل في المال مع الناس» وهذا نقوله للأمم التي 
تعيش حسب قوانين الضريبة التي يفرضها الإنسان على الإنسان؛ ليروا مدى صدق المسلم في تعامله مع الله في المال» وذلك عندما بعث 
النبي صل الله عليه وسلم عامل الصدقة إلى ضواحي المدينة» فر بصاحب إبل فوجد عليه فيها بنت مخاض لأنها مس وعشرون بدنة» 
فقال صاحبها: بنت مخاض! لا ظهر فيركب» ولا ضرع فيحلب» كيف أقدمها لله؟ ولكن هذه ناقة كوماء -عليها الحم والشحم مثل 
الكوم- خذها في سبيل الله. 

فقال العامل: لا أستطيع؛ لأنها لم تجب عليك» والذي وجب عليك هو بنت اللخاض» فأصر الرجل» فقال: إن كنت لا محالة فاعلا 
فدونك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» اذهب بها إليه» فإن قبلها أخذتهاء خاء مع العامل وعرض عليه ما كان بينه وبين 
مهي ااه فقال صلى الله عليه وسل: (أطيبة بها نفسك؟ قال: بل يا رسول الله لأن ابنة مخاض لا تجزئح شيئا لا هي ظهر 
يربق الطهاد :فى سبيل الله ولا عندها ضرع يحلب للفقراء والمساكين» أما الناقة فتنفع. 

فقال للعامل: خذهاء وقال لصاحبها: بارك الله لك في إبلك) » فعاش الرجل إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه» فكان يخرج 
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العشرات من الإبل في زكاة ماله. 
فهذه صورة من صور تعامل العبد مع ربه؛ لأنه يعم بأن الله هو الذي سيجزيه على ما قدم؛ وهذا يقولون في نظام الضرائب : إن بعض 
التجار الككار يصطنع دفترين: 3 قينه لزه سيمانه. و رقدمة لقنتي العر افع شرع 'فيه انه كاسن حفن عليه الطرييفة ووقا عام 


3506 


به ييبن حقيقة الريح فيما يينه وبين نفسه. 
أما المسم فليس عليه مفتش ضرائب» عليه معاملته مع الله لأنه عندما يخرج .؛ شيكاً من ماله يخرجه إيعاناً وتصديقاً بوعد الله: 0 
الذي يقرض الله َرضًا حسنًا فِيضَاعفَه 71 |[البقرة:ه 4 ؟] فالذي يتصدق صدقة تطوع» والذي يخرج زكاة ماله فهو متعامل مع الله 


الصدقة برهان الإيمان 

الصدقة برهان الإيمان 

وهناك قواعد عديدة في نظام المعاوضة؛ لأن الإنسان لا يخرج درهماً من جيبه إلا من فوفن أنفل بد سلقة أو فت دو عات 
بسييكة أومانه رالعدة وين لاوا ينتظر شيئا ولس ذلك ضياعاً للصدة ا يدون عرض بل عرد عط 
ومضمون» وهو ما للمتصدق عند الله من أجرءٍ ولهذا تجد المؤمن الموقن بالوعد -أي: وعد الله- يتصدق ويرك بطيب نفس؛ لأنه موقن 
أنه سيجد عوض ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون 

وعلى هذا كانت الصدقة برهاناً على صدق الإيمان كا جاء في الحديث: (الطهور شطر الإيمان» وسبحان الله تملأ الميزان» وسبحان الله 
وانلهل لله تملآن -أو تملاً- ما بين السماء والأرضء والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء) والبرهان: الدليل» وهو في أصل 
اللغة: الدائرة البيضاء التي تكون حول قرص الشمس بعد المطر -وليس قوس قزح المعروف- تظهر بينة» والبرهان: الدليل والحة الذي 
يقيمه الإنسان على دعواه التي يناكر فيها. 

فالصدقة برهان على صدق المتصدق؛ لأنه يوقن بأن عوضها عند الله؛ ولهذا كان المؤمنون يتصدقون بطيب أموالهمء أما المنافقون فكانوا 
يعمدون إلى ما لا يقبلونه ولا يرتضونه إلا أن يغمضوا فيه. ش م 
إذاً: الزكاة دمراحوكات سدم وتنظيمها وبيان مغر قهناا للها بعالك كا عاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (ان شابا جلدا 
قويً وقف على رسول الله وسأله الصدقة قة» فقال: يا ابن أخي! إن الله لم يدع قسم امال لأحدء لا نبي عرسل ولا للك مقرب» وتولى 
قسمتها بنفسه إإِثمَا الصدقات] [التوبة:٠+]‏ إلى آخرهء فإن كنت من أهلها أعطيتك. 

فذهب الرجل» 9 ا ا وقال: ليس عندي شي ء. 

قال: ماذا عندك؟ قال: أنا وعوز في البيت» عندنا حلس نفترش نصفه ونلتحف بنصفه» وقعب نشرب ونأ كل فيه. 

قال: عل متنا 

فباعهما صل الله عليه وسلم بدرهمين» وقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعاماً لأهلك» واشتر بالآخر فأساً وحبلا وائتني بهماء ثم وضع 
عوداً في الفأس وقال: انطلق فاحتطب وبعء ولا أرينك خمسة عشر يوما. 

فذهب واحتطب وباعء ثم وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب نظيفة» وحرك ثوبه فإذا الدراهم في جيبه تتحدث» فتسم 
رصولة الل صل الله عليه وسلم وقال: لأن يأخذ أحدك حبلاً وفأساً فيحتطب فيبيع؛ فيستغني؛ خير من أن يذهب يتكفف الناس 
أعطوه أو منعوه» ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطى أحد عطاء خيراً وأجزل من الصبر) . 

وهكذا -أيها الإخوة- المال في الإسلام 00 سواء كان في الزكاة أو في صدقة التطوع» أو في الغنائم» أو في الأنفال» أو في 
الميراث أو غير ذلك» وهنا يعد المؤلف رحمه الله تاب الزكاة» أي: أحكامها وما جاء فبها من حكمهاء وأموالهاء ومن أنصبتبا» والجهات 
التى تصرف فيباء 
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6 حك الزكاة ومشروعيتها 

حكم الزكاة ومشروعيتها 

أما 9 الزكاة: فهو معروف من الدين بالضرورة لأنه ثابت بالكّاب وبالسنة وبالإجماع» ولا يعذر أحد بجهله أن الزكاة ركن في 
الإسلام. 

وأما مباحثها فسيأتي المؤلف رحمه الله على جميع هذه الجوانب بما يورده في هذا الباب من الأحاديث» وهي نحو العشرين حديقا وسنجد 
هآ أرزةه فحة الله 

بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كاب الزكاة بحديث معاذ» وحديث معاذ من أجمع الأحاديث -في ابملة- في مشروعية الزكاة وتوابعهاء أما 
الأنصبة فلها نصوص أخرى. 00 ٍ ٍ 

وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الحجرة» وفيها ايضا فرض الصوم»ء واللحلاف في أيبما كان الاسبق: هل الزكاة فرضت قبل 
لصوم أو الصوم قبل الزكاة؟ المهم أنهما فرضا في السنة الثانية من الحجرة؛ لأن بعد مجرة النبي صل الله عليه وس بدأ تشريع أركان 
الإسلام» ففى مدة وجوده في مكة لم بشرع ركن إلا الصلاة عندما فرضت ليلة الإسراء والمعراج» وكانت مدة مكة كلها إنما هي في 
ا وي الله سبحانه وحده» وفي الإيمان بيوم القيامة أي: بالبعث» فلما جاء إلى المدينة فرضت أركان الإسلام الأخرى 
من زكاة وصيام وخ» وغيرها من التشريعات وأحكام البيوع والجنايات وما يتعلق بذلك كله. 

وكان مبعث معاذ إلى اهن سنة تمان في فتح مك6 وقيل: سنة تسع بعد تبوك» وقيل: سنة عشر بعد الحج» والذي يترح -والله تعالى 
أعل- أنه بعد سنة ثمان؛ لأن معاذاً رضي الله تعالى عنه قد خصه الله بفضيلة وتخصص علي كا قال صلى الله عليه وسل: (أعلكم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل) » وكا خص أبا عبيدة بأنه أمين هذه الأمة» وكذلك بعض من خصبهم رسول الله كقوله: (أفرضكم 
زيد) » ف زيد أعلمهم بالفرائض» ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام» وابن عباس أعلمهم بتأويل القرآن الكريم وهكذا. 

والذي جاء في ترجمة معاذ رضي الله تعالى عنه أن ابي صل الله عليه وسل عام فتح مكة خلفه في مكة يعلمهم أركان الإسلام» وأمور 
الدين» إذاً: القول أنه بعثه سنة ثمان في فتح مكة يعارضه تخلفه في مكة لتعليمهمء أما بعد ذلك فمكن. 

ومعاذ رضي الله تعالى عنه -في نفلري- يعتبر بعفة تعليمية متنقلة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أقره في مكة بعد فتحها يعلمهم؛ 0 
كذلك إلى امن وحضرموت»ء وكا أرسل أبا موبى الأشعري مع ستة نفر إلى ابمن» وكان مردهم ومرجعهم في كل الأحكام معاذ» 
وكان كل له بلد يفت فيه ويعل» و جمع الزكاة ويوزعهاء ومعاذاً يطوف عليهم جميعاً. 

وفي خلافة عمر أرسل عامل الشام ل عمر رسولا. إن أهل الشام يحتاجون إلى من يعلمهم الدين» فبعث إلييم معاذاً» ومكث هناك حقى 
توفي بالشام رضي الله تعاللى عنه. 


0٠0‏ جوانب الحكمة في الدعوة والتعامل من حديث معاذ 
نب الحكئة في الدعوة والتغامل بهن يديت معاذ 
ل او وهي أن معاذاً كان شاباً كيماً جد 
وقد لحقته الديون بسبب كرمه» وكان يستدين من البهود حتى ترا كم الى عليهنوا مسحت أملاكه لا تفي بديونه» لخاءوا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وقالوا: مى معاذاً فليوفنا بديوتيا. 
فصار معاذ بتخفى منهم» فأ ويل الله صلى الله عليه وسلء فقال: يا رسول الله! مالي في ديوني. 
فقال لحم: خذوا ماله في ديوكم هن التخيل: أو الشانن أوتغين ذلك 
قالوا: لا تفي إشيء. 
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قال: ضعوا عنهء 
قالوا: لا نضع شيئاء حتى قال الراوي: لو أن أحداً كان يضع لأحد لوضع دائبوا معاذ عنه من أجل النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 
خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك. 


اغا الت عل اند عليه وسل عاك عل امار 


إهاة البي صل الله عليه وسلم لغاذ يأحد المدية 

ثم قال صل الله عليه وسل .ل معاذ: أبعئك إلى البمن لعلك تصيب شيئاء 

أي: بصفته عاملاً يصيب شيئا يرد عليه بدل أمواله التي خرجت من يده. 

والعجيب هنا: أن النبي صل الله عليه وس أباح له أخذ الحدية» مع أن الني نان عليه وسل يقَول: (هدايا العمال غلول) ؛ لأنه 
لا مهدي للعامل إلا مخافة منه أو طمعاً فيه؛ وكذلك السمال يدوت إليم ليخفقوا عنهع قينا يجب علهم من عمال الزكة» نولا تح اله 
على المسلمين خيبر طلبوا من رسول الله أن يبقيهم فياه قالوا نحن أعلم بأمور النخيل» دعها في أيدينا نخدمك فيها. 

قال: ندعكم إلى ها شاء الله. 

وكان الاتفاق أن يعملوا فبها بالنصف: نصف القْرة ليهود» والنصف الآخر للمسلمين» والعادة في مثل ذلك بالنسبة للزكاة أنه يخرج 
العامل ليخرص إذا بدأ نضج الرة وأمنت العاهة» أي: احمرت واصفرت القْرة» فيأتي العامل فيطوف في النخيل فيقدر: هذه فيها 
وسق» وهذه فيها وسقين» وهذه فيها ثلاثة» وهذه فيها نصف٠‏ 

حتى يحصى ما في البستان من مظنة القرة التى تأتي من جموع هذا النخل» فإذا وجد -مثلا- أن جموع ما في هذا البستان ألف وسق» 
فقد كان يوصيهم 0 عليه وسلم أن سقطرا الثلث أو الربع» لم يرد من ضيفء ولما تأكل الطير» ولما سقط الريج» وهذا كله لا 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخرص على أهل خيبر ليلتزموا في النباية بعد تجفيف القر بما وجب عليهم» 
10007 الله صلى الله عليه وسار فلما جاءهم ماذا فعلوا؟ جمع الييود من حل نسائهم مجموعة؛ وقدموها ل عبد الله وقالوا: خفف 
عنا -يعني: إن كان عندنا تمسة آلاف اجعلها ثلاثة آلاف- فقال لهم نه المشبوزة: (يا إنقوة اللتازير! والله لقد جتتكم من عند 
أحب خاق الله إلي؛ ولأنتم أبغض الناس عنديء ووالله ما حبي لرسول الله ولا بغضي لك5 بحاملي على أن أحف عليكم؛ وهذا المال 
رشوة وحت» وهو محرم) ٠‏ 

فقالوا: يا عبد اللّه! ببذا قامت السماوات والأأرض. 

أي: بالأمانة ورفض الرشوة» وأقسم ألا يحيف علههم إسبب البغضء ولا أن يحابي رسول الله بسبب المحبة» وقال: إني خارص وأنتم 
بالحيام» مان تلتزموا ما وجب عليكم» واما أن ترفعوا أيديكم وأنا ملتزم لك بما هو لك من هذا اللخرصء» فقبلوا وخرص والتزموا. 
الذي يبمنا: أن هدايا العمال رشوة وسحت» والرسول أباح ماك أن يقن المتحة رخفن يعاذا لأندضل اد عليه وسلم علم من معاذ 
أن نفسه ودينه وأمانته فوق مستوى المحاباة والرشوة والسحتء فإذا ما جاءته هدية لم يقبلها في مقابل حق يتنازل عنه أو في مقابل 
محاباة في دين الله فأباحها له وكان بينه وبين ا ب وعمر مقاللات في هذا الموضوع. 


مخاطبة كل قوم حسب ثقافتهم العلمية 
مخاطبة كل قوم حسب ثقافتهم العلبية 
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وهنا التوجيه النبوي الكريم» الذي يمكن في العرف الحاضر أن نسميه (التوجيه الدبلوماسي) بمعنى سياسة الناس وخاطبتهم بما في 
نفوسهم» وتتوع الأساليب مع أناس دون أناسء فمّال له: (يا معاذ! إنك ستأتي قوما أهل كاب) أهل اكاب ليسوا هم وأهل البادية 
الأمية سوا 

فالبادية الأمية لا تعرف شيئاً من أحكام السماء» وليس عندهم سوابق عام أما أهل الكّاب فعندهم من العم ما جاءهم قٍ كابهم» 
وعندهم من التوحيد. 

ومن أخبار البعث الشيء الكثير الذي أنزله الله في كتبه المتقدمة من التوراة والإنجيل» وكان في البمن بود ونصارى. 

إذاً: خذ أهبتك في مقابلة هؤلاء الناس لتتعامل معهم على مستوى علي» والذي يتعامل مع أثخاص أهل عل يجب أن يكون على 
مستوى علي أكثر ممن يتعامل مع بادية أمية لا تعرف شيئا فيقودها حيث شاءء أما أهل الاب فلن ينقادوا في كل شيء؛ لأن 
لدهم أصول .قسكون بهاء بصرف النظر عن كونها حرفت أو بدلت. 


التدرج في الدعوة إلى الله تعالى 


التدرج في الدعوة إلى الله تعالى 

(إنك تأتي قوماً أهل كاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه -وفي رواية البخاري رحمه الله وغيره: أن يعبدوا الله وحده لا شريك له- 
عبادة الله وحده فإن هم أطاعوك ذلك فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم مس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك ذلك 
فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى إلى فقرائهم) ٠‏ 

إلى هنا يقف طالب العلل والداعية إلى الله ليرى الأسلوب في الدعوة إلى الله مع قوم أهل كاب» وذوي عقل وقكر» فتكون الدعوة 
معهم بالتدرج» فأول شيء بلعوهم إليه هو ما لا نزاع فيه؛ وهو عبادة الله وحده. 

فالوثنيون قد يعارضون في ذلك أشد من أهل الكّاب؛ لأن أهل الاب عندهم مبدأ في التوحيد» والشرك طارئ عليهم» فيدخل في 
التدرج بعبادة الله وحدهء ثم.ينتقل إلى العبادة البدنية التي ليس فيبا درهم ولا دينار» وهي: الصاوات الهس في اليوم والليلة» فإن هم 
استجابوا لذلك فعناه أنهم على طريق السمع والطاعة» فينتقل بهم إلى عنصر المادة: (أعلمهم بأن الله قد افترض علبهم صدقة -وسمى 
الزكاة المفروضة صدقة- تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ٠‏ 

ع ا 3 حسن التنبيه؛ ومن إعاز التشريع» أنه افترض عليهم صدقة لا يدفعونها لغيرهم من المسلمين» ونا تخرج منهم وتوزع 
فيهم» فتؤخذ من أغنيائهم وترد علييم» أي: تؤخذ بالمين وتعطى بالشمال ولكن مع اختلاف الجهة» فتؤخذ من أغنيائهم الذين أفاض 
لَه عليهم من مالهء والمال مال الله: إواتوهم من مال الله الذي آثَاكر| [النور:«م] وترد على فقرائهم» وأيتامهم» ومساكينهم» من 
آبائهم» وإخواتهم» وجيرانهم» فهي لن تخرج من أيديهم. 

فعندما يعلم أغنياء الهن أن الزكاة التي فرضها الإسلام ليست ضريبة تجبى منهم إلى غيرهم» بل تؤخذ منهم وترد عليهم؛ حينئذ يسبل 
أمى دفع المال؛ لأن المال صنو النفس» والنفس شيحة عليه» وحريصة على تحصيله» وشميحة في إنفاقه. 

وهكذا كان بعث رسول الله صل الله عليه وسلم معاذاً إلى الهن» فقالوا: إنه كان جاباً للزكاة والجزية» وكان أميراء ومعلءاً ومفترا 
وقاضياء فكان يؤدي كل هذه المهام» وليس مجرد جامع للزكاة. 


لني صل الله عليه وسلم يغرس الوازع الديني في قلب معاذ 
لبي صل الله عليه وسلم يغرس الوازع الديني في قلب معاذ 


الام 511216120 


ع الزكاة 


والحديث قد قطعه البخاري فيما لا يقل عن خمسة أو ستة أبواب. 

فالرسول صل الله عليه وس لما قال له: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) أي: في اجملةه وقال له: (وإياك وكرائم أموالهم!) أي 
إذا أعطوا الزكاة فلا تعمد إلى أكرمها وتأخذهاء لأن صاحبها متعلق بباء وهذا ظلء ا أنك لا تأخذ العجفاء ولا المريضة؛ لأن هذا 
ظلم للمساكين» وإنما يكون الوسط: (وإياك -تحذير- وكراتئم أموالهم!) أي: احذر أن تعمد إلى أكرمها فتأخذه. 

وقد مرت عَم الصدقة على حمر رضي الله تعالى عنه فوجد فيها شاة حافلة -ضرعها كبير- فقال: (ما أظن أن أهل هذه دفعوها عن 
طيب نفس!) تأسفا لأخذهاء ولا يستطيع أن يردها لأنها جاءت من بعيد. 

وهنا تذبيه من النبي صلى الله عليه وسلٍ على ما يجب على العمال من الرفق بالناس» وعدم الإضرار بصاحب الال ولا بمستحقيه؛ ولهذا 
يقول العلماء: الزكاة فرضت على الرفق بالطرفين: رفقاً بالأغنياء بأن أخذ منهم (5. 

2 يليه أضل الله عليه وسلم جميع عان اركاذ إن أذ تيوك انه الأرضل :ود كلرناء أن كرو وكات والا شههو قداك :انال 
فيأخذوا كرائم الأموال» وألا يبجحفوا بالمساكين فيأخذوا لهم العجاف والمرضى. 

وعمر يقول لعامله: (اعتد علييم بالسخلة يأتي بها الراعي بين ذراعيه -يعني: يملها على صدره- ولا تأخذها منبم) أي: عند عد الرءوس 
عدهاء ولكن في الأخذ في زكاة الغنم لا تأخذهاء لأنه ليس منها فائدة» وإئما يأخذ الوسط. 

(وإياك وكائم أموالهم) . 

بذل" من إوشال!المنتقيق غلا بدراء العتراقي يدل" من الحاسبة والنظر في الدفاتر» يقي صل الله عليه وس الوازع الذي ينتزع قلب 
كل إنسان إذا خالف: (واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس فخا وب أله حجاب) نعم ذهب يدعو إلى الله لكنه سياكة الكاة واركاة 
مال؛ وحذره من ,يرائم الأموال» فإذا أخذ كويمة مال إنسان يكون قد ظلمه» والمظلوم لن .يبيت غافلاء وسيدعو على الظالم» فيجب 
أن نتقي دعوة المظلوم؛ لأنه ليس بينها وبين الله حجاب» والرسول صلى الله عليه وس يقول: (إن الله يقول: إني لأنصر المظلوم ولو 
كان كافراً) يقول العلماء: م وكيد عد وام بسي امي اعد 
حقه» ولن يجد من ينصره وينصفه ممن ظلمه إلا الله» فتوجه إلى الله» فهو في تلك اللحظة مؤمن بالله» وإن لم يقر له بالتوحيد» لكنه 
مقر بوجود الله وبقدرته على نصرته» وهنا لا يبه الله. 

ويقولون في خبر موسى مع قارون: لما أدرك قارون الحسف أخذ ينادي: يا موسى! يا موسى! وموسى لم يلتفت إليه» ثم بعد أن انتهى 
عاتب الله موسى: يا موبى! يناديك قارون عدة مرات فلم تلتفت إليه» لو ناداني مرة واحدة لأجبته. 

إذاً (اتق) أي: احذرء واجعل لك وقاية بينك وبين دعوة المظلوم» ألا وهي عدم ظلمهء (فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) » فلا 
تحجبها السماوات السبع» ولا الملأ الأعللى» وتصعد إلى الله سبحانه» فيتلقاها وينصف المظلوم ولو كان كافراً. 

ويقول الإمام ابن تهية رحمه الله: إن الملك ليدوم مع العدل ولو لكافر» ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. 

(والظم ظائات يوم القيامة) . 

وهكذا نجد في بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى البمن» فإن هذه التعليمات أسس قويمة فيما يكون عليه العمال» وفيما نبغي أن 
يلاحظوه في حق الرعية. 

وبالله تعالى التوفيق. 


.4 كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [2] 
كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [؟] 


511216120 4144 


ع الزكاة 


مق رحنة الله بعباده أنه ما أجل شيعا فى ايه إلا وييئة ق اسئة نييه مد صل الله غليه وسلمء الا أمن :واجية ورك فين . أركان 
الإسلام فصلت وبينت فرائضها وأنصبتها في سنة نبينا مد صلى الله عليه وسلمء ومن ذلك زكاة الإبل وَالغنم كا في كاب أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه. 


١‏ حديث أبي بكر في زكاة الأنعام التي فرضها رسول الله صل الله عليه وسلم 


حديث أبي بكر في زكاة الأنعام التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيد الأولين والآخرين سيدنا عمد صلى الله عليه 
وسلوء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن أنس: أن أبا كر الصديق رضي الله عنه كتب له: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المسلمين» والتي أمى الله بها رسوله: في كل أربع وعشرين من الإبل فا دونها الغنم» في كل مس شاةء فإذا 
بلغت نمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أَنَقُء فإن لم تكن فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى مس وأربعين 
ففيها بنت لبون أن» فإذا بلغت ست وأربعين إلى ستين فيا حقة طروقة اجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى مس وسبعين قفيها 
جذعة» فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقنا امل» فإذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة 
إلذان شرا 

وفي صدقة الغنم في سائتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شا فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائبين ففيها شاتان» فإذا 
زادت على ماثين ن إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثماثة في كل ماثة شاة» فإذا كانت سائّة الرجل ناقصة من أربعين 
ا نوهد فلس قرا مدا :إلا أن يشاء ربهاء ولا مع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيس إلا أن شاء العيدق: 

وفي الرقة في مائّتي درهم ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. 

رودن اع وطن از بعرو بريه امار ادا لاا ا ولا وح الا لقاو مل او عدا نمه لاتق إن المكير اكه و 
عشرينٍ درفي ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة» وعنده الجذعة» فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين 
درهماً أو شاتين) رواه البخاري] . 


الأموال الزكوية المتفق على أصولها 

الأموال الزكوية المتفق على أصوها 

بعدمأ ع المؤلف حديث معاذ رضي الله تعالى عنه 2 بيان وجوب الزكاة: 3 أعليهم بأ الله قل افترض علهم صدقة 2 أموالهم 
تؤخل من أغنياء نهم» فترد على فمراء نهم) وا نتبى الكلام في ثبوت وجوب الزكاة ومعرفة ذلك من الدين الإسلامي بالضرورة» فهو ركن 
من أركان الإسلام ثابت بالكتّاب والسنة والإجماع؛ جاءنا بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تفصيل وبيان الزكاة في ببيمة الأنعام» 
وذ فق هذا الكاك أنصة الإبل والغن. 

وفي امل يوجد من أموال الزكاة ما هو متفق على أصول فيهاء كبهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم» ومن الزروع: القر والزييب 
والحبوب» وكل قوت مكيل مدخر ألحق بالقر والزييب» وكذلك النقدان: الذهب والفضة» ويلحق بالنقدين عروض التجارة؛ لأنها تابعة 
لحا وتدار بالذهب والفضة وتقوم ببما. 


/ا/ 511216120 


ع الزكاة 


زكاة الأموال الزكوية الظاهرة للإمام والباطنة يقسمها امالك 

زكاة الأموال الزكوية الظاهرة للإمام والباطنة يقسمها المالك 

الأموال الزكوية قسمت إلى قسمين: قسم ظاهر يتولى الإمام أمرهء وهي: ببيمة الأنعام» والقور والزبيب. 

وقسم خفي وهو: الذهب والفضة وعروض التجارة» وهذا اللحفي وكل وأستك أمرة إلى صاحبه» فهو يتعامل بينه وبين الله في إخراج 
الزكاة. 1 : 1 

فهنا أخذ خطاب أب بكر رضي الله تعالى عنه» ومعلوم أن الكابة لم تكن معهودة» ولكن جاءت في بعض التعليمات العامة» منها ما 
اناا الورك سل ان عليه وسلم كا نبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في بيان أنصبة الزكاة التي فرضها الله ورسوله» ومنها الكتب التي 
كتبت فيما يتعلق بالجنايات» كالدية» وأرش الجروح» > جاء عن علي رضي الله تعالى عنه» أنه سئل: (هل خصك رسول الله صلى 
لله عليه وسل بشبيء من العلم لم يخص به أحد غير؟؟ فقال: لا والله» إلا فهم أوتيه أحد في كاب الله وما في هذه الصحيفة -وكانت 
صحيفة يضعها علي رضي لله تعاللى عنه معه في قراب سيفه- قالوا: وما في الصحيفة؟ قال: العقل -أي: عقل الجراح- والديات» وفكاك 
الأسير) وبعضها تكطاب ابن حزم في أنصبة الزكاة يكتب بها إلى العمال يسيرون عليبا. 

ولعل هذا العمل -وهو الككابة في أمور جزئية- هو مبدأً تدوين وتنظيم النظم الحكومية» فنها ما يتعلق بالجنايات» ومنها ما يتعاق بالأموال» 
وهذا من أهمهاء ويتفق العلماء على أن تلك الكتب لا زالت يعمل بها في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وكان جميع العمال 
أخْذون بما فيها ويطبقونها كل في مكانه. 


بيان حديث أب بكر مجمل القران: (وآتوا الركاة) 

بيان حديث أب بكر لحمل القرآن: (واتوا الركاة) 

فهذا خطاب أبي بكر رضى الله تعالى عنه يقول فيه: (وعن أنس: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة) . 
هذه الككابة كتبها أبو بكر من عنده أو ما معه من رسول الله صلى الله عليه وسل؟ لا يمكن ل أبِي بكر أن ينظم هذا التنظيم من عندهء 
لأنه يتعلق بأموال الناس» وأموال الناس محترمة» لا بمكن لإنسان أن يتسلط عليها ويأخذ منباء وهي عبادة تتعلق بركن مالي» والعبادة 
اذك أن أن يتم قينا: 

إذاً: أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كتب ل أنس كتب له ما حفظ عن رسول الله صل الله عليه وسلم» واذا صرح بذلك فقال: (التي 
فرضها رسول الله صل الله عليه وسلم على المسلمين) . 

وهنا يققف العلماء في مسأًلة أصولية وهي: أن الرسول صل الله عليه وسلم له حق في الفرضية» ولكن هل ذلك له في بيان ما أجمل 
من كاب الله أم له أن يستقل به؟ فما له صلة بكتاب الله أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة إجمالاً فقال: | وأقيموا الصلاة واوا 
الرَكاة| [البقرة:] » وقال: |الْذينَ إِنْ مهم في الأرض أَقَاموا الصلاة وآتوا الرَكةَ| [الحج:٠‏ 4] ما هي الزكاة التي آنوها؟ ما هي 
أنواع الأموال الركوية؟ ما مقادير أنصبائهاء ما مقدار ما يوْحَد منها؟ ولهذا يقول الأصوليون: السنة قاضية على الكاب» بمعنى: أنها مبينة 
لا أحمل فيه» ويتعين على كل مس أن يأخذ بما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم ابتداءً أو بيانه وقد بين المولى وجوب ذلك: 
وما آنا كر الرَسولَ مَقدُوه] [الحشر:/] وعصمه الله من اللحطأ فقال: إومَا ينطق عَن الْموَى * إِنْ هوَإِلّا وح يوحى] [النجم:"-4] 
كا قال السيوطي رحمه الله: الوحي وحيان: وحي أمرنا بككابته» وتعبدنا بتلاوته احرف بعشر حسنات» ووحي لم نؤص بكابته» ولم نتعبد 
بتلاوته» وهو السنة. : 

ولا جاء ثخص إلى بعض السلف وقال: ما حاجتنا في السنة والله يقول: إما فَرطنًا في الكمَابٍ من شيِءٍ| [الأنعام:مم] ؟ قال: نعمء 


م/م 511216120 


ع الزكاة 


ما جاء به النبي صلى الله عليه وس فهو مما جاء في كاب الله. 

وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: السنة كاملة كقطرة من بحر كاب الله لأن الله قال لنا في حق رسوله 
صل الله عليه وسله: إوما آنا ف الرسول مَقْدُوه وما ها ف عنْه فَانتهُوا] [الحشر:/] فهذا متعلق بالسئة ميع ما فيهاء 

وجا عه مزل الله عليه وسلم أنه قال: (لا ألفين أحدك متكا على أريكته يقول: عندنا تاب الله ما وجدنا في كاب الله أخذنا به 
وما لم نجد لا حاجة لنا فيه! ألا وانني أوتيت الاب ومثله معه) والذي أوتيه صل الله عليه وسلم مع الاب قواالبية 

وهنا لما قال هذا الرجل هذا الكلام لبعض السلفء قال: يا ابن أخي! تعال» لا غنى لك عن السنة» هل وجدت في كاب الله عند 
قوله: إوأَقِيموا الصّلاة| [البقرة:"4] أن الصبح ركعتان والظهر أربع والمغرب ثلاث؟ قال له: لا. 

قال: من احلا كال علسية رسو الله 

قال: إذا: نحن ملزمون بالسنة. 

وكذلك أرأيت أنصباء الزكاة هل وجدت في الذهب (7. 

من أن وجدت ذلك؟ الجواب: من السنة. ‏ , | 

وعلى هذا جاءت السنة بتفصيل ما أجمل في كاب الله وجاءت السنة بتشريع مستقّل لكنه تابع لما جاء في كاب الله ولذلك لما جاء 
تحريم النساء: |ِحرْمت ليك أُمباتكر | [النساءبم] . 

الأبتكنوعاء ف الثراتة وان موا بن الأختين| [النساء:78] جاء صلى الله عليه وسل وقال: (لا يمع بين المرأة وخالتباء ولا بين 
المرأة عمتبا) خرمة ابجمع بين المرأة وخالتها ما جاءت في كاب الله وإئما جاء الاب بتحريم ابمع بين الأختين. 

ووقع النزاع عند الأصوليين» وهل هذا يشمل ملك المين أم لا لعموم: أو ما ملكت أَجَانكر] [النساء:م] وعموم: إوأن تمعوا 
ب الأخمين| [النساء:"] ؟ الأختان من الحرائر لا شك داخلتان في هذا الحكى» والاملن هن ايه أخرية أرما علكت عا | 
[النساء:؟] . 

وما سئل عثمان رضي لله تعالى عنه: أبجمع بين الأختين بملك الهين؟ قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» أحلتهما: |أو ما ملكت أَجَانكز] 
[النساء:"] فهذا عام وحرمتهما آية: إوأَنْ تمعوا! [النساء:7] . 

ولكن ينظر الأصوليون في أن الآية التي أحلتهما فيها استثناءات» فعمومها قد خرج منه أفراد: فلو امتلك أمه أو ابنته أو أخته لم يجز له 
القتع بهاء ولذا يقولون في الفقه: من امتلك من تحرم عليه نكاحها عتقت حالآء فن اشترى أخته مثلاء فبمجرد تمام عد الشراء تصير 
حرة وتعتق عليه حت لا يكون له عليها ملك بمين» وكذلك إذا اشترى أمهء أو اشترى أباه فإنه يعتق حالا ولا يجري عليه ملك المين. 
ثم قالوا: الفروج يقدر فيها الاحتياط» والاحتياط المنع حق لا يقع في محظور. 

إذاً: السنة من حيث هي قاضية على الكاب» بمعنى: إذا وجد إجمال في كاب الله أوإطلاق أو عموم؛ ووجد مبين في السنة للمجمل» 
أو مخصص من السنة للعام في تاب اللهء أو مقيد لمطاق في كاب الله عمل بذلك. 

وهنا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: (هذه فريضة الزكاة التي افترضها رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

قوله: (والتي أمى الله بها رسوله) . 

أي: في عموم قوله: إواتوا الركاة] [البقرة:4] أو أنه أمره أمراً غير ما في القرآن» وقد يكون هناك وحي سوى القرآن. 


النفث ني الروع نوع من الوجي 
النفث في الروع نوع من الوحي 
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في عم أصول التفسير أن الله سبحانه وتعالى قد يوحي إلى رسوله بوحي غير القرآن» كا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (نفث في 


روعي أنه إن تموت نفس حت آستكل رزقها وأجلها) فهذا النفث في الروع وحي من الله» وهذا القدر قد يشارك فيه بعض عباد الله 
الصاة: 
قضية الوفد النين مروا على قوم من المشركين واستضافوهم» قالوا: اذهبوا عناء فقد جم من عند هذا الصالئ» ليس ل عندنا شي ء. 


فتنحوا عنهم جابا وزلواء فسلط الله عقرياً على سيد الحي فلدغتهء فقالوا: اذهبوا إلى هؤلاء لعل فيهم راقيا خاءوا وقالوا: هل فيكم من 
راق؟ كال برجل؛ ل أنا أرق» ولكني لا أرقيه لك حتى تجعاوا لنا جعلاء لقد طرقنا كم مروءة القرى -الضيافة- فامتنعتم » لخعلوا له 
جعلاً من الغنمء فقرأ عليه فاتحة الاب» فقام كأنه نشط من عقال؛ وجاء يسوق الغنمء فلما جاءهم بها قالوا: ما هذا؟! قال: رقيت 
اليل بلفاعة: ا 

قالوا: كيف تأخذ على قراءة القرآن هذا الأجر؟ ثم قالوا: لا تقتسم. 

وأبقوه معهم حت رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسله» ٠‏ فقال: (اقتسموه واجعلوا لي متك سهماء ثم قال له: ةرك اننا 
رقية؟ -هنا محل الشاهد- قال: ثيء نفث في روعي) أي: أحسست في نفسي ببصيرة وبإهام من الله وبحالة إحساس لا شعوري 
بأن الفاتحة تشفيه» فقرأت فشفام ال . ا 

ويقولون: إن سورة: إن أعَطَينَاكَ الْكَورَ] [الكوثر:١]‏ (اتكأ صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات مرة» ثم تنبه يتبسمء قالوا: ما الذي 
أضمكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفاً سورة هي أحب إلي من كذا وكذا إإنا أَعْطَينَاكَ الْكوثرَ| [الكوثر:١]‏ ) فبعض علماء 
التفسير يقولون: أعطبها نفثاً في روعه» والآخرون يقولون: لم ينزل من القرآن شيء إلا بالوحي المعتاد: إومَا كان لَشَرِ أن كله اله إلا 
وحيا أو من وَرَاءِ حاب أويرسل رسولًا يوحي بإذْنه ما يشَاءُ] [الشورى:01] فقالوا: إن الإغفاءة التي أغفاها صل الله عليه وسل ثم 
انتبه منها ليست نومة» إما هي من برحاء الوحي» وكان إذا نزل عليه الوحي غثى عليه. 

إذاً قوله: (والتي أم الله بها رسوله) من أي أنواع الوحي؟ الله تعالى أعلم. ...- 


أنصبة الإبل 


الي الإبل 


ف كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين 


في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين 

قوله: (في كل أربع وعشرين من الإبل فا دونها الغنم: في كل جمس شاة) . 

هذا أول تقدير أنصباء الإبل» الأصل في الإبل أن زكاتها منهاء والغنم زكاتها منهاء وكل مال زكوي زكاته من جنسه إلا عروض 
التجارة» فزكاتها من قيمتبا وليس من أعياعاة وزكاة الإبل التي تخرج منبا ما زاد عن أريعة وعشرين أعناء أي: مس وعشرون» 
فاتتمس والعشرون فيبا بنت مخاض» وما قبل ا'نمسة والعشرين تقسم إلى مسات» ثم في كل مس شاة» في نمس شاة واحدة» وف 
العشر فيها شاتان» وفي امس عشرة ثلاث شياه» والعشرون فيها أربع مسات فتكون عليها أربع شياه» فإذا جاءت امس الخامسة 
خرجت الزكاة عن الشياه إلى الب فكان فيبا بنت مخاض. 

ثم من خمس وعشرين فبها بنت مخاض إلى ست وثلاثين» وما بين النصاب والنصاب لا يكون فيه شيء من الزكاة بنسبته» وهذا يسمى 
وقصء» والوقص لا زكاة فيه» فإذا كان عنده -مثلا- أربع من الإبل فهذا دون النصاب» فإذا كلت خمس من الإبل فهذا نصاب» 
قليةفيا شاه واعلةة فإذا مدارت ست ا وجميعة أواقاية أى شعة فطلية فيا شاة: 
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إذاً الشاة في الأربع التى فوق الممس هذه وقص لا شيء فيهاء فإذا كلت اللمس الثانية صارت عشر إبل ففيها شاتان» فإذا صارت 
إحدى عشرة» أو اثنتي عشرة» أو ثلاث عشرة» أو أربع عشرة ففيها الشاتان» لأن ما زاد عن العشر وقص سقط فيه حقه إلى أربع 
عشرة» وهكذا ما بين حمس وخمس من الأعداد لا شىء فيهاء 


في كل خمس وعشرين إلى حمس وثلاثين بنت مخاض 

في كل حمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض 

قوله: (فإذا بلغت نمسا وعشرين إلى مس وثلاثين ففيها بنت عفاض أنق) . 

من مس وعشرين تبدأ فريضة بنت المخاض» وبنت اللخاض عندهم هي: التي أمبا ماخض بأختها بعدهاء أي: حامل وظاهر حملهاء 

وهيٍ ما كان عمرها سنة ودخلت في الثانية. 

ف أغيل وعيترين وجنت ,نت اخاض إلى بشت وعهرناه طبع وطفزين»: الي وعافرك ' ثين» كل هذا العدد فيه بنت الخاض» 
فلا يزاد على ما زاد عن خمس وعشرين إلى ست وثلاثين» يعني: أنها إذا زادت عشر من الإبل» فلا شيء في هذه العشر» فإن زادت 

واحدة فصارت ستاً وثلاثين وجب النصاب الثاني. 

قوله: (فإن لم تكن فابن لبون ذ) . 

أي: إذا لم توجد بنت المخاض الأنئى يكون بدلا عنما ابن لبون ذكرء وابن اللبون أكبر من بنت المخاض؛ لأن أمه قد وضعت ما كانت 

ماخضاً به وصار عندها لبن يحلب» وهنا أيهما أغلى في الإبل: الناقة الأنق بنت المخاض أم ابن اللبون الذكر؟ الأنق دائماً أغل» لأن 

الى تأق بالإناث والذكور» ولكن الذكر لا يأق لشى ء. 

فهنا تبسير على صاحب المال إذا ل يكن عنده بنت عفاض فتقول له: يمزع عنك ابن لبون ذك.. 


في كل ست وثلاثين إلى خحمس واربعين بنت لبون 

في كل ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون 

قوله: (فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى مس وأربعين ففهها بنت لبون أنق) ٠‏ 

أي: من ستة وثلاثين إلى حمس وأربعين فيها بنت لبون» فابن اللبون الذي هو أخوها وجب في امس والعشرين» وبنت اللبون التي 
أنق وخبث هنا من سعة ودلاين إلى كمس واريعينفإن رادت واتهدة وطارت نقة وأربوة الثقلنا أيضا خطرة أخر: 


في كل ست وأربعين إلى ستين حقة 

في كل ست وأربعين إلى ستين حقة 

قوله: (فإذا بلغت ست وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة اجمل) ٠‏ .| | 

زادت هنا أربع عشرة عن النصاب الأول ففيها حقة» وسعيت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل فتنتج. 

إذاً: كلما زاد العدد كبر السن الذي يوْخذ في هذا العدد» ولاحظنا بأن من جمس إلى مس وقص لا شيء فيه» ومن مس وعشرين 
إلى خمس وثلاثين عشرة لا شيء فيهاء ومن خمس وثلاثين إلى مس وأربعين كان الزائد أيضاً عشرة ولا شيء فيهاء وهنا من ست 
وأربعين إلى ستين زادت أربع ل شيء فيبا. 


في كل واحدة وستين إلى مس وسبعين جذعة 
في كل واحدة وستين إلى مس وسبعين جذعة 
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قوله: (فإذا بلغت واحدة وستين إلى مس وسبعين ففيها جذعة) ٠.‏ 
وهعذف اها زاذية أربع عشرة» ففيها جذعة» وه أكبر من الحقة» وهي التى جذعت أسنائهاء وهي الأسنان البيض المقدمة» جذعتها 
نت لما تكان بنحماء ١‏ 


في كل ست وسبعين إلى اسعين بنتا لبون 

مكار إل تسعين نا لبون 

5-00 ف كل علا 0 مس0 أن تصل إلى مائة وعشرين فيتضاعف العدد إلى آخخر أنصباء الإبل» ولا 
حاجة إلى الاسترسال في هذا الموضوع؛ لأن هذا من اختصاص ذوي الإبل» ويكفينا القاعدة الأساسية: فبداية الأنصبة في الإبل 
خمس» ففي كل “مس شاة إلى خمس وعشرين» خينئذ يكون فيها الإبل» وبين النصابين يعتبر وقصا لا شيء فيه» وهكذا نتدرج. 
ثم يختلف الفقهاء فيما بعد على ما ترسو الفريضة وعلى ما يكون فهاء والتفصيل والتدقيق في ذلك إثما يرجع إلى ذوي الإ بل» والعمال 
يذهبون إلى أهل الأموال على مياههم» ويحصون عليهم ما عندهم» ويأخذون الفريضة منبم على مقتضى ما في هذا االخطاب من أَبي 


كل اعدف رهن السغرين اسان 

في كل إحدى وأسعين إلى عشرين ومائة حقتان 

قوله: (فإذا بلغت إحدى وأسعين إلى عشرين وماثئة ففيها حقتان طروقتا امل) ٠‏ 

من أسعين إلى مائة وعشرين» فإذاً: زادت ثلاثين» ففيها حقتان طروقتا اجمل. 

قوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة قفي كل أربعين بنت لبون) ٠‏ 

النظر في أنصباء ببيمة الأنعام هل هو على سبيل النسبة التصاعدية أو النسبة التنازلية؟ لنقل: الحقة تجب في ستة وأربعين إلى ستين» 
وهذا مبدؤها وتمثي إلى ستين» ومائة وعشرون فيها حقتان. 

مدا اتلقة فى ننقة وأريسية وها هو الزاخك والنيسن إلى الماثة والمشريق قينا حمنا 3ه منود كأن المألة بدت توعا ماه وكا 
زادت: الآبل. كليا حففت التسبة الى يهل منها فليسست زكاتها تصباعدية. 1 

قوله: (وفي كل خمسين حقة) ٠‏ 0 

إذا ات تبت إلى ماثة وعشرين وقفت الأنصباء والمقادير» ثم ينظر بعد ذلك فيجعل في كل تمسين حقة» وهذا ما إسمى بمتوسط النسبة» 
نفمسون متوسطة ما بين ستة وأربعين وبين ستين» فيكون في كل “مسين حقة. 

(ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيا صدقة إلا أن يشاء رببا) . 

أي: ليس عنده خمس بل عنده أربع فنقول: ليس عليك فيها زكاة. 


.4.8 الأنصبة المفروضة في سائمة الغ 
الأنصبة المفروضة في سائمة الغ 
في كل أربعين ين إلى مائة وعشرين شاة 


في كل ارسق إلى كان وفهرين ها 
قوله: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا يع إن عشرين وماثة شاة شاة) . 
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انتبينا من أنصبة الإبل على نزاع فيها -بمكن أن يتعرض له المؤلف أو يتركه- بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله هل تنتبي الفريضة عند 
ماثة وعشرين أو تمشي إلى أكثر من ذلك؛ ثم تعود مرة أخرى ,نسب ثابعة؟ ثم دخل في نصاب الغنم» ففي ا ا 
إذاً: الإيل بدأت من خمس» والغنم بدأت من أربعين» بنت المخاض مشت في الإبل من حمس وعشرين إلى حمس وثلاثين» والشاة 
في الأربعين تمشى معها إلى مائة وعشرين» فائة وعشرون فيها شاة» وأربعون فيها شاة» وكذلك ما بينبماء فهذه ثلاث أربعينات أيضاً 
فا شاة؛ لكيه ذاه فإننا نحتاج أن نرجع إليه فيما بعد. 

إذاً: في أول العا غنم وك شاة» بصرف النظر عن الشروط التي معأن عق كوننا سائّة وغيرهاء وهذا شرط فاغي الربل وَالغنم 
والبقر» وأن المعلوفة لا زكاة فيبا؛ لأنه يتكلف لماء ويبمنا الآن في بيان أنصباء الغنم أن أول نصاب للغنم أربعون كاف وال رفوة قا 
واحدة» والواحدة تمضي مع الأربعين إلى المائة والعشرين» فإن زادت عن المائة والعشرين شاة واحدة» كأن ولدت تلك الليلته وجاء 


العامل ووجد عنده مائة وعشرين شاة)» ومعها زيادة عليها تلك السخلة الى ولدت بالأمين» فزادت عن العشرين والمائة واحدة ففيها 
شانان: ١‏ 


إذا زادت على مائة وعشرين إلى ماثتين ففيها شاتان 


إذا زادت عل مائة وعشرين إلى ماين ففيها شاتان 

قوله: (فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان) . 

أي: إذا زادت الغنم عن العشرين والمائة شأة واحدة كان فيها شاثان» والشاتان تمثى من مائة وعشرين» وثلاثين» إلى مائة وخ“مسين 
مائة وستين إلى مائة وتسعين فيكون فيها الشاتان» واذا كلت ماتتين ففيها الشاتان» فإذا زادت الغنم عن المائتين شاة واحدة فتكون قد 


دخلت فى المائة الثالئة» فإذاً فيها ثلاث شياه. 


إذا زادت على مائتين إلى ثلاغمائة ففيبا ثلاث شياه 

إذا زادت على ماتتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه 

قوله: (فإذا زادت على ماتتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه) ٠‏ 

أي: حت تصل إلى الثلاثاثة قفربا ثلاث شياه؛ ثم تستقر الفريضة في كل ماثة شاة شاة. 

ونحن نمل | جمبيع لثرى أن تلك الأنضناء 2 الأمواك ليست عفوية» واغما وضعت بدقة وحكّة» واذا عرضت على شخص يعتبر من يار 
الحاسبين فهنا نتضح الحكمة والرحمة: فالشاة فرضت أولاً في أربعين» فلما كثرت الأغنام فوق الثلاثمائة وصارت أربعما نار يداه 
فالشاة التي كانت تفرض في أربعين تَرَئْ عن مائة» إذاً: أسبة الزكاة في الغنم تنزل ولا تتصاعد؛ لأن التي كانت تحر تجَرِئْ في الأربعين 
أضنحة تجحزئ فى المائة. 

وقد يتساءل الإنسان هنا: لماذا هذا التنازل؟ مع أننا أشرنا في السابق أن نظام الضرائب يتصاعدء فالمائة الأولى متروكة لصاحيها لأنها 
قليل» الماثة الثانية مثلا عليها (ه 

هنا قد يقول الإنسان: ما موجب هذا التنازل؟ والجواب: لأن صاحب الأربعين شاة يحاجي عليها ويحافظ بقدر المستطاع» لكن 
صاحب المائنين والثلامائة أصبح في الي رفيع العماد» وطويل النجاد» وأصبح سيد الجي» وسيد الحي مطروق» وكلما طرقه طارق 
ذب إاشاة 13 مثازت علدثحات أ كزين سانهي الأريفنه فكي راف امال كدت لهات غابهه حففك عن عاتب الذكافه وهذا 
لا يوجد في نظام الضرائب. 


-. 
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4 التناسب والتقارب في أنصبة الغنم والإبل 


التناسب والتقارب في أنصبة الغثم والإبل 
والنقطة لقي نر ريد أن أشير إليهاء يفكن لبعض 00 لذبن إشتغلون في المحاسبات ا رمام أن يكون هم فيها دقة 5 


للهء لئرى 000 واغا وضعت بدقة 0 0 عىرصت 0 00 
قال: هذا جديد في الإسلام؛ قال: ما كنت أحس بهذا أبدأء وكا نظن أنها أمور توقيفية لا دخل للعقّل فيها. 
قلت: هذا بمنطق الحساب والارقام كلها متساوية» وليس هناك عفويات» بل وضعت بث رتيب وحكّة متعادأة. 
إذا جثنا إلى الإبل وإلى الغنم نجد أول نصاب في الإبل؟ خمس» وأول نصاب في الغ أرعوة فاناسة الأريعي شا إلى اسن من 
الإبل؟ تأتي إلى تقييم الإيل بالغنم» تقوم الإبل بالنسبة إلى الغنم شرعاً؟ نحن عندنا في المج ما استيسر من الهدي إقا استيسر من 
المدي| [البقرة:97١]‏ أقل الحدي شاة أو سبع بدنة» أي أن: البدنة تتوب عن سبع شياه» هذا هو التقدير الشرعي 
تأمل هنا: (ه»«-وس) » أي أن الممس من الإبل تعادل خمسة وثلاثين من الغمء فلو أننا جعلناها ستاً من ا فستزيد لأن 
(#5»«لا-؟4) واو حفلناها أزبعة ومتقصض لأن (غ:»ا-م؟) » فأقرب عدد في المعادلة بين الإبل والغنم هو امس من الإبل حيث 
تعادل النمسة والثلاثين» وهي قريب من الأربعين» ولو غيرنا عدد الإبل إلى ست أو أربع لحصل ظلم عل المالك بزيادة شاتين» أو 
حمل طلرغل المساكت.. تنقيص كذا شاة. 
إذاً: أنصباء الإبل مع أنصباء الغ متوازية. 
سنأتي إلى نصاب الذهب مع الغنم ومع الإبل عندما نأتي إلى الذهب والفضة إن شاء الله. 

قوله: (فإذا كانت سائة الرجل ناقصة من أربعين شا شاة واحدةٌ فليس فيها صدقة كلا اتاعاعوعا). 
أي أن أقل من الأربعين ليس فيا ثيء. 
قوله: ( ع ار 
المبحث الآني متر تب على ما تقدم مراعاة لحالاات الرعاة» فهم عندما يخرجون إلى البر والمرعى 42 الصحراء» لا ستطيع الراعي فصل 
غنمه عن عَم الثالي» ولا إبله عن إبل الثاني» وكلها ترعى في مرعى واحد» وهناك قد يرجع كل راع بما يرعاه لصاحبه» وليست هناك 
خلطة» أو يكون الرعاة اتفقوا على الخلطة وخلطوا المالين معأ ولا فرق بين خل هذه الإبل وغل تلك: ففحل هذه يطرق نياق تلك 
والعكس» ولا 2 الحلب: فهذا الراعي حلب هذه» وراعي ذاك حاب هذه» وخلطون الحليب سوية» ويرجعون إلى ماح واحد على 
ما يأتي في شروط انخلطة وأحكاءباء وهي من أدق أبواب الفقه في باب الزكاة. 
الله سبحانه وتعالى أعل. 


و عن لكان لقني كانه ل ذا 
كاب الركاة - مقدمة كاب الزكاة 1 م 
أنزل الله القرآن على نبيه صالحاً لكل زمان ومكان» وجاءت السنة مككلة له» ومبينة ومراكية لحمله» فكان مما بينته تفاصيل الزكاة ومنها 


الأنعام» حيث بين ابي صل الله عليه وس ألعئية الإبل ومىق تجب الزكاة فيها» وبين أنصبة الغنم ومقى تجب الزكاة فيها» فهذه معايير 
وقياسات لا نتغير ولا مدل مدى الزمان. 
55 أحكام الخلطة» واختلاف أسنان الخرج من الإبل عن المطلوب» وكذلك زكاة الفضة» وكل ذلك رحمة بالمزك والمسكين. 
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١‏ حك الخلطة في الأنعام الزكوية 


حك الخلطة في الأنعام الزكوية 

7 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين» وبعد: فيقول أبو بكر: (ولا مع 
بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا 
ذات عوار» ولا تيس إلا أن يشاء المصدق» وفي الرقة في مانت درهم ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا 
او 

ف الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا الخطاب» بعدما بين أنصباء الإيل وما يدخل فيباء وانصباء الغنم وما يؤخذ فيباء بني من شريمة 
الأنعام البقر» والجاموس في بعض البلاد» أما البقر لخاء فيه النص في غير هذا اللخطاب» وهو: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل 
أربعين مسن أو مسنة» والبقر قليل في بلاد العرب» وكانوا يتباجون باقتنائهاء والذي يكثر هو الإبل والغن. 

والفقهاء قاسوا الجاموس على البقر» وقوه به في هذا الباب» ولما بين الصديق رضي الله تعالى عنه أنصباء الإيل والغنم جاء بالتنصيص 
على مسألة يكثر وقوعها بين أصحاب ببيمة الأنعام» وهي: الخلطة» وتعريفها: هو أن يأتي صاحب قطيع من الإبل أو قطيع من العم 
إلى شخص آخر له قطيع من الإبل أو من الغنم تعبات جما ليده لل 


أقسام اخطلة 

أقسام الخطلة 

والخلطة عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين بحسب نوعية التقلك: فهناك خلطة أعيان -وهي ما تسمى بشركة الأعيان- وخلطة أوصاف» 
نفلطة الأعيان: هي الاشتراك بالقلك في أعيان ببيمة الأنعام؛ مثالها: رجل عنده مائة من الغنم» فتوفي عن ابنين ورثا عنه المائة» فلكل 
واحد منهما النصف مشاعاً. 

أما شركة الأوضاف» فثالها: رجل هذا عنده خمسون شاة مميزة كل شاة بعينهاء فلو اختلطت مع عَم الآخرين استطاع أن بميزها 
ويخرجها على حدة؛ لانها معروفة بصفتها. 0 0 

فالشركة بمقتضى الملك تكون بين جماعة ورثوا رءوسا من الغنم أو اشتروها معاء أو إنسان نزل إلى السوق بمائة رأس فاشتراها اثنان أو 
ثلاثة أو أريعة بالشرا كت فصارت المائة من الغ تملوكة للأربعة المشتربن كل بحصته من القن ولو أن كل واحد من الأربعة دفع 
ربع الغْن فإنهم يكونون ش ركاء 13 واحد بالربع » وكيف يكون شريكا بالربع؟ كل واحد له 2 13 شاة ربعها؛ أن على المشاع» فإذا 
اقشيموا الماثة واكل نواهن ندل عا معقرين كاذ أ كفت انقيية والعهرون يد كل انف مركا قاضاء فإذ ا خلطزها كد دبك 
صارث شركة أوصاف مشاعة لا شركة أعيان» لأن كل شخض: يعرف حمة» 

إذا: خلطة بهيمة الأنعام تتقسم إلى سين خلظة أغيان كل واحد له نصيب في اجميع مشاعاء وخلطة أوصافء نفلطة الأعيان هم 
شركاء فيهاء والزكاة فيها علهم 00 لكن خلطة الأوضافت هي حل البحث هناء فعندما يكون ريك أولاد ورثوا عن أبهم مائة شاة» 
وجاء المزك فوجد المائة الشاة» فقال: لمن هذا؟ فقيل له: لورثة فلان. 

فالعا شك الزكاة من الماثة على ابجميع» إن كانت رفن اوتاه او اريعياثة قانه سا تيد زكاة ابجميع على ابميع» وهذه ليست موضوع 
حثنا. 

فإذا جثنا إلى خلطة الأوصافء وجاء اثنان كل واحد منبما له عشرون شاة» والمجموع أربعون» فإنه إذا جاء المزي ووجد الأربعين» 
هنا يقول: لا مع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع» ولو جاء عامل ووجد زيداً عنده عشرون شاة» ووجد عمراً عنده عشرون شاة» 
كلها مفترقة» فلا مع بينباء فيها أخوان من منطقة واحدة» على بثر ماء واحد» ويرعيان في مرعى واحد» كل واحد يرعى ملك ون 
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لتهاريرجع بها إلى بيته» فكل واحد من الأخوين يملك عشرين منفردة» فإذا جاء العامل ووجد الأربعين ترعى معاً فلا يقول: مجموع 
الأربعين تأخذ فيها شاة. ٍ 

لأنها مفترقة فلا تجمعهاء فكل واحد من الآخوين عنده عشرون شاة» وصاحب العشرين لا زكاة عليه» فلا مع بين مفترق ليجل 
النصاب ويأخذ الشاة» بل يتركها على ما هي عليه» ليس فيها زكاة. 


فروط اظدلطة 
شرو القاطة 

فإذا جاء اتفق الأخوان على انخلطة» وصارت الأربعون مخلوطة» وشروط الخلطة التى تؤثر في الزكاة هي تخفيف المثونة» وذلك باتحاد 
الراعي: واحد يرعى الأربعين» واتحاد الفحل: كبش ونون للأ ريس واقاق اقل تحاب في محل واحد» وان كان كل واحد يأخل 
حليب غنمه في كيسء واتحاد المراح الذي تبيت فيه يكون مراحاً واحدأء والمسرح الذي تسرح إليه في جهة واحدة. 

إذاً: صارت الأربعون في حك المال الواحد» تذهب مع بعضها وتأتي مع بعضباء ولا راع واحد يرعاهاء وكبش واحد يلقحهاء وتشرب 
من ماء واحد على حوض واحدء صارت هذه خلطة» واكتملت فيها الشروطء فإذا جاء العامل ووجد الأربعين على هذه الصفة فإنه 
لذ شرق نما فقول اعد عشريك واذهيع: وادث حل عدريك واذاهب بلا حل هنما الزكاة 

نفلطة بهيمة الأنعام تجعل المال المختلط كال رجل واحدء فإذاً في هذه الحالة يأخذ شاة من الأربعين ولا يفرق بين مجتمع هذه هي 
الصورة: 


آراء الأعمة رحمهم الله في انخلطة 


آراء الأئة رحمهم لله في اتخلطة 

تأتي إلى موقف الأعة رحمهم الله في تأثير الخلطة في الزكاة فيما تجب فيه الزكاة أو لا تجب: عند أحمد رحمه الله مال الخليطين أو الخلطاء 
إذا كان جموعه غاب فإنه يزى ولو لم يكن لكل واحد من انخلطاء نصاب كامل» فلو وفك" ريفو شخصاً لكل واحد شاة» وخلط 
الاربعون -على ما تقدم- وجاء العامل فوجد اربعين شاة عند راع واحد على بئّر واحد وهي خلطة» فإنه ياخذ شاة من الاربعين» وان 
كان لا يوجد في الأربعين الخلطاء نصاب مستقل» بل ينص ابن قدامة في المغني: لو أت الا رهن نق فين واعيذ له السسعة وثلانون» 
والاضي لوو هله أ اسروهيا حي انه اجر برعاها على شاة من الأربعين» وجاء العامل فهم خلطاء؛ لأن الراعي له واحدة 
أكلت الأربعين» فهم خلطاء؛ فالعامل يأخذ شاة» ولا مع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. 

إذاً: اتخلطة تجعل المال المختلط كال رجل واحد. 

وعلل أجل سه لله: حتى لو كان لكل والعد قناة واو كان ادها ثلاثون والثاني له عشرء فكذلك. 

أما مالك رحمه اللّه فيقول: لا تأثير للخلطة إلا إذا كان لكل واحد نصاب. 

إذا كان ثلاثة أثخاص كل واحد يملك أربعين شاة» ولكن كل يرعى غنمه على حدة» وكل أربعين فيها خلهاء ولا راعيهاء ومراحها 
ومسرحهاء وبئرها أو حوضها الذي تشرب منهء حتى وان كانوا يردون بئراً واحدة» لكن لكل صاحب أربعين حوض من الجلد يماؤه 
وسقي غنمه» فإنهم يكونون مفترقين» فإذا جاء العامل أخذ من كل واحد شاة؛ لأن كل واحد امتلك أربعين منفردة عن الأخرى. 
وأما إذا جاء.ووجد الثلاثة قد خلطوا اثلاث الأريعيئات مع بعضء وتمت صفة الخلطة: فالراعي واحد» والفحل واحد» والمحاب 
واحد» والحوض الذي يشربن منه واحد» والمبيت 2 محل واحد»ء اي: انه تمت شروط الخلطة» فإن العامل على جمع الصدقة ياخل 
شاة واحدة. 

إذا: في حالة الافتراق على كل واحد شاة» وفي حالة الاجتماع تخرج شاة عن اجميع؛ لكن لو زادت واحدة ولو من أحد الثلاثة 
كزة فيا غانانقالقلات الأرييات لمعت وفيا شاة والحدة لأن خلظة المال جملته كانه الفحصن الواحد. 


512111612. 444 


ع الزكاة 


وغندها جاء العامل وأخل شاة فلايد أن تكون من شياه والعتزون الالال فل يحجل عم ره غنمهم؟ لا. 
(ولا مع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) أي: لا أت هؤلاء ء الثلاثة ويقولون: والله العام القادم سنخلط 
بالأمس كان كل ثخص بفرده» فيجمع بعضهم إلى بعض من أجل أن يِأتي العامل ويجد مائة وعشرين شاة فيقولون له: خذ شاة 


واذهب. 
ثم يرجعون إلى الانفراد» هذا لا يجوزء ولا أن أت العامل ويقول: لمن الغنم هذه؟ فيقولون: لزيد وعبيد وعمرو ولكنها هي خلطة» 
فيقول: فرقوها. 


من أجل أن يحصل على ثلاث شياه فهذا لا يحون لأنه إذا تمت الخلطة فلا يفرق بين مجتمع ولا مع بين مفترق خشية الصدقة. 
وما كان من خليطين فأكثر فإنهما يتراجعان أو يتراجعون بحسب ملكهمء فثلا: عندنا ثلاثة» وملكهم متساو» فكل واحد له أربعون 
شاة» فعلى كل واحد ثلث شاة» فإن كان المأخوذ من مال زيد فله عند كل من الخليطين ثلث شاة» فنقدر قيمة الشاة الت أخذها 
العامل» فإذا قدرت بثلاثين ريالآء فكل واحد من الخليطين يدفع له عشرة ريالات. ْ 

و دن أن اللا والمشرنق بق الدقة واحك لد ا رطوة شاة» وآخر له ثمانون» وتمت الخلطة» وجاء العامل» لا نفرقهم حتى يأخذ شاة 
من صاحب الأربعين وشاة من صاحب القانين» وكذلك هم لا يجتمعون عندما يسمعون عبيء العامل؛ لأنهم اشترطوا في صحة تأثير 
الخلطة أن تكون الخلطة طيلة العام» أما إذا كانوا منفردين وفي نباية العام خلطواء قالوا: لكي يأ العامل ونحن مجتمعون فلا يجحوزء 
وإذا جاء العامل وهم على خلطتبم» وتمت شروط الخلطة» فلا يفرق بياهم» بل يأخذ شاة واحدة» ويتراجعان فيما بينبما بالسوية» إن 
كانت أخذت الشاة من صاحب الأربعين فعلى صاحب العانين ثلث الشاة» وإن كان أخذها من صاحب العانين فصاحب المانين له 
عل شاجب الأزيين فلك الشاة. 

الإمام مالك يقول: إذا كانت انذلطة , ني ايفين وثانين فهذا صحيح» لكن لو وجد واحد له ثلاثو 2 ل عشر شياه» فهذه ليس 
ها تأثير لأن كلا منبما لا يملك النصاب» ولم يعتبر مالك تأثير اللطة إلا إذا كان فا ملك نصاب من أحد الخلطاء. 

طيب! وجدناها خخمسين شاة» اربعون منها لواحد وعشر لواحد اخرء قال: هنا الشاة على صاحب الاربعين» وصاحب العشرة ليس عليه 
منبا شيء. 

والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا تأثير للخلطة ألبتة» سواء امتلك كل واحد نصاباً كصاحب الأربعين والمانين أو لم يمتلك أحدهما 
نصابء فكل زكاته على حدة إلا شركة الأعيان» فهذه شركة مشاعة. 


تأخير الخلطة في غير ببيمة الأنعام 

تأخير انخلطة في غير بهيمة الأنعام 

وهناك من يقول: اتخلطة توم ثر في الزكاة في غير ببيمة الأنعام» كعروض تجارة بين شخصين» أحدهما إديه سكر والآخر لديه شاي» لمعا 
الشاي والسكرء وأتيا بصبي هما .بيع في المتجرء فالمتجر واحدء والميزان واحد» والصبي واحدء وانخلطة موجودة» ومرافق العمل كلها 
متحدةة فياك مخ يقول: هذه الخلطة بيده اف ور عع الصنفين قيمته نصاب زكيت على حسبهاء وان كانت قيمة 
الصنفين لم تصل إلى النصاب فلا شيء فيهاء ولو كانت قيمة أحد الصنفين نصاباً والأخرى لم تبلغ النصاب فإنه يشارك في الزكاة؛ لأن 
عروض التجارة ليس فيها وقصء وإئما إذا بلغ العا أخذت الزكاة في النتصاب» وما زاد على النصاب فبحسبه. 

نحن عندنا في الغنم من الأزيين إلى' المأئة والعقرين شمن :وقصأء وتاك الزيادة ل أثن حاء إها عي شاة واحدة عن يلوخ الأريعينة 
بخلاف الذهب والفضة؛ فإنه إذا امتلك عشرين مثقالا تم النصاب» وفيه ربع العشر» فإذا امتلك مسة وعشرين مثقالا نقول له: زك 
اجميع» فلابد أن يرك المسة والعشرين بنسبة زكاة العشرين اثمين ونصف ف المائة» فإذا امتلك ثلاثين ديناراً أيضاً ركي الثلاثين بنسبة 
اثنين ونصف في المائة» إذا: لا وقص» وحيثما كان لا وقص فاجميع سواء. 
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وهذا المبحث في كتب الفقه له تفريعات» وله مسائل فرعية عديدة جداَءٍ لأن بهيمة الأنعام يشترط فيها الحول» وانخلطة يشترط فيها 

أن تكون حول كاملا وهي عندهم كالمال المتجدد» فلو ملك ثلاثين في نصف الحول» وعشرة في النصف الثاني» فهل عليه زكاة أو 
حت تتم العشرة الحول كاملا وكذلك في انخلطة. 

0 الحليطين اختلطا في أول الحول» وجاء ثالث وخلط في نصف الحولء فانتبى حول الاثنين وحول الثالث لم يأت بعدء ماذا 

يكون الحال؟ وهذه تفريعات في الواقع لا يتأت تناولما بصفة عامة على هذه ال حال» وإنما يبمنا بيان الميكل الأساسي في اخلطة. 
ومرة أخرى بالإجمال: الخلطة إما شركة أعيان وإما شركة أوصاف» فشركة الأعيان مشاعة على ما هي عليه وشركة الأوصاف يكون 

ملك كل واحد متميزاً بعينه» لكن اختلطا عاماً كاملا وضحت انخلطة» فيعامل هذا المال امختلط معاملة مال الرجل الواحد» واو أن 
كل شخص من الخلطاء امتلك جزءاً من النصاب» ويجموعهم كل النصاب أخذت الزكاة» أما لو فرقا وكل امتلك حقه فلا زكاة على 
واحد منهم. 

إذاً: الخلطة قد تنفع الخلطاء وقد لا تتفعهم» بحسب اكتمال النصاب أو زيادته أو النقص منه. 

هذا ما يتعلق بخلطة ببيمة الأنعام» أما تأثير الخلطة في غيرها فهذا موضع خلاف فيما يتعاق بعروض التجارة إذا اتحدا أيضا في الدكان 

و المكان» واتحد البائع والميزان أو المكال أو الذراع أو غير ذلك؛ ثم يرجع انخلطاء كل على صاحبه بنسبة ملكه في الخلطة. 


؟..0 شروط الشاة المأخوذة في الزكاة 

شروط الشاة المأخوذة في الزكاة 

ثم بدأ بين ماذا يأخذ العامل» قال: (ولا تؤخذ في الصدقة الحرمة) » الحرمة بمعنى: العجوزة؛ لأنها غالباً تكون عفاء ليس فيها شيء» 
وهي على وشك الموت. 

(ولا ذات عوار) من عور العينين» (أو معيبة) أن العيب عوار في السلعة» فأي شاة مها عيب فإنها لا تؤخذ 2 الصدقة؛ لأنه نقص 
على المساكين» والعوار بمعنى العيب فهو يتفاوت» وبعظهم يقول: العوراء هي الفاقدة إحدى عينيباء 

وهذه عند الأصوليين فيها نزاع» فعندما يقال في الأضحية: يجب أن تكون الأضحية سليمة من العور فن الأصوليين من يقول: هذه معيبة 
لا تصلح أضحية» وكذلك لا تؤخذ في الزكاة» ومنهم من يقول: العوراء هي التي لا تسرح مع الغنم» ولكن تبقى في البيت» وإذا انفردت 
في البيت عني بهاء وجيء لما بعلف يكفيها وزيادة؛ لأنها أصبحت محل عناية من مالكيهاء فاربما تكون أسمن من ذات العينين التي 
تسرح مع بقية الغم» ولكن ابمهور على أن العور عيب فلا تؤخذ صاحبة العوار في زكاة الغنم. 

ويقاس على ذات العور وعلى الحرمة أي عيب في الشاة ينقص من قيمتهاء سواء كان في هيكلها أو في حمهاء فإذا كانت مريضة فلا 
ينبغي أن يأخذهاء وإذا كانت مكسورة لا يأخذهاء وعلى هذا فكل شاة معيبة في العم لا تصح 

وكبت يأخذ؟ قد تقدم لنا ذلك في حديث معاذ: (وإياك وكرائم أموالهم) ؛ فالعامل لا يجوز له أن يصطفي كراكم الغنم وأعد ها ولا 
أن يقبل من صاحب الغنم أهونباء إثما يقولون: تم ام ثلاثة أقسام: خيار» وعوار» ووسط» يحل من الوسطء والعامل مؤتمن فلا 
يجوز له أن يظم صاحب الغ بأخذ خيارهاء ولا يجوز أن يغش المساكين فيأخذ الضعيف فيهاء إنما يأخذ الوسط. 

قوله: (ولا تيس إلا أن يشاء المصدق) . 

التيس في الغنم هو الذي يعلوها ويطرقها؛ لأن الغنم في حاجة إليه فيأتي المصدق واه التيس ويترك الم بلا تيس وهذه مضرة» 
ولا يحور إخراج التيس 2 الصدقة إلا أن إشاء المصدق» أي: 2 الغنم؛ لأنه قل يكون معه غيره» ]ليق هو العامل الذي 
أذ الصدقة؛ لأن التيس -أحيانا- لا يساوي الشاة» والعنز خير منه لأنها تنتج» إلا إذا جاء العامل وجمع غنما كثيراً وسيسوقها 
يحتاج إلى تيوس فيباء فياخذه منه من أجل مصلحة ما بيده من الماعل. 


5م 511216120 


ع الزكاة 


“.م.غ الا زكاة في اللحيل والبراذين ونحوها 

لا زكاة في لحيل والبراذين ونحوها 

الأموال الزكوية قلنا: إن المتفق عليها من ببيمة الأنعام: الإبل والبقر والغم» ومن المختلف فيه: اللحيل وما تبعهاء فير ابمهور على أن 
الخيل لا زكاة فبهاء وعند الإمام أبي حخيفة رجه الله أن اليل إذا أوزدت لشفا والذياذة افقييا الزكاة» أما إذا كانت لغين دلق ولا 
يتأ نماؤهاء وكا يقول الأحناف: لو كانت كلها ذكورأء فالذكور وحدها لا تنتج» ولو كانت كلها إناث فالإناث وحدها لا تنتج» 
فعنصر الفاء مفقود فلا زكاة فيهاء 

ولو كان عنده خيل ذكور واناث يؤجرها أو إستعملها في جر العربات أو في الحرث فهذه ليست للنماء فلا زكاة فيهاء 

وعلى رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن في الخيل زكاة» فا نصابها وما يؤخذ منها؟ لم يأت في أي كاب من كتب الصدقة بيان 
أتعفاء اليل ولا ييا ها كهك فياه رمق اهنا حل هون أن أعفيل جدارسنة هن جدود الكاق» واسعد لوا أرضا ديه الس :عل 
المسم في فرسه ولا في عبده صدقة) فقوله: (فرسه) وإن كان مفرداًء لكنه تكرة مضاف فيشمل الجنس» فأخذ اجمهور بأن الفرس 
أو اميل لا زكاة فيه . 

ابو يفيه رحمه الله يقول: الزكاة مبناها على الفاء» فإذا كانت ثلاثين فصارت خ“مسين» فهي نامية» فتشترا مع الإبل والغنم فٍ عموم 
الغاء» ففيها زكاة. 

م نصابها؟ قال: في كل فرس دينار. ش 

نحن لا نعهد زكاة مال من غير جنسه إلا عروض التجارة وأوائل الإبل» في انخمس منها شاة» فأخذ غير جنسها في حد معين» ثم من 
حمس وعشرين انتقلت إلى جنسهاء وكذلك عروض التجارة؛ لأن العروض هي عبارة عن دكان فيه سكر وشاي وصابون ونعناع أو 
حتى خضارء فاذا سنعطي المسكين من هذا؟ فيقدر اجميع» وتعطى الزكاة من جموع القيمة؛ لأنها مصلحة للطرفين. 

فإذا قلت : اين قبا كاه شمر هاما امثناء نوما وهدمنا قباد 

وقال 1 ليبس فنا اكد وا أن مر رضي الله تعالى عنه أتاه قوم من أهل الشام» وقالوا: إنا أصبنا 00 لان ور نا 
طهرة لما. 

فقال: لم يأخذها صاحباي من قبل -يعني سول متسل اله عليه وسلم ون بكر رضي الله تعالى عنه- فكيف آخذها؟ فاستشار من 
عندهء فقالوا: خل منهم ما دام عن طيب نفسء» فسأل عليا رضي الله تعالى عنه» فقال علي: لا بأس إلا أن تصبح فيما بعد ضريبة 
لازمة علهم» 1 هم الان جاءوا طواعية ودفعواء فإذا ذهب هذا الجيل الذي يد فع طواعية» فسياني بعدهم اناس معهم خيل » 
فيقول من كان بعدك: عمر أخذ على اللحيل فيأخذ عليهم» وتكون ضريبة لازمة بغير إلزام. 

ف علي قال: لا بأس إذا أخذت ما لم تصبح ضريبة لازمة عليهم. 

فقال عمر: تأخذها منهم ونردها على عبيدهم» مع انه أخل زكاة الخيل وفرض لكل :فرس: ديتاراه وأعطى عبيدهم من بيت مال 
المسلمين» فالعبيد ليس لهم شيء؛ لأن بيت مال المسامين للأحرار» ورزق بيت المال للأحرار» والعبيد تبع للأحرار» ف عمر فرض لعبيد 
هؤلاء النائن من بيت المال كأنه. غوضن عنا بأفل منهم في البيل. 

واجمهور استداوا بحديث صعيحء وهو قوله صل الله عليه وسلل: (ما من صاحب إبل لا يدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما 
في قاع قرقر» ثم يوْنى بها وافية فتطؤه بخفافهاء وتعضه بأنيابها حتى يقَضى بين الخلائق» فيرى مصيره إما إلى جنة» وإما إلى نار» وما 
من صاحب عَم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت تطؤه بأظلافها وتتطحه بقرونهاء وما من صاحب ذهب أو فضة لم يؤد زكاتها إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائٌ من نار» وكوي بها جبينه وجنبه وظهره إلى أن يقضى بين الحلائق -فذكر صلى الله عليه وسلم هنا الإبل 
والبقر والغن والذهب والفضة- ققالوا:نيا زسول' الله! واعميل ما شأن صاحبيا؟ قال» اليل قلاثة: هن لرجل أب وغل رجل وزن 
ولرجل ستر؛ أما التي هي له أجر: تقل ارقطها ساحيا :سيل الله؛ وأما التي هي وزر فيل اقتناها جاح ا زور )ند 
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وقيل: معي الحيل خيلا لأن بها خيلاء» فانظر إلى الفرس عندما تشبع فإنها تمي على أطراف حوافرها وثتبختر» وأجود الحيوانات في 
الرقص والرياضيات واللعب اللحيل» وهي أشدها طرباء فصاحبها كذلك. 

(والتي هي له ستر رجل اقتناها تغنياً) يعني: للنماء فيبيع ويستغني ,نسلها وبيعها عن الناس. 

فا ذكر فيها صدقة. 

قال: (ولا ينسى حق الله فيها! قالوا: وما حق الله فيها؟ قال: ألا يمنع فلها عن إناث غيرهء ألا يمنع منقطعاً أن يركبه إلى مكانه) » 
ولم بيين فيها صلى الله عليه وس نصاباً ولا ما يوذ منباء فقال ابجخهور: هذا دليل على أن اللخيل لا زكاة فيهاء 

(قالوا: والمريا رسول اللّه! قال: لم ينزل علي فيها شيء» إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: |قَنَ يعمل ممْمَالَ ذّرة حيرا يره * ومن يعمل 
مْقَالَ دَرّة شرا يرَه| [الزلزلة9-ه] ) إذاً: رد ذلك إلى صاحبهاء إن فعل فيها خيراً فله» وإن كان عكس ذلك فالعكس. 

إذاً: اللاط رضي الله تخاى عقه "55 أنصيا» الإ بل وذ5 العنياء الغنم ؛ وجاءت أنصباء البقر في غير هذا الكاب» ولم يأت غيل ولا 
للبرذون ولا للحمار ذكر في أنصاب الزكاة» وعلى هذا لخمهور العلماء على أن الزكاة في ببيمة الأنعام مقصورة على تلك الأصناف الثلاثة» 
وأن الأصناف الثلاثة الأخرى لا زكاة فيها: احيل والبراذين وامار. 


+.”.غ زكة النقدين 

زكاة النقدين 

ثم انتقل الككاب إلى صئف. آخر من أصناف الأموال الزكوية؛ وهي الرقة». أي: الفضة قال تعالى: إفَابعُوا أحد ف يورق | 
[الكهف:5١]‏ فالورق بمعنى الفضة والذهب. 

قوله: (وفي الرقة في مائْقي درهم ربع العشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومائثة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها) ٠‏ 

هذا جزء من مبحث زكاة الذهب والفضة اقتصر فيه على الفضة» وهي كملة معترضة بين أحكام الإبل؛ لأنه بقي من أحكام زكاة 
الإبل ما لولم توجد العين المطلوبة في عدد الإبل عند صاحبهاء فإنه يتقاص هو والعامل على ما سيأتي إن شاء الله. 

وهنا يقول: في كل مانت درهم ربع العشرء فإذا كانت مائة وتسعين» فلا زكاة فيهاء لأنها تقص عن النصاب عشرة» وإذا كانت 
تقض :واحدا أو اشيق فاماللة رثول هذا قن« قلين قلذ يون يوفها 36 

واتخهوريقولون: :الله مأتاتء: فإن 'لغة الأرقام ليس فيا شري و وشقهوم الخالقة أنناما دون الاق ,ولق واد الأاركاة فيه 
وبالمناسبة هنا: فالفضة توزن بالدرهم وتصك عملة بالدرهم» فالدرهم قٍ الفضة وحدة وزن ووحدة عد» فتقول: يملك ماثئة درهم. 
يعني : نقوداء» او يملك ماثة درهم. 

يعني : سبيكة تزن ماقي درهم. 

والذغنة وعن تله المقال لقال أيضا وعقدة وزن ووحدة عدء فالدينار: اسم للنقد والمثقال: امم للوزن» والدينار والمثقال شيء 
واحد. 

والمائنا درهم قد تكون دراهم على حدة» وقد تكون دراهم جمع في القطعة الواحدة» فثلا الريال السعودي: كان ثلاثة دراهم وثلاثة 
أرباع» الريال الفرنبي كان بريالين سعوديء وقد توجد القطعة النقدية من الريال والروبية غير هذا على حسب اصطلاحات البلاد 5 
2 هذه القطعة من درهم شرعيء فإذا اجتمع عند هم من الريالات ما يعادل اماي درهم من الفضة» وهو بالريال السعودي ستة 
0 فيكون قد وجد عنده نصاب» فتجب عليه فيه زكاتهاء أي: زكاة الفضة في هذا النصابء فإذا حال عليه الحول أخرج 
ربع العشر» أي: (؟. 

زع 


لالحة 511216120 


ع الزكاة 


ه.". التقايض بين المالك والمصدق إذا لم يوجد السن المطلوب إخراجه 

التقايض بين المالك والمصدق إذا لم يوجد السن المطلوب إخراجه 

قال: (ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حمّة فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له» 
أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده الحقّة وعنده الجذعة» فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطي المصدق عشرين 
درهياً اوشانة) 5 

بين هنا أوضاع الإبل وظروف المالك فيما إذا ل نتح الفرصة اوجود ما يجب عليه من الزكاة» فإذا كان عنده من عدد الإبل ما تجب 
فيه الحقة» ولم توجد عنده هذه الحقة وكانت عنده جذعة» والجذعة: أكبر منها بسنة» فهي أكثر قيمة» وتؤخذ في العدد الأكثر. 

ذا وتجذاك ختد نمق :ويتيك عليه الفقة اجدعة فإنرا موتعل” متةه 'ويعوض عن الزائداق. الحقةشاين أ وعدن درهاً يذقدها إليه 
المصدق» اي: العامل الذي جاء لياخذ الصدقة. 

وكذلك العكس: إذا وجبت عليه في إبله جذعة» ولم توجد هذه الجذعة -والجذعة: هي التي جذعت سيا الأماميين- ووجدت عنده 
حقة» الحقة أقل قيمة من الجذعة» فيدفعها صاحب الإبل» ويدفع فنها غيوا النقمان عدا الجدعة قانن أ وعم وندرها. 

وهكذا في جميع ما يؤخذ في زكاة الإبل يا بوب البخاري رمه اله: بن وح لطر ستاك ووجديت عد تك بود وه ردق 
بنت اللبون» واكك فرق عق بنت اللبون وبنت المخاض شاتين أو عشرين ورشاهن لمانا أو بالعكين: بأن وجدت عنده من الإبل 
ما فيا بنت لبون» لكنه لا يوجد في إبله بنت لبون» وفيها بنت مخاضء فإنه يدفع بنت المخاضء ويدفع معها جبرانا النتقص عن بنت 
اللبود شاتين أوعفرين درهماً. 

هكذا يقول اجمهور بناء على منطوق هذا الحديث في هذا الكّاب. 

عقي العلياء مض قن الاعة ال رعة شول: ليس هناك تقييد بالشاتين والدراهم» ولكن بنظر بحسب كل وقت م فرق ما بين بنت 
الخاض وبنت اللبون؟ فيقدر ويدفع في الفرق بدلا من الشاتين وول من العشرين درهما؛ لأن قيمة الشياه وتقدير الدراهم تختلف 
باختلااف الزمان والمكان. 

والله تعالى أعل. 


6غ كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [4] 

كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [غ] 

زكاة البقر ثابتة في السنة بالنصوص الصحيحة» وهي من الأنعام التى تخرج منها الزكاة» ومن سماحة الشارع أنه أمى العامل ألا يأخذ 
لبقر لنصو من الانعام التي مخرج من رع أنه امن العامل الا ب 

الزكاة إلا 2 الأنعام على مياههاء» واختلف العلماء في زكاة اليل » وقد ذكر الشيخ خلافهم وبين أدلتهم. 


١‏ حديث معاذ بن جبل في زكاة البقر 

حديث معاذ بن جبل في زكة البقر 

نه الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم بعثه إلى الهن» فأمره أن يأخذ من 
كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً) رواه اتخمسة» واللفظ ل أحمد» وحسنه 
الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله» وصححه ابن حبان والحا 5] . 

انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد بيان أنصباء الإبل والغنم والفضة إلى زكاة البقر» وهذا الحديث الذي ناقش المؤلف سنده في وصله 
وفي انقطاعه ذكره البخاري رحمه الله تعالى تعليقاً بصيغة الجزم» وذ البخاري إياه يغني عن مناقشة السند. 
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إذاً: الحديث ني زكاة البقر ثابت؛ لآن بعض المت تريخ إنما يطعن في ركاة البقر» وقد جاء في الحديث الصحيح الذي لا مطعن فيه: 
(ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما بقاع قرقر» وجيء بها أوفر ما تكون وأسمن» 
فتطؤه بأظلافها وتبطحه بقرونباء كلما مى عليه أخراها أعيد عليه أولاها حتى يقضى بين الناس» فيرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار) 
وهذا الحديث يرويه البخاري في صعيحه. 

إذا زكاة البقر ثبتت بالنصوصء» سواء هذا النص الذي معنا عن معاذ رضى الله تعالى عنه» أو النصوص الأخرى الت ساقها البخاري 
ر حمه الله 

أما في نصابها وما يؤْخذ منها فلم يقع في ذلك اختلاف إلا ما روي عن بعض الأحناف» حيث جعاوها كالإبل في كل خمس شاة» 
ولكن اجمهور على هذا الحديث وأن من امتلك البقر فنفى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. 

والتبيع: الذي يتبع أمهء والتبيعة كذلك في سنهء أي: ذكاً كان أو أن في هذه السنة» فهو يجحزئ في الثلاثين رأساً من البقر. 

وفي كل أربعين مسنة» والى هذا ينتبى نصاب البقرء 

بين الاربعين واتنمسين من البقر عشرة رءوس» فهل فيها زكاة؟ والجواب: ان هذا وقص » 3 بين اعمس واخلمس من الإبل» فاخمس 
من الإبل فيها شاة واحدة» وهي للخمس الاولى» فإذا كلت عشر من الإبل ففيها ثتاتان» إلى الى عشر واربعة عشر من الإبل وليس 
فيها إلا الشاتان. 

إذا: ما بين النصاب والنصاب في الإبل والغنم والبقر وقص لا حصة للزكاة فيه. 


مقدار الجزية التى تؤخل من أهل الاب 

عتذاز الخدية القن وهل من. أهل الكانت 

قال: (ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً) . 

ما أوصى به التبى صل الله عليه وسلىء وكلف معاذاً أن يحصله: (على كل حالم دينار -في السنة- أو عدل ذلك معافرياً) » والمعافري: 
ثياب تنسب إلى بلدة معافر» وه معروفة في الهن» كانت مشهورة ببعض الثياب في الجودة. 

والحالم: هو الذي بلغ سن الحل» سواء احتلم أو لم يحتلء كا جاء عنه صل الله عليه وسل: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار) 
فالحائض: الفتاة التي بلغت سن الحميض سواء أتاها الحيض أو تأخر عنهاء أي: من بلغ سن التكليف» إذا: ما دون ذلك من الأطفال 
والصبيان له ثىء عليه » وكذلك النساء. 

فقوله: (على كل حالم) أي: محتلم بلغ سن التكليف في الإسلام ول يكن أسلء فعليه في الجزية سنوياً دينار أو عدل ذلك الدينار ثياب 
من هذا النوع المعروف المشهور بالمعافري. 

وهنا نفهم من تعدا الحدية أن اذا ومن أ كنا عند يا أى إلى البمن -وهم أهل #اب- أن البعض استجاب له فأسلم حول 
وصام وزكى» والبعض بتي على ما كان عليه في اليهودية» ومن بقى على دينه فإن الإسلام يقره على ذلك مع دفع الجزية سنوياء قال 
تعالى: |حتقىق يعطوا الجزية عن 3 وهم صاغرٌّون | |التوبة:9؟] 5 

قالوا: ((عن يد)) : إن كل إنسان لزمته الجزية يذهب بها بشخصه ولو كان أمير قومهء ويدفعها للعامل يداً بيد» لا أن يبعث بها خادمه 
أوجارة أو ولذه: فلأيد أن بر غلك الضورة» لغلة 'قيها بعد شمن مناه أو يقاقل من ويرئ أن الإسلام عزة له فيرجع إلى الإسلام. 
عاذ زوفن الله تها عن كان أميرا وقاضيل: وكان رركا رايا لرزيةه .وى هذا الذدية غال اللباء فى أكك الفروطن :3 لكام 
بعض العلماء وقال: بمكن أن يوْخذ في الجزية أي قيمة للدينار» فالحد الرسمى دينار» فإذا رأى الجابي المصلحة في غير الدراهم ا 
على أهل الجزية» أو مصاحة للمسلمين الذين ستوزع عليهم تلك الأموال» فلا مانع. 
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.2.4 أخذ العروض في الزكاة بدلا عن الواجب 


أخذ العروض في الزكاة بدلا عن الواجب 

وجاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه: (اتتوني من الثياب اللبيس والميص -أو اللميس- فإنه أرفق ب5» وأنفع لأصعاب محمد صل الله 
عليه وسلم) 

فبعض العلماء مل هذا على الصدقة» وبعضهم مله على الجزية» فن حمله على الصدقة قال: يجوز أخذ العروض عن الصدقة بدل 
المأله أن هلم سعاوضة باس ردك دوعي فى العدقة 

ويجيب الذين بمنعون أخذ العروض في الصدقة بأن الأصل أن يقبض الزكاة» فإذا قبض الزكاة من الإبل أو من البقر أو من الغنم» 
ورا أن سوقها من العن إلى المدينة كلفة ومشقّة» وخاف عليها أخطار الطريق من عطشٍ تكسن اسوك ورا أ اتدل بدلا 
منها ثيابا د ذلك؛ لأنه يكون قد استلم الواجب الشرعي من الإبل أو من البقر أو من الغنمع وتعقنة تقرض + وهر أمرن 
موكل إليه أن يعمل لمصاحة الفقراء والمساكين؛ فله أن يستبدلها بعدما حصلها من أصحابها على الوجه المشروع. 

فعلى رواية: (في الصدقة) يكون قد أخذ الصدقة من أعيائها وأجناسهاء ثم استبدلما بعد ذلك من جديد بعد أن دخلت في عهدته. 
أما رواية: (في الجزية) فلا علاقة لها بالزكاة» ولا دخل لا في موضوع أخذ العروض أو القيمة فيما وجب من الزكاة. 

والله تعالى أعل. 


4 المستشرقون وطعنهم في فريضة الجزية 

المستشرقون وطعنهم في فريضة الجزية 

هناك نقطة بسيطة نحب أن نلفت النظر إليهاء وهي: تفن ال والمستغربين» والمستشرقون هم الذين , بتناولون الإسلام والعلوم 
الشرقية» فهم غي بيون مسيحيون» لكن يدرسون العلوم الشرقية وخاصة علوم الإسلام» والمستغربون في نظري: هم أهل الشرق الذين 
يتطلعون إلى علوم الغرب» ويتاثرون بها. 

هؤلاء يثيرون الفتن والشبه» خاصة عند الشباب الذين لم يمكنوا من دراسة الفقه الإسلامي» ومعرفة ما وراء التشريع من الك 
فيقولون: علام تأخذون الخية تمر الدانين 8 ااسارم في حريتبه؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: إلا اه في اللدين] [البقرة:7ه؟] وأنتم 
تزيذوة انا أن تكرهوهم على الوم واما انما عدوا ء: منهم الجزية؟ فيقال لمؤلاء: ودام عه الجزية من هؤلاءء وإبقاءهم على 
قد الحياة) راعتنام م ا وأعراضهمٍ لي منحة من الإسلام إلهم؛ ؛ لأن الأصل: (أمرت أن أقاتل الناس حق يشبدوا ... 
( لهم . حص ل 0 فل 0 لين ك شا د 0 ١‏ فإذا ما تسا المسلمون لبعض أهل الأديان» وتركوهم وشأنهم 
وانظر في المعادلة: بين 0 الحالم» وبين اثنين ونصف في 0 المسم في ماله» هذا الذي يدفع الديئار لو كان بلك الملايين فلا 
يوْحْذْ منه إلا الدينار» وبهذا الدينار يكون محفوظ الكرامة في دمه وماله وعرضه» وتحت حماية الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة الإسلامية 
لها السيطرة والسلطان» وأهل الذمة في حمايتها فلو اعتدى عليهم من خارج الأمة لكان المسئول عن حمايتهم هم جماعة المسلمين» فيقاتلون 
بينما المسلم لا ينظر إلى خصو وعوافا يفظن إلى ها فاك كلا كار ماله كان ما هد قب ناذا كن إنتانا ذعا حتده مليوة زيال» 
ومسل عنده نصف مليون ريالء تأت إلى الذي فلا نأخذ منه إلا دينارأء ونأتي إلى المسلم قال مه ربع العشرء فك يكون مقدار ما 
نأخذ من المسلم وهو مسل؟ وم يكون مقدار ما نأخذ من الذمي وهو على دينه ذمي؟ والذي يكون كاسبا في هذه الحالة هو الذمي لا 
| 


٠ 
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إذاً: لا غضاضة على الذي أن يعيش تحت الك الإسلامي وأن يدفع الجزية» وهي أقل بكثير جداً عما يوؤخذ من المسل» في الوقت 
الذي تقوم الأمة الإسلامية على حمايته وحماية ممتلكاته. 

وك العضيية ركد 11 ران أن الإسلام يرحم الضعفاء من هذا الصنف» كا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه م به رجل عوز 
يتكفف الناس» قال له: ما الذي حملك على السؤال؟ قال: أسأل لأجمع الجزية. 

فقال عمر: ما أنصفناك إن أكلناك شاباً .يعني: لما كنت شباباً كنت تدفع الجزية ونأخذها- وضيعناك هرما ثم فرض له من بيت مال 
المسلمين ما يكفيه» ورفع عنه الجزية» فهل يجد هذا في دينه أو في ملته؟ هل يجد هذا العطف وهذا الحنان وهذه المساعدة عند قومد؟ 
والله لا يجدها. 

إذاً: كل من تكلم في هذا الموضوع أو أصغى إليه فإنه ما فقه حقيقة الفقه في الإسلام. 


ه.؛. المكان الذي تؤخذ فيه زكاة الأنعام 
المكان الذي تؤخذ فيه زكاة الأنعام 
[وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (تؤخذ صدقات المسلمين على 
مياههم) رواه ا حمد. 
ول أبي داود أيضاً (لا تؤخذ صدقاتم إلا في دورهم) ] . 

بين المؤلف رحه الله بعدما انتبى من أنصباء زكاة ببيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم- ا ا ا 1 ذا 
صدقات المسلمين على مياههم في دورهم) » فثلاً: العاصمة هي المدينة» وهناك منطقة حايل» والرياض» وجيزان» وهناك مناطق في 
أطراف الجزيرة» فهل يجب على أصحاب الأموال في أي مكان أن يسوقوا زكاة أموالهم إلى المدينة ويسلموها للمسثول عنهاء أم أن ولي 
الأمى في المدينة يبعث إلى تلك الأقطار النائية والأماكن البعيدة من يست منهم ويأتي بها إلى المدينة؟ أعتقد أنه لو كلف المسلمون في 
أماكنهم أن يأتوا بزكاة أموالهم إلى المدينة لكانت مشقة عظيمة» فن كان عنده مس من الإبل فيحتاج أن يأتي بشاة من جيزان إلى 
المدينة! وهذه مشمّة كبيرة» ولكن تؤخذ زكاتهم على مياههم» يأخذها العاهل: 
نذا #ان شيل الله عليه وسلم يبعث العمال إلى أماكن تواجد ببيمة الأنعام؛ فيقف عند المياه؛ لأن أصعاب ببيمة الأنعام سيوردونها 
الماء» ليس لازما أن بتتبعهم في خيامهم ومبيتهم» فثلا إذا جاء إلى منطقة» وانقدر -مثلا- منطقة العوالي» أو منطقة قباء» أو غيرهاء 
وهناك الآبار أو الغدران أو العيون التي هي موارد الإبل والبقر والغنم للسقي» فيأتي إلى ماء بني فلان» وهناك يننظر: فإذا جاء الراعي 
بإبل فيعدهاء ثم يأخذ الواجب فيها. 
وعامل الزكاة لا يق منفردا» بل معه من يساعده» وهم الذين يسوقون الأنعام التي تجمع» ومعه الكمّاب الذين يحصون ويعدون» ومعه 


٠‏ لخدمهء 
من م 


إذاً: أخذ زكاة الأموال تكون من أصحابها على مياههاء ولم يكلفهم الذهاب والمجيء ا ]ل الة ونا عات اموا 

وهنا يل التلناء عق هذا العاما + وواجتي أضذاب الأموال في التعامل معه» فنجد التعليم الإسلامي يتناول العامل وصاحب المال؛ 
وكل منبما يوقفه عند الواجب الذي عليه فتقدم لنا في قضية معاذ: (وإياك وكرائم أموالهم!) فيوصي العامل بأن يكون عادلاً رفيقاء 
ولا يظم أصحاب الأموال بأن يأخذ ,رائم أموالهم» ولا يأخذ التيس إلا أن يرضى صاحبه» وكان فيه مصلحة» ولا يأخذه رغما عن 
صاحب الغم؛ لأنه قد لا يكون في انم إلا هذا التيس فيعطلها 
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إذاً: الشارع الحكيم أوصى العامل بالإرفاق بأصحاب الأموال» ومن جانب آتخر أوصى أصحاب الأموال كا جاء في بعض الروايات: 
(إنه قد يأتيكم من تكرهونهم) وهم العمال الذين يأخذون الأموال» فالناس لا يريدونهم أن يأتوا ولكن يأتونهم غصباً عنهم» إلا المؤمن 

فهو يدفع ذلك طواعية لوجه الله فقال: ( ايم من تكرهونهم فأرضوهم) أي: لا يذهبون عنك إلا وهم راضون» ومتى ترضونهم؟ إذا 
كنم معهم أمناء في العدد» فلا تخفون شيئاً من ب وراء ار أو وزاء الشجر»ء ولا تدعون الخلطة بغير الخلطة» ولا تدعون الفرقة بغير 
فرقة خشية الصدقة - م تقدم- فأوصى أححاب الأموال أن يحسنوا معاملة العمال وأن يكسبوا رضاهم. 

جاه يعن الأشخاض إلى الرسول :صل الله عليه وس وقالواك زيابرسولة الله! يأتينا عمال فيظلمونناء قال: أرضوهمء وما تمل فإثمه عليه» 
لك أجرك وعلييم وزرهم) وهنا يقال: إذا علمت أن العامل ظالم» فالأمى بين حالتين: إما أن يع اجتباد من العامل في أداء الأمانة» 

فهو مصدق ومقدم. 

واما أن يكون معتدياً اعتداء صريحاً كأن جاء إلى كرائم الأموال وأخذهاء أو جاء وعدها فوجدها مسا وعشرين» فقال: هذه ثلاثون» 
هذه خمسة وثلاثون. 

فزاد على صاحب الال فيما يتعلق بما يحب عليه» وهذا قل أن يكون. 

وتقدمت لنا قصة الرجل الذي وجد العامل علناة ييا وعشرين من الإبل» وقال له: زكاة مالك بنت مخاض. 

فقال الرجل: بنت مخاض لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب» ولكن هذه ناقة كوماء نفذها. 

فأراد صاحب امال أن يدفع أكثر ما عليه» فال العامل: لا أستطيع أن آخذهاء لأنها لم تجبء وأنا منوع من الظل ومن التعديء فإن 

كنت لا حالة فاعلا فدونك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة» نفد بها إليه. 

فيأتي الرجل ويعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأله: (أتعطيها عن طيب نفس؟ قال: بلى يا رسول الله. 

فقال للعامل: خذهاء وقال له: بارك الله لك في إبلك) فعاش إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه» وكان يخرج العشرات من الإ بل 

في زكاة إبله. 

فهنا: العامل يمتنع أن يأخذ أكثر ثما وجب عليه؛ وهذا هو المظنون في الأمناء الذين يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلل» وكا وقع 

ا اك رواحة مع أهل خيبر لما ذهب ليخرص عليهم نخيلهم» لفمعوا له من حلي النساء رشوة» فسبهم وقال: إن هذا سحتء والله 

لقد جئت من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبكضن الناس صتلتى :ونا ني رسوك الله ولا بغضك بحاملٍ على أن أحيف عليك» إني 
00 فإن م تفذواء وان شم فدعواء 

يعني 0 شتم أخذتم التخيل وسليتم ما وجب عليكم فيما اقنة وان ل شم رفعتم أيديكم 37 أعطيك ما قسمت» قالوا: مبذا قامت 

١ ٍ والأرض.‎ 0 

الذي يبمنا أن الصدقة في ببيمة الأنعام تؤخذ على مياههاء أي: موردها من الماء» وفي مواطنهاء ولا يكلفون امجيء بها إلى المدينة أو 

إلى عاصمة الدولة التي تقوم بمع الزكاة؛ لأن في هذا مشقة علهم. 


5 زكة اليل والرد على من أوجبها 

زكاة اميل والرد على من أوجبها 

ول مسط: ( (ليس للعبد صدقة إلا صدقة ة الفطر) | . 

انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع وقع اللحلاف فيه» وهو: العبد والفرس» وهنا الحديث يقول: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة) . 

فرس: كرة أضيف إلى الضمير» وبعض العلماء يقول: إذا أضيفت التكرة إلى معرفة فهي عامة» وتدل على ابمع» كا في قوله سبحانه: 
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ع الزكاة 


إوان دوا لله [إبراهيم:؛*] ف (نعمة) تكرة أضيفت إلى المعرفة (الله) » فلو كانت مفردة ما احتاجت إلى إحصاء» ولكن 
دلت على العموم والشمول لما أضيفت إلى المعرفة. 

فقالوا: (فرسه) يعم جذس الفرس وليس رأساً واحدا إذاً: ليس على المسل في جنس اللحيل صدقة» ولا في جنس العبيد صدقة. 
وهنا موضع خلاف يورده العلماء» والحديث أورده البخاري» وفي بعض الروايات: (ولا في غلامه) وجمعون على أن فرس الخدمة 
وعبد الخدمة لا زكاة فيهماء إلا زكاة الفطر في العبد؛ لأن زكاة الفطر على الكبير والصغير وال حر والعبد» وكل من تلزمك نفقته» ونحن 
الآن في الكلام على زكاة المال. 

فبعض العلماء يقول: لا زكاة في لحيل مطلقاً حتى لو كانت للتجارة كا يقوله ابن حزمء واجمهور يقولون: إذا كانت اللحيل للنسل والفاء 
فلا زكاة فيهاء وان كانت لعروض التجارة كإنسان يتاجر في اللحيل» فيبيع ولشتري فيها؛ فالزكاة في قيمتبا مثل عروض التجارة» وكذلك 
الرقيق» لو كان يتاجر في الرقيق فعليه زكاة تجارتهاء أي: تقدر فيمتبا ويدفع زكاتها من قيمتباء أما أن تتخذ للقنية أو للتناسل فلا زكاة 
1 أب تحتيية هه لذ اعتبر الخيل من الدواب التي ترى» وجاء في بعض الآثار -ويتفق العلماء على ضعفها- أن على الفرس 
ديناراً أو عشرة دراهم. 

ويقول ابخهور: اب أي بكر رضى الله تعالى غنه والكتب الأخرى الى جاءت في أتصباء الزكاة لا يوجد منها اب واحد 5 اللخيل: 
ويذكون أيضا فى اللا را ذكر النبي صل الله عليه وسل: اق صاحب إبل ولا بقر ولا غم لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح لها ... ) إن -كا تقدم- فل يذكر الحيل» فسألوا النبي صلل الله عليه وسل: (والحيل يا رسول الله؟ فقال: اميل 
ثلاث: خيل لصاحبها سترء وخيل لصاحبها وزر» وخيل لصاحبها أجر ... ) فقالوا: هذا رد على من سأل عن سبب عدم ذكر لحيل 
مع الإبل والبقر والخنم. 

وجاء في موضوعها في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أن قوماً أصابوا خيلاء خاءوا إليه وقالوا: أصبنا خيلا وعبيدً» نريد أن تأخذ زكاتها 
ا 

فقال: (كيف آخذ منها زكاة وصاحباي قبل لم يأخذوها؟) يعني: وقول اله فيل انه عليه وس 57 

ثم شاور من عنده حتى سأل علياً فقال: (خذ مهم مادام أنهم أتوا بها طواعية) وقال: (لا مانع ما لم تصبح عليهم ضريبة أو جزية 
تكون لازمة علهم من بعدك) أي: أن يِأتي من بعده: عمر أخذ منهم» فيلزمهم بدفعهاء والميدا كان اختياراء 

إذاً: عمر امتنع أولاً ولم يكن بمتنع إلا على ما هو ممنوع زكاته» ثم شاور أصحابه وشاور عليه وأفاد علي بهذا الجواب» إذاً: فلا زكاة في 
الحيل» اللهم إلا إذا اصح عروض تجارة للبيع والرح والفاء فلا مانع. 

وعند الإمام أبي سيفة ره اله أنه لا زكاة في اللخيل إلا إذا كانت للتناسل والتكائر» أما إذا امتلك مجموعة من اللخيل كلها ذكورء 
أو جموعة من الخيل كلها إناث؛ فلا زكاة فيها عنده؛ لأن الذكور وحدها لا تفو ولا تزيد» والإناث وحدها لا تفو ولا تزيد» أما إذا 
كانت ذكوراً وإناثاً وتنتيج وتغو وتزيد» فقال: الزكاة تبع للنماءء فتركي. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


ه.؛: كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة |5] 

كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [ه] 

تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة إذا بلغا النتصاب وحال عليهما الحول» ومن منع الزكاة فقد سمح الشارع لولي أمى المسلمين أن 
بأحلها مله فهر وز باذ ادها عل الامتناع» وإن كانوا كثيرين وذوو منعة قاتلهم الإمام. 
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ع الزكاة 


اع شرح حديث ببز بن حكم في عقوبة مانع الزكاة 

اعدية رن سكي و حوب ماع اليه 

بسم الله الرحمن ن الرحيم امد لله رب العالمين» وعد راس ل ع رين آله وصحبه أجمعين» وبعلك: فيقول المصنف رحمه 
الله: [وعن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (في كل سائمة إبل في أربعين 
بنت لبون» لا تفرق إبل عن حساببهاء من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرهاء ومن منعها فإنا اخذوها وشطر ماله» عزمة من عزمات ربناء» 
لا يحل لآل -5 منبا شىء) رواه أجملد واوقاوة والنسائي» وكححه الحا م وعلق الشافغى القول به على ثبوته | 5 


اشتراط السوم لوجوب الزكاة في ببيمة الأنعام 


اشتراط السوم لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام 

جاء المصنف رحمه الله حديث ببز بن حكيم بن حزامء بأن النبي صل الله عليه وس قال: (ني كل سائمة الإبل في كل أربعين بنت 
لبون) » وقد تقدم لنا أن بنت اللبون تكون من ست وثلاثين إلى مس وأربعين» أي: أن الأربعين المذكورة هنا داخلة في نصاب 
بنت اللبون» وعلى هذا يكون الحديث فيه فائدة جديدة» وهي: اشتراط وصف السوم في الإبل. 

وهذا الشرط عام في جميع ببيمة الأنعام» فإذا كان يمتلك أربعين من الغنم وهو نصاب» ولكنه يتكلف العلف إليها بأن يزرع لها البرسيم» 
أويشتري لا الشعير أويزرعه» فهذه تسمى معلوفة» والساعة هي التي يسرح بها الراعي سوم في أرض الله» تأكل من النباتات والعشب 
الذي بنبته الله في الأرض عن طريق الأمطاره ولا يتكلف لا علفا. 

وهنا يبحث الفقهاء فيما لو كانت ببيمة الأنعام سائمة نصف الحول؛ بأن جاءت الأمطار ونبت العشب» ورعت ببهيمة الأنعام من هذا 
العشب ستة أشهر» ثم انقضى العشب في الحلاء» واضطر إلى أن إشتري لما العلف» فعلفها ستة أشبر» فيقول بعض الفقهاء: عليه نصف 
الزكاة؛ لأنها استوفت شرط الزكاة وهو حولان الحول» ونصف الشرط الآخخر وهو السوم» فإذا كانت أربعين شاة فعليه نصف شاةء 
واذا كانت مائة وواحدة وعشرين شاة فيها شاتان فعليه شاة واحدة. 

وهكذا يجزأ الواجب على ببيمة الأنعام بالنسبة إلى السوم والعلف» فإن كانت سائمة طيلة العام فعليه الزكاة كاملة» وان كانت معلوفة 
طيلة العام فلا زكاة عليه» وان كانت سائّة تارة ومعلوفة تارة فبحسب ذلك يؤْخد منه الزكاة. 


عقوبة مانعي الزكاة والفرق بين ابحد والمنع 
عقوبة مانعي الزكاة والفرق بين ابحد والمنع 
ثم في الحديث بيان عقوبة من منع الزكاة» فذكر في هذا الحديث: (من أعطاها مؤتجراً) أي: طائعاً شختارأء طالباً الأجر من الله لأداء 
فريضة الزكاة عليه؛ لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام؛ وهي حق المال؛ فإذا أدى ذلك ممتثلا أمى الله» وطالباً الأجر من الله فيها 
ولح 

له: (ومن منعها) : هناك فرق بين (من منعها) و (من بحدها) فالحود لما ثبت أنه من الدين بالضرورة كفر عياذاً بالله! الامتناع 
ف ا أو الامتثال معصية. 
ونذكر ما فعله الصديق رضي الله تعالى عنه مع مانعي الزكاة» فبعد انتقاله صل الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان موقف الناس من 
الزكاة على عدة أقسام: منيم من كان من قال: انتبى أمس الزكاة فلا زكاة» وحد اسقرار وجوبهاء ومنبم لا زال مقرأ بالزكاة ولكن 
قال: أنا أترجها بنفسي) ولا أدفعها ل أبي بكرء هذه أموالنا ونحن مسئولون عنهاء فنحن نقسم زكاتها. 
وكان الأكثر قد عدر الزكاة» وصاحب ذلك ردة 3 القبائل. 
فقام الصديق رضي الله تعالى عنه وأعلنها قائلا: (والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة) . 


ع الزكاة 


وهذا قٍ حق (من جحدها) 4 وقال: (والله لو منعوني عذال نأو فالا اق كانوا بؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه ) 

إذاً: قام بالأمر» وعمر رضي الله تعالى عنه استوضم في 0 وقال: (أتقاتل قوماً يشبدون أن لا إله إلا الها -هذا في غير المرتدين- 
فقال: يا عمر! أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟! ألم يقل: (إلا بحقها) أي: من قال لا إله إلا الله بحقهاء ومن حق لا إله إلا 
الله إيتاء الزكاة» فيقول عمر: [فرايك أن الحق مع أبي 25 فشرح الله صدري لا قال أبو برر) ٠‏ 

فسموا قتال. أبي بكر لمانعي الركاة مع غيرهم: قتال الردة أو حرب أهل الردة» وليس من منع لكا عرين ا "الوا تضم خزريهها 
بأنفسناء ولكنه افتيات على ولي الأمر؛ لأن الله سبحانه أوجب على ولي الأعى أن يقوم فيهاء لقوله سبحانه: ِخْذ من أموالهم صَدَقَة] 
[التوبة:١٠]‏ وهذا فعل أمى موجه للننى صل الله عليه وسلء والخليفة من بعده يقوم مقامه» وهكذا كل من ولي أمى المسلمين فإنه 
يقوم مقامه صلى الله عليه وس فيما يحب على الإمام: |الَذِينَ إن مهم في الأرض أَقَاموا الصلاة وآنُوا الرَكاة| [الحج:١‏ ع] » فالزكاة 
قريئة الصلاة في وجوببهاء ومبمة أخذها وتوزيعها على من يتولى أعى المسلمين. 

وتقدم لنا بأن صدقات المسلمين تؤخذ على مياههم» ياخذها نواب ولي الامى» فيذهبون إلهيم ويحصون ما عندهم» وياخذون ما وجب 
ومعنى (عناقاً) : هو ولد الشاة الصغير» ومعنى (ِعَمَالاً) بالفنتح: نصيب الزكاة في السنة» ومعنى (عقالاً) بالكسر: الحبل الذي يكون 
في عنق البعير يعقل به حتى لا ينبض قائمَا فلكأنه يقول: لو أعطوني الإبل التي كانوا يعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقصوا 
عقال واحدة منها لقاتلتهم عليه» فإذا كان سيقاتلهم على الحبل الذي يعقل به البعير هل يتركهم فيما وجب من بنت مخاض ولبون 
وحقة وجذعة ومسنة؟ ثم يقول صلى الله عليه وسل: (من أعطاها مؤتجراً) طالبا الأجر (فها ونعمت» ومن منعها) -أي: غير جاحد 
(فإنا) بالتأكيد (آخذوها) أي: بالقوة (وشطر ماله) والشطر: النصف»ء فلماذا يأخذ شطر ماله؟ قالوا: هذا من باب العقوبة بالمال» 
والحديث فيه تقة: (وانها لا تحل محمد ولا لآل خمد) . 

هذا التدليل مبم جداء لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من منعها أخذناها بالقوة» والقوة 2 إلى قتال» والقتال يحتاج إلى رجال» 
واافااه ارد نيا من كايا تمصددي + حو شيو لجل و ةا امطدين اد عيه ويم مماحئ ينال ضرال يبرل" 
أنا كلفت بأخذها: إحْد م أموالهم] [ | [التوبة:١٠]‏ » ووجب على القيام بهذا الواجبء مع أني لا حظ لي فيهاء أي: فيقوم فيها 
لصلحتك أنت» فقيامه صل الله عليه وسل في الزكاة فصلحة لمصلحة الأغنياء والفقراء» فصلحة الأغنياء: إبراء ذمتبم» ومصلحة الفقراء: 
إيصال حقهم إليهم. 


فرض الزكاة حفظ لكرامة المساكين 

فرض الزكاة حفظ لكامة المساكين 

وق هنا داجيا الاسوود 0 أن فرضن الركاة الفقراء ليس معناه إذلالحم ولا إراقة مياه وجوههم» بل يأخذونها مع حفظ عرامتهم» 
وقد قال سبحانه: إلا تبطأوا صَدَقَائَك امن الى | [البقرة:4”] » ثم بين أيضاً فقال: [قول معروف ومغفرة حير مِنْ صَدَكَة 
بها أَذَى | [البقرة:0+9] » وكل ذلك حفاظاً على كرامة الإفسان؛ لأن الفقر والغناء ابتلاء من الله لو شاء حول المال من الغني 
إلى الفقير: وما يدري الفقير متى غناه ما يدري الغنى متى يعيل وما تدري وإن ضرت صقباً لمن يكون ذاك الفصيل فلو ولدت الناقة 
وأ قعل القصين الصغير ونظفته وهذيته وفعلت كل شيء» فإنك لا تدري هولك ددهت وتدعه لغيرك. 

إذاً: الابتلاء بالمال في الغنى وفي الفمّر امتحان من الله للعبد؛ أيشكر الغنى على غناه؟! ويصبر الفقير على فمّره؟! فن هنا كان هذا الحق 
مع كامة المسكين» فإنهل يقل نك" اذهب وغل لفك مق الأغنياء) لأتهما وها يعطونه وها بماظلونة أو يعقدونة! الريعه ف بوتخهده 
وإذا كلف الرسول الكريم -وهي لا تحل له- بأن يقوم عليها ويأخذهاء ومن امتنع قاتله وأخذها عنوة» وأخذ شطر ماله. 
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ع الزكاة 


العقوبة المالية 


العقوبة المالية 
وهنا يبحث العلماء في هذا الحديث: فهو من حيث السند متك فيه» ومن حيث المعنى هل في الإسلام عقوبات مالية؟ قالوا: نعم » 
وهذا دليلها. 


ثم قالوا: في الغاصب أيضاً إذا كان قد أنشأ فيما غصب زرعاً أو بناءً هدم عليه؛ عقوبة له على غصبه. 

إذاً: العقوبة المالية موجودة» ولكن بعض المتأخرين -وخاصة شارح هذا الكّاب- يقول: إننا إذا وسعنا الأعى لولاة الأمى في العقوبات 
المالية فلربما تطلعت نفوس الضعفاء منبم إلى أموال الرعية» فتذرعوا بأوهى الأسباب ليأخذوا الأموال قهرأء وليأخذوها بغير حق» 
وبادعاء أنها عقوبة مالية» ولذا نقول: لا ينبغي أن يتعدى ولي أمى في عقوبة مالية إلا ما ورد به الشرع. 

وهنا قال: (أخذناها وشطر ماله) » الشطر: النصف (عزمة من عزمات ربنا) أي: ليس فيا هوادة ولا تساهل. 


تعطل حق آل البيت من انلمس هل ببيح لهم الصدقة 

تعطل حق آل البيت من انلهس هل ببيح لحم الصدقة 

وليس لحمد ولا لآل مد منها شيء) أي: حى ال البيت ليس لهم من هذه الصدقات شيء. 

ولكن في الوقت الحاضر يوجد أناس من آل البيت» وكان لهم في السابق سهم في اللجس» وكائوا يادوت ما يكفيهم من مس الغنائم 
مق نعي الله ورسوله وذوي القَربى» وكانوا إستغنون بذلك» فالآن لا مس ولا سدس»ء فقّد تعطل حقهم في المال. 

فإذا وجد من آل البيت من يستحق الصدقة لو لم يكن من آل البيت؛ أنتركه يجوع لأنه من آل البيت» أم أننا نعطيه بصفة الفاقة 
والحاجة ويكون قد أخذ لا لأنه من آل البيت» بل لأنه فرد مسلم مستحق محتاج؟ والذي حرعها على آل البيت ما قاله صل الله عليه 
وسلم: (إن هذه الصدقة أوساخ الناس) ولا يليق بآل بيت رسول الله الذين يريد الله أن يطهرهم تطهيراً أن .,تناولوا أوساخ الناس» 
ولكن ما دام الحق الأسابي قد تعطل علييم» وامدكعو] ين افق او اشاحة كخيرهم» فإذاً يعطون من الزكاة. 

وقد وقع الحلاف في عامل الزكاة إذا كان من آل البيت: | والعاملين علهها| [التوبة:٠1]‏ + أيأخذ أجره من الزكاة؟ فبعض العلماء يقول: 
لا يكون العامل من آل البيت حت لا يأخذ أجره من الزكاة التي هي أوساخ الناس. 

وبعضهم يقول: هو يأخذ بعمله لا بكونه من آل البيت. 

والآخرون قالوا: إذا احتيج إليه فإنه يعمل ويأخذ أجره من بيت مال المسلمين الذي يمون بالفيء والغنائم. 

والذي يبمنا هنا قوله صل الله عليه وسل: (لا تحل لمحمد ولا لآل حمد) » وهذا كان معمولا به في السابق كا في قصة بريرة مولاة 
عائّشة رضي الله تعالى عنهماء حيث اشترتها وأعتقتهاء فتصدق بلحم على بريرة؛ لأنها ليست من آل البيت؛ بل هي مولاة لهم؛ (مولى 
القوم من أنفسهم) ٠‏ 

خاء صلى الله عليه وسلم وطلب الغداء» فقدم إليه الحبز والملح واللخل» فتساءل عن سبب تقديم (الحبز والملح ولحل وهو يرى البرمة 
تغط على النار؟ قالوا: إن ما فيها لا يصلح لك؛ لأنه لحم تصدق به على بريرة» فال صلى الله عليه وسل: (هو عليها صدقة» ولنا منها 


هدية. 
وأكل منه) . 5 ْ 

وجاء عنه صل الله عليه وسلم (أنه كان يمثي ومعه الحسن فوجد تمرة في الأرض فالتقطها إلى فيه» خالا أدخل صل الله عليه وسل 
إصبعه في في الصبي وأخرجها وقال: ؟! ع؟! ثم قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لتركته يأكلها) » فإلى هذا الحد كان 
يتحرز صل الله عليه وسلم من أكل الصدقة؛ لأنها من أوساخ الناس» فهي لا تحل لمحمد ولا لآلهء وأبناء فاطمة من آل مد صل الله 


عليه وسلم. 
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وهناك من يتكلم على هذه اللفظة (وشطر) فيقول: إن العقوبة بالمال لا تأتي» وإن الرواية (وشطرَ ماله) » بمعنى: قسم ماله قسمين: 
قسم خيار المال» وقسم رديء المال» ويأتي المصدق ويتخير من خيار المال» يعني: هو كان يمتنع من تقديم الزكاة من وسط المال» خاء 
عقوبة له أن تؤخل من خيار ماله رغماً عنه» ولكن اججمهور على اللفظ الأول: (اخذوها وشطر ماله) أي: ونصف ماله معها عقوبة له 
على منعه للزكاة. 

“.هة.غ زكة الذهب والفضة 

زكاة الذهب والفضة ْ ش ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا كانت لك مائتًا درهم» وحال 
عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار» فا زاد 
فبحساب ذلك» وليس في مال زكاة حت يحول عليه الحول) رواه أبو داود» وهو حسنء» وقد اختلف في رفعه] . 

عق اللؤلت ربعا الله من جميع ما يتعلق بببيمة الأنعام؛ وجاء إلى النقدين: الذهب والفضة» فذكر هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى 


عنله. 

ثم النقاش في هذا الأثر برمته أهو موقوف على علي من كلامه» أم هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ينقله عن رسول الله؟ 
على كلا الحالتين علماء الحديث يقولون: سواء كان موقوفاً على علي أو كان مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلمء فإن فله حكم الرفع» 
فهو مرفوع بالفعل أو له حك الرفع. 

قالوا: لأن فيه الكلام على تشريع في ركن أساسيء وبيان أنصباء الأموال وما يجب فيهاء وليس هذا محل اجتهاد» فلا يتأق ل علي ولا 
لغيره أن يتكلم في هذا امجال من عنده» والحق في ذلك أنه بيان لمجمل في كاب الله: | وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاة| [البقرة:4] وقال 
تعالى: ودين يكُنْرُونَ الذهب والْفضة ولا يتفقوتها في سبيل الله فبشرهم عاب | [التوبة:4"] » فن الذي يبين لهم الزكاة حتى 
لعزن كاه وسليوة نن أن كر يجن ساديم وقلوررقة؟ لا بكرن ذلك للر سول الله غيل اش أعليه وطلء 

إذاً: لا حاجة إلى البحث في سند الحديث مادام أنه صم عن علي رضي الله تعالى عنه» فهو إن كان موقوفاً عليه فله حك الرفع» وإن 
كان قد رفعه إلى الرسول صل الله عليه وس فهو المطلوب. 


اشتراط النصاب فى زكاة النقدين 
اشتراط النصاب في زكة النقدين 
قوله: (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول) أي: مضى عليها حول كامل» والحول: هو السنة؛ لأنه يحول ويعود. 
له: وك قا عه راع تفمسة دراهم تخرج من (600درهم) 5006 +ج+ه-.غ) » أي ففي كل (0١غ6‏ درهم) درهم درهما 
جد »يكن 8 1: 
؛) فننسبه مثوياً وعشر الأربعين هو (1. 
٠اكام6حع‏ 4) » وربع الأربعة هو (1. 
4*؛ )١-‏ » فهو ربع العشر وهو (7. 
0 
والذي يبمنا هنا: اشتراط بلوغ النصاب في الفضة مائق درهم» واشتراط حولان الحول» وعليه فلا زكاة في الفضة إلا بامتلاك نصاب 
كامل؛ ويبقى هذا النصاب منزوناً بالا حاجة تدعو إليه سنة كاملة. 
إذاً: ما دام أن إذيه ماني درهمء ورت عليه سنة وما احتاج منها إلى شيء» فهو غني ) ولو كان فقيراً لأحذ منباة لكن هله الدراهم 
نائة مستريحة ما حرك فيها ساككأ فهو في خنى عنباء سواء كانت من صناعة أو تجارة أو زراعة» فن كان عنده رأس مال نائم لم يحركه 
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لحاجة ولا ضرورة» فهذا غني) وهذا من الإرفاق بالغني فلا تؤخل زكاة ماله إلا إذا نت غناه» وما الذي يشبت غناه؟ وجود النصاب 
سنة كاملة ما امتدت يده إليه. 

ومن ناحية أخرى: عنده مامتان» أخذنا منه حمسة وهى: )5 

ه 5 

ومن هنا نجد الزكاة مبنية على الإرفاق بالغنى» م هي مشروعة للإرفاق بالفقير» ومن الإرفاق بالغنى اشتراط حولان الحول؛ لانها 
علامة على غناه» ومن الإرفاق به أن يكون الجزء المأخوذ ضئيلاً جداً لا يؤثر عليه» وما يؤخذ من الغني كثير أو قليل فهو إرفاق بالفقير 
كا قيل: و ا سه كر يبا سنال افورواره زر بحسل اسيم وسار (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 
شاة) أي: رجل شاة محرقة لا تحتقره المرأة في أن تهديه لجارتهاء لتذهب فتشويه أو تملقه حت تحصل منه شيئاء وقد سمعنا في بعض 
الفضمن أنه 20 على المدينة سنين جوع كانوا ربعو جلود الحيوانات فينفضونها ويدقونها» ويصنعون منبا لاف 

فإذاً: له تحتفر شيئا وفي الحديث: (اتقوا النار ولو إشق تمرة) ٠‏ 

امرأة مسكيئة تأت إلى بيت رسول الله فتجد أم المؤمنين عائّشة وبيدها قطف عنب فتسأطاء فتعطيها حبة ثما في يدهاء فتأخذها المرأة 
وتنظر فيها تستقلهاء فقالت لا عائشة: يا أمة الله! انظري 5 فيها من ذرة» والله يقول: إن يعمل مثْقَال ذّرة خيرا يرَه] [الزلزلةة] 
تستكثرها. 

والمرأة التي شقت القرة شقين» وأعطت كل شق لطفلة من بناتهاء ثم أخذت النواة تمصهاء اجتزأت ببذا. 

إذا: ١‏ كل بوه زونالقق لنت فيال كان أو كر ير كن مادا قرا هي ترد 

إذاً: يبين لنا علي رضي الله تعالى عنه بأنه لا تجب على الإنسان في الفضة زكاة حت يمتلك مائتي درهمء ولا زكاة عليه في المائْقي درهم 
لخ ٍ 

جاء على رضى الله تعالى عنه هنا ببيان نصاب الذهب فقال: (لا شىء عليك في الذهب حتى تمتلك عشرين مثقالاً) ومسمى المثقال 
والدينار واحد» فالدينار: اسم للوحدة النقدية» والمثقال: اسم للوحدة الوزنية» وكا تقدم بأن نسبة الدرهم إلى الدينار هي: كل عشرة 
دراهم تزن سبعة مثاقيل» أي: أن المثقال درهم وثلاثة أسباع. 

قوله: (ولا زكاة عليك حتى يحول عليها الحول) أي: كشأن الفضة؛ فإذا امتلكت عشرين مثقالاً وحال عليها الحول فعليك فبها نصف 
مثقّال» النصف في العشرين يعادل في المائة؟ واحد في الأربعين» والماثة فيا أرهرث وخر اعرف ونصف و0 فتكون هي 
1 

زع 

اشتراظ الول ى ركاة التقدين 

اشتراط الحول في زكاة النقدين 

قوله: (وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) ٠‏ 

هذه قضية عامة يذكرها على رضي الله تعالى عنه» وهذا بالإجماع في ببيمة الأنعام» وفي النقدين (الذهب والفضة) » وفي عروض 
التجارة. 00 7 

أما المالالن 0 عن طريق إنبات الأرض فليس فيه حولء قال تعالى: |إواتوا حقه يوم خصادو| [الأنعام:١ ]١4‏ فيزكى عنه عند 
حصوله» فإذا استوى القّر وجذ وجفف وكان قد خرص قبل أن يجذ» فيؤدي الزكاة يوم أن جف القر» وكذلك الحبوب نصابها -عل 
ما 2-8 خمسة وق عندما يصفى الحب» تخرج زكاته. 

إذاً: (ولا زكاة 2 مال حى يحول عليه الحول) هذا عام» ولكن يراد به خصوص » وهو مبيمة الأنعام» والذهب والفضة وعروض 
التجارة» وما عداها ففيه التفصيل» أما الزروع والحبوب فيوم عادو وها المققلة نالك وها مك2 قن ال 1ك الملا 1 
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غير ذلك فله تفصيل آخخر يأتي في مله إن شاء اللّه. 


ركأة المال المستفاد أثناء الحول 

زكاة المال المستفاد أثناء الحول 

قال المؤلف: [وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) والراجح وقفه] . 

هذا الأثر عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول: (من استفاد مالا) هذه المسألة بيحث فيها الفقهاء امال المتجدد أثناء الحول» فثلا 
عندك مال قدره مانا درهم) وليكن هذا المال من التجارة» فيزيد ويزيد إلى أن يأتي غاية اولوقو هبارت اللامان: الماء فتن دين 
العروض في نباية الحول 57 ما وجد عندك» ولا تقتصر على 65 أول'ها اعد كديفت 

فإذا كنت بدأت الكسب بالتجارة أو الموظف يوفر من راتبه كل شبر شيئك إلى أن بلغ التوفير نصابأ فيبدأ حساب ال حول» فإذا وصل 
إلى نباية الحول من يوم ما تم عنده النصاب» وفي أثناء ذلك كان يضم توفيرا مع توفير لشبر مع شبر» إلى النصاب» فكل ذلك بتبع 
الأصل الأول» وفي نباية الحول ينظر ماذا اجتمع عنده حتى الراتب الأخير الذي هو قبل ال حول مباشرة» ويزكي اجميع. 

فكذلك التاجر: ينظر ماذا رب» وماذا وجد عنده من أول ما بلغت تجارته النصاب إلى أن يحول الحول» وفي هاية الحول ينظر 5 وجد 
عنده؟ مسة أنصبة أو ستة أو أكثر أو أقل؛ فيزكي تجارته بما فيها ما دخل عليه قبل الحول بيوم واحدء ولا نقول: له حول جديد؛ لأن 
أصله واحد وهو التجارة» وكذلك الموظف أصل ماله وهو الوظيفة. 

لكن هذا التاجر وذاك الموظف إذا استفاد مالا آخخر أثناء الحول» سوء في منتصف الحول أو قبل تمام الحول بشبرين أو ثلاثة بأن جاءه 
ميراث مثلاء فهل المال الذي جاءه من الميراث تابع للتجارة ام مستقل؟ مستقل. 

فعلى هذا يقول ابن عمر: يجعل له حولاً جديداً» فول التجارة وحده ويزكيها في نباية الحول» وحول الميراث يحضي في طريقه حتى إذا 
حال عليه اطول عند م ركام وكيك 'القول قوق الشافى :ريفه اللذه عق أن هرف انعا نمال أفاء اطول و جرد عيديدا: 

انا اتتووو فقرا 01 لالقدوا اده عر اوها ف بالعمارق ١‏ وماد ناراك مهف اليذه ار نوكر لكوع ملك رعالدرقدة 
ينظر في نباية الحول ويزكي ابميع. 


#.ه.غ البقر العوامل لا زكاة فيها 

البقر العوامل لا زكاة فيها 

قال المؤلف: [وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: (ليس في البقر العوامل صدقة) رواه أبو داود والدارقطنيء والراح وقفه أيضاً) . 

تقدم الكلام على أنصباء البقر وأنه في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة» وهذا مطلق في عموم البقر» خاء المؤلف بأثر علي رضي 

الله تعالى عنه ليقيد ذاك العموم وهو قوله: (ليس في البقر العوامل صدقة) » أي: في كل أربعين تبيع إذا لم تكن عوامل. 

والبقر العوامل جاء الأثر أنها التي نثير الأرض» أي: تستخدم في الحرث للزراعة» وقد تستخدم في جر العربات أو في السواني -أي: 

في نضح الماء- إلى غير ذلك» وذلك أن عمل البقر فيما يتعلق بالزراعة سيترتب عليه ثمرة» وهي إما ثمرة الشجر كنخل وعنب وزيتون» 

واما حب ذرة وشعير وغيره على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

واذا كان ما تعمله البقر ستؤخل زكاته يدم عتصاده فلة عق أن وعد ركاة الحبوت أو الثار الناثئ عن عمل البقر» ثم تؤخذ الزكاة 
من البقر الذي نشأ عن عمله تلك القار أو الزروع؛ وهو ما إسمى يعبر عنه بعض المعاصرين بقوهم: (لا ثنية في الزكاة) يعني: لا تؤخذ 

الزكاة من مال مرتين٠‏ 

وكونه يقول: (موقوف على علي) ٠‏ 
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تقدم التنبيه على مثل ذلك الموقوف أنه تشريع» والتشريع لا يكون بالاجتهاد ولا بالرأي» فله حك الرفع» وعليه يكون علياً رضي الله 
تعالى عنه قد مع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلء وذكر ما سمعه دون أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وتقدم هذا في عدة 
أحاديث في باب الزكاة. 

ونذكر الإخوة بأن علياً رضي الله تعالى عنه كانت عنده صحيفة» فلما سثل: (هل خصك رسول لله صل الله عليه وس آل البيت بششيء 
من العلم دون الناس؟ -هل أعطام علا لم يعطه لأحد غير؟؟ قال: لا إلا فهم أوتيه رجل في كاب اللهء وما في هذه الصحيفة. 
قالوا: وما فيها؟ قال: أنصباء الزكاة» والعقل» وفكاك الأسير) . 

إذاً: علي رضي الله تعالى عنه كانت عنده صحيفة كا كتب أبو بكر رضي لله تعالى عنه ل أنس الكّاب الذي بين فيه أنصباء الزكاةء 
وما كانت كّابة أبي بكر عن رآيه هو» ولكنه عن سماع سمعه من رسول الله صل الله عليه وسم؛ لأن إيجاب الزكاة فريضة» واسقاطها 
يكون إسماطا للق. 

فكون علي رضي الله تعالى عنه يقول: (ليس في البقر العوامل زكاة) فيه إسقاط حق الفقراء في هذه الأبقاره وعلي لا يملك أن يسقط 
حقاً أوجبه الله في قوله سبحانه: وني أموالهم حَقَ للسّائلٍ وَالمحَروم] [الذاريات:5١]‏ إذاً: علي لن يقول مثل ذلك إلا إذا كان عن 
سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الحديث وان كان في البقر فإنه يرد قول الالكية ان في الإبل العوامل زكاة» ووجهة نظر مالك رحمه الله أن الإيل من حيث 
هي مال يغو بالتناسل» فإذا ملك منه النصاب فعليه الزكاة» وما كان منها من العمل ف مالك يقول: هذا العمل من هذه الإبل زيادة 


منفعة لصاحبباء فالتى لا تعمل ولا استفيد منها إلا زيادة الفاء والنسل فيها زكاة» فن باب أويك إذا كان فيها الفاء والنسل ومع ذلك 
تعمل» فعملها زيادة فائدة» ففيها الزكاة. 

ولكن ابمهور - كا أشرنا- لم يأخذوا من الإبل ولا من البقر العوامل زكاة؛ لأن عملها سيترتب عليه فائدة فتؤخذ الزكاة من تلك الفائدة» 
فلا نعود عليها بأن تأخذ زكاتبا ل عر اللهم إلا أن تكون عرىروض تحارة» كأن يتاجر في الإبل ولشغلهاء» ويتاجر في البقّر ويعملها» 
فرجت عن زكاة ببيمة الأنعام بأنصبائها: ثلاثين وأربعين وغيرهاء وخرجت عما يخرج فيا من تبيع ومسنة» وعن بنت مخاض وبنت 
لبون» ودخلت 2 عىروض التجارة» فتقدر قيمتبا» ومخرج من جموع القيمة قدر (؟. 

لك 


5غ كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة |6] 

كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [5] 

لقد أرشد النبي صل الله عليه وسلم إلى الرفق باليتهم والإحسان إليه حتى في ماله» بأن يتاجر له فيه حتى لا تأكل ماله الزكاة» وللعلماء 
خلاف في مسألة إخراج الزكاة من ماله قبل الباوغ. 

كا جاء الخلاف في صحة إخراج الزكاة قبل حلول الحول فبهاء وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس. 

١‏ وجوب الزكاة في مال البتتم وما يتعلق يذلك 

وجوب الزكاة في مال اليم وما يتعلق بذلك 

سم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: قيقر ل لمق اوه أله [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما: أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال: (من ولي .بتيماً له مال فليتجر له» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) ] ٠‏ 

هذه القضية وقع لحلاف فيبا بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. 
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فإذا كان المال لإنسان كبير بالغ رشيد مكلف فإن من أركان الإسلام أن يؤدي زكة ماله» أما إذا كان المال ليتبم» أي: لصبي قاصر 
و د اللحلء واليتيم: هو من توفي أبوه قبل بلوغه» واليتبم في الحيوانات: من توفيت أمهء واليتبم في الطيور: من توفي أبوه وأمه. 
واذا كان الطفل يتيماً فلا بد أن يقَام عليه ولي يرعى شئونه» ويدبر حاله من تعليمه» والحرص على ماله إن كان له مال» وتفيته ومراعاته 
حتى لا يضيع٠‏ 3 42 

فيتم ورث عن ابيه مالا» هذا المال فيه زكاة» والمال الزكوي على قسمين: مال خفي: وهو ما يتعلق بالنقد من الذهب والفضة» 
والأوراق النقدية في الوقت الحاضر. 

ومال ظاهر: وهو ببيمة الأنعام والزروع. 

فالمال الحفي يقول الجمهور: فيه زكاة. 

والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا زكاة عليه حال يقهء ولكنه إذا بلغ ورشد واستلم ماله من الوصي زكاه. 


استحباب الاتجار بمال اليتبم 

استحباب الاتجار بمال اليتم 

وقوله في الحديث: (من ولي شما أي: ل عليه موا كان امه افاعة اواخاة الأكبر أو شخصاً أجنبياً يقيمه الحاكم؛ فالذي يلي 
مال اليتيم» وكان لهذا اليتم مال فلا يجعله في الصندوق» بل بتجر فيه؛ لينمو ويريح» حتى إذا حال عليه الحول وأخرج الزكاة لم ينقص 
رأشن الما الأسابي» وهكذا 0 0 الثاني ورج الأكاق فكرة قات الال رو حجان امن لاله. 

ويقول :صل الله غليه وسل: (فليتجر ) أي: برأس مال اليتهم؛ ؛ لأنه باتجاره فيه يغوء فإذا ما أخرجنا الزكاة منه حافظ على مستواه» 
3 ينقص» بل ,يزيد» أما إذا َه نتجر فيه ا في الصندوق» وحال عليه الحول» وأحذنا منه (5. 


ذا قوله صل الله عليه وسلم: ( (فليتجر له» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) دايل لمجمهور على أن مال اليتيم يرى» لأنه لولم يزك ل تأكله 
الصدقة. 

الدليل على عدم وجوب الاتجار بمال اليتم 

جاء عن علي رضي لله تعالى عنه أن آل أب أوفى كانوا أيتاما ولهم عنده مال وديعة» وبعد أن بلغوا سن الرشد دفع إلههم مالهمء 
لخسبوه فوجدوه ناقصاء قالوا: المال ناقص با علي . 

قال: هل حسبتم زكاته؟ قالوا: لا. 

قال: احسبوها. 0 

خسوا زكاة تلك السنوات فوجدوه تاما بزكاته» فقال: أترون أن يكون عندي مال ولا أخرج زكاته؟ وهنا أصبحنا في إشكال» فهذا 
علي ل بتجر بالمال» وتركه حتى أكلت الزكاة منه واستنقصه أحعابه؟ وهنا قال: (فليتجر له) فهل يجب على الولي أن يتجر في مال اليتيم 
أم أن هذا من باب النصح والرشد؟ نقول: الولي ما تولى لليتبم إلا للعمل على صلاحية حاله» واتفق الأصوليون على معنى قوله سبحانه: 
إإنَّ الينَ أكون أَموالَ الْيتاَى ظللمًا! [النساء:١٠]‏ فقالوا: كل من أتلف على يتم مالأ سواء أكله بفيه أو أحرقه بنار أو أغرقه في 
ماء» أو سلط عليه ببيمة» فهو داخل في عموم الوعيد: إإِا يَُْونَ في بطونيم ال 1ه 

بتي لنا هذا: هو لم يأكلهء ولكن ترك تفيتهء فالأصوليون أيضاً يقولون: الترك فعل» كا يذكر والدنا الشيخ الأمين في مراقي السعود: 
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(والترك فعل في حر المذهب) » وكا قال الصحابة: (لثن قعدنا والنبي يعمل -أي: في بناء هذا المسجد النبوي الشريف- إذاك منا 
العمل المضال) » فهم بالقعود ما عملوا شيئاً لكن قعدوا عن العمل» فترك العمل والقعود بدون عمل فعل» كا قال صاحب مراقي 
السعود: فالترك فعل» بمعنى: لو أن إفساناً على شاطئ نبرء وجاء كفيف ولا يعلم ضافة (البزء وهو يراه نيديا إل لان فاتك درق 
فلو تركه فلم ينبيه حتى سقط في الماء فغرق» هل هو عمل شيئاً في غرقه؟ ما عمل» ولكنة دك ناو لأس رلك روه ادو وه ماه 
شيئاً قادراً عل أن يفعله وترتب عل تركه مفسذة» فهو مستول عنها. 

وهنا علي رضي لله تعاللى عنه ترك العمل في مال الأيتام عنده» فيقال في العمل في مال اليتيم: إن كن الفامردة اراي اير 
ولديه المتسعء ويمكن أن يعمل في مال اليم ويفيه» فعليه أن يعمل» أو يضعه في يد أمين يعمل» أما إذا كان لا يضمن الرح» أو يخثى 
إن وضعه في يد آخحر أن يتكره أو يبمله» فبقاؤه في مله أولى. 


يل ان حنيفة على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم والجواب عليه 


ليل أن حنيفة على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم والجواب عليه 

والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الزكاة عبادة وتحتاج إلى النية» والصغير غير المكلف لا نية له» فكيف يودي عبادة بدون نية. 
قال: فالزكاة كالصلاة» ولا تجب عليه الصلاة إلا إذا عقل وأدرك وصحت منه النية» وكذلك الصوم. 

قال امهور: إنما ذلك في العبادة البدنية» أما العبادة المالية فلا نتوقف على النية» ووليه هو المكلفء فهو يقوم بذلك نيابة عنه» أرأيت لو 
أن هذا اليتيم لحقه دين» وجاء الولي واستولى على هذا المال بولايته ووصايته على هذا الصغير» أترونه يسد الدين عنه أم لا؟ وعلى هذا 
لو أن اليتبم لحقه حق في المال» وطولب به الولي» فإن الولي يدفع هذا الحق من مال الصبي وفاءً بدينه» ولا يتوقف عل ا كوله ميفيراً 
لا نية له» فقالوا: الزكاة حق بي المال» وله تعلق بالذمة -أي: بذمة المالك- ليبرئ ذمته بقصد إخراجه طاغة لله 

وكذلك الحديث الماضي: (أخذناها وشطر ماله) هل كان له نية في هذه أم أخذت بالقوة؟ أخذت بالقوة» قالوا: فتجزئ عنه ولو ل ينو 
إخراجهاء لكن ثوابها على أنها أداء ركن في الإسلام ليس له؛ لأنه لم يدفعها طواعية. 

تفصيل مذهب أب حنيفة في زكاة مال اليتيم 

تبراق ربعن ور بد اينم 

إلى هنا الأَعْة الثلاثة يقولون: في مال اليم زكاة 0 كان نوعهاء والولي يوم مقامه في إخراجها والنية عنه» والإمام التي رحمه 
الله يقول: الزكاة عبادة» والعبادة لا نتأتى إلا من البالغ المكلف» فيترك المال بزكاته حتى يبلغ ويرشد الصبي» فيدفع إليه ماله ويقال له: 
الزكاة في مالك من سنة كذاء ويتولى هو إنخراج زكاة ماله بنفسه. 

هذا عند الإمام أبي حنيفة» وخالفه بعض أصابه في ذلك. 

إلا أن الإمام اباحفهة هه اد إستئني من عموم المال ما تخرجه الأرض» فيقول: إذا كان الصبي يمتلك مزرعة» والمزرعة جاءت 
ما تجب فيه الزكاة» فإن على الولي أن يخرج زكاة ما تخرجه الأرض من ملك اليتيم» ولا ينتظر به إلى أن يبلغ قال: لأن الله سبحانه 
وتعالى علق زكاة ما تخرجه الأرض بعينه» قال تعالى: إواتوا حَمه يوم حصَاده] [الأنعام:٠4١]‏ فأعى المولى بإخراج زكاة ما تخرج 
الأرض يوم الحصاد» واليتيم لا دخل له في ذلك. 

وسيأتي ما هي الأنواع التي تزكى مما تخرجه الأرض أو لا يزكى. 

ومال اليتيم: إما نقد وإما ببيمة الأنعام وإما زروعء أما النقد وبهيمة الأنعام فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يدكى مال اليتبم في 
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بوم حصاده» هذا ما يتعلق عمال اليتيم » والقاصر كاجنون والمعتوه ونحو ذلك. 


ارخحيح القول بوجوب الزكاة قْ مال اليتيم 

ترجيح القول بوجوب الزكاة في مال اليتيم 

وهذه القضية من القضايا التي تعم بها البلوى» لأنه لا تخاو قرية من يتيمء ولا يخلو يتم في الغالب من مالء فإذا كانت المسألة على 
هذه الحال» فربما نجد فيما تقدم انا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ما يشبد للأئمة الثلاثق» وهو: أن معاذاً لما أرسله النني صلى 
الله عليه وسلم إلى اهن قال له: (فأعلمهم بأن الله افترض علييم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ): 

ونحن سأل 2 كلمة (أغنيائهم ) ) : اليتيم إذا كان عنده ألف اسن من الإبل أوإمق الغنم» واذا كان عنده ألف دينار أو ألفا درهم 
من الفضة» فهو غني أم فقير؟ الجواب: هو غني ) فيدخل 2 حموم الأغنياء» فتؤخذ منه الزكاة ما تؤخذ من الأغنياء الكار. 
وذاجيا يكبي اليكه: (تعطى إلى فقراء نهم) » هل تعطبا لليتيم الفقير أم نقول: هذا اليتم ليس مكلف ولا يصح أن يقبض الزكاة؟ 
الجواب: أنه أحق من غيره» فإذا كان مع اليتم 00 من الزكاة» إذاً: مع اليتم يعطى الزكاة» فهذا قٍ موم (أغنيائهم) وهذا 2 كموم 
(فقرائهم) . 


الصلاة على مخرجي الزكاة والدعاء لهم 

الصلاة على مخرجي الزكاة والدعاء لهم 

قال المؤلف: [وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم) 
هذه القضية» وهي الصلاة على غير الأنبياء» جاء في النص القرآني الكريم: [إِنَ الله وملائكته 00 لبي يا أ يها اين امنوا صَلُوا 
عليه وَسَلَمُوا تسلِيمًا! [الأحزاب:”ه] 1 

وهنا أنه صل الله عليه وسلم كان عندما يأتيه قوم بزكاتهم» سواء كانوا من أهل المدينة أو من خارجها يصلي عليهم؛ لأننا عر فنا القاعدة: 
أن ببيمة الأنعام تؤخذ زكاتها على مياههم هناك قاذ كانك ركاة مال اواوكاة بحوية وتحاءوا نا إلى زيبول الله ودفنها إلى المتكول 
لتوزيعها أخذها منهم وصلى عليهم؛ الهم صل على آل فلان» أو اللهم صل على فلان؛ أو يقول: صلى الله عليك. 

وكونه صلى الله عليه وسلم يصلي على من أنى بزكته إليه هو امتثال من لأس الله: | إخذ من أموالهم صَدَقَة تطهرهم وتركيهم بها وصل 
لم | [التوية:١٠]‏ ل ل 


3 ولاش ل سم 


وهنا: [إن الله “ وَمَلاتكَتَه يِصلونَ علّ التي يا أ يها الذي اماما عليه م نيما [الأحزاب:5ه] . 


معنى الصلاة 

معنى الصلاة 

الصلاة في اللغة: الدعاء» كا قال القائل: وقابلها الريج في دنها فصلل على دنا وارشسم أي: دعا على دنهاء وما جاء في حديث الولمة: 
(شر الطعام طعام الولمة» يدعى إليها من يأباهاء وعنعها من يأتهاء ومن لم يأتها فقد عصى أبا القاسم» ومن كان صائمًا فليصل) » 
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فبعض العلماء قال: (فليصل) أي: يرجع ويسجدء وبعض العلماء قال: (فليصل) أي: فليدع؛ لأن أصل الصلاة الدعاء» وانتقل اسمها 
إل العلزات: الس :وتراظلياء لأن:الذعاء موحعودةفها من أول الفكل: الله أكبر ثم دعاء الاستفتاح» إلى أن يس . 

قالوا: والصلاة من الله على رسوله أو من الله على عباده كا في الحديث: (من صلى على مرة صل الله عليه بها عشراً) فمّالوا: الصلاة 
من الله رحمة» فإذا قال صل الله عليه وسل: اللهم صل على آل فلان؛ فعناه: اللهم مان فلان. 

والصلاة من العباد دعاء» فإذا قلت: اللهم صل على مد» فكأنك تدعو الله بأن يعلي شأن مد صل الله عليه وسلمء فتدعو له ولآله 
بالرفعة والثواب الجزيل. 


5 الصلاة على غير الأ نبياء 

حك الصلاة على غير الأنبياء 

فهنا: هل تجوز الصلاة من الإنسان للإنسان فتقول: اللهم صل على آل فلان؟ فكوننا نقول: اللهم صل على ممد» قد أمرنا بذلك إصَلُوا 
عليه وَسَلواا [الأحزاب:ه] فهذا أمس من الله أن نصلي على مد صلى الله عليه وسلء فهل نفعل ذلك لخلق فيتساوى أفراد الأمة 
مع رسولما؟ بعض العلماء قال: لا نصلي عليهم» ولكن ندعو لمم بالخير! بغير صيغة الصلاة» وإنما نقول: اللهم أكمهم» وبارك لهم فيما 
رزقتهم» ونم اموالهم» واحفظهاء ونحو ذلك. 

ومن هنا لما انتقل صل الله عليه وس إلى جوار مولاه قال بعض الناس: أنا لا أعطي الزكاة ل ابن أي قافة. 

قال كنك عطي لرسول: الله لأنه كان يصلي عليناه وليست صلاة ابن أبي قافة علينا كصلاة رسول الله فأنا أوْدها بنفسي. 
ولكن كا نعل أنه لم يقبل منهم ذلك. 

ومن الطريف أنه يذكر في ترجمة سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج» أن النبي صل الله عليه وسلم أتاه إلى بيته» فس النبي صلى الله عليه 
وسلوء فرد سعد: وعليكم السلام. 

بصوت خفيف لم إسمعه رسول الله فأعاد: السلام عليك. 

فرد: وعليكم السلام. 

وأعاد مرة ثالثة: السلام عليكم. 

فرد: وعليكم السلام. 

فانضزف لني صل الله عليه وسلء لأنه سلم ولم يسمع جواباً ولم يؤذن له» ققيل ل سعد :ألم تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما 
سل؟ قال: أريد أن يكور فلما انصرف صل الله عليه وس لحقه سعد فقال: والله يا رسول آلله! لقد سحت سلامك من أول عرةه 
ورددت بصوت خفي لا تسمعه لتكرر (السلام عليكم) ويتكرر لنا سلاماً منك عليناء فرجع معه النبي صلى الله عليه وس وأكمه. 
ا ان هذا الصحابيء الذي كان سيد قومهء حضر بيعة العقبة وكان نيبا فيهاء فيسل عليه الرسول ولا يقول له: تفضل. 

ويريد أن يكور السلامء ألا تأذن لرسول اللّه؟ قال: دعه سل فا لضا 

إذاً: كان أولئك القوم يريدون دفع الزكاة لرسول الله لأنه يصلي علييم» وصلاة الرسول دعاءء ودعاؤه مستجابء ولهذا قالوا: لا نعطي 
أباريكر لأن دعاءه ليس كدعا رسو اله ٍ ٍ 0 
إذاً: ما دام أنه جاء النص فلا محل للاجتباد» ولكن هل هذا عام في كل من يأخذ الصدقة من أهلها؟ البعض يقول: نعم؛ تأسيا 
برسول الله صل الله عليه وسلء والبعض يقول: هذا خاص برسول الله. 


ع الزكاة 


لاذا خصصتموه؟ قالوا: لقد كتب أبو بكر أنصباء الزكاة وبينها للعمال» وبعث رسول الله عمالاً يمعون الزكاة» وبعث أبو بكر عمال 
يعون الزكاة» ول يرد عن مبعوث واحد وعامل في الزكاة أنه أوصي بأنه: إذا اخذت من أحد فصل عليه. 

فا داموا عمال الزكاة لم يعملوا بها في عهده صل الله عليه وسلمء ولا في عهد الخلفاء من بعده» فقد كانت خاصة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

اع 5 تقديم الزكاة قبل حلول الحول 

حكم تقديم الزكاة قبل حلول الحول 

قال المؤلف: [وعن علي: (أن العباس سأل الني صل الله عليه وس في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك) رواه 
الامتيكراة 0 

هذه المسألة: أن العباس رضي لله تعاللى عنه قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وس زكاة العام ال حالي ومعها زكاة العام الذي لم يأت» 
فيكون قد قدم زكاة عام قبل خاول وقتبا. 

وقد تقدم معنا كلام عل رضي الله تعالى عنه: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) » فالعام الأول حال عليه الحول فتأخذهاء 
لكن العام الثاني لم يدخل بعد ولا حال الحول على المال» فكيف تأخذ زكاة سنتين؟ وهل يجوز تقديم الزكاة قبل كال حوهاء مع أن 
الحول شرط في وجوبها؟ فالبعض يمنع مطلقا ويقول: تمام وجوب الزكاة عام الحول» فتقديم الزكاة قبل الحول كتقديم الصلاة قبل 
وقتباء والصلاة قبل وقتها لا تصادف محلا وكذلك الزكاة قبل حولها لا تصادف محلا. ْ ْ 

والآخرون قالوا: هذا اجتباد وقياس» ولا اجتباد ولا قياس مع النص»ء فإن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلء ولكن اختلفوا: 
هل العباس رضي الله تعالى عنه هو الذي تقدم وجاء لرسول الله بزكاة عامين في وقت واحدء أو أن النبي صل الله عليه وسلم هو الذي 
طلب من العباس أن يقدم زكاة سنة لم تأت بعد» بأن يدفع زكاة سنتين في سنة حاضرة؟ اجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو 
الذي طلب من العباس» وجاءت الرواية: (قد احتجنا فطلبنا -أو فاستسلفنا- من العباس زكاة عامين) . 

وهنا يقول بعض العلماء: المتوسط في القول أنه إن وجدت حاجة عند الإمام للمال» وزكاة العام لا تكنفي» فله أن إستسلف من أرباب 
الأموال زكاة سنة متأخرة؛ ليسد بها الحاجة الحاضرة» أما في غير وجود حاجة فليس هناك داع لتقديم زكاة لم يأت شرطها بعد. 
وعلى هذا نفبر العباس رضي لله تعالى عنه بأنه قدم زكاة سنة متأخرة» لا شك فيه» ولكن البحث في: هل العباس تقدم به لرسول 
الله» أو أن رسول الله هو الذي استسلف وطلب من العباس» لحاجة حاضرة احتاج فيه زيادة مال؟ هذا هو الأولى والأحم. 

بقينا هنا في مسألة يمكن أن يكون للاجتباد فيها مجال» وهي مسأًلة واقعة بين الناس: وهي أنه إذا كان هناك شخص عنده زكاة النقدين» 
واعتبر الحول في رمضان» وكل سنة من رمضان يخرج زكاة ماله» لخاء في شعبان أو في رجب ووجد بعض إخوانه في مسيس الحاجة 
إل المال» :وهو لا يزيد أن يعطي من رأس المال شيئا وهو عنده الزكاة» ويعلم بأنه عند مجي ء الحول سيخرج عشرة آلاف ريال أو مائة 
ألف ريال» فقال: هؤلاء الإخوان أو الجيران أو الأرحام في أمس الحاجة إلى الريال» فهل ندعهم عرتوة جرها بح أت رمضان» 
أم أنه يقدم من زكاة ماله الذي يجب في رمضان لحاجة الموجودة التي أدركها في هؤلاء الناس؟ الجواب: يقدم من ماله ويعطيهم. 
المهم أنه صلى الله عليه وسلم أخل زكاة سنة مقدمة لحاجة» فاذا بمنعنا أن نقدم جزءاً من زكاة مالنا عن وقته من أجل حاجة حاصاد؟ 
وهؤلاء في تلك الحالة الاضطرارية لا شك أنهم أشد ما يكونون محتاجين لذلك» وهذا مال ينتظر أوانه» فبدلاً من أن تنتظر أوانه فقد 
جاءت حاجته» وأنت ما أعددته إلا للفقراء والمساكين تسد به حاجتبم؛ وهذه حاجة حاضرة» فإذاً: لا بأس في مثل ذلك. 
ويقولون عن مالك: إنه كان يجيز تقديم زكاة المال عن حوها إلى نصف شبر. 

وعندهم في زكاة الفطر أنها تخرج يوم العيد ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد» وهناك من يقول: تقدم اليوم واليومين والثلاثة. 
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والشافعي يقول: إذا اتتصف رمضان فلك أن تخرج زكاة الفطر» فأجاز تقديمها على أكثر من أوانها. 
على كل المسألة اجتهادية» وأرى -والله تعالى أعل- أنه يجوز له تقديمها عن موعد حوها لسد الحاجة الموجودة. 


/0 كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة |7] 

كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [/ا] 

من رحمة الله بعياده أنه لم يوجب عليهم الزكاة إلا فيما بلغ النصاب الذي هو مقياس الغنى» وكان قد حال عليه الحول» وقد جاء 
الشرع بتقدير نصاب الفضة بماق درخم» ك3 الكثير من الناس بجهل مقدار ذلك خاصة بعل ترك التعامل بالدراهم الفضية» وشيوع 
العملات الورقية» خاء البيان هنا للطريقة التى يعرف بها نصاب الفضة بالعملات الحديثة المتداولة اليوم. 


١‏ حديث جابر في أنصبة الزكويات 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (ليس فيما دون مس أواق من الورق صدقة» 
ولس :قيما دون تمن .ذو عق الآبن ضدقة» وليسش فيما :دون تنس اوسق من القر صدقة) رواه مسلم] ٠‏ 

أن المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة» وقد أجمعوا على أن الأموال المتفق على زكاتها أربعة وهي: ببيمة الأنعام» والذهب 
والفضة» والزروع والقار» وعروض التجارة. 

فهذه الأجناس من حيث هي زكوية» ويختلف التفصيل فيها حسب نوعها وطريقة الحصول عليبا. 

وفي هذا الحديث ببين لنا النبي عل اله عليه وسل أن" الأموال لكر نا فياف عوات عمو عه اله كمال بغر 
بنصاب ولا بحولان الحول! وهذا في الواقع فيه إإحاف على المالك؛ لأنه مله الزكاة على كل ما يملكه ولو كانت له فيه حاجة. 
فاشتراط بلوغ المال الزكوي نصاباً فلأنه يدل على وفرته في يد صاحبهء وكذلك اشتراط الحول يدل على استغنائه عنه حولاً كاملاء 
ومن كان في يده مال مستغن عنه لمدة سنة فلا شك أنه غني» أما الفقير فهو إما أنه لا يملك شيئا أو إذا ملك شيئاً فإنه لا يستمر في 
يده إلى حول كامل. 

ومن هنا قالوا: مشروعية الزكاة بنيت على الإرفاق والتعاون» فههي إرفاق بالمالك فلا يكلف الزكاة إلا في حالة غنى» وحالة الغنى أن 
ملك نصاباً من المال الزكوي يستغني عنه سنة كاملة» وحالة الإرفاق بالفقير أن يأخذ جزءاً من مال الغني يستعين به» ومن الإرفاق 
بالغني أيضاً قلة ما يؤخذ منه في النصاب الذي يملكه. 


نصاب الفضة 

نصاب الفضة 

وهنا في حديث جابر أن النبي صل الله عليه وس يقَول: (ليس فيما دون مس أواق من الورق صدقة) » إذاً امهس الأواقي هي 
النصاب» وما كان أقل منها فلا زكاة فيه؛ لأنها قليلة» والورق إثما هو الفضة كا جاء في قوله سبحانه: إِفَابعنُوا أَحَدَ ف يورقكر هذه 
[الكهف:؟١]‏ . 0 ش 

واخمهس الأواقي: مائنا درهم» وقد جاء النص صريحاً في انق درهم» وجاء عن أم المؤمنين عاشة رضي الله تعاللى عنها فيما يتعاق 
بالصداق في الزواج بأ الأوقية أربعون درهاء ومس أواق 2 أربعين بماتتين. 
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وعلى هذا يتقرر عندنا أن الفضة من الأموال الزكوية» وهي فم التقدين» واقظا تعبا وهو من أوآقة ثم اننممس الأواقي أو النصاب 
لا زكاة فيها حى يحول عليها الحول» وسياني النص على انه يخرج منبا ربع العشر» وربع العشر مطرد 2 الذهب والفضة» والذي يبمنا 
الأنواع المنصوص عليها في هذا الحديث. 


شروط زكاة الفضة 

شروط زكاة الفضة 

إذاً: المبدأ الأساسي في التشريع: أنه لا زكاة في الفضة على من يملكها إلا بشرطين. 

الشرط الأول: بلوغ النصاب» وهو مس أواق» وليس عندنا اليوم أواق» ولكن نحن نقول: هذا المبداً التشريعي» والنمس الأواقي 
مائمتا درهم؛ هذا الشرط الاول. 

الشرط الثاني: حولان الحول على هذا النصاب. 

ومعنى حولان الحول: أن يستمر المبلغ نصاباً لا ينقصء وإذا زاد فبحسابه. 

وفي ابتداء الحول ننظر في امس الأواق مثلء فإن كان اكتسبها مرة واحدة فيبدأ حساب الحول من يوم اكتسيهاء وإذا كان يكتسبها 
على دفعات كل شهبر أوقية» كأن يوفر من راتبه» أو يأتيه دخل ما فيوفر أوقية» فيتوفر عنده النصاب على خمسة أشهر» فن يوم أن 
اكتمل عنده خمس أواق يبدأ الحول» وإذا كان في ازدياد» وبعد اللمسة الأشبر جاءت حمس أواق ثانية» فأصبح عنده عشر أواق» 
وبعنا شيرين ايفاءت أوفيانة قن أول عايذا اطول إلى قاع ضار عند اننا عثرة أوقية فيزككي الميع آخخر الحول. 


قاط بقاء التضاني» طوال اطول :ذون تقمق 

اشتراط بقاء النصاب طوال الحول دون نتقص 

إذا اجتمع عنده تمس أواق في شبر خمسة مثلاء وبدأ الحول من شهر تمسة» فإذا جاء شهر تمسة من السنة الثانية يكون قد اكتمل 
الحول فيزي» لكنه في شبر عشرة نقصت عليه أوقية» فهل النصاب باق أم نقص؟ نقص. 

وفي شبر أحد عشر جاءته أوقية» فعاد النصاب واكتمل» فهل نزي هذه امس الجديدة على حول امس الأولى» أم نبدأ حولاً جديداً 
من يوم أن اكتملت بعد النقص؟ الجواب: إذا نقص النصاب في أثناء الحول أستأنف الحول من يوم أن يكتمل؛ لأنه إذا اسمر على 
هذا النتقص وحال الحول لم تأمره بالزكاة» لأنه لم يملك نصابا حال عليه الحول» نعم. 

كان قد امتلك نصاباً ولكن احتاج فنقص منه» هاجن انول لاسمقياسن الامعفاء. 

فإذا مرة عليك سنة وما احتجت منه شيئاً تين أنك مستغن وأنه زيادة» لكن إذا كان ينقص ويزيد! وينقص ويزيد! فعند نباية 
الحول ننظر انخمسة موجودة» ولكن التقص الذي طر عليباء والزيادة التي اكتملت بها عمس أواق كانت 2 الشبر الماضي ملا 
فيكون الشبر الماضى هو بداية الحول. 

هداعا على 227 القطنة لأا يشتزمل. لا قر لاق نلك النقياتةهوآن تتفت هذا املك ماما حدق حر عليه اكرول 

فإن طرأت عليه زيادة تلحق بالأصلء فالأصل أن تضمء ولكن الفقهاء لحم في هذا بحث وتفريع: فإن كانت الزيادة من جنس 
الأصل الموجود عنده فإنها تلحق بالأصل وتزكى معه عند تمام حوله» وذلك مثل عروض التجارة» فهو كل يوم يريخ أوقية نصف 
أوقية ربع أوقية» فعندما اكتمل عنده خمس أواق اسقر ني الح إلى تباية السنةء فصار عنده عشرون أوقية» فإذا صل من العشرين 
أوقية على واحدة في الأسبوع الماضي فهل نجعل لما 00 مستقااً أم هي تابعة في نماء التجارة عنده؟ تابعة. 

إذا: هذا هو المذا عندنا فيما يتعلق ديادة النضات» نوما فعلق ينقضان التضاية: 
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نضات اويل 

ان 

قوله: (وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) : الذود: العدد الإبل. 

والمعنى أن الذي عنده أربع أو ثلاث من الإبل أنه لا زكاة فيهاء 

وتقدم لنا في أنصباء الإبل أن في كل خمس شاة إلى عشرين» فإذا بلغت مسا وعشرين ففيها بنت مخاضء فإذا بلغت ستاً وثلاثين 
ففيها بنت لبونء إلى آخخر الجدول المعروف الذي تقدم معناء 

إذا: هذا ديق رين لنا اتصياء الأمؤال الركويةة قتصناب النعة عنس أواق :وتات الآبل بيدا نين مق الإبل» وما كان أقلن 
من ذلك فلا زكاة فيه. 


أهمية معرفة المعايير والموازين وتوحيدها بين المسلمين 

أهمية معرفة المعايير والموازين وتوحيدها بين المسلمين 

قوله: (وليس قبا دون تسة وق من القرصدقة) ٠‏ , 

تقدم معنا أن الفضة لها نصاب» ونصابها تمس أواق» والأواقي قدرها مائنا درهم» وليس المقصود الدرهم المغربي» فتلك عملة خاصة 
بالمغرب» 5 تكون المائجا درهم؟ ما أحد سأل ولا أحد فتش! نحن -يا إخوان- في هذه الآونة الأخيرة تغيرت كثير من اعتبارات 
الشرع عندناء وخاصة المكاييل والموازين» وكل أمة لها معاييرها الخاصة» وأذكر أن مسمى الرطل كان في مصر يبلغ اثنتي عشرة أوقية» 
وكذلك في إسطنبول» والرطل في القدس أقتان» مع أن الأقة الواحدة تساوي اثنين كلواء والرطل في بغداد قريب من الرطل في مصرء 
فتختلف الموازين على حسب اصطلاح الأمة؛ لأن لكل أمة أن تأخذ لنفسها وتضع لنفسها معاييرها الخاصة» نحن نسمع الآن: (متر 
وياردة» وانش» وقدم» وفوت) ٠‏ 

فالمقاييس الرسمية المتعامل ببا اليوم هي المتر والياردة والإش» فهذه مقاييسء وعند المساحات (فدان وهكار» وقيراط) وكذلك 
المكاييل: (مد» وصاع» وكلو» وربع» وملواء» وقدح) » فهذه مكاييل وموازين ومقاييس قل تصطلح 5 م 0 ما يصلح عندهاء 
وقد قال العز بن عبد السلام: على الأمة أن تطيع ولي أمرها في أؤفة وله نوع المكال» ونوع الميزان الذي يأمى بالتعامل به» فإذا 
قال: تعاملوا بالأقة» أو قال: تعاملوا بالرطل» أو قال: تعاملوا ببذه الصنجة التي سأصنعها ثم صنع صنجة وسماهاء فيجب أن يكون 
الززة بجااواً تزافو لاك اناق أن عن عض الزف يرن ما نا 

ووحدة المكاييل والموازين ضرورية في العالم, ثلا يأكل الناس أموال بعضهم بعضأ فيأتي من يقول لك: هذا وزنء ويأتي آخر يقول 
لك: هذه أوزن هذه أنقص وأنا لا أدري؟ لا. 

ولذا السول» ل الله عليه وس أقانن]ل انين البقةرفيذة لكا نبوا مرذآن 4 لأسامل الله عليه وسلم قال: (المككال مكهال المدينة) 
وقال: (اللهم بارك لحم في صاعهم ومدهم) ؛ والصاع والمد مكهال» وجعل مكة وحدة الموازين فقال: (الميزان ميزان مكة) . 

فالعالم الإسلامي عليه بحسب هذا الحديث أن يوحد مكابيله على مكاييل المدينة» وموازينه على موازين مكة؛ مثل وحدة النقد» فهل 
يمكن أن يكون في بلد واحد نقدان مختلفان لدولة واحدة؟ لا بل لكل دولة نقد مستقل» فكذلك لكل دولة مكوال وميزان مستقل. 
ثم قال العز بن عبد السلام: في إعلان الحرب على عدو محارب» وعقّد الدنة مع مقاتل» فإذا أعان ولي أمى المسلمين حرباً على عدوه 
وجب على الأمة أن تقوم معه» وإذا أعلن هدنة مع أمة وجب على المسلمين أن يلتزموا ببذه الحدنة. 

فالمككال والميزان من الأمور الاجتماعية التي يجب توحيدها. 

وكان الدرهم أولاً ليس إسلامياً بل كان رومياً. 

وكذلك المثقال ما كان موجوداً عل غهده صل الله عليه وسلىء ولكن المثقال لم يختلف وزنه في جاهلية ولا إسلامء أما الدرهم فكان 
يتفاوت» وجاء في صدر الإسلام التعامل بالدراهم الأجنبية» وفي الدولة الأمو ية كان الدرهم الصغير والدرهم الكبير» لمع بعض 
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ولاة بني أمية درهياً 0 والآخر كبيراء ثم قسمهما نصفين» واعتبر الدرهم نصف الكبير ونصف الصغير» وريه الدرهم» وصارت 
عشرهة ة دراهم تزن سبعة مثاقيل٠‏ 
والدرهم وحدة ميزان ووحدة نقك» تقول: الأوقية 1 ليرة» ونحن نقول: الأوقية أرتعوك درهماً والدينار يصرف بعشرة ا 


وكان صرفه في زمن عمر ما بين كانية إلى اي عشر درهماً واستقر الأمى على أن الدينار يبصرف بعشرة ة دراهم» وعشرون ديناراً هي 
نصاب الذهب» وماتنا درهم هي نصاب افع 


ببقى أن الدينار يعادل من الدراهم عشرة»؛ لأن عشرين فقازا اذل ماق درهم» إذاً: الديئار وحدة وزن ووحدة نقد» ولمذا ربا 
داق طن كتب الفقه من يقول: ‏ كذادرهاً وزنا 135 وها عدا وإذا قال لك وزيا فالمعى. أنه "موزوت وذنه كذاء راذا قال 
لك: عدأ فالمعنى أنه وحدة نقدية يعد كذا درهماً. 


فكا قلنا: إن لكل أمة أن توجد لنفسها من المكاييل والموازين ما ترتضيه» فع طول الزمن تتغير الدرهم وتنوع المكاجل ات عندك ابلك 
2 السوق ليس اك النبوي» فقّد تغير» والمد الذي 2 السوق يعادل ثلاثة أمداد» والصاع الذي قٍ السوق يعادل ثلاثة صيعان من 


صاع اللبي صلل الله عليه وسلوء » بينما المد النبوي يكون ربع الصاع النبوي» والمد التجاري اثنا عشر مداً نبوا إذاً: اختلفت المكاييل 
في المدينة. 

كان ريال الفضة السعودي موجوداً وكان وحدة نقد» الآن انتبى عن كونه نقداً وأصبح حلياً وتحفاً وهداياء ول يعد يتداول كعملة 
سائرة بين الناس بوحدة الريال» ووزنه بالدراهم المعروفة عندنا ثلائة دراهم وثلاثة أرباع الدرهم» ين العلياف أن المانِّي درهم 
الواردة في نصاب الفضة تعادل ستة وخمسين ريالةً عرفا الذي يزن الريال الواحد منها 5 دراهم إلا ربع» ونحن تأكد هذا 
كعيار موجود عملياً. 5 

يبقى نصاب الفضة بالنسبة للريال السعودي الذي كان يتداول» وهو موجود الآن يصاغ ويستعمل على هيئته ووزنه» لكن لا يتتداول 
وك الناشء لأه !ذا جاده هذه اللأوزاق: أصددت النسة سال الكذ عفرن بريالا ورقاء ]ذا ' لآ غرة بيذاك لك كنك فده 
نصاب الفضة الت نمتلكها على المائتي درهم التي جاء الشرع ببا؟ نقول: إن العملة هي وسيلة الشراء» وه الوسيط في التعامل» فننظر 
إلى الفضة السعودي التي كانت متداولة والتي تعادل مانت درهم» فنأتي بالستة والخمسين ريالا السعودي فننظر 5 قيمتها الشرائية 
في الأسواق؟ فهي أبعدت عن السوق وبقيت ساعة تباع وتشترى» فإذا كان نصاب المائّت درهم يعادل وزنا الستة وخمسين ريالا 
منود والريال السعودي أربعة دراهم إلا ربع وقد عمل حساب الرصاص أو النحاس الموجود مع الفضة ليشدها حتى تصلح في 
سبكها وصياغتها ريالات قابلة وصاحة للتداول دون أن يسري منها شىء. 

فنأتي للعالم كله في أي بقعة فنسأل: ك قيمة الشراء لمائتي درهم فضة عند؟؟ فإذا قالوا لنا: قيمتها تمسمائة ريال» مائنا روبية» عشرون 
دولاراً» أو أربعون جنيياً استرلينيا أو أي عملة في العالم تداول كنقد» فالقيمة الشرائية لهذه العملة في بلدها ننظر 5 منها يعادل المائقي 
درهم ممناًا فا يعادل المائتي درهم الأساسية من الفضة بالقيمة الشرائية يكون هو النصابء إذا جئت في مصر ففيها الجنيه المصري» 
فتنظر ب 0 أشتري الماتق درهم؟ إذا جثنا إلى الند وباكستان نظرنا ثم روبية نشتري بها المائقي درهم» واذا جئنا إلى أعريكا 
نظرنا ك دولاراً نشتري به المائئتي درهمء إذا جئنا إلى بريطانيا وإسكندنافيا نظرنا 5 جنيياً استرلينياً نشتري به المائتي درهمء وهكذا في 
دول العالم. 

وهنا في السعودية نقدر م ربالا سعوديا ورقياً يشترى به المائتا الدرهم؛ فيكون النصاب عن الفضة بالعملة الورقية التي هي بديل ما 
يساوي في القيمة الشرائية مائّقٍ درهم بغير هذا لا يمككن أن تصل إلى تقدير نصاب الزكاة, ولذا لما كثر فيه الأخذ والعطاء في السابق» 
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جاء عن ابن تبمية فية وه : لله أنه قال: كل بلد دراهمها بحسبها. 
لكن نحن لا نترك المسألة إلى هذا الحدء وينبغي أن تكون هناك قاعدة عامة شاملة» وهي أن نعظر في كل عملة تصدر في العالم: 5 
قيمتها الشرائية ة الفضة بمقدار وزن ماتق در هم؟ فا بلغ قيمته الشرائية ة ماقي درهم للفضة نقول: هذا هو بداية النصاب. 


مقدار زكاة ما يخرج من اللأرض 

مقدار زكاة ما يخرج من الأرض 

قال المؤلف: [وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وس قال فما ته السعاء والعيون از كان 
عثرياً الععشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر) » رواه البخاري» ول أبي داود: (إذا كان بعلا العشرء وفيما سقي بالسواني أو النضح 
نصف العشر) ] . : ا 1 5 
هذا تفصيل لما تقدم» فقد عرفنا بان ما تنبته الارض وبلغ خمسة اوسق ففيه صدقة» وبصفة عامة: (ليس فيما دون خمسة اوسق 
صدقة) وكامة (صدقة) تشمل صدقة التطوع والزكاة المفروضة وقد قال الله تعالى: إِحْذٌ من أَمْوَاهم صَدَقةَ] [التوبة:١٠]‏ » فسمى 
الفريضة التي يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. 

وعلى هذا: جاءنا التفصيل 5 نأخذ مما سقت السماء» أو 5 تأخذ مما تنبته الأرضء فبين لنا أن ما خفّت كلفته زادت نسبة صدقتهء 
وما كثرت كلفته نقصت نسبة صدقته» وهذا من الإرفاق» فها سقته السماء أو سقى بالعيون التى تفيض من الأرض وتمشى في السواقي 
فتسفي الأرضء فزكاته العشره ١ ١‏ ْ 

فإذاً: النبات إما أن يسقى بدون كلفة بالمطر أو بماء من العيون اسيل» أو سيول تأتي وتسقى الأرضء وإما أن يتكلف لسقى الزرع مئونة 
بالتضحء والنواضم هي الإبل تنضح الماء فتسحبه من البئر أو الدولاب» وكذلك السواني» فكل ذلك بالآلة أو كا يقال: بالدولاب» 
والآن أصبحت هناك آلات حديفة (مكاين) » والمكاين لها كلفة» حيث تحتاج إلى محروقات وقطع غيار. 

إذاً: ما كان سقيه بدون كلفة بأن جاء المطر من السماء أو جاء الماء من العيون أو كان عثريأء ولفظة (العثري) إلى الآن مستعملة 
تسمعونها من باعة الحبحب الذين يقولون: حبحب عثريء والعثري: هو أحسن أنواع المبحب؛ لأن الأصل فيه أن تكون التربة خصبة» 
فيأتي السيل أو النبر فيغمرهاء وبمكث فيا مدة ثم بنحسر عنهاء ويتسرب الماء إلى ثقوب بعيدة» فإلى وقت معين يأتون إلى تلك التربة 
المشبعة بالماء ويضعون فيها الحبوب سواء كانت ذرة أو من هذا الحبحب أو اللحضروات؛ فهذا عثري. 

وقد شاهدت الذرة العثرية في سامطة تحصد مرتين على مجيء السيل مرة واحدة» فيأتي السيل ويغمر الأرض -والأرض تكون خصبة 
جداً- ثم بعد ما مضي عنها الماء وتحتمل مشي الأقدام» يضعون حب الذرة ويحصدونه أولآء ثم ينبت من محله فيأتي بثرة ثانية على 
ذاك العثري. 

فالعثري: الأرض التي يغمرها الماء من :بر أو سيل أو نحو ذلك» ثم يفيض عنها وقد تشبعت بالماء» فيزرع الحب ولا تحتاج إلى سقي 
بعد ذلك حق تحصد. 

إذاتهذا هن أيضا ا نع السماء أو العيون أي: بدون كلفة. 

إذا :ما ترجه الأرطن 'يقترط فيه أن يكرن: تطياياً ولأ شترلك فيه الخول قال الج إواتوا حمه يوم حصاده| [الأنعام:1 16] ٠‏ 
ولكن الحصة التي تؤخذ في الذهب والفضة وعروض التجارة متحدة» وهي ربع العشر» لكن هنا إما العشر كاملا واما نصف العشر 
بحسب كلفة السقي» أما مئونة الحرث والزرع فهذه أمى ضروري لا بد منه» ولا ينظر إلى الكلفة إلا بعد عملية الزرع بالذات» فإن 
كان عثرياً أو سقته السماء أو العيون أو السيول» ول يتكلف صاحبه في سقيه شيئاً ففيه العشر من خمسة أوسق فا فوقهاء وما دون 
اخمسة أوسق ليس فيها زكأة. 
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كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [8] 

كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [8] 

اتفق الأئة الأربعة على وجوب الزكاة في الشعير» والحنطة» والزبيب» والقره واختلفوا فيما عدا ذلك كاللخضروات والفواكه» وبعضهم 
قاس على الأصناف الأربعة ما شاركها في العلة والأوصاف كالأرز ونحوه» وقد فصل الشيخ سبب الخلاف وذكر الأدلته كا تطرق 


ماك منت الأرطن 

ما يزكى مما مت تنبت الأرض ش ١ 5 5 ١‏ 
باسم الله ا 7 والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: إعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمما: ( (لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير» والحنطة» والزييب» والقر) 
رواه الطبراني والحا 4] . 
أيه الإخوة الكرام! إن مباحث الأموال الزكوية لتسع فروعها وجزئياتها في كتب الفقه ما لا نتسع في كتب الحديث. 
ونذكر الإخوة بما تقدم في أوائل هذا الباب المبارك: أن المسلمين أجمعوا على أجناس أربعة هي محل الزكاة: ببيمة الأنعام» والنقدان: 
الذهب والفضة» وعروض القغازة وما «نهه الارض»:فيكة الاجناين الأربعة هي محل الركاة» ثم اختلفوا في تلك الأصول الدريفة 
في بعض أفرادهاء فثلا” مبيمة الأنعام اختلفوا منها في زكاة اللخيل» فقال به الام ايه 2 الله و يقل به اجمهور. 
وف الذهب والفضة اختلفوا في اللٍ» أي: المصنوع والمستعمل» ا فيه ابوحديقة رحمه الله و يوجبه غيره على خلاف عند 
الشافعي وأحينع ولم يوجبها مالك قولةً راعذ 
وعروض التجارة من قال بها قال بالعموم» ومن لم يقل بها فلا كلام معه. 


الأفاق عل أريعة أضتاف: ركوية ما تنبت الأرضشض 
الاتفاق على أربعة أصناف زكوية مما :ا تنبت الأرض ٍ 
واختلفوا فيما تثبته الأرض؛ فأجمعوا ! هذه الامتات الأرعة السين: بوالئية والتوي حزامي واعدافرا:قها هذا هذى الدريية 
وهذا الحديث هو الأصل في هذه القضية. 
تفرك" الذلف ارعنة الل (عن أَبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صل الله عليه وسل قال لمما) » أي: عندما 
بعثهما إلى الهن» وكانوا قضاة وأمراء» وجباة زكاة وجزية» وكان لكل غخلاف يعمل فيه؛ ومعاذ رض الله تعالى عنه كان يطوف في 
امن بأقسامها كلها إلى حضرموت يعم ويقضي» وهنا ل التعليم له حاجة؛ فإنه أرسلهما جباة للزكاة واللنة ليع ا 1ه الزكاة 
فقال: (لا تأخذا الصدقة قة إلا) وهذا الأسلوب في العربية إسمى أساوب الحصر بالنفي والإثبات» م قالوا في كلمة الشبادة: لا إله إلا 
الله» صرت الألوهية في الله 'ستيحانة وتعال: 
والحصر يكون حقيقياً ويكون ادعائياً تقديريء أي: أسبياء فتقول: لا شاعى إلا حسان» خصرت الشعر في حسان» وهل لا يوجد 
شعراء سوى حسان؟ يوجد ابن رواحة وغيره من الذين ناصروا الإسلام» ويوجد غيرهم من شعراءاذاهلية» كرون هذا خصرا سياه 
أي: لا 0 إلا حسان بالنسبة تخدمته للدعوة الإسلامية. 

هنا: (لا تأخذا في الصدقة إلا من) معنى هذا: ما بعد إلا هو المحصور فيه أمى الصدقة. 
7 هنا يتفق اجمهور بصفة عامة -ويا قيل إجماع الأمة- على أن هذه المسميات الأربعة زكوية: الشعير» والبر أو الحنطة أو القمح» 
والزييب» واتمر» وما عدا ذلك فهناك فوا كه تشاكل الزييب والقر. 


511216120 1415 


ع الزكاة 


اختلاف العلماء في إلحاق أصناف أخحرى بالأربعة المتفق عليها 

اختلاف العلماء في إلحاق أصناف أخرى بالأربعة المتفق عليها 

هناك حبوب تشاكل الشعير والبره فهل يا ترى يؤْخذ من تلك الأصناف التي حرجت عن النص قياساً على المنصوص هناء أم لا؟ 
فنجد في هذه المسألة بالذات أن العلماء فيها على طرفي الوادي» ولا نقول: على طرفي نقيض: فن العلماء -من غير المذاهب الأربعة- 
من وقف عند هذه الأصناف الأربعة فقّال: لا زكاة في شيء إلا فيما حصرها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهناك من توسع وقال: كل ما أنبتت الأرض فيه زكأة» وه أبن عية 

فالذي قال ببذا القول المتوسع هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله» وصاحباه مد وأبو يوسف مع اجمهور» ف أبو حنيفة رحمه الله قال: كل 
ما أنبتت الأرض ففيه زكاة إلا الحطب والقصبء ومثل ذلك التبن ونحوه» فهذه لا زكاة فيها عنده» وما بقى من خضروات وبقول 
وحبوب ففيه الزكاة» وعن الشافجى وأحمد روايتان فيما عدا الأربعة الأصناف. ْ 

إذاً: أجمع العلماء على أن اللأصئاف الأربعة زكوية» وهناك من قال: كل ما أنبتت الأرض ففيه زكاة» وهناك من توسطء ومن هذا 
التوسط أن الأمة الثلاثة مالكا والشافعي وأحمد أخرجوا جميع الفواكه: الرمان واللحوخ والتفاح والموز والمشمش وغيرها. 

فنجد الذرة والعدس والأرز واللوبياء والفاصوليا والبزالياء وأشياء عديدة كلها مأكولات. 


علد الزكاة فيما تنبت الأرض 

علة الزكاة فيما تنبت الأرضٍ 

هل الأصناف الأربعة التق أوجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة أوجبها لأعياتها وذواتها أم أنه أوجب الزكاة فيها لعلة 

0 تخصها؟ فابمهور على أنه أوجب الزكاة فيا لعلة موجودة فيباء فلو قلنا: إن العلة المشتركة بين هذه الأصناف الأربعة أنها مما 
تنبت الأأرض» كلك االحضروات والفوا كه» :فإنها ما ثذ تنبت الأأرض. 

وإ قلنا: العلة كونها تجفف وتدخرء فهناك 5 ويدخر. 


فقالوا: العلة الجامعة بين هذه الأصتاف الأريعة كونيا قرتاء والقوت تدفع به الحاجة» وهو القدر المشترك في الإرفاق بين الغني والفقي 
إذا وقسع الزكاق ف :هتاه :الأ عقاف الاريدة لكونا قرت الفاذ: 

فإذا كانت العلة الاقتيات فإننا ندخل الأصناف التي أشترك بي علة القوت» فاجمهور -خلافاً للشافعي وأحك في رواية- قالوا: كل ما 
أنبتت الأرض من حب مكيل مدر فوق خمسة أوسق» أو مكل يوزن ومدخر» ففيه الزكاة؛ لأن القر والزبيب والشعير والبر يخزن في 
انخازن والبيوت ويدخرء وكان قوتاً فالقر والشعير والبر قوت» وهل الزبيب قوت مثل القرأم لا؟ قد يدخل في ذلك وقد لا يدخل» 
فإذا وجدنا من الحبوب ما يشارك الأصناف الأربعة في العلة أحقناه بباء خئنا ووجدنا الذرة آشارك -وني بعض الروايات ذكرت الذرة 
ولكن السند ضعيف- الأصناف الأربعة في علة كونها مدخرأء ومكلاء وقوتاء وجتئنا إلى الأرز فوجدناه اليوم مقّدما على البر والشعير» 
وأصبح من عامة أغذية الناس. 

إذاً: هل نزي عن الشعير الذي أصبح الآن علفاً لحيوانات ونترك الأرز الذي هو عمدة طعام البشر؟! ثم وجدنا العدس إداماً وليس 
قوت وكذلك اللوبياء فهنا يقولون: ما ل يكن قوتاً وكان إداماً أو دواء فلا زكاة فيه؛ لأن الأصناف الأربعة اجتمعت على علة الادخار 
والاقتيات» فا كان دوا ميات فقد خرج عن كونه قوياً لأنه " إشتمل على الأوصاف الثلاثة: الكل» والادخار» والقوت. 
وما كان دواء مثل: الككون» والكراوية» والينسول» وكذلك الحبة السوداء فهي دوا فإما خودت عن عزنا فويا وان كانت مكيلة 
ومدخحرة» فقالوا: 00 قوتاً مد خعراً مكلا فلا نلحقه بالأصناف الارعة لأنه هر شرل المفنيدق أن يتفق في أوصافة مع المقيس 
عليه فإذا نقص من أوصافه شيء نكون قد قسنا شيئاً على شيء أكبر منه» فيكون ناقص الوصف. 


511216120 ؟١ا/‎ 


ع الزكاة 


إلى هنا وبصفة إجمالية: هذه الأضناف الأربعة الت ذكرها رسول الله صل الله عليه وسلم ل معاذ ول أبي موسى عند إرسالمما إلى اهن 
موضع إجماع» وحصل اللحلاف فيما عداها. 


ما لم تتحقق فيه أوصاف العلة كلها من المأ كولات 

ما ل تتحقق فيه أوصاف العلة كلها من المأكواات 

وننتقل إلى ما كان مكلا ولا يدخر» وما كان مكلا مدخراً وليس قوتاء مثل الفواكه: فالفواكه ليست مككلة ولا مدخرة» فإذا جففت 
ضارف وكلة مدهرة » زلكه: لا وكون تنا 7 

كذلك وجدنا التين غير مدخر وكا يقول بعض العلماء: إن مالكا ينص على أن التين والتفاح والرمان واللحوخ لا زكاة فيه» فقال قائل: 
لأن التين لم يكن يجفف في بلد مالكء ولو عل أن أنه يجفف لقال بهء يا سبعان اله! هو ما يفف هنا ولكنه يِأتي مجففاً من الشام؛ 
لأن تجارة الشام كانت تأتي إلى المدينة وفيها الثين والمشمش مجففا. 

وعلى هذا: من أدخل التين في القوت يقول: ألحقوه بالزييب» ومن أخرجه عن نطاق القوت جعله مع بقية الفوا كه» وهكذا. 

ثم جاءت الآثار عن السلف مختلفة» منها المرسل» ومنها المرفوع» ومنها المنقطع» وقد ناقشها العلماء مناقشة كافية» وأنصح كل طالب 
عل يريد تحقيق هذه المسألة أو يقف على ما قيل فيها من كتب التفسير أن يقرأ كاب القرطبي» ومن كتب الفقه المجموع لانووي» 
والمغني لذان قذامك ووذانة اعد نان ررقت فيلذه لكين اند ادال ستكفي طالب العلم فيما أوردوا فيها رحمهم الله من اتلحلاف 
والنقاش لا تجب فيه الزكاة أو لا تجب بعد هذه الأصناف الأاريطة ٍ 

والعمدة في ذلك: هل الزكاة في تلك الأصناف الأربعة لذواتها ومسمياتها أو لعلة فيها؟ قال ابن رشد: أما لذواتها فهذا وصف طرديء 
إذاً: الأرخ أن تكون لعلة فيهاء فا هي العلة؟ قالوا: أن - فيها ثلاث صفات: الكول» والادخارء والاقتيات» فا ساواها في هذه 
الصفات الثلاث ألحق بها قياسأء وما لم يساوها في ذلك أخرج عنهاء ولا يصح القياس فيباء 

واتعوا على أن الفاكهة واتلحضروات لا تدخر وليست قوتاً. 


زكاة ثُن اللحضروات والفوا كه إذا حال عليها الحول 

58 من اللحضروات والفوا كه إذا حال عليها الحول 

ثم بعد هذا إذا حصل على من الفضروات أو على من للفواكه» فإن النص جاء عن السلف بأن قيمة اللحضروات والفوا كه تتزكق» ”ا 
تقدم معنا عن عثمان وعمر رضي الله 8 لا كتب إليهما عمالهما في الطائف» وذَكروا لما ١‏ راك والفضروات» 5 
من النخيل 2 المدينة» فال عثمان رصى الله عنه وارضاه: (لقد ع المقاثى بالمديية على عهد رسول الله صل الله عليه وس وعل 
عهد الشيخين -يعني: أبا بكر وعمر رضي اله تعالى عنهما- ول يكونوا يأخذون منهم الصدقة فلا صدقة فيهاء ولكن انظر ما باعوا منها 
نفذ الزكاة في أثمائها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول) . 

الفحيق أن القرطبي رحمه الله يقول: قال فلان في تفسيره: إن القائلين بالزكاة في الفوا كه وا:لحضروات هم أهل الكوفة» ومعلوم 
أن الكرفة 0 داك بنك ررضو اكه سيل الها عله وزيز بواعا أنات ات و نعو تي من البخرك اذ روي بريه 
الكوفة لهذه الأصناف لم يكن موجوداً بالمدينة في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلىي» وليس بمعقول أن تكون معطلة من 
التكاة وق وسنوك دتميل الله عليه وس وأبي بكر وعمر ثم توجد عند أهل الكوفة؛ من لين جاءوا بها؟ وهذا كلام في الواقع له ثقله 


ووزنه. 


5112111612. 141 


ع الزكاة 


حتى كان شبه إجماع ما عدا اتلحلاف المذكور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله 

ونحن نعل ا بأنه لا أت إمام بقول يخالف فيه الأثمة من هواهء أو من رأسه» وإنما يكون اللحلاف بياهم في فهم لنصين تعارضا 
عندهم» والنصان المتعارضان ما قدمناه (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) » والحديث الآخر: (فيما سقت السماء العشر) » و 
(ما) موصولة أي: في الذي سقته السماء. 


دليل الحنفية على يجاب الزكاة في كل خارج من الأرض والرد علهم 


دليل الحنفية على إيجاب الزكاة في كل خارج من الأرض والرد عليهم 

والقرطبي رحمه الله يسوق نقاشاً لطيفاً في قوله سبحانه: وهو الذي أَنَْاً جنات معروسّات وعَيرَ معْروسَات والتخل وَالررْعَ متلا 
اه والدعون وَالْمان منَسَابها وعَير منَشَابِه كوا من كرِه إذَا مر واوا حمّه يوم حصاده ولا تُسْرِفُوا| [الأنعام:1 ]١4‏ » فيقول: 
بعض الأحناف تمسكوا بعموم (معروشات) فالعنب يقوم على عريش (وغير معروشات) : النخل والأتجار الأخرى (والنخل والرمان 
والزيتون» كل هذه) | كلوا من مره إِذًا مر [الأنعام:1 4 ]١‏ » (ثمره) : الضمير راجع لكل المذكورات من معروشات وغير معروشات» 
وإلى الزرع والنخيل والرمان والزيتون. 

إلى اخره. ع0 2 ع كع ١‏ 

(وآتوا حقه) : الضمير في (حقه) راجع أيضاً إلى جميع المذكورات» وهذا مما استدل به أيضاً أبو حنيفة رحمه الله» ولكنه يجيب عن 
ذلك ويقول: إن هذا الحق غير فريضة الزكاة» وكان في هذه الأنواع حق قبل فرض الزكاة» يا في الحديث: (في المال حقّ سوى 
الزكاة) » قالوا: إذا حضر الجذاذ فأعطه» وإذا حضر الحصاد فأعطه» ثم إذا حصدت وذريت وكلت ووسقت فأخرج الزكاة المفروضة 
في الموسق» فيجيبون على أن حقه هنا للنافلة وليس للفريضة. 

ويبدو لي والله تعالى أعل: أن هذا له انير وذلك لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الليدريك الظويلزها من ضاحب ]بل لا يؤدعن 
زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما في قاع قرقر فتطؤه بخفافهاء وتعظه بأنيابها حتى يِقَضى بين الخلائق» ثم يرى مصيره إما إلى جنة 
وإما إلى نار» وما من صاحب بقر وما من صاحب عَم فقالوا: والحيل يا رسول الله؟! قال: الحبيل ثلاثة: -وذكرها- ثم قال: ول ينس 
حق الله فيها) فقالوا: حق الله في الخيل ليست زكاة» ولكن أن يركب المنقطع» وأن يطلق الفحل على فرس غيره» وأن يساعد با 
المسكين أو غير ذلك من باب التطوع. 

(قالوا: واحمر؟ قال: لم ينزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: إقَن يعمل ممْقَالَ ذَرة حَيرًا يرّه| [الزلزلة0] ) . 

عدن الرشرك قبل اد عليه وس الحق في اليل ليس فرض الزكاة» وقد ذكرنا الحلاف في زكاة الخيل. 

فقوله: (ولم ينس حق الله فيها) بإجماعهم أنها ليست الزكةء إذاً: إواتوا حَمَه يوم حصّاده] [الأنعام:1 4 ]١‏ إما هو من باب النافلة 
وليس من باب الفريضة» والنقاش طويل في هذه الآية الكريمة ساقه الإمام القرطبي في تفسيره. 

إذاً: هذه الأصناف الأربعة ممع على أنها زكوية؛ ومختلف فيما عداهاء فالذي قال يميع ما أنبتت الأرض الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
وأما صاحباه مد وأبو يوسف فع اجمهور. 

ثم أحمد يعجب الزكاة في كل موسق مدخر ولولم يكن قوت وعند الشافعي ومالك: ما كان بضميمة كونه قوت 7 ا" 
فاكهةً أو غير قوت فليس داخلاً في الزكاة» والله سبحانه وتعالى أعل. 


الدليل على سقوط الزكاة عن الحضروات ونحوها 


ع الزكاة 


قال المؤلف: [وللدارقطني عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: (فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصبء فقد عفا عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) » وإسناده ضعيف] . 

المؤلف رحمه الله يعلم بأن هذا الأثر ضعيف» ف معاذ يأتي وكأنه يقول: أمرنا أن لا تأخذ الصدقة إلا من الأصناف الأربعة» وكأن 
هناك سؤالاً مقدراً: وما عدا تلك الأصناف مما تنبت الأرض ما حكمه؟ فقال: (أما القثاء والبطيخ والقصب) . 

فالقثاء يلحق به الحيار» والبطيخ يلحق به الشمام والدباء وقصب السكر. 

قوله: (فمّد عفا عنه رسول الله) معاذ ذكر أنواع اللحضروات وأن ما عدا الأصناف الأربعة فإنها لا زكاة فيباء فيكون هذا احبر من 
معاذ رضي لله تعالى عنه موضحاً لمفهوم: (لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة) أي: وما عداها لا زكاة فيه» فالمفهوم أى 
عر وت ١‏ ع 2 2 

والخبر الضعيف إثما يبين مفهوم اخالفة فيتقوى في ذاته؛ لأنه لم يكن أصلا في التشريع وإئما جاء تابعاً لمفهوم مخالفة الصحيح» فهو 
يكفي إذا لم يعارضه غيره» وهنا جاء معاذ رضي الله تعالى عنه بالتنصيص على هذه الأصناف الأربعة من اللحضروات. 

ويذكرون بأن البمبقي رحمه الله قال: وإن كان هذا الأثر ضعيفاً فإنه قد أيد بآثار أخرى عن السلفء وتقدم لنا قصة عثمان مع عامله 
في الطائف» وكذلك عمر بن عبد العزيز» واللحلاف عن عير بن اللحطاب رضى الله عنه أيضاء 

فعلى هذا ينتبى الأ في البحث على أن الإجماع على الزكاة في الأربعة الأصئاف» وادلف:قيما عدا ذللك+ واشق الأغة الأريعة 
دون النظر إلى مخالفة الشافعى وأحمد في فول ا عل أن كر :مكل تسوك قرت وير لاس تاق الأضناف ال ريية قناماء واذا 
كان هذا ما اتفق عي الأ وأعتقد أنه ليس هناك إنسان يجرؤ على أن يرد أمراً اتفق عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله ومهما قدم من 
أدلة أو نصوص معارضة فلن يأتي بجديد؛ لأن تلك النصوص قد مرت على السلف» وعلموها وفهموها ودرسوهاء وبعد هذا كله اتفقوا 
غل إنقاق الكل بو لقوق رامتعي: لامجا فى الارينة: 

وأما ما لم يكن قوتاً أولم يكن مكيلا أو مدخراء فهذا الحلاف فيه قويء والله تعالى أعل . 


6 تخرص الزروع والقار عند بدو الصلاح 

خرص الزروع والقار عند بدو الصلاح 

قال المؤلف: [وعن سبل بن أبي حثمة رضى الله تعالى عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل: إذا خرصتم نفذوا ودعوا 
الثلث» فإن ل تدعوا الثلث فدعوا الربع) » رواه اخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحا م] ١‏ 

انتقل المؤلف رحمه الله إلى جزئية تابعة ومتممة لتشريع الصدقة في الحبوب والقار. 

فقوله: (إذا خرصتم) » يفيد أن هناك خرصاً قبل إخراج الزكاة» فيكون سبقه تشريع للخرص ثم جاء ينبه لهم عن منبج اللغرص كيف 
يكون. 

إذاً: الخرص مشروع» وأقوى دليل في ذلك قضية خيبر» لما أرسل الرسول صلى الله عليه وس ابن رواحة ليخرص علهم النخيل. 
انرص في اللغة: التخمين» قال تعالى: |قتل الخراصون| [الذاريات:١٠]‏ » لكن قال الإمام أبو حنيفة وداود بن علي: لا خرص 
لأن االخرص ظنء والظن 5 يقولون أصل الكذبء فقالوا: لا خرص» ولكن على صاحب النخل والعنب إذا يبس وأصبح عنده 
القر أو الزييب أن يكل الذي حصل عنده» ثم يزكيه. 


الحكمة من خرص القار 


511216120 0 


ع الزكاة 


وتوقيت اللخرص قالوا: إذا بدا الصلاح في القْرة» أما بعد الجفاف والككل فلا يصلح اللخرصء» لأنه إذا أمنت الآفة وصلحت القُرة 
الأكل امتدت إليها يد صاحبهاء فقد يأخذ المْرة رطبة ويبيع» ويأخذ ليأكل» ويأخذ ليهديء فهنا لما كان حق الفقراء في القْرة بمثابة 
الشريك مع صاحبه: إوالذين في أموالهم حق معلوم] [المعارج:4 ؟] » أي أن الفقراء شركاء للأغنياء بحصة معلومة وه العشر أو 
نصف العشره 

فا داموا شركاء خافظوا على حصتهم» وكيف نحافظ عليها؟ انتركها لحم يأ كلون ويبدون و.يبيعون ويقبضون الاثمان؟ وهل تمنع اصعاب 
البساتين فنقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ولا تعطوا أحدا؟ لا 

ايضا كلك 

إذاً: لا بد لصاحب النخيل والعنب أن يتصرف في القْرة إشخصه أو بغيره. 


كيفية اللخرص وترك الربع أو الثلث للمالك 


كيفية االخرص وترك الربع أو الثلث للمالك 

إذاً الحل الأمثل هو الخرص عندما تيدو القرة» فيكون اللخارص من طرف ولي الأمى المسثول عن حق الفقراء؛ لأن الله كلف بها 

رسوله صلى الله عليه وسلل: ( 05 ) وهذا الأمس تكليف له مع أنه لا حظ له فيهاء فهي محرمة عليه وعللى آل بيته ولكن حفاظاً على 

حق المساكين وحفظا لماء وجوههم حتى لا يذهبوا للغني يقولون: أعطناء فيقول لهم' اثتونٍ في وقت لاحق عندما نجذ. 

فعالح الشرع ذلك بأن أوجب على ولي الأمى أن يأخذها قهراً على صاحبها: (من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت؛ وإلا أخذناها وشطر 

ماله؛ عزمة من عزمات ربناء ليس محمد ولا لآل مد منها شيء) » فإذا طابت القْرة ذهب اخراص -اثنان أو ثلاثة على حسب رأي 

الإمام- وتمشوا في البستان لينظروا عدد ما فيه من النخل. 

فإذا كان فيه مائة نخلة بدأنا بخلة رقم واحد فقلنا مثلاً: هذه تمل قنوان والقنو أوقية أو يلو أو كذا على حسب التقدير برؤية العين» 

فإذا جففت 5 سيكون منها تمراً؟ فثلا: سيكون منها عشرون صاعاأء فنكتب ذلك. 

ثم النخلة الثانية الثالثة» إلى الماثة» نفمجموع ما يتوقع منه من تمر لو بقي على تمامه عشرون وسقاء فننظر: هل الثْرة على النخلة تبقى على 

تمامبا أم أنبا سيذهب منها ثيء؟ سيذهب» وجاء بيان ذلك في بعض النصوص: ما تسقطه الريج» وما ينقره الطير» وما يأ كله الضيف» 

وما تأكله الحوام والحيوانات التي تدخل النخيل وتأكل ما سقط. 

إذاً: هناك عوارض تعرض للثمرة المعلقة. 

وصاحب البستان يريد أن يأكل فلا نمنعه من حقه لأجل المساكين» بل حقه هو الأول» والضيف الذي يدخل عليه فلا تقول له: 

لا تعطه» فنعلبه البخل! وشر خصلة في الإنسان هي البخل» بل نقول: أطعم وأكرم ضيفك إذا. هناك عوامل تعرض للثمرة التي على 

النخلة» ونحن خرصناها على تقد بر أنها كاملة» فلو قدرنا الصدقة على ما يوجد على أنها كاملة لأجحفنا بمالكها فيما له من حق التصرف 

فيه» فلذلك قال: (دعوا الثلث) أي ع هذه العوارض. 

فلو كانت مائة صاع» فإننا طرخ لنت المائة بالتقريب والتقدير» فنقول: احسبوها سبعين بدل المائة. 

قال: (فإن لم تسقطوا الثلث فالربع) » أي أن العامل مخير بين الثلث والربع» أعتقد والله تعالى أعل: بأن هذا يرجع إلى فطنة العامل 

الذي يخرصء فإذا كان النخيل في جهة بعيدة من البلد قل الوارد عليهء وكذلك إذا كان الجو معتدلا» وكان عياله قلة» وضيفه قليلا» 

وليس بمشهور عند الناس» فتكون الكلفة عليه قليلة؛ فهذا يكفي أن نترك له الربع. 

لكن إذا كان هناك بستان على قارعة الطريق» وصاحبه من أهل الوجاهة» وكل يوم والباب لا يغلق» فهذا ضيف طالع» وهذا ضيف 

داخل» فهل هذا يستوي مع الأول؟ أعتقد أنهما لا يستويان» وأن القول هنا: اثلث أو الربع ليس للتخبير» وان كنت لم أجد من نبه 
على ذلك لكن هذا هو الواقع» فيسقط الثلث لمن كان طارقه كثيراًء ويكون الربع لمن كان طارقه قليلا. 


511216120 5١ 


غ الزكاة 


وهذا هو الإرفاق والعدل» فلا نساوي بين رجل كثير الضيوف يمكن أن يأ كلوا عليه النصف» وبين رجل قليل الضيوف» وبعض 
الرؤاناك: هدو اسه وأعطوهم من النصف وأعطونا التصف فإنهم الحرقرة | + أ عطبااعنه نيا ل: 

إذاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يأعى الذين يخرصون على الناس أن يدعوا الثلث» فإن لم يدعوا الثلث فالريع» والظاهر أن هذا يترك 
الخيار فيه للعامل» ولكن في نظري والله تعالى أعلم ورا لاله من خطأً: أن ذلك ليس للتخيير وإنما هو للتنويع» والتنويع يكون 
بحسب حال صاحب البستان وموقعه الاجتماعي» فن كان كثير الوارد والضيف والاستبلاك والعيال والعمال قلنا: يترك له الثلث؛ 
لأن الاستبلاك كثير» ومن كان إنما يذهب عنه القليل فإنه يترك له الربع» واللّه تعالى أعل . 

وهنا قالوا: احرص أيضاً ليس جرد معرفة هذا الموجود» وأنه يأكل أو يكرم ضيفه قالوا: بل يكون لصاحب القْرة الحيار فإن شاء أبقى 
الفرة إلى أن يأتي الجذاذ فيجذ» ويوضع في الجرين ويجفف وربيعه ترا وان شاء باعه رطبا مبكراً ف السوق يوماً بيوم ولولم يبق في 
النخيل شيء. 

فإذا قيل: فأين زكاة الأوسق نصف العشر؟ لما رصنا عليه أصبح فليا الفقراء والمساكين بالمقدار الذي قيدناه عليه» ونحن قيدنا عليه 
سبعة أوسق صدقة» لكنه باعها كلها رطباً 2 الصناديق» أو باعها كلها عنباً في الصناديق» وم يذبب كلو ولا وسقاً ولا نصفاء 

لكن هذا خرصنا عليه مثلا وسقاً ونصف وسق من الزبيب» فليس عنده شيء؛ لأنه قد باعه عنبأء فنقول: عليه أن يقدم للجهة التي 
تمع الزكاة وتوزعها على أصحابهاء فيأخذ من السوق المقدار من القر الذي جل عليه» ويأخذ كذلك المقدار من الزبيب الذي سجل عليه 
ويدفعه لأصاحب الحقوق في ماله من الفقراء والمساكين إلى آخخره. 

إذاً: خرص يعطي صاحب القرة الحرية في أن يستغلها رطباً ويحفظ الهُْنء ويلتزم بما ألزمه به الخارصون ويقدمه عيناء إلا إذا أراد 
ولي الأمى أن يستبدل بالأعيان نقدأ» ويوزعه على الفقراء والمساكين» فهذا لا نعارض فيه. 

أما إذا ترك الأمى لصاحب النخل والعنب فله أن يتصرف كيف إشاءء وعليه أن يرك هذه القار من تمر وعنب على قدر ما قدر عليه؛ 
فيشتريها من السوق من الشيء الوسط الذي لو كان حاضراً عنده لأخذ من وسط المال» ويقدمه إلى مستحقيه» والله تعالى أعل. 
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كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة [9] 

اختلف العلماء في زكاة الحلي الذي تتخذه المرأة للزيئة» ويكاد اللحلاف أن يكون متكافتاً لتكافوٌ الأدات وقد بين الشيخ أدلة الطرفين» 
وأجوبة كل فريق على الآخر» ثم بين الأفضل لامرء في ذلك. 


١‏ أمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كا يخرص المر 

أمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كا يخرص القر 

احجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مد صل الله عليه وآله وصححبه وس 00 

أها"بغلاة فقول المضنت رمه الله [وعق عتانت ين أسيل رضي الله عه قال (أمر.رنيول له صلى الله عليه وسلم أن خرص العننن 
كا خرص النخل» وتؤخذ زكاته زبيبا) رواه اللمسة وفيه انقطاع] . 

هذا الأثر وان كان فيه انقطاع إلا أنه عليه العمل» فيخرص العنب وتؤدى زكاته زبيباء كا خرص الرطب وتؤدى زكاته تمرأء لكن 
يبمنا في هذا الأثر أن العنب خرص أ يمخرص النخل. 

فن كان يعارض في خرص العنب يقول: 0 انضباط خرص العنب كانضباط خرص النخل» يقول: لأن النخلة مكشوفة أمام 
الخارص وأمام اميع» أما العنب فقّد يكون مفتفيا بين الأوراق وقد يخفى على النظرء فلا يكن اللخارص من رؤّيته كا يتمكن في 
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التخلة. 

ولكن كا جاء في هذا الأثرء وان كان منقطعاً فقد يكفينا رأي من رواه» فالذين رووه على انقطاعه يقولون به؛ فيكفينا هذا فقهاًء 
وأا الطرقة بقة التي يمكن أن يساوى فهها العنب بالرطب. 

فهذا التص في العنب: أنه يمخرص كا خرص النخل وتؤخذ زكاته زييبأء ولماذا لا تؤخل عنباً؟ لأنه لا يدعي فلو أعطينا للفقير “مسة 
صناديق عنبأء هلٍ سيأ كلها كلها؟ فلو أكثر من أكلها فإنه سيؤذيه» وهل إذا أكل صندوق عنب بغ بغنيه عن لقمة عيش؟ فربا لا يغنيه» 
فالفني تومن افونا ولا دشري 

وهذه الفكرة هي التي عارضنا بها اقتراح بعض الأعضاء في مؤتمر ماليزيا بتنفيذ مذهب أبي حنيفة رحمه الله ني الحضروات» ولنسأل: 
ماذا سيصنع المسكين إذا أخذ قليلاً من الطماطمء أو قليلاً من البامياء أو قليلاً من الفلفل» أو قليلاً من النعناع إنخ؟ فإذا قلنا: يضعها 
في الثلاجة» فالفقير ليس عنده ثلاجة» ولو وضعها في الثلاجة فإلى متى؟ فسيأخذ منها كل يومء فهل ستكون قوت أم فاكهة؟ طبعا 05 
مستكون فاكهة واللنضروات هيما كان فلها أجل» نوا كانت داخل القلاجة أو خارجها: 

إذاً: لا ينتفع بها بقدر ما يمكن أن يبيعها صاحبباء ومع القيمة ويأتي بصدقة القيمة للمسكين فيتصرف فها بما ينفعه. 

وقد أوقق القرار بعد ذلك. 

إذاً: انتبينا من موضوع زكاة ما تخرج الأرض» وكيفية زكاتها وهو الخرص. 

ونحن قلنا بالزكاة في الشعير والبر» فهل خرص وهو في سنبله عندما إشتد الحبء أو يترك لصاحبه حتى يحصد ويصفى ويكال؟ هناك 
من يقول خرص الحب أَيضْا ولكن لماذا نخرصه؟ هل الريح تطيح به في الأرض؟ ليس هناك شيء يضيع منه أبداً. 


وهل . ببيعه قبل أن لخصده؟ لا. 
بخلاف 'الققب والرطب. 


إذاً: تخرص محصور على النخل والعنب» والحب الذي هو متفق عليه من الشعير والبر وما أحقناه به لا دخل للخرص فيه» وإئما يترك 
لصاحبه حتى يحصده ويصفيه ويككله» فهناك يجب عليه أن يزى ما حصل عنده إن وصل نحمسة أوسق فا فوق. 

والله أعل. 

.6غ زكاة الحلٍ من الذهب والفضة 

زكاة الحلي من الذهب والفضة 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: (أن امرأة أنت النبي صل الله عليه وسلم ومعها 
ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكّان من ذهبء فمّال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. 

قال: أبسرك أن يسورك الله مهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما) رواه الثلاثة وإسناده قوي» وصححه الحا ثم من حديث عااشة] . 
لا أنبى المصنف رحمه الله الكلام على زكاة بهيمة الأنعام» ثم ما يخرج من الأرضء جاء إلى زكاة الحلي» وتقدم أيضاً زكاة النقدين: 
الزهب والفضة» وأنه ليس فيما دون “عمس أواق من ورق صدقة. 

وتقدم البحث في هذه الأصناف» وفي أنواع ببيمة الأنعام ما اتفق عليه وما اختلف فيه ثم أنواع الزروع والمار» وما اتفق عليه أيضاً 
وما اختلف فيه ثم زكاة النقدين: الذهب والفضة» وبقي معنا عروض التجارة» وسيأتي في سياق هذا الحديث. 

فلما كان الذهب والفضة جمعاً على ركاتهما نقد لأن كلبة (أواق) جمع (أؤق 61د الاوقة وكمدة بووية» ووغدة تقرية أنضاء قهذا 
يتعاق بالفضة» والدرهم وحدة وزنية» ووحدة عددية؛ فكان الحلي من جذس الذهب والفضة» ولكنه اختلف فيه ما اختلف في بعض 
أفراد الأجناس المتقدمة. 

فشرع المصنف يِْصَل أو يسوق ما عنده من أدلة أو من أقوال العلماء فيما يتعلق بالذهب والفضة إن كان مصوغاً حلياً تلبسه النساء» 
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فأنى بالحديث: أن امرأة يمانية أتت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسككان -والمسكة هي ما يسمى الآن ب (الأسور) 
أو ب (بالفاخال) في الرجل من ذهب- فلما رآها الني صل الله عليه وسل» سأها: أتؤدين زكاة هذا؟» ف (هذا) اسم إشارة راجع لما 
فيه الحديث وهو المسككان. 

وفي بعض الروايات: (غليظتان من ذهب»ء فقال لما: اتؤدين زكاة هذا الذهب الذي في يد ابنتك؟ قالت: لا. 

فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيام نسوارين من نار؟) . 

أعتقد أن هذا أسلوب إثارة» أي: أتحبين أن تلبسي سوارين من نار يوم القيامة؟! ومن يحب هذا؟! ومن يسر ببذا؟! ففيه الإثارة إلى 
معرفة الواقع وبراءة الذمة حال ولهذا كان الجواب أنها خلعتهما من يد ابنتها وألقت ببماء وفي تقة الرواية: (قالت: هما لله ورسوله) . 
هذا الحديث كا ساق المصنف تصحيحه هو الأصل في مبحث زكاة الحل» وهو الأصل للاستدلال على أن الحلى المستعمل بالفعل فيه 
كاف الإأند لوعن أ يدا اله ١ ١‏ 

ثم ساق له المصنف شاهداً من حديث عائًششة رضي الله تعاللى عنها أنها قالت: (اتخذت فتخات من ورق -الفتخات جمع فتخة وه ما 
يسمى الآن بالحاتم- فنظر إليهما صلى الله عليه وسلِم وقال: ما هذا يا عائّشئة؟! قالت: صنعتهما أتزين لك ببما) + لأنه إذا كانت هذه 
الفتخات في الصندوق أو مر فوعة للحاجة لم تكن زينة» إغا رأ .فته رسال واهانة: انين لك مبماء» فقَال: أتة تؤدين زكاتهما؟ قالت: 
3 هما 510 من النار) ٠‏ 

وسيأتي ل أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها: (اتخذت أوضاحاً من ذهب) » الأوضاح من الوضاحة والظهور والذهب له بريق 
ووضوحء ولو كان حت من الفضة فلها أيضاً ل وبريق» والأوضاح كانت في شعرها. 

تقول: (فنظر إليها رسول الله صل الله عليه وسلء يدت في وجهه الأثر) أي: أنه ليس براض» فهي صنعتبما من أجله صل الله 
عليه وساي لكن لم يستقبل ذلك بابتسامة أو بشاشة» وإنما وجدت في وجهه الكراهية» ففطنت فقالت: (أكنزُ هويا رسول الله؟!) 
(هو) ضمير راجع إلى الأوضاح التي في شعرها. 

فلم يقل قااضل' الله عليه وس لاء أو نعم» وانما قال: (إذا أديت زكاته فليس بكنز) يعتي: وما لم تؤد زكاته فإنه كنز» والحكم على أنه 
كنز أو ليس بكنز إنما هو لمداول الآية الكرية: إوَالذينَ يكنرونَ الذهب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبشَرهم] [التوبة:؛م] . 
إذاً: فليا رأت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم فطنت فسألت: ول الكراهية وإنما هي زينة تتحلى بها لزوجها. 

إذا: هذا القدر ليس فيه كراهية» ولكن اللحوف من كونه دخل في معنى الكنز» ويكون هناك الوعيد. 

فلا سألت أجابها: (إن كنتٍ تؤدين زكاتها فليس بكاز) ٠‏ 

هذه النصوص الثلاثة التي ساقها المصنف رحمه الله هي عمدة من يقول بوجوب الزكاة في الذهب والفضة حلياً كان أو غير حلي» 
ويضاف إلى هذا ها ما تقدم 2 أو الباب من الحث على الصدقات والزكاة في جميع الأموال. 

وتقدم لنا ذكر الحديث الطويل: (ما من صاحب إبلٍ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لا بمَاعَ قرقر» تطؤه بخفافها وتعضه 
بأنيابباء فإذا انتهى أخحراها أعيد عليه أولاها حت يقضى بين الخلائق» فيرى مصيره إما إلى الجنة واما إلى النار) » وكذلك ذكر صاحب 
البقره ثم صاحب الغنم» ثم صاحب الذهب فقال: الابيساتم ذهب “داقتنا سم الجنس» ولم يفصل بين مصنوع حلي أو آنية 
مسجل أرازر تشم نزي 1,96[ كنا وم اشاح لسلا .كد يه دجن وح بقل 
بين الغلائق» ويرى مصيره إما إلى جنة وإما الما ناح امعط لز هذا امفيك 01د الذهي 'واحة مطلقاء مع النصوص 
الأخرى المجمع عليها في غير ما هو حلي مستعمل ٠‏ 

والتفصيل في هذه المسألة يطول» وقد كتب والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآلية الكريمة: (َالذِينَ يكنرُونَ) 
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فأطال البحث فيها على عادته في أضواء البيان» فذكر أقوال الموجبين للركاة» وأقوال المانعين من الزكاة» وأخيراً قال: (والأولى الذي به 
براءة الذمة أن يزى) ول يقل: يحب أو لا يجب. 

وصنيع ابن رشد في البداية الذي هو مقرر في الجامعة ما تتاول هذه المسأًلة إلا في سبعة أسطر -أي: نصف الصفحة فقط- وذكر مذهب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله» ولم يذكر مذهب أحمد لا بقليل ولا بكثير» فاخترت هذه المسألة بالذات لأجعل فيبها مبحثاً 
ليقع ارام بداية امجتبد» واستوفيت المذاهب الأربعة بما فيها أحمد» وأخذت من كلام والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا 
وعليه» وما تيسر من المراجع الأحوا وسعلة فيه ناف وأخيرا طبعتها بعنوان: (زكة الحلي) . 


خلااف العلماء في زكاة الحلٍ 


خلاف العلماء فيك الل 

واذا جثنا من بداية التشريع فسيطول علينا المشوار» وإذا أخذنا النتيجة والهاية وما استقر عليه الأمى عند الأنئمة الأربعة تكون قد 
اختصرنا الطريق» ولكي تمل المسألةه ويسهل استيعابها نقول وبالله التوفيق: أجمع جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء والأعٌة 
الأربعة وغيرهم بمن اندثرت مذاهبهم» وكل عالم في صدر الإسلام وفيما بعد إلى اليوم بأن الذهب والفضة غير الحلي الملبوس فيه زكاة. 
ثم جاء اللحلاف فيما هو حل مليوس بالفعل. 

إذاً: دخل في العموم السابق غير حلي النساء كأن يكون هناك أوان من ذهب أو فضة لازينة» أما للاستعمال فحرم: (الذي شرب 
في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) » فإذا كان اتخذها للزينة واتخذها للعوز ليبيعها عندما يحتاج» فهذه أوان 5050 
ل أو اتخذت ملاعق من ذهب أو فناجين» كل هذه داخلة في جنس الذهب غير حلي النساء. 

فإذا جتنا إلى الحلي الذي فيه البحث: فإذا كان الحلي مكسراً غير صَالح للزينة» فأجمع أيضاً الأثمة الأربعة على وجوب زكاته» وذكر 
ابن عبد البر في الاستذكار بدون خلاف حتى عن مالك» كلتبر غير المضلوع ع وال المكهة الذي لا يصلح للاستعمال» 
فيكون ار عن الل المستعمل» فإذا كن اذهب والفصة هد حو ا امي غير مباح مثل الأواني للأكل» فبإجماع 
المسلبين أن فيه الزكاة» مع حرمة استعماله. 

ولم ببق اللحلاف إلا في الحلي المصاغ للنساء خاصة» فلو أن رجلا اتخذ أساور من ذهب ففيه الركاة بالإجماع» سواء وضعها في الصندوق 
لوقت الحاجة يريد بيعهاء أو يريد لبسها؛ وإن لبسها كان حراماً وعليه وفيها الزكاة» وان وضعها في الصندوق كان قنية» مثل الجنيه» 
فيجب عليه فيها الزكاة. ٍ 

فلذلك ما كان مباح الاستعمال» ومحرم الاستعمالء ما لم يكن حلياً للنساء فليس فيه خلاف. 

وإذا كان صاحب الذهب قد رفعه على نية أن يصلحه ليلبس» فيكون هذا في نطاق الاستعمال» فهذا داخل في الحلي المستعمل. 
ذر مذهب الأتمة الأربعة في زكاة الحلى 

ذكر مذهب الأثمة الأربعة في زكاة الحل 

وعلى هذا المبدأ والأساس تأتي إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله فنجد اللحلاف في هذه المسألة مستوي الطرفين» وعلى أشده نجد إماماً 
من الأئمة رجهم له يقطع بالزكاة في الحلي المستعمل» لقوله: (في يد ابنتها مسكان ... ) (أتؤدين زكاته؟) فهذا صريح. 


ونجد إماماً آخر يقابله بقوله: لا زكاة فيما هو مستعمل. 
ونجد وانيواً من اد ديه ورد عنه روايتان: إحداهما أن فيه الزكاة» والأعوص ليس فيه الزكاة. 
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ع الزكاة 


ونجد الإمام الرابع له وجهان أو قولان» وانحلاف عند الفقهاء في الفرق بينبما قديم وحديث؛ فالقديم فيه زكاة والجديد ليس فيه. 
فهذا على سبيل الإجمال حتى نحصى الأقوال. 

فالا مام افاكينة رحمه الله 5 الزكاة 2 الزهب والفضة مطلقاء تقد 000 تبر مستعملة را بأي حالة من الحالاات. 
يقابله مالك رحمه الله فقال: لا زكاة في الحلى المستعمل المباح. 

وهو ينصب على حلي المرأة الذي تستعمله» ويخرج عن ذلك حل المرأة الذي لا إستعمل؛ وحلى المرأة غير المباح الذي يلبسه الرجل» 
وآنية الأكل والشرب» فهذا حلى غير مباح» فاحل الغير المباح مزكى عند مالك» وال حلى المباح والمستعمل بالفعل غير المعطل هو الذي 
يقول مالك: لا زكاة فيه. 

وكلمة (حلى» مباح» مستعمل ) منصبة على الذهب والفضة» أما إذا كان هناك لؤْلوْء جواهر» ياقوت» فيروز» ماسء» فهذه لا زكاة فيبا 
بالإجماع» وإن تحلت بها المرأة أو اقتناها الرجل. 

أما امام الشافي م الله فعنده قولان: فل قديم أنه يزى» فيكون هذا القول رافةاً لقول أ حنيفة» 1 حديذة أنه للا يكن 
ع ل ل ا وينقل عنه: أنه لما ذهب إلى مصر 
قال: أستخير الله في الحلى المستعمل» ثم اختار القول بعدم الزكاة» أي: أنه كان مترددأء ولكن اختار عدم الزكاة. 

نأتي إلى الإمام أحمد رحمه الله فيذكر صاحب الإنصاف والمغني -وكل مراجع الحنابلة المتوسعة- عن أحمد رحمه الله روايتين: رواية 
نقل عنه فيها: 00 ورواية نقل عنه فيها: أنه 5 

يقول: 2 مع من قال: رك 1 دعها م القول بالزكاة» فيكون عندنا: 1 ا 1 2 مذهب» 0 2 مذهب ا 
نعدام الوجوب» ومذهب ول ورواية 2 مذهب على مذهب الوجوب» فيكون اللهللاف معتدل التوازن. 


قغة أداكف العماء في زكاة الل 


مناقشة أدلة العلماء في زكاة اللي 

أستطيع أن نعتبر المسألة طرفين؛ طرف يقول بالوجوب» وطرف يقول بعدم الوجوبء فالذين يقولون بالوجوب -بصرف النظر عن 
مسميات الأعة: أدل وأوضم دليلٍ في المسألة حديث المرأة مع ابنتباء فسأًلوا الآخرين: لماذا لم تقولوا بوجوب الزكاة مع أن هذا الحديث 
صريح (أتؤدين. ٍ 
أبسرك) ؟ قالوا: هذا ليس فيه دليل» إذا بماذا تجيبون عليه؟ فنحن هنا الآن بدأ بهذا الدليل» وهو ريح صميح لا لبس فيه» فسألنا 
الذين قالوا: لا زكاة في الحلي» ما تقولون في هذا الحديث؟ قالوا: كا نقل البييقي رحمه الله: كان مجيء المرأة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلوء وكلامه معها عندما كان الذهب را بالكلية. 

وقالوا: فعلاً قد كان الذهب في بادئ الأمى محرماً على الرجال والنساءء حتى صعد النبي صلى الله عليه وس المثبر في المدينة» وأخل 
الذهب والحرير وقال: (هذان حرام على رجال أمتي» حلالٌ لنسائها) . 

أقول وباستحياء: عندما كنتٌ أدرس هذه المسألة في سبل السلام في الرياض بكلية الشريعة كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى 
علينا وعليه يكتب على هذه الآية في أضواء البيان» وجاءته الملازم من مصر لتصحيح الخطأ فيهاء وكان من عادته رحمه الله إذا تغدينا 
وجلنها لشربة القاي أن رهد يصحح في الملازم» ولتلهفي أو تطلعي إلى مبحث في هذه المسألة أخذت الملازم وقرأت» فذلكر جوابهم 


ع الزكاة 


على ذلك» فليا قرأتها أردت أن أسأله. 

والشيخ الله يغفر له كان يفتح لي صدره قليلاء وأنا كنت طويل اللسان قليلاء فقلت: يا شيخ! هذه المسألة يحوك في صدري شيء 
منها لا أستطيع أن أعبر عنه» قال: ما هو؟ قلت: أتساءل لاستيضاح جواب هؤلاء: بأن ذلك كان وقت تحريم الذهب مطلقا. 

أترى يا شيخ اق الرسولة سل الله عليه وسلم يرى استعمال المحرم؛ ويترك الإنكار عليه ويذهب يسأل عن الزكاق أم أن المتبادر أن 
عل 1 الحرم أولك ثم يأتي إلى موضوع الزكاة؟ فقال: أعد عل مقالتك» فأعدتها عليه. 

فقال: أتدري أن ما قلت صيح» ولكنني رأيت فلاناً وفلاناً وفلاناً وسلسل القول إلى البميقي» فسرت معهمء ولئن أحياني الله -وهذه 
أمانة ألقهها- إلى إعادة الطبع لأصصحن ذلك» أما الآن فإن الاب قد طبع» وهذا لوضع الصواب وتصحيح الخطأ فلا يمكن تصحيح 
عدة آلاف قد طبعت» وهذه أمانة ألقيها لجميع. 

إذاً: استدلالهم أو ردهم الحديث بأن ذلك كان حين حرم الذهب أو كان الذهب رما للاستعمال مطلقا فيه نظر. 

أتي إلى حديث فتخات عائّشة وأوضاح أم سلمة» ماذا يقال فيبا؟ قالوا: هذا لا يستقيم» لماذا؟ قالوا: الفتخات هي خواتم» وليس معقولا 
أن ستلبس خواتم قدر مانت درهم» فهذا ضعيف وأوضاح أم مللة كذلك4 ابسن معقولة أن انس أوضاخا فد .عشرين مكقالا. 
لكن أجاب عن ذلك ابن مسعود رضي الله عنه: بأن تلك الفتخات» أو هذه اللحواتم أو الأوضاح تضم إلى جنسها فيكيل به التصاب» 
فإذا كان عندها من الأوضاح ذهب وفضة وكل منهما ناقص النصاب فإنه يضم عقف ]نامدن و 

إذاً: هي ليست زكاةً في عينها الموجودة بالفعل» ولكن في جنسها وهو ا حلي المستعمل. 

وهناك أثرٌ عن عائششة يغاير ذلك -ساقه مالك في الموطأ- أنها كانت فلي أيتاماً ولهم حلي فلم تؤد زكاته. 

وعن عبد الله بن عمر أيضاً في الموطأ أنه كان يحلي بناته وجواريه ول يخرج الزكاة عن حليين» ويذكر ابن عبد البر -ولأول مرة أقرؤها-: 
كان ابن عمر يزوج بناته بأربعة آلاف دينار ولم يخرج الزكاة» ويحليين بهاء أي: بهذا المبلغ ولم يؤد زكاته. 

ونأتي إلى الرواية الأخرى عن ابن عمر أنه ممن يقول بزكاة الحل» فأجابوا عن ذلك: بأن عائّشة رضى الله تعالى عنبا كانت تلى أيتامأ 
فلغلها” كانت زرك ركاة اموا اليم حتى يبلغ» وهذا مذهب الإمام 5 تحيفة رع نهلك الرواية الأخرى في قضية اللتغانة 
فيها: (أتؤدين زكاته؟) » فيكون ورد عن عائّشة روايتان: رواية في الفتخات» ورواية في الأيتام» فأي الروايتين أصرح في القضية؟ 
الجواب: رواية فتخات يدهاء فبعضهم يرخ تلك الرواية وبعضهم يرح هذه. 

نأتي أيضاً إلى قول جابر رضي 0 تعالى عنه: (ليس في الحلي زكاة) وهذا أخذ به مالك» ولكن المذكور عن جابر رضي الله تعالى عنه 
في كاب الأموال: أن جابراً سئل عن حلية السيف بالذهب؟ الحلية» (ال) هنا هل هي للعهد فيكون المراد حلية السيف» أم (ال) 
مجنس فيكون المراد مطلق حلية على صفة عامة؟ ونجد البميتقي في أثر جابر هذا يقول: إنه منقطع أو إنه معضل» فن احتج به كان 
داخلاً فيمن يغرر بدينه» فلا يصح. 


القول بزكاة الحل أبراً للذمة 

القول بزكاة الحل أبرأ لإذمة 

وفي نماية المطاف نجد هذه الآثار المتقاربة» والمتضادة» والمتقابلة؛ تدور بين الجواز والمنع» ونأتي إلى كتب الحديث أو علماء الحديث 
فنجد كل من بحث هذه المسألة يذكر اللهلاف وييجين أن يحم جازماً ويقول: الأولى أن تؤدى الزكاة براءةً للذمة» وهذا أيضاً ما قاله 
والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. 

والعجيب أن ابن عبد البر في نباية المطاف من بحث هذه المسألة يقول: والخلاصة: أن من أوجب الزكاة في الحلي المستعمل» و 
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الإبل العوامل فقد حم قياسه» ومن أبطل الزكاة في الحلي المستعمل» وأبطلها في الإبل العوامل اضطرب قياسه» ومن أوجب الزكاة 
في الإبل العوامل» ومنع الزكاة فى الحل المستعمل فد اضطرب قياسه» وهذا القول ل مالك رحمه الله. 

والمأثور عن مالك رحمه الله في زكاة بهيمة الأنعام أنه لا يشترط السوم» ولا إشترط أن تكون غير عوامل» مع أن الأعْة الثلاثة رحمهم 
الله على أن الإبل العوامل لا تزى» وهو يقول: هي إبل وله فيها زيادة نفع وهو عملها. 

فثلا: الإبل ستعمل الحرث» واستعمل لنقل البضائع » وكانت تسمى الإبل: القطار» والى الستينات كانت السيارات نادرة» حق 
(الجاز) يمل في التنك من .بنبع على ظهور الإبل» وكذلك الحبوب وكل البضائع» فيأتي قطار الإبل فيه حوالمي خمسين أو ستين بعيرا 
م بوطة ومقطورة بعضها في بعض» فتدخل من باب العنبرية وتأتي إلى المناخة» ثم يأتي التجار فياخذون بضاعتهم. 

فهذه إبل عوامل» فهى عند مالك تزى؛ وهنا ابن عبد البر لم يقل: مالك أو عمر» وائما قال: (ومن أوجب الزكاة في الإبل العوامل» 
ومنعها فى الحل المستعمل فقّد اضطرب قياسه) . 

إذاً:. هذا خلاصة ما يمكن أن يأتي به إنسان في عجالة مثل هذا الوقت» ويلقي الضوء على اللحلاف الموجود» وجوائب الاستدلال لكلا 
الوقن ٠‏ 

وفي النهاية نقول بما قال السلف رضوان الله تعاللى عليهم: بأن الأحوط في ذلك إِنما هو الزكاة. 


كيفية إخراج زكاة الحلي والذهب المعروض للتجارة 

كيفية إخراج زكاة الحلي والذهب المعروض للتجارة 

مسألة كيف نري الحلي؟ قالوا: إنها في تقدير نصابها تقدر بالوزن» هل بلغت وزن العشرين مثقالاً أم لا؟ وفي زكاتها تقدر بالقيمة» 
وكذلك ما أعد للتجارة من الذهب والفضة» فهي عند التاجر يدر نصابها بالوزن» وتخرج زكاتها بقيمتها في السوق؛ لأنها عروض تجارة» 
والنصاب قدره مائة جرام» والتاجر عنده مئات الآلافء فينظر م يخا عار و تباع اليوم» ثم ترك قيمتها على أنها عروض تجارة. 
وأجمعوا على أن حلي الذهب والفضة إذا لابسه جواهر أخرى: فصوص من الياقوت أو الفيروز أو الزمرد أو الماس» فتقدر الجواهر 
النفيسة على حدة» ويقدر وزن الذهب على حدة؛ حتى إذا استئل 207 زَكي» ويعمل في ذلك بالتحري؛ فإنه يز على أنه حل 
مستعمل على قول من يقول بزكاته. 

وبالله تعالى التوفيق. 

.٠غ‏ كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة |10] 

كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة ]١٠١[‏ 

لقد كثرت أنواع التجارات في عصرنا الحاصر» وتتوعت طرقها وأسالييباء وتداخلت معاملاتهاء فيحتاج المرء إلى فقه صحيح حتى يعرف 
ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب» وكذلك استحدثت المصانع الاستثمارية والاستبلاكية» والتي تحتاج إل بيان ضوابط الزكاة فيها. 


زكاة عروض التجارة 0 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مد صل الله عليه وآله وصحبه وس آسليما. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن أم سلمة رضي الله عنها: (أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهبء فقالت: يا رسول الله! أكنز 
هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز) رواه أبو داود والدارقطنى وصححه الحا 5] . 
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شفهوم: (إذا ديك زكاته فليس بكنز) ا لم يؤد زكاته فهو كنز» ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه -وهو من النذين يقولون 
بزكاة الل المستعمل-: (ما هو الكنزيا ابن عباس؟! قال: ما لم يؤْد زكاته ولو على وجه الأرضء وما أديت زكاته فليس يكنز ولو 
كان مدفوناً تحث الأرض) . 

إذاً الكنز في اللغة: المكنوز الموجود دفيناً في الأرض. 

وفي الشرع: ما أديت زكاته فليس بكنن وما لم : د 

فاك المسعط رس للد [وعن ممرة بن جندب رضي الله عنه قال: ( كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من 
الذي نعده للبيع) رواه ابو داود» واسناده لين] ٠‏ 

مها أن العدين رعه إلنه تعالى بيان زكاة الأموال الزكوية المجمع عليها جاء ببذا النوع من أنواع الأموال الزكوية» وإن كان انتبى 
لحلاف فبهاء وصار الأعى فيها إلى الإجماع» لكنه أخرها تبعاً لما قبلهاء وتقدم البيان في زكاة ببيمة الأنعام» وفي الذهب والفضة» وفيما 
تنبته الأرض من حبوب وثمار» على ما فيه خلاف واتفاق. 

وهنا ما يسمى عند ابمهور يزكاة عروض التجارة» فيأت المؤلف رحمه الله بهذا الحديث عن ممرة بن جندب: (أن النبى صل الله عليه 
وس كان بأمرنا أن نخرج الصدقة ثما نعده للبيع) والذي يعد للبيع هو عروض التجارة» وفرق بين ما يكتسبه الإنسان ويقتنيه لشخصه» 
وبين ما يقتنيه ليتاجر فيه وينتظر الرح» وعروض التجارة كان يوجد فيبا خلاف سابق» وقد انترى الخلااف وحكى ابن المنذر الإجماع 
على وجوب الزكاة فيها. 


الأدلة على زكاة ععروض التجارة 

الأدلة على زكاة عروض التجارة 

كا لعل بسكل وصربية 161ل قوسن طبار وفعاي ا بم الذينَ آمنوا أنفقُوا منْ طيبات ما سيم ويا أَحْرَجًا لَك من 
الأرض | [البقرة:517؟] فالطيب: هو الحلال» واللحبيث: هو الحرام. 

والأخروت بتواوفة« الطب الحيد اذا رقي الشبرة واطيت: وال الذي لا تستطيبه النفس. 

وذكروا في أسباب نزوها: أن الأنصار كانوا في أول الأمى إذا طابت القار يأتي الواحد منبم بالقنو ويعلقه لأهل الصفة يأكلون منه» 
وكان عامة الناس يأتون 8 من أنواع القر أو الرطي: وان تفط الداس > كا رقاو 0 الآخرين فيأتي بالحشف»ء وبالنوع الذي 
ليس ل أو عبوباً عند ناس فأنزل الله هذه الاية. 

وقوله تعالى: إولا مرا ليت من فقون | [البقرة:51] قالوا: الحرام» وقيل: إنه رديء المر. 

وقوله سبحانه: |أَنفقُوا من طيبات ما كسيم] | [البقرة:771] وطيبات الكسب قالوا: عطف عليه: ما أخرجتا لكر من الأرضو| 
[البقرة:771] وهذا هو زكاة المزروعات أو ما تخرجه الأرض من حبوب وثمار» أو من نبات على التعميم» و (ما (مَا كُسَبتم) يغختص 
بالتجارة؛ لأنه العمل الذي يكتسب به الإنسان منفرداً بخلاف ما تخرج الأرضء لأن إخراج الأرض ف ف جانب 1 عر 2 5-6 
ل 9 رض | [البقرة:717"] » فهناك عامل آخر وهو أن المولى سبحانه وتعالى هو الذي يعطي: | قرم ما تحرثون * لتم ترعوتة 
م كن الزَارعونَ] [الواقعة:8+-14] فالله سبحانه وتعالى يعطى العبد من خيرات الأرض. 

وليس ما تنبته الأرض خالص عمل الإنسان وحده؛ بخلاف التجارة» وإن كان الكل من عند الله» والريح رزق من اللهء والتوفيق 
في التجارة من الله لكن السبب المباشر أو اليد المباشرة في التجارة هي الإنسانء والشيء المباشر في الأرض هو الإنسان ومن ورائه 
القادر سبحانه وتعالى على إنبات التبات وعلى إتيان التبات بالمب» وكذلك إنبات الشجرء وإتيان الشجر بالمْر فهذا فيه صنع المولى 
سبحانه وتعالى. 


ع الزكاة 


إذاً: (ما أخرج الله من الأرض) قسمء و (طيبات ما كسبتم) قسم» فيكون (طيبات ما كسبتم) المراد منه التجارة» والصناعة» ومن 
هذا القبيل» وقد انتبى الأمى عند العلماء وأصبح كا قال ابن المنذر: إجماع المسلمين على وجوب الزكاة في عروض التجارة. 

وخ العمومااك اننا كرا سهانة عاد من اندلق عي لعل وسل: | إخذ من أَموالهم صَدَقَ | [التويةم' ]٠‏ » والأموال جمع مال» 
وأرذ أنواع الأموال التجارة» وهي كأ يقال: العنصر الفعال في تفية الأموال من حيث هي» ف ( من أَموَاهُم) تشمل كل الممتلكات با 
فيا امنيا واوليا أمى التجارة. 

وجاء عنه رض الله تعالى عنه: أنه لقى فلانا فقال: (يا فلان! أد زكاة مالك» قال: ما عندي إلا جعاب أذنء قال: قذرها وأد 
زكاتها) © أى: كان العا عل هار 0 فقال: أد زكاة مالك؛ قال: ما عندي إلا هذه الجلود أعملها حقائب وأبيعهاء قال: أد زكاتها. 
وهتاك أيضاً اثان:ومتباة :( كان يأعرنا يل الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة البز) » والبز: بالباء والزاي نوع من القماش بين الحرير والقطن» 
أو مختلط منهماء وبعض العلماء يقولون: نما هي محرفة عن البره والبر تما تنبت الأرض» وليس داخلاً في عروض التجارة» فأجيب 
عن ذلك: إن التحريف بعيد؛ لأن الأحاديث إنما تروى بالسماع ولا تروى 20 وما كانت الكابة إلا متأخرة فيما بعد» وكانت 
كابة الحديث في أول الأعى نادرة» فكانت تلقى الأحاديث سماعاء وفرق بين سماع البر (بالباء والراء) والبز (بالباء والزاي) . 


ما أعد للقنية فلا زكاة فيه» وما أعد للتجارة ففيه الزكاة ولو عقارا 

ما أعد للقنية فلا زكاة فيه» وما أعد للتجارة ففيه الزكاة ولو عقاراً 

وأجمعوا على أن ما ا شتري للقنية ولو كان كثيراً فلا زكاة فيهء ثلا إنسان |* شترى مائة كيس ووضعها في البيت» قله أراكه وعوائل 
بالعقون هنا الننة والسقن قا ركه في هذه» وان كن اكد عشرة ا ووضعها في دكان من اخن أن بببيع فيها وإاشتري ان 
غيرهاء يقصد بذلك الريح والبيع والشراء فإن فيها الزكاة. 

وأجمعوا على أن كل ما اتخل للتبادل التجاري بقصد النماء وهو الربج وان احتمل الحسارة أنه زكوي» أي: من عروض التجارة» سواء 
كان ذلك من الأراضى البيضاء كأن يتاجر مثلاً في عقار مخطط» فيشتري قطعتين أو ثلاثاً من أجل أن بيعها فيما بعد عندما ينتهى 
الخراجء ونتنبي القطع الموجودة وتدأ الرغات» قبيع با فيه رعء أو كان من عمائر» كأن اشترى عمارة لا ليسكنها ولا ليوجرهاء 
ولكن وجدها رخيصة وعم أن العمائر والعقار سترتفع أغانها :فاشترى غتارة أو خائة من أجل أن يتههاء ونوا كان امالك عضا 
واحداً أو كانوا جماعة اشتركوا في الأرض أو في العمارة ففيه الزكاة. 

أما إذا اشترى الأرض لنفسه؛ أو ليعطي فيما بعد كل واحد من أولاده قطعة» أو تركها للزمن» حت إذا احتاج باعها أو عمرها فهذه 
التي للقنية وللتعمير لا زكاة فيهاء والتي للتجارة فيها الزكاة» وإذا اشترى العمارة لا للبيع ولا للشراءء ولكن للاستثمار» كأن يؤجر شققاً 
ويأخذ أجرتهاء وليس عنده نية بيع العمارة بذاتهاء ومن بعده يرثه أولاده ويستفيدون من إيجار شققها ورد رزق لهمء فهذه لا زكاة 
فيهاء وإئما ينظر إلى الأجرة التي تأتيه ععلى حسب رصد البلد» إن كانت تؤخذ الأجرة في أول السنة» أو تؤخذ في آخر السنة» فطلق 
أعزة العمارة أو اجرة الأركن» تدطل و اكيت ركزة يمن بدا الأفراك كو اهاري 

إذاً: الأعيان التجارية سواء كانت أرضاً بيضاء أو عمائر» أو سيارات» أو بواخرء أو طائرات» أو من المواد الغذائيقه من الملح إلى 
العسل» كل ذلك إذا أخذه لببيع واشتري فإنه عروض تجارة» فاو اتخل غنماً للبيع والشراء» كهؤلاء النين يتاجرون بها من خارج 
المملكة» الذين لا يأتون بها للققنية والحليب والنسل والزيادة» وإنما يأتون بها ليكتسبون بأثمانهاء فهذه عروض تجارة» فلا تزكى على عدد 
الأربعين شاة على أنها ببيمة أنعام بشرط السوم وحولان الحول» بل تزك على أنها عروض تجارة فتزكى قيمتهاء لأنها ليست مقصورة 
للقنية والفاء والنسل» ولكنها جلبت لتكون عروض تجارة» وكا تقدم أنه لا ثنائية في الزكاة» فلا يؤْخذ منها الزكاة باعتبارين: اعتبار 
القنية» واعتبار التجارة. 


ا 511216120 


ع الزكاة 


وكذلك الإبل والبقرإذا جابها ليبيعها فإنها تعتبر تعتبر عروض تجارة» فلا تزق ركاة ببيمة الأنعام» حتى قالوا: لوتاجر في التراب» وقد يكون 
التراب موضع بيع وشراء» وقد يصنع تراباً مثل الإمعنت» والجبس » والحمص؟ فهذا ها إذا عك للتجارة» كأن ال المصنع واكتسب 
من ؤرائة» فهذه عروض تجارة. 

إذاً: عروض التجارة يدون اسكثناء كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الرح. 


أقسام عروض التجارة 
وهنا قبل الدخول في التفصيل يعتبر العلماء عروض التجارة بالنسبة لصاحبها -صاحب عروض التجارة- على قسمين: تاجر مدير» وتاجر 
متكرء وفرق بين المدير والمحتكرء وا محتكر على قسمين: محتكر خاطئ وحتكر مأجور. 


التاجر المدير 

التاجر المددير 

فالمدير هو الذي ,, ببيع السلغ 0 سواء كان باجملة أو التجزئة» فالمستودع مفتوح 6 منه باجملة» رن والدكان مفتوح 6 
بالتجزئة» بالككلو» بالحبة» بالدرزن» فهذا كله يسمى مديراًء لأن عروض التجارة عنده ليست واقفة بل متحركة فيبيع هذه السلعة 
وإشتري ينها سلعة أخرى مثل الدولاب الذي يدور بحركة دائة. 

فهذا النوع من التجار كيف يز ما بيده إذا اكتسب ما يساوي النصاب»ء لأنه إشترط في زكاة عروض التجارة ملك النصاب حولان 
الحول» فإذا كان هذا ايد اكد أبنت ما قيمته نصاب الذهب والفضة» وهو عشرون مثقالاء أي: أحد عشر جنيهاً سعودياء أو مائنا 
درهم فضة» أي: ستة وخمسون ريالاً فضة أو ما يعادلاء وحال عليها الحول في يده وهو يدير فيها» نظرنا في نهاية الحول 5 يوجد عنده 
من عروض التجارة» مقدراً موجوداً في امحل من كل صنفء ولا تنظر إلى أعيان الأصناف. 

فثلا: بقالة فيها السكر والشاي والكبريت والملح والصابون. 

إخ» فكل ما في البقالة مما يديره للبيع, والشراء يقدر» ثم ننظر مجموع قيمته» المجموع ولا ينظر إلى قيمة الشراء ولا إلى تقديرها أو تقييمها 
عندما اشتريت» بل ينظر لو أو أراد أن ببيعها الآن تجموعها فبالمقدار الذي تقدر به في نباية الحول يزكيه. 

فإذا بدأت تجارة المدير بعشرة آلاف فإنها قد تجاوزت النصابء ولو كانت نقداً لوجبت زكاتهاء فإذاً: نحسب الحول من أول يوم 
بدأت فيه التجارة إلى أن يحول عليها الحول» فعند نباية الول نفترض أنها صارت عشرين ألفأء إذاً ترك العشرين الألف الآن» فهذه 
هي زكاة عروض التجارة الت يديرها صاحبها. 

وسواء باع باجخملة أو التجرئة لك 2 


التاجر المحتر 

التاجر لكر 

القسم الثاني من أصعاب عروض التجارة: الحتكر. 

والاحتكار هو المع» فكرها بمعنى: جمعهاء وهو الذي يشتري السلع لا ليبيعها ولا ليعرضها للبيع يوم أن اشتراها أو فيما بعد وإئما 
إشتري السلعة ويخزنها وينتظر بها مناسباتهاء أي: مناسبة ارتفاع السعر في السوق» فثلا: القر في المدينة من رأس المال الموجودء ومن 
أهم إنتاجهاء فيأتي عند الجذاذ ويكون الصاع ريف فيجمع ويوضع 2 الخازن» فلا بباع حقق تنتوي فترة الصيف» ا الشتاء 


511216120 ه١‎ 


ع الزكاة 


فيحتاج الناس القر للتدفئة والتغذية» فيبدأ.يبيعهاء فهو ينتظر الموسم حتى يأتي الحاج؛ لأنه أريح له وأكثر بيعاء فيحيسها في المستودع» 
ثم يدأ ابيع في الموسم؛ سواء باع جملة أو تجرئة. 
إذاً: اسقر وجود السلع في الخزن خمسة أو ستة أشهر فيكون قد احتكرهاء ثم بدأ يتعامل وربيع باجخملة» أو بدأ هو بنفسه رببيع بالتجزئة» 
بأكثر أو بأقل» فهذا يسمى عتكراً. 
وامحتكر إن كان يمع السلعة لا ليبيعها عند الموسم» ولكن عندما يصبح الناس بحاجة إليباء فإذا أمسكها حتى أصبح للناس فيها حاجة» 
وضمن بها فلم يخرجهاء واشتدت حاجة الناس إليها وكانت السلعة من الأشياء الضرورية كواد الغذاء أو الألبسة» أو ما هو ضروري 
لحياة الناس» كأن اختزن الدقيق» أو السمن» أو القرء أو الأرز» والسوق ماش وهو منتظر حتى يشح الصنف في البلد» يريد أن يكون 
هو صاحب الامتياز والمتحكم في السوق» فيأتي يتك يأسعار السلعة في السوق على ما يشاء. 
ففي هذه الحالة ,ثبت عليه قول الرسول صل الله عليه وسلِ: (امحتكر خاطئ) » والخاطئ غير المخطئ» فالخطئ الذي لم يتعمد الذنب» 
ولكن الخاطئ هو المتعمد قال تعالى: إلا يَأْكله إلا امَْاطتُونَ| [الحاقة:/اس] » (الخاطئون) ول يقل: (المخطئون) » فهذا امحتكر آتمء 
لأنه يتك في حاجيات الناس عن قصد» ففي هذه الحالة يتفق العلماء على أن اولي الأم أن يتدخل بإلزامه بإخراج السلعة» ويبيع بما 
لا ضرر فيه ولا ا ٍ ا 
فلو كانت معروضة فهو امن طبيعي» فيسعر ويحدد له جزءا من الربخ» وهذا ما يسمى بالتسعير» فينئذ يكون التسعير واجبا وجائزا على 
حسب رأي ولي الأمر» وشدة حاجة الناس إلى ذلك» كا قالوا في امتناع أصحاب الأعمال الضرورية للأمة؛ فإن ولي الأعس يتدخل 
ويازمهم بالعمل حتى لا يتحكوا في حاجة الناس يا ذكر ابن تهية رحمه الله. 
فثلاً كان الماء في السابق لا يأتي للبيوت إلا عن طريق السقاء مله على كتفه ويدخله البيت» واللحبز الآن في الأفران» والبريد الآن 
لمصالح الناس» والكهرباء» والسباكة» فهذه حاجات متواصلة» فثلاً قائّد السيارات الأجرة في الخطوط الطويلة» أو أن طائفة من 
هؤلاء امتنعوا عن العمل من أجل مصلحة خاصة: نظر ولي الأم في أمرهمء وفي شكايتهم؛ فإن كانت عليهم مظلية رفعهاء وإن لم 
تكن مظلمة وأرادوا تحكأ ألزمهم بالعمل إجباريا حتى لا نتعطل مصالح الناسء وعلى مبدأ: (لا ضرر ولا ضرار) ٠‏ 
كيفية زكأة تجارة التاجر الحتر 

عينية 6ه قارة فلج اه 
تأت إلى هذا التاجر امجتكرء كيف يرك تجارته؟ فلم ب يبع ولم إشتر» وبضاعته مفزونة» فاذا يفعل؟ يقول اجمهور ك أب حنيفة والشافعي 
وأحمد رحمهم الله: عليه أن يقدر ما عنده من عروض احتكرها في نباية الحول ويخرج زكاتهاء فإذا جاء حول آخر ولم يبعها قاصداً 
للاحتكار فإنه يقدرها مرةً أخرى ويزيء وهكذا ما دامت موجودة وهو ممتنع عن إخراجها لأيدي الناس فإنه يزكيها كل سنة. 
وهذا مذهب الأعّة الثلاثة. 
والإمام مالك رحمه الله يقول: هذا الحتكر -على أساس أنه ليس بخاطئ- الذي أمسكها وليس بالناس الحاجة الضرورية إلى ما بيده؛ 
ليس متعمداً إضرار الناس» فا دامت السلعة متوفرة في السوق يخرجها الحتكرون كدهاً أو رضأ اضطر إلى القيمة أو قنع بالسعر 
الموجود» وبقي بعض الأشخاص محتكراء فإنه ينتظر حتى ينتبي هؤلاء» فا دام لا يدخل في نطاق الخاطئ باحتكاره» حت يقول بعض 
العلماء: قد يؤجر في ذلك؛ لأنه حفظ للناس السلعة يخرجها عندما يحتاجونهاء وحينما يحتاجها السوق» فليس متعمداً التحك فيهم. 
إذاً هذا الشخص إذا حال الحول على عروض تجارته؛ هل يقدرها ويركيها؟ فالإمام مالك يقول: المحتكر له حق شرعي في أن يكتاز 
هذه السلعة» فلا يزكيها إلا إذا باعها. 
فثلا: يكون السعر في السوق منخفضا وهو جمعها في وقت الموسم بألف» لكن ورد من خارج البلد من نفس السلعة الكثير» وأصبح 


ع الزكاة 


ذو ألف يساوي مسمائة» فانعظر حتى يتوقف الوارد من الخارج ويعتدل السوق ثم باع» فهذا ليس متحكاً خاطتا وإنما ينتظر إسلعته 
السوق النافقة التي يحصل فيها على رزق؛ قهذا الشخص لا يازمه مالك أن يقدر في نهاية كل حول ورج الزكاة» بل يقول: ينتظر 
اقول القية لان اتعظر حول 0 وهي عروضء فالزكاة واجبة فيها من أول» لكن لذ نادمه لأنه ل يبعياء وأو فلاو انعا الزمتاه 
وانخفضت السلعة وكانت أنقص مما قدرها عندما زكاهاء فنكون ألزمناه بكاتها وهو لا يملك الألف. 

ف مالك رحمه الله يعتبر في ذلك نفاذ السلعة» وهذا في الواقع قد ينفع بعض الناسء لأننا جربنا في المدينة وسمعنا أن بعض الناس كان 
هناك ما يسمونه (طفرة) في الأراضي» وكانت تقع صفقات في المجلس الواحد للقطعة الواحدة أو للمربع الواحد أو للأرض الكاملة» 
ونتضاعف القيمة» فهذا إذا اشترى في هذه الطفرة والسعر مرتفع» ثم وقف وائتبه الناس وبدأ السعر يغخفض» ولم يعد هناك سوق 
نافقة» وأصبح يدل بها عند الناس فلا يجد من إشتري» فعند ذلك أو ألزمناه أن يقدرها في كل حول» وكدت تسن أو اط مس 
نقول: في تلك العشر السئوات التى نزلت فبها قيمة الأرض قد أخذنا منه زكاة عليها بمكن أن تقارب قيمتها أو نصف القيمة. 

ف مالك يقول: المتحكر غير الخاطئٌ والذي ينتظر السعر المناسب فإنه لا يزكي عروض تجارته التى احتكرها إلا إذا باعها. 


#.٠٠ل.غ‏ زكة الدين 

زكاة الدين 

وهذه القاعدة عند مالك تطرد في الدين فلو كان لإنسان دينٌ عند الناسء -فاء الحول على تلك الديوث» فابجهور يقولون: عليه أن 
يحسب هذا الدين الذي له عند الناس ويزكيه فهو ملكه» وليس على المدين أن يخرج زكاة الدين الذي لغيره» وإلا فسيكون رياً. 
فإذا كان الدائن له أموال بأيدي الناسء» فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا: يقدر الدين ويضمه إلى ما بيده 
وفي صندوقه ويزي عن اجميع. 

ف مالك رحمه الله فصل 42 الدين» فقَال: زكاة الدين بحسب المدين وحالته» والمدين عند مالك موسر قادر» أوققم لو أو مماطل. 
قال: فالدين إذا كان على موسر قادر غير مماطل بحيث لو أتاه في أي ساعة أعطاه ماله؛ فهذا الدين يعتبر مضمون السداد وكأنه في يد 
الدائن» وذلك كا في الودائع المصرفية والبنكية» حيث بمكن أن تذهب إلى المصرف أو البنك وتطلب طلبك من رصيدك فيعطيك في 
الحال؛ قال: هذا النوع من الدين عليه أن يزكيه في نباية كل حول لأنه في متناول اليد. 

أما اللدين الذي ليس في متناول اليد» وصاحبه معسر ليس عنده» أو موسر مماطل» أو موسر ولكن لا يستطيع أن يستدعيه عن طريق 
السلطة» لأنه هو السلطة بنفسهاء فلا يجرؤٌ على شكايته أو رفع دعوى عليه في الحكمة» أي: لا يستطيع أن يأخذ حقه منه» فهذا يسميه 
مالك دين ضمار» أي: لا يستطيع أن يصل إليه» ولا يستطيع أن يستثمره» بخلاف المضمونء فإنه وأولم يستثمره فهو الذي كف يده 
عنه» كأمانات ف البنوك أو فى المصارف فإنه لا أحد عنعك أن تأخذها وتشغلهاء لكن أنث بنفسك آثرت أن تكون أمانة بدلا من 
أن مدوضنا لتجارة فإذا كان المآ مضمون الدفع فكأنه في يدك» أو كأنك وضعته في صندوقكء أو كأنك دفنته في الأرضء فهو 
مالك وتحت يدك» فعليك أن تركيه في نباية كل حول. 

أما إذا كان دن لك في يد الغير وهذا الغير مماطلء أو ليس عنده سداد» أو لا تستطيع عن طريق السلطة أن تأخذ حقك منهه فيد 
في هذه الحالة يقول اجمهور: يقدره في نلية كل حول .ويذكيه لأنه ملكد؛ ومالك يقول: هذا النوع من الدين لا يز إلا إذا حصل 
في اليدء وكلما قبض من هذا الدين شيئاً زكاه في وقته» سواء استلم في اليوم نصاياً أو أقل من النصابء ما دام أن جموع القرض 
في الأصل نصابء فإذا كان جموع القرض ألفاً أو ألفين أو عشرة آلاف وأصحابها معسرونء وبدأ شخص اليوم فأدى خمسة» وآخخر 
أدى عشرة» ود سبعة بعد الول الأول فعليه أن يري كل ما وصل إليه حتى ولو كان عشرة رياللات؛ لأنه زكوي» والزكاة 
واجبة فيه من وقت بلوغ الحول والنصاب» فعليه أن يري كل حصة جاءت في يده بحسبهاء فيخرج منها ربع العشر» فلو أعطاه عشرة 
ريالات فإنه يخرج ربع ريال. 


ع الزكاة 
وعلى هذا زكاة الدين وكذلك زكاة عروض التجارة. 


يروي مالك رحمه الله في الموطأ بأن أشخاصاً أتوا إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه لما ولي الحلافة» واشتكوا بأن اللخليفة الأموي 

الأول كان قد صادر لأبهم أموالاً في ينك عال" املق وتعاعوا شفكرن ونطلوق هذة الأهوال. كورفة تكن غير افيف الطلدة 

رضي الله تعالى عنه إلى عامله أن أخرج إلهم مالهم وخ منه زكاة السنوات الماضية» فهو -أي المال- قد مكث في بيت مال المسلدين 

سنوات. 

ثم أعقبه باب آحر: خذ منه زكاة سنة واحدة؛ لأنه كان مالا ضارا. 

واعتبر مالك رحمه الله هذه الماعدة 2 كل ما غاب عن اليد وم استطع الوصول إليه 0 مغصوب » 0 على ثماطل» 9 ودبعة 

أسيت عند من هي» أو دفين دفنته ونسيت المكان الذي هو فيه» وبعد عشر سنين وجدته اا فكل مال لإنسان كانت يده قاصرة 
عن الرضول الدوصيواء كان بيد أقوى اك او كان بنسيان» أو كان يجهالة أو نحو ذلك فكمه ما ذكرنا عن مالك» فهذه وجهة نظر 

مالك عه 0 لد إلى 0 وغير ضار. 


وي “ريل لامع قنية إلى خارة بالنية او العكس 

تحويل المال من قنية إلى تحارة بالنية أو العكس 

ونذكر في هذا المجال: لو أن إادا" الى بان كريس ار روطع د اليك نار اموا أن تمويل سنة أو سنتينء ثم بدا ال 
لماذا أنا أدخر المائة؟! فيكفي عشرة» وهذه التسعون الباقية أبيع وأشتري فيهاء ولما تن تنتري العشرة عد عشرة و 

فهو مبدئياً اشتراها للقنية» ثم ثم بدا له أن يحول تلك القنية إلى تجارة» قالوا: فيحسب من تاريخ نيته وقصده تحويلها إلى عروض تجارة» 
فن تاريخ دخولها في أم التجارة تحولت من قنية إلى عروضء فعندما فن تاريخ التحويل يبدأ الحول» فإذا اكتمل الحول زكاهاء ولا 
ينظر إلى تار راع أن المدة التي مضت كانت على نية القنية فلا زكاة فيا وبعد سنة أو أكثن أو أقل نو أن تكون للشخارة 
وأخذ في طرق التجارة وأسيانيا فضع لت بحن افثية إن تجارة. 

شيء أي اشرى ماد وهو سعيد بامحل الجديد» وعنده اس مال» فقال: 507 قبل أن يرتفع السعر فاحك خمسين كيس ار 
وعشرين كيس سك وؤذا صندوق تاي ثم إنه رأى أن الدكان لا بتحملها قال: سأتركها لنت 

فن يوم أن اشتراها للدكان فهو اشتراها للتجارة» فكثت هذه البضاعة في الدكان ستة أشبر» وبعدها وجد أن الدكان ليس بمريح» فتحولها 
للاستبللاك المنزلي في بيته» ونتظل معه ستتين أو ثلانك سنوات» فهذه تحولت إلى القنية» فإذا حال عليها الحول فليس عليها زكاة؛ لأن 
الشرط في عروض التجارة والنقدين أو في الأموال 9 6 الحول أن عر عليها كامل وهي في طريقها. 

فهذا مما يتعلق بالقصد في اتخاذ العروض للتجارة أو للقنية 


ولال.ع 5 زكاة ما يتبع السلعة من الآللات والمصانع 
حكم زكاة ما يتبع السلعة من الالاات والمصانع 


511216120 0 


ع الزكاة 


ييحثون أيضاً في عروض التجارة» هل الذي يزى من عروض التجارة هو للسلعة فقطء أم أنه ,تبعها شيء؟ ومعنى (يتبعها شيء) 
أن السكر إذا كان في حوض أو كومة من الأرض أو في أكاس» وهذا الصابون يكون في كراتين وهذه السلعة في صناديق» وهذه 
في مكاييل» فأدوات التجارة: من الميزان والمال وأدوات البيع والشراء» فهذه الأدوات الموجودة في الدكان» والديكور أيضا الذي 
صنع» هل هذا يدخل في عروض التجارة أم أنه خاص لقنيته؟ فهذه أمور ربما تجدون من بيحث في هذه الناحية من أدوات التجارة 
ومكابيلها وموازينهاء أو آلات أو أجرام؛ أو أظرف توضع فيها أدوات التجارة فهل هذه الأدوات لتبع عروض التجارة فتجب فيها 
الزكاة؟ الجواب: لا. 

والحلاف الشديد فيما يتعلق بالمصنع وآلات الإنتاج؛ فعندنا مثلاً مصنع سكرء ومصنع أسيج» ومصنع صابون» فهل الآلة المصنعة تقدر 
مع السلعة أم لا؟ الآلة التي تنتج هي عروض تجارة ثابتة» ونحن نقدر إنتاجهاء فإذا جئنا إلى مطبعة تطبع الكتبء المطبعة فيها حروف» 
وفيها مكائن تطبع» وفيها مكائن ترص الورقء وفيها مكائن تجلد» وفيها أشياء عديدة» فهل يا ترى الآليات التي تصنع وتنتج نقدرها مع 
الأوراق والكتب التي تطبع؟ فالورق الموجود في المستودع للمطبعة» الحبر الموجود في المستودع للمطبعة» والبيط الموجود في المستودع» 
والصمخ» فكل هذه الأشياء من عروض التجارة» لأنها تباع؛ لكن الآلات التي تصنع ذلك» هل هي تجارية أو غير تجارية؟ فبعضهم 
يقول: إن أَنثئ المصنع من مبدأ الأمى فكل ما فيه للتجارة» وابمهور يقولون: الآلات الثابتة غير الفنية بذاتها قد تستبلك» والزكاة في 
إنتاجها يكفى عن الزكاة في ذاتها. 

واللّه تعالى أعل. 


١غ‏ كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة |11] 

كاب الزكاة - مقدمة كاب الزكاة ]١1١[‏ 

قد أودع الله في الأرض من الكنوز والمعادن شيئاً كثيراً يمكن الاستفادة منه» والإنسان قد يجد ذلك كنزاً جاهزأء وقد يحتاج في 
استخراجه وتصفيته إلى عمل» وما حصل من ذلك فللزكاة منه نصيب بشرطه على ما بينه الشيخ هنا. 


٠ 0١‏ حديث زكة الركاز 

حديث زْكة الركاز 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وفي الركاز اننمس) متفق عليه] 
حتديك أن هربرة رضي الله تعالى عنه الذي ساقه المؤلف هنا جزء من حديث إشتمل على زيادة» وان كان موضوعها غير موضوع 
الزكاة؛ لأن الحديث فيه: (العجماء جبار» والبئر جبار» وفي الركاز اللهس) . 


جرح العجماء جبار 

(والعجماء جبار) 42 بعص رواياته كا يسوقه صاحب المنتقى: (جرح العجماء جبار) والجبار: هو الجبور الذي لا دية ولا قيمة. 
والعجماء: هي الدابة لكونها لا تعرب عما في نفسهاء وقالوا: إن كون العجماء جباراً فيه تفصيل؛ لأنها إما أن تكون مروضة كا يقال: 
مؤدبة» أو لا زالت لم تدرب» وكذلك إما أن كني بمقدمها أو بمؤخرهاء واما 3 تجني وعليها قائدها أو صاحبهاء أو تجني وليس عليها أو 
5-00 

وكذلك قد تكون جنايتها بالليل أو بالنبار» وكل هذا ما نتطلبه الحياة» وخاصة عندما كانت العجماء وسيلة النقل واحمل دون غيرها. 
فقالوا: إذا كان إنسان يركب دابة أو يقودها لخنت بمقدمها فإن راكبها أو قائدها مسئول عن جنايتبا لأن بيده مقودهاء أما إذا جنت 
بمؤخرها وهو لا يدري» خرحها جبار» بمعنى: إذا رمحت إأسانا لخرحته فليس على صاحبها شيء. 


ماه 511216120 


ع الزكاة 


وقالوا: إذا كانت مؤدبة وربطها في طريق عام والطريق واسع» لخاء إنسان ونخزها فرحته فهي جبار» وإذا كانت غير مؤدبة وربطها في 
طريق عام ومى إنسان ول بخزها ولم يؤذها فرمحته فهو مسئول؛ لأنه يعلم منها أنها ليست مروضة ولا تألف الناسء و تؤذي من يمر بباء 
فيكون قد عرض الناس لإ يذائها فهو مسئول. 

وهكذا إذا جنت ليلا أو جنت نباراً وليس عليها أحد أو لا يقودها أحد» فإن جنت ليلا فعلى صاحبها جنايتهاء وان جنت نباراً فليس 
في جنياتها نهاراً شيء» كا في ناقة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه» أكلت حرث قوم لفكم صل الله عليه وسلم أن على صاحب 
الناقة حفظها ليلا وعلى صاحب الزرع حمايته نباراً. 

وهكذا يذكرون ما يتعلق بجناية الدابة مروضة أو غير مروضة» معها إنسان أو ليس معها إنسان» وكذلك إذا كان يعلم متها أنها غير مروضة 
وس بها داخل الأسواق والأسواق عزدحمة فآذت أحداً فهو ضامن» أما إذا كانت عروضة ومتعودة دخول الأسواق فلا تؤذي أحدأَء 
ودخل بها سوقا فآذت إنساناء فإن كان بمقدمها فهو ضامن» وإن كان بمؤخرها فليس بضامن. 

هذا ما يذكره العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسل: (العجماء جبار) . 


ومن هنا -يا إخوان- ننظر إلى مدى شمول السنة النبوية فيما يتعلق بالتعامل بين الناس» سواء كان مباشراً أو عن طريق ببائمهم 


الببّر جبار 

الب جبار 

روالئر عبان أ 5ا ساعن زناه يتقو وزيا أو لطاع لحرا ى بره فإن كان هذا الأجير عاقلا مكلفاً ميزاً فأصابه شيء من 
عمله في الب بأن سقط منه عليه جر أو انهار البثر عليه؛ فهذا جبار ولا دية لهء أما إذا استعمل مجنونً أو صخيراً أو معتوهاً أو من لا 
بتحمل المسئولية» فهو مسئول عنه؛ لأن ذاك - م يقولون- عديم الأهلية ا تقض الأهلية» م لو كلف الصغير أو المجنون أن يطلع تجرة 


ليجني له منها مرا فسقط» فهو مسئول عنهء أما إذا كلف عاقلا بالغ مميزاً رشيداً فطلع كالعادة فسقطء فليس عليه في ذلك شيء. 


تعريف الركاز في الشرع 

تعريف الركاز في الشرع 

قوله: (وني الركاز اسممس) هذا محل الشاهد والعلاقة بباب الزكاة» واخمس: هو الحصة التي تؤخذ مما لا عناء في تحصيله» وهو تابع 
للغنيمة؛ لأن قوله: إوَاعَلوا أَنَا عَنمتم من شَيِءِ فَأَنَ به مسّه] [الأنفال:1 4] الس في الأموال التي تؤخذ بدون عناءء والركاز: 
كرد من ركات الرع إذا غرزته في ارق وتوجد مسميات: الكنز» والركاز» والمعدن» هذه المسميات الثلاث قد يتداخل بعضبا 
مع بعض» وخاصة الركاز» فالركاز أعمهاء يطلق على المعدن؛ لأنه مركوز في الأرضء» وقد يقيز المعدن بجنسه عن الركاز. 

والفرق عند الحققين: أن الركاز ما كان من فعل الآدمي فركذه 2 الأرضن: والمعدن ما كان من فعل الله سبحانه وتعالى» وهو ما 
خلقه في الأرض يوم خلقها من أنواع المعادن أو الأجناس المغايرة للتربة. 

فهنا الركاز والكنز والمعدن» فالركاز: هو ما وجده الإنسان كوا 2 الأرض» وشبيه به الكنزء وقد يتعاوران ويطلق بعضهما على 
الآخرء والركاز أعم. 


الأضل أن الركاز لمن وجده واستخرجه 
الأصل أن الركاز لمن وجده واستخرجه 


ع الزكاة 


إذا جاء إنسان وكان يعمل قٍ أرق فوجد فيها ماله 0 أي: رن سواء كان هذا المال فعا أذ فضة» و كان 00 ا 
شيئاً له قيمة» فيقولون باتفاق: إن وجده في ملكه فلا نزاع في شيء» فإنه يوخ منه الهس ويترك له الأربعة الأعماس ملكا له. 

وإذا كان يعمل في أرض بيضاء ليست ملكا له ولا لغيره فوجده فكذلك؛ لأن الأرض التى وجد فيها هذا الركاز ليست ملوكة لأحد. 
أما إذا عمل في أرض مملوكة للغير فوجد فيها هذا الركاز» فهل يا ترى هذا الركاز للعامل ااذي وغدة أو تقاض الا رضي ؟ فالا كردن 
عل أنه للذي وجده» وصاحب الأرمن لا يعم عنه شيعا فإذا وجد إنسان ركازاً في أي نوع من أنواع الأراضي» فبعضهم يقول: هو 


لواجده» حت قالوا: لو أن إنساناً استأجر أجيراً يحفر له بثراً في أرضه فعثر الأجير على ركازء فإن هذا الركاز للأجير؛ لأنه هو الذي 
وجده. 


والآخرون يقولون: هو لصاحب الأرضء لأنه يماك الأرض وما فها: ‏ ٍ 
وبعضهم يقول: إن استأجره حفر بن فوجد ركازاً فهو للأجير» وإن استأجره للبحث عن ركاز فوجد الركاز فهو لصاحب الأرض بلا 
خلاف؛ لأنه يكون قد استأجره لعمل مباح له كا لو استأجره في أن يحتطبء فإنه يكون الحطب أو الماء لمن استأجره» وليس للأجير 
إلا اجرة يده. 

إذاً: الركاز مأخوذ من ركنت الرخ إذا غرزته في الأرض وهو يكون من المعدن ولا يحتاج إلى عمل يستخرجه منه كا سيأتي في 
موضوع المعادن. 

فإذا وذ إلنبان :معدن ذهيا أو فطنة أوعنا له قيمة جواهر ويواقيت مدفونة» فتسمى: مركوزة» ما حك هذا الذي وجده الإنسان؟ إن 
كان وجده في ملكه فلا نزاع في ذلك» وعليه أن يؤدي الممس» وإن كان وجده في مكان ليش لكا لأحذ فهو كذلك» لأنة لينين 
هناك من يدعيه ملكاً له في أرضه» فهو لواجده؛ فعلى هذا: يعطيه الإمام الهس ويرد عليه الأربعة الأ#ماس» وجاء في ذلك آثار عن 
علي رضي الله تعالى عنه: عن رجل وجد ألف دينار فأَخذ منها مائتي دينار وأعطاه الباقي» وعن عمر أيضاً رضي الله تعالى عنه أنه أخل 
اعمس ورد إليه الباقي. 

وعلى هذا يتفق ابميع على أن الركاز فيه النهس. 

واختلفوا فيمن وجد هذا الركاز إذا كان ذميك هل يملكه أم لا؟ فقالوا: إنه يمتلكه. 

وكذلك العبد إذا وجد الركاز هل يمتلكه أو يكون لسيده (العبد وما ملكت يده لسيده) ٠‏ 

وعلى هذا شك الركاز الذي يجده الإنسان مدفوناً في الأرض من جواهر ومعادن نفيسة كالذهب والفضة» فإن هذا لواجده ما لم يكن 
أجيراً حفر عن ركاز. ِ ِ 2 عااء 

وما فيه خلاف: من وجده في أرض الغير» واحتفر فيها حفرا مباحا فوجد ذلك الكنزء فإنه أيضا يملكه على خلاف فيما إذا كان 
تلك هرا الراكن أو عرد ساك لاحك الا رمن 

وكذلك يذكرون فيما لو استأجر إنسان داراً ثم أخذ يصلح فيها فوجد ركازاًء هل يكون هذا الركاز الذي وجده المستأجر للمستأجر الواجد 
أو يكون لصاحب الدار؟ يذكرون عن أحمد روايتين» وكذلك عن الشافعي» ويختلفون لأن صاحب الدار لا يعلم عنه» وليس هو الذي 
الفرق بين حكم ركاز الجاهلية وركاز الإسلام 

الفرق بين 5 ركاز الجاهلية وركاز الإسلام 

ويختلفون أيضاً في موضوع الكنز -النقد- الذي وجده إنسان» إن كان من ركاز الجاهلية أو من ركاز الإسلام» ويعلم ذلك +الأمازات 
لي توجد على القطع النقدية» بأن كان عليه علامات الجاهلية من صور الأصنام» ومن عبارات أسماء ملوكهم؛ فإن ذلك له فيه اتنمس» 
فيعطي الهس ويقلك الباقي» وإذا وجد عليه علامات إسلامية بأن كان عليه (لا إله إلا الله حمد رسول الله) أو كان عليه نقش آية 
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ع الزكاة 
هن كا الوه أو ما يدل على أنه لمسل؛ فإنه يكون بمنزلة اللقطة» يعرفها سنة وبعد ذلك هو وشأنه بها. 


إذا وجد الركاز في قرية مسكونة أو خربة 

إذا وجد الركاز في قرية مسكونة أو خربة 

قال المؤلف: [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل 
في خربة: (إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه» وان وجدته في قربة غير مسكونة» ففيه وفي الركاز اللهس) أخحرجه ابن ماجة بإسناد 
حبسن] ١ ١‏ 03 03 3 

هنا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي وجد فيه الكنز» أهو في قرية مسكونة؟ فهذا مظنة أن يكون أهلها هم الذين دفنوه 
وركاوه» أو في قرية مبجورة خربة قديمة لا ندري متى عمرت ومتى خربت؟ فإنه يكون كدفن الجاهلية ففيه اعلهس. 

واذا عرفه السنة فإن وجد من تعرف عليه وأنى بأماراته كا جاء في اللقطة: (احفظ عفاصها ووعاءها ثم عرفها سنة) » فإذا وجد 
لقطة في كيس عرف الكيس أهو من صوف أو قطن أو جلدء والرباط أهو من حرير أو من خيوط أو من جلد» فإذا جاء إنسان 
وذكر الأوصاف المطابقة لذه اللتقطة فهي له» وإذا لم يأته أحد أو جاء بوصف مغاير لحقيقة» فإنها تبقى عنده إلى تمام الحول. 

وبعد تمام السنة مع تعريفها كا يقولون: في الأسبوع الأول كل يوم» وفي الشبر الأول يوماً كل أسبوعء ثم بعد ذلك في كل شهر يوماً 
حت ينقضي الحول» فإذا لم جد من يتعرف عليها فهي ملكه» ولكن كا يقولون: هو ملك غير تام» بأن يتصدق بهاء وإن شاء تملكها 
ديناً في ذمته» فلو جاء إنسان يطلبها وصدق في تعريفها وجب أن يردها إليه. 

أو إذا كان بعد هذه المدة لا يريد أن يتحملها في ذمته» وإذا جاء صاحبها ربما لا يجد ردهاء تصدق بها على ذمة صاحبهاء فإذا جاء 
صاحبها أخبره» أنه قد عرفها لمدة سنة فلم يأت أحدء فتصدقت بها على ذمة صاحبهاء إن قبلت الصدقة على ذمتك فهي ماضية لك؛ 
وإن لم تقبلها فتكون الصدقة على ذمتي وأنا أدفع لك بدها. 

وهكذا إذا وجد في قرية مسكونة أو طريق مطروق» أو وجد في قرية خربة غير مسكونة» أو طريق مبجور لا يسلكه أحدء وكذلك 
الأرض إن كانت عحياة لأحد أو ميتة لا يملكها أحد. 1 


٠ه‏ اللمعادن وحم زكاتها في الشرع 

المعادن و. ح زكاتها في الشرع 

أوعن بلذلاين الشازك رضن اله عند (أن:وسول :اش صل الله عليه وس أخذ من المعادن القبلية الصدقة) رواه أبو داود] . 
صاحب هذا الحديث بلال بن الحارث وى بعض الروايات هلال بن الحارث: أن الى صللى الله عليه وسل: اليه متهن القدلية: 
والقبلية: مكان معين في جنوب المدينة من أعمال وادي الفرع» وبينه وبين المدينة كذا ميل» فيقولون: هذا لعله المهد الموجود الآن» 


وفيه المعدن» وفي هذا اللديك محف أ فاح دن هذه جياف: أل ما هو المعدن؟ ثم: ما يوْخذْ من المعدن؟ وما هو حككه من 


المفهوم الشرعي للمعدن 
المعدن من مادة عدن وعدن بمعنى: أقام» ومنه كا يقولون: (جنة عدن) بمعنى: دار الإقامة» وهذه المعادن مقيمة في الأرض من 
يوم أن خلقها الله حتى يكتشفها الإنسان. 


فاك .5112111612 


ع الزكاة 


فإذا كان هناك ماء يسقّي عدة مززارع» فليس اولي الأعى أن يتقطع هذا الماء لشخص وحدهه لأنه يفوت المنفعة على الآخرين» وفيه 
شرق كلك اماق الذي فيه منفعة عامة» كا جاء عنه صل الله عليه وسل: أنه أقطع فلاناً ملحا أي: معدن ملح ثم قيل له: يا 
رسول الله! أتدري ما أقطعت فلانا؟ قال: أرضا كان يعتقد صلى الله عليه وسل أنه أقطعه الأرض ليزرعها ويستثمرهاء قالوا: إنك 
أقطعته الماء العدة» والعد أي: الذي يستخلفء وكلما ذهب شىء جاء شىء آخخحر كالبئر الذي تأخذ الماء وستخلف غيره» فاسترجعه 
صل الله عليه وسل من أقطعه إياه؛ لكونه يستفيد منه اللميع فلا يحصره على فرد؛ لأن الذي يستفيد منه اللميع هو ملك للجميع. 
ولهذا قالوا: إن الإمام يقطع من المواد ما لا يتعاق به مصلحة لفرد أو بماعة» فإذا كان المعدن إستفيد منه الماعة كالماء والملح أو 
الكيريت أو الشيء يرجع على أهل المي أو أهل المنطقة» فلا ينبغي أن يقطعه الإمام لشخص معين» وإذا أقطعه وهو لا يدري عن 
حشقعه انب سعد و2 عاماً جميع المسلمين» كنا عن السلية: 

والمعدن ما حكه وما هو؟ يقول الإمام الشافعي وكعة ان انلتق عافن را رذني :والقطية وها هذاه لا بشن معد را ول طالب ضاكية 
وعند الحنابلة ان المعدن كل ما كان في الارض من غير جنسها وله قيمة» م يقول ابن قدامة في المغني» فهو عندهم كل ما كان في 
الأرض من غير جنسهاء أي: من غير التراب. 

ويوجد فهها من غير جنسها: الذهبء الفضة» النحاسء الكبريت» الزئبق» القصدير» الكحل» وعدد أشياء كثيرة حتى من الجواهر 
الألماز يكون أيضاً من الأرضء والأجار الكريمة إذا كانت في باطن الأرض» حت الأمور السائلة ومثّل بالقار وبالنفط والكبريت 
إذا كانت سائلة في بطن الأرضء فكل ذلك يسمى عند الحنابلة معدناء لأنه عدن في الأرض وهو من غير جنسها وله قيمة. 

وعند الأخداف أن المعدن ما كان ا للذوبان والطبع» » كأن يطبع سبائك اوقرالب) فيخرج عن ذلك الكبريت والزئبق والقار 
والنفط» ويخرج عن هذا ما ليس بمعادن»؛ لأنها غير قابلة للإذابة بالنار وطبعها سبائك 53 قوالب» ويصدق هذا على الذهب والفضة 
والرصاص والنحاس والقصدير» فهذه كلها تذاب وتصب في قوالب وتكون سبائك أو أجاما. 


خلاف العلماء فيمن يلك المعدن 

خلاف العلماء فيمن يتملك المعدن 

المعادن التي توجد في الأرض من تكون؟ فهناك من يقول: هي كالركاز» والفرق بين الركاز والمعدن: أن الركاز وجده على حالته دون 
عمل» أما المعادن: فجي عروق في الأرض لا ييحصل عليها إلا بتصذيع وعمل معها ويصبرها في النار» فيحترق التراب ويذوب المعدن» 
وجتمع فلزاته بعضها إلى بعض حتى يخرج منها كلة» وهذه الطريقة معروفة في الجاهلية ومعروفة في الإسلام» ومعروفة في البادية وفي 
ا حضر» ففي بعض بوادي أفريقيا تعرف بعض المعادن خاصة الحديد في بعض الأماكن» فتجمع التربة وتوقد عليها نار قوية» فتجتمع 
فلزات الحديد بعضها إلى بعض» ويخرجون بكمّلة يصنعون منها الآلات التي ل 

وعلى هذا: فالمعدن من حيث هو هل يقطعه الإمام لأحد؟ ابمهور ما عدا مالك يقولون: كل معدن وجده الإنسان على ذاك التعريف» 
سواء قصرناه على مذهب الشافعي أو :وتهناه عل هدب التاق أو عنبنا كل ما ضمت الأرطن حق' الكهل والكريت أو 
الملح» فاججمهور يقولون: إن هذا لواجده. 

وان كان على وجه الأرض مثل الملح قالوا: كذلك هذا لصاحبه الذي حصل عليه» وخاصة إذا كان في أرض موات» والآن مجريات 
الملح» ما اجتمع في أرض سبخة فتجففه فيخرج منه الملح الصالح للطعام» وهناك مواطن أو مياه إستخرجون منها ملح البوتاسيوم 
كالبحر الميت» فإنه إستخرج منه املاح البوتاسيوم» وتنوع إلى انواع» وهناك حيرات صغيره جمع فيها المياه وتترك للشمس تتبخرهاء 
ويتجمع الملح الموجود فيؤخل» ويصنع منه عدة أنواع من الأملاح المعدنية» فهذه يقولون: هي لواجدها ما دامت على وجه الأرض. 

أما المعادن التي تحتاج إلى كلفة وعمل فبعض العلماء يقفل الباب» ويقول: هي لمن وجدها. 


ع الزكاة 


حم زكأة المعادن 

حم زكاة المعادن 

من وجد المعادن وعثر عليها فإنه ستطيع أن يصنعها ويستفيد منهاء قالوا: إن استطاع فله ذلك» وكيف يري ما يحصل عليه؟ قالوا: 
الركاز فيه اعمس قليله أو كثيره» وفي المعادن كذلك النمس» وبعضهم يقول: فيه العشر» بمعنى أنه يعامل معاملة الغنائم ومعاملة الركاز 
فيؤخذ منه اتهس.٠‏ 

وهناك من يقول: ربع الععشره 

أما امهس فقياساً على الركاز مع وجود الفارق؛ لأن هذا يحتاج إلى عمل؛ ومن يقول: العشر فقياساً على ما تنبته الأرض من الحبوب 
والنبات والفار: فإن فيه العشرء ومن قال: فيه ربع العشر قياساً على زكاة الذهب والفضة؛ فإن كان ذهباً وفضة وأخذ منه ما يؤخل 
من الذهب والفضة فيكون مالا زكويأ واجمهور على أنه مال ذكوي. 

ويقوارة: لا يشترظ اللتصول عليه وتركيته ولان اللول: ولا بلوغ النصات: 

والآخرون كالحنابلة ومن وافمهم والمالكية يقولون: إشترط فيه النصاب» وليس المراد بالنصاب في كل دفعة يحصل عليهاء كأن يكون 
اكتشفه اليوم وبدأ يعمل ويصفي فوجد ربع نصاب» فاحتفظ به» ثم عمل غداً وأخذ ربع نصاب» ثم بعد شبرين أو ثلاثة اكتمل عنده 
النصاب» خينئذ يري في الحال ولا ينتظر الحول. 

ثم بعد اكتمال النصاب يري كل ما حصل عليه يومياء ولا ينتظر نصاباً لجديد الذي جاء بعد اكتمال النصاب الأول» فإن اسقر 
العمل فعلى هذا الحال» وإن انقطع العمل أو اتقطع التيل منه: فإن كان الانقطاع لعذر ممن وجده كرض أو سفر أو عجز عن النفقة» 
وطال انقطاع العمل فإنه إستأنف من جديدء وان تركه وجاء غيره فإنه _يبتدئ ويستأنف من جديد» وإن كان الانقطاع لعدم وجود 
المعدن لكونه ليس متصلاً كبحيرة أو جبل» وإنما هو أجزاء في أماكن مختلفة» فإذا انقطع نيل المعدن لعدم وجوده في منطقة العمل 
واسقّر يفتش وكان انقطاعه قريب فإن هذا الانقطاع لا يقطع حك الركاة عل ينا كان سابقاء وان طال الانقطاع وأصبح كأنه وجد 
معدناً من جديد بعد رمن طويل وعمل طويل» فينئذ يستأنف النصاب ويبدأ يحسب من جديد كا لو كان قد وجده الآن. 

الإمام مالك رحمه الله يقول: الأمور العامة التي ترجع إلى الأمة لا يملكها واجدها وبمثل بالنفط وبالقار ويقول: إن استخراجها 
يحتاج إلى نفقات كبيرة» وإن عائداتها لترجع للأمة بأجمعهاء وللأمة فيها نصيب» وهنا يقول: إن ولي الأ يضع يده عليهاء وهو الذي 
يستخرجهاء ومصرفها هي المصارف العامة للدولة» كصرف الفيء الذي يغاير الغنيمة في مصرفه» فالفيء: ما أَقَاءَ اله على رسوله منْ 
أَهلٍ القَرى فَللَهِ وللرسول وإذي الْقَرقىَ] [الحشر:7] » فهنا يكون مصرف هذا المعدن العام الذي تعلق به مصالح الأمة لولي الأ 
ينفقه في المصال العامة. 

والمصالح العامة في الدولة هي التي توضع لها الميزانيات» فهناك من المصالح العامة: التعليم» وتموين الجيش» والصحة» والطرق» والبريد 
وكل ما تلتزم الدولة بإقامته لمصلحة العامة جميعاء ولا يؤخذ عليه زكاة؛ لأن ولي الأمس أو المسئولين يمعون المال من الأفراد ككوات 
أو ضرائب» يفرضونها في حالة الحاجة أو غير ذلك» ونتكدس عندهم هذه الأموال» فلا يؤْخذ عليهم فيها زكاة؛ لأنهم امتلكوها للمصالح 
1 نأخذ منهم لنرد عليهم» فهذه الفكرة العامة عما يتعلق بأمور المعادن. 


المعدن الذى نتعلق به الزكاة 

المعدن الذي نتعلق به الزكاة 

ما هو المعدن الذي تعلق به الزكاة؟ الشافعى رحمه الله قصره على الذهب والفضة. 

وأبو حنيفة رحمه الله جعله كل ما يذاب ويطبع ويكون سبائك» وكذلك المالكية والحنابلة عمموا كل معدن في الأرض من غير جنسها 


غ8 51121120 


ع الزكاة 


وله قيمة» وأدخلوا في ذلك كل المعادن حتى الكحل» والكبريت» والمضرة» والمضرة: تربة حمراء تكون في بعض الأماكن تؤخذ 
ويصبغ بها الثياب» وشاهدناها إلى عهد قريب بالمدينة يطل بها اللحشب في السقوف حت لا تأتيها دودة الأرض الت تسمى الأرضة؛ 
لأن طعمها مى فلا تعيش فيها الدودة الى تفسد الأخشاب» وخمر رضى الله تعالى عنه لا رأ على عبد الرحمن بن عورف ثوباً أحمرء 
قال: أتصبغ بالزعفران؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا ليس بورس ولا زعفران إنه المضرة» قال: إتكم رهط يقتدى بم أي: فيراه جاهل 
فيقول ابن عوف , يصبغ بالزعفران؛ لأنه لا يفرق بين الزعفران وبين المضرة. 

ومن هنا نعلم أن على 0 أو موضع القيادة والاقتداء أن يراعوا ما يقادهم فيه العامة» فيتحرزون هما فيه شببة؛ مخافة أن يقع العامة 
فيما هو حرم بناءً على ما يتقلده هؤلاء الناس. 

إذا: عبتا توعية ها سم معدن عند الأثمة الأربعة رحمهم الله: وهذا مجمل ما يمكن أن يقال في موضوع المعادن وما يرك منها وما لا 
يرَك: 


٠٠‏ زكاة مزارع الدواجن وشركات الأسماك ونحوها 


زكاة مزارع الدواجن وشركات الأسماك ونحوها 

ونحب أن ننبه على بعض الأشياء وهي: في خصوص عروض التجارة؛ أنه قد تجدون في بعض المؤلفات الحديقة: أنها لم تكن موجودة 
من قبل لا في العصر النبوي الشريف ولا في عصر الكلفاء ولا فيما بعدهمء وإئما استجدت في العصور المتأخرة. 

وأقول قبل أن نناقش أقوالهم: إن كل ما يستجد أو كل ما استجد اليوم في عصر الحضارة والمدنية وما استجد من أنواع الاستثمار 
ليس بجديد على الإسلام» بل يوجد له أصل ونظيرء والمتحفظ من المتأخرين لا يخرج عما كان قديما ويرد المستحدثات إلى نظائرها 
التي كانت من قبل» والبعض الذي يريد أن يبرز ربما أغفل ذلك» وحاول أن يجتبد فيلحقها بالزكاة. 

ومن ذلك نجد من يقول: إن هنالك أموراً استثمارية لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلمء وهي تغل على أصعابها الماء والغلة 
الوفيرة» فيجب أن نجعل فيها زكاة» ويمثلون مثلاً بمزارع الدواجن» يقولون: إنها تغل على أصحابها من البيض ومن لموم الدجاج والسماد 
ومن الشيء الكثير» وكذلك شركات صيد الأسماك» لأنها تستثمر فتحصل الشىء الكثير بالآلاف والملايين» خاصة الآلات المستحدثة 
كالبواخر أو السفن. ْ 

وهناك أبضاً ما يتعلق معادن البحر أو غير ذلك»:وهتاك العمارات الشاهقة #اطعات السحاب تستفمر بالملايين» .ويقولون: يجب أن 
نجعل في أعيانها الزكاة. 

ونقول: أها الإخوة! إن من يقول بذلك يفوته الأصل الأساسي إذا قال: إننا نكي البيض والدجاج والسمك» وهل هناك نصاب 
البيض بالعدد أو بالكل؟ هل هناك نصاب للدجاج بالوزن أم بالحبة؟ وكذلك السمك. 

وإذا قلنا على قوهم بزكاتها فهل نعطي المسكين طبق بيض أو طبقين؟ ماذا يصنع ببا؟! إن ادخرها فسدتء وإن سلقها لم يقدر على أن 
بأكلها! فسيضيع حقه فيهاء وكذلك اللعوم والأسماك. 

فهذه الأنواع من الأموال المستحدثة لها نظائرها في اللحضروات» وكذلك فالأسماك موجودة في زمن النبي صل الله عليه وسلم» وكذلك 
اللؤلؤ يستخرج من البحر» والعنبر يستخرج و الو كاف اانه واس فوسل ار 

وإذا أرجعناه إلى القواعد الأساسية وقلنا: هذا الذي استخرج اللؤلؤ واصطاد السمك وجاء بالعنبر وأقام مزرعة الدواجنء إنه .بيع 
ويدخل عليه من ثمنهباء فيكون ذلك (من طيبات ما كسب )4 فأفان هذه المتقيات' اللديفة عل «رأبه سنيكون كنبا وفاء بداخل فى 


ملكه وفي خزينته» فإذا حال عليه الحول زكاهء م أنه لا 0 االحضروات ولكن تك قيمتها إذا حال عليها الحول» فنقول: كذلك» 
صاحب البيض والاجاج وصاحب السمك وصاحب العنبر وصاحب اللؤل إذا اجتمع عنده بعل نفقته نصاب وحال عليه الحول 


زى» فيز قيمة ما حصل عليه من تلك الأشياء التى لا أصل للزكاة في أعياها. 


511216120 غ١‎ 


ع الزكاة 
أما قيمتبا فكا تقدم لنا: لو أنه استثمر التراب لكان عليه من قيمته الزكاة» وبالله تعالى التوفيق. 


١.غ‏ كاب الزكأة - باب صدقة الفطر 

كاب الزكاة م باب صدقة 5 الفطر 

فرض الله زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين» وقد حدد الشرع مقدارها ومحل وجوبهاء وأشار إلى ما يمثله أداؤها من صور 
التكافل الاجتماعي التى ندب إليها الشرع وحض عليها. 


الع أهمية صدقة الفطر 

أهمية صدقة الفطر 

باسم الله» واحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله» وبعك: فيقول المؤلف: إ[عن ابن حمر رضى الله عنهما قال: (فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسل زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنقُ والصغير والكبير من المسلمين» وأعس بها 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه. 

ول ابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) ] . 


زكاة الفطر طهرة للصاتم 

زكاة الفطر طهرة للصاتم 

بعدما أنبى المؤلف رحمه الله تعالى بيان زكاة الأموال بأجناسها المتفق عليه والختلف فيه جاء إلى هذا الباب العام الشامل» وهو: زكاة 
الفطرة» ويقال لا أيضاً زكاة الفطرة» فعلى أنها زكاة الفطر -أي: الفطر من رمضان- حينما يفطر الصاتئمون يخرجون هذه الزكاة كا 
بين صلى الله عليه وسلم الغرض منها من جانبين: طهرة للصائم» وكا يقول بعض العلماء: زكاة الفطر بالنسبة إلى الصوم كسجدتي السبو 
فسجدتا السبو تجبر ما كان من نقص أو خلل في الصلاة بالزيادة أو النتقص» وصدقة الفطر تجبر أيضا ما كان من الصائم من خلل في 
صومه» فهناك بعض الأمور التي يغفل عنها الصائم: كامة بلسانه» أو نظرة بعينه» أو حركة بيده أو نحو ذلك. 

يقول جابر رضي الله تعاللى عنه: (لا يتم صوم الصائم حت تصوم جوارحه) » وكذلك الحديث الآخر: (من لم يدع قول الزور والعمل 
به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) ٠‏ 

كذلك جاء في الحديث: (الصوم جنة ما لم يمخرقهاء قالوا: م يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكب أو بسباب) أو يا قال صل الله عليه 
وسلء والصائم أو المسم لمن موت فقد يقع منه بعض تلك الأشياء التي لا تبطل الصومء ليست بأكل ولا شرب ولا وطءء 
فصومه حخيح» ولكنه مجروح » فتأتي زكاة الفطر وتعالح تلك الجراح التي وقعت على صومه في نهار رمضان. 


صدقة الفطر طعمة للمساكين 

صدقة الفطر طعمة للمساكين 

والجانب الثاني: طعمة للمساكين في يوم العيد يا سيأتي (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) . 

هذا معنى زكاة الفطر: أي الفطر من رمضان٠‏ 

وسعيت زكاة الفطرة» والفطرة: اندلقة |احمد يله فاط السموات وَالأَرْض] [فاطر:١]‏ أي: خالقهاء وقال تعالى: إفطرة الل التي فَطَرَ 
الناس عَلَيَا| [الروم:٠م]‏ أي: خلقهم جبلة عليهاء وفطرة الإنسان بمعنى: صدقة عن بدنه وخلقته في جسمهء ويؤيد هذا أيضاً الحديث 


5112111612. 4 '* 


ع الزكاة 


الآخر: (على كل سلامى كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة» وأص بمعروف صدقة» وني عن منكر صدقة» وتعين الرجل على دابته 
صدقة» وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة» ويجزئْ عن هذا كله ركعتان من الضحى) . 

ارس ل آله عليه وسلم جعل على الإنسان في أعضائه وحركاته صدقة لكل عضو يتحرك؛ ولعل هذا في مفهوم العصر الحاضر من 
عوامل الصيانة» فهذا الجسم فيه ثلاثمائة وتووة لسوت تفع فقان اللو إل أنامل الى | ليد لفك :إن الانتان: 

إلى غير ذلك» وكل عضو بتحرك يحتاج إلى صيانة» فتكون الصدقة هي عوامل الصيانة لجسم الإنسان» وهي شك لله سبحانه وتعالى على 
سلامى من بدنه بعد أداء فريضة الصوم. 

ماح ا ضر وما ال ل 0 ا ل 


ليلة العيد. 


والآخرون يقولون: تجب بطلوع فر يوم العيد» أي: فاللحلاف في مدة الليل فقط من غروب الشمس إلى طلوع الفجر» هذا محل 
الخلاف» ويترتف عل .هذا الاك أ سيظط» وهو أن من.قال بقروب الشمسن لو ود مولوة بعك الغروب» وهات ميث يعد 
الغروب فن قال بغروب الشمس قال: إنها وجبت عليه» ومن قال بطلوع الفجر قال: لا تجب عليه؛ لأنه لم يدرك الفجر حياً. 

المهم أن نتيجة اللحلاف نتيجة إسيطة وخفيفة وعلى القول بأن زكاة الفطر تكون متعلقة بصوم رمضان. 

وجاءت بعض الآثار تفيد أن الصوم معلق بين السماء والأرض بزكاة الفطر» وعلى أنها زكاة الفطرة تكون شكراً لله على سلامة البدن. 


1.9 فرضية صدقة الفطر 

/ ١ ١ ١ ١ فرضية صدقة الفطر,‎ 

وبدأ المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسَلم زكاة الفطر صاعا وذكر 

الأشياء الثلاثة: الثّر والزييب والشعير. 

عند قوله: (فرض رسول الل) الفرض: بمعنى القطع تقول: فرض الحبل اجر بمعنى: حز فيه ولم يفصلهء ومنه الفرائض: القطعة 
من الواجبات» وتقول فرض» بمعنى ألزم» أي: اي فهنا ا جمهور يقولون: فرض بمعنى لحي وألزم» كا تقول: فريضة الصلاة» 


فريضة ة الصيام» فريضة ة الحج؛ : بمعنى الوجوب» فعناه: أ صدقة الفطزضاعاء ويكون في هذا الحديث الحكمان: وجوب زكة الفطر 
ومقدارهاء 


وبعضهم يقول: فرض بمعنى: قدرء ومنه الفرائض: أي بيان قدر استحقاق الورثة» كل بحسبه وبفرضه» ولكن ابمهور على أن فرض 

بمعنى أوجب وألزم» والفرق بين القولين: هو الحم على زكاة الفطرء أهي فريضة واجبة كدكاة المال والصلوات الخمس أم هي ليست 

واجبة؟ فن حمل كلمة (فرض) على ظاهرهاء وقال: معناها أوجبء تكون فريضة» والأعة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هم أقوال 

في هذه الناحية» والقول المشبور: أن زكاة الفطر واجبة» وواجبة على رأي اجمهور مع اختلافهم في اصطلاح الوجوبء فالأثمة الثلاثة: 

مالك والشافعي وأحمد أن الفرض والواجب والركن سواء إلا في الحج» فالفرض فيه شيء والواجب شيء آخخرء فالواجب فيه يجبر 

يدم أو نحوه» والفرض أو الركن لا يجبر ببديل عنهء بل لابد من الإتيان به. 

والأحناف عندهم فرق عام بين الفرض وبين الواجب في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج» يقولون: هذا فرض» ويقولون: 

هذا واحن» 

فٍ في كل التكاليف» وهذا اصطلاح خافن بالأحاف» وعتدهم أن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي الثبوت»ء فالثابت بخبر قطعي وهو 
نص القرآن الكريم أو السنة المتواترة يعتبر فرضاً وما ثبت بأحاديث الآحاد فهذا واجبء أي أنه دون الفرض بشيء. 

فالأحناف يقولون: صدقة الفطر واجبة» أي: ليست فريضة. 

والمالكية لهم أقوال وتفصيلات في ذلك» وأما الحنابلة فالثابت عندهم أنبا فرض بمعنى الوجوب واللزوم» وكذلك المالكية المشهور 


512111612. 47 


ع الزكاة 


عنهم هذا. 

وبعضهم يورد بعض النصوص فيقول: زكاة الفطر وجبت أولا ثم جاءت زكاة الأموال ثانياء فبعضهم قال: زكاة الأموال نسخت 
وجوب زكاة الفطر» ولكن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب: مول على الإيجاب ول يرد له ناتخ» وعلى هذا يمكن 
أن نقول بعد مغى هذا الزمان» وبعد طول الوقت وعمل المسلمين: الكل يتفق على أنها واجبة» سواء قلنا:. وجوب الأأحنافء أو قلنا: 
وجوب اججمهور» فهي واجبة ومن لم يؤدها فهو أثم. 

إذاً حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو الأصل في هذا الباب» وبيحث في باب زكاة الفطر: فرضيتها -وقد تقدم شيء من ذلك- 
ومقدارهاء وعلى من تجب» وعمن تجب» ولمن تجبء ومتى وجوبهاء ومما تحب أيضاء هذه النقاط الرئيسية -سبع نقاط في هذا الباب- 
يتناوها الفقهاءء وريبينون ما جاء فيها على اتفاق أو على اختلاف. 

فقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: (فرض رسول اللّه) أسند الفرض هنا -وهو الإيجاب والإلزام- لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
إذاً: في ظاهر هذا اللفظ أن الفرضية والتشريع والإيجاب من رسول اللهء واذا شرع أو فرض رسول الله يكون هذا من عند رسول 
اله» وهو بلغ عن الله لأنه لا شك أنه لا ينطق عن الهوى؛ ولكن هل له حق الفرض والتشريع والندب أم ليس له حق؟ له حق 
في ذلك» واللّه سبحانه وتعالى أمى بطاعته صلوات الله وسلامه عليه فقال: إِمَنْ بطع الرَسولَ قَمَدْ أَطَاعَ اللّمْ [النساء:٠8]‏ . 

وقد جاءت نصوص فيها تشاريع منها عن الله ومنبا عن رسول الله متممة لما جاء عن الله» فثلا: جاء عن الله سبحانه وتعالى في 
المحرمات من النساء الآمبات والبنات والاخوات. 

أوآن نموا بين الأختين | [النساء:؟] بصرف النظر عن النقاش في الأختين بالعمّد أو الأختين بملك المين» فابمع بين الأختين حرم 
باب اللهء ثم جاء عنه صل الله عليه وسل: (نهى أن تنكح المرأة مع خالتباء أو مع عمتبا) » فالقرآن جاء بابي عن ابلمع بين الأختين» 
وهنا السنة زادت: ابمع بين المرأة وخالتهاء والمرأة وعمتباء إذاً: هذه المحرمات في السنة زائدة عما جاء في القرآن» إذاً: له صلى الله عليه 
وس أن يفرض وأن يوجب وأن يندب إلى الفعل؛ لأن له حق التشريع؛ ولأنه لا ينطق عن الهوى؛ ولأنه إنما هو وحي [إِنْ هر إلا 
وَحي يوس | [النجم:] . 

وعلى هذا سواء قلنا: إن الأصل في الفرض كان من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وهناك العموم: | وأقيموا الصلاة وآنوا الرّكاة] [البقرة:*؛] ثم في بعث معاذ إلى البهن صرح الرسول صلى الله عليه وس أن الله الذي 
فرض الزكاة» والمقصود هنا في بعث معاذ زكاة الأموال: (إنك ستأتي قوماً أهل كاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة أن لا إله 
إلا الله وأن ممداً رسول الله» فإن هم أطاعوك إذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخل من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم) » قد يقول قائل: هذا في زكاة الأموال» وهذا الذي قام به معاذ وأبو موسى الأشعري في الهن» لكن يقال: عموم الزكاة في 
أموالهم تشمل زكاة الفطر أيضاً لأنها زكاة. 

إذاً: المشروعية أساساً كانت من الله سبحانه وتعالى» والرسول مبلغ عن الله سواء ذكر لنا المصدر من الله أو منه صلى الله عليه وسل» 
فهو لا ينطق عن الموىء إن هو إلا وحي يوحى. 0 ْ 0 
ثم جاء بالمقدار وبالأصناف التي تخرج منها زكاة الفطرء وإذا أراد إنسان أن يتكلم في النواحي الجانبية أو الاجتماعية أو الأخوية يجد أن 
هذا التشريع الكريم قوى عوامل ارتباط المسل بأخيه؛ لأنه العامل الذي مع بين طبقات المجتمع على اختلاف أنواعهاء فنجد التعمي 
والشتدولة الد يبروالا وا حر والعبد والصغير» الكبير» فههي أثعل من زكاة الملل في من تجب عليهء فكل مسلم عليه زكاة الفطرء ولو 
كان رقيقاً لا يماك شيئاء فسيده يدفع عنه» والصغير لا يماك شيئاً فوليه يدفع عنه. 

وقد يقول بعض القائلين: هي طهرة للصائم» والصغير ليس عليه صيام» فلماذا نخرج الزكاة عنه؟! وقد نقل عن بعض السلف أنه لا 
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زكاة عليه» ولكن نقول: ليست المهمة طهرة للصائم الفعلي فقط» بل إنها لعامة أفراد الأمة المسلمة: الذكر الأنن» ال حر العبد» الصغير» 
الكبير؛ لشمول العطاء. 

واذا نظرنا إلى المجتمع الفقير والغني» الأغنياء فييم جار وفيهم أطفال صغارء والفقراء فييم كار وفيهم أطفال صغار» فتكون زكاة الصغار 
من الأغنياء تقابل الصغار من الفقراءء ويكون الشمول عاماء وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله عند قوله: (أغنوهم عن الطواف في 
هذا اليوم) . 


.01خ الصاع النبوي والمسائل المتعلقة به 

الصاع النبوي والمسائل المتعلقة به 

أما قوله صلل الله عليه وسل: (صاعاً) فالصاع وحدة مكيال» وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان في زمن النبي صلوات: الله 

وسلامه عليه المد» وهو ربع الصاع» والصاع هو المكال العام» وما كان يوجد أنواع من المكاييل فى 2 فى زمن الى صل الله عليه وس إلا 

هلين النوعين: الصاع والمد النبويين. 

والصاع كان فغروفا ومتداولاء ولا حاجة إلى بيان الرسول لكيته 3 مقداره» و يقول صل الله عليه وسل: (ما بين ىق ومنبري 

روضة من رياض الجنة) » فلا حاجة إلى التعريف بأن يقول: بيت يع في الشرقء المنبر يقع في الغرب» طوله كذا وعرضه كذا لا 

حلحة ذا لأننا معروفة بالتواجد والمشاهدة والحسء فكذلك الصاع» ولكننا مع طول الزمن وتغر: الأحوال أضكها الآن قن لان 

الصاع» وقد لا يعرفه إأسان» فكيف نعرف هذا سيق أن عا عزارا بألة واجب على كل مسل» أو كل غارف أو كل نك كين أن 

بيوجد الصاع امم لأنه على هذا الصاع تتوقف أحكام كثيرة: الإطعام 2 الكفارة» الفطر في رمضان» سي الزكاة» خمسة أوسق» 

ارت ندرة ماع ذا هدر الال "كبن عرب أنضية الحبوب والعور؟ وكيف نعرف مقدار صدقة الفطر؟ وكيف نعرف الإطعام 

2 الكفارات على من كفارته الإطعام؟ فهذه أمون ترعية ركلف بها الإسان ويضطر إليهاء فلابد أن يكون عند كل شخص صاعء» 

وخاصة في المدينة؛ لأنها الأصل الذي يرجع إليها عامة بلاد المسلمين» الذي في الأندلس» والذي في أوروبا أو في أي جهة كانت» 

وأراد أن يطبق الشريعة الإسلامية فيما يجب عليه من ناحية المقدار بالمككال» فإنه سيأتي ويسأل أهل المدينة: ما هو الصاع عندك يا 

500 مع مالك رحمهما الله» وذلك حين جاء أبو يوسف من العراق إلى المدينة وسأل عن الصاع؛ 

لذن المدينة هي الأصل في ذلك» فالمكال مكال المدينة» والوزن وزد مك ولمذا دنا 00 المكال والميزان في الدولة» 

سواء اتفقوا على الصاع أو على الرطل أو على الأوقية -أي: الكيلو- يجب أن تكون الموازين والمكاييل موحدة في الدولة» حتى لا يختلف 

الناس. 

قال: لكنه عندنا ثمائية أرطال. 

يعني : هناك فرق زائد» وهو رطلان وثلثان زيادة» فبماذا اجابه مالك؟ طلب ص الحاضرين أن من كان عنده صاع في ببته يخرج 
عليه زكاة الفطر فلياًتنا به غداء ومن الغد أن الآتي ومخرجح من ا ردائه مكالةً ويقول: حدثني أبي عن جدى أ: نهم كانوا يخرجون 

الزكاة به عل عهد رسول الم واجتمع عنك مالك قٍ الحلقة نحو خمسون ا واف رسف حاضر وشاهد» وما 01 اتفاق ولا تواطوٌ 

على أن نصنع صياعاً ونقدمباء فهى موجودة قبل الطلبء وهذا يأتي من بمين وهذا يِأت من يسار وهذا يروي عن أبيه عن جده عن 

حدقهه: فتعك أو روسك لأسن اقطفياء بوك و داورل التو تزه 

فيقول أبو يوسف: فنظرت في تلك الصيعان فوجلتها متحدة. 

يعنى: في مقاس واحد» فأخذت واحدة منبها ع الواحد يغنى عن ا جمبيع - فذهبت إلى السوق فعايرته بعدس الماش فإذا وزنه “خمسة 

أزطال وثلك: 

ولما رجع إلى العراق قال لهم: اتيت بعلم جديد. 
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قالوا: وما هو؟! قال: وجدت الصاع خمسة أرطال وثلث. 

قالوا: خالفت شيخ القوم! يعني: خالفت الإمام أبا حنيفة رحمه الله فقال: رأيت أمراً لم أجد له مدفعاً. 

وهذا هو العلم الضروري الذي يقول عنه علماء الحديث: إن التواتر يفيد العلم بخلاف الاحاد فإنه يفيد غلبة الظن» وغلبة الظن يمكن 
أن تتفيهاء ويمكن أن تشكك فيباء لكن عل اليقين لا يمكن أن تدفعه عن نفسكء لأنه على ضروري. 

ومعق '(ضرورى) ؛ لو أردت أن تدفعه عن مخيلتك لم تستطع» هذا رجل :ولك امرأة» لا تستطيع أن تدفع عن ذا كرتك الفارق يق 
الرجل والمرأة؛ لأنها ححقيقة واقغية. 

وهنا: الصاع كان معلوماً زمن النبي صلى الله عليه وسل» ولهذا ذكره دون أن يتعرض إلى مقداره» وظل الصاع موجوداً دائماً إلى عهد 
بني أمية لوا صاعاً للسوق» يسع ثلاثة آصع من صاع النبي صل الله عليه وسلء والصاع النبوي أربعة أمداد» وهؤلاء جاءوا بمد 
يعادل ثلاثة صيعان» يعني: اثفي عشر مدا بالمد النبوي» فاختلفت المكاييل. 

ثم لا زال الناس يتوارثون الصاع في المدينة إلى عهد قريب لا يزيد عن عشر سنوات» وكان هو وحدة المكيال في السوق في البيع 
والشراء؛ إلى أن دخل تلاعب في التمور في الأسواق مع الخباج» خاء الأمى بإبدال الكل إلى الوزن» وأصبح الوزن بوحدة الككلوجرام 
هي المقدار الذي يتبايع عليه الناس» سواء كان المبيع الأصل فيه الكل كميع الحبوب والقورء أو كان الأصل فيه إِنما هو الوزن فهو 
على يه ١‏ ءع 03 ع ع ع 

وجاء عن العز بن عبد السلام رحمه الله أنه قال: يجب على الأمة اتباع ولي أمرها في أربعة أمور: وحدة الككل» ووحدة الوزن» ونوعية 
النقد» وأمى الحرب إعلانا أو هدنة: فإذا اختار ولي أمى أمة نوعا من المككال سواء الصاع النبوي» أو مكيالاً بسع صاعين أو ثلاثة» أو 
غير ذلك» وجب اتباعه» وكذلك وحدة الوزن من أوقية أو رطل أو يلو فعلى الأمة أن تمتثل بذلك لتحقيق وحدة الوزن في الدوات 
وهكذا أصبحت كل دولة لما وحدة مكوال لتعامل به في الأسواق» وهذا لا غبار عليه» يبيع الناس كيف شاءواء إذا قيل: مقدار هذا 
الوعاء إسع مسة آصع بعشرة ريال» وجيء بنصفه وبربعه واعتبرت هذه وحدة مكاييل تأ بالأنصبة نصف وثلث وربع. 

إن فلا مانع من ذلك؛ لأنها معاوضة سلعة بمال» ولكن إذا جثنا إلى الحم الشرعي فلابد من تعيين المقدار الذي عينه الشارع؛ 
والشارع عين بالصاع. 

ولهذا نحث الإخوة على أن يكون الصاع موجوداً في بيوتهم» بل إن أهل المدينة إلى العهد القريب -ك قلنا- كانوا يبجعلون الصاع في 
بيوتهم» وعلى موضع الدقيق أو البر أو الأرز يغرفون به اتقاساً لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسل: (اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا) 
فكان بدلا من أن يأتي بإناء يغرف به أو يغرف بيدهء يأتي بالمد ويغرف به من الدقيق إلى الوعاء الذي يريد أن يصنع فيه الطعام» 
ويقول: اللهم بارك لنا في مدناء فاغترافه بالمد يلتمس بركة دعوة رسول الله. 

ولا أوقف التعامل بالصاع والمد تغافل الناس عن ذلك» وأصبحوا يتعاملون بالوزن على وحدة الكل كوحدة مئوية -يعني: ألف جرام- 
وأصبحت وحدة عالمية يتعامل بها العالم كله أو يعرفها العالم كله. 

والوقت الحاضر بالبحث عن أجرام الصيعان التي كانت موجودة» ووجود بعض النوادر عن بعض من يحتفظ بباء قد يقع بعض 
الاختلاف» وهناك لجنة المواصفات في الرياض عملت مسحاً جميع أطراف المملكة؛ وأخذت غاذج مما يوجد من الصيعان» فتقاربت؛ 
لأن أصل التقدير التقارب. 

فالصاع أربعة أمداد» والمد ملء كفين متوسطتين لإنسان متوسطء وطبعاً لا يمكن أن تتعادل جميع الحفنات بالجرام» أنت بنفسك لو 
حفنت مرة وجعلتها في كفة» ثم حفنت مرة أخرى في كفة ثانية ستختلف» إذاً: المسألة تقر.يبية» والصيعان التي وجدوها في مناطق 
المملكة متقاربة» تختلف في مائة جرام في خمسين في مائة وخمسين في ماتين جرام» يعني: حفنة يد لا أقل ولا أكثر. 

فها وداه العبارني أن مككلة الصاع نوعان: مككلة تملأ إلى الحافة وتزيد فيها التسنيم الذي فوق حافة الصاع» كالشكل المربي الذي 
يكون على حافة الصاع من فوق» فتبدأ قاعدته بسعة فتحة الصاع وينتبي إلى أعلى على شكل الحرم» هذه التي فوق فتحة الصاع على 
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شكل المرم تختلف باختلاف فتحات الصيعان» فهناك صاع يكون طويلاً وفتحته قطرها (ه سم) » فطبعاً قاعدة هرمها ستكون صغيرة» 
ومساحة المثلث -كا يقولون- نصف القاعدة في الارتفاع» فإذا كانت فتحة الصاع كبيرة سيكون التسنيم فوق الفتحة كبيراً بلا شك» 
إذاً: العبرة هنا في التعبير أو ف في التعيير أو في المعايرة تكون على فتحة الصاع بدون تلك الزيادة» وبتجربة ذلك: أنواع الحبوب يختلف 
وزنهاء ما يقول الفقهاء 5 فرق بين القر وبين امص» فليس امص في رزانة وثقل القر» لأن القر أثقل. 

فقالوا: هناك أمور تقديرية؛ لأن بعض الحبوب أرزن وأتقل من بعض» وكذلك نعضي الطروني: ركرك بر موقا يعطق اللمونية كن 
متجافياً -فيه وات وفراغ- فعندما تكل صاعاً من الشعير وتكجل صاعاً من الأرزء هل وات الأرز بعضها مع بعض تكون مثل وات 
حبات الشعير» أم أن حبات الشعير فيها فراغ أكثر؟ فيها فراغ أكثرء إذاً: يرجع إلى الرزانة وإلى تلاصق الحبات التي تكيلها. 

إذاً: المسألة تقرريبية» ولكن لو كان التعيير بلماء» فالماء وحدة ثتفق في المقياس وفي الوزن» أي: المقياس التعكيبي وهو الجرم» والوزن 
بالجرام» فبالتجارب وجدنا أن الصاع الذي يتفق مع غلبة الظن بالصاع النبوي الذي كان يتعامل به في المدينة المنورة» وكان الملك عبد 
العزيز رحمه الله إذا صنع الصاع من انخشب» خم عليه إذا عوير بالصاع المعترف به عند العلماء» ولذلك كانوا يقولون: الصاع المختوم. 
يعني: الذي خم خم الدولة بانه مطابق للصاع الشرعي. 

الآن وجدت صيعان من الحديد» ومن الزنك» ومن النحاسء فبتعيير تلك الصيعان التي صنعت جديدا على الصيعان التي وجدت قديما 
مختومة» وجدنا سعة الصاع بالماء ثلاثمائة وثلاثة آلاف جرامء فإذا كا وجدنا أي مكهال: (جلن) » أو علبة حليبء أو علبة سمن» وكان 
سعتها بالماء ثلاثة كلو فهذا أول وزن الصاعء فثلاثة كلو أحياناً يكون فيها زيادة مائة جرام أو خمسين جراماً على ما أظن» وهذا أ 
تقرجي» ومساحتها بالعدس اثنين كلو وسقائة جرام» فإذا وجدنا أي ظرفء أو أي وعاء عمل من الماء ثلاثة كلو ومائة جرام على 
التحديد فهذا هو الصاعء ثلاثة يكلو وخمسين جراماء ثلاثة كلو تنقص شيا بسيطاء فلا يضرء والحق المعتدل: ثلاثة يكلو من الماء» وإذا 
كان مل من العدس خاصة -لأنهم يقولون العدس المجروش يتلاصق ولا 


4 الأصناف التى تخرج منها زكاة الفطر 

الأصناف الت تُخرج منها زكاة الفطر 

وعلى هذا إذا عرفنا مقدار الصاع فإن مككلة الصاع من الأصناف التي مريت 2 الحديث هو مخرج زكاة الفطر» والحديث جاء فيه ثمر» 
وجاء فيه زييب» وجاء فيه طعام» وجاء فيه شعير» وجاء فيه أقطء وجاء فيه دقيق» وجاء سويق» كل هذه المسميات يخرج منها زكاة 
الفطر. 

ثم نجد بعض الناس يتكلم على الدقيق أو الأقط» ومنهم من يقول: إن إخراج الأقط يكون إذا كانت الزكاة في البادية؛ لأن أهل البادية 
ص الندن تفيل وق انهه دون أهل الداضرة) ولحل علد اللافيق أن ركون الكل واند) عن الب لآن الدب إذا ملحن يزيد فى 
مكاله» وان كان لا يزيد في وزنه» لكن في المكال قد يختلف» فإذ كان سيكيل دقيقاً فإنه يزيد في المكال ما يعوض الفرق بين الحب 
ا وبين الدقيق المنفوش. 


إخراج الزكاة من غالب قوت البلد 

إخراج الزكاة من غالب قوت البلد 

وهنا مسألة: هذا الحديث نص على أعيان بذاتهاء إذا لم توجد هذه الأصناف أو وجد غيرها معهاء فهل يتعين إخراج زكاة الفطر من 
المسميات: تمر» زييب» شعير» قح» أقطء دقيق» سويق» أو يجوز إخراجها ما يأكل منه الناس؟ نجد الفقهاء يقولون: تجب من غالب 
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قوت البلد» فإذا وجد صنف جديد لم يكن موجوداً من قبل» فثلا: الآن وجد الأرز والذرة والدخن» وكل هذه مطعومات» فإذا لم 
توجد تلك الأصناف المسماة في الحديث فهل تجزئ من هذه الأصناف الجديدة أم لا؟ اجمهور على إجزائها؛ لأمها ثتفق مع الأصناف 
الأخرى في أنبا قوت المواطنين» وعلى هذا يجوز إخراج الأرز» بل هو الآن أكثر وأغلب أنواع الأقوات الموجودة» ويجوز إخراج الذرة 
إذا كانت تستعمل في الحبز» وكذلك الدخن» وكل ما استجد من حبوب تكون قوتاً للناس ومن غالب قوت البلد. 


إخراج الزكاة من غالب قوت لمر 

إخراج الزكاة من غالب قوت المرَي 

وبعضهم يقول: من غالب قوت المركي» فإذا كان المزكي يأ كل دخناً ويوجد البر والشعير والذرة والقر» فهل يتعين أن بخرج مما يأ كل 
منه؟ قالوا: إن كان يأكل من الأدنى وترك الأعلى شحاً وبخلا لم يجزئه إلا الأعلى» وإن كان يأكل ذلك لنزوله في البلد فهو كسائر 
الناس» فإنه يحزئ ذلك. 

وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتحرى إخراجها من القر؛ لأنه عنده أفضل من غيره» وهو في الواقع طعام جاهز لا يحتاج إلى طحن 
كالبر» ولا إلى عن وخبز كالحبوب» وكا قيل: (هو طعام المسافر» وفاكهة المقبم؛ أو: طعام الفقير وفاكهة الغني) فالتمر طعام جاهزء 
وهذا كان ابن عمر رضي لَه تعالى عنهما يري كل سنة باقر إلا سنة واحدة أعوز فيها القر فأخرج البر. 


6 حديث أبي سعيد اتخدري في زكاة الفطر 

حليسك أبي سعيد اللحدري في زكاة الفطر 

قال المؤلف: [وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وس صاعاً من طعام أو صاعاً من 
مر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زييب) ] . 

قول بي سعيد رضي الله عنه: (ك نعطيها في زمن النبي صل الله عليه وسلم) » أي: وهذا هو زمن التشريع؛ لأنه بإشراف وتوجيه من 
لبي صل الله عليه وسلمء ولا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح عليه أولهاء وهذا من ميزة المدينة وسكانها زمن لني صل الله عليه وسلم 
ومن بعده؛ لأنهم يأخذون مباشرة عن رسول الله» أو يعملون ويقرهم على عملهم رسول الله» ثم بعد ذلك خلفاؤه الراشدون» ثم بعد 
ذلك التابعون لهم بإحسان» وهلم جرا. 

فهنا يذكر الشعير مع الحنطة (الطعام) » وأنه يخرج منها صاعء إذاً: هذا العمل يخالف ما رآه معاوية» ولكن لا ينبغي أن نكثر القول 
على معاوية؛ لأنه لم يقّل: (سمعت رسول الله) فيتعارض مع قول أب سعيد أو مع قول غيره» وإئما قال: (أرى) » وما دامت القضية 
قضية رأي» والرأي متبادل إما قبلتموه أو رفضتموه» فإذا وجدتم غيره أفضل فأنتم ترفضونه» وقد وجدنا هذا الأثر عن أبي سعيد » 
وأثبت أنه كان يعطي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من البر الذي يرى معاوية أن نصف الصاع منه يجزئ» وهذا كاف 
في رد الرأي الذي رآه معاوية بما ذكره غيره مرفوعاً إلى النني صلى الله عليه وسلم. 

قال المؤلف: [وفي رواية: (أو صاعاً من أقط) قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كا كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ول أبي 34ل هه أبداً إلا صاعاً : 
هذا الأسلوب له دلالته البلاغية» يقول: (أما أنا) » أي: أنا أتحدث عن نفسىء إذاً: هناك من بتحدث عن غيره. 

أما قوله: (أما أنا) فهو رد على رأي معاوية لأنه يقول: أنا أرى أن نصف صاع من ابر يكفي» أي: فأنت ترى نصف صاع من البر 
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يكفى (أما أنا فلا أزال أخرجها ىا كنت أخرجها زمن النبى صاعا) . 
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ع الزكاة 


إذاً. نعم من :هذا الأسلوبٍ (أما أنا) بأن هناك رأياً مقابل رأىء وهذا المقابل :مغارة إذاء تابن رأئ برأئء: وأحد الرأين جرد رأئ 
واجتباد» والرأي الثاني مبني على العمل الذي كان في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. 

فإذاً: لا شك أننا تأخذ برأي أبي سعيد الخدريء وهذا ل يعد رأْيا بل أصبح قولا ينقله وخبراً يسوقه إليناء كأنه يقول: لا تأخذوا 
برأي معاوية؛ لأننا كا زمن النبي صلى الله عليه وس نخرج صاعاً لكن تأدبا مع ولي الأمى معاوية فلا ينبغي أن يجابه ببذه الصيغة 
ول ذا الأسلوفه زم اليب الأض بالمعروف والنوي عق المتك أن .ركون بابفكة والمؤعظلة الحستة: 

فكأنه قال: يا معاوية! لك رأيك» ويا من أخذتم برأيه لك آراوّم» ولكن أنا في خاصة نفسي» ولا أملك إلزاماً عليك؛ ولا أطاوعكم 
فيما أعتقد خلافه. 

إذاً: هذا المنبج يعطينا طريقّة المغايرة» وطريقة الإنكار بأدب وبحكمة دون تجريج أو مجاببة» فقال: أما أناء أ ي: في حد نفسي» والذي 
يريد أن يأخذ بكلامي فهو حرء والذي يريد أن يأخذ برأي معاوية فهو حر. 


5 حديث ابن عباس في زكاة الفطر 

حديث ابن عباس في زكاة الفطر 

قال المؤلف: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة لصائم من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكين» فن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن 
ماجة» وصححه الحا م] . 


زكاة الفطر تجبر الصوم الناقص 

زكاة الفطر تجبر الصوم الناقص 

حديث ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
لاا | 

إذا: صدقة الفطر لها مبمة مزدوجة» مبمة للمعطي ومبمة للاخذ» فهمتبا مع من يعطيها سلامة صومه» وجبر ما عساه قد طرأ عليه من 
نقص» وقد جاء عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: ( (الصوم جنة ما لم يخرقه. 

قالوا: بماذا يا رسول النّد؟ قال: بسباب أو فسوق أو شتام أو نحو ذلك) ٠‏ 

إذاً: الصوم قد يكون و شايفا زيما وافراء وقد 006 يحتاج إلى ترقيع وتلحيم » فتأتي زكاة الفطر وتلحم هذه الثقوب أو تصلح 
هذا الفساد الذي طرٌ على الصوم من لو ووفتة؛ 

فالزكاة من حيث هي عبادة تجبر التقصء وتكفر المعصية؛ لأن ما حرق جنة الصوم إلا بعصيان» والعصيان يحتاج إلى تكفير» فكانت 
زكاة الفطر تكفر أخطاء الصائم» قال تعالى: 3 الحمسنات يدهن السيئّات| [هود:؛ ٠. ]١١‏ 

وهكذا كا جاء عنه صلى الله عليه وس فيما يتعاق بربط نافلة الصلاة مع فريضتباء وكذلك نافلة الصوم مع فريضتهاء ويأتي هذا العامل 
الجديد وهو زكاة الفطر مع الصوم وهي من غير نوع الصيام؛ فنافلة الصلاة كا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حينما يحاسب لد 
على الفريضة في الصلاة ويوجد فبها نتقص أو خال» يقول المولى سبحانه للملاتكة: (انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فيقولون: بلى يا رب. 
فيقول: اجبروا فريضته من نوافله) ٠‏ 

إذاً: هذه النافلة جبرت نقص الفريضة من نوعهاء وجاء خبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه: (وكذلك الصيام) » يعني أنه 
ينظر في فريضة الصيام» فإذا كان فيها نتقص سأل المولى سبحانه الملاتكة -وهو أعم بذلك-: هل له من نافلة في الصوم؟ فيقولون: ببلى. 
فقول اجروا فريضته من تواقله: 


ع الزكاة 


وسيأتي في نافلة الصدقة المقارنة ,بينها وبين الفريضة» وفي الحديث: (ما تقرب إلي عبدي بشىء أحب إلى مما افترضته عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه) وسيأتٍ التنبيه عليه في باب صدقة التطوع. 


كيف تكون الفطرة طهرة للصغير وليس عليه صوم؟ 

كيف تكون الفطرة طهرة للصغير وليس عليه صوم؟ 

قوله: (طهرة للصائم) يفيد أن زكاة الفطر تعمل لمعطيها أعظم نعمة عليه» وهي: أنها تجبر صومه مما يكون قد ألم به. 

وهنا يول بعض العلماء: صدقة الفطر طهرة للصائم» وأول حديث سمعناه في هذا الباب: (فرض رسول الله صلى له عليه وسلم 8 
الفطر على الصغير والكبير» والذكر والأنى) فالصغير ليس عليه صيام؛ وفي الحديث الآخر: (طهرة للصائم) فاذا تفعل زكاة الصغير؟ 
ولماذا نكي عن الصغير زكاة الفطر؟ فأجابوا عن ذلك بأنه كا يوجد صغير غني لم يصمء هناك صغير فقير لم يصم يحتاج إلى أن يطعم» 
وجعل الله سبحانه وتعالى على ولي هذا الصغير القادر وطعمة للصغير احتاج الذي بعوزه الطعام» ونحن قلنا: أُسمى زكاة الفطر الذي 
هو ضد الصوم» وتسمى زكاة الفطرة الى 3 الخلقة» فعلى تسميتها زكاة الفطرة فالصغير مفطور ومخلوق» عليه شكر النعمة في سلامته» 
وف وجوده» والذي يدي على الصغير وليه» إذاً: له اعتراض عل ذلك» ولعمعم التشريع يكون عل الصغير والكبير» وهو له تفل ها 
في قوله: (طهرة للصائم) . 

فإذا زى ولي الصغير عن صغيره» وصغيره ليس يصوم ولا يحتاج إلى طهرة صومه فيعود أثر هذه الفطرة وهذه الزكاة على ولي الصغير» 


علاقة الزكاة بتطهير الغنى والفقير 

علاقة الزكاة بعطهير الغنى والفقير 

قال: (طهرة للصائم وطعمة للمساكين) أي: مقابل ما يحصل عليه المتصدق يحصل عليه الآخذ المتصدق عليه» فتكون الفائدة مشتركة 
بينهماء وطعمة المسكين 42 ذلك اليوم هي ما جاء بقوله: (اغنوهم) ١‏ 

واذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد هذه الازدواجية ف مبمة الزكاة العامة وهي زكاة الأموال؛ لأن المولى سبحانه وتعالى يقَول لرسوله 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إخْذ م أموالهم صدقة | [التوبة:١٠]‏ فاسم الصدقة شمل زكاة المال» وشمل صدقة الفطرء فاذا 
تصنع هذه الزكاة؟ قال: | إتطهرهم ]| | |التوبة:“١٠١]‏ قالوا: ( ( (تطهرهم وتزكيهم)) ) البعض يقول: تطهر الأغنياء قٍ نفوسهم » 
3 أمواهم» والآخرون يقولون: لكل واحدة من هاتين الكامتين جهة» فعندما ينظر الفقير إلى مال الغني» ويذهب الغني ويجني ماله» 
وليكن مثلاً ما تنبت الأرضء» وذهب صاحب البستان وجذ نخله» وأخذ القر إلى مخازنه» والمسكين يتطلع إليه ولم يجد تمرة واحدة 
000000 نفس المسكين بغريزته وطبيعته أنه يحسده ويحقد عليه؛ لأنه يرى بعينه ما بقتع به هذا الغني مما أعطاه اللهء وهو 
واللة ها انك التخلة حينما غرسباء ولا أطلع طلغي كينها لالع ول أنضج فزق حيها طابك نولا أ بغارها وتمرهاء بل الله 
الذي صنع له كل ذلك وهو نائم في بيته» نائم في ظل النخلة وهي تعمل كل ذلك بإرادة الله. 

فهذا الفقير الذي بجانبك هو عبد لله مثلك» صلته بالله كصلتك» وهو مخلوق مثلك تماماً فلماذا لا تفيض عليه مما أفاض الله عليك؟! 
فإمساك الغني لاله وعدم إخراج زكاته» والفقير يرى بعينه» يجعله يحقد عليه ويحسده؛ وهذا جاءت المبادئ الإسلامية تلزم الغني أن 
يشرك الفقير في ماله بقدر معلوم وهو الزكاة. 

فهنا الفقير إذا تعطلت فريضة الزكاة حقد على الغني» وتدذس الغني بحق الفقير الذي في ذمته» وأصبحت الجرية في الجانين» فتأتي 
الزكاة وتصلح هذا الفقير وتطهره من 58 وقارقه 10 إلى الغني؛ لأنه أحل حقه وافيا فيقف ويقول: اللهم بارك له 
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ع الزكاة 


فيما أعطيته» اللهم بارك له في ثمره وفي ماله. 
((وتتكهم)) أي: وتغي أمؤال مؤلاءة. ولقد علبنا ديا إخوان-.وجاءتما الأخان الصادقة من كاب الله ومن سئة رستول الله خيل :الله 
عليه وس في الصدقة بعينهاء بل نجد القرآن الكريم يذ قصة أصحاب الجنة: إإِنَا بلوتاهم © بلوًا أصحاب الجئة إِذْ أقسموا ليصرمتا 


ووه - - 7 5 1 دم اه سوم صل 4 همه داس م د 6ت 02 ضع واعر اه اس 
مصبحين * ولا إستثنون| [القل:/18-11] ماذا 36 النتيجة؟ إفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * فاصبحت كالصريم * 
01 عه ا 3 مع رس دور يرة ‏ د هدعبي بره سم م أبن > عطاق الفا تقض “عبرل عه .0 ره برسم هلهم سسوئره 5 3 

فتنادوا مصبحين * أن اغدوا على حرئر إن كنم صارمين * فانطلقوا وهم بتخافتون * أن لا يدخلاها اليوم عليكر مسكين | [القم:١-‏ 


4 "] فهؤلاء منعوا الصدقة» فاذا كانت النتيجة؟ إقَطَافٌ عا طَائفْ من رَيْكَ وهم نَاهُونَ| [القلم:9١]‏ » إلى أن قال: قلا وما 
الوا إن صَالُونَ ب درن دن أوسطهم أ أقن لك لا حون [القل:>-ى0] ٠‏ 

وهناك في السنة النبوية: قصة الرجل الذي كان يمشي في فلاة من الأرض فيسمع صوتاً في السحاب: (اذهبي فأمطري في مزرعة 
فلان) » فتطلع إلى أن يرى من هو فلان الذي يسوق الله السحاب إلى مزرعته لتسقيهاء ولأي شيء؟ فيسير في ظل السحابة» فإذا بها 
تأت إلى حرة وإلى مكان متسع فتمطرء والماء بتجمع ويتحول وبمشي في طريقه ويصب في مزرعة فلان» وفلان قائم يحول الماء بمسحاته 
في الأحواضء فقال له: السلام عليك يا فلان. 

نظر إليه فلان هذا فلم يعرفه» قال: وكيف عرفت اسمي وأنا لم أعرفك؟! قال: أخبرني أولا ماذا تفعل في مزرعتك هذه؟ قال: وماذا 
تسأل؟ قال: سمعت صوتا فى السحاب. 

وأخبره باحبرء قال: فت حتى وصلت إليك وعرفت اسعك من صوت السحاب. 

قال: إن كان الأمى كذلك فإني عندما أحصد أقسم الغلة ثلاثة أقسام» قم امستفل ركد دا ردة فيهاء وقسم دك لنفسي وأهلي سنة» 
والقسم الثالث اتصدق به. 

قال: .هذا سقيت. : / 

فهنا المسكين إذا ل يأخذ شيئا فنار حقده في قلبه تحرق هذا المال؛ لأن فيه حقا له واذا أخذ حقه بات ليله يحرس مال جاره؛ لأنه 
لمان انه سياقة قله انز 

إذاً: هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين» وهما متقابلان» وكذلك هناك: إتطهرهم وترَكيهم يا [التوبة:١٠]‏ . 


وقت وجوب زكة الفطر 

وقت وجوب زكاة الفطر 

قال: | (فن اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن اداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) . 
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هذا القسم نو قليف أفكل على كثير من الناس» هي طعمة وهي طهرة» ومع ذلك قال: (فن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة» 
ومن أداها بعد صلاة العيد فهى صدقة من الصدقات) فيلك حوقة رالا عورض صدقة! لكن قال: صدقة من الصدقات» يعنى: كن 
تصدق في أي وقت كان وبأي ثىء كان قليلا أو كثيراه فإنها خرجت عن خصوص فريضة الزكاة إلى مطلق الصدقة» فكأن مايا 
متطوع بهاء ومعلوم أن هناك فرقاً بين صدقة الفرض كا تقدمت الإشارة إليه: (ما تقرب إلي عبدي بشىء أحب مما افترضته عليه) 
واذا كانت خرجت عن حدود الفرض دخلت في النوافل» وهي صدقة من الصدقات. 

وهل تبرأ ذمته من فرضية زكاة الفطر أم لا؟ البعض يقول: نعم» لأنه أداهاء ولكن أجرها لا يحتتسب له كغيره الذي أداها في فترة 
الفرضية؛ إنما تحسب له صدقة من الصدقات التي تحسب الحسنة فيا بعشر أمثالهاء أما كونها فريضة فلا يعلم أجرها إلا الله. 

وهل آسقط الفريضة أم لا؟ الأكثرون على أنها تسقط فريضة زكاة الفطر. 
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وبعض العلماء تباعد وقال: زكاة الفطر لم تو د وه باقية في ذمته؛ لذن وقتها خرجء ولا يجزئ عنبا صدقة من الصدقات» إذاً: يترك 
إخراجها؛ لأنها صدقة من الصدقات إن شاء تصدق وإن شاء أمسك! لكن الأكثرين على أنه يخرجهاء ولو تأخر في إخراجها إلى ما 
بعد العيد فهي دين في ذمته وعليه أن يخرجهاء مع أنه ان يحصل على الأجر كأ لو أداها قبل صلاة العيد في وقتبا. 

والله تعالى أعل. 


]1[ كاب الزكاة - باب صدقة التطوع‎ 4.١ 

كاب الزكاة - باب صدقة التطوع ]١[‏ 

حديث: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) من أعظم المواعظ التي تحث على اللحير» وقد شمل هذا الحديث الأمة من 
القاعدة الأساسية إلى القمة العالية» فشمل مجموع طبقات الأمة» وقد بسطه العلماء بالشرح» وبينوا فوائده وآثاره في صلاح الأمة والفرد. 


١‏ مقدمة باب صدقة التطوع 

مقدمة باب صدقة التطوع 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المؤلف رحمه الله: إباب صدقة التطوع] . 

هذا الباب الجديد في صدقة التطوع» والذي قبله صدقة الإلزام» أي: ليس فيها تطوع ولا اختيار» لكن هنا يتطوع ببا. 

وقبل الكلام على هذا لباب ننظر في معن ومغزى هذا الراقاء فالا نتالنا مله جحت هرورعن ى لاله ويخرطن عل عله كرون 
ترات يا رن المَالَ ع ما |[ الفجر:9 ١1-١٠؟]‏ فالإنسان حريص شديد الحرص على الدأب في جمع المال» فإن كان يخاف 
الله تحرى الحلال؛ وإلا فلا يبالي من أن أق» فعلى أنه يتحرى الحلال ومع المال (لو كان لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى إلههما 
النأ) » فإذا ما حصل على المال وتوفر عنده يكون شحيحاً بهء يضن بإخراجه» لفاءت الفريضة في زكاة الال وضلاقة القطرة والزيقة 
رغماً عن شحهء فإذا أدى الواجب عليه برئت ذمته وطهر ماله» ولكن هل الإنسان يقف عند أدنى الحد؟ الواجب هو أدنى الحد في 
بذل المال» لكن الإنسان يسمو ويتعاطف مع أوام المولى سبحانه وتعالى: 0 د الذي ِفْرضُ اله قَرضًا حسنًا! [البقرة:ه 4 9] ؛ 
فهنا تأتي صدقة التطوع لأنها من دافع الإنسان نفسه أي: من دافع إيمانه ورغبته في اللحيره وإيغاره الآخرة على الدنيا؛ لأنه يدفع هذه 
الصدقة متطوعاً. ٍ ٍ 

فالأولى أخرجها فريضة عليه: (فإن أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت! وإلا أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا) يعني: يخرجها 
غصباً عنه» لكن في صدقة ا ا ل هل هناك عقوبة على تركها وعدم فعلها؟ لا» لكن هناك 
الرغبة في الع وايغار الآخرة على الدنياء والتعامل مع الله سبحانه وتعالى. 

وقدمنا عراراً أن قانون الحياة بمشي على مبدأ المعاوضة: خذ وهاتء تن وسلعة» فتتبادل مع غيرك ونتعاون معهء أما الصدقة إذا 
أخرجتها فأين العوض عنها؟ قد يبلغ الأعى بالإنسان السوي المؤمن بالله أنه يخفى صدقته على المسكينء بل يخفيها على نفسه كا سيأتي 
معنف (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رمم وميك اصن حر اق ل 
وهناك الاية: إن تبدوا الصدّقات قنعما هي وَإِنْ تحفوها وتو وها الققراء فهو حير لك | [البقرة:١1/ا؟] ٠‏ 


صدقة التطوع دليل على صدق الإيمان 
صدقة التطوع دليل على صدق الإيمان 
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إذاً: صدقة التطوع عنوان على أن المتصدق موقن بالأجر من الله» وموقن بالعوض عند الله وعلى قانون المعاوضة المادية كذلك؛ لأنه 
يدفع القر أو يدفع الأرز ويحتسب الأجر عند الله: إيوم لا 2 0 ولا بون * إلا مَنْ أَقّ لَب سليم | [الشعراء./8/-69] فإنه 
يأَخذ العوض هناك» فهو رصيد مضمون ينفعه يوم يفر المرء من أخيه» وأمه أبيه» فيجده عند المولى كان مضاعفاً ما قال صل الله 
عليه وسل: (إن أحدم ليتصدق بالصدقة فتقع في كف الرحمن فينميها له كا يفي أحدم فلوه -أي: ولد الفرس- حتى تكون مثل جبل 
احد) 1 

والصدقة والصدق مادتهما اللغوية واحدة: (صدقة» تصدق) » وتاء الافتعال هذه زائدة» فالصدقة في التطوع دليل صدق المسلم في 
إيمانه بالله؛ لأنه يدفع القن الآن ويترقب العوض فيما بعدء ولا ينتظر تمن أعطاه معاوضة» ولا ينتظر من أحد جزاء ولا شكوراً: [إثا 
تطعمكز لوَجَه الله لا ثريد مك جَراء ولا شكورا] [الإنسان:9] أي: ولو جازيقونا فإلى أي حد يكون الجزاء مت5؟ عبد الرحمن بن 
عوف لما جاءت تجارته ودقت طبواء خاء التجار وقالوا: نعطيك ٠١(‏ 


8.9 شرح حديث: (سبعة يظلهم الله في ظله) 


شرح حديث: (سبعة يظلهم الله في ظله) 

قال المؤلف رحمه الله: [عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
-فل5 الحديث وفيه-: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم ماله ما تنفق يمينه) متفق عليه] . 

تقدم التنبيه على منزلة الصدقة والتطوع بهاء وأن ذلك من منطلق الإيمان واليقين بما عند الله وأن المتصدق ينتظر العوض من 
اله سبحانه» ولا يرجو ممن يتصدق عليه جزاءً ولا شكورأء كا نوه بذلك سبحاته بقوله: إإِمَا تطعمكز لوه الله لا ريد متك جر 
ولا شُكُوراً! [الإنسان:ة] ؛ لأنه تصدق لوجه الله: إمَنْ ذا الذي يعض الله قَرْضاً حسناً فيصَاعفَه له] [البقرة:ه4؟] » وجاءت 
الأحاديث متعددة في أن الصدقة تعود على المتصدق بأشياء عديدة: منها ما تقدم في زكاة الفطر أنها: (طهرة للصائم) » وكذلك ما جاء 
في الأحاديث الأخرى أن (صدقة السر تطفئ غضب الرب) . 

وجاءت أيضاً أحاديث أخرى تحث على الصدقة منها: (المرء في ظل صدقته يوم القيامة) » والآثار في هذا الباب كثيرة. 


يان "انو يق ين العلناء 

منزلة هذا الحديث عند العلماء 

وهذا الحديث الذي بدأ به المصنف في هذا الباب يعتبر من جوامع الكلرء ومن أمات الأحاديت البوية القريفة :قال عسان عبد 
البر: إنه أعظم حديث جاء في الحث على عمل الخير» والمتأمل لهذا الحديث في أسلوبه» وفي موضوعة حك اباوية درق وعتب النتائح 
على أسبابهاء ومن نظر في موضوعه يجده قد شل الأمة من القاعدة الأساسية إلى القمة العالية» فشمل جموع طبقات الأمة. 

(سبعة يظلهم الله) : هذا اللفظ المتفق عليه» أما بالنسبة إلى العدد فإنه مما قد أَلَفَ فيهء وقد كتب فيه السخاوي والسيوطى رحمهما 
اله» واطلعنا على رسالة بعنوان: منيل البِش لمن يظلهم الله في ظل العرشء للشيخ مائل عينين وهو متأخر. 

ويقولون: إن السبعة هي نباية العدد» وما بعدها مكرر لها أو لأجزائباء وعني شراح هذا الحديث بكل من جاء فيه نص بأنه من يظلهم 
الله شق :طلء ين أوقناوقة إل نيفين عناء ولكن قال المناوي: الزائّد عن السبعة المتفق عليها إما داخلة تحت هذه الأصناف 
السبعة» واما أن أسانيدها لا تنبض للاحتجاج ببا. 

أ الإخوة! هذا الحديث شامل لطبقات الجتمع من الشاب وبقية الأفراد إلى الإمام العادل» يا أشرنا: من القاعدة إلى القمة» 
وأحاديية المصطفى صلى الله عليه وس نجدها قسمين: فقسم مختص بمادة وموضوع» وهذا غالبا في أحاديث التشريع في الحلال والحرام» 
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وفي الواجب والمندوب. 

وقسم إشمل عدة أصناف» واذا وجدنا عدا لل أكثر من فق واحد فبالتأأملى نجد أن هناك روابط بين تلك الموضوعات الذي 
اتظمت في سلك ذلك الحديث! فن أحاديث الأحكام ما تقدم في الزكاة: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) » فهذا حديث 
مسال كرمع واحد» وهو 7 تقدير التصاب في الحبوب» وحديث: سين شاة شاة) ٠‏ 

ولك الأحادبث التي تشمل العديد من المواضيع غالباً ما تكون للتوجيه والموعظة والإرشاد» ومن أهمها هذا الحديث» وإني قد مكثت 
زمناً طويلا أبحث مواضيع هذا الحديث» وأخيراً جمعت فيه رسالة» وشدني إلى الككابة فيه قول ابن عبد البر رحمه الله: لوأن كل صنف 
من هذه الأصناف السبعة أفرد برسالة لكان حريا بذلك» لمعت لكل موضوع بحثا مستقلا بقدر ما في وسع الإنسان في هذا الموضوع» 
وحرفت أن كرون نينا الطالته ذا آراة أن يبظ أو ينك ارتتدقى إلى قضائل:الأغقال الراردة»ق هن اديع البو الشريق» 
وكذلك الإنسان الذي يريد أن يتزود» أو يتتقف» أو يوسع مداركه في مدلول هذا الحديث. 

هذا الحديثك تشفملن عل المباتحك الآنية! أولا: لفظة: 

ثانيا. اسايةة: 

تالش ثرتدبهه 

رابعاً معاني أصنافه. 

أما سنده: فقد رواه الشيخان وأصعاب السنن» وذك المؤلف هنا أنه متفق عليه» واكتفى بذلك» وهو موجود أيضاً في موطأ مالك وعند 
أبي داود والنسائي وابن ماجة» وكل هذه الصحاح قد أوردت هذا الحديث. 

وبالمقارنة بين ألفاظه في هذه المراجع نجد مغايرات يسيرة» وكذلك في ترتيبه تقديم أو تأخير» واللفظ الذي ساقه المؤلف هنا: هو لفظ 
البخاري رحمه الله ولفظ مسلم يتفق معه إلا أن مسلداً ذكر فيه الرجل الذي تصدق بهينه فأخفاها بلفظ: ( (حتى لا تع بمينه ما تنفق 
شماله) ؛ وفي رواية اخرى: (رجل تصدق بشماله وها تصدق بصدقة- نا بمينه ما تنفق شماله) وأشك الإنفاق 
للشمال بدلةً من البمين» وأعتقد أن هذا يكون أدعى وأبلغ في معنى الإخفاء» وقد نبهنا عليه شاراء 


من يظلهم الله في ظله غير السبعة المذكورين في الحديث 

من يظلهم الله في ظله غير السبعة المذكورين في الحديث 

رقت اديه هؤلاء اجيف رقن عم أو عافة زف واعداق قله قشيرا إل النديت: قال الي المصطفى إن يم 
للدت اليم بظله 2 0 أت 0 ويك 00 َالإمأم بعداه هذه الشعة اللا تاف التى اشعّل عليها هذا الحديث النبوي 
الفريق: ١‏ 

وإذا جتنا إلى اللفظ الأول: (سبعة) : يقولون: إن العدد لا مفهوم له» وهذا بحث العلماء فيمن يشملهم هذا المعنى ويظلهم الله في 
ظله يوم لاا ظل إلا ظلهء وذكوا منهم: رجلا لحق القوم» وأدركهم العدوء وكان 2 مؤخرتهم؟ فدافع عنهم» وذكوا اغرأة تأعت على 
0 حق كبروا 00 عل 0 وذكا أشياء غديلة) بحن أوصاوا اليعة إل السعين» وافرت مرجع لهذا العدد ما نقله 
فإذا كان العدد - له 0 فيناك سباك هلين أوضليا العلماء إلى السبعين» وان كان له مفهوم فيكون مقصوراً على هؤلاء 
السبعة» وسواء كان له مفهوم أو ليس له مفهوم فيمنا الآن هؤلاء السبعة» إذ إن هذا الحديث جمع جميع طبقات المجتمع» وما ذكر 
فك قال التووي والمناوي: قد تكون مندرجة تحت صنف من هذه الأصناف السبعة. 
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معنى (يظلهم الله في ظله) 

معنى (يظلهم الله ني ظله) 

(يظلهم اله) هذا اللفظ متفق عليه» وكل من خرّج هذا الحديث رواه بهذا اللفظ. 

(في ظله) أو (في ظل عرشه) : تختلف الروايات» فتارة تأتي: (في ظله) » وتارة تأتي: (في ظل عرشه) . 

(يوم لا ظل إلا ظله) أو (يوم لا ظل إلا ظل عرشه) على حسب الروايتين المتقدمتين» وليس هناك إشكال أن العرش جرم محسوس 
يتصور أن يكون له ظل» ولكن الإشكال الذي لم أجد له جواباء هو أن الظل نات عن الشمس» ويوم القيامة تكور الشمس» وتبدل 
الأرض فين الأ رضن والنمواك» ونه سديف ا مودوهر عن القداك بن الاسرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(تدنو الشمس يوم القيامة من اللخلق حتى تكون منهم كقدار ميل -قال سلم بن عامص: فوالله! ما أدري ما يعنى بالميل: أمسافة 
الأرضوة أم الميل الذي تكتحل به العين؟! قال:- فيكون الناس على قدر أعمالههم في العرق» فنهم من يكون إلى 6 ومنهم من 
يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامأء قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى 
فيه) رواه مسل. 

إذاً: كيف تأتي تلك الشمس؟ وأي نوع هي؟ هذا الذي يقف عنده الإنسان مستسلياً مصدقاً بما قال صل الله عليه وسلمء ولم أجد 
من تكلم على ذلك بما فيه الكفاية. 

وإذا كان الله يظلهم في ظلهء فهناك كلام كثير للعلماء» لكنه يدور بين الحقيقة والمجاز ومعنى الحقيقة: في ظله سبحانه» والله أعلم 
بكيفية تظليلهم في ظله» ولا نستطيع أن نتصور لمولى جرماً وظلا -حاشا لله- ولكن يقولون: في ظله» أي: في عنايته» ورعايته» ورحمته» 
كا يقولون: فلان يعيش في ظل فلان وفي كنفه» وحملوا ذلك على امجاز بعداً عن التشبيه أو الوقوع في محظور بالنسبة الول مالف 
ونحن إذا أخذنا اللفظ على وضعه نستشعر عاطفياً وعقلياً وعلمياً أن هؤلاء السبعة يخصهم الله سبحانه وتعالى بتلك الفضيلة» وفي بعض 
الزيادات: (في ظله حتى يقضى بين الخلائق) » وي الحديث: (إن العبد في ظل صدقته يوم القيامة) ؛ ويمكن أن نقول: الصدقة 
تجسمتء أو تجسم ثوابها وتحول إلى مظلة تظل صاحبها حت يقضى بين الخلائق» ولا يناله ما ينال عامة الناس من حرارة الشمس التي 
تدنو منهم فيعرقون 

إذاً: الأولى لنا أن نترك تعمق اللبحث في مدلول قوله: (في ظله) 8 :وتقوضن ذلك إلى ما يمل اللو سيخانة#.ويكفينا أن شوك إن 
هذا أعظم موعظة وأعظم مرغبء لأنه يحاول الإنسان أن يكون واحداً من هؤلاء السبعة إن لم يمع أكثر من صنف. 


هل يمكن أن تجتمع هذه السبع اللحصال في رجل واحد؟ 

وهل يمكن للإنسان أن يمعها؟ لا مانع من ذلك؛ لأن النبي صل الله عليه وس ذكر أبواب الجنة القانية فقّال: (من أنفق زوجين من 
ثىء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب: يا عبد الله! هذا خير» فن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الصيام -وهو باب الريان- فقّال ابو بك: ما على الذي يد عى من تلك الابواب من ضرورة. 

فل بذعي اعد 4 كها يا رسو لله؟! قال: نعم» وارتفر ان تكون منهم يا أا بكا) والحديث متفق عليه عن أب هريرة. 

واكنا لك عسل يرق اده (إذا 87 المسلم فأسيغ بغ الوضوء» ثم تشهد فتحت له أبواب الجنة القانية يدخل ف اجا شام 

وف الحديث المتقدم نجد الصديق إسأل: هل فكن أن مجتمع 2 فرد واحد موجبات عدة؟ قال: ( نعم » وشم ان تكون منهم يا أبا 
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بكرا) » ولا شك أنه أولى الناس وأوهم سبقا إلى الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسل. 

وهذه الأصناف السبعة المذكورة في الحديث اجتمعت في نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه ذكر عنه أنه في شبابه 
نأ في طاعة اللهء وذكر الله عنه أنه دعته امرأة ذات منصب وجمال: إوراودته التي هو في ينها عَنْ نفسه وَعَلقَتْ الأبوَابٌ وَقَالتْ 
هَيِتَ لَكَ قال معاد اللّهِ إنه بي أَحَمَنَ مَنْوَاي إنه لا يفلح الظالمُونَ]| [يوسف:"] » وذكر عنه أنه كان يتصدق؛ حتى قال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: (َالُوا إِنْ يسرِق قد سَرَقَ أخ لَه منْ قبْلُ] [يوسف:07] : كذبوا واللّهء بل كان يأخذ الطعام ويتصدق به 
سرأء وكان إماماً عادلأ» وكان محباً لخلق» ملازماً للمساجد» ذاىاً لله قالوا: اجتمعت هذه في نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
السلام» ولم يذكروا غيره» مع أنه ليس من أولي العزم من الرسل. 

ول يذكر لنا تاريخياً أن أحداً من الأنبياء الكرام امتحن بما امتحن به يوسف في قضية امرأة العزيز» فلها اختص ببذه القضية كان أدعى 
لأن يصفوه بأنه هو الذي اجتمعت فيه اللحصال الواردة في هذا الحديث» ولا حرج فهذا فضل اللهء ولا نستبعد أن الله سبحانه يكرم 
بعض الشباب الذين أودعهم الله هذا السرء فينشأ في عبادة الله مع إخوانه أو مع أهل بيته» ثم يكون أيضاً عفيفاء ويبادر أهله بزواجه 
مبكراًء ويكون محباً امساكين يتصدق ويخنفي صدقته» ويكون قلبه معلقاً بالمساجد» ثم إذا ولي أمراً كان عادلا فيهء لا حرج فهذا 
فضل الله. 

اهتمام الإسلام بالشباب 

أشرنا إلى أن هذا الحديث المبارك قد شمل طبقات امجتمع؛ فبدأ ب (شاب نشأ في عبادة الله) ؛ لأن الشاب غداً يصير رجلاء ويصير 
دان لقنن بالسنائعل» تقد ركرة إعاما: 

إذاً: البداية من الشباب» وإذا وجب الاهتمام والعناية بشباب الأمة» والمتأمل في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية يجد العناية 
بشباب الأمة عيبا جداً» وسبق أن قدمنا محاضرة في ذلك» وقلنا: إن الإسلام قد عني بالشباب قبل وجودهم إلى الدنيا؛ فهد لوجودهم 
بالعناية الكاملة. / 1 

و (الشباب) : هو النشيط من كل كائن حجيء سواء كان من الحيوانات» أو الإنسان» أو الطيور» ومنه قولهم: شبت النار» إذا ارتفعت 
عا اميت عااء . 5 

ومن عناية الإسلام بالشباب أنه بدأ بالحث على اختيار الزوجة التي تتجبه» ففي الأثر: (تخيروا لنطفك؛ فإن العرق دسّاس) » ثم وضع 
الإسلام منبج بناء الأسرة الإسلامية في قوله صلى الله عليه وسل: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) » فبناها على أساس 
من الدين والتقى والصلاح. 

وقال: (تتكح المرأة لأريع: لماء ولحسبهاء وبجالحاء ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه عن أب هريرة» فذكر من 
المرغبات حسب الجبلة: حسبء ذسب» جمال» دين» ثم قال: (فاظفر بذات الدين تربت يداك) » والقرآن الكريم حث كذلك على 
اشتراط الإيمان: إولا تتكحوا المشْركات حت يِوْمِنَ ولأمة مؤْمئة حَير من مشر كة ولو أَجبتَكر ولا تمكحوا المُشْركِينَ حت يوْمنوا 
ولَعبد مَؤْمِن حير مِنْ مُشْرِك وأو حبك أُولِكَ يَدْعُونَ إِلَ الَارِ واه يدعو إِلَ اله والمغفرة بإذنه وين آياته لاس لعلهم يوون 
[البقرة:1"] » إذاً: عني الإسلام بالشاب قبل مجيئه بحسن بناء الأسرة» والتقاء الأبوين على مبدأ الإيمان. 

ثم راعى أول لقا بين الأبوين بأن يبدأ بذكر الله» فيضع الرجل يده على ناصيتبا ويقول: (اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» 
وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه) » ومع المباشرة يقول: (اللهم جنينا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا) » فإذا ظهر اجل؛ 


م سَة 


أعفيت من كثير من التكاليف حفظاً لهذا المل» فسمح الشرع لها أن تفطر إن كان الصيام يضر بها أو يجنينها: |فعدة من أيام أخر] 
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١/84 البمرة:‎ 

00 0 بذ الله: الأذان في المنى» والإقامة في اليسرى» ثم يعق عنه يوم سابع الدوزة الأول عن حصان لان الدورة 
الزمنية للطفل عند الأطباء أسبوع» ولهذا يقدرون احمل بكذا أسبوع لا بالشبر» فإذا أكل الدورة الزمنية الأولى وهي أسبوع كان له 
شأن ار عق غنهة وأزيل عنة الأذئ: واختير له الاسم الطيب» ثم بعد ذلك يكون موضع العناية والرعاية حتى إكال إرضاعه؛ سواء 
اتفق الأبوان أو اختلفاء فلزم الأب بالإنفاق عليه فيما يحتاج إلى الفطام» ولا يعجل عليه حتى يتم حولين كاملين. 

م بنشأ إلى حد القبيز فيعلم الإسلام؛ فعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 150 لله صلى الله عليه وسلم ( إمروا أولادم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا نمم في المضاجع) رواه أحمد وأبو داود. 

والشاب الذي نشأ في عبادة لله قطعاً لا يكون على رأس جبل» ولا في وسط ا كر ولا في وسط آ مملة» .بل لابه أن تكون 
نشأته في موطن إسلامي» وكا قال صلى الله عليه وسلم: ( (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يجسانه أو ينصرانه) » ومن هنا 
إذا نشأ الشاب في مموعة من الشباب اللحيرين فلابد أن يؤثر عليه محيطه» ومن هنا يتحتم على الأبوين تعليمه صغيرا» لأن الرسول صلى 
لله عليه وسلم راعى ذلك؛ ف عمرو بن أبي سامة لما جلس يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت يده تطيش في الصحفة 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسل: (يا غلام! سم لله» وكل بعينك» وكل هما يليك) » ولم تخرج آداب المائدة عن هذه الكلمات: 
(سم اللّه) » أي: اشكر الله على النعمة» وقل باسم الله تتفعك ويبارك لك فيهاء وتؤدي شكر المنعم عليك ببذه النعمة. 

(وكل يمينك) وكا يقولون: العنى للمكرمات» والأخرى لبقية الحاجات. 

(وكل مما يليك) : ليس من هنا ومن هناء إذ هي إساءة أدب. 

فتعين على الأبوين أن ينشئا صغيرهما على تعاليم الإسلام» ولا يكون إلا إذا كان الأبوان مسلمين متعلمين عالمين بحق هذا الطفل الذي 
هوا ضيف عليما» أما إذا كانا هما في حاجة إلى من يعلمهما ففاقد الشيء لا يعطيه» ومن هنا كانت العناية بالتعليم بصفة عامة هي 
ميها الإسلام؛ فالإسلام دين العم والتعليم» ويكفي أن أول الوحي على النبي الأمي قوله سبحانه: [اقْراً بام رَبك الذي حَلَقَ * خَلقَ 
الإنسَانَ من علق اك الم * الذي عر بالق * عل الإنسَانَ ما ل بعل [العلق:١-ه]‏ » نبي أي لا يكتب ولا يقرأ 
المكتوب» وخوطب أول ما خوطب بالوحي بالعم والتعلل! إذاً: هذه الرسالة رسالة علم قبل كل شيء. 

(شاب نشأ في عبادة الله) : فالأبوان عليهما المسئولية الأولى» وهذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله إنما كان بأثر الأبوين أولك ثم 
ال 

9 لفل النديع؛ لأن ترتيب أصتاتك اذيك فتلا ترتيب مبني على ارتباط النتائح بأسبابها. 

أهمية الإمام العادل للأمة 

أهمية الإمام العادل للأمة 

أول هؤلاء السبعة: الإمام العادل» وفي بعض الروايات: (إمام عدل) » وفي روايات أخرى: (إمام عادل) ٠‏ 

العادل: هو الذي يسوي بين المتفقين: كالزوجين» واللحصمين» والشريكين» والصنفين» في القسمة بالوزن والككل هذا عادل» وهذا 
الوضط فى العدل وم العدالة يتفق فيه المسلم والكافر؛ لأننا نجد ولاة من غير المسلمين يحكمون بالعدالة في شعوبهم» ونجد معاملات 
عديدة من غير المسلمين نتصف بالعدالة» وقال صلى الله عليه وسلم حينما وجه أحابه إلى الحبشة: (لو خرجمم إلى الحبشة؛ فإن بها ملكا 
لا يظم عنده أحد» وهي أرضن مدق حكن ادل اله كك فرجاً) » وكان النجاثي على دين النصارى» لكنه عادل ذو مروءة» إذا: 
تلك الأخلاق يتفق فيها ابميع. 
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على رواية: (إمام عدل) » فالعدل: هو من اكتملت فيه أمبات الأخلاق الفاضلة فهو متصف بالصدقء بالأمانة» بالورع» ذافة الله» 
بفعل اللحير» لا يحابي أحداً على الآخر» فهو عدل في ذاته» قال الله عن وجل: إِوأَِْدوا ذَوَى عَدَل مِنْك| [الطلاق:؟] » أي: ذوي 
0 وأمانة رولا ءِ 5 0 ءِ “ 8 ْ ِ 5 4 

وهذا الإمام العدل: اتظنون أن يكون عادلا آم غير عادل؟ ايكون عادلا في حكمه أو يكون جائرا؟ لابد أن يكون عادلا» ولكن 
العادل في حكمه» هل يكون عدلاً في ذاته أم لا؟ لا يلزم ذلك؛ فقد يكون كافراً أو فاسقأه ولكن يضطر إلى العدالة في الخ ليبقى 
ملكة» قال الإمام ابن تعمية رحمه الله: املك يدوم مع العدل ولو لكافر» ولا يدوم مع الظلى ولو لمسلمء والظلم ظلمات يوم القيامة. 

إذاً: هذا اللفظ جمع الصنفين: (إمام عادل) أي: في حكمهء (إمام عدل) أي: و تحقية وبالتاللي سيكون عادلاً في حكه» وإذا 
كان الإمام عدلاً تقياً زاهداً فيما بأيدي الناسء ورعاً يخشى الله تقياً في أعماله» مصاياً صائاً مزكياً حاجا بيت الله يخاف الله في كل 
تصرفاته» هل سيقر ظلياً في ملكه؟ هل يقر فسقاً أو أية أعمال مخلة بالدين؟ الجواب: لاء بل سيعمل على أن تكون الرعية مثاليةَ في 
حياتها» وفي أعمالهاء ولن يقبل من أحد أن يخرج عن قانون العدل. 

إذاً: سيعمل على إصلاح اجميع» وسيقيم شعيرة الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء وستكون الأمة في ظله أمة مثالية» ونحن وجدنا 
مصداق ذلك في صدر الإسلام بعد المصطفى صل الله عليه وسل» وذلك فيما كان عليه الناس في خلافة أبى بكر وخلافة عمر استدعى 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر فقال: يا أخي! أعني في بعض المهام» قال: وما تريد؟ قال: ثتولى القضاء بين الناس؛ لأن القضاء من 
مبمة الإمام» لأن الرسول صل الله عليه وس كان قاضيا وقال لبعض الصحابة: (اكفني مئونة بيت المال) » فقام عمر وتولى القضاءء 
ومككث سنة كاملة أو أكثرء ثم جاء إلى أبي بكرء وقال: خذ عملك» قال: ول أتعبت؟ قال: ما تعبت» ولكن من يوم أن وليتني القضاء 
ما جاءني أحد! أمة عرف كل واحد فيا ما له فأخذهء وما عليه فأداه. 

فرد عمر القضاء على أبي بكر لعدم وجود متخاصمين» فكانت الأمة ببذه المثابة؛ لأنها تخرجت من مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلمء 
وتولاها أبو بكر رضي الله عنه من بعده؛ وسارت على المبج الأول. 

فإذا كان الإمام عدلاً عادلاً فإن الأمة كلها على خيرء وكا يقال: الناس على دين ملوكهمء وهذا من نتائٌ عدالة الإمام في ذاته» وعدله 
في رعيته» واقراره لحق وابطاله للباطل» ونشره للفضيلة» وقضائه على الرذيلة. 

قال أحد الناس: 3 غثى بعد العشاء بمسافة قليلة عن باب المسجد» وثمة أنخاص جالسون ممن انقطعوا إذك الله فقال لي أحد رفاق: 
يا فلان! تحرف أهل الجنة؟ قلث: ما رأيتهم.حق الآنا قال هؤلاء ما يينهم وبين الجنة إلا الموت؟ لا يظلدوت أحداء ولا يسرقوت 
أعداء ولا يدوك عل أده مكتايق بذك الله وما بسن الله لهم من لقمة العيش» وهم كار في السن» فقد كان الناس في السابق 
بعيدين عن المشاكل وعن اقتراف المظالم. 

ففي ظل الإمام العادل العدل لابد أن ينشأ الصغير على عبادة الله» وكذلك يكون الكبير على الطاعة والامتثال وعبادة الله. 


شمول الأمانة لكل عمل وتكليف 

شمول الأمانة لكل عمل وتكليف 

وقد بين المولى سبحانه والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الإمام العادل تجب طاعتهء فإذا خخرج عن العدالة» وخرج 
عن منهج القرآن والسنة النبوية؛ فلا طاعة له» يا قال الصديق: (أطيعوني ما أطعت الله فيك فإن عصيته فلا طاعة لي عليك.) . 
ومن مبادئ المنبج الإلحي في الدولة الإسلامية قوله تعالى: إن الله يمرك أن تودوا الْأمَنَاتَ إِلَ أَهلهَا وَاذًا حَكْم بين النّاسٍ أَنْ 
كوا ِالْعدل] [النساء:م ه] » الأمانات: جمع أمانة» وليست مقصورة على الوديعة التي تودعها أمانة لدى ا أو صديقك أو أي 
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إنسان ترتضيه» بل كل التكاليف أمانة» فن الأمانة العبادة يينك وبين الله كا قال بعض المفسرين في قوله سبحانه: إوَحصَل ما في 
الصدور) [العاديات:١٠١]‏ » قال: ما اتقنوا عليه عي كيه الوضوء من الحدثء» والغسل من الجنابة» فهى أفانة في عنق كل إأسان 
نه ويك اده 1 

والإمام مالك: في مسألة أكثر الطهر وأكثر الحيض وأقله قال: إن الله قد وكل أمى النساء إليين» يشير إلى قوله: إولا يك أن 
يَكُتَمنَ ما خَلَقَ الله في أَرْحَامِنَ | [البقرة:794] + لأن هذه أمانة بينها وبين الله. 

ومن الأمانة وضع الأستاذ الدرجات للطلاب» فالأستاذ حا؟: يعطي هذا تمن رجات وهذا ستاء وهذا:سعاء وهذا كذا يحم 
على هذا بالنجاح» ويح على هذا بالإعادة؛ فهذه أمانة» فتدريس الأستاذ في الفصل أمانة» فلا يعتتني جماعة ويبمل جماعة» ولا يجيب 
ببائلك وؤرك ان 'وتموديعه للد وراق أماية: 

والإنسان في ببته مسئول كغيره: ( كلك راعء وكلك مسئول عن رعيته) ؛ لأن الرعية أمانة» فالله يأمرم أن تؤدوا الأمانات» وهي 
عامة» وأهم أمانة: (الخك.) ؛ لأن الحاكم في الإسلام ليس فوقه إلا الله» وليس لأحد في دولة مسلمة سلطان على القاضي المسل إلا 
طلطة الول امعدافة ©ا ون هالا «اضرية واب فطلول7القضاء 4 

وقوله: |وَإذًا حَكتم بن النَّاسٍ أَنْ تَحَكنُوا الْعَدلِ [النساء:مه] » أي: سواء بين اثنين أو حم في أمة. 


وجوب طاعة الإمام بالمعروف 

وجوب طاعة الإمام بالمعروف 

ثم قال الله سبحانه وتعالى: |أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وَأولي الْأَم مك | [النساء:وه] » فيأس الله الحكام والمسئولين بأداء الأمانة 
والحر بالعدل» ويأعى الرعية بالسمع والطاعة: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأُولي الْأمر) » وهنا جاء فعل الأمى بالطاعة مكرراً: (أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول) فأبرز فعل الطاعة مع لفظ الجلالة وللفظ رسول الله صل الله عليه وسلء أما أواو الأمى فلم يقل: (وأطيعوا أولي 
الأمر) بل قال: (وأولي الأم) ؟ وفي هذا إشارة إلى أن الطاعة أساساً لله ولرسولهء أما أولو الأمى فطاعتهم تبع لذلك؛ أي: فإن 
أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فأطيعوهمء وإن لم يطيعوا الله ولم يطيعوا الرسول فلا طاعة لهم. 

إذاً: قوله تعالى: [إِنَ الله امرك أن توّدوا الْأَمانَاتَ إِلَ أَخْلهَا واذًا حَكتم بين النَّاسٍ أَنْ تَحَكنُوا الْمَدلِ| [النساء:مه] موجه للحكام» 
وقوله تعالى: |أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأُولِي الْأَم متكي [النساء:9ه] موجه للأمة لتوثيق ارتباطها بالحكام» فالإمام العادل له 
حق السمع والطاعة» وغير العادل الذي خالف الاب وخالف السنة ليس له ذلك الحق» لكن بشرط أن تكون المخالفة م بينبا صلى 
الله عليه وسل: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندم من الله فيه برهان) . 

فلو كان الإمام عدلاً ونتقص عن العدالة شيئاً ماء كارتكاب بعض الصغائر والتقصير في بعض الواجبات التي لا تبلغ به حد الكفر 
فطاعته واجبة. 7 

أما إذا ارتكب ما يعتبر ردة عن الإسلام؛ فلا طاعة له» ولا كرامة! كأن يشرع ما يخالف الإسلام» وكذلك إذا عطل حك في 
الإسلام؛ فهذا لا طاعة له: (لا طاعة لخلوق في معصية الخالق) » وقد أشرنا أن الصديق رضي الله عنه قال: (ولَيْتَ عليكم ولست 
بأفضلك» فأطيعوني ما أطعت الله فيك فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم) ؛ لأن طاعته فرع عن طاعة الله ورسوله صل الله عليه 
وسلم. 

فإذا وجد الإمام العادل في الأمة فالأمة كلها بخير؛ لأن عدله وعدالته ستأخذ الأمة إلى الصراط السويء وتمنع من يجنح يميناً أو 
يسار ولا يسمح لأحد بتجاوز حدود اللهء ولا يعطل حداً من حدود الله ولا يحكم بشيء بخالف أوامى الله ولذلك قالوا: الإمام 


ع الزكاة 


العادل ظل الله في أرضهء وقالوا: عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة» وإقامة حد من حدود الله في الأرض يجو لأهليا مع أن 
إذا: إذا وجد الإمام العادل كان هناك اللحير كل الحير» وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله انه قال: لو علمت أن لي دعوة مجابة عند 
الله لجعلتها للسلطان؛ لأن في صلاحه صلاح الأمة. 

وفي سير الملوك والأمراء وولاة الأمى نجد القيام بالعدل وبالعدالة وان لم يكن عادلاً في ذاته» كأن يكون فيه جرح وتقصير» لكنه 
عادلٌ يقي شرع الله ولا يسمح بما يخالف كاب الله فهذا فيه البركة. 

إذاً: (إمام عادل) : هو المبدأء وفي مظلة عدالته ستنتشر الفضائل» وتختفي الرذائل» وفي هذا المجال ستنشأ الناشئة على عبادة الله. 
وكلمة: (عبادة اللّه) » ليس معناها مجرد المساجدء ولا مجرد الصلاة» ولا مجرد الصيام؛ وإنما العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
وبرضاهء يقال: طريق معبد» أي: مذالٌ مسبل» فالعابد هو المطيع الملتزم» والشاب الذي نشأ في عبادة الله» ونشأ على السمع والطاعة 
وعلى مكارم الأخلا؛ نما هو أثر من آثار عدالة الإمام. 


نموذج للعدالة الإسلامية 

ُوذج للعدالة الإسلامية ْ ٠‏ 

في الواقع أن الحديث عن جوانب عدالة الإمام والأمثلة على ذلك مما نقرؤه في التاريخ من بعد الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى علييم» 
يضيق المقام عن أن نسرده في جلسة أو في ناحية» وقد أشرنا إلى ذلك بقدر ما توصلنا إليه في تلك الرسالة التي جمعناها بعنوان: من 
يظلهم الرحمن في ظل العرش. 

والعدالة التي قرأنا عنها في زمن الصحابة -خاصة في باب القضاء- فيها تماذج عيبة» ومما يذكر وكيع في أخبار القضاة: أن شريحا وكان 
قاضياً بالكوفة في خلافة على رضى الله تعالى عنه؛ دخل عليه على وهو الحليفة» ومعه مبودي يخاصمه في درعه» فمّال القاضى: ما تقول 
يا مبودي؟! قال: هو درعي» وفي يديء فقال شري ل على: ما بينتك على أن هذا الدرع لك؟ قال: الحسن بن على وقنبر» قال: أما 
قنبر فنعم لأنه مولاه: وأما الحسن فلا تقبل شهادته لك» قال: ويحك يا شريج! أما سمعت أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم قال: 
(سيذا :باب أهل الجنة اسن والحسين) ؟ كيت ترققن شهادة سيد شباب: أهل الحنة؟ قال: لا أرفطهاء لكنها ترقطن إذ1 كانت 
لك أنت؛ لأنه ولدك! انظروا إلى هذه المواجهة! ثم قال: هل لك شاهدٌ أخر؟ قال: لاء قال: إذاً: اذهب -يا يبودي- بدرعك» فرج 
على وحينما وصل إلى الباب استوقفه الميودي» وقال: قف يا علي! واللّه إن الدرع لدرعك» كان على راحلتك فسقط فأخذتهء وأنا 
أكرتك فيه لتذهب بي إلى القاضي؛ ار كب يفعل قاضي المسلمين مع يبودي» أما والحال كذلك نفذ درعك» وأشبد أن لا إله 
إلا الله» وأن ممداً رسول الله» ففرح بذلك علي؛ لأن دعواه كانت غير ثابتة» أما الآن فصدقه في دعواه» فقال: الدرع لك ومعه مائنا 
درهم! فأية عدالة بعد هذا؟! يوجد تماذج كثيرة -يا إخوان- ويكفي التنويه» ونحيلك على بعض الفاذج في تلك الرسالة التي أشرنا 
إليهاء وبالله تعالى التوفيق. 

وصل الله وس وبارك على سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وآله وسلم. 


4غ كاب الزكاة - باب صدقة التطوع [2] 


كاب الزكاة - باب صدقة التطوع [؟] 
الإسلام دين رحمة وراقة وقد حث الأغنياء على مواساة الفقراء والمحتاجين بالصدقة» وجعل الصدقة عامة 2 كل ما إسد الحاجة» 
ورتب على ذلك عظي الأجرء بل ربما كانت صدقة التطوع في بعض الأحوال خيراً من صدقة الفرض. 
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ع الزكاة 


١‏ اللمسلم في ظل صدقته يوم القيامة 

المسلم في ظل صدقته يوم القيامة 

5 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن عقبة بن عامس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس) رواه ابن حبان والحا 8] ٠‏ 

هذا الحديث ضمن معنى الحديث الأول؛ لأن الحديث الأول: (سبعة يظلهم) وهنا: (المرء في ظل صدقته) » فالحديئان متفقان في 
المعنى في هذه الجزئية. 

وفي بعض روايات هذا الحديث: (المرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق) » وقدر ذلك كا بينه الله في قوله: إفي 
م كان مقُدَاره مسِينَ ألْفَ سَنَة| [المعارج:6] » ويبين مكانة هذين الحديثين التأمل في حالة ذلك اليوم» يوم الفرار» يوم المروب» 
كل يقول: (نفسي نفسي) حت الأنبياء والرسل حينما يطلب منهم الشفاءة إلى الله لبي لفصل القضاءء فكل يعتذر ويقول: (نفسي 
نفسي؛ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله) » ويعتذر بما كان منه في دنياه» وهم رسل معصومون» ولكن الموقف 
فوق المستوى العادي» فكل يحيل إلى الآخخر» حتى يصلوا إلى النبي صل الله عليه وآله وسلء فتكون الشفاعة العظمى التي يشفع فيها 
لأهل الموقف جميعاً بما فههم الأنبياء والرسل. 

وهذا اليوم وصفه الله بقوله: يدم روم َذهل 0 مرْضعة ا رضت وضع 0 ذات حمل لها ورئ الناس: سكار وما هم 
يسكارَى وَلَّكن عَدَابَ الله شديدا | [الحج:؟] » فتأتي الصدقة التي أراد بها صاحبها وجه الله فأخفاها عن المتصدق عليه» بل أخفاها 
عن نفسه هوء حتى لا تع بينه ما تتفق ثماه» تأتيه في ذلك اليوم وتظلده وهويوم لو كانت الدنا بكاملها تحت يديه كا كانت تحت 
يد ذي القرنين؛ لفادى نفسه بعشرات أمثالها في ذلك اليوم» ولكن لا ينفع ذلك» والدنيا مز رعة الأخرة. 

وهذا مى المحسن على رجل يعظ الناس بالتزهيد في الدنياء فقال: على رسلك؛ وهل تحصّل الجنة إلا بالدنيا؟! وهل يتصدق المتصدق 
الاهق الدنا؟! وهل ينفق في سبيل الله إلا من الدنيا؟! عليك أن تزهد في الحرام نا أما لذ فكلنا يعلم أن عثمان بن عفان رضي 
الله تعالى عنه مون جيشاً بكامله» وابن عوف تصدق بقافلة من الإبل وما تمل» والرسول صلى الله عليه وآله سل يقول: (لو أردت أن 
نيحل اتفال ذه لفعكت 1 

لذ رك الإنسان الحلال» وترى من يتصدق عليه من كام الناس ذوي الحاجة؛ من الذين تعرفهم إسيماهم لا يسألون اناس 
لكان 6 قال تعالى: را الي روا 5 سيل الله لا إستطيعون صَرباً في الأركن 0 الجأهل أَعْنِياءَ من لبَعفف ب تعرفهم 
بسيماهم لا يألو اناس لاف وما فوا من حَيْر فَإنَّ الله بد علي | [البقرة:/1؟] » والكلام في هذا الصنف طويل» ويكفينا هذا 
القدرء وبالله تعالى التوفيق. 


تاراطا مو اجنين العمل 

الخرام من جسن العمل ١‏ 41 0 : 0 
قال المؤلف: [وعن أبي سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (أيما مسلم كسا مسلا ثوباً على 
عري كساه الله من خضر الجنة» وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيا مسلم سقى مسلياً على ظمأ سقاه 
0 الرحيق الختوم) رواه أبو داود» وفي إسناده لين] . 

في إسناده لين أو ضعف!! الحديث عليه رونق النبوة» وله حلاوة في السماع» ويرتاح القلب إليه» وهو واقع طبيعي: (من كسا مسلما 
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ع الزكاة 


على عري كساه الله من خضر الجنة) » فالجنة كبيرة» تخد ألكنة ليست فيضا والأكرباء إلى هن ملل امقايل أن كبو منلناً عل 
اجة. 8 5 ١‏ 4 

ودرهم قد سبق مائة الف درهم من الناس» لانه ليس عنده إلا درهمان فتصدق بواحد» وهذا كسا إسانا على عري) وليس معناه 
أنه مكدوف العوزة مقن بين الناس كاري وانما: ليس عنده من الثياب ما يكفيه» كالرجل الصحابي الذي زوجه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: بالمرأة "الت . وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلء فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» قال: (فاذا تصدقها؟ قال: 
أصدقها ردائي» قال: فإن أعطيتها رداءك جلست ولا رداء لك» اذهب والقس شيئاء فذهب فل يجد شيئاء فقال: الس ولو خائما 
من حديد) » فهذا عنده رداء فقط» فهل يعتبر عارياً؟ نعم يعتبر عارياًء وأعتقد أنه لا أحد من هؤلاء الموجودين إلا وعنده أكثر من 
خمسة اثواب» فضلا عن الفنايل والسراويل وغيرها. 

فقوله: (كسا مسلماً على عري) : يعني أنه يستر عورته بصعوبة» فيأتيه بثوب» وهذا بيان لتنوع الصدقة وأنها لا ثتوقن على ما يطعم 
الفم» وانما هي بحسب حاجة الإنسان» فكل من له حاجة لشيء نتصدق عليه به» لو كان عندك بيوت كثيرة وتصدقت على عائلة بأن 
تسكنها في دارك فذلك أعظم من أن تكسو واحداً من الأسرة يثياب. 

إذاً: التنبيه بالأدنى على الأعلى» فلو أن واحداً يكد على عياله» ويحتاج إلى مواصلات» وعندك عدة سيارات» وقلت: هذه السيارة 
تساعدك على عملك» لأن عملك بعيد» نفذ هذه السيارة؛ فهذه صدقة عظيمة» وهكذا كل ما يمكن أن تقدمه لإنسان: سواء كان في 
الملبس أو في المطعم. 


فرح الفقير بالصدقة 

فرح الفقير بالصدقة 

قوله: (وأبما مسلم أطعم مسلياً على جوع أو سقاه على ظمأً) : كل هذا يقدمه إليه؛ لأن العاري حينما يأتيه ثوب يفرح به فرحاً عظيماًء 
ولو كان هذا الثوب لا يعادل عند الأغنياء المال الكثير» والغني لو جاءته حلة -بدلةت-» أو حتى خمسة أثواب أو عشرة لم يفرح» ولا 
يكون لها الوقع والحلاوة والاذة مثل هذا الثوب الذي يبدى لهذا العاري؛ لأنه في أمس الحاجة له. 

وكذلك الجائع إذا اشتد به الجوع تختلف حاله عن حال شخص منعم في قصره» ولديه جميع الأطعمة» ولو قدمت إليه مائدة مكتملة 
بكل أنواع الأطعمة والفواكهء فا قيمة هذا عند صاحب (العمارة) التى فيها كل ما تشتبى النفس؟ إذا تجد بعض الأغنياء يأتي إلى 
موائف الأفراح» وقها ما لد وطاب» والبعض منهم يخرج وهو يقول: والله!' لو كان فيها كنا أو كذاء كالكاره لتلك المائدة» لأن حندة 
في البيت مثل هذاء لكن المسكين لو حصل على صحن بيض من هذه المائدة» وأشبع جوعته؛ فإن فرحه يساوي الفرح بالعرس كله! 
وإذا جاء في حديث الموائد: (شر الطعام طعام الوثمة؛ يدعى إليه من يأباه» وبمنعها من يأتهها) » فالجوع يدفعه فيأتي إلييا طمعا في أن 
اشبع جوعه» فيقال له: تنح عن الناس» تنح عن الطريق!! يا سبحان الله! والله ديا إخوان- حدثت حادثة مع بعض الإخوان» وقد 
كانت هناك خطة لتصريف الأطعمة التي في موائد الأفراح» فيذ لي الشخص الذي كان يقوم على ذلكء أنه كان يأخذ القدر بما فيه 
بالسيارة» ويأتي إلى محل فيه فقراء» ويققف ويقول: أحضروا قدوراً وصحوناء ويقسم بللّه! إن البعض منهم كان لا يجد صعناً ولا قدراً! 
ويأتي بورقة كيس الإسعنت ويقول: ضع لي في هذاء فا قيمة هذا الذي سيضعه له في ورقة كيس الإسمنت مع شدة جوعه؟ وهذا 
قدر فايض عن حاجة الذين شبعوا وزاد عنهم» فيأتي إلى أوائك الفقراء» ويوزع علييم» فأتية. قخص -اعرأة أو رماع بورقة” كبن 
الإسمنت» ويقول له: ضع لي فيها!! 


ع الزكاة 


استحباب البحث عن المساكين لإعطائهم الزكاة 


استحباب البحث عن المساكين لإعطائهم الزكاة 

وقد سألني سائل من قبل عن ركاة 0 هل ندفعها لؤسسة أم لا؟! فقانا: إن هذا يفقدك فضيلة البحث والتفتيش عن امحتاجين 
0 والتعايش والتعاطف معهم؛ لأنك بعيد عنهم» أما إذا خالطت وفتشت فسيظهر لك الشيء الكثير» وستجد المتعة الروحية في 
أنك تقدم لمستحق لا يعلم أحد عنه. 

وهذا الحديث يدعو إلى تحري المحتاج» سواء كان عارياً فتكسوه؛ أو جائعاً فتطعمه» أو ظمآان فتسقيه. 

وما هناك أعظم أجراً من سقي الماء» ا في قصة سعد بن عبادة لما توفيت أمدء وهو غائب في غزوة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلء 
انأل السو ملنانه عليه وآله وسلم فقال: (يا رسول الله! إن أمي ماتت» أفأتصدق عنبها؟! قال: نعمء قال: فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: سقى الماء. 

قال: فتلك سقاية أم سعد بالمدينة) . 

وجاء أنه قيل لها: تصدقي أوصي» قالت: المال ل سعد» وماذا أوصي؟ وأن سعدا قال: (يا رسول الله! أينفعها إن تصدقت عنها؟! قال: 
نعم» قال: وما خير الصدقة؟ قال: سقي الماء) » » فكانت سقاية أم سعد معروفة في المدينة» وكانت إلى عهد التابعين. 

وحبذا لو أخذت ثلاجة تبريد وجعلتها في مسجد من المساجد» وليس بلازم أن يكون مسجداًء فلك أن تجعلها في ملتقى شوارع» أو 
في ميدان» أو في منطقة ليس لأهلها ثلاجات في بيوتبم» فإذا جئت ببذه البرادة» واتفقت مع صاحب بيت بجوارها أنك تدفع له 
كلفة الكهرباء والماء شبريء بشكل تقريبي بقدر ما يستبلكه في بيته لكان خيراً» وما الذي بمنع من أن يشترك اثنان أو ثلاثة في برادة 
واحدة؟! فسقي الماء ده 58 عظيم دا 


حك الصدقة على الحيوانات والكافر غير الحربي 

حك الصدقة على الحيوانات والكافر غير الحربي 

وسقي الماء للحيوان فيه أجرء فيه أجرء فامرأة دخلت النار في هرة حبستها ولم تطعمهاء وامرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته» كانت 
تمثى في الطريق واشتد علبها الظمأ فوجدت برأ فتزلت فشربتء خفرجت فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش» فقالت: 
يا ويلتاه! لقد بلغ به الجهد من العطش مثلم بلغ بي» شفلعت خفهاء ونزلت البثر وملأته وأمسكته بفمها حق صعدت» وسقته الكلب» 
فشك الله فشك اللَّهُ لحاء أي: الكلب شكر الله على أنه قوب أن أن ال 2ك امنيا تر كاء 

وفي الحدديث: قالوا: (ألنا في لهانم أجريا رسول الله؟! قال: في كل ذي كبد رطب أجر) ؛ حت الكافره إذا كان معك زيادة ماء» 
ووجدت كفراً يموت عطشاً وليس حربيا فاسقه» فإذا كا تؤجر في الحيوان ألا تؤجر في الإنسان؟! والله سبحانه وتعالى أعل . 

والمتأمل لحالة المتطوع بالصدقة لربما وجده أفضل من فاعل الواجب للركاة؛ وان كان الواجب أفضل من النافلت» إلا أن مخرج الزكاة 
نما يخرجها عن غنىء لأنه امتلك نصاباً وبقي عنده التصاب عاماً كاملة م يحتج إلى شيء منه» ثم إنه يخرج الزكاة ووراءه من يطالبه 
عالكوق اتقديةه رمن أداها طية بها نفسه فبها ونعمت» ومن مندها أكذناها اوشطر اه + 

أما المتطوع فليس هناك من يلزمه» وقد لا يكون مالكا نصاباً ولا نصف نصاب» فقد يتبرع أو يتطوع بما في يدهء فصدقة ة التطوع يفعلها 
طاعة لله ابعداءً من نفسه؛ وان كانت 0 الزكاة المفروضة إنما يخرجها طاعة لَه لكن الزكاة فيها إلزام» 37 التطوع فلا إلزام فيه» إعا 
هو من دوافع نفسمة .ونقيتة بالله يأنة سيعوضه عن ذلك» وتقدم في الحديث الأول: (سبعة يظلهم الله -وفيه:- ورجل تصدق بصدق 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه) » وهذا بيان لفضل الصدقة وأنها تكون مدعاة أو مستوجبة لأن تجعل صاحبها في ذلك 


ع الزكاة 


الموقف العظيم وفي تلك النعمة؛ حينما يلجم الناس العرق» وتدنو الشمس من الرءوس» فيكون المتصدق في ظل عرش الرحمن بسبب 
الصدقة اللحفية» وني الحديث الذي بعده: (المرء في ظل صدقته يوم القيامة) : 

فُخفي الصدقة يظلل بعرش الرحمن» ومن آداب الصدقة في كاب الله إخفاؤها والتلطف بهاء وإبداء المعروف معهاء وحفظ كامة 
المسكين» فيكون المتصدق لطيفاً عفيفاً ك يما يراعي حرمة الإنسان الذي أغوة: امال تزقد من ستعانة ذلك فقال: إلا تبطلوا صَدَقائكْ 
بان وَالْأَذَى | [البقرة:4+]] » وقال: إقَول معروف ومغفرة حير مِنْ صَدَقَة عا أذى| [البقرة:7+7] » وكان بعض السلف يرى 
للمسكين الذي يقبل صدقته فضلا عليه؛ لأنه يكون سبباً في حصوله على مرضاة اللهه وعلى مضاعفة ماله والزيادة فيه» فينبغي على 
الإنسان أن يتحرى» وأن يحث» وأن يتعرف على مستحقي الصدقة أولاً. 

وقوله: (أبها مس كسا إنساناً على عري) أعتقد أنه لا يوجد إأسان يمثي ف الطريق عريان؛ لأن هذا ممنوع ونحرم» وكان بعض 
السلف إذا لم يكن عنده إلا ثوبٌ واحد فإنه إذا احتاج إلى نظافته» يغسله ويبقى في البيت إلى أن يجف الثوب فيلبسه» وقد سمعمت 
76 -لو حت هذه! وحاولت بكل جهد أن أضل! ليها ولكن الأسف لم أصل- وهي: أن طالوة كانا في مدرسة واحدة» وفي فصل 
واحدء وهما توأمان» يحضر أحدهما ا كنبا الخ ثم ييحضر من غاب» ويغيب من حضر وهكذاء فعنفهم المدير» وضربهم» وهم 
يعتذرون: ستأني لن نغيب» ويتعللون» ولما كثر عليهما الإيذاء والكلام صارحا المدير» وقالا: نحن نصارحك فيما بيننا وبينك فقط» 
ن اشوا لا غلك إلا ثوياً وانوذاء أن يذ لحتنا ويجلس الآخر عريان ثي البيت» فإذا كان الغد تبادلنا الثوب. 

فإذا كان الناس ببذه المثابة» ويثابرون على طلب العم الج رفظ الت في دن كا عفنا على عريء فلا يخرج المرء إلى الطريق 
عارية ولا يفعل ذلك إلا المجانين» ولكن تصدق على من كان ذا قلت» وهو من أحوجته الثياب وأحوجته الكسوة» بعض الناس في 
الحالة العادية ربما عنده المسة والستة والسبعة الأثواب» وأتباعها نما تحت الثياب» وقد يكون الشخص ذا ثوب واحد. 

وقد قرأنا في تاريخ مر رضي الله تعالى عنه: أنه كان برقع قيصه » بل تأتي الرقعة فوق الرقعة» فاه 2 بيت المقدس ليستم 
مفاتيح المديئة + نهم قالوا: إننا وجدنا في كتبنا أن نسلمها إلى رجل صفاته كذا وكذاء فكتب إليه القواد بذلك» وذهب ومعه خادمه» 
وكانا يتعاقبان في 8 أحدهما ويمشي الاخرى ثم يمني من ركب منبما ويركب الآخر» فليا دنا من بيت المقدس ليه 
الأعواءة وقالرا. .نا أمين الممنية! إنك تلبس هذا القميص المرقع» وتقدم على غير العرب» وهم يفخرون بالثياب» ويخدعون بالمناظرء 
دعنا نكسوك قيصاء فقدموا له قيصاً من الكّان» فلما لبسه نزعه وقال: ردوا علي قيصي» قالوا: فاسمح لنا أن نغسله لك؟ قال: لا بأس» 
فغساوا له قيصه المرقع» وكانوا لا يريدون أن يقدم على غير المسلمين بذلك اللباس» وجاءت نوبته في المثبي فقال له الخادم: اركب 
أنت! لقد وصلنا إلى القوم» ولا ينبغي أن نقدم عليهم وأنا راكب» وأنت تقود البعير» فاركب أنت لأنك أمير المؤمنين» قال: لاء هذا 
حقك» ولابد أن تستوفيه» وكان من فائدة ذلك أنه حينما قدم عليهم قالوا: نعم» هذا الوصف الذي رأيناه عندنا: قيصه مرقع» ويخدم 
خادمه! أيها الإخوة: ربما يكون الإنسان ففي حاجة ماسة ولا يعلم حاله إلا الله وأقول: إن الذي يعرف حقيقة صدقة التطوع هو 
الفقير» لأنه يحس بحاجة أخيه الفقير» أما الأغنياء فهم في حال حسنة» وربما لا يشعرون بغيرهم» وقد قيل: إن السر في صوم ني 
الك كاوه يونا وافطاره يوماً أنه سثل عنه فقال: أما ايوم الذي أصوم فيه فأجوع وأتذكر المساكين» وأما اليوم الذي أفطر فيه فأشبع 
فأشكر نعمة الله علي وهكذا هنا: ( (أيا مسلل كسا مسلا على عري) يعذ بعلن أنه فتك +" وترمن 6 ووجيد ام سيق : 


إذا كان بيدك قيص تريد أن نتصدق به» فهل تعطيه لمن يجر ثوبه خيلاء» أو لمن لبس الحرير والككان؟! أولق تكاثريتك إذية الملاسن+ 
الع يي الشتاء 5 ثر بالبرد» 0-0 إلى هذا ار ل ا م 0 إليه» و قيل: إن 


هذا 900 كساه لله من حال الجنة» ا ا 


511216120 9461 


ع الزكاة 


(وأبما مسم أطعم مسلا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مس سقى مسلياً على ظمأ سقاه الله من الرحيق الختوم) : الرحيق 
هو أفضل أنواع الشراب» وقيل: العرب تسمي أعلى أنواع الخمر رحيقا. 

والختوم أي: المحفوظ المعظم المكرم بخلاف الأشياء العادية التي لا تختم» فتوضع في إناء ولا يعبأ بهاء لأنها غير كريمة أو غير ذات 
بيك آنا الششيء النفيس الكريم فيحافظ عليه» ويختم عليه زيادة في العناية والحفظ. 

وهكذا بين لنا صل الله عليه وآله وس أنك ما دمت متصدقاً وأعريدت الصدقة عن ملكك» وعادت ا نقسلك» فانظر أن عضعياة! 


ا امع الصدقة تعم كل ما يسد حاجة الإنسان 

الصدقة تعم كل ما يسد حاجة الإفسان 

وجائع يحتاج إلى طعام» وظائ يحتاج إلى شراب. 

شربة الماء صدقة» وقد قيل: إن أفضل التطوع وأفضل الصدقات ستى الماء. 


فضل التصدق بالماء 
فضل التصدق بالماء 

كان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه في غزاة مع رسول الله صل الله عليه وآله وسل» وتوفيت أمه في غيبته» فلما جاء سأل رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم: (إن تصدقت عنها هل ينفعها؟ وقيل: إنها كانت تكامت في مرض وفاتهاء او تمك شيئاً لتصدقت به» أو 
سألوها: لو تصدقت؟ فقالت: المال مال سعد» وليس لي مال أتصدق به فعلم ولدها أنبا كانت ترغب في الصدقة» فسأل رسول الله 
فل الله عليه وآله وسل: أينفعها إن تصدقت عنبا؟ قال: نعمء قال: أشبدك أن مال كذا -بستان له في المدينة- صدقة في سبيل الله 
قال: في أي شيء أضعه؟! قال: (في سقي الماء) » فكانت لها سقيا في المدينة» تسمى سقيا أم سعد. 

ومن حك العوام: اسق الماء وأنت على الماء» أي: وأنت واقف على سبيل أو جالس عند ماء زمزم» خاء إنسان وسقيته» فهذه صدقة 
منك عليه» ولك فيها أجرء وكذا أو كنت على :بر واأسان يمي فطلب أن تسقيه» فناولته من النبر وأعطيته؛ فهذه صدقة أيضاء وروي 
أن جبريل عليه السلام قال: (يا رسول الله! إن الملاتكة لتعجب من ثواب عملين من أهل الأرض» تمنت لو أنها عملت مثل ذلك 
قال: وما هما؟ قال: ستي الماء» وإصلاح ذات البين) ٠‏ 

سف حا كران أن قلنا: إذا وجدنا الحديث مع بين أمرين فيجب أن نفتش ما هي الرابطة بين هذين الأمرين؟ لا يمكن أن تأخذ 
بلبلا" يغرد وتربطه مع غراب يصيح؛ لأمبما غير متناسبين» لكن عندما تأخذ بلبلا يغرد وتحروراً يصدح؛ فهذه متناسبة» وجمع الجواهر 
النفيسة في عمد واحد متناسبء لكن أن تأخذ من الجواهر» وتأخذ من نوى القر أو من الحصى وتنظم منه عقّداً! هذا غير متناسب. 
إذاً: إذا رأيت أمرين فأكثر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما هي المناسبة؟ وما هو العامل المشترك الذي جمع بين 
هذه الأمور في حديث واحد؟ فاو نظرت هنا: سقي الماء وإصلاح ذات البين» فإنك تجد الرابطة بينهما قوية؛ لأن سقي الماء به حياة 
النفس» وإصلاح ذات البين به حياة امجتمع؛ لأنه إذا ترك وقع الفراق أو النزاع أو اللخصومة بين الناس؛ وكانت الحالقة» وصارت 
فتنة أكلت الأخضر واليابس» فكان فيها الحلاك. 

إذاً: هذا الحديث يعطينا المنبج الذي ينبغي على المتصدقء وفاعل الحير أن يسير عليه. 


الصدقة بغير المال 
الصدقة بغير المال 


6ه 511216120 


ع الزكاة 


من جانب آخر صدقة التطوع ليست قاصرة على ذوي الأموال واليسار» ففي الحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث الناس 
على الصدقة» خاء رجل بدنانير» وجاء رجل بدراهم» وجاء رجل ات وجاء رجل بقر» وجاء رجل بقبضة دقيق» وجاء رجل 
وقال: يا رسول اللا ليس عندي ما أتصدق به ولكني تصدقت بعرضي على كل من اغتابني أو سيني» فلا جاء قومه إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: والله! هه تلاق ريعل سم بضيلافه ة عمت جميع الناس!) » ليس عنده مال» لكن تصدق بأن سا 
وعفا وصفح عن كل من اغتابه؛ لأنه أصبح له حق إستوفيه يوم القيامة» فهو تصدق بهذا الحق على صاحبه» من باب قوله تعالى: 
وَالْكاظمِينَ الْعَيظ وَالْعَافينَ عَنٍ النّاسٍ] |آل عمران:18] . 

إذاً: الصدقة لا يتقاصر عنما إفسان» قتصدق بكل شيء أمكنك أن تفعله ولو شربة ماء» قال الناظم: ؛ يثك اخيلن ود خنمك قلع مكل 
ما سد فقراً فهو مود وليس معنى الفقر هنا: قب لمسكين الذي ليس عنده شيء؛ وإما الفقر الاحتياج» فأنت -مثلا تفتقر إلى خيط 
تخيط به خرقا في ثوبك؛ أو تفتقر إلى إبرة ليست عندك» وجيبك مماوء نقودا» لكن عندك الثوب مشقوق» والفلوس لا تخيط مخيطة 
لويم وصاحبك عنده إبرة» وأنث مفتقر إلى إبرته. 


إذاً: لكل ما ميك فق وار إئرة لط ين لواح طايه شك فو رد يمدك صاحب اللحرق على أنك أعطيته الإبرة) 
وهكذا. 


ويقول المصطفى صل الله عليه وسل: (لا تحقرن جارة لجارتهاء ولو فرسن شاة) » وكان صل الله عليه وآله وسلّم يقول: (إذا طبخت 
مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك) . 

وقوله: (فرسن شاة) » هي ما دون الرسغ من يدهاء وقيل: هو عظم قليل الحمء والمقصود المبالغة قٍ الحث على الإهداء ولو بالشيء 
اليسيره وخص النساء باللحطاب لأنه يغلب عليين استصغار الشيء اليسير» والتباهي بالكثرة عائشة رضي الله تعالى عنبا جاءتها المسكينة 
وه تأكل عنباه فأخذت حبة وأعطتها إياهاء فأخذت المسكينة تقلبها مستقلة إياهاء فقالت: انظري 5 فيها من ذرة! والله يقول: 
إفن يعمل مثْقَالَ ذّرة خَيرا ره | [الزلزلة/] . 

إذا بيات المترك وأسعة وليسن له بعده وني استطاعة كل مسل أن يتصدق يومياه وقد جاء حديث أعم من هذا: (كل سلامى 
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال: تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته فتحمله علهاء أو ترفع له عليها 
متاعه صدقة» والكلية الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة) » خُتى البشاشة في وجه 
أخيك تلقاه بوجه طاق؛ صدقة» هل هناك أحد يعجز عن أن بيبش في وجه أخيه؟ وهل هناك أحد يعجز عن أن يقول كلمة طيبة» 
أو يلقي السلام؟ فكل هذا من باب صدقة التطوع 


ها.ءة كاب الزكاة - باب صدقة قة التطوع |3] 

كاب الزكاة - باب صدقة التطوع ["] 

الشريعة الإسلامية تحث على الكسب الحلال» وتكره البطالة» ولذا فضلت اليد العليا على اليد السفل» ويشرع للمنفق آداب وأحكام 
بينتها الشريعة» ومن ذلك أن يبدأ بنفسه ثم بالأقرب فالأقرب ممن تلزمه نفقتهم. 

١ه‏ 41 اليد العليا خير من اليد السفل 

اليد العليا خير من اليد السفل 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على رسولنا حمد» وعلى آله وصحبه. 

وعد شقول الست رمه الله [وعن حكيم بن حزام رضي الله تعاللى عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (اليذ. الحليا :قير 
من اليد السفى» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن إستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله) متفق عليه» 


ع الزكاة 


فى الي العليا واليدا السف 

معتى اليد العليا واليد السفل 

حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يرتبط مع الحديث الذي بعده بعين الموضوعء وللعلماء فيه كلام» يقول رضي الله تعالى عنه 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفى) . 

يقولون: اليد العليا عليا في الميئة وني الواقع؛ لأن السائل يقول: أعطنيء والثاني يقول: خذء فاليد العليا هي المعطية» والسفيلى هي 


الاخذة» وهذا يطابق الواقع عملي ومن ناحية المعنى: ادنك أن اليد ذات الغنى أعل من اليد ذات الفاقة» فذات الفاقة متدنية» 
وذات الغنئى مستعلية. 


وبعضهم يقول: لد لهذا قي الع عل عداو يماع نور قتي دكا متقسته و كيده م سيل عل اتن رودا يماما 
كا قال الله: عم الجاهل أَعْنيَاء من التَحَقْف ري نشيماهم | [البقرة:*/ا"] » ولكن المعنى العام على ظاهر الحديث هو الأول» 
وهو الواقع الحسبي المتداول المعروف» وهل هذا فيه مذمة لليد السفى أو تفسير واقع فحت للنقز اف بوالنها كان لسرا ورزقفرا 
أيدههم عن ملزلة السف؟ هذا حث للفقير وحث اللسكين بأن يستعن» وأن يعمل حتى يرفع يده عن ملزلة السقل» وقد جاء عنه 
صل الله عليه وآله وسل تفسير ذلك عملياً حينما جاءه شابٌ قوي جلد يسأل الصدة قة» فنظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: ( (إن 
المسرقة لذ قل بلقرى كدق نرقة ايان |اشواد» فال سلس سرش يفده وفيت بصن ترقت 6 واقرت فا 

هذا هو أساس 1 له غرفة نوم» ولا غرفة ضيوف»ء ولا صالة» أثائه كله محصور في بطانية أو حنبل يفرش نصفه ويتغطى 
بنصف» والقعب» هذا هو أدوات المطبخ. 

فقال: (علي بهما) > قأخذهها صل الله عليه وآله وسلم وقال: من إشتري مني هذا؟ فقال رجل: بدرهم -واعلها لا تبلغ قيمة الدرهم- 
فقال: من يزيد؟ -حتى لا يكون هناك مماكسة في حقه- فقال رجل: بدرهمين -وأعتقد أن الذي يزيد ٠٠١(‏ 

فإذا كان فأس بدرهم فعناه أن الدرهم كانت له قيمة؛ لأن القيمة الشرائية للنقد حينما يكون النقد عز يرأ أما إذا كان النقد هابطا 
فلا قيمة له» فبعض الجهات عملتها لا تساوي شيئاء ونحن شاهدنا ارتفاع وانخفاض العملات في الأسواق. 

المهم أنه ذهب واشترى الفأس والحبل» وجاء فأخذ الفأسء ووضع عوداً فيه» وقال: اذهب فاحتطبء وبع واستغنء ولا أرينك 
خمسة عشر يوم فيذهب» ثم يأتي» ويقف على رسول الله والدراهم في جيب فيتسم صل الله عليه وآله وس ويقول: (لأن عد 
أحد؟ حبلاً وفأسا فيذهب فيحتطب فيبيع فيستغني» خير له من أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه) . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (ومن يستغن يغنه الله» ومن يتعفف يعفه الله) » أي: من يستغن بالله يغنه» ومن يستعفف في جانب الله 
بعفه» ويرزقه القناعة والصبر» وهكذا. 

دخول كل معروف في اليد العليا 

دخول كل معروف في اليد العليا 

قوله عليه الصلاة والسلام: اله[ هاعر يق لبد اسل انه عقن ننهة ا لين اضرا عل الطتدلة قة بالمال» والغني والفقير» بل يؤجر 
0 أسدق لإنسان حاجة» فلو كانت لشخص حاجة في جهة من الجهات» أو عند إنسان من الناس» فذهبت وقضيت له حاجته» 
فمكن أن يدخل ذلك في قوله: (اليد العليا خير من اليد السفل) » ويكون في ذلك أجر وفضل ان أسدى لأخيه معروفا وأصبح له 


3 


3 عنده. 
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ع الزكاة 


كا في قصة المغيرة بن شعبة وهم تحت الشجرة في الحديبية الرضوان عندما كتبت الصحيفة» ولااحاء اد امقر كيه يفاوكى» أحد 
بيده لحية رسول الله صل الله عليه وآله وسلرء وكان المغيرة بن شعبة واقفاً على رأس رسول الله صلى الله عليه وسل» فقال: كف يدك 
عن لحية رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ألا ترجع إليك! وكان السيف في يده. 

فقال: من هذايا حمد؟! قال: هذا فلان. 

قال: يا غدر! ما غسلت غدرتك إلا بالأمس» ثم قال الرجل: يا حمد! ما أُظن أن هؤلاء يثبتون معك» ما أظنهم إلا ينفضون عنك» 
فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات! الوم قن رفول انان من هذا يا مد؟! فقال: هذا أبو بكر قال: ولا يد لك عندي» 
لرددتبا عليك» ولكن هذه بتلك» بعخ د أن أ فى أجل ااسعروقاء نح صازك نيه عيده أ 0 


وهكذا اليد العليا في كل شيء 25 الإنسان» ويتقدم إليه الآخر بقضائهاء سواء منه شخصياً أو عن طريقه» فهي 1 عليا على من أنعم 
عليه بذلك المعروف. 


.م البداءة في الصدقة بالأقربين 

البداءة فى الصدقة بالأقربين 

وقول (وانداً عن برل) قري ةتدل عل أن#ايد العياته المقطية. 

والعيال هم من يلزم الإنفاق عليه» وساقها المؤلف في باب الصدقة للمناسبة» فتكون لك يد عليا على الغَي بمعنى أنك نتصدق من 
مالك كيبي تفذل ذلك 4 علينا سول الله سيل الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق أن نيحث عن ذوي الحاجات» فنضع المعروف 
في محله» نضع الكساء للعريان» ونعطي الطعام لجائع؛ ونعطي الماء للعطشان» وهكذا نعطي الدلو لمن ليس عنده دلوء ونعطي الحبل لمن 
ل حل له ولي ابد من يعتاج إلى وكويه علي ولا جار ضف تك انيه في موضعه. 

وهنا يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم الترتيب والأولوية» م قال الله: إيسأَلوتكَ مَاذًا ينفقُونَ قل ما عَم من حير فَلوَادنٍ الْأكريينَ| 
[البقرة:ه ]"1١‏ فمَا ل: (وابدأ بمن تعول) ال ها كر للإنسان شن فأولا: تكفي نفسك» فلى كان عيدك ترب .واب عزيانة 
هل تعطيه لغيرك؟ لاء ومن أمثلة العوام: مطابق وأخوه عريان؛ والمطابق هو الذي يأخذ ثوبين وأخوه عريان» فهنا يعطي كل واحد 
0 ل 

وأما من له الأولوية في الإنفاق» بعد النفس» فبعض العلماء يقول: الزوجة» ولكن القرآن يقول: [فَللْوَالديْنِ] [البقرة:6١"]‏ » ونفقة 
الوالدين هل تكون إجباريا أو تطوعاً؟ إذا كان الوالدان مستغنيين فليس لما حق النفقة على الولدء وكذا الولدء لكن الزوجة مهما 
كان غناهاء فتفقتا واحبة عل زوجها عل كل ال 

إذاً: نفقة الزوجة في الدرجة الأولى بعد النفسء لأنها واجبة في حال غناها وفقرهاء لكن الأبوين والأولاد» لا تجب النفقة عليهم إلا 
عند الحاجة» إذاً: من كانت النفقة واجبة له على كل حال؛ فهو أولى ثمن كانت واجبة له في بعض الأحوال» فالنفقة على زوجك 
فل 0 
لياه أبو طلحة إلى فرك لله صلى الله عليه وسلمء وقال: (يا رسول اللها سمعت ما أنزل اللّه سبحانه وتعالى في قوله: إن تَالوا الي حت 
تفقوا 5 بون [آل عمران:؟5] » وان 5-6 مالي إلى بيرحاء) » والعامة تقول: بير حاء» وكان هنا عند باب المجيدي» ودخل في 
توسقة امعد وكا تقد ما مكيدي ركان وار الع ركان أن أو أغز أو الحي مانن ]له نقال بان رسو انها سو سدقة 
ضعه حيث شئتء فقال: (اجعله في أهلك) . 

محل الشاهد قوله: (اجعله في أهلك) » وهكذا يكون الإنسان صاحب خير؛ سواء كان فقيراً أو غنيا» فيسد من حواتٌ الناس» والأأقربون 
أولى بمعروفه» ثم بعد ذلك الأدنى فالأدنى. 
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ع الزكاة 


.ه 4.١‏ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 1 
لاحظوا يا إخوان: (ابدأ اليد العليا) » فاليد العليا تبدأً بمن تعول» فهناك عطاءء وهناك صدقة» ثم يأتي في الدرجة الثالثة التوجيه: 
(وخير الصدقة) أي: الناشئة عن اليد العلياء التى نتوجه للأدنى فالأدنى من الأقربين (ما كان عن ظهر غنى) . 
فقوله: (ما كان عن ظهر غنى) كي عق اال انراد اللمقفي عند ديز رشنا بأ بيدا قشة اهو أن عن القبذقةبما كان عن زه 
غنى» ايل من إستغني المتصدق؛ فإذا كان عندك ما يغنيك» فالزائد عن الحاجة تكون منه الصدقة» وهذا حفاظ على حياة المتصدق 
وعل فسيته. | 
و (خير) من صيغ التفضيل حذفت منه الحمزة» وأصلها (أخير) » ونظيرها: (شر) ؛ وأصلها (أشر) » لكن حذفت الحمزة تخفيفا 

كثرة الاستعمال. 1 ١‏ 
إذا: خير الصدقة ما كان حينما يتصدق بها المتصدق عن ظهر غنى» أي: وهو مستغنٍ في نفسه» م أن الزكاة لا تجب إلا عن ظهر 
غنى؛ لأنه لا تجب إلا على من يلك النصاب» وهو مستغن عنه طيلة العام» فهكذا تكون الزكاة» وكذلك صدقة التطوع. 


64 الغنى غنى النفس 
الغنى غنى النفس ١ ١‏ 
وقرله عليه الضلذة والسلام: (ومن إستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله) » هذا موجه لصاحب اليد السفيل» ونحن عندنا طرفان: 
معط وأخذء ويدان: ا سفلى » فكان صدر الحديث مع (اليد العليا) » وذلك في قوله: (ابدأ من تعول) » وهكذا (خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى) موجه للمتصدق صاحب اليد العليا. 
وبأق اذيك اب الثان (ومن إستعفف يعفه اللّه) » هل قال: (لسد إستعفف ) أو قال: (ومن يتعفف) ؟ هذه الحروف الزائدة حروف 
الفعال: 0 يقول الإعنشري: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وهذه قاعدة في فقه اللغة. 
فقوله: ستعفف) أبلغ من (ي- يتعفف ) فالمعنى: أنه يتكلف العفة واولم يكن في شخصه عفيفا فهو يتصنع ذلك» ويفتعل ذلك» وحمل 
شد الور عا و تطح إل ليزم بلك بط ف وف وا 

فهنا (يستعف) على وزن (إس ستفعل) أي: أن الفعل ليس موجوداً لكنه يستجابه؛ فهو يستجلب العفة لنفسه» وليحمل نفسه عن مازلة 
(سفى) » لتساوي يده الأخرى في علوهاء (ومن إستعفف يعفه الله) . 
قوله: (ومن يستغن يغنه اللّه) » وهذا كا في الحديث: (ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس) » وكا يقول القائل: علل 
النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها فالغنى والفقر في نفس الإنسان» (فعلل النفس بالغفنى) أي: احملها على الغنى» (والة) 
إن لم تحلها على الغنى (طلبت منك فوق ما يكفيها) » قال عليه الصلاة والسلام: (لوأن لابن آدم وادياً من ذهب لتنى ثانياء ولو أن 
له واديين من ذهب تن ثالئاه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا اتراب) 
إذاً: النفس من طبيعتها التطلع» ومن جبلتما اجمع والحرص» إَتحبونَ الال حب بم [الفجر:. ]٠‏ » إ رين ناس حب الَبوَات| [آل 
عمران:4١]‏ فهذه أمور جبلت عليها النفس. 
(ومن إستغن) أي: يستجلب الغنى لنفسه (يغنه الله) » قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله علينا وعليه في جلسة خاصة -جزاه الله عني 
الشيزة الجزاء- قال: يا فلان! إني متتخوف خوفاً شديداً» قلت: علام؟ وكا في الرياض» وكان المللك هن الو دالنه يعفر لمرو رمه 
يجتمع العلماء عنده كل ليلة خميس كأ هو الآن» وهذه كانت عادة من زمن الملك عبد العزيزء أنه في ليلة من الأسبوع يستقبل المشايغ» 
وكذلك كانت تأتي مناسبات ويبعث إليهم ببداياء فكان -الله يغفر له ويرحمه- إذا جاءه شيء ما يمر عليه أربع وعشرون ساعة» ويقول 
لي: تعال يا فلان! اكتب ويحولها إلى بعض (العوائل) في مكة والمدينة. 


ع الزكاة 


ومرة كنت عنده أكتب أسماء العوائل» فقال: واللّه يا فلان! أنا خائف خوفاً شديد» قلت له: حصل خير» أنت في أمن» واد لله 
نحن في راحة وأماك» قال: عندي شيء ع حاف أن يذهب 7 قلت: عندك العلم؛ وات يذ ا مد يدهم وها عننك مال 
تخاف عليه. 7 

قال: لا لاء غير هذاء قلت: أيش هو؟ قال: أنا جئت من البلاد بكنز كبير جدأء قلت: يا شيخ! أعرف أمورك قبل أن تجيء إلى 
الرياض» فأبن الكنز؟! قال: القناعة» كما قانعين بما كما فيه» ومطمئنين» والدنيا لا ساوي شيعا فدات الأموال تجري قٍ أيدينا» 
فأخاف أن تمتد اليد وتنقبض عليباء ونحرص عليهاء وتذهب عنا القناعة التي كا نعتز بباء فقلت له: مثلك لا يخاف عليه مادام كلما 
جاءك شىء» قلت: تعال يا عطية! اكتب» وحولء ولا تترك عندك شيئاء فاطمئن ولا تخف من ثىء. 


دفع التعارض بين حديث (أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى) وحديث (أفضل الصدقة جهد المقل) 

دفع التعارض بين حديث (أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى) وحديث (أفضل الصدقة جهد المقل) 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: (قيل: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل» وابدأ بمن 
تعول) أحريقة اهن ارده وصصينه انق .عد وابن حبان واحا 5] . 

لاحظوا -يا إخوان- الحديث السابق: (وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) وهنا: (أفضل الصدقة جهد المقل) والمقل هو قليل المال» 
وجهده غاية وسعه واستطاعته» فهو مقل» ويجهد فيما يخرج من القايل الذي عنده» فبين الحديثين تعارض» وليسا سواء بل هما على 
طرفي نقيض. 

فعلى حديث: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) تعطى» وتبقى عندك ما يغنيك» وعلى حديث: (جهد المقّل) يعطى من جهده» 
أي: نباية قدرته فيما هو قليل في يده. 00 1 

ومن هنا قال العلماء: هذان الحديثان ظاهرهما التعارض» ولكن أجمع الغلماء' الذن .يتوق دلق اديت أن الحديفين لا تعارضن 
بينهماء وكلّ مشي في طريقه المهيأ لد» فديث (ما كان عن ظهر غتى) للشخص الذي لا يستطيع أن يعيش عيشة المقل» وحديث 
(جهد المقل) لمن كان يستطيع أن يعيش واو بلا شيء. 

وقد جاءت الأمثلة على ذلك في الصدر الأول حينما: (حث الرسول صل الله عليه وآله وس المسلمين على الصدقة» فقال عمر: لأسبقن 
أبا بكره وكان أبو بكر سباقا. 0 

فلما أصبحوا جاء عمر بنصف ماله» فال رسول الله صلى الله عليه وسل: ماذا تركت لعيالك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثل ذلك» قال: 
برك الله لك ثم جاء أبو بكر بكل ماله!! فقال: ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟! قال: تركت لهم الله ورسولهء فقال عمر: والله! لا 
أسابقك بعد ذلك يا أبا ب5ا) + 

فهنا هل كان أبو بكر (عن ظهر غنى) أو (جهد المقل) ؟ ل يبت شيئا» وعمر أبقى نصف ماله» ومن هنا يقول العلماء: جهد المقّل لمن 
لا يندم على فعله» ولمن ليس عنده عيال يضيعهم ويعطي غيرهمء ولمن ليس مطالباً بواجبات خاصة» ولكن (عن ظهر غنى) لمن 
كان ذا عيال» ومن كان ذا التزامات» ومن كان عليه واجبات» ولا يذبغي أن يخل نفسه من المال» بل تلك الواجبات قد تكون أولى 
إذاً: يختلف ال حال باختلاف الناس» ولذا وصل الحد بالأنصار رضي الله تعالى عنبم إلى جهد المقل» وتصدقواء فقال الله: (ويؤرونَ 
عل أشني ولو كن يم خصاصة | [القرةة ]ده 

إذاً: الحديثان يبينان لنا منازل الناس في هذه الدنياء وعفة النفس وغناهاء وقوة اليقين مع اش كل فسن عزانت :وسيب طافنه 
وقوته اليقينية بالله. 


رصوساه 


وهذه أم المؤمنين عائشة تصوم» ويأتي سائل فتقول ل بريرة: أعطى السائل» فقالت: والله! ما عندنا إلا قرص شعير تفطرين عليه؛ 
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فقالت للا: أعطي السائل» وإذا جاء الإفطار يرزق الله فتمشي بريرة تقول: زفق للد سيأتي المغرب 2 كنق وق نه فحن فليا 
دق لمعك وجاء الأفطان ما :زوق الله فققامت عائّشة تصلي» قبل أن تفرغ من صلاتها التفتت؛ وإذا يجانبها شاة مطبوخة! قالت: 
مأاهذا يا بزيرة؟! قالك: ريغل أهداهه:والله :ها قذا أمدى إلينا من قبل يداك فقالت:. كل هذا خير من قرضنك» والله! لأايكل إعان 
العبد بالله حت يكون يقينه فيما عند الله أقوى من يقينه بما في يده. 

وهكذا يختلف الناس» وتختلف الدرجات» وتختلف النفوس؛ فكل فى طريقهء فإذا أراد الإنسان منا أن يتصدقء فعليه أن ينظر: هل 
هناك التزامات؟ هل هناك حقوق؟ وعلى حسب ذلك يتصدقء (وكنى بالمرء إِثما أن يضيع من يعول) » فلا تأخذه اماسة ويخرج 
1 ثىء» وبعد ذلك بحث عمن يقرضه! إذاً: هذان الحديغان مقياسان لنفوس الناس» وقدر استطاعتهم وقدرتهم وقوة يقينهم » ومدى 
حقورق الاين عليهم» وبالله تعالى التوفيق. 


0.5 الأولوية في النفقة والصدقة 


الأولوية في النفقة والصدقة 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تصدقواء 

فقال رجل: يا رسول الله!ا عندي دينار قال: تصدق به على نفسكء قال: عندي آخرء قال: تصدق به على ولدك» قال: عندي آخخرء 
قال: تصدق به على زوجكء قال: عندي اخرء قال: تصدق به على خادمك» قال: عندي اخرء قال: انت أبصر به) رواه ابو داود 
والنسائي» وحصحه ابن حبان والخا .| 

هذه مسألة جديدة وهي: بيان الأولوية في الصدقة: أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدة قة» وكثيراً ما كان يحث أصحابه على ذلك» 
والصدقة بمعنى الصدق» وقد قدمنا الإشارة بآ فقه اللغة يقول: إذا اشتركت مادتان في أكثر الحروف» واختلفتا في حرف واحد؛ 
كان بين المعنيين صلة قوية» وكان الفرق بينهما بقدر الفرق في الحرف الذي اختلفتا فيه. 

ومثلوا إذلك بمثال واضم, فقالوا: مادة (خبن) » ومادة (غبن) » خين: اللحاء والباء والنون» وغين: الغين والباء والنون؛ فاشترتً قٍ 
الباء والنون» واختلفتا في اللحاء والغين» فقالوا: بين اللحين والغين قدر مشترك» وذلك أن اللحبن هو تقصير ونقص في الثوب الطويل» 
والغبن نقص في العن. 

فيكون غبن على البائع إذا باع بأقل بق ألشفكرة تقض عليمهر كن الزن ى القع إذا اشترى با تومن القينيةة وكرن فقسا عليه 
وقالوا: اتحاء أظهر من الغين 42 امخرج» وهم يقولون: إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف» فائت بالهمز» وسكن الحرف» وقف عليه» 
ففي اللخاء تقول: أخ» فهي من سقف الحاق» والغين تقول: أغ» كأنها داخلة إلى الحلق» فليا كانت الحاء أظهر في الحروف جعلوها 
في المعنى الأظهر؛ لأن خبن الثوب تشاهده بعينك» وتخبنه بالخيط» وتعرف الزائّد من الناقصء أما الغبن فهو أمى خفى قد يخفى على 
عفن النائن نولا يدرك مقذان هذا القن ف .هله السلعة: 

مزهنا تقول العاناء ف العود يه والصية ىضقنا في المادة في الحروف الثلاثة» وزيدت التاء للتأنيث» فالصدق مادته: (الصادء والدال 
ا » والصدقة مادتبا: (العاذ والدال» والقاف) » إذاً: كلاهما بمعنى: الصدق» بمعنى: التصديق» والتصديق ف الصدقة هو: 
أن الإسان قٍ حياته لا يبذل شيعاً إلا عن عوضء وقدمنا ذلك ارا وقلنا: إن الحياة مبناها على قانون المعاوضة» وال عن الطب 
بين الناس أنك لا تدفع درهماً واولا بغير عرض » وتدفع الملايين 42 عوض يعادلاء وهنا حينما تدفع الصدقة فأنت لا تأخذ را 
عليها من تتصدق عليهء إذاً: أين المبادلة؟ أي المعاوضة؟ بل إنه من كال الصدقة أن تخفي الصدقة حتى عن نفسك: (حق لا تعلم 
شمالك ما تعفق بمينك) . 

إذاً: أن قانون المعاوضة هنا؟ قالوا: قانون المعاوضة هو أن المعاملات المادية بين الناس معاوضة فيما يهم خل وهات :ولك الصيدقة 


7 عي 7 د “عرال # ع ل عر 


معاوضة بين المتصدق وبين رب العالمين» فهو يتصدق ويدفع مصدقاً بوعد اللهء من ذَا الذي ِفْرضُ 21 َرضاً حسناً فِيضَاعِفَه ل 
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[البقرة:ه 4 ؟] » إمثل لين ينفقونَ أمواهُم ف سبيل الله كثل سبد انبنت: سبع ستابل: 
| [البقرة:871] » ومن هنا فالمؤمن مصدق بوعد الله فهو يدفم الصدقة من يعرف ومن لا يعرف» ولا ينتظر منه شيئا إلا تريد 
مَك جَرَاءً ولا شكُورً| [الإنسان:ة] ؛ لأنه يتعامل مع رب العالمين» ورب العالمين لا تخفى عليه خافية» ولا يضيع كر 
وفي الحديث: (والصدقة برهان) » أي: على إعانه وتصديقه بأن الله سيعوضه عن تلك الصدقة؛ فالحد الأدنى بعشرة أمثالماء والحد 
الأعلى لا نباية له» إلى سبعمائة ضعفء (واللّهُ يضَاعف َنْ يَِاءُ] [البقرة:8+1] » فكان صل الله عليه وآله وسلم يحثهم على الصدقة 
ويحنهم على ألا يستقل إنسان شيا لأن العبرة ليست بالكثرة؛ وخزائن الله ملأىء وما عند الله أكثر مما عند البشرء ولكن العبرة 
بتعاطف المسلم مع أخيه» والشفقة والرحمة وحب الخير والمساعدة» هذا هو الأأصل الأسابي في تبادل الصدقة بين الغني وبين الفقير. 


البدء بالنفس فى النفقة 
معاد 

حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة» فقال رجل: عندي دينار» قال: (أنفقه على نفسك) » فأول ما يبدأ الإنسان 
ل ا ل ا لا يجوز هذاء إغا تبدأ بتفسكء وما 
زاد عن حاجتك تفيض به على غيرك الذي يليك في المرتبة. 
جاء في الحديث: (أنه مى رجل شاب على قوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وس فقال أحدهم: لو كان جلد هذا وشبابه هذا في 
سبيل الله! فقال صل الله عليه وآله وسلِ: إن كان خرج على نفسه يعفهاء فهو في سبيل الله) الأناك همل سن سنك عن وال 
الناس» فهذه صدقة على نفسك تصدقت بهاء 
قال: (وإن كان خرج يتكسب ليعف أهله أو زوجه» فهو في سبيل الله» وان كان خرج بطرا ورئاء فهو في سبيل الشيطان) . 
وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: (من بات كالا من عمل يده) مثل إنسان يعمل في النهار في البناء بحجر وطين» أو في 
حصاد حب» أو في تأبير نخل» أو في أي عمل مثل: نجارة» حدادة» زراعة» صناعة» وبات كلا من العمل (بات 000 له) . 


أمبما يقدم في النفقة: الزوجة أم الأولاد؟ 

أمهما يقدم في النفقة: الزوجة أم الأولاد؟ 

قال: (تصدق به على نفسك. 

قال: عندي آخر) انظر التدرج في السؤال! قال: (تصدق به على ولدك) . 

الحديث هنا جاء بالزوجة في الترتيب الثالث» وهناك روايات أخرى تفيد أن الزوجة في الترتيب الثاني» أي: بعد نفسه تكون الزوجة» 
وهكذا حك وكام التمانه فار أن انان عنده زوجه ووالداه وولده» فهم خمسة أشخاصء وليس عنده إلا صاع واحد زائد عن قوت 
هؤلاء انمسة» فيبخرج الصاع عمن؟ هل يخرجه عن أبيه» أوقق مه أو عن زوجه» أو عن ولده» أو عن نفسه ؟ عن نفسه ولا فإذا 
رق ضاعا تعر فابجمهور يقولون: الزوجة قبل الوالدين؛ لأن الزوجة نفقتها لازمة في الغنى والفقرء بخلاف الأبوين والولد» فنفقتهم في 
حالة الغنى ليست بواجبة» وفي حالة الفقر تجب. 

إذاً من وجبت نفقته بصفة دائمة أولى من وجبت نفقته بصفة مؤقتة» وقد جاء في بعض الروايات: (تصدق به على زوجك) » وهنا 
قال: (على ولدك) » والأمى سيان تقدم أو تأخر فإن الإنفاق على الزوجة أولى» وهي ا في الحديث الصحيح: (حت اللقمة تضعها في 
في امرأتك صدقة) . 

قال بعض أدباء الفقهاء: لو أنه أطعم الزوجة ممازحة فأخذ التمرة ووضعها بيده في فيها -بمازحها- فإنبا صدقة؛ لأن هذا من باب تقوية 
الصلة والرابطة» وجبر اللخاطر» وإذا وجدت الصلة القوية بين الزوجين طابت الحياة» أما إذا لم يكن هناك ترابط بينهماء ولا مودة ولا 
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محبة؛ فإن الحياة بينهما لن تطيب» وتكون هناك الشكليات» فينفق عليها حتى لا أشتكيه أو غير ذلك. 

واجمهور على أن اللقمة تضعها في في امرأتك من النفقة على زوجتك» وسواء أعطيتها بيدك أو تناولتها هي بيدهاء 

(قال: عندي آخرء قال: تصدق به على ولدك) إذاً: الواد حينما تنفق عليه وهو في حاجة إلى ذلك» تكتب لك صدقة» وهذا من أهم 
ما يلزم على الناس أن تراعيه ففي الوقت الحاضرء في بعض البيوت يكون الولد ليس ديه مورد في نفسهء مثلاً لم يقم الدراسة» أو لم 
يجد مجالاً للعمل» فلا تستكثر أن تنفق عليه» فإنها صدقة, 

وبعضهم أق دراسته». وطلب: العملن» ولا خخال للعمل:- كا يقال البطالة- ولا يوجد عبالات لوظطائك. اللكومة» وما عنده القدزة 
على أن شق طريقه في الأعمال الحرة» وهو في حاجة إلى النفقة» وليست النفقة مجرد إشباع جوعه» وكسوة بدنه» فقد يحتاج إلى غير 
ذلك» قد يحتاج إلى فاكهة» وإلى أشياة سن المانفات: 

والولد إشمل الذكر والأن» وبالأخص الأنق, لأنه ليس لا خروج» وليس لا مجال» ونفقتها واجبة إجبارياً على ولها الذي هو الأب 
أو الزوج» فإذا كان الولد في البيت» وليس له دخل من جهة ماء أو كان عاجزاً عن الكسبء فتلزم نفقته. 

قد يكون الولد قاصراً سواء كان قاصر الأهلية أو قاصر المسئولية» فلا يستطيع أن يدخل في المشاريع والمقاولات ويلتزم للناس بأعمال» 
وقد يكن قاصراً لقا بأن يكون من ذوي العاهات. 

إذاً: النفقة على مثل هذا الصنف من الأولاد نما هي صدة قة» فلا ثتأفف من ذلك ولا تقل: كيف أنفق عليه وهو قوي جاد ولا 


؟1 أوحك سيا العم وساعدو اغا “ااه العنا: الذى فق بعك قاذا ل بده أو اسصة: و رطلت» فاتك عله إلى أن 
يعمل؟! أو سبيل و بي لإستغئى + ا وانه ييحث ويطلب؛ فانفق عليه ! 
بحد ذلك واستغنى بما وجد» -فينئذ تترك النفقة عليه. 


/.ه 0غ خطر البطالة 

خطر البطالة 

والإنفاق على الأولاد واجبء لاسها في الأوقات الت تكثر فيها البطالة أو العطالة» وهذه البطالة من أشق ما يكون في الدول» وهي 

أخطر حالة انتماعية'ى الذول بعنفة عامقة: للا يقال النامية أو للفحضرة بن كل الذاول تقتى بؤفرة"المطالة ىق رجاهاة 

ا أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قضى على البطالة بعمل فعلي سريع في الشاب الذي جام يطل القكاقة ريط النه وك ل 

قوة» فقَال: (لا تحل لك) » قال: ليس عندي شىء أي أن يذه عاطلت وليس هناك مجال للعمل. 

وبالتاتية يض عل نولاة الأمون في العام كلد :دوق استفاة أن يوقروا: فض العمل للقياتا فى تنود إمكانات الاولة» تنواة فى 

القطاع اللخاص أو في القطاع العام» وتستطيع الدولة أن توجد مجالات للعمل» ولتشغيل الأيدي انخالية الفارغة» وهذا مكسب للدولة» 

تكس اليه لأن هذه طاقة معطلة» فإذا وجدت لما فرص العمل فالدولة تستفيد من تلك الطاقة في الإنتاج. 

فلما قال: لبس عندي شيء ولا أجد شيعا عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكنه ل يتركه» فقال: (ماذا عندك؟) » قال: عندي 

حلس وقعب؛ فقال: (علي بهما) انواطية أن يذافين ويحتطب ويأق ويبيع؛ لذن هذه الطاقة البدنية إذا عطلت فهو خطر» خطر على 
نفسه وعلى الجتمع» لكنه يصرفها في صعود الجبال» وتكسير الحطبء وحمله وبيعه في السوق وحصوله على المادة. 

حزمة الحطب التى سيأتي بها ليبيعها ليست قيمتها في حمل الحطب وأعواده» ولكنها في الطاقة التى ستحدثها في المدينة أو في القرية» 

بجالعة السهرر ما وتعل :فيان تعاء مازء رتخير كيماء وضع طقايرا» و6زلكة رطان وكداك هل اليرت الأقياة انرا 

إستدفثون منهاء ويخبزون عينهم» كل هذه الطاقة تتوزع في البلد» وتدير إنتاجأ وتحصل فائدة عامة على الغني وعلى الفقير وعلى القوي 

وعلى الضعيف بتلك الطاقة الحطبية! ونحن عندنا الآن الطاقة الكهربائية» إذا تعطل التيار ساعة أو ساعتين صاح الناس: الثلاجة 

وقفت» الثلاجة فيها خضار» فيا الحوم؛ ستفسد الأشياء الموجودة» عملوا اتصلوا!!ا كل هذا لأنها طاقة كانت تعمل وكانت تنتج ثم 

تعطلت» وهكذا الطاقة البشرية» وهي أغلى ما يكون في العالم؛ لأنبا هي الطاقة الإنتاجية» فن الذي ييحرث الأأرض؟ ومن الذي يغرس 
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الشجر؟ ومن الذي ع الْعْر؟ ومن الذي يدير المصانع ؟ “ ومن الذي يدير المتاجر؟ ومن الذي بعلم الجاهل؟ ومن؟ ومن: 0 ذلك 
بالطاقة البشرية. 

وكنت في مجلس الوزراء» فسمعت كبراً من الكبراء يقول: نحن استورد حيىّ الطاقة ة البشرية؛ لأتعا في حاجة إليهاء فالطاقة البشرية 
ِ أعل وأغل ما يكون» فالطاقة الكهربائية والطاقة الاقتصادية الطاقة وجميع الطاقات مدارها على اليد العاملة)» وعلى استخدام الطاقة 
البشرية؛ لأنها هي المنتجة. 

إذاً قوله: (عللى ولدك) يدل على الإنفاق عليه » فإذا وجد الولد ما يعمل واستغى فاحمد 3 واذا ١‏ جد فواجب علينا أن نكفيه» واذا لم 
ل ا ل 0 
ولا يبالي من أبن ين مباء فإذا أبطلنا اليد وم أُسخرها ونيسر لما العمل النافع» والعمل المنتج» والعمل المشروع» فستنقلب ا عل 
اللأمة وعلى الجتمع وعلى شخصهء فهو إذا انحرف في سلوكه فأول هن نين تفيسةة فيسلط على نفسه المسئولين والشرطة» ثم يضر الجتمع 
في سلوكه. 

واذا لم يكن عندي نفقة للولد فيمكن أن أيسر له العمل بقدر المستطاعء ولهذا كان لابد من العناية بالأولاد» والعناية بالإنفاق على 
العاطلين أو تشغيل اليد العاطلت» وتعتبر هذه من أهم قضايا امجتمعات بدون استثناء. 

وفي بعض الإحصائيات: كذا مليون في أمريكا يد عاطلة» كذا مليون في كذا هذه مصائب! وترجع بالعكس كا أشرنا على الجتمع» 
ونحن في غنى عن أن نذكر الأحداث والإحصائيات التى تنشرها الجرائّد أو تذيعها الإذاعات بسبب تلك الأيدي العاطلة» وما تعكس 
من أضرار على مجتمعاتهاء بل قد ينعكس على بيته وأهله. 

إذا قال: (على ولدك) » حت لا يكون عالة» وحتى لا يكون الة إفساد» وحتى لا تنطلق تلك اليد بقوة إلى الشر» ويفسد في الارض» 
ويفسد نفسه» ويضر أباه بالذات» فقد يرجع وباله على أبيه وعلى بيته» ومن هنا كان الإنفاق على هذا الولد صدقة: (تصدق به على 
وأعتقد أن هذا المجال واسع» ويكفى الإشارة والتنبيه إلى رءوس المواضيع في هذاء والله تعالى أعل. 


5 كاب الزكاة - باب صدقة التطوع [4] 

كاب الزكاة - باب صدقة التطوع [4] 

أضٍ الله بالصدقة على الفقراء والمحتاجين؛ درءاً للمفسدة وصونا لأنفسهم من ذل السؤال والحمّد على الأغنياء» وأباح للمحتاج السؤال 
بقدر حاجته» ولكن لا يجوز لأحد أن يسأل الناس أن يتصدقوا عليه وهو قادر على الكسبء ويتخذ ذلك مبنة له» فسؤال أموال 
الناس محرم إلا للضرورة» وببذا التشريع الحكم لَستمَمم أمور الناس» ويصاح امجتمع بالأخذ بأسباب التقدم» مع عدم إغفال الإحسان 
والشفقة على العاجزين. 


0١‏ وجوب النفقة على الزوجة 

وجوب النفقة على الزوجة 

2 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرسول الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: ما زلنا في شرح حديث: (أنفقه على زوجك) » وقدمنا بأنه سواء قدمت الزوجة أو الولد» فإن لمما الأولوية في الإنفاق» والزوجة 
طلقا بلا د الفقة عل تيجا سواف انس ضنية أو اقيرة” 

ويقولون: على زوجها صدقة فطرتهاء إلا الأحناف فيقواون: إنها إذا كانت غنية فعليها أن تي عن نفسها صدقة الفطر؛ لأمها صد 
عن ذاتها ولديها المقدرة على أن تزكي فلتكن زكاة فطرها من مالها. 


0 
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6 حسم النفقة على اللحادم 

حك النفقة على الخادم 

قوله: (قال: عندي آخرء قال: تصدق به على خادمك) : اللحادم: يطاق على الأجير» وعلى المملوك» فإذا كان مملوكا فنفقته واجبة 
عليه وإن كان أجيراً فبحسب الشرطء وهناك الأجير الخاص والأجير العام. 

فالأجيز العام مثل اراي الصنائع » كالنجار فى الورشة» تأتي له بانتهحشب وتقول: ناد أن تصنع لي من هذا باب 01 عنده اتحشب» 
وتقول له: اصنع لي باباً مقاساته ومواصفاته كداء ويأتي غيرك» ويقول له مثلك» وهكذاء فيتعاقد في الوقت الواحد مع عدد من الناس» 
فهذا أجير عام؛ ومثله الخياط تأتيه بالقماش ليفصل لك على مقاسكء ويأتي غيرك كذلك ويجتمع العديد» وكلّ له ياب عنده يخيطه» 
فهذا أجير عام» وليس له على المؤجرين نفقة. 

والأجير الخاص: هو الذي استفرغ وقته في خدمتكء بأن يكون معكء وأجرته على زمنه لا على عمل يدهء أما الأجير العام فيأخذ 
الأجرة على عمل يده لا على الزمن» تقول له -مثلاً-: فصل الثياب بريالين» أو بعشرة» أو بعشرين» وسواء خاطه في ساعة أو أخره إلى 
أسبوع» ما لم يكن هناك شرط في موعد التسلي» فلا ينظرإلى الزمن في حق الأجير العام» ولكن ينظر فيما استؤجر عليه» هل أحسن 
خياطة الثوب أو أساء؟ هل أصلح الثوب أو أفسده؟ فهو المسئول عن ذلك. 

بخلاف الأجير االخاص فأجرته على زمنه» لك عليه الأربع والعشرون الساعة» وله حق المنام والطعام» فهو يعطيك وقته كله» وأنت 
تأمره: افعل هذاء افعل هذاء وليس مشروطاً عليه عل بعينه ٠‏ 

ذا الأجير اللخاص -خادمك- نفقته عليك» ولهذا عليك أن تخرج زكاة فطرته في رمضانء لأن الزكاة -زكاة الفطرة- تابعة للنفقة» 
واليوم أصبحت البيوت مليئة بالخدم والحادمات» وأصبح لهم عقود على أن الشبر كاملا بكذاء فهذا الخادم إن كنت علمت بأنه في 
حاجة فعليك نفقته» ونحن نجزم بأنه ما تخرب» وترك بلده وربما ترك عياله» وربما ترك زوجه إلا للحاجة» وكذلك الخادمة ما تركت 
زوجهاء وحرجت من بلادها إلا للحاجة والفاقة قة التي دفعتها» فإذا كنت تصدقت على لخادم أو اتخادمة بما هو زائد عن النفقة» بثياب» 
بلوازمباء بدنانئير من زكاة مالك» فو عا صدقة» وهذا يحبر خاطرهاء ويشجعها على العمل. 

لكن لا تعط اللحادمة -مثلا- مردقة مل الصدقة اتزيد في عملها؛ لأن هذه مؤاجرة» فلا تعطها صدقة حتى تدفعها على الجاس في العمل» 
بل تصدق عليها لأنها محتاجة» ولأنك مشفق عليهاء وتعلم أن لها عيالة 2 بلادهاء وتريد أن تحول إلى أولادها أو والديبا مصاريف» 
فزدتها من عندك عند التحويل» فهذه صدقة. 

قال: (تصدق به على خادمك) وقد كثر الحث على الإحسان إلى الخدم» وسيأتي بيان حق الخادم؛ وأن له كسوتهء وله طعامه» وله 
الإرفاق به وأنه له ,بغي أن كلك من العمل فوق طاقته» (واذا كلفتموهم فأعينوهم) : 

وجاء أن أبا مسعود رضي الله تعالى عنه رآه النبي صل الله عليه وسلم واوشوني اننا له فنكر له النبي صل الله عليه وسلم أن الله 
أقدر عليه منه على ذلك العبد» أي: أنت لك القدرة عليه لأنه خادمكء ولا يستطيع أن يواجهك» ولكن الله أقدر عليك من قدرتك 
على خادمك؛ لأنه خالقك» فنظر أبو مسعود فإذا الذي يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتأثر وقال: هو حر لوجه الله يا رسول 
الله , عل كفارة ضربه أن يطلقهء وأن يجعله حراً في سبيل الله. 

وخا هناك آثار في معاملة الخدم في البيوت: (لا تضربوا خدمكم على كسر الأواني» فإن لها آجالةً كأجالم) بالقطن ذا كور 
خادمه الكأس أو الصحن يضربه مستعياً عليه» ومورب معدو ديد ينبغي ذلكء لأن لها أجلاء والبعض ربا خصمها 
من أبرته؛ إن كان مفرطاً فاتركه يذهب لحاله؛ لأنه متعد» أما إذا لم يكن مفرطاً ولا متعدياً فلا» فلو أنه اتكسر في بدك أنت» ماذا 
تفعل؟ أو انكسر في يد زوجك أو ابنتك» ماذا تفعل؟ له امون لقان تك ناد اله وقدره» ولا ينبغي أن يصب جام غضبه على 
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قالمع لعل اتن مقدره :ال سانة دوق قرط ول ن. 

قوله: (فمَال: عندي 5 ١ ١‏ 

قال: أنت أبصر به) وفي بعض الروايات: (شأنك به) » أي: ما دمت قد قدمت نفسكء ثم زوجكء ثم ولدك» ول يذكر الوالدين» مع 
أن الوالدين بعد الزوجة والولد إذا كانا محتاجين» وفي الريك رأث ومالك الأيك) 2 الكق ترط ألا بضربالزوستدولا بر بالوال: 
ولا بشريك في المال» ولا أن يأخذ من مال ولد يعطي لولد آخرء لأن ذلك يوغى الصدورء حيث لم يكن قد أخذ من مال ولده لنفسه» 
بل أخذ من مال الولد لولد غيره» ولا يحق له ذلك» فإذا أدى الحقوق والواجبات الت عليه» الأول فالأول وكفى ذلك؛ فهو حر في 
الاق كالاك أران أغطاد سويت أو عله و يناد يده أ انام نيك أو لطاب عم منقطع أو محتاج. 

فا دام أن دائرة الواجبات قد كفيتباء فا وراء ذلك لك أن تنظر من أحق به ومن أولى أن تعطيه إياه؛ وقدم الأهم فالأهم» أ 
الأحوج فالأحوج. 


.401 إتفاق المرأة من .ينث زوجها 

إنفاق المرأة من بيت زوجها 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عائّششة رضي الله عنها قالت: قال النبي صل الله عليه وسل: (إذا أنفقت المرأة من طعام ييتها غير مفسدة» 
كان لها أجرها بما أتفقت» ولزوجها أجره بما اكتسبء ولخادم مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجر بعضٍ شيئاً) متفق عليه] 
هذا من سعة فضل الله سبحانه (إذا أنفقت المرأة من طعام ٠,‏ بها لكل هل قال: من مال» بل: من طعام» فالحديث ينصب على 
الطعام» والطعام 2 العرف: ما يطعم سواء كان خيزاً اف ا كي اونا هو أصاة للطعام كاقر والدقيق والحب» فهذا سمى 
طعاما. ش ش 

و يقَل: من مال؛ لان المال عزيز» والإنفاق من الطعام نوع من المشاركة؛ فهو قابل للاشتراك» فلو طبخت قدراء» وغرفت لمسكين 
منه في ححن» ما نقص ذلك شىء» وإن قل على المجموعة لكن لن يضرهم» لكن لو كان عنده ألف دينار» والمذيك نا قجارا وانهذا 
ضر على الألف» لدان :فل لنوائب الزمن وللحاجات وللمهمات» لكن الطعام إذا ل يؤكل فسدء ولذا قال: (من طعام بيته) ٠‏ 
وقوله: (غير مفسدة) » » فلو كان الطعام هذا معدا على قدر حاجة زوجها وأولادهاء فلا يذبغي لها أن تتصدق منه؛ لأنها يذبغي أن 


30 ماع 


تراعي أهلها أولا والمرأة راعية في بها ومسئولة عما استرعيت عليه» إلا إذا كان زوجها وأولادها في مستوى الإيثار» ويرضون غيرهم 
من هو أشد حاجة منبمء كا جاء في الحديث أنه جاء ضيف إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء وأرسل لزوجاته كلين: هل عندكن 
عشاء لهذا الضيف؟ وكل واحدة تعتذر بأنه لا ثبيء عندي» فال صلى الله عليه وسل ( إمن يستضيف هذاء وله الجنة) » الجنة في 
عشاء ضيف! لكن قد فتشنا تسعة بيوت وما فبها عشاءء وإذا كان الشيء مفقوداً يصير غالياً جداًء لو أن عندك الدنيا بحذافيرها وأنت 
في صحراء» واشتد بك الجوع» وجاء إنسان عابر سبيل» فقلت له: عندك طعام؟ قال: عندي قرص أقسمه بيني وبينك» فلو قال: ب5 
آشتريه؟ ستشتريه بدينار» بعشرة» بألف» بل ستقول: بكل ما أملك في بلدي» ومثل ذلك كأس من الماء في الصحراءء يدفع المضطر 
تراه كلما ميته 

إذاً: قوله: (من يضيف هذا الليلة» وله الجنة؟) هذا القن متعادل» وإن كان الجنة لا يثامنها شيء؛ لكن بحسب التسعير عندناء لأن 
الثبيء المعدوم يبذل فيه الإأسان طاقته وجهده» (فقال رجل: أناء فأخل الضيف» وذهب به إلى البيت» ودخل على زوجه» وقال: 
كي ضيف رسؤل الله فين الله عليه وسلمء قالت: والله!ا ما عندي إلا عشاؤك وعشاء العيال» قال: أما العيال فعليهم عق ينامو 
» فأخذت تعللهم حتى أخذهم النوم وهم جياع! قال: وأما أنا فعندما تقدمين الطعام وأمد يدي مع الضيفء فتأتين أنت» وتعمدين 
إلى السراج كأنك تصلحينه فتطفئينه» ونبقى في الظلام» فيستمر الضيف على أكلهء وأنا أمد يدي معه لتختلط بيده وأرفعها خالية» 
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وأوفر الطعام للضيف. 

انظروا هذه الحيلة يا جماعة! يعملها لماذا؟ هل ليستحل بها الربا؟ هل يخدع مغفلا؟ لا والله! لكنبا حيلة ليحصل على امن النفيس! 
نفلك اكراة وشبع القيفو وات ارج وامراة والعيال بدون طعام» هل هذه سقّيتهم؟ هل هذه كل ليلة؟ لاء هي ليلة نادرة 
لماوع اه ويضيوون علياء مكان مد اقه أن 'لقبه غيل اسخليه وس في صلاة الصبح» وبادره النبي صل الله عليه وس قائلاً: (لقد عب 
ربنا من صنيعكم البارحة!) ؛ لأنها -والله- حيلة لطيفة جداً فهو اتفق معها على هذه ال حيلة» ونعم الزوجة الصا حة» فلو كانت غيرها 
ستقول: لاء أنا ما يخصني عَشاوة اذهب اث لاعن عماءة آنا لآ أبنت جائعة ولا أترك الأولاة. تون جاتعين» ليس هو أو 


من عيالي» هذا قاموس معروف» لكنها امرأة مؤمنة في بيت صاحء فتعاونت مع زوجها على مطلوبه» وباتا طاويين» وبات الضيف 
شبعان» فعجب ربنا من صنيعهما هذا! 

اشتراط عدم الإفساد عند إنفاق الزوجة من بيت زوجها 

اشتراط عدم الإفساد عند إنفاق الزوجة من بيت زوجها 

إذاً: حينما يتصدق الإنسان مع قلة الشيء يعظم الأجر. 

هنا بين صل الله عليه وسل أن (المرأة إذا أنفقت من طعام زوجها غير مفسدة فلها أجر) » وغير مفسدة: يعني أنها مراعية لظروف 
العائلة» وظروف البيت» وظروف الأسرة» وظروف الأفراد» فإن كانوا على شاكلة من عب ربنا منهم» فامد لله» وإلا فتراعي 
الظروفء ولا ينبغي أن تضيع من تعول» وني الحديث أن: (امراة قالت: هل للمرأة أن نتصدق من مال زوجها؟ قال: لاء إلا بإذنه» 
قالت: ولو من طعامه؟ قال: الطعام أعن مالنا) ؛ لأن الطعام هو القوتء وبه الحياة» ولذا يقول العلماء: إذا أرادت المرأة أن نتصدق 
من مال زوجهاء فلابد من إذنه» وأطال العلماء البحث في ذلك ك ابن حجر في فتح الباري» ويدور البحث على قوله: (غير مفسدة) . 
فإذا أذن لما إذناً فعلياً فلا مانع من أن تعطي المسكين» أو أذن ها إذنا اعضارياء بأن لت .من .وها أنبا إذا أعظت السائل: قرزات 
أو قرص خبز أو شيئاً من الإدام فإنه لا يغضبء لأن ذلك لا يضره ولا يضر عياله» فهذا إذنْ اعتباري فلا مانع» وتقدمت لنا قصتان 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء الأولى: أنها كانت تأكل من قطف عنب» وأعطت السائلة حبة» وما استأذنت رسول 
الله صل الله عليه وسلم فيباء والثانية: أن امرأة جاءت تمل طفلتين» فأعطتها تمرة» وما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيباء 
وكذلك شاةٌ ذبحوها فوزعت وبي ذراعهاء فقال عليه الصلاة والسلام: (لقد بقيت كلها إلا الذراع!!) فالذي بقي هو الذي ضاعء 
ولكن الذي تصدق به فهو الباق عند الله. 

إذاً: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها بطيب نفسباء غير مفسدة على أهل بيتبا طعاءهم ومعاشهم» بإذن زوجها الاعتباري أو 
ا حقيقي ؛ فلا مانع من ذلك. 

وتما يوضم قوله (غير مفسدة) حديث هندء لما قالت: (إن أبا سفيان رجلٌ شميحء لا يعطيني ما يكفيني أنا وعيللي» هل آخذ من ماله ما 
يكفيني وعيالي؟ فقال: خذي ما يكفيك بالمعروف) » أي: لأن النفقة واجبة لك ولعيالك» ولكن بالمعروفء لا تأخذي هذا الإذن 
وتفسدي» فتصنعين طعاماً يكفي عشرين وأنتم مسة» ثم يري الباقي أو يفسد» هذا هو الإفساد» بل خذي بقدر ما يكفيك بالإحسان 
وبالعروف. 0 00 ١‏ ! : 
وهكذا بين صل الله عليه وسلء أن هذه المرأة لها من الأجر مثل ما لزوجهاء وفي الحديث الآخر الصري: (إن الله يدخل باللقمة ثلاثة 
الجنة: صاحب الطعام؛ وطاهيه» ومناوله) » صاحب الطعام هو صاحب البيت -رب البيت- وطاهيه سواء كانت الزوجة» أو كان 
الحادم» أو الطباخ في البيت» أو غيرهء واخادم الذي يناوله» فإذا كان الطاهيء أو الزوجة» أو لخادم يقدم ذلك بطيب نفس لا 
مكرهاء ولا مجاملة» ولا إلزاماً عليه» ولا كراهية لرب البيت» بأن يخرج الطعام باسم الف وهويية أن ركه أريظيق هيه أو 
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يفسد عليه ماله» بل يؤجر إذا كان يفعل ذلك طواعية» وفي حديث آخخر (واللحازن) » وهو الذي يكون على المخازن» يخرج من الخرن 
الدقيق ليعجن ويخيز» أو يخرج السمن ليطهى به» فيعطي المسكين من هذا الطعام» فإن لخازن مثل أجر المالك» فيكون لصاحب المال» 
وللطاهي» وللخادم وكارك امنيا المسواء شرك 

إذاً: العبرة ليست بالكثرة» ولكنها بما وقر في النفس من طيبها» وحب المسكين والإشفاق عليه والرحمة به» والله تعالى أعل. 

قال عليه الصلاة والسلام: (كان لما أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما اكتسبء ولخادم مثل ذلك؛ لا ينقص بعضهم من أ 
بعضٍ شيعا : 

فلو كان الحساب أن الحسنة بعشر أمثاهاء فنقول: نقسمها على الأربعة وكل واحد له حسنتان ونصف» لكن الرسول يخبر أن كل 
والعل ادع واب فايرا قش :انيد من أجر صاحبه شيئا فتكون الحسنة لهم بأربعين حسنة» والله سبحانه وتعالى أعل. 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أبي سعيد الحدري رضي الافال عن #الشبها كريب "ارافان سوه فقالكة. زا ريرك ادا 
إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي ظُِ لي» فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم» 
فقَال اللبي صلل لله عليه وسل: صدق ابن مسعود؛ زوجك وولدك أحق من تصدقت به علهم) ) رواه البخاري] . 


4 عدم الإسراف في النفقة على الأولاد 

عدم الإسراف في النفقة على الأولاد 

تقدم الكلام على حديث الرجل: (عندي دزهم يأ رسول اللا قال: تصدق به على نفسكء قال: عندي آخرء قال: تصدق به على 
ولدك ... ) » وتكلمنا على حقوق الأولاد» وأنه بنبغي معاونتهم ومراعاتهم وتوفية حقوقهم والإنفاق عليهم ما داموا لا يجدون أسياف 
الرزق ولا مجالات عمل» وهناك ناحية تركاها سبوأء وهي: أن بعض الناس قد تدفعه الشفقة والعطف على الولد بأن يغدق عليه المال 
بلا حساب» ويستجيب بميع طلباته» وهذا في الواقع مفسدة» كا أن ترك الولد دون الإنفاق عليه مفسدة» ويدفعه إلى الإساءة» وهكذا 
الأغذاق عله يدوق بياب يكرت قي الإفساد أيضاء وأوك :ما يكرف الضرن عل الولن :إن :القراغ والقياي واتلدة مقيدة البرء أي 
مفسده وأسمع أن بعض الناس لديه الولد المدلل» فيشتري له السيارة» وعند مجيء موديل جديد إستقذر الأولى» ويصر على أبيه أن 
إشتري له أخرى» وير أبوه لطلبه» ويأتيه بأخرى جديدة» ثم لأنه لم يتعب فيهاء ولم يدفع من ثمنها شيئاء لا يبالي بباء ولا يتم بالحفاظ 
عليها وهذا كثال. 

ة المال في يده بغير حساب تدفعه إلى تصريف المال في غير طريقه» وقد يصيبه المفاسد من الآخرين» وجاءت في السنة النبوية 
قصة ينبي للمجتمع كله أن يتعظ بهاء حتى تكون للعاطفة حدودء وهي ما ثبت (أن رجلا بهودياً رض رأس تاق بين ججرين» من 
أجل أوضاح لها على زاهاة فلي ذلك للنبي صل الله عليه وسلوء وجيء إليه بالفتاة» وهي قٍ الرمق الأحيرة فقيل لها: من فعل بك 
هذا؟ فلان؟ فلان؟ فلان؟ ححّ حتى ذكر الجاني حميقة؛ فأومأات ا أي: نعم هو فأتي به فاعترف» فاقتص منه» رضن ع بين 
جرين) ٠‏ : َ 
فهذه القصة تعطينا دراسات واسعة في باب الأمن الجنائي؛ لآن هذه طفلة صغيرة» يحبها أهلهاء واشدة محبتهم لحا زينوها بالحل» ورصعوا 
رأسها بقطع الذهب» وهذا الذهب بريقه يخلب عيون ضعاف النفوس» فسولت لليبودي نفسه بقتلهاء وجاء في بعض طرق الحديث: 
(فاستدرجها إلى ضاحية المدينة» وأدخلها خربة» ورض رأسها) » وقد سبق أن شرحنا هذه القصة بكّابة تحليلية طويلة» ونشرت في 
مجلة الجامعة» بأن أهل هذه الفتاة شاركوا في الجناية عليهاء لأنهم وضعوا عليها ما لا تستطيع حفظه ولا حراسته ولا صيانته» ووضعوا 
عليها ما يطمع فيها الأشرار» فهم | الذين سلطوا عليها هذا اليهوديء ولولا تلك الأوضاح التي على رأسها ما التفت إلها! ثم أيضاً يحب على 
الباديات» وعلل ولذة الا موده أل يتركوا في أطراف المذن. أما كن .خزية تكون مأوئ المفل هؤلاء الناس» وتكون م 
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الإجرامية» وكان بسبب هذه المقالة بحث مع المسئولين في بعض الحربات» وعولجت قضيتها تجنباً وجود مأوى لهذه الأعمال. 

والذف سنا أن زيادة التعاطف مع الأولاد دم أكت خا سيمتون هه يذ 6 أن عدم الإنفاق عليهم فيه مفسدة» ولا 
شك أن الفضيلة هي التوسط» كأ قيل: افيا وود رك 

وكذلك قوله: (تصدق به على زوجك) ؛ بعض الزوجات قد تدل على زوجها من الجوانب التي يتأثر ببا» فتكثر عليه الطلبات ويرضظ 
لهاء ويستجيب لعواطفهاء وفي كل مناسبة تحتاج إلى لباس جديد» وكل ما يظهر نوع من الألبسة بما يسمى (الموضة) تمل زوجها 
فوق طاقته» ولربما حملته على الاستدانة من أجلها! وهذا لا يتفق مع الأخلاق الفاضلة» ولا مع المروءة» ولا مع حسن العشرة» فلا 
ينبي التطرفء لا في الإمساك والتقصير في أداء الواجب»ء ولا في البذخ الزائد عن الحاجة» فيكون ذلك إطغاءً للولد أو للزوجة» هذا 
ما أحببنا التنبيه عليه؛ تمه لما جرى عليه الحديث البارحة فيما يتعلق بالإتفاق على الولد. 


صدقة المرأة على زوجها وأولادها 

صدقة المرأة على زوجها وأولادها 

وهنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود أنه ذكر لزوجه زينب أن صدقتها عليه وعلى أولادها منه أولى من الغريب» وسياق هذا 
الحديث: أن زينب بعد صلاة الصبح ذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلء فوعوتك عيده البافنه امر أ يدا كارا 
خاء بلال» وقالت له: قل لرسول الله: زينب في الباب» فلما ذكر ذلك لرسول الله قال: أي الزيانب؟ يعني: أية زينب تعني؟ وهذا 
تعليم نبوي» فعلى الإنسان إذا عرف نفسه أن يعرف بما يكشف عن شخصيته» كن يطرق الباب» فيقال: من؟ فيقول: أناء (أنا) هذا 
ضير للمتكللء كل متك يقول: أناء فإذا قيل: من أنت؟! فينبغي أن يقول: فلان ابن فلان» وهنا كذلك: لما قال:: زينب» قال: أي 
الزيانب؟ فالزيانب كثرء وهي كانت قد قالت: (ولا تسمنى له) » لكن لما سأله» من هي؟ قال: زيئب» استجابة لطلب رسول الله 
هال أ النبافنا؟ قل أرسنفة لجأل القاكوقا قالزران: أنبا بالك سافرة بويواء 6ن سوال شا ماكر ارنول امرميق اله 
عليه وس أو كان السؤال لها من بلالء أي: بالواسطة. 

وقوها: (عندي حلي) عاق كب ارال أأنها كن عتها علق عق خم كيه كل متساكى القة عها كارن اسه 
جاء هذا التساؤل» فقال لا ابن مسعود: إن ركة الك وضدفتك عل وعلى أولادي منك؛ أولى من الغريب» فهي استبعدت أن 
نتصدق على زوجها وولدهاء محلم عند اجميع أن الصدقة لا تجوز الأصضل وللفرع» يعني: : لا تصح على 92 ولا على الأولاد؛ لأنمم 
إن كانوا محتاجين فتفقتهم واجبة من رامن الماك واذا تصدق على ا أو على أولاده فكأنه يؤدي وأا عليه من صدقة هي حق 
المساكين» فترددت في ذلك» فقّالت له: اسأل رسول الله فقال: اسأليه أنت» فسألت» فقالت: (عندي حلى أردت أن أتصدق به) 
وظاهر هذا اللفظ أنبا بمصدق بعين الحلي» ولكن رواية أبي عبيد في الأموال: أنها تريد أن بتصدق» أي: تخرج زكاة حلي عندها. 
وهنا سؤال: كيق لا يجوز للرجل أن يتصدق عل زوجه:وعل أولاده» وييجوز للمرأة أن ممندق عل زوجها وأولاده 8 قالوا: إن 
هذا تابع لوجوب النفقة» فالزوجة إذا كانت غنية غير ملزمة بنفقة زوجهاء وهي حينما تعطي الزوج» لا سقط حقاً واجباً عليهاء وكدلك 
إذا أعطت الأولاد» لكن والزوج إذا امتلك الصدقة أنفقها على الأولاد» بل وعلبها هي نفسهاء فالزوج يأخذ الصدقة من زوجته» 
فإذا :ككس واشرم نبا كماما وأتى به إلى البيت» وأكل اجميع -ومنهم الزوجة- فلا مانع من ذلك؛ لأنها حينما أعطتبا أعطتبا بحق» 
وحينما أكلتها أكلتها بحق» وهو حق الإنفاق ثابت لما على زوجهاء أ قالوا: في صدقة الفطر أو صدقة المال: لو أنك أعطيت جارك 
ثكة الفطر را تعرفه من تمر إستانك» ثم جئت تزوره في العيدء فقدم لك القهوة والمرء فنظرت! فإذا اتقر الذي قدمه إليك من تمرك 


أنت» هل تقول: أنا لا آكل الصدقة قة؛ لأن العائد في صدقته كالكلب؟ لاء أنت لم تعد فيهاء ولكنها وصلت محلهاء واستلمها مستحقهاء 
ثم قدمها إليك باسم الإ كرام. 


ع الزكاة 


ومن ذلك ما وقع في قصة بريرة: (م دخل صل الله عليه وسلء وقال: أعطوني الغداء» فأعطوه خبزاً واداماًء قال: ألم أر البرمة فيها 
0 قالوا: هذا لا يصلح لك إنه لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة قة» فمَال: هو لها صدقة» ولنا منبا هدية) ؛ أي: 
بربرة ة أخذته باسم العبدقة) ها انا ها هدك صدقة» لكن بربرة ستقدمه إلي باسم الحدية. 

إذا: العين واحدة لم تختلف» ولكن اختلف الاعتبار» فباعتبار الصدقة من المتصدق إلى بريرة هي في مجال الصدقة» وباعتبار نقلها من 
بريرة إلى رسول الله» فهي هدية بريرة ليست متصدقة على رسول الله إنما تبدي إليه» فاختلف القصد» واختلف الحك. 

وكذلك الزوج لا يعطي صدقته لزوجته؛ لأن نفقتها ولعية عليه» وكذلك أولاده؛ لكن هي كزوجة لا تجب عليها النفقة لا للزوج ولا 
الأولادء فأعطتها للزوج. ْ 
وإذا كانت الزوجة غنية» والزوج فقيراً» ويينهما أولاد» ولا يستطيع الزوج أن ينفق على أولاده» فهل الأم تنفق على الأولاد لغناها 
أم لا؟ هذا بحث يتطرق إليه الفقهاء» ويختافون في ذلكء قالوا: إذا لم تنفق الأم الغنية عليهم» مات الأولاد من الجوع» وهل يذهب 
الزوج يتدين؟ لاء بل علبها أن تشارك في مثل هذه الحالة» أو تنفق علهم ويكون ظ عليه. 

الذي يبمنا هنا ا كاوجة لا تجب عليها النفقة للزوج ولا للأولاد» فصح منها الصدقة علييم» والقاعدة: لا تصح الصدقة على من 
تجب عليك نفقته» وان كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز ذلك في الأخ والعم ونحوه» والأخ يختلف: إذا كان بينك وبين الأخ 
توارث؛ فلا يصح أن نتصدق عليه» وإذا لم يكن بينك وبينه توارث» فإنك نتصدق عليه؛ لأنه إن كان للأخ ابن فهويرثه» ولا صلة 
لك بإرئه» فلك أن نتصدق عليهء أما إذا كان يرثك وترثه فإن الغر عالقمء » فكما أنك ترثه إن مات غنياً فتنفق عليه إن كان فقيراً. 
فتتعلق الصدقة على الآخرين بقاعدة: من وجبت عليك نفقته لا يصح أن تعطيه صدقة. 

لأنك تكون كأنك تجبر ما وجب عليك من النفقة بما تعطيه من الصدقة» وهنا لما قالت: (إن ابن مسعود قال لي كذاء قال لها صلى 
الله عليه وسلل: صدق ابن مسعود) » أي: يجزئك ويجوز لك» وقيل: إن الصدقة على الغريب صدقة» وعلى القريب صدقة وصلة» أي: 
وصلة رحم؛ وني الحديث: (ابدأ بمن تعول» ثم الأقرب فالأقرب») » إذا يجوز أن نتصدق الرأة على زوجها وأولادها منه. 


5 حمة سؤال الناس تكثرا 

يخيية سوال الناتى كارا 

قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا يزال الرخل سال الناس 
حتى يأني يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) متفق عليه] . 

عنما القلك' أحاديك: لقف عل المدقض وف لاتق اليد العلا غير د اليق النشل) ممتطاة هنا ديلا لبيرت شرع اك 
الناس تكثراء وسؤال الناس عند الحاجة بما يسد الجوع والفاقة لا مانع منه» لكن يمنع إذا كان تكثرأ» (من سأل وعنده أوقية لقى الله 
وليس في وجهه مزعة لحم) 

ومعنى: (سأل الناس تكثراً) أي: زيادة عن حاجته في اليوم والليلة» وهذا تشنيع على من سأل وهو في غنى عن ذلك. 


سبب اسغعرار بعض الناس ف السؤال 

ب اك بسن اناس لمكا 

وقوله: (لا يزال الرجل يسأل الناس) » أي: فهو مستمر في سؤال الناس» وماذا هذا الاسقرار؟ هذا على قسمين: قسم بدافع الحاجة» 
فالحاجة مستمرة وبالتالي السؤال مستمرء ولكن لا تكثرأًء بل تكففاً أو تعففا. 
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القسم الثاني: تعوداء أي م انه هرت اللدق لك رهد اقول ابتك التاس عر انشع أ اله لاوا حل وح طرفو روطي باتشيةه كل 
أن يترك ذلك» بل يستمرء وإذا أراد أن يمتنع صعب عليه الامتناع؛ لأنه وجد حلاوة الكسب بدون كر وكشي ردان دما 
ص حلاوة | إنما هي عين المرارة والغضاضة» لكن إحساسه الشخصي ذهب» وليس ف وجهه مزعة لحم ٠ك‏ يقول العوام شاه 
وجهه فلم ببق في وجهه ماء الحياء؛ فإذا كان الأعى كذلك» فسواء عنده» إن سأل أولم يسألء أعطاه الناس أو لم يعطوه» اكشهوا 
في وجهه ريمزا فق فى وجهه» اقيق هذه امون عنده عادية. 
ان ل عد أو قرأنا في الصحافة اكتشاف بعض شفصيات لها مكانة» ينتبون من أعمالهم» ويذهبون يمتبنون السؤال! ووجدوا 
أن دخلهم من هذا أضعاف أضعاف راتيهم؛ ولما سثلوا عن سبب ذلك قالوا: تكاليف الحياة زادت» ونحن نحتاج إلى مسايرة الناس! 
وأغرب ما معت في هذا أن أسرة كريمة جداً وقع بينهم نزاع» فقتل شخص شفصاً من هذه الأسرة» وحك بالقصاصء فاء أهل 
القاتل وعرضوا على ولي الدم الصلح بديتين» بثلاثء بأربع» فامتنع لأن ولي القاتل لا يهمه أن نتضاعف الدية عشرة أضعاف» فقال 
أبو المقتول: أنا أقبل دية واحدة لكن بشرط: أن يحصلها والد القاتل -ووالد القاتل ذو منزلة رفيعة في مجتمعهم- أي: بالسؤال من 
الناس» لا برصيده في البنك» ولا بما يملكه في بيتهء ولكن يحصلها من القرش والقرشين والأكثر والأقل بسؤال الناس» قال: هذا 
صعب» وكيف أن يقف هذا الموقف» والناس يعرفونه؟ قال: يذهب إلى أي مدينة من المدن التي لا يعرفه فيها أحد» ويأتي بها بهذه 
الطريقة» قال: مق أحعها؟ قال: حق بعك عشر سنيق». أنا راض ببذاء وأمام هذا النزاع وخطورة هذه القضية وافق الرجل» وكان 
بعد أن ينبي من وظيفته يذهب إلى مدينة لا يعرف فيهاء ويلبس لباس السائلين» ويتعكفف الناس» وف زمنٍ قريب جداً جمع الدية» 
فسلمت وجرى الصلح» ثم بعد ذلك فإذا بالرجل على طريقته» يذهب إلى عضن" امدق بومعة لباسن النناتلقه :سا ل الداسم قاو 
إليهء وقالوا: ماذا تفعل؟ قال: لا أستطيع أن أترك هذاء وقالوا لفلان: م طلبت هذا الطلب» وقد عرضت عليك الدية مضاعفة؟ قال: 
أردت أن أقتله قتلدَ وهو حي» فيبقى ببذه الحالة؛ لأني أعلم أنه إن اسمّرأ سؤال الناس لا يترك ذلك أبداً. 
ولهذا -يا إخوان- الشخص في أول مرة: إذا أصيب بحاجة أو بفاقة» ثم مد يده» ووجد من يعطيه» وكثر في يده ذلك» وقضيت 
حاجته؛ إن كان ذا نفس كربمة ووجه حبي اكتفى بذلك وكفٌ حالاء وان مات إحساسه؛ ومات شعوره؛ وأريق ماء وجهه فإنه 
ستمرئ ويعيش بما. ' ' 
ولهذا قال صل الله عليه وسلم: ( (ومن يتصبر يصبره الله ومن إستعفف يعفه الله) ؛ ففي هذا إبقاء على شخصيته» وإبقاء على معنويته» 
وابقاء على إحساسه وشعوره» حتى لا يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحمء يعني: تبلهل لحم وجهه بسبب مده يده إلى الناس» قات 
إحساسه» ومات شعوره» ولهذا تجد بعض السائلين -نسأل الله السلامة- يأتيك فتقول: والله! الآن ما عندي فكت» يا أخي: كذايا ابن 
الحلال! أنا الآن ما أنا مستعدء أنا قادم للمسجدء ما أنا قادم للصدة قت لا يخفى عليك أني ما أت تيت بشيء من المال» وكأنه يطالبك ديعاً 
ويفترض عليك أن تدفعه إليه» كان يكفيه الإشارة» لكنه تعود» وصار السؤال مبنة له! إذاً: التربية النبوية والتربية الإسلامية لمصلحة 
شخصية الإنسان نفسهء لأخلاقهء لإحساسه» لشعوره؛ ليبقى إنساناً كرعاً فعلاء ويبقى 17 عن مذاة السؤال» ولهذا حث النبي صلى 
الله اليه وس فل العمل والاسفماء» كلها اه شل العات مه عدويويا إلى اتليق قطي بوقال؟ زولك ارق وحيك تمنة 
عشر يوماً) » ولسمح له بالتخلف عن اجماعة في المسجد النبوي» ويذهب ويصلي هناك» وعنده مسجده وطهوره؛ ليحفظ ماء وجهه» 
وليحفظ ررامته» وليصونه عن مذلة السؤال» اك الله السلامة والعافية! 


سؤال الناس تكثرا سبب لدخول جهنم 
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املف 511216120 


ع الزكاة 


قال لصتف :رجه الله [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (من يسأل الناس أموالهم تكثراً 
فإنها يسأل جمرأ فليستقل أو ليستكثر) رواه مسلم] . 

بعض السائلين يسأل الناس أكثر من حاجته» هو في حاجة إلى قوت اليوم» ويسر الله له عشرة ريالات أو خمسة ريالات أو أكثر 
أو أقل بحسب حالة البلد» ومعه ما يكفيه اليوم» فلماذا يطوف على الناس؟ ولماذا يلح على الناس؟ كان يكفيه هذاء وغداً بيسر الله له 
الأمىء لكن نسأل الله السلامة! (من يسأل الناس تكثراً) أي: يكفيه عشرة ريالات» ولكته يطلب عشرين وثلاثين وأربعين وكلما 
عاد أده وا كلد 6 [الفجر:4١]‏ » هذا الذي يسأل الناس تكثراً إما يأ كل جمراًء فليستكثر من ذلك أو ليستقل. 

وهل الرسول يأمره هنا أن يستكثر أو هذا من باب: إن شَاءَ فليؤْمن ومن شَاءَ فليكفر إِنا أَعبَدْنَا للظَلمينَ ثاراً] [الكهف:ه؟] ؟ 
فهذا ليس تخييراً» بل هو تبديد» أي: فن شاء فليومن ومن شاء فليكفر» ونحن قد أعددنا للظالمين وللكافرين نار فليس المعنى: من 
شاء آمن ومن شاء كفر فلا عليه المعنى: اعمل الذي تريده» ونحن عندنا الجزاء» فهذا تهديد وليس تخيير» لكن الأسلوب أساوب 
لفون والله سبحانه وتعالى لا يضره كفر الكافر» ولا ينفعه إسلام المسلم» ولكن هذا راجع الإنسان بنفسه» فقوله: (فإنما يسأل الناس 
جمراً) أي: وما دمت قد عرفت أنها جمر؛ فإن أحببت فتكثر أو تقال» وهذا في نباية الزجر. 


الحث على الاستعفاف عن سؤال الناس 

الحث على الاستعفاف عن سؤال الناس 

قال المصنف رحمه الله: [وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدم أحبله» فيا 

وق لفطل عه ووه قزيقها فاته مرا واعيت عن لمن أن ريال االناتن» أعطوه إر متعره] بوراء التغارى 1+ 

قبل شرح هذا الحديث» مما يتعلق ب (إنما يأخذ جمراً) ورد أنه ( إتوفي رجلء وكان النبي 1-007 عليه وسلم يعرقة فسآل ماذا عركة 

-وكان فقيراً يسأل الناس- قالوا: ترك دينارين» قال: كيتان من نار) » سبحان اللّه! فالناس يخلفون الملايين والأموال الطائلةه والله 

سن الميراث للمال المتروك بعد اميت إذاً: فيجوز اقتناء الدينازين» والألفين والمليونين» لكن لما كان يسأل الناس؛ فكان الواجب أن 

سال بقدر حاجته» لكن ان يتكثر حق يتوافر عنده ديناران» فهذا هو المستكثر» ولذا قال صلى الله عليه وس 2 حقه: (كيتان من 

النار) » كل دينار بكية من النار» والدينار نصف اسمه نار» وببذه المناسبة كان في اختبار قول القائل: 6 ويه ذيار عحلقة سن 

الضراب فبعض الطلاب سأل: ما لون الدينار؟ نحن ما رأينا الدنائيره فقال القائل: نصف اسمه يدل عليه لكن كان الطلاب أغبياء 

ما فهموهاء وإلا كان غشاً في الاختبار. 

إذاً: المسألة بقدر الحاجة لا مانع منهاء فالله سبحانه وتعالى جعل حقّاً للفقراء والمساكين شرعاء وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم 

أن يقد يمع الزكاة وتوزيعها عليهم؛ ولا عيب في سؤال امحتاج الفقير» واللّه سبحانه وتعالى يمتحن عباده بالغى كا يمتحتهم بالفقر» 
لينظر: أيشكر هذا أم لا وهذا أيصبر أم لا؟ فالغرض من هذا التنفير» وتقبيح السؤال تكثر لكن لو طرأت على الإنسان حاجة فلا 

ل أن سال أنه حق لهه 


ون 


حر 


ا 


ذم احتقار المهن والأعمال 

ذم احتقار المهن والأعمال 

ثم جاء هذا الحديث ليرشد إلى العمل المنتج عيب في عمل اليد الذي إستعف به صاحبه؛ لأن بعض الناس يعيبون بعض المهن» 
وترون الأعال الدوية4 درون أقياء لا عيب فيهاء فبعض الناس أو قلت له: تعال تعلم الها كت قال السباكة! تعال تعلم 
الخرازة» قال: الحرازة! هذه صفات كذا كزاء تعال تعلم التعارة» تفال خذ مكنسة واكنس في الشارع» وخذ راتياً وعش به» قال: 
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أنا آخذ مكنسة وأكنس في الشارع؟! نعم لأنك سمّوت جوعاً أو تسأل تكثراًء فأيها أولى لك: أن تستغل طاقتك وصحتك في تنظيف 
الشارع للمسلدين» أو نتكفف الناس السؤال؟ وكيف آستعيب المكنسة ولا تستعيب من مد اليد؟! فيجب أن يكون عندك قانون 
مطرد؛ أن شع .من أخل المكنسة؛ فيجب أن تس من هذ يذك» اليد الي تمتذ لسوال النامن الأولى ها أن تمسك المكنسة» فهنا 
قال: (لأن يأخذ أحدك حبلا وفأساً فيحتطب) في ذاك الوقت المهن قليلة» مثل البناء والنجارة فلم تكن كثيرة» بل هي نجارة بلدية 
كل واحد يقدر أن يعملهاء فكانت المهن محدودة؛ لكن الاحتطاب أمى عام ومثله أن يحتش الحشيش من الوديان ومن الأراضي 
ايهات ريع عانا لأضات الدواية: 

فأي مبنة يجب ألا فقيها إنبان: مادام أن هذا العمل يعفه عن تكفف الناس السؤال» وسعى لي بعض المشايغ - الله 2000 
ثخصاً كنت أعر فه» وكان يعمل في السمكرة» وكان هناك القع تعمل ف بار لحمامات» وتعمل أوضية للسمن ص الصفيح 
(التنك) » وهكذا تنك القر وطلقاء افقو كاك رزامين. الترول أو القاذ عفرن مما أذواف دركانه هذا المخسن > جاليا وعتراره 
جماعة يخرزون ويخيطون الأحذية القديمة ويصلحونبهاء لخجاء رجل ترق ومعه نعل من اللحشب والجلد» وفيه وساخة» والسير مقطوع» 
خاء لمؤلاء الذين يصلحون الأحذية ليصلحوه له» فامتنع كل واحد منهم عن ذلك لأنه وثنن! وهذا السمكري شغله في التنك» وليس 
2 الأحذية» فنادى الرجل: تعال» تعال» ما عندك؟ قال: عندي كنا كزاء قال: هاته. 

فأخل القبقاب من طرف» وحك الوساخة التي فيه في الأرض حت زالت عنه» ثم طلب من هؤلاء مسمارين فأعطوه فسمر الجلد في 
القبقاب» وأصبح ماكلا وأعطاه تسن رياك: ونصف ريدق ذاك الوقت له قيمة كبيرة. 

وهو لم يعطه نصف ريال على كونه دق المسمارين» لك عل اكوتدقل أن ننس هذا ى ارقت الذي رفضه الآخرون» فقام هذا 
الرجل واشترى بنصف الريال تميزاً وسكراً شاي واشترى جبناء ثم أفطر هو وزملاؤه وجيرانه من نصف ريال؛ ثم قال لهم: لم تردون 
هذا؟ التصف ريال هذا خسارة أن تضيعوه» ونحن جلسنا هنا للخدمة الناس. ٍ ٍ ٍ 

فهذا -يا إخوان- كنموذج» فانت قِ صنعتك لا ترفض أن تعمل هذا لانه وح الارض -يا اخي- تنظفه» او خذ خرقة ونظفه» 
فهذا الرجل ما ترفع أن يفعل هذا الفعل» وحصل من ورائه ما أفطر هو وجيرانه به. 

إذاً: لا .ينبغي لإنسان أن يترفع عن الأعمال؛ ما نشتكي من شبابنا السعودي إلا ترفعه عن كثير من مجالات الأعمال العامة» والشاب 
السعودي إذا تخرج وحمل شبادة -أياً كان مستواها- لا يريد إلا طاولة وتلفوناً وفنجان شاي وجريدة» هذا الذي يريده! وأما الأعمال 
الحرة فلا يريدهاء مع أها حل عليه | كثر مور وراقذ أعيعافا كيريد ذا يقال عن ذهب الدائ وجا من الدائرة» ذهب الوظيفة 
وجاء من الوظيفة!! وقد شاهدنا في هذا المسجد النبوي بعض زملاتئنا في الدراسة» كان ؛ يصبح الواحد منهم في السوق متتحزماً ويمل 
على رأسه» ويساعد الفلاحين في إنزال البضائع» ويأخذ من هذا شيئاً ومن هذا شيا ييا وببيعهاء ويرجع إلى بيته بما يحتاجه منبهاء 
وها اشترام:من خاحاتالبيرك + واذا كاذابين مقرب والعشانا تحده أميراً عن الأيز 01 عليه خآ مكزيه نقيفةة وكوفية مكيف وغرة 
مبذبة» جالس أمام الشيخ» 0 الناس لا يترفع أن يعمل في الصباح» فهو طالب عل لا يرضى لنفسه أن يمد يده. 

الحديث ليس مقتصراً على حزمة حطب ان يريد أن يتعفف» بل الحديث مبدأ عام» وينبغي على كل إنسان عاقل أن إستعف بأي 
عمل» وقد ذكرنا أن على المسئولين إيجاد مجالات للعمل وللقضاء على العطالة والبطالة» لكن إذا لم يكن هناك مشاريع عند الدولة» وإذا 
لم تكن لديبا إمكانات» فالعمل ال حر واسع» من بيع وشراء لارام 

قوله: (لأن يأخ أحدكم حبلاً فيأتي بحزمة) َأَخْذ حبلاً وفأساً يا في , بعض الطرق» ولابد من فأس ليكسر به الحطب» وحبل يحزمه 
فيه ويمله على ظهرهء وكان أبو هريرة رضي الله تعاللى عنه أميراً على بلدة» فكان يذهب إلى السوق» ويأتي بحزمة الحطب يملها على 
ظهره ويقول: افسحوا الطريق لأميرك» فهو أمير ومل الحطب؟! لعله ليس عنده ما يستأجر به أحداء وكا قيل: رب السلعة أولى 


٠ 
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إذاً: لا يوجد عيب في العمل» كلمة (عيب) في عمل هي العيب» ولا .ينبغي للإاسان أن يحتقر شيئا وهؤلاء الذين يغسلون السيارات 
و تركاهم مفلتين في البلد ضائعين» لكانوا شراً على الناسء فهو يفسل الشيارة ورأكن مشر ة ولاك غيل مارو نلا أريعاء 
أو أكثر أو أقل» فيقضي وقته وينفع الأخين) وركسين قرتدة فأياً كان العمل :-دونة اسمية نر بذاته- فاعمله مادام ليس فيه حرام» 
وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي لمان ا أ قالقه قن باق كال ع عن دده راك عورا إن) © لآم رهما بطافنه: 
وأعتقد أني أكثرت عليكم في هذا المجال؛ لأننا -فعلا- في حاجة ماسة إلى هذا المنبج» بصرف النظر عن حزمة الحطب» أو عن سقية 
الماء» وقد رأينا طلاب عل كانوا حملن الماء في أول النهار» ثم إذا جاء وقت الدرس حضروا كا ذكرت لك5» ول نون أن بهم إلى 
الناس» وهكذا كثير من الناس من يبدأ حياته عاملاً صغيرأء ثم يتدرج ويبارك الله في عمله» ويصبح من كار الأغنياء. 

يا جماعة! وجدنا جمعيات خيرية كثيرة» وجمعيات نسائية» وجمعيات لفئة كذاء ألا يمكن أن نوجد جمعية لإيجاد عمل للعاطلين أو 
للبحث عن عمل لهم أو مساعدتهم أو لإرشادهم ما ينفعهم؟ الإمكان يمكن» لكن هل يقبل أحد على هذا؟ حبذا لو أن جهة من 
الذيئات متت هده الك 03 وكل من ليس عنده عمل يأ إليهم» فبقولة أن إمكاناق كذاء أنا متعم كذاء أنا أكبيخ كزاء أنا مستطيع 
أن أعمل كذاء وإذا كان إنسان يحتاج إلى عامل في شيء ماء يتصل بهم ويحصل على ما يريد من طريقهم» فتكون هذه المعية كواسطة 
بين المواطنين امحتاجين لعمال وبين الفارغين من العمل» وهذا يسبل الطريق» ويقرب الاتصال بين» العامل وبين الذي يريد ان يعمل 
عنده» لعل الله أن ييسر هذاء إن شاء الله. 


جوَار المتؤاك عند الخترورة ومو ال القلطان 

جراة التوال :عند الضرورة أو سوال السلظان 

قال المصنف رحمه الله: [وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسألة كد كد بها الرجل 
زحي إلا أن سال الرجل مسلطانا ادق أ لابد منه) رواه الترمذي وصمحه] . 

هذا كالحديث المتقدم ما عدا هذا الاستثناء: (المسألد كد) » والكد مثل اللدشة» فهو رضة أو حفرة في الوجه. 

فتجوز المسألة للسلطان» وسؤال السلطان ليس داخلاً في هذاء ولماذا السلطان لا يكون داخلاً في هذا؟ لأنك إن سألت السلطان» 
والحالٌ أن البلد مسلم» فالسلطان تحت يده بيت مال المسلمين» ولكل فرد حق فيه فإذا أعطاك السلطانء فإنما يعطيك من حقك الذي 
في بيت مال المسلمين» فلا يكون في ذلك كد ولا 520 لأنك لم تسأله ماله الخاصء» كا تسأل عامة الناس فتكون ممن سأل الناس 
أموالهم تكثرا. 

أما إذا سأهم غير أموالهم» فإنسان عنده مثلاً وقف خيري على الفقراء أو على الغرباء» أو على الطلاب» وجاء واحد من هؤلاء المنطبق 
عليهم الوصف الموقوف عليم؛ وجاء للناظر وقال: أعطني من حقي» أنا لبي حق في هذا الوقفء فهو لم يسأل الناظر ماله إنما سأله ما 
تحت يدهء وللسائلٍ حق فيه؛ فليس في ذلك شيء؛ وكذلك سؤال الإنسان للسلطان؛ لأن السلطان يعطي الميع» والسلطان تحت يده 


بيت مال المسلدين» فهو يعطي منه» وله أن ينظر من يعطي ومن لا يعطي» ومن يعطي الكثير ومن يعطي القليل على حسب ما يتريح 
عنده من مصلحة المكون السائل. 

ومن “باب الطرافة: أن أعزابياً جاء إلى معاوية -وقال: أسألك بالرحم الذي بيى وبينك إلا أعطيتنى» فقال: هل يوجد رحم بيني 
يتك بوأنا قاطعها؟! قال: نعم» قال: ذكني بهذه الرحم ! قال: أنا وأنت أولاد آدم؟ قال: واش!اأنت صادقة أتسألني بالرحم الذي 
نتصل إلى آدم؟ قال: نعم» قال: والله! هذه رحم يجب 5 توصل» ولك حق» وكتب إليه كابأ لعامله على بيت المال: ادفع إليه درهماء 
وصك الكعّْاب» وقال له: اذهب بالكْاب إلى عامل بيت المال» فذهب الرجل ومعه كاب من أ المؤمنين معاوية» ففض التّاب» 
فدخل وأعطاه درهما! قال: ما هذا؟ قال: الذي كتب لك معاوية» قال: ألا تستحي ؟! معاوية يكتب بدرهم؟! قال: هذا كابه الذي 


511216120 18: 


ع الزكاة 


أعطاك» خذه وارجع لهء فرجع إليهء وقال: ما هذا يا معاوية؟! تكلف نفسكء وتكتب كاباً إلى عاملك» وترسلني على درهم! قال: 
يا أخا العرب: والله! لو وصلت الرحم التي تصل إل بها بمثل هذا ما بقى في بيت المال درهم! وهذا صيح. 


0 كاب الزكاة - باب قسم الصدقات [1] 

كاب الزكاة - باب قسم الصدقات ]1١[‏ 

اننم سيكقة لمعن وجل أن جل الناسن طبقّات مختلفة ومتفاوتة في الرزق» لعل منهم الأغنياء والفقراء لينظر الشار من الكافر» 
وجعل للفقراء في مال الأغنياء نصيباء ثم قسم هذا النصيب عليهم» وجعله محرما على الغني» فلا تحل الصدقة لغني إلا في خمسة أحوال» 
وقد وحم الشيخ وجه حلها لهم وحكمة ذلك. 


١غ‏ شرح حديث: (لا تحل الصدقة لغنى إلا خممسة) 

شرح حديث: (لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة) 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصححبه وس 5 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا تحل الصدقة 
لغنى إلا تخنمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه منهاء فأهدى منها لغني) 


رواه أنه 5 داود» وابن ماجة وكحححه الحا م وأعل بالإرسال] 8 


حسن ث رتيب المصنف لاحاديث الاب 

حسن ترتيب المصنف لأحاديث الاب 500 / 1 

نلاحظ ان المصنف رحمه الله رتب هذا الاب ترتيبا عمليا» فلك أولا كاب الزكاة» ثم بين لنا ما هى الاموال الزكوية» فبين انبا من 
مبيمة الأنعام» ومن الزهب والفضة» ومن عروض التجارة» وثما ترجه الأرض» 27 نا انما كل نو من الأموال الزكوية» سواء 
42 مبيمة الانعام الختلفة» ففي الإبل اول نصاب خمس وفيها شاة» وفي الغنم اول نصاب اربعون وفيها شاة» وف البقر ثلاثون وفيها 
6 2 3 2 
ثم بين لنا ان نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيها ربع العشرء وان نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العشرء ثم بين لنا إيضا عروض 
التجارة» وأنها تقوم بالأحظ للمساكين بالذهب أو بالفضة وفيها ربع العشرء ثم بين لنا نصاب الحبوب والثار التي تدك نات اومان 
خمسة أوسق» وأن ما سقى بماء السماء أو العيون بغير كلفة ففيه العشر» وما ستى بالكلفة ففيه نصف العشر. 


2 


ثم عمّب على ذلك بزكاة الفطرء وهي صاع على كل إنسان سواء كان صغيراً أو كبيرأء ذكاً أو أن» حرا أو عبداً من المسامين. 


تولى الله تعالى لقسمة الصدقات 

تولي الله تعالى لقسمة الصدقات 

وبعد أن بين هذا كأنه يقول: لقد عرفنا الأموال الزكوية وعرفنا أنصباءهاء فلمن تعطى تلك الزكوات الت جمعناها؟ خاء ب (باب 
قسم الصدقات) » والأصل في هذا ما يينه النبى صلى الله عليه وسلم من أن الله م يكل قسم الصدقات إلى أحد» لا إلى صاحيباء ولا 
إلى نى مرسل» ولا إلى عام فاضلء إِثما تولاها جحانه جنسةة و كذالة الأمواك المكنسية غير كن ولا جهد» مثل الميراث» فقّد تولى 


همه 511216120 


ع الزكاة 


الله تيه وين أنصياء الزرقة مز اللأفاز)ه #الأروين ونويع :وال ولادة وين كز ان كركن فرضده لذن اليرات كس 
إجباري» ولا يلك إنسان أن يقول: أنا لا أرث» أو لا أريد الميراث» فتقول له: بل تمتلكه رغماً عنك؛ ثم بعد أن تمتلكه بالتوريث 
تارك عاق شتت فهو يدل مكلك بالقوه” 

فإذا قالت الأم مثالا له ارين فا مادا : نصيبي وهو لأولادي» نقول: جزاك الله خيرا» نصيبك يدخل في ملكك 2 ثم يتحول عنك إلى 
أولادك» وهكذا الزوج لو قال: لا أريد من 7 ميرائ فنقول: جزاك الله خيرأًء بعد أن يدخل في ملكك اعتباراً تحول إلى أولادها 
منك أو من غيرك. 

أذ الزرات قلت إجباريء ولهذا توق ال قنع 

والضدفات" كلك » ودين الله سبحانة وتعال ورسواه صل الله عليه وس المبادئ في قسمتباء فأما القرآن الكريم فقوله سبحانه: ا 
الصدقَات للفقّراء وَالمْسَا كين والعاملين علا والمولمَة قلوبهم وفي الاب وَالْعَارِمِينَ وفي سَبِيل الله وان اسيلا [التوبة:٠+]‏ . 

و (إنما) يا يقول علماء البلاغة: أداة حصرء فبين سبحانه القنوات التى تسير فيا الصدقات» وهي ثمائية أصناف» وجاء في الصفة العامة 
فيمن يستحق الزكاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث معاذ 0000 العن فقال له: (أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ٠‏ 
إذا نظرنا إلى الأصناف الانية في الآية الكريمة فسنجد أن عنصر الافتقار موجود فيها كلها بدون استثناء. 
في الآية الكريمة: (إِثَا الصدّقَات) قال: (الصدقات) ولم يقل: (صدقة) + لأنما بالنسبة لتنوع الأموال الزكوية فههي صدقات: صدقة 
الإبيل» صدقة الغنم» صدقة البعّر» صدقة الحبوب» صدقة النقدين» صدقة التجارة» فهي صدقات وهذا جمعت عا الصدّقاتت) 2 وأا 
الحصر تمنع دخول غير المحصور عليهمء فالذي بلي (إثما) هو الحصوره والمحصور عليه يأتي بعد الحصور. 
إذاً: (إنما) أداة حصر بإجماع أهل اللغة» و (الصدقات) محصورة على من يأتي بعدها من الأصناف القُانية. 
ومن اهنا لني أنه لا صدقة على غني؛ لأنه خرج عن نطاق الفقر والحاجة» وهما عنصران موجودان بقوة أو بضعف في الأصناف 
القانية المذكورة في الآية الكريمة. َ 


الأغنياء المستثنون من تحريم الصدقة عليهم 

الأغنياء المستثنون من تحريم الصدقة علوهم 

هنا بدأ المصنف رحمه الله بيان من لا تصح لحم الصدقة لأن الذين تصح لهم الصددقة ة أصناف ثمانية» وأما الذين لا تصح لهم الصدقة 

فهم صلقف واحد وهم الأغنياء» و يقال: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) 4 والشىء الذي حكن حصره 42 التعليم والبيان 

ذكره أولاً أولى من الذي لا يمكن -حصره» ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وس لما سئل: (ماذا يلبس المحرم يا وعرل اك 

ا ا ل ا 0 

إذاً: لا يلبس للف ولا العماكم ولا البرافس» ولا السراويل ولا الحفاف» فهذه كياد محدودة» أئ: فاجتنيها والبس بعد ذلك ما 

0 

ل ل ل ا 
ل: (لا تحل الصدقة ال اي : (لا تحل) آي: حرم ولا تجوز. 

لايس اا ري 5 الغنى هو: من عنده قوت يومه وليلته؛ لأنه ليس 


51012 15 


ع الزكاة 


محتاجا وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الغنى هو من يلك نصابا لأنه يعطي» والناس أحد قسمين: إما غنى يري» أو فقير يأخذ» 
فالقسمة ثنائية» فالغني الذي تجب عليه الزكاة هو من امتلك النصابء والفقير الذي يحق له أن يأخذ الزكاة هو من لم يمتلك نصاباء 
ولهذا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله أن تعطى من الزكاة ثخصاً يماك مالا أقل من النصاب قليلا لأنه بهذا الوصف فقير وليس بغني. 


الصنف الأول: العامل عليها 

الصنف الأول: العامل عليها 

فهذه الزكاة أو الصدقة لا تحل لخ ولكن هناك حالات اعتبارية تستثنى ولا تكون اد ف افك الصدقة4 تولكما: أموى قاور 
تكون مع الأغنياء» فتحل لهم أخذ الصدقة وأكلها وهي: قال: (لعاملٍ عليها) العامل عليها هو من الأصناف القُائية» والعاملون عليها 
هم النين يكلفهم الإمام أن يخرجوا إلى البوادي ومواطن الأموال يحصون وييخرصون الأموال على أصحابياء ويأخذون منهم الزكاة نيابة 
عن الإمام؛ لأن التكليف مع الزكاة من الأغنياء ابتداء كان على رسول اللّه صلى الله عليه وسلء ولكن الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه ليس ديه من الوقت والإمكانيات ما يكفيه لكى يذهب إلى المياه والبوادي وإلى أصحاب الأموال حتى يمع الزكاة» فكان .ينيب 
عنه من يقوم بذلك؛ لقوله سبحانه: إِخذٌ من أموالهم صَدَقَة] [التوبة:١٠]‏ . 

ف (خذ) هنا خطاب للنبي صل الله عليه وسلء وهذا قال صل الله عليه وسل: (من أداها طيبة بها نفسه فيها ونعمت» ومن منعها 
أخذناها) » و (نا) هنا ضير المتكامين» والمراد لني صلى الله عليه وسل زامعة غيرهة زوه منعها أخلناها وخنظر هالدع عزرة رم غزمات 
ربناء لا يحل لمحمد ولا لآل مد منها شيء) ٠‏ 

لو وقفهنا هنا لوجدنا 5 كان الرسول صلى الله عليه وس يتحمل من أجل الأمة!! يقول: إن الذي بمتنع عن أداء الزكاة ستأخذها منه 
بالقوة» وتأخذ نصف ماله» وهل سيسلم نصف ماله أو سيقف دونه؟ الجواب: سيقف دونه» وإذا وقف دونه قاتلناه حتى تأخذه 
بالقوة. 

هذا التكليف من الله في تميل الرسول صل الله عليه وسلم مستوليتهاء من أجل ان يقوم بها من يأتي بعده» ولهذا قام الصديق رضي 
الله تعالى غنه بهذا التكليضحينما امتنع قوم من دفع الزكاة إليهة حجة أنبم مسلمون يصلون ويصومونء وسيزكون أموالهم بأنقسيم. 
فا اقرف نين أن كانوا دوت إلى برسول الله صل الله عليه وسل» وبين أن يؤدوها إلى خليفته أبي بكر؟ أجابوا وقالوا: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما كان يأخذها مناء قد قال الله له: مَسَلِ عله إن صَلائكَ سَكَن نما | [التوبة: ]٠١‏ » وهنا أبو بكر لا يصلي 
عليناء واو صلل فصلاته علينا بست كصلاة رسول الله صل الله عليه وسلم. 

إذاً: فاتت صلاة رسول الله علينا عند إعطائه الزكاة» فلا نعطيها غيره» فهم مقرون بباء فأقسم أبو بكر وقال: (والله! لو منعوني عَقَالة 
أو عفّالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه) » فهو لن يأخذها لنفسه وإنما سيأخذها ويقسمها أيضاً على الأصناف الثانية. 
وهكذا يحفظ ماء وجه الفقير» فلا يذهب إلى الغني ويقول: لي حقٌ في مالك فأعطنيه؛ قال تعالى: إوالَِينَ في أمواهم حق معلوم * 
للسائل والمحروم | [المعارج:4 0-7 "] » فقد بماطله ويقول: تعالى إلينا غداً أو نحن مشغولون الآن» فيبقى المسكين يتردد عليه من أجل 
أن صل قل حيقةة 

غفظ الله كرامة المسكين في الإسلام ولم يعرضه لذلة السؤال في حت هو واجبٌ له وكلف رسوله صل الله عليه وسلم جمعهاء وهكذا 
الخلفاء من بعدهء ومن بعدهم» فكل من قام بأمى المسلمين عليه أن يقوم ويمعها بنفسهء أو ينيب عنه من معها ويأني بها ليصرفها في 
مصارفهاء كا فعل صل الله عليه وسلم. 


/ا/ 511216120 


غ الزكاة 


فالعاملون عليها هم الذين ينييهم ولي الأمى بأن يذهبوا ويجمعوا الصدقات من الأغنياء ويعطوها الفقراء» فهذا الذي قام وعمل لن يعمل 
مجان وإنما هو عامل كالموظف»ء ومثل هذا يكون غنياً في نفسه» وليس في حاجة إلى الصدقة» ولكن ولي الأس هو الذي كلفه مع 
الزكاة على أن يعطيه أجره» فيكون العامل على جمع 05006 الفقراء والمساكين وليس لولي الأمر؛ لأن الأجير لم يمع الزكاة لولي 
الآأس ليأخذها لنفسة بل ليوزعها عل الفقراء والمساكين» فيأخل العاملون على جمع الزكاة أجرهم من حق الفقراء. 

إذاً: العاملون على الزكاة هم أجراء وموظفون لساب المساكين أصحاب الزكاة ليجمعوا الزكاة ويحضروهاء فيجب أن يقتطع من حق 
أصحاب الزكاة أجر الأجراء» ولكن إن تملت الدولة أجور العاملين على جمع الزكاة من عندها خزاها الله خيراًء وإن لم تتحملها واقتطعتما 
من حق الفقراء فلها ذلك؛ لأمهم عملوا من أجلهم وجمعوها إلهم فلهم المق فيباء فهذا العامل لو كان غنياً خرج الزكاة عن ماله ويخرج 
زكاة أشياء عديدة» ولكن له حق من الزكاة؛ لأن ما يأخذه لا يأخذه لفقر ولكن لأجرة العمل» فهو مثل أي موظفء فأعلى موظف 
فق الدولة يأخذ راتياً مقابل عتل» وهذا بأخذ أجراً مقابل خمل: ٠ ٠‏ 
ولهذا منع النني صل الله عليه وسلم بي هاشم أن يكونوا من العاملين على جمع الزكاة؛ لأنهم سيأخذون أجرهم من حق الفقراء» 
من الصدقات» وإذا يقول بعض الفقهاء: يجوز لبني هاشم أن يكرنرا عافلئ علي إن أعطاهم ولي الأمس أجراً من بيت المال» لا من 
الصدقات الى جمعونبا. 

إذاً: لا تحل الصدقة لغني. 

هله قافك اغافةة 057 منبا العاملون عليها؛ لأنهم يأخذونها أجراً على عملهم. 

فالعامل له أن يأخذ أجره مقاطعد كأن يكون له في اليوم كذاء أو في الشبر كذاء أو يجعل له نسبة فيما معه» مثلاً: ١(‏ 

زع 


الصنف الثاني: رجل اشتراها بماله 

الصنف الثاني: رجل اشتراها بماله 

قال: (أو رجل اشتراها بماله) أي: أو رجل غني اشترى الركاة بماله» كأن يكون هناك إنسان فقير وجاءته كوات وكثرت عن 
حاجته» وكان يحتاج إلى شيءٍ آخر سوى ما جاءه من الزكوات» كأن جاءته عشر شياه وهو يكفيه مس أو ست يشرب حليبهاء 
والباقي ليس عنده راع يرعاها ولا يريد أن يكلف نفسه الرعي» ويحتاج إلى ملابس لأولادهء ويحتاج إلى الأرز والسكر والشايء فيبيع 
من تلك الشياة التي جاءته صدقة؛ لأنها زائدةَ عن حاجته وقد اقتصر على حاجته ليوجهها في حواتٌ أخرى. 

خاء إلى جاره وقال له: جاءتني شياه وهذه زائْدة عندي» فإن كان لك رغبة في شاة أو شاتين أو ثلاث بعتبا لك وجاره الغني يعم 
أنبا جاءت لجاره الفقير صدقة فاشتراهاء فهو لم يأخذها على أنها صدقة وإنما اشتراها بماله» ولا فرق عند دفع القن بين أن يشتريها من 
فمير جاءته صدقة» وبين 5 يذهب إلى السوق وشتريها سس التاجر. 

إذاً: هذا الغني الذي اشتراها بماله لم يأكلها صدقة ولم 0 بها عليه» وإنما هي بمقابل ماله ولو كان يعلم بأمبا من الصدقات التي 


تصدق بها على جاره. 

الصنف الثالث: الغارم 

الصنف الثالث: الغارم 

قال: (أوغارم) ٠‏ 

الغارم ينقسم إلى قسمين: غارم لنفسه» وغارم لغيره. 
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ع الزكاة 


والغارم لنفسه تحته قسمان: غارم في وجه شرعي» وغارم في وجه غير شرعي. 

فالغارم في وجه شرعي: مثل إنسان متزوج امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاء وكل امرأة في كل سنة تلد توأمين» فأصبح في أربع سنين أو 
خمس سنين عنده عدد كبير من الأولاد» وامكانياته لا تفي بحاجات هؤلاء» وهو مكلف أن إسعى لسد حاجاتهم» فأخل لستدين» 
والناس يعرفون ظروفه فأقرضوه وداينوه» حتى كثرت عليه الديون وأصبح غارماً لأصعاب الديون» فهذه الديون لحقته بسبب شرعي؛ 
لأنها لإعالة نفسه وأولاده. 

والغارم لنفسه في وجه غير شرعي: مثل إنسان أخذ يبذر بماله الذي في يده في أمور غير مشروعة؛ إما أنها من باب التبذير في الحلال 
أو من باب الإنفاق في الحرام حتى فني ماله» ثم أخذ يستدين» فإذا كان يستدين لينفق في وجوه محرمة لحقته الديون وأصبح غارما 
والديون التي لحقته وأصبح غارماً بسببها لأصحابها أنفقها في وجه محرم» فينئذ ذاك غرم في وجه شرعي لحظه وحظ عياله؛ وهذا غرم 
ف وخداعين شركي: 

فالغارم لنفسه غرماً شرعيا له حق أن يأخذ من الزكاة من أجل أن إسدد دينه الذي ركبه بسبب الحاجة وبالوجه الشرعي» وني ذلك 
إعانة له على حياته» قال تعالى: | وتعاونوا عل اير وَالَقُوَى] [المائدة:؟] . 

أما الغارم في وجه غير شرعي فلا يعطى من الزكاة؛ لأنه يدفعها في محرمء ويضعها في غير طريقهاء ولو أعطيناه لكنا قد أعناه على الإثم 
وَالجدوَانه والله قد توح -ذللت: 

إذاً: الغارم لحظ نفسه تحته هذان القسمان» أحدهما يأخذ والآخر لا يأخذ. 

والغارم لحظ غيره: مثل: رجل من أهل المروءات والنجدة والإحسان والإصلاح بين الناس» وجد عائلتين أو شخصين قد وقع بياهما 
نزاع وخصومة» والنزاع واللحصومة في أموال» والأموال ملتبسة مشتبهة» وكلا الفريقين يدعي على الآخر وأدلتهم غير واصحة. 

خاء يصلح بينهم تعد أن وقع ينهم النزاع والقتال والقطيعة واللخصومة» فقال: أنا أتمل لك المال الذي تختلفون فيه مقابل الكف 
عن التزاع» فكفوا وتصاحوا وكونوا إخوانا وهذا المال الذي هو سبب النزاع أنا أضنه» فطالبوه فقال: أنا أجمعه لك؛ لأنه ليس عنده 
مقدار امال الذي ضنه للطرفين» فله الحق أن يأخذ من الزكاة ما يسدد ما ضنه في ذمته للمتخاصمين؛ لأن في ذلك إصلاحا بين الناس» 
حتى أن بعض العلماء قال: ولو كان غنياً فيعطى ولا نرهقه في ماله» حتى لا يتوقف بعد ذلك عن الإصلاح بين الناس. 

فإذا على أنه سيسدد عنه من مال الزكاة ما ضمنه للغرماء الذين أصلح بيهم» فلن يتأخر في قضية أخرى أن يدخل فيبا بالإصلاح. 
إذاً: الغارم لغيره ساعد ويعطى ولو كان غنيا ولا نرهقه في ماله؛ لأنه فاعل خيرء وما دام فاعل خير فإنه يجب أن نعينه على فعل 
الخر. ش 

وأعتقد أن هذا كان معروفا في الجاهلية عند العرب» فقد كانوا إذا تقاتلت قبيلتان وطال القتال بينهما يأتي شخص ذو نجدة ومروءة 


ويسعى بين الفريقين بالصلح فيكفوا عن القتال ثم ينظر: ماذا لكل قبيلة عند الأخرى من الدية؟ فتكون هناك المقاصة وما زاد بتحمله 


الصنف الرابع: الغازي في سبيل الله 

الصنف الرابع: الغازي في سبيل الله 

قال: (أو غاز في سبيل الله) . 

كأن دعن الإمام إلى النفير العام» وأن كل من كان ذا قوة على القتال فليتقدم. 

فإذا تقدم رجل غني» وقاكة أنا أزيد سلاحاء أعطؤق ااي وفرساء ولوازم القتال» فله أن يأخذ من الزكاة ما يجهزه» قيل: لأول 
غزوة؛ لأنه عه ذلك إن استشهد فإلى رحمة الله» وإن عاش فله من سهم الغنائم ما يغنيه. 


ع الزكاة 


وان كان فقيراً لا مال عنده» فعلى ولي الأ أن يزوده إن استطاع» وإن لم يكن عند ولي الأمى ما يزوده فالكل معذور كا قال الله: 
1 وأغينهم تفيض من الدمع حَرَناً ألا يجدوا ما ينفقَونَ] [التوبة:47] » فهو أدى ما عليه وتطوع بنفسهء ولكن لم يجد آله القتال» 
ولا 0 52 أعرل ليقابل 0 فهذا تبور ولس بقتال ولا تجاعة. 

إذا الغازي في سبيل الله إما فقير وإما غني» فإن كان فقيراً تعين على ولي الأمى أن يزوده بما يحتاجه من نفقة في السفرء ومن سلاح 
وملبس ومركب وكل ما يحتاجه المقاتل» وان كان غنياً فإن تبرع من عنده فهو غاز بماله ونفسهء وإن لم يتبرع فهو غاز بنفسه دون 
ماله» وله أن يأخذ من الزكاة ما يجهزه. 

وهنا يقول بعض العاماء: لو أننا قدرنا له في هذه الغزوة مسيرة شبر -الذهاب ص المعركة والعودة- ولكنه ذهب وقاتل ورجع في مدة 
عشرين يوماه فهل نسترجع من هذا الغازي ما يقابل العشرة الأيام التي كا قدّرناها زيادة أم لا؟ ولو أننا قدرنا له في اليوم عشرة 
ريالات» واستغرق الشهر المقدر له» لكنه بدل أن يصرف عشرة ريالات في اليوم صرف خمسة ريالات» فرجع بنصف المبلغ الذي 
أعطيناه إياه» فهل يستحق الباق الذي وفره مما قدرناه له وأعطيناه إياه أم أنه لا يستحقه وعليه أن يرده إلى بيت مال المسلمين؟ ابجمهور 
على أنه إن كان قد قتر على نفسه وضيق علا في نفقته وما يلزمه حت وفر شيئا فقد وفر من ملكه الذي أعطيناه إياه وامتلكه بوجه 
شرعي» فا زاد فعليه وما نقص فله ولا يطالب بإعادة شىء؛ لأننا أعطيناه شيئاً مقطوعاً وقلنا: هذا مقابل ذاك. 
فالغارم إذا كان الدين الذي ركبه غرمه لنفسه في احير أو لغيره» فإن كان لنفسه في نفقته ونفقة عياله» إن أعطي تطوعاً دوتما حساب 
أو تقدير فكل ما جاءه يملكه» وإن كان غارماً دين أصلح به بين فريقين وتعين الدين الذي غرمه مائة ألف مثلا وجاءه مائنا ألفٍ أو 
ثلاثمائة ألف» فعليه أن يرد الباقي إلى بيت مال المسلمين؛ لأنه غنى في ذاته وقد أعطيناه ما لحقه للستخاصمين» فهو لم يعط لكي يتصدق 
عليه فهو غني» لكنه تصدى للإصلاح بين الفريقين» والإصلاح احتاج إلى مائة ألف» وعل الناس بذلك فأخذوا يعطونه من حساب 
الزكاة حتى زاد على الدين الذي هومطالبٌ به» فا زاد عن الددين الذي 000 به وملتزم به بين الفريقين يرده؛ لأنهم لم يعطوه ليتملك 
وإستغني مال الزكاة. 


الصنف اللخامس: المدية للغنى من الفقير المتصدق عليه 

الصنف الخامس: الحدية للغني من الفقير المتصدق عليه 

قال: (أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني) . 

مثل أن نتصدق على جارك بزكاة الفطر تمراً أو براً أو زييباً أو غير ذلك؛ تت يوم العيد تزوره فقدم إليك القهوة مع القر -كا هي 
العادة- فنظرت وفطنت بأن القر الذي قدمه إليك فواين تمرك الذي تصدقت به عليه» فهو عنده تمر كثير» وتعيك قا عليه قوز متعددة» 
ولكن حينما جاء بالقهوة وجاء معها بالمّر صادف أن جاء بالمر الذي جاءه من عندك أنت» ينما يقدم لك المر مع القهوة هل تظر 
وتقول: أنا لا أكل هذاء لأن هذا من صدقتٍ عليك» وأنا غني عن أكل الصدقة» أم أنك لا تأكل صدقة ترجع فيهاء ولكن قرى 
وضيافة؟ الجواب: أنك تأكل؛ لأنك حينما تأكل من القّر لا تأكله على أنه منك» بل على أنه منه هو لأنه قد امتلكه بوجه شرعي 
وأصبح في ملكه يتصرف فيه تصرف الملاك؛ إن شاء دفعه في صدقة عنه وعن عياله» وإن شاء باع الزائد» وإن اه أله فقراء 
اخرين» وان شاء ضيفك به. 

إذاً: هذا غني ) وهذه الصدقة تصدق مما بالخ وقدميت إليه وهو غني» فلا مانع أن يأكلهاء في تحل له؛ نا قدمت إليه لا في 
إطار الصدقة ولكن ف إطار الضيافة والقرى. 

ومن هنا -ك يقولون- اختلف الاتجاه واختلف الاعتبار» واختلفت اليد فاختلف الك كا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه: (أنه 


ع الزكاة 


أصبح ذات يوم وقال: اتبوني بغدائي -والغداء كان في الضحى- فقدموا إليه خبزاً وخلا وملحأء فقال: لماذا اتلخل والملح وأنا أرى البرمة 
تغط بالحم؟ فقالوا: يا رسول الها إن ما في البرمة لا يحل لك» قال: ولماذا؟ قالوا: إنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة 
-فهذا كلام فتهي صحيح- فقال: هو عليها صدقة ولنا منبا هدية) » فيكون قد اختلف الاعتبار واختلفت اليد» مع 35 الحم واحدء 
فهذه نفذ شاة» وضعت في يد بريرة» فامتلكتها بريرة» ثم طبختباء فلها بعد ذلك أن تهدي منها لمن تشاء» فينئذ أكل منها رسول الله 
صل الله عليه وسلم باعتبار أنها هدية من بريرة» والمتصدق ذهب لخاله» والصدقة وصلت محلها وانتقلت من المتصدق عليه إلى الآخرين 
هدية. 

وهكذا هذا غن تصدق على فقير :قر أو بلحم أو بخبز أو بأي شيءء ثم جاء الغني يزوره فقدم إليه طعاماً ومن ضمن الطعام ما كان 
تصدق به بالأمس عليه» فينئذ تحل له تلك الصدقة؛ لأنها قدمت إليه باسم الضيافة لا باسم الصدقة. 


تحريم الصدقة على الغنى بمال أو تكسب 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضى الله عنه: (أن رجلين اداه احينيا نا رسول اله صل الله عليه وسلم 
يسألانه من الصدقة» فَقَلّبٍ فيهما النظر فرآهما جلدين» فقال: إن شتتما أعطيتكا؛ ولا حظ فيها لغنى» ولا لقوي مكتسب) رواه أحمد 
وقواه اونواقة والنسائي] ٠‏ 

بعدما بين المصنف رحمه الله أن الصدقة لا تحل للغنى الذي عنده من المال ومن الطعام ما يغنيه عنهاء جاءنا بتوع آخر من الغنى» وهو 
غنى غير مباشر» خاء بحديث أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألانه الصدقة» فنظر فيهما فوجدهما جَإِدين» - (الجلد) 
القوي- فنظر فيهما وصوب النظر وتأمل» ثم قال لهما: (إن شئتما أعطيتك) » ثم بين لما أن الصدقة الت يطلبانها لا تحل لغنى ولا 
لقوي مكتسب. 

يعني: إذا كان قوياً في بدنه فهذه طاقة يستطيع أن يستعملها ويتكسب بمقتضاهاء فهو غني بطاقته» وبقوته» وباستطاعته أن يجد طريقاً 
كنج برناه لقره كاذنا كاف فوا يرا كه كارن الا فد هده القوة ويتكسب عن طريقها ويستغني بما يتكسب فلم يجدء 
فالقوة وحدها لا تكفى» فهو فقير. 

فالقوي المتكسب لا تحل له الصدقة؛ لأنه بتركه التكسب مقصر في حق نفسه» وكان عليه أن يعمل تلك القوة في مجال التكسب 
ويستغني بما يتكسبه» وهذا في حدود الطاقة البشرية للإنتاج» فإذا كنت قادراً على العمل ولديك طاقة؛ فلا تبملها وتعطلها والناس في 
حاجة الزاا اوكا خا انجقانا عنام إل الس سل الم عليه وسلم يسأله» فوجده جإداً قويا فسأله عما يملك» ثم أرشده إلى الاحتطاب 
والبيع. 

وقد نبهنا سابقاً على أن ما تعانيه كثير من الدول الصناعية وليست النامية فقط؛ هي مشكلة البطالة» ففى بعض الدول في أوروبا توجد 
ثلاثة ملابين يد عاطلة. 

فكيف تعطات طاقة ثلاثة ملابين؟ فلو اجتمعت هذه في جهاد» أو في حفر الاخبر» أو في بناء ا جسور» أو في رصف الطرق» فك 
ستنتج قوة الثلاثة الملايين هذه؟ إذاً: الطاقة البشرية هى أعن ما تكون فى الأمة» فإذا تعطلت تعطل كثير من رأس مالحاء ولذا لما قال 
الشاب: ليس عندي شيء؛ وليس عندي عمل» وليس عندي جال» وجهه صل الله عليه وسلم إلى العمل الحر» فقال: (من عندك 
ق الدّك؟ قال أنا والفحوت قال اذا مده من أناعةاليك؟ قال" علس فرش نمق وتافحت بالضت الاعره وقس ذا كل 
ونشرب فيه» قال: على بهما) فأخذهما وقال: (من يشتري مني هذين؟ فباعهما بدرهمين» وأعطى الشاب الدرهمين» وقال: اذهب 


ع الزكاة 


فاشتر بدرهم ناما واتركه عند أهلك» واشتر بدرهم فاضا اوحيلة وائتني بهماء فذهب وأحضر الفأس والحبل» فأخذ صلى الله عليه 
وس عوداً ووضعه في الفأس وقال: خذ واذهب واحتطب وبع» ولا أرينك خمسة عشر يوم فذهب واحتطب وباع - ثم أتى فقال 
صلى الله عليه وسل: لأن يأخذ أحدك حبلا وفأساً فيحتطب فيبيع فيستغني» عدو رقف تمن اسان أعطوه ا رمه يوق 
يتصبر يصبره الله» ومن إستغن يغنه الله) . 

وهكذا أمبا الإخوة! الصحة والقوة والطاقة غنى» فعلى صاحبها أن يصرفها فيما يعود عليه بما يغنيه عن الناسء وجميع أعمال الناس في 
هذه الحياة إنما هي بتصريف الطاقة البشرية» فالموظفون في مكاتههم وفي جميع دوائرهم يتقاضون مرتباً على الطاقة البدنية أو الفكرية 
التي يبذلونها كل على حسب موقعه» ولهذا كانت المعاوضة على قدر العطاء. 

فالذي لديه وسيلة التكسب وله مال ف إعمالها يعتبر غنياً وجود هذه الطاقة؛ ووجود ما يوجهها فيه ويعود عليه ذلك بالكسب. 

أما إذا كانت الطاقة موجودة ولكن ليس لما مجال؛ ولم يجد ما يوزعها أو يصرفها فيه فهو فقير يحتاج إلى العطاء» وبالله تعالى التوفيق. 


كاب الزكاأة - باب قسم الصدقات [2] 

كاب الزكاة - باب قسم الصدقات [7] 

إن من محاسن شريعة الإسلام أنها حفظت عامة الإنسان» وصانته عن الابتذال» فإذا كان الإفسان محتاجاً فقّد جعل الله عن وجل 
له نصيباً في الزكاة» وأمى ولاة الأعى أن يعطوه نصيبه دون أن يحيجوه إلى إراقة ماء وجهد لأن في المسألة ذلة وإراقة لماء الوجه ولهذا 
حرمها الشرع إلا لمن كان مضطراً إلييا فرخص فيا لثلاثة أصناف فقط» ولما كانت الصدقة هي أوساخ الناس حرمها الله عن وجل على 
بيه وآل ببته تطهيراً لهم وتكريما وفي هذه المادة بيان لآل البيت ولمن يحل له أخذ الزكاة. 


0.ما.غ الأصناف اين تحل لهم المسألة ويصح إعطاؤهم من مال الزكاة 

الأصناف الذين تحل لهم المسألد ويصح إعطاؤهم من مال الزكاة 

2 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مد صلى الله عليه وآله وصعبه وسلم تسليما. 

أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن قبيصة بن مخارق الحلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تمل حمالة خلت له المسألة حتق يصيها ثم يمسك) ] . 

هذا عريك تين الى ل لله عليه وسلم فيه أن الصدقة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة أصناف: 


الصنف الأول: رجل تمل حمالة 

الصنف الأول: رجل تمل حمالة 

الضنت الأرل ارد قر عاك 

وامالة تكون بأن مل المرء ذمته حقوقاً لغيره» ليس له فيها شيء -ك أسلفنا- كأن يجد طرفين متنازعين على مال ويقوم النزاع على 
تحصيل هذا المال» وكلّ يدعي المال لنفسه» وليس هناك طريق لفض هذا النزاع إلا الصلح؛ لأنه ليست هناك بيئة» ولا طريقة يعتمد 
عليها لإحقاق الحق لصاحبه» فيأتي هذا الشخص ويتدخل بينهما بالصلح فيتحمل المال المتنازع عليه بيهما في ذمته» ويصطلحان على 
ذلك؛ فهذا الشخص المصلح ليس عنده مال يدفع منه تلك امالة أو أن عنده مالا ولكن لا يريد أن يرهق نفسهء ففي هذه الحالة 
يحوز له أن يسأل الناس ليجمع مقدار المالة التي تمملها. 


ع الزكاة 


فهذا الشخص نحن نعرف أنه غنى بأملاكه» وبكسبه» وبمزروعاته» وبعمائره» فيأتي ويقول: أناايا جماعة الحير! تملت بين فلان وفلان 
مبلغ كذاء أريد أن تجعوا لي منه» -فينئذ يجوز لكل إنسان يستطيع أن يدفع شيئاً أن يقدم إليه مساعدةً في حمالته. 

ومعلوم أنه لن يعلم أحد مقدار ما جمع بالنسبة لحمالة» فقد تكون امالة مائة ألف وهو يسألء ثم لا يعلم أحد كم جمع في هذا المجاس» 
ولا في ذاك المجاس؟ ولا 5 حصل عليه؟ فتكون حاجته المسألة أمى بينه وبين الله. 

فإذا جمع بالمسألة التي حلت له بموجب امالة مقدار المالة فليمسكء ولا يحق له أن يأخذ شيئا زائداً عن حمالته؛ لأن الناس لا يعطونه 
لشخصه إذ هو غني في الأصلء ولا يحق له أن يأخذ لشخصه شيئاء إنما أخذ من أجل المالة» ومن أجل الإصلاح» وقد حصل على 
مقدار المالة فانقطع سبب السؤال الذي أحل له المسألة. 

وفنا كقاروا يسك واو #اتععنا دع أجل مساعدة أهل لوو وأهل النجدة» وأهلٍ المعروف؛ حت لا يتكاسلوا ولا يتراجعوا عن 
التدخل في الإصلاح بين الناس» قال تعالى: إلا خير في كثير من اهم | لاهن أت بصدقة أو مروف أو إصلاج بن الناسٍ| 


| النساء:؛ ]١ ١‏ 4 ولمذا حل له افطل لمن ل وبصرح» سواء أخذ من بيت مال المسلمين من الزكاة» أو أل من الأفراد» فكل 
ذلك جائز له» فإذا حصل على مقدار امالة فليمسك عن السؤال. 


الصنف الثاني: من أصيب في ماله يجاتحة 

الصنف الثاني: من أصيب في ماله يجائحة 

قال: [ (ورجل أصابته جاتحة اجتاحت ماله» كلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش) ] . ٠‏ 
الصنف الثاني: رجل أصابته جاتحة» والجوائح كثيراً ما تكون في الزروع» وقد تصيب غير الزروع» والأصل فيها: أن نبي صلى الله عليه 
وس 7 بوضع الجواتح. 

ومثال الجاتحة أن يت إنسان إلى مزرعة بعد أن ظهر في ثمرها الصلاح وحل بيعهاء فاشتراها على أنها مبقاة في أرضها أو في نخيلهاء 
حتى ترطب» ثم يأخذها إلى السوق» لؤاءت جاتحة: كياح عاتية» أو برد شديد» 5 أي آفة من آفات الزراعة وأفسدت تلك الغرة» 
وأصبح المشتري لا إستطع أن يستفيد مما اشتراه شيئا. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمى بوضع الجوائح» ا على صاحب البستان أن يرد الغن للمشتري؛ لأن المشتري لم إستفد شيعا وقد 
ثبت في الحديث: (فم يأكل أحدى مال أخيه؟) . 

أنت بعتبا عليه مثا بعشرة الاف» خاءت الجاتحة واتبقة فبأي وجه تأخذ العبشرة الاف هذه وتأكلها؟ ليس لك وجه حق؛ لأن 
المشتري لم إستفد من المرة شيعا فالخاتحة " تنزل عليه إنما نزات على مزرعتك وفيها القرة المباعة. 

والجواتٌٌ ليست من الأرض أو من فعل الحاق» إنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى» فهي آفات سماوية كا يقولون. 

ومثال آخحر لجائحة: لو كان هناك سفينة في عرض البحر فهاج بها البحر وتلاطمت بها الأمواج من كل جانب فغرقت» فهذه أيضاً 
تكون جاتحة. 

فالإنسان إذا أصيب بجائحة في ماله» بعدما كان يعد من كار التجار والأغنياء» وكانت سفنه تعبر المياه» وكانت سياراته تعبر الصحراء 
بالبضائع » لكنها أصيبت بجاتحة» وذهب رأس ماله في هذه التجارة» ففي هذه الحالة يجوز له أن يسأل لكن هل له أن يسأل حتى 
يصيب العوض لكل ما ذهب منه؟ كالسيارة التى فيها مائة ألف» والباخرة التى فيها من البضاعة ما قيمته نصف مليون» والبستان الذي 
قهدها يغاد لا يمان اله "قو سأ شو يه ين قتحة ما ذلك ليل مرا كان اسيناف أورق الباخرةة وى النيثارة# اجزانب: 
لا الأنه لمن فى بات سعارضنة ومقافنة مع شه وإقا: تقار ناح مالده ولأنا أصي ,صقر اليديقء اقإنهبوسال بق يضيب قزاماً 
من عيش » أي: الذي يقيم معيشته» والذي يقيم حاجته» وإستغني بما جمعه عن تكفف أيدي الناس» فإذا اضات قواما من عيش 


ع الزكاة 


فليمسك» و 3 ب تجحارته من جديد» والله هو الرزاق. 
إذاً: هناك ل والثاني» فالأول له أن إشأل حق إستوق كامل حمالته» يا الثاني فإنه سال إل أنعني قزاما من دقو 
وهو الذي تكون به معيشته » ويصبح كا يقال: كعامة الناس» ثم يمسك عن المسألة. 


الصنف الثالث: من أصابته فاقة 

الصنف الثالث: من أصابته فاقة 

قال: [ (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الجى من قومه: لد أصابت فلاناً فاقة» فلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش) ٠]‏ 

الصنف الثالث الذي تحل له المسألة: شخص أصابته فاقة» لا بجائحة وقعت عليه» ولكن بطبيعة حاله» ا لو كان يشتغل بالبيع والشراء 
والسوق .نشط ويكسدء والتجارة ربح وخسارة» فكسد بيعه وخسر في التجارة» فهو بهذا أصابته فاقة وفقر. 

ومثل هذا لو عجز عن العمل في وظيفته أو صناعته فتركهاء أو أن صناعته لم يبق لها سوق» واستبدلها الناس بأخرى تغني عنبهاء وأصبح 
لا يحسن شيئاً غير الذي كان يحسنه أولأه وجاءت هذه الأشياء المستحدثة وعطلت صناعته» مثاله: ما كا نشاهد قبل زمن من 
صناعة الجلود الوطنية» كالقراب» والنعال» وأشياء أخرى» والآن أصبحت هذه الأشياء مستوردة وبربع القيمة وتؤدي خدمة أكثر 
من الصناعات الأولى» وأصبح لا ستعمل المصنوعات المحلية إلا بعض أهل البوادي» خاءت الآن الثلاجة» وأصيخت هذه القربة 
الآن -م يقولون- من الثراث اث القديم. 

فاسان كانت :معتد أن يعمل القراب ويبيعها» ويصنع النعال ويبيعهاء وهذه صناعة وطنية» لكنها أصبحت الآن ليس لا رواج» 
وبالتالي يصاب صاحبها بالفاقة بسبب تعطيل منته. 

ومثل هذا أيضاً الوراقون الذين كانوا يكتبون الكتب لطلبة العلم» فقد كسدت حرقتهم؛ لأن المطابع الحديئة الآن صارت موجودة» 
وهي تدفع بالكتب إلى الأسواق بكيات كبيرة. 

فإذا كان هناك إنسان أصابته فاقة سواء بسبب كساد عمله وتفويت باب رزقه الذي كان معتاداً عليه» أو أن السوق هبط ولحمّته الفاقة 
بعدم وجود الريح في سلعته أو في السوق بصفة عامة» وأصبح فقيراً ذا فاقة» ففي هذه القالة تل له المسأله إى أن يضيب قراماً من 
1 إنه قد حلت له المسألة إلى أن يعوض كل ما فقدهء أو إلى أن يرجع إلى ما كان عليه في نشاط تجارته؛ لأن 
المقصود أن لا يبقى يتكفف الناس بالسؤال» بخلاف الزكاة؛ لأن الزكاة مفروضة له» فلو أعطى من الزكاة بدون مسأل عطاء أياً كان 
مقداره فلا شيء عليه» ما دام لم يتكفف الناس السؤال» ول يرق ماء وجهه أمام الناس لما 3 عن حمر رضي الله عنه: (أنه أعطاه 
لني صلى الله عليه وسلم عطاءه؛ فقال: يا رسول الله!ا أعطه من هو أحوج إليه مني) » أي: أنا في غنى عن هذا والمحتاجون كثير 
فأعطه من هو أحوج مني» (فقال: يا عمر! ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس إليه خفذه» فإن شت تمولته» وإن 
شت تصدقت به) » أي: فأنت تملكه وليس عليك في ذلك شىء؛ لأنه جاءك من غير مسألت - 

إذاً: في هذا الحديث بيان متى يجوز للإنسان أن يقوم ويتكفف ويسأل: يا فلان! أعطنيء يا أيتها اجمعية الفلانية أعطيني» أنا حالي كذا 
وكذاء إلا أنه جاء فيه القيد في الصنف الثالث الذي أصابته فاقة. 

قال: [ (حق يقوم ثلاثة من ذوي الحى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة) ] . 

نحن عندنا ثلاثة أصناف: صئف تمل حمالة» وصنف اجتاحت ماله جاتحة» وصنف أصابته فاقة» ولم يأت قيد الإشباد من ثلاثة من 
ذوي الحى إلا على من أصابته الفاقة» فلماذا جاء هذا القيد؛ٍ وهو أن يأتي بثلاثة شبود ليسوا عاديين» ولكن من ذوي العقل والفطنة 
والمعرفة بحياة الناس؟ وما الفرق بين الأصناف الثلاثة» حتى يشترط للثالث الذي أصابته الفاقة أن يشبد له ثلاثة من أرباب الخحى» 


ع الزكاة 


من أهل حلته الذين يعيشون معه؟ ولماذا الذي تمل حمالة والذي أصابته جاتحة لم يطالبا بأن يقدما شبوداً؟ الجواب: الجاتحة لا تحتاج 
إلى إشهاد عليباء فهي بنفسها شاهدة على نفسباء كإنسان كانت بساتينه قائمة والقْرة موجودة فيهاء فأتت عليها رياح شديدة» فأفسدتهاء 
فسيقول الناس عنه: مسكين! كسرت الرياح نخله وأطاحت بثره؛ فهذه الجائحة بنفسها ظاهرة لا تحتاج إلى إثبات ولا تحتاج إلى 
إشباد عليها. 

وكذلك الذي تمل حمالة» ليس عمله في السرء فهؤلاء أناس متنازعون» والنزاع معروف عند اميع» فهذا جاء وأوقف النزاع» وعلم 
اجميع أنه كان سبب إيقاف النزاع» وأنه تمل لهم. 

إذا الذي تمل حمالة» ومثله الذي أصابته جاتحة لا يحتاج إلى الإشباد؛ لأن حالته شاهدةٌ عليه وشاهدة له أما من كان ظاهره اليسر 
بين الناس» ويلبس كالمعتاد» ولكن شأنه ف بيته لا ندري عنه» ولكنه قِ الواقع من الذين قال الله تعالى فيهم: | يحسبهم الجاهل 
أعنيَاء منْ لعفف [البقرة:/1؟] » فهو يبعد عن نفسه منظر الفقر والحاجة؛ إعزازاً لنفسه وكرامة لشخصه وابتعاداً عن التّبم» وهو 
في حقيقة الاص محتاج وعنده فاقة. 

فهنا لما كانت حالة الفاقة خفية احتجنا فيها إلى إشباد ثلاثة أثخاص معروفين من ذوي الى -أي: العقل- يعرفون مكسبه ومصرفه» 
وأن مضق كم مكبمة) وادق الآن دصو ا عنيدة وكقر ان هذا الباب» ولكتها قد تكون خفية في أبناء امجتمع» فقد 
تجد إنساناً في الصباح وتسأله أبن تذهب؟ يقول لك: أذهب إلى العمل» وفي الظهر تلقّاه وتقول: من أن أتيت؟ يقول لك: من العمل» 
وتراه يركب سيارته وثيابه نظيفة ومتميزة» ولكن راتبه على هذا العمل أربعة أو خمسة آلاف» وعنده زوجتان وكل واحدة عندها 
خمسة أو ستة أولاد» ويحتاج إلى شقتين» ويحتاج إلى كذا وكذاء فاذا يصنع براتبه بجائب هذه التبعات؟ فهذا أصبح مصرفه أكثر من 
مورده وأصبح في فاقة» ولذلك يعطى من الزكاة؛ لأن المسكين عند العلماء من كان دخله أقل من مصرفه. 

وعل كل: فهذا الشخص يحتاج إلى ثلاثة عقلاء يشبدون لله أن مرتبه كذاء وإذا كان في آخر النهار فهو يتسبب في كذاء مثلاً: يذهب 
يبيع ويشتري في السوق» أو يعمل سواق (تاكسي) أو يعمل عملا حرأء فيشبدون أنهم يعرفون دخله ويعرفون مصرفه وكثرة نفقاته» 
وأنه ليس عنده ما يوفره» وليس عنده ما يكيل حاجة أولاده وعياله» فهذا في فاقة؛ فإذا كان مدينا فإنه يوقف الطلب عنهء وهذا ما 
يسمى (بإثئبات الإعسار) » إذا استدان وجاء الدائتون يطالبونه فاعتذر وقال: ليس عندي ما أوفيك به فأنا في فاقة» ومدخلي لا يفي 
بمصرفي» فإذا شبد ثلاثة من ذوي الى على تلك الخالة أوقف عنه الطلب» وأنظر إلى ميسرة» كا قال الله تعالى: إوإنْ كان ذو عسرة 
فَظرَة إِلَ مَيسَرّة| [البقرة:١٠98]‏ . 

لد عو الصفف الثالث الذي يحق له أن يسأل الناس وله عليهم أن يعطوه؛ لأنه من يستحق» وقد يكون أولى بعشرات المرات من 
الشخص الذي لا تعرفه ويطوف على الناس» متخذاً المسألة مبنة. 

وي الحديث عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: (من سأل الناس تكثراً لقي الله وليس في وجهه مزعة لحم) » وفي قصة الرجل الذي 
مات وقدم للصلاة عليه» فقال صل الله عليه وسل: (هل ترك شيئا؟ قالوا: نعم » ثلاثة دنانير» قال: ثلاث يات من نار) » لماذا 
هذا الوعيد والناس قد تترك مئات الملايين؟ والجواب: أنهم ما كانوا يتكففون الناس بالسؤال» وما كانوا يتكثرون بالمسألت» بل كانوا 
يعملون» وكانوا يديرون أموالهم ويربحون» ولا مانع يمنعهم فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تصدق بقافلة بكاملهاء وعثمان 
رضي لله تعالى عنه مون جيش العسرة بكامله» فهذا إذا مات 5 يكون قد ترك في تركته؟ لكن هذا الرجل الذي دعا عليه صلى 
الله عليه وس بفلاث كات من النار مقابل الثلاثة الدنانيره كان يسأل الناس» والذي يسأل الناس لا يجوز له أن يسأل إلا مقدار 
حاجه يومياء فإذاتعات: وكفك عتده رأبن مال "قدو كلاكة د ابيرق فيكوق معن هذا أنه كان سال ان مسائلة عن خق لأنه ليه 
ثلاثة دنانير» ولا يحق له أن إسال وعنده مثل هذا. 

إذاً: هذا الذي أصابته فاقة يحتاج إلى إقامة الشبادة» والشبادة فيها شبادة خاصة بأن تكون من ثلاثة من ذوي الى تمن يعرفون حالته» 


ع الزكاة 


فإن شهدوا على أنه أصابته فاقة 5 يذ له حت المسألة» وإن كان مدا أوقف الطلب عنه حتى بره واللهتعالى أعل. 

[ (قال: فها سواهن من المسألة يا قييصة! حت يأكله صاحبه معتاً) ) رواه مس وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان] ٠‏ 

أي: وما سوى هذه الثلاث الحالات فا يأ كله -أي ما يأخذه- صاحبه يكون سحتأء والسحت: هو أشد ما يكون من أكل أموال الناس 
بالباطل. 

اتحربم الصدقة على آل البيت 

تحربم الصدقة على آل البيت 

قآل المصنت ره الل [ ون عبن المظلب تق :وبيغة بن الخاورك قال قال ستول الله هل الله عليه وسل: إن الصدقة لا تنبغي لآل 
ممدء إنما هي أوساخ الناس) . 

وف رواية: (وانها لا تحل لمحمد ول لان حمد) رواه مسم] ٠‏ 

ذا ابحة ,نج لقت رح لاا إن لاتقل ل الفيطفة :ترفك عررها مادم أن الاق ة لا تحل لغني ولا قوي متكسب» 
وتحل لثلاثة نفر وهم الذين ذكرهم في حديث قبييصة. 

لخاء المصنف بهذا الحديث وفيه: (أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل مد صلوات الله وسلامه عليه) » والأخبار في هذا كثيرة» وقد 
تقدم حديث: (من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت» ومن منعها أخذناها وشطر ماله؛ عزمة من عزمات ريناء لا يحل لمحمد ولا لآل 
خمد منها شيء) . 

وقد سبق التنويه في أول كاب الزكاة إلى أن الله سبحانه وتعالى كلف رسوله يمنعها وتقسيمهاء مع أنه لا يحل له منها شيء» وقلنا: 
إن في عفة الرسول صل الله عليه وسلم عن أموال الناس -وآل بيته تبعاً له- سداً ومنعاً لتلك السهام الآتية ممن في قلوبهم المرضء فلو 
قام وجمعها وأخذها وشطر المال إذا امتنع ضاخيا من أدائباء وكان لداعت الركاة ما شاءء كالربع أو اللمس» لقال القائلون من مرضى 
القاوب: ما قام ولا تعب ولا تكلف جمعها إلا لأن له حظاً فيياء ولكن حينما يمنع منها بالكلية وتحرم عليه صلى الله عليه وسلرء فإذا 
قام صلى الله عليه وسلم واجتبد فيها وجمعها فلا يمكن لأي نفس مريضة القلب أن تتبم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذها 
وجمعها باي تبمة او شبهة؛ لانها محرمة عليه. 

إذاً: ان الوا لوطا كه وحفظا للمسكين من أن يريق ماء وجهه عند الناس. 

وما جاء أنه فعله صلى الله عليه وسم تحرزاً وتحفظاً في هذا الباب: (أنه كان يمثي ومعه الحسن رضي الله عنه -وهو طفل صغير. 

فرأى ثمرة في الأرض فالتقطها ووضعها في فيهء فهاه وقال له: م © وأدخل إصبعه في فيه وأخرجها منهء ثم قال: لولا 0 
أن تكون من تمر الصدقة لتركتها له يأْكلها) . 

فهنا قال: (أخثى أن تكون) » فا بالك بالتى هي من الصدقة يقينا! فهى محرمة عليه من باب أولى. 


سبب تحريم الصدقة على آل البيت 


سبب تحريم الصدقة على آل البيت 
ثم بين هنا في هذا الحديث سبب التحريم فقال: (إنما هي أوساخ ... ) » يا سبحان الله! هذه تمرة آشتهيها النفس» فكيف تكون 
أوساخاً والدينار الأحمر الذي يلمع وله بريق يخلب الأنظار» كيف يكون أوساخاً الثوب الجديد الذي لم يلبسه أحدء يشتريه المزي 
من الدكان من النوع الجيد وهو جديدء من المصنع إلى الدكان إلى يد المسكين» فكيف يكون أوساخا؟ قالوا: الصدقة تكفر الذنوب» 


ع الزكاة 


والصدقة تطهر المال» فكأن الصدقة بطيبها تمل عن صاحبها كل أوساخه المعنوية» ومن هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بنجاسة 
لماء الذي يمر على البدن» ويرفع به الحدث الأصغر أو الأكبر» فاعتبره متتنجساً بما مل من الحدثء فاو أن إنساناً دخل الام ومكث 
فيه ساعة» وجعل بتليف بالصابون والشامبو» ثم خرج من أحسن وأنظف ما يكون» ولكن عند نخروجه أراد أن يلبس ثيابه وفي حركة 
ما مس فرجه؛ فانتقض وضوؤهء فتوضأء فاء الوضوء الذي عى ببذا الجسم الذي مكث ساعة في المام» ولم يخرج ولم يعرق» ما الذي 
نجسه؟ يقول الإمام ابو حنيفة: حل فيه الحدث الذي من اجله توضاء والحدث نجس. 

هكذا يقول رحمه الله وإن كان العلماء ناقشوه في هذه المسألة» والذي يبمنا هنا أن الصدقة أوساخ الناس» والمراد بالوساخة وساخة 
١ ْ 0‏ 

إذاً: مقياس الحلال والحرام ومقياس الطيب والحبيث عند رسول الله صل الله عليه وس له اعتبار فوق اعتبارات كل المقاييس» 
اس معنوي لا يصل إليه الإنسان العادي؛ لأن الأوساخ العادية تدرك إما بالعين وإما بالشمء وإما بالإخبار» ولكن عند رسول 
الله صلى الله عليه وس المقياس أعمق من هذا كله: (إنما هي أوساخ الناس) وه أطيب ما تكون في ذاتها وفي نوعيتهاء ولكنها لما 
دخلت في قناة الصدقة أخذت تطهر المال من كل شائبة» وأخذت ترك صاحبها ا في الآية الكرمة: إخذ من أمواطم صَدَقَه تطهرهم 
ره بها| [التوبة:*١٠]‏ » أي: من كلا الطرفين» فتطهر الفقير من دنس الحقد والكراهية للأغنياء الذين يعطون الزكاة» فلا يكون 
حاقداً عليهم» وتزكي الغني بما يدفع من ماله. 

وفع نرق أى: تفي ماله عوض ما أخرج من المال في الزكاة» ففيها تطهير» وما دامت كذلك فهي أوساخ الناس» وهذا لا تحل 
لنبي صل الله عليه وسلم» ولا لآله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وسيأتٍ المصنف بزيادة كلام في هذا الباب» وقد سبق أن أشرنا إلى أن آل البيت إذا لم تعد هناك غنائم» ولم يكن هناك الممس» فهل 
يعُطون من الزكاة إذا كانوا أصحاب فاقة وحاجة؟ أشرنا بأنه من الضروري أن يعطواء لأثهم حينئذ يأخذون بوصف الحاجة لا بوصف 
القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب 

آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب 

قال المصئف رحمه الله: [وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: (مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صل الله عليه وسلرء فقلنا: 
زا رسو اش أعطيتة بني المطلب من مس خيبر» وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة» فال رسول الله صل الله عليه وسل: إما بنو 
المطلب وبنو هائم شي واحد) رواه البخاري] . 

تقدم في الحديث الذي قبل هذا قوله صلى الله عليه وسل: (إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل ممدء إنما هي أوساخ الناس) » ثم جاء 
المصنف رحمه الله بهذا الحديث ليبين من هم آل مد صلوات الله وسلامه عليه. 

وآل الرجل هم أقاربه من العصبة» فيقول: (ذهب جبير بن مطعم وعثمان بن عفان إلى النبي صل الله عليه وسلم وقالا: يا رسول الله! 
أعطيت بتي المطلب ولم تعطنا ونحن وإياهم سواء) » فقال صلى الله عليه وسل: (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد وذلك أن) 
جبير بن مطعم وعثمان بن عفان يلتقيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد منافءف عثمان» هو عثمان بن عفان بن عبد همس بن 
عبد مناف» وكذلك جبير بن مطعم» فنسب عثمان يلتقي مع النبي صل الله عليه وسلِم في الجد عبد مناف» ولكن هاثم أقرب من 
عبد مناف إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

وبنو المطلب وبنو هاشم لم يفترقواء بل هم شِيءٌ واحدء فقد جاء في بعض الروايات: (لم نفترق في جاهلية ولا إسلام) اي 


ع الزكاة 


أصحاب النسب والسيرة أنه لما كتبت الصحيفة الظالمة بمقاطعة ببني هاشم انضم بنو المطلب معهم ودخلوا الشعب» سواء من كان مسلياً 
ومن كان غير مسلم» ولم يخرج عن ذلك إلا أبو لحب لما كان منه من عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» والرسول صلى الله عليه 
وس إشترك معه في جده عبد المطلب» وهكذا العباس وحمزة وأبو طالب» إشتر ن مع النبي صل الله عليه وسلم في الجد عبد المطلب. 
ثم جاء ل أبي طالب علي وججعفر وعقيل» وجاء للعياس غدة أبناء» ف العباس رضي الله تعالى عنه عم رسول الله وحمزة رضي الله 
تعالى عنه عم رسول الله» وكذلك أَبو لحب عمه» ولكنه لم يسلم ولم يكن له شبِيءٌ من الفيء أو من تمس اللهس» وليس ممن تحرم عليهم 
ل" إل أ أي لب مهم من أسل في يله صل له ليه وس ويد حو وق أن أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء 
فن أسلم من أولاد أبي لمب فيدخل في آل البيت نسبأء وأما من لم يسلم فإن الإسلام قد فرق بينهم. 

ذا اند باتقي مع الني صل الله عليه وس في هاشم أو في عبد المطلب؛ فإنهم يكونون سواء وتحرم عليهم الصدقة» هذا الذي 
أراده المصنف رحمه الله في إيراد حديث جبير بن مطعم. 

وقد سبق أن قدمنا أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم خمس اخمسء فكان يغنيهم عن الصدقة» وأششرنا إلى أن هناك 
من قال: إ: نهم إذا انقطع عنهم ما كان لحم من مس امس فإنه لم يبق لحم واردات» فيأخذون كا يأخذ عامة الناس لوجود وصف 


جواز أخذ آل البيت من صدقة التطوع بعد تعطل امس 

عراز عل ال المعدية حدق "اقم تيمل ان 

وجاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه: أن آل البيت لا يأخذون الصدقة التي هي الفريضة» التي جاء فيها أنها أوساخ 
القانوع» أها مباقة قة التطوع فيأخذونها لأنها كالحدية» فلا بأس أن يعطوا من الصدقة التي ليست بفريضة وليست بنذر ولا بكفارة؛ وإثما 
هي تطوع من صاحبهاء فإنها تشبه المدية فلا تحرم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك إذا تعطل نصييهم من الغنيمة أو من الفيء فلم يبق لهم إلا بيت مال المسلمين» فلهم أن يأخذوا من الزكاة سواء من الفريضة 
أو التطوع لحاجتهم وانقطاع موردهم» فهذا هو ما يقتضيه الواقع» ولا .ينبغي فرك أل بيت رسول الله صلى الله عليه وس للفاقة 
والحاجة على أنهم لا تحل لهم الصدقة» فالصدقة لا تحل لهم حينما كان هناك عوض عنهاء أما إذا لم يكن هناك عوض فإنهم إستحقون 
منباء بل هم أولى من غيرهم لصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعرفون لآل البيت مقدارهم ويكرمونهم ويعظمون شأنهم في سبيل الله» محبة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ واعترافاً بفضل صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ونحن نعلم جميعاً ما جاء عن أمير المؤمنين مر رضي الله تعالى عنه حين خرج بالمسلمين ليستسقواء فقال عبر: (يا عياس! قم فادع لناء 
ثم قال: الهم! إنا كا نستسقي برسول الله صل الله عليه وسلمء وقد توفي رسول الله ونحن ذستسقي ب العباس عم رسول اللّه) » فلكونه 
رضي الله تعالى عنه عم رسول الله اختاره عمر» مع وجود عمر بذاته ووجود عثمان وغيرهما من الصحابة الكرام الأجلاء رضوان الله 
عليهم» فلم يختر عمر أحداء بل ولم يتقدم هو بنفسه مع أنه هو الخليفة» ولكن قال: (أستسقي ب العباس عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) » فعرف للعباس مكانته من رسول الله صل الله عليه وسلرء فقدمه ليستسقي لهم وقال: (قم يا عباس فادع ونحن نؤمن) . 
وتجدون في بعض الآثار: (إن الأثة وفداوّ؟ إلى الله سبحانه وتعالى» فانظروا من توفدون إلى الله) » فالإمام الذي يِوْم اجماعة هو وافد 
القوم إلى اللهء لأنهم قدموه بين أيديهم إلى الله ليسأله» وليؤمهم ويدعو ويشركهم في الدعاء» وهكذا قال صل الله عليه وسل: (أُ 


ع الزكاة 


بالإمامة أقرؤهم لكاب الله) » وهنا عمر رضي الله تعالى عنه قدم العباس؛ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ونحن الآن إذا كما في أمى فيه المفاضلة بين الناس كالإمامة» والقضاء والتعليم ونحو ذلك» ووجد من آل البيت من يساوي غيره» فقرابته 
عا وْسَول الله عل اش عله وسلم ترجه على غيره ما دام مساوياً له. 


موالبي آل البيت منهم فتحرم عليهم الصدقة 
موالي آل البيت منهم فتحرم عليهم الصدقة 
قال المصنف رحمه الله: [وعن أَبي رافع رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم» فقال ل 
أبي رافع: اصعبني؛ فإنك تصيب منهاء فقال: لاء حتى آي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله) ] 
بعد أنين اللعنت رجه لله من هم آل البيت؟ أتبع ذلك ببيان من هم أتباع آل البيت» وذلك في قوله: (إن رجلا بعثه النبي صلى 
له عليه وس على الصدقة ... ) » أي عاملا له على جمع الركاة. 
ونحن نعلم أن العاملين عليها لهم أجرهم منباء فقال ل أبي رافع: اصحبني» واذهب معي لعلك تصيب من مال الزكاة» أي: من سهم 
الغاملين عليياء 
فهنا توق أبو رافع» وقال: لاء حتى آني رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأسأله» وهذه هي النعمة الكبرى على الرعيل الأول» أن 
ما يطرأ لحم من أحكام أو ما يطرأ لهم من أحداث أو من مسائل مستجدة يحوك في نفوسهم منها شيء أو يجهاونهاء فإنبم سرعان ما 
يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين لهم الك فيها. 
وذ كان وجوه صل الله عليه وسلم في الصدر الأول نعمة عظيمة؛ لأنه كان ببين لهم الأحكام في الأحداث التي كانت تستجدء 
فهذا الرجل الذي كلف بالعمل على الصدقة ة لقي في طريقه أبا رافع» فقا له: لالح لسسي ونع لساك وها ورام ار 
يعم هل يصح له أن يذهب مع هذا الرجل أم لا؟ وهل يسمح له بأن يذهب معه أم لا؟ وهل هذا التكليف خا بهذا الرجل فلا 
يحق لأحد المشاركة فيه» أم أنه يجوز أن يشاركه؟ وبعضهم يقول: كان الرجل يريد أن يولي أبا راقع العمالة على جهة من الجهات التي 
ولي عليهاء فتكون هذه تولية من الرجل ل أبي رافع في عملي قد كلف به رسول الله صلى اله عليه وسلم ذاك الرجل نفسه» ف أبو راقع 
لو ذهب فستكون ولايته على الجانب الذي يوليه إياه ذاك الرجل وليست ولاية من الرسول صلل الله عليه وسلوء وهل الرجل أعطي 
اللاو ا ن نين رو لأنهإذاء وك إنبان اانا حي أن يباشر الموكل العمل الذي وكل فيه بنفسهء إلا الأمور التي لا ثتأق من 
منهء أما أن يوكل شخصاً آخر لينوب عنه في بعض الأعمال فليس له حق في ذلك؛ لأن من وكله لم يعطه صلاحية التركل عنه. 
وأيعنا: أبو رافعم رضي الله تعالى عنه يحتمل أنه ظن أن تولية الرجل إياه في العمالة على الصدقة ولاية في جمع أموال الناس» وأموال 
الناس معصومة ولا يحق لأحد أن يأخذها إلا بولاية شرعية» وهل هذا الرجل يلك بأن يولي تخصاً آخر في شيء لم يأذن له فيه رسول 
لله صلى الله عليه وسل؟ فتوقف أبو رافع إذلك. 
وقال: لا أصحبك حت آني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. 

[ (فلما أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله» قال: لا تذهب معه لأن مولى القوم من أنفسهم أو منهم» وإنها لا تحل لنا 
الصدقة) رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان] ٠‏ 
إذاً: أبو رافع هذا مولى لآل البيت» > يذكرون في التاريخ أنه كان مملوكاً للعباس قبل إسلامهء فأهداه العباس لرسول الله صلى الله عليه 
وسلوء فلما سم العباس جاء أبو رافع إلى الرسول صل الله عليه وس يببشره بإسلام العباس؛ لأنهم كانوا يتوقعون ويرجون إسلامه» 


ع الزكاة 


فن فرحه صل الله عليه وسلم بإسلام عمه العباس قال: (أنت حزّ لوجه الله) » فأعتقه لكونه بشره بإسلام العباس» وهكذا الجبلة: أن 
كل من جاءك بخبر سار في أ شديد عليك أو في أعي نتوقعه أنك ترضيه» فكما سرك وشرح صدرك فأنت تسره تشرح صدره بما تيسر 
5770000 خلفواء كان كعب بن مالك في بفي سلمة دعتك مسحل القباتيق-وكان حل الثلاثة الذزين خلفوا وكانوا قد 
ضاقت علهم الأرض بما رحبت» وقد مجرهم أقاربهم وأرسلوا زوجاتهم إلى أهاليين» وأصبح الحم ا حش في السوق ينظر في 
ديه ارسث الحرهد لمرلا م عه كناك ماق" حت إِذا صَاقتَ عم الأرض ها رَحبتَ| ]قا 
نزلت توبتهم بالليل» وأخبرهم النبي صل الله عليه وسلم بها بعد صلاة الع كن اودر درس وكطق إل لبدشره» وكهنه رض :فيفل 
على جبل سلع في أول المدينة وصاح بأعلى صوته: أبشر بتوبة الله علياك يا كعب! فسمع صوت المتكلم قبل أن يصله صاحب الفرس» 
فوصله صاحب الصوتء وكان عليه رداء نفلعه وأعطاه إياهء وذلك مقابل ما بشره به من نزول توبة الله سبحانه وتعالى عليه. 

فلو جاءك إنسان وأنث تنتظر نتيجة ولدك في الجامعة أو في معهد أو في دراسة هبمة» والنتائج تأخرت» لخاءك هذا الإنسان وقال لك 
كنت في الإدارة وسمعت بعض أسماء الناحين وابنك منبم» فأنت في هذه الحالة ستلتفت حولك لتنظر ماذا تعطيه مقابل هذه البشرى. 
ف أبو رافع كان مملوكاً للعباس رضي الله تعالى عنه قبل إسلامهء وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلء فلما أسلم العباس جاء أبو رافع 
وبشر رسول الله صل الله عليه وسلم» وعجيء أبي رافع ببشرى إسلام العباس كأنه لأجل ما سبق من الصحبة» فهو كان ماوكا للعباس» 
وكان يتتبع أخنا ر العانتي» ويتشوق إلى إسلامه» يعني: أنه كان له اهتمام ب العباس أكثر من اهتمامه بالآخرين بكم الصلة السابقة 
دافام ا ل وذ اجاح مووي سيل أله طارير العرية نا الحو اوداق ر أب يقري لير 
التي الثاها إل سوك لله صلى الله عليه وسلم) ولا أعتقّه الوك له» والولاء يكون للمعتق على المعتق لقاء عتقه» يرثه به إذا لم يوجد 
اه وارث فرضاً أو تعصيباً. ١ ١‏ ع 03 4 عااءع ع 

فلا جاء أبو رافع وأخبر رسول الله صلى الله عليه وس بأن الرجل الذي أرسلته عاملا على الزكاة طلب مني أن أصعبه؛ لعلي أصيب من 
سهم العاملين عليهاء قال له صلى الله عليه وسل: (مولى القوم من أنفسهم) أي: فلا تذهب. 

إذاً: مولى بني هاشم من بني هاشم فلا تحل له الصدقة» وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله في إيراده حديث أَبي رافع بعد بيان 
آل يرت خمد صل اله عليه وسل» لين أن مولى القوم من أنفسهم. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


ماع حك أخذ الصدقة من غير سؤال ولا استشراف وان كان غير محتاج لها 


حك أخذ الصدقة من غير سؤال ولا استشراف وان كان غير محتاج لها 

بن اللحطاب العطاء» فيقول: أعطه أفقر منى» فيقول: خذه فتموله أو تصدق به» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
تفله» وما لا فلا تتبعه نفسك) رواه مسلم] ٠‏ 

في هذا الحديث قاعدة عامة بميع الأمة باختلاف طبقاتها وأنسابهاء يقول ابن عمر: إن أبي كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وس 
العطاء؛ والعطاء في هذا الباب يحتمل احتمالين: أنه عطاء العمالة على الزكاة» فيكون قد استعمله» أو أنه العطاء الذي كان يعطيه 
ل ل 

ونذك هذه المناسبة قضية مال البحرين حينما جيء به ووضع في المسجد النبوي» وكان كل من أقى رسول الله صلى الله عليه وس 
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أعطاه من هذا المال» وجعل أبا هريرة ار له» ونعلم 3 قصة الجني الذي كان يأتيه وراك من هذا المال» ليتحقق الذين ,يتشككون 
في وجود الجن أو مخالطتهم للإنسان» فقد كان أت شيطان في هيورزة إتبان و رحن :من هذا المالع"فا سبك ابو هريرة في أول ليلت 
فشدد عليه الحناق» فمّال الشيطان: أنا من كذاء ودعنى فإني ذو عيال وحاجة وفاقة» وأعاهدك ألا أعود» فرق له أبو هريرة وأشفق 
عليه -وهذا خطأ في النظاميات أن يتأثر الإنسان بالعاطفة فيما وكل إليه واسهيا- "فتركدة 

وفي الليلة الثانية جاء أيضاً فأمسكه» فأخذ يعتذر ويكذب ويعطى العهود والموائيق» وأنه ذو عيال» وذو فاقة» وان يعود» فأشفق عليه 
وتركه. ع 03 ع ع ا 3 ل ١‏ 

وفي الليلة الثالثة أتقى فأمسكه أبو هريرة» وقال: لن أطلقك بعد المرتين السابقتين» وسأحتفظ بك إلى أن آي بك إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ليرى رأيه فيك» فقال ل أبي هريرة: ألا تطلقني وأعلمك فائدة؟ قال: وما هي؟ قال: إذا أردت أن تحفظ مالك من الجن 
فاقرأ عليه آية الكوسى؛ فإنه لا يمسه ولا يقربه جنى» فقبل أبو هريرة منه ذلك وتركه» وقرأ آية الكرسى على المال الذي يبحرسه. 

وفي صلاة اف ادل ابو و ا له 1 الله عليه وس فابتدره متبسماً وقال: (ما فعل الله بأسيرك الباز سف نا فور 
فقال: فعل كذاء وفعل كذاء قال: أتدري من تعاني في الليالي الثلاث يا أبا هريرة؟! قال: لا. 

قال: ذاك شيطان» وقد صدقك وهو كذوب) » انظر إلى هذا الأسلوب النبوي الذي تظهر فيه المقابلة حيث قال: (صدقك) وقال: 
(كذوب) » أي: صدقك فيما أخبرك به عن آية الكربي» وكذوب في مواعيده التي أوعدك إياها من قبل. 

وهنا هذا المال كان موجودأ ومن أختبازه أن العباس رضئ الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسار فقال: أعطني» قال: 
خذ الذي تريدء فاء بردائه ووضعه وحمل عليه فلما أراد أن يمله مز عن حمله» فقال: عاوني عليه يا رسول للها قال له: (خذ على 
قدر طاقتك) » قال: قن بدك أححايك يعاونٍ عليه» فقال له: (خذ قدر طاقتك) » فوضع منه فلل وأق ليحمله فلم !ستطع 3 إستطع» وهكذا 
ثلاث مرات» وهو يقول: عاونٍ ص أنه أححابك» فيقول له: (خذ قدر طاقتك) » حتى صار المال الذي 2 ردائه قدر ما يستطيع ان 
عتله فأخذه وذهبء وتكل وقول دمل الله عليه وسلم بكلمات. 

قال تعالى: [إِنْ بعلم اللّهُ في فأويكر حيرا بوك غير ما أخدَ مك ويغفر لَك | [الأنفال:٠7]‏ » وكان العباس يقول: (والله! لقد 
وجدنا الاولى» ونحن ننتظر الثانية) . 

فعطاء النبي صلى الله عليه وس للعباس هو من مال المسلمين» رقطاء عير قن ركوة من هذا البانت يواه عطاء حعظاء عاة للقي 
أو أنه عطاءً خاص بالعمالة. 

وقول عمر: (أعطه من هو أفقر مني) » كأن عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى أن الأحق بالعطاء من الصدقات هم الفقراء» ومن 
كان غنياً عن هذا العطاء من الصدقة فليستعففء فقّال له صل الله عليه وسل: (خذه فتموله) » أي: امتلكه وضع يدك عليه» ليكون 
ملوكاً لك» وبعد أن تمتلكه فشأنك به إما أن تقوله وتجعله من رأس مالك» وإما أن نعصدق به على غيرك» فتكون هذه صدقةً مستجدة 
منك انت. 

قله (أوصدق يي . ْ 

أي: تصدق به إذا كنت لا تريد أن تقوله» وتكون هذه الصدقة منك وأجر مالك. 

6 ووم الات لأنه متعفف عنه وقانع بما عنده» بين له صلى الله عليه وسلم متى يأخذ وفع رةه قال8 "زوم ادك بهن 
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائلٍ) » أي: إذا جاء العطاء مثلاا خاء إنسان وقال: متى سيقسم هذا؟ وكم سيخص الإنسان منه؟ 
فاستشرفت نفسه إليه بسؤاله عن المال: متى جاء هذا المال؟ ومن أين؟ وأمثال هذه الأمور التي فيها تطلع؛ فإذا كنت جالسا وحولك 
أناس من ذوي الحاجة» وجاء من أعطاهم لحاجتهم» وأنت تنتظر أن بعطيك كا أعطاهم» فهذا هو تطلع واستشراف النفس لامال» 
وهذا كأنه سوال بالمعنى؛ لأن نفسك تريده» وه تتطلع إليه. 
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وأما ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفسك»ء ولا تطلعك» بل جاء إنسان ووضع في ججرك مالا وقال: هذا هدية مني لك» 
وعطاء مني لك وأنت لا تعلم به به ولا تدري عنه» ولا تطلعت لاله» ولا استشرفت نفسك إلى ما عنده» فأخذته وقلت: جزاك الله 
خيراًء فهنا تنظر: إن كنت في حاجة إليه» فبارك الله لك فيه» وان كنت في غَنى عنه فتصدق به على من هو أحوج منك إليه. 
قوله: (ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل) ؛ في هذا تربية نفسية إسلامية عالية تجعل الإنسان غنيا بنفسه» مترفعا عن 
أن يتطلع إلى أموال الناس» فضلاً عن أن يأتي ويصرح ويقول لأحد: أعطنيء أو يأتي إلى إنسان ويقول: والله! الآن الحاجات في 
الأسواق غالية» وأصبح المرين اله سار كنيناء والأولاد يذهبون المدارس» وهي تريد كذا وكذاء فهو لا يقول له: أعطني» ولكنه 
إشتكى عنده» وهذه الشكوى مقتضاها العطاء. 

إذاً: أها الإنسان! شكواك حالك لغيرك ممن هو ذو مال كأنه سؤال؛ لأنك استشرفت إلى ما عنده؛ وتطلعت إلى أن يعطيك. 

ومن التطلع إلى مال الناس أن تكون من الناس وإديك لباس لا بأس بهء فتتعمد أن تأت إلى هذه التجمعات بلباس رث» وبحالة 
سيئة» وبحالة بعيسة تستعطف الناس الذين ينظرون إلى حالك» فيقولون: واللّه! فلان هذا مسكينء والله إن حاله سوع فيعطونك؛ فهذا 
تعرض للناس بالحالة وبالصورة» وكا يقال: لسان الخال أفصح من لسان المقال. ْ 

فإذا كان الإنسان في غنىّ وني سعة فلا ينبغي أن يستشرف إلى ما في أيدي الناس» ولا أن يتطلع إليه» ولا أن يظهر بمظهر الذي 
يحتاج» وكأنه يسأل الناس بمظهره بدلا من سؤالهم بلسانه. 

فعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أن ما أتلك من هذا المال يا عمر! من غير أن تستشرف له نفسك أو نتطلع إليه عفذه؛ لأنك ما عملت من 
أجله شيئ ولا استجلبته لنفسك» ولا أهنت نفسك لأجله» ولا أظهرت نفسك في مظهر الفاقة» فأنت عزيز النفس مكرم» وهذا كوم 
من أعطاك المال وفضل منه» سواءً عرفك أو لم يعرفك» فا دام أنه أعطاك بدون سؤال منك وبدون استشراف نفسك إليه وبدون 
تطلع إلى العطاء منه؛ فليس هناك ما يمنعك من أخذه. 

فإذا أخذته فإن شئْت تمولته وجعلته في رصيدك ورأس مالكء؛ لأنه جاءك بوجه شرعي طاهر نتقي» وإن شئْت تصدقت به» وتصدقك 
به لنفسك أنت لا لمن أعطاك إياه» وإن كان له في ذلك أجر على مساعدتك» ولكن الأجر يكون لك أنت. 

قوله: (وما لا فلا ثتبعه نفسك) . 

أي: وما ل يأك من غير استشراف نفسك أو تطلعك إليه» فلا ثتبعه نفسك» فلو جاء إنسان وأعطى الحاضرين وأنت لم يعطكء ولم 
يعط فلاناً وفلانا فلا نتطلع إليهء ولا ثتبعه نفسكء ولا تقل: لماذا لم يعطني بينما أعطاهم؟ ونفسك تتبعه وكأن أشعة ترسلها من قلبك 
إليه: لماذا لم تعطني؟ وكأن لسان حالك يقول: عد وأعطني. 

فإذا لم يأتك الملل بعفة نفس وعدم تطلع وعدم استشراف فلا نتبعه نفسك» أي: لا تظل تفكر: لماذا لم يعطني؟ ولو أعطاني لكنت 
فعلت» ولكان كذاء فهذا الذي لا .ينبغي ولا يليق بذي المروءة» فأنت ليس لديك دين عليه حتى تطالبه» وليس هو ملزم أن يعطيك» 
وما دام أنه لم يعطك من نفسه ابتداءً وأنت ليست لك عليه طريق بالعطاء» كدين ملزم» أو ميل يكافتك عليه؛ أو بشيء من ذلك 
وهو في حاله وأنت في حالك؛ فلا تستشرف نفسك إلى هذا المال الذي رأيته ولا نتبع نفسك إياه؛ لأنه لا حق لك به أصللآء فإذا 
أعطاك من نفسه بطيب نفس نفذهء وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعل. ' 
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ما بتي م مباحث هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى لما عدد مصارف الزكة» قال: إإِنَا الصِدَقَاتت لمر أءِ والمساكينٍ والْعاملينَ علييا 

وَالمؤلقة فوم وني العَابٍ وَالْعَارمِنَ وف سيل لَه ولنِ السّيل] [التوبة:.] . 

علماء التفسير والفقهاء يقولون: هل يتعين 2 الصدقة ضُُ هذه الأصناف القانية فيقسم بيت المال الصدقة إلى ثمانية أقسام وبعطي 

كل قسم حظه؟ أو يجوز أن نعطيبا كاملة لبعض الأصناف ولو لواحد منها فقط؟ الشافعي رحمه الله يقول: بتعين على مسئول بيت 

المال» أو امكو عن قسمة الصدقات أن يتسمها عل الأصناف الثاية» وبعطى كل صق قيمة إل من طن شيمة فده غل 

الأصناف السبعة الباقية. ٠‏ ْ ' 

والصنف الذي يرد سبمه على بقية الأصناف كا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه هو صنف المؤلفة قلوبهم. 

فقد جاء المؤلفة قاوبهم إلى أبي بكر رضي الله تعاللى عنه بعد موت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» وقالوا: (أعطنا سبمنا ا كان رسول 

الله يعطينا) ) » قكتب إلههم إسهمهم إلى عامله. 

وقال: اذهبوا به إلى عمر ليوقعه» فذهبوا به إلى عمر رضي الله تعاللى» فلما قرأه اكاب قطعه» فرجعوا إلى أبي بك وتبعهم عمر» فلا وصلوا 

أ أبي بكر قالوا: أنت الأمير أم عمر؟ قال: هو الأمير إن شاء -إن شاء ترك الإمارة لي وان شاء أهذها فلا مانع عنديء يعني: إثما 

هي مسئولية وتكليف بخدمة المسلمين- فدخل عمرء فقال له أبو بكر: (لم مزقت الاب يا عمر؟! قال: لا حق لهم الآن في شيء» كا في 

بادئ الأمى نعطيهم سهم المؤلفة قلوبهم» أما الآن وقد أعزنا الله بالإسلام فلسنا بحاجة إلييم» فإما أن يبقوا على إسلامهم وإلا فالسيف 

بيننا وبينهم) » فتركوا الأعى وذهبوا. 

ليذ توف مازقرلة فقن اللقرضية :انعا أستفل عر لفقل كن الله لأنه أوقف سم المؤلفة قلوبهم بعد أن اضيا 

والصحيح أن عر لم يوقفهء ولكن عَلْقَهءٍ لأن الحاجة إلهم أصبحت منفية؛ ول يعد المسلمون في زمن أبِي بكر وعمر بحاجة إلى المؤلفة 

قلوبهم ليدافعوا عنبم» عير التغور التي عندهم» أو ليدفعوا شرور قبائلهم» إغا كان هذا عند أن كان اللتتليوت حعفاء» أما الان 

وقد أعن الله الإسلام والمسلمين فلا حاجة إلى هذا الصنف؛ فإن بقى على إسلامه ففيه صيانة لنفسه وماله ودمه» وإن عارض في ذلك 

فالسيف بين المسلمين ويينه 

كم أنه رضي الله تعالى عنه أوقف حد السرقة عام الجحاعة. 

يهمنا هنا أن الشافعي رحمه الله يقول: إذا تعطل سبم فإن حصته ترد على السبعة الباقية. 

وبعضهم يقول أيضاً من قشم صدقته بنفسه فليس هناك سبم للعاملين عليهاء لأنه هو بنفسه قام بتقسبم صدقته. 

وأما المهور فيقولون: يجوز إعطاء الزكاة للأصناف الثانية بالتساوى ولا إشترط التساوى» ويجوز إعطاء الزكاة لبعض هؤلاء المانية» 

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ل معاذ حينما بعثه إلى البهن: (فأعامهم بأن الله قد اقترض عليهم صدقة توح من أغنيائى .وتره عل 
) » ولم يقل: على الأصناف القانية» ول يقل: ترد على الفقراء والمساكين والعاملين علبها وفي الرقاب. 

» وإنما قال: (تره على فقرائهم) » فقالوا: إذا جاز أن تعطى لفريتٍ واحد جاز أن تعطى لبعض الفرق. 

والنووي رحمه الله في هذه النقطة يقول: لو افترضنا يا قال الشافعي رحمه الله: لزوم تجزئة الصدقة إلى ثانية أسهم: سهم للفقراء» وسهم 

لمساكين» وسهم للمؤلفة قلويهم ... إلى آخرهء فهل يشترط على بيت مال المسلمين في سهم الفقراء أن يعم به جميع الفقراء المسلمين؟ أو 

لو أعطاه لبعض الفقراء أجزأ ذلك؟ قال: فهم متفقون على أنه إن أعطاه لبعض الفقراء أجزأء فقال النووي رحمه الله: فا دام أنه يجوز 

أن نعطي سهماً من أسهم الزكاة لبعض أصعابه فلا مانع أن نعطي الصدقة ة لبعض أصنافهاء وأن نفرد بها صنفاً واحدأ» وهذا يرجع إلى 

نظر الإمام في هذه الأصناف العُانية» فيقدم الأحق فالأحق. 

وهذا يرى العلماء أن من أخرج صدقته بنفسه فلينظر في هذه الأصناف ويعطي الأولوية لمن كان يستحقهاء وليس بلازم عليه أن ,تتبع 

تلك الأصناف ويجعل كل جزءٍ لصاحبه. 
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3 الصيام 
واللّه تعالى أعل. 
وصل الله وس وبارك على سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وسلم. 
ه الصيام 


امه كاب الصيام - مقدمة اب الصيام [|1] 

كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام | ]١‏ 

لننطع لا خير فيه» وقد زجرت عنه الشريعة وحرمته» ومن ذلك تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين احتياطاء فهذا لا يجوز والشريعة 
مبلية ة عل التيسير» والعبيادات مبلية على التوقيف» وقد بين أهل العلم ذلك بياناً شافياً. 


١‏ شرح حديث: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) 

دوج نعدية (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) 

احجد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: قال المصنف رحمه الله: [عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
ولا يومين إلا رجل كان يصوم وما اليضيمة) متفق عليه. ٠‏ 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. 

ذكره البخاري تعليقا ووصله اخخمسة» وصحححه ابن تحزيمة وابن ياد 

5 الصيام من أعظم كتب الفقه دراسة وتحصيلاً وعملاً وتطبيقا والمؤلف ابن حجر رحمه الله ساق في هذا الاب نخحواً من خمسين 
حديئا اشقلت على كل ما يتعلق بالصيام فرضاً أو نفلا أداءً أو قضاء. 

ل هذا الكّاب بهذا المبحثء» وهو: الزي عن أن يتقدم عند رمضان بصوم يوم أو يومين من شعبان. 

وغادة الفلماء أن يعرفرا الباب لغة واصطلاحاًء فقالوا: الصوم لغة: مطلق الإمساك: إمساك عن طعام إمساك عن كلام إإِن تَدَرتُ 
للرحمن نا 3 1 ايوم إفسيا| ز[مي:؟] » خيل صيام وخيل غير صائكة» أي: صيام تمسك عن الجري» ويقول العرب عن 
الثريا: كأنها علقت بمصام في مصابباء أي: في موقفها عن الحركة والسير. 

والصوم شرعاً مأخوذ من معنى الصوم لغة» وهو: إمساك مخصوص عن شهوتي الفرج والبطن في زمن مخصوصء ألا وهو نهار رمضان» 
او غيره إن كن نافلة. 7 

البخاري رحمه الله بدأ في كاب الصيام بإثبات المشروعية» ثم تكلم عن أحكام الصيام فيما بعد» وعقد فوق الستين باباً لأحكام الصيام» 
وخمسة أحاديث في ليلة القدر» وتسعة أبواب في الاعتكاف» ومجموعها حوالى ثمانين بابأء شا توسع أحد في باب الصوم كتوسع البخاري 


ر حمه الله 

مق شرع الصوم؟ 

متى شرع الصوم؟ 

مىّ بد الصوم؟ قالوا: وك ما شرع الصوم بعل ا همجرة في يوم عاشوراء» (ما قدم الى صل الله عليه وس المدينة» وجد الييود يصومون 
يوم عاشوراء» فسألهم: لم تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موبى من فرعون» فصامه شكاً لله» فنحن نصومه» فقال صل الله 
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3 الصيام 


عليه وسل: نحن أحق بموبى متك -أي: لأتكم غيرتم وبدلتم ما جاء م به موسى» ونحن لا نغير ولا نبدل- فصامه وأعى الناس بصيامه) 
وق يعض الروايات: (أنه صلى الله عليه وسلم لما نوى عنام شق إ عاذ هل اللداينة مقافي طق 04 عيدكا ليق عل شيامة 
ومن أكل أو شرب فليمسك بقية يومه) » وكان ذلك في السنة الأولى» ثم في السنة الثانية فرض رمضانء ونسخ فرضية يوم عاشوراء» 
وأصبح على النافلة والندب والاستحباب. 

ولا يعني سؤال النبي صل الله عليه وسلٍ البيود عن صوم يوم عاشوراء أنه صامه تبعاً لمم» لاء فصوم يوم عاشوراء كان معلوماً عند 
العرب قبل الإسلام؛ كانوا يصومونه ويجددون فيه كسوة الكعبة» فكان معلوماً لدههم» ولكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود 
-وهم أهل كاب- ليعلم ما هو السبب عندهم» فذكروا له نجاة موبى من فرعون» فبين لهم أنه أحق بموبى منهم فصامه. 

وبمكن أن يقال من جانب آخر: كان النبي صل الله عليه وسل ولق حا ليع انعا كني أن رافق البوش هن باه امسا 
ولفن أنه أى ها اديه الأنياء قلت فكان: رصي "سلة عدر را مق اول امقدية الدينة انمعد مكار يوق القدس طق أن البروه 
استدلوا بذلك على أنه تابع لمم» وكانوا يحتجون بصلاته صل الله عليه وس إلى قبلتهم» ويقولون: يصلي إلى قبلتنا ويعيب ديتنال! قكره 
كلكا هوك الله صل الله عليه وسلمء وكان يقلب وجهه في السماء يتطلع إلى تغيير هذا الحال» ويحب أن يوجه في صلاته إلى الكعبة» 
خاء قوله سبحانه: [قَد تر تَعلْبَ وَجْهِكَ في السّمَاء فَنوينتَ قبل رْضَاهًا| [البقرة:44١]‏ » وتم بذلك استقلالية الإسلام بكامله في 
معناه وفي شكله عما يتعلق باليهود. 

أيضاً ما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يصومون يوم عاشوراء صام» ولكن لم يكن صيامه متابعة لهم حاشا وكلاء بل كان يصام قبل 
ذلك» ويقولون: إن يوم عاشوراء رست فيه سفينة نوح على الجودي» وهو اليوم الذي احمدت نار المرود التي رم فيها اللخليل إبراهيم 
عليه السلام» وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعونء وهو اليوم الذي أخرج الله فيه ذا النون من بطن الحوتء ويذكرون في 
التاريخ أحدائاً عديدة» والله تعالى أعل» والذي يبمنا ما جاء ثابتاه وهو سبب صوم الهود إياه؛ لأنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. 
وهنا نقطة أرجو أن تنتبه لحاء وأن تأخذها بعين الاعتبار» فيوم نجى الله فيه موبى من فرعون يوم مبارك ومناسبة سعيدة ففيه نصرة 
الحى على الباطل» فينم تتجدد للمسامين نعمة كهذه فإنها تستحق الشكرء ويغبط الإنسان فيهاء فن شكرها أن تقدم للمولى سبحانه طاعة» 
لا أن تجعلها يوم لحو ولعب» وتخرج عن الآداب الإسلامية. 

ذكر ابن هشام في السيرة: أن النجاشي لما هاجر إليه أصحاب النبي صل الله عليه وسلء وكان من أمرهم ما كان» وأعطاهم الأمان 
والحرية في بلاده» فإذا في يوم ف الام إمشاعبيء خفافوا ما الذي حصل؟! فلما دخلوا الديوان أذن لهم في الدخول عليه في امجاس 
الخاص الذي هو فيه» فلما دخل أصحاب رسول اللّه على النجاثئى» وكانوا يظنونه في الميئة والهيبة والسلطة والسلطان؛ فهو ملك» فإذا 
مه دونه الا عل اثراتة لانداً الوب اللو تزع نم الأناشن. عقن تعدو يفظن الجاد: مياد ف بعاد عن رت لمان 
والكّان والحرير امحرم» زيادة في اللخشوع واللحضوع بين يدي اللهء ورءوه حاسراً رأسه» فلما رءوا هذا المنظر ظنوا أن الملك قد وقعت 
به مصيبة» فقال: أتدرون لم دعوتك؟! قالوا: لا -والله- َل لماذا دعوتنا؟ قال: في هذا اليوم أتاني خبر بأن النبي مداً صلى الله عليه 
وس قد لي عدوه من المشركين في أرض يقال لها: بدر» كثيرة الأراك» ترعى فيها الإيل» ونصره الله على عدوه» وقد جاء عن عيسى 
عليه السلام أنه قال: إن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يظهر منه التواضع» فلهذا تجدونني على ما أنا عليه على تراب بدون 
فراش» وفي مسوح لا في لباس الملك» حاسر الرأس لا ألبس عمامة» فظاهر الذلة واللخضوع إلى الله كلها تجمعت فيه. 

وهكذا: إذا تجددت للمسلمين نعمة فيها نصر الحق على الباطل» كنعمة نجاة موسى من فرعون» وقد يقول إنسان: لقّد تجددت النعم 
في الإسلام زمن رسول الله فهذا يوم بدر يوم الفرقان» جعاه الله فتحأء وجعله الله فرقاناً بين الحق والباطل» فإذا كان الأمى كذلك 
فهل الرسول صام يوم بدر؟ نقول: لاء هذه أمور يتوقف فيها على الشرع. إثباتاً أو نفيا فهو مقدم على كل رأيء وما ل يكن فيه نص» 
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ول يكن فيه أمى أو نمي» وكان مجرد تجدد نعمة؛ فإن على الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة بالقيام بطاعة لله لا كا نجعل بعض 
المناسبات أعياداً بلعب وبطرب وبلهوا! لاء ليس هذا من باب التعبير عن شكر النعمة» بل التعبير الحقيقي عن شكر النعمة وشكر المنعم 
سبحانه هو أن نذل إليه» ونخضع بنوع من أنواع العبادات الت يحبهاء التي قد شرعها. 
إذا: كان صوم يوم عاشوراء هو بداية الصيام» ثم فرض صوم رمضان ونسخ فرضية عاشوراء» وبي صيامه على الندب. 
وعافعله هل اله عليه وسلم أنه أراد مخالفة الهود في صوم هذا اليوم» فندب إلى صوم اليوم التاسع مع اليوم العاشر؛ ليكون مغاراً 
في الصورة والميئة لما كان عليه الهود في صوءهم. 
ولما شرع الصوم في قوله سبحانه: ايا أم) الذي امنوا كتب عليكر الصيام > كب عل الْذِينَ من فلك | [البقرة:867١]‏ بين أنه كتب 
على من قبلنا ثم بين عدده: إأَيَامَا مَعدودات| [البقرة:84١]‏ » فبعض العلماء يقول: أياماً معدودات هي سوى رمضان» أ جاء في 
الأحاديث: صوم الثالث والرابع والخامس عشر من كل شبر» أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر على ما في رواية أبي هريرة» ومالك 
يقول: ثلاثة أيام من كل شبر» من كل عشرة ة أيام يوم: يوم واحد» ويوم إحدى مقي ويوم إحدى وعشرين» والحسنة بعشر أمثالها. 
واليعضن يول رأياماً معدودات) هي بعينها شبر رمضان» ولكن جاء التكليق أولا بصورة التعفيت: (أياماً معدودات)© غليك 
ا فتقول: سيكثر الضيام؟ قال: لاء لا» بل أيام» فيستقبله المكلف في صورة التقليل؛ لأن الأيام جمع قلت فتبون عليه» أ في 
قصهة ووفك 1 ودروه دن نخس دَرَاهم مَعْدودَة] [يوسف:٠7]‏ » ثم لما اطمأنت النفوس» وأحبت الصوم جاءهم بكاله: ((شهر 
رمضان)) » وبين سبحانه أحكام هذا الشبر وفضله. 
إذاً: كانت بداية الصوم بالتخفيف والتدرج» ثم أكل الشبر وأكلت الفرائض» واتتبى الأمى كا جاء في قوله سبحانه في ختام عمره 
صل الله عليه وسلم في حجة الوداع: |اليوم أجلت لكر ديتكر وأنمت عليكز نعمت | [المائدة:] » ومن هنا يقول مالك رحمه الله: ما 
كل لا يحتمل زيادة» ولا يجوز فيه النقص؛ لأنك إذا زدت عليه كأنك تقول: الحبر بالإكال غير صعيح» فبقي عليه هذه حتى يكتمل 
اكتمالاً تام فهذا خطأء وهذا كان مالك يقول: من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن مدا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: 
((وأكلت)) » وهذا يأتي ويقول: بقي هذه» فهذه الذي جكت بها أنت هل محمد صل الله عليه وس يعرفها أو لا يعرقها؟ إن كان 
يعرفها ولم يخبرنا بها فيكون قد كترء وإذا كان لا يعرفهاء فشيء لم يعرفه مد بن عبد الله هل تعرفه أنت؟! إذاً: شبر رمضان لا يقبل 
نقصا ولا يقبل زيادة» ومن هنا افتتح المؤلف مبحث باب الصيام. 


حرمة تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين احتياطا 


حرمة تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين احتياطاً 

يول طيل الله عليه وسل: (لا تقدموا -أو لا نتقدمواء المعنى واحد- رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) 
مثلاً: كان لك أمى مبم جدأء ونذرت لله إن قضاه الله لك فثاني يوم تصومء ولا تدري متى يأتي» ولا مق يقضىء فقضي لك يوم 
السابع والعشرين من شعبان» ففي الغد سيكون يوم ثمان وعشرين» وني الحديث: (لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين) » لكن يجوز لك 
الصيام بصفة خاصة؛ لأنك ستصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين لا لرمضانء وإنما لنذرك الأول الذي التزمت به» فلا دخل لصومك 
مع رمضان٠‏ 

إذاً: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إذا كان نافلة في شعبان» فهذا ممنوع؛ لأنه إذا فتح باب النوافل قبل رمضان بيوم أو يومين» 
واسمّر الناس على ذلك؛ سيظن الناس بعد زمن طويل أن اليوم واليومين من رمضانء فيزيدون فيه» والزيادة مرفوضة» ولهذا قال 
صلى الله عليه وسل: (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا) » لا يتطوع من نصف شعبان» من خمسة عشر شعبان إلى رمضان لا يتطوع؛ 
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3 الصيام 


إلا إذا كانت له نافلة ثابتة» كان يصوم الإثنين واللميس» والإثنين واللميس ستأتٍ في الأسبوع الأنهر و كهاة؛ فيصوم» لأنشصامه 
عل نافلة سابقة بشة» أما إذا كان له يصوم الإثنين واخميس » ولا كان يصوم نوافل » ويوم أن اتتصف شعبان قال: ا أن أصوم» نقول 
له: لا. 

وقد جاء التشديد كا سيأتي في الحديث الذي بعد هذا: من صام اليوم الذي شك فيه فقّد عصى أبا القاسم» ونبقى مع حديث: (لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين) . 

جميع أركان الإسلام محفوفة بزمن» فثلا: الصلاة قال الله عنها: |إدلوك الشمس إِلَ عَسَقٍ اليل وقرآن الْمَجر| [الإسراء:08] » | كانت 
عل المؤمنين كبا موقوتا| [النساء:١٠]‏ فلا يصح أن تصلي قبل دخول اوقتء ولا يجوز لك أن تؤخرها حتى يخرج الوقت» فإن 
خريج الوقت تكون قضاءً وليست أداء» كذلك الحج قال الله: ل أشبر معلومات] [البقرة:91١]‏ » وكذلك الزكاة إواتوا. حقه يوم 
حصاده| [الأنعام: ١‏ 14]» وف الحديث: (إذا حال عليه الحول) » وبعض العلماء يقول: لا يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول؛ 
لأنها لم تجبء ومالك يقول: ا ا 
السئة المقباة لحاجة طرأت» وهذه على غير العادة. 

جميع الأركان غعددة ومقيدة بزمنها» فرمضان مفيك بالزمن» وقد حدث 2 الأمم الماضية . نم صاموا اليوم واليومين المي عنبما هناء» 
وقالوا: نصوم و قبله الحياظاً لهء» ونصوم 0 بعده احتياطاً لهء» فكان الصوم الرسمي ثلاثين » وقالوا: للاحتياط نصوم يومين: يوم 42 
الأول» ويوم 2 الاخرء ومصى الزمن» وطالكت المدة» فدخل الاحتياطي 2 الأصل» بفاراصع الرسمي اثنين وثلاثين 8 جاءين 
بعدهم عيسة بدخول الاحتياطي» وظنوه أنه راعي» فقالوا: نصوم قبله يوماً اخاطلاء ونصوم بعذه 0 لاطا فصاموا أرفة 
وثلاثين وا اثنين وثلاثين راعي» ويومين ااا فطال النفن حى دخل الاحتياطي الثاني 2 الرسعي» وظن الناس أن الصوم 
أويعة وثلاثون ا فقالوا: فلتحتاط» فصاموا 0 قبله 0 بعذه» وهكذا مس ممرات» حىّ زادوا عشرة ة أيام. 

والاهلة تدور مع فصول السئة» فرمضان تارة ياني 2 الربيع» وتارة يفي 2 الشتاء 2 شدة المطر» وتارة يان 2 الصيف» وأذكر في 
هذه البلدة المباركة أن الناس ع ة كانوا يصومون ستة عشر ساعة» كان النبار طويالاً والليل ا 2 شدة ال جره 

وبعضص الأمم السابقة زادوا 2 رمضان حىّ عاق أرنة 0 ا 2 شدة الحر» فعجزوا عن الصيام» فقالوا: ال حر شديد» ونحن 
لسنا قادرين على صيامه» فننقل الصوم عن أشي الفمروية إل الأكير الشمسة ونزيد عشرة ة أيام» ا ا وجعلوا الصيام 
عن أشياء معينة عن كل ما فيه الروح: الغنم والدجاج والسمك» والأشياء النباتية يأكلونهاء يعني: صيام لعبء يأكل من النباتيات» 
فيأكل من اللحبز» وبأكل من الفاكهة» فكيف هذا الصيام؟! فعندما العنلنة! بالزيادة 42 رمضان» وعحزوا عنه» تحيروا ماذا يفعلون؟ 
فاتتقلوا إلى الككود الشيفية فضاع علهم الشبر» فوفاً من أن تمع الأمة 2 مثل هذه اتخطيئة وضع أرمضان سياج؛ لا أقول: من حديد 
أو من فولاذ» بل أقوى من ذلك كله في أوله لا يمكن أن تتخطاه» ممتد إلى السماء» وآخحره لا يمكن أن تزيد فيه» لعل اليوم الذي 
شك فيه حرم صومه) فلا يصام المتردد بين شعبان ورمضان» وجعل قِ مبايته يوم العيد» ويحرم بالإجماع صوم يوم العيد» إذاً: سم 
زمضان من الزيادة في أوله» وسل من الزيادة في آخرهة ولهذا -أيها الإخوة- بفضل من الله ونعمة من الله أنه قد تكرر رمضان أكثر 
من ألف وأربعماثة سنة» ويأتي وكأنه شرعء لا زيد فيه ساعة» ولا نقص منه ساعة» وانما حفظ ببذه السنة النبوية الكريمة فلا يتقدم 
بصوم ) وكذلك 3 بع بصوم) وب ان يفصل ببن رمضان وغيره ؟ا جاء 2 حديث: (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال) 4 
ليست متابعة ملازمة» بل لابد ان يفصل بينهما» واقل ثىء بصوم يوم العيد» وان زاد الفصل فلا مانع » ويبمنا ان هذه الشكة النبوية 
جاءت تعفظا لضان عن أن يدخله زيادة قِ أوله» أو ربتبعه زيادة في آخرهء ١لا‏ تقدموا رمضان 00 يوم ولا يومين» إلا رجل 
كان له صوم فليصمه) ؛ لأنه إذا كان له صوم يصومه فهو في هذه الحالة سيصوم يوم غانية وعشرين ا اسعة وعشرين من شعبان» 
ولا دخل له 2 رمضانء إثما يصومه لصومه الذي التزم به» كالنذر يصادف هذا اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شعبان» وبهبذا 
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3 الصيام 
علط ونه ان ملك عل | التعة دوك اعد 


حرمة صوم يوم الشك 

حرمة صوم يوم الشك 5 

الحديث الثاني: (من صام اليوم الذي يشك) » يقول علماء المنطق: التشكيك هو دوران المعنى ع أمرين متساويين» انظر إلى توءمين 
متشامبين» أقول: هذا علي لاء هو أحجمدء نساويا في الشكل» والذي لا يعرفهما حقيقة كالم الات يتردد» لأن بين أحمد وعلٍ مائة 
في المائة تشابه» لكن لو كانت هناك قرينة فلا إشكال» فإن ناداه: ما اسعمك؟ قال له: علي. 

زال الشك؛ وتميزء فإذا كان الشيء لا يحتمل إلا أمراً واحداً فهذا علء أي: أن لمعلوم لا يحتمل إلا مع واحداًء سفينما نظرنا إليه 
دون أن نسأله عن اسمه» ا مترددين شاكين بين علي وأحمد» فنميز بالتدريج» فإذا تكلم وكان الصوت بينهما متفاوتا فلما معنا الصوت 
بدا لنا أنه عل لوجود قريئة» فوجود القرينة 2 حل الجانبين المتساويين تجعل أحدههما ظنا والثاني وهم لما معنا صوته» وكا نعرف 
صوت علي الذي نعرفه» لكن ما زالت الشببة قاعُة» فكونه علياً هذا ظن» والظن قريب من العلم؛ وكونه يحتمل أن يكون أحمد هذا 
وهم» فقوي جانب كونه عليه إذاً: القرائن ترح أحد الطرفين» وترفع الشكء ويكون الراجخ ظناء والمرجوح وهما. 

وإذا لم يكن هناك اشتباه فلا إشكال: من هذا؟ هذا صبري» ليس له توءم» ولا نختلف فيه» فصبري هو صبري» عو 

وعلى هذا فاليوم الذي يششك فيه هو اليوم الدائر باحتمالين متعادلين بين كونه غاية فيان أو كرة بداية رمضان» ويوضح هذا أنه معلوم 
بالإجماع أن الشبر القمري لا ينقص عن تسع وعشرين يوم ولا يزيد عن ثلاثين» فإذا تيقنا دخول شعبان» ورأينا الملال يوم واحد 
شعبان» ومشينا معه إلى أن أكلنا تسعة وعشرين من شعبان» فلما أكلنا تسعة وعشرين من شعبان فاليوم الذي من غدء يمكن أن يكون 
ثلاثين شعبان» ويمكن أن يكون واحد رمضانء فيكون عندنا شك» ولكن مى يمع الشك؟ هل كل يوم ثلاثين شعبان يحصل فيه 
شك؟ لاء يكون الشك إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان فيها غيم؛ ولم نر الحلال» فلو رأينا الحلال لكان يوم غد رمضان يقيناء وارتفع 
الشكء فإذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان اجو صصو لا غيم فده فيحن بين اعفد مرق اا نرى الهلال ولا شيء يحجبه» واما ألا 
نراه» فإن رأيناه فلا شك عندناء وإن لم نره فلا شك عندنا؛ لأن السماء صحوء فإن قدر وجود الحلال رؤيء فلا يكون هناك شك» 
وإن لم يظهر الملال عليكا آن الند ثقة شياةة لفن عنذنا حك 

إذاً: إذا كانت السماء صعراً ليلة الثلاثين من شعبان فلا شك؛ لأنه إما رمضان بالرؤية» واما شعبان لعدم الرؤية. 

إذاً: ليلة الثلاثين من شعبان إذا كانت صصواً فلا شك» فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان فيها غيم يحجب السماء» فيمكن أن الملال 
ظهر ولكن يحجبه السحاب» ويكن أنه ما يظهر» فالاحتمال متعادل» فهنا يكون الشكء فإن رثي زال الشكء وإن لم ير بتي الشك 
على ما هو عليه» فني هذه الحالة ماذا نفعل غداً؟ هل نصوم أو نترك الصوم؟ إن صمنا غداً تكون قد صمنا يوم الشك» ومن صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسل» يا سبحان لله! عبادة ويكون من يقوم بالعبادة عاصياً! نعم؛ لأنه لم يوقعها 
في لها لأنه أتى بها على غير ما شرعت» والعبادة إذا لم تكن مشروعة فهي باطلة. 

فأعظم كرا هر 1 القرآن» وما عبد الله بثيء أحب ! إليه ما خرج منه» فهو كلام الله وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء 
فيل موز لك وأنتك أقربءها تكو إل الله أن. عبد الله بالثراة وأنت سائمدة اليس أحت فى إل الله وليه نكن تيك من 
قراءة القران 2 ل فإذا قرأت القران في السجود» فهل تقول: أنا أعيد الله أن ثشىء إليه؟! ات جئت با يكره» فيجب 
أن تكون العبادات على قاعدة التوقيف ا قال الفقهاء» يعني: نتوقف فيا إلى أن يأتي النص: افعل» لا تفعل. 

فهنا: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى) » وهل عصى أميراً أو مأموراً أو ملكا أو وزيراً؟ عصى أبا القاسم صل الله عليه وسل» 
قال الله تعالى: إمَنْ يطع الرَسولٌ فَقَدْ أَطاعَ الله [النساء:٠6]‏ أي: ومن عصى الرسول فقد عصى الله وطاعة الرسول من طاعة الله 
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3 الصيام 
وما آناك الرسول عقذوه وما تا ف حنه فامبوا! [الحشر:/] . 
إذاً: رايط لمعيه وج جد اويا قاو باق و ريهان ا لس طارنة عور اذا ولكين عر مساباتعزء اريك 
إلى المكتبة ونجد أقوالةً رم ونقراً في الموسوعات فنجد أن العض يقول: بيصام اليوم الذي !شك فيه احتياطاً أرمضان» وقال بعض 
للف لآن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان» إذا جئنا إلى الفلسفة العقلية يمكن أن نجد لها مجالاء 
ولكن لاء حت العمل يردهاء فانيك | تين أن تجعل احتياطاً لرمضان؟ جزاك الله خيراً» وبارك الله فيك» فهل أنت أشد عزفا ا 


رمتاد بن رسو اللّه؟ إذاً: العقل يقول لك: لاء أنت غلطان؛ لأن الرسول أشد احتياطاً منك» والرسول أشد ونا عل وكات 
منك» وقد نهاك أن تصوم هذا اليوم احتياطاً كا تقول» إذاً: لا نحتاط بصيامه. 


؟.ه كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [2] 

كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [؟] 

الشريعة الإسلامية مبنية على السماحة والتيسير» ومن ذلك جعلها العبادات علامات يعرفها العامة والخاصة» فالصوم لا يجب إلا برؤية 
الحلال» فإن ير فقد أغلقّت الشريعة باب التنطع» واوتضة ان يتم شعبان ثلاثين يوماء وببذا ينتظم الصومء ويزول الشك والارتياب» 
وتحصل الطمأنينة والانشراح. 


0١‏ بطلان صوم يوم الشك 

بطلان صوم يوم الشك 

7 الله الرحمن الرحيم امد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: الإمام مالك رحمه الله يقول: بمتنع صوم يوم الشكء حتى لو أن إنساناً قال: أنا أصومه على أنه إن كان من رمضان فد صمت 
رمضانء وإن لم يكن من رمضان وثبت أنه من شعبان فأنا أعتبره نافلة» يقول مالك: لو فعل ذلك لا يصح له رمضان إن كان 
رمضان» ل ال ل : بعنى: أتعب نفسه بالجوع والعطش بدون فائّدة وبدون مقابل» لماذا؟ قال: لأن صوم 
الفرض لابد فيه من تبييت النية جازم أن ملق كان وإن لم يكن فلا يصلح» مثل أن تأتي في الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام: : 
الله أ كبر. 

ولى اتلك قلت: الله أكبر. 1 

ونويت لو دق إنسان الباب لتركت الصلاة» وذهبت إليه» أو قلت في نفسك: او ناداني إنسان أخرت من الصلاة وذهبت إليه» لو 
حضر هذا الاعتقاد عند تكبيرك العا لا اماد لأنها مفروضة على الجزمٍ والقطع» وأنت هنا توي إن كان من رمضان 
فرمضان! لايا أخي! لا يقبل الله منك هذاء يجب أن تكون النية لرمضان قطعاه وأنث لست جازماً أنه رمضان قطعاء أنت عندكه 
-3 أجعلها نافلة. 

قلنا: كلاء أنت ل تنو النافلة» أنت شركت بين النافلة والفرضء» وهذا لا يصلح. 

إذاً: لا ينبغي لأحد أن تحدثه نفسه أن يصوم اليوم الذي يشك فيه احتياطا أو تقديراً أو استعداداً أو بأي معنى يخطر بالبال؛ لأن 
الرسول صل الله عليه وسلم نبى عن صوم اليوم الذي ِشك فيه. 

هذا ما يتعلق باستقبال رمضان وحفظه وصيانته من أن يتطرق إليه زيادة في أوله أو زيادة في آخرهء فيضيع عتا الشبرء ومد الله أنه 
مبذه السنة المتواتر بتي رمضان على ما هو عليه» ونعمة من الله أن تظل الحالة على ما هي عليه» يتطلع الناس إلى الرؤية» ويوجد من 
يعرف مطالع القمر ويتحرى رؤيته» ونصوم على الرؤية» ونفطر على الرؤية. 
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3 الصيام 
لا تجوز الزيادة في الفرض 
لا تجوز الزيادة في الفرض 
ومن فوائد هذين الحديثين: أنه لا ينبغى أن ياد في الفرض باسم التطوع» كا سكل مالك رحمه الله: أراد إنسان أن يخرج زكاة الفطر 
-وههي صاع- فأراد من باب القرية أن يخرج صاعاً ونصض؟ قال: لاء ليفصل الفرض -وهو الصاع-» ثم يتطوع بما شاء. 
وهذا من 0 النظر والفقه؛ لأننا لو تساهلنا وقبلنا الزيادة على الفرض » ستأتي زيادة أخرئه ويريد أ حىّ يطيع ‏ الحد الأسامي 
المفروض» وتصبح المسأ لت الجبائية لد فرضية » 0 إذا أراد 2 الطواف أن يزيد شوطأً أو في السعي أن يزيد شوطاً تطوعاً فيال 
لز له أذ التريكن الزاحت أولية ثم افعل ما شت من نوافل» وينبغي الحفاظ على ما هو مشروع في حدوده. 
وَالاصوليون بحثون هذه المسألة فيما إذا كان الفرض والنفل مند جين ولا فصل بيهماء فهل فهل ايع يكون 0 أو بجرى من جموع 
ذلك الفرض ويلغى البافي؟ ومثلوا لذلك في الركوع والسجود» فالقدر الواجب ني الركوع هو قدر الطمأنينة» وقدره بعض العلماء بغلاث 
تسبيحات» فإذا أطال في ركوعه بما يسع ثلاثين تسبيحة فهل هذا الركوع الطويل كله هو الفرض في الصلاة أو أن الفرض منه مقدار 
الثلاث تسبيحات والباتي يعتبر تطوعاً؟ الأصوليون يختلفون في ذلك؛ وأكثرهم يقول: الفرض معتبر بقدره» وما زاد عنه فهو تطوع. 


اقيق لذ وول القلة 

حديث: النبي عن صوم يوم الشك؛ هناك قاغدة أصولية أعرىئء وهي: أن اليقين لا يرفع بشككء فإذا كا في شعبان فنحن على يقين 
من النطن وإدا صل شك ف زوم بالتاالين .يون اشمياد بو لابين :خوك روضانة من غرف :فتيين :كل ون بسنا نو اوااوا فطر شعبان» 

فنستمر على هذا اليقين حى يأتي يقين آخر ينقلنا عنه» واليقين الآخر إما برؤية» واما بإكال العدد كا سيأتي. 

وفي نباية رمضان إذا حصل غيم ا حصل في دخول رمضان فاليقين لا يرفع بشكء فنحن في رمضان على يقين من الصيامء فإذا لم 

يأت يقين ينقلنا من الصوم إلى الفطر فنبقى على اليقين وهو الصوم» حتى أستيقن ثبوت شوال بعدد أو برؤية» وقدمنا عن مالك رحمه 

الله أن من بيت النية لليوم الذي شك فيه على أنه إن كان رمضان فلرمضانء وإن لم يكن رمضان فنافلة في شعبان» لو ثبت أنه من 

رمضان لم يجزئه صوم هذا اليوم؛ لعدم اعتبار تلك النية؛ لأنه لم يجحزم ولم يقطع بباء ولم يكن على يقين من رمضانء ولا يحسب له 

صوم نافلة؛ لأنه أَيضاً لم يجزم بنية النافلة. 


60 متّى نصوم رمضان؟ 

مق نصوم رمضان؟ 

تبان وسولك اللمزضيل الله عليه وس أن نتقدم رمضان بصومء ونبانا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نصوم اليوم الذي يشك فيه» 
فى نصوم؟ هنا نج الإسلام في بيان التوقيت لكل عبادة 0 العبادات المؤقتة بالنص هي الصلوات انهس» وشل رمضان» 
والحجء والعمرة لا توقيت فيباء ولكن جاء توقيت فبها بالمنع: فتمنع العمرة لحاج في يوم عيد الأضجى» وني يومين من أوائل أيام 
التشريق باتفاق» واللحلاف في ثالث أيام التشريق» والمانعون 0 هذا اليوم ثالث أيام التشريق» والحاج مشغول فيه برمي ابلمار. 
وبعضهم توسط وقال: إن هو قد رم وانتبى وتعجل فلا مانع» والمانعون يقولون: لاء وان تعجل فقد تأخر غيره» فهو يوم محسوب 
للرمي» فلا يعتمر في ذلك اليوم» اق ما عدا ذلك فالسنة كلها وقت للعمرة» سواء تكررت على رأي المالكية أوم نتكار» إذاً: العمرة 
ل وقت 0 ١‏ 03 03 03 

والحج - يا أخبر الله- سبحانه أشبر معلومات» ومن هنا نتأمل علامات التوقيت» فنجد أن المولى سبحانه ربط المفروض بالتوقيت 
بعلامات كونية يستوي فيها العام والمتعلم» بل إن البدوي أعرف بها من الحضري؛ لأنها ألصق بها في حياته» أما رمضان لعل 
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الله سبحانه وتعالى لثبوته الحلال؛ والحلال أمى كوني يظهر في كبد السماء» ويراه القاصي والداني» فكل من أعطاه الله نعمة البصر 
يراه» والأعراب أقدر على رؤيته من الحضرء لأن أهل الحضر قد تحجبهم عن رؤيته أنوار الأجهزة الحديثة» أما الأعرابي فإذا غربت 
الشمس فليس عنده مصابيح كهربائية ولا غيرهاء فتستمتع عينه بظلام الليل» وذلك أقوى لهاء وإذا قال صلى الله عليه وسلم: (صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته) » على ما سيأتي تفصيل الكلام في الرؤية وغيرها. 


التوقيت الحلالي 
التوقيت الحلالي 
التوقيت الملالي هو المتبر في جميع معاملات المسلدين وعباداتهره ولذا نجد في القرآن يان تشريع الصوم وتوابعهء يق أل قرإة ان 
كت عليكم)) ) إلى قوله: ((شهر رمضان)) إلى قوله: إولا تاشر رهن َم عا كفونَ ف المساجد تلك 0 الله | [ابغرة 0 
»ثم أت الصو الأعم: ولا كرا مو ب بالباطل | [البقرة:8١]‏ » ثم يأتي الكلام عن الأهله: لوك عن الأهلة قل 
هي مواقيتٌ للناس | [البقرة:18] أي: في معاملاتهم [والحج| [البقرة:18] أي: في عباداتهم؛ ويلحق بالحج من حيث التوقيت 
كل العبادات» فالمطلقات يتربصن ثلاثة قروءء فإن ل يكن لما قروء فثلاثة أشبرء وهل هي أشير إفرنجية أو أشهر عربية. مجرية قرية؟ 
الثاني» وكذلك قوله تعالى: |اَذينَ يظاهرونَ نكر منْ نسَاءيم] [المجاداتم] » ثم يأتي بعد ذلك: إن ل يجد قصيام شَبرينٍ مسَابعين! 
[امجادلة:ة] هل صيام الكفارات يكون بالأشهر القبطية أو بالأشهر القمرية؟ وكذلك بقية العدد: أربعة أشبر وعشراء تعتبر بالأشير 
القمرية» والعالم الآن فيه سنوات متعددات: شمسية» وقرية» وميلادية» وكل هذه اصطلاحات عند أصحابهاء والمولى سبحانه وتعالى بين 
للعالم في ابه الكريم إإِنَّ ده الشبور عند الله انما عَشَرَ را في كاب الله يوم حَلَقَ السَمَوَات وَالأَرضَ منْها أربعة حرم| [التوبة:«م] 
؛ وهل يمكن أن نحافظ على الأشبر الحرم في سنة ميلادية أو قبطية أو شمسية؟ لا يمكن» فهي أربعة حرم من الاثني عشرء وهكذا بين 
سبحانه: إقلا تظلموا فيين أَنْفُسك] [التوبة:م] » وهذا يعنى: حافظوا عليهاء وتعاملوا بها. 
وهل الأها عقر شرا من أن كيدا" العرت الخعاروا أن دأ من عترم لأن السنة العملية عندهم تنتبي بذي الة؛ لأنهم كانوا إسيحون 
فى الأسواق» ويقول علماء الأدب: أسواق العرب: شحر ومجاز ومجنة وعكاظ ومنى. 
كل هذه كانت أسواقاً تجارية للعرب» يأتون من حضرموت وينزلون في تجده ثم إلى الهاز ليحجوا ويحضروا موامم عكاظ في الجازء فإذا 
انتهوا من هذه الدورة بدءوا سنة جديدة» واعتبروا أول السنة شهر محرم» وكانوا لا يعتبرون سنة بحد معين» وكانوا يؤرخون بالأحداث 
اكلام حن جاده رهبي ارين يقولون: سنة كسوف الشمس سنة كذاء مثلا كسفت الشمس هنا في المدينة عام ١571|‏ ] 
ريه كسوفاً نصفياً فصار أهل الج زكرم بذلك» فكانوا في الساق وركون الأدذاقه 6 أركو ا عيك. بعام الفيل؛ لأنه كان 
جد عظيما جداً في تار مكة» وجعل الله سبحاته وتعال افيه إية وعبرة» وعظم العرب جميعاً أهل البيت» وجاءت الآية الكريمة تقرر 
ذَلك: الإيلاف ريش * إيلانهم ِحَلَة السَمَاء والصيف * فليعبدوا رب هَذَا البيت! [قريش:١-"]‏ أي: الذي حماه الله من الفيل 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من حَوف | [قرش::] » وما علاقة قة البيت بذلك؟ لأن أهل البيت -وهم قرش كانوا يرحلون شتاءً 
إلى الهن» وصيفاً إلى الشام» فكانت القبائل تنهب من يمر بها إلا قريشاً أسار» يقولون: هؤلاء جوار البيت» حماه الله من الفيل وجيشهء 
فكذلك نميهم ولا نعتدي علهمء فكان- حفظ الله للبيت من أبرهة جيه سين ماية العرت: لأهل البيت لمجاورتهم له. 


بدء العمل بالتاريخ الحجري 
بدء العمل بالتاريخ المجري 
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رفع إلى حمر رضي الله تعالى عنه سند بدين يدفع في شعبان» فتساءل: أي شعبان: الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟ فقيل: لابد أن نجعل 
لنا بداية تاريخ ليضبط لنا هذه الأمورء فاجتمعوا وتشاوروا» فبعضهم أققار إلى عام الفيل» فقالوا: هذا يوم جاهلي» بخادوا لل احداك 
الإسلام؛ فنهم من ذهب إلى مولده صلى الله عليه وسلء فقالوا: مولده لم يظهر أثره بعد» وجاءوا إلى بعثته» فقالوا: أثرها لم يأت بعد» 
وأعظم حدث في الإسلام هو الحجرة؛ لأن بها انتقلت الدعوة من موضع الضيق إلى السعة والمواساة» وبعدها انطلق الإسلام في العالم 
شرقاً وغر بأ فكانت الحجرة أعظم منة من كل ما سواهاء وتلك الأحداث الكبرى كغزوة بدر -يوم الفرقان-» وفتح مكة» والحد ربية» 
قالوا: هي آثار الحجرة» فهي نتجت عن الحجرة» وما حدث للمسلمين من تمع؛ فاختاروا أن يكون عام الحجرة بداية التاريخ الإسلامي. 
كن بوضوك بعل الله عليه وسلم المديئة في ربيع الأول» فقالوا: لا نخرج عن العرف» ولا نجعل أول السنة ربيع» بل نعتبر أول السنة 
امحرم. 

ومضى التاريخ الإسلامي على التوقيت الحجري إلى اليوم يمد الله قال سبحانه: إإنَّ عدَةَ الشبور عنْدَ اللو [التوبة:"] فإذا كانت 
عند الله فلا ينبغي الإعراض عنباء وعلينا أن نأخذ ما هو معتبر عند اللهء ونحن نعلم أن ما حدث من الأشبر ومن السنوات السابقة 
على التاريخ المجري هي أيضاً عند لله وحسابها عند الله» ومجراها من عند الله فهي باعتبار حركة الشمس في الفلك» ولكن المعتبر 
القمرية» ولماذا؟ نسأل عامة الحاضرين: أولئك الذين يعتمدون التواقيت غير الحلالية بم يعرفون الشبر؟ لا يمكن أن يعرفوه إلا بتخصص 
جماعة يعينون دخول الشبر وخروجه» ومن هنا مجزوا عن ذلك» واتفقوا على ان يجعلوا شبورهم متفاوتة ما بين ثلاثين وواحد وثلاثين» 
يقبضون الكفين» فالعظم النائ واحد وثلاثون» والمنخفض ثلاثون» وهكذا فاختلف العدد عندهم في عدد أيام السنة» وكا يقال: سنة 
كبيسة وغير كبيسة» والفرق عندهم يومان» جعلوا فبراير -شبر الكذب- ثمانية وعشرين» ما وصل إلى الثلاثين» يمنا أنبم وقعوا في 
حيرة» واسقر الأ عندهم على ذلك» أما نحن - مد الله- فلم نحتج إلى هذا ولا إلى ذاك» ولا إلى أن نتقص شبراً عن حسابه؛ إما 
القمر آية كونية يضيء بالليل» ويراه القاصي والدانيء كل من أنعم الله عليه بنعمة البصر يعرف أن الشهر قد جاء» وسمي الشبر شرا 
للشبرة» فهو إشتبر بظهوره» وسمي الملال هلالا لأبم كانوا من عادتهم إذا طلع الحلال رفعوا أصواتهم» ورفع الصوت يسمى إهلالاً 
وتبليلاء هال فلان أي: رفع صوته» قال اليل والعمين 0 التهليل: قولك: لا إله إلا 
الله مد رسول الله والتكبير: الله أكبر» والتسبيح: سبحان الم والتحميد: امد للم وهذا امطادجع ا 

جعل المولى سبحانه وتعالى الأهلة علامة للشبور فيما نحتاج إليه» وفي هذا مبحث بسيط» وهو: المرأة إذا طلقت وعدتها ثلاثة أشيرء 
-مثلا- بس وم ل افون ينبي الشبر الأول مفسة عشر في الشبر الثاني وتحيائن الغين الثاي في #ميسة عشر 
في الشبر الثالث؟ قالوا: لام لأن الأهلة تزيد وتتقص» ععنى: أن الشبر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين» إذاً: كيف تفعل؟ قالوا: 
تلتزم بالأهلة. 

وماذا تفعل في هذا الكسر من الشبر؟ قالوا: إذا طلقت يوم خمسة عشرء تعد الأيام الباقية من الشبرء فضى عليها خمسة عشرء ودخل 
الشبر الثاني وظهر هلاله؛ الممسة عشر التى مضت تجعلها على جهة» وتأخذ الحلال والحلال شبران» بقى الشهر الثالث» عندها من الثالث 
عجره عدر ككل من لشو اللدتك يليه وفكرة بذلك قد اكتملت عدتها ثلاثة أشبرء فتعتبر الأهلة في الشبرين السليمين» وتعد الأيام 
للشبر الذي حدث فيه الطلاق» وهكذا بقية المواطن التي يحتاج فيا امكل الهدة أخرى 


سهولة المواقيت الزمانية الشرعية 


سهولة المواقيت الزمانية الشرعية 
من توقيت الإسلام للعبادات الصلاة» فربط مواقيت الصلاة بحركة الشمسء» فلماذا ذهبنا الشمس؟ قالوا: شبر الصوم حركة شهرية 


ولنسسك: يوفية: فكان القمر جنا فيهاء أما وقت الصلاة فركة يومية» والشمس يومية» فربطت مواقيت الصلاة اليومية بحركة الفإك 
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اليومي كا قال الله: |أقم الصلاة إدلوك الشّمْس إِلَ عَسَتٍ اليل وقرآنَ الْمَجِر| [الإسراء:م/] » فلا يخفى على إنسان قط دخول 
الفجر؛ لأن انفجار الفجر من ظلام الليل واضم؛ حت الطيور تحس به وتستيقظ قبل الإنسان» والنبات يحس به. 

واذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر» فالشمس من شروقها تدور في منتصف الدائرة إلى الزوال» وتكون متعامدة 
مع الأرضء فإذا تحولت إلى النصف الثاني إلى جهة الغرب تحول الظل من الغرب إلى الشرق» ولما أشرقت وفي طريقها إلى منتتصف 
التحاء كان الل بغر يأ لا قبل لق العضت :زياف تغون إلى الدرت كول الال فقا 

إذاً: لولم ننظرإلى الأفق» ولم يكن عندنا مقياس سنتيمتر أو ميل أو غير ذلك يحدد موقع الشمس من السماء فعندنا ظل في الأرض 
بحدد لنا موقع الشمس من السماء. 

وإذا جئنا إلى وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله» وإذا جنا إلى المغرب هل نحتاج إلى شيء؟ الكل يرى الشمس قد غابت في 
الأفق والمد لله. 

وإذا جتنا إلى العشاء فعلاقته ذهاب الشفق» والشفق هو امرة على ما عليه اجمهور» وببذا تكون مواقيت العبادات في الإسلام طبيعية» 
أي: مرتبطة بآيات كونية يدركها العامي قبل المتعلم. 

ويبحث العلماء توقيت الصوم» ومتى يدخل الشبر» وما رمضان إلا دورة أيام من دورات الفلك؛ ليست لأيامه ألوان خاصة؛ ولا أطوال 
متخصصة» ولا رياح معهودة» إنه يوم من الايام» ومعرفة ذلك ببداية الشبره 

وسيأتي المؤلف بالأحاديث التي تدور حول رؤية الحلال» وهل الرؤية لثبت بواحد أم اثنين؟ وهل الرؤية خبر أم شبادة؟ وهل دخول 
رمضان كروجه أو لا؟ وهذه مباحث باب الصيام فيما يتعلق بدخول شبر رمضان. 


«.*.ه شرح حديث: (إذا رأيقوه فصومواء وإذا رأيتقوه فأفطروا) 

شرح حديث: (إذا رأْقوه فصومواء وإذا رأتقوه فأفطروا) 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا رأيقوه فصومواء وإذا 
رأيقوه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له) متفق عليه» ول مسل: (فإن 5 عليكم فاقدروا له ثلاثين) ] . 

عن ابن حمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (إذا رأيقوه) ما هو الذي رأيناه؟ الملال» وأصل حديث ابن 
عمر طويل» واقتصر المؤلف منه على موضع الحاجة» وفيه أنهم تراءوا الهلال -تطلبوا رؤية الحلال- قال ابن عمر رضي الله تعاللى عنهما: 
تراءى الناس الحلال فرأيته» وأخبرت الني صل الله عليه وسل» قأص الناس بالصيامء فالنبي صل الله عليه وسلم علمهم: (إذا رأيقوه) 
» أي: الحلال» وهو معلوم من السياق بالضرورة» مثل قوله تعللى: إفلَولا ذا بعت الْلقُوم] [الواقعة:8] أي: الروح» فهنا بين لنا 
صل الله عليه وسلم ما يثبت عندنا دخول رمضانء فقال: (إذا رأيقوه) » ول يقل: إذا رأيته. 

فانلخطاب هنا لجمع» فهل يتعين على كل واحد أن يراه ليصوم؟ بعض الناس ضعيف النظرء سيصوم على رؤية غيره» إذاً: (إذا رأيقوه 
-أي: في ججموعك» بمعنى: لو رآه واحد منك فكأتك جميعاً رأيْقوه- فصومواء وإذا رأيقوه فأفطروا) » وفي بعض روايات حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن الحطاب رضي الله تعالى عنه زيادة: (فانسكوا) » من النسك وهو العبادة» ويشمل ذلك الحج» أي: إذا رأيتم هلال 
ذي الحجء فإنك تعرفون يوم الوقفة» وتعلمون دخول الحج برؤية الحلال في أول ذي الحة» والنسك: مطلق العبادة. 

فلو لم نره» كانت السماء مغيمة» ويوجد رف ويرق ومظن والسشناء لذترى» قاذا شعل ؟ وهذا آم واقع» فهل انتظر أن يسألوه؟ هل 
قالوا: وإذا لم ئره لغيم أم أتفصل الله عليه وسل ابتدأهم بذلك؟ هو ابتدأهم؛ لأنه يعم أن هذه أمور واقعية» فاذا يكون الك5؟ أتاهم 
بان :ولواب دما (فاق غم » يقال: الغمام لأنه يغم الجوء (فإن غم) أي: ستر وغطىء إما بغمام وهو السحابء وإما بقتر» 
وهو: الغبار التي ثثيره الرياح أو الأحنداث؛ فيكون في 5 طبقة رمادية لا تيصر معهاء ولهذا أحياناً حينما ثتلقى ماء المطر في إناء 
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نقي تجده معكراء من أين أتاه هذا التعكير وهو الآن نازل من السماء؟ الرياح أثارت التراب فعلق في المواء حفته ونعومته» فإذا ما 

نزل الماء | أنزله معه؛ وإذا ترى السماء بعد المطر نظيفة نقي نقية» كأنك أخذت عرأة ومسحتبا» لماذا؟ لأن قتر الغبار كان يحول دونباء فلما 

ل المطن أنقاها؛ 

معى (فاقدروا له( 

معنى (فاقدروا له) 

قال: (فإن غم عليكم -بشيء ما- فاقدروا له) ما معنى (فاقدروا) ؟ المعنى اللغوي يدور على معنى التضييق والقلة» إومن قدر عليه رزقه 

فلينفق يما آنَاه الل [الطلاق:/] » فبعضهم يقول: (نقدر له) نضيق» أي: نحتاط ونصوم في اليوم الذي يشك فيه إقداراً للشبرء هذا 

مدلول فاقدروا وحدهاء ولكن لم تقتصر الرواية على قوله: (فاقدروا) بل فسرت بقوله: (أكلوا العدة ثلاثين) . 

والمؤلف جاء براوية (فاقدروا) عن عبد الله بن عمر وانتبى» وهذا عند البخاري» قال: ول مسل: ( (أككلوا الغدة ولخفرن) © بويرين المولف 

مهذا أن قوله: (فاقدروا) جمل يحتاج إلى تفصيل» ووجد عند م التفصيل بعدد الأيام» ولهذا يقول ابن عبد البر في الاستذكار: إن 

من حكمة مالك وفقهه أنه لما ححث هذا الباب أورد حديث عبد الله بن عمر هذاء ثم 5 حديث ابن عباس الذي فيه: (فاقدروا له 

ثلاثين يوماً) » قال ابن عبد البر: لقد ساق مالك حديث ابن عباس بعد حديث ابن حمر وأخره عنه؛ لأن فيه بيان ما أجمل في حديث 

تعره ولد امار نقول: إن من تأمل إيراد مالك للأدلة في الباب» وأمعن النظر فيها بملكة فقهية» يستطيع أن يعرف مراد مالك» 

فيشرح الموطأ بالموطأء وهذه من دقة ملاحظة الفقهاء» حديث ابن عمر وحديث ابن عباس كلاهما في معنى واحد» فكان من الممكن 

أن يقدم حديث ابن عباس لأنه أبين» لكن قدم حديث ابن عمر الذي فيه الإجمال» وأردفه بحديث ابن عباس ليرفع الإجمال الموجود 

في حديث انا من | | ْ 

وبعض العلماء فسر كلية (فاقدروا له) بانه بالحساب» قدروا اي: خمنوا»ء وكيف يقدرون؟ قالوا: بعلم الفلك» واجمع العلماء عل عدم 

حساب الصوم بالحساب إلا ما روي عن ابن سيرين» وما روي عن الشافعي قد كذبه ابن عبد البر» فققال: ما ذكر عن الشافعي أنه 

قال: من كان يعلم علم الحساب وثبت عنده رمضان فله أن يصبح صَائها بناء على يقينه بعلمه» رد ابن عبد البر هذا النقل» وقال: الذي 

وجدناه في كتب الشافى خلاف ذلك. 

كن انها كول بأخيابة: 

والذين يقولون: (فاقدروا له) أي فاحسبوا له» ويذوون قاعدة ميبة» وهي من علم الفلك» يقولون: ,يقدرون لحلال رمضان إذا علموا 

يقيناً ببلال شعبان باليقين. 

فكيف يعرفون رمضان ببلال شعبان» وشعبان يمكن يكون أسعة وعشرين أو ثلاثين؟ قالوا: القاعدة الفلكية في حركة القمر وظهوره 

شيا به ألة. ابوك مايرى الحلال في 5 الشير فكت 2 الأفق ستة أسباع الساعة» ثم 42 الليلة الثانية يطول مكثه ستة ة أسباع الساعة مرة 

ثانية» وفي الليلة الثالثة يزيد مكثه» وهكذا إلى الليلة السابعة» وفيها غياب القَمر في منتصف الليل. 

نعيد هذا مرة ثانية» يقولون في علم الفلك بالنسبة للقمر: أول ما يظهر لا يغيب حالا» يمكث ستة أسباع الساعة» نحو الأربعين دقيقة؛ 

لأننا لو قلنا: تسعة في سبعة» ستكون ثلاثة وستين» وثلاثة رَائْدة وان قلنا: ثمانية في ستة ستكون ثمائية وأربعين» وتسعة في ستة بأربعة 

وم ذا ننزها ونقول: ستة في ثمانية ب5؟ بثانية وأربعين» إذاً: ثمانية ونصف» ستة في همائية ونصف حوالى الأربعين دقيقة» 

ا دقيقة» فالليلة الثانية يحكث في الأفق ريع هتين » أي: عُانين دقيقة» والليلة الثالثة يمكث أربعين ثلاث مرات» 
بغيب في ليلة سبعة من الشبر في منتصف الليل. 

يفل في مكثه ست أسباع الماع إلى أن تأي يل أربعة عشر» ويظل طيلة اليل لا يغيب» وشي ليل بدر لقم 

إذاً: ليلة أربعة عشر يظهر القمر من ل الليل إل أخرهة جد أريقة عشر يتأخر طلوعه ستة أسباع الساعة» وليلة ستة عشر يتأخر 

طلوعه ستة أسباع الساعة -مرة ثانية- وهكذاء فكل ليلة من النصف الثاني من الشبر ار طلوعه ستة أسباع الساعة عن الليلة التي 
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قبلهاء إلى ليلة ثمانية وعشرين في الشبر» ففي ليلة ثمانية وعشرين المفروض أن يرى في الصبح عند الفجرء فإن رؤي فالشبر كامل أي: 
ثلاثون يومأء وإن لير عند الفجر ليلة ثمانية وعشرين فالشبر ناقص أي: تسعة وعشرون يوم فإذا علمنا بدخول شعبان ولتبعنا هلاله» 
وزدنا في كل ليلة ستة أسباع إلى أن يغيب في منتصف الليل في الليلة السابعة» ثم يبدأ يزيد إلى أن يستغرق الليل كله» وهي ليلة بدر 
اتمام» ثم يبدأ في النتقصان إلى ليلة ثمانية وعشرين» فإن ل يظهر فيها فالشبر ناقصء فإذا عرفنا أن شعبان ناقص فيوم غد رمضانء هكذا 
يقولون في عل الحمساب» ولكن البعض يقول: قد يختل هذا النظام» ونحن لسنا مكلفين ببذا العناء» وستة أسباع الساعة نحن محتارون 
فيهاء فكيف نتتبع ذلك طيلة الشبر» ثم نحم بأن شعبان خرج» ورمضان جاء؟ وقد قدمنا أن اليقين لا يرفع بشك. 


اورف “كات الصيام - مقدمة كاب الصيام |3 

كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [*] 

شبر رمضان نتعاق به أحكام كثيرة» وهو أفضل شهبور السنة» وفيه فضائل عديدة» ومن الأحكام المتعلقة بدخول رمضان: بيان كيفية 
ثُبوته » واعتبار اختلااف المطالع فيه » وحم تبييت الصيام من الليل» بالإضافة إلى الا كتفاء بلية 3 واحدة جمبيع أيام الشبر» وهذه المسائل 
اختلف العلياء فيها» فينبغي فهمها لمعرفة الراح من الأقوال فيباء 


."مه أنواع العلوم 

انواع العلوم 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: قال الغزاللي رحمه الله: العلوم أربعة: علوم عمّلية» وعلوم تجرريبية» وعلوم ظنية» وعلوم توقيفية. 

أما التوقيفية: فى كل عا يعاق بالغين من .ضفات المولى سبحانه» وأحوال القن وأحوان القيامة» ونعي الجنة» وعذاب النار -عياذاً 
بالله-» فكل ذ ك توقيفى لا نجزم بشيء منه إلا بخبر يقين عن صادقء فلا أستطيع أن نحكم بشيء؛ بل نتوقف» مثل قول الرسول صلى 
لله عليه وسل: (مررت بأخي موسى في قبره قاماً يصلي » ولو كنث هناك لأريتم قيرة انب الكثرب ا 


سوه م وير هوم 4 


12000 سا همان مل الجنة 07 شو نين اوري انرا لين 0 
تمر لذَة ِلشّارِينَ وهار مِنْ عَسَّلٍ مُصَفى| [ممد:9١]‏ » هل أستطيع أن نحكم أن ن حقيقة اثمر واللبن والعسل في الجنة م هو عندنا؟ 
والميزان الذي يزن الأعمال» هل هو ميزان حرارة أو ميزان كذا أو كذا؟ والبطاقة قة التي فيها "لا إله إلا لله" ترح بسجلات مد البصرء 


خاه امووطيية لا ذل العقل افيا: 1 500 

العلوم التجريبية: مثل علم الطب؛ لأن الصيدلة ومعرفة خواص الأشياء من نباتات أو معادن أو كيماويات إما هي بحسب التجربة» 
ويقال في عم الصيدلة: إن أكثر من خمسين في المائة من الأدوية المتداولة اكتشفت عن طريق الصدفة أثناء التجارب! ينتقل الصيدلي 
أو الكيميائ في معمله من قصد إلى قصد آخخر لشىء فاجأه في بحثه. 

أما العلوم العقلية: مثل راففاتت اط يانه و لاسي لا يمكن أن قضية رياضية تخطء؛ لأن القواعد الرياضية لا خطأ فيهاء وما 
أت الخطأ من العقل الذي يعملها. 

مثالا (ه»*د.” 5ده-(لء (1+ه-50) فهذه لا نتغير» مبما حورت ومبما دورت 2 عمليات الأرقام؛, ولذا جعلوا لما الآن قواعد 
جمادات» فالآلة الحاسبة نظموها على تلك العقليات الرياضية فلم تخطئ» الإنسان يخطئ عشرين مرة» والآلة الحاسبة لا تخطئ لماذا؟! 
لأا لاقلك القطاء سجر عن اللطلاء' لأن الخطا نتيجة اجتبادء والالة لآ اجتاد 'لماء 
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أما العلوم الظنية: مثل العلوم الفلكية» وان كان الفلكيون الآن سيروا المراكب في الفضاءء وأرسلوا الصوارية» وفعلوا وفعلواء لكن 
لا زالوا فى دائرة الظنيات. 
إذاً: إذا ا في الصوم على الحساب فلن نخرج عن نطاق الظنيات؛ ولهذا جاء الحديث صحيح: (صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فإن غم عليكم فا كارا العدة) » إن كا في أول زمضان أ كنا عدة شعبان ثلاثين» وإن كا في آخر رمضان وغم علينا أكلنا عدة ومغات 
ثلاثين يفا وانتبت القضية» واحمد له 


.0 هل بثبت الشبر برؤية عدل؟ 

هل ,ثبت الشهبر برؤية عدل؟ 

من الذي يعتمد عليه في الرؤية؟ إذا رآه مسلم عدل في أول دخوله اكتفي به وهناك من ينقل عن الشافعي أنه يقول: لابد من شاهدي 
عدل. ١‏ 

وهل الإخبار عن رؤية الحلال شهادة أم إخبار؟ والفرق بين احبر والشبادة دقيق جداء لأن كلا منبما يخبر عن مغيب» والفرق 
بينهما: إذا كان مضمون الكلام -أي: مضمون الحبر- له علاقة 0 0 غير المتكم والسامع فهو شبادة؛ لأنه يشبد على إنسان 
أعط فلاناً كذا. 00 
فهل هذا خير او شبادة؟ شبادة؛ لانه يتعلق حق ششخص ثاللث» ومن هنا: من اعتبر روية الحللال شبادة قال: لابد من اثنين إواشبدوا 
ذُوي عدل| [الطلاق:؟] ومن اعتبر رؤية هلال رمضان خبر فيكتفي بواحد» حت المرأة» نفبر المرأة وخبر الرجل في باب الأخبار 
شواء» وحن تأتينا الأحاد يت برواية النشاء» فهل نقول: هذه امرأة لا قبل شبادضيا؟ لك فيى تقول: أنا لا أشبده ابل أشيرك عا مععت؟ 
ول ازورة تن لديف ياك أغراق إلى الدن به الله عليه وسلم عشية وقال: أشهد باللّه أنى رأيت الملال. 

فأ انين علنالله عليه وسلم بلالا أن ينادي: ألا فافطروا وامضوا إلى المصلى غداً) » وابن عمر قال: (تراءى الناس الحلال» فرأيته 
فأخبرت الني صل الله عليه وسلء فأمى الناس بالصيام) » وكل هذا من باب الإخبار. 

ومذهب اججمهور قبول خبر الواحد في دخول رمضان» ويتفقون على وجوب عدلين في خروج رمضان إلا من شذ» والفرق عندهم هو 
ما قدمنا أن اليقين لا يرفم بشك» كا سأل الننى صلى الله عليه وس الأعرابي الذي شبد برؤية الحلال: (أتشبد أن لا إله إلا الله؟ قال: 
رد ع 2 ١‏ 5 ع ع ع ع 2 ع ع 

قال: أتشبد أن مدا رسول الله؟) سبحان الله! لم يقل: أتشهد أني» بل قال: أتشبد أن حمدا؛ لآن شخصية الرسالة ليست بالأنية» ولكتها 
المحمدية» قال الله: |آمن الرسول با أَنزِلَ ليه من رَيه]| [البقرة:8؟] » ول يقل: آمنت بما أنزل ليك من ربك فقال: (نعم أشبد» 
فقبل منه ذلك واكتفى ببذاء ا الناس بالصيام) ف فى دخول رمضان اللأخوط أن نقبل خبر الواحد؛ احعيان لرمضان» وآمأ التروج 
فين عل بعاد من عونا 00 كرجا كبن الرايطلهم ونحتاج إلى زناذة تا كيد فإذا شبد عدلان خرجنا عن الصيام» وكان الشبر آسعة 
وعشرين 0 

ا لاون خلااف العلماء 2 اعتبار المطالع 

خلاف العلماء في اعتبار المطالع 

قوله: (صوموا لرؤيته) خطاب لأهل المدينة في ذلك الوقت أو خطاب للأمة كلها؟ من قال: هو خطاب لمن كان موجوداً في ذلك 
ومن قال: هو عام للأمة كلهاء قال: إذا ري في باد وجب على جميع بلاد العالم الإسلامي أن يصوم. 
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ولكن وجدنا الأخبار والعمل على اعتبار كل قطر لمطلعه؛ كا في قضية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع كريب» ف كريب أرسلته 
بعض أمبات المؤمنين إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وهو خليفة بالشام؛ فأدركه رمضان بالشام؛ ورءوا الحلال ليلة اجمعة» وأصبحوا 
صائْين يوم ابمعة» ثم جاء كريب إلى المدينة وهم في رمضان» فتحادث هو وابن عباس عن أهل الشام» وعن معاوية وعن رمضان» 
فقال كريب: أما وسضان فقد رأينا الحلال ليلة اجمعة. , 

قال: انت رايته؟ قال: نعم) رأيته وصمنا وصام معاوية واعى بالصوم. 

فقال ابن عباس: أما نحن -وكان في المدينة- فلم نره إلا ليلة السبت. 

فقال: ألا تكتفي برؤية معاوية وصومه؟ قال: لاء بهذا أمرنا رسول الله فقوله: (صوموا) خطاب لكل قطر على حدة. 

بتي لحلاف والنزاع في تباعد الأقطار وتقاربهاء وبعضهم يقول: السياسة تدير الأمرء فإذا تقاربت السياسة صمنا برؤية البلد الفلاني» 
واذا تباعدت السياسة» يقولون: لم يثبت عندناء 

يا سبحان للها كن من طلبة العلم إشغلون أنفسهم ببذه المسألة فالآن السعودية ثبت عندها رمضان يوم الثلاثاء» من الذي 
منع العالم كله أن يأخذ ببذه الرؤية؟ هل هناك مانع؟ لاا يوجد مانع» هل هناك ملزم يجبرهم بالصيام معنا؟ لا» لا يوجد ملزم» فهي 
أمور شخصية» فهم يقولون: لا نقبل» لا نثق» إذاً: سندخل معهم في ملاحاة» فنقول: حينما ثبت عند رؤيته صومواء وحينما يثبت 
عند وققة افظرواء ونصيحتي: أن هذه القضية بالذات لا ينبغي أن تكون مجالةً للبحث وللنقاش» ولا نتم الأمة بالفرقة من أجل 
هذاء أو ندعو الأمة إلى الوحدة في هذاة: قاة رحد خاعة إل هذا كنع لأنه لا كرون هله الوحلدة بي : نحن الآن في هذا الوقت 
هناء ولو سألت عن بلد يقع شرقاً عنا على بعد ألفين ميل لوجدتهم قد أفطروا من قبل ساعات» وصلوا العشاء» ولو أنك أفطرت هنا 
وسألت عن بلد في الغرب: هل أفطرتم؟ يقولون: لاء نحن لم نصل العصر بعد! فالتوقيت -مثلا- بينك وبين الدار البيضاء في المغرب 
5 ساعات» فتحن نفطر» ونصيلي العشاء» ونصيي التراويج» ونرجع إلى بيوتنا» ثم هم يقولون: باسم الله» اللهم! لك صمناء وعلى رزقك 
أفطرنا. ٍ 

إذا: لا يوجد وحدة في هذاء وهل هذا يعيب العالم الإسلامي؟ لاء الوحدة تكون عمليا في غير ذلك» الوحدة تكون على تحكيم كاب 
الله» الوحدة تكون في نظام الإسلام وفي تشريعه» الوحدة تكون في أعمال المسلمين بما فرض اللهء نوحد الزكاة» نوحد الأموال» هل 
استطاعوا أن يوحدوا العملة النقدية؟ ما استطاعوا؛ لأنها أمور تختص بالبلد» ولا حاجة لكثرة الكلام في هذاء وإذا ما اتحدت قلوب 
المننلية» اقتتعمة من الل تستطظيمون أن يوحدوا الإسدة باط مق "ذلك» الآن بددوا تولوق» بوعدة التتزقة الشركة ويملدة العرفة 
البريدية»؛ وحدة كذاء وهم الآن. مضطرون إلى أن يوبحدوا وسائل المواضللات» وتتبادل الشركات ذا 5 بعضها بعضاً اضطراراً. 

إذاً: التزاع في كون رؤية الحلال رؤية للعالم كله أو ليست رؤية للعالم كله» هذه أمور نظرية وليست عملية» وعلى هذا فكل بلد له 
مطلعه» والذي يبمنا أن العالم الإسلامي ينبغي أن يرتبط في دخول رمضان وخروجه ببذه الآية الكونية الكبيرة» ألا وهي: رؤية 
الحلال» فإن غم علي فأكلوا العدة» أما أن نحسب مقدماء ونعلن الصوم قبل مجيئه بأيام» ونقول: سيكون يوم كذاء والعيد سيكون 
يوم كذاء على أساس الحساب والتقدير» فالحساب والتقدير قطعاً لا يخلوان من الخطأء والله ما تعبدنا ولا كلفنا أن 'تحمل هذه المشاق» 
واذا عرف الحساب بعض الأفراد فن الذي يحسب لأهل البادية» وأهل الأرياف الذين لا يعرفون حسابا؟ إن قلت: إن الدولة 
ستخبرهم ٠‏ 

فكيف بالذين لم تصلهم مواصلات الأخبار؟ وك يوجد من أهل البادية في الجبال وفي الكهوف! 5 يوجد من البوادي بعيدة عن 
المواصلات! فهؤلاء عندهم توقيتهم» إذا رءوا الهلال لا يحتاجون إلى إخبار ولي أمس» فيصومون لرؤيته» وإذا رءوا الحلال يفطرون 
لرؤيته؛ وهكذا. 

إذاً: قضية الحساب» وقضية تعميم اللؤاية" فا كل دوالك أسأل أن يوفقتاً وإيا م ونا انيه ور عا وان عل بتواصينا ونواصي 


ولاة أمورنا إلى الحق» وإلى كاف اله وسكة ومراه صل الند عليه وس 
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قال رحمةالله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تراءى الناس الحلال» فأخبرت الني صل الله عليه وسلم أني رأيته» فصام وأ 
الناس بصيامه) رواه ا داود» وكححه الحا م وابن حبان] 8 
أق المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر؟؛ لأن فيه أن الذي أخبر بالرؤية واحد» وهو ابن عمرء (تراءى الناس) أى: كل يرى لعله يراه» 
لك مااراء أ إلآان عير ورلا جات :هنا مباحت» إل كانت السماء صحرا فلم لم يره إلا ابن عمر؟ فهم لا يقبلون اسك اواك 35 
الرائي أبن يكون الحلال في أول ليلة؛ ولذا .يتتبعه بعض الناس في خط سير الشمسء لأنه يتبعهاء فإذا كان تع مجراها ري أن يرى 
الملال» فهو لا يذهب إلى يمين أو إلى يسار مجرى الشمس في غروببهاء فإذا كان إنسان يعرف ذلك فاربما يراه» والآخرون لا يرونه 
لوجود الغيم » وهذا الذي ساقه هنا عن ابن عمر يوافق عليه اجميع . 

3 حنيف ارك عد نت قيزل حضن الوانمل» روديها بعل الفدوق نوك أ نديكوف لاعن نفيرا ونين أذ كرت قتانف شراط العا © 
قال 0 ذو ع عدل 0 [الطلاق:7] » أما الإخبار فيكفي فيه الفقةة حى لو أن امرأة أخيرها خر فلا ترد ذلك الخيرة وكا 
ومن قصص الجاهلية أن رق أخبرتهم ان القاتل ظفر به ولي المقتول فمتله» وكانوا يتشاورون: ماذا نصنع ؟ وماذا نعمل؟ نقاتل اولا 
نقاتل؟ ندفع دية أو لا ند فع ؟ وبينما هم على ذلك» قالت لهم: صاحب الدم قتل صاحبه» فقالوا: قطعت جهيزة قول كل خطيب» 
فالخبر يكفى فيه الثقة» لا مجنون ولا سفيه ولا غبي» فإذا أخبر واحد برؤية الحلال؛ قبل ذلك ولي الأعى» وأعى بالصيام. 


.0 شرح حديث: (فأذن 2 الناس أ يصوموا غدا) 

شرح حديث: (فأذن في الناس أن يصوموا غداً) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. 

فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. 

قال: أتشبد أن حمداً رسول الله؟ قال: نعم. 

قال: فأذن في الناس -يا بلال - أن يصوموا غداً) رواه النمسة» وصححه ابن خخزيمة وابن حبان» ورخ النسائي إرساله] . 

قم المؤلف رمه الله.بهذا انين وماذا فيه من زيادة عل حديك. ان عر؟ ابن غمر يقول: تزاءئ :الناس» ورآيت» وأحبرت: قضامواء 
والأعرابي يقول: إني رأيت» فأخبره» فقال: (فأذن في الناس -يا بلال - أن يصوموا غداً) » الناحية الموضوعية في الحديفين واحدة» 
وليست هناك زيادة إلا أن ابن عمر صعابي جايل ؛ ثققء حريص على اتباع سنة رسول الله أكثر من غيره» لكن الأعرابي هذا يسكن 
البادية» ولا تعرفهء وقد قال الله: الأَعْرَابُ أَشّدْ حرا وَنقَاقً| [التوبة:/91] » إومنَ الأغراب من يعد ما يعفق مغرما ويتريص 
كر الدوائرً| [التوبة:94] » فالأعراب فيهم وفيهمء خاء المؤلف بحديث شهادة الأعرابي» وهل ثثبت شهادته؟ هل قال له: أحضر لي 
شبوداًء أحضر لي مزكين» أن شيخ القبيلة حتى أسأله عنك؟ لاء بل قال: (أتَشبد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشبد. 

قال: أتَشبد أن حمداً -وهذا التجريد كا يقولون- رسول الله) » ونبهنا على أن الرسالة ليست أنية» لم يقل: أتشبد أني رسول الله؟ لا 
مد بن عبد الله هو الذي أرسله الله قال الله: 578 بالل يدا 1 عد رسول للد | [الفتحنم؟-9م] 4 بقل :ركفن بالل بيدا 
أنك رسول الله لا مع أن هناك قوله : إوالله 08 إِنك ع وال سم 3 المنَافقينَ لكاذبون| [المنافقون:1] » لكن هنا في معرض 
التقرير قال: أتشبد أن ممداً رسول لد ؟ قال: نعم أشي 
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ويتفق العلماء على أن هذا وحده يكفي للعدالة» قالوا: لأن الإسلام يحب ما قبله» فهذا الأعرابي مهما كانت درجته في سلوكه وانحرافه 
فأسلم» فقد عا الله عنه كل آثار الماضي قبل ذلك» وهكذا اتوبة جا نعل بقضية الرجل من بفي إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفساء 
فتداركه الله بلطفه» وهداه إلى لثوبة. فذهب إلى عابد من العباد ليس ا فقال: هل لي ف 'ترية عد التبيفة والتفيع ؟ "قال اعرد 
الها فتك لسعة وسيعية لزيد بة أيضا؟! قال: يعني ما هناك فائدة؟ قال: لا. 

قال: إذاً نكل المائة» وقتله. 

خدثته نفسه بالتوبة مرة 0 فذهب إلى عام من العلماء» فقال: يا سبحان اللّها ومن يحول بينك وبين اللّه؟ > تنه إن الله يقبل 
توبتنك» ولكن اخرج من هذه القرية التي ارتكبت فيها هذه الجرائم إلى تلك القرية الفلانية قفيها أناس صا حون» فتعبد الله معهم. 
فرج فأدركه الموت في منتصف الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة لأنه مقبل عليهم» وملاتكة العذاب لأنه مجرم من سابق» 
فبعث الله ملكا يحم بببم: أن قيسوا بين البلدين» وألحقوه بأقربهما منه» وفي بعض روايات الحديث الصحيحة: (أن الله أوحى إلى 
هذه أن اقتربي -أي: الي خرج إليها-» وأوحى إلى تلك أن تباعدي) -ورواية أخرى (أن الله سبحانه قربه بصدره - يعني: انقلب وهو 
ميت ليكون أقرب- فقاسوا فكان أقرب إلى البلد التي 2 إلما قدر ذراع) . 

والذي كان أن الضيهارة ديا ادا فكلهم عدول؛ لأن الله قد قد شبد لهم بالعدالة» ولذا يقول بعض علماء الحديث: إن المرسل في 
الحديث يقبل» وهو الذي سقط منه الصحابي» والتابعي يرفع الحديث إلى النبي صل الله عليه وسلمء مع أن التابعي لم يلق رسول الله 
ولو لقيه لكان صعابياء فيقولون: غاية ما في الأمى أن الصحابي غير مذكور وغير معلوم لناء وعموم الصحابة عدول» فعدم ذكره لا يضر 
ف «اتدد ينف بتيكاء 

فهذا الأعرابي مسلء وثبتت له الصحبة بأنه رأى رسول الله وخاطبه» ولا إشترط في الصحبة طول الملازمة كا يقَول بعض العلماء» 
فاكتفى منه بالشهادتين فقبل خبره» وأمى بلالا أن يؤذن في الناس بأن يصوموا غدء ولم يكن عندهم مدافع ولا برقيات؛ ولم يكن 
هناك إذاعة» والأذان كان أكبر وسائل الإعلام. 


0.8.5 شرح حديث: (من ل يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) 

شرح حديث: (من لم بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له( 

قال رحمه الله: [وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من لم بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الممسة» 
ومال الترمذي والنساق إلى ترجيح وقفه» وصصحه م فوعاً ابن خزيمة وابن حبان» وللدارقطني: (لا صيام لمن ل يفرضه من الليل) ] ٠‏ 
كأن المؤلف رحمه الله يذكر الأحاديث بالتسلسل التشريعيء فذك أولاً: (لا تصوموا قبل رمضان بيوم أويومين) » قبل أن يأتي الشبره 
فإذاً: ما صمنا اليوم ولا اليومين» ثم جاء اليوم الذي يشك فيه فقال: (لا تصوموا يوم الشك) » ثم تعدى يوم الشك؛ قال: (صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته) » فهذا تتلمل حدثي ماض» وبعد أن رأينا الحلال» وصمنا لرؤيته» بدأ في بيان الصوم» فإذا كنت رأيت 
الملال وثبت عندك وستصوم» فلابد أن ى بيت النبة بليل: 

وهذا الحديث عن حفصة رضي الله 0 37 وهي زوج رسول الله صل الله عليه وسلء وابن عمريروي عن أخته هذا الحديث» 
وبعضهم يقول: هذا موقوف علهاء أي: من قولها هي. 

والبعض يقول: لاء لقد رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الرواية. 

إذاً حديث تبيت النية للصوم جاء عن حفصة تارة مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلء وتارة موقوفاً صناعة أو شكلاً على حفصة» 
ومبما يكن من شيء» فتصحيح الصوم بالنية» وعدم تصحيحه بدونها هل هذا من حق أحد سوى الوحي المنزل؟ فكون الصوم يشترط 
فيه تبييت النية أو لا إشترط هل من حق أحد أن يجتهد فيه؟ هل من حق أحد أن يتدخل فيه؟ لاء إنما ذلك لا يكون إلا توقيفا عن 
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الك أ وهو زسولا لله صلى الله عليه وسلم. 

إذاً حفصة رضي الله تعالى عنها حينما قالت: لا صيام لمن لم ببيته بل 

م تأت به من اجتهادها ولا تفكيرهاء بل تجزم يقيناأنها ما قالته إلا بعد أن سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم» ويتكد هذا أنها 
زوجه» ومن : أقرب الناس | ليه» ولا يفوتها مثل هذاء وعلى هذا فهو وإن كان موقوفاً شكلاً على حفصة؛ لعدم ذكرها رسول الله صلى 
الله عليه وسام؛ فهو مر فوع ع لأنه ليس مما يحتمل الاجتباد. 

وعلى هذا يكون صل الله عليه وسلم قال: (من لم مع -من لم يزمع» من لم .يبست. 

كل هذه ألفاظ جاءت في هذا الحديث وغيره- الصوم بليل فلا صوم له) » وكلمة (ليل) هنا: ظرف لنية الصوم نباراء ومتى تكون 
النية إذاً؟ قالوا: من بعد غروب الشمس أول الليل إلى قبيل أن بتبين اللحيط الأبيض من اللحيط الأسود من الفجر» وهذا كله ليل» 
إذا: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليل٠‏ 

ع القيدبن الوه 

وهنا بحث العلماء عن ح النية 2 الصوم» فيقسمون الصوم إلى صوم رمضان وما 2 حكّه: صوم النذر» صوم الكفارة» والقسم 
قالوا: من عند غروب الشمس إلى طلوع الفجر» ففي أي لحظة من ذلك الوقت نوى الصوم فقّد حصل المطلوب. 

وقوله: 3 ببيت) ببيت) هل اشترط أن إن مبذه الألفاظ والقواللب اوه فيقول: نويثت عر يوم غد اللحامس عشر من معان عقة ال 
وأرعمانة ومسة اديه المنورة؟ هل يازم هذا كل؟ له أبدا» ونوبت العو غداً. 

هل تلزم هذه؟ ا لاء وكونه بعل غروب الشمس عم شوت رمضان» وحمد الله أنه أدركه» ا سيصوم الناس» ونعو نمع الناس» 
فهذه نية» وهذا الإدراك في نفسه هو يفيه نية واو كان ناعاء ولا يدري عن مجىء رمضانء وأيقظه أهله وقالوا: قم! قال: ما الأ ؟! 
قال: لماذا؟ قالوا: جاء رمضان. 

قال: امد لله» وقام فتسحر معهم للصيام غدأء فهذه نية» فالنية 2 الصوم هو ورود الصوم على خاطره بالجزم أنه صاكم غدا. 

وهل يتعين كل ليلة نية لصيام نبارها أم يكفى من أول ما ثبت رمضان أن ينوي أنه صائم الشبر إن شاء الله وككزن يه باعزة تعمل 
الشور كلذ" تحطن العلياء كاطتابلة يقولون: مدعل 

ويأتون بقاعدة: هل رمضان بأيامه الثلاثين عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة عن الآخر؟ فن نظ رإلى أن رمضان فرضا واحداً 
قال: تجرئه نية واحدة. 

ومن نظر إلى أن كل يوم فرضا مستقلا بذاته قال: لابد لكل يوم من نية. 

والنية على ما تقدم بيانها. 

وهل صيام رمضان عبادة واحدة أم أن كل يوم عبادة مستقلة؟ يترح لي -والله تعالى أعلم- ما ذهب إليه المالكية من أن كل يوم 
عبادة مستقلة بذاتباء 

ولماذا؟ يقول المالكية: من أفسد صوم 0 من رمضان» -مثلا- يوم أنسع وعشرين من رمضان» فهل أفسد رمضان كله أو هذا اليوم 
فقط؟ هذا اليوم فقطء إذاً: هذا اليوم عبادة مستقلة بذاتهاء فالأولى تبييت النية لكل يوم. 

وكا أشرنا أن مجرد خطور الصوم على باله ليلا ييجزئ. 
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وينبه العلماء على أنه من كان عازماً على سفرء وحجز في الطائرة» والموعد غداً في التاسعة صباحاً واليز مؤكد» والتذكرة في جيبه» 
والسيارة ستوصله إلى المطار» إذا: السفر بالنسبة لهذا (49. 


5 
فهل سيسافر أم بمتنع؟ سعتنع لانتهاء المهمة. 

إذاً: عليه أن .بيت النية» حتى إذا تعطل السفر يكون قد احتاط ومعه شرط صحة صوم يوم غد» وان حصل سفر فع السلامة. 
وكذلك المرأة التي تعلم من نفسها مجيء الدورة» ومتعودة أنه يوم كذا تأني الدورة» وتعلم 6ق موهدة لور ين الفلوو فيا ا 
أن تبيت النية للصوم؛ لأن الدورة ليست حركة ميكانيكية مثل الساعة» قد نتأخر إلى ما بعد غروب الشمسء إذاً: تبيت النية للصوم؛ 


فإن جاءت الدورة حرجت من الصوم» وان تأت الدورة واصلات الصوم» وخ صوهها لهذا اليوم. 


في النبار بعد طلوع الفجر؟ اجمهور على أنه بالنسبة للنوافل له أن يعد الصوم في النهار ما لم يكن قد أكل. 

إذا: تبييت الصوم بليل عام» ويستثنى منه النوافل» وما الذي أخرج النوافل من عموم الصوم؟ قالوا: حديث أم المؤمنين عائشة رضي 
الله تعالى عنبا قالت: (دخل النبي صل الله عليه وسل علينا فقال: هل عندم من شيء؟ قلنا: لا. 

قال: إني إذاً صائم) (إني إذاً) أي: في هذا الوقت نويت الصومء فا دام لا يوجد أكل فسأصومء وهذا بشرط ألا يكون أكل قبل 
ذلك. 

وبعضهم يقول: لو أ كل في يوم صومه واجبء وهو غافل عنه؛ فيمسك حينما تبين له» ويقضي يوما آخرء فثلا: الصبي يبلغ في نصف 
لاوا بور عي مواد اوسيات عن العام 3ك الور وه اهوخاو لصا مزاخ كال ادك امكايوين العا 
يقول: يحزئه؛ لانه قبل البلوغ غير مكلف» واليوم سليم لم يقطعه بطعام. 

والآخرون يقولون: لاء يقضي يوما غيره؛ لأنه لم .يبيت الصوم بليل» ومثل ذلك الكافر إذا أسلم أثماء التبار. 

والشاتفق !| ةالظيوت أعاء الغار قافا ناف دومة رشان اولاعا اكع وضامةقنفت خا والنان ل حزاء فليا أن عطق 
هذا اليوم اجزاً. 

هذا ما يتعاق بوجوب تبييت النية الصوم. 

بعض العلماء يقول: بالنسبة للنية الإجمالية من أول الشبر» او قدر أن هذا الذي نوى إجمالاً طرأ له سفر يبيح الفطرء لكنه اختار 
الصوم» فهل تَجرئه نية الإجمال الأولى أو يتعين عليه لكل يوم نية؟ قالوا: المسافر عليه أن يبيت النية لكل يوم» وما الذي أخرج المسافر 
على القول بأن الشبر كله تكفيه نية واحدة؟ لأن المسلم مكلف أن يصوم الشبر كاملاء لكن المسافر جاءته رخصة» فله أن يصوم» 
وتان شه والمقيم ليست عنده رخصة:» وليس مخيراًء بل عليه الصوم» فتكفيه النية الأولى» أما إذا أنشأ سفراًء فالسفر يعطيه حق 
الصوم وحق الفطرء فهذه اللياة لا ندري هل هو في الغد صائم أم مفطر؟ فيتعين على المسافر عند اجميع أن .يبيت النية لكل يومء لأنه 
هذا ما يتعلق بمبحث تبييت النية في الصوم ما بين فرض وما بين نفل» وما بين سفر وحضر. 
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إن ثما بشرع للصائم في صومه تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء وقد بين النبي صل الله عليه وسلم أن من اوازم بقاء احير في هذه الأمة 
حرص أفرادها على هذا الأعس. 


.٠ه‏ شرح حديث: (فإني إذا صائم) 


شرح حديث: (فإني إذاً صائم) 

سم الله الرحمن الرحيم امد 0 والصلاة والسلام عل رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن ا 

وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن عااشة رضى الله عنها قالت: (دخل على النبى صلى الله عليه وس ذات يوم فقال: هل عندم 
شىء؟ قلنا: لا. 

قال: فإني إذاً صائم. 

ثم أتانا يوما آتحر فقلنا: أهدي لنا حيس. 

فقال: أرنيه» فلمد افيه ا فأكل) رواه مسلم] ٠‏ 

بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى وجوب تبييت النية في الفرض» جاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ,خصص 
قالت: قلنا: لا. 

قال: فإني إذا صاتم) . 

قبل الحديث عن النية» وعن نوافل الصيام» وعن أحكام الفطر» ننظر إلى هذا الحديث في مدلوله» سيد اللحاق صلى الله عليه وس الذي 
عرض عليه أن تكون جبال الدنيا ذهباً فى يده؛ يسأل أهله: هل عند طعام؟ فيقولون: لاء ليس عندنا! هل ذلك لهوانه على الله؟ 
هل ذلك لنقصان ما عنك الل له والله! بل هو ابتلاء وامتحان لآل بيثت النبوة» وقد تحلوا بالصير والعفة والرضا والقناعة بما لا يققوى 
عليه أحد ف الذنياء 

قد يقول قائل: هذه عائّشة ليس عندها شىء؛ وقد يكون عند بعض زوجاته طعام» فيأتي حديث ضيف رسول الله» عندما أرسل إلى 
جميع دوسا كنا دق هل عندكن ما تعشين به الضيف؟ وكل واحدة تعتذر: ليس عندي. 

فيقول صل الله عليه وسل: من التتضيق :هذا اللئاة ون الكنةة )ذا تسيعان الله" الدب رنقا ضيف راذا لس :كران اللنة» ولكن 
لعظم قري الضيفء بيوت رسول الله التسعة ليس فيبا ما يعشي به الضيف؛ وذلك لندرة الطعام وقلته» ولماذا صار الذهب غالياً؟ لقاته 
وندرته» فيذهب به الرجل إلى بيته» فيقول لزوجه: أوي ضيف رسول الله. 

فتقول: والله ما عندي إلا عشاء عيالك! فيقول لها: علليهم حتى ينامواء ثم قدمي الطعام لي وللضيف» ثم اعمدي إلى السراج» كأنك 
تصلحينه فأطفئيه» فإني سأمد يدي في القصعة لتلتقى بيد الضيف فيظن أني آكل معه وأرفعها خالية؛ لأوفر الطعام لضيف رسول اللّها 
وبات العيال والرجل فاليا اما وشبع ضيف رسول الله وهو لا يعلم؛ فا كان لهذا الرجل الذي احتال على الضيف طاعة لله 
ومرضاة لرسول الله إلا أن استقبله رسول الله في صلاة الصبح قائلا: (لقد ضحك ربنا من صنيعكا البارحة!) . 

فهذا رجل من عامة الناس» والطعام الذي عنده إن عشا به عياله لا يعشي الضيف» وإن عشا به الضيف لا يجد ما يعشي عياله وأمم 
ونفسه. 

أيها الإخوة الكرام! إن أوجب ما يجب على المسل وعلى العاقل -لو لم يكن مساما- أن يحفظ نعمة الله عليه» وإن أعظم أسباب حفظ 
النعم الشكر لله سبحانه» فهذا الرجل ليس عنده إلا عشاؤه وعشاء عياله» وك الذين يتجاوزون الحد في إهمال شكر النعمة» ولا يضعونها 
في مواضعها! فنسأل الله تعالى أن يردهم إلى الصواب» ونوصيهم نشوا عنا أفاضن. الله عليهم على أوائك الذين .يبيتون طاويين لا 


طعام هم. 
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يقول: (هل عندم من شيء؟ قالت: قلت: لا) !! بل تقول رضي الله تعالى عنها: كان يمر بنا شبران هلال وهلال وهلالء ول يوقد 
وت شرل الله صلى الله عليه وسل نار. 

فقيل لا: فا كان طعامكم حينئذ يا أماه؟! قالت: الأسودان: الماء والقر. 

باشيجاة انه العظي! لما أراد أمير المدينة عمر بن عبد العزيز أن يدخل الجرات في المسجد النبوي» وكان لإدخالها سبب سياسي 
ومنافسة» بكى أهل المدينة» وقام سعيد بن المسيب يعارض ذلك» فقا عمر: والله! ما هي إلا عزمة أمير المؤمنين -أي: لا أستطيع أن 
أغالق ذلك فقا سعيده وددث: لى يقيك ق 'بأق الناش من" كل بمكان فيرو كيش كانت جمالة رسوك الله وكيك كان يعيش 
وكييت. كان ريبيت + وكيفت كان سكنء يقول أنس: إذا:مددت يدي .نلت سقفها! ‏ (هل عند من شىء9 قالت: لا: 

قال: إني إذاً صائم) » أعتقد أن هذا الموقف لا يمكن أن تترجم عنه الكامات» ولا يمكن أن يدركه إلا ذو حس رهيف» وحساسية 
شفافة يستطيع أن يقايس بين حياة الناس وحياة سيد الناس صلى الله عليه وسل. 

يلد الغلناء خلافا ضعيفاء وهو: أن النفل والفرض يستويان في وجوب تبييت النية» ولكن اجمهور على أن النافلة تغاير الفرض» ويجوز 
للإنسان إن لم يأكل أن ينثئ نية صوم من ضصى النهاره وبعضهم يقول: إلى زوال الشمس»ء وابن عبد البر يذكر في "الاستذكار" عن 
البعض: ولو إلى قبل الغروب. 0 

ثم البعض يقول: هذا الذي أخر تبييت الصيام وأنشأه من التهار له ثواب من وقت إنشاء النية إلى غروب الشمسء واججهور يقولون: 
له ثواب اليوم كله. 

وبعضهم إستدل بما وقع غيا جيها ييل لني صل الله عليه وسلم يوم عاشوراء من ينادي: (من كان أكل فليمسك» ومن لم يكن 
أكل فليصم) فقالوا: هذا إعلام والزام بالصيام في وم النهار» ولم يعلمهم بالليل» ول .ببيتوا الصوم بالليل» وإما أنشئوه نهارًء وبعضهم 
يقيس الفرض على عاشوراء» وبعضهم يجعل ذلك للنافلة فقط» فالذين يقيسون يقولون: صوم عاشوراء في بادئ الأ كان فرضاء 
ولكنه نسخ لما جاء ما هو أهم منه وهو رمضان. 

وبعض العلماء يناقش في كلمة (إني إذاً) » (إذاً) ظرفء فهل معنى (إذاً) يعني: الآن أنشأت نية الصوم أو أني كنت قد بيت النية 
لصوم» وإذا وجدت شيئاً أكلتء فليا لم أجد شيئاً فأعلمك أني صائم؛ يعني: مبيت للصوم من الليل؟ كل هذه أشياء فيها تكلف؛ وإذا 
ثبتت لفظة (إذاً) فهى تدل عل إنشاء النية نهارأ» وعلى هذا يكون سياق المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائّشة رضى الله تعالى عنها إنما 
هو بيان لما إستئنى من عموم (لا صيام لمن لم يبيته بليل) » فيخصص هذا العموم بصحة صيام النافلة لمن لم ريبيته بليل. 


حكم الفطر في صيام التطوع 

حكم الفطر في صيام التطوع 

جاء في حديث عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنهبا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءها في يوم وسأل: (هل عندم من شيء؟ 
قالت: يل» أهدي إلينا -تعني: ليس من عندناء الله أكبرا - حيس) والحيس من الحوسة: الدقيق مع القر مع الأقط مع السمن» 
الكل يخلط ويعرك ويصير طعاما» وهو طعام جيدء والنسوة يصنعن ذلك للنفساء؛ لأنه ينفعها لما فيه من القر والسمن» فقال: (أرنيه» 
تأكل) براض اند كان افا :فقالك» كيت ماقا وتأكل؟! قال: (يا عائّشة! إِنما صاحب التطوع يوجل أخرج من ماله جزءاً 
ليتصدق به فإن شاء أمضاه وتصدق به كله» وان شاء أمضى البعض وأمسك البعض) » وفي الحديث الآخر: (الصائم المتطوع أمير 
نفسه: إن شاء صامء وإن شاء أفطر) . 

ولكن المالكية ينصون عن مالك رحمه الله أنه لا ينبغي للمتطوع أن يفسد تطوعه» والمالكية إشددون في هذاء وينقلون عن مالك: أن 
من أفطر في التطوع قضى يوماً مكانه. 


3 الصيام 


وي و جلها عق عائّشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما فيه: ( كلاء وصوما يوماً مكانه) » وابمهور على أن النوافل لا تقضى» والقضاء 
للفرائض. 

شرح حديث: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) 

شرح حديث: (لا يزال الناس بخير ما علوا الفطر) 

قال رحمه الله: [وعن سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الناس بخير ما علوا الفطر) متفق 
عليه وللترمذي من حديث أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عن وجل: أحب عبادي إلي أعلهم 
فطرً) ] ٠‏ 

في الحديث السابق: (إني ! إذاً صائم) » جاء عن أبي 5 وأبي طلحة أنهما كانا يفعلان ذلك؛ يصبح أحدهم فيسأل أهل البيت: عم 
شي ء؟ فإن وجد أكل» والا صام» وذلك بعد موت رسول الله صل الله عليه وسلوء وهذا يفيدنا أن إنشاء النية في النبار ليس خاصاً 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» واثْما هو تشريع عام» بدليل قعل بعضن: أخخابه رضوان الله تعالى عليهم. 

انتبينا من مسألة تبييت النية» وما بعد النية إلا الصومء وما بعد الصوم إلا الإفطارء خاءنا المؤلف رحمه الله بآداب الإفطار» فذكر 
حديث: (لا يزال الناس بخير ما علوا الفطر) » وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل قال: (قال الله عن 
وجل: أحب عبادي إلي أعلهم فطراً) ٠‏ 

إذا صمنا اليوم» واستقبلنا المغرب» هل نبادر بالفطر أو نتأخر عنه احتياطا؟ جاءنا المؤلف رحمه الله بهذا الحديث القدسي عن الله سبحانه: 
(أحب ... ) (أحب) أفعل تفضيل» أصلها: أحبب» وأدغم المتماثلين: (أحب عبادي إل -يعني: عبادي كلهم محبوبون عندي» 
لكن أشدهم حباً إِلي» وخاصة من الصائين - ألهم فطراً) الذي يتأخر ويقول: أنتظر بعد غروب الشمس قليلاً حتى أَتأكد زيادة» 
وزاد في صومه نصف ساعة من الليل» فصام النهاره وزاد نصف ساعة؛ فهل هذا أحب إلى الله أم الذي وقف عند نقطة الصفر؟ 
تأملوا في أصول عه وسيأتي الحديث الآخر: (لا تزال أمتي بخير ما علوا الفطر) » ما الفرق بين تعجيله وتأخيره؟ وما المشكلة لو 
جاع الرجل ساعة أو ساعتين زيادة على الوقت الحدد» ففعله هذا على نفسه؟ نقول: لاء قدمنا سابقاً تنبيه العلماء على ضرورة الوقوف 


را رو ولما سئل مالك رحمه لد هل يجوز أن يعطي في زكاة الفط سام وزيادة؟ قال: لا احص الصاع أ وحذده» 
ثم زد ما ث شنّت في غير هذا الحال. 


لماذا؟ حت لا يضيع حد اد ويبقى اشرو محدوداً منتظماً فإن كان هذا يزيد» وهذا يزيد» وهذا يزيد؛ ضاع الأصلة وهكذا 
هناء الله تعالى يقول: | م أو ليام إل اليم [البقرة:11] » وبعجرد اكتمال غروب الشمس تحقق الليل» إذاً: هذا حدك فعجل 
الفطر بعد ثبوت دخول الليل أت تتعجل قبل الغروب» فإذا حافظ الإأسان وخافظات' الأمة على هذاء» ووقفت عبل بي أله في هذا 
العمل؛ ظل هذا العمل محفوظاً بدون زيادة ولا نقص؛ لأنه لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص»ء وهذا قال: (أحب عبادي إلي أعلهم 
فطراً) » وجاء في الحديث: (إذا أدبر النبار من هاهناء وأقبل اليل من هاهناء وغربت الشمس» فقد 0 يفن" القلناة 
يقولون: أكل أو لم يأكل» وبعضهم يقول: وجب عليه الفطرء كقوله تعالى: | والوالدات يِرَضْعْنَ| [البقرة:79] يعني: أرضعن» وهنا 
قال: (أفطر الصائم) » وفي بعض الروايات: (ولولم تجد إلا لحا شجرة فامضخه) » حت لا تحسب نفسك على إمساك وصيام؛ لأن الليل 
ليس وقناً الصيام ولا يصلح له إذاً: إمساكك جزءاً من الليل مع النهار ليس إلا زيادة جوع وعطش وليس لك فيه أجر. 

لخفظ النهار يكون من أوله من حين يتبين اللبيط الأبيض من اللبيط اين اتير وكون هن اعرذ اغرريتك العمسن» 
وجاء في بعض الاخبار والروايات: (لا يزال الناس بمخير ما عجلوا الفطر؛ لأن الييود تؤخخر الفطر حتى أشابك الجوم في السماء) ٠.‏ 
في وقت الفطور يتوجه للصاكم أمران: فطره من صومه وصلاته المغرب» فأيهما يقدم؟ هل يقدم الفطر ثم يصللٍ أو يقدم الصلاة ثم 


51102112 ٠١ 
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يفطر؟ يذكر العلماء رحمهم اللّه عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يصليان المغرب ثم يفطران» ولا يكون ذلك تأخيراً 
للفطر لاشتغاله بالركن. 

ؤيد؟ :ان غنيك الر :رمه ألنه أن جمهور على الفطر ثم صلاة المغرب» ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسل: (أنه كان يأ كل ثلاث تمرات 
ثم يصلى المغرب) » ولعل هذا أقرب؛ لأن صلاته للمغرب إذا لم يفطر ستكون وهو في صيام؛ وهذا ليس مشروعا» وفعل عمر وعثمان 
رضي الله تعالى عنهما يخالف فعل ابمهور وفعل النبي صل الله عليه وسلم مقدم على كل فعل» فهو (كان ,تناول ثلاث تمرات ثم 
يقوم ويصل المغرب) 0 فهذه السنة» ثم العشاء بعد صلاة المغرب. 


.0.4 شرح حديث: (إذا أفطر أحدك فليفطر على تمر) 

شرح حديث: (إذا أفطر أحدى فليفطر على تمر) 

قال رحمه الله: [وعن سليمان بن عامى الضبي عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا أفطر أحدك فليفطر على تمر) ] ٠‏ 

يقول صلى الله عليه وسل: (إذا أفطر أحدك فليفطر على -سبحان الله! الإرشاد حتى في نوع الفطور رطبات» فإن لم يجد فتمرات» فإن 
م يجد فليحسو حسوات من ماء) » وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه يحسن أن يفطر الإنسان على شيء لم تمسه النار وف 
الناس أول ما يفطرون على (السمبوسة) » وهي هما مسته النار» ويقول العلماء: هذا تفاؤل بأن يجنبه الله النار. 

أرق سل انه عليه وسل أن يفطر الصائم على رطبات» يعني: إذا كان الرطب موجوداًء وإلا فعلى تمراتء والله لا أدري أيبما أقوى 
مادة غذائية: الرطب أم القر؟ يختلفون في هذاء الرطب فيه رطوبة زيادة» والمّر تخلص من كل الرطوبات» وفيه جميع المواد الغذائية» 
والغزفي كانت تشقد أنه .فال مخ الزهوناك» 'فكانوا رصيفؤك إلى القرة الزيدة» والآن اكتعت بأن. اقرز فية المادة الدهنية انضاء ول 
يوجد ثمر يمكن لإنسان أن يعيش عليه المدى الطويل مثل القره وتقدم حديث عائّشة: هلال فهلال فهلال» شبران طعامكم القر والماء» 
وهو كا قالوا: زاد المسافرء وفاكهة المقيم. 

وهنا يتكلم علماء الطب النبوي» وسبحان الله! يا إخوان: كان السلف يدرسون الطب والفلك ا يدرسون الصيام والزكاة» وكان 
عالق الملا طايه جاءنا حافظ من باكستان» كان صاحب مصحة في كراتثي» وصعيح البخاري عنده كصورة في مرآة» حينما 
تسأله: الحديث الفلاني في البخاري؟ إن غيرت حرفا قال لك: ليس هذا في البخاري» تزيد هذا الحرف يقول: هذا نعم بعرو 
فكانوا يدرسون الطبء وانظر اب الطب النبوي ل ابن القَيِ» والطب للسيوطي» والطب للذهبي» وهو عااجاة غتفاضل الله عليه وس 
في الطب» وتأملوا قصة م عليها وعلى نبينا الصلاة بالا م. كانت في ذلك الموقف الحرج قَأَجَاءً ءَها لحان 1 جذّع التخلة) 
[ميم:"؟] انها 5 عنباء إلى أن أرشدها الله: دهي | لِك ك بجذع النخلةا زم عنه ؟] ء امرأة في النفاس هل عندها القوة 
لي بز الجذع؟! لكن مز بقدر ما تستطيع | إنسَاقط عَليك رطيًا جنا [ يذه ؟] » ول يذكر قرأ إذاً: الرطب أحسن في تلك الحالة؛ 
لأنه أبرد من المَره ويتفق الأطباء على أن الرطب في تلك الحالة لعي تنا جك أن هن المندة اطالية» وأفوتها مكنيد دم مدان 
الإنسان البصره لأن الجوع يضعف قوة الإبصارء فإذا ما تناول الحلو -وخاصة الرطب- استفاد البصر أكثر من جميع أعضاء الجسم . 
ويقول الأطباء: حينما يكون الإنسان جائعاً ظامئاً فهو في لحفة إلى أن يأكل ويشرب كثيرأء وهذا على المعدة الخالية مضرء فإذا أكل 
الحلو -مطلق الحاو عندهم- فإنه يكسر شبوة النبم» ويجعل الإنسان يكتفي بالقليل من الطعام» فإذا كان جائعاً عطشاناً وأكل الرطبات 
انكسرت حدة الجوع» واكتفى بها تيسرء فيكون أنفع له. 

إذا: هذا إرشاد من النبي صل الله عليه وس أن يتخير الإنسان عند فطره أحد هذه الأنواع. 

قد يقول إنسان: هناك مناطق باردة لا توجد فيها النخل» ولا يوجد فيها رطب ولا تمرء وعندنا فوا كه متنوعة من حمضيات وحلويات. 
إن» فنقول: إن لم تجد هذاء فلتأخذ أقرب ما يكون إليه» إن وجدت الزبيب» إن وجدت التين» إن وجدت البرتقال» إن وجدت 
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التفاح» إن وجدت هذه فهو أولى من أن تذهب إلى الماء. 

وهنا لفتة إسيطة: أولا: .ينبثى للانسان ألا شبى نفسه عند الإفطار من دعوة خيرء لأن الدعاء عند الإفطار مستجاب. 

ثانيً لا ينسى أن يفطر أخاً له» غنياً كان أو فقيراً, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من فطر ضائاً فله كأجره» ولا ينقص من 
ده ثىء. 

قالوا: يا رسول الله! ليس كل واحد منا يحد ما يفطر الصائم. 

قال: يِوْتٍ الله ذلك على تمرات أو على قبضة سويق أو على جرعة لبن أو على جرعة ماء) أو كم قال صلى الله عليه وسلمء يا سبحان الله! 
أجر إنسان صائم طول النهار تحصل مثله على تمرات تقدمها له: شىء من سويق» جرعة ماء» جرعة لبن؟! هذا فضل الله. 

واف ضنه جنل الله عليه وسل: (إن الله ليدخل باللقمة ثلاثة الجنة -لقمة واحدة يدخل الله بها ثلاثة-: صاحبها -الذي يمتلكها-» 
وطاهيها -الذي طبخها-» ومناولها للمسكين) » وفي هذا يقول صل الله عليه وسل: (المد لله الذي لم نس خدمنا) » اللخادم يناول 
اللقحة السكين عل الباب فيدحل الحنة هذا إذا احتسب ذلك اوه اللده 

إذاً: إذا أفطر أحدك فليفطر على رطبات أو تمرات أو حسيات من ماء. 


4 شرح حديث: (أسحروا فإن في السحور بركة) 

شرح حديث: (تسحروا فإن في السحور بركة) 

قال رحمه الله: [وعن أأس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (تسحروا فإن في السحور بركة) متفق 
عليه] . 

إذا فطرناء» وأكلنا طوال الليل 3 نمناء فبقى السحورء» هل أقول: أنا شبعان» وما عندي غرض فى الأكل؟ لا» لابد من السحور» 
وليس بلازم أن تمد الموائد» وتعرض الأصناف» بل ولو تمرات» المهم دين يلاه اسه رعاءق شيف أيغاء فرق شاييق 
إذاً: (تسحروا فإن في السحور بركة) » ومن الذي لا يريد هذه البركة؟ الكل يريدهاء والبركة تحصل ولو بقرات وجرعة ماء. 

ثم من مباحث السحور: تأخيره وعدم تعجيله» هل تعجيله تورع وتحفظ؟ لاء بعض الناس يقول: أنا ا كلت ونويت» وبقى على الاذان 
ساعة» ثم يعرض عليه الماء» فيقول: لاء لاء أنا نويت» ماذا يعنى هذا؟! هل سيبطل نيتك؟! هل سيبطل صومك؟! مادام الوقت ياقياء 
و بين الفجر إلى الآن» فكل واشرب ما ل وقد ربليث النية للشبر كله من أول يوم» وكل يوم يأكل واشرب. 

إذاً: عقد النية لصوم الغد لا يمنع الإنسان من أكل ولا شرب ما دام اللخيط الأبيض لم يتبين. 

نكل ينض الضحابة وف الله تعالى عنهم: 5 كان بين سحور؟ والصلاة؟ قال: قدر حمسين آية» أي: بقدر ما يقرا الإنسان خمسين 
آية كنا نمسك عن الطعام والشراب» ويأتي وقت الصلاة» لا كا يفعل بعض الناس: يؤخر شرب الماء إلى أن إسمع طقّطقة المي فون 
الأذان فيبادر إلى الماء»ء وبعضهم إلى أن إسمع المؤذن يقول: الله أكبر!! لماذا؟! الله جعل حداً لا لتعداه. 

ويؤسفني أن البعض يحتج على ذلك الحطأ بحديث أبى داود رحمه الله: (إذا كان القدح على كف أحدك فسمع النداء فلا يضعه حت 
فهو واجبء فئلا: قال الله: إيا أمها الذِينَ امنوا ذا قم إِلَ الصلاة فَاغسلوا وجوهك | [المائدة:5] » وحد الوجه: منابت الشعر من 
الجيبة» ولكن قالوا: يزيد قليلاً فوق منابت الشعر ليتأكد أنه قد استوعب الوجهء فكذلك قالوا: يمسك قبل تبين اللبيط الأبيض ولو 
بدقائق» ويفطر بعد أن يكتمل غياب قرص الشمس ولو بدقيقة واحدة» لا أن يكون فطره مع نقطة الصفر أول سقوط القرصء لاء 
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وقد ناقش البعض هذه المسألة ليلة طويلة مع أفاضل العلماء في المدينة جزاهم الله خيرا» وتمادى الحديث بهمء وأطالوا الأمر» وقال 
بعضهم: لو كان يأكل والمائّدة موجودة وسمع النداءء فلا يقوم عن المائدة حتى إشبع. 

فقال لهم شيخ ذاك الخلين» الله يقول باحق | [البقرة:141] » والحديث يقول كذاء فقلت: لو ممحتم! إذا عدا بصن اطديك 
فهو يقول: (والقدح على كفه) » لا والمائدة بين يديه» وروح اللغة العربية وجمالها في ألفاظها وتعبيرها؛ لأنه قال: (والقدح على كفه) 
ولم يقل: في الأرض ,تناوله» أو في الثلاجة» أو في الترامس يذهب يبحث عنهاء بل قال: (والقدح على كفه) » وهل وضع القدح على 
كفه ليراه؟! وهل وضعه على كفه ليرى 5 ثقله؟! نما تناول القدح من الأرض ليشربء وفي منتصف المسافة ما بين الأرض وفه 
فاجأه الأذان» فلا تردهء خذ غرضك منه؛ لأن تين اللبيط الأبيض فيه من النسبية ما يحتمل شرب الماء الذي في القدحء ولو كنا 
جبيعاً في الصحراء نترقب الفجرء فهل كلنا في لحظة واحدة سنقول: طلع الفجر؟ لا يمكن» سيطلع الفجر ونختلف فيما يننا فطلوع 


الفجر وتبين احيط الأبيض ليس كطلوع الشمس» وليس كغروبها؛ لأن الشمس جرم أمامناء .يبتدئ الطلوع ويبتدئ بالنزول» لكن 
الفجر خيط» ورؤية الليط دقيقة» وليس كل الناس يرون هذا اللحيط رؤية كاملة. 

إذاً: إلى أن نقول ظهر أو لم يظهر يكون هذا قد شرب القدح كلهء ولا يضر ذلك صومه. 

إذاً: هذا الحديث في حالة ضرورية: رجل رفم القدح من الأرض ليشرب ليصوم غداًء فالرسول قال: لا يأس» خذ حاجتك» فلا 
بغي أن تمطط فها ونزيد حتى تأت بالمائدة ونأتي بأنواع الطعام» حتى قال له شيخ ذلك المجلس: بمتد إلى متى؟ قال: إلى أن لشبع» 
قال: حتى تطلع الشمس؟! قال: ولو! هذه -يا جماعة- هفوة» ونصف العقل لا يقبل ذلك. 

فنصيحتى للإخوان: كل شخص بيده ساعة» والجدران معلقة بالساعات والإمسايات» ومعلن متى يكون الإمساك» ومعلن مت أذان 
الفجرء ولا يعذر في هذا أحد يجهالة» فليحتط المرء لدينه» وبهسك قبل طلوع الفجر بزمن احتياطاً للنهار. 

قد يأت واحد يقول: هذا الاحتياط من الذي أن به؟ ابن أم مكتوم وبلال ما كان بين أذان هذا وهذا إلا أن يصعد هذا وينزل ذاك. 
فنقول: أنت جعلت وقتاً للصعود والنزول» فاجعل فرقاً بين أكلك وإمساكك» فكفيف البصر عندما يطلع إلى السطحء ويستقبل القبات 
ثم يؤذن؛ سياخذ دقائق. ٍ ٠‏ ٍ ٍ ٍ 
يا إخوان: السنة ما كان عليه سلف الامة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين» وما كان أحد منهم يفعل مثل هذه الفعلات» ورنبغي أن 
يكون مع تأخير السحور احتياط لأول النهار؛ حفظاً للصوم. 

وبالله تعالى التوفيق. 

ه.ه كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام 5 

كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [ه] 

إذ اله عن ونعل إنا برين بعياكه السره وهله القرسة مينية عل التسقنة نون تقاة أعد* هذا الزن الغلية ولد | تمت الشريمة 
الوصال في الصوم» ومن استشبد على ذلك بوصال النبي صل الله عليه وسلم فيرد عليه: بأ نوفا" اندها اسفصى :يه حيل: الله عليه 
وسلم دون سائر الأمة. 

١.ه.هة‏ شرح حديث: (نمرى عن الوصال) 

در غنيت؟ ىعن الرضام) 

سم الله الرحمن الرحيم امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: قال رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله تعاللى عنه قال: (نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. 
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فقال ترتجل من 'المسلميق: فإنك تواضل يا 'رضوك اللا فقال: ويك مثلٍ ؟! إن أبيت بطعمني ربي وسقيني) فليا أبوا أن ينوا عق 
الوصال» واصل بهم يوما ثم يوما ثم رءوا الحلال» فقال: لو تأخر الحلال لزدتكم. 

كالمتكل لهم حين أبوا أن ينتهوا) متفق عليه] . 

بهد أن 45 اذلف رض الله تعالى آداب الفطر والحث على السحورء جاء ببذه المسألة المشبورة في الصيام» وهي: الوصال» والوصال: 
ماخوذ من الوصل» واصله: وصل الشيء بغيره كا تصل طرفي الحبل» وهو في العردف الشرعي: ان يصل صوم النهار بالليل» وبصير 
صاعًا نا وليلا» وهذا لسمى وصلاء ولأنه يتكإر مرة ورتين وصالا. 

ساق المؤلف رحمه الله حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن الوصال) أي: نبى الصائم أن 
فل الجا بالطل نز تر واعدة ار لالك ونا عدو اك اع ان عليه وسلم يواصل» وحذ ليلو خا يخا قداد! كاك 
رجل من المسلمين: :بيتنا عن الوصال وأنت -يا رسول اللّه- تواصل! ونحن إنما نستن إسنتك ونقتدي ببديك. 

وهذا فعلا سؤال في محله» ولكن بين النبي صل الله عليه وس أنهم ليسوا مثله» فقال: (لست كهيئتم أو لست مثلي) . 

ومن هنا يقول الأصوليون: إشترط لصحة القياس أن يستوي الطرفان» فكأنه قال: تقيسون أنفسكم بي» والحال أن هناك فرقاً بيني 
وبيتكمء وما هو الفرق في هذا الباب؟ قال: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) » وني بعض الروايات: (لستم مثل؛ فإن لي طاعما 
يطعمني» وساقيا إسقيني) ٠‏ 


الحكمة من تحريم الوصال 

بيحث العلماء حكم الوصال» وقبل أن نذكر لحك الفقهي -ك! جرت العادة- نذكر ما يستفاد من الحديث ومدلوله العام. 

الوصال هو زيادة عبادة» فبدلاً من أن يصوم النهار اثنتا عشرة ساعة» فسيصوم الليل معه أيضا اثثتا عشرة ساعة» ويكون قد صام 
أربعا وعشرين ساعة مرة واحدة» وهذه عبادة فيها زيادة حمل النفس على الصبر وتهذيبها وان» ولكنه صلى لله عليه وسلم لم يرد 
هذاء والغاية البعيدة من تحريم ذلك لها جهتان» وينضمان أو يصبان في غاية واحدة: الجهة الأولى: لثلا مل المكلفون أنفسهم فوق 
طاقتهم تحت عاطفة حب العبادة» فيأتي الإنسان يعمل عملا بعاطفة وانفعال» وهو مندفع» نفك أن يمي قليلا يحس بالكلفة» فيريد 
أن يتراجع لكن بعد أن فات الأوان» ولكن من هنا من البداية لا تواصل. 

الدية الكدرى» تطفل' ادق لأن الذي يمل نفسه الوصالء ثتكرر عليه السنوات والأيام» ويتقدم في السنء ثم يحصل هناك عنده 
رزاهية للعمل الذي شق عليه» وبعد أن كان يعمله بسبوله صار يعمله بعكلف» وهذا من التشدد المبى عنه» م في حديث النفر الثلاثة 
الذين ذهبوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ليسألوها عن أعمال رسول الله في البيت» قالوا: أعماله في البيت لا نراهاء نراه في 
الصلوات النمسء وتعليم الناسء وذى الله لكن ما العمل الحفي الذي يعمله في البيت حتى يتأسى به؟ فعندهم زيادة رغبة في اللمير. 
فلما سألوها قالت: في الليل أحياناً يقوم وينام» وفي التهار أحياناً يصوم ويفطرء وأحياناً يكون في شغل أهله في البيت -يساعدهم: يحلاب 
الشاة» يخصف نعله صلوات الله وسلامه عليه-» فهؤلاء سمعوا هذا الشيء؛ ولما لم يكن هناك جديد قالوا: إنه عبد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» لكن نحن في حاجة إلى الإكار من العبادة» فلنبحثء دعنا نبحث عن عمل نلتزم به ونجتيد فيه» فقال أحدهم: أما أنا 
فأقوم الليل ولا أنام. 

والثاني قال: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. 

والثالث قال: وأما أنا فلا آتي النساءء أي: أتبتل إلى الله بأنواع العبادات. 
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وكانت أم المؤمنين رضي لله تعالى عنها حكيمة» لما سمعت هذا لم تعاقشهم من وراء الغراياء فدهو وناء الرسول صل الله عليه وسلم 
فأخبرته بما سألواء وبما أجابتهم» وبما قالوا فيما بينبم. 

واستطيع أن نقول: نموذج جديد 2 الاجتباد قٍ العبادة حصل 2 ذلك اليوم» وعلم به رسول الله صل الله عليه وسلوء فهل فرح 
الرسول بوجود مثل هذه النوعية فى الأمة» يحبون الاجتباد فى العبادات» والرغبة فى اللخير» واعه؟ لا والله! بل غضب» هل يغضب 
لزيادة الخير؟ نعم؛ لأن الزيادة إذا كانت ستأتي بنقص فهى ناقصة» فيأتي المسجد ويصعد المنبر» وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان 
هناك أمى أعس بالمدبر» فينبه بعضهم بعضاً ويجتمعون» غمد الله وأثى عليه وقال: (ما بال رجال -وهذه كانت عادته صل لله عليه وسلم 
كين ابعال زه ويم باضه ولا يحب أن إسميهم ويحرجهم» والغرض الفائدة- يقولون: كذا وكذا وكذا -وذ, للناس ما ذم 
هؤلاء الثلاثة- أما إني والله! لأعلكم بالل وتاك لله دوا كوتوا أحسن مني - وافي واللها - مع أفعل التفضيل هذه- أصوم وأفطرء 
وأقوم وأنام» وآفي النساء» ثفن رغب عن سنق فليس منى) صلوات الله اه عليه ٠‏ 


خير الأمور أوسطها 

خير الأمور أوسطها 

هذه الأمة وسط كا قال تعالى: | و كَدَلِك 2 وسطا لتكونوا شهداء عَلّ الئاس ويكونَ الرسول عكر شَِيدًا! [البقرة:"47 ]١‏ 
بأقواله وأفعاله» ما زاد ولا نقصء وقلنا: إنها وسط بين ماذا؟ الوسط: الشيء المتوسط بين طرفين» يقول علماء التفسير: الأمم التي 
سبقتنا عندهم إما تفريط وإما إفراط» وعلماء الأخلاق يقولون: الفضيلة وسط بين طرفين» وبها جاء القرآن» فالبخل طرف مذموم» 
والتبذير طرف مذموم» والوسط وهو الإنفاق باعتدال هو الكرم إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك] [الإسراء:5؟] بخيل شميح إلى 
أقصى حد إولا تبسطها كل التسط] [الإسراء:ه ؟] يعني: كن معتدلا إوَالَذينَ إِذا أَنقَقُوا ل يسرفوا ول يقتروا وكان بِينَ ذَلكَ قَوَامًا| 
[الفرقان:/510] ٠‏ 0 

وهكذا يقولون في الشجاعة» الجبن واللحور طرف مذمومء والتبور وعدم النظر في العواقب طرف مذموم -أيضا- كم قال الشاعى: قدر 
لرجلك قبل اللحطو موضعها فن علا زلقاً عن غرة زح انظر في العواقب» فوسطية هذه الأمة بين الأمم الماضية هي: أن الإنسان -م 
يقول العلماء- مركب من جسم وروحء يعني مادة ومعنى» فالجدم له متطلبات الخياة من أكل وشرت ونساء وتوالل. وتكائر. 

إن» والروح لها الغذاء الروحي من الذكر والتلاوة والتأمل واللحوف من الله والرغبة في الله. 

5 

00 هو أن يفرط في إشباع أحد الجانيين الجسم أو الروح» ويفرط في الجانب الآخرء وهذا الذي وقع من الهود والنصارى» 
فالييود أفرطوا جدا في جانب المادة» واحتالوا للوصول إلى المادة امحرمة بالحيل» لما حرم الله علههم الصيد يوم السبت احتالوا في حصوهم 
على الحوت يوم اجمعة ويوم الأحد» وما حرم عليهم الشحوم إلا ما استثني احتالوا لجملوا ام وقالزاء ما صيدنا 
يوم السبت» ولا أكلنا هما وفرطوا كل التفريط في جانب الروح» 06 ومالت بهم السفينة 

والفصنارى: بالعكتن! فرطوا في أمى الدنياء وأفرطوا في جانب الروحء واتخذوا رهبانية» 0 عبادات إما كتبتاها علييم إلا ابتغا 
رضوان الله فا رعوها حق رعايتها! [الحديد:٠]‏ » لفنحوا إلى الجانب الآخر. 

ومن هنا وقفت مسيرة الدعوة الإسلامية» ما استطاع الفرة أن يواصلوا بها السير» ولا استطاع النصارى ايو امار با السك عداء 
الإسلام ووضع الموازنة المعتدلة بين الجانيين» ونقرأ قوله سبحانه: إإِذَا 3 للصلاة من يوم امعة] [اجمعة:9] هذا النداء روحي أم 
مادي؟ 5 |فأسعوا إِلَ در اللَّهِ وروا اليم [اجمعة:ة] البيع هذا روحي أم مادي؟ مادي إِذَلكرْ إن كنم تَعلمُونَ * 
َإِدًا عبت الصلاة | [اجمعة:9-١٠]‏ هل قال بعدها: امكثوا في المصلى» امكثوا في الأديرة» اعتكفوا في المساجد» اتركوا الدنيا؟ لاء 
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إفَإِذَا قضيت الصلاة نتروا في رض وابَعُوا منْ فصل الله واذٌوا اله كثيرا لعلَكْ تفْلحَونَ] [اجمعة:١٠١]‏ » انتشروا وابتغوا من 
الدنيا مع 5 لله سبحانه وتعالى» يعنى: فاجمعوا بين الدين والدنياء 

وقد شاهدنا هنا في المديئة في الستينات صاحب الدكان والبقالة أو القماش في رمضان يفتح المصحف ويقرأء وعنده ريشة» وإذا جاء 
زبون يطلب شيئاً من البقالة أو القماش وضع الراشة حيث انتبى من القراءة وأغلق المصحف وباع واشترى» فإذا ذهب الزبون رجع 
إلى المصحف» دين ودنياء 


المي عن الغلو 

النبي عن الغلو 

لما كان الاهتمام بأحد الجانبين مضر بالجانب الثاني كان الغلو في الدين أضر من التقصير» ولهذا نبى صل الله عليه وسلم عن كل باب 
يدخل الإنسان في الغلو في الدين. 

جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلء وتعرف إليه» وس عليه» وأسلم ورجع» وبعد سنة جاء فس على النبي صل الله عليه وسلم فرد 
عليه رداً عاديا فقال: ألم تعرفني يا رسول الله؟! قال: (لاء ما عرفتك. 

قال: أنا الذي جثتك العام الماضي بكذا وكذا وكذا. 

قال: ما الذي غيرك بعدي؟ كنت نضر الوجهء غض الجسم ما الذي غيرك؟ قال: منذ فارقتك -يا رسول الله- ما أفطرت يوماً -أسرد 
الصوم- قال: لاء أتعبت نفسكء أن أنت من الأشهر الحرم؟ صم من الأشبر الحرم وأفطر) » ما رضي له أن يظل صائا فإن طحنت 
من الذي سيحرث الأرض؟ من سيصنع في المصنع؟ من الذي سيقاتل العدو؟ من الذي سيرعى الأولاد والزوجات والأبوين؟ لاء 
ولهذا مبى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. 

وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم الليل كله وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاء وقال: (بلغني عنك كذ وكذاء 
قال: نعم با رشولة لش قالهك إك تيك غلك بعتا وكبيتك ليك حقاء وازور لك تعايك جنا يوق يعض الزواراتهة ولزوج اف 2 
وسلمان الفارسي لما جاء إلى أي الدرداء وجد أم الدرداء مبتذلت» كأن ما عندها رجل» فقّال: ما هذا يا أم الدرداء؟! ما عندك رجل 
ينظر إليك؟! ما عندك واجب تؤديه لزوجك؟! قالت: لاء أخوك أبو الدرداء لم يعد له حاجة في النساء» ولما رأى هذه الحال لم يكن 
أبو الدرداء موجوداًء فانتظر حتى جاء وبات عندهء فلما صلوا العشاء وتعشيا وأخذا في النوم قام أبو الدرداء يصلي في البيت» فأمسكه 
وقال: نم. 

فلم يقدر على مخالفته فنام قليلاً وقامء لا يستطيع أن يصبر» فأمسكه وقال: ثم. 

حتى ما بق إلا ثلث الليل الأخيرء فقام يصلِي فقال له: قم فصل إذا أردت. 
00 

وفي الغد أم الدرداء أتت بالفطورء ف أبو الدرداء قال: كل أنت» أنا صائم. 

فأخذ سلمان يده في الإدام وقال: كل فأكل. 

وقال له سلمان: اذالفيك طرك: سما ولقداف عراف عقا وأروياك هيك هنا 

لخ فأعط كل ذي حق حقه. 


فذهب أبو الدرداء في الظهر إلى رسول الله واشتكى وقال: يا رسول الله! سلمان صنع معي كذا وكذاء وعطل علي كذا وكذا وكذا. 
فقال: (صدق سلمان) ٠‏ 
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الإفراط في العبادة له آثار سيئة 
الإفراط في العبادة له آثار سيئة 
الإفراط في جانب يؤثر على الجانب الثاني» جاءت امرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه» وقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي نهاره صائم» 
وليله قاكم. 
لعن نيوو الك :الله حيرا :دل عطق وويظلف ينو قن كذانه فيج من مون #الرأة قظات ويديها' والصر فق" فقال ففيج عر ارا 
تستعديك على زوجها واشت 
قال: هي تشعكي ؟! بل هي تمدح زوجها. 
قال: لا» بل أتت اشتكى. 
فناداها: تعالي» قال هذا الزجل يقول: إنك جفت تشتكين زوجك» قالت: إئ والله! يا أمين المؤمنين! أنا امرأة شابة» وأعظن ما #نعظر 
النسوة» وزوجي يصوم النهار ويقوم الليل» وم يبق له حاجة في» فعرف أمير المؤمنين. 
لكن أنا أسأل: هل عير ما فهم دعواها؟! عمر بصفته تكليفة وكا كم وكأمير لا يتقف ضد إنسان في غيبته» بل يأخذ الأمور على 
ظواهرهاء وفي فن الأدب يذكرون هذه الأبيات: قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل وما سمي العدلان إلا لوهم خذ 
القعب أيبا العبد واعجل تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من لحم كعب بن :بشل لخاء رجل إلى عمر وقال: إن الشاعى مجاناء 
قال: وماذا قال؟ قال: يقول: قبيلة لا يخفرون بذمة. 
قال: نعم الوفاء» عند هم وفاء. 
قال: ولا يظامون الناس حبة خردل. 
قال: إن الله حرم الظلم. 
قال: وما سمي العدلان إلا لولحم خذ القعب أيها العبد واعجل. 
قال: خادم ألقوم سيد هم ٠‏ 
قال: ويقول: تعاف الكلاب الضاريات لحومهم -أي: لحومهم زفرة- وتأكل من لحم كعب بن :بشل. 
قال: كفى بالأمة أن تأكل الكلاب لحومباء فصرف الحجاء إلى مدحء ف عمر بليغ» وكان السفير لقردش في المناسبات» وكانت قرش 
إذا أرادت أن تب قبيلة بنبوغ شاعى أو فارس فيها تبعث عمر» وإذا أرادت قريش أن تعزي قبيلة في سيد مات فيها تبعث عمر» وهو 
القائل: إذا أعك. طلنة من ,صديقك ا تسن مع سعاء وفيا ملق واحد صر فاجلها حل :الواحد الس 
إذاً: عمر ما خفى عليه شكوى المرأة. 
ونا تكلم الرجل أصبح مسئولاء فاستدعاها عمر رضي الله عنه فأقرت» فقال: يا كعب! أنت فهمت قضيتها فاحكم بينها وبين زوجها. 
فأحضر الزوج» وجلساء فقال: يا آمين المومنق] أقضي اماك وبين يديك؟ قال: نعم ٠‏ 
القضاء مبناه على الفهم» انث فيفك النية وات ت الذي استطيع أن فيهاء وهذا تفويض من ولي الام إلى اعد لاد اد للقيام 
بالقضاء» وهذا عين تتصيب القاضي ناعياً عن اتخليفة. 
مأل لزج اذا اك ذال قال: واهها آنا اناف مر مده وأهاف مو العف واحات:» 
56 
فقال: اسمع يا أمير المؤمنين! أنا أحكم بينهم بأن يكون لزوجها ثلاث ليال يتبجد فيباء ويتعبد فيها كيفما شاءء وثلاثة أيام يصوم ويفطر 
كيفما شاء» والليلة الرابعة واليوم الرابع لا يتبجد ولا يصوم ويكون من حقها هي. 
فقال له: ومن أن أخذت هذا الحك: ثلائة وواحد؟! قال: الله أعطى للرجل حق التزوج بأربع» فلو كان مستوفياً لحقه من أربع 
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زوجات لكانت لا مع الزوجات واحد من أربعة» فق الزوجات الثلاث أعطيته إياه» ويوم من الأربعة أعطيتها للمرأة» فقال عمر: 
والله! لا أدري هل أعب من فهمك لشكواها أو من حسن قضائك؟! كلاهماء 

وقد قال عمر في كابه ل أبي موسى الأشعري: الفهم الفهم» وأول باب القضاء الفهم. 

إذاً فرط إنسان في جانب المادة» واجتبد في جانب الروح أفسد الجانب الآخرء ولهذا جنيحت سفن الأمم الماضية» أما الإسلام فكالطائر 
يحلق بجناحيه في الأفق» ولا زال مد الله يحلق بتشريعاته خمسة عشر قرناء وكأنه اليوم أنزل» بأي سبب؟ بالاعتدال» بالتوازن» بعدم 
طغيان جانب على جانب. 


حم الوصال 

حك الوصال 

--100 عليه وسلم عن الوصال؛ هل هذا النبي يقتضي الفساد أم الكراهية أم التحريم؟ ماذا يكون الحال فيه؟ نجد العلماء ييحثون 
ذلك» فنهم من يقول: النهى للكراهية. 

لماذا والأصل في النبي التحريم؟ قالوا: لأن النبي لعلة ولحكمة يناط بها وهي: الإشفاق على الناس؛ لأن الوصال فيه صعوبة» فنهاهم 
كتاقوا على 0 3 08 2 صيام بوم ا من 2 عرفات» تر قال: هذا شفقة شفقة بهم. 

عليه» ويجعله يقصر في بعض هذه الواجبات التي هي أهمء فن استطاع ووجد 2 نفسه قوة صام» وهذا اجتباد منهم» فكذلك هناء 
والاخرون قالوا: لا المي يقد او ارم فلا يجوز أ 00 

رمات ينض الأحاد يك أنه غيل :الله عليه وسلم قال: (من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر) » لا يكل إلى الليل» فوقت أي 
السحور ,بتّسحر» يعني: يقطع صومه بأكلة السحور» وهذه رخصة واباحة» ومواصلة صوم الليل كله مع النبار لا يجوز. 

وبعض السلف ك5 ابن الزيير وطلحة كانوا يواصلون» وينقلون عن ابن الزبير مجائب: كان يواصل تحمسة أيام وستة أيام بلياليها! ولكن 
فعلاً كان يجحد العنت» وإذا انتبت مدة وصاله لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب نظراً لحالة المعدة» فكانوا يذيبون له القر في السمن» ثم 
يلعق من ججموع القر والسمن إلى أن يلين المعدة ويرطبهاء وتمتص هذا الخليط شيئاً فشيئا ثم بعد ذلك يأكل الطعام. 

الوصال من خصوصيات النى عليه الصلاة والسلام 

الوصال من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام 

لا نهى النبي صل الله عليه وس عن الوصال وهو يواصل أساءلوا -وهم محقون في ذلك-: نبيتنا والأصل أثنا نتبعك ونستن بسنتك» 
وتبتدى بهديك .وأنت تواصل! فن حقنا فن باب اتباعك أن تواصل لمن قد ر عليه. 
فبين لهم الفرق» فقال: (لا» للست مثلكم» إني ابيت -واكثر الروايات ليس فيها: عند ربي- يطعمني ربي ويسقيني) 4 (إن لي طاعما 
يطعمنى» وساقياً يسقينى) » هذا اللفظ في هذا الحديث احتار العلماء فيه وإلى الآن» ولم نجد جواباً شافياً في ذلك» إنما هي معجزة 
لرسؤل الله والمعجزة - كا يقال- فوق الطاقة الإدراكية» فوق طاقة العقل؛ لأنها لو نزلت لمستوى إدراك العقل خرجت عن كونها 
معجزة» جميع المعجزات لا يحيط بها العقل: نبع الماء بين أصابعه» تسبيح الحصى في كفه» تفتيت ت الصخرة ة بضربات وهم قد غْزوا 
عنهاء تكثير الطعام القليل حتى يكفى انين ثخصاً أو ثلامائة ل هذه أشياء “لأ قائن قايس المقزل هن معجزات» 

ليس من الدنياء قيل: إذأ ما واصل» وكل الناس ستواصل ويأتيها طعام من الجنة. 


3 الصيام 


فهل نمل (يطعمني ورسقيني) على حقيقة الطعام والشراب أو نمل (يطعمني ويسقيني) على أم معنوي؟ القضية دائرة بين هذين» 
فإن حملناه على أكل وشرب حقيقة فليس هناك وصالء ولماذا لست مثلنا؟ ما دام أنك تأكل وتشرب فليس هناك وصال. 

وإن حملناه على الأعى المعنوي فا هو إذاً؟ أكثر من أطال في هذا ابن لقم رحمه الله ونقل عن العلماء» وتوسع في هذه المسألة» وقال: 
إن العبد إذا اشتد حبه لله» وقويت صلته باللهء كان دوام ذكره لله غذاء له» ولربما يكتفي بأبسط الأشياء من الطعام» ويغذي الجانب 
الروحي» وإذا تغذت الروح ساعدت الجسم» بخلاف الجسم» فإذا تقوى الجسم ضعفت الروح» وإذا تقوت الروح قوت معها الجسم» 
وقد وجدنا ثماذج ليست في نفس المستوى ولكن للتقريب: السرية التي كان أميرها أبا عبيدة» فقّل طعاءهم فقّام بقوين إجباري» 
جمع كل ما في أيدي أححابه من الزاد وجعله عنده» وصار تموين منظمء يعطي كل واحد ققمرتين أوثلاث أو كذا حق قل العْرفضار 
الواحد يأخذ تمرة في اليوم» غزاة في سبيل الله وزادهم وتموينهم تمرة! والله! لو كان واحد نائما في الفراش وتقول له: هذا طعامك 
اليوم» لا يصبر على هذه الحال» ولكتهم لما كانوا في سبيل الله» وأحسوا أن جوعهم قربة لله» وأحسوا أنهم يتحملون في جانب الله؛ 
هانت عليهم الشدائد» وأحسوا بالشبع والقوة. 

تقول القصة: وفي آخر يوم نقصت تمرة عن عددناء فوجدنا لها وجداً شديداً -حزنا عليهاب لأن واحداً منا سيظل بدون أكل» سبحان 
الها - ثم ساق الله لحم حوت العنبر» وقعدوا عليه شبراً كاملا يأ كلون من حمهء ويدهنون من ودكه» ويتفكهون أربعة وعشرين قيراطاً. 
فهذه ال حالة عندما يموي الإنسان صلته بالله» ويشفف روحانيته» فإن هذه الشفافية» وهذا القَرب من الله غذاء له» أليس بعض الناس 
تحصل لهم غيبوبة ولا يدركون ما حوطم استغراقاً في التفكير في ذات الله؟ يحصل لبعض الناس هذاء ونقول: مغمى عليه» وليس 
مغمى عليه» بل هو في غيبوبة القرب من الله سبحانه وتعالى» ولا يدرك ذلك إلا بعض الحواص. 

إذاً: قوله: (أبيت يطعمني طاعمء ولي طاعم يطعمني) نحاول أن نفهمهاء ولكن نعترف بأننا لن نفهمها. 

الذي يبمنا: أنهم يغايرونه» له طاعم وله ساق» وكيف يكون ذلك؟ نتركها لله ثم لرسول الله. 

إذاً: في بادئ الأمى إذا أمى صل الله عليه وسلم أمراً أو نهى نبياء وإن كان هو المتكلم فهو داخل تحت الأعى والنوي؛ لأمهم قالوا: 
غبانا عن الوضال:: (لا تواضطوا) © وآنت تواضل فلولا أه تاغل تحت الى .نا مدق هذا البتائل أن يقول: أنث تواضل» وكات حكن 
أن يقول لهم: أنا خارج عن هذاء لاء فهو المتكلرء وهو داخل في النبي٠‏ ' 

وهكذا نقؤل الأضوليون: الان يذهل تت الأمره بوالناقي يدعل تحت !الى إلا ]ذاعاء صارف: 

و1 قك »لاد لوعف اواك القامى "وله اد الدقالنها رساك موي ان قن ليه ول قن قر له 

ترق كعد اله انهو لذ عر أن ارد انما بويات تعو عضن الأ هذا تاشفق 0 كر كنف الا رن 
الله تعالى أعل. ْ 


كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [6] 

كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [كا 

الحكمة من فرض الصيام هٍ التقوى؛ فعلى الصائم أن يحرص على تحقيق التقوى حال صومه ومن لم يدع قول الزور والعمل به 
١‏ شرح حديث: (من لم يدع قول الزور. 


شرح حديث: (من لم يدع قول الزور... ) 
بسم الله الرحمن الرحيم امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


3 الصيام 


ويد “قال لصتت ينه الل [وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري وأبو داود واللفظ له] . 

ما مناسبة مجيء قول: (من ل يدع قول الزور) بعد النعي عن الوصال؟ لماذا ما أنى به في الأول حتى نحتاط لصيامنا؟ ولماذا جعله في 
الأخير؟ لماذا أتى به بعد حديث النبي عن الوصال؟ ما السر في هذا؟ أم هو مجرد رص؟ في الحديث السابق» قالوا: إنك تواصل» قال: 
لست كأحدك» لكنهم ما اكتفوا ببذاء وطمعوا ورغبوا أن يحصلوا الفضل» وما دام أنهم لا إستطيعون أن يواصاوا وهو يواصل فقالوا: 
دعنا نواصل» فأرشدهم ألا يواصاواء ولا يكلفوا على أنفسهم» قالوا: لا» قال: (أنتم لست مثلي) أي: أنا عندي استطاعة ليست إديكم. 
قالوا: لا. 1 / 

فواصل بهم يوماء واليوم إذا اطلق إشمل الليل والنبار» ثم يوماء فصارت ثانية واربعين ساعة» فرءوا الحلال» يعني : ربنا رحمهم» 1 
رءوا هلال شوال انتبى الصيام, ولم يعد هناك وصالء فقال لحم: (لو ل نر الحلال لواصلت بك يوماً آخر) » كان يقول لهم لا تواصلواء 
والآن يقول: أريد' أن أواضل ىء هذا الأسلوب ماذا نسميه؟ هذا تشديد أو تخفيف؟ تشديد» والتشديد من ورائه التنككل» الراوي 
يقول: يعكل» أي: إشدد عليهم ويعزرهم حتى لا يعيدوا الدة يزة أخرى» 6 أنك تنهى إنساناً عن شيء مصلحة له ولكنه يتطلع ولا 
ينتّهى» تقول له: تعال» -مثلا-: تقول له: انا ذاهب إلى قباء ماشيا. 

قال امع نك 

قلت له: أنت لا تستطيع» أنا أقوى على المشي أما أنت لا تقوى. 

قال: لاء بل اقوى. 

فقت له: هيا نمشي» وفي نصف الطريق قعد وأخذ يفرك رجليه. 

ماذا بك؟ قال: يكفى. 

قال: لاء لابد أن 57 لابد أن عنى. 

قال: أنت قلت من قبل: لا تمش أنت لست تقوى» والآن تقول: لاء لابد أن تمشي!! لماذا؟ حتى لا يعود إلى هذا الإلحاح» كالمتكل 
22 والتنكل: التعذيب» كأنه يمل علهم نتيجة لتشددهم وعدم قبولهم الرخصة في أول الأمرء ول يقبلوا اللين فكأنه قال: تعالواء 
تملوا. 

ومن هذه الجزئية قال الشافعي: لو كان الوصال حراماً ما واصل بهم اليوم واليومين؛ لأنه لا يجوز التنكل بحرم. 

وإلى هنا عرفنا أنه مكروهء وأنه جائز لمن يستطيع. 

إذاً: لا ينبغي لإنسان أن تأتيه الرخصة في الإسلام ويرفضباء وهو في حاجة إليهاء زيادة ورغبة في اللحير» قبولك الرخصة رغبة في 
اللحير» إلا إذا لم يكن هناك أية مشقة» وكان أمراً عاديا وكان اتباعاً للأصل على ما سيأتٍ في الصوم والفطر في السفر إن شاء الله. 
إذاً: واصل بهم اليوم واليومين على غير ما كان يريد» كان لا يريد أن يواصل بهم» لكن فعل ذلك تأديباء ا يقال: قسا ليزدجروا 
ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم لم جاء المؤلف بحديث: (من لم يدع) بعد حديث النبي عن الوصال؛ وجعلهما مقترنين؟ 
فا العلاقة بينهما؟ التأليف فن وحكمة» وأشرنا إلى ما قال ابن عبد البر في إيراد مالك لنصوص رؤية الحلال» حيث قدم حديث ابن 
عمر: (فاقدروا له) » ثم جاء بحديث ابن عباس: (فاقدروا له ثلاثين) » وقال: حديث ابن عمر ممل» وحديث ابن عباس يفسره» فاخر 
المفسر ليكون بياناً للمطلوب» يعني: أن العلماء حينما يوردون الأدلة في الأبواب يكون إيرادهم إياها عن حكمة وعن دلالة خاصة» 
ولبسك قوزة: ضيف عاذت ونصوصء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

كا تساءلنا ما هي العلاقة بين جيء هذا الحديث وبين النعي عن الوصال؟ وكا قال الأخ: لما نباهم عن الوصال وهم يرغبون في الوصال 
زيادة في الحير» فكأنه يقول لهم: إذا كثتم تريدون احير بزيادة فليس في نوعية زيادة العمل» ولكن في إحسانه وفي جودته» وهو أن 
تحافظوا على صوم النهار من الفجر إلى الليل» وأن تصوموا عما لا يليق بالصائم. 


511216120 ١٠١+: 


3 الصيام 


معنى الزور 

معنى الزور 1 

قال 2 الحديث: (من " يدع) يدع: فعل مضارع» وامره دع ليك (دع ما يريبك إلى ما لا يرييك) بمعنى: الترك» من ١‏ يترك 
قول الزور. 

والزور - ا يقول علماء اللغة-: هو ملتقى نباية الفم بأول الغو ففيه زاوية» هذه الزاوية هي الزّورء والعلماء يطلقون علها الزور» زور 
الإنسان» وو طبرا وسعي الوق ورا لأندجاء اننا لأن فتحة الفم كان مقتضاها الاعتدال إلى الرقبة» لكن انحنت ونزلت إلى 
الحلقوم وإلى المعدة. 

فالزور: هو ما انحنى عن طريق الاستقامة» ومنه الزائر يأتيك من جانب البيت» لا يأتيك عامداً بطول» مثلا: يأتي في الشارع» وإذا 
وصل إلى بيتك انحنى وانعطف على باب مزوره. 

وقول الزور: هو القول الذي ينعطف عن الطريق المستقيم» فكل قول انحرف عن الصراط السوي فهو زور» أكبر ما يكون في ذلك 
شبادة الزور -أي: الكذب- يليها بعد ذلك الكذب في القول» يليها أيضاً الميمة» الغيبة» التنابز بالألقاب. 

كل هذه قول الزور؛ لأن التنابز بالألقاب يسيء إلى صاحب اللقب» فكان هذا من قول الزور؛ لأنه مغاير للطريق الذي يحبه أو يرضاه 
ضرا حي لشي 

فقول الزورة حر كل قرول جانت انلق اوها فزن أغلذونشبادة الزوره للأاجاء عند ضل الله عليه وسلم (أنه كان متكا بين أصحابه» 
وحذر من الكجائ ثم اعتدل وقال: ألا وشهادة الزور» وأخذ يكررها حتى قلنا: ليته سكت) . 

ونحن نعلم -يا إخوان- أن شهادة الزور وقول الزور يكفي قٍ تقبيخها أعنا تغير الققائق :قلي الأعور وتبطل الحق» وتحق الباطل» 
وتضال العدالتء وأشياء كثيرة جد ومن هنا اهتم لها صل الله عليه وسلء وكذلك الكذبء ففرق بين الكذب والصدق كا بين الظلام 
والنور» وما بين ا حق والباطل» وما بين الليل والنهار؛ لأنه أيضاً يغير الوقائع» ويحق الباطل» ويبطل الحق. 

ما الفرق بين شبادة الزور والكذب؟ شهادة الزور نتعلاق بحق لثالث» والكذب يكون مطلق إخبار» مشلا جاء زيد؟ لم يجئ» وهو قد 
جاه وراد فهذا كت 

وفي الحديث: (إذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث ولا يفسق) » الرفث: من الزور أيضِأ وهو الحديث عن النساء بحضرة النساءء (ولا 
يفسق) : الفسوق اللحروج عن الطاعة» ا يقول العرب: فسقت النواة عن الرطبة» أي: حرجت عنباء وفسقت الحبة عن الرحاء أي 
نزت من تحتها ولم تطحنء ومنه الفويسقة» وهي الفأرة تخرج بالحفاء ليلا وتفسد أو تضرم على الناس بيوتهم» ا قال صلى الله عليه 
وسلل: (أوكثوا السقاء» وخمروا الإناء» وأغلقوا الأبواب» وأطفئوا السراج» فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم) وقوله: (تضرم على 
الناس بيوتهم) لأنهم كانوا إستصبحون بالسرج» والسراج: عبارة عن إناء صغير يوضع فيه الزيت» وفتيل يأتي إلى الزيت» وعلى حافة 
هذا الإناء مثل الكأسء» ١‏ بشعل الفتيل فيظل يضيء ويستمد من الزيت إلى أن يفرغ الزيت وينطفو» فتأتي الفأرة تريد أن تلحس هذا 
الزيت» ولكن إشعال طرف السراج بالنار يضايقهاء فتدخل ذنبها تحت الفتيل هذا وتخرجه عن إناء الزيت» والحال أنه مشتعل» فينزل 
هذا الل ا ان لخم رلك فتضرم النار في بيوتهم» فسميت فويسقة بخروجها للإفساد. 

إذاً: الفسق يكون بالقول بما يغاير الحق» ويكون بالعين بالنظر إلى ما لا يحل له» ويكون بالسمع حينما يتسمع إلى قرول خظأء اعبان 
يتكلمان على شخص ثالث بالغيبة أو بالنقيصة» واسجمع إلههماء هو لم يتكلم ولكن مجرد سماع» فك قيل: وسامع الذم شريك لقائله ومطعم 
الملأكول شريك الآكل فإذا تسمع إنسان لاثنين أو جماعة يتكامون على شخص في عرضه؛ بغيمة أو بذم أو بكذاء ولم شارك في الحديث» 
ولكنه يستمتع بالسماع أو يصغي إليه فون أن ينكر علهم» فهو مشارك معهم. 

والفيق اليد ركزة بالنطاش دراتداوها واكتيانيا مالا رن قرعا وكذلك بالقدم حينما يسعى إلى أمس منبي عنه محرم؛ فكل هذا 
من أنواع الفسق بالجوارح التي يكون عن طريقها. 


511216120 ١ هوم‎ 


ه الصيام 


معنى العمل بالزور 

معنى العمل بالزور 

قوله: (من لم يدع قول الزور» والعمل به) العمل ارون شه 1 عمل مي عنه؛ لأن الزور باطل» وكل عمل مني عنه فهو باطل» 
د الإنسان في معاملاته أولاً في بيته مع أهلهء إذا لم يف بالوعد» و كانت معاشرته فيها نوع من التعاللي» أو نوع من الامتنان» أو نوع 
من التقصير. 8 8 

فكل ذلك عمل بالزور» أو إذا خرج إلى السوق يتعامل بالمعاملاات المي عنباء واعلاها: الرباء» 9 التدليس» الغش» فالصانع 2 صنعته » 
والأجير في عمله» إذا لم ينصح ول يؤْد الواجب الذي عليه فهو عامل بالزور لأنه يأخذ أجراً على غير ما عمل» مثلاً: كان مؤاجراً على 
يوم كامل» واليوم عمله ثمان ساعات أو عشر ساعات حسب العرف» وهو أخذ يراوغ حتى لم يعط من العمل إلا نصف الوقت» أو 
امقر عا ار عدار أو صاعة فى »:ظالس: ق لكام ول يمس فخلا ريط الزن يبحو عقن او بين القدل» أى اتن عن لفن 
في الصنعة فهو عمل بالزور. 

إذاً: الحديث بحث الصاكم على أن يكون صومه - م قال بعض السلف- ل كع كا قال جابر: لا يصوم الإسان حت تصوم 
جوارحه. 

وصوم الجوارح كم أسلفنا وي 3 تصوم العين عن - إلى احرم» واذا صادف أمافة شيعاً خأة غض البصر» و يبع النظرة 
النظرة» وكذلك إذا ممع قوما يمخوضون في حديث لا برضي الله أعرض عنهم حتى يمخوضوا في حديث غيره» وإذا رأى جماعة إشتر ن 


في عمل فيه فساد» سواء كأن لفرد أذ لقياعة أو للأمة من إتلاف المرافق العامة أو نحو ذلك فإنه إن سكت عن ذلك فيو ةاعد 
فى هذا الباب. 


عظم ارتكاب الصاكم للزنب 

عظم ارتكاب الصائم للذنب 3 

هذا الحديث مل الصائم على أن يكون مساما مثاليا؛ ولهذا يقول العلماء: هل النبي عن قول الزور به خاص برمضان فقط؟ يعني: هل 
بعد رمضان يكون كيفما شاء» ويعمل كيفما شاء؟ لاء هو حرم قبل أن أت رمضان» ومحرم في رمضان وفيٍ غير رمضان» ولكن 
حرمته في رمضان اشد. 

ويقول ابن عبد البر في "الاستذكار": قال العلماء: الكبر محرم في كل وقت»ء والزنا حرم في كل وقت» لكن جاءت شدة تحريم في 
أوصضاف» مناسية كديث: (إت. الله سبحانه وتعالى ييغض الفقير المتكبر) » وفي الحديث القدسي: (الكبرياء ردائي) » فأي إنسان فقير 
أو غني لا يجوز له أن يتكبر» لكن يكون فقيراً ومتكبراً! لو تكبر إنسان غني معافى فإن الله تعالى يقول: | كلا إِنَّ الإنسَانَ ليَطْعَى * أن 
0 استَْقى| [العلق:<-7] » فالجبلة والغريزة حملته على ذلك» لكن الفقير الذي لا يجد شيئاً ما الدافع له على الكبر إلا خبث النفس. 
ومثل ذلك: (وشيبة زان) » فالشاب إذا زنى فلديه دوافع» وغره الشيطان» مع أنه لا عذر في خرم» لكن عوز شائب بالكاد يكشي 
عل ععباين وياهب رق أيضا! هذا من | كار فنا 

فكذلك قول الزور والعمل بالزور طيلة العام محرم» لكن إذا دخل رمضان فيجب أن يكون أطهر منه في غير رمضانء فإذا كان متكا 
للزور في غير رمضان فيجب أن يستحي في رمضان ويتركه» وإذا لم يكن مرتكاً له في غير رمضان فن باب أولى أن يحافظ على صومه» 
وأن امد كل البعد عن قول الزور والعمل به. : 

واذا اخذنا في اجخملة ببذاء صار اجتمع الإسلاني في رمضان جتمع حق» وجتمع صدق» لا زور فيه» افراده كلهم على الصدق» 
أفراده كلهم صادقون» وأفراده كلهم عفيفون» وأفراده كلهم كرام بررة» بعيدون عن الحزل» بعيدون عن المزاح» بعيدون عن الزور» 


5 


كيف نتصور هذا المجتمع ؟! أعتقد أنه يكون مجتمعاً مثالياً وفوق المثالية؛ لأنه تخلق بأخلاق الإسلام. 


3 الصيام 


ويمكن أن نقول أيضا من معطيات الصوم تربية النفس على مكارم الأخلاق» وكل ركن في الإسلام نجد له معطيات أخلاقية» ففي 
الصوم في أول آشريعه في كاب للد كال سبحانه: لعل َقُونَ | [البقرة:87١]‏ » وهنا: ترك الزور قولةً وفعلا. 

إذاً: سيصبح الصائم - كا قانا- الفوذج الخال 

واذا تكن إل العلا ها ابا عطاء وار إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكرٍ| [العنكبوت:هغ] » وإذا جثنا إلى الزكاة نجد لما 
غطا ةم كاويجا | اتطهرهم وتكوم | | [التوبة:١٠]‏ » وإذا جنا إلى الحج فكذلك الحال» وعلى كل فعطاء الصيام في الناحية النفسية 
وفي سلوك الإنسان أخلاقيا؛ عطاءً عظيما. 


معئ الجهل 

معنى الجهل 
قوله عليه الصلاة والسلام: (من " يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة ... ) الجهل له مداولان: جهل ضد العلمء 
وجهل ضد الحلمء فالجهل ضد العلم هو جهل الإأسان بما لا بعلم وبعلمه غيره» فنحن مثلا نجهل علوم الفلك» ونجهل علوم الذرة» 
هذا جهل ضد العلم» وليبس كل جهل مذمة» إذا كان فى حدود الطاقة» وفى حدود العامة» هذا هن عادي؛ ل الناس كلهم ل 
يكونوا سواء في العل» هذا نم سار ا أن العلم موجود في الأمة في أفرادهاء وفي بعض الماعات» ولكن الجهل أمى أسبى» ولا 
ينبغي للمسلم أن يكون جاهلا جهلا ضد العلم فيما يلزمه من ضروريات الدين» لا يحق لإنسان أن يدعي الجهل بأحكام الصلاة؛ لأنما 
ضرورية وفرض عين» كذلك لا يصح لإنسان أن يدعي الجهل أو يكون فعلاً جاهلاً بأحكام الصيام أو جاهلاً بأحكام 863 ومعرقة 
الأنصباء إذا كان من أهلهاء وكذلك من أراد أن يحج لا .ينبغي له أن يكون جاهلاً بأحكام الحجء هذا من الناحية الدينية؛ ووجوب 
والجهل الثاني ضد الحللء وهو -كا يقولون-: التعدي» اماقة» إساءة الأدبء انتباك الحرمات» وقد قال الشاعى الجاهلي: ألا لا يجهان 
أحد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا الجهل هنا ضد الحل» وعرادة: لا عأق "اسان يعض “علتاء ‏ فإذا عضب علينا إلبنان غضينا عليه 
أكثر من غضبه» فتكون: المقابلة بالمثل وزيادة» وهذا الجهل هو المراد هنا: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل) أي: ضد الحلء 
ومنه تسمية ما قبل البعثة بالجاهلية» فكلمة (الجاهلية) ليست جهلا عن كل علء فالعرب كانت عندهم علوم الطب» وعلوم النجوم» 
وعلوم السير. 
فهذه أشياء كانوا يعلمونهاء ما وصفوا بالجهالة التي ضد العلء ولكن وصفوا بالجهالة التي ضد الحم على آتفه الأسباب تقوم الحروب 
بينهم» حرب داحس و«الغبراء كانت على فرسين» وحرب يوم ذي قار» وغير ذلك» كانت العرب في الجاهلية قد تقوم الحرب بينهم 
على أتفه الأسباب» وهذا من الجهل الذي هو ضد الحل. 
إذا: فليدع الصائم العمل بالجهل» وإذا في الحديث: (إذا سبه أحد أو شاتمه أحد فليقل: إني صائم) + لأنه إذا رد عليه خرج عن كونه 
حل عنه إن جهل عليه؛ فيكون الجهل مسايرة من يشاتمه» ومن إسبه» ومن يعتدي عليه » لك إذا انصرف عنه وقال: إف صام. 
ترك الجهل. 
أيه الإخوة! هذه الصفات: قول الزور» والعمل به في جميع الشئون» والعمل بالجهالة التي هي ضد الحلمء يحب أن يكون الصائم بعيداً 
منبا» وأ يكون على سعة بال وسعة صدر» وحسن أخلاق» ليكون ذلك أدعى لكال صومه» والله تعالى أعل. 


معنى قوله: (فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) 
معنى قوله: (فليس له حاجة في أن بدع طعامه وشرابه) 


5112111612. ١٠١ ا‎ 


3 الصيام 


من لم يدع هذه الأشياء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» إذا لم يتركها فليس لله حاجة في أن يصوم؛ لأنه صام عن جزئية 
من الصوم» والصوم صوم عن كل شيء نب الله عنه» فن لم يدع هذه الأشياء فليس لله حاجة في أن بدع طعامه 07 

سؤال: إذا تركها الإنسان» و صبح المسلمون على أعلى مثالية في الآداب والأخلاق» فهل لله حاجة في ذلك؟ يقول الفقهاء كل سيوم 
امخالفة مراد في قوله: ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ أي: فهل لله حاجة فيمن لم يرتكب ذلك؟ الجواب: لاء فالله سبحانه 
وتعالى غني عن عبادة العباد» وغني عن عمل العياد» واثما مردود العمل را جع إلهم ( (إنما هي أعمالم اهنا ل 9 ثم أوفيك إياها) 
والله غني عن ذلك» له تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معحصية العاصين. 

المراد بهذا: أنت تركت الطعام والشراب» وهذا أنت مأمور به» ولكنك تذهب وترتكب قول الزور والعمل به والجهالة» وأنت منبي 
عنه» فهل إذا ل تأكل ولم تشرب وعملت بالزور» وفرت في خزائن الله زيادة؟ لاء لم يكن تركك الطعام والشراب لحاجة عند الله أو 

قلة في العطاء» أو لأنه يزيد في خزائئه» كل ذلك لا أصل له» إنما ليس هناك داع أو ليس هناك موجب لأن تبقى على ترك الطعام 
والشراب وأنت أفطرت بغيره» ا جاء في حديث المرآتين اللتين صامتا في يوم حارء وسألتا رسول الله أن إسمح لمما بالفطر فأبى» 
2 لغيرهما وم إسمح مماء» 7 لم استدعاهما وأحضر قدحاً وأغطاة للأولى وقال: قب 2 هذاء 

فتقيأت» وما تقيأت طعاماً دما وما عبيطاً -أي: طرياً- حتى تى تناصف القدح» ثم أعطامٍ للثانية ففعلت كذلكء ثم قال: (تصومان عن 

الحلال -أي: الطعام والشراب- وتفطران على ارا م( 2 أي: على غيبة الناس» كانتا تأكلان لحوم الناس» فهذا الدم العبيط واللحم 

العبيط الذي قاءتاه من الغيبة: |أيحب أحد ف أنْ يأك كم أخيه ميا فكرهْمُوه| [الخجرات:"١]‏ » فهما صامتا عن الطعام والشراب» 

وأكلتا للحوم المسلمين. 

إذاً: هذا تناقض؛ ولهذا جاء الحديث بالعموم: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) 

لأنه لا فائدة لهه 

وبعض العلماء يقول: الغرض من هذا هو إ بطال هذا الصوم وان أسقط الفرض عنه؛ ولا نقول: عليه القضاء. 

والعجب أن يفطن الطوائف -وهم موجودون الآن- يقولون: من كذب على الله أو عل رسوله في نبار رمضان فعليه القضاء والكفارة» 

ويقولون: أي: ليس له حاجة في صومك» فصومك مردود» ويقواون: الكذب يبطل الصوم» فإن كذب على الخلق فعليه القضاءء 

وإن كذب على الله أو على رسوله فع القضاء كفارة. 

وآله أسأل دعق لا حياينا: 


تبذيب غريزة الغضب 

يا إخوان! هل العالم كله معصوم من قول الزور أو العمل به أو الجهل؟ قد يأني إنسان يمتحن الإنسان -م يقولون- ويغضب عليه 
ويصيح» هذه جهالة» ولكن هل أحد يسم من هذم؟ الرسول لما قال للرجل: (لا تغضب) هل معنى ذلك: أن تخلص من غريزة 
الغضب؟ لا يمكن» من تخلص من غريزة الغضب فلا خير فيه؛ لأن غريزة الغضب تمي الإسلام؛ لأن من لا غضب عنده ولا غيرة 
يرى المكر أمامه ولا يحس به ولا يتغير له» فإذا كانت الغيرة والغضب والجية موجودة فإنه ميته ولغضبه ولغريزته تلك يتحرك» حمزة 
رضي الله تعالى عنه أول إسلامه حمية لرسول الله؛ قالت له المرأة: انظر ماذا فعل فلان مع ابن أخيك! قالت: رأيت أبا جهل سب 
ابن أخيك» وكان آت من القنص بأداة الصيد» فذهب إلى الكعبة ووجد أبا جهل في نادي القوم» فضربه بالقوس على رأسه فشجهء 
وقال: أنسب محمداً وأنا على دينه؟ منذ متى كنت عل دينه؟ الآن فقطء فهذه حمية وغيرة حركته إلى الخير. 


5112111612. ١٠١6 


3 الصيام 


وهكذا من فقد الغيرة وفقد غريزة الغضب فلا خير فيه» فهو ميت» لكن لا ينبغي التجاوز في ذلك؛ لأن التجاوز يأتي بضد النتيجة» 
يغضب لأقل شيء» يغور لأقل شي ء» وات اعنية نفك اللقاء لمن أن يكون مع الاعتدال والوسطية» وكذلك المرأة إذا تسلطت 
عليها الغيرة من ضرتها أفسدت حياتها وحياة زوجهاء لكن إذا كانت بقدر» وكانت بأص 2 حدود الجبلة» فلا بأس» الرسول صلل 
لله عليه وس لما جاءته قصعة الطعام من عند حفصة في بيت عاأشة» وعائشة تعرف بأن حفصة كانت تسن الطهيء فليا جاء الجارية 
بالقصعة ضربتها ببدها فسقطت القصعة فانكسرت» وتسم 000 عليه وسلم وقال: (غارت أمك) . 

فهذه غيرة» لكن ما تجاوزت حدهاء صبت غضهها على القصعة» وما لمست حفصة بشيء» ولا لمست جانبا آخر بشيء» ولكن موضوع 
الغيرة هو القصعة» لمع الطعام وأخذ قصعة من بيت عائشة وقال: (قصعة بقصعة) . 

وتذارك السالف 

إذاً: الجهالة لا ينبغي أن تتجاوز حدهاء ولا ينبغي أيضاً أن تطفأ وتخا نارهاء لأن الإنسان إذا فقد المية والغضب يكون فاقد الدفاع 
أو فاقد الإحساس. 
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6 شرح حديث: (كان النبي يقبل وهو صائم) 

شرح حديث: (كان ابي يقبل وهو صاكم) 

قال رحمه الله: [وعن عائُشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صل الله عليه وس يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» ولكنه كان 
أملككم لإربه) متفق عليه واللفظ ل مسلء وزاد في رواية: (في رمضان) ] ٠‏ 

المناسبة بين هذا الحديث والذي قبلهء أنه لما نبى عن قول الزور والعمل به والجهالة ربما يظن بعض الناس بأن ملاطفة» ومداعبة 
التوجة مق :كذ اباب »توب أن يترك» خاء المؤلف بهذا الحديث ايبحث حك ملاطفة الزوجة بصفة عامة» والملاطفة لا حد لماء ما 
دامت بعيدة عن علبة اللوْاوْ ما يقولون. 

الول ضل الله عليه وسلم كان وهو معتكف يقدم رأسه ل عائشة» سريره في الروضة ورأسه في البيت» وقشط شعره وتدهنه؛ وهذا 
العمل من أحسن المداعبة أو المؤانسة للزوجة» ويعجبها أن تجد فرصة مع زوجها ببذه الحالة. 

أتي إلى حك التقبيل» عن عاّشة قالت: (كان صل الله عليه وس يقبل بعض زوجاته وهو صائم) وضحكت»ء وما الذي يضحكك؟ 
كأنه من حلاوة النسبة إليها هي؛ لأن الحدث كان معها هي» وما كان أحد يراه يقبل زوجاته في بيوتهن» إذاً: أخبرت ما وقع معهاء 
رياف تيليا هذا معناه زيادة معزة ومحبة لحاء لكن أم المؤمنين حكيمة» ما قالت: كان يقبل؛ لكي نتأسوا به» وتذهبون تقباون 
ثم تزل قدم أحد؟» لاء بل نبيت بقوها: )وك أملك لإربه) » والإرب الحاجة» وهيٍ في هذا المقام معلومة» فكأنها تبين المشروع» 
وتنبه عن احظور. 


اختلاف العلماء في حك القبلة للصائم 

اختلف العلماء في القبلة للصائم» فهناك من منعها كلية» وقال: من قبل فقد بطل صومه وعليه القطتاء معنا وهناك من قال: القبلة 
اسك قتوعة إواعيا: وان آعر اذ وعد ذوسها اوراس زوجها ماذا في هذا؟ ولا شيء» لكن القبلة في محل التقبيل هي محل اللقاس 
كا يقولون» ويقولون: القبلة من حيث هٍ ليست ممنوعة وليست محظورة» وليست مبطلة للصوم» ولكنها منعت من باب سد الذرائع» 
القبلة ماذا بعدها؟ وقد قال القائل: نظرة فابتسامة فكلام فوعد فلقاء» وأظن هذا من شعر شوقء يقول: نظرة فابتسامة فكلام فوعد 


فلقاء. 
وما بعل اللقاء؟ الالتقاء. 


5112111612. ١ وم.‎ 


3 الصيام 


فالأمور تأتي بالتدرج» وك يقولون: عدبا ييف فقالوا: إن المي عن التقبيل إغما هو من باب سد الذرائع. 

والآخرون قالوا: لاء نحن ننظر إلى هذا الشخص الذي يريد أن يقبل» إذا كانت حرارته زائدة» وعجرد التقبيل بقع منه اتخطأء فهذا 

نقول له: ابتعد بعيدا جدا. 

ومن كانت حرارته منطفئة» وليس هناك إلا العاطفة» وليس هناك إلا المودة» فنقول: دونك! وهذا مروي عن ابن عباس رضي 

الله تعالى عنبما موقوفاً ومرفوعاء جاء عنه مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان في مجلس أصحابه» خاء رجل فسأله عن القبلة» 

فنباه» ثم جاء آخر وسأله عن القبلة فرخص له) » وهذا مالك بوب في الموطأً: باب الرخصة في القباته ثم جاء بعده بياب آخخر: باب 

التشديد في القبلة. 

الترخيص والتشديد! الترخيص ن؟ والتشديد على من؟ على هذه الصورة التي ذكرها ابن عباس» وهي أنه صل الله عليه وسلم لما منع 

الأول وأباح للثاني» التفت لأححابه وقال: (لكأتكم تعجبون أني منعت الأول وأجزت الثاني؟! قالوا: إِي والله يا رسول الله تتعجب! 

قال: نظرت إلى الأول فإذا به شاب نفشيت عليه» وإلى الثاني فإذا به شيخ لا يخشى عليه) . 

ونقول: هذا التشريع يكون عام لأن أحكام التشريع لا تعظر إلى الأفراد» تنظر إلى العمومات 5 قال الشاطبي رحمه الله: تكون 

شاملة عامة» ولكن يختلف الأفراد في هذا الشمول» قد يكون شائباً ولكنه أنجح من الشباب» فإذا كان شخص في مشيبه» ولكنه في 

هذا الباب شباب» هل نقول: رخص للشيوخ ومنع الشباب على أنه شيخ وشاب أم تعظرإلى مظنة المنع في حالة الشباب؟ قد يكون 

شاباً عنيندً لا ضع للنساء» وقد يكون الشيخ ا وأسمع فضا كثيرة عن أشخاص أنجبوا بعد المائة سنة! تزوج بعد المائة وجاء 

بأولاد! إذاً: المسألة شخصية» التشريع عام» والتطبيق خاص» أي: جز من هذا العموم» انك أعرف بنفسك» فإذا عرف الإاسان 

من نفسه أنه املك لإربه فنقول: إنه جائز. 

وأبعد ابن حزم وقال: إنه مستحبه لأن الرسول قبل» لكن عاّشة قالت: أيك5 أملك لإربه؟ فلينظر الإنسان في خاصة نفسه. 

جاء في بعض الروايات أن (الرسول صل الله عليه وسلم لم يلسس وجه عائّشة وهي صائْمة) » إذاً: فتى قبلها؟! هو يمكن وهو صائم وهي 

مفطرة؛ لأن عائشة تأتيبا الدورة» واذا جاءتها الدورة منعتبا من الصيام» فيكون هو صائم وهي مفطرة» فلماذا لم يلدمس وجهها وه 

صائة؟ هذا ينبغي أن يلاحظ» هي زوجة شابة» ومع المداعبة قد تغليها نفسباء وكا قال صلى الله عليه وس ما سألته المرأة: (إن الله 

لا يستحبي من اللحق يا رسول الله! فهل على المرأة من غسل إذا احتلست؟ قال: نعم؛ إذا رأت الماء) إذاً: المرأة عندها ماء» وهو يأتي 

بالمداعبة أو باللقّاءء واذا خرج مها وهي نائمة فتكون قد احتلمت» وعليها الغسل. 

إذاً: في حالة اليقظة هي شابة» وكان الزوج يملك إربه وهي لا تملك» ويقولون في بعض كتب الأدب: الشبوة مائة جزءء تسع وتسعون 

للمرأة» وواحد للرجل» ولكن المرأة بمنعها حياؤهاء فإذا كانت المرأة لا تستطيع مسايرة الزوج في المداعبة فيجب أن يعرف طاقتهاء 
ويحجب عن ذلكء؛ لثلا يفسد عليها صوهبا. 

إذاً: حك القبلة للصائم هناك من بمنع مطلقء ويقول: من قبل فعليه القضاءء وهناك من يبيح مطلقاً دون أن ينظر إلى شيء؛ بل قال: 

إنه مستحب كا قال ابن حزم» وهناك من يقول: ليس على الإطلاق» إِثما ينظر الشخص في حالة نفسه» وكذلك المفتي يجيز للبعض 

وميا نو تلن علا ولو وي ان الخجلاك وريه 

3 تعالى أعلى» واللّه أسأل أن يوفقنا وإيام جميعاً لا يحبه ويرضاهء وصلى الله وس وبأرك عل سينا وهنا قد ماله عليه وسلم. 

وبالمناسبة هذه يذكر الفقهاء أشياءً عميقة -لا أظن أن عندنا فسوة يسمعن هذا-» يذكرون تبعاً للقبلة: أنه من دواعي المؤانسة مع المرأة 

أن بمتص لسانهاء فإذا امتص لسانها هل له أن ربتلع ريقه بعد هذا الامتصاص؟ قالوا: لام لأن هذا إدخال شيء غريب إلى جوفه. 

إذاً: القبله من اللخارج ليس فيها ريق» وليس فيها سائل» وليس فيها شيء» لكن إذا امتص لسانها فيحتاط» ولا يبلع الريق في هذه 

الحالة. 


والله أعل. 
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/اءه كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام |7 
كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [/ا] 
اختلف أهل العلم في حكم الخجامة للصائم» ومعرفة أدلة كل قول» ووجه ابجمع بين أدلة المسألة؛ يفيد طالب العلم زيادة في العلمء وسعة 
في الصدر. 
هذا وللحجامة فوائد كثيرة» وورد في الترغيب فيها أحاديث عديدة. 


١‏ شرح حديث: (احتجم وهو صاتم) 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وححبه ومن والاه. 

وهو صاتم) رواه البخاري] . 

انتقل المؤلف رحمه الله تعاللى إلى مفطرات الصوم» ما يكون منه الفطر وما لا يكون؛ أو ما يجوز فعله للصائم وما لا يجوز» وبدأ بالحديث 
عن الخامة» وقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرمء واحتجم النبي صلى الله 
عليه وس وهو صاتم) 4 وعل هذه الراوية يكون الحديث عن الخامة علتين: ل 2 الصيام» وهرة 2 الإحرام» وهناك رواية أخرى: 
(احتجم وهو رام صاتم) فتكون الجامة ل واحدة قٍ عأ الإحرام ومعه الصيام. 

ويتفقون في املد أن للمريض الصائم أن يتداوى كيفما شاء ما لم يصل الدواء إلى الجوف»ء فإذا كان الدواء يصل إلى الجوف من أي 
منفذ فلا يجوز للصائم إلا إذا كان يحتاجه ويفطرء وكذلك قال البعض: دواء الشجاج -وهي الشجة في أم الدماغ من الداخل- يبطل 
الصوم؛ لأن الرأس مجوفء والنووي ينص على أنه لا يبطله 


اانه 

معنى الجامة | 

وقبل الكلام على الخامة للصائم ينبغي أن نعل ما هي الجامة» ولعل البعض ل ير جاماً ولا محجوماً ولا آله جام وكانت الجامة منتشرة 
بكثرة في المدينة» وكان لحم موطن معروفء والآن لا نجدها في ذلك الموطن الذي كان معروفاً الناس» ولا في غيرهء وكأنها لم تكن! 
الخجامة: هي استخراج الدم من الجسم بواسطة شرطة موسء وشفط الدم بالقرن أو ما يمائله» إذاً الحجامة: إخراء ج الدم من الجسم عن 


طريق الجلد» وهناك إخرا- اج الدم عن طريق العرق مباشرة» ل وهناك إخرا- ج الدم أيضاً عن طريق الجرح أو عن طريق 
الرعاف» وكل أنواع إنخراج الدم من الجسم ما عدا الخامة يتفق العلماء أنه لا يفطر» ما عدا الجامة عند الحنابلة كا سيأتي بيانه عند 
الكلام على الجامة للصائم إن شاء الله. 

فوائل الحجامة 

فوائد الحجامة 

امجامة معروفة من القدم أنها من أنواع العلاج» وثيت عنه صلى الله عليه وسلم الحث عليهاء حتى جاء عند أبي داود أن جبريل أوصى 
الي صل الله عليه وس بالخجامة» وهناك: (لو أن دواء يصل الداء لوصلته الجامة) » وهناك: (احتجموا لا يتبيغ بم الدم فيقتلكم) . 
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والجامة من الناحية الطبية يتكلمون عنها من حيث الزمن» ومن حيث الشخص الحاجم والمحجوم» أما من حيث الزمن فإنهم إستحبونها 
أن تكون 2 ساعات البار ما بين الثانية والثالثة بالتوقيت الغروبي يعني : عنك الضحى-» ومن 2 أيام الأسبوع في هونبا بوم الأريعاءة 
ويوم السبت» واما من حيث الشبر فإنهم يكرهونها في اول الشبر وفي اخره» ويمتد حونها من منتصف الشبر ا بعده» وينصون على 
السابع عشر والتاسع غشنبوالواسك والفاقر ونه زمك "الحض أن الفقياء :قطنا إلى "ميا لذ عبيه سند اا وه أن امخامة في السابع عشر 
والتاسع عشر تكون عند هيجان الدم» وينص الفقهاء على أن هذا الوقت هو بتأثير اكتمال ضوء القَمرء وهو الذي يعبر عنه الآخرون 
بعص العلماء الحكاء: إن من حكمة صوم الغلاثة الأيام البييض من كل شبر: اليوم الثالك والرابع » واتلحامس عشر؟؛ لأنبا تصادف شدة 
مد الدم في الجسم» والصوم يخفف ويلطف ذلك؛ لثلا يؤثر على الإنسان أكثر وقالوا: إن الإنسان بحر دمء فك أن البحر يتأثر مداً 
ا باكتمال ضوء القمر فكذلك الدم في الإنسان في تلك الآونة تشتد حركته على صاحبه» فإذا صام خفف من هذه الآثار ومن 
تلك الإثارة. 

إذا: الخجامة من جهة الطب ومن جهة المداواة يختار لها زمن» ثم من حيث المواضع في الجسم يحدده الختص في ذلك» سواء في نقرة 
القفاء أو على الركبة» أو فى الفخل» أو. 

إن بحسب الحاجة التى دعت إلى استعمال الجامة. 

وينبون على أن من لم يحتجم قبل الأربعين لا يحتجم بعدها لأنه لا بتحمل ذلك» ويفرقون بين الجامة والفصد في العلاج بأن اخامة 
علاج للدم في خارج الجسم -أي: الجلد وتحته-» والفصد علاج إداخل الجسم ا هو في الأعضاء الداخلية كالكبد والمعدة والكليتين 


هذا ما يتعلق بالخامة» وكان استعماها سابمًا بكثرة» وأما الآن فتكاد تكون قد تلاشت بالكلية. 
حم الخجامة للصائم 
6 الخجامة للصاكم 


وهو صائم» ويستدل العلماء به على جواز تداوي المحرم حالة إحرامه» سواء كان إحرامه بالحج أو بالعمرة» فالتداوي جائزء والجامة لا 
بتي الكلام على حك الخامة في الصوم» وسواء كانت حجامة لني صل الله عليه وسلم في حال كونه محرماء أو صائًا بدون إحرام» ونجد 
العلماء يناقشون في ذلك ويقولون: ما صام صل الله عليه وسلم في سفر فيه إحرام قط لأنه ما سافر محرماً إلا في حجة الوداع وفي عمرة 
القضية» أما عمرة ذي الحليفة فا كانت في رمضان» وعمرة حنين أيضاً لم تككن في رمضان» فإذا احتجم وكان قد خرج صائاً محرماً فى 
ذلك؟ قالوا: ل يثبت أنه صام في حال إحرامه» سواء كان إحرام حجة الفرض -وهيٍ حبة الوداع- أو كان إحرامه في عمراته الثللاث 
الت اعتمرها. 

وعلى هذا قالوا: لعله كان صاتًا صوم تطوع» وهذا ممكن ٍ بعض أسفاره تلك» فيكون صائًا صوم تطوع» نم يحتجم وهو صائم» اما 
رواية: (احتجم وهو صائم) » لم تحدد المكان» قن الممكن أن يكون احتجم وهو صاتم وهو مقيم) وحينئذ يحتمل أن يكون في رمضان 
جاء عن رافع وعن أوس بن شداد وعن غيرهما أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفطر الحاجم وا محجوم) وقال أنس في حديقه: 
(أول ما كرهت الجامة للصائم اللي غيل الله عليه وس مس ب جعفر وهو يحتجم فقال: أفطر هذان -أي: الحاجم والمحجوم-) وفي 
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الحديث الآخرة (أن التى صل الله عليه وسلم مى بالبقيع فوجد رجلين يحتجمان» فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) » والكلام على (أفطر 
الحاجم والمحجوم) من جانبين: الجانب الأول: معناه أساسأء والجانب الثاني: معارضته لحديث ابن عباس. 

أما الكلام على نفس الحديث: (أفطر الحاجم) » الحاجم: هو الشخص المداوي الذي يشرط الجلد ويضع القمع» وإشفط من منسم 
فيه الدم» هذا هو الحاجم, والمحجوم هو الذي يشرط جاده ويعالح بالخامة» ويخرج الدم من جلده» فقّال العلماء: هل أفطر الحاجم 
والمحجوم على الحقيقة أو على المجاز؟ ومعنى الجاز هنا: أن يكون ماما إلى الفطر» يعني: أخذا بأسباب الفطرء أو تسيبا بالفطر وسيفطران» 
أما حمله على الحقيقة بأنهما أفطرا فعلاً فهذا فيه نظرء لأن الحاجم لم يخرج منه دمء هو شرط الجلدء وشفط بفيه الدمء فيم يفطر؟ 
قالوا: (أفطر) يعنى: كاد أن يفطرء لأنه لا يسل أحياناً من كونه لشفط الدم من الجلد إلى الحقن ثم يغلبه الدم ويدخل إلى فيه» فيسبق 
إلى حلقه فيفطرء قالوا: إذاً: لم يفطر بنفس اجامة؛ ولكن يفطر بما يغلبه من الدم ويصل إلى جوفه» فإذا لم يصل إلى جوفه شيء فلم 
أما امحجوم فإن فطره بخروج الدم. 

والحنابلة يقولون: إذا شرط وشفط ولم يخرج دم فلا فطر؛ لآن الأصل في ذلك خروج الدم. 

إذاً: الذين قالوا: إن الجامة تفطر أخذوا بظاهر هذا النص» وسواء كان الفطر على الحقيقة أو على المجاز. 

خلاف الأتمة فى الفطر بالخامة 

خللاف الأثمة في الفطر بامجامة 

الأغة الغلاثة لمم الله 000 ومالك والشافعي يقولون: الجامة لا تفطر» ولكن يخثى منبا أن تثول إلى الفطر» ومن هنا يللبغي 
للخامار ادو و ايل تعر كي راصو اك محري فى ريدي رطان برو جاورا اماو اله 
ومذهب أحمد رحمه الله وتبعه أكثر أصحابه -كا في المبدع والإنصاف- أن اجامة تفطر» قال في الإنصاف: وهو من مفردات المذهب» 
واختار بعض الحنابلة أنبا لا تفطر» وذكر الحلاف بين علماء الحنابلة في أن الخامة تفطر أو لا تفطرء ولكن الرابح عندهم في المذهب 
انها تفطر. ع ع ع 

2 ثم ذكر الفصدء وذى اتحلاف فيه» ودح انه لا يفطر» والفصد - أ اشرنا-: : هو ان يقطع العرق» ولا يجرح الجلد» يقطع العرق فيتقاطر 
الدم منله» 3 2 عملية نقل الدم واكل الدم» فإن الطبيب أن إلى العرق مباشرة ويدخل فيه تلك الإبرة» ولسحب الدم من العرق 
مباشرة. 

فهذا الفصد فيه خلاف عند الحنابلة في كونه مفطراً أم لاء والصحيح عندهم أو المقدم عند أكثرهم: أن لذ قعل 

وكذلك ينصون على أن من لم يرد أن يحتجمء ولكن جرح نفسه بدلاً من الجامة» وليس هناك شفطء وخرج الدم من الجرح فإنه لا 
يفطر. 

واختلفوا فيمن أخرج الدم عن طريق الرعاف من الأنف عامداً متعمداً» هل يفطر أو لا يفطر؟ وعلى هذا فاجامة للصائم عند الأئمة 
الثلاثة رحمهم الله أنها لا تفطر» وبالتالي الفصدء وبالتاللي الرعاف» وبالتالي الجرح» وأن للصائم أن يبط الدمل» ويقلع السن إذا احتاج 
إلى ذلك» وليس فيه إبطال للصوم» وكذلك له أن يعطي الدم لغيره إن كان إستطيع ذلك» فالذي يعطي الدم أو يأخذ الدم لا علاقة 
لصومه بالدم الذي يعطيه او ياخذه» هذا عند الاعّة الثلاثة رحمهم الله. 

7 عند الحنابلة فاجامة والفصد والرعاف والجرح موضع اختلاف بينهم» وان الخجامة فالراخ فيا عندهمء وهو المقدم عندهم في 
المذهب أنها تفطر» وهذا الول من مفردات المذهبء واختلفوا في الفصدء والراجح عندهم أنه لا يفطرء فإذا كانت العلة خروج الدم 
نفروج الدم من العرق أكثر وأغزر من خروجه من الجلد» فلم تفطر اححجامة ولا يفطر الفصد؟ وكذلك إذا لم تحصل الجامة» ولم أت 
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بحجام؛ ولكن جرح جلده ورج الدم كا لو كان يخرج من الجامة بمقداره أو أكثر أو أقل» فإذا كانت العلة خروج الدم فلم لم يفطر 
بتعمده جرح يده؟ وهل الفطر يختص بشرط الحلد؟ 


اجمهور على أن أحاديث الفطر بالخخامة منسوخة 

المهور على أن أحاديث الفطر باجامة منسوخة 

الحنابلة يعولون على هذا الحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) » وهذا نص صريح» ويناقشون في المع بين الحديثين» واجمهور يقولون: إن 
أحاديك الجامة منسوخة بفعله صلى الله عليه وسل. 

وابن العم في زاد المعاد يقول: إن دعوى النسخ لا ثثبت حت نعل تاريخ الحديثين» وأيهما متأخر؟ هل فعله صل الله عليه وسلم أم 
قوله ل جعفر أم قوله للرجلين عند البقيع؟ التاريخ غير معروفء ثم لا نعلم في أي سفر كان» وهل هذا الصوم كان نافلة أو فريضة؟ 
و ‏ ام وعدن أن هديق اكه امن كين ناه لأعادية اجامة» ويقول: دعوى النسخ لا يمكن أن ثبتهاء وبقي الحديثان 
معارضه ا نان علوت مق قعل بضيل: الله عليه وسلم» وحديث من قوله» وإذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. 

فالحنابلة يأبون دعوى النسخ» ويقدمون أحاديث امخامة على حديث ابن عباس» وبعضهم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم لا لكونهما 
يحتجمان» ولكنه رآهما يغتابان وهما يحتجمان» كانا يتكالمان وقت الجامة» فكان حديئهما غيبة للآخرين» فقال: (أفطرا) ١‏ 

اي: بالغيبة. 

وكثير من العلماء يتندر ببذه العلةه ويقول: وهل كل من اغتاب إنساناً يفطر؟! وأحمد رحمه الله لما سمع هذا القول قال: او أن العلة 
هي الغيبة لما سلم صوم أحد أبداً. 

إذاً: كونهما يغتابان لا دخل له في هذا الموضوع. 

إذاً: من الناحية الصناعية الحديثية يكون الحديثان أحدهما فعلي» والآخر قولي» والقولي مقدمء فإذا لم نعرف التاريخ لا استطيع أن 
ندعي النسخ» وإذا وجد الفعل منه صل الله عليه وسلء ووجد أن الأثمة الثلاثة على أنها لا تفطرء فلابد لترجيح مذهب الأمة الثلاثة 
من مرخء قالوا: جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل: (أكنتم تكرهون الجامة للصائم؟ قال: لاء ولكن من أجل الإرفاق به 
أو الا هاء عليه »زعا عق الس انا قالة زمادى غيل الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم والخامة للصائم إلا إرفاقاً بأححابه) 
#اوعاء أنضا: (ثلاث لا تبطل الصوم: القيء؛ والجامة» والاحتلام) » والقيء سيأتي فيه تفصيل» والاحتلام مفروغ منهء فبالإجماع 
أن من نام في نهار رمضان فاحتلم فلا شيء عليه» بخلاف من تسبب في إخراج المني» وهذا محله في بحث القبلته ولكن أخرناه إلى 
حديث الأعرابي الذي قال: واقعت أهلي» وستأتي تتمة البحث هناك إن شاء الله» ومن هذه الثلاث الت لا تبطل الصوم الخامة» وهذا 
محل الشاهد؛ لأن النبي صل الله عليه وس لم يعتيرها مفسدة للصوم» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتجم في مبار رمضانء فلما 
تقدمت .به الى وكير عبان يو عن انهه إلى اللبل» ومن نهنا أذ الأغة القلؤادة دمن فعله ستل الله عليه وسلء ومن فعل أصحابه رضي 
الله تعالى عنبم- أن الخامة لا تبطل الصوم» ولكن -ي قال الشافعي رحمه الله- ينظر إلى الشخص في ذاته» إن كان ضعيف البنية» 
وان احتجم زاد ضعفه» واحتاج إلى أن يتناول ما يعوض ما خرج من دمهء ويلجته ذلك إلى الفطر؛ فهي محرمة عليه» وإن كان 
معتدل الصحة لا تؤثر عليه الخجامة» ولا تلجئه إلى الفطر فلا شيء في ذلك» وهذا أعدل الأقوال في قضية الخامة» والله سبحانه وتعالى 


ع 


اعلم. 


ل .5112111612 


3 الصيام 
07 شرح حديث: (أفطر الحاجم والحجوم) 
شرح حديث: (أفطر الحاجم وا محجوم) 
قال المصنف رحمه الله: [وعن شداد بن أوس (أن النبي صل الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضانء فقال: أفطر 
الحاجم وامحجوم) رواه اللدسة إلا الترمذي» وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان] . 
قوله عليه الصلاة والسلام: (أفطر الحاجم والمحجوم) » حمل على أنه فطر حقيقي» ومشى على هذا الحنابلةه وحمله الجمهور على أنهما 
أوشكا أن يقطر]ء أما لحاجم فلإمكان سبق الدم إلى حلقه فوفه» وهذا نظيره حديث لقيط بن صبرة حيث جاء في ياب الوضوء: 
(وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائاً) ماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق قد تنزل الماء إلى داخل أنفه» فيصل إلى الدماغ» فينزل 
إلى الحلق فيبطل صومه» فالنبي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم تحفظاً على صومه من أن يسبقه الماء إلى حلقه خوفه فيبطل صومه» 
وكذلك هنا منع الحاجم أن يحجم أحداً تحفظاً على صومه من أن يسبقه الدم إلى حلقه فإلى جوفه فيفسد صومه. 
أما امحجوم فهو تحفظ عليه؛ لأن في الجامة إخراج الدمء والإنسان إنما يسير بالدم» فالدم في الجسم هو حياة الإفسان» ويسمى الدم 
د (ما لا نفس له سائلة إذا مات في السمن لا ينجسه) مثل: الذباب إذا وقع في الشراب تغمسه في السائل ثم أشربه 
شئْت؛ لأن موته فيه لا ينجسه؛ لأنه لا نفس له سائلة» فالدم يطلق عليه النفسء وإذا خرج الدم من الإنسان اصفر وصار كالشن» 
1 كالقربة الفارغة لا قيمة له» وفارق الحياة» فإذا احتجم الإسان يضعف قليلا وقد يحجمه من لا يعرف قانون الجامة» فيسحب 
كل الدم» فينئذ ينهي دم صاحبه؛ وقد يموت بين يديه! ولكن الحبراء في عمل الخامة يعرفون المقدار الذي يِوْخذ» وفي أي موضع 
من المواضع» إما بتغير لون الدم» وإما بتغير ريحه» ويعرفون الموضع الذي يحجم فيه ؟ يمكن أن يوْخذ منه» ويراعون سن المحجوم» 
فهؤلاء لحم خبرة» فإذا ل يكن الحاجم ذا خبرة» أو أخطأ في خبرته» وتجاوز حد ما يوْخذ من الدم» لفينئذ يكون المحجوم على خطر. 
ف (أفطر الحاجم والمحجوم) أي: أوشكا أن يفطرا. 


60 شرح حديث: (رخص الني بعد في الحخامة للصاتم) 
شرح حديث: (رخص النبي بعد في الجامة للصاتم) 
قال وه انه [وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أول ما كرهت الجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتتجم وهو صائم» 
فر به النبي صل الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان» ثم رخص النبي صل الله عليه وسلم بعد في المجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو 
صائم) رواه الدارقطني وقواه] . 
انظروا إلى فققه المؤلف رحمه الله! ساق لنا الأحاديث التي يخا النارض + 25 أولا ديت اق عباس :أن الرسول صل الله عليه وس 
احتجمء ثم حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) » ثم ختم البحث بحديث أنسء ماذا في حديث أنس؟ أنس ممن روى الخامة عن الني 
صل الله عليه وسلء وهو الذي سئل: (أكنتم تكرهون الجامة للصائم؟ قال: لاء إلا إبقاءً عليه) -فديث أنس هذا فصل الحطاب. 
[قال: (أول ما كرهت الجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم) ] . 
انظروا إلى عرض أنس رضي الله تعالى عنه! لم يقل: رخص النبي بالخامة للصائم لاء بل أتانا بتاريخ الخامة شرعاً (أول ما كرهت 
الجامة) يعنى: هو مستوعب لفقه امخامة من أواء ما أولها؟ (أول ما كرهت) يعني قبل قصة جعفر لم تكن مكروهة» كانت ماضية في 
نيلها نواول ما 5 هك رأ النبي صلى الله عليه وسلم جعفر يحتجم» فقال: اميم وامحجوم) . 

قال: [ (فر به التي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان؛ ثم رخص البي صل الله عليه وسلم بعد في الجامة للصائم) ] ٠‏ 
الع ا يا ا ل 0 
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به وهو حتجم بالفعل» وقوله لهما: (أفطر هذان) ؛ يأتي أأس بالحكم العملي والفقهي: (ثم رخص بعد ذلك) ثم رخص بعد ذلك في 
الخامة للصائم. 
إذاً: حديث أنس هذا يدلنا على أن الجامة أول كراهيتها عند قصة جعفر» وبعد ذلك رخص في الخامة للصائم. 
إذاً: تكون الخجامة للصاكم رخصة:؛ والرخصة تستعمل عند الحاجة» فإذا كان الصاتم في حاحة إل العامة غرارا تفعتد متريخصة بالتعما حا 
ولكعف ا عليده أما إذا #انن و نعو سنا وأو مااحرت عن أو عنده نمه معن أن قطان ل ناليل سف ارم ابن 
شركها لخوها اوروكها لوقت آخخر ليس هو فيه صائم» وأعتقد أن حديث أنس هذا هو الفصل» وتقدم انا عن الشافعي رحمه الله أنه 
قال: ينظر في حالة الشخص الذي يريد أن يحتجم: إن كان يستطيع أن بتحمل أثر اجامة من الضعف والفتور» ولا يلجأ إلى الفطرء 
فلا مانع» وان كان لا ستطيع ذلك فيمتنع من الجامة. 
وهكذا سماها أنس رضي الله تعالى عنه رخصة للصائم» يعني: لا تستعمل إلا عند الحاجة الداعية إليهاء والله تعالى أعل. 


64 شرح حديث: (اكتحل في رمضان وهو صائم) 

شرح حديث: (اكتحل في رمضان كيم 

قال رحمه الله: [وعن عائّشة رضي الله تعالى عنبا: (أن النبي صل الله عليه وس اكتحل في رمضان وهو صائم) رواه ابن ماجة بإسناد 
ضعيف» وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء] ٠‏ 

هذا ثما يتعلق بما يكره للصائم وما يجوزء وقد تكلمنا عن اجامة» وذكرنا لحلاف الحفيف فيهاء وقول أنس: إنها رخصة للصائم عند 
الحاجة» ثم أتى المؤلف بموضوع الاكتحال» وأ بحديث عاأشة رضي الله تعالى عنها (أن لني صل الله عليه وسلم اكتحل) » و 
(اكتحل) : افتعل بوضع الكحل» والكحل محله العين» ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الاكتحال لا يضر الصائم» ولكن نص بعض 
العلماء أن الكحل له حالتان: حالة يكون خفيفاً جداً لا يتعدى موضعه» وحالة يصل فيها إلى الحلق» فإذا كان يصل إلى الحاق فقد 
أفطر الصائم؛ وإذا نص الحنابلة على أن من المبطلات والمفسدات للصوم: إذا اكتحل بما يصل إلى الجوف» وهناك أشياء تسري» 
وهناك أشياء لا نتعدى موضعهاء ولكن تمنع دا للباب» وجاءت آثار فيها النببي عن الاكتحال بالإمد المطيب» أو الإمد المروح. 
فن أجاز الاكتحال للصائم قال: النبي عن نوع خاص وهو الإثمد المروح -يعني: الذي فيه رائحة طيبة-؛ لأن الصائم منوع من استعمال 
الرواتٌ الطيبة» ولكن الإثمد مبما كان مروحاً لا يصل إلى حد أن بمنع الصائم منه من أجل الرائحة» وواهية الروائحٌ الطيبة للصائم إنما 
هي من قبيل باب القُبلة» قالوا: لأن عرقا اللخصيتين في الإنسان مرتبطة بالأنف» فإذا شم رائحة زكية تحرك عليه العرقان؛ فنعوا من 
الروائ الطيبة الصائم والحاج» فالحاج إذا أحرم لا يحق له أن يتطيب؛ لأنه مدعاة إلى الإثارة» إذاً: الطيب من حيث هو ليس ممنوعاء 
ولكن الممنوع موجب الإثارة» ومبما يكن في الإمد من راتحة لا تصل إلى الحد الذي يثير عند صاحبه شيئا. 

إذاً: النبى عن الاكتحال إِنما هو لكونه في العين» والعين منفذ» فإذا وصل إلى الحلق -ك قال الحنابلة- فإنه حينئذ يكون قد أدخل 
شيئاً إلى الجوف عامدأ» وحيتتذ يمتنع عليه أن يكتحل. 

والذين يقولون بأن الكحل يؤثر على الصوم يلحقون به كل معالجة للعين ما عدا الماء» فيمنعون الصبر للعين» وكذا التوتياء أو الشثم أو 
القطرة» أو أي محلول فيه مادة كيماوية» ويجعلون كل نوع من أنواع المعالجات التي تصل إلى الحاق تابعة للإمد. 

أما علاج العين بالماء فهذا أمى جائن والإنسان يغسل وجه في الوضوء أكثر من مرة» ومن أنواع علاج العين بالماء: إذا كانت هناك 
رجرجة أو كانت هناك حرارة» أن تأخذ كأساً من الماء البارد العادي» وكا يقول بعض الأطباء: ربيته في الحلاء في الليل» ثم يأخذه 
38 ويفتح العين فيه» ويكون الإناء ملكا بالماء0 ويضتعة عل يؤيق العينه :ويرك انيه أو رمكيه: فيدخل الماء'البارد. تحت 
الحاجب هنا أو تحت الرمش - م يقولون- ويصل إلى تحمة العين» فيستخلص الحرارة منهاء هذا نوع من العلاج» وينفع من ضعف 
البصر في بعض الأحيان» لكن لا دخل له ولا سريان له إلى الدماغ. 
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إذاً: الكحل للصائم منوع» ويلحق , نه كلهال نفوة من العن إلى الفؤق»: واعتبزوا العين متفل» والأفت منقةءوالأذن عتن نانك 
نكا كفده وك دراه ء لهذه الجهات أو عن طريقها يصل أثره إلى الحلق فهو مبطل للصومء والله تعالى أعل. 


.سه شرح حديث: (من في وهو صائتم فأكل أو شرب فليتم صومه) 

شرح حديث: (من نبي وهو صاكم فأكل أو شرب فليتم صومه) 

قال رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نبي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه؛ فَإنها أطعمه الله وسقاه) متفق عليه. 

ولخاكم (من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) » وهو صحيح] . 

ذكر المؤلف رحمه الله من مبطلات الصيام الجامة» والكحلء ثم جاءنا بمن أفطر أو أكل ناسيأء وكذلك أيضاً إذا احتجم ناسياً أو 
اكتحل ناسياء فها حك من تعاطى مبطلا للصوم ناسياً بصفة عامة؟ يأتي المؤلف رحمه الله ببذا الحديث: (من أكل أو شرب وهو صائم 
ناسياً فليتم صومة: فإنا أطعمة الله وسقاه) + 

هذا الحديث يعتبر منة من لله سبحانه وتعالى» ولطفاً من الله فإنه لا يؤاخذ الإنسان في نسيانه: إربًّا لا تَوَاحذَنا إِنْ سينا أو أخطأنا 
ربا ولا تمل عَلِينا إصرًا كا حملته عل الذينَ من قَبْلنَا| [البقرة:85؟] | إن» وقال صلى الله عليه وسل: (رفع لي عن أمتٍ اللخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه) . 

فإذا ني الإنسان صومه» وتناول الماء تلقائياً وشرب» أو تناول الأكل تلقائياً وأكل» ثم تنبه بأنه صائم» ماذا يفعل؟ الحديث يقول: 
(فليتم) 3 تل أنه صاكم فليمسك» ويم صومه بقية يومه» ولا يفطر بما أكلهء قال الله: م موا الصيام ِل 5 |البقرة:/41١]‏ » 
والذي أكل أو شرب في نهار رمضان ما أتم الصوم» بل قطعهء لكن الحديث صريم بأن الإنسان يتم مروعة بوأله خض رمق اللدة وفك 
أطعمه الله وسقاه: ا ا 
وقوله: (أطعمه الله وسقاه) هنا واضم» أكل وشرب حتى ولو شبع» كا في بعض الآثار أن جارية دخلت على النبي صلى الله عليه 
وسلم» وعنده ذو اليدين وهما يفطران» فقال: (هلم إلى الطعام) » لست وأكلت» ولما انتبوا قالت: أوه! أنا كنت صاعة» نسيت. 
فقال لا: أبعدما شبعت؟! فالرسول صل الله عليه وسلم قال لها: (أتمي صومك؛ فإنما أطعمك الله وسقاك) . 

إذاً: تفسير: (أطعمه الله وسقاه) كع اعد وسقاه ما شربء فالإطعام والسقيا هنا حقيقة واقعية لا تحتاج إلى تأويل» 
بخلاف (لي طاعم يطعمني» وساق يسقيني) » فهناك فيه الإشكال» أما هنا فلا إشكال» أطعمه الله» أي: ساق له الطعام» وعفا له 
عن أثره» وصصح له الصيام» فهذه منحة جاءته من حيث لا يعلم. 

والأثمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون: من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه» ويتم صومه ولا شيء عليه. 
ومالك رحمه الله يقول: عليه قضاء يوم مكانه. 

ماعنا عالك > فالرسول :صل الله عليه وسلم يقول: (أطعمه الله وسقاه) ؟ قال: نعم؛ ولكن لم يقل: وليس عليه قضاء. 

بل قال له: 3 صومه) » وكونه 9 صومه فصومه ماض» لكن في بعض الروايات: (ولا قضاء عليه) قال: لا تصحء واللّه تعالى يقول: 
إن أَمُوا الصيام ف اليل [البقرة:/181] » وهذا ل يتم» ( (أطعمه الله وسمّاه) هذه نعمة من الله وأنه لم يؤاخذه على الأكل والشرب 
2 كوفاة أنه لوأكل 5 اند لكان عليه القضاء؛ ومع التضياء كفارفة أن بالك بوحش الكفارة بالأكل والشرب» خلافاً 
ن لا يوجهها إلا بابجماع. 

ف مالك أخذ الحديث على الرخصة أو على العفوه وطالب من أكل ناسياً بيوم مكان اليوم» ولكن الصحيح الواضم أن من أكل أو 
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ريه ناسياً فإنه يتم شومه ا وضوفة كامل 6 ولا قطياء علي :واد تعالى أعل . 
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كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [8] 

اختلف الفقهاء في الأفضل للمسافر في رمضان» فقيل: الصوم أفضل له» وقيل: الفطر أفضل له؛ وقال المحققون من العلماء: الأفضل 
الأسر له» وهذا يختلف باختلاف الأثخاص والأحوال» ومعرفة طالب العلم هذه المسألة بتفاصيلهاء وأدلة كل قول فيها؛ تدربه على 
التفقه» وعلى معرفة الراجح من الأقوال» وأنه قد يمكن امع بين جميع الأقوال في المسألة الواحدة. 


١‏ شرح حديث: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه) 
شرح حديث: (من ذرعه القىء فلا قضاء عليه) 
9 الله الرحمن الرحيم 200 والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من ذرعه التقيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء) 
رواه المسة» وأعله أحمد» وقواه الدارقطنى] . 

سوق المؤلف رحمه الل عالق باحك ماهم أرن يك ا العنوم رما معان باو + والتّيء: هو لفظ المعدة لما فيها من الطعام عن 
طريق 0 5 ءِ 2 

ومعنى: (ذرعه) أي: غلبه» تقول: ضقت بالاهى ذرعا. 

أي: غلبت عليه فن غلبه التيء؛ وخرج بدون رغبة منه ولا إرادة له وهو صائم فإن صومه صحيح» ولا قضاء عليه» سواء كان هذا 
التّيء قليلا أو كثيرأ» تغير أو لولم يتخير. 

والقلس: هو أن تخرج المعدة عند امتلائها شيئاً من الماء ملء الفم أو دون ذلك فهذا يسمى قلس ويكون حديث عهد بأ كله وبتناوله» 
أما التىء فيكون الطعام قد تغير لمكثه في المعدة» وكا قيل: إن المعدة تعمل آلياً وكيميائيا آلياً بمعنى: أنها تتخرك بنفسها على الطعام 
كارعا ملح انا ما يأتهها من إفراز من المرارة» فإنه يساعد على هضم الطعام» كالمضيات مثلاً تساعد على إذابة الأجرام» فإذا 
ما عملت المعدة في الطعام ثم طرأ عليها عدم ارتياح لهذا الطعام» وقد يكون شيء طارئٌ يتقدمه مثل المغص أو القلق النفسبي» 0 
أسباب أخرىء فلا تقبل الطعام» فتتقلص وتدفعه؛ فهذه الحالة إذا وقعت بالصائم فهو لم يتسبب فيهاء ول يكن له عمل فبهاء ولا رغبة 
منه» فهذا لا قضاء عليه. 

وقوله: (استقاء) الحمزة والسين والتاء -كا يقولون- للطلب» كا تقول: (أستغفر الله) أي: أطلب الله الغفران» (أستعين الله) : أطلب 
لله العون» (أستبدي الله) : أطلب من الله المداية» (من استقاء) يعني هو الذي طلب القيء بنفسه» وذلك حينما يحس بازدحام 
الطعام» وإرهاق النفس» وعدم الارتياح» فإنه لا يريحه إلا إخراج الطعام من المعدة» ويسميه الأطباء القدامى (استفراغ) أي: افراغ 
المعدة مما ازدحم فيهاء وقد تكون بالمعدة بعض الأشياء الصفراء والسوداء؛ وكانوا يعالجون الجسم على حسب تلك الطبائع» فإذا كان 
بالمعدة شيء من ذلك» وغالباً يكون قديما فيأتتها شيء من الطعام لا يوافقهاء إما لدهنيات» إما لقاويات» إما لأشياء أخرى؛ فلا 
تستطيع المعدة أن تبضمهاء ولا يستطيع هو أن يتحمل غثاء المعدة» فلا يجد له راحة إلا استفراغ بعض ما في المعدة. 

فإذا استقاء هو -أي: حاول وطلب القىء- فإنه يبطل صومه وعليه القضاءء والاستقاء أو الاستفراغ يكون بأحد أمرين: إما بتعاطى ما 
طبيعته أنه يثير الققيء» وإما بإدخال 00 الخلقموغيها عنده قدحاً فتلتتي المعدة ما فيباء واذا كان صائاً فلا يستطيع أن 0 
يثير التيء مثل الماء الداى الذي فيه قليل من الملح» أو نترات النحاسء أو بعض الأشياء التي يذكر الأطباء أنها تجعل الإنسان يستفرغ 


511216120 ٠١6 


3 الصيام 


حالاء فالصائم لا يتناول شيئاً من هذا لأن تناوله إياه م قبل أن يستقيء. 
فإذا وضع افيف أو أدلكل ععيما إل دلق انار المعدة شفرج القّيء» ففي هذه لالط زوين هناك رقئة تومه وطليةة الفا 
وهنا يتساءل الناس: إذا ذرعه التيء فلا قضاءء وإذا 8 هو فعليه القضاءء والقضية واحدة وهي إخراج الطعام من المعدة» ذرعه 
أو استقاءه! فا الفرق بينهما؟ هل الفرق أنه تسبب أو لم يتسبب؟ هل الفرق أنه ليس له سبب إذا ذرعه التيء كا يقولون -مثلاً- في 
إخراج المني» لو نام واحتلم فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتسبب في إخراجه» أما إذا باشر أو تسبب في إخراج المني يقظة فهناك الكلام في 
القضاء والكفارة وما يتعاق بهذا الباب؟ فيقولون: ليست العلة التسبب وعدم التسبب» ولكن العلة في طبيعة إخراج هذا الطعام؛ لأنه 
إذا ذرعه القيء فعناه: أن المعدة هي التي تقلصت ودفعت الطعام عنباء فيكون دفعها قوياء وتخرج الطعام على دفعات فلا ترجع منه 
شيئا إليهاء 
أما إذا استقاء فكأنه يسحبه من عنده» وقد يخرج البعض وقد يرجع البعض؛ فلاحتمال رجوع بعض الطعام تمن يستقيء» ورجوع 
بعدما يصل لك كلق »و ودع إل لوق رده أخرى. كانه أدخل الطعام من جر بكرن ذلك مار 

ذا حكم التتيء أله إن ذرعه القيء وغلب عليه فلا قضاء عليه» وإن تسبب هو في إخراجه فإنه يكون عليه القضاءء والفرق بينهما 
في إيجاب القضاء في إحدى اللالتين وعدم إيجابه في الأخرى: هو طبيعة خروج الطعام من المعدة؛ لأن خروجه في حالة غلبته على 
الإنسان يخرج دفعات ولا يرجع منه شيء إلى المعدة» أما في حالة استعصائه وحاولة إخراجه فإنه يخصب المعدة على الإخراج وهي 
لا تريد إخراج» فقد يخرج البعض ويرجع البعض إلى ما كان عليه؛ فيكون في ذلك صورة من أدخل طعاماً جديداً إلى المعدة» والله 
تعالى أعل. 


شرح حديث: (أفطر النبي في رمضان بعد العصر في السفر) 

شرح حديث: (أفطر النبي في رمضان بعد العصر في السفر) 

قال رحمه الله: [وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» 
فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب» ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض 
الناس قد صام. 

فقال: أوائك العصاة» أوائك العصاة) » وفي لفظ: (فقيل له: إن الناس قد شق علبهم الصيام» وما ينتظرون فيما فعلت» فدعا بقدح 
من ماء بعد العصر فشرب) رواه مسلم] ٠‏ 

أيها الإخوة الكرام! يأتي المؤلف الآن إلى مسألة عملية واقعية» صعيها الحلاف من عهد رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اليوم» وسيظل 
فيها الخلاف» وهي: قضية الصوم في السفر أو الفطر» وهذه القضية اهتم بها العلماء كثيراً» وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار تكلم 
عنهاء وأورد ما يزيد على مائة أثر رفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلمء ولكن الآثار يوردها بتعدد طرقهاء وابن عبد البر في الاستذكار 
أطال نضا ف الققصيل فيا و16 فى القيية» والشركان فى نيل الأوطان أوزة الاناك ف جلا القففية إلى تعن سناد 

والناس في .هذه القضية :طرفات وواسطة» فهناك من .يقول: “لا يضيم الصوم في التنفره ,وغتالك من .يقول: 'الصوم في السفتر أفضل: من 
الفط مظلقاء وعبا قرلا متاطان عدا ويقول ابن عبد البر: جمهور علماء أمصار المسلمين على أن الصوم على من لا شق عليه أفضل. 
وكان يمكن -أيها الإخوة- أن نكتفي بذلك؛ لأنها الخلاصة والنتيجة» ولكن سأتوسع فيها نظراً لما في هذه المسألة من مباحث عديدة» 
واللهلاف فيبا أكثر وأشد ما يكون بين طلبة العلم» والعامة لا يختلفون فيبا اختلافاً شديداًء العامة يأخذون بما أفتاهم المفتي» ولكن 
النزاع والشدة إما هي بين طلبة العلمء وموجب النزاع عندهم ليس هو حباً في المخالفة» ولكنه اختلاف في فهم النصوص الواردة. 
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وهذه المسألة نص الله سبحانه وتعالى عليها في تابه ونص عليها النبي صلى الله عليه وس في سنته» ونص عليها الخلفاء الراشدون فيما 
أثر عنهم» وكذلك بقية الصحابة والتابعين. 

وقد ذكرت في تاب الله مرتين» قال الله: اما مَمْدُودَات فَنْ كان مك مرِيضًا أو عل سَفَرِ فعدَةٌ منْ يام أحر وعل اَن يطيقوته 
دي [البقرة:184] » والمرة الثانية في نفس السياق: (عَهرُ رَمَضَانَ ادي َل فيه العَرانَ هذى للنَاسٍ وييئات مِن الهدى وَالْمُرقَان 
َنب مك اير ص ومن كل ميا أ عل سَفرٍ دن نام أي ال يك لمر ولايد يك انر يوا لي 
وكيوا الله على ما هدَا كذ [البقرة:ه 8 » فهنا بين سبحانه وتعالى أن المريض -وني حككه المسافر والحامل و. 

إنل- يعجز عن الصوم» والمسافر مثله» فإذا . شق عليه الصوم فله أن يفطر» وعليه عدة من أيام أخر. 

ونجد قوللا غربباً يقول: إن الله أعقفل صوم رمضان عن المسافر والمريض» ونقّل فرضه إلى عدة من أيام 596 فإذا صام وهو مسافر 
أو وهو مريض فلا يصح صومه؛ لأنه ليس من أهل رمضان» وانما عليه عدة من أيام أخرا وهذا قول ابن حزم ومن وافقه. 
واجمهور يقولون: قوله سبحانه وتعالى: ((فن كان مريضاً أو على سفر)) هل هو للمرض وللسفر فقط أو يوجد كلام مقدر؟ يوجد 
كلام مقدر لولا تقديره لكان في الآية خلل يتنزه كاب الله عن ذلكء قالوا: وما هو الكلام المقدر؟ قالوا: ومن كان 0 أو على 
سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. 

وهذا عند علماء الأصول يسمى بدلالة الاقتضاءء» أي: أن المقام اقتضى أن نقدر هذا القسم من القول ليلتتم الكلام ويصحء ومثل هذا 
ما في قصة موسى عليه السلام: !أن اضرب بِعَصَاكَ ار فَأصِسَتْ منه] [الأعراف:1+0] » هل المعنى: لما قلنا له: اضرب بعصاك 
الخجر انتجست أو فضرب فانيجست؟ فضرب فانجستء إذاً: التقدير بحسب الاقتضاء أسلوب عربي» والقرآن جاء به. 

فإذا كان الأمى كذلك» ووجدنا المريض تحامل على مرضه وصاءء فبإجماع المسلمين بلا نزاع أن صومه هذا يجزئه ما عدا ابن حزمء 
وكذلك يقولون: المسافر إذا تمل الصوم وصام أجزأه وهذا على مقتضى دلالة الاقتضاء: فأفطر فعدة. 

وابن حزم يأتي في نظيرها ويقول بدلالة الاقتضاء ولا يقول بها هنا! ففي قوله تعالى: إفن: كن من مريضا اديه ادق يفن راط 
َيه [البقرة:97١]‏ » فهو بنفسه في الححل يقول: ليست الفدية للمرض ولا للأذى» ولكن نقدر: فاق ففدية. 

فنقول: لماذا قدرت (فلق) ورتبت الفدية على الحلق وليس على المرض والأذى ولم تقدر ( (فأفطر) في آبة الصوم؟ فكما أن في حل 
الأدئ نع اسه قذرنا لشلقوحرالدية عرفيطة حاف الراسن + فكذلك نقدر في الصوم» ا أو عل سفر فأفطر فعدة من أيام نه 
مرقة عل 5ه الاقتضاء وهو (فأفطر) » » كا أنك قلت: فلق ففدية» وهذا كلام لا غبار عليه» ولا يذبغي المكابرة فيه. 

إذاً: سياق القران اليم أن الله سبحانه وتعاللى جعل للمرزيضن والمساف أن يفطرا في رمضانء» ثم بعدد أيام فطرهما يمَضيان عدة من 
أيام أخر. 

ونحن الآن في حك المسافر فقطء فإذا سافر الإنسان وكان يستطيع الصومء فهل عليه أن يفطر وجوباً ثم يقضي عدة من أيام أخر أم 
ننظر في حالة من استطاع الصوم أو لم إستطع؟ تأتي إلى أساس التشريع والتطبيق الفعلي من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه» 
فهذا الحديث الذي ساقه جابر مستفيض عند علماء المسلمين» جاء عن ابن عباس والى هريرة و. 

عم لأن هذا كان في عام الفتتح في السنة الثامنة من ا وا م ا ومعه منهم العدد الكثير. 

إذاً خرج النبي صلى الله عليه وس عام الفتتح سنة ثمان من الحجرة صَائا وفي بعض الروايات: لعشر خلون من رمضان. 

يعني: في يوم الحادي عشر من رمضان كان خروج النبي صل الله عليه وسلم إلى مكة للفتح» وهناك عن قزل يال حاون: 

هذا أجمل العدد» وهذا فصل العددء والذي يبمنا أنه خرج في رمضان. 

ونتفق الروايات كلها أن خروج ابي صل الله عليه وسلم لفتح مكة سنة ثمان من الحجرة» وأنه خرج من المدينة صَائك ويظل يصوم 
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00007 بلغ راع الغميم» وبعضهم يحدد إلى قديد -أي: بعد رابغ وقبل عسفان-» وتلك المنطقة تحتاج إلى سفر حوالى ستة أيام 
بالإيل» فى كانت مشروعية الصوم؟ في شعبان في السنة الثانية من الهجرة. 

إذاًه قوله سبحانه: [فَنْ كان مك مرِيضًا أو عل سَفَرِ فعدَة 1 351[ التو 6ن ممق عن رونا بدت ستاك 
والمسلمون يحفظون ذلك» وبعد ست سنوات من نزوطا يخرج صلل له عليه وسلم في رمضان» فهل أوجب على نفسه الفطر ونقل ما 
وجب عليه إلى عدة من أيام أخر أو أخذ بقوله تعالى: ((فن شهد منكم الشبر فليصمه)) ؟ أخذ بأصل المشروعية» وهذا أمى واضء 
فضى صل الله عليه وسلم صائاً ومن معه من الصوام؛ يقول ابن عباس: خرج في عشرة آلاف مقاتل» وأنس رضي الله تعالى عنه 
يقول: سافرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في رمضان في بعض الغزوات» منا الصاتم» ومنا المفطر» فلا يعيب يي المفطر» 
ولا المفطر على الصائم» إذاً: كان من أصعاب رسول الله عام الفنتح من هو صائم ومن هو مفطرء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الصائين» وفي مجموع الروايات التي جاءت في أحداث المسير هذا أن بعض الناس قد شق عليه الصوم» ولكن ينظر إلى فعل رسول 
اللهء فقيل: (يا رسول الله! إن الناس قد شق علييم الصوم» وينظرون ما تفعل» فأخذ قدحأء ووضعه على كفه بعد العص, ثم شرب 
والناس حوله ينظرون) » وف بعض الآثار: (فأفطروا) ؛ وف بعض الروايات الأخرى أنه مى على رجل يظلل عليه تحت تجرة» فقال: 
رما بالمة ما مرضي فالراة ارس عريطن بولك صائم» فقال: (ليس من لبر الصوم في التفر) + فاحل البعقن: أنه لين من" البر 
الصوم في السفر مطلقاء وأن الفطر أفضل» ومسألة الأفضلية نؤجلها قليلاء نحن نريد الآن أن نثبت جواز الصوم والفطر» وأن الصوم 

والفطر متعادلان» والتفضيل يأتي من جانب آخير» فإذا ثبت صعة الصوم في السفر انتبت نصف القضية» وبي النصف الثاني: ما هو 
الأفضل؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس من البر الصوم في السفر) قال العلماء: لأنه صام إلى الحد الذي أ عليه فيه» وفي 
بعض الروايات: ( كانت ناقته تطرح نفسها على الشجر) أي: لم يعد يتك فيباء فإذا وصل الحال بإنسان في الدوخة وفي الضعف إلى 
هذا الحد وعنده رخصة من الله ((عدة من أيام أخر) ) ؛ فهل يكون البربأن يلحق بنفسه هذا الأذى أو أن يأخذ برخصة الله ويكون 
معافى مع الناس؟ وني بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كراع الغميم وصل إلى كديد» وكديد ماء عند قديدة -م 
يقولون- قبل عسفان» فقال للناس: (لقّد دنوتم من عدوم) » هل كانوا ذاهبين للنزهه أم حجة وعمرة أم ذاهبين للقتال؟ هم ذاهبون 
القتال» وسيقاتلون أناساً في عقر دارهم» تحد إلى أقصى حدء فقال: (إتم دنوتم من عدوك فأفطروا) » فأصبح بعض الناس مفطرا 
والبعض صائا ويقول أبو سعيد: لقد رأيتنا وما منا من أحد إلا ويضع الماء ويده على رأسه من شدة الحرء وليس فينا صائم إلا 
رسول الله وابن رواحة» فلما قال لحم: (أفطروا) أفطر البعض وظل البعض على صومه» فقيل له: (يا رسول الله! إنك أمرت بالفطر 
بالأمس» وأصبح البعض صائ فقال: أولتك العصاة» أولئك العصاة) ا في حديث جابر» والذين قالوا: لا يصح الصوم في السف 


جواز الفطر والصوم في السفر والتفضيل بينهما 

جواز الفطر والصوم في السفر والتفضيل بينهما ١‏ ش 

إذا صم وثبت عندنا جواز الصوم في السفر» فسنرجع إلى النقطة الثانية: ما هو الأفضل؟ نجد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
يختلفون في ذلك» فنجد ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواية عن عمر يريان بأن الفطر أفضل» ويقول ابن عمر: أرأيت لو أن إنساناً 
أهدى إليك هدية» فرفضتباء» أن يرضية ذلك أم يغضبه؟ قال: بغضيه. 

قال: فالفطر صدقة تصدق الله بها عليك» فاقبلوا صدقته. 

ونجد الآخرين يقولون: لقد كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يسافرون معه في رمضان» ومنهم الصائم» ومنهم المفطر» إذا: 
إستويان٠‏ 

ولكن في الحديث الذي جاء به المؤلف ثانياً أن رجلا سأل رسول الله: إني كثير السفر» وكان يديم الصومء وني بعض الروايات أنه 


5112111612. ٠١ه‎ 


ه الصيام 


جاءه رجل هو أو غيره وقال: (يا رسول الله! إني صاحب ظهر أكريه) يعنى: عندي من الإبل ما أكريه في نقل الأمتعة أو الأأشخاص» 
وإني أحب أن أديم الصوم» وقد يصادفني الشبر وأنا في السفر» أأصوم ف السفر؟ فقال: إن شت صمتء وان شئت أفطرت» وفي 
يعفر الروايات تقول نا رسول الها إنه قد يأتيني الشبر في الشتاء» وأكره أن أفطر في الشتاء وأقضي في الصيف» فقال: صم إن 
شئت) » وفي بعض الروايات: (إني أكره أن أفطر والناس صيام» ثم أصوم والناس مفطرونء فقال: صم) » فإذاً الأ دائر بين 
الأمريقة ووقع تزاع بين رجل وبين عروة بن الزيير» فال أحدهما: أنا أفطر في السفر. 

وقال الثاني: أنا أصوم في السفر» وارتفعت أصواتهماء وهذا يقول: أنا أروي عن ابن عمرء والثاني يقول: أنا أروي عن عائّشة؛ لأن 
عااشة كانت تصوم في السفر حق أزلقها - يعني : أنحفها-» فارتفعت اضواتكاء وكان عندهما عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» 
فقّال: أوه! لتنازعون في ذلك! ايها أسر لم نفذا به. 

وهذه القاعدة منطوق القرآن الكريم: إيريد الله يكز الْيسْرَ] [البقرة:88١]‏ » فإذا كان الصوم أيسر للإنسان بأن كان الصوم في شتاء» 
أو كان لا يحب أن يقضي وحده» أو كان لا يشق عليه؛ فالصوم أفضل» وإذا كان العكس: الحر شديدء والمشقة موجودة» والمسافة 
بعيدة؛ فيكون الفطر أولى» وهو منطوق قوله سبحانه: إيريد الله يك اليسرَ] [البقرة:66١]‏ » فسألة: أيهما أفضل الفطر أم الصوم؟ 
نقول: ع للإنسان في حد ذاته وظروفه في سفره» فلينظر اي الامرين ايسر عليه فلياخل به. 

وكا جاء عن أنس أنه سئل عن الصوم في السفرء فقال: الصوم أفضل عندي - وأنس من رواة حديث الفطر- فلكرت له الأحاديث 
والآية: فده من يام أ2 القوة 14 سال 21 تافر سياف يرل باع والآن قافر فناماء وبتك شدانا. 

يعني: من قبل كان إشق علينا الصوم» والآن ليس هناك مشقة. 

فإذا جثنا في الوقت الحاضرء وأراد إنسان أن يسافر السفر الذي تقصر فيه الصلاة» ويصح فيه الفطر» وركب السيارة أو الطائرة» ومن 
جهة الحر ومن جهة الجو فكا يقول العامة: السيارة مكيفة» والطائرة مكيفة إلى أن ينزل إلى بيته الثاني» والطعام ميسر معه أو في محل 
سفره حيثما نزل يجد الطعام» فليست هناك مشقة عليه تلحقه بسبب صومههء إذاً: مثل هذا نقول: الأيسر عليه الصوم. 

لكن قد يكون بعض الناس مع وفرة وسائل الراحة لا تحمل الصوم في السفرء فنقول: يفطر» ونرجع إلى مقالة عمر بن عبد العزيز 
رضى الله تعالى عنه: أفضلهما أيسرهماء ويكون ذلك مرده إلى الإنسان في ذاته. 

8 طلبة العل: ألا يجعاوا من هذه المسألة مصدر خلافيات؛ ويثيرون فيما بينهم الجدل والنقاش على أن هذا أفضل أو ذاك أفضل» 
ومن أراد أن يقف على ما لا زائْد عليه فيه» فليرجع إلى مسند علي عند الطبري» فسيجد ما لا يقل عن ماثئة أثر في هذا الباب» وذكر 
آراء العلماء سواء من الصحابة أو من التابعين» ويفصل القول في الترجيح» وأن من قدر على الصوم فالصوم في حقه أفضل» ومن شق 
عليه فالفطر في حقه أفضل» والله تعالى أعل. 


.0 شرح حديث: (الفطر رخصة من الله) 

شرح حديث: (الفطر رخصة من الله) 

قال رحمه الله: [وعن حمزة بن عمرو الأسلبي رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! إني أجد في قوة على الصيام في السفر» فهل على 
جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: هي رخصة من الله» فخ أخذ يبا شين ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه) رواه 
مسلمء وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل] . 

هذا الحديث هو الفصل في المسألة السابقة» هذا الصحابي يسأل رسول له صلى الله عليه وسلم ويقول: أجد في نفسي قوة على الصوم» 
فهل علي من حرج إن أنا صمت؟ فأجابه صل الله عليه وس بأنه لا حرج عليك» والذين يقولون بأن الفطر أفضل قالوا: غاية ما في هذا 


511216120 ١٠١ه‎ 


3 الصيام 


الحديث أنه رفع عنه الحرجء أما الفطر فلا حرج فيه ولكن يقول العلماء: جواب النني فلا عليه وسل: (لا حرج عليك) » إنما 
هو مطابق لسؤال السائل؛ لأن السائل قال: فهل علي من حرج؟ فأجابه صلى الله عليه وس بمقتضى سؤاله: (ليس عليك من حرج) » 
وكونه ليس عليه من حرج لا بمنع أن يكون فعله أفضل. 

إذا: هذا الحديث يكفي في الدلالة على حة الصوم في السفر. 

كان في حياة والدنا الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه نزاع شديد جداً بين بعض الإخوة من طلبة العلم في أنواع المناسك» بعضهم يقول: 
لا يصح إلا القتع فقطء وكانت هناك مباحثات» وتوسعت» فبعض المشاي سأل والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعاللى علينا وعليه في 
الفسحة الوسطى: أيبما أفضل من الأنساك الثلاثة؟ فقال: الأفضلية أمرها هين» ولكن يجب أن نعل عيعا آذ الناقك كزيا ضيبي 
وليس هناك منسوخ منباء أما الأفضلية فبحسب ما ترح عند البعضء والأئمة رحمهم الله اختلفوا فيما هو الأفضل» ف الشافعي ومالك 
فضلا الإفراد» وأبو حنيفة فضل القران» وأحمد فضل القتعء وهذه مسألة جانبية. 

فنحن كذلك هنا يبمنا في هذا الحديث الذي رواه مسلل» وله أصل في الصحيحين -أي: في البخاري ومسل -» أن النبي صل الله عليه 
وسلم أجاز للرجل الذي يجد في نفسه قوة أن يصوم في السفر. 

ثم نحن نأتي بسؤال عام: هل فطر المسافر والمريض أصل التشريع أم رخصة بعد الشدة؟ إنما هي رخصة. إذاً: إذا كانت هناك رخصة 
وهناك عزيمة» والمكلف يستطيع أن يأخذ بالعزيمة» فأيهما أولى في التشريم؟ الأصل في ذلك العزيمة» وإما ينتقل إلى الرخصة حينما 
يعجز عنباء فثلا الوضوء والتيممء فالتيمم رخصة للمريض وعادم الماء» والأصل إِما هو الماء» وإنسان سليم معافى وعنده الماء فليستعمله» 
وهل يحق له أن يذهب للتيمم؟ لاب لأن التيمم رخصة عند انعدام الماء» فكذلك الصوم في السفر والفطر في السفر» الصوم عزيمة» 
والفطر في السفر رخصة إذا احتاجهاء والرخص لا يعمل بها إلا عند الحاجة» والله تعالى أعل. 


4 شرح عديث: (رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا) 
شرح حديث: (رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئاء ولا قضاء 
عليه) رواه الدارقطني والحا م وصححاه] . 

هذه القضية لتعلق بالمرضى ومن في حكمهمء والمرضى على قسمين: قسم مرضه مؤقت عارضء ينتظر زواله» وتمتعه بالصحة» ومرض 
لا يرجى زواله» إما أن يكون مرضاً عضالا -عافانا الله وإيام- وإما أن يكون مرض الشيخوخة» والشيخوخة لا علاج لما إلا الشباب» 
وكا قيل: ليت شباباً بوع فاشتريته» و (ليت) لا تأتي إشيء. 

إذ كن إننناف عريكا مره دريف راشي الأطناء هن أن لذ عفان اعد وان مقف مف نا لان وما اقل الله له أن ونان 
فهل ننتظر من هذا عدة من أيام أخر؟! لا ننتظر منه» كذلك الشيخ الكبير» 00 التسعين أو المائة وتعدى إلى القرن الثاني» فهل 
ننتظر منه أن يعود إلى شبابه ليأتينا بعدة من أيام أخر؟ قالوا: لاء فهذان الصنفان: مريض بتلك الحالة أو كبير في السن إلى ذلك الحد؛ 
خض "ال لهما ابتداء من أول الشبر» فلكل واحد منهما أن يفطر ولا قضاء عليه؛ لأنه لا ينتظر مجيء فرصة قضاءء وماذا يفعل؟ 
يطعم عن كل يوم مسكيناء وهل يطعم ذلك يوم بيوم أو يؤجل ذلك كله إلى آخر الشبر أو يعجل هذا كله في أول الشبر؟ كل ذلك 
جائر باتفاق» وكان أنس رضي الله تعالى عنه حينما كبر» إذا دخل عليه رمضان جمع ثلاثين مسكيناً وأطعمهمء ثم قال: يا رب! هذا 
إطعام عن صو طيلة الشبر. 

إذاٌ هذا ليس عليه صيام» ولا ينتظر منه قضاءء وإئما عليه إطعام» فيطعم عن كل يوم مسكيئاً [فَنْ تطوح حيرا فهو خير له) 


5112111612. ١. 


3 الصيام 


[البقرة:184١]‏ » يعني: إن أطعم عن اليوم مسكينين أو ثلاثة أو أكثر فلا مانع من ذلك» لكن يعرف الحد الأدنى وهو إطعام مسكين 
عن كل يوم» وما زاد بعد ذلك فهو تطوع منه. 

وبالله تعالى التوفيق. 

.هه كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام |9] 

كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [ة] 


حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضانء من الأحاديث التي استخرج العلماء منها مئات الفوائد الفقهية» سفري بطالب العم 
أن 5 بدراسته» ومعرفة ما يوْخذْ منه من المسائل والأحكام المتنوعة. 


.6 من أحكام الصيام 

من أحكام الصيام 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: هناك مباحث تتعلق بالصوم 
والفطر في السفر» وهي من متطلبات الوقت ال حاضرء وفيها تقة بيان أحكام الصيام» تلك المباحث هي: ما المسافة التي يفطر فيها الصائم؟ 
ومن أن يفطر الصاتّم؟ وإذا نزل منزلاً مؤقتاً فهل يصوم أو يفطر؟ وإذا عاد من سفره وعل أنه سيدخل نباراً» أيدخل مفطراً أم صائماً؟ 
وإذا دخل مفطراً فهل يمسك أو له أن يأكل بقية يومه؟ وإذا وجد زوجته مفطرة فهل له أن يِأتي أهله؟ كل هذه النقاط من متطلبات 
بحث الفطر في السفر. 


السفر الذي يفطر فيه الصائم 

السفر الذي يفطر فيه الصاتم 

أما مسافة السفر التى يفطر فيها الصائم فقد اتفق العلماء أنها هي المسافة التى تقصر فيها الصلاة» وهذه قد حددت بالمكان والزمان» 
والمكان أضبط ا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ها ون مك جلف اونا ين 0ك لانت او سانيين ذكه 
وعسفان» وحددت بالمسافة أيضا ذرعا أربعة برد» والبريد ثلاثة فراة» والفرثخ أربعة أميال إِعم» وبالحساب المتعارف عليه اليوم هي 
حوالى امهس والسبعين كلو مترأء فإذا كان الصائم إسافر مسافة بهذا المقدار فإن هذه المسافة تعطيه حق الفطر» بصرف النظر عن 
نوعية وسيلة السفر» سافرها على الأقدام في يوم أو في عشرة» سافرها على الدواب في يوم أو في خمسة» سافرها على السيارة في يوم أو 
في ساعة» مطلق قطع هذه المسافة في رمضان فإنه يعطيه حق الفطرء سواء كان في السفر مشقة فعلا أو لم يكن في السفر أدنى مشْمّة؛ 
لأن الأصوليين قالواة الرخصة من أجل اليسي رقعا للنشقة» وما كانك المفقة ليست أمراً ددا بعينة» ولكها أسبية فا كان مخفة 
في حق زيد قد لا يكون مشقة في حق عبيد» بل ما كان مشقة على زيد اليوم قد لا يكون مشقة عليه هو بنفسه غدأء فلاختلاف 
تحديد المشقة قالوا: إذا: تناط بالسفر الذي هو مظنة المشقة» كا جاء: (السفر قطعة من العذاب) . 

فعلى هذاء فإن هذه المسافة إذا وجدت فالمسافر الحق في أن يفطر. 


حكم من سافر في :بار رمضان 
حكم من سافر في نهار رمضان 


5112111612. ٠١6+ 


3 الصيام 


إذا أراد أن يفطر في سفره فت .بنشوع الفطر؟ نجد -يا إخوان- أن الأقوال متعددة» فهناك من يقول: من دخل عليه رمضان في بلده 
فلا يحق له أن يفطر إذا سافر؛ أخذاً بعموم قوله سبحاته: | الن تدك ادر فيصمدا [البقرة:186١]‏ » وهذا -ك يقول ابن عبد 
البر وغيره- قول ل يلتفت إليه أحد؛ لأن السنة جاءت بغير ذلك. 
واذا حضر الشبرء وأراد أن يسافر أثناء الشبرء يوم ثلاثة أو يوم خمسة أو يوم عشرة» فن حيث اليوم قالوا: إن كان قد طلع عليه الفجر 
وهو في بلدهء فكا قدمنا في باب تبييت النية أن المسافر المتحقق السفر» والحائض المتحققة مجيء حيضتها غدأً على كل منهما تبييت 
النية» فهذا النائز سياف عدا وهو حاجزء والتذرة 42 جيبه» لكن عليه ا )نينت نيه الصوم» فهو أصبح مبيتاً لنية الصوم» فإذا أراد 
ضح النبار أن إسافرء فاجمهور -ومنهم المالكية والشافعية والأحناف- يقولون: هذا الشخص الذي أدرك جزءاً من هذا النهار مقيما 
لايحق له أن يفطر في هذا اليوم؛ لأنه بيت النية» وصام جزءاً من النهارء فلا يبطل هذا الجزء» ويسافر ثم إذا أراد 00 
الأيام التالية المقبلة. 
وإذا لم يطلع عليه الفجر في بلده» أراد أن يسافر» فتبياً وجمع عدة السفر» وركب» وهو في طريقه في سفره طلع الفجر وهو في أطراف 
البلد» فهل يفطر؟ قالوا: لا» لا يفطر حتى يغادر أطراف القرية ويخرج من حدودهاء فينئذ له أن يفطر» يا قالوا في بداية قصر الصلاة: 
لا يجوز لإنسان أن يبدأ قصر الصلاة من بيته» بل إنما يبدأ القصر بعد أن يغادر حدود البلد» كا جاء عن على رضى الله تعالى عنه أنه 
خرج من الكوفة» وواجهتهم صلاة العصر» فنزلوا في طرف البلد فصلوا أربع ركعات» فقيل ل علي: ألسنا مسافرين؟! قال: بلى. 
قالوا: لماذا تتم ونحن قد خحرجنا؟! قال: لولا هذا الخصيص -واللحص: مثل الجرة من أغصان الشجر وأعواده- لقصرت الصلاة. 
يعني: أن علياً رضي الله تعالى عنه اعتبر االخصيص هذا من توابع القرية» وأنه لم يخرج عنها كلية. 
إذاً: متى يبدأ المسافر فطره في سفره؟ القول الأول ل يلتفت إليه أحد من العلماءء والراح أنه إذا سافر في أثناء النهارء وأدرك جزءا 
من النهار في بلده» فهذا اليوم الأول لا يفطره» بل يمسك ويتم صومه» ويذشئ الفطر بعد ذلك اليوم من أيام سفره» وإذا كان في الباد 
وأراد أن يفطر في صومه» فلا يفطر حتى يغادر أطراف القرية ويخرج من حدودها. 


هل يفطر المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة؟ 

هل يفطر المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة؟ 

ما حكم الفطر للمسافر إذا نزل في أثناء سفره منزلاً لحاجة؟ لنفرض أن إنساناً سافر من المدينة إلى مكة لعمرة» أو سافر من المدينة إلى 
الشام لتجارة» وهو في رمضانء وكان يفطر أثناء السير في الطريق» فوصل البلد الذي يريده مؤْقت فهل يظل مفطراً حك السفر أو تجرد 
وصوله إلى البلد الذي نزل فيه انقطع عنه عنه حك السفر؟ المهور قاطبة يقولون ا قالوا في قصر الصلاة: إن كانت إقامته في تلك البلدة 
لمؤقتة أربعة أيام فأقل فله الفطرء ولكن يكون سرأء ولا يظهر فطره للناس» وإن كان أكثر من ذلك فليصم من أول يوم وصلهاء 
وقالوا: إن دليل ذلك من الحالة والعرف» واقتباساً من النص أو الفعل الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم. 

وان كانت إقامته في تلك البلدة مجهواة النباية عنده» فيختلف الحم عن الحالة الأولى التي عرف أنها أريية أيام فأقل» ع عنه 
حك السفرء فإذا عرف أنها أربعة أيام فأأكثر محددة» عشرين» شبر أو أكثر أو أقل؛ فإنه يرتفع عنه حكم السفر ويصيحٍ صاعا. 

ةس راض تبن أو أربعة أو عشرة أو عشرين؟ ويشببون ذلك بمن يسافر برفقة غيرهء كأتباع التجار وأتباع الأمراء 
وأتباع القادة» لا يعلمون متى تنتى المهمة» وعندما يرجع المسئول عنهم يرجعون معه » ولم خبروهم مق سنرجع ا سنرحل» فالمدة 
مجهولة عندهم» فإذا هن 1ك ك ذهب إلى الشام للتجارة» أو ذهب إلى مكة عمرة» وجاءت شواغل وهو لا يدري متى تنتوي» 
العمرة معروف أمدهاء لكن إذا كان في سفر آخر يريد أن يلقى فلاناء يريد أن يصنع كذاء ولا يدري متى ينتبي التصنيع؛ فينئذ له 
افكغطن و شهيو إلى مقن وهاه وما زاد عن ذلك وجب عليه الصوم» هكذا يقواون فيمن أقام مدة لا يعلم مداها. 
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والآخرون يقولون: ما دام قد وصل فعليه الصوم؛ لأن مشقة السفر قد انتبت عنه» ولكن يقولون: الثلاثة الأيام وما شاببها تتبع ما 
قبلها؛ لأنه لا يزال في عناء السفر» وسيواصل السفر بعدها. 


حك من رجع من سفره وهو مفطر في نهار رمضان 

حك من رجع من سفره وهو مفطر في نهار رمضان 

إذا انتبى المسافر من حاجته» وقدم إلى بلده؛ وهو في العودة إلى بلده؛ علم بحسب طبيعة السفر ووسيلة السفر أنه سيدخل بلده غدأ 
في التهار» فإذا علم ذلك» فعليه أن يدخل بيته صائهاء ويروى عن بعضهم أنه أراد السفر في آخر الشبر -في خمسة وعشرين منه- فقال 
لأصحابه: (أرى الشبر أشعشع -أششع بمعنى: تخاخل- وكاد أن ينتبي» فأرى أن نحفظ شهرنا) » فصام وسافر صائًا ليكل صيام الشبرء 
فهذا عند البداية» وكذلك في العودة يقدم صائاء يعني: بيت الصوم من الليل ما دام أنه يعلم أنه سيصل إلى لذة أى ةعاذا 
لأنه إذا وصل إلى بيته مفطراً فسيمسك لحرمة الشبر» فا دام أنه سبعسك وتلحقه حرمة تبر ريعات فوت الا ويصوع؛ ويدخل 
صائًا أما إذا وصل نباراً وكان مفطراًء فهل له أن يظل مفطراً بقية نباره؟ ابجمهور على أن الأولى له أن يمسك لحرمة الشبر. 

ونجد االحلاف في قضية قد تكون نادرة» ولكن الفقهاء رحمهم الله يذكروم) للتنبيه علها: إذا قدم من سفره مغطراء ودخل البلد مفطراً 
فوجد زوجه كانت مريضة مفطرة وتعافت في نصف النهار» أو كانت فيها الدورة وارتفعت عنها ضى» فهي تمسك من أجل حرمة 
الشبر وستقضي هذا اليوم» فلو وجدها مفطرة بعد ارتفاع حيضتها وقبل مجيء الليل» فإذا واقع زوجه وهي على هذه الحالة» فهو مفطر 
للسفر» وهي مفطرة للدورة» فهل يكون عليه كفارة في ذلك أو ليس عليه شيء؟ المالكية والشافعية ينصون أنه لا شيء عليه» ونجد 
لحلاف عند غيرهم. 

إذاً: هذه مسائل من أراد الفطر في سفره في بداية أمره» وفي أثناء طريقة» وفي حالة عودته. 


”00 شرح حديث كفارة امجامع في رمضان 
شرح حديث كفارة امجامع 2 رمضان 
قال المضيتت رخته الله: [وعن أب هريرة رضي الله مال عنه كال (جاء برعل إلى النى صل الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول 


الله! قال ل: وما ل قال: وقعت على امرأتٍ في رمضان. 
فقال: هل تجد ما تع تعتق رقبة؟ قال: ا 


قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. 

قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. 

ثم جلسء فأتي النبى صل الله عليه وسلم بعرق فيه تمر» فقال: تصدق ببذا. 

فقال: أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء 

فضحك الني صل الله عليه وس حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) رواه السبعة واللفظ ل مسل] . 

هذا حديث من أفسد صومه في رمضان باجماع» والصوم يكون بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج» فإذا لم يمسك إحدى الشبوتين 
-شهوة البطن بأكل أو شربء أو شبوة الفرج بوطء- فاذا يكون حكمه؟ المالكية والأحناف يقولون: من أفسد صومه بأكل أو شرب 
عامداً فإن عليه القضاء والكفارة» وعندهم مبحث في نوعية الأكل -أي: للتغذي- وهذا لا حاجة للفوض فيه لأنهم انفردوا بذلك» 
كا لو ابتلع حصاة فإنها غير طعام» فعندهم خلاف في المذهب» والمقدم عندهم أنه لا كفارة عليه» ويروى عن زفر وهمد أنه إن فعل 
ذلك عامداً فإن عليه القضاء والكفارة» ونحن نيحث في مسألة من أبطل صومه بأكل أو شرب عامدا» أما النسيان فقد تقدم الأعى 
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فيه (فليتم صومهء فإغا أطعمة الله وسقاه) . 

وها الحنابلة والشافعية فعندهم أن من أبطل صومه بتعاطي الأكل أو الشرب أو ما يلحق به عامداً فإن عليه القضاء فقط» ولا كفارة 
عليه؛ لأنهم لا يجعلون الكفارة إلا في شبوة الفرج» وأن يكون بوطء حقيقى» وعلى هذا فن أفسد صومه بوطء فهو الذي عليه 
الكفارة» وسيأق التغليق أيضاً غل ملحقات الأ كل وملحقات الوطءه 


روايات حديث امجامع في نهار رمضان 

روايات حديث امجامع في :بار رمضان 

روايات هذا الحديث وطرقه تختلف في الإيراد» ففي بعضها وصف حالة مجيئه: (يضرب صدرهء وينتف شعره» وينادي بالويل: 
هلكث وأهلكت يا رسول اللّه! قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت أهلٍ في رمضان - (واقعت أهى) كاية عن ابجماع» وهو حقيقة في 
الوطءء بخلاف مقدماته- ققال له صلى الله عليه وسل: ا ا 7" 

قال: أتستطيع صوم شبرين متتابعين؟ قال: والله! ما أهلكني إلا الصوم -أنا ما استطعت صيام رمضان فكيف أصوم شبرين متتابعين؟! 
- قال: هل تجد ما تطعم ستين مسكيئاً؟ قال: لا -والله- ما عندي. 

قال: اجلس. 

اس الرجلء فأتي النبي صل الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -تمطق هذه الكامة بتسكين الراء أو فتحها (عرْق أو عرّق) » وهو نوع من 
الأوعية المصنوعة من خوص النخل» ويسمى قفة أو مقطف» ليس كبير الخهم- فناداه وقال: خذ هذا وتصدق به عن نفسك. 
فقال: يا رسول الله! أتصدق به؟! أعلى أفقر منا؟! واللّه يا رسول الله- ما بين لابتيها أفقّر منى) » واللابتان: هما الخجارة السوداء امحيطة 
بالاينةع رو سعرراقة بذا نا ازاك ' فى تأ عن أرب ار جنهة لطافة وتدوو مق زرا قياء إلى قريان إل ادك كاك قرينة 4 وقيلم 
الفط إلى أن تنؤل إلى المغرت هرة أشرى» وكا بقول:بعضن المؤرخين: اللآبتان خيطتان: بالمدينة كالدؤة لخصان» وليسن الما إلا فتيسة 
واحدة كالحدوة» وتلك الفتحة هي مجرى وادي العقيق» وهو المحل الذي احتفر فيه صلى الله عليه وسلم اتمندق؛ لأن اللابعين حصن 
طبيعي للمدينة» لا تقوى اليل ولا الإبل أن تقطعه» يعسر المثي عليه» فكان مدخل المدينة الوحيد يأتي من أبيار علي» ومع وادي 
العقيق إلى سلطانة» ويدخل من هناك من باب الشام» وهناك كان محل اللحندق في طرف الحرة من جهة عمائر أو فلل المدني» ويمتد 
إلى أطم السيدية من اظهة الأخرى: 

وعلى كل فقّال: (ما بين لابتيها أحد أحوج إليه منا -هذا الذي تريدني أن أتصدق به لن أجد فقراء ولا محتاجين أشد حاجة إليه منا- 
فضحك صل الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه» ثم قال: قم فأطعمه أهلك) : 

إلى هنا انتبى عرض هذه القضية» فالشافعية والأحناف أخذوا بهذا النصء وقالوا: الرسول صل الله عليه وسلم أمى الأعرابي أن يكفر 
للوقاع» ولم يأم أحداً أن يكفر الأكل والشرب» ولكن مالك رحمه الله يروي في الموطأ عن عبد الله بن عمر عن أب هريرة رضي الله 
تعالى عنه: (أن رجلا أفطر في رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم أن ب سد (اقطاء ولك يون عنية أبالك أنه 1 
حديث أب هريرة في أول الباب: (رجل أفطر فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكف يكفر) » وجاء بعده بهذا الحديث: (أعرابي جاء وقال) 
» فبعض الناس يقول: حقيقة مذهب مالك أنه حمل عموم الفطر عبلى خصوص 0 لأنه جاء بحديث الأعرابي ليبين نوعية الفطر 
الذي أمى رسول الله بالكفارة فيه. 

والعض الكن يفوك م قا ساق نيدن لبون أن الكفارة بن أفطر مطلقا ننواء أفطن يأ كلوط فعليه كفارة» ومن أفيا؛ 


بوطء -كم هو المنصوص عليه- فعليه الكفارة» والمالكية يروون عن مالك أنه بيبوجب الكفارة عل من أكل. أو شرب متعمداً في نهار 
رمضان ولو لم يجامع. 
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حكم من أمنى في نبار رمضان بدون جماع أو أمذدى 
حك من أمنى في نمار رمضان بدون جماع أو أمذى 
يناقش العلماء رحمهم الله مسألة: و أن إنسانا باشر أهله ولكن ل يواقع -بمعنى: لم يولج-» فهل عليه في تلك المباشرة من شيء؟ يختلفون 
إن أمى بالمباشرة دون الفرج» ف مالك يقول: فيه كفارة» وغيره كالحنابلة والشافعية يقولون: لاء بل عليه القضاء» ويستغفر الله ولا 
واذا باشر أهله ولم يمنِ» ولكنه أمذى» فا حكمه؟ مالك يقول: عليه قضاء يومه» وغيره يقول: المذي لا شيء فيه؛ لأن حك المذي 
حكم البول. 
واذا " تكن مباشرة» ولكن كان هناك مقدمات المباشرة كالقبلة» اللمس» دوام اللغرة دوام التفكير» هل هذا يتعارض مع صومه؟ 
00 هد الأشياء القبلة للع المداعبة 0 النظر تكزار الفكرء إن أحدنت منياً ف مالك يقول: عليه القضاء والكفارة» والآخرون 


دقة الإمام مالك في الأصول 
دقة الإمام مالك في الأصول 
سألت والدنا الشيخ الأمين عن صنيع مالك في الباب» حيث قرن حديث أبي هريرة مع حديث قصة الأعرابي» ولم أخذ مالك الكفارة 
في غير اجماع مع أن النص فيه: (واقعت أهلي) ؟ فقال: مالك عنده دقة في الأصول؛ لأن حديث الأعرابي تناوله العلماء بتنقيح 
المخاط» وتتقيح المناط وتحقيق المناط مبحثان أصوليان» فثال تحقيق المناط: أن الله أوجب الكفارة على الحرم إن قتل صيداً | خََاءٌ 
مثْل ما قتَلَّ من النْحم| [المائدة:هة] | » فهذا حك موجود» ولكن بتي التطبيق العملي في حق كل صيد؛ لأن الحم عام» ففي كل 
الصيد جزاء مثل ما قتل» فلو قتل إأسان غز الل انأرق أ قرا وفيا فالحكم موجود | إِخِرَاء سََ مَا قتل] [المائدة:ه4] » لكن 
تحقيق المناط في هذه القضية بغزال» أو في هذه القضية بأرنب ما هو؟ إيحكر به ذَوَا عذّل| [المائدة:ه9] فيحكم اثعان من ذوي المعرفة: 
ماذا تقولان في قتل الأرنب؟ ما هو جزاوٌه؟ ماذا تقولان في قتل الغزال؟ ما الذي باثله؟ فتحقيق الممائلة في كل صيد على حدة هو 
تحقيق الناط. 0 ش 

لكن التنقيح: هو كالرجل بعد حصد الغلة» أثناء دوسها يريد أن يصفي الحب من التين» فيعزل الحب عن التبن» فيأخذ الحب وفيه 
التبن» فيأخذه في غر بال وينقح» بحيث أنه يلقي الشوائب نب عن الحب عق ببقى الب صافيء هذا هو التتقيح +. يعنى: التصفية-» فيقول 
والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: اجمهور نقحوا قضية الأعرابي عدة مرات» ومالك زاد تتقيحه اي والتتقيح هو 
إسقاط الوصف الذي لا يصلح لتعلق الحم به» وتعليق الحم بالوصف المناسب له فقوله: (جاء رجل -هذا نحل الحم والأنه مكلت 


خلااف الصبي- ببضرب صدره» نتف شعره -هل هذه الصضفات قيد وشرط فيمن جامع حتى تكون عليه الكفارة 52 
الصدر وينتف الشعر لا علاقة له بالحك.؟ لا علاقة قة له» فهذه تتقيحة سقط هذه الصفات: ضرب الصدرء ونتف الشعر» د بصيح ويقول: 


هلك هلك وأهلكت) ؛ فهل من شرط وجوب الكفارة على من جامع أن أت يصيح يقول: هلكت وأهلكت؟ لاء إذاً: مقط كله لضا 
فلو جاء في غاية الهدوء» وفي غاية البساطة؛ وأسر إلى رسول الله في أذنه» هل يتعلق به الخك أو لا؟ يتعلق به الحكم» إذاً: تلك الصفات 
قد نتقحت» نقحها ابجهور وقالوا: يتعلق الك بالكفارة على الوصف العتبر» وهو (واقعت) » ومالك قال: صحيح» وأنا معك إلى هناء 
ولكن عندي زيادة» ما هي الزيادة -يا مالك - على هذا؟ قال: انتباك حرمة رمضان» وهذه آستوي فيها (واقعت) و (أكلت) . 
0 اذه عله النقهة الأهرة أذ مالك" من شين هذا الندرك هلاه القفية. أذامن اضلك حرقة رمطان قله القضاء 
و رة. 
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حكم من جامع في :بار رمضان ناسيا أو مكرها 


حك من جامع في نهار رمضان ناسيا أو مكرهاً 
إذا واقع أهله ناسياً؟ تقدم في الأكل والشرب (إئما أطعمه الله وسقاه) » فإذا جامع زوجته ناسياً وهن أيضا ناسية أو معناسيةة فهل 
تلحقه الكفارة للفعل أو لا تلحقه للنسيان؟ نرجع إلى تحقيق المناط: هل يمكن أن بنبى مثل هذا؟ يعني: هل يتصور أن إنساناً في 
رمضان ينسى بأنه صائم ويواقع أهله؟ فن قال: يمكن ذلك» فلا شيء عليه إسبب النسيان. 
ومن نفى ذلك وقال: هذا مستحيل فوقائع الخال نيد أنه مسن غل إشان يكرن فى زمضان ضاق ثم في ضح النهار ينسى أنه 
صائم ويواقع أهله! فإذا نبي هو وزوجته أو توطا على النسيان؟ قالوا: إن أمكن أن يمع بالنسيان فلا مانع» كا قالوا في المكره: لو أكره 
على وقاع أهله» هل عليه كفارة؟ أو أكره انيج زوجته فهل عليها كفارة؟ فن تصور إمكان وقوع ذلك بالإ كراه قال: لا يء عليه؛ 
لأنه مكره (وما استكرهوا عليه) » ومن استبعد أن يكون الإكراه في هذا الفعل قال: عليه كفارة» كا قال ابن تعية رحمه الله وغيره: 
هذا الفعل لا يعأق إلا بالاختيار» فإذا كان 8 فليست عنده الصلاحية لأن يباشر هذا العمل. 
وقالوا: من قال: يمكن أن ينتصب ذكره ويباشر بإكراه السوط» أو كاه القتل» أو كراه كذا وكذا فلا شيء عليه ومن قال: لا يتأق 
الإكراهء وإنما أكره في الأول ثم رغب في الحال» وباشر وهو راض راغبء فكان الإكراه في البداية» وكان الرضا في أثناء العمل» 
فعليه الكفارة. ١‏ 
إذاً: تحقيق المناط في الإكراه والنسيان يتعلق به الكفارة وعدم الكفارة» وهذه مسائل نادرة» ولكن الفقهاء -رحمهم الله وجزاهم 
لله عنا أحسن الجزاء- بينوا هذه الوقائع» ولو كان وقوعها نادراً. 
اختلاف العلماء ف قدر الكفارة من الطعام 
اختلاف العلماء في قدر الكفارة من الطعام 
بيحث الفقهاء في قوله: (عرق من تمر) » م 6قضلة الأقوال كدرو هفررن ءا تيه وعشرون ماع أكثر أو أقل» وإذا قلنا: 
إن عليه أن يطعم ستين مسكيناء فهل الكفارة في هذا العمل على الترتيب المذكور أو هو بالخيار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل 
0 عن إعتاق الرقبة» إذاً: أولة العتق» فإن لم يجد فصيام -كا يقول الفقهاء ككفارة الظهار- إذاً: يبدأ الذي عليه الكفارة بعتق 
لرقبة» فإن لم يجدها أولم يحد قيمتها فالصيام» بعض الناس الآن يقولون: لا يوجد رقاب» والمال موجود ولكن لا يوجد رقاب» وهل 
يوجد 2 بعض البلدان الإسلامية او لوول هذا شىء أ 
إذا بحسب الترتيب يبدأ بالعنتق» فإن لم يجدها أو وجدت ول يجد قيمتها اتتقل إلى صيام شهرين متتابعين» والتتابع في الشهرين شرط» 
فلو قطع التتابع بع و هدر اتعانش هن ديدة: آما إذا قطع التتابع تعدو عدن تمررضوة اوأر انا كانكه كم وويهادقيا الددوز ةا وقطعت هن 
أجل الدورة فتستأنف عند رفع المانع حالآ فإفسان كان يصوم شبرين متتابعين وفاجأه المرضء وأَعزه عن الصومء فأول ما يتعافى 
من مرضه ويستطيع الصوم إستأنف حالا وهكذا. 
ثم إن لم إستطع الصوم انتقل إلى الإطعام» والستون مسكيناً 1 إطعامهم؟ قدروا للمسكين نصف الصاعء يعني الصاع الذي يخرج به 
0 الفطر يكفي عن فر فيكون ثفسة عفر مباعاً من الطنام» نجواء هيا الطعام في بيته ودعاهم وأكلواء أو أعطاهم إياه ليبيئوه 
عندهم) فإن أخرج قرا فالقر ا جاهز» وان أخرج ارق -مثلا- فهو طعام يصنع ) وان أخرج البر فيحتاج إلى طحن وغير ذلك» 
فبعض العلماء يقول: يجعل مع البر أو مع الأرز ما يصلحه» والبعض يقول: هو مقدار كاف. 
وعد الستين هنا هل هو مقصود إذاته» فيطعم ستين شخصاً أو هو مقدار ما يطعم الستين حتى واو أعطاه لستة أشخاص؟ فهناك من 
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يقول: المراد مقدار ما يطعم الستين؛ لأن الغرض المقدار» ومالك يوكد على أنه يجب أن يكون العدد ستين مسكيناء ويقول: حينما 
يأكل طعامك ستة أثخاص فأنت تستفيد من استخفار ودعاء ستة نفر فقطء أما إذا جمعت العدد في الإطعام» ووزعت الكفارة على 
ستين شخصاء فكل واحد سيستغفر لك» وكل واحد سيدعو لك؛ وكل واحد سيصوم بطعامك الذي قدمت له» ويكون لك زيادة 
وانفساح في الأجر. 


هل على المرأة كفارة؟ 

هل عل المرأة كفارة؟ 

الوقاع وقع من طرفينء فهل على المرأة كفارة أيضاً؟ وهل يتحملها الزوج أو لا كفارة عليها؟ هناك من يقول: لا كفارة عليهاء والكفارة 
من الرجل تَجرئْ عن الوقاع» والمرأة لم تواقع؛ إنما هي محل العمل» والعمل للرجل. 

وهناك من يقول: لاء إن كانت مكرهة فلا شيء عليهاء وكفارتها عليه» وإن كانت مطاوعة فعليها كا هو عليه أيضا ثم إن قلنا بأنها 
مكرهة» وألزمنا الزوج بالكفارة» فقالوا: الرسول لم يسأل الرجل: هل المرأة مطاوعة أو غير مطاوعة؟ والرسول لم يقل: اعتق رقبتين 
عنك وعن زوجكء إنما أفتاه فيما يتعلق بنفسه فققط» وهو صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الوقاع لا يكون إلا من طرفين» فلما سكت عن 
المرأة سكتنا. 

والآخرون يقولون: على حسب قواعد الأصول أو قواعد الفقه أو القياس أنه يلزمها الكفارة» فإذا قيل: إنها مكرهة» وقلنا: كفارتها على 
من أكرهها وهو زوجهاء ونلزمه الكفارة من أجلهاء فهل كفارتها مثل كفارته أم تختلف؟ إن كانت من ذوي الأموال فإن كفارتها 
العتق» فعليه أن يعتق عنهاء ولو مز عن العتق لنفسه» لكن هو لم يعتق عن نفسه فكيف يعتق عن غيره؟ وان كانت كفارتها بالصوم 
فالصوم لا يصوم أحد عن أحد» بل تصوم هي» وإن كانت كفارتها بالإطعام أطعم عنها كا يطعم عن نفسه. 


من عمز عن الكفارة فهل تبقى في ذمته؟ 

من مز عن الكفارة فهل تبقى في ذمته؟ 

هذا الموطن من مباحث الصيام يتفرع عليه أشياء كثيرة» منها أنه صل الله عليه وسل: (أتي بعرق بقرء فقال: قم فأطعمه أهلك) » 
فأطعمه أهله فهل هذا هو مقدار الكفارة؟ بعضهم يقول: الباق دين في عنقه» فهل الرسول قال له: كل الباقي؟! الرسول ما قال له: 
أطعم هذاء وكل ما بقى عليك من إطعام عن مسكيناء .بل أخطاه الطعام وقال له: اذهب؛ وإذا هناك من يقول: المعدم يطعم قدر 
ما إستطيع» ويسقط عنه الباقي. 

ولا أستطيع أن أستوعب كل جزئيات هذه المسألة» ولعل في القدر الذي أوردناه الكفاية أو التنويه عن مسائل ومباحث هذه المسأاق 
والله أسأل أن يوفقنا جميعاً وإيام لما يحبه ويرضاه! 

٠ه‏ كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [10] 

كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام | ]٠١‏ 

وكان خلافهم بأدب وسعة صدر ورجوع إلى الحق إن اتضح» وهكذا .ينبغي أن يكون طلاب العلم؛ واذا فن الضروري معرفة آداب 
االحلاف» فبالتأدب بها يحصل الاتتلاف. 
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١‏ شرح حديث: ( كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم) 
م الل للحن 00 الجن للد اده ة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعلك: كاسنن رغقة الله [وعن 
عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماعء ثم يغتسل ويصوم) متفق عليه» وزاد 
مس في حديث أم سلمة: (ولا يقضي) ] ٠‏ 


هذا الحديث تمة لمبحث من واقع في نهار رمضان» أن لني صل الله عليه وسل كان يصبح عا يخس ويصوم ولا يقضي» وذلك 


خلاف الصحابة في هذه المسألة 

خلاف الصحابة فى هذه المسألة 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنبا هذاء ومثله عن عائٌشة رضي الله تعالى عنبماء وقعت فيه قضية في هذا المسجد النبوي الشريف» 
وذلك م يروي مالك في الموطأ أن العلماء في مجلس مروان ؛ م دوفن من المقينة اذ الف نذا كوا ما كوف منه الصوم والفطرء 
فقال قائل: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: من أصبح جنباً فلا صوم له. 

يعني: من باشر أهله ليلآء ونام حتى طلع الفجر قبل أن يغتسل» فلا صوم له في ذلك اليوم. 

والاغتسال من الجنابة يجوز في أول الليل أو أوسطه أو آخره كا جاء في سنن البهمقي رحمه الله: (أن رجلا سأل أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنها وقال: يا أماه! أكان رسول الله صلى الله عليه وس يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: نعم» كنت آخذ العظم 
فا كل ما عليه من الحم» وأناوله رسول الله فيعرشه من بعدي» وأشرب القدح وأناوله رسول الله فيضع فاه في موضع في ويشرب. 
قال: قلت: الله أكبر! امد لله الذي جعل في الأعس سعة» قلت: يا أماه! أكان صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل أو من آخره؟ 
قالت: من كل الليل وول الله -من أوله» من أوسطه» من آخخره- قال: قلت: امد لله الذي جعل في الأأعس سعة. 

قلت: يا أماه! أكان صل الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة قبل أن ينام أو ينام ثم يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان يفعل» أحيانا يغتسل 
ثم يغامء وأحياناً ينام ثم يفتسل. 

فقال: قلت: الله أكبر! امد لله الذي جعل في الأعى سعة) . 

وهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نقل عنه في هذا المجاس: أن من أخر غسل الجنابة» وطلع عليه الفجر وهو جنب» فلا يصح صومه 
من القده فلما ممع مروان هذا الكلام» واختلف العلماء الذين عنده» قال لرجل عنده اذهب إلى أم المؤمنين أم سلمة فسلها عن ذلك 
فذهب وس وسألاء فقّالت: 8 صلل الله عليه وس إيصبح جنياً من جماع لا احتلام» فيغتسل ويصوم ولا يقضي» وسلوا عااشة) 
» فذهب ا إل عااشة رضي الله تعالى عنبا» فقالت للسائل: 5 عن سنة لك القاسم يا فلان؟! قال: لا والله! ولكن تذا كرنا 
وأخبرنا إنسان عن أبي هريرة أنه قال: كذا وكذا. 

قالت: لاء ليس الأعى كا قال أبو هريرة (كان صل الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا احتلام» فيغتسل ويصوم ولا يقضي) » 
فرجع وأخبر مراون ومن عنده بما أفادت به أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنبما. 

وإلى هنا يكون قد تبين الأمر» ولكن نظراً لوجود رأي مخالف» نجد منبجا عظيما نرجع إليه بعد نباية هذه القضية» فققال مروان: 
يا عبد الرحمن! أقسمت عليك لتركين دابتي وهي بالباب» وتذهب إلى أبي هريرة في بستانه بوادي العقيق -وإستانه هناك على طريق 
المجرة - كا يقولون- وراء أرض السراني» أي: قريياً من ذي الحليفة- وتخبره بما حصل» قال: فذهب عبد الرحمن فسلم عليه» ثم تحدث 
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معه قليلاء ثم قال: يا أبا هريرة! لقد كا في مجلس مروانء وتذاكرنا ما منه الصوم والفطرء فقال قائل: إنك تقول كذاء فأرسلني إلى 
أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة» فسألتهماء فأخبرتا بأن النبي صل الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا احتلام فيغتسل 
ويصومء فقال أبو هريرة: أو قالتا ذلك؟ قال: نعمء وسمعته منهما وبلغته للقوم» فقال: أما أنا فلا أدري» فقد أخبرني مخبر» وبعض 
الروايات أسمي هذا الخبر» وبعضها سكت عنه» وحيث سكت أبو هريرة فنسكت عنهء والذي يبمنا أن عبد الرحمن رجع إلى مروان 
وحن عتدده :وأخيرء ها قال :ابو هريرة رضن الله تعاىعنه: 
00 عبد البر في الأتستكاز أن ابااهريرة رضي الله تعالى عنه نزع عن هذا القول بعد أن بلغه خبر عائّشة رضي الله تعالى عنباء 
نتبت القضية برفع االحلاف» وانعقد الإجماع على صحة صوم من أصبح جنا وأنه يغتّسل بعد الفجر ويكجل صومه. 
00 إناكعة صم من امب . جنبا جنباً تؤخذ من باب الإيماء والتنبيه من كاب اللهء وقد نص على ذلك ابن عبد البر 
وقاك# ]اق اله يانه أبلح للصائم لمباشرة ليلا في قوله سبحانه: إفالآن بأشروهن وَابَغوا ما كتَبَ الله لكر وكلوا رات واس عن 
اليل الا يمن من اليط الأسود من الْفجر| [البقرة:1810] » فإذا أباح الله ليلا للصائم الماخرة :وال كل والشراف عبتن 
الفجرء لم يبق وقت لإ يقاع الاغتسال إلا بعد الفجرء وهذا من دقة استنتاج العلماء رحمهم الله 
إذا: فته الحديث» وصحة صوم من أصبح جنبا انتهينا منباء ويلحق بذلك أيضا الحائض التي تطهر وترى القصة البيضاء قبل الفجرء 
ولكنها تأخر في غسلها حتى يطلع علا الفجر وهي طاهر لم تغتسل» خكمها حكم الجنب الذي وقع منه سبب الجنابة ليلا وأدركه 
الفجر وهو يجنابته» فكذلك الحائضة أو النفساء إذا طهرت قبل الفجرء فإنها تغتسل بعد الفجر وتصوم ذلك اليوم. 
هذه المسألة أو هذه القضية قد انتبينا من موضعها الفقهي» وهو: صححة صوم من أصبح جنبا ويزيدون في الاستدلال أيضاً ويقولون: 
الجنابة لا تمنع الصومء أن صائاً في منتصف النبار نام فاحتلى» فهل الاحتلام في نهار رمضان يبطل صومه؟ لا يبطل صومه؛» ولا 
يلحقه في ذلك كفارة ولا قضاء ولا شي ء» يغتتسل لجنابة الاحتلام» وهو كغيره في باب الصوم سواء. 


كيفية معرفة الراحح من الأقوال 


كيفية معرفة الراجح من الأقوال 
في هذه الآونة نجد المسائل الخلافية لربما تعاولها بعض الإخوة بشيء من الجدل» وبشيء من الشدة فيما بينهم» كنرك سايقا قبل 
الاشتغال بالموطأ» والوقوف على هذه القضية» أدرس بداية الجتبد» وهو الاب الوحيد في بابه الذي يورد أسباب اللحلاف» وعند 
كاب زكاة الحلي وما فيها من خلاف وضعت منهجاً وقلت: لا يمكن لإنسان يريد أن يفهم مسألة خلافية إلا إذا تتبع خطوات أربع: 
الحطوة الأولى: معرفة االحلاف على ما هو عليه فلان قال فلان قال» فلان قال» احص الأقوال امختلفة. 
الحطوة الثانية: قف على دليل كل صاحب قولء» هذا القول ما دليله؟ دون مناقشة. 
الحطوة الثالثة: إذا أحصيت الأقوال» ثم عرفت أدلتها عند أصحابها تساءلت مع الميع عن دليل كل شخص آخخر: ل لم يأخذ به؟ ويم يرد 
عليه؟ وهذه اللخطوات الثلاث تشبه عند المناطقة التصور. 
ثم تأتي الحطوة الرابعة النهائية» وهي: الترجيح والح وهي ما تعادل عند المناطقة بالتصديق. 

لما وقفت على قضية مروان هذه وسجدتها طبق الأصل لما ذكزته من منهج حقيق المسائل انلكلافية» وبيان ذلك: مجلس منعقد في مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسلء ومسألة فقهية أثير ت: هل الصاءً م الذي يصبح جنب يصح صومه أو لا يصح صومه؟ وجدنا اللحلاف 
من طرفين: طرف يقول: لا يصح. 
وطرف يقول: بيصح. 
ما مستند كلا القولين؟ مستند من يقول: لا يصحء ما جاء عن أب هريرة» ومستند من يقول: يصح» ها اند هن أخيان اعرف وم 


5112111612. ١. 


3 الصيام 


إسمع بقول أبي هريرة» ومروان لم يعرف الدليل الثاني إلا بعد ذلك» فقبل أن يأخذ برأي أب هريرة أو يرفضه احترمه ووقف عنده 
ولكنه رذ الأ إل أغلده أن :وهات رول الل ميل الله عليه وسل أعل بحاله الداخلي من غيره» ولما سأل جاءه الجواب» فتبين 
عند المجتمعين وجود القولين ووجود الدليلين» بقى حينئذ أن نسأل أبا هريرة عن قول عاّشة: ماذا يجيب عليه؟ ولم لم يأخل به؟ ويم يرد 
عليه؟ فأرسل إليه بتلطفء ول يستدعه إليهم» الكل أرقل ليه نكاد ونا لاتفيق أنذها قله أو غزرة لأ هه إن وبنول الله 
بل يقول: اخبرني مخبر. 

خينئذ يبقى الترجيح» وكيف نعادل بين دليل يقول: اخبرني مخبر. 

يديل قرول #نا .صل الله عليه وسلم يفعل ذلك ويصبح صائًاً؟ أعتقد أن الحق اتضحء والطريقة واضحة. 


أدب اللحللاف 

أدب االملاف حٍ ع ع ع 3 3 03 ع 
ينبغي على طلبة العلم حينما يصادفون مسألة خلافية» أن يتأدبوا بأدب اللحلاف» ولا يجوز لأصعاب الأقوال الختلفة أن يعنف أحدهم 
الآخر» ولا أن يسفه رأيه» ولا أن يطرح قوله» بل يعتبره إلى أن يصفي القضية» أنت قلت كذاء وأنا بلغني كذاء وهذا بلغه كذاء على 
ما تستتدون؟ فإذا بحث كل منهم عن اللق» وكاق 'الغرطن م ذلك لحف الوصوك: إل الله ولس نضزة الراى» وليستة شيرة 
الانتصار والغلبة» بل الغرض هو إصابة الحق» فابميع يتعاونون ليصلوا معاً إلى معرفة الحق. 

ونظير ذلك أيضاً في هذا المسجد النبوي الشريف: أن عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه جلس مع بعض أحعابه» فتذا كوا الغسل 
من الجنابة» فقال قائل: إذا أُولح ولم ينزل فلا غسل. 

وقال آخمر: إذا جاوز المتان الحتانَ وجب الغسل أنزل أو ل ينزل. 

فوقع الحلاف» هناك من يقول: لا غسل إلا إذا أنزل» والثاني يقول: مجرد الإيلاج يوجب الغسل» وليس بشرط أن ينزل. 

إذاً: الخلاف من شقينء وكل من الحاضرين يبدي ما عنده» فدخل عليهم علي رضي الله تعاللى عنه» فسأله عمر: القوم اختلفواء ماذا 
عندك؟ فال علي رضي الله تعالى عنه ل عمر: ولم تسألني وتسأل غيري من هؤلاء وبجوارك أمبات المؤمنين وهن أعلم بذلك؟! أرسل 
00 , ظ 

فقال: أحسنت» وارسل إلى أم المؤمنين عااشة رضي الله تعالى عنهاء فقالت: ( كان صلى الله عليه وس يفعله ويغتسل -يعني: يولح ول 
ينزل ويغتسل- وقالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاوز الحتان الحتانَ وجب الغسل -وهذا متفق عليه؛ 
ويزيد مسلم في روايته:- أنزل أو لم ينزل) » وقد تقدم معنا هذا الحديث في نفس هذا الكّاب المبارك بلوغ المرام في باب الغسل. 

ف عمر رضي الله تعالى عه لما ممع قول عاشة أن هذا فعل رسول الله ثم إسمع بعد ذلك ما يخالف هذا قال: واللنا لق أو بأ عيد 
يقول: لا غسل إلا من إنزال» إلا جعلته مثلة لغيره -أدبت به غيره- فقّال أبي بن كعب: على رسلك يا أمير المؤمنين! أنا أخبرك -أي: 
لماذا كان هذا اللحلاف» وهذه هي نتيجة رجوع طالب العلم للسلف وعلماء الأمة؛ لأنهم جمعوا شتات المسائل- أنا أخبرك لماذا اختلفوا 
وما هو السبب- كا في بادئ الأعى لا غسل إلا من إنزال» ثم بعد ذلك عزم عليناء وأصبح إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها 
فقّد وجب الغسل» فكنا في بادئ الأمى: (إِنما الماء من الماء) » فإذا ما جامع ول ينزل المنى فلا ماء للغسل (الماء من الماء) الماء الذي 
هو ماء الغسل من الماء الذي هو ماء المني» ثم عزم علينا أن نغتسل٠‏ 

فهذا مجلس بين يدي عمر بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه في مسألة تعم بها الباوى في كل البيوت» فالمباشرة أمى طبيعي» ويختلفون 
في حك من جامع ولم ينزل: أيغتسل أو لا يغتسل؟ إذاً: كانت هناك مسائل ربما تخفى على بعض الناسء وكان عثمان رضي الله تعالى 
عنه طرفاً في هذه المسألة. 


511216120 ١ و‎ 


3 الصيام 


إذاً: لا غرو أن تخفى بعض المسائل على كار أصعاب رسول الله أو على صغار أصحاب رسول الله» أو على كار التابعين» ثم بعد ذلك 
مع البحث والتنقيب يطلع على الراجخ» ومن هنا كان السلف من التابعين ومن يأتي بعدهم أجمع لجزئيات المسائل» وانتبى لحلاف 
فيما يتعاق ببذه المَضيةء وأصبحت مطردة (إذا جاوز انكتان انكتان وجب الغسل) ٠‏ 

أعن يعاق بالإخوة طلبة العلم في الدراسات العلياء وهو بعيد عن أحكام الصيام» ولكن له صلة بالأصل العلمي الفقهي» وهو ما نراه في 
الآونة الاخيرة أو المتقدمة قليلاء حيث يقوم طالب عل مجتهد فيختار لموضوع رسالته (فقّه فلان) » مثل كاب فقه سعيد بن المسيب 
في حوالى سبعة أو ثمانية مجلدات» فقّه إبراهيم النخعي» فقه مجاهد فقه ابن المبارك» وينفرد الطالب بحث مسائل فقهية وردت عن 
صحابي او تابعي. 

وأقول: أيها الإخوة! هل هذا الصحابي أو هذا التابعي قد جمع جميع مسائل الفقه الاختلافية والاتفاقية؟ لا يمكن أن يدعي ذلك أحدء 
فإذا ما اقتصرنا على مسائله التي وردت عنه فأن بقية مسائل الفقه؟ وإذا اقتصرنا عليها هل نأخذ بها ونترك غيرها؟ وهل ذهب بمذهبه 
فتصبح عندنا عشرات المذاهبء والناس يضيقون ذرعاً بالأربعة؟ الحقيقة إنه ترف علبي» أما عملياً بالنسبة مخدمة الفقه الإسلامي فلا 
أعتقد ذلك» بخلاف الموسوعات العلمية» فثلا البخاري في صحيحه ما اقتصر على صحابي» ولا على تابعي» وائما جمع ما صم عنده» وليس 
كل ما م عنده جمعه» إثما أودع لنا في حيحه من الصحيح فقط دون الضعيف» ولكن لا يقتصر في الباب على ذكر صحابي» بل يأتي 
ما خضره من الأحافيتك الصحيحة في هذا الباب» فيقف طالب العلل على آراء جملة من الصحابة في الباب الواحد» وحينئذ يكون 
أدعى إلى استيعاب النصوص في هذه المسألة أو في هذا الباب» وتنظر -مثلا- في فتح الباري» فتجد أنه يطوف في آفاق أوسع من 
البخاري عشرات المرات» ويأتينا بالنصوص عن أصحاب السنن جميعا وعن أصحاب رسول الله جميعاء فيجمع لك المسألة بأطرافهاء 
وكا قيل: لا مجرة بعد الفتح» تستغني به عن غيره» ولا تستغني بغيره عنه؛ لأنه جمع ما لم جمعه غيره. 


سعة الصدر في مسائل الاجتباد 

سعة الصدر في مسائل الاجتباد 

المنبج العلمى في بحث المسائل الحلافية» يكون بالرفق وحسن القصدء وينبغي أن تكون الغاية عند الباحثين إنما هي الوصول إلى الحق. 
ونجد جزئية هي كلية بالنسبة إلينا: ف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل» ممع أن عائّشة رضي الله تعالى عنبا روت خلاف ما 
سمع هو فهل تعصب لما سمع؟ هل بقى على ما كان عليه؟ بل إنه حالاً نزع عما كان عليه» ورجع إلى الحق» وهذه هي سمة طلااب 
العلم» والرجوع إلى الحق أحق. 

فالإنصاف من سمات علماء المسلمين حقَا وفي هذا المسجد النبوي الشريف كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في 
درسه في رمضان بعد العصر كهذا الوقت» وكان يتكلم على الأشبر الحرم» ثم قال: وليعلم الإخوة أننا كا تكلمنا عنها سابقأ وظننا أنها 
قد نسخت بيات القتال» ثم الآن تبين لنا أنها لم تنسخ» وأنها محكمة» وأن حرمتها باقية؛ ولهذا وجب التنبيه على ذلك! مسألة تك فيهاء 
ومضى عليها زمن طويل» وسمع بها من سمع» ولم يسأله أحد» ولن يطالبه أحد بالتدقيق في ذلك» ولم يناقشه أحد فيما قال» ولكنها أمانة 
العلىء ولكنه الوفاء لحق» ولكنه الرجوع إلى الله وإلى الحق» يعلنها في المكان الذي أعلن فيه الرأي الأول! أمها الإخوة! إن أجمل ما 
بتبل به طالب العلم هو سرعة الرجوع إلى الحق حينما .يتبين له» ومن هنا نعلم حقيقة أن غرضه وقصده وغايته من طلب الع نما هو 
الحق» ولا شيء سوى الحق. 

واللّه أسأل أن يوفقنا جميعاً -أيها الإخوة- إلى ما يحبه ويرضاهء وأن يجعلنا ويام جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


5112111612. ١٠١5+ 


3 الصيام 


التشاور قبل الاجتباد يهم معرفة الراجح من الأقوال 

لمق لطالب العلم أو المسئول أو العالم إذا واجهته قضية ليس عنده فيها نص» وليس عنده فيها ما يعتمد عليه؛ أن يتوقف ويستشير» 
ونبحث ما استطاع ليصل إلى الحقَيقة» فإن وجد من القواعد والنصوص والأصول ما يبنى عليه قوله فاجد لله والا اجتبد طاقته 
والتوفيق من عند الله. ْ 

فهذا عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه سافر إلى الشام» وفي قرية بينه وبين الشام نزل» وجاءه القواد بالشام ليستقبلوه» ثم أخبر 
بأن الطاعون قد نزل بالشام» فاذا يفعل؟ أيقدم بالقَوم على الطاعون فيهلكهم أم يرجع عن مسيره الذي خرج إليه؟ ما استبد برأيه» 
مع أن عمر يسمى الملهم» إذا سار في طريق شرد الشيطان منه» وقد نزل الوحي مواقا أنه في عدة مواطن» ماذا فعل؟ دعا مشيخة 
الويف خيء بمشيخة المهاجرين فسأهم فاختلفوا عليه» منهم من قال: التشرح ]ل هاعريوة اليد ومنهم من قال: لا تدخل أصعاب 
رسول الله على هذا الوباء» قال: قوموا عني. 

ثم دعا مشيخة الأنصار فسأهم» فاختلفوا عليه» منهم من قال: امض إلى ما خرجت إليه متوكلا على الله ومنهم من قال: لا تدخل 
أصحاب رسول الله على هذا الوباء. 

ثم طلب مشيخة قريش» فاجتمعوا عنده وسأهمء فا اختلف عليه واحد فيهم» وأجمعوا رأمهم على أن يرجع بمن معه» فلما كان الليل 
قال: إني مصبح على ظهر -يعني: راكب راجع- خاء عبد الرحمن بن عوف ولم يكن حاضراً من قبل» وسمع بالذي حدثء فقال: يا 
مين لومي ! عدن واكم -إذاً: ظهر النور- قال: وما هو؟ قال: ممعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا نزل الطاعون 
رفن فلا تخرجوا م قرانا مله 6 واذا كان بأرضن فلا تدخلوها) 4 كمد الله عمر وكبر» وشرح الله صدره» وفرح 0 اجتباده بأنه 
مصبح على ا موافق لما جاءه من هذا العلم النبوي الشريف» وهو أننا إذا مععنا به 42 ل فلا ندخلهاء 

ا الإخوة! ليس هناك من يد عي عم كمر» ولا خيال عم كمر» وليس عندنا من يد عي ورع كمر» إذاً: م فضله وجلالة قدره» وهو 
يناري ال أن جرع اال كن يه لص رطع اموس القلفام) لوقع ذلك يي ويلا اجون عو يش اي 
وسعه» ثم يجتبد توراه على جهة» 8 العلم 006 إرآنه الذي استقر عليه. 

وقد سمعت والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في مسأل والله! لقد مكثت عشر سنوات وأنا أحث عنها حتى 
وجدتها في كاب الله إذاً: طالب العم إذا عرضت عليه مسألة أو واجهته مشكلة أو قضية لا يبادر» ولا إسارع» سواء كانت فتوى» 
أو كانت علمأء أو كان غير ذلك؛ بل يستشير ويبذل الوسع» ويراجع» ونحن في الوقك اشام أمامنا دراه المد- مصادر التشريع من 
ابن تهية رحمه الله الذي عاش ومات وحياته كلها في العلل ويمكن أن تقول: قد عجن بماء العلم؛ يقول: كنت أقرا للآبة مائة تفسير» 
وأقول: اللهم! يا معلم داود! علمني» ويا مفهم سليمان! فهمني؛ لم يقتصر على تفسيرين أو على عشرة أو عشرين» يقرأ مائة تفسير في 
الآية الواحدة؛ ليطلع على آراء العلماء؛ ليستوعب الأقوال فيهاء والشيء بالشيء يذكرء اليوم نكون في جولة في هذا الموضوع. 


9ه سبب اقتصار الشنقيطى على تدريس التفسير والأصول 


شي افتعيا رز المنقيط فل دزي اقفر لضو 
سألت والدنا الشيخ الأمين -رحمة الله تعالى علينا وعليه- في هذا المسجد» في رمضانء بعدما انتبى من الدرس» وقد ذهب الناس» 


5112111612. ١١ه‎ 


ااه الصسيامم 


تقدمت إليه وقلت له: يا شيخ! أنا لي سؤال من زمان يتردد على لساني ولم أستطع أن أقوله. 

قال ؤمااهر؟ ركان درحمة الله الى ينا وطيد يعطيق شيعا من السحة قليلك قلت 4 منذ أن قت ]لل هلاه البلاد :وأنت مقتضر 
على تدريس التفسير وأصول الفقه» ما غيرت» مع أنك بحر في علوم العربية: نحوه صرفء بلاغة» أدب» وكل ما يتعلق بباء والفقه ما 
أظن مسألة في مذهب مالك في تخوم وبطون الكتب إلا وهي في دماغك؛ والحديث ما أعتقد أنه يعجزك معرفة رواة الحديث ومعاني 
متون الحديث» والتوحيد نسمع منك فيه الشيء الكثير وهكذا. 

فقال لي: ما الذي حملك على هذا السؤال؟! قلت: الذي حملني عليه أن هذا السؤال ورد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله» فقرأت عنه 
أنه قيل له: يا أبا حنيفة! أنت في زمن تدوين الحديث» وما رأيناك تشتغل بالرواية! وأنت في زمن اشتبر فيه عل الكلام؛ وما رأيناك 
عكم 2 عم الكلام -, يعنى: التوحيد والعمّائد» ومعلوم أنه في ذاك الوقت كانت العلوم متوافرة من فمّه وحديث وفقه وتوحيد وتفسير- 
ورأيناك تشتغل بالفقه فقط! قال: نعم» اكالووابة اذيك فات هناك رجالا بتتبعون الرواة» وهم علباء الرجال» فيتتيعون أحوال كل 
راو من مولده إلى موته» فإن وجدوا عليه هفوة تركوه» وصارت سبة فيه إلى الأبد» وأنا لست في حاجة إلى هذا. 

أما علم الكلام فلو أن شخصاً سمع منك هفوة بدون قصد في التوحيد رماك بالزندقة» وأنا في غنى عن هذا. 

وأما التفسير فالقران ميسر» وعلماء التفسير كثيرون. 

أما الفقه فإني نظرت فإذا العامة والخاصة والغنى والفقير والرجال والنساء في أمس ال حاجة إليه؛ فاشتغلت به. 

ناوعا شه موادا ف ل ا 

قلت: وأنت؟ قال: أقول لك: أما علم العرية الاع. ذوت قير وسيلة ولس زابة: 

وفعلا علوم العربية بأجمعها ليست غاية» فلا ينبغي لإنسان أن يضيع عمره كله في أن المبتدأ مرفوع» والحبر مرفوع» واجملة الفعلية واجماة 
الامعية» ولكن تكون دراسة ع اللغة معان كلمات القرآن» وللبلاغة» فهي وسيلة وليست بغاية. 

قال: وأما علم الكلام فليس علا يثار على الحاضرين على اختلا طبقات عقوم وأفهامهم؛ لأن فيه من الشبات وفيه من المزالق ما 
تزل فيه أقدام الفحول» فكيف يثار على عوام الناس! فليس عملياً. 

وأما عم الحديث فهو لتبع الرواة وعدالتهم وقبولحم وتصحيحهمء ولتبع المتن في فقهه ومعارضته» ومطلقه ومقيده» وعامه وخاصه» وناعخه 
يد 

وأما الفقه فيحتاج التاتعناة كنل كر رسيي الجن اطراما لقان الية, وكا في بلادنا نقتصر على فقه مالك» 
وهنا في المدينة يأتها أناس من كل المذاهب» ولا يتأ لإنسان أن يتعرض لسأًلة فقهية خلافية إلا إذا استوعب أقوال الأثمة الأربعة 
فيها؛ من أجل أن الحاضرين من أهل المذاهب الأربعة» وإذا جمعت أقوال مسأًلد 0 ثم رجعت إليها احتجت إلى تجديد 
البحث فيها مرة اخرى» فهو متعب. 

أما التفسير -وهذا محل الشاهد عندي- فا من آية في كاب الله إلا وعندي ما قيل فيها! ابن تِية يقول: كنت أقرأ مائة تفسير» والشيخ 
الأمين يقول: ما من آية في تاب الله إلا وعندي في حافظتي وفي ذاكتي جميع ما قيل فيها من علماء التفسير جميعاً! قلت: إذا كان 
الأمى كذلك فلك الحق في اقتصارك على تدريس التفسير» والأصول ما هو السبب في تدريسه؟ قال: نعم» أما الأصول فهو ضروري 
لطالب العلم؛ لأن العلماء يقولون: جهاة الأصول عوام العلماء» وقال: ثم اعلم أن التفسير أت فيه اللغة متنا وإعرابا وصرفا وبلاغة» 
ويأتي فيه التوحيد» فآيات التوحيد في كاب الله كثيرة» ويأتي فيه الأحكام الفقهية» فالفقه أكثره يؤخذ من كاب الله ويأتي. 
ويأتي. ٠‏ 

وعدد كل العلوم التي تصب في كاب الله. 

والذي يبمني من هذا أن طالب العلل إذا عرضت عليه مسألة وأشكلت عليه» فلا يستنكف عن المشاورة والسؤال» بل نيحث ويجتهد» 
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لعل الله أن يفتح عليه» فهو يقول: ما من آية في كاب الله إلا وعندي ما قيل فيهاء يعني: لو راجعنا جميع كتب التفاسير الموجودة» 
واللحلافات عن أَمّة التفسير لوجدناه حصلا إياها!! وهكذا أقول: .ينبغي لطالب العلم إذا تعرض ساًلة أن يمع أكثر ما قيل فيباء ليكون 
على ببنة من أمره. 

ولكن او عمل ابميع بهذا لما وجدنا من إستطيع أن يجلس يدرس الناس» فإذا وجدنا عشر ذلك ففيه البركة والخير. 

والله أسال أن يوفقنا وإياك جميعاً لما يحبه ويرضاه. 


مه بركة طلب العلم في المسجد النبوي 


بركة طلب العلم في المسجد انبرق 

ألونةنيا إغوات! عاتوييةا اشر ميلا وا #وركة فى طلب العم ول عهذا المتجن التو القريتنة امدق إل قينا لمن ا 
وقلت: يا شيخ! يطرأ لي أن أبحث عن مسألة في البيت» وأتطلبها في مظانها جميعا فيتعذر علي الوقوف عليهاء فأصر على أني أتجاوزهاء 
فيصادف بعض الأحيان حينما آني إلى المسجد النبوي وضع إحدى قدماي في المسجد» وقبل أن أدخل الثانية» إذا به يخطر على بالي 
3 المسألة! فإذا به يقَول: لست وحدك! قلت له: كيف لست وحدي؟! قال: وأنا يحصل هذا عندي» أستشكل الأمر» ويطول 
إشكاله عندي؛ فإذا ألقيت الدرس في المسجد النبوي ألهمني الله الجواب! ولمهذا -أيها الإخوة- حث النبي صلى الله عليه وسلم على 
طلب العلم في هذا المسجدء فقال: (من راح أو غدا إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كن غزا في سبيل الله) . 

والله أسأل أن يوفقنا وايا م هيما األضيه ورزضا نه وان اددع ذو ون وبالنامية اما الاغزة: امل طلبة العم بالمدينة ما حملهم 
يسول اشغيل الله عليه وسلء كا روي عنه أنه قال: (يا معشر أهل المدينة! إن الناس لكم تبع» وستفتح الأمصار ويأتي رجال 
يطلبون العلم -أي: هنا- فآووهم وعلموهم) » وكان سعيد بن المسيب إذا جاء واحد من خارج المدينة لطلب العلم يقول: رحبا بوصية 
5101 

وهذا هوا الزاجي عل نو اومن الله سبحانه بطلب العلم في المسجد النبوي» فإذا جاء طالب جديد فينبغي أن يشرح له صدره» وأن 
يوسع له ياله» وأ تسر اد.طريقة: وآن ييل ما في وسعه لمساعدته لطلب العلم. 

والله الموفق. 

١ه‏ كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام [11] 

كاب الصيام - مقدمة كاب الصيام ]١١[‏ 

مسألة انتفاع الميت بعمل البي» من المسائل التي يكثر فيها لحلاف والجدال» فينبغي لطالب العلم أن يعرف خلاف العلماء فيهاء ودليل 
كل قول فيباء ولعله بهذا يتضح له الصواب» وعليه ألا يتكر على من خالفه؛ لأن غخالفته مبنية على أدلةه ومن عرف أقوال العلماء 
وأدلتهم السع صدره» وكثر علمه. 

01٠ ١‏ شرح حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) 

شرح حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ٠‏ 

3 الله الرحمن الرحيم امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن 
عائّشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه] . 

موضوع هذا الحديث -وهو صيام الحي عن الميت- جزء من قضية كبرى» ألا وهي: مدى انتفاع الميت بعمل الحي. 


5112111612. ١٠١كا/‎ 


3 الصيام 


وقوله في هذا الحديث: (من مات) » (من) من صيغ العموم تشمل الرجل والمرأة. 

وقوله: 0 صيام) الصيام جنس» هناك و الفريضة» وصوم النافلة» أما صوم النافلة فليس بداخل هنا؛ لأنه يقول صل الله عليه 

وسلم: ( من مات وعليه) » والنافلة لا تكون 0 على الميرت كنا عرز واجة والضوم الواجب ينقسم إلى فسمية: واتجب. فكليف 

من الله وهو صوم شبر رمضان» وواجب بتكليف الإنسان نفسه دون أن يكية ا عليه» وهذا في صوم النذر والكفارات» فالنذر 
ثزء ولكن الإنسان هو الذي يازم نفسه به. 

قوله: (من مات وعليه صوم) صوم هنا تكرة» وتشمل الفرض بتكليف من الله» والواجب بتكليف الإنسان نفسه به. 

وقوله: (صام عنه وليه) وليه أي: من أقاربه» وولي الإنسان أول من يدخل فيه عصبته» والولي هنا ليس خاصاً بالرجال» بل يدخل 

فيه النسوة» فعلى القول بالصوم عر المبيكه لو أن أبناء اميت وبناته وزوجاته صاموا عنه بتقسيم الأيام بينهم أجزأء ولكن هذه المسأإة 

لم يتف عليها العلماء» هناك أحاديث فيها عموم انتفاع اميت بعمل الحي» وهناك نص في خصوص الصلاة والصوم» وهناك نص: (لا 

يصم أحد عن أحدء ولا يصل أحد عن أحد) » ومن هنا وقع الحلاف فيمن مات وعليه صوم» هل يصوم عنه وليه أم لا؟ قيل: 

(يصوم عنه) بمعنى: يطعم لأن الإطعام بدل عن الصيام. 

والنين يجيزون عمل المي عن الميت قالوا: هذا الحديث نص بأنه يصوم عنه. 

والمانعون يقولون: من مات وعليه صوم المراد به: صوم النذر؛ لأنه هو الذي ألزم نفسه بهء بخلاف صوم رمضانء فالله كلفهء والله 

اماته؛ فلا شىء عليه. 


هل ينتفع الميت بعمل الحي؟ 

هل ينتفع الميت بعمل الحي؟ 

ما مدى انتفاع اميت بعمل المبي؟ ينقسم العلماء إلى قسمين: قسم ببيح ذلك مطلقا فيقواون: كل عمل للإنسان الحي ينفع الميت» 
وقسم يقابل ذلك ويقول: لا ينتفع الميت بأ عمل من أعمال الجي» وفصل اجمهور بين هذا وذاك» وقسموا أعمال الإنسان التكليفية 
من العبادات إلى قسمين: عبادة مالية» وعبادة بدنية» فالعبادة البدنية هي ما ليس فيها المال: كالصلاة» الصيام» الحجء الجهاد» كل 
هذه من أعمال البدن» وكذلك الذكر والدعاء» وأعمال المال: كالصدقة» سداد الديون» وكل ما يبذل فيه المال فهو عبادة مالية. 

نقل ابن عبد البر وابن تهية إجماع المسلمين على أن كل عبادة مالية فإن الميت ينتفع بها من الحي» ومثلوا لذلك بسداد الديون» وبالصدقة 
عنه ابتداء» وبالتكفير عنه إذا كانت عليه كفارة» وكان التكفير بالمال كإطعام ونحوه. 

وقالوا: جاءت النصوص الصحيحة في هذه الأصئاف عن الني صل الله عليه وسلىء أما فيديه الديوة فنا (أث اغرأة حوس رياد 
أتيا البي صلى الله عليه وسم وسألاه» هذا يقول: إن أبيء وتلك تقول: إن أي مات أو ماتتء وعليه الحج» أفينفعه أن أج عنه؟ قال: 
ارايخ أو اراك أن عل اباك جاو أن عل أمك- فيا فقفقة أكان بنفعها ذلك؟ قالت: نعم) قال: فدين الله أحق بالقضاء) . 
الول :صل الله عليه وسم أحال السائل والسائلة في جواز واجزاء الحج عن الميت على سداد الدين» وسداد الدين بالفطرة أنه ييجزرئ 
عن الميت» فقالوا: إذا: من مات وهو مدين» وليس عنده ما إسدد الدين -ولو كانت عنده تركة تسدد الدين؛ سدد من تركتهء ولا 
حاجة إلى أخلده فقام إنسان من ذويه أو أصدقائه أو كك المسلمين فسدد الدين» فيسمّط عنه الطلب» وبرئت ذمته. 

وجاء في قخوص "دين بالدات أن الننيي صلى الله عليه وس كان في بادئ لاهن ف أل اشعرة راولك الإسلام (إذا قدم إليه ميت 
أيصلي عليه إسال: اعليه دين؟ فإن قالوا: نعم) عليه دين. 

قال: صلوا عليه أنتم . 

وإن قالوا: ليس عليه دين يصلى عليه. 
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فقدم مرة إلى الني صل الله عليه وسلم ميت» وسأل وقيل: نعم» عليه ديناران. 

فقال: صلوا عليه أنتم. 

فقام أبو قتادة رضي الله تعالى عنه -وبعضهم يقول: علي رضي الله تعالى عنه- فقّال: يا رسول الله! صل عليه ودينه علي. 

قال: في ذمتك؟ قال: نعم. 

قال: برئت منبها ذمته؟ قال: نعم» فصلى عليه) 1 

ثم لما جاءت الفتوحات» وجاءت الغنائم» ووسع الله على المسلمين» قال صلى الله عليه وسل: (من مات وعليه غرم فغرمه 7 0 
مات وله غنم فغنمه لذويه) » وصار صل الله عليه وسلم إذا اتاه ميت وعليه دين إسدد ذلك من مال الصدقات. 

إذاً: الميت ينتفع من الحي بسداد دينه» وكذلك الصدقة سواء تصدق عنه بتقد أو بطعام أو اشترى شاة وذبحها وتصدق بلحمها عنه» 
أو نحو ذلك» وقد جاء عنه صل الله عليه وسلم (أنه بعد الحجرة كان يذب الشاةء ويقسم حمهاء ويقول: صدقة عن خديجة) » وخديجة 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنبا توفيت بمكة» فن كثرة ما كان يفعل ذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تغار» والغيرة 
تلحق النسوة: خديجة خديحة حتى بعد الممات خديحة! نعم» ولم لا؟! وقد وقفت بجانبه صل الله عليه وسلم وقفة لم يقفها أحد معه 
في أشد الحالات» عندما رجع من الغار ترعد فرائصه» وقال: (زماوني زماوني لقد خشيت على نفسي) » ما جلست بجواره تبكي» 
ولكن بحصافة العمل قالت: أخبرني ماذا حصل؟ فأخبرهاء فقالت له: واللّه! لن يخزيك الله أبداً» إنك لتتحمل الكل» وتعين على نوائب 
الدهر» وتصدق الحديث» وتقري الضيف» وتفعل وتفعل٠‏ 

وأخذت تعدد من مكارم أخلاقه صل الله عليه وسلمء واستدلت بذلك على أن الذي ألم به ليس شيطاناء وبينما هو في تلك الحالة 
يقول: (زملونٍ زملوني) قالت: قم وانبض! -لم تغطه وتجاس بجانبه- ومضت به إلى ورقة بن نوفل -وكان قريبها- فقالت: اسمع من 
ابن أخيك ماذا يقول» فقص عليه» فقال: يا ابن أخي! هذا الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى والنبيين من قبلهم, ليتني كنت فيها 
جذعاً ليتتني أكون حياً حينما يخرجك قومك فأنصرك. 

فقَال: (أوهم مخرجي يا عم؟!) قال: نعم ) ما جاء ا قوماً بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. 

فهذه هي خديجة! ولما اشتد الأمى على المسلمين» وانحازوا إلى الشعب» وكتب الكفار صحيفة المقاطعة» دخلت معه ثم في يوم أحس 
وقال لها: (يا خديجة! لقد أكثرت عليك» وأسرفت في مالك على الضعفاء) » فشق عليها ذلك» وجمعت سادة قريش» وجاءت بكل 
مالحا وقالت: هذا مالي بين يدي مدء والله! لا أسأله عن شىء أنفقه» ولا عن شىء تركه. 

هذه هي خديجة رضي الله تعاللى عنها! واعقرية عونا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تخبرني حينما يأتيك؟ قال: 
(نعم» قالت: افعل. 

فلما ان جاء جبريل قال لا: لقد افى. 

قالت: قم فاجلس في جري. 

فقام خلس في جرهاء قالت: اقعد على تفذي. 

فقعد على نفذها الأيمن» ثم الأيسرء قالت: أتراه؟ قال: نعم لين نعم أراف اسقييولك عن ار مياه كفت ردقال اده قال: 
لاء قالت: اثئبت» إنه ليس شيطانأء إنه ملك» لم يرض أن ينظر إلى شعري) . 

ومن الغد تخرج خديجة بطعام لرسول الله وابن عمه علي رضي الله تعالى عنه إلى جبل أجياد» وكانا يخرجان يتعبدان هناك بعيداً عن 
قرش» فلقيها جبريل في صورة رجل فقال: اين تذهبين يا خديجة؟! قالت: لي حاجة. 

قال: أن حمد؟ قالت: لا أدري» خافت عليه منه» فلما جاء جبريل إلى رسول الله قال: يا حمد! السلام يقرئك السلام» ويقرئٌ خديجة 
السلام» وريبشرها بقصر من قصبء لا نصب فيه ولا صضب. 

فكان صل الله عليه وس يتصدق عنهاء ولما قالت عائّشة مقالتهاء قال: (وما لي لا أفعل ذلك ولي منها الولد» وآمنت بي أولا» وآزرتني 
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بنفسها ومالها؟!) . 
والذي يبمنا: أنه صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يتصدق عن خديجة. 
إذاً: الميت ,ينتفع من عمل الى ]13 كان العمل مالا فق مذاد كين أو أذاء كقارةء أو صدقة ممطلقة؛ 


خلاف العلماء فى جواز إهداء ثواب الأعمال البدنية للموق 


خلاف العلماء في جواز إهداء ثواب الأعمال البدنية للموق 

يقول ابن تهية رحمه الله: العبادات البدنية هي التى فيها النزاع. 

إذاً: العبادة المالية لا نزاع فيهاء والحلاف في العبادة البدنية: الصلاة» والصيام» والحجء يقول شارح الطحاوية رحمه الله -والطحاوي 
من علماء القرن الثالث الحجري» وشارح كابه من علماء القرن السابع أو السادس-: إن الحج عبادة بدنية» والفقهاء يقولون: هو جامع 
بين البدن والمال» وهو يقول: الحقيقة أنه بدني محضء والمال مساعد له بدليل أن القادر على المشي من أهل مكة يتعين عليه الحج 
ماشيا ولا حاجة له إلى المال» ولكن الآفاقي يحتاج إلى المال للسفر وللسكنى. 

إعد. 

5 نات لاني أن الميت ,ينتفع بحج غيره عنه» يا جاء في سؤال الرجل عن أبيه والمرأة عن أمبا: إن أبي مات وعليه 2» أينفعه 
أن أح عنه؟ إن أي ماتت وعليها خ» أينفعها أن أح عنها؟ والمرأة أو الرجل الذي قال: إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الثبات على 
الراحلةء وخشيت إن أنا ربطته عليها أن يبلك» أفج عنه؟ قال: (نعم) » فهذه الصور في الحج؛ وسمع الرسول صلى الله عليه وس 
رجلا يلبي حول البيت ويقول: لبيك اللهم عن شبرمة. 

فقال: (ومن شبرمة هذا؟ قال: اخ لي أو قريب. 

قال: احججت عن نفسك؟ قال: لا. 

قال: خ عن نفسك أولاً ثم ج عن شيرمة) . 

إذاً: بإجماع المسلمين أن الميت ينتفع بحج البي عنه» وهناك خلاف عند المالكية إذا مات الرجل وقد وجب عليه الحج ولم يحج ولم 
يوصل» قيل: لا يحج عنه» هو الذي قصر في نفسه. 

والآخرون يقولون -كا يقول الشافعي -: من مات وقد وجب الحج عليه ولم يحج» وبقي في ذمته فات» فيتعين على الورثة أن يخرجوا 
من تركته ما يحجج غيره عنه من بلده؛ لأنه حق في ذمته تعلق بالتركة. 

فهذا الشافعي يوجبه وجوبأء ويقدمه على الوصايا الأخرى» ويقدمه على الوارث» ولا يقدم عليه إلا الدين. 

إذاً: باتفاق المذاهب الأربعة أن الحج -وهو عمل بدني- يجزئ عن الميت» فن مات ولم يحج» فيجوز أن يحج عنه غيره» و .ينتفع به 
وان لم يكن قد وجب عليه فيكون له أجر خ النافلة» ولحاج عنه مثل ذلك الأجر. 

بتي حك إهداء ثواب الصلاة» والصيام» وذكر اللسان من دعاء واستغفار وتلاوة القران للموق. 

أما الصلاة: فيحكون النزاع فيها لحديث: (لا يصلي أحد عن أحد) » وبعضهم ينازع في ذلك؛ لأن في ضمن الحج صلاة ركعتي 
الطواف عن الميت» فهي ضمن عمل الحج» وأجزأت عن الميت» وجاء في الحديث: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وس وقال: يا 
رضول اللا كان لي أبوان أبرهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال: أن تصلي لما مع صلاتك» وتصوم لما مع صيامك» وتبر من 
كانا يبرانه) يعني: تصل أصدقاءهما وأقاربهماء فقال صلى الله عليه وسلم في إرشاد الذي طلب بر أبويه بعد موتهما: (أن تصلي لما مع 
صلاتك) » فقال في هذه الكامة (تصل لمما) » لكن نجد المانعين يقولون: المعنى: تدعو لمما في صلاتك» ولكن الأصوليين يقولون: لا 
يجوز حمل اللفظ الواحد على المعنيين الختلفين في وقت واحد» فالصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء» ومعنى شرعي وهو الركوع والسجود 
والتحية» فهؤلاء قالوا: (تصلي هما مع صلاتك) فقوله: (صلاتك) اي: ذات الركوع والسجود الشرعي» وقوله: (تصيل لهما) اي: 


512111613. ١٠٠١ا6‎ 


3 الصيام 


الدعاء! فإما أن تجعلوها الدعاء في الموطنين» وإما أن تجعلوها الصلاة الشرعية في الموطنين» وأما أن تشكلوا بهذا وببذا فالأصوليون 
يمنعون ذلك. 1 1 2 
فهذا حديث يبت ان من بر الوالدين بعد موتهما ان تصلل لمماء وليس المراد: صلاة الفريضة» فالفريضة انقطعت (إذا مات ابن ادم 
انقطع عمله) » ولكن ذلك ني النافلة» أصلي ركعتين وأقول: لأبوي»؛ أو كفنت لأبي» وركعتين لأمي. 

وقوله: (وتصوم لما مع صومك) » في النافلة أيضأء فا تصوم تطوعاً لنفسك تصوم أيضاً تطوعاً لحما. 

وهذا الحديث من ضمن ادلة القائلين انتفاع الميت باعمال الحي ء (من مات وعليه صوم» صام عنه وليه) » فهو انتفع بصوم الولي» 
واض الرنبغته: 

حكم الدعاء للميت وقراءة القرآن له 

حكم الدعاء للبيت وقراءة القرآن له 

هل ينتفع الميت بالدعاء؟ يقول ابن تهية رحمه الله: هذه العبادة ينتفع بها الميت بإجماع المسلدين» ومن بحدها فقد كفرء يقول: نصلي 
صلاة الجنازة إذا مات الميت ولا نعرفه» فتشرع الصلاة عليه» وهي تشتمل على الفاتحة» والصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسل» والدعاء للبيت» فإذا كان الميت لا يستفيد ولا ينتفع من دعاء الأحياء لما كان للصلاة عليه فائدة» وفي القرآن الكريم: 
وَالِينَ جَاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربا اغفر لنَا ولإخوانتا اين سَبَقونَا بالإيان| [الحشر:١٠]‏ » فهذا القرآن يسجل دعوات المسلمين 
الأحياء للمسلمين السابقين بالإيمان» وهذا جائز بإجماع المسلمين. 

وقالوا: كذلك تلاوة القرآن؛ لأنها عبادة بدنية قولية» فإذا قرأ الإنسان قراناً بتغي فرعته بل ثم جعل هذا القران لميته وصلهء يقول 
ان تمية رحمه الله: هذا باتفاق العلماء» وإنما نازع في ذلك الشاففي رحمه الله وبعض أتباع المذاهب الأخرى» ويلحق بالقرآن الذكر 
والدعاء» فإذا سبح الله كذاء استغفر الله كذاء كبر الله كذاء وقال: يا رب! هذا لميتي. 

فإنه يصله» وأطال الكلام في ذلك» وروى ذلك عن كثير من سلف الأمة» وذكر نزاع الناس في مساًإة التردد إلى القبر لقراءة القرآن» 
قال: أما في أول مرة عند دفنه فيجوز لأن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنبما أوصى أهله إذا دفنوه» أن يمكث الماكث عند قبره» 
تقر أواتك سورة البقرة وخواتهها وخواتيم سورة الحشرء ما أن زد ويتخذ ذلك عادة» فقال: هذا لم يفعله السلف» وليس بجائز. 
ولو كان إنسان لا يقرأء هل يجوز أن إستأجر من يقرأ؟ قال ابن تمية: هذا عمل لم يعمله السلف قط. 

ولكن إن كان ولي الميت أعطى من يقرأ ميته نظرنا: هل هو فقير أو غني؟ فإن كان غنياً فليس له ولا ميته شيء من ذلك؛ لأن 
من أخذ الأجرة من الخلق فليس له عند اللحالق أجرء لأن الثواب مبنى ّ الأخلاضن وابعغاء وجة اللدء 508 نقداً ممن أعطاه» 
قعل ال ميقا 10ح لدب 410 ]11د تن مدعا اين 

وأما إن كان الآخذ فير وأخذ المال ليستعين به على القراءة؛ فإن له ذلك» وأقل ما يكون أن ما دفعه ولي الميت لهذا القارئ من 
سبيل الصدقة؛ لانه فقير محتاج. 

نخلص من هذا كله -أيها الإخوة- أن هذه النصوص في هذه القضية ثثبت استفادة الميت من عمل الحي. 


أدلة من قالوا: لا رلمتفع اميت بعمل الى 


أدلة من قالوا: لا ينتفع الميت بعمل المي 
نحن قدمنا سابقاً في قضية مروان بن الك في مسألة صيام الجنبء أنه لابد أن نطلع على أدلة الفريق الآخرء وكيف ترد عليهاء فالذين 
منعوا استفادة الميت من عمل الحي قالوا: جاء في الحديث عنه صل الله عليه وس أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 


51121120 ٠١ا/ا‎ 


3 الصيام 


ثلاث: ولد صالح يدعو له؛ أوعم ينتفع به» أو صدقة جارية) » وجاء في القرآن الكريم: إوأنَ ليس للإنسّان | | [التجم:ه"] 
ويجيب على ذلك شارح الطحاوية وابن تيمية رحمهما الله اوه متعددة» وخلاصة ذلك: أن 2 الحديث أنه 0 عمله المباشر» أها 
عمله بالواسطة الذي أسبب به في حياته» فلا نقطع ؛ كالصدقة الجارية» مثل أن يكون بتى مسجداء ابرق نوا حفر بنرأ بنى مسكا 
للمساكين» فهذه صدقة جارية من بعده» وهي من عزن وقزلاة هذا ابش كينا سيا وصله الملن غوها #افهية 
وكان يتودد إلههم ويساعدهم ويتألفهم فهو أوجد انفسه عندهم تعاطفاً معه. فليا مات تصدقوا عليه قلنا مات ضاموا تغتهة قلا اث 
قرءوا له» فهذه القراءة التي جاءت من الغير لهذا الميت هي من عمله» وما هو عمله؟ هو حسن علاقته معهم في حياته» أليس عطف 

قلو بهم عليه» وصعبتهم له وتذكرهم له بالدعاء والمغفرة؛ نتيجة لعمله معهم؟ بلى هو من عمله. 

وأما قوله تعالى: [وأَنْ ليس للإنسان إِلّا ما سَعى| [النجم:9م] » فسعيه وكسبه بالسعي انتبى» ولكن الآية لم تمنع أن ينتفع بسعي 
غيره؛ نعم إن صلاة غيره لمن صلى» وصدقة غيره لمن تصدقء وليس للميت شيء» فهذا الذي سعى بصلاة أو بصيام سعيه له» فبالقياس 
الصحيح أنه لما أصبح سعيه له فهو حر فيه: إن شاء أمسكه لنفسه» وإن شاء قدمه للميت» فإذا سعى إنسان حي لتحصيل الأجر من أي 
عبادة كانت» فأصبح الأجر ملكاً لهذا الساعي وهو على قيد ال حياة» ولما أصبح ملكا له» فله أن يضعه حيث شاء. 

وذكر شارح الطحاوية مثالا: الأجير يعمل ويوّدي اخدمة لمن استأجره ويأخذ الأجرة» وبعدما يأخذ الأجرة يضعها حيث شاءء 
يستبقها لنفسه؛ يعطيها اوالده» يعطيها لولده» وله أن يعطيها للميت كا يعطي الآخرين. 

قالا: لا تعارض بين قوله: (تصوم لهما مع صومك» وتصبل لما مع صلاتك) » وقوله: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) » وبين 
حديث: (انقطع عمله) » فهذا عمله الشخصيء ول يقل الحديث: ولم ينتفع بعمل الغير» بل قال: (انقطع عمله) هو ول ينف أن ينتفع 
بعمل الغيرء إذاً: عمله انقطع؛ وجاءته المنفعة من عمل الغير» والحديث لم يمنع ذلك» وكذلك الآية الكريمة. 

قالوا: وقوله تعالى: إولا اه عا [الأنعام:74١]‏ » تدل على أن العقاب لا يتحمله إنسان عن ذنب إنسان آخرء وهذا لا 
دخل له في ذلك. 

5 الإخوة! نكون في اجملة قد عرجنا على الجانب الأول» وهو: أن الميت ينتفع بعمل المي» سواء كان الانتفاع مالياً أو بدني وذكرنا 
الول الخالف وما استدلوا به» وجواب العلماء عنها» وباللد تعالى التوفيق. 

ونأتي لفقه الحديث: مذهب مالك والشافعي وقول عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه لا صيام عن الميت» ولكن يطعم عن كل يوم 
0 ومذهب حك بريحيه الله وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أنه إن صام عنه أجزاً عنه» وبرئت ذمته من 0 
والله تعالى أعل. 


كاب الصيام - باب صوم التطوع وما نمي عنه ]١[‏ 
الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من الحج كأ في الحديث (الحج عرفة) » وهو اليوم الذي أكل الله فيه الدين وأتم به النعمة» وهو 


0١‏ فضل صوم يوم عرفة 

فضل صوم يوم عرفة 

بسم الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» وأصل وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه» أما بعد: قال المؤلف رحمه 
الله: [عن أب قتادة الأنصاري رضى الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: يكفر السنة 


512111612. ١٠٠١ا/؟‎ 


3 الصيام 


الماضية والباقية» وسئل عن صوم يوم عاشوراء» فقّال: يكفر السنة الماضية» وسئل عن صوم يوم الإثنين» فقال: ذاك يوم ولدت فيه» 
وبعثت فيه» وانزل علي فيه) رواه مسلم] ٠‏ 

بد المؤلف رحمه الله بالحديث عن صوم يوم عرفة» وغيره من المؤلفين ربما بدءوا بحديث صوم يوم عاشوراء؛ لانه اسبق» والنصوص 
فيه أكثر» وهو بالترتيب الزمني في حرم وهو أول أشبر السنة» ثم يأتي بعده رجبء وبأ بعده شعبان» وبعده رمضان» وبعده شوال 
وهكذا إلى العشر من ذي الحجة» إلى التاسع وهو يوم عرفات» ثم الأيام المبي عنها: يوم العيد» وأيام التشريق٠‏ 

ساق المؤلف رحمه الله ديك أن قتادة رضي الله تعالى عنه: (أن لبي صلى الله عليه وس سئل) » وكونه سئل أي: أنه لم يأت لاقو 
تدس الله عليه وس ابتداءً كأن يقول: (صوموا يوم عرفة» فإن فرضه كذا وكذا) » ولكنه في هذا الحديث سئل فأجاب» ومن 
هنا يقول بعض العلماء: ما كان جواباً عن سؤال قد يكون قضية عين» ولكن قضية العين نتعلق بشخص أو جماعة محدودة بأعيائهم» 
وأما السؤال هنا فهو عن اليوم. 


الفرق بين عرفة وعرفات وسبب هذه التسمية 

الفرق بين عرفة وعرفات وسبب هذه التسمية 

(سئل صل الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة) » يقال: عرفة وعرفات بالتاء يقول علماء اللغة: عرفة اسم للزمان ولليوم» وعرفات 
بالتاء: اسم لمكان» وهو موضع بمكة» كأذرعات موضع بالشام. 

يوم عرفة -كا يقولون- في تاريخ المناسك: أنه سعي عرفة؛ لأن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما نزل من السماء إلى الأأرض» 
واختلف هو وحواء؛ ساح في الأرض ما شاء الله ثم لقهها في ذلك المكان فتعارفا فسمي عرفة» هذا القول الأول» وأعتقد أن هذا 
بعيدء فا هو الذي فرق بينهما لما نزلا من الجنة وهما تزلا معاً؟! القول الثاني: في سبب تسميته بعرفة أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام الور أن يؤذن في الناس بالحج» قال: إربنا وأرنًا مناسكا وتبْ علينَا| [البقرة:48؟1] » فأرسل الله له 
جبريل وخرج معه إلى منى؛ وبين له مواقع ابمرات» وذهب معه إلى المشعر الحرام» وأخيراً ذهب معه إلى عرفات»؛ وبين له الموقف» 
ثم قال له: (أعرفت المناسك؟ قال: عرفت) فسميت عرفات؛ لأنه استعرفه على ما عرّفه عليه من المناسك. 

وهناك قول ثالث وهو: أنه معي عرفات؛ لأن العالم الإسلامي أن من كل د عميق فيتعارفون في ذلك المكان» ومبما يكن من سبب 
القسحية ”فد مسف الآن كلمة عرفة مشهورة» وعرفات عل وتنوسي فيه الوصفء كا تقول: العباس والضحاك» فالعباس: قد يكون 
بشوش الوجه» فتنوسي وصف العبوسة فيه» وأصبح علي والضحاك: قد يكون عابس الوجه كثيباء فتنوسي وصف الضحك فيه وأصبح 


مهدا في عرفة لا علاقة للتسمية بعمل النسك. 

وصوم هذا اليوم يقول عنه صلى الله عليه وسل: (يكفر سنتين: سنة قبله» وسنة بعده) » سنة قبله أي: قبل السنة التي هو فيهاء لأنه 
في آتخر أشبرهاء وهو شبر ذي الجة» والسنة التى فاتت» قد حمل الإنسان فيها بعض ما قدر عليه من الأخطاء والذنوب؛ لأنه ليس 
معصوما وصوم يوم عرفة يكفرها ولكن السنة التي بعده ماذا يكفر فيها وهو لم يرتكب فيها شيئاً بعد لأنه ما عاصرها ولا عاشهاء 
فكيف يكفر شيء لم يوجد؟! استشكل العلماء هذاء وأجابوا عنه بأجوبة: منها: أن الله يسدد هذا الشخص لفعل احير ويبعده عن 
ارتكاب الأثام» ومنعه من ارتكاب الاثام بمثابة تكفيرها. 

ومنها: أنه إذا ارتكب شيئاً من الذنوب وفق للعودة إلى الله وسرعة التوبة» فيكون ذلك تكفيراً لها. 

ومبما يكن من شبيء فإن بعض العماء يقولون: لا ينبغي أن تفسر أحاديث الوعد والوعيد» بل تترك على ما هي عليه بنصها ومدلولها 
العام» كي يكون وقعها في قلب المؤمن أكثر. 


5112111612. ١٠١ 


3 الصيام 
وض تقول الل لله قبلنا النشرى من وول اله صلى الله عليه وسلم. 


حك صوم يوم عرفة بعرفة 

حكم صوم يوم عرفة بعرفة 

ولكن بتي حك صوم يوم عرفة بعرفة» ج النبي صل الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال: (خذوا عني مناسكك) » فيا ترى! هل صام 
صل الله عليه وس أو أفطر؟ جاء في الحديث أن الصحابة اختلفوا هل هو صل الله عليه وسلم صائم أو مفطر؟ ولم يجرءوا أن يسألوه 
هل أنت صائم أو مفطر؟ وكانت أم الفضل رضي الله تعالى عنها حكيمة» فقالت: أنا أخبر» فأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم بقدح 
من ابن» وهي تعلم أنه لا يرد اللبن» وذلك ضمن ثلاث لا ينبغي للضيف أن يردها على مضيفه وهي: اللبن والريحان والوسادة. 

فإذا دخلت ضيفاً على إنسان وقدَّم لك اللين فلا تقل: أنا لا أريده؛ لأنه كا قال الله عنه: ْنَا حالصا سَائعًا للشَّارِينَ| [النحل:5] 
؛ ومثله الريحان» والعطور: كنعناع أو ريحان أو ورد أو فل» لا .يذبغي أن تردها لأنها طيبة الريج. 

ومثل ذلك الوسادة إذا أعطاكهاء لترتفق بها فلا تردهاء لأنه يريد | كرامك» والإحسان إليك» وكا قالوا: ينبني للضيف أن يجاس 
حك أعلبه اعت لأنه ادرف سوزاك النمف: ١‏ 1 

فلما علمت رضي الله عنها أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يرد اللبن أرسلت إليه بقدح من اللبن» لأنها تعرف أنه إن كان صائاً فسيرده 
الصوم لا لكونه لبن وان لم يكن صائماً فسيشربه فلما أرسلت إليه باللبن بعد العصر أخذ القدح فرفعه والناس ينظرون فشرب» فعلموا 
انه مفطر. 1 

فإذا قيل: صوم يوم عرفة يكفر سنتين» فهل الرسول زاهد في هذا اللحير» وهو الذي امرنا به؟ الجواب: لا. 

ولحذا قال العلماء: صوم يوم عرفة يكفر سنتين لمن ليس بعرفات» فإذا أنت لم تحج وجلست في بلدك فصمء أما إذا حججت فعليك أن 
تفطر» والسبب أنك متلبس بأنساك وبعبادات والفطر أولى وأقرب لفعل الطاعة. 

فإذا كان إنسان جالساً في ببته فنقول له صمء وإما إذا كان في الحج والمناسك والقربان إلى الله والله بتجلى لأهل الموقف في يوم 
عرفات» فنقول له: لا تصمء ويقولون هنا: انظر إلى الأعمال التي يعملها الحاج في يوم عرفة وقبله» فهو يصعد من مكة إلى منى في يوم 
الثامن من ذي الجة» ثم .بيت في منى ليلت» وبعد أن تطلع الشمس يذهب إلى عرفات» والمسافة بين المسجد الحرام وأرض عرفات 
واحد وعشرون كلو مترأه منها سبعة إلى منى» ويكون الباق إلى عرفات أربعة عشر» فأمامه مشي أربعة عشر كيلو مترأ» فإذا جاء إلى 
عرفات فأمامه الصلاة» وسماع الخطبة» ثم الذهاب إلى الموقض» وقد بتي صلى الله عليه وسلم ناكرقق خل لليزور اعد قرخ وذ أن 
صلى الظهر والعصر جمعاً إلى أن غبت الشمس» فيبقى الحاج على هذا في عمل وجهاد واجتباد في الدعاء» ثم بعد غروب الشمس 
ينزل إلى مزدلفة وفي هذا زحام؛ فإذا صلى العشاء نام» وعند طلوع الفجر يصلي ويجتبد في ذكر الله عند المشعر الحرام؛ إلى قبيل أن 
تطلع الشمسء ثم ينزل إلى وادي محسرء ويسرع في المثي» ثم يأتي إلى منى» ويرمي ويحلق وبضخر» ثم ينزل إلى مك لبطوف طواف 
الإفاضة» ويرجع إلى منى ليقي فيها» فأي حركة بعد هذا؟! الشاب القوي الفتي» يكل من أعمال ذلك اليوم وما بعده» فهذا الجهد وهو 
عمل في الفرضء وتكلة لهء لا يحتاج إلى صيام» بل يحتاج إلى أكل وفيتمينات وإلى كل المقويات؛ لأنه إذا صام فسيكون في يوم 
عرفة ضعيفاً وكأنه مغمى عليه» ولا يجتهد في دعاء» ولا يجتبد في مناجاة للهء وإذا نزل إلى مززدلفة فسيكون متعباً لأنه كان بالأمس 
صائا. ' ' ش 

إذا: من هنا قال العلماء رحمهم الله: صوم يوم عرفة يكفر سنتين من ليس بعرفة» أما من كان حاضرا عرفة فهو في أسكء» وهذا 
بخلاف الذي يحضر إلى عرفة لخدمة» وللبيع والشراءء فهذا يصوم إن شاءء يقول بعض العلماء: إن بعض الصحابة كان صائاً يوم 
عرفة في حجة الوداع» وبعض السلف كان يصوم يوم عرفة في عرفات» فقيل لمم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر فيه» فقالوا: 


5121116123. ٠١ا/:‎ 


3 الصيام 


كانت السنة الفطر فيه إبقَاءَ على الضعيف» وأما القوي الذي يجد من نفسه القوة والنشاط» ويستطيع أداء الواجب مع الصيام» فهو 
خير إلى خير» ولكن اجمهور ردوا وقالوا: أي إنسان لن يكون أقوى من رسول الله فأجاب الآخرون وقالوا: رسول الله فعل ذلك 
للتشريع» فيقال لهم: ولكنه قال: (خذوا عني مناسككم) 1 

ومع وجود هذا الحلاف عن بعض السلف في الأولى لمن حضر عرفات في نسك الحج هل يكون صَائا أو مفطراً؟ نقول: الأولى أن 
يكون مفطراً لفعله صل الله عليه وس ولقوله: (خذوا عني مناسكك) . 


. فضل صوم يوم عاشوراء 
فضل صوم يوم عاشوراء 
| 


سبب 6 ل 7 عرفة على _ عاشوراء 

سكل ل الله عليه 0 عن صوم يوم عرفة 0 وقدم عرفة عليه ؛ لأن عرفة يكفر سنتين» وعاشوراء يكفر سنة واحدة» 
وسنتان انل موهدة ويوم عاشوراء ء +جمهور العلماء من أهل اللغة والفقه على أنه هو اليوم العاشر من شبر محرم. 

إمساك عن الطعام والقراف»ة 00 2 وم وم عرفات قر الوم 2 وم طاقوزاءة وهو كالصوم 2 فشان -إمساك الدورة الزمنية 
للشمس - فا الفرق بينهما؟ يقول بعض العلماء جواباً على هذا: إن صوم يوم عاشوراء تابع لموسى 7 عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وصوم 
يوم عرفات تابع للنبي صل الله عليه وسلمء وما كان تابعا نينا محد يكون أفضل ما هو تابع لغيره» كفضله على سائر الأنبياءء هكذا 


سبب الصيام في يوم عاشوراء 
سبب الصيام في يوم عاشوراء 

عليه وسلم يصومه -أي: قبل البعثة- فلما قدم المدينة وجد الييود يصومونه فسألهم عن سبب صوعهم؟ فقالوا: هذا يوم مبارك» نجى الله 
فيه موسى وأهلك فرعون» قصامه موبى شكراً لله وصمناه) . 
إذاً: اتفق أهل مكة الوثنيون وأهل المدينة الييود الكابيون على صومه» فصام اليهود هذا اليوم؛ لأنه يوم مبارك نصر الله فيه الحق على 
الباطل» وهناك تاريخ مسبق يذه بعص العلماء عقا تعالى أعلم حمائق التاريخ- يذكوون أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي رست فيه 
سفيئة نوح واستوت على الجوديء وأنه هو اليوم الذي أطفأ الله فيه نار الفرود التي أوقدها على إبراهيم» وأنه كذلك هو اليوم الذي 
أهلك الله فيه فرعون ونجى فيه موسى» فيذكرون في التاريخ أن هذه الأحداث وقعت في يوم عاشوراء» ويذكرونها إما متسلسلة وإما 
متباعدة. 
قال: (نحن» وني رواية: أنا أحق بموسى منكم) سبحان الله! بعد آلاف السنئين يكون صل الله عليه وسلم أحق منهم بموسى مع أنيم 


512111612. ١٠١ هلا‎ 


أمته الذين بعث فيهم؛ لأنهم غيروا ما كان عليه موبى أما النبي صل الله عليه وسلم فلم يغير كا قال تعالى: |آمَن حون بها أَنزِلَ إليه 
من ربه وَالمؤْمنون كل امن الله وملائكته وكتبه ورسله| [البقرة:86؟] ٠‏ 

فآمن النبى ضل الله عليه وسل وآمنت الأمة بموسبى وجميع الأسافوقا جافؤا به قن ضد الله أما الييود فعلوم أنهم غيروا وبدلوا 
واشتروا بآيات الله ثمناً قليلا. 

قال صل الله عليه وسل: (نحن أحق بموسى ملك ) ؛ فصامه وأمى الناس بصيامه وفي بعض الروايات: (نحن أبناء علات ديننا واحد) 
» والعلات جمع عله وهي: المرأة تأتي عك"للراة لالجل راسد أي أن" اهن ماري تررك :الأضل ليما وعد وهو الوحي 
من عند الله قصام هذا اليوم وأمى بصيامه. 

وأق سا شؤال هل :صومة فيل الله عليه وسلم كان تبعاً لليبود؟ الجواب: لاء لأن عائّشة رضى الله تعالى عنها تقول: ( كانوا يصوموته 
فى الجاهلية» وكان صل الله عليه وسلم يصومه) أي: قبل البعثة. 

إذاً: صومه كان 00 ولكن السؤال جاء عن سبب صوم الييود» وفراش كاي نصوم يوم عاشوراء» وتجحدد فيه كسوة الكعبة» 
وهذا يعنى: أنه كان معروفا لهم ولكنه هنا سأل فوجد با حك يدا وهو تجدد نعمة من الله على عباده» وهى نصرة الحق عل الباطل» 
وهذه نعمة متجددة تقابل بالشكر» وسيأتي في حق الني صل الله عليه وس في يوم الاثمين أنه ولد وبعث فيه» وهذه كذلك نعم 
متجددة تقابل بالشكي. 


استحباب صوم يوم تاسوعاء مع عاشوراء مخالفة لليهود 
استحباب صوم يوم تاسوعاء مع عاشوراء مخالفة للييود 

كان سؤّاله صلى الله عليه وس اليهود عن صومهم لبيان السببء ثم بعد ذلك قيل: (يا رسول الله! إن الهود يصومون يوم عاشوراء 
ونحن نصوم يوم عاشوراء فوافقناهم» فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر) » ولكنه قبض صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يِأتِ العام الجديد» واقتصر على ما كان عليه. 


بيان أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا في أول الإسلام 


بيان أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً في أول الإسلام 

وقد كان صوم يوم عاشوراء في بادئ الاصس فرضا؛ لدي لع رم يعت روا إن ميأه القبائل ينادون: (إن اليوم يوم عاشوراء 
فن أصبح صائاً فليتم» ومن أكل فليمسك بقية يومه) » فلو لم يكن فرضاً ما أمرهم أن يمسكوا بقية يومهم» وقد كان فرضاً حتى فرض 
رمضان» فنسخت فرضية عاشوراء وبقيت نافليته» وظل صلى الله علنة وسلم يصوم يوم عاشوراء كل سنة» وكان فرض رمضان في 
شعبان في السنة الثانية من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة فنسخ فرض صوم يوم عاشوراء وبقيت سنيته إلى اليوم. 

وذكر ابن عبد الب آثاراً عن التابعين في يوم عاشوراء وذكر حديفاً يقول عنه المنذري: إن سئده صعيف وهو: (من 2 وسع على عياله فيه 
مرح ا بواوايك للحي وي رحد قن كوا ة ركاه ام وده بعضهم يذكر هذا في يوم النتصف 
يهمنا أن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة» وقد جاء عن ابن تمر أنه ل يكن يصومه إلا إذا صادف صوماً له» وقال: كان فرضاً فنسخ» 
فن شنا صامه» ومن سا " يصمه » وعل هذا فصوم يوم عاشوراء باتفاق | جمبيع سئة» وليس يواجب» فن شا صامه» ومن شاء م 
نصمه ) واذا صامه فإنه يكفر سنة» والله تعالى أعل. 


5112111612. ١٠٠١ا/لك‎ 


3 الصيام 


فضل صوم يوم الإ ثنين 
قوله: | (وسثل صل الله عليه وسلم عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه) رواه مسلم] ٠‏ 


سبب تخصيص يوم الإ ثنين بالصيام 

سيب تخصيض يوم الإثنين بالضيام 

كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر من صوم يو الإثنين والخميس» فسئل عن تخصيصه يوم الإثبين فقال: (ذلك يوم ولدت فيه» 
وبعثت فيه» وأنزل علي فيه) » ويذكر العلماء من أحداث الواقع التاريخي أنه أنى المدينة في الحجرة يوم الاثنين» وتوفي صل الله عليه 
وسلم يوم الاثنين» ولذا قالوا: يوم الاثبين لمحمد صلى الله عليه وسلء ويوم ابلمعة لآدمء كا قال صلى الله عليه وس في فضل يوم اللمعة: 
(فيه خاق آدمء وفيه أسكن الجنة» وفيه أهبط منباء وفيه تاب الله عليه» وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قاكم 
يصل إسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها) . 

ل مالك في الموطأ: (فيه تقوم الساعة وما من دابة في الأرض إلا وتصيخ إسمعها يوم اللمعة بعد الفجر إلى طلوع الشمس شفقاً 
من الساعة) . 

قوله: (ما من دابة) فيه أن الدواب كلها تعرف أيام الأسبوع» فإذا كان يوم اجمعة أصاخت من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
تعظر هل تأت النفخة أي: النفخة ليوم القيامة إلى أن تطلع الشمس ثم تمصرفء يا سبحان الله العظي! هذه الدواب العجماء» وهذه 
الحيوانات العجماوات تع يوم اجمعة» وتخشى قيام الساعة» ولتسمع من أجله. 

فقالوا: يوم المعة أحداثه مرتبطة بآدمء وبمناسبة كون الساعة تقوم فيه» نجد الفقهاء يستحبون في صلاة لخر يوم اللمعة قراءة سورة 
السجدة؛ لأن فيها قصة آدمء وفيا البعث» وفيها الجزاء» وكذلك قراءة سورة الدهر إهَلْ أَنّ عَلَّ الإنسَان جين من الذهْرٍ لم يكن 
[الإنسان:١]‏ إلى آخر السورة؛ لأن فيها أحوال يوم القيامة» فقالوا: في قراءة هاتين السورتين في هذه الفريضة ,تناسب اجتماع الذكر 
مع التاريخ فيكون أدعى لأن يتذكر الإنسان مبدأه؛ وحياته» ومصيرهء ليأخذ من حياته إلى ما بعد مماته. 

إذاً: سئل صل الله عليه وسلم عن سبب صوم يوم الإثنين؟ فعدد نعم وهذه النعم هي التي يقول عنها العلماء: يه كدي الع فيا 
وهي ثلاث نعم» ليس للعبد فيها كسب أو تسبب» وليس له فيها عمل» وليس له سعي في الحصول عليهاء بل هي محض نعمة من الله 
عليه» أو محض إنعام من الله بها عليه» وهذه النعم هي: إيجاده من العدم؛ وإسلامه؛ ودخوله الجئة» وهنا يقول صل الله عليه وسل: 
(وادت فيه) وهو الإيجاد من العدمء وإذا فتشنا أنا وأنت حينما جثنا إلى الدنيا ماذا فعلنا لكي نأتي إلى الدنيا؟! ما عملنا شيئا فقد 
كا في العدم» وغاية ما يمكن أن يقول القائل: إن الأبوين تسبباء فنقول: هما قضيا حاجتهما ولا يملكان بتلك الحاجة أن يأتيا بالولد؛ 
لأن الولد هبة من اللّهء كا قال سبحانه: إِينّه ملك السموات والأأرضي] [الشورى:9؛] » وهذا الملك ليس مثل ملك الملوك في الدنياء 
يق ما اها الشررىة؟ | وق :هذا القدرة والنظمة :| تر بن نشاء إناناً وب ان ا اكور أد يروْجهُمْ دوا ونان 
ويحل مَنْ يا عقيماً] [الشورى:ة ١-4‏ 0] » فن جعله الله عقيماء والله! ان يخصب وان بنجب أبداً. 

إذاً: الولد هبة» وإن تسبب الأبوان في وجوده» فتسببهما ليس بلازم أن يأتي بالولد. 

ونعمة الإسلام» فالإنسان في عالم العدم #اسقول علا الخدلة هئ الوبحود» معن فا أن يوط :وتفاءة أن يبقى في العدم» وهما 
نظريتان متعادلتان» فكون واحدة ترح على الأخرى فلابد من مرخ والمرجخ. هو الله فإذا 2 وجود الإنسان على بقائه في العدم فن 
أبن وجد؟ كان من الممكن أن د من أبوين بوذيين» أو أبوين وثنيين» أو أبوين مبوديين» أو نصرانيين أو غير ذلك» ولكن كون الله 
أغتاراله لون معدن وود ين ابن صلق سينفا مسلناء وهل كان له اختيار أو جهد أو كسب 2 نوهد مخ أبرن :تبتلنين؟ 
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ليس له فيه كسب بل هو فضل من الله عليه» وهو ما قاله صل الله عليه وسلِ: (وأنزل علي فيه) . 

والإسلام أساساً ما أنزله الله على رسوله إلا بالرسالة» والرسالة إلى رسول الله محض فضل من اللهء فد اصطفاه الله لذلك قبل أن 
يوجدء وقد بحث العلماء هذا عند قوله تعالى: إوتَقبّكَ في السَاجدِينَ| [الشعراء:١؟]‏ فقالوا: اصطفاه وهو في أصلاب آبائهء وآباء آبائه 
إلى آدمء واختاره بياً قبل أن توجد الدنيا» وكل 5 قد جل في اللوح المحفوظ» والرسل مصطفون عند الله من قبل أن يوجدواء 
ل رعاية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلء فقد رعاه للّه سبحانه وتعالى في أصلاب آبائه» وصانه من دنس الجاهلية» ما قال صلى 
الله عليه وسل: (ولدت من نكاح لا من سفاح) » وكانت أنواع الولادات في الجاهلية متعددة» كا ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها: 
(كان الزواج أو النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: تخطب المرأة من وليها فيزوجها ا تفعلون اليوم» وتؤخذ المرأة بالسيف» وتنتصب 
المرأة الراية» وتتخذ الأخدان) فواد صل الله عليه وسلم من التكاح الذي تخطب فيه المرأة من وليها فيزوجهاء كا في القصة التي ذكرها 
ابن هشام في السيرة وفبها أمى يذهل العقل» لما أراد عبد المطلب أن يذب ابنه عبد الله في قضية زمزم فلما وقع السهم عليه؛ وذهب 
ليذبحه منعته قراش» وتحا كوا إلى الكاهنة» وقالت: فادوه بعشر من الإبل واستبموا عليه بالقرعة» فإذا طلعت القرعة عليه فزيدوا الإ بل 
عشرأًء فاستهموا وفعاوا إلى أن كلت الإبل مائة نفرجت القرعة على الإبل؛ ثم نحرت» وفي عودته مع أبيه تلقته امرأة قريبة ل ورقة بن 
نوفل -وكان رجلا يقرأ الكتب القديمة- فقالت: يا عبد اللا وهو والد مد بن عبد الله هل لك أن تذهب معى إلى بيق الساعة ولك 
ماثة من الإبل مثل التي فوديت بها اليوم؟ قال: نعمء ولكني الآن مع أبِي فأنظريني حتى أصل معه إلى البيت ثم آني إليك» ولكن 
أباه لم يذهب به إلى بيته» إِثما ذهب به إلى بني زهرة» وخطب له آمنة فتزوجهاء ودخل علبها من ليلته ثم لما كان الغد خرج فلقيته 
تلك المرأة فأعرضت عنه» فتعرض لها يه عنه» فتعرض لها وقال: ما لك بالأمس تتعرضين لي واليوم تعرضين عني؟! قالت: 
كنك الام أركتورا أدروعا يفعي ك رغبت أن أظفر به ولكن ظفرت به آمنة بنت وهبء فهذا النور يتفقون أنه نور النبوة» 
ولكن ما كل إنسان كان يراه. 

وبعض الناس يشكك في هذه القصة» ويؤكد ا بأنه صين عن سفه الجاهلية وأنكحتهاء وتنقل في أصلاب 
تكاح صعيح سل إل أن لنه امنة ووطفقه راد الأمانة رمات اروم رمات امة وبقي في كفالة ربه» فنشأ يتيما ولكنه كفل 
الأيتام؛ وربى الككار والصغار. 

إذاً: رعاية الله كانت تحوطه؛ فهو نبي ومرسلء وقد جعل الله ذلك له ولبقية الأنبياء من أول ما أمى الله القلم: (اكتب ما يكون وما 
سيكون إلى يوم القيامة) . 

قوله: (يوم ولدت فيه» وأنزل علي فيه) كان بدء الوحي في غار حراء عند أن كان بتحنث فيه» وكان في يوم الإثنين» ثم بعد ذلك 
واصل الدعوة ثلاث عشرة سنة في مك2 ثم خرج مباجراً إلى المدينة» وكان وصوله إليها في يوم الإثنين» وقبض صل الله عليه وسلم في 
يوم الإثنين» وبقى يوم الثلاثاء» ودفن في يوم الأربعاء؛ لاشتغال الناس بالبيعة في السقيفة وبالحلافة وما وقع فيهاء ولما فرغوا من أمس 
الحلافة جاءوا لدفنه صلى الله عليه وسلوء » فهنا يقول العلماء: تلك نعم متجددة» فقوله: (ولدت فيه) » وهذه نعمة الإيجاد من العدم» 
وقوله: (أنزل على فيه) وهذه نعمة الرسالة» وليس بعدها نعمة» فكان يشكر هذه النعم بأن كان يصوم يومها. 

وهكذا موسى ما نجاه اللّه من فرعون صام ذلك اليوم. 

رتك كبا مايها ها ككف ااه النيزةة أن أل المندرة الأول إلى الحبشة استدعاهم النجاثشي ذات يومء خاءوا إليه مذعورين» فلما 
دلوا خليه ذا يد الم :عل رضن تراب ليس عليها فراش» حاسر الرأس» كنا 2 شع انا معو مده إل الأرقلق ققال: 
ادرو 1 دعوت ؟ قالوا: لاء قال: نصر الله نيك مدا أو لتنا عدا على عدوه في هذا اليوم» فقّد التقى مع قرش في واد يقال له: 
وادي بدر فنصره الله عليهم؛ ذاك واد يكثر فيه الأراك» وقد كنت أرعى فيه إبلاً لبني فلان» فقال له جعفر: وما هذه الصورة التي 
نراك عليها فقد أفزعتنا؟ قال: إن فيما أنزل الله على عيسى أنه قال له: (إني أحب إذا جددت نعمة على عبدي أن يجدد لي شكر 
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النعمة) » فأنا على هذه الحالة شكراً لله على نصره ممداً على أعدائه» ولهذا جزم كثير من العلماء أنه مؤمن» ويوّكد ذلك أن اليوم الذي 
فاكقية اشر عنة صل الله عليه وسلم وصل عليه هو وأصحابه صلاة الجنازة. 

قال: (يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه) ؛ وهاتان نعمتان عظيمتان» فشكرهما صل الله عليه وسلم بصياءهماء لا بلعب ولا بعيد» ولا بلهو 
ولا بحو آخره» فصام للذي أنعم عليه مرضاة له سبحانه. 


فضل صوم ستة ايام من شوال 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أب أيوب الأنصاري رضى الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (من صام رمضان ثم 
أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) . 

رواه مسلم. 

7 3 1 3 3 ع ١ 3 ١‏ 
هذه مسالة صيام ست من شوال» ساق فيها ارت رحمه الله تعالى: عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى 1 ان الني صلى الله 
عليه وسلم قال: (من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) » وجاء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وس 
أنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنة بعشر أمثالها) » ورمضان بعشرة أشبر» وستة في عشرة بستين» فتعادل 
هذه الست شبرين » وبذلك تكون السنة كاملة. 

لحلاف في حك صيام الست من شوال 

وهذه الأيام من العلماء من إستحب صوعهاء ومنهم من يكره صومباء وقد روي كراهية صومها عن مالك رحمه الله تعاالى» وذكر القرطبي 
عن أبي يوسف أنه كره صومباء وذكر الشوكاني عن أب حنيفة رحمه الله أنه كره ذلك» والتحقيق عند الأحناف وعند المالكية: أن 
الكراهية ليست في الصوم» ولكن في التتابع» ا قال مالك رحمه الله: إذا رأى الجهال إصرار العلماء على صوم ستة أيام من شوال 
عقب رمضان فسيظنون أنها من رمضانء ويقول القرطبي: إن ما خاف منه مالك قد وقع في بلادناء ونحن أيضا شاهدنا هنا أن بعض 
النافن |3 1 "انو د رمه ان رجاه العدا عد عدا افكراء رتكاف الصيام ستة أيام ثم عيد العيد الكامل وقال: عيد الست» خِعل 
للست عيداً مستقلاء وابن عبد البر في الاستذكار يدافع عن مالك ويقول: لا أعتقد أن مالكاً يكره عبادة» ولكن لعله لم يبلغه حديث 
أبي أيوب» ثم يرجع ويقول: إن هذا الحديث حديث مدني» وقل أن يخفى على مالك حديث مدنيء ثم يقول أيضا لقد روي هذا 
الحديث عن مرو بن ثابت» عن أبي أيوت وتفرد به فللان وهو ضعيف» ولكن قل روي هذا الحديث من عدة جهات» ومن عدة 
طرق» وني النهاية صحح الحديث ثم قال: بما أن الحديث لا يمكن أن يخفى على مالك؛ لانه مدني» فيكون سبب الكراهية عنده هو 
خفية أن يكقد نيان أذ سما فى سوال فابعة لرمضاة ولاؤنة إن وفك اشن المألكية جميعا: إذا أتبع الست بعد رمضان ولم يفصل 
بينها إلا يوم العيد فققط فهذا محل النزاع وهذا محل الكراهية» أما إذا باعد بينها وبين رمضان بعدة أيام وفرقها فإنه يخرج عن الحذور 
ولأ بم ظان أنبا امن :وهضان: 

هذا مع اتفاق العلماء على أن تلك الست من شوال يصح صومها في العشر الأوائل من شوال» أو في العشر الوسطىء أو في العشر 
الأخيرة أو اه يرن من كل عقن سواء تانهها او قرفياه المهم غنذ اللالكية الا تكون لاضتة رعضان مبائرة لأ فصل ينا ويلك 
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وهكذا علل الأحناف» وذكر ابن عقيل في حاشيته أن إطلاق الكراهية التي نقلت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ليس رحا وإنما 
الكراهية التى نقلت عن أبي حنيفة» وعن أي يوسف إِنما هي طبق الكراهية وسببها هو الذي نقل عن مالك رحمه الله» ألا وهو إلصاق 
بت من شوال بزمطان سح رط لهال آنا مده أما مطاق أصرنا يدون الصورة ال جرهم أنه لق زمطتات أو مق لوازمدة هذه 
ليس فيها كراهية» وعامة السلف عليهاء والعمل جار على هذا عند الأحناف وكذلك عند المالكية. 

وننبه الإخوة أننا نا قد جمعنا عمل أهل المدينة المذكور في الموطأ بناء على كاب ممد بن الحسن الة على أهل المدينة» وكان يحت 
عليهم في تمسكهم بما آثروه نقلاً عملياً عن أهل المدينة؛ لأن مالكاً ذكر في الموطأ وقال: إن الستة أيام من شوال ل أر أحداً من أهل 
العلم يصومها. 

بلاط جام لاد اتير قنك عن ل اجر المدينة» ولا قت مع مسائل عمل أهل اللدينة في الموطأ زادت على 
الثلاثمائة مسألت 9 ثم عرضتبها على بقية المذاهب الاريعة أ المذاهب الثلاثة مذهب أن حنيفة والشافعي وأحمد» فوجدتها كلها " 
تفرد بها مالك إلا في ثلاث مسائل فقطء وكلها قال فيها: هذا ما عليه العمل ببلدناء هذا ما أدركت عليه أهل العلل عندناء هذه السنة 
الَائمة عندناء ولم يذكر حديقاً عن لبي صلى الله عليه وس ولا خبراً عن صحابي» وانما يذكر ما شاهده من عمل أهل المدينة في زمنه أو 
نقل إليه. 

وتلك المسائل الثلاث التي لم أجد من يوافقه عليها هي: المسألة الأولى: فيما يتعلق بصوم الستة أيام من شوال أنه كان يكرهه» والمذاهب 
الثلاثة -قبل أن أقف على مذهب أب حنيفة - كلها تستحب ذلك» فظننته انفرد بمباء ولكن وقفت على قول القرطبي وقول الشوكاني 
ينقلان عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمهما الله أنهما وافتا مالكاً في هذاء نفرج عن كونه اتفرد بها. 

والمسألة الثانية: قوله بصوم يوم ابمعة» وأن أهل العم يتحرون صومه» والذي كا نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى أن يفرد يوم 
ابجمعة بصوم» أو تفرد ليلة اجمعة بقيام» ثم وجدنا في الاستذكار ل ابن عبد البر أنه ذكر نصوصاً عديدة فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة» حقى 
ذكر عن ابن عباس من طريق طاوس وعطاءء أنهما ل يريا ابن عباس مفطراً يوم اجمعة قطء وذك آثاراً أخرى» فيكون إسناد مالك 
صوم يوم المعة إلى عمل أهل المدينة قد وجد له مستند عن ابن عباس وغيره» وجاء ذلك مر فوعاً من طريق علي رضي الله تعالمى عنه: 
(أن من صام ثلاثة أيام فليجعل فيها يوم المعة» أو صوموا من كل شبر ثلاثة أيام» وصوموا يوم اللمعة) إلى غير ذلك على ما سنأتي 
عليه إن شاء الله. 

والمسألة الثالثة: عند مالك أن من قتل عمداً لا يدفع الدية وإنما عليه القصاص أو يعفو عنه أولياء الدم؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل 
فيه أ أمرين: إما القصاصء وإما العفو يا قال تعالى: كنا عم يا أ انس بانس | [المائدة:هغ] » فقال مالك: ليس على 
القاتل ععداً أن يدفع دية» وليس اولي الدم إلا أن يقتل» ا 

وكنت قد سمعت والدنا الشيخ الأمين يقول في هذه المسألة: إن ولي الدم إذا قال نالا ريد قضافبا وأرية الدزةفان جمهون العلياه 
يقولون: عليه أن يدفع الدية ويستبقي نفسه. 

ولكنٍ وجدنا في مذهب مالك ثلاث روايات عنه فيما إذا كانت الجناية في غير النفس» في اليد أو في ال أو في العين» يقول مالك: 
هو مخير بين أن يدفع أرش الجناية» وبين أن يس نفسه ليقتص منهء فهنا خرج عن كوته يقول: ليس لهم إلا القصاصء فكذلك إذا 
كان في النفس يتعين على الجاني أن يدفع الدية ليبقي نفسه. 

وهذا الذي سمعته من والدنا الشيخ الأمين: أنه يلزم مالكا أن يقول: إن من قتل عمداً وطلبت منه الدية فعليه أن يدفعهاء لأن الله تعالى 
يقول: إولا تفتلوا أَنفْسَكر | [النساء:ه"] » وهذا توجه إليه القتل ووجد طريق العفو بالدية فيلزمه أن يدفع الدية» ثم وجدنا هذا القول 
بعينه عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وببذا أيها الإخوة! يكون كل ما مجله مالك رحمه الله في الموطأ من مسائل عمل أهل المدينة لم ينفرد ولا بواحدة منهاء ويكون قد 
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انتبى ما كا نظنه أنه انفرد به» وقد سجلنا ذلك في الرسالة التي جمعناها وطبعناها» ولكن ازم التنبيه على أنه تبق مسأًلة انفرد بها مالك 
فيما ذكره من عمل أهل المدينة. 
زقيلة صل الله عليه وسل: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) » وهذا على ما تقدم بيانه من أن الحسئة بعشر 
أمثالهاء فالشبر بعشرة أشبر» والستة أيام بستين يوماً أي: بشبرين» فذلك تمام السنة» وهو تمام الدهر فيما إذا عاش وفعل ذلك كل سنة. 
تمس العلناء سبي :ويل البيقة الأيام من شوال برمضان فيقولون: إن من كان يصوم رمضان إبمانا واحتسابا ورغبة ومحبة فإنه لا 
إستكثر على تيه أن يواصلٍ و ستة أيام من 2 وكأنه يدلل على أن صومه الثابت ليس عن إكراه» وليس عن "راهية» واثما عن 
ةوقا هو رامل :عوماً ناذه عابو عطتان» والله عاق أعم وَضل الله وس على نبينا مد وعلى آله وصحبه. 


.ه كاب الصيام - باب صوم التطوع وما نبي عنه [2] 

كاب الصيام - باب صوم التطوع وما نمي عنه [؟] 

الإنسان بطبيعته البشرية يقع في الذنوب والخطاياء وليس معصوماً منبا إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ولكن من رحمة الله 
عو وجل أن تجدل للعد اانا كثيرة يكفر بها خطاياه ويضاعف بها حسناته» ومن هذه الأبواب باب صوم النوافل» فعلى العبد أن 
يستغل الفرصة ويكثر من صوم النوافل ليكفر الله عنه سيئاته وخطاياه ويرفع درجاته. 


1 فضل الصيام في سبيل الله 

فضل الصيام في سبيل الله 

7 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ما من عبد 
يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً) . 

متفق عليه واللفظ ل مسل. 

يسوق المؤلف هذا الحديث عن النبي صل الله عليه وسلِ: (من صام يوماً في سبيل الله) » و (في سبيل الله) يرى بعض العلماء أن 
ذلك في الجهاد» فإذا خرج الإنسان ليجهاد» وكان مرابطاً على الحدود لحفظ وصيانة حدود البلد الإسلامي» وليس هناك ,ير ولا فر 
وليست هناك معركة» ولكنه جالس على حدود البلاد فصام يوماً فهذا اليوم في سبيل الله» ويرى آخرون أن المعنى أعمء وأن من صام 
يوماً في سبيل الله أي: بدون دافع» وبدون سبب معينء لا هو كعرفات يكفر سنتين» ولا هو كعاشوراء يكفر سنة» ولا هو كست 
من شوال يعادل مع رمضان صيام الدهر» ولا هو كلاثة 0 من كل شهبر» بل بدون 0 سبب ولم يرتبط بأي موجبء ولكن في 
دم من الأيام وجد نشاطاً فقّال: أصوم غداً 2 شيل الله أو أصوم غداً لوجه الله فهذا يترتب عليه ما جاء في هذا الحديث: (ياعد 
الله به -أي: بهذا اليوم- عن اوخية اميت كورا) ب واعري هر لارة حو بكر أو فض التناء والسية يااضال الريك 
واحد» وفصل الربيع واحد» وفصل الشتاء واحد» وفصل الصيف واحدء فإذا قيل: سبعون ينا ا ريغا أ شعن شتاءً 
فعناه سبعون سنة؛ لأن الفصل المذكور ليس مكرراً في السنة مرتين» حتى نقسم العدد على اثثين ونا سبعون خريفاء أي: سبعون سنة» 
وهذا يدل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده حيث يقبل القليل» ويجازي بالكثير» فهذا صوم يوم واحد يباعد الله به بين 
وضية ويك النآرسيعن غريناة ولم يقل: سبعين يونا أ سيفن سافة أو سيدق أسيوعاء أ سيدق قبراء. ولك قله شغي كرفا 
أي: سبعين سنة» وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى» وما يتعلق بفضل الصوم ما جاء في الحديث القدسي وهو يشبد لهذا: (كل 
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عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثلها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) » وكا قال تعالى: إإِنما يو الصابرون أجرهم غير حسَّاب | 


[الزمية* 11« 
ورمضان يسمى شبر الصبره وعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله أراد أن يرغب في الصوم تطوعا مطلقاء ولول يكن في هذه الأيام نص 
وارد فيها بعينها. 


1.9.ة فضل صيام أكثر شعبان 

فضل صيام أكثر شعبان 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن عائّشة رضي الله عنبا قالت: (كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يصوم حت نقول: لا يفطر» ويفطر 
حتى نقول لا يصوم؛ وما رأيت رسول الله صل الله عليه وس استكل صيام شبر قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر منه صياما 
في شعبان) » متفق عليه واللفظ ل مسلم. 

في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عدة قضايا: القضية الأولى أنه صل الله عليه وسلم كان أحياناً يداوم الصوم حتى 
يقول أهل بيته: لا يفطرء وأحياناً يداوم الفطر حق يقول أهل يبته: لا يريد أن يصومء أي: أنه ليس في هذا العمل منبج مقعد مرتب 
منظم كالمشروع وهو رمضان كا قال تعالى: قن شبد مشكر الشبر فلِيصمه| [البقرة:80١]‏ وما عداه فهو عمل اختياري» إن شاء 
صام وان شاء أفطر» فليس فيه التزام بزمن معين في صوم ولا زمن معين في فطر» وهذا هو عين التطوع أنه إنا يكون باختياره» وهذه 
قاعدة هامة جدا لثلا يكون للإنسان في النوافل منبج التزام كالفرائض» وأما حديث: (إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه) 
؛ فنقول: نعم» هذا إذا داوم عليه رغبة» وإذا داوم عليه دون إلزام ودون التزام له حت لا يوهم أله مفروظن عليه 

اتقضية الثانية في الحديث: (ما رأيته أكل صيام شبر قط إلا رمضان) ٠‏ 

والقضية الثالثة في الحديث: كثرة صيامه صل الله عليه وسلم في شعبان» وإذا قالت: (أكثر ما رأيته يصوم في شعبان) » وجاء في 
روايات منها: (كان يصومه كله) (كان يصومه إلا أقله) » فأخذ العلماء من (كله) جواز صوم شبر شعبان كاملاء ولكن قولها رضي 
الله تعالى عنها: (وما رأيته أكل صيام شبر قط إلا رمضان) » فيه أنه كان يكثر الصوم في شعبان. 


سبب إكار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان 


سبب إثار النبي صل الله عليه وسلم من الصوم في شعبان 

وهنا يعلل العلماء كونه صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان مع أنه ليس من الأشهر الحرم» وقد جاء في الحديث (جاء رجل إلى 
الي صل الله طبه نوس اي زم :قسل عل الرنول صل اللد عليه ول اقرط :عليه الساحم» فقا: أما عرفتني يا رسول الله! قال: لاء 
قال: أنا الذي جئت إليك العام الماضي في مثل هذاء قال: ما لي أرى جسمك نحيلا؟ -أي: نحل جسمك عن العام الماضي- قال: 
باينا ترسوك للناسها سيق طناف غبار قله أديم الصوم» فقال صلى الله عليه وسل: من أمرك أن تعذب نفسك؟! 75 
الأشبر الحرم وأفطر) وفي بعض الروايات: (صم شبر الصبر -يعني: رمضان- ويوماً بعده» قال: إني أقوى قال: صم شهبر الصبر ويومين 
بعده) إلى أن كك له مسة أيام» فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل: صم من الأشبر الحرم» فالصوم في الأشهر الحرم 
بمقتضى هذا أفضل منه في شعبان» فلماذا كان يكثر الصوم في شعبان؟ يجيب العلماء عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: وهو جواب 
امهو قالوا: قد جاء عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: (هذا شبر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان) » يعاق على هذا بعض 
العلماء ويقول: أي: أن الناس كانوا يبتمون بصوم رجب» ويبملون شعبان» ويصومون رمضانء إذاً: صوم رجب مندوب إليه؛ وكان 


51121120 ١٠١م1‎ 


3 الصيام 


معلوماً لدمبم» وهناك من السلف من كان يصوم شبر رجب وشعبان ورمضانء والبعض كان يكره ذلك؛ لأن فيه تشبيباً لها برمضان» 
ويقول: إستحب أن يفطر من كل من رجبء ومن شعبان بعض الأيام حت لا يحاكي بهما رمضانء أما الجواب الثاني: فهو عن 
عائّشة رضي الله تعالى عنباء قالت: كان ربما يجتمع عليه صل الله عليه وسلم صيام الثلاثة الأيام من كل شبر؛ لأن صوم ثلاثة أيام 
من كل شبر من المندوبات» ا في حديث أي هريرة رضي اللّه تعالى عنه: (أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من 1 
وركعتي الضحىء وألا أنام حتى أوتر) » فصوم ثلاثة أيام تقول عائّشة رضي الله تعالى عنها: ربما شغل عنها إسفر» أو بمشاغل أخرى 
فتترا 5 عليه هذه الأيام الثلاثيات فكان يصومما في شعبان. 

عدا ةكوراب :فارقه وهو أن زوجهاتم أنرانة المؤمنين رضي الله تعالى عنين كن عم أدركتها الدورة منهن في رمضان تفطر» ثم تؤخر 
قضاء أيام رمضان إلى أن يأتي شعبان» فيصمن ويقضين ما عليين من رمضان في شعبان» كان شرم مين إرفانا ببن» وقد جاء عن 
أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت يكون على القضاء من رمضان فلا أتمكن من قضائه إلا في شعبان لكثرة ما 
يصوم رسول الله صل الله عليه وسلم» فلعله كان يصوم أكثر شعبان حتى يعطي الفرصة لزوجاته أن يصمن ويقضين ما عليهن من عدة 
أيام من رمضانء والله تعالى أعل. 


."0.1 فضل صيام ثلاثة أيام من كل شبر 

فضل صيام ثلاثة أيام من كل :شين 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أي ذر رضي الله تعاك عنه :قال (أمزنا رسرك الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشبر ثلاثة أيام 
ثلاث عشر» وأربع عشر» وخمس عشر) » رواه الترمذي والنساقي وصححه ابن حبان. 

حديث صيام ثلاثة 0 من كل شهر» جاءت فيه زيادة في حديث أب هريرة بتعيين الأيام» وهي الثالث والرابع واالخامس عشر من 
كل شبر» بعخ بعني: الأيام التي يكون القمر مكتملاً ضوءه فيها والناس مختلفون 2 ذلك» ف مالك يرى أنتاطهنة بعشر أمثاهاء واليوم 
عن عشرة فيقول: يجعل عن كل عشرة أيام من الشبر يوماء فيأَخل يوم واحد ويوم أحد عشرء ويوم واحد وعشرين» فففي كل 
عشرة أيام يصوم يومأء وغيره يقول: يصوم ثلاثة أيام بدون تحديد كا في رولية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» لكن هنا جاء التحديد 
بثلاثة عشر» واربعة عشر» وخمسة عشرء واما حول التعيين في هذه الايام بالذات» فقد تقدم لنا في الحجامة انهم يستحبونبا بالنسبة 
لجزء النبار في الظهرء وبالنسبة لأيام الأسبوع يوم الأربعاء» وبالنسبة لأيام الشبر اللخامس والسابع والتاسع عشرء وقالوا: إن الجامة يوم 
اللخامس والسابع راسي عثر أحلة: ويكرهونها 2 اخمسة الأوائل من الشبر وائمسة الأواخر نه وستحبونها من نصفه وما بعد» 
هكذا يقولون» والأطباء وأهل الطب النبوي والطب العربي يعللون استحباب الجامة في منتصف الشبر فا بعد ويقولون: حينما يكتمل 
ضوء القمر يكون في الدم هيجان» فإذا جاءت الجامة أخذت هيجان الدم هذاء وبعض المتأخرين يقولون: إن عملية المد والجزر في 
البحار مرتبطة باكتمال ضوء القمرء ويقولون: إن جسم الإنسان - كالبحر- مليء بالدم فإذا اكتمل ضوء القمر هاج الدم أ بيج البحر 
بالمد والجزرء فيقولون: جاءت السنة بحكمة وهي: أن الصوم من طبيعته أن يكسر حدة الشبوة» وأن يخفف من حركة الدم في الجسم» 
فإذا ما صام تلك الأيام التي فيها هيجان الدم نقص الغذاء على الدم» وإذا نقص الغذاء على الدم خفت حدته ولم يكن فيه إثارة على 
الإنسان كا لو اكتمل طعامه وشرابه في تلك الأيام» والله تعالى أعل. 


04 حم صيام المرأة تطوعا مع وجود زوجها 
حكم صيام المرأة تطوعاً مع وجود زوجها 
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قال المؤلف رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي لله تعالى عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه) » متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود (غير رمضان) . 

لا يحل لامرأة مؤمنة ملتزمة بالحّاب والسنة وملتزمة بحق الزوج عليها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه إلا رمضان» وصوم المرأة هو 
كصوم الرجل» فعندها رمضان وعندها عدة من أيام أخرة وعندها كقارة وعندها نوافل الصوم» مثل صيام ثلاثة أيام من كل شبر» 
وعاشوراء؛ والإثنين واللميس» فإذا كان صوم المرأة فرضاً معيناً فليس للزوج منعهاء مثاله: نذرت أن تصوم يوم عجيء ولدها من السفر» 
خاء فصامت؛ لأنها تعين عليها الصوم يوم مجيئه» كأن جاء بالليل وبيتت الصوم وأصبحت صائة» فبمجيء وإدها أصبحت ملزمة بالنذر 
وهو فرض عليها لا يحق للزوج أن بمنعها لأنه فرض محدد بزمن» ولو منعها فسيفوت النذر عليهاء أما ما عدا ذلك» كقضاء رمضان 
فليين عدا عرق لأن هناك عدة من أيام أخرء وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الداشال عا كانك ركرن علا قطنا مق زعطافة 
وتأجله إلى أن يِأتي شعبان حينما يكثر صوم رسول الله صلى الله عليه وسلوء وإذا قالت: لمكانة رسول الله مني ؛ لأن الرسول له دورة 
عل زؤحاتة» فإذا جاه دورها وعد هااغين صائة: 

وكذلك رمضان لا يحق له منعها؛ لأن وقته مجدودء وهو حق لله فرضه عليها وعليهء فلا يحق له أن يمنعهاٍ لأن أذنها بيدها وأمرها من 
عند الله إذاً: لا بحق لامرأة أن ع ورهيان وغير ما إساوي رمضان من النذر المعين إلا بإذن زوجهاء ونا غير ذلك فالأول 
أن يسمح لا لأن الله تعالى يقول: إوتعاونوا علّ لير وَالتَقَوَى | [المائدة:"] » ولا يتبغي أن يضيق عليها ويمنعها. 

ومن هنا .بنبغي أن نعلم بناتعا وزوجاتنا حق الزوج على زوجته؛ فهذا الصوم وهو عبادة لله ومن أعظم القربات عند الله» ومع هذا 
بمنعها الشرع أن تصوم إلا بإذن زوجهاء يا سبحان الله! اشترط إذن الزوج على عبادة الله! نعم» لعظم حقه؛ لأن حق الزوج على 
زوجته ليس بالأمى الهين» وخاصة فيما يتعاق بالزوجين مع بعضبماء لأنه لا عوض عنهاء ولا بديل منباء فهي أحق الناس بالوفاء بحقه. 
واذا جعل ا مولى سبحانه القوامة في البيت للرجال قال تعالى: [الرِجَالَ قَوامونَ عل النسَاءِ با قَصْلَ اله بعضَهم عل بعض وما أَنمَقُوا| 
[النساء:؛م] » بالفضل الذاتي للرجولة على النسوة» وبما أنفقواء ولهذا جاءت النصوص عديدة في هذا الباب ومنها قوله صلى الله عليه 
وسل: (لوأن امرأة طلبها زوجها ولو كانت على ظهر قتبء فامتنعت إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها) وقوله صلى الله عليه وسل: 
(أبما امرأة باتت وزوجها ساخط عليها لعنتها الملالككة حتى تصبح) . 

فالرسول صل الله عليه وس عظّم حق الزوج على الزوجة؛ ومن ذلك ما جاء في الحديث العظيم: (لو كنت آمراً أحداً أن إسجد لأحد 
لأمرت اللمرأة أن تسجد لزوجها) يسن جود عبادة واثما 0 تحية» وكذلك الزوجة لحا حق على زوجهاء وعليه أن يوفيها حقهاء ! 
يذبغي أن يوفي الزوج الحق الذي عليه أولآء ثم يطالب بحقه ثا 

إذاً. لحياة الزوجية عشرة ومعاشرة» وازدواج وتبادل 0 قال تعالى: ون مثل الذي عَلدِينَ بالمعروف] [البقرة:4؟"] » وقال 
سبحانه: ! هن لياس ل وَأ ياس شن [البقرة:1817] » فلابد من المعادلة في هذه المسألة» ولكن يعظم حق الزوج على المرأة فيما 
يكون له من حق الإذن أو الرفض في عبادة لله سبحانه. 


.8 حسم صيام يوم الفطر ويوم النحر 


حكم صيام يوم الفطر ويوم النحر 
الفط ووم التتحر) ++ 
متفق عليه] ٠‏ 


نحن نعلم جميعاً أن أيام السنة إنما هي دورة فلكية للشمس سبتها وأحدها وخميسها وجمعتها؛ كلها دورة من شروق الشمس إلى غرويهاء 
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ولكن الله سبحانه وتعالى قد يفضل بعض هذه الأيام على بعض لما تشبده من الأحداث» وقد فضل شبر رمضان على بقية الشبور وهو 
أَيضاً دورة زمنية وإن كان في جملته دورة قرية فأيامه دورة شمسية» ففضله على غيره من الشبور لما شرفه به من إنزال القرآن الكريم 
فيه» بل أنزل فيه جميع الكتب السماوية» وكذلك شرف وفضل من أيام الأسبوع يوم المعة» ومن أيام السنة الفردية يوم عرفات» بل 
فضل من يوم ابجمعة الذي هو فضيل ساعة من الساعات فيه» وفضل ليلة من شبر رمضان المبارك على غيرهاء وجعلها خيراً من ألف 
شبر» كل ذلك لما تشبده تلك الأيام والليالي من الأحداث. 

ويوما العيد في الإسلام كرمهما الله وشرفهما وجعلهما يومي مكرمة لعبادهء ولكأنهم في هذين اليومين في ضيافة المولى سبحانه وتعالى» 
وما ذلك إلا لوفاء المسلمين بما عهد الله إلييم» وقيامهم به خير قيام؛ فكان هذا جزاءً لحسن عملهم واكزاماً لطاعتهم ربهم» ويوما العيدين 
هما: يوم الفطر ويوم الأخصى» أما يوم الفطر فك نعل جميعاً أنه يأتي على رأس تمام صيام شبر كامل» فالأمة تصوم شبر رمضان» 
وتراقب ربها فيه» وا في الحديث القدسي: (إلا الصوم فإنه لي) » وهذا جاء في بيان اختصاص الصوم بالمولى سبحانه مع أن كل 
الأعمال لله» قال تعالى: [قلَ إِنَّ صَلات ونسكي وَحَحيَاي وات يِل رب الْمَاكينَ| [الأنعام:9؟17] » ولكن خصوص الصوم يقول عنه 
المولى في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه من أجلي) ؛ فيكون في اللحاوة بعيداً عن الناس» وأمامه شببي الطعام وبارد الشراب» 
وهو جائع وعطشانء لا يرده في خلوته من الفطر إلا مراقبة الله سبحانه؛ ومن هنا كان الصوم يعود ويورث التقوى؛ لأن التقوى هي 
اتخاذ الوقاية مما يغضب الله سبحانه وتعالى» فدوام هذه المشاهد يجعل عند الإنسان قوة مراقبة» ويقرب من المولى سبحانه وتعالى أكثر 
وأكثرء ويزيل اهب والحواجز التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى» فكأن المولى سبحانه يقول لعباده: أمرككم فامتثلم» وكلفتكم فأطعق » 

وها أنة تم أتمعتم صيام الشبر» فهاموا إلى ضيافتي» ومن هنا نبى صل الله عليه وسلم عن عموم يوم الفطرء لأن من صام يوم الفطر كأنه 
فول ا وك انث حلت هذا اليوم مأدبة لعبادك وأنا في غنى عنباء وإذا استغنى عن مأدبة المولى فإن هذا تكبر» وهذا تعال على 
الرب سبحانه وتعالى» وإذا لا يقبل الله صوم هذا اليوم. 

وكذلك عيد الأضى نادى الله في الناس بالحج خاءوا من كل لذ عميق» وأدوا مناسكهمء وأدوا طاعة الله في تلك المواقف الكرية» 
ثم أفاضوا من عرفات والحج عرفة» وهو ذاك المشبد الكبير الذي يتجلى المولى سبحانه فيه لأهل الموقف - كا أشرنا سابقا- فيباهي 
بهم الملاككة ويقول: ماذا يريد العباد» ولماذا جاءوا إلى؟ فيقول الملاتكة: ربنا! إنك تعلم أنهم جادوا إبك تهون رحميك و فون 
عذابك؛ فيقول متفضلاً (أشهدم أني قد غفرت لهم) » وقد أشرنا مراراً إلى الحكمة في سؤال المولى للملاتكة في ذلك اليوم» وكا يقول 
البلاغيون: ليس المراد مقتضى السؤّال؛ ولكن المراد لازم الفائدة؛ لأن السؤال قد يراد منه فائدة اللحبر» كإخبار السائل عن مجهول 
تمه كاذ كرك هل عام ويد كدوارت لا تعلمء » فيكون الجواب: نعم جاء» وقد يكون السؤال عن لازم اللحبر وليس عن الحبر» كأن 
يكون السائل عقا أن 0 جاء» لكن المسئول مدين للسائل» ووفاء الدين يحل عند مجيء زيد» فهو يريد إسؤاله عن مجيء زيد وعدم 
مجيئه لازم الفائدة» ولازمها هنا أن موعد الدين قد حل؛ لأن موعد قضاء الدين مشروط عيء زيد وقد جاءء فالله سبحانه وتعالى في 
هذا التقال لا يريك قائدة اللي أنه يعلم بحالهم. 

ويقولون: أنه كان في الأرض عوالم قبل آدم وقبل الإس وهم الحن والبن والجن وأمم وقد وقع بينبا قتال» وابليس كان من جند 
الله أولاء فالمولى سبحانه وتعاللٍ لما أراد أن يخاق آدم قال: إن جَاعلٌ 7 الأَرْضٍ حَليمَة قَالُوا| [البقرة:٠]‏ أي: مستفسرين لا 
معترضين: [أتجعل فيها من يفسد فيا ويسفك الدمّاء| [البقرة:.] أي: مثل الذين رأيناهم من دل وحن تسح يدك ونقدس 
لكَ] [البقرة:0.] فإذا أردت أن تجعل فيها خليفة لاذكر والتسبيح فنحن نسبحء إِقَالَ إن أَعلر ما لا تعلَونَ] [البقرة:0] وأظهر الله 
سبحانه وتعالى شرف هذا المخلوق الجديد» إذ علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني؟ قالوا: سبحانك» فقال: يا آدم! 
أنبئهم» فكان هناك عرض على الملاتكة بجعل خلافة في الأرضء والملائكة تخوفت لما شاهدت من قبل» وأشفقت على هذا المخاوق 
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الجديد أن يفسد فها ويسفك الدماءء فطمأتهم الله وقال: إن َع ما لا تَعلُوتَ]| [البقرة:٠.م]‏ . 

خاء آدم وهبط إلى الأرض وتكائرت ذريته» وعمرت الأرضء وجاء بنوآدم إلى عرفة شعثا غبراء وهنا كأن المولى يريد بهذا السؤال 
لازم الفائدة أي: نتم كنم تظنون أنهم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» فها هم عاءوا قعا غراً مجردين» تركوا أوطائهم 
وأولادهم وأموالهم وتملوا في سبيل تلك الرحلة المشاق» ماذا يريدون؟ هل يريدون الإفساد في الأرضء أو يريدون سفك الدماء؟ 
فهذا التساؤل كأنه تنبيه للملاتكة على ما كانوا تساءلوا عنه سابقاً ثم قال: (أشهدك -والله خير الشاهدين- أني قد غفرت لهمء أفيضوا 
مغفوراً لك ) » وهذه أعظم نعمة على الإنسان» فلقد كان طيلة حياته أسيرا للشيطان ييحتتكد» وقد أحاط حبلا في حنكه يقوده كيف 
شاءء ليثقله وعمله ويكله بكل الذنوب» وهاهو قد أصبح طليقاً خفيفاًه قد خرج من كل ذنوبه» وتخفف من كل أثقاله وقيوده» فيأتٍ 
إلى منى وإلى اجخمرات ويعلن الحرب على الشيطان: سم الله الله أكبر» 5 للشيطان وارضاءً للرحمان» وقبل هذا لم حك قدو لاله 
واقع في الأسرء أما الآن وقد تحرر وطلقت قيوده» ووضعت عنه أثقاله فد أصبح أشيطاً يعان الحرب على عدوه» فأي نعمة أعظم 
من هذه» فيصبحون يوم العيد في ضيافة اللهء بل إن الضيافة في عيد الأضصى تمتد إلى ثلاثة أيام وهي أيام منى» فهي أيام أكل وشرب 
وتبعل» فإذا جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أصوم في هذا العيد» فنقول له: أنت مدعو من عند المولى سبحانه فأجب دعوة المولى 
سبحانه» فلو أن وزيراً من الوزراء جاءته دعوة من الملك فإنه يشرف ببذه الدعوة» فإذا كان شخصا عاديا جاءته دعوة خاصة ببطاقة 
وفيها اسمه بتوقيع الملك» فك سيكون فرحه ببذه الدعوة» و5 سيكون شرفه ببذه البطاقة» بل إنه سيحتفظ بباء وسيعرضها على الناس 
كل يوم» سبحان الله! فن امجنون الذي يعرض عن مائدة الله» ومن ف مويعق عليه وس عن طم يري العد' وقد اتفق 
العلباء جبيع مد اهبيع زغل دم صوم يوم العيدين» حتى قالوا: لوأك إنساناً نذر صوم وم العيد فنذره لا يخلو من أحد أمزية إما أن 
يعينه فنذره باطل» وإما أن يعين النذر بعمل» ل يوم يجيء فلان من غيبته سأصبح صائما لاد مارم معد موادي 
الحية فإذا جاء يوم تسعة من ذي الخة فسيصبح يوم العيد صائا وهو لم يعين يوم العيد» وإنما عين وصفاً فصادف وفاء النذر في يوم 
العيد» فقالوا: أيضأ لا ينعقد الصوم ولا يصح» فسواء عين يوم العيد باسمدء أو علقه على وصف فتحقق في يومه فلا يصح الصوم فيه» 
وهذا مذهب اجمهورء وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا عمد النذر وصادف يوم العيد» قال: انعقّد نذره وحرم تنفيذه ويصوم 


وما ان مكاندة لأن النذر لازم» ويوم العيد بمنوع صومه» فنأخذه باللازم ونتقله إلى يوم آخحرء وهذا فقه المسألة في صوم يوم العيدين. 


المقارنة بين عيدي الإسلام وبقية الأعياد 

المقارنة بين عيدي الإسلام وبقية الأعياد 

وببذه المناسبة يا إخوان! في ذكر يومي العيدين» جاء أن النبي غزل :الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد عند الأوس والتزرج أعياداً 
يحتفلون بهاء وهذه عادة الأمم أنهم يجعلون أيام احير أو المناسبات أعيادا» فقال لهم صلى الله عليه وسل: (لقد أبدلم الله بهذه 
الأعياد يومين خيراً منها: يوم الفطرء ويوم الأضحى) ٠‏ وأبطل بقية الأعياد» وإن سميت اجتماعية أو شعبية أو غير ذلك» ولو تأملنا 
يها الإخوة! في جميع مسميات أعياد العالم عند جميع الأمم لإطدانا قيلذ اموق تيتية» تاها أعيادا فى :ادا 5 وليسن: فى 
الواقع» بخلاف عيدي الإسلام» ومن هذه الأعياد الى يختلفون مبا: عيد رضن السنة» وعيد الحلاء» وعيد الاستقلال» وهذه أعياد 
عند أهلهاء لأمهم نالوا فيها الحرية من سلطة المستعمرء ونالوا خلاء بلادهم من كان جائماً عليياء ولأمور أخرى سواء كانت دينية أو 
كانتت دنيوية» ونقول: إن هذا الحدث الذي وقع عنك الأمم له يتكر» و ينع إلا هر ة واحدة بوم أن حدث» فلا" عيد الاستقلال» 
الدولة التي نالت استقلالها نالته مرة واحدة» فيوم أن استقلوا احتفلوا به وصار ذلك اليوم عيداً عندهم» وموعده من السنة الآتية عيد 
الاستقلال مع أنه قد ذهب وانتى» إذاً: فهو عيد للذكى الماضية» وهكذا جميع الأعياد» أما في الإسلام فعيد الفطر يكار لأنا ف 
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كل سنة نصوم ونفطر» كل سنة نصوم ونعيد» فعيد الفطر على هذا واقع فعلي وليس مجرد ذكرى وخيال» وكذلك عيد الأضى» ففي 
كل سنة من الأمة من يحجون ويفيضون من عرفات مغفوراً لحم» فيكرمهم الله بعيد الأضى. 

إذاً: ميأت عيد الفطر ولا عيد أضى خيالا أبدأً» إنما هو واقع» فعيد المسلمين عملي» يصومون ويعيدون» ويحجون ويعيدونء أما بقية 
أعياد العالم كله» لا نتكرر على حقيقتها» ولكن على ذكرياتهاء مناسبة العيد أنه هو اليوم السعيد الذي عاد على الأمة بخير جديد. 

131 السك هيل الله عليه وس أبطل أعياداً متعددة متكررة لأنها باطلة وقد انتبى مفعوطاء وأصبحت على الذاكة واللحيال» وأبقى 
عيدي الإسلام لأنها عملية» يأتي موجبهما في كل سنة فتتجدد النعمة يجيئهماء إذاً: من الناحية التشريعية إبطال الرسول صلى الله عليه 
وسلم تاك الأعياد التي كانت عندهم أمى واقعيء والببي عن صوم يوم العيدين أيضاً كذلك أمى واقعي وعملي» ولا ينبغي لعبد أن 
يعرض عن ضيافة المولى واكرامه لعباده في هذين اليومين. 

والمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 كاب الصيام - باب صوم التطوع وما نمي عنه [3] 

كاب الصيام - باب صوم التطوع وما نبي عنه [ "| 

دين الإسلام وسط بين الغلاو والجفاء وبين الإفراط والتفريط» فهو ألزم المسلم حقوق لله جل وغلا» .وتحقوق لنقينة ول هل قاهرءه 
بعبادات وحرم عليه الغلو فيها حتى لا يؤدي به ذلك الغلو إلى التقصير في أمور أخرى في حمّه وفي حق من يعول» ومن أمثلة ذلك أن 
الشرع أعى بالصيام وندب إليه؛ ولكنه حرم المبالغة فيه؛ فرم صيام الدهر» وحرم صوم العيدين» بل وأباح الفطر في الصوم الواجب 
إذا كان فيه مشقة كشقة السفر والمرض والعجز. 


١‏ حك صيام أيام التشريق 

حكم صيام ايام التشريق ١‏ ع - ع ع 

سم لله الرحمن الرحيم الخد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيك الاولين والاخرين وعلى اله 527 0 اما بعلك: قال ايت 
رحمه الله: [وعن نييشة الحذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أيام التشريق أيام أكل وشرب» وذ الله عن 


وجل) رواه مسلم] ١‏ 


سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم 

سبب تسمية أيام التشريق ببذا الاسم 

(أيام التشريق) التشريق: تفعيل من الشروق» من قولك: أشرقت الشمس» وسميت أيام التشريق تشريقاء لأنهم كانوا في الإسلام 
وقبل الإسلام» تكثر لحوم الأضاحي والحدايا عن حاجتهم في يومهم» فيدخرون لحومباء فكانوا يشرحونها شراتٌ رقيقة وينشرونها على 
الصخورء أو على الحبال» حتى لتعرض إلى أشعة الشمس فتذهب عنها الرطوبة التي هي سببٌ في إفسادهاء فيبقى اللحم على أليافه 
وخلاياه - م يقال- وتركيبه الطبيعي» واللحم إذا تخلص من رطوبته يبقى لفترات طويلة» ويسمى (القديد) وكانت العرب تأكل ذلك» 
فكانوا يتزودون ويدخرون هوم الأضاحي والهدي الزائد عن حاجتهم» سواء في ذلك من كان غنياً أو فقيرأ» وسواءً ثما زاد عنده ثما 
ذضه اوقا وده زائذا عند غيره ومن هنا كانت تسمى أيام التشريق. 

وبعضهم يقول: سعيت أيام التشريق؛ لأهم كانوا .ينتظرون بالذبح حتى تشرق الشمسء» أي: لا يذبحون في الليل وإئما بعدما تطلع 
الشمس .ويطلم النبار. 
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ولكن التسمية الأولى هي الصحيحة العملية. 
1 هي أيام التشريق؟ الجواب: بعضهم يقول: هي يومان لقوله سبحانه: إثمن تعجل في يومين فلا إِنم عليه| |البقرة:*١؟]‏ . 
والآخرون يقولون: هي ثلاثة أيام» وهذا هو المشبور» وعلى هذا فإن أيام التشريق ثلاثة. 


سبب النبي عن صيام أيام التشريق 

سبب النبي عن صيام أيام التشريق 

يف الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق» وسيأتٍ بيان الاستثناء في حالات خاصة. 

وقد بين علة النبي فقال: (أيام التشريق -أيام مى- أيام أكل وشرب وتبعل) » لاحظوا يا إخوان هذا التنبيه! متى بدأ حرم إحرامه؟ 
أقل ما يكون أنه قبل أسبوعء أو عشرة أيام؛ وقد جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأهل مكة: (يا أهل مكة! ما لي أرى الآفاقيين 
بأتون شعثاً غبراً) أي: مسافرين من بعيد» جائين من الشرق والغرب» رجالاً وعل كل ضاصء (وأنتم في بيوتكم إلى أن يأتي اليوم 
الثامن وتحرمون) يعني: كك لم تشاركوا الهاج في وعثاء السفر» ولم تشاركوهم في تفث الإحرام» فأنت أيها المي! تخرج من بيتك ومن 
حمامك إلى منى» وغيرك أت وله او أقل أو أكثر وهو بحل ويرتحل في إحرامه» وقد وجد العناء ووجد وعثاء السفر والتفث» وهو 
تعبان في هذه المدة كلهاء (أحرموا إذا هل هلال ذي الخة) يعنى: جعل عليهم بعض صعوبة الإحرام حتى إشاركوا الناس في بعض 
مشاق الحج. 

فإذا كان أقل مدة سيحرم فيها الحاج هي عشرة أيام» وهناك من له في ارام تاي كامل» فتوسط مدة الرخيام عشرون يوماء فإذا 
كان إنسان معه زوجته» 2 سيارة واحدة» على هودج واحد» يحل ويرتحل وهي امامه» وهو لا يقربهاء فإذا ما ادى النسكء فلا نضيق 
عليه أيام منى كذلك» وإئما نقول له: قد انتبى المحظور وحلت لك زوجتك. 

وقوله: (أيام أكل وشرب) هل معنى هذا أن الأيام الماضية ليس فيها أكل وشرب؟ الجواب: لاء ولكن زاد المسافر ليس كاد المقم» 
فالمسافر يجتزئ بالذي يحصلء فإذا كان في منى ليس عنده شهيء» وقد ذيح الهديء وذيح الأضحية فا بقي إلا أن يأ كل. 

فإذا أكل وشبع وزوجته عنده وله عنها مدة عشرين وماق متوسط الزمان» فهو في حاجة إليها أكثر» ولهذا قال: (أيام وف 
وتبعل) » تبعل: من البعل» والبعل هو الزوج» ويقال: هذا البطيخ بعلي» وتسمعون من أصعاب الحبحب قرلهم: هذا حبحب بعلي» 
يعني : أنه وضع الحب وجاء المطر مرة واحدة وشبعت الأرطن بالماء فتبعلت البذرة ونبتت وانهذاتك برطوبة الأرض إلى أن أغرت» 
إذا: كذلك الرصفل يدل 

ولهذا مبى صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق» وهي من الأيام التي نبي عن الصيام فيها كل عام. 

وأما يوم الشك فليس معيناً بذاته في كل سنة» فمكن أن تكون هناك شك وممكن أن لا يكون» وأما يوم عرفة فالذي هو قاعد في 
ببته يصوم ونا منع صيام يوم عرفة بعرفة. ٍ 

إذاً: الأيام الممنوع صومها في الحالات العادية يوما العيد ولا عذر لأحد في صومها ولا استثناء فيها مطلقاء وأما أيام التشريق فسيأتي 
الاستثناء فيهاء وعلى هذا تكون الأيام المنبي عن الصوم فيها طيلة العام بصفة رسمية» وبتشريع عمومي هي نخمسة أيام: يوما العيدين» 
وأيام التشريق. 

والله تعالى أعل. 


الرخصة في صيام أيام التشريق لحاج الذي لم يسق الحدي 
الرخصة في صيام أيام التشريق لحاج الذي لم يسق الحدي 
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قال المؤلف رحمه الله: [وعن عائُشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) » 
رواه البخاري. 

9 اقلت انمه الله أن الأصل هو المنع من الصوم في أيام التشريق» جاء بالحديث الذي فيه استثناء» والاستثناء يكون حادث 
بعد المستئنى منه» تقول أم المؤمنين عائشة وابن حمر رضي الله عنهم: (ل يرخص) والرخصة مأخوذة من الرخص وهو اللين كا يقواون: 
الملفو رهسن #الرخص يدر اللي كا قال الشاعه وخطبية رهمن البنان: كان أططزاقه عل (ومخضب) أي: كف مخضوب بالحناء» 
(علم) والعلم هو: نوع من النبات لين يلف بعضه على بعض» يقول: اموجه د ا د 
في وصف الأطراف»ء فهنا الرخصة هي: اللين بعد الشدة» ا قال سبحانه وتعالى: [الْآنَ حَففٌ الله عكر وعم أن فك صَعفاً فإِنْ 
يكُنْ مدْكر مائة يَْلبوا مائين| [الأنفال:5] » كان في البدء الواحد يغالب عشرة» ولما عل الله أن فييم ضعفاً خفف عنهم وجعل 
الواحد يغالب اثنين» ومغالبة الاثمين بن أهون من مغالبة العشرة» وقال سبحاته: حرمت عليك المية والدم. 

| [الماقدة:"] الابة» ثم قال: فْنٍ اضْطرً] [المائدة:"] » التحريم هو بالمنع وقد جد الإنسان الشدة ويصل إلى حد الموت» والميتة عنده» 
والغتعة والقدة تمتعة.من أ كلهاء لكر 'سماءت الرخصة وحفقت علياء فإذا اضظر إلها فيأحد متا ما سند ارمق حقاء اللي بعل الخددة» 
إذاً: الرخصة هي: الإباحة بعد المنع مع قيام دليل لمع فليا أباح الميتة للمضطرء ل يرفع 5 التحريم عن الميتة» لكن هذا لظروفه 
اللخاصة خفف عنه» وأبيح له المحرم مع قيام تحرعه فعلاء فلا نقول: إنها أصبحت حلالا له وقد انتفى عنها حك التحريم» بل هي 
خريه ولكن لظروفه ولااضطراره رخص الله له فيبا. 

إذاً: فإذا رخص الله في صوم أيام التشريق فعنى هذا أن الأصل فيها عدم الرخصة» وعدم الصيام. 

فلن تكون الرخصة في صوم يام التشريق؟ الجواب: تكون رخصة لمن لم يجد المديء لأن الله تعالى يقول: إن تتم بالعمرة إِلَّ 
الحج قا استيسر من المَدي فن يجَد قَصِيَام لاه أيام في احج م وَسبعَة إِذَا رَجَعم | [البقرة:155] . 

هنا يقولون: (ثلاثة أيام) جاءت بقيد (في الحج) » وأشبر الحج هي شوال وذو القعدة» يقول البعض: وعشرة أيام من ذي الة» 
وبعضهم يقول: ومسة عشر من ذي الجة» ويقول آخرون: وذو الجة كله» لكن هذا بحسب الأعمال التي يمكن أن تقع في ذي الجةء 
فهم يتفقون على أن أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة» يجب أن تنتبي عند أيام التشريق» فإذا تأخر إنسان في رمي اجمار حتى خرجت 
أيام التشريق فلا قضاءء فلو ترك رم اجمار الثلاث في اليوم الأول الأولى والوسطى والعقبة» وترك امار في يوم الحادي عشر من 
ذي الخة الصغرى والوسطى والكبرى» وترك أيضاً رمي امار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في الثاني عشرء وجاء يوم الثالث 
عشر وهو آخر أيام التشريق وقضى كل ما كان قد تركه من ري اجماره فقد أجزأه ذلك ولا ثبيء عليهء لكن إذا ترك الكل إلى يوم 
الرابع عشر فد خرج يوم الرمي وفات عليه الوقت؛ لأن أيام الحج العملية قد انتبت» ولذا فإن أيام التشريق هي آخخر فرصة للحاج أن 
كل خه فها» نواد يقول: الفقهاء: إن الشخص الذي يريد أن يمتع ولا يستطيع أن يأتي ببدي القتع فلابد عليه من إيقاع صوم الثلاثة 
الأيام في الحج متلبساً بالحج» وأول خطوة يتلبس فيها لمج هي إحرامه بالحج» فالذي جاء بالعمرة وليس عنده قيمة الهدي ينتظر 
إلى يوم كانية وهو يوم التروية» فيستأنف ا و إلى مى» ورببيت هناك ون عد ايوم امن دشب إلى 
عرفات» يقول الفقهاء »: فادام هذا الحاج يعلم من نفسه أنه لا يماك 5 قيمة الحدي فعليه أن يحرم يوم خمسة أو يوم ستة من ذي الحجة 
ويصوم ليوقع الصوم في الحج بإحرامه لتعنوم يوم اكه ونم سبعة ويوم ثمانية» ثم يأتي إلى عرقات مفطراً #بيكون ف مني مفطراً 
فإذا فوت على نفسه تقديم الإحرام وإيقاع صوم الثلاثة الأيام في جه لم يبق له إلا أن يتداركها في أيام التشريق؛ لأنها من أيام الحج» 
فهي الأيام التى تذبح فيها الضحاياء ويذيح فيها الهدي» وترمى فيها المار» فيصوم فيا إذا لم يستطع الحديء وعلى هذا ل يرخص في صوم 
أيام التشريق إلا لمن لم يجحد هدي المتع» فيصوم الثلاثة الأيام الواجبة عليه في الحج فيهاء ويصوم السبعة إذا رجع إلى بلده. 
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إذاً: الأصل منع الصوم في هذه الأيام ولكن رخص به تخفيفاً على الحاج» وتداركاً لأعره. 

والأصل في أيام منى هو الأكل والشرب» ول يرخص في صومها إلا لحاجة وضرورة لمن لم يجد الحدي» ونجد للعلماء رحمهم الله مباحث 
فقهية تفريعية في هذا الباب يقولون: الحديث جاء في هدي القتع» فلو أن إنساناً عليه دم غير القتع كأن يكون قارنا وكثير من العلماء 
يقول: القران تمتع» أو كان عليه دم آخر كأن كان محصراً ولزمه دم؛ فهل يصوم هنا في أيام التشريق» بعضهم يقول: لام لأن هذه 
الرخصة خاصة بدم القتع» وإذا كان حاق رأسه ولزمته فدية» فهل يصوم عنها هنا؟ قالوا أيضاً لاء وكثير من العلماء يقول: ييجزئه أن 
يصوم في أيام التشريق التمتع أو للقران أو للاحصارء واللّه سبحانه وتعالى أعل. 


.6.1 حكم صيام يوم ابمعة 


عم هيام زوم امه ١ ٠‏ 
قال المؤلف رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله تعاللى عنه: عن النبي صلى الله عليه وس قال: (لا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين 
لليالي» ولا تخصوا يوم اجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدك.) » رواه مسلم] هذه الأحاديث الآتية هي نباية 
ما ذكره المؤلف في كاب الصيام؛ في باب صوم التطوع وما نبي عن صيامه» وقد ذكر لنا ما سستحب صومه وي ستة أيام من شوال 
مع رمضان» وعرفة وعاشوراء» وثلاثة أيام من كل شهبرء والإثنين واللميس» وذكر لنا مما لا يصح صومه يوم العيدين» وأيام الشريق» 
إلا لمن لم يجد هدياً في القتع» معادلييم السك اءقه الب عن نينسل الله عله توس حوراي اهنا عام مين 
الليالي» ولا تخصوا يوم ابجممعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدم) أو ما قال صل الله عليه وسل. 
منطوق هذا الحديث هو المي عن أن يخصص الإنسان ليلة ابلمعة عام أو بتلاوة» أي: بإحيائها بعبادة دون سائر ليالي الأسبوع» 
وكذلك النبي عن تخصيص صوم يوم المعة وحده بصيام دون بقية أيام الأسبوعء إلا إذا صادف يوم اجمعة يوم صوم أحدك» » مثلا 
إنسان متعود أن يصوم كل أول يوم في الشبر» اواكل أضد حشر القيره أو كل واحد وعشرين في الشبر» يا كان يرى مالك رحمه 
الله: أن صوم ثلاثة أيام من كل شبر يكون على قسمين: قسم يوزع على عشرات أيام الشبر من كل عشرة أيام يصوم يوأ والقسم 
الثاني: أن يصوم ثلاثة أيام في هذا الشبر من أول الأسبوع ويصوم ثلاثة أيام في الشبر الثاني من آخعر الأسبوع» يعني: في الشبر الأول 
يصوم السبت والأحد والاثنين» وفي الشبر الذي يليه يصوم الثلاثاء والأربعاء والميس ويقول: لا ميجر شيا من الأيام عن الصوم؛ 
فإذا كان يصوم يوم واحد ويوم أحد عشر» ويوم واحد وعشرين» وهذه أيام منفردة فهو متعود أن يصوم هذه الأيام الثلاثة على 
انفراد» فصادف في بعض الأشهر أن يوم واحد هو يوم جمعة» أويوم أحد عشر» أو يوم واحد وعشرتن أنه يوم جمعة» خينئذ لا باس 
أن يصومه ولو كان 00 لأنه ما صامه لكونه و اجمعة» واثما صامه للوعد الذي قطعه على نفسه والعمل الذي داوم عليه» هذا 
منطوق هذا الحديث» وسبق أن أشرنا إلى أن مالكاً رحمه الله يقول: إنه لا بأس بصوم يوم اللمعة» ويقول: ولقد رأيت أهل العر ببلدنا 
بتحرون صيامه» فقول مالك يدل على استحباب صوم يوم ابمعة مفرداً وهذا الحديث يدل على المي عن صومه مفرداً وسيأقي هنا 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم (نبى عن صوم يوم اجمعة إلا أن يصوم يوم قبلهء أو يوماً بعدم) يعني: ف لقي الخصوضية: 
والمسألة فيا حت كا بقولون» قال ان غك البز رعجة لله في الاستذكار: وقد اختلفت الاثار الواردة في إفراد صوم يوم اجمعة» وساق 
النصوص التي جاءت بالحث على صومه وإباحة صومه وحده؛ قال: وروى أبو سعيد رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وما رأيته يوم اجمعة قط إلا صائاً) ؛ وكذلك روى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (ما رأيت رسول الله يوم ابمعة إلا صائاً) » وذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما أنه كان يديم صوم يوم اجمعة» وذكر 
عن ابن عمر مثل ذلك» ثم جاء بالنصوص الاخرى الت فيها انه لا يفرد صوم يوم اججمعة» وانما يصام معه يوم قبله أو يوم بعده»؛ من 
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ذلك: أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفطرء وكان في يوم اجمعة فقال: (هلمي إلى الفطار فقالت: إني صائمة» قال: 
أصمت بالأمس؟ قالت: لاء قال: أتصومين غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري) . 

فهذا تعليم منه صل الله عليه وس في قضية عينية بالذات» وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل وهو بمكة: هل سمعت رسول 
الله ينبى عن إفراد يوم اجمعة بصوم؟ قال: إي ورب هذه البنية! أي: الكعبة. 

وكذلك جاء عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (ما أنا نبيت عن صوم يوم ابمعة وإما مبى عنه مد صل الله عليه وسلم) ٠‏ 
فهذه هي النصوص الموجودة من جانب في عدم إفراده» ومن جانب في صعة بل واستحباب إفراده» ويقول ابن عبد البر: إن بعض 
الآثار التي جاءت بالحث على صوم يوم قبله وصوم يوم بعده» في أسانيدها مقالات» وأما ما جاء عنه صل الله عليه وسلم أنه كان 
يصوم يوم ابمعة» فأجاب المانعون عن حديث أب سعيد: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابنمعة مفطراً قط) » قالوا: لعله 
كان يصوم يوماً قبله» أو يصوم يؤماً يعدم بجعا بين النصوض» وكذلك الآثاره والنيت بحيزوة قالوا: .هذا تأويل م يأت في الحديث» 
ومكلة لحن كلها دعل ا 505 

إذا: المسألة خلافية» والأولى في ذلك الا يفرد وان كان مالك رحمه الله ذكر أن أهل العم في عصره كنوا بتحرون صومه» ويجعلون 
ذلك لفضيلة هذا اليوم» ولكن المانعون من صوم يوم ابلمعة جاءوا بعلة ويسبب منع صوم يوم ابجمعة فقالوا: لأنه يضعف الإنسان عن 
واجبات يوم اجمعة» فيقال لهم: فأنتم تجيزون صومه إذا صام معه غيره» وهذا يكون أشد ضعفا لأنه سيصوم يومين: يوم اميس ويوم 
المعة» وسيصير في يوم المعة أشد ضعفاً مما قبله» إذاً: هذه علة غير صحيحة؛ والأولى والأقرب في ذلك -والله تعالى أعل- أن إفراد يوم 
اجمعة» فيه - كا يقولون- غلو ني اليوم» والدين الإسلامي بعيد عن الغلو في الزمان وني المكان» إلا ما جاء النص صريحا فيه» فد جاء 
تكلم مكة وجاء ككريم نكن الماك ونا 1 بعض الأزمنة كبعض الساعات والأيام والشبور» كل ذلك جاء بص من الله 
أو من رسوله صل الله عليه وسم» » فالذين قالوا: لا .ينبغي إفراده قالوا: حتى لا يغالي بعض الناس فيه فيصيح يوم ابمعة كيوم 5 
عد اليوة) لأن ابهود حرموا على أنفسهم العمل يوم ا فامتحنهم الله بالحيتان يا قال تعالى: ! |واسأهُم عن الْقَربة التي كانت 
حاضرة البحر إذ ع ف السبك! [الأعراف 3 » فيوم السبت كانت تأتهم الحيتان شرعاً على وجه الماء» تتلاعب معهم» وفي 
غير السبت تختفي لا يرونهاء فلم يقدروا أن يصبروا على هذاء فاخذوا الشباك يوم اجمعة» وألقوها في الماء وتركوهاء وذهبوا إلى بيوتهم 
يوم السبت» وقالوا: نحن لا نشتغل» فلما كان يوم الأحد ذهبوا وتحبوا الشباك بما علق بها من حيتان يوم السبت وأكلوهاء ولا نباهم 
الأحبار قالوا: نحن لا نعمل يوم السبت» بل نحن في البيوت» وما عملنا شيئا فكانت هذه فتنة عليهمء فالله سبحانه وتعالى انتقم منهم» 
امه والخنازير. 

إذاً: الذين نبوا عن إفراد يوم الجمعة خافوا من الغلو الذي وقع فيه الليود في يوم السبت» وهذا أقرب ما يمكن أن يعلل به» ما إذا صام 
يوماً قبله أو يوماً بعده فلم يكن مفرداً نما يكون كبقية الأيام صام في هذا اليوم كا صام في غيره» والذين ينبون عن إفراده بالصوم 
قالوا: لأنه يوم عيد» وقد جاءت الآثار عنه صلى الله عليه وس أن يوم ابلمعة عيد» والذي يؤيد وجهة النظر الأولى: أن الله سبحانه 
وتعالى بين لنا: أن الإسلام لا رهبانية فيه وأنه دين دنيا وآخحرة» فهناك الييود فرطوا في جانب الدين» وأفرطوا في جانب الدنياء حق 
احتالوا على ما حرم الله ليصاوا إليه كقضيتهم في يوم السبت مع الحيتان» بينما النصارى بالعكس» فرطوا في أمى الدنيا وبالغوا وغالوا 
في أمس الدين حتى تجاوزوا الحدء وكل منبهما لم يفلح ولم يستطع أذنوو اميل النير فيه إل الماش اوكا من ضكة ال تميدانه أن 
ينقل الرسالة من أرض النبوات بالشام إلى الجزيرة العربية إلى العرب عن طريق إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ونشأ الرسول 
من ذرية إسماعيل» وجاء الإسلام وتلقته الأمة وكان من أمره ما كانء فهنا جاء التشريع الإسلامي مبعداً كل ما بمكن أن يؤدي 


ع ع حم 2 سوم 


إلى الغلو في أحد الجانيين» فنع ما كان غلواً في أمى الدنياء وما كان غاواً في أمى الدين» وأعى بالاعتدال قال تعالى: إو كُدلك 7 
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سوم 2 5 0 
امة ا 


2 وَسَطَا| [البقرة:"47١]‏ » وسطً في أعملهاء ووسطاً في أفكارهاء ووسطاً في دعوتباء وقال سبحانه: | كنم حَيْرَ مه أُخْرِجَتْ للنّاس | 
[آل عمران:١١١]‏ » فهذه الأمة الوسط المعتداة المستقيمة هي بعيدة عن الإفراط والتفريط في الدين وفي الدنياء وأعظم تطبيق عملي 
هذه الوسطية ما جاء في سورة الجمعة» في قوله سبحانه: إيا أيها ان آمنُوا إِذّا نودي للصّلاة من يم ابْمعَة| [المعة:ه] ماذا يكون 
الحال؟ إفاسعوا| [اجمعة:9] وليس المراد بالسعي الجري ولكن المراد تأهبواء وخذوا العدة» وتبيئوا |فاسعوا إِلَّ ذَكر الله ودرناً البيع | 
[اجمعة:] » ((فاسعوا إلى ذك الله)) وهذا دين» ((ذروا البيع)) وهذه دنياء 0 مكانه ولكلي وقته» [فاسعوا إِلَ دك الله وذّروا 
بيع ذلك خير لَك إن كثتم تعلمُون] [اجمعة:4] » إفَِذَا قضيت الصلاة] [ابمعة:١٠]‏ فهل قال: اعتكفوا في المساجد» واجلسوا اذك 
لله إلى آخر اليوم! وامتنعوا عن العمل؟ الجواب: لاء نحن قبل الصلاة قي الأسواق نيع ونشتري» فلما جاء وقت الدين ترما الدنيا 
وذهينا إلى الصلاة» فإذا قضيت الصلاة وأدينا حق الله قال تعالى: إِذا قَضيْتُ الصِلاةٌ التشروا| [اجمعة:١٠]‏ ولم يقل: ارجعواء أو 
عودوا إلى أسواقك» ولكن قال: |فانتشروا 5 الأرضٍ ووأ مَنْ فصل الله واذ كوا الله كثيراً لم 


مه 


الترخيص في صيام يوم ابلمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده 


الترخيص في صيام يوم اجمعة إذا ص وها قزل ا روما كه 
قال المؤلف رحمه اللّه: | وعنه ل رضي اللّه عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: ( (لا يصومن أحد كم يوم اجمعة إلا أن يصوم 
37 قبله» أويوها عدو » متفق عليه. 


هذا أصم النصوص الواردة سنداً فيما يتعاق بصوم يوم ابمعة» وفيه الهبي عن صوم يوم المعة وفيه استثناء جواز صوم يوم اجلمعة إذا 
صام يوماً قبله» أو صام يوماً بعده» واليوم الذي قبل يوم اجمعة هو يوم الميس» ويوم اميس قد جاء النص في صومه بذاته» فقّد سثل 
قل انه عليه وسل عن صوم يو الاثنين والميس؟ فقال: (أما يوم الاثنين فولدت فيه» وأنزل علي فيه) ولما سئل عن صومه يوم 
اميس قال: (هذا يوم تعرض فيه الأعمال على الله» وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) وأما يوم السبت فقد جاءت فيه الأخبار 
مختلفة أيضا فقد جاء النبي عن صوم يوم السبت في قول النبي صل الله عليه وسل: (ولو لم يجد أحدك إلا لحاء عنب أو عود شجرة 
فليمذيقها) ونا النضن» زأنة: صل الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد) » وسيأتي إيراد ذلك وبيانه» إذاً: لما كان السبت 
قد جاء نموي عن صومه فإذا ضم إليه اللمعة فقد انتبى النبي. 

وجاءه في بعض الروايات: (أن السبت والأحد يوما عيد للهود والنصارى» وأنا أحب أن أخالفهما فأصومهما) » وعلى كلي مبمنا أن 
هذا الحديث المتفق عليه فيه أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن صوم يوم اجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله وهو يوم اللمييس أو يوماً بعده 
وهو يوم السبت» وببذا .ينبي الإشكال وهذا خير ما يقال في هذه المسأاة. 

.مه حك الصيام بعد النصف من شعبا 

حكم الصيام بعد النصف من شعبان 

قال المؤلف رحمه الله: [وعنه أيضاً رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا) » رواه 
النمسة واستتكره أحمد] . 

عوداً على صوم شعبان» تقدم في أول كاب الصيام» أن النبي صل الله عليه وسل قال: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين) » 
وعلمنا أن العلماء بينوا أن السبب في ذلك حت لا يضاف إلى رمضان ما ليس منهء وأن في ذلك أيضاً تحذيراً مما وقع من الغلو من بفي 


510112 ١. 


3 الصيام 


إسرائيل» فقد كان صوم رمضان مفروضاً عليهم» ولكنهم أخذوا بالشدة» فأضافوا لرمضان يوماً في أوله» تأكيداً واحتياطأء وأضافوا 
يوم في آخخره تأكيداً واحتياطاًء فصار الصوم اثنين وثلاثين» فلما طال الزمن ظن الجيل الآخر: أن أصل الصوم اثنان وثلاثون فزادوا 
يوماً في أوله احتياطاء وزادوا يوماً في آخعره احتياطاء فصار 2 ارين وثلاثين» ومضى زمن وجاء الجيل الذي بعدهم؛ فظن أن 
أصل الصوم أربعة وثلائون يومأء وهكذا حمس مرات» حت أصبح الصوم أربعق يوماء ورمضان شبر قري» خِائم في فصل الصيف» 
فعجزوا عن صومه» فاتفقوا على أنهم بزيدون عشرة أيام ويجعلون صومهم عون برها ويؤخرونه عن الصيفء فغيروا طبيعة الصيام 
وصاروا يأ كلون بعض الشيء ويقولون نحن صائمون» وأخروا شبر رمضان إلى فصل الربيع» فضاعت علبهم فضيلة الشبر بعينه» والمدة 
المفروضة التي فرضها الله فضاع عليهم الشبرء ثم لما جاء الإسلام ولكى لا تتكرر هذه الغلطة؛ حفظ الله رمضان؛ فر رسول الله صلى 
الله عليه وسل أن نصوم قبل رمضان يوماً أويومين حتى لا تدخل في صلب رمضانء وحرم صوم يوم الشك ا قال عمار بن ياسر: 
(من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصا أبا القاسم) » ومن الذي يجروٌ على عصيان أبي القاسم» لخفظ أول الشبر» ثم جاء إلى آخخر 
رمضان» خرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم العيد. 

إذاً أصبح رمضان خحاطاً بسياج التحريم» فلا يقبل زيادة كا لا يقبل نقصأء وعل هذا حفظ لنا رمضان أكثر من ألف وأربعماثة 
سنة عند اللّهء ما زاد ساعة ولا نتقص» وهذا بسبب عدم الغلو» وهنا يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث فقال: [وعنه أيضاً رضي الله 
عنه: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: (إذا اتتعصف شعبان فلا تصوموا) » رواه الخمسة واستتكره أحمد] . 

قوله: (إذا اتتصف شعبان) ؛ فق أذ ما فل لصنق من فعادا لك إن تومه وذكن 1 جا االنة من شعبات دكت عن وم 
التطوع» أما صوم القضاء أو النذر» أو الكفارة» أو الصوم الذي هو مطلوب شرعاً فلا بأس لأنك تصومه لطلبه» أما أن تتطوع من 
نفسك فلاء إذاً: نستطيع أن نقول توفيقاً بين تلك النصوص: أن أول النبي كان (إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا) . ثم جاء التضييق 
أشد (لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين) ويكون في هذا التدرج فنبى عن الصوم بعد منتصف شعبان حتى يمسك الناس قليلا 
ويبونواء ثم حرم وأكد التحريم فنبى أن يسبق رمضان بصوم يوم أو يومين؛ لأنه أشد خطرأء وببذا يسلم لنا رمضان» وهناك من يقول: 
هل علي شيء إذا كنت أصوم ولا أدخل في رمضان شيا من غيره؟ نقول: كل هذه الاجتبادات إذا جاء فيها النص عن رسول الله 
صل الله عليه وس فلا قول لأحدء أما قضاء الفوائت فكا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: (كنت يكون علي القضاء 
الأيام من رمضان فلا أستطيع صومها إلا في شعبان مراعاة لحق رسول الله مني) ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم 
ف كان قت قرضة غيومة + الأنه :ذا كان عنام وه صائمة فليس له حاجة» بخلاف ما إذا كان مفطراً وكانت نوبتها فقد تكون 
له حاجة إليهاء وقد تقدم لنا أن المرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه» أي: صوم التطوع؛ إذاً: من كان عليه قضاء من رمضان أو 
نذر أو كفارة فله أن يصومه إذا اتتصف شعبان» أما مجرد التطوع لله فلاء حفظا لرمضان. 

1.5 حير صيام يوم السبت ويوم الأحد 

ح صيام يوم السبت ويوم الأحد ْ ش 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيما افترض عليك؟» فإن لم يحد أحدك إلا لحاء عنبء أو عود ثجرة فليمضغها) رواه الممسة ورجاله ثقاتء إلا أنه مضطرب» وقد أنكره 
مالك وقال ابو داود هو منسوخ] . 

هذا الحديث بصرف النظر عن اضطرابه أو نسخهء الذبي فيه صريح عن صوم يوم السبت منفرداً؛ لأنه قد تقدم لنا أنه يمكن أن يصومه 
ردفاً جمعة» فإذاً. النبي هنا إذا كان منفرداً؛ إلا في صوم المفروضء مثل لو كان على إنسان نذر عشرة أيام» أو كان عليه قضاءء» أو 
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كان ق:ومقاق افان ف سان ارعة اميت 

إذاً: له بالصوم 5 عنه في هذا الحديثء ثم أكد صلى الله عليه وس على عدم الصوم» ولو لم يكن عندك شيء فاذهب إلى تجرة 
العنب أو إلى غيرها وخذ منها لحاءها أي: قشرتها ومصباء مع أن ثجرة العنب من أيبس الأشجار لحاءة» وغيرها من الأشجار في قشرتها 
ماء أكثر من قشرة العنب» ولكن المعنى: أنك تنظر نباتا فيه ماء فتمصه حتى يصل هذا الماء إلى الحاق فيبطل الصومء وفي هذا تشديد 
في اللكير على صوم يوم السبت وحده» ولكن هذا الحديث استتكره مالك» واستذكره غيره» وقال غيره: إنه منسوخ بما جاء عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحدء لماذا كان النهي قبل النسخ؟ يقولون: لأنه عيد للنصارىء وإذا مناه عظمناه» وشاركن 
النصارى في تعظيمه» وقد كان صلى الله عليه وس دائاً يخالف أهل اكاب في عباداتهم. 

إذاً: كان النبي عن فونه كفا عن محاكاة ومشاببة أهل الكّاب» وقد تقدم في عاشوراء أنهم كانوا يصومونه في الجاهلية» وكان 
الرسول يصومه في مكة» ولما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه» فسأطهم عن سبب صوهم له فقالوا: لأنه يوم نجى الله فيه موسى 
من فرعون» فصامه شك لله فصمناه» فقال: ( نحن لخو ويم منكم) » فصام يوم عاشوراء» ولما قيل له: نحن شارك الييود في هذا 
العمل» قال: (لثن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر) » أي: حت نغاير صورة صوم اليهود في عاشوراء. 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أم سلمة رضي الله تال عناة (أن رسول الله صل :الله عليه وسل كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم 
السبت ويوم الأحد وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين» ونا أريك أن أخالفهم) » أخرجه النسائ وصححه ابن تحزيمة» وهذا لفظه. 
] الذي يبمنا أن المي عن صوم يوم السبت ود قد أسخ» وأنه بجوز عو فخ الدع :رالا جد وجميع أيام الأسبوع» فيجوز 
صومها منفردة إلا يوم المع للنبي الذي تقدم في الحديث المتفق عليه: (إلا أن يصوم ونا قل نيوا هدم 


00 مي النبي صل الله عليه وسلم الحاج عن الصوم بعرفة 


نبي النبي صل الله عليه وسلم الحاج عن الصوم بعرفة 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي غيل الله عليه وسلم نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة) » رواه 
الممسة غير الترمذي» وصصحه ابن خحزيمة والحاكم واستتكره العقيلي] قد تقدم الكلام عن صوم يوم عرفة بصفة عامة» وأنه جاء عنه صلى 
الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين: سنة ماضية وسنة آنية» أو السنة التي هو فبهاء وسنة مقبلت» وكان ذلك على الإطلاق» 
وهنا جاء النبي عن صوم يوم عرفة لمن يكون في عرفة» وبين العلماء أن النبي عن صوم يوم عرفة للمعرف إثما هو مراعاة لظروفه» 
ورفقاً به؛ لأنه كا قالوا: يبدأ في يوم ثمانية -أي: قبل عرفة بيوم- فيصعد إلى منى» ويروي من الماء في البرك -وهذا كان في السابق- 
ثم .بيت بمنى ويذهب إلى عرفات» ثم في عرفات أعمال عديدة» فهو يصلي مع الإمام جمعاً وقصرأء ثم يأتي إلى الموقف» ومن بعد 
الصلدة مق «الزوال إنك أن صرب لسن يوقو ليقعةل: العا والابتهاك' إك: الله في هذا اليوم العظم» » فإذا كان هذا هو شأن يوم 
عرفة» فهل يتأق لإنسان صائم أن قوم بواجب هذا اليوم» من الاجتباد في الدعاء والمسألة والمسكنة بين يدي اللّهء فضلاً عن أنه إذا 
فريك شعي ركان هاا سي لال إلى المزدلفة ويبيت» ثم يصلي الصبح» ويذهب إلى المشعر الحرام فيل الله كا هداه» وقبل 
أن تشرق الشمس ينزل إلى منى» وبوادي محسر يسرع قدر رمية حجر ويأتي إلى منى» ثم يرم ابخمرة» ثم يحاق شعره» وخر هديه» وبعد 
الحلق والنحر يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة» ثم يرجع إلى منى ليصلي الظهر» فهذا العمل الدائب لا يتأ معه أداء مستوفى 
0 5 ٍ 
إذاً: كان الأولى أن يكون مفطراً في يوم عرفة ليتقوى بفطره على أداء واجبات هذا اليوم الفذ النادر في حياة المسلل» ثم وجدنا أن 
من هديه صلى الله عليه وسلم وهو القائل (إن صومه يكفر سنتين) » أنه جاء إلى عرفات وهو مفطرء فقد جاء أنه قدم إليه قدح من 
اللبن بعد العصر فرفعه بيده والناس ينظرون فشرب. 


512111612. ٠١غ‎ 


3 الصيام 


إذاً:. سيد الخلق وأقوى الناس في ذلك الوقت» كان مفطراً وقد قال: (خذوا عني مناسك؟) » فكان يفعل الشيء وهو يحب غيره 
للتشريع والتخفيف على الأمة» لكن نقول: جاء في موطن آخخر وقال: (خذوا عني مناسكك) » والوقوف بعرفات أهم المناسك» كا 
قال صلى الله عليه وس اوضر 1 

إذاً: الأولى للانسان ذا كان قرفا قّ النسك أن يكون مفطراء ومع هذا ونيد أن سدن السلك: كنا في«ضومة و عا وك ذلك 
ويقول: النبي عن صومه إثما هو لمن كان يضعف عن أداء الواجبء فإذا كان يجد في نفسه قوة ولا يضيره الصوم» فليجمع بين 
الحسنيين: الصوم والنسك» ولكن نقول: القوة نسبية والتشريع عام شامل لا ِستئني فرداً عن فرد» وسيد اللخلق قد أفطرء وهو أقواهم» 
وقد كانوا في القتال إذا اشتد عليهم القتال وحمي انين عصزنة يةبضل آله عليه وسلىء ولما فروا يوم حنين ثبت ووقف وقال: أنا 
النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وجميع القادة العسكريون حينما تشتد الأزمة يختفون؛ لأنه إذا ذهب القَائْد ذهبت المعركة» فيستتر 
ليديرها ويسترجع أنفاسه يا يقال» ولكن النبي صلى الله عليه يعان عن نفسه! وعلى بغلته: أناء أناء سبحان الله! يعلن عن نفسه ان لا 
يعرفه) وهذا لا يكون إلا من القوة والشجاعة والثبات وشدة اليقين عر اله 

إذاً: نقول: إن الأولى بدون شك لكل مس حضر عرفات في نسك أن يكون مفطراً كا فعل صل الله عليه وسلم. 


6.١07‏ حرمة صيام الدهر 

حرمة صيام الدهر 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن عبد الله بن عمرو رضي مايا اله قا رهوك الله صل الله عليه وسل: (لا صام من صام الأبد) » 
متفق عليه» ول مسلم من حديث أب قتادة بلفظ: (لا صام ولا أفطر) . 

0 رحمه الله تتاب الصيام بخاتمة خير إن شاء اللهء وختمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صام من صام 
الابد) . 

هل الكلام هنا خبر أم إنشاء؟ الإنشاء يكون دعاءء واخبر يكون | بطال للعمل» فهل هو يخبر أنه لا صام أو يدعو عليه أنه لا يصوم؟ 
الجواب: كلا الأمرين كا قال بعض السلف: (ويل من أخبر عنه صلى الله عليه وس أنه لا صيام له» وويل لمن دعا عليه رسول الله 
الا صيام له) . 

وهنا يفسرون معنى صيام الابد أو صيام الدهرء بان الشخص ,سرد الصوم ولا يفطر. 


سبب النبي عن صيام الدهر 

سبب النبي عن صيام الدهر 

قال بعض العلماء: سبب الدعاء عليه أو إلغاء صومه أنه يصوم جميع الأيام بما فيها لمعي عن صومباء كالأعيادء وأيام التشريق» بدون 
حاجة» فهذا متعد ومخطئ» فلا صيام له وبعضهم يقول: سبب الدعاء أن الذي يواصل الصوم يضعف أمام الواجبات الأخرى وهي 
أولى من نوافل الصوم» > عاء عه غيل :الله عليه وسلم في رده على النفر الثلاثة الذين قال قائل منهم: أما أنا فسأصوم ولا أفطرء 
نفطب الناس وقال: (أما أنا فإني أصوم وأفطر») » وقال رداً على الثاني: (أقوم الليل وأنام) » ورداً على الثالث: (وأتزوج النساء» فن 
رصب كن سني فلب ي) » وقال للرجل الذي جاءه وس عليه فلم يعرفه فقال: ا (ألم تعرفني؟ أنا الذي جئتك العام الماضي» فال له: 
وما لي أرى جسمك نحيلا) » أي: أنت كنت شباباً ونشيطأء فلماذا نحلت؟ (قال: منذ فارقتك العام لم أطعم طعاماً عجارا اه قالة 
وما الذي حملك على تعذيب نفسك) » أي: أن الله غني عن هذاء والذي نحل جسمه كهذا لا إستطيع أن يقاتى عدوا ولا يزرع 


511216120 ١١وه‎ 


3 الصيام 


رض ولا يؤدي صناعة» ولا يؤدي حقوق الزوجة» ولا حقوق الأبوين» ولا حقوق الأولاد» ولا حقوق الجيران» وسلمان الفارسي 
لما جاء إلى أخيه في الإسلام أب الدرداء وجد زوجة أبِي الدرداء في لباس عادي» فقال: ما هذا يا أم الدرداء! أليس لك زوج؟ 
قالت: يا سلمان! أخوك أبو الدرداء لم يعد له حاجة في النساءء فتباره صائم وليله قائم» خلس حتى جاء أبو الدرداء فبات عندهء فليا 
تعشوا ونامواء قام أبو الدرداء يصل فأمسكه سلمان وقال له: نم» فلما كان نصف الليل قام فال له: ثم» فلما كان قبيل الفجر قال له: 
قم الآنء فقاما فصليا جميعاء وما أصبحوا جاء بالفطار فقال له: كل» قال: أنا صائم» فخمس يده في الأكل وقال له: كل» فأكل؛ ثم 
قال له سلبان: إن لجسمك عليك حقَا ولعينك عليك حقاء ولزوجك عليك حقا ولزورك -أي: الزائر- عليك حقَا فأعط كل ذي 
حق حقهء فذهب أب الدرداء واشتكى إلى رسول اللّهء وطبعاً هذه هي الجهة العليا للشكوى؛ فال صل الله عليه وسل: (صدق سلبان 
يا أبا الدرداء! إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقَا ولزورك عليك حا فأعط كل ذي حق حقه) » ومثل هذا جاء في قصة 
كعب بن سورء مع عمر في المرأة التي جاءت تشتكي إلى عمرء فقالت: يا أمير المؤمنين! زوجي ليله قائم» ونباره صائم» فقال لها عمر: 
خزاك "الل عير أ معك يمن أن انين فالمرأة اتححت وقامتك اتلاهي» وق عند ةرمل امعد كمعن بن شرن فقال: با أمير المؤمنيف! 
للراة جاءت لتشككي؛ لا تقدح» جاءت تشتكي زوجهاء فدعاه وقال: هذا الرجل يقول: إنك جئت أشتكي» فقالت: إي والله! يا أمير 
المؤمنين! جئت اشتكي» أنا امرأة شابة» وهذا رجل يقوم الليل ويصوم النهار وليس له حاجة عندي» فاستدعى الزوج وقال ل كعب: 
اقض بينهماء فقال: اقض بينهما أنت» فأنت الأمير وأنت القاضي» قال: ما دمت أنك فهمت قضيتهما فأنت 5 ونا زهذا أسآعن 
قضائي» لا يمكن لأي قاض في الدنيا أن يك حكاً عدلا إلا إذا فهم القضية» وبعض الخصوم يكون عنده شيطنة» يلبس على القاضي 
حتى لا يفهم الحقيقة» ويجره إلى بعض الجوانب وبنيات الطريق» حتى يبعده عن جوهر القضية فيضيع» فقال: يا أمير المؤمنين! أنا 
أرى أن يكون لها ليلة من أربع» ويوم من أربعة» وله ثلاث ليال يقوم فهاء وثلاثة أيام يصوم فيا إذا شاءء وأما اليوم الرابع فلا 
يصومه ولا يقوم ليلته» فال له: لماذا قسمت ثلاثاً وواحدة؟ قال: أرى أن الله قد أعطاه حق الزواج بأربع» فلو كاف لو بأربع 
نسوة» فصتا واحدة من أربع» فقال عمر: والله! لا أدري ما أعب من فهمك لقضيتبا أم من حكمك فبها! اذهب فأنت قاضي أهل 
البصرة؛ لان القضاء فهم. 

يبمنا من هذه القصة أنها جاءت تشتي» وكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. 

وما يقولون: إذا مجر الزوج زوجته أو قصر معها خصل منا شيء فهو مشترك معها. 

وقوله: (إن لبدنك عليك حقاً) » هنا يقول بعض الناس أيضاً: لا بأس بصوم الدهر لمن استطاعه» وليس عليه تبعات لأحد» كإنسان 
معزول ومقطوع وليس عنده شيء» وحياته على نفسه» والقسوا لذلك مفاهيم ف عن 7اللأحادية و كقالواة وعدا رشيول الله صل 
الله عليه وسل يقول: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر) » وعلماء البلاغة يقولون: إن الكاف في (كأنما) 
أداة تشبيه والمشبه والمشبه به يشتركان في وصف واحد» ولكن الوصف يكون أقوى في المشبه به مثل زيد كالأسد أي: في الشجاعة» 
والشجاعة في الأسد أكثر منها في زيد. 

فقالوا: إذاً: ما دام صوم رمضان وستة أيام من شوال مشبه بصوم الدهر فصوم الدهر جائزء لكن هذه تلفيقه؛ لأن هذا صوم مع 
صوم رمضانء وقد أفطرء ولما جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسل وقد نحل من الصيام قال له: (عليك بالأشبر الحرم صم منها 
وأفطر» ثم قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر» قال: أطيق أكثرء قال: صم الإثنين والخميس مع الثلاثة» قال: أطيق أكثرء قال: صم 
يوماً وأفطر يوم قال: أطيق أكثرء قال: خير الصيام صيام أي داود» كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) » أما اليوم الذي يصوم فيه فيتذكر 
المساكين» وأما اليوم الذي يفطر فيه فيشكر نعمة الله عليه» فقوله صلى الله عليه وسل: كيرا وحريق أتعن الفقضين وأطلها الخيرة 
ولكن حذفوا الهمزة لكثرة استعمالهاء (خير الصيام صيام أخي داود) » وصيام نبي الله داود هو أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. 


5112111612. ١ 7 اك‎ 


3 الصيام 


إذاً: صيام يوم وفطريوم أفضل من صوم الدهرء أما تشبيه صيام رمضان وست من شوال بصيام الدهر فهذا للمبالغة ولبيان عظيم أجر 
هذه الصورة في الصومء وليس معناها تقرير صوم الدهرء وإذا جاء المفهوم وجاء المنطوق يقدم المنطوق؛ لأنه نص في في الموضوع» فليا 
نبى صل الله عليه وسلم عن صيام الدهر كان النبي مقدماً على ما يفهم من عملية التشبيه ووجه الشبهء والله سبحانه وتعالى أعل. 
وصل الله وس على سيدنا عمد وعلى اله وصحبه وسلء واحمد لله رب العالمين. 


و.ه كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان [1] 

كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان ]١[‏ 

فضل الله عن وجل بعض مخلوقاته على بعض» ففضل بعض الأنبياء على بعض» وفضل بعض الأماكن على بعض» وفضل بعض 
الأزمان على نض + وافرق تفضيل الأزمان تفطيل يعطن' الشرون عل غيرهاء وتفضيل بعض الأيام على غيرها وكذلك بعض الليالي» 
ومن الأزمان التى فضلها الله عن وجل شهبر رمضان» لفعل صيامه واجباً على المسلمين» وأنزل فيه القرآن» وفيه العشر الأواخر وهي 
من الأيام والليالي المفضلة وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء فن وفقه الله لقيامما إيماناً واحتساباً نال بذلك الأجر العظيم 
والثواب الجزيل٠‏ 

١‏ فضل قيام رمضان 

فضل قيام رمضان 

بسم الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه. 

أما بعد :قال لتك ونه الله [عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (من قام رمضان إيانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه] . 

قال صل الله عليه وسل: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا) هذا جزء من حديث طويل وفيه: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) » فأما ما يتعلق بالصيام فقد تقدم» وبقي ما يتعاق 
بالقيام» وفي بعض روايات دي أن هريرة: (ول يعزم علينا) ٠‏ 

قوله: (من قام) » (من) هنا شرطية تفيد العموم؛ والمراد ببذا القيام: القيام في الصلاة» والصلاة في رمضان مختصة بالليل كا أن 
الصوم في رمضان مختص بالنبار» وقيام رمضان ليس بفريضة ولا بواجب ولكنه سنة مؤكدة وهوآ كد من سنة الاعتكاف؛ لأن قيام 
رمضان أو ما يسمى التراويج في الآونة الأخرة أصبح شعار الأمة في صياءباء ولهذا لا بتي تعطيل المساجد من قيام الليل في رمضان» 
07 ء سمينا ذلك قياماً ما هو الاسم الشرعي الأساسي أو سعيناه تراويحاء واسم التراويج طارئ عليه» وسببه: أنهم كانوا يصلون ويطيلون 
القيام إلى الحد الذي يتعبون منه» فيجلسون بين كل تسليمتين من أجل أن يستريحواء فسمي هذا الجلوس ترويحاً بدل استراحات؛ أي: 
أنه تراويج بين كل صلاة وصلاة» أو بين كل ركعتين وركعتين. 

حكم قيام رمضان 

حكم قيام رمضان 

وقيام رمضان من حيث هو جاء في عموم قيام الليل طيلة السنة كا في قوله صلى الله عليه وسل: (من صل العشاء في جماعة فكأنما قام 
نصف الليل الأول؛ ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الثاني) » فأقل درجات قيام اليل القيام المطلق أن يصلي الإنسان 
العشاء في جماعة» والفجر في جماعة» ثم ما زاد بعد ذلك فهو نافلة وزيادة» ثم أصبح القيام معروفاً باختصاصه برمضان» وأول من 


512111612. ٠١ا/‎ 


3 الصيام 


بدأ قيام رمضان هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء: (أنه صل ليلة ثلاث وعشرين» فشعر بعض الناس الذين في المسجد بصلاته 
فصلوا معه» وني الليلة التي بعدها علم بعض الناس فاجتمعواء فصلى رسول الله فصلوا بصلاته أيضأء وفي الليلة الثالثة عم الخبر المدينة» 
ولما صلوا العشاء جلسوا ينتظرون ولم يرجع أحد إلى بيته» فنظر صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج ليصلي كالعادة فإذا بالمسجد مليء 
بالناس» فقال: يا عائشة! ما بال الناس جلوس؟ ألم يصلوا العشاء؟! قالت: بى» ولكتهم تسامعوا من صلى خلفك فهم طون أن 
تخرج لتصلي فيصاون بصلاتك» فقال: اطوي عنا حصيرك» ولم يخرج تلك الليلة» فانتظروا وحصبوا الباب بحصباء المسجد فلم يخرج 
إلهم حت الصباحء ولما خرج لصلاة الصبح» قال: والله! ما خفي على صنيعك البارحة» وما بت يمد الله غافلا ولكني كرهت أن 
أخرج إل فتفرض عليكم فتعجزون) » وهذا من رحمته صل الله عليه وس بالأمة» كا جاء عنه في عدة مواضع : (لولا أن أشق عل 
أمتي لأعرتهم بكذا) . 


0 الله عنه أول من جمع الناس في صلاة التراويج على إمام واحد 


عمر رضي الله عنه أول من جمع الناس في صلاة التراويج على إمام واحد 

بعد أن انتبى عهد المصطفى صل الله عليه وسلم كان الناس كل واحد يصلي لنفسه على ما جاء في حديث أبي هريرة مر فوعا. (من 
رمضان ... ) فكان كل واحد يقوم بقدر استطاعته» وليس هناك تحديد عدد ولا نوعية ولا توحيد إمام» ومضى على ذلك عهد 
أبي كر رضي تعالى الله عنه» وكان مشغولا بقتال أهل الردة» وبتثبيت الدعوة؛ إلى غير ذلك» وكانت خلافته سنتين فقط» ولم يحدث 
جديدا» لكن ثبت في عهده أنهم كانوا يصاون الليل في رمضان ويطيلون القيام لأنفسهم حتى يتكثون على العصي» ويرجعون من 
لمعك إل الببوت تون الخدم على التعجيل 0 خشية القلاح» , يعو اليد 

ثم جاء عهد عمر رضي شكال عنة قراعج النامن :تضلون أوزاعاً عافاتته بيضل كل وات عن للد وق ا نم واوا تمدن 
حسن الصوت ويصلون خلفهء فلما رآهم أوزاعاً متفرقين -وهذه ليست صفة المسلمين؛ فالإسلام جاء ليجمع الناس ويوحدهمء وهؤلاء 
ترقا قرفا وأوراعا- قال: أرى أني لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرأ» معهم على أبي بن كعبء وصاروا جماعة واحدة» وجعل 
معه شخصاً آخر حتى يتناوباء وجعل إماماً خاصاً للنساء أل منهما؛ كي ترجع النسوة إلى بيوتبن بسرعة. 


عدد الركعات في صلاة التراويم 

عدد الركعات في صلاة التراويج 

جمع عمر القراء واسقع إلهم» فن كان سريع القراءة أمره أن يقرأ في الركعة بثلاثين آيدَ» ومن كان بطيئاً أمره أن يقرأ بعشرين آية 
ومن كان متوسطاً أمرة أن شرا عبن :ورين يق وأهررة أن يصبلٍ عشرين 535 ويوتر هم بركعة فيكون ا جمبيع إحدى وعشرين 
كه واسهّر الأعس على ذلك باتفاق الصحابة الموجودين بما فهم عثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم» فهذه الصورة الى كينها عمر 
حصلت باتفاق الخلفاء الراشدين الغلائة كمر» عثمان» على رضى الله تعالى عنهم » وكشهد واقرار وموافقة من بقية الصحابة الموجودين 
بالمدينة. 00 

م كانوا يطيلون الجلسة , 0 فكان الشيط نهم يوم ورك 0 ات ركعتين» 
فرأى أهل المدينة أنه ليس عندهم كعبة يطوفون ببا» وأراذوا المنافسة فاستبدلوا بدل الطواف ركعتين» وصلوا مكان كل ترويحة 
أربع ركعات» واذا ل الصلاة عشرين ركعة وفي كل أربع ركعات ترونحة فسيكون جموع الترويحات خمس ترويحات» وستكون 
الفجوات: والاستزاهات ييخ :امن تروعات أربع استراحات» فقالوا: إذا: أهل مكة فازوا بالطواف وركعتى الطواف» فنعادل 
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الطواف بركعتين» وسنة الطواف بركعتين» فصارت أربعاً في أربع ترويحات والمجموع ستة عشر ركعة» فأضافوها إلى العشرين وصارت 
ستاً وثلاثين ركعة» واسقرت على ذلك إلى القرن اتخامس الحجري. 

ولا كان في القرن السابع جاء الإمام أبو زهرة وهو من أثمة الحديث فتولى الإمامة في المسجد النبوي الشريف» وأراد أن يلغي ما 
وضعه بعض الناس من أجل السياسة فألغى الست عشرة ركعة» وقال: تبقى المدينة مثل مكة» فأراد أن يجعلها عشرين ولكن لوجود 
الخالفة ومن أجل أن يبقى الاتفاق أيضاً جعل العشرين في أول الليل مثل أهل مك2» وجعل الست عشرة في آخر الليل با مم القيام» 
وافدت لترايخ في أول لليل عشرين ركعة» والقيام في آنر الليل ست عشرة ركعة» إلى أن جاءت الحكومة السعودية؛ فالعشمة 
الندك عشرة ست وجعلتها عشراً تخفيفاً على الناس» وعممتها في حموم المملكة توحيداً للعمل» واسيّرت يمد الله إلى الآن» عشرون 
ركعة في أول الليل وعشر ركعات في آخره. ٍ 

وعمر رضي الله تعالى عنه لما جمعهم على إمام واحد جاء إلى المسجد بعد ليلة أو ليلتين ونظر فإذا الناس في جماعة واحدة» فقال: نعمت 
البدعة هذه والتى تنامون عنها خير منهاء أي: أن صلاة المرء في بيته في جوف الليل خير من حضور تلك الجماعة؛ لأنه إذا صلى في بيته 
يوس أعاف وحلب: الركة اليقهة وتكوق هتالة رنحزات هذل فى البيتة وتكرن ماحد تيدة عن الزياء بوتعن السسطفة 

م أحع الملناء عل أن هن قاء رمضان ركعن أو تأرق أو سيت أرقت أو تعقرين أددا رفن ف فور إدذ لك لاسن اق 5لت. جين 
محدود» ولكن يكون عمله في شخصه فلا يعترض على غيره ولا يدعوا غيره إلى ما يراه لنفسه؛ لأننا أخيراً وجدنا بعض الناس يلومون 
على هذا العمل ويعيبونه ويقولون: هي ثمان ركعات لا يزاد عليها لحديث عائّشة رضي الله الى تعبا قالك: زما زاد رسرك الله سيل 
الله لله وسلم في رمضان ولا في غيره على ثمان ركعات) » ولكنها رضي الله تعالى عنها تقول: (يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن) فد كان يقرأ في الركعة البقرة وآل عمران والنساء» ثم يركع نحواً من ذلكء أما الذين يقولون: لا نزيد على الفان ركعات» 
فلا يقرءون في الركعة حتى سورة تبارك التي هي ثلا: فون آيه كا أمس عمر القارئئ السريع أن يقرأ بباء فكيف ن نوفق بين ذلك؟ إن قتم: 
لآ وود عل الثان::فاجعلوها كضلاة رسؤل الله في الطول» وإذا صليتم على تلك الكيفية فيكفي أربع» وكذلك اننا لأيد أن د وهنا 
على ذلك في رمضان وفي غير رمضانء لا أن تتركوا كل ذلك طيلة العام ثم تأتون إلى رمضان وتقولون: لا تصلي إلا ثمان ركعات» ثم 
تجعلوتها تمان ركعات شكلية لا كالمان التي تقدمت صفتها عن النبي صل الله عليه وسلم. 

إذاً: عمر رضي الله تعالى عنه كان يعلم القان» ويعلم ناشلا من ف عدن البالل انبا وق قبا زافل ذلك أله مدق 
بعض الليالي إلى ثلث الليل» وفي بعضها صلى إلى نصف الليل وفي بعضها صلى إلى ثلثي الليل» حت قيل له: (يا رسول الله! لو نفلتنا 
بقية ليلتنا -أي: ما دام أننا صلينا إلى الثاثين- فقال: من قام مع الإمام حتى يتصرف كتب له بقية ليلته) ٠‏ 


الرد على من يقول: إن التراويج بدعة عمرية 

الرد على من يقول: إن التراويح بدعة عمرية 

فهذه الصورة الموجودة الآن على ما هي عليه لا ينكر عليهاء فإذا قصرت بإنسان همته أو نشاطه أو طرأ عليه عذر ما فهذا أمى شخصى ولا 
بغي أن يجعل مقياساً الآخرين ولا أن يعترض على الآخرين» ويقول: هذه بدعة عمر -أعوذ بالله- هي بدعة لغوية وليست بدعة ترعية 
لأن البدعة في اللغة: هي الابتداع والابتكار على غير مثال سابق على حد قوله سبحانه: إبلديع السمُوات والأرض] [البقرة:1١1]‏ » 
يعني: ابتدع خلقتبا وهيئتهاء فهذا الجرم العظيم الذي لا يحده النظر والذي يحيط بالعالم كالقبة لم يكن له مثال قبل هذا. 

إذاً: لا قال: نعمت» عرفنا بأنها ممدوحة» ولما قال: البدعة» عرفنا أنها اللغوية» وكيف يقره علي وعثمان وجميع الصحابة على شيء 
مبتدع؟! أنا أقول: إن الذي يقول: هذا بدعة عمر يؤدب؛ لأنه ينسب إلى عمر رضى الله تعالى عنه ما هو منه براء» ف عمر الذي كان 
الشيطان يفر من طريقه» ووافق القرآن في عدة مواطن هو أبعد الناس عن الابتداع في دين الله. 
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إذاً: هذا العمل الذي أقره عليه سلف الأمة من شاء أخذ به بحذافيره ومن شاء أخذ به بقدر طاقته» ولكن 5 أشرنا لا يدعو إلى قوله 
ولا يعيب على غيره» ولكن بقدر طاقته وما تيسر له. 


أبما أفضل صلاة التراويج في البيت أم جماعة في المسجد؟ 

أمهما أفضل صلاة التراويج في البيت أم جماعة في المسجد؟ 

إذاً: من قام رمضانء بما تيسر له سواءً مع الإمام في المسجد» أو مع نفسه في بيته» أو مع أهله كل ذلك سواء» وبعض المالكية 
يقول: الذي يكون حافظاً ماهراً في القرآن وأراد أن يقوم رمضان في بيته فهو أفضل ما لم تعطل المساجد من صلاة اجماعة في رمضان؛ 
لأن النافلة الوحيدة في الصلوات التي تصبى جماعة هي التراويج. 


شرط الإيمان والاحتساب في قيام رمضان 

شرط الإيمان والاحتساب في قيام رمضان 

قوله: (من قام رمضان) » بهذا القيد: (إعاناً واحتساباً) » إعاناً بالله» وإيماناً بثوامباء واكانا كينها 

قوله: (واحتساباً) » الاحتساب والحساب هو: العده أي: تحتسبها عند الله وتعدها من أعمال احير التي استودعتها أمانة عند الله لا 
أن تكون لنشاط ورياضة ولا أن يكون الشخص شبعان ويريد أن يبنم» اعنام مف ابحة وتهاء إل المسد مق احلا ول ان كرون 
قد اتفق مع جماعة لحضور ولا يريد أن بتخلف عنهمء فن عمل لذلك فليس محتسبء ولكن عليه أن يقوم رمضان إهانً بوعد اللهء وإعانا 
إسنة رسول الله واحتيافة علي واجها عند ال 

الذنوب التي تغفر بقيام رمضان 

الذنوب التي تغفر بقيام رمضان 

وقوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) نجد العلماء رحمهم الله يقفون عند قوله: (غفر له ما) » و (ما) هنا هي للعموم سواءً كانت صيغة 
إجمال أو كانت موصولة؛ غفر له الذي تقدم من ذنبه» وهذا الذي تقدم قد تكون فيه كبيرة وقد تكون فيه صغيرة» وبعض العلماء 
يقول: غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائ, وأكثرهم يقولون: غفر له ما تقدم من صغائر وكائرء لأن الصغائر قد قال الله عنها: |إِن 
سبوا يار ما تنبو عنه نكفر عذكر سَيئَاتكر] [النساء:١م]‏ » فالصغائر تكفر باجتناب الكائر وبدون أعمال أخرىء إذاً: الحديث 
0 قال بعض العلماء: أحاديث الوعد والوعيد .ينبغي ألا تفسر بل تؤخذ على منطوقهاء واللّه تعالى أعل. 


لا.واءه فضبل العشر الأوائس من رمضان 

فضل العشر الأواخر من رمضان 

قال المصنف رحمه الله: [عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا دغل العشر -زئ العشن الأخيرة 
من رمضان- شد متزره» وأحيا ليله» وأبقظ أهله) ء متفق عليه] . 

هذه الصورة التي تصفها لنا عائشة رضي الله تعالى عنبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان: (كان إذا 
دخل العشر شد متزره وأحيا ليله» وأبقَظ أهله) ما معنى هذا في العشر دون العشرين الأول؟ قال العلماء: كان صل الله عليه وس 
يجتبد في رمضان ولكن اجتباده في العشر الأواخر من رمضان أكثر من اجتباده في بقية رمضان. 
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ويعزون السبب في ذلك إلى أنه صل الله عليه وسل اعتكف العشر الأوائل» ثم اعتكف العشر الوسطىء ثم اعتكف العشر الأخيرة» 
وبين صلى الله عليه وسلم: ( (أنه أول ما اعتكف إِئما كان يتر ب ل اترأة واف و حت يإ ال ها كن ام 
الأوائل في سنة أت فأخبر بأن الذي ترجوه أمامك -يعنى: ليس في العشر الأوائل- وفي السنة الثانية اعتكف العشر الوسطى» ثم 

فقيل له: إن الذي ترجوه أمامك» فنظر إلى الناس من خبائه وقال: من كان اعتكف معي فليظل في معتكفه فإنٍ معتكف م 
الأواخر) » واعتكف العشر الأواخر وظل يعتكف في العشر الأواخر حتى قبضه الله. 

فكان حينما تأتي العشر يجدد النشاط ويشتد فيه وأول شيء: (شد متزره) » والمدزر معروف وهو: ما يكون في وسط الرجل من السرة 
ل افق 

وقوله: (شد مثزره) هل معناه: أنه اعتزل النساء؟ أو أن معناه أنه شد حزامه كاية عن النشاط ؟ا تقول: يا فلان! شد حيلك وشد 
حزامك؟ وكا قيل أيضاً أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد! تورد الإبل أي: أنه أورد الإبل والشملة على كتفه وهو غير 
فيال بماء وإيراد الإبل يحتاج إلى شد الحزام وإلى النشاط وإلى التشمير» والمراد شمر عن ساعديك يا سعد! فا هو المراد بشد المترر؟ 
قال بعضهم قولا: (شد متزره) » هو كاية عن العزم وتجديد القوة 2 العشر الاواخرء وهناك من يقول: (شد متزره) » اي: انه تجنب 
النساء» ويؤيد هذا المعنى قوها: (وطوى فراشه) » يعنى: ليس هناك نوم في الفراش. 

قولما: (وأيقظ أهله) » إيقاظ الأهل رغبة في اللحير» وكان صلل لله عليه وسلم في بادئ الأعى يوقظ أهله ليلة سبع وعشرين ويأمرهن 
بالاغتسال تبيئاً وتأهباً لليلة القدر على أنها في ليلة سبع وعشرين. 

إذاً: تبين لنا أم اوداك وني لدان عاد النبي صل الله عليه وس كان يجتبد في العشر الأواخر ما لم يجتبده فيما قبلها. 
ونحن نقول: هي عشر ليال وتنتبي فهل يعجز الواحد منا أن يجتبد في هذه العشر؟ السنة كلها (50") يوماً أيعجز فيبا الإنسان عن 
عشرة أيام؟ لو قل له: في كل ليلة من الليالي العشر لك عشرة آلاف ريال» فهل سينام؟ ان ينام» بل سيقف على ثلاث أصايع ويد 
يديه إلى الله. 

المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في غير رمضان حت تفطر قدماه» فلما يأت إلى العشر الأواخر في رمضان يجتهد أكثر مما 
كان يجتبد في غيرهاء فن منا قد قام حتى تفطرت قدماه؟ من ومن منا يحبي الليل 15 كان يحييه ل 
تعالى: ومن اليل فتبََدْ به افد لَك عمى أَنْ بنك ربك ماما تمودًا] [الإسراء:9/] ؟ فهو صل اله عليه وسلم مع ما وعد به من 
المولى عن وجل؛ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم الليل» ولما سثل قال: (أفلا أكون عبداً شكوراً) » راق إل الفقير 
الأواخر: (ويشد مئزره» ويطوي فراشه» ويوقظ أهله) ؛ ونحن طيلة السنة نحل الإزار ونمد الفراش وننام نوماً عميقاً وبعض الناس في 
رمضان ليلهم مار وتمارهم ليل» فإذا جاءت هذه الفرصة في حياة الإنسان ولم ينتبزهاء فإن هذا من التفريط» ولكن أقول: التوفيق 
بيد الله نحن لا غملك إلا أن نتوجه إلى المولى العلي الفتير ات يوهفنا وأن يعينا وان تهنا وات زورون شير هدة الأيام ادكه والا 
الماع الكة5 0 بطي النمده وك علد لدي (من حرمها فقد حرم احير كله) . 

نسأل الله انه أن يجنبنا الكسل واميعظا القوة والعافية سان يوفنا وإسدد خطاناء فمهما كان عند الإنسان من عمل فهو يقدر 
ان يؤجله» ويقدر على ان يرجع إليه مرة اخرى» ويقدر على ان إسنده إلى غيره» فلا يفوت على نفسه هذه الفضيلة. 

إذاً: هذا من أم المؤمنين عائّششة رضي الله تعالى عنها بيان حال النبي صل الله عليه وسلمء فينبغي علينا وأخص طلبة العلم أن نتقطع 
لعبادة في هذه العشرء فنحن بخلاف طلبة الدنيا فقد يكون الواحد منهم مضطراً لأن يدير تجارته» ومضطراً لأن يوالي بضاعته» أو أن 
هذا عنده موسم دنياء ولكن نقول له: أيضاً لا .ينبغي أن يحرم نفسه ولا أن يجعل كل همه في تجارته وصناعته وزراعته» بل يعطي 
نفسه ولو عشرة أيام في السنة كلها. 
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.و ١.ه‏ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 
قال المصنف رحمه الله: [وعنها رضي الله عنبا أن لني صل الله عليه وسل: كا سكف العف الأر السر مرق رفظ ان يعي نوفا الله 
عن وجل» ثم اعتكف واه من بعده) » متفق عليه .. 
تخبر رضي 0 تاق عاق هذا الفلايةا أنه صل الله عليه وسل: (كان يعتكف العشر الأواخر حت توفاه اللّه) وقد اعتكف صلل 
الله عليه وس العشر الأول» ثم اعتكف العشر الوسطى ولكن لم يكررهاء ثم اعتكف العشر الأخيرة وداوم عليها حت توفاه الله ثم 
تقول رضي لله تعالى عنبا: (ثم اعتكف أزواجه من بعده) وسيأتي أن بعض زوجاته أردن أن يعتكفن معه ولكنه منعهن من ذلك» 
و ود 1 ٠ ٍ ٠‏ 
إذا: ليس الاعتكاف خاصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلمء وليس خاصا به صلى الله عليه وسلمء بل له وللأمة كلهاء ونقل عن 
مالك أنه قال: تأملت في هذا الأمى فا وجدت كثيراً من الصحابة يعتكفون فنظرت فإذا هو عندي كالوصال. 
ولكن الذي يبمنا هنا أن الاعتكاف مسنون» وسنيته باقية ودائمة لم يعترها نسخ ولا تعطيل» واعتكاف أَزاوجه رضي الله تعالى عنين 
من بعده هذا عمل خير لن؛ ولأن المسجد ليس بعيداً عنبن» وسيأتي بيان صعة اعتكاف المرأة في أي مسجد ولو في مسجد بيتها على 
ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


4ن اده “مق ا وقت الاعتكاف؟ ومتى يدخل المعتكف معتكفه؟ 

مق يبدأ وقت الاعتكاف؟ وم يدخل المعتكن معتكفه؟ 

قال المصنف رحمه الله: [وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: (كان النبي صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل 
معتكفه ) » متفق عليه] ٠‏ 

يسوق لنا المؤلف رحمه اللّه تعالى حديث أم المؤمنين عائُشة رضي الله تعاالى عنها: (أن النني صلى لله عليه وسل كا ]ذا آراة أتيسكف 
إذا صل الغداة دخل معتكفه) » وهذا عند العلماء فيه بيان لأول وقت يدخل فيه المعتكف محل اعتكافه. 

وهنا تقول: أم المؤمنين رضي الله تعللى عنها: إنه صل الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة» والغداة: الصبح» وفي هذا 
الملذيك تفن عل أن السول شيل الله عليه وسلم كان إذا أراد الاعتكاف يوماً فأكثر يبدأ زمن اعتكافه من بعد صلاة الصبح» وهذا 
قول سفيان الثوري وغيره. 

وأفنا الاعة الارعة رجهم الله فإنهم يقولون: إذا كانت مدة الاعتكاف 65 فأكثر فينبغي أن يدخل معتكفه قبل أن تغرب مين 
ليلة اليوم الأول» فثلاً: إذا أراد الإنسان أن يعتكف وأول اعتكافه يوم السبت» فإنه يدخل معتكفه آخير النهار من يوم اجمعة قبل أن 
تفوت القن وتناخل ليله السية»رهذا ما عليه الائة الأريعة» ويدادة علماء الحديث والفقهاء وغيرهم. 

وكيف يجيبون على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنما: (أن النبي صل الله عليه وس نما كان يدخل معتكفه بعد صلاة 
الصبح) » وهناك فرق بين الدخول بعد صلاة الصبح وبين الدخول قبل غروب الشمس؟ يجيب الأثمة رحمهم الله: بأن الليلة تابعة 
لليوم» فإذا نوى أو أراد أو نذر الاعتكاف في يوم السبت فعليه أن يضم الليل مع النبار» ولا يعأق ضم الليل مع النهار إلا إذا دخل 
السكك :قبن أن هرت الشتس: تقليل: ويقولون: إن حديث عائًششة رضي الله تعالى عنها يفسر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
لاسب ب ا رار اه اللي اسه ا ا 
يوضع له سرير خلف اسطوانة التوبة ل ليعتكف ويستريج عليه» وربها ضربت له خيمة على سريره ليستتر به عن الناس» فيكون مراد أم 
المؤمنين عااشة رضي الله تعالى عنها بدخوله معتكفه المكان المحدد الخصوص له صلى الله عليه وس لا حموم المسجد. 
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ونحن نعل نيعا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقوله: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) على خلاف سيأتي المؤلف وشير 
إليه فيما بعد. 

إذاً: مت يدخل المعتكف معتكفه؟ الحديث الذي عندنا فيه أنه بعد صلاة الغداة» ورأي الأئمة الأربعة باتفاقهم على: أنه قبل غروب 
الشمسء ولكون الأتة رحمهم الله قد اتفقوا على ذلك فلا يمكن أن نلغي اتفاقهم» ولكن ننظر ما هو تخريجهم وتوجيبهم لحديث؟ 
وجهوا الحديث وقالوا: إن المراد بقوها: (معتكفه) أي: المكان المعد الخصص له دون عموم المسجدء والله تعالى أعل . 


أقل حد للاعتكاف واكارة 

أقل حد للاعتكاف 2 

وأما قول من يقول: إن الاعتكاف لا حد لأقله» ففي هذه المسألة خلاف: فهناك من يقول: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام» وهذا 
القول مروي عن مالك رحمه الله 

وهناك من يقول: لا اعتكاف أقل من يوم وليلة» وهذا القول منقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن أحمد. 

وهناك من يقول: لا حد لأقله فيصح ولو نصف ساعة ولو ربع ساعة وهذا قول الشافعي رحمه اللّهء وإن كان الأفضل عنده: ألا يقل 
ل د 8 8 5 5 

وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: كنت أدخل المسجد لا لصلاة ولا لشبيء ولا لأجلس وإئما للاعتكافء يعني: أنه كالمار» وقالوا: 
إن ذلك يشبه الوقوف بعرفة؛ لأن الوقوف بعرفة مككث في مكان معين» ويجزئ الحاج أن يقف بعرفة ولو ساعة» حتى بالغ البعض 
وقال: ولو مروراً بها من شرقها إلى غر بباء وهو يعلم أنها عرفة» والبعض قال: ولو لم يعلم. 

فقالوا: إن الوقوف بعرفة هو عبارة عن مكث في مكان معين في زمن محدودء فقالوا: وكذلك الاعتكاف رع ا اه 
معن لغجادة غلا يعتيد: باقن © أن ,الوقواتة بعرفة: لا يطبة زم »مع أهم يخولرن في عرهة: من أمكنه ابمع بين ليل ونبار فترك ذلك 
فعليه دم مع صعة حجهء لأنه ترك واجبأء ولو أن مريضاً بالمستشفى كان محرماً بالحج فأخذوه في سيارة ووصلوا به إلى عرفات ثم ردوه 
إلى المستشفى في وقته فإنه يكون قد أدرك الحج وأذرلة الوقوف بعرفة. 

إذاً: مدة الاعتكاف يختلفون في أقلها ولا يختلفون في أكثرهاء فله أن يعتكف شبراً أو شبرين أو أكثر» وسيأتي عند بحث الصوم أن 
الذين قالوا: لا حد لأقله» يستدلون بقصة عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: (كنت نذرت اعتكاف ليلة عند الكعبة في الجاهلية» 
فسألت النبي صل الله عليه وسلم فقال لي: أوف بذرك) » قيل: كان هذا السؤال في الجعرانة عند رجوعهم من الطائف. 

فكونه يعتكف ليل والليلة ليست يوماً كاملأء وذكر ابن حجر في فتح الباري أن هناك من يروي (يوماً) فيقول: عمر كان نذر يوماء ومن 
روى (ليلة) فأراد مع نبارهاء ومن روى (يوماً أراد النبار مع الليل» ولكن رواية: (نذرت أن أعتكف يوماً) يقول: إنها شاذة» 
وامحفوظ: (نذرت اعتكاف ليلة) » قال الشافعي رحمه الله: الليلة ليست يوماً كاملاء والليل ليس موضع صيام فليس الصوم شرطاً 
في الاعتكاف. 

إذاً: نحن في مبحث متى يدخل المعتكف معتكفد؟ فإن كان زمن اعتكافه يوماً فأكثر فعلى ما تقدمء فرأي الأعة الأربعة رحمهم الله: 
أنه يدخل معتكفه قبل غروب تمس اليوم الذي قبله» والحديث مول على أن المراد بمعتكفه المكان الذي كان صلى الله عليه وسلم 
يبتخصصه جلوسه ونومه واعتكافه. 

والله تعالى أعل. 

وصل الله على سيدنا مد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 

واند شارف العامة 
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كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان [؟] 

غيل اله عن وجل مواسم لخير في كل السنة؛ من أجل مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات» وتجديد النشاط والحمة عند الإنسان» 
ومن تلك المواسم العشر الأواخر من رمضانء فقّد حث الشرع ورغب في الاعتكاف فيها والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى» وكان 
هدي ابي صل الله عليه وسلم في هذه العشر التفرغ المطلق للعبادة والقيام فهها تحرياً لليلة القدر التي تأتي في إحدى ليالي هذه العشر. 


اءه ما يجوز للمعتكف وما يحرم عليه 

ما يجوز للبعتكف وما يحرم عليه 

دم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصعبه. 

أما بعك: قال المصنف رحمه الله: | وعنها رضي الله عنبا قالت: (إن كان رسول الله صل الله عليه وس ليدخل علي رأسه وهو في 
المسجد فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً) متفق عليه» واللفظ للبخاري] . 

في هذا الحديث الثاني تقول لنا رضي الله تعالى عنها: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وس وهو معتكف في المسجد ليدني -أو 
ليدخل- على رأسه فأرجله) » زاد البخاري في رواية هذا الحديث: (وأنا حائض) » وللعلماء هنا مباحث عديدة تحت هذا الحديث: 
ران كان وقول اله اميل اللدحليه وس يدل غل) » فين كانت .رضن الله عنها؟ المواب: أنها كنك فى جرعا» وين اخيرة ونين 
المسجد فتحة الباب التي في الجدار» إذاً: كان صل الله عليه وسلم يستلقي يجسده الشريف في المسجد موضع الاعتكاف ويخرج رأسه 
عن المسجد إلى اجرة وئتولى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ترجيل شعرهء والترجيل هو المسمى الآن بالتسريح وهو: تطييب 
الشعر وتنظيفه. 

ويوب البخاري مرة أخرى على هذا الحديث (باب غسل المعتكف رأسه) » ومن مباحث هذا الحديث: أن المعتكف أن يرجل 
شعره) وقاسوا على الترجيل الطيب والزينة» وقاسوا على ذلك حاجته في غير الضرورة ما دام في المسجد. 


0 0 المعتكف لزوجته 
0 للد أيه راز متاهرة الممتكت روجه تال امتكافة» وأجايوا عق الكرة 00 إولا تباشروهن وأ عا كفونٌ 
في الحَسَاجد | [البقرة:181١]‏ » فقالوا: المباشرة الواردة في الآية والمنبي عنها هي ابجماع» أما المباشر 0 0 


مأخوذة من البشرة وهي الجلد لمباشرته الحواء والفضاءء والمباشرة هي: ملامسة البشرة للبشرة» وإذا عن رادم يرا لأن بدرييم 
وهي الجلدة مكشوفة بخلاف الطيور وال حيوانات فإنها مكسوة» إما بالريش في الطيور» وأما بالشعر والصوف في الحيوانات. 

فهنا قالوا: المباشرة المنببي عنبها في الآية الكرعة نما هي الماع» يا جاء في أول الآية: اع الله كز تع عَخَانُونَ أشسكز 0-0 
َعم عدَكر فَالآنَ باشروهن وابتَغوا مَا كتّبٌ الله لكر | [البقرة:181] أي: من الولد. 

ان اليا ا ارد ا ل مر 


9 ا مك في تايب [البقرة ]يني : إذا م ل ا 
وان كان في البيت وليلاء أنه معتكف ومنقطع إلى الله 0 وتعالى. 
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فقال العلماء: المباشرة التي هي دون اماع جائرّة للمعتكن؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم أمكن 'عاققة هن أن هافر ترعا عرو 
ومعلوم أن مجرد ترجيل الشعر ليس خاصاً بهذه الأسلاك الناعمة التي لا تسري فيها حرارة» بل لابد أن تمس جادة الرأس» ولابد أن 
تمس جانباً من الوجهء ولابد أن تمس جزءاً من الرقبة» فهذه مباشرة لا مانع للمعتكف من فعلهاء وأيضاً كون المرأة حائضاً لا يمنع 
من أن تخدم زوجهاء ولو كان متلبسا بالعبادة. 


حم خروج المعتكف إلى بيته لحاجة 

حكم خروج المعتكف إلى بيته لحاجة 

تولك وكات لا دعن اليف إلا لاج + 

في قولها: (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة) جاء عند البخاري ومسل زيادة وهي: (لحاجة الإنسان) » وهذه كاية أيضاء لأن حاجة 
الإنسان من الأعى الذي لا يستغني عنه قطء وه حاجة الحيوان أيضاء وقد فسرها سفيان الثوري: بالبول والغائطء فكان صلى الله 
عليه وسل إذا كان في معتكفه لا يدخل البيت إلا للضرورة. 

وهنا قال العلماء: إذا دعت الظروف لحاجة أخرى سوى الضرورية التى هي البول والغائط فيجوز أن يدخل المعتكف البيت» كا لو 
احتاج إلى التداوي» أو احتاج إلى ججامة» أو احتاج إلى فصدء والخامة لا لتأتى في المسجد غخافة من تلويثه بالدم» وكذلك الفصد 
وكذلك التداوي» فإذا كانت هناك ضرورة تقتضي دخوله البيت دخل للضرورة» وإذا دخل للضرورة امتنع عليه الذي يمتنع على 
المعتكف من المباشرة التي هي اجماع. 

قوإنة (وكان لا يذبخل يبيد إلذ لحاجنة الانسات] الزشول::صل الله عليه وسل كان بيته في المسجدء ففرع الأئمة رحمهم الله على ذلك 
وقالوا: لو كان للإنسان بيتان: بيت قريب من المسجد» وبيت بعيد عنه وكلاهما له فيه زوجة وأهل» فهل يحق له أن يعمد إلى البيت 
البعيد ويطيل المسافة والزمن بعداً عن معتكفهء أو يتعين عليه أن يقضى حاجته في البيت القريب؟ ومثله إذا كان له صديق وبيته 
جواز المستمد وأدق اله صديقه أن يقني تابه عنداه» فهل يلزمه أن يقطى حاجته في 'ييث صديقة القريب لقرنه أو لأ؟ أما بيت 
صديقه فيتفقون على أنه لا يلزمه؛ لأن الإنسان قد يستحي في هذه الحالة» ولا يأخذ راحته كاملة إلا في بيته. 

أما البيت البعيد والقريب فإن اجمهور على أنهما سواءء ولكن الأولى والأفضل أن يختار الأقرب اختصاراً للوقت وتقليلا لبعده وانقطاعه 
عن حل_معتكفه. ش 

وهكذا الآن في الوقت الحاضر توجد محلات المياضي حول المسجدء فإذا كانت هذه المياضي عامة» ويمكنه أن يقضي حاجته فيها بالقدر 
الذي يقضيه في ببته فالأولى أن يقضى حاجته فهاء فإن كان يستحى أن يقف لينتظر محلا يخلىه أو إذا دخل يتحفظ من صوت أو 
ريخ» فليس بلازم عليه أن يقتصر على هذه القريبة» وله الحق في أن يذهب إلى بيته ليقضي حاجته على راحته. 


حكم نخروج المعتكف للأكل والشرب وغسل الجنابة 

حك خروج المعتكف للأكل والشرب وغسل الجناية 

وما تدعوا إليه الحاجة وهو من الضروريات الأكل والشرب» فهل للمعتكف أن يخرج إلى بيته وقت الطعام فيأكل ويرجع؟ يقول 
بعضهم: لا يخرج» ويؤق إليه بطعامه» إلا إذا لم يكن عنده من يأتي له به فيذهب ليأكل ويرجعء وهل له أن يجلس حت ينبي من 
توابع الأكل والشرب؟ قالوا: لا» هو ممنوع عليه» كا قال بعضهمء بل يقضي حاجته في بيته ويأتي يتوضأ في المسجد؛ حتى لا يمحكث 
في البيت كثيرأ وذلك حينما كان المسجد تراباً وماء الوضوء لا يعفن المسجد» أي: إذا أمكن ذلك ول يضر المصلين ولم يضر المسجد. 
وفترة قضاء الحاجة وفترة الوضوء أمور أسبية بسيطة فيقضي المعتكف حاجته ويتوضأ ولا شيء عليه. 
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0017 احتلم في معتكفه -وهذا أمى يجري على الإنسان- فلا يضر اعتكافه يا لا يضر صومه» وغلية أن ينهي إلى ينه ويكتسل» لأن 
الاغتسال قروو هن فل رفع الحدث لصومه ولصلاته. 


.. مسائل تتعلق بالمعتتكف 

مسائل نتعاق بالمعتكف 7 7 

قال الممصنت رخه الله [وغنها قالك:: (النقة غل:اللشتكت أن لا عرد حريضاء .ولا عبد يحازة) ولا عش إغرأة» وله بباشرهاء :ولا 
يخرج لحاجة إلا لما لابد له منهء ولا اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) » رواه أبو داود» ولا بأس برجاله» إلا 
أن الراخ وقف آخره] . 

هذا الأثر ساقت فيه أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنبا العديد من المسائل التي نتعلق بالاعتكاف» ولكن علماء الحديث والنقد 
يقولون: ليس كل ما جاء عنها في هذا الأثر مرفوعاً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهي في هذا الأثر قالت: من السنة. 

والنبنة لا :تكون إلا مر .سيول الله صلى الله عليه وسلمء ولكن بعض العلماء يقول: لم يأت في هذا الحديث في بعض الروايات كلمة 
من السنة» واثما فيه: (المعتكف او و ا ووإلى آخره) » وقالوا: إن الحديث في آخره إدراج» وسنأتي عليه 
جملة جملة لأن كل جملة لما أحكامباء وفيها مباحث إما اتفاقية واما خلافية. 

فقولها رضي الله تعاللى عنبا: (من السنة) » إذا أطلق الصحابي أو التابعي كامة من السنة فهو أراد سنة النني صل الله عليه وسل؛ لأنه 
هو الذي بملك أن يسن للناس. 


حكم عيادة المعتكف المريض 
حكم عيادة المعتكف للمريض 


قوها: (أن لا يعود مريضا) . 

لا يعود المعتكف مريضاء فإذا كان جالسا في معتكفه وجاءه إنسان وقال: صديقك فلان مريض فلا يخرج من معتكفه» ولا يقطع 
اعتكافه لزيارة المريض» حت بالغ بعضهم وقال: ولو كان المريض أباه. 

وأما الشافعي رحمه الله فيقول: إن كان قد اشترط عند دخوله المعتكف أن يعود مريضاء وأن يشبد جنازة فله ذلك» واعترض عليه 
الآخرون بأن المعتكف منقطع من هذا كله» وقد جاء عنها رضي الله عنها أنها كانت تخرج إلى بيتها وتمر بالمريض في بيته فتسأل: 
كيف هو؟ وه مارة لا تقفء وكذلك تقل لنا عن النبي صل الله عليه وسل: (أنه كان يمر بالمريض في بيته فيسأل عنه ولا يدخل 
لعيادته) ٠‏ 

إذا: زيارة المعتكف للمريض اجمهور على منعها وقالوا: يبقى في معتكفه فإن خرج لزيارته انقطع اعتكافه» فإن كان اعتكافه نافلة 
وتطوعاً فلا شي ء عليه» ويستأنف من جديد» وان كان نذراً فإنه يستأنن ويعتبر هذا اليوم غير صحيح» وعليه أن يبدأ اعتكافا آخر بدل 
هذا اليوم. 


حكم حضور المعتكف لجنازة 


حك حضورا + لمعتكف لجنازة 
قولما: (ولا اشبد جنازة) ٠‏ 
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فيذهب معهم إلى بيته ليحضره» فإذا مات جهزوه وصلى عليه رسول لله صلى الله عليه وسل وشيعوه» فلما كثر الحال كذلك والشخص 
قد يحتضر في الليل» في أوله أو في آخحره» فاجتمعوا وقالوا: لقَد أشفقنا على رسول الله في أن نؤاذنه في كل موتاناء فالأولى أننا ننتظر 
المريض حت يموت فنجهزه ونمله إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وس فيصلي عليه» واتفقوا على ذلك وأعدوا المكان لذلك وهو 
الموجود الآن ما بين باب جبريل وباب البقيع» هذا السور الصغير وإسمى مصلل الجنائز» والشارع الذي كان في قبلي المسجد إسمى 
درب الجنائز» فكانوا يأتون بالجنازة ويضعونها في هذا المكان المستطيل» ويؤذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم به فيخرج فيصل عليه» 
وربما صلى عليه أحيانا في المسجد. 

فكان المعتكف لا يشبد جنازة؛ لأنه كان يصب عليها خارج المسجد بجواره» والمعتكف معتكف في المسجد فكان لا يشبدها بمعنى: لا 
يحضرها ولا يشيعها ولا يصلي عليها؛ لأنه مشغول في معتكفه. 


حكم مس المعتكف للمراة 
حكم مس | 3 لمعتكف المرأة 
كيف لا يمس المعتكف امرأة وعائشة كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلل؟ المراد لا يمسها لحاجة المس» اي: لا يقصد 


ب 
وكذلك لا يباشرها لا بقبلة ولا بمقدمات الوطء. 


حك تصريف المعتكف لعمله وهو في المسجد 

قولما: (ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه) . 

ولا يخرج من معتكفه لحاجة إلا لما لابد له منه» وهو ا يعبر عنه بقضاء حاجة الإنسان» وهنا يبحث بعض العلماء والفقهاء في مسأاد 
وهي: إذا كان هناك إنسان له ضيعة بساتين؛ أو له تجارة وعنده غلمان يعملون له» وهو الذي يديرهاء فيل يرز له أن يديرها واشير بما 
يراه» ويأمرهم أن افعلوا كذا وكذا وهو في معتكفه أم لا؟ اجمهور يجيزون ذلك؛ لأن فيه حفظ ماله وليس فيه طول اشتغال. 
وحثون في مسأل أخرى وهي: إذا كان هناك إنسان معتكف وليس عنده مصدر للأكل والشرب إلا من صنعة يديه» كأن يكون 
خياطاً يخيط الثياب» أو وراقاً رمأسخ الكتب والأوراق» أو يعمل أي شيء من العمل اليدوي» فهل يجوز له أن يعتكف ويزاول ما 
بمكن أن يعيش به وهو في معتكفه أو أنه لا يصح له اعتكاف مع هذا العمل. 

نجد كثيرا من العلماء يقولون: إن توقفت معيشته على صنعة يده وكانت الصنعة لا ثتنانى مع حرمة المسجد» كالحدادة التي فيها دق 
بالمطارق وأصوات ونفخ كيرء ولا كالدباغة؛ لأن فيها رواتٌ غير مقبولة» قالوا: فإن كان عمله لا يؤثر على حرمة المسجد ولا يؤذي 
المصلين ولا يضيق عليهم فلا مانع؛ لأنه لا يمنع من فعل الحير» فهذا لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإفسان. 


قولما: زولا اعتكاف إلا بصوم) ٠‏ 
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ولا اعتكاف إلا بصومء يقول علماء الحديث: (ولا يخرج إلى البيت إلا لما لا بد له منه) هذا نباية ما قالت في أول الأعى: من السنة» 
وما بعدها إنما هو تمن أضافه بعد ذلك إلى الحديث» وهو: (ولا اعتكاف إلا بصوم) وما بعده» فكثير من عاماء الحديث يقولون: هذا 
ليس مما جاءت به السنة؛ لأن الصوم مع الاعتكاف موضع خلاف» ولكن على هذا النص: (لا اعتكاف إلا بصوم) اختلف العلماء 
هل الصوم شرط في الاعتكاف أم لا؟ ف مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد المشبور عنهم أنهم يقولون: لابد للمعتكف من الصوم» 
ونا غيرهم فيقواون: لا يشترط لما جاء من قول النبي ل عمر عند أن قال له الرسول: (أوف بنذرك) ونذره كان بالليل» وإذا أراد أن 
يوفيه فسيوفيه بالليل» والليل ليس موضع صيام» فهذا يدل على أن الصوم ليس بشرط. 

والشافعي رحمه الله لا يشترط الصوم مع أنه يستحبه» قال: إستحب له أن يكون صائاً ولكن ليس بشرط في صحته» وابجهور يقولون: 
الرسول ل يعتكف إلا صائًاً في رمضانء قالوا: اعتكف في شوال -ك! في قصة الأخبية على ما سيأتي- العشر الأول» ومن العشر الأول 
يوم العيد ويوم العيد ليس بيوم صوم. 

فقالوا: إنه لم يعتكف إلا بصوم وني المسجد النبوي» فقال النووي رحمه الله: نعم هو اعتكف في رمضان صَائا فهل صومه في رمضان 
وغود تكق كان ركان أو للاعتكاف؟ فإن قلتم: كان صومه لرمضان فلا دخل للاعتكاف في صومه؛ وإن قاتم: كان صومه 
الاعتكاف ضيعتم عليه صوم رمضان. 

إذاً: يتعين في هذه الحالة أن يكون الصوم لرمضان وصادف أن جمع معه الاعتكافء ولذا فإن الصحيح الراجح أن الاعتكاف يصح 
بدون صومء ولكن ا قال الشافعي: الأفضل أن يكون المعتكف صَائء لأنه أدعى إلى خلو نفسه وإلى صفاء روحه» والصوم يساعده 


على العبادة أكثر. 


ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هذه اجملة يتفق عليها ابجمهور» بمعنى: أن لا يكون الاعتكاف في بستان» ولا يكون الاعتكاف في 
خيمة في مكان ماء بل لابد للمعتكف أن يكون اعتكافه في مسجدء والمسجد يقول هنا: مسجد جامع يعني: أنه تصلى فيه اجمعة وتقام 
فيه اجماعة» فأما بالنسبة لجمعة فيقولون: إذا كانت مدة الاعتكاف آشتمل على يوم الجمعة؛ فهو إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه امعة 
سيكون بين أحد أمرين: إما أن يبقى في معتكفه ويترك ابمعة وابلمعة أولى من الاعتكاف. 

واما أن يخرج من معتكفه إلى مسجد تقام فيه ابنمعة» فيكون قد قطع اعتكافه بخروجه إلى اجمعة. 

إذاً: إذا كانت مدة اعتكافه تشتمل على يوم جمعة فيشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه اجمعة» وأما بالنسبة لغير اجمعة وهي 
الصلوات امس في جماعة» فإذا كان هناك مسجد لا تقام فيه الصلوات اخخمس جماعة فلا يصح اعتكافه فيه؛ لأنه سيضيع اجماعة» 
واجماعة للصلوات الهس أولى من اعتكافه. 

إذاً: لابد أن يكون المسجد جامعاء يشتمل على صلاة ابمعة» وعلى إقام الصلوات الممس في جماعة. 

بتي هل إشترط على المرأة إذا اعتكفت أن يكون اعتكافها في مسجد عام أو أن مسجد بيتها يجزئبا؟ يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: 
اللراة أن تعتكف قِ مسجد بيتباء ومسجد بيتبا هو المكان الذي خصصته لصلاتها وتصبل اما ف وهذه هي السنة» كما جاء عن أم 
عطية رضي الله تعالى عنها قالت: (صنعت للنبي صل الله عليه وسلم طعاما فلما أتى قلت: أريد أن تصلي نايا رسول الله! في بيتنا 
لنتخذ مكانه مصلى لناء فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بالماء وقام فصلل ... الحديث) ٠‏ 

وهنا إستحب العلماء أنه إذا كان في البيت متسع أن يخصص فيه مكان للصلوات؛ الفريضة للنساء» والنافلة للرجال» وهذا لما جاء في 
الحديث: (صلوا في بيتك ولا تجعلوها مقابر) ؛ لأن المقابر لا صلاة فيباء والصلاة في البيوت فيبا الرحمة واللحير والبركة وتعليم الجاهل 
وتعليم الصغير» فإذا كان للمرأة مسجد في بيتها بمعنى: مكان مخصص لصلاتها فيصح اعتكافها فيه. 

ويقول بعض السلف: لولا أنه جاء اعتكاف النساء في المسجد على عهد رسول الله لقات: ليس لما أن تعتكف في المسجد؛ لكثرة ما 
يراها الناس» ولكثرة تعرضها للناس. 
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008 مسجد) اسم جنس» ولكن هناك من يقول: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام» ويستدل بقوله سبحانه: أن طَهرَا بي للطائفينَ 
العا كفين والركع اللحوذ:1 | [البقرة:ه١١]‏ » وبأثر عمر: نذرت في الجاهلية أن اعتكف ايلة عند البيت. 

وهناك من يقول: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

وهناك من يقول: لا اعتكاف إلا في المسجد النبوي؛ نظراً لأنه صل الله عليه وس لم يعتكف في أي مسجد قط إلا في مسجدهء فل 
يعتكف في م25) ولا في بيت المقدس ولا في أي مسجد آخرء فقالوا: السنة أن يعتكف الإنسان حيث اعتكف صل الله عليه وسلم. 
وهناك من يقول: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» وسيأتي المؤلف في آنخر باب الاعتكاف بحديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد) » يشير إلى هذا القول» ولكن ابمهور ومنهم الأَعة الأربعة رحمهم الله: على صحة الاعتكاف في أي مسجد كان مادام مسجداً 
اها 

قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عنك إلله عليه وس قال: (ليس على المعتكف صيام إلا أن 
يجعله على نفسه) » رواه الدارقطني والحخاى» والراخ وقفه أيضاً] . 

بعدما ساق نا المصنف المدرج في حديث أم المؤمنين عاّشة: (ولا اعتكاف إلا بصيام) » جاءنا بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنبما: 
(ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه) » بأن نذر أو اختار أن يصوم مع اعتكافه» أما من أجل الاعتكاف ف ابن عباس 
يقول: ليس عليه صيام. ا 8 ١‏ 

وهنا يقول بعض العلماء: هذا موقوف على ابن عباس» أي: ي: أن ابن عباس ل يرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم» وقوارة: لكن :هذا 
الور له ح الرفع ؛ لأنة تعلق ان أنشريعي » وبصحة عبادة مشروعة؛ لأنه قال: (لا صوم على المعتكن) ٠‏ 

إذا: ابن عباس يقول: لا صوم على المعتكف» وأم المؤمنين عااشة تقول: لا اعتكاف إلا بصوم» ووجدنا مع المناقشة أن الراخ أنه 
يصح الاعتكاف بدون صوم. 

ولعل في هذا القدر -فيما يتعلق ببداية دخول المعتكف»ء وما يجوز له أن يفعله وما لا يجوز له؛ وصعة الاعتكاف بصوم أو بغير صوم- 
كفاية إن شاء اللّه» وبالله تعالى التوفيق. 


.1 سبب آسمية بعض الأسطوانات التى في المسجد النبوي 


سين الضة وطن الاأسظرانالك التي في المسجد النبوي 

في حديث عائشة: (إن كان صل الله عليه وسلم ليدخل ٍُ أنه فأرجاه واناساتفن) كله القبورة له عانق إله ]ذا كاف امريد 
مقابلاً لباب الخجرة» وباب الجرة موجود إلى الآن سرع عل الروضة ولا يمكن أن يكون السرير عند ا منبر ويدخل رامة إل اجرة؛ 
لأن بينهما مسافة بعيدة» ولا .يمكن لها أنشكزة معط فالا وجرا لأنه إذا كان شمالاً وجنوباً فلا عاق أن ينكل راسف إذا: 
السرير كان ممتداً شرقاً وغرباً ومقابلاً لباب الخجرة. 

وجاء في بعض الروايات عند مالك في الموطأ أن نافعاً قال: لقد أخبرني ابن عمر وقال: إن شئْت أريتك موضع اعتكافه» يعني: إذا 
أحببت أن أريك أن كان محل السرير أريتك. 

وجاءت رواية عرض صريحة: أن سريرة قات الطراة التوبة» ورا التوبة موجودة إلى الآن في الروضة بعد اجرة أمطرانة 
واحدة» وسعيت بأسطوانة التوبة لقصة أبي لبابة حينما ربط نفسه فيها حتى نزلت توبته» وفي القصة أن بن قريظة جاءوا إليه ونادوه 
من بعيد: ماذا ترى أنتزل على حك حمد؟ فقال بأعلى صوته: نعم» راشا يذه إل رقن أ نعم» وإن ل فسيذبك» ففي هذا ما 
فيه من الأعى وكان أبو لبابة يقول: والله! ما زالت قدماي من موضعهما حتى أيقنت أني خنت الله ورسوله؛ بمعنى: أني قلت: نعمء 
ولكن أخفيت شيئاً خلاف ذلك فانطاق من هناك ولم يرجع إلى رسول الله ليخبره حتى جاء إلى المسجد وربط نفسه في السارية» 
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وأقسم اليفك وثاقه إلا رسول الله صل الله عليه وسلىء فليا أبطأ على رسول الله سأل عنه» فأخبروه» فقال: أما وقد فعل فليبق في 
مكانه» ارك را وي اذ ترات باجامر اوم الصاو لاد رمك اندوع روسل ا ار ياه 
فقالت: ألا أبشره يا رسول الله؟! قال: إن شنْتء فنادت: إن الله قد تاب على أي لبابة» فبادر الناس ليحاوه من السارية فقال: لا 
والله! حتق يخرج رسول الله ويفكني بيده الشريفة» فسميت هذه الأسطوانة اعطوابة التوبة. 

وتجدون في أسطوانات الروضة لوحات وعناويين: أسطوانة عائّشة» أسطوانة السرير» أسطوانة الحرس» الأسطوانة الخلقة» أسطوانة التوبة 
أو أسطوانة أَبي لبابة» كل ذلك مكتوب بلوحات في الأسطوانات الموجودة في الروضة» ولهذا يقول عتها علماء تاريخ المسجد النبوي: 
الأسطوانات ذات التاريخ في المسجد النبوي. 

وكان بعض السلف بيتحرى الصلاة عندها» وبعض الناس ,ينتقد على ذلك ويقول: في هذا تتبع م لا حاجة لماء وجاء عن ابن الزبير 
وعن غيره: أمهم كانوا سألون عن الأسطوانات» ودخل على عائّشة وهي خالته فسألهاء فقال أصحابه: النتظروا حتى يخرج وانظروا أن 
يصلي؟ فلابد أن تكون قد أخبرته اننا رج صل يغدها فعروهاء 

ردقه الأتجرانات ليس معنى إبقاها على تاريخها وأحداثها أخدافية تقديساً نام الشارية ولا فاو الأسطوانة» ولكنة عتراة وك 
ار الإسلاهي لما شبدت من تلك الأحداث» فثلاً اميظوانة السرير إذا دخل الإسان المسجد وهو على طوله في التوسعة الأخيرة الثانية 
وقد أصبح المسجد مائة ذراع في مائة ذراع فلن يعرفها إلا إذا كان 0 عليها. 

وقول عائشة: (وكان بدني إلي رأسه وأنا في حجرتي) » أن كان السرير؟ الجواب: كان في الروضة في الصفوف الأول» ولكته كان لا 
بمنع المصلين من الصلاة» وإذا كان لا بمنع المصلين من الصلاة فلا شيء في ذلك. 

وأ ليه لاوط فيه جرف أبن مكانه الذي ربط فيه نفسه؟ وتأتي السيرة ويأتي التاريخ يذكر ذلك» عندها يتذكر الإنسان ويحذر 
أن يخون الله ورسوله» تأتي كذلك أسطوانة ثمامة بن أثال الذي جاء من بتي حنيفة: (ا أخذ أسيراً وكان سيد قومه وربط بالمسجد 
وهو مشرك» وكان يوق كل ليلة بحلب سبع نياق أو سبع شياه فيشربهاء ومكث ثلاثة أيام والنبي صل الله عليه وسلم يمر عليه ويقول 
له: (كيف بك يا ثمامة؟! فيقول وهو مشدود في السارية: يا خمد! إن ترد مالا أعطيتك فأرضيتك» وإن تمان -بالعتق- تمنن على كيم 
وان تقتل تقتل ذا دم -أي: أن قومي سيطالبون بدمي- فتركه ثلاثة أيام ثم مى عليه فقال: أطلقوا ثمامة» فليا أطاق سأل: ماذا يفعل 
من يريد أن يدخل في ديت؟ قالوا: يغتسل ويحاس إلى الرسول صلى الله عليه وسل وينظق كبادة الى نأل عق أفزك هاه وكان 
بيرحاء» فذهب واغتسل ثم جاء ودخل المسجدء وبعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر جلس إليه ونطق بالشهادتين» فقيل 
له: لماذا لم تسلم قبل وأنت في الوثاق ثلاثة أيام؟ قال: خشيت أن تقولوا: أسلم خشية السيفء ثم قال: يا رسول الله! إن خيلك أخذتني 
وأنا في طريقي إلى مكة معتمرأًء قال: اذهب فاعتمر) » وذهب وكانت له قصة مع أهل مك2. 

والأسظوانة احاقة ولسين استطرانة الرقرويع أنه صلى الله عليه وس كان يجلس إليها ويستقبل عندها الوفود» وليس في معرفة هذه 
الأسطوانات ما يعاب» وليس في ثتبع ذلك ابتداعء كا يظنه البعضء والله أسأل أن يوفقنا وإيام جميعا لما يحبه ويرضاه. 

وصل الله وس على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

/الءه كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان [3] 

كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان [8] 

ليلة القدر هي أفضل ليالي السنة لأنها هي الليلة التي أنزل الله عنى وجل فيها القرآن إلى السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك مجزأ على حسب 
التوادكوكذ] فليا ا علا وسلن بقارا مق آلف "قوسد العادة فا تدك عاد الى كبر ره ها ساو لاوقاو تسنة 


واربعة اشبر. 
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3 الصيام 
١‏ تعيين ليلة القدر واللحلاف في ذلك 
تعيين ليلة القدر وانلحلاف فى ذلك 
5 الله الرحمن الرحيم 00 رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصعبه أجمعين. 
أما بعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنبما: (أن رجالا من أصاب ابي صل الله عليه وسلم أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخر» فقال رسول لله صل الله عليه وسل: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فن كان متحريها 
فليتحرها في السيع الأواخر) » متفق عليه. 
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي معاي وص امسعيرير قال في ليلة القدر: (ليلة سبع وعشرين) » رواه أبو داود 
والراخ وقفه» وقد اختلف في تعيينها على رف فر أوردتها في فتح الباري. 
وعن عاّشّة رضي الله تغالى عتها 'قالت: (قلت يا سول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم! إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني) » رواه النممسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحا 5] . 
إن هذا الميخك وهو ميدث الله القد سيد المرافي» من ذللة تعر يففهاء.ولاذا معي ليله القدزة ومع .ذلك أيضا تعبين وفنا مق 
تكون» هل هي في عموم السنة أو في خصوص رمضان أو في العشر الأواخر أو في الور منها؟ وهل هي ثابتة أو متنقلة؟ وهل هي باقية 
أو رفعت وماذا يقول من صادفها؟ وهل لها علامات؟ وما هو فضلها؟ كل ذلك يتناوله العلماء بتوسع. 
وما توسعوا فيه موضوع تعيينهاء وهذا الموضوع يم 0 وقد ذكر لنا المؤلف أنه أورد أربعين قولاً في تعيينها في فتح الباري» ونقلها 
عنه الشوكاني وزاد علهها أربعة أقوال» فتحصل بذلك أربعة 0000 قولاً في تعيينها. 
وفي الحديث الذي ذكره الممت “عه اللد: (بأن اله وو فٍ منامهم أن ليلة القدر في السبيع الأواعي هن رمضان -أي: 3 
الأشرة ةيد العسر الأواقين من كانه ودرا ابي صلى الله عليه وسلم بذلك» فقال: أرى -أي: أظن - أن رؤيا م قد تواطأت) 
؛ التواطؤ هو كا يقول العلماء: التطابق» كالوطي على الوطي تواطأت» تضع القدم على القدم نتابعه» فتواطأت رؤياكم أي: اتفقت 
رؤيا؟» على أنها في السبع الأواخر من رمضان» فقال صلى اله عليه وسلح: (فاتمسوها في السبع الأواخر من رمضان) ٠‏ 
ففي رؤياهم إياها تقرير من النبي صل الله عليه وسل لحم عليهاء ثم أصدر التشريع من قوله لا من رؤياهم فقال: (المسوها) ورؤيا 
المؤمن قد جاء في الحديث عنها: (الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» يراها الرجل الصاح أو ترى له) وقال العلماء: 
هذا العدد الذي هو جزء من ستة وأربعين» ليس من خمسة وليس من أربعة ولا من سبعة قالوا: لآأن رساك حفن صلوات الله وسلامة 
عليه كانت مدتبا ثلاثاً وعشرين سنة: منها ثلاث عشرة سنة بمكة» وعشر سئوات بالمديئة» وكانت مدة تحنثه في الغار قبل أن يأتيه 
الوحي بالرسالة ستة أشن فقالوا:. إذا سنا اثلاث والنشرين اسنة عل تنعت #لسكرة :فيا بلكة وأريفولة تصفاء لأن المعة اكير 
نعلت الفعةه ذا انيه منة 'قنه مبلواركة ابل "وداخي طبه وود مده الزيالك كامزلة انيه وانعق عرد ماروا ريغن وكات عيلوات الله 
وسلامه عليه في مدة تحنثه -أي: تعبده وانقطاعه- في غار حراء يرى الرؤياء فإذا رأى الرؤيا جاءت من الغد كفلق الصبح واقعية» 
فكانت الرؤيا تصدق في تلك المدة» فقال صلى الله عليه وس مبينا. (إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) . 
وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى الصبح سأل أححابه: (أيكم رأى رؤيا البارحة؟) فيقصون عليه ما رأوا ويعبرها لهم. 


أقسام الرؤيا 


أقسام الرؤيا 
يقول العلماء: الرؤيا على ثلاث أقسام: القسم الأول: أن يرى الإنسان ما يسره» فيحكيه لأحب الناس إليه؛ ليفسرها بأحب الوجوه 
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3 الصيام 


فهاء والقسم الثاني: أن يرى خلاف ذلك فليتفل عن يساره» ولينقاب على جنبه الآخر فإنها لا تضره شيا والقسم الثالث من الرؤى: 
إنما هو تصور وتخيل أحداث عمل النهار» يا يقولون: المخيلة تختزن بعض الصورء فيبيت يحل بما كان فيه في النبار من بيع وشراء أو 
خصومة أو فرح. 

إعم» وهذه هي التي يقال فيها: إنبا أضغاث أحلام. 

وهنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروا في المنام ليلة القدرء وكلنا يعلم مدى صعة الرؤيا في قضية مشروعية الأذان» لما تشاور النبي 
صل الله عليه وسلم مع الصحابة في أمس إعلامهم بالوقت من أجل أن يجتمعوا للصلاة» ققد كان الواحد منهم يخرج من بيت ويمر على 
أخيه في بيته فينبهه: الصلاة يا فلان! الصلاة يا فلان! وكل بعلم الآخر حتى يجتمعوا لصلاة الفريضة جماعة» فتشاور صل الله عليه 
وس معهم ليتخذوا وسيلة للإعلام» فنهم من اقترح الناقوس -وهو الجرس- فقال: لا» هذا للنصارى» ومنهم من اقترح الطبل» فقال: 
لاء هذا لكذاء ومنهم من اقترح البوق» فقّال: هذا لليبود» ومنهم من اقترح إشعال النار» فقّال: لاء هذا للمجوس وهكذاء وانصرفوا 
دون أن يتفقوا على شيء؛ فلما كان الغد جاء عبد الله بن زيد وقال: (يا رسول الله! رأيت فيما يرى النائم أنه طاف بي رجل» عليه 
حلة خضراءء يمل ناقوساً على كتفه -وفي رواية: خشبة على كتفه- فقلت: أتبيع الناقوس؟ فقال: وماذا تفعلون به؟ قلت: ننقس به 
للصلاة» قال: آلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بل٠‏ 

فوقف وأذنء وذكر ألفاظ الأذان النمسة عشرء ثم تضى قليلا وذكر الإقامة» وقال: هكذا تفعلون. 

لما سعع ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق» قم فألقه على بلال» فإنه أندى منك صوتاً -. بعق: ليق واد والطق» 
:2 فلما قام بلال ردقه سعع ذلك عمر بن اللخطاب» خاء من ببته يبري ويجر الرداء» وقال: يا رسول ل والله! لقد و مثلما 
تععث.٠‏ 03 03 3 

فقال: تواطات رؤيا م) وجعلها ألفاظ الآذان المشروعة. 

والذى يمنا أن النبي صلى الله عليه وس لما ممع رؤيا الصحابة» ووجدها واضحةء أقرهم عليها. 

وأذك هنا بالمناسبة أن علماء التعبير يقولون: كل من حسن طعامه ولطف» وحسن لباسه ونظفء وتعود النظافة في جسمه دائماً وغالباً 
تكون رؤياه صالحة صادقة» وهذا في الأول والآخر يرجع إلى صلاح العمل» وإلى شفافية ابوج وطهارة القلب؛ لأن الرؤيا رؤية 
لضي لسك رق لعن واللى يمنا فى هذ انديت أنبم ذكروا ليلة القدر في السبع الأواضن 

والذي أورد على خاطرهم ترائي ليلة القدر هو أن النبي صل الله عليه وس كان قد أراد أن يخبرهم بليلة القدر. 


وف الحديث د الصحيح: (خرجت لأخ عن ليلة القدر» فتللاحجى فللان وفلان فرفعت) أي: رفع تعيينها» ولذا قال العلماء: شوم 
0 ابن دقيق العيد د من اشتغل من طلبة العلم بالجاج في العلم» وثتبع الخلافات واللحصومات في الشواذ حرم العلم؛ 
لأنه شغلل بأشياء ملي فيهيا» فيفوت على نفسه الأهم. 

إذاً: في هذا الحديث النص على أن ليلة القدر في السبع الأواشيع والسبع الأواخر هي العشر الأواخر ما عدا الأولى» والثانية والثالثة من 
العشر» وبقى الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة» إذأ: الثالثة من أول العشر هي أول السبع» فيقولون: إن 
النصوص وردت في العشر الأوارا كد منها في غيرهاء وكا قال المؤلف في آحر الحديث الثاني: لقد أوردت أربعين قولا في تعيينهاء 
منها ما جاء عن ابن مسعود أنه قال: من قام العام كله صادف ليلة القدر. 
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ولا ذكر ذلك ل أبي بن كعب قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» والله! تقد علم أنها في اللفهنالأراعر وى الرتر من العشر الأراعرد 
الحكمة من عدم تعيين ليلة القدر 


وقول العلناء:- أخماها الله على الأمة يا أخفى الساعة التي في يوم الجمعة» ليجتبد الناس في عمل اللخير في رمضان كله» وني العشر 
كلهاء وفي يوم اللمعة بكامله؛ لأنه لو عين ليلة بذاتها لتقاصرت الحمم» وتكاسل الناس» ونشطوا في تلك الليلة فقط وتركوا ما عداها. 


أرجى الليالي التي يتوقع أن تكون فيها ليلة القدر 


أرجى الليالمي التي يتوقع أن تكون فيها ليلة القدر 

ونأتي إلى بعض النصوص الأخرى المتفق عليهاء ونترك الأربعين قولاً التي ذكرها المؤلف. 

وهنا: من الليالي التي هي أرجى ليالي القدر ليلة واحد وعشرين» وذلك لما جاء عنه صل الله عليه وس أنه لما كان معتكفاً في العشر 
الوسطىء ثم خرج على الناس برأسه من خبائه وقال: (من كان معتكفاً معي فليعتكن) لأن راوي الحديث يقول: نفرجنا في صبيحة 
عشرين بأمتعتناء أي: انتبينا مفرج عليهم فقال: (من كان قد اعتكف معي فليعتكف» فقد أتيت وأخبرت أن الذي أطلبه أمامي 
-يعني في العشر الأواخر- وقد رأيتني -أي: فيما يرى النائم» أو رأيتني وكين إل إخافا ارقت د دوعن 

كل ذلك يصدق عليه- أني في صبيحتها أسجد في ماء وطين) يقول راوي الحديث: وما كان في السماء من حاب ولا قزعة» فأمطرت 
السماء ليلا وكان المسجد من العريش -أي: من الجريد والجذوع- وأرضه من التراب» فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 
الصبح في أثر الماء والطين» أي: فوكف السقّف ونزل الماء من المطر» وتبللت أرض المسجدء يقول: ولقد رأيت الطين والماء على أرنبة 
أشن رسو الله وغل جيقهة وكان ذلك صبيحة يوم واحد وعشرين» فهذه رواية صحيحة أنه قال: (أريت أني أسجد في صبيحتها في ماء 
وطين) وجاء الماء والطين صبيحة يوم واحد وعشرين» فهذا دليل على أنها في ليلة واحد وعشرين. 

وف عموم (المسوها في الوتر من العشر الأواخر) روى مالك رحمه الله ف الموطأ» وهو في ححيح البخاري وفيٍ السئن: أن زجلا عر 
جهينة كبيراً في السن كان يسكن أطراف المدينة» فأى ابي صلى الله عليه وسلم وقال: (يا رسول الله! إني رجل كبير السن» أسكن 
في البادية» واني عمد الله- أصلي بقوي» ولا أستطيع أن أنزل كل ليلة إلى هذا المسجد» فرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد رجاء 
ليلة القدر) فهذا رجل كبير السن» ساكن في ضاحية المدينة» يصلي اقوس سأك هوك الله ا دنسوق لد لنلة 1 لفيا | العامة 
بغية ورجاء ليلة القدرء فاذا قال له؟ قال: (انزل ليله ثلاث وعشرين) . 

ونحن نقف عند هذا الأثرء الرجل يقول: أنا رجل كبير» وأصلي عمد اللّه- بقومي» ولا أستطيع النزول كل ليلة إلى هذا المسجدء 
يعني أنه برغب أن ينزل ولكن إشق عليه» ثم يقول: أريد أن أنزل ليلة» فرني بليلة وعين لي ليلة أنزل فيا تحرياً لليلة القدر» فلم يقل له 
صلى الله عليه وسلم: أنت رجل كبير» وأنت تصلي بقومك» صل هناك وتحر ليلة ثلاث وعشرين» ولكن أقره على الرغبة في النزول إلى 
هذا المسجد النبوي الشريف» وعين له الليلة التي ينزل فيبا. 

ذا لاقت عل انان حيتها اناهن "ضحي حيث شاءوا إلى المسجد النبوي الشريف يتحرون ليلة القدر فيه» وهم يتحرونها فيه؛ لأننا نعلم 
جميعاً أن الصلاة فيه بألف صلاة» فإذا صادفت ليلة القدر» وهي خير من ألف شهبره إذاً: فستكون ألف في ألف فهذا فضل عظم! 
إذاً: هذا الحديث بين لنا مدى فضل الصلاة في المسجد النبوي في رمضان وفي العشر الأواخر تحرياً لليلة القدر ولو كانت نافلة ولا 
نقول: كلّ يصلى في مكانه» فهذا صعيح ولا مانع أن يصلي الرجل في بيته» أو يصلي في باديته» أو يصلي في حاضرته حيثما كان؛ لأن 


51121120 ١١١ * 


3 الصيام 


هذا الرجل سأل» والرسول قرره على رغبته» وعين له الليلة التي بتحرى أو هي أحرى أن يصادف فيها ليلة القدر. 

تأ أحاديك 0 الرن قيدكل فيا ايل سن وعشرين» نكن المن انها ترصن بذاتها كالحادية والعشرين» والثالثة والسابعة والتاسعة 
والعشرين» ثم نأتي إلى ليلة سبع وعشرين وهي من الوتر» فنجد فيها هذا الحديث الذي اختاره المؤلف وساقه هنا وهو قوله صل الله 
عليه وسلم: ( (أرى رؤيا 6 قد تواطأت على ليلة سبع وعشرين» ففن كان متحرياً فليتحرها أو تحروها ليلة سبع وعشرين) وهنا نجد أن 
الجمهور يرحون أنها في ليلة سبع وعشريقه الآنعددا من الصعابة راوها في منامهم» وتواطأأت رؤياهم عليهاء والرسول صلّى الله عليه 
وسلم أقرهم على ذلك؛ ثم نجد بعض الاجتهادات في تأييد أنها في ليلة سبع وعشرين. 

فن تلك الاجتبادات قول بعض العلماء: إنها معينة في سورة القدر في قوله تعالى: إسَلام هي| [القدر:ه] يقولون: إذا عددت من 

أول قوله تعالى: إإِنا ْنَا في ليله اله | [القدر:١]‏ إلى كامة (هي) فستجد كلمة (هي) هي الكلمة السابعة والعشرون من كامات 
السورة» و (هي) ضير مفرد مؤنث» فقالوا: إذاً: هي في ليلة سبع وعشرين. ش 

وهذا -ك يقواون- ربما يكون من باب المصادفات» وقد ساق ابن كثير والقرطبي وكثير من المفسرين أن عمر رضي الله تعالى عنه 
كان كثيراً ما يدخل ابن عباس في مجلسه وهو غلام» ويرى من شيوخ الصحابة نوع استغراب أن يبجالس غلام كار الصحابة» فأراد 
عمر أن بين لهم أنه ما أجلسه معهم إلا لفضله وعلمه وإن كان غلاما وفي بعض الجالس سأل عن سورة النصر: [إِذَا جا تصر الله 
المح | [النصر:١]‏ فتكاموا فيها وقالوا: هي إشرى بالفتح» وبشرى بالنصر» وبشرى بانتصار الإسلام» وابن عانقا ا 
ماذا تقول يا ابن عباس؟! قال: والله! لقد نعت إلينا رسول الله وهو حي بين أظهرناء لأنه إذا جاء نصر الله وإذا دخل الناس في دي: 
الله أفواجأًء فهمة الرسالة قد تمت» ول . يبق هناك حاجة للبقاء» فليتأهبء وإسبح مد ربه ويتزود ليلقى ربه. 

فقال عمر: وأنا أقول ذلك. ٍ ٍ 

ومرة اخرى سالهم عن ليلة القدرء نفاضوا في بعض الأحاديث وفي رؤى بعض الصحابة» فقال: ما تقول انت يا ابن عباس؟! قال: 

8 لأعم أي ليلة هي. 

قال: وما هي؟ قال: هي لسبع بقين أو لسبع خلون» (لسبع بقين) يعني: ليلة ثلاث وعشرين؛ لأن الباقي بعدها سيع ليال» أو (لسبع 
عارد )بسي ليلة سبع وعشرين؛ لأنه قد خلت ومضت قبلها سبع ليال» قال: ومتزعرت ذلك قال لأن الله خاق السماوات 
سبعاء والأراضين سبع وجعل ابجخرات سبعاء والطواف سبعاء والسعي سبع والأسبوع سبعاء والشبر يقوم على سبع» والإفسان خاق 
من سبع » وغذي إسبع٠‏ 

وذ أشياء من هذا كثيرة. 

قال: فهذا الطواف والسعي والسماوات عرفناها» ولكن الإنسان كيف خلق وكيف غذي؟ قال: يقول تعالى: ينظ الإنسَان 3 
اه * نا سبي اناه ب * م ناض لقنا * فَأَئينَا فيا حبا * وعتبًا وقضبًا * وَرَيتوًا وَككْلَا * وَحَدَائيَ غلبا * وقَاكهَة 
وأبا) [عبس:81-74] وَألأن للدواب» وهذا رزق الإنسان مبني على هذاء وأطواره سبعة: نطفة» م علقةء ثم مضغة» ثم عظام» ثم 


كسبي العظام لما ثم أنثى خلقاً آخرء قال: واللّه لقد غصت على ما لم نغص عليه» فاعترف له عمر رضي الله تعللى عنه بالفضل وبدقة 
الاستنتا 
3 


وهذا يتعين إما ليلة ثلاث وعشرين واما ليلة سبع وعشرين» هذا ما يتعلق بالتعيين. 


اجمع بين الروايات المتباينة في تعيين ليلة القدر 
المع بين الروايات المتباينة في تعيين ليلة القادر 
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وهنا قف العلماء أمام هذه النصوص الصحيحة: ليلة واحد وعشرين وفيها المطر» وليلة ثلاث وعشرين أمى النبي صلى الله عليه وسلم 
الرجل المسن بالنزول فيهاء وليلة سبع وعشرين رؤياهم تواطأت فيهاء فكيف يكون هذا مع أن إحدى وعشرين تغاير ثلاثاً وعشرين 
وتغاير سبعاً وعشرين» فهل هذا تناقض أو تعارض؟ قالوا: ليس فيه تناقض ولا تعارض وإنما في السنة التي سألوا فيها أولاً كانت في 
ليلة واحد وعشرين» وفي السنة التي رأوا فيها الرؤى كانت في ليلة سبع وعشرين» وفي السنة التي سأل فيها الجهني وقد صارت معروفة 
عند أهل المدينة بليلة الجهني؛ لأنه كان ينزل في العصر وينيخ دابته» فيصل العصرء ويبقى إلى أن يصلي الفجر» ودابته عند الباب 
فيركب ويرجع إلى مكانه» فعرفت بليلة الجهني كانت في ليلة ثلاث وعشرين فقالوا: كل حادثة كانت ليلة القدر في سنتها في ذلك 
التاريذ» فإذاً: هي ليست بابتة» ومن هنا قال الشافعي وغيره: إن ليلة القدر ليست مربوطة ومعينة بليلة واحدة من الوتر من العشر 
الأواعي .بل عن متقل بوتدوراق الوتن من لمكن الأوان: قر تكون ةق اليل واعدة .ودرة تكوة:ق ليله لا مجومرة كون فى الياة 
تسع وعشرين» ومرةً تكون في ليلة خمس» ومرةً تكون في ليلة سبع» فهي ليست مرتبطة وثابتة في ليلة من الليالي» ولكنها ثتتقل في 
الوتر من العشر الأواخر. ٍ 

وهذا أحسن ما يمع به بين النصوصء وهو يساعد على المعنى الذي قالوه في الحكمة من إخفائها: ليجتهد الناس في كل العشر الأواخر. 


يان أن ليلة القدر باقية لم ترفع 

بيان أن ليلة القدر باقية لم ترفم 

ثم إن هناك من يقول: إن ليلة القدر قد رفعت "ا جاء في الحديث: (فتلاحى رجلان فرفعت) وهذا يقوله بعض طوائف الشيعة» 
ولكن اجمهور يقولون: إن معنى (رفعت) أي: رفع العلم بتعيينها؛ لأنه في نفس الحديث قال: (فالقسوها في العشر الأواخحر أو في الوتر 
من العشر الأواخر) فكيف تكون قد رفعت وهو يقول: (القسوها) إذاً: هي موجودة» ولكن الذي رفع هو العلم بتعيينها بالذنات في 
أي الليالي. 

هل ليلة القدر خاصة ببذه الأمة أم أنبا كانت موجودة في الأمم الماضية؟ 

هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة أم أمبا كانت موجودة في الأمم الماضية؟ 

ثم يأتي البحث أيضاً هل هذه الليلة خاصة ببذه الأمة أو أنها كانت موجودة في الأمم الماضية؟ فبعضهم يقول: هي خاصة ببذه الأمة» 
ويذكرون في ذلك ما رواه مالك رحمه الله بلاغ وهو من البلاغات الأربعة التي يقواون: لم يوجد لما سند» ولكن لتبعها أبو زرعة 
رحمه الله فوجدها مسندة بأسانيد تدور بين الحسن والضعف والصحة» هذا البلاغ الذي رواه مالك هو: أن اللي صلى الله عليه وسلم 
أري أعمار أمته مع أعمار الأمم الماضية» فتَقَاهاء لأنها ما بين الستين والسبعين» والذين قبلهم كانوا يعمرون المائة والمائتين» فلما تقامها 
عظم عليه أنهم لا يعملون زمنا بقدر زمن الأمم الماضية» فلا يحصلون من الجنة بقدر ما يحصل غيرهم؛ لأن الشخص الذي يعيش 
مائة سنة في طاعة الله ليس كلدي يعيش ثلاثين سنة أو أربعين سنة كا في الحديث: (خيرم من طال عمره وحسن عمله) فأتي بليلة 
القدر وجعلت لأمته تلك الليلة التي قال فيها: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساياً غفر له ما تقدم من ذنبه) فكانت ليلة القدر تعويضاً 
للأمة عما نقص من أعمارهاء وف الزؤاية اضرف انه دك كته الامة انه كان في من قبلنا رجل كان يقوم الليل ويجاهد بي النبار 
صائاً فانين سنة أو ماثة سنة» فتقال الصحابة أعمالهم وقالوا: من يستطيع أن يظل ثمانين سنة يقوم الليل» وثمانين سنة يجاهد العدو وهو 
صائم؟! فلا قارنوا أنفسهم بالنسبة لهذا النوع من البشر المتقدم عظم عليهم ذلك» فأنزل الله سورة القدرء وفيها: أن تلك الليلة خير من 
الألف الشبر؛ لأن الرجل لبس السلاح ألف شهرء والألف شهر في الحساب تساوي ثلاثة وثمانين سنة وكذا شهرأء يعني فوق القانين 
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سنة» فكانت ليلة القدر تعويضاً للأمة عما فاتها من القدرة والاستطاعة على عمل اللحير كذاك الرجل الذي عَبَدَ الله ألف شهر قياماً اليل 
وجهاداً في الهار. ا 0 
ومن هنا قالوا: إنها خاصة ببذه الامة» والاخرون يقولون: بل هي موجودة في الامم قبلنا؛ لما جاء في حديث ابي هريرة: (أنه سأل 
الي عل الله عليه وسا: هل ليلة القدر كانت تكون في الأمم مع الأنبياء» فإذا مات النبي رفعتء أو هي باقية وخاصة ببذه الأمة؟ 
فقال صل الله عليه وسل: بل كانت مع الأنبياء في الأمم الماضية) وسواء كانت في الأمم الأوائل» أم كانت جديدة في هذه الأمة 
قد عدا الاك اد يا 

65 العلامات التي تعرف بها ليلة القدر 

العلامات التى تعرف بها ليلة القدر 

بتي هل هناك علامات لما في ليلتها؟ العلامات التي وردت إِنما تظهر في صبيحتهاء وبعضهم يقول: من أ مه الله فقد يرى بعض 
العلامات؛ وليست علاماتها عامة كالشمس والقمرء ولكن ربما يجد إِنسان شيئاً ما دون أن يراه الآخرون» ولكن العلامة العامة هي 
مويه ووشاية يلكو سك قود بسانت | درل الا250 ارت فها إِذن رجهم من كل مي * سَلام هي [القدر:4-ه] فقالوا: 
(سَلام هيَ) أي أن الملاتكة تسم على كل من في الأرضء فيقولون: من صافته الملائكة -وقد تصاغ البعض- يشعر أن في قلبه رقة» 
وكأنه يميل إلى البكاء فرحاً أو خوفاً من اللّهه وهذه الحالة المعنوية قد تعتري بعض الناس إذا قرأ شيئاً من القرآن» فإن المولى بتجل 
عليه بروحانية كابه» فيحس طمأئينة وارتياحاً نفسياً لم يكن يحس به من قبل» وهي السكينة التي تنزل عند قراءة القرآن كم ذكر ذاك 
الصحابي ارسول الله أنه كان يقرأ القرآن بالليل والفرس في مربطها فإذا بها تجول» وعندها طفل نفاف عليه» وترك القراءة وذهب 
ليرى الطفل فوجد الفرس قد سكنت وهدأت فإذا عاد إلى صلاته وقرأ تحركت الفرسء» فأخبر النبي صل الله عليه وسلم فقال له: 
(تلك السكينة التى تنزل عند قراءة القران» فتراها الفرس فتتحرك) . 

وهكذا قد يرى أنواع وأشخاص وأفراد من الناس في تلك الليلة بعض تلك العلامات التي من يحسها يحس بانشراح صدره» ويخفة 
روحه» وبرفعة معنوياته» ويحبته لذكر الله وما والاه. 1 

أما العلامات التي يشبدها اجميع ففى صبيحتها تشرق الشمس وليس لها شعاع كشعاع الأمس» بل تكون الشمس هادئة رائقة فيها 
شبه من ضوء القمرء يقولون في سبب ذلك: إن الملائكة حينما تنزلوا ليلة القدر لم ببق شبر في الأرض إلا وفيه ملك» فإذا صلى الناس 
الفجريذاً الملاتكة يصعدون إلى السماوات السبع» وإلى سدرة المنتبى» فيصعدون من بعد الفجر إلى طلوع الشمس وإلى الضحى فكثرة 
عددهم مع نورانيتهم -لأن الملائكة من نور- يختلط نور الملائكة مع شعاع الشمس» فيختلط النور والشعاع» فيتغير لون أشعة الشمس 
السسرا دلت» 5 ١‏ 

ويقولون في علاماتها: إن ليلتها سلام» فلا يقع فيها من الأحداث العظام التي تفزع الاممء لا يقع فيهيا خسف» ولا يقع فيهيا غرق» ولا 
بقع فيها إحراق» وكذلك نبارها يكون تابعاً لليلتها بسلام: إسَّلام هيَ] [القدر:ه] والواجب على العالم في هذا الوقت الحاضر -لو كانوا 
عقلاء- أن يجعلوا لهم فترة سلام يستريحون فيها ولو كانوا في حالة قتال وشعناءء ويعطون أنفسهم فرصة للمفاهمة» وللتوصل إلى السلام 
الحقيقى» وسابقاً جعلوا سوبسرا بلداً بعيداً عن الحروب» يلتقى فيها المتحاربان» يتقاتلان في الميدان» ويجلسان على طاولة واحدة وعلى 
01 وذ عريف ما قير كل نعم السو عل لاعن لخعلوها بإداً بعيداً عن الحروب» حت إنه كان في الأول 
ليس لها جيش؛ لأنبا لا تحارب ولا تحارب؛ لتكون موطناً لالتقاء الأعداء وفرصة للتفاهم» وقد سبق الإسلام ذلك قال تعالى: [إِنْ 
د عند الله اننا عَشَرَ شَبْرَا في بابٍ الله يوم حَلَقَ السموات والأرضٌ منها أربعة حرم] [التوبة:"] يحرم على الإنسان أن 
يعتدي على الآخر ولو كان له دم عنده» فيتواصل الناسء» وتسافر القبائل وتنتقل في مأمن أثناء هذه الأشبر الحرم. 
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وكذلك قال تعالى: إوَإِذْ جَعلَْا الت ماب للئّاس وَأَمْنَا| [البقرة:ه"١]‏ فالمتقاتلان في غير مكة إذا التقيا في حرم مكة فهما أخوان» 
لا يبيج أحدها الآخر» ولا يعتدي أحدهما على الآخرء لأنهما في مظلة أمن البيت الحرام كا قال تعالى: إوَمَنْ دَخَلْه كَانَ آمنًا| [آل 
عمران:9177] حتى الطير يأُمن فيه» والوحش يأمن فيه فضلاً عن الإنسان» فالإسلام عل مكنا وزماناً للسلم والأمرخ. وججعل .فرضة 
لنتخاصمين أن يتصا حواء وفرصة للمتخالفين أن يتفاهموا في ظل حرمة من حرمات الله قال تعالى: ومن يعظم شَعَائر الله ًا من 
تَقْوَى القاوب] [ | |الحج ف 

إذاً: نحن مقصرون فٍ حق الإسلام وكان علينا زاماً أن نعل العالح 3 00 عندناء ومن عندنا انطلق» سواء كان فٍ المكان بمكت, 
أو في الزمان في الأشبر الحرم» والتشريع العام: إلا حلا شَعَائرَ الله ولا الصَّهرَ الحرام ولا اهدي ولا الْقَلايْدَ ولا آمين البيت الحرام] 
[المائدة:"] يا سبحان اله! يقول: لا تحلوهم» ولا أستحاوهم» وابقوا لهم الحرمة» من أم البيت الحرام فهو آمن» وقد كانوا في الجاهلية 
من خرج من أمن الحرم وخاف على نفسه في غير الأشهر الحرم يأخذ لحاء تجرة ويجعله كالقلادة في عنقهء فإذا مى بأي قبيلة قالوا: 
تحرم بالحرم» فهذه القلادة» والقشرة من لحا الشجرة تميه من أعدائه؛ لأنها من جوار البيت. 

والآن صار المسليون لا يرقبون في بعضهم إل ولا ذمة» ولا حول ولا قوة إلا باللهء فالقوة للقاهر» والسلطة للقادر» ورجعت جاهلية 
موعن ا ومع غلب الشللى» فلنرجع إلى الإسلام؛ إن لم نصدره للآخرين فليكن لنا فيما بينناء لا أن نأتي في رمضان ونحشد الجيوش 
القتال» الواجب على الميع أن يكون رمضان أقل ما فيه هو السلم والسلام» نعم لأخذ الاحتياط! ونعم لأخذ الأهبة! ونعم لإعداد 
القوة! ولكن أن ثقائل! وأن يقائل لمسلمون بعضهم بعضا في رمضان» وفيه ليلة الس والسلام التي قال الله فيها: ِسَلام هي حَق مَطْلع 
الجر [القدر:ه] ! فنسأل الله السلامة والعافية! أن المسلمون من هذا؟! أين أجهزة الإعلام من هذا التشريع الإلمي؟! إن الكلام 
على ليلة القدر لا يمكن أن يستوفيه إنسان في جلسة. 

سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم 

واذا جثنا إلى تسميتها قالوا: القدر: هو الشرف والرفعة» فهى ليلة رفيعة القدرء جليلة المكانة؛ لأنها شبدت عظمٍ القدر على عظم اداق 
في عظيم الأمم» شبدت أعظم ما شبدت ألا وهو إنزال القرآن الكريم على خير خاق الله في أمة هي خير الأمم» ومن هنا كانت ليلة 
القدر رفيعة الشأن. 

وقيل القدر: هو التقدير؛ لأن الله سبحانه يقدر فيها أحوال العالم الأرضي» وينزل ذلك التقدير إلى الملائكة ليطبقوا ذلك كا قال تعالى: 
مَك الَلابكة والروح فا بذ ريم منْ كل أمر| [القدر:4] من كل أمى من أمور الخلائق: من رزق ومن شقاء ومن سعادة ومن 
مولد ومن مات ومن. 

إخء ولذا يوكد العلماء على أن ليلة القدر هي في رمضان» وأن ما جاء في سورة الدخان في قوله تعالى: إذ فيا يرق كل أل حكيم * ألا 
من عندنًا [الدخان:5-4] إِثما هو في ليلة القدر؛ لأنه قال: إِنا براه 2 ليآد ادر القدر:١]‏ وكان إنزال القران 8 في رمضان. 
إذاً: الليلة التي تقدر فيها الأمور» وتقدر فيها شئون الحياة إنما هي ليلة القدرء يقدر الله أو ينسخ من اللوح المحفوظ ما قدره طيلة العام 


54 الأدعية الواردة في ليلة القدر 


الأدعية الواردة في ليلة القدر 


511216120 ١١١١ا/‎ 


3 الصيام 


أما ماذا يقول من صادفها؟ فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (يا رسول اللّه! ماذا أقول إن أنا صادفت 
ليله القدر؟ قال: قولي: اللهم! إنك عفو تحب العفو فاعف عني) وإذا تأملنا في هذه الألفاظ وجوها: السائل عائّشة» وسألت رسول 
الله ومن تكون عائّشة من رسول الله؟ هي أحب الناس إليه بعد أبي بكر فأتاها بأحب النصحء يعني: أن جوابه لها هو نباية النتصح 
والمحبة» ولو أن هناك خيراً من ذلك لقاله لهاء / ٍ ٍ 

ويقول علماء اللغة: الميم في (اللهم) بدل (يا) النداء في (يا ألله) فتحذف ياء النداء في الأول» ويعوض عنها بميم في الأخير. 

قوله: (اللهم! إنك عفو) هذا وصف امولى سبحانه أنه عفوء وك من عفو لله على الحاق! وك من ذنب يرتكبه الإنسان في خفاء أو 
علن والله يعفو عنه! إذاً: يمتدح الله بصفته أولاء لقوله تعالى: |وابتَغوا إليه الوسيلة] [المائدة:هم] أي: عند الدعاء قدم وسيلة لاستجابة 
دعائك» وهذا مبدئيا فإذا قلت: (اللهم! إنك عفو) فقد أثنيت على الله ومدحت الله بالصفة التي لتناسب مع حاجتك وسؤالك» 
ولو كنت تريد الرزق: فقل: اللهم! يا رزاق! يا رازق الطير! يا رازق الفل! يا رازق كذا في جره ارزقني؛ لأنك تطلب رزقاً فتسأله 
بسفة الززاق وهنا تزيد أن “تاه العف فد عه سيسات بضرقة العدق 

وقوله: (إنك عفو تحب العفو) قال تعالى: |ألا بوت أَنْ فر الُّ لك ] [التور:٠7]‏ في قضية مسطح وغيره» وقوله: (إنك عفو تحب) 
أي: وأنا أسألك لأن من صفتك العفو وأنت تحبه أن تعفو عنى. 

وإذا تأمل الإنسان في قوله: (فاعف عني) 0 الإزالةه نحو: عفت الريم الأثر» إذا مرت قافلة في الصحراء ورسعت 
أخفافها وأقدامما في الطريق» فإذا جاءت ريخ شديدة وحركت الرمل عفت أثر المسير في الصحراء ولم يبق للمسير أثر» فكذلك العفو 
عن الزلة يحو أثرها من الصحيفة» فلا يبقى لما أثر مكتوب على الإنسان. 

قوله: (إنك عفو تحب العفو فاعف عني) وإذا نظرنا إلى قوله صل الله عليه وسلم: (من عوفي في بدنه» وعنده قوت يومه فكأنما حيزت 
له الدنيا بحذافيرها) » وقوله: (من عافاه الله في بدنه فهو سعيد) » وقوله: (من عافاه الله في دينه وسلم من الشرك» وسلِم من الرياء» 
وس من كائر الذنوب فهو سعيد) » وقوله: (من عافاه الله يوم القيامة من تلك المضايق فهو السعيد الناجي) » وقوله تعالى: إن 
رح عَن الَارِ وأدْخلَ اله قد قرا آل عمران:0١]‏ علمنا أن أجمع دعاء يكون هو هذا الدعاء الموجز (فاعف عني) مع المقدمة 
التى يقدمباً الإنسان إليه. 

ون نتوجه إلى الله العلي القدير بأنه عفو يحب العفو أن يعفو عناء اللهم! إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة» اللهم! إنا نسألك أن تعافينا 
في أبدانعاء وفي دينناء وفي جميع أعمالناء اللهم! إنا نسألك يا سلام! يا منزل السلام! أن تنزل السلام على الأمة الإسلامية» اللهم! 
خذ بنواصي ولاة أمور المسلمين إلى الحق وإلى العدل» اللهم! أنزل رحمتك علينا واجعلنا من عتقائك من الناره ومن المقبولين» اللهم! 
أ ووفكأ حوض نبينا مد صل الله عليه وسلء اللهم! وأمققا مويل الشريمة شرزية سيكة لآ نكما علنها أبذاء اللهم! أكرمنا بفضلك 
شفاعة نبيك صل الله عليه وسل. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان [4] 

كاب الصيام - باب الاعتكاف وقيام رمضان [4] 

ع اله عن وجل البيت الحرام مبوى أفئدة الناس من جميع أقطار الأرضء فكلا زادت زيارته ورؤيته زاد الشوق والحنين إليه» 
ولفضله وشرفه أسبه الله إليه» وجعل الصلاة فيه بمائة ألف صلاة» وجعله المكان الذي يؤدى فيه الركن اللحامس من أركان الإسلام 
ألا وهو الحج» وجعل الله عن وجل المسجد النبوي مقارباً له في الفضل» وجعل المسجد الأقصى مقارباً المسجد النبوي في الفضل» 
لأن هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء بوحي من الله سبحانه وتعالى. 


511216120 ١١١68 


3 الصيام 
اءه حكم شد الرحال إلى الثلاثة المساجد 
حك شد الرحال إلى الثلاثة المساجد 
2 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين حمد بن عبد الله وعلى آله والتابعين. 
أما بعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) متفق عليه] . 


يسوق المصنض رحمه الله تعالى هذا الحديث اتخاص بشد الرحال إلى المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف بناسبة تحديد المكان الذي 


الحلاف في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف 

اللحلاف في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف 

نقيت الأشارة إلى قرله سيحالة: وام عاكفونَ في المَسَاجد | [البقرة:81١]‏ وأن اجمهور يرون صعة الاعتكاف في كل مسجدء 
وإشترطون المسجد الجامع للرجل حتى يصيل الصاوات انخمس في جماعة» وحى يحضر صلدة اجمعة» ولا يضطر إلى ان يخرج ويقطع 
اعتكافه لجمعة وابجماعة» ولكن يوجد من العلماء من غير الأثمة الأربعة من يقول: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام» أخذا من قوله 
سبحاته: [وَعَهدنًا إِلَ إبراهم واسماعيل أن طهرا بي للطائفينَ العا كفين والركع لحر [البقرة:ه7١]‏ . 

وهناك من يقول: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد النبوي» عملا بفعل النبي صل الله عليه وسل؛ لأنه لم يعتكف قط إلا في المسجد 
النبوي. 8 5 

وهناك من يقول: الاعتكاف جائر في تلك المساجد الثلاثة» وألحقوا المسجد الأقصى بالمسجدين السابقين لاشتراطه معهما في خصوصية 
شد الرحال» ويستدل بهذا الحديث بأنه لا يجوز لأحد أن يشد الرحل إلى أي مسجد في الأرض ليعتكف فيه إلا إلى أحد هذه الثلاثة؛ 
لأن جميع المساجد على وجه الأرض ما عدا تلك المساجد الثلاثة فيما يتعلق بالعبادات سواءء فثلاً: لا يجوز لإنسان في مصر إشد 
الرحل إلى الجامع الأموي في دمشق ليعتكف فيه؛ لأن المساجد في مصر تعادل المساجد في دمشق» ولا يحق لأحد في دمشق أن 
يشد الرحل إلى مصر ليعتكف مثلاً في الجامع الأزهر؛ لأن مساجد دمشق بالنسبة للعبادات سواء مع مصر وغيرهاء وهكذا الجوامع 
القديمة كامع قرطبة أو الزيتونة أو غير ذلك من المساجد؛ لقوله صل الله عليه وسل: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) ومعلوم 
أن شد الرحال لهذه المساجد الثلاثة إنما هو لموضوعية المساجد» وهى: الصلاة والاعتكاف. 

إذاً: بهذا الحديث ينبه المؤلف رحمه الله على أن أي إنسان في أي 5 من العالم إذا أراد أن يعتكف فيعتكف في مسجد من مساجد 
بلده أياً كان موقعه وأياً كان نوعية مسجدهء مادام يمع فيهء إلا إذا أراد الفضيلة فله أن يشد الرحال إلى واحد من هذه المساجد 
الثلاثة» فإذا جاء أي إنسان من شرق أو غرب أو شمال أو جنوب في محيط الأرض إلى أحد هذه المساجد الثلاثة ليعتكف فيه فلا 
مانع . 


سبب تخصيص المساجد الثلاثة بجواز شد الرحال إليها 

سبب تخصيص المساجد الثلاثة بجواز شد الرحال إليها 1 1 

ولماذا خصت تلك المساجد الثلاث بجواز شد الرحال إليها ليعتكف فيها؟ قد سبق أن نبهنا أن طالب العلم إذا وجد متعددات في حديث 
واه فعلية أن يطلب الرابط والجامع والمناسبة بين جمع هذه المتعددات في سياق واحد» ومثلنا بحديث المنبر والتأمين عليه ثلاث 
مرات» حينما صعد صل الله عليه وس المنبر فقّال: (امين» ثم صعد الدرجة الثانية فقال: امين» ثم صعد الدرجة الثالثة فقال: امين) 


5112111612. ١١1 


3 الصيام 


كان ميخمل ألند عليه وس في زمنه من ثلاث درجات» قيل: كان يصعد على الأولى وتستقر قدماه الشريفتان على الوسطى» 
ويجاس عل الثالثة» وربما وقف على الثالثة وأدى بعض الأعمال ليري الناس كيف يفعلون» كا جاء أنه صعد عليه وصلى ركعتين 
فاستقبل القبلة وكبر وقرأ وركع ثم رفعء ثم نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر» ثم عاد إلى الركعة الثانية ثم قال: (صلوا كا رأتقوني 
7 [ 

وموضوع التأمين ثلاث مرات: (قالوا: يا رسول الله! سمعناك تؤمن ولا نعل على ما أمنت» قال: نعم» أتاني جبريل آنفا وقال: يا حمد! 
من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة باعده الله في النار» فقل: آمين. 


فقلت: آم 
ولما صعدت الثانية قال: يا حمد! من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار» فقل: آمين. 
فقلت: 5 


ثم قال: من أدرك رمضان وخرج عنه ولم يغفر له باعده الله في الناره فقل: آمين. 

فقلت: آامين) فلما تأملنا وأساءلنا عن علاقة ذكر هذه الثلاثة في سلك واحد في حديث واحد في وفك والد 4 ونا أن عظم الع 
في هذه الثلاث: ففي بر الوالدين عظيم الأجرء فالإنسان إذا أتاح الله له وجود والديه أو أحدهما ولم يعمل على برهما وحسن عشرتهما 
حتى يدخلاه الجنة فهذا ليس فيه خير؛ ولذا فضل النبي صل الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله كما في الحديث: (لما 
أتاه شاب من امن وقال: جئت أبايعك على الحجرة وتركت أبوي يبكيان على خروجي. 

قال: ارجع إلهما فأضحكهما كا أبكيتبما) فالجهاد في سبيل الله لا شيء أعلى منه» ومع هذا الرسول صل الله عليه وسلم قدم بر الوالدين 
ل 

وكذلك إذا كان الأبوان إنما عظم حقهما لأنهما السبب في وجود الإنسات من العدم إلى هذا العالم» وهو وجود مادي كا توجد أفراد 
الحيوانات» فال حيوانات تلمح وتنتج» وابن آدم أيضاً يلقح وينتج» فالطريقة واحدة» فكان مما بهذا التسبب في إيجاده هذا الحق؛ لأن 
اموجل للقي جو الله وضا متسنيات و اغالا ين الله :فكلا ى الدرجة الثانية اق قرلهاسيسائهة | رقطى ريك ألا تعبدوا ِل 
وبالوالدين إحسانًا| [الإسراء:"] فق الله أولاً ثم حق الوالدين. 

والني ضل الله عليه وسلم هو سبب إيجادك المعنوي الروحاني» وهو الإيجاد الأفضل والأبقى؛ لأن إيجاد الدين وإيجاد الإسلام والإيجاد 
مع الله هو الذي يستمر إلى الحياة الآخرة» أما الإيجاد الأول فينقطع» بل يتقنى صاحبه لولم يكنء ويأتي يوم القيامة كا قال الله تعالى: 
إويقول الكافر يا لنت كنت ترابًا| [النبً:. 6] أي: ولم أوجد؛ لأنه لم يصحبه الإيحاد المعنوي الروحي وهو الإيمان بالله. 

إذاً إذا كان الأبوين فضل على الإنسان في وجوده من العدم فلارسول على المسلم فضل إيجاده الإيجاد الأكل» وهو الإيجاد المعنوي 
الروحي الذي يربطه بالله ويسعده في الآخرة. 

ثم نأتي إن ضاق روهض نهر قر '[تلنن رقو لوقي افق ونا ان في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار» وفي 
رمضان نتنزل الرحمات من الله تعالى» وفيه ليلة هي خير من ألف شبر» وفيها تغمر الملاتكة الأرض» وتسلم على أهلهاء من قامها غفر 
له ما تقدم من ذنبه» فإذا كان هذا الفضل كله في رمضان ول يغفر له فيه ولم ينل حظا منه فتى ينال حظا؟! إذا: هذه الثلاث لما 
مناسبة ولا ارتباط بعضبا ببعض وطذا ذكرت في حديث واحد. 

ونأتي إلى ذكر هذه المساجد الثلاثة: فواحد في مك وواحد في المدينة» وواحد في بيت المقدس» والذي في مكة هو أول بيت وضع 


سَ و 
يَأه 


! 


للناس» والذي في بيت المقدس وضع بعده بأربعين سنة» والذي بالمدينة وضع بعدهما بآلاف السنين» فا الذي ربط بينها رغم التباعد 
فيما بينها؟! واذا تأملنا أيضاً نجد أن الرسول صل الله عليه وسلم فل يزيط ينا هانب ات ققانا بضل + الله عليه وسلل: (صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) فصارت صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف» وصلاة في مسجد 


51102112 ١١ 


0 


المدينة أل وصلاة في المسجد الأقصى يمسمائة» ووحدنا أن لسع الأقصى قد ارتيط بالمسجد الحرام قبل المسجد النبوي 
مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: سبِحَانَ الذي أسرى يعبده ليلا من المسجد الخرَا 0 3 


و [الإسراء:١]‏ إذاً: هذه المساجد الثلاثة اجتمعت لها تلك الفضيلة» وهي مضاعفة الصلاة فيها» فتكون أيضاً مشتركة في 
الاعتكاف فيباء لأن الاعتكاف عبادة» فا دامت نتفاضل الصلوات فيا على سائر مساجد الدنيا فكذلك الاعتكاف. 


ف 
39 


سبب مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة 
سبب مضاعفة الصلاة فى المساجد الثلاثة 

نم يأ السؤاك الآع وما السيب فق أن الطلاة مضاعفت فيا عاقة ألق» وألف» وتعسيماثة» والأرض كلها ضيعك وطهؤز؟ ايد 
أيضاً أن في تاريخ كل منها ارتباطاً وثيقاً وصفات معينة لم يشاركها -أي: الثلاثة- غيرها من مساجد العالم كلهء أولاً: إن اختيار المكان 
لها ما جاء عفواء بل كان اختيارها في هذه الأماكن من الله ثانيً: إن إقامتها وبناءها جاء عن طريق رسل الله وليس عامة الناس. 
إذاً: ما دامت قد اشتركت في انها ووجودها في تلك المبادئ فبينها اشتراك أساببيء أما تعيين المكان فقد جاء في حق المسجد الحرام 
قوله. سبحاته: أواذ 18 لإبراهيم مكان الْبِيتَ] [الحج:”؟] والبيت كان قد انطمس» وزمزم كانت قد ردمتء ول يبق في مكة أثر 
اليه فاون الله سبحانه وتعالى إلى خليله إبراهيم أن ينقّل ولده إسماعيل إلى مكةء فاء امتثالاً لأمى الله ما قال الله عنه أنه قال: 
إرينا إن أسكنت من ذرِيقٍ يواد ير ذي رَرِجَ عند يبتك المحرم] [إبراهيم:/٠]‏ وهذا باعتبار ما كان؛ لأنه لا يوجد بيت في وقت 
مناداة إبراهيم؛ لأن إبراهي عليه السلام بناه بعد أن كبر إسماعيل وبوأ الله لإبراهيم مكان البيت - (بوأ) بمعنى: أطلعه على المباءة» 
والمباءة: المكان الذي يبوء إليه الإنسان ويئول- تقول كتب تاريخ المسجد الحرام: إن الله أرسل إليه سحابة في وقت الظهيرة -وقت 
الزوال- فسارت ثم وقفت وثبتت» وقال له المولل: خط على حدود ظلها. 

فط على و ظل تلك السحابة» ثم بدأ بالحفر فنزل حتى وصل إلى القواعد الأساسية كا جاء في قوله تعالى: إوإذْ يرفع إبراهيم 
القواعد 95 البييت| [البقرة:/11١]‏ ] فم يضعها ابعداءً ولم خط جر الأساس» بل كانت القواعد موجودة من قبله» ومن الذي كان قد 
وضعها؟ نجد في ذلك آثاراً كثيرة» منبا أن الملائكة بنته لآدمء ها اذ آدم هو الذي وفعها بعد أن ماه شيك بوكرها مرو اانا 
وكلها آثار لا ترتفع إلى درجة الصحة التي يقطع ببها. 

والذي عندنا من عل اليقين ما جاء في كاب الله من العمارة الثانية وهي عمارة الخليل عليه السلام» فلما وصل إلى القواعد بنى عليها 
ورفعهاء وكان إسماعيل عليه السلام يساعد أباه» وكا يقولون في تاريخه: كان يأتيه بار ويرفعه إليه» إلى أن استوى البناء إلى قامة 
الإنسان» وبعد أن وصل إلى قامة الإنسان لم يكن ديهم (سقالة) » وليس لدمهم (مصعد) » خاء مقا إبراهي» وهو: جر كان يتقف 
عليه إبراهيم» فإذا بجر يصعد بإبراهيم وهو حامل الجر للبناء حتى يضعه في الجدار في مستوى ارتفاعه» وينزل الجر بإبراهيم عق اعد 
اجر من إسماعيل ويصعد به وهكذا. 8 1 

ولذا فإن مقام إبراهيم فيه آيات بينات» يقول الفخر الرازي: الآيات جمع آية وهي موجودة في الجر في مقام إبراهيم» وكيف هي؟ 
قال: وجود جر أصمء ثم يلين هذا الجر تحت قدميه كأنه من الطين» وتبقى صلابة اجر في حوافها لم تلن» -فجر واحد البعض منه 
بلونة والمعطز جفقة يطل كاسيا هذا فيه آية فالجزء الذي لان فيه آية» والجزء الباق على قساوته فيه آية» وإلى الآن يوجد مقام إبراهيم 
في الفانوس الموجود في صحن المطاف» وفيه أثر قدمي إبراهم في ف اخير, 

إذاً المسجد الحرام اختص أولا بقوله سبحانه: إن أُولَ بيت وضع للناسٍ للذي يبكة] [آل عمران:5] وهل هذه أولية مطلقة» بأن 
كان هو أول حركة عمران على وجه الأرضء أم هي أولية بالنسبة للمساجد؟ هناك من يرح الأول» ويقول: إن أول عمران على وجه 
الأرض عند أن نزل آدم إلى الأرض هو البيت -الكعبة- ثم جاء إبراهيم عليه السلام وبوأ الله له المكان» وهذه خصيصة ثانية» فقام 
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ببنائه إبراهيم يساعده إسماعيل والخر معهم مساعد» وهذه خصيصة ثالثة» فاختص المسجد ال حرام ببذه الأمور. 

ثم هو في حرم آمن» ويتفق الميع بأن الصلاة نتضاعف في جميع حرم مكة وليس في المسجد فقط» فبيوت مكة كلها داخلة في الحرم» 
لخدود الحرم إلى مسجد التنعيم» وجميع المساحة التي حول الحرم والتِي لا يصح الإحرام منها للعمرة داخلة في الحرم وتتضاعف فيا 
الصلاة. 

أني إلى مسجد المدينة: لما تمت بيعة العقبة الثانية» وجاءت ا هجرة» وهاجر النبي صلى اله عليه وس إلى المدينة م نعل - نزل أو 


ما وصل بقباء» فبيق مسجدهاء وكيف بناه وأّن؟ تذكر كتب تاريخ المدينة حديقاً ضعيفاً وهو أن النبي صل الله عليه وس قال ل علي: 
(اركب الناقة» فركبء قال: ارخ زماهباء فأرخاه» فقامت واستدارت في مربع» فقال: خطوا على أثرهاء تفطوا على أثرهاء وبدأ ببناء 
مسجد قباء على ما خطته الناقة) » فقالوا: أيضاً كان اختيار المكان لمسجد قباء من الله وقد شارك في بعض الاختصاصاتء فالذي 
بناه هو رسول الله وجعل من تطهر في بيته وأنى إليه وصلل فيه صلاة كان له كأجر عمرة» وقال سعد بن أبي وقاص: (لأن أصلى 
ركنن فى شيتقد قاد أحبن إلى هن أن أذهن :إلى وبق لذن » اؤزو طلرنة :ا 30 ايكيا لجر ]ل أكاد الإ بل ول شر) يعنى 
لولم يكن عندنا لكان لفضله يستحق أن تضرب إليه أكجاد الإإبل شبرأء يعني: تقل الريحال اله 
والكلام على مسجد قباء كثير» ويكفي فيه من الفضل أن من قصده للصلاة فيه كان له كأجر عمرة» وقول هذا الصحابي الجليل: 
(لأن أصلى ركعتين فيه أحب إلى من أن أذهب إلى المسجد الأقصى) . 

000 َّ صل الله عليه وسلم في فنا ون دافا لك المدينة» وكانت -ك! نعلم- قبائل الأوس والخزرج الذين بايعوه عند العقبة 
في استقباله بالعدد والعدد» وكل قبيلة تقول: هل إلينايا رسول الله! هلم إلى العدد والعدد. 
أي: لنوني لك بالعهد» فكان جوابه: (خاوا سبيلها فإنبا مأمورة) يا سبحان الله! هذا نهي يوحى إليه بوحي السماء وفي أخطر رحلة يترك 
أمره إلى المأمورة وهي مجماء؟ ولماذا لا؟! ألم يوج ربك إلى النحل» والحيوانات لا تتحمل الوحيء لكاها تعقل» كا ذكر مالك في الموطاً: 
(أن يوم القيامة يكون يوم ابمعة» وأنه ما من دابة إلا وتصيخ بسمعها فر يوم اللمعة شفقاً من الساعة) » فإذاً: جميع الحيوانات تعلم يوم 
اجمغة من اللميس. من السبت» وتدرك أن يوم ابنمعة تقوم فيه الساعة» ولتسمع هل جاءت التفخة أو لا فهي تعقّل وتدرك» والناقة 
هنا مأمورة» فضت إلى أن وصلت إلى هذا المكان المبارك فبركت» ول ينزل عنها صلى الله عليه وسلم لأول وهلة» ثم مبضت وهو عليها 
وراك وذا ذش واستدارت وده إلى للكاف الأرلو رت :وسدت عقيا وشركف )ايفان النه ا خول: هلها جا زملة تطيقها 
لتتثبت مما أمرت به؟! ليس عندها شيء من ذلك وإئما هذا لكي يكون عندهم عل بأنها ما جاءت عفواً وإنما بركت مأمورة بركت 
على العلم الأول» ثم قامت فك لتندت ونا كد بأنبا مأموزة قال صل الله انه وسلم: (إنه المنزل إن شاء اللّه) فرجع الأس إليه صل الله 
عليه وس بقوله: إنه ا وبشوورة اللأموزة تع نما امرك نيله, 
ويأت السؤال هنا: لماذا ترك أمره للمأمورة؟ يجيب العلماء على ذلك: بأنه صل الله عليه وسلم يعلم ما كان عليه امجتمع في المدينة قبل 
مجيئه» فد كانت الحرب مجالا بين الأوس واللحزرج مائة سنة» ولم تقف إلا قبل مجيئه صل الله عليه وسلم فس سنوات كا قالت أم 
المؤمنين عائّشة رضي الله تعاللى عنباء إذاً: هم بالأمس كنوا في سباق في القتال» وكانوا طائفتين متقاتلتين متنافستين» ولا يوجد واحدة 
تسل للثانية» قلا وضعت اورت أوزارها وهداك) جاءهم رسول الله صل الله عليه وسلمء وهو أشرف من جاءهمء فلو قال: سأنزل 
عند الأوسء فستقول الحزرج: الجرح لم يبرا بعد» ولو قال: سأنزل عند اللحزرج فستقول الأوس: ولماذا لسنا نحن؟ ولماذا تركتنا؟ فتثار 
بينم الحزازات مرة اخرى. 
لكن لما قال لهم: (إنها مأمورة) أي: عند الناقة وهي مأمورة فتفاهموا معهاء واتركوني من تمل مسئولية تفضيل قبيلة على قبيلة» 
تقاف ركيت انها الله وبركت» فل يتكلم أحد بشيء؛ لأنجم يعلمون أن المأمورة إثما يأمرها الله فإذا اعترضوا كان اعتراضهم على 
الله وهم جاءوا ليستقبلوا رسول الله لا ليعترضوا على الله! إذاً: انتبت مشكلة تنافس الأوس والحزرج. 
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بقى لنا امحل الذي نزل فيه وقال عنه: (إنه المنزل) والمنزل هذا ليس بخال وليس بقفر» بل هناك بيوت وفيها أناس» فلو قال: أنا 
مالل عند فلان لقال الأخرون: لماذا فلان؟ وستأتي المسألة ثانية» فوقف اجميع وكل واحد يقول: عندي عنديء بيتي قريب» بتي 
هناء وهو ساكتء وأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كتب الله له اللخير فا زاحم ولا شارك ولا دافع وإنما قام ساكاً وأخذ 
الرحل من على الناقة وجعله في بيته» فالتفت صل الله عليه وس إل الناقة فو دتما اخماليةه :سال أن الرجل ؟ قالوا» احعمله أبن أبوي 
إلى بيته» فقال: (المرء مع رحله) فلم يتخير أحداً وم . ببق على أحد غضاضة في ذلك. 

إذاً: سلمت الرحلة من كل شوائب قد ثثير في النفس شيئأ فلما استقر في يبت أبي أيوب نظر فإذا أمام البيت -كا يقال- بستان صغير 
أو مربدء والمربد عند أهل النخيل: هو المتسع بين البساتين الذي ينعون فيه الرطب حت يقر» وينشرونه فيه للشمس حتى تذهب 
الرطوبة عنه واشتد» فسأل لمن هو؟ فمقالوا: لأيتام - سبل وسهيل - عل اسع بن زرارة» قال: عل به 

لخاءء فقال له: امني على هذا المريد -ثامني يعني : اذكر لي عُنه وبعه علي بالمن -. 

قال: لاا يا رسول الله! هو لك بدون عُن» هو لأيتام عندي سأرضهم عنه بأأرض بدله أو جفريفن عنه» قال: لا» ثامني. 

فثامنه وانتى القن على عشرين ارا عا فاقنيا أبو بك رضي الله تعالى عنه» فكل ركعة يركعها الإنسان في المسجد النبوي يكون 
ل أبي بكر فيها أجر. ١‏ 

فقطع الجريد» وسوى الارضء وبدا ببناء المسجد من جذوع النخ 


3 متعلقة اليفك انبوي الشريت 

ىَّ عندنا 0 متعددة) 00 عملية وضرورية بالنسبة المسجد التبوي الشريفه٠‏ 

ونحل هذا في الآتي: أولا: المسجد النبوي طرأت عليه توسعات بعد رسول الله صل الله عليه وسلمء ويأتي السؤال عن تلك التوسعات 
مع الحديث: (صلاة في مسجدي هذا الك صلاة) فهل يا ترى! قوله: (مسجدي هذا) .نسحب إلى التوسعات التى جاءت بعده 53 
لا ينسحب؟ ثم (ألف صلاة) هل هي في عهده أو من بعده؟ وهل هي للفريضة والنافلة أو للفريضة فقط؟ فتأخذ أولا. التوسعة» لم 
وسع عمر رضي الله تعالى عنه المسجد رأى بعض الصحابة تحرج من الصلاة في توسعة عمر» فلاحظ ذلك» فمّال: والله! إنه لمسجد 
رسول الله صل الله عليه وسلوء ولو امتد إلى ذي الحليفة :اليكل 

إذاً: مر يقسم أن الزيادة التي زادها إنها من مسحد رسول اللّم ولو جاءت الزيادة بعدذه» وقد جاءت من عثمان» ومن الوليد» ومن 
الخلفاء تعد هع » ومن العثمانيين» ومن الدولة السعودية. 

فهى من مسجد رسول الله 

والواقم يصدق ذلك. 

فاو امتد إلى ذي الخليفة» وجلس إنسان على الخائط الغربي من ذي الحليفة» وقيل له: أبن أنت جالس؟ لقال: في مسجد رسول الله 
إذاالجية نا كاتك ونه سكين إليا فصل اسهد البرى» 

وسبب هذا اللحلاف هو مدلول اللغة في كون اسم الإشارة اسم يعين مسماه كا يقَول ابن مالك في الألفية: اسم الإشارة وضع بالوضع 
فكلمة (هذا) تصدق على كل مفرد مذكرء فيقال: هذا إنسان» هذا جهازء هذا عمودء هذا مصباحء هذا قلء فكامة (هذا) كلة عامة 
تطلق على كل مفرد مذكر. ولكن مع كونها عامة هل تطلق على العموم في وقت واحد أو على فرد من أفراد العموم؟ الجواب: على 
فرد من أفراده» ولهذا قال بعض العلماء: اسم الإشارة هو: امم يعين مسماه كالعل» فقالوا في قوله: (مسجدي هذا) يكون خاصا بما 
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أشارت إليه الإشارة الحسية فيما يصلح لها؟ وقد ذكرنا في تقة أضواء البيان عند قوله سبحانه: إوأَنَ المَسَاجِدَ يله قلا تدعوا مع الله 
أحَدَا| [الجن:18] وذكرنا قوله صل الله عليه وسل: (صلاة في مسجدي) و (مسجدي) في اللغة: مضاف ومضاف إليه؛ مسجد: 
مضاف» وياء المتكلم مضاف إليه» إذاً: مبما اتسع المسجد فهو مضاف إليه صلى الله عليه وسلر» والإضافة تكون التخصيص 6 تقول: 
باب الدار» وتكون للتمليك» ؟ تقول: كاب زيدء إذا: (مسجدي) مدلول الإضافة فيه يعادل مدلول اسم الإشارة. 

ونأتي إلى قضية أخرى جاء فيها الحديث الصحيح: ها نزل قوله سبحانه: امعد سنس عل العري ون أول يوم أحق أَنْ مَقُومَ فيه| 
[التوبة١٠١]‏ تلاحى بعض الناس: هل هو مسجد قا وسح نون الله؟ فأتوا إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد» 


فأخذ كفا من حصباء وضرب به الأرض وقال: ا 0 وما عملكك او" فا مغورةا سبجة قاء افيه التض: المسجد 


4 


ا عل التقوى من أول وم أن وم فيه فيه نحا يحبونَ أَنْ يتطهروا] [التوبة:8١٠]‏ ولما نزلت ذهب رسول الله إلى بني 
عمرو بن عوف وهم أهل قباء فقال: (إن الله قد أثنى علي في الطهور» ففاذا تفعلون؟ قالوا: إنا نتبع الخخارة الماء) أي: أستنتجي باجارة» 
م جل 0 56 

إذا: الآية قطعا نزلت في مسجد قباء» وعلى هذا فقوله تعالى: المسجد أسس على التقوى من أول يوم| [التوبة:8 ]٠١‏ هل الأولية هذه 
أولية زمانية أو أولية تفضيل؟ إن جتنا إلى الأولية الزمنية فسجد قباء هو أول» وإن جثنا إلى أولية الأولولية فلا شك أن المسجد النبوي 
أله ثم جمع العلماء وقالوا: كلاهما أسس على التقوى من أول يوم وإذا فإن الآية الكريمة تشمل كل مسجد في كل زمان وفي كل 
مكان إذا بني من أول يوم على التقوىء لا على الرياء ولا على السمعة ولا على مزاحمة المسجد آتحرء إما بني لوجه الله سبحانه. 

إذاً: الصلاة في الزيادة نتعادل مع الصلاة في البناء الأول» ولكن لا شك ولا ريب أن المكان الذي كان صل الله عليه وسلم يصلي 
فيه هر أول مق اللكان' الذى حاء مق بعدةه :وأسية الألت ترجردة فيماء ولك الأولوية لا فك أياتق الناءالذئ كان فى 
زمن النبي صل الله عليه ا ولك كارك الفيضة اا عبةعذا بوانه روط عد وياضن الل قال ميل امعان 0 (ما 7 
بيت ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على ترعة من ترع الجنة) » وقد أشرنا إلى اختصاصه بالعبادة في الصلاة والاعتكاف» 
وذكنا ة قصة الرجل الجهني الذي أق الي صلى الله عليه وسلم وقال: ( (إفي رجل كبير» ولا أستطيع أن أنزل كل ليلة إلى هذا المسجدء 
واني -حمد الله- أصلي بقوميء فرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد ابتغاء ليلة القدر) فلم يقل له: صل حيثما كنت» ولم يقل له: ابق 
وصل مع قومك» ولكنه قال له: (انزل ليلة ثلاث وعشرين) في هذا إعازة بأن أن الإنسان إلى هذا المسجد من أي مكان كان 
للاعتكاف 5 يأتٍ للصلاة. 

وقد جاء اختصاصه أيضاً بالجيء إليه لطلب العلم في حدديث: (من راح إلى مسجدي لعلم يعلمه» أو يتعلمه» كان كن غزا في سبيل 
اللّه) ولا توجد هذه اللحصوصية في أي مكان في العالم» وإذا سمعنا من كثير من مشايخنا ومن زملاثناء وجربناه في أنفسنا: أن الله 
ا رك ا 

وبقى في قوله: (لا أشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) قضية كبرىء ونزاع طويل كا يقول ابن كثير» لا ينبغي الدخول فيها إلا إذا 
0 هناك وقت يتسع لبيانهاء ثم التعليق عليها وإيضاح الراجح فيهاء ومن أراد أن يقف عليها فعليه أن يرجع إلى الجزء الثامن من تقة 
أضواء البيان» فهناك بحث مطول قريباً من مسين صفحة في حكم شد الرحال إلى المدينة أو إلى المسجد النبوي للصلاة وللسلام على 
سيد اللحاق صلى الله عليه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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]1[ كاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه‎ ١ 

كاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه ]١[‏ 

الحج والعمرة عبادتان عظيمتان» وموسمعان عظيمان لتحصيل الأجور» وتكفير الذنوب» وقد سماهما النبي صل الله عليه وسلم (جهاداً لا 
قتال فيه) وذلك لما فييما من الصبر على المشقّة والتعب» بل والتضحية بالمال والنفس» خري بالمسلم أن حرص على أدائهماء وتكارهماء 
والمتابعة بينهماء 


١‏ شرح حديث: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) 

شرح حديث: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصعبه أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لا بينبماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق عليه] . 


خلاف العلماء في المراد بالذنوب التى تكفر بالعمرة 

خلاف العلماء في المراد بالذنوب الت تكفر بالعمرة 

بدأ المؤلف رحمه الله ببذا الحديث: (الخهرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) . 

موضوع هذا الحديث هو الترغيب في هذين النسكين العظيمين: (العمرة إلى العمرة) أي: الزيارة إلى البيت» من أي قطر من أقطار 
الدنياء فأداء عمرتين يكفر ما بيتهما من ذنوب» طال المدى أو قصرء وبأتي بحث للعلماء في نوعية المكفر أهي الكائن أم الصغائ أم 
هما معاً؟ وقد جاءت أحاديث فيما يسمى بمكفرات الذنوب» جاء في القرآن الكريم: أن اجتناب الككائر يكفر الصغائر: [إِنْ تَجتذيوا 
كار ما تنبون عنْه نكفر عكر سَيئائ] [النساء:١م]‏ » وجاء أيضاً (المعة إلى المعة كفارة لما بينهماء وزيادة ثلاثة أيام) » وكذلك 
المئي إلى المساجد للصلوات النمهس» وكذلك يوم عرفة» إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في مكفرات الذنوب. 

ويرى بعض العلماء أن هذا عام (العمرة إلى العمرة كفارة) ل يأت قيد لكبيرة ولا لصغيرة» ول يأت قيد لحق الله أو لحق العبد» 
والعلماء مختلفون في هذه المسألة: فهناك من يقول: تكفر حق الله وتكفر حق العباد على الإطلاق. 

وهناك من يقول: تكفر حق الله فقط» أما حق العباد فتوقف على الأداء. 

وهناك من يقول: تكفر الصغائر فقط ولا تكفر الكائر. 

وأشد من تشدد في ذلك ابن عبد البر رحمه الله والذين قالوا: تكفر حتى حقوق العباد» مع أن حق العباد لا يسقطه حتى الجهاد وحتى 
الشبادة في سبيل الله لأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسل: (ماذا تكفر الشبادة -فأخبره بأنها تكفر كل شيء-؟ ثم ولى» 
فدعاه مرة أخرق وقال: إلا الدبين» فإن الميت مرهون في قبره بدينه) وقالوا: إن حق العبد مبني على المشاحة» فهو يقف بين يدي الله 
ويطالب بحقه. 

فالذين قالوا: إنها تكفر كل شبيء حتى حقوق العباد» قالوا: إن الله سبحانه قد وعد بذلك؛ فهو الذي يتولى إرضاء ذوي الحقوق عن 
حقوقهم» وقد جاءت نصوص وفيها: (إذا كان الناس في عرصات القيامة» ترفم غرف يراها أهل الموقف 5 يرى أهل الأرض 
النجوم في السماء» فيقولون: يا ربنا! لمن هذه الغرف؟ فيقول -سبحانه-: لمن تنازل عن مظلة له عند أخيه) » فكل ذي مظلية .يتنازل 
لينال من تلك الغرف الرفيعة المنازل» كرفعة النجوم في الدنيا إلى غير ذلك. 
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ومبما يكن من شيء فهذا نص عامء إلا أن المسم العاقل لا ينبغي أن يتكل على ذلك كل الاتكال» فعليه أن يؤدي حقوق العباد» 
وأن لا يقصر في حقوق الله. 


آداب بنبغي على من أراد الحج مراعاتها 


آداب بنبغي على من أراد الحج مراعاتها 
وقد جاء عند الفقهاء جميعاً: بعض آداب الحج» قبل البدء فيه» فن أراد أن يحج فليبداً أولا بالتحلل من حقوق العباد» فإن كانت 
عنده أمانات فليردها إلى أهلهاء وان كانت عليه ديون فليسدد ديونه» وان كانت عنده مظلية لأحد فليتحلل منه» حت قالوا: عليه 
عند عزمه على لطر دروو عاض أهل بإده» ويوادعهم» ووسأهم الدعاء له بالسلامة والقبول إلى غير ذلك» ونحن أمام هذا النص 
نقول: هذا فضل الله» وفضل الله عظمم. 


العمرة ليس لها وقت محدد 

العمرة ليس لما وقت محدد 

والمباحث الفقهية في هذا النص النبوي الكريم عديدة 4 إطلاق الإتيان بالعمرة: (العمرة إلى العمرة) لم تقيد بيوم» ولا بشبر» ولا 
بزمن محددء بخلاف الحج فقد قال تعالى فيه: إأَشْرٌ مَعوْمَاتُ| [البقرة:917١]‏ فال الفقهاء رحمهم الله كل وقت من السنة صالح 
لأداء العمرة» ولكتبم استثنوا الأيام اللخاصة بالحجء وهي: يوم عرفةء وأيام التشريق» واختلفوا في أيام التشريق فيمن تعجل في يومين: 
هل له أن يأَتي بالعمرة في اليوم الثالث» أو أن هذا اليوم الثالث من خصائص الحج؟ فإن هناك من الناس من تأخر ول يتعجل» فهي 
أيام ثلاثة لرمي امرات» فاختلفوا في اليوم الثالث فقطء وما عدا يوم عرفة وأيام التشريق لشميع أيام السنة صالحة لأداء العمرة. 


حكم تكرار العمرة 

حكم تكرار العمرة 

وكذلك من المباحث الفقهية في هذا الحديث الشريف: تكرار العمرة؛ لأن قوله صلى الله عليه وسل: (العمرة إلى العمرة) دوا تقييد 
بزمن» فأخذ المهور وأتباع الأئمة الأربعة ما عدا المالكية: بأن العمرة يجوز تكرارها في الشبر وفي السنة. 

وبعضهم قال: لا تكرر في الشبر الواحد. 

وبعضهم قال: لا تكرر قبل عشرة أيام. 

وحجة أولئك: بأن من اعتمر يحلق شعره» وإذا أراد عمرة أخرى ينتظر حتى ينبت شعره ليحلقه في العمرة الثانية» إلى غير ذلك من 
الاستنتاجات»؛ ويرى المالكية: بأن العمرة لا تتكرر في السنة» وانما تكون في كل سنة مرة لمن أراد ذلك. 

ووجه نظر المالكية في ذلك قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسل اعتمر» وأ مكة وخ واعتمر مع حجه» ولم يأت بعمرتين في سنة واحدة» 
وقد تي سنة ثمان من الحجرة» وذهب إلى حنين» وفي عودته اعتمر من الجعرانة» وكانت عمرة واحدة» و كرن العمزةه 
مع أنه كان لديه الوقت لذلك» وأجاب المهور: بأن فعله صلى الله عليه وس مله وانوة» ولك ترق الل انس دلياً على عدم 
الجواز» فقد كان صلى الله عليه وسلم ربما يترك الفعل وهو يحب فعله؛ مخافة أن يفرض على الناسء أو أن يشق عليهم. 

ومن هنا ترك العمرة في فتح مكة؛ وفي حمة الوداع» ويقال أيضاً: لقد كانت سنة ثمان سنة فتح وجهاد» وما أن فرغ من فتح مكة حتى 
بع أداعرا رت ف جدك 11:41 كاد إلا'اد برج لماي اع ماهم برع يضر روماه وما 05 لذ قبي الصامرم ثم العودة إلى 
المدينة» ولو أنه صل الله عليه وسلل كرر العمرة في تلك السنة لشق على من كان معهء فإن معه جيشاً لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل» 
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506 من المدينة» ومعه أيضاً عدة آلاف من أهل مك6 انضموا إلى جيش المسلمين» فينئذ لو أراد أن يعتمر لكان في ذلك مشقة 
عل هذا العدقدوك ار« الجدرة شح وقافاف ولس راي 

وععل كل يرى ابمهور: أن تركه صلى الله عليه وس ليس ديلا على عدم الجواز» فهو صل الله عليه وسلم وإن ترك الفعل فقد أتى 
بالقول» وجعله عاماً ول يقل: إلا أنها في السنة مرة واحدة» ول يقل: في كل سنة» بل جاء إقرار منه صلى الله عليه وس لأم المؤمنين 
عائّشّة رضي الله تعالى عنباء عندما حجت مع أزواجه صلوات الله وسلامه عليهء ورضؤآن الله تعالى علين» فكاتت قد حاضت شرك» 
وكانت مفردة» وخافت أن لا تطهر قبل أن تأتي بعمرتهاء (فدخل عليها صل الله عليه وسلم وهي تبكي» قال ها يكيك لباك سيت" 
قالت: نعم؛ قال: لا عليك أمى كتبه الله على بئات حواءء» قولي: عمرة في حجة -فأدخلت العمرة على الحج وصارت قارنة- فلما انتبوا 
قالت: أريد عمرة قال: يكفيك عمرتك مع حجككء قالت: لاء أيرجع صاحباتي بعمرة وج» وأرجع أنا بعمرة مع الحج -تريد عمرة 
مستقلة- فقال صل الله عليه وس لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها فاعمرها من التنعيم) فذهب وأعمرها من التنعيم» وجاءت وقضت 
عمرتها ورحلواء وقد كانوا على أهبة الرحيل» والوقت ليل» واولا صحة العمرة أكثر من مرة -وقد أت معهم بعمرة في تلك السنة مع 
جها- لما قال له وهم على سفر: اذهب وأعمرها -أي: ويدركهم في موضع كذا- فليا أجاز لماء وأعمرها وأتت بعمرتين في السنة؛ عل 
الميع بأن العمرة يجوز تكرارها. 

ويقول بعض العلماء: إن العمرة يجوز تكرارها إلا لأهل مكة, لأن بقاءهم عند البيت» وطوافهم بالبيت» أولى من أن يضيعوا وقناً في 
الذهاب والاياب إلى غير ذلك: 

إذا قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما) عل عمومه دون تحديد وقت لأداء العمرة» خلافاً لما جاء عن مالك رحمه الله. 


معنى احج المبرور والأجر المترتب على الإتيان به 


معنى الحج المبرور والأجر المترتب على الإتيان به 

والقسم الثاني من الحديث: (والحج المبرور) يرى بعض العلماء أن بر الحج إِنما هو: إيفاء أركانه وواجباته» أي: الإتيان به على الوجه 
الأكل. 

ويرى البعض أن الحج المبرور ما قام فيه الحاج بإطعام الطعام» وافشاء السلام» ولين الكلام مع رفقائه» وهو راجع إلى الوجه الأول 
يا لأن من تمام الحج الرفق بالمسلمين» وكا جاء عنه صلى الله عليه وسل قوله: (أن تعين الرجل على دابته» تمله عليها وتدله على 
الطريق» كل ذلك صدقة) وهكذا الحج, ولما كان هذا المع من كل قطر على اختلاف العادات والبيئات» فتختلف طبائع اجتمعات 
عن بعضها جاءت آداب الحج في كاب الله لتقضي على كل تلك الفوارق» وتمنع كل أسباب النزاع» ليظل اجيج متالفين متآخين: 
الج أَشْرٌ مَعْلومَاتُ فَنْ وض فين الحَجّ قلا رَفَتَ ولا فسُوقَ ولا جِدَالَ في الحج] [البقرة:199] لأن هذه الثلاثة تؤدي إلى 
الفرقة» وإلى النزاع والشقاق» وهم إنما جاءوا ليشبدوا منافع لهمء ولا يتم شبود المنافع مع وجود النزاع واللحصومات» ومع وجود 
الرفث» فكيف يقول: لبيك» ثم تجده يرفث عند النساء. 

إذاً: الحج المبرور هو: ما وق على خير ما يكون» من إتمام واجباته» وسئنه» ومندوباته» وأركانه. 

والبعض يقول الحج المبرور: ما اجتنب فيه المآثم» وهذا راجع للأول؛ لأن من أدى الحج بكامل أركانه» وواجباته» وسننه؛ يكون 
بعيداً عن الأخطاءء والآثام في هذه السفرة المباركة, 

وبعضهم قال: هناك ميزان» ننظر إلى الحاج حينما خرج من بلده وجاء إلى الأراضي االقسبيةة راد المناسك. 

إعل» ثم عاد إلى بلده» كيف صارت حالته؟! نزن الحالة الأولى مع الحالة الثانية» هل هو أحسن حالا في سلوكه في منبجه في أمانته 
في معاملاته في محافظته على العبادات في وفائه لمحقوق أهو خير ثما ذهب أو هو كا ذهب رجع؟ فإذا كان خيراً مما ذهب» فيكون قد 
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استفاد من رحلة الحج؛ لأن رحلة الحج فيها تبذيب للنفس» ويظهر ذلك في محظورات الإحرام» على ما سيأتي إن شاء الله. 

ومبما يكن من ثبيء فهذا بيان من النبي صل الله عليه وسلم بأن الحج المبرور على ما جاء فيه أن جزاءه الجنة» وجاء في بعض النصوص» 
لكنها بأسائيد ضعيفة: (إطعام الطعام وافشاء السلام) ولكن نقول: كل ذلك من فعل الحير في أداء الحج. 

قوله: (ليس له جزاء إلا الجنة) » أعظم بهذا الجزاء! يخرج في رحلة» أياما وأسابيع أو أشبراً فيعود ببذا الجزاء وهو الجنة» ومعنى ذلك: 
أنه يستحق عند الله -عطاءً منه- أن يدخله الجنة» إذن: عليه أن يحافظ على تلك النعمة وعلى هذا العطاء» وأن لا يحرم نفسه منه» أي: 
ما يضاد موجباتهاء فإذا ما أنعم الله على إنسان بأداء الحج» وليعلى كل مس أن الإتيان لأداء الحج نما هو فضل من الله عليه» لا بوفرة 
ماله» ولا بقوة بدنه» ولا بعزة جاهه» ولا سلطانه» نما هي نعمة من الله. 

ولذلك يقول العلماء: أول ما بنى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام البيت ورفع القواعد» أوحى الله إليه: أن يا إبراهيٍ! أذن في 
الناس بالحج» فقال: يا رب! وأين يذهب ندائي؟! وكيف يبلغهم صوتي؟! قال: عليك النداء وعلينا البلاغ» فصعد إبراهيم عليه السلام 
على جبل أب قبيس وقال: أيها الناس! إن الله قد ابتنى لك5 ببتاً لخجوه» فلبى كل من كتب الله له الحج؛ حت الذراري في أصلاب 
الآباء إلى يوم القيامة» ومن لى مرة خ مرة» ومن لى مرتين خ مرتين إلى آخحره» فن لبى في ذاك الوقت وهو في عالم الذرء قبل أن 
يوجد إلى الدنياك فهو سيل ينها يوجد فيهاء 

وهكذا عندما يأتي الحاج ويشرع في نسكه يكون شعاره: لبيك اللهم لبيك؛ و (لبى) في اللغة بمعنى: الإجابة» والإقامة على الطاعة» إذا 
ناداك إنسان فقلت: لبيك» معنى ذلك: أنا هاهنا وتحت أمرك» أجبتك في دعائك؛ وممتثل لأوامرك» فالحاج حينما يشرع في نسكه 
يعلن قائلا: لبيك إنما هي إجابة إذاك النداء» الذي بلغه عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة السلام. 

إذاً: مجيء الحاج فضل من الله عليه» وكل إنسان يعلم كم خلف في قومه ممن هو أغنى منه وأقوى بدن وأعن سلطاناء ولم يقدر له 
الحج! فإذا لم يقدر له الحج فلن يحجء ومن أنى فبفضل من الله (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) واللّه سبحانه وتعالى أعل. 


0٠6‏ شرح حديث: (عليين جهاد لا قتال فيه. 

شرح حديث: (عليين جهاد لا قتال فيه ... ) 

زوعن عااشة رضي الله تعالى عنها قالت: (قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعمء عليين جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) 
روا عه وابن ماجة واللفظ لهء وإسناده صحيح وأصله في الصحيح] . 

يقَول هنا: إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (يا رسول الله! أعلى النساء جهاد؟) قوها: (على النساء) خبر يراد به 
الإنشاء أو الاستفهام؟ (على النساء جهاد؟ قال: نعم» جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) » وجاء بصيغة أخرى وفيها: (يا رسول الله! 
أرى الجهاد أفضل الأعمال» أفلا نجاهد؟) تقول رضي الله تعالمى عنها: نرى الجهاد -معشر النسوة- أعظم الأعمال وأفضل الأعمال» 
أفلا أشارك في هذا الفضل؟ (قال: نعم» ولكن جهادكن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) . 


أوجه الشبه بين الحج والجهاد 


أوجه الشبه بين الحج والجهاد 

وهنا يتبين فضل الحجء وأنه يعدل في ثوابه ثواب الجهاد» والمجاهد في سبيل الله ينال إحدى الحسنيين: إما الشهادة» وفيها حياة برزخية 
دائمة إلى يوم القيامة» ثم مأواه الجنة» وإما النصر والغنيمة. 

والحج: جهاد لا قتال فيه» قالوا: هذا جهاد النساء» وقال آرون: هو جهاد للرجال أيضاَءِ لأن الحج: حل وارتحال وشظف في 
العيش» وتمل للمشاق» ولربما البعض لم بيعش ساعة واحدة أثناء أدائه مناسك الحج على الحالة التي كان عليها من قبل» وإن كان الآن 
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قد تيسر الأعى مد الله وكل ما يجده الآن في بيته من وسائل الراحة قد يجدها أيضاً في الحج» ولكن مبما يكن من شيء» فلابد في 
الحج من وعثاء السفر؛ لأن السفر قطعة من العذاب» فلابد فيه من بعض الحرمان أو المشقة» فإذا كان الأمى كذلك؛ فقد اشترك 
الحج مع الجهاد في الرحلة» والحل والترحال» وبقي القتال والمسايفة. 

نجد ني الحج جهاد النفس» فالحاج يجاهد نفسه على تأدية الأعمال التي كلف بباء وقد نجد في الحج جهاداً صعبا لا ينجح فيه إلا من 
شاء الله فإذا جئنا إلى محظورات الإحرام» فقد حرم عليه أثناء الإحرام الرفث إلى نسائه» فتكون زوجته معه في خيمة واحدة» وفي 
هودج واحد» وسيارة واحدة» وههي حلال له يكاب الله لكنها في وقت الإحرام محرمة عليه حتى يقضي جه ونجد الحاج يرى الصيد 


بعينيه يقف بين يديه فلا تمتد يده إليهء وما أشد منازعة النفس للصيد؛ لأنه من الحلال» ولكن لإحرامه يجاهد نفسه على أن لا تمتد 
يده إليه إلى غير ذلك. 


والجهاد م قيل: أنواع متعددة» فنه: الجهاد بالكلمة» وَجَاهدهم به جهادًا كبيرًا| [الفرقان:97] » وقد يكون بالقل» وقد يكون بالمال» 
وقد يكون بالنفس إلى غير ذلك من أنواع الجهاد» وهذا الحديث فيه بيان فضل الحج وأنه يعدل فضل الجهاد. 

وقد جاءت في ذلك أحاديث أخرى منهاء (أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟! قال: إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد 
في سبيل اللهء قيل: ثم ماذا؟ قال: خ مبرور) إذاً: الجهاد الذي لا قتال فيه هو الحج المبرور» ويكون على سبيل التشبيه؛ لأن الحديث 
السابق جعل الحج مرتبة ثالثة بعد الجهاد: (أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟! قال: إيمان بالله وبرسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد 
في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: خ مبرور) . 


من فقه الفتوى مراعاة حال السائل 

من فقه الفتوى مراعاة حال السائل 

وببذه المناسبة فقّد نجد أحاديث في تفاضل الأعمال» تختلف الفتوى فيها باختلاف الأحوال» كم سئل صلى الله عليه وسلم مرة: (أي 
العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله) وسئل مرة أخرى: (أي الأعمال أفضل يا رسول 
الله؟! قال: إيمان بالله وبرسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الصلاة على أول وقتها) ثم سثل (أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟! قال: 
إيمان بالله وبرسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين) فنجد أن السؤال واحدء بينما الجواب مختلف» ومن هنا قال العلماء: ليس هناك 
تناقض» وليس هناك تعارض؛ لأن كل جواب ينزل منزلته بحسب حالته» والمسئول الحكيم يجب أن يراعي حالة السائل» فقد يسأل 
اثنان في حم مسألة واحدة» فيبيحها لأحدهم» ويمنعها عن الآخر. 

كا جاء في موضوع القبلة للصائم» جاء رجل وسأل الني صل الله عليه وسل: (أيقبل الصائم يا رسول الله؟! قال: نعم» -ثم بعد فترة 
وفي نفس الجلس- جاء رجل وقال: أيقبل الصائم يا رسول الله؟! قال: لاء -ومضى هذا ومضى ذاك- ثم التفت صلى الله عليه وسلم 
إلى أصحابه وقال: لعلكم تعجبون أني سمحت للأول ومنعت الثاني» قالوا: إِي والله يا رسول الله! قال: نظرت إلى الأول فإذا به شيخ 
كبير» -لا خطر عليه- فأبحت له ونظرت إلى الثاني فإذا به شاب قد خشيت عليه فنعته منها) وهكذا. 

جاء في بعض الأخبار: أن الإمام مد بن سيرين -وهو إمام في تأويل الرؤى- جاءه رجل وقال: رأيتني دن فا تعبير رؤياي؟ فنظر 
إليه وقال: تحج البيت إن شاء الله» وذهبء وجاء آخر وقال: رأيتني أَؤْدْنْء فنظر إليه وقال: تسرق وتقطع يدك؛ فعجب الحاضرون! 
الرؤيا واحدة» فكيف تختلف في التعبير» قال: نظرت إلى الأول فإذا به إنسان وديع مستقيم» فأخذتها من قوله سبحانه: |وأذن 5 
لنَّأسٍ بِالْحج| [الحج:/ا"] ونظرت إلى الثاني» فإذا به على خلاف ذلكء فأخذتها من قوله: ثم أَذّنَ موَدْنُ ينا العير نكر لَسَارِقونَ| 
ا : 1 | 
إذاً: لابد من مراعاة الأحوال عند الفتوى ففى هذه الأحاديث الثلاثة: بر الوالدين» الصلاة على أول وقتباء الجهاد في سبيل الله 
لاختادت اراك اللبائن:" مقر الثية الذي يقر عل الها أرقذه لقكان» وضحيق اله الذى لأبتوئ عل الهاد أرهده إلى 
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الصلاة على أول وقتباء وذو الوالدين أرشده إلى برهماء وهكذا كالطبيب يصف لكل ذي داء دواءً يناسبه. 

إذاً: النصوص التي جاءت في بان فضائل الحج كثيرة ويكفي ذكر بعضباء وهذا مراد المؤلف رحمه الله في اقتصاره على ما ذك وبالله 

تعالى التوفيق. 

64 حك العمرة في الشرع 

حكم العمرة في في الشرع ٠‏ 

[عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (أنى الني شيل الله عليه وس أعرابى فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة» أواجبة 

هي فقال: لاء وأن تعتمر خير لك) رواه أحمد والترمذي والراحح وقفه» وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف» عن جابر رضي 

الله عنه مرفوعاً: (الحج والعمرة فريضتان) . 

] هذا ترتيب حسن من المؤلف رحمه الله فبدأ تاب الحج بحدينين موضوعهما بيان فضل الحج والعمرة» والترغيب فيهماء وكأنه يدعو 

الناس ويرغبهم في الحج والعمرة» ثم دخل في موضوع الأحكام. 

فقوله: (العمرة إلى العمرة كفارة) لكن هل هي واجبة أم سنة؟ وقوله: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) هل هو واجب أم ليس 

بواجب؟ مع أن احج مفروغ ناف وجري يدوه ابت :لكات والسنة والإجماع» أما الاب فقوله سبحانه: وله عل الئاس ج 

البيت| 2 عمران:91] (لله على) هذا 1 كد من قوله: (أوجبت) ؛ لأنه أصبح ديناً وحقّا لله على العباد» والفرض قد يسقطء والدين 
تك 


٠ 
5 


ين بها 9 .تين احير خم 


وفي نباية الآية الكريجة: إمَنْ استَطَاعَ إِليهِ سَبيلاً] [آل عمران:417] ثم قال: إوَمَنْ كمّر] [آل عمران:1] هذا وعيد شديدء إفَإِنَ الله 
5 [آل عمران:91] أي: ومن لم يحج» فإن الله غني عنه» ولكن ما جاء المقابل من جنسه» فل يقل: ومن لم يحجء بل جاء بديلا 
عن من لم يحج ( (ومن كفر) ليبقى كا يقول أهل المنطق الماصدقي زوائق كقن) تصدق على من لم يحج أو من لم يبحج كفر. 
وقد جاء عن عمر أنه قال: (من استطاع الحج ول يحجء فليمت إن شاء نصرانيا يي وجاء عنه كذلك: (لقد ممت أن أبعث 
رجالاً للأعراب على مياههم ينظرون من استطاع الحج ولم يحجء فليضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين! ما هم بمسلمين! 3 
إذاً: بدأ المؤلف في بيان الأحكام» وبدأ بالعمرة؛ لأنها محل لحلاف أما الحج فلا خلاف في وجوبه بالشرط المذكور: (من استطاع) 


تحقيق الحلاف فى حم العمرة 

تحقيق اللحلاف في حك العمرة 

وعايروض يناوا نا ديد الأول را ميهد أن ابي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة؟) أخبرني 
عن حك العمرة أواجبة هي؟ هذا سوال إنسان متثبت: أهي واجبة أم ليست بواجبة؟ قاذ كن اطلزاي؟ الوا وك شرلون: 
الجوانب يتضمن إعادة السؤال» (لا) العمرة ليست واجبة» ولكن وله الله سل :الله عليه وس لم يقتصر على ذلك؛ حتى لا يظن 
الدآن أنها مستوية الطرفين: الفعل والترك» بل قال: (وأن تعتمر خير لك) كأنه قال: ليست واجبة» ولكن فعلها خير من تركهاء 
وهذا الاسلوب يدل على عدم وجوبهاء وانها مرغب فيها ومندوب إليها. 

وفك “هنا :بدا حلاف العلباءة فياك مق أحد يفراه ميا الله عليه وسل: لأعوفالرا” لشت بوائحية: أحذاً بهذا النص» ولكن هل سل 
سئد هذا الخد يث؟ العلماء متفقون على أنه ضعيف. 

ثم يأتي المؤلف رحمه الله -من فقهه- بالأثر الثاني عن جابر. 

[ (وعن جابر رضي الله عنه» مرفوعاً) ] . 
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فعا بيك شهدا إن الى ل الله عليه وسلء وجابر: صححابي» ولو كان القول من عنده لاعتبره العلماء موقوفاً على الصحابي» 
لكن إذا قال: (مرفوعاً) فإنه يرفعه درجة» وإذا رفع الصحابي الحديث درجة عن طبقة الصحابة فإنه يصل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

(وعن جابر أيضاً مرفوعاً) أي: إلى الني صل الله عليه وسلء أي: أن جابراً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل. 

(الحج والعمرة فريضتان) ولكن هل هذا أيضأ صحيح قوي أو ضعيف مثل الذي قبله؟ قال المؤلف: [وأحرجه ابن عدي من وجه 
56 الأر يق مهو عار بغي ف أحذ بالأول اد شه ضعيف» ومن احتج بالثاني احتج بسند ضعيف» إذن: كا قال الشافعي: 
عليك وبطيم ترما خسن عديك ينرس" 
وبرجع الامتداوت عل ورم إلى ار أخرئ: من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما: (العمرة والحج مقتر 
شق لبقو ال سهان موا احج العم لَه [البقرة:197١]‏ ولكن الذين يقولون بعدم الفرضية قالوا: الأمى هنا نا (إتمام) 0 
يكون بعد البداية» لا ابعداء» وبالإجماع: أن نافلة العمرة» ونافلة الحج» إذا شرع فيها الإنسان وجب عليه أن يقهاء مع أنها نافلة» ولو 
اعتمر عشر مرات» 9 شرع 2 عمرة جديدة فإنه وجب عليه بعد ا فيها أن يهاء فقالوا: الإ تمام كد بعل 00 أ الوجوب 
ابتداء فليس فيه نص »2 والاخرون يقولون: شي فعل اللي صل الله عليه وسلوء وفعل الصحابة رضوان الله تعالى علهم» وفتواهم عي 
واجمهور ومنهم الأغة الأرية ما عدا مالكماً يقولون: العمرة فرضص كالحج. 
إذاً: ما هو الفرق بين حديث: (فرض على كل مسلم) » وحديث: (لا. 
وأن تعتمر خير لك) يقول الأصوليون: إذا جاء نصان متعادلان في السند» أحدههما ينفي وإسققط الوجوبء والآخر يبت وينثئ 
الوجوبء قالوا: المثبت مقدم على النافي» وقالوا: ما يخرج عن البراءة الأصلية مقدم على غيره؛ لأن اللأصل عدم الوجوبء فلما جاء 
النصن بالر وني واو كان متعيما انه أقوى من النص الأول الذي مؤداه كالعدم؛ لأن الأصل عدم الوجوب» وحديث: (لا) » ما 
زاد عن الأصل بثيء؛ بخلاف الحديث الثاني الذي قال: (العمرة والحج فرض على كل أحد) . 
إذاً: الناقل من البراءة الأصلية إلى التكليف مقدم عما لا ينقل عن البراءة الأصلية؛ لأن فيه زيادة تكليف وزيادة عل ولهذا قال 
اجمهور: إن العمرة واجبة كوجوب الحج. 

وهناك نصوص أخرى أحم سنداء منها: (إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الح أفأح عن أبي؟ قال: نعم» خ عن أبيك واعتمر) 
فهو سأل عن الحج» فزاده (واعتمر) كأنه يجهل أعى العمرة» أو كأنه أغفلهاء لَه بها رسول الله صلى الله عليه وسل. 

]2[ كاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه‎ ٠6 

كاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه [؟] 

إن وجوب فريضة الحج ثابت في كاب الله تعالى ثبوتاً قطعياً مؤكدأ» ووجوبه ثابت أيضاً بالسنة والإجماع. 

وان من ر حمه 3 الله بعباده وتنبسيره علهم أن علق وجوب عه بالاستطاعة» وتكون: بالزاد والراحلة» وصكة البدن» ف من الطريق» ونجوز 
الإنابة من الحي العاجز عن الحج بيدنه» إن كان مستطيعاً بماله. 

ويحب الحج على الفور ويستتحب تكاره» ويصح من الصبي. 

06 شرح حديث: (ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة) 

شرح حديث: (ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة) 
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لدم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعلى اله وكحبه | جمعين اما بعد: إ[وعن اس رضي الله 


عله قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة) رواه الدارقطنى» وكحححه الحا م والراخ إرساله» 00 الترمذي 
من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف] . 


صيغة وجوب احج والتأكيدات الواردة في كاب الله تعالى لما 


صيغة وجوب احج والتأكيدات الواردة في كاب الله تعالى لما 

ساق المؤلف رحمه الله أولاً الأحاديث في الترغيب فيه» وبيان فضله: (العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء 

إلا الجنة) » (نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله! أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه) ثم جاء بما يبين على من يجب. 
والأصل في الوجوب أو الإيجاب هو الاب الكريم ثم السنة النبوية المطهرة» وجاء في كاب الله بيان الفرضية الموكدة في قوله سبحانه: 
لَه عَلّ النَّاسِ ح الييْتَ مَنِ اسْسَطَعَ إِّه سبلا [آل عمران:907] يرى العلماء: أن هذه الصيغة للوجوب مؤّكدة بعدة تأكيدات: 
اللام؛ في قوله: (ولله) وه لام الملك والاستحقاق. 

(على) : وهي للاستعلاء والفرضية. 

(الناس) : عموم الناس» حتى قال البعض: لقد شملت غير المسلمين؛ لأنهم مطالبون بالإسلام وبفروع الإسلام» وهذا العموم والشمول 
يؤكد الوجوب والفرضية. 0 
جح الييت) : تقدم تعريف الحج أنه: القصد إلى معظمء و (البيت) : هو البيت الحرام» وهو الكعبة» وهو البيت العتيق» وهو أول 
يت وضع للناس | [آل عمران:”9] » وهذا البيت جاء في بيان حرمته ومكانته ما لا يحتاج معه إلى ميد بيان. 

(من استطاع) يقول العلماء: (من) هنا بدل البعض من الكل» فالكل: الناس» و (من استطاع) بعض الناس» وهذا بمثابة الاستثناء» 
وهذا يوكد الفرضية ا وتعلق الفرضية بالاستطاعة بيان لهذه الملة الحنيفية في يسرها وسهولتهاء قال تعالى: إلا يكلف الل َه نفْسًا إلا 
وسته| [البقرة:985] فنجد في جميع التكاليف والعبادات التيسير» قال تعالى: إيريد 20 البترولا ريد 3 العم [البقرة :16 1] 
فأهم أركان الإسلام الصلاة أي: بعد الشبادتين» حتى في الشهادتين تيسير» قال تعالى: إل م 4 ول 0 ن بالإيمان] 
[النحل:” ٠ ]٠١‏ ٍ 

والصلاة مفتاحها الطهور؛ فن عز عن استعمال الماء رخص له في التيمم» ومن عز عن القيام رخص له أن يصلى على حسب حالته 

جالساً أو متكا 2 2 2 2 

والزكاة ما فرضت إلا على الغني الذي بملك نصاباء ويبقى عنده حولا كاملا مستغنيا عنه. 

والصيام من كان مريضا أو على سفر فاضطر إلى الفطر لامشقة: إفعَدَة من أيام ا 

والجهاد: إِلَيْسَ عل الأعمى حرج ولا عل الأغرّج عع لعل المريس سر الور 

وهنا في الحج: إمَنٍ استطاع إليِه سَبيلًا| [آل عمران:/91] » وهنا يسأل الصحابة رضوان الله تعالى علييم النبي صلل الله عليه وسلِ: ما 

السبيل؟ الذي شرطت الآية استطاعته في وجوب الحج (من استطاع إليه) ؟ فيفسره صلى الله عليه وس لحم بقوله: (الزاد والراحلة) 

هذا التفسير لو أن الحديث سم من التضعيف لكان نصاً قاطعاً في تفسير كاب الله من سنة رسول الله صل الله عليه وسلمء ولكن العلماء 

يقفون من هذا النص المفسر بالمقارنة بينه وبين العمومات الأخرى في كاب الله» ويقولون: إن قصر الاستطاعة على الزاد والراحلة 

أسقط شروطاً أخرى, ألا وهي: صحة البدن» وأمن الطريق. 
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المراد بالاستطاعة في الحج 

المراد بالاستطاعة في المج 

وهنا ببحث الفقهاء موضوع الاستطاعة من حيث هي: فيرى بعض العلماء: أن الاستطاعة الكاملة تكون بالبدن والمال» والمال ماثل في 
الزاد وفي الراحلة» أي: وسيلة السفر والوصول» وقد تكون الاستطاعة بالبدن فقط ولا مال» وقد تكون الاستطاعة بالمال فقّط ولا 
ومن هنا يقع الخلاف عند الأئة رحمهم الله فيمن تجب عليه فريضة الحج؟ فاجمهور: على أن الاستطاعة بصحة البدن ووفرة المال» 
المال الذي يبيئ له الزاد» ووسيلة السفرء مع توفير الزاد لمن تلزمه نفقته حتى يرجعء فإن كان إدهاكة أوكقمة مطلوبة منه» فإنه مع 
اشتراط وجود الزاد له في سفره حت يرجع يجب أن يكون الزاد موجوداً أيضاً لمن يخلفه في بيته: (كفى بالمرء إثاً أن يضيع من يعول) 
فإذا وجد ما يكفيه وحده ولا يكفي أهله فليس بمستطيع» والسعي على أولاده في تلك الحالة أولى من السفر إلى الحج وتركهم في 
ضياع» إذن: الزاد له ولن امه النفقة حتى يرجع. 

والاستطاعة بالبدن ليست 0 عند بعض العلماء» فقالوا: إذا ممز عن الحج ببدنه -اي: جز عن القدرة على السفر» وعنده مال» تعين 
عليه أن يخرج من ماله ويدفعه لمن يح به عنه من بلدهء فيدفع المال لشخص آخر من بلده؛ ليكون سفر البديل معادلا لسفر الأصيل 
من مكان واحدء وسيأتي: أن هذا البديل يجب أن يكون قد ج عن نفسه أولاء لتصح أعمال جه عن غيره» وسيأتي ذلك في حديث 
ار حين سمع النبي صل الله عليه وسلم رجلا يطوف بالبيت ويقول: (لبيك اللهم عن شبرمة» قال: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي 
أو قريب لي -شك الراوي- فقال الرسول صل الله عليه وسل: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. 

قال: ج عن نفسك أولأء ثم ج عن شبرمة) ٠‏ | ْ 

وسياتٍ مبحث الاستئجار للحج» وهل تجوز الاجرة للإتيان بالحج أو لا تجوز؟ وهل هي على البلاغ» أو هي على الإجارة؟ ومعنى البلاغ: 
ان ياخذ من سيحج عنه ما يبلغه الحج حت العودة» فإن نقص شيء وفاه إليه» وان زاد شيء رده إليه. 

أما إذا كانت من باب الإجارة: فعلى ما اتفمًا عليه؛ إن نقص وف لنفسه» وان زاد أمسك الزائد» وسيأتي في ذلك زيادة بيان إن شاء 


00 من يقول: الاستطاعة بالبدن فقط» ولو لم يوجد المال» وهذا عند الشافعية بشرط: أن يكون قادراً على المني» وأ يكو ذا 

مبنة» أو صنعة» أو عمل يمكن أن يتكسب به مدة سفره حتى يرجع» وقيل لمن قال ذلك: هل أوجب الله على الناس المي إلى مك2 

على أقدامهم؟ قال: أرأيت لو كان له ميراث في مكة أكان يتركه؟ قال: لا. 

بل أت إليه ولو حبوأء قال: كذلك الحج. 

وبعضهم يقول: الاستطاعة بالمشي لمن كان قريب وليست للآفاقي البعيد» مع أننا وجدنا رحلات وجماعات تخرج من الآفاق وتسافر 

الأيام والأسابيع والأشبر» حتى يصلون إلى مكة؛ ولكن في هذا من المشقة والضياع ما يمكن أن يقول الإنسان فيه: ليس هذا في منبج 

انويع دا جام إيريد اله يكر الْيسْرًا [البقرة:166] . 

إذاً: لا ينبغي أن نحم على الناس بأن على المستطيع للمشي من الآفاق -من القارات البعيدة والأقطار النائية- أن يمي ليحج» وهناك 
من يقول: شرط الحج ماشيا للصحيح المعاى المتكسب بمهنته أن يضمن غالباً أن يكون عمله في اليوم الواحد يكفي للثونة اليومين» 

وماذًا؟ احتياطا لأن هذا الصحيح قد يمرض؛ ولأن تلك المهنة قد نتعطل في يوم من الأيام» وليس بلازم أن يجد عملاً لمهنته في كل 

واكم فإذا كان أجر عمله يكفيه لمثونة يومين» فلو قدر أنه مرض بعض الأيام فسيكون قد توفر عنده زاد بقية الأيام. 

وهنا لفتة فقهية للمذاهب الاقتصادية» بأن تقيم الأشياء - كلها- في العالم ليست العملة» التي ترتفع وتنزل في (البورصات) » وفي 

الكيواق 57 ولكن تقَييم الا عن نما هو بكسب العامل في اليوم» أجرة هذا العامل غالية أو رخيصة» وهذه أمور أسبية» 
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فقّد تكون أجرة عامل في قطر د رهما وقد تكون في قطر آخر عشرة دراهم؛ وهذا فرق كبير» ولك يال العامل الذي يعمل بدرهم 
في بلدء 5 يكفيه هذا الدرهم؟ فاربما كان يكفيه لوت يومه؛ لرخص الحاجات عنده» والذي يعمل بعشرة دراهم» أتكفيه لقوت 
يومه -في بلده- أو لقوت يومين؟ فربما لا تكفيه بسبب غلاء الأسعار» إذن: التسعير الحقيقي والتقويم الحقيقي» لمم الأشياءه ]نا عد 
كسب العامل اليومي» فإذا كانت له أسرة وعائلة فليكن ذلك أيضا في الحسبان. 

ومن هنا كان مأخذ الشافعية بقوهم: الاستطاعة قد تكون بالمشي إن كانت له مبنة يتكسب منهاء ويكسب بها في اليوم ما يكفي نفقة 
ا إن الفقير المعافى الذي يعيش في بلده على التكفف» أي: يمد يده ويبسط كفه للناس» ويعيش على السؤال» إن 


تيسر له في سفره أن يجد من يسأله» ويعيش كا يعيش في بلده؛ يعتبر مستطيعاء وعليه أن يصحب القافلة بالسؤال إيحج. 


وقد قال العلماء: من لم يجد مالأ ووجد إنساناً يدفع له المال من عنده هبة ليحجء قالوا: ليس بواجب عليه أن يقبل» خشية أن تكون 
فيه عليه منة. 

وهنا يمكن أن نأخذ سر التعبير في كاب الله حيث قال: [ِمَنٍ استَطاع ليه سيلا [آل عمران:91] » ولم يقل: من استطاع إليه 
وصولاء لأن الاضول إليه قد ركون هن ,عندة > أو قد يكون من عند غيره» أما السبيل: فلا يكون إلا من عنده هو» وعلى هذا فاجمهور 
على أن الاستطاعة الكاملة تكون بالبدن وتنا فعا 

وقال الشافعي: من استطاع ببدنه ومات ولم يحج» ااي مايا موا قل تبينة ارك ري الي لأن 
الشافمي ته الله يرى تقديم الحقوق المتعلقة ا ومنبا حق الله؛ فلذلك قدمه على تة تقسيم التركةء وبالمناسبة: فإن الحقوق المتعلقة 
بالتركة منها ما هو دين للناس» ومنها ما هو دين لله والدين للناس: دين موثق» ودين غير موثق» وكذلك حق الميت في التجهيز» وكذلك 
الوصاياء ثم عد ذلك كه امراك اذا سيدا وكان قد أوصىء وعليه حق لله: في كفارة» أو نذر» أو حلف» وترك ما يكفى 
ولجنا ع ذلك فقط» فأمها يقدم؟ عند الحنايلة: تقدم مئونة لاله حمّه هوء "م لو كان مفلا وميه دين للآخرين فإنه 5 
بملك في دينه إلا ثيابه ونفقته» خقه الخاص مقدم. 

الشافعي يقول: يقدم في ذلك كله حت الله أما تجهيزه فعلى بيت مال المسلدين» واستدل على ذلك بما سيأتي في قصة المرأة التي سألت 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن تمج عن أمبا فقال: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعهاء قالت: نعم. 

قال: فدين الله أحق أن يقضى) ٠‏ 

قال الشافعى قوله: (دين الله أحق) هذا أفعل تفضيل. 

وغيره رو المالكية-: ديون العباد متلافة لذن حق الله مبني على المسامحة» وحق العباد مبني على المشاحة» والشبيد يحجبس في 
قبره في دينه إلى آخر ذلك» ولذا قال الشافعية: إن من مات وكان مستطيعاً لحج فل يحج» أخرج من تركته ما يحج به عنه قبل أن 
تقسم التركة» أي: قبل حق الورثة والوصاياء وغير ذلك. 


اختلاف الزاد والراحلة باختلاف الأثخاص والأزمان والبلدان 

اختلاف الزاد والراحلة باختلاف الأثخاص والأزمان والبلدان : 

وقد فصل الفقهاء في الزاد والراحلة: فتختلف الراحلة» ويختلف الزاد باختلاف الأخاصء فهناك من يقوى على السفر على ظهر بعير 
بدون شيء» وهناك من لا يقوى ولا يستطيع أن ثبت حتى تأت له بالهودجء أو نأتي له بالرحال» أو نأتي له بالفراش» فلا تكون 
وهناك من لا يستطيع أن يركب إلا (الأريهن) : وهناك من لا يستطيع أن يسافر إلا في سيارة 0000 وهناك من لا يستطيع أن 
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إسافر إلا في الطائرة أو في الباخرة» وهي درجات. 

إذاً: الراحلة لتنوع حسب تنوع الأثخاص» فإذا كان مستطيعاً للراحلة المناسبة مع حالته فد توفرت» وكذلك الزاد» هناك من يجتزئ 
في سفره بالقمر والحيز» وهناك من لا يستطيع ذلك» بل يحتاج إلى أنواع الأغذية والأطعمة» فإذا توفر القر فقط لا نقول: هذا زادك؛ 
لأنه لم يتعود على هذا. 

إذاً: الزاد والراحلة كل ذلك بحسب أحوال الأشخاص» فن توفرت له الراحلة والزاد» وكان مستطيعاً لمج » تعين عليه أن يحج. 


الأمى بالحج يقتضي الفورية من غير تكرار 

الأعى بالحج يقتضي الفورية من غير تكرار 

بني هنا الأمى في قوله سبحانه: وله عل الا 2 البيت] [آل عمران:91] » بيحث الأصوليون في صيغ الأمى هل تقتضي التكرار 
وهل تقتضى الفورية؟ أو لا تقتضى الفور وتكون على التراخجي؟ نجد أن هذا الأعى لا يفيد التكرار؛ لأن الصحابة سألوا رسول الله صلل 
الله عليه ب لا أمرهم بالححج فقالوا: (أفي كل عام يا رسول الله؟! يعني: يتكرر» فسكت عنهم» حتى سألوا ثلاث مرات» وفي الرابعة 
قال: لو قلت: نعم » لوجبت ولا استطعت ) الحج في العمر مرة) ٠‏ 

وهذا قالوا: إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مس في العمر مرة؛ لقوله سبحانه: إإِنَّ الله ومَلائكَتَه 
ل لي يا يمنا الينَ سنا عليه وسَلْمُوا تَسَلِيمًا [الأحزاب:0] فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة 
واحدة خرج 5 عهدة هذا الأ ولك وردتك نصوض أخرى بطل العازه من :ذلك قاد صل الله عليه وسلم عندما صعد المثبر: 
(آمين! آمين! آمين! -وكان المنير ثلاث درجات- فقالوا: يا رسول الله! سمعناك تؤمن» ولا ندري على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل» 
وقال: يا حمد! من أدرك شبر رمضان» وخرج ول يغفر له» باعده الله في الناره قل: آمين» فقلت: آمين» يا حمد! من أدرك أبويه أو 
أحدهماء ول يغفر له -أي: ببرهما- باعده الله في الناره قل: آمين» فقلت: آمين» يا مد! من ذكرت عنده» ولم يصل عليك» باعده الله 
في النار» قل: آمين» فقلت: آمين) » فتعين على كل مس إذا سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه» هذا التكرار بطاب 
جديد» وليس بالطلب الأول: (صلوا عليه وسلموا تسليما) وقد جاء في النصوص بان فضل ذلك: (من صلى على مرة صلى الله عليه 
0 

إذاً: الأمى لا يقتضى التكرار. 

يفيت الفوريةه اهل الأللى يط القروية» أواركون عل اراي 8 عن الأصرليوة ق أذللقة افد ليون دما عند[ الاشيقة الأم عل 
الفورية» وقال الشافعي: الأمى على التراخي؛ لأن وقت الحج: العمر كله» ومع ذلك يقول: من أخر الحج؛ لكونه على التراخي فات» 
أخرج من تركته» وعلى هذا نقول: لماذا لا يطلب منه الحج على الفور» فتبرأ ذمته ويخرج من هذه الإشكالات. 

ولوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المبحث: الترجيح والتأكيد على أن الأعى للفورية: |وسارعوا إِلَّ مغفرة مِنْ 
َيك| [آل عمران:1] وجاءت نصوص خاصة في الحث على المج متها: (حوا قبل أن لا تحجوا) » وأيضاً فلو أن سيداً قال 
لعبده: أعطني ماءً فذهب العبد ومن الغد جاءه بالماء» فال له السيد: لماذا؟ فقال: الأمى على التراخي» فاذا يكون موقف السيد من 
هذا العبد الذي ل يقثل الأمى الذي كلف به؟ فقّد كان على هذا العبد أن يذهب حالا» ويأتي بالماء لسيده» فيكون قد أدى الواجب 
عليه وامتثل الأعس. 

والشافعية يقولون: لقد فرض الحج سنة ست من الحجرة» وما خج صلى الله عليه وس إلا في السنة العاشرة» ويقول الجمهور: ما كان 
اسوك لله صل الله عليه وس أن يحج؛ لأن مكة تحت أيدي الكفارء وما فتحت إلا في السنة الثامنة» قيل: ولماذا لم يحج في السنة 
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الثامنة؟ قالوا: لم تكن هناك فرصة للحج؛ لأن فتح مكة كان في رمضانء ثم ذهب إلى هوازن» ورجع إلى المدينة» ولم يتأتى له الحج» 
ولما قيل: وووسة جع الاذالم عي اك هزر لموانع منعته من تنفيذ الأمرء ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر 


”م ثم أردقة ب عل رضي الله لاوس امات اع سورة براءة» ويعلن للناس: أنه لا عهد لمشرك بعد اليوم؛ ولا بحج 


ذا >5 للفقر كين عيذ ركان لد كرث يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء» وهل يتأتى لرسول الله صل الله عليه وسلم أن يحضر 
هذا المشبد؟ لا والله» هكذا يعلل العلماء» ولكن التحقيق: أن الرسول صل الله عليه وس لم يحج في تلك السنة؛ لما أعلنه صلى الله عليه 
وس بقوله -في السنة التي خ فيها-: (إن الزمان قد استدار» كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض) ومعنى ذلك: أن العرب كانت 
عندهم أيام النسيء» يقدمون ويؤخرون في الأشبر» فكانوا ينسئون ا حرم إلى صفرء ويقدمون صفر إلى امحرم؛ لأنهم كانت تطول عليهم 
الأشهر الحرم: ذو القعدة» وذو الخة» وامحرم؛ لتواليها» وكانوا يغير بعضهم على بعضء فيؤٌخرون المحرم بحرمته» ويقدمون صفر مكانه؛ 
ليغير بعضهم على بعضء ولذا حصل تخلخل في مواعيد الحج» فا كان الحج يصادف ذا الخجة الذي هو وقت الحج» وما كان الوقوف 
بعرفات يع يوم عرفة في التاسع من ذي الخة» وقيل: إن جة أبي بكر ما كانت في الزمن المحدد يقيناء ولما استدار الزمن وجاء يوم 
عرفة مطابقاً لأمى اللّه وهو اليوم التاسع من ذي الجة كانت حمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوقعت في الزمان والمكان المأمور به. 
بمنا أن الشافعية قالوا: الحج على التراخي» (من استطاع إليه سبيلاً) واجمهور قالوا: الحج على الفور» فعلى من استطاع الحج أن يحج 
ولا يؤخر. 
بعانت نصوص قد أشرنا إلها من قبل منها: (من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً) وعمر يقول: (لقد هممت 
أ بت الام برها عى باهم ينظرون من استطاع الحج ولم يحجء فليضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين! ما هم بمسلمين!) 
ذا : إوللّه عل لئاس 2 البِيتَ] [آل عمران:91] على الفور لا على التراخي» ومرة دون تكرار» ولكن التكرار نافلته كا سيأت عنه 
صلوات الله وسلامه عليه. 
إذاً. الاستطاعة المشروطة في الحج فسرها النبي صلى الهغليه وس بالزاد والراحلة» وقد كان أناس من المن يحجون بلا زاد» ويقولون: 
نحن المتوكلون» فأمرهم اله بقوله: ادتوذيا إن خيْرَ الزاد التقوَى واتقُون| [البقرة:/91١]‏ تزودوا ا » وتزودوا من حم بعاد 
فلابد من زاد الدنيا للبدن» ومن زاد الآخرة بالعمل» ولا ينبغي لإنسان أن يقول: أنا متوكل على اللهء ول يأخذ بالأسباب التي أ 
الله بباء كالزاد هناء وإلا فإنه متواكل على الناس وليس متوكلاً على الله. 


المستطيع بماله دون بدنه له أن بيب من يحج عنه 

بتي في ما إذا كان مستطيعاً بماله عاجزاً بيدنه وهو على قيد المحياة» فابججهور: دك 1د ريه أن ينيب عنه من يحج عنه» كا سيأقي 
في سؤال المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسل: (إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الثبوت على الراحلة) » وسؤال شخص آخر: (لا يقوى 
على الثبوت على الراحلة» أخاف إن وثقته عليها أن يموتء أفأج عنه؟ قال: خ عن أبيك) وخالف في ذلك المالكية» ومنعوا الإنابة في 
الفريضة عن الحي» وهذه الأحاديث جة عليهم؛ وسيأتي للمؤلف رحمه الله زيادة نصوص في كل هذه المسائل وبالله تعالى التوفيق. 
06 حديث ابن عباس في اعتبار ج الصبى 

حديث ابن عباس في اعتبار تج الصبي 
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[وعن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وس لقي ريا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله» فرفعت إليه 
الرأة اضيا قالع أهذا ج؟ قال: نعمء ولك أجر) رواه مسل] . 

سوق لنا المؤلف رحمه الله هذه الادثة» وكا أشرنا بأن مجة ابي صلى الله عليه وس قد اشهّلت على + جميع أصول الحياة» فهؤلاء رفقة 
يسيرون في الطريق فأدركهم رسول الله صلى الله عليه وس بالروحاء» وهي: منطقة ما بين المدينة وبدر» وهو بثّر معروف في الطريق» 
د قال صلى الله عليه وس: (سُهلٌ عيسى ابن مريم بالروحاء بحج أو بعمرة أو بهما معاً) فالروحاء معروفة لأهل المدينة. 


مشروعية التعارف بين الناس في السفر 

عندما بقي لني صلى الله عليه وس الركب قال: (من القوم؟) الذي بدأ بالسؤال الرسول صلى الله عليه وسلء وهذا من واجب ولي 

الأمرء أنه إذا لقي قوماً أن يتعرف عليهم: من أي الجماعات هم؟ وأين وجهتهم؟ مع أنه من المعلوم أنهم ذاهبون لحج؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يخرج إلى الحجء وقبل شجيء أشبر الحج بعث عا إلى القبائل 2 الجزيرة آل حاج هذه السئة» فن أراد أن بحج 

مى فليوافنى» وكل وافاه نحسبه ) فنهم من وافاه بالمدينة» ومنهم من وافاه بالطريق» ومنهم من وافاه 2 كل على حسب موقعه. 

فهؤلاء قوم وافاهم في الطريق» فسأهم (من القوم؟) » لكنهم لم يجيبوا مباشرة» وإنما تعرفوا أولا على السائل من هوء وهذا من دهاء 

العرب ويقظتهم» وفي هذا احتياط لهم؛ وما أنكر علييم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقرهم على ذلك» مع أنهم لم يجيبوه» وائما 

عاازة هو: ومن أنت : فأجابهم: أنا رسول الله 

إذاً: 000 وقد ومن ينهم ويد جوار بعد ذلك» وليس هذا ما يبمنا في هذا المقام» فيكفي أن الفريقين تعارفا بالإسلام» 
تحيما تابر واحمد لله يعني : ما هم أعداء. 


مشروعية استغلال مواطن الاستفادة والتعليم 

مشروعية استغلال مواطن الاستفادة والتعلم 

فلما عرفت المرأة أنه رسول لله صل الله عليه وسل انتهزت الفرصة لتستفيد» فرفعت طفلا بيدهاء وقيل: بضبعه» أي: رفعته من تحت 
إبطه» إذن: هذا الطفل غلام كبير أم طفل رضيع؟ رضيع» وفي بعض الروايات (في محفته) المحفة: عبارة عن قطعة قاش مستطيلة 
وفي طرفيها أعواد» ينام الطفل فيها ويربط بالأعواد» وتمله على ظهرهاء وهذا أحسن من هذه العربيات التي يوضع فيها الأطفال اليوم؛ 
يوشك أن ينكسر ظهر الطفل من طول قعوده في العربية» أما هذه المحفة فينام الطفل فيها مستريحا وفي قاش لين» وهي من عادات 
0 : ش ' 
(أهذا ج) أي: انظر إليه فهو أمامك» ويلاحظ أن ابن عبد البر رحمه الله يقول: كيف يصح لؤلاء أن يقولوا للرسول صلى الله عليه 
وسلم: من أنت؟ ولكن لعل اللقاء كان في الليل. 

ولكن إذا كان اللقاء في الليل فكيف تقول المرأة: ألهذا خ؟ وكيف يراه صلى الله عليه وسل؟ ولا أدري هل أجاب ابن عبد البر على 
هذه الناحية أم لاء وسواء أكان اللقاء في الليل أو في النهاره فهل كل مسلٍ لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه؟ لا. 

إذاً: لا مانع أن يكون اللقاء نباراً ولم يعرفوا رسول لله صلى الله عليه وسلم. 

ألم نجد في عجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة» ونزل في ظل أخلة» هو وأبو بكر وجاء الأنصار أو بعضهمء ولم يعرفوا 
نمو لله صلى الله عليه وسلمء وم يفرقوا بين رسول له صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكرء لأنهم لم يروه قبل ذلك» حتى اشتد النهار 
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وقام أبو بكر يظال رسول الله صلى الله عليه وسلء فهناك عرقوا من هو رسول الله صل الله عليه وسلم موده اح ا اسان 
أن نفترض أن اللقاء كان ليلآء مبمنا من الحدث: (ألهذا خ؟ قال: نعم ولك أجر) . 

وكا يقال: الجواب يتضمن السؤال» وعليه فالمعنى: نعم لهذا : ولك أجرء يقول العلماء: (لك أجر) أي: في معانات حجهء ولكن 
القضية عامة» و جاء: (من فطر صائًا كان له كأجره لا ينقص من أجره شيئا) فهذا فعل الحير وكيا جاء في الحديث: (الدال على 
احير كفاعله) فهذا فضل الله. 


سن الإدراك ليس شرطا للج بالصى 


سن الإدراك ليس شرطاً للحج بالصبي 

وهنا بيحث الفقهاء: من هو الصبي الذي له خ؟ قال بعضهم: هو الذي له إدراك» وهو: الذي خوطب بالصلاة» أي: أمى وليه أن 
يأمره» (مروا أبناء م بالصلاة لسبع) قالوا: لأن أول سن الإدراك عند الطفل سبع سنوات» وهذا فالنظم التعليمية الحديئة لا تقبل 
الطفل في الدراسة قبل سن سبع سنوات؛ لأنه إن قبل قبل هذه السن فستسبب الدراسة الكد والإكلال إذهنه؛ فيعجز عن التحصيل» 
والطفل في هذا السن إئما يقبل التلقى عن طريق اللعب والأمور العملية» أما الأمور الذهنية فصعبة عليه. 

والذي يظهر أن هذه المرأة لم ترفم طفلا عمره سبع سنوات على يدهاء فإن هذا بعيد» وإنما رفعت طفلاً في محفته» وهذا يدل على أنه 
طفل صغير. ١‏ ءِ 8 2 افينع 

ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين أن الحج فرض على المستطيع» وأنه يصح للصغير» لكن هل يصح منه استقلالاء أم أنه يصح 
منه بواسطة وليه؟ وكيف يحج الولي بالصبي؟ قالوا: يفعل له ما يفعل لنفسه: يجرده عن الخيط» ويلفه في لفائف» ويجنبه النجاسة» 
ويلبي له عند الميقات بقوله: لبيك اللهم عن نفسبي كذا لبيك اللهم عن طفلي كذا وإذا أحرم له بالعمرة متمتعاً وج به عليه دم له. 
ومن الذي بملك أن يحج بالصبي؟ الوا ا وصيه» وهل يشمل هذا كل وصي؟ وهل المرأة تملك أن تحج عن الصبي؟ وهناك 
نفقة» فن الذي يودي تلك النفقة؟ قالوا: أبوه» أو وصي أبيه» أو الأم إذا كانت لها وصاية عليه» تنفق من ماله» فإذا لم يكن الشخص 
وصياً لا يحق له أن ينفق من مال الصبي في به لأن هذا الحج لا يجزئ عن حجة الإسلامء فيكون ضياعاً لمال الصبيء لأنه سياتينا: 
(أبما صبي خ قبل البلوغ» فعليه أن يحج حجة الإسلام إن استطاع) وكذلك المملوك: (أيما عبد خ وهو ماوك فأعتق فعليه حجة الإسلام 
إن استطاع) : 

إذاً: لا يحج بالصبي إلا أبوه؛ لأنه ولي أمره وماله» أو وصي الأبء أو الأم إن كانت لها وصاية؛ وذلك من أجل التصرف في مال 
الصبي» اها ]3 كان معيرعا و عنده فيحجج بالصبي وينفق عليه معه» خْزاه الله خيراً ولا إشكال في ذلك» واللّه تعالى أعل. 

60 كاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه [3] 

كاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه ["] 

إن للح أهمية عظيمة» وقد رتب الله على أدائه الأجر الجزيل» ولما كان الإنسان لا يخلو من موانع تمنعه وتحول بينه وبين هذه العبادة 
العظيمة» كالعجز والموت» فقد كان من تيسير الله على عباده أن أجاز خ الولد عن والده» كا أجاز الحج عن الغير بشرط أن يكون 
الشخص قد خ عن نفسه. 

ويصح الحج من الصبي والمملوك؛ إلا أن حجهما لا يسقط عنهما حة الإسلام بعد البلوغ والعتق. 

١‏ شرح حديث ابن عباس في بيان ح الحج عن الشيخ الكبير 

شرح حديث ابن عباس في بيان حك الحج عن الشيخ الكبير 


5112111612. ١١6 


5 الحج 


5 الله الرحمن الرحيم امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعل آله وصحبه وسل شرا 

أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان الفضل بن عباس رضي العا ردظه رسولة ال هل 
لله عليه وسلمء خاءت امرأة من خثعم» لعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي صل الله عليه وس يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخرء فقالت: يا رسول اللّه! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرأء لا ,ثبت على الراحاة» أفأح عنه؟ 
قال: نعم, 

وذلك في ججة الوداع) متفق عليه واللفظ للبخاري] . 

بعدما بن الذلف وه الله تعالى حك ج الصبي انتقل إلى بيان حك المج عن الغير» لخاء بهذا الحديث وهو المعروف عند العلماء 
أوود املق رحمة الله ععالى حديث ابن عباس وفيه: أن الفضل بن عباس» أي: ابن عم نهل امل :انه عليه وسلم كان رديف 
الي صل الله عليه وسلم. 

والرديف: هو الذي يركب خلف صاحب الدابة. 

(خاءت امرأة من خئعم) هنا تأتي عدة روايات يسوقها ابن حجر رحمه الله في الجزء الرابع من فتح الباري: تارة (جاء رجل فسأل 
عن أمه) » وأخرى: (جاء رجل فسأل عن أبيه) وأخرى: (جاءت امرأة فسألت عن أمبا) وكل ذلك وارد بأسانيد صحاح» فقيل: 
بتعدد السؤال» وتعدد الجواب٠ ‏ , 1 ١‏ 0 

وفي بعض الروايات هذه القصة: أن هذه المثعمية معها أبوهاء وجاء في بعض روايات الفضل: أن أباها أتى بها يعرضها على رسول 
الله صل الله عليه وسلم لعله يتزوجهاء أو أمرها بالسؤال ليسمع رسول الله صلى الله عليه وس عد رخرا وقد ناه فى,اوضتها انا تحستاء: 


نظر الفضل بن العباس إلى اللحثعمية وكلام العلماء في ذلك 

نظر الفضل بن العباس إلى المثعمية وكلام العلماء في ذلك 

وما جاء في الحديث هنا: كانت تنظر إلى الفضل» وكان الفضل ينظر إليهاء فكان صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها إلى 
الجهة الأخرى» وتكرر ذلك حت قال العباس رضي الله تعالى عنه -وكان حاضراً-: يا ابن أخي! قد أتعبت أو أوجعت عتق ابن أخيك. 
أي: في تكرار صرف وجهه إلى الجهة الأخرى» فقال صل الله عليه وسلل: (رأيت شابة وشاباً نفشيت أن يدخل الشيطان بينبما) ٠‏ 
وهنا للعلماء مباحث: كيف كان الفضل ينظر إليهاء وقد فرض الجاب من قبل؟ يقول بعض العلماء: إن المرأة في الحج تسفر عن 
وجهها؛ لأنبا بيت عن باس البرقع والنقاب» ولكن جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (ككا إذا لقينا الركان 
أسدلنا على وجوهناء وإذا فارقونا كشفنا عن وجوهنا) ٠‏ 

ومن هنا تكاموا في تغطية المرأة لوجهها أثناء الإحرام» والذين قالوا: إن المرأة تكشف وجهها دائماً في إحراءاء أخذوا ذلك من هذا 
الحديث: أن الفضل ينظر إليهاء وهي حسناء» وقالوا: لا يتأتى ذلك إلا إذا كانت مسفرة عن وجههاء ولكن فاتهم ما يوجد في الحديث: 
من انه فيل انه عليه وسلم قال: (رأيت فتاة وشاباً) » فإن الفتاة ولو كانت غفرة وجههاء فإنها لقرب الاب من عينبها ترى الطريق» 
وترى من تلقاه من الرجال» فكا يخشى على الشاب من الفتاه» كذلك يخشى على الفتاة من الشاب. 

إذا صرف النبي صل الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لا يدل قطعاً على أنها كانت مسفرة عن وجههاء بل يدل قطعاً بأنها لشبابها 
ولشباب الفضل يمكن أن تفتتن به» ويتفق العلماء: على أن بفي هاثم بصفة عامة كانوا من أجمل الناس» رجالا ونساء» وجاء في هذه 
القصة -بالذات- أن الفضل كان وسها. 

إذاً: صرف نبي صل الله عليه وسلم وجه الفضل لا يقتضي أن تكون الفتاة مسفرة وجههاء ولا دليل فيه لمن يقول ذلك. 
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وقد قدمنا بأن حمة البي فاك عليه وس تأت على كل شيء في الإسلام» فهذه الحادثة وقف عندها العلماء وبحثوا سفور المرأة في 
الحج وعدم سفورهاء 

ثم ذكروا أن من الشفقة ومن الرآفة بالإنسان أن تردفه على دابتك إذا كانت تحتمل اثنين» أما إذا كانت لا تحتمل فلا يجوز» وهذا 
من باب الرفق بالحيوان. 

وقد جاء في شأن الرفق بالحيوان ما هو أبعد من ذلك» جاء: أن امرأة دخلت النار في هرة» وجاء: أن امرأة بغيا دخلت الجنة في 
كلب سقته» وجاء عنه صل الله عليه وسل في قصة البعير الذي ند عن صاحبه؛ أن بين له وقال: (بعيرك يشتكى كثرة الكلف وقلة 
العلف) » فقد بين صل الله عليه وس أنه يجب أن يرفق بالحيوان ولا يكلف فوق طاقته. 


الحج عن العاجز 

الحج عن العاجز 

وفي هذا الحديث: أن المرأة سألت» وفي رواية: جاء أبوها يعرضهاء أو يعرض بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء فالأب موجودء 
فكيف تسأل عن عزه عن الحج؟ قالوا: لعل المراد: الأب الأعلى» وهو: جدهاء وقالوا: لعلها قضية أخرى» يبمنا صيغة السؤال وصيغة 
الجواب» قالت هذه المرأة: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا» لا يثبت على الراحلة) . 

رد لا ا ا 

أي: لا يثبت بنفسه على الراحلة» وجاء في بعض الروايات: (أن امرأة سألت» وقالت: إني أخشى إن أنا شددته على الراحلة بالحبل 
أن أقتله) وجاء -أيضاً مرةً أخرى- (أن رجلا سأل عن أبيه وقد عزء ولا يستطيع أن يربطه ويثبته على الراحلة) . 

وهذه الصور تجموعها تعطينا أن هذا العاجز قد بلغ به عجزه إلى حد لا ستطيع أن بت بنفسه على الراحلة. 

وهنا ينظر العلماء في هذا العجز ما سببه؟ إن كان للشيخوخة فهو لا يرجى عوده إلى الشباب والصباء فهو ميثوس من ذهاب هذه العلة 
عنه» أما إذا كان مريضاً مرضاً عارضاً ويظن أويرجى له البرء فإن حكله يختلف» ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز الحج عن الغير 
في حال الحياة إلا إذا كا فعاند زناه العفةه وشيب لذ ريس بك ال بوقالنة خينئذ يجوز أن يحج عنه» والكلام في حجة الفرض 
لا في النوافل؛ لأنهم متفقون على أن احج نافلة عن الغير يصحء واو كان الغير سليماً معافى» اللهم إلا قولا للمالكية يخالف في ذلك. 
إذاً: هذا المبحث ونظيره إنما هو في حجة الفرض لا في جة النفل. 

فقالت: (أفأج عنه؟) (قال: نعم) يعنى: نعم حي عنه» وهنا قد يأتي البعض ويقول: هذا مجرد جواز الحج عنه» ولكن هل يسقط 
به الفرض أم لا؟ لا حاجة إلى هذا التساؤل؛ لأنه كا يقال: الجواب يتضمن السؤال» فهي سألت عن أببهاء وقد أدركته فريضة الحج 
0 ع هه يكرد ع هه ام ع انا رافك اواج فريضة رزميق ماين ذلك اكثرة وداه | واب 
عليهاء وكا سيأتي في قصة المرأة التي سألت عن أمها التي نذرت جا وماتت ولم تحج» فقال لها: (أرأيت لو كان على أمك دين؟ -إلى 
أ #التتديق :الله 0 

إذاً: ما دام قد تعلق بذمته وجوب الحجء فسألت: هل تحج عنه أم لا؟ وأجابها: بنعم» فيكون ذلك ج الفريضة. 


صحة الحج عن | 
صحة الحج عن الغير 

وفي هذا الحديث - كا يقول الإمام ابن حجر وغيره- من المسائل الفقهية: صحة خ الغير عن غيره» وهذه يا قالوا: مغايرة للأصول: إوأن 
ليس للإنسان إِلّا ما سعى] [النجم:9"م] وأنهم مجمعون على أنه لا يصلي إنسان عن إنسان» ولا يصوم إنسان عن إنسان وهو على قيد 
الحياة» وقال الآخرون: هذه قضية فيها نص» فلا حاجة إلى قياسها على غيرها. 
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وقالنا أيضا إن العبادات تتقسم إلى قسمين: عبادة بدنية مقصودة من الشخص بعينه. 

وغنادة مالية ليست" شتعرودة عن القعصض ينين رولكما مقصودة تق عق المال هالغنادة البدية لأ فاق مق حل هزر جد لأن 
الصلاة فيها وقوف بين يدي الله وفيها اللحشوع؛ وفيها اللحضوع» وفيها الذكر والدعاء» وهذا أمى شخصي يرجع إلى المصلي» فإذا صلى غيره 
عنه» فأين تلك المعاني لمن صلى عنه؟! وكذلك الصوم: العلك مَقونَا [البقرة:8١]‏ أي: بالصوم» فإذا صام إنسان عن إنسان» فات 
على من صيٍ عنه معاني اكتساب التقوى. 

أما العبادات المالية: كالزكاة» والكفارات» ووفاء النذور» فإنها نتعلق بالمال؛ والمال لا دخل له في الإنسان إلا من ناحية الشح والسخاء 
ونحو ذلك» ويسقط الواجب ببذا الجزء من المال سواءً كان من صاحبه أو من غيره» كا سيأتي في الحديث: (أرأيت لو كان على أمك 
دن قط أن ينفعها؟) أي: هل يسقط عنها الدين» والمطالبة به أم لا؟ قالت: نعمء فأحاها على ما تعلم» لتعرف حك ما لم تعلم. 
فا نوكه شان هدي وطولين ادام الدين فلم يستطع الأذاء وأخد إلى السجن» خاء إنسان آخر ودفع عنه الدين شفقة ورحمة» فهل 
يقال: لا» بل يبقى في السجن حتى يدفع هوا أو حتى يسقط عنه الدين وتسقط المطالبة؟ حتى يسقط عنه الدين وتسقط المطالبة. 
وقالوا: إن الحج مع بين القُسمين» عبادة البدن: المتمثلة في الحل والترحال» والطواف» والسعي» والوقوف» وعبادة المال: المتمثلة في 
الزادء والراحلة» وإذا يقول بعض العلماء: إذا غلب جانب البدن فلا يح أحد عن أحد في الحياة» واذا غلب جانب المال فإنه يحج 
كل إنسان عن أي إنسان في الحياة» وعل هذا يكون الراح: صحة نيابة الإنسان في الحج عن غيره» وهذا هو مذهب اجمهور» وخالف 
في ذلك المالكية» فقالوا: ما دام فوجرنا بدا فلا خ عنه ولا نيابة» فغلبوا جانب العبادة البدنية. 

ولأاتقارظ المعائلة فحور أن تح امرأة عن رجل» وكذلك رجل يحج عن امرأة» ولا مانع من ذلك» هذا من النواحي الفقهية. 
من النواحي الأخرى: أن هذه امرأة نظرت إلى حال أبيهاء وقد بلغ به الكبر إلى هذا الحد» وهي نتطلع إلى بره والإحسان إليه؛ لتخرجه 
من عهدة الواجب عليه» وهذا هو الواجب على كل ابن تجاه والديه. 

إذاً: الحديث يتناول عدة جوانب سواء كان من جانب التشريع: الحلال والحرام» والإجزاء وعدمه أو كان من جانب الأمور 
الاجتماعية: من الإحسانء والبر» ونحو ذلك. 

كذلك مسألة سفور المرأة» وإزالة ما يراه الإنسان سداً للذرائع» يا هو الأصل في مذهب مالك؛ لأن صرف وجه الفضل عن الفتاة 
سد لذريعة الفتنة يينبماء وهذا على قدر سلطة الإنسان» إن كانت له سلطة باليد فباليد» وإن لم تكن له سلطة باليد فبالقول» وإن لم 
يستطع بالقول فيكون بالوسيلة الثالثة» وهي القلب» وذلك أضعف الإيمان. 

إذا: موضوع هذا الحديث هو: بيان نيابة خ الإنسان عن غيره لعذرء آلا وهو: العجز عن السفر إلى الحج لعذر لا يرجى زواله ولا برؤه. 


حكم من أناب في الحج لعجزه ثم قوي بعد ذلك 

حكم من أناب في الحج لعجزه ثم قوي بعد ذلك 

ل سا الخلا وخي: إذا كان الإنسان لا ستطيع الحج لكبر سنه» وأناب في الحج عنه» ولكن بع الزمن قوري يدنه » وتيسرت 
لازنا الى ها مضع المع فيل لطاله يع الإسلام» لات الوق كانت العلةتوقدزاللت» ربكتت من بها معنى وق 
يوجه شرعي؟ اختلف الأئمة في ذلك» ف مالك لاايرى أن يحج عنه أصلا مادام 08 وعلى هذا فيازمه الحج» وأحك يقول: لا يطالب 
بالحج؛ لأنه ا مشروع» واروتطية والشافى رحمهما الله يقولان: عليه أن يحج جة أخرى. على ما سيأتي في حق الصبي 
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شرح حديث ابن عباس في وجوب الوفاء بالنذر لمن نذر الحج 

قال الؤلق رعنه الله وضه زضى الله عن رأت ام دمن حيفة نادت إلى التق فيل الله عليه وس فقات: إن أى نذرت أن 
تح فم تح حىّ ماتت» افاج عنبا؟ قال: نعم . 

ججى عنهاء ارايت لو كان على امك دين» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري] . 

الحديث الأول: اقراة من عو والحديث الثالني: امرأة من جهينة » وكونها من حعيه 0 جهينة » عن غيم أو من مضر» أو 
من باهلة» أو من أي جذس من الأجناس لا علاقة له بالى5» ولكن هذا من باب التوثيق في الحبر؛ لأنه متأ كد أن المرأة معروفة 
دنا وقيلتيا وهد ااا بعطن البندد قوةه واطير أضالت 

والمؤلف رحمه الله بعدما ذكر الحديث الدال على الحج عن العاجز الحي لعذر المرض ذكر الحديث الدال على الحج عن الميت» فهذه 
المرآة الأخرى شال رسول الله عل الله عليه وس وتقول: (إن أي كانت قد نذرت أن تحج) إذا كان هذا النذر لحج الفريضة» 
فيكون اضيا عرف بال يجاب الأول: وله ع الئاس 2 اليك] [آل عمران:/917] وبال يجاب الثاني: وهو النذر» واذا كان ل 
والنذر من حيث هو: إلزام الإسان نفسه بشي ء قرية 9 وقد يكون ا وقد يكون مشروطأء فالمطلق مثاله: رجل كسلان 
عن الصيام» فأراد أن يلزم نفسه بالضيام فقال: لله علي ذو أن أصومٍ 2 كذاء يوم كذا لله» فهذا يسمى: ندرا مطلقاء والتدار 


0 مثاله: َف يفول طالب: له عل نذرإن نجحت في الامتحانات أن أذهب وأعتمر) هذا النذر مشروط» ومعلق بما إذا نمجح في : 
اهأ اندر المطلق فلا مائع فيه» يديم يكرهه؛ لأنه إلزا م للدي بوماية انيه وما يدريك لعلك تعجزء فهو غير واجب ابتداءً» 


ولكن عندما ألزم الشخص نفسه به أصبح واجباً في حقهء والأفضل للإنسان أن يترك النذرء وإذا أراد أن يتطوع بعمل ما فليأت 
به تطوعاً من غير نذر» وهذا هو الأفضل» أما المشروط فكرهه العلباة» لآق فيه حديث: (إن النذر لا باق بخير وانما إستخرج به 
من البخيل) النذر لن أت لك بالنجاح وما يكون النجاح بالمذاكرة» وبالتوفيق من اللهء ولو قال قائل: إن شفى الله مريضي حمجت 
وتصدقت» هل الحج أو النذر هو الذي سيشفي المريض؟ لا: إواذًا مَرِضْتْ فهو يشفينٍ] [الشعراء:0] . 

هذه مساومة مع اله ومبايعة» إن أعطيتني أعطيتك! ولكن عر به من البخلاء» لولا مرض الولد» وجيء الشفاء» والتطلع إليه» 
ما 3 ولا اعتمر؛ لانه بخيل. 

إذاً: (النذر لا يأتي بخيره ولكن يستخرج به من البخيل) » يعني: لا يأتي به إذاته» وما الذي يأتي باللحير هو الله سبحانه وتعالى. 
فيه راغراة اذوك ؟ فين تدرها تورظك شاه ؤحاءاف ادك تويب اوفك انبا عا المت به نفسها ولم تف به» فهي كانت في 
عافية .ولكن الما تذرنك»ضازت هدئية مكواة» هذا أنضا من شفقة البنت على أماء؛ لأنا علييك أعا مدانة عركرتة يذ رهاء فاغتدمث 
فرصة وجود رسول الله صل الله عليه وس لتسأله» ولقد كان عصر الصحابة أحسن العصور لمتعهم ببذه النعمة وهذا الفضل العظيم» 
(خير القرون قرني) إماءهم رسول الله صل الله عليه وسلم فكلا أشكل عليهم أمى بادروا بالسؤؤال ويجدون الجواب عند رسول الله صلى 
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لله عليه وسلم (أفأخ عنها؟ قال: نعم» حجي) . 

ثم لما استشكلت البنت الوفاء عن أمباء لأنه عمل للغير» فالغير أَلزم نفسه به تبرعاء ولم يوجبه الله عليه» أراد روك الله ص الله عليه 
وس أن ببين لها ليزول هذا الإشكال» وهذا رآفة بالسائل» وحكمّة من المسئول» قال: (آرايت) يعني : أخبريني بما تفهمين أنت: لو أن 
على أمك ديناً لجارتهاء وماتت وهي مطالبة بالدين» فقضيت أنت عنها الدين» أكان ينفعها؟ قالت: نعم ديا تقرح الله سوبا 
دمت تعلمين بأن سداد الدين عن الغير ينفعه» ويرفع عنه المطالبة والمسئولية» وإذا كنت توفين دين المخاوق» والنذر دين لله ودين الله 
احق بان توفيه» وببذا علمنا صحة الحج عن الميت٠‏ 

والمالكية يقولون: من أوصى بالحج عنه» حجنا عنه» لكن من نذر بالحج أنحج عنه أم لا؟ بعضهم يقول: نعم؛ لأنه أوجبه على نفسهء 
بخلاف ما أوجبه الله على العبد» ومات العبد قبل تمكنه من أدائه» فالله الذي أوجبه هو الذي أخذ العبد» ولم يمكنه من أن يحجء 
بخلاف ما لو أوجب العبد على نفسه الحج فيكون هو الذي ورط نفسه» فيكون الإلزام هنا من جانب الوفاء؛ لأن العبد هو الذي حمل 
نفسه والزمبا. 03 3 3 دي سمه 3 0 03 
ويبمنا في هذا أن اجمهور قالوا: أبما ميت مات وعليه » سواء كان عليه بأصل الوجوب: إولله على الناسٍ| [آل عمران:917] أو كان 
عه ااه عن اتسين بالنادو فإدجواية: جج رعنه )او روفمة ع العرر هه 

إذاً: 2 عن الي سبب علة غزه» والحج عن الميت» بسبب موته» واستقرار الحج دين 2 ذمته» وببذا بم عندنا جواز الحج عن 
الغير حياً أو ميت إلا أن المي مشروط فيه أن يكون عاجزاً عن أن يحج بنفسه» وهذا كله في حجة الفريضة 


وهنا بيحث العلماء في نيابة الأجنبي؛ لأن الوارد في السؤالين نيابة البنت أو الابن» وإذا كان النائب أجنبياً فهل يجزئ أم لا؟ يقول 
اللعفره القزاسن 0 توي أن واد انسل مو عن أينة إذ الولة يسدق امن زه مل الله عليه وسلم: (أو ولد علا نموا 
لأن عمل الولد تابع للوالد» فإذا كان أجتبياً عنه فلا توجد بينهما رابطة ولكن سيأتينا حديث شبرمة وفيه: ََ ل أو صاحب.ل) 
أي: ليس بأبي ولا بأمي» فيدل هذا على حعة خ الإنسان عن غيره» والأولى أن يكون النائب من ولده» وإذا لم يكن من ولده ولا 
من أقربائه حم ذلكء على ما سيأتي الشرط فيه. 

0.0.8 شرح حديث ابن عباس في حك خ الصبي والمماوك 

شرح حديث ابن عباس في حكم ج الصبي والمملوك 00 

قال المؤلف رحمه الله: [وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول دريل ا عه زمر الأ ع لحب يداد جع 
حَ أخرى» وأبما عبد , ثم أعتق» فعليه أن يحج ح أخرى) روا ابن أبي شيبة والبميقي ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في رفعه» 
والحفوظ أنه موقوف] : 

هذا احبر جاء موقوفاً على صحابي» وجاء مرفوعاً لزاني صل الله عليه وس ولكن حكمه حك الرفع؛ لأن خ الصبي» وإجزاؤه وعدم 
إجزائه تشريع» ولا يعأق لإنسان بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم أن إشرع ويصدر مثل هذا الحم إذن: سواء ثبت في الصناعة 
لاد رهن رروك احص خط ود لياه في بورد فجتري ارون فك قا رشوك الله 
صل الله عليه وسلم» وثبت أنه موقوف عل الصحابي» فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعاً لا يملكون أن يقولوا مثل ذلك» والعلماء 
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يقولون: الموقوف على الصحابي إذا لم يكن الرأي فيه مجال فهو مرفوع حك لأنه لا يتك فيه بالرأي ولا بالعقل» ولكنه يكون قد 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


اعتبار الأهلية في التكليف 

اعتبار الأهلية في التكايف 

وموضوع هذا الحديث مرتبط بالحديث الذي تقدم في قصة المرأة التي رفعت صبياً بالروحاء وسألت: (ألهذا خ؟ قال: نعم ولك أجر) 
فهذا لقني الاتعيق ألا نتن و تمزه :قل آذ كلت نذأب هذا الم مو اكليف فيل كلك انتم أم فاع الأول قد 
عنه فريضة الحج؟ فهذا الحديث جواب على هذه المسألة. 

(أما) أي: من صيغ العموم» و (ما) كذلك وهما معاً كلمة واحدة (أيما صبي , ثم بلغ الحنثء فعليه أن يح حجةَ أخرى) الصبي 
هذا 5 عمره؟ تقدم أنه رفع في المحف» وكانوا يحجون بالصبيان دون البلوغ» كا جاء في حديث ابن عباس رضي لكا شنيف فا 
عن نفسه: (كنت مع الضعفة ليلة المزدلفة وكنت غلاماً) » وجاء عنه أيضاً أنه قال: (جئت على أتان وقد ناهزت الاحتلام -يعني: 
قاربت أن 0 وم أحتل بعد- والنبي 00 عليه وسلم يصلي الظهر بمنى» فررت بالأتان بين الصفوف» حتى وجدت مكاناء فنزلت 
عنها وتركتها) أي: وقت في الصلاة» فهذا ا ناهز الاحتلام وكان ا معهم . 


إذاً: سواءً هَ كان غلاماً د وي قينا أوداث سبع سنوات» أو تسع» ما دام أنه 3 دوك البلوغ. فعليه أن يدي جة الإسلام 
بعد البلوغ. 


حم من بلغ أشناء أدائه للمناسك 

حك من بلغ أثناء أدائه للمناسك 

وهنا يأتي الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء» وما يجب على طالب العلم أن لا يقف عند نصوص الحديث» بل لابد 
أن يرجع إلى الموسوعات الفقهية؛ لأن للفقهاء تفريعات واستنتاجات نحن لم نتوصل إليها. 

فتوارة: الو أن إقيانا اعد صبياً ليحج به» ولما جاء إلى مكة وهو محرم بالحج بلغ واحتلم» يقولون: متى كان احتلامه؟ هل كان قبل 
الوقوف بعرفة أم بعده؟ إن صم احتلامه قبل الوقوف بعرفة» أو وهو في أرض عرفات» قبل أن ينصرف متبهاء أجزأت عنه حجة 
الإسلام؛ لأنه أداها وهو بالغ» وإن كان احتلامه بعد أن نزل من عرفات» فهو قد خ دون البلوغ؛ لأن الحج عرفة» وما يأ بعد 
عرفة فهو من مككلات اليج فعليه حجة مرةً أخرى» (فأبما صبي خ» ثم بلغ) ) أى: 6 سن التكليف» واستطاع الحج؛ لأنه في حال 
صغره قد يحججه وليه» فلما بلغ أصبح كعامة الناس: (من استطاع إليه سبيلا) يعني: أن الجة الأولى» التي أوقعها له وليه قبل البلوغ 
لا تجزئ عن خة الإسلام. 


حكم ج قاصر الأهلية 


ثم يأتي بعد ذلك قاصر الأهلية وهو: المملوك» ومعنى قاصر الأهلية: أنه لا يتصرف بأهلية كاملة في نفسه وفي ماله» والصغير قاصر 
الأهلية» يحجر عليه في مالهء ولا يعطى المال في يدهء وإئما يعطى بقدر ما يمتحن بهم حتى يجرب: إفإِنْ الستم منهم رشدًا فَادقَعُوا| 
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[النساء:ة] أي: بعد بلوغ سن الرشد» أو بعد الباوغ مع الزقدا ق التضرت» وهل المزاد الزشة فى لبن أو الرشة فق الدتيا؟ هذا حف 


ايد 

ل حق المملوك: (أبما مملوك) أبما عبد أيما جارية -فالمماوك يصدق على العبد والجارية» وعلى الذكر والأنئى- كان قد خ مع مواليه 
وهو مماوك» ثم بعد ذلك أعتق أو كاتب على نفسه وصار حرأء كذلك إن استطاع سبيلاً لمج فعليه أن يحج حجة أخرى» وببذا يستدل 
على أن العبد المملوك قاصر الأهلية لأنه في حك سيده» وهناك تفريعات عديدة على هذاء في من سقّطت عنه المعة» وسقطت عنه 
الزكاة في ماله» إلا بإذن سيده؛ إلى أشياء أخرى والله تعالى أعلم 5 

وأيضاً يضاف إلى هذين الاثنين -ك تقدم- من المريض الذي لا يستطيع الحجء فج عنه غيره» ثم تعافى» فيكون أيضاً مضافاً إلى 
الصغير وإلى المماوك» وكذلك من خ عنه لعجزه عن الركوبء ثم استطاع أن يركب بعد ذلك. 


64 كاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه [4] 

كاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه [4] 

إن المرأة مأمورة بالحج كالرجلء إلا أن الإسلام راعى ضعف المرأة» وحاجتها إلى غيرهاء فأوجب علبها إن أرادت أن تسافر إلى الحج 
أن يكون معها محرم؛ فإن ل تجد فلا يحب عليها الحج» والمحرم هو كل من حرمت عليه المرأة تحرعاً مؤبداً. 

ويجوز الحج عن الغير فرضاً كان أو نفلا» بشرط أن يكون قد عن نفسه أولأ» والوصية بالحج تنفذ من ثلث مال الموصي» ويستحب 
تكرار الحج كل عام ويكره تأخيره -لمن كان مستطيعاً- أكثر من مس سنوات. 


4ت اشتراط وجود المحرم مع المرأة عند نخروجها المج 

ارال وعد امحرم مع المرأة عند خروجها المج 

احمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أماأكية قال اذل رسه انه [وعنه رضي الله عتهما قال: ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب يقول: كارن برعل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرمء ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمء فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة؛ وإني اكتتبت 
في غزوة كذا وكذاء فقال: انطاق فج مع امرأتك) متفق عليه» واللفظ ل مسلم] . 

هذا الحديث يتناول قضية كبرى من كبريات قضايا امجتمع» ألا وهي: قضية سفر المرأة» ومفهوم سفر المرأة يقتصر على ما إسمى 
سفراً في العرف» بخلاف ما كان دون ذلك» ك لو خرجت المرأة من المدينة إلى قباءء فلا يقال: إن هذا سفرء أو حرجت من بيتبا 
من ضاحية المدينة إلى المسجد النبوي فلا يقال: ذلك سفرء وإنها السفر كا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (كل ما احتاج الإفسان 
معه إلى زاد وراحلة) هذا باملة» ولكن جاءت نصوص: (يوم وليلة) » (يومين) » (ثلاثة أيام) » إلى غير ذلك. 

وصدر الحديث (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) قضية عامة: لا يخلون رجل بامرأة» حضراً أو سفرأء والخلوة: أن يكون 
الاثنان معاً فققطء سواءً كان في السيارة» أو كان في الحيمة» أو كان في البيت» أو. 

إن» إذا خلا المكان من غيرهما فهذا ممنوع؛ لأنه قد جاء في الحديث: (ما خلا رجل بامرأة» إلا كان الشيطان ثالثهماء أو معهما) وإذا 
كان الشيطان معهما فسيجرهما إلى الشرء ولهذا نبى صل الله عليه وسلم عن ذلك. 

ثم جمع مع الذبي عن الخلوة ما يتعلق بموضوعها أيضاً وهو السفر للحجء فالمرأة حين سألت النبي: هل تح عن أمبا؟ فقال: حجبي» فعندها 
أت السؤال: كيف تحج؟ خاء بشرط ح المرأة وسفرها: أن يكون معها محرم؛ ومن هنا يرى أحمد رحمه الله: أن استطاعة المرأة لمج 
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بالزاد والراحلة وا محرم؛ وإذا لم يكن لها محرم كدوجء وأب أو كان محرمها فقيراً لا إستطيع الحج فلا تتم استطاعتهاء وابجمهور: على أن 
استطاعة المرأة كاستطاعة الرجل» الزاد» والراحلة» والمحرم شرط زائْد عن ذلك. 

والأئة الثلاثة رحمهم لله في خ المرأة حجة الفريضة من غير محرم يقولون: إن كانت هناك رفقة مأمونة فلها أن تخرج للفريضة فقطء 
وما هي الرفقة فقة المأمونة؟! إذا كانت المرأة في جمع من النسوة مع محارمن إلى غير ذلك» فتخرج لحج الفريضة ولا تخرج لحج النافلة. 
للا قدم المؤلف رحمه الله بيان فضل الحج» جاء بشروط وجوبه» وهي: الاستطاعة؛ وتفسيرها من الني صل الله عليه وسلم بالزاد 
والراحلة» ثم جاء بعد ذلك بمن يحج عن غيره» من أب أو أمء حياً أو ميتا نذراً أو غير نذر» ثم جاء هنا بواجب من الواجبات» أو 
بشرط من الشروط وهو: خ المرأة بحرم لما 


اختلاط المرأة بالرجال وخاوتها بهم في السفر وفي غيره 

اختلاط المرأة بالرجال وخلوتها بهم في السفر وفي غيره 

وفعت اديت ان الي صلى الله عليه وسلم قال -وهو يخطب غل المتبرة والخطابة عل المثبر قل تكون لجمعة وقد تكون لغيرهاء: 
(لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم) هذا الجزء من الحديث -على إيجازه- يعطينا صورة كاملة على مدى الحفاظ على المرأة في 
الإسلام» وعلى وجوب التوقي من فتنتها؛ وذلك أن علاقة المرأة بالرجل» والرجل بالمرأة علاقة أصل بفرع» وفرع بأصلهء اخَلقكز من 
نفْسِ وَاحدَة وَحَلَقَ منْها رّوجَها| [النساء:١]‏ فالأصل يعطف على الفرع» والفرع يحن إلى الأصل» وهذه جبلة وغريزة» والله سبحانه 
وتعالى حفظ الجنسين من بناء علاقة بينهما إلا ما كان في عقد نكاحء أو ملك بمين: والنِينَ هم لفروجهم 2008 ع أَرْوَاجِهِم 
أو ما ملكت أعانهم] [المؤمنون:؟] . 

فإذا جاء العقد كانت هناك رابطة أخص: هن لياس لك وم م لياس ىلق “11 وقبل أن أت هذا اللباس فالمرأة الأجنبية 
محرمة على الأجنبي» وببذه المناسبة -وقد انتشر في العالم 0 2 هذه القطية د أن الله تخا شد نافد ستول إلى الاراةة من 
لحاس اننهس» عن النظر: | قل للَؤْمنِنَ| [النور:٠"]‏ ماذا؟ إبعْضُوا من أبصَارِهم| [النور: 6٠‏ ول مات يعْصْطْنَ من أبِصَارِنَ| 
[النور: 1 "] فأ 0 البصر من كلا الجانيين» وحفظ الفرج» وكذلك السماع: إفلا تخضعن الول فبطمع | [الأحزاب:7م] ا 
وكذلك: إولا يِضْرِين 0 7 فين من ذينون| [اللورويم] لأن قوق الال يعدو هوه تسيعه الأكن رانك النطر رداك 
الالامية من بانت اويل وهنا يقول صل الله عليه وسلم: ( (لا يخلون) » بل أيضاً منع ما يثير حاسة الثم: (أيما امرأة تعطرت وخرجت 
من بيتباء فرت على رجال» فوجدوا منها ريحهاء فهى زانية) ٠‏ 

وقد يتعاظم الإنسان هذا الحكى» ولكن إذا عرفنا بأن العين تزني وزتاها النظرء والأذن تزني وزتاها السماع والتلذذ» والأئف أيضاً 
تزني وزناها الثم إلى غير ذلك هان الأمى علينا 

نم منع الحلوة أياً كانت» وهذا زيادة في الحفاظ عليهاء حتى جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ساف رفاك اونا روهز 
له؟!) والحبو: أخو الزوجء , عني: يدخل في غيبة أخيه» فبين صلى الله عليه وسلم أنه أشد خطراً فقّال: (امو الموت) ؛ لأن الأجنبي لا 
ان يدخل» وإذا دخل لفت الانتباه» أما أخو الزوج فدكل يت أخيدة وهناك تكون عدم المبالاة» فيكون هناك ما يشبه الموت. 
إذاً في هذا الحديث بيين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن على الرجل أن يتوق من المرأة» وكذلك المرأة. 

وتقدم أنا في قضية اللمثعمية التي كانت تسأل النبي صل الله عليه وسلم والفضل بن العباس رديف النبي صل الله عليه وسلء فأخل 
ينظر إليها» وأخذ الرسول صل الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عن المثعمية» ولما سأله العباس في ذلك قال: (رأيت شاباً وشابة» 
فشيت عليهما الفتنة) . 
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حرمة سفر المرأة من غير محرم 

قوله: (ولا تسافر امرأة بغير محرم) السفر بصفة عامة يكون للحج ولغير الحج» والمؤلف ساقه فيما يتعلق بالحج؛ لأن الرجل الذي قام 
وسأل ربط السفر بالحج» ولا تسافر المرأة بغير خرم؛ والسفر ليس مطاق النقلة» بل له حدود ومسافات» وجاء مسيرة يوم وليلة» 
(مسيرة) في اللغة: مفعلة» تصلح مصدراً ميميا وتصلح: اسم زمان ن ومكان» فعلى أنها اسم زمان يكون المي أق سورتم وبل ليت 
فيها عشرة أميال أو آلاف الأميال» ويكون النبي متعلقاً جزء زماني وهو: اليوم والليلت وعلى أنها اسم مكان: يكون المي عن أن تسافر 
مكاناء ومسافته تقطع عادة في يوم وليلة» حتى ولو قطعتها في ساعة واحدة. 

إذاً: (مسيرة) هنا تحتمل الأعرين» وقد وجدنا أن بعض العلماء يأخذها على الناحية الزمنية» فإذا سافرت أقل من يوم وليلة» -واو 
قطعت مئات الأميال- لم تبلغ الحد الذي :بيت عنه» ومن حمله على المكان قال: لا تسافر تلك المسافة التي من عادتها أن تقطع في يوم 
وليلة» ولو سافرتها في ساعة واحدة. 

ونجد ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يفرق فيما يتعلق بقصر الصلاة والفطر في رمضان» فيجعله من باب المكان» وعموم السفر يجعله 
من باب الزمان» والمسألة مشتببة جد وخطيرة» والغرض من ذلك: الحفاظ على المرأة من أن تخلو في سفرها لأنه كا يقال: يخثى 
عليها من ذئاب الخلاء» وحينئذ إن اضطرت إلى سفر فهل تسافر أم لا؟ والببي هنا هل هو للتحريم أو للكراهية؟ نجد القول متشعبً 
ودف في هذا اللأمر» ولكن عندما يأتي عن رسول الله صل اللد عليه وس هذا البيان» فالرجل ممع رسول الله صل الماغلة وس 
ينبى عن أن تسافر المرأة بغير ذي حرم » فأدرك المعنى» وهو يع أن زوجته خرجت للحج» وهو جالس وليس معها محرم» فقام وسأل: 
ماذا أفعل؟ ما هو الخ5؟ وقد اكتتبت في غزوة كذا؟ فهنا مقارنة بين أمرين: أن يصحب الزوجة لتكون ذات محرم في الحج» أو أن 
يذهب إلى الغزوة» فنجد النبي صل الله عليه وسلم يقدم ذهابه مع زوجه ليحج معهاء حتى لا تحج بغير محرم» فلكأن وجود المحرم مع 
المرأة أهم من وجوده في تلك الغزوة» والمشاركة في الغزوة بالنسبة له من باب فروض الكفاية؛ لأنهم لم يباجمواء والقتال يكون فرض 
عين على كل شخص حت النساء إذا داهم العدو البلد» ويكون فرضاً كفائياء إذا كان بعيداً عن بلدهء والقوة موجودة» والعدد متوفر» 
ويكون من النافلة إذا توفر العدد الكثير ولم يتوقف عليه. 

وهكذا رخ الني صلى الله عليه وس في هذه الحالة بين هاتين العبادتين» فقال: (اذهب وج مع امرأتك) . 

ربما يقول البعض: إن تلك المرأة التي حرجت للح كانت برفقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ولكن في النفس من ذلك شيء؛ لأن 
جة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت في السنة التاسعة» وفتحت مك عام ثمائية من الحجرة» وبعث ابي صل الله عليه وسلم أبا بكر 
يحج بالناس سنة تسعء وأي غزوة كانت في سنة تسع؟ لا نعرف إلا غزوة تبوك» وهي ل تكن في وقت الحج. 

إذاً كونها في صحبة» أو رفقة أبي بكر هذا فيه نظر. 

وهنا نجد بعض علماء الحنابلة يقولون: لا تتم استطاعة المرأة للحج» ولا تلزمبا الفريضة إلا باستطاعتها في ذاتها وأيضاً كونها مستطيعة 
حرم يحج معها؛ لأنبا في حاجة إليه» ونفقته عليها إن لم يكن خرج للحج عن نفسه معها. 

وله العاف رسة اله يرق أن ذلك الى اللكاعية وقول إن انك اله قريضة ووضدات: رفقة مأموقة من الدموة وعرهة 
سافرت معهن» فهي عندما تكون في جماعة النسوة معهن المحارم» فإنها تخدم وتحفظ وتصان مع النسوة فتكون في مأمن. 

والنووي يدلل على هذا الجانب فيقول: او أن امرأة خرجت مع محرمباء وفي منتصف الطريق مات المحرم» ماذا ستفعل تلك المرأة؟ 
أتبقى في مكانها في خلاء؟ أم ترجع إلى بلدها وحدها؟ إذاً: تمضي مع الرفقة حتى تتم حجها. 

9 ثم جاءوا واستدلوا ف حديث الظعينة التي أسير بين يرب والحيرة لا تخاف على 38 السرق» قالوا: فهذه ظعينة أسير وحدهاء» 
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وأجاب الآخرون: بأن هذا إخبار -في املة- عن استباب الأمن» ولكن ليس فيه جواز مسير المرأة بغير محرم» ولا يذبغي أن تتصبب 
التعارض بين هذين الحديثين» ولا سعا مع طول الزمن وفساد الحال. 


حرم الذي تسافر معه المرأة في الحج 

امحرم الذي تسافر معه المرأة في الحج 

ب عواخرم الذي يكون لمرأة في الحج؟ قالرا أولة الزوج. 

ثانياً من كانت المرآة تحرم عليه تحرباً يدا انا إذا كان زوج 0 أو زوج خالتبا» أو ذيج عمتبا» فجي لا تحل لهء ثثلا جمع 
بين الأختين» ولا تمكح المرأة مع متها أو خالتهاء لكن هذا التحريم مو قتء لأنه إذا ماتت الأخت أخل افيا واذا ماتت ت البنت 
أخذ خالتبا» وهكذا بمكن أن يأخذ الواحدة منبن على انفراد» وقد يطلقها في الطريق» وتحل له هذه بعد طلاقها وخروجها من العدة» 
فالمقصود بالتحرم | أن يكون ا 

التأبيد» 0 الخ عر لذن زوجة 3 و ذلك بفساد ا فإذا كان في زمن نالك عنم آذ يكون ولد ا 
السفر مع زوجة أبيه لفساد الزمن» فاذا نقول في وقتنا الحاضر؟ إذاً: المسألة تحتاج إلى تحفظ واحتياط. 

ولكن الأسف فإننا نشاهد مجيء المرأة بدون محرم في حلها وترحااء عند ركوبها السيارة» عند نزواء وعند وجودها في منى» وعند 
وقوفها في عرفات» فلو أرادت أن تشرب ماء» أو أن تريق ماءء فإنها في حاجة إلى من يكون معهاء ويأخذ بيدها إلى قضاء حاجتها. 
إذاً: إذا كان المولى سبحانه أعفى المرأة ولم يوجب الحج عليها إذا لم يكن لها محرم» فلا حاجة أن تغرر بتفسباء ولا حاجة أن أشجعها 
على مخالفة السنة النبوية المطهرة» لكن إذا حدث وجاءت فهل نردها؟ لا ثماك ذلك» وسنقع في امحظور, ولكن .ينيغي أن يعرف 
هذا الحديث ويحفظ فظ ويعل ويدرس قبل أن تخرج المرأة من بيتباء وأنة لي من وعلم ريد 
الله صل الله عليه وسلم في حمة الوداع فقال: (ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع) » وقال: (رحم الله امرأ ممع 
مقالتى» فوعاهاء فأداها ما سمعهاء فرب حامل فقّه إلى من هو أفقّه منه) . 

اذأ هدة قضية عافة تق أن تزاعى: 

وعن سفن قاس شرل الما إن كانت شابة فتمنع؛ نه موضع الفتنة» وان كانت وا فلا مانع » ونجد الآخرين يقولون: لكل 
شاقطة لاقطة» والمجوز ذا وز أنضاء :ولك اها يمكن أن يقال سلادوا وقازبواء والله عا أعل. 


٠‏ شرح حديث: (خ عن نفسكء؛ ثم ج عن شبرمة) 

شرح حديث: (ج عن نفسك» ثم ج عن شبرمة) 

قال المؤلف رحمه الله: [وعنه أن لبي صلى الله عليه وس سمع رجلا يقول: (لبيك عن شبرمة» قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي» أو 
قريب لي» فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. 

قال: خ عن نفسكء؛ ثم خ عن شبرمة) وقاة اوحادة وابن ماجة» وكحححه ابن حبان والراح عند أحمد وقفه] 5 


الحج عن الغير وشرطه 
الحج عن الغير وشرطه 
هذا الحديث تقة لما تقدم بيانه من أن المرأة الحثعمية سألت: (فريضة الله في الحج» أدركت أب شيخا كبيراً) . 
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وهكذا ثبت صحة خ الإنسان عن الغير عند اججمهور» وكذلك الحج عن الميت إن أوصى أن يحج عنهء وهذا عند مالك فقطء إذن: 
يجوز أن ييحج إنسان عن غيره» لكن ما هو المشروط في هذا النائب في حجه عن الغير؟ وللجواب على ذلك جاء المؤلف رحمه الله بهذا 
ا 

الرسول صل الله عليه وسلم إسمع إنساناً طوف بالبيت قائلا (لبيك اللهم عن شبرمة) اسم عل قال: من شبرمة هذا؟ أي: ماذا يكون 
1 قال: أخ لي أو صديق لي» أو قريب لي» الشك من الراوي؛ لأن الملبي سمى واحدا فقط» لكن الراوي التبس عليه أي الألفاظ 
مبمنا أنه حاج عن غيره» فسأله صل الله عليه وسل: (أججت عن نفسك؟ -أنت الآن تحج عن شبرمة» فهل حججت عن نفسك أنت؟ 
- قال: لاء» قال: خ عن نفسك ثم خ عن شبرمة) ١‏ 

وعلى هذا فعند امهور: من لم يحج عن نفسه لا يتأ منه أن يحج عن الغير» لكن لو قدر أن وقع ماذا يكون؟ هذا هو الفقه. 
مدلول النصوص قد يستوي في إدراكه الكثيرون» ولكن فقّه الحديث قد يختص به العلماء وسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم» فلو 
وقع وجاء إنسان ولبى عن غيره» وهو لم يحج عن نفسه» قالوا: تقع احجة عن نفسهء وان كان قد أخذ أجراً من ولي أمى الذي يريد أن 
يحج عنه» فا أخذه دين في ذمته» فإن شاء خ في السنة التى تليها عمن أراد» وإن شاء رد الأجر على أهله. 


حك الإجارة في الحج 

حك الإجارة في الحج 

وعلى هذا يأتي بحث الإجارات في الحج» وهل هذا الرجل خ عن شبرمة متطوعاً أو بأجرة؟ م يسأله صل الله عليه وسلم عن ذلك» 
ولكن كمة (أخ) وكلمة: (صاحب) تشعر بأنه متطوع ومتبرع؛ وما كان يعرف في الزمن السابق أن إفساناً يأخذ أجرة على الحج» 
والآن أصبح طريقاً من طرق الكسبء والله المستعان. 

ونحث العلماء عن حك أخذ الأجرة على الحج عن الغير» فن العلماء من بمنع ذلك بالكلية» قال: لأن الحج عبادة» والعبادة لا يؤخذ 
عليها الأجر» وقوم قالوا: هناك فرق بين أمرين: من خ ليأخذء ومن أخذ ليحجء فن أخذ ليحج أي: أنه لا يريد أن يقول» ومستعد 
أن يحج عن الغير» وقد عن نفسه» لكنه لم يستطع أن يقوم بلوازمه بنفسه» فأخذ من ولي النائب عنه ما يحججه بمعنى: يأخذ على 
الوصول» ولو أن ولي من ينوب عنه أخذه في صحعبته بسيارته» أو أسكنه معه في خيمته وتكفل بأكله وشربه» حت أدى المناسك ورده 
إلى بيته» لاه مانع في ذلك. 

ولكن من ليست له رغبة في الحج في البدء» وما عرض عليه الولي الأمر» وجعل له مبلغاً من المال لفت نظرهء فيج ليأخذ هذا المبلغ» 
فهذا خ ليأخذ ول يأخذ ليتباغ» فهو يأخذ هذا المبلغ ويحج منه» وما زاد فله» بخلاف الذي يحج على البلاغ» فإنه لو لم يصحبه معهء 
وأعطاه مبلغا فأنفق منه بالمعروف» على ما ينفق على مثله» ولو زاد شيء من المال رده لصاحبه» وإذا نقص عليه شيء استوفاه من 
صاحبه؛ لأنه على البلاغ» وهكذاء من ج ليأخذ فلا يحق له ومن أخذ ليستعين به على الحج فلا مانع. ْ | 

ثم إن الشافعي رحمه الله قال: من آخر الحج بعد الاستطاعة بالزاد والراحلة» ومات قبل أن ييحج» فإن الواجب على ورثته ان يخرجوا 
من رأس مال التركة قبل قسمتهاء وليحجوا عنه من تركته ومن بلده. 


الوصية بالحج وكيفية تنفيذها 

الوصية بالحج وكيفية تنفيذها 

ومن أوصى بحجة من تركته» تعلقت الوصية بالثلث» فريضة كانت أو نافلة؛ لأنه له الحى في التصرف في الثلث: (إن الله تصدق عليكم 
ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أجورم) فلو أوصى وقال: فأوصى: حججوا عني» نظرنا كم يحتمل؟ ثلث التركة فإن احتمل من يحج 
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عنه من بلده تعين إنفاذ الوصية» وان احتمل من بحج عنه من نصف الطريق اكتفيناء وإن ل يحتمل إلا أن تأخذ من م25 فيكتفى 
بذلك» وهكذاء فتتعاق الوصية بالحج بثلث التركة؛ ومن حيث احتمل الثلث أخذنا من يحج عنه» وبالله تعالى التوفيق. 

ثم إنهم اتفقوا على أن من خ عن أحد تطوعا امحل ابن يقن اف قبت له» أو صديق» فإن له من الأجر كأجر الذي ح عنه والله 
تعالى أعل. 


او اح ديف إن م 

قال المؤلف رحمه الله: ل رضي ا (خطبنا رسول له صلى الله عليه وسلم فقال: إن اله كتب عليكم الحجء فقام 
الأقرع بن حابس فقَال: أفي كل عام يا رسول اللّه؟! قال: لو قلتها لأوجبت» الحج مرة»ء فن زاد فهو تطوع) رواه انتمسة غير الترمذي» 
وأصله في مسلم من حديث أب هريرة] . 


استحباب تكرار احج 
استحباب تكرار الحج 

أخيراً يأتي المؤلف رحمه الله ببيان ما يلتبس على الناسء لأن الحج يأتي كل سنة» ورمضان يأتي كل سنة» والصوم في رمضان كما 
جاء رمضان واجبء فهل كما جاء المج وجب على المستطيع؟ قطب الني صل الله عليه وسلم وقال: (إن الله كتب عليكم الحج) 
(كتب) ؟ معن ألزم» وي صنيغة تكليت امركدة. 0 | كتب عليكر القصاص| | |البقرة:.7/8٠١‏ | » | كتب عليكز 
إذا خض رحد 3 الحوث إن ترك حرا الوصية|: [البقرة: 3 ار الصيام | | [البقرة:8١] ٠‏ 

(إن الله كتب الحج) أي: أوجبه بكتابه» وجاء في الاب 0 وه عل النَّاسِ ح البَيّت! [آل عمران:9107] فقام: الأقرع بن 
حابس -وهو سيد في قومه- وقال: ل ل ال يكون التكرار 
بتكرار موجبه كم في رمضان؟ فرمضان جاء فيه: ساك الذي أَنزِلَ فيه القرآن هد للنّاس وبينات 95 الى والمرقَان 3 
شبد مذكر الشير فلِيْصمه] [البقرة:8١]‏ » فكان إلزاماً لكل من شبد الشهر بأن يصومهء ولكن هنا قال: إِمَنِ اسْتَطاع ليه سَييلا! 
[ال عمران:/ا9] ٠‏ 

فكان جواب النبي صل الله عليه وسل: (لو قلت: نعم» لوجبت» ولم تستطيعوا) وني بعض الروايات: (دعوني ما تركتك» إذا أمركم 
بأمى فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه) . 

ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الحج في العمر مرة واحدة» وما زاد عن المرة قتطوع؛ ومتى يكون؟ لم يحددء فإذا كور الحج كل سنة» 


كرار الحج أفضل من التصدق بتفقته 


تكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته 

وقال بعض العلماء: تكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته؛ لأن فيه منافع كثيرة؛ ولكن جاء هناك تحديد في قوله صلى الله عليه وسلم 
كا في الحديث القدسي: (لا يحل -أو لا يحق- لعبد عافيته في بدنه» وأوسعت له في رزقه» أن مبجر البيت فوق انمس) » إنسان 
مستطيع وثري» والطريق آمن» فا ينبغي أن .بجر البيت أكثر من خمس سنوات» والرسول صلى الله عليه وسل سماه ثمراً: (أن بجر 
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البيت) فإذا كان يستطيع لأقل من الممس فهو المطلوب» وإن وفاها إلى الممس فلا ينبغي أن يتجاوزهاء وهكذا الحج في العمر مرة» 
والنافلة لا حد لاء ولا .ينبغي لمستطيع أن عار لحن بنع اكع كك وقد جعاء عند ضل الله عليه وسل: (من أراد خيري الدنيا 
والآخرة فليؤمن هذا البيت) » من أراد أن يوسع الله في رزقه فليؤمن هذا البيت» ففى الحج فوائد كثيرة. 

ويكفي موم قوله سبحانه: | ليشهدوا منافع لهم | [الحج:8 ؟] واتفق علماء البلاغة على أن التدكير في مثل هذا للعموم: منافع دنيوية 


شخصية» واجتماعية» واقتصادية» ومنافع يوي 
إذاً: الحج مرة في العمرء ونافلته لا تتحصرء ولا .ينبغي زاكر وه كين سراي راتما أعل. 


.6 كاب الحج - باب المواقيت 

كاب الحج - باب المواقيت 

إن لحج بيت الله الحرام مواقيت زمانية لا يصح الإتيان بالنسك إلا فيها وهي: شوال وذو القعدة وأول ذي الة» كا أن له مواقيت 
ويلملمء وذات عرق» ولا أحكام متعلقة بها ذكرها أهل العم في المطولات. 


١‏ شرح حديث ابن عباس في مواقيت الحج 

شرح حديث ابن عباس في مواقيت الحج 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله» والصلاة والسلام على رسول اله وعلى اله وصحبه وسل. 

أما بعت فقول المضنك رحمة الله رعن ان “عباس ومن الله عنينا: (أن التق :بطلل الله عليه وسل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة) 
ولاهل الشام الحفة» ولاهل نجد قرن المنازل» ولاهل اهن يأملم» هن لمن ولمن الى عليين من غيرهن ثمن اراد الحج او العمرة» ومن 
كان دون ذلك فن حيث أنشأء حتى أهل مك2 من م25) متفق عليه. 

١] 

المؤلف رحمه الله بعد أن بين لنا فضل الحج: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) ثم بين من 
يحب عليه احج بالأصالة أو النيابة» ثم بين لنا شروط النيابة» ثم بين لنا أنه واجب في العمر مرة» فلكأننا رغبنا في الحج» ولكأننا اكتملت 
لنا الاستطاعة» ولكأننا عزمنا على الحج» ونريد البداية» لخؤاءنا بباب المواقيت؛ لأن المواقيت هي أول أبواب الدخول في الحج» ووقفنا 
على الأبواب فبين لنا مكان الميقات. 


أحكام الحرم وحدوده 

أحكام الحرم وحدوده 

المواقيت على وزن: مفاعيل من الوقتء أصلها موقتء نأتي ونبعد الدائرة قليلاء ونجد أن هذه المواقيت لمن أراد القدوم على البيت في 
نُسك» ونجد هناك دائرة أضيق وهي: حدود الحرم» فإن المولى سبحانه جعل للبيت حدوداً وهي داخل مكة لمق وللقادم؛ في فسك 
وفي غير نسك» تلك الحدود لها أحكام الحرم: عموم الأمن: إومَنْ دَخَلَه كانَ آمناً] [آل عمران:91] بلوغ الحدي: إحتى يلع اهدي 
له | [البقرة:>9١]‏ (هدياً بَالْعْ الْكعبة| [المائدة:ه4] والكعبة لا أحد بحر فيها المدي» لكن المراد به إطلاق الحرم داخل مك 
تحريم الصيد وقطع الشجرء وتأمين الخائف: يأمن فيه الطير» والوحشء والإنسان» والصيدء فهذه دائرة محدودة داخل مك6 للمحرم 
ولغير امحرم» ثم نجد الدائرة الأوسع من أراد أن يقدم على البيت بنسك» ونجد هذه المسافات مختلفة» وكذلك المسافات في حدود 
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الحرم» نجد ا 3 حدود الحرم: سبعة يلومترات» وهو: مسجد التنعيم » ونجد عو حدود الحرم عشرين 000 وهو: ما بين 
المزدلفة وغرفات» وغك أرضًا هتاه الجعرانة: 

إذاً اختلفت حدود الحرم؛ واختلفت مواقيت امحرم» أما اختلاف حدود الحرم فالعلماء الذين كتبوا في تاريخ الكعبة» وفي هذا 
اوفع يذكوون 0 عديدة» نم بالقليل منباء م من يقول: أن الخليل عليه السلام ا مم بناء البيت» جاءه جبريل حينما قال: 
ورا مناسكا| [البقرة.؟١]‏ فعلمه المناسك» ثم بين له حدود الحرم على ما هي عليه الآن. 

وبعضهم قال: لما نزل الخير الأسود من تلقانت اناد ةوسركان ندا قرفا ولكن إضاءة الجر تأخد ؤائرة لضيو العروفةة 
بل كانت امتفاوقة الأطر انه وحيلة:ما نات الطنوء هن اينات الأربع كان حد الحرم منباء فكان اختلاف حدود الحرم باختلااف 
وضوك الوه هك اك وات مان أعل. 


توقيت المواقيت علم من أعلام النبوة 

توقيت المواقيت علم من أعلام اليو 

أما المواقيت فإننا بالتأمل نجد هذه المواقيت وفيها مباحث عديدة من جانب المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسل» ومن باب بيان 
علاقة الخرمين معأ ومن باب الآداب التي يحب التزامها عند الدخول على البيت» أما تلك المواقيت فوجدنا الرسول صلى الله عليه وسل 
خ سنة عشرء وبين المواقيت» وانتقل إلى الرفيق الأعلى سنة عشر والإسلام لم يخرج من جزيرة العربء إِما وصل إلى الهن» وكان 
عدة إلى تيوك ول يعد" النهرين + ول يعبز البح الأحين. ولا جد وسول اله صلى الله عليه وسلم يضع الحد في المواقيت لأهل الشام؛ 
وأهل العراق» ول يكن هناك 8 مس ولا عراق امل ولا مصر مسل» فكوة ذلك موبات: المسدزة أن اش عاق" أظه بذلك» 
وهو مستفاد أيضاً من منطوق: اليظهره عَلَ الدين كله| [التوبة:#م] إوما أَرْسلَْاكَ إلا كاقةَ للنّاس| [سبأ:6؟] وأن الدين سينتشرء 
وكا قال في غزوة الأحزاب» لما استعصت عليهم الكدية» وضربها بالمعول ثلاث ضربات» فأبرقت عند كل ضربة» وكبر رسول الله 
صل الله عليه وسل ثلاث تكبيرات» وقال في الأولى: (اللّه أكبر! فتحت مدائن كسرى) وكان بعض المنافقين يقول: نحن خائفون 
على أنفسناء وهو يقول لنا: فتتحت مدائن كسرى! ولكن المؤمنين صدقوا ذلك» وكان أبو هريرة يقول: (اغزوا ما شكتم» واغنموا ما 
شئتم» فقد أخبرنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل) 

إذا: هذه المواقيت التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء ووقتبا لأهلها قبل أن يأتي الإسلام إلهم فيه توطيد وآشريع مسبق 
الشيرل؛ 

المواقيت توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها 

المواقيت توقيفية لا بيزاد عليها ولا ينقص منها 

حين ننظر في هذه المواقيت» فسنجد أن أهل المدينة يبلون من: ذي الحليفة. 

وقوله: (وقترسوك الدسسل الل اعيه يوس )> في الرائيك ومتية عن وليوك أله سل للد علية ويا» لتساك أعد انايد 
و يبدل فيهاء» ولا نقول: المسافة طالت على 0 المديئة» دعونا نقدهها قليلا ولا نقول: المسافة قريبة على أهل المن» دعونا نبعدها 
قليلا؛ فا دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتبا فتبقى على توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإذا فكرنا أو تخلنا قليلا مث 
عن العلة فقد يقال: إن معزة المدينة على رسول الله صل الله عليه وسلم جعلته يربطها بحرم مكة؛ فيخرج من حدود حرم المدينة إلى 
حدود الإحرام بالحج؛ لأن حرم المدينة من: ثورء وهو: الشمال الغربي من أحد إلى عيره وهو المحاذي لذي الحليفة» فإذا كان حد 
الحرم .بنتبي إلى عير عند ذي الحليفة» وا حرم من المدينة يحرم من ذي الحليفة» يعني: لا يخرج من حرم المدينة إلا بإحرام إلى حرم 
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مك فكرد على دض 0 7 0 ا ب وأهل خوضن العن الأيضن ا لتوسط دو ا ديالا بين المترسط “الصيرةة وهو 
على البحر الأمن ومن ذلك مصرء 00 أيضاً من اندر إن جاء عن طريق البحر الابيض» فكل من جاء عن طريق البحر 
الأبيض إلى البحر الأحمر فإن ميقاته امحفة» وابمحفة قرية كانت في محاذاة رابغ على ساحل البحر» لكن البحر مع المد والجزر جحفها؛ 
لأهلها على بعد مرحاتين» واخفة على بعد مس مراحلء وذو الحليفة على بعد تسع مراحل» وقرن المنازل وهو لأهل نجد على بعد 
مرحلتين» ووقت لأهل العراق ذات عرق» وقيل: الذي وقت هذا الميقات هو عمر. 

ويهمنا قوله رضى الله عنه في الحديث المتفق عليه: (أن الى صل الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة»ولأهل الشام اجحفة» 
ولأهل المن يلملم» ولأهل نجد قرن المنازل) ٠‏ 


الميقات لمن أن عليه ولو لم يكن من أهلاه 

الميقات من أنى عليه ولول يكن من أهله 

ولما سمى تلك المواقيت لتلك البلاد قال: (هن لهن -يعني: لأهلهن- ولن أنتى علهن من غير أهلهن) يعني: لو أن إنساناً تريا أو شامياً أو 

هندياً أو باكستانياً جاء إلى المدينة ولم يأت عن طريق البحر الأحمرء ولا عن طريق حوض البحر الأبيض» فا دام وصل إلى المدينة 

لا يكون ميقاته ابخفة بل ميقاته ميقات أهل المدينة لقوله: (ولمن أن عليين من غير أهلهن) وكل الاج الذين يجتمعون في المديئة من 

جميع الأقطار ويريدون الخروج إلى مكة للحج» فيقاتهم ميقات أهل المدينة» وهكذا أهل المدينة إن جاءوا من الشام على اخفة» أو 

جاءوا من البمن على يلمل» أو جاءوا من نجد على قرن المنازل» لا يقولون: ميقاتنا المدينة ولابد من الرجوع إليه» فها دام أنه سيدخل 

من ذلك الميقات إلى مكة مباشرة ا يات بعداجوا فيورك العو فلا تخصيص ولا عنصرية - يم يقال اليوم -» فالتوقيت 

عام جميع الأجناس» والفركن أن من أراد النسك اجا أو عمرة- فلا يجوز له أن كاز اليقاك الذي في طريقه إلا وهو حرم» 000 

كان من أهل هذا الميققات أو كان وافداً وماراً عليه» ثم قال صلى الله عليه وسل: (ومن كان دون ذلك) أي: داخل الدائرة» كالناس 

الذين بين المحفة ومكة» والذين بين يلملم ومكة» والنين بين قرن المنازل ومكة. 

إِن» هل يرجعون إلى الميقات ليحرموا منه؟ قال: لاء ومن كان محله دون ذلك نحو مكة» فن حيث أنشأء فلو كان في منتصف الطريق 

بين يلملم ومكة» أي: على بعد مرحلة» فيحرم من مكانه ولا يرجع إلى الميقات. 

وهكذا كل من كان دون الميقات إلى مكة» فوقع إحرامه وميقاته: مكانه الذي هو فيه؛ حى قالوا: لو أراد أهل عرفات العمرة أحرموا 

من عرفات» وجاءوا إلى البيت» ولو ارادوا الحج احرموا من عرفات» ووقفوا الموقف» واتثموا جهم. 

وأهل مكة إذا أرادوا الحج فن مكت» وإن أرادوا العمرة فلابد من خروجهم إلى أدنى الحل ثم يدخلون الحرم محرمين» لحديث أم 

المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صل الله عليه وسل أعمرها من التنعيم) ) لأن العمرة زيارة» والنسك لابد فيه من ابجمع 
بين الحل والحرم» فها وراء التنعيم حل» فيحرم من الحل» ويدخل الحرم محرماً أما القادم من خارج الحدود فهو بطبيعة الخال يمع 

بين الحل والحرم» أما أهل مكة في الحج فإنهم بخروجهم إلى عرفات يكونون قد خرجوا من حدود الحرم» فبعد وقوفهم يرجعون إلى 

البيت محرمين» وهكذاء واللّه تعالى أعل. 


شرح حديث عائُشة في ميقات أهل العراق 
شرح حديث عائُشة في ميقات أهل العراق 
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قال المؤلف رحمه الله: [وعن عائّشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صل الله عليه وسلم زوقت لأهل العراق :قات عرق) زواه أبوادازد 
والنسائي» وأضله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه» إلا أن راويه شك في رفعه. 

وف صحيح البخاري: أن عمر هو الذي وقت ذات عرق٠‏ 

وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنبما أن النبي ل الله عليه وسلم (وقت لأهل المشرق العقيق) ] . 


تحقيق اللحلااف ف توقيت ذات عرق 

تحقيق اللحلاف فى توقيت ذات عرق 

تقدم في الحديث الأول: (وقت الني فيل الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة) وتقدمت المواقيت أن لأهل الشام ابمحفة» ولأهل 
اهن يلملىء ولأهل نجد قرن المنازل» وهنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن الني 
صل الله عليه وس وفك هل قراف اسيم ا كل من: يلمل» وقرن المنازل» وذات عرق» تبعد عن مكة مرحلتين. 

ثم ساق المؤلف رواية أخرى: (أن عمر رضي الله تعاللى عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق) وهذا عند العلماء يسمى باختلاف 
الخديت» لأن الرواية:الأولى :تقول الذي :وقت لأهل العراق هو وسول الله صل الله عليه وسل» والرواية الثانية تقول: الذي وقّت 
لأهل العراق هو عمر رضي الله تعالى عنه. 

ومع بعض العلماء بين الروايتين وأن كلتههما صحيحة» قالوا: وقّت النبي صلى الله عليه وس فعلاء ولكن احبر لم يبلغ عمرء ولما كان 
في خلافته رضي الله تعالى عنه» ودخلت العراق في الإسلام» فسألوا عمر أن يوقت لمم فوقت لحم ذات عرقء وغاية ما هناك أن 
يكون توقيت عمر وافق توقيت النبى صل الله عليه وسلء وهذا ليس بعيداً على حمر رضي الله تعالى عنه» فقد وافق القرآن الكريم في 
ستة مواضع» فلا غرابة من أن يوافق السنة في هذا الموضع» وبعضهم يقول بالترجيح؛ لأن خبر عائُشة فيه راو ضعيف» وخبر عمر أصم 
سندا» وعلى كل فقّد انعقد الإجماع على أن ميقات أهل العراق هو ذات عرق. 

ثم يأتي المؤلف بهذا احبر الآخر: (وقت لأهل المشرق العقيق) » وهو: من العقوق وهو أن يشق السيل الأرضء أي: يعقّهاء والمعروف 
منه: وادي العقيق بالمدينة» وهو الذي بر بذي الحليفة وينزل إلى عروة إلى سلطانة إلى ملتقى الأسيال إلى الغابة. 

ووادي العقيق بالطائف» وكلاهما بهذا الاسم» ويقال: هناك ثالث بالبمن» واللّه تعالى أعلل؛ فقالوا: رواية أهل المشرق هم أهل العراق» 
والعقيق هو بنفسه يمر أو يقع بذات عرق»ء فإذا كان ذات عرق بالعقيق؛ فلا منافاة بين التسمية؛ لأن كليهما يصدق على مكان واحدء 
وتوك بشن البزراء أفهذا لوقك عرو عبن قبإماك أى: على تباعد ما سنه وبينه رسول الله صلى الله عليه وس من مواقيت الهن ونجد. 


من لا يمر طريقه بميقات فيحرم عند محاذاة الميقات 

من لا يمر طريقه بميقات فيحرم عند محاذاة الميقات 

ثم ذكر العلماء مسألد وهي: أن من أن إلى مك ولم يكن طريقه على ميقات من تلك المواقيت ماذا يفعل؟ هل يتعين عليه أن يقصد 
إلها حتى ينشئ إحرامه منها؟ قالوا: لاء ولكن إذا حاذى الميقات بميناً أو يساراً فهناك ميقاته ويحرم من تلك المحاذاة» ثم جاء بعد ذلك 
أيضاً - كا يقولون الجهات الست- الوراء» والأمام» والهين» واليسار» والفوق» والتتحت»ء هذه تسمى الجهات وه نسبية» فقالوا: كل 
من عى بحاذاة ميقات» في البر في الجو في البحر فإن ميقاته محاذاته» واليوم تأتي السفن وثمر بالبحر فتحاذي ابخفة» فيكون ميقات من 
في البحر وهو في السفينة أن يحرم من محاذاة الميقات» وكذلك في الطائرات فن جاء في طائرة» ومس بميقات بلده» عليه أن يتأهب 
قبل أن تصل الطائرة إلى الميقات» ويحرم قبل مجاوزة الطائرة محاذاة ميقاته؛ لأن الطائرة ليست كالسفينة فهي تقطع المسافة بسرعة» 
وتخرجه عن حدود الميقّات بسرعة» فعليه أن يبادر ولا يتأخرء فثلا: ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة» والذي يسافر على السيارة سبعر 
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» فإذا كان طريقه كا هو الحال الان با يسمي خط المجرة» فلا يمر بالمسجد ولا بالقرية إنما يجاب عنبا إلى جهة الجنوب الشرق» 
0 : ٍ يما لسمى , بكر ول بالمريه ! ب إلى جهة : ف 
فلا مانع أن يحرم في الطريق من محاذاة الميقات» ولا يأتي إلى المسجد. 


كيفية الإحرام لمن أراد السفر بالطائرة 

كيفية الإحرام لمن أراد السفر بالطائرة 

ومن ل يمر على الميقات له أن يحرم من أول حدود (الميقات) وكذلك له أن يحرم من طرف الميقات» المهم أنه لا يتجاوز حدود 
المييقات إلا وقد أحرمء فإذا كان سفره بالطائرة والطائرة تأخذ طريقها جنوبا فتمر بحاذاة ذي الحليفة وقد تمر فوقها عمداً ىا هو في 
خطوط الطيران» فإذا خرج الحاج من المدينة» لا نقول: عليك أن تذهب بالسيارة إلى ذي الحليفة فتحرمء ثم تأتي ' وتطلع ا الطان 
وتسافر على الطائرة» لاء ولكن تجهز في بيتك» والبس الإزار والرداء» واذهب إلى المطار» وعندما تأت الرحلة فلا تلب» ولا تنو عقد 
الإحرام حت تضمن الرحلة» فإذا ما صعدت الطائرة» وش الحزام» وأقفل الباب» وتحركت محركاتبا» واتجهت ني طريقها في مدرج 
المطار» فعندما ترتفع عن مستوى الأرض هناك تحرم؛ لأنك إذا انتعظرت حتى ترى ذا الحليفة تكون قد اجتزتهاء وشرحت قبل أن 
تحرم» وهكذا إذا جاء إنسان على الطائرة من نجد أو من المن وم في الجو تحاذاة الميقات فإنه يحرم من محاذاة ميقاته» سواءً كان في 
البر أو كان في البحر أو كان في الجو» فهذه هي المواقيت وهذا ترتيبها لمن أراد إنشاء الإحرام منها. 


الإحرام في الميقات إِنما هو لمن أراد النسك 
الإحرام في الميقات إنما هو لمن أراد النسك 
يي 0 (هن لهن ومن أتى علهن ممن كان يريد الحج والعمرة) مفهوم الخالفة: من أنى علبهن ولم 
يكن يريد الحج ولا العمرة هل نلزمه بالإحرام؟ لا نلزمه بالإحرام؛ لأن التوقيت لمن أراد النسك» ومن أراد أن يدخل م25 لتجارة 
لزيارة لاعتكاف لشيء آخخر من غير العمرة أو الحج فله أن يجتاز المواقيت من غير إحرام» ولكن وجدنا الفقهاء رحمهم الله قالوا: من 
أراد الدخول إلى مكة وكان قد مضى عليه من إتيان مكة زمن طويل لا 0 
وبعضهم حدة عفن الأشيه وبعضهم قال: شعو سيوم واستثنوا من ذلك صاحب التردد: كالحطاب» وصاحب البريد» 
والآن بعض الناس يعمل في جدة وهو ساكن فى د ويويا ساف إن جدة» والعكس رجل يعمل في مك2 وهو ساكن في جدة» 
فهؤلاء لا يدخلون في هذا الخك.» ولكن إن تيسر له فالمد لله» وإن لم يتيسر له فليس بواجب عليه» وقد أخذ الفقهاء هذا الحم من 
فاه سل الله عليه وسلم في عام فتح مكت حيث دخل مك وقد مس بذي الحليفة ولم يحرم؛ ودخل مك وعلى رأسه المغفر» والمحرم 
كل راونا أت عنه أنه فيل الله عليه وسلم أول ما جاء م25 أنه طاف؛ لأنه كان مشغولا بأ وبشئون فتح مكة» فاستدل 
العلماء بذلك على أن من دخل مك لغير نسكء بتجارة أو زيارة أو أي شيء آخخر فليس عليه أن يحرم وإنما يدخل دخولا عادياء هذا 
ما يتعلق بالمواقيت. 


7 من جاوز الميقات من 0 ناسيا 0 جاهالا 


ترد هنا مسألة فة 5007 إنساناً ان جهل | الميقات» مثال ذلك: إأسان أق من نجد» وق من الشام» أو رج من المدينة» ولا بعلم 
منطقة ذي لحليفة أن هي» ويظنها أمامه» جاوز الميقات» ولما وصل إلى المركد هناك أخبروه؛ وقالوا له: كيف تذهب إلى الحج وم 
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تحرم؟! قال: سأحرم من ذي الحليفة» قالوا له: ذو الخليفة ورا عك! فكان جاهاة مها» أو كان يعرفها ولكنه أي ) وجاوز الميقات» طَِ 
كر كاذ ميل لوا امور النسيان لا يعفيه من الفدية» ولكن هل يحرم من مكانه؟ أو يرجع إلى ميقاته» لأنه مى عليه جاهلاً 
ناسياً؟ واذا رجع إلى الميقات هل سقط عله دم الضانة قاف اراك قل عنه؟ فالبعض يقول: لا سقط غنةء لأن الحاوزة 
حصلتء والبعض يقول: إن رجعء وكان قد تجاوزه ناسياً أو جاهلاً سقط عنه الدم أما إذا تعمد وهو يعم لخجاوزه ولم يحرم فلا إسقط 
عنه الدم ولو رجعء هذا ما يتعلق بقضية الميقات المكاني. 


*.. الميقات الزماني للحج والعمرة 

الميقات الزماني للحج والعمرة 

وللحج ميات زماني» وقد تقدمت الإشارة إلى أن العمرة لا زمن لما (العمرة إلى العمرة) مطلقا وإنما تكلم الفقهاء في الأيام التي لا 
يجوز له أن أت بعمرة فيها وهي: الأيام المختصة بالحج» كيوم عرفة» ويوم العيد» وأيام التشريق» فنهم من يقول: يومان» ومنهم من 
يلحق اليوم الثالث بهاء ومنبم من يفصل: إن كان قد تعجل في يومين فله أن أت بالعمرة في اليوم الثالث» وإن لم يكن تعجل فليس له 
أن يفعل ذلك» وبعضهم يقول: لا يجوز ولو تعجل؛ لأن اليوم الثالث من أيام الحج؛ ولأن جماعة آخرين تأخروا في منى يرمون ابخمرات» 
إذن: جميع السنة وجميع الأيام وقت زمني للعمرة ما عدا دم عرفة» ويوم العيد» وأيام التشريق الثلاثة على الاحتياط. 

أما الميققات الزماني ليج امن انتكعانه: |الحج أشبر معلومات] [البقرة:917١]‏ وأجمعوا على أن اجمع هنا يطلق على الشهرين وبعض 
الثالث تغليبا وهي: شوال» وذو القعدة» وبعض من ذي الحة» فإذا أنشأ الإحرام في الميقات الزماني وقع» وهل يجوز تقديم الإحرام 
عن الميقات المكاني» وعن الميقات الزماني أو لا يجوز؟ وإذا فعل ما هو ال5؟ فلو أن إنساناً أحرم بالحج أو بالعمرة من المدينة» أو 
من المسجد النبوي أو من بيته» ف مالك رحمه الله أتاه شخص وقال: (أريد أن أحرم من هذا المسجد» قال: لا تفعل» قال: لماذا؟ 
قال: أخشى عليك الفتنة» قال: وأي فتنة تخشاها؟ قال: أخثى أن يخطر ببالك أنك أحرمت بخطوات أكثر من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو من مكان أفضل من المكان الذي أحرم منه رسول الله صل الله عليه وسلم فيخخطر ببالك أنك فعلت خيراً مما فعل رسول 
الله صل الله عليه وسل فتبلك) والآخرون يقولون: إن كان من غير المدينة -وهذا الاحتمال ليس وارداً- قالوا: لا بأس» فيجوز أن 
بقدم الإنرام عق المواقيت: المسنماةه. وانقذلوا: بأررك: الأمزا الأزلك: نك خلايك» رامن أسزم يقمرة من يتك المقدس كان اله مق 
الأجر كذا) فقالوا: يحرم من بيت المقدسء وقوم قالوا: هذا خاص بيت المقدسء لأنه من حرم إلى حرم ولا يجوز ذلك من غيره» 
وقال الآاخرون: جاء عن عل رضي الله تعالى عنه» في قوله سبحانه: موا الحج العمرة لذ [البقرة:95١]‏ قال رضي الله تعالى عنه: 
(إتمامهما إحرامك بهما من دويرية أهلك) فيجوز له أن يحرم من بلده من أي قطر من الأقطار» لكن العلماء كرهوا هذاء لأنه قد 
يطول عليه الوقت فيضيق عليه الحال فيكون ذلك مدعاة لأن يرتكب محظوراً من محظورات الإحرام لطول الزمن» فالأولى أن يجعلها 
من المواقيت التي وقتبا رسول الله صل الله عليه وسلم» فهم يقولون: أقل الأدنى هي المواقيت» وما وراءها يصحء هذا في الميقات 
المكاني. 

إذا: حك الميقات الزماني قالوا: الميقات الزماني ليس كالمكاني» فن أحرم بالعمرة فلا زمان لماء ومن أحرم بالحج قبل التوقيت فله 
ذلك؛ وهناك من يقول: لا إحرام له ولا نسك؛ والشافعي رحمه الله يقول: (إن أحرم قبل ميقات الحج بحج انعقد إحرامه؛ وانصرف 
إلى ما يصح في ذلك الوقت) » فلو أحرم بالحج في رمضان على قول اججمهور: لا خ له والشافعي يقول: (انعقد الإحرام وانقاب إلى 
عمرة) لأن العمرة تصح في رمضانء وعليه أن يحدد الإحرام بالحج في زمن الحجء والله تعالى أعل. 
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كاب الحج - باب وجوه الإحرام وصفته 

الأنساك ثلاثة: الإفراد» والقتع» والقران» وقد خ الصحابة مع رسول الله صل الله عليه وسلم فنهم من كان مفردأء ومنهم من كان 
متمتعاً ومنهم من كان قارناء فأقرهم صل الله عليه وسلم على ذلك. 

وكان ونوك لله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمى مفرداً ثم أمره جبريل بالقران» وكان قد ساق الحدي فأمى المتمتعين والقارنين الذين 
م يسوقوا الحدي بالتحلل» وإما امتنع صلى الله عليه وس عن التحلل؛ لأنه كان قد ساق المدي. 

وقد اختلف العلماء فيما هو الأفضل في هذه الأنساك الثلاثة» والذي عليه بعض المتأخرين: أن الأفضل ما كان أسبل في حق كل 
مل. 

١‏ شرح حديث عاأُشة في وجوه الأنساك وأنواعها 

شرح حديث عااشة في وجوه الأنساك وأنواعها 

بسم الله الرحمن الرحي الحد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أها كد [عن عائّشة رضي الله تعاللى عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فنا من أهل بعمرة» ومنا 
من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحج وأهل رسول له صل الله عليه وسلم بالحج» فأما من أهل بعمرة كل عند قدومه» وأما من 
أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فل يحلوا حتى كان يوم النحر) متفق عليه] 


الأنساك الثلاثة 

الأنساك الثلاثة 

وجوه وأوجه: جمع وجهء وقد جاء تفسير ذلك عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعاللى عنها أنها الأنساك الثلاثة: القتع» والإفراد» 

والقران» ولكن نلاحظ أن المؤلف رحمه اللّه أوجز في هذا الباب فيما كان ينبغى زيادة بعض النصوصء وهنا نجد النص الذي عندنا 
: عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها: حرجنا -جماعة- مع 0000 000 عليه وسلم في حجة لوداع» فنا من أهل بكذاء ومنا 

من أهل بكذاء ومنا من أهل بكزاء ة فن أهل بعمرة تحال عندما وصل» ومن أهل بحج أو بحج وعمرة ما أحلوا حتى يوم التحرء وأهل 

ون الله صلى الله عليه وسل بالحج مفرداً. 

إذا جثنا إلى الحديث» نجد أم المؤمنين رضي الله تعالمى عنها نقلت لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهل تقلت لنا أعمال الناس؟ 

لاحظوا هذه الدقة في الحديث» قالت: (خخرجنا) (فنا) ولم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وإئما ذكرت معه أفعال الناس» 

فا وجه استدلال المؤلف بحكاية عائّشة لحال إهلال الناس؟ المؤلف يسوق هذا مستدلاً لأنواع وأوجه الأنساك الثلاثة» بأي شىء؟ 

كأنها تقول: خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومنا ومنا ومنا وهو بعلم وك ذا رثعي مكرن الاشدارا يفنا بالرقرا :لكف 

النص الصريح أولى وأقوى» وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وس منها: (لما جثنا ذا الحليفة قال صلى الله عليه 

وس من أراد أن يبل بالحج فليفعل» ومن أراد أن يبل بالعمرة فليفعل» ومن أراد أو ومن شاء أن يبل قارناً فليفعل) أي الروايتين 

أقوى في التشريع ؟! خطابه: من أراد أن يفعل فليفعل؛ لأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإلى هنا يعفق ابمهور على وجوه الأنساك الثلاثق» وأوجه الإحرام (لبيك اللهم جا ) للمفرد» (لبيك اللهم عمرة) للمتمتع إن ج من 

سنته» (لبيك اللهم جا وعمرة) ) لمن قَرَن النسكين معاً فهو قارن» وعلى هذا نتفق كلمة العلماء شرقاً وغربا. 
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ولكن عندنا مباحث مطولة فى أمرين: صفة خ النبى صبلى الله عليه وسلرء هذه واحدة» المبحث الثانى: إذا كانت الأنساك ثلاثة» فهل 
هي عل المساواة» أو هناك ما هو أفضل من غيره؟ 


بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسل؟ 


ماذا أهل النبي صل الله عليه وسل؟ 
يق اللباحح ختدنا ميعنان: الأول: عقه حة صل الله عليه وسلىء والشوكاني في نيل الأوطار» وابن حجر في فتح الباري» وابن القَم 
في زاد المعاد» والطبراني وغيرهم» أطالوا جداً النقاش والإيراد» ولا بتسع الوقت لدراسة كل هذه الأقوال وإيرادها في هذا الجلس. 
وخلاصة الأم في خ النبي صل الله عليه وسلِ أنه قد جاءت نصوص صريحة صميحة منها حديث عائّشة المتفق عليه» (2 النبي صلى 
لله عليه وسلم مفرداً) وجاءت أحاديث أخرى وفيها: (ج متمتعاً) وابن القَيم رحمه الله مع بين تلك الروايات بأنه: خ قارناء فالروايات 
جاءت في ج النبي صلى الله عليه وس بالأوجه الثلاثة» فبعضهم قال: إن جه خدمان الاظية وض أرلام أحرم كان -على رواية 
عائّشة - مفرداً الحج (لبيك اللهم جاً) ثم بعد ذلك جاء الحديث الصحيح الصرخ: ( (أتاني جبريل وقال: صل في هذا الوادي المبارك 
-وادي العقيق الذي في ذي الحليفة- ثم قل: عمرة في جة) إذاً عندما أنشأ الحج كان مفردا م بتوجيه من جبريل عليه السلام: 
أدخل العمرة مع الحج فصار قارن فن قال ج مفرداً نظر إلى أول أمرهء ومن قال: خ متمتعاً فببذا الحديث» وفيه القران أيضا 
قالوا: إنهم كانوا يسمون القران تمتعاء لأن القتع هو أن يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة» فيأتي بالعمرة وبعد أن ينبي منها يجاس» 
ثم حج» ومع النسكين في سفر واحد» وكذلك القارن» فإذا كان الأى كذلك فن قال: متمتعاً أراد ع القران يجامع التسيفية: 
إذاً. كل الروايات التي جاءت في نوعية حجه صلى الله عليه وسلم صصميحة ولا تعارض فياء لأنه في بداية الأ كان مفردا ثم طرأ على 
ذلك القران» والقران يطلق عليه القتع» إذن: انتبينا من صفة حج النبي صل الله عليه وس وهي عند اججمهور: القران. 
ثم قالت عااشة رضي الله تعالى عنها (فآما من خ أو آهل بالعمرة فإنهم حلوا حينما وصلوا) يعنى: أدوا عمرتهم عندما وصاواء فطافوا 
للعمرة؛ وسعواء وحلقواء وتحللواء ولبسواء وأما من أهل بالحج أو به وبالعمرة فلم يحلوا حتى إذا كان يوم النحرء ويوم النحر يأتي بعد 
عرفات» وبعد تمام الحج» فعلى هذا النص الناس على طبيعتهم ما طرأ عليهم جديدة ولكق وهنا تضرف حمسن انهل «الله 
عليه وسلم لا وصل مك2 وطاف طاف ابميع معهء من كان متمتعاً فلعمرته» ومن كان مفرداً أو قارناً فللقدوم» ثم ذهبوا جميعاً وسعواء 
فن كان معتمراً سعى سعي العمرة» ومن كان مفرداً أو قارناً سعى سعي الحج مقدماً بعد طواف القدوم؛ بتي الحاق والتحلل» أهل 
العمرة تحللوا ولبسواء وأهل الإفراد والقران لم يوا نسكهم وكان عليهم أن يبقوا إلى يوم النحرء كا قالت عائّشة» وهذا الأم طبيعي. 
ولكن وجدنا في بعض النصوص أنه صل الله عليه وسلم بعد أن سعى وسعى ابميع معه كل على نيته قال: (من لم يسق الحدي فليجعلها 
عمرة) إذن أهل العمرة على عمرتهم من أول» واالخطاب موجه للمفردين والقارنين» فنهم من كان معه الحدي فبقي على إحرامه» ومنهم 
قرول اسل انه عليه وسلم بتي على إحرامه ول يتحلل» ومن لم يكن ساق الحدي معه وهو محرم بالحج؛ مفرداً أو قارناً توجه إليه 
الطاب عاها عرق فتحلاواء فن لم يسق المدي وكان مفرداً بالحج أو قارناً بين النسكين عليه أن بتحلل لأعى رسول الله صلى الله 
عليه وسل» ولكن هذا أمى جديد على الناس جميعا في الإسلام وقبل الإسلام» فتأخر بعض الناس عن التحال» فوجد فيهم ثقلا 
عن المبادرة فقال لهم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) أي: لحج وأحرم بدون هدي (وجعلتها عيرة) كأنه 
يقول: ما منعني أن أتحال كا أمرتكم إلا لأني سقت الحديء ولما سثل: (ما بال الناس حلوا من إحراميم» وأنت لم تحل يا رسول اللّه؟! 
قال: لقد سقت الهديء ولبدت شعري) فسوق الحدي منعه من التحلل» لقوله تعالى: إولا تََلقُوا رءوسكر حتى يلم اهدي ححله| 
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[البقرة:95١]‏ ومحله إشمل: الزمان والمكان» فالمكان: منى» والزمان: بعد الرجوع من عرفات وهو يوم العيد. 

كرسي الا أن سبب استثقال بعض الصحابة: هو مخالفة هذا الأعس لا اعتادوه من قبل فقالوا: (أي الحل يا رسول الله؟! قال: 
الحل كله) ليس فقط لبس الثياب» كل ما كان محظوراً على الحرم لإحرامه صار حلالاء ومن ذلك النساءء قال: (الحل كلهء فقَال 
قكلن ا رسول انها اذهب أخدذنا إلى عي و5 قط درون سداء هيك بالسناءه ونا كنز عدوا ذلك موه فقال او 
بين دن ايان لذ روط ش 


المفاضلة بين الأنساك الثلائة 
المفاضلة بين الأنساك الثلائة 
وقد اختلف العلماء في أي الأنساك أفضلء فقال بعضبم: بأنه لا يصح إلا المتع؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم أم المهلين بالليج 
أن يقلبوها إلى عمرة» وقال: (لو استقبلت) فعلى كل من يستقبل الحج أن أت متمتعاء وهذا فيه تطرفء وقال الآخرون: الأنساك لا 
زالت قائمة بأنواعها الثلاثة ولكن الأفضل موضع نظرء كا قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالمى علينا وعليه في محادثة لما سئل عن 
الأفضل؟ قال: الأفضلية أمى هين» ولكن ترسيخ وثثبيت الأنساك الثلاثة هو الأهم. 
فإذا جثنا إلى أقوال العلماء فيما هو الأفضل» نجد هناك من يقول: الأفضل هو الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد بدأ 
بالحج مفردًء ونجد من يقول: الأفضل ما انتبى به سك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد انتهى فسكه بالقران» ونجد آخر يقول: 
الأفضل ما تمناه رسول الله صل الله عليه وسلمء وهو المتع. 
أروق هذا أن أسط التدية لزع غرافقك الأقة الأتاحومن اللسيوصض الراردة ومن فعله صل الله عليه وسلم وقوله» لنرى على أي 
شيء ,بيني الأثمة مذاهيهم» فن قال: الإفراد أفضلء ل يأت به من عنده» ولكن أخذ بابتداء حم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: 
لوصول قي الله عليه وس أمامه الأنساك الثلاثة» ولا يختار لنفسه إلا الأفضلء وقال ببذا مالك والشافعي؛ ونجد الآخرين يقولون: 
الحتام هو المهم» فالرسول صل الله عليه وسلم اختار لنفسه الإفراد» واللّه سبحانه وتعاللى اختار لرسوله صل الله عليه وس القران» فالذي 
الكقاره الله عاك لزسوله عل الله عليه وس أولى من الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه» أجاب على ذلك أحصاب 
الإفراد وقالوا: إن مجيء جبزيل لسو اللسغيل الله عليه وس وأمره إليه: (قل: عمرة في حجة) هذا تعليم جديد» وأمره صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه المفردين أن يجعلوها عمرة» هو أمى جديد» يقضي على أمى قديمء وليس لعينٍ النسك في ذاته» فهو: لعلة وقصد» وليس 
لأفضلية القران أو المقتع» تقول: ما هي العلة التي عند؟؟ قالوا: يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( كان العرب في الجاهلية قبل 
الإسلام؛ لا يرون العمرة في أشبر الحج) حتى يتساءل أحد الصحابة قائلاً: أيذهب أحدنا إلى منى وكذا؟ قال: (فقدموا صبح رابعة) 
يعني: قدم النبي صل الله عليه وسل ومن معه -كا قالت عائّشة: (خرجنا مع رسول الله) - اليوم الرابع من ذي الخة في الصباح» واليوم 
الرابع من ذي الحة من أيام الحج» فأمرهم بالتحلل من العمرة» وكانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشبر الحج من أخِر الفجورء 
وكانوا يأتون بصفر بدل المحرم» وهو النسيء»؛ فيقدمون صفرء لأنه يحل فيه القتال» ويؤخرون المحرمء لأنه يحرم فيه القتال» أثلا يجتمع 
عليهم ذو القعدة» وذو الخة» وامحرم» فتطول عليهم المدة؛ فأخروا امحرم وقدموا صفرء وكانوا يقولون: (إذا افسلخ صفرء وبأ الدبرء 
وعفا الأثره حلت العمرة لمن اعتمر) بمعنى: إذا خرج زمن الحج (ورأ البر) والدبر: هو الجرح في ظهر البعيره من الرحل من طول 
المشوار» وهذا يحتاج إلى مدة يرتاح فيها (وعفا الأثر) والأثر هو: وطء الأقدام في السفر» وهذا لا يعفى أثره مع كثرة الرواحل إلا 
بعد مدة تعميها الرياح وتغطيهاء فكانوا يرون العمرة في أشبر الحج من أخر الفجوره قالوا: فلذلك أمرهم ضل الل عله وس أن يجعلوها 
8 
ا (كانوايرون فأى) يتفق علماء اللغة بأن الفاء هنا سببية» أي: بسبب ما كانوا يعتقدون» وويسبب ما كانوا يقولون» أمرهم؛ 
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ليقضي على هذا القول وهذا الاعتقاد» ثم قال: (دخلت العمرة في الحج هكذا: وشبك بين أصابعه) وقوله: (دخلت العمرة في في الحج) 

أفي القران؟ أم دخلت العمرة في أشبر الحج في الزمان؟ الاحتمالان واردان» وعلى هذا يقول الذين قالوا بالإفراد: إن قران رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أول الطريق بأمى جبريل؛ ليدل على جواز العمرة في أشبر الحج» على خلاف ما كانوا يعتقدون» وأمره صلى 
لله عليه وس بالتحلل وجعلها عمرة للعالم كله وليعلن ذلك لمجميع؛ وأصحاب القران يقولون: هذه لا تكفي» لأنه اعتمر صلى الله عليه 
وس ثلاث مرات قبل الحج: عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» وكلها كانت في أشبر الحج» وهذا يكفي لبيان جواز 
العمرة في أشبر الحج» وقال الآخرون: بل هذا لا يكفي؛ لأنبا وقعت في حوادث متفرقة وعند جماعات محدودة» ولو كان ذلك بيانا 
كافياً لما توانى الناس» ولا تساءلوا وقالوا: أيذهب أحدنا إلى منى وهو كذاء إذاً: لم يكن عندهم بيان كاف يريم ما كانوا قد اعتادوه 
من قبل؛ فلذلك تعين البيان في هذا ابجمعء وكان قاضيا على ذلك الاعتقاد. 

إذاً: القران والأعى بالتحال إِنما كان لتشريع جديد يقضي على الماضيء وقالوا أيضاً: الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهم الزين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا بأعينهم» وسمعوا بآذائهم» وباشروا بأيديبم» ماذا فعلوا بعد رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم؟ هل جاءوا تمتعي” متمتعين» كا تمنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو جاءوا قارنين كا انتهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ تونهاينا مفرويق كا بدا رسول اله صلى الله عليه وسلم؟ وباتفاق الأمة فإن أبا كر رضي الله تعالى عنه في خلافته خ مرتين 
مفرداً وعمر في خلافته -عشر سنوات- خج مفرداً زيادة على ذلك وجدنا عثمان رضي الله تعالى عنه -وهو ثالث انخلفاء الراشدين- 
في أثناء الطريق ينبى عن القتع؛ وقد جاء في رواية أن رجلا جاء إلى علي رضي الله عنه وهو يعلف بقرات له فقال: (أماتراينث مما 
يقول عثمان؟ قال: وما ذاك؟ قال: ينبى عن القتع» يعني: القتع بالعمرة إلى الحج» فذهب علي -يقول الراوي: لا أنبى أثر العجين على 
يده- فدخل على عثمان وقال: أتنبى عن القتع! وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أردت أن يفرد الناس الحج بسفر 
مستقل) أي: لا أريد معتمرين يمكثون في مكة بعد العمرة» ومنها يحرمون للحج» فقال: (وجدنا عمر قبل عثمان ينبى عن القران» قيل: 
يا عمر! كيف تنبى وتعلم أننا حججنا مقرنين الحج والعمرة؟! قال: أردت أن يكثر الوافدون على البيت) يعني: ما يريد أن يجعلهم يرمون 
عصفورين بحجرء لاء ولكن يأتي إلى العمرة بسفر ويرجع» ثم يأتي إلى الحج بسفرة أخرى. 

إذاً: وجدنا بداية إهلاله صلى الله عليه وس بالحج مفرد» ثم قران وكان لأعس يقتضيه البيان» ثم وجدنا الحليفتين عمر وعثمان ينبيان: 
أحدهما عن القران» والآخر عن المتع» فما هو الذي بي عندنا؟ 


أفضل الآنساك أيسرها على الحاج 

أفضل الأنساك أيسرها على الحاج 

ومع هذا كله يرى كثير من المتأخرين: أن أفضل تلك الأنساك الثلاثة في الوقت الحاضر ما كان أيسرها على المهل» فانظر إلى ظروفك» 
والى وضعك» وما هو الأبسر عليك فيكون هو الأفضل في حقك» ونجد بعض الناس يأتي إلى مكة في اليوم السابع أو في ليلة الثامن؛ 
فيأتي متمتعاء ويرهق نفسه: يطوف ويسعى ويتحلل» ومن الغد يبل بالحجء لكن مثل هذا ما دام أنه قد جاء متأخراً فلو دخل مفرداً 
وطاف طواف القدوم» وسعى سعي الحج 00 وان عا اغوي ثم يتم جه على راحته» ويقال: لو ضاق الوقت أكثر من ذلك فهل 
ذل القول لضي ا ستعنا مق والذنا وكنيها الأمين رخة الله تعالى علينا وعليه: أن الأفضلية أمى سبل» ولكن المهم ثثبيت الأنساك 
الثلاثة» ولا أنبى مجلساً لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه مع سماحة المفتي الشيخ مد بن إبراهيم في خيمته بمنى صبيحة 
يوم العيد» وقد جرت العادة أن المشايخ يسم بعضهم على بعضء وكان من ضمن خيام المشايخ خيمة الشيخ ممد بن إبراهيم» والشيخ ابن 
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باز والشيخ عبد الملك» والشيخ عبد اللطيف» وكار المشايغ» فررنا -وكنت بفضل الله في شرف صعبة الشيخ الأمين - فسلم على الشيخ 
مد وهم يشربون القهوة» فإذا بالشيخ حمد يسأل الشيخ الأمين: بلغني يا شيخ عوكان' يوقره نون انك متعيدك :فود أ الكو أفضل 
عند مالك؟ فقّال رحمه الله: نعم يا معاحة الغين! جئت متيذاً 000 فعلت ذلك» ولكن ليس لكونه مذهب مالك» قال: 8 
فعلت ذلك» لماذا؟ قال: لأنه بلغني أن هناك أثخاصاً متطرفين» لا يكتفون ببيان الأعس الذي يرونه» ويقولون: إن المتع أفضل» بل بل 
يجبرون الناس عند المروة على الحاق» ويحللونهم من الإفراد بالحج» وأنا لا أملك السلطة لامنع هؤلاء» والناس يأتون من أقطار الدنيا 
ل ا 
النصوص عن أب ذر وعن غيره -فليراجع طالب العلم بداية الجتبد- لما أمرهم رسول ادهل اند عه وزمل بإدخال العمرة في الحج» 
رجل وقال: (يا رسول للها ألعامنا هذا؟ -يعني دخلت العمرة في الحج هكذا- قال: لا» بل للأبد وأبد الأبد) ومع ذلك» م يقم 
أحد يازم الناس بأن يتحللوا من الإفراد إلى العمرة» وأنا لا أملك السلطة» ئت مطبقاً لذلك عملي ومن رآني أو سألني فهذا جهديء 
وما كان بعد ذلك فلا أملكهع ثم يا صاحب السماحة! إن النصوض. كذا -وأورة كل .ما ذكته وأضعاف أضعافه معه- وسماحة الشيخ 
ممد الله يخفر لهم جميعاً ويرحمهم ويجزيهم عنا أحسن اجزاء مصغ م إلى آخخر كلمة» فا زاد على أن قال: أحسنت جزاك الله خيراً. 
إذاً: نحن نعيد هذا القول» أو نورد هذه القضية لأنا نعم أن كثيراً من طلبة العلم ة قد يتطلع إلى مثل مثل ذلك متأثراً بقوله صل الله عليه 
وسل: ( (لو استقبات من أمري ما استديرت لما سقت الحدي) ويتركون بقية الملابسات الأخرى؛ والواجب على طالب العلم ألا ستقل 
برأيه» وإنما يرجع إلى أقوال العلماء سواءً كانوا من أهل الحديث» أو كانوا من الفقهاء ومن الأثمة الأعلام» ويأخذ أقوال ابجميع ولا 


ينفرد ا 
وبالله تعالى التوفيق. 


50 كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [1] 

اب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [1] 

إذا أراد امحرم أن يحرم بالحج أو العمرة فيشرع له أن يبل بالنسك» والإهلال هو التلبية» ويشرع رفع الصوت بباء وها معان عظيمة 
جليلة» كإفراد الله تعالى بالتوحيد والعبودية» ونحو ذلك من المعاني» وعند الإهلال يجب على الناسك أن يتجرد من ثيابه ويلبس ثياب 
الإحرام» ويسن له الاغتسال» وبعد الاغتسال يلبس ثياب الإحرام» وعليه أن يجتنب لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرافس 
قاف ولا كنس نون طثبية الإعفزاق أو ارصن 

١‏ الإهلال بالحج والعمرة وصفته 

الإهلال بالحج والعمرة وصفته 

قال المؤلف رحمه الله: [عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد) متفق عليه] . 
بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى المواقيت للإهلال» وكأن كل مريد للحج قد وصل إلى ميقاته» شرع في بيان ميقات أهل المدينة؛ 
وذلك لفرت :اديه مو نك وراد أفييق انان أت أهل رطرل له صلى الله عليه وسلمء 1 خرج صل الله عليه وسلم بعد أن 


صلى الظهر في هذا المسجد النبوي الشريف أربعاء وسار إلى ذي الحليفة ووصلها قبل العصر وصلى العصر قصراً ركعتين وبات ليلته 
هناك» ثم أهل بنسكه. 
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تعدد الروايات في مكان إهلال النبي صل الله عليه وسلم 


تعد الروايات في مكان إهلال لني صلى الله عليه وسلم 

وبأعنا الولف ركه اله عله الرواية: نا أعل بوضوك: الله فل الله عليه وس إلا من عند المسجد) » وهذا دليل على أن النني صلى 
الله عليه وسل أوقع إهلاله في الميقات. 

وقد تقدمت الإشارة إلى أنه أهل قبل الميقات المكاني وهو خاصء وهنا جاءت روايات أن النبي صل الله عليه وس أهلّ من عند 
اليذه وتعتاك ووابةة أله أهل تحيثنا انوت د راحلنهة وأعزي أنه أهل حيينا كان بالبيةاء: 

وفنا جاه رجل اك إن عباس برقي ان اتعاى عتما افقال: بالج عباسن! له خ الي سل اللدفليه وير خجة بواعيذة ووقع لي قبي 
شيء ثرة ما بمعت في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم» » فقال: وما ذاك؟ قال: سمعت من يقول: أهل بالمسجد» وسمعت من 
يقول: أهل حينما استوت به راحلته» وسمعت من يقول: أهل حينما استوى بالبيداء -والبيداء: هي الأرض المرتفعة المطلة على ذي 
الخليفة ولنست بيذ حنيك فقال ابن عباس رطى الله تعالى علهما: يانأبن أعى! أنا أخبرك. بذلك كله. 

ووضع لنا ابن عباس رضي الله عنهما منهجاً ان مسألة: كيف نعمل مع الأحاديث إذا تعددت وكان فيها شبه تعارض؟ قال: يا 
ابن أخي! أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة بالمسجد» فسمع ذلك أقوام فأخبروا بذلك؛ ثم لما مبضت به راحلته أهل» 
فسمع بذلك أقوام آخرون ول يكونوا قد سمعوا ما تقدم فأخبروا بما سمعواء ثم لما كان بالبيداء أهل» فسمع بذلك أقوام ولم يكونوا قد 
سمعوا بما قبلها فأخبروا بما سمعواء فكل صادقء وكل أخبر بما بمع. 

إذاً: فقد تعددت الروايات في مكان إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلء ومن تللق الرواياك؟ زما أهن رسوك الله صل الله عليه 
وس إلا من عند المسجد) ومعلوم أن السنة في الإهلال هي اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» وقد قدمنا ما جاء عن 
مالك رحمه الله تعالى أن رجلا أتاه وقال: أريد أن أحرم من هذا المسجدء فقال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة» فقال: وأي فتنة 
وأنا أحرم من مسجد رسول الله إنما هي خطوات أزيدها؟ قال: هذه هي الفتنة» أخشى أن يقع في تفسك أنك زدت في إحرامك 
خطوات ل يأت بها رسول الله صل الله عليه وسلم فتبلك. 

وعلى هذا: فن قدم الإهلال على الميقات المكاني فإن إهلاله صصيح» ولكن الأفضل أن يكون من الميقات» مخافة أن يطول عليه الزمن 
لكك فيقع في بعض المحظورات وقد كان في عافية من ذلك. 

وإذا لاحظنا ما جاء عنه صل الله عليه وسلم في قوله: (خذوا عني مناسكك) ؛ علمنا أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع 
الأعمال هو الأولى والأفضل. 

معنى الإهلال بالنسك 

معنى الإهلال بالنسك 

وقوله: (أهل) أي: رفع صوته مهلا بتسكة) والإهلال: مأخوذ من التهليل وهو رفع الصوتء والتهليل مأخوذ من الحلال» يقول أهل 
للغة: إن أسماء المعاني مأخوذة ابتداءً من أسماء الذوات» أي: المحسوسات» فالاسم يوضع أولا للذات المحسوسة» ثم ينقل منها إلى 
المعنوي» كا تقول: أذن الآذن بكذاء وفلان مأذون بكذاء فإن أصل مادة (أذن) هي الأذن؛ لأنها يلقى فها الأمى الذي - 
للسامع بما د فكذلك الإهلال» فد كانوا إذا رأوا هلال الشبر رفعوا أصواتهم باتبليل» أى: إعلاناً برؤية الهلال هذا الشبر» ثم 


انتقل الاستعمال لكلية الإهلال والتهليل لكل صوت مرتفعء ولهذا يقال للصبي عند ولادته: أهلّ باكله إذا استبل صارخاً ثبتت 0 
ولنت هيران ولررفات رمدها اتمفلة. 
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وعلى هذا فقوله: (أهل النبي من عند المسجد) أي: رفع صوته بالتهليل بالنسك الذي أراده» وهنا يقول العلماء: إن عمّد النية جميع 
أعمال العبادات يكون سراً في القلب إلا في أحد النسكين» فله الحق في أن يتلفظ به رافعاً صوته: لبيك اللهم عمرة» أو لبيك اللهم حأ 
أولبيك اللهم عمرة وجاء وما عدا ذلك من صيام وصلاة وزكاة وغير ذلك فلا يرفع فيها صوته ولا يتكلم بالنية إلا بقدر ما سمع به 
نفسه توكيداً لما انعقد عليه القاب. 


رفع الصوت بالإهلال 

رفع الصوت بالإإهلال 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جبريل فأمرني 
أن آمى أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال) رواه الممسة وصححه الترمذي وابن حبان] ٠‏ 

احبر الأول: في حق رسول الله صلى الله عليه وس أنه أهل. 

واللخبر الثاني: في حق أححابه رضوان الله تعالى علييم؛ وهنا نجد جبريل عليه السلام مع رسول الله في هذه الجة» فنجده ص الله عليه 
وسل , يقول: (أتاني جبريل )فهويانية يكل نما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحيه إليه» فقّد يأتيه بوحي من كات الله قراناء وقد يأعية 
لي 252011 
فهنا أتاه جبريل وأمره؛ ول يلتق الأعى جزافاء بل قال أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مى أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» 
وهناك رواية: (بالتلبية) ؛ لأن الإهلال هو التلبية» والتلبية هي الإهلال» ورفع الصوت من شعار الحج» وهذا خاص بالرجال» أما 
النسوة فيسمعن أنفسبن فقط. 

من معاني التلبية 

فق عاق الدليية 

اي وشعار الحج لو وقف الإنسان عندها لوجد -ك أسلفنا سابقاً- أن الحج يشمل عموم أعمال الإسلام» وقد أسلفنا أيضاً أن 
رحلة الحج لرسول الله صل الله عليه وس نما هي رحلة عامة للدين والدنيا والآخرة» فهنا حينما يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك» التلبية 
في اللغة تأتي بمعنى: الإقامة» أي: إقامة على طاعة الله وتأتي بمعنى: إجابة النداء» كأن تنادي: يا زيد! فيقول: لبيك» أي: أنا سامع 
مجيب مستعد لما تاه ني به. 

وهنا يقوك العلناءة لالبيك) إخسابة لنداء» وأين هذا النداء الذي يلبيه احاج عند إهلاله بالنسك؟ قالوا: هناك نداء سابق وهو ما جاء في 
قول الله سبحانه وتعالى لإبراهي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إوأَذْنْ في النّاس احج توك رجالا [ | [الحج:/ا!] » ولما بنى إبراهيم 
البيت أمره الله أن ينادي في الناس: (إن الله قد ابتتنى 2 يتا خجوه؛ فقال: يا رب! وأين سيبلغ ندائي؟ قال: عليك النداء وعلينا 
البلاغ» فضحك أبا قيس وتادى وقال: أميا:الثاتن! إن الله قد ابتنى لك بيعا خيوه) 2 تأبلغ الله سبحانه وتعالى بقدرته هذا النداء جميع 
الحليقة إلى يوم القيامة» فقد بلغ الصوت لحاضرين آنذاك؛ وللأثخاص في الذراري في أصلاب الآباء قبل أن يوجدواء فشمل كل 


أجيال بتي آدمء وقالوا: فالات خارر ةرمن كان كان 
فجيء الإنسان إلى الميقات وإعلانه: لبيك اللهم لبيك» عبارة عن إجابة لذلك الدعاء الذي دعاهم به إبراهيم عليه السلام لحج بيت 


الله الحرام» وفي قول الحاج أو المعتمر: لبيك اللهم لبيك» تكرار للتأكيد. 
وقوله: (لا شريك لك لبيك) » هذه هي عقيدة التوحيد التى خلق الله الخليقة من أجلها ليعبدوه ويوحدوه» (لا شريك لك) رد على 
أهل الجاهلية» فقّد كانوا يقولون في حجهم: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» فهم يعترفون 
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بأنه شريك صغير» وأنه ملوك للهء ولكن ذلك ل ينفعهمء خاءت التلبية تخلص العبادة لله وحده: (لبيك لا شريك لك) لا في هذا 
الحج ولا في غيره. 

ثم يعتقب ذلك بما يشبه التعليل لنفى الشراكة عن الله» فيقول: (إن امد والنعمة لك والملك لا شريك لك) فكأنه يقول: موجب 
التوحيد وعدم الشريك هو أن الجد والنعمة لك» واد يكون لكال الممدوح إذاته» قال الله تعالى: |الجد ِلَّهِ رب الْعَامْينَ| [الفاتحة:"] 
» و (رب العالمين) فيها التنصيص على أن جميع النعم في جميع العوالم هي للهء وهنا: تمد الله لكال ذاته» واد يتضمن الشكر على 
نعمه لأن جميع النعم لله (إن المد) أي: الكال الذاتي» (والنعمة) : التي نعيش بها ونرجوها في الدنيا أو في الآخرة هي لله. 

إذاً: ما دام الكال لله فلا نعبد غيره» وما دامت النعمة كلها لله فلا نطلب من غير الله شي بل نتوجه إلى الله بكليتنا بدون شراكة 
فى ذلك. 

والملك كله لله إذاً احير والشر لا يكون إلا بقضاء الله وقدرهء فلا تخشى في دنياك أحداً؛ لأن النعمة التى ترجوها عند الله والشر 
الذي نتقيه وتخشاه لا يأتيك إلا قاع الع اقلة ونور ا رو أوققاء: لاش وبردا رن بداية الناسك قدي الوذبريه إغاناً 
وتعيلانا ودضا: ويظهر شعار الحج بهذا النشيد المبارك: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن اد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك) » أي: في ذلك كلهء فهذا هو معنى الإهلال. 

ومن المعلوم أن الأذان وهو شعار الإسلام في أعظم ركن وهو الصلاة يبدأ بالتكبير ثم بالتهليل (لا إله إلا الله مد رسول الله) ثم نجد 
الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح» فنجد فيه أيضاً توحيد الله سبحانه» والتصديق برسوله في النطق بالشبادتين» ونجد تكرار التكبير؛ لأنك 
في عماك أياً كان نوعه» أو في جاوسك ومتعتك أياً كانت صفتهاء حينما تسمع: الله أكبره توقن بأن الله أكبر مما أنت فيه مبما كان» 
فلا يمنعك ولا يورك عن إجابة المنادي (حي على الصلاة) ؛ لأن الله أكبر مما أنت مشغول به» أو مما تسعى إليه. 

وهكذا يكون الإمعان في التلبية بمعنى: الإمعان في أسس التوحيد والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. 


التجرد من 3" الثيامن: و الا غتسال عدد الإهلال 

التجرد من الثياب والاغتسال عند الإهلال 

قال المؤلف رحمه الله: [وغق بزيد بن "ابت رط الله عنه: (أن النبي 000 عليه وسل: تجرد لإهلاله واغتسل) » رواه الترمذي 
يسذاء ! 

التجرد: هو الخروج من هذا اللباس العادي» واذا ما تجرد فلابد أن يستتر فيلبس الإزار والرداء بعد التجردء وقبل اللبس يغتسل» 
ولذا اتفق اجميع على أن من شروط الإحرام: التجرد» ولكنه ليس شرط صحةء فإذا أهل ول يتجرد م إهلاله وانعقد أسكه» ثم يحب 
عليه أن ينزع ما هو لابس من ايه فإن قعل امه في 

ويصح أن يتجرد الإنسان قبل الميقات أو في الميقات» أما ما جاء عنه صلى الله عليه وس فهو أنه تجرد في ببته في المديئة واغتسل ثم 
ع إلى ذي الحليفة بإزاره وردائه» وطيبته أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنها. 

إذاً: السنة والواجب على حرم أن يتجرد من ثيابه» وإذا نظرنا إلى هذا العمل نجده من غرائب حكمة التشريع فينما تأتي وفود المسامين 
من أقطار :: شت ويجتمعون في المدينة» فتجد كل جذس في كل قطر له لباس خاص به يميزه عن غيره» ولو رأيته بلباسه لعرفت من أي 
الأجناس أو من أي الأقطار هو فإذا ما أرادوا الحج فلا يجتازون الميقات إلا وقد خرجوا من تلك الألبسة وتوحدوا بلباس واحد 
إزار ورداء» وهناك تكون قد ذهبت الفوارق» وألغيت العادات» وظهر المسلبون أمة واحدة في شكل واحد» توحدت أشكالهم 3 
توحد شعارهم: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. 

وفي هذا التجرد خروج من مظاهر الدنياء سواءً كانت مظاهر غنى أو فقر» مظاهر إقليمية أو جنسية أو غير ذلك» والإسلام في ذاته لا 
يعترف بشيء من هذا إلا للتنظم فقط: إي يما اناس إن لقنا ف منْ ل ون وَجَعَلنَا ف شُعوبًا وَقبَائِلَ رفوا [الخجرات:1] » 
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التعارف والتنظيم فقطء والحقيقة: إن أَوَمكْ عند الله أََاك] [الخجرات:"1] . 

فهنا حينما يريد الحاج أو المعتمر أن يبل فإن عليه قبل ذلك أن يتجرد» فإذا تجرد اغتسل» وكا أسلفنا فإن التجرد شرط للإحرام» ولكن 
إذا لم يفعله جبر بدم» وسيأتي أن البعض قد يعذر في تجرده من بعض ما يحتاج إليه من لباس» فيترخص ويدفع قيمة ذلك الترخص. 
ويسن كذلك الاغتسال» وقد سن الاغتسال للمحرم في عدة مواطن» وكلها -ك أسلفنا- سنة حسب ما تيسر له» وهي: عند إرادته 
الإحرام بعد التجرد» وعند دخول مكة؛ وعند الوقوف بعرفات» فقّد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن» فإذا لم يتيسر 
له أن يغتسل توضأ وأجزأه ذلك» وإن كان معذوراً في استعمال الماء أو لم يجد الماء تهم. 

ثم إن اهل دون ان يغتسل ودون ان يتوضا ودوك أن يتيمم فإن إهلاله صحيح؛ بل إن المرأة الحائض أو النفساء عند الإهلال تغتسل 
للإهلال وليس لحيضة» فإذا جاءتها الحيضة مثلاً في الصباح فتبل في المساء ولا زالت بحيضتهاء والسنة أن تغتسل لا لحيضتها ولكن 
تطهراً واستقبالاً لهذا النسك» كا جاء (أن أسماء بنت عميس -زوج الصديق رضي الله تعالى عنهما- نفست -أي: ولدت- في ذي 
الحليفة ليلة مبيته صلى الله عليه وسلم بها خجاء أبو بكر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فال له: مرها فلتغتسل) » وبين له أمها تفعل 
ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر من نفاسهاء وكذلك مثلها صاحبة الحيضة. 

إذا: الإهلال ينعقد ويصح ولو لم يغتسل» ولو لم يتوضأء ولو ل .بتيمم» ولكن الغسل هو السنة» وكذلك مس الطيب في البدن لا في 
الثياب» على ما سيأتي إن شاء الله. 

إذاً: على امحرم أن يتجرد من ثيابه» وأن يغتسل لإهلاله» وأن يلبس إزاراً ورداءً أو ما ينوب عنهماء كا سيأتي إن شاء الله. 


شري ديك زا لبن شرم هن الياف) 

شرح حديث: (ما يلبس المحرم من الثياب) 

قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس سئل: (ما يلبس الحرم من الثياب؟ قال: لا 
يلبس القميصء ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرافس» ولا اللحفاف» إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الحفين وليقطعهما أسفل 
من الكعبين» ولا تلبسوا شيثاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) متفق عليه» واللفظ ل مسلم] . 

بعدما قدم المؤلف رحمه الله التجرد والاغتسال للإهلال وموقع الإهلال ومكانه» كأنه قيل: بعدما تجرد واغتسل لابد أن يلبس شيئاء 
خاء بهذا الحديث الشامل العام في سؤال النبي صل الله عليه وسل: (ماذا يلبس الحرم؟) وهذا الحديث من ثماذج أسلوب الحكيم 
في الإجابة؛ لأنه صل الله عليه وسلم سئل: ماذا يلبس؟ فأجاب: (لا يلبس) » أي: سئل عن بيان ما يجوز للمحرم أن يلبسه فكان 
الجواب عكس السؤال: لا يلبس امحرم كذا وكذا. 

وقد ذكر العلماء أن القاعدة الأساسية في الجواب أن يطابق السؤال» ولكن المسئول إذا كان حكيما راعى حالة السائل» فقّد يزيده 
عما سأل» وقد يغاير ويجيبه عن غير ما سأل؛ ليبين له أن الأهمية فيما تضمنه الجواب» أو يختصر في الجواب ليسبل على السائل فهم 
خاب ١‏ ره ماقام م بدو ار تو جر امك كلامل جل يقة «قء ' هه -عا وين الف انق 2 

ومن مغايرة الجواب للسؤال» ما جاء في كاب الله عند قوله تعالى: إِسألوتك ماذًا ينفَونَ قل ما أَنمَتم من حير فَلوالدينٍ والأقريين| 
|البقرة:ه ١؟]‏ » فهم إسأاون عن ماذا ينفقون؟ وف آية أخرق: اقل العفو |البقرة:9١؟]‏ » أي: الزائد عن حاجتم: وهذا مطابق 
للسؤال» ولكن هنا قال: إقل ما أَنمَقُمَ من حَيْرِ فَلوادِنِ| [البقرة:١1"]‏ » فقد سألوا عن نوعية ما ينفقون فأجابهم بأن دهم على 
جهة ما ينفقون عليه؛ لان معرفة ذلك اهم من معرفة ماذا ينفقون. 

وكذلك .من الزيادة فى القوات عل الشؤال تعديث: (قالواة. يا وسول' الله إنا تركب البحر .وكفل معدا القليل:'مرن الماء فإن توضانا به 
عطشناء أفنتوضأ بماء البحر؟) فالسؤال محدود عن صحعة الوضوء من ماء البحرء فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: (هو -أي: البحر- 
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الطهور ماؤه الحل ميتته) » مع ا / لمارا سن عرق التي ويرام ولكن نظر صلى الله عليه وسلم إلى السائل عن صمة 
اللهوك نر 'ماء اليحر ورا أن تحريم وتحليل ميتة البحر أشد إشكالة علهم؛ فإذا كانوا قد استشكلوا الوضوء من ماء البحر لكونه مالحاً 
فلأن يستشكلوا حل ميته من باب أولى» فزادهم فيما يرتبط بركوب البحره 

وهنا سئل صلى الله عليه وسل: ماذا يلبس الحرم؟ قال بعض العلماء: لقد أجابهم بما كان ينبغي أن يتوجه السؤال إليه» وهو: ما الذي 
يمتنع علينا لبسه في الإحرام؟ فكأنه يرشدهم إلى ما كان يذبغي أن يجعلوا السوال عنه» وهو: ما الذي نجتنبه إذا أحرمنا؟ وقد عللوا ذلك 
بأن الأصل جواز لبس أي شيء» فالأصل في اللباس إباحة كل شيء حت يأتي المانع» كا نبي عن لبس الحرير والذهب للرجال» 
فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت الدليل المانع» لكن اللباس في الإحرام من حيث هو خرج عن هذه القاعدة؛ لأن تاريخ لبس 
امحرم في الباغلية كان مايرا فد كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عرايا لا يلبسون شيئاً رجالا ونساءء وهذا م كان يقول والدنا 
الشيخ الأمية برخية الله تعالى علينا وعليه: من شدة مكيدة الشيطان للإنسان؛ لأنه ما جد ميد اك وأقوى للرجال من النساء» 
ويقول: إن فتنة الرجل بالمرأة من أول ما وجد جنس الإنسان» فقد كان آدم عليه السلام في الجنة منعماً مطمئنا في عيشة رغيدة» 
فلما طرد الشيطان حسد آدم على بقائه» فأراد أن يكيد له ليخرجه ليستويا في الحرمان» خاءه عن طريق حواء وأغراه حتى أكل من 
الشجرة التي نمي عنباء تفرجا معأء قال تعالى: إمَدَلَاهمًا بغرور| [الأعراف:؟7] . 

والعجيب أن الشيطان جاء لآدم بالطريق الذي يريده ليكون انقياده أهون عليه» قال تعالى: [قَال يا آدم هل دك | [طه:. 8 1]ء 
فكلمة (أدلك) تعن : الشيريد أن تتصعه: 

(هَلْ أَدلّكَ عَلَ مره اعد ومُلك لا يل | [طه:١٠١]‏ » وهذا هو ما يريده آدم» وتخيل إنساناً في الجنة منعما» فإن أخوف ما يخافه 
هو اللخروج منهاء فقال له: أنا أدلك على الطريق الذي يؤمنك من هذا اللهوف» فدله على ما أراد» وجاء عن طريق حواء وحصل ما 
حصل» قال تعالى: إقَلنَا اشبطوا مثا بميعًا| [البقرة:8*] . 

ثم بعد ما نزل آدم إلى رودا يكون مجتمعه جاءت فتنة المرأة» فكان قتل اعد رازه لأحية إسبب المرأة» إلسبب أخته» 9 
واضل' الطرزيق معه قرو طرق الراةة -وإذا قال غيل الله عليه وسل: (ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء) » وكا قال 
جرير: يصرعن ذا اللب حت لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا وهذا هارون الرشيد ينادي جارية صغيرة ويقول لما: تعالي؛ 
فتقول له: لا! خليفة المسلمين الذي ممعت به الدنيا! ومع ذلك جارية صغيرة تقول له: لا! فتمثل ببذه الابيات: ما لي تطاوعني البرية 
كلها وأطيعهن وهن فى عصياني ما ذاك إلا أن سلطان الموى وبه قوين أعن من سلطاني فسلطان الحوى أعن من سلطان الملك» ومما 
يذكر أن جورج اللحامس أو غيره نزل عن عرشه لامرأة! يقولون: لم تكن بارعة في اممال» ولكنها كانت بارعة في الظرف والأدب 
والحديث» فأراد أن يتزوجهاء فقيل له: لا يمكن؛ لأن الملك في انجلترا لا يتزوج إلا من بيت الملك» فأنت مخير بين الملك وامرأة» 
فقال: خذوا الملك كله. اا ١ ١‏ 

فتنازل عن عرش بريطانيا وتزوج بالمراة؛ لآن سلطانها اعن عليه» ولهذا يقول صريع الغواني: وحديثها السحر الحلال لو أنه لم ييحن قتل 
المسم المتحرز فدمه متحرز حرام لكنها تقتله. 

فالمقصود: أن الشيطان اتخذ المرأة وسيلة لإغواء الرجل» فا زال يغوي ثرت إلى أن جعلهم في تلك الصورة التي يستتكرها كل عاقل 
حتى صاروا يطوفون بالبيت رجالة ونساءً عراياء حت يذكرون عن بعض النسوة أنها قالت وهي تطوف: اليوم يبدو جله أو كله وما بدا 
منه فلا أحله وكيف وصل ببم إلى هذا الأ الشنيع؟ وصل إلى ذلك بحيلة» فقد جاءهم وقال: نتم جثتم تحجون وتطوفون تريدون 
المغفرة من الذنوب؟ فمالوا: هذا كلام ححيح. 

فقال: إن ثيابكم التي تلبسونها في الطواف قد باشرت معكم وشبدت علي ارتكاب المعاصي» فكيف تطوفون بالبيت وهذه الثياب عليكم 
شاهدة بمعاصيك؟ فقالوا: وما هو الحل إذأ؟ قال: اخلعوهاء وطوفوا مجردين من كل شيء. 

فقالوا: لد اصبت.٠‏ 
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وأضلهم بهذه الحيلة» وكان الواحد منهم إذا ات أن تطوفه غرياناً ولم إستطع وتأبى عليه مروءته ذلك» كان عليه أحد أمرين: إما 
أن يستعير ثوباً من جيران البييت الحرام فيلبسه؛ على أن جيران البيت لا ذنوب ولا معاصي لحمء أو لأنهم مكرمون عن هذا. 

واما أن شتري ثوباً جديداً ما شبد معصية» فيلبسه ويطوف بهء كإذ| :از لواف تغلمة«ورماة عن البفت اوكراة هدرة لمدنة الت 
ثم جاء الإسلام وكرم الإنسان» وقد كان المسلمون يعلمون بأن المشركين كانوا يطوفون عراياء قفي سنة تسع لما أرسل الرسول صلى الله 
عليه وسل أبا بكر يحج بالناس قال له: (ولا يحجن بعد هذا العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان) » فا ألغي هذا الأمى إلا سنة تع 
من الهجرة بعدما فقتحت مكة إسنة. / 

إذاً: هم يعلمون أن الطواف في الجاهلية كان يع والناس عراياء إذاً ماذا يلبسون؟ فالسؤال منبم عما يلبس الحرم هو عين الصواب» 
اواو فق سول الله يام الله عليه وسل المغاير للسؤال الصحيح السليم نما هو لبيان وحصر ما يمكن تجنبه» ومعلوم أن درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح. 

أيضاً قالوا: إن ما يمنع امحرم من لبسه محدود ومحصورء وما يجوز له أن يلبسه مطلق دون حد أو حصرء فكأنه صل الله عليه وسلم قال: 
اجتنبوا هذه المذكورات وما عداها فالبسوا ما شتتم. 

وسواء كان ذلك في عمرة أو كان ذلك في خ» وقوله (لا تلبسوا) خطاب للرجال يخرج عنه النساء» وإن كان المؤلف لم يورد ما 
تحتنبه المرأة» لكنه معروف عند ابجميع وفي غير هذا الموطن» وقد ذكره المصنف في فتح الباري في شرح صعيح البخاري. 

وقوله: (لا تلبسوا القمص) القمص: جمع قيص» وهو كاية عن الثوب» سواء كان القميص الذي يلبس مع البدلة» أو مع السروال 
الطويل» أو كان نفس الثوب المعروفء فإنه يسمى ثوباً وإسمى قيصا فا كان على هيئة البدن بكين فهو قيص. 

ويراد بالقعيص كل مخيط على هيئة البدن وله كان؛ وسواء كان هذا القميص مخيطا بيد أو بمكينة أو ملصقاً بلصقة أو مشغولاً بالإبرة» 
أو نحو ذلك؛ لأن الغرض منع لبس الحيط بالجسم ء فالمري هو عن الحيط لا الخيط» كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 


6 كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [2] 

اب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [9] 

إذا أراد حرم أن يلبس ثياب الإحرام فعليه أن يجتنب أموراًء منها: لبس القميص» والعمامة» والسراويل» والبرانس» والخفين» إلا 
إذا لم يجد نعلين فليلبس الحفين» على خلاف بين العلماء في ضرورة قطعهما أسفل من الكعبين» وكذلك لآ يليسن نويا مسه الزعفزان 
أوالوزس وآما امزأة: قلسن ما خاءت من النيات :إلا أنيا' رأ طبض النقات وذ القغاتين: 

ويمنع ا حرم من الطيب» على تفصيل وخلاف بين العلماء مذكور في بابه. 

١‏ التي عن لبس القميص في الإحرام 

المبي عن لبس القميص في الإحرام 

قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا تلبسوا القمص) أي: على الميئة المعهودة» ولو أن إنساناً وجد إزاراً ولم يحد رداء» فأخذ ثوبه الذي 
كان يلبسه قبل أن يتجرد وجعله على كتفيه وارتدى به فلا مانع من ذلك» ولو أن إنساناً أخذ (دراعة) -وهي معروفة عند المغاربة 
والشناقطة وهي كبيرة مثل الملحفة- وجعلها إزاراً فلا مانع من ذلك؛ لأنها مخاطة من الأمام ومن الخلف. 

إذاً: المراد هو الي عما حيط بالجسم على هيئّته بأي نوع من الإحاطة» سواء كانت بخياطة» أو بدباييس» أو بمسامير» أو بتلصيق ونحو 
ذلك» حتى هذا الذي يسمونه: التريكوء فا دام حيطا بالجسم فهو ممنوع. 

ويدخل في مسمى القميص كل ما يحيط بالبدن: كالفنيلة» والجاكيت» والبالطو» والجبة» ونحوها. 
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لنهبي عن لبس العمائم للمحرم 

قال صل الله عليه وسل: (ولا العمائم) العمائم: جمع عمامة» قالوا: العمامة رمن لتخطية الرأس» وكل ما غطى الرأس فهو مندرج تحت 
العمامة: كالطاقية» والقلنسوة» والكسكيق» والبرنيطة إِعم» فكل ما يجعل لباساً خاصاً للرأس فهو ممنوع. 

وهنا يقول العلماء: قوله: (لا تلبسوا القمص) أي: الحيط وليس الخيط» أو الخيط على هيئة الجسم» وفي الرأس لا يغطى الرأس 
بالعمامة» وكل ما يغطي اليأس فهو مندرج تحتهاء ولو أن إنساناً معه متاع خزمه ووضعه على رأسه وكان رخوا» فدخل الرأس في ضمن 
امحمول» ونزل على جانى الرأس وغطه إلى أذنيه» فإنه يكون قد غطى رأسه» مل» فهل يكون داخلاً في معنى العمامة؟ يقول بعض 
العلماء: إذا قصد بهذا الوضع تغطية رأسه من شمس ونحوها فهو لابسء وإن كان فيه متاعه وحمله ونزل إلى هذا الحد فلا يقال له: 
لاس له إنما يقال له: حامل متاعه. 

ولو أنه أخذ شريطاً على منتصف الرأس إلى أسفل الحلق لجرح أو لصداع أو لأي حاجة من الحاجات» فهذا الذي أخذ شريطاً عرضه 
(وسم) وتؤلاينة إل أسقل خلقه يقال إن وابظ راسف :فلا كرون ايسا ول كوت مقطا. 

وإذا نام على فراش. وثير ولين وغطس فيه رأسة فلا يقال: لبس الخدة؛ ولا يكو تقظيا راسك مكنا 

إذا: المنع من تغطية الرأس بعموم مسمى العمامة وما يلحق بهاء كالغترة ونحوهاء وإذا كان في الحر أو في المطر وظال رأسه بالمظلةه 
فهذا يقال عنه: استظل بالمظلة. 

وأبعد من هذا يقول النووي: لو وقف الحاج في اللحيمة» واللحيمة واطية» فدخل رأسه في الحيمة ورفعهاء فهل يكون غطى رأسه أو 
حمل اللخيمة على رأسه؟ يقال: رفع اللخيمة على رأسه. 

أرية أن أبن ذا أن الفقياء تعد هذه التقامل الأساسة يفرعون عليها بتوسع» ولمذا يكل العلباء خترورة أو سححمية دراية الفقه قبل 
دراسة الحديث لطالب العل إذا أراد أن يتوسع في معرفة الفقه؛ ويكون الحديث ثثبيتاً وأدلة لما قرأ من الفقهء وإذا درس طالب العلم 
الحديث فلا يقتصر على كتب الحديث مهما كان الشرح فيها متوفراً واسعاء وللأسف لم أجد كباً شارحاً لبلوغ المرام شرحاً وافياً يكتفى 
به أو ستغبنى به عن غيره. 

ولا يمكن أن تقف على حقيقة شرح بلوغ المرام إلا في الأحاديث التي رواها البخاري أو هي من المتفق عليه» فترجع إلى شرح المؤلف 
وهو فتح الباري على صب البخاري» فتجد الكلام وافياً على ذلك الحديث في ذاك المكان» أو ترجع إلى شروح السنة» -فينما يقول: 
رواه النسائي أو أبو داود أو الترمذيء فترجع إلى مراجع الحديث وتقرأ الشرح هناك موسعا فتستطيع أن تلم بحقيقة الأحاديث أو 
النصوص الواردة في بلوغ المرام. 

ومن وراء ذلك امجاميع والموسوعات الفقيه» مثل المجموع للنووي» وهو خاص بمذهب الشافعية» ولكنه يفرع ويذكر مذاهب الأعة 
الآخرين وكذلك المغني ل ابن قدامة» فإنه وإن كان خاصاً بالحنابلة إلا أنه أيضاً يفرع ويأتي بأقوال بقية المذاهب. 

إذاً. العمامة هنا رمن لكل ما يغطي الرأسء ثم نأتي إلى تحقيق المناط فيما هو غطاء للرأس. 


:> م ارم عن لبس السراويلات 
هبي امحرم عن لبس السراويللات 

قال صل الله عليه وسل: (ولا السراويلات) » السراويلات: جمع سروال» وهو ما يسمى باللباس؛ وهذا من تسمية اللخاص باسم 
العام؛ لأن كلمة (لباس) تطلق على كل ما يلبس في الجسم من فنيلة أو قيص أو دراعة أو نحو ذلك؛ فكل هذا لباس» ولكن أصبح 
العرف يخصص كمة (لباس) بما لبس في موضع الإزار» وهو ما كان له ساقان على ساقي القدمين» فهذا لا يلبسه الحرم؛ لأن فيه 
إحاطة بهذا الموضع من البدن. 
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وهذا إشمل ما استجد عند الناس من السراويل القصيرة وهي ما إسمى: ( كلسيون) أو ما إلى ذلك» فكل هذا داخل تحت مسمى 
السراويلات» وقد كان السروال القصير موجوداً عند السلف وهو ما إسمى: التبان» وقد جاء في خبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها كانت تسمح لمن يرحلها أن يلبس التبان تحت الإزار؛ وذلك تحفظاً من أن تتكشف عرراهم: 

إذا: يندرج تحت السراويل: البنطلون» والكلسيون» والتبان» وكل ما يلبس تحت الإزار بساق طويل أو يدون ساق» فهذا ممنوع لبسه 
للمحرم. 


عي حرم عن لبس البراس 

قال صلى الله عليه وسل: (ولا البرافس) » البرافس: جمع برنس» ويكثر وجوده في المدينة أثناء الحج إذا كان الوقت شتاء» وأكثر من 
يلبسه هم المغاربة والليبيون» وهو كأ قالوا: كل لباس خيط به غطاء للرأس؛ لأن البرنس معه مثل المثلث يغطى به الرأس» وهو مخيط 
من عند رقبة اللباس» والبرنس شبيه بالعباية والجبة ونحوهاء ولكن غطاء الرأس مخيط فيه» فإذا كان وقت الشتاء غطى رأسهء وإذا 
لم يرد تغطية رأسه خلعها ورماها وراء ظهرهء فهذه البرافس سواء غطى رأسه بالغطاء الموجود معها أو لم يغط رأسهء فإنها ممنوعة. 
والفرق بين القمص و«البرانس: أن القمص محدودة» فالقميص يصدق عل الفنيلة» ويصدق على القميص القصير» لكن البرافس 
واسعة» يدخل فيها الدراعة» ويدخل فيها المشالح» ويدخل فيها اللباس الفضفاض "ا يوجد في لباس البادية» وهو الثوب ذو الأكام 
الواسعة الطويلة. 

إذا هذه البرافس رمن لكل لباس فضفاض على الجسم. 


مك حكم لبس المحرم للتفين 

حكم لبس الحرم للخفين 

قال صل الله عليه وسل: (ولا اللحفاف) ء اللحف لباس القدمينء والأصل فيه أن يصنع من الجلدء وأن يكون طويلاً بحيث يغطي 
الكعبين ويتجاوزهماء وهو الذي يجوز المسح عليه في الوضوء. 

فاللحفاف التي يصح المسح عليها في الوضوء ممنوعة في الإحرام؛ راواه كان ادن نر التاق كته انل أو انمق القنائن قينا 
أو متيناً في هذا الباب» بخلاف المسح في الوضوء فإنه يجب أن يكون قوياً ثخيناه سواء كان من صوف»ء أو من قطن» أو من كّان» 
أو من نايلون» أو من بلاستك» حتى قال النووي في الممسوح عليه: ولو من زجاجٍ يكشف البدن. 

فإذا كان كرما قله للبم انيت ولكن سباق الاسضناء فق متورة ما 

إذاً يمنع احرم من لبس انلنفين في القدمين» ويلبس النعلين» ولو مشى حافياً فهو وما أراد» لكن تكراً له ولأجل الحر والبرد والأمن 
من الخارة ومن الشوك ونحوها يلبس نعلين» وأصل النعل ما كان على قدر أسفل القدم؛ ويكون ظاهر القدم مكشوفاء وذلك مثلما 
يسمونه: (زنوبة) » وهي المصنوعة من البلاستك» ونحوهاء فإذا كان ظهر القدم مكشوفاً بطبيعة التركيب والتفصيل فهو النعل» أما إذا 
كان مغطى وساقه مرتفعة مع ساق الرجل إلى ما فوق الكعبين. 

فهذا هو اتحف. 


حد جو عجان عداوعيام 
حك من م يد نين عند الإحرام 
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ستئنى النبي صل الله عليه وسلم فقال: ( (إلا أحد لا يجد نعلين» فليلبس الحفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) » فإذا أراد أن يحرم 
اي ا ا و واس مو و م كر 
ساق الحفين من تحت الكعبين. 
أظنه ما يسمى الآن (بالكندرة النصف) وهناك (الكندرة) العسكرية التي يلبسها الجندي إلى نصف الساقء» وهناك المدنية التي تكون 
تجدها صغيرة قصيرة من تحت الكعبين وسمى: نصف رباط. 
فهنا االحف لباس على قدر الرجل مثل الجورب» وساقه يمتد إلى أعلى فوق الكعبين» فإذا لم يجد النعلين لبس الحفين وقطعهما أسفل 
من الكعبين» وكيف بتحقق عدم وجود النعلين؟ قالوا: بأن تكون غير موجودة في السوق بالكلية» أو كانت موجودة ولكن البائع 
عرف أن هذا محرم فرفع عليه في قيمتباء كأن تكون بعفسة ريالات مثلأء فرفع قيمتها إلى عشرة أو إلى عشرين ريالا» فليس بلازم 
أن يشترمها وفيها هذا الفحشء أو كانت رخيصة كأن تكون بريالين لكن لا توجد عنده قيمتها»ء فتكون غير موجودة في حقه. 
وهنا يقول العلماء: لو جاء شخص وقال له: يا أخي! اساي وماس كال موه الامو تار 
لا يلزمه قبولماء مخافة المنة عليه» ولو جاء وقال: أعيرك إياهاء» فلا يوجد مانع من أن يأخذهاء لأن العارية عردودة» يعير بعضهم 17 
ولو قال: اوتكرها لله وكات عه الح ف فعلية ان سما عن 
إذاً: من لم يجد بمعنى تعذر وجودهء أو وجد مع مشقة عليه في زيادة السعره أو وجد ولكن بمنة من الغير؛ لأنهم قالوا في الحج: إذا 
كان هناك إنسان غير مستطيع» وجاء آخخر وقال: أنا أعطيك مالا لتحج هبة مني لك؛ فليس بلازم أن يقبل؛ لأنه فيما بعد قد يمن 
عليه» ويقول: أنا جججت لك أنا أعطيتك لكن رب العزة سبحانه لا يتن عليناء واللّه عن وجل إذا لم يعطه ولم يجعله مستطيعاً فقد 
حاط نه الو ادن 
ففخافة المنة على الإنسان» ومحافظة على كامة الإنسان عند الله» سقط الفرض عنه» وكأنه يقول: يا عبدي! لا تقنن على عبدي فلان» 
أنا أول به متك آنا أططيه بغي من وأعطيه ما إستحق وأتفضل عليه بدون شيء. 
وف الضدقة قال اند تعالى: إلا تبطلوا صَدََائَكٌ يالن وَالأَدَى | [البقرة:54؟] » فلا فائدة من صدقة هذا الذي سوف يؤذي المسكين 
ويكسر خاطره. 
إذاً: من لم يجد بالكلية» أو وجد ولكن بما إشق عليه فيه فكأنه معدوم, فإذا كان عنده خفان فليس هناك مانع من أن يلبسهما ولكن 
بشرط أن يقطعهماء ولماذا يقطعهما؟ حتى يصبحا في صورة النعلين» أي: كاشفين ظهر القدم ونازلين عن الكعبين. 
ومسل قطع الحفين وقع فيها نزاع بين العلماء رحمهم اللهء فإن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: (وليقطعهما) » قيل: في المدينة 
قبل أن يلبس المحرم» حين بين لهم ما يلبسون» وني عرفات خطب صل الله عليه وسلم وبين ما يجتنبه الحرم فقال: (من لم يجد النعلين 
فليلبس الحفين» ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل) » ولم يذكر قطعاً للخفين» بل قال: (فليلبس الحفين) » ولم يقل: وليقطعهما 
أسفل من الكعبين. 
فأصبح عندنا حديثان في خصوص لبس الحفين: حديث في المدينة يأمى بالقطع» وحديث في عرفات يرخص في لبس الخفين من 
دول 
00 م مطلق عن قيد القطع» وحديث المدينة خاص أو مقيد بشرط القطع» ؛ فيحمل العام في عرفات على 
الخاص 2 المدينة» فقوم ل حديث المدينئة يقضي على حديث عرفات» ويمل المطلق 2 عرفات على المقيد 2 المدينة» فيكون 
حديث ابن ل اد (فليلبس اللحفين) © بشرط القطع المذكور في حديث المدينة» ومن هنا وقع ا هل حديث ابن 
عباس في عرفات مقيد بقيد القطع في المديغة فيجب القطع» أم أنه متأخر عنه وقد عرفا التاريخ فيكون ناعفاً لم القطع؟ الناس في 
هذا على مذهبين: مذهب حمل العام على اللخاص وص بالقطع مطلقاً. 
ومذهب يقول بأن القطع قد فسخ بحديث ابن عباس المتأخر الذي سكت فيه عن القطع. 
ويقال لأصحاب المذهب الأول: تقولون: إنه ترك ذكر القطع في عرفات؛ لأنه ذكره في المدينة» وهل كل من كان في عرفات وسعع 
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حديث ابن عباس: (فليلبس الحفين) » قد سمع حديث ابن عمر في المدينة؟ إذ أن حديث ابن عمر فيه القطعء فن قال ل: إن الذين 
حديث ابن عمر كافيا لما كانت هناك حاجة إلى حديث ابن عباس فى عرفات. 

إذاً: الحاجة باقية لبيان ما لا يلبسه امحرم» أو حك لبس اللحف للبحرمء ولهذا أعاد نبي صل الله عليه وسلم الحديث مع ترك القطع. 
ومن ناحية أخرى» فإن الحف مال محترم» والمال يجب أن يحترم وأن يصانء وما دام أنه لم يأت في حديث ابن عباس الأ بالقطعء 
فإذا لبسناه ولم نقطع بناء على حديث ابن عباس وحافظنا على المال من أن نتلفه» فلا يوجد هناك مانع من هذاء 

وعلى كل حال: ما دامت المسألة عند العلماء دائرة بين الأمرين: وهو حمل المطلق على المقيد» أو القول بالنسخ» وقد عررفنا التاريخ» 
فأعتقد أن من أخذ بأحد الطريقين خمل المطاق على المقيد أو أخذ بطريق النسخ» فكل منبما له وجه. 


كا نبي ارم عن لبس ما مسه زعفران أو ورس من الثياب 


نبي احرم عن لبس ما مسه زعفران أو ورس من الثياب 

قال النى صل الله عليه وسل: (ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) . 

الزعفران: نبات مخصوص قيل: هو تقر أشني ما يكون بزهر الرمان» وله لون أحر وراتحة زكية» وله خصائص كثيرة. 

قالوا: إذا كان هناك ثوب أبيض وصبغ بالزعفران» والزعفران يستعمل لصبغ الثياب والتجميل ونحو ذلكء قالوا: فلا يجوز لبسه» إذا 
كان قد صبغ الثوب ببذا النوع على أساس أن الصبغ ثبت وأصبح بحيث لو غسل فلن يخرج من الصبغ الموجود شيء. 

والثوب الذي مسه الزعفران او الورس ينقسم إلى قسمين: ثوب صبغ ولبس بعد الصبغ مباشرة» بحيث أنه لو عرق فيه لانطبع في 
شي ولو غسل لما وقع في ماء الغسيل منه شيء» فقالوا: لا بأس به ولكن في العموم في غير الإحرام لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب 
المصبوغ بورس او زعفران» فإنه للنساء وليس للرجال. 

فعلى كلتا الحالتين منع من لبس الملون» ولكن في الوقت الحاضر لو وجدنا هذه البشاتير التي تكون مرة أو مخضرة أو مصفرة» والصبغ 
ثابت لا ينطبع على الجسم» فلا بأس بها لأن الأصل في ذلك المنع هو الرائحة وليس اللون» فإذا كان لونا ثابتا لا رائحة فيه» بأن غسل 
قبل ذلك وبقى اللون كاحضاب وأثر الحناء» فلا مانع من ذلك. 

وبعضهم يقول: منع اأرجال مخ النياب المعضفرة أو المصبوغة بالزعفران عام في الإحرام وغيره» فيكون المنع لأجل اللون أعم من 
كونه فيه راتّحة أو ليست فيه راتحة. 

هذا ما يتعلق بلباس الرجل في الإحرام في اجملة. 


00 لباس المرأة في الإحرام 


لباس المرأة في الإحرام 

بتي ما تجتنبه المرأة من اللباس في الإحرام» فنقول: المرأة تلبس كل شهيء حتى حليهاء وليس محظوراً عليها لون عن لون» ولا نوع لباس 
عن لباسء ما دام اللباس تصح فيه الصلاة» أي: ساتراً جميع بدنهاء إلا النقاب والبرقع والقفازين» والنقاب والبرقع: نوعان من اللباس 
خاصان بوجه المرأة» وبعض البلاد تختلف عن بعض في شكله وحجمه» وهو شريط من القماش بعرض الوجه يتدلى من الرأس إلى 
الصدر» مثقوب امام العينين وكل ثقب يكون حجم العين ترى المراة من خلا له» والنقاب يكون أوسع منه» وقد يكون على جرى 
الأنف نوع من الذهب كالقصبة» أو نوع من الحلية» وقد توضع أنصاف الجنييات أو أرباعها من الذهب على أطرافه زيادة ومبالغة في 
خلية مرا فهذا هو الذي تمنع منه اراق وكذلك القفازء وهو قطعتان تغطيان الكفين والساعد فتمنع مرا عه المنيما: 
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وكونها لا تلبس النقَاب ولا البرقع معناه أنها تكشف وجههاء قالوا: لأن وجه المرأة في الإحرام كرأس الرجل» فهو يكشف رأسه 
وهي تكشف وجههاء ولكن عند عدم وجود الأجانب» أما في حضرة الأجانب فتغطي عفارها لا ببرقع ولا نقاب» بل تسدل خمار 
أو غطاء رأسها على وجهها فتخطيه» كا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (ك تكشف وجوهناء فإذا مم 
ا الركان سدات: إتعدانا عمارها خل وبعيها) ٠‏ 

وببذا .بنتبي بحث: ما يجتنبه ا حرم من اللباس ومحظوراته. 

وبالله تعالى التوفيق. 


4 حير الطيب المحرم 

حكم الطيب للمحرم 

قال المضنق. رعمه الله [وقن تعائقة قالق؛ كنت أطيب:وسوك الله عل الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وحله قبل أن يطوف 
بالبيت) متفق عليه] . 

موضوع هذا الحديث هو تطيب المحرم» وألفاظه: (كنت) يقول بعض العلماء: (كنت) تدل على التكرار» ويقول البعض في هذا 
الحديث: ليس فيه دلالة على التكرار؛ لأنه أحرم لعج مرة واحدة. 

ولكن إن كان أحرم الج مرة واحدة فقد أحرم للعمرة ثللاث مرات» أي: منفردات» وهي: عمرة الحد ببية» وعمرة القضاء» وعمرة 
الجعرانة» والرابعة من عمراته كانت قراناً ا اع أن يكون هذا الفعل قد تكرر من عااشة رضي الله تعاِلى عنبا. 

أما أحكام اليك :فقوها: "راطيب رتسوك الله ميل الله عليه وسلم لإحرامه) » أي: إذا أراد أن يحرم طيبته» أي: أنها توقع الطيب 
قبل أن يحرم» وهنا ببحث العلماء: هل للمحرم أن يتطيب؟ أجمع العلماء على أنه لا يتطيب ابتداء» أي: إذا أحرم وقال: لبيك اللهم جا 
أو عمرة» حرم عليه أن يمس الطيب. 

ولكن إذا تطيب قبل أن يحرم» أي: تطيب لإحرامه» فقال بعضهم: إن كان هذا الطيب ستبقى له رائحة فيمنع منه» كا هو مروي 
عن تمر وعن ابن عمر رضي الله تعاللى عنهماء وابنمهور على أنه إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب بعد الإحرام فلا مانع من ذلك» 
ولهذا يقولون: الإحرام مانع ابعداء لا مانع دوام» كا سيأتي في التكاح» فإن المحرم لا يتزوج ولا يزوج» فهو مانع ابتداء للتزويج ولكن 
لسن مانع دوام؛ لأن المتزوج يحرم وتبقى الزوجية على ما هي عليه» فهو مانع ابتداء يمنع ابتداء المحرم من أن يتزوج من جديد» ويمنع 
امحرم أن تطيبي دن لايد ولكق لا يمنع ديام الطيب الذي وقع قبله» ولا دوام التكاح الذي وقع قبله. 

ومن هنا استداوا أيضاً بحدث عاشة رضي الله تعالى عنها في بعض رواياتها: (واني كنت أرى وبيص -والوبيص: البريق واللمعان- 
المسك في مفرقه صل الله عليه وسلم) » والمفرق هو موضع فرق شعر الرأس» وكان صل الله عليه وسلم له شعر يصل إلى منكبيه» وكان 
يفرقه قسمين: قسم إلى الهين» وقسم إلى اليسار» حتى تظهر فروة الرأس» فتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: (كنت أطيب) » ثم 
بعد الإحرام: ركنت أرف ريض اللتبلف ال مق قافول اه 

إذا: هنا دوام الطيب» والذين قالوا: إن ار م لا يتطيب بطيب يدوم» قالوا: أصيح أنها طيبته لإحرامه» ولك اجاء عنه شيل الله عليه 
وسلم: ( (أنه خرج من المدينة وقد لبس ثياب الإحرام» وتطيب ولبد رأسه- فأ إلى ذي الحليفة وبات هناك» وفي تلك الليلة التي بات 
فيها طاف على نسائه اللاتي معهء انسل عند كل واحدة» فإذا كان الأمى كذلك فيكون هذا الاغتسال المتكرر قد أزال وأذهب 
الطيب الذي طيبته إياه بالمدينة» ثم أ صبح فاغتسل وأحرم) » فقالوا: إن هذا الطيب الذي طيبته عائّشة أذهبه الاغتسال في الليل. 


راان الاخرون عن ذلك بقولا: 0-0 أرق وبيص المسك في مفرقه) » وقد رأت هذا الوبيص حينما كان في الطريق وبعد أ 
غادر ذا الحليفة ومصى بإحرامه. 


وعلى هذا ياني نوع من التفريع: هل يصح الطيب للمحرم في ثوبه إزارا ورداءً» وف بدنه» وفي شعره» وفي رأسه» وتحت إبطه» وفي 
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يديه؟ قالت المالكية: يكون الطيب في البدن وليس في الثوب» وجاءوا بالتعليلات الفقهية التى تذهب إلى الدقة» وقالوا: إن الطيب 
في البدن ثابت مكانه» وأما إذا كان الطيب في الرداء» فقد يطرح الرداء عنه» ثم يرجع فلس" الرذاء والظي: فى الرداء فيكرت الله 
الرذاء وفية الطب مكانة تناه لطي هه دعديدة: أنه لهك الطب مكردق الرواء نيدم كله لزه الثائية ).وهنا مسا لد هن 
الدقائق التي عل حقيقتها عند الله. ْ 

وقد صم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ثم ريح طيب من رجل -سواء كان معاوية أو غيره- فقال: من طيبتك هذا؟ قال: أم حبيبة 
يا أمير المؤمنين! فقال: عزمت عليك لتذهين فلتغسان عنك هذا الطيب. 

وجاء عن ابن عمر أنه قال: لأن أتلطخ بالقار وأنا محرم أهون علي من أن أتلطخ بالطيب. 

فإذا كان الأمى كذلك فإتنا نجد هذا الحديث الصحيح من أقرب الناس إلى رسول له صل الله عليه وسلم في بيته» فقد تجرد في بيته 
وتطيب في بيته» فأهل بيته أعل الناس بطبيعة إحرامه وما أخذ من طيب وغيره» ولقد جاء عنها في بعض الروايات أنها قالت: (طييت 
رسول الله لا كطيبك هذا) قال بعضبم: (لا كطيبك هذا) أي: يزول بسرعة» وقال بعضهم: لا إنما قالت ذلك لتبين أن طيب؟ لا 
يصل إلى هذا الطيب» وقد صرحت في بعض الروايات: (بأحسن طيب المسك) . 

وعلى هذا فاجمهور على أن المحرم قبل أن يبل له أن يتطيب ويكون الطيب في بدنه. 

وإذا جثنا إلى ما ذكره صلى الله عليه وسلِ: (إني أحرمت» وقلدت هدبي ولبدت شعري) » وتلبيد الشعر هو إمساكه بما يكون من 
أنواع الدهون أو الطيب لثلا يتشعث؛ لأن المدة من المدينة إلى عرفات إلى أن ينزلوا إلى منى طويلة» كا جاء عن ابن عباس: أنهم 
حينما قدموا للحج استغرقوا اسعة أيام في الطريق» وأربعة أيام في مكة قبل عرفات» ويومين بعد عرفات» فهذه خمسة عشر يوماء فهذه 
المدة إذا ترك الشعر كا هو فإنه يتخلله المواء ويسري إليه التراب ويعلق به ما كان في الجوء فإذا كان ملبداً سلم من هذا كله. 

وبماذا يلبد؟ قالوا: يلبد بالطيب: كالمسك ونحوهء أو يا قالت رضي الله تعالى عنها: (بطيب ليس كطييك هذا) » وعلى هذا فاجمهور 
على أن المحرم يحق له أن يتطيب قبل أن يحرم. 

بتي النصف الثاني من الحديث وهو قولها: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) » اجمهور على أن الإحلال من الإحرام قسمان: الأول: 
التحلل الاصغر 

الثاني: التحلل الأ كبر. 

فالتحلل الأصغر: يحل فيه للمحرم كل شيء إلا النساء» وبعضهم يلحق بها الطيب» وهو أن يفعل اثنتين من ثلاث: رمي اجمرة» وحاق 
الرأس» والطواف بالبيت» فإن فعل اثنتين من هذه الثلاث أياً كانت حل له كل شيء» فيلبس الثياب» ويقلم الأظفار» ويحلق الشعرء 
فكل الذي كان ممنوعا منه فإنه يحل له إلا النساء» فإذا فعل الثالثة حل له كل شيء. 

فبعضهم يقول: إذا فعل اثنتين من ثلاث حل له كل شيء إلا النساء» وبعضهم يقول: إلا النساء والطيب. 


العلة في الي عن الطيب للمحرم 


العلة في المبى عن الطيب المحرم 

العلماء متفقون على أن الطيب ليس منوعاً على امحرم إذاته؛ لأن الطيب من حيث هو شىء طيب ومحببء وقد جاء في الحديث: (إن 
الدطببي ب ا طيباً) » لكن يقولون: الطيب يعتبر من الترفيه» وا حرم يجب عليه أن بتجنب المرفهات» وأن يكون أشعث أغير. 
إخم. 

وبعضهم يقول: العلة أن الطيب يثير عند الإنسان الغريزة. 

وبعضهم يقول: إنه يوجد داخل الأنف عروق لها صلة بالإثارة» فنع من الطيب لثلا يكون ذلك مدعاة لإثارته وهو محرمء فإذا كان 
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الطيب منوعاً لا لذاته وإنما لأمى آخر سداً للذريعة» فبعضهم قال: هذا من خصوصية النبي صل الله عليه وسلم أن يتطيب قبل أن 
يطوك بابيت ويقن الرطاء عرماً عليه وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: (وكان أملكم لإربه) » أي: أن الطيب لا يثير 
وغول انول تلط هله ا يتأثر به من تلك الناحية بخلااف 5 ٠‏ 

وقال بعضهم: ليست هناك خصوصية إلا بالنص» وهنا لم يأت نص في ذلك عن عائشة» ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. 

إذاً: من عمل بهذا الحديث في هذين الموضعين: عند إرادة الإحرام قبل أن يحرم» ويبقى أثر الطيب ويدوم معه حال إحرامه؛ وعندما 
يريد أن يتخال قبل أن يطوف بالبيت» فن عمل بالحديث في طرفيه فلا مانع؛ لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وامحظور أن يستأنف طبباً بعد أن حر 


حك ثم المحرم للطيب 


ل ظ 
وهنا مسألة: إذا مى الإنسان بريحان أو فل أو ورد وشم ريحه من البستان» أو من يد شخص آخخرء فهل في ذلك على المحرم من شيء؟ 
قال العلماء: له أن يشم الرباحين لكن لا يعمد إليهاء واذا جاء الإنسان إلى الكعبة وإلى الجر والناس يتقربون وينثرون الطيب -العود 
والمسك والورد- على الخجر الأسود وعى كسوة الكعبة» خاء إفسان ليستلم الجر فسح بيديه على الجر فتلطخت بالعود ونحوه من الطيب 
اك حر مدا الاك اروك ف نجي نري 


لي 


8 كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به |3] 

اب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [] 

إذا أحرم الحرم للحج أو للعمرة فلا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح» وكذلك يحرم عليه أن يصيد صيداًء أو أن يأكل صيداً صيد لأجله؛ 
أما إذا لم يصد لأجله فلا بأس أن يأكل منه» ولذلك حك عظيمة من تربية النفس وتهذيهها وتعويدها على اجتناب المحرمات» فا دام 
أن الإفسان قد امتنع عن الحلال حال إحرامه» فن باب أولى أن يجتنب الحرام حال إحلاله. 

1 شرح حديث: (لا ينكح امحرم) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب) رواه مسلم] ٠‏ 


مسألة زواج النبي صل الله عليه وسلم من ميمونة في عمرة القضاء 
مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة في عمرة القضاء 
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وهنا وقع خلاف بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين اجمهور في قضية أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنباء وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم في عمرة القضية -وتسمى عمرة القضية» وعمرة القضاءء وه العمرة الثانية بعد عمرة الحد.يبية لما خرج صل الله عليه وس معتمرا 
عام الحديبية» وما كان من قرش حين أن منعوه من دخول مكة» وصالحهم على ما فيه مصاحة المسامين» وتمت فيها بيعة الرضوان» 
وتحال المسلمون وحلقوا رءوسهم في الحديبية على مشارف حدود الحرم» ورجعوا وحسبت لهم عمرة» وكان من شروط الاتفاق: أن 
يتللوا مكانهم ويرجعوا إلى بلدهم ثم يأتوا في العام القادم؛ على أن تخلٍ قرش مكة للمسامين حتى يقضوا عمرتهم ويقيموا فيها ثلاثة أيام. 
وسعيت القضية؛ لأمها العمرة التي كانت بمقتضى التقاضي بين الفريقين والاتفاق عليهاء وسعيت عمرة القضاء كذلك» لكن بعض الناس 
يقول: إنها قضاء عن العمرة الأولى» ولكن الحققين من العلماء يقولون: العمرة الأولى انتبت؛ ولهذا لم يلزم النبي صل الله عليه وسلم 
جميع الذين حضروا معه عمرة الحد.يبية أن يرجعوا معه في العام الثاني ليقضوا ما فات» فإن هذه عمرة مستقلة وتلك عمرة مستقلة. 
الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق إلى مكة لأداء العمرة أرسل إلى ميمونة من يخبرها بأن الرسول صل الله عليه 
وس يخطها للزاوج منباء فلما أتوا إلى العمرة وانتبت الثلاثة الأيام» جاءت قريش وقالوا: يا حمد! اخرج بمن معك فقد انتبت الموعدة» 
قال: أمبلوناء نحن نريد أن نتزوج من عند م) ونريد أن نتفي وريد أن نطعم سوية» قالوا: لا حاجة لنا في زواجك ولا في طعامك» 
اخرج» نفرج صلى الله عليه وسلم وتزوجها ودخل بها في سرف في عودتهم إلى المدينة» وسرف تبعد عن مك25 مرحلتين. 

وهنا اختلفوا: هل وها ونوك أنه صلى الله عليه وسلم وهو محرم حينما أرسل يخبرهاء أم تزوجها بعد أن حل من عمرته وانتهى 
وبنى بها في سرف؟ والعجيب أنهم يقولون: المكان الذي بنى لها فيه خيمة وبنى بها هو المكان الذي توفيت ودفنت فيه. 

فقَال بعضهم: تزوجها وهو محرم» وأخذ بذلك أبو حنيفة رحمه الله. 

وقد اختلفت الروايات ف رافع بن خديج كان السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وقد روى أنه تزوجها وهو حلال. 
وابن عباس هي خالته» وقد روى أنه تزوجها وهو محرم» فلما اختلف الناس في ذلك سألوا ميمونة رضي الله عنباء فقالت: تزوجني 
ولعاوم” ءِ ءِ 

فهنا اختلفت الرواية في قضية واحدة» ولا بمكن أن يدعي أحد تكرار القضية وتعددها - يقال في غير هذا الموضع- فتحمل بعض 
الأحاديث على نوع وبعض الأحاديث على نوع آتحر» لكن هذه قضية واحدة ل تتكرر. 

فقالوا: في هذه الحالة يؤخذ بالترجيح» فيرخ بالقرائن التي تدل على صدق أحد الفريقين» ومن القرائن: أن الذي يروي أنه تزوجها 
وهو حلال هو الواسطة بين الطرفين» ف رافع بن خديج هو الواسطة 2 تزويجهماء فيكون أعلم من غيره: اوها وهو حلال أم وهو 
حرم؟ وابن عباس يروي عن خالته» ومن روى عن خالته ليس مثل شخص آخخر يسمع بواسطة» فلو قارنا رواية ابن عباس عن خالته 
برواية غيره؛ فإن الذي يكون أعلم بهذا الأمى هو ابن عباس بلاشك. 

إذاً: هنا اختلف رافع بن خدج وابن عباسء فالأول يروي أنه تزوجها وهو حلالء والثاني يروي أنه تزوجها وهو محرم» وهنا رجعوا 
إلى ميمونة فسالوها عن ذلك فقالت: تزوجى وهو حلال. 

فاختلفت رواية ابن عباس عن رواية رافع طول وابن عباس يروي عن خالته» فهو يعادل حديثُث رافع» ورافع هو الرسول بينبما» 
وابن عباس هو ابن ايا فاختلفاء وكلاهما له صلة قوية بباء فقالوا: إذاً نرجع إلى صاحبة القصة وه ميمونة» فسألوها فقالات: 
تزوجني وهو حلال. 

وببذا أخذ الجهور أنه لا يكح المحرم ولا ينكح. 

ثم بعد ذلك ذكروا مسائل أخرى» مثل هل يطلق؟ وهل يخالع؟ هل يرد الزوجة في طلاقها قبل تمام العدة؟ كل ذلك موضع بحث في 
هذا الحديث. 

والذي ومن أق'مة خطورات اام النكاح» أي 2 أن بيكرن الك اكداة ل مواماء فا حرم يكون 6 ويبقى حم الزواج بعد 
الإحرام» ولكن لا يبتدئ ولا اف التكاح» وإذا كان العقّد ممنوعاً وهو مجرد قبول واييجاب؛ فالوطء من باب أولى: 
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حكمة تحريم النكاح على المحرم 

حكمة تحريم التكاح على المحرم 

وهنا يقال: إن هذه امحظورات تعتبر من خصائص الإحرام» فإن الزوجة حلال بكماب الله» وحينما أحرم قيل له: لا تمس الزوجة فإنها 
حرمة عليك مدة الإحرام» سبحان الله! الإحرام الذي هو قربة إلى الله يحرم عليه الزوجة؟! والشخص الخحلال الذي لم يحرم زوجته 
حلال له؟! قالوا: لأن معطيات الإحرام بيب النفس وتربية المسلم تربية مثالية» فإذا كانت الزوجة معه في هودجهماء والاثمان على 
بغي واعة سناباقان »و ركونا ةنما ق يتما “ومع واطعاديا وشرانيما ومقائيماء وتيسك شنسة عنيا وه كذلكعدة الإحرامء و5 
من نوازع تأتي بينهماء وم تكون هناك من تفاعلات نفسية غريزية» لكنه يتلكر أنه حرم فيكن عن ذلك؛ بل ربما لا يفكر نبا غبائيا فى 
هذا الموضوع؛ لأنه محرم. 

ولو قدر أنه اختلى بأجنبية لظروف ما فإنه تكون عنده حصانة ومناعة» وقد تعلم كيف يمتنع من زوجته التي هي حلال له في كاب 
الله» فتكون الأجنبية من باب أولى» فيأخل هذا الدرس» ويتعود هذا التعود بالنسبة للمحرمة عليه بناء على الحلال الت أحلها الله له 
ولكن بالإحرام كف وامتنع. ْ 

إذاً الرسول صلى الله عليه وسل تزوج ميمونة -وهذا قطعاًفي عمرة القضية» وبنى بها في سرف» لكن جاء عن ابن عباس أنه عقد 
عليها وهو محرم» وجاء عن رافع بن خديج أنه ما عقد عليها إلا بعد أن تحلل» فتعارضت الروايتان عن حابيبن كل له صلة بالقصة؛ هذا 
يروي عن خالته» وهذا كان السفير بينبماء لفاء حديث صاحبة الموضوع وفصل في النزاع وعرفنا أنه تزوجها وهو حلال. 


حك عمد احرم للنكاح من حيث الصحة والبطلان 

حك عقد المحرم للنكاح من حيث الصحة والبطلان 

والحكم عند الأثمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن المحرم لا يحق له أن يعد تكاحاء وان عمد فهو باطل؛ فلا يزوج وليته 
ولا يتزوج» ولا يتوكل عن إنسان في الزواج» وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن له أن يتزوج بناءً على وجود اللحلاف في الروايتين. 
وهنا نشير مرة أخرى إلى أن اللحلاف إذا وقع بين الأعة رحمهم الله في قضية واحدة كهذه؛ لم يكن اللحلاف عن دوافع شخصية؛ ولا 
عن تعصب في الرأي») إنما يكون اللحلاف في معنى الحديث» وفي الرواية التي وصلتناء فلا يستطيع إنسان أن يقول ل أبي حنيفة: أنت 
خالفت الحديث» ولكن يقال: إن الحديث الذي فكت به حديث صعيح وعن إنسان له علاقة» ولكن الآخر أرخ. 

وآفا رواية ابن عباس فقالوا: هذا ثقة خالف الثقات؛ ويقال في علم الحديث: هذه روابة شاذة» والله تعالى أعل. 


حك الصيد المحرم 


حم الصيد للمحرم 

قال لعفف رع ال [وعن أب قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده امار الوحشي وهو غير محرم قال: فققال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لأععابه وكانوا محرمين (هل متك من أحد أمره أو أشار إليه بثبيء؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقي من حمه) متفق 
عليه] . 

وعن الصعب بن جثامة اللي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وس ضارا متحقيا وكعن بالا راك أو رودن فده هليه 
وقال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) متفق عليه] . 
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ابتلاء الله تعالى للمؤمنين بمسألة الصيد 

ابتلاء الله تعالى للمؤمنين بمساًلة الصيد 

موضوع هذ اليدكين أن امحرم لا يقتل الصيدء ولا بأكل لحم صيد صيد لأجله» ولكن القضية فى في التشريع الإسلامي أوسع بكثير 
من هذه الكلية والنصفء فإن الله سبحانه وتعالى قد امتحن المسلمين بقضية الصيد» وامتحن قبلهم بني إسرائيل بقضية الصيدء فكيف 
كان نوع الامتحانين؟ وكيف كانت النتيجة؟ قال الله تعاللى عن بفي إسرائيل: إواسام عن الْقَرية الي كانت حاضرة البحر إِذ يعدونَ 
قالسك رذ نايا جيتائهم يوم سم شرع يوم لا يون لا توم "كلك أوهم عا كنوا فقون [الأعراف:1] فذكر حال 
هذه القرية وما فعلت وما حل بباء وقال تعالى: ! ولد علدتم الذي اموا مك في الست فَقُلنا َم حوبا قردة خاسئين] [البقرة:1] 
» فبنو إسرائيل قالوا: لا نعمل في يوم السبت» وكانوا يقولون بأن يوم السبت هو اليوم الأسبوعي» وأنه خير من يوم ابمعة» وقد أخبر 
صل الله عليه وسلم أن الأمم اختلفت في يوم المعة» فاليهود أخذوا دم السبت» والنصارى أخذوا يوم الأحدء وهدى الله المسلمين ليوم 
اجمعة» فقال بنو إسرائيل: إن يوم السبت فيه السبوت» قالوا: إن الله خلق الكائنات فبدأ من يوم الأحد وانتبى يوم اجمعة» وسبت في 
يوم السبت فلم يخاق شيعا فقالوا: فنفي يوم اليك لآ تعمل شيعا فأخذهم الله بادعائهم» وامتحنهم لله بالحيتان في يوم السبت الذي 
أخذوا على أنفسهم أنهم لا يعملون فيه شيا ففي يوم السبت كانت تأتهم الحيتان على سطح البحر» فا استطاعوا أن يصبرواء فأتوا 
بالشباك وألقوها يوم ب وربطوها وذهبوا وناموا في بيوتهم» ويوم الأحد ذهبوا وسحبوا الشباك بما علق فبها من الحيتان يوم السبت» 
وقالوا: نحن لم نفعل شيئا فقد كا يوم السبت في بيوتنا وما فعلنا شيا فكان ما كان» قال تعالى: | ولَقَد ع الذِينَ اعتدوا منكز في 
السبت فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين! |البقرة:68] . 

م جات هذه الأمة وامتحنها الله بالصيد» قال تعالى: إي يها اين آمنوا ليباوتك ال ِشيءِ مِنْ الصيد َال ديك ورماعك ليعلر 


موه 


لَه من يَافه بالْعِيبٍ قن اغتدى بعد ذلك فَلهُ عذَابُ 0 [لمائدة:94] » وقال تعالى: إيا مها الَذينَ امنوا لا تَقتُوا الصَيْدَ وَأ 
0 [المائدة:ه 9] )2 فنعهم من قتل الصيد ثم قال: سأ بتليكم بالصيد وأنتم حرم لخاء منع الصيد» نفرجوا في عمرة القضية» فأرسل 
الله الطيور تقع على أسنة الرماح» وتقع على أعواد الركاب أمام الإنسان» وجاءت الغزلان وصيد البر تتخلل بين أرجل الحيل والإبل 
كأنها غنم تمثي معهمء وهذا شيء يسيل له اللعاب وخاصة عند العربء فإن الصيد من ألذ ما يكون لحم وإن ل يأكلوه» فلم تمتد يد 
إنسان منهم لا على طائر فوق ربح ولا على غزال بين قدم فرسه» وكفوا أيديهم فعلا؛ بل إنه صلى الله عليه وسل م على ظبي عاكف 
في ظل شجرة مصوب بسهم إنسان عادي كان قد رماه لخاء ونام عند الشجرة» فأوقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً من 
المسلمين يحرسه لثلا يبيجه أحد؛ لأنه مصوب مجروح» ومروا في هذا الامتحان بنجاح» فبنو إسرائيل امتحنوا بالصيد ففشلواء والأمة 
الإسلامية امتحنت بالصيد فنجحت» وهذا الابتلاء بالطعام أشد ما يكون على الأمم. 

وكذلك طالوت لما فصل بالجنود قال تعالى: إوََْا فصل طَالوت بالجنود قَالَ إِنَ الله مبتليكز 0 شَرِبَ منه قلس مني | [البقرة:49 ؟] 
فابتلاهم لله بالماء» يقول ابن كثير: كنوا في شدة الحر إفَسَرِبوا منْه إلا قليلا منهم] [البقرة:749] » ولم يمنعهم من الشرب مرة 
واحدة» ولكن من يغترف بيده فلا بأس. 

وحينما تبتل الأمم وتمتحن بمن حار بهم في أرزاقهم وفي حياتهم وفي طعامبم» ويتحك في موادهم الغذائية ويتاجر بها كيف شاءء فهي 
محاربة وبلاء شديدء وأشد ما يكون ابتلاء على الأفرادء وكذلك يكون الابتلاء بإخراجهم من ديارهمء قال تعالى: إوأو أنا كتبنا عم 
أن اقتلوا أنفسكز أو اخرجوا من ديار | [النساء:+] » لفعل الإخراج كالقتل سواء» فقد ابتليت الأمم وامتتحنت» ولقام هذه 
القضية بالذات امتحن بنو إسرائيل في مادة أخرى امتحنت فيها الأمة احمدية» فسقطت تلك ونجحت هذه. 
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كذلك قضية القتال لما قال لحم بي الله موسى: إيا قوم اذخلوا الأرض المْقدَسَة التي كب الله لكر ولا ترتدوا عل أدبار ف فَتْقَلبوا 
خَاسرينَ * الوا 0 إن ها قوم جبارين| [المائدة: ١‏ «-8م] . 

إقالوا يا موسى إنَا أن نَدخلها أبداً ما داموا فيا دض أن ريك قاتلا 
لتلفظ بهاء ونفس المادة والدرس امتحنت به هذه الأمة في غزوة بدر. 
فقد خرج صل الله عليه وسل ليأخذ عير أبي سفيان» وقال: (إن هذه عير قريش» نخرج إليها لعل الله ينفلكوها) فأرادوا أن جمعوا 
جيشاً بخرج معه فقال: من كان ظهره حاضراً ذايركب» وخرج في ثلاثاثة وأربعة عشر رجلاء وحينما مثى وقبل أن يصل إلى بدر 
جاءته عيونه بأن العير فاتتيم وأقل الشين: و اصع اننية أغرن :" أها أن عا ولأ بقانارق الفين بوأما أن اوقا بلقاء اليه 

وقد عل صل الله عليه وس أن القوم ما بين التسعمائة والألف» وذلك عن طريق الإحصاء لما أخذوا الغلام ليلا وسألوه عن عدد 
القوم» فقال: لا أدريء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: (؟ ينحرون في اليوم؟ قال: يوماً تسعة ويوماً عشرة من الإبل» فال 
قل لكيه وسل: القوم ما بين التسعمائة والألف) » وهذه مبمة القائد اليقظء يجب أن يعرف عدد عدوه وآلاته ومنبجه في القتال» 
فعلم قذة الك كين نوها ممه صل الله عليه وسل إلا ثلاثمائة وأربعة عشرء وهنا احتاج أن شاور أصحابه» فإنه قد خرج لأخذ العيرء 
وجاء النفير» وقد كان العهد بينه وبين الأنصار -وهم أكثر الموجودين- عند بيعة العقبة أن موه إذا خرج إلبهم مما حون منه أساءهم 
وأطفالهم؛ وهذه الحالة لم يكتمها عن القوم؛ لأن الجهاد في الإسلام مشورة ومشاركة» والفرد في الجيش الإسلامي كالقائد يشعر 
مسئولية المعركةم لأن الكل جند في سبيل الله فشاورهم وقال: يا أيها الناس! ذهبت العير وجاء النفير» فاذا نفعل؟ فقال البعض: 
باتوسوك للد نحن ما تخرجنا للنفير بل خرجنا للعير» ومعنى هذا: أن نرجعء وقال آخخرون: لعلك خرجت لأعى وأراد الله أمراً آخرء 
فلتمض إلى ما أراد الله وتكل المقداد وعمر وأبو بكر فيئني علهم قر (أشيروا علي أيبا الناس) حتى قال قائلهم: يا رسول 
الناعواه ار عقي نا الخر مله داه مك وقال ار وال با ترشولك الله لا تقول للك © قالقه ينو [سبرايل مويق :| فاذهي أنث 
ا قاتلا إِنَا هَاهنا فَاعدَونَ] [المائدة:4؟] لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون» وبعد هذا الكلام يقول الرسول صلى 
الله عليه وسل: أشيروا علي أيها الناس» فيقوم سعد بن عبادة وقيل: سعد بن معاذء فكلاهما سيد الأوس والحزرج» فقال: لكأنك 
دنا ناشين الأتضان ستول الا -لأن الذين تكلموا من قبل هم من المهاجرين - فقال: نعمء أريدكم -أي: لأن العهد بيني وييتم 
في بيوكم ولكتكم الآن عع منازلك» ولكم أن تقولو: ليست لك علينا نصرة لأئنا حرجنا عن بيوتناء ومنعتنا من أن نأي بالباقي من 
العوالي» ومنعت الآخرين أن يأتواء فلهم أن يقولوا هذاء وهذا لم يحصل تصريحاً ولكن يفهم من المقام» فقال: (والله يا رسول الله! 
لقنا تلق عنك عل ايا ووالله ما نحن لك أشد حباً منهم» ووالله لو علموا أنك تلقى قتالاً ما تخلف واحد منهم» والله يا رسيول 
اللا لوددنا أن تلفي بنا ع إنا ار عند اللقاء. 

ثم قال: امض لا أعرله الله يا رسول اللّها) فسر رسول الله صل الله عليه سم وتلل وجهه وقال: (أأشرواء هذا مصرع فلان» وهذا 
مصرع فلان) 4 يعدد مصارع صناديد قرش الذين سيصرعون غداً 2 يوم بدر. 

ويبمنا من هذه المقارنة أن بني إسرائيل قالوا: اذهب أنت وربك؛ وهذه الأمة قالت: والله او خضت بنا هذا البحر لحضناه معك؛ 
وهذا جاء القرآن الكريم بالشهادة الإلمية: | كن حير م رخن ناس ال عرفعى رسف ما فاش رحمياة 
ابتدائية» بل إنها مؤسسة على سوابق» فقد نجحوا في امتحان الأكل والشرب في الصيد» ونجحوا في امتحان القتال واتصفوا بما وصفهم 
الله به ونفاه عن بفي إسرائيل» قال تعالى: ! 03 م حير أمة يك للنّاس مود الَو وتبون عن المنكرا آل ران ٠ل]ء‏ 
وقال عن بف إسرائيل: لعن الدِينَ كقروا من بن إسرائيل عَلّ لسان داوود وعيسى ابنِ مدي ذَلِكَ بما عصوا وكانوا يعتدونٌ * كانوا 


ارم 


نا هَاهنًا فَاعدونَ| [المائئدة:74] » قالوا كامة يستحيا من 


! 
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لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنْس ما كانوا يفعلون] [المائدة:9-078/] » فالأمور التي عرضت على بتي إسرائيل فأخفقت فيها: الصيد 
والقتال والأعى بالمعروف» وهذه الأمة نجحت في هذه الثلاث. 


الحكة من تحريم الصيد على امحرم 

الحكمة من تحريم الصيد على ا حرم ٍ 

ولماذا حرم الصيد في الإحرام؟ شخص يقول على ظهر البعير: لبيك اللهم لبيك» حرام عليه أن يصيد» وقائد البعير وليس يحرم فيصيد 
وبأكل؛ فهل الحلال غير امحرم أفضل على الله من المحرم الذي يقول: لبيك اللهم لبيك؟ والصيد هو كرامة» ولو أتينا إلى العقل لكان 
امحرم أولى من غيره» ولكن هذا من باب التربية» فإذا كان المحر م لا يتكح ولا يمس زوجته وهي حلال له؛ ليكون ذلك دربة وقريئاً 
له على العفة عن الحرام» فكذلك الأعى هنا إنما هو دربة وتعليم وتبذيب وكف لليد عن أن تريق دماً ولو كان لشيء عاذ ل وهو الضيلدة 
فإذا ما حل من إحرامه وعاد إلى بلاده» فاليد التي لم تمتد إلى صيد حلال مباح ستكف عن الدم الحرام» ولن يعتدي على أخيه المسم 
فيريق دمه من غير ما ذنب. 

وهكذا تكون كل خطوة في الحج لحا حكمة ولما مدلول ولا عطاءء ويحتاج المسلمون أن يتعلموا هذه المواطن وما فبها من توجيبات» 
وها حكن أن يستخلصه الإنسان من تعاليم الإحرام» سواء ما كان جائراً فيه أو كان ممنوعاً عنه. 

وبالله تعالى التوفيق. 


حك أكل امحرم ثما صيد لأجله ولغيره 
حك أكل المحرم مما صيد لأجله ولغيره 
وبقى الكلام على فقه الحديث وما يتعلق بالمار الوحشي. 
كان أبو قتادة رضي الله عنه في عمرة الحد.يبية غير محرم» قيل: لأنه كان قد بعثه رسول الله صلل الله عليه وسلم في مبمة فلم يخرج 
معهم في تلك العمرة» وإنما التقى معهم في الطريق» وقيل: لأنه كان طليعة للمسلمين عند قدومهم على مكة» والحاصل: أنه رضي الله 
تعالى عنه كان مع أصحابه في المهمة التي بعثه إليها رسول الله صل الله عليه وسلم» فكان بعضهم قد أحرم وبعضهم لم يحرم» فرأى حمار 
وحش فأراد أن إشد عليه فسقّط سوطه» فقّال لبعض إخوانه امحرمين: ناولني السوط» فقال: إنا حرم» فانطاق وأتى يمار الوحش 
-ومعلوم أنه رجل غير محرم؛ والصيد جائز لغير الحرم إذا صاده لنفسه أو لغير امحرم- فما أنى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي 
صل الله عليه وسلم أصحابه: (هل متك أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بتّي من لحمه) والبعض يقول: إن النبي 
صل الله عليه وس أكل منه» والبعض الآخر يقول: ل يأكل؛ لأنه جاء في بعض الروايات أن أبا قتادة صاده لرسول الله صلى الله 
عليه وسَلم ينها باق وا حرم لا بأكل الصيد الذي صاده بنفسه أو ضاةة غيره من أجله» وينص النووي وغيره في مناسك الحج: لو 
أن قرية من القرى يمر عليها المجاج وهم محرمون» وفيها الذباتح واللحم» فقام أرباب الصيد وذهبوا واصطادوا وجاءوا بلحم الصيد للبيع» 
وعلم احرم أنبم صادوه من أجله ولو للبيع عليه أو للهدية» فلا يجوز له أن يأكل من ذلك؛ لأنه صيد من أجله» أما إذا صاده ابعداء 
انفسه أو لأهله» وحضر محرم هذا الحم أو هذا الطعام ولم شارك لا هو ولا جنسه من المحرمين» فله أن يأكل من هذا اللحم. 


حكم أكل المحرم من لحم الصيد إذا اضطر إليه 
حك أكل الحرم من لحم الصيد إذا اضطر إليه 
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وهنا بيحث العلماء: إذا لم يجد امحرم طعاماً إلا الصيد» فهل يباح له م أبيحت الميتة لغير ا محرم؟ واذا وده لق ووه عبد ارو غير 
صيد من ببيمة الأنعام ملوكة للغير» فهل يأكل الصيد؟ أم يأكل الميتة للرخصة؟ أم يأكل من مال الغير؟ كثير من العلماء قالوا: لا 
بأكل الصيد» وله أن يأكل من الميتة؛ لأن الصيد محرم على كل حال ولم يأت فيه استثناء في حالة الاضطرار يا جاء في الميتة؛ ولأن 
الميتة جاءت فيها رخصة مستقلت» وقالوا: الصيد حرم على المحرم على الإطلاق في كل زمان ومكانء والميتة محرمة إلا على المضطرء 
فقالوا: يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيدء فضلاً عن أن يقتل الصيد وهو حيء وهذا يدل على التشديد في تحريم لحم الصيد للمحرم. 
ثم جاء الحديث الآخر بأن الصعب أنى مار وحش أو بلحم حمار» أو حمار وحشي -بأي لفظ كان من هذه الألفاظ- وفي بعض 
الزوآيات: بيقظر دمةة فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم هنية فرده عليه صل الله عليه وسل» فلما رأى النبي صل الله عليه وسلم تغير 
وجه الصحابي لأن الرسول رد هديته؛ ولم يعلم الحكم» خيراً لخاطره أَزال عنه هذا الأثر وقال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) أي: 
محرمون» وامحرم لا يأكل الصيد الذي صيد من أجله» في حديث أب قتادة رخص لحم أن يأكلوا ما لم يشارك أحد منهم في صيده؛ 
وهنا لم يسأل» ولكن رده ابتداء» وهنا قالوا: هل بمنع المحرم من أكل الصيد مطلقا أم لا يمتنع منه إلا إذا شارك فيه؟ في حديث 
أبي قتادة لم إشارك فيه أحد» فأكلوا منه» وهنا لم يسألء قالوا: إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يرده عليه إلا لأنه تيقن أو غلب عليه 
الظن أن هذا ل يأت عفار الوحش يقطر دمه إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسل» فلما كانت القرائن محتفة بأن هذا الآني لم 
يأت بهذا امار إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رده عليه؛ لأن المحرم لا يأ كل ما صيد من أجله» وبهذا جمع بين الحديثين؛ 
فيقال: في الحديث الأول أباحه لأنه لم يصده من أجلهم» ولا شارك أحد منهم في صيده؛ وفي الحديث الثاني غلبة الظن أنه صاده من 
أخْل رسول الله صلى الله عليه وسل؛ ولهذا رده صلى الله عليه وسل. 

وهنا .ينبغي الاستفادة من جانيين: جانب تحريم الصيد على امحرم» وجانب جواز أكل لحم حمار الوحشء والفرق بينه وبين احمار 
الأهلي» مع أن كليها خارة :لخدن : واعد: والفضيلة واتحداة: 


.9 من حكم تحريم النكاح والصيد على المحرم 

من حك تحريم النكاح والصيد على انحرم 

يقول بعض العلماء الذين تكاموا في حكمة التشريع: لقّد بين لنا بالتتبع أن كل خطوة في الحج وراءها حكمة وموعظة» وفيها توجيه 
وتبذيب للنفس الإنسانية» فإذا نظرنا - 5 تقدم- في قضية زواج النبي صل الله عليه وسلم من ميمونة» وأن المحرم لا يتزوج ولا يزوج» 
وبالتالي إقلا رقت ولا فسوق] [البقرة:517١]‏ » والرفث: هو الحديث في شأن النساء عند النساء» فإذا كان الحديث منوعا؛ فن باب 
أجل الوط وقد أجمع العلماء على أن من وطئع بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة فد فسد حجهء وعليه أن بحضي في فاسده وأن يحج 
من عام آخرء وذكروا أن امحرم يقترن بحليلته قرابة العشرين يوماً أو الشبر» فإنه يخرج من ذي الحليفة -مثلاً- ميقات المدينة» وهو أبعد 
المواقيت» ويظل حىّ يصل إلى م25 أسعة أو عشرة أيام» ثم بعد ذلك إلى عرفات» ثم ثم الرجوع إلى مزدلفة ومنى وحتى يطوف بالبيت 
هذه تأخذ سبعة أيام» فيظل قرابة الفكرين يزماً وهي قرينته في ركوبهما على البعير وفي أكلهما وشرابهماء وفي كل لحظة وهما مختلطان 
معأ ومع ذلك يستطيع أن يمسك نفسه وأن يتعالى و.ببتعد عنها مع موجب الحلية وهي الزوجية» فقالوا: هذا تمرين وتعلم له» وتبذيب 
للنفس وتربية لها على العزيمة على ترك الحلال حينما يطلب ذلك منه» فإذا رجع إلى بلده ولم يكن هناك إحرام ولكن هناك التحريم 
عن الأجنبيات وانخلوة مع الأجنبية ساعة أو ساعتين» ففي الحج استطاع أن يمسك نفسه مع الخلطة الكاملة» وهذه الأجنبية لا نتاح 
له الفرصة بالخلوة معها أكثر من نبار» فإذا كان قد استطاع أن يتقاسك عن الحلال عدة أيام» فن باب أولى أن يستطيع أن يقاسك 
عن احرم بضع ساعات» ففي هذا تبذيب للنفس.٠‏ 

وقالوا: كذلك في الصيد» فهو أحل الحلال؛ لأن الشاة التي ترببها وتذيحها أنت مسئول عن رعايتها: من أين جئت بالعلف؟ ومن أن 
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يك قا لك الصين لنت مولا عن فى فيد ووافنرة الفتمن سيان وتعالى» وكذلك النفس تنشرح وتنبض للظفر به» 
وهو من ملك اللهء ومع ذلك فإن الحلال يصطاد ويأكل والمحرم يلبي ولا يأكل. 

قالوا: لأنه إذا استطاع ا نركقيكه عن هذه الغزال في البر وي ملك لله وهو أخيق مها من غيره» فإذا رجع إلى بلده فلا يمكن 
أن تمتد يده إلى مال أحد من المسلمين بغير حق؛ لأنه درب وكف يده عن أحل الحلال في الخلاء بوجود حرمة الإحرام؛ وهو الآن 
يكف يده عن حلال غيره لحرمة التحريم. 

إذاً: تحريم الصيد على المحرم ليس تقتيراً عليه ولا تهاوناً بشأنه» ولكن تدريباً لنفسه على أن يكف يده عن الحرام» فإن هذا حرم 
بالإإحرام» وهذا محرم بالتحريم. 


]4[ كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به‎ ٠0٠ 

ع - باب الإحرام وما يتعاق به [ع] 

أجاز الشارع للمحرم قتل الفواسق ق امس ولو كان ذلك في الحرم» وثي: العمّرب» واكداة والغراب» الغا رق والكلب العقور» وألحق 
بها بعضهم الحية. 

ويجوز للمحرم أن يحتجم» واذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام لعذرء كلق الرأس ونحوه» فعليه فدية: ذبع شاة» أو صيام ثلاثة 


١‏ اللأشهر الحرم والحكمة منها 

اواتم وا ةيا 

قد نبى الله سبحانه وتعالى الأعراب أو سكان البوادي أو من يقعون على طريق الجاج» ويسوقون المدي معهمء وقال لهم: إيا أي 
لين آمَنوا لا موا شَعائر الل ولا الشير ارام ولا الذي ولا الْقَلائْد ولا آمَينَ الْبِيتَ حرام ِبتَعْونَ] [المائدة:م] (لا تحلوا المدي) 
؛ أي: لا تأخذوه ولا تؤذوه؛ بل اتركوه يحضي آمناً. 

وهنا أمى يلفت النظر وهو أن العرب في الجاهلية قديماً كانوا يعظمون الأشير الحرم فلا يقتلون فيها ولا يقاتلون ولا يقتصون» وربما يلقى 
الرجل قاتل أبيه أو قريبه فلا يمد يده عليه؛ لأنهم في الأشهر الحرم» وغزوة نخلة وما ترتب عليها من الأمور أمرها معروف. 

وهنا هؤلاء الذين يتصيدون الناس» ويتقطعون الطريق» إذا مس عليهم الهدي مقاداً مشعراً ليس معه من يدافع عنه كفوا أيديهم؛ لأنه 
هدي يساق إلى الكعبة؛ فلحرمة الكعبة ولكونه هدياً يكفون عنهء وأنت أيها ا حرم يجب أن تبادلحم هذا الأمر» فإنهم قد حفظوا لك 
هديك وتركزه مضي آمناء فاترك لهم الصيد الذي يعيش في بلدهم وفي منطقتهم؛ لأنهم أحق به منكء وإئما أنت وافد علهم» فلا 
بنبغي أن تقتل الصيد وتذهب وتتركهم جياعا فكا أمنوا لك هديك فأمن لهم صيدهم. 

ومن العجيب أن الأشهر الحرم -ذا القعدة وذا المج وامحرم ورجب الفرد- متزامنة مع أشبر الحج: الك اد قلونات| [البقرة:/91١]‏ 
وهي بالإجماع: شوال وذو القعدة وذو الجة» فهذه أشبر القدوم إلى مكة» وينتبي الحاج من جه في منتصف ذي الجة» ويعود إلى 
بلده» فالله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى خج بيته وقد كان الناس يقطعون السبيل» دنية الأمن في سفرهم تحت مظلة أمن الأخكين 
الحرم؛ هذا فإن الحاج بأتي من أقصى الجزيرة شرقاً وغرباً من الحليج العربي إلى البحر الأحمر» ويقطع المسافة في شبر أو شهرين على 
قدر حالة المسير» فيبداً من أول شبر شوال» فإذا ظهر هلال شوال وأفطر الناس في عيد الفطر جاز الإهلال بالحج ان كن اك 
شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحة» فيأتي من دول الخليج ومن وراء دول الخليج إلى مكة آمناً مطمئنا فإذا وق جه وانتهى أصبح 
عنده ذو الخحة والمحرم» وهذا يرده إلى بلده في أقصى الجزيرة؛ فيكون آمنا في سفره إلى مكة وني العودة إلى بإده. 


0011 
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إذاً: الحاج مضمون له الأمن في مسيره» وعليه أن يكون أميناً على ما يلقاه في طريقه» فتزامن الحج مع الأشبر الحرم مع تحريم الصيد 
مع احترام الهدي» وكلها وحدة متكاملة. 


0 تحريم احمر الأهلية والحكمة من ذلك 

تحريم المر الأهلية والحكمة من ذلك 

إن فصيلة الحيوان ثتفق في ماهيتباء فالإبل كلها على وجه الأرض فصيلة واحدة؛ أبو سنامين وأبو سنام واحدء والصغير والكبير سواء. 
وار تنقسم إلى قسمين كا قيل: أهلي ووحشي» فالجنس واحدء والوحشي صيد وأمى الني ضل الله عليه وسلم أححابه أن بأ كلوا منه» 
وصيده مشهور ومعروف» وف عام خيبر حرمت احمر الاهلية وبقيت الوحشية على أصل الحل والإ باحة. 

وهنا أت السؤال: ما الذي فرق بين أبناء الجنس الواحد وهي الجر فهذا حلال وهذا حرام؟ وما هو الموجب أو السبب في ذلك؟ لأن 
بعض الناس يطعنون في الشريعة ويقولون: إن الشريعة تفرق بين أفراد الجذس الواحد» وتفرق بين المتساويين» والتفريق بين المتساويين 
لا يصح عقلاء كا جاء في قوله صل الله عليه وسل: (يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام) قالوا: فهذا بول وهذا بول» 
وهذا ادي وهذه آدمية» وهذا طفل رضيع وهذه طفلة رضيعة» فلم فرق بينهما؟ حتى قال بعض المسلمين: لا فرق في ذلك» ويذكر 
عن بعض المالكية هيبيل يغسل اجميع» ولكن فيما بعد ثبت من الناحية الكيميائية: أن هرمون الأنوثة يغاير هرمون الذكورة فيد نيد 
الول يوان طبيعة رول الا تخين يحتاج إلى غسل» وطبيعة بول الذكر أقل كافة فيكفي فيه الرش» مع أنه لا يتوقف التشريع على 
المعامل الكيميائية والتحليلات ونحوهاء فإن الشرع جاء لأمة أمية لم تدخل إلى مختبرات ولا إلى معامل؛ فا جاء عنه صلى الله عليه 
وسلم نقبله من دون أي نقاش أو اعتراض. 

وهنا قالوا: لماذا حرم لحم امار الأهلي وبتّي لحم امار الوحشي على حليته وهما ثبيء واحد؟ قالوا: إن للغذاء تأثيراً على جسم الإنسان» 
وهناك بعض الناس يسمون النباتيين» لا يأكلون الحم أبدأء ويقولون: إن الحم لحيوان» وهذا يؤثر على طباعنا ويأ كلون مما تنبت 
الأرضء وهناك أتخاص يعيشون على الألبان» والذي يبمنا أنه باتفاق علماء التغذية والأطباء أن كل نوع من الأطعمة له تأثير 
الجسم في خصائصه وغرائزه؛ وقد جاء عنه صل الله عليه وسلم الأمى بالوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم؛ حتى قال 
بعضهم: هذا أيضاً تفريق بين متساويين لحم ولحمء فقالوا: إن في الإيل خصائص كالكبر والحيلاء» وفي الشاة التواضع ونحو ذلك» 
وذلك لطبيعة المعاشرة» فالشخص الذي يعايش الإبل يحتاج إلى عصا متينة غليظة قوية ليضرب بهاء والذي يعايش الشياه لو أشار 
يذه شضينن هم أرالك فإن الشاة تمثي أما الإبل فقّد يكابر ويعصي ويقرد» فهناك فرق بينهماء فالذي يعايش الإبل بطبيعته وسلوكه 
وأخلةا غير الذي يعايش الغم؛ ولذا يصلح لرعي الإبل راعي العم قبل أن يصلح لرعي الإبل؛ ولذا حرمت الشريعة لحوم بعض 
الخيزاناك ناكا عل الافنان من أن تسريه إلله يعطن ختصائص عاك الليوانات» 

يقول أبو حيان رحمه الله تعالى في تفسيره عند تحريم لحم اللحنزير» الحنزير فاقد الغيرة على أنغاه» وقد شاهدنا أن المكثرين من له عندنا 
لا غيرة لهم على نسائهم : 

وكان بعض العلماء يقول: كل الحيوانات كانت متوحشة حتى الحيل» ثم استؤنست ودربت على أن تعيش مع الإنسان» فاحمار حينما 
كان كفي قن انكرت نيا كان يعيش على سعيه على نفسه» وحمايته لنفسه» ويأنف الضيم» ولا يخضع لنوع من الذلة» فليا 
استأنس نوع من اجر وأصبح إنسياً أصبح ينتظر العلف من صاحبه» ويحرسه صاحبه ويستذله» حت إن الطفل الصغير ليضربه وحمل 
عليه وينقاد له» حتى قيل: ولا يق على ذل يراد به إلا الآذلان عير الحي والوتد عير الجي: هو احمار» فهو صبور» ويضرب به المثل 
في الصبر» وفيه طبع اللآمة؛ لأنه إذا عرف أن الذي يقوده طفل صغير تلاءم وتعاجز وتناوم وتقلب في التراب» وإذا وجد الجد يمن 
هو معه شمر ونشط وخافء ففيه الذلة واللآمة» وأصبح يضرب به المثل في البلادة؛ رغم أن عنده الفهم للطريق أكثر من الإنسان» 
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ومعرفته للطريق أكثر من معرفة الإنسان إياهاء فإن امار إذا مشى طريقاً ولو عشرات الككلومترات وأراد أن بمشيه مرة ثانية فلا يمكن 
أن يضل الطريق أبدأء ولذلك فإن أهدى المخلوقات إلى الطريق هو امار» لكن في الأشياء الأخرى: كالعيس في البيداء يقتلها الضما 
والماء فوق ظهورها مول قال تعالى: | كْدّلِ امار حمل أَُسْمَاراً| [اجمعة:ه] ولا يدري عنها شيئاً. 

فقالوا: حرمت الجر الأهلية لما لا من صفات ليست موجودة في ار الوحشية؛ لأن امار الوحشي يعتمد على نفسه» ويقول الدميري 
ضاح كا ليوا إن ار خش الذي إذا ولدت كسرت رجل تولبها - والتولاب: امار الصغير الذي تلده- ليبقى في ره 
لا يخرج إلى أن يشب ويكون قادراً على الجري سريعاء فإذا ما خرج من بخره ولقيه وحش ليفترسه استطاع أن يفلت بالجري. 

إذً هو يقوم على حماية نفسه ويسعى على علفه ومرعاه» فهو لا مل منة لأحد» ولا يخضع لذلة عند أحدء فس مما ابتلي به امار 
الإنني. 

ومن هنا: عم أن الشريعة ما حرمت شيئاً إلا لمضاره ومفاسده؛ وعلى هذا جاءت المناسبة في هذا العرض فيما يتعاق بامار الوحشي 
واحمار الأهلي أو الإنبي» وكان تحريمها يوم خيبر» والله تعالى أعل . 


0.٠٠.‏ المس الفواسق اللاتي يقتلن في الحل والحرم 

امس الفواسق اللاتي يقتلن في الحل والحرم 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن عااشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (خمس من الدواب كلهن فواسق 
يقتان في الحل والحرم: العقرب» والحدأة» والغراب» والفأرة» والكلب العقور) متفق عليه] . 

من دقة المؤلف رحمه الله أن ذكر هذا الحديث بعد الحديث الدال على تحريم الصيد على امحرم» وما دام أن المحرم لا يمد يده على الصيد» 
فاذا يفعل في المؤذيات؟ يقتلها فيا أنه ذكر تحريم الصيد على المحرم» والصيد قتل الحيوان المباح» ذكر هنا الاستثناء وقال: أما المؤذيات 
فاقتلها. 

والفواسق: جمع فاسق» كفوارس جمع فارس» والفاسق في اللغة: ما خرج عن طريقه» وسميت الفارة فواسقة؛ لانها تخرج عن طريقها 
وتضرم على الناس بيوتهم -أي: تحرقها - وإذا أمى بإطفاء السراج عند النوم؛ لأنهم كانوا قديما يستضيئون بالمسرجة» وقد كان يوجد 
البعض منها هنا في المدينة» وهي تأتي على شكل قناديل من الزجاج مستديرة تشبه البطيخة مفتوحة من الأعلى» وهذه كانت مسارج 
المسجد النبوي» وكان يوضع فيها الزيت ويؤن بالفتيل ويلقى طرفه في الزيت والطرف الاخر على حافة المسرجة ووشعل فيه الضوءء 
فيستجر من الزيت "ا تفعل الشمعة» واستضاء به» فتأتي الفآرة وتريد أن تشرب هذا الزيت» والمسرجة صغيرة» وهي تخاف من النار» 
فتأتي بذنهها وترفع الفتيل من المسرجة وتلقيه خازاعاً عنها» والنار مشتعلة فيه فيحرق ما سقط عليه» فهذا هو فسقهاء والعرب تسمى 
كل من خرج عن طريقه السوي: فاسقاً. 

ويقولوق: فسقت التواة ع الرطبة»:وذلك' ذا ارت أن تأهدذ القمع خرجت ممه النواة» وفسمّت الحبة عن الرحى» عندما يطحنون 
0 بالردى اويكون ب ع فتكنا ا وتبتعل عن الرحجى ولا تطحن » فيقولون: فسقت الحبة عن الرجى؛ لأنه كان 
وقوله: يقتلن في الل ا أي: و حرمة الحرم لا رم ول تنعهاء بل م مع وجود حرمة الحرم» وكذلك حرمة الإحرام 
لا تمنع هذه الفواسق من ان يقتلها اخرم. 

إذا: تلك الفواسق يقتلها في الحرم المحرم وغير المحرمء وكذلك خارج الحرم يقتلها امحرم وغير الحرم. 


العقرب من الفواسق 
العقرب من الفواسق 
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ثم بدأ صلى الله عليه وس يذكر هذه الفواسق فقال: (العقرب) لفظ العقرب يطلق على المذكر والمؤنث» وقد يلحق به التاء فيقال: 
العقربة على المذ والمؤنث» وه دابة معروفة» وهي سامة» وه من المؤذيات» فتقتل في الحل والحرم وقد جاء عنه صلى الله عليه 
وس أنه كان يصلل» فلدغته العقرب وهو يصلل» فأمسكها بيده وقال: (قاتل الله العقرب؛ لا تدع بعلا د فو ا 


الحدأة من الفواسق 

الحدأة من الفواسق 

قوله: (والحدأة) الحدأة كا يقولون: من جوارح الطير» فهل يلحق بالعقرب بعض الحشرات المؤذية كبعض العناكب أو الوزغ؟ 
والحدأة هل يلحق بها نظيرها من الصقور والشاهين والبازي ونحو ذلك؟ قالوا في الحدأة: إنها تخطف اللحم» وقد 53و أن حارية مارك 
كانت عند قوم في المدينة» فضاع لابنتهم عقدء قالت: فاتهموني فيه وفتشوني حت ما بين رجلي» فلم يجدوا شيكاء وهم كذلك وإذا 
بالحدأة تأق وترم هذا العقّد من أعلى؛ لأنه كان فى خرقة حمراء» فظنت الحدأة أنه لحم فاختطفته» وقد ذكرت هذه القضية عند 
عائشة رضى الله عنباء 

والحدأة تخطف صغار الطيور» كفراخ الدجاج والخام» وتخطف الحم من الأطفال» فهي مؤذية» فهل يلحق بها من كان من جنسها 
بجامع الإيذاء أم أنه لا يتعدى النص؟ 


الغراب من الفواسق 

الغراب من الفواسق 

قوله: (والغراب) الغراب ينقسم إلى قسمين: غراب الزرع» والبعض قد يسميه: أبا قردان» وهو أبيض ناصع» وقد يوجد على ظهره 
أو على رأسه نوع من امار يشبه الحناء. 

وغرانه اسود»: وهو فسمان؟ أسود كلد وأسود أبقع» والأبقع سواده أقل من الأول» وبق جتاحيه بياض» قالواة .فهذا مود يقاوب 
الحدأة فى إيذائه. 

أما الغراب الأبيض» فيسميه أصحاب الأراضي الزراعية: صديق الفلاح؛ لأنه حينما يسقى الزرع بالماء تظهر الحشرات الكامنة في 
الأرضء فعند ذلك يصيدها وبأ كلها وكأنه مبيد لهشرات» فالغراب المقصود في الحديث: هو الغراب المؤذي وليس غراب الزرع. 


الفأرة من الفواسق 
الفأرة من الفواسق 
قوله: (والفارة) الفارة سئاها صل الله عليه وسل: الفواسقة» وي معروفة» وي خرمة» وقد بين اللبي صل الله عليه وس مضارهاء 


الكلب العقور من الفواسق 

الكلب العقور من الفواسق 

قوله: (والكلب العقور) بعض العلماء يجعله اسماً لنوع من الحيوانات» والبعض يجعله اسماً لكل حيوان يفترس» وقد جاء في قصة أحد 
المشركين حينما دعا عليه النبي صل الله عليه وسل فقال: (اللهم سلط عليه كلباً من كلابك) » وكان هذا المشرك قد سمع بدعوة النبي 
صل الله عليه وسلل» مفرج مع أناس في سفر» فنزلوا أرضاً مسبعة يكثر فيها السباع» فقال: والله إني لأخشى على نفسي من دعوة خمد» 
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فقالوا: لا تخف نحن نحيطكء فناموا حوله وهو في الوسط» خاء اسل 42 الليل وقفز إلى وسط الدائرة واختطفه وذهب به» فالأسد 
كلب من الكلاب» فقالوا: كل ما يعدو بنابه فهو كلب» ويشمل ذلك الأسد والفهد والفر وغير ذلك. 

والكلب العقور بخلاف الكلب المسالم المعلم الذي لا يعقر ولا يعتديء قالوا: فا دام أنه لا يعتدي ولا يعقر فليس فيه صفة الإيذاء بل 
قد ينتفع به فبعضهم قال: يلحق بالكلب العقور الذئب؛ لأنه مؤذء وكذلك الثعلب والأسد. 

إعل. 


الحية من الفواسق عند بعض الفقّهاء 

الحية من الفواسق عند بعض الفقهاء 

وهناك من يزيد في هذا الباب: الحية؛ لأنها مؤذية؛ وجاء 7 جاء أن بعض الصحابة كانوا جالسين في منى» نفرجت عليهم حية» 
فأرداوا قتلها فهربت وفاتهم» فقال صل الله عليه وسلم: ( كفيت شرة؛ وكفيت شرها) ) » فقد أرادوا قتلها فلم يمنعهم» وهناك آثار الله 
أعلم بصحتباء منها: (من رأى الحية ولم يقتلها برئت منه كذا وكذا ... ) وفيه الحث على قتل الحيات. 

ويجب التنبيه على ما يستثنى من بعض أنواع الحيات وفي المدينة خاصة» فقد جاء أنه في غزوة الحندق استأذن رجل النبي صلى الله 
عليه وسَلم أن يرجع إلى بيته في المدينة -وكان حديث عهد بعرس - فأذن له وقال: (خذ سلاحك إني أخثى عليك بي قريظة) » 
فذهبء فلما وصل إلى زوجته وجدها بين عضدي الباب» فهم بأَخْذْ رمحه ليطعنها إسبب وقوفها على هذه الحالة» لأن هذا كان بعد 
نزول الخاب» فإن الجاب كان في السنة الثانية وهذا الحادث كان في السنة الرابعة أو الخامسة» فقالت له: لا تعجل» رد عليك رحك 


4 


وادخل إلى بيتك وانظر ما في فراشك» فدخل فإذا حية متمددة على طول الفراش» وقيل: ملتوية على وسطهء فاخترطها بربحه ثم 
عد الرخ وركه قٍ عرصة البيت» يقولون: فانتفضت الحية وسقط ويا تقول زوجته: والله لا أدري نينا كان أسرع موت فلك 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلء فقال: رقنا من القن لاسرا رب اجا يوان بجا طم ارام شيئاً من هذه 
الحيات في بيوتم فلا تقتلوها حتى توؤاذنوها ثلانا) أي: يقال لها: اذهبي عنا ثلاث مرات» لكن هل يكون هذا في أول ظهورها أم 
حينما تظهر المرة الأولى والثانية والثالثة؟ قالوا: الثلاث مرات في أول رؤيتباء لأننا لا ندري بعدها ماذا يحدث» فإن ذهبت فاتركهاء 
وان لم تذهب فاقتلها. 

واستثنى من ذلك نوعان: الصفراء أو الرقطاء» وهي التى يكون على عينيها نقطتان صفراوان» كاللتين تكونان على عينى الكلب الأسود. 
والبتراء: وهي القصيرة؛ لأن البتراء إذا نظرت إلى الحامل أسقطت حملهاء وكذلك ذات الطفيتين» فإن سعها سم ساعة لا يعطي 0 
لمعه أو تدا ركه قامس شيل الله عليه وسلم أن تؤذن الحية البيضاءء ولم يأمى بأن تؤذن الرقطاء ولا البتراء. 

إذاً: هذه “مس فواسق يقتلن في الحل والحرم» وذكروا أن الحية تكون سادسة» ويستئنى من ذلك في المدينة خاصة» وقد قال صلى الله 
عليه وسل: (إن المدينة ليهاجر إليها مسلمو الجن كم تباجرون أنتم إليها) ٠‏ 


الحكمة من قتل انممس الفواسق في الحل والحرم 

الحكمة من قتل الهس الفواسق في الحل والحرم 

وماذا استفيد من قتلهن في الحل والحرم؟ نقول: إن المسلم مهما كان في إسلامه وفي ديانته وورعه وزهده وطيبته إِعما يكون سلا لمن 
سالم وحرباً على من حاربء فهو حرم لله يقول: لبيك اللهم لبيك؛ فهو يكف يده عن الصيد الحلال» وهو خارج في طاعة الله وعبادته» 
لكن إذا واجهه شيء لا يؤذي فلا يستسم له» بل يقتل ويقاتل إذا ما اعتدي عليه» وهكذا المسلمون يجب أن يتعلموا من هذا التحليل 


والتحريم أن يفوا مع كل موقف بما يناسبه» فإذا جاء واعتدى عليهم قوم فلا يقولوا: نحن مسلمون» وان نؤذيهم أو نعتدي علييم» فإن 
هذه ليست صفات الكال قٍ الرجال» بل 3 قيل: أسالم من سالمنا» ونعادي من عاداناء 
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وهذا هو الواجب على المسل» وهذا ما يفيده هذا الموقف من إباحة قتل الفواسق والمؤذيات وإن كان محرماً وفي الحرم؛ لأن حرمة 
ثم يأتي البحث الآخر بما يتعلق بالاعتداء في مكة» وسيأتي في حديث حرمة مكة وأن الله حرمها وأباحها لرسوله» وهل إستثنى من ذلك 
شيء أم لا؟ وبالله تعالى التوفيق. 


4 شرح حديث: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم) 


إسوق المؤلف رحمه الله تعاللى هنا خبر احتجام الرسول صل الله عليه وسل وهو محرم» وما علاقة الخامة بالإحرام؟ أولاً: الجامة نوع من 
الطب القديم» وهي: إخراج الدم من الجلد عن طريق تشريطه وجذبه بالحواء» وهناك الفصد وهو: إخراج الدم من العرق عن طريق 
أما الخجامة فههي تدخل في كثير من أنواع العلاج» وقد احتجم صل الله عليه وسلم وحث عل الجامة في أمور متعددة» وقد أطال ابن 
- عه الله فيما يتعلق بالتداوي بالجامة» وأين تكونء ومما ينبغي التنبيه عليه: النبي عن الجامة في الثالث والرابع واللخامس عشر 
من الشبر؛ لأنها ليالي اكتمال الحلال» فيكون هناك شدة المد والجزر في البحار» فإذا احتجم في تلك الليالي» فيكون خروج الدم من 
الجسم أشد من المعتاد» وبالمناسبة يقول بعض الأطباء: إن من الحكمة في تعيين صيام الأيام البيض -التي هي الثالث والرابع والخامس 
عشر من كل شبر- إِنما هي لهذه الحكمة؛ لأن أسباب المد والجزر في البحر إسبب القَمر» فيكون هيجان الدم في الجسم كهيجان الماء 
في المحيطات» فإذا صام في تلك الأيام يكون الصوم وك هذا الميجان في جسم الإنسان. 

فاجامة تفيد من امراض عديدة» وقد حددوا لما اوقاتا» وعينوا لكل ض عاد حتجم فيه » وي من الطب العربي القديم. 
ويقولون: سوق هذا الحديث هنا ليدل على أصل التداوي» فامحرم > يتداوى بالجامة فإنه يتداوى بغيرها من الأدوية المشروعة النافعة» 
ولكن الخامة من حيث هي تحتاج إلى تشريط البشرة آشريطاً خفيفاء وتارة تكون في موضع منبت الشعر كتقرة القفاءء وهذه يحذرون 
يعارل العين وعلى الدماغ» لكن لا صلة بالأعل أو غيره» وكذلك على الفخذ إذا كانت الجامة للمحرم تحتاج إلى إزالة 
بعص الشعر للتشريط او لتركيب امحجم وشفط الدم؛ لان الشعر يعمل لخوات بتخلل منها الحواء فلا يتوجه إلى الدم مباشرة» فإن كانت 
الخامة للبحرم في موضع فيه شعرء وكانت الحاجة إليها مطلوبة» فله أن يحلق من شعره وهو محرم من أجل الخامة ولا إِثم عليه وعليه 
كقارة هذا اخلقة 

أما إذا كان موضع الخامة في الإحرام لا شعر فيه كا يكون في بعض الحالات على ظاهر الكفء أو على الساعد» أو على الكتف ولا 
تحتاج إلى حلق شعر؛ فله أن إستعملها ولا شيء عليه؛ لأن الفدية من أجل حلق الشعر. 

إذاً: احتجم الورهيل الله عليه وسل وهو محرم» والخامة من الأدوية النافعة المستعملة» فإن احتاجها المحرم فلا مانع في ذلك» ا 
أن له أن يداوي الجرح ويتعاطى الدواء للمرض الباطني» أو يجري جراحة أو غير ذلك» فإن سلم من حلق الشعر فلا شيء عليه» وإن 
احتاج إلى حلق الشعر من اجلها فيحلق امحل الذي يحتاج إليه» وعليه الفدية لمأ حلق من شعره») والله تعالى اعلم. 
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شرح حديث كعب بن عجرة في فدية الحاق من الأذى 

شرح حديث كعب بن تجرة في فدية الحلق من الأذى 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: (حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنائر على وجهي» 
فقال: ما 20 الوجع بلغ ياكد ها أرى» أخمن شاة؟ قلت: لاء قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم بنة هيا كرق» لكل مسكين اتفبوك 
صا ابت كب 

هذا الحديث جاء بروايتين: هذه الرواية المتفق عليها» وفيها قال: (حملت) سواء حمل على الأيدي للمرض»ء أو أخذ بالقوة إلى النبي صلى 
الله عليه وسلمء قال: (والقمل ,تنائر على وجهي) طال عليه الزمن» وا حرم لا يسرح شعره» حت قال المالكية: لا يقتل القملة» فإذا 
وجدها أخذها وطرحها في الأرضء وقد أثاروا مناقشة حول قتل القملة» ولا أدري ما هو السبب في ذلك كله؛ والبعض يقول: لا 
يرميها فتموت فيكون قد قتل دابة. 

سبحان الها دابة مؤذية كيف يحاسب على قتلها! والبعض يقول: القملة إذا رميت في الأرض تغو فتصبح عقرب والقمل كا يقولون: 
اشد عنصر ينقل التيفود. 

والذق.يبمنا أن هذا الرجل القمل كثر في رافق ولا يستطيع أن يحلق شعره لأنه خرم» ولا أن بمشط القمل من شعره؛ لأن المشط 
يم لي عدا هد 

وفي رواية أخرى: عو يصعي ذا لانن يلاي فإذا به يرى القمل يتنائر من الشعر) . 

فالحم يتعلق في قوله صلى الله عليه س.ر (ما كنت أرى) ؛ (أرى) و (أرى) كلاهما من الرؤية» ولكن الرؤية البصرية والرؤية 
الفكية النصيرية: تقول:ار هذا حلالاًء أرق نهذ وان ماقمل 4135 فيلا قار علبية ولسية: هوري #كوتق و10 آنا ري 
الوك اميه فيةه رو رذ يراوه (أرغ): معنى: أظن» أي: ما كنت أظن أنه قد بلغ بك الوجع إلى هذا الحد» والا لكنت رخصت 
لك من قبل» فا دام أنه قد وصل بك إلى هذا الحد فقد أصبح هذا عذراً يباح معه حلق الشعر. 


وجوب الفدية على من اضطر إلى فعل محظور 

وجوب الفدية على من اضطر إلى فعل محظور ‏ , | 

وأما يجاب الفدية مع أنه معذور فقالوا: هو معذور رفع عنه إِثم الحلق لعذره؛ وفرضت عليه الفدية لحلق شعره؛ لأنه استفاد من حاق 
الشعر المفاوع ليه وهو شرم 00 

إذاً: المسألة متعادلة» فقد عذر بالمرض فلا إِثم عليه» ولو حلق الشعر بدون مرض فإنه يكون متعديا آثماء لكن العذر أسقط عنه الإثم 
في حلق الشعرء واستفادته من حلق الشعر جعلت عليه الفدية مقابل هذا الشعر الذي حلقه. 

إذاً: من اضطر إلى فعل محذور في الإحرام فله فعله وعليه الفدية» ومحظورات الإحرام فيها أشياء تدخلها الضرورة» وأشياء لا تدخلها. 
فلو أن إنساناً معه زوجته في الحج» فهل هناك ضرورة لأن يباشرها؟ ليس هناك ضرورة» والبعض يذهب بعيداً ويقول: إذا كان 
مريضاً بالشبق ولا يستطيع أن يعارن فإنر سن فور وامر نهنا ذنيرا [01" قله القورات العيدة الأمل فيا أن كلك 

ومن حالات الضرورة أن تكون هناك شدة برد» فن الضروري أن يلتحف أو يتغطى أو يلبس؛ فإن وجد ما يلتحف به- كالبطانية 
ونحوها- وضعه فوقه أو لفه على جسمه» وهذا ليس فيه مانع» فإنه يتفي البرد ولم لبس شيا 

وإذا كان عنده صداع في رأسه» ولابد أن يربط رأسه ويلبس عليه عمامة» فهنا ضرورة» فله ذلك» كذلك إذا اضطر إلى تقليم ظفره» 
كا لو دق إصبعه في شىء فكسر ظفره» فقالوا: إن بقى هذا الجزء المكسور وجاء عليه المواء فإنه قد يؤذيه» فن أجل أن يتجنب هذا 
الكبدا فلن أن وباي توعليد كفا رم ْ 

فن اضطر إلى شيء ممنوع عليه في الإحرام فعله وعليه كفارته. 
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وهكذا أباح له صلى الله عليه وسل أن يحلق شعره من أجل الأذى الذي فيهء وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: إن كان مك مريضاً 

أو به د من سه قفدية| [البقرة:957١]‏ يقول العلماء: هنا دلالة الاقتضاء» وابن حزم يوافق الجمهور في ذلكء والتقدير: هن كان 

000 1 7 من وك كلق سبب الأذى من واس فعليه فدية» وابن ع يوافق على ذلك. 

و لي لل |أياماً معدودات فَنْ كان مذكر مريضاً أو عل سَفَرِ 
فَعدَة) [البقرة:4/١]‏ والتقد, : فن كان متك مريضا أو على سفر فأفطر إسبب المرض أو مشقة السفر فعدة من أيام أخر» لكن ابن 

را إذا كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرء سواء أفطر أو لم يفطر. 

ولماذا قدر هناك (خاق) ولم يقدر الاقتضاء هنا (فأفطر) ؟ حصلت مغايرة ولااشتطية أن نقول: تناقض» فهو إمام جليل رحمه الله 

ولكن الأسلوب اختلف عنده؛ فهنا إن هدك عيضا أوية أذ عن راسه قدي [البقرة:97١]‏ أي: -خلق» كا قال ابن حزم 

نفسه: لأن المرض والأذى في الرأس لا يستوجب فدية» إنما الذي يستوجب الفدية هو حلق الرأس. 

ثم جاء أوسع من هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما: (من ترك نسكا فليرق دماأ) » والنسك هنا إشمل كل أعمال الحج» قال تعالى: 

إوأرنا مناسكا| [البقرة:8؟١]‏ لكن هناك من المناسك ما يجبر بالدم» وق المتانيك مالا مب ]لا شدله ذاتياء فالطواف والسعي 

والوقوف بعرفات مناسك» لكن إذا فات واحد منها لا يجبر بالدم» بل لابد من فعله» لكن المبيك: عزادلفة والمكث في عرفات حقى 

تغرب اموق وَأ جمع ءا مخ الليل مع النبار» هذا واجب» ومن ترك ل من أيام منى» فقد ترك 6 ومن ترك طواف 

اوداع أو طواف القلدوم» فإن هذه مناسك لكنا تجبر بالدم. 

إذاً: الحرم فق ليا وقد يفعل محظوراًء فإن كان للضرورة فلا إِثم عليه وعليه الفدية» وان كان متعمداً فهو آثم وعليه الفدية. 


مقدار الفدية لمن ارتكب محظورا لعذر 

مقدار الفدية لمن ارتكب محظوراً لعذر 

وقصة كعب بن خجرة جاء بها المؤلف ويذكرها العلماء لبيان أن العذر يبيح إِرَالة هذا العذر أو سببه مقابل فدية. 

فقال له صلى الله عليه وسل: (أتجد شاة؟) وهذا سؤال الحكي الخبير» إسأل الشخص الذي عليه المسئولية» إن كان باستطاعته أن يجد 
الكفارة» ثم ينتقل به إلى ما هو أسبل من ذلك وهو صيام ثلاثة أيام» ثم .ينتقل به إلى الإطعام» فهو محيز بين هذه الأمور الثلاثة» 
وبعضهم يقول: هي على الترتيب» فلا يصوم إلا إذا عدم الشاة» فإذا وجدت الشاة فلا يجزئ الصومء والبعض يقول: هو مخير في 
ذلك» فإن لم إستطع صوماً فبطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. 

يقول بعض العلماء: نصف صاع من أي طعام وخر مع منه زكاة الفطرة» ويقول أبو حنيفة رحمه الله: نصف صاعء إن كان 
سيطعم من البر؛ وصاع كامل إن كان سيطعم من الشعير أو القر أو الزييب أو غيره. 

والحديث لم يفرق بين طعام وطعام؛ وقد جعل كفارة الأذى في الإحرام أن يخير بين ثلاثة أشياء» والأولى أن يكون على الترتيب 
الذي ذكره النبي صل الله عليه وسلم. 

وبالنسبة لصيام الثلاثة الأيام: هل يصومها متتالية أو متفرقة؟ يقول ابن مسعود: يصوعها متتالية» ويقول غيره: تصح متفرقة» وإذا كان 
سيصوم 2 أي مكان فله لك» وفي أي وقت كان قبل عرفات ويك عرفات» لمهم أن يصوم بعد أن يزيل الأذى. 

فإذا انتقل إلى الإطعام؛ فإن الإطعام يكون في الحرم بمكة, فالنحر والحدي والفدية وكل ما يتعاق بجزاء في الحج أو العمرة فإن محل 
إطعامه هم أهل مكة؛ قال تعالى: إهذياً بالغ الْكعبَة| [المائدة:] » وكذلك يقاس عليه كل ما يكون إنفاقاً أو إطعاماً بسبب الحج 
أو العمرة فإنما هو لأهل مكة. 

وتقة لما تقدم في قضية كعب: إذا أحس المحرم بألم في الضرس فله أن يتداوى» وكذلك لو أحس بألم في العين أو الأذن فله أن يضع 
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القطرة» وله أن يقلع ضرسهء لكن إذا في بدنه شيء من دماميل فهل له أن يفتحه ويخرج ما فيه من الأذى أم لا؟ وإذا أصيب في 
رأسه وجاء بعصابة وعصبها على الجرح» فهل يكون قد غطى رأسه أم يكون عاصباً له؟ وهل يلزمه في ذلك شىء؟ والباب في هذا 
واسع» والمراد التنبيه على أصل المسألة في أمى الجامة» وفي إزالة الأذى. 


]5| #اب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به‎ 56.0١ 

كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [ه] 

كهجول الله سبحانه وتعالى لل35 مكانة عظيمة» ومنزلة رفيعة» فقد حبسٍ عنها الفيل وأصحابه» ولكنه سلط عليها رسوله والمؤمنين» 
يهنا غاص بتي ل الله مل بون كايا ل أل لاسن بلك ون غل له يطء» ومن عظ مكاتها أن الله تعالمى حرمها من يوم 
خاق السماوات وال وطق إلى عم القيامة» فلا يحل لأحد أن صنفك يا دما ولا أن ينفر صيدها» أو يختلٍ شوكهاء» أو يقطع تجرهاء» 
ولأ وز أن تقغد لقطتها إلا لمن أراد 3 ينشدها ويعرف بباء 

١‏ شرح حديث حرمة مكة 

شرح حديث حرمة مك3 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة» قام رسول الله صلى 
له عليه وسلم في الناس» مد الله وأثنى عليهء ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنما لم تحل 
لأحد كان قبلي» وإئما أحلت لي ساعة من نهار» وإنها لن تحل لأحد بعديء فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا 
لمنشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» فقّال العباس: إلا الإذخريا رسول الله! فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال: إلا الإذخر) 


متفق عليه] . 
هذا الحديث وهو حديث حرمة مكة ,تناول عدة مسائل» ولنأخذ الحديث جملة جملة» ثم سنأخذ بعض الجوانب التى تحتاج إلى تنبيه 


ونس الله تعالى أعرهاء 
دخول النبي صلى الله عليه وسلم مك فاتحا 


م 
له: (نا فتح الله على رسوله مكة) ) لم يقل: لما فتح رسول الله مكةم لأن الله سبحاته وتعالى هو الذي فتحها عليه» وهل فتحت مكة 
ا 0 فتحت صلحاً فليست هناك غنائم؛ 
وليست هناك قسمة غنيمة» وان افتتتحت عنوة فهي غنيمة وهي حق للمقاتلين» وكا قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله علينا وعليه: من 
قال: فتحت عنوة فله وجهء ومن قال: فتحت صاحاً فله وجه؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم حينما دخل مك دخل متواضعاً لله 
سبحانه وتغاللة عق إن جبيئه مسن قربوض راحلتة تواضعاً لله عل تعمة فم مك عليه. 
وإذا تأملنا السيرة النبوية نجد أنها كعقد متراص كل حلقة تأخذ بعجز الأخرى» وكل غزوة من غزواته صل الله عليه وسلم أو سرية 
من السرايا نجد أنها تجر ما بعدهاء وهكذا تترتب الغزوات ترتب النتاتح على أسبابها. 
لقد خرج الني صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعشرة آلاف» ودخل من أعلاهاء فينم أراد الدخول قالوا. مق أن نول دا لرسول: الله 
لأن مكة لما مدخلان كداء وكداءء فقال: (انظروا ماذا قال حسان) » وهنا تكريم للشاعى الإسلامي حسان بن ثابت رضي الله عنهء 
لأنه قال هاجياً أبا سفيان ومدافعاً: عدمنا خيلنا إن لم تروها ثثير النقع موعدها كداء فدخلوا من حيث قال حسانء والفقهاء يرمزون 


51121120 ١١9 


5 الحج 


هذا بقولهم: افتتح وادخل» واخرج وضمء أي: افتح الباب» كاية عن فتح الكاف في كداءء واخرج وضمء أي: اخرج وأغلق الباب» 
كاية عن ضم الكاف في كداء. 

فل ها الله عليه وسل من كداء» وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وجماعة آخرين من الجهة الأخرى» فوجد خالد بعض 
الأشخاص المتحمسين من مكة: فتناوشواء فيقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله علينا وعليه: من قال: إنها تحت عنوة» نظر إلى قتال 
خالد مع من اعترضه» ومن قال: إنها تحت صلحاء نظر إلى دخول النبي صل الله عليه وس بدون قتال» وقال: (من دخل البيت 
فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل بيته فهو آمن) » فدخل يمن الناس على دمائهم وأنفسهم. 

إذاً: فتح الله على رسوله مكة: والناظر في تاريخ العالم لا يجد فيما إسمى بحركات الإصلاح أسرع من حركة الإصلاح في الإسلام» فإن 
الفتح كان في السنة الثامنة من الحجرة» وقبل ثمان سنوات خرج النبي صل الله عليه وس ثاني اثنين إذ هما في الغار» وخخرج متخفيا 
عن قومه ولأ إلى الغار ثلاثة أيام» ثم خرج إلى الصحراء وكان يسير ليلا ويقف نباراً خشية الطلب» ثم بعد تمان سنوات يرجع إلى 
مكة فاتحاً ويدخلها بعشرة آلاف مقاتل» هذا لم يحدث له في التاريخ نظائر أبداً. 


عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة 


عفو النبي صل الله عليه وسلم عن أهل مكة 

قال رضي الله عنه: (قام صل الله عليه وسلم في الناس» فمد الله وأثنى عليه) لما فتح الله على رسوله مك3 لم يتجبر أو يتكبر» ولم إسلب 
أوينهب؛ بل إنه ضرب المثل الأعلى في الإحسان لمن أساء إليه» حينما وقف بباب الكعبة وقال: (يا أهل مكة! ماذا تظنون أني فاعل 
ب5؟) في هذه الكامة يعيد ملة التاريخ السابقة حينما كانوا يؤذونه؛ ويضعون عليه سلى الجزور وهو ساجد في ظل الكعبة» ويؤؤذون 
أحابه» وها هو اليوم يقول: ماذا تظنون أَني فاعل بكم بعد أن قدرت عليك؟ وحينها تنازلوا عن ذلك الكبرياء والطغيان والإيذاء» 
ولجئوا إلى صلة الرحم والعطفء فقالوا: أخ عريمء وابن أخ كيم. 

استجداء واستعطافاً بالأخوة آلآن أصبح أخاً كربيماء وبينما عند إيذائهم له لم يكن ,رياً؟! فقال صلى الله عليه وسل: (اذهبوا فأنتم 
الطلقاء) . 

فقد كانوا في يده» وكان بإمكانه أن يحم بأخذهم اسار ولكن أطلقهم ل وصلة للرحم» ووفاء للموطن» والدقياء عديدة لا يمكن 
حصرها في هذا المقام. 


حماية الله للكعبة من أححاب الفيل 

حماية الله للكعبة من أصحاب الفيل 

وتما قاله في ذلك الموقف رداً على تساؤلات في نفوسهم» وهذا فيه توجيه إلى أنه بنبغي على ولاة الأعى أن .ينتههوا لمشاعى الناس وما 
يدور في خلجاتهم بمقتضى القرائن» فالموقف الآن اقتحام م2 ودخوها بالسلاح؛ وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه 
المغفر» أي: أنه ليس بحرم بل مقاتل» فلما كانت الصورة صورة استباحة واستحلال مك وهي محرمة» يعظمون حرمتها وقد كان الرجل 
قبل الإسلام يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا بمد يده عليه إعظاماً لحرمة الحرم» قال الله تعالى: إومَنْ دَحَلَهُ كانَ آمناً] [آل عمران:91] » 
أي: ومن دخله من إنس أو طير أو حيوان؛ بل حت النبات فهو امن فيه؛ فلا يقطع تجره» ولا يختلى خلاه» ولا ينفر صيده» ولقطته 
محرمة» أين ذهبت هذه الحرمة؟ فهنا أزال عنهم كابوس هذا التفكير فقال (إن الله حبس) فأنى ببذه المقدمة حتى نعم عينا أن 
مكة محرمة» وأن الله حبس عنبها الفيل» قال الله تعالى: أل بر كيِصَ فَعَلَ رَبْكَ بأَصْمَابٍ الفيل] [الفيل:1] » فقد جاء أبرهة يميش 


51121120 ١9 


5 الحج 


عرمرم» وأنى بالفيل من أجل أن يستعين به على هدم الكعبة؛ لأنه كان قد بنى كنيسة وسماها (القليس) وزخرفها وزينها ليصرف 
عرب المن إليها بدلا من الحج إلى الكعبة» وبالتالي يصرف القبائل المجاورة لليمن» خاء رجل أعرالي غار على الكعبة» وأراد أن يكيد 
للملك» فدخل القليس وتبرز فيهاء فبلغ الملك هذا الفعل» فغضب وقال: لأهدمن بيهم الذي يعتزون به نايا للقليس. 

جمع الحيكن وأخد الفيل وتوجه إلى الجاز» وعندما وصل الطائف كان هناك الصِم الذي يعبدونه» فقالوا له: ليس هذا الذي تريد» 
مطلبك أمامك» وأخذ دليلا من الطائف يدله على البيت الحرام» فلما وصلوا إلى وادي محسر ونزاواء جاء الدليل الذي يدهم على مكان 
البيت وهمس في أذن الفيل وقال: يا مود! أتدري إلى أبن أنت ذاهب؟ إنهم يريدونك لهدم وق الله عروتي اد ك1 القت نايت 
الفرس والفيل- فلما أرادوا اإذهاب أتوا إلى الفيل لمشي فإذا به يرفض» فضربوه ولكن دون فائدة» حتى جاءوا بحاجم من نار وكووه 
في مناعمه فلم ينبض» وتمل كي النار» وكانوا إذا حولوه عن جهة الكعبة قام مبرول» فإذا قام ومشى وحواوه إلى الكعبة برك؛ فسمي: 
واذف عب أن الفل الس فده 

وأعتقد أن أبرهة كان غبياً مثل فرعونء أو أن الطغيان يعمي» فإن فرعون لا رأى موسى وقومه عندما فتح الله لهم في البحر طريقاً 
ا فيه » فلم يفكر من الذي شق لم البحر وجعل لهم طرنا با وجعل الماء كل فرق كالطود العظيم» فلم يعم أنه لا يقوى 
على ذلك إلا الله» وأن الذي فعل له ذلك لا يفعله لكل إنسانء إذاً: فهو ليس كالناس العاديين» فاقبل رسالته» وسالمه» وابتعد عنهء 
واتركه يمشي في سبيله وارجع» لكنه ل في طغيانه ودخل البحر. 

وكذلك أبرهة» فقد رأى أن الفيل رفض المثي» وعظم الجهة التى هو ذاهب إليهاء ولم تخضعه حرارة الناره ومع ذلك لم يفكر في هذا 
الأم؛ بل أصر على الذهاب» فعومل بنقيض قصده. 

والفيل هو أضخم حيوان ثم يأتي بعده وحيد القرنء ثم اجمل» فهو عندما جاء بالفيل الكبير أهلكه الله بطير أبابيل 7 الجارة» كل 
طائر حمل ثلاثة أخجارء إذا أسققط الطائر هذا الجر على رأس أحدهم وهو راكب عل دابته. الخترقت: رأسه واخترقت الدابة التي هو 
علهها حتى تصل إلى الأرضء فيا ترى ما هي المادة التي كانت منها هذه الخجارة حتى تخترق الفرس والفارس؟! إنها قوة عيبة! والشيء 

بالشيء يذكر» يقولون: إن معدن اليود يابس مثل الكحل لكن لونه بني» إذا وضع على الحديد أحرقه» وإذا وضع على اللحشب أشعل 
فيه الناره وإذا وضع على رصاص أذابه» وإذا وضع على الزجاج فإن الزجاج لا يحتر ولا يتأثر» فهذا معدن مستخلص من ماء البحر» 
ويكون له هذا الأثر مع تلك المواد ومع ذلك لا يتأثر به الزجاج» وإذا يحفظ في أواني تجاعيةة عر الفطاء يكزة جاه ااه وقارة 
الله فوق كل شيء. 

فهنا قال صلى الله عليه وس (إن الله حبس عن مك الفيل) » وكذلك في صلح الحديبية لما قال: (هل لنا من رجل يدلنا على الحرم 
ونتجنب طلائع قريش) وقال القائل: أناء ومشوا إلى أن وصلوا إلى حدود الحل والحرم» فبركت الناقة» فال قائل: خلأت القصواءء 
أ يك امن" لسر وز كك إعاةنوضهيا اقال-ضل انه عليه وسل: (الأاواكة ما اخلكق وما هر ا كله ولكه سنا مانن 
الفيل» والله لا يعرضون علي خطة يعظمون فيا محارم الله إلا أجبتهم إليها) » وهذا تنازل معهم في مواد الصلح؛ حتى إن عمر غابه 
الغضب وما استطاع أن يتحمل؛ لأنه كان من بنود الصلح: من جاءنا متك نرده» ومن جاء كم منا لا تردونه عليناء 

إذاً: الحيوان الأعجم يلهمه الله عظمة حرمة البيت» وبعض الناس -نسأل الله السلامة والعافية -تحجب بصائرهم وتتحجر قاوبهم ولا 
يرون لمكة حرمة» الفيل يعظم حرمة مكة ويبرك مكانه ولا يتحرك من 5 النار» والإنسان الطاغية الجبار يخترق حرمة مكة وينتبكها 
ويقاتل أهلهاء أرأيت مقارنة مغل هذه؟! إذا: الحيوانات لها إدراك» وقد جاء في موطأ مالك في فضل يوم الجمعة: (وفيه تقوم الساعة» 
وما من دابة إلا وتصيخ بسمعها يوم ابلمعة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس شُفقاً من الساعة) فا أدرى الحيوانات باجمعة أو السبت؟ 
وما أدراها بقيام الساعة؟ وما أدراها حتى تصيخ إسمعها لتسمع النفخة؟ إذاً: تلك الحيوانات لا إدراك: إومًا من دابة في الأرضٍ 
ولا طائر يطير يجحي إلا أمم أمتالكر | [الأنعام:4"] » بل قد يكونون أحسن متك.» ولذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله 
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تعالى من سورة الرحمن على وفد الجن: فيا أي ١‏ ريما تكذبّان| [الرحمن:1] ردوا وقالوا: ولا بشيء من آلاء ربنا تككذبء وقرأها 
على الإفس فل يتكلم أحدء فقال: (والله لين أحسن اع متك.) . 
ولما ورد كاب من عبد الملك بن مروان إلى الحجاج» فقرأه على أهل العراق وفيه: من أمير المؤمنين إلى أهل العراق» العلوم علي 
و رحمة الله وبركاته» مما رد عليه السلام أحدء فال لقارئه: أمسك» واستل سيفه وقال: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا مق أضع العمامة 
تعرفوني ويت؟! الهليفة يسم عليكم ولا تردون عليه السلام؛ إني لأرى رءوساً قد أينعت وقد حان قطافهاء ثم بعد ذلك قرأ الاب من 
أوله» فقالوا كلهم: وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته. 


حرمة مكة إلى يوم القيامة 

حرمة مكة إلى يوم القيامة 

قال صلى الله عليه وسل: (وسلط عليها رسوله والمؤمنين) أي: في فتحهاء (وإنها لم تحل لأحد كان قبل وإنما أحلت لي ساعة من نبار) 
جاء في بعض الروايات ( إوقد أحلها الله لي ساعة من نبار» ولم تحل لأحد قبل وان تحل لأحد بعدي) . 

وقوله: ود يي أي: في الجاهلية وما قبلهاء وتاريخ مكة طويل» لا يعلم مداه الاراشه وقد أشار امول سبعانه بأولية الكمة 


سَ َس سمس 


فقال: إإن اول بيت ت وضع للناس لذي 3 [آل عمران:”9] » والكعبة موجودة قيل: من زمن آدم عليه السلام بنته الملاتكت 
وقل: من زمن شيث عليه السلام؛ وقيل: بناه العمالقة» وقيل غير ذلكء إلى أن جاء القرآن بتاريخ إسلامي قريب» قال تعالى: إواذ 
رهم ماهم الَْواعدَ منْ الْبيت] [البقرة:71١]‏ فقد كانت القواعد موجودة موضوعة» لكنها انطمست قيل: لما جاء الطوفان وغمر 
الكعبة» وأخذ ار الأسود وأخفي في أبي قبيس» حتى جاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلء وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول: (إني لأعلم خراً ببكة كان يسم علي) قيل: هو الخر الأسود» وقيل: هو غيره» ثم جاء إبراهي عليه السلام والبيت مندثر قال 
تعالى: إواذ بَوأَا لإنراهيم مَكَانَ لبت [الحج:!] » فاندثر البيت ولم يبق له أثره وجاء جبريل عليه السلام وبين مكانه لإبراهيم» 
550 المطلب وبين له مكان زمزم» وقيل: إن الله أرسل سحابة في وسط التهار وقال لإبراهيم: خط علها ثم احفر» ففر حق 
وصل إلى القواعد. 

وقد جاء في اللديث الآشعرة (إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض) » وسيأتي الحديث الآخر: (اللهم إن إبراهيم حرم مك 
وأنا أحرم المدينة) » وجمعوا بين الخد يثين: بأن تحريم الله مكة حينما أمى القلم أن يكتب فكتب: إن مكة حرام؛ فهو تحريم من الله ثم 
إن إبراهم حرم مكة التتحريم للناس وأعلنه وبين حدود حرمهاء 

إذاً: م تحل مكة لقتال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهنا ادن كفني تس لزانت الل ااه عزيدة: و قال لاعن هده أي: 
لا يحلها الله لأحد بعده» فإذا استحلها إأسان فهو معتد؛ ا غير حلال له. ٍ 
قال: (وان الله أحلها بلي ساعة من نبار) المقصود بالساعة هنا الساعة اللغوية» وليست الساعة الزمنية التى هي ستون دقيقة» والمعنى وقتا 
من غبارء سواء كان النهار كله أو أكثره أو أقلدء فقد أحلها الله له أن يدخلها بسلاحة عنوة مستعداً متبيئا للقتال» وقد وقم فعلاً بعض 
لقتال في بعض جوانها حينما دخل خالد بن الوليد ومن معه من الجهة التي تقابل جهة دخول النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله صل الله عليه وسل: ( (ولن تحل لأحد بعدي) يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا يدل على أن مكة ستظل إسلامية إلى يوم 
القَيامة؛ لأنها ستظل 018 والحرمة نما هي هن ره فلا عرز اعد أن ستحلها أبذاً: 

وهتايضث الفقهاء فيئنا إذانظراً طارعع» يقول شل الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره: (فإن ترخص أحد بقتالي فقولوا له: إن 
الله قد أحلها لرسوله ولم تحل لأحد بعده) » وني بعض الروايات: (وقد عادت إليها حرمتها إلى يوم القيامة) . 
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إذاً: حرمة م5 قديمة» سواء كانت حرم الله أو كانت بكرم إبراهيم؛ وتحريم إبراهيم إنما هو تحريم عن الله أي: بلاغ عن الله سبحانه 
وتعالى بحر متها. 


حك إقامة القصاص والحدود داخل مك2 

حكم إقامة القصاص والحدود داخل مك2 

وهنا يذكر الفقهاء ويفرعون على هذا من الأحكام: لو أن أحدا قاتل في مكة فاذا يكون موق المسلمين منه؟ هل يحرم عليهم استحلالها 
لأنها محرمة إلى يوم القيامة» وهذا آثم عاص بقتاله فيهاء أم يقاتلون من قاتل فيها؟ قالوا: إذا انتبك أحد حرمة الحرم فقد أسقط عن 
نفسه حرمة الأمن فيقاتل فيياء 

وقوله تعالى: |ومن دحل كن آمناً] [آل عمران:91] أي: بدون اعتداء» وإذا قتل إنسان إنساناً ب>كة فهل يقتل أو يترك؟ ابمهور على 
أنه يقتص منه في مك» ويقول الإمام أبو حنيفة: لا يقتل حت القاتل قصاصاً بمكة» ولكن يضيق عليه حتى يخرج أو يخرج إلى الحل 
تصن 4ه هناك. 3 3 

وحينما أسر الصحابي الجليل خبيب بن عدي وبيع في مكة واشتراه بعض من له ثأر ودم في بدرء فلما أرادوا قتله خرجوا به من مكة 
إلى التنعيم وهي من الحل» وهناك صلب وقتل» فلم يستبيحوا قتله في مكة لحرمتباء مع أنهم قد اشتروه أسيراً من أجل أن يقتصوا منه 
لبعض قتلاهم في بدرء فتركوا قتله في مكة لحرمتها. 

فهناك من يقول: إن حرمة مكة تمي كل ذي دم وكل ذي نفس؛ لأن قوله تعالى: إومَنْ دَحَلَه كانَ آمناً) [آل عمران:9107] عام في 
الإشناق. والطير.واستيوان حتى الشبحر: 

وبعض العلماء يقول: الذي ينتبك حرمة مكةم تزول عنه الحرمة والإإيواء والأمن فيقتل» وأيضاً من جاء معتدياً وقاتل أهل مكة من 
ا" إنهم يقَاتلون فٍ مكل لأن فِ ولك غفاع" عن النفس» 57 للطغيان والبغي» ولا يؤوى إلى الحرم من كان ببذه 
وكذلك قالوا في بقية الحدود سواء كان الحد رجماً أو قطعاً أو جاداً: هل تقام في مكة أم يخرج إلى الحل وهناك يام عليه الحد؟ قال 
بعضهم: يقام عليه الحد ولو كان قتلاء واستدلوا بقتل النبي صل الله عليه أوسم ل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة؛ وذلك لأنه 
غدر بالنبي صل الله عليه وسلء فقد جاء فأسل ثم ارتد ويج النبى صلى الله عليه وسلمء فأهدر النبي صل الله عليه وس دمه» فعندما 
أتوا إلى النبي صل الله عليه وسل فقالوا له ( إإن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» قال: اقتلوه) . 

وأجاب الآخرون بقوهم: إنه قتل في الساعة التي أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل بعد أن عادت إليها حرمتهاء والنقاش 
في ذلك نقاش فقهى. 

والذي يبمنا في هذا الباب أن المحرم يحترم حرمة البيت ولا يعتدي -ك تقدم- لا على صيدء ولا على جر ولا على إنسان» ولا على 
غير ذلك 

حكم تنفير صيد الحرم 

حك تنفير صيد الحرم 

قال صلى الله عليه وسلم: (فلا ينفر صيدها) . 

من حرمتها أن لا ينفر صيدهاء والتنفير: هو التخويف والإهاجة» وهنا كا يقولون: من مفهوم المخالفة وخوى اللحطاب: إذا كان الصيد 
فها آمناً فلا ترجه ولا تنفره من مكانه» فهل يجوز صيده وقتله؟ من باب قوله تعالى: إلا مكل نكما أفْ ولا يرهم | [الإسراء:"9"] 
#“فهل يوز له أن يفعل أكثر من ذلك ؟ :لا تجوز له ذلك: ' 
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لوطيو كل :نعو اق رض | كل أماادا كان عق اباد ققد تسل أ وال 1 
ب 4 ُ ٍِ 1 
ويضيف العلماء أيضا: لوأن حلالا اصطاد خارج الحرم ودخل به إلى الحرم فإنه يطلق من يدهء لأنه منبي عن إمساك الصيد أو قتله 


حم قطع شوك الحرم وشجره 

حك قطع شوك الحرم وشجره 

قال: (ولا يختل شوكها) . 

الاختلاء: هو أخذ الحشيش من الحلاء كالصحراء والواديء ويذكر عن الشافعي رحمه الله: أنه أباح قطع الشوك الذي في الأغصان» 
3 يقول الصنعاني شارح البلوغ» وقد استدل بأن الشوك مؤذء وإما أبيح قتل الفواسق الهس لأجل الأذىء فلما كانت الفواسق 
تقتل في الحل والحرم لوجود الأذية» والشوك مؤذء فيقاس عليها ويجوز قطعهء لكن يقول الصنعاني أو غيره: إنما أباح قطع الشوك من 
الاغصادة ١ : ١‏ 

واعتقد أن هذا مغاير لطبيعة الحرم؛ لانه يوجد ني الحرم نبات قصير جدا ينبت على وجه الارض وفيه الشوك» فهذا هو الذي يؤذيءٍ 
لأنه إذا أراد الإنسان أن يجلس أو أن يصب خيمة أو أن يفرش فراشه» فإن هذا الشوك سوف يؤذيهء فقد يضطر لقَلعه من أجل أن 
يمهد له مكاناً يجحاس فيهء فإذا نقل عن الشافعي أنه أباح قلع الشوك للإيذاء فيكون هذا النبت من باب أولى؛ لأن الشوك في الأغصان 
فوق الدوحة ونحوها لا يودي أحداً بثىء» فيكون هذا أولى مله عليه. 

وإذا كان الشوك المؤذي لا يختلى» فإن النباتات الأخرى من باب أولى. 

قال صل الله عليه وس (ولا يعضد تجره) أي: لا يقطع تجرهء قيل: في الشوك النبات وفي الشجر ما لم ينبته الآديء فا كان من 
نبات الآدي فهو يزرع ويحصدء أما ما كان نبتاً طبيعياً من خلق الله سبحانه دون أن يكون للإنسان فيه عمل كالنباتات الصحراوية» 
فهذه هي التي لها حرمة ولا يعتدى عليها. 


جح قله ارم 

ع لط درم 

قال صلى الله عليه وسل: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد) . 

الساقطة: هي اللقطة التي سمّطت من صاحهاء وقوله: (إلا لمنشد) أي: لا يأخذها شفص من مكانها إلا على نية الإنشاد» أي: الإعلام 
بباء فهي لا تملك بالالتقاط» بخلاف اللقطة في غير الحرم؛ فإن حكها أن ينشدها لمدة سنة» فإن ظفر بصاحبها سليها إليه» والإنشاد 
ماسح قا عبان كات ماله ةسدنه وال باهيا رفير فيا بنك انور لكا كر ددا مده وما قت ذا طهن 
صاحبها أعطاه إياهاء فكل ضالة أو ساقطة للإنسان أن يأخذها بنية التعريف والإنشادء وينشدها على أبواب المساجد» أو مظنة وجود 
صاحبهاء ولا ينشدها في المسجد؛ لأن الرسول صل الله عليه وس نبى عن ذلك وقال: (إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا: 
لا ردها الله عليك) ؛ لأنه سوف يستغل المسجد في غير ما وجد له كا جاء النبي عن البيع والشراء في المسجدء قال صلى الله عليه 
وسلم: (إذا يتم من .بيع أو ببتاع» فقواوا: لا أرع الله تحارتك تك) » وكا قال عمر رضي الله عته: (مخ«أراة الثوات والأجر وسوق 
الآخرة فليأت إلى المسجد» ومن أراد البيع أو الشراء أو الحديث فليخرج إلى أسواق الدنيا) » وقد ببنى رحبة في غربي المسجد» وقال: 
(فن أراد حديث الدنيا فليخرج إلى هذه الرحبة» ومن أراد حديث الآخرة فليبق في المسجد) فالذي يجد ساقطة في الحرم في مك2 فلا 
يحل له أن يأخذها إلا إذا كان على استعداد أن ينشدهاء ومبما أنشدها سنة أو سنوات فلا يقلكهاء بخلاف الساقطة في غير الحرم 
المي فإنه تقلكها بعد سنة» فإن جاء صاحيها بعد ذلك فإن كان قد استفادها لنفسه واقتناها سلمه قيمتباء وإن كان قد تصدق بقيمتها 
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على نية صاحبها فيخبره ويقول له: لقد انتظرت وعرفت فلم يأت أحد» فتصدقت بها على نية صاحبهاء فإن قبلت الصدقة فأجرها لك؛ 
وإن لم تقبل فأكون قد تصدقت بغير ما أملك» فهذه قيمتبا والصدقة لي. 

وهنا يأتي السؤال: لماذا تملك ساقطة غير الحرم بعد سنة وساقطة الحرم لا تملك أبداً؟ قالوا: لأن حرم مكة يأتيه الجاج في كل سنة من 
كل مكان» ولا ندري ممن سقطت تلك اللقطة» ولا يلزم أن من سقطت له ساقطة يعود في العام القادم من أجل أن نشد ساقطته أو 
ضالته» ويمكن أن لا يتأتى له المجيء إلا بعد مس سنوات على أقل تقدير» أي: في التطوع؛ يا في الحديث القدسي: (من عافيته في 
بدنه وأغنيته في ماله» فلا يحق له أن بجر البيت فوق خمس) أي: مس سنوات» فيمكن أن لا يأتي إلا بعد مس سنوات» فنقول: 
هذا خاص بالحرم» فإذا سقطت لقطة من حاج آفاقيء وأنشدها الممتقط سنة أو سنتين؛ ولم يأت صاحبهاء ولا يدري عنها أحد شيئا 
فتبقى أمانة في يد ملتقطها وينشدها إلى أن يأتي صاحبها. 


كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [6] 

كاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [1] 

لقد حرم الله سبحانه وتعالى مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهي حرام إلى يوم القيامة» ومن حرمتها: أن من قتل خارج مكت ثم 
لجأ إليها فلا يقتل حتى يخرج منباء أما من قَتل فيا فإنه يتل فيهاء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: القصاص أو الدية. 

ومن حرمة مكل: أنه لا يجوز قطع تجرها إلا الإذخرء فإنه يجوز قطعه للحاجة. 

والعوة حرم 53 جلها لسري ويعظ ميا فلا يجوز قطع تجرهاء وداتن طولاهاء ومن فعل ذلك فهو آثم ولا جزاء ء عليه» وحدود 
الايية عا بن اللروق قرفا وعرياء«ومابين ميل هر ونؤر كعالا يوباو الفدا وهر الذريانة. وفين ونون دانل اوج تعدوة ارد 


0١‏ شرح قوله صل الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) 

شرح قوله صلى الله عليه وسم: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) 

قال صل الله عليه وسل: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين) ٠‏ 

قوله: (فهو بخير النظرين) : النظران في قتل العمد؛ لأن قتل الحطأ فيه نظر واحد وهو الدية» أما العمد فله الدية وله القتصاص» 

ومناسبة ذكر القتل في هذا الحديث: قالوا لأن حرمة مك2 تعيذ القاتلٍ من القتل» وتجعل من دخلها امنا حرمة م5 تعيذ من خا إلياة 

أي: أن من ارتكب جريمة خارج 2 ولا إلها دخل في نطاق الأمن» لكن جيء هذا اديت برذ الساق شعر بأن القاتل في مكة 

لصاحب الدم احياران» فله أن يقتله» والرسول صلى الله عليه وس لم يأمى بإخراجه من الحرم» والمعروف أنه يقتل حيث قتل» إذاً: 

الحديث هنا يشعر بأن حرمة تلك النباتات والحيوانات في الصيد وحرمة مكة لا تمنع القاتل من أن يقتص منه في الحرم» وهذا ما يرح 

القول -وهو قول الأكثرين- بأن الجاني في مكة يقتص منه في مكة؛ بخلاف من جنى خارج مكة ولأ إلى مكة؛ فإنه يخرج إلى الحل 

رفص 5 ع 3 هه 

وقوله: (فهو بخير النظرين) النظران هما: القصاص أو الدية» وفي قوله سبحانه: قن عفي له من أخيه ” عَىء قاتباع بالمعروف وَأَدَاء ليه 

2 [البقرة:17] اتفق العلماء في هذه القضية على أن ليرد كان مدي ح واد وهو أن القاتل يقتل» ثم جاء النصارى 
صبح الحم عندهم أن القاتل يدفع الدية» ثم جاء في الإسلام المخيور يرن الع 

7 فقه المسألة عند الأعّة رحمهم الله: أنه إذا قبل أولياء الدم عن القاتل عمد بالدية فعليه أن يدفعها. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنه يس اولي الدم على القاتل إلا نظر واحد إما القصاص وإما الترك» وهذا مذكور 

عن أبي حنيفة رمه الله لأن الله تعالى يقول: إوكتبنا علييم فيا أن انس بالنفس | [المائدة:ه غ] ا في اللقصاصٍ اذ 
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[البقرة:179] ول يذكر في العمد دية» فقالوا: الجاني إن لم يرض ويقبل بدفع الدية عند طلبها من ولي الدم فليس بمازم» بل إما أن 
يقتص ولي الدم أو يتركه» وفي المذهب المالكى في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول هو هذاء وهو المشهور عن مالك. 

القول الثاني: وافق فيه اجمهور: وهو أنه إذا طلب ولي الدم الدية فعلى القاتل أن يدفعها. 

القول الثالث: التفصيل: فإن كانت الجناية في النفس» وطلب ولي الدم الدية» وكان الجانني واجداً» وجب عليه أن يدفع الدية» وإذا 
كانت الجناية في عضو كأن اعتدى على يده أو عينه أو أذنه» فإن طالبوا بالقصاص فعليه أن يقدم القصاصء وإن طالبوا بالأرش 
ودية العضو فالجاني بالخيار؛ إما أن يمتنع من دفع الأرش ويقول: اقتصوا يا جاء في الشرع» ولست ملزماً بالدية. 

وفي هذه المسألة معت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله علينا وعليه يقول: الرابح أنه في قتل النفس إذا طلب الولي الدية فيتعين على 
الجاني أن يدفعهاء لأن الله تعالى يقول: إولا تفتلوا أَنفْسَكْ | [النساء:9؟] » فإذا وجد الدية وعوفي من القصاص فلا يقل: اقتصواء 
لأنه. حاقل يكون كقائل نشئهء لأن الدية تعفيه من القتل وهو يأى إلا أن يفعض منه. 

إذاً الحديث هنا يرد على هذا القَول» سواء كان عند مالك أو عند أبي حتيفة رحمهما الله. 


حك المصالحة على أكثر من الدية 


حك المصالحة على أكثر من الدية 

لوأن ولي الدم تمسك بالقصاصء وعرض الجاني الدية» وبدلاً من أن تكون دية جعلها عدة ديات» فثلا. الدية مائة بعير» فهو يعرض 
تين وثلاغائة أو أكثر فإذا قبل ولي الدم فلا مانع» يعني: لا يقال: إن ولي الدم لا يحق له أن يأخذ من الجاني أكثر من الدية؛ بل 

إذا كان الم قصاصاًء فهو الآن لم يأخذ الدية إنما يأخذ الصلح عن التنازل عن القصاصء وهذا راجع للتراضي بين الطرفين» والحد 

الأدنى للدية هو مائة من الإبل» وهذا في قتل اللحطأء لكن في العمد يكون الطلب هو القصاصء وإذا تصالح الجاني عن قتل نفسه 

بعدة من الديات فلا مانع لولي الدم أن يقبلها. 


جواز قطع الإذخر من الحرم للحاجة 

جواز قطع الإذر من الحرم لحاجة 

قال العباس لرسول الله بعد أن ذكر حرمة ثجر الحرم: (إلا الإذخريا رسول الله! فإنا نجعله في قبورنا وفي بيوتناء فقال: إلا الإذخر) . 
قول العباس رضى الله تعالى عنه: (إلا الإذخريا رسول الله) (إلا) أداة استثناء» والإذخر نبات» فالإذخر مستئنى من قوله: (ولا 
يختلى شوكها) ومن قوله في الحديث الآخر: (ولا يختلى خلاها) والخلاء: هو النبات الذي ينبت في الأرض على الأمطار أو السيول 
أو غير ذلك» وهنا من ضمن الخلاء الذي ينبت في الأرض البيضاء: الإذخرء وهو نبت حجازي معروفء طيب الراتحة» وله خصائص 
مذكوزة ف كت الطنء وقد كان ركد الإذخر قدياً ويوضع على أفواه أكاس الفحم. 

ف العباس رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى لَه عليه وسلم أن يستئني من الخلاء الإذخر» وما كان معروفاً عندهم ما احتاج 
إلى تعريف» ثم علل رضي الله عنه موجب هذا الاستثناء فقال: (فإنا نجعله في قبورنا) » فقد كانت العادة أن أهل مكة يشقون وأهل 
المدينة يلحدون» والشق: هو أن يحفر القبر» ثم يحفر في الوسط خد على قدر الجسم وبمدد فيه والحد: بعد أن يحفر القبر في جهة القبلة 
قدر ما ينام فيه الميت ثم يسد عليه وفي كلتا الحالتين يسد على الميت باللين أو بالخجارة» وكان يتخالها فراغ» فإذا أهيل التراب على الميت 
تساقط الثراب من بين الأججار أو الطوب على الميت» فيجعلون الإذخر يسد المسام والفراغ الذي بين الجر والآخر» وقد يتعذر عليهم 
الستغمال الطرة ععاصية وان لاروك عدا لفيا لأن ال رسن رفلة: 

إذاً: العباس رضي الله تعالى عنه طلب استثناء الإذخر لمصلحتهم وحاجتهم: الأولى: أنهم يضعونه في قبورهم. 
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والثانية: أمهم يضعونه في بيوتهم» وذلك حينما يسقفون باللحشب ويأتون بالجريد أو الأغصان ويضعون فوقها من الطين ما يميها من 
الأمطارء فيكون بين الأخشاب فراغ» فيجعل الإذخر طبقة فوق الأغصان أو الجريد أو الحشبء ثم يوضع فوق ذلك ما يطلى به 
الشقف مد لطن 1 

الثالثة: قوله: (ولقيننا) واللفظ هذا موجود في بعض النسخ» القين: هو الحداد» وحاجة الحداد إلى الإذخر حينما يأتي بالحطب ليشعله 
ليذيب به الحديد» والحطب الكبير إذا أشعل فيه الكبريت لا يشتعل» فيحتاج إلى صغار الأغصان ودقائق النباتات» فيؤق بالإذخر 
فيشتعل حالاً ثم توضع الأخشاب الكبيرة بعد ذلك» فنار الإذخر تحرق الأخشاب» وهكذا يكون وسيلة لإشعال الحطبء وإلا للا 
استطاع الحداد أن يشعل النار في الحطب الجزل» فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم استثناء العباس» وعرف حاجتهم إليه؛ قال: (إلا 
الإذخر) . 

وهنا مسأله: وهي أن الرسول صل الله عليه وس أجاب بعد السؤال مباشرة» أي: أنه لم يتربص عبيء الوحي ليجيبه عن هذا السؤال؛ 
بل أجات حال فيل تكرن هذه الاتجابة البتترادا متتداصيل الله عليه وسل؟ أم أن الوحي جاء سريعاً وأخبره بالح5؟ فكة حرام منذ أن 
خلق الله السماوات واللأرضء لا يختلى خلاهاء فهو استثنى من ذلك الإذخرء فيقول ابن دقيق العيد: يحتمل أن هذا اجتهاد منه صلى 
الله عليه وسلم وقد أقره الله عليه» ويحتمل أن يكون الوحي قد جاء بسرعة؛ لأن الوح إعلام في الخفاء» فيكون جبريل عليه السلام 
جاده راتوا بين 

وما دام أن النبي صل الله عليه وس أجاب العباس لحاجته؛ فهل كل ما نبى عنه رسول الله يباح لحاجة؟ قالوا: لام لأن النص 
جاء باستثناء الإذخر بخصوصه. ولم يأت باستثناء الحاجة في اللحشب لسقف البيوت» ولا لآلات البيت من النجارة وغيرهاء ولم يأت 
باستثناء الحلاء للرعي» حتى قال بعض العلماء: الخلاء الرطب وهو المرعى الذي ترعاه الدواب لا يحل رعيه» ولكن أين يذهبون إذا 
كان عندهم دواب؟ يقال: هذا من نبت الله لمهم أنهم لا يعتدون. 

إذاً: أعلن ابي صل الله عليه وسلم حرمة مكة وأنها محرمة من قبل» وإئما أحلت له ساعة» ثم عادت حرمتها ما كانت إلى يوم القيامة» 
ومن حرمتها أن بتجنب فبها قتل الصيد وتنفيره» وقطع تجرهاء واختلاء شوكهاء والتقاط لقطتها إلا لمنشد» وهنا ببحث الفقهاء فيمن 
ازفكي ا حد هذه الأشياء المنبي عنها في الحديث السابق» فن اختلى خلاهاء أو اقتطع تجرهاء أو نفر أو قتل صيدهاء هل عليه في ذلك 
جزاء أم لا؟ من المعلوم أن المحرم إذا قتل الصيد إجَرَاءُ مثل ما قل منْ النعم] | [المائدة:4] قالوا: وفي الحرم كذلك» فهناك لحرمة 
الإحرا اع الحرم» وهنا لحرمة الحرم في الحج وف غيره» للمحرم ولغيره» حتى قالوا في الشجرة الكبيرة فيها نعامة» والشجرة الصغيرة 
فيها شاة» قياساً على كار الصيد وصغاره» ولكن ل أقف على نص مرفوع فيما يتعلق بجزاء النباتات والأتجار» والله تعالى أعل . 


060 شرح حديث: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. 


شرح حديث: (إن إبراهيم حرم مك2 ودعا لأهلها ... ) 

قال المؤلف رحمه اللّه: [وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله غنه أن رسول الله ضل الله عليه وسلم قال: (إن إبراهيم حرم مكة 
ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة) متفق عليه] . 
قوله صلى الله عليه وسل: (إن إبراهيم حرم مكة) هنا إسناد التحريم إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وهناك إسناد التحرم 
إلى الله سبحانه وتعالى» والحديفان كلاهما صحيح وقد جمع العلماء بين هذين اللخبرين: بأن الله قد حرمها فعلاً يوم خلق السموات 
والأرض» وأخبر ملائكته بذلك» ولكن العمل ببذا التحريم لم يكن إلا زمن إبراهيم عليه السلام» فيكون تحريم الله سابقا تكريماء 
وتحريمه في زمن إبراهيم عليه السلام تعليماء وإما التكليف حصل بتحريم إبراهيم عليه السلام؛ أو أن إبراهيم أظهر تحريمها بعد أن نسيه 
الناس وتوالت عليه القرون الطويلة» والذي يبمنا أن حرمة مكة أمى مقطوع به. 


511216120 ١١1/ 


5 الحج 


حرمة المدينة المنورة وحرمبا 

حرمة المدينة المنورة وحرمها 1 

وقول النبي صل الله عليه وسلم: (وإفي -يسند النسبة إليه- حرمت المدينة) يقول بعض العلماء: إن حرمة المدينة قديمة أيضأء وإنما أظهرها 
لني صل الله عليه وسلم. 

وقد جاء في تاريخ المدزة ومعاليا أنه مل الله عليه وسلم قال (أريت دار مجرتي أوضا نبتعة ذاى غيل أراها نحن أويثرت) وغير 
هي الأحساء حديئا ويثرب هي المدينة المنورة» ويذكر في أخبار الإسراء والمعراج أن جبريل عليه السلام في رفقته للنني صل الله عليه 
وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى أنزله مرتين يصلي» ففي الأولى قال: (أعلمت أن صليت؟ قال: لاء قال: بيثرب» وهي المهاجرء 
والثانية في بيت لحم) إذاً: حرمة المدينة أو اختيارها إنما هو من ذي قبل» ولكن إعلان حرمتها إنما هو على لسان النبي صل الله عليه 
وسلم. 

المفاضلة بين مكة والمدينة 

المفاضلة بين مكة والمدينة 

وهنا ربما تناول بعض العلماء المقارنة بين مكة والمدينة بأن تحريم مكة من إبراهيم » فيكون هناك المقارنة بين ما حرمه إبراهيم عليه السلام 
وبين ما حرمه الني صل الله عليه وسلء وأدخلوا هذا في باب المفاضلة بين مكة والمدينة» واستدل بذلك من يفضل المدينة على مكة) 
وهنا ينبه - كا يقول العلماء- إلى أن الخوض في المفاضلة بين مكة والمدينة إنما هو إشغال وقت وإثارة شعور لا طائل تحته» إنما ينظر 
فيما هو أفضل للمهاجر والمقيء هل الأفضل له أن يباجر إلى مكة أم إلى المدينة؟ وهل الأفضل أن يقي في مكة مجاوراً أم في المدينة 
مباجراً؟ هناك قول لبعض العلماء وعلى رأسهم مالك: أن الحجرة والإقامة بالمدينة خير من الحجرة والإقامة بمكة» والبعض إستدل على 
أن الإقامة بالمدينة أفضل: بأن مكة نتضاعف فيبها الحسنات وكذلك السيئات» قال تعالى: إومن برذ فيه باد بط ذقه مِنْ عَذَابِ 
| [الحج:ه ؟] فيؤاخذ الإنسان في مكة تجرد الإرادة ولول يفعل» أما المديئة فتضاعف فيها الحسنات ولا نتضاعف فيها السيئات» 
اال الصاذةا ف سعد شل لعز وس .]لحر عاةة مذ الأول وعديو رطضي بالاتماء اارنياء أن هبون رمضا 
في المدينة بألف» وجمعة في المدينة بألف» وهذان الخبران فيهما مقال. 

وقد فضل بعض العلماء المقام في المدينة لأن الله اختارها مباجراً لرسوله ومقاماً له» ثم كان فيبا مثواه صلى الله عليه وسلم. 


المقارنة بين حرمة مكة وحرمة المدينة 

المقارنة بين حرمة مكة وحرمة المدينة 

ونحن الآن تكلم عن تحريم المدينة وليس عن تعداد فضائلها وخصائصباء فد عدد بعض العلماء خصائص المدينة وأبلغها إلى حوالي 
157 وهذا أمى يطول بيانه» لكن يبمنا تحريمه صل الله عليه وسل للمدينة» فقد جاءت الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: (المدينة حرم آمن) » فتسميته صلى الله عليه وسلم المدينة حرما يرد على بعض العلماء المتأخرين الذين يقولون: لا يسمى حرما 
إلا مكة» ولكن هذا حيح صرب عن النبي صل الله عليه وسلٍ بأن المدينة حرم آمنء ثم بين صل الله عليه وسلم حكم الحرم المدني كا 
بين حك الحرم لمكي بأنه لا يختلى خلاه» ولا ينفر صيده» ولا يعضد تجره» ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد» فذكر حرمة الخلاء والشجر في 
حرم المدينة إلا لحاجة علف دابته أو خشبه» فإن ذلك لا بأس به لحاجة» ومع نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختلى خلاهاء أو أن يقطع 
تجرها إلا ناجة أو أن يتفر صيدهاء اتفق العلماء دإلا ها جاء عن بعضن المالكية- أن من قتل مها صيدا فإنة لأ جزاء عليه كزاء صبيد 
مكة لكنه ثم بانتباككه حرمة الحرمء ويعزر من جانب ولي الأمر» بل قال بعض العلماء: يسلب» أي: تؤخذ ثيابه» كا جاء عن سعد 
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بن أبي وقاص أنه رأى غلاماً يصطاد في حرم المدينة فسابه ثيابه» فأبى أهله وطلبوا رد الثياب إليه» فقال: (حاشاء طعمة أطعمنيها 
رن الله صل الله عليه وسم فلا أردها عليكم» إن شت شم أعطيتكم قيمتها فعلت» أما هي فلا) . 

ثم أوصى صل الله عليه وس بأهلها خيراً وبين أن من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله في النار ا يذاب الرصاصء أو أذابه الله كا 
9 الملح في الماء. 
ثم حث صلى الله عليه وسلم وحذر من أحدث فيها أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين» واحداث الحدث يراد به 
عند العلماء: الابتداع» أي: أن بتدع في دين الله في المدينة ما ليس من دين اللهء أو يبتدع أمراً لم يأت به رسول الله صل الله عليه 
وسلم. 
واذا تأملنا في ذلك فإننا نجد أن حرمة المدينة وتعظيم شأنا والنفاظ عل أ الديع فنا فن ضروريات!الذين» لأن: بكة خرها كانت 
وما زالت مأوى المؤمنين؛ وهي دار الس والسلام: إِومَنْ دَخَلْهُ كانَ آمناً] [آل عمران:917] » ولما ضيق على المسلمين في بادئ الأمى 
واضطروا إلى الخروج إلى مكان آمن كانت المدينة» ولما هاجر المسلمون إلى المدينة وانتقل النبي صل الله عليه وس بالدعوة إلى المدينة 
أصبحت المدينة آنذاك عوضاً لهم عن مكة» وأصبحت العاصمة للعالم الإسلامي كلهء يفد إليها الناس من مشارق الأرض ومغاربها؛ 
كان ازاماً أن يقن الدين ك1 كن تقل عهد زيزل الله خل الله عليه وسل» حتى إذا أنى آت من الآفاق وأراد أن يأخذ أحكام الدين 
وجدها نقية بعيدة عن أي الشوائب والعلائق. 
وهكذا يا قال صلى الله عليه وسل: (إن الناس لحم تبع» ستفتح الأمصار ويأتي إليكم رجال يطلبون العلم» فأقرئوهم وعلموهم) . 
وقد اعتبر مالك رحمه الله أن عمل أهل المديغة حجةء وقد استدل به على أعمال عديدة ل يأت بها نص من الككاب ولا من السنة» 
ولكن إستدل تجرد عمل أهل المدينة -أي: عمل علمائها- ويقول: إنهم درن ذلك خلفاً عن دلق وول كرا عن كبر. 
ولنتهاء مطيقا إذلك أن ابا روسك شاب أبي حنيفة رحمهما الله لما جاء مع هارون الرشيد إلى المدينة ولتي مالكاً رحمه الله تذاكرا 
العلم وتدارسا في المدينة» وسأل أبو يوسف مالك عن الصاعء فقال: الصاع عندنا خمسة أرطال وثلث» فقال أبو يوسف: بل هو عندنا 
مانية أرطال» فال مالك لجلسائه: من كان عنده صاع يؤدي به زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت به غداً 
وض الند تمي ف زازلة مكارت من ماعاء وكلهم يخبر عن أبيه أو عن أمه عن جده عن جدته أنبم كانوا خرجون به 
زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلء يقول أبو يوسض: فنظرتها فإذا بها كلها سواءء فأخذت واحداً منبا وذهبت به 
إلى السوق» فعايرته بعدس الماش فإذا هو تمسة أرطال وثلثء فلما رجع إلى العراق قال لمم: أتيتكم بعلم جديد» قالوا: وما ذاك؟ قال: 
وجدت الصاع خمسة أرطال وثلث» قالوا: خالفت شيخ القوم -أي: أبا حنيفة رحمه الله- فقال: وجدت أمراً لم أجد له مدفعاًء أي: 
منقولاً عن ذاك العدد الكبير. 
فكان عمل أهل المدينة وما ينقلونه عن سلفهم حة» وكان ذلك عملا ل مالك وقد أحصي ما في موطأ مالك ما هو مسند لعمل أهل 
الفية دوق أن يزوم عليه آنه أو هد يها أرقو صحابى أو خليفة فوجد أنه يزيد على ثلاثمائة وثلاث عشرة مسألة» وقد قورنت هذه 
المسائل مع ما عند الأتة الثلاثة فها اختلفوا مع مالك إلا في مسألة واحدة انفرد بها ولم يوافقه غيره عليهاء وأما بقية المسائل فقد شاركه 
فيها غيره» فقّد يتفق معه إما ا فكان ذخيرة للمسلمين أوردها مالك في موطتئه ليس علبها نص من آية أو حديث» 
ولا يتأ لإمام غيره أن يحصل عليباء لأنه أخذها مباشرة عن أهل المدينة المعاصرين له» وهم أخذوها عن أسلافهم فيما قبل. 
إذاً: المدينة حرم آمن» وينبغي أن تظل بحرمتها إلى يوم القيامة» وقد حث النبي صل الله عليه وسلم على الحفاظ على تلك الحرمة» وحذر 
ووعل ودومن العدانتابدع زفيا أو | برا يعدت 


ثم حث على الإقامة فيهاء بل والموت فيها لمن استطاعء بل قال: (من استطاع أن يتخذ له أصلاً في المدينة فليفعل) أي: من سكن أو 
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زراعة أو غير ذلك» وقال: (من مات بالمديئة كنت له شفيعاً أو شبيداً يوم القيامة) :© قالواة (اقنريدا ) فنمن تعره و (شفيعا) افيد 
كان بعده٠‏ 
ثم يذكر العلماء من الفضائل العديدة: أن اهل البقيع في المدينة أول من تنشق عنهم الآأرض يوم القيامة بعد القبور الثلاثة المشرفة» 
وهكذا دعوته صل الله عليه وس بالبركة لأهل المدينة» ولأجل هذا ذك المؤلف رحمه الله حرم المدينة وحرمتها يجوار ذكره لحرم مك2 
وهناك حرم ثالث لا يطلق إلا بالقيد وهو: وادي وجء وهو واد في الطائف» فيرى الإمام الشافعي رحمه الله أنه يطلق عليه حرم ولكن 
بملازمة الإضافة» فيحرم صيده» وله أحكامه المعلومة. 


حدود حرم المديية 

حدود حرم المدينة 

حدود حرم المدينة بحث قديم متجددء وقد أطال العلماء البحث فيه؛ ولكن كل ما يطرأ من بحث حول حدود الحرم فإنما هو لتحقيق 
المناط ولتبيين المراد» وإلا فقد أجمع المسلمون على مسميات حدود الحرم؛ والمجمع عليه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلِ: (ما بين 
لابتهها) واللابتان: الحرتان» واللابة: الحرة» أي: الخجارة السوداء» والمدينة محاطة باللابتين الشرقية والغربية» وهي في الحقيقة حرة واحدة 
لكن لها طرفان: طرف في المشرق وطرف في المغرب» وجنوب الحرة قد يمتد ويوغل في الامتداد حتى يصل إلى المهد أو يزيد أو 
ينقص» فهي مدورة وك المدينة. 

يول التووي رحمه الله: إن الحد هنا داخل 2 الحدود» أئ: أن اللابتين داخلتان 42 مسمى ا والحرتان طرفان أو حدان الحرم 
شرقاً وغر بأء فالطرف الشرقي يمتد من وادي قناة وينزل إلى مسامتة ما يقرب من وسط جبل أحد» والطرف الغربي بمتد وينزك إلى 
قريب من طريق سلطانة إلى جبل أبي عبيد» وهو خلف المعهد المهني بقليل. 

أما من الشمال والجنوب فقد جاء في الصحيحين: (المدينة من عير إلى ثور) وجبل عير موجود في منطقة ذي الحليفة» ولم يختلف 
أحد من المؤرخين في موضعه» وان خالف بعض من كتب في ذلك ونفى أن يكون بالمديية جبل يقال له: عير» أو جبل يقال له: 
ثور» وحمل الحديث على تقدير المسافة بين عير وثور بمكة» ولكن التحقيق الذي عليه العلماء وتناقله الناس خلفاً عن سلف: أنه يوجد 
في المدينة جبلان: جبل عير» وجبل ثور» وعير يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من ذي الخليفة» أي: من مسجد الميقات» وهو مشهور 
لأهل المدينة جميعاء فهذا حد الحرم من الجنوب» أما حده من الشمال فهر جبل ثور» وقد اختلف في مسمى هذا الجبل حتى قال 
البعض -6م ذكنا- : لا يوجد في المدينة جبل اسمى: جبل ثور ولكن الحققين أ ثبتوا ذلك وتناقلوه خلفاً عن سلف» وحقق المطري في 
تاريخه للمديئنة وجود هذا الجبل» وقال: قد حققته بالمشاهدة» وكار السن الموجودون الآن في تلك المنطقة يتناقلون أعمارة وهو الذي 
بسمى: جبل الدقاقات» وهو يقع شمال اللحط الجديد الذي بمر به» وبينه وبين اتلحط مسافة ميل» ويقول المؤرخون: إنه بيقع مال جبل 
أحد إلى الغرب» وهو أحمر مدور» وهو فعلا على ما قالواء وهو حد الحرم من الشمال» ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات: (وجبل 
وعيرة) وجبل وعيرة: هو الجبل الذي بعد محطة الكهرباء الجديدة التي على خط المطارء وهوسافت ليل ووم وزاء حدر بالمخل: 
وعلى هذا: فإن حرم المدينة الذي يحرم فيه الصيد إثما هو ما بين هذه المعالم الأربعة: الحرتان من الشرق والغرب» وعير وثور من 
الشمال والجنوب» وقد جاء في حديث أبي ذر وحديث أب هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بالمسافة: بريد في 
بريد» والبريد أربعة فراعة» والفرعة ثلاثة أميال؛ والميل يلو ونصف بالحساب الحديث» وعلى هذا يكون حدود الحرم إن اعتبرناه دائرة 
فيكون قطر الدائرة بريدان: بريد من الشرق وبريد من الغرب» وبريد من الشمال وبريد من الجنوب. 

وبعضهم يقول: إن حدود الحرم من الجنوب الشرقي من البيداء وذات الجيش» والبيداء: هي التى يصعد إليها الحاج من ذي الحليفة» 
وقد قدم معنا من أن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فن قائل: أهل حينما سلم من صلاته في مصلاه» ومن قائل: أهل حينما 
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استوت به راحلته» ومن قائل: أهل بالبيداء» والبيداء ملاصقة لذي الخيفةةبوقرنيا نضا ذات الكو ووجعية العنال اطفياءة 
والحفياء تمتد خلف جبل ثور إلى مسافة ليست بعيدة» وأحك الأقوال في ذلك والمتفق عليه بلا نزاع هو: بريد في بريد في بريد. 


حكم قطع جر حرم المدينة وقتل صيده 

حك قطع شجر حرم المدينة وقتل صيده 

وعلى هذا يتعين على كل مقَم بالمديئة أن يحفظ هذا الحرم بحدوده» ولا يقطع الشجر إلى لحاجة» ولا يختلي خلاه إلا لحاجة» ولا ينفر 
صيده ولا يقتله» وان قتله فهو آثم» ولكن لا عقوبة عليه. 

والذين قالوا: لا عقوبة عليه» والذين قالوا: لا بأس بالصيد فيه - مع أنه مخالف للجمهور- استدلوا بقصة أي عمير» وأبو عمير غلام ل أبي 
طلحة كان النبي صل الله عليه وسلم يغشاه كثيرأ» فر به النبي صل الله عليه وسلم ذات يوم فوجد بيده طائراً يعرف عند أهل المديئة 
بالنغرء ولا يزال هذا الطائر موجوداً في البساتين إلى اليوم وله تغريد طيب في الصباح» فإذا به يلعب به ثم ذهب صل الله عليه وسليء 
وى عودته وجد الغلام ببكى والطائر ميت فى يده» فال (يا أبا عمير! ما فعل النغير؟) 2( فقالوا: هذا صيد في يد الغلام» فلم يطلقه 
سو لله صلى الله عليه وسلهء وما رآه ميتاً لم مله صلى الله عليه وس جد ول فك 

وأجاب المانعون بأن هذا غلام؛ وليس على الغلام تكليف؛ فتركه صلى الله عليه وسلء أو لعله أ به من خارج الحرم؛ وهو في هذا 
خلاف حرم مكة؛ لأن من أدخل صيداً من الحل إلى حرم مكة أجبر على إطلاقهء بخلاف المدينة. 


دعاء النبى صل الله عليه وس لأهل المدينة كدعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مك2 


وغاء الذق صلى الله عليه وسل لأهل المديغة كدعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مك2 

يقول النبي قاواكه عليه وسل: (وإن إبراهيم دعا لأهل مكة) إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مك2 بأدعية كثيرة» منها قوله: إرَبٌ 
اجعل هذا بلدا امنا واررق أهله من القّرات من آمنَ مثْهم بالَه وَالْيّْم الآخر| [البقرة:87١]‏ وقوله: إفَاجِمَل أَفِدةَ من الدَاسٍ تبي 
م وارزهم منْ القَرَات| [إبراهي :/ا] ودعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا زال أثرها باقياً حتى اليوم» فقد أوجد الله 
سبحانه وتعالى حب القَاوب وهفوها وميلها ورغبتها إلى مكة» سواء استطاع الشخص أن يأتي أو لم إستطع» فكل مسلم في مشارق 
الأرض ومغاربها تجده يبفو قلبه إلى مكة» وكيف لا وهو في كل يوم مس مرات على الأقل يتوجه إليها في صلواته» وقبلته الكعبة 
النبى هي شرف مكة يا هو معلوم. 

وقد قال الله سبحانه وتعالى: وذ جَعلنَا ابت متَايةَ الئاس وأَمْناً] [البقرة:ه١١]‏ » فهو أمن لمن كان فيه» ومثابة للبعيد عنه» يأوي 
ويثوب إليه» أي: يرجع إليه» ورادويع إليه في وئه» أو يرجع إليه في مجرته» أو يرجع إليه في جه وعمرته» أو يرجع إليه في صلواته 
كل يوم مس مرات» فهذه بركة دعوة إبراهيٍ عليه السلام؛ قال: إوَاررُق أَهْلُ مِنْ الغَرّاتَ] [البقرة:7١]‏ يقولون: إنه توجد في مكة 
ثمرة الصيف في الشتاء» وثمرة الشتاء في الصيفء قال تعالى: إيجبى إليه كرات كل شَيْء] [القصص:017] . 

وهذا خبيب رضي الله تعالى عنه لما أخذ أسيراً وبيع على أهل مك لينتقموا منه 528 تقول المرأة التي حبس في ييتها: والله ما 
رأيت مثل خبيب» كنت والله أراه بأكل في يده قطن عنب»ء وما على وجه اللأرض في ذلك الوقت من حبة عنبء أي أنه في غير 
أوانه» ولكنها كرامة لهذا الصحابي الشبيد الذي ضح بنفسه» والذي أعلن مدى حبه للنبي صل الله عليه وسلم ووفائه وفدائه له حينما 
قدم ليضرب عنقه» فقيل له: أتود أن حمداً مكانك تضرب عنقه وتكون أنت آمناً في أهلك؟ قال: لا والله» ولا أن يصاب بشوكة في 
قدمه وأنا في أهل. 
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م5 كان قذائه رول الله صلى الله عليه وس وهو غائب من أن يشاك بشوكة في قدمه ويسلم من ضرب عنقّهء ولذلك أكمه الله 
في حال أسره أن جاءه بالعنب في غير وقت العنب وفي غير زمنه. 

ونحن الآن نجد كل ثمرات العالم يوق بها إلى مكة والمدينة؛ من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب» من آسيا ومن أوربا 
ومن أفريقيا؛ فكل الفرات تجبى إلى مكة والمدينة. 

فقول ضل الله عليه وسل: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة» وإني دعوت في صاعها ومدها 
بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة) » وفي بعض الروايات: (ومثليه معه) وقد جاءت نصوص علديدة أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأهل 
المدينة بالبركة» :وسيأقي الخدايث الذي .يبي تغلق البركة في دعواتة صل الله عليه وس 


تي ٠‏ لزت ديك لدي حرام ما قفن نون 
شرح حديث: (المديغة حرام ما بين عير إلى ثود) | 00 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (المدينة حرام ما بين عير إلى 
ثور) رواه مسلم] ٠‏ 

هذا اختصار من المؤلف رحمه الله تعالى لحديث علي رضي الله تعالى عنه» فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل: هل خم 
رسول الله ص الله عليه وس آل البيت بشيء؟ أي: هل خصمٌ بشيء دون الناس؟ فقال علي : لوال إلا رجلا أعظاة الله ف 
في كاب الله وما في هذه الصحيفة» قالوا: وما فيها؟ فأخرج سيفه وأخرج من غمده صحيفة مكتوب فييا: فكاك الأسير» ودية القتلى» 
وأنصباء الأموال في الزكاة» وهذا الأثر أنه صل الله عليه وسلم قال: (المدينة حرام من عير إلى ثور) » وهذا نص من علي رضي الله 
عنه» والمؤلف أخذ المعنى فقال: عن علي رضي الله تعالى عنه أن لني صل الله عليه وسلم قال: (المدينة حرام من عير إلى ثور) » 
ثم قال: رواه مسار » والتحقيق أنه متفق عليه» فقّد جاء في صححيح البخاري: (المديئة حرم من .غير إلى كذا) بالككاية» ولم يصرح بلفظ 
(ثور) » فَأخذ العلماء من ذلك أن كلمة (ثور) ليست في صحيح البخاري؛ وقال البعض: الأصل: (المديئة حرم من عير إلى أحد) » 
ولكن هذا غير صحيح؛ فقّد جاء في البخاري: (من عير إلى ثور) ولكنه لم يذكره في بيان حرم المدينة» إثما الذي ذكره البخاري قوله 
باب: حرم المدينة من عير إلى كذاء ولم يصرح ما هو كذاء ولكن في باب الفرائض ادرف رحمه الله: ما بين (عير) إلى (ثور) > 
وصرح رحمه الله بذكر (ثور) مقابل (عير) » وهذا ما .ينبغي التنبيه عليه؛ لأن ابن حجر رحمه الله أغفل ذلك وقال: ل يأت عن البخاري 
إلا: (عير وكذا) يينما هو موجود بالتصريم بلفظ (ثور) مع (عير) في باب الفرائض» فيكون لفظ (ثور) متفق عليه وليس قاصراً على 
رواية مسلم. 


وبالله تعالى التوفيق. 

.> كاب الحج - باب صفة الج ودخول مكة [1] 

كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك ]١[‏ 

غ الي صل الله عليه وسلم بعنا قخرته: إلى 'المدرعة خةوالمدة دولا هلاق انين أهلن العلم في ذلك» وه التي سميت ب (حبة الوداع) 
لأنه ودع فيها الناس» وفي هذه الحة بين النبي قل ال عليه وسلم للأمة مناسك الحج الذي هو الركن اللحامس من أركان الإسلام» 
فبين 2 عته تلك أنواع احج وأركائةة وشروطه» وواجباته» وسلئنه» وكذلك بين فيها مفسدات الحجء ومحظوراته» ومكروهاته» ومبذا 
التبيين كل دين الإسلام» وتمت نعمة الله على العباد. 


1 شرح حديث جابر في صفة خ النبي صل الله عليه وس 


شرح حديث جابر في صفة خ النبي صل الله عليه وسل 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف اللمرسلين مد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 
قال المؤلف رحمه الله: [وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وس ج مفرجنا معه» حتى إذا أتينا 
ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس» فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحري» وصلى رسول الله صل الله عليه وسلم في المسجده ثم 
ركب القصواء» حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن امد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك) ] . 

(صفة الحج ودخول م25) يعنون العلماء في كتب الحديث لهذا الحديث بقولهم: حديث جابر في صفة خ النبي صلى الله عليه وسلم» 
وحديث جابر الذي صدر به المؤلف الباب هنا هو أوسع وأشمل رواية لحج النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يرويها من بداية خروجه صلى 
الله عليه وسلم من المدينة إلى نباية الحج والعودة إلى المدينة. 

وقد عنى كثير من العلماء بهذا الحديث» بل وكتب فيه بعض السلف رسائل مستقلة» وقد ذكر النووي رحمه الله عن بعض السلف 
أنه استخرج منه ما يفوق الائة واللمسين قاعدة فقهية فيما يتعلق بالحج وبغيره» وجابر رضي الله تعالى عنه حدّث بذلك في الكوفة» 
ككها ا تامبقاعة فر تانق برس دوعي اه ريسو لله صلى الله عليه وسلم. 

قال: (فعقد تسعا) والعققد هو: نوع من الحساب بالأصابع» وهو هنا أن يضم أصابعه العشر وينصب إبهام إحدى الكفين» أي: عشراً 
الذواخدة كانه وسكت ورك اشاصل الله عليه وس اديه تبيعا) أي: تسع سنوات» وفي العاشرة أعلم الناس أنه حاج» فاجتمع 
إلى 7النبية طق كيو كل وريد اجاح عن سول الله صل الله عليه وسلم كيفية أعمال الحج» وسميت هذه صفة جة النبى صلل 
له عليه وسلمء أي: في الإسلام؛ وما خ صل الله عليه وسلم بعد البعثة إلا تلك الحجة. 


تسميات جة النبى صل الله عليه وسلم وأسبابها 


تسميات حمة النبي صل الله عليه وسلم وأسبابها 

وتسمى جة الإسلام وحجة الوداع وخة البلاغ. 

فسميت جة الإسلام؛ لأنها هي الوحيدة التى أدى بها الفرضء وسعيت جة الوداع؛ لأنه ودع الناس فيها وقال: (لعلى لا لقا م بعد 
عامي هذا) » وسعيت حة البلاغ؛ لأنه بلغ الناس في خطبه التي كانت في الحج وه ثلاث أو أربع» بلغهم أصول لفوت كلا اوحفوق 
الإسان مع أخيه» وحق الله سبحانه » وحق المرأة» وحق الملوك» وأشيآء عديدة أوصاهم مها 2 تلك اتخطبة. 


3 ل 
يان أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قبل البعثة 
بيان أن النبي صل الله عليه وسلم خ قبل البعثة 
وقد ح صل الله عليه وسل قبل البعثة» وكان في حجه ذلك مغايراً لما كان عليه أهل الجاهلية» وذلك أن أهل مكة كانوا يقولون: نحن 


المس» والمس هم: خدام البيت» أو جيران البيت» أو سدنة البيت» فكانوا يقولون: نحن لا نخرج عن الحرم» وكانوا في يوم عرفة 
يقفون في المزدلفة ويقولون: لا نخرج عن حدود الحرم؛ ويقفون عند المشعر الحرام» وكان بقية العرب يذهبون إلى عرفات» فليا ج 
صل الله عليه وس قبل البعثة اجتاز المزدلفة ومضى ووقف مع الناس في عرفات» حتى قالوا: ما بال هذا الرجل وهو من الجس؟ 


5 الحج 


أي: كيف تقف مع عامة الناس؟ فلم يقف صل الله عليه وسلم مع قريش» وإما ذهب ووقف مع عامة الناس واسقرت قريش على 
هذا إلى أن جاء الإسلام ونزل قوله سبحانه: |ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس] [البقرة:59١]‏ » فتركت قريش موقفها بالمزدلفة 
وصارت تقف في عرفات حيث يقف الناس» ويفيضون من حيث يفيض الناس. 


عدد الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسل 

عدد النين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 

وني هذه الخبة التي يصفها جابر رضي الله تعالى عنه اجتمع فيها خلق كثير يا قال جابر: (كنت أنظر أمامي فلا يقطعهم البصرء وخلفي 
فلا يقطعهم البصرء وعن بميني وعن شمالي كذلك) قدر بعضهم ذلك بعشرة آلاف» وبعضهم بأربعين ألفاً وبعضهم أكثر» وبعضهم 
بأقل» ولكن جابراً قدر ذلك بمدى النظرء قال: (ورسول الله صلى الله عليه وس بين أظهرنا ينزل عليه الوحي» وهو أعلم به» ويفعل 
ما يوحى إليه» ونحن ناخذ عنه) . 


سبب عناية العلماء بحديث جابر في صفة ج النبي صل الله عليه وسلم 


سبب عناية العلماء بحديث جابر في صفة ح النبي صلى الله عليه وسلم 

وهكذا عني العلماء بهذا الحديث؛ لما فيه من التفصيل لجزئيات في حبة النبي صل الله عليه وسلم» وقد شرك صابن أن ان كليو رةه 
الله في كابه التاريخ في وصف حة النبي صلّى الله عليه وسلٍ في أحداث السنة العاشرة من الحجرة اعتمد حديث جابر» ثم الى بجزئيات 
من الأحاديث الأخرىء والروايات المتنوعة في أماكن أخرى تقم وتبين ما أحمل في حديث جابر؛ لأنه هو الأصل عنده؛ ويعتبر ما 
أورقة جابر منسكا كاملا وافياء ولهذا فنحن سفشي مع المصنف في حديث جابر» وإن كان قد اختصره في بعض المواطن» واكتفى 
ما يلزم من الضروري منه» وأشمل سياق لحديث جابر هو ما ورد في حيح مسارء حيث جاء بكل جزئياته وبما لم يأت به المصنف هنا. 
وقوله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله طعا أن رفون لله صل الله عليه وسلم خ تفرجنا معه) . 

يقول جابر رضي الله تعالى عنه: (إن الرسول صل الله عليه وسله ج خفرجنا معه) هذا موجز ما تقدم من أنه أعلن للناس أنه حاج» بل 
أل إن القبائل قبل الحج: ( (إفي حاج هذه السنة» فن أراد أن يحج معي فليوافني) » فوافاه أناس بالمدينة» ووافاه أناس بالطريق» 
ووافاه أناس جك كل بما تيسر له بالنسبة لمقامه وحل سكاهء فهو أعلمهم وبين لمم وواعدهم وهم توافدوا إليه. 


الأولى لحاج الذي طريقه قريب من المدينة أن يبدأ بالمدينة 
وقول جابر: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا نفرجنا معه) هذه الصحبة الكريمة التى يقتفون فيها آثار النبى صلى الله عليه 
وسلء ولحذا كثير من العلماء يقَول: إذا كان للانسان فى حجه نية في الذهاب إلى المدينة وكان الطريق إلى المدينة أقرب فليبداً بالمدينة؛ 


ليكون إهلاله وطريق خخه من -حيث أهل وسلك .رول الله صل الله عليه وسلمء وان كان طريقه أقرب إلى مك فليقدم الواجب 
الذي هو الركن وهو الحج» ثم بعد ذلك إن شاء ذهب إلى المدينة. 
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حكم تلبيد الشعر للمحرم 

حك تلبيد الشعر للمحرم 

2 حديث جابر وفي غيره: (خرج رسول الله) 4 )2 رسول الله) يبين الترمذي وغيره ان اللي صل الله عليه وسلم قبل ان يخرج 
تجرد . من ثيابه» واغتسل» وادهن» ولبد شعره) ولبس إزاره ورداءه» يقول بعضهم: لبد شعره ببعض الزيت» ويقول بعضهم: لبد شعره 
0 أي: ليجتمع الشعر ولا يتشعث دعت أ مع الحواءء فيكون مضع الغبار والقذى ونحو ذلك» ثم خرج صلى الله عليه وسَلم ولم ينو وم 


يلب 


قصر الصلاة للمسافر يبدأ بعد خروجه من أطراف بلده 

قصر الصلاة للمسافر يبدأ بعد خروجه من أطراف بلده 

بعد ذلك صل النبي صل الله عليه وسلم الظهر في المسجد النبوي الشريف أربعاء أي: أنه لم بشرع في قصر الصلاة من مكانه وإن كان 
على سفر طويل؛ لأن السنة في قصر الصلاة للمسافر أن شروعه في القصر يبدأ بعد أن يغادر أطراف القرية التي خرج منهاء ويستدلون 
اذلك بكون علي رضي الله تعاللى عنه حينما كان خارجاً من الكوفة في سفر صلى الظهر أو العصر أربعا فقيل له: ألسنا مسافرين, ألا 
نقصر الصلاة؟! قال: (لولا هذا الخصيص لقصرت الصلاة) . 

والخصيص تصغير اللخص» وهو: عبارة عن عشة أو غرفة من الأعشاب والجريد وأغصان الشجرء -فعله علي رضي الله تعاللى عنه تابعاً 
للفريك ولأيقمن الؤنتان العساذة إلا يعد أن يعافر امعان اليه وتو ابعياء بدك ااقل لننا مل امد جه و 

وببذه المناسبة يرى بعض الناس أن المسافر بالطائرة إذا وصل إلى مطر المدينة النبوية مثلاء فإنه يقصرء ويرى أنه خارج عن حدود 
المدينة» والواقع أن المطار اليوم يعتبر جزءاً وضاحية من المدينة النبوية؛ لاتصال البنيان أكثر المسافة» ولوجود الخدمات التي تمتد إليه 
من المدينة» من ماء وكهرباء وطرق وغير ذلك» فالأولى أن لا يقصر الإنسان في هذا المطار في أول سفرهء والله تعالى أعل. 

خريج النبي صلى الله عليه وس ند أن تزه واغتسل وآذهن 6 ؤليس الإزان بوالرواء وصل: الفلون بالمسحت البري أريماء فلن أ "ذا 
الحليفة جاء وقت العصر فصلاها ركعتين» وذا الحليفة هي التى تسمى عند العامة: ابار على» والمسافة بينها وبين المدينة معروفة» وليس 
هناك اتصال عمراني متشابك من المدينة إليها. 

وفيها صلى النبي قل الله عليه وسلم العصر ركعتين» وبات كذلك بذي الحليفة» وكان معه نساؤه التسع» فطاف عليين واغتسل عند 
س0 واحدة منبن» ثم في ضحوة النبار اغتسل لإحرامه. 


متى يبدأ الإهلال والتلبية؟ 

مت يبدأ الإهلال والتلبية؟ 

ثم بعد ذلك صبلى الظهر وأحرم ولبى قيل من مجلسه الذي صلى فيه» وقيل: بعد أن انبعثت به راحلته» وقيل: حينما استوى على البيداء» 

كانق لانت عاب هناة (أق إلى دع الجلفة اننا أق البنذاء أهل ]+ 

والإهلال هو: رفع الصوت بالتلبية» وهو مأخوذ من الحلال» وهو القمر في أول ظهورهء لأنبم كانوا إذا أهل الشبر وطلع الحلال ورأوه 

رفعوا أصواتهم إعلاماً بوجود الحلال وبدخول الشبر الجديد» فصار الإهلال مأخوذاً من رفع الصوت بالتلبية» ثم صار يطلق على كل 
من رفع صوته» يقال: هال أي: رفع صوته بما يتكلم به» فأهل : معنى رفع صوته بالتابية. 

وفي حديث عائّشة رضي الله تعالى عنها الذي في صفة الإحرام قالت: (منا من أهل بحج» ومنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج 

وعمرة معا) وني بعض روايات حديث جابر هنا: يقول صلل الله عليه وسل: (أتاني آت البارحة -يعني: في الليل- وقال: صل ببذا 
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5 الحج 


الوادي المبارك) ولذا يقال له: الوادي العتيق» والوادي المبارك» وقد نزله كثير من أصعحاب رسول الله صل الله عليه وس فصل وبات 
فيه كا تقدم» ثم أهل ووبيص المسك يظهر في مفرق رأسه» يا جاء عن عائّشة قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسل 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» قيل: بم كنت تطيبينه؟ قالت: بأطيب الطيب) » وتقول: (وكنت أرى وبيص 
الماك اق شرق رأسه صل الله عليه وسل بعد ثلاثة أيام) » أي: بعد ثلاثة أيام من إحرامه. 


وقت خروج النبي صل الله عليه وسلم من المدينة ووصوله إلى مكة 


وقت خخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ووصوله إلى مكة 

يتفق العلماء على أن خروجه كان نمس بين من ذي القعدة» يعني: يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة» وماذا يوافق من أيام الأسبوع؟ 
يقَول بعضهم: يوافق يوم الجمعة وهذا هو قول ابن حزم وقد ردوا عليه» ومنهم من يقول: يوافق يوم الميس» وأكثرهم يقول: إنه كان 
يوم السبت» وأياً كان من الأيام» فالذي يبمنا من الناحية الزمنية أنه خرج من المدينة في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة» 
ووصل مكة لأربع خلون» ويعبرون ببقين أو خلون» وبقين يعني: في آخرهء وخلون يعني: من أوله»؛ ووصل مكة لأربع خلون -يعني: 
مضين- من ذي الخة» فكانت الفترة الزمنية التي قطع فيها المسافة من المدينة إلى مكة تسعة أيام» حمسة أيام من ذي القعدة» وأربعة 
أيام من ذي الححة. 


جواز الإهلال بأحد الأنساك الثلاثة 
جواز الإهلال بأحد الأنساك الثلاثة 
أنواع الأنساك الثلاثة فن أراد أن يبل بالعمرة متمتعاً أهل» ومن أراد أن يبل بالحج مفرداً أهل» ومن أراد أن يبل ببما معاً أهل» 


ما يشرع لامرأة إذا حاضت أو نفست قبل أن تحرم وبعد أن تحرم 

ما شرع للمرأة إذا حاضت أو نفست قبل أن تحرم وبعد أن تحرم 

يقول جابر رضي الله تعالى عنه: (حتى إذا أتينا ذا الليفة» ولدت أسماء بنت عميس) وهي زوج أب بكر رضي الله تعالى عنه ولدت له 
ممد» وهي في تلك الخالة مقبلة على الإحرام» فتساءلت: ماذا تفعل؟ لأن المحرم يذكر الله ويصلى وبطوفء والحائض ممنوعة من ذلك» 
والنفساء مثل الحائض» ففاذا تفعل؟ وهل يصح منها الإحرام وق فاه أرلا رضح نال دا رسك رن ابي صل الله عليه وسلم» وف 
رواية في الموطأً: (فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلء قائلا: إن أسماء نفست» فاذا تفعل؟ فقال: مرها فلتغتسل ولتستثفر 
بثوب ولتبل) وفي القاعدة الأصولية: (الآمن للآمى آم للمأمور) فهل يا ترى! تعطبق هذه القاعدة في قوله صل الله عليه وسلم: (مرها 
فلتغتسل) وهل يكون الأمى ل أب بكر أو ل أسماء؟! الصحيح عند الأصوليين أن الأعى ل أسماء وإئما جاء من طريق أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» ومثل هذا ما جاء في قضية عبد الله بن مر لما طاق زوجته وهي حائض» فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» 
فقا إن مره دز جديا كز نجها عند الله رت عمو إى اعر لخدي 

ومن هنا نعلم أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من أن تبل بالحج أو بالعمرة» أي: من أن تبل بنسك؛ ولا -كا جاء في حديث 
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عائّشة رضي الله عنها- أن تصنع كل ما يصنعه الحاج» غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهرء فتلبي مع الناس» وتذكر الله مع الناس» 
وتمد وتسبح وتبلل وتفعل كل ما يفعله الحاج» إلذ أعا لا تطرفه باليك تدى نظيرة وذ للك |5 :وصضات إلى مكة لا تسعى حق تطورء 
لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف مشروع» والطواف المشروع لا يكون في حال الليضن أو التفائل» إذا:: لا تسق+ لأن السعي 
مرتب على الطواف» والطواف رتب على الطهر. 
وقوله: (مرها فلتغتسل ولتستثفر) الثفر في الأصل هو: الحبل الذي يوضع تحت ذنب البعير بسك الرحل من أن يتزحزح إلى الأمام» 
وكذلك صورة ما تفعله المرأة فهي شد على نفسها مثل الحزام» ثم تأخذ خرقة» فترم بها بين نفذيها وتربطها من الخلف ومن الأمام؛ 
ليكون ذلك مانعاً من تساقط الدم عليها أو على الأرضء خاصة في المسجدء وليبقى الدم في محله ولا نعلوث به أو نجس ثيابها أو بدنماء 
فأرشدها صل اله عليه وسلم إلى ما تعمله تحفظاً من دم التفاس. 
ودم النفاس ا يقول العلماء: لا حد لأقله» وأما أكثره فيختلفون فيه ما بين الأربعين يوماً وبين اخمسين يوما إذاً: المسافة طويلةه 
ولكن متى ارتفع الدم عنها ولو بعد ساعة أو يوم أو أسبوع فعليها أن تغتسل؛ لأنها قد أصبحت طاهرة» ولما كل ما هو للطاهر التي لا 
حدث عليهاء وهنا مضت أسماء مع الجاج. 
وهكذا فد أخذت قضية الحيض والنفاس حيزاً في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وسبحان الها من حكة الله أن تقع تلك 
الأحداث في صحبة رسول الله وفي بيته» فهذه أسماء زوج الصديق» والصديق مع رسول الله دائماً يا نعم جميعاء وبيتهما كأنه بيت 
واخد» :وتحينما جاءوآ إلى سرف في أماء:الطريى بحاضت عاثقة» فدعخل عليها صلل الله عليه وسلم فوجدها تبكي» فقال لها: (ما ييكيك 
لعاك نفست؟! -لأن الحيض يسمى نفاساً أيضأ للتنفيس بخروج الدم- قالت: نعم» قال: لا عليك؛ هذا أمى كتبه الله على بنات 
حواء) وفي هذا رد على من يقول: إن الحيض ل يوجد إلا في بني إسرائيل فتقول: لاء هو موجود في بنات حواء عموما؛ لأن اللخلقة 
للمرأة من حيث هي أنها تحيض» وهذا "م يقال: دورة الرحم الشبرية» وأما دورة الرحم السنوية فهي باحمل. 
وقوله: (قولي: لبيك اللهم! حة في عمرة) لأنبا كانت قد أهلت من ذي الحليفة بالعمرة» وبكت لأن الوقت قصير» ومن سرف إلى 
مكة مرحلتان» والوقوف بعرفة قريب» وليس عندها مدة تطهر فيها قبل الصعود إلى عرفات» فلا تقكن من إتمام عمرتهاء فبكت لهذا 
السبن)؛ فقال لها صلى الله عليه وسله: (لا عليك قولي: حجة في عمرة) يعني: حتى تصيري قارنة» وهكذا الميض الذي يطرأ على الإحرام 
لا ينقضه ولا يتعارض معه» بل تمضي المرأة في إحراءها وان طرأ عليها حدث الحيض أو النفاس» 6 أنه في بداية إحرامها لا يمنعها 
الحيض ولا النفاس من عقد الإحرام. 
وفي باية الحج بعد النزول من عرفات»؛ وحينما أراد صلى الله عليه وس العودة إلى المدينة كانت نوبة صفية في ذلك اليوم» فسأل 
عنباء فقالت عائّشة: إنبا حائض» فقال: (عقرى حلقى» أحابستنا هي) يعنى: أننا سننتظر حتى تطهر لتطوف بالبيت طواف الإفاضة» 
فقالوا له صلى الله عليه وسلم: إقا قة طافت 0 افك فل ال من تان (فانفروا إذاً) فبين صلى الله عليه وسلم حكم حيض 
المرأة في بداية الإحرام عند الميقات» وفي اي بين الميقات ومكة» وني نباية الحج قبل الطواف بالبيت طواف الإفاضة» وببذا 
اكتملت دورة معالم حيضة المرأة بالنسبة لإحراهها. 


حم التلبية ورفع الصوت بها وصفتها ووقتها 
حك التلبية ورفع الصوت بها وصفتها ووقتبا 
ولا صعد على البيداء أهل ولبى» وني بعض الروايات: (أهل بالتوحيد) لأن التلبية في الحج هي بمثابة الأذان في الصلاة» وكل منهما 


برفع فيه الصوت إلا اللراة لا ترفع صوتها» وقد جاء الحديث 2 رفع الصوت قال صل اله عليه وسل: (أتاني ويل عليه السلام 
فأمرني أن آمى أححابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) . 
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وصيغة التلبية هي: (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن امد والنعمة لك والملك» لا شريك لك) هذا لفظ حديث جابر 
في بيان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وف لاه زيادة عن عبد الله بن عمر: (لبيك وسعديك واتحير كله بيديك» والرغباء إليك والعمل) » ويذكر بعض العلماء أن 
الإنسان بعد التلبية يسأل الله المغفرة» ويسأله الجنة» ويستعيذ به من النار إلى غير ذلك من المسائل التي يحرص عله المسلم عقب كل 
قربة إلى الله سبحانه. 
وأما حك هذه التلبية فِيقول بعضهم: هي ركن في الحج ولو مرة» وبعضهم يقول: هي واجبة» ولا خلاف في ذلك» فن قال: إنها 
ركن نظر إلى النية؛ لأنه في التلبية قد أهل بحج» يعني: نوى العج» فإذا اعتبرنا أن التلبية في أول الأمى نية للنسك فهي ركن ولا شك 
في هذاء وان اعتيرنا أن النية محلها القلب وائما التلبية إظهار وبيان لنوع النسك الذي اختاره المبي» فتكون واجبة» ويقولون: للإنسان 
أن يلبي أو يسبح أو يكبر إلى أن يأتي البيت ويرى الكعبة» فإذا رآها قطع التلبية؛ وذلك لأن معنى التلبية السمع والطاعة والإقامة 
على طاعة الله كا يقال: لبى بالمكان بمعنى أقام فيه» وتكون جواباً للنداء» فإذا ناديت وقلت: يا زيد! فإنه يقول: لبيك» أي سمعت 
وأطعت وأنا مقي ومستديم على طاعتك» فإذا كانت (لبيك) إجابة للداعي» وال حاج إنما رج مجيباً للداعي الذي دعاه وهو في عالم 
الذرء والداعي هو إبراهيم كا قال تعالى: إوَأَذَنْ في النّاس يا احج وك رجالا [ | [الحج:/ا"] فنادى إبراهيم عليه السلام على جبل أبي 
قبييس: (أيها الناس! إن الله قد قد ابتتى لكر كا نقح ) وقداسال يراصم ربه فقال: (يا رب! أنا إذا ناديت أين يبلغ صوتي؟ قال: 
عليك النداء وعلينا البلاغ) » وأبلغ الله سبحانه نداء إبراهي إلى كل من أراد الله له الحج إلى يوم القيامة» فأجابوا وهم في عالم الذر 
في أصلاب الآباء» ومن لبى النداء مرة ح مرة» ومن بى أكثر ج بعد ما لبى نداء إبراهم عليه السلام» فينما تقول: (لبيك) فأنت 
تجيب الداعي» والداعي هنا هو قوله تعالى: إوَأَذّنْ 8 الثاسن بلح | [اللع:/م]«فأنت الآن: قيب يتما جفت. إلى عام الوجحوده 
وكلفت وأردت أن تؤدي ما عليك من فريضة الحج. ش 
وقوله: (لبيك اللهم لبيك؛» لبيك لا شريك لك) هذا هو التوحيد وهو بمعنى: لا إله إلا الله» وقد كان العرب في الجاهلية يقولون: (لبيك 
لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك) فإذا كان هو لله واللّه بملكه وهو لا يملك شيا فلماذا تعبدونه؟ اتركوه وأخلصوا 
التلبية للّه وحدهء لكن هكذا كانوا يقولون» وهكذا نقل إلينا 
وقوله: (إن امد والنعمة) امد هو: الثناء على المحمود لكال ذاته» لا بشبىء يصدر منه إلى الحامد» واللغة فيها المدء وفيها الثناء» وفيها 
الشكرء وكلها ثماء عل المحمود والمثى عليه والمشكورء إلا أن امد مما على امحمود لكال ذاته ولو لم يصلك منه شيء» وال الذات 
ل ل ل ا ل د 
حت الرسل أقل ما يقال فيهم: أ نهم ماتواء والموت نقصء والمولى سبحانه وتعالى حياته داعّة باقية. 
والمد هو: الثناء على الله سبحانه د ولهذا يقولون: (أل) في قولك: امد لله للاستغراق» أي: تستغرق جميع امحامد لان 
عمد الله تعالى بها وتكون لله وحده» والثناء يكون على حسن فعال المثنى عليه» كأن يصنع شيا ويبرز فيه» مثلا: رافك عازه حميدةة 
وأعجبك التصمي والتنسيق الذي فبها فأثنيت على المخطط لها أو المنفذ لها لحسن فعاله لا لكاله في شخصه» ولكن لحسن فعله واو ل يأتك 
منه شبيء» ومثله لو اخترع إنسان دواءً نافعأء أو جهازاً صالحاً للناس؛ أو خدمة للناس» فتثني عليه لحسن فعاله ولو ل يأك منه شيء. 
وأما الشكر فهو يكون في مقابل ما يصل إليك ممن تشكرهء ومن لم يشكر الناس لم يشكر اللهء فتشكر الله على نعمة العافية ونعمة الرزق 
ونعمة العلم ونعمة التوفيق» وعلى كل ما جاءك من الله من النعم» وكذلك تشكر زيداً؛ لأنه خدمك في كذاء أو ساعدك في كذاء 
فتشكره مقابل ما أسدى إليك من النعم» فتشكر الشخص على ما أتاك منه من خير» وثثني على الشخص على ما يفعله من حسن فعال» 
ولول يكن لكء وتمد ولا يكون ابد إلا لكال الذات» ولا يكون ذلك إلا لله. 
وقوله: (إن المد والنعمة) النعمة هي: كل ما فيه نعومة: كالعيش والرخاء والصحة والمال» كل ذلك فيه نعومة ال حياة؛ لأن الشخص 
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إذا توفرت له الأموال توفر له الغذاء» واكتملت له الصحة؛ وكانت حياته ناعمة» بخلاف ما إذا كان في شظف من العيش» أو كان 
في رضء أو كان في شدة خياته تكون خشنة» فالنعمة من النعومة التي يطمئن إليها الإنسان» ويركن إليها ويستريج بباء وكل ما في 
الوجود من نعمة فهي من الله كا قال الله سبحانه وتعالى: إوَمَا َك منْ نعمّة قَنْ الله [النحل:0] وقال: إوَإنْ تعدوا نعم الله لا 
تحخصوها| [إبراهيم:4"] أي نعمة؛ لأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة دلت على العموم إوما بكر مِنْ نعمة قَنْ الل [النحل:07] و 
(من) هنا جاءت قبل اللكرة للتعميمء إوإنْ تَْدُوا عم ال لا تحصُوهًا| [إبراهيم:4"] » فهبي تفوق الحد وتفوق الخصرء والإحصاء 
مأخوذ من الحصر: كالعد من واحد واثنين وثلاثة إلى ما لا نباية» فإذا جاء الإنسان ونظر في شخصه فقط» وفيما أنعم الله عليه في ذاته 
وفي تكوينه من بصر وسمع وتذوق وحركة فلن يستطيع أن يحصي هذه الفضائل والنعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. 

وهنا قال: (إن امد والنعمة لك والملك» لا شريك لك) أي: إن كال الذات لا يساويك يا رب! فيه أحد ولا شريك لك في ذلك» 
وكذلك في نعمك على خلقك ليس هناك من هو شريك لك في الإنعام» فالمد والنعمة لك» والملك لك نتصرف فيه كيف شئت لا 
شريك لك. 

وهنا يقال: إذا أعلنت على ملأ العالم» وسمع وقيك الخو و لفن امن انق والانى انان تر يان احوبو الال لشاف ون يد 
نعمة على منعم عليه بها فهي لله لا شريك له فهل يليق بك أن نتوجه بعد ذلك إلى غير الله بتزلف أو ثناء» أو بطلب أو باستعانة» أو 
برغبة فيما عنده؟! هذا الذي لتوجه إليه هو من مخلوقات الله» وكل ما عند الخلوق نعمة من الله» فلماذا تذهب إلى هذا المخلوق الذي 
أنعم الله عليه» ولا تذهب إلى المنعم سبحانه؟ ولهذا فإن في التلبية تجديد التوحيد لله سبحانه وتعالى. 

وقوله: (إن المد والنعمة لك والملك» لا شريك لك) هكذا ذكر لنا جابر رضي الله تعالى عنه صيغة التلبية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في هذا الحديث الطويل. 

وقد أشرنا إلى أن ابن عمر كان يزيد: (لبيك وسعديك» والملك كله بيديك» والرغباء إليك والعمل) (الملك كله بيديك) فلماذا تسأل 
مخلوقاً هو نفسه من ملك الله؟! (والرغباء) أي: الرغبة إليك» لا نرغب إلى غيرك؛ لأنك أنت بيديك احير وغيرك تاج إليك؛ 
ركفل مهيل العمل خالصاً لك وليس لوزك: 

وبالنسبة للتلبية يقول الفقهاء رحمهم الله: ليستمر الحاج في التلبية» ا نقول: مثل الشريط المسجل: لبيك لبيك لبيك طول الوقت» 
ويقولوة» للا شركها بالكية ولا إشغل جميع أوقاته بها فيشق على نفسه» وقالوا: يحسن به أن يجدد التلبية عند كل تجدد حال له» فكاما 
تجدد له حال جدد التلبية» فثلاً: إذا كنث تمشى فأدركت ركاً فهذا حال جديد؛ فأعلن التلبية» واذا وجدت أمامك وادياً متحدراً 
فنزلت هذا الوادي فهذا أ قلات أن ده التلبية» وإذا صعدت من الوادي إلى مرتفع فهذا حال حدين فعليك أن حدد 
لتلبية» وإذا نزلت منزلا للمقيل أو للطعام أو لشيء من ذلك فهذا حال جديد خدد التلبية» وإذا أردت أن ترحل من هذا المكان فهذا 
حال جديد لِدد التلبية» وهكذا تكون التلبية عند كل حال متجدد لحاج أو للمعتمر. 

وتستمر التلبية كا أشرنا مع المعتمر إلى أن يرى الكعبة» ثم بعد ذلك حينما يحرم في يوم الثامن من ذي الجة (يوم التروية) عليه أن 
يجدد التلبية جه إلى أن ينزل من عرفات إلى المزدلفة والى أن يصل إلى منى» ويصل إلى جمرة العقبة. 


حم المبنث:والاعتسال بذي طوى قبل دخول مكة 


حك المبيت والاغتسال بذي طوى قبل دخول مك2 


قال المؤلف رحمه الله: [ (حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً ومثى أربعاً ثم أنى مقام إبراههم فصلىء ثم رجع إلى الركن 
فاستليه» 9 حرج من الباب إلى الصفا) ا ١‏ 


يقر جات :رفي لساك عن ردق إذا أنينا النيك)نتوقل إفان الريك فى :صدديك عار وكير أن الإكول سيل الله عليه وسلم في 
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مجيئه من المدينة إلى مكة حينما وصل مك لم يأت إلى البيت مباشرة» بل بات بذي طوىء وهو المكان المسمى الآن بأبيار الزاهر, 
وهو معروف إلى الآن ب (أبواب الزاهر أو بأبوار الزاهر) » وكان مسمى بذي طوى سابقا فبات واغتسل إدخول مك وما أصبح 
قن إل نار وهنا يقول العلماء: من تيسر له المبيت والغسل في هذا المكان فيببا ونعمت» وان لم يتيسر له المبيت وتيسر له 
الغسل فبها ونعمت» وإن تيسر له المبيت ول يتيسر له الغسل فبها ونعمت» يعني: أيهما تيسر له من الأمرين إما المبيت وإما الاغتسال 
فليفعله» والاغتسال يكون تكرعاً لمك ومن هنا قالوا: إن على المحرم أغسالا مسنونة وهي: الغسل لإحرامه» والغسل لدخول مكت» 
والغسل للوقوف بعرفات» فهذه الاغتسالات مسنونة في الإحرام» وه للإحرام وليست للنظافة أو للرفاهية» ولكن من أجل النسك 
ومن أجل المكان. 

فإن لم يتيسر للإنسان المبيت بذلك المكان» ولأن الحال الآن قد تغير عن ذي قبل» فإذا ل يتيسر له فليعمد إلى مكة وإلى مقر سكماه» 
فإذا وصل واستقر في موطن سكناه إن تيسر له أن يغتسل فيها ونعمت» وإن لم يتيسر له فعليه الوضوء حت يأتي إلى الكعبة للطواف 
وهو على طهارة. 

وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصعبه وسل تسليماً كثيراً. 

وأعفذ الت زسة العامة 


14 كاب الحج - باب صفة الج ودخول مكة [2] 

كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك [؟] 

شعار المرء المسل إذا أمره الشرع أو نباه السمع والطاعة» والرضا والتسلي سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر» وسواء عمل المعنى أو لم 
ومن تلك الأوامى التي يجب السمع والطاعة فيها استلام الجر الأسود وتقبيله» فاستلام الخر الأسود وتقبيله ليس جريته ولا إذاته» 
وائما هو لامتثال أوامس الشرع. 


١‏ بان العمل الذي يعمله المحرم إذا وصل إلى البيت 
بيان العمل الذي يعمله ا حرم إذا وصل إلى البيت 

5 الله الرحمن الرحيم احمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: قال 
المؤلف رحمه الله: [ (حتى إذا أتينا البيت استلم الركن) ] ٠‏ 

لما وصل إلى البيت أي: بعد ما كان منه من مبيت واغتسال أن البيت» وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله لتعظيم هذا 
البيت وتشريفه وتكربمه» وبعض الفقهاء يقول: يدخل الحاج الآن من باب السلام» وأما في ذلك الوقت فلم يكن هناك باب السلام 
ولا باب الرحمة ولا غيرهما؛ لأنه لم يكن هناك بنيان على المسجدء وإنما كان الناس يطوفون حول الكعبة» والبيوت من حوهها تطوقها 


عن بعد» ثم بنى المسجد بعد ذلك. 
من 3 بدأ الطواف؟ 


من 3 بدأ الطواف؟ 
وقولهة (حق اذا أنينا ايت استم الركن) أي: الجر الأأسود» وهو نقطة البداية؛ لأن الطواف حركة دائرية حول الكعبة» والحركة 
الدائرية تكون البداية فيها من قطر الدائرة» فإن بدأت من الركن الهانى فسوف تنتهى بالركن الهانى» وان بدأت بالركن الشاءى الأيمن 
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أو الشامي الأيسرء فسوف تنتبي الدائرة أو الشوط عند نقطة البداية التي بدأت منهاء ولكنه صل الله عليه وسلم قد حدد نقطة البداية 
فى الطواف. 

إذا: أي نقطة في الدائرة يصح منها البداية للشوط» ولما كانت جميع النقاط صالحة للبداية خص صل الله عليه وسلم منها نقطة» وفي 
هذا ترجيح بعض المتساوي على بعض ليتعين البداية به» وما دام أنه قد بدأ صلى الله عليه وسل بالركن فيتعين البداية بالركن» ومن بدأ 
مثلا: بالركن اماني فلا يحتتسب له ما بين الركن الهاني وار الأسود في هذا الشوط» ويكون بداية شوطه من الجر. 

كيفية استلام الركن وحكمه 

كيفية استلام الركن وحكه 

خاء (واستلم الركن) والاستلام إنما هو لجر الأسود؛ لأنه في الركن» كا هو معلوم للجميع» وأما كيفية استلام الركن فقد جاء عنه 
صل الله عليه وسلم بيان ذلك أنه استلمه ووضع كفيه عليه وقبله بدون صوت» فإذا تيسر للإنسان ذلك فبها ونعمت» وإذا لم يتيسر له 
ولمسه بيده عن بعد قبل يدهء وإذا ل يتيسر له وكان بيده محجن أو عود أو شيء ولمس بالعود طرف الخر قبل الجزء الذي لمس الجر 
من ذلك العود أو القضيب أو نحوه» حتى ولو بطرف الغترة إذا كنت بعيداً وأعطيتها لشخص قريب من اخر وقلت له: مس ببذه 
الغترة الجر» فإذا مسها أخذتها وقبلتها» وان لم يتيسر هذا أشرت بيدك وكبرت ومضيت في طريقك. 

وقد جاء عنه صلى الله عليه وسل التببي عن الزحام عند الخجر» قال ل عمر رضي الله عنه لما قال: (كنت نذرت اعتكاف ليله في الجاهلية 
فاذا أفعل؟ فقال: أوف بتذرك»ء ثم لما أراد الذهابء قال: لا تنسنا من صالم دعائك يا أخي! ثم قال: يا عمر! إنك رجل قوي» فلا 
تزاحمن على ار فتؤذي) ونحن نقول: إن الضعيف والقوي لا ينبغي أن يزاحما؛ لأن القوي يؤذي غيره» والضعيف يتأذى بغيره» إذا: 
لا حاجة إلى الزحام» وان كان ابن حمر رضي الله تعالى عنه له في ذلك رأي آخخر» ولكن رأي امهور وحث النبي صل الله عليه وس 
هو أولى» وخاصة مع ما أشاهده الآن من مزاحمة النسوة على استلام الجر أشد من مزاحمة الرجال» وهذا ما أنزل الله به من سلطان» 
ولا يحق للمرأة -كا يقولون- أن تهدم مصراً لتبني قصراء أتريد أن تصل إلى فضيلة تقبيل الجر على أكّاف الرجال؟!! فلا ينبغي لها هذا 
أبدأ وكذلك يجب على الرجل الذي معها أن يحدها وأن يمنعها عن مثل هذا الزحام الذي لا يليق بحرمة المرأة» وخاصة تحت جدار 
إذا: لا جني الإغام عاخن ل من ارل: ولا عن اماه تمن قري ولا زج طيعيم: 

وجاء عن حمر رضي الله تعالى عنه أنه حينما قدم إلى الركن ليقبل اغمر قال: إل لغ ابلك عرلا مرولا تنفع» واولا أذ ا 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقبلك ما قبلتك) » يقولون: جاء في رواية -الله أعلم بصحتها-: أن علياً ممع قول عمرء فقال: ايا مير 
اشنا إنه يضر وينفع؛ لأنه أن يوم القيامة له لسان وعينان» يشبد لكل من استلمه) » ويذكر العلماء في هذا آثاراً عديدة منها: (اجر 
بين الله في أرضه) ومنها: (اخر نزل من الجنة) وتاريخ الجر طويل. 

ويبمنا هنا قول عمر: (إِني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع) فيه ما يرد به على أولئك الذين إشككون ويوردون شببة وهي: أنهم يقولون: 
الإسلام ينبى عن تعظيم الأجار» ويحطم الأصنام» ثم يقول: قبلوا ججراً! فا الفرق بين هذا الجر وبين الصم؟ ويوردون ببذا تشكيكا 
على بعض الناس» ومن الأسف كل الأسف أني وجدت من يتصف بالعلم قدم من الآفاق» وطاف بالبيت وامتنع عن استلام الجر 
وقال لي من يصحبه: أنا لا أؤمن أو لا أوقن بمشروعية تقبيل الجر بعد أن حطمت الأصنام» وهذا تحكيم للعقل» والعقل يقتضي أيضا 
الإيمان بالله وبما جاء عن رسول الله لأن سيد الحلق الذي حطم الأصنام بقضيب في يده جاء وقبله» أي: لبيان الامتثال لأمى الله 
معان 03 ١‏ 03 
ثم لنعلم أيها الإخوة! أنه صلى الله عليه وسلم عندما طاف بالبيت واستل» وجاء إلى مام إبراهيم وصلل ركعتين سنة الطواف» ماذا قرأ 
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فييما؟ قرأ بالتوحيد» فقراً: قل هْوَ الله أَحَدُ [الإخلاص:١]‏ و إقل يا أَيَا الكافرونَ * لا حبك ما تَعبدُونَ| [الكافرون:١-0]‏ فكأنه 
بعد أن قبل الخر واستلمه يعلن بأن الله واحد أحدء وأنه ما قبل الجر عبادة له» وما قبل الجر تعظيماً مجريته» وانما قبله امتثال لأمى 
الله ولطان تعال انف يقول ميا ابا الكافرون! نتم فٍ قي ونا ف فيل وأنا بعك عد وأنتم بعيدون عني كا قال تعالى: إلا 5 
تعبدونٌ| [الكافرون :"] أي: فلم أقبل امخير كا تقباون أنتو» وهكذا تأتي سورة الكافرون» وسورة الإخلاص في ركعتي الطواف رداً على 
هذه الشبه نا من ذلك التاريخ. 


استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى وسبب ذلك 

استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى وسبب ذلك 

قال المؤلف رحمه الله: [ (حتى إذا أتينا الييت استلم الركن» فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً) ] . 

يقول جابر رضي الله عنه في إيراد حجة المصطفى صلى الله عليه وسل: (خرجنا مع رسول الله إلى أن قال: ثم أتى البيت) » والبيت 
أي: الكعبة» (واستم الركن) والركن هو: الذي فيه الجر الأسودء وقد تقدمت الإشارة إلى كيفية الاستلام» والصورة الأكل في 
الاستلام هو أن يضع الشخص كنفيه على الجر ويقبل الجر من بين الكفين» وبعد ذلك يمسحه بيده ويقبل يده» أو يمسحه بواسطة 
ترجه أو عضا اوضر ذللة» ويقبل تلك الواسطة» فإن لم يتيسر له لا هذا ولا ذاك فيشير ويمضي ولا يقبل يده. 

وكذلك يستم الركن الماني إلا أن الركن الماني ليس فيه تقبيل» واللحلاف إنما هو إذا لم يتيسر له أن يستلمه» فهل يشير إليه بيده كا إشير 
إلى الجر أو لا؟ البعض يرى الإشارة إليه إذا لم يتيسر له استلامه بيده. 

يقول جابر رضي الله عنه (فرمل 06ا) الرمل هو: مشي سريع ببطء» بمعنى: أن يكون سريع الحركة بطيء الانتقال» يعني: أنه يمي 
بخطىً متقاربة» في صورة الجري ولكن بدون إسراع» كا لو كان الإنسان معه طفل صغير والطفل يجريء فهو يريد أن يجري معه » 
لكن لا خعلى واسعة بل بقدر جري الطفل» كان للرمل سبب في مشروعيته» وقد اسمّرت هذه المشروعية بعد انتفاء السبب» وبقي 
هذا العمل جيل اذل السبب لا له من عظيم الأهمية» وهذا دائًاً تقول: إن جميع أعمال الحج هي تاريخ ومواعظ وإرشادء وبيان لما 
كان عليه السلف رضوان الله علييم» والسبب هو أنه صلى الله عليه وسل لما ذهب معتمراً في عمرة الحديبية» وقد رأى صلى الله عليه 
وسلم قبلها رؤيا أنه أن البيت معتمراً فأخبر أححابه بذلك وخرج في الف واربعمائة رجل» فلما سمعت بهم قريش واجهتهم على حدود 
الحرم ومنعتهم من الدخول» وصدتهم عن البيت» ثم جرت المفاوضة بين الطرفين على أن يرجعوا من عاءهم هذاء فتحللوا في مكانبم» 
وعظم ذلك على المسلمين» وتم الاتفاق على أنهم يأتون من عام قابل ويعتمرون وتخلٍ قريش لهم مكة ثلاثة أيام» على أن يدخلوا بغير 
سلاح القتال» ولكن بسلاح المسافر وهو السيف في قرابه. 

نفرج صلى الله عليه وسلم من العام الثاني الذي بعده على هذا الاتفاق» ولكنه أخذ معه سلاحاً كافيا وأودعه قبل مك وأقام عليه 
التراس دوف د غدر قررشء فلما دخلوا المطاف جلس سادة قريش على جبل أبي قبيس وما حوله ينظرون ماذا سيفعل المسلمون 
في حمرتهم» أبطوين: 12 كانوا اتطوفوت بالساق 3 بترن بقنا ينا جاء في الإسلام؟! فلما وصلوا إلى البيت أتاهم الشيطان وقال 
لهم: هذا مد وصعبه قد أنبكتهم حمى يثرب» وأضناهم طول السفرء فلو ملتم علييم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم» وهذه مؤامرة 
زه أن اديت صروة كلد له وهم لدو قن أى ماده “قلق المي علهم قرش ولو باخارة لآذوهم» لأن أوائك فوق 
الجبل» وهؤلاء في بطن الوادي» وأهل مكة بكاملهم» وهؤلاء عددهم محدود. 

فلا تآمروا على ذلك كان الوحي أسرعء لخاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وس وأعلمه بما تآمروا عليه» وهنا يقف كل عاقل ويتأمل 
كيف سيصنع المسلمون أمام هذه المؤامرة الغادرة؟ وليس هناك أحد قريب يمكن أن يسعفهم بعدد من الرجال والسلاح» ولكن 
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يوجد هنا نور النبوة» وتوجد امك التبوية الكريمة» كا قال سبحانه: إوما ينطق عَنْ الى * إِنْ هو إلا وحي يوحى | [النجم:"-4] 
فأخير لني صلى الله عليه وس أصحابه بواقع الحال» ليتعاونوا معه على مواجهة هذه الأزمة» وأمرهم وقال: ما دامت قريش تظن 
بم الضعف والوهن فيجب أن تقلبوا عليهم فكرتبم» وعكس الضعف والوهن هي القوة» ولذا قال: (فأروهم متكم اليوم قوة) كي 
يخلف الظن عندهمء ويعلموا أن هؤلاء ليسوا بضعفاء وليس الوهن يعتريبم» فأمرهم بالاضطباع» وذلك بأن يجعلوا وسط الرداء تحت 
الإبط الأبمن» وطرفيه على الكتف الأيسرء وأن يرملواء وتلك هي صورة المشمر المستعد القوي الفتي» فلما رأى المشركون ذلك» ورأوا 
المسلمين يطوفون وهم أشداء قالوا: أتقولون: إن هؤلاء قد أنبكتهم حمى يثرب» وأضناهم طول السفر وهم ينقزون كالجن» والله! ما 
هم بأأس إنيم كالجن لا طاقة لنا ببؤلاء. 

وبهذا أحبطت مؤامرة الشيطان مع أعوانه» وسلم المسلمون من الغدر الذي كان يحاك ضدهم جميعاً. 

وكانمرق سكف نا الله عليه وسلم أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» وأن بمشوا مشياً عادياً في الأربعة الأشواط الباقية» 
وكذلك يرملون من الجر الأسود حين يطوفون بالكعبة إلى أن يأتوا إلى الركن الهاني» فيمشون مشياً عادياً يلتقطون أتفاسهم فيه» فإذا 
قيل: لماذا ل يرملوا في الأشواط الأربعة الباقية؟ الجواب: المتأمل في هذه الحالة يرى أنه لا يمكن أن الألف والأربعمائة سينزاون 
المطاف في لحظة واحدة» ويستلمون الركن في لحظة واحدة» ويسيرون معاً جميعاً في لحظة واحدة» لا يمكن هذاء بل سيأتون إلى المطاف 
أرسالء فإذا كانت الدفعة الأولى في الشوط الثاني ستكون الدفعة الثانية في الشوط الأول» وإذا كانت الدفعة الثالثة في الشوط الأول 
فستكون الدفعات التي سبقتها في الشوط الثالث أو الرابع وهكذاء فدخلت الأشواط الأربعة ضمن الثلاثة الأولى في صورة المرولة» ولن 
يخلوا المطاف من جماعة تبرول في مدة الأشواط السبعة» وعلى هذا كانت مشروعية الرمل من أجل أن يعكسوا على المشركين خطتهم 
وتارهم مع الشيطان. 

وتنا ذلك سحت 050 وها يشجادا إسلؤميا فى إغثرة وسو الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن عمرة القضية كانت في السنة السابعة» وفتح 
مكة كان في السنة الثامنة» ولما فتحها أقام عليها أميرأ» وكان الحج في السنة العاشرة» ولما جاء صل الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعد 
فتح مكة بسنتين ومكة آمنة ليس فيها عدو والمسلمون آمنون مطمئنون» وقد انقضت دولة الشرك» وانتفى الإيذاء» فإذا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرمل في الأشواط الثلاثة أول ما قدم إلى مكة» وقد سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه فقّال: يا أمير المؤمنين! ما بال 
هذه الحرولة» لقد هرولنا 0 وحن 2 خوفء والآن نحن قٍ أمن» وليس هناك خوف؟ يعنى : أن العلة قد انتفت» والمعلول باق. 
فقال: هرول رسول الله صل الله عليه وسلم في عمرة القضية وهرولنا معه» وفتتحت مك2 وجاء 7 لله فهرول في حجة الوداع وهرولنا 
معه» إذاً: فهي سنة باقية» ومثل هذا قد يقال في القوادح عند الأصولي بالكسر وهو انتفاء العلة مع بقاء المشروع. 

ولهذا صفة المرولة باقية إلى اليوم. 

والهرولة للرجال وليس للنساء فيها شيء؛ وكذ| العاجز وكبير السن والذي لا ستطيع الهرولة ليس عليه في ذلك شيء»؛ وإذا تركه الإنسان 
ليس عليه دم في تركه» وإذا كان هناك زحمة ولا إستطيع أن مبرول فعليه أن يتحرك حركة المهرول ”ا يقولون في رياضة الصباح: محلك 
سر يرفع أرجله وينزها وهو لا يتقدم إلى الأمام» فبقدر ما يستطيع برول» وببذه المناسبة لا يكون الاضطباع في الإحرام إلا عند 
البيت لمن سيهرول» أما الذين يكشفون أكّافهم من الميقات فهذا خطأء ومغاير للسنة» ويعرضون أنفسهم بذلك لحر وللبرد» حتى إن 
يعض الناس قشر جاده من شدة لمر وهوياق عل هذه أنخالة. 

إذاً: محل الاضطباع والمرولة إنما يكون في الطواف الذي يعقبه سعي» فإذا كان هناك شخص خ فإذا طاف طواف القدوم؛ أو طاف 
طواف الإفاضة وليس عليه سعي فليس عليه هرواة؛ لأن الحرولة لا تكون إلا في الطواف الذي يعقبه سعي» سواء كان في طواف 
العمرة الذي أت بعده السعي للعمرة أو كان في طواف القدوم الذي يسعى بعده للحج تقدياً. 

وها نحن في هذه الآونة وبعد أربعة عشر قرناً نبرول؛ لأننا بهذا العمل نحبي تلك الذكرى» ونتذكر موقف المسلمين في ذلك الوقت» 
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وكيف صبروا وتملواء وكيف كانت حياتهم في سبيل الإسلام وف نصرته» وكيف يواجه الناس مكائد الأعداء» لو ترا ذلك لنسيناه 
ولانحى من تارية المسلمين» ولكن إذا اسمّر الناس على إحيائه وعلى فعله فإنه بمثابة السجل الناطق على مدى الزمن على تلك الأحداث. 
والرسول صل الله عليه وس كان من عادته أنه إذا بدأ عملاً واظب عليه وو لم يكن واجباء وقد يصير في حقه واجبا وأما في حق 
الامة فعلى حسب التشريع من وجوب او ندب او استحباب او غير ذلك. 

إذاً: (رمل ثلاثا) أي ثلاثة أشواط من السبعة» (ومشى أربعا) أي مثى مشيا عاديا. 

والله تعالى أعل. 


مشروعية الصلاة خلف المقام واستلام الخخر بعد الانتباء من الطواف 

مشروعية الصلاة خلف المقام واستلام الجر بعد الانتباء من الطواف 

قال المؤلف رحمه الله: [ (ثم أتى مقام إبراهيم فصلىء ثم رجع إلى الركن فاستلمه) ] . 

بعدما أكل الطواف سبعة أشواط ألى إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين» وفي رواية عند مسلم هذا اللديت: وفرا: |واتخذوا من ممّام 
اهم مُصَل | [البقرة:ه17] » وهذا من المواضع التي وافق عمر فيها ربه سبحانه» أو وافق القرآن فيها رأي عمرء إذا ثبت أن عمر 
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رضي الله عنه أول ما جاءوا قال: يا رسول الله! ألا نصلي خلف المقام؟! فنزلت: إوَاتْدُوا منْ مَقَام باهم مصّل] [البقرة:ه١]‏ 
» وقد أشرنا إلى أن هاتين الركعتين هما سنة الطواف» وأن السنة أن يقرأ المصلي فيهما ب إقَلْ هو اللَهُأحَد]| [الإخلاص:١]‏ و إِقُل 
ا ما الْكافرُونَ| [الكافرون:١]‏ » وأشرنا إلى أن هذا المعنى الذي تضمنته هاتان السورتان فيه رد عمل على أولئك الذين يثيرون الشبه 
والشكوك عند ضعاف النفوس» لأنا وجدنا من يقول: الإسلام يحطم الأصنام وأتم درق تين الخارة وشاوة خرا» وهذا عند 
هو الوثئية» ولكن غاب عنهم الابتلاء والامتحان لمجرد الامتثال» فالمؤمن إذا قيل له: افعل هذاء قال: على العين والرأس» واذا قيل 
له: لا تفعل هذاء قال: مرحباً وأهلاً وسبلا» والكلام في هذا يطولء وإذا نظرنا إلى قوله تعالى: قل يا أيبَا الكافرونَ * لا أَعبد ما 
تبون * ولا أن عَايدُونَ ما أَحبدُ * ولا أَنَا عبد ما عبتم * ولا أن عَايدُونَ ما أَعِبدٌ * لكر ديدكز ولي دِينٍ! [الكافرون:١-1]‏ فأين 
الوثثية هنا؟ وأين المشاببة والمشاكلة؟ الجواب: لا توجد» وهكذا في قوله تعالى: |قل هوَ اله أَحَدُ * اللُّ الصَمَدُ] [الإخلاص:١-]‏ إعلّ. 
إذاً: ليست هناك شببة بين الطواف بالكعبة وتقبيل الخجر قطعاء. 

بكرن بسشى القتهاء عوائله تعالى أعل-: إن الله سبحانه وتعالى ينزل مائة رحمة على البيت: ستين للطائفين» وعشرين للمصلين» وعشرين 
للناظرين» أو ثلاثين للمصلين وعشراً للناظر أي: الذي ينظر إلى الكعبة» وهناك بعض الآثار أن من طاف سبعين شوطأ يعنى: عشر 
ترات اجر كذا وكذاء :والله تعالى أعلء قاذ ا أراف اناق اق كارن عون خوط ناذلة فهل يا ترى! يصلي ركعتين بعد 0 5 
أشواط» ثم يستأنف الطواف» أو أنه يواصل الطواف سبعا سبعا سبعا ثلاث مرات ثم يذهب إلى المقام فيصلي ركعتين ركعتين ثلاث 
مرات؟ اجمهور على أن الأفضل في ذلك أن يصلي ركعتين خلف كل سبعة أشواط من الطواف. 

قال المؤلف رحمه الله: [ (ثم رجع إلى الركن فاستلمه) ] . 

بعد أن صلى خلف المقام رجع صل الله عليه وسلم إلى الركن» أي: إلى الجر فاستلمه قبل أن يخرج إلى السعي» إذاً: استلمه في بادئ 
الأمى في أول الطوافء ثم بعد ذلك على ما تيسر من استلامه في بقية الأشواط» ثم صلى ركعتين خلف المقام سنة الطواف» ثم رجع 
إلى المقام فاستلمه» أي: كالاستلام الأول» ثم ذهب إلى الصفا والمروة. 
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السعي بين الصفا والمروة 

السعي بين الصفا والمروة 

قال المؤلف رحمه الله: [ (إثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرا:) ] . 

قوله: (خرج من الباب) يشعر هذا أنه كان هتاك باب» وبعض التواريخ تقول: إن أول من بنى المسجد إثما هو عمر» والآخرون يقولون: 
غراإقا وسعه وأ وهل :فيه دار النذوة» والله مالك أعلىء فهنا خرج إلى الصفاء فلما وصل إلى الصفا رق عليه حتى رأى البيت» فاستقبل 
القبلة وهو على الصفاء ثم نبه وقال: (أبدأ بما بدأ الله به» أو: ابدءوا بما بدأ الله به) » أو أنهم سألوا: (من أين نبدأ يا رسول الله؟! قال: 
ابدءوا بما بدأ الله به) » أو سألوا: (من أن تبداً يا رسول الله؟! قال: أبدأ بما بدأ الله به) ومن هنا نجد أن المنبج العلمي في كاب الله 
أنه سبحانه إذا قدم أحد المتمائلين كان لتقديمه دلالة أولولية في الموضوع» والصفا والمروة كلاهما غاية» واجمهور على أن الذهاب من 
الصفا إلى المروة شوط والعودة من المروة إلى الصفا شوط» إلا رواية عن ابن بنت الشافعي وغيره يقولون: إن الذهاب من الصفا إلى 
المروة والعودة إلى الصفا شوط واحد» وهذا ما يقول به ابن حزم» ولكن ا قال النووي: هذا شاذ مغاير لما عليه إجماع المسلمين. 
فهنا صعد صل الله عليه وسلم إلى الصفاء وقال: أبدأ بما بدأ اله به» وهذا الترتيب هو المميج في كاب الله ومن ذلك ما جاء في الحدود: 
فى حد السرقة قال سبحانه وتعالى: | والسارق والسارقة فَاقْطْعوا| [المائّدة:م] وفي حد الزنا قال: |الزانية وَالزاني َاجِلِدوا! [النور:؟] 
ففي حد السرقة قدم الرجل؛ لأن الرجل في السرقة أقوى؛ لأنه يقاوم ويدافع» وأنا المرآة في السرقة فهي ضعيفة» وفي باب الزنا قدم 
المرأة» لأنها هي السببء وه التي تغري الرجل كا قال تعالى: قلا تَخْصَْنَ بِالقَولِ فَيطُممَ الذي في قله مَرَض]| [الأحزاب:م] 
فلما كان الرجل أقوى في عنصر السرقة قدمه على المرأة» ولما كانت المرأة أقوى فاعلية في أمى الزنا قدمها على الرجل؛ لأن الرجل لا 
يمكن أن يزني بامرأة إلا إذا وجد منها الميل» أو جد منها الإغراء بنفسباء 

إذاً: إذا وجدنا في القرآن الكريم متساويين فبدأ أو قدم ذكر أحد هنين المتساويين عرفنا أن لهذا المقدّم خصائص أو أولوية في الموضوع» 
لهذا قال صل الله عليه وس هنا (أبدأ أو ابدءوا بما بدأ الله به) فبدأ صل الله عليه وسلم بالصفاء 


ما يقوله امحرم على الصفا والمروة والبدء بالصفا 

ما يقوله امحرم على الصفا والمروة والبدء بالصفا 

قال المؤلف رحمه الله: [ (فلما دنا من الصفا قراً: إن إإِنْ الصمًا والمروة من شَعَائرِ الله [البقرة:98١]‏ . 

أبدأ بما بدأ الله به) ] . 

والمناسبة هنا هي مثل التي هناك في المقام في قوله تعالى: | وَاتخذُوا مِنْ مَمَام إبرَاهِم مُصَلَّ | [البقرة:ه7١]‏ وكأنه يشير إلى المناسبة» 
وهنا لما صعد على الصفا قراً: إإنَّ الصمًا والمروَة| [البقرة:48١]‏ يعني: أنه ذكر الآية التي تحص على السعي. 

قوله تعالى: إإِنَّ الصَمًا وَالمَروَةَ منْ شّعائر الل [البقرة:88١]‏ . 

شعائر جمع شعار» وجمع شعيرة» والشعيرة هي: النسكء والشعار هو: العلامة المظهرة» كا تقول: شعار الشركة الفلانية كذاء وكذلك 
هنا الصفا والمروة من شعائر الله» وجميع مناسك الحج من شعائر الله. 

قوله: [ (أبدأ بما بدأ الله به» فرق الصفا حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره) ] . 

وعد وكاو ونعك غنواق لقولت لذ إل ]لذ الله هذا هو اتوسيد» وكر قال الله أكبر» وكبر من ألفاظ النحت» تقول: كبر» وسبح» 
وحمدل» وحوقل» فكبر أي: قال: الله أكبر» وهلل قال: لا إله إلا الله وحوقل قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه» وهكذا سبحل قال: 
سبحان اللهء فهذه ألفاظ يسموتها ألفاظ التحت. 

قوله: [فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله المدء وهو على كل شيء قلير] . 
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وهنا عين الذكر الذي يقال على الصفا كا عين الذكر الذي جاء في التلبية وهو: (لبيك اللهم» لبيك لبيك لا شريك لك) ٠‏ 

إنخ» وكذلك هنا وحد الله وأعلن أن الملك كله لله. 

قوله: إلا إله إلا الله وحدهء انجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده] . 

في هذا تذكير بغزوة الأحزاب (لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده) أي: ابنصر دينه وثبيه والمسلمين» وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في 
قوله تعالى: إيَا أَيَا لذبن آمنوا اذ وا نعمة اه عليَكر إِذْ جاءتكر جنود فَأَرسَلنَا وي وكا وجودا ل روها| [الأحزاب :9] فهذا 
وعد الله والنصرة بالفعل» ((وجنودا لم تروها)) والجنود هنا غير الرياح؛ ل الرياح مذكورة وحدهاء» وجنود الله لا يعلمهم إلا الله 
كا قال سبحانه: إوما يعار جنود رَيْكَ إل هوا [المدثر:م] , 

وقد جاء في حديث حذيفة في غزوة الأحزاب أن الملائكة شاركت في القتال» ففى قصة حذيفة حينما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: (من يأتيني بخبر القوم؟) ولشدة البرد والجوع وانلموف لم بتحرك أحدء ييا قال حذيفة: فلم بتحرك أحدء ثم قال صلى الله عليه 
وسلم في المرة الثانية: (من يذهب فيأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة؟) فلم بتحرك أحد» وفي الثالثة قال: (وأضن له العودة ويكون 
رفيقي في الجنة) ما قام احد» فتتبع الحاضرين واحدا واحدا حت إذا وقف عل وقال: حذيفة. 

قلت: نعم» وكنت أتقاصر إلى الأرضء فلما ماني لم يكن لي بد من أن أقوم» فقمت وأنا أقرقر من البرد أي: يرتعش وأسنانه تدق في 
بعضهاء قال: وهو ملتف في مرط لأهله فضمني إليه» فوالله! لكأنني في حمام» وقال لي: (اذهب وائتني بخبر القوم» ولا تحدث حدثا 
وهو خبر طويل وفيه عند رجوعه قال: (لقيت عشرين رجلا معمماً على خيل» فقالوا لي: أخبر صاحبك بأن الله قد كفاه) وهؤلاء 
العشرون المعممون على هذه اليل من أن جاءوا؟ لو كانوا من جيش المسلمين لعرفهم حذيفة» فإذاً: هؤلاء ليسوا من جيش المسلمين» 
وليسوا من جيش المشركين» فهم فريق ثالث» فن يكون؟ لاشك أنهم من الملائكة. 

إذاً: نصر الله عبده وأنجر وعده» وهزم الأحزاب وحدهء هزمهم بتسليط الريح علبهم» وبالجنود التي لا يعلمها إلا هو. 

قوله: [ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة] بعد ما أدى سك الصفا والذكر الوارد في ذلك نزل إلى المروة» 
والسنة هنا في السعي هي أن يستغرق الساعي كامل المسافة بين الغايتين» يبن الصفا والمروة» فكيف يتحقق الشخص أنه قد استغرق 
البينية؟ والبينية نهايتبا من الطرف الأول الصفا ومن الطرف الثاني المروة؟ لا بتحقق الإنسان من ذلك إلا إذا صعد على جزء من 
الصفاء ومشى وأتم المشوار وصعد على جزء من المروة» فإذا كان قد أخذ في مشواره جزءاً من الصفا وجزءاً من المروة جزمن يقيناً أنه 
قد استغرق بينية 7 بين الصفا والمروة. 

6.6 كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مكة |3] 

كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مكة | سر 

اللحلاف الذي يقع بين الفقهاء وأصحاب المذاهب هو من الخلاف الجائز وهو إما خلاف أفهام واما خلاف تنوع؛ ومن هذا اللحلاف 
ما حصل باهم في تفضيل أنواع الحج الثلاثة» فن أخذ بهذا أو بهذا فلا ينبغي الإنكار عليه» ا ينبغي على المسلم أن يتحرى الحق 
وأن ينظر الاقرب إلى الصواب. 

١‏ مشروعية الإسراع في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة 


ارو الاشراع ليطن الراذي الذي بين الصفا والمروة 
5 الله الرحمن الرحيم المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ممد الأمين وعلى آله وصعبه أجمعين» أما بعد: قال المؤلف 
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5 الحج 


رحمه الله: [ (ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى) ] . 

أي: ذهب متجهاً إلى المروة (حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى) أي: كان يمشي مشياً عاديا ولكن لما وصل إلى بطن 
الوادي سعى» أي: أسرع في المثي» وا فقال: إن سبب هذا السعي قد انتبى» ولكن المشروعية لا زالت باقية» وقد جاء عنه 
صل الله عليه وسل أنه قال: (اسعواء فإن أمكم هاجر قد سعت) ٠‏ 


سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة 

سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة 

وما هو سبب هذا السعي؟ يتفق العلماء جميعاً أن سببه: هو سعي هاجر حينما جاء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بها وبابنها 
إسماعيل ووضعهما في مكة» والقصة معروفة وسببها أن سارة غارت من هاجرء وسارة هي زوج إبراهم عليه السلام» ومن أوم أساء 
العالمين في زمائهاء وهاجر كانت جارية» وهيها لما حاكم مصر لما عرضت عليه في قصتها الطويلة معه» فأخدمها هذه الجارية» فوهبتها 
سارة لإبراهيم؛ -خملت هذه الجارية من إبراهيم» وسارة الزوجة الحرة لم تمل فغارت منهاء فأبعدها إبراهيم عليه السلام منهاء والحقيقة 
أن الأساس هو قدر الله سبحانه وتعالى؛ لينقل الدعوة من موطن ل تعد صالحة فيه إلى موطن جديد؛ لأن الدعوة كانت -ك يقال- 
في أرض الأنبياء؛ في فلسطين» والشام» ولكن طال المدىء ول تعد تلك المنطقة صالحة حمل الرسالة العالمية. 

وعلم لله سبحانه وتعالى أنه سيأتي في هذه البقعة من يصلح حمل الرسالة إلى العالم وتكون رسالته باقية إلى الأبد» فكان ذلك أولاً في نقل 
إسماعيل وهو طفل عند أن جاء به إبراهيم مع أمه ووضعهما في مكة وه واد قفر كا قال تعالى: أيواد غير ذي زرعٍ| [لإبراهي :/ا"؟] 
ولكن إعنْد بتك الممحرم] [إبراهيم:/1] » وأحاطهما بأعظم وسائل القوين المتوفرة إفَاجِعَلَ أَفتِدةَ منْ الئاس عرق اليم وارزقهم م 
القرات| [إبراهي:/م] وهذه الدعوة كفيلة بإيوائهماء وكفيلة بالإنفاق عليهماء وكفيلة بالمعيشة الرغدة لهماء وبكل ما تتطلبه الحياة؛ 
لأن هذا مشوار طويل» فلما جاء إبراهيم ب هاجر وإسماعيل لم يكن معهما إلا جراب من تمر وسقاء من ماء» فلما وضعهما في ذلك 
المكان رجع عائداً من حيث جاءء فأمسكت هاجر بزمام راحلته وقالت: إلى أن تذهب وإلى من تدعنا هاهنا؟ قال: لله. 

من نا يثرك ؤلده أو زوجة: أو :وجلا بكل قواه: فى افلذة لأ ماء: فيا ولا" نباك ولا أنيسن ولة جليس؟1 وقد © قبل 'مدة إذا تغطات 
علينا السيارة في الطريق في الليل نجتمع مع بعضنا ونخاف ونحن في أمن» فإذا كان هذا واد غير ذي زرع» فعنى هذا أنه غير مسكون» 
ولنض 'قية ماده فداه امرأة معها طفل» واو كانت وحدها لكانت المسئولية أحف؛ لأما مسئولية شخصيتها فقطء أما الآن فإنها تحمل 
مسئولية شخصها ومسئولية الطفل الذي معها؛ لأن عاطفة الأمومة تتحرك فيها فقالت: لمن تدعنا؟ قال: لله. 

إنه اليقين بالله فعلا لأن الله هو الذي وجهه ليأتي ب هاجر وإسماعيل إلى هذا المكان: إرَبنا إن أسكنت من ذرِيقٍ بواد عير ذي رَرِعٍ 
عند يبتك الممحرم] |إبراهم:1] فهما ضيوف عليك يا رب! وف جوارك ونعم الجوار. 

ونحن و أودعنا أسرة بكاملها في جوار أمير أو ملك لقام بإ كرامهم» ولقام بمسئوليتهم فكيف برب العالمين؟! وقد أن ببما ووضعهما 
عند بيقه الله أكير! والله! إننا تمر على هذه المواقف ونحن غافلون لا نعي ِ إلا حروفها دراه فعلينا أن تتأمل وَأ ئ ‏ العواطف 
والشعور الجياشة في هذا المقام» وفي هذه القصة قال تعالى: إعند بيتك المحرم َبنَا ليقيموا الصلاةً) إإبراهيم :/ا"] . 

تنج كان اليقاءة ونه 6ن زان القن فاذيد أن ينتبى وينفد» فلما انتبى وليس عندها مدد عطشتء وقل حليبها» وعطش الصبى 
وبكى» فأخذت تيحث عن الماء أبن تجد الماء؟ فلم تر شيعا ولم تر راتحاً ولا غاديا فنظرت إلى الصفا وهو أقرب مكان مرتفع لطت 
عليه لتستطلع ما وراءه لعلها تجد مغيثاء أو ترى ما أو ترى راتحا أو غادياً يسعفها بماء فلم تجد ولم تر شيئاء فنظرت إلى الجهة الأخرى 
وأقرتت مكان مرتفع إليها هو المروة» فنزلت من الصفا وصعدت على المروة لتستطلع ما وراء المروة كاستطلاعها إلى ما وراء الصفاء 
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ولكن كان من طبيعة الأرض وجغرافية المكان أن إسماعيل كان في مكان منخفض» وأوطى مكان في مكة هو مكان الكعبة» وأوطى 
مكان في المديية هو مكان المسجد النبوي» وهذا باتفاق. 

فكان إسماعيل في مكان منخفضء وما كانت هي في المرتفع على الصفا كانت قريبة وتراه» ولما انصبت قدماها في بطن الوادي صار 
مستوى نظرها دون مكان إسماعيل فلم تره» فانشغلت عليه فأسرعت حتى أتت إلى شاطئ الوادي من الجهة الأخرى فرأته فاستقرت» 
فشك ميا عاديا فنظرت ورا المروة فلم تجد شيئاء تمدق ااروة إل القفاه وغادك من القيقا إل مروف وت كبا ادس ذلك 
بيع عرات لكل عط علدين قلببا» ويتعدع عندها سبب الرجاء من الخلق» فتوجهت إلى الحالق سبحانه بكليتها وبيقينها واضطرارهاء 
فنظر الله إلى قلبيا وإلى حالما فأسعفها حالا لا بدلاء ولا بسقاء ولكن يحبريل الذي نزل فشق الصخر حت نبع الماء» وأصبحت زمزم 
تفيض للعالح» وافتشة مك هي الميكة والأمن الغذائي - م يقولون- وفيها الاستيطان» كل ذلك متوفر فيها» ونحن الآن إذا سعينا 
بين الصفا والمروة إذا انصبت أقدامنا في بطن الوادي نسرع مع أن السبب قد ذهب» ولكن كا حصل الرمل لسبب قد انتبى وبقي 
الرمل» وكذلك حصل الإسراع في السعي وقد انتبى السبب ولكن بق التشريع» ومن الطرائف التي سمعتها في المسعى: أن واحداً 
كان يسعى» وكان المطوف له طفل صغيرء فلما جاء عند أول مكان السعى قال له المطوف: هنا اجر اجرء قال له: لماذا؟ قال: لأن 
سيدتها هاجر كانت تسعى هنا وهي تطلب الماء لولدهاء قال له: هذه كانت تطلب الماء لولدها وأنا ما الذي يعنيتى؟ المسألة هنا ليست 
شكلية واه المنالة مايه سرع اتيش با لحان 1 ف مناساك الع مزويتك والعبياناك وشعورك لا يجسمك دون قلبك» فمكن 
أن نذهب وتأتي دون شعور» ولكن كل خطوة في مناسك الحج فيها دروس وفيها عبر» وهكذا سعى صلل الله عليه وسلّْ» ونحن أسعى 
كا سعى رسول الله صل الله عليه وسلم. 


حكم الحرولة بين الصفا والمروة للنساء 

حك المرولة بين الصفا والمروة للنساء 

ومن الناحية الفقهية الإسراع على الرجال» وليس على النساء إسراع؛ لأن الإسراع والهرولة فيها حركة لا ثتناسب مع حالة المرأة؛ لأن 
المرأة ميناها عل 'الستر :وغل _الوقان وعل 'النشمة» وغل أمور تليق جباء أما الرجل فلذية اسمعداذ. لا مون عديدة: 

قوله: [حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي دعاء حت إذا صعدتا مثى فأ المروة» ففعل على المروة كا فعل على الصفا] ٠‏ 

وكان الوادي يا إخوان! موجوداً إلى عهد قريب» أي: إلى السبعينات» وإذا جاء العن فر منددو كن امن سر فا وعن ائينه 
ل ا وهذا ا كان عليه في السابق» ولكن ايك 0 0 هذه الحالة عدل 3 أرضية الل 2 ا لا 


0 إسعى إسعى في 9 0 ف ذها ويسعى بطن الوادي 0 إيابه وعودته. 


1 أنواع النسك الثلاثة والحلاف فيها وفي أفضلها 

أنواع النسك الثلاثة والحلاف فيها وني أفضلها 

قوله: [ففعل على المروة كا فعل على الصفا وذكر الحديث] ٠‏ 

اي: بآن استقبل البيت» وهلل وكبر وقرأ الاية إعل. 

وهنا الول رك عو ا هاما متم حديث جابر» وهو محط الرحال عند طلبة العلىء وأكبر معركة علبية تقام بينهم هي عند هذا الجزء 
الذي تركه المؤلف» وهذا الجزء هو أن جاراً وغيره يذكرون عن النبي صل الله عليه وسلم أنه: لما أكل السعي سبعة أشواط» وهو يبدأ 
بالصفا وينتهي بالمروة» لا أنبى صل الله عليه وسلم سعيه وقف على المروة» وأمى من لم يسق المدي أن يجعلها عمرة» وهنا جاء النقاش 
في فسخ الحج إلى عمرة هل هو خاص بهم في ذلك الحج أو هو عام لهم ولغيرهم؟ والنقاش في هذا طويل» وفيه بحث» وعلى طلبة 
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العلم أن يقرءوا هذا البحث في نيل الأوطار» وني فتح الباري» وإن كان البخاري لم يسق حديث جابر على ما هو عليه ولكن المسأًلة 
مبحوثة في فتح الباري» حتى يكون لديهم الخلفية لهذه القضية؛ لأنها تحتاج إلى إمعان النظرء والله الحادي والموفق. 

قال المؤلف رحمه الله: [ (ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حت إذا صعدتا مثى حتى أن المروة ففعل 
على المروة يا فعل على الصفاء وذكر الحديث» وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» وركب الني صلى الله عليه وسلم فصلى ببا 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس) . 

] ساق لنا جابر رضي الله تعاللى عنه من صفة ‏ النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى البيت وطاف سبعاه وصلى خلف 
المقام ثم رجع فاستلم الركنء ثم خرج إلى الصفا والمروة للسعي» فبدأ بالصفا فرق على الصفا حتى رأى البيت» ودعا بالدعاء المتقدم» ثم 
توجه إلى المروة» فلما انصبت قدماه في بطن الوادي أسرعء فلما ارتفع عن بطن الوادي مشى» أي: مشياً عاديا وقد أشرنا إلى كل ما 
َوْحْذْ من هذا كله من الرمل في السعى» وأنه خاص بالرجال دون النساءء وان كان الأصل فيه هي المرأة» ولكن كان ذلك سبب 
المشروعية» ثم رفع عنها الإسراع لاني في عموم التشريع من الحفاظ على الممأة لأن الإسراع قد يخرجها عن الوقار» وعما يليق بها 
من غوامل المبكر واللمامة: 1 

فلما صعد المروة صنع عليه ما صنع على الصفاء قال: (وذكر الحديث) وهذا الذي ل يذكره هنا هو من أهم النقاط التي تبحث في مناسك 
الحجء وهو أنه صل الله عليه وس لا انتبى إلى المروة قال: (من لم يسق الحدي فليجعلها عمرة) وذكر هنا أيضاً أن علياً رضي الله تعالى 
عنه قدم من الهن مبلا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعه أبو موبى الأشعريء وكانا مبعوثين إلى اهن قضاة وأمراء» فلما 
سأك وشيول" الل نل الله عليه وسل: (بم أهللت يا علي؟! قال: أهللت بما أهل به رسول الله» قال: هل معك هديء قال: نعم» قال: 
ابق على إهلالك) وسأل أبا موبى رضي لله تعالى عنه: (بم أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صل الله عليه وسلء فقال: 
أمعك هدي؟ قال: لاء قال: فتحلل) وكان جموع ما جاء به علي رضي الله تعالى عنه من المن وما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من 
المدينة بلغ انه ل كاله عليا رضي الله تعالى عنه معه. 

وفي الحديث أن عليا لما دخل على فاطمة رضى الله تعالى عنبا وجدها قد لبست واغتسلت واكتحلت» فتغيظ عليها وقال: هذا وقت 
الإحرام؛ فقالت: أمرني أبي بذلك» فذهب إلى الني صل الله عليه وسلم وقال له: (ألا ترى إلى فاطمة كيف فعلت» اغتسلت وتطييت 
واكتحلت وقالت: إن أَبي أمرني بذلك؟! قال: صدقت يا علي!) . 

وهنا لما قال صلى الله عليه وسل: (من لم يسق الحدي فليجعلها عمرة) توانى الناس ول يسارعوا إلى التحلل» أي: كل من لم يسق المدي» 
فقال صلى الله عليه وسل: (لو استقبلت من أعري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة) وهنا بيحث العلماء في تحلل المفرد بالحج؛ 
أو القارن بالحجج إذا سعى بين الصفا والمروة: هل يتلل كا أم النبي صل الله عليه وسلم ويجعلها عمرة» أم يبقى على إحرامه بالحج مفرداً 
أو قارن)؟ جاء أن أبا موسى الأشعري كان يفتي: من لم يسق الحدي أن يجعلها عمرة» أي: كا أمره النبي صلى الله عليه وسلمء ولا كان 
في خلافة عمر» قيل له: على رسلك يا أبا موسى! لقد أحدث أمير المؤمنين في النسك» فقال: من كا أفتيناه بشيء فليمسك» وإن أمير 
المؤمنين قادم عليك فاستفتوه» فلما قدم حمر رضي الداعنه سألة ناذا أحدفث ا التسلكيا أمين المومنين؟! قال: (إن نكل فبكّاب 
لله وإن نتحلل فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: إن نكل أي: إن نبقى على الإفراد بالحجج بدون سوق اهدي فبكاب الله 
يعني بذلك: قوله سبحانه: إوأمُوا احج والْعمرةَ يلو [البقرة:197] لأن من فسخ الحج إلى عمرة لم يقهء بل خرج عنه وقطعه (وإن 
تحال فبسنة رسول الله) يعني قوله صل الله عليه وسلم: (من ل يسق الحدي فليجعلها عمرة) . 

وفنا النقاش ى :هذه المسالد طري ا توضاد ين اللباءتولكة القدة إغنا كانت .ضبن ادلش» ولبدت عند الشلت :والمسا لداع باشل 
ان العمرة كا أمى النبي صلى الله عليه وسل (من لم يسق الهدي) أم أن ذلك كان لظرف خاص في ذلك الوقت 
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لبيان التشريع؟ الأثمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون: لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن جاء مفردء وعن أحمد رحمه الله 
روايتان: رواية تقول ا يقول اجمهور» ورواية تقول: يجوز فسخ الحجء وقول اججمهور على أنه لا يفسخ حجهء ورواية أحمد وقول ابن 
حزم: يبحب أن فسخ » هذه الأقوال هي محل الإشكال عند يلكا ريق 
ولكن للأسف أن بعض المتأخرين تشددوا في ذلك أكثر مما كان عليه سلفهم من قبل» ودليل الذين يقولون: يجب الفسخ هو قوله 
صل الله عليه وسلم: (من لم يسق الحدي فليجعلها عمرة) واللام هنا لام الأمر» ثم قال: (لو لم أسق الحدي لجعلتها عمرة) ثم تمنى» وقال: 
لز السفاك عن انرما النعلبوك ا نفك اسدى وملا خرة) ١‏ 
و ع سور ل ل لبا لمم الا قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نهم كانوا قبل ذلك لا يرون جواز العمرة في أشبر الحج» وكانوا يقولون: (إذا برأ الدبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفر» حلت ل لمن 
2 ويعنون عاروشوعين لأنهم كانوا يقدمون صفر بدل خرم» عدم ترانيق الأشبر ذو القعدة ثم ذو الحجة و: تنتهى السنة 
ثم يبدأ امحرم» وكانت الأشبر الحرم هي: ذو القعدة وذو الجة وا محرم ثلاثة أشبر متوالية» ووجب وهو قرة بين جمادى وشعبان» وكانوا 
يحترمون هذه الأشبر الحرم» فلا يقاتلون فيها ولا يثأرون» ولا ولا إلل. 
فكانوا إستطيلون هذه الأشهر الثلاثة لكونها متوالية» فيؤخرون المحرم ويجعلونه بدل صفرء ويقدمون صفر ويجعلونه بدل حرم» وهو 
النسيء الذي ذكره الله في القرآن الكريم بقوله: نا اللّسِيءُ زِيَادَة في الْكُفْرِ| [التوبة:ياس] . 
فكانوا يقولون: (إذا برأ الدبر) أي: دبر البعير من رحلة الحج ذهاباً وإياب (وعفا الأثر) أي: أثر السير في الأرضء (وانسلخ صفر) 
أي: الذي هو محل المحرم» حلت العمرة» ومعنى ذلك أنها قبل هذا لا تحل عندهم» فيذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا 
د ذلك ع 2ء ١‏ 
(فقدموا) والفاء هنا فاء التعقيب» فقدموا صبح رابعة» وقد أشرنا سابقاً أن خروجه صلى الله عليه وس من المدينة كان مهس بقين 
من ذي القعدة» ووصلوا مكة لأربع خلون -يعني: خرجن- من ذي الحة» فأمرهم الني صل الله عليه وسلم أن بتحالوا ويجعلوها عمرة 
وسبب ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أنهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد. 
(فأمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة) الفاء هنا تفيد السببية والعلت» أي: أن سبب أمرهم بالتحلل هو ما كانوا يعتقدونه من عدم جواز 
العمرة في أشبر الحج فأمرهم بالعمرة ليبين لهم جواز العمرة في أشبر الحج على خلاف ما كانوا يعتقدون» ولهذا تأخر الكثيرون عن 
أن يتحللوا واستتكروا ذلك وقالوا: (أي حل يا رسول الله؟! قال: الحل كله» قال قائل منبم: أنذهب إلى منى ومذا كيرنا تقطر منياً؟!) 
بعنى: أنباشر النساء في مكة بعد التحلل ثم خرج في اليوم الثامن إلى منى ونحن حديثو عهد بالنساء» فكانوا إستبعدون ذلك وإستكثرونه. 
ثم قل: (لولم أسق الحدي لجعلتها عمرة) ثم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحدي ولجعلتها عمرة) ) بيبن لهم صلى 
الله عليه وسلم أنه لولا الموئع الموجودة لتحال هو أيضاً ولجعلها عمرة؛ لييين لحم عمياً أنه مثلهم سيتحال ويجعلها عمرة» ولكن فاته ما 
تمناه؛ لأنه صل الله عليه وسلم بدأ إحرامه وإهلاله من ذي الحليفة مفرداً بالحج» ثم أتاه جبريل عليه السلام وقال: (يا ممد! قل: عمرة 
في حجة) فأمره جبريل عليه السلام في بادئ الطريق أن يضم العمرة إلى الحج» وهو هنا قد اعتمر في أشهر الحج» لكن كان يريد أن 
بتحلل نهائيا؛ لأن سوقه الحدي وهو قارن يجعله في الإحلال كالمفرد» لا يحق له أن بتحلل. 
ومن هنا تساءل أحد الصحابة ا جاء في حديث أبي فون وقاله "نارهول املد العافنا هذا؟ -يعني: هذا التحلل» ودخول العمرة 
في أشبر الحج- قال: بل للأبد وأبد الأبد» دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه) وهل دخلت العمرة في الحج للقارن بأن 
يكفيه عمل الحج عن عمل القهرة فكرن الطؤافت وعدا ا 
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ثبوت اسقرارية الإفراد عن الخلفاء الراشدين 

ثبوت اسقرارية الإفراد عن الخلفاء الراشدين 

ثم وجدنا بعد ذلك هذا التطبيق العملي من الحلفاء الراشدين الأربعة؛ لأنه بعد تلك السنة التي كانت فيها حجة الوداع» والتي ودع الني 
صل الله عليه وسلم فيها أصحابه» رجع إلى المدينة ولتي الرفيق الأعلى» ولما استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وج بالناس» جاء مفرداً 
الحج ولم بتحلل بعد أن سعى بين الصفا والمروة ا نبه صلى الله عليه وسلمء لأنه علم أن ذاك التحلل خاص بذاك الركب» وخاص 
برسول الله ومن معه لبيان جواز العمرة في أشبر الحج» فهل يا ترى كان أبو بكر غائباً عن قوله صلى الله عليه وسلم: (لو استقبات من 
أمري ما استدبرت) ؟ الجواب: لم يكن غائب بل كان مع رسول الله وكانت زاملتهما واحدة» بمعنى أن البعير الذي كان عليه الزاد 
ل أبي بكر ولرسول الله كان واحداً. 

إذاً: هما لم يفترقا قطء بل كان حاضراً مع النبي صل الله عليه وسلم وقد سعى معه بين الصفا والمروة» وهو أول من إسمع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تمنيه: (لو استقبلت ... ) » (لولم أسق) » كل ذلك قد ممعه ووعاه وشاهده» وإذا به في خلافته يحج مفرداًء 
فهل كان على خلاف رسول الله؟ حاشا وكلاء وهل نحن اليوم بعد أربعة عشر قرناً أشد حباً واتباعاً لرسول الله من أبِي بكر رضي الله 
تعالى عنه؟ حاشا وكلا. ‏ , ٍ 597 
ثم جاء بعد ذلك عمر رضي الله تعلى عنه» وامتدت خلافته عشر سنوات فكان يأتي في خلافته ويحج بالناس مفرداًء ولم يكن أيضا 
غائباً عن قوله صل الله عليه وسل: (لو استقبلت ... ) ولم يكن غائباً أيضاً عن قوله: (لولم أسى المدي لجعلتها عمرة) ولكن علم أن 
ا ا ا ل لس ل ال لا 

بل جاء عن أمير المؤمنين عمر ما هو أشد من ذلك» فقد كان ينبى الناس أن بيحجوا م متمتعين بالعمرة» الذي يقول عنه بعض الحنابلة 
إنه أولى من الأنساك الأخرى: القران والإفراد» عمريقول: لا يأت أحد متمتعا بالعمرة فيتحال ثم يحج من عامه؛ قالواة نا أمين المكمنين! 
ماذا تنبى والرسول قد فعل؟ أي: فعله أصحابه معه وهو الذي أمرهم أن يتخللوا؟ قال: أردت أن يكثر امجيء من اليج إلى البيت» 
أي: أت الواحد بعمرة في سفرة ويأتي بحج في سفرة أخرى. 

إذاً: عمر رضي الله تعالى عنه ل ين يفسخ الحج في عمرة فسبء بل نهى عن العمرة» وعن ن القتع في أشبر الحج. 

وعثمان رضي الله تعالى عنه لما ولي كان يحج بالناس أيضاً مفرداًء ثم بعد ذلك نبى عن القران بين الحج والعمرة» فسمع بذلك علي 
رضي الله تعالى عنه» وهو ينجع لبكرات له دقيقاً وحبقا والحبق هو ورق الشجرء وصاحب الإبل إذا جاء إلى ثجرة مورقة وأغصانها 
مرتفعة يأخذ عصا ويضرب بها الأغصان» فيسقط الورق على الأرضء فإما أن تأكله الإبل بنفسها وإما أن يمعه ويخلطه مع الدقيق» 
ثم يعطيه لهاء يقول راوي الحديث: فلا أنبى أثر العجين على يديه» فذهب علي وهو بتلك الحالة» وعين الحبق على يديه لم يغسله» ودخل 
على عثمان رضي الله تعاللى عنه» وقال: أأنت تنبى عن القران -أي: بن العمرة والحج-؟ قال: نعمء قال: كيف تنبى عن شيء فعلناء 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: شيء رأيته وأردت أن يكثر مجيء الناس إلى البيت» مثل رأي عمر رضي الله تعالى عنه؛ لأن 
القارن بين الحج والعمرة سيأتي مما مرة واحدة» فإذا ما فرق يينبما على ما رآه عمر فسيأتي معتمراً وبرجع ثم يأتي حاجأً ويرجع. 
فقال علي رضي الله تعالى عنه: لبيك اللهم! ور وكان علي مفردا» لكنه أهل بالعمرة مع الحج في ذلك الوقت بين يدي 
عثمان» ليعلن جواز القران بين الحج والعمرة» ا كان ذلك في زمن وول أله صل الله عليه وسلمء فقال عثمان ل علي: أردت 
مخالفتي يا علي ؟! قال لم أرد مخالفتك؛ ولكنه عمل عملناه مع رسول الله صل الله عليه وسلم. 


511216120 ١١١١ 


إفراد لني صلى الله عليه وسلم الحج ابتداء ثم إقرانه الحج مع العمرة 


إفراد لني صلى الله عليه وسلم الحج ابتداءً ثم إقرانه الحج مع العمرة 

ومن هنا تنتقل إلى المسألة الثانية وهي: أن الرسول بدأ الحج مفرداء ثم أتاه جبريل وقال: (قل: عمرة في ) فيكون في بداية الأعى 
قد اختار ما هو الأفضل» ولكنه أس وكلف أن يدخل العمرة في الحج» وعلى هذا قال مالك والشافعي: الإفراد أفضل؛ لأنه هو الذي 
بدأ به رسول الله واختاره من الأنساك الثلاثة» وقال أبو حنيفة رحمه الله: القران أفضل؛ لأنه هو الذي أتم به صلى الله عليه وسلم حجه 
وأمن ادهل اشه وقال هه ونه الله المتمتع أفضل؛ لأنه صل الله عليه وس في آنخر الأم لما وصل عند المروة أمى من لم يسق 
المدي أن بتحلل» وقال: (لو استقبلت من أعري ما استدبرت ... ) يعني: لو حججت مرة أخرىء أو لو أنني الآن في الميقات لما 
سقت الحدي» ولجئت بغير هدي وتحالت كا أمرتكمء إذاً: لوخ مرة أخرى لجاء متمتعاه ومعنى هذا: أن القتع أفضلء وهكذا وقع 
لحلاف بين العلماء في: ما هو الأفضل في الأنساك؟ ولكن ا قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: اللحلاف إنما هو 
في الأفضل» وكل الأنساك جائزة بإجماع المسلمين» وبما قاله ابن القَيم رحمه الله: ثلاث لا ينبغي الحلاف فيين: ألفاظ الأذان بتربيع 
التكبير وبتثنية الإقامة» أو بإفرادهما والإقامة مثل الأذان سواء بسواء لا ينبغي اللحلاف في ذلك بل على أي صيغة أذن المؤذن وأقام 
فلا مانع» وأنواع الأنساك الثلاثة لا ينبغي الحلاف فياء فن خ معتمراً أي: متمتعا أو من خ مفرداًء أو من خ قارناً فالكل جه 
صحيح وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلء كا قالت أم المؤمنين: حجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فنا المفرد ونا القارك 
ومنا المتمتع» فلم يعب أحد على أحد» أي: فالكل جائز؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. 

وقد شبدت موقفاً في منى بين والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وبين الشيخ مد بن إبراهيم المفتي انذاك رحمة الله تعالى 
علينا وعليه» وهما هماء وكان من عادة العلماء أن (يعيدوا) على على الشيخ تمد وعلى العلماء من آل الشيخ جميعاً في خيمة خلف القصر في 
صبيحة يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة» فدخل الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وسلم و ( (عايد) ) على المشايخ آل الشيخ جميعاء 
وكان المكان مملوءاً بككار العلماء في ذلك الوقت» فسأل الشيخ مد بن إبراهيم الشيخ الأمين وقال: بلغني يا شيخ! أنك حجمجت مفرداً؟ 
قال: نعم » د فعلت» فقال الشيخ ممد: ألأنه أفضل في مذهب مالك؟ قال: لا» ليس للأفضلية ولا 0 فعلت ذلك» قال: 
فلماذا إذاً؟ قال: لأني سمعت أن أشخاصاً هنا لا يرون من الأنساك إلا القتع» يتم اقتصروا على أنفسهم فيما يرون» بل سمعت أنهم 
يقفون على المروة ويحللون الناس إجبارياً من الحج إلى العمرة» ولما لم أكن أملك سلطة أمنع بها هؤلاء؛ والعالم الإسلامي يحج من 
قديم الزمن كل ييحج بما يتيسر له من الأنساك الثلاثة فلا أملك إلا نفسي» -خئت مفرداً الحج أبن بعملي في شخصي ما أراه صميحا. 
ثم قال -ويا نعم ما قاله- كلاماً ومن ضمنه أنه ساق حديث ابن عباس» والأحاديث التي جاءت في أن ذلك كان من خصائص ذلك 
الوفد» وما يتعلق ببذا الأمر» وأطال وأفاض في هذا الأمر» والكل مصغون منصتون له» إلى أن فرغ رحمه الله فا كان من الشيخ 
مد بن إبراهيم رحم الله اجميع إلا أن قال: أحسنت بارك الله فيك. 


الفرق بين التقليد والاتباع لأهل العلم 


الفرق بين التقليد والاتباع لأهل العلم 

أقول هذا يا إخوان! لأننا لا زلنا أيضاً نسمع هذا من بعض الشباب ومن بعض الذين يرون أنهم مجتبدون وأنه لا حاجة إلى الأخذ 
بمذهب من المذاهب» وأنهم يروك أن بسنا الام من النبي صلل الله عليه وسلم للوجوبء ولا يصح إلا هو» وقد سبق لي في الجامعة 
الإسلامية تدريس هذا الباب في كاب بداية امجتبد ل ابن رشدء وهو كاب منبجي في الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة» وأطلت 


5 الحج 


في هذه القضية وقد كا نأخذ في الحصة مسألة ونمضي عنباء فأخذت في هذه المسألة مع الإخوان أربع حصصء وأخيراً قال لي 
بعض الإخوة -وهو موجود إلى الآن-: أراك أطلت في هذه المسألة» فقلت له: اليوم انتبيت» ولكني أريد متك جميعاً إذا أوى أحدك 
إلى فراشه وتوسد الوسادة أن يغمض عينيه ويوقد قلبه وضميره» وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم على المروة: (لو استقبلت من 
أمري) (لولم أسق) » ويتصور أن خلفاءه الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا حوله إسمعون هذا المقال» ثم بعد ذلك كل منهم 
في خلافته يأتي مفردأء ويتساءل: عن الذين سمعوا ذلك مشافهة من رسول الله» وعن الذين وجدوا ذلك خطاً مكتوباً في حصن» 
أي الفريقين أجمع للمعنى» الذي ممع من شفتي رسول الله بأذنيه ووعى ذلك وحضر وشاهدء أو الذي أخذ ذلك من أوراق صامتة 
وعد ذلك مكتويا ف اء ل شك أن الدن شاهدوا وسول :الله كانوا هم أوعب وأدعى للفهم والإدراك منا نحن المتأخرينء ثم ليتساءل: 
أينا أسرع إجابة لرسول الله هل هم هؤلاء الصحب الكرام» أو نحن معشر المتأخرين في القرن اللحامس عشر؟ وأينا أشد تمسكا واتباعا 
ارسول الله نحن أو هم؟ والله! إنه سيجد قطعاً أنهم هم أولى وأنهم أشد إد را كا وأهم أسرع متابعة لرسول الله فإذا ما تصور ذلك 
فليسأل نفسه وسيتلتى الجواب من داخله لا من الكتب ولا من اللحلاف ولا من المنازعات» ولما كان الغد إذا ببعض الإخوان أذر 
اسعه وأعرفه شخصياً يدخل ويقف عند الباب؛ ول تكن عادة الطلاب أن يستأذنواء فقال: عندي كمة أقولهاء قلت: ادخل واجلس 
نم تكلى قال: لاء بل أقولما من هناء قلت: خلصناء قال: ساعحك الله يا أستاذ! قلت: آمين» ولكن هذه كلمة يقال وراءها شيء؛ قال: 
البارحة ما خليتني أنوم» قلت: يا أخي! حصح الكلام وقل: أنام» ليس فيه نام ينوم» وإنما نام ينام» قال: لاء هذه لغتناء فقلت: بكيفك 
أنت ولغتك» لكن اذا 0 قال: لأننني فعلت كا قلت» ومنذ أن استحضرت ذلك أمتمح النوم؛ لأنني تحيرت هل نحن أشد 
0 لرسول الله ؟ وهل نحن اك فيتها عن أخاتب بوسوك الله ؟ وهل نحن أشد اتباعاً الرسول الله عن خلفائه الراشدين؟ لا والله! إذاً: 
الأمى فيه شيء؛ فقلت له: وما الذي وصلت إليه؟ قال: وصلت إلى أن في عقولنا شيك قلت له: نعم» في عمولك عدم الاتباع لسلف 
الأمة والأخذ عا علية العلمافة ١ ١ ١‏ 

ومبمني أيها الإخوة! في هذا الموقف ما قاله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمى من معه في هذا الحج المبارك 
من ل يسق الدي أن يتحال» ويجعل إحرامه بعمرة» ثم بعد ذلك يحرم في اليوم الثامن ويكل جه. 

وقد أطلت القول في هذه المسألة بالذات لما نراه ونسمعه من بعض الإخوان الذين يبجدون في انفسهم الاجتباد والعمل بالحديث وعدم 
التقيد» ويقولون لغيرهم: هذا مقلد» ونقول: لاء والله! إن من أخذ بأقوال الأثمة فهو متبع وليس بمقلد» وفرق بين التقليد والاتباع» 
ل ا ل ل ل ا ا 

إذاً: في تلك الحية من لم يسق المدي تحلل ولبس ثيابه» وعاد حلالاً ما لو كان في بلده ة قبل المجيء إلى مكة» ومن كانت معه أهله 
اك 


0.16.8 بيان الأعمال التي يعملها الحاج يوم التروية 

بيان الأعمال التى يعملها الحاج يوم التروية 

وفي يوم الثامن من ذي احجة» ويسمى يوم التروية؛ لأنهم كانوا يروون الدواب في ذلك اليوم» ويملثون قربهم وآنيتهم بالماء ويصعدون 
بها إلى منى ثم إلى عرفات» خرج صل الله عليه وسلم إلى منى» وجاء في بعض الأثار أنه خطب الناس بمكة في اليوم السابع وبين لهم 


ما يحتاجونه من الغدء أي: في اليوم الثامن» ثم خطب في عرفات» وبين البيان الوافي» ترج صلى الله عليه وسلم يوم الثامن أي: يوم 
التروية» وخرج معه اجميع. 


من أين يحرم المتمة الحج يوم الثامن من ذي اخحية؟ 

وهنا سؤال: من كان قد تحلل إذا جاء اليوم الثامن من أبن يحرم بالحج؟ الجواب: اتفق العلماء على أنه يحرم من منزله الذي هو فيه» 
وليس بلازم عليه أن يذهب إلى المسجد الحرام ويعقد الإهلال للح من المسجد الحرام أو من عند الكعبة» بل يحرم من بيته أو من 
محل سكنه» فيتجرد ويغتسل ويتطيب ويلبد شعره» ويلبس لباس الإحرام» ويبل بالحج من مسكنه. ثم يذهب إلى منى. 


الوقت الذي يحرم فيه اهل مكة بالحج 

الوقت الذي يحرم فيه أهل مكة بالحج 

وظرا عل الننسن أرضبا ها أل به عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لأهل مكة: (يا أهل مكة! ما لي أرى الناس يأتون شعثاً غبراً وأنتم 
منعمون في بيوتك. ولا تبلون إلا في اليوم الثامن» أهلوا ببلال الشبر) فأمى أهل مك ألا يؤخروا الإهلال إلى يوم الوؤية وان بادروا 
بالإهلال من أول يوم في ذي الخبة» فقال بعض الناس: لماذا يا عمر! والرسول لم يأمرهم بذلك؟ قال: لأن الناس كلهم يأتون شعفاً 
غبراً علهم آثار السفر وهؤلاء يظلون جالسين في بيوتهم منعمين إلى يوم التروية ثم يلبون» فلابد أن يلبوا من أول يوم من ذي الجة حتى 
إشاركوا الناس في أحوال الإحرام والتجرد» والتحمل إلى غير ذلك» وهذا لاشك أنه اجتباد من عمر رضى الله تعالى عنه» ولنا في ذلك 


قول النبي صل الله عليه وسل: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ... ) ويبمنا في ذلك أن الأمى من حيث الإجزاء أو الوجوب أو 
النلدب سواء. 


الوقت الذي يخرج فيه الحاج من مكة إلى منى وبيان الأعمال التي يعملها في منى 

الوقت الذي يخرج فيه الحاج من مكة إلى منى وبيان الأعمال التي يعملها في منى 

خرج صل الله عليه وسلم إلى منى يوم الثامن ضحى» وهناك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات في منى ثم صلى الصبح» وكانت 
صلاته صلوات اللّه وسلامه عليه أنه كان يقصر الرباعية دون أن يمع» فلم يمع بين صلاتي الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء في منى 
عند ذهابه» بل كان يقصر الرباعية فقط» ويصلىي كل صلاة في وقتهاء ولما صبل الصبح انعظر حتى أشرقت الشمس» وكا قيل: كانت 
على قم الجبال كالعمائم على الرءوسء» وبعد أن أشرقت الشمس ذهب إلى عرفات. 

قوله: | (فاما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصبلى با الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم 
لا ل ل شوو 1 000 1 

قوله: (وركب صل الله عليه وسلم) هناك من يقول: الذهاب إلى المناسك راكاً أفضل؛ لأن الرسول ج راكاء وهناك من يقول: 
الرسول إِنما جاء مسافراً من المدينة» ومعه راحلته» فهو لن إسوقها ويشى على قدميه» وعلى هذا فالمثى أفضل؛ لأن فيه زيادة تكلفة» 
ولكن نقول: إن الله سبحانه وتعالى خني عن أن يكلف الإنسان نفسه في شيء في غير له والرسول صل الله عليه وسل لما رأى 
رفلة موق بدنة ويكشي» قال له: (اركبباء قال: إنها بدنة» قال: اركبها -أي: ولو كانت بدنة مساقة إلى البيت- إن الله غني عن 
أن يعذب أحدم نفسه) والذين يقولون: إن المشي أفضل قالوا: يكون المي من المسجد الحرام إلى عرفات ثم العودة» أو من المسجد 
الحرام إلى ععرفات إلى منى أو إلى مكة إن كان سيطوف الطواف النهائي» واستدلوا على أفضلية المشي برواية جاءت عن ابن عباس: 
(من خ ماشياً كتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم) والحسنة من حسنات الحرم بمائة ألف حسنة» فهناك من رغب في 
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الحج ماشياء وهناك من رغب في الحج راكاء فالذين قالوا: يحج راكاً قالوا: تأسياً برسول لله صلى الله عليه وسلمء لأ كن اتيت 
قالوا: المثي أفضل قالوا: لأن في كل خطوة حسنة من حسنات الحرم. 

أن الرسول صل الله عليه وس خ ماشيا لشق ذلك على الناس» ولكان كل واحد يريد أن يقتفى أثر رسول الله في ذلك» ولذا جاء 
في شأن زمزم أنه قال: (اسقوني» لولا أن يغلبكم الناس على زمزم لمتحت معكم) اق« لبوكنك ادن واخرحت الدلو وشربت بنفسي» 
ولو فعل ذلك لكان كل إنسان يريد أن بمتتح لنفسه ويشرب بنفسه» وكذلك عمر رضي لله تعالى عنه لما ذهب لاستلام مفاتيح بيت 
المقكدس دخل كنيسة» فليا حضرت الصلاة خرج منبا فقَال بعض النصارى: صل فيهاء قال: لو صليت فيبا لأخذها العرب مذ 
يقولون: نصلى كا صل عمر» فيحتلونها ويأخذونها منك» إذا: ما منع عمر الصلاة في الكنيسة» ولكن خشي أن يغلبيم الناس على حق 
من حقوقهم٠‏ 

5 كاب الحج - باب صفة الج ودخول مكة [4] 

كرد ل حل كوا 03 

الوحدة له لما النفوس الزكية» ونتطلع إليها القاوب النقية» لما لما من مدلول عظيم» فالوحدة بها " الشمل» وتوحيد الصف» 
وقوة الام ولا أعظم ولا أدل على هذه الوحدة من الموقف الذي يتوحد فيه المسلمون ويجتمعون فيه ألا وهو موقف بوم عرفة» ذلك 
اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع العالم» ويلبسون نان وعدا لا يقيز فيه الغنى عن الفقير» ولا القوي عن الضعيف» ذلك 
اليوم الذي يباهي الله عن وجل ملائكته بمشهد عباده المجتمعين في ذاك الصعيد في مشبد لا يتكرر إلا في ذلك الزمان وذلك المكان. 


١‏ ببيان الوقت الذي يذهب فيه الحاج من منى إلى عرفة والأعمال التي يعملها في يوم عرفة 


يان الوقت الذي يذهب فيه الحاج من منى إلى عرفة والأعمال التي يعملها في يوم عرفة 

قال المؤلف رحمه الله: [ (فركب النبي صل الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى 
طفق الس فأجاز حتى أنى عرفة) ] . 

مكث النبي صل الله عليه وسم في مت في صبيحة يوم عرفة إلى أن أشرقت الشمس وارتفعت قليلا ثم واصل السير إلى عرفات» 
ويقال: عرفات للأرض كأذرعات» ويقال: عرفة لليوم» أي: للزمن» صوم يوم عرفة» إذاً: عرفة للزمن. 

قوله: [لاعارجى أن عرفة) . 

أخا عق شاور المتدلفة والقس حق: أى عرفة: 

قال المؤلف رسمة الله: اوعواات د ريك كر نام با لا وصل عرفات -وهي أرض الموقف- وجد القبة قد نصبت له 
بغرة» وثمرة هو: الوادي الذي يفصل ارشع عرفات عن المزدلفة» ما قال صلى الله عليه وسل: (وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف» 
وارتفعوا عن بطن عرنة) وجد القبة قد ضربت له» والقبة هي: اللحيمة»؛ وضربت بمعنى: نصبت» فنزل بها حتى جاء الزوال» أي: نزل 
بعرنة ولم يدخل أرض الموقف إلى أن زالت الشمس. 


وهنا بحث البعض: هل الحرم يدخل الحيمة أو لا يدخل؟ وهل يستظل أو لا يستظل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لما 
وجد القبة مضروبة نزل بها؟ وهنا: نجد أن بعض الطوائف لا يرون للمحرم أن يستظل» ويستدلون بما جاء عن عبد الله بن عمر أنه 
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قال: (اضم لمن أحرمت له) وعند بعض المالكية المتأخرين تفصيل وهو: أن الاستظلال للمحرم يجوز عند نزوله ولا يجوز عند مسيره» 
وهذا من باب المستحبات ولا دخل في صحة الإحرام وعدمه؛ وليس من الواجبات التي يجب فيها دم» لكن يأخذ العلماء من كل 
نقطة ومن كل خطوة كم ذوت- من أعماله صل الله عليه وس أحكانا لعفل وتوجيبات. 


مسجد ثمرة ليس كله في عرفة 

مسجد غمرة ليس كله في عرفة 

قال المؤلف رحمه الله: [ (حتى إذا زاغت الشمس أعى بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي تفطب الناس) ] . 

نزل في القبة في بطن عرنة حتى إذا زالت الشمس أم بالقصواء فرحلت بالتخفيف وبالتشديد فرحلت» أي: وضع الرحل عليهاء 
وهيئْت للركوب والمسير» ثم أنى المكان الذي فيه الآن مسجد ثمرة» والمسجد كا يقولون: جزء منه وهو حائط حرابه خارج عن حدود 
عرفات» ومؤخرة المسجد من أرض عرفات»ء وإذا فإن الذين يجلسون في المسجد في ثمرة ويصاون في الصف الأولء أو في الذي يليه 
ينالون أجر التقدم في الصفوف» لكن إذا قضيت الصلاة فعليهم أن يتنحوا إلى مؤخرة المسجد» حت ,تحقق وقوفهم في الموقف لقوله 
صل الله عليه وسلم: (ارتفعوا عن بطن عرنة) . 

وقد جاء في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذهب إلى الخجاج وكان أمير اليج فنادى: أن فلان؟ قالوا: ها هو ذاء 
فال له: هيا قد آن أوان الرحيل إن كنت تريد السنة» وذلك عندما زالت الشمسء فقال: أمبلني يا أبا عبد الرحمن! حتى أغتسل» 
وقد جاء عنه صلى الله عليه وس أنه اغتسل ف عرنة قبل أن يتوجه إلى الموقف» وقبل أن بخطب» فاغتسل لإحرامه» واغتسل لدخول 
مكة» واغتسل لوقوفه بعرفات» فاغتسل صل الله عليه وسل وأمى بناقته فرحلت له» ثم ذهب من محل إقامته في القبة إلى موضع غمرة 
لما لط 

وهنا يقول بعض العلماء: على أمير الحج ألا يعمد إلى عرفة رأسأء بل عليه أن يأتي وينزل في عرنة» فإذا ما زالت الشمس ذهب | 
غرة وأكل النسك على ما سيأتي في اللخطبة والصلاة. 


الحطبة في يوم عرفة 

قال المؤلف رحمه الله: [ (حتى إذا زاغت الشمس أمى بالقصواء فرحلت له» فأنى بطن الوادي نفطب الناس» ثم أذن ثم أقام فصلى 
الظطهر» ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بيذهما شيئا) ] . 

ين الولف ركه الله تفال هذا أنضاء وهو من حديث جابر رضي الله تعالى عنه» وفيه أن النبي صلى الله عليه وس لما خرج من منى 
بعد شروق الشمس وان عرنة» فوجد القبة قد ضربت له فنزل فيها إلى أن زاغت الشمس» فأمى بناقته فرحلت له» وقد خرن إل 
الشمس أمى بناقته فرحلت لهء ثم أن بطن الوادي أي: أن ثمرة وهو مكان المسجد الموجود الآن» تفطب الناس» وهذه اللحطبة في 
اا م كي عي عن خطبين أو خط ل مر 0 ل 
عن أن ات ورفى جره 5 العقبة» لت ررك سيل ارد اه 

ولما فرغ من الخطبة أذن فصلى. 


قصر الظهر والعصر وابمع بينهما في عرفة واللحلاف في سبب ذلك 
قصر الظهر والعصر وابمع بينهما في عرفة واللىلاف في سبب ذلك 
وهنا يبن لنا المؤلف رحمه الله أنه صلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء وجمع بينهما جمع تقديمء ولم يسبح بينهما أي: ولم يصل بينهما شيئاه 
وهذا امع والقصر اختلف فيه العلماء: هل هو للنسك» أو هو للسفر؟ فالذين يقولون: هو للنسك قالوا: كل من خ سواء من أهل مكة 
أو حتى من أهل منى أو حتى من سكان أرض عرفات فإنه يقصر ويمع من أجل النسككء والنين قالوا: إن هذا ابجمع والقصر من 
أجل السفر قالوا: يقصر ويمع الآفاقي الذي قدم من خارج مكت» أما أهل مكة الذين يحجون من مكة أو سكان منى الذين يحجون من 
منى فلا يجمعون ولا يقصرون» ومذهب أب حنيفة على أن هذا ابمع من النسك» وهذا لا يوجد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله جمع 
بين صلاتين إلا في النسك -أي: بين الظهر والعصر جمع تقديم» وبين المغرب والعشاء جمع تأخير- وما عدا ذلك من نصوص ابمع بين 
الصلاتين فملها رحمه الله على ابلمع الضورق+ كا جاه فى حي المنتحاضة أن الرسول صل الله عليه وسلم قال لها: (وان استطعت أن 
تؤخري الظهر إلى آخخر الوقت وتختسلين وتصلين العصر في أول الوقت فافعلي) يعني: تغتسل للوقتين» وتجمع بينهما بالغسل» ولكنها توقع 
كل فرض في وقته» فتصلي صلاة الظهر في آخر وقتباء وتصلي صلاة العصر في أول وقتباء فتكون الصورة صورة جمع. 
أما الأثمة الثلاثة رحمهم الله فقالوا: إن هذا انمع والقصر للصلاة إنما هو للسفرء وأما كيف يقصر ومع أهل م25 وليست المسافة 
بين م25 وعرفات مسافة قصر؟ فأجابوا عن ذلك: أن الغرض هنا هو اتباع النبي صل الله عليه وسار؛ لأنه يعلم أنه قد ج معه المي 
والمدني والأعرابي الذي جاء من ضواحي عرفات» ول يقل لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» ا قال لحم ذلك في فتح مك لأنه في 
فتح مكة إنما صبلى قصرا تبعا لسفره من المدينة إلى مكة» وكان في طريقه إلى الطائف وإلى ثقيف» فكان يقصر بسبب السفر» فقال 
لأهل مكةه: (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) ٠‏ 
ولما جاء فى والح وهنا اسايق قاع مو مكدر تقوم (أتموا صلاتك فإنا قوم سفر) ) » إذاً: الكل قد قصر وجمع 
عا سواء القادم من بعيد أو القادم من قريب. 
وهناك من العلماء من يقول وهذا القول مروي عن الشافعي رحمه اللّهء وأخذ به الإمام ابن تمية رحمه الله: أن كل ما معي سفرا 
واحتاج الإنسان فيه إلى زاد وراحلة فهو سفر تقصر فيه الصلاة» ولا إشترط له مسافة ولا يقال: لابد من مرحلتين» لأن ابن عباس 
رضي الله تحال عنما قال: (تقصر الضلاة فيما بين مك وجدة» وفيما ين مك 'وعسفات وفيما ين م والطائف) + 
وتقدير هذه المسافات الثلاث تدور خوك السبعين والقانين يلو» والذين حددوها حددوها بأربعة برد» والبريد أربعة قرا» والفرمة 
ثلاثة أميال» وتقدر باثين وسبعين كلومتراً بالمقابيس الحالية. 
والذي مهمنا في بيان حمة النبي صل الله عليه وس أنه جمع وقصر» ونحن الآفاقيون إذا قدمنا إلى الحج لنا أن شجمع ونقصر يا فعل صلى 
لله عليه وسلم؛ ؛ لأنه قد قال: (خذوا عني مناسككم) ) إذاً: الكل متفق في أن القريب والبعيد في ذلك اليوم يمع ويقصرء سواء قلنا: إنه 
لم م و لك اللهء وفي أقوال الأئمة الثلاثة» وفي عدم بيانه صلى الله عليه وسل 
له: (أتموا) » يا قال ذلك في فتح مكة» وعلى هذا فابميع يقصر ويمع الصلاتين في ذلك اليوم. 


الصلاة التي صلاها النبي صل الله عليه وسلم مع العصر في عرفة 


الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع العصر في عرفة 
ومن الناحية العلمية وقع نقاش: هل كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل في عرفات صلاة جمعة أو صلاة ظهر وأضاف إليها 
العصر؟ امهور يقولون: إغما كانت صلاة ظهر. 
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وأبو يوسف صاحب أب حنيفة رحمه الله ناقش هذه المسألة مع مالك رحمه اللهء وكان أبو يوسف يرى أنها صلاة جمعة ليوم ابمعة» 
فقال له مالك: لماذا؟ قال: لأنها ركعتان للخطبتين» وهذه هي ابمعة» فسأله مالك رحمه الله قائلا. أترى جهر بالقراءة أو أسر بها؟ قال: 
أسر بباء قال: واجمعة يجهر با 

إذاً: هذه الصلاة تكون ظهراً والحطبة فيها إنما هي لبيان أعمال يوم ععرفة وليلة المزدلفة وصبيحة يوم العيد» إلى أن يِأت إلى منى فيبين 
ما بتي في اللخطبة العظيمة التي خطبها في يوم الحج الأكبر. 

قوله: (لم سبح صلى الله عليه وسل بينبما) لأنه هنا أذن ثم أقام فصلى الظهر والعصرء ثم أقام أي: بدون أذان آتحر وصلى العصرء 
وهناك من يقول: تكفي الإقامة الأولى للفريضتين» وهناك من يقول: يؤذن مرة أخرى العصر ويقيم لهاء ولكن المنقول الصحيح عن 
لبي صل الله عليه وسلم هو أذان واحد وإقامتين. 


المكان الذي وقف فيه النبي صل الله عليه وسلم في عرفة 

المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة 

قال المؤلف رحمه الله: [ (ثم ركب حتى جاء الموقن» لفعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات) ] . 

يقول: (ثم ركب) أي: من مكان الصلاة من ثمرة» (حتى أن الموقف) أي: الموقف الذي في عرفات» ويرد على هذا أن الرسول 
كل الله عليه وسلم قال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) قالوا: نعم عرفة كلها موقف هذا للعموم» وحيثما وقف الحاج في جزء 
من أرض عرفات فقّد تم وقوفه» ولكن الموقف هناء أي: الموقف الذي اختاره صلى الله عليه وسلىء و (أل) للعهد» فهو تقدم من 
غرة إلى ما يسمى الآن بجبل الرحمة» وهو عبارة عن مجموع صغرات خفمة كبيرة» تقدم إليا ووقف عندها وجعلها بينه وبين الكعبة» 
فكان مستقبلاً جبل الرحمة والكعبة من وراء الرحمة في سمت اتجاهه» فيكون بهذا مستقبلا كلا من الصخخرات والكعبة. 

وهنا نيحث العلماء في هذا الموقف: هل يتعين الوقوف في هذا المكان على كل حاج؟ الجواب: بإجماع المسلمين لا يتعين على من أنى 
عغرفات أن يذهب إلى ذلك الموقف» ويصح جه ويتم بالوقوف في أي مكان من أرض عرفات» حتى ولو كان جالسا ولو كان نائاء 
إذا كان قد أدرك لحظة من وقت الوقوف وشعر أنه بعرفات فقد تم حجه. 

وهنا ,تساءل الإنسان ويقول: ما دام أن الأمى كذلك وأرض عرفات كلها موقف فلماذا ذهب صل الله عليه وس إلى هناك؟ قالوا: 
لأنه كان قد آذن الناس وأعلمهم قبل الحروج إلى الحج من المدينة» بل وأرسل رجالا إلى القبائل على مياههم: (إني حاج» فن أراد 
أن يحج معي فليوافني) فتوافد الناس إلى رسول الله فنهم من أدركه بالمدينة وخرج معهء كا قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنت أنظر 
عن بميني مد النظرء وعن إساري مد النظر ومن أمامي ومن خلفي» لي انهم عدد لا يقطعهم نظر العين. 

فهؤلاء توافدوا إلى المدينة» وهناك من توافد إلى رسول الله وهو في الطريق ولقيه في الطريق» وهناك من قدم إلى مكة» بل إن هناك 
من قدم إلى عرفات مباشرة» ولم يكن قد لتقي رسول لله صلى الله عليه وسلمء فهنا يقولون: هؤلاء الذين جاءوا ليحجوا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ويروه ويأخذوا عنه أين سيبحثون عنه في عرفات؟ الجواب: لو لم يكن هناك مكان معلوم لمجميع لتعذر على كل 
من أراد أن يراه البحث عنه في أرض عرفات المتسعة مع كثرة هؤلاء اللخلق» فإذا كان له موقف معين وجبل الرحمة في عرفات 
والفضاء من حوله» وهو في الوسط مثل العلر» فإذا سأل سائل: أن رسول الله؟ قيل له: عند ذاك الجبل» فيكون الجبل علامة» أو 
علما على موقفه ليذهب الذاهب إليه كيما يراه. 

ومن تمام الإعلام وتيسير الوصول إليه أنه صلى الله عليه وسلم قضى يوم عرفات على ظهر راحلته وه قائة» إذاً: المكان كان معليا 
بالجبل -جبل الرحمة- ومحيط الجبل كان معلا بالناقة وهي قائمة وهو عليهاء حتى قال بعض العلماء: هل الوقوف بعرفات على الدابة 
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5 الحج 


أفضل أو الوقرف بعرفات عل قدميه أو اعالساً أفضل ؟ المؤابه:.هذا نما يذه الأصوليون من أفعالة صل الله عليه وسلم الدائرة بين 
الجبلة والتشريع» فبعضهم يقول: جلس على الناقة لأنه أريح له فالركوب أفضلء والآخرون يقولون: لا يعذب الحاج الناقة طيلة النهار 
بالجلوس عليهاء بل عليه أن يريحهاء وهذا دائر بين الاعتبارين» فن اعتبر أن الوقوف على الناقة من أفعال الحج قال: الأفضل أن يقف 
على ناقته وراحلته» ومن رأى أن ذلك كان لتقصد الإعلام قال: الوقوف في الأرض أولى من تعذيب الراحلة. 


93 الإمارة على المج 

حك الإمارة على الحج 

والذي يبمنا أنه صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان؛ ومن هنا يقول العلماء: يتعين على أمير الحجء وامارة الحج قديمة من زمن الرسول 
صلل الله عليه وسلم ومن بعده في زمن اتخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم» وكذلك في زمن بني أمية وبق العباس إن. 

فلابد لحج من أمير ليسير الخاج بسيره وينزلوا بنزوله ويكون هو بذاته أهلاً لأن يرشد الاج إلى ما يحتاجونه» فإن لم يكن فيه الكفاءة 
ولا الأهلية فليكن معه من أهل العلم من يفعل ذلك» وعمر رضي الله تعالى عنه في خلافته لكثرة مشاغله» ولأنه كان يكثر الناس عليه 
أقام للناس على الحج ابن عباس لقم للذايق لساك ولا عه أن يقي للناس المناسك» قال: يا أمير المؤمنين! لا أقوى على سكنى باد 
تتضاعف فيه السيئات كا نتضاعف فيه الحسنات» وإني ماكل الطائف مسكاء فإذا جاء الحج نزلت إلى م25. 

ومن بعده كان عطاء رضى الله تعالى عنه؛ وكان ينادى: لا يفتى أحد في المناسك إلا عطاء» ومن هنا يجب توحيد الفتوى» وتوحيد 
الببيان والإرشاد والتعليم 3 لا شوش على الناس باختلااف الآراءء فقد يأتي إنسان وسأل هذا عن مسألة فيفتيه بقول» ويذهب 
إلى ذاك في عين المسألة فيفتيه بقول آخرء فيكون في ذلك الحيرة والتذبذب لهذا السائل» ولا يدري بما يأخذ» فكانت الفتوى توحد في 
موسم الحج ثلا يشكك الناس ولئلا يقعوا في الحيرة. 

فأق صل الله عليه وسلم ووقف في ذلك المكان وعليه يتعين على أمراء الحج أن يقفوا هناك» أي: ينصبوا خياءهم أو منازهم يجوار ذاك 
الجبل» وليس بلازم عليهم أن يقفوا على رواحلهم كا وقف صل الله عليه وسلم. 


حكم استقبال القبلة يوم عرفة وبيان الوقت الذي ينتبي فيه الوقوف 

حك استقبال القبلة يوم عرفة وبيان الوقت الذي ,ينتوي فيه الوقوف 

قال المؤلف رحمه الله: |[ (وجعل حبل المشاة بن يديه واستقبل القبلة) ]| ٠.‏ 

لما جاء إلى الموقف جعل حبل المشاة بين يديه» اي: بينه وبين الصخرات. 

قال المؤلف رحمه الله: [ (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس) ] ٠‏ 

فلم يزل واقفاً في موقفه ذلك على ظهر راحلته حتى غابت الشمس» يقول العلماء: ينبغي على الإمام أن يتأخر في نفرته من عررفات إلى 
ما بعد غياب الشمس بقليل» حين يصفر الأفق» تأكيداً في غروبها. 

قال المؤلف رحمه الله: [ (وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص) ] . 

حتى غاب قرص الشمس واتتبى واستيل غروب الشمس» وذهبت الصفرة» أي: التي تعقب الشمس عند الغروب. 


حكم الصوم بعرفة لماج 
حكم الصوم بعرفة لنحاج 


5 الحج 


هنا بحث العلماء في يوم عرفات وني موقف النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائاً في هذا اليوم أو كان مفطراً؛ لأنه قد قال: (صوم 
يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنتين: السنة التي هو فيهاء والسنة الماضية) وبين أن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي هو فيهاء 
قل لأن عاقوراء ارسج عليه الضلذة والسلام فكان رككقر بنوكة واعحد ##موغروفة لمر ل اللمتضيل الله اده وسلم فكان يكفر سنتين. 
وقد اختلف الصحابة في صومه صل الله عليه وسلء وكانوا لا يجرءون أن يسألوه: هل أنت صائم أو مفطر؟ فذهبوا إلى أم الفضل 
رضي الله عنها وسألوهاء فأرسات إليه صلى الله عليه وسلم قدحاً من اللبن بعد العصره وي تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد 096 
اللبن والريحان والوسادة» إذا كان جالساً وقدمت إليه وسادة ليتيء عليها فإنه لا يردهاء واذا قدم إليه الريحان أو النباتات العطرية فإنه 
لا يردهاء وإذا قدم إليه اللبن فإنه لا يرده؛ وإنما يأخذه ويشرب منهء فلما عامت ذلك أرسلت إليه بقدح من الاين بعد العصرء فأخذه 
ورفعه عل رءوس الأشباد وشرب» فعلموا يقينا أنه مفطر وليس بصام. 

وهنا نجد أن بعض العلماء اجتبدوا وقالوا: النص قد جاء في فضل صوم يوم عرفة» وفطر النبي صلى الله عليه وس إنما هو ليبين الجواز 
وليس فيه الوجوبء فن صام وقوي على أعمال الحج ولم يقصر في واجباته فلا بأس أن يمع بين الفضلين» ومن كان يضعفه الصوم 
عن أداء واجبات الحج فلا يصم وليفطر» ولكن نقول: النبي صلى الله عليه وسل أفطر مع ما أعطاه الله من القوة البدنية» فقد كانوا 
إذا ا ا و وفي حنين حينما انصرفوا ورجعوا وقف وأعان عن نفسه» وهذا 
على خلاف المعتاد» فإن العادة جرت أن القائد يخفى نفسه في حالة الانهزام أو الرجوع؛ لكن النبي صل الله عليه وسلم يأ يعن 
عن نفسه: أنا البى لا كدب أنا ابن عبد المطلب يعنى: الذي لا يعرف فأنا هاهناء وذلك لثقته بنصر الله» ولقوته وشجاعته» فكان صلى 
الله عليه وسلم فد أو قوة ثلاثين رجلا ومع ذلك م يصم في غرفات؛ واللّه تعالى أعل. 

ونحن الآن إذا تأملنا نجد: أن الله سبحانه وتعالى قد خفف في التكليف الراصينة لحني تا وقناً لاغتنام فرصة عمره؛ ده 
لا يتيسر في العمر إلا مرة» فنجد أن الصلاة التي قال عنها سبحانه: إإِنَ الصلاةً كانت عل المؤْمنِينَ كبا موقوتاً] [النساء:م١٠]‏ أي: 
كل واحدة في وقتباء لكن خفف الله عن وجل فيها عن الحاجء فَأذنْ له أن يقدم العصر مع الظهرء ويؤخر المغرب مع العشاء» ليصبح 
عنده نصف الزمن» فهو من زوال الشمس إلى منتصف الليل -الذي هو آاخر وقت فضيلة للعشاء- غير مطالب في هذا الوقت بفرض 
الصلاة؛ لأنه قد انتبى منهاء فقد قدم الظهر والعصر عند الزوال» وأصبح متفرغاً ليس مشغولا بالعصرء وأما المغرب فقد أخحرها حتق 
يصل إلى المزدلفة» فأعطى الله عن وجل الحاج فرصة فسيحة ليؤدي فيها واجب هذا اليوم العظيم؛ لأن يوم عرفة يوم عظيم وأنا أسميه 
يوم الأمة الإسلامية» العالم الآن يحتفل بأيام معينة؛ كيوم الاستقلال» ويوم النصرء ويوم الأمة» ويوم كذا ويوم كذاء ويجعلون هذا 
اليوم خفراًلهم» أو تذكاراً لنصرتهم إعل. 

وهذا اليوم هو يوم العالم الإسلامي كله» ويكفي أن الله سبحانه اختص هذا اليوم بام النعمة وكال الدين» وقد جاء رجل من اليهود 
إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقّال: يا أمير المؤمنين! والله! نكر تقرءون آية في كابكم او علينا نزلت لجعلنا يوم نزولا عيداء قال: وما 
هي؟ قال: قوله تعالى: [الْيوم أجلت لكر ديتكر وأنهمت عَليكر نعمت وَرَضِيت لكر الإسلام ديناً [المائدة:م] فقال عمر: والله! إني 
لأعلم مق نزلت» لقد نزلت في يوم عيد في يوم عرفة وهو عيد للمسلمين. 

فهنا هذا اليوم العظيم الذي أتم الله فيه الدين وأكل فيه النعمة لا يوازيه يوم في العام» هذا اليوم الذي يجتمع فيه العالم الإسلامي من 
جمبيع أنحاء الأرضء؛ شرقها وغر بها وثمالها وجنوبباء يجتمعون في صعيد واحد» في لباس واحدء وفي شعار واحد ينادون: لبيك اللهم 
لبيك فأي وحدة للأمة أعظم من ذلك؟! ونحن الآن لو أردنا أن نعقد مؤتقراً دولياً تجتمع إليه : جميع الأمم» وطلبنا من هيئة الأمم 
أن تجمع مؤتمر مثل هذا المؤتمر والله! إنبا ستعجز» ولكن 2 هذا اليوم ان بنفسه» وكا يقولون: عباً لهذا ابجمع في سرعة اجتماعه» 
رقب له ف متبزعة انضرافه. 
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قال صلل الله عليه وسل: (أفضل ما قلته أنا والنييون من قبلي في هذا اليوم: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحي 
يميت» وهو على كل شيء قدير) فلعظمة هذا ع ووجوب الاجتهاد فيه بالذكر والدعاء يحتاج إلى جهد» فإذا صمنا سننام ونعجز عن 
أداء أعمال هذا اليوم» واذا غبت الشمس سيأتِي الرحيل إلى مزدلفة» وهناك مشاعى أخرىء ومن بعد الفجر سيأتي الرحيل إلى منى 
على ما فيها من أعمال الرميٍ والذبح وغيرهاء ومن بعد منى إلى مكة والعودة فالحاج في حركة دائية خلال أربع وعشرين ساعة. 

إذاً: من حكمة التشريع ومن الرفق بالأمة أن يكون الحاج في هذا اليوم مفطرا ثم إن من فضل الله أن من كانت له أوراد كلاوة» 
أو صلاة» كان يفعلها في الإقامة وفي الصحة فسافر أو مرض وقصر عنهاء فقد أمى الله ملائكته أن تكتب له مثل أعماله في الإقامة 
والصحة في مدة سفره ومرضه حت يرجع ويعاق» فلم ينقص عليه من أجره شي ء. 

واتلذيينة أن ابي صلى الله عليه وسلم زكى ققطرا لين فناقا: 


0 الرحيل من عرفة إلى المزدلفة والمبيت بها 

الرحيل من عرفة إلى المزدلفة والمبيت بها 

قال المؤلف رحمه الله: [ (ودفع وقد شتق للقصواء الزمام) ] . 

لما غرب القرص دفع» أي: نزك إلى المزدلفة» (وقد شنق للقصواء الزمام) الشنق هو: انق 2 الرقبة» أي: شد زماهبا إليه» والناقة 
إذا شددتها ورفعت رأسها قل سعيباء ومشت مشياً خفيفا لأنها إذا أرادت أن تسرع مدت عنقها أمامباء فكان يشتق لا الزمام لتقصر 
من خطوهاًء | , 

قال المؤلف رحمه الله: [ (حتى إن راسها ليصيب مورك رحله) ] . 

شنق لها فرفعت رأسها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله؛ ومورك الرحل يقولون: هو قطعة من الجلد أو وسادة خفيفة من قطن 
خفيف تكون أمام الرحل يضع الراكب نفذه علهاء ويرفع رجله من الجهة الأخرى ويضعها على مقدمة ظهر الناقة وأول عنقهاء لكي 
لتوسد رجله هذه المؤخخرة» فرفعت رأسها حتى كادت أن تصيب هذا الموضعء يعني: أنه شنق لها إلى أقصى غاية. 


مشروعية الدفع من عرفة إلى المزدلفة بسكينة 

مشروعية الدفع من عرفة إلى المزدلفة بسكينة 

قال المؤلق رحه الله 1 (ويقول بيده النق: .يا أن الثائن! السكينة السكينة) .+ 

في هذا الدفع إلى المزدلفة كل الناس يدفعون» وكل يريد الإسراع؛ ومن طبيعة الدفع السرعة» حتى السيارات الآن يزاحم 00 
والمشاة يزاحمون السيارات» فكان يشير بيده المنى؛ لأن اليسرى كانت آشنق الزمام للناقة» والا لأشار بيديه إلى الجهتين» فكانت يده 
اليسرى تشنق الزمام للناقة ويده الجنى تشير إلى الناس وهو يقول: (أيها الناس! السكينة السكينة) : يعني: علي بالهدوء في السيره يعني 

رفقاً بأنفسك وببعضك يا 

قال المؤلف رحمه الله: [ (وكهما أتى حبلا من الحبال أرختى لها قليلاً حتى تصعد) ] ٠‏ 

نكا أن حلا من الديال) إذا كنت في الصحراء تجد أن من عوامل الرياح أنها تمع الرمل ومتد في اتجاهك كأنه حبل متين ممتد 
على وجه الأرضء وهذا يسمى الحبل» وربما وجدت في بعض النسخ جبلاء بالجيم والصحيح أنها ( حبلا) أي: عاد موا 
(أرخى) أي: أرخى لها الزمام حى ستطيع بمد عنقها إلى أماءها أن تصعد حبل الرمل» والسير في لرمل متعب؛ لأن الرجل تغوص 
فيه» ولكن المولى سبحانه جعل للناقة قواعد تمثشي عليها» وليست مثل الفرس وغيرها التي حافرها يغوص في الرمل» نففها يجعلها لا 
تغرز» ومع ذلك أيضاً يشق عليها المشي في الرمل» فلو كان شائقاً لها لصعب عليها أن تصعد الرمل مع الشنق» فكان يرخبي لها زمامها نقد 
عنقها ويسبل عليها قطع هذا الحبل من الرمل. 


511216120 ١١١ 


قال المؤلف رحمه الله: [ (حتى أن المزدلفة) ] . 
دفع على هذه الصفة وهو إشير: (السكينة السكينة) وكان شانقا للقصواءء مرخيا إليها عند حبال الرمل حت أن المزدلفة. 


حك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة بين عرفة ومزدلفة 


حك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة بين عرفة ومزدلفة 

وفي الطريق ميل صل الله عليه وس إلى بعض الوادي ونزل فبال وتوضأ» وكان ابن عمر رضي الله تعللى عنبما كلما ج إذا مى بذلك 
المكان نزل وبال وتوضأء فقيل له في ذلك» فقال: هكذا فعل رسول الله. 

وهل رسول الله فعله لكى يذهب كل الناس ويبولون هناك في ذلك المكان أو فعله لحاجة عرضت له؟! ابن عمر يقول: الرسول فعل 
ذلك وأنا أفعله» ولكن جمهور الصحابة ل يتابعوه على هذا العمل» وهو قطعاً من أعمال الجبلة» وليس من أعمال التشريع. 


مشروعية ابجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة 

مشروضة اجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة 

فلنا وض وطودا يخفيفاء قي 411 العلا ريده بعني: أن الشمس قد غربت وما زلنا في نصف الطريق» فتريد أن نصلي المغرب» فقال 
صل الله عليه وسلِم: ( (الصلاة أمامك) أي: إن الصلاة ستكون في المزدلفة» ومن هنا يقولون: من كان عنده فسحة من الوقت وليس 
عليه عائق يازمه المكث فلا يصلين إلا في المزدلفة» ولو تأخر وصوله إلى المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل» وبعضهم يقول: إلى ثلث 
الليل الأخير» فإن تأخر في عرفات لظرف ماء كا يتقع الآن في السرات يحبس الناس من أجلهاء فإذا تأخر في عرفات أو في الطريق 
وعم أنه لن يصل إلى المزدلفة إلا بعد أن يدخل ثلث الليل الأخير» فهل يؤر المغرب والعشاء أيضا حتى يطلع الفجر؟ قالوا: لاء بل 
عليه أن يصلي في مكانه؛ لأنه تعذر وصوله قبل خروج الوقتء وأصبح بين أحد أمرين: إما أن أت بالسنة بإيقاع الصلاة بمزدلفة وقد 
خرج وقتباء واما أن يؤْدي الفرض الذي هو الصلاة قبل خروج وقتباء فالحفاظ على الفرض أولى من الحفاظ على السنة. 

فله في تلك الحالة أن يصلىي حيثما تأخرى ومع عا المغرب مع العشاءء والفقهاء رحمهم الله يقولون: في حالة امع ينوي طم اعلن 
العلادن إل الأعري»ه إن كان ,زود جمع تالح فلن وغول وفك الأول لا ودرها ع ولا إهمالا بل ينوي المرسة عيها إل 
الثانية» فإذا جاء وقت الثانية صلاهما جمع تأخير» وبدأ بالأولى» فيصل الظهر ثم العصرء وإذا جمع جمع تقديم ينوي جمع الثانية مع 
الوك قبل أن يدخل في الأولى» فثلا قبل أن يدخل في عله المغريه ركون قن توا ١‏ انة سيجمع معها العشاء وهكذا. 

فإذا لم يتأخر في الطريق فالصلاة تكون في المزدلفة» وإن كان هناك ما يؤخره لظرف ما فيصلي حيثما كان على صورة اجمع» يؤذن ثم 
قم فيصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين» ثم يواصل السير إلى المزدلفة؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم دفع من عرفات 
ومثى إلى أن جاء إلى المزدلفة. 

قال المؤلث رمه الله: [ (فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) ] ٠‏ 

(فصل بها) أي: بالمزدلفة» والمزدلفة تسمى أيضاً جمعاه كا قال صل الله عليه وسم: (وقفت هاهنا وجمع كلها موقف) وليس بلازم 
أن تخرى موقع المشعر الحرام وتنزل فيه؛ لأن المشعر الحرام مكان صغير» ولا يمكن أن يسع جميع الخاج» ولكن المزدلفة كلها موقف» 
فإن مسر لك ببعد:ذلك أن أن مكان المكعن وتدعر' فاعد للد والا دعوت في مكانك؛ فصل المغرب والعشاء في فى المزدلفة بأذان واحد 
واقامتين» كا صلل في عرفات الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. 


مشروعية النافلة بين: المغرب والعشاء في:المزدلفة 

مشروعية النافلة بين المغرب والعشاء في المزدلفة 

قال المؤلف رحمه الله: [ (عم يسبح بينهما شيئا) ] . 

(ول سبح) أي: م يتنفل يينهما شيئاء يعني: 007 بن تقرف واليساء: 

قال المؤلف رحمه الله: [ (ثم اضطجع حتى طع الفجر) ] 

(ثم اضطجع) أي: 00 (حتى طلع الفجر) » أي: 5 بعد صلاة المغرب والعشاء حتى طلع الفجر. 


مشروعية الوتر في ليلة مزدلفة 

مشروعية الوتر في ليلة مز دلفة 

وأما الوتر فتقد بحثنا على نص بخصوص الوتر في ليلة المزدلفة حتى تعبنا فلم نجد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أوتر أو أنه لم يوتر» 
ولم يبق عندنا إلا عموم النصوص في الوتر وأنه صلى الله عليه وسلِم ما كان يترك الوتر وركعتي الفجر -أي: السنة- في حضر ولا في 
سفرء ولما ناموا إلى أن طلعت الشمس ولم يصلوا الفجر» كانوا قد أوتروا من قبل» فصلوا سنة الصبح بعد طلوع الشمس» ثم صلوا 
الفجر. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل. 

واكقن يله وم اليه 


0 كاب الحج - باب صفة الح ودخول مك2 [5] 

كاب الحج - باب صفة الحج ودخول م25 [ه] 

يوم النحر يوم عظيم» فهو اليوم الذي لا بمائله يوم في كثرة ة الدماء التي تراق فيه تقرباً إلى الله عى وجل» سواءً دماء الأضاحي أو دماء 
الحدي» وهو اليوم الذي خطب فيه النبي صل الله عليه وسلم خطبته البليغة التي تعد دستوراً للأمة» لما اشقلت عليه من أحكام عظيمة» 
وهو اليوم الذي يبدأ فيه التحلل من الإحرام. 


0١‏ الأعمال التي يعملها الحاج يوم النحر 


الأعمال التي يعملها الحاج يوم التحر 

بسم الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 

أما بعد: قال المؤلق رحمه الله: [ (ثم اضطجع حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب حتى أق 
المشعر الحرام» فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدأًء فدفع قبل أن تطلع الشمسء حت أنى بطن محسر 
غرك قليلاء ثم سلك الطريق الوسعلى التي تخرج على ابثمرة الكيرى حتى أن اجمرة التي عند الشجرة فرماها ‏ سبع حصيات يكير مع 
كل حصاة منهاء كل حصاة مثل حصى اللخذفء رب من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فتحر) ] ٠‏ 

سس لك ل ع ل ل سر مل ا يل لس ل ان اب 
المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين» ول يسبح بينهماء قال: (اضطجع حت الفجر) فلما طلع الفجر صلى الصبح بأذان وإقامة» 
وفي غير حديث جابر أنه صلى الله عليه وس استيقظ وتبسم» فقيل له: (تبسمت يا رسول الله! في موطن لم تكن نتبسم فيه؟ قال: كنت 
سألت رب أن يغفر لأمت ويرحمهاء فأعطاني ذلك إلا التبعات» فأحت على ربي -أي: في موقف عرفات- فلم يعطني» وقد أعطانيها 


5 الحج 


الليلة) » وفي بعض الروايات أنه قال له: (أما ما كان من ذنوب أمتك فيما بيني وبينهم فقد غفرتهاء ولكن التبعات) والتعبات: هي 
تبعة كل إنسان على الآخرء أي: حقوق العباد فيما بينهم» كأن يكون لإنسان مظلمة عند أخيه في مال» أو في دم أو في عرض» 
أو في أي شيء» فهذه تسمى حقوق العباد فيما بينبم» وأما ما كان بين العبد وبين الله ولا تعلق لحق عبد فيه فهذه هي حقوق الله 
سبحانه وتعالى» ويقولون: حق الله مبى على المسامحة» وحقوق العباد مبنية على المشاحة. 

وهنا ذ5 صل الله عليه وس 11 كاله وتعالى استجاب له» وجاء في بعض الروايات أنه قيل له: (إلا التبعات» فقال: يا رب! إنك 
قادر أن ترضي ضاحن الخاجةة ار فاخن الظلية عن ساجنه اوعد مظلمته» وتغفر لصاحبه؛ فلم يعطه) » وفي تلك الليلة استيقظ 
متبسماًء لأن الله سبحانه وتعالى استجاب له وغفر لأمته حتى التبعات. 

وهذه التبعات تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسل: (إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف 
ملائكة السماءء يقول: عبادي جاءوا شعفاً غبراً ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يا رب! أنت أعلم بما جاءوا إليه» جاءوا يرجون رحمتك 
ويخشون عذابك» فيقول سبحانه: أشهدك يا ملائكتي! أني قد غفرت لهم أفيضوا مغفوراً لك ولمن شفعتم فيه) والعشية في اللغة من 
بعد العصر إلى غروب الشمس.٠‏ 

وفي قوله: (فقد غفرت ل5) اختلف العلماء هل يغفر كل شيء أو تستئنى التبعات؟ أكثر العلماء يقولون: كل شيءء لأنه لم يستثن شيئاً 
في هذا الحديث. 

وبعض العلماء يقول: إلا التبعات» أي: التي لم يعطها صلى الله عليه وسل» وقد أعطيها صل الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة. 

وبالمناسبة ذكر العلماء سبب هذه المباهاة فقالوا: لما أخبر الله الملاتكة أنه سيخاق بشراً جديداً > في قوله تعالى: إإذْ قَالَ رَبك للملائكد 
3 اق م م طينٍ * فَإذا ويه فحت فيه من روج فَمَعوا له مَاجيينَ] [ص: 077-01 فتساءل الملاتكة: (أَتَجعل فيا مَنْ 
يفسد فيا ويسفك الدماء وحن تسبح دك ونقدس لَك قَالَ إن عر مالا تعلون * وغل دم الأسعاء كه [البقرة: ]ا 
فقالوا: إن الملاتكة تساءلوا لما سمعوا من المولى سبحانه قوله: 5 جَاعلٌ في الأرضٍ حَليقَة قَاْوا نجل فيا من يفسد فيها! [البقرة:١٠]‏ 
؛ لأنه كان في الأرض أجناس من الخلق قبل آدمء عمروهاء ففسدوا فبها وأفسدواء وسفكوا الدماء» وكان إبليس ممن يقود الجيوش 
في سبيل الله ورفع إلى مكانة علياء وكان مع ملاتكة السماء الدنيا؛ لكثرة جهاده وعبادته. 

ولما كان الملاتكة قد رأوا السلوك الذي كان من عمار الأرض تساءلوا: (أتجعل فيها) يعني: هرة أخرى» فأعللهم سحانة وتعا وقال: 
(نِْ عل ما لا تَلُونَ) » ثم بين فضل آدم بتعليمه الأسماءء وعرضهم على الملاتكة» فاعتذروا وقالوا: إسبْسَانكَ لا عأر نا إلا ما 
لتنا [البقرة:٠"]‏ ء ثم أنبأهم آدم بهاء ولما ظهر فضله أمرهم الله أن يسجدوا له سجود تعظيم وتكريم» فإذا جاء يوم عرفة» واجتمع 
الحلائق من كل ل عميق يباه الله بأهل الموقف الملائكة» كأنه يقول لهم: كتتم تقولون: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وهؤلاء هل هم 
مفسدون؟ ول جاءوا؟ وماذا يريدون؟ فيقولون: (جاءوا شعثاً غبراًيريدون رحمتك» ويخشون عذابك) » فهذه هي - م يقولون- مناسبة 
أن الله سبحانه يباهي بأهل الموقف ملاتكة السماء. 

وقوله سبحانه: (أفيضوا مغفوراً لك5) ) يقولون: هل غفر لحم كل شيء بدون استثناء» أو غف ر لهم كل شيء إلا التبعات؟ قد تقدم الكلام 
عل هذاء وسواء كان هذا أو ذاك فإن اله سبحانه قد تكرم على عباده» ومنحهم غفران التبعات عاء 

فهو سبحانه وتعالى يغفرها لمن ارتكبهاء ويرضي أصحابها عنها. 

وجاء في حديث آخر: (إن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة والناس في الموقف يرفع غرفاً يراها أهل الموقف كا يرى أهل 
الأرض النجوم في السماءء فيقولون: يا رب! لمن هذه الغرف؟ فيقول: لمن عفا عن مظلية لأخيه؛ فكل من كانت له مظلمة عند 
أخيه يقول: يا رب! عفوت عنها) أي: لينال من تلك الغرف. 
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5 اجملت: فإن الله سبحانه وتعالى تكرم على هذه الأمة ببذه المنح العامة» وتكرم عليها بأن جعلها شاهدة على الأمم» وردان انقو اه 
عرق الثاسن» :إلى اخس خضائضن هلاه 'الأمة عل عرها. 


مشروعية التغليس في صلاة الفجر يوم النحر 

متروية العس و اطادة الفججر يوم الخبر 

وهنا استيقظ صلى الله عليه وسلم متبسمأء ثم صلى الصبح في أول وقت يمكن أن تصلى فيهء حتى قال بعض الناس: تترعل المع 
قبل وقتها أي: قبل الوقت المعتاد في كل يوم» أي؛ أنه كان بعد أن يطلع الفجرء ويستبين النهار» يؤذن المؤذن» ثم يقم على مبل» أما 
هنا فأول ما تيين الفجر وتبين التبار من الليل أذن المؤذن وأقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلمء يعني: أنه بادر بصلاة الصبح في ذلك 
اليوم دون بقية أيام السنة. 


الاتتقال من المزدلفة إلى المشعر الحرام والدعاء عند المشعر 

الانتقال من المزدلفة إلى المشعر ا حرام والدعاء عند المشعر 

وقوله: (صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب حت أن المشعر الحرام) . 

ييين بقوله: (ثم ركب حت أنى المشعر الحرام) أن نزوله كان في غير المشعر الحرام؛ لأنه لما استيقظ وصلى لم تكن صلاته في المشعر 
الحرام؛ وإنما ركب وأى إلى المشعر ال حرام بعد الصلاة. 

إذا: المزدلفة كلها موقف» والمشعر الحرام جزء منه في طرف منهاء وهو كان عبارة عن جبيل صغير وبق بجانبة مسجد» ثم وسع 
المسجد وهو المعروف الآن بمسجد المزدلفة. 

قوله: (فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله) . | 

يشولوث ها إنه صل" الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام ودعا الله طويلاء ويقول بعض العلماء: إن في بعض الروايات: أنه كان 
رافعاً يدية :وضاماً ا إلى صدوة ق:ضورة المسكية الذي :يطلب سانا وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه في سؤاله وحاجته؛ 
وهل كان يسأل لنفسه أو كان يجتبد فى سؤاله للأمة» ا كان فى عرفات يجتهد ويسأل الله تعالى للأمة أن يغفر لماء وأن لا يجعل 
بأسها بينباء وأن لا مبلكها بكنا؟ الجواب: أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون للأمة ولنفسه معهم. 

وبعض الناس ربا يأتي إلى المزدلفة ويذهب عنها وهو لا يعلم أبن المشعر الحرام ولم يذهب إليه» فا حك جه هذا؟ الجواب: وقع 
الإجماع على أنه لا ثيء عليه» فإن تيسر له الذهاب إليه وعلم مكانه فأتاه ودعا عنده فهذا أفضلء لأن الله سبحانه يقول: إفَإذًا صم 
مِنْ عرّقات اذكو لَه عند المشْعرِ الحرام| [البقرة:54١]‏ » وهذا مكان -كا يقولون- تستجاب فيه الدعوة» والرسول اجتبد بدعاء 
ربه فيه» وان ل يتيسر للإنسان الذهاب إليه» أو كان هناك زحام شديد لم يستطع بسببه المكث فيه» فر عليه ووقف بإزائه ودعا فلا 
مانع» وإذا بقي في مكان نزوله بعيداً عن المشعر الحرام كا نزل رسول الله» وصلى مكانه أو مع الإمام أو مع جماعة من جماعته فليرفم 
يديه وليدع الله بقدر ما يتيسر له وإستطيع٠‏ 

قوله: (فلم انما حق اسفوهدا :: 

لم يزك واقفاً عند المشعر الحرام يسأل ربه حتى أسفر» والإسفار هو: من السفر وهو النور» وإذا سمي السفر سفراً؛ لأنه ينير ويكشف 
عن حقيقة الصاحب في السفرء فأنت إذا كان لك صاحب في الحضر وفي الرخاء تجد منه العسل؛ لأنه ليس هناك مشقة» وليس 
هناك إيثار على النفس» وليس هناك حاجة إلى أن يمده إليك» وأما عند الأسفار فهناك التعب» وهناك الظنة بما في اليدين» وهناك 
الشح بما يماك الإنسان» وهناك الكسل وعدم المبادرة إلى المساعدة» فتظهر حقائق الرجال في السفر» ولهذا كان عمر رضي الله تعالى 
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عنه إذا جاء إنسان ليزي إنساناً عنده» وتركية الشبود لم تحصل إلا في رمن عمرء وقبلها كان الشبود يقبلون بدون تزكية. 

خاء رجل إلى عمر» وقال: يا أمير المؤمنين! أدرك الناس» فإن شهادة الزور قد تفشت في العراق» فأ أن لا تقبل شبادة مجهول إلا 
بشاهدين يزككان هذا الشاهد أنه صدوق وعدل» فكان عمر إذا جاءه إنسان لبق إنمانا بترن له: هل تعرفه؟ فيقول: نعم» فيقول له: هل 
بينك وبينه رحم؟ فيقول: لاء فيقول له: هل بينك وبينه معاملة في الدرهم والدينار؟ فيقول: لاء فيقول: هل سافرت معه؟ فيقول: 
لاء فيقول له: اذهب فأنت لا تعرفه. 

لأن هذه هي ا حالات التي تكون فيها المخالطة عن قرب» وتكون فيا مشاحة النفس»؟ لأن الحياة بين الأرحام يحصل فيبا شدة وييحصل 
فها ضيق» ويحصل فيها غضبء ويحصل فا رضاء كا هي :: شئون حياة البشر» فتعرف حقيقة الإنسان عندهاء ويعرف إن كان تيح 
النفس أو واسع الصدر. 

وكذلك المعاملة بالدهم والدينار» يعرف عندها الإنسان هل هو يحرص على تحصيله من أي سبيل أو أنه يتعفف ويتورع عن الذي فيه 
شببة؟! وكذلك السفر يعرف عنده الإنسان هل هو يحافظ على الصلاة في السفر؟ وهل يودي الأمانة في السفر؟ وهل يساعد رفيقه في 
مشاق السفر؟ وهل وهل. 


ع 
ع 


قوله: (حق أسفر) يعنى: ظهر ضوء النبار من الليل دا يعنى: قبيل طلوع الشمس» ورا يداك إشعاعاتها البعيدة تحت الافق ف 
جهة الشرق. 


مشروعية الدفع من المشعر الحرام والإسراع في بطن وادي محسر 

مشروعية الدفع من المشعر الحرام والإسراع في بطن وادي محسر 

قوله: (فدفع قبل أن تطلع الشمس) ٠‏ 

دفع قبل أن تطلع الشمسء يعتي: قبيل طلوعهاء لأننا إذا صلينا الفجر عند الأذان فد صلينا قبل طلوع الشمس»ء وإذا صلينا بعد 
طلوع الفجر بنصف ساعة فقد صلينا قبل طلوع الشمسء وإذا صلينا قبل طلوع الشمس بعشر دقائق فقد صلينا قبل طلوع الشمس» 
ولكن إذا قيل: قبل طلوع الشمس فعناه: قرب طلوعها. 

قوله: (حت أن بطن محسر فرك قليلا) . 

0 المشعر ا حرام جعي أن هذا وقبل أن تطلع الشمس» وذلك مغايرة لما كان قبل الإسلام» فد كانوا يقولون: (أشرق ثببر 
كيما نغير) ول يكونوا يفيضون من المزدلفة حتى آشرق الشمس على رأس جبل ثير» نفالف لبي صلى الله عليه وس أعمال الجاهلية 
ونزل من المزدلفة قبل أن تطلع الشمسء ثم دفع حتى أن بطن وادي محسر بين مزدلفة ومنى» فرك راحلته قليلاء وهنا من أعظم 
الدروس التي يأخذها اجاج في حجهم في بطن هذا الوادي موجب هذا الإسراع» وموجبه أن هذا الوادي أنزل الله سبحانه فيه العذاب 
على قوم فأهلكهم» وجميع الأماكن التي هي مواطن المسخ أو مواطن العذاب» لا ينبغي لإنسان أن يقي قوذ أنعرجيا ركان 
يدخلها إلا لحاجة» ووادي محسر لابد لحاج أن يقطعه؛ لأنه بين المزدلفة وبين منى» وليس هناك طريق غيره» فإذا دخله فعليه أن 
يسرع اللحطى حق يخرج منه» وقالوا: إن الإنسان يسرع في هذا الوادي مقدار رمية اجر» بقدر المستطاع؛ لأن الأهون شلررية: فإن 
كان رايا حرك الدابة» وان كان ماشياً على قدميه أسرع خطاهء بقدر ما يتيسر له دون إرهاق. 

والسبب في ذلك كا هو معلوم مجميع ما كان من قصة جيش أبرهة حينما جاء ومعه الفيل قاصداً هدم الكعبة» فلا وصل إلى الطائف 
رأى صا 0 فظنه الكعبة» فقالوا له: لا» إن مطلبك أمامك» فقال لهم: أعطوني رجلا يدلني عل الطريق» فأعطوه زخيلة فى 
معه إلى أن نزلوا بيطن الوادي» وقد أصبحت مكة قريبة منهم» خاء هذا الرجل إلى الفيل وهمس في أذنه وقال: أتدري يا مود! إلى 
اك تذهبء وماذا يراد منك؟ وكان مود اسما للفيل» والناس قد إسمون بعض الحيوانات» فيسمون بعض الغنم سعدية وسعدة ونحو 
ذلك» فبقي الفيل جالساً فلما أرادوا أن ينبضوا به حينما أرادوا الرحيل لم يقم» فضربوه وآذوه محاجم فل يتحرك؛ فولوه إلى حيث 


5 الحج 


أق دام يبرول زاجفاء خولوه إلى جهة الكعبة فبرك مكانه. 

وذاقاً ننبه في مثل هذه الحاللات على 3 الإنسان إذا كان طلاغياه وفكرة الطغيان مسيطرة عليه فإنه تغلق عليه الأبرات وتظلم بصيرته » 
ولا يرى الرشد» ونظير هذا ما وقع لفركرن عيد أن جاء ووه البسرسفارقاً لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كل فرق كالطود 
العظيم» فأنت يا فرعون! لو كان عندك عقل» وأنت ترى البحر الذي تعرفه قد أصبح الآن طرقاء والماء الرجراج قد أصبح مثل الجبل» 
فستعلم أن هذا شيء ليس بعادي» وستعلم أن هذا وقع لني كان يدعوك من قبل» وقد أراك نسع آيات» وأراك"العضاةواطية» ووطاك 
إلى الله وتعب معك في الدعوة» وأنت الآن أمام أمى يفوق قضية العصا والحية أو يعادماء وقد مشى فيه موسى» فلماذا لم تقف ونتذكر 
وتعتبر بأن الذي فعل هذا لموسى ليس بقدرة موسى» وإنما هو بقدرة رب مومى الذي كان يدعوك إليه؟ ولماذا لم تأخذ العبرة والموعظة 
ما دام أن ربه قد عمل له هذا؟ إذاً: هو على الحق» فكان المنطق السلي أن يرجع فرعون أمام هذه الآية» ولكن طغيانه أنساه» وأظل 
بصيرته» فلج ودخل في تلك الطرق وسط الأمواج» فأطبق الله عليه البحر وأغرقه هو وجنوده. 

وكذلك نقول هنا ل أبرهة: أنت قد رأيت الفيل وهو كا يقولون: أغلظ الحيوانات طبع ولكنه ذي» ويذكرون عن الفيل في تعليمه أنه 
من أذى ال حيوانات» ويفاضلون بينه وبين الفرس في الذكاء؛ لأن الفرس ذي جداء فها أنت يا أبرهة! قد رأيت أن الفيل ليس قادراً 
على أن يقبل على ما أنت مقبل عليه» وقد جعل يرجع ويبرول إلى الموضع الذي أنى منه» أفلا ترجم؟! كان عليك أن نتأمى بالفيل» 
وأن تحجم عن الذي جئت من أجلهء وأن ترجع كا رجع الفيل عنه» ولكنه أصر على المضي» فكان يا قال الله سبحانه: |أَلْ تر 
6ك بأَحَابٍ الفيلٍ * أل ْمَل كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ * وأَرْسَلَ عَلمْ طبرا أََابيلَ| [الفيل:١-م]‏ الإبيل والأبابيل جمع: 
|ترمهم بحجارة من جيل | [الفيل:4] سبحان الله! يقولون: كان الطير حمل ثلاثة أجار: رين في مخلبيه وحبراً في منقاره» وكان اجر 
الذي يرميه على الفارس يخترق الفارس والفرس حتى يسقط إلى الأرض» وقد ذكرت لك سابقاً أن بعض:الناس._رتساء لون ويقولون؛ 
إذا كان في الخبر قوة الاختراق هذهء وتخترق إنساناً من رأسه إلى الفرس إلى الأرض فكيف استطاع الطير أن بمسكها يخالبه» وأن 
يمسكها بمنقاره؟ الجواب: قد ذكرت ل أن هذا ممكن في الموجودات الأخرى» فد وجد مثل هذا في حبر اليود» وهو يستخرج من 
ماء البحار المالحة» إذا وضعته على الحديد صبره» وإذا وخيكة عل اكفدب أشفل فيه النار حالاء وإذا وضعته على الزجاج لا يؤثر فيه 
0 00 الحرارة فيه حتى درجة واحدة» فالذي خصص الزجاج عن الحديد وعن اللحشب فواازي جل الطرزناهه هذه الخارة 

تؤثر فيها شيئأه ويبمنا أن الله سبحانه أهلك ذاك الجيش بفيله في هذا الوادي» ! دهم كعضْفٍ مأكُول| [الفيل:ه] . 

ا 1 موطن عذاب» فإن السنة فيه أن سرع الإنسان ولا يقمء ويقول كثير من المؤرخين: إن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك في 
السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلء فقالوا: هذا من الإرهاصات مجيء النبي صل الله عليه وسلء فهنا أسرع النبي صلى 
الله عليه وس اللحطى» وكا قال في مدائن صالح: (لا تدخلوها عليهم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا) أي: ولو من باب 
الشكليات؛ لتظهروا الأسفء وهنا نقول: أبرهة قد انتبى هو وجيشه وفيله» والذي نأخذه نحن في هذا الموطن من الموعظة والعبر أننا 
ننظر إلى منبجية الفريقين: الفريق الأول: هو هذا الجيش الباغي المعتدي» ودينه النصرانية» وهو على دين سماوي» حرف أو لم يحرف» 
والفريق الثاني: هم القوم النين ذهب إليهم ابرهة ليهدم البيت الذي يعظمونه وهم وثنيون» ولا شك عند اجميع أن الكابيبن خير من 
الوثنيين» ومبما غير الككابيون في دينهم إلا أن عندهم مبدا وأصل» وهذا جاز للمسل أن يتزوج الككابية» ولا يجوز له أن يتزوج المشركة 
الوثية» وا يستمتع بها بماك البين» وأما بعقد تكاح فلاء وكذلك يترك أهل الاب على دينهم» ويقبل منهم أن يدفعوا الجزية؛ لأهم 
سيتركون على بقايا كاب عندهم» أما الوثثيون فلا يقبل منهم أن يدفعوا الجزية» ولا يقبل منهم إلا الإيان أو السيفء لأننا إذا أخذنا 
منهم الجزية وتركاهم فستتركهم على عبادة الأصنام» وهذا لا يقبل منبم» فهناك فرق بين الفريقين» ومع ذلك فإن الله أهلك من هم 
خير في العقائّد وهم أهل الاب من أجل أولئك الوثتين الذين يعبدون الأصنام» مع أن الأولى والأحق بالنصرة هو الككابي؛ لأنه على 
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عقيدة» لها أصل وإن كانت محرفة» فلماذا؟ الجواب: إن الفارق الذي غلب جانب هلكة الككبي هو الظلمء لأنه جناء الما باغيا طاغياً 
يريد أن يهدم الكعبة» وماذا عملت به الكعبة؟ وإن أراد أن يوؤذي قريشاً فاذا صنعت به قريش؟ هو بنى كنيسة وزخرفها وأراد أن 
يحج الناس إليها بدل الكعبة» لخاء رجل من عامة أهل البادية وتغوط داخلهاء فخضب وأراد أن ينتقمء فيقال له: انظر أبن الرجل 
الذي تغوط وانتقم منه هوء أما أن تأتي لتنتقم من جميع أهل مكة فهذا ليس فيه عمّل ولا عدالة. 

إذاً أيها الحاج الكريم! إذا مررت بهذا الوادي وأسرعت فعليك أن نتساءل: لماذا أسرع هنا دون جميع الأماكن في الحج؟ سيقال 
للك لأن هذا الكان مخض :فيه كذا وكذاء إذا: فالمدر أن قطفى + واحناو أن تظل» واعدر أن تبغي على أحدء وتجنب الظلم» واذكر 
قوله سبحانه في الحديث القدسبي: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ينك محرماً) وقوله سبحانه في الحدديث الآخر: (إني 
لأنصر المظلوم ولو كان كافراً) ؛ لأن الكافر إذا ظليء وطلب من يرفع الظلم عنه فلم يجدء تترع هال اكير كند ما عوعدة إن الله موقناً 
بأنه. وحده القادر عل أن بأحذ حقهء فهو في هذه اللحظة مؤمن بوجود الله» ومومن بقدرة الله» ومؤمن بعل الله بظلمه وأنه سينصره» 
وهذا القدريكفي في إجابة دعوته» وكا قالوا في قصة فرعون مع موسى: إن فرعون لما جاءه الغرق بدأ ينادي: يا موسى! يا موسى! عدة 
مرات» وموسى لم يلتفت إليه حتى لا يجيبه» فلما انتتى َم فرعون عاتب الله موبى» فقال: يا موسى! فرعون يناديك عدة مرات» ولا 
تلتفت إليه لو دعاني مرة واحدة لأجبته؛ لأنه حينما يدعوه في تلك اللحظة فهو قد آمن» وهو يعلم أنه قادر على أن يعطيه دعوته. 

إذاً: حينما يمر بذلك ال حاج الموضع يتذكر ذلك التاريخ» ويا قلنا مثل ذلك في الرمل الذي كان في عمرة القضية عند أن تاعس المشركون 
على المسلدين لما بلغهم من ضعفهم» وني موضوع السعي بين الصفا والمروة» في قصة طلب هاجر للماء» وكيف استطلعت من حولها فلم 


تجد أحداًء فاتجهت إلى الصفا ثم إلى المروة» كل هذه خطوات يجب على الحاج أن يستفيد منها بإحياء ذكراهاء والتأسي بما تعطيه من 
مدلول. 


الأعمال التي يعملها الحاج في يوم النحر إذا وصل إلى منى 


الأعمال التي يعملها الحاج في يوم النحر إذا وصل إلى منى 

وهنا أسرع صلى الله عليه وس في هذا الواديء فلما انتبى منه وجاء إلى العدوة الثانية صار في حيز منى» ولما جاء إلى منى» أول ما فعله 
أنه أتى إلى ابجمرة حالاء ولم يذهب إلى منزله» وهذا يقولون: إن تحية مئى: هو المبادرة إلى رمي جمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات من 
بطن الوادي. 

وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسل قال للعباس في المزدلفة: (التقط لي سبع حصيات) فأخذ معه سبع حصيات من المزدلفة» 
وهذا يدل على أن الحاج لابد أن يكون متأهباً للعمل الذي أمامه وهو رمي جمرة العقبة» حتى إذا وصلها شرع في رميهاء ولا يذهب 
ينادي ويقول: ابحثوا لي عن حصى» بل عليه أن يكون متأهبا. 

وهنا فكرة طرأت على ذهني في هذا الموقف وهي أن الله سبحانه وتعالى لما امقن على المسلمين بالوقوف بعرفة» وغفر لحم وحط عنم 
أثتقالهم» وفك عنهم قيودهم التي كلهم بها الشيطان؛ لأن الشيطان قال: |لأحتدكن ذَريته| [الإسراء:1] فالشيطان قد توعد الأمة 
ال 00 الدابة» رهد كل يك نان ينقاد له كذلك» فكان 
الإنسان يقترف في حياته خطيئة مع أخرى حتق صارت كالجبال فوق ظهره» وصار مثقّلا ومقيداً يقاد بمقود كالبعير» ولما كان يوم 
عررفات عقر شيحاتة وتعالى: لد لخطاناه .وا زال عنه قيوده» فكيف سيكون حاله بعد هذا؟ سيكون على اموق الأوة: الحفة» والثاني: 
استشعار النصرة من الله على عدوهء وهذا ما رؤي الشيطان أصغر ولا أذل ولا أحقر منه من يوم عرفة؛ لما يرى من تنزل الرحمات» 
ولايرى من أن الله قد غفر لمجميع فينادي بالويل والثبور؛ لأنه طول عمره وهو يسعى وراء هؤلاء لإضلالهم» فإذا به في لحظة واحدة 
قد بطل مسعاهء وضاع كل جهده مع هذه الملايين التي جاءت ووقفت في الموقف» فيتأسف على ذلك» فإذا ما جاء الحاج إلى 
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المزدلفة أخذ قسطاً من الراحة» والاستحمام» ثم ذهب ليصفي حسابه مع الشيطان - يقولون- لأن الشيطان كان معاناً عليه الحرب» 
ركان سامرفة وكان مستضعفه» وقد فعل به ما شاء» فهو الآن جاء ليصفي حسابه مع الشيطان» وكأنه سيد خل معركة مع الشيطان» 
فيتزود من المزدلفة بالسلاح الذي سيعان به الحرب على الشيطان» والذي يذهب إلى المعركة لابد أن يتزود بالذخيرة قبل أن يأتيهاء 
وهذا حين أن يِأتي ليرمي اجمرة» يقول: (ياسم اللهء الله أكبر إرغاماً للشيطان وإرضاء للرحمان) ؛ لأنه بعد أن كان أسيراً للشيطان قد 
أطلق من أسرهء وأصبح في موقف القوة» يعلن الحرب على عدوه؛ وهاهو يرمن -ورم ابمرات ما هو إلا رمز» لا ما يظن الجهال أن 
الشيطان أمامه- إلى أنه قد انتبى من عدوه وبدأ معه طوراً جديداًء ومن أعلن الحرب على عدوه فلا يغفل عنه أو ينام» بل يكون أشد 
ان ١‏ 

فهنا صل الله عليه وس أخذ الحصى من المزدلفة» ويقول العلماء: من شاء اكتفى إسبع حصيات من المزدلفة» ثم يأخذ بقية الحصيات 
لبقية الأيام من منى» بشرط أن لا يلتقطها من مسجدء ولا يلتقطها من المرمى؛ لأنه قد أدى بها الواجب إنسان قبل» فأنت إذا أخذتها 
بعده فهو بمثابة الماء المستعمل في الوضوء لا يتوضا به مرة افيه 

إذاً: لي ا ل ل ل 
ود اران تمان ا عاء ها : (عصى الحذف) وحصى الحذف هي: الحصاة التي مثل حبة الفولة تقريباً ويمكن أن تضعها بين 
افع ةا مل (النبيلة) فتذهب إلى مسافة بعيدة» ولا بنبغي أن ككون كبيرة جفل 'الللمويةة بول أن تكون سيره مكل عوية 
القمح؛ لأن هذه الصغيرة لا يعتبر الرمي بباء والكبيرة إذا أصابت إنساناً عند الحوض فإنها تؤذية» وليست المسألة مسألة إيجاع ولا 
تحطير » ولا اعتداء» واغما هي عبارة عن رمزل. 


حم غسل حصيات الرمي والتوكل في التقاطها 

حك غسل حصيات الري والتوكل في التقاطها 

ببحث الفقهاء 2 هذه الحصى: هل يغسلها الحاج ار كلذ اليا ؟ والقول بغسلها جاء عن بعص الشافعية» واجمهور يقولون: غسلها بدعة؟ 
لذن الرسول لم يغسلهاء والأصل فيها الطهارة. 

ولك أن تلتقطها بنفسكء» ولك أن توكل إنساناً ياتقط لك» ؟! وكل ابي صلى الله عليه وسل: (يا عباس! التقط لي سبع حصيات) 


فانى منى وجاء من بطن الوادي» وجعل منى عن يمينه» ومكة عن يساره؛ ورم اجمرة بسبع حصيات وهو على راحلته» ولم يقف 
عندهاء» واغما ري وانصرف. 


نحر الهدي يوم العاشر من ذي المة 

نحر المدي يوم العاشر من ذي الححة 

قوله: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر) ٠‏ 7 

المنحر وهو اسم المكان الذي بحر فيه» ا يقولون: المذجح» إذاً: هناك تعيين» فا كل إنسان يذبح في الطريق أو عند خيمته! ولكن 
عليه أن يِأَت المنحرء وهذا من أوائل تنظيم الأعمال التي بها تكون منى صالحة للسكنى» وقبل مجيء المذابح الآلية الجديدة كك إذا مشينا 
في أي مكان نرى الشياه مرمية في الشارع» وسبحان الله! الله أمى بتطهير البيت ومكة من هذه المظاهر في قوله سبحانه: إولا تَحَلقوا 
رءوسكر حت يلع الذي حَله| [البقرة 9 ء وأين محله؟ قال: | إهليا بَالِعَ الكعبة| | [المائدة:ه9] وهل مله عند الكعبة بأن نذيع 
في مكة حول الكعبة؟ الجواب: لذ افد دل الله مق متدرا إذا: منى منحر رمعي اللك3. 


ومبذا تكون جيف الذبائج قد أبعدات عن المسجد الحرام؛ لتظل م25 طاهرة طيبة بعيدة عن هذه القاذورات» والفضلات إلى غير 
ذلك. 


عدد المدي الذي كان مع النبي صل الله عليه وسلم والفرق بين النحر والذبخ 


عدد الحدي الذي كان مع الني صلم الله عليه وسلم والفرق بين النحر والذبح 

أتى صل الله عليه وسلٍ المنحر وكان معه من الحدي ماثة بدنة» بعضها أخذها معه من المدينة» وبعضها أنّى بها علي من الهن» وشركه في 
هديه» فنحر صل الله عليه وسلٍ بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة» ونحر علي الباتي. 

والنحر للإبل والذيح للغنم» وأما البقر فختلف فيه» وابمهور على أنها تذبح كا تذب الشاة» والذبح هو: قطع الحلقوم من عند الرأس» 
والنحر هو: الطعن في اللبة من عند الصدرء والسبب في النحر أنه أسرع لإخراج الدمء فلو ذي البعير لكانت المسافة بين القلب وبين 
مكان الذبح طويلة» ولكن لما تر الإبل تكون الفتحة التي يخرج منها الدم قريبة من القلب» فيستطيع القلب في فترة ما بين الحياة 
والموت أن يتخلص من جميع الدم الموجود في جسم الناقة» ولكن لو ذبحت فإنها تحتاج إلى (ماطور) في الصدر حتى يخرج الدم من 
مسافة رقبة البعير الطويلة» فيحتاج إخراج الدم يحتاج إلى مجهود؛ لأن القلب في مكان منخفض وسيتوقف بالموت قبل أن ييخرج جميع 
الدم» فكان السر في نحر الإبل هو تيسير خروج الدم من جسم الإبل؛ لأن الغرض من النحر أو الذبح هو تخليص الحم من الدمء لأن 
الدم فيه ثاني يد الويون» وهال كسيف قال كفن هو مادة الحياة» وثاني كسيد الوبون هو غاز سام والدم في خروجه 
من القلب إلى الجسم مل الأكسجين ليغذي به الجسم» وفي عودته من الجسم إلى القاب عمل ثاني أكسيد الكربون وير في عودته 
بالرئة» فتصفيه من هذا الغاز السام عن طريق (الفلتر) الموجود في الرئة» فواضع الترشيح التي في الرئة» تستخلص منه الغاز السام 
وتعطيه الأكسجين ويرجع في دورته إلى الجسم للتغذية مرة ثانية» وهكذا. 

ولذا يقولون: إن الحركة السريعة التي يأتي بها المذبوح من الطير أو الحيوان كبيراً كان أو صغيراً تساعد على إخراج الدم من الجسم 
إلى الخارج ليصفو اللحم» ومن هنا كانت الميتة فاسدة وضارة؛ لأنها تحتبس وتختزن القسم الذي فيه السم وهو الى أ كسيد الكبون 
فيؤذي» وهذا إذا وجدت شاة ميتة وذبحت شاة أخرى حية وسلختها وعلقت مها يجانب هذه الميتة فإن الفساد يسرع إلى الميتة حالاء 
ويظل الحم الآخر الذي هو مذكى ومذبوح صاحاً بعد ذلك لمدة يوم أو يومين لم يطرأ عليه الفساد؛ لأنه تخلص من عوامل الإفساد 
التي حرجت مع الدم. 


نحر النبي صل الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة فيه إشارة إلى عمره 


نحر النبي صل الله عليه وس ثلاثاً وستين بدنة فيه إشارة إلى عمره 

ومبمنا هنا أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاث وستين بدنة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن ثلاث وستين سنة» فا هي 
العلاقة بين ثلاث وستين بدنة برها وثلاث وستين سنة يعيشها وهو في آتحر سنة من سنى حياته؟ الجواب: هذا كأنه رم واشعار منه 
صل الله عليه وسلم للألباء أصحاب الفطن أن اعلموا أن عدد سنواتي ثلاث وستون» وأن هذه السنة هي النهاية» ففي هذا إشعار بعدد 
سنوات عمره صل الله عليه وسلم. 

ثم أص فا ام ربتية المائة» ولماذا أكل المائة ولم يكتف بالثلاث والستين؟ الجواب: أنه قد سبق لأبيه قبل ذلك» أنه وقع عليه السبم 
في أن يذبحه أبوه في النذر الذي كان عليه كا تقدم لنا أن عبد المطلب قال: (لن رزقني اله عشرة أولاد يقفون بجاني >ماون السيف 
ويدافعون عني لأنحرن واحداً منهم) + فأقرع بيابم» خاءت القرعة على عبد الله والد رسول الله ولكن عبد الله كان حمل أمانة» وما 
كان الله ليتركه يذهب بباء لخاءت مفاداته وفودي بمائة من الإبل» إذاً: كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب! معذرة» أبي فودي 
مائة من الإبل في الجاهلية» وأنا أقدم ماثة من الإبل في الإسلام. 
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مشروعية أكل صاحب ادي من هديه 

مشروعية أكل صاحب الحدي من هديه 

ثم أمى عليا بأن يأتي بالجزارين ليسلخوها ويقطعوهاء وأمره أن يأخذ من كل بدنة قطعة» وأمى أن تطبخ تلك القطع كلها في قدر واحدء 
فأكل من الحم وشرب من المرق» وعلى هذا كانت السنة أن على من اهدى أن يأ كل من هديه؛ من اجل أنه إذا علم أنه سيا كل من 
هذا بيه سدفض: ادف 8 عفاء اا ويتركها في الذارية ! سيتخير اليه يكت نقينة أن ٍ كه لأ الراجب أن 
وسل ا الله 1 نينا عد 1 اله وصحبه وس تسليماً مزيداً |! إلى يوم 0 


6 كاب الحج - باب صفة الج ودخول مكة [6] 

كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك [5] 

أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب» ونعيم قلوبهم بالذكر والشكرء وبذلك تتم التعمة» وكلما أحدثوا شكراً على 
النعمة كان شكرهم نعمة و فيحتاج إلى كاعري ولا ينتتى الشك أبداً. 

وفي الأمى بالذكر بعد انقضاء النسك معنى عظم» وهر أنسائ العباذات مقط ني ويفرغ منها وذكر الله باق لا يتقضي ولا يفرغ منه» بل 
هو مستمر للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

١‏ بقية الأعمال التي يعملها الحاج يوم النحر بعد نحر الحدي 

بقية الأعمال الت يعملها الحاج يوم النحر بعد نحر الهدي 

3 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأتبياء والمرسلين أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: [: (ثم 
انصرف إلى المنحر فنحرء ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر) رواه مسلم نطولا 


الحلق يوم النحر وكيفيته 

الحلق يوم النحر وكيفيته 

إسوق المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حمة النبي صل الله عليه وسلم وقد اختصره في هذا الموطن» وذكر 
غيره بقية الحديث» وأجمع من ذكره هو الإمام مس رحمه الله تعالى» وهنا يقول: 3 انصرف إلى المنحر فنحر هديه) وقد تقدمت 
الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وس ساق معه من المدينة بعض الإبل» وجاء على رضى الله تعالى عنه من الهن أيضاً بجملة من الإبل» 
واجتمع من ذلك ماثة بدنة» فنحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ثلاثاً وستين بدنة» وأوكل إلى علي رضي الله عنه أن بحر البقية» 
وأن يأتي بالجزارين ليسلخوا وليقطعوا وأن يعطيهم الأجرة من غير اللحم» واذاا كنا مهنا كه او اموت إل الحم دوك هه يه 
الحاجة» لا بصفة الأجر على عملهم. 

وقد تقدم أن العلماء قالوا: كونه صل الله عليه وسلم اقتصر على نحر ثلاث وستين بيده الكريمة فهذا فيه إشارة خفية إلى أن سني حياته 
صل الله عليه وسلم ستنتبي عند الثلاث والستين سنةء وفعلا توفي صل الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى المدينة بقليل» وتقدم أن العلماء 
بحثوا في كلمة: (نحر) و (ذيح) فقالوا: إن النحر للإيل وهو أن تطعن في نحرهاء أي: في لبتها وهي في آخر العنق من جهة الصدره 
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5 الحج 


والذبح يكون في طرف العنق من جهة الرأسء فالذبح للشاة والنحر للإبل» والبقر مترددة بين الإبل وبين الغنم» فحطن القلياء. بلنحقينا 
بالإيل لضخامة جسمهاء وبعضهم يلحقها بالغم لقصر عنقهاء وتقدم أن الحكمة في أن الإبل تحر والغنم تذبح: أن النحر والذيح كلاهما 
إناوكراد اين أجل دعاسن عم ايراد ها رين الع فإذا ما نحرت الناقة فسيكون موضع خروج الدم قرياً من القلب» 
وإستطيع الفابية اند كلل قي اقفر إن أن يخلص الجسم هما فيه من الدم» وتأتي حركة الأطراف في الحيوان المذبوح فتنشط 
الدم تخروج من الأطراف إلى القلب» والقلب يدفعه إلى الفتحة الناتجة عن النحر» وهي فتحة قريبة من القلب» لا يزيد بعدها عنه 
على ثلاثين سنتيمتراًء أما إذا ذيحت الإبل ذبحاً فإن القلب يحتاج إلى مجهود كبير ليدفع الدم إلى نباية هذا العنق الطويل» وربما انتبت 
حياته قبل أن يلص البدن من كامل الدم الذي فيه فكان الأنسب بالنسبة للإبل أن تنخرء لسهولة خروج الدم من هذا الجسم الكبير 
بالنحرء بخلاف الذيع. 

وكان في الغنم النبخ؛ لأن جمع العروق والحلقوم إثما هو في طرف الرقبة من جهة الرأس. 

وما نحر صل الله عليه وسلم الحدي أمس علياً رضي الله عنه بأن يكلف الجزارين أن يأخذوا من كل بدنة بضعة لحم» أي: قطلعة ويقرعت 
لمائة قطعة من المائة بدنة في قدر وطبخ جميع ذلك» فأكل صلى الله عليه وسلم من الحم وشرب من المرق» ومن هنا يقول العلماء: من 
استطاع أن بحر أو يذبح هديه بيده فهو أولى» ومن لم يستطع أناب عنهء يا أناب النبي صلى الله عليه وس علياً رضي الله تعالى عنه في 
نحر بقية الهدي» وكذلك من السنة أن يأكل ال حاج من هديه؛ وذلك لكي يتخير من الحدي ما تطيب نفسه أن يأكل منه» وعلى مبداً: 
(لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) » فالذي تطيب نفسه أن يأكل منه يأخذه من أجل أن يأكل منه المسكين» أما 
إذا جاء إلى مريضة أو هزيلة أو لا تصلح للأكل فذبحها فإن المسكين يعاف أن يأ كل منها كا يعاف صاحبهاء 

وبعد أن أنبى صلى الله عليه وسم النحر حاق» كا قال تعالى: إولا تَلقُوا روسك حتى يلع الذي حَلّه] | | [البقرة:”9١]‏ بعدما نحر 
صل الله عليه وسلم ذهب إلى الحلاق خلق له قبل أن يفيض إلى مكة لطواف الإفاضة» وأما كيفية حلقه لشعره صل الله عليه وسل 
فقّد دعا الحلاق وناوله شق رأسه الأيمن» خلقه ثم قال له: قسم هذا الشعر على الناس» يقول بعض العلماء: إنه طيب به خواطر من لم 
يغل شيئاً من اللحمء والتحقيق عند أكثر العلماء: أنه أمس بتقسيمه حفظاً له واكراماً له لثلا يلقى في الأرض فيوطأء فأعى أن يوزع على 
الناس» وكل يتن أن ينال الشعرة أو الشعرتين ليحتفظ بها ويكرمها دون أن تصاب بأذى أو امتبان. ١‏ 
وقد كان عند بعض الصحابة بعض ذلك الشعر» حتى قبل: إن خالد بن الوليد كان يحتفظ بشعرات في قلنسوته» وام سلية رضي الله 
عنبا كانت تحتفظ بشعرات في جاجل من فضة» فكان إذا أتاها حموم جاءت بماء فصبته فيه» وحركت هذا الجلجل بما فيه من هذه 
الشعرات ثم سقته المريض فيعافيه الله سبحانه وتعالى بفضله» وهكذا لما حلق الشق الثاني من الرأس قال: خذ هذا أنت. 


الحلق أفضل من التقصير عند التحلل من النسك 

الحلق أفضل من التقصير عند التحلل من النسك 

وهكذا حلق صل الله عليه وس والحلق هو الأفضل للتحلل من النسك» كا قال سبحانه وتعالى: إِلَدَخْنَ المَسَجِدَ الحرام إن شَاءَ اللّه 
أمين خلتين روسك وَمَقَصرِينَ | [الفتح » ومعلوم أن تقديم أحد المتساويين 000 أو الاهتمام بهه كا جاء في الصفا 
والمروة في قوله سبحانه: إإنّ الصمًا والمروة) |البقرة ]] ء ولما سكل صلى الله عليه وسلم: ( من أن ستبدأ؟ قال: أبدأ بما بدأ الله 8 
أو قالوا: (من نشيدا :قالنة ابدووا عا يدا الله به) » فهنا تقديم (محلقين) على (مقصرين) يدل على أفضليته» وقد بين ذلك صلى الله 
عليه وس في عمرة القضية أو الحديبية حينما حلق بعض الناس وتأخر البعض وقصرء فقال: (اللهم! ارحم الحلقين ثلاث مرات» 
فقالوا: والمقصرين يا رسول الله! -وفي الثالثة أو الرابعة قال- والمقصرين» فقيل: وما شأن المقصرين يا رسول الله! وما شأن المحلقين؟ 
قال: أولئك لم يشكوا) أي: لم يترددوا في الحلق ولو ل يصلوا إلى البيت الحرام. 
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طواف الإفاضة واللحلاف في موضع صلاة النبي صل الله عليه وس الظهر يوم النحر 


طواف الإفاضة واللحلاف في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم انحر 

حر صلى الله عليه وسلم وحلق ثم ركب ونزل إلى البيت» وطاف طواف الإفاضة» وفي حديث جابر: (وصل الظهر بمكة) وهذه المسألة 
فيها ثلاث روايات في صلاته الظهر يوم العيد: الرواية الأولى: كا ذكر المؤلف أنه صلى الظهر بمكة» ثم رجع إلى منى. 

الرواية الثانية: أنه رجع من مكة إلى منى وصل الظهر فيبا. 

الرواية الثالثة: أنه صلى الظهر بمكة حينما دخل وقتباء ولما رجع إلى منى وجدهم نتظرونه فصلى بم الظهر مرة أخرى» ولا مانع من 
مدل ذلك لأن غاية ما فيه أنه كن العلاة درين» ووقت اضبلاة الظهر لين من الأوقات المي عن العلاة بعده»'بل نناء فيما بتعاق 
بصلاة العضير أن الأرسول صلى الله عليه وس صبى العصر ذات يوم» فدخل رجل متأخراً فقال صل الله عليه وسل: (من يتصدق 
على هذا؟ فقام رجل وصلى معه) حت اكتسب أجر صلاة الماعة مرة ثانية» وهنا كذلك. 

نموا صل الظور فك أواضل فاضا بالموضعين فإنه رجع إلى منى يوم العيد وبقي هناك وبات» أي: ليلة اليوم الثاني من أيام 
العيد وهو اليوم الاول من ايام التشريق. 


٠5‏ اللأعمال التى يعملها الحاج أيام التشريق 


الأعمال التي يعملها الحاج أيام التشريق 

ثم بعد ذلك كان من عمل النبى صل الله عليه وسلِم أنه من الغدء وهو أول أيام التشريق انعظر حتى زالت الشمس» فركب وأنى إلى 
اجثمرة الصغرى التي تلى مسجد الحيفء فرماها بسبع حصيات مستقبلا ابخجرة والكعبة» يعني: مستقبلاً القبلةه جاعلا اجمرة بينه وبين 
الكعبة» أي: على مستوى مسيره من المسجد» فإذا خرجنا من المسجد وتوجهنا إلى المرات فإننا نواجه ابمرة الأولى في طريقنا ونكون 
مستقبلين الكعبة ومتوجهين إلى مكة» وهناك رمى صل الله عليه وس ابجمرة سبع حصيات» ثم تحى جانبأء واستقبل القبلة ووقف 
ودعا طويلا» ثم مضى إلى اجمرة الوسطى أيضاً وهو مستقبل القبلة» ورماها بسبع حصيات» ثم تنجى جانباً واستقبل القبلة ودعا طويلا 
ثم مضى إلى جمرة العقبة الكبرى» وتياسر مع الوادي» وجعل ابخخرة أمامه» ومنى عن بمينه» ومكة عن يساره» ورماها بسبع حصيات 
وانصرف ولم يقف م ولم يدع. ٍ 

يقولون: إنه لم يقف لأن المكان لا لّسع ؛ لان عندها العقبة» وهي: جبيل صغير» واجمرة تقع بجانبه من جهة بطن والوادي» فيقف 
الواقف في بطن الوادي ويرمي» وليس هناك متسع؛ لأن كل من ربى إذا أراد أن يدعوء وجاء إلى بعض الجوانب فسيجد العقبة 
تشغل المكان وليس هناك محل يمكن أن يقف الناس فيه ليدعوا يا دعوا في الأولى وفي الوسطى» فرمى جمرة العقبة الكبرى» وهي 
الاخيرة» اي: التي رماها بالا مس يوم العيد» وجعلها اخر ما ردى من امرات الثلاث» 9 رجع إلى خيمه. 

وهكذا فعل في اليوم الثاني من أيام التشريق مثل ذلك. 


الترخيص لرعاة الإبل وأصعاب الأعمال العامة في عدم المبيت بمنى أيام التشريق 


الترخيص لرعاة الإبل وأصعاب الأعمال العامة في عدم المبيت بمنى أيام التشريق 

وأذن لرعاة الإبل ولأصحاب الأعمال العامة الذين يخدمون الجاج أن يذهبوا إلى حيث يعملون» فذهب الرعاة بالإبل إلى خارج منى 
ليرعوا الإبل هناك» ويمكثوا اليوم الثاني من أيام التشريق» على أن يرجعوا في اليوم الثالث من أيام التشريق ليرموا عن اليوم الثاني 
والثالث» وعلى هذا فعملهم في يوم النحر أنهم رموا جمرة العقبة ثم أفاضوا ثم جاءوا وباتوا في منى» ثم رموا جمار اليوم الأول من أيام 
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التشريق وذهبواء ومكثوا في مكان عملهم اليوم الثاني ول يأتوا إلى منى ول يرمواء وني اليوم الثالث جاءوا إلى منى فرموا جمرات اليوم 
الثاني الذي لم يأتوا فيه إلى منى» كا رموا في اليوم الأول: الأولى فالوسطى فالعقبة» ثم رجعوا فرموا لليوم الذي هم فيه وهو اليوم 
اثالث على الترتيب السابق: الأولى فالوسطى فالعقبة. 

وكذلك أذن صل الله عليه وسل لأصحاب السقاية أي: الذين يسقون الجبج في زمزم» وأذن للعباس رضي الدعنه أنه كان شاه 
السقاية أن ينزلوا و.يبيتوا في مكة تلك الليلة من أجل مباشرة عمل السقاية» وهي خدمة الحيج. 

وهنا يمكن أن نقول: إن أصحاب المهمن المرتبطة بأعمال اجاج وخدماتهم إذا كان ا حال يتطلب خروجهم 5 ذهابهم عن منى فإنه لا 
مانع أ بوذن لهم »ا أذن لرعاة الإبل» وكا أذن لأصحاب السقاية» فلا توجد المستشفيات في مكة وفي منى وني غيرهاء فإذا كان 
هناك طبيب رم بالحج» وملتزم بمناسكه» وجاء وطاف طواف الإفاضة» ثم رجع ليبيت في منى ولكن عمله يتطلب أن يكون في 
مكت فله أن ينزل وريبيت ليزاول عمله بعد أن يرمي اجخمرات في وقت من الهار؛ لأنه صلى الله عليه وسم ل يكلف الرعاة بأن يفدوا عن 
غيبتهم وعن تأخيرهم الرمي» وكذلك أصعاب السقاية» ويتفق العلماء على أن من ترك الرمي في أول أيام التشريق» وثاني أيام التشريق» 
ثم جاء في اليوم الثالث من أيام التشريق فرمى عن اليوم الأول: الأولى فالوسطى فالكبرى» ثم رجع فرمى عن اليوم الثاني: الأولى 
فالوسطى فالكبرى» 9 رجع فرنى عن اليوم الثالث: الأول فالوسطى فالكبرى» أنه لا شي عليه » أن ذلك يجزئه. 

وهكذا ينبغي أن يوسع لأححاب الأعمال؛ لأن الذي بتخلف منهم عن المبيت بمنى لم يتخلف لمصلحة نفسه» ولا لرفاهية يطليهاء وإئما من 
أجل خدمة اجيج. 

والنبي صلى الله عليه وسم لم يتعجل في يومين» بل تأخر إلى اليوم الثالث. 

1 حك المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة واللحلاف في ذلك 

حك المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة واللحلاف في ذلك 

وحينما رجع صل الله عليه وسلم من مكة في يوم العيد» كانت نوبة صفية رضي الله تعالى عنهاء فسأل عنها: أبن هي؟ فقالت له عااشة 
رضي الله تعالمى عنها: إنبا حائض» فقال: (عقرى حلقى» أحابستنا هي؟) أي: أتحبسنا حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الزيارة ثم 
نرحل؟! فقيل له: إنبا قد طافت» يعني: طافت قبل أن تأتيها الحيضة» فأمرهم بالرحيل» ومن هنا أخذ العلماء المبحث الأول 5 
سقناه سابقاً وهو: أن المرأة إذا أتاها 000 قبل أن تطوف طواف الزيارة» وهو طواف الإفاضة ماذا تفعل؟ الكلام في هذا المبحث 
كثير» واللحلاف فيه مشبور عن الأثمة الأربعة» ف الشافعى ومالك يشددان في ذلك ويقولان: تبتقى على إحرامما وتبقى على حالتها ولو 
سافرت إلى بلدها فعليها أن ترجع. ْ 

اما ابوك ره اه وهي رواية عن أحمد فيقولان: إنها إن لم تستطع أن تصبر إلى أن تطهر لعدم وجود حرم ينتظر معهاء أو لنفاد 
نفقتهاء أو لفوات رفقتها فإنها تتحفظ وتطوف وعليها بدنة فدية؛ لأنها قد أصبحت في هذه الحالة مضطرة بين أن ترجع إلى بلدها وتبقى 
على إحراماء وتبقى كذلك محرمة على زوجها إلى أن تأتي مرة أخرىء وتكيل حها وتفك إحراهباء وبين أن تبقى في مك حقى تطهر 
وتكون وحيدة منفردة وقد فاتتها الرفقة» وقد يكون ع من اللخطر ما 1 

وقد ناقش العلماء هذه القضية طويلاء فالإمام أبو حنيفة رحمه الله ا بينا يجوز لها عند الضرورة القصوى أ تتحفظ وتطوف وعليها 
بدنة» وجاء ا ابن تعمية رحمه الله وبحث المسألد نا ضافياً فيما يقرب من خمسين صفحة وهذا البحث موجود في كاب جموع 
الفتاوى» وبين الأدلة 2 هذه القضية بياناً لا يوجد نظيره عند غيره» وانتّى إلى القول 5 معذورة» وأا لا ثىء عليهاء لا بدنة ولا 
غيرهاء لأنها م تفرط » وهذا الأم خارج عن يدهاء والمشقة تجلب التيسير» ولا ضرر ولا ضرار إن. 1 
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نزول النبي صل الله عليه وسلٍ بالأبطح والحلاف في سيبه 

ولما انتبى صل الله عليه وس من أعمال منى نزل بالأبطح» وكان يسمى (خيف بتي كانة) وهو موجود الآن في أوائل مك في ما يسمى 
قصر السقاف؛ موضع الرابطة سابقاء وهنا ييحث العلماء في سبب هذا النزول» فبعضهم يقول: نزل فيه نزولا تابعاً للنسك» وبعضهم 
يقول: إنما نزل فيه لأنه واسع وهو في بادئ مكة» فيكون أيسر له ولمن معه إذا أرادوا السفر إلى المدينة؛ لأن السفر من هناك أيسر 
علهم من أن يدخلوا مكة وبيوتها وأزقتها ثم يخرجونء فهذا فيه مشقة عليهم» إذاً: مبيته في هذا المكان الذي هو خيف بتي كانة اختلف 
فيه هل هو تابع للنسك أو هو من أجل المصلحة؟ وابن كثير رحمه الله يذكر إذلك سبباً آخر وهو: أن خيف بن كانة هذا في أول بعئة 
لني صل الله عليه وسلم كان له تاريخ لما تآمرت قريش على بني هاشم» أن لا يبايعوهم ولا يزاوجوهم» ولا يعاشروهم» حتى اضطروا 
إلى أن بنحازوا إلى الشعب» واشتد الأ علهم» حت أكلوا ورق الشجرء وكتبوا في ذلك صحيفة» وعلقوها داخل الكعبة» وكانت هذه 
الصحيفة تسمى: الصحيفة الظالمة» وقد كتبوها فى هذا الخيف. 

وبعد أن كتبت بمدة جاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسل بأن الله قد سلط الأرضة على الصحيفة فأكلتباء ل 
منها إلا: لفظ الجلالة فقط» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب» وقال: إن الصحيفة التي كتبوها وعلقوها بالكعبة سلط الله 
عليها الأرضة فأ كلتهاء ول يبق منها إلا لفظ الجلالة» فذهب أبو طالب إلى سادات قريش» وقال: يقول ابن أخي: إن صعيفتك الظالمة 
قد سلط الله عليها الأرضة فأكلتهاء ولم يبق منها إلا لفظ الجلالة فهلموا انظروا إليباء إن كان صادقاً فلا حاجة إلى هذه القطيعة» والغوا 
هذه الصحيفة» وان كان كاذباً فشأتكم به 

ففتحوا الكعبة» ونظروا الصحيفة» فوجدوها كا أخبر صل الله عليه وسلء ومع ذلك اسقّروا في العناد» فقام أربعة نفر من قرش 
وقالوا: والله! إن هذا ظل» أفتقاطعه بعد أن تبين لنا صدقه؟! فتآمروا أنهم إذا جاء الليل يكون كل إنسان من الأربعة في ركن من 
أركان المسجدء فيقوم الأول ويقول: إن تلك الصحيفة الظالمة لم نحضرها ولم نرض بها ولا نقرهاء فيتكلم أبو جهل فيقوم الثاني ويؤيد 
هذا القول» وهكذا الثالث والرابع» وحينئذ ستجد قريش نفسها أمام الأمى الواقع» ففعلوا ما تآمروا عليه حتى قال أبو جهل: إن هذا 
أمى بيت بليل» يعني: ما جاء صدفة الآن وإئما أَنتم متفقون عليه بليل» فيقولون: إن تلك الصحيفة الظالمة كتبت في خيف بن كانة» 
حيث اجتمع كفار قرش هناك في ذلك اللخيف وكتبوها وجاءوا بها وعلقوها داخل الكعبة» فيقول ابن كثير: م أن هذا اليف 
شبد كابة الصحيفة الظالمة فليشبد نزول النبي صل الله عليه وس بأححابه عقب هذا النسك العظيم» فكا شبد الظلم يشبد العدل ويشبد 
كر الله من هذا الرهط الكريم» والله تعالى أعل. 


6 مشروعية العمرة بعد الحج للقارن 

مشروعية العمرة بعد الحج للقارن 

وهناك قالت عائّشة رضي الله تعالى عنها: أريد عمرة» فقال لما صل الله عليه وسل: (يكفيك عمرتك مع حجك) لأنها بدأت أول ما 
بدأت من ذي الحليفة متمتعة» لكنها لما وصلت إلى سرف -وسرف قبل مكة بمرحلتين- أتتها الييضة» فدخل عليها صلى الله عليه وسلم 
فوجدها تبي فقال: (ما يبكيك لعلك نفست؟) والحيض يطلق عليه نفاس أيضا قالت: (نعم» قال: لا عليك» هذا أمى كتبه الله 
على بنات حواء) وفي قوله صلى الله عليه وسلم هذا يرد به العلماء على من قال: إن الحيض لم يوجد إلا في بني إسرائيل» والرسول صلى 
الله عليه وسل يقول: (هذا أمى كتبه الله على بئات حواء - أي: من أول الدنيا- اغتسل وقولي: حجة في عمرة) فكانت متمتعة ولكن 
الخيضة منعتها من أن تتحلل من عمرتها قبل الحج» فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة» ولما طهرت طافت لح والعمرة معأ 
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فكاتت قارئة قل حمفت :نين التسكيخقالت: أترجع صاحباتي كُ بحج وعمرة» يعنى: مفردة مستقلة» وأرجع أنا حجة فقط؟! فقال 
لني صل الله عليه وسلم لأخيبا عبد الر حن: (اذهب بأختك وأعمرها من التنعيم) ) والتتعيم هو: المكان المعروف الآن ب (مسجد عااشة) 
» والمسافة بينه وبين ن الحرم المح سبعة يلومترات» وهذا "ا يقولون: هوأدنى الحل» لأن حرم مكة وحلها متفاوت المسافات» فبعض 
التياعه الد نويد فيا اتير الخال فين وراك من دلفة» وبعض الجحهات قريب؛ كالتنعيم » » إذ لا بتجاوز سبعة يلو مترات» وبعص 
جهات الحل المسافة إلييا فوق العشرين كلو متراء فأدنى الحل في مكة إلى الحرم هو التنعيم» ومن هنا | شترط العلماء أن كل مكي سواءً 
كان آفاقياً أو مكيأ أصلياً إذا أراد العمرة فإن عليه أن يخرج من حدود الحرم إلى أدنى الحل» ويعقد الإحرام هناك» ويدخل إلى الحرم 
عاقداً نية العمرة» وهذا يؤديه المعنى اللغوي؛ لأن العمرة هي بمعنى الزيارة» والحج هو بمعنى القصد إلى معظم» فكيف تكون زيارة 
وأنث تحرم من وسط البيت؟ وكيفثف وروا 0 البيت؟ فالزائر لابد أن ب من الجاب» كا يقولون: الزور» والزور يكون 
0 ويعمل زاوية وينزل إلى الرقبة ة إلى الجوف. د بعنى: الزائر يأتيك عن جنب» 5 أن الزور يأتي عن جنب من الفم» » فلا 
يتأق أن يقول القائل: أنا زائر وهو جالس في البيت» بل لايد ه من الخروج. 

ويستدلون على ذلك أيضا أن ابن الزبير لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم» وأدخل فيبا الجر وجعل لها بابين مساويين للأرضء لما أتم 
البناء خرج بأعيان مكة إلى التنعيم » واحزموا امثة افوا بعمرة شكرا لله على إتمام بناء الكعية» وقد اتفق الأغة الأربعة على أن من 
كان في مكة وأراد العمرة فلابد أن يخرج إلى الحل» وقالوا: كل نسك عمرة أو خ لابد فيه من امع بين الحل والحرم» أما العمرة فك 
الحرم- ثم ينزل ويدخل إلى الحرم ليجل أسكه. 

فرجت عائشة مع أخهها وأنت بعمرتها» وانتظرهما صلى الله عليه وس إلى صلاة الفجرء ثم رجعوا إلى المدينة. 


5 حكم طواف الوداع للحائض والنفساء 

حك طواف الوداع لخائض والنفساء 

وتما يتعلق بالمرأة إذا حاضت قبل ذلك» أو فاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة وقد بقى عليها طواف الوداعء ما جاء اللخبر فيه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمى الناس أن يكون آخحر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء) » فالحخائض أو 
النفساء لا وداع عليها؛ لعذرها ولعدم الحاجة إلى تأخرها حتى تطهرء وهذا بخلاف طواف الإفاضة. 

هكذا كانت حة النبي صل الله عليه وسلم» وبعد أن فرغ من الحج ورجع إلى المدينة رجع كل وفد من الطريق الذي جاء منه» ورجع 
الناس إلى بلادهم بعد أن وادعوا رسول الله صل الله عليه وسلمء هذا خلاصة ما بتي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة 
النبي صل الله عليه وسلم. 


6 الكليات امس والإشارة إليها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم انحر 

الكليات انخمس والإشارة إليها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر 

وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صل الله عليه وسلم خطب يوم العيد» وهذه الخطبة هي الخطبة العظيمة التي بين فيها 
عل أنه عليه وس جمع أحكام الإسلام كاملة» وبدأ اللحطبة بقوله: (أيها الناس! أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه» فقال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قلنا: بلى» قال: أي شبر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: أليس 
بالشبر الحرام؟ -لأن شبر ذو القعدة وذو الخحة وا محرم هذه الثلاثة من الأشبر الحرمء والرابع هو شبر رجب- قلنا: بل» قال: أي بلد 
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هذا؟ قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى» قال: ألا -أداة التنبيه والاسترعاء- إن دماء م 
وأموالك وأعراضك علي حرام كرمة يومك هذا في شبرم هذا في بلدم هذاء) يعني: تحريم مضاعف ثلاث مرات» بحرمة الزمان 
المكان. 

3 5 الإنسان في قوله: (دماء م وأموالكم وأعراضكم) وهذه أعظم ثلاث جواهر من الجواهر الست التي لا قيام لأي جتمع 
بدون الحفاظ عليباء يقولون: هذه الجواهر الست لا غنى لأي جتمع أي كان دينه عنباء فإذا ما انتبكت تلك الجواهر ضاع هذا 0 

وصار لا قيام نولا 316 وأولك شيء للمجتمعات هو الدين» فلابد لكل جتمع من دين أي كان هذا الدين» سواءً كان ماو أو أرضياً 
صصيحاً أو باطلا» فلابد من تدين؛ لأن التدين يملا الداخل» فإن كان سماوياً صميحاً فهذا هو الرشدء وإن كان غير ذلك فهذا هو الضلال 
والعياذ بالله! ولهذا يقول بعض الّاب: من الممكن أن ترى مدينة بدون ملعب» وبدون ملهى» وبدون حديقة» وبدون مسبح» ولكن 
لا يمكن أن ترى مدينة بدون معبد» فالعبادة والتدين هو من طبيعة البشر» فالدين من الجواهر الستء ولهذا جاء الإسلام بالحفاظ 
على الدين» وأعى الله سبحانه وتعالى عباده أن يأخذوا ببذا الدين» فقال سبحانه: إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن قبل منه| [آل 
عمران:66] ٠‏ 

وبين صلى الله عليه وسلم حكم من بدل دينه فقال: (من بدل دينه فاقتلوه) وحرم كل ما يؤدي إلى تبديل الدين وتغييره من البدع 
والخرافات؛ لأن البدع بريد الكفر» وجعل في الردة القتل» وجعل في البدع واللحرافات التعزير. 

النوع الثاني من الجواهر: العقل» والعقّل هو ميزان الإسلام» وهو الجوهرة الت ييز بها الإفسان عن جميع الكائئات» والتى بها عرف 
الله سبحانه وتعاللى» وتلقى اللخطاب بالتكاليف عن الله والإنسان بغير العقل ينزل عن مستوى الحيوانات؛ لأن الحيوانات لديا تمييز 
ولديبا إدراك» وتعرف ما ينفعها وما يضرهاء فتجتنب ما يضر وتسعى إلى ما ينفع» أما فاقد العقل فهو يؤذي نفسه أكثر مما يؤذيه عدوه» 
ومن هنا أمى الله بالحفاظ على العقل» وحرم كل ما يفسد هذا العقل» وكذلك حرم ما يوصل إلى فساد هذا العقل» قال صلى الله عليه 
وسلل: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وقال: (كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فلء الكف منه حرام) وإن كان لا إسكر لكنه 
طريق إليه» وهكذا حرم كل ما يخل بالعقل من نباتات وكيميائيات» وما أشد مضرة العالم كله اليوم من تلك المفسدات التي دخلت 
على العقل» وشغل العالم والأمم والدول والحكومات بمطاردة هذه المفسدات التي أقندت الفناب وأضاعة جهدهم وكانهم. 

النوع الثالث: النفس» حافظ الشرع عليها وهذا حرم الله القتل وجعل فيه القصاص» وجعل من 0 قدا واحدة ظلياً فكأنها قتل 
الناس جميعاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس بميعاء وشرع القصاص فقال: ولك ف الَْصاصٍ حا [البقرة:11/9] . 

النوع الرابع: النسبء والنسب هو قوام المجتمعات» ولهذا حرم الله ما يفسد الأنساب» رم الزناء وجعل فيه إما الرجم وإما الجاد» 
وحرم ما يوصل إليه؛ من الخلوة بالأجنبية» والسفر بدون محرم» وكذلك سد المنافذ بين المل والمرأة عن طريق السمع» وعن طريق 
بصن وعن طريق الشمء وعن طريق الحركة» فعن طريق البصر قال تعالى: اقل ومني ع من أبِصَارهم| [النور: 0] وقال: 
إوقل للمؤمنات يغضضن من أَبِصَارهنٌ | [الثور:١”:]‏ وعن طريق الثم قال صل الله عليه وسل: (أبما امرأة تعطرت نفرجت من بيتها 
فرت بقوم فوجدوا منها الطيب فهي زانية) وكامة زانية عظيمة جداً على الأذن» لكن كا بين صل الله عليه وسل: (إن اللّه كتب الزنا 
على كل شخصء فالعين تزني وزناها النظرء والأذن تزني وزناها السمع -إلى أن قال:- والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) . 

وكذلك سد منافذ السمع» قال تعالى: | إلا تصن بلول قمع الي في قله مرض| [الأحزاب:م] 7- الرجل من أن بتسمع 
أو المرأة من أن تلين بكلامها للرجال» وكذلك الحركة قال تعالى: إولا بضربن بأرخلين يمل ما فين من از تون | [النور:١‏ "] فكل 
هذه المنافذ التي توصل شبح المرأة إلى قلب الرجل أو العكس أمى الإسلام بإقفالهاء سلامة لما منه وسلامة له منهاب وذلك لثلا يصلا 
إلى ما فيه الحد ألا وهو الزناء وبهذا حفظت الأنساب. 

النوع اللخامس: الأموال» فقّد حفظ الشرع الأموال بأن جعل الله في السرقة ة حد القطع؛ وحرم كل ما يوصل إليباء وحرم أكل أموال 
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الناس بالباطل: كالغشء والخداع؛ والتدليس» وتطفيف الكل والوزن إِعم» كل ذلك حرمه الله حفظاً للمال» فإذا ما حفظ المجتمع 
دينه وعقله ودمه ونسبه وماله كان آمناه وإذا ما انتبكت فيه بعض هذه الكليات اضطرب ميزانه» وتقوضت أركانه» ففى حجة الوداع 
في تلك الخطبة العظيمة قال صلى الله عليه وسل: (إلا إن دماء كم وأموالكم وأعراضك عليكم حرام ... ) إن وقال 0 الله علية 
وسلم: (كل المسل على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) وقال: (لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب 
الزاني» والتارك إدينه المفارق للجماعة) إلى غير ذلك. 

ثم أتيع هذا المبدأ الأساسبي بالأمى بالأمن حتى يحتفظ المجتمع بالأمن» وح لا يكون هناك مجال للاعتداءات» لخاء إلى المرأة شقيقة 
الرجل فقال: (ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإنهن عوان عند؟» استحللتموهن بكلمة اللّه) أي: ليس بالصداق الذي يدفعء وإما الصداق 
نحلة» وائما الذي أحلها لزوجها بعد أن كانت محرمة عليه هو قول ولبها: زوجتك على كاب الله وسنة رسول الله فيرد ويقول: قبت 
هذا الزوج على كاب الله وسنة رسول الله. 

ثم قال: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض) وذكر صلى اله عليه وسلم حق الوالي على الرعية» وحق الرعية على 
الولاة» إلى آخر ما جاء في تلك اللخطبة العظيمة التي لو جمعت أطرافهاء وبوبت وشرحت وبين ما فيها لكانت أعظم دستور للأمة؛ لأنها 
تين ما أجمله القران والسنة من تعاليم الإسلام؛ والله سبحانه وتعالى أعل. 


جواز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر 

جواز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر 

وتما يذكر يا إخوان! في ذلك اليوم وهو من أهم ما يرفق بالناس أنه صلى الله عليه وسلم سأله: سائل فقال: ما شعرت رميت قبل أن 
أنحر» وقال آخر: ما شعرت نحرت قبل أن أريء وقال آخر: حلقت قبل أن أنحر» وكلما سثل قال للسائل: (افعل ولا حرج) ويقول 
الراوي: ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا وقال: (افعل ولا حرج) لأنهم يقولون: يستحب في أعمال ذلك اليوم الترتيب الذي جاء 
عنه صل الله عليه وسلمء وهو أنه يبدأ برمي جمرة العقبة» ثم بعد الرمي يذهب ويخحر» وبعد النحر يحاق» وبعد الحلق ,يطوف طواف 
الإفاضة» هذا هو الترتيب الطبيعي» ولكن في هذا الحديث جاء التيسير على من قدم شيئاً على غيره» فالنبي صل الله عليه وسلم قال 
لكل من سأله: (افعل ولا حرج) أي: وليس عليك فدية في ذلك والله سبحانه وتعالى أعل. 

وضل :الله عل سيدانا جمد وغل اله وصحبه وسلرء والمد لله رب العالمين. 


69 كاب الحج - باب صفة الحج ودخول م25 [7] 

كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مكة |/ا] 

دين الإسلام دين الرحمة واليسرء فليس في الإسلام حرج أو مشقة» وان عرضت فد رفعها الإسلام» ولهذا فإن من القواعد الكلية 
في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير» ومن ذلك التيسير ما جاء في مناسك الحج» فقد وسع الشرع على امحرم في أداء المناسك» ورفع 
عنه المشقّة كا جاء في القصر وابمع بين الصلوات» والتوسعة في الوقوف في أي مكان من أرض عرفات» وكذلك في المزدلفة» والإذن 
بالنحر في المكان الذي يكون فيه امحرم» والإذن لأهل الأعمال بالمبيت خارج منى ليالي أيام التشريق» إلى غير ذلك. 


0١‏ مشروعية الدعاء عقب التلبية 
مشروعية الدعاء عقب التلبية 
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سم الله الرحمن الرحيم المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن 
خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في خ أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة» واستعاذ 
برحمته من النار) رواه الشافي بإسناد ضعيف] ٠‏ 

يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله وإن كان بسند ضعيف»ء إلا أنه من الأعمال التي هي من 
نوافل العبادات» والتي ليست من الأحكام كالحلال والحرام» وكا يقولون: أحاديث الترغيب والترهيب لا يشدد فيها كا يشدد فيما 
يتعاق بالتكليف من حلال أو حرام ومن فعل أو ترك. 

يقول: (إن النبي صل لجيه وس كان إذا فرغ من تلبيته في خ أو عمرة) » وقوله: (من تلبيته) أي: التلبية المنسوبة إليه» والتي كان 
يأ بباء وقد تقدم لنا أن التلبية عند الفقهاء واجب من واجبات الحجء , : 0 
يلبى ولو مرة واحدة» أي: أن الواجب يؤدى بمرة واحدة» وما عدا ذلك فهو من باب الزيادة والفضل. 

وكان صل الله عليه وسلم يجدد التلبية كلما تجدد له حدث» بعنى: أنه إذا كان يمشي في أرض مستوية فهبط وادياً في طريقه جدد 
التلبية» وإذا انتبى من هذا الوادي وقابل مرتفعاً جدد التلبية» وإذا لني ريا في الطريق جدد التلبية» وإذا نزل منزلا للراحة أو للطعام 
أو للشراب جدد التلبية» وإذا بدأ الحيل كذلك جدد التلبية» وهكذا كا تقول أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعاللى عنها: (تجدد التلبية 
عند كل حدث يواجه احرم) . 

وقد تقدمت صيغة التلبية عنه صلى الله عليه وسلم وهي: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن امد والنعمة لك والملك؛ لا 
شريك لك) إلى هنا كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلمء وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد: (لبيك وسعديك واللحير بيديك» 
والرغباء إليك والعمل) ويقول العلماء: إن هذه الزيادة من باب الذكرء ولا بأس بها لأن ألفاظها ثتناسب مع التلبية» ومعناها الإقامة 
على الطاعة والامتثال. 

فكان إذا فرغ من تلبيته صل الله عليه وسلم يعقب ذلك أنه يسأل الله اللعقطر العف سل بال من العذاضك: 


اسححاتب: الزعاء بعد كل اعيادة 

استحباب الدعاء بعد كل عبادة 

وهذا التذييل بالدعاء والإتباع يعتبر قاعدة عامة في التشريع» فإن كل ذكر واجب تجد أن الدعاء مطلوب بعده» ففي الأذان قال صل 
الله عليه وسل: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لواحد أرجو أن أكون 
أنا هو فن سأل لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة) وكذلك يكون الدعاء عقب الصلوات» وكذلك عند الإفطار من الصيام في 
آخر النبار» وكذلك عند ختم القرآن» فن ختم القران فإن له دعوة مستجابة» وهكذا نجد أنه ستحب الدعاء عقب كل عبادة مشروعة؛ 
لأن الدعاء طلب ومسألة» وأرجى ما تكون الإجابة للعبد في سؤاله أن يقرب بين يدي مسألته قربة لله بحيث يكون حينما يدعو قريبا 
من الله وفرق بين أن تكون قريباً من الله وأن يكون الله قريباً منك؛ لأن الله أقرب للعبد من حبل الوريد» فاللّه قريب من عيدهء 
ولكن العبد هو الذي ,تباعد أو يتقرب إلى الله كا في الحديث القدسي: (من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً) إذاً: العبادة قربة 


يتقرب بها العبد إلى اللهء فإذا اقترب إلى الله -وهذا الاقتراب في حق الله سبحانه وتعالى هو كا يليق بجلاله وكاله» ليس قرب مسافة 
ولا زمان ولا مقياس بمتر ولا ملو- استجاب له دعاءه. 


وني لآية كه 0 م 00 5 مم السو دما ينيدي 3 دَق ا كان بعالتي 
رت مره سجاه تقر امن ا راهاه هئيس ل لدان تسل ل عو را ل 
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سؤال» وكا يقول علماء التفسير: ما عمل بها إلا علي رضي الله عنه» ثم نسخت بقوله تعالى: إفَإِذْ ل تفعلوا وناب اللَّهُ عليكر فَأقيموا 
الصلاة| [الجادلةت"١]‏ . 

إذاً: كون الإنسان يدعو عقب التلبية» فيه كا يقال: جلب النفع ودفع الضرء وفيه اجمع بين خيري الدنيا والآخرة فقوله: (إذا فرغ 
من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة) هذا فيه طلب منفعة» وقوله: (واستعاذ برحمته من النار) هذا فيه دفع مضرة» فهو طلب واستعاذ» 
طلب الجنة واستعاذ من النار» فلم يبق بعد هذا شيء؛ لأن طلب الجنة هو طلب كل خير وسعادة في الآخرة» وهي السعادة الحقيقية» 
والاستعاذة من النار هي السلامة من كل سوءء وكا جاء الأثر: أن رجلا أعرابياً مع الرسول والصحابة يدعون ويجتهدون بالدعاء» 
فقال: (يا رسول اللّه! قال: نعم» قال: علمني دعاء ولا تكثر» فإني لا أحسن دندنتكم هذه) هذه الدندنة التي أنتم تدندنوتها وترددونها 
وتأتون بها أنا لا أعر فهاء فقال النبي صل الله عليه وسلِ: (أنت ماذا تقول إذا دعوت؟ قال: أنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ 
بك من النار» فقال صلى الله عليه وسل: ونحن حول هذا ندندن) ٠‏ 

دجا ف تطدرت عالق ينها 1ك صل اث عليه وسل ليلة القدر وفضلهاء قالت: (يا رسول الله! ماذا أقول إن أنا صادفتها؟) انظر 
الموقف! السؤال عن أفضل ما يكون عن ليلة القدر التي هي خير من ألف شبر» والسائلة هبي أحب من يكون إلى رسول الله» والمجيب 
هو أحب من يكون إليهاء فالموقف كله محبة ووثام إذاً: التعليم الذي يصدر في هذا الجو وفي هذه البيئة» وفي هذه الأحاسيس هو من 
حبيب إلى حبيب في محبوب فقال لما: (قولي: اللهم! إنك عفو تحب العفو فاعنف عني) يقول بعض العلماء: (والله! لقد نظرت في 


هذا الأثر فإذا به جمع خيري الدنيا والاخرة) ؛ لأن من عوفي 2 بدنه» ومن عوفي 2 دينه» ومن عوفي 2 كل أحواله قٍ الدنيا وعوفي 
يوم القيامة من الحساب ل يبق بعد ذلك شيء يطلبه. 

وهكذا يتحرى الإنسان الدعاء بعد العبادات أياً كان نوعهاء حتى في العبادات المالية» قال الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلى الله 
عليه وسله: ِحْذْ من أمواهم صدقَة تطهرهم وتركيهم بها وَصَلَ عَلَهِم إِنَّ صَلائكَ سكن م [التوبة:8١٠]‏ أي: بعد الصدقة ادع 
لهم؛ لانه بعد قربة وبعد عمل صال. 


اداب السؤال غل ف سورة الفاتحة 

آداب السؤال تتجلى في سورة الفاتحة 

وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: لقد ع الله ستحاه وتعالى: ناد مزق مور القاقة آذانيه النؤال# وطلت 
الحاجة ممن لك حاجة عنده؛ لأن أعظم مسألة للعبد المؤمن هي الحداية إلى الصراط المستقيم؛ لأن الحداية منحة من الله كا قال تعالى: 
إن لا بدي مَنْ أَحبَيْتَ وَلَكِنَ الله بدي مَنْ ياه [القصص:57] . 1 

قال: فقّد جعل الله في الفاتحة سؤال الحداية» ولكن لم يأت السؤال لها مباشرة» بل على العبد أن يقدم قبلها أنواعاً من القرب والتعظيم 
والإجلال للمولى ؟! في قوله سبحانه: !اد بِلّهّ| [الفاتحة:؟] وبعد أن حمد الله على كال ذاته وصفاته» يعترف لله بالربوبية للعالمين 


جميعاً إرَبٌ الْعَاكيَ| [الفاتحة:م] . 

ثم يصفه بصفات الجلال والكال: |الرحمن الرحبم] [الفاتحة:"؟] ويقولون في معنى هذين اللفظين الرحمان الرحيم: رحمان في ذاته» 
رح في صفاته لعباده» فهو رحمان الدنيا رحيم الآخعر ة كا جاء في الحديث: (إن لله مائة رحمة» أنزل منها واحدة إلى أهل الأأرض بها 
يتراحمون» حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة به) أي: من هذه الواحدة» واحد في الماثة للعالم كله يتراحم بها قال: (وادخر 
تسعاً وتسعين لعباده المؤمنين إلى يوم القيامة) . 

ثم يأتي بقوله تعالى: مالك يوم الي [الفاتحة:؛] ففي الدنيا هو رب العالمين» وهو رحمان رحير» وفي الآخرة الملك كله يعود إليه كأ 
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قال تعالى: إَِنْ الملك الْيوم بل الواحد الْمهَار| [غافر:1] . 

وقوله: إإياك د [الفاتحة:ه] أي: أنت رب العالمين» والدنيا الآخرة في ملكك نتصرف فيبما كيف شئْت» فنحن نعبدك وحدك؛ 
لأنك ارب المستحق للعبادة. 

إواياك نستعين| [الفاتحة:ه] لأننا ضعاف» واولا قوة منك وتوفيق منك وهداية منك لنا ما عبدناك. 

وبعد هذه المقدمات في الجيد والتكريم والتعظيم والاعتراف تأتي المسألة: |اهدنا الصراط المستقيم] [الفاتحة:>] فأتت المسألة بعد كل 
هذه الاعترافات والإجلال للمولى سبحانه» وكذلك هنا في قوله: (لبيك اللهم لبيك) أي: أقت على طاعتك» واستجبت لندائك الذي 
قلت فيه لإبراهي: إوأَذَنْ في الناس بالحج] [الحج:0"] . 

وقوله: (إن المد والنعمة لك والملك) هذا فيه اعتراف ا في قوله تعالى: [المد ِل رَبٌ الْعَاكيَ| [الفاتحة:م] . 

اللا شريك لك) إل ات هتاه التلبية وهذه الألقاط! الكرعة» ويد هذه القرق إلى اللده :(تسال: الله رضوانة واطنة» وستعية بالل من 
قار :وك كينا وول الله كا الله عليه وسلم. 

ولذا بتحرى الإنسان في مسألته أن يكون أقرب ما يكون إلى الله ومن ذلك بعد العبادات وفهاء ومن ذلك ما جاء في السجود» قال 
ابي صلى الله عليه وسل: (أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجدء فاجتهدوا في الدعاء) . 


0 التوسعة على المحرم في أداء المناسك 

التوسعة على المحرم في أداء المناسك 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: (نحرت هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا 
في رحالم» ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف) رواه مسلم. 

هذه الأخبار الثلاثة: انحر في منى» والوقوف في عرفات» والوقوف في مزدلفة» أترون رسول الله صل الله عليه وسلم قال هذه الثلاثة 
في نطق واحدء وفي مجلس واحدء أو أن الراوي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأخبار كل واحدة منها في مكانهاء 
فسمعه في عرفات يقول: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) لأن (هنا) اسم إشارة للمكان» كا تقول: زيد هناء ولا يتأق هذا إلا 
عند وجوده. 1 

فقوله: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) هل سيقول هذا وهو في منى؟ الجواب: لاء وإنما يصح منه أن يقول: (وقفت هاهنا) حينما 
يكون واقفاً في الموقن الذي يتحدث عنه؛ إذاً: هذا من تصرف الراوي فهو ذكر كل ما سمع في مجلس واحدء وهو قد سمعه في أماكن 
متعددة وفي أوقات مختلفة» فسمعه في منى يقول: (نحرت هاهنا ومى كلها منحر فانحروا في رحالك) وهكذا والله أعل. 

وفي بعض طرق الحديث: (وخاج مكة وطرقها لاج ومنحر أو طريق ومنحر) وهذا يقول العلماء: إن قوله سبحانه: إولا حََلقوا 
روسك حت يِبلمَ اهدي حَلّه| [البقرة:193] وله بالكسر لا حل (ححله) يعني: مكان إحلاله» وهو الوقت الذي يحل حره فيه» 
وقال الله تعالى في الآية الأخرى: إِهَدْياً الع الْكَعبَة| [المائدة:هة] وفي هذه الآية يقول: إحتى لع لدي ححله| [البقرة:”19] 
وهل محلها يكون عند الكعبة؟ الجواب: لاب لأن الكعبة تطلق على عموم الحرم بكامل حدوده ومنى داخلة في الحرم» ففي قوله تعالى: 
إولا لوا روسك حت يِل الذي حله] [البقرة:>19] بين النبي صل الله عليه وس أبن يكون محله» ومحله تصدق على اسم الزمان 
والمكان» فتقول: محلها إلى البيت العتيق» ونحلها يوم العيد يعني: يمن إنحاؤقا ومكان إخاكفا عل دما ينة ضلل الله عليه وسلم. 

وقد بين النبي مق يحل الهدي؟ وأين يكون موضع إحلاله» ويقولون: إن الله جعل منى منحراً للهدي؛ لثلا تصبح مكة مجزرة لكل 
اجاج فلا يطاق الجلوس فيباء والآن العالم كله يجعل المجزرة نائية عن محل السكن؛ لثلا تؤذي السكان. 
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فت 


وقوله: (نحرت هاهنا) أي: في المكان 3 نحر فيه» وقالوا: إنه معلوم إلى الآنء وكان جهة (منحر الكبش) وأهل منى يعرفون 
ذلك» وعندهم منطقة معروفة أسمى: ( منحر الكبش) . 


اراح سوير 

حك نحر احرم لحديه في محله 

وقوله صل الله عليه وسل: (ومى كلها منحر) فيه دليل على أن لكل حاج أن بحر محله» وقد جاء في بقية الحديث: (فانحروا في 
رحالم) ولكن هل ينطبق هذا الحديث علينا الآن؟ لأن صورة النحر في ذلك الوقت لم تكن على ما عليه الناس الآنء فقبل وجود 
المذبح أو المسلخ الآلي» كنت إذا مشيت في طرقات منى تطأ على أغنام قد أريق دهها وتركتء وهذه الأغنام التي وق نا وتركيت 
في الشارع مع الحرارة بعد ساعات ستتغير» فكانت القلابات تمي في الطرقات» وعمال البلديات جمعون ويرمون فيها اللخلفات حتى 
يستطيع الناس أن يمشواء وأما في السابق فقد كان نر الحدي ولا يلقى منه مقدار درهم واحد في الأرضء» بل كانوا إما أن يأ كلوا 
ويطعموا منه» وإما أن يشرقوه و.نشروه على الصخور والحبال» ولذلك سميت هذه الأيام أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يضحرون الهدي 
باد ماقرا أواختها فيا كلون ما يأ كلون» ويطعمون من ,يطعمون» والباقي يجزئونه ويشطرونه إل أوحال: ويشرقونه على الحبال أو على 
الصخور» حت إذا انتبت أيام منى كان هذا الحم قد جفت رطوبته وأصبح قديداً» فيجمعونه في أوعيتهم ويذهبون به إلى دهم 
إذاً: لم يكن النحر في منى في ذاك الوقت يؤْذي الساكن أو المار أو المقبم في من» وإنما كانوا يحافظون على ذلك» حتى لا يتأتى منه 
إيذاء للآخرين؛ لأن أنعام الحدي الأساس فيها أن تذبح وتسلخ وتقطع وتعطى للمساكين» ولا يبقى منها ثيء» حتى جلودها وجلالها 
كا قال صل الله عليه وسل ل على: (ادع الجزارين وتصدق بجاودها وجلالحا) والجلال هي الأقشة التي كانوا يزينون بها الحديء أي: 
يكسونها بها من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» كانوا إذا خرجوا من المدينة غطوها ببذه الأقشة من باب الزينة» فإذا انسلخوا 
من المدينة وخرجوا من ضواحيها جمعوها وحفظوها حت لا تؤذى أو تشمّق» فإذا ما أقدموا على مكة ألبسوها تلك الجلال» فإذا جاءوا 
عند النحر أخذوها عنها حتى لا يلوثها الدم» ثم يتصدقون بباء وكانوا في السابق جمعون تلك الجلال» ويعملون منها كسوة للكعبة» فإذا 
أ من يقوم بكسوة الكعبة على حسابه» تكون هذه من باب الصدقات التي يتصدق بها» فكانوا يتصدقون بكل شهيء حت الجلود. 
وكان اليوم الثاني هو يوم الرءوس» أي أنهم كانوا يأخذون رءوس الأنعام التي لم يأكلوها في أول يوم لأن الحم كان متوفراء فإذا 
انتبى الحم رجعوا إلى الرءوس التي كانوا قد تركوها. 

إذاً قوله: إنحرت هاهنا وم كلها منحر) هذا فيما لو كان الأمى على ما كان عليه في زمن النبي صل الله عليه وسلء أما الآن مع 
كثرة الناس ووفرة الحدايا والذبائح» وعدم تحري الناس فيما يلبغي أن يكون عليه الهدي من سلامته من العيوب» بأن لا يكون فيه 
مفاء ولا معيبة ولا غير صالحة للأكل» فقد جاءت هذه المذابح الجديدة على هذا النظام الموجود» فن استطاع أن يذبح بنفسه في تلك 
الأماكن فهو أولى» ومن لم إستطع وتركها للمسئولين أو أنابيم في الذبخ عنه فلا مانع في هذا. 

وكذلك (وخاج مكة) او أن إنساناً نزل بين مكة ومنى وسكن هناك وكان إذا جاء المبيت جاء إلى منى وإذا جاء وقت الرمي جاء إلى 
منى» ثم يرجع إلى ذلك المكان» وفي وقت الذبخ ذب هديه في مكانه» فلا مانع» وإذا كان إسكن في مكة ونزل به إلى بيته في مكة فلا 
مانع» إذا كان ما زال في محله الزماني» أي: إذا كان في يوم العيد وأيام التشريق» والله تعالى أعل. 

عرفة كلها موقف ولا يتعين الوقوف على جبل الرحمة 

عرفة كلها موقف ولا يتعين الوقوف على جبل الرحمة 

وقوله: (وقفت هاهنا) تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات» وهو الذي يسميه الناس: (جبل الرحمة) وهو الجبل 
الوحيد المكون من جموعة صحفرات خضمة وكبيرة» ويوجد في أعلاه علم مبني لبيان مكانه» وقد اختار صلى الله عليه وسلم هذا المكان 
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لأنه ليس في عرفات علامة سوى هذاء ويقول العلماء: إذا خرجت من وادي ثمرة» وكان عن بمينك جبال إلى جهة الشرق» وأمامك 
جبال إلى الشمال وعن إسارك جبال إلى الغرب فكل ما بين دائرة هذه الجبال فهو عرفة» فإذاً: على هذه السعة لا يوجد في داخل 
تلك الدائرة في أرض عرفات مكان معلل إلا هذا الجبل الصغير» ولذلك لو ذهبت إلى هناك في غير أيام الحج والدنيا مكشوفة فلن 
ترق الااهذا اليل واختار صل الله عليه وسل وقوفه هناك؛ ليكون في مكان معلوم معل» ولذا لو أن إنساناً كان في آخر طرف من 
عرفات» وأراد لقاءه صل الله عليه وس وسأل: أن رسول الله؟ وقلت له: هناك عند ذاك الجبل فسبهتدي إليه» ويتأى أيضاً لكل 
من قدم حاجاً أن يراه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حينما أراد الحج قبل أن يخرج أرسل رسلا إلى العرب على مياههم وقال لهم: (إني 
حاج هذا العام» فن أراد أن يحج معي فليوافنى) فتوافد الناس إليه نهم من جاء إلى المدينة وذهب معه» ومنهم من ليه في الطريق» 
ومنهم من أنى إلى مكة» ومنهم من أنى إلى عرفات» والكل يريد أن يراه» أي: لتثبت له الصحبة؛ لأن الصحابي هو: من رآه ولو لحظة 
وهو مؤمن به ومات على الإسلام» فكل هؤلاء اجاج بريدون شرف رؤية رسول الله صل الله عليه وسلم. 

إذاً اختار مكاناً سبل على اجميع أن يصلوا إليه فيه» وكان في ذلك اليوم على ظهر راحته؛ ليكون علماً على عل ولما قال: (خذوا عني 
مناسككم) فلعل كل إنسان يقول: تأخذ عنه مناسكاء إذاً: نأتي إلى الموقف الذي وقف فيه ونقف فيه» فبين لهم أن الغرض من 
الموقف هو الوقوف بأرض عرفات» وإذا نبه الناس أن عرفة كلها موقف» وحيثما وقف الإنسان في أي مكان من أرض عرفات 
أجزأه »هذا قالواة لو أن إثبنانا يضر إل أرض عرفات في زمن الموقف ولو ساعة زمنية ولو ربع ساعة وهويعل أنه في عرفات أجزأه 
كن كان تتريضا وهوق خالة إسعاق. ف المستشنق -عافانا اله وإيام- ذهب به إلى عرفات أو مكث به في عرفات» ثم أعيد إلى 
المستشفى فإنه يكون قد أدرك الموقف ويجزئه ذلك» وكذلك لو أن إنساناً جاء متأخراً و درك أركني عرفات إلا قبل لخر يوم العيد 
إساعة أو نصف ساعة فإذا وقى في أي جزء من أرض عرفات فإنه يكون قد أدرك الموقف. 


مزدلفة كلها موقف ولا يتعين الوقوف في المشعر الحرام 

مزدلفة كلها موقف ولا يتعين الوقوف في المشعر ا حرام 

وكذلك قوله في المزدلفة: (وقفت هاهنا وجمع) وجمع هو: اسم المزدلفة» ومن المزدلفة المشعر الحرام» قال تعالى: |فَادئٌوا الله عْدَ 
الَْعرِ الحرام] [البقرة:14] فهل نقول: يجب على الناس كلهم أن يتكدسوا عند المشعر الحرام؟ الجواب: لاب لأنه لن يسع الناس» 
ولكنه صلل الله عليه وس اختار الموقف الذي يكون أبغا علب وقد ,ريخ للنانين أنه لا يتحتم أن بكون المكوث في المزدلفة عند المشعر 
الحرام» ولكن لك أن تذكر الله عنده إذا نزلت عنده» وحيثما كنت فصليت وذكرت الله ونحت ثم أصبحت وذهبت وقد وقفت في 
أي مكان من المزدلفة التي هي جمع فإنه يجزئك ذلك» والله تعالى أعل. 


.016 مداخل مكة التي دخل وخخرج منها النبي صلى الله عليه وسل 


مداخل مكة التي دخل وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن عائّشة رضي الله عنها (أن النبي ل الله عليه وسل ا جاء إلى مكة دخلها من أعلاهاء وخرج من أسفلها) 
متفق عليه] ٠ ٠‏ 

هذا من مستحبات السفر أو من مستحبات العمل» ودخوله من أعلاها وخروجه من أسفلها قال بعضبم: كان من أجل النسك؛ 
وبعضهم قال: إن هذا صادف موقعهاء وهو لم يتحر أعلاها للدخول ولا أسفلها للخروج» وهنا دخل من أعلاها وخرج من أسفلهاء 
وذ ترون اناو كدالينة كنا نهر أعلها» و كدان هو أسفلهاء والفقهاء يقولون: افتح وادخل واضهم واخرجء والمراد حركة الكاف 
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فقوهم: افيح أي: حركة الفتحة (ل2) » واضم أي: بحركة الضمة (كُ) فتقول: كداء بفتح الكاف وتدخل أي: من أعلاهاء وتقول: 
كا بم الكاف و تخرج أي: من أعنايا: 

ومن أي مكان تبسر للإنسان دخول مكة فالمد لله» وهنا يقول الأدباء: إن الرسول صل الله عليه وسلم كرم شعر الدعوة في دخول 
مكة والخروج منهاء وقالوا: لا جاء صلى الله عليه وسل لفتح مكة أو للحج قالوا: من أن ندخل أو من أين تدخل يا رسول الله؟! أي: 
لأن مكة لها مدخلانء والمدينة لها مدخل واحد وهو وادي العقيق على سلطانة على سلع على ثنية الوداع -الباب الشامي- وهذا كان 
فطل لديف لوبعد وأما مك فليا ند حلةق انهه أعالدهاء وك عمق أكلياء فالزاة مك أن تسفل رعق أن دق قال: 
(انظروا ماذا قال حسان؟) أي: في قصيدته التي يرد فها على أبي سفيان حينما هجا رسول الله وفيها: أتبجوه ولست له بكفء فشركا 
لحيركا الفداء وفي هذا تتويع» وقد جاء التنويع في نص القرآن قال تعالى: إوإنا أو يرا عل هدَى أو في صَلال ميين| [سبأ:؛ ] . 
أن قال حسان رضي الله تعالى عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها ثثير النقع ا كاه أي الموعد بيننا وبيتكم أ ندخل عليك مكة 
من كداء فقال صل الله عليه وسل: (انظروا ماذا قال حسان؟ قالوا: حسان يقول: كداءء قال: إذاً: من هناك) وهذا مما يستشعر 
اليم أنه فيه |كرام الشعراء الذين تخروا شعرهم للدعوة» ولفعل اللمير وإذا قال تعالى: إوَالشْعرَاءُ ينهم الَْاوونَ | [الشعراء:غ ؟8] 
إلى أن قال: إإلا الذي امنوا. 

| [الشعراء:٠77]‏ فالشعراء المؤمنون الذين يعملون للدعوة استثناهم الله وقد كان للرسول شعراء وخطباء في الدعوة وكانوا يمثلون 
وزارة الإعلام -ك يقال اليوم- لأن وزارة الإعلام في كل دولة هي الناطقة بلسانباء وكان حسان رضي الله تعالى عنه شاعى رسول 
الله صل الله عليه وسلمء وففجطاة إل وسولاللااصيل الله عليه وسلم لا مجاه أبو سفيان فقال: (يا رسول الله! أرد عنك وأتجوهم» 
قاله بت عع فرشا وأنا منها؟ قال: أسلك منهم كا تسل الشعرة من العجين) فأخذ مبجوهم» فقال صل الله عليه وسل: (امجهم 
وروح القدس يؤيدكء والله! إن وقع كلامك علييم أشد من وقع السهام في غلس الظلام) وهكذا كان العرب إذا موا يلحقهم العار 
بهذا الحجاء وتلصق فيهم السبة على لسان الشاعى الذي مجاهم» وإذا كانوا بتحاشون إغضاب الشعراء» وكان صلى الله عليه وسلم ينصب 
ل حسان ,سيا في المسجد ويدعوه إلى نصرة الإسلام إشعره. 

وذات مرة عن عليه عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته وهو ينشد شعراء فنظر إليه مستتكراًء فنظر إليه حسان وقال: (والله! لقد 
أنشدت فيه وفيه من هو خير منك) يعني: أنشدت الشعر في المسجد والمسجد فيه من هو خير منك وهو الرسول صل الله عليه وسلم. 
فدخل صل الله عليه وسلم من تكداء» والحديث عن الشاعى الإسلامي حسان رضي الله عنه مدعاة لكريم كل من سخر آلة إعلام في 
خدمة الدين» سواءً بقلمه أو بلسانه نثراً أو شعرا أو بأي وسيلة من وسائل الإعلام» ما دامت تخدم الدين. 


4 المبيت بذي طوى قبل دخول مكة 

المبيت بذي طوى قبل دخول مك3 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي لله عنهما: أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل» ويذكر ذلك 
عن النبي صل الله عليه وسلم. 

1 1 | 000 

هذه أيضا صورة من صور كيفية دخول مك3؛ كان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لا يأتي إلى مكة» أي: من المدينة إلا بات بذي 
طوى» وذو طوى هوالمعروف الآن عند الناس بالزاهر وقرامة أرات مكت للقادم من جدة» وكانت كل هذه معلومة للناس بتناقلهم 
إناهاء :ولا زالت بع :الآن يقال :لماة الأبواب» أوبات مكة» والمنزل الذي نزل به ابن عمر يرجع إلى الشرق من جهة التنعيم» ما بين 
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التنعيم وما بين باب م25» وهو معروف إلى الآن بالزاهر» وكان بستاناً 0 عدا وقد أحذتك عدة مرافق من نفس هذا البستان» 
فأسنك ذلك إلى قداء. سول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا يقول العلماء: من صفة دخول مكة للمحرم لعمرة كان أو لحج إذا أنى من ذاك المكان فعليه أن .يبيت ويغتسل» وإذا أصبح 
يدخل مكة؛ وهل مبيت الرسول بذي طوى كان أسكا أو أنه وصل ليلا فأحب أن يبيت خارج البلد» ويدخل نماراً حت يتيسر له 
ولن مفعه إذراك المتازل ومعرفة الطرق» اانه أيسر لهم في النهار دون الليل» كا قيل في مبيته عند عودته من الحجء لما نزل بخيف 
بني كانة بالأبطح» فقالوا: هل نزوله بالأبطح بعدما أنهى الحج تماماً كان للنسك أو أنه كان تيسيراً على الناس في حال روجهم إلى 
المدينة؟ كل هذه الاحتمالات واردة. 


مشروعية الغسل لدخول مكة 

مشروعية الغسل إدخول مكة ِ 1 

وأما الغسل فهو سنة إدخول مكة» فن أي جهة دخل الإنسان م5 فإن السنة في حقه أن يغتسل» ولكن إذا كان الإنسان مع غيره 
أو في ظروف لا يستطيع أن يبيت بذي طوى لعدم وجود مكان .يبيت فيهء أو او أنه أراد أن يوقف سيارته في الطريق فسيأخذها 
المرور؛ فلا حرج عليه في عدم المبيت» فإن كان لك أيها امحرم! منزل هناك» أو كان لك صديق تنزل عندهء أو تيسر لك بوجه من 
الوجوه نقول: امد لله وعليك أن تطبق السنة» وإذا لم يتيسر لك فلا تكلف نفسك المشاق وتقول: هنا بات رسول الله فلابد أن 
أيت» فتقول: إغا بات حينما تبسر له المبيث؛ وأما الآن فقد لا يعبسء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فلا عليك أن تحضى وتجتاز 
إلى ل شكاك» فإذا توك في غارة أو تإلت في .شقة أو نزلت في.حيمة أونزلك فى فدق» فاعتسل» لأن الفبل سنة» :وان ل فشر 
الغسل عند الدخول فقبل الطواف» حت تأتي إلى البيت وتكيل الواجب عليك بطواف القدوم إن كنت مفرداً أو قارنه وان كنت 
معتمراً فيكون عليك طواف العمرة وهو يجزئ عن طواف القدوم. 

وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما بيت ويغتسل بذي طوى. 


حك متابعة النبى صل الله عليه وسلم في الأمور الجبلية 


حك متابعة النبي صل الله عليه وس في الأمور الجبلية 

والمشهور أن ابن عمر قد انفرد بهذا عن ججموع الصحابة» فإنه كان يتتبع خطوات رسول الله صل الله عليه وسلم في الحج شبراً يشير حتى 
في الأمور الجبلية التي كان قله اولض اشاعله وسلء 00 رسول الله صلى الله عليه وسلِم نزل بين عرفات والمزدلفة 
في الشعب فبال» فكان ابن عمر إذا جاء إلى ذلك المكان ينزل ويبول» فقالوا له: يا ابن عمر! هذه ليست عبادة؛ لأن الرسول ما فعل 
هذا ليتأسى الناس به» فإذا كان إنسان ليس به بول وليس هناك حاجة داعية لأن يأتي ويبول بالقوة! فقال: الرسول فعل هذاء أي: 
أنا أتبعه» فتقول: هذا شدة رغبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن: “اقول الا مولوة: أعماله صلى الله عليه وسلم الجبلية 
ليست موضع تشريع» كا قال الناظم: وفعله المركوز في الجبلة كالأ كل والشرب فليس ملة الأكل والشرب جبلة في الإنسان وفي كل 
كائن حيء فالنصراني يأ كل» والدرزي يأكل» والحيوان يأكل؛ لأن مطلب الحياة أن يأكل وإلا فسيموت. 

إذاً الأكل والشرب جبلة» من غير لمح الوصفء فلا تقّل: أنا آكل لأن الرسول كان يأكل» نقول: لاء أنت ستأكل غصباً عنك 
اتباغاً للرسول أو لخيرد» وأما الوصك: ق يقية الأ كله وهل بكرن بالميخ أن بالشتنال؟ فتقول: الوضت هناتهو المراعئ» :ققد كان 
الرسول صل الله عليه وس يأكل بمبنه ويأمس بذلك بقوله للغلام: (يا غلام! سم الله وكل بهينك وكل ما يليك) إذاً: الوصف في الأأم 
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الجبلى هو المطلوب» أما في الأمور من حيث هي فلا تقل: أنا أنام لأن الرسول نام» وأتزوج لأن الرسول تزوج» فنقول: لا» أنت في 
حاجة إلى النوم والزواج من غير هذاء والرسول صل الله عليه وسلم كان ينام وكان يأ كل ويتزوج» وقد تزوج حتى قبل الرسالة. 
والله تعالى أعلم #بو انلخد للد وني العالمين :توصل "الله وس وبارك على سيدنا عمد وعل آله وصحبه أجمعين. 


تاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 [8] 


كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مكة [8] 
ار لحر نول دن اله اش سياه من اللبن» وإنما سودته خطايا بني آدمء ويوصف بالأسود لسواده» والجر الأسود فيه مسائل 
عديدة؛ منها الفقهية وذلك فيما يتعلق بالمناسك» ومنها التاريخية» وذلك فيما يتعلق بأصله» ومن أبن جاء؟ و عمره؟ وما إلى ذلك. 


0 استلام الجر الأسود وتقبيله والسجود عليه 


استلام الخبر الأسود وتقبيله والسجود عليه 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي لله عنهما: (أنه كان يقبل الجر الأسود ويسجد عليه) رواه الحام مرفوعاً 
والبمقي موقوفاً] . 

الواقع يا إخوان! أن القضايا المتعلقة بابر الأسود كثيرة» ومما يرد فيه من المسائل: من أبن أصله؟ وكيف جاء؟ وك تاريخه في المكان 
الذي هو فيه؟ وفي أحكامه؛ وما طرأ عليه في التاريخ من القرامطة وغيرهم» فاو أن إنساناً أفرد الجر الأسود بمبحث مستقل لوجد مادة 
وامدة غيل مه 000 ١‏ 

وقد أتت آثار وأحاديث في الجر الأسود ولا نستطيع أن نناقش أسانيدهاء ومنها: (بأنه نزل من الجنة) وهذا ما يتفق عليه العلماء» 
يقولون في أسانيد الأخبار التى جاءت فيه: يقوي بعضها بعضاء وفي بعض الآثار: (أنه نزل مضيئا مشعا) حت قال بعض العلماء: إن 
اختلاف حدود الحرم لم25 هو بحسب ما وصل إليه ضوء الخير أول ما نزل» ولكن التحقيق العلبي: أن حدود الحرم هي كا أوقف 
جبريل عليه السلام اخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علبهاء فإنه وقف معه على أماكن حدود الحرم وعلم له عليها. 

وقيل: إن البيت أول ما بتي بنته الملاتكة لآدمء لما نزل من السماء؛ لأن في السماء البيت المعمور لعل الله الكعبة لبني آدم في 
الأرض مكان البيت المعمور في السماءء ولهذا فهو على سمته عمودياء فوضع الجر الأسود في الكعبة» ومس عليه الزمن» ولما جاء الطوفان 
هدم اجميع» وحفظ الله الخجر الأسود في جبل أبي قيس» حتى جاء إبراهيم وإسماعيل وقاما ببناء ووضع الجر الأسود في مكانه» ثم جاء 
القرافطة و اذوه إلى بلادهم ومكث عندهم فترة ثم ردوه. 


بناء الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسل 


بناء الكعبة في زمن النبي صل الله عليه وسلم 
وكان بناء الكعبة في عهد النبي صل الله عليه وسلم قبل البعثة» وقد اختلفت قريش في بناء الكعبة وقضية اختلافهم معروفة فيمن 


على قبائل قريش» وكل جهة قامت بالبناء إلى أن ارتفع البناء إلى مكان الخير الأسود» فتنازعوا فيمن يضعه حتّى كادوا أن يقتتلواء 
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فألهم الله سبحانه وتعالى بعض عقلائهم» وقال: علام نقتتل» لنحك أول من يخرج علينا من هذا الطريق» فنظروا فإذا أول من خرج 
عليه هو محمد بن عبد الله -وهذا قبل الرسالة- فأنطق الله اجميع: هذا الأمين ارتضيناه. 

إذاً: هو قبل ما يقول لك: قولوا: لا إله إلا الله كان الأمين» وبعدما قالها كان المجنون؟! هذا تناقض وامء لكن الله جل عليهم هذا 
الاعتراف» فلما جاء صل الله عليه وسلم أخذ رداءه ووضعه على الأرض» وأخذ ار بيديه الكربجتين ووضعه في وسط الرداء وقال: 
لتأخذ كل قبيلة بطرف الرداء ولترفع» فاشتركوا في مله وفي رفعه جميعا ولا رفعوه إلى أن ساوى موضعه من الجدار أخذه صلى الله 
عليه وس بيديه الشريفتين ووضعه في مكانه إذاً: هذا الشرف الذي كادوا يقتتلون عليه جميعاً ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم» وهذه 
0 أول المقمات للتكريمء ومن أول الاعترافات المنتزعة منهم 0 بأنة الكمين: 


الحككة من تقبيل الخير الأسود 

الحكمة من تقبيل الخر الأسود 

ولا جاء الإسلام جاء بتقبيل الخر واستلامه» وقد يعجب المرء من هذا التشريع كيف أن الله سبحانه وتعالى أمى عباده بتحطي 

الأصنام» وبإنكار عبادة الجارة وتعظيمها ثم ثم يأمرهم بتقبيل اخجر» بل يأمرهم أن يطوفوا ببنية الكعبة وهي عبارة عن كل خرية! 

والذي يزيل هذا العجب أنك بعد هذا الفعل تأت بسنة الطواف التي تقرأ فها: إل يا مها الكافرُونَ| [الكافرون:١]‏ و إِقَلَ هو اله 

أَحَد [الإخلاص:!] ؛ لتنفى عنك الشرك» ولتثبت أنك ما قدست ار عبادة ولا تقديساً لده ولكن عملت ذلك طاعة لله. 

كا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال حينما قبَله: (إني لأعلم أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه 

وس يقبلك ما قبلتك) . 

1 هذا تقديم النص والاتباع على العقل» أي: أنا أعلم أنك لا تتفع ولا تضرء ولكن مع ذلك أنا أقبلك» فلماذا يقبله وهو لا ينفع 
يضر؟ الجواب: لأن الإنسان لا يسعى في حياته إلا لجلب نفع أو ادفع ضر ك6 قال الشاعى: إذا أنت لم تتفع فضر فإئما يرجى الفق 

ا 0 (أولا اونا بت )تبر قم الضن عل العتل ولاه التطن ستصوم نذا “كان النمضن 

صصيحاً ثاباً فألغ عقاك» واعمل بما جاء في هذا النص» ولكن تبه عمّاك بالتأمل والتدير. 

يقولون في هذا الأثر: إن علياً رضي الله عنه قال: (لا يا عمر! إنه يتفع» فقال له: بم يتفع؟ قال: يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان» 

يشهد لكل من استلمه أو قبله يوم القيامة. 


صفة تقبيل الجر واستلامه 

وقد جاء أن ابن عمر كان يسجد عليه» وكذلك ابن عباس كان يسجد عليه» وكان يقبله من غير صوت» أي: يامسه إشفتيه دون أن يسمع 
هكذا يقولون في صفة تقبيل الجر واستلامه. 

وعلى هذا فكلام الفقهاء في تقبيل الجر: أنك إن استطعت أن تقبل وتستلم على هذه الصفة فهي أكل الصفاتء وإن لم تستطع فد يدك 
ولو من بعيد والمس أي جزء منه وقبل يدك» وإن لم تستطع فد طرف العمامة واطلب من الذي عند الخر أن يلمسها بار ثم خذها 
وقبل طرفها الذي لمس الجر» وإن لم تستطع لا هذا ولا ذاك فأشر بيدك وامض. 

والله سبحانه وتعالى أعل. 
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الرمل في الطواف حول الكعبة في الثلاثة الأشواط الأولى 

الرمل في الطواف حول الكعبة في الثلاثة الأشواط الأولى 

قال المؤلق. رسمه الله: [وعن ان عر.رضن الله عنيما: (أنه كان إذا طافه بالبيت الطواق الأول ححبب ثلاث ومكى أريعا) ] . 
الطواف الأول هو إما طواف القدوم للمفرد والقارن» واما طواف العمرة» والرمل والحبب سواء. 

قال المؤلف رحمه الله: [وفي رواية: (رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة 
أشواط بالييت وبمشى أربعة) متفق عليه] . 

شر اشم :الالة أعراط أن سبيغة اللأن الطوافته بو رسيكة توا تويطق أرعة يس :دون خب 'ويذون مزاع 

وكان النني صل الله عليه وسلم قد أمرهم ببذا قيل: في حة الوداع؛ وقيل: في عمرة القضية» وهو الصحيحء فأمرهم أن يرملوا ثلائاه 
يكرا أريها والرمل في الطواف هو أن مشي الإنسان في صورة المسرع» وتكون خطاه متقاربة إظهاراً للقوة والنشاط» ويكون مع 
الرمل الاضطباع على ما سيذكره المؤلف رحمه الله والاضطباع هو: أن تجعل منتصف الرداء تحت إبطك الأيمن» وتجعل طرفيه على 
عاتقك الاإسر. 


سبب الاضطباع والرمل 

سبب الاضطباع والرمل 

ويقولون: إن سبب الاضطباع والرمل هو ما كان من المشركين حينما قدم النبي صل الله عليه وسلم في عمرة القضية» وبعضهم إسميها: 
عمرة القضاء» وهي: العمرة التي جاءت بعد صلح الحديبية» وصلح الحديبية كان في السنة السادسة» حين رأى لبي صل الله عليه 
وسلم في المنام أنه قادم إلى البيت معتمرأ فأخبر أصحابه» نفرجوا معه» ولما عل المشركون جيئهم» استكثروا على أنفسهم أن يدخل 
المسلمون عليهم مكة بدون إذن ولا علم منهم» واعتيروا أن ذلك عنوة وعدم مبالاة» نفرجوا ليصدوهم عن البيت. 

فلما على صلل الله عليه وس أن المشركين قد خرجوا ليصدوهم قال: (من رجل يدلنا على الطريق بعيداً عن مواقعهم؟) لأنهم خرجوا 
ليصدوهم من الطريق المعهود» فام رجل وقاد الركب إلى أن وصاوا إلى الحد.يبية من غير الطريق المعروف للمار إلى مكة. 
والحد.يبية تقع على مشارف حدود الحرم» فنزلوا بخيامم في الحل» وكانوا يصلون الصلوات في الحرم؛ لأنه ليس بينهما فاصل كبير» 
وقضية الحد.يبية قضية طويلة معروفة» وكانت في الواقع فتحاً مييناًء وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة الفتح» وتم فيها الصلح والمفاهمة 
بين المسلمين والمشركين» وكان من ضمن بنود هذا الصلح: أن يرجع المسلمون من مكانهم دون أن يدخلوا مكة» ولهم أن يأتوا في العام 
المقبل معتمرين» وتخل لهم قريش مكة لمدة ثلاثة أيام ليعتمروا فيها ولا يهم أحد» ثم بعد ذلك يخرجون ويرجعون من حيث أتوا. 
فأنى النبي صل الله عليه وس في السنة التي بعدها معتمرأء فسميت عمرة القضية» أي: لا تقاضوا به في الصحيفة التي كتبت بين 
الطرفين» وقيل: سميت عمرة القضاءء أي: لصدور القضاء بين الطرفين» وليس من القضاء الذي هو ضد الأداء؛ لأن العمرة التي 
سبقت وتحللوا منها على الحدود اعتبرت لهم عمرة» واعتبرت لحم غزوة» والعمرة الثانية كانت مستقلة» وكانت بناءً على اشتراط الطرفين 
أن يأتي النبي صل الله عليه وسل في العام المقبل» وأن تخلي لهم قرش مكة» خاءوا ودخلوا المسجد الحرام» وجلس كفار قرش على 
قعيقعان وهو: الذي يطل على الكعبة من جهة الجر وقبل أن يبدأ المسليون بالطواف جاء الشيطان إلى كفار قرش وقال هم: 3 
أنت.؟ ها هم المسلمون قد جاءواء وقد أنمكتهم حمى يثرب» وأضناهم طول السفر» فلو ملتم عليم ميلة رجل واحد لقَضْيتم عليهم. 

وتم هذا التآمى بين الشيطان وبين أعوانه وأتباعه للقضاء على المسلمين في ذلك الوقت وفي ذلك المكان» ولا يقدر هذا الموقف إلا القادة 
العسكريونء لأن المسلمين عرَّل» فقد اشترط عليهم أهل مك أن لا يأتوا بسلاح إلا سلاح المسافر» السيف في القراب» وهؤلاء الكفار 
لو تسلطوا علييم بالنبل من فوق الجبال بل حتى ولو بالجارة لقضوا عليهم؛ لأن موقع الكعبة في أخفض مكان في مك والجبال مرتفعة 
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من حواء كا أن موقع المسجد النبوي في أخفض مكان في المدينة» واذا فإن السيول تأتيه من كل جانب» فلو أنهم نفذوا مخططهم 
لقضوا علييم؛ وليس هناك موال قريب لهد المسلمين بالمدد» والرسول صل الله عليه وسلم كان قد جاء بالسلاح معه» وتركه في العيس» 
وترك حراساً عليه» ولكن او انقضوا عليهم فلن يجدوا وقتاً ليأتوا بالسلاح! ولابد أن يكون هناك ضيٍ على المسلمين. 

فكان الكل تمن رتتيول الله عل الله عليه وس أنه أخبر المسلمين بتاع المشركين مع الشيطان» وكا ننبه دائماً أن الغزو الفكري لا يقاوم 
بالقوة» ولكن تقاوم الفكرة بفكرة ضدهاء وهنا فكرة المشركين أن المسلمين ضعاف من آثار حمى يثرب» وهذا كان أمرا معروفا في 
لمكيو اطو كيرا رماو وب اميه اجا ابل المي يه اع اذا اراد اعم ميد الى فعلية أن يفك تعفد انها ونتيق 
ثلاث مرات» فإذا ما نبق ثلاث مرات في اعتقادهم فإنها تشرد عنه الجى» إذاً: الجى كانت مشهورة عندهم» ويقول العلماء المتأخرون: 
هذا من طبيعي ؛ لأن المدينة كانت مليئة بمياه السيول» وكانت العيون تفيض على وعة الارطن: فينتج عن ذلك غدران ومستنقعات 
الماء» ومستتقعات الماء في العالم نما هي حواضن للبعوضء والبعوض هو الذي يسبب الجى وينقلها. 

ذأ انك اللديفةموطا طيما ليق 

خاء جبريل عليه السلام إلى النبي وأخبره: أن المشركين قد تآمروا بكذا وكذاء فلم يقل النبي صل الله عليه وسل: ياوب1 ادل ل 
جنوداً أو أنزل لي ملاتكة؟!! وإذا كان الله سينزل له ملاتكة فغيره ماذا يفعل؟ ولكن النبي صل الله عليه وس عنده السياسة الحكيمة» 
والفكر الثاقب» ونور النبوة» فال لأصحابه: إن المشركين تامروا عليكم بكذا وكذا إسبب كذاء فأروهم من أنفسكم اليوم قوة» يعنى: اقلبوا 
عليهم ظنهم» ا يقال: اعكسوا عليهم الفكرة» فهم يقولون: نكم ضعاف بسبب المى» وإنكم مايكون شنب طو ملسو مق الدكة إلى 
مكت» فإذا رأوم كذلك فإنهم سيطمعون فيك ويتحقق فيك القول» ولكن اعكسوا عليهم الفكرة» وبماذا تعكس؟ قال: (أروهم اليوم 
من أنفسكم قوة) وليس المراد المصارعة عند البيت» وإنما المراد أروهم القوة في عنصر العمرة» فأمرهم بالاضطباع» وهو: جعل وسط 
الرداء تحت الإبط الأيمن» وطرفيه على الكتف الأيسرء يعنى: شمرواء وهذه هي هيئة الإنسان الذي يريد أن يعمل» وأمرهم بالهرولة. 
وبداية الطواف هو من عند الخبر الأسودء فكانوا برعلون من عند لخر" الأسوة ويظوفون بالبيت مخ وراء ار إلى أن .بأتذا إلى الركن 
البماني» , يعني: ثلاثة أركان من أركان الكعبة يقطعونبا هرولة» وإذا وصلوا إلى الركن الاني ودخلوا في ظل الكعبة وسترتيم الكعبة عن 
أهل مكة الذين ينظرون إلهم من المقابل» فيمشون على بل ليكون ذلك أرفق بم ليستأنفوا الشوط الثاني بنشاط» ولو كانت الهرولة 
في الأشواط الثلاثة كاملة فقد يظهر عليهم الضعف في الآخرء ولو كانت الهرولة في السبعة الأشواط لكان ذلك شاقاً علوم لك 
حينما تبدأ طائفة بالحرولة ثم ثتبعها طائفة أخرى في الرولة تكون الطائفة الأولى قد أبت الشوط الأولء والطائفة الثالثة تبدأء وإذا 
جاءت الطائفة الرابعة تكون الثانية قد انتبت» وهكذا تستمر الهرولة طيلة مدة الطواف؛ وان كان الكل ل مبرول السبعة الأشواط» 
وكذلك أمرهم أن يمشوا ما بين الركن الهاني والخير الأسود إرفاقاً بهم فق أ اموا اقوط كنل وهكذا الشوط الثاني والثااث حتى 

لا يظهر عليهم الإعياء. 

وهذا الأمى بالرمل التحقيق أنه كان في عمرة القضية؛ وكان من أجل إظهار القوة» واحباط فكرة المشركين. 

فهل السبب مستمر في الرمل أو قد زال؟ الجواب: السبب قد زال» والرسول صل الله عليه وسلم حينما فتح مكة سنة ثمان» يعني 
بعدها إسنة واحدة» حينما طاف بالعمرة التي أهل بها من حنين عند عودته من الطائف من ثقيف رمل» ومكة فتحت في العام الثامن 
وهو اعتمر في نفس العام بعد الفتح» وقد أصبحت مك في إمرة رسول الله وله عليها أمير ومع ذلك رمل» وف حجة الوداع سنة عشر 
من الهجرة خ وطاف بالبيت ورمل. 

إذاً: العلة كانت موجودة في أول رمل» وبعد ذلك انتفت تلك العلة ولم تعد موجودة» فلماذا بتي الرمل إذاً؟ الجواب: سأل رجل عمر 
رضي الله تعالى عنه في خلافته وقال: يا أمير المؤمنين! في نفسي شي ء) رملنا لما كنا خائفين» يعنى يعني : اول عا وما فعلام الرمل الآن؟ 
قال: يا ابن أخي! خ رسول الله وطاف ورمل فرملنا» أي: لم تكن العلة موجودة في الحج» ول يكن هناك خوف ولا مؤامرة» ولكن 


5112111612. ١" 


5 الحج 


اعمس شرع فاسئرت مشروعيته. 

طواف بدأ به الحاج أو المعتمر فإن فيه رملا فالذي يأتي مفرداً الحج سيطوف طواف القدوم» وله أن إسعى بعده سعي الحج ففى 
طوافه رمل» والذي يات معتمرأ فإنه سيأتي ويطوف وطوافه ركن في العمرة» وبعده سعي ففي طوافه رمل. 

وأما طواف الإفاضة فن كان قد سعى قبل عرفات فلا سعى عليه؛ وعلى هذا لا رمل فيه» وأما طواف الوداع فلا سعى بعده وعلى 
هذا لا رمل فيه وهكذا أصبح الرمل مشروعاً في أول طواف يطوفه الناسك حاجاً كان أو معتمرأ» وإن كان قد انتبى سيبه وانقطعت 
علته إلا أنه أمص شرع وداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله مع انتفاء العلة» وهي التي يقول الأصوليون: فيه الاعتراضن أذ 
الإ يماء وهو بقّاء الحم مع انتفاء العلة. 


حك الرمل في الطواف للنساء 

حكم الرمل في الطواف للنساء 

والرمل هو حركة سريعة» وفبها إظهار قوة» فهل كل من طاف يرمل أو أن هذا خاص بالرجال؟ الجواب: هو خاص بالرجال؛ لأن 
القضية في أساسها كانت للرجال الذين رملوا عند أن تامس عليهم المشركونء إذاً: المرأة لا تضطبع؛ لأنه ليس عندها رداء» وإنما تلبس 
لباسها العادي» ولا ترمل بل نئي المثئي العادي» ومن كان معه أقراة ويخثى من تركها ويضطر أن سارها فليمكن معها في هيئة 
الرمل لكن بخطى متقاربة» يا لو كان معك طفل» وأردت أن تجريه فهو يجري بأقصى ما يستطيع» وأتك أريعلك متقاربة مع بعضها 
كا يقال: محلك سر» فتكون في صورة الذي بحري وهو لا يجري. 

إذاً: الزمل سنة في طواف الرجال وليس سنة في طواف النساء. 


08٠..*‏ استلام الركنين المانيين 

استلام الركنين المانيين 

قال المؤلف رحمه الله: [وعنه رضي الله عنه قال: (لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين الهانيين) رواه 
سم] ٠‏ ا 

تقدم الكلام عن استلام الجر وتقبيله والسجود عليه» والخجر الأسود هو في أحد الركنين الهانيين» وهو الركن المجاور لباب الكعبة» 
وبقي ثلاثة أركان في الكعبة» فا حك استلاءها؟ الجواب: ابن عمر يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يستلم من البيت إلا 
الركنين الجانيين» (الهانيين) تغليباً كا يقال: القمرين للشمس والقمر» والعمرين ل أبي بكر وعمر» فهذه من باب التغليب» وهذا جزء 
من حديث طويل وفيه أن رجلا سأل ابن عمر فقال: (أراك تفعل شيئاً لى تكن تفعله من قبل أراك تطوف بالسبتيتين -وهما: نوع من 
أنواع النعال- وأراك لا تستلم من البيت إلا الركنين» فقال: أما لبس السبتيتين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهماء وأما 
استلام الركنين فا رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين الهانيين) ٠‏ 

والركمان الآخخران يسميان بالركنين الشاميين؛ لأنهما في الجهة الشمالية» ويقولون: إن الذي يواجه المدينة من الكعبة هو الخير والميزاب» 
ويقولون: إن الميزاب الذي فوق الكعبة على خط مستقيم مع محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلرء فالركان اللذان يليان اجر 
واحد من الفتحة البمنى وواحد من الفتحة اليسرى يقال لمما: الشاميان» واللذان مقابلهما من الجهة الاخرى يقال لمما: المانيان. 


سبب استلام الركنين المانيين دوك الشاميين 
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وسبب استلام الركنين الهانيين وعدم استلام الركنين الشاميين يرجع إلى تاريخ الكعبة؛ لأن الكعبة في العهد الأخير قبل بعثة الني 
صل الله عليه وسلم كا أشرنا سابقا قن جددت قريش بناءهاء والكعبة كانت على قواعد إبراهيم» فلما أرادوا أن يبنوها من جديد حينما 
تصدعتء أو أحرقت أو إل قال قائل منهم: لا تدخلوا في بيت الله إلا مالا حلال والقصة من أوها: أن أهل مكة حينما اتفقوا على 
الهدم كانت تأتي حية في الضحى وتطلع وتستشرف على جدران الكعبة» فكانوا يخافون أن يتقدموا إلى الكعبة» فأرسل الله طائراً وهم 
يرونه وأَخذ ا حية تخالبه وذهب بباء فقالوا عند ذلك: قد أذن الله لك بالخدمء ولكن ل يتجرأ أحد -تقديساً بيت واحتراماً له- أن يتقدمٍ 
لهقم خاء رجل ورا وتقدم فتناول حرا فانتثر اجر من يده ورجع إلى مكانه» فقال: يا معشر قربش! لا تدخلوا في بناء البيت أل 
را فلا تدخاوا فيه مبر بغي» ولكاجازاة ادو وذ مالا ويوياء قار وكيف نصنع وغالب أموالنا من هذه الأمور الثلاثة؟ قال: 
انظروا إلى حلي النساء» وهو ما يسمى بالمال الصامت» أي: الذي لا يكون متحركاً في الأسواق» جمعوا من حلي النساء ما أمكنهم» 
ونظروا في قيمته فوجدوه لا يفي بالقدر المطلوب لإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم الأربعة» فقالوا: ماذا نصنع ؟! فاجتمعوا وقالوا: 
إذاً: مختصر من البيت من جهة الشمال» ونحجر على الجزء الذي اختصرناه بحجر يحفظه من أن يضيع في المسجد» وفعلوا ذلك. 

وفي هذا معان عظيمة جداً فلو تأملنا في هذا النظر من المشركين» لرأينا أنبم كانوا يتأثمُون من أن يدخلوا في بناء بيت الله مالا حراماء 
فكيف بالمسلمين الذين جاءهم الشرع الحكي؟! خلوان الكاهن ومبر البغي والربا كل ذلك حرم عقّلاً وشرعاء وأهل الجاهلية كانوا 
يقيمون تجاراتهم على الرباء 0 لا تدخلوا الربا في بناء الكعبة. 

وأقرل #والله تعالى أعل -: أراف الله سبحانه أن يقي من آياته الكبرى عند بيته للعالم كله على مدى الأزمان شاهداً على تحريم الربا من 
زمن الجاهلية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لأن كل إنسان يِأتي إلى البيت الحرام وينظر إلى هذا الخير سيتساءل: لماذا احتجروه» 
ولماذا لم يضيفوه إلى البيت» ولماذا اقتطعوه من الكعبة؟ فسيكون الجواب: لأن أهل مكة قصرت بهم النفقة» ولم يدخلوا فيه الرباء 
وما طلبت عائّششة من رسول الله أن يدخلها البيت لتصلي فيه كا صلى فيه صلى الله عليه وسلء أخذ بيدها إلى الخبر وقال: (صلي هاهنا 
فإنه من البيت» فصلت»ء ثم قالت: ما بال هذا من البيت ولم يدخل فيه؟ فقال لما: إن قومك قصرت بهم النفقة ... ) وذك لها 
السبب» فكل إنسان سيأتي ويرى هذا الأمى سيسأل سؤال عائشة: ما باله لم يدخل فيه؟! وسيتلقى الجواب كا تلقته أم المؤمنين رضي 
الله عنها أن السبب في ذلك هو التورع عن إدخال الربا في بناء الكعبة» والخر هو: الستة الأذرع الممتدة من جدار الكعبة إلى جهة 
00 من أنى البيت وطاف ورأى الخير وتساءل سيتلقى نفس الجوابء إذاً: هذا الجر فيه آيات بينات وفيه دلالة واضحة قائّة 
شاهدة تنادي على العالم أجمع: أن الربا محرم. 

فأقاموا البناء من جهة الركنين الجانيين على قواعد إبراهيم سواء» واختصروا البناء من الجهة الشامية فقطعوا الركنين عن قواعد إبراهيم 
ليحت وصلت يي لقنم ولا أبقوا من البيت مكانا خارجأ عنه جروه بيذ اناف 

ومن ناحية أخرى كون النفقة قصرت بهم وجعلوا مدا مع :لبت حرا مفتوح الطرفين فإنه إتاح الفرصة للمساكين» ومن أله أن 
يصلي في البيت أن يصلي فيه؛ لأنه لا يجد من يفتح له الكعبة» كا قال الرسول ل عائشة عند أن سألته: (ما بلحم جعلوا له باباً مرتفعاً؟ 
قال: ليدخلوا من شاءوا وبمنعوا من شاءوا) فبتى ار مفتوحاً من هنا ومن هناك» وفي إبقاء الجر على هذه الخالة آية» فليس كل 
أحد يستطيع أن يِأت إلى بني شيبة ويقول: اقتحوا لي الكعبة» أو يأت إلى من يتولى شئون ال حرمين ويقول: افتحوا لي الكعبة؛ لأنها 
لا تفتح إلا للرؤساء والعظماء إنم» أو في المناسبات المعهودة» فعل الله الجر -رغماً عنهم” وجا وناو مكلذ الشتمفاء الذي لذ 
تسطيعوة حول المية وا صبح الجر جزءاً من البيت مفتوحاً ليلا ونهاراً لا يرد عنه أحد. 

0 الاذين يليان الخير ليسا على قواعد براه » وهذا يقولون” الركتيع العائين خضيضية وأند ها إه تخصيضتان 
والآخر له خصيصة واحدة» فالركن الذي فيه الجر الأسود له خصيصتان: الأولى: كونه على قواعد إبراهيم» والثانية: كونه فيه اجر 
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الأسودء وهذا يقبل ويستلم» ويقبل ما وصل إليه» وأما الركن الهاني فله خصيصة واحدة: وهو أنه على قواعد إبراهيم» فيستلم ولا 
تقدل 6 نيد مز البطة أنه بقنلا الركن الماني» ولكن يستل باليد» ولا تقبل اليد بعد استلامه» وهكذا فعل ابن عمر رضي الله عند 
كلك سدم وريه ل النبي صل الله عليه وسلم. 

المانين. 1 


حك الزحام على اخر الأسود 

حك الزحام على ار الأسود 

عند الاستلام لجر الأسود يجب التحذير من التزاحم عله ومن إيذاء العطقلبة #اساو عه مل الداطايه وس لقال كينا 
قال له: (يا رسول الله! إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام» فقال له: أوف بنذرك» ثم قال: لا تنسنا 
من صالح دعائك يا أخي! ثم قال: يا عمر! إنك رجل قويء فلا تزاحمن على الجر فتؤذي) ونحن نقول أيضا: يا ضعيف! لا تزاحمن 
على الجر فتؤذى وتعرض نفسك للإيذاء من القويء إذاً: النبي عن المزاحمة يتوجه للطرفين: للقوي حتى لا يؤْذيء وللضعيف حتى لا 
يؤْذى» ومن الضعفاء النسوة» فلا ينبغى لحن أن يزاحمن على الجر. 

و5 يفن العلياء أن لذ عاناً قال ل ابن عمر: أرأيت لو زاحمت على الركن» قال: اجعل أرأيت بالمن» ول يقبل منه هذا العذرء 
ومعلوم أن ابن عمر كان عنده شيء من التشديد في هذه المسأات وقوله صلى الله عليه وسل: (يا عمر! إنك رجل قوي فلا تزاحمن) 
هذا هو المعمول به عند جميع العلماء» وهذا الذي ينبغي مراعاته» والله تعالى أعلم. 


بيان أن تقبيل اخبر ليس إذاته ونا للتأسي برسول الله صلى الله عليه وس 


بيان أن تقبيل الجر ليس إذاته وإنما للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن عمر أنه قبل الجر وقال: (إني أعم أنك جر لا تضر ولا تنفع» واولا آل :ريك اوسؤل الله هيل الله عليه 
وس يقبلك ما قبلتك) . 

متفق عليه] ١‏ ع ع ١‏ 

هذه القضية قد أشرنا إليها فيما تقدم» فقلنا: إن الاصنام كانت مثبتة على جدران الكعبة باأرصاصء ولما دخل صل الله عليه وس 
مكة فاتحاً كان يشير إلى الصنم بقضيب في يدهء فا أشار إلى صم في قفاه إلا اتكب على وجهه؛ ولا أشار إلى صم في وجهه إلا خر 
على قفاه» وما كان يلمسه بالسوط ولكن تجرد الإشارة. 

ففي هذا معجزة كبرىء وقد يقال: أليس هذا القضيب كن في يده قبل فتح مكة» ألم يكن يصلي حول الكعبة وظلت الأصنام عليهاء 
فلماذا لم إسلط عليها هذا القضيب؟ الجواب: أنه لم يكن قد حان أوان ذلك» وهذا من الحكمة للداعية أن ينظر في عواقب الأمور» وأن 
لا يتعجل الأمور قبل أواباء والحكمة هي: وضع الشيء في موضعه. 

إذاً: عمر رأى أنه قبل سنين كانت الأصنام معلقة» نفاف على العامة أو الدهماءء أو الذين لم يدركوا ذلك» أن يمع في أذهانهم أن في 
تقبيل الجر تكربماً للمجر اذاته» فقال لهم: لاء الجر إذاته لا ضر فيه ولا نفع» فهو حجر وجماد» ولكن قبله لأعى آخرء فقال: (ولولا أني 
اكه وسونانا لله صل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) إذاً: عمر قبل الجر امتثالاً واقتداءً برسول الله عل الحكمة أو لم يعل» وعلى هذا 


فإن الواجب على كل مسل» فيما لم تتكشف له الحككة فيه أن يسم وأن يمتثل الأمر. 

وكذلك إذا اتكشفت له بعض الجوانب وخفي عليه الكثير منها فإنه يسم وعتثل. 

إذاً: إذا جاء الشرع ثابعاً واضم الدلالة» فلا قول للعقل 2 قبول رع ولا ور أن نعرض الشرع على عقولنا» بل نعرض عقولنا 
على الشرع» فإذا ما ثبت نيت التشريع بطريق. سم ضرع وكان المعنى واضحا والنص صريحاً فلا مكان للرأي ولا محل للاجتهاد فيه» كا 
يقَول العسكريون 2 تلقي الأمر: نفك ثم سال أي: نفل كك ما اب به» وقد يكون الأعس غير موافق لعقّلك وما تدري لاذا ا 
القائّد بهذا؟ فلا ترفض الأمر» وتقول: لماذا؟ فإنك قد تفوت الوقت وتضيع الفرصة» وإنما نفذ ما أمرت به ثم اذهب واسأل ما بدا 
لك» وهكذا الشرعء ولهذا قال عمر: (إني لأعم أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا -هذا محل التشريع- أني رأيت) ويا نعم ما رأى! 
راق عمل 'رسول الله مباشرة ومشافهة) لأنهم كنوا يتلقون عنه مباشرة» لا بعقل. ينقل» ولا برواية تروى» بل رأوا بأعينهم» وسععوا 
بآذائهم» فامتثلوا أوامره طواعية: (لولا أني رأيته يقبلك ما قبلتك) ٠‏ 

8 0 الموطن يذكر العلماء ومنهم الصنعاني شارح هذا الاب أن هناك رواية فيها: أن علياً سمع ذلك من عيمرء فقال: (لا يا أمير 
المؤمنين! إنه ينفع» قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه أت يوم القيامة وله عينان ولسان» يشبد لكل من استلمه بحق) (وقد جاءت فيه 
أحاديث منها: (هو بين الله في أرضه)) فمّال عمر: (من أين يا على؟! قال: من كاب الله قال: وأبن ذلك في كاب الله؟ قال: في 
قوله سبحانه: [وإذ أَحَدٌ ربك من بتي آدم من ظهورهم ذَرِيهم وأَشبدهم عل أنفسهم الست يريك انوا ل ْنَا [الأعراف:1] 
» فكتب ذلك ف رق» وأودع هذا الرق الخجر» وكان له فم ولسان وعينان) ونحن نقول: إن هذه الأشياء يتوقف في سماعها على صحة 
إسنادهاء وصراحة مداولماء ونحن لا استبعد هذا كا لا استبعد كيف أذ الله الذرية بعضها من بعض إلى آخر واحد من آدم» وكيف 
اجتمع العالم كله في عالم الذر بعرفة؟! أنا وأنت ومن سيأتي بعدنا أرواحنا اجتمعت في عالم الذر؟! ونحن لا ندرك هذاء ولكنه عالم 
أت وله أله مشودانه بعال 

فإذا جاءت القضايا إلى القدرة الإلحية فاسترح؛ لأنه لا يستعصي على القدرة الإلحية شيء. 

إذاً عمر ينبه بهذا المعنى على أن المسلمين إنما يقبلون الجر لا لذات الخر ولا لمعنى فيه» ولكن امتثالاً وطاعة واتباعاً لرسول الله صلل 
لله عليه وسلم. 

وكذلك اد حول الكعبة ليس لأنها زمردة أو ياقوتة» ولو كانت زمردة أو ياقوته» أو أغل جوهر في العالم فليس الطواف حولها 
إذاتباء فكيف وهي بنية من حجارة وهذه الخجارة موجودة في مكة» ولكن نطوف حوها لقداستهاء ولتعظيمهاء فد عتى به المولى سبحانه 
فقال: م ماهم القَوَاعد من ليت |البقرة:/1١] ٠‏ 

وقال: |واذ علا اليك عقانة للنّاس وَأمناًا [البقرة:ه١١]‏ ونحن نطوف أيضاً امتثالاً لأمى الله في قوله: |وليطوفوا يالببيت العتيق | 


[الحج:ة؟] . 


مشروعية ة استلام الركن تحجن حجن ونحوه 

مشروعية استلام الركن محجن ونحوه 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أب الطفيل قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه سل يطوف بالبيت ويستلم الركن حجن معهء ويقبل 
الحجن) رواه مسلٍ] . 

هذا فيه تقة لاستلام اجر فإن استطعت أن تأتي إلى الجر وتضع كفيك على جانبيه» وتضع شفتيك عليه وتقبل» بل وتضع جببتك 
عليه وتسجدء فهذه هي أكل الصور» وإذا ل يمكنك واستلمته من بعيد بيدك أو بأنامل أصابعك فقبل يدك أو أناملك وامض»ء وإذا لم 
استطع فبمحجن » يعني : عصا معوجة» فإذا مددته ولمست الجر به فقبل طرفه ولكن احرص على أن لذ“ؤدي أحداًء وقلنا: و ابلك 
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مددت رداءك إلى إنسان عند الجر وقلت له: المسه لي» فسحه بالجر ورده إليك فقبله وهكذاء فقبل الجر بذاته أو ما لامسهء أما إذا ل 
يحصل هذا ولا ذاك» فأشر من بعيد وارفع يدك وقل: باسم لله الله أكبر» ولا تقبل يدك؛ لأنها في الحواء» لم تلمس ار فلا تقبل. 
والحد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً إلى يوم الدين. 


]9[ تاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2‎ ١ 


كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك [و] 

اشتهر عند كثير من العامة عند رمي الخرات أنهم يرمون الشيطان» وأن الشيطان يتأثر ويتضرر بهذا الرمي» حتى صاروا يرمون اجممرات 
بحصى كبيرة» بل قد يري بعضهم بالأحذية» هذا بالإضافة إلى تسمية الكثيرين لمجمرات باسم الشيطان فيقولون: الشيطان الكبير 
والشيطان الصغير» وكل ذلك إما من الجهل وإما من الغلو الذي حرمه الشرع» وإنما يكون الرمي بحصى كصى الحذف مع التكبير 
والدعاء» فيلزم التقيد بما أمى به الشرع فلا إفراط ولا تفريط. 


05٠١‏ وقت رفي اجخمرات 

وقت رمي اجمرات 

دم الله الرحمن الرحيٍ المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصعبه» أما بعد: قال المؤلف 
رحمه الله: [وعن جار رضي الله عنه قال: (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمرة يوم النحر ضحىَ» وأما بعد ذلك فإذا زالت 
الشفين) ورد صقر ١‏ 


بداية وقت رمي اججمرات ونبايته 

بداية وقت رمي اجحمرات ونبايته 

ين 'لنا حابن ق :هذ اللادرت مق تر :ارات "ود أن جرة العقبة رماها صلى الله عليه وسلم ضىّ؛ لأنه حينما أفاض من المزدافة 
قبل طلوع الشمسء والمسافة من المزدلفة إلى منى حوالى ستة أو سبعة كلو مترات؛ فلما جاء من المزدلفة على الراحلة» كان في الطريق 
زحام بين الرواحل فكان ينادي: (السكينة السكينة ... ) ولما وصل إلى منى أخذ في طريقه إلى العقبة» ومعلوم أن أول عمل لاج 
في منى هو ري جمرة العقبة» وكا يقولون: حي مى زم العيد هي رمي جمرة العقبة» فوصلها ضحىّ فرماهاء إذاً: ري جمرة العقبة ضى» 
والضحى هو: قبل الزوال» وأما بقية اجمرات في أيام التشريق: الأول والثاني والثالث فتربى بعد الزوال» ووقت جمرة العقبة فيه خلااف 
كا تقدم» فنهم من يقول: يبدأ بعد منتصف الليل» ومنهم من يقول: يبدأ بعد طلوع الفجرء ومنبم من يقول: يبدأ بعد طلوع الشمس 
على الحلاف المذكور في وقت الإفاضة من مزدلفة لأهل الأعذار وغيرهم. 

لكن متى ينبي وقت الرمي؟ الجواب: لا حد لانتهائه؛ والوقت الأفضل الذي رمى فيه رسول الله هو الضحىء فلو أن إنساناً تأخر في 
عرفات وفي براق ولم يصل إلى منى إلا بعد العضرء فأول ما يصل إلى منى عليه أن يرمي جمرة العقبة» ولا نقول: إن وقت الرمي 
هو في الضحىء وإئما وقت الضحى هو الأفضلء فإذا تأخر إلى الزوال أو إلى العصرء أو إلى ما بعد العصر فلا مانع من أن يرميء وما 
اعلاف و جوار ري المرات ليلا فلو تأر إنسان ووصل إلى منى ليلاً فهل يري اجمرات أو لا يرميها؟ الجواب: الأثمة الثلاثة يقولون: 
يجوز أن يري في الليل عن اليوم الماضي. 

والإمام أحمد يقول: إن غربت الشمس فلا رميء وعليه أن يؤخرها إلى غدب لأن الأيام الثلاثة كلها أيام رميء والرمي فيها أداء لا 
قضاءء ولا فدية على من تأخر في رٍ يوم إلى اليوم الثاني» ولكن عليه الترتيب» ا جاء في حديث الرعاة الذين رخص لهم رسول 
الله صلى الله عليه وس أن يذهبوا ليرعوا الإبل» ثم بين أن عليهم أن يأتوا ليرموا عن اليوم الثاني أولاء ثم عن اليوم الثالث. 
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وعلى هذا فالسنة في رمي جمرة العقبة أنه يبدأ من الضحىء ويبدأ قبل ذلك لأهل الأعذار» وأما بقية اجمرات الثلاث في غير يوم العيد 
فإن جمرة العقبة قد خرجت عن كونها عقبة» وصارت من البمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة» ووقتبا هو وقت بقية اجمرات 
حيث يبدأ من الزوال» ولا نقول: قد رميناها بالأمس ص ولابد أن نرمها اليوم ض؛ لأنه إذا خرج يوم العيد لم يعد هناك وقت 
للرمي إلا من الزوال» إلا قول يذكر عن عطاء وعن غيره في جواز الرٍ قبل الزوال» وهذا يذكره بعض العلماء من باب التخفيف» 
ولكن يقواوة: إغا زع غيل الله عليه وسلم من بعد الزوال. 

ويستمر الرمي من بعد الزوال إلى قبيل غروب الشمس وهذا باتفاق» فإذا دخل الليل ولم يكن قد رب فيرمي في تلك الليلة عن اليوم 
الماضي» والإجماع على أنه لا يرمي ليلا عن اليوم الآتي» ولكن يرمي ليلا عما سبق أن فاته في نهار تلك الليلةه إلا ما جاء عن أحمد 
رحمه الله فإنه قال: إذا دخل الليل فلا رمى فى الليل. 

والمجهور يقولون: الليل يستدرك فيه ما فات في الهاره وعلى هذا بيدأ الرمي في أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال» الأولى فالوسطى 
فالكبرى» والآن نقول: الكبرى» ولا نقول: العقبة؛ لأن العقبة تكون في يوم العيد. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


٠6‏ الترتيب في رم اجمرات والتبكير والدعاء عندها 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنبما: (أنه كان يرم ابجمرة الدنيا سبع حصيات» يكبر على أثر كل حصاة» ثم يتقدم؛ 
ثم يسبل» فيقوم فيستقبل القبلة» ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا» ثم يرمي الوسطلىء ثم يأخذ ذات الشمال فيسبل» ويقوم فيستقبل 
القبلة» ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا» ثم بر جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء 9 ينصرف فيقول: هكذا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) رواه البخاري] . 

يبين أنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي ابخخرات» فيلك لنا أنه 
كان يرميها على الترتيب» فيبدأ برمي اجمرة الدنياء والدنيا تقابل القصوىء والدنيا والقصوى أمى نسبي» فالمتوجه من منى تكون اجمرة 
الدنيا بالنسبة إليه هي الأولى التي يقال لما: الصغرى» فيرمي اجمرة الدنيا سبع حصيات. 


حك رمي ابمرات بغير الخصه 

حكم رم اجمرات بغير الحصى 

وهنا نص على الحصى» وإذا يتفق العلماء على أن اجمار لا ترمى إلا بالحصى» ولا يجوز الرمي بأي نوع آخر من أنواع ابجمادات» فلو ربى 
اجزا ذلك عنه» ولو رى بحجر مطبوخ الذي هو الفخار ما اجزاء او بقطع من الصبة (الحرسانة) ما اجزاء او بطوب من الطين وهو 
قامن بابترة اندها أبراء ولذهوق ارم إلا بالحمن: 

ثم يزيد بعض الفقهاء على ذلك ويقول: بشرط أن تكون على طبيعتهاء فلا أت بحجر كبير ويكسره ليأخذ منه أجزاء بمثاية الحصى» 
وا حصى معروف وهو: حيات من الرمل كيزة. ناما بذانا عستئيرة أو مستطيلة أوبمضلفة > ذلك كه سواء: 


كيفية ري اجحمرات 


5 
رمو 
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إذاً: رمى إسبع حصياتء والرمٍ لابد فيه من رفع اليد» ومن حركة الرمي والدفع» ولذا يقولون: لو أخذ الحاج الحصاة وهو عند الحوض 
ووضعها فيه كا يضع الكأس على الطاولة فإنه لا يجزئ» بل لابد من حركة الي وأن تطير الحصاة في المواء من يد الرامي إلى أن 
سقط في الحموض. ٍ 

والعبرة بالرمي إِنما هو إلى دائرة الحوض (المرمى) وليس المقصود أن تصيب البنيان الذي في وسط الحوض الذي يسمى (الشاخص) 
؛ لأن هذا الشاخص ما بني إلا مؤخراً وكذلك الحوض ما بن إلا بعد ثمائمائة سنة من الحجرة» بناه أهل مكة باجتهادهم» وإئما كانوا 
يقيسون موضع الري بثلاثة أذرع» أو فسة أذرع على حسب كثرة الريء ثم بني هذا الحموض ايحفظ الحصىء» وليحدد موضع الريء 
وإذا تجدون في كتب الفقه في أحكام المناسك أنهم يقولون: من رمى وتدحرجت الحصاة إلى أقصى الكوم فإنها لا تجزئ» ولكن إن 
استقرت في وسط المربى الذي هو خمسة أذرع من كل جهة أجزأت» يعني: أن دائرة قطر الموض عشرة أذرع؛ أن مسسافة لويد 
من الدائرة أو من المحيط إلى المرك: خمسة أذرع؛ ثم بني هذا الشاخص في الوسط ليكون علامة على موضع الريء وليتلقى الحصى من 
الحياثت الأربع حت لا نتعدى إلى المقابل فتؤذي» فإذا رميت أيها الحاج! وصادفت الشاخص البني القائم وسط الحوض وارتدت 
الحصاة من الشاخص إلى الحوض أجزأت» أما إذا كانت الرمية التي رميت بها الشاخص قوية فارتدت بقوة وسقطت خارج الحوض 
فلا تجزئّ ولا يعتد مبا؛ لأن الغرض ليس هو الشاخص المببي القاتمء ولكن الغرض أن تستقر الحصاة 42 داخل المرمى. 

وقالو: لو أنك رميت الحصاة فصادفت عنق بعير مقابل فتد حرجت ونزلت في المرمى أجزأت» ولو رميتها على هودج مقابل :ودس 
ونزلت في المرمى أجزأت» وعلى هذا فإنك إذا كنت في الدور الثاني وأردت أن تر فإنك ترم في حوض صغير أسطواني» ونتد حرج 
الحصاة من المرمى حت تنزل من الفتحة إلى المرمى الأصلى في الأسفل وهكذا. 

وقالرا: :فى 52> الصعر اللاي حم ابددوله وبريذ أدديري عه إن" كان يعدن أن لقي ورأظد التفى وري فل الي هران 
م يكن يحسن فإنه يضع الحصاة في كفهء ثم يأخذها هو -أي: الولي- من كف الصبي ويرمي بها نيابة عنه. 

إذاً: في قوله: (يري اجمرة الدنيا سبع حصيات» كبرل ١‏ ثر كل حصاة) فيه الترتيب» وطريقة الرمي» والتكبير عقب كل حصاة» 
واأشكين الرهي بالحصى لا بغيره. 


الذكر الذي يقال عند رمي ابخمرات 
0 يقال عند رمي ابمرات 

(يكبر عقب كل حصاة) » قد تقدمت الإشارة إلى هذاء فن العلماء من يرى أنه يقول: (يامم الله الله أكبر؛ إرغاماً للشيطان 
3 للرحمان) » (إرغاماً الشيطان) لأنه كان بالأمس بعرفات» وما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل ولا أصغر منه من يوم عرفة؛ 
لكثرة مايرى من تنزل الرحمات» وكا يقال: يحثوا على رأسه التراب ويقول: يا ويلنا لأنه قد اجتبد في إضلال الناس» فنهم من بلغ 
عمره عن لد مسر م شع اين سنة» وهو يجلب عليه بخيله ورجله» ويحتنكه ويقوده؛ ويفعل ما شاء فيه» فإذا كان 
يوم عرفات تنزل الله سبحانه وتعالى وتجل لأهل الموقف ف وقال لهم: (أفيضوا مغفوراً ل.) ) » إذاً. ك تدمج هذا راكاد الذي يلخ 
مره ثمانين أو تسعين سنة ذهب واتتبى في عصرية» أو في عشية» إذاً: سيكون في تلك الحالة أشد ما يكون أسفاً على ما كان من عمله 


نارفا وحينما بآ الحاج إلى ري امار يقول: (إرغاماً للشيطان) » أي: على ما اا 2 يوم عرفة يكون الرمي» زيادة 2 إذلاله 
واحتقاره وأمشارة.: 


(وإرضاءً للرحمان) لأن الإنسان ما خرج من بلده وترك أهله وولده وماله وتحمل مشاق الحل والترحال إلا ابتغاء وجه الله كا جاء في 
حديث المباهاة: (إذا كانت عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنياء فيباهي بأهل الموقف ملاتكة السماء» يقول: يا ملائكتي! هؤلاء 
عبادي جاءوا شعثاً غبراً ماذا يريدون؟ فتقول الملاتكة: يا رب! أنت أعلم بما جاءوا إليه» جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك) » إذاً: 
يقول: (إرضاءً للرحمان) ؛ لأنه جاء يرجو رحمة الله» فن هنا حينما بتخلص الحاج من تلك الأثقال التي حملها عليه الشيطان» فإنه يطلق 
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من قيوده» ويفك من احتناكه» ويصبح طليقاً قوياً سوياء فيأتي إلى الشيطان وكأنه يقول له: هاه! قد جلبت علي تلك السنوات كلها 
وأنا عاجز أمامك» وأما الآن فقد تقويت؛ لأن ما أثقلتى به قد ذهب عنى» وما كلتنى به من القيود قد انطلقت منهاء وهأنذا أبدؤك 
بالحرب» (ياسم الله الله أكين إرغاماً للشيطان وإرضاء للرحمان) ٠‏ 000000 

إذاً: رمي اجمار ليس الغرض منه ضرب الشيطان» كا يظن بعض الجهال أنه يضرب الشيطان أمامه» فالشيطان لن يعد له حتى يرميه! 
ولا حتى يضربه! ولذا ترى احدهم ياني بحجارة أو ياني بنعل أو ياني بمظلة ويرمي بباء ولا يدري ان الشيطان يضحك عليه بهذا 
العمل» إنما الرمي هو كا قال صل الله عليه وسل: (بحصاة كصى الحذف) فيرمي على هذه الوجهة» وببذا المقصدء وهو يستشعر رحمة 
الله راقع ارد فافع شاه ليه جا ار قل 


مشروعية الإكار من الدعاء عقب رمي اجمرات 

قوله: 3 يسبل ) لأن المكان هناك قٍ حافة الوادي إلى جهة الميمنة عال» والى - جهة الميسرة مجرى الوادي» فيسبل 9 يتقدم» أي: 
بعيداً عن الزحام وعن حلقة الرمي (ويستقبل القبلة» ويدعو طويلاً) يقَول بعض العلماء ومنهم شارح الّاب: جاء عن ابن عمر أنه 
حدد المدة بين رمي ابمرتين بمقدار ما تقرأ سورة البقرة؛ لأنه يكثر من الدعاء في هذا المقام. 


مشروعية رفع اليدين في الدعاء بعد رمي اجمرات 

مشروعية رفع اليدين في الدعاء بعد رمي الخمرات 

قوله: (ويرفع يديه) وقضية رفع اليدين في الدعاء ٍِ الأونة: الأخيرة أثاريتة المشاكل بين العامة وطلاب العللم» ونرى بعض الناس 
يعيبون على من يرفع يديه في الدعاء» ويقولون: رفع | ليدين في الدعاء ما جاء إلا في مواضع مستقّلة» كالاستسقاء وعند رؤية البيت» 
وفي عرفات وما عدا ذلك لا ترفع فيه اليدان» وببذه المناسبة فإن التووي 000 ذم بعض مواطن رفع اليدين في الدعاء» ثم قال: 
0 ثبت عنه صل الله عليه وسلٍ أنه رفع يديه في الدعاء في أكثر من ثلاثين موضعاء ومن ظن أن رفع اليدين قاصر على هذه الثلاثين فهو 
أجهل من كذا) . ٠‏ ْ 

إذاً: القاعدة العامة هي رفع اليدين في الدعاء» وقد استدل بعض العلماء على ذلك بقوله صل الله عليه وسلِ: (إن الله ليستحي من 
عبده أن بمد إليه يديه فيردهما صفراً) يستحي الله من العبد أن" عن ييه إلنه إسا له ماه أن بردهما صفراأ أي: بدون شيء» وإنما يضع 
له شيعاً فيهاء وهذا عام في كل دعاء؛ وجاء في الحديث الآخر: (وذكر الرجل يطيل الفقر ا عمك ارك دنه ارما اارف! 
ومطعمه حرام ومشربه حرام؛ فأنى يستجاب له فا ذكر صل الله عليه وسلم نوعاً من الدعاء» وما قال: (الرجل يطيل السفر) أي: أن 
الدعاء يكون على أي حالة من الحالات. 

إذاً: القاعدة والأصل في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى الله سبحانه وتعالى» وهنا في هذا الموضع نص على أنه يرفع يديه في الدعاء 
عقب رمي ابمرة الأولى والوسطى» وأما جمرة ذات العقبة فليس فيها دعاء ولا وقوف» وعلى هذا لا يكون فيها رفع» إذاً: نستصحب 
الأضل في التشريع وهو أن كل دعاء يجوز رفع | لكين افبدفتواها النذين يحددون الرفع بشيء معين فإنهم تائغوة إل نض كل إتياك 
ذلك» وإلى نص بالنفي لما سواهاء والنووي يقول: (رفع لبي صل الله عليه وس يديه في ثلاثين موضعاء ومن ظن أن رفع اليدين قاصر 
علي هذه الثلاثين فهو أجهل 015+ 

إذاً: نصح أنفسنا أولا والإخوة الذين يقولون: تحرى الوارد في السنة أن لا يشددوا على أنفسبم» ولا يشددوا على الناس» ولا يمنعوا 
الجائوع' لأن رفع اليدين في الدعاء هو الأصل. 
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قوله: (2 ثم يأتي إلى الوسطى كذلك فيرميها سبع حصيات يكبر عقب كل حصاة» ثم يسبل» ثم يستقبل القبات نم يدعو طويلا ويرفع 
يديه» ثم ثم يأتي إلى ذات العقبة) ذات بمعنى صاحبة» وجمرة العقبة مضاف ومضاف إليه» والإضافة تقتضي القليك أو التخصيص » 
والقليك يكون فيمن يصح تمليكه» ا تقول: كاب زيد» والتخصيص يكون فيما لا يصح تمليكه» م تقول: بأ الدانة فالباب مختص 
بالدار» وجمرة العقبة أي: ذات العقبة» فإن الحاج ,يرميها من بطن الوادي ويذهب ولا يقف عندها. 

وماذا لا يقف ولا يدعو؟ الجواب: أشرنا فيما تقدم لح أن لكان عندها كآن حيفاء وأا انف رق من نيحهة والعدة 4 وان العقية 
ثم قال ابن عمر رضي لله تعالى عنهما: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل) ومع كونه يقول: رأيته يفعل» نضيف إليها 


مسألة في مشروعية رفع اليدين عند الدعاء على الإطلاق 

0 رفع اليدين عند الدعاء على الإطلاق 

ورفع | ليدين كثر الكلام فيه» وحصل فيه النقاش والإساءة في المفاهمة بين الإخوان» وقد سمعت أن بعض الإخوان المنتسبين إلى 
طلبة العلم يقول: بعض الناس عند الدعاء مخئع ويكيء وإذا 2 القرآن لا يتأثر» فنقول: هذا ليس بصحيح. بل القرآن أشد تأثيرأ 
كا قال تعالى: الله نرْلَ أَحسَنَ الحديث كبا متشَايباً مدان مشر منه جاود الْذِينَ يحْسُونَ رمهم ثم تلين جلودهم قوسم ل ور لل 
[الزمر:7] » لكن يا إخوان! لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في العرشء هل قام يقراً: الم * ذَلِكَ المَّابَ. 

| [البقرة:1-؟] » وهل قام يقراً: إيس * والقرآن الحكم | [يس:١-"]‏ هل قام يقرأ اب الله أو قام يلتتجئ ويتضرع إلى الله بالدعاء 
ويقول: (اللهم! أنجز لي ما وعدتء اللهم! إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد) ؟ الجواب: كان اجتهاده في الدعاء» 
وكان رافعاً يديه مبالغاً في رفعهماء حتى إن رداءه كان سقط من على كتفيه» فيقوم أبو بكر ويرد عليه الرداء ويقول: حنانيك يا رسول 
الله! بعض ذلك يكفيء إن الله منجز لك ما وعد» فاستكثر أبو بكر هذاء وأشفق شفق على الرسول صل الله عليه وسلم. 

إذا كل موطن له حالته» ولكل مقام مقال» ونحن حينما نقرأ القرآن الكريم إذا جئنا إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون ووو فا 
هو الذي سيخشّع ويب ؟! فهو سرد تاريخي لقصة رسول مع عدوهء وأمثال هذاء لكن حينما تأتي الآيات التي فيها رقائق؛ والتي فيها 
وعد ووعيد» فهذا هو الذي يحرك الشعور ويحرك العاطفة» وربما تذرف منه العين» فد جاء أن ابن مسعود قرأ على النبي من سورة 
النساء حتى بلغ: فَكيْقٌ إِذَا جنا من كل أمّة يبيد وَحنْنَاِكَ عل هَوْلاء شبيداً] [النساء:1 4] » فقال له: أمسك» وذرفت عيناه؛ 
لأنه تذكر ذلك الموقف» وتذكر تلك الحالة» التي قال الله عنها: إيوم عر امراش أحة* ا أيه | [عبس:غ م-ه"م] وقال سبحانه: 
او رع اناس شكار وما هم بسكارَى] [الحج:"] » إذاً: البكاء يكون في مواطن» وليس في كل حالة. 

والدعاء عبادة» ا قال صل الله عليه وسل: (الدعاء ع العبادة) وقال: (الدعاء هو العبادة) قال تعالى: إوَقَالَ رَبَكرُ ادْعُوني أَسَجِبُ 
لكر إِنَ الِينَ يستكيرونٌ عَنْ عبَادتي| [غافر:70] فقال: (عن عبادقي) ولم يقل: عن دعائيء مع أن المذكور في أول الآلية هو الدعاء» 
زلكق الل سباك وتعا فق نهذ] الأسلوف اوضع العبادة موضع الدعاء ليبين أن العبادة والدعاء متساويان. 

وكل هذ قرإو اتيعانة: إوَِّهِ عل النّاسِ ح الْبيت مَنْ استَطاع ييه سَبِيلا وَمَنْ كفَرَ) [آل عمران:917] ول يقل: (ومن لم يحج) وانما 
قال: (ومن كفر) إذاً: من لم يحج وهو مستطيع أساوي: من كفر. 

وعلى هذا يا إخوان! فإن الواجب على الإنسان أن يكون في حالة دعائه إلى ربه حاضر القلب» خاشعاء متذللا» ضارعاً إلى الله ما فعل 
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صل الله عليه وس عند الملتزم» فنظر إليه عمر فإذا به يبكي» فقال: (أتبكي يا رسول الله؟! قال: نعم يا عمر! هاهنا تسكب العبرات) 
وهل كل مكان مثل الملتزم الذي عند باب الكعبة؟ الجواب: لا» ليس كل مكان مثله. 

إذاً: الدعاء له أوقاته» ولهذا جاء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد» فاجتهدوا في الدعاء) 
ولهذا يحرم عليك أن تقرأ القرآن وأنت ساجدء وائما تدعو وتجتبد في الدعاء. 

والله تعالى أعل. 


.»> الحلق في النسك أفضل من التقصير 

الحلق في النسك أفضل من التقصير 

قال المؤلف رحمه الله: [وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (اللهم! ارحم المحلقينء قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله! قال في الثالثة: والمقصرين) متفق عليه] . 

فهذا الدعاء من الني صل الله عليه وسلٍ بالرحمة للمحلقين» وامحلقون هم: الذين حلقوا شعور رءوسهم عند التحلل» والمقصرون هم 
الذين قصروا بالمقص أو بالمكينة التي حد: نت الآنء وم يحلقوا بالموبىء والله سبحانه وتعالى ذكر الأمرين ققال: تعد الله رموه 
اليا باحق دخان المسجد الحرام إِنْ شَاء الله له أمنين لين روسك ممصن | [الفتح:/"] فنص على الأمرينء إذاً: كلا الأعرين 
مجزئٌ» ولكن تقديم الحاق في قوله تعال: (عُلَقَينَ روسك ومِمَصَرِينَ) يدل على أن الأفضل هو الحاق» وهنا كون المسأًلد فيها أفضلية 
يدل على أنها متقاربة» ودل على الأفضلية أنه صلل الله عليه وس دعا للمحلقين مرتين» وهم إسألونه: يا رسول الله! والمقصرين» يعنى 
وادع للمقصرين» وهو يعرض عنهم ويقول: اللهم! ارحم احلقين» وفي الثالثة قال: والمقصرين. 

ومتى كان هذا الدعاء؟ الجواب: يختلف العلماء في وقته» فنهم من يقول: كان في صلح الحد ببية» وديم تن خوك كان في حجة الوداع» 
والنووي وغيره يرح أنه كان في حجة الوداع» ولكن الذي يظهر أنه كان في عمرة الحد.يبية» وذلك أنهم سألوا: ما بال الحلقين يا رسول 
الله؟! -يعني: دعوت لهم ثلاث مرات أو مرتين- قال: (لم يشكوا في أي شيء) أي: عند أن أمرهم بالتحلل في عمرة الحد.ببية» فإنه 
لما منع المشركون المسلمين من أن يأتوا إلى البيت» وأن يطوفوا ويسعوا ويكلوا العمرة على وجههاء تم الصلح معهم وكتبت الصحيفة» 
وكان في الصلح خير كثير جداً» وقد سمى الله عمرة الحد يبية فتحاً وأنزل فبها سورة الفتح» فقال عمر: (أفتح هي يا رسول الله؟! قال: 
2 فتح) وقال صلى الله عليه وسلم فها: ( (والله! ما يطلبون مني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إلما). أي: مطلقاء 
فانتزع الله -بفضله- من المشركين اعترافاً بالكان الإسلاميء بينما الرسول سبق له وأن خرج من مكة عنتفيا في الغار ليلاء نكن وبعل 
فت شتواك يأق إلى +5 خيش وق مرا ويدخل عليهم عنوة» مفلسوا مع النبي صل الله عليه وس على مائدة المفاوضات» 
وهناهةا قلنة عل المفاوضة» وتوقيع المسلمين وتوقيع سبيل بن عمرو على الصحيفة يساوي اعترافاً من المشركين بالككان الإسلامي الذي 
فاوضوه» يعني : أنهم اعترفوا نالامة الإسلامية» وهذا يعد فتيحاً ييا 

ا تم ذلك الصلح قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحللواء وانحروا الحدي» واحلقوا شعورك: أي: أن العمرة قد انتبت» ولكن بعضهم 
قال: كيف انتبت ونحن لم نر الكعبة؟!! وكيف انتبت ونحن ما طفنا ولا سعينا؟!! لأن لهم قا حو ورلا موا يا الله عليه وس 
نوين ره تقزانا ع الففان فضت سل الله عليه وسلمء ودخل على زوجه أم سلمة» فقالت: ما لي أراك غاضباء أغضب 
الله من أغضبك؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمى الأعى فلا يؤتمر به» قالت: وما ذاك؟ قال: تصاحنا مع القومء وانتبت العمرة» 
وأمرتهم أن بنحروا ويتحللوا فلم يتحلل أحد قالك: “انط الدكة والزوية والعقل<: أنحب أن يفعلوا ذلك؟ قال: نعم قالت: لا عليك» خذ 
المدية» واخرج على الناس ولا تكلمن أحداء واعمد إلى هديك فانحره؛ ثم ادع الحلاق واحلق شعرك» ثم الزم خيمتك» فإذا به صلل 
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لله عليه وسلم قد وجد حلا عملياًييقطع على أوائك المتوانين مطامع الرجاء في حل آخخرء لأنه إذا كان الرسول قد نحر وحلق» فا هو 
الذي بأيديهم بعد هذاء فلما رأوا رسول الله م ادوس سين بادروا إلى نحر هديبم» ودعوا الحلاق وكادوا يقتتلون على 
الحلاقة» وانتبت القضية» وف هذا المرصمم تو صان» ود بن مد والذي حلق اذى فصر دض كك وكلاهما تحال» 
ولكن الذي حلق شعره كأن حلقه عل يقر الا (مائة في المانة] 2 وها الذي قصر فكأنه تحال وهو يقدم رجلا وو اقرف 
وليس هو على الثقة وعلى اليقين الذي عليه الذي حلق شعره؛ لأن الذي حلق شعره متيقن وليس عنده شك. 

إذاً: الأولى ترجيح أن ذلك الدعاء كان في عمرة الحد ببية. 


حلق النبي صل الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع وبعض ما يتعاق بذلك 


حلق النبي صل الله عليه وسلم شعره في حمة الوداع وبعض ما يتعلق بذلك 

والرسول صل الله عليه وس في حجة الوداع لما نحر بعض المدي وأناب علياً في نحر الباقي» ودعا الحلاق ناوله أولاً الشق الأيمن خلقهء 
ثم قال: خذ هذا الشعر وقسمه على الناس -على الحاضرين- ثم ناوله الشق الأيسر فلقه» فقال: خذه أنت» وهنا بعض الناس قد يفكر 
ويسأل: لماذا يقسم الشعر عليهم؟ الجواب: لأن هناك مصلحتين: المصلحة الأولى: كرام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى 
على الأرضء لأنه إذا ما حصل إنسان على شعرات منه فإنه سيطويها ويحتفظ بها في أعن مكان عنده» وقد كان السلف رضوان الله 
علييم من حصل على شيء من شعرات رسول الله يحتفظ بباء ف خالد بن الوليد كان في قلنسوته التي يضعها على رأسه شعرات من 
شعر رسول الله» وأم سلبة كان عندها شعرات وضعتها في جلجل فضة» وكانت إذا جاء المحموم إليها ماصتها في الماء وسقته إياه فيعافيه 
الله هذه مصلحة أولى وهي إ كرام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم العاف ويل هل الأرضن: 

المصلحة الثانية: التبرك» فقد كانوا يتبركون ببصاقه ومخاطه صل الله عليه وسلم كما جاء في صلح الحديبية حينما قال عروة بن مسعود 
التقفي: (والله! لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملك فا رأيت قوماً يعظمون ملكهم كتعظيم أصعاب مد لمحمد» واللها 
ما تفل تفالة ولا تخم خامة إلا سقطت في كف أحدهم يدلك بها وجهه ولا توضأ وضوءاً إلا اقتتلوا على مائه ليتمسحوا به) وأم أيمن 
ما شربت بوله صل الله عليه وسلم» قال خاة (لا توسجملك يطنك أيدا) وان الزبير لما قال له صلى الله عليه وسل: (خذ هذا -أي: دم 
الجامة- وغيبه عن الناس في مكان لا يراه أحدء فذهب بعيداً وشربه» ولما رجع قال له: ماذا فعلت؟ قال: شربته» قال: ويل للناس 
منك» وويل لك من الناس) أي: لأثر دم رسول الله الذي في جوفه. 

وكانوا يأتون بالأطفال إليه ليحنكهم تلمساً لبركة يده صلى الله عليه وسلم» وأبو قتادة لما رجت عينه في أحد ردها ومسح عليها بكفه 
فكانت أحسن عينيه» وأشياء كثيرة في هذا الموضع عملها أصحابها القاساً لبركة رسول له صلى الله عليه وسلمء وكرن كقول: علم الله أنا 
لو أدركا التراب الذي وطئه لاكتحلنا به في أعينناء ولكن هل يتعدى هذا إلى غيره؟ الجواب: نقول: لاء بل هذا خاص برسول الله 
صل الله عليه وسل؛ لأننا لم نجد أصحابه فعلوا ذلك مع غيره» إذاً: هذه الأشياء قاصرة عليه؛ لأنه هو الذي اختص بمثل هذه الأمور. 
وببذا .يتبين أن قوله: (اللهم ارحم المحلقين) أي: الدعاء للمحلقين كان في صلح الحد يبية. 

القدر الذي يقصر من الشعر في النسك 

القن ناض رقص عن الكعودق الثسيك 

وهنا يأتي بحث فقهي : الرسول فل آله عليه وسلم حلق شعره كلهء وبداً بالشق الأيمن ثم الشق الأيسرء وبإجماع المسلمين أن هذه 
الصفة هي أكل الصفاتء لكن أو أن إنساناً لم يحلق شعره كلهء وأراد أن يقصر فك ييحاق من حجم رأسهء وم يقصر من طول شعره؟ 
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الجواب: أحمد ومالك يقولان: الواجب تقصير كامل الشعرء فإن حلق فليحلق ابجميع» وان قصر فليقصر اجميع» وأما أبو حنيفة رحمه 
لله فيقول: يجزئ ربع الرأس حلقاً أو تقصيرأء وهذه المسألة هي مثل المسألة التي تبحث في مسح الرأس عند قوله تعالى: | وامسحوا 
روس [المائدة:] فك يمسح من الرأس في الوضوء؟ فيها خلافء وهذه المسألة مثلهاء والشافعية يقولون: كل ما صدق عليه حاق 
أو تقصير ولو ثلاث شعرات فإنه ييَرْئ» والنووي رحمه الله يقول: وقد أفرط بعض منا -أي: من الشافعية- فقال: ولو قصر بعض 
شعرة لأجزأه» ثم قال: وكيف يأخذ بعض الشعرة» فإنه إذا أخذ من شعره بالمقص فسيأخذ كثيرأء فكيف يكن من قص شعرة 
دون غيرها؟ قالوا: إذا غطى الإنسان رأسه بالحناء» فطلعت شعرة من تحت الحناء وبرزت من فوق لفاء بالمقص وأَخذ هذا الجزء 
البارز من الشعرة من فوق الحناء» فإنه يكون قد أخذ بعضباء قال: وهذا إفراط» أي: أنه لا ينبغى مثل هذا في النسك. 

وعلى هذا تجد في المسألة عدة أقوال: فنهم من قال: يحاق أو يقصر كل الرأس» ومنهم من قال: ريع الرأس» ومنهم من قال: ولو 
ثلاث شعرات» هذه أقوال الأئمة رحمهم الله» ولا ثملك أن نقول شيئاً في ذلك إلا أن السنة هي حلق أو تقصير جميع الرأس. 

ثم إذا جتنا إلى حديث بيان فضل الحج: (جثنا نسألك» قال: إن شئتما أخبرتم. 

إِعْ» وعن حلقك شعر رأسك فلك بكل شعرة حسنة ووضع سيئة ورفع درجة) إذا: كابة حسنة وإسقاط سيئة ورفع درجة كل هذا 
إشعرة واحدة؛ ثم بعد هذا نذهب ونأخذ شعرة» أو نأخذ ثلاث شعرات» أو نأخذ ربع الرأس! هذا فيه تفريط» بل لو استطعنا أن 
تأتي برأس آخحر جنب الرأس الأصلي حتى نحلق شعراً أكثر لفعلتا حدق رزدادا الأستره 


كيفية حلق رأس الأصلع في النسك 

اسن الأصلع في النسك 

وأما الأصلع فيقولون: الأصلع بمر الموسى على رأسهء وإذا وجد شعر أزاله. 

وهنا مسألة عند العلماء: إذا كان المحرم متمتعاً وعنده تحللان: تحال للعمرة» وتحال للحجء فهل الأفضل في حقه في تحال العمرة أن 
فاق أو أن رقهرة اطوات» بعض الناس إذا كان متمتعاً يحاق البعض ويترك الباقي إلى الحج» وهذا لا يجوز لأن هذا يسمى قزعة 


الشيطان؛ لأن الإنسان حتى في الأيام العادية إما أن يحلق شعر رأسه كله أو يتركه كله» وأما أن تصلق ييف ركرك عدن :نيد سين 
(قزعة الشيطان) ٠‏ 


عرق يد الحدايق: منقوز ذا :إن 6ق ترقت نين نعطلل القع ارق اد ادر بشريف بتع ا ةو 
الحج فله أن يحلق في العمرة؛ لأنه يمكن أن يوجد الحلق في النسكين» وإذا كان الوقت قريياء فإذا حاق في العمرة لا يجد ما يحلقه في 
الحج فيكتفي في العمرة بالتقصير» وإذا كان بيقر ين الدعر ةع بتمير؟ الجواب: يقولون: لا يقل عن قدر أغلة» فإذا كان إنسان 
عنده شعر طويل دخمسة سم مثلا- ليه أن رحد منه ام ن سم» وإشمل جميع جوانب نب الرأس بالقص» ا تقدم. 

وأما المرأة فقد جاءت النصوص بأنه لا حلق عليهاء وإنما عليها التقصير» وكيف تقصر؟ قالوا: تمع شعر رأسها في كفها إلى أن يبقى 
قدر أملتين أو أملة وتقص من أطرافه» وعليها أن تعمم بالتقصير جميع الشعر» وبعضهم ,تندر ويقول: إذا حلقت المرأة فهل يجزئها 
ذلك؟ الجواب: نقول: هذه مثلة» والمرأة لا تحلق شعرهاء وما كن يحلقن إلا في المصائب» عياذاً بالله! إذاً: المرأة تفصر ولا تحلق. 


الترتيب في أعمال يوم النحر 
قال المؤلت رحمه الله: [وعن عبد الله بن عتريين العاضن.ررضين الله عنهماء (أن سوك الله صل الله عليه وسلم وقف في ة الوداع» 
لِعلوا إسألونه» فقال رجل: لم أشعر خلقت قبل أن أذيع؟ قال: اذبح ولا حرج» وجاء آخحر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: 


512111612. ١ ا/ا‎ 


5 الحج 


ارم ولا حرج فا سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج) متفق عليه] . 

هذا اللديكيس جع أحاديث الحج» وأسرها على الحجاج» وفية امعل اموب وقف يوم العيد فأخذوا يسألونه» هذا يقول: يا 
رسول اللّه! ما شعرت» يعني: نسياناً ا لا عدا حلقت قبل أن أض قال: انحر ولا حرجء والترتيب الطبيعي لأعمال هذا اليوم 
هي كالآق: أولها: ري جمرة العقبة» وثانيها: نحر الحدي» وثالئها: حلق الرأس» ورابعها: طواف الإفاضة. 

أما رمي جمرة العقبة فإنها تحجية منىء وهذا باتفاق» وأما النحر قبل الحلق فلقوله سبحانه: إولا لوا روسك حت َم الذي ححله) 
[البقرة:95١]‏ ثم بعد الحلق التزول لطواف الإفاضة» هذا هو الترتيب الطبيعي» فإذا سها إأسان أو جهل وغير في هذا الترتيب فلا شيء 
عليه؛ لأن هذا السائل قال: ما شعرت حلقت قبل أن أنحر -مع أن النحر كان أول- فقال له النبي صلى الله عليه وسل: افعل ولا 
حرج» أي: ما دام أن هذا الشيء قد وقع» ونلاحظ أن الأسئلة هنا هي عن أمور قد وقعت بالفعل» وفرق بين كون الشيء وقع فعلا 
وبين كونه سيقع» ولم يوجد أحد قال: أنا أريد أن أحلق قبل أن أخحر» وانما كل من سأل كان يسأل أسئلة عملية واقعية» وما دام 
أن الأم قد وقع فهل ترفع الواقع؟ الجواب: لا ترفعه» نما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أجاز هذا العمل؛ القاساً لقوله: لم أشعر 
أي: أنا ناس أو جاهل» فاذا أفعل؟ قال: (افعل ولا حرج) » إذاً: أجاز المغايرة بين الرمي والحلق فقال: (افعل ولا حرج) » وكذلك 
قال آخر: نحرت قبل أن أريء فقال له: (ارم ولا حرج) » ثم يأتي الراوي بقضية وقاعدة عامة فقال: فا سئل عن شيء ذلك اليوم 
قدم أو اع لقال (افعل ولا حرج) » وما هو الذي سيقدم أو يؤخر في ذلك اليوم؟ هو ما ذكرنا: الرمي والنحر والحلق والإفاضة» 
يبا قدم سهواً أو جهلا أو نسيانه فلا حرج في ذلك ولا شيء على من قدم أو أخر. 

وأعيد لله ؤت الدالمية» ووصضل الله وس على سيدنا مد وعلى و ا مود 


8 كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك [10] 

كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك2 ]٠١[‏ 

الباء شقاتى الرجال» وكل ما شرع للرجل فهو مشروع للراة لكهما جار معدن المراة وا توق الأحكام التي تشمل الرجل والمرأة 
على حد سواء أحكام الحج» فالحج هو نصيب المرأة من الجهاد» وكل ما شرع 0 الحج فهو للمرأة كذلك إلا ما جناء استفنا وها 
فيه كاللباس والاضطباع والرمل والإسراع بين الصفا والمروة والحلق ونحو ذلك هما ينافي حشمة المرأة ووقارها وخلقتها التي خلقها الله 
عليها 

0١‏ االنحر في النسك قبل الحلق 

النحر في النسك قبل الحاق 

2 الله الرحمن الرحيم المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: [وعن 
المسور بن مخرمة رضي الله عنه: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق» وأعى أحابه بذلك) رواه البخاري] . 

يسوق المؤلف رحمه الله حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمى أصحابه 
بذلك) وكون النبي صلى الله عليه وس نحر ثم حلق هل هذا الفعل الخبر عنه والذي أمى به الصحابة كان في صلح الحديبية أو كان 
في حجة الوداع؟ فيه خلاف» ال على أن ذلك كان في صلح الحد يبية. 

وقد تقدم التنبيه على أن ترتيب أعمال يوم العيد تكون كلاق: الرمي فالنحر فالحلق فالإفاضة» وما سثل صلل الله عليه وس ذلك 
اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال: (افعل ولا حرج) فإذا كان الأ كذلك وأنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: (افعل 
ولا حرج) » فلماذا يأتي المؤلف بعد ذلك ببذا الحديث الذي فيه: (أن الرسول صلى الله عليه وسل تحر قبل أن تحخلق»: وأ أضضابه 
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بذلك) ؟ فإن كونه فعل هذا الفعل المرتب وأمى أحابه به يغاير قوله: (افعل ولا حرج) ؛ لأنه هناك قدم هذا وأخر ذاك» وأخر هذا 
وقدم ذاك فقال لكل من سأله: (افعل ولا حرج) » وظاهر هذا وجوب الترتيب» وهنا: فعل وأص فكيف يكون المع بين الحديثين؟ 
الجواب: يقول العلماء: إن هذا الترتيب وهو تقديم النحر على الحلق كان في صلح الحدبية» وهذا شأن المحصر عن الحجء وسيأتي 
للمؤلف: (باب الإحصار) » والإحصار هو: المنع» وسواء كان الإحصار بعدو أو كان بمرضء على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله 
فيقول العلماء: إن قوله: (افعل ولا حرج) هذا في الحج» حينما يقع النسيان أو السبو أو الجهالة» أما في الإحصار فيتعين أن بر أولا 
ثم يحلق ثانيه وليس فيه: (افعل ولا حرج) . 

إذاً: سوق المؤلف لهذا الحديث الذي فيه الترتيب في تقديم النحر وتأخير الحلق مغاير لما تقدم من قوله: (افعل ولا حرج) فقال العلماء: 
اجمع بين هذا وذاك: أن (افعل ولا حرج) مع العذر بالنسيان أو الجهالة هذا في الحجء وأما الترتيب فيكون في حالة الإحصارء والله 
تعالى أعل . 

وقد قدمنا قضية الدعاء للمحلقين عند قوله صل الله عليه وسل: (اللهم! ارحم المحلقين -ثلاثاً) وبينا أن ذلك اختلف فيه أيضاً هل 
كان ذلك الدعاء في صلح الحد.يبية أو كان في حجة الوداع؟ وبينا أنه في صلح الحد.يبية» وأن السبب في ذلك والمرح لكونه في صلح 
الحديبية أنه أمرهم فتوانوا في العمل» فدخل خيمته وهو مغضبء ققالت له أم المؤمنين أم سلة رضي الله تعاللى عنبا: (لا عليك» 
خذ المدية واخرج ولا تكلمن أحداًء واعمد إلى هديك فانحره؛ ثم ادع الحلاق فاحلق) يعني: أنه نحر أولاء ثم حلق ثانياء ثم أمى أصحابه 
بذلك. 

إذا هذا اديت [ها يعلق غالة الأحضار» والإخضار سياق له باب مستقل: 


التحلل من الإحرام 

التحلل من الإحرام 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لك الطيب 
وكل شيء إلا النساء) رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف] ٠‏ 


م يكون التحلل كاملا وم يكون ناقصا؟ 

م يكون التحلل كاملا ومتى يكون ناقصاً؟ | 

النساء) يقول الفقهاء: التحلل الكامل يكون بفعل ثلاثة أشياء» والتحلل الناقص -أي: التحلل الأصغر ا إسمونه- يكون بفعل اثنين 
من ثلاثة» وهذه الغلاثة هي: الرممي والحلق والطواف» فهذه الآامور الثلاثة إذا فعلها الإسان في يوم التحر ولو اخر النحر؟؛ لان ايام 
التشريق كلها أيام نحرء فإذا رم ابخمرة» وحلق شعره» وطاف بالبيت فقد تحال التحلل كله» وحل له ما كان ممنوعا عليه بالإحرام 
وجميع ما كان محظوراً عليه» وهذا التحلل لا يشمل الصيد بمكة؛ لأن تحريم صيد مكة هو لحرمة مكة سواءً كان حاجا أو غير حاج؛ 
إذاً: التحلل الأكبر من كل شىء يكون بفعل ثلاثة أشياء» والتحلل الأصغر بفعل اثنين من هذه الثلاثة. 

وهنا ذكر الرمي والحلق» فلو أنه ربى ولم يحاق ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة فكدلك حلّ له ما جاء في هذا الحديث: (كل 
شيء إلا النساء) وهنا في هذا الحديث ذكر الطيب» وهذا يؤيد حديث عائّشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كنت أطيب رسول الله 
صل الله عليه وس لإحرامه حين يحرم ولإحلاله حينما يحل) » قالوا: كيف تطيبه وهو لم يكتمل له التحلل الأكبر؟! لأن كثيراً 
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من الفقهاء يلحق الطيب بالنساء؛ لأن الطيب من شأنه أن يغير الغريزة إلى النساء؟ فقالوا: منع ا محرم من الطيب حتى لا تكون هناك 
عوامل إثارة» وإلا فإن الطيب شيء طيب» ومقبول للنفسء لكن لما كان له هذا الأثر» والمحرم محرم عليه النساء فكان تحريمه سداً 
للذؤيغة ومتعا للاقارة»ولكن :هنا يقول: هيل الله عليه وسل: (فقد حل له الطيب وكل شيء إلا النساء) . 

إذاً: لا يحق للبحرم أن يمس النساء إلا إذا تحلل التحلل الأكبر وفعل الأمور الثلاثة» وعلى هذا إن فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل 
التحلل الأصغرء وإن فعل الثلاثة كاملة فهو التحلل الأكبرء وأما الحديث الذي عند أي داود وفيه: (من لم يطف ذلك اليوم رجع 
كا كان) فهذا الحديث يرد عليه؛ لأنه إذا رى وحلق فد حل له كل شيء إلا النساء» ولم يحدد هذا التحلل بزمن من الأزمنة سواءً 
طاف في ذلك اليوم أو لم يطفء فإذا رمى وحاق وأخخر الطواف إلى أن ينتبي من أيام منى فلا مانع في ذلك» فإن له أن يرمي ويحاق 
ويجاس أيام التشريق كلها في منى ولا ينزل إلى مكة» إذا كان يريد أن ينزل ويطوف طواف الإفاضة ويسافر» فهذا يجزئه حتى عن 
طواف الوداع» وعلى هذا فتأخير طواف الإفاضة لا بمنعه من أن يتخال التحلل الأصغرء والتحلل الأصغر هنا سيتحقق في لبس الثياب» 
ومس الطيب» وتقلي الأظافر» وأما ما عدا ذلك كأمى النساء فهو منوع منه» وكذلك الصيد ممنوع منه في مكة. 

والله تعالى أعل. 


ع.«8.> حك الحاق والتقصير بالنسبة للمرأة 

حك الحلق والتقصير بالنسبة للمرأة 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ليس على النساء حلق» وإنما يقصرن) 

ؤواة أو ذاو بإنكاة ضين] + 

قدت ادك الذلق والقضي والمناقاه هماه والقدر الجزئ في الحاق أو في التقصيرء وهذا بصفة عامة» والمرأة هي شريكة الرجل 
في الحج» من أول كل شيء فيه إلى آخره» ما عدا ما استثنيت ستئنيت منه كنوعية اللباس والرمل والسعي -أي: الإسراع- فهي لا ترمل ولا 

تسرع بين الصفا والمروة؛ لأن هذا يخرجها عن وقارها 52 الحفاظ عليه من عفتها وسترهاء وما عدا ذلك فهي مثل الرجل»؛ إن 

تمتعت وإن أفردت وإن قرنت بين الحج والعمرة» فعدد طوافهاء وعدد سعيهاء وعدد حصيات رميها ومقدار الفدية» كل ذلك تستوي 

فيه مع الرجل» وكذلك في التحلل فإن رمت وقصرت من شعرها فقد تحالت التحال الأصغرء وإن طافت فقّد تحللت التحلل الأكبر» 

واذا كن ذوعا فعها فقن مهما فعا خلالا. 

وكناتماء ذا انث رفيهة أنه ليس على النساء حلق؛ لأن الحلق في حق النساء مثلة» عياذاً بالله! وانما عليين التقصير. 

إذاً قوله تعالى: إِحُلقَينَ 1-0 وَممَصَرِين | [الفتح:0] تنطبق على الرجال (محلقين) وعلى الرجال والنساء (مقصرين) لأن الرجال 

كذلك يحلقون ويقصرون. 


مقدار الشعر الذي تأخذه المرأة من رأسها في النسك 

مقدار الشعر الذي تأخذه المرأة من رأسها في النسك 

قال العلماء: إنها تأخذ من طرف شعرها قدر الأغملة» فلا تذهب تقص نصف الشعر أو أكثر» وانما مطلق التقصيرء قالوا: بقدر الأغلة 
من أطراف شعر رأسباء فإذا كانت ذات ظفيرة تأخذ طرف الللفررةا وطس هو رفيا درن ا ككلم واذا كانت بغير ظفيرة فتجمع 
شعرها في كفها وتأخذ قدر الأغملة من أطرافه» وأما الحاق فلا يجوز لما 

ؤقف أشرنا إلى أن بعطن"العلناء يوه نقائاً ى بهذا ويقول: لو حلقت المرأة مثل الرجل فهل هذا يجزئبا؟ الجواب: لا يجوز لها الحاق» 
فإذًا تاونق وقعات:فأنا' أقول! انها كرة مق ليأن بهذا بالنشية للبراة مكلة ولا ور ذللك. 
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الإذن بالمبيت في مك ليالي منى لأهل السقاية 
قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي العتيينا (أن الغناس بن خين المطلين استاؤن برسرل الله ميل الله عليه وسلم أن بيت 
في مكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له) متفق عليه] . 
السقاية كانت من خصائص العباس» والرفادة كانت خصائص تختص بها بعض قبائل قريبش» فكان العباس رضي الله تعالى عنه من 
أصحاب السقاية» والسقاية هي: أنهم كانوا جمعون الماء -ماء زمزم- في أحواض كبيرة من الخر المنحوت» وكانوا يجنعون طوال السنة 
ال بع و 3 الماء الذي يجعلونه في تلك الأحواض قبل الشرب بزمن -بست ساعات أو بعشر ساعات» أو 
باثنتي عشرة ساعة؛ أو بأربع وعشرين ساعة؛ ما لم يتغير ويصير نبيذاً- وكان هذا يعطي ماء زمزم نوعاً من الحلاوة؛ لأن بعض الناس 
ربما كان ماء زمزم فيه ملوحة عنده أو فيه ثمّل عليه» أو أن هذا نوع من إكرام اليج عندهم» فكانوا يتكلفون ذلك» واسهّرت سقاية 
العباس على الماء والقّر والزييب» وكان بعض المتبرعين الآخرين هم سقايات تبرعوا بباء وربما وضعوا العسل في الماء» وربما جاءوا 
باللين» فسأل رجل الفضل بن العباس وقال: ما بال الناس يضعون في الماء العسل واللبن» وأنتم تضعون القر والزييب أمن قلة عندكم 
أم من بخل؟ فقال: والله! يا ابن أخي! ليس هذا من قلة عندنا ولا من بخل» ولكن أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفاً أسامة 
بن زيد وقال: (اسقوني» فقال العباس للفضل: اذهب ات لرسول الله بماء من عند أمك» فقال: اسقوني من هذا الذي شرب منه 
انر :فقا نه با وسول اشناء إذر هه ا يعهرة أيديهم فيه وهم كذا -أي: لأني لك بماء نظيف من عند أم الفضل - فقّال: اسقوني مما 
يشرب منه الناس» فسقاه مما بشرب منه الناس) 0 الأ وى آنه أ إلى بر زمزم وقال: (امتحواء ولا أن يغلبكم 
الناس لوضعت هذا على عاتقي -يعني: حبل الدلو- ومتحت معك؟) واو فعل هذا لكان كل إنسان يريد أن يفعل مثلما فعل الرسول» وكم 
هي الدلاء التى ستكفى الناس على هذا؟! فسحبوا له بالدلو وأعطوه الدلو فشرب منه» وهناك جاء أن العباس سقاه مما شرب الناس 
فاك الأجراضن: ْ 
إذاً: السقاية كانت من زمزم» وكان الأصل فبها للعباس» وكان يحل ماء زمزم بالزييب وبالقر الذي كان عه طوال العام» وكان 
آخرون ربما وضعوا مع زمزم العسل أو اللبن» أو يسقون اللبن خالصاً في ذلك اليوم» وكل ذلك كانوا يفعلونه | كراماً وتوسعة على الحيج. 
وحينما ينزل الناس لطواف الإفاضة كان بعضهم ربما ينزل في الليل» فكانت السقاية تحتاج إلى عمل مستمرء فإذا بات العباس في مى 
ربما تعطل عمل السقاية» فاستأذن رسول الله صل الله عليه وس أن بيت بمكة ليالي منى من أجل عمل السقاية» فأذن له صلى الله 
عليه وسلم. 
وا حك شاه كل يعن ع قاب الى 2ك امل أن يأ بالشراب» كشراب التوت أى غراف اموه أو جعل ا 0 
ليستي الناس منباء فهل له ذلك؟ الجواب: قالوا: إنه لا مانع من ذلك» فإذا وسع اشاعل إثان وأمد رملا كيرا ووضعه:ق 22 
حول زمزم» وكما نمي برميل أن ببرميل آخر فيجوز له ذلك. 
ونحن نرى الآن أمهم يوزعون اللحبز ويوزعون الماء ويوزعون أشياء كثيرة» فلو أن إنساناً فل ذلك خدمة للعجاجء أيحق له أن إستأذن 
في المبيت بمكة ليالي منى؟ وهل بوذن له؟ وإذا بات بمكة تلك اللياللي فهل يسقط عنه وجوب المبيت؟ الجواب: هناك من يقول: لا 
مانع قياساً على العباس» وهناك من يقول: لا يجوز؛ لأن هذه كانت وراثة اختص بها العباس» وليس لأحد أن يستأذن بعد ذلك» 
ولكن أعتقد أن في هذا تحجيراًء وقد أشرنا إلى أنه يجوز لكل من كان له عمل في خدمة الجاج بصفة عامة» كالطبيب الذي يعمل 
في المستشفى في مكة» أو الفران الذي يخبز الحبز في م25 ويبيئه ويرسله إلى أهل منى» أو من نزل بمكة كأصحاب الكهرباء» وأصداب 
المياه» والطوارئ» والأعمال العامة التي يحتاجها اجاج في مكة؛ فلو أن صاحب هذا العمل ترخص وبات بمكة من أجل العمل الذي 
بخص الاج فنقول له: لا بأسء لأنها خدمة عامة» ولم ينزل تخدمته الخاصة. 
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ويقولون: إن ابن عمر استأذنه رجل فخ أجل مال له مك لأنهم كانوا نوك لعج وللتجارة ا وكاتت المزدلفة يوقا وكان هناك 
سوق عكاظ ومجنة» وكانوا يأتون من الشحر وعمان ومن غيرهما ليتاجرواء وكل هذه كانت أسواقاً للعرب» وإلى عهد قريب كان في 
منى شارع اسمه (سوق العرب) وهذه الأسواق كانت في الجاهلية» وكانوا يأتون بتجارات إلى الحج» فرجل قال ل ابن عمر: أنا عندي 
مال بمكة» قال له: السنة المبيت بمنى» ول يأذن له» فهنا نقول: لم يأذن له لإنبا مصلحة خاصة به في تجارته» وأما إذا كانت في خدمة 
الجاج فلا بأس في ذلك» والله تعالى أعل. 


الإذن بالمبيت خارج منى ليالي منى رعاة الإبل 

الإذن بالمبيت خارج منئى ليالي منى لرعاة الإبل 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن عاصم بن عدي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى» يرمون يوم 
النحر» ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر) رواه انخمسة» وصححه الترمذي وابن حبان] ٠‏ 

نحن نعلم جميعاً أن الوسيلة الخاصة التي كانت للنقل هي الإبل» حت اليل لم تكن تصلح للأسفار؛ لأن اللحيل نفسها ومداها قريب» 
وأما الإبل فعها سقاؤُها وخزاها في جوفهاء ويمكن أن تصبر عن الماء أربعة أيام؛ لأنها تمل ماءها في جوفهاء وخالد بن الوليد لما 
قطع المفازة من العراق إلى الشام» أخذ بعض الإبل العجاف وعطشها ثلاثة أيام» ورواها بالماء» ثم ربط على أفواهها حت لا تجتر 
وكانوا في المفازة إذا احتاجوا الماء نحروا تلك الإبل العجاف» وأخذوا الماء الذي في جوفها وسقوا به الإبل واللخيل الأخرى» يفعلون 
هذا لعدم وجود ماء في المفازة» ثم يأكلون حمهاء فالإبل يا يقولون: (سفينة الصحراء) فهؤلاء الجاج كم من الإبل التي يأتون بها إلى 
الحج؟ كل واحد على بعير» أو كل اثنين على بعير» فضلاً عن أن تمل بعضها الضعائن في هوادجهاء فإذا حصل هذا العدد الكثير 
من الإبل» وكل إبل عليه هودج» فأين المساحة التي تأخذ هذا العدد كله؟ فهي تحتاج إلى حيز وإذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 
من اجل أن لا تزدحم منى بالإبل وهوادجهاء قال للرعاة: خذوها واذهبوا بها بعيدا عن منازل الناس؛ وهذا لمصلحتين: الآولى: أن 
الإبل تجد في الحلاء مرعى ترعاه» الثانية: أن منى يخف الزحام فيها من الإبل ومن حمولاتهاء كا يعملون الآن من جز السيارات 
الصغيرة ثلا تزحم الناس في منى» وحتى يخففوا كثيراً من الأزمة» إذاً: هذا تعظيم من النبي مل الله عليه وس -ك يقال- لحركة 
المرور» من أجل كافة السكان» ولكن الذي وكا أن موده الرغاة كانواتوعاة وكاتوا عرميةة لأنهم يرمون» والذي يري معنى ذلك 
أنه حاج» إذاً: لا مانع من كون الحاج يزاول عملاء سواءً كان رعاية الإبل» وسواءً كانت قيادة السيارة» وسواءً كانت قيادة الطائرة» 
أو أي عمل يزاوله فلا مانع من ذلك» وكذلك له أن ببيع وإشتري ويصنع» وإذا كان اجاج يأتون ببذه الأعداد الحائلة من الإبل فهم 
أصناف شتى» فنهم من يصنع طعامه؛ ومنهم من هو كسلان أو تعبان لا يقدر أن يعمل طعاماً فإذا وجد من بيع الطفام في الإنائله 
فسيشتريء لأنه لا مانع من أن يحرم للج وأن يعمل في سفره وفي طريقه إلى الحج» قال تعالى: | ليس عكر جتاح أَنْ معو فَضْلا 
57 |البقرة:./9١] ٠‏ 

وانما اللحلاف فيما إذا كان إما ج إيتجرء أو اتجر ليحج» فإذا كان اتجر ليحج أي: ريخ وستعين برخ تجارته على مصاريف ال حج فلا 
مانع 2 ذلك وأما إذا 3 من ل أن ييحصل على ارج فقط فهذه ناحية ثانية» إذاً: الرعاة هم عمال يرعون الإبل» ويقودونها وقت 
السفرء فأذن هم صل الله عليه وسلم أن يرحلوا بإبلهم إلى خارج منى؛ لترعى من عشب الأرض ونباتها» ولتتسع أرض منى للحجاج ٠‏ 


كيفية الرمي عن الايام الثلاثة لاهل الاعذار النين .ببيتون خارج مئ 
كيفية الرمي عن الأيام الثلاثة لأهل الأعذار الذين .يبيتون خارج منى 
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وأما الترتيب في الرمي فإنهم يرمون جمرة العقبة أول ما يصلوا إلى منى؛ لأنهم سينزلون مع اجاج من عرفة إلى المزدلفة ومنها إلى منى» ثم 
يفترقون عن الاج بعد رمي جمرة العقبة» فإذا رموا جمرة العقبة مع الناس فينئَد يذهبون» وسيكون أمامهم أول يوم من أيام التشريق 
الذي هو ثاني ايام العيد» وثاني ايام التشريق الذي هو ثالث ايام العيد» وثالث ايام التشريق الذي هو رابع ايام العيد» فهم يرمون جمرة 
العقبة في يوم العيد» ثم يذهبون» وفي أول أيام التشريق لا يأتون» ثم يأتون ثالث أيام العيد بأشخاصبم» فيرمون عن اليومين: عن ثاني 
أيام العيد الذي هو أول أيام التشريق» يرمون الأولى فالوسطى فالكبرى؛ ثم يرجعون فيرمون عن اليوم الثاني من أيام التشريق الذي 
هو ثالث أيام العيد الأولى فالوسطى فالكبرىء ثم يرجعون إلى إبلهم ويأتون بها في ثالث أيام التشريق من أجل أن يرحل الاج عليهاء 
ويرمون في ثالث أيام التشريق عن اليوم نفسهء يعني: أنهم يغيبون يوم التشريق الأول» ويأتون في يوم التشريق الثاني ليرموا عن أمسهم 
وعن يوم الحاضرء ثم يذهبون إلى بلهم فيبيتون عندهاء ومن القد باون اليل فق أجل رحيل اجاج ويرمون عن هذا اليوم لاحي 
وهذا لمن تأخر و فى الثفرء وأما من كان يريد أن يتعجل فإنه ينزل بإبله في اليوم الثاني ويرمي عن اليوم الأول والثاني» ويتوكل على الله 


ويذهب. 
لمعتل وس لم يأ العباس ولم يأم الرعاة بأن يكفروا وات فنا أو أن يجبروا عدم مبيتهم بمنى حينما أذن هم والله تعالى أعل. 


077.5 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم انحر 


جنا انيل لدعي وم و يوم لحر 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أي بكرة رضي الله عنه قال: (خطبنا بنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم التحر) لاف 

متفق عليه] ٠‏ ش 

أبو بكرة أو أبو بكرة» هذا الصحابي من أهل الطائف» ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف تدلى إليه هذا الصحابي رضي 
الله عنه» فقيل: جاء بحبل وبكرة ونصبهما على السور ونزل بالحبل مع البكرة» ولهذا يقال له: أبو بكرة» وقيل: كانت بكزة -وهي: أن 
الإبل- واقفة فة يجوار السورء فتدلى من على السور على ظهر البكرة ثم نزل إلى الأرض» ومن هنا قيل له: أبو بكزة» وأصبحت هذه كنيته. 
قال: (إن رسول الله صل الله عليه وس خطبنا يوم النحر) © ,بريد المؤلف أن بين بإيراده هذا الحديث أن الرسول خطب في يوم 
النحرء لأن هناك من الأثمة من يختلفون في عدد خطب الحج التي خطبها صلى الله عليه وسمء فالمتفق علها خطبتان: الأولى: أنه 
خطب في يوم سابع ذي الجة وبين للحجاج ما يلزمبم عمله في غدهم أي: في يوم التروية» فبين لهم أنهم سيخرجون من الغد (زيوم 
التروية) قبل الثواك إلى و2 وكان 0 و 0 0 بأتون بالقرتب 0 5 ا قبل هذا اليوم لشربوت من له 
ل مئئ2 5 اذلك هذا وه التروية» فبين "5 . ل مئ 0 اران شاه الفروض امسة 0 
ثم يخرجون من منى صبيحة يوم عرفة بعد طاوع الشمس إلى آخره» 06 00 

الحطبة الثانية: خطبة يوم عرفة» وهاتان الحطبتان وقع علييما الإجماع. 

وبعد هذا أت الحلاف في خطبتين: خطبة يوم النحرء وخطبة ثاني أيام العيد الذي هو أول أيام التشريق» فهاتان حصل فيهما االحلاف» 
وابمهور على أن اللحطبة التي ذكها أبو بكة هنا كانت في يوم العيدء وإلى هذا أشار المؤلف» ومنهم من يقول: إنها كانت في ثاني أيام 
العيد» وهناك من يقول: إنه خطب قٍ اليومين» وهو مذهب الشافعي» وعلى هذا تكون اتلحطب أربع» أي: أنه خطب ف يوم السابع» 
وف يوم عرفة» وف يوم العيد» وفي اول ايام التشريق» وهناك من يقول: الحطب ثلاث» ثم يختلفون 2 الثالثة هل كانت في يوم العيد» 
أو في أول أيام التشريق؟ إذاً: اللخطب المتفق عليها في الحج هي: خطبة يوم سابع ذي الجة» وخطبة يوم عرفة» وخطبة أحد اليومين: 
يوم العيد أو ثاني أيام العيد» فهذه ثلاث متفق على أنه خطبهاء وإنما اختلف في موقع الثالثة» ولذا يقول الشافعي: خطب في اليومين 
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يوم العيد وأول أيام التشريق» وعلى هذا فاللخطب عند الشافعي أربع» وعند اجمهور ثلاث. 


خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الرءدوس (أول أيام التشريق) 


خطبة النبي صل الله عليه وسلم في يوم الرءوس (أول أيام التشريق) 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن سراء بنت نبيان رضي ماعنا كالقة طعا رشزل اسم الله عليه وسل يوم الرءوس» فقال: أليس 
هذا أوسط أيام التشريق؟ . 

الخريك)ررواه أن واوه باسنا جيد ]+ 

8 حديث أب بكرة: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر) ويوم النحر هو يوم العيد» وهنا تقول سراء: ([خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلّ يوم الرءوس) ومعنى الرءوس: أنبم كانوا في يوم النحر بنحرون الحدي والأخحية» فيأ كلون منبا ما طريأ وف 
الغد يرجعون على الرءوسء فالرءوس كانوا يتركونها في يوم العيد؛ لأمهم ليس لحم بها حاجة» ولما ينتبي لحم الضحايا والحدي يرجعون 
لو ون ذبانهم فيأكلونباء فسمي اليوم الثاني من أيام العيد وهو اليوم الأول من أيام التشريق يوم الرءوس. 

إذاً: 3 بكرة أثبت خطبة 2 يوم التحر» وهذه الصحابية 3 بتت خطبة 2 ثاني أيام التحر وهو اول أيام التشريق» إذاً: نيت عيديًا الآن 
خطبتان: خطبة في يوم النحر» وخطبة في يوم الرءوس» وأما خطبة سابع ذي احجة» وخطبة يوم عرفة فهما ممع عليهما عند اجميع» 

وانما الحلاف في اللحطبة الثالثة هل كانت في يوم العيد أو في أول أيام التشريق؟ وهنا ساق الأمرين» وعلى هذا تكون اللحطب أربع. 

قوله: (أليس هذا أوسط أيام التشريق؟!) يقولون: الأوسط بمعنى الأفضلء لأن هذا هو أول أيام التشريق» أو أن هذا على اعتبار 
أن يوم العيد من أيام التشريق وأمهم كانوا يشرقون الحم وينشرونه على الحبال أو على الصخور حتى يجف ثم يأخذونه وهو المسمى 
بالقديد» إذاً: عينت لنا خطبة في يوم الرءوس» وهو أوسط أيام التشريق» وعلى هذا فهما خطبتان: خطبة في يوم النحر» وخطبة في 
يوم الرءوس الذي هو | تمل أيام التشريق. 


ما يلزم القارن من الطواف والسعي 

قال المؤلف رحمه الله: [عن عائّشة رضي الله عنبا أن النبي قبل لله عليه وسلم قال لها: (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة 
يكفيك جك وعمرتك) رواه مسلم] ٠‏ 

ده لمسألة تتعلق بأعمال القارن» قفي أول جيئه مل الله عليه وسم إلى اهربد ان سعوبين السفا والمرزة أجل ١‏ إبيق اماي 
بالتحلل» فسئل عن ذلك فقال: (دخلت العمرة فى في الحج هكذا وشبك بين أصابعه ) فقالوا: دخول العمرة فى في الحج أي: أعمالماء 
كإحرامبا وطوافها وسعيبا وتحللهاء» فتدخل ضن أعمال الحجء وقيل: دخلت العمرة فى في الحج أي: 2 أشبر الحج التي كانوا يمتنعون أن 
يعتمروا فيها. 5 , 

وهنا يتفق العلماء على أن المفرد بالحج والمتمتع بالعمرة إلى الحج أن لعمرتهما أعمالا مستقلة لا تشترك مع الحج في شيء» وأن للج 
أعمالاً مستقلة لا تشترك مع العمرة في شيء؛ فالمتمتع يبدأ بالطواف بالبيت طواف العمرة؛ لأنه ركن فهاء ثم يسعى بين الصفا والمروة 
وهذا السعي ركن 2 العمرة» 3 ثم يحلق أو قي :وي از تلمّى حمرته » شين ل فإذا جاء يوم الثامن (ريوم التروية) ) أحرم احج 
وصعد إلى م2 فعرفات فزدلفة فى فالعقبة» م ثم نزل وطاف بالبيت» وهو قد طااف بالبيت قبل ولكن للعمرة» وسعى بين الصفا 
والمروة ولكن للعمرة» وأما هنا فهو يطوف طواف الإفاضة للحج» ويسعى بين الصفا والمروة للحج» ثم يحاق أو يقصر للحج. 
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إذاً: المتمتع والمفرد كل منهما له عمل مستقل لا يشترك مع الثاني في شيء» وأما القارن فقالوا: إن عمل القارن هو بعينه عمل المفرد» 
والعمرة تدخل حمخ أعمال الج فيأتي المفرد أول ما 00 بالطواف بالبيت طواف القدوم» وكذلك القارن إن شاء سعى بعد طواف 
القدوم سعي الحج والعمرة مقدماء ثم يبقى على إحرامه إلى أن يذهب إلى منى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم منى ثم يري ابخرة» ثم ينزل 
إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة احج وللغيرة» لأنه ركن» ولا يعيد السعي؛ لأنه قل سعى أ بعد طواف القدوم» وسعي العمرة 
قد دخل مع سعي الحج ثم يعاق عنهما معاء 

وهنا الأثمة الثلاثة: مالك وأحمد والشافعي وأهل الحديث يقولون: عمل العمرة في القران يدخل في أعمال الحج» فيطوف لمما طوافا 
وال وسعى لمما 5 واعذاً سواءً بعد طواف القدوم أو تعد :ظواف الإفاضة» , بعني: الطواف الذي هو الركن والسعي الذي هو 
الركن للقارن واحد لا يتكار., : ٍ 
وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض الطوائف الأخرى فيقولون: لحج طواف وسعي» وللعمرة طواف وسعي» فإذا كان الحرم قارنا 
ونزل ليطوف طواف الإفاضة قالوا: يطوف طوافين: واحدا 9 وواحدا للعمرة» ويسعى سعيين: سعيا للحج وسعيا للعمرة» هذا عند 
الإمام أبي جفقة رجه ال وبستدل على ذلك بقوله تعالى: وأَعوا احج ا لَه [البقرة:957١]‏ واتمام كل منهما يكون بالإتيان 
بأركاثة مكتملة» فإذا اكتفيت بطواف واحد» وبسعي والقل فيذ ا الواسف ليها يكون؟ إن كان للحج فستكون العمرة ناقصة» وان 
كان للعمرة فسيكون الحج ناقصاً؟ نقول في الجواب على هذا: إذا كان هذا هو ظاهر نص القرآن الكريم فقد جاء بيانه من واطزك اله 
صل الله عليه وسلم صريحاً صحيحأء والسنة تفسر القرآن» وقد قال صلى الله عليه وسلح: اعتراعي اسم) وهو صلى الله عليه وسلم 
كان قارناً في جه فم يكار الطواف» ولا السعي» وانما اقتصر على طواف واحد» وعلى سعي «الحلدة لو انعد اه ذلك عن جه وعمرته 8 
وعائشة لما طلبث منه أن تعتمر عمرة مستقلة» قال لما: تكفيك عمرتك في حجك؛ ويكفيك طوافك وسعيك عن الحج والعمرة يعني 
أن الغمرة قد اريك ت بانتباء الحج» وقد دخلت معه» وقد انتبيت من الاثنين» فقالت: لاء أريد عمرة. 

الحديث» والذي يهمنا أنه قال لها: (طوافك بالبيت» سيك بين الصفا والمروة يكفيك جك وعمرتك) وهل نقول بعد هذا: لابد من 
طواف خاص وسعي خاص العمرة؟! أعتقد أن هذا نص صريح في محل النزاع رافع الإشكال. 


98 عدم مشروعية الرمل في طواف يعقب سعيا 


عدم مشروعية الرمل في طواف يعقب سعياً 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صل الله عليه وسل لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) رواه 
اننمسة إلا الترمذي وصعحه الحا 8. 

00 المؤلف في هذا الحديث حك طواف الإفاضة» وقد ذك لنا أنه رمل في طواف القدوم؛ وهنا في طواف الإفاضة الذي هو ركن 
هل يرمل أو لا يرمل؟ ذكر لنا حديث ابن عباس وفيه: (أنه لم يرمل صل الله عليه وسلم في طواف الإفاضة) » ولماذا لم يرمل؟ لأن 
الرمل كا يقول الفقهاء: نما يكون في طواف يعقبه سعى» وهذه قاعدة عامة» والرسول قد سعى قبل عرفات» إذاً: من طاف طواف 
القدوم وسعى سعي الحج بعد القدوم؛ ران الإفاضة فقط فليس عليه أن يرمل في طواف الإفاضة» وهذه هي السنة عن 
لني صل الله عليه وسلمء وكذلك طوف الرذاع لأ مل !قيس نك قال يعدن الداس؛ طواف الوداع ليس من الحجء وإثما هو من حق 
البيت؛ لأن الحج قد انتبى عند رمي اجمار» وعند النزول من من بدليل أن من خ وجلس في مكة ولم يغادرهاء وسكن فيهاء فإنه لا 
وداع عليه؛ لأنه جالس عند البيت. 

إذاً: طواف الإفاضة لا رمل فيه لمن سعى قبله» وطواف الوداع لا رمل فيه؛ لأنه خارج عن أعمال الحج» وإنما هو من ثقة كيم 
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البيت أن يوادعه الإنسان قبل أن يخرج منه. 


النزول بالأبطح والمبيت فيه ليس من أعمال الحج 


النزول بالأبطح والمبيت فيه ليس من أعمال الحج 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أأس رضي الله عنه: (أن النبي فيل آله عليه وسلم صل الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد رقدة 
بالخحصبء ثم ركب إلى البيت فطاف به) رواه البخاري] . 

لا انتبى صل الله عليه وسلم من طواف الإفاضة» ورجع إلى منى أن صل الظهر؟ اختلف في ذلك» فن قائل: صلى الظهر بمكة؛ لأنه 
دخل وقتبا وهو فيهاء ومن قائل: رجع إلى منى وصلى الظهر فيباء ومن قائل: صلى بمكة حينما دخل الوقت» ثم لما رجع إلى منى 
وجدهم ينتظرونه فصل بهم وعلى كل فقد بتي أيام التشريق كلها في منى ولم يتعجل» وانتبى من من برمي اجمار» ولما نزل من منى 
لينصرف إلى المدينة نزل بالأبطح» يقولون: فصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح» وكيف صل الظهر مع أن وقت الرمي بعد 
الزوال؟ قالوا: أخر الظهر حتى أن الأبطح فصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام» والأبطح كا نعم هو: في جهة المعلاة» وكان 
يقال له: خيف بنى كانة. 

وهنا مال هد مانتو نو :| لكان (اسي) أ لعفي انما مسل هذا زوك كن تساف اق نوين أعانده أو أن 
هذا كان أسبل وأيسر للسفر؟ سيأتي عن عااشة أنها لم تكن تنزل فيه» وكانت تقول: إِنما نزل با حصب ليكون أيسر لدفعه» أي: للسفر؛ 
لأنه يع خارج مكة والنزول فيه أيسر من أن ينزل في الزحام داخل مكة» وهناك من يقول: إِما قصد النزول في هذا المكان ليشبد هذا 
المكان ذَكر الله والعبادة والنسك» يا شبد كابة الصحيفة الظالمة؛ تلك الصحيفة التي كتبت في مقاطعة بني هاشم وعلقت بالكعبة؛ 
فهِي نما كتبت في هذا المكان» فكا شبد هذا الموضع في أوائل البعئة مشبد ظلم وجور بككابة صحيفة المقاطعة فيهء فليشهد عوضاً عنه 
مشهد ذكر لله وعبادة إعل. 

إذاً: بات صل الله عليه وسلم عند خروجه بالأبطح كا بات عند الدخول بذي طوى» فهو عند دخوله مكة بات في أوهاء ولما أصبح 
دخل مكة في النهار» وعند الخروج بات في أول مكة في الأبطحء وذو طوى في أُولا من جهة المدينة» والأبطح في أولها من جهة 
منى؛ وكان هذا المبيت من باب التيسيره وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تفعله بعد ذلك» وعلى ما قدمنا فهل هو جبلي ومصلحة 
للنفر» أو هواتقة للنسك؟ القول الأولى أنه كان لمصلحة خاصة بعيدة عن النسك» ولا حرج على الإنسان إذا لم .يبت فيه» فإن شاء 
امستراح: فية :ريك 6 ونا شاك معن إلى منيله: 

قال المؤلف رحمه الله: [عن عائّششة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك -أي: النزول بالأبطح- وتقول: إما نزله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه كان منزلاً أسمح تلخروجه. 

رواه مسل] . 

أي: كان مكاناً أسمح وأرخ الحروجه من مكة؛ بدل أن يدخل وونخرج من وسط البيوت. 

والله تعالى أعل. 


١‏ طواف الوداع والتخفيف فيه عن الحائض والنفساء 
طواف الوداع والتخفيف فيه عن الحائض والنفساء 

قال المؤلف رحمه الله: [حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمى الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن 
الحائض) متفق عليه] . 
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قول ابن عباس: (أم) الآمى هنا والذي يملك الأمى في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلء [ذا “فالأ لوصوب رولك 
خفف) والتخفيف لا يكون إلا من تكليف (عن الحائض والنفساء) لأن الحائض لا تطوف بالبيت» والنفساء لا تطوف بالبيت» فلا 
نحبسهما على شيء ليس بايديهما. 

إذاً: طواف الوداع واجب إلا من عذر الحيض أو النفاس» ومن ترك طواف الوداع فاذا عليه؟ جاء عن عمر رضى الله تعاللى عنه 
أنه كان يرد من لم يوادع إذا كان قريباً من مكة» ويأمره أن يرجع فيوادع ثم يواصل سفرهء وإذا كان قد ابتعد عن مكة تركه» وقد 
اختلف الأعمة في هذه المسألت» ف مالك يقول: ليس عليه شيء» والأتئمة الثلاثة يقولون: إن تركه قاصداً فعليه دم؛ لقول ابن عباس: 
والمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


واد اله احج - باب صفة احج ودخول مكة [11] 

كاب الحج - باب صفة الحج ودخول مك ]١١[‏ 

المساجد هي يرك الله عن وجل» ولكنها ليست في المرتبة والفضيلة سواء» فهى ثتفاوت من حيث مكانهاء ونوعهاء ومن قام ببنائباء 
ركذا فصل اندع وداه المسجد ال حرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصىء لأنها في أماكن مقدسة» ولأن من بناها هم أنبياء» ولهذا 
أجاز الشرع شد الرحال إليهاء لفضيلتها ومضاعفة الأجر فيها. 


”.*.١‏ فضل الصلاة في المساجد الثلاثة 

فضل الصلاة في المساجد الثلاثة 

2 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: قال المؤلف رحمه 
الله: [وعن ابن الزبير رضي الله عنيها قال قال وسو الله صل الله عليه وسل: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) رواه أحمد وصححه ابن حبان] ٠‏ 


مناسبة ذكر حديث شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في باب صفة الحج ودخول مكة 

مناسبة ذكر حديث شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في باب صفة الحج ودخول مكة 

قدم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب صفة خ النبي صل الله عليه وسلم من أول خروجه من المدينة إلى أن أمبى الحج» ونزل إلى 
الحصبء وقد ذكرنا أقوال العلماء فيما يتعلق بذلك» وهل كان من المناسك أو كان إرفاقاً بالمسلمين عند اللخروج من مك2. 

والباب هنا: باب صفة الحج ودخول مك2, 

هذا الحديث الذي يسوقه في نباية هذا الباب» وقبل أن يِأَتِ بياب أحكام الإحصار بالحجء وماذا يعمل المحصر وماذا عليه؟ والإحصار 
هو صورة نادرة من صور احج والعمرة» يأتي المؤلف بهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) ونحن الآن في صفة الحج» وفي صفة دخول مكة» وهذا الحديث موضوعه المسجد 
النبوي» فا علاقة إيراد هذا الحديث في بيان فضل الصلاة في المسجد النبوي بأعمال الحج المتعلقة بمكة؟ قد ,تساءل الكثير في هذاء 
ولابد للمؤلف من غيردض وراء إتيانه ببذا الحديث الذي يتعلق بالمسجد النبوي قٍ نباية بيان صفة الحج ودخول مك فبعض الناس 
يقول: إن الإتيان بهذا الحديث هنا يتعلق بموضوع المقارنة بين م5 والمديئة -ولكن لل 2 هذا إشارة إلى م5:- وأث فيه تفضيل 
مكة على المدينة؛ لأن صلاة في المسجد ال حرام بمائة ألف» وفي المسجد النبوي بألف» وبعضهم يذكر مع هذا الحديث حديث الروضة 
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الذي قال فيه النبي صل الله عليه وسل: (ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة) ويستدلون ببذا على أن المدينة أفضل من مكة؛ 
للدديث الآخر: (موضع سوط أحدك في الجنة خير من الدنيا وما فيها) » والشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار على منتقى الأخبار) 
أتى بأحكام الزيارة للمدينة النبوية عقب مباحث الحج وقال: لم يذكرها المؤلف هناء ولكن هذا محلها؛ لأنه جرت عادة الناس أنهم 
إذا أتوا إلى الحج فإنهم يعرجون على المدينة للزيارة. 

فذكر الشوكاني رحمه الله ما يتعلق بفضل الزيارة: من شد الرحل إلى المدينة وإلى المساجد الثلاثة» وفضل الصلاة في مسجد المدينة» 
وما يتعلق بالروضة وفضل الصلاة فيها إلى غير ذلك. 1 1 5-08 

والأولى أن مظنة إيراد المؤلف هذا الحديث هنا هو يا أشار إليه الشوكاني» وهو أن الناس في الآونة الأخيرة جمعون بين الحج والزيارة 
في رحلة واحدة» وهذا هو الذي نشاهده الآن» فقل من يأتي برحلة خاصة للمدينة» ثم يالي برحلة خاصة احج او للعمرة» حي الذين 
يأتون برحلة خاصة للمدينة يأتون بها مع العمرة» فيأتون للعمرة في رجب أو في ربيع الأول أو في رمضان ويعتمرون ثم يذهبون إلى 
المدينة» إذاً: ما كثر من الناس امع بين زيارة المدينة وبين الحج أو العمرة ساق المؤلف هذا الحديث هنا ليرغب في الإتيان إلى المسجد 
النبوي الشريف؛ لا فيه من هذا الفضل في الصلاة. 

هذا اما اله تالتسية لإرزاد المؤلق: هذا الحديث الشريقك هنا والله تعالى أعل . 


هل مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة تشمل النافلة أم أنبا خاصة بالفريضة؟ 

هل مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة تشمل النافلة أم أنها خاصة بالفريضة؟ 

أما موضوع الحديث فيقول صل الله عليه وس (صلاة) وصلاة هنا نكرة» والنكرة تعم الجنسء» أي: جنس الصلاة» فريضة كانت أو 
نافلة» وهذا هو الذى اخذ به اجمهور. 

ولكن نقل عن الطحاوي من الأحناف أنه قال: (صلاة) هنا في هذا الموضع تنصرف إلى النوع الأهم» وهو الفريضة» أما النافلة فهو 
يرى أن إيقاعها في البيت خير من إيمّاعها في المسجد النبوي» ولكن لا ينفي أنه إذا أوقعها في المسجد النبوي أن تكون بألف» لكنه 
يقول: (صلاة) تعم فرضاً ونفلاً في المسجد النبوي بألف؛ ولكن تخصيص النافلة بالبيت خير منها بألف في المسجد النبوي؛ وذلك 
لقوله صل الله عليه وسل: (خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ويستدل على هذا القول بما صم عنه صلى الله عليه وسلم من اسقرار 
صلاته النافلة في بيته» مع قرب البيت من المسجدء والمتوقع أنه لن يترك الأفضل ويأتي بالمفضولء فلو ل تكن النافلة في البيت أفضل 
منها في المسجد لصلاها في المسجد فليس هناك كلفة؛ لأن بيته صل الله عليه وسلم ملاصق للمسجد» ولكن ابجمهور حملوا اللفظ على 
عمومه فقالوا: (صلاة) أياً كان نوعها وأياً كانت صفتها: فريضة رباعية ثمائية ثلاثية نافلة في ليل أو في نبار» فإن صلاة في المسجد 
النبوي تعدل ألف صلاة أو تفضل ألف صلاة فيما سواهء أي: من عامة المساجد. 


المفاضلة بين المسجد ال حرام والمسجد النبوي 

ثم استثنى من عموم المساجد المسجد ال حرام فكأنه يقول: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في عموم المساجد إلا المسجد 
الحرام وقوله: (إلا المسجد الحرام) قال بعضهم: الصلاة في المسجد النبوي تفضل ألف صلاة في عموم المساجد وتفضل أقل من الألف 
في المسجد الحرام» وقال غيرهم: بل تفضل ألف صلاة في عموم المساجد» وتقصر عن فضل الصلاة في المسجد الحرام» يعنى: هي 
أفضل من المساجد كلهاء وأقل من الصلاة في المسجد الحرام؛ أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وهذا هو الصحيح 
الذي عليه اجمهور. 
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هل تفضيل الصلاة في المساجد الثلاثة تفضيل وصف أم تفضيل عدد؟ 

هل تفضيل الصلاة في المساجد الثلاثة تفضيل وصف أم تفضيل عدد؟ 

وقوله: (صلاة في مسجدي افضل من الف صلاة) هل هذه الفضيلة عددية او وصفية؟ بمعنى هل الآلف صلاة المعادلة بصلاة واحدة 
في المسجد النبوي ممكن أن نوزعها: واحد اثنين إلى ألف» أو هي واحدة؛ لكنها في النوعية والثواب وفي المعادلة وفي الفضل وفي الخير 
تساوي ألف صلاة» كا لو اشتريت قلءاً بريال واشتريت قلباً بألف ريال؛ فهو واحد ولكنه يفضل القلم الأول في قيمته وفي نوعيته» 
فهذا أبو ألف وهذا أبو ربال» إذاً: إن يكتب به ألف كمة في آن واحدء وان يستعمل ألف استعمال في وقت واحد؟ الجواب: إِنما 
هو في الفضيلة والنوعية» وعلى هذا لو أن إنساناً عليه مس فوائت» وصلى في المسجد النبوي صلاة من نوع تلك الفائتة فهى في ذاتها 
تعدل ألفأء ولكن لا تسقط عنه شيئاً مما عليه من الفوائت» ولو صلى واحدة من الهس الفوائت عليه في المسجد النبوي فإن صلاة تلك 
الفائئة تعدل ألفا ولكن لا تجزئ إلا عن واحدة من المجسء وتبقى الأربع في ذمته. 


شمول الفضل المذكور في الحديث للتوسعة التي بنيت في المسجد النبوي 

شمول الفضل المذكور في الحديث للتوسعة التى بنيت تي المسجد النبوي 

قولف (صلاة في مسجدي هذا):اخيلف كلام العداء في تحديد. (مسجدي هذا) قبرئ يعطن العلناء أن كلمة. (هذ1) التخضيض 
والتعيين؛ لأنه كا يقولون: (هذا) اسم إشارة يعين المسمى ويحددهء ا تقول: هذا الرجل فلا يتعدى إلى غيره» وما تقول: هذا التّاب 
فلا يتعدى إلى كاب آخرء فهذا اسم يعين المسمى بالإشارة الحسية» فقالوا: الذي أشير إليه عند التحدث بهذا الحديث هو المسجد 
الذي كان موجوداً بالفعل عند التحدث ببذا الحديث» يعنى: أن كلمة (هذا) أشارت إلى الحاضرء فا تجدد بعد ذلك فهل تشمله 
كامة (هذا) التي وقعت في السابق أو لا تشمله؟ البعض ا تقدم يقول: لا تشمله» قال بذلك النووي وغيره» وأخذ بذلك المالكية» 
وبعض من وافقهم وقالوا: إن قوله: صلاة في مسجدي هذا) يراد به المسجد الذي كان موجوداً وأشير إليه بالإشارة الحسية (هذا) 
؛ إذاً: ما طرأ من زيادات بعد كلمة (هذا) لا يدخل فيما أشير إليه من قبل؛ لأنه لم يكن موجوداً في ذلك الوقت» واجمهور على أن 
(مسجدي هذا) هو التخصيصء ولا بمنع من دخول الزيادات؛ لأن الزيادات مهما طرأت لن تخرجها زيادتها عن كونها من مسجد 
رسول الله ولكته أراد بكلمة (هذا) تخصيص المسجد النبوي بالفضل دون بقية المساجد التى كانت موجودة في المدينة آنذاك؛ فكان 
هناك مسجد موضع المصلى» وان كان لم يبن 00 وكانت هناك مساجد في أطراف المدينة» فكان هناك مسجد بي سامة الذي 
تحولت فيه القبلة» وكان هناك مسجد قباء وكانت هناك مساجد بميناً وإساراء فأراد بكلبة (هذا) يعى: دون بقية المساجد ال توجد 
ف المدينة» وكلها مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1 1 

إذاً: قوله (صلاة في مسجدي هذا) هذه الفضيلة المهور على أنها عامة تشمل ما كان موجوداً عند الإشارة إليه» وتشمل كل ما زيد 
فيه وضم إليه» ويستدل اجمهور على هذا التعميم والاتساع ببعض الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال ومنها: (إنه لمسجدي وو امتد 
إلى صنعاء) وقد جاء في الأثر الصحيح الموقوف على عمر رضي الله عنه أنه بعد ما وسع المسجد النبوي من الشمال ومن الغرب» رأى 
أن بعض الناس ربما تساءل أو توقف أو تردد في إيقاع الصلاة في تلك الزيادة العمرية» ويحرص على أن يدخل إلى مسجد النبي صلى 
لله عليه وس الذي كان في حال حياته» فلما لاحظ هذا منهم قال: (والله! إنه لمسجد رسول الله ولو امتد إلى ذي الحليفة) يعني: 
كل ما تأتي من زيادة فهى من المسجد النبوي» وأكبر زيادة شبدها المسجد النبوي هي في هذه الآونة» ويمكن أنه بعد مائة أو ماتتين 
أو ثلاثمائة فد ار كل ارتل تحصل زيادة على هذه الزيادة» ولكن مبما بلغت الزيادة فيه فهي لن تبلغ إلى ذي الحليفة» فقول عمر 
رضي الله عنه: (واو امتد إلى ذي الحليفة) يعني: إبعادا الندى :وأنة مبما قدر اتساعه نظرياً فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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5 الحج 


وعلى كل فالمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث هنا ليبين فضيلة الصلاة في المسجد النبوي للقادمين الذين يمعون بين الحج أو العمرة 
وبين الزيارة إلى المدينة» وهناك مباحث عديدة 2 هذا ا موضوع منبا: 


تفاوت أجزاء المسجد النبوي في الفضل 

تفاوت أجزاء المسجد النبوي في الفضل 

هل الصلاة في المسجد النبوي في جميع أجزائه سواء أو ثتفاوت؟ كثير من المؤلفين يأني بحديث الروضة بجانب هذا الحديث» وفعل هذا 
البخاري ففى باب التبجد والنوافل ذكر فضل المدينة وفضل الصلاة في المسجد النبوي وذكر حديث الروضة» قال ابن خجر عند هذا: 
(لقد ساق البخاريخ هذا الحديث: (بألف صلاة) في كاب التبجد والنوافل ليبين على أن (صلاة) تشمل النافلة والفريضة» وساق أيضاً 
في فضل الصلاة في مسجد النبي صل الله عليه وسلم حديث الروضة وهو قول النبي صل الله عليه وسل: (ما بين بيت ومنبري روضة من 
رياض الجنة) وهذه هي الرواية المشبورة» وقال ابن خجر: جاء عند ابن عسا كر وحده) ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) 
وهو باطل» ثم ذكر أنه عند البزار برجال ثقات ولفظه أيضاً (ما بين قبري ومنبري) قال: وجاء عند الطبراني أيضاً ولفظه: (ما بين 
قبري ومنبري) قال: وهذا على سبيل التأويل» وعلى سبيل المقاربة؛ لأن بيته قد أصبح قبره» ويقول ابن حجر عند قول المؤلف: فضل 
الصلاة بين القبر والمنبر» وجاء بالحديث: (ما بين بيت ومنبري) فقال ابن حجر بوب باسم القبر وساق حديث البيت ليبين أن رواية القبر 
صحيحة» ولأن القبر والبيت سواء» وسبق أن جرت مناقشة في هذا الموضوع وكانت النتيجة أن هذا من باب الإشعار والإيماء والتنبيه 
إذوي الألباب والنبى» قال ذلك في حياته؛ لأن بعض الناس يقول: كيف يقول: قبري وهو على قيد الحياة فإن هذا لا يمكن أبدأء 
وهنا الكلام على صحة الرواية» وإذا حت الرواية في هذا الحديث فيكون قوله صلى الله عليه وسل: (ما بين قبري) وهو على قيد الحياة 
وقوله: (ما بين ببيق) يدل على ان البيت والقبر سواء. 

[ذأحيهة بهذا ش بنتبه إلى أن يبه سيصبح قبره» وأنه سيدفن في بيته ويقبر فيه» ولهذا لما التبس على الصحابة: أين يدفنون رسول 
الله صل الله عليه وسلم» فن قائل منهم: نرده إلى مكة» ومن قائل: ندفنه في مقابر المسلمين» ومن قائل: يدفن في بيته» فدخل عليهم 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما نقل نبي عن المكان الذي مات فيه» وما مات ني 
إلا في المكان الذي يقبر فيه) » فأزاحوا الفراش» وحفروا في المكان الذي مات فيه في حجرة عائشة رضى الله تعالى عنبا. 

و ايت أخياو عديدة حول هذاء وفي جعله في م عا عه حماية له لقوله صلى الله عليه وسلر: (اللهم! لا تجعل قبري وما يغيد) 
ولولا ذلك لأخرج قبره أي: خارج الجرة» ولو أخرج لكان هناك ما أشار إليه صلى الله عليه وسل» فاستجاب الله هء وعصم قبره من 
أن يكون وثناً يعبد» وأصبح في بيت بعيد عن اللمسء بعيد عن أعمال غير مشروعة» وقد جاء أن عائُشة رضي الله تعالى عنها لما تمت 
القبور الثلاثة كان الناس يأتون إليها في بيتها زيارة» ويأتون ويسلمون على الثلاثة» ويأخذون من تربة المكان. 

فبنت جداراً على القبور الثلاثة» واقتصرت على الباق من الخيرة سكا لماء والموضوع ذو شعبء ويبقى قول: (صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة ... ) على العموم» ويأتي النظر في الصلاة في الروضة على ما جاء في فضلها في الرواية المشبورة: (ما بين بتي 
ومنبري) أو: على الرواية الضعيفة: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) وإذا كانت روضة من رياض الجنة فهل تقيز فيها 
الصلاة عن غيرها من المسجد أو لا تقيز؟ صنيع البخاري يدل على أنها تقيز؛ لأنه ذكرها في عرض سياق فضل المسجد النبوي والصلاة 
فده إذ ا الروضة كرون خا هدية عل يقية أجاء لبعد يضاف ل ذلف كارة لاه وخلرس: رشرلة الدضل ال عليه وسلم فيباء 
وكثرة اجتماع وجلوس أححابه رضي الله تعالى عنبم حوله فيباء وكثرة ما يكون من الأحاديث ومن الحكمة ومن الوحي الذي كان 


ع 
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هل الأفضل الصلاة في الصف الأول من المسجد النبوي أم في الروضة؟ 

هل الأفضل الصلاة في الصف الأول من المسجد النبوي أم في الروضة؟ 

وهنا بحث آتحر: حينما كان في العهد الأول كانت الروضة مع الضف الأول على خط مستقي» ولما حصلت الزيادة من جهة القباة 
انتتقل المحراب إلى القبلة» وأصبح هناك أربعة أو خمسة صفوف خارجة عن الروضة إلى الجنوب» فهل نقدم الأحاديث الواردة في 
فضل الصف الأول كقوله صل الله عليه وسل: (لو علم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه) (لتجالدوا عليه) (لأتوه ولو حبواً) 
وقوله: (ألا تصفون كا تصف الملاتكة عند ربها يمون الصف الأول فالأول) وقوله: (خير صفوف الرجال أولما) فهذه كلها آثار في 
فضل الصف الآول. 

0 كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصف الأول مع الروضة في ميسرة المسجد؛ لأن الروضة في الميسرة ما بين المنبر 
وما بين الجرة» فكان يمكن للإنسان أن يمع بين الصف الأول وبين الروضة» فهل يا ترى! حرص الإنسان الآن على إيقاع الصلاة في 
الروضة لفضيلتها أو يحرص على الصلاة في الصف الأول لفضيلته؟ ونجد أيضاً أن مع الأحاديث التي جاءت في فضل الصف الأول 
أحاديث أخرى جاءت في فضل ميمنة الصفء ومنها ما روي عن النني صل الله عليه وسل أنه قال: (إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف) وقد حدث في زمن النبي صل الله عليه وسلم امتلاء ميامن الصفوف وخلو مياسرها نظراً لحث على ميامن الصف» 
تقول: في العهد النبوي كان الصف الأول والروضة يجتمعان في الميسرة» والصف الثاني والثالث والرابع والحامس يجتمعان في الميسرة 
مع الروضة» ولكن ميامن الصفوف من الصف الأول فا وراءه ليس فيها روضة» فننظر في ذلك الوقت أي الجانيين كانوا يحون 
الروضة على الميمنة أم الميمنة على الروضة؟ قلنا: بأنه يمكن أن مع الإنسان بين الصف الأول والروضة» ولكن لا يمكن أن يمع بين 
الميمنة والروضة» فإما أن يكون في الروضة وإما في الميمنة» فنجد عند ابن ماجة: أنهم اشتكوا-وقالوا: يا رسول الله! خلت. ميسرة 
المسجدء أي: صارت خالية؛ لأن الناس صاروا يتتبعون الميامن؛ لأن ما في الميامن من الآثار لا تعادلما آثار الروضة» فقال صلى الله 
عليه وسل: (من أعمر ميسرة المسجد فله كفلان من الأجر) إذاً: الصحابة رضي الله تعالى عنهم قارنوا بين الروضة ونية؛ الشف الا ولياة 
وبين الروضة والميمنة» فقدموا ورجحوا ميمنة الصف على ميسرته ولو في الروضة» فإذا كان الأمى كذلك وقد انتقل الصف الأول عن 
مستوى الروضة إلى الأمام» فهل نقدم الصف الأول أو نقدم الروضة؟ الصحابة قدموا الميمنة على الروضة» والصف الأول أفضل 
من الميمنة في الثاني أو الثالث» فإذا كانوا قد قدموا الميامن على الروضة» فن باب أولى تقديم الصف الأول على الروضة» ولهذا يقول 
التووي وغيره: إذا كنت تصلي مأموما تابعاً للإمام فصل حيث انتبى بك الصف في الروضة في الميمنة أو في الميسرة» في المؤخرة أو 
في المقدمة» فيث اتتبى بك الصف فصلء وإن كنت تصلى منفرداً أو متنفلاً فتتحر الروضة؛ لأن النافلة ليس فيها لا صف أول ولا 
مين ولانشك أن موضع الروضة أرن نمع عيرم لأنه قد عادت افيه اك اللصيضة 

ثم جاء بحث الإمام ابن تهية رحمه الله بعد هذا كلهء وبعد الزيادات المتكررة والمتعددة من الأمويين والعباسيين وغيرهمء وقال: عثمان 
رضي الله عنه تقدم وصلى في امحراب الذي في الزيادة الأمامية» حينما وقعت الزيادة من جهة القبلة» وترك الروضة خلفه» وعلي 
رضي الله تعالى عنه كذلك؛ وجماعة من الصحابة في عهد الهليفتين الراشدين عثمان وعلي كانوا يتبعونهما في الصفوف الأول مما بلي 
القبلته ووراءهم الروضة بعدة سكوف فقول ان عية زه اله إن :مق المقول أن الخلفات الراشدين فركون الكل ويناهبون 
إلى المفضولء اولا أن الصلاة في الصف الأول على ما هو عليه خارج الروضة أفضل لا داوموا على الصلاة فيه» ولرجعوا إلى الروضة 
حل مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلِم. 

إذاً على هذا نقول ا قال النووي رحمه الله: الروضة لما فضيلة ذاتية مكانية» والصف الأول وصف ذاتي للصلاة» والنووي عمّد 
فصلا في أيبما أفضل الفضيلة الذاتية أو الفضيلة النسبية؟ والفضيلة الذاتية هي ما يكون في عين الفاضل» والفضيلة النسبية هي بالنسبة 
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لشيء خارج عنه؛ ومثل لهذا: بالصلاة في المسجد النبوي منفرداً وقال: إذا فائتك الماعة وصليتها منفرداً بالمسجد النبوي فهي بألف» 
فإذا كنت في طريقك من مسكنك إلى المسجد النبوي» ومررت بمسجد تقام فيه الجماعة لهذه الفريضة» فإن صليت معهم أدركت 
اجماعة» وان تركتهم ومضيت إلى المسجد النبوي فالتك ابماعة فيه» فأنت إن صليت مع الماعة في مسجد الطريق صلاة عادية فهي 
إسبع وعشرين درجة» وإن مضيت إلى المسجد النبوي وصليت فيه فهي بألف صلاة» فأيهما أولى: فضيلة الألف من أجل المسجدء 
أو فضيلة السبع والعشرين درجة من أجل الصلاة؟ ثم قال: إن فضيلة الماعة فضيلة ذاتية؛ لأنها نتعلق ببيئة الصلاة وكيفية أدائهاء 
وأما مضاعفة الألف فهى للبقعة» إذاً: فهى فضيلة إضافية» أي: أنك اكتسبت الفضيلة في صلاتك من أجل المكان الذي صليت فيه 
لا من أجل الصلاة» فصلاتك في هذا المكان الفاضل ناقصة عن صلاتك في ذاك المسجد العادي؛ لأن صلاتك هناك كاملة لكونها 
جماعة. 

وكذلك قال في فضل الطواف بالبيت: إذا طفت قرب البيت فسيكون الشوط مثلاً مائتقي خطوة» وإذا ابتعدت عن المكان إلى وراء 
زمزم فسيكون الشوط خمسمائة خطوة؛ وكل خطوة بحسناتهاء فإذا كان طوافك المتسع جداً فيه زيادة حسنات لكثرة الخطوات فإن 
طوافك بجوار البيت سيكون أقل حسنات؛ لأنه أقل خطوات» وإذا نظرنا إلى أصل الطواف سنجد أن الطواف مختص بالبيت» إذاً: 
هل الأولى في الطواف أن تقترب من البيت الذي تطوف حوله أو أن تبتعد ولو كثرت اللحطى؟ الجواب: كلما اقتربت فهو أولى لأنك 
تطوف به» وما دمت تطوف به فالصق به» وأما كونك تبعد الدائرة بعيداً وتأخذ الشوط عن سبعة فصحيح أنك تعبت وأن خطواتك 
أكثر ولكن الذي يطوف بجوار الكعبة أفضل منك؛ لأن الطواف بجوار الكعبة ذاتي في عين الطوافء والطواف من بعيد كثرة 
الحسنات فيه إضافية لكثرة اللحطى. 

إذاً: نرجع إلى تفضيل الصلاة بين الصف الأول وبين الروضة فنقول: الصف الأول ذاتي بالنسبة للصلاة؛ لأنه جزء من ابماعة» 
والروضة أسبية للصلاة؛ لأنها بقّعة» فيكون الوصف الذاتي وهو صلاتك في الصفوف الأول أفضل من صلاتك في الروضة؛ لأن 
الفضيلة في الروضة تدركها بالنسبة للمكان وليس لعين الصلاة» وعلى هذا ينبغي على الإنسان فيما يتعلق باجماعة أن يحاول الترتيب 
الذي جاء عنه صل الله عليه وس فيتم الصف الأول فالأول» ويتم ميامن الصفوف كا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن 
الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوض) فيكون التحري للصف الأول أولى من التحري للروضة. 

وهناك صور نشاهدها من بعض اجماعات منها: أن منهم من يأتي متأخراً قبل أن تقام الصلاة بلحظات» فيتخطى رقاب الناس من 
اا ان يدرك للع درل الذي كان في عهد رسول الله صل الله عليه وسله» والمسجد الذي كان في عهد رسول الله بني على 
مرحلتين: المسجد الأول الذي كان من جذوع النخل والجريد» وهو الذي على السواري الت فيه خطوط بالطول» وفي وسط اللخطوط 
مثل الوردة» فهذه الأعمدة التي فيها تلك المخطوط هي حدود المسجد النبوي الأول» يتعدى عن المنبر بعمود واحد» ويرجع إلى الشمال 
وال سبعة أعندة) 

والبناء الثاني كان بعد العودة من خيبر» فعند أن ضاق المسجد الأول على الناس وسعه صل الله عليه وسلم وبناه بالخجر والطين» وجعل 
السقف من جذوع النخل» ولما بنوه البناية العشماتية الموجودة حالياً كتبوا على رءوس الأعمدة التى هي نباية المسجد النبوي في السابق: 
هذا حد المسجد النبوي» وكان في الذاء الأول نعي ذراعاً في سبعين » ثم أصبح في التوسعة الثانية: مائة ذراع في مائة ذراع. 

فيأتي بعض الناس من الباب إلى المسجد الأول هو حد مسجد النبي» يعني: مسافة ماتتين وخمسين مترأء وم من صف يتخطى فيه 
رءوس الناس؟ وهذا عمل مؤذ كا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يوم ابمعة متأخرأء وأخذ يتخطى رقاب الناس ليدنو من 
اللنين“فأشان اليه صل الله عليه وسلم وقال له: (اجلس فقد انيت وآذيت) آنيت: من الأين وهو الوقت أي: تأخرت» وآذيت لتخطيك 
رقاب الناسء لأن هذا لا ينبغى» فلا .ينبغى للإخوان الذين لا يزالون يعتقدون أن الفضيلة مختصة بالمسجد الذي أشار إليه صلى الله 
عليه وسلم في حياته أن يتأخروا ثم يحاولون الوصول إليه على رقاب الناس» فنقول لمن يتخطى رقاب الناس: إذ1 كنت تريد المسجد 
الأول وتريد الروضة فاحضر مبكرء والأبواب مفتحة أمامكء لا أن نتكع في بيتك وتشتغل بما ربمك فإذا سمعت النداء جئت مسرعا 
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وأتيت تتخطى الرقاب فإن هذا لا يجوز لك» وهذا من الذي ينبغى مراعاته فيما يتعلق بآدب المسجد النبوي والصلاة فيه. 


وجه تخصيص المساجد الثلاثة ببذه الفضائل 

رنود قييفن لاني العاكة رده النضاكل 

إذاً: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) وقد جاءت نصوص تكد صحة الاستثناء وتبين أن 
الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي بمائة مرة» إذاً: صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف» وصلاة 
في المسجد ال حرام أفضل من الصلاة في مسجده بمائة» إذاً: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه» وصلاة في المسجد 
التبوي بألف صلاة؛ وجاء في الحديث الذي جمع المساجد الثلاثة: (وفي المسجد الأقصى عفسمائة صلاة) . 

وهنا مبحث يرتبط بالحديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) خصت المساجد الثلاثة بجواز شد الرحل إليباء وخصت المساجد 
الثلاثة بمضاعفة الأجر فيهاء فلماذا؟ الأرض هي أرض الله والمساجد كلها بيوت اللهء كا قال تعالى: ((وأَنَ المْسَاجِدَ بن قلا تدعوا 
مع ال أَحَداً]| [الجن:18] وقال سبحانه: إني بيوت أَذْنَ الله أنْ رقم| [النور:”م] وأي مسجد في أقصى الدنيا فهو بيت الله» ولكن 
أن اللا سصانة وتان حمسن عا من المتجد التيري :يأن كان ووضة»بوهذا دمن الأرضن بعنوفالنظز عن المعالى: الى 
قيلت فيه» واختص الله سبحانه وتعالى بقع لقاع القاكة دون يها والدم: الل 50 وال نك وفغايها قن رقية ادا رودق 
في الزمان فإن الله قد اختص شهر رمضان وجعل ليلة فيه خيراً من ألف شبرء واختص يوم اجمعة واختص فيه ساعة» واختص يوم 
عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمسء إِذاً: هناك اختيار من الله وتفضيل لبعض أجزاء الكل 0 بعضهء فاختار ساعة من أربع 
وعشرين ساعة» وليلة من ليالي السنة» ويوماً من أيام السنة» وشبراً من شهور السنة» وهكذا يختارها الله ويفضلهاء كا اختار من بعض 
البشر رسلا وفضلهم على كثير من العالمين. 

فقالوا: إن سبب مضاعفة الصلاة في هذه المساجد الثلاثة وجواز شد الرحل إليها لأنها هي المساجد المقطوع بعينهاء ولو جئت إلى أي 
مسجد في العالم؛ كلسل نوم اومسحة حاروة ا ومسعد نوح فكلها خاضعة 7 حيث سبب أسميتها ومن قام على بنائهاء وأما 
الثلاثة فهي مقطوع بها ولأن هذه الثلاثة اشتركت في عناصر أساسية: اشتركت في كون اختيار مكانها من الله قال تعالى: |وإذ 
ون لإراهم مَكانَّ البِيت] [الحج:"] وقال صل الله عليه وسل: ( (دعوها فإنها مأمورة) وني الأثر أن الله قال لداود عليه السلام: 
كينا فابنك اللقدس حي تر الفارس المعلم شاهراً سيفه) فالله تعالى هو الذي عين أماكن المساجد الثلاثة» ثم قام على 
بناعبا أنبياء ثلاثة: |وإذ رهم إرَاهيم الْقََاعدَ من الْيتَ| [البقرة:7107١]‏ ومعه إسماعيل» والمسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وس 
ومعه أصحابه» وكانوا يقولون عند البناء: لن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل فكانوا حملون اجارة ويمل معهم. 

إذاً: الب صل الله عليه وس هو الذي خطط وب المسجد النبوي» وكذلك مسجد بيت المقدس بناه نبي الله داود» فكون اختيار 
المكان» وإقامة البناء والإشراف عليه من رسل الله بتوجيه من الله جعل لهذه المساجد فضيلة على غيرها. 

واعكر سرف لامي 

وصلى الله وس وبارك على سيدنا ممد» وعلى له ويه معن 


+661 كاب الحج - باب الفوات وال حصار 
كاب الحج 2 باب الفوات والااحصار 


الإحصار هو مانع يمنع الناسك من الوصول إلى البيت العتيق لأداء نسكه» وسواء كان الإحصار بمنع عدو» أو كان لمرض 
يمنع بينه وبين أذاة#التفات: 


ع 
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وقد احير اق فيل الله عليه وسلم عام الحد.يبية» فتحلل التحلل الكامل: فلق رأسهء ونحر هديه» وأنى نساءه. 
والاشتراط في النسك من السنة لاسها في هذه الأيام مع كثرة حوادث السيارات» وفائدة الاشتراط أنه يجوز للمشترط التحلل في 
مكانه الذي أحصر فيه» ويسقط عنه الحديء ولا ينتظر حتى يذهب السبب ثم يمضى في أسكه. 


0 حديث: (قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لق رأسه. 


حديث: (قد أحصر رسول له صلى الله عليه وسلم فلق رأسه 00 
ن الله الرحمن الرحيم الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد فيقول لصتت وهه الل [عن ابن عباس رضي عنهما قال: (قد أحصر رسول له صل الله عليه وسلم خلق رأسهء وجامع 


2 


نساءه» ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً) رواه البخاري] . 


إحصار النبي صل الله عليه وس عام الحد يبية 


إحصار الني صل الله عليه وس عام الحد يبية 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبرنا عن إحصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاله حينما أحصرء وأن هذا كان في صلح الحد ربية 
غتدها تمتعة المفركون ان أن يضل إل النيث: وكيوا الاتفاقية معه أن يرجع من عامه هذاء ويأتي العام القابل» وله أن يككث في 
مكة ثلاثة أيام» ولما تم الصلح وكتبت الصحيفة» وهم في منزلهم يقولون: كان وشول:اللدصيل التغلية وسلم يراوح بين الحل والحرم» 
لأن الحديبية على حدود حرم مكة» حتى قال بعضبم: كانت خيامهم ومساكنهم في الحل» وإذا أرادوا الصلاة تقدموا وأوقعوا الصلاة 
في الحرم؛ لفضيلة مضاعفة الصلاة في الحرم. 


التحلل من الإحصار: كيفيته ونوعه 

التحلل من حصان كيفيته ونوعه 

لا أحصر صلى الله عليه وسلم وتم الاتفاق -يقول ابن عباس:- (نحر هديه» وحلق شعره»ء وأتى النساء) . 

حاق الشعر يدل على التحلل الأصغر» ولكن بتي التحال الأكبر ولم يحصل طوافء ف ابن عباس يوكد أن تحلل النبي صلى الله عليه 
وسلم في إحصاره يعتبر التحلل كله: الأصغر والأكبر؛ لأنه لو لم يكن التحلل كله ما أنى نساءهء لأننا في الحج والعمرة وجدنا أنه لا 
يحل للإنسان الماع إلا بعد أن يكجل النسكء وني الحج بعد أن يطوف طواف الزيارة -الذي هو الركن الأخير في الحج- ف ابن عباس 
رضي الله تعالى عنبما يبين لنا أن ابي صل الله عليه وس لما أحصر بالعدوه وكان عنده موعد العام القادم؛ لم يمحكث على إحرامه إلى 
العام القادم» وإنما تحلل. 

وأي أنواع التحلل تحلله صلى الله عليه وس في هذا الصلح؟ التحلل كلهء ونحر هديه» في الحل حيث نزلواء أو قدموه إلى الحرم» 
والصحيح أنه في مكانه في الحل كا جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنبا حينما دخل عليها صل الله عليه وسلم مغضبأء فقالت: 
من أغضبك» أغضبه الله؟ قال: وما لي. 

إلى 

5 أتحب أن يفعلوا ذلك؟! قال: بل. 

قالت: لا عليك» خذ المدية» واخرج ولا تكلمن أحدأء واعمد إلى هديك فانحره» خفرج ونحر هديه. 
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إذاً: فهي رضي الله عنبا ما قالت: اذهب به إلى الحرم» ولا ذهب به هو إلى ا حرم» فذهب ونحر هديه حيث كان الهدي» وتسابق 
الناس بالنحر. 

إذاً: امحصر بخحر هديه حيثما أحصر. 00 

وسيأتي في النصوص: أنه نحر» ثم حلق» وام أصحابه بذلك» وهذا الترتيب - "ا يقول بعض العلماء- واجب في حالة الإحصارء بخلااف 
تهات . بم كانوا يخلون في الترتيب فكان الواحد منهم يذهب إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم ويقول: ما شعرت نحرت 


قبل أن أرمي. 


ل ان انحر ولا حرج. 

وما سثل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال: (افعل ولا حرج) لكن هنا لابد من ترتيب. 

إذاً: الحصر بالعدو أَياً كان نوعه - كا يقول العلماء- سواء كان مشركاً أو معتدياً أو باغياً ظالما ذإن امحرم يتحال. 

وهل عليه هدي أو ليس عليه هدي؟ هناك من يقول: عليه هدي لتحلله» وهناك من يقول: ليس عليه هديء وفي كلا الأمرين جاءت 
النصوصء وجمع بعض العلماء قائلاً: إن كان قد اشترط عند إهلاله وقال: محلل حيث حبستني» تحال ولا هدي عليه» وإن لم يكن 
قد اشترط تحال وعليه الحدي. 


قضاء المحصر للحج والعمرة 

قضاء المحصر للحج والعمرة 

ثم يأتون إلى القضاء: إن كان محصراً عن عمرة فهل يتعين عليه أن يقضي تلك العمرة» أو أن هذه العمرة قد مضت إلى سبيلها؟ وإذا 

كان قد أحصر عن خ فهل يققضي هذا الحج» أو أن هذه الجة قد مضت إلى سبيلها؟ ما يمكن أن يقال: الحجة مضت في سبيلها؛ لأن 

الحج فيه وقوف وسعي» وفيه أشياء كثيرة) فالذي عليه ابخهور: لا قضاء على من أحصر في أسك. 

وعمرة القضية -عمرة القضاء- وقد وقعت في السنة التى تليها بعدما أحصرء على حسب الشرط: يأتون بعدها في السنة القادمة» وفي 
نفس الشبر» ويؤدون عمرتهم؟ قالوا: هذه العمرة ليست قضاءً عن الماضية» وانما سميت: عمرت القضية» وعمرة القضاء؛ للمقاضاة -بين 

الفريقين- المكتوبة ني الصحيفة» بدليل أن النبي صل الله عليه وسلم لما جاء في السنة القادمة لم يؤكد على جميع من حضر في السنة 

الماضية أن يذهب ويقضي عبرته» ولم يطلب منهم ذلك وكا يذكرون عن الشافعي أنه يجزم بأن أشخاصاً حضروا العمرة الأولى في الحد يبية 

وم يحضروا في العمرة الثانية عمرة القضية. 

أما إذا كان أحصر في الحج فقالوا: الحج فرض في العمر مرة» وهذا الذي أحصر لم يؤد الغرضء إذاً: عزم على الحج وحيل دونه» 

فلا سقط الفرض عن نفسه بل بقي عليه ويحج من قابل كا قال عمر ل أَبي الدرداء وغيره. 

يعني: الحج مطلوب منك أولاً؛ لأنك لم تسقطه عنك بما أحصرت فيه وهذا غاية ما ييحث في موضوع الفوات والإحصار. 


6.9 حديث: (دخل النبي صل الله عليه وسلم على ضباعة. 


حديث: (دخل النبي صلى الله عليه وس على ضباعة ... ) 
يقَول المصنف رحمه الله: [وعن عائّشة رضى الله عنها قالت: (دخل النبى صل الله عليه وس على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» 


فقالت: يا رسول اللّها إن أريد الحج» وأنا شاكية» فقال النبي صل الله عليه وسل: جي واشترطي أن بل حيث حبستني) متفق 
عليه | ٠‏ 
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الاشتراط في النسك وأهميته 

الاشتراط فى النسك وأهميته 

هذا الحديك يناو يه كبن التذافه افق قالح با رفيولا 1نذا :انا أريو اطع ررق اكه ريطف ادر ناذا امع وما 
يطرأ علي في الطريق هل أبلغ المناسك أم لا؟ فقال لها. خن تيع : وأنبك ت على حالتك- واشترطي على ربك. 

لبيك اللهم جا الهم إن َل -أو محلي: أي: موضع إحلالي- حيث حبستني» فأسندت الأ إلى اللهء إذا حبسها بالمرض الذي هي 
شاكية منه» أو حبسها بأي حابس آخر؛ لأن كل شيء دردة إلى الله شيجانه وقغالى: دما تقاؤوف إلا أن :5121 [الآشان: ]+ 
قوله صل الله عليه وسل: (واشترطى 

وهنا يقول بعض العلماء هذا الاشتراط كان خاصاً بهذه المرأة» والاشتراط لا يسقط شيئ وإذا ما أحصر هذا المشترط وتحال فعليه 
هدي كغيره وإذا لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في مكانه» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

قال اجمهور: إذن: ما فائدة الاشتراط إذا كان لا يعفيه من الحدي؟ وما فائدة الاشتراط إذا كان لا يستفيد منه في أن يتلل مكانه؟ 
وهنا جاء التعمي سواء كان الإحصار بمرض أو بعدو: (حلي حيث حبستني) . 

3 عموم الحبس والإحصار رد على من يقّول: لا إحصار إلا في العدو» ومن الإحصار -؟! ينص مالك -: من كسر أو عرج. 
0 الاشتراط في النسك عمرة كان أو خا ساعد امحرم أو التابيك في إعفائه من الحدي إن تحال» وف جواز وامكان تحلله في مكانه» 
وليس بلازم أن يبقى محرماً حت يتعافى ويأتي إلى مكة ويتحلل بطواف وسعي بعمرة. 

وهنا أعتقد أنه يلزم كل إنسان أراد الحج أو العمرة -وخاصة مع حوادث السيارات عافانا الله وإياكم جميعاً أو الإخوان الذين يحاولون 
التحايل على المرور في التصاريح وعدم التصاريم- أن يشترط بقوله: (محل حيث حبستني) » إن فسح له الطريق ومضى فاحمد لله» إن 
سلم بسيارته ونقبة رمق والدن له كترواء وإن قدر عليه ثبيء» وردته السلطة من الطريق (فحلي حيث حبستني) وإن حصل هناك 
الا دو ]لد من حوادث السيارات» أو تعطلت السيارة حتى فاته الحج: فحلي حيث حبستني. 

فيستفيد الإنسان من هذا الاشتراط -على قول اجمهور- أنه سقط عنه الحدي» ويبيح له التحلل في مكانه» ولا ينتظر حت يذهب 
السبب ويمضي إلى مكة فيتحال عن امه باجح بعل "الصرة» ويشكل عن امك إن عملك» وى تى الحج إن كان فرضاً فيكون باق 
عليه» وان كان نافلة فعلى الحلاف المتقدم: هل يازمه القضاء أو لا يلزمه7! هذا ما يتعلق بموضوع الشرط. 


.حديثة (من كدر أو غريم فق عمل 

حديث: (من كسر أو عرج فقد حل ٠.0‏ ) 

يقول المصنف رحمه الله: [وعن عكرمة عن الاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
كسرء أو عرج» فقد حلء وعليه الحج من قابل. 

قال عكرمة: فسألت ابن 2 أب هيعة عن ذلك فقالا: م رواه ألقيية وحدينتة اقيم 

عديدة» وبعضهم 1 إن 3 الإحمار مم ف أء ا النسك» ا 0 كه عقرب فهو حصر» 0 3 
بعقرب أو بعقربين فليس يحصر ما دام حيا ولا بمنعه هذا من المضي في طريقه» فيرقي برقية العقرب ويمضي في طريقه» لكن يبمنا 


سلس سسا م سَ 2 


التنبيه على التوسع» وكا كان يفعل بعض السلفء وربما أفرط فيستدل بقوله: |فَنْ كان مَك مريضًا أو عل سَفَرِ فعدَةٌ من أيام أ خر 
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[البقرة:184] على الإفطار في نبار رمضانء فإذا قال: أصابعي تؤلمني! تقول: إن كانت أصابعك تؤللك هل يبيح لك الفطر؟! لاء 
الفطر في البطن وليس في الأصابع. 

إذاً: التطرف في مثل هذه المسائل» والتوسع فيها على غير أساس ليس له موجب مذموم. 

فالمؤلف رحمه الله يرد بهذا الحديث على من يقول: لا إحصار إلا بعدوء والذي أحصر بالعدو يتحلل» والذي أحصر بغير العدو لا تحال 
حىّ يذهب المانع» وبمضي إلى مكة» إن كان أحصر في عمرة أتم عمرته» إن كان أحصر في 33 ذهب وتحلل من جه بعمرة» وعليه ج 
من عام قابل» وقوله: (عليه ) هذه مطلقة سواء كان الحج الذي أحصر فيه نافلة أو فريضة» فاجمهور تمسكوا بظاهر هذا الحديث» 
وقالوا: عليه من عام قابل» وجاء عن ابن عباس ما فيه رد على هذاء قال: من تحال للذة فعليه الحج من قابل» وعليه الهمدي» 
ونقفية دزذا إذ1 كان حلماء لقو اشاى:: فالا رفت ولا .فسوق ولا جِدَالَ في الحج| [البقرة:917١]‏ إذا وقع ينه وبين زوجه في الحج 
قبل الوقوف بعرفات فسد جه لتلذذه» وعليه المضي في جه هذا الفاسد» وعليه ح من عام قابل» سواء كان الذي أفسده فرضاً أو 
تفلا لأنه باختياره. 

وهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا ما أحصر بغير لذة» وفاته الحج بغير قصد منه» فينئذ لا يحب عليه إعادة الفريضة» 
إلا إذا كان الذي حص افيه هو خ الفرض؛ لأن بإحصاره لم يوقع الفرض المطلوب منه» فتكون الذمة لا زالت مشغولة بفريضة حجة 
الإسلام» فليأت بهاء 

والله تعالى أعل. 


٠‏ البيوع 

]1[ كاب البيوع - باب شروطه وما نمي عنه‎ ١ 

كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه ]١[‏ 

خلق الله الناس وقسم أرزاقهم» ومعاشاتهم» وجعلها في أصول المكاسب الثلاثة: التجارة» والزراعة» والصناعة» وللبيوع أحكام كثيرة» 
بينها أهل العلم على ضوء الاب والسنة. 


شرح حديث: (أي الكنبي أطين) 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبهء أما بعد: قال المصنف رحمه الله: 
[وعن رفاعة بن رافعم رضي الله عنه: (أن النبي فلن الله عليه وسلم سثل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده؛ وكل بيع 
مبرور) رواه البزار وحححه الحا م] ٠‏ 

بدأ المؤلف رحمه الله كاب البيوع ببذا الحديث وفيه: أنه صل الله عليه وسلم سئل عن أطيب الكسبء ما هو؟ وبعض العلماء يقول: إن 
جميع المكاسب راجعة إلى الزراعة والتجارة والصناعة» يعني: هذه الثلاثة» التي فيها التنمية» وفيها ثمو المال» أو ثمو المادة اللخام وتطورهاء 
فالزارع: حبة بذر يجعلها المزارع في الأرضء فتنمو إلى سبع ستابل في كل سابلة ماّة حَبة| [البقرة:911] » الحبة مت إلى سبعمائة» 
فهذا وه كذلك التجارة: يأَخذ السلعة بعشرة ويبيعها باثي عشرة» هذا أيضاً نموه ويجتمع له هذا الفاء» كذلك الصنعة يأخذ القطن 
فيغزله» ويأخذ الغزل فينسجه» ويأخذ النسيج فيفصله وهكذا نتطور المادة اللخام على أيدي الصناع كل بحسبه» وفي كل مرحلة من 
هذا التصنيع تنتفع الأمة. 
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إذاً: أصول المكاسب هذه الثلاثة» ثم يختلفون أيبا أفضلء أهي الزراعة» أم التجارة؟ فبعضهم يقول: اللّه سبحانه وتعالى جعل البركة مائة 
جزء. أل منبا 000 الأرض» وادخر نسعة وتسعين إلى و القيامة» والجزء الذي نزل إلى الأرض منه اسعة وتسعون 2 التجارة» 
والبافي 2 الصناعة» وف الزراعة» وف الامور الاخرى. 

والذي يرحه العلماء: أن أفضل الكسب الزراعة؛ لأن الزراعة يستفيد منها الإنسان» والحيوان» والطير» فكل هؤلاء يستفيدون من عمل 
الفلاح. 

وبعضهم يقول: هناك و لكنه راجع إلى عمل اليد» وهو الكسب من الغناكم في الجهاد 2 سبيل الله وقول أخرون: الجهاد 
من عمل اليد» فلم يخرج عن هذه الثلاث. 


الحرص عل أطيب الكسب وفائدته 

الحرص على أطيب الكسب وفائدته 

قوله: (أطيب الكسب) ولماذا كانوا يسألون عن أطيبه؟ لأنهم يعلمون بأن طيب الكسب سعة في البدن» وعون على الطاعة» لما سأل 
سعد رسول الله صل الله عليه وسل: (ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة -ماذا قال له؟ هل قال له: أكثر من الصلاة في الليل» 
أكثر الصيام» أكثر الصدقة؟ لا- ولكن قال: أطب مطعمك) » وني الحديث الآخر: (الرجل أشعث أغبر يطيل السفرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب! يا رب! أن يستجاب له؟! ومطعمه حرامء وملبسه حرام) إذاً: حرمة المطعم وبحرميته حالت دون استجابة دعائه» 
إذاً من حقهم رضوان الله تعالى علهم أن يسألوا عن أطيب الكسبء ول يسألوا عن أطيب الكسب إلا ليتحروه ويعملوا به فاذا 
كن الخوات؟ قاله (غمل الرجل بهذه) :: 

يقولون: لفظة (الرجل) وصف طردي لا مفهوم له؛ فالمرأة في بيتها قد تغزل وتبيع الغزل» وتنسج» وتخيط الثياب» فإذا كان للمرأة 
عمل فكدلك: أطيب كسبها عملها بيدها. 

وهنا إذا نظرنا إلى بعض الأتخاص نجده لا عمل له» يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أرى الشاب فيعجبني» فأسأل عن عمله؟ 
فيقال: لا عمل له» فيسقط من عيني. 

من هنا فالمرابي لا يعمل بيده شيئاً وإنما يرسل دراهمه تعمل على حساب الناس وهو لا يعمل» فلا يتاجر» ولا يزرع وإنما يتابع الدراهم 
أن ذهبت؟ ومن أين جاءت؟ وني الله داود -عليه ل نبينا الصلاة والسلام- ماذا كان يفعل؟ كان يأكل من كسب يده [وَطمناه 
د لو 1 | [الأنبياء: ١٠م] ٠»‏ إوألنا له الحديد] [سبأً:١٠]‏ نبي ملك» ولكن ما كان يعول على ما في ملكه وما في خزائنه» وإثما 
كين هرا لمن ده 

فالموظف في آخخر الشبر» يذهب ويستلم الرائب» فيحس بلذة ذلك» وهذا مجرب؛ لأنه من عرق جبينه» ومن عمل يدهء ولو أن إفساناً 
جاء وأعطاك عشرة ريالات وقال: هذه هدية» هل تحس لهذا إذة كلذة عمل يدك؟ لا؛ لأنك لم تبذل جهداً مقابل الحدية» وان 
كانت حلالاء فالشخص الذي لا يكسب من عمل يده وإنما ورث مالا كثيرأ تجده يأكل ولا يشعر بما يأكل» ولا يستطعم نوع 
طعامه؛ بخلاف الشخص الذي يكد ويعمل» ممما كان نوع العمل» م قبل: لا عيب في الكسبء العيب في مد اليد» وذكرنا لم 
مراراً: كان في هذا المسجد النبوي الشريف نجوم» فإذا كانوا في الصباح ذهبوا في سوق اللحضرة» وإذا كان بين المغرب والعشاء تراهم 
مثل الشموع المضيئة: نظافة» أناقة» عزة نفس» حاضرين في الدرس. 

لا أستطيع أن أقول للك أ كام عذاء يعمل و ركسي وده ة لقعا حتنات كاف انإذا أطي الكسي غتل لجل وده و 
عن سان اذ يعمل بيده» وكان العرب فظروة إل سن الأعال. الدثكة تاذ را كاخامةواختلاقة ركذا وكذاءموهدهعادات» 
وربما ما كان قبيحا في مجتمع يكون عاديا في مجتمع آخرء فهاذه بحسب العادة» وحسب العرف عند الناس» ولكن إذا كان هذا العمل 
يعفه عن مد اليد فهو شريف» وإن كان وضيعاً عند الناس. 
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وهذا الحديث يرشد أن أطيب الكسب: عمل اليد» فهو يقضي على الفراغ؛ لأن كل إنسان يريد أطيب الكسبء فيذهب ويفتش 
ويعمل بقدر ما يستطيع فتقل نسبة البطالة التي يشتكي منها العالم المتمدن والمتحضر الآن» وكسب الرجل بيده يكون بأي صفة من 
صفات العمل» ولو بالكلام» فهو كسبء ولو بالتوجيه فهو كسب بيده ولو بالحركة: يفلح الأرضء» أو يصنع الصناعة أو. 

إن فهو كسب باليد. 

إذاً: (سئل صل الله عليه وسلم عن أطيب كسب الرجل» فقال: عمل الرجل بيده) ٠‏ 


البيع المبرور 


البيع المبرور 

قو (وكل حمل مدوم ه : 

وهذا ما أشرنا إليه: أي نوع من أنواع الكسبء البيع هل هو في عمل الرجل بيده أم لا؟ فالبائع يأتي بالسلعة ويذهب إلى الدكان 

ويوزن ويعطي هذا وهذا. 

إن إذا انتبت البضاعة ذهب إلى تاجر اجملة ون بباء فهو يعمل بيده ورجله» ولكن لكون البيع المبرور من أميزهاء والمبرور هنا 

المتعوك باز فهو اال يعن العا .نال ين اللي اعمال ابر ين جلها ل سيا فرق اباو الفراض بويع سحلي لويخ الذين ل ليعرقوت 

الأسواق» فبعضهم إذا رأى إنساناً جاهلاً لا يدري عن شيء انتهز الفرصة ورفع الأسعار وإذا رأى إنساناً حاذقاً وبعرف كل شيء 

تك هه 30 ا رسودييها لوزو را دول ديه علي أن يان ع وينصح إذا سئل عن سلعة معينة والآن في الوقت الحاضر مثلا: هناك 
ماركة معينة راجت عند الناس» فيطلبها إنسان بالسماع» وهو لا يدري عنهاء خاء هذا البائع 000 الفرصة وقال: هذا جاهل لا 

يدري كوعه من بوعه» فأعطاه سلعة غير الماركة المطلوبة» وقال له: هذه هي. 

وذاك لا يدري» فهذا البيع ليس مبروراًء بل هو غش. 

فالبيع المبرور: أولاً يتحرى فيه 3 السلعة وأنبا حلال» ونوع السعرء فلا يستغل الضعاف في الزيادة والنتقصء وإئما يعامل الناس معاملة 

واحدة» وقد يتفاوت البيع ب بعض الشيء فيتساهل مع هذا يواحد 2 المائة» ويزيد على هذا واعذا 2 المائة» فهذا بعوض هذاء لمهم إلا 

يكون الغبن فاحشاً. 

وأحياناً تكون السلعة موجودة عند البائع» ولكنه يقول: ما عندي» ولكن أنا أقدر أن آني لك بها ولكن بزيادة قليلة!ء وجد المشتري في 

حاجة إلى السلعة» ومضطرا إليهاء فلو قال له: هي عندي» خذء فإن المشتري سيساومه على القن» ولكنه يقول له: هذه السلعة معدومة» 

ولكن بمكن أن أوفرها لك من عند بعض التجار» ولكن إسعر فيه زيادة قليلت© ولماذا هذه اللفة الطويلة؟! من أجل الاحتيال على 

المشتري والزيادة في السعر! وكذلك من عدم البر في البيع: ترويج السلع بالأيمان فيحلض أياناً بأنها الممتازة» والجيدة» والجديدة. 

إِنخ» وأن سعرها كذا وأنا تساهلت معك اذا هذا كله؟! وأنت ترى إذا عرف تاجر في باد بصدق الكلمة» وتوحيد السعر» كان موضع 

ثقة عند اجميع» واذا عرف إأسان بعكس ذلك تجد الناس يتواصون بالحذر منه: فلان احذر منه! إذا جثئته فانتبه منه! لماذا هذا؟! 

والتاجر الأمين مع النبيين والصديقين. 

الأجير في عمله إذا عمل بيده فعليه أن يعمل عملا مبروراًء فإن كان أجيراً باليوم فلا يضيع اليوم والزمن في الذهاب والإياب والمراوغة» 

فإذا أراد أن يصل العصر تراه يذهب يقثى» وبدلاً من أن يتوضأ يذهب يستحمء لماذا هذا كله؟ والبر في البيع بميع أنواعه: هو 

الإخلاص»؛ وعدم الغش» والنصح لله ولعامة المسلمين» في تلك السلعة وفي غيرهاء كذلك المشتري يجب عليه أن ينصح في الْن» فلا 

أت بنقد مغشوشء ويقول: هذا البائع بدوي لا يدري المغشوش من الصحيح» ويقدمه له على أنه نقد صحيح فلو كانت معه ورقة 

خمسمائة ريال مزورة» وأعطاها لواحد بدوي لا يعرف الورق» ولا يعرف النقدء فهذا سينظر إلى الأصفار وسيرى الخمسة فيأخذهاء 

ولكنه لا يعرف المزيف من غير المزيف. 


إذاً: البر مطلوب من الجانيين: جانب البائع» وجانب المشتري. 


شرح حديث: (إن الله حرم بيع اخثمر) 

قال رحمه الله: [وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما: أنه سمع رسول له صل الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم 
بيع اخخمر» والميتة» والحنزير» والأصنام» فقيل: يسول اللا أرأييت شحوم الميتة» فإنها تطل بها السفن» وتدهن بها الجلود» ويستصبح 
بها الناس؟ فقال: لا هو حرام» ثم قال رسول الله صل الله عليه وس عند ذلك: قاتل الله الييود» إن الله تعالى لما حرم علههم تحومبا 
جملوهء ثم باعوه فأ كلوا ثمنه| متفق عليه] . 

لاحظوا هذا الترتيب! بدأ المؤلف بالترغيب في أطيب الكسب: عمل اليد البيع المبرور» عمل اليد دخلت فيه الزراعة» ودخلت فيه 
الصناعة» ودخلت فيه التجارة» لكن لاختصاصها جاء بهذا الوصف: البيع المبرور» ورغب الناس في الكسب الحلال» ثم بدأ بما يتَثى 
مع العنوان: قال: كاب البيوع» ثم قال: شروطه -اي: شروط البيع - وما ني عنه» واين: ما أ به؟ لا يوجد لماذا؟ لان القاعدة عند 
الفقهاء أن الأصل في الأشياء الإباحة» فكل ما أنبتت الأرضء» وأخرجت البحار» وأمطرت السماء» وجاءت به الأتجار. 

كل ذلك الأصل فيه الإباحة ما لم يرد الحظر» م أن الأصل في العبادة الحظر ما لم يأت إذنء فهل تصلي العشاء الآن؟ ممنوع» مق 
نصبل؟ حينما يأتي الإذن» العشاء نصليها جمس ركعات؟ لاء ممنوع. 

كم نصليها؟ على ما جاء به الإذن: أربع» جاء الإذن في الصبح بائنتين» وفي المغرب بثلاث» إذاً: الزيادة محظورة وهكذا فالأصل في 
الأعيان الإباحة» والأصل في العبادات الحظر. 

فليا كان الأصل في الأعيان الإباحة؛ فكل شيء يجوز بيعه» إلا ما جاء النص في تحربمهء إذاً: نحن الآن نحتاج إلى بيان ما يباح بيعه» 
أو نحتاج إلى بيان ما لا يجوز بيعه؟ نحتاج إلى ون جا عو يبه لفان المؤلف: شروطه» وما بي عنه. 

فبدا بأشد الممنوعات» وذ لنا جابر رضي الله تعالى عنه تاريخ الرواية: في فتح مكد: حرم الله بيع اخمر. 


تحريم اخمر شربا وبيعا واستعمالا 

تحريم مر شرباً وبيعاً واستعمالةً 

لمر من حيث هي اسم جنس يصدق على كل ما خا العقلء والتخمير: من امار وهو الغطاء على الوجه» (خمروا الإناء فإن البلاء 
ينزل في ليلة من السنة) » (خمر -أي: ضع عليه الغطاء- فإن لم تجد فضع عليه عوداً وقل: باسم الله) فاتثمر: اسم جنس لكل ما خا 
العقل» سواء كان سائلاء أوجافا بأي نوع من الأنواع» فهو تمر في مسماه اللغوي» والشرع جعل كل ما أسكر خمرأء واو كان لا 
يسكر منه إلا الكثير» فقد قال صلى الله عليه وسل: (ما أسكر منه ملء الفرق فلء الكف منه حرام) » وليس المراد من هذا التحديد 
بملء الكف» وأن مسة كفوف» وعشرة كفوف» ليس بسك وليست حراماء لاء ولكن المراد: المقابلة بين الكثير والقايل» وأن 
اللميع محرمء فالقطرة الواحدة حرام شرباً وبيعاً. 

كان أحد الناس يأتي إلى الرسول صل الله عليه وسلم بنبيذ وعفر» قبل أن تحرم الخجرء وكان صل الله عليه وسلم من عادته أن يشرب 
النبيذ: نبيذ الزييب» نبيذ القره نبيذ كذا وكذاء من الأشياء التي تنبذ في الماء فتعطيه الحلاوة والطعمء ما لم بتخمر أو تمضي عليه أربع 
وعشرون ساعة» فإذا تمر قبل أربع وعشرين ساعة ل إشربه» واذا مضت عليه أربع وعشرون ساعة -ولو لم يختمر- تركه لغيره ولم إشربه. 
خاء ذلك الرجل بزق من الخمر» والني صل الله عليه وس في مكان يسمونه: مسجد الفضيخ» قال: يا رسول الله! أهديت إليك هذاء 
قال: أما علمت أن الله قد حرهها؟ خاء رجل وهمس في أذن صاحب الخجر» فائتبه النبي صلى الله عليه وسل» وقال: ماذا قال لك؟ قال: 
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نه نكي قدا فقال صلى الله عليه وسل: (إن الله إذا حرم شيئّاً حرم بيعه) . 

وتحريم البيع يدل على المنع» وسيأتي النقاش في منع البيع» أو منع الاستعمال. 

كيرا الرسول غيل "الله عليه وسلم بقوله: (إن الله حرم) لو قال: إن الله حرمء فيكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو 
قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم حرم فيكون بوحي من اللهء فالتحريم من الله ومن الرسول صل الله عليه وسلم متلازمان» 
فإذا ذكر التحريم من الله فقط لزم التحريم من رسوله صلى الله عليه وسلء وإذا ذكر التحريم من رسوله صل الله عليه وسلم فقط» لزم 
التحريم من الله أيضاء 

(إن الله حرم بيع امر) » بعني: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرما بيع 10 

وعل هذا تكون انخر خرمة مطقا شريً ويم واستعداله وقد كات لك مرة ما وقع من خا بن اليد رضي الله تعلل عند أنه 
حينما انتبى من فتح الشام دخل المام» وبعد أن دخل لام ادهن أو اطل بالنورة في مواطن الشعر» يعنى استعمل النورة مزيلا 
للشعرء وهذا معروف عندهم لكن النورة حارة تلهب الجلد» فأخذ العصفرء وعنه باتمرء لأن اثمر بارد» وطلى به مواضع رسع 
ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه» فكتب إليه: يا خالد! بلغني أنك استعملت ار في كذا وكذاء وقد علمت أن الله حرمها. 
فكتب إليه: يا أمير المؤمنين! إني لم أشربهاء ولكنني استعملتها غسولا -أغسل بها حل النورة-. 

فكتب إليه مرة أخرى: لقد علمت أن الله حرم الخمرء وإذا حرم الله شيئاً حرمه ظاهراً وباطناء ولكتك آل المغيرة فيك جفوة» أرجو ألا 
تموتوا على ذلك. 

فكتب إليه: قد انتبيت يا أمير المؤمنين! هذا في البداية واللهاية لابن كثيرء لمن أراد أن يرجع إليه. 

هار[ عو ميف 1ن سج نرل رذ حي نا مام ار ناء لمعي ل سامح لال د أوأي 
000 

(إن الله حرم بيع امثمر) إذا: نأخذ من لازم تحريم بيعها تحريم الانتفاع منبا؛ لأن الذي يريد أن يأخذها ماذا يصنع ببا؟ لابد أن ينتفع 
بباء ينتفع بماذا؟ لا يوجد إلا الشرب. 


حم بيع الميتة والانتفاع بها 

6 بيع الميتة والانتفاع بها 

قوله: (والميتة) . 

حرم بيع الميتة» الميتة جاء النص في تحريمهاء ويرى بعض العلماء أن النص ججمل: [حرِمت عَلَيكر المت والدم وتم الْحنزِير] [المائدة:م] 
؛ فقال: حرمت في ماذا؟ هل أكلهاء بيعهاء شراوها؟ قالوا: هذا جمل. 

والآخرون قالوا: لاء ليس جملا لأن الفائدة من الميتة كانت قبل الموت إذا ذكيت بالأكل» وليس هناك أي جائب انتفاع إلا 
الأكل» فلما حرم بيع الميتة حرم أكلهاء كا حرمت انخمر وحرم شربها. ١ ١‏ 
والنقاش في نجاسة الميتة» ونجاسة المر» وبالتالي نجاسة الدم؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم نبى عن بيع الدم» فالصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أخذوا حك النجاسة في الميتة من حك تحريمهاء وذلك حينما مى صل الله عليه وسلم إشاة -ل ميمونة - ميتة يجرونهاء فقال: 
(هلا انتفعتم بإهابها) -الإهاب لغة: الجلد قبل الديغ- (فقالوا: إنها ميتة يا رسول الله!) والرسول صل الله عليه وسل يعلم أنها ميتة» فهو 
براهم يجرونباء وهل خفي عليه أنها ميتة» أم أنه يراها؟! هويراهم يسحبونهاء ويرى أنها ميتة» لكن قوهم: إنها ميتة» لا لإخباره بموتها؛ 
لأنه مشاهد» ولكن للازم موتها وهو النجاسة» (إنها ميتة) » بمعنى: إنها نجسة بالموت» وكان جوابه إياهم بمقتضى هذاء فقال: (يطهره 
-أي: الإهاب- الماء والقرظ) إذاً (إنها ميتة) لا يعنون بذلك الإخبار» واثما يعنون النجاسة» وهو يكلمهم عن الإهاب» وخاطبهم في 
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الطهارة والنجاسة» لا في الأكل والشرب»ء قال: يطهره. 

إذاً: يطهره» رداً على استشكالهم النجاسة اللازمة للميتة» فقوله: (يطهره) أي: نعم هي ميتة» ونعم هي نجسة كا قاتم وفهمتم؛ ولكن 
ليست الئجاسة لازمة لما» فإن جادها 0 تطهيره بالماء والقرظ. 

إذاً: نبى عن بيع أخخمر» ونبى عن بيع الميتة» المي إبقة يقتضي التحريم» وهناك قاعدة: كل حرم لذاته فهو نجس العين. 


العلة في المي عن بيع وأكل لحم اللحنزير 

العلة في المي عن بيع وأكل لحم اللحنزير 

قوله: (والحنزير) ٠‏ 7 

وكذلك نبى عن بيع اللخنزير ولو كان حياء ولماذا لا يباع وحمه يؤكل» وشببي عند أصحابه وأربابه؟ فلماذا نبى عنه؟ لابد من علة» ما هي 
هذه العلة؟ هل لأنه ميتة؟ لا» لأنه نبى عن بيع الحنزير وهو حي يمشي على أربع» والعلة في النمي عن بيع اخمر هي النجاسة» والعلة في 
لبي عن بيع الميتة النتجاسة» إذاً: اللحنزير يشترك مع اتثمر والميتة في النجاسة» ولذا ورد في النص الكريم: إفَنَه رجس] [الأنعام:ه 4 ]١‏ 
والرجس: النجس ٠‏ 

إذاً: هذه الثلاثة نبى صلى الله عليه وس عن بيعها لنجاستها. 

الشيء الثاني: هناك جوانب تدل على حككة التشريع» فاشخر ولو لم تكن نجسة فههي ضارة» والمضر لا يجوز استعماله؛ لأنه يضر بالجسم» 
ويكفي في ضررها أنها تزيل العقّل» وتسلب الإنسان أعن ما به كان إفساناء والميتة ضارة بعينها على جسم الإنسان» والإفسان ممنوع 
من تعاطي والافقه ترون خليهه واعتتزين كلك وى أو ميان هه اله في تفسيره عند الكلام على لحم الحتزير» قال: إن اللخنزير 
مفقود الغيرة» لا يغار الذكر على أنثاه -يقَول-: وقد شاهدنا من أكثر من أكل لحم اتوي يلت العرو الف و جلا عر و4 
على عرأى منه ولا يتأثر» وأي مضرة ومصيبة في افتقاد الرجل الغيرة؟! وسبق أن قلت: الغيرة تتقسم إلى ثلاثة أقسام: غيرة جنونية» 
ويسميها علماء الاجتماع: الغيرة السوداء وهي: التي تحجب عن صاحبها الرؤية؛ فيبطش» ويفعل كل ما بدا له غيرة» والأم لا يحتاج 
إلى هذا كله؛ وغيرة حمراء» وهي: الغيرة التي تدفم صاحبها لذب عن مارمه؛ ويغار على حارم الله» وهذه هي الغيرة المشكورة فإن 
زادت أفسدت» وإن ضعفت أفسدت,؛ لأنه لا يغار على محارمه» ولا يغار على حارم الله» وأصبح لا غيرة له يا قال أبو حيان رحمه 
الله. 3 03 2 و 
ومن المضار الصحية في لحم الحنزير: ما قرره الأطباء من أنه ,ينتج عنه دود العضل» والدود معروف وغالبا يكون في المعدة» ويعالج 
بالدواء وينتبى» حت الدودة الشريطية التي طوها اثنا عشر مترأء وتعيش في المعدة» ولكنها تعالج وتخرج بدواء خاصء أما الدود الذي 
في العضل» في الفخذ أو في اليد أو في الزند فلابد من شق العضلة» ولقطه بالملقاط: واحدة واحدة» وهذه أكبر مصيبة. 

إذاً: مبيه صل الله عليه وسلم عن بيع اللحنزيرء للعلة التي اشترك فيها مع الميتة والخجرء والمنصوص عليها في كاب الله بأنه رجس. 


حم بيع الأصنام والانتفاع ببا 

حك بيع الأصنام والانتفاع بها 

ل 

الأصنام: كل ما كان مجسما على صورة معبود -أيا كان- نجم» ققرء حيوان» تجرة» فكل ما يعبد» وله جسم مجسم» له ظل» فهو صنمء 
وهنا يعوا ن: هل تحريم بيع الأصنام لذاتها “لتجاستهاء أو للزسنا؟ فاتفقوا على أن النبي عن بيع الأصنام إنما هو للازعباء و كنا 
تعبد من دون اللهء أما إذا كسرتها وجعلتها وقوداً فلا شيء في ذلك؛ لأنها ليست نجسة» أو كسرتها وصنعت منها كرسيا فلا شيء في 
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ذلك؛ لأنها ليست نجسة» وعلى رضى الله تعاللى عنه لما وصل عباجراً ونزل في قباء» كان يرى رجلا يطرق الباب ليلا على امرأة مغيبة» 
ويعطيها شيئا خاءها على في الثبار وقال: يا أمة الها من هذا الرجل الذي أرى منه كذا وكذا! لقد رابني أمرك! قالت: إنه سبل بن 
حنيف» عل أني امرأة» وليس عندي أحدء فيغدو على أصنام القوم فيأتيني بها ويقول: احتطبي ببذاء 

إذاً: الأصنام تسمى ببذا الاسم إذا كانت على هيئتها الصنمية» فإذا ما كسرت ل تعد أصناماء وأصبحت خشباً مكسرأء أو حديداً أو 
حاماء أو أى غاد ة صقنت منباء 

إذاً لعي عن بيع الأصنام لا لعينها ولكن للازمها. 

والأصنام: كل ما عبد من دون الله وكان ذا جسم -أي: شاخص- له ظل» مصنوع من خشب» أو حتزء أو معدة) ذهب أوافضةة 
أو نحاسء أو من الأججار الكريمة» ويوجد في بعض البلاد -في معابد غير اليهود والتصارى والمسلبين- صور لأصنام من أجار كريمة» 
ربما تعادل الملايين من الدولارات» وبيع الأصنام محرمء لا لنجاستبا كا هو ا حال في الجر والميتة واللحنزير» ولكن لعدم منفعتباء وما 
رن ها من الشلال فنا نميه مق دون اله 000 ١‏ 00 

ويتفق العلماء على أن الصم إذا كسر وتغيرت حالته عن كونه صفاً مجسماً ذا صورة وهيئة» وأصبح فتاتاً وكسراًء ويمكن الانتفاع 
بتلك الأجزاء؛ فلا مانع من بيعهاء فإذا كان لصن من أحجار كرية: كالفيرون» والياقوت» والعقيق» أو نحو ذلك» وفتت وأخل فتاته» 
واد كفصوص لخواتم» ووه لصن انتراج لا انق أو كان خراً يمكن الاستفادة منه في بناء شي ء و ارتكاز شيء؛ 
أو كان بهفيا مكن :الاسفاةة نه باتخاده خطياء أو لعافم نلف أو نيعا ما ينتفع به في غير العبادات أو الضلال» فلا مانع. 

وأشرنا إلى ما كان من علي رضي لله تعاللى عنه حينما قدم مباجرأء ونزل بقباء» وكانت هناك امرأة مغيبة -أي: ليس لها زوج حاضر- 
فكان يأتي شخص بالليل ويطرق عليها الباب» فتخرج فيناولها شيعاً ويذهب» فارتاب علي رضي لله تعالى عنه في ذلك فسأها: من هذا 
الذي يطرق عليك الياب ليلا ويناولك شيعاً؟! وأنث امرأة وحيدة مغيبة! قالت: هذا فلان -ومعته: سبل بن حنيف - عل أن وحيدة» 
فيعدو على أصنام القوم» فيأتيني بها ويقول: احتطبي ببذه. 

أئ: تتخذها حطباً توقدها وتستفيد من وقودهاء سواء كان في خبز عجينها» أو في طهي طعامباء أو تسخين مائباء أو تدفتتهاء أو أي 

من المنافع التي يحتاجها الناس في البيوت. 


ويلحق ببذا كل ما لا فائدة فيها شرعاء ولا عرفاء فإنه يحرم بيعه» ومن ذلك الات الملاهي» وتلك الاوراق الت يلعب بها كثير من 
الناس» فإنها ليس فيها فائدة» وقد يذكر أهل هذه اللعب فوائد لبعضها كتعليم الحساب» أو تعليم السياسة العسكرية» كا جعلوا ذلك في 
بعض أنواع النرد» ويسمونها (لعبة الملوك) وفيها تسيير الجيوش وتدبيرهاء فالشطرث مثلا: بعضهم أجازهاء لأن فيها التدريب على حسن 
قبادة الجيوش» وبعضهم قال: هي من الملاهي» فإذا كانت اللعبة» أو الآلة والأداة لا فائدة من ورائها - كأدوات الطرب جميعها بدون 
شلقنا وك وها ولا دنياء فلا يجوز بيعها؛ لعدم صعة الانتفاع بهاء وعدم إذن الشرع فيهاء فكل ما نبى الشرع عنه من تلك النواحي أو 
كان لا فائّدة فيه فهو داخل في عموم النبي عن بيع الأصنام لا لأنه صنمء ولكن لأنه لا نفع فيه. 

وأجمع العلماء على أن من شروط صعة المبيع أن يكون مما ينتفع بهء أما ما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه» فلو أن إنسانا يتاجر بالحيات 
والثعابين! فهذه لا ينتفع مبا» اللهم إلا قٍ المزارع اللخاصة بباء فينتفع منبا باستخراج سمها؛ لإدخاله في بعض الادوية» وبعض المصالح» 
لأن سم الثعبان قد يعالج به» كا قال القائل: وداوني بالتي كانت هي الداءء فإذا اقتني لاستخلاص السم منه وتصنيعه» فلا بأس في 
ذلك» أما إذا كان للايذاء» إذا كان للعب» أو كان لترويع الناسء» فهذا حرام ولا يجوز بيعه. 
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وهكذا الحشرات التي لا تتفع» فكل ما لا نفع فيه شرعا ولا نفع فيه عرفا لا يجوز بيعه» وهو داخل تحت عنوان: المي عن بيع 


حكم بيع شحوم اليتة والاتفاع ب 
حك بيع شوم اليتة والاتفاع بم 

وهكذا نبى صل الله عليه وسلم عن هذه المسميات» ثم إن السامع لما سمع الذعي عن بيع الميتة» والميتة فيها ما .ينتفع به عرفاء وهو شحوم 
الميتة» يؤخذ فيجمل فيذاب - ذكر- وتطل به السفن» أي: من الجانب الذي بلي الماء؛ اثلا بتخلل الماء في مسام الخشب؛ فيعدمه 
وللسدة أ فيما وخ ركيت اللوح على اللوح» فقد تكون هناك -فوات» أو مسام» فيحشونها بخيوط الصوفء أو الككّان» ويملثون 
فراغها» ثم يأتون المح ينون بالقار» أو يأتون بأي أنواع الشحوم التي لا تذوب 2 الماء؛» لتسد المسام التي بين الألواح حت لا 
يتسرب الماء إلى داخلهاء أو إلى داخل الخشب فيفسده. 

فاستثنوا (قالوا: يا رسول الله! أرأيت - (أرأيت) تستعمل بمعنى: أخبرني» أي: أخبرنا يا رسول الله! - شعوم الميتة» فإنه ستضبح بباء 
وتطل بها السفن) ٠‏ 

قوله: (يستصبح ببها) كان في السابق: يستصبح بمادة الدهنء قال الله تعالى: إممَلُ نوره كشكاة فا مبَاح المصبَاح في رُجَاجَة 
الرجَاجَة كنبا كوكب دري يوقد مِنْ شرة مباركة رَيونة| [النورنهم] » كان زيت الزيتون أرق أنواع الاستصباح؛ لأن ضوءه يأتي 
صافياء وليس فيه دخانء فكان يوق بالمصباح» وهو: عبارة عن وعاء مثل الكأسء يملا بالزيت» ويوضع في داخله فتيلا غير مشدود 
البرم؛ خفيف البرم -سحيل» كا يقال- ويجعل أحد طرفيه على حافة الكأس من اللخارج» وييجعل الطرف الآخخر داخل الكأس؛ وعملية 
الجذب وكافة النار سحب الزيت» والزيت يخرج من داخل الكأس بواسطة هذا الشريط -الحيط- فيصل إلى النار فيضيء» وكان 
إلى عهد قريب في المسجد النبوي القناديل معلقة» وكان يون بالزيت بالبراميل» وهناك أجار الزيت موجودة في التاريخ» ومستودعات 
الزيت كانت قبل العمارة السعودية الموجودة» فيستصبح بهاء سواء كان في البيوت» أو كان في الطرقات» أو كان في المساجد. 
فهذه مصلحة ومنفعة» فطلبوا استثناء شحوم الميتة» وقالوا: نستثني من ذلك يا رسول الله! الشحوم يا رسول الله! فإنه وان كانت الميتة 
محرمة» ولا يجوز أكلهاء ولا الانتفاع بهاء ولكن في شعومها منفعة» فقال: (لاء هو حرام) . 

كامة (هو) هذا الضمير المنفصل يعود على أي 0 هو عائد إلى النبى عن البيع» وبيع: لفظ مذكرء مصدرء يصدق عليه (هو) 
يعنى: بيعها حرام» ويصدق عود الضمير على الشحم (هو) يعنى: تحمها حرام» فكلمة (هو حرام) يتردد الضمير المنفصل في العود: إلى 
البيع المعنون له في الأول مع الأصناف الأربعة» وإلى الشحم المستجد الذكرء فقوله: (لاء هو حرام) يعني: بيعهاء أم أن قوله: (لا هو 
حرام) عني: الشحم حرام؛ فن هنا وقع اللحلاف بين العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة. 

فقيل: الضمير راجع إلى ابيع فقوله: ( (هو حرام) يعني: البيع حرام» فلا يجوز بيعه» ولا أخذ نه أما الانتفاع به لصاحبه في غير البيع 
خائنء لأن التحريم عائد على على البيع» وليس د ده 

وإن كان الضمير راجعاً إلى الشحم فيكون النبي عن الانتفاع عموماء ومنه البيع؛ لأن البيع انتفاع» ولذلك نجد بعض العلماء يقول: 
لا ينتفع من الميتة لشي ء» واستثئق منبا: الشعر» والصوف» والوبر» فإنه يؤْخْلْ من الميتة و.بنتفع به» وهذا جائز باتفاق» واتلحلااف قٍ 
العظم: كسن العاج» وسن الفيل» وقد جاء: (ما أبين من حي فهو كيتته) » وسن الفيل عاج يِوْخْذ منه وهو حي» فهل يكون كيتته 
حرام الانتفاع أو ليس كيتته» ولكنه كالشعر» والوبر» والصوفء في الحيوانات ذات الشعور والأوبار والأصواف؟ يقول ابن تمِية 
رحمه الله في هذا: سن الفيل خارج مثل الظفرء لأنه حينما يقص ليست فيه حياة» فهو كالماد» إذاً: يجوز بيعه» ويجوز استعماله» 
وان كان قد أبين من حي. 

وقد جاء تحريم الميتة عاماه قال تعالى: ! |حرمت عليكر الميتة] [ا 5:مر] (ال) شملت جسمها من شعرها إلى ظلفهاء وجاءت السنة 
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واستئنت من ذلك الشعرء وفي الآية الأخرى: إومن أصوافها وأوبارها وأَشْعارها أَنانًا ومَاعا إلى حينٍ| [النحل:٠6]‏ » فقد أباح 
القرآن: جز الصوفء والوبر» والشعرء من البهيمة وهي حية» والانتفاع منه» إذاً: هذا تخصيص السنة للقران. 

وجاء أبعد من هذا: (هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به) » وني الحديث الآخر: (إذا ماتت الميتة فلا تنتفعوا منها بشيء) وهو عام في كل 
شيء» لكن جاء الاستثناء في قوله: (هلا أخذتم إهابها فاتتفعتم به) ولو كان إهاب ميتة» ولو تنجس فإنه يطهره الماء: (أبما إهاب دبغ 
فقّد طهر) » حت إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله عمم الإهاب وقال: ولو إهاب خنزير» وقيل: إن الحنزير ليس لديه جاد. 

-انا لا ادري حقيقة الاصس» ولكن لا يوجد حيوان بدون جلد- وقيل: إن جلده يؤكل ع ره ولمذا لم يخصص الجاد عن بقية الحم 
في قوله: |فإنه رجس | [الأنعام:ه؛ ]١‏ » فالضمير راجع إلى عموم الدائرة التي تحتوي اللحنزير: شعرهء جاده» مه تحمه» فكل ما فيه: 
رجس »2 ولهذا لا يطهر. 

فهنا استثني من الميتة الانتفاع بالجلد» ويطهر بالدباغة» سواء كانت بالتراب» بالقرظ» باتحشب» بأي ني ء» ما دام قد دبغ» واخرجت 


الرطوبة التي كانت فيه» وأصبح اك رطوبة» فيجوز الانتفاع به» مع اختلاف الناس في الانتفاع بالمائعات» أو في اليابسات. 
إنخ. 

فهنا لما طلبوا استثناء شحوم الميتة من عموم النبي في البيع قال: امود ابعر عل الصيرن #اإتكل الع ارعل الشهر " فن وال 
عائد على البيع» قال: إن الشحم تابع للميتة» فإذا لم يجز بيعها؛ لم يجز الانتفاع به باي حالة من الحالاات» بدليل ما ذكر صل الله عليه 
وسلم في حق اليهود: (لما حرم الله عليهم الشحوم جماوها فأذابوها فباعوها فأكوا ثمنبا) » إذاً: انتفعوا بما حرم الله عليهم من الشحومء 
وليس بلازم أن يكون الانتفاع بالأكل مباشرة» ولكن باعوها وأكلوا ثمنهاء والقن مادة سيالة تذهب في المطعوم وغير المطعوم»؛ وحصل 
لهم انتفاع بامحرم بواسطة» وهذا تحيل على ما نهى الله عنه. 

فقوله: (هو حرام) أي: الشحم؛ فلا يجوز بيعه بأي حالة من الحالات» ولا يجوز استخدامه في أي شىء؛ لأنه حرام. 


الانتفاع بالزيت المتنبجس 

الانتفاع بالزيت المتنجس 

والذين قالوا: إن الضمير راجع إلى البيع» الذي هو أصل الحديث: (نبى عن بيع) قالوا: بما أن الضمير عائد على البيع» فإن المحرم: 
بيعهاء ويجوز الانتفاع بشحوم الميتة» وبالزيوت المتنجسة انتفاعاً شخصيا لا أن تباع ويؤخذ نها ويؤكل» ولكن يستنفع بعينه» وقد سئل 
صل الله عليه وسلم عن السمن تقع فيه الفأرة» ونحن نعلم أن كل ذي نفس سائلة -يعني: دم- إذا سقط في سائل ولا نقول: قلة 
ولا قلتين- في إناء فات فيه؛ فقّد جمس هذا السائل الذي فاضت نفسه فيه» وأما ما ليس له نفس سائلة إذا مات في السائل فإنه لا 
بنجسه» واستدلوا بحديث الذباب: (إذا سقط الذباب في شراب أحدكى فليغمسه ثم لينزعه) قال العلماء: غمس الذباب في الماء يضمن 
موتها فيه» وموتها فيه لا بنجسه؛ لأنها ليس لها نفس سائلة» وقاسوا على الذباب البعوضة وغيرها ما ليس له دم. 

ومفهوم الخالفة: لو أن حشرة فيها دم يجري وماتت في السائل فإنها تنجسه» فعندنا حديث الذباب: لم ينس الماء الذي غمس فيه» 
والفأرة نحست السمن الذي ماتت فيه؛ لأن الفأر فيه دورة دموية كبقية الحيوانات الأخرى؛ فلما سئل صل الله عليه وسلم عن السمن 
تقع فيه الفأرة» قال: (إن كان جامداً فألقوها وما حوها) ألقوا الفأرة وما حولما من السمن الجامد» أما ما كان بعيداً عن مكان 
وقوعها فلم يصله أثر موتهاء ول تصل النجاسة إلى ما كان بعيداً عن موضع وقوعها وموتهاء إذاً: الذي كان في موضع وقوعها وموتها 
تنمس فتلقيه» وما كان بعيداً لم يتتجسء بدليل الأعى بإلقاء ما كان حوها فقطء ومفهوم الخالفة: أن البعيد عنها لا نلقيه» وإذا كان 
مائعاً خاء في الحديث: (فاتركوه) » وجاء: (فانتفعوا به) بم تنتفع؟ ببذا السمن الذي ماتت فيه الفأرة! وإذا كان مائعاً فالنجاسة آدسري 
إلى آخحر الماعون الذي هو فيه» بخلااف الجامد فلا يمال لأن لسري فيه» ولكن فيما حولما فقط» فقالوا: هذا سمن تمس بموت الفأرة 
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به) إذاً: أباح لهم الانتفاع إسمن متنجسء إذاً: هذا متنجس بموت الفأرة» وذاك الشحم متنجسء أو نجس بموت الشاة؛ إذاً: يجوز 
أن أستفيد منه» ولا وز أن نبيعه ؛ لأننا إن استفدنا منه كان بعينه فيما فيه المصلحة» فندهن به السفن» وأستصبح به في السرج» 
إلا المساجد كا هو منصوص عليه عند الحنابلة» فلا أستصبح بزيت متنجس ف المسجد لاذا؟ وما الفرق بين المساجد والبيوت؟ قالوا: 
حفاظاً على المسجد من أن يسقط فيه من هذا الزيت لأنه مخالط لهء فلا نضمن مائة بالمائة أننا نضع الزيت في المصباح ولا يسقط منه 
شيء في أرض المسجدء إذاً: احتياطاً للمسجد» أما في الطرقات وفي البيوت فكيفما شئت. 

فُن هنا قال بعض العلماء: يجوز الاستفادة من تحوم الميتة وما 2 حكمها بذاته» ولا يجوز بيعه» وهذا اجمع بين الي عن بيع الميتة» 
يعنى: بيعه» وهنا في السمن المتنجس قال: (انتفعوا به) إذأ هناك النبي عن البيع» وهنا الإذن في الاستفادة» وهذا هو اجمع بين 
الأمرين» وهكذا كل المتنجسات إذا أمكن الانتفاع بها في ذاتها فلا مانع. 

وقاسوا على هذا سماد الحيوانات غير مأكولة الحم -وهي نجسة- أما سماد مأكولة الحم فروثها وبولما طاهر على المشبور» فإذا كان هناك 
- كا يسمونه- سرجين نجس هل يجوز بيعه؟ قالوا: لا. 

قل عرراد سمم ينالتيات قالوا: نعم ؛ لانه اع يغ بودي ٍ ٍ 
وبعضهم قال: يجوز للمشتري أن يدفع الن» ولا يجوز للبائع أن يأخذ القن! فآاين يذهب بالقن إذا كان هذا سيدفع وهذا لا يأخذ؟! 
سيدفع لمن؟! قالوا: هذا من باب التورع» كا قيل في بيوت مكة: يجوز للمحتاج أن يستأجرء ولا يجوز امالك أن يؤجر. 

إذاً: فاذا يصنع؟ قالوا: إذا طلبت منه أجرة دفعهاء وإذا لم تطلب منه أجرة فليس عليه شيء. 

إذا: طلبيم استثناء تحوم الميتة كان للحاجة إليهاء ويجوز الانتفاع بها دون البيع» لحديث: (الفأرة تقع في السمن المائع فينتفع به) . 


]2[ كاب البيوع - باب شروطه وما نمي عنه‎ ٠> 


كاب البيوع - باب شروطه وما نمي عنه [؟] 

هناك عدة أنواع من المكاسب محرمة مثل: من الكلب» ومبر البغى» وحلوان الكاهن» وانما نبى عن هذه المكاسب لا نتضمنه من شر 
وفساد. 1 1 

وبعض أنواع البيوع مختلف فيهاء مثل الشرط في البيع» والراجخ: أن الشرط إذا كان يقشى مع العقد» ولا يعود عليه بالبطلان» وليست 
فيه مفالفة شرعية خائرء وان كانت فيه مفالفة شرعية» أو يعود على العقّد بالبطلان» أو لا يتشى معه فهو باطل» ولو كان مائة شرط. 


١‏ شرح حديث: (إذا اختلف المتبايعان) 

شرح حديث: (إذا اختلف اللمتبايعان) 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الامين» وعلى اله وصحبه اجمعين. 

أما بعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا اختلف 
المتبايعان وليس بيابما بينة فالقول ما يقول رب الساعة أو يتتاركان) رواه المسة وصححه الحا .] . 

قوله: (إذا اختلف اللمتبايعان) يختلفان في ماذا؟ قد يختلفان في القْنء وقد يختلفان في نوعية السلعة» وقد يختلفان في حجم السلعة» وفي 
6 القن وتأجيله. 
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فثلا اشترى رجل سلعة» وعند الدفع أراد أن يدفع عشرة ريالات» فل يقبل البائع ذلك» وطلب اثني عشر ريالاً فاختلفاء أو اختلفا 
في نوعية السلعة إعم. 

فأي خلاف بين المتبايعين قبل أن يفترقاء والسلعة لا زالت موجودة» فنأخذ كلام البائع» لكن ما الفرق بينهماء وهما طرفان متعادلان» 
هذا يدفع وهذا يدفع؟ ما الذي قدم البائع على المشتري في موقف الحلاف؟ فالمشتري يقول: أنا اشتريت ا أردت» وقبلت بما قلت» 
ولكنك تأسفت وندمت» وقلت: العشرة قليل» وطلبت الزيادة» فطلبك للائني عشر زائد عما تعاقدنا عليه إِنما دفعك إليه الطمع! وإذا 
كلفنا البائع بالبيع بعشرة فسيكون متضرراء وأيضاً المشتري لو كلفناه الشراء بائئني عشر فسيكون متضرراًء فا القول؟! ما زالت السلعة 
في ملك البائع » ولا د يتم البيع إلا عن تراض» والبائع لم برض بهذا الذي قاله المشتري» إذاً: كلام المشتري غير مقبول؟؛ لأنه " ملك 
السلعة بعد» م لبائع هو المقدم؛ لأنه المالك للسلعة» والسلعة ما زالت 42 يده» ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع » فسيكون 
البائع افيا بالبيع» وأنت راض بالشراء» وإذا لم ترض فلا تقدم رأيك على رأي ابائع وكوي عي للف 

إذاً: (إذا اختلف المتبايعان) سواء في: عين السلعة في القيمة في شرط في ل قٍ أي نوع من أنواع لحلاف الذي يقع بين المتبايعين» 
فالقاعدة عندنا: القول قول البائع؛ لأنه صاحب السلعة وصاحب الحق» ولا تأخذها منه إلا عن تراض. 


شرح حديث: (نمى عن من الكلب) 

شرح حديث: (نمى عن تمن الكلب) 

قآل المفتث رحه الله [وعن أبي مسعود الأنصاري رضي افيه أن وشول الله فيل الله عليه وسلم نبى عن ثمن الكلب» ومبر 
البغي» وحلوان الكاهن) متفق عليه] . 

كي المؤلفه ف القديث السايق بعض الأغيان المت عن بيمها نرم والميتة 

إعرء ثم ذكر اختلاف المتبايعين» ثم ذكر بعض أنواع الكسب الحرمة» ولو قدم هذا على اختلاف المتبايعين لكان أنسب. 


ابي عن تمن الكلب 

المهي عن من الكلب 

قال: (نى عن ثمن الكلب) هنا لا يوجد بيع ولا شراءء ولكن في بعض صورهء فلم يقل: نهى عن بيع الكلب» نهى عن ثمنه» ولماذا 
نبى عن من الكلب؟ وهل هو عام في الجنس أو يستثنى منه بعض الأوصاف؟ بعض الناس يقول: استثني من ذلك كلب الصيد؛ 
لأنه معلم ينتفع به» وما عداه لا منفعة فيهء وهو تابع للقاعدة العامة: ما لا فائّدة فيه فليس محلا للبيع. 

وقالوا: العلة في النعي عن من الكلب هو منع بيعه» ولماذا لا يباع؟ لأنه لا فائّدة فيه. 

فإذا كانت فيه فائدة؟ قالوا: لا اعتبار لهذه الفائدة مع وجود النجاسة؛ لأنه نجس؛ ولكن النجاسة لم يتفقوا عليها» فقد قال مالك 
طلهازة الكلي! ‏ ققالوا الفائدة هته عير مطتمونةالكن 'أرياتك:أظيرات سيطحون الفائدة: ككلن»الصيد»: :وني الخرائنة» وكلتب 
الماشية» وبعضهم يقول: النبي منصب على ما عدا الثلاثة» فقد ورد في الحديث: (من اقتنى كبا نقص من أجره كل يوم قيراط» إلا 
كلب صيدء أو ماشية» أو زرع) استّئني هذا: بأن صاحبه لا ينقص من أجره شيء؛ لحاجة إليه. 

فالبي عن من الكلب قيل: عام في الجنس» وقيل: ما عدا ما فيه منفعة» والنبي» لعدم الانتفاع بالكلب في غير الأصناف الثلاثة التي 
رخص في اقتنائها. 


ع براي 
حكم مبر الببغي 
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قوله: (نبى عن تمن الكلب وعبر البغي) البغاء محرم» والبغاء ممنوع» حتى في الجاهلية» وانما كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء» وقد عدر 
له سبحانه هؤلاء الفتيات المكرهات فقال: [وَمنْ يرهن قن لله منْ بعد ا اهن حور رَحم] [النور:م]-وهو - كا يقولون- أخبث 
أنواع الكسب؛ لأنه يأتي عن أسوأ وأخس طريق؛ فنبى عن مبر البغي» سواء كانت مع شريكها أو كانت لسيدهاء وقد كانوا في 
السابق يكرهون الفتيات على البغاء؛ لتأتههم بالمال الذي تأخذه أجرة ممن زنى بباء أو كان في حال المقابلة هي وشريكها في العمل 
وعدت عير فل نع ممهاة فهذا منبي عنه» ولا يحق لها أن تأخذ هذا المهرء ولا يحق لسيدها أن يرسلها في طريق البغاء لتأتيه بمهرء 
وسعي الأجر الذي يدفع مبراًء لأنه في مقابل مور الحرائر أو الزواج المشروع. 


حك الكهانة وأجرتها 

حك الكهانة ارك 

قوله: (وحلوان الكاهن) . 

حلوان: على وزن فعلان» من الخحلاوة» وهو الأجر الذي يأخذه الكاهن على كهانته» والكاهن - م يقولون- هو: كل من ادعى عم 
فيه قاض او حاف أذ مستقبل» وقيل: العراف: هو الذي يدعي معرفة الغيب المستقبل؛ والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب 
الماضى» فإذا خفى على الناس شىء مسروقء يأتي الكاهن ويقول: سرقه فلان» وهو مدفون في المكان الفلاني. 

بن عنه وقد وقع فيما مضى» أما العراف: فإنا يقول: سيأقي كذاء سيحدث كذاء ويخبر بما مكن أن يكون في المستقبل» وكلهم 
هوا وأجرتهم حرام. 

والصديق رضي الله تعالى عنه أرسل خادماً له يأتي بطعام» خاء فقدمه ل أبي بكر فلما طعمه سأله: من أن هذا؟ قال: كنت تكهنت 
ارجل في الجاهلية» فلقيني فأعطاني حاواني» فهذا هو. 

فوضع الصديق إصبعه في حلقه واستقاء ما أكل من حلوان الكاهن. 

والذي يبمنا هنا تحريم دفع الأجرة لمؤلاء؛ لأن فعلهم باطل» وبحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قل لا بعلم مَنْ في السموات 
وَالأَرَضٍ الْعَيْبَ إلا الل [الفل:0:] » وإن صادف أن واحداً من هؤلاء صدق فيما أخبر» فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسبب ذلك: وهو أن الشياطين يسترقون السمع» حت إذا دنوا من السماء» سمعوا صريف الأقلام» ولربما سمع الأخير منهم -قبل أن 
يأتييم الشباب- كلمة من الملائكة في القضاء والقدرء فينزل بها أو يلها إلى من تحته» قبل أن يدركه الشباب» ومن تحته يلقمها إلى من 
تحته حتى تصل إلى الأخير» فيذهب بها إلى صاحبهء ويخبره: سيقع كذا وكذا. 

وهو صيح» فيتكل الكاهن بذلك» فيقع ما يقول» ويزيد معها ماثة كذبة» ويصدقء لأنه في الوقت الفلاني أخبر بكذاء ووقع ما أخبر 
به! إذاً: فالكاهن إسترق السمع» وتكون 05 وعدن بها عند الناس» فيروج فعها هاه 5د 

كلؤات الكافن هذ اجنين الله سبهانة وطاى عنده وري الرضول من الله عليه وس عنه» سواء كان الكاهن الذي يأخذه» أو الذي 
ذه اناوه عهاله: 

وقد نهى صل الله عليه وسلم عن الإتيان إلى هؤلاء؛ وقالوا: (من أنى عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) » واذا ردت عليه صلاة 
ارس فا 4 الذي بقى له؟! إذاً: هذا ما نبى عنه صلى الله عليه وسل» وأيضاً مبر المرأة الباغية» وهكذا كل ما لم تكن فيه فائدة أو 
كان خرها قرعا #الزهانه أن امسق ويه لا فاتدة ىس أده مضرةه أو فيد أل أموال اناس بالباطل» 


الإخبار بحالة الطقس المتوقع ليس من الكهانة 
الإخبار بحالة الطقس المتوقع ليس من الكهانة 
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هناك شيء أكثر الناس يعرفه» لكن ربما خفي على بعض الناس» وهو ما نسمعه في نشرة الأخبار الجوية: يكون الطقّس في يوم غد 
-بإذن الله- غائماً جزئيا ويطرأ كذاء ورياح كذاء وسحب كذاء ويمكن -بإذن الله- أن ينزل المطر. 

إع1» فبعض العوام يظن أن ذلك من الكاهنة» والواقع أنه ليس غيبا وليس كهانة» ولكنه إخبار بالواقع» فكل دولة لها مراصد جوية» 
فإذا كانت في الهند مراصد» ورصدت توجه الرياح بسرعة كذا كيلو في الساعة» فستخبر دول الخليج: بأنه هبت ريح بسرعة كذاء يعني 
ستصلكم في وقت كذاء فينما تصل إلى دول الهليج» فدول اللحليج ستخبر السعودية» والسعودية بعد أن تصلها ستخبر مصر» ومصر 
ستخير ليبياء وليبيا ستخبر المغرب» وهكذا يتناقل اللخبر» ويكون صيحا والريح ماشية في طريقهاء وربما تكون بمطرة؛ لتحملها الماء» أو 
حب ثقيلة» او نحو ذلك. 

إذاً: ليس هذا من باب الغيبء وإنما هو تلتتي اللحبر الواقعي من بلد قبل البلد الخبرة» وهي تخبر بناءً على الأخبار التي جاءتها (لا سلكيا) 
وهذا ليس من باب الكهانة ولا من باب عل الغيب. 


.0 شرح حديث: (كان على جمل له قد أعبى) 

شرح حديث: (كان على جمل له قد أعبى) ٠‏ 

قال رحمه الله: [ (وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعبى فأراد أن يسيبه» قال: فلحقني النبي صل الله عليه وسلم فدعا 

لي» وضربه؛ فسار سيراً لم بسر مثله» فقال: بعنيه بأوقية. 

قلت: لا. 

ثم قال: بعنيه. 

فبعته بأوقية» واشترطت حملانه إلى أهل» فلما بلغت أتيته باجمل» فنقدني ثمنه» ثم رجعت فأرسل في أثري» فقال: أتراني ماكستك 

لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك؛ فهو لك) متفق عليه» وهذا السياق ل مسلم] ٠‏ 

قوله: (كان على جمل له قد أعبى) أي: أعبى من المسير» وكان هذا في عودتهم من غزوة تبوك» وكانت المسافة طويلة؛ واعمل أعبى 
من السير وتعب» حتى كاد جار أن يزهد فيه ويسيبه» ويمشي على قدمه» ماذا يفعل به وهو لا يقدر على المشي؟ قوله: ) قآراة انيه 

ال فلحقني ابي صلى الله عليه وسم) . 

إذاً: لني صل الله عليه وسلم كان في مؤخرة الجيش» وهذه سنة النبي صل الله عليه وسل: إذا كانوا في الذهاب إلى الغزوة يكون في 

المقدمة» وإذا كانوا قافلين -في العودة- يكون في المؤخرة. 

لماذا؟ 0 في المؤخرة؛ ليتفقد مثل هذا الذي أعبى جملهء وفي المقدمة لماذا؟ ليشجع ويتأسى به الآخرون؛ لأن المقدمة تدل عل 

الشجاعة» وعلى قوة العزيمة» لكن العودة لا يحتاج فيها إلى ما كان في الذهاب» ولكنه صلل الله عليه وس كان يسير في المؤخرة؛ 

ليتفقد حال من يعتريه ما يوجب مساعدته. 

وقوله: (فدعا لي» وضربه» فسار سيراً لم بسر مثله) . 

كأنه قال: ما بالك يا جابر؟! ما بالك متأخراً؟! قال: أعبى جملى» قال: ناولنى عصا أو قضيبا فأعطاه القضيب فضربه» فإذا بابجمل 

الذي أعبى يسبق الركب» وصار يتسابق ويتزاحم مع ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم في الطريق. 


مداعبته صل الله عليه وس لجابر 


مداعبته صل الله عليه وسلم لجاير 
تأتي المداعبة اللطيفة: يا جابر! أنت كنت زهدت في جملك وتريد أن تسيبه» فهل تبيعه الآن؟! انظروا اللطافة إلى أي حد! معناه: 
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انلك كنك" ذاهدا تنه برل ينه وراك ينا فهل تبيع ؟! كأنه يقول: هاه! هل ناسبك الآن؟ أيصلح لك؟! أتبيعنى جملك؟! قال: 
لا. 1 
أنت بالأمس كنت عند أن شينف والآنتنزيد أن كتريه متاك ننداء شقرل: لا! كنت أريد أن أسيبه لما كان أعبى» ولكنه الآن 


صار ممتازأ» لماذا أبيعه؟ قال: بعنيه 
إذاً: ما دام أتت الثانية» أو أنت المساومة» فلابد من الطاعة» فهل استحى جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم خينها أغاة 
صا الاير 9 بعنى) ؟ قال: بعتك٠‏ 

له: (فقال: فيه ا رقي 
قت ). 
الأوقية: و درهماً. 
(بعنيه 6 هل أوقية ذهب أو 0 1 تعامل أهل لجاز بالفضة» (بعنيه بأوقية. 
قال: لا) ثم أعاد عليه الأمرء فقال: (بعتك) ولكن نحن في منتصف الطريق» فكيف أبيعك اجمل! وأنا أن أذهب؟! وقوله: (ثم 
ايده ْ 
فبعته باوقية» واشترطت حملانه إلى اهلى) ٠‏ 
بعك إن انتتبواء وتم البيع كناب رفي ولم يدفع المْن بعدء قال: (واشترطت حملانه إلى أهي) أنا صحيح بعتك» ولكننا في اللخلاء 
فأشترط عليك -وقد اشتريته» وأصبح في ملكك- أن حملن إلى المدينة» إذاً: حملانه من محل العقد إلى المدينة خارج عن العقّد» العقد 
تم بالإيجاب والقبول» ولكن جاراً اشترط منفعة له في المبيع» والإشوك سل اله عليه وسل راكد دين أدعارا لا صل امفينة 
جاء باخمل» وقال: خذ حقّك» واعطنى حتقى 
فقال صل الله عليه وسل: يا فلان! أعطني 1 
وانظر إلى المضي في المداعبة إلى أي حد! قال: (فلما بلغت أتيته باجممل فنقدني ثنه» ثم رجعت جعت فأرسل في أثري) . 
أحذدت القن ورجعت» وكل واحد ذهب 2 سبيله» أرفل 2 أثري؛ قال: تعال. 
قوله: (قال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟) . 
تاليا حار أت بعتني هناك» وأخذت القن الآن وانتبيناء لم تعد بيننا مساومة» أتراني -بمعنى: أتظنني - ماكستك هناك عند العقّد؟ 
(حينما قلت: بعني بأوقية. 
فقلت: لا. ع ع غَ 0 
قال: بعني) هذه هي المماكسة» والبيع إما أن يكون على المماكسة -وهي المساومة- أو على الوضيعة» أو على المرابحة» أو على المساواة. 
أتراني ماكستك هناك -ونحن في الخلاء- لكى آخذ جملك منك؟ لاء أنا ما فعلت هذا يا جابر! خذ جملك» هو لك والمُن. 
ولماذا لم يقل له من البداية: يا جابر! خد هده الأوقية؟ لكن كيف يأخذها جان بدوث بيع وشراءء فلو جاء وقال: خل يا جابرا سيقول؛ 
ماذا هذه يا رسول الله؟! ما موجبها؟! فإذا أراد الصديق أن يصانع صديقه» وكان ذا حياء» فيجب أن يحتال في صورة ترفع الحياء 
وانتجل عن باجيه: أنا أريد أن أشتري منك هذاء 
قال: واللّه أنا في حاجته» ولكن نا دمت رين أن تقتريه فأنا لأ أقرل للك ل فإذاا كانت :قيمعه عقرة صطيه عكر ين أما ودف 
وقلت له: يا فلان! هذه العشرة هدية لك! سيتساءل: ما موجبها؟ لعله رآني محتاجأ وماله كثير» أناء 
سد واس سيا لزع سرك ل بعنى هذاء هذا أعبني» ما له نظير في السوق» فسيقبل ذلك بسرور» أنت وهو 
والناس كلهم ببعرفون أنه يساوي عشرة» لكن دفعت له عشرين» وظاهر الأ أنك دفعت العشرة الزائدة لكونك رغبت 42 هذه 
السلعة» وليس هناك غضاضة على البائع بالمكارمة في القْنء وهنا الني صل الله عليه وسلم يقول: أتراني ماكستك لآخذ جملك بالأوقية؟ 
خذ امل والاوقية فهما 
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حك الشرط في البيع 

حكم الشرط في البيع 

وهنا مبحث طويل» وهو: الشرط في البيع. 

وخلاصة مبحث الشرط في البيع: أن يشترط البائع فيما باع» أو يشترط المشتري فيما اشترىء أو اشترط في عين السلعة» مثال اشتراط 
البائع على المشتري: حديث جابر» ومثال اشتراط المشتري على البائع لا في عين السلعة: أن يقول له: أشتري منك هذا امل -ونحن 
هنا- بشرط أن توصله لي إلى البيت» إذاً: اشترط المشتري على البائع شيئاً لمصلحته» وجابر اشترط شيئاً لمصلحتهء وهو البائع» ومثال 
الشرط في عين السلعة: أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تكون ماركة كذاء فنحن لا نعرف الماركات ولكن سنسأل» أشتري منك 
كذاء على أن يكون موديل سنة كذاء أشتري منك كذاء على أنه من نوع كذاء فالشرط هنا في السلعة» أو قال: تزوجني كذا على أنبا 
بكر فهذا شرط في عين المرأة. 

إذاً: الشرط إما أن يكون لمنفعة البائع» ويشترطه في المبيع» أو لمصلحة المشتري» ويشترطه في المبيع» أو بينهما في عين السلعة» وكل 
هذه الشروط في مضموتها: إما أنها تقنثى مع مقتضى العقد» والعقد يتطلبها أو يجيدهاء فهذه لا شك في جوازهاء واما أنها نتعارض مع 
مقتضى العقد» فهي ممنوعة» مثلا: بعت السلعة» قال والكُن قال له: حتى نصل إلى المدينة» قال: دوف تيد امي رن 
العقد» أو أن البائع قال: بعتك ولكن بشرط ألا تبيعه لغيرك» وألا تببه لأحد» وإنما تبقيه في ملكك! ومقتضى العقد أنك إذا اشتر 

شيئاً فإنك تملكتهء وإذا ملكته فأنت حر في التصرف فيهء فا مرالة يد يي شن مانت رذ كاف ا لير 
فهذا الشرط باطل. 


نموذج في اختلاف وجهات النظر 

وهنا مسألة من لطائف العلم في شروط البيع؛ يقول عبد الوارث: جثت إلى مكة فوجدت فيها أبا حنيفة» وابن أبي ليل» وابن شبرمة» 
وذفيك إلى ان إلى ليل فقال: البيع صحيح» والشرط باطل» فذهبت إلى ابن شبرمة» فقال: العقد صيح» والشرط صميح. 

قلت: ويا يجب! ثلاثة أَعة من بلد واحد يختلفون في مسألة واحدة! فرجعت إلى أبي حنيفة وقلت: إن ابن أبي ليل يقول كذاء وابن 
شبرمة يقول كذاء. 

فقال: ما علي تما قيل لك؛ (نبى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط) » إذا: أتى بالحكم بأن العقد والشرط باطل من هذا الحديث. 
فذهبت إلى ابن أبي ليل» فقلت: إن صاحبك يقول كذاء وابن شبرمة يقول: كذاء ولما رجعت إلى أبي حنيفة أخبرته بما قلت أنت» 
فقال: كذاء فقال ابن أبي ليل: ما علي مما قيل لك» (جاءت بريرة إلى أم المؤمنين عائّشة تستعديها -أو تستسعيها- في مساعدتها في 
المكاتبة» قالت: إفي كاتبت ت أهلي على كذا أوقية) إك رمع كذ 

فَالت: اذهي إلهم رأخهم: إن شاءوا نقدتها لهم كلها -أي: العن- ولي الولاء» فذهبت وأشيرت أهلها. 

فقالوا: لا» تشتريها .والولاء لناء 

فرجعت بريرة إلى أم المؤمنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءء قال: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته. 

قال: ما عليك» اشتريها واشترطي لهم. 

لله كل شرط ليس في كاب الله فهو باطل» ولو مائة شرط) فأجاز البيع وأبطل الشرط. 
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قال: ثم ذهبت إلى ابن شبرمة» وأخرتة عا حمل وبما قال صاحباه» فقال: ما علي ثما قيل لك» لقد باع جابر جمله إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم واشترط عليه حملانه إلى المدينة» فصح العقد وصح الشرط. 

ما تقولون في هذا؟ هل نعيب في مسألة وقع اللحلاف فيبا بين الأنمة؟! يتعين ويجب على كل طالب عل أو طويلب عل إذا بلغه خبر 
اختلاف الأتمة في مسألة واحدة؛ أن يتأدب وأن يتريث وأن يستطلع» انظر إلى هذا السائل» وهو عبد الوارث سأل» وأخذ الجواب 
من الثلاثة» وكانت أجوبة مختلفة» ورجع إلهم واحداً واحداء وسمع الدليل من كل واحدء مع أن كل واحد لما سمع مقالة الثاني 
ودليله» لم يرجع عما عنده من دليل أيضاَ لأنه عنده أرح ما سمعه من الغير. 

إذا: من انقدح عنده ترجيح نص على نص اخرء فله الحق أن يقول بما انقدح عنده رحانه» ولا يعاب عليه. 

وهذه - كا أشرنا- مسألة واحدة: بيع وشرط» يختلف فيها هؤلاء الأثمة الأعلام» ولم يعب واحد على الآخر ولم يترك واحد ما عنده 
من النص تقليداً للآخرء ومن أراد الزيادة في هذا فليرجع إلى كاب "رفع الملام عن الأثمة الأعلام" للإمام ابن تهية رحمه الله» فقد 
ساق نماذج عديدة في أسباب الحلاف: في اختلاف وجهات النظر في النص»ء في تعدد الأدلت في تعارضهاء في عدم ثبوتها. 

إن اعروة نقد دوعو امات وبي جتان البلناة 


قاعدة في الاشتراط في البيع 

قاعدة في الاشتراط في البيع 

حديث جابر ركن في هذا الباب» والقاعدة بعد ذلك: كل شرط يقشى مع مقتضى العقّد فهو صعيح؛ لأنه لا يتعارض مع قوة العقدء 
وكل شرط بتنافى مع مقتضى العقّد فهو فاسد؛ لأن الشرط فرع عن العقد والفرع لا يبطل الأصلء إذاً: نبطل الفرع ويبقى الأصل 
سليماء ؟! في قضية بريرة. 

وللعلماء بحث في قوله صل الله عليه وسل: (كل شرط ليس في كاب الله) » بعض الناس ينتظر أن يجد في كاب الله نص الشرطء 
ونبحث عن نص شرط بريرة» وشرط عائّشة على بريرة أن يكون الولاء لماء ومتى يكون هذا التفصيل في كاب اللّه؟! وهل كاب الله 
جاء لتفصيل الجزئيات؟! إنما جاء كاب الله بقواعد عامة تشريعية تصلح لكل زمان ومكان» فعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (كل 
شرط ليس في كاب الله) أي: كل شرط لا يقشى مع مقتضى كاب الله -فيما يجوز وما لا يجوز- فهو باطل» ولو مائة شرط» ما هو 
الشرط الذي لا يوجد في كاب الله؟ هو الشرط الذي ,تنافى مع مقتضى العقد. 

وإذا فالفقهاء قعدوا هذه القاعدة: لكل من البائع والمشتري أن يشترط» ولك الحق في ما اشترطه» وعلى الثاني أن يوفي بشرطه (المؤمنون 
عند شروطهم) لأن الشرط جزء من المعقود عليه» فقد يكون تنازل في الثن من أجل الشرط» وقد يكون زاد في الثْن من أجل الشرط 
الذي اشترطه لنفسه» إذاً: ما كان من شرط يتناسب مع مقتضى العقد فالشرط صعيح» وما كان من شرط يتناقض» ويتعارض مع 
مقتضى العقد فالشرط باطل» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


المعجزة النبوية 

العجزة البرية 0 ْ 

نرجع مرة أخرى: هذا جمل اعبى عن المسير» قال: اعطني عصا. 

فضربه فإذا باجممل يسابق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسا! ماذا كان في هذه العصا؟ لا شيء» فلم تكن عصا سحرية! ولم تكن عصا 
موسى! ولم يسقه شرابك ولا لبناه ولا ممناء ولا أعطاه علفا مع أن هذه الأصناف هي موجبات القوة» إنما ضربه -والضرب منبك- 
فإذا به يأل بنتيجة عكسية. 


7 البيوع 


إذاً: هذه معجزة» ويقول السيوطي رحمه الله: ما من معجزة أوتيها نبي إلا وأعطي مد صلى الله عليه وسلِم نظيرها: عصا موسى تفاق 
للشو تدع دروي قات عدي وعص! توي نقد[ الا نا معررج اد ول حيطا سكل "لحرو قر ان لك حاوف قله لقو لمانا 
فها قوة» ولكن اليد التي ضربت جعل الله فها البركة, ْ 

الزيير في غزوة المندق ضرب شغصاً على رأسه فشقت غطء الرأس» وشقت الرجل نصفين» ونزلت إلى الفرس فقسمته نصفين» فقال 
قال #بوائله ما أسدرة سيفك با كيرا قال: لاء الكلام ليس للسيفء الكلام على اليد التي ضربت بالسيف. 

وكذلك هناء ليست العبرة في عصا يقود بها جابر بعيره» ولكن العبرة باليد التى ضربت البعير» ونظير هذا: حينما دخل صل الله عليه 
وس مكة عام الفتح» وأنى إلى الكعبة وكانت الأصنام التي حولما (0*م ْ 

إذاً: هذه من المعجزات التي أوتهها صلى الله عليه وسلمء وكا قال السيوطي: ما من معجزة أوتيها نبي إلا وأوتي مد صلى الله عليه وسل 
مثلهاء فاخجر التي ضربها موسى فانفجر منها الماء وذ استَسقّى مومى لقَومه فَعلنَا اضرب بعصالك ار فَافَجَرتْ| [البقرة:٠]‏ قد أوتي 
عمد صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسهاء بل أبلغ منباء وذلك لما أتوا ليتوضئوا ولم يكن هناك ماء» اءوا بركوة» ووضع النبي صلى 
الله عليه وسلم أصابعه فيباء فنبع الماء من بين الأصابع» الماء يخرج من خلال اجر أمى طبيعي وان من الخارة لا يتَفَجر منْه الأشبار 
ون مثا ما شف فيج منه ]| [البقرة:4//] هذه طبيعة امجارة» لكن أن يخرج من بين المحم والدم فيتوضئون عن آخخرهم! هذا 
أبلغ . 

إذاً. كونه صل الله عليه وسلم يضرب امل الذي قد أعبى» فإذا به يعطى قوة! حت يسابق ناقة رسول الله صل الله عليه وسلمء فهذه 
معجزة من معجزاته صل الله عليه وس التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على يديه صلى الله عليه وسلم؛ تصديقا لا جاء به من عند الله 
سبحانه وتعالى. 

]3[ كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه‎ 3٠6* 


كاب البيوع - باب شروطه وما نمي عنه ["] 

من الفواسق الفأرة» ولها أحكام في الفقه» مثل حكمها لو وقعت في سمن جامد أو مائع» ويذكر هذا في باب البيوع للاختلاف في جواز 
بيع هذا السمن الذي سقطت فيه. 

وكذا يذكرون في باب البيرع حكم بيع السنور والكلب» ومثل هذه المسائل إِثما يدل على سعة هذا الدين وشموله» وتميزه في حل المشكلات 


0.١‏ شرح حديث: (أعتق رجل منا عبدا) 

شرح حديث: (أعتق رجل منا عبداً) 

3 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما نك فقال الميتف رجه الله [وعنه (أي: عن جابر) قال: (أعتق رجل منا عبداً له عن دبر ولم يكن له مال غيره؛ فدعا به الني 
صل الله عليه وسلم فباعه) . 

ار ْ ٍ 1 

شخص أعتق عبداً» والرسول صل الله عليه وسلم أحضره وباعه» وانتبى الأمرء ما علاقة هذا بهذا الباب؟! المؤلف عنون لهذا الباب 
بقولهة با ختروظه وها يري : غنهه وها توق لناتحديلك: (أعتق “رتل .فنا هنذا لد لعن بدين) > ١أعنق‏ قيدا): جذه فهومة» 'الكن 
(عن دبر) يعنى: بعد 0 قال للعبد: أن حر بعد موني» ففات» فإنه يعت » فسمع بذلك رسول الله صل الله عليه وس فدعا بالعبد 
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وباعه» ولماذا باعه وأبطل | اعتاقه ؟ ا 0 الإنسان يعتق عن دبر؟! ليس عمنوع» إذاً فا العلة والموجب لا بطال إعتاقه؟! المؤلف هنا 
اختصر الحديث» وهذا رجل أوضى نعنق عبده» جاء في هذه الرواية: ( ز يناك غيره) » وهناك وداه ترق : (وهو مدين) » 
م 0 للناس» وتتبرع للعبد بالجريةا. أ اعتق نفسك أنت؛ لأن الإنسان الذي درك ديا ركز ييا بدينه في قبره» 
فالأولى: أن تعتق نفسك بسداد الدين قبل أن تعتق العبد. 


ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 

يقولون: ثلاث جدهن جدء وهزهن جد: الطلاق» والتكاح» والعتاق» وهذا أعتق» ولو أعتق وهو بمزح؛ قلنا: هذا جد وكذا لو طاق 
وهو يضحك او يلعب» قلنا: انتبى الاهى» ليس فيها لعب» ولو قال: زوجتك وهو يلعب؛ انتّى الاص زوج٠‏ 

يذكر أن اثنين تواعدا لخروج للغزوء فتأخر أحدهما عن الآخرء قال: ما أخرك يا أخي؟! قال: جئت أخرج فإذا المرأة تتفس فانعظرت 
كاقل رودق "قال فاذا وزقك؟ كال رؤقت بشاء قال زوجي قال« زريتك. 

1ن #ريطدهرة كدي اونعةا شرل رظي اولان رك 24 وز جداكة لاد كرا مجاه 

فالثانٍ تربص حى عرف انه قد حان قطافهاء قال: يا اخمي! زف لي عر وستي ») قال: ما بيني وبينك شي ء. 

قال: في يوم كذاء في ظرف كذاء في غزوة كذاء أما زوجتني البنت ليله ولادتها؟! قال: اذهب يا رجل! إِنما كان و لعا 
اعد يه الول اسل انه عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا امتنع أن يعطيني زوجتي» وأخبره القصة» فقال له: (دعها 
لأهيولك نا » أقر الحق في نصابه» ثم وجه النصحء هذا الذي يجاهد ويذهب ليغزو في سبيل اللهء يقزوج بنتأ لم تربط سرتها 5 
يكون الفرق بينم من من السنين؟ 8 فيو سيأ هذها 0 عن أهلها؛ 0 قبلوا بتزويجها له في حالة مزح والآن أصبح لمر لا 
مح فيه» فكيف ستكون العلاقة بينهما؟ يعني: هذا تت ليس وضع زواج وفرح» (لا خير لك فيها) ٠‏ 

فهنا أعتق العبد» أو رفن بعتقّه» ومات فاستحق العتق» فعي العبدء ثم استدعاه صلى الله عليه وسلم وباعه. 

ماذا باعه؟ وأين ذهب بمْنه؟! هل أعطاه للورثة؟ لاء بل دفع لأصحاب الديون ديونهم. 

انما استرجعه من العتق وباعه من أجل تسديد الدين الذي على سيد ذلك العبد. 

فهل يجوز للإنسان أن بعتق أو أن يتصدق وهو مدين؟ هو مدين بمائة الف وعنده عشرة الاف» وذهب يتصدق بهاء ويقول: هذا 
لوجه الله» وماذا عن حق الناس! العشرة آلاف التي وزعتها على عشرة أثخاص» كل واحد أعطيته أُلفا ستعيشه يوماً أو يومين» لكن 
كتفت تضق :وان مدين؟! ما يجوز هذا. 

ومن هنا قال العلماء: لا يجوز لإنسان ان بعتق -سواءً كان العتق قٍ حال حياته او عن دبر منه- وهو مدين بقيمة العبد» او بعضه» 
وعلى ولي الأمى أن يرد العتق» ويبيع العبد» ويسدد الديون» والله سبحانه وتعالى أعل. 


وى لون شرح حديث: (أن قآرة وقعت 2 معن) 

شرح حديث: (أن فأرة وقعت في سمن) 

قال رتنه الله [وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (أن فأرة وقعت في سمن فاتت فيه» فسئل النبى صل الله عليه وسلم عنها 
فال التوهابوما تعره كرو . . 

رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي (في سمن جامد) . 

يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حك المتنجسات» وحك بيعهاء أي: الأشياء التي أصلها طاهر ولكن طرأت عليها نجاسة. 
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وذلك أن قدم ح نجس العين» 42 عين اخخمر» والميتة» واللحنزير» فهذه الثلااث نجسة بذاتباء ف السمن فن حيث هو فطاهر» 
وادام» ونعمة» لكن قد يطرأ عليه ما بنجسه» فا حك ذلك؟ 


الحم فيما إذا ماتت الفأرة في السمن الجامد 


الحم فيما إذا ماتت الفأرة في السمن الجامد 

أخبرتها ميمونة رضي لله تعللى عنها أن فأرة وقعت في سمن» وسثل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: (ألقوها -أي: الفأرة- وما حوها) 
»؛ ومفهوم كلمة (ما حولها) يشعر بأن السمن جامد؛ لأن السائل لا يتحدد حوا بحدء أما الجامد فا قرب منها فهو حولحاء ثم جاء 
0 ٍ ٍ 

وما عدا منطقة سقوط الفارة وموتهاء» فكلوه على الاصل» وسيائي البيان قِ الحديث الذي بعده حديث ابي هريرة» وقد جمعهما المؤلف 
ليبين حك السمن الجامد والسمن المائع» وما يلحق بذلك. 


تاريخ الفأرة» وفسقها 

تاريخ الفأرة» وفسقها 

الفأرة لها تارخ! يقول بعض العلماء إنها من الأمم التي مسخت من قبل» ويذكر الشوكاني دلالة على مسخهاء وليس معنى مسخها: أن 
كل فأرة في العالم من ذاك الممسوخ» فهناك مخلوق أصلي » وهناك مخلوق ممسوخ. 

يول بعض العلماء: لو قربت إلبها حليب الإبل» أو لحم الإبل» ما أكلته وما شربته؛ لأن بني إسرائيل لا يشربون ألبان الإبل» ولا 
يأكلون لحومبا؛ لأن خفها ذو ظفر وإن كانت من الفئران الأصلية -قبل المسخ- فإنها تشرب وتأكل! وبعض العلماء يرد ذلك ويقول: 
إن كل ما م من الأمم التي نض القران أ اله جعل منهم قردة وخنازير لم يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام» أي: بعد أن ثبتت الآية 
2 حقهم» والاخرون يقولون: إنهم لا زالوا .يتناسلون» وموجودون حى الان. 

والفأرة إن من طبيعتها الإفساد» فلا تعرف إصلاحاً أبدأ» وسعيت الفويسقة» وهي: تصغير فاسقة» لأن الفسق في اللغة: الحروج» تقول 
العرب: فسقت النواة عن الرطبء يعني: خرجت منهاء وفسقت الحبة عن الرحى: أي طارت من تمتها ولم تطحنء ومنه الفاسق من 
البشر: الذي يخرج إلى طريق الإفساد. 

قالوا: إنها لا تخرج إلا للإفساد» ويقولون: إن الفأر خبير بمواطن دفن الذهب» وينقب عنه ويخرجه؛ ولهم في ذلك قصص. 

وجاء في الحديث: (غطوا الإناء» وأوكوا السقاءء وأغلقوا الباب» وأطفؤا السراج) » ثم بين صلى الله عليه وسلم وقال: (فإن الفوسقة 
تضرم على أهل البيت بيتبم) » كا نهنا بأنهم في السابق كانوا إستصبحون بالزيت» ويضعون الفتيل داخل السراج» وهو: عبارة عن 
كأس فيه زيت» ويضعون طرف الفتيل على حافة السراج» ويشعلون فيه الناره فيضيء مثل الشمعة» فإذا جاءت الفأرة» وأرادت 
أن تلعق الزيت» تخاف من النار» فتنثني بذنبهاء وتسحب اللحيط الذي في السراج» وتخرجه وتلقيه خارج السراج» وقد يكون مشتعلاء 
فإذا سقط على فراش أو على ثياب أو شيء قابل للاحتراق أشعلهء (فإن الفووسقة تضرم) أي: تحرق (على أهل البيت بيتهم) ٠‏ 

وأما تفير الإناء فهو: تخطيته» فإذا كان الإناء فيه ولو ماءء فعليك أن تغطيه» وجاء في الأثر: (فإن لم يجد أحدم إلا أن يعرض على 
إنائه عوداء ويذكر اسم الله فليفعل) » ضع عليه عوداً معترضأء وسم الله فإنه يكفيه» وذكر صل الله عليه وسل أن البلاء ينزل ليلة في 
السنة» فها وجد إناء مكشوفاً إلا نزل فيه» حتى قال بعض العلماء: لو كان الإناء فارغاً ذإما أن تكفيهء وإما أن تغطيه. 

وإيكاء السقاء» السقاء: القربة» ومعلوم أنها كانت آلة الشرب» وتبريد الماء» وحمله» فإذا تركت فم القربة مفتوحاً -وخاصة في المناطق 
الحارة- فإن الهوام تيحث عن الأشياء الباردة» وتأتي وتلبد فيها طلباً للبرودة» فاربما هوام الأرض جاءت إلى فم القربة فوجدته مفتوحا 
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اهرك تزفدا تن نان الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء» ولو كان مربوطأ فلا تذهب وتفكه وتضعه على فك وتشرب» 
ولكن يحب أن تصب الماء في إناء لترى ماذا فيه؟ أهو صاف أم فيه شيء» فلو كان في السمّاء شيء؟ وشربت بفيك فلن تستطع 
تداركه» لكن إذا صببت الماء فى الإناء رأيت الإناء بما فيه. 

وقد سمعنا في هذا حكايات كثيرة: فهذا يرى العقرب الصغيرة على فم القربة» وهذا رأى كذا وكذاء أشياء كثيرة» وهذا أمى طبيعي 
وخاضة في المناطق الخحارة. 

وهنا تذكر لنا ميمونة رضي الله تعالى عنها أن فأراً وقع في السمن» وأظن أنه لا يوجد بيت من البيوت يسم من الفئران» إلا ما كان في 
الآونة الأخيرة من البيوت المسلحة التي ما فيها بيوت للفئران» ولا تستطيع أن تتخذ لها فيها بيوتاء ولكن يمكن أن تدخل بين الأثاث» 
وخاصة في الخازن والمستودعات» فهناك نتكاثر ونتوالد وهي -سبحان الله- أعطاها الله كثرة الإنتاج. 


تمس الذباب في الإناء إن وقع فيه 
خمس الذباب في الإناء إن وقع فيه 
الفارة مخالطة للناس» وقد بين صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معهاء كا بين لنا كيف تتعامل مع الذباب» (إذا وقع الذباب في 
شراب أحد؟) كول أعلى عدا في الدنيا لم سقط الذباب في كأس في يدهب لأنه مخالط للناس» وسبحان الله جربها في حياتك» خذ 
طعاماً وشراباً واذهب إلى الربع احالي -يمكن خاللي حتى من الجن- وضع الطعام واجلس مس دقائق» تجد الذباب عندك» من أبن 
جاء؟ أمسافر معك أم خرج من الأرض أم نزل من السماء؟! لا ندري! قل أن تضع الطعام في مكان إلا وجدت الذباب» ويقولون 
-والله أعله-: إلا منى أيام التشريق فقط» وبعد أيام التشريق لا تستطيع أن تجلس فيها من كثرة الذباب» والبعوض»ء والحيوانات 
ارخف 0 00 
إذاً: علمنا صل الله عليه وسل إذا سقط الذباب في الإناء ماذا نفعل؛ لأن هذا أمى وارد وبكثرة: (فليغمسه ثم لينزعه) » وبعد هذا 
تشرب» ومن الحطأ عند بعض الناس إذا وقع الذباب في الكأس رماه حالاء وأفرغ ما فيه» وهذا غلط؛ لأن الحديث فيه قوله صلى 
الله عليه وسل: (فليغمسه ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داءء وفي الأخر شفاء) » وهذا قامت عليه أبحاث في أوروبا عيبة جداً 
كيف يكون في حشرة صغيرة: أحد الجناحين داءء والثاني دواء؟! وما الذي ميز بين هذا وذاك؟ وكتبت كابات طويلة ما نحب أن 
نضيع الوقت في إيرادهاء لكن يتفقون طبياً أنهم وجدوا مبيد البكتريا في الأنبوب في مؤخرهاء وهو أقوى من أي مبيد على وجه 
الأرضء أي: واحد على مائة ألف» وقالوا: أنها إذا غمست في الماء؛ ضغط الماء على الأنبوب فينفجر عما فيه فيطهر السائل. 
فالذي رأى الذباب سقطت بالكأس فإنه يراه يدلي بالجناح الذي فيه الداء» ويرفع الجناح الثاني الذي فيه الدواء» ينما تغمسها بكاملها 
تكون قد جمعت الجناحين» وكان الجناح الذي فيه الدواء يقابل الجناح الذي فيه الداء» ويطهر السائل من دائه» أما إذا صببته فإنه 
يعني يجناحه الذي فيه الداء» وقد فعل» وأصبح السائل ملوثا؛ لأن الجناح الثاني مرفوع فوق» فإذا أرقت هذا الماء فإن جدران الكأس 
تمل من داء جناحه ما يكفي للتلويث» ولو غسلته بالصابون وبالتراب فلا ينتقي كم لو غمست الجناح الثاني» وهذه حكمة الله سبحاته 
وتعالى» وهو الأعلم بمداها وكيف أوجدها. 

كنت كنت مع طبيب معامل علي وذهبنا العمرة ا ونزلنا 2 رابغ أيام ما كان الذباب فيبا منتكزا بكارةة كلست 2 القهوة» وتغدينا» 
وأتينا بالشاي» فانتتيظرت قليااً فإذا بذبابتين بقدر التحل يتضاربان» فسمقطتا 42 الكأس أمامي. 
فقلت هذه فرصة» ولاحظت نظرات الدكتورء وتغافات عن الذباب» فمَالَ: عطية! عطية! إلحق! إلحق! فغمزتهما إلى الداخل» 
ورميتهما» واخلة أشرب» أنا ويك أن أثير الدكتورء 5 أعرف أن هذا عند الدكاترة ة شيعاً را قال: هاه! ما هذا؟! ما هذا؟! 
قلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه أيضاً فا قال رسول الله صل الله عليه وس ؟! وكان كثيراً ما تأتي مناسبات 
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وقول ننه رسن اله صلى الله عليه وسلمء فقال ستف ا مناه أرما مق سنة ردول الله صلى الله عليه وسل؟ قلت له: تعم» قال: 
ماذا قال؟ قلت له: كذا وكذاء قال: عباًا إن هذا الحديث صحيح» قلت: ما أدراك بالصحيح والضعيف» وأنت في الطب وما إليه؟ 
ما أدراك بهذا؟ قال: كنت في ألمانيا أدرس» فانقطعت علينا المصاريف بسبب الحرب العالمية الأخير وذهبت للعمل في مطعم أنا 
وثلاثة زملاء» فككا ندرس الطب في الصباح» وفي الليل نغسل الأواني؛ حتى نعيش ونواصل دراستناء وهذه والله الرجولة الصحيحة. 
يقول: وفي وقت من الأوقات إذا بلوحة في الكلية في الفانوس الخاص بالإعلانات» فيها إعلان: اكتشاف بكتريوج -أي: مبيد 
البكتريا- من الذباب» وتعجبت وتتبعنا هذاء 

أقول: إن الرسول صلى الله عليه وس يعلمنا كيف نتعامل مع ما يخالطنا في بيوتنا وحياتناء أما الذباب فعلمنا كيف نتعامل معه» 00 
الأطباء القدامى: أعظم كل للعين هو الذباب» إذا جمعته في (ماصورة) صلبء وأحرقته على النار» ثم سحقته واكتحلت به» لكن لا 
تذهبوا وتفعلوا ذلك وتقّولوا: فلان قال لناء 


قوت الفارة من السائن 

شرب الفأرة من السائل 

هذه الفأرة كيف نتعامل معها خاصة في السائل» لو رأيناها تأكل من الدقيق» أو من الحب» وذهبت فلا شيء في هذاء وإذا شربت 
من السمن وذهبت فلا شيء في هذاء نما يبمنا إذا ماتت؛ لأنها بموتها تتجس» وتنجس ما حوطاء فبين صل الله عليه وسلم ذلك بقوله: 
(ألقوها وما حولها) » الحولية هذه 5 مسافتها و5 قدرها؟ قد يختلف بعض الناس من مسافة سانتيمتر أو نصف سانتيمتر أو عشرة 
سنتيمتر» وبعضهم يبالغ ويقول عرض الكت هذا أطنة: كخرراء 

وبعضهم يقول: يرجع الأمى في الحولية إلى نوع جمود السمن» فقّد يكون جامداً جداً» وأصبعك لا تدخل فيه» فهذا لا نتعدى النجاسة 
سانتيمتراً واحداً» وقد يكون جامداً جموداً لم يتم» ولو حركته بقوة ربما تحرك» فهذا يحتاج إلى توسيع ما حولا نوعا ما. 

وفي الحديث الأول: حديث ميمونة: (ألقوها وما حولها وكلوه) » فهذا حك وقوع الفأرة في السمن الجامد. 

وهل الموضوع يقتصر على السمن؟ وإذا وقعت في العسل؟ وإذا وقعت في الدبس؟ إذا وقعت في شيءٍ آخرء يعادل ذلك كلمربى 
وستقطت فيه وماتت؛ يكون الك واحداًء إن كان العسل جامداً -وأحياناً العسل يمد- فكا هناء وان كان سائلاً مائعاً فالحكم كذلك» 
وعلى هذا يكون الأصل في هذا الح هو: السمن. 


«.م.3 شرح حديث: (إذا وقعت الفأرة في السمن) 

شرح حديث: (إذا وقعت الفأرة في السمن) 

قال رحمه الله: [وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً 
فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه) » رواه أحمد وأبو داودء وقد حك عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم] . 

الحديث الأول ليس فيه إشكال» لا في السند ولا في المعنى» والحديث الثاني جاء به المؤلف رحمه الله لما فيه من اتلدلاف» والإشكال. 
والتفصيل: إذا وقعت الفأرة في سمن جامد فإنه لقى وما حولماء ويؤكل الباقي» ولكن هنا تفصيل اواقع الحال» فإن وقعت في جامد 
فالحم قد تقدم» وإن وقعت في مائع فإنه يقول هنا: (فلا تقربوه) » فلا تقربوه بماذا؟ أبأكل أم بادهان أم باستصباح أم بانتفاع؟! 
تقدم في النبي عن بيع الميتة أنهم أرادوا استثناء شحومباء فقال: (لاء هو حرام) » وهل الضمير عائد إلى البيع أو الانتفاع؟ تقدمت 
الإشارة إلى اجمع» فقوله صلى الله عليه وسلم (فلا تقربوه) » اجمهور على أن: (فلا تقربوه) » أي: بالأكل إجماعا؛ لأنه تنجس بموتها فيه 
وهو مائع» ولا نجد حداً محدوداً لوصول النجاسة إلى جزءٍ منه» بل لكونه سائلا فإنها تسري في ابميع. 
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فقوله: (فلا تقربوه) » اجمهور قالوا: لا تقربوه بالأكل» وبعض أهل الحديث» وأهل الظاهر قالوا: لا تقربوه أبدأء لا بالأكل ولا بالبيع 
ولا بالانتفاع» (مطلق اريقوه) ٠‏ 

واجمهور يقولون: هذا مال» وقبل أن يتنجس كانت له قيمة» ونبينا عن إضاعة المال» وهناك منفعة بيمكن تحصيلها من هذا الدهن» 
وهذا السمن» فيمكن أن نجعله طلاءً للسفن» أو أستفيد منه بالاستصباح» أو نحو ذلك» فلا مانع» وذكر اجنمهور حديث: (وإن كان 
مائعاً فاستصبحوا به) » إذاً: أباح الانتفاع به» وحملوا على هذا كل متنجس بغيره لا بذاته» فقالوا: يجوز الانتفاع به دون البيع؛ والبعض 
زاد: النجس الأصلي (بذاته) » وقال: شحوم الميتة لا نبيعهاء وإذا انصب التحريم على البيع انصرف عن بقية الانتفاع كالاستصباح» 
ودهن السفن وغير ذلك. 1 

الذي يمنا في فقه الحديث الرواية التي ساقها الطحاوي: (استصبحوا به) » والذي عليه اجمهور: أنه مال يجوز الانتفاع به» ويبقى المي 
والتحريم خاصاً بالأكل؛ لأنه تتجس» والإفسان لا يأكل النجس. 

إذاً: المؤلف رحه الله جمع الحديئين معاء ليبين حك ما إذا وقعت الفأرة في جامد أو مائع؛ ثم هل الأعى يقتصر على الفأرة والسمن 
أويقاس على الفأرة كل ما شاكلهاء وعلى السمن كل ما شاكله؟ هناك حيوانات تقارب الفأرة مثل ابن آوى وابن عرس واليربوع 
أو الجربوع» هذه كلها حيوانات يعرفها أهل البر» منها ما يأكلونه ومنه ما لا يأكلونه» فهذه كلها من فصيلة الجرذان -الفئران-» فهل 
يقتصر الحم على الفأرة أو يعم اجميع؟ قالوا: يعم كل ذي نفس سائلة» لو أن قطة صغيرة سقطت في السمن» وسفن انان الكيرة 
التي في البساتين أكبر من القطة الصغيرة! فنقول: حكمها حك الفأرة تامأ وكثلك أنواع الجرذان مثل: اليربوع أو الجربوع» وبنت 
عرسء وابن آوى» كلها حيوانات صغيرة تعيش في البيوت وتعيش في البساتين» فإذا سقطت في مائع فهذا حككها. 

وتلك الحيوانات بما فيها الفأرة والحرة الصغيرة إذا وقعت في ماء مستبحر - (بركة كبيرة) أو كا يقول الفقهاء: فوق القلتين» على 
اختلاف في تقدير القلتين- وماتت فيه واحدة من تلك الحيوانات» وكان الماء فوق القلتين» يأتي الحديث: (إذا كان الماء قلتين لا حمل 
اللحبث) » أي: لا يتتجس» وقيل: لا حمل» يعنى: يضعف وينجس»ء وامهور على أنه (لا مل اللحبث) يعني: الحبث لا يؤثر فيه» بل 
إذاً: القضية أعم من مجرد فأرة وسمن. 


4 شرح حديث: (سئل عن ثمن السنور والكلب) 

شرح حديث: (سئل عن ثمن السنور والكلب) 

ذلك) . 

رواه مسلم والنسائي» وزاد (إلا كلب صيد) ا 8 

انتقل المؤلف رحمه الله من ذكر حك النجس والمتنجس -من المطعومات- إلى هذين الصنفين» ف جابر رضي الله تعالى عنه يروي لنا 
أن النبى صل الله عليه وس زجر» والزجر: المى شك ة. 

قوله: (عن من الكلب والسنور) السنور: هو الهرة أو البسة» أو القطة» ويطلق على الذكر والأنق» والكلب والسنور مخالطان للبيوت. 
طهارة السنور 

طهارة الستور 

سئل صلى الله عليه وسلم عن الرة فقال: (إنها ليست يمجس) » اي: في حياتها» لآن الموت يمجس كل حي طاهر» وكل ميت نجس» 
إلا الإنسان» وقد كما بتي آدم]| [الإسراء:١٠]‏ . 
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كانت بنت أ كبش تصب الماء لزوجها وهو وكا خاءت هرة» فاو ل الإناء حى شربت» فنظرت لتعجب! قال: اتعيضية! 
ديا ابئة عمي- من ذلك؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنها ليست بنجس -يعني: ليست نجسة في حياتها- إنما هي من 
الطوافين عليكم والطوافات) . 

وقالوا: إذا رأيتها تغرب من إناء فإن شربها لا يتجسهء وهناك قول شاذ عن بعض التابعين أنه أحقّها بالكلب» يسبع سؤرها بالغسل 
ويترب» ولكن هذا شاذ مردود. 

فكودرا من الطوافين .ومرخ الطوافات "ققد عابي من هاا الاناءة تلفق عرق هذا تدهعت وتدعنه وق :عل الفزاش» في لبس 
بجس ٠‏ مه ع 3 1 

قوله: (من الطوافين) : مَنْ الذي يطوف علينا؟! هل هناك من يطوف علينا في الليل؟! أليس للبيوت عماراً؟! أليس يطوفون بالبيوت» 
فنهم من يظهر ونراه» ومنهم من يختفي» وخاصة في المدينة؟ وقد بين صلى الله عليه وسل: أن مؤمني الجن ليهاجرون إليها ما تباجرون 
0 00 

والحكايات والوقائع الفعلية أكثر من أن تحصى. 

إذاً:. هناك طوافون: من ملاتئكة» أو جنء أو ما يكون» وهي من ضمن أولئك الطوافين» وبتطوافها عرفنا أنبا طاهرة» ويقول العلماء: 
إذا رأيتها تشرب» أو تلعق إناء فسؤرها طاهرء إلا إذا رأيت عل فها أثر نجاسة» فيمكن أن تكون لتوها أكلت فأرأء -لأن العداوة 
بين الفأر والقطة غيبة جداً! - فإذا رأيت عل .فها أثر النجاسة» فهذا ثىء طارئئ» ولكن سبحان اللها القطة عندها خضلتان» تعتبر 
في القمة في النظافة» حتى أكثر من بعض الناس! فإذا أكلت فراسة» حال بلسائها تعظف فهاء ولا يبقى على فها أثر النجاسة أبدأَ 
وبعض الناس تبقى الدسومة على فه ولا يغسلها! وإذا أرادت أن تقضي حاجتها حفرت ودفنت» فهي مكافة الأوبئة. 

لقد شاهدت هرة تذهب إلى الكرسي في امام وتقضي حاجتهاء وبعضها تقضي حاجتها على الفراش. 

إذاً: المرة من حيث هي في ذاتها ليست نجسة والمار اختلفوا في ذلك؛ قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم الشركة غزيا ذأى يدوك 
رحل- ومعلوم أن امار يعرق» ولو كان نمسا لتنجس بعرقه» ولكق اللياة أطيق: الغلهاز 6 قال همالك ركه اله تاودا اا 
يشرب من السطل؛ وإشرب من القدره وسؤره ليس نجساً 


الكلاب وبعض أحكامبا 

الكلاب وبعض أحكامبا 1 

موضوع الكلاب جاءت فيه أمور عيبة. 

منها: أن الرسول صلى الله عليه وس أمى بقتل الكلاب» ومنها: نبى عن قتل الكلاب» كانت في مرة من المرات كثيرة ومؤذية» والمرة 

الأعوف نمى عن قتلها؛ لأنها آم من الأمم» اتركها تأكل من اتخشاش. 

ومن الغريب! أنها في مرة من المرات كثرت جداً في الرياض» فمَاموا وجمعوها في مركات» وأخذوها على الدهناء» وتركوها هناك 

والكثير منها مات من الجوع» فبعض المشايخ قال: ما لك حق في قتلهاء اتركوها في البلد» ولو عندم شيء أعطوها إياه» فقالوا: تتكاثر 

إذاً! قال: اعزلوا الذكور عن الإناث. 

نبى عن قتل الكلاب» وأمى بقتل الكلاب! أي: الكلاب حينما تؤذي» لا مانع من ذلك أما إذا لم تكن تؤذي فلا حاجة إلى قتلها. 

ثم صنف النبي صلى الله عليه وس الكلاب إلى صنفين: كلب يجوز اقتناؤه» وكلب لا يجوز اقتناؤه» كا سيأتي وأشار هنا: (إلا كاب 
صيد) ؛ وأيضاً كلب الحراسة» والماشية» فكلب الماشية» وكلب الحراسة» وكلب الصيد ينتفع به؛ فأبيح اقتناؤه»؛ وسلم صاحبه من 

الزجرء وقد جاء: (من اقتنى كبا إلا كلب ماشية؛ أو ضارياء نقص من عمله كل يوم قيراطان) » ثم استثني هذه الثلاث» إذاً: 

من اقتنى كباً للعب» أو كلباً للمضاربة بين الكلاب» والمسابقة بينها والمصارعة إلى غير ذلك فهذا مني عنه وينقص بسيبه كل بو 
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اطان.٠‏ 
55 مشكل » والأصل: أن القيراط جزءٌ من واحد حب عله الأاء قا هو المرنفن: علد الئاس الفررضيون يترون 
المسألة: أرية وعشرين فيا ملا والصاغة يعتبرون الذهب الحالص أيه وعشرين 2 فا مقدار القراريط التي جاءت: (من صلى 
على جنازة و بتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان) » بعضهم يقول: القيراط 21310 وبعضهم ككذا. 
ولكن هنا في موضوع الكلب بمكن للإنسان أن يجتبد ويقول: نقص من أجره كل يوم قبراط» لو قلنا كثل جبل أحد هل كل إنسان 
عنده في كل يوم مثل جبل أحد حسنات؟ ليس بشرط. 
فإذا ل يكن عنده قدر القيراط! فأقول رات كان أعل -: النقص الذي ظر على مقتني الكلب التو اقتناؤه: يم عمله في يومه إلى 
أرفة وعشرين جزءأء فن الناس من يكون ا جزء الواحد في قراريطه ببعادل أ وكرين قبراطا عم قراررظل؛ لأنه إنسان مجتبد في 
العبادة» ويفعل الحير بكثرة» فقيراطه من أدفقة وعشرين ليس كقيراط إأسان ناكم طول الليل» وف النبار تجده في الملاهي. 
[ذ1“تفسن؟ القبراط هوه تقض ده من أربعة وعقين جردا فرق عمله اليوئي» وقال بعض العلماء: قيراط من عمل النهارء وقيراط من 
عمل الليل» حيّ تكون هناك مساواة» لآن بعض الناس قد يكتسب في الليل من الأجر | كثر ما يكتسب في النهار» والبعض بالعكس» 
فالذي يكون وارة سام رايا قاغ» ابسن كالشخص الذي لا بوم ولا يقوم. 
إذاً: جاء ١‏ أوليةً لمن بقتلها» وجاء ثانياً الي عن قتلهاء ثم أيضاً جاء الزجر عن اقتنائها»ء وجعل 2 اقتنائمها نقص القراريط» واستثى 
منها ما .ينتفع به: من صيد» ومن حراثة» وم فاشية: 
جاء الآن الكلام في بيعه» فإذا جمع إنسان عدة كلابء وعلمها الصيدء أو توالدت عندهء وعلمها الحراسة» وعلمها حراسة الماشية» 
عرق أن كرا من الرعاة يكون معه كبان أو ثلاثة رعاة» فلو شذت شاة يلحقها الكلب ويردهاء هذا كلب ماشية» وشاهدنا بأعيننا 
الكلب يلحق البقرة ة الشاردة ويمسك حبلها ويردها. 
إذاً: هذا فيه فائدة» وكدلك كلب الحراسة في الليل» فصاحب المزرعة» أو البيت لا يحرس طوال الليل» وانما يكفيه وجود الكلب» 
وكذلك كلب الصيدء يغنم من ورائه من الصيد ما يصطاده عن طريقه. ْ 
إذاً. وجود المنفعة في هذا النوع أباح اقتناءه. 


حك بيع الكلب وأكل مه 


حك بيع الكلب وأكل حمه 

جئنا إلى البيع» فالبعض يقول: زجر عن تمن الكلب مطلقا سواءً كان مأذوناً في اقتنائه -للصيد» والحراسة» والماشية- أو كان غير 
مأذون» والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا كان من النوع المستفاد منه جاز بيعه وأخذ ثمنهء لأنك تبيع المنفعة التي يحصلها المشتري 
من ورائه» ونجد مالكا رحمه الله يقول: يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه. 1 

كس واذا أردثت أن اه فلا أشكزية إل بائع » والبائع لن .يبيعه إلا على مشتر؟! قال: يجوز للمشتري أن يدفع الغْن لينتفع » ولا 


يجوز للبائع أن يقبض القُن! فأين يذهب به؟ لن يكون قاد قل قال: ومن أتلفه فعليه القيمة» فن أباح بيعه أوجب قيمته 
أما موضوع السنور فإن الشوكاني يحكى عن ابن عبد البر أنه قال: لم ينبت في تمن السنور حديث» وتكاموا في رواية مسلمء التي جاء فيهاء 
وقالوا: إن فيها راو متكل فيه» ويتفق ابجمهور على أن النيبي عن بيع السنور للكراهية والنزاهة» أما النبي عن تن الكلب فهذا للتحريم 
إلا ما استثنى» وهى الأصناف الثلاثة» وهذا الذي يقتضيه المقام» ويتعادل مع الوصف المناسب؛ 3 فيه منفعة» فإذا اشتراه الإاسان 
فلمتفعتة. 5 1 1 ' 

وهناك من يمنع بيع الكلب مطلقاء وهناك آثر: (إذا آتا مم من يطلب تمن الكلب فضعوا فى كفه التراب) » والتراب ليس ممناء وقد 
جاء في حق المداحين (فاحثوا في وجوههم التراب) » وهذا تصوير وتقبيح» فكأنه يقول: ليس لك إلا التراب ثمنا على كلبك» وهل 
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التراب عمن؟ | كَثلٍ العنكبوت الخدت ًا [العتكبوت:١4]‏ » وهل بيت العنكبوت يستر شيئاً أو يقي من شيء؟ لا. 

والعلماء على ما تقدم من تفصيل فيما يتعاق بن الكلب والسنور» والله تعالى أعل. 

فإن قيل: أيجوز أكل لحم الكلب أم لا؟ الجواب: الشوكاني له أبيات جميلة في ذم التعصب المذهبي» يحسن مراجعتباء وقد اشتهر 
عند الناس: أن مالكاً رحمه الله يقول بحلية أكل لحم الكلبء وهذا غير صحيح؛ الصحيح عند مالك أن الكلب طاهرء وأن التتريب 
والتسبيع في الغسل لا للنجاسة ولكن لأمى طبي» والآن ظهر مغزى الأ الطبي في الكلب» خشية داء الكلب الموجود في الكلب 
حينما يصاب» ويتفق الأطباء على أن داء الكلب لا يزيله إلا التراب» والتراب ليس إذاته؛ بل لأن فيه مادة تسمى (فيلورين) أخت 
(الكلورين) » والكلورين مادة تطهر الماء الذي في الغدران» فينما تذهب بعثة وليس عندها ماء» وتجد غدير ماء له زمن» وتخشى من 
مضرته لطول مكثهء تأخذ الماء وتضع فيه مادة الكلورين» وكا قديما نثم هذه الريحة في المياه في البيوت» كانوا يضعونها في خزانات 
المياه تطهيراً للماء. 

فن فصيلتها (فيلورين) » وهذه المادة هي التي تقضي على جرثومة الكلب» وه بكثرة في التراب» وأكثر ما تكون في أرض عرفات» 
تربة أرض عرفات غنية بالفلورين أكثر من جمبيع الأراضي. 

ومالك له في هذا بحث طويل» والمتأمل والمتحرر من التعصب يرى: أن مذهب مالك صحيح. 

فلما قالوا بطهارة الكلب» قالوا: إذاً: هو يجوز أكله» وألزموهم بمقتضى قوله» ولكن الأصوليين يقولون: لازم القول ليس بقول. 
أتلزمني بما لم أقله؟ فإذا كان هذا لازم لكن أنا لا أقول به. 

إذاً: مالك -صعيح- يقول بطهارة الكلب ولا يقول بجواز أكله. 


حرص او 5 الحرص على 1 الإنسان» وحارب الاسترقاق» وحث على تحرير وعتق الرقاب» وام 2 مواطن كثيرة» 
ع طرق الاسترقاق إلا رقا واحداًء وهو طريق الجهاد» بينما فتتح أبوانن العتق» وعددهاء ونوعها» وجعل ا أحكاما ومن 
أسباب العتق التى شرعها الإسلام المكاتية. 


١‏ حديث: (إني كاتبت أهل على تسع أواق. 

يث: (إني كاتبت أهلي على تسع أواق ... ) 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما يعكة قتا لضفه زعي الله تعالى: [وعن عائّشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة» فقالت: (إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في 
كل عام أوقية» فأعينيني» فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها هم ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهمء فأبوا 
عليياء خاءت من عندهم ورسول الله صل الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضتٌ ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لحمء 
فسمع النبي صلى الله عليه وسل» فأخبرت عائشة النبي صل الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء» فإما الولاء لمن أعتق» 
ففعلت عائشة رضي الله عنباء ثم قام رسول الله صل الله عليه وسلم في الناس» مد الله وأثنى عليه» ثم قال: اما ده انال عاك 
اشترطون شروطاً ليست في كاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق» 
وشرط الله أوثق» وإئما الولاء لمن أعتق) متفق عليه» واللفظ للبخاري» وعند مسلم قال: (اشتريها وأعتقيبا واشترطي لهم الولاء) ] 
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هذا الحديث يعتبر من أمبات الأحاديث: صيغة» وأحكاماء وتشريعا وكا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان في بريرة ثلاث 
ورريزة ١‏ انفكا د زوجطة تعد انعد يدك و كان كيان وكان اوكا واه ار كي يكنات رفك أن القترهوا عائقة/ تقاريها اليج نصل 
الله عليه وسلوء وقد كانت مملوكة تحت مملوك: متعادلان» والآن أضبيحت حرة» وهو ثملاوك» فهنا اختل التوازن واختل ااذه 
والكفء يجب أن يكون مكافتاً لزميله» والعبد لا يكافى الحرة» لكن نظراً للعقد المتقدم» قال لها: (أنت لك خيار» إن شت بقيت 
على عمّدك مع المملوك» وان شنْت فسخت نكاحك بالحرية) فاختارت نفسهاء فكان مغيث يتبعها في الطرقات ويكي» لما ان 5 
نفسها إليهء بلغ ذلك اللحبر رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لها: (يا بريرة! انظري حال مغيث -فعامتنا الأدب- فقالت: يا رسول 
الله! أشافع أنت 1 ام ؟) انظر الأدب: اديع ل مغيث عندي» وتكون شيعا والشفيع قد تقبل شفاعته وقد ترد» ومن لي بالعودة 
إليه» والأمس يقتضي الوجوبء (أشافع أنت أم آمر؟ -ماذا قال لها؟ - قال: لاء أنا شافع) » فقالت: (لا حاجة لي فيه) وقوها هذا 
إساوئ: 500 لكن بأدب. 


اهمية حديث بربرة 

أهمية حديث بربرة 

هذا الحديث النبوي الشريف»ء من الأحاديث العظيمة» وقد اشمّل على العديد من الأحكام» وخاصة: الشروط في البيع» وما يتعلق 
بالمكاتية» وبيع المكاتب» وحم الولاء» والاشتراط فيما له يوافق كاب الله إلى ارو وقد ابن جر رحمه الله -مؤلف كاب فتح 
الباري-: أن بعض العلماء عني هذ اتقديك ود ما ستقط ممه فل عن ان خجرعة انه.5 1 فيد ماله مسا لف وان ضرعة 55 عن 


غيره أنه قال: اشقل على أربعمائة مسألة فقهية» وهل بعضها يتداخل مع بعض أو لا يتداخل؟! الذي يبمنا شدة عناية العلماء بهذا 
الحديك: 


والواقع أنه جدير بذلك» ونضي مع هذا الشياق كلنة كمة» قينا يقول المؤلق رعمه الله: عن عائّشّة رضي الله تعالى عنها قالت: (جاءتني 
بوبرة) خيء بربرة من بيت أهلها إلى بيت عااشة فيه كلام؛ ف بريرة أمة وجارية وكانت تخرج لخدمة عائشة قبل مكاتبتها لأهلهاء فهي 
تعرف عاأشة من قبل» وهي التي قالت -حينما خاض الناس في حديث الإفك وسأل ابي صلى الله عليه وس عليا فقال: سل الجارية 
تخبرك- قالت: والله! إنها لجارية؛ ولا أعيب عليها إلا أنبا تعجن العجين وتنام عليه» حتى تأكله الدواجن» يعني صغيرة لا تدري عن 
شي ء» فلما كاى, تبت أهلها قامت اسعى. 


حم المكاتية ومعناها 

حكم المكاتبة رقا 

قال الله تعالى: !فك يضم إِنَ عَم شيم را 0 0 العلماء: ! إن عم فيهم خَيرًا| خيراً هنا عام: خيراً في السلوك» وخيراً 
من نظير قوله: إإنْ ترك حَيًا الوصية للَوَادَّنِ| [البقرة:١٠١]‏ » يعني: إن علءتم أمهم يستطيعون أن يدفعوا المكاتبة. 


وأ للكافة: :أن ريد السكهالا :ونيف أن يبيع العبد» 0 والمملوك لا يريد أن يخرج من رق إلى رق» ويريد أن إشتري 
نفسه» أي: يعوض بيده ما يقبضه من عن من سيد آخرء ويفتقل من سيد ميد | سيل وكا تور على بمعه كل قدا عن بو قارط 
في الككابة أن كرن القن منجماً وَأضل الله الكوكب في السماء؛ وهي النجوم المنتشرة في السماء» والعرب تسمي الأجل جما 
حتى حمل بعض العلماء قوله تعالى: | |والتجم إِذا هرى| [ | [التجم:١] ]١‏ قالوا: نزول القران منجمأًء يعني: على فترات» وكانت العرب إذا 
استدانت كتبت الوفاء عند ظهور النجم الفلاني» وهم يعرفون مسيرة النجوم ومواقعهاء وهذا من بعض علوممم العامة. 

ويستحب أن يساح سيد العبد المكاتب في القسط الأخير أو بعضهء ف بريرة كاتبت أهلها على ما ذكرت لنا تسع أواق» كل سنة أوقية» 
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يعني منجمة على آسعة أنجم» والمكاتب من حقه أن يسعى ويطلب» ويحق له الطلب والسؤال» وله من الزكاة حصة قال تعالى: |وفي 
الرقاب] [التوبة:0] » فيأخذ من الزكاة جزءاً ليجل به ما نقص عليه من الدين في مكاتبته. 

وهنا عدا فش بوره الم فاقة فقالت: أعينيني في النجم الذي سيأتي» وليس في التسعة الأنجمء وبعضهم يقول: إن بريرة جاءت عند 
العقد» ولم تكن قد دفعت لا قسطاً ولا نج وبعضهم يقول: لقد دفعت أربعة أنجمء وبقي عليها خمسة أنجمء لفاءت تستعين عائشة 
رضي لهال خهاه وكل :ذلك وسقادمن درك ويزة يشأة الكادة 


لا يشترط استئذان الزوج في المكاتبة 

لا يشترط استئذان الزوج في المكاتبة 

بريرة لها زوج» والمكاتبة إذا أوفت ما عليها من دين الحّابة تحررت» واذا تحررت خيرت في نكاحهاء فهل إستأذن زوجها صاحب 
العصمة في مكايا #لآن. الككارة امهيا عد عصكة أز لا تاذ ؟ ره مادكظ انرا امف دمن «نشيقه إذا: المكاقة موق 
لهاء وبه تستكل حريتهاء والشرع بحث على تحرير الرقاب» فلم يدع الأ لرأي الزوج» فإن وجدت المكاتبة بنفسها فلا آستشير زوجهاء 


المكاتبة في عصمة الزوج ما بتي علبها درهم 

المكاتبة في عصمة الزوج ما بقى علبها درهم 

وكذلك محرد الكابة لا يخرجها من ذمة وعصمة الزوج؛ ولكن تبقى على عصمة زوجها حت توفي جميع المكاتية» والمكاقي» عيداغنأ 
بقي عليه درهمء وللسيد أن يعجز مكاتبه» فثلا تكاتبا على أسعة أقساطء فدفع قاقة أقساط فلتسن له الى أن رفول آنا حمق 
أنا لا أريد مكاتبة» ويرجع المكاتب في رقه من جديدء وقد أخذ الثانية الأقساطء ويقول: العبد وما ملكت بمينه لسيده! وقد كنت 
قبل المكاتبة تسعى وتعمل وتعطيه للسيد! وقد جاء النبي عن كسب الأمة وهو عام» حتى في اللخدمة مخافة إذا فرض عليها شيء يومي: 
من غزل من غسل من من» ولم تجد المقرر عليها يومياء فربما لجأت إلى طريق غير سلم» وبعضهم يقول: إذا كان عندها صنعة» 
أو استطاعت أن تعمل» وقد فرض عليها السيد مقداراً معيناً في كل يوم» واستطاعت أن تأت به يومياً أو أكثر فالأكثر لهاء والذي 


شارطها عليه له» فهذه كاتيت ولم يؤخذ راي الزوج في ذلك» وعقد المكاتبة لم يخرجها من عصمة الزوج» خاءت في طريقها لتكل 
عملية المكاتية. 


جواز المسألة للمكاتب 

جواز المسألة للمكاتب 0 : 

جاءت إلى عااشة -لأنها تعرفها من قبل- فطلبت منها المساعدة» وهكذا كل مكاتب له الحق بأن إسأل وإسعى» ويأخذ من الصدقات 
والزكاة» ف عائْشة قالت: إن كان أهلك كاتبوك على تسع أواق في تسع سنوات» فأنا مستعدة أن أعدهاء يقف العلماء عند كامة (أعدها) 
قالوا: لأن 5 المجاز حين بعثة النبي صلى الله عليه وس كان عد الدراهم» وبعد مجيئه كان الوزن» والآخرون يقولون: بل العكس؛ 
لأنه جاء في الحديث: (المككال مكهال المدينة» والميزان ميزان مكة) » ووحدوا المكال والميزان حتى إذا اختلفوا في الوزن رجعوا إلى 
عرف مكة» وإذا اختلفوا في الكل رجعوا إلى عرف المدينة؛ لأن أهل المدينة أهل تمور وحبوبء تحتاج إلى الككل» وأهل مكة أهل 
تجارات فالوزن إلهم أقرب» فهنا قالت: أعدهاء وفي بعض الروايات: أصيها لهم صبأء يعني: إذا كانوا كاد بوك مكاتبة منجمة على تمع 
سنوات فأنا الآن أعطيك» وفرق كبير عند البائع أن 6 شيعاً م إلى أنسع سئنوات وَأ 0 الغن خالا فالمال لا نقص فيه» 
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بل إن البائع بالتقسيط» لو وجد المبلغ كاملا (حالة) ولو بتاقص كان أريح له فهي تقول لهم: المنجم بعيد» وأنا أعطيك إياها الآن 
كاملت ويكون الولاء ليه 


الولاء 
الولاء ٍ 
الولاء مبحث مستقل» وأوسع ما يكون في الفرائض» وهو 5 يقولون: وصف اعتباري سببه نعمة العتق» والولاء بين المعتق والمعتق 
لمة كلحمة النسبء نسب إليه ولا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ إما ينتقل بالعصوية» فلو أن إنساناً أعتق عبداً صار له الولاء» ثم مات 
عن زوجة وولد» فالزوجة ليس لما شيء في هذا الولاء؛ لأنها إذا دخلت الزوجة دخلت بالميراث» ولكن ينتقل الولاء للولد؛ لأن 
الولد حل محل أبيه» فالولاء لا يوهب ولا يباع ولا يورث» مع أن الميراث كسب إجباري على الوارث» والولاء ا يقولون: الدرجة 
الثالثة في مراتب الميراث؛ لأنه يقدم أولا صاحب الفرض» وثانياً العاصبء وثالثاً الولاء؛ (الحقوا الفرائض بأهلها فا بتي فلأولى 
ذكر) أي: عاصبء» فإذا مات الميت» وعنده من يرث بالفرض» وأخذوا فروضهم» فالباقي للعاصبء فإذا لم يوجد عاصب ووجد 
صاحب الولاء» فأصحاب الفروض أخذوا نصيهم بفروضهم» ولما لم يوجد عاصب بالنسب جاء العاصب بالولاء» ولهذه القّوة قالت 
عااشة: (ويكون ولاك لي) » وهو وصف اعتباري يازم المعتّق طيلة حياته» وحتق موالي مواليه» يكونون موالي للمعتق الأول» فقالت: 
أذهب وأخبرهم » فذهبت بريرة لتخبرهم أن عافقة مستهذة أن تدفع 2 كل الباقي» وأن يكون الولاء لماء قالوا: لاء وحقيقة المكاتب 
أو إسعر في المكاتية» وأوفى الكمابة لسيده؛ صار حرا وولاوه للمكاتب؛ لأنه هو الذي أسبب في عتقه» فهم كاتيوها ليكون الولاء لحمء 
وهنا قالت عااشة: ( (أدفع لهم» لا أن تدفع ل بريرة» فلو دفعت ل بريرة لكانت مساعدة ل بريرة على المكاتبة» ولا دخل لا في الولاء؛ 
ولكن تدفع لأسيادها الذين كاتيوهاء إذاً: دخول عائشة سينسخ المكاتبة» ويغير العقد إلى بيع» كا جاء في الرواية (اشتريها وأعتقيها) 
بالأنه لايع شااغتتها إلا.يمد أن متنكهاء فلو دفعت ل بريرة لم تمتلكها بهذا الدفع» أما إذا دفعت لأسيادها فقد اشترتها منهم» وإذا 
اشترتها وأعتقتها فالولاء لمن أعتق» فأبواء وقالوا: لاء إن كانت تريد أن تدفع عيئة قاهنين اويعه الله أفا فين إليك بكرن 
الولاء لناء فلما أبوا رجعت ثانية إلى عائشة تخبرهاء وصاحب الحاجة ملحاح فهي تريد أن تنجز أمرهاء في مجيئها الأول لم يكن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم جود اء بولا هيك مالف اقلا روتف :كن سول صل :الله عليه وسلم عالياء :وق نض الروارات! 
9 فسارتها في أذنب») بريرة لا تحب أن أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والرسول صل الله عليه وسم ما نظر إلى هذه الحركة والوشوشة 1 
قال: (ما شأن هذه المرأة؟) وعائشة رضي الله تعالى عنها -كا في بعض الروايات- لما أخبرتها برفضهم» وقولهم: فلتحسنء قالت: لاء 
ورفعت صوتبها؛ لتسمع رسول الله صلى الله عليه وسلء فلما سمع رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (ما شأن هذه المرأة؟) وسواءً 
اليسول صل الله عليه وس سال أكداء أو نتيجة ارقم عائفة صوغ 
وهنا أيضاً وقفة رب البييت» يرى اغرأة تدخل ببته ةا 0 حقه أنتسال ما قاناة ولاسها في هذه الآونة» خينما تدخل 
اخراة أحنية اوقوية وان الرولية أمام زوجها أو عم بعد ذلك» فله أن يسأل: ماذا تكون هذه المرأة؟ هل هي صاحة أم طالحة؟ فن 
حق رب البيت أن يسأل عن جيء تلك المرأة» وعن غرضباء حفاظاً على بيتهء فقال: (ما بال هذه المرأة؟) فأجابته عائشة: جاءتني 
وطابت مني كذاء وأرسلتها ورجعت. 
إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الخبر» ثم أخبرت عائُشة رسول له صل الله عليه وسلمء وهنا يضرف الرسول صل الله 
عليه وسل: لا عليك: (اشتريها) ل يقل: أعينيها في المكاتبة» ولكن قال: (اشتريها) وفي بعض الروايات: (خذيها) » تأخذها بماذا؟ 
تأحذها بالشتراء: (اشتريبا وأعتقها) . 
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الشروط الباطلة غير معتبرة ولو كانت مائة شرط 
الشروط الباطلة غير معتبرة ولو كانت مائة شرط 
بالشراء يصح أن 7 تعتق لأن العتق فرع عن الملك» وهنا وقفة خطيرة في قوله: ( (اشترطي لهم الولاء) مك لبا ار جد 
تشتريها وحقيقة الأعى أنه: ليس لهم ولاء؟! هل نعبر عن هذا بمغايرة الواقع؟! في غير بيت النبوة نقول: هل هذا خداع للبائع؟ لأنه 
تساهل معكء وباعك على أن الولاء لهمء والولاء جزء من القْن» فينئذ تقول: نعم لك الولاء» ثم ترجع وتقول: ليس لك ولاء! 
فضيعك عله الولة:! "قالواة بهذا "بعد عن افغن رستول اللدرضل الله عليه وسلم» ولكن كيف يقول هذا الكلام؟! قالوا: لأنه سبق أن 
أعتقت رقاب عديدة» وأخبرهم سابقاً أن الولاء لن أعتق» فكيف -مع عي 5 يريدون من عائشة أن اشتريباء وتعتقها» وهم 
الولاء» على خلاف ما علموه من رسول الله صل الله عليه 3 من قبل؟ إذاً: بما أنهم اشترطوا شرطاً باطلاء ويعلمون بطلانه» فهو 
تجاوز منهم للددء والشرط الباطل لا اعتبار له» ولو كان مشروطاً في مجلس العقدء 00 وأعتقتباء وهنا يحري التشريع العامء ولا 
تأثير لما أحدثوه من شرط باطل. 
|15 القضنية يق أرينة أ فعاض مييق زان وإنر 3 وا لقة و وسزل ادامل الله عليه وسل» أي: طرفا البيع والشراء» والسلعة» والرسول 
صل الله عليه وس الذي سمع الحبر» وهذا لا يكفي لإعلان الموضوع» وتأكيده؛ وإذا لما تم شراؤها وعتقهاء وثبت الولاء ل عائّشة 
-بمقتضى هذا الشراء- العتق صعد النبي صلى الله عليه وس المنبر. 
وهنا تأت برسالة متي رسول الله صل الله عليه وسلء وكنت حاولت أن أجمع رسالة في القضايا اللخطيرة التي عوجت على أعواد منبر 
وشولة اسع عله وسلم» وهي عظيمة وعديدة وكثيرة» هذا المنبر الذي أدى رسالة أعظم من أي منصة في أكبر جامعة» صعد 
لني المنبر» وكان صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يبلغ أمرأء أو يشرح أمرأء أو يعلم الناس شيئا قال: احضروا المنبر؛ فيعلم الناس 
بعضهم بعضا فيحضرون حول المنبره فصعد المبر كمد الله وأثنى عليه» وهذا من شروط الحطبة وآدابهاء ثم هل قال: -لماذا يا أهل 
ير 00 لاء - ولكن قال: (ما بال أقوام) » هم قوم فقطء وهم أهل بريرة» ولكن عند الأعى بالمعروف والنبي براه 
نبغي التشبير؛ لأن تسمية أشخاص بأعيائهم في صلب التشريع ليس هبماًء فأصحاب الكهن: ثلاثة ورابعهم» خمسة وسادسهم» سبعة 
0 من هم؟ وما أسماؤهم؟! وما الذي يفيدنا من معرفة أسمائهم؟! بل الذي يفيدنا صلب القضية» وماذا كان منهم وعليهم» وهذا 
موبى يخاطب فتاه كا قال الله تعالى حاكاً عن مومى: إِقَالَ لمَمَاه آنا عَدَاءَنَا| [الكهف:17] » وهو الذي سافر معه» وحمل الغداء؛ 
وأذا شرل ان ثنية رعد اله الشخصيات» والعينيات التي لا تعلق لها بالتشريع» لم تسم لأن أسماءها لا تزيد في التشريع شيئا وما 
لك بِينكَ يا مومى * قَالَ هّ عَصَاي! [طه:1-11] من أي ثجرة؟ لا نتدخل» وما طولها وما عرضها؟ لا نتدخل» عصا يتوكاً 


وهكذا (ما بال أقوام) الغرض بيان الخك5» وشرح القضية للناس» أما ما يتعلق بنوعية الأقوام والأشخاص والأفراد فهذا لا يغير في 
الموضوع شيا (ما بال أقوام) » وأقوام جمع قوم» والقوم في اللغة يطلق على الرجال» ولا يدخل فيه النساءء كا قال الشاعي: أقوم آل 

حصن أم نساء وكا في قوله تعالى: إلا سر قوم مِنْ قَوم] لك ]١‏ إولا نسَاءُ مِنْ ساو [الخجرات:١١]‏ » فلفظ قوم يختتص 
بالرجال؛ (ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كاب الله) يعني: ليست في كاب الله بنصها وفرعها وكل موضوعها! يعني: ما بال 
أقوام إشترطون ولاءهم في عتق بريرة» وليس هذا النص في كاب الله؟! كاب الله لم يأت من أجل بريرة» ولا من أجل سعدة! 
نما هو تشريع عام» ولكن كا يقول ابن ججر: يشترطون شروطاً ليست على نبج كاب اللهء وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل 
ويزيد البعض: وإجماع المسلمين» أبيعك هذا العبد بشرط ألا تعتقه أبدأء دعه عندك حتى يموت! لاذا؟ هذا يتنافى مع مقتضى العقّد؛ 
لأنني بشرائي العبد امتلكته كامل الملكء وكال الملك يعطيني الحق بأن أتصرف فيه تصرفاً كاملاء ومن التصرف الكامل: أن أبيع» 
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أن أهبء أن أعتق إِنّ» لكن أبيعك عبداً بشرط أن تعتقه» هل عتق العبد في كاب الله أم لا؟ في كاب الله لأن الشرع حث على 
ترير العبيد. ا ١‏ 1 
إذا: القران جاء بعتق العبيد» لا بمنع العتق» فإذا اشترط عليك: أن تعتقه» كان شرطا في كاب الله» وان اشترط آلا تعتقه كان شرطا 
ليس في كاب اللهء وهكذاء يعني: ما بال أقوام يخترعون من عند أنفسهم شروطاً لم يأت بها دين الإسلام» كل شرط ليس في دين 
لله -ضعها محل اب اللهء يتبين لك المعنى- كا جاء في الحديث الآخر: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود» كل 
شرط ليس في كاب اللهء أي: على مقتضى تشريع الله في كابه» ولا على تشريع الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا على تشريع 
الله في إجماع علماء الأمة؛ فهو باطل» وإن كان مائة شرط. 

ويقولون: ذكر المائة هنا للمبالغة» فإذا كانت مائة شرط وهي مغايرة لكاب الله فهى باطلت» أما لو كان شرطاً وشرطين فهل يقبل؟ لاء 
لا يقبل الباطل» كثيراً كان أو قليلاء وقال: (قضاء الله أحق) أي: حكمهء وقضى ربك كذاء (قضاء الله أحق) أحق أفعل تفضيل 
ون اح بعد الام , 

وقوله: (وشرط الله أوثئق) » شرط الله: ما أباحه الله وأجازه» فهو أوثق من الشروط الأخرى؛ لأن الشرط الصحيح ملازم وموثق 
|وبعهد اللّه أوفوا [الأنعام:57١]‏ » فالمؤمنون على شروطهم. 


الولاء لمن أعتق 

الولاء لمن أعتق 

وقوله: (وائما الولاء لمن أعتق) » كل ما تقدم مقدمة» ثم قال: (وإنما الولاء لمن أعتق) » وهذه جملة مبنية على يشترطون شروطاً 
ليست في كاب الله وهو اشتراطهم الولاء لهم وإن لم يكونوا هم الذين أعتقواء أي: اشتراطك ذلك باطل» والصحيح أن الولاء لمن 
أعتق» سواء كان رجا انيت امرأة اهنا مل وكا 7 عبداً مملوكاً ع سيدة د بالخقان وامدلك العييك» وأعتوج 
صار ولاء عبيده -الذين أعتقهم- له؛ فإن ماتواء ولم يتركوا عاصباء ورثهم بالولاء» مع أنه إذا مات أبوه» أو مات أخوه لا يرثه؛ لأنه 
مملوك» لكنه ورثهم بالولاء. 

وقوله: وعند مسلم قال: (اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء) 

(الشتزي) فل 1217 كنوراء وين أن هذا اقم مندين» بوأن طقل اللككائية فد أله وان يدوه عارك سات لقاع ال ام 
الموقف وانقلب إلى بيع وشراء: (اشتريها وأعتقها) » فبناءً عل شرائك إياهاء ماذا كانت التتيجة؟ ماذا كانت جاية بريرة؟ عنقت 
وال تتفل اللاتوون درا مدت معتوقة ل عاُشة رضي الله تعالى عنها. 

ا لي لل اه فمقهية من قصتباء فقّصتها هبمة وليست عادية» فبعدما 
56 وملكت نفسهاء تقة للدم أخبرها صلى الله عليه وسلم ع ملكت نفسباء وهي بالخيار بين بقَاءئها زوجة بالعّد الأول» وبين 
اختيارها 0 وينفسخ عقد الزواج بينهما برغبتهما. 

إذا قبل أنديين اه قال لحا؟ لامعل ) "تضاظا عل العقد السنارق» ول .عفد الزوشية وانلياة الزوتجية فاختارف غنياء 

وهذا التخيير -في باب الطلاق» وكتب الفقه- موجود بين الزوجين الأحرارء ويسمى التخيير والقليك» فإذا جاء الزوج وبينه وبين 
الزوجة وثام وعشرة طيبة» أولا تنسوا الْمَضْل يسك [البقرة:/ا"] » ثم بدأ من الزوجة بعض النفرة» وهو لا يحب أن يطلقها ابتداءً 
من عنده» فيقول: نحن كالأخوين» وحياتنا مبنية على الكرامة» وحفظ المعروف» وأنا لا أتحكم لكوني أملك الطلاق -لأن الطلاق 
أن أل بالساق- ولكق 0 على ما أردتي» خيرتك بينى وبينك» هذا التخمير يعطيها الحق بأن تقول: اخترتك» أو أن تقول: اخترت 
نفسي» فإن قالت: اخترتك» فيتفق العلماء على أن هذا الخيير الذي صدر منه لا يحتسب من الطلقات الثلاث؛ لأنه عرض عرضاً 
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ولم يتم» وإن قالت: اخترت نفسي» فسخ النكاح» وهذا الفرق بين التخيير والقليك» أقل ما يتفسخ به النكاح واحدة» أما القليك» 
فيقول: ملكتك نفسك بطلقة بطلقتين بغلاث وبقدر ما ملكها تتصرفء فإن قال: ملكتك طلقة» فقالت: طلقت نفسي ثلاثاء فبعض 
العاماء يقول: لم يحصل شيء؛ لأنه أعطاها واحدة وطلقت الثلاث؛» هو أعطاك واحدة» فلم تمتلكي الثلاث؛ ولم تستخدمي الواحدة التي 
أعطاك إياهاء وبعضهم يقول: هو أعطاها واحدة» وهي طلقت ثلاثاء والثلاث مشتملة على الواحدة ضمناء فتكون الواحدة قد وقعت. 
وهكذا التخيير والقليك حكم موجود بين الزوجين الأحرار حينما يكون هناك حسن العشرة» ويقولون: إن الزبير بن العوام كان مع 
زوجته في عشرة وفي مؤانسة طيبة» فاستحت أن تطلب منه الطلاق» وهو لم تطب نفسه أن يطلقهاء وسكتت إلى قبل الوضع» وفي 
يوم جمعة» قالت: يا فلان! لم أطلب منك شيئاً إلا وأعطيتني» أريد أن تقر عيني بطلب واحدء قال: ما هو؟ قالت: تملكني نفسي إلى 
أن ترجع من الصلاة» فأحس أني طليقة» وأني حرة» وأني أملك أعى نفسيء قال: مرحباء ملكتك أمرك إلى بعد الصلاة» فذهب 
وجاء فوجدها متغطية» فقّال: ما بك؟! قالت: ملكتني نفسي» واخترت نفسي» وقد وضعت وخرجت من عدتك -امتلكت نفسها 
فاختارت نفسها فعليها العدة» ووضعت حملهاء عفرجت من العدة- قال: خدعتيني. 

إذاً: التخيير والقليك حك موجود في باب الطلاق» فهنا أخبرها بأن أمرها في يدهاء ماذا كان الأمر؟ اخترت نفسيء فعلم زوجها ببذا 
التخيير» وامتنعت عليه» قالوا: وكان يحبها أشد ما يحب الرجل زوجه؛ فكان إذا رآها في الشارع» تبعها ويبكي وإستعطفها؛ لترجع إليه» 
وهي لا تلتفت إليه» ولا ترد عليه واب وعلم بذلك الناسء وعلم الرسول صل الله عليه وسلم -وهو بالمؤمنين رءوف رحيم- فأشفق على 
زوجهاء واسعه: مغيث» وفي يوم أصبحت عند عائّشة؛ لأن عائّشة مولاتها» وأصبحت واحدة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال ها رسول الله فيل الله عليه وسل: (يا بريرة! انظري زوجكء انظري في أمرهء فإن أمره صار شديداء فقالت -ك ذكرنا سابقا-: 
يا رسول الله! أشافع أنت أم آمس؟) أقول: إن هذه الكامة لا تفي بها قواميس الأدبء ومبما تطاول أديب بأن يبين مدى أدبها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يبلغ هذه الكلمة. 

أشافع -والشفاعة ليست لازمة- أم آمر؟ والأمس لازم» |أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ! [النساء:وه] » فقبل أن تجيب تأكدت من أ 
رسول الله صلل الله عليه وس أهو شفاعة وشفقة ب مغيث أو هو أمى وإلزام لها؟ فلما قال لها: (شافع) » والنبي صل الله عليه وسلم 
زوج عائّشة» وه عتيقة زوجه» وأدبياً واجتماعياً له الحق أن يأمرهاء ولن ترد عائشة أمره فيهاء ولكنه يعطيها الحق المشروع لهاء 


حرية الكلمة في الإسلام 

حرية الكلمة في الإسلام 

لعل مدي حرية القول والكلمة في الإسلام -ولكن في محلها- فهذه امرأة مملوكة معتوقة لزوجه صلى الله عليه وسلم يعرض عليا أمراً 
ريق لمتشي فبجيرا بارقق ألشاء ولا يفيض يله عي مع أن الى للك اواو كن ستوقة اريدم نال الله كاق. |الِي 
لامر منين ين أنفسهم | [الأحزاب:] سبحان الله! إذاً: من حقه أن يأمرها ويناهاء فالمرأة التي جاءت تعرض نفسها وتبب 
نفسها للنبي صلى الله عليه وسلمء ولم تكن له حاجة فيباء فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله! فزوجه» بأي حق زوجه امرأة أجنبية؟! 
لأنه أولى بها من أبيها وأخيباء وكل عصبتباء فبولائه عليها امتلك حق التزويج» وهنا لم يفرض هذا الحق على هذه الجارية» وإنما قال: 
(أنا شافع) » ما أعظمها من كلمات! وما أشرفه من موقف! فإذا بالجارية التي عتقت بالأمس تجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصراحة الحق الناصع: (لا حاجة لي فيه) . 

فكأنها تقول: نعم» شفاعة طيبة وحسنة» ولكن أنا لا أستطيع أن أنفذ هذه الشفاعة» أي إنسان مبما عظمت منزلته» في أي دولة هل 
يمكن أن يرفض شفاعة رئيس الدولة في أمى أكبر من هذاء والله لا يقدر» لو قال: يا فلان أطلب منك كذاء فسيقول: سمعاً وطاعة 
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على الرأس والعين» ولو رغماً عنه؛ لأنه لا يستطيع أن يجابه رئيسه الأعلى» رئيس الدولة بطلب يطلبه» ويرفض ذلك! وهذه جارية 
تجابه رسول الله صلى الله عليه وس بقولها: (لا حاجة لي فيه) ٠‏ 

علموا الناس الحرية الحقيقة في الإسلام» احترام الكامة» واحترام الشخصية؛ وإعطاء الحقوق لأهلهاء فهذه جارية وأعطاها حقها إلى 
هذا الحد» ولم يعنفهاء فإذا لم يكن لك فيه حاجة فأنت وشأنك» وأنا أديت الذي علي» وشفعت فيه» وبعد هذا فالأمس إليك. 

من يستطيع أن يصور المعنى» ويبين هذا للعالم؟! وأصبحت بريرة حرة» ومغيث ذهب في سبيله. 


سنة ثالثة وردثت لسبب بربرة 

سنة ثالثة وردت إسبب بربرة 

وجاءت في بريرة سنة ثالثة: حينما دخل صل الله عليه وسلم وطلب الغداء» فأتوه بخل وزيت وملحء فقال: (ألم أرى البرمة على 
النار؟) ومن حق الرجل أن يستطلع ما في بيته» لماذا خصصمم أنفسك بهذا!؟ ولا يجوز للمرأة أن تختص نفسها بطعام دون زوجها أو 
عيالهاء لماذا احتفظمم بالبرمة كم وناوتقوني الحل والملح؟! اعتذرواء وقالوا: لاء يا رسول الله! إن البرمة لا تحل لك! لماذا؟ ما هو 
السبب؟ لذن صدقة» (لحم تصدق به على بريرة» فقال: هو عليها صدقة» ولنا منها هدية) انظروا التحوير» التحوير المعنوي غير الح 
إننا بالأمس نقول: التحوير المادي» وهنا تحوير معنوي: (هو علبها صدقة» ولنا منها هدية) » ما رأيك -يا بريرة - أتهدينا أو لا؟! فهل 
ستقول: لا؟! حك عها بأنه هدية» فستفرح بذلك بريرة لتبدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ظفافا: 

هنا قضية صغيرة ل قل سوعتبا من الشيخ الأمين» والشيء بالثيء يذى كان هو وبعص القضاة قٍ سفر» ونزلوا عل قوم وقام 
عصيدة» وضعت عليها السمن» ويجوارها اللبن» وتأكل» فقال لها: يا جارية! أليس عيب عليك أن تأكلى والضيوف ينظرون جائعين؟! 
قالت: ما بك يا شيخ؟! أما علمت أن الناس قد ذبحوا لك ذبيحة؟! فتركت الذيحة» ونتطلع إلى ما في يد الجارية! قال: نعم» هذا 
حاضر ناجز» وذاك غائب» قالت: أن أن تأكل منه؟ قال: نعم » قال: فقّامت -فرحانة نجري - وحمت العصيدة» وزادت السمن» 
وأك بالق من أجل أ :فلك طاء أريه أنذاكل من بطغامك» وفركتك عدا وأبكيرةرقول! مكلت هي كبك شالكة ريد 
شاي (أتاي) » قلت لها: نعم» فذهبت وفعلت الأتاي» وشربت ونمت مبسوطاء صاحبه يقول له: يا شيخ! أنت لم تسمع ما قالت لك 
الجارية؟! الناس ذيحوا لنا الذبيحة» وتركت الذبيحة! قال: اتعظر إلى أن تأت الذبيحة! وبعد العصر جاءت الذبيحة» فالشيخ أخذ يأ كل من 
النيحة ميك وعءه 

يهمنا بانه صل الله عليه وس قال: (وهو لنا هدية من بربرة) » ثقة برضاها وفرحها بانبها ستبدي إلى رسول الله صلل الله عليه وسلوء 
وان كان هناك فرقاً بين القصتين» ولكن ذكناها إيضاحاً للمعنى» وبالله تعالى التوفيق. 

أقول: الواجب على طالب العلم المتفرغ -ولا يوجد شبه المتفرغ- أن يأخذ مثل هذا الحديث الذي يعتبر كنزاً وموسوعة ومجالاً فسيحاً 
جداً لإعمال الملكة الفقهية» واعمال حفن 2 استخراج الأحكام كا سمعنا عن ابن نخزيمة أن هناك من استنبط منه اربعمائة مسالة 
وكا سمعنا عن الشافعي في قوله صلى الله عليه وسل: (يا أبا عمير! ما فعل النغير؟) » جملتان صغيرتان إستخرج منهما أربعين مسألة فقهية. 
إذا: طالب العلم لا يمر على الحديث مرور الكرام» فيقرأه كقراءة الصحف أو المجلات أو المواضيع العادية» ولكن يتقف عند كل 
لفظة» وعند كل كلمة» وعند كل جملة» وعند كل تركيب؛ ليرى فيها أصول التشريع» وبالله تعالى التوفيق. 

ول الله وسلم على سيدنا ونبينا مد صلى الله عليه وسلمء والسلام عليكم ورحمة الله وبوكانة. 


كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [0] 
هناك بيوع حرمتها الشريعة الحكيمة لمفاسدها الكثيرة» ومن ذلك تحريم بيع أمبات الاولاد وبيع فضل الماء وبيع ماء الفحل وبيع حبل 
الحبلة» وقذ بين أهل العلم أحكام هذه البيوع؛ وحكمة الشريعة من تحريمها. 


١‏ شرح حديث نبي عمر عن بيع أنات الأرلاد 

شرح حديث مي تمر عن بيع أمنات الأولاد 

سم الله الرحمن الرحيم الجد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه. 

اما بعد. 

قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نبى عمر عن بيع أمبات الأولاد فقال: لا تباع» ولا توهبء ولا تورث» 
إستمتع بها ما بدا له» فإذا مات فهي حرة) رواه مالك والبميقي » وقال: رفعه بعض الرواة م 

يذى المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر» أن عمر رضي الله تعالى عنه وى عن بيع أمبات الأولاد» أمبات الأولاد الأصل أنبن إماء 
وجواري ملوكات» وللسيد أن يستمتع بمملوكاته بملك الهين» والاستقتاع بملك الهين جائز بالكاب» والسنة» والإجماع: (أو ما مَلَكَتْ 
انكر | [النساء:"] » إوَالْذينَ هم لفروجهم حَافظونَ * إِلّا عل أزواجهم أو ما ملكت أجائهم| [المؤمنون:ه-+] . 

وعبر عن الإماء ب ((ما ملكت أبمانهم)) ؛ لأن الغلبة في مواطن القوة تسند إلى اليد الهنى؛ لأنها الأقوى إلأحذنا منه بالعِينٍ! 
[الحاقة:ه غ] وقال بعضهم: إذا ما راية رفعت لمحد تلقاه عراضة بالبهين ولما كان الجهاد بذلا للقوة» وبذلا الطاقة؛ عبر عن الأسارى 
الذين يؤؤخذون في الجهاد بملك الهبين التي هي شعار القوة» وتقدمت الإشارة إلى أن الإسلام ل يبح استرقاق البشر إلا في ميدان القتال» 
وفي غير ميدان القتال لا رق» وموجبه أن الكفار عارضوا مسيرة الإسلام» وأرادوا أن يوقفوهاء وأن يستبدلوا بالإسلام غيرهء فلما 
قدر علبهم بالاسر استرقوا وسلبوا الحرية. 

سر جواز الاسمتاع بملك المين من غير حد بعدد 

سر جواز الاسقتاع بملك البين من غير حد بعدد 

وهنا يقول عمر: لا تباع ولا توهب» ولكن إستمتع منها ما شاءء فإذا مات عتقت. 

ومن هنا نعلم السر في أن لله سبحانه أباح لحر أن إستمتع من الحرائر بعقد التكاح بأربع» ولكن الاسمتاع بملك الهين بلا عدد ولا 
حدء فلو امتلك اربعين امة» او مائة امة فله ان إستمتع جميعهن. 

وهذا موضع تكلم المستشرقون من خلاله على الإسلام» وقالوا: إنه أعطى الرجل المجال لإشباع غريزته ورغباته فيمن شاء من النساء» 
وغاب عنهم قول عمر: فإذا مات عتقت»ء وهو أن السيد إذا ما استولد الأمة» أو مجرد أن حملت منه» ولو سقط الجنين وتبينت فيه 
خلقة الإأسان» فإنها تصبح في عرف الشرع أم ولدء ب بعني: أم ولد للسيد» فإذا مات عتقت من رأس ماله» لا من الثلث» فإذا لم يترك 
إلا أم ولد فقط فإنها : تعتق» وليس هذا كالذي تقدم: لمر اف قينا افير ديا والسرويرلالهي لحرت لأن 
الرجل كان 0 فاسترجع العتق وباعه» وسدد الدين» أما أم الولد فلا تباع في الدين؛ لأنها تجرد موت سيدها اكتسبت الخرية» 
فنقطة الصفر التي فاضت فبها روح سيدها هي نقطة الصفر التي تحررت فيهاء ولهذا لا ترث؛ لأنها لم تكتسب الحرية في حياته» ولكن 
عد ان ا نتبت حياته بدأت حريتهاء فلم يلتقيا. 
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وعلى هذا فن حككة الشرع أن أباح للرجل الحر أن يستمتع من الإماء بقدر ما شاء؛ لأن اسقتاعه من الإماء بمثابة الطعم له في السنارة؛ 
لأنه تجرد أن تمل منه الأمة تصير أم ولد» وبذلك تكون قد اقتربت من التحرر» والشرع يحث على تحرير الرقيق. 

والمرأة التي تملك العبيد لا يحق لها أن تمكن نفسبا من واحد منهم؛ لماذا؟ لأن ولدها سواءً كان من حرء أو من عبد» أو من ملك 
بمين؛ يكون حرأء إذاً: تمكينها العبد لا أت بجديد» ببخلاف الأمة فإنها بذلك تكتسب الحرية» وولدها يصير حرا» ونسلها كذلك يكونون 
أحرار» فاستقتاع السيد بالأمة لمصلحتها هي» وليس لمصلحته هوب لأنها تخرج من ملكد إجبارياً دون اختياره. 


النبعي عن بيع أمبات الأولاد 


النبي عن بيع أمبات الأولاد 

الذي حصل في قصة عمر أنه كان جالساً فسيع صياحاه فقال: يا يرفاً! -غلام له- انظر ما هذا الصياح! فذهب فوجد امرأة ببعت 
دون ولدهاء باعها سيدها ولم 3 زتها لأن نوإتها عه ]3 اماس وصل سوؤر حرق عى اغيو سييدها فإنالواند كر علوكاء أن 
إذا صملك عن فونه يصيوهاء وأمه تتحرر بموت السيد» فقال: إن أم ولد تباع» والصياح بين ولدها وبينها! فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه: ادع لي من كان هنا من قرش.٠‏ 

جمعهم وقال: هل ترون الإسلام جاء بقطعية الرحم أم أنه جاء بوصلها؟! قالوا: جاء بوصلهاء قال: أرأيتم لو أن أحدم من أم ولد 
كعك امدق بينهما أيقبل ذلك؟! قالوا: لاء قال: إذاً: لا تباع أم ولد بعد اليوم» ونبى عن بيع أمبات الأولاد. 

واذًا نظرنا إلى أمباتالأولاد فإتنا نجد أن البى عن بيعهن ؛ لأنبن اقتربن من الخرية» فى مات سيدها تحررت وصارت خرة» لكن 
هاة لىء أن إذا اشترئ الانسان الأمة ومعها أولادها -من غيره- أو أنه زوجها لعبد» أو لحرء وأنجبت» فأولادها في الرق .يتبعوتها 
في ذلك» فأراد أن يبيعهاء فقّد جاء ابي عنه صل الله عليه وسلم أن يفرق بين المرأة وولدها -أي: الأمة وولدها- أو بين الأخ وأخيهء 
قالة" ما أت واقا اهما <الامة والواد- وإما أن يبقيا معاء تجنبا لقطيعة الرحمء وقاس العلماء زيادة على ذلك: كل ذي رحم لا يجوز 
ال ْ 00 

وقال الاخرون: النص موجود في الامة وولدهاء ولاخ مع اخيه فقط. 

وهل هذا النبي عام يتناول جميع مراحل العمر أم أنه خاص بما دون البلوغ؟ قال البعض: إذا ما بلغ الواد وأصبح مستقلا» فلو ببعت 
أمة وحدها فلا مانع ؛ أ دون البلوغ فلا يجوز لأنه ما زال 0 وهو في حاجة إلى مد وعطفها عليه. 


من هي أم الولد؟ 

من هي أم الولد؟ 

مر رضي الله تعالى عنه أول من نبى عن بيع أمبات الأولاد» وسواء كان لما ولد حاضرء أو مات وإدهاء المهم أنها جاءت بولد من 
السيد» فثبت أنها أم ولد بهذا الولد» فإذا عاش الولد سنة» أو سنتين فات» فإن ذلك لا يخرجها عن كونها أم ولد» وتصير حرة بموت 
سيدهاء وهل تباع؟ لاب لماذا؟ لأنها أمسكت بأول خيط لحرية؛ فلا تباع» ولا توهب» ولا ترهن» فكل عقد يعول إلى نقل ملكيتهاء 
لا يجوز» فلا تورث» ولا توهبء ولا تباع» ولا ترهن؛ لأن كل ذلك ينقل الملكية» والسبب في ذلك ما هو؟ أنها في طريق الحرية. 
وذاننا حاضو مردرطي: ال اتعالى بعنف. 

وبعضهم -كا قال المؤف- يرفعه إلى النبي عل الله عليه وسلم أنه كان جالساً فسمع» فسأل» فنعه» فإذا كان الأمى مرفوعاً إلى البي 
صل الله عليه وسلم فهو أصل في التشريع» وإذا كان موقوفاً على عمرء ف عمر حينما قال ذلك قاله على ملأ من أصحاب رسول الله صلى 
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الله عليه وسلء ووافقوه» وإن كان قد حدث أن علياً رضي الله تعالى عنه كان موافقاً على هذاء وبعد عمر رأى علي أن تباع» فقيل 
له: كنت مع عمر موافقا! قال: والآن بدا لي ألا أوافق. 

قالوا: رأيك مع غيرك أحي إلينا عرد رانك وتدلك 

فقال علي وأنا لا أحب الخالفة» امضوا على ما كنتم عليه. 

إذاً: الخالفة ليجمهور ليست جيدة» وكا قال ابن مسعود لإذي اشتى عثمان بأنه أتم في منى» وقد قصرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلء وقصرنا مع أي بكر وقصرنا مع عمرء انظر ما فعل الرجل! قال: يا ابن أخي! الحلاف شرء فإن صليت في رحالك فاقصرء وإن 
صليت معه فوافقه. 

وحل الشاهد عندنا قوله: (الحلاف كله شر) » وهنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: لا أحب اللحلاف» امضوا على ما كنتم عليه» ولو 
كان على غير رأيه الذي استجد له. 


شرح حديث: ( كم نبيع سرارينا) 

شرح حديث: (5 نبيع سرارينا) ش 7 
قال وعم الله [وعن جابر رضي الله عنه قال: (كا نبيع سرارينا أمبات الأولاد» والنبي صلى الله عليه وسلم حيء لاايرى بذلك بأسا) 
رواه النساثئي وابن ماجة والدارقطنى» وصححه ابن حبان] ٠‏ 

الباق باطلية هذا ديك حجان [كا نيع ادر ار امهو سريكةء انباتك الكرلخة ا بالق تق عر عن بون عاسهن 
قنك زسزك السصل الله عليه وسل» (ولا يرى بذلك بأسأ) فكيف عير رأى به بأساً؟! إذاً: المسألة متعارضة! قالوا: ليس عندنا من 
اليقين الذي يجعلنا نجزم بأن النبي صل الله عليه وسلم كان يعلم ببيعهم سراريهم» ولم يثبت أن رجلا جاء وقال: يا رسول الله! بعت 
سريي -أم ولد-» وكونه موجوداً وفي عهده؛ مظنة لعلمه به» والمظنة غير اليقين» وكا قالوا: ( كا نعزل والقران ينزل» ولو كان شيئا ينبى 
مع أن النبي قد جاء في صحيح مسل والترمذي وغيره» وآنها الموءودة الصغرى: (أو تفعلون؟! ما من نفس منفوسة إلا وه آتية» شاء 
أحدك أم أبى) » (ولو أن أحدى ألقى الماء على خرء وأراد الله أن يأتي بالولد لجاء) والرجل الذي جاء واستفسر الرسول صلى الله عليه 
وس (إن لي جارية» وأريد منها ما يريد الرجل من المرأة» وأخشى أن تملء أفأعزل؟ قال: اعزل أو لا تعزل ما قدر لما سيأتيهاء 
وعد ينة جاءه وقال+ يا سول الله! لكارنة حلف قال الله كيزا أناعيه الله زومر تفيل الله عليه وسل- لو أن أحدى ألتى الماء 
غل كر وآراف ألل منه الود سفاء) ©.والاة الطب: يكبت هداء تفلو أراق البعل' الماء غل حجن وكرت يذ انزأة النفن" الماة إلى الال 
وحملت» وهو شبيه بالتلقيح الصناعيء -الذي ملثوا به الدنيا صياحا- فيوْحَد الماء من الرجل» ويوضع في رحم المرأة» ونتلقح بدون 
علاج» وبدون جماعء قالوا: كا نعزل والوحي ينزل» فن قال ل5: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا: فهذه أمور فرضية» 
وقد جاء النبي عن ذلكء وهنا كذلك» يقول: والرسول حي. 

فالذين وافقوا عمر رضي الله تعالى عنه يقولون: ليس عندنا دليل قاطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عل» وأقره وسكتء وإنما لوجوده 
بين أظهرهم فظنة ذلك أن يعلم بمثل هذه الصور. 

وبعضهم يقول: الحديث الأول مرفوع» فيكون ناتاً لحذاء لآن المنع مقدمء والمنع إنما يكون بعد الإباحة؛ لأن الإباحة على الأصل 
والبراءة الأصلية» خاء المنع فنسخ البراءة الأصلية» فيكون المنع هو المقدم. 


0٠.‏ شرح حديث: (نمى عن بيع فضل الماء) 
شرح حديث: (نمى عن بيع فضل الماء) 
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قال وكهة ان تنا رفن تعابين عيد الله كالة زنئ #رهون الشدضل الله عليه وس عن بيع فضل الماء) رواه مسل] . 

من المزبي عن بيعه: بيع أم الولد» وكذلك التفريق بين ذوي الرحم» وجاء في الحديث: (من فرق بين الأم وولدها فرق الله ,ينه وبين 
أحبته يوم القيامة) » ولا يدخل في هذا ما إذا كان يماك أمة» وزوجها وأنجبتء فأصبح يملكها ويملك ما أنجبته» فإذا باع باع اجميع» 
وإذا أبقى أبقى اجميع. 


المراخ بفضل الماء 

المراى فشن الاء 

وبعد ذلك جاء بالمي عن بيع فضل الماء» والفضل هو: الزائد عن الحاجة سواء كان الماء للشرب واستعمال الآدمي» أو كان للزرع 
وسقي الحيوان؛ أن هذه هي أنواع استعمال الماء» فهناك ماء لاستبلاك الشخص» وماء للزرع» وماء لسقي الحيوان» فهنا نمجى عن 
بيع فضل الماء» و (ال) هنا ليجنس» وقد حملها كثير من العلماء على جذس الماء» وفضل الماء: ما زاد عن حاجة صاحبه» فإذا حفر 
ب وجاء الماء» فله أن يستعملها استعماله الشخصيء وما زاد عن حاجته فهو فضلء وإذا سقى زرعه» فا زاد عن حاجة زرعه فهو 
فضل» وإذا كانت عنده ماشية» فستى الماشية» وبقى فضل من الماء عن ماشيته» فكل ذلك داخل في فضل الماء. 


حك بيع فضل الماء 


ا 00 
اختلف العلماء: هل النوي هنا للتحريم أو للكراهة والتنزيه؟ ونفرق بين الماء وموقع الماء» فسواء كان الماء في بثر أو في عين» أو في غلير» 
أو حفرة امتلأت ماءً وزادت عن حاجة صاحبهاء كذلك إذا كان فى الخلاء» ومعه ماء فائض عن حاجته» ووجد من يضطر إليه؛ 
فهذه مسألة أخرى: ويتعين عليه أن يبذل الفائض من مائه للمضطر إليه» ولو منعه الماء حتى مات فإن كان تعمد المنع لإماثيه؛ اققص 
منه» وإن لم يكن تعمد فعليه ديته؛ لأنه تسبب في وفاته بشيء هو في غنى عنه. 

وبقول بعض العلماء: إن النبي عن بيع فضل الماء قد أسخ» وبعضهم يقول: هذا للكراهية والتنزيه؛ للإرفاق بين المسلبين» ويجوز بيعه» 
هذا كله إذا كان الماء في موطنه: في بثره» في عينه» في مجرى السيل» في حفرته في الحلاء» أما إذا حازه لنفسه: في وايت» في قربة» 
في إبريق» فلا يحق لأحد أن يزاحمه عليه. 

ولا يدخل في فضل الماء ما إذا كان الشخص إديه ماء في خزان البيت» ويكفيه لعدة أيام أو أسابيع» فهذا ليس فائضاً عن حاجته» 
فإن كان فائضاً الآن فهو في حاجته غداً. 


بيع الماء في زمن النبوة 

بيع الماء في زمن النبوة 

سيم ره كان بيع الماء موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكا في قصة بر رومان -بئّر عثمان - كان رومان -وهو 
رجل يبودي- بيع الماء على أهل المدينة» فيأتون ويستسقون منه القربة بكذا أو الإناء بكذاء فضيق على المسلمين» فقال صلى الله عليه 
وسلم: (من إشتري بر رومان» يوسع به على المسلمين» وله الجنة) فذهب عثمان رضي لله تعالى عنه إلى رومان وساومه على البّر 
فامتنع؛ لأنها مورد كسبهء فقال: لا أبيعها أبداً. 

فأعطاه وساومه إلى أقصى حدء قال: هلا بعتني نصفه» وساومه على النصف بقريب من ثمن اجميع» فرضي وفرح رومان» وباعه نصف 
البئر» فلما امتلك عثمان نصف البثر» اتفقا على تناصف البئرء على أن يكون يوم ل عثمان» ويوم ل رومان» وما اتفقا على ذلك» أعلن 
عثمان لأهل المدينة: اليوم الفلاني ل عثمان» واليوم الفلاني ل رومان ففي يوم عثمان من أراد الماء مجاناً فليأخذه» فكان الناس يأخذون 
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الماء في يوم عثمان» وكان رومان ينتظر في يومه فلا يأتي إليه أحد؛ لأنهم اكتفوا بماء الأمس -ماء عثمان - فأتى رومان وقال ل 
عثمان: اشتر الباق. 

آل لمث فق اي لين وهذه بصيرة المسل! (اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بتوز الله) ٠‏ 

فكان زوفان بيع الماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء قَالوا: يجحوز ما دام في حوزته» وفي بثره» أو في ملكه. أو في عينه التي 
تجري في أرضه» أما الأماكن والمواطن العامة» فلا يجوز بيعه فيهاء كالسيل الذي يجري تأتي وتبيعه! أنت لا تملكه» فكيف تبيعه. 
فأجاب المانعون وقالوا: هذا ليس بدليل» رومان يبوديء والهود كانت لهم سلطة في المدينة» وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولهم نفوذ في المدينة» إلى أن كتبت الصحيفة بيابم» فا كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعارض أعمالهم وتصرفاتهم. 

ولكن هذه الجة ليست قَائَة لأن الصحيفة جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعاً لكل ما اختلفوا فيه فأصبح الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو الحاك في المدينة على كل الطبقات: اليهود» والمسلمين» والمشركين» والمنافقين» الكل تحت إمرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحكه. 


حديث: (الناس شركاء في ثلاثة) وعلاقته بهذا الباب 

حديث: (الناس شركاء في ثلاثة) وعلاقته بهذا الباب 

هذا الموضوع فتح على الناس أبواباً أخرى» فقالوا: لا يجوز أن .بيع الحطب الزائدء ولا الكلاً الموجود في أرضهء فلا يمنع غيره من أن 
يرعاه» إذا كان زائدا عن حاجته» واستدلوا بحديث: (الناس شركاء في ثلاث) » وقامت فتنة الاقتصاد على هذا الحديث ثمن جهله. 
والتحقيق: أن الناس شركاء -صحيح- في الماء» والنار» والكلأ» والنار يتبعها الحطب» لكن شركاء في ما هو عام الآن في الوقت 
الحاضر» في الشعاب»ء والوديان» لكل واحد منا أن يقول: الناس شركاء» من شاء فليذهب فليحتطب» وما احتطبه فهو له» ولا يمنع 
اد عدا عم شركاء فيه» ومن سبق إلى شي ء اعد ولكن بعد أن حتطب ويحوزه هل تأتي وتقول: اخض نمك الذي عندك» 
أنا شريكك ؟! أنا قاكم من الليل» أجمع الحطب» وكين وأحزمء وأمل» وأمثي» نك قاعد 2 بيتك» فتأتي وتقول: أنا شريك 
معك! لا يمكن هذا أبداً. 

والشاب الذي جاء يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة» فوجده جلدا قوياء فقال: يا هذا! الصدقة لا تحل لك؛ قال: ما 
عندي شي ء» آنا وفوزق اليك لآ غتاك إل تملس تقترش :تصنقه» وتلتحت بالنضيك التاقوقيا تأكل وقوت ف فالدعل بيما: 
فباعهما صل الله عليه وسلم بدرهمين -في المسجد- وقال: خذ هذا الدرهم واشتر طعاماً واجعله عند أمك؛ وهذا الدرهم اشتربه فأساً 
وحبلا وائت» 9 جعل عودا 42 الفاس وقال: اذهب فاحتطب» ولا ارينك خمسة عشر يوما» احتطب وبع هذا الذي يحتطب وياني 
ويبيع» .يبيع ما يملكه أو ما لا يملكه؟ هل لأحد أن يقول: أنا لي نصف ما احتطبت؟ لاء أنت وهو شركاء في الحطب ما دام في 
موقعه» لكن إذا حازه وجمعه وحزمه» فليس لك فيه حق» وهؤلاء الذين كانوا ينادون بالإشتراكية» هل أحد منهم إسمح لإنسان أن 
ينكل به وياحل كأنا من الماء؟! فقد كانوا ,يبيعون الماء والنار» ففصاحة المياه» تضع العداد باللتر» والكهرباء -وهي نار- العداد يعد 
عليه بالفولت» والفحم كانوا يبيعونه» ولم يشركوا الناس ولا في واحد من ذلك؛ لماذا؟ لأنه في حيازتهم. 

إذاً: قوله: (شركاء) إنما هو في ما كان في موطنه وموقعهء أما بعد أن حازه» وأصبح في يده وملكه» فليس لأحد فيه شرا كة, 

فهنا المي عن بيع فضل الماء» وأدخلوا معه: (الناس شركاء في ثلاثة) ولكن هذا ليس بصحيحء فإنما يراد بذلك الإرفاق» مع اتفاق 
اجميع: بأن من باع البئر فإن ابيع يح ) والماء تبع للبئر» ف رومان لما باع نصف البئّر كان له نصف الماء تبعاه إذاً. بيع مكان الماء» 
ومجرى الماء» ومحتوى الماءء» جائز. 

إذاً: جرم الماء السائل الشفاف هو الذي لا يباع» وإذا زاد عن حاجتك فأعطه لغيرك» ولكن هذا من باب الإرفاق» وليس من 
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باب الوجوب» فلو كان الماء ارا فى الوادي» ويمر على بلدك» أو عل مزرعتك» نفذ حاجتكء» ولا تبع البافي» ولكنخ أفشله إلى 
من وراءك» وهكذا لو وجدت غديراً في الأرض: حفرة با ماء» وليبست ملكا لك» فلا تملك أن تبيعها» ولو كانت في ملكك فلا تمنع 
أحداً يحتاج أن يأخذ الماء ما دام زائداً عن حاجتك. ...| 

ول ابن لقم رحمه الله زيادة بحث في هذا الموضوعء والله تعالى أعل. 


4 شرح حديث: (البي عن بيع ضراب اجمل وعسب الفحل) 
قال ر حمه الله تعالى: [وذاد ف رواية: (وعن بيع ضراب اخل) 0 
وعن ابن حمر رضي الله عنهما قال: (مْمى رسول الله صل الله عليه وس عن عسب الفحل) رواه البخاري] . 


علة الي عن بيع ضراب امل 

علة المي عن بيع ضراب ال 

ضراب اجمل: هو ماؤه الملقح» نبى صل الله عليه وسلم عن بيع هذا الماء -مني اجمل- ولماذا؟ قالوا: يرد عليه عدة محظورات» فهل تماك 
أن تستخرج ماء الفحل منه؟ لاء وإذا بعت فك الكمية؟! ومن يقّدرها؟ وإذا تجاوزنا الكثية» فهل تضمن بأن هذا الضراب من هذه 
المرة سيلقح وينتج أو أنه يمكن أن ينتج ويمكن ألا ينتج ؟! إذا: شروط استيفاء البيع بالملك: القدرة على التسليم» معرفة السلعة» كل 
ذلك مجهول في ضراب الفحل. 


جواز المكارمة في ضراب الفحل دون المشارطة 

جواز المكارمة في ضراب الفحل دون المشارطة 

وضاة تعد أن ويرك اس هيل الله عليه وسل: (إنا تكارم -أو تكرم أو نكرّم- على ضراب الفحل. 

قال: لا بأس) إنسان عنده -خلء فيأأتيه صاحب الناقة فيطلق خله عليهاء ثم يكارمه بكيس شعير» بشيء من العلف لحمل دون مشارطة 
يع» فلا بأس بذلك» وهذا عام في جميع الحيوانات ذات الذكور والإناث» فعسب الفحل هو ضراب الفحل» نبى صل الله عليه وسل 
غن نين عقارطة! او مساوة: أو مكابرة: لكق أن يكارم عليه فلا مانع من باب المجاملة» ومقابلة المعروف بالمعروف. 


حكم استئجار الفحل للضراب 

حك استئجار الفحل للضراب 

مالك رحمه الله يرى جواز استتجار الفحل ليوم أو يومين أو ثلاثة» ليكون في إبله للضراب» يستأجر اجمل» لا أن يشتري الضراب» 
وأيضاً نقول: المدة التي استأجره فيهاء هل ندري 5 سيكون منه ضراب؟ وما هو الذي سينتج وما الذي لا ينتج؟ قالوا: ,تساهل في 
ذلك 'لأن الأجرة 'وقعت عل. وجود امل عند صاحب النوق هدة معينة» أما كونه حص عل .ضراب كنير أو قليل» فهذا مثروك: 
وغير منظور فيه» ومسا فيه؛ وكا يقولون: الآن نحمسة أشخاص دخلوا المام» والمام يستعمل فيه الماء الحار» والمكث في امام له أجرةء 
وامكلذك الما علد اصرة و الا جره متساوية» على كل واحد خمسة ريالات» فهل كلهم يدخلون في دقيقة واحدة» ويخرجون في دقيقة 
واحدة» أم يتفاوتون؟! فهناك شخص بمكث أكثر من الثاني» فاستفاد من امام أكثر من غيره فتساهلناء وهل المسة يتفقون في مقدار 
الماء الذي يستنفدونه في الجام؟! لاء مع أن كل واحد دفع خمسة ريالات» وبعضهم قد يستبلك عشرين لترأء وبعضهم ثلاثة لترات. 
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والان إذا ذهبت إلى مكتب الطيران» فستجد التذوة من المدينة إلى جدة بمائة ريال» 9 راقب الناس 2 المطار» تجد عدا ورنه 
خمسين كلو جرام» والآخر وزنه مائة وخمسين» وكل منهما له نفس التذكرة» هل اللخطوط تحاسب على الوزن وعلى الثقل؟ لا» ومثل 
ف مالك اباح استئجار الفحل» فيبقى عند المستاجر وقتا معينا ومدة معلومة» والله تعالى اعلم. 


0.5 شرح حديث: (نمي عن بيع حبل الخحبلة) 

شرح حديث: (نمي عن بيع حبل الحبلة) 0 

قال رحمه الله: [وعنه (أي: ابن عمر) (أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن بيع حب الحبلة» وكان بيعا .ببتاعه أهل الجاهلية» 
وكان الرجل ,بتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التى في بطنها) متفق عليه» واللفظ للبخاري] . 

ما نبي عن بيعه ما فيه غرره لأنه غير معروف» وغير مضمون» مثل ما جاء في هذا الحديث؛ وهو مثال عام لكل ما فيه غرره أبيعك 
ما في جيبي! أبيعك ما في الصندوق! وما الذي في الصندوق؟! لا أدري» إذاً: هذا غررء أبيعك هذا الثوب على طيه ولا تفكه؟! 
وهل أنا أدري ما بداخله؟! أبيعك ما يأتيني به فلان! وهل أنا أدري ما الذي سيأتيك به؟! فكل ما فيه غرر داخل في هذا الحديث: 
(نبى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة) حبله. الذي في جوفهاء وهل النبي عن بيع الطبقة الأولى وهي: امل الموجود أم أن 
المبي عن بيع الطبقة الثالثة» وهي: أن تنتج الناقة أنق» فيكبر هذا النتاج» ثم ينتج» فيكون جيلا ثلث أو أن النبي ليس منصباً على 
عين الجل» وحمل الجل» بل جعل امل موعداً لوفاء الدين؟! (نبى عن بيع حبل الحبلة) » قالوا: مل على أمرين: أن ينتظر وضع 
المل ثم يكبر هذا امل إلى أن يبلغ وينتج» فينئذ حل الدين» هذا واحد: أن يجعل حبل الحبلة موعداً لوفاء الدين» وإذا وقفنا عند 
لاد كلو شار وك عي وقال: حلول نه عند حبل الحبلى التي عندك» أو حبل الحبلى التي عندي والتي تعرفهاء ما المائع في هذا؟ قالوا: 
لا ندري مت يأتي حبلها هذا الموجودء والمعروف عند الناس: آسعة أشبر» أو سنة» طيب هذه التى جاءت» مت تكبر؟ ومتق تمل؟ 
ومق تنتج؟ لا تجد شيئاً مضموناً يمنع النزاع» فنبي أن ييجعل علا اوسنت ميف | آرقاء اريت 7 6 المعاني التي نامديك 
6 0 0 5 

والمعنى الثاني -القريب-: أن يقول قائل لاخر: بعني الناقة. 

فيقول: لا؛ هذه عزيزة عندي. 

طيب: بعنى الذي في بطنها -نتاجها-» وبعض الناس حرص على النوعية خاصة في اللحيل» فيحجز احمل الموجود في هذه الفرس» 
واشتزية -تكون معروفة بأصالتهاء فيحرص الناس على سلالاء فيتسابقون في شراء تاجهاء وكذلك الإيل» ذ ففي زمن عمر باع رجل ناقة 
بثانين جملا -أنا ما كنت أظن أن يصل السعر إلى هذا الحد- فالنوعية والسلالة تجعل الناس يرغبون في 0 قفان هده الداقة 
الأصيلة إن .يبيعهاء ولكن سيبيع نتاجهاء فيأتي إنسان ويشتري حبلهاء وهو لم يأت بعد» فنبي عن ذلكء لاذا؟ لا ندري هل ستأتي 
بناقة أو جمل؟ وهل ستأتٍ بكبيرة أو صغيرة؟ وكا يقولون: سمحة انخلقة أو لا! بيضاء أو حمراء! وهناك صفات يرغب فيها المشتري قد 
تختلف» وهل ستأتي بمولود حيء أو أنها تموت ولا تنتج؟! أما بيع حبل الحبلة: فالمراد أن تنتظر الحبلى حتى تضعء ثم ينتظر المولود 
حت يكبر وينتج» ونتاجه هو المبيع» فالجهالة تكون في هذا أكثر وأكثرء فإذا منع في امل الموجود بالفعل؛ فيمنع في نتاجه فيما بعد 
عق باق أول: والسبب في ذلك وجود الغرر» وكل بيع فيه غرر في السلعة» أو في الغْن؛ فهو منبي عنه» فثلا: لو قال قائل: اشتريت 
منك الناقة بما في يدي! بما أحمل من النقدء بما في هذا الصندوق! بما في هذه اللحرقة! ولا تعرف هل هو نحاس» أو ذهب» ف 
أوحياة؟! ولا تعروف 5 عدده»ء ولا مقداره» ولا وزنه! فهذا غرر. 

إذاً: ابي عن بيع حبل الحبلة مل على أحد الأمرين: أن يجعل موعداً لسداد الديون» وهذا ضعيفء أو أن يمع البيع على نفس امل 
حينما يأتي» أو على نتاج امل بعد أن يوضع» وهذا فيه غرر كبير؛ وهذا نبي عنه» والله سبحانه وتعالى أعل. 


شرح حديث: (المي عن بيع الولاء وهبته) 

فر سيديهة (الرى عن يم الرلاء ارهبنة) 

قال رحمه الله تعالى: [وعنه (أي: ابن عمر) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الولاء» وعن هبته) متفق 
غلية| ٠.‏ 

تقدم لنا ان الولاء نعمة بموجب الحرية» او وصف اعتباري يلحق المعتق» و .تبع المعتق» وهي صلة بين المعتق وعتيقه» صفة معنوية 
يربط المعتق بمن أعتقهء ونبه فيها صلى الله عليه وس بقوله: (الولاء حمة كلحمة النسب) » وحمة النسب لا تباع» ولا توهب» فهل 
تبيع أخاك أو تبيع ولدك؟ لاء النسب لا يباع» فكذلك الولاء حل محل النسبء فلا يباع» ولا يورث» ولا يوهب» فكيف لا يورث» 
وصاحب الولاء قد مات» وترك ورثة؟! قالوا: نعم» لا .ينتقل بالفرضء» ولكن ينتقل بالعصبة» للأولى الذي يحل محل المعتق» وأشرنا 
في قصة بربرة بأنه لو مات إنسان وله ولاء على عبد» وخلف ورثة: ولد» وبنت» وزوجة» وأم» فالولاء خاص بالولد» وليس للبنت» 
ولا للزوجة» ولا للأم نصيب ميراث فيه؛ ولمذا لا يبيعه» ولا يببه -أي: الولاء- إثما يبقّى ارتباط وثيق بين المعتق والمعتق» والله تعاللى 
اعلم. 

5 شاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [6] 

كاب البييوع - باب شروطه وما مي عنه [5] 

حرمت الشريعة كل ما يدعو إلى العداوة والبغضاء» ومن ذلك بيع الغرر» وله صور كثيرة مثل: بيع الحصاة» وبيعتين في بيعة» وسلف 
وبيع» وشرطين في بيع» ورب ما لم يضمن» وغير ذلك. 


١‏ شرح حديث: (نبى عن بيع الحصاة) 

شرح حديث: (نبى عن بيع الحصاة) 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: فال المصنف رحمه الله: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 5 رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الحصاة» وعن 

بيع الغرر) رواه مسلم] . 

يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخصاة» وعن 
بع الغرنا ١‏ 

0 من الجر معروفة عنك | جميع » وثي: نوع متميز من الأجام ‏ امجرية الملساء» وكان يستعمل في العدد» وربما في عصر من 

الفصون كن نهم انقداء وكان بيع الحصاة في زمن الجاهلية 1 0 وعرفاً جازياه ولكن كيف كانت الصورة؟ يقول بعضهم: 


دوعر أقريت الل 2 هو: أن أت المشتري فيجد أمامه عدة سلع متنوعة» مختلفة الأجناس» والأنواع» فثلا: علبة كبريت» علبة حلاوة» 
خيط» مقص. 


إن أو ملابس: فنايل» سراويل» قصانء غتر» وتكون مرصوصة بجوار بعضهاء فيقول البائع للمشتري: خذ حصاة» وارم بهاء فا وقعت 
عليه فهو لك بكذاء وهذه الصورة واضحة» وهي داخلة في عموم الغرر؛ لأن الغرر أن تغر الإنسان» ويدخل على أمى مجهول» لا يدري 
نتيجته» ولا يؤمن فيه الغبن» فهنا: على أي شيء ستقع الحصاة؟ فقد يكون المشتري صاحب حذق وخبرة في الرماية» فيحدد ما يريد» 
والبائع لا يدري على أي شيء ستقع الحصاة! فقد تقع على منديل يد يساوي ريالآء وقد تقع على فنيلة تساوي عشرة ريال» وقد تقع 
على قيص يساوي ثلاثين 0 

إذاً: الغرر من جانب البائع أكثر منه من جانب المشتري» وقد يكون المشتري شفصاً لا يحسن الرمي بالحصاة» فإذا كان كذلك فسيأخل 
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حصاة ويري؛ ولكنه لا يدري أن تقع؟! فإذا كانت الصفقة على خمسة ريالات» وسقطت الحصاة على ما يساوي ريال كان في 
ذلك غرر على المشتري» وإذا كانت الصفقة مفسة ريالات» وسقطت الحصاة على سلعة بعشرة» أو بعشرين ريال» كان الغبن على 
0 00 000 

إذا: هذه الصورة من البيع نبى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلِ؛ لما فيها من الغرر» وهي أحسن ما فسر به بيع الحصاة. 

وهناك من يقول: بيع الحصاة هو: أن تأخذ حصاة في يدك؛ أو يأخذها البائع» فتساوم -مثلا- على قيص معين -معروف لك وله- 
بعشرة ريال» قال: طيب» أتركني أفي فق أسقطث الحصأة من يدي؛ مضى البيع» طيب» واذا ا اسقطنا إن متى ننتظر؟ هكذا 
يقول بعض شراح الحديث: إن بيع الحصاة هو: أن تربط انعقاد البيع على سقوط الحصاة» أو أن تربط عقد البيع على السلعة التي تقع 
عليها الحصاة» وفي خارج هذه البلاد يوجد هذا البيع بكثرة لاسعا في الأعياد والمناسبات» خاصة عند الشباب والأطفال» يق بدائرة 
فيها مهم » وعلى حافة المقعد التي هي عليه» ترص السلع: علبة حلوى» منديل» علبة لسكوت» أكياء متعددة متجاورة» ولا سهم مثل 
عقارب الساعة» يدار بطريقة معينة» وحيث ما وقف السبم فالسلعة التي أمامه لمن أدار السهم» ض بأنه لا أحد يدري على أي شيء 
سيقع السبم -لا اللاعب ولا صاحب اللعبة- وربما وقف على سلعة تساوي هللة» وربما وقف على سلعة تساوي ونالاك براك ساحن 
اللعبة» لا تدرون أين سيقع! فهو داخل في هذه العملية» وداخل في هذا النبي» لماذا؟ لأن فيه جهالة» وفيه غررأء ومقامرة» فلا يجوز 
هذا اللعب» ولا يجوز هذا البيع؛ هذا ما يقال في بيع الحصاة. 


بيع الغرر: صوره وحكمه 

بمع الغرر: صوره وحكه 

أما بيع الغررء فتقدم التنبيه عليه في حديث أنه صل الله عليه وسلم مب عن بيع حبل الحبلة» مثلاً تكون الناقة حاملاء فيقول: أبيعك 
الذي في بطنهاء هذا نوع. 

أكون ضام فيقول: أسلفني ألف ريال أسددك بعدما تنتج الناقة ما في بطنهاء ويكبر هذا النتاج» وينتج» يعني: في البطن الثالث» 
وق فل الله عليه وس عن ذلك» سواء وقع البيع على امل الموجود» أو الذي سيوجد فيما بعد أو جعل ذلك موعداً لسداد 
الديون المؤجلة لأن فيه غررا فإنه لا يدرى ما الذي في بطنا؟! أذكر هو أم أنق؟! مكتمل أم خلوج؟ . 

إن فكل ذلك مجهولء إذا: هناك غرر. 

وأشرنا بأن كل بيع فيه غرر مندرج تحت هذا الحديث» وجاء التصريح هنا بالنبي عن بيع الغرر: (وعن بيع الغرر) . 

ومن أمثلة بيوع الغرر: أن تأتي إلى الذكان» فيد :فيه علا مغلقة منواء كانت لاسن الخاهزة» أو الاحدية» أو الأدوات منزلية» أو 
كذاء فتقول: ماذا في هذه العلبة؟ قال: فيها حذاء» طيب أريد أن أفك» قال: لاء لا تفك! هو على ما هو عليه! أنا اشتريته مقفولا 
وأبيعه مقفولاء طيب أريد أن أعرف اللون» والمقاسء قال: لاء فأنت ما تدري ماذا تجدء» هل هو خاص بالرجال» أو بالنساءء أو هو 
كبير» أو صغير» نوع جيد» أو نوع رديء؟ فهذا غرر في المبيع» فلابد أن تفك» وأن تنظر» وأن نتأمل؛ فإن طاب لك أخذت» وإن 
لم يطب لك تركته في محله. 

وكذلك ما يوجد في بعض الجهات» تأت بنوع من اللباس» مطبق ومشبك بدباييس» ومغلف في كيس من النيلون» أو نحوهء فإذا 
أردت أن تفكء يقول: لا تفك» إذا فكيته وطبقناه» وإذا أتى زبون آخر فلن يأخذه؛ لأنه مفكوك» لكن ما ندري فربما يكون فيه 
شق أو هيت؛ فكيف نفعل؟ لكن يقولون: يغتفر في مثل هذاء لما علم من تكرار المبيعات في مثل هذه الصورة على السلامة. 

فثلاً: الفنايل تكون في كيس نايلون أو في بعض الأشياء» أو بعض المعلبات» وجرت العادة عند الناس أن تقرأ الرقم فيبين المقاس» 
ويبين نوعية القماش» فتاخذه على النعت الموجود فيه» وهنا: يصح البيع؛ لما عرف من نظائره السابقة» فإذا حدث وظهر فيه عيب 
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الع 


-لم يتعود الناس أن يروه- فله حق رد المبيع بالعيب» أو يأخذ أرش العيب» فهذا العيب 5 أنقصها من قيمتها؟ مثلاً. ( 

ومن صور بيع الغرر: بيع ما لا تقدر على تسليمه» وبمثل الفقهاء لهذا: ببيع الطير في المواء» والسمك في الماء» والعبد الآبق» والفرس 
الشارد» وكل هذا من بيع الغرر» فإذا قال لك: أبيعك الطير (وهو في المواء) » طيب: ومن يحضر لي الطير؟! قال لك: أبيعك السمك 
في هذا الماء» طيب ومن يضمن لي السمك؟! ولكن: الفقهاء لحم مفارج» فإذا كان الطير في الحواء كا يفعل بعض الشباب الذي 
يضيع دراسته في هذاء هواية المام! حمام جلابي» حمام هزازي» حمام كذاء 

إن» تعال انظر إليه في الجو» وهو يتقلب بحركات جميلة» يرغبه فيه» قال المشتري: طيب اشتريت» أعطني المبيع» قال البائع: لا ليس 
الآن» لما يرجع في الليل» يبي فسا ذهب وأمسكه, 

أو قال: أبيعك هذا السمكء الذي في هذا الحوضء لكن الحوض كبير! مائة في ماثة متر! من يعين ويحدده بالذات ويحضرهء هذا 
سمك في ماء» طيب أنا أملكه؛ الموض حقي وأنا مم بيه» فإذا كان باستطاعته بآلة» أو بأخرى» أن يصطاد هذا السمكء الذي وقع 
عليه البيع» ولا يختلط بغيره» فهذا مقدور على أسليمه. 

وكذلك الطير في المواء إذا كان قادراً على تسليمه ويستمهل إلى مجيء الليل» والمبيت؛ فلا مانع» وتكون رؤيته في الحواء من باب رؤية 
حركاته التي يرغب فيهاء وهو قادر على التسليم فيما بعد» فقالوا: مثل هذا لا بأس. 

أها إذاجاءية عامة أو جاء طاووس» ووقع على الشجرة» فقال شخص: أبيعك هذا! -هو ليس عنده» وليس في بستانه- فيقال له: 
وإذا بعته فن يسلمه؟! إذاً: هذا غرر؛ لأنه غير مقدور على آسليمه. 

كذلك إذا كان لك عبد» فأبق عليك: هربء فقال: أبيعك العبد المارب» قلت: أين هو؟ قال البائع: والله ما أدري أن محله! لكن 
إذا عل مكانه» والمشتري يرى أنه قادر على الذهاب إليه» والقبض عليه» وأخذه» يقول الحنابلة يجوز هذا ما دام المشتري قادراً على 
أخذه» طيب» كان يظن القدرة فعجزء ماذا يفعل؟! يرجع على البائع! ولو اغتصب شخص ساعة: طيرأء عبدا. 

إعخ» والمالك لا يستطيع أن يخلص السلعة من يد الغاصبء فلا يجوز له أن يبيعه؛ لأن المشتري يريد السلعة» والسلعة في يد غاصبهاء 
والبائع لا إستطيع أن يخلصها منهء إلا إذا جاء إنسان وقال: أنا قادر على تخليص المغصوب من يد غاصبه» بعنيه» فال البائع: واللّه ما 
دام أنك قادر» نعم أبيعك» وباعه على من يقدر على تخليصه من يد غاصبه» حينئذ يصح البيع» طيب» وإذا عر المشتري عن تخليص 
السلعة من يد الغاصب! يذهب يشتكي» فإن استطاع بشكواه لولي الأمى الحصول على السلعة» فالبيع ماض على ما كان عليه» وإن غَزء 
وولي الأص لم إستطع أن يازمه بإحضاره؛ حينئذ يرجع المشتري على البائع» وكل ها أوجية» أو أدى إلى عدم القدرة على التسليم فهو 
غرر» فلا يجوز البيع. 0 

من الدواهي الموجودة الآن» وأطبق عليه اجميع» واستحاوا بذلك الحرام» ما تجده في معارض السيارات التي سببت ملء السجون 
بالمدينين ببيع التقسيط» فيأتي عند البيع ويقول: (بعتك سكراً في ماء) » (ملحاً في ماء) » (كومة حديد) » وهو يعم أن فيها بعض 
العيوب» ولكن يخفيهاء ويأتي تلك العبارات» والمشتري يقول: قبلت» قبلت» قبلت» ويظن أن هذه عبارات وهمية» لكن الحقيقة 
قد يكون فيها عيب؛ وإذا قال مالك: من باع على البراءة الأصلية لا يصح بيعه» لو قال: أبيعك على أنها بريئة من كل عيب»ء فإن كان 
يعم فيها عيباء وكتمه فهو آثم؛ فإن اطلع عليه المشتري» فله ردها عليه؛ لأنه دلس عليه وغره بكتمان العيب. 

إذاً: هذه المبيعات يعلم أن فيها عيوب ماء وأهل السيارات يعرفون العيوب اللحفية والدقيقة: من تسرب الزيت. 

إن والمسكين الذي إشتري لا يعرف هذه الأشياء» وما يدري عنهاء تقول له: اذهب وانظر» فيذهب إلى مبندس واحدء وقد يخفى 
عليه شيء» ويعلم أشياءم فك مو ردان وح بعيياء -وسواء كان يعلم وجوده أو لا يعله- فتبين المشتري ذاك العيب» فإن له أن يرد 
السلعة؛ لأنه قد غره» وغشهء ودلس عليه» فالبيع باطل» وتحت هذا صور عديدة. 

وكذلك قد يقع الغش «التدليس في أعمال المقاولات والبناء» فثلاً: يتفق صاحب العمل مع أحد المقاولين على مواصفات معينة» 
وتحدد له النسب والمعابير المطلوب ستقيذهاء والسير علبياء وهنا قد ستفل المقاول جهل صاحب العمل يكيفية تطبيق تلك المواضفات؛ 
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فيغش ولا ينفذ المتفق عليه» ومن هنا قد يلجأ أرباب الأعمال إلى الاستعانة بمشرف فني يعرف أعمال البناء لييشرف على المقاول في 
تطبيق الاتفاقية» والمشكل إذا اتفق المشرف مع المقاول على صاحب العمل! فهذه مصيبة أخرى! 

قاعدة عامة قٍِ المعاملاات 

قاعدة عامة في المعاملاات 

فنا قاقدة اساسة وعامة تدخل في جميع المعاملات: إولا َأ كوا أموالى بنك بالباطل! [ [البقرة:184] » (المسلم على المسلم حرام: 
دمه وماله وعرضه) » وكذلك: (لا يحل مال امرئ مس إلا عن طيب نفس) » وهكذا كل ما تقرأه عن 0 الغرريرجع إلى التحايل 


على أخذ أموال الناس وأكلها بالباطل» والتحايل على أخذ الزيادة في القْنَ» ويغره» في وصف السلعة» أو بأي حالة من الحالات» والله 
تعاللى أعل. 


فرح ديف ون اقتزىئ طعاما :0 

قال المصنف رحمه الله: [وعنه -أي أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فق اشترق علعاماً فللا ببعه 
حت يكاله) رواه مسلم] . 

هذه قضية مبمة لاسا في حق التجار» وخاصة تجار (القطاعي) أو (التصريف) ؛ لأن التاجر على قسمين: تاجر جملة» وتاجر قطاعي 
(تجزثة) . 

فتاجر اججملة أن واشتري كية كبيرة» ا نشاهد 2 أيام جذاذ القر» فيل عكر قناطير!ا وعشرين قنطاراً! ويتركها في المتويعات 
عنده» فإذا قدر أنه ا* شترى ماثة كيسء وكاهاء وكل كيس فيه عشرون صاعاء وعدها ماثة كيس» خاء إنسان يريد أن يشتري كيساء 
فقال: أنا حينما اشتريتها كلتهاء وفي قيس عقون عزاماء فاختر أي كيس منهاء فهذا لا يجوز فلابد أن تأت بالصاعء وفكل 
الكيس مرة 5-0 حيّ قال بعض العلماء: لو كنت حاضراً ف في السوق» والتاجر اشترى صيرة فح 3 تمرء وكالما الككال 2 
موجودء كالحا بين البائع والمشتري وأنت واقف» فكانت عشرين 18 فوضعها في الكيس» وتركها على جنب» ثم جثت بنفسك» 
ووجدت الكيس بعينه» وآردت أن اشتريه على ما شاهدت من كيل سابق» فلا يجوز للبائع أن ,ببيعها عليك» حىّ يعيد اليل -من 
الماك : عل عر فيجري فيها الصاع مرتين٠‏ | | 

فإن قلت: لما نككل الكل الثانية تحصيل حاصل؛ لأني رأبته بتفسى كاله أمامي فلماذا؟ قيل: دفعا للتهمة» ومنعا للشك» وما يدريناء 
فلعل الككال حينما كال أمامك غلط في اماف فزها لشن يناعا أو زاد صاعاء سبوا فأنت أخذت الكيس عل الككل الأول» 
وذفت إل الدكووو نيتسو عالياف» فإعدي الماتقية حك عشره حيعاتة نكر فا40والنائلة الأخرف سان نا المة مهاده 
فالناقص هذا على من يكون؟! سترجع إلى من باعك» والبائع يقول: البائع أنا كلت أمامكء فتكون العهدة على الذي باعك» أو على 
المالك الأول؟ الذي باعك» لكن الذي باعك تم الكل أمامه» فهل يستطيع أن يرجع على الأول» ويقول: أنت الذي أحضرت الكيال 
وأنت الذي كلك وائت الذي عديت؟ لاء سيقول البائع: بل أنت الذي القطبية اك الذي أخدت! ثم يرجع المشتري الوك عل 
المشتري الثاني! ويقول: يا عم! أنا أعطيتك كيساً فيه عشرون صاعاء فذهبت به إلى البيت» ثم أنقصت صاعا! وستقع المشاجرة» 
وسيقع لنزاع» -فسماً للنزاع؛ كل يكيل لنفسه. 

وهذا أيضاً قد يقع حاياً في بعض المرؤسسات مع الموظفين فينم يصرفون ل وهي معدودة بعد البنك» فيستلمها 
الموظف على عد البنك ولا يعدهاء ثم يذهب إلى بيته ويوزعها فإذا هي ناقصة» فهل يستطيع أن يرجع ببذا النقص على الصراف» 
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أو أمين الصندوق» ويقول: أنت أعطيتني مرتبي ناقصاً؟! ولذا توجد لوحة عند كل أمين صندوق» (لا تقبل النقود بعد الخروج من 
الغرفة) الله ممكن سحب منبا ويضعها في جيبه» ويرجع ويقول: هذه ناقصة» ولكن عدها أمامه. 

إذاً: هذه الأمور:الى تمل فيا 'القطأء .وحمل فيا الغاظ .والنسيان»' يتبقى أن يعاد المكال» :ويعاد المعيان: والميزان» والعدد» لك 
إنسان على حده» 8 نسلم من الاتهام» ومن الشك» فمن كان هذا النققص؟! لا ندريء إذاً: سيقع هناك النزاع» فن اشترى طعاماً 
واكاله» لا يجوز له أن بيعه حتى يككله عرة أخرى لللشتري» ولابذ من أن يحوزه وينقله» ولا بد من إعادة الككل» أو الوّن» أو العد؛ 
ملعا تقزر تويحدنماً للنزاع. 


شرح حديث: (النهبي عن بيعتين في بيعة) 
قال المصنف رحمه الله: | وعنه قال: (غى رسول الله صل الله عليه وس عن بيعتين 42 بيعه) رواه أحمد والنساقي وكححه الترمذي 
وابن حبان» ول أبي داود: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهماء أو الربا) ] . 
اقول: ما تعب طلبة العلم في صورة نمي كهذه الصورة» (نرى عن بيعتين في بيعة) » (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) 
كثر ما قبل في هذه الصورء وقد اختلف العلماء في تحديد الصورة التي يتحقق بها المراد من هذين الحديثين» ولكن الشافعي راحمة الله 
فسر البيعتين في بيعة بتفسير سبل 0 صرح 2 ولو العنية اناس لاسر الوا واسترا اح طلبة العلم من ٠‏ عناء التفكير والتعب» واستراح 
ا ا 0 
فى الحاضر إسبب التأخير» مثل بيع التقسيط: نقدا عائة» اد بمائة وثلاثين» فهذه بيعتان» يعنى: عمقّدان فى بيعة» أي: سلعة واحدة» 
مثل ما يوجد في بيع السيارات الآن -وهي التي أساءت إلى الناس- نقدا بعشرين ألفاء ومؤجلا: مفسة وعشرين آلفا. 
ف الشافعي فسرها ببذاء (بيعتين) اي: عقدين: عمد حال» وعقّد مؤجل» 2 بيعة» وهي السيارة» وقال: فُن باع بيعتين 2 بيعة - كم 
تقدم- طبق عليه الحديث الاخر: (فله أوكبيما )عه بعني: أقلهماء (أو الربا) 34 وهذا ينطبق ا على هذه الصورة» بعثت 0 بيعتين: 
بيعة بمائة» وبيعة بمائة وثلاثين» (فلك أوكسهما) يع تفي إذاً: ب بمائة» وان أصر على مائة وثلاثين» كانت الثلاثون 
لكن العلماء يقولون -وجعلوا لما تخريجاً بيغا ها ينطبق عليه فعلاً إن انصرف الطرفان دون تحديد نوع المبيع» فلم يقل 9 
اشتريت حالا بمائة» ولم يقل البائع: بعت مؤجلا بمائة وثلاثين» البائع قال: نقداً بمائةه ومؤجلا بمائة وثلاثين» وقال المشتري: نعم وأخل 
السيارة (شغل ومشثى) » على اي السعرين تم البيع؟! لم يحدد! ويقولون: لم يتعين نوع العقد من العقدين» فالمشتري ١‏ يحدد: قبلك 
بالنقدء أو قبات بالنسيئة» والبائع كذلكء لم يحدد: باع بالنقد» أو باع بالتأجيل» وافترقا على ذلك» فهل يطالب البائع المشتري بالمائة؟ 
أم .ينتظر حتى يأخذ المائثة والثلاثين بعد سنة؟ ما عندنا تحديد» فقالوا: من هنا وقع الغرر؛ لأن البائع لا يدري ما الذي استقر له في 
ذمة المشتري» أهي المائة حالاً الآن أم هى المائة والثلاثون بعد سئة؟! ومالك يزيد فى هذه الصورة شكلا آترء ويقول: إن هذا العقد 
الذي لم يحدد فيه نوع القن فيه رباء كيف هذا؟! على تحقيق: (أوكسها أو الربا) يقول: لعل المشتري أرادها نقدأء وانصرف على أنها 
نقد ثم بدا له أن يجعلها نسيئة» فيكون استقدم المائة نقداً بمائة وثلاثين بعد سنةء وهذا هو عين الرباء أو أن يكون البائع قد انصرف 
9 عن المشتري على 3 نسيئة بمائة وثلاثين 6 9 جاء المشتري ودفع المائة» فيكون البائع قد باع بمائة وثلاثين» 9 وضع وتعجل » وقولهم: 
ز زا جل أت ضع وتعجل» هما صورتان للرباء ف مالك يحقق معنى الربا في هذين العقدين» إذا لم يعينا أحد العمّدين ويتفقا عليه. 
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صور أخرى للبيعتين في بيعة 

سرأعى لسن فية 0 ٠0‏ ْ 000 

وهناك صور أخرى للبيعتين في بيعة» كأن يقول: أبيعك هذه السيارة (التكسبى) على أن تبيعنى هذه (الأنيسة) » أو تبيعنى هذه المالة 
(ديئة) » فهذا باع» وهذا باع» بيعتان في عقّد واحد» على الشرط: أبيعك التكسي رط أن تيع الديئة» يقولون: هذا ها مدق 
عليه أنه بيعتان في بيعة؛ لأنه بيع وشرط» وتوقفت صعة العمّد الثاني على صحة العقد الأول» قالوا: هذا أيضاً داخل ف معنى: بيعتين فى 
بيعة ٠‏ 

كن لياع :را أرقي 4 1ن :5ل انه لقعا الوقن االخروني رحلا و ال موده ااتكرلة. زقي] وو بزاع كلاعفا كان 
قد يها عند ان ما رناقة زليس كناك أرقن دولا ١‏ كا أن كل اتلفة لها سندرنياء ّ 

وهناك من يقول: أسلم في قفيز من الحبء وبيع السلم هو أن تأخذ القْنء ويكون المبيع في ذمتك» تقدمه للمشتري عند الأجل» كالذي 
يبيع خمسة أوسق من القر» والناس ما زالوا يؤبرون» وهذا جائزء فيأخذ القْن» وحينما يأتي وقت الجذاذ» عليه أن يقدم اللمسة الأوسق 
للمشتري » فلا جاء الأهله وقال: أعطنى الأوسق الب لي والى اشتريتها من قبل -أنت ما عندك- فيقول: أنا ما عندي» ولكن 
بعني تلك الأقفزة انجس التي لك علي بألف مؤجلة إلى شهرين» فاننمسة الأوسق وقع عليها بيعان: بيع في عقد السلمء وبيع عند الوفاء؛ 
لانعداهها عند الاجل» إذا: انت بعتبا» 9 اشتريتهاء بعتها وهي معدومة» واشتريتها حينما حل الاجل عليك لتدفعهاء فهذا ايضا من 
ولكن: إذا أردنا أن نطبق الحديفين فإن أقرب الصور في تطبيقها هو ما قاله الشافعي رحمه الله: أن تبيع السلعة بأكثر من ثمنها في يومما 
بزيادة مقابل التأجيل» الآن في السوق بمائة» تقول: بمائة وثلاثين بعد ستة أشبرء الثلاثون هذه مقابل ماذا؟ التأخير إلى ستة اشبر. 
فينطبق عليها أوكسباء وهي الماثة» وهو سعرها اليوم» (أو الربا) أي: في هذه الثلاثين الزائدة. 

ولكننا نجد الشوكاني يرحمه الله بحث هذه المسألة, وقال: لقَد كتبت رسالة في ذلك أسميتها: إرواء الغليل في زيادة القن من أ 
التأجيل» ولكن لم نطلع عليهاء ولم نجدها. 

فكل صورة من تلك الصور الثلاث التي أوردناها وردت عليها اعتراضاتء إلا الصورة التى ذكرها الشافعي» فلا يوردون عليهاء إلا أن 
العمل جار عليهاء وكون العمل جار على ني ع» وهو يتعارض مع النص الصريح» لا ون ذلك حجة يجتطة لالنصء وقالوا: الحديث 
متك فيه» وإذا أردنا أن تأخذ كل كلام في كل حديث؛ ما يبقي لنا شيء؛ هذا الذي نستطيع أن نورده في هذه المسألة على كثرة ما 
قبل فيهاء سواء كان في الموسوعات أو كان في الجاميع» أو كان عند الفقهاء» وبالله تعالى التوفيق. 


64 شرح حديث: (لا يحل سلف وبيع) 

شرح تعديث: :إلا جل هلتك بوييم) 1 00 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل 
سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ريح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك) رواه اخخمسة» وصححه الترمذي وابن خزيمة والحا 5) 
وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: (مى عن بيع وشرط) ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانٍ في 
الأوسط» وهو غريب] 0 

(لا يحل سلف وبيع) مثلا: تقول: سلفني وأبيعك! بعني السيارة وسلفني ألف ريال؛ هذا الشرط هو: ارتباط السلف بالبيع» فينم 
تالي وتقول لصاحب السيارة: سلفني عشرة الاف ريال» قال صاحب السيارة: عشرة اللاف كثير» ومتى تردها لي؟ قلت: بعد سنة» 
قال صاحب السيارة: أنا أريد أن أبيع وأشتري» وأريد أن أريع؛ قلت: طيب بعني هذه السيارة بائني عشر ألفا وحينما علمت أنه 
سيعطيك عشرة آلاف دينَك أردت أن تنفعه» ويريد أن ينتفع منك بسبب هذا الدين» فباعك السيارة التي تساوي ثمانية آلاف بائني 
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عشرء وهذه الأربعة زيادة لأجل ماذا؟ من أجل أنه سلفك» فأنت تملت زيادة في سعر السيارة» ولم تماكسء» بل قلت: مرحياً 
على العين الرأس» من أجل أن يمضي عمد السلفة» فيكون المبيع مع السلفة وسيلة للزيادة في سعر المبيع هروباً من أن تقول: سلفني 
عشرة وأعطيك بها انى عشرء فلو قلت: سلفني عشرة» وأعطيك بها اننى عشرء فسيقول: هذا رباء وهذا حرام» طيب» بعنى هذه 
السيارة» كم تساوي؟ تساوي عشرة» سأشتريها منك بائني عشرء إذاً: أبيعك إياها باثنى عشرء فتقبل أنت باثنى عشرء مع أن قيمتها 
عشرة» فزدت ألفين» وهما الإذان كا سنضعها مع السلفء وهربنا متها وقلنا: ربا! ربا! ثم أتينا ووضعناها في قيمة السيارة! وكذلك 
العكس» سلف عشرة آلاف» وأبيعك سيارق» قلت: هي تساوي عشرة؛ قال: والله أشتريها بثانية» فأنت من أجل أن تمضى عقد 
السلف وتأخذ العشرة؛ تساهلت في تمن السيارة بألفين» وأخذها بثانية» فلأجل السلفة نزلت من قيمة السيارة» إذاً: العا ريت 
إل الونامية ارين فاجتماع البيع والسلف» سواء كان البيع من المسلف أو كان البيع من المتسلفء والمراعاة والتنازل في تمن المبيع 
-باسم المبيع -؛ ليغطي مصاحة القرض. 

إذا: نبى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. 

هذا الحديث جمع فيه الراوي من أقوال لبي صل الله عليه وسلم مسائل متعددة من مسائل البيع. 

فالاو لفيا كوه مين الله عليه وسلم عن بيع وسلف» وتقدم الكلام على هذا النوع» وبيان العلة في النبي عن جمع البيع مع السلف» 
وأنه يدور حول مظنة الرباء سواء كان البيع عامسل او كان البيع من المتسلف. 


الشرطان ف بيع ٠‏ صوره و1 

الشرطان في بيع: صوره وحكّه 

التوع الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم نبى عن شرطين في البيع. 

تمهيداً لهذه المسألة -كا يذكر الحنابلة- في الصورة: حمل الحطب وتكسيره» فثلا: اشتريت حطباً من حطاب» واشترطت عليه أن مله 
إلى ييتك» ثم اشترطت مع حمله أن يكسره إذا وصل» ونحن نقول في المقدمة: إذا اشتريت الحطب من الحطاب» وانتبيت بالقْن» ثم 
سألت الحطاب: أريد من يله لي إلى البيت» هذا الحامل الذي سيحمله لكء ماذا يسمى بالنسبة إليكء بائع أم أجير؟ أجير» فقال لك 
الحطاب: أنا أحمله إلى بيتك» 5 تدفم؟ اتفقت معه على أجرة امل» وأوصل الحطب إلى البيت» وأعطيته أجرة حمله» فأنت عندما 
كنت في السوق كنت مشتريأء وهو بائع» وهو هنا أجير وأنت مستأجر ثم قلت: أريد إفساناً يكسره لي» قال: أنا أكسره لك» 5 
تدفع ؟ فاتفقّت معه على تكسيره بأجرة جديدة» ودفعت له الأجرة وكسر الحطب» الآن حصل مع شخص واحد» في سلعة واحدة» 
ثلاثة عقود: عقد على البيع والشراء» وعقد على حملانه» وعقد على تكسيره» هل في هذا شيء ممنوع أم كله سليٍم؟ كله سلم» لو قدر أنه 
قال لك: أنا أحمله لك» وحمله في السيارة» ثم جاء ليشغل السيارة فا اشتغلت! قال: والله أنا عجزت» هل يستحق عليك شيء؟ ستأتي 
بحامل آخر ويمله» إذاً: المل عقد مستقل بذاته» وليس مر بوط بالبيع والشراء. 

حمله ووصلهء ثم قال: أنا أكسر لك الحطبء أعطني الفأس» ذهبت وأ نيت بالفأس» قال: هذه لا تصلح للتكسير» هذه نتعب» وما فيها 
ارود رمك عند جارك المكيين فلا يتعلق فسخ عقد التكسير بعقد الجلء فاحل اتتبى في طريقه» والبيع انتدى في طريقه» 
وانما ارتبط الفسخ بالتكسير فقط! إذاً: لو جتنا وقلنا: يا صاحب الحطب! حطبك هذا ب وفرطة أن تعقله إلى بيتي» وآنة كه 
هناك» ؟ القْن؟ قال: مائة» وهذا العقد على الحطب بمائة دخل فيه مقابل امل والتكسير» وليس امل والتكسير من أجلك. 

إذاً: الحطاب سيحسب قيمة الحطب مثلاً: واحداً وثانين» وعشرة للحمل» وتسعة للتكسير» هذا بحسابه هوء لكن في العقد المائة يملق 
ينما يتم حمل الحطب» ووصله» وكسره إستحق المائة» وانتهتى الأعس» لكن الفقه يقدر لما لم يمع لو وقع ماذا يكون» فثلاً: اتفقت 
معه على كوم من الحطب بمائة» لكن بشرطين: امل» والتكسير» جاء عند المل» قال: أنا ملزوم بالشرط» فتركه في السيارة» فشغل 
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السيارة فا اشتغلت» قال: إنا للهء يا عم! لست قادراً على توصيله» فعجز عن تنفيذ امل» أو جتنا عند التكسير» قال: لا والله» اللحشب 
هذا يابس» وناشف وكذاء أنا لا أقدر على تكسيره؛ فهنا يحصل اختلال في الشرط» فقلت له: يا عم! واللّه أنا اشترطت عليك النقل 
فالحطب مع نقله بماثة» وأنت الآن عزت عن نقله» فستطالبه بقيمة ال مل المشروط عليه؟ ستطالب ب5؟! غير معلوم. 
إذاً المبيع فيه قيمة امل غير معلومة. 
ولو قدر أن السلعة غير الحطب» كأن تكون مأكولا أو مشروباً أو كذاء ونقله» فنظرت في المبيع» فإذا هو معيب» والعيب هذا ينقص 
القيمة» وأصبح لك الحيار في أن ترد البيع وتأخذ الن» أو أن تمضي البيع وتسترد قيمة العيب» طيب» أمضينا البيع» قلت له: هات 
حق النقص الذي حدث بسبب العيب الذي ظهر في المبيع» قال: قدروه» وانظروا 5 يستحق؟ فقلت: تعالوا يا جماعة! قدرواء نظرنا 
السلعة -ونحن تتشارطنا وتبايعنا على مائة قيمة قيمة السلعة» وحملها- قالوا: واللّه المبيع هذا معيب بعيب يقدر له ٠١(‏ 
إن » عيب يقتضي نكا اداه ماذا ستفعل في اشتراط التفصيل والحياطة؟ تخصم مقابل العيب من جموع المائة أم مما بخص القماش 
فقط ولا يدخل في ذلك أجرة التفصيل» وأجرة الخياطة؟! ومن الذي سيحدد» ويرضي الطرفين على قيمة الحياطة والتفصيل؟! إذاً: 
يوجد عنصر يودي إلى اللحلاف والنزاع لجهالة ما يقدر به العيب في المبيع الأساسي» أو في الصنعة» مثلا: إذا كان التفصيل غير 
مناسب» من تحت الإبط ضيق» وال وا سع أكثر من اللزوم» ومن أسفل من ناحية مرتفع» وناحية مرتخي» واللحيط غير سليم» ففي 
0 
إذاً: وجد عنصر الجهالة» وهو موجب للنزاع؛ ولهذا نبى صل الله عليه وسلم عن بيع وشرطء أو بيع وشرطين. 


اشتراط جابر في بيعه على رسول الله صل الله عليه وسل 


اشتراط جابر في بيعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تقدم في حديث جابر: أن جمله أعبى وكاد أن يسيبه» فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب في يده» فنشط ونبض وصار يسبق ناقة 
رسول الله صل الله عليه وسلرء فقال صلى الله عليه وسل: أتبيعني جملك؟ قال جابر: لاء فقال صل الله عليه وسل: بعنيه بكذاء قال 
جابر: ما في مانع؛ لكن نحن في وسط الطريق» فأشترط حملانه إلى المدينة» جابر اشترط على رسول اللّه صلى الله عليه وسل أم لا؟ وقع 
ط مع البيع أم لا؟ البيع صحصيح أم لا؟ الشرط صحيح أم لا؟ نعم» قبل رسول الله صلى الله عليه وسلمء يعني: عملية أجراها رسول 
الله صل الله عليه وسلء فلا أحد يسأل أحصيح أم باطل؟ لأنه صل الله عليه وس هو المشرع» لكن كيف صم بيع وشرط» وهنا نهى 
عن بيع وشرط؟ يقولون في ابنمع بين الصورتين: حملان البعير من مكان العقد إلى المدينة في عين السلعة» ليس على جابر» الاشتراط 
هنا في عين السلعة» أن يستبقي حل البعين بوركوبة إلى الملدينة»-ومقله: الو ردت أن تشتري بيتاء فقال لك البائع: واللّه يا فلان! نحن 
في نصف السنة» وما عندي بيت ثاني أسكن فيه» وأحتاج أن أستأجر -والعادة في المدينة أن الاسنتهان كوت مق أول الفنةة«ولكق 
أبيعك البيت وأستئني وأشترط لنفسي سكن البيت إلى نباية السنة» فهنا وقع شرط وبيع» فهل م البيع أم لم يصح؟ صم لأن الشرط 
في عين المبيع» والشرط في عين المبيع» لا يلحقه ضرر ولا غرر. 
ساس ا اس ل ار لو و ل حملانه إلى المديئة» هل فيه عقّد 
ر؟ لاء وإئما براعى فيه التساخ» فها دام أني سأعطيك لتركبه إياه إلى المدينة نقفض من السعر» ويكون هناك رضىء فإذا كان 
0 تعلو ولا يؤدي إلى نزاع فلا مانع. 
أما إذا كان الشرط غير معلوم القيمة» وفي النهاية إذا أرادا أن يتفاصلاء أدى ذلك الشرط إلى نزاع بسبب الجهالة؛ فهذا ممنوع. 
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اختلاف الأفهام فيه توسعة على الأمة 
اختلاف الأفهام فيه توسعة على الأمة 
لعل تذكرون قضية أب حنيفة وابن أل ليل وابن شبرمة» حينما قال عبد الوارث: والله لأتبزها فرصة» ثلاثة علماء من قطر واحد؛ 
وسأل أبا حنيفة عن بيع وشرطء فقال: البيع والشرط فاسدان, ثم سأل ابن أب ليل قال: البيع صحيح والشرط صحيح, ثم سأل ابن 
شبرمة قال: البيع صحيح والشرط باطل» فتعجب! فرجع إلى أبي حنيفة» وقال له: إن صاحبيك يقولان: كذاء قال: ما علي مما قالا 
لك؛ ولكن الشرط والبيع فافيدات: لأن الرضول فل الله عليه وسل نبى عن بيع وشرط» وحملها على عمومماء فذهب إلى ابن أبي ليل 
قثال: دكت الوذ أبد حفيفة 5ه واق قبرمة كاه فقال: ما علي مما قالا لك» البيع صحيح والشرط باطل» وذكر له قضية 
بريرة؛ لأن أهلها اشترطوا عليها الولاء» فصحح النبي صلى الله عليه وس العقد وأبطل الشرط» فذهب إلى ابن أبي ليلى وقال له: إن 
صاحبيك يقولان: كذا وكذاء قال: ما علي» العقد صحيح والشرط صحيح» وذكر حديث جابر» وهذا هو أدب العلماء» واحترام الرأي» 
وكل إستدل بما وصل إليه» ول يأت أحد منهم -رضوان لله تعالى علييم أجمعين- بشيء من عنده» ولكن تعددت النصوصء» واختلفت 
الأفهام. 
ويقول عمربن عبد العزيز: واللّه ما أحب أن لي حمر التعم ول يختلفواء لأنهم لو كانوا كلهم على رأي واحد» لشق على الناس» ولكن 
رحمة من الله سبحانه» فإذا كان اللحلاف له أصلء والرأي له دليل؛ فلا يحق لآنمان أن يعترطن قل رلك ».ولا أن > تتاول “ضااعب 
الرأي بالكلام؛ وك أن تفرق .يق التوك”والقائن فإذ! وهنا تقذ أو اغتراضا فإها يكون للقول» لا للقائل» والقائل مصون في مكانه. 
وهكذا نبجى صلل الله عليه وسلم عن بيع زشرظة وودناف عفد يها وشرظاً مع جابر» ووجدناه يعد عقداً ويبطل شرظاً مع عائشة في 
3 
دده رفيو فل قا :قر هرا ممتي عي و وان تيا ال للقي ال و كر ا ري ا 
أطرافهاء ولا يحل له أن يفت في بيع وشرط» حق يلم ببذه الأحاديث كلهاء واذا وجد غيرها يضمها إليها؛ ليقف على جموع الروايات» 
وجموع الأحاديث؛ وكا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه: لا يحق للإنسان أن يتكلم في مسألة إلا إذا جمع نصوصهاء وجمع أطرافهاء 
وعم العام من الخاصء والمطاق من المقيدء والمتقدم من المتأخرء إذا عل ذلك كله في المسألة كان لفتواه ولقوله أصل. 
وقد ذكإنا مراراً أن أحمد رحمه الله سئل: من حفظ ألف حديث له أن يفتى؟ قال: لاء فقيل: ألفين؟ قال: لاء فقيل: ثلاثة آلاف 
ىكس قال: لما شرل :هق لألشينا» ريظن الأعزة لين يناد رزن (قى لعزن » واووانا لق «واهدا مي :أن يفره اديع 
بأسائيدها -أنا شخصياً لا أستطيع أن أذكرها بأسانيدهاء المع أما المتن فلعله يعلق في الذهن» ولو قلنا: من يحفظ متن ألف حديث» 
أظن أله رصن يدهو كيين عن شقلا الذي يحفظ ألف حديث بالنسبة لميزانية أحمد في الأحاديث: عن فلس 
وق اشر مق محفل #متينا لل مويك الآ منافظا كيرا 
إذاً: هذا الموضوع يجدد لنا: النظرء والتأني» والتأمل» وحفظ كرامة سلف الأمة وأقوالماء والله تعالى أعل. 


ربح مالم يضمن: صورته وحكه 

ربح مالم يضمن: صورته وحكه 

قوله صلى الله عليه وسل: (ولا ريح مالم يضمن) 

نبى صلى الله عليه وس عن ري ما لم يضمن» وهذه من أخطر قضايا الرباء وهي من أخطر المعاملات في الأسواق» وسيأتي عن جابر 
أو غيره توضيحها اكثر. 


511216120 ١378 
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رخ ما لم تضمنء ما هو الذي لم تضمنء ملكك أم ملك جارك؟ ملك الجار» أما ملكك فإنك تضمنه؛ , بعنى: إن خسر سيخسر إليك» 
وان ريح سيريح لك» أما بضاعة جارك فإن خسرت فهل تضمن منها شيئاً؟! ال ل 
فإذا كنت لا تضمن خسارتها» فكيف تأخذ ربحها! مثلا: هناك تاجران متجاوران» لفاء رجل إلى أحد التاجرين يريد أن شتري منه 
سلعة» ولتكن -على سبيل المثال- الشاي الأخضة فقال التاجرء معذرة» نفدت البضاعة من عندي» ولكن سأحضرها لك بعد قليل» 
فاتفما على السعرء ثم اتصل التاجر بجاره وطلب منه البضاعة المطلوبة» وكان قد تعاقد التاجر الأول مع المشتري على أن سعر البضاعة 
ثلاثمائة» ولما ذهب لإحضارهاء اشتراها من جاره بمائتين وثمانين» فيكون قد ري عشرين» ولكن هذا الرح من أبن جاء؟ جاء هذا 
اريخ عن طريق بيع سلعة ليست في ملكه» وليست في ضمانه» فإذا كنت لم تضمن خسارتهاء فكيف تأخذ ربحها؟! دعها لصا حيا ير: برخ 
منباء م تركتها له تحمل خسارتهاء وهذا هو حق الأسواق» فلا : ماك لصون لماذا؟ لأن الضمان 2 أو اللخراج بالضمان» 
الرح مقابل تمل الحسارة» الغرم بالغنم» أو الغنم بالغرم» السلعة التي تريد أن تأخذ غنيمتبا وهو ربحها هي التي أنت تتحمل ضانها. 
واف :ها مالوتمى االخقاط 45 تفباحي التلية المحودة تفده عاط عزنا لأا تدرضة تله وفطرضة لافنا من السبرق لكأ فهو 
دائر بين: الرع» والمساواة» والحسارة» وأنت بعيد! فكيف يصح لك أن تقطع عليه رزقه» وتكسب ما لم تضمنه؟ إذاً: فإنما الكسب 
لصاحب الضمان٠‏ 


بيع ما " تملك: صورته وحكمه 

بيع ما لم تملك: صورته وحكمّه 

قزاة طل: الله عليه وسل: ولا بيع ما ليس عندك» بيع ما ليس عندك أعم» سواء كان فيه ريح» أو فيه خسارة» فالشيء الذي ليس 
عندك» لا تبيعه» وكا تقدم في مثال الشاي» جاء الزبون وطلب منك الشاي» وأنت ما عندك» فتبايعت معه» بناء على أن جارك عنده 
شاي» فاتفقت مع الزبون على السعر والكمية» وتم العقد» فقلت: هات سقائة ريال -وهي قيمة الشاي- فذهبت إلى جارك» وأعطيته 
مسمائة وستين» وقلت له: خذ يا عم! أعطني الشاي» قال: ما عندي» معذرة» فقبل أن تأتي فس دقائق أخذها الزبون» فأنت 
ارتبطت بشخص في عقد في سلعة ليست عندك» بناء على أمها عند الجار» فذهبت إلى الجار فلم تجدها عنده؛ ماذا ستفعل مع الذي 
أخذت فلوسه ووضعتها في جيبك؟! قلت له: يا عم! الله أنا السك! ا عددي 1 قال لك:- كيف »ما عندك» وأنث :بعت وأخلات 
الفلوس؟! أريد منك السلعة» العقد في البيع عقد ملزم» وأنا لا أقيلك من البيع» لابد أن تعطيني الشاي! ماذا تفعل؟! ستسافر 
لإحضارها؟! ولو جئت إلى القضاء فأنت ملزم ,تسل السلعة. 

وكا الإحراج منع صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يبيع ما ليس عنده؛ لكون الغرر فيه: ريح ما لم تضمن؛ لأنه ليس في ملكك» 
والتغرين بالمشترض وبتفسك» على مظنة أنها عند الجار. 

إذاً: أوقعت نفسك في حرج» وأحرجت مع المشتري 5-5 أيضاً مع جارك» ومع نفسك» ومن هنا: نبى صل الله عليه وسلم أن 
تبيع تبيع ما ليس عندك» بصرف النظر عن الريح؛ لأن الرثح تابع للبيع. 

ويذكر أن جاراً أى النبيي صلل الله عليه وسلم وقال: (يا رسول الله! الرجل يأتيني يريد السلعة» وليست عنديء فأذهب فأشتريهاء 3 
أبيعها عليه) » وهذه الصورة موجودة الآن بالفعل» قال: (لا تبع ما ليس عندك) . 

ومثال ذلك -ك تقدم- أن يِأَتِ الزبون فيقول: أريد شاي» وليس عند التاجر شاي» فيقول: انعظر» فيذهب وإشتري البضاعة» فيضمن 
وجودهاء ويشتريها على حسابه» وبعد أن امتلكها ووضعها في دكانه تبايع امع المشتري» لكن اذا اشتراها من جاره؟ وما هو الدافع 
لذلك؟ أهي الرغبة في السلعة أم استجابة للطالب؟! استجابة للطالب؛ لأنه قال للزبون: انعظر ث ثم ذهب واشتراهاء وكان يظن 5 
بثلاثمائة» فوجدها بثلاثمائة وخمسين» فأخذها إلى دكانه» وقال للمشتري: والله! يا عم السعر ارتفع» وي ع بغلاثمائة وخمسين» فال 
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الووك: هذا سعر مرتفع ولن اشتريها بهذا السعرء فهل المشتري ملزم بأن يأخذها بما اشتريت أنت؟! ليست بمازم» وهل تستطيع أن 
تقول له: أنا اشتريتها من أجلك! فا دمت لا تملكها فلماذا تبيعها؟! وكا أشرت: عقن لا اله أ وك تهات ١‏ عضن 
الئؤسسات» يفعل ذلك» يأتههم الشخص يريد السلعة» وليست عندهم» ل 2 
من هناك» وتكون المعاملة مع المؤسسة في استلام القيمة؛ وهي قد اتفقت مع المشتري على ما يرضهها 

إذاً: (لا تبع ما ليس عندك) » صورتها: أن أت زبون يريد السلعة» فتذهب وتشتريهاء ري ا أن 
توفرها لتبيعها على الزبون» لا تفعل ذلك؛ لأنه ما دفعك لشرائها إلا طلب هذا الزبون. 

إذاً: دخل فيها شيء» ولو تركها ولم يأخذها منك لوقع بينكا ما لا تمد عقباه» ولو في النفوس. 


ع كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [7] 

كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [7] 

دالدين عرناادى عالقا لمكي لما فيا من ضرر وغرر» ومن تلك البيوع التي نبى عنها الشارع: بيع العربون» لما فيه من 
أكل أموال الناس بالباطل» ونبى الشارع أيضاً عن بيع السلعة قبل حيازتها ونقلها إلى الملك؛ وذلك لأن السلعة قبل حيازتها لم تمتلك 
ملكا كاملا. : : 

ويجوز بيع السلعة بنقد ثم استيفاء القن بنقد ائحر» ولكن بشرط: أن يكون القن الآخر بسعر يومه» وآن يدفع كاملاء فينصرف البائع 
والشارئ دون أن يبثى يينهما شيء. 

ونبى الشارع عن النجش ميع صوره؛ لما في ذلك من التحايل على أموال الناس وأخذها بغير حق؛ ولما فيه من إفساد للناس وللأسواق. 


١‏ شرح حديث: (نمى عن بيع العربان) 
شرح حديث: (نمى عن بيع العربان) 
بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


أما زعذة فقول معنت رجه الله | وعنة وض الله أنه قالع زد وشو لله صل الله عليه وسلم عن بيع العربان) رواه مالك» قال: 
بلغني عن تمرو بن شعيب به] . 


بيع الغرروق: «صورئة: وشكه 

بيع العربون: صورته وحككمه 

يقال: بيع العريان أو بيع العربون» والعربون عند الناس في العرف: أن تأتي إلى صاحب سلعة» وتريد السلعة» وليس عندك من المال ما 
يكفي لشرائبا فتقول لصاحب السلعة: ليس عندي القن كاملاء ولكن أمبلني إلى الغد -مثلاً- حتى آتيك بالْن كاملا» فالبائع يقول: 
أنا أخشى أن تذهب ولا ترجع» وربما يأتي زبون يريد السلعة ولا أستطيع أن أبيعها؛ لأني ارتبطت معك؛ ولكن أعطني عر بوناً أضن 
به رجوعك» فيقول: هذا العربون» السلعة بمائة» وهذه عشرة» فإن جثتك بكامل القن أخذت السلعة ودفعت لك الباقي» والباق هو 
اعون انا احتسبنا العربون من الْن» وان م تحصل القيمة عند المشتري» وجاء إلى صاحب الدكان» أو صاحب السلعة» وقال: إن 
القن لم يتحصل عندي» فسامحني» وأعطني العشرة» فيقول: لاء أنت دفعت العشرة على أنها ربط للبيع» وتعويض لي عن تفويت فرص 
بيع السلعة في مدة انتظارك» فقّد جاءني عدة زبائن يريدون شراءهاء فبحجزك للسلعة فوت على بيعهاء فالعربون غير مرجوع. 

هذا هو بيع العربون الذي كنوا بتبايعون به مشتري السلعة» ويدفع جزءاً من الن» عر بوناً على توثيق البيع» على شرط: إن جاء بالغن 
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أخذ السلعة» ومضى العقد» وإن لم يأت بالن فيكون العربون ملكاً لصاحب السلعة» تعويضاً له على ما فوت عليه من عقود مع أشخاص 
اخرين. ١‏ 1 : 

وقد نبى صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع؛ لأنه إذا تعاقد معه ودفع العربون توثيقا للبيع» ولم يحصل البيع» فبماذا إستحل هذا العريون 
من مال أخيه والسلعة عنده؟! قد يقول: إنه فوت على الزبائن» فيقال: الزبائن موجودون» والسوق مفتوح» فإن ذهب هذا يأتي ذاك» 
وين الإرفاق بالناس؟ وين الوفاء بالوعود؟! إذاً: هذا البيع حرام إن كان الشرط فيه امتلاك العربون إذا ل تتم الصفقة» أما إذا كان 
سيرد له العربون» فأكثر العلياء عل النبى غن هذه الضورة» 5 ذكرها مالك رحمه الله تعالى. 

ونحن نقول -من باب الإأسانية» ومن َك الإرفاق» ومن باب التورع-: ليس هناك موجب لأخذك من مال أخيك شيئاً بدون 
مقابل» وكونك تزعم أنه فوت عليك فرص البيع» وإذا ما جاءك زبون! ولا سأل عتها أحد! فالأصل أنه ما فات عليك شيء» 
فلماذا تأخذ العربون؟ إذا: الغرر موجود» وأكل أموال الناس بالباطل موجود» ولهذا نبى النبي صلل الله عليه وسلم عن ذلك» وبعض 
المتأخرين يقول: إنه جائز؛ لأنه دفعه عن رضاء خاصة إذا قال: إذا ما أحضرت لك القن فهو لك» فكأنه متبرع به سبحان الله! هل 
جاء وقال: السلام عليكم؛ أنا والله عندي عشرة زائدة خذها لك» أم الى فقي ارا حت تبقى السلعة؟! إِنما دفعها لحاجة» فكيف 
ويا متبرع؟ هذا بعيد» ولماذا لم يتبرع صاحب السلعة ويرد العشرة؟! فالواقع أن هذا النوع من المعاملات فيه تعريض لأكل 
الأموال بالباطل. 


شرح حديث: (نهبى أن تباع السلع حيث تبتاع) 

شرح حديث: (نمى أن تباع السلع حيث تبتاع) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضى الله عنبما قال: (ابتعت زيتا في السوق» فلما استوجبته لقيى رجل فأعطاني به رحا 
حسناء فأردك أن أضرت غل يد الرجل» فأهد رعل من :خلفى بذراعى» فالتفت» قإذا واؤين بن .قات فقال: لذ تبعه جيك ابتعنه 
حقى تحوزه إلى رحلك» فإن رسول الله صلل الله عليه وسَلم نف أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه 
أحمد قاقد واللفظ له» وكححه ابن حبان والحا م] 5 


بيع السلعة قبل حيازتها: صورته 0-6 

بيع السلعة قبل حيازتها: صورته وحكّه 

هذه صورة من صور البيع الم عدا اضباء توثيق البيع» وفض النزاع» وهي مبنية على قاعدة» ول وغوه اق يق وما وما 
أنا مي ني الطريق -الزيت عند البائع» وهو قد دفع الْن- عم شخص بما اشتريت» فأعطاني رحا حسناء ولكن الزيت انتقل من عند 
التاجر إلى الطريق فقط» (فأردت أن أضرب بيدي على يده) وضرب اليد على اليد في البيع يسمى الصفقة» والتصفيق: هو الصوت 
الناتج عن التقاء الكفين» وسعي به عقد البيع» وعو ]قا اطققة رالكف اراسنيقة بحايدة: 

قال: فأردت أن أعمد البيع؛ فإذا برجل من روائي يمسك يدي التي أردت أن 0 بها على يدهء وقال: لا تبعه حت تتقله من محل 
تايا وتحوزه ا 0 قال: اليد نف أن تباع السلع حيث تبتاع) يعني: في مكانها 


حتى ولو كان بين السوق وبين محلك شارع 0 واشتريتها 5 عند تاجر الملة» ورجعت إلى دكانك» وستتقلها غداء لخاءك 
إنسان» وطلب سلعة مثل التى اشتريتهاء وتركتها عند التاجر» فلا تبعه من تلك السلعة التى عند التاجر حتى تحوزها إلى محلك؛ ثم بعها 
من حلك. ١ ١‏ 
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يقولون: هذا في المنقول مكلاء أو موزوناء أو معدودأء أما الأمور الثابتة» كا لو اشتريت رتاه وتريد بيعه» فهل تحوزه وتتقله؟! البيت 
ليس منقولاء فيقولون: إن المبيع المنقول لا تتم الصفقة فيه إلا بالاستلام» لفت تستلمها وتستوفيياء وما دامت عند البائع فههي على 
ضانه» فلو تلفت عنده فهو ضامن. 

إذاً: لاتتم الصفقة في المنقولات حت تستوىء إذاً: ملكك لها غير تام» والملك غير التام لا تستطيع أن تبيعه؛ فالمرأة إذا كان صداقها 
ألفا فإذا طلقها قبل أن يدخل بباء فلها من الألف خحمسمائة» مع أنها كانت تملك أَلفأ لكنها لم تملك الألف ملكا كاملا وانما كان 
الملك ناقضاء لأنه متوقق على الدخول» قكذلك هنا: الملك ناقص؛ لأنه متوقف على الحيازة» وذلك في كل مككل» أو موزون» أو 
معدود يمكن زحزحته» وقد كا أشاهد هذا 2 سوق الحراج» فثلا: كوم الجبحب» فإذا اشتراه وزحزحه بيده عن مكان البيع» وبعضهم 
يال بغطاء ويضعه على الحبحب» وبعضهم يان بشيء من البرسيم ويضعه على العنب» إشارة إلى انه قد حازه» ووضع يده عليه؛ لان 
السوق لجميع ) وقد إشتري باجملة» فإذا اشترى عشرة صناديق» فعليه أن ينقلها من مكان صناديق التاجر ولو لمسافة مثر» فتصبح في 
حيازتةوملك؛ 'لأن أركن البوق ملك جتميع* 

فلا يبيع الإنسان السلعة إذا اشتراها إلا بعد أن يحوزهاء لأنه بحيازتها تم الملك» وانقطعت علاقتها بالبائع» أما الأعيان التي لا تحاز ولا 
تتقل» فتكون حيازتها بالتخلية» فثلا اشتريت 55 وفيه أغراض للبائع ‏ فعليه أن بأخذهاء ويخلي لك البيت» فإن اغل البيت وس 
لك المفتاح» فقّد حزت البيت» وامتلكته ملكا تامأ وكذلك البساتين» يخلييا من حاجاته» ويرفع يده عنباء فتكون في حيازتك 

فإذاً: رفع يدهء ووضعت أنت يدك؛ فقد صارت حيازة» وكذلك السيارة» حتى تحوزها وتنقلهاء وتأخذ مفاتيجهاء وحينتذ يحق لك أن 
بيعهاء أما أن تشترمها من المعرض» وتبيعها في المعرضء وني محلهاء فهذا لا يجوز ويقع ني مثل هذا كثير من الناس» والله تعالى 
أعل. 

أهمية فقه المعاملاات 

أهمية فقه المعاملاات ١‏ 

وبالمناسبة: أوصيكم بالعناية بالفقه. والعناية بالمعاملات؛ لأن مدار الإسلام عليهاء فأنت تصلي» وتلبس الثياب» وتأكل الطعام» وتصوم» 
وتفطر» ونسكن 2 ملك» أو في ا وتسافر إلى احج وكل ذلك عن الم سواء كان من نتاج عندك» أو من بيع فثرات فإذا 
كان البيع والشراء سليما فكل أعمالك مكرم سليمة» وإذا كان فيه خلل عياذاً باللّهء فكل أعمالك فيها خلل؛ لأننا سمعنا سعداً رضي 
الله تعالى عنه يقول: يا رسول الها ادع الله أن يجحعلني مستجاب الدعوة» فقال (أطب مطعمك تجب دعوتك) امع اسراف 
وان الباعة» ويختبرهم 2 أحكام الريا» والبيع » والككل» والوزن» فإذا وجد جاهلا أقامه» وقال: قمء لا تفسد علينا أسواقناء قمء لا 
تمنع المطر عناء لأنه إذا وجد الغش والتدليس والربا منع عا التقاره: والعياة اله 

فنصيحتٍ لكل المسلمين أن يعنوا بالفقه؛ لأنعا وجدنا دراسة الفقه قليلت» ونجد التركيز والاهتمام والعناية بالحديث دون الفقه» والحديث 
هو الأصل» ولكن م يقولون: له نقاد وصيارفه» يحسنون تصريفه واستنتاجه» وهم الفقهاء» فتأخذ ما صنعواء ونمشي معهم أيضاً في 
الحديث» ونتبع كل قاعدة بأدلتباء وبالله تعالى التوفيق. 

.0 شرح حديث ابن عمر حينما كان يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم والعكس 

شرح حديث ابن عمر حينما كان 6 بالدنانير وراك الدراهم والعكس 

قال المضفك رجه الله: [وعنه -أي ابن عمر - رضي لله عنه قال: (قلت: يا رسول الله! إني أ ء التق فأبيع بالدنائير وآخل 


الدراهم؛ وأبيع بالدراهم واخذ الدناتين حل هذا من هذاه وأعطن هله ف .هلا قال رسزل: الله ضل الله عليه وسل: سسأت 
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تأخذها بسعر يومها ما ل تفترقا وبينكا ثيء) رواه الممسة وصمحه الحا م] . 

يذكر لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صورة مبيع واستيفاء القن مقاصة» فيقول: إني أبيع الإبل بالدنائير» وآخذ عنها الدراهمء والدنانير 
عملة ذهبية» وهوثي العدد يسمى ديناراء وثي الوزن إسمى مثقالا» والدراهم عملة فضية» وهوني العدد وفي الوزن سواءء إلا أن الفقهاء 
ربا فرقوا وقالوا: وعشرة دراهم وزنا» عشرة دراهم عدا» وهذا حينما يختلف الضرب» وتحصل هناك زيادة ونقص. 

وأصل الدنانير: عملة رومية» أو فارسية» وقد تعامل بها العرب على ما هي عليه؛ ولم يتغير وزن المثقال» لا في جاهلية ولا في إسلام؛ 
أما الدارهم فقد تغيرت» فكان هناك الدرهم الكبير» والدرهم الصغير» وفي زمن بن أمية جمع الدرهم الكبير والدرهم الصغير وسبكا 
معا فصارا درهمين» واتحدت الدراهم؛ وهذا من واجب ولي الأمرء فعليه أن يوحد العملة التي يتعامل بها الناس» حت لا يقع خطأ 
اوكر رق المسي: 

وموضوعنا الآن في كونه يبيع بيع بالدراهم» وغل الانافير والعكين» 

ومنطوق الحديث يبين أن عبد اللّه بن عمر كان يتعاطى البيع والشراء» وهكذا كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين تاجر 
ومزارع» وهذه كا يقولون: وسائل الإنتاج والكسبء فالزراعة فبها كل البركة» وكان أكثر عمل الأنصار الزراعة» والتجارة كذلك» 
وهي آسع وتسعون بركة» والتاجر الصدوق مع الأنبياء والصديقين يوم القيامة. 

ولا بأس أن الرجل الصالحء أو العالم» أو غيره يعمل في التجارة» ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يتاجر في البن أي: 
القماش» فقد كانوا يتكسبون لأنفسهم» وهذا نبي الله داود كان يصنع بيده الدروع» ويأكل من كسب يدهء ف ابن عمر رضي الله 
تعالى عنه كان يعمل» ويكتسبء ولا مانع من أن إشتغل طالب العلم بذلك» وحبذا طالب الع التاجر؛ لأنه يستغني بذلك عن أن 
يتطلع إلى الناسء أو ينظر الناس إليه بعين الرحمة لفقره» ولأن تستغني عن الناس تكن أميراً في نفسك. 

بيع السلعة بقْن واستيفاؤه يعن آخر: صورته وحكه 

بيع السلعة بعْن واستيفاؤه يعن آخر: صورته وحكه 

فيقول: كنت أبيع الإبل» يقولون: إن سوق الإبل كان عند بقيع الغرقد» والبقيع الآن معروف مكانه» وفي أي موضع من مواضع 
البقيع؟! لا يبمنا هذاء فكان يتاجر» وبيع وشتري في الإبل» إذا: هناك من يتاجر في الإبل» وهناك من يتاجر في الغنم» وهناك من 
يتاجر في الأطعمة» وفي الألبسة» وكل على حسب اتجاهه ومعرفته» وسؤاله رضي الله تعالى عنه: إني أبيع هذا البعير بألف درهمء 
ويقول في بعض الروايات: (فأذهب مع المشتري لينقدني القن» ض يجد دراهم» ويجد دنانير» فآخذ الدنانير عوضا عن الدراهم) إذا: 
أنا بعت بشيء» وة قبضت شيئاً آخرء فهل يجوز هذا؟ فأفتاه صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها) » فإذا بعت 
البعير بألف درهم» 5 يريد أن يقدم لك دنائير» فم سعر الدينار بالدرهم؟ الدينار أخذ أسعاراً متفاوته» أقل ما وصل إليه في 
الصرف ثمائية دراهمء وأعلى ما وصل إليه في الصرف اثنا عشر درهماء واستقر الأمى بعد ذلك في زمن مر رضي الله تعالى عنه على 
عشرة دراهم» ونحن نجد المقارنة في باب الزكاة» فنصاب الذهب عشرون مثقالا وقد قلنا: المثقال والدينار شيء واحد» ونصاب 
الفضة مايمان درهم» إذا: لا عادل عشرة دراهم» إذاً: صرف الدينار يساوي عشرة دراهم. 

قاذ| بيك ارو الت درهم» وجثت معه إلى البيت ليعطيك دنانير بدل الدراهم» فهل تأهذها إشفر زوداء أم قن ا عمرة أم لإاسعر 
جديد غير موجود الآن وما هو متوقع فيما بعد؟ خذها بسعر يومماء لأنك تصارف الدراهم إلى دنانير» والصرف يجب أن يكون بسعر 


يومه. 


قال: (ما لم تفترقا وبينما شيء) » فإذا بعته بألف» والألف الدرهم إذا قسمناها على عشرة -والعشرة الدراهم تساوي ديناراً واحداً- 
فإن فيبا مائة دينار» فقَال: أنا عندي أسعة وتسعون 00 وسيبقى لك دينار واحد إلى الغد إن شاء الله أل بعد ساعة» فإن هذا 
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الابغونة ولكة هن أن عاهذها كاداف يرا كنت يتا حد الدنانير عن الدراهم» أو تأخذ الدراهم عن الدنانير» فثلا: بعته بعشرة 
دنانير وجنت إلى البيت» وقال: ما عندي دنانير» عندي دراهم» فليس هناك مانع » ولكن بسعر يوههاء الدينار بعشرة دراهم» وهذه 
عشرة في عشرة يساوي مائة» فإن أعطاه إياها كاملة فيها ونعمتء أما أن يعطيه الدراهم ناقصة» ولو بدرهم واحدء فهذا ممنوع؛ لأن 
الصرف يجب فيه التقابض والتسليم في مجلس العقدء ولا يجوز فيه التأجيل؛ لأن أصل الصرف بيع» وإن غلب عليه | 000 
فأنت تبيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهب» ولكن غلب عليه اسم الصرف لأن تغامل الضراف إغا يكون بالتملف 2 

ها يكون لا صريف» أي: صوت - كأنه دعاية وإعلان- | ا حركة سمي صرف لصريف الدراهم في حركة رات فإذا 
أعطيته ديناراً ليصرفه لك دراهم» والدينار بعشرة» وقال لك: خذ هذه التسعة؛ وبعد ساعة ارجع وأعطيك العاشر» فلا يجوز ذلك؛ 
ل قد يتغير السعر» وهذا خاص بالذهب والفضة وجميع أنواع العملة» وأما بقية السلع فلا تدخل في هذاء فلو اشترى طعاما أو نحوه» 
ودفع ا الملل وبقي على جزء إلى أجل» فلا بأس في هذا. 

ومعلوم موضوع البورصة» فتجد الشخص يعلم عن ارتفاع العملة وعن نزولا في الدقيقة» وبعض الأشخاص تراه جالساً على التلفون مع 
البنك» 5 سعر الآنصة اليوم» الآن بكذاء فيقول: لي اجر بكذاء بع للي» وهو عمل فيه مقامرة» ورباء ولا يجوز لأنه بيع وشراء بدون 
استلام وبدون قبضء فهو بيع في المواء» وهذا هو عمل البورصات وببذه الطريقة فهو ربا حض. 

فهنا: إذا تصارفتماء أو تبادلماء وأخذت الدراهم بدلا عن الدنانير» والدنانير بدلاً عن الدراهمء خائز بشرطين: الأول: أن تكون بسعر 
يومات ل 

الثاني: ألا يبقى. لك عتده شىء: 

إذاحهة لهو قرس الير قن ومو قاض بالربويات» والذي بمهمنا في القْن» فلو أنه استبدل نقداً بنقدء فيشترط أن يكون بسعر يومه» 
وأنكرة التقايض خالا والله تعالى أعل . 


شرح حديث النبي عن النجش 
قال المصنف رحمه الله: [وعنه -أي ابن عمر - رضى الله عنه قال: (نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعجش) متفق عليه] . 


النجش: صوره وتحككه 

النجش: صوره وحكمه 

انحن أو اسان صورته الاصطلاحية: ل الإنسان في السلعة دون ارغبة في شرائها. 

وبعض الناس يعمل 0 مقةن وسسل الناس يغاي افيد ا ت[نا 00 ذلك» وإما كي ف أعذ اللتارعيرة :سوا تكون 
داعا في بيع اراق أو 3ه 'خقيهما عرسن الال السلعة» أو يعرضها صاحبباء فيقول: هذه السيارة بعشرة آلافء فيأتي واحد 
ويقول: بعشرة ومسمائة» فيأتي آخر ويقول: بإحدى عشرء وه أساوي عشرين» لكنهم فتحوا باب المزاد بعشرة» فيتزايدون فيهاء 
فيأتي إنسان لا ناقة له فيها ولا جمل» ودخل نفسه مع الناس» واعتبر نفسه تاجراً من التجار» وراغباً من الراغبين: -فينما قيل: هذه 
يعقرةة فاك فو غشرة وتضيك»بواخر قال: إسدق -عشر» وقال الك نجل عشر ونصف» نم قال هو: باني عشرء وهكذاء وضع 
اه صن رءوسهم» وأحد واي فهذا الشخص الذي يزيد 2 السلعة دون رغبة فيها ب ناجشاً. 

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عن ذلكء والعلة في ذلك: أنه الراغب الحقيقي يزيد عقذان رعيعة وتقديره اللحةه آنا 
الناجش فإنه سيزيد من غير تقدير» ثم سيسحب نفسه ويذهبء فليس متحملا مسئولية الزيادة» ولكن ماذا يفعل إن وقف السعر 
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عليه؟ سيضطر إلى التراجع» فترجع السلعة للذي قبله» فإذا كان الناجش قد أوصلها إلى عشرين» والذي قبله أوقفها على تسعة عشرء 
فسترجع للذي قبله بالتسعة عشر» وتسقط زيادة الناجش الأخيرة» وني هذا العمل مضرة» وإفساد للسوق» فإن كان فضواياً فهذا تعد» 
وإذا كان غير فضولي» ولكنه بقصدء فإما أن يكون القصد هذا من قبل نفسهء وإما أن يكون بدافع من البائع» وبعض البائعين قد 
يتفق مع بعض الأشخاص ليزيدوا في السعرء فيفتح باب الزيادة بعشرة» فيأتي هذا العميل المساعد فيقول: بإحدى عشرء والراغب في 
الشراء يظن أن هذا صادق» وأنها تساوي إحدى عشرء فيزيد حمسمائة من أجل أن يأخذهاء والعميل يقول: إحدى عشر وخمسمائة) 
وكل واحد ينجش ويزيد» والراغب في السلعة يزيد حقيقة» ويكون قد لبس عليه إسبب زيادة العميل» وتزيد السلعة عن قيمتها الحقيقة 
بسبب الناجش» وما مصلحة الناجش في هذا؟ خدمة صاحب السلعة والزيادة في سعرهاء فلو لم يدخل العميل ليناجش» ويزيد في 
السعر؛ لما نفقت السلعة» ولما ارتفع سعرها أكثر مما تستحقه. 

إذا: فالتاجشن عائن + ,ومدلين» :وقد جر وسو الله اضل :الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأن فيه تعاوناً على الإثم والعدوان» والواجب على 
المسلم أن يساعد على البر والتقوى» لا أن يساعد على الإثم والعدوان. 

وهنا شيء اخر» وهو: إذا غرر بالمشتري» وزيد عليه في السعر إسبب المناجشة التي تواطا علبها البائع والمناجش» فإن ثبت ذلك فالمشتري 
باقيا رن فإن تاه أمعي البيع برغبته» وان كرد الشلعة والهد العف 

إذاً: النجش عيب» ويعطي المشتري الحق في فسخ العقّد؛ لأنه تدليس وغش» ولهذا نهبى عنه النبي صل الله عليه وسلم» ولو مضت 
السلعة فيكون البائع قد أكل من مال أخيه المسلم بالباطل» فليتق الله أصحاب الأسواق. 

وهنا صورة أحرى» وهي عكس الصورة السابقة» وكا يقول ابن تيمية في كاب الحسبة: يجب على طالب العلم أن يعرف أوضاع الأسواق» 
عق يستطيع أن دم عل أعان الناس. 

فثلا: أت إنسان بسيارة ويريد بيعهاء فيأتي شخص يريد شرا ٠هاء‏ فيجد أشخاصاً آخرين يريدون شراءها أيضاء فيتواطئون جميعاً على ألا 
يزيدوا في السعر» أو ألا يدخلوا في المزايدة حتى يقف السعر عند حد فيه بخس للسلعة» على أن يتشاركوا فيما بخسوا به صاحب السلعة» 
فهؤلاء تواطئوا على بخس السلعة» ثم أكلوا فارق البخس فيما بينهم» وهذا حرام, وإنها أكلوا سمتاًء 

وهناك صورة أخرى: أن يِأتي شخص إلى البائع» فيعطي للسلعة سعراً أكثر من قيمتباء ثم لا يشتريهاء فثلا: قيمة السلعة الحقيقية ثلاثون» 
فيأتي هذا الرجل ويقول: هذه السلعة تساوي خمسين» وذلك حت ينطبع في ذهن البائع هذا السعر» فلا يبيعها إلا به» وهذا السعر 
لن يجده حقيقة» ولن يدفعه له أحد» ويسمى هذا بربط الرأسء وإئما فعل ذلك الرجل هذه الحيلة ليصرف الناس عن هذه السلعة» 
فيتفرد بالبائع حت يعخسه» لاط هنها لتقيف يق كن انتسظ ها وقددية من قل فإ6ا كان براحي المتلنة مفيظراء 
فتيبيعه السلعة بأقلن 95 قيمتها الحقيقية» فتؤكل أموال الناس بالباطل عن طريق هذه الحيل. 

يقول ابن تهمية: حيل الأسواق وعقود البيع كثيرة جدأء خاصة في أنواع المكاييل والموازين» وهذه العقود والبيعات تكون في المزاد» 
فليتق الله ربه كل إنسان» ويتحرى الصدق والحلال. 

إذاً: نجى صل الله عليه وسلم عن بيع النجش أو النجش» ويلحق به كل ما فيه تحايل على إسقاط شيء من سعر السلعة» أو زيادة في 
سعرها على من لا يعرف السعر الحقيقي. 


جواز رد السلعة إذا غبن فيها المشتري 

جواز رد السلعة إذا غبن فيها المشتري 

وقد كان رجل في عهد النبي صل الله عليه وسم يبيع ويشتري» لكنه أحمق» لا يحسن تقدير السلعة» فإن وجد سلعة في يد إنسان 
وأعبته سأل: بك هذه السلعة؟ ثم يأخذها على كلام صاحبهاء وإن كانت في يده سلعة ويريد بيعهاء فأى من يريد شراءهاء باعها له 
على ما أراد» فيكون -أي: المشتري- قد زاد في سعر السلعة بحسب كلام البائع (0م 
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وهل يجوز لإنسان أن يقول عندما يشتري: لا خلابة؟ إن كانت حالته كالة ابن منقذ فيجوز ذلكء أما إذا لم يكن كذلك» كأن كان 
حاذقاء وإنما زادوا عليه في ذلك؛ فإن هذا يرجع إلى باب آخخرء وهو: هل كان الغبن فاحشاً أم لا؟ إذاً: كل ما يكون من التحايل» 
على زيادة أو نقص السعر في السلعة في السوق في المزاد العلني فهو باطل» والمشتري أو البائع إذا ظهر له التحايل عليه فله الحق في 
فسخ البيع» آم سلع المحلات والدكاكين» فإذا جاء الزبون وقال لصاحب الدكان: بكم هذه السلعة؟ فقال: عفسة» فاشتراهاء ثم جاء 
الثاني وقال: ب5؟ فقال: عسة» ققال؛ أريذها بأريفة وتصت» فقال: لا بأسن خذهاء ثم جاء الثالث وقال: بك5؟ فقال: عفسة» فقال: 
اريدها مفسة إلا ربع» فلا باس ببذا. 

وهذا التفاوت لا بد منه؛ لأن طبيعة الناس المساومة» وإن كان السعر محدداً فلا مانع» ويستريم الذكي والبليد» ولكن إذا كانت هناك 
مساومة» وحدث هناك شيء من الغبن اليسير» فإن عادة الناس التساع في المماكسة» والزيادة» أو الغبن اللحفيف» الذي لا يؤثر على 
النفسء أو على المال» أما في حالة الغين الفاحش» كأن تكون السلعة فسة» فيبيعها خفسين» فهذا غبن فاحشء ولمن وقع عليه الغبن 
الحق في رد السلعة؛ للغبن الفاحش الذي وقع عليه. 


6 كاب البيوع - باب شروطه وما نمي عنه [8] 

كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [8] 

لقد دلت النصوص الشرعية على تحريم بعض أنواع البيوع» ومن تلك البيوع المحرمة: بيع المحاقلة والمزابنة» والمخابرة» والثنيا إذا لم تحدد 
بعينباء وبيع المخاضرة والمنابذة والملامسة؛ لما في هذه البيوع من الغبن والتحايل لأ كل أموا ال الناس بالباطل» وجاء النهي ا عن تلقي 
الركان» وعن أن بيع حاضر لباد؛ لما في ذلك من الإضرار بالبائع والمستبلك. 


6١‏ شرح حديث المي نبى عن الحاقلة والمزابنة والمخابرة 

شرح حديث النبي نبى عن المحاقلة والمزابنة والخابرة 

سم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أه| بمدة :فقول" المسيكلت وميه اللي [وعن جابر رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن المحاقلة» والمزابنة» والخابرة» وعن 
نيا إلا أن تعلم) رواه ادس إلا ابن ماجة وصصحه الترمذي] . 

انتقلنا من ذكر أحكام البيوع التي تعقد في الأسواقء إلى البيوع التي تعمد في المزارع» فإنها محل بيع وشراء أيضاء 


بيع المحاقلة: صوره 005 


بيع المحاقلة: صوره وحكمه 

00 عليه وس عن المحاقلة والمزابنة) الحاقلة والمزابنة: اصطلاح فمّهِي مأخوذ من نحت الكلام؛ محاقلة: مفاعلة» أصل 
مادتها: حمّلء والمحاقلة مأخوذة من الحقّل» والحقل بمعنى الغيضء بلغة مصر» وسورياء وغيرهاء والحقّل موضع الزراعة» والمحاقلة: هي 
بيع الزرع في حقله بعد خرصه وتقديره بحب مكيل من نوعه» وهذا لا يجوز؛ حت إشتد الحب في سنبله» وتجب فيه الزكاة» وعلى أي 
أيافن 9 عنانينا إن قا اللت 

فإذا كانت لديك مزرعة قح» فبعت القمح في سنبله بقمح مكيل من نوعه» فثلاً: بعت المزرعة بثلاثة أرادب» أو بعشرة أرادب من 
القمح» فإن ذلك لا يجوز؛ لأنك قدرت ما هو موجود في الحقل -وهو مجهول الكية- وبعته بما هو معلوم» وكان امن من جنسه» 
وهما صنفان ربويان» ووجد التفاوت بينهماء فأنت أخذت القمح الآن أرادب» وهو أخذه سنابل في عيداتهاء وهذا لا يجوز. 
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ومن الحاقلة أيضاً الإجارة» وصورتها: أن يأتي صاحب الحقل الكبير ويعطيه لمزارع» ويقول له: هذه الأرض تزرعها قحأ على أن 
لي ما .ينبت على القناطر» وفي رءوس الجداول» ولك ما كان في وسط الأحياضء أو أجرتك هذا الحقل» أو الأجرة من هذا الجانب 
الغربي الشمالي. 

إلخ» فيعين له محلا من المزرعة» ويجعله أجرة له مقابل عمله؛ فنبى النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك» وجاء عن جابر: (يا أهل قباء! 
لقد نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أمى كان لكم فيه خير» ولكن طاعة الله وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم أولى» نبى أن 
واس الارضن أو يباع الزرع على ما ينبت على الماذيانات» ورءوس الجداول) » والماذيانات: القناطر» والقنطرة هي التي يجري فيها 
الماء ويوزع على الأحواض» فاماء فيها مستمر» وربما يستمر فيها الماء في السقية الواحدة حوالي ثلاث إلى أربع ساعات» فالنبات النابت 
في القنطرة شرب ست ساعات» ,ينما النبات الذي داخل الحوض لا يشرب إلا خمس دقائق أو عشر دقائق» فلا إستوفي من الماء 
كالذي يستوفيه زرع القناطر» وكذلك ما كان في رءوس الجداول -أي: الأحواض- وهي الفتحة التي عند القنطرة» ويدخل منها الماء 
إلى الحوض» فإذا كانت مساحة الحوض أربعة في أربعة أمتار» ومدخل الماء إلى الحوض من القنطرة» فالماء يمر على رأس الجدول 
إلى أن يستوفي الحوض الماءء وآتعر الحوض يأتيه الماء متأخرأء ثم يتقطع عنه» فتكون رءوس الجداول التي عند القنطرة قد استوفت 
ماءً أكثر» بينما آخر الجداول استوفت ماءً أقل» وكلما استوفى الزرع ماءً أكثر كان أكثر إنتاجأء خاء جابر وذكر النبيء ثم قال: (فلربما 
م هذا وفسد ذاك) » فلو اتفقت مع الأجير» وحددت له مكاناً معيناً من المزرعة» على أنه أجرة له مقابل عمله» فقد يصاب ذلك 
الجزء بافة وتلف. ١‏ 1 2 - 

إذا: الأجرة مجهولة» ولابد أن تكون الأجرة بشيء معلوم» كالدراهم» كآن يقول: أستاجرك لتزرع هذا الحقل برا أو شعيرا -على ما 
تريد- بمائة درهم» أو بعشرة دناني أو بأي شيء معلوم» أو بعشر ما يخرج منهاء فهنا صار القدر معلوما و سيخرج منها؟ لا ندري» 
فإن كان المحصول كثيراً فسيستفيد منه الطرفان» وإن كان قليلاً فالنقص داخل على اجميع؛ وكان بعض السلف يكره أن تؤجر الأأرض 
بجزء مما يخرج منباء ولكن قل: أجرتك إياها بإردبين» ولا تشترط أن يكون من منتوج الأرض التي أجرتها؛ لأن الإردبين تحل محل 
الدنائير والدراهمء أما بجحزء مما يخرج منبا فلا. 

والآخرون يقولون: إن هذا مثل الشراكة» فلو تشارك اثنان على جزء من الرب» وهما لا يعلمان ؟ الررع» لكن هذا التعامل أقره 
الإسلام» وهو ما يسمى بالمضاربة» فتدفع المال لشخص يعمل» وله نصف الربج -مثلا- وهو لا يعم 1 سيريخ» ولا يعلم 1 سيكون 
نصفه وأنت لا تعل ك ستريح» و سيكون نصفك» ولكنها مخاطرة» إلا أنها معاملة جائزة» والعمل جار عليها. 

فكذلك المحاقلة على جزء مشاعء بنسبة مئوية فيما يخرج من هذه الأرض. 


بيع المزابة 

بيع المزابنة 

والمزابنة: من الناس من يقول: المزابنة: هي عين المحاقلة» والمزابنة: من الزبن» والزين: الدفع» ومنه الزبانية -عياذا بالله- فقالوا: معيت 
محاقلة مزابنة؛ لأن كلا من الطرفين: البائع» والمشتريء والمؤجرء والمستأجرء يدفع عن نفسه الغبن. 


الخابرة: صورتها وحكمها 


امخابرة: صورتها وحكمها 


الخابرة: 0 من خيير» وبعضص الناس يقول: هذا كان خافما رتنوك الله صل الله عليه وسلرء ولكنق الصحيح أن الخابرة على ما 
كاناظله اهار قير والرسول صل الله عليه وس لما فتح الله عليه خيبر أتاه اليود وقالوا: يا عمد! نحن أعلم بالزراعة» وو ةنا 
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دعنا نخدمك فيهاء فقال صل الله عليه وسل: نقرك ما أقرم الله» وأعطاهم | إياها على التصف مما تخرج» وكان هذا العقد على كل أرض 
خيير: نخيلهاء وما آن به من ار والرطب» وكروهباء وما يآ به من العنب» وارقيا البيضاء» وما تأتي به من الحب» فيجمع فيجمع اجميع 
ويعطى نصفه لرسول الله صل الله عليه وسلم. 

وبعضهم يقول: كانت الخابرة على النخل فقط. 

وقد جاء أن عبد الله بن رواحة أرسله النبي صل الله عليه وسلم ليخرص عليهم» والخرص: التقدير» وهذه طريقة تقريبية» وتكون في 
الزكاة» فيأتي العامل» ويقف عند نخلة» وينظر م فيها من عرجونء وما فيه من الرطب والبسر والزهو لو أثمر وصار تمراً كم يأتي؟! 
ويقدر كل نخلة بما يترح عنده» فإن كان للزكاة قدر على صاحب البستان وقيل له: زكاتك كذاء لأننا قدرنا أن هذا النخيل سيأتي 
بكذا وشق» وغليّك كذاء وهو نطف العكن أو الع 

لا جأء اندوواعة ولقيه اليود -عملوا على طريقتهم- جمعوا . ف حلي نسائهم» وقالوا: خذ هذا لك» وخفف عناء 

اي أنه إذا كان فيها الف وسق» سنكون ملزمين نسمائة» فانت قدر الألف بستمائة» فيكون علينا ثلاثمائة بدلا من خمسمائة» وعوض 
ذلك أن تأخذ هذا لك. 2 , : 00 ١ ١ ١‏ 
فقال لمم: يا إخوة الحنازير! والله تقد جنت من أحب الناس إلي» ولأنتم أبغض الناس عندي» ووالله ما حبي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبغضي إيا م حامل على أن أحيف بك» إن مقدر» فإن شئتم نفذوا والتزمواء واعطونا نصف ما قدرت» وإن شتت فارفعوا 
أيديج » وألتزم ل بنصف ما قدرت. 

فقالوا: ببذا قامت السماوات. 

أي: بعدم قبول الرشوة» وبالعدالة» هينما يقدر فبها ألف وسقء فإما أن تلتزموا فسمائة» أو أنا ألتزم لكم مفسمائة» وليس في هذا 
إجحاف! يلتزم لحم بنصف ما قدرء اويرضى منهم بنصف ما قدر. 

فبعضهم يقول: الخابرة كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسل» ولكن الآخرين يقولون: بل هذا تشريع عام» وقد بقيت إلى زمن 
عمر» وبقيت معاملتهم بذلك حتى أجلاهم حمر رضي الله تعاللى عنه لما بلغه حديث: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) ٠‏ 

إذاً: امخابرة نوع من المعاملة في الزراعة يجزء مما يخرج ف الأرض) :فق كان هد الوه معينا: النصفء أو الربع» أو الثلث؛ فلا بأس 
بذلك. 


بم الثنيا: صورته 000 


بيع الثنيا: صورته 0 

قال: (وعن الثنيا إلا ان تعلم) 

الثنيا: من الاستثناء» والاستثناء مأخوذ من اللحيط الممتد إذا أثنيته» أي: تعيد آخحره على أوله» وهنا البستان فيه مائة نخلة» فقلت: 
بعتك المائة خخلة» وأستئني للفبدي عي فالاستثناء عاد على على المبيع» فاخرج بعضا منه» فهذه هي الثنيا. 

واعمهمس هذا إن رم : كأن يكوة الخيل رقا م عق اسن م الواقد' إلى المسة» أو هين رقم فرق أوواعد وغدرة: 
إن» أي: أنه عينهاء أو عين امس الموجود حول البركة» أو النمس الموجود في الطرف الفلاني» وتكون معلومة للطرفين» فينئذ يصح 
البيع» لكن إذا لم تكن معلومة» كأن يقول: بعتك المائة» واستثنيت لنفسي عثر أ فأن هذه الدع #اعفيها بدا الاطن عن ولقين 
العشر» وهذا فيه إححاف على المشتريء أو هو يفرض عليك عشراء فهذا فيه ضرر وغين» ولكن إذا علمت الثنيا عند العقد» فسواء 
كانت أجود الموجودء أو كانت أقل الموجود جودة» فإنها معينة» وكذلك قطيع الغنم» كأن يقول: بعتك ألف شاة إلا ماثة» فيجب 
أن تعلمهاء وجب أن تعرّما» وهكذا مائة ثوب إلا خمسة فإذا كانت الأحناسن متساوية» وفيا بعض التفاوت» أي: من جنس واحد» 
وذكن فيه بعض التفاوت» فلابد من تحديده» ولابد من تعيينه بعينه؛ لثلا يقع النزاع عند الاستلام. 
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واللّه تعالى أعلم ٠:‏ 


٠‏ شرح حديث النبي نهى عن الحاقلة وامخاضرة 

قال المصنف رحمه الله: [وعن ان قال: (غى رسول الله صل الله عليه وس عن المحاقلة وا مخاضرة والملامسة والمنايزة والمزابنة) 
رواه البخاري] . 

هذه المسميات -الحاقلة والمزابنة والمخابرة- صور من صور البيع الى كانوا يتعاطو:با» وفيها ضرر على البائع » وعلى المشتري. 


المي عن بيع الحاقلة وعلة ذلك 

المي عن بيع المحاقلة وعلة ذلك 

امحاقلة: من الحقل» وهو بحل الزرع» وا ألا ون الخصبة المنبتة» فإذا إنسان زرع ييا 5 0 1 ذرة» 3 نحوه» فيبيع ما فيه من 

3 مخرصه كلا ف يمكن أن يكون في هذا الحقّل إذا حصد وصفي ؟ ؟ يمكن أن أن مثا بعشرة أرادب» فيقول المشتري: أنا 
تمتك الان بتسعةه أو أشترنه منك الآن بعشرة» أو بأي تقدير كان» أي: بيع امجهول من الحب في الحقل بمعلوم بالكل من 

عن هذ عترى عتة تنقيا عورا ولرانه :ذا كان الميعان من معني واسدويها فيا ةوضع الكلول» والقاش رامال 

وحتى لو بيع بغير جنسه -بطريقة المحاقلة- كان فيه الغرر» فلو اشترى حقل الحب -وقد رما فيه بعشرة ارادب- يعفسة آرادب من تمرء 

فإن الحب مع القر ربويان» ولكن لاختلاف الأجناس يجوز التفاضل» ولكنه هنا -أي: في بيع المحاقلة- لا يجوز؛ لوجود الغرر» فإن 

اتقر معلوم الككل» والحب في الحقّل مجهول الكجل» ولا نعلم 5 سيحصد منه. 


بيع المخاضرة: صورته كه 

بيع المخاضرة: صورته وحكمه 

وقوله: (والمخاضرة) . 

الخاضرة: هٍ بيع الزرع أخضر ولم ينعقّد الحب فيه بعد» فيقدر 5 سيكون إذا طلع السنبل» وإذا طلع الحب» وانعقد في سنبله» 
مسق 8 سكرةة كنت راع الظروات عنما بوزوا أ مكط فل :ذلك يضقه العرره افرط عن بيده 


بيع الملامسة: صوره كه 

بيع الملامسة: صوره وحكمه 

وقوله: (والملامسة) . 1 

الملامسة تقدم الكلام عنباء وهي: أن يقول البائع: أي ثوب لمسته من مجموع هذه الثياب فهو لك. 

أو تكون مبادلة ثوب بثوب» وكل منهما قد لف ثوبه ول بنشره» فلا يراه الآخرء فيقول له: هذا الثوب بيدي» أبيعه عليك بالثوب 
الذي في يدك» وتجرد ما ألمس ثوبك وتلمس ثوب ينعقد البيع» وهما لا يعلمان ما بداخل الثوبين» فقّد يناسبه في تفصيله» وفي ججمه» 
رح طح وسار بحري وار كير ودر( اطسو تيه وا اام المديا فل يلا داورو الي الحضايه ا ااراء موري 
أن يجعل سما كعقرب الساعة» ويدار على سلع موزعة» ف وقف السهم عليه فهو له فهذا أيضاً من الملامسة مزهي عنما لأنه لا يع 
على أي سلعة سيقف السهم» والسلع عادة تكون متفاوتة» فنها ما هساوي درهماً ومنها ما ساوي عشرة» وف هذا إغراء للمتلاعبين» 
أو المتعاقدين على أن يظفر بشيء قيمته كبيرة بن قليل. 
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بيع المنايذة: صورته وحكمّه 

بيع المنابذة: صورته وحكمه 

قوله: (والمنابذة) . 7 1 

المنابذة: قريبة من الملامسة» ولكن المنابذة من النبذء -والنبذ: الطرحء والرميء فثلا: يقول: أي ثوب نبذته إلي فأنا آخذه بكذاء سواء 
كانت السلع متساوية» أو كانت السلع غير متساوية» فثلا: نجد الآن في الوقت الحاضر لوحات على بعض الدكاكين: كل شيء فسة 
ريال» كل شىء بعشرة ريال» أي أن القن متعادل» فيأتي صاحب الدكان ويقول: أي شىء عفسة ريال» والأثمان متعاداته وأي 
شيء نبذه إليك فهو عفسة» لكن المشتري لا يعم ماذا سينيذ إليهء فربما تبذ إليه شراياً وهو بريد غترة» وربما نبذ إل ثوباً وهو يريد 
قيصاء إذاً هذا معلق على اختيار أحد الطرفين» فلا يجوز ذلك. 

وكذلك إذا كان العكس» كأن يقول: ما دامت كل السلع عندك عفسة ريال» فأي سلعة سقطت عليها امممسة الريال فهي لي» وإن 
كان الغين هنا مرتفعا إلا أن لمانع هو عدم تعيين المبيع عند العقدء وكل هذا منبي عنه؛ سداً للباب فيما لو كانت السلع متفاوتة 
الأثمان. 


حكم بيع المزابنة 

حكم بيع المزاببة 

وقوله: (والمزابعة) . 

المزابئة: من الزين» الدفع» قالوا: المزابنة» والمحاقلة» والمخاضرة» تدخل فى المزابنة؛ لان كلا المتعاقدين يدفع عن نفسه الغين» 
بنة: من الزبن» وهو الدفع بنة» وأ وامخاضر خل في المراب يدفع عن 

كرون الم أشاطرة فاضا مترعة نذا الست 


٠‏ شرح حديث النبى عن تلقى الرجان 

شرح حديث النبي عن تلقى الركان 

قال المصنضف رحمه الله: [وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسل: (لا تلقوا الركان» ولا 
يبع حاضر لباد) قلت ل ابن عباس: ما قوله: ولا بيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له معساراً. 


القاعدة العامة في معرفة البيوع الحرمة 

القاعدة العامة في معرفة البيوع المحرمة 

لو تأملنا في كل ما جاء الذي عن بيعه فإننا نجد عنصر التحفظ عن أكل أموال الناس بالباطل هو السبب البارز في البي عن جميع 
البيوع الحرمة؛ لأن من أخذ شيئاً مخاطرة» وكان فيه غبن» كان فيه أكل لأموال الناس بالباطل» فإذا وقع الغبن على البائع فقد خسر 
شيا وأكله المشتري بالباطل» أو وقع الغبن على المشتري في القن فقد نقص عليه شيء» وأكله البائع بالباطل» وهكذا كل هذه الصور 
بقع فيها أكل أموال الناس بالباطل» وتدخل تحت قوله سبحانه: إولا تأ كوا أمُوالكر يتَكرْ بالباطلي] [البقرة:184] » وقوله صلى 
الله عليه وسل: (المسم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) » والمال لا يحل إلا بطيب نفس من صاحبه» فهما كانت صفة العقد 
وصورته وشروطه -وقد وجدنا في الآونة الأخيرة صور عقود لم تكن في السابق- فإنها لم تفلت من نطاق القواعد العامة التي فيها احترام 
مال المسلمء وتحريم أكله بالباطل. 
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المي عن تلقي الركان: صوره وما يتعلق به من أحكام 

يفا رق صل :الله عليه وس عن تلتي الركان» والتلقي: هو الاستقبال» قال الله تعالى: ومَلقَاهم لاك 3 هذا يومكر الذي 2 
توعدونٌ | [الأنبياء:م ]٠٠‏ » والركان: جمع راكبء والمراد: الجالب» سواء جاء على قدميه» عا راياً ا أو قينا وقد صار هذا 
الاسم علماً على كل من يجلب إلى السوق؛ لأن الغالب أن الجالب يأتي من بعيد» وغالباً يأتي راكل أي: يركب ما يمل عليه السلع» 
فنبى صل الله عليه وسلم عن تلقي الركان. 

والركان إما أن يكونوا قادمين من البادية» أو قادمين من بلد أخرى حاضرة للبيع في من انان عيذت الانصا ره ولك الدامة 
ولقَلة السلعة» وهذه أمور تحكلها حالة الأسواق. ٍ ٍ 5 
ولنفترض المسألة في البادية: فإذا جاء الجالب من البادية» فإنه سيأتي بإنتاج البادية» وإنتاج البادية إما أن يكون ببيمة الأنعام» وإما أن 
يكون نتاجها من ألبان» أو أصوافء أو جاود» ونحو ذلك؛ واما حطباً يحتطب من الجبال» ونتاج بهيمة الأنعام 0 
أفظاء كل هذا من إنتاج البادية» فإذا جاء البدوي بسلعة» ويريد أن يبيعهأ 2 المديئة» وبشتري بها نلعا أخرئ من السوق» فهو أقى 
بإسمن أو حطب أو جبن» فباع واشترى سكأ أو قاشأء أو قهوة» أو هيلا. 

إنه» وهذه هي العادة» فإذا قدم 2 إسلع بدوية» فلا .ينبغي لأحد من أهل السوق أن يخرج من السوق» أو يخرج من البلدة 
ويتلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق» وقبل أن يعرفوا الاسعار» فيساومهم على ما معهم ؛ لانه بتلقيه للركان 6 السلع عن أهل السوق. 
ومن أن يكون التلتقي؟ بعض العلماء يقول: يكون التلتى بجرد خروجه من السوق» وبعضهم يقول: ميلا وعدم يقول: ميلين» 
وبعضهم يقول: كانه أو أقل» ولكن الآصيل لت 3 يتلقاه قبل أن بن ويلتقي بالناس» ويعرف الأشفارة وبعضهم يقول: 
التلتي من السوق إلى الطريق ليس فيه شي ء؛ لأنه موجود» ولكن التلتي المبى عنه فيما إذا كان خارج المدينة» فإذا خرج من المدينة» 
ولتي الركان خارج المدينة» وساوم واشترى» فهذا هو المي عنه» ولكن إذا نظرنا إلى العلة» وهي قطع الاستفادة من السلعة عن 
أهل السوق» فيتفرد بالبادي» وإشتري منه وهو يجهل السعر» إذاً: سواء تلقاه خارج السوق» أو تلقاه خارج المدينة» فالعلة موجودة. 
وهنا تتشعب المباحث: فاو أنه خرج وتلقى الراكب» واشترى منه» ثم جاء صاحب الساعة إلى السوق» ووجد أن الذي تلقاه قد غبنه» 
وأخفى عليه سعر السوق» فله الفسخ» وهو بالحيار» وإذا كان له الخيار فهنا مبحث للفقهاء» وهو: هل العمّد الذي انعقد هناك أثناء 
لتلتقي سار أو غير سار ؟ اجمهور يقولون: هو عقد سارء لأن الرسول صل الله عليه وس أعطاه -أي: صاحب السلعة- الحيار» والخيار 
لكو ل اله وأو لم يكن ثابباً لقال: العمّد فاسد. 

وهل النعي عن تلق الرجان شامل لكل صغير وكبير» ولكل زمان؟ بعض العلماء -وخاصة علماء الحديث- قالوا: في كل صغيرة وكبيرة» 
وف كل زمن: خصبء أو جدب» وسواء كان الجالب عالاً بأحوال السوق» أو ليس بعالم» وأخذوا الحديث على عمومه» والآخرون 
نظروا إلى العلة في النبى» والعلة في النبى هي: غبن البدوي فيما جلب من سلعة» فقالوا: إن كان قد جاء بسلعته» يريد أن بيعها في 
يومه» وهو لا يعلم الأسعار: ففي مثل هذا يكون النبي» وهذا بخلاف المتردد على السوق الذي يعرف الأسعار» والأسعار من يوم إلى 
يوم لا تختلف كثيرء فإذا كان خبيراً بأمى السوق» فلا محظور في ذلك؛ إن كان قد نوى بيعها في يومه. 

إذاً: الشرط الأول في تحقق النبي: أن يكون الجالب لا يعرف أسعار السوق» الثاني: أن يكون الجالب جلبها ليبيعها في يومها. 

ويقول بعض العلماء أيضاً أن تكون بالناس حاجة إلى تلك السلعة. 

والبعض الآخر يقول: سواء كانت هناك حاجة للسلعة» أو لم تكن» والذي يبمنا هو الجالب» فإذا كان الجالب جلبها ليبيعها في يومهء 
وكان لا يعلم الأسعار» فتلقاه إنسان واشتراها منه» ثم جاء إلى السوق فوجد أنه قد غبن» فله الحق في فسخ البيع؛ لأن المشتري قد غبنه 


وخدعه. 
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وكون الناس في حاجة إليباء أو ليسوا في حاجة إليهاء هذا يشترطه البعضء وينفيه البعض الآخرء ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: 
أو إذا تلقاه وباع له وهو لا يعلم فلا مانع؛ لأنه نصح لكن إذا كان سيشتري منه فأين النصح؟ النصح يأتي عند (لا بيع ححاضر لباد) 
سيان مياه إن اانه 

وهناك من يقول: يجب أن نراعي أحصاب السوق؛ لأنه إذا تلقى الركان» وأخذ السلعة من هناك» والناس في السوق ينتظرون عجيء 
الجلب» وهذا قد سبقهم إلى الجلب وحاز السلعة» ففيه مضرة على المستبلك» وعلى أهل السوق» وقد جاء في الحديث: (أحب لأخيك 
نا نيع الفبيك + 

إذا: مبدثيا نبى صل الله عليه وسلم عن تلقي الركان. 

ونظير هذا أيضاً لو أن شخصاً ذهب وحمل سيارة كبيرة - كهذه التي إسمونها (سكس) - بالأسمنت والشعير» وبالسلع التي يحتاجها 
أهل البلد» وهو لا يعم أسعار المدينة» فذهب إنسان إلى (الفريش) وتلقاه» وتبليع معه على حمولة السيارة وغبنه» فباعه» ثم جاء إلى 
السوق فوجد نفسه قد غبن» لا سيعا -كا يذكر الفقهاء- إذا قام المتلقي باللخداع» كأن يقول له: المدينة مليئة ببذه السلع» والناس غير 
محتاجين إلى هذاء لكن سآخذ منك هذه السلع وأجعلها عندي» ومن ثم أصرفها على مبل» أما أنت فإن جئت إلى السوق فستجد 
عقوات”السياراك: كشيارتك :وسيل المستردعات كليقةه ولكه أن أستطيع تدبيرهاء مع أن المديعة ليس فيا :ولا سيازة واحدة) ولا 
شيء من هذه السلع» فيكون قد غره وغشه» وحمسه إلى البيع مخافة ألا يجد من يشتري؛ لأن السوق يقوم على العرض والطلبء فإذا 
كان العرض كثيراً والطلب قليلا نزلت السلعة» وإذا كان العكس ارتفعت السلعة. 

فقالوا: إذا كان قد خدع المتلتى الجالب» وهون عليه أمى سلعته» وهون عليه أسعار السوقء سواء كان بادياً أو حاض رأ فكل ذلك 
داخل في هذا النبي؛ لأن الغرض وراء ذلك كله هو أكل أموال الناس بالباطل. 


المي عن ع الحاضر للباد: صورته ونقكةه 

المي عن ب بيع الحاضر للباد: صورته وحكه 

قال: (لا بع حاضرلبد) . 

ومن المي هنا أيضاً بيه صل الله عليه وس ألا ن بيع حاضر لباد» وانظر إلى هذا التناسق بين هذه النواهي! ولنفرض أن الركان م 


يتلقها أحد» ووصلت إلى السوق» فإذا وصلت إلى السوق دون أن تصطدم بمتاق يخدعهاء وبدأ البيع» فلا يجوز أن أن حاضر ويتولى 
عملية البيع للبادي. 


رق نبأل الشائل ابن امن ما شعو قرا فيل الله عليه وسل: (ولا بيع حاضر لباد) ؟ فقال: لا يكون له سمساراً. 

والسمسرة: معروفة من قديم» فهنا الجالب إذا وصل السوق فليترك بسلعته مع الناسء فإن الجالب سيبيع بما يراه ييحفظ حقه» والغالب 
أن الدوق علب :سلما + دخ فيها مالأ» وإنما بذل فيها جهداًء فرأس مالا عليه جهده في الحلبء والتصنيع وما إلى ذلك» أما الذي 
قات يا لل السوف افيا باجملة وربيعها بالتجزئة» فإنه يعمل حساب رأس المال الذي دفعه» والغالب أن الجالب من 
البادية عامل في سلعته» فإنه لم يخسر فيبا مالا وانما للع مان ل كرون في هذا رخاء وتوسيع على الناس. 

أما إذا جاء أحد أهل السوق ليبيع السلعة لهذا البدوي» فإنه سيستخدم خبرته ومعرفته بالسوق ليخدم بها الجالب» فهو يعلم أسعار 
السوق» ويعلم هل السلعة متوفرة أم غير متوفرة» فيغالي في القن ويزيد في السعر» فيتضرر أهل البلدء لا سها المساكين والأرامل 
والأيتام والفقراء والضعفاء» فتقطع عليهم الطريق» ولا ينتفعون من جلب البادية» ولذا جاء في بعض الروايات: (دع الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض) » فهذا اشترى قربة سمن» فإن كان لبيته -وجاءت رخيصة- فهو رزق من الله» وإن كان سيبيعها ويكسب فهذا 
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فقوله: (لا يبع حاضر لباد) قالوا: هي على المبدأ الأول في تلتتي الركان» بشرط أن يكون البادي لا يعرف أسعار السوق. 

وهل النبي عام؛ أم أنه خاص فيما إذا كان الناس بحاجة إليها؟ الظاهر أن المي على العموم. 

وعلى هذا: نجد في الصورتين الإضرار بالمستبلك» فتلقي الركان كرف قم ارين عل كلانه وبيع الحاضر للباد فيه رفع السلعة 
على المستبلك» وهذا فيه مضرة. 

يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا باع الحاضر للبادي من باب النصح فلا مانع» فلو أن الحاضر رأى حاضراً آخر يشتري من 
بذوي لآ يعرف شا عن قيمة سلعقة؛ كأن يكون إديه قربة سمن تساوي ألف ريال» فقال له الحضري: أشتريها بمائتي» وكاد أن ربيع» 
فتدخل حضري آخر فقال للبدوي: اصبرء لا يخدعك» واذهب وانظر السوق» فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: للحاضر أن ينصح 
إذا رأى غبنا فاحشاء 

لكن إذا كانت السلعة بألف» وجاء حاضر وساوم البادي إلى ثماغائة» أو مانمائة وتحمسين» والمٌائمائة وامخممسون ليست غبناً فاحشاًء فإنه 
يتركه لعموم النبي (ولا يبع حاضر لباد) . 

ولكن إذا كان البادي يعرف السوق ويتردد عليه» وجاء إسلعته إلى المدينة» ولا يريد أن يبيعها لأنه وجد السلع كثيرة» وقد أق 
بالسمن وكان يظن أنه لم يجلب إلا هوء فأنى إلى السوق وإذا به مليء بالسمن» خاء إلى أحد أهل الحاضرة» وقال: يا فلان! اترك هذه 
السلعة عندك» وأنت وكل عنى» فبعها إذا تحسن السوق. 

ماذا يكون في هذا؟ فرك السعر» ثم إنه أودعها عند حضري» ثم وكل الحضري ليبيعها عند تحسن السوق» إذا: الجالب لن بيع 
اليوم؛ لأنه رأى السعر منخفضا والسلع كثيرة» فوكل الحضريء وعلى هذا فلا شيء في ذلك. 

وقوله: قلت ل ابن عباس: ما قوله: (ولا يبع حاضر لباد) ؟ قال: لا يكون له سمساراً. 

متفق عليه. 

السمسار: هو الذي يسعى كالدلال» ولكن السمسار يسعى بين البائع والمشتري في شيء موكرد حاف وكا وله وف ين الطرقت 
إلى أن يصلا إلى عمد البيع» والدلال ما يدل على السلعة لمن لا يعرفها. 


9 كاب 0 - باب شروطه وما نبي عنه [9] 

تفضى إلى الفرقة والتاعة وتفسد الحمة ا 52000 00 لاله بيع الرجل على بيع 0 أو أن ع على خطبة 
56 أو أن شال ااراة ظطلاق أعنا لتتزوج زوجهاء ونبى عن سوم الرجل على سوم أخيه» ونبى عن أن يفرق بين المرأة وولدهاء 
وخ الأخويقة ليع روود ونغذى عن الاحتكار» فلا بحتم إلا خاطئ. 
واذا كلت الأسهات مخني عل" انلف نوكه إل اند فاق لتقو الهو وما ادل التلذه لذ تسريه لنترفاء وا لقامى موا قودة 
إلى الله برتفع الغلاء» ويجوز لولي الأعس أن يسعر إذا دعت الحاجة؛ لاسيها في الأشياء التى لا تعرف تكلفتها عادة» وكذلك إذا ظهر 
١‏ شرح حديث: (نمى أن يبيع حاضر لباد. 


شرح حديث: (غى ان هه حاضر لباد 33 ( 
سم الله الرحمن الرحيم الخد لله وكفى) وسلام عل عباده الذين اصطفى. 
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أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعنه -أي: أبي هريرة - رض الله عنه قال: (نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن .بيع حاضر 
لباد» ولا تتاجشواء ولا .بيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) متفق 
بيع امه تقدم» وبيع النجش تقدم» والكان: وراد قٍ الع يدون قصد الشراء» ويترتب عليه اكل أموال الناس 
بالباطل؛ لان المشتري سيزيد على زيادة الساكم الاول» ثقّة منه بأنه راغب» وان السلعة تستحق ذلك. 

ويضيف العلماء إلى صور النجش: ما يفعله بعض الناس حينما يأتي بالسلعة إلى السوق فيقال له: بك. هذه؟ فيقول: قد أعطوني فيها 
خمسين» مع أنه ل يعطه أحد شيئ ولكنه هو الذي كذب ووضع هذا السعرء فكأنه زاد لنفسه من نفسه تعريراً بالمشتريء فإن صدقه 
المشتري واشترى على قوله» ثم تبين له الغبن» فهو بالحيار. 


بيع الرجل على بيع أخيه: صوره وحكمه 


0 صوره وحكمه 
قوله: (ولا بيع الرجل على بيع أخيه) . 
اليس ع والسوم على سومه كلاهما من هذا القبيل» وصورة بيع الرجل على بيع أخيه: أن ن أت إنسان ويشتري سلعة 
من شخصء ويشترط لنفسه الحيار لمدة يومين ليستشير» فيأخذ السلعة في يده على ذمة اليا لمدة يومين» والمشتري والبائع كلاهما له 
اللبيار في الإمضاء والفسخ -إلا إذا اشترط الخيار لواحد منبما فقطء فإذا اشترى المشتري واشترط الخيار لنفسه فقطء فليس للبائع 
حق الفسخ- وفي مدة الحيار عل جار البائع بما حدث؛ فذهب إلى المشتري وقال له: ما دام أنك في مدة الخيار» فارددها إلى صاحيها 
وسأبيعك نفس السلعة بسعر أقل» فيكون هنا قد باع على بيع أخيه. 
وصورة الشراء على شراء أخيه كا لو اشترى المشتري السلعة بألف» وعم بذلك شخص وهو في حاجة إلى السلعة» فذهب إلى البائع وقال 
له: بكم بعت يا فلان؟ فقال: بعتها بألف» فقال: يا أخي! لماذا لم تخبرني» لو كان عندي عل لأخذتها بألف وماتثين» فا دام أن لك 
الخياره ولك حق الفسخ في يومين» فافسخ البيع» وسأشتريها بألف وماتتين» فيكون قد اشترى على شراء أخيه» وفي كلتا الصورتين 
إفساد بين الناس» وإفساد للسوق» وفي الحديث: (أحب لأخيك ما تحب لنفسك) . 
إذاً: هاتان الصورتان منبي عنبماء لما فيهما من إفساد بين الناسء ثم إنه صلى الله عليه وسلم خاطب الناس في هذا بقوله: (ولا .يبيع 
الرجل على بيع أخيه) ) » ولم يقل على بيع الغير» ولكن قال: (على بيع أخيه) » إذاً: من حق الأخوة ألا نتعدى على أخيك؛ وهذا 
من البلاغة النبوية» فقد كان يمكن أن يقول: لا بف لج طبع عدم ولا يشتري على شراء غيره» ولكنه قال: (أخيه) » فكأنه 
يذكه بحق الأخوة بينبماء فا دمت اعتبرته أخاً لك فأحب له ما تحب لنفسك. 
وهكذا فالتشريع في المعاملات قد يلمس العاطفة» وقد ينبه الضمير» ويوجه الإنسان بإنسانيته» فيشعره بأن هذا أخوه» ولا ينبغي أن 
يفسد عليه بيعه» وأن هذا أخوهء فلا ينبغي أن يفسد عليه شراءه» فيكون أنانيا يحب لنفسه ما لا يحب لغيره. 
الو عر العام تطبه العير 
النبي عن اللحطبة على خطبة الغير 
فال رزلا عطي هل خطنة ا حي : 
الخطبة: هي الخطبة على المناببه وفي النوادي» وي الحفلات» واللخطبة: هي خطبة الرجل للمرأة» فإذا خطب إنسان امرأة أو فتاة» فلا 
تخاو الخال مق امك عر 2 إما أنه مجرد استفهام» وقد يكونون قبلوا خطبته أوم يقبلواء وإما أن يكونوا قد قبلوا ولم ببق إلا المفاهمة 
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في الحواشي والتنفيذ» فإن كانت اللخطبة مجرد حديثء ولم يستجب أهل المرأة إلهم» وفهم من حالم أنهم رفضواء وقد يكون الرفض 
بلطفء فيعتذروا بقوهم: هي تريد أن لتعلم إلى أن تكيل تعليمهاء مع أنها في الحقيقة راسبة» ومبيأة للزواج» ولكنهم ردوه بلطف» 
وهذا من الآداب الاجتماعية» فعلم أنهم غير راغبين» فهنا لا مانع من أن يتقدم شخص آخر باللحطبة» أما إذا كانوا في مرحلة المفاهمة» 
ولم يظهر من أهل المرأة رفض ولا قبول» فليبق وليكفء فإذا ظهر من أهل المرأة القبول حرم التقدم» وإذا ظهر منهم النفي فلا مانع 
من التقدم. 

وإذا علم بأن أهل المرأة قد قبللوا الخاطبء ولكنهم ما زالوا في بحث موضوع الجهاز» كالفراش وصفته» والتعنتات التي أرهقت الناس» 
وهذا كثير» وهذا قليل. 

إعم» فالمبدأ الأساسي هو القبول ببذا الخاطب» ولكن ما زالوا في بحث الحواشي» والتعليقات» والحوامش» فإذا تقدم إنسان آخر ورأى 
أهل العروس فرقاً بعيداً بينه وبين الأول» فالأول إنسان مسكين يعمل بأجر يومي» ويسكن في بيت شعبى» وجاء هذا وعنده عمارة» 
وسيارة» ومال كثير» فقالوا: والله لا نضيع بنتنا عند هذاء ولا تفوت هذاء فهذا لحن لنا» وسار قطن الراك الذي رضوا به ابتداءً 
لعدم ظهور هذاء فيأتي هذا دون مبال إشعور يف ودون مبال بحاجته» ودون مبال بكامته» وعلاقته وأخوقة؛ فكأنه أهدر حق 
أخيه بالكلية» فقبلوه وزوجوه. 0 

واجمهور: على أنه إذا رفع ذلك إلى الخا كم فإنه يبطل العمد الثاني» وبمنع زواج الثاني منهاء لأنه ببني على باطل» وهو خطبته على خطبة 


اخيه. 


واجمهور -ما عدا مالك - يقولون: يفسخ العقد ولو دخل بباء ومالك يقول: إذا فات الأمى ودخل بها فلا يفسخ؛ لأنه بالدخول بها 
دخلت حقوق أخرى جانبية» فد تكون حاملاء واذا قلنا بالفسخ فستشتت الولدء ويفرق بينه وبين أمه» وبينه وبين أبيه» وتكون 
هناك أشياء مترتبة على ذلك» كالعدة» والنفقة» وأشياء كثيرة» فلذلك لا يفسخ العقدء بل يستمر» ويلحق ذلك المتعدي الإثم. 

اما الاعة الثلاثة رحمهم الله فيقولون: حتى لو دخل بها فإنه يفسخ العقّد» وان او لابيه» ويلحق به؛ لآن الزواج كان بعد 
-وإن كان الواجب عدم إيقاع هذا العقد- استوفى شروط صعة العقد» وبه استباح المرأة. 

إذاً: لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه» وجاء في بعض الروايات: (حتى يدعوا أو يقبلوا) أي: حتى يتركواء أو يوا فيما بينبم. 
يقول بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: [إِنْ هذا أخي له تسع وتسعونٌ نعجة ولي تعجة واحدة فَمَالَ أ كفلنهها وعَّنٍ في الحطاب * 
َال لَقَد ظَلِمَكَ سوال تَعجتكَ إِلَّ نعاجه| [ص:"+-04]-من باب تلطيف الموضوع على أن عنصر المرأة موجود- قالوا: نبي الله داود 
خطب على خطبة رجل آخر فزوجوه» وقال الآخرون: إن اللحطبة على خطبة أخيه لم تكن بمنوعة عندهم كم هي ممنوعة عندناء والله 
أعم بذاك: 


موا المراة طللاق اشع مورت مك 

سؤال المرأة طلاق أختها: صورته وحكمه 

قال: (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفا ما في إنائها) ٠‏ 

المقصود بأختها أي: أختها المسلمة» وليس أختها من النسبه لأن أهلها او علموا بأنما طلبت طلاق أختها من النسب لتتزوج بزوج 
أختها؛ لرفضوا أن يزوجوه بباء ولقالوا: كيف نعطيه هذه وقد طلق أختها! إذاً: المراد بأختها أي: المسلمة. 

وصورة هذه المسألة: أن يأتي رجل متزوج ويخطب امرأة» فتقول: مرحباء على العين والرأس» وأنعم» لكن طلق التي عندك وأنا 
أتزوجكء وقوله: (تكفا) كأنه كية عما بتحمله الرحم» وكلقاةالمرأة في المعيشة مع الزوج» وكل ذلك في إناء الحياة والعشرة الزوجية» 
(لتكفأ ما في إنائها) لتأتي هي بإنائها من جديد» فهذه أنانية فوق اللازم» وكذلك عنصر الأخوة» فلا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفاً 
ما في إنائباء من خير المعيشة: من النفقة» ومن حسن العشرة» ومن الإيواء» فتحرم الزوجة الأولى من هذا من أجل أن تأتي هي 
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وتحل محلهاء وهذا ينافى الأخوة» ولذلك خاطبها نباها فى هذا الحديث عن هذا الأمس. 

وهنا وقفة جانبية واستراحة خفيفة: بعض النسوة الآن يتقدم إليها المتزوج فتقول: أنا لا أريد أن تكون معي ضرة» لا تتزوج عل ولا 
تكن متزوجاً قبلي» وهذا الشرط من حيث هو لا بأس به؛ لأنها تريد المصلحة لنفسهاء لكن أن تقول: طلق الزوجة الموجودة من 
قبل» فهذه هي المصيبة» ثم نقول للأخوات والبنات: ما ا ول لك؟ أن تكوني تحت نصف رجلء أو أن تكوني خالية بالكلية؟ 
نصف رجل أولى؛ لأنه سيقسم بينك وبينها بالعدل» ومئونتك مكفية» وكرامتك حاصلة» ونفقتك مؤداة» وأصبحت في خيمة رجل» 
تستظلين بها بجانب وأختك في الجانب الآخرء أو خيمتك بجانب خيمتهاء واناؤك بجانب إنائهاء وما يأتيها في إنائها يأتيك مثله في إنائك» 
ويَذلك تكرنان أخرات: 

إذاً: الغلط كل الغلط فيما يحصل الآن من بعض النساءء من أن المرأة -وخاصة الفتيات- لا تقبل أن تتزوج من متزوج إلا العاطللات 
النوادر» وقد ممعت من خص ثقة حينما خطب فتاة -وهو متزوج وله أولاد بالغين- فبادرت الفتاة بقبوله» فقيل لها: ماذا تريدين من 
هذا الرجل وله أولاد بالغون» مع أن الشباب ينون ويتقدمون حطبتك وترديهم من قبل؟! فقالت: نعم لأن الشاب طائش» وهو 
طوال الليل في الخارج» ولا يأتي إلى وهو متعبء فينام؛ ثم يصبح نائماً وكذا وكذاء وليس فيه خيرء أما هذا فرجل عاقل» وله بيت» 
وهو مجرب» ويعرف حق الزوجة» ويقوم بواجبه» وطيلة ليله يكون عندي» ولا أشتغل عنه» ولا أغير عليه فثل هذا أولى من ألف 
واحد من الشباب الذين نتطلعون إليهم؛ فنحن ننصح الفتيات قبل النسوة العوانس بأن الزواج من متزوج خير» أما إذا كانت تزوجت 
من شاب لم يتزوج؛ ولكن على شرط أن يكون لما وحدهاء فإن التي لم ترض بضرة» فد يكون لزوجها عشرات الضرائر صداقة» من 
خلال السبرات -عياذاً باللّه- والذهاب والعودة» ويذشغل بهن عن زوجته» فاذا تمال منه؟! إذاً: سوال المرأة طلاق أختها لتكفأ ما 
في إنائبا هذا خطأ كبير» ولا يذبغي لأي امرأة أن تفكر في هذاء وبالله تعالى التوفيق. 


السوم: معناه وحكمّه 

السوم: معناه وحكّه 

قال: (ولا يسم على سوم أخيه) . 

البيع إما مساومة أو مزايدة» فبيع المساومة: أن تكون السلعة في يد صاحبهاء فيقول المشتري: بكم هذه؟ فيقول: بعشرة» عفسة» بثلاثة» 
ثنين» فالذي تتبايع معه وحدك هذا سومء فإذا تشاغلتما في السوم» وقال لك: أفكر, ول يبع» لخاء الثاني وسام بأكثر -في غياب الآخر- 
فهذا لا يجوز؛ لأن البائع .يبت في الرفض. 

والبيع الثاني: المزايدة» كأن يقال: هذه عفسة» من يزيد؟ عفسة ونصفء من يزيد؟ وهكذاء -فيئما رسا المزاد بيعت» فالبيع بالمزايدة 
ليس فيه النبي عن السوم على سوم العوة ده الباب مفتوح» وكذلك إذا كان البيع وقفاء. أو شفة أو ترك ايف لدؤرمةه ع3 
فيه السوم؛ لأن السلعة مملوكة لأثخاص» فينبغي على البائع ذا نظو العر الأضل إلى ان كله ارك فيا فصان وفيا نقاءة 
والوقف وقف للق الله تعالى» والغنيمة لم تقسمء أو إذا سيم على ليمع وبائع الغنائم يريد أن يقسم القيمة على الغامين» فلهم حقوق» 
فينبغي أن بتحرى» ولا د يتم التحري إلا بالسماح بالسوم على سوم ايك ها إذا كانت في الحراج» فوقعت المزايدة» فلا حرج في ذلك» 
ا ا ل قة» فقال له 
(أراك قويا جلدأ» قال: ليس عندنا شىء» قال: ما عندك؟ قال: حلس وقعبء قال: على ببماء فليا جاء بهماء قال: من يشتري منى 
هذا؟ فقال رجل: بدرهم» قال: من يزيد؟ فقَال رجل: بدرهمين) فهذا سام على سوم حي نا مزايدة. ْ 
وهكذا النبى عن السوم على سوم أخيه مثل النبي عن البيع على بيع أخيه» إلا إذا كان البيع مزايدة فلا مانع أن يسوم وأن يزيد» إلى 
أن تصل السلعة إلى نهايتهاء وبالله تعالى التوفيق. 
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.7 شرح حديث: (من فرق بين والدة وولدهاء 
قال المصنف رحمه الله: [وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من فرق بين 
لذ وولذها فرق الله ينه وبين أحبته يوم القيامة) رواه أحمد وصححه الترمذي وال حا 5 ولكن في إسناده مقال» وله شاهد] . 


عظية كد لذن عه فاق 
عظمة هذا الدين ورحمته بالحلق 
يذ المؤلف رحمه الله حديث أ او هذا في كاب البيوع» باب تروك وما ني عنه» فيقول لنا 2 رضي الله تعالى عنه أنه 
معع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) » والحديث فيه المي 
عن أن فرق البجك يت الأبنة وبين ولدها في البيع» فا علاقة الأحبة» وعلاقة يوم القيامة؟! وكان يمكن أن يقال: لا تفقوا بين الأم 
وولدهاء أو لا ينبغي التفريق» ولكن مصداقاً لقوله سبحانه: إوما أََسَلَْاكَ إل رحمة للعَاينَ| [الأنبياء:/1١٠]‏ » ولأن دين الإسلام 
هو دين الرحمة» ومصداقاً لقوله صل الله عليه وسل: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) » فهذه أم معها ولدهاء وم يصعب على الأم 
أن تفارق ولدها؟! ونعلم ما حصل في قصة أصحاب الأخدود» وفي قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة وهي تمل طفلتين فأعطتها عائشة 
مرة» فشقتها نصفين» وأعطت كل طفلة نصفاً واجتزأت هي بالنواة تمصهاء وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال ها: 
(لله أرحم بعباده من هذه الأم بطفليها) » وتلك المرأة في قصة أصحاب الأخدود» فينما ظنت المرأة بولدها فأنطقه الله وقال لها: (يا 
أماه! قعي في النار ولا تتقاعسي) :وضندما فكوا زنيوك الله شيل الله عليه وسلم عطف تلك الأم على ابنتيها قال: (أترون أن هذه 
الأم تلقي بولدمها في النار ؟ قالوا: لا» قال: لله أرحم بعباده من هذه الأم بطفليها) ٠‏ 

ثم نأتي إلى عوامل جانبية أخرىء فإن الرحمة في الإسلام لم تقف عند الإنسان» فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستباء ودخلت امرأة 
بغي الجنة في كلب سقتهء فالإسلام دين الرحمة» ودين العاطفة» ودين إيقاظ الضمير. 
ثم ننتقل خطوة بعيدة» وطويلة جدأء ونقرع الطبل في آذان أولئك الآباء والأمبات الذين يقع بيهم النزاع والشقاق لأمور شخصية بينهماء 
وتقع المصيبة على الأولاد» وينتزع الأولاد من الأم قهراًء لا لشيء إلا لمضارتهاء فنقول: (من فرق بين الأم وولدها) » وإن كان ذلك 
في المبيع فكذلك في الحضانة» وللقاضي أن ينظر في مصلحة الطفل أهي عند أمهء أم هي عند أبيه» أم عند شخص ثالث؟ لأن مصلحة 
الطفل مقدمة؛ أما الأبوان فقد تفرقا وسار كل في طريقهء وهذا لا يزال ناشئاء فأي مكان يكون أصلح له فيضعه القاضي فيه. 
والمجال في هذا الموضوع واسع» ولكن يبمنا أن النبي 000 عليه وس -مع كثرة مسائل التشريع» ومستوليات الأمة» والتبليغ في 
الحضر والسفر» وني السلم والحرب- لم يهمل هذا الجانب الإنساني» بل قال: (من فرق بين الأم وولدها) مع أن كلبهما تملوك؛ وقد 
يكون باقياً على شركه وعلى كفرهء فالناحية الإنسانية والرحمة ليست قاصرة على كافر ومسلء بل شملت -كا أشرنا- الحيوان» وهكذا 
يرطب النبي صلى الله عليه وس القلوب ويبللها بالشفقة والرحمة. 
وهنا أت الفقهاء ويفرعون ويقعدون» ويأتون بمسائل» منها: متى يكون ذلك؟ قالوا: إذا كان الطفل دون البلوغ» أما إذا بلغ فأصبح 
رجلا فيذهب حيث شاءء فقّد يتركها ويذهب عنبهاء أما دون البلوغ فعاطفة الأمومة أشد إليه منها حينما يكبر» فغداً يكبر ويتزوج 
امرأة ولا يدري عن أمه شيا أما دون البلوغ فالعاطفة مرتبطة به أكثر» وهنا سواءً كانت الأم مسلمة أو مشركة وه أمة مملوكةه 
وكذلك الولد» عا بأن الولد يلحق بأفضل ين الأبوية فاو أن نصرايا تزوج مشركة» حك للولد بدين النصارىء لأنه خير من الوثنية» 
وَل أن فنا تزوج كابية) 5 للولد بدين الإسلام؛ لأنه أفضل .من دين التضرانية: 
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ما يلحق بالمبي عن التفريق بين الأم وولدها 


ما يلحق بالنبي عن التفريق بين الأم وولدها 

إذاً: ما مهي عنه في المبيع أن تفرق بين الأم وولدهاء وهنا يأتي السؤال: وما حك التفريق بين الولد وأبيه» والأخ وأخيهء والقرابة ذوي 
الرحم؟ لما كان حديث أب أيوب بين الأصل والفرع» ويلحق الأب بالأم» أعقبه بحديث علي (أمرني أن أبيع غلامين أخوين ... ) . 
إذاً: حديث أب أيوب مع حديث علي رضي الله تعالى عنهم, جميعاً يكلان لنا حلقة كل قراية في الدرجة الأولى؛ الولد مع الأبوين» 
والأخ مع أخيه» والأخت مع أخيباء فهذه الدائرة لا يجوز أن يفرق بينهاء إلى متى؟ قالوا: إلى حد البلوغ» وإذا ترك 2 بعد ذلك 
فهو أول: ا 0 5 1 

يقول أبو ابوب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من فرق بين الام وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة) » ففي 
الدنيا لو فرق بين الإأسان ومن يحب أسبوعاً لقلق عليه» وانزح وتألم وتضجرء فكيف إذا فارقه سنة أو سنتين؟! لربما طار قلبه عليه» 
ذكيتق بها لا تاية ل بوم القيامة! سلبان الاتانة عمل قرة أعن الصاهي نو يعياده أن بلجي يهم من هر عع رربي قل 
17 وين موا واتبعتهم ذريتهم يإيمان حفن ا [اللون 01 :ققد تكوف الذزية.ما :وضلف إلى درعة الأبرين» ولكن 
الله -فضلاً منه ورحمة- يرفع درجة الأولاد ليلحقوا نناريهة الآناة | كاما الأبين للها 27 م ولمن عن عسات الوالبان) 
بل فضلا من الله: إوما اهم من عَملهِم من شَيْءِ| [الطور:71] لم تأخذ من حساب الأبوين» ورفعنا به الأولاد حتى ,تساوواء بل 
الأبوان على ما هما عليه من الدرجة» والأولاد والذرية كانوا بعيدين عنبم» فتفضل الله على الذرية البعيدة فألحقها بالأبوين» فضلا من 
عند قز أغزينة جيه فكيف إذا كان يوم القيامة ويفرق يبنه وبين أولاده؟! الله يمع بينهم لتقر أعينهم» وهذا يعمل على أن يفرق 
وإذا قدر أن البيع انعقد فهل يتم البيع أو يفسخ؟ يفسخء على ما جاء في حديث علي: (أمرني رسول لله صلى الله عليه وسلم أن أبيع 
غلامين) » وستأت إليه إن شاء الله. 


فبعتهماء ففرقت بينبما» 9 ذلك ؛ لني 1 الله 0 وسلوء فقَال: أدركهما فار تجعهماء ولا 8 إلا 0 رواه أحجمدء 0 
ثقات» وقد صوحه ابن خزكة» وابن الجارود» وابن حبان» والحا ) والطبراني» وابن القطان] ٠.‏ 


لبي عن التفريق بين ذوي الأرعام ولي 
قوله: (أخرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أ أبيع غلامين) يقولون: إن تدرج السن: كيف إلى فطيم» إلى غلام» إلى شاب» 
فالرضيع معروف» والفطيم: هو من كان عل وشك الفطامة» أو قد فطم» والشاب: ما بين أواثل المييز إلى البلوغ. وبعضهم يقول: 


الغلام لغة: يطلق على الرجل الوافي» م قيل في اجاج بن يوسف: إذا هبط اجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من 
الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سماها فهو رجل مقاتل» والعادة ان الغلام والجارية يطلان على من كان دون البلوغ. 
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وقد يطلق على ما بعده» أما ني عرف اللغة فيطلق على من بلغ إلى سن الثلاثين» وهو الشاب فقوله: (أ مرني أن أبيع غلامين) أي: 
صغيرين» لا يوجد لما أم ولا أب» ولكن الأخوة. 

وقوله: (فبعتبما وفرقت بينهما) فواحد ذهب إلى الشرق» وواحد ذهب إلى الغرب» وكل واحد مع الزبون الذي اشتراه. 

ورلا اتققت لأخيرت سول الله على ما وقع مني) لماذا؟ لأن الرسول صل الله عليه وسلم أمره أن يبيع» والبيع مطلقء وليس فيه 
تفصيل للاجتماع أو الافتراق» فلما وقع ما وقع من علي بالتفريق بينبماء وهو زَائْد عن ماهية البيع» بل الذي يفهم من قوله: (أعس 
أن أبيع غلامين) أي: بيعة واحدة» فالمتبادر إلى الذهن أن هذه الصيغة تدل على أن يبيعهما بيعة واحدة» أي: دون تفريق» ولكن 
اللفظ عام» ف علي رضي الله تعالى عنه نظر إلى ماهية البيع دون قيدء فباع هذا هناء وباع هذا هناك؛ خاء وأخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما فعل» وكأنه أوجس في نفسه أن الأمى ببيعهما لم يتناول التفريق. 

فقال صلى الله عليه وسلم: ( (أدركهما) وكلمة (أدركهما) » وكأنه خاف الفوت» تقول: فلان أدرك الصلاة» أي: على آخخر لحظة فلان 
أدرك الفائت» فلان أدرك م سبقه» وفلان أدرك 0 وذلك إذا سرق شيعاً م 21 لكريت م به» فلا تقل: 
لحقته» وقل: أدركته» لأن الدرك الظفر» و (أدركهما) صيغة تدل على التشديد» والحرص في اللحاق ببماء 


إبطال البيع إذا فرق به بين أخوين 


إبطال البيع إذا فرق به بين أخوين 

ثم بين له صلى الله عليه وسلم فقال: (ولا تبعهما إلا جميعاً) لماذا؟ لأنهما أخوانء والتفريق بين الأخ وأخيه قطيعة للرحمء والله قد 
أمى بأن توصل» وكلمة الأخوين تشمل الأصناف الثلاثة: الشقيق» ولأبء ولأم» فطاق الأخوة موجودء وإذا كان الرابط بينهما أبعد 
من الأخوة» كالرجل وابن أخيه؛ والرجل وعمه؛ أو الغلام وعمه» فهل يدخل في هذا 3 بسكن العلياة وسع وقال: كل ذي رحم 
لا يفرق بينهما ما دام أنه دون البلوغ» وبعضهم قال: جاء النص في دائرة الدرجة الأولى: ولد مع أبيه» أخ مع حي هده ااه 
أسمى: بالقرابة من الدوجة الول فهذا لا يفرق بينهماء» وان وقع التفريق بينهما بيع أفاوة فإنه فسخ البيع ا ولا يباعان إلا 
ع 


4 شرح حديث: (غلا السعر في المدينة) 

شرح حديث: (غلا السعر في المدينة) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
الناس: يا رسول الله! غلا السعر» فسعر لناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن الله هو المسعر» القابض» الباسطء الرازق» وإفي 
لأرجو أن ألتى الله تعالى وليس أحد متك يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) رواه الخمسة إلا النسائي وصصحهء ابن حبان] . 


سبب الغلاء وكيفية رفعه 

سبب الغلاء وكيفية رفعه 

غلاءالسدن يكرن بقلة المتلية» أو كا يقالته الطلب من العرض» فتكون هناك المزاحمة على السلع» فترتفع الأسمارة واريقاغ الأستغان 
إما أن يكون بقلة السلعة» أو بحرص بعض المواطنين على ابمع» وسيأتِي التنويه إلى هذا المعنى» فيأتي أصحاب الأموال إلى الأسواق» 
ويمعون السلع» أعطاهم الله امال فأخذوه وخؤنوه» وقلت السلع في السوق» فغلا السعر» سواءً هذه فيةة أو أخلة عراً لبيعه 
فيما بعد» بصرف النظر عن الحكى» فهذا هو موجب غلاء السعر. 
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فقالوا: (يا رسول الله! غلا سعر فسعر لنا) ضع سعراً لا يتجاوزه التجار» وهذا ما بِقَال له: التسعيرة» أو التسعير» فقال صلى الله عليه 
وسل: (إن الله هو المسعر) وهل المراد أن الله سينزل أسعار السلع؟ ليس هذا هو المراد» ولكن الله تعالى هو الذي يرخص إذا أنزل 
الركة وكتن الصتت» وكترت الأسراق: رخمت ال ذاعم ادر ومنعت السلع وقلَت؛ غلا السعره فيكون المسعر حقيقة هو 


الله سبحانه وتعالى وقوله: (القابض الباسط) القابض: يقبض الرزق عن عباده؛ فتقل السلع» فيغلو السعره والباسط: يبسط الرزق 
لمن إشاء» فتتوفر السلعة» ولهذا يكون داعا ركذا الرجوع 1 الله (القابض» الباسط) ٠‏ 
وقيلفة (الرارق) + 


وهذا صريح بأن الله الرازق إذا أوسع الرققا اكه تعفيف ال سعارة وإذا ضيق عليهم غلت الأسعارء ولذلك فعلينا أن نفتش عن 
أسباب تضييق الرزق وأسباب منع القطرء وأسباب محق البركة؛ ليتجنبها الناس. 

إذا: السعر بيد الله لذنه القابض»ء الباسط» الرازق» فبالقبض يكون الغلاء» وبالبسط والرزق يكون الرخاء. 

ثم رجع إلى نفسه صلى الله عليه وس ليعلمنا بعض الآداب فقال: (إني لأرجو أن ألتى الله) . 

وكلنا سيلتى الله» ولكن ليس الرجاء على أن يلقى الله فإن لقاء الله حتمى وبدون رجاء» ولكن على القيد الذي بعده: (أرجو أن 
ألتى الله وليس أحد متك يطلبني 3 )"أى: أرر أن لذ أكوة متمملا لأحد م في ذمتي حقاه في دمء أو مال» وقوله: (أحد) 
عام شامل» بخلاف الواحد للعدد» فقوله تعالى: إقل هو اللّهُ أَحَد | [الإخلاص:١]‏ فيه مطلق الوحدانية لله سبحانه» فقول النبى صلى 
الله عليه وسل: (أحد) شمل كل فرد على وجه الأرض من بني آدم» (مكم) أي: وليس لأحد متكم يا أحماب الطلب له في ذمق 
مطلنةه وكايه يكين إلى أن التسعير إذا ل يوفق المسعر إلى الصواب» فهو ظلم لصاحب السلعة إن: كان التسعير أقل من قيمتهاء وظلم 
للمستبلك إن كان التسعير أكثر مما تستحق» وبهذا لا يسم المسعر من مظلمة» (وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد متم يطلبني بمظلمة) 
2 ذمتي أو عندي» 2 أي شي ء ! ؟ زفي دم ولا مال) سبحان الله! الرسول صلى الله عليه وس سيظل ف الدم؟! بعوضة لا يظلم فاء 
لكن إياك أعني واسمعي يا جارة! واذا كان سيد احلق -وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر- يخثى أن يلقى الله بمظلمة في دم أو 
في مال فغيره من باب أولى. 

اعد مت يطليق بمظلنة في دم )0 ماك نحل القامة تفي امال في التسعزرء لأنه. إما أن .يكون زائدا عن القيمة فيكون للها 
للمستبلك» أو ناقصا عن القيمة فيكون ظلما للمالك. 

حم التسعير للحاجة 

حك الد لتسعير للحاجة 

دعت الحاجة أم لا؟ ومتى يكون ذلك؟ ومن الذي يملك ذلك؟ هذا من جانب الفقه» فبعض العلماء قالوا: لا يجوز التسعير» فالمسعر هو 
الله وإذا وقع الفلذرافا وجرا ]لالد وتوبوا إليه» وأصلحوا شأتك؛ .ببسط لك الرزق» وجاء الناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا: 
(غلا الحم فسعره لنا» فقال: ري 31 نتم !) نحن اشتكي غلا" السعر» واللحم عنك الجزارين» ونحن أصحاب الحاجة» فتقول: كفصن 
أنت! ! وهل غلك حى نرخصه؟! قالوا: 0 رخصه وليس في أيدينا؟ قال: اتركوه هم فكل فكل واحد منهم ذيح عقر أو اقلق عشرة 
شاة» وذاك ذح 0 

إعمء وكلهم ينتظر إتيان الناس ليبيع» فلم يأتهم أعد ف الامش : كوا بقوارةه الأوقنة درولا بريالين» واليوم يقولون: بريال ونصف» 
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فإذا ذهب نصف التهار قالوا: بريال وربع» فإذا أذن العصر قالوا: بريال» وسيبيعون ولو ببصف ريال» وهو أحسن 3 من أن يعفن 
الحم فوع هال عمل أنتم» وكيف نرخصه ولا ملكه؟ قال: اتركوه» وماذا لو تركتم الحم يومين أو ثلاثة أو أسبوعاء وكلوا غيره» 
فإذا عل الجزارون أنهم إذا رفعوا السعر تركه الناس» فلن يرفعوا السعرء وهكذا بقية السلع؛ لكن إذا كان هذا في الحم» وقد يكون من 
الكاليات في الطعام؛ والرسول صلى الله عليه وسل نيا كل اتدل .رايت والممح ويكتفي الإنسان بالذي يكون. 

لكن إذا كان الغلاء في أمى ضروريء كالدقيق» والملح» والدهنء وهذه الأشياء التي لا غنى عنباء فاذا يكون الحل؟ ينص الفقهاء 
ع أنه إن حصل الغلاء إسبب جلب النوع من السوق إلى المستودع من قبل تاجر اجملة» ويسمى الحتكر جمع السلعة من السوق 
وقال: الآن السلعة موجودة إبانها اتقر وقت الذّاذْ الكل مليء إلى أن تمضي مدة» وكل واحد استبلك الذي عنده» ثم ذهب بيحث في 
السوق فلم يجد السلعة» وذلك التاجر ما زال يخزن السلعة» ولا يريد بيعها الآن» وينتظر حتى يرتفع السعر قليلاء فهذا هو امحتكر على ما 
سيأتي» ولا يحتكر إلا مخطئ. 


أقسام امحتكر 

أقسام امختكر 

قالوا: امحتكر على قسمين: محتكر لا ينتظر ارتفاع السعر» ولكن ينتظر خفة الصنف من السوق» فيمد الناس» يقول مالك في هذا: قد 
كن اتنا ل سحوو للع بو ديا تعن حا نه سف وا 

ومحتكر ينتظر ارتفاع السعر ليتحك؟» فينما اشتدت بالناس الحاجة أخذ بتكم في السعر» فا كان سعره عشرة جعله عفسين» وليس كل 
الناس يستطيع أن يضاعف القن مس مراتء قالوا: في هذه الحالة لولي الأعى أن يتدخل با يحقق (لا ضر رولا ضرار) » إذا أبعدنا 
ريه التحك» ومع عدم وجود هذا الصنف في السوق فك يساوي؟! يساوي كذاء فيلزم التاجر أن بيع بذلك السعرء وكا يقول الفقهاء: 
00 ربع محتمل» 57 أن بببيع بالسعر الفلاني» قالوا: لأس عي لأقنقن وده لقال وفيه رفع مظلمة امحتكر. 
ويقول ابن تيمية -في هذه المسأاه- وابن القم في الطرق الحكية: ونظير ذلك أرباب المهن الضرورية» التي يحتاج إليها الناس» ومثل 
بالسقائين» واللبازين» وق الماضى” كان 'السثائون' لون الماء ى أنية بين طرق غوة» :ويأتون بالماء :مق العيون ونخوها إلى البيوث: 
فإذا أضرب هؤلاء فاذًا تعمل 00 ها واذا: عدل الشبية في بيته؟ 500 المرأة امخبأة المخدرة في بيتبا؟ سيضطرون إلى 
الحروج لجلب الماءء وهذا مناف اوضعهم الحقيقي» وليس كل إنسان يستطيع أن حمل قربته» فيذهب ويأتي بالماء» وكذلك اللحبازون 
إذا أضربوا فالبيوت ليست مبيأة للطحن والعجن واللحبزء بناءً على أن الأفران تشتغل» واللحبز ينزل إلى السوق» ويشتري الناس حاجتبم. 
يقول ابن تمية رحمه الله وابن القَمم: حينئذ يام ولي الا هؤلاء بالعودة إلى العمل إجباراء ولا إسمح لهم بالإضراب» وتعطيل مصالح 
الناس؛ لأن الناس ارتبطت حياتهم بذلك» وكذلك نحن الآن نقول: لو أن عمال مصاحة المياه (السقاءون) أضربوا عن العمل وتوقف 
تسيير المياه إلى البيوت» أو الصيانة» فعلى ولي الأمى إجبارهم على العمل؛ لأنه بتوقفهم ثتوقف مصا الناس» وكذلك الكهرباء لو أن 
عمال الكهرباء أضربواء لأن الأجرة قليلة» يقال لهم: زاولوا عملم واطلبوا الزيادة» ولا تضربوا فتعطلوا مصالح الناس. 


لولي الأعى أن يسعر إذا دعت الحاجة 


اولي الأمى أن يسعر إذا دعت الحاجة 
وهكذا بين صل الله عليه وسلم أنه يرجو أن يلقى الله وليس في ذمته مظلبة لأحدء فإذا وقعت الحاجة واضطر الناس» فهل يقول ولي 
الأمر: أرجو ألا ألقى الله وفي ذمت مظلمة لأحدء أو يتدخل بما يرفع الضرر عن الطرفين (لا ضرر ولا ضرار) فيأت بأرباب اللحبرة 
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0 تيك السبلمة» 0 غليكه قور ارات الفيرة. الاسعاوة ويازم ولي الأمى التاجر بذلك السعرء 


وكان في السابق إذا 5 أن تأخذ شيعاً من الدكان» فتجده - مثا في هذا الدكان عفسة» وني الدكان المقابل بعشرة» فلا يوجد 


ضابط للسعر في المرلقة وعذا أكاريها يكون في الصيدليات؛» فتتفاوت الأثمان بكثرة» والناس لا يعرفون قيمة الدواء» ولا ب تكلفته» 
والمريض مضطر إلى أن إشتري » م اللقياء المتداولة نوها رن اه وشاي وصابون» وأوازم؛ فهذه امعارها متداولة عند الناس» أما 
الأذوية فجهولة» فلما وقع مثل هذا قام المسئولون ووضعوا على كل دواء سعره؛ لثلا دع الجخاهل بالأسعان ولا يغتنم البائع جهل 
المشتري فيتحكم كيفما شاء. 

إذاً:. هناك أشياء اتفق على تسعيرها للجهالة بحقيقتها عند عامة الناس» والله تعالى أعل. 


شرح حديث: (لا يحتكر إلا خاطئ) 
ارو ضفيكة لاع لاسا 


مسل] . 


الاحتكار: معناه» 05 

الاحتكار: معناه» وحكمّه 7 

الاحتكار: هو جمع السلعة أيا كانت» سواء كانت من المطعومات»ء أو الملبوسات» أو أدوات منزلية» أو أي نوع من الأنواع» جمعه 
واحتكره لنفسه وسكت عليه» واللخاطئ: اللغة فيا خاطئ ومخطى. والمخطئ ضد العامد» وهو الذي يرتكب الكو 0 دون ما قصد 
إليه ولا عمد (رفع لأمت الحطأ والنسيان) » أما الحاطئ فهو الذي يتعمد الذنب (لا يحتكر إلا خاطع) أي: مذنب آثم» بخلاف المخطع 
الذي يقع في الفعل دون ما قصد منه. 

وق كنا أن الاحتكار قسمان: احتكار لنفسه» زهذا لا نتنى 2 أكون اسن خازن كوون يوون لضان أن مان 
لنفسه ما يكفي بيته سنة» ويروى أن النبي صلل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من سهمه من خيبر ومن غيرهاء فإذا جمع الإنسان لنفسه 
في بيته فلا شيء في ذلك؛ لأنه لا يريد غنيمة على حساب الآخرين» إذا لم يكن لنفسه وكان للسوق» فإما أن يقصد بهذا الاحتكار 
تواجد الصنفء وارتفاع السعر أمى طبيعي يتك فيه السوق» وحينما يقل الصنف قدمه دوثما تحك, فهذا أيضاً ليس بخاطئ» ولكن 
المحتر اللخاطئ الذي يتعمل جمع الصنف ويرى بالناس حاجة فلا يبرزه» إمعانا 2 حاجتهم» وطلبا 2 زيادة السعر» فهذا هو اتخاطئ» 
وهذا هو الذي من حتق الحا م أن يتدخل في أمره. 

]10[ كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه‎ ٠٠ 

كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه ]٠١[‏ 

لقد أقام الإسلام العدل بكل صورهء ونبى عن الظلم بكل صورهء ولذلك فقد نبى الشارع الحكيم عن بعض المعاملات والبيوع التي 
فيها ظلم وغش للمشتري» ومن ذلك: البي عن تصرية الماشية وبيعهاء ومن اشترى مصراة فهو بيار ثلاثة أيام» وذلك حتى تعود 
الماشية إلى إنتاجها الطبيعي؛ فإن ردها رد معها صاعاً من طعام؛ وكذلك نبى الإسلام عن الغش بكل صوره» وأوجب النصح في 
البيع مع كل الناس مسليهم وكافرهم» ونبى عن بيع العنب وغيره لمن يتخذه مرا فإن في ذلك مشاركة له في الإثم والعدوان المنبي 
عنهء. 


٠١‏ شرح حديث: (لا تصروا الإبل والغنم) 

بسم الله الرحمن الرحيم ابد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدة فيتول اممف برعية ابل [وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي فال الله عليه وسلم قال: (لا تصروا الإبل والغنم» فن 
ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبباء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعاً من تمر) متفق عليه. 

ول مسل: (فهو بالحيار ثلاثة أيام) ٠‏ 

وف رواية له علقها البخاري: (ورد معها صاعا من طعام) له معراء) ٠‏ 

قال البخاري: (والقر أكثر) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا) رواه البخاري» وزاد الإسعاعيلي: (من تمر) ا ٠‏ 
هذا موضوع جديد» يدخل في النبى عن الغش والتدليس» وكل ما كان فيه غش أو تدليس ونحوه فإن هذا الحديث أصل في النبى 
ع حيو الما عي لسر مرو ان لاون مو ١ ١‏ 

والتدليس: هو أن تري السلعة في ظاهرها أحسن منها في باطنباء وسبحان الله! فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم زاول كل عمل من 
أعمال الناس» فعرف ما فيه من حق وباطل. 

فقوله: (لا تصروا) أو (لا تصروا الإبل والغنم) لماذا لم يذكر البقر؟ لأن البقر كانت قليلة في الجازء وبما أنه جاء بأعلى شيء وبأدنى 
شيء فا بينهما يأخذ حكهما. 


معنى التصرية وحكمها 

معنى التصرية وحكمها / 1 
والتصرية: هي أن تضع شيئًا في خرقة كبيرة وتلفها وتربطها عليه» فهذه الحرقة تسمى صرة» وكذلك الكيس الذي تضع فيه شيئاً يسمى 
صرة» والماشية تصرى بأن يمع حليبها في صرتباء والصرة عند الناقة والشاة هي الضرع؛ وجمع حليب الماشية في صرتها هو: التحفيل» 
ومنه امحفل والحافل» والحافلة؛ وه السيارة الكبيرة الت يجتمع فيها العدد الكثير. 

والتصرية: هي جمع الحليب في الضرع عند إرادة بيع الماشيق والعادة: أن الناقة تمعد والقناة لان عنناء وسيناهاء اذا أران احا 
أن يبيعها من الغد تركها في الليل ولم يحلبباء وكذلك في الصباح أيضأَء فيذهب بها إلى السوق وهي صارة؛ لأنه حبس وجبتين في 
ضرغهاء ولأي شيء يفعل ذلك؟ يفعل ذلك إيهاماً لدشتري أنها تنتج اللبن 220 

والضرع إذا صري يصير مشحطأً وهذا فيه مضرة على الدابة» والدابة إذا صّريت احمرت عيناهاء وانتفخت الأوردة التي تحت البطن 


المرتبطة بالضرع» وربما ماتت ت إذلك» فإذا 27 التصرية لوقت قليل فإنبا أسلرء واذا كانت لوقت طويل فإنها تضرهاًء وقد يتفات 
الحليب ويتقاطر ولا تقوى الحلمات على حبسه. 


وقد نبى صلى الله عليه وسل أن تصرى الإبل والغنم اثلا يحدث الغشء فقد يأتي إنسان ويرى الحليب كثيرأ» فيظن أنها قوية الإنتاج» 
وليست كذلك» ولكن التصرية هي التى جعلتبا كذلك» فيكون قد غى المشتري» ودلس عليه وأوهمه أن هذه طبيعتباء ولكن الناس 
قد تعلمواء وعرفوا العراة من كل رادا وأصيحت: 52 زقاله لعئة سروقة اوماارق للا هد ب اشيواقةة بوالزسول: فيل اللستغية 
وسلم نبى عن التصرية بصفة عامة اثلا يعذب الحيوان بذلك» فإذا بيعت بالتصرية فيكون تدليساً. 


الحيار في المصراة إلى ثلاثة أيام والعلة من ذلك 

الخيار في المصراة إلى ثلاثة أيام والعلة من ذلك 

وماذا يفعل الإنسان إذا خدع واشترى ماشية مصراة؟ هو باللحيار لمدة ثلاثة أيام» ولماذا ثلاثة أيام؟ لأن الماشية مصراة» فإذا حبلها 
أول مرة فسيحلب الحليب المتجمع منذ يومين» ولأن العادة أن التي صريت وحلبت وأخذ كل ما فيهاء لا تأتي بكنية الحليب المعتاد 
يومياً من اليوم الثاني مباشرة؛ لأن نخزن الحليب في الضرع أثر على غدد الحليب» فيكون هناك رد فعل» فإذا كانت في الأيام العادية 
تنتج ثلاثة كلو من الحليب» ولما صريت أنتجت ثمانية كلوء فن الغد لا تنتج إلا اثنين كلوه ولا ترجع إلى طبيعتها -لأنها واقعة تحت 
تأثير التصرية- إلا في اليوم الثالث. 

ومن هنا جعل النبي صل الله عليه وسلٍ اللجيار ثلاثة أيام» فاليوم الأول: لوجود التصرية» والتدليس» واليوم الثاني: لا نعول عليه؛ لأنها 
متأ* رة برد الفعل» واليوم الثالث ترجع فيه إلى طبيعتها وعادتباء وتأتي بالحليب المعتاد إنتاجه يوميا. 

فإن رضيها في اليوم الثالث فاحمد لله ويمضي البيع الأول؛ لأنه قد عل أنها مصراة» وعل إنتاجها الطبيعي وكيته» فقبل ذلك» فلا شيء 
2 ذلك. 

ولكن إذا حلبها وجربها في اليوم الثاني وني اليوم الثالث فلم يعجبه إنتاجهاء فهو بالحيار إن شاء أمسكها على ما وجدها عليه» وإن شاء 
ردها إلى صاحبهاء ورد معها صاعاً من تمر» أو صاعاً من طعام. 


خلاف الفقهاء ف موجب الصاع المردود مع المصراة 

خلاف الفقهاء في موجب الصاع المردود مع المصراة 

واختلف الفقهاء في هذا الصاعء لماذا يعطى» ومقابل ماذا؟ فقيل: مقابل الحليب الذي أخذه» ولكن 5 أخذ من الحليب؟ فإن الصاع 
معلوم » وكية الحليب مجهولة» فدخل الاين ودخل التقدير» وخاض الناس 2 اقياء كثيرة» وقيل: إذا كان الصاع قيمة ل#ليب» 
فهذا طعام بطعام» فكيف بيع معجالاً بمؤجل ؟ وكيف نقدره؟ فالصاع معلوم» والحليب غير معلوم. 

واذا قيل: هذا من باب الجاملة» وكيف تكون مجاملة وقد أخذ الحليب» ورد الماشية على صاحبها؟ ومن هنا قال بعض العلماء: إما أن 
يقبلهاء وإما أن يردها من غير صاع؛ لأن ردها مع الصاع مخالف رامد البيع. 

ولكن نقول: هذه صورة مستقلة من صور البيوع» ولها حكم مستقل مستقل» فإذا رددنا النتصوص من أجل مغايرة صورة من الصور -هي 
بذاتها مستقلة- فسنبطل أشياء كثيرة» ولهذا فإن الذين منعوا الصاع في هذه منعوا القسامة في الدم» كارا انسائن القطا مان لشفل 
المدعي» والهين على من أنكر وهؤّلاء ادّعوا الدمء وحلفوا قبل المدعى عليهم» فكيف يدعي ويحلض؟! فعليهم البينة» لا أنهم يعون 
ويحلفون. 

وقد قيل لهم: هذا أشريع مستقل» وقيل أيضاً إنه يقشى مع قوانين القضاء المليعة: لذن الهين جعلت في الجانب الأقوى» والبينة 
فيمن كان موقفه ضعيفاء فإذا جثنا إلى المدعي والمدّعى عليه فق الت ريال هنلا فادعيت عليه بألف ريال؛ فا هو الأصل بينما؟ 
الام هو عدم وجود الل إذاً: الملاعى عليه معه البراءة الأعلة وأنث ادعيت عليه يخللاف ذلك» فوقفه أقوى؛ لأن معه البراءة 
الأصلية» وموقفك اضعف؛ لانك تريد أن تنقله من براءته إلى اتبامه» فعليك بالبينة. 

وإذا جتنا إلى القسامة» فإن مدعي الدم جانبه أقوى؛ لأن القسامة لا تكون إلا مع اللوث والتهم القوية» فوجود التبمة في القتل؛ 
لوجود القتيل قٍ لة المدعى علهم» ووجود العداوة السابقة» ووجود الوعيد» ونحو ذلك» فهناك قرائن اجتمعت بجانب المدعين» 
فيكون جا بهم أقوى» فيكون المين مع الأقوى» والذين ينفون عن أنفسهم القتل جانيم ضعيف ؛ ل 2 بطنهم شيعا وكذلك::عناء 
يقال: هذه رع له فإذا قِستم كان ا امك الاعتبار؛ خالفته النص الصحيح. 
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وخلاصة موضوع المصراة: أنه إذا اشتراها الإنسان ومكثت عنده ثلاثة أيام» فإن رضيها على ما استقرت عليه فذاك» وإن ردهاء وتخط 
حلييهاء فيرد معها صاعاً من تمر ومن طعامء إلا السمراءء وه البر الشامي» فالقر يكون مما تيسر وثما وجد» وسواء كانت المردودة شاة» 
أو ناقة» او فر أو غير ذلك» والله تعالى أعل. 


شرح حديث: (من غش فليس مني) 

شرح ديكا (من عش فس يا ا اا اا | 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم مى على صبرة من طعام» فأدخل يده 
فيهاء فنالت أصابعه بللأء فقال: ما هذا يا صاحبٌ الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
الناس! من غش فليس مني) رواه مسل] ٠‏ 

هذه جولة في الأشواق ننه عيلرات الله وسلامه عليه» فإنه إن كان في القتال كان في مقدمة الصفوف» وان كان في الصدقة كان 
كاليع المرسلة» وان كان في العبادات قام حت تفطرت قدماه؛ وإن كان في الاجتماعيات فكذلك» فا ترك صغيرة ولا كبيرة صلوات 
الله وسلامه عليه إلا ودلنا على خيرهاء وحذرنا من شرهاء كن أذ من يعمل بذلك. 

نفرج إلى السوق ليرى أحوال الناسء لأنه مسئول عن ذلك» وقد اتخذها امخلفاء سنة» وعمر رضي الله تعالى عنه كان يأتي إلى السوق 
ويختبر الباعة» شن وجده جاهلا بأحكام البيع» والربويات» والمكاييل» والموازين» أقامه من السوق وقال: (لا تفسد علينا سوقناء ولا 
تحرمنا نزول القطر من السماء) ٠‏ 


بيع الطعام أكواما 


بيع الطعام أكواماً 

وها نهر صلوانةة الله وسلامه عليه يمر في السوق بصبرة» والصبرة: الكومة من الطعام» والحب تارة يوضع في الأكاس» وتارة يوضع في 
الجئف» وتارة يصبر أكواما وخاصة عند أيام الجرين» يكثر في السوق» ويكون أكواما فيأتي المشتري وشتري بالصبرة» أو بالكل» 
وأحكام هذا موجودة في البيوع» فيجوز شراء الصبرة على ما يراها بعينه» ما لم تكن الصبرة قد وضعت على أرض ناتئة» أو كانت تحتبا 
صغرة كبيرة» أو كانت الأرض منخفضة. ‏ ٍ 

ويجوز بيع الصبرة وشراؤها إذا كانت على أرض مسطحة» وكانت القاعدة مستوية» لا مرتفعة فتأخذ حيزاً من الحب» ولا منخفضة 
فتأخل حباً أكثر. 


الوعيد الشديد لمن غش في بيعه وشرائه 

الوعيد الشديد لمن غش في بيعه وشرائه 

فأدخل صل الله عليه وسلم يده في الصبرة» فههي مفتوحة لكن يسوى لها قفة؛ فلما أدخل يده أصابت بالك وكان البلل من نفس 
الصبرة» فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام) بعض الناس قد يرش الحنطة» أو الشعير» أو الذرة» فإذا تشربت الماء ثقلت وكبرت» 
وزهت»ء ولمعت» وفي هذا غشء فالرجل اعتذرء وقال: (أصابته السماء يا رسول الله!) أي: ماء السماء» وحذف ما يعلم جائزء فكأ 
قال: أنا لم أغشء ولم أعمل شيئا ولكن الله أرسل الماء من السماء فنزل عليهاء وهل هذا ينفعه عند رسول الله صل الله عليه وسل؟ 
واذا كانت أصابتها السماء» فكيف أصابت السماء الأدنى دون الأعلى؟! وقد يقال: جاءت الشمس والرياح على الأعلى وجففته» 
فالناظر يرى حب يابساً جافاً ليس فيه رطوية ولا ماء» فا دام أن السماء أصابته» وأنت لا ذنب لك في هذا الماء» فلماذا لم تجعل بلل 
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الداخل ظاهراً حتى يراه الناس؟ ولماذا تركت الجانب اللخارجي اليابس ظاهراً فيراه الناس فيظنونه جيداً من الداخل؟! ولذلك قال 
4 رس عش فلس مي (من غشنا فليس منا) ٠‏ 

إذاً: التدليس والغش في السلعة فيه هذا الوعيد. 

والناس يكثرون الكلام في قوله: (ليس منا) » وهل المراد: أنه خرج عن الإسلام وصار كافراً؟ أو ما معنى: (فليس منا) ؟ منا: 
تكون جماعة الأتقياء» الأبران المتقين» المحسنين» الأمناء» وليس معنى ذلك: أنه يخرج عن جموع جماعة المسلمين» ولكنه وعيد شديد» 
وبعض العلماء فيقول: مثل هذا النص لا يفسرء ولا يشرح» ويترك على إجماله؛ لأنه كالسوط المعلق» فن رآه أرهبه» وهذا من أشد 
الوعيد فيما يتعلق بالغش. 


وجوب النصح وحرمة الكتمان 

وجوب النصح وحرمة الكتمان 

وهذا يعطينا أيضاً أن الشخص إذا وقع على سلعة فيها شيء وسكت عليه» فكه كفاعله. 

وسامع الذم شريك لقائله ومطعم المأكول شريك الآكل ولماذا تسكت عليه وقد عرفت أن فيه غشاً؟! إذاً: الغش منك هنا أنك 
أخفيته» وسكت عنه» فلا ينبغي لإنسان أن يخفي عيبا سواء كان العيب منه أو من غيره» فإذا ما أخفاه واطلع عليه المشتري -وكان 
لظ من اقرب هله اليا إن شاء ره السلعة وأسفل الغْن» وان قا الخد ارش النفمن اندب العيية: 

الغش في الأشياء الحفية أشد إِثما 

الغش في الأشياء اتحفية أشد ما 

إن بلل الطعام مع الطعام وام كالشمسء لكن هناك أشياء قد لا يدركها الإنسان» وكا يقولون: إن هناك سلعاً كاللؤاؤ الصناعي» 
فقد أصبح الآن يخفى على صانعه أنه صناعي أم أصلي؛ لدقة ما توصلوا إليه من المحاكاة» فإذا كانت هناك أنواع من الحرز» أو أنواع 
من الأقشة» أن أنواع من الزيوت» أو أنواع من الدهون» أو أنواع من الحبوب» ونحوها ويخفى على الشخص العادي أن يفرق بينهاء 
كالدهون فإنه إشاكل بعضها بعضا والعسل قد يدخل فيه بعض العناصر الأخرى؛ وما كل الناس يفرق بينهاء والزيوت كذلك. 
إذاً: هذا الحديث في أمى لا يحتاج إلى دراسة ولا إلى فراسة» ولا إلى معرفة كبيرة حب يابس» وحب مبلل» لا يخفى على أحدء أما 
الأشياء الحفية فإن الجرم فيها أكثر؛ لأن الشخص أو أخذ هذا على أنه مبلل» وأن السماء أصابته» فإنه يرى ذلك» أما إذا أخذ شيئًا 
وقد خلط بغيره على سبيل الغش والتدليس وخفي عليه ذلك» فإن هذا جرم عظم. 

فالرسو ل فيل الله عليه وسلم مضى في الأسواق» ورأى» ونصحء وعمر كذلك كان يأتي إلى الأسواق كأ أشرناء بل كان يعس ليلا 
في أزقة المديئة يستطلع أحوال الناسء و يد كانه عع امرأة تقول لابنتها: قو إلى الحليب فامز جيه بالماء» فقّالت لما ابنتها: أما 
سمعت نداء عمر بمنع مزج الحليب بالماء؟ قالت: وأين عمر منك الساعة؟! قالت: ما كنت لأطيعه حاضراً وأعصيه غائبا. 

فال عمر لمن معه: اعرف هذا البيت؛ ثم من الغد سأل عمن فيه وأعجب بديانة وأمانة الفتاة» وخطبها لولده» فكانت جدة عمر بن 
عبد العزيز» وهكذا كان السلف في أمانتهم» وفي انضباطهم وطاعتهم شم ون جولو الله فلين: 

ونظير ذلك تلك المرأة التي كانت تطوف بالبيت وهي مريضة بالجذام -عافانا الله وإياك- والجذام ينفر منه الناس ويتقززون منه» 
ويتباعدون عنهء لخاء عمر بجانيها وهمس إليها: يا أمة الله! لو خرجت من المطاف ولزمت بيتك كان خيراً لك فلم تكل الشوط 
وخرجت مباشرة» ومكثت في بيتها إلى أن توفي عمر» فأتاها آت فقال لا: يا أمة الله! اخرجيء فقالت: لماذا؟ قال: إن الذي كان قد 
الك اقل جاه نالك كلنا المطيدة نا عبت أطي نذا وأمفية ميت فرب العزة حي لا يموت. 
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والذي يبمنا هنا ما يتعلق بالغش الذي لا يظهر لكل الناس» ومن النوادر التي معتها من والدنا الشيخ الأمين: أن بعض شيوخه كان 
في القاهرة» وكان يأتهم اللبان في كل يوم بلتر من الحليب» وكان الشيخ ينببه إلى خطورة الغش في اللبن بوضع الماء فيه» وكان اللبان 
يقول: نعم» الغش حرامء وأنا لا أغش» وكان الشيخ يأخذ الحليب» فيجيء الخادم ويجهزه له» وني يوم من الأيام جاء اللبان واللحادم 
غير موجود» فال الشيخ للبان: اترك الحليب هنا وهات الماء من تلك الثلاجة» فذهب وأ بالماء من الثلاجة» فقال له الشيخ: ضع 
الماء على الحليب» فقال: كيف أفعل ذلك وأنت كل يوم تقول لي: لا تضع الماء على الحليب وأن هذا غش؟! وكيف تريد مني أن 
أفعل ذلك عندك؟! فقال الشيخ: هذا حقي أناء فقال اللبان: وذلك الحليب حقي أيضا فك أنك تضع الماء إلى حليبك» فسأضع الماء 
في حليبي أيضاًا فقال الشيخ: أنا أشربه ولا أبيعهء أما أنت فإنك تبيع الحليب» فإن وضعت فيه الماء فإن هذا غشء لأنك بهذا تكون 
قد بعت لبناً وماء» أما أنا فأريد أن أشرب لنفسي ولا أبيع» فقال له: أبداً يا شيخ! من الآن سأضع الماء في الحليب. 

يبمنا أن هناك بعض السلع لا يكاد الإنسان يدرك أن فيها غشأ فيكون الذنب على صاحبها أشد؛ لأنه غرر وغش وتدليس» بخلاف 
ما إذا كان الشيء معروفاً للناس» وقبله المشتري» أو رغب فيه» أو رضي بحاله. 


لعن لغشن عام كل قور 

9 إن هذه القاعدة العامة: (من غش) على عمومها تشمل كل غش»ء» ولو كان في التراب» أو غش في الإسمنت» أن كانت المادة 
التديدة هه نافع أو كانت ننة الأسمنت عل الرمل ناقصة» وكذلك تمديد الحديد» فلو كان ناقصاً عن المتفق عليه لكان غشاً. 
فالري عن الغش مطلق 2 أي سلعة» قليااً كان أو كثيراً» وهي من القواعد العامة» ويدخل فيها الغش 2 الدراسة؛ فالأستاذ يعتبر 
غاشاً الطلاب إذا " يبن هم 13 شي ء» وم ييجتبد في إيضاح المشكل علهم» وكذلك مدن الدائرة ورئسها إذا " يؤد الواجب عليه 
للمواطن فإن هذا من الغش» فإذا أنقص إنساناً 00 استحقه -ولو كان بمقدار رسم- فإن هذا غش ٠‏ 

إذاً: (من غش) ما تركت مجاايةً من مجالات الحياة إلا وامتدت إليه» وهذا من جوامع الكلم الذي كه النى صلى الله عليه وسلم. 


المي عن الغعش عام للمسلمين وغيرهم 

قصر هذا الك على المسلمين اتهاماً للإسلام» وتقبيحاً للإسلام في أعين غير المسلمين» فإذا وجد الهودي أو النصراني أن المسم يغشه 
فاذا سيقول عن الإسلام؟! ولكن حينما يرى العدل والحق يطبق على المسلم وعلى غير المسلم» ؛ يعرف أن الإسلام هو الدين الحقيقى. 
وقد نا قصة عل مع الييودي» 2 الدرع الذي سقط من عل وأخدذة اليودي» فقال له علي: هذا درعي. 

فقَال: بل هو حقى وهو في يدي» فقال: نحت إلى القاضي. 

فذهب علي بالهودي إلى القاضي شريح». 

فقال: ما قضيتكح؟ قال علي: هذا درعي في يد اليودي» فقال القاضي: ما تقول يا يبودي؟ قال: بل هو درعي وفي يدي» فقال 


القاضى: ألك بينة يا على؟ قال: نعم» قنبر والحسن بن على» فقال: أما قنبر فغلامك وعتيق فنعم » وها الحسن فابنك» فلا نقبل شبادته 
لكء قال: أما تخشى الله؟ والرسول صل الله عليه وسل قزل كشو واتفييق هيدا ظياي أهن انندم ران كرو نيا دفنراقال: 
والله ما رددت شبادته» واي لأعلم أنه وأحقاة سيدا شباب أهل الحنة» ولكن ولدك له شبد لك؟ لأن الشرع جعل ذلك موضع لبا 
فهل عندك شاهد اخمر؟ فقال: لا» فقال القاضي: اذهب يا مبودي! بالدرع» تفرجاء حت إذا كنا عند الباب وقف اليبودي مربوتا 
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وقال: يا علي! أهكذا القضاء عند؟؟! قاضيك الذي نصبته أنت يطالبك بالبينة على #بودي! ويرفض شهادة سيد شباب أهل الجنة؛ 
لأنها شبادة رجل لأبيه؟! قال: نعمء هذه عدالة الإسلام» فقال: أشبد أنه الدين الحق» وأشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله 
والدرع لكء فإنه سقط عن راحلتك فأخذته» وقد أكرتك لأنظر ماذا ستفعل بي وأنت الحليفة» وماذا سيحك القاضي وهو من وليت» 
أما والأمى كذلك فإن هذا درعك» فا كان من علي رضي الله تعالى عنه إلا أن قال: هو لكء ومعه مائنا درهم. 

لأنه أظهر صدق على» وإلا لكان على قد ادعى دعوى غير ثابتة. 

والذي يبمنا أن ا (من غئن) ضُ عمومه» فتشمل حت الكافر» أما إذا كان حربيا فإن دم الحربي مباح» أما الذمي المعاهد الممَيم 
فله حق الإقامة» فهو معصوم الدم والمال» ولا يجوز الاعتداء عليه؛ لأن ولي الأمى أعطاه أمان الإقامة» فلا ينبغي لإنسان أن يغشهء 
ولا يجوز ان يتعامل معه تعاملا ربويا. 


٠‏ شرح حديث المي عن تلقي الجاب 

شرح حديث النبي عن تلقي الجلب 

قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لا تلقوا الجلب» فن تلتهي فاشتري 
منه» فإذا أقى سيده السوق فهو بالخيار) رواه مسلم] ٠‏ 

هذا تابع لما قبله» وفيه زيادة: بأن من تلت الجالب واشترى منهء ثم جاء الجالب إلى السوقء ورأى أنه غبن فهو بالحيار» فله الحيار في 
إمضاء البيع» وله الحيار في فسخه ورد العن. 


4 التببي عن حبس العنب وببعه لمن يتخذه شمرا 


ابي عن حبس العنب وبيعه لمن بتخذه تمراً 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من حبس العنب أيام القطاف 
بحا عه فم بعذة حمراً فقد تقحم النار على بصيرة) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن] . 

النظر في الأسباب والمسببات» والغاية والوسيلة أمى مهم في إيقاع الحكم» والقاعدة تقول: الوسيلة تأخذ حك الغاية» فإذا كانت الغاية 
واجبة فوسيلتها واجبة» على القاعدة الأصولية: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ٠‏ 

فن أخر بيع العنب -العنب نضج والناس تبيعه في السوق- فأمسكه حتى يزيد في النضجء ثم بيعه لزبائن مخصوصينء يطلبون زيادة 
النضبج ليتخذوا منه مره وانثمر من هذا النوع يكون أسرع وأقوى منه في العنب الفج الجديد. 

وبعض الطيور تفر العنب على الشجرة» خاصة النعر» وأهل البساتين يعرفون هذاء فيأتي إلى الحبة الكبيرة التي ليست في مواجهة 
الشممل فينقرها فق أعلاها دق جيه المتقود- تقر :مكيراء “قل كرن جد عل «ونصن "أو اقوة مل فوا كد ميا اقطرة أو قطريينه 
ثم يذهب إلى الطين ويأخل طيناً وسد هذه الفتحة» ولما دخل الهواء إلى العنبة أغلقها عن المواء مرة أخرى» واطواء الذي دخل فيها 
يتفاعل مع مائها حتى "تخمر» وينتظرها أياماً معروفة عندهء ثم يأتي -يقول بعض الإخوان: إن ذلك يكون غالباً في العصر- فيسحب 
الطين عنهاء ثم يشرب ما فيها وقد تفرت» ثم ترى هذا الطير يغرد ويغني في محله هناك! فتأخير العنب إلى آخر وقته يساعد على قوة 
اموية. : ٍ ٍ ٍ ا 0 : 
والحديث عام» فن باع العنب في أول ظهوره» أو البسر في أول ظهوره؛ أو المشمش»ء أو الموخ» أو البصل» أو أي نوع من الأنواع 
التي تتخذ منها اخخمور -وهو يعلم أن المشتري يشتريها إذلك- فهو متقحم باب من النار على بيئة؛ لأنه تعاون معه على الإثم والعدوان. 
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ولا تعاونوا على الثم والعدوان 

ولا تعاونوا على الثم والعدوان 

ويبني الفقهاء على هذا الحديث: أن كل من تعاون مع صاحب إثم على إثمه فهو مشارك له في الإثم» وهذا واضح فيمن أخر العنب 
ليبيعه على من يعتصره مره ومنثله من أجر بيتاًلمن بتخذه مصنعاً للخمرء أو لمن يجعله محلا لبيع الثمرء أو لمن .بيع الأقداح والكؤوس 
التي يصب فيبا اشخرء أو يبيع اللوز والجوز لهذا الذي بيع الخمر؛ لأن الزبائن يستعملونه وقت شرب اخمر» فكل هؤلاء متقحمون بابا 
بق النانة 


النبعي عن محاكاة أهل المنكر في منكرهم ولو بالحلال 


النعي عن محاكاة أهل المنكر في منكرهم ولو بالحلال 

ويفص الحنابلة: على أنه لو أتينا بالحليب أو الشاي -علاً بأن الشاي لم يكن معروفاً في زمانهم- أو بأي شراب حلال» وشربناه في أوان 
وكؤوس العادة أنه يشرب فيها أرباب المر خمراً -على هيئة شراب اخمر ولو كا قد صفينا هذه الأواني- فإن في ذلك إِثماءٍ لما في ذلك 
من مشابهة ومشاكلة لأسعاب الخمرء ومثل ذلك ما يع في بعض المناسبات: فتجد الناس يتبادلون كؤوس الشاي ويقولون: (نخب 
فلان) » وهذه عبارة لأحعاب الشراب المحرم» فأي هيئة تحكي هيئة شراب محرم أو استعمال محرم فهي حرام. 

إذا كل من تعاون على إثم فهو آثمء وخاصة حينما يعظم الإثم» كهذا الذي يؤخر بيع العنب ليبيعه على من يعتصره 0 ونا ا 
ف الحديث: (لعن الله في انخمر عشرة: شارببهاء وحاملهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملها إلى ري وبائعها ... ) » فكل هؤلاء 
مشاركون في هذا الإثم العظيمء وكذلك لعن جماعة بسبب التعاون على أكل الربا. 


إذا: العنب عبارة عن مثال» وكونه يوؤخر فهذه صورة الواقع» وكذلك او باعه في بادئ الأمى لمن بتخذه خمرا فإنه داخل في هذا الحك» 
ونشمله هذا الوعين الشديد: 


إن من عطلمة هذا ان اد 7 العامة التي تدخل فيها جزئيات لا حصر لماء وإن تغير الزمان والمكان ومن ذلك قاعدة: 
االخراج بالضمان» وهي قاعدة كفيلة بحل كثير من مشاكل البيوع. 

كا أجاز الشارع للويل أن يتصرف في ملك موكله بما أذن له فيه الموكل» فإن تصرف فيما لم بوذن له فيه -في مصلحة موكله- فإن 
ذلك. معرقق عل إجازة امالك ومتنهد. 


الفقك أن احتمادة الغ 
الابق» ولا المغانم حق وهر ولا ا حى 2 تقيض ولا ضربة الغائص» ين م عي أو 0 
اسليمة. 


١‏ شرح حديث: (المراج بالضمان) 


رح حديثه اج لضان 000 
بسم الله الرحمن الرحيم احمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين. 
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أماابفية فقول المعق توح اللة" [ وطن غائة قالع قال ترسوك الله عل الله عليه وسل: (الخراج بالضمان) رواه اللمسة» وضعفه 
البخاري وأبو داود» وصححه الترمذي وابن خخزيمة وابن الجارود وابن حبان والحا ؟ وابن القطان] . 

هذا الحديث قاعدة من القواعد الفقهية» ومن الصعب على طلبة العلم التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. 

فن القواعد الفقهية: (المشقة تجلب التيسير) » (لا ضرر ولا ضرار) » (امحراج بالضمان) » فهذه قواعد فقهية. 

أما الأصولية فثل: (الأمى للوجوب) ٠‏ (النبي للتحريم) » (العام مل على اللخاص) » (المطلق يمل على المقيد) » فهذه أصولية 
طريقهاء وتلك فقهية في طريقها. 


الحراج بالضمان قاعدة عامة في البيع والشراء 

االحراج بالضمان قاعدة عامة في البيع والشراء 

فقوله: (الخراج بالضمان) قاعدة تحل عامة مشاكل البيع والشراء» واللخراج: هو الكسب واليخ؛ 03 يكون عند إنسان: عبيد وخيول 
وارض» فيحصل من وراء ذلك فوائد» فالعبيد أشتغل وتاتي له باالحراج» والليل تعمل وتاني له بخراج» والارض تزرع وتنبت وتأقي 
له هذا بخراج. 

فالخراج: هو الفائدة التي تعود على المالك من ملكه. 

والضمان: هو ضان المتلف. ١‏ 0 

فإذا أخذت عارية -والعارية مضمونة- وتلفت عندك فإنك تضمنهاء وإذا اعتدى ولدك أو ببيمتك أو أنت على شيء لغيرك فإنك 
ا هو تعويض عما أتلفه الإنسان» إذاً: الحراج ضد الضمانء فإنك في الضمان تدفع» وفي الحراج تأخذ. 

ف عائشة رضي الله تعالى عتها تقول: إن الرسول صل الله عليه وسل قال: (الخراج بالضمان) » وتطبيق ذلك في أكثر صور المبيع عند 
التزاع. 

نفلا إننان اشتوق سسيارة عل أنا تخالية من :الغروت: وهو لا يدرف عن السازات ودقائقهاء' ومكنت تعده أسبوعا أو أسيوعينة 
ويذهب بها من عمله إلى البيت» فركب معه مبندس» فقال: السيارة فيها خلل» فعرف العيب بعد عشرة أيام» وهذا العيب الذي 
اطلع عليه مؤخراً او علم بتبوقك' الشراف ذا اشتراهاةا اء قن يقشرينا ولكن . تنسن مع القن درا لفق نذا العينية "قله أن فاه 
ويسمى: الرد بالعيب» أو خيار العيب» وإذا اختلف مع البائع بأن قال البائع: هذا العيب حصل عندك أنت وليس عندي أناء فيقدر 
ذلك أرباب الحبرة» فينظرون هل هذا العيب جديد أم قدي فإن حكموا بأن العيب قديم» فعند ذلك يكون البائع قد دلس وغش 
المشتري» فيحك برد السيارة» فإن قال البائع: السيارة بعشرة آلاف وهي عنده منذ عشرة أيام» ويذهب بها كل يوم إلى العمل» فأجرة 
السيارة في اليوم مائة ريال» فأخصم لي أجرة السيارة من قيمتها التي هي عنديء ثم أرد له الباقيء فيقال له: لاء الحراج بالضمانء ما 
معنى الحراج بالضمان هنا؟ استعماله السيارة المدة التي كانت عنده فائدة عادت عليه» فهي خراج» وقد يكون استعملها للأجرة لخصل 
على خراج من وارئها مدة وجودها عنده» من يوم العقد إلى اكتشاف العيب» ولو تلفت أو حدث فيها عيب جديد» فإنه على حساب 
المشتري التي هي 42 يدهه 

إذاً: ما دام أله شقن نقصبا فيستحق خراجهاء وهكذا الخراج بالضمان» فا استفاده لا يحق للبائع أذ بيطا فيه لذننا كانت في 
ضانه» فلو تلفت لتحمل ضهاتهاء وبالله تعالى التوفيق. 


256 


4 تقرح دري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارق دينارا ليشتري شاة فاشترى شاتين 


شرح حديث أن النبي صل الله عليه وس أعطى عروة البارق ديناراً ليشتري شاة فاشترى شاتين 
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قال المصنف رحمه الله: [وعن عروة البارق رضى الله عنه: (أن اللنى صل الله عليه وسل أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية» أو شاقء 
فاشترى به شاتين» فباع إحداهما بدينار» فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة فى بيعه» فكان لو اشترى تراباً ربح فيه) رواه انخمسة إلا 
النسائي» وقد أخرجه البخاري في ضمن حديثء ولم إسق لفظه» وأورد الترمذي له شاهداً من حديث حكيم بن حزام] . 


اصل عملة الدينئار ومقداره 

أصل عملة الديئار ومقداره 

شوق لنا المكلق رجه الله تعالى عن البارق :رضئ "الله الى نه أن الل هيل الله عليه وسل أعطاه كارا والزيا عله دهي 
والدينار والمثقال شيء واحدء وهو من حيث الوزن يزن مثقالأك ومن حيث العملة يعتبر ديناراً» والدينار كان في الزمن السابق يتراوح 
صرفه ما بين عُانية دراهم إلى اي عشر درهماء واستقر أمره زمن عمر بن اتخطاب رضي الله تع لى عنه بعشرة دراهم» وهو السعر 
الذي جاء به تشريع الزكاة» في كل عشرين ديناراً ربع الععشر» وفي كل ماق درهم ربع العشر» وعشرين في عشرة بماتتين. 

إذاً: أعطاه ديناراً» وهذا يدل على أن المسلمين كانوا يتعاملون بالدنانير» والدنانير عملة غير عر بية وإِئما هي فارسية أو رومية» والدراهم 
ساسانية» ثم ضربت إسلامية في زمن بتي أمية. 

فهذه الدنانير في أيدي المسلبين ويتعاملون بها وهي عملة أجنبية عنهم» كا هو الخال الآن» يتعامل المسلمون بالدولار وبالمارك وبالين» 


وكلها عملات أجنبية» ولكن النقد لا يعرف الجنس» وكا قيل: النقد ملك لمن هو في يدهء ن حل في يده درهم فهو له ويشسب 
الف 


إقراره صلى الله عليه وسلم لعمل عروة البارقي 


إقراره صلى الله عليه وسلم لعمل عرروة البارقي 

فذهب عروة ليشتري شاة أو أضحية» كلاهما سواء؛ لأن الأخحية بالشاة» والشاة للأضحية» وهذا اختلاف فى اللفظ» وقد يكون من 
الراوي الأول أو الثافي» فذهب فاشترى بالدينار شاتين» ثم في عودته بهما إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم لقيه نخص وساومه على 
إحدى الشاتين؛ فباعها عليه بدينار» ثم أنى النبى صل الله عليه وسلم وقال: هذا دينارم وهذه شاة لكم» فسأله صل الله عليه وسل: 
ماذا فعلت؟ إذا كنت أتيت بالديئار وأتيت بشاة» فن أين لك هذه الشاة؟ والديئار على حاله لم يصرف» فقَال له رضى الله تعالى عنه: 
اشتريت بالدينار شاتين» وبعت إحدى الشاتين بدينار. 

وهنا -مع هذا العمل- يدعو له الرسول صل الله عليه وسلٍ بالبركة: (بارك الله لك في بيعك وشرائك) أي: أقره على هذا العمل 
وانشضيلة وذها إن فكان درك خطاء لني صل الله عليه وس له ما باع صفقة أو اشترى صفقة ولو تراباً إلا وري فيهاء وكان الناس 
يأتون إليه بأموالهم ليشاركهم فيباء القاساً لبركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تصرف الول في مال موكله 


تصرف الول قٍ مال موكله 

وللعلماء في هذا مباحث» فينما أعطى الدينار ليشتري الشاة» فهل أعطيه وكالة أو أمانة؟ إن قلنا: وكالة» فقّد ذهب الول وتصرف» 
فاشترى شاتين بدلا من شاة» وهل للوكل أن يتصرف في غير ما وكل فيه؟ هو وكل في شراء شاة» لكنه اشترى شاتين» فهل شراؤه 
الشاتين داخل ضمن الوكالة في شراء الشاة» أو أن الوكالة كانت عامة؟ الوكالة العامة كأنه يقول له: اشتر لنا ما في نظرك من شاة أو 
نحوهاء فبالوكالة العامة يكون له الحق أن ينظر أي الشياه أصلحء ولو وجد شاة كبيرة بدينار» ووجد شاتين متوسطتين بالديئار فاشترى 
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إحدى الصفقتين» كان ذلك بمقتضى الوكالة صحيحاء ونحن الآن إذا أتينا إلى سوق الأغنام ربما وجدنا خروفاً بألف ريال» بينما بجواره 
الحرفان الأخرى من أربعمائة إلى سقائة» فثمن اللحروف الأول ألف ريالء فلو أضفت إليه مايحين فستشتري ثلاثة» إذاً: الأسعار 
تختلف» والسلع نتفاوت فيبا القيمة» هذا في الصورة الاولى» ولنقل: إنه وجد شاة بدينار» ووجد شاتين بدينار» فاستحب أن ياخذ 
الشاتين بدلا من الشاة» وهذا التصرف من الوكل لمصلحة موكله. 

مضى العقد الأول» ومضى بالشاتين» وفي الطريق يأتي إنسان يساومه» فباعه إحدى الشاتين» فهل له الحق في بيع ملك موكله الذي 
وكله في شراء شاة فتجاوزء أو تخير» أو عمل المصلحة فاشترى شاتين بدلاً من شاة؟ وهنا بعد أن اشترى ودخل المبيع في ملك موكله» 
فهل يملك أن يخرجه من ملك موكله بالبيع دون أن يوكله الموكل في البيع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يوكله في بيع» وانما وكله في 
الشراء فقطء فبأي صفة بيع ما اشتراه لموكله؟ قالوا: إن السبب في شرائه الشاتين هو مراعاة مصلحة موكله» فوجد أن من مصلحة 
تركلة: الاجتزاء بشاة+ والقاة الأعزى.زائدة» ومع مستلحة مواد أن يغنمه قيمة الزائدة» فباعها باسم موكله. 

وهنا يقول الفقهاء: إذا تصرف الوكل بما يظنه مصاحة لموكله دون أن يأذن له فيه فإن هذا العقد إسمى: العقف احواق 6 كه و عفان عل 
إقرار الموكل» فإن رضي وأقر فلا مانع » وان رفض فالبيع مرفوض ومردود»ء فهو باع الشاة تفويضاً من نفسه » ط لمصلحة موكله» 
ويمُن ليس فيه نقصء بل فيه ربح مائة بالمائة» فباع الشاة على هذا الاعتبار» ولما جاء وأخبر الني صلل الله عليه وسلم -باعتباره في نظام 
العقود موكلا له- سأله: ماذا فعلت؟ فأخبره بما فعل في الشراء وفي البيع؛ فاستحسن ذلك» وأجاز تصرف الوكل في هذا البيع» ولو 
م يكن مأذوناً له مشافهة فهو مأذون له اعتبار» ولو ل يكن مأذوناً له اعتباراً فقد أقر العقد» ويقول الفقهاء: إن اعتبار العمّد المعاق 
ابتداء من إجازة الموكل لا من وقوع العقّد. 


تحد يل الرج 

تحد يد الربج 

وهنا جاءت مسألة لا زال الناس يخوضون فيبا إلى الآن» فهذا اشترى شاتين بدينار» وباع شاة منهما بدينار» فلما كان في الطريق» وهو 
في نفس اليوم» ولم نتغير الأسعار في الأسواق» ولا قل الوارد وكثر الطلب» فالسوق على ما هو عليه» ل يطرأ عليه ما يقتضي زيادة 
القْن» فك ريح في هذه الصفقة؟ ري مائة في المائة» ويأت هنا السؤال المهم: م يجوز أن يريخ؟ وم يكون الغين؟ وك تكون الزيادة؟ ومق 
فسخ البيع؟ ومق يحق للمشتري ادعاء الغبن؟ وهذه القضية إلى الآن ل يستقر فبها رأيء لا على تحديد السعرء ولا على تحديد صورة 
الغبن» وأهم ما يكون في ذلكء والمرجع ما لم يكن المشتري جاهلاً فغره البائع» وما لم يكن البائع مستغلاً لظروف المشتري وت 

فإذا كانا على هذه الحال وعلى قارعة الطريق» وليس هناك إلزام ولا إكراه» ولا استغلال لظروف امحتاج» فالبيع سليم ولو كان ارخ 
مائين فى المائة. 

وبعض السلع ربما كان الربخ فها مسمائة في اماثة» لكن مع اختلاف الزمن ومع اختلاف الأسعار» وعندنا بيع السلم لا بد أن يكون 
هناك اا 2 سايم السلعة» ويكون إسبب هذا ال تغيبر في السعر بزيادة أو يقضوع فنقرر وجود الزيادة ووجود النقص والا لا 
اننا 1 

فعلى هذا لا يمكن لإنسان أن يتحكم في سوق» ولا في سلعة» ولا في تاجر» ولا في متجرء ولا في مصنعء بتحديد سعر البيع والريخ» إلا إذا 
كان هناك استغلال للمشتري» وما يوجد الآن من بعض التسعير لبعض السلع» فإنما ذلك هما استجلبه الناس باستغفال الجاهل» وبعدم 
معرفته قيمة السلعة» وباستغلال البائع جهالة المشترّيء لفعلوا في بعض السلع بياناً الأسعار» ؟! هو حاصل في الأدوية» فإننا نعرف 
الفرق بين حبة الأسبرين وحبة الفيتامين» فبعض أنواع الفيتامين قد تساوي الحبة الواحدة ثلاثة ريال» وعلبة الأسبرين كلها تساوي 
ثلاثة ريال» ولكئنا لا نعروف الفرق من الناحية الكيماوية أو الطبية» فلا لم نكن نعلم ذلك ويمكن للصيدلي أن يستغل ظروف كل 
م يض؛ جعلوا المسألة واضحة» وقربوا الموضوع» وقدروا الر المناسب لهذه السلعة» ووضعوا الأسعار على كل علبة» وكذلك المحلات 


511216120 ١ 7/1 


7 البيوع 


الكبيرة التى تسمى: (سوبر ماركت) وفيها من أنواع السلع والبضائع» ولا يريد صاحبها النزاع في المساومة» فوضع أسعار السلع أمامك) 
فإن أعجبك سعرها أخذتهاء وإن لم يعجبك تركتهاء والذين يضعون هذه الأسعار يراعون مصلحة المالك ومصلحة المستبلك» على مبداً 
فقهى إسلاي: (لا ضرر ولا ضرار) » لا ضرر على المالك في بخس سلعته» ولا ضرار على المشتري في استنزاف ماله في هذه السلعة. 


حد الغبن الذي بحق به فسخ العقد 

حد الغبن الذي حق به فسخ العقد 

إذاً: ليس هناك حد -كا يقولون- في ادعاء الغبن في السلعة» فهذا في نباره وقبل غروب الشمس يري مائة في المائة» والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقره ويدعو له بالبركة» ولكن الفقهاء أيضاً تدخلوا وقالوا: إذا لم يكن هناك تحديد الأسعار» ووجدت سلعة في عشرين 
دكاناً في السوق» نفمسة عشر دكاناً ببيعها بعشرة» وجاء صاحب دكان وباعها على إنسان بعشرين» فهل يقر على ذلك؟ يقول العلماء: 
هذا غبن» فقد غبن المشتري بعشرة» وذسبة العشرة من العشرة مائة في الماثة» فيكون من الغبن الفاحش» فيحق للمشتري فسخ العقّد 
وإرجاعها. 

إذاً: ما هو حد الغبن الذي يجعل المشتري يدعي الغبن ويطلب رد السلعة؟ قال بعضهم: إذا كان ثلاثين في المائة» أو أربعين في المائة» 
أو خمسين في الماثة» أي: من ثلاثين فها فوق» وأقل من ثلاثين في الماثة لا يعتبر غبناء ولا ترد به السلعة» قالوا: إن مثل هذه النسب 
لابد أن نعفاوت؛ لأنه لا بد من الرح» ولكن المسألة ترجع إلى جشع البائع» وإلى قناعته» وحسن تعامله» ورفقه بالناس. 

إذاً: هذا الحديث أصل في حلية الرخ ما لم يكن هناك تدليس أو غش أو انتهاز لفرصة» أو استجهال مشتر. 

والله تعالى أعل. 


01٠‏ شرح حديث: (نهى عن شراء ما في بطون الأنعام. 

شرح حديث: (نبى عن شراء ما في بطون الأنعام ... ) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أَبي سعيد اهدري رضي الله عنه: (أن النبي صل الله عليه وس نبى عن شراء ما في بطون الإنعام 
حتى تضع» وعن بيع ما في ضروعهاء وعن شراء العبد وهو ابق» وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتى تقبض» 
وعن ضربة الغائلص) رواه ابن ماجة والبزار والدارقطنى بإسناد ضعيف] ٠‏ 

هذا وإن كان بإسناد ضعيض إلا أن معناه يح فإن جميع هذه البيوع راجعة إلى الغرره وكا أسلفنا في أول تتاب الببوع: أنه يجب 
الحذر والتحفظ من أكل أموال الناس بالباطل» وتلك الأشياء الت ساقها هنا واضحة الغرر. 


المبي عن بيع ما في بطون الأنعام 

فيدا أولا نيه صل أل عليه وس عن بيع ما في بطون الأنعام. 

وببيمة الأنعام: هي من ذوات الأربع مأكولة الحم: الإبل» والبقر ومعها الجاموس»ء والغنم ومعها الماعن» فهذه تمل» أو كا يقولون: 
الثدية» أي: ذات دي فتلد وترضع. 

فى صلى الله عليه وس عن بيع ما في بطونهاء فلو رأيت ناقة لقحاء وحملها ظاهر جداء وبقى لها شهر أو أكثر أو أقل لتضع حملهاء 
وكان نوع هذه الناقة من حمر النعم من خيار الإ بل» وتريد من أسلهاء وتحرص أن تسبق إلى شراء ما في بطنهاء حتى لا يسبقك الناس 
بعد ولادتهاء فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري هل ستأتي بفصيل أو ببكرة كا يقولون؟ بذكر أم أنق؟ سوي الخلقة أم ناقص؟ إذاً: لا 
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زال في صندوقه مقفلاً عليه لا نعلى عن كيفيته؛ فهذا فيه جهالة» كا لو جئت إلى إنسان بصندوق وقلت: هذه الصناديق فيها ملاس 
وأخدية -بدون رقم أو برقم- لكن نوع الصناعة ومقاساتها وألوانها كل ذلك مجهول داخل الصندوق» فلا يجوز بيع ما في داخله حتق 
تفكه وترى ما فيه وترتضيه» فكذلك ما في بطون الأنعام» سواء كانت في أوائل حملهاء أو في أ وأعرى أخياطا يك كونه قد يأتي حيا 
وقد يأتي ميتاء وقد يأتي على الجهة التي أنت تصورتها وتمنيتها وقد يأتي على جهة أخرىء فاو وقع البيع في هذه الحالة فالبيع باطل؛ لأن 
المي يقتضي الفساد. 


الي كن ون اناي عرزن انام 

قال: (وعن بيع ما في ضروعها) . 

هنا مشكلة: ترى الناقة محفلة» أو ترى الناقة وضرعها ممتل» أو البقرة أو الشاة» فتقول: أشتري ما في هذا الضرع من الحليب بكذاء 
وقد قدرته مثلا لترأ» غلبت فكان نصف لترء أو البائع قدره لترأء ذابت فإذا به لتر ونصض» فيكون فيه غرر» فإن نقص عن تقديرك 
أنت فغرر عليك» وإن زاد عن تقدير البائع فهو غرر على البائع؛ إذاً: ماذا نفعل؟ احلب حت يجتمع عندك؛ ثم بع. 

أعطني نصف كلوه فإنه يحلب أمامك في إناء ويزن لك ويعطيك! لا غشه بالماء» ولا باعه في ضرع مجهول» فيعطيك حليباً طازجاً من 
الضرعء فإذا كان الأ كلك فنعم الحال» وإذا لم يمكن كذلك فلا يجوز أن تبيع الحليب في الضرع كيرا كان أو قليلاء ومعرووكف 
أن ببيمة الأنعام تختلف في جرم الضرع» فبعض الحيوانات تجدها نحيلة الضرع» ولكنه يأتي بحليب أكثر من الضرع الذي تراه خخما 
فربما تكون تلك الضخامة في لحم وجرم الضرعء فالضرع المتين إذا كان فيه نصف لتر فسيجعل الضرع كبيرأء والثانية جرم ضرعها 
رقيق وخفيف»ء فلو كان فيه لتر فا يظهر فيه. 

إذاً: التقدير بالرؤية مع اختلاف أجام الضروع فيه غرر على ما بداخلها. 


كل ما كان فيه جهالة لا يجوز بيعه 

كل ما كان فيه جهالة لا يجوز بيعه 

إذاً: لعي عن بيع ما في بطون الأنعام؛ والهبي عن بيع ما في الضروع من الحليب قاعدة أساسية عند الفقهاء» يندرج تحتها كل ما تجدد 
من أنواع السلع» فتعرض عل الجهالة» فهذه صناديق - قلنا- لكن لا ندري عن نوع الصناعة» قد يقول: هو جلد أمريكي ممتازء 
ولكن لا ندري عن نوع اللحياطة والصناعة» وعن الهم عريض المقدمة أو خفيف المقدمة وهكذاء أو هذه صناديق فنايل» صفتها 
كذاء صناعة المحلة الكبرى - كا يقولون- أو صناعة إنجليزية» ولكن هل نوع الغزل رفيع أو متين؟ ونحو ذلك» وكذلك في المطعومات» 
ما لم يكن هناك ما يسمى: الأنموذج. 

فثلاً: جاءك إنسان بمائة علبة حلاوة طحينية» وقال: العلبة هذه فيها كلوه أبيعك المائة علبة بكذاء لكن الخلاوة الطحينية منها الناعم 
جداً الممتاز» ومنها الحشن» ولا أدري هذا من أي الأنواع» فقال: فك هذه وانظرها وتذوق منهاء فنظرت وعرفت واقتنعت بالنوعية 
الموجودة أمامك» فاشتريت المائة علبة» فهل من المعقول أن تكلفه أن يفتح الماثة علبة لتنظر فيها؟! قد تكون ملحومة وملصقة حتى لا 
يأتتها الهواء فتفسد» فيضحي بواحدة ليريك» فاشتريت المائة وذهبت وأخذت الفوذج وذهبت بها إلى متجرك وبعتها على هذا الموذج» 
فلو تيين أن أحداً أخذ منك عشر علب وفتحها فوجد منها خمساً على غير الفوذجء فهذه الس مغايرة للمتفق عليه في العقد» والمشتري 
سيرجع عليك؛ لأنك بعته على هذا الفوذج» وأنت ترجع على البائع الذي باعك على هذا الفوذجء إذاً: انتفى الغرر» ولكن إذا لم ترلما 
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نموذجاً ولم تعلم لها نوعية ولا كيفية بالوصفء فإنيهم يقولون: ولو بالوصف»ء فإذا لم يأت بغوذج» ووصفها بصفات شاملة كاملة» كا 
او أراد أن يبيع أكواب الشاي» فقال: هي صناعة كذاء طولما كذاء وقطر الدائرة كذاء والزجاج صفته كذاء وذكر الأوصاف التي 
تشتمل عليها الأكواب بحيث أننا لو فتحنا ونظرنا لا يختلف المنظر عن الخبر» فإذا تم ذلك م البيع» وإن رأيت خلاف الوصف فأنت 
بأخيارة فإها أن :تا حد وتسترجع قيمة النقص -وهو الأرش- أو ترد السلعة وتأخذ حقك. 

إذاً: المهي عن بيع ما في بطون ببيمة الأنعام؛ والنبي عن بيع ما في الضروع قاعدة فقهية عامة» ومن هنا نقول: ليس في الفقه طريق 
تكو زلسن هناك جديد على الفقه في نبلم لأنه مبما تجددت أنواع وصور السلع ومبيعاتها ستجد لها أصلاً فيما جاء في كاب 
امد 9ن وك لله صل الله عليه وسلم» أو قعده علماء المسلمين» وان واجهت الإنسان مسألة فسيجد لها أصلاً وحلاً في كتب الفقه» 
وان لم يحد لما حلا في كتب الفقهء فإن مردها إلى اجتهاد الفقهاء» ولذلك فإن باب الاجتباد مفتوح» فيجتهد أهل الحبرة والفقهاء 
والعلماء في مواصفات هذا الشيء الجديد» وأي الأصناف أقرب إليه في القديم فنلحقه بهء فإن سعة الفقه الإسلامي بالواعد العامة لا 
بالجزئيات. 


النببي عن بيع العبد الآبق 


المبي عن بيع العبد الآبق 

قال: (وعن شراء العبد وهو ابق) ٠‏ 

نتتقل إلى نوع آخر من أنواع البيوع؛ ليس من قبيل الغرر بالجهالة» ولكن من قبيل الغرر بالعجز عن التسليم؛ وهو النبي عن بيع العبد 
الاب 0 0 0 

يقال: ابق وشارد» ابق للعبد» وشارد للبعير» تقول: شرد البعير» وابق العبد» والابق: هو المحارب» قال تعالى: إإِذ ابق إل الك 
الْمشُْحون] [الصافات:٠‏ 6 ]١‏ » فالآبق والشارد بمعنى واحدء إلا أنه اصطلح على إطلاق الآبق في الإنسان» والشارد في البعير وغيره. 
والغبد الآبق عن سيده لا يخلو من أمرين: إما أن يعلم مكانه الذي هو فيه؛ وإما أن لا يعلم مكانه» فإذا كان لا يعلم مكانه فهو في 
الجهالة أعمق وأهلة فإنه لا بعلم أهو حي أدفية ت؟ أها إذا اعنم أن هو» كأن يأبق من المدينة إلى جدة» ويعرف عنوانه ومكانه» لخاء 
إأسان وقال: يا أخي! عبدك هذا الذي أبق عل عليك وعزت عنه بعنيه» فباعه له فاشتراه» فعند أن يذهب إليه ليأُخذه فقّد لا جد صلا 
وقد يجده هالكا وقد جده ولا يستطيع ا لشدة تمرده وقوته» فإن وجده هالكا فإن ذلك يكون على حساب صاحبه؛ لا على 
حساب المشتري؛ لأنه ما زال في ملكه» وان لم يجدهء أو وجده ولم إستطع 5 فإن ذلك ينقض البيع» ولذلك نموي عن بيع العبد 
الابق. 

إذاً: المشتري إما أن يكون جاهلا بمكان العبد الآبق؛ فشراؤه غرر من أول لحظة» وإما أفيكون علا بمكانة»؛ وطمع أن يحصل عليه» 
فذهب إليه ولقيه وعجز عن أخذه فسيرجع على البائع. 

ومثله البعير الشارد» فإذا شرد عليك بعي ولا تعلم أن و نيك ل سيل !إلى كحت فاك لبان وقالة باافلآن! ردك هرا يد 
وسعك -وكانت العرب تسم الإإبل» فكل قبيلة سم إبلها على صفحة العنق» أو على لوح الكتف» أو عل المؤخحرة» فهذه عادة كانت عند 
العرك» مح" او ذهيت 1 أي مكان ورآها أي إنسان عرف أنها من إبل القبيلة الفلانية فلا يمد يده إليها فقال: وجدت بعيراً من 
سعة إبلك ني امحل الفلاني» فقال: هذا شارد عني من زمان» ثم قال: بعنيه» فباعه له» واشتراه» فذهب لياخذ البعير فإذا بالبعير هايج» 
وعجز المشتري أن يخضع البعير وأن يقوده إليه» فاذا سيفعل؟ سيرجع على البائعء وكذلك إذا ذهب ليأخذه فلم يجده» فينئذ أيضاً يكون 
معجوزاً عن أسليمه . 

فالعبد الابق والبعير الشارد يعجز صاحبه عن أسليمه للمشتري» وهكذا كل سلعة يعجز مالكها عن آسليمها للمشتري لا يجوز بيعها. 
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حم بم المغصوب ف حالة وجوده عند الغاأصب 

ح بيع المغصوب ف حالة وجوده عند الغاصب 

وهنا صورة أخرى: فإذا جاءت يد عاتية طاغية واغتصبت عبداً وصاحبه يراه صباحاً ومساء؛ لكونه موجوداً في نفس القرية ولكنه 
لم يستطع أن يأخذهء فلو جاء إنسان وقال: أبيع عليك هذا العبد فإن فلاناً اغتصبه مني وعجزت عنه» فإن كان المشتري يظن من نفسه 
أنه قادر على استخلاصه من غاصبه واشتراه فلا مانع» فإن تم له استخلاصه فذاك» وإن عجز عن استلام العبد من الغاصب رجع إلى 
البائع» وفي هذه الحالة يكون بيعه إياه على مظنة القدرة» فإذا لم تتحقق فلا. 


كاي اموت لاتغت 
حكم بيع المغصوب على الغاصب 

ولو أن الغاصب بنفسه قال: يا أخي! أنت تعبتني من توسيط الناس» ومن الذهاب والإياب» وأنا لن أعطيك العبد» فإني محتاج له في 
عمل مهم» وأنت بالخيار: إما أن تسكت» وإما أن تبيعه علي فإذا كان نه مائة قال: أعطيك خمسين ديناراء فإن بعته سين تفمسون 
في اليد خير من مائة عند الغاصبء» فبعته على غاصبه» فهل يجوز بيعه على غاصبه أم لا يجوز بيعه عليه؟ يجوز بيعه على الغاصب؛ لان 
القدضن أن عله للمشتري» وهو الآن في يد المشتري» ولا يحتاج إلى أسليم جديد» ولا يوجد مانع من صحة البيع. 

إذاً: لا يجوز بيع المغصوب إلا على غاصبه» أو قادر على أخذه من غاصبه» وهذا غاصبه وفي يده» وقد دفع الْن» ولا يحتاج إلى أسليم؛ 
لأنه عنده» إذاً: رز أن ,ببيعه على فافمة لأنه لا يحتاج إلى تسليم جديد يعجز عنه. 

أما إذا كان المشتري شخصاً ثالئا والثالث هذا عز عن استلامه» فيحتاج إلى تَسليِ» ولما مز عن استلامه واستخلاصه» والبائع -أيضاً 
عاجز عن تخليصه وتسليمه؛ فالبيع باطل» أما إذا باعه عل الغاصب نفسه فالبيع صحيح» وكون الغاصب معتديء أو استغل السعره هذا 
شيء آخخر» وهو داخل في استحقاق العقاب» فإنه مستحق للإثم والوعيد» ولكن الفقهاء يحثون المسألة من حيث صعة العقد وبطلانه» 
فالعقد صحيح» وعليه إثم الاغتصاب» وعليه إثم التقص في العُن» فإنه يحب عليه -شرعا- أن عليه لصاحبه وصاحبه يكون 0 فيه 


النبي عن بيع المغائم قبل قسمتها واستلامما 

ابي عن بيع المغانم قبل قسمتها واستلامها 

قال: (وعن شراء المغائم حتى تقسم) . 

ما يدخل تحت بيع ما لا يملك تسليمه: إذا غنا الغزاة وغنموا وأصبحت الغنيمة في جملتها للغزاة» وكانوا مائة ثخص» فأصبح لكل شخص 

واحد في الماثة من الغنيمة» ولو قدر أن الغنيمة ماثة بعيره فسيكون لكل غاز بعير» فقد عرف سهم الغازي في اجملة» فهل يصح لشخص 
من الغزاة أن يقول لأحد الناس: أنا لي في الغنيمة بعير» وأبيعك إياه بمبلغ كذاء فهو حق ثابت في الغنيمة ولكن على سبيل الإجمال» 

وهل يدري يي أي الإبل سيكون له؟ وم سيساوي هذا البعير الذي سيكون من نصيبه؟ وهل ندري ماذا سيقع في هذه الغنيمة؟ إذاً: 

لا يجوز بيع حصته من الغنيمة حق تقسم ويستلمهاء وقد كان في زمن بن أمية وكان ميناء المدينة في الجارود في جمع» وكان يوق 

بالغناكم -من الحبوب- من مصر وما وراءهاء وكانوا يعطون للغزاة سندات فيها نصيب كل شخص: فلان له إردب» فلان له إرديان» 

فلان له نصف إردبء فلان له كذاء فيأتون بها إلى المدينة فيأخذها أصحابها ليذهبوا إلى الميناء ويستلموا حصصهمء فكان البعض منهم 

يأَخذ السند ويبيع ما فيه على الآخرين» فقام بعض السلف وقال: يا مروان! إنك تبيح الرباء فهؤلاء .يبيعون ما لا بملكون» أي: إنبم 

لم يستلموها ولم تصل إلى أيديهم» فنعوا من ذلك؛ فهو وان كانت حصته في الغنيمة مضمونة شرع وكانت معلومة العين» فالغنيمة مائة 
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أله وهم ألف نفر» فلكل واحد ماثة؛ فلا يحق له أن ,بيع حصته ولو كانت معلومة المقدارء لأنها ملك عام في اجملته حت تقسم 
ويقبض نصيبه» وحينئذ .ببيع كيف شاء. 


المي عن بيع الصدقات حىّ تقبض 

المي عن ب بيع الصدقات حتى تقبض 

قال: 0 شراء الصدقات حتى تقبض) ٠‏ 0 

وذلك مثل الصدقات التي توزع على الحتاجين بسندات» فكانوا .يبيعون ما في السندات 0 تلك الصدقات» وايضا لو كان من عادة 
التاجر الفلاني أن يقسم صدقاته على البيوت» وصفتها كذا وكذاء وجاء بصدقة كبيرة -مثلا «وخعل حل يك أوذا اد كنا شوو 
وقد كان يوق بالصدقات وتجعل في سرسون في محطة القطارء فعروف أن لكل إنسان مقداراً معيناه وعنده سند في ذلك» وينتظر 
وقت التسليم فيذهب يستال» فلا يجوز لإنسان أن ببيع حصته من الصدقة المعينة بسند في يده وهي لا زالت في مكانها حتى يستلمهاء 
فإن اراد ان يبيعها فله ذلك» اما قبل ان تقسم وقبل أن يستلمها فلا يجوز بيعهاء فههي مثل المغانم. 


الزن :كو ره الغاتضن بوطا ايها 
ابي عن ضربة الغائص وما شاببها 

قال: (وعن ضربة الغائص) . 

يقولون: ضربة الغائصء» وعمل الغوص أمى قديم» وكذلك رمية الصياد» وضربة الغائص: أن يِأَت الغائص الذي يغوص في البحر 
ويحث عن الصدف فقد يجد فيها واوا وقد لا بيجد فيها شيئا فيأتي الغواص عل نافة الجن واشرطن :وها يرزقة الله عه و يعدن 
فيأتي إنسان ويقول: يا فلان! : شتري منك ما يحصل لك في ضربتك هذه» أي: في غوصتك إلى البحر» فسيذهب ويغوص» ولكن 
لا ندري ما الذي سيأت به» فقد يجد صدفة أو صدفتين فيها لول وقد يجد الصدف فارغا فضربة الغواص أي: بيع ما ييحصل عليه 
الغواص في ضربته» وهذا لا يجوز للجهالة. 

وكذلك رمية الشيكة» كأن يقول: ادم الشبكة وعلى حسابي وبعشرة ريال» فيرمي الشبكة وربما طلع فيا ما لا تحب أن تراهء وربما ل 
يطلع فيها شيء؛ وربما طلع فيها ما يغني الصياد طوال السنة» فكيف تأخذه منه بعشرة ريال! إذاً: ما ستأتي به الشبكة نظير ما ستأتي 
به ضربة الغواص» وكل ذلك مجهول. 

وكذلك نصب الفخ» فلو قلت لصاحب الفخ: الذي يأتي به الفخ لحسابي وأنا أشتريه منك بكذاء فأنت تنتظر غزالك أو تنتظر نعامة» 
أو تنتظر بقر الوحش» فإذا به يمسك لك ذا وكذلك إذا اشترك في شراء حمولة الباخخرة» وهو لا يعلى عن كية البضاعة» ولا عن 
نوعيتها» ولا م تساوي» وهل هي مناسبة أم لا. 

إلى 

0 ها كان يول النقيفة: فنا دوت قبوره راتوا عد ان القاسم المشترك بين ذلك كله هو وجود الجهالة» وبه ع على هذه 
المعاملاات بالتحريم. 

وبالله تعالى التوفيق. 


5 كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه [12] 


كاب البيوع - باب شروطه وما نبي عنه ]١7[‏ 
إن من القواعد العامة في البيوع: النبي عن بيع كل ما فيه غررء ويندرج تحت هذه القاعدة كل ما كان فيه جهالة» وهذه القاعدة 
كافية وافية» إلا أن من رحمة الله أن زاد البيان بتأكيد النبى في بعض البيوع بأعياتها ومن ذلك: النبي عن بيع السمك في الماء» 
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ويلحق به الطير في الحواء» وما لا يقدر على تسليمه» وجاء النبي عن: بيع القفرة حتى تطعم ويطلع النجم وتؤمن الآفة» كما جاء النبي 
عن بيع الصوف على الظهرء وبيع اللبن في الضرع» وأحق به بعضبم: المغيب في الأرض» ونبى عن بيع المضامين والملاقيح؛ لما نتضمنه 
هذه البيوع من غرر وجهالة. 

0١‏ شرح حديث: (لا تشتروا السمك في الماء» فإنه غرر) 

شرح حديث: (لا أشتروا السمك في الماء» فإنه غرر) 

سم الله الرحمن اأرحيم امد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

آم بعد: [وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تشتروا السمك في الماء» فإنه غرر) رواه أحمد وأشار إلى أن 


في نباية هذا الباب الطويل باب البيوع» وهو الباب الذي تقوم عليه المعاملات» وتثبنى عليه -فيما يقال- صعة العبادات» وذلك حينما 


يتحرى الإنسان في بيعه وشرائه الحلال» ويتغذى بالحلال» فإن الله طيب» ولا يقبل إلا ما كان طيبا واذا كان مطعمه بالعكس فك 
جاء عنه صلى الله عليه وسل: (الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! 507 حرام» ومشربه حرام» 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب له؟!) » فالمطعم الحلال من أسباب استجابة الدعوة وقبول العمل» بل جاء في الحديث: (كل لقمة 
ينبت منها دم ولحم وعظمء فا نبت من الحرام فالنار أولى به) » ولحذا عظم شأن هذا الباب وهو باب البيوع لمعرفة الخلال والحرام؛ 
لأنه قل من يستغن عن بيع طعام أو شرائه» وبيع كبناء أواط ايده وبيع شراب أو شرائه» وكل ذلك يتوقف على معرفة أحكام البيوع. 


النعي عن بيع السمك في الماء 

لعي عن بيع السمك في الماء 

في تماية أنواع الغرر يذكر لنا المؤلف رحمه الله: النببي عن بيع السمك في الماء» والفقهاء يتفقون على أن السمك في الماء والطير في الحواء 
لا يجوز بيعهما وان كان مشاهداً لأنه في الغالب معجوز عن تسليمه؛ وقد يكون للجهالة» ولكن الفقهاء يفصلون تفصيلات يمكن 
تطبيقهاء فالسمك في الماء له حالتان: حالة يكون فيها الماء كثيراً غزيراً مستبحراً لا إستطيع صاحبه أن يسلمهء هذا إذا كان تملوكا له في 
حوضء أما إذا كان في النهر» أو في البحر» فهو لا يملكه حتى ربيعه» وانما بملكه إذا اصطاده وكان في يده» واو قال له وهم يشاهدون 
الأسماك في الماء: اختر السمكة التي تريد وأنا أبيعها عليك» وأصطادهاء وأعطيك إياهاء فهذا لا يصح. 

وجانب آخر وهو ما يقوله الشراح: أن لماء يغير الحجم؛ فاها .أن ريك في جم العين إذا كانت في الماء» وإما أن يقلل من حجمهاء وهذا 
مشاهد» وسبب ذلك: زاوية الضوء المسلطة على الماء؛ فقالوا: بيع السمك في الماء يعتريه الغرر من جهتين: جهة عدم القدرة على تقدير 
حجمه في رؤية العين» وجهة عدم القدرة على اسليمه. 

لكن تمص كتب الحنابلة: أن الماء إذا كان قليلا والحوض صغيراء ويمكن أن يلتقط السمكة التي تختارها أنت» وهذا قد يكون في 
الإمكان» ا لو كان الحوض مثلا" مترين في مترين في حمق مترء والأسماك تتحرك فيه» إن سل من الكبر والصغرء أي كان لك ايان 
وعين سعكة بعينها لا تختلط مع غيرهاء فقد توجد أسماك -مثلا- تأخذ اللون الأحمرء وأسماك تأخذ اللون الأصفرء وأسماك تأخذ اللون 
الأسوذ أو الأبيفن :مكنا فعين مك تختلف مع السك الاخن وقال+ أريد :هذه التبكة اخراء» فاصيطادهاء وال ها شيك صقيرة: 
أو بقفص وأحضرها إليه؛ فإذا أحضرها إليه وكانت على المقدار الذي قدره لا وه في الماء فالمد للهء وان وجد في الأمى اختلافا 
حيث أنه كان يراها في الماء كبيرة» ولما طلعت من الماء فإذا بها صغيرة» فله خيار النقض: إن شاء أمضى البيع» وإن شاء ردها إلى 
5 السمك 2 الماء ممنوع لسببين: لاا ختلااف احجم وفيه الغرر» وللعجز عن أسليمه ففيه ع الغرر» فلا جوز» واذا أمكن انتفاء 
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الغرر؛ بأن كان يمكن أخذها بسبولة» ولا تختلط مع غيرهاء ويكون له الحيار إذا وجدها على خلاف ما كان يِقَدّرِ وببذا يكون البيع 
لا غرر فيه ولا ضرر على أحدهماء فلا بأس به. 


المبي عن بيع الطير في الهواء 

الهبي عن بيع الطير في المواء 

وكذلك يقولون في الطير في المواءء فهواة تربية امام يطلقون امام وي الليل يأوي إلى مكانه» فإذا جاء إنسان ورأى حماما لشخص 
ورأى فيه أنواعاً فأعبه منبا نوع» فقال: يا فلان! ب تبيعني هذا النوع؟ -وهو في الحواء- فهل يجوز له أن ,يبيعه وهو في المواء؟ قالوا: 
إن عرف أوصافه» وتأكد من حالاته» وباعه على أنه إذا جاء المساء يأخذه من مبيته وإسامه للمشتري؛ فلا مانع في ذلك» أما الطير في 
الحواء الذي لا بملكه» يا لو كانوا جالسين وم سرب من الطيور» فقال: أبيعك عشرة من هذه الطيور» فلا يصح هذا البيع؛ لأنه لا 
ملكه؛ ولا يستطيع أن يأخذه ويعطيه للمشتري» فهذا البيع مزهي عنه قولاً واحداً» أما طير يملكه هو ويأوي إلى مبيته» ويعلم أنه يرجع 
في الوقت الفلاني» ويتعين بلونه وشكله في المواء» ولا يختلط بغيره فيقع النزاع» فإذا عرفت تميز احمامة التي يريد شراءها أو الزوج الذي 
يويك شرافم حرا جل التسليم إلى الليل حتى يأوي الام إلى المبيت» فلا مانع في ذلك. 


حم بيع ما لا يقدر على اسليمه 

حكم بيع ما لا يقدر على آسليمه 

كذ كل الى سعيرل أن سيد قعن لتاقي دسي أن اكنال الال العيرن» لانن لقان صنازة أو يسارلا 
نتن الفصوي أنه أن يرع الا يتن عاضيية ويطلية امقر يه ولد يصع يشدف بقلو حاة ان توقال» أنا'فادو عل أن الع المتضرب 
من غاصبه» فبعه علي) فباعه عليه» فذهب المشتري لاخذهء فإن قدر على إخراجه من يد الغاصب تم البيع» وان عبر فإنه يرجع على 
المالك» ويسترجع القْنء ولكن إذا باعه على نفس الغاصب فإنه يصحء؛ لأنه لا يحتاج إلى تَسليم جديد» فهو في بده ومتمكق ملةء 
وهكذا لو كان لإنسان -مثلا- بضاعة في سفينة» والسفينة في البحرء ولا يدري ما هي النتيجة» فلا يحق له أن .بيع ما على ظهر هذه 
السفينة ولو كان ملكه؛ لأنه إلى الآن لا يستطيع أن يسلمه» ولا يقكن من ذلك» وقد اشتراه ولم يقبضهء إلا إذا كان له هناك وكل 
يست عنه من الشركة التي اشترى منهاء ولو كان الوكل من شركات التأمين كالتأمين البحري؛ لأن شركات التأمين التجاري البحري 
تقوم مقام الول عن الأصيل في الشراء» فهو اشترى وبقى الاستلام والشحن والمجيء إلى ميناء بلده» فشركه التأمين التجارية تقوم عنه 
بالوكالق فتستلم السلعة من الشركة التي تبيع» أو من المصنع الذي ينتج» وثتولى شحنها في أوعية تناسبباء ثم تتعاقد مع الباخرة التي توصلها 
إلى ميناء بلد المشتري» أي: المؤمن» وعليها أن تنظر الباخرة التي ستنقلها أهي صالحة للإبحار في تلك المحيطات أم لا؟ وكذلك اليوم 
الذي ستبحر فيه أهو يوم صا للإبحار أم فيه عواصف وزوابع؟ فهي مسئولة عن هذا كله» ولهذا لو تلفت البضاعة بسبب تفريطها في 
نوعية السفينة التى تبحر بباء أو في اليوم الذي يسمح لما بالإبحار» كانت ضامنة لما تلف بسبب تفريطها. 

فإذا كان له وكل يستلم؛ فاستلام الول كاستلام الأصيل» فإذا جاءت إلى الميناء ووضعت في مستودعات ابجمارك باسمعه» فله أن بيع 
منها؛ لأنها في ملكه؛ وعلى اسمه» وفي مستودعات عامة» وليس مستودع تاجر يشتري منه» ولكن مستودعات مؤمنة جميع التجار» وكل 
بضاعة وصلت هناك فهي باسم صاحبها. 

فإذا عر عن تَسليم السلعة في أية حالة من الحالات فلا يجوز بيعهاء وكذلك لو لم يستقر ملكه عليهاء كا تقدم في قسمة المغائم» وقسمة 
الصدقات» فهو له حظ في الغنيمة» ولكن 5؟ لا ندريء وما نوعيته؟ لا ندري» فله حق ثابت» ولكن لا إستقر له هذا الحق إلا 
بامتلاكه وقبضه» وكذلك الصدقات» له سهم في الصدقة وجاءت الصدقات» وعرف له سهم كذاء ولكن لا استقر ملكه الصدقة حق 
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يقبضباء وكدلك الهبة» كإنسان وهب إنساناً شيئاً ولم يستلمه؛ فلا يحق له أن يبيعه؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. 

والخلاصة: أنه إذا استوفى الشروط: بأن كان تملوكا للبائع ملكا تامأ وكان يقدر على تسليمهء وكان معلوماً لا غرر فيه؛ صم البيع» وما 
عدا ذلك فلا. 

شرح حديث المي عن بيع الفرة حتى تطعم 

شرح حديث النبي عن بيع القفرة حق تطعم 

[وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نبى رسول الله صلى الله عليه وس أن تباع ثمرة حتى تطعم» ولا يباع صوف على ظهرء ولا 
لبن في ضرع) رواه الطبراني في الأوسط» والدارقطني» وأخرجه أبو داود في المراسيل ل عكرمة» وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس 
بإسناد قوي» ورححه البييقى] . 

هذه علة أشياء -سواء حم السند هنا أو لم يصح- حاءة فيا أحادية مفردة في كل نوع منها» وكلها تدور في حلقة الغرر. 


الي عن بع لخر حي تطمم 

ال عن بيغ اكزة يق تطمم 

الأول: نبي عن بيع الرة حت تطعمء ومعنى تطعم: يمكن أكلها لمتوسط الحال من الناس» فثل: مر النخل» متى تطعم عند متوسط 
الناس؟ يمكن أن بعض الناس يأ كل القْر وهو أخضر» ولكن بعض الناس لا يطيق أكله ولا يقبل ذلك» فلا ينظر إلا لمتوسط الناس 
اله الول الزن الله غرة البعاق [3ا كاقلأ و السيدرا وتامضا نكن أن عضن الناسن ذا كان سائما أو تاها وله 
ل ل ا ا ل 
الناس. 

وقد جاء عنه صل اله عليه وسم تفصيل في نوعية الثرة يفع هذا اللاف» فقد جاء في الحديث: (نبى صل الله عليه وسلم عن بيع 
زه لحل يق تصفر أو تحر») وجاء: (تصفار أو تمار) » على وزن: تفعال» وهذا يعني أنه بدأ اللون وهو في طريق الزيادة» (ونبى 
عن بيع العنب حت يقوه حاواً) » (يغوه) أي: بحري الماء في الحبة» وقبل أن يجري الماء في حبة العنب يقال له: ور فا حصرم 
عبارة عن جرم لا ماء فيه» مثل الليمون في أول ظهور القْرة فإنه يكون كّلة من اللحضرة ليس فيها ماء» فكذلك العنب في أول طلوعه 


يكون كله من اتحضرة له ماء فيها» فإذا بد الماء يجري 2 حبة العنب وتّوه ووجد فيها الماع ونا هر وأيضاً الحلاوة على حسب 


العلة في النبي عن بيع القْرة حت تطعم 

فهذه مسائل زراعية أجرى الله سبحانه وتعالى -في العادة- أن يكون للأنواء وللنجوم تأ: ثير على النبات في ثمرته وإنتاجه» فإذا صادف 
زرع النبات نمه ووقته كان 0 وأغر غُراً ا واذا فات نوءه فإنه قل لا يثر بالكلية» وقد 22 ويكون خضار وتكون أعشابه أ 
أغصانه ممتدة وطويلة ولكن لا توجد فيه المُْرة» وقد سمعت من خبير زراعي في المدينة هنا: أن رجا عع لدان يوون الياءه 
فقال لهم: لو انتظرتم إلى ما بعد الزوال» فإن الشمس تنزل في البرج الفلاني بعد زوال شمس هذا اليوم» فقالوا: ما الفرق؟ الآن ضمى» 
وبعد قليل زوال» واليوم واحد! فقال: علْموا ما زرعتموه قبل الزوال» وما تزرعونه بعد الزوال» وفعلا علموا فكانت النتيجة أن ما زرع 
بعد الزوال كان إنتاجه أضعاف إنتاج ما كان قبل الزوال. 
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والكثيرون يعرفون أن بعض النباتات إذا زرعت في وقتها أنتجت وأخصبت وكانت ثمرتها جيدة طيبة» وإذا لم تكن في وقتها صارت 
شكلا أخضر لا شيء فيها. 
ويراد بالنجم هنا: الزباء قاذ ا:طلحت الأنرا ديؤن الله أمنت القار الآفة» والقان سترييا الآفاضة والآن معزت عند وزازة”الصشة 
العديد من الآفات التي تعتري ا:لحضروات» وتعتري الزروع» ولا عندهم دوائر خاصة تسمى: دوائر الرش» فإذا طلع نجم الثريا فإن 
الآفات -بإذن الله- لا تصيب الزروع» وقبل ذلك يمكن أن تصيبهاء لخاءت الأحاديث: (حتى يطلع النجم وتؤمن الآفة) . 
فلا جوري الثار تق مكن أنيطمع ويضع اذك للك إذا ا شتريته قبل أن يصلح للأكل ماذا ستصنع به؟ فإن كنت آشتريه 
وتجزه علفا للدواب فلا مانع» فقد أصبح علفاً وليس بثرة» وإن كنت آشتريه وتبقيه في أصله حتى يصلح للأكل فهذا غرر على البائع؛ 
لأنك عطلت ثجره؛ وعطلت أرضه حتى تطيب الرة» وأنت اشتريتها خا عن ناقص» وحينما تكون ثمرة ناضجة فلها تمن آخرء فأنت 
استغليت حالة البائع واستفدت منه ما " إسمح به» فهنا لا تباع الغرة حق تطعم» وهذا معروف الان 2 بيع الصيف» ققالوا: حى 
يكوه العنب» و حق تصفان او تجار الثرة في النخيل» وهنا هل شرط الاخراز والاصفرار واف العاهة في جمبيع افراد نخيل البستان» ام 
أنه إذا ظهر في البستان صلاح مائتين أو ثلاثمائة نخلة» باحمرار وباصفرار» وبقيت عشر أو خمس عشرة أو عشرون نخلة يجوز البيع» ام 
نتنظر حتى يظهر ذلك في جميع النخل؟ يتفق العلماء على أننا نكتفي بظهور ذلك في بعض النخيل» وقد تظهر في بعض النخلات عشر 
أو عشرون حبة في كل عشر حبات» وقد يكون بدأ ظهور الصلاح في احمرارها أو في اصفرارهاء والبعض يقول: إذا وجد الصلاح 
في المنطقة بستان جاز بيع جميع البساتين» وهذا غير صحيح؛ لأن البساتين تختلف في سرعة نضج ثمرتها باختلاف التربة والماء» فقد تظهر 
باكورة القْرة في إستان» وبعد أيام عديدة تظهر في كات اع هاور 1ك والقرق .نهنا خفيوية الترية وسلووة الا 
وقد كانوا إذا ظهرت القْرة في المدينة -أياً كان نوعها- يبادرون بها إلى رسول 0 علا منهم بأنه يفرح لما يأتهم 

من احير وأنت الآن إذا وجدت باكورة ثمرة عندك فين تذهب بها؟ أتأكلها؟ لا ترضى أن تأكلها؛ لأنك تحب أن تريها أحبابك 
اه كبشرى» فلذة ذلك عندك أحسن مما لو أكلتهاء أو تقدمها لمن تحبء» أو أعن الناس عندك» فكانوا يقدموتها إلى رسول الله 
فل انه عليه وسلء وماذا كان يفعل بها؟ كان ينظر إلى أصغر موجود في المع من الأطفال والأولاد أو من الغلمان ويعطيه إياهاء 
فهم أتوا بها ليفرحوا بها رسول الله صل الله عليه وسلم» وهو صلى الله عليه وسلم يعطيها الصبي ليفرح بباء فكان أمراً متداولاً ومعروفاً 
في المدينة. 
إذاً: أي ثمرة وصلت في النضج إلى حد أنها تطعم» فلا بأس ببيعهاء والتعبير هنا بقوله: (تطعم) باه يفل حق وك لأن 
الأكل لا يكون إلا بعد كال النضجء لكن المراد حتى تصلح لأن تطعم» أي: الطعم والتدوق» فثلا: المأخر يها كرن عضراء نا 
لا تصلح حتى للطعم فضلاً عن الأكل» لكن إذا بدأت في النضج فيمكن للإنسان أن يطعمها وأن يأكلهاء وكذلك البرتقال في أول 
أمره لا يمكن أن تأكل منه ولا أن تطعمه. 
فقوله: (حتى تطعم) أي: حت يبدأ فيها الصلاح ويمكن ذوق طعمهاء خينئذ يجوز البيع» ولا يختص ذلك بالنخيل والعنب» وإئما 
جاء ذكر النخيل والعنب في الحديث لوجوده في المدينة» وانما ذكر اللون الأحمر والأصفر بقوله: (تمر أو تصفر) ؛ لأن ثمرة النخلة قبل 
الاحمرار والاصفرار لون واحد وكله أخضرء ثم يقيز بعد ذلك بالقدرة الإلحية» وهكذا جميع القار في العالم دونما تحديد» وما يستجد من 
ار ملقع أو ميجن أو أي صفة من الصفات؛ فلا يجوز يعها على الجر كثمرإلا بعد أن تطعمه وذلك في ابيع جم أماإذا كات 
كفرة :لكا شرل القاح جرت ها أوتضنفها من أسمل أن تزيد الفرة نضجا. 

ففى النخيل: إذا كانت النخلة جيدة» والتربة خصبة» والماء 20 فإبا تمل اليو الكثير» ولو تركت كلكا افكت سه فا 
وربما استقيم العرق أو العرجون عل البلحة الصغيرة فيفسد بعضه بعضا فيأتون ويخففون» إما بعض العروش» من الجنى» واما بعض 
الحبات من العروش وهذا أحسن» فتكون الحبات متفرقة فتأخذ الفْرة مجالها وتكبر وتتضج وتصير ضعف ما لو تركت مع غيرهاء 
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فكانوا ينزلون هذا النوع امخفف إلى السوق ويباع كلا بالصاع علفاً الدواب» فلا مانع في مثل هذا أن يباع؛ لأنه ليس مقصوداً منه أن 
يطعمء وإئما المقصود منه أن يكون علفاً للدواب» فهو يباع على أنه علف. 
إذاً: القاعدة العامة في بيع امار في البساتين على أصوها: لا تباع إلا إذا وصلت إلى حد النضج الذي يمكن فيه أن تطعم. 


حك بيع القر قبل نضجة إذا كان تابعا لبيع البستان 


حكم بيع المر قبل نضجة إذا كان تابعا لبيع البستان 

واذا جاء إأسان إلى إستان ووجد التخل قد أبر والقرة قد طلعت في صريان أخضر لا الغرارولا اصفرار» وَأناة شراء البستان يكامله» 
أي: الأرض بالنخل بما عليهاء فهل يصح هذا البيع أم لا؟ نقول: يصح؛ لأن بيع هذه الثرة ليس بيعاً مستقلاء ولكنه تابع للنخلة» وهو 
ا ا ل ا ا ا را لما 
ا ل 00 


ابي عن بيع الصوف على الظهر 

المي عن بيع الصوف على الظهر 

قال: (ولا يباع صوف على ظهر) . 

والوبر والشعر على الظهر داخل في هذاء لأن الغرض المثال في الجنس» والغاية من النهي: الغرر» فا يوجد من غرر في صوف على 
ظهر الغنم موجود في وبر على ظهر الإبل؛ وشعر على ظهر الماعز» ولكن بعض العلماء نظر في موضوع الصوف وأمثاله» فإذا جثنا إلى 
قطيع من الغنم وعليه الصوفء فلا يجوز بيع الصوف على الظهر» فصاحب الغنم وجد الصوف قد زاد عن حده على ظهور الغنم» وبقاء 
الصوف الزائّد عن حده على ظهر الغنم يضعف الغمم؛ لأنه يمتص غذاءها ويثقلهاء فيريد أن بتخلص من هذا الصوفء فالطريقة المثل: 
أن يأتي بمن يجز هذا الصوف ومعه في كوم أو يضعه في أكاس» ويعرضه على التجار ليشتروا هذا الصوف ويذهبوا به إلى الغزل أو 
إلى النسيج» فهذا طريق لا غبار عليه. 

ولكن إذا قال: أنا إذا جززت الصوف وبقى عندي في أكاسه» فاذا أفعل به؟ وإذا يأت التاجر فاذا أفعل به؟ إذاً: سأذهب وآقي 
بتاجر ونقدر الصوف على ظهور الغنم ونتفق على البيع» فهل يجوز هذا؟ هناك من يقول: إذا وجد من أرباب الحبرة من يقدر الصوف 
على الظهر قبل جزهء ووقع البيع على هذا المرث المشاهد فلا مانع» ويتناول الحديث من جهة السند» ويقولون: ليس هناك ما يمنع» 
وقاعدة البيع هي: المنع من الغرر» فإذا كان المشتري خبيراً وكدالة البائع حتى لا يخدع» وعرف الطرفان ؟م ييجز من عشرة رءوس 
من الغن» كأن بيجز منها خمسون أو مائة كلو وتبايعا على الصوف الموجودء وخل بينه وبين الأغنام» فيجز صوفها ويأخذه. 

والمانعون يقولون -لكنه تصوير عجيب-: إذا اشترى الصوف على الظهر وجاء يجزهء فن أبن سيجز الصوف؟ فهل يترك (“اسم) من 
أسفل ويقصء أم يترك (دسم) » أم يترك (1مم) ؟ فقالوا: في هذا غررء ولا ندري ؟ سيأخذ وك سيترك؟! وهذا ما له محل؛ لأن 
جز الصوف معروف عند الناس» وهم مقص معين» وطريقة معروفة» والآن تطوروا وصاروا يجزونه بالمكينة» وهي مثل المكينة التي 
تقص شعر رأس الإنسان لكنها كبيرة» وعلى بطارية» وتجز شعر الغنم والماعل وغيرها. 

فإذا كان ا الذي يجز الصوف يجزه من الموطن الفلاني» ويترك (١مم)‏ » أو يترك (6امم) » أو نحو ذلك» 
وهلا 7 شان قدا رف عليه؛ وبهذا .ينتفى الغرر» وان كانت هناك طرائق متفاوتة في تحديد القصء فيجب تعيين الطريقة ومقدارهاء 
وببذا .نتفي الغرر في مقدار الصوف الذي سيتركه. 
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إذاً: إذا علم المقدازة وانعفى الغرن فهتاك من يقول جوازه» والله تعالى أعل. 


المي عن بيع اللين قِ الضرع 

النهبي عن بيع اللبن في الضرع 

قال: (ولا لبن في ضرع) ٠‏ 

هذا تقدم الكلام عليه وأنه لا يجوز؛ لأننا لا نعل ك مقدار اللبن في هذا الضرعء والضروع تختلف أجامباء فهناك الضرع متين للخم 
يظهر فيه القايل كثيرا وهناك الضرع رقيق الحم يظهر الكثير فيه قليلاء إذاً: هناك غرر محقق. 


حك بيع المغيب في الأرض 


حك بيع المغيب في الأرض 

وفي هذا الحديث يتوسع الفقهاء فيما يتعاق بحالة الفلاح» والفلاح قد يحتاج في ظروف ما إلى بيع نتاجه» فإما أن نقول فيها بالتساغ» 

وأنه من الغرر المعروف الذي يقبله الطرفان» ويأتي ذلك في بيع ما كان مقصوده في باطن الأرضء كالجزر والبصل والثوم والقلقاس 

والبطاط» فإن المقصود منها يكون فيما هو في بطن الأرض. 

فإذا كان عند إفسان حمل من الجزر» فلو أخل في كل يوم حوضاً من الحقل بقدر ما إستطيع» وقلعه وغسله وذهب به إلى السوق وباعه 

عياناً للناس» فامد لله؛ وهذا من أحسن ما يكون» ولكنه أراد أن يبيعه مرة واحدة ويرتاح من عناء السوق والذهاب والإياب» فأقى 

بتاجر ونظر في الحقّل دمع أنه لايرى المقصود شراؤه؛ لأنه في بطن الأرض- فاتفما على البيع والشراء» فهل يجوز هذا؟ الذين بمنعون 
بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع تيون هذا لأن هذا عهرل» والدين أباهرا البيع قالوا: يباع على الأموذج» ومعنى الأنموذج: 

أن يأتي التاجر إلى الحوض الذي فيه الجزر» والمْرة في الموض الواحد قد تختلف لاختلاف قربها من المايع ها كات قربا من الماء 

وتطول مدة سقيه فإن ثمره سيكون أجود وأكثرء فالتاجر يأتي إلى مدخل الحوض ويقلع اثنين أو ثلاثة -وهذا هو الفوذج- ويذهب 

إلى طرف الميوض الآخر ويقلع اثنين أو ثلاثة -ويكون هذا تموذجاً ثانياً ويأتي إلى وسط الحوض ويقلع اثنين أو ثلاثة -ويكون هذا 

نموذجاً ثالئا فإذا أخذ العينة من الأماكن الثلاثة استطاع أن يعمل أسبة متوسطة بين الفاذج الثلاثة» ويم سيخرج من هذا الحموض 

عند قلعه؟ قنطار أو قنطاران افك قنطار» ويخرجه ف يوم واحد أو في يومين أو في ثلاثة» لشرط ألا يخرج من الأرض ما يداخل 

الموجود عند العمّد» وأكثر تفصيل هذا المسألة عند المالكية والحنابلة. 

فإذا تم معرفة مقدار المغيب في بطن الأرض برؤية الفاذج» وقد صلح أكله -أما إذا ل يندج فلاب لوجود الغرر- ويكون البيع على 

ذلك» وقد نص بعض الفقّهاء -وخاصة ا حنابلة- على جواز بيع مثل هذه الميؤزة» و5ذ الك يرقية نا كاه مطلوباء فوا عازه فاه 

)عرق تيا ومن اعد :قال لا يل عن الغزره ولا يكن لاني بي ىلعال أذ يس من اقرز 

وما هو السبب في فرق الربح والحسارة؟ التاجر يشتريبا بمائة ويبيعها بمائة وعشرة» فهذه العشرة يدفعها المستباك وهي غرر عليه» لكنه 

لا بد من هذا الغرر البسيط» 0 فيه من أجل رواج السلع» وقد أشرنا إلى مسأًلة الثلاثة الذين يدخلون المام» فواحد يستبلك 

خمسة لتر وواحد يستبلك عشرة لترء والأجرة واحدة. 

وكذلك: ثللاثة يركبون 5 فواحد وزنه مائة وخمسون لو» وواحد وزنه ستون كلو» وسعر تذكرة كل واحد مساو للاخرء وهذا 

فيه غرر على شركة الطيران» ولكن يتساع في هذا. 1 

إذاً: هناك أمور من الغرر لا بد من التساح فيباء واللّه تعالى أعل. 
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»0 شرح حديث النبي عن بيع المضامين والملاقبح 
شرح حديث النبي عن بيع المضامين والملاقيح 
[وعن ابي هريرة رضي الله تع لى عنه: زان اللي صل الله عليه وس غى عن بيع المضامين والملاقيح) رواه البزار وفي إسناده ضعف] 


في نباية هذا الباب الطويل يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في نبي النبي صل الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح» 
وقد فسرها العلماء بأن المضامين هي: الجل ضمن بطن الأم» وقد تقدم النبي عن مثل هذا في النبي عن بيع ما في بطون ببيمة الأنعام 
حتى تضع» وكذلك هنا كل ما كان منيياً مضمنا في غيره مجهولاً فقد نبى صلى الله عليه وسلم عن بيعهء أصالة في الأجنة في البطون» 
ونا لكل ها مواعل هذا المثوال» وقد ذكنا سابتقا لز أن إسانا أق بستادق ولب وقال: فيا كذاء وسأبيع ما فيها دون أن نفتح 
العلبة» أو نرى مضمونهاء أو نفتش ما فيهاء فلا يجوز هذا البيع؛ 0 


واللاي: قرو إغها بن الكو ل وهو في ا الاي ا إضافة عل الفحل إلى النخلة» وكذلك في جميع الحيوانات: 
كان هناك خل نجيب يرغب الناس في نسله وسلالته» لخاء إنسان لصاحبه وقال: أشتري منك لقاح هذا الفحل» فهذا لا يجوز؛ لأنه 
ليس كل لاح يكون منه إنتاج» ثم لا يدرى مت يأتي هذا اللقاح» وإذا لقح الأن كيف يكون هذا النتاج؟ وكل ذلك يجري في 
مجرى الغرر يا تقدم في أول الباب. 

وهناك ناحية تدخل في هذا الباب» وه ما إذا كان لدى إنسان أنى من ببيمة الأنعام» وهناك فل من فول هذا الجنس عريق 
السلالة» ورغب في لماح هذا الفحل» فذهب بالق التي عنده ليلقحها من ذلك الفحل» فهل اشتري لقاح الفحل؟! نقول: نمى صلل 
اددع ول عر رات افعل) م 2 ارا ران فإن له أن ا ين 
الذكر فنطلقه عليها يللتقحهاء فيكارموتنا على ذلك» 0 يعطوننا م مشارطة» وليبس 0 قراف سق قال يعمل الكلناء: 
ربما يأتون بالعلف لهذا الفحل مقابل هذا الجهد الذي بذله وتلقحت به الأن» فثل هذا العمل لا بأس به ما دام أنه على سبيل الحدية 
والمكارمة» وليس على سبيل البيع والمشارطة» ولا تقل: أشتري ضراب فلك بكذاء أو تلقيحه للأنق عندي بكذاء ولكن اتركه عليها 
أو أطلقة علهاء فلا بأس. 7 

إبله» ويلقح ما تيسر له» فلا مانع في مثل ذلك. 

واستتجاب النسل. أعل معروف:وعرغوت» وقد كان مخ عاذات أهل الجاهلية السيئة -وقد قضي عليها وامد شد أ لجل 131" حن 
أن يكوث له ولذا فارها أو شاعنا أو 5 عاءفإنه بطر سن عضن ذلك من قزم أو من غيرهم» فيزسل رُوجته -بعد أن تطهر من 
يشما ولا عسات إل :ذلك لجل تومن عنده إلى أن تشعر بأعنا :قن حملت فتعود إلى زوخها ويعاقرها اللياة العافية سحب يل 
فراشه» ويكون أصل الإنجاب وأصل التلقيح من ذلك الرجل» فيخرج الولد مشابها لأبيه في الشجاعة أو الفصاحة والبلاغة أو الحكمة 
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أوالكرم» أو الشعر وكانوا إسمون هذا الفعل: تكاح الاستبضاع. 

تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا: (كان التكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء) أي: أربع صفاتء وذكرت هذا منباء ومنها: أن 
تخطب المرأة من ولبها فيصدقها الخاطب ويتزوجهاء أي: مثل النكاح الذي عندنا اليوم» فألغى الإسلام كل تلك الأنواع وأبقى النكاح 
بخطبة المرأة من وليها ويمهرها صداقها ويدخل عليها وينفرد بها 

النطف المجمدة والتلقيح الصناعي 

النطئ امجمدة والتلقيح الصناعي 

والآن يوجد في جميع وزارات الزراعة والمؤسسات الكبرى استجلاب النطف امجمدة» وهو ما يسمى: بالتلقيح الصناعي» والتلقيح 
الصناعي كان يجري حتى على بتي الإنسان» وكانت ترتكب فيه الجرائم» ونقابات الأطباء تجرم كل طبيب أجرى عملية تلقيح صناعي 
لامرأة بماء غير زوجهاء ويقولون: إن هذه جناية» فالمؤسسات تأت بلقاحات لفصائل فارهة» سواء كانت من ذات الحم» أو من ذات 
الجريء أو القوة» فيأتون بها محفوظة بطريقتهم الخاصة» ثم يلقحون الإناث من تلك الأجناس بتلك اللقاحات المشهورة» أو المعروفة» 
أو المرغوب فيهاء فيأتي النتاج مبجناء ويأتي على حسب أصالة ورفاهة الأصل الذي أخذت منه النطف ولقحت به الإناث. 
فالملاقيح لا يجوز بيعهاء ولكن يجوز المكارمة عليهاء ولا يجوز نقل نطفة بالنسبة للإنسان عن طريق التلقيح الصناعي» ولا بأس في 
الحيوان؛ لأن الحيوان ليست له محارم وليس له سلالة نسبء فإنه كلما كان فيه من إصلاح النوعية وتحسينها كان أفضل» لظ بام 
بذلك» والله تعالى أعلم. 


0 كاب البيوع - باب الحيار 

كاب البيوع - باب اللحيار 

المعاملاات قٍ الإسلام مبنية على عمّود» والعقود عادة إِنما تتم بالإقرار والموافقة» ومن هذه العقود عقود البيع إذ تدخل تحت هذاء إلا 
أنه من سماحة هذا الدين أن أجاز لمن رأى التراجع عن بيعه أن ينقضه برضا الطرف الثاني عن طريق الإقالة» وهذا مبني على التساخ. 


ءا شرح حديث: (من أقال مسلها بيعته أقال الله عثرته) 

شرح حديث: (من أقال اا بده أقال الله عثرته ) 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن أب هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: زمق أقال سلا بيه أقال الله بهارته) :واه أو :داوق وان قاعة وحيعه بخ داق 
1 ظ ظ 

قبل البدء في شرح هذا الحديث ننبه إلى موضوع التلقيح الاصطناعي؛ لأنه ربما يدخل في الشجر عن طريق التطعيم» كأن تكون تجرتين 
متجاورتين ومن فصيلة واحدة كالأملاح» فيؤخذ غصن من هذه» ويضبب ويجرح» مع غصن من هذه يضبب ويجرح» ثم تدبس 
الضبتان معاً ويوضع عليها الطين» وتلف باللحرق» ثم يوالى علييما صب الماءء ثم هاذان الغصنان سينبت منهما جذور جديدة» ثم تفصل 
هذه لمان وتزرع من جديد كشتلة» فتأتي الغرة جامعة بين خصائص الشجرتين» فلا ما يسمى بيوسف أفندي هو من برتقال 
ومون» وهذا نوع من تلقيح ثجرة بشجرة. 

على كل: هذا باب واسع في جاله» والذي يبمنا النبي عن بيع الملاقيح» ولكن يجوز أن يكارم صاحبه عليه. 

انتقل المؤلف رحمه الله إلى حديث خاتمة الباب» وهو نعم الحائمة» وهو ياني على جميع صور البيع» وعل جميع العقود اللازمة» ما عدا 
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ما يدخل فيه الحرمات كالنكاح والطلاق» وذكر هذا الحديث عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(من أقال مساءاً أقال الله عثرته) » هنا قيد (المسلم) » وني رولية: (من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة) . 


تعريف الإقالة وصورتما 

تعريف الإقالة وصورتها 

الإقالة هي المساحة والرفع» تقول: اقلني من العقد. 

اي: سامحى فيه وارفعه عنى. 

وهذهامن أحين مكازء الأحلاق ين التبارعين» دل عل كم :التقدن والسبعاحة والقاش العدى وقبره من الأعره' وه معزوفة 
قبل الإسلام وفي الأمم الماضية» وقد جاء عن نهي الله داود عليه السلام حينما أوحى الله إليه: أن ابنِ لي بيتاً في بيت المقدسء وأراه 
المكان الذي .يني فيه البيت -أو المسجد- وكان الموضع ملكا لرجل من بتي إسرائيل فاستدعاه» وقال له: ثامني على هذا الحوش؛ لأبني 


قال: بعتك» ثم قال: يا ني الله! أستنصحك: الأرض أحسن أم القْن؟ قال: استنصحتني؛ الأرضن أبن 


قال: اقلنى. 

قال: أقلتك. 

قال: اشتر. 

قال: عائق ألف. 

قال: بعتك؛ ثم قال: أستنصحك: الأرض أم القن. 


قال: اقلنى. 
خمس عات 


بهمنا في هذا الحبر: أنه طلب من نبي الله أن يقيله فأقاله» وفي الحبر: النصح لله ولعامة المسلمين» وهذا نبي معصوم من الغش» فنصح 
للرجل بالحق» ولو كان ذلك على نفسه هو حتى ارتفع السعر خمسة أضعاف» وذلك نتيجة النصح والصدقء أخيراً لما تعب داود عليه 
السلام من الرجل قال له: سم ما شئْت أعطه لك. 

قال: أو شعل ؟ قال: نعم) قال: تملأه علي إبلا وبقراً عنما 

قال: قبلت. 

ودعا بني إسرائيل ليجمعوا في الحوش من تلك الأنعام حتى ملئوه. 

يهمنا في هذا وجود عنصر الإقالة» وصورة الإقالة يا أشارت رواية الحديث الأخرى: (من أقال نادماً) : رجل اشترى السلعة برغبة 
منه» ثم بعد ذلك بدا له أعى وندم على شرائهاء قد يكون كطلبة العلم» يرى الاب في المكتبة فيعجبه» ثم يرجع إلى مكتبه ليضعه من 
الككن "كيملا مرتعرها تلاو وكثيراً ما بقع هذاء فيرجع إلى ضاخ" اللكتية: آنا لهذت الكانب فرغيلته موجوداً عندي في المكتبة» 
وندمت على شرائه» تقيلني؟ فهنا إن كان صاحب المكتبة كريم النفس» يحب لأخيه ما يحب لنفسهء يقيل عثرات الإخوان سيقول: 
لا عليك يا أخي؛ بر أخذته مني؟ تفضل هذا ما دفعته» هذه هي الإقالة» وهي لا نتقيد بزمن. 


جواز وقوع الإقالة من البائع والمشتري 
جواز وقوع الإقالة من البائع والمشتري 
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أصل المبحث في الإقالة هو حول نقطة أصولية هي: هل الإقالة بيع أم فسخ؟ إن قيل: إنها بيع فيجري فيا أحكام لبيرع» وإن قيل: 
فسخ» فتجرى عليها أحكام الفسخ بأن يرجع الأعى إلى ما كان عليه قبل العقد: يأخذ المشتري القن الذي دفع» ويرد السلعة التي أخذء 
أما إذا قلنا: إنها بيع» دضلما السارفة ارد الْحّاب؟ 5 ستدفع؟ 5 ستنزل من القْن؟ أعطيك واحد في المائة ورد الباقي» أو البائع ندم 
وجاء إلى المشتري وقال: ندمت على ببعه لأنه ليس عندي غيره. 

أي: أن الندم قد يكون من البائع أو من المشتري» فكل منهما قد يعتريه الندم» وقد يضطر إنسان أن يقدم سلعة للبيع لضرورة نزلت 
به» وهذه السلعة من ألزم ما تكون عليه» ثم يندم وإستعيض عنها ويريد أن يرجعهاء كرجل اضطر إلى مال وليس عنده» لخاء لزوجه 
-وكانت خيرة- فقالت له: خل» بع هذاء 

فأخذه على استحياء وانكسار نفس» كيف يحتاج ويمد يده إلى مال الزوجة» وهو الذي قد أعطاها إياه منحة من عنده؟ لكن 
الضرورات أحكام؛ فذهب وباع. 

لقنل تجا الله بالفرج من جانب آخخر؛ فندم على بيع ما كان لا ينبغي أن ببيعه» خاء إلى المشتري وقال: أنا ندمت» بعتك المصاغ 
في حالة اضطرار» والآن فرج الله الآمر» وأريد أن أرد المصاغ لأهله. 

إذاً: الندم جاء من البائع» كا أنه يأتي من المشتري» وحينئذ المشتري أيضاً يكون كريم النفس» طيب الأصلء ينظر إلى حاله» فيعذره 
في ندمه» ويقول: لا عليك رد القيمة» فيرد إليه كامل القيمة. 

الإقالة: هي رد المبيع واسترجاع الْنء لكن ما حككها الأو كلها يها عي بيع أم فسخ؟ إن قانا: فسخ؛ فإن الأمى يرجع إلى 1 
قبل العمّدء ولا يترتب علبها ما يترتب على البيع» فثلا: شخص له شقص في بيت فباعه» وكان الشريك غير راغب في الشفعة» وترك 
الشفحة وساظطت امس لأنه لم بيادر إلهاء ثم علم أن البائع الذي هو شريكه استقال المشتري واسترجع الشقص لملكه» فرجع شريكاً 
له مرة أخرى» ولو قانا: الإقالة بيع» فللشريك أن يأخذها بالشفعة» وإن قلنا: فسخء فليس له حق أن يقول: آنا لهذ اللحة بالشفيةة 
فقول له: هذا فسخ للعقد» ورجعت الحصة إلى ما كانت عليه لصاحبهاء فليس بيعاً. 

وان كان طالب الإقالة المشتري» وجاء ليرد السلعة إلى صاحيها: بكم ا: شتريتها؟ بمائة» 5 تسقط من القْن؟ قال: عشرة في المائة أنت 
تأتي لترد والثاني والثالث يرد» ماذا أستفيد أنا؟ اشتريت بائة أنا أقبل أن أرد لك السلعة وآخذ عشرة في المائة من قيمتباء إن قلنا: 
الإقالة فسخ فلا يحق له أخذ شيء» وما دفعه المشتري يأخذه كاملاء وإن قلنا: بيع» فلا مانع من المساومة من جديد» كا لو كانت 
الإقالة من البائع: أنا بعتبا عليك بماثة» ردها على وأعطيك عشرة فوق المائة» فإذا قلنا: إن الإقالة بيع» جاز فيها الزيادة والنقص على 
سبيل المبايعات: مساومة وهزايدة ومناقصة» وان قلنا: فسخ؛ فلا دخل للزيادة ولا للنقص فيباء» وان قلنا: إنها بيع دخل حق الشفعة 
للشفيع» وإن قلنا: إنها فسخ لا دخل للشريك بالشفاعة فيها. 


إن قلنا: إنها بيع» ووجد عيب لم نطلع عليه من قبل؛ فالمشتري عوض الأرش في العيب على أنه بيع» وإن قلنا: هي فسخ فسلعتك 
ترجع إليك على ما كانت هي عليه. 


شمول الإقالة لأبواب المعامللات 

مول الإقالة لأبواب المعامللات 

الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الإقالة وحث علهها؛ لبقاء الألفة والمودة والأخوة بين المتبايعين» وقد لا يخلو منها سوق من 
الأسواق» وكثير من الناس ربما يعرض له ما يجعله يرجع عن هذا العقّد؛ فالذي يذبغي عل اللسلبية أت براعوا هذا اللديث 4 .وان يعامل 
بعضهم بعضاً بهذا الإرفاق. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: (أقال الله عثرته) » الجزاء من جنس العمل» والعثرة: هي ضربة اصطدام في جر أو نحوه» يعثر قد إسقط 
ويجرحء ثم عممت في كل زلة وخطأ يرتكبه الرجل» يقال: هذه عثرة من فلان. 
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أي: في هذا التصرف أو العمل أو الممشى» فاو أن إنساناً أخطأ عليك. 

كانت هذه زلة وعثرة» ثم جاء واعتذر إليك» عندها يذبغي أن تقيل عثرته وزلته وتقبل اعتذاره» وهذا من إقالة أخيك في ما ندم عليه» 
ما ارتكبه في حقك» وهكذا تدخل في كل العلاقات بين الأصدقاء والإخوان؛ لتبقى أصول المودة» وليست قاصرة على البيع والشراء» 
ولكن أصل البحث فيها في البيع والشراء لضمان الحقوق واسترجاعهاء وقد تعمم بأكثر من ذلك لما بين الناس وبعضهم من الصلات. 
ومن أحسن ما ورد في باب إقالة العثرات: ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما مع مد ابن الطفة خرن لأية غيف ابن 
الحنفية أمه من بني حنيفة» والحسن بن على أمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلرء يقول الحبر: كانا معا في السوق» -فدث بينهما 
ما يقع بين الإخوة» وذهب كل منبما إلى بيته» فلما استقر مد ابن الحنفية في بيته أخذ ورقة وكتب فيها: من مد ابن الحنفية إلى 
الحسن بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

انظروا إل هذا الأسلوت» هو ابن علي» فلماذا لم يقل: مد بن علٍ؟ هضم نقبيه إل اققر هد وانتسب إلى الكاوية"وتسية هاه إلى 
أعلى حد ب علي ابن عم رسول الله. 

وابن بنت رسول الله لأنه في معرض التكريم والإصلاح. 

اها بعد: تعلم ما كان بيني ويينك في السوق» وقد رجعنا إلى بيوتناء ولقد هممت بعد العودة أن اتيك وأستسمح منك» وأستقيلك ما 
كان مني» ولكني ارك بكاوتل اللاي فين نف وسونه اليه وابن علي ابن عم 5005 فكرهت أن أكون عجيئي 
صاحب فضل عليك» فإذا أتاك خطابي هذا نفذ ثيابك» وشد نعلك» وائتنى أنت في بيق ليكون لك الفضل على. 

انظروا إلى مكارم الأخلاق! استكثر أن يكون له الفضل عل المسن بن على ابن بنت رسو الله بأن يأتيه في بيتهء هذا يد وفضيلة 
وفتة قال لأ أنا لست كفعاً أن تكون فى طيلك بد :ومدة وأنت ابن بنك رسول اللمه وهذم المكامة يجن أن تكرت من ابن بنت 
رسول الله عل.أناء لأني أنا ابن الحنفية: 

إذاً: إقالة عثرات الإخوان تكون في كل الأمور. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


1.5 شرح حديث: (إذا تبايع الرجلان فهما بالجيار) 

شرح حديث: (إذا تبايع الرجلان فهما بامخيار) 

قال رحمه الله تعالى: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما: عن رسول الله صل الله عليه وسل] . 

عن وجول له صلى الله عليه وسلمء سواء سمع من رسول الله أو قال له رسول اللهء بأي حالة من الحالات ف ابن عمر يسند اللحبر إلى 
رسول الله» يعني: أن هذا احبر الذي سياتينا به إنما هو عن رسول الله صل الله عليه وسلء ليس من عنده ولا من عند صحابي آخرى 
بل مرفوع إلى الني صل الله عليه وسلم. 

|[ (عن رسول الله صل الله عليه وس قال: إذا تبايع الرجلان) ] ٠.‏ 

(تبايعا) » على وزن تفاعلاء من طرفين» مثل أشاجراء أشاركاء تقارباء وهي هنا صيغة من صيغ العقود» وني عل, البيان تصلح إأشاء 
واخبارأ وكذلك حينما تقول: بعت الككاب. 

فهي تصلح أن تكون إخباراً عن البيع الماضي» وتصلح أن تكون إنشاءً في البيع» كا لو جاء إنسان وقال: أريد هذا الّاب؟ يقول: 
ف (بعتك) يمكن أن تكون إنشاء كلام وإنشاء حك نسبي» ويمكن أن يكون إخباراً عن ماضء فإذا قال: (تبايعا) يعني تم البيع يينهما 
أو أخذا يتبايعان» والفرق بينبما: هو الذي سيأتي عليه مبنى لحلاف بين الأعمة رحمهم الله. 
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فإذا قلنا: إذا تبايعا أخذا في المبايعة» تبايع الرجلان: تفاهما على البيع» وحصل الإيجاب والقبول» وتمت عناصر البيع. 

(الرجلان) هل الرجلان مفهوم صفة أم أنه مفهوم لقب؟ بمعنى يدخل فيه المرأتان أو رجل مع ارا كذلك؟ المعنى: إذا تبايع 

اللتبايعان رجلانء امرأتان» رجل وامرأة كل ذلك ما دام أنه في حيز التكليف والعقل والحرية وصحة التصرف والأهلية فهو داخل 
في: (إذا تبايع الرجلان) ٠‏ 

ثم قال: | أقكل واحد منهما بالخيار) ] . 

هما: ضمير مثنى» وعندنا اثنان فقط: البائع والمشتري» فكل واحد منبما باللحيار في البيع الذي أوقعاه» أي: من حق كل واحد منهما 

شرك لساسة أن رجعت عن البيع» والثاني يقول له: أنا رجعت عن الشراء» فكل واحد منهما باللحيار. 


خيار اليجاس 

خيار الجلس 

وقوله: [ (ما لم يتفرقا وكانا جميعا) ] . 

هذا يسمى خيار المجلس» فا داما مجتمعين وكانا في مجاس في السوق أو البيت ما عدا المسجد؛ لأن المسجد لا يصح فيه البيع والشراء» 
فإذا كانا في سيارة» طائرة» أوتوييس» باخرة. 

في أي مكان جمعهما وتبايعا فيه» فهما بالخيار ما لم يتفرقاء سواء كانا في الدكان» أو المعرض فتبايعا وأخذ المشتري سلعته وخرج» فقد 
افترقا عن مجلس العمّد» فهنا لما افترقا فلا خيار» وان كان المعرض كبيراًء وفيه عدة أصناف من السلع؛ وعند كل صنف بائع؛ فوقف 
عند هذا الصنف وتبايع مع المسئول فيه» وتم البيع» وأخذ سلعته» وذهب -في نفس المعرض- إلى الصنف الثاني؛ فقد افترقا عن حل 
عمد الصنف الأول. 

وهكذا يقول أحمد رحمه الله: الافتراق بين المتعاقدين في كل صورة بحسب العرفء فإن كانا في دكان صغير وخرج أحدهما من الباب 
فقد افترقاء إذا جاء راجعاً وقال: أنا رجعت. ١‏ _ ٍ 

تقول له: ليس لك خيار» ثم نعظر: إن ادعيت موجبا آخر فنعمء أما مجرد عدم الرغبة فهذا يكون ممتدأ ما دمت معه في الجاس» فإذا 
فارقته وبعدت عنه -فينئذ اقترقت» فليس لك حق الخحيار ف فى المجاس. 

إذا كانا فٍ سفينة - كا يقول أجل ِ- وكانت صعغيرهة ة يكون فرق بذهاب هذا هنا أو ذهاب هذا هناك» وان كانت كبيرة وذات 
أذواة ونزل هذا إلى السفل وصعد هذا إلى العلو» إن كان وان كان. 

نحسب ما يكون العرف» فإن وقع الافتراق فلا كيان البيوامن» قال هنا: ما " يفترقا وكانا غيياء أما إذا تبايعا عن بعد» بالمراسلة» 
بالحاتف» بالفاكس» بكذا ويكذاء فهم متفرقون أصلا» فلا يدخل قٍ هذا الباب» إلا إذا قلنا: وهما على السماعة» وتفاهما على البيع» 
وقبل أن ينبيا الحادثة قال أحدهما: با فلان! أن تراجعت» " نفترق بعد » ما زلنا على السماعة» والحديث لا زال موضرل: حينها لمما 
الى :دالت 

وهذا الخيار يفسخ العقد دون رضا الطرف الثاني» سواء كان الذي أراد الفسخ هو البائع كأن يكون تأسف .عل بيعهاء أو ادعى غيناً 
ألم يدعء أو شر رغبة في السلعة» وكذلك المشتري» ولول يدع غيناً يقَول: إن سعرها طيب ورخيص» لكن أنا عندي غيرها في 
البيت» وأنا في غنى عنهاء 7 في المجاس مع البائع فله حق الرد ولو بالقوة» أ إذا افترقا عنه؛ خينئذ بطل خيار المجاس. 

وسيأتي خيار الشرط وهو أوسع ما يكوك : وأطول: وأ كار تفرايعاً. 


دك خلاف العلماء في ثبوت خيار المجلس 
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هذا النوع من خيار المجلس قال به كل من أحمد والشافعي وتخيننا لاوم وانقهها أو ع ستتتيينا من الضيعانة اننا رميق آنا مالك 
ووه رخوناناله فلم يقولا به وصار هناك تشنيع على مالك وأبي حنيفة» الحديث صحيح ولماذا لم يقولا به؟ وقد رواه مالك في 
الموطأء وما كان يجهله» ولكن لاذا يرويه ولا يعمل به؟ وهذا هو الذي كثر الحديث عنه عند أهل الحديث في شأنه وفي شأن مالك» 
حتى قال بعض معاصري مالك فيه مقالاء وكذلك هو مذهب ربيعة شيخ مالك» ومذهب خالد الزنجي شيخ الشافعي» وإذا جثنا إلى 
سبب رفض مالك العمل ببذا الحديث» يقول: هذا ما ليس عليه عمل أهل المدينة» مع أن ادعاء الإجماع في المدينة لا يتأتى؛ لأن 
هناك ابن أبي ذئب -وهو من قرناء مالك - قد عمل به» وأخذ بخيار الجلس» وقد ابن عبد البر من أَخد به من المدينة» وبعد إطالة 
التقاش قال: إن المالكية والأحناف سردوا في هذا الباب شيئاً كثيراً لا دليل لهم فيه شبيتهم -كا نص مالك في الموطأ-: بأنه لم ير 
أحداً من أهل المدينة يعمل به» وهناك نصوص أنخرى ساقها أبو حنيفة رحمه الله منها: |أوفوا بالعقود] [المائدة:1] » يقول: إذا كك 
سنجعل خيار المجلس عند التبايع فلا يمكن وفاء بعهد ولا وفاء عقّدء وكيا عمّدنا عقداً اختار في الجاس فسخه. 

ولكن أجايوا عن ذلك: بأن هذا عام في طريق» وهذا خاص في طريق آخرء ولا يرد هذا على ذاك. 

ثم يقولون: لو قلنا بخيار الجاس بعد انعماد العقدء وهو: إن كان لم يقع العقد فله الحق» وان كان بعد انعقاد العقد فقد انتبى ما بينه 
وبين صاحبه» وقالوا: إذا تبايعا بمعنى آساوماء فإذا كانا في حالة المساومة فكل منهما باللخيار» فقال ابن عبد البر وغيره: لو حملناه على 
المساومة لضاعت فائدة الحديث؛ ومعلوم أنه قبل أن يأتي هذا الحديث أن المتساومين بالخيار» ولا يحتاجان إلى حديث يعطبهما حق 
الفصل ما داما في المساومة ولم يستقر الأمرء إذاً: كل منهما له حق. 

وقالوا أيضا: البيعان بالخيار» إذا قال البائع: بعتء والمشترى لم يقرر بقوله: اشتريت. 

فهذا التبابيع وجب من طرف واحد -وهو البائع- والمشتري لم يقل: اشتريت. 

يعني: أن البيع وقع من طرف واحدء وبقي الطرف الثاني لم يعمد العقد» فقد عمد على نفسه -وهو البائع- الحيار قبل أن يعمد المشتري 
البيع بقوله: اشتريت؛ لأن البيع ل يتم بعد. 

وكا قال ابن عبد البر رحمه الله: كل ما ذكروه احتجاجاً برد الحديث لا محل له» وقال أيضاً عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إنه عادة 
ما يعرض حديث الآحاد على الأصول في الاب والسنة» فإذا وجده غذالفا ربما تركه. 

وهذا من أشد ما يوْخذ على أَبي حنيفة رحمه الله. 

وهنا نحب أن ننبه الإخوة على كلام ربما وقفوا عليه ل ابن أبي ذئب في مالك -ليعلموا ما بين الأقران- وإذا كان ابن أي ذئب مل 
على مالك» فلهاذا لا يمل على ربيعة شيخه» وعلى أبي حنيفة وأصحابه مد بن الحسن وأبي يوسف وزفر» وكلهم يقولون بعدم خيار 
امجلس؟ فإذا كانت المسألة علمية» وكان الاجتباد موجوداً وله مجال في الققضية فلا ينبغى التحامل على أحد الطرفين فيما فهمه. 
ويقول ابن عبد البر اعتذاراً عن مالك: لعله قد بلغه ما ينسخ هذا الحديث» فترك الفمل بد 

والراجح عند جمهور العلماء: ثبوت خيار المجلس» وعليه مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وهو قول ابن عمر ومن وافقه من الصحابة 
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من التابعين» وهذا القدر يبمنا في هذا الحديث: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منبما باللخيار ما 1 يتفرقا) . 


الرد على من تأول التفرق بتفرق الأقوال 

الرد على من تأول التفرق بتفرق الأقوال ٍ 00 

ومما تأولوا به هذا الحديث أن قوله: (تفرقا) أي: بالكلام» كأن بتبايعا فسة أو بستة أو بعشرة» صفاته كذا وكذا وكذا. 

في هذا امجال لمما الجياره لكن إذا قال: قبلت اشتريت» بعت أخذت اليوم سمعنا أخبار كذا وكذاء وأخذا يتحدثان عن موضوع بعيد 
عن موضوع العقد» هنا افترقا في القول عن موضوع العققد» كملوه في بعض التأويللات على الافتراق بالقول» وبعضهم يدخل دلااة 
اللغة في هاتين الكلمتين» والواقع أن كلا منبما تستعمل مكان الأخرى: إوإن يتفرقا يغن الّهُ كلا من سَعته| [النساء:.1] » وما 
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ترق اَن أووا الب لا منْ بعد مَا جَاءَئم الي [البينة:4] » ((وما تفرق)) أي: في الكلمة» ((إن يفترقا)) أي: بأبداتهماء 
لخاءت في كلا الأمرين تعبر عن افتراق الأبدان وافتراق الكلمة. 

ولكن يرد هذا التأويل قوله: (وكانا جميعاً) بأبدانهماء فيكون الافتراق بالأبدان وليس باللسان» وهذا القدر يكفى في التنويه على هذا 
الحديث» ومن أخل به» ومن رده» وبم رد من تأويلات» والله تعالى أعل. ْ 


جواز سقوط خيار الجلس 

جواز سقوط خيار المجلس 7 1 

قوله: (إذا تبايع الرجلان؛ فكل واحد منهما بالحيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه) فالتفرق سقط خيار المجاس» وكذلك يخير 
أحدهما الآخر وهما في الجاس البائع قال للمشتري: ما رأيك؟ شاورء اختر» أتمض البيع؟ خيره في الجاس فاختار البيع» وهما في المجلس» 
ثم بعد فترة وهما في نفس المجلس» قال: تراجعت. 

لماذا؟ قال: لا زلنا في امجلس: (ما ل يفترقا) ونحن ما افترقناء يقول له: لام لأن صاحبك خيرك فاخترت إمضاء البيع فلا خيار لك. 
(أو يخير أحدهما الآخر) سواء كان الذي خير صاحبه البائع واختار المشتري الإمضاءء أو الذي خير صاحبه المشتري واختار البائع 
المضي في البيع» فإذا خير أحدهما صاحبه وقال: تعاقدناء تبايعنا؟ قال: نعم. 

قال: لك خيار' ؟ قال: لا أنا جزمت وانتبيت» عندهاأ يكون انتهى العقّد» ولا عبار لحاس اددالتم وك أحدهما: أنا من جاني 
أمقية» والبائع: أنا بعثت وانتبيت» وأنت ت شاور وفكر» ولك اللخيار إلى الغد» أما أنا فلا خيار لي. 

أصبح الخيار هنا لواحد» والثانٍ اقل خياره وأعطى صاحبه مبلة» فيذهب هذا صاحب الخيار ويأتي في المهلة اونفنا ويقول: 
أمطية البيع» انتبى. 

فإذا جاء وقال: ما ناسبني ذا الاين تنتبي المهاة- فله الحق في تلك المدة أن يختار وأن يرد السلعة أو أن يمضي العقد. 

إذاً: بالافتراق» أو بتخيير أحدهما الآاخر 00 خيار اليجاس.٠‏ 

وينبغي التنبيه أيضاً على أن هناك أنواعاً من البيوع لا يدخلها خيار امجاس. 

البيع وهو ني الجاس أن يقول: لي خيار امجاس. 

ومنبا: بيع التركة بين الورثة الورثة لهم تركة وأرادوا أن ببيعوها ليتما سعوهاء» وسواء واحد منهم أو خارج عنهم اشترى شيئاً من التركة 
تيس له حيار دقيها اقتراء: 

ومنبا إذا كان إشتري من نفسه لنفسه أن كان ولا أو-وصيا عل صبى 2 اناك أن 6 من ماله للصبى أو إشترئ من مال الصبى 
لنفسهء فإذا تم العقدء فلا خيار له؛ لأن اللخيار للنظر في المصلحة» وكذلك بين الشركاء» إن كانوا شركاء في شركة» وأرادوا أن يتفاصلوا 
وعرضوا الموجود للبيع» فاشترخ. الحد الشركاء أو جاء إنننان من الخارج واشترى من سلع الشركة فلا خيار مجلس في ذلك. 

فهذه: بيع السلطان والتركة والشركة» ومن كان متولياً طرفي العقد في صفقة» فلا خيار لواحد من هؤلاء» كا أنه هنا لا خيار بعد 
التفرق» 3 00 9 5 

هذه 0 قائيةة تمق هذه الشلحة؟ د لاه أبنت السك مشتزياء 3 موهن شاور امك أو زوجفلك أى 35 آنا أرق بيع وشراء 
ليس فيه خيار» خيره قبل العمّد» قال: له مشاورة ولا خيار» 00 وني البيع الآن؛ فتبايعاه 

ع له أن يرجع ويقول: لي خيار المجاس» وان كان بعض الحنابلة ييز له ذلك» لكن ابمهور على أنه ما دام خيره من قبل وخشي 
من هذا التطويل» وقال: ما هناك خيار» ونتبايع عل الا خا وييتنا: 


الكريل 511216120 


فقال: قبلت. 

وتبايعا على الا خيار بينهماء فقد تم البيع. 

قال: [ (وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ول يترك واحد متبما البيع؛ فقد وجب البيع) ] 

لم يقل البائع: أنا تركت البيع ورجعت. 

ولم يقل المشتري: أنا تركت البيع ورجعت بعت» اشتريت» في أمان الله» تفرقاء بعد هذا التفرق ما حصل من واحد منهما أنه رجع» 
أو طلب الفسخ» أو الحيار» أمضيا البيع ومضى كل في سبيله» وحينها لزم البيع. 


0٠.‏ شرح حديث: (البائع والمبتاع بالجيار حت يتفرقا. 

شرح حديث: (البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ... ) 

قال ونعه :الله تعلى: [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (البائع والمبتاع 
بالخيار حي يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) ] . 

قال النبي صلى الله عليه وسل: (البائع والمبتاع -بصري العبارة- بالميار -في عقد البيع- ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة -أو صفقة- 
خيار) على ما تقدم في حديث ابن عمر. 

أشتري منك على أن يكون لي الحيار عدة أيام» ونجد أغلبهم على أن مدة الحيار ثلاثة أيام» ومالك يقول: ليس في ذلك حد عندنا ينتهى 
إليدء وكل سلعة خيارها بحسبهاء فإذا اشتريت ثوباً أو بعيرا» فهذه يكفي فيبا ثلاثة أيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صاحب 
المصراة ثلاثة أيام يحلب وينظرء وبعد الثلاثة الأيام ستظهر» قال: وأكثر من ذلك أكرهه. 

إذا اشترى عبداً على الحيار: هل تكفي ثلاثة أيام لاكتشاف كل نوايا العبد أو طبائعه أو أخلاقه؟ لا تكفي» اشترى دارا هل الثلاثة 
الأيام تكفي لمعرفة الدار وحسن بنائهاء ومعاملة جيرانهاء وتصريف مرافقّها ومنافعها؟ لاء فقَالوا: كل سلعة بحسب مكانها تكون مدة 
اختيارها. 

إذاً: (إلا أن تكون صفقة خيار) » أي: مشروط لها خيار» كم يكون؟ اجمهور يقولون: ثلاثة أيام؛ ومالك يقول: لا حد في ذلك عندناء 
لاختلاف السلع فيما تحتاجه من مدة يتاملها المشتري» ويعرف محاسنها وعيوبباء والحديث يجيز وجود اللخيار بين المتبايعين إلى مدة ما 
اتفتَا عليه؛ ما لم تكن المدة حيلة لاستفادة البائع من المبيع؛ على ما سيأتي بيانه في اللحيار في الأجرة على مدة لا تلي العقد. 

قال: (إلا أن تكون صفقة خيار) وصفقة اللحيار: أن يتفق الطرفان على وجود, غبار لاعف التعاقتى هذة مفيكة ترسك إمطاء العقذة 
سواء كان حيار للبائع أنا بعك لكنق أريد أن تعطيني مبلة : يومين» المشتري: أما أنا فقد امي ابيع من عندي» وأنث لك هبلة ثلاثة 
أيام. 

3 كان اللحيار للمشتري» البائع قال: بعتك. 

والمشتري قال: اشتريت؛ ولكن أريد أن أشاور أخي الأكبر» أشاور صديقى» أشاور صاحب خبرة. 

قال: لك ثلاثة أيام. ١‏ 

فوقعت الصفقة صفقة خيار» فهما على شرطهماء إن اختار إمضاء البيع في المدة فالد لله وإن اختار رد المبيع وفسخ العقد فله الحق 
في ذلك» وان كان دفع العْن إسترجعه. 

ثم تأتي الأحكام والتفريعات التي نص عليها ابن عبد البر وغيره: إذا كان الليار مدة عشرة أيام» والسلعة في يد المشتري من أجل أن 
يختبرهاء فضمانها وغرهها على من؟ ارضيا طن دام بالغرم» فهِي في يد المشتري على ملك وإن تلفت فعلى حسابه» وان 
نيك الحناته إن رد البيع أو أمضاهء أو كان عبداً يحتاج اعرف أونوساً يحتاج إلى علف فعلى المشتري؛ لأنها في ملكدء أما 
إذا بقيت في يد البائع فهي أمانة عنده للمشتري. 

وهذه التفريعات التي تكثر في هذا الباب لا تحصيها إلا موسوعات الفقه الموسعة. 


الع 


إذاً: جاز خيار الشرط» وخيار الشرط أهم ما فيه هو: ألا بتخذ حيلة» وهذه الحيلة كا نسمع بها في الهن على مدى واسع في العقارات» 
تيه ويبيعه العقار ويقول له: لك اللحيار إلى أن تأتيني بلقن فأرد العقار عليك باعه البيت واستلمه وسلم القن» ثم ذهب البائع بالن» 
وانتقل المبيع من :بدت أو أرض إلى المشتري عل أن البائع له الخيار متى ما جمع العْن جاء به إلى المشتري استرد البيت أو البستان» 
الحظور في هذا ما هو؟ كان أت ويقول: أقرضى ألفا. 

يقول: ما عندي قرض. | 

لكنني لست مستغني أعطني البيت وخذ الألف» ويوم أن تردني الألف خذ يبتك. 

(خذ بيتك) هذه ما هي؟ ظل مع الألف سنة سنتين والبيت بيد المشتري» وحينما يرجع البائع ويقول: لي الحياره وقد أحضرت 
القْنَ» فيسل القن كاملا للمشتري ويسترجع البيت. 

سكن البيت لمدة سنتين من قبل المشتري حتى جمع البائع القن مرة أخرى ورده لحساب المشتري الذي انتفع بباء هل كان الأصل 
في ذلك بيع وشراء والغرم بالغنم» أم كان البيع مبناه على أن المشتري يقرض البائع ويستفيد مقابل القرض سكن البيت؟ فينئذ يكون 
الشرط بي اللحيار حيلة» وربما تجدونها في كتب الحنابلة في الإجارة» (ويصح خيار الشرط في الأجرة مالم تكن على مدة تل العقد) . 
هذه عبارة زاد المستقنع» وبيان .هذا ]13 كان عندك بيث» وتزيد أن ره قاجرته الآنة والمستا سن استلم البيت ودفع الأجرةة 
وشرط .لك الخيارق رد البيت شهرأء البيت عندك شبرء والأجرة عندك؛ إن هو وقع له اختيار الرد سيرده بعد شبر والأجرة عندك» 
نان الا درفوررة لاك الك عيها اعد البيت عنده واللحيار شبرء فرد البيع واسترد الأجرة كاملة» أجرة الشبر إن كان استفادها 
تقابل مزه شيا قاذ بأس الك إذا كات الشرط والمهلة تل شقل الأجارة فين تحيلة لستعقيل الستاخر سكق لبيك شمراة وسيرده 
بعد مدة اللحيار ويسترجع الأجرة كاملة. ١‏ ْ 

أما إذا كانت مدة الحيار لا تلي العقد فهذا صحيح. 

مكلك تن الآن:ق هبز باد الأخرء “قال أؤجرلة الييت'سنة كاماد جد من :واحد رعضنان»«ويثة.ويين رمطنان أ كر من شبرين 
فقال لد:. لكن أنا أريد. أن أشاور؟ قال: لك الخيار شبر ونصف من الآن! هل سيستم البيت؟ استلام البيت في الأول من رمضان» 
والحيار يبدأ من الآن؛ لأن عمد الإيجار الآن والتسلم في واحد رمضانء فإذا جعل له خياراً شبراً كاملا لكنه لا بلي مدة العقد؛ 
لأن مدة العقد من واحد رمضان» بل هو دون مدة العقد» هل سيحصل هناك حيلة أو غبن في ثيء؟ لا اختر على ما ترى» والبيت 
عند مالكةء وهناك وقت طويل حت يأتي رمضانء استل البيت وسلم الأجرة والقترة هذه كلها لك القيار فنا إذا: ما ضاع شيء 
فل اقب اللدقه 

إذاً: خيار الشرط على ما شرطاه» ولكن يكره مالك وغيره أن يكون على مدة طويلة؛ لأن فيها شبه نزاع» وألا يكون لحيلة إستفيدها 
أحد المتعاقدين في مدة هذا الشرط. 

[ (إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) ] ٠‏ 

هذا -كا يقال- استطراد وتذييل يوكد معنى الافتراق: ما ل يفترقاء أي: بالأبدان» ولا يحل لهء أي: أحد المتعاقدين أن يفارقه من 
امجاس خشية أن يندم أو يستقيله» هل معناها التفرق بالأبدان أم التفرق بالأقوال؟ بالأبدان» تعاقدتما وأتما في الجلسء وتخاف أن 
يرجع في كلامه فتخرج من المكان قصداً خشية أن يرجع» يعني: فارقه ليضيع عليه خيار المجلس» فلا يحل له؛ لأنه فوت عليه فرصة 
أعطاه الشرع إياهاء وكان ابن عمر رضي الله تعاللى عنبما -وهو راوي الحديث الأول- إذا تعاقد مع إنسان على شيء مهمه حينما يتم 
العقد يفارقه ويخرجء ثم يرجع إليهء قالوا: إذاً كيف يفعل ابن عمر هذاء والرسول يقول: (ولا يحل له أن يفارقه) ؟ يذكر العلماء هذا 
دليلاً على أن التفرق يراد به تفرق الأبدان وليس تفرق اللسان» ويعتذرون عن ابن عمر بأن مفارقته لمن تعاقد معه بائعاً أو مشترياً 
أنه لم يبلغه هذا النبي» ولا يحل له أن يفارقه خشية كذاء أو أنه يتأول ذلك على سبيل الإرشاد وليس على سبيل اللزوم على كل له 


عذره» والله تعال أغلء 

هذا هو التفرق بالأبدان عن مكانهما. 

شرح حديث: (إذا بايعت فقل: لا خلابة) 

قال رحمه الله تعالى: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ذكر رجل لرسول اله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. 

فقال: إذا بايعت فقّل: لا خلابة) » متفق عليه] . 

سن هذا الحديك: نوجل كن بيع ويشتري ولكنه كان يخدع في البيع» وقيل: كان قد أصيب في رأسه» وحصل في عقله شيء 
في المساومة وفي إدراك قي الأشياء» فكان بيع ونشتري ويخق كيرا فاشتكاه. أهلة إلى رسو الله صبى الله عليه وسلء فاستدعاه 
وقال: دعك من البيع والشراء الذي خسرت أهلك فيهء فيقول: يا رسول الله! ما لي غنى عن البيع والشراء لا أستطيع أن أترك 
السوق ولا البيع والشراء» لابد لي من البيع والشراء. 

فقال له صل الله عليه وسل: إذا بعت أو اشتريت فقّل .من لتعاقد معه: لا خلابة. 

هذه الكلمة بمعنى: لا نقص» إن كنت أبيع لا نقص في القن» وإن كنت أشتري لا نقص من جانبك تزيده علي في السعر» فكان إذا 
تعاقد مع أحد يقول له: لا خلابة. 

واذا تناكر مع إنسان لاوا هو عونا ةوقبوة لذ يبن ليوك صل :اله عليه وسلم أعطاه هذا الحق» والمؤلف يسوق هذا هنا لبيان 
جميع انواع احيار المتبقية» وهي تقوم على خيار الغين. 

فهذا الرجل كان يغين في البيع والشراءء وأعطاه الرسول صل الله عليه وسلم حق النقض فيما يتعاقده إن ثبتت زيادة عليه في السعر 
إذا اشترى» أو ثبت عليه نقص في البيع إذا باع» فكان إذا اشترى سلعة ورجع بها إلى أهله وأخبرهم بالن إن أقروا تنبا مضت» و 
رجعوا على البائع واسترجعوا الُن. 

وهنا المبحث في هذا الحديث: هل لكل إنسان أن يقول: لا خلابة؟ فبعض العلماء يقول: لكل إنسان أن يقول ذلك؛ لأن هذا منع 
والاخرون قالوا: م يجعل ذلك للعموم» ولكن جعلها لملا الشخص بذاته فقط» فلا تصح إلا له ولن كان مثله؟ أن كان شقياء أو 
إن فإذا وجد من فى مثله وفى تلك الحالة» وقال هذه الكلمة: لا خلابة» فهو على ذلك» أما عامة الناس» والذي يتعاطى البيع والشراء» 
والذي يتعال وجعل نفسه اشطر الناس» وحصل وحصل ٠‏ 

والمؤلف ساق هذا الحديث هنا مع الحديثين المتقدمين -خيار المجاس وخيار الشرط- ليبين كل نوع من أنواع اللحيار والتي يذكرها العلماء 
إلى سبعة أصناف داخلة تحت هذا الحديث» وهناك نوع يسمى باسمه: خيار الغين» وخيار الغبن عند الأئمة تقدم بعض أفراده» ويثبت 
إذا تلقى الركان» وإذا وقع النجشء وللمسترسل الذي لا يعرف الأسعارء وفيما يتعلق بنوع من البيوع: التولية والمرابحة والمواضعة» 
والتولية: هو أن تأتي للتجار: بكم هذه السلعة؟ فيقول: أنا لا أريد منك مكسباء ولا أن تخسرني» أبيعها لك برأس مالها عشرة. 

قلت: اشتريت. 

فتبين أن راس مالا ثمانية» فهذا غبن» ودلس عليك في السعر» فيرد حصة الربخ. 

وكذلك النقصء يقول: أنا لا أريد ربحاً ولا حتى رأس مالء أنا أتتازل لك بعشرة في المائة من رأس المال» 5 قيمتها؟ مايمين» ثم تبين 
أن قيمتها مائة وثانون» فيكون قد أخذ عشرون زيادة عن رأس مالاء أو قال: أنقص لك ثلاثين» وتبين أنه زاد الثلاثين في سعرهاء 
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أي: اختلف قوله في المرابحة» في المواضعة» في التولية؛ فينئذ يأني الباق 

كذلك إذا عه سلعة فوجد فا عيبا لم يكن يعلمه؛ دلسه البائع أو أخفاه علية» ثم اكتشفك 5إلفه لإوتك رد الشبيي: 

وكذا إن باعه موصوفاً في الذمة» والموصوف على قسمين: موصوف بعينه» مثلا: كان في سفر على بعير له» فقال له: بعني بعيرك الذي 
كان معنا في السفر وكنت ياوا وس 6 كم يمل؟ ؟ يستطيع الصبر على العطش؟ وذكر أوصافاً معينة» فلما أخذدت 
البعير المعين وجدت فيه نقصاأء عندها لك الخيار. 

أما إذا قلت: أريد بعيراً صفته وصفته وصفته. 

قال: عنديء ولم يعين لك بعيراً بعينه» خاءك ببعير فوجدت فيه نقصاً من تلك الصفات» فلا خيار لك؛ وعليه أن يأتيك بغيره حتى 
إستوفي لك الصفات الت أردتها في أي بعير من إبله. 

وهكذا -أيها الإخوة- أنواع الخيار ستة أو سبعة على ما تقدم» والذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب يعتبر الأصل الذي يدور 
عليه» وجميع التفريعات عليه توجد في أمبات الكتب. 

وبالله تعالى التوفيق. 


4 خاب البيوع - باب الربا [1] 

كاب البيوع - باب الربا [1] 

أكن انام تق لكان وهو لان وسيعوة باباء أيسرها مثل أن يِأتي الرجل أمه!! فيجب على المسلم أن يتعلم باب الربا ليحذر منه» 
وقد اهتم أهل العلم يدا النافت اعشاما بالغأه وتوا أنراعة: وأحكاهة'ياناً شافيا. 


14 اريم .حديك: إلعن رسوك الله كل الربا) 


شرح حديث: (لعن رسول الله آكل الربا) 
بسم الله الرحمن الرحيم المد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحعبه ومن والاه. 
وعذة.قال لسن يه الله [وعن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الريا وه و كو وكاقية وا فليفة 
وقال: هم سواء) رواه مسلء وللبخاري نحوه من حديث أَبي جحيفة] . 
آكل هنا: اسم فاعل يختص بالذكورء وإذا كانت امرأة تأكل الرباء فهل معفو عنها أو هي داخلة؟ هذا أيضا من إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق به المساوي له» فهى داخلة» (وموكله) وكذلك موكلته. 
وآكل الربا هو الذي يأخذ الزيادة عن رأس المال» وموكله هو الذي يدفعه» فهو ما أكل» ولكن أطعم غيره» إذاً عقد الربا فيه آكل 
0 ودافع» وكلاهما داخل في هذا الوعيد واللعن. 

00 أسان ويقول: هناك أشياء اضطرارية» هذا أكل الربا اضطراراًء وهذا أكله بغير اضطرارء فالذئب على الذي أخذء هذا مث 

إليه في أكل الرشوة وليس في الربا. 

وقد ا نايقا أنه في مؤتمر ماليزيا الإسلاي عرض على المؤتمر طلب إباحة الربا الضرورة؛ وكانت قارعة؛ وأعان الله سبحانه 
وتعالى بأن قدم: أف الرنا لاله الضرور يالك التقلا شرعاً ولأ عقلا» وكان التقاشن مادا فعلاء كن أعلن رفيش امقر ونه رتيننن 
الوزراء: أن نرجئ هذا القرار إلى مؤتمر آخر. 
وكلم تعلمون أنه مؤتمر عالمي» ستة وثلاثون دولة مسلمة مشتركة فيه» ويقدم قرار في لجنة ويدرس ويأتي إلى لجنة للتصويت» ثم يوقف 
هذا القرار بمناقشة تبطله» ويعلن رئيس المؤتمر بإرجائه» يعني ما نجح» وقام رجل مغربي رحمه الله إن مات» وجزاه الله خيراً إن كان 
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حياً وصاح على اجميع: أتريدون: أن مارت الله اووسسزله19 أجعنا من بلادنا لنعلن الحرب مع الله ورسوله في ماليزيا حتى تريدون أن 
نبيح الربا؟! إلى أمى يطول شرحه. 

13 لربا خرم بكل أنوعه وصنوفه» وهناك لفتة عيبة جداً في (آكل وموكل) ٠‏ قال الله عن البهود: فطلم من اين هَادوا رمن 
هم طييات أحلث م ويِصَدِهِمْ عَنْ سبل اله كثيراً * وأخذهم الربا وقد نبوا عنه| [النساء: -151] » وقال: لالِْينَ يا عون 
اليا لا 00 إلا 15 يقوم الذي يخبط الشيِطَان | [البقرة:1/0؟] » وفي حق اليهود قال: (وَخْدِهم الربا) » ما قال: وأكلهم ثما يدل 
عل أن الربا كان في اليهود مبنة وليس ف طالطةه أن الذي يأكل الربا قد يكون محتاجاً ولكن اليو دون والاحل أعم من 
مجرد الأكل؛ فهم يأخذونه كتجارة» يأخذونه كرفة» وليس عن حاجة» ومن هنا -أيها الإخوة- لا تجد مرابياً فقيرًء الذين يرابون في 
أموال الناس هم الأغنياء» وما دمت غنياً ومغنيك الله فلماذا تنزلق في هذا الطريق الحرج؟! قال: (وأَخْذهم لرِبَا) ول يقل: وأكلهمء 
إذاً أخذهم للربا كان عن غنى» وليس عن فاقة وحاجة تدعو إلى الأكل. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وكاتبه) » الكاتب الذي يكتب السندء كا قال الله: [إِذَا تدا نم دين كك أَجَلٍ لسع كوه 
|البقرة:85/؟] ٠‏ ٍ ال 

وقوله: (وشاهديه) ؛ لان اثنين يشبدون على الككابة كالعادة» م قال الله: |وأشيدوا ذوى عدل| [الطلاق:؟] » وشاهده اسم جنس 
يشمل الواحد والاثنين والعشرة» وقيد العلماء الشاهد والكاتب في اللعن إذا كانا عالمين بأنهما يكتبان ويشبدان على رباء 

هأ إذا جاءوا إلى إنسان لا يعلم بذلك» وقالوا: اكتب: هذا له في ذمتي ألف» وما يدري ما سبب الألف» وترتبت على ماذاء فكتب: 
فلان له في ذمة فلان ألف» وشهبد الشبود: نشبد باعتراف فلان بأن فِ ذمته لفلان ألفا فلا شيء عليه» لكن إذا كانوا يعلمون أنه 
أقرضه مائمائة والتزم له بدفع الألف» وكتب الألف على أنه أصل الدين» وهو يعلم أن الأصل ثمامائة» والماتخان رباء فهو شريك. 

وكا يقولون: وسامع الذم شريك لقائله إذا جلست في مجلس فيه من يغتاب إنسان وتسمعتء ولتبعت» وتسليت؛ فأنت شريك للمختاب. 
وسامع الذم شريك لقائله ومطعم المأكول شريك للآكل لو كان طعام موجوداً في محل لزيد خاء شخص وقال: والله! إني جائع» 


قال: هل هو حقك؟ قال: لا» ما هو حقى. 


فالآكل يعل أن الذي قدم له الطعام لا يملك هذا الطعام؛ والذي قدم الطعام يعلم أنه لا يملك هذا الطعام» خاء صاحب الطعام. 
فيغرم قيمة الطعام الذي أكل» والذي أعطاه ومطعم المأكول شريك الآكل؛ لأنه هو الذي سلطه عليه» وان كان الآكل هو المتلف 
المباشر» لكن يضم المطعم في الغرامة؛ لأنه عن طريقه وصل إليه. 

(وقال: هم سواء) أي: هم سواء في الإثم» لا نقول: الآكل الذي أخذ الربا هو الآثم وحده» بل نقول: هؤلاء شركاء وسواء في الإثم. 


0 شرح حديث: (الربا ثلاثة وسبعون بابا) 


شرح عديك» [ازيا قلانة وسبعوة بايا 

قال رحمه الله: [وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس قال: (الربا ثلاثة وسبعون بابأ» أيسرها مثل أن 
ينكح الرجل أمهء وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم) رواه ابن ماجة مختصراء والحا 5 بقامه وصمحه] . 

هذا الحديث الثاني -يا إخوان- يدل على فظاعة الرباء وعلى شناعة أمرهء وأن الغريب في هذا هو: مقابلة أبواب الربا بشعب الإيمان» 
والتقبيح لأيسر هذه الأبواب. 

إذاً: هناك أبواب لا يعلم جرمها إلا الله» إذا كان أيسر الثلاثة والسبعين مثل هذه الصفة التي ليست في عقولنا صفة أشنع منها؟ ما نقدر 
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أن نتصور صفة أخرى! وهذا من باب التهويل الفظيع الذي يقرع القلوب. 
(وإن أربا الربا عرض الرجل المسلم) » وهو ما يسمى بالغيبة» وهو تناول عرض المسلم في غيبته؛ لأن حرمة المسم عند الله أعظم من 
حرمة الكعبة» الكعبة إذا هدمت يمكن بناؤهاء فجارتها موجودة» والأرض موجودة؛ لكن عرض المسلم إذا لمز وثمزء ودم المسلم 
إذا سفك» فن يعيد بناءه؟ وهذا مما يعظم شأن الغيبة» وأنها أكثر ذنباً من أدنى أبواب الرباء نسأل الله العافية والسلامة! وما تقدم 
تمهيد وتوطئة لباب الرباء ومن يريد أن يقف على حقيقة شناعة الربا فلينظر في كتب الرقائق» وما يترتب على تفشي الربا في اجتمعات 
من قلة المطرء وحق البركة» وقصر الأعمار» وأشياء كثيرة لتسبب عع الرياء 
الشيبة التي قامت عند الجاهليين هي قوهم: إإثما ليع سَّ 5 [البقرة:ه71] » وجاء الجواب: إوَأَحَلَّ الله البيع ورم الِيًا| 
[البقرة:ه/ا"] » وسيأتٍ إن شاء الله الفرق في المعاملة بين معاوضة ابيع ومعاوضة الربا؛ لتتكشف شبهة العرب في الجاهلية» وتظهر 
حقيقة التشريع؛ لأن لله لم يناقشهم في العلد» ولكن اام الحم كأنه استصغر نفوسهم» واستحقر عقوهم؛ مم شيهوا 0 
من الزيادة بالبيع بما فيه من ا والفرق بعيد جداء فالله استجهلهم واعتبرهم لا يدركون الحقيقة» فقال: (وأحل 21 ابيع وحرم 
الربا) ٠‏ كأنه قال: لستم أهلا لأن يقال ِ علة التحريم» بل اسمعوا الحم فقط واسكتواء وهذا قع لهم وتجهيل» وأسا لأس ال أن 
يوفقنا وإيا 5 وما 1ا شه وراضاة: 
وإذا نظرنا -يا إخوان- إلى النتيجة العملية إذا تعامل الإنسان بالبيع الحلال كا شرع الله: (وَأحَلَّ الله * البيع) » وإذا تعامل بالربا أو بما 
هو عل شاكلته فيكون بين أحد أعرين: إما أن يأكل لقمة الحلال» أو يأ كل لقمة الحرام» وكذلك من تلزمه نفقتهم» إما أن يربهم عل 
الحلال أو يربهم على الحرام» وقد بين صلى الله عليه وسلم: (أيما لقمة يأكلها الإنسان ينبت منها دم ولحم وعظمء وأيما لحم نبت على 
الحلال فالجنة أولى بهء وأيما لحم نبت على الحرام فالنار أولى به) . 
وتقدم معنا في الحج» إذا قال المبي: لبيك اللهم لبيك» وكان طعامه حلالاء وراحلته حلالاء ماذا يقال له؟ لبيك وسعديك» حجك 
مبرور» وذنبك مكفووة لك 
وإذا كان طعامه حراما قيل له: لا لبيك ولا سعديك؛ ارجع مأزوراً لا مأجوراً! إذاً: يجب التحري في لقمة العيش» وتحري المسلم 
طيب الكسب ينبني عليه صحة عباداته» وصحة جسمه» وسلامة مصيره يوم القيامة» فلنتحرى الحلال جميعاً بقدر المستطاع» ولنبتعد 
جميعا بقدر المستطاع عن طريق الرباء وبالله تعالى التوفيق. 


06 شرح حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) 


شرح حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) 

قال رحمه الله: [وعن أبي سعيد اللدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً 
بمثل) ] . 590 

عقد ابيع فيه مبيع وثمن» العْن من المشتري» والمبيع من البائع » والاصل ان الذهب قيمة المشتريات» أ يقولون: المال السائل» فهو 
الوسيط بين صاحب السلعة ومن يحتاجهاء وكان قبل الذهب وقبل النقود وقبل العملة؛ كان البيع والشراء بالمقايضة» تأخذ صاع تمر 
وتبيعه لصاحب البر فيعطيك بالقر برأ أو تأخذ البر وتبيعه لصاحب السكرء فتقول له: خذ هذا الصاع من البره وأعطني سكراًء فكانت 
مقايضة بالأصناف والأعيان» وتأخذ صاع الحب وتذهب لجزار وتقول له: أعطني بهذا نأ وإلى الآن في بعض البلدان يتعاملون 
بالحبوب مقايضة فى دكان البقالة» إلى الآن موجود. 

م جاءت التقود» والمعاملة مها صارت أي وميسرة للسفر» وتحديدها معلوم لجميع ) فهنا الزذهب بالذهب» ينا عُن؟ وعيها مثمن؟ 
مع أن الذهب في أصله هو قيمة المشتريات وكذلك الفضة» لكن الذهب يخرج عن كونه قيمة المشتريات ويصبح سلعة؛ لأن اأذهب 
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له ثلاث حالات: إما تبر» مادة خام» سبيكة, 

واما مضروب» دنانير أنصاف دنانير إلى آخرهء وهذه عملة. 

واما مصوغ كم يقال: منقوش» سوار» قرط في الأذن» خاتم في الأصيع» كنا كنذا إلى رةه 

فهو عملة وقيمة للمثمنات حينما يضرب» ويجعل وحدة متحدة 0 وقيمة» والذين يضربون الذهب الآن يجعلونه جنيبات ذهبية» 

الجنيه الجورج» الجنيه الأمريكي» الجنيه السعودي» وغيرهاء وفي حد علمي أن وزن معدم الجنييات في العالم» وهو الجنيه الصغير ثمانية 

عراماظة» ونه وهدة عالية وهناك جديرات نرج عن هذاء يوجد جنيه إنجليزي أو أمركي بقدر أربع جنيبات» وني عهد البرامكة 

جعلوا الدينار البرمكي وه مثاقيل؛ لأنه كان شما يقدم هدية. 

والذي يبمنا أن الذهب بالذهب رباء والذهب أصل قيمة المبيعات» فإذا أصبح الذهب ثناً ومثمناء فأين المْن» وأبن المثمن؟ إذا كان 

الس قروا هذا فهذا هو الث واذا ادهب مفلوفا ورا -مادة الخام- فهذا هو المثمن» أي: المشترى. 

إذاً: بمكن ع الذهب بالذهب نقداً بنقد» مثل: بيع الزهب بالذهب تبراً بتبر» بيع الذهب بالذهب 00 بمصوغ» بيع الذهب بالذهب 

نا 6 مضروباً تقداً تبره كل هذه المسميات داخلة تحت قوله: 3 تبيعوا الذهب بالذهب إلا ... ) » حيّ قال بعض 

العلماء: ولو كان أحدههما مقو والثاني علبي فلا يجوز أن تبيع ها الي دعي مكشوترج بالعاس داوكا يسمى شبه النحاس 

الراقي الذي يشبه الذهب في التسوورنا بووق زه قور ول ذف ننه رأ نعم قدر المغشوش في المغشوشء» ولا لبقي أ ث 

على الذهب الصافي بالذهب الصافي هناك» إذاً مهما كانت صورة الذهب تبر نقدأ» صافيا مصوغاء خالصاً أو مغشوشأ نس ذهب 

بذهب إذا بيع هذا بدالا مكن أن كرون هناك زياذة6 ولا خأخير, 

اهيب ادس خرم فيه اريادة. ويحرم فيه التأخير» يعني: كر فيه ريا الفضر» وربا النسيئة. 

واذا أردت أن أشتري حلي وعندي ذهب دنانير جنيه» فالوجه الشرعي أن توضع اللي في كفة» وتوضع الدنانير المضروبة في كفة 
حت لتعادل الكفتان» والتاجر يأخذ الدنائير الذهبء والمشتري يأخذ الحلي. 

ةءاسا ماي دلروو كن لخي دهن انكر ا بق تعدا فالوجه الشرعي أن يوضع ال حلي المصنوع المزخرف في 

كفة» ويوضع الذهب الحام السبائك في كفة» فإذا تعادلتا صم البيع» وإذا زاد في وزن السبائلك ونقص في المصوغ وقال: من أجل 

الصياغة؛ بطل هذا البيع» ولا يجوز» وما الخرج من هذا إذأ؟ بع السبيكة بالفضة» واشتري الحلي بالفضة» ويجوز بيع الذهب بالفضة مع 


الزيادة والنقص» ولا إشترط القائل في الوزن» الفضة يلوء وهذا الذهب ربع كلو» فيوجد فرق في المقدار» لكن يشترط التقابض بدا 


إذاً الجنس بالجنس من هذه المسميات يشترط فيه القائل والتقابضء مثل بيع الذهب بالذهب تبرأء مصوغا مضروبا مغشوشء 
صعيحا مستعملا مكسراً أي صفة من الأصنافء ما دام مادة الذال والحاء والباء موجودة» فإن بيع بجنسه وجب ف 


بوزن» يدا بيد. 


حك الأوراق النقدية 

حك الأوراق النقدية 

الفضة الآن غير موجودة نقدأء إنما عندنا الأوراق النقدية» وهي تمثل الريال» والريال فضىء إذاً: هذه الأوراق المتداولة تمثل الفضةء 
فإذا اشترينا ها نط لقان وهو الورق فليس هناك وزن» وليس هناك تقدير بين القن والمثمن على ما اتفقا عليه» فيجوز شراء الجرام 
الذهب بغلاثين ريال عفسين ريالآء بماثة ريال؛ لا يوجد مانعء لكن يداً بيدء يقول مثلاً: أعطني هذه الأسورة» وكان وزنها خمسين 
جراما -مثلا-» فقال: قيمتها الفان» فاعطاه الفين إلا خمسين ريالا نقصتء فيقول له: حطها محلهاء ولا يقول له: اذهب انت مؤتمن» 
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ولو أنت مؤتمن ألف مرة» فإن العقد لا يتم إلا إذا كان القن والمثمن يدا بيد. 

وأهل التهبعرها ييملوق, جيلة قزل أحدهم: حل هذه تسق بالا قرضة خسنة مق إليك» أعطى ادن الباقية وهده الشيلة 
على من ؟! تبغى تروج بضاعتك بالحيلة على الشرع؟ لا. 

وفي الذهب مشاكل كثيرة في الأسواق» إذا بيع بغير جنسه بالدولار» بالربية» بالاسترلينى» بأي عملة ما لم تكن ذهبية» بع واشتر ما 
شدث» ولكن لا تفارق البائع وله عندك فلس واحد. 


حك صرف الذهب بالفضة 

حك صرف الزهب بالفضة 

وإشترط التقابض في صرف الذهب بالفضة» الصراف يأخذ الذهب ويعطيه الدراهم في نفس الجاس» وينقل بعض العلماء عن مالك 
ل أن معط نا جاء إل الصزات: 0-6 ليه الدنائير ليعطيه الدراهمء فلا يجوز أن يفارقه ولو قليلا إلا إذا مد يده بالدنائير ليأخذهاء 
ومد الآخر يده بالدراهم ليدفعها» في نفس امجلس» ويقول: لوآ الصراف أ الدنانير» ودخل دكانه يفتح صندوقه ويأتي بالدراهم 
فلا يجوزا مععتم هذايا جماعة؟! إذا جاء المصطرف بالدنانير» والصراف قاعد عند باب الركان» وأعطاه مالا مائة ديئار» فقال: مر 
عندي صرفء وأخذ الدنائير من صاحيباء ودخل إلى مكان في آخخر دكانه ليفتح الصندوق» ويضع الدنانير ويأتي بالدراهم» مالك قال: 


لا يجوز لأنه ما حصل يد بيد» والواجب أن يترك الدنانير مع صاحبهاء ويذهب يفتح صندوقه» ويأتي بالدراهم إلى صاحب الدنانير» 
ثم هاء وهاء» خذ وهات. 

ف مالك لا يقبل تأخير الصرف ما بين أن يذهب إلى آخحر دكانه ويأتي» فا بالك إذا جاءه فقال: أروح البيت ثم أمى عليك؟! هذه 
معاملة ممنوعة في الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. 

إذاً: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) » والممائلة المعادلة» في الككل بالككل» وفي الموزون بالوزن» وفي المعدود بالعدء والذهب 
والفضة فورونان: 

وقوله عليه الصلاة والسلام: [ (ولا تشفوا بعضها على بعض) ] . 

الشف: الزيادة أو النقصء والعوام إستعماونهاء تذهب إلى الجزار وتقول: أبغى ما مشفيا مشفي يعني: منقوص العظمء زائد اللخم 
(لا أشفوا بعضها على بعض) » لا تقل: هذا مصنوع ومصوغ ودقة صفتها وصفتباء وهذا قديم ومكسر وييغى له صياغة من جديده لآ 
تشفوا الناقص المكسر القديم على وزنه بالجديد أبدا» تبغى 0 يذهب مثالا بمثل» وما تبغى مثالا بمثل فع هذا الذهب بفضة» واشتر 
ذاك الذهب الثاني بفضة» وتكون الفضة هي الوسيط» وبين الذهب والفضة لا ربا في الزيادة» ولكن يدا بيد. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: [ (ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل) ] . 

الوزق::والورق أى الورق: :هو التقد. من الفضة نخاصة إفابعثوا أحد ,يو رفك هده | [الكهف:١]اشحان‏ اله1 ييا إعرانق! 5 
استوقفتني كامة (هذه) » فالورق هو عملة» فالأصل أن يقولوا: ابعثوا واحداً بالدراهم التي معكم لينظر لك عام ررقي نكن 
التنصيص على (هذه) إعاز القرآن أي: الموجودة معك؛ لأنها هي مفتاح السر الذي سيكشف عنهم» فليا ذهب بتلك الورق التي معهم 
إلى المدينة» فالناس رءوا هذه العملة قديمة جدأَء فسألوه: من أن هذه؟! فالعملة (هذه) هي التى كشفت عن سر أصحاب الكهيف 
لأهل المدينة! إذاً: الورق هو الفضة نقداً. ْ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: [ (ولا تشفوا بعضها على بعض) ] . 01 0 ' 

الفضة حكمها 5 الذهب في جميع التفصيلات السابقة» فإن كانت الفضة تبراء أو مضروبة دراهماء أو مصوغة حلياء جديدة» قديمة» 
مكشرة» متشرقة» تليمة كه إذا كان فقة بفضة فهو مثل الذهتء ونا بوزن .ذا بيد: 

وقوله عليه الصلاة والسلام: [ (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) ] ناجز أي: حاضرء فالصائغ عنده الحلية حاضرة» فلا يجوز لك أن تشتريها 
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بدين لك على الصائغ» فهذا بيع حاضر بغائب تبء ولا يجوز التأخير» فنع ربا الفضل في الفضة كا منع في الذهبء ومنع ربا النسيئة في 
الفضة م منع في الذهب» فالزهب والفضة بنات خالة أو بنات عم. 


4 شرح حديث: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة». 

شرح حديث: (الذهب بالذهب»ء والفضة بالفضة» ... ) 

قال رحمه الله: [وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
لبد لعي واكر باقر ]ا 0 

قدم المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد في الذهب والفضة؛ لآن أكثر ما يكون الرباء في المعاملات فيهماء ثم جاء بالحديث الثاني وفيه 
(البر بالبر) » ما هو البر؟ أظنه معروفاً في العالم كله؛ ويسمى البر» أو الحنطة» أو القمح» وكل هذه كا يقول الإمام ابن تعية رحمه الله: 
مترادفات على مسمى واحد» كا تقول: الأسد والغضنفر والحزبر وو اعم. 

لكن بعض العلماء ينفى توارد الأسماء على مسمى واحد الذي هو الترادف» ويقول ابن تمية رحمه الله: هناك سرء فإذا وجدت عدة 
أعاء السك ويه كل اسم منها يختص بصفة في المسمى؛ إذا قلت: أسدء فهذا لجنس يشمل الصغير والكبير والمريض والمتعافي»ء 
واذا قلت: هزير» فعناه أنه في حالة النشاط والقوة» وإذا قلتث: غضئفر» فعناه أنه ضخم وكبير» وهذا كله راجع لعين واحدة» ولكن 
روعيت صفاته» فكان لكل صفة اسم تفير إلى المع المنطلق مده 

فالحنطة والبر والقمح كلها أسمعاء لمسمى واحد» ويراعى فيها الجودة والنوعية» وربما أننا نعرف أربعة أو خمسة أصناف موجودة» إذا: 
هذا الصنف من الحبوب سمه ما شنّت: قحاء براء حنطة» فإذا بيع بجنسه فيجب القائل والتقابض» صاع بر مديفي بصاع بر شامي» 
تفاوتت صفات كل منهما وخواصه» فيوجد نوع من الحنطة يسمى العرق إذا طحن وحن صارت العجينة مثل المطاط» ونوع إذا سحبته 
قليلاً تقطع مثل الذرة» فالذرة ما لما عرق» والقمح له عرق» ويتفاوت» ومبما تفاوت في صنفه» أو في لونه» أو في حجمه» حبة كبيرة 
وحبة صغيرة» ما دام المسمى ببذه الاسم (حنطة بحنطة) » فلا تباع الحنطة بالحنطة إلا مثلا بمثل يدا بيده 

وأما الشعير فأعتقد أن العالم كله يعرف الشعير» ولكن كا يقول أهل الفلاحة: الشعير نوعان: شعير يسميه العامة شعير المير» وهو 
للعلف» وشعير يناسب كار السن» يجعل لمم منه الحبز فيكون ينا سبل الحضم» ولا يكون معه إمساك عند كار السن» ويدخل في 
الأدوية» فهما كان صنفه شعير بشعير» أمريكي فرنبي للعلف أو للأكل» فكله شعير» ومالك رحمه الله يجعل -في الربويات والزكاة- 
الودو لكين هنا وعدا ف الركاة ذا كان عند فلاقة ارسق برام وومتقانة عي فقال: بك هيما يعفاء الأمرنا 1 واي 
ويزق: ْ 

واججمهور يقولون: لاء ما ييل عنده النصاب» هذا بر ثلاثة أوسق» وليس فيها زكاة» وهذا شعير وسمان وليس فيها زكاة» فلا زكاة عليه 
فهما؛ لذن الحديث هنا ذكر الصنفين» ولق كان نينا رانيد لاكتفى بذك أحدهما عن الآخر. 

إذاً: (البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل) » لكن لو بعنا البر بالشعير صاع بر بصاعين أو بثلاثة آصع شعير يجوز بشرط أن يكون هاء 
وغلت يذا بين فإن قال: خذ البر واذهب وأعطني الشعير» لا يجوز» بل يكون كلاهما حاضراً: (ولا تبع ناجزاً بغائب) . 


الربا في المر 

الربا في المر 

قال عليه الصلاة والسلام: (والقر بالمر) » المر نتعدد أصنافه» وبعض من كتب عن تمر المدينة قديماً أوصله إلى مائّئي صنف» وسمى 
كل صنف ووصفهء ومن الأسماء المشهورة: الحلوة» والحلية» والبرني» والشلبي» والصفاويء ومالم يعرف له اسم عند الناس يسمى لونة» 
أو اجمع الختلط من عدة أشكال» فلو باع صاع تمر صفاوي بصاع ثمر حلية فيشترط القائل والتقابض» وثمر الحلية» تمر صغير» إذا يبس 
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صار مثل اللحشب» ولكن إذا لان فهو أقوى أنواع القر طاقة مع الحلاوة» وأقوى أنواع العلف لحيوانات» وتمر الحلية قيمته ضعف تمر 
الحلوة» ولا يستوي هذا مع هذاء والآن بعض أنواع القور الككلو بمائتين ريال» وبعض منها بعشرة ريالات أو بسبعة ريالات» فاو قال 
إنسان: كيف أبيع هذا ببذا مثلاً مثل ؟! يا أخي! بع تمرك الجيد بالدراهم» بع الصاع بدراهم» واشتر بقيمة بقيمة الصاع الواحد عشرين صاعاً 
من هذاء ولا يوجد مانع» تغاير القن عن المثمن خاز التفاضل. 

إذاً: التقر باتمر قضية عامة» وسيأتي حديث تمر خيبر الجنيب: (أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء إنا نأخذ الصاع بالصاعين) » وذلك 5 
يقول ابن عبد البر: كما نرزق العّر فنبيع الصاعين بالصاع» فابينا عن ذلك» وسياتيٍ له زيادة بيان. 

إذاً: اللا كان نوعه من المائقي صنف»ء إذا كان القر م عُناً ومثمناً فلا بد أن يكون بالكل سواء بسواء» وما كان يباع بالكل عرفا 
فلا يجوز بيعه بجنسه 0 والتمر مكيل أو موزون؟ الأصل فيه أنه ميل » ويرجع في معرفة المككل والموزون إلى عرف مكة والمدينة» فا 
كان مكهلا في المدينة فعرفه الشرعي الككل» وما كان موزونا في مك فعرفه الشرعي الوزن» فالمّر باقر مثلا بمثل» وعرف القر الككل» 
فإذا أخذنا أحيفة صنف من القر في صاع ووضعناه في كفةء وأخذنا أرداً أنواع القر في صاع ووضعناه في كفة أعرى: فهل يكون 
هناك زيادة في جم المكف تنخ لتقن أى كران ماه متساويين مثلاً بمثل» لكن إذا غايرنا العرف فيه» وبعنا كلو بعلو 
فهل يتفق الم المكعب في كيلو تمر الصفاوي مع الشلبي الذي هو خفيف أو الحلية الذي هو أثقل؟ هل يتفق القائل في الحم المكعب؟ 
لاء ما يتفق» إذا: هل حصلت الثلية؟ لاء والجهل بالمساواة كالعلم بالزيادة؛ وهذا لا يجوز بيع صنف ربوي بجنسه إن كان مكيلا إلا 
بعرفه الككل» وان كان موزونا فبعرفه الوزن» فإذا غايرنا العرف» اختلف المقدار» ودخلنا في الجهالة بالمساواة» والجهالة بالمساواة كالعم 
بالزيادة؛ لأننا نقطع بأن هناك زيادة إذاً: القر باتمر مثلا بمثل» وتعرف المثلية فيه بالكل» ويكون الهم واحداً» ولكن العرف يختلف» 
وباختلاف العرف يتفاوت الجمء فالقر بالقر مثلاً بمثل بالكل؛ لأن عرفه الكل. 

واألهي زةن زا كن رطعت ها كيرا قدر نصف صاعء وقلت: أعطني ذهباً جديداً نصف صاعء هل يتعادل الذهبان؟ 
لا يتعادل» لو وضعت حلقات وخواتم قدر نصف صاع؛ ووضعت ذهباً آخر مصوغاً ومكسراً قدر نصف صاع» فهل حصلت مائلة 
بالكل أو لأ؟ لا لأن الذهب تقائل بالوزن. 

إذاً: لا يحوز بيع الصنف بالصنف بغير عرفهء فلا يجوز بيع الصنف الربوي المككل بصنفه موزون ولا الموزون مككيلا؛ لأن اختلاف 
عرف التقدير يأتي بالزيادة» ويأتي بالربا. 


الرا في املح 

الرا في املح 

قال عليه الصلاة والسلام: [ (والملح بالملح) ] 

الملح عظيم القدر» حت ذكر مع الذهب والفضة» ومع البر والشعير والقره ولا غنى لأحد عن الملح» لكن إذا زاد يفسدء والملح قسمان: 
ملح جبلل » وهو معدني. 

وملح بحري. 

وما كل بحر يخرج منه الملح» فياه البحار فيها العديد من الأملاح» وبحيرة لوط خاصة فيبا أنواع من الأملاح» وملح الطعام يؤخذ 
ما يسمونه الملاحةء وه بقاع من الأرض بيتجمع فبها الماء» وغالباً تكون الأرض سبخة مالحة» فإذا طفح الماء من منبعه» وامتلأت 
الحفرة» ترك الماء يتعرض للشمس» وتخر الماء وترسب الملح» ف فيجمع ويكوم ويبجفنف نف ويعباً في الأكاس وينزل به إلى الأسواق» هذا 
ملح ماني وليس معناه أن تذهب إلى البحر الأحمر وتستخرج ملح الطعام مباشرة» لا يوجد» وإن وجد فبمقدار قليل مع أملاح 
أخرى (صوديوم وفسفور وفسفات) » وكل هذه يمكن استخراجها من المحيطات» ولكن ملح الطعام إما يستخرج من منقع ماء في 
أرض سبخة وإما من معدن في جبل» وفي أفريقيا بعض الجبال فيها عرق الملح» كا يوجد فيها عرق الذهب» وعرق الفضة» وعرق 
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النحاس» كا يوجد فيها أجار تحمل كل الإعْد تجد ججرة مثل الليمونة أو البرتقالة وفيها كل العين» لا يكون فيها طين أو تراب» بل 
يكون فيها كل من أجود أنواع الإعْد 0 وجاهز. 

والملح المعدني يدق؛ لأنه جر مثل الرخام؛ وكيفية استعماله: أن يكير نيه قطعاً مثل علب الكبريت مشلا وتضعها في الماء» وتحركها 
في الماء حتى يستحلب منها الملح» كا أنه إذا وضع الملح في الماء فإنه يذوب تائيه سواء كان ملحاً معدنياً أو ملحا مائياً. 

وهل الملح يكال أو يوزن في العرف؟ يكال» فإذا أردت أن تبيع ملحا بملح ولو معدني بمائي فالجنس واحد» فيشترط المائل والتقابض 
كم في أجناس البر وأجناس القر» وكذلك الآن الرز أصنافء بل قالوا: فيه رز صناعي ورز نباتي» والذي يدخل في الربا الرز النباقي» 
لا الصناعي» ويبمنا هنا قوله : (والملح بالممح مثلا بمثل) ) » فلا يجوز فيه الزيادة» ولا يجوز فيه التأخير. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: [ (مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد) ]. 


(سواء بسواء) أي: متعادل (يداً بيد) » وفي بعض الروايات: (هاء وهاء) (ها وها) » (هاك وهاك) » وهذه اسم فعل كا يقول ابن 
مالك: بمعنى: خذء هات. 


القاعدة العامة فى معرفة الريا 

القاعدة العامة في معرفة الربا 

قال عليه الصلاة والسلام: [ (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم) ] . 

هذا هي القاعدة العامة» فإذا اتحدت هذه الأصناف: ذهب بذهب» فضة بفضة» بر ببر» شعير إشعير» تمر يمر ملح بملح» وكان القن 
والمثمن من جنس واحد» فلا أشفوا بعضبا على بعض »© مثا بعثل» يدا بيك » واذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتت . 

فإذا كان الْن جنسا والمثمن جنساً آترء مثلا” باع ذهباً بفضة؛ فهل اتحد الجنس أو اختلف؟ اختلف» وهكذا: باع تمراً بير اختلف» 
فإذا اختلفت هذه الأجناس» وأصبح المبيع يغاير القْن» والقن يغاير المبيع» وان كان كا منهما ربوي» وان كان كل منهما من 
الأصناف الستة؛ (فبيعوا كيف شئتم) 4 معن : صاع بصاعين» صاع بعشرة » لا يوجد مانع » ولكن بقيد: دا بيك » (فبيعوا كيف شم 
إذا كان يدأ بيد) » فإذا كان عندك البر» وعنده العَر» واشتربت الغر ببر» ويمكن القريكون أحسن» والصاع فيه بصاعين بر أو بالعكس 
كا فعل معاوية» نصف صاع يعادل صاعاًء فهل يجوز أن تبيع البر نصف صاع بصاع تمر إلى بعد يوم؟ لاء ولا يؤخر دقيقة» ولا بد أن 
يكون الصنفان موجودين» خذ وهات. 

إلى هنا إن شاء الله يكون قد اتضح انا صور بيع الربويات الست بعضها ببعض إذا اختلفت أجنامهاء ثم بعد ذلك تبقى عندنا مسأله: 
هل يقتصر الح على هذه الأصناف الستة أو يلحق بها غيرها؟ وإذا كان يلحق بها غيرهاء فبأي علة يكون الإلحاق؟ سنتكم على هذا 
في الدرس القادم. 

وبالله تعالى التوفيق. 

خاب البيوع - باب الربا [2] 

اب اا اي 

الى تلحق مبذه الأصناف الستة» ومعرفة ا اه أقوالم؛ تدرب الطالب على التفقهه وثمرنه 0 الاجتباد» ص بطاب 
العلم أن مهتم بهذا الباية: 
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شرح حديثك: (الذهب وزنا بون :-. ) 


أنواع الربا 

أنواع الربا 

7 الله الرحمن الرحيم امد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لشن الس ورا يوون 
مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل» فن زاد أو استزاد فهو ربا) رواه مسم] . 

تقدم الكلام على الربا في الأصناف الستة المتقدمة: الذهبء والفضة» والبر» والشعير» والمرء والملح» وتبين لنا أصول الربويات» وأن 
الربا يدور على أصله الحقيقي وهو الزيادة» وموضوعه كا قسمه الفقهاء: ربا الفضل. 

وربا النسيئة. 1 

فربا الفضل: هو الزيادة» إذا بيع جنس يجنسه وحصلت زيادة في أحد الطرفين» مثلا: تمر يمر صاع بصاع وزيادة درهم مع أحد 
الصاعين» فهذا هو ربا الفضل. ‏ _ 1 

والنسيكة: صاع بصاع» لكن يقول: اخذ صاعك اليوم» وارد إليك صاعي الذي هو القن غداء هذا هو ربا النسيكئة. 


هل يجري الربا في غير الأأصناف الستة؟ 

هل يجري الربا في غير الأأصناف الستة؟ 

نذكر مسأل كثر لحلاف فيباء واختلفت المذاهب في القول ببا: هل الربا مقصور على هذه الأصناف الستة أم أنه يدخل في غيرها؟ أو 
بمعنى علمي: هل يلحق بها غيرها أم لا؟ وإذا كان غيرها يلحق بها فبأي مبدأ؟ وبأي علة؟ لأن القياس عند العلماء: هو إلحاق مسكوت 
عنه بمنطوق به لعلة جامعة؛ كا أنهم ألحقوا كل مسكوت عنه من المسكرات بامرء بجامع علة الإسكار» فالتحريم جاء نصاً في لمر 
ثم ألحق الفقهاء به كل مسكوت عنه» بأي اسم كانء إذا وجدت علة تحريم الخمر في ذاك المسكوت عنه» وعلة اثمر الإسكار» فإذا 
وجد الإسكار في العسل أو في اللبن أو في أي ثمرة ألحقت بالخمر في التحريم» وهذا أمى متفق عليه. 

إذاً: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به يحتاج إلى رابط» ويحتاج إلى قرابة» ويحتاج إلى صلة أسب بين المسكوت عنه والمنطوق به» فهل 
يلحق بتلك الأصناف غيرها أم لا؟ وإذا كان يلحق بها غيرها فا هي العلة؟ ذهب داود الظاهري إلى أن المنصوص عليه في الربويات 
لا يلحق به غيره» وأن أي نوع من الحبوب غيرها من المطعوم أو المككل أو الموزون أو المدخر أو غيره لا يلحق بالربويات» والربا لا 
يكون عنده إلا في هذه الأصناف الستة المنصوص عليها فقط» وهذا قول انفرد به عن جمهور العلماء» وعامة علماء المسلمين يلحقون 
غير المنصوص عليه به» وما هي؟ وبأي شيء يكون الإلحاق؟ قالوا: توجد علة يلحق بها المسكوت عنه» وهذه الست الأصناف ثماذج» 
وكأنها تنبيه بالأخص على الأعم. 


العلة الربوية في الأصناف الستة 


العلة الربوية فى الأأصناف الستة 
الزهب والفضة هما المصدر مهما نصوص الرباء ما هي العلة في كونهما ربويين؟ واذا وجدت فهما علة فهل هي قاصرة عليهما أم 
نتعدى إلى غير الذهب والفضة؟ اجمهور على أن علة الذهب والفضة في الربا علة قاصرة» أي: لا نتعدى محلها؛ ولهذا لا يقاس على 
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الذهب والفضة موزون من المعادن الأخرى» وما هي العلة القاصرة؟ قالوا: هي من المبيعات» وقيمة المتلفات. 
فالذهب والفضة ليسا سلعة» ولكن لما مهمة وهي المنية» فلكون الذهب والفضة ثمنية فلا يذبغي أن تدخل في البيع والشراء والزيادة 
والنتقصء هذا على أنها عملة والعلة القْنية» فلا تحكم5 قا بيدا وكراء وذكرة خالضنة مو الريا والزيادة: 
إذاً: الذهب والفضة عنصران ربويان لا يقاس عليهما. 
فإذا كان ّي وعدن" الوه تداس له اوتنك أو بزونز أو أئ نوع من ل المعادن» فإذا بيع ذهب بتلك المعادن وزناً 
بوزن فهل .بنبغي فيه المساواة في الوزن؟ قالوا: لام لأن الذهب ليس سلعة بل هو ثمن وقيمة؛ ولذا علة الربا فيه قاصرة عليه. 
وهل يجوز أن بيع الموزونات الأخرى غير الذهب والفضة جنسها يجنسها؟ قالوا: نعم» والعلة في الذهب والفضة هي الغينة. 
وقيل: الوزذ» ومن قال بأن العلة هي الوزن قال: كل موزون يدخل فيه الرباء واذا جعلنا الذهب والفضة علتهما قاصرة عليهما وه 
الغنية فلا ربا في الموزونات. 

أتي إلى الأربعة الأصناف الأخرى المذكورة» ما هي الصفات المشتركة بينها؟ تمر بره شعير» ملح نؤخر الملح» فهذه الثلاثة: تمرء برء 
شعير؛ ما هو الوصف الذي إشترك بينها؟ أولاً: الكيلء لأنها كلها تقدر كلا إذاً: الكل جزء من علة الرباء 
ثانياً الطعم. 
وهل الطعم في القر والبر والشعير كالطعم في التفاح واللحوخ؟ ثالثاً: الاقتيات» إذاً: يكون مطعوماً مقتاتاه فالقر والبر والشعير موزون 
مطعوم مقتات» وهل يوجد وصف آخر أم لا؟ الادخار» ممكن أن ندخر المر والشعير والبر سنة أو سنتين بخلاف التفاح واللحوخ» 
فالفواكه إذا لم تكن في الثلاجة» أو وقف الكهرباء فسدت» فهي لا تدخر. 
إذاً: هناك من قال: العلة قٍ الربويات الثلاثة الموجودة مع الذهب والفضة هي الكل فقال: كل مكل بيع بجنسه فهو ربوي» وجماعة 
زادوا وقالوا: ليست العلة الكل وحدهء بل العلة كونه مكلا مقتاتا والمقتات يتضمن المطعوم؛ وجماعة زادوا في العلة الادخار مع 
الككل والاقتيات» فاختلف اجتباد الفقهاء في اعتبار العلة المشتركة بين الأصناف الثلائة» ها وجدت العلة فيه مما لم يسم اكن يا فاليا 
فثلاً: الدخن والذرة غير منصوص عليهماء وهل توجد في الدخن والذرة علّة جامعة مع الثلاثة المذكورة؟ كلا من الدخن والذرة 
نكل وكرت ويدفي إذا: لا فرق بينهاء فتلحق بالأصناف الستة» فبعضهم ألحق المسكوت عنه بجامع العلة» وبعضهم قال: هناك غير 
العلة» وهي تقارب المنفعة. 
فثلا الزييب ليس من الستة الأصناف؛ لكن قال: إن الزييب يشارك القر فى المعنى» فا الفرق بين القر والزييب؟ كلاهما حل 
ويكال» ويقتات» ويدخرء فقال: أنا لا أليق بالقياس» بل ألحق بالاشتراك في المعنى» وتوسعوا في هذاء وأجروا الريا في الحم بالحمء 
مثل: لحم الإبل بلحم الغمء لأنه قريب منه في المنفعة» إذاً: من عمل بالقياس ألحق كل ما لم يذكر بما ذكر إن وجدت فيه العلةه 
واختلفوا في معرفة العلة ما هي؟ 


نذهن. الأ حاف واللتانلة 

مذفن.الأحتاف واللتايلة 1 

قال الحنابلة: العلة هي الككل» حتى أجروا الربا في الأشنان» والأشنان نوع من النبات ينبع على مجاري المياه» كان يغسل به الصوف 
دون الصابون؛ لأنه يذهب عنه الأوساخ والآكلة» ولا يوهن الصوفء فهو نوع من النبات» لكنه يباع بالكل. 

وألحقوا بالأصناف الستة الحناء» فإنه إذا دق ورق الحناء صار مثل الدقيق» والعرف فيها الككل» فقالوا: إذا بيع حناء بحناء فالعلة الكل» 
فيمنع الربا فيها بجامع الككل» واستدلوا بما جاء عند ابن حبان: (كل ما يوزن مثلاً بمثل» وكذلك الككل) . 

وببذا أخذ الحنابلة والأحناف. 

ومن العلماء من قال: العلة هي: الطعم مع الككل؛ حديث: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) » وكان طعاءهم يومئذ الشعير» ولكن اللفظ: 
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(الطعام بالطعام ) أن أنتم طعامك الشعير» وهناك في مكة طعامهم البر» وهناك في أندنوسيا طعاميم الأرزء وهناك في أفريقيا طعامهم اللوبياء 
إذاً: الطعام في كل مكان بحسبه» ولفظ الطعام عام المع كام ران لقاب ١‏ مم » لكن طعام غيرم غير هذا. 
إذاً: علة الرباء والحاق غير المنصوص عليه اختلفوا فيه اختلافاً كثيرأ فن استقرت عنده عله الرباء ثم وجدها في غيرها ألحقه بهاء 


فبعضهم عنده العلة الككل والوزن فقط لحديث ابن حبان: ( كل وزو ماك بمثل» وكذلك الكل) يعني: بعنى: وكذلك كل مكيل؛ ولهذا 
اقتصر الحنابلة على أن العلة الككل فقط. 


مذهب المالكية 

مذهب المالكية 

المالكية عندهم أن العلة هي أن يكون قوتاً مدخراًء فإذا بيع الجنس يجنسه كلا أو وزنا وكلاهما قوت مدخر فيجري فيهما الربا إلا 
مثلا بمثل يدا بيد. 

وهناك من يقول: نلحق بالمنطوق به كل ما كان زكويأ فا هي الحبوب التي تزركى؟ هل التفاح يرى؟ لاء هل التفاح يكال أو يوزن؟ 
عرفه العدد» والآن صار الناس يوزنون كل شيء» ذكر العلماء القدماء أن ما لا يكال ولا يقتات الفواكه وابن قدامة يقول: التفاح 
والفرسك واللحوخ والمشمش والكثرى والحيار ليست مكهلة» وليست مدخرة» هي مطعومة ولكن ليست مدخرة. 

قيل: إن العلة هي الكل والوزن يا جاء التنصيص عليها في بعض النصوصء وهي موجودة بالفعل في هذه المسميات الست»ء ومالك 
ألحق بالمطعوم ما يصلح الطبوة وهو الملح» واه ليس قوياً لكنه مدخر ومككل» اجتمعت فيه العلتان. 

إذاً: لا تبع مكيلا مكل مدخراً بمدخر إلا مثلا بمثل» يدا بيده والملح ولو لم يكن قوناً فبه صلاح القوت. 

الحنابلة يردون -ك يذكر ابن قدامة في المغني- على مالك في قوله: بإصلاح القوت» ويعترضون عليه بالحطبء فالإدام يصلحونه بالحطب 
والناره لكن هذا ليس لإصلاح ذات الطعام» بل لإنضاجه؛ لكن الملح في الطعام يكون جزءاً منه» وألحقوا به التوابل التي تدخل في 
الطعام» إذاً: قضية الربويات فيما عدا المنصوص عليه بحر لا ساحل له. 

1 من الأعة رحمهم اله ألحق من غير المسميات ما وجدت فيه العلة التي استقرت عنده؛ والعلة دائرة بين المقدار الذي هو الكل 
والوزن» مكل بمككل» موزون بموزون» وبين الأوصاف الأخرى الموجودة في المنصوص عليباء أن تكون قوتاً ومدخرأء وعلى هذا فيجري 
الربا بلا خلاف عند اجمهور في الدخن والذرة والأرز. 

والسمسم قوت» ويحكى أن جماعة أضافهم ناس» فقّدموا لهم صحن عسل وصحن “عسم» وهم غير عارفين بطبيعة أهل البلد! فرءوا طفلاً 
صغيرا فقالوا: تعال تعال كل» خلس الطفل الصغير» وغمس أصبعه في العسل» ثم في السمسم ولحسهء فقالوا: بس! قمء قم» كلم 
امك! فهو قوت. 

وبذر القطن يعصر ويخرج عله زيت» ولكن لبس قوت وحينما نعصر البذرة» وأصبح عندنا زيت» فالزيت مكيل أواهوزوة؟ الأصل 
فيه الكل» وكذا السمن وجميع السوائل الأصل فيها الككل؛ فأصبح عندنا الزيت ملاء وأصبح مدخرأء فيدخل في أنواع الربويات» 
فلو بيع زيت بذرة قطن بزيت بذرة قطن وجب الحاول والتقابض والتساوي. 

وإذا بيع زيت بذرة التقطن بزيت الزيتون» فهل اتحد الجنس أو اختلف؟ اختلفء (بيعوا كيف شُتْتم) » فلا يلزم فيه التساوي» ويلزم 
التقابض؛ لأن كلا منبما دهن» ويدخلان في علة المقدار التى هي الككل والادخار. 

والتفصيل بالجزئيات في أنواع لوراك 1 ع كن الإلحاق موجود عند الأتمة الأربعة» وما امتنع من الإلحاق إلا داود 
الظاهري؛ لأنه م يقل بالقياس. 


5112111612. ١٠ه‎ 


الحكمة من تحريم الربا في المطعومات 

الحكمة من تحريم الربا في المطعومات 

الإلحاق يكون بالعلةه يا ألحقنا كل مسكر بالمر لوجود علة الإسكار فيه» وهنا يقول ابن رشد في البداية: وصف الطعم يدل على اشتقاق 
العلة» اي عليه الصلاة 0 قال: (الطعام بالطعام) ا ليوا يدل عل أن العلة هي الطعم» ا في قوله سبحانه: 
|والسارق والسارقة فَاقُطعوا دما [المائدة:م*] » علة القطع هنا هي السرقة؛ لأن الحكٌ تعلق بوصف وهو السارق» والسارق اسم 
فاعل تق من سرق يسرق فهو سارق. ا 
إذاً: (الطعام بالطعام) دلت كلمة الطعام على علة الربا م أن كلمة السارق دلت على علة القطع» وكذلك قوله تعالى: |الزانية والزاني 
فَاجَلِدوا| [التور:؟] » فوصف الزنا في الطرفين هو علة الجلدء إذاً: الطعم علة في الربا لقوله: (الطعام بالطعام) . 

والذين يقولون: ما خرج عن الأصناف الستة يلحق بها بعلة الكل والجنس»ء قالوا: أصل الربا في اللغة هو الزيادة» ولما كانت زيادة 
الجنس على الجنس غبن» فإذا وجد في المككل من غير المسميات -مثل الأشنان والحناء- فالعلة واحدة» والأصل حفظ الأموال وعدم 
الغبن» فيجب أن يكونا متساويين في الفائدة وفي النتيجة» فكيف أعطيك صاع حناء وتعطيني صاعا إلا ربع؟! لماذا تغبني في ربع 
الصاع هذا؟ فا دامت متساوية في المنفعة فيجب أن تكون متساوية في المقدار؛ ولذا ذكر ابن رشد قاعدة تبين الرباء وهي أن ما خرج 
عن قانون الربا ثما ليس بربوي» فتكون القيمة ؛ ين المبيع والمشترى» لو أن كلا منبما سلعة بنسبة آحاد هذا الصنف في جنسه مع أسبة 
أحاد الجنس الثاني في جنسه» ويثل ويقول: مثلا أشتري فرساً بثّياب» فالثياب ليست ربوية» والفرس غير ربوي» فيصح أن نشتري 
الفرس بمائة ثوب» بماتتين ثوب» بعشرين ثوب ولكن ما الذي يقدر قيمة الفرس بعدد الثياب؟ قالوا: النسبة» أي: أسبة هذا الثوب 
الواحد في جنسه كنسبة الفرس الواحد في جنسه» فإذا تحققت النسبة ارتفع الغبن» هذا الفرس في جنسه ؟ يساوي؟ مثلاً يساوي 
ألف ريال» وهذا الثوب في جنسه 5 يساوي؟ قالوا: عشرة ريالء إذاً: نسبة الفرس في الأفراس ألف ريال» ونسبة الثوب في الثياب 
عشرة ريال» 55 ثوب نقدر للفرس حت لا يحصل عَين؟ مائةء إذاً: تأخذ الفرس بمائة ثوب» ولو أخذناه بمائيين يحصل غبن» لو أخذناه 
سين يحصل غبن» إذا: النسبة التقديرية بين غير الربويات ترجع إلى المساواة» وترفع الغبن. 

إذاً: إذا كان المبيع حكن رادا فا الذي يرفع الغبن؟ التساوي» كل بككل» وزن بوزن» فلا يحصل غبن» ستقول: هذا جنس جيد» 
وهذا جنس رديء» إن بعناهما متماثلين وقع الغين فيما هو فرق بين الجودة والرداءة» فنقول: سد هذا الباب» وبع الجيد بدراهم» 
واشتر بالدراهم الرديء» أو العكس بع الرديء بدراهم» واشتر بالدراهم الجيد» وفي تلك البيعتين لا غين؛ لأنك ستبيع الرديء بنسبته 
من جنسه بالن المتعادل» وتشتري بالدراهم التي عندك الجيد بنسبته من جنسه بالدراهم» وانتفى الغين في الصفقتين. 


شرح حديث النبي عن بيع القر باقر متفاضلا 

شرح حديث النبي عن بيع القر بالقر متفاضلا 

قال رحمه الله: [وعن أبي سعيد اللخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم امتقبل احاد غ1 تخيان 
قاءة شر جنيية فقا رسو لله صلى الله عليه وسل: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا. 

تاليا ربوك للها إنا لتأخذ عه بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول اله صلى الله عليه وسل: لا تفعلواء بع اجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيب وقال في الميزان مثل ذلك) متفق عليه» مر (وكذلك الميزان) ] ٠‏ 

عم جميعا أن خيير فتحت عنوة» وأنها أصبحت لمسلمينء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى ايهو فها يعملونها على جزء من القْرَة 
وأصبحت معاملة عند المسلدين تسمى الخابرة» وهي أن رسول الله صل الله عليه وس عامل أهل خيبر في بلدهم» وكان صلى الله عليه 
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وسلّم يرسل إليهم ابن رواحة خرص عليهم القره فيلتزمون بحصة المسلمين» ويأخذون حصتهم » فالعايل بمعنى الأمير» بمعنى الوكل» بمعنى 
النائب» عامل رسول الله في خيبر» يعنيى: نائبه في إدارتهاء والحم فيهاء وما يتعلق إشئونهم دفويا ويا 

إذا كان صل الله عليه وسلْ قد نظم أمور الدولة» وأقام العمال» ونظم الجباية» ورتب الإدارات» أ قيل: التراتيب الإدارية في 
الدولة المسلمة الفتية» هذا العامل سواء كان أميراً أو قاضياً أو حاكاً أو غير ذلك جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم بقر جيد» فلما نظر 
إليه صل الله عليه وس قال :21خ ههو ه95 .هذا نما يثية عليه الغلناء: أذيول الأ حت أن يتققة الولاة.والمال» كينت 
جاء العامل بهذا القر؟ هل كل تمر خيبر هكذا أو أنه تصرف؟ فتبين أن العامل قد تصرفء فقال: لا والله! .ترسوك الله] ها كل مر 
خيبر هكذاء إنا لنشتري الصاع من هذا الجيد بالصاعين من دونه أو الصاعين بالثلاثة» يعني: متفاضلا إذا نشتري الجنس بجنسه كلا 
مطعوماً مقتاناً مدخراً مع النفاضل. 

قاذ ابعل الل عليه رسل؟ (الاشعل )+ لا شفعل هاذا؟ أن تشترى انين الواعد جسة عاصلا حل :نيق تكتري ,سسا شه ؟ 
فن ان يكرة اا وأما اللودة والرداءة عقلها أن وليس في الإسلام ظريق مرف بدا عندك السوق» بع الرديء بنقدء 
فيحصل في يدك التقد ثناً للرديء» وانقطعت العلاقة بالرديء» وأصبح في يدك نقد ثمنه» فتذهب إلى السوق واشتري عدا اله 
وأصبحت الصفقة الثانية بين الجيد والنقدء ولا علاقة للصفقة الثانية بالرديء الأول» وإن كان النقد ثمناً لهام لأن ببيع الرديء بالدراهم 
انقطعت علاقة الرديء» وفستأنف علاقة جديدة بالدراهم الت بأيدينا. 

إذاً هذا خروج من مأزق فوارق الجودة والرداءة. 

وقوله: (وقال في الميزان مثل ذلك) + يعني: لأن القر مككل» فكأنه قال: كل مكيل بيع بجنسه متفاضلا لا يجوز ماذا أفعل؟ بع 
بالتساوي» وإن كان فرق في الجودة والرداءة فبع بالنقد واشتر بالنقد» وكذلك افعل في كل ميزان» وليس المراد بكلمة ميزان هنا: 5 
التى نزن بها لأنها آل مصنعة لا ربا فيهاء ولكن المراد: وكذلك الموزون بالميزان. 

تكلينا عاج لاي الث انين إجمالة وهناك مباحث في هذا الحديث فيما يتعلاق بالأحكام الفقهية في تلك الصفقة» وهذا الحديث 
وو عن اعامة أن« كنس سه لأ يد انكر كمائلا متجاويا ويدا يه هذا ال استمماه سوه لله صلى الله عليه وسلم. 
إذاً: لا يجوز شراء القر الجنيب صاعاً بصاعين من اجمع؛ وابمع يقال: إنه مجموع أصناف مجهواة الاسمء وغالباً ما تكون تلك الأصناف 
مجهولة الاسم قليلة الجودة عن المعروف المتعين باسعه» وكا نشاهد الآن في المدينة الشيء الفاخر الجيد معروف اسمه» يقول لك: صفاوي» 
شلبي» سكري» ومثله تمر الإخلاص المعروف في الإحساءء فالقور الجيدة محافظة على اسمها ومعينة عند الناس» لكن القور التي غير 
تميزة قل يكرة ها ابم ولكن لا حفظاء 

فكرك اشترى ماه جين عيدا عام أجاف اكت ل رد والرسول صلى الله عليه وسلم عاب ذلك وقال: (لا تفعل) لا 
تفعل في هذه الصفقة» أو لا تفعل في المستقبل» (ولكن بع المع بدراهم» واشتر تر بالدراهم جني : 

إذاً: هذا منبج للتعامل بين الرديء والجيدء وإذا كا لا نقبل أن نتبادل جيداً برديء مثلاً بمثل؛ لأنه غير معقول» عندي تمر من أجود 
ما يكون» وتعطيني مرا أردأ ما يكون» وتقول: مثلاً بمثل» أعطني ميقا بصاع! أنا غير معطيك» فكيف نفعل؟ صاحب المّر الرديء 
وك أن يأكل را دا فليعمل بهذا النوعء وهو أن تدخل القيمة وشز فل بين الرديء والجيد» بع ابجمع بدراهم» وعد أذ اكلنة 
الدراهم ثناً لمجمع اشتر بالدراهم ا جيد او كتوق كاك النكاك ين العفقة الاوك في ابجمع» وبين الصفقة الثانية في الجنيب. 


هل أبطل النبي صل الله عليه وسلٍ البيع الربوي قبل العم بالحكم الشرعي؟ 
هل أبطل النبي صل الله عليه وسلٍ البيع الربوي قبل العلم بالك الشرعي؟ 
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سؤال بحثه العلماء: إذا كانت تلك الصفقة الصاع بصاعين لا تجوز فهل أبطل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصفقة» ورد الرجل 
الجنيب واسترجع الصاعين من ابمع أم سكت عن تلك الصفقة وكان التنبيه لما يستقبل؟ التحقيق في ذلك أن الأحكام قبل التشريع 
تمضي» والخك بعد صدوره يكون للمستقبل» وكا يقول الأصوليون: ليس للأوامى رد فعل عكسيء إنما تكون للمستقبل» ولا ترجع على 
الماضى» فالماضى مضى بما كان. 
والنظم والقوانين والتشريعات إنما تكون من صدورها إلى ما بعدء وهذا هو نص القرآن الكريم» وخاصة في الربويات» فتقدم لنا في 
دراسة الربا نص القرآن الكريم: 9 جا موعظَة من ربه َاتتى قَلّه ما سَلَقٌ! [البقرة 0]ء يعنى الربا الذي حصل عليه قبل 
مجيء الموعظة له ما طالب المرابين أن يردوا الربويات على أصابهاء ولكن تركها لحم؛ لأنه ما كان هناك تشريع» ولا كان هناك 
فهم أكلوها على مبدأ التعامل عندهمء ثم جاء النبي وتبين الواقع: : وان تم م لكر| [البقرة:9/ا9] من الآن إرعوس أموالك | 
ابر 0 
إذاً: يحرم الربا بعد الموعظة» فما كان قبل الموعظة ترك لحم» وما ندم هذا الحم أو هذه القاعدة بأن الأوامى للمستقبل أو أن ما 
وقع قبل الإعلام أو قبل التشريع يترك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتي ببكاح شبد عليه رجل وام رأتان» والأصل في الشبادة 
شاهدا عدل تمن ترضون من الشبداء» أما قوله تعالى: إن كا [البقرة:88] فهذه لا دخل لا في اللكاج والطلاق والدماء» 
ولكن في الأموال قوز ها ة برل برام ناولا كه الدع كاك فاذا يفعل عمر؟ قال: فنك سنك أراس تاق أرجت 
لو كنت سبقت على ما أعلم بالتنيه ممن سبقني سواء كان عن الرسول صل الله عليه وسلم أو عن أب بكر رضي الله تعاللى عنه» أو 
لو كنت سبقت بالإعلام بعدم صحة النكاح برجل وا ع أعرو "ل كيه افلنف للقي الناسى 4 رميق جالع ل عدا م قبل يقد 
العلم؛ رهق لاسكرن فعل بعد العلم» واصرار على الخالفة» لكن كانت الشيبة قائٌة: إن ا ا ع وامرّأنَان] 
[البقرة:٠ ]98‏ فهم عمموا الك في الأموال وفي الفروج» وربما يجعلوها حتى في الدماء» ف عمر رضي الله تعالى عنه لما لم يكن هناك 
عم منتشر سابق بمنع الشهادة في التكاح برجل وامرأتين -أي: بعدم إدخال النساء في الشهادة في التكاح والطلاق- عذر هؤلاء» وم 
يجعل لهذا الفعل أو هذا النبي رد فعل سابق» وأمى بتجديد العقد لأن العقد تبين أنه باطل» وهل عاقبهم نتيجة لبطلان العقد لأنهما 
كانا زانيين؟ لاء بل من الآن» فكذلك هناء وإن كان بعض الناس يقول: الرسول أمره برد ذلك» لكن الآخرين يقولون: لم ,ثبت 
هذا وحن القول :لا حائعة إلى التحك عق :زه العقد الأول أو عن إبطاله» وأنه غير جائز شرعا ونقول: إنه قد وقع قبل العلم» وما 
وقع قبل العلم وقبل التشريع فإنه يترك ا في كاب للله: لَه ما سَلَقَ| [البقرة:1؟] » ثم تكون قاعدة عامة في جميع العقود التي 
صدرت»ء وكان الجهل يحتمل فيها؛ لأن هناك ا بجهله» فبعد حادثة عمر لو عقّد أحد إشاهد عر اتن هل نقبل منه؟ 
هل نقول: لم نسبق ولا سبق العلمء ولا نعاقبه؟ لا. ٠‏ 
هذا ما يتعلق بك الصفقة الأولى» وقد وقعت مغايرة للك الشرعي» ومضت على ما مضت عليه ويستأنف العمل الجديد بما بعد هذا 
الإعلام. 


5 كاب البيوع - باب الريا [3] 
كاب البيوع - باب الربا [] 
حرم الله أكل أموال الناس بالباطلء لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة على الفرد وامجتمع» وقد جاء الإسلام لِيتمُم مكارم الأخلاق» 


وظ الناس في أموالههم ينافي ذلك؛؟ ولهذا رم الإسلام الربا وكل ما يفضي إليه من المعامللات المالية» وي كثيرة و .للبغي معرفتها لحر 
والتحذير منها. 
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6١‏ شرح حديث: ف شوك اله بيع الصبرة من القر...) 

شرح حديث: (نبى رسول الله عن بيع الصبرة من القر...) | 

سم الله الرحمن اأرحيم ات والصلاة والسلام على رسول 3 وعلى اله وصحبه. | ٠‏ 

وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من 
مزلي الأب نا الكل لطن مواق واه سل" 

هذه صورة من صور الرباء وتقدم لتنبيه على أن الربا بضع وسبعون بابأء فهو أبواب متعددة» فبيع المع بالجنيب نوع من الرباء ومن 
لساك حال نبا ساد برها لوج عاسد و:أسقو .لاي ةا العية ل + اجموع المكوم» 
تأتي مثلاً بكيس الير» وتفرغه في الأرضء ثم بكيس آخرء وآخر. 

حت يصبح بشكل هري من البر» وكذلك من القّر» فهذه هٍ الصبرة» والأصل في بيع الصبرة أن يكال» فنقول لصاحبها: أبغى صاعين. 
ابغى ثلاثة» ابغى “مسة. 

؛ ومالك ذكر في الصبرة أحكاماً عديدة» وقد نببت سابقاً أن من أراد الجزئيات الدقائق جداً في الربا فليرجع إلى موطأ مالك» وإلى 
الاج بق عه 

نبى صل الله عليه وسلم عن بيع هذا الصبرة يجنسها كلا مثلا يقول الرجل: يا صاحب الصيرة! هذه الصيرة ثمر أو بر ؟ قال: ثمر» 
فيقول: أ* شتريها منك بمفسين صاعاء والزائد من اتمسين لي والناقص علي» لأنه لا يمكن أن نمكم أن الصبرة تمسين صاعاً ما تزيد 
تمرة ولا تنقص» فتحتمل الزيادة والنقصء» فيقول: اخذها على حظى» اخذها يفسين ماقا وان وجدتها إحدى وخمسين» أو كمنة 
ولع ا ستين» فالزائد لي» وان وتعد عا أريمينء أو تمسة وثلاقين» فالناقص على» وما أنا مطاليك دشيء. 

يوجد تراض وتسا يبهماء لكن تراضي المتعاقدين لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا لأن كل المعاملات تكون عن تراض» حت الذي 
يكتب سنداً بأنه اقترض ألفأ ويرده ألفاً ومائتين» ويوقع عليه؛ فهو راض بذلك. 

إذاً: لا ما يقول القانوتيون سابقاً: العقد شرعة المتعاقدين. ٠‏ 

ثم عدلوا في هذه القاعدة وزادوا: ما لم يخالف قانونه إذاً العقد شرعة المتعادقين ما لم يخالف الشرعء ونحن يمد الله قانونما الشرعء فا 
المانع في هذه الصورة أن يصحح بيع الصبرة مجهولة الكل بكيل معلوم محدد؟ المانع أن الجهل بالتساوي كلعل بالتفاضل. 


الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا 

الجهل بالتساوي كالعل بالتفاضل في باب الربا 

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» البر بالبر لا بد أن يكون مثلا بمثل» وهل عرفنا المثلية في الصبرة؟ لاء نحن عرفناها في اللمسين 
لكن هل عر فناها في الصبرة؟ لاء إذاً: الجهل بالتساوي كالعلم بالؤبادة» كأننا يننا الضيرة وعرفا أنا معو ماعاء ورناها سين لو 
أن صاحبها كاها ستين صاعا وصارت معلومة عنده» ثم جاء المشتري وقال: أشتريها مفسين» قال: بعتك» فنكون قد علمنا بالزيادة» 
والزيادة في الجنس الواحد تكون ربا. 

إذاً: الجهل بالتساوي كالعل بالزيادة. 

لو جاء وقال: أنا عندي صبرة هناك عند ذاك الباب» وأنت عندك صبرة هناك عند ذاك الباب» وأنا محل هناك قريب من صبرتك» 
وآنت محلك هناك قريب صبرتٍ» فأشتري صبرتك بصبرني لتنقلها إلى محلك بسهولة» وأنقل صبرتي إلى بحل بسبولة» فا حكم بيع صبرة 
بصبرة» ولا يوجد تحديد بالن؟ لا ندري 5 صبرتك» ولا 5 صبرتي» إن كانت معلومة الكل» هذه خمسون صاعا فيجوز» ولا توجد 
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زيادة» حصل بيع [للكدن تقنسة متمانا ذا ده لك ]ذا كنت أنا لا أعل مقدار صبرتي» وأنت لا تعلم مقدار صبرتك؛ فينئذ لا 
يجوز إلا إذا كان لا بل حتى تتحقق المساواة والممائلة. 
ولو كانت الصبرة موجودة» وصاحب الدراهم جاء وقال: با صاحب الصبرة! ب تبيعها؟ قال له: بمائة ريال» قال اشتريت» فعندما 
جاء يعبئ الصبرة في الأياس وجد الصبرة مكومة على حخرة» ماذا تقولون؟ تكويمها على الصخرة تدليس» فهي صبرة إلا ربع» فالصخرة 
زادت في حجم الصبرة» وأنا اشتريت حبا ما اشتريت صفرة» فاذا يفعل المشتري؟ ما دام أن البيع بالدراهم فهي الواسطة» والزيادة 
والنقصان لا دخل للا هناء» لكن وجدت صورة تدليس؟ لان كومها على صخرة » او كانت الارض غير متساوية» كل الارض معتد أ" 
إلا عند هذا امحل يوجد محل نا كوم عليه الصبرة. 
إذا إذا كان يباع ايع ةفل بل دن بمعرفة المقدار في الجانيين» أما إذا كان البيع بالدراهم فالجهالة لا تضرء قال: كس 
قال: الكيس بعشرة» قال: فيه؟ قال: والله! أحياناً عشرة صاعات» 0 زاد أو نقض لا يضرع لأن المقابل :هنا 
الدراهم» وليس بين الدراهم والمطعومات ربا. 
شرح حديث: (الطعام بالطعام مثلا بمثل) 
مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير) رواه مسلٍ] . 
رجع المؤلف رحمه الله إلى البر والشعير» وكان هذا الحديث محله هناك مع تلك الأصنافء لكن كأن المؤلف يريد أن يختم بحث 
الزويات اللظعوية عأ هو أعم؛ لأن المتقدم في حديث عبادة بن الصامت ذهب وفضة وتمر وبر وشعير وملح» وهذه أعيان مسماة 
مميزة معروفة» وهل نقتصر عليها كا اقتصر الظاهرية أو نلحق بها غيرها؟ نلحق بها كل ما وجدت فيه العلة التي توجد مشتركة بين تلك 
الجنيب: (وكذلك الميزان) » فإذا بيع بيجنسه فلا بد من المماثلة ومن القبض» أي: الحاول والتقابض. 
الذي يمنع من الإلحاق يقول: الرسول أشياء 5 0 البافي» فا لنا شغل فيه» والآاخرون يقولون: ما دام قد اشترك 2 المعئى 
فيدخل» "ا قالوا: الزييب والقر والبر والشعير» فهذه مشتركة في المعنى» وكذلك الدزة والين وكذلك الدخن وغيره من المكلات» 
فقالوا: نلحق » وبعضهم وسعوا 2 العلة» وبعضهم ضيقوا 7 وبعضهم زادوا 00 ار وقالوا: قوت وبعضهم قالوا: 0 و راء 
إذاً: ألمقوا المسكوت عنه بالمنطوق به بالعلة» جاء المؤلف وقال: هذا نص موجود» فالطعام» (أل) هنا لاستغراق الجنس» كل طعام» 
ولهذا هناك من قال: العلة كل مكيل مزقى» وبعضهم قال: ذكر الطعام ولم إشترط الاقتيات» فأجرى الربا في اللوبيا احص الفاصوليا 
البزاليا الفول» وكل هذه قطنية» ومنع الربا فيها لأمما طعام تو 16 قفأ املق رنعة الله حديث الطعام بالطعام لعمومه وشموله» فهو 
0 الصيات 0 0 00 ا 5000000 أن يثبت الحكم بنص 
7 ل أق مبذا الحديث بعل ما 8 الصيرة» ومن د 5 2 من ا وهنا جاء طعام بالطعام. 
ثم كلمة الصبرة» هل بين لنا نوع هذه الصبرة التى لا يجوز بيعها يجنسها مكلا أو كل صبرة من طعام؟ كل صبرة من طعام» إن كانت 
إن كاف هراء إن انك فر إن كافك أومراء إن كانت فول إن كانت إن كانت ما دام أنه يدخل تحت عنوان الطعام بالطعام. 
وطعام غيرهم البر» وطعام غيرهم اللوبياء وطعام غيرهم كذاء ونحن طعامنا اليوم الأرز» ولهذا يدخل الأرز مع الققر ومع البر في عموم 
طعا ٠‏ 

ُ 
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فنلحقه بالقياس "ا تقدمء والعلة هي كل مكيل وقوت ومدخرء إذاً: ُساوى مع البر وتساوى مع الشعير في علة الرباء فيكون الرز ىت 
ربويا وهذا ما يشير إليه تأخير المؤلف رحمه الله لإيراد هذا الحديث (الطعام بالطعام) . 


00607 شرح حديث: قاعدة مد غوة ودرهم 

شرح حديث: قاعدة مد غوة ودرهم 

قال رحمه الله: |[وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (اشتريت يوم خيبر قلادة باي عشر ديناراء» فيها ذهب وخرزء ففصلتها 
فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً» فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل) رواه مسل] . 

هذا من المبيعات المتداخلة» يا يوجد الآن عند الصاغة بعض اللي مرصع بالأجار الكريمة التي لها قيمة مستقلة» وغالباً تكون أغلى 
من الذهبء ولكن الذهب إذا بيع بذهب كان جنساً يجنسء والذهب يباع» وزناً بوزن» والأجار الموجودة معه ستدخل في الميزان» 
فكون ذهب يذه ورادة أحان لكن يذبغي أن نعرف مقدار الذهب الموجود في قطعة الحلي التي فعها أخار ؟تنةايدئ تقول: إن 
هذه القطعة فيه ذهب عشرون 000 وفيها أجار ويمة عشرة جرامات فيكون الذهب بالذهب عشرين واه وقيمة ة الأججار الكريمة 
اقوايا عاتن إن بيعت يجنسها ذهب. 000000 ٍ ٍ 

وهناك من يفصل في الأجار الكريمة مع الذهب ويقول: ننظر أيمبما أصل وأمبما تبع» قد يكون الأصل هو الجوهرة من الأجار الكريمة 
مثل الياقوت» والزمردء والماسء وهو أغلى أنواع الأجار الكريمة» وأشدها صلابة» والفيروز» فهذه الأخجار الكريمة قد تحلى بالذهب» 
فيجعل لها إطار من ذهبء ويجعل علبها نقوش من ذهبء ويجعل فيها حفريات وتملاً بالذهبء إذاً: يكون الخر الكريم هو الأصل» 
والذهب هو تبع. 

وقد يكون الذهن هو الأصل» سوار من ذهب ورصع في بعض أطرافه أو جهاته بأجار كريمة من الماس أو من غيرهاء فهناك من 
يقول: ننظر إذا كان الذهب تبعاً للحجر الكريم؛ واشثرينا اجر الكريم بذهب فلا عبرة بالذهب التابع في هذا الجر؛ لأنه غير مقصود 
لذاته» وغالباً يكون يا أما إذا كان العكس وكان السوار مثلا ربع كلوه والأعان لك قة عرد ميلك تعيدية مشر جر اهاء ,فهده لمن 
قليلة جداً» إذاً: الأجار تبع للذهب» فلا بد أن نعامل الذهب الموجود الذي هو الأصيل في تلك السلعة معاملة الذهب بالذهب. 
ومالك رحمه الله وضع مق تكون الأجار هي الأفلة ومق يكون الذهب هو الأصل» فقال: ما كان حده الثلث فأقل» فهو تبع» وما 
كان الثلثان فأكثر فهو الأصل» وهذا حد تقريبي» فثلاً جر كريم محل بالذهب وزنه مائة جرام» فيه من الذهب عشرة أ عفرن 
31 فهل بلغ الثلث؟ لاء فهنا عند مالك الذهب تبع وإذا كان العكس» قطعة الحلي وزنها تمسمائة جرام» والأججار الكريمة التي 
ورا عقر أوتسة عقر جراماء إذا: مالك يحد حداً بين ما هو تبع؛ وما هو أصل؛ أو ما هو أكثر وما هو أقل بالثلث» ما كان الثلث 
فدون فهو تابع وبعتبر أقل» وما كان أكثر من الثلث فهو أكثر» وهو المقصود بالعمّد في البيع والشراء» فإذا كان على سبيل 8 
فا الم؟ إلى عهد قريب كانت تصاغ الدنائير في السوار» أسورة وتحاط بالجنييات وتعلق حوطاء يكون سوار ومعه عشرون أو ثلاثو 
ذكارا ذعيا فإذا كان مع تلك الال عار كام وتساوى قدر الدنانير مع الأخاز وأبعك بذهبء» فهنا لا أستطيع اعرف معدا 
الذهب الموجود في القلادة إلا إذا فصلنا ونزعنا عنه الجارة» خينئذ سطع أن نقول: 07 بوزن» ولكن الآن لو تأتي إلى الصائغ 
وعنده القلادة أو الأأسورة وفيها الأحجار الكرية» وتقول له: أفصل هذه الأجار» وزن الذهب بالذهب! ان يوافق؛ لأن هذا يفسد عليه 
الصنعة» فلا آشتر بالذهب» واشتر بالفضة» وغالب الصاغة يكون عندهم بيان أن هذه القطعة من لحل يوجد فيها من تلك الأجار ما 
وزنه كذاء ويكون قد عرف وزن تلك الأجار قبل أن يدخلها بالصنعة في هذا السوارء وتقول: يا أخي! أنا أبغى ذهباً بذهب» مثلة 
بمثل» فيقول: نا هذه وزنها خمسمائة جرام» وفييا من الأجار مائة وخمسون ان إذاً: عرفنا وزن الذهب من وزن الأججار 
فنتعامل مع الذهب الموجود في هذه القلادة على ما عرفنا من وزنه» ولا .بيع بصفة عامة ويقول: والله! ما أدري 5 فيها من أجار؟ 
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ما أدري 5 وزن الذهب الذي فييا؟ فكيف ببيع الذهب مثلاً بمثل والجارة موجودة في القلادة؟! نفروجاً من هذا كله نشتري تلك 

القلادة الموجود فيها ذهب وخارة» أو فيها ذهب وفضة» أو فنا ذهب ونحاس» أو على . حسب الصنعة؛ اشتريبا بالفضة؛ لأنه بجوز 

0 بين الفضة والذهبء جرام ذهب تأخذه بعشرة جرامات فضة لا يوجد مانع» إذاء ذا ]سينا عو عرس لهي انا كان 
من احتاول. ِ 4 

0 1 الصلاة والسلام: (لا تباع حتى تفصل) لماذا؟ لنعرف مقدار الذهب فيها؛ لأنه اشتراها باثنى عشر دينارا والدينار معروف 

في ذلك الوقت» لم يختلف وزنهء الدينار والمثقال اسعان على مسمى واحدء المثقال وحدة وزنية» فالديئار وحدة نقدية» أما الدرهم 

فوحدة وزنية ونقدية» تقول: هذا وزنه درهم» وتقول: هذا قيمته درهم» وإلى الآن بعض الدول استعمل الدينار على أنه وحدة نقدية» 

وكذا الدرهم؛ مثل الدرهم المغربي» والدرهم في الخليج» إلى غير ذلك. 

إذاً: لا اشتراها بذهب وجد فيها ذهباً أكثر من اهن الذي دفعء فيكون أخل ذهباً بذهب متفاضلا. 

وما سبب وجود التفاضل؟ وجود الأججار في السلعة» وما عرفنا م وزن الذهب في تلك الحلية. 

إذاً: لكي نعرف مقدار الذهب» نفصل عنها الخارة الكريمة إذا أمكن» فإذا ل يمكن » أو كان الصانع بنفسه أو التاجر لا يوافق على 

الفصل فلا نقول: افصلوا هذا من هذاء 9 ثم ارجعوه وركبوه» بل لا نجعل العُن 8 لوجود الذهب» ونجعل القن فضة» وممما زادت 

الفضة أو نقصت عن الذهب فلا محظور في ذلك. 


64 شرح حديث: (نمى عن بيع الحيوان بالحيوان أسيئة) 

شرح حديث: (نمى عن بيع الحيوان بالحيوان أسيئة) ٠‏ 

قال رحمه الله: [وعن سمرة بن جندب أن النبي صل الله عليه وسل: (نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) ] من المبيعات الممببي عنباء 
وتصنف في أبواب الرباء ما ورد في حديث سمرة الذي ساقه المؤلف رحمه الله وهو النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والحيوان 
كل ذوات الأربع» والنسيئة التأجيل والتأخير» وهذا الحديث يعتبر من المشكلات» فقد ورد ما يعارضه من حدييُ أبي رافع وابن 
عمرو» أما حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه فيقول: (استسلف الني صل الله عليه وسلِ بكرا فرد رباعياً) » وحديث ابن عمرو 
يقول: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشاء فنفدت الإبل» فكنت آخذ البعير على البعيرين من إبل الصدقة) » 
فديية أن رافع وحديث ابن عمر كلاهما فيه أسيئة» وحديث سعرة ينى فيه عن النسيئة! وهنا وقف العلماء ما بين ابمع بين الحديثين» 
ولايو اهام لسع وما بين الترجيح بين سند الطرفين؛ اماد ره ارو بع السام وه الله أله جمع بينه وبين حديث أبي 
رافم وابن عمرو قائلا الي صل الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان كل من المبيع والقن غائبل أي: كلا 
طرفي العقّد غائيا كأن تقول: عندي جمل نجيب جيدء فقال لك الآخر: |ث* شتريه منك ملي أو بعلاثة» وكل من امل المبيع واجملين 
أو الثلاثة -القْن- غائبة غير حاضرة» بأن قال لك المشتري مثلا: أبن جملك؟ تقول: إنه مع الإبل يرعى في المرعى» ويقول البائع: أبن 
جملاك؟ أو أن الثلاثة اجمال؟ فيقول: إنها تأتبيى بعد غدء فيتبايعان حيوان بحيوان كلا منبما غائب» هكذا فسر الشافعى رحمه الله 
عديك هيز فق :الب فق ليم الليو ان الليوان نديقة أي أن يكن النساء لي كلذ الطراقاة : ْ 

وذهب الأحناف ورواية عن أحمد بأن هذا الحديث نائخ لحديث أبي رافع: (تسلف بكرا فرد رباعياً) » ف الشافعي مع بين الروايات 
ويقول: امع أولى من اطراح أحد الطرفين بادعاء النسخء والمهور يقولون: النسخ يحتاج إلى دليل. 

وهناك من يقول: إن حديث معرة أقل 6 ف حلتية أن رافع ومن حديث ابن عمروء وقد ذكر الصنعاني شارح هذا الاب رحمه 
الله بأ :بم اختلفوا في هذا الحديث وصلاً وإرسالا فبعض العلماء يقول: هو مرسل» وبعضهم يقول: موقوف على ابن عباس» ومعلوم 
000 أن المرسل: هو ما لم يذكر فيه الصحابي» ”ا قال الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط فعلى 
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هذا يكون حديث معرة إما أنه أضعن سنداً واما أن ع بينه وبين الأحاديث الأحرى بأ النسيئة تمل على الطرفين» وبيع النسيكة 
من الطرفين جمع على المي عنه» وسمى ص الكاللء بالكالئ» والكالمَ هو الدين» فلا يجوز بيع دين بدين» فتقول: اشتر شتر ديي الذي على 
لك يكذاء و عُن الدين؟ يقول: مؤجل! إذاً: دين بدين له يجوز» ويقولون: تفسير الشافعي رحمه الله جع بين الحديثين. 
وبعد ذكر الحلاف في هذا الحديث» تأتي إلى ما ذكره المؤلف بقوله: رواه اممسة» والممسة هم السبعة ما عدا البخاري ومسل أي أبو 
داود والترمذدي والنسائى وابن ماجة وأحمد» فنأق إلى أبى داود؛ فنجده يبوب عل هذا الحديث كاهية بيعه » 9 بعذه ا لحديث 
سمرة» ثم يقول: باب: الرخصة في ذلك» ويذك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه اشترى جملا ملين وقدم أحد اججملين وقال: 
الكثر اتلك يه عداء ويعني بالرخصة: أن بيع الحيوان بالحيوان أسيئة يكون رخصة. 
والترمذي ذكر حديث ممرة ثم قال: وقد ترخص بعض أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم في بيع المحيوان بالحيوان نسيئة» وذكر أثر 
ابن عمر رضى الله تعالى عنه» وعلى هذا يكون النبي أقل ما فيه الكراهية» وهناك من حمله على المنع والتحريم» وهناك من حمله على أنه 
ناح لغيره» وهناك من رخ أن الحديث ضعيف السندء ووجدنا صايع أي داود وصنيع الترمذي أنهم عقوا هذا انيف 53 الرخصضة 
فيكون الأو تررك ذلك» اللهم إلا إذا حصل اضطرار ولا اضطرار في ذلك»؟ ل صورة بيع ابن عمر أنه اشترى عير و ودفع 
بعيراً اليوم» وقال: الثاني آتيك به غدأء إذاً: أقل الدرجات أن هذا الحديث مل على الكراهية» واللّه تعالى أعل. 


تاب البيوع - باب الربا [4] 

كاب البيوع - باب الربا [4] 

إذا كانت الأمة تقدم دنياها على ديتها» وتمزق دينا لترقع دنياهاء وتترك الجهاد في سبيل الله» ونتغافل عن فضائله وفوائده؛ فإن الله 
يبتلي هذه الأمة بالذل والصغار أمام الكفار حتى ترجع إلى دينباء وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا في حديثه المشهور الذي 
يعتبر من دلائل نبوته» فينبغي تدبره) والانتفاع به 

١‏ شرح حديث: (إذا تبايعتم بالعينة) 

شرح حديث: (إذا تبايعتم بالعينة) 

ننم الله الرحمن الرحيم امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) ] 

إذا تبايعتم» يعني: حصل البيع من طرفين أو من أكثر تكرارأ وصار البيع بالعينة متداولاء شائعاً ظاهراً فاشياء (واتبعتم أذناب البقرء 
وتركتم الجهاد) اتبعتم أذناب البقر فيه تقبيح» وإن كان العمل شريفآ لأنه في مقابل ترك الجهاد» والجهاد هو ذروة سنام الإسلام» 
فا كان معطلا لهذا السنام فإنه يقبح؛ واتباع أذناب البقر كلية عن الاشتغال بالزراعة والحرث» 0 مع البقر. 

ومن النعم الزراعة» واختلف العلماء أيبما أفضل: الزراعة أم التجارة؟ قيل: إن الله أنزل مائة قيراط من البركة؛ تسعة وتسعون منها في 
التجارة» وواحد في جميع الأعمال» ومع ذلك فالزراعة أفضل من التجارة؛ لأن كسب التجارة 00 وفائدة الزراعة للإنس وللحيوان 
والطروه وسدف رمغ فالرسول صلى الله عليه وس أتاه وفد الجن ثم قالوا: (نريد الطعام يا رسول الله! فقال لهم: كل عظم ذكر اسم الله 
عليه؛ كساه الله لك ما كأوفر ما كان) ؛ وهذا يسن للإنسان إذا ألتى العظام أن يسمي الله ليكون طعاماً لمؤمني الجن لا لكفارهم» 
قالوا: (وعلف دوابنا؟ قال: كل روث حيوان يكون علفاً لدواب.) . 
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إذاً: الجن إما أن يأكن من الزرع مباشرة» لا تيفل وفك جاه آنه سرق الطعام من هذا المسجد» ا ريو رضي اللّه عنه كان 
عاريناً عليه » فأمسكه ليلد ثم ثانية ثم ثالثة» وف كل هرة كان الجنى يعتذر ويقول: آنا مسكية أنا صاحب عيال» ويتركه» وف المرة 
الثالثة قال: لأربطنك حتى تصبح يدي رسول الله فقال: أقول لك: اتركني هذه المرة» وأعلمك آية تحرس لك كل شيء من جميع 
الجن» فقَال: وما هي قال: د الكرسي» إذا قر نت على شيء لا إستطيع جني أن يقربه. 

ترك «وهلة :فائدة عظيعةه وما عدا أو هريزة عل رسول الله في الصباح استقبله-وسول الله وقال:. (ماذا فعل أسيوك الباريحة يا أبا 
و1 قال واشارا وسوك ابلا كذا كذاء فقال: أتدري مع من كنت تعامل في الليالي الثلاث؟ قال: لاء قال: إنه من الجن) » 
إذاً: الجنى يأخذ الطعام ويأكله» فالزراعة يستفيد منها الجن مع الإنس» والزراعة هي أصل الأقوات» والتاجر لا ينبت نبات الأأرض» 
بكومل اللاطنارير عن فد 0 ا” البقر) أذا؟ اومس ا 8 


ترك الجهاد مبلكة 

ترك الجهاد مبلكة 

ترك الجهاد مبلكة» ذكروا في تفسير قوله سبحانه: إولا تلُوا بأيديكز إِلَ التهلْكة| [البقرة:19] قصة رجل من المسلمين» اصطف 
الفريقان» فبرز من الصف وقاتل واخترق صف الكفار حتى اخترقه إلى الجهة الأخرى, ثم جاء راجعاً أيضاً كاراً يقتل من يلاقيه 
حق رجع إلى صف المسلمين. 

فقال قائل: هذا يلقي شبد إل البلكة وده خترق صقرف العدو!..والله يقول: ولا لقذا بأبديكز ِل التهلكة] [البقرة:9١]‏ 
قال رجل ين الأماق. لأ روا دلكه الل قد الت فنا معشر الأنصارء لا أتم الله الدبن ونزل ع ور الكرم: الوم 
ينس الذِينَ كفروا من ديتكر قلا عَحْمَوهم واخقوني الوم ملت لكر ديت وَأَمَمْت ليك نعمت ورَضيت لكر الإسلام دينا] 
|المائدة:"] وانتشر الإسلام 2 جزيرة العرب» فقلنا: لقد الشغلنا عن أمؤالنا وإساتيننا ومزارعناء وقد انتشر الإسلام» لو رجعنا إلى 
مزارعنا لتصلحهاء فنزلت: إولا َلقَوا يديك 1 التبلكة] [البقرة:ه9١]‏ » فقال: التبلكة بترك الجهاد؛ لأننا إذا تركنا الجهاد جاءنا 
العدوء وما انتصر الإسلام وانتشر إلا بالاسقرار في الجهاد» وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( (رأس الأمى الإسلام» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) . 


فضل الجهاد فى سبيل الله 

فضل الجهاد في سبيل الله 

وفضل الجهاد ليس في حاجة إلى بيان» وتكفي آية واحدة» فالمولى سبحانه وتعالى هو الممتن على الإنسان بإيجاده» والممتن عليه بما 
يديه م أت سبحانه ويتلطف مع عباده ويعقّد معهم صفقة صفقة ويقول: إإن اله اشترى من المؤمنين| [التوبة:1١١]‏ اشترى منهم ماذا؟ 
ا أنفسهم | |التوبة:١ ]١ ١‏ » هل ورثوها من آبائهم؟ هل صنعوها؟ هل أنتجِوها؟ لا بل منحهم الله إياهاء وكا يقول ابن القم وغيره من 
علماء الرقائق: أنفسهم هنا هي أرواحهم» والنفس تطلق ويراد بها الروح» وتطلق ويراد بها الجسم مع الروح معأ قال الله: إلا تكلف إلا 
تفْسَّكَ] [النساء:8] » وقال: | أخرجوا أَنفْسَكر | [الأنعام:4] » وقال: إيا أيتهَا النفس المطمئئة * ارجعي] [الفجر:88-1] » فقد 
تطلق ويراد بها الروح فققط»ء وقد يراد بها مجموع الإنسان» فهنا اشترى من المؤمنين أنفسهم » يعنى: تخصيتهم فعا وهنا (وأمواهم) 
اشتراهاء وما هو الهْن؟ (بأَنَ حم النة) القن والله غال» وسلعة الله غالية» (بأَنَ هم النّة) » إذاً: يكفى هذاء وقال تعالى عن الشبداء: 
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|أحياءً عند ربهم يررّقون] [آل عمران:9١]‏ » فلا حاجة إلى الكلام في هذاء والسكوت عنه أولى؛ لأنه بوضوحه لا يحتاج إلى بيان» 
فترك الجهاد في سبيل الله مبلكة» ومن يوم أن ترك الناس الجهاد في سبيل الله واشتغلوا بالزراعة وببيع الغيتةة ضلط الله علهم الذل. 


الحرص على ما ينفع في الدين والدنيا 

الحرص على ما ينع في الدين والدنيا 

هل شرك الزراغة :وكيرت مين جوع #اداقل ططالة ابيع والقراء وفظل مضائفا؟ له والله سبحاته وتعالى جعل الحياة الدنيوية 8 
موقن وجعل الحياة الأخروية هي الدائمة» وأمرنا أن نعمر الدنياء وفيها نعمر الآخرة» كا قال سبحانه: إفَامسُوا في منا كينا ونوا منْ 
ِزْقه| [الملك:ه١]‏ » وقال: (التاجر البار مع الكزام البررة) » وتقول عائّشة: (من بات كالة يده من عمل بات مغفوراً ه) » فالإسلام 
دين عمل» ودين إنتاج» لكن لا نغلب كفة على كفة» فالإنسان ل وجسدء وكلا الطرفين يحتاج إلى غذاء» وكلا منهما مغاير في 
التكوين للآخرء قال الله: |الروح مِنْ َم رَئي| [الإسراء:هه] » وقال عن الجسم: إوالهُ أَنِتَكرْ مِنْ الأَرْض نَبن] [نوح:٠1]‏ » تعيش 
كالنبات الذي .ينبت» وتعيش على النبات» ومردك إلى الأرض. 

فإذا نظرنا إلى الأمم الماضية: نجد أن امود غلبت علهم الماديات» كن ترك الجهاد واشتغل بالزراعة والتجارة» فا كانت النتيجة؟ 
احتالوا على ما حرم الله حتى جعل الله منهم القردة والخنازير. 

ونجد النصارى غلبوا جانب الى +انل ل لله تعالى: | ورهبانية ابتدعوها ما كتباها علم إلا ابتعاء رضوان اللّهِ قا رَعوها حق رِعايتا] 
[الحديد:0” ؟] » فكلتا الأمتين جنحت بها المسيرة أولئك فرطواء وهؤلاء أفرطواء وجاءت الأمة المحمدية ؟! وصفها الله: و كذلك 
ا وسطا] [البقرة:188] ؛ايقوك العلياء: الوسط العدل». وشطا عمد عذلاء :وشا مع أفض | كم م اها | [آل 
عمران:٠٠١]‏ وسطاً أي: اعتدالا لأن خير الأمور الوسط» وقال الله في افتتاحية المصحف في الفاتحة: |اهدنًا الصَراط امسقم ] 
[الفاتحة:5] . 

والاستقامة: وسط بين طرفين» فالشجاعة وسط بين التبور و اد وا موسر ين الإسراف «التبذير وبين الشح والبخل» 
وهكذا في العبادات وفي المعاملات» |اهدنًا الصرَاط النيم] [الفاتحة:] هذا وسطء وذك الطرفين النائيين المتحرفين إصراط الذِينَ 
نعمت علبهم عير المُغضوب عَلهم ولا الضَالَينَ| [الفاتحة:/] » فالمغضوب عليهم هم اليهود؛ لأنم تركوا العمل بما علمواء والضالون 
ه التصارى؛ لأنهم عملوا على جهالة وضلالة» أما المسلمون فلاء قصدوا وأخذوا الوسط 2 2 وسَطا[ 0 دا 
كوا شَبَدَاءً علّ النّاسٍ] [البقرة:١]‏ أي: بالوسطية» وبإمكاتك الاعتدال في المسيرة والمعاملات»؛ (لتَحُونوا سبَدَاءَ عل النّاس) 
» أمة متوسطة بلا إفراط ولا تفريط. 

وجاءت النصوص: إيا أيه الِْينَ آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم ابْمَة اموا [اللمعة:9] وليس المراد بالسعي: الجري الذي يخرج 
عن المروءة» ولكن خذوا في الأسباب» ارجعوا إلى بيوكم» اغتسلواء تطيبواء غيروا الملابس» واذهبوا إلى أين؟ [أجيبوا داعي اللا 
[الأحقاف:١"]‏ إقاسعوًا إِلَ ذَكْر الله وروا الْبِيع] [المعة:و] . 

والسعي إلى ذكر الله غذاء للروحء والبيع غذاء للبدن» ولكن لكلي وقته (َإِذًا قَضيْثْ الصَّلاة) هل نقعد في الصوامع كا فعل النصارى؟ 
لا ذا نودي للصلاة] [ابلمعة:9] هل نعرض عن الداعي» ونضرب في الأسواق» ونعمل في التجارة» ونغفل عن حي على الصلاة؟ 
لاء إذاً: الإسلام أعطى الجسم حقه بطرفيه» الروح غذاءها ومقوماتها بالعبادات» وأعطى البدن غذاءه إهو الذي جَعَلَ لكر الأرض 
دلولا قامشوا 5 منا كيبا وكا من رزقه| [الملك:ه١]‏ » الأأرض ما هي مستعصية عليك» تزرعون» وتحفرون» وتصنعون» وتخرجون 
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المعادن» الأرض مذللة لك5؛ والمناكب هي الأعالي» لا تمشوا في بطون الأودية» بل على قم الجبال! [قامشوا في متا كينا وطوا من 
رزقه وال الَشُورًا [الملك:ه1] . 

ذا قضيتٌ الصلاة فَاندَشرَوا في الأرضٍ وابتغوا من فَضْل الله واذٌوا الله كثيراً لمَلَكر تفْلحَونَ| [المعة:١٠]‏ (ابتغوا واذكروا) سبحان 
للها (وَابتَعوا مِنْ فَضْلٍ اللّ) بالكسب والمعيشة» ومع ذلك: (وَاذْوْوا الله كثيرا للك تفلحون) . 

أن الإخوة! الإسلام جمع بين المصلحتين» ووازن بين حاجة الإنسان روحا وجسداء فإذا غلبت كفة على كفة اختل التوازن» إذا 
غلبت كفة الروح كا كان النصارى فسدت الدنيا؛ وإذا النصراني يقول لك: إذا ضربك أحد على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن» 
ما هذا الخنوع؟ لا والله! بل اضربه على خده. 

واسأل اليهود عن القرية التي قال أهلها: نحن لا نعمل يوم السبت؛ لأنه منوع العمل فيه عندهم» وكانت تأتي الحيتان على وجه الماء 
يوم السبت» فا قدروا أن يصبرواء فاحتالوا بأن رموا الشباك يوم اجمعة» وتركوها إلى يوم السبت» وأخذوها يوم الأحد» وقالوا: ما عملنا 
شيئاً يوم السبت! والله! لو عوزة عمياء تقول لها: عملنا وعملنا ستقول: والله! هذه حيلت» ما تخفى عليها. 

إذاً: (إذا تبليعتم بالعينة» واتبعتم أذنات البقر» وتركتم الجهاد) » أما إذا لم نترك الجهاد فلنتبع أذناب البقر والجواميس واللخيل والإبل» 
ولنستزرع كل شير على وعة الأراقنة ما دامت راية الجهاد قَائَة» والإسلام عنده من ينصره ويرفع رايته» فالمد لله» ويجب على 
الأمة كلها أن تعمل» والعجب كل العجب أن الشرق الأوسط بأكله إنما لحقه ما لحقه من ضائقة الاقتصاد هو من ترك أذناب البقر؛ 
لأن نسبة ما هو مزروع في الشرق الأوسط كله لا يوازي ه" 

وزير زراعة دولة أوروبية يقول: بإمكان دولة كذا أن تنتج غذاء للعالم كله ولا يكلف الميزانية إلا ٠١‏ 


حرمة بيع العينة 

حرمة بيع العينة 

حذر النبي الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم من بيع العينة» وقد وقع مصداق ما قال: (إذا تبايعتم بالعينة) » والعينة عند الفقهاء: 
اصطلاح لنوع من البيع مخصوص» وهي صورة واحدة عند اجمهور» وعند الحنابلة عكس العيئة يأخذ حك العينة» والعينة: هي من 
العين» قيل: هي الاشتغال بالنقد عندما تكثر الأموال بأيدي الناس» ومن قبل كانت المعاملات مقايضة بيع الصنف بالصنف. 
والآخرون يقولون: لاء العينة هي بيع العين بذاتها بيعتين: تأتي إلى التاجر وتريد منه قرضاً ألف ريال؛ فيقول لك: والله! أنا ما عندي 
قرضء أبيع سكراً وشاهياوأرزء ولكن من أجلك أنا أبيعك من السكر مائة كيس بألف ريال. 


- أنا ما عندي فلوس. 

- لا مانع» لك هبلة. 

اشتريك الماثة كين بالك يال وتدقعها بعد شقة اشير وأنت عدت ىن واس سك أو تق وباللات؟1 ين الززالاث» وهو يدرك 
هذاء وكتب: عليك ألف ريال قيمة مائة كيس سكرء تقول: هات الأكاس! فيقول: نعم» هي موجودة انظرها بعينك لكن قل لي: 
أبن تضعها؟ وما تبغى بالمائة الكيس؟ هل ستفتح محا ؟! - لاء ما أنا فاتج محل» سأذهب أبيعهاء وآخذ ثمنهاء وأقضي حاجتي» فالتاجر 
يقول لك وكأنه يعاملك بالرفق وبالمعروف: لا يا أخي! لا نتعب نفسكء أنا أشتريها منك بالنقد. 

- اشترها مني . 

- بثاغائة!! - أنت الآن بعتها لى بألف!! - لاء ذاك مؤجل» لكن هذا أعطيك المٌاغائة الآن. 

فأنت تقول: أن أبيعها؟ فتيختصر الطريق وتقول له: هات ثماغمائة. 

تقد فأهزتك الثاغاتة ف حيبك» ورجفت إلى رنة»:وحقيقة لامر آلت هذه الزيادة الكريمة لهذا التاجر الرحبم الرفيق إلى الرباء 
فإنك الخدت اقاثة نقداء وغل :ظهرك الى منوسات: ويقن القرق :ينعم ماعن هده :هن العينقة: وا عباس درطى :الله شال عند 
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يقول: (. 

الربا بيينهما حريرة) » كان بعض الناس يجلس في دكانه وعنده أثواب قاش حرير أو قطن أو غير ذلك» فيأتيه رجل فيقول: يا فلان! 
أبغى ألفين ريال قرضة. ٍ ٍ 

- والله! ما عندي» خذ لك بالدين حريراء فأخذ حريرا بالمبلغ الذي يريده إلى سنة» فيبغى ياخذهء فيقول له: اين تذهب؟! لماذا نتعب 
تفسك؟! أنا أ شتريه منك بكذاء مرجع الحرير إلى محله» ففي هذه الصورة تتحقق العينة» ويتحقق الربا. 

الما 05 
فاشتريث نه بالق رباك كينا إلى سفة أشي لاتق !الى عقن بيطين ف ,يحةتنولا تند زيادة اومن أجل الأخل: 

فأخذت السكر أو الرز من التاجرء وسجل عليك القن إلى نصف سنة» ثم - جئت بالسيارة وحملت الرز أو السكر إلى ييتك» ثم أخذدت 
تبيعه على من يأتيك» ولا علاقة للبائع في بيعك بالنقدء فابجمهور على أن هذا جائزء ويسمى التورق. 

واواذعيت. بالطاعة من عند الثاني إلى الشوق» وقلت: يا دلال! حرج لي على هذه الماثة كيس من الرزء مفسمائة إستمائة حتىق وقف 
المزاد على ثماغمائة ئة» من الذي يزايد؟ إذاً: الذي يزايد» ويشتري» بعيد كل البعد عن البائع » فالبيع صحيح ولا شيء فيه» أما إذا كان البائع 
اي و ل ا امار م و لوا ل 0 
كانت نقدأء ولا ترجع إلى ضاحيا الأول» ولا إلى عن لا" 'تحوز شبادته له من الأقارب أو الشريك أو الوكل؛ إذا لم ترجع للأول فلا 
ثىء عليه. 

إذا: “اليقة فين كرون تعوية 31[ يحمت التتلعة المبينة ير مدل إلى نائعها عقة أقل مره قن اتاجيك: 


حرمة الحيلة على الربا 

حرمة الحيلة على الربا 

ما هو عكس العينة؟ إنسان احتاج إلى نقد وما وجد أحداً يعطيه» فبحث عمن ببيعه أرزاً إلى آخر السنة بن مؤجل فا وجد أحداً 
يعطيه» هو غير معروف في السوق أو غير مؤتمن أو بماطل» المهم ما أحد بايعه» فذهب إلى البيت وقال لزوجته المسكينة: اعملي معروفاء 
هات المصاغ الذي عندك» وأنا أبغى كذاء وأبغى أتصرف»ء وأفعل لك وأفعل» حيل كثيرة تحصل» فقالت: لا مانع يا ابن الحلال! 
تفضل» فأخذ المصاغ من المرأة» وذهب إلى الصائغ وقال: أنا عندي هذا الحلي وأريد أن أبيعه» قال: ما عندي مانع» فوزنه وقال: 
والله! هذا قيمته ألف ريال» فقال: بعت» أعطني الألفء الصائغ أخذ اللي والرجل أخذ الألف» ووضعها في جيبه» ثم قال للصائغ: 
يا شيخ! والله! أنا آسفء هذا حق امرأتي» وأنا قلت ها: سآتي لك به» وأخاف أن تقع مشكلة ونزاع وكذا وكذاء اعمل معي معروفاء 
خلصني من هذه المشكلة» قال: ماذا تريد؟ قال: أنا أشتريه منك يمن مؤجل بألف وماتعين. 

قال له: لا 3 اكتب لي نمدا بأل وماتتين ثمن حلي وزنة كذأة تفضل خذ الحلي» فرجع إلى بيته بحل المرأة» وبألف ريال» وعلل 
ظهره للصائغ ألف ومائتان ريال» ودالشكة عم يع اليف فالحلي دليل على الطريق» والكدية اقيق عل القهررنال قدا بأل 
ومائثين بعد سنة» وهذا عكس العينة؛ لأن المبيع ملك المشتري» بخلاف الأولى» وكلاهما ماله إلى الرباء 

ما موقف العلماء من هذا العمّد؟ الأَعة الثلاثة: أبو حنيفة» مالك؛ أحمد رحمهم الله على فساد البيع والتحريم. 

الشافعي يقول: إن كان البائع والمشتري لأكاس الأرز مثلا متفقان بنظرات العيون» وبقسمات الوجوهء ويعرفان بحالة الواقع» وكلاهما 
يعرف ماذا عند صاحبه» فكأنهما متفقان لفظأء وكا قيل: الموجود عرفا كاللوجود علقيقة:فإذا ااه إلى :ريا متروفت أنه: فهك 
في دكانه» ولا هه انك سكا عنده عشرون أو ثلاثون ا على طول السنة وهي موجودة» وببيعها في اليوم عشرين مرة! 
وان ين ذا الذي يات إليه عادة هل يريد أن يشتري أى هق ل العينة؟ ف أجل العينة؛ لأنه معروف ببذاء يقول الشافعي رحمه 
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الله: إذا وقع العقد على غير اتفاق بين الطرفين فلا مانع. 

واجمهور يقولون: لا يجوز ابداء» ما دامت السلعة نري إلى بائعها؟ فسدا للباب تمنع » ومالك خاصة عنده سد الذرائع مقدم» وهو 
أصل من أصول مذهبه» ات 6 لها لكا من تقاف قا ره باس 

إذ |: حك بيع العينة عند الأَعْة رحمهم الله ا ممنوعة وباطلة عند الأَعّة الثلاثة» وفبها تفصيل عند الشافعي» وأهاب عليه ا جمهور» وبالله 
تعالى التوفيق. 


معنى قوله: (واتبعتم أذناب البقر) 


معنى قوله: (واتبعتم أذناب البقر) 

في قوله صل الله عليه وسل: (واتبعتم أذناب البقر) بعضهم يصرفه إلى شيء بعيد فيقول: إذا عفر القوي الضعيف» وساقه بذنب البقر» 
ففي بعض الجهات يتخذ من ذنب البقر سوطء خاصة في حالات الطغيان» وتسخير الناس في مشاريع حفر نبر» أو في بناء جسرء أو 
في كذا وكذاء ويسخرون المواطنين للعمل بالقوة دونما أجرة» من أجل أن يقيموا تلك المشاريع» ويسوقونهم بسياط من ذنب البقر» 
وبعضهم إستعمل إحليل البقر سوطأء بيبسه بالملح ويصبح كالسوط إلى غير ذلك» ولكن التفسير الصحيح ا رأ اتبعتم أذناب 
البقر: أي بالزراعة» وتركتم الجهاد من أجلهاء ويكون عليه هذا الوعيد: (سلط الله عليكم ذلاً) ؛ لأكم ترك الجهاد الذي فيه قتل 
النفس» وقتل النفس عزة» تطلب إحدى الحسنيين: شهادة أو نصرء والجزاء من جنس العمل» فعوملوا بنقيض قصدهمء هم تركوا 
الجهاد ليساموا من القتل خاءهم الذل» والذل موت معنوي» وانظرإلى الرقيق إذا أعتقه رجل» فله الولاء؛ لأنه بمثابة من أحياه حياة 
تنوية اط الله عليك ذلا 0 حتى ترجعوا إلى ديتك) » هذه المصيبة الكبرىء إذاً: ما يقع في الأمم من كوارث وأحداث 
ومذّلة للأقزاد واجماعات» إغما نهو بسيب» وكل شىء بقضاء الله وقد ره ولكن من قضائه إذا تركت: التهاد سلط عليك اأذل» فإذا 
نكم الجهاد واستعضتم عنه بالدنياء جاء الذل 58 ذلك» ولا يرفع هذا الذل الذي لق باللأمة حت ترجع إلى إلى إإنَ الله لا بير 
ما يقُوم حقى يوووا ما وأنقيوم| [الرعد:١ ]١‏ » ولما سألوا في غزوة باح أ هَذَا قن هو من عند أنفسكز | [آل عمران:0 ١5‏ ] » لاذا 
من عند أنفسبي ؟! الرسول يؤكد عايكم: (لا تبرحوا أما كنك ولو رأيتم الطير تتخطفنا) » فنزلوا إلى الغتيمة» فصل ما قضا الله وقدره؛ 
وما قا فعل إوكدَ منكر شبدَاءً ! آل عمران:٠4١].‏ 

المهم أن آخر هذا الحديث 0 لأن الأمة الإسلامية إذا أرادت عززتها وأرادت مكانتها التي كانت عليها في القمة» وفي المقدمة؛ 
فلتجاهد في سبيل الله؛ وببذا تحصل لها قيادة الأمم» والوسطية الكريمة؛ والحيرية على الناس» وإئما يحصل هذا بالدين» فإذا شغلت 
عنه وضيعته» ضيعت مكانتها وأفلت الزمام من يدهاء فتى ترجع إلى دينهاء يرد الله عليها ما أخذ منهاء وبالله تعالى التوفيق. 


6 تاب البيوع - باب الربا [5] 


كاب البيوع - باب الربا [ه] 
الرشؤة :من أعظم مضق التي تفتك بالأمة» وفيها مفاسد كثيرة» وأضرار عديدة؛ على الأفراد والمجتمعات» ومن محاسن الشريعة 
الإسلامية أها جومت الرقوة ون وتعرمت عا يغتهالرشوة وجرت عا زجرا شديذاء'وزهبق فتا ترهينا عظيماء 


0١‏ شرح حديث: (من شفع لأخيه شفاعة. 


شرح حديث: (من شفع لأخيه شفاعة ... ) 
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دم الله الرحمن ارح الجد لله والضااة والسلام على رسول الله وعل اله وصحبه ومن والاهء وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن 
بي أمامة رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وس قال: (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية 0007 
اوانة الربا) رواه أجل وأبو داود] 8 

إسوق المؤلف رحمه الله تعالى حد يفا فيه التقبيح والتنفير من أل الحدايا على خدمة الإنسان وفعل اللحير» وخاصة في باب الشفاعة» 
وَأضل الشفاعة من الشفع » والأسافن 2 أن الإنسان واحد فرد» فيأتي بشخص معه فيشفعه فيكونا فعا و»ا يقولون: العدد إما 
فرد وإما شفع» فالشفع ما قبل القسمة على اثنين بدون باق» والفرد: الأعداد الفردية أو الآحادء وه الت لا تقبل القسمة» مثل: 
الثلاثة اتلمسة السبعة والإنسان وحده قد لا يستطيع أن بصيل إك حاجته عند من هى عنده» فينظر أقرب الناس إلى ذاك الشخص 
اوهو هم عليه سلطان أدبي أو اعتباري أو حقيقى» فيأتي إليه ويقول: أريد أن تشفع لي عند فلانة أى: ذهب من بدلا بن أن 
أكون وحدي» فأكون أنا وأنت» فتشفع لي عنده في كذا وكذاء والشفاعة فضلها معروف عند اجميع: (أشفها #تجرواء ويقطن الله 
على لسان رسوله ما شاء) . 

والشفاعة يوم القيامة يعطيها الله للأنبياء وللصلحاء وللعلماء» وقد شفع الإسان 2 جيرانه وأهل بيه 6 والطفل شفع 2 ا وأعطى 
ضل الله عليه وسلم سبعة أقسام من الشفاعة» وأهمها الشفاعة العظمى» وه المقام امحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» وذلك 
حينما يشتد الأمى على أهل الموقف» وتدنو الشمس من الرءوس» فيقول بعضهم لبعض: (ألا تعظرون من يشفع لنا عند ربنا ليأتي 
لفصل اللخطاب؟) » فيذهبون لآدم أي البشرء فيعتذر بقوله: إني أكلت من الشجرة وقد :بيت عنها. 

فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتذر» والله أعم نوع العذره يقول: كذبت كذبة: إِقَالَ بل عله رم هد فاساًلوهم] 
[الأنبياء:">] : 

ومن اللطائف أن شيخ القراء في المدينة الشيخ حسن الشاعى كان في محفل عجيء المحمل المصري لحجء فقراً: إقالوا أأنت فعلت هذا 
امنا يا إبراهم * قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم] [الأنبياء:1-7] » فقام بعض شيوخ القراءات فمله وقبله وكان غلاماء 
فإنه وقف على قوله تعالى: (( بل فعَلَه) ) [الأنبياء:"+] كأنه تصديق على قوهم: | |أأنتَ فَعلْتَ هذا امنا يا إبراهيم | [الأنبياء:؟7] 
إبل فعله! [الأنبياء::1] , يعني: إبراهيم فعله» ثم استأنف كلاماً جديداً: ! كبيرهم هذًا فَاسألوهم] [الأنبياء:7] » ويكون فيه تورية 
عل أن الفاعل فعا ف إزاعية و كن هناك كذبة» ولكن العلماء يذكرون هذه الكذبة في حديث الشفاعة» 9 يذهبون إلى موسى 
2 الله ويعتذر أيضاً بقوله: إنى قتلت نفسآء اذهبوا إلى عيسى» ويعتذر عن الشفاعة» اذهبوا إلى ممد» فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم 
فيقول: (أنا لحاء أنا لحاء أنا لماء ويذهب ويسجد تحت العرش» ويلهمه الله محامد لم يكن يعلمها في الدنيا) » وهي المنوه عنها في الحديث: 
(بكل اسم هو لك» سعيت به نفسكء أو عليته أحداً من خلقك» أو أنزلته فى كابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك) » فن تلك 
الأسماء الحسنى التى استأثر الله بها في عل الغيب عكذةه رايدها رسول أن ذلك القع »«التتسياه مرا" رسخ برا ويلاعوة بال ستو 
يستجاب له: (ارفع رأسكء واشفع تشفع) » فيشفع في جميع الخلائق» فيغبطه على تلك الشفاعة الأولون والآخرون. 

قوله: (من شفع لأخيه) يعني: مثى معه في حاجة إلى إنسان» سواء كان هذا الإنسان حاكا أو غير حا ؟» ومطلق حاجة الإنسان 
لاا ست أذ اتويي يا وحااة رادت بر الصو اواء اوقا رن ييه ل ترك اراي خا[ زكر 
مها 3 لو جاء إأسان شفع لاخر والشفيع هذا صاحب سلطة ة وقوة» والمشفوع عنده خشاه» فإذا رد شفاعته يخثى أن بتسلط 
عليه» فيقضيها رغماً عنه» أو يكون الشفيع صديقاً محباً مثل زوجه أو ولده أو أبيه أو صديقه» فيكامه فيه» ويقضي له حاجته من باب 
المودة والملاطفة والإحسان. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (من اشع لأخيه شفاعة» فأهدى له هدية) » يعنى: بعد الشفاعة» وتكون هذه الحدية كأنها مكافأة على 
شفاعته» فكأنه أ باباً عظيماً من أبواب الرباء لماذا؟ يقولون: تلك الشفاعة لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون شفاعة في حق» وإما 
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شفاعة في باطل» والشفاعة في الحق حقء ولا ينبغي أن تأخذ على الحق أجرآء فن حق أخيك عليك أن تساعده؛ ولك اعفن لله 
وإن كانت الشفاعة في باطل فههي باطل» ولا يجوز لك أن مشي فهاء فضلاً عن أن تأخذ علها هدية» ومشابية المدية بالربا أن كلا 
منبما 17 2 غير مقابل» وقدمنا أن علماء الاقتصاد يقولون: الحياة تبنى على المعاوضة» فسلعة وثمنها متعادلة» ألف ريال قرضه» وال 
ريال سداد؛ متعادلته لكن ألف ريال قرضه وألف ومائة سداد؛ فالألف مقابل الألف» والمائة مقابل ماذا؟ هي زائدة عن الحق» 
فكذلك الحدية في شفاعته لأخيه زائْدة» لماذا تأخذ هدية مقابل مشيك مع أخيك؟! فهذا تقبيح وتفير من أخذ شيء على الشفاعة؛ 
لأن .هذا إما حى لأخيك فعليك أن + تؤديه إليهء وأجرك على الله وإما باطل فيجب أن تبتعد عنهء بل وتنهاه عنهء لا أن تسعى معه 


وتأخل هدية. 


6 شرح حديث: (لعن رسول الله الراثي والمرتئي) 


شرح حديث: (لعن رسول الله الراثي والمرتئي) 
قال رحمه الله: [وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما قال (لعن رسول الله صل الله عليه وس الراثئي والمرتثي) رواه 


ا داود والترمذي] ٠‏ 
الحديث السابق فيه: شافع » ومشفوع عنده» ومشفوع إليه» وقفضيت الحاجة ودفع إليه هدبة. 


والموضوع الثاني هنا: موضوع الرشوة» والرشوة أخطر وأضر داء في المجتمعات» يفسد الدين والدنياء والفرد وابجماعة والحا ك والمحكوم» 
فالرشوة في الغالب لا تكون إلا في باطل؛ لأن صاحب الحق لا يحتاج إلى رشوة في الغالب» وفي النادر يحتاجها صاحب الحق» وسعيت 
رشوة للمحاكاة» وأما الغالب الدائم فهو أن تدفع رشوة للباطل» وأما إن كنت صاحب حق لمك يصل إليك 
إذاً: الرشوة: ما يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حقء والله سبحانه وتعالى أشار إلى خطر الرشوة في موطن تشريع عيب يا إخوان! ففي 
سياق آيات الصيام قال تعالى: |كتب عكر الصيام كا كتب عل الذِينَ من َلك | [البقرة:18] » ويمضي اليج والأسلوب في 
التشريع وفي الرخص وفي الفدية» ثم في إباحة ما كان محرما ثم ذكر أول الصمام اا لع حر الله فلا تقربوهاء 
ثم لبي عن مباشرة النساء حال الاعتكافء ثم في النهاية قال: إولا كوا أموالك ينك بالباطل ودرأ بها إل الحكام وا قرِيقاً 
من أموال النّاس الم وَأ لون [البقرة:.18١]‏ » تدلوا: من الإدلاء وهو الدلو (وتدلوا با عها) أى: بأموالكم» » فالدلو تدلونها إلى قاع 
البثر لتأخذوا الماء» فكدلك الرشوة» والرشوة من الرشاء والرشا هو الحبل الذي يتدلى به الدلو إلى قاع البثر» فكأن الرشوة بمثابة هذا 
الحبل الذي ينزل الدلو إلى قاع الك لاحك الماء»ء فكذلك عند الحكام» فالرشوة هي الحبل الذي يتوصل به الراشي ي إلى المرتثي ينكد فت 
ما يريد» من إبطال حق خصمه أو إحقاق باطله عليه. 
وأقول: إن هذا من عائب التشريع والإعاز في كاب الله لأن الآبات في صيام رمضان ولوازمه» ثم قبل الخروج منها بأتي النبي 
عن أكل أموال الناس بالباطل» وبعدها: [سأَلوتك عن الأهلد ظ 5 مواقت للناس] [البقرة:89١]‏ » فأمهما ألصى بالصيام: إولا 
اكوا أموالكز كر بالباطل] [البقرة:184] أو سوك عَنْ الأَهلّ] [البقرة:89١]‏ ؟ الأهلة من تقة أحكام الصيام (صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته) » لكن حجزها في الأخير» وجاء قبلها بتحريم الرشوة» ون الباق الكريم يقول لنا: صم رمضان» وصمتم عن 
الخلال» أمسكتم عن الطيبات» وتعففم عن الزوجات طيلة الشبر» فأنتم كن دخل مصحة وهو مريض فتعاى» فقفوا هنا فكما صم 
عن الطيب الحلال من المطعم والزوجة؛ فصوموا عن أقواك الناس بقية العام» لا تأكلوا أموال الناس» وأنتم صيام ما أكتم أموالكم 
الحلال» وكذلك بعد رمضان لا تأكلوا أموال الناس بالباطل. 0 ٍ 
ويقولون: بعض الدول الأوروبية تفشت فبها الرشوة» وهي من لوازم الحروبء إذا وقعت حرب في دولة لا بد أن تأتي الرشوة؛ لأن 
مواد الغذاء والموين تقل» وليس كل إنسان يحصل على حقه إلا بالرشوة» والمظالم تكثر» فقيل لرئيس وزرائها: لقد تفشت الرشوة في 
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البلد وأفسدتهاء فقال: أخبروني عن القضاءء هل وصلته الرشوة أو هو سالم منها؟ قالوا: القضاء سال منهاء فقال: إذاً البلد بخير؛ لأن 
القضاء سيرد كل شيء إلى أصله» فالرشوة في القضاء مفسدة كبيرة» أت شاهد الزور ويأخذ الرشوة من المشبود له» ويقف أمام 
القاضي ويشبد» والقاضي لا يعلم الغيب» بل المصطفى صل الله عليه سلم يقول: (إنكم تختصمون إلي» وما أنا بشرء أقضي لم على نحو 
ما أسععء فلعل أحدم أن يكون ألحن بحجته من أخيه» فأقضي له على نحو ما أمع» فن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإما أقتطع له 
قطعة من النار» بتي بها أسطاماً يوم القيامة في عنقه) » والأسطام الحديد الذي يحرك به النارء يحرك به الفحم والحطب حت إشتعل» 
فليا سمع كلا منهما ذ ك تراجعاء وقالا: حقي لأخيء لا أريد شيئا. 

ويبمنا أن سيد الحلق يقول: (وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع) ؛ لأن الوحي لن يأتيه في هذه؛ لأنه بشرع ويسن للناس» فإذا كان 
يأتيه الوحي سيقول: الحق عند فلان» والحق عند فلان» والقضاة الآخرون من سيأتههم؟ وهل جبريل سينزل للقضاة بعد هذا؟! لا. 
فالرشوة تفسد النظام» وتضيع المصالح» وتحق الباطل» وتبطل الحق» وإذا ل الحق» وحق الباطل فليس هناك فساد أكثر من ذلك. 
إذاً: من هنا يقول صل الله عليه وسلم: ( (لعن الله الراثئي) وهو دافع الرشوة» (والمرتثي) أي: آخذهاء وفي لفظ: (والرائش بينهما) 
أي: الساعي بينهماء يقول: م 3 لفلان ويمثئي لك كذا؟ كم تأخذ من فلان وتفعل له كذا؟ ويساوم ويسعى بين الاثنين» هذا 
يقول: أدفع ألفا وهذا يقول: لاء أنا ما يكفيني إلا ألفين» ولا يزال يتوسط حت يوصلها إلى الف وخمسمائة» هذا هو الرائش» وقلنا: 
الثلاثة يلحقهم هذا الإثم: هذا بدفعه إياهاء وذاك بأكلهاء وهذا بالسعي فيبا. 

والهود ذموا لأكلهم السحت» والسحت هو الرشوة» أو ال حرام أو الباطل» والكل يرجع إلى مصب واحد» وعلى هذا يجب على كل 
مسل أن يتجنب مسلك الرشوة. 


حم إعطاء الرشوة للضرورة؟ 

حك إعطاء الرشوة للضرورة؟ 

إذا كان هناك موقف اضطرارء فهل تدخل الضرورة في الرشوة وذو تدخل؟ هناك من يقول: لا ضرورة في الرشوة أبدا» الرائي 
والمرتثي بأي حالة من ال حالات كلاهما داخل في اللعن. 

وهناك من يقول: ليس الراشي كالمرتئي» المرتثئي داخل في اللعن مطلقاء ولكن الراشي قد تأتيه ظروف يضطر إليها كا يضطر الجائع 
إلى أكل الميتة. 

وقد سبق -يا إخوان- أن كتبت في هذا الموضوع بحثا مطولاء ونشر في مجلة الجامعة الإسلامية» وما وقفت عليه أن ابن مسعود كان 
في الحبشة» وفي طريقه اعترضه قطاع الفأريق كلوه ووققا عند وروا وباعوهماء خاءا إلى الوالي ليخلصهم» يقول: ما وجدنا 
مخلصاً كالرشوة» دفع كل منا دينارين للوالي فأعتق سراحنا. 

وفي المجموع ل ابن تيمية رحمه الله أن الراثى إذا اضطر لإحمّاق الحق الذي سيبطل أو إنقاذ الحق الذي سعوت أو مات؛ فله أن يفعل 
ذلك» ويحرم عل المرئقى أن يأخذء ومثل بمثالين: لو أن رجلا كان مع زوجهء وليس هناك إلا الله وتحت سقف غرفة النوم قال: 
أنت طالق بالثلاثين. 

ولا يوجد ورقة» يا ابن الحلال! خف الله! - ومن الغد ذهبت لأهلهاء وأخبرتهم بالطلاق الموثق والموكد» وجاءهم يطليهاء فقالوا: أنت 
طلقتها! قال: لا» أبداً هى بكذب» أنا في عمري ما تكابت بالطلاق» ولا عمري أطلقها أبداً. 

ندال شيا انق الكلالة أت ما 'قلك::طالق بالقاين؟ أناقلت هذا !ها تترجت هي كللة: 

فأهلها قالوا لها: أنت كذابة» أنت تبغى أشردي» اذهبى مع زوجك» فر جعت مع زوجهاء ودخلت بيته وقد صمت أذناها بلفظ الثلاثين» 
فاذا تفعل في هذه الخالة؟ هل تمكنه منها وهي مطلقة بالثلاثين» فتكون قد أتت الزنا بقيناً؟ ماذا تفعل؟ هي مغلوب على أمرهاء 
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ياابن الحلال! خف الله أنت مطلق! قال: تريديق أكتب لك ورقة بالطلاق» وأسرحك إلى أهلك؟ أعطين ثلاثين ألفاً ورجعت 
المسألة إلى المساومة» فهذا الذي تدفعه المرأة لهذا 5 المذكر يعتبر رشوة» واذا كانت أستطيع أن تدفع فهل تدفع وتبعد عن طريق 
الزنا المتيقن في اعتقادها أو تستمر معه على طلاق الثلاثين؟! تدفع؛ لأنها مضطرة» ولس باختيارهاء وهل له حق أن يأخذ هللة 
واحدة؟ ليس له حقء وعليه أن يقر بالحق» وليس له أن يتكر ذلك! والصورة الثانية: سيد كان مع عبده في سفر أو في خلوة أو في 
أي مجال؛ تقدمه خدمة طيبة وقال: أنت معتق لوجه الله جزاك الله غيراً عل ما عملت» وأنت عتيق لوجه الله» ومشيا ولما رجعا إلى 
البلاد تأسف وقال: كيف يضيع هذا العبد؟ فقّال له: يا سيدي! أعطني ورقة بالعتق» فقّال: عتق ماذا؟ - أنت قد عتقتني! قال له: 
أنت مجنون؟ لا عتق ولا شيء! هل يظل في الرق» وهو يعلم يقينا أن سيده قد أعتقه أو يخلص نفسه من الرق الباطل الموجود حاليا؟ 
يبخلص نفسهء وقال: إذا أردت أن أقر لك بالعتق فأعطني مالأء -فينئذ يعطيه على أنها رشوة ليثبت حريته ويخرج من الرق» والسيد 
لا يحل له أن يأخذ المال» فهذا يعطى لإحقاق الحق» وذاك يأخذ بالباطل. 


جواز إعطاء الظالم جلا لكق شره أ وتتليلة 

جواز إعطاء الظالم مالاً لكف شره أو تقليله 

يذكرون في كتب الفقه لو أن ناظر وقف أو وصي أيتام ابتلي بظالم اعتدى على عين الوقف» وأخذ جزءاً منه» مثلاً جاره اعتدى على 
لدو ليما منه» حاول ناظر الوقف هنا وهناك في المحكمة أن يرجع الحق» وأبرز وثائق الإثبات لكن بدون فائدة» وجاء له هذا 
الظالم وقال: اسمع! تريد حقك؟ قال: نعم» قال: صالحني بمبلغ كذاء وأنا أرد لك الوقف» فيتفق العلماء أن للناظر أن يصالح هذا 
الظالم ببعض الوقف ليستخلص البعض»ء مثلاً: هو أخذ ألف مترء فيقول له: أترك لك ماتين مترء ويسامحه ويصالحه على مائبين متر 
ويستنقذ الانمائة»؛ وكذلك وص اليتبم» وآكل مال اليتم بأكل ناراً في بطنه» ومع ذلك إذا اغتصب ماله» ولم ستطع وصيه تخليصه إلا 
يجحزء منه فله ذلك؛ لأنه عمل لمصلحة اليتيم بامققاة انمق والتعقى واد أرق للققةه و لغيه زر فيذا بأحد: 

إذاً: الرشوة من حيث هي محرمة» ملعون دافعهاء وملعون آكلهاء وملعون الواسطة بينبماء ولكن: إذا دعت الضرورة فنجد من العلماء 
من يقول: اللعن عام دون استثناء» فاذا يفعل صاحب الحق الضائع؟ قالوا: يصبر» لكن إلى متى؟ وهناك من يقول: يرتكب أخف 
الضررين» وينقذ البعض أو الأكثر بالأقل» والله تعالى أعل. 


خطورة الرشوة 

خطورة الرشوة 1 

لو أننا تصورنا مضرة الرشوة لكان اججميع يحاربهاء واكثر ما تكون الرشوة في المسائل التي لها علاقة بالحكومات» بالدوائر الحكومية» 
ومن ابرز صورها -والكل يعلمها- أن تأتي الدولة» وتطرح مشروع مباني» وتعمل مواصفات في القمة» بأحسن ما يمكن لو نفذت 
حذافيرها» قٍ الأبعاة والنسب» أسبة الإسمنت مع الرمل كذاء والحديد كذاء وو وبكل ما يمكن» ونجتهد» وتأتيها المظاريف ممفلة» 
تفتح المظاريف وترسو على زيد بن عبيد» وزيد بن عبيد وضع أقل عطاءء لكنه يريد أن يحصل على أعلى عطاءء فاذا يفعل؟ الجهة 
أن بمهندس مشرفء والمشرف هذا يمثل جهة المشروع» ويوقع لهأو متايه سات ع كل تسدارة خظرة» أرلاا الطفريات عبائلة 
أو عر عانلة؟ وهكذا في مراحل البناء والتصليح» ويذكرون في ذلك النوادر والحكايات» فبعضهم سحب الحديد بعد التسليح! وبعضهم 
تحب كذا وكذاء وتقع أشياء لا يتصورها عقّل» فيأتي المشرف وينظر إلى التسليح» فيجد الحديد ناقصا عن المواصفة» فيقول له المقاول: 
خذ هذا امال واسكتء فيقول: صالحء ويأتي إلى الأبعاد وهكذا ويقول بعض المهندسين: لا ولن تجد مقاولاً يصدق» ولو في العتب 
حق الطاقة والباب» ينقص فيها الحديد» ينقص فيها الإسعنت» يفعل ويفعل٠‏ 
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لكن نقول: هذا نوع من التحامل» واللحير في الأمة إلى يوم القيامة» وهناك من يبرئ ذمته» ويبرئ ساحتهء لكن المشكلة في عملية 
الإشرافء والمشرف يرى النواقص بعينه» ويتغاضى عنها مقابل رشوة يأخذها. 

وهذا المقابل لا يدري المسكين أنه يذهب بسببه ضحاياء ولعلك سمعتم ببعض المشروعات في بعض الدول التي سقطت على من فيها؛ 
بسبب سوء التنفيذ» وسوء التنفيذ وقع بالاشتراك بين المقاول والمشرفء والمصيبة جاءت من المشرف»ء فإنه لا يخضع للمقاول إلا 
اليو 

وكذلك إذا جئنا إلى خفر السواحل والحدود الذين يحرسون البلد من المنوع» فتقدم إليهم الرشوة فيفتحون الباب على مصراعيه؛ وو 


وما نقدر نعدد الشيء الكثير» ولا نتبم أحذا بعينه» ولكن نقول: مضار الرشوة ليست قاصرة على الذي يدفع أنه غرم بل تحصل 

أضرار من ورائها أضعافا مضاعفة» وتكون النتيجة السيئة الحتمية على المواطن. 

ولو أخذنا تصوير القرآن الكريم» لوجدنا أن الراشي أدنى الناس منزلة» وأقلهم مروءة» وكأنه -ك في التصوير الموجود في كاب الله 

مدلا عا [البقرة:84١]-‏ كان على علياء المروءة والكرامة مع الناس» فإذا به يتدلى إلى القاع» وإلى الحضيض» وإلى أدلى مستوى 

. في المجتمع الذي يعيش فيه» ولهذا يصنعها بالدس» ويفلقى أن تظهر ويف يفال والله! فلان هذا يرّئي» ويفعل ويفعل. 

إذاً: يا إخوان! قضية الرشوة ما هي مجرد كون الإنسان يد فع شيئاً أو مجرد إأسان ا شيئاء لا» انظروا إلى النتائج المترتية عليبا» 

فإنها تعود على المجتمع كله» مدرسة تسقط على الطلاب» مستشفى يسقط على من فيه» عمارة تسقط على سكانهاء أليس هذا من جناية 

الرشوة؟ ولو جثنا إلى الطرق إلى المطارات إلى كذا إلى كذا وهكذا السلاح وعدم ضبطه أو التحرز من مبطلاته أو فسادهء أشياء 
وباس اوامان أن يعددهاء ولكن 1 نبه على خطر الرشوة في أي باد وك أشنا أن رئيس تلك الدولة الأوروبية يقول: العو 

إذا تفشت فى القضاء أفندت البلنة وفعلة إذا تفشت فت أفسدته دوالك أسأل أن جعافينا وإيا م 0 إن شاء الله. 


0 شرح حديث: (أغره أن بجهز جيشا فنفدت الإبل» فأمره أن أحد على قلائص الصدقة. 

شرح حديث: (أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة ... ) 

قال رحمه الله: [وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما أن النبي صل الله عليه وسل: ( (أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل» 
فأمره أن ياعقة على قلائص الصدقة ة قال: فكنت أخَذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة) رواه الحا م والبميقي ورجاله ثقات | 8 

0 التذبيه 00 هذا كد عند 0 على حديث معرة: فى صل الله عليه 0 عن 5 الحيوان بالحيوان أسيئة» والعلماء قالوا: 


وكتلك عديك 1 9 مانت صل الله عليه و 7 فليا جاء 59 ابو قال: 1 قال أبو رافع: فبحثت فلم 1 
في الإبل» وإنما وجدت رباعياء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطه إياه» إن خيرم أحستكم وفاء) . 
وأشرنا إلى تفسير الشافعي لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو أن يكون كلا الطرفين نسيئة وغائبأ ومذهب أب حنيفة وأحمد أن حديث 
سمرة فسخ الحديثين الآخرين» وذكرنا أن سند الحديث فيه مقال» وأنه مرسل» وهذا جزء ما تقدم الكلام عليه هناك» ويبمنا أن الرسول 
صل الله عليه وسلم كلف عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز الجيشء مثل وزير الدفاع» أو وزير المالية» أمره أن يجهز الجيش» 
وسيجهزه من إبل الصدقة؛ مما يوجد للمسلمين» فإن لم يوجد تصرفء إذاً: تسند الأمور إلى من يقوم بهاء وهذا ثما ذكره صاحب كاب: 
التراتيب الإدارية في الحكومة الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسل» فذكر من يتولى أمى الصدقة» ومن يتولى أمى الجيوش» 
ا العدالة» .ومن يتولى الحراسةء وهكذاء ويكون هناك بداية تخطيط إدولة قائّة» فهذا عبد الله بن عمرو يأمره صل الله 
عليه وس أن يجهز جيشأ فنفدت الإبل» فأمره صل الله عليه وس أن يأخذ من الناس» ويقولون: ولي الأمى له عند الشدة والحاجة 
عافن نو روماه أن لس اد ارما أو هبة» فإذا وجدت حالة شدة» مثل أن يدهم العدو البلد» أو علم ولي الأمى أن 
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جيش العدو مقبل وليس عنده في صندوقه أو بيت المال أو وزارة المالية ما يجهز ما يقابل به هذا الجيش؛ فله أن يفرض على الأغنياء 
من أموالهم ما يجهز به الجيش الذي يدافع عن البلد؛ لأنه يدافع عنهم أنفسبم» ومن هنا: فهناك من يأخذ ذلك قرضة» وهناك من 
أَخْذْ ذلك مصادرة؛ لأنه حماية للبلد» وحماية لأمن الدولة» وا يقولون: الأمن القومي» أمن الدولة» وقد نص الفقهاء على أن اولي أ 
المسلمين ذلك» ولكن يجب أن يكون ذلك مع حفظ الحقوق» فالرسول صل الله عليه وسلم أمره أن يجهز الجيش» فلما نفدت الإبل 
أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» وهذا يدل على أنه لا ربا في الحيوان» وهناك نمي عن بيع الحيوان بالحيوان أسيئة يثبت 
أن ربا النسيئة يقع في ال حيوان» ومالك فرق وقال: إذا كان الحيوان بجنسه فرباء وإذا كان بغير جنسه فلاء قثلا: لو اشترى فرسا ببعير» 
أو اشترى بعيرين بفرسء اختلف الجنس فلا مانع أن يكون نسيئة» واجمهور على ما قدمنا في هذا الحديث» وهو دليل على أنه لا ربا 

في الحيوان» لا ربا الفضلء لأنه يأخذ الواحد باثبين» ولا ربا النسيئة؛ لأنه يدفعها من إبل الصدقة حينما يأتي المصدق في آحر العام 
بالإيلء والله تعالى أعل. 


64 شرح حديث: (نبى رسول الله عن المزابنة) 


شرح حديث: (نبى رسول الله عن المزابنة) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة» أن يبي ثمر حائطه إن كان نخلا 

بغر كلا وان كان كما أن ببيعه بزبيب 2 وان كن ذوعا أن ببيعه بل طعام» نبى عن ذلك كله) متفق عليه] . 

(نمى صل الله عليه وسلم عن المزابنة) ا الزبن» وهو الدفع؛ ومنه الزبانية عافانا الله وإيا؟» ثم فسرها ابن عمر وقال: والمزابنة 

-أي: في العرف الشرعي- أن تبيع ثرة النخل على نخلها بخرصها تمرأء فائة نخلة فييا رطب» لو أنها تركت كم ييجيء منها من القرء يبجيء 

ميا مسة أوصق» فيقول: أكل .لك الآن مسة أوسق» وخل بيني وبين المْرة. 

اللي اكاك ني اي ار لاي ا ار ؟ قال: أت 

عشرة قناطير» فيقول: أقدمها إليك الآن عشرة قاطيز هنا وخل بيني وبين شجر العنب» ثم أبيعه عنباء أو اعضوم أو ار صق بع 

وا أنا حر فيه. 

وهكذا حقل للقمح أو للشعيره يقول: عب ورمع عت الج ويد عمد وداان برفى قال ييحصل منه 

يوك ذا قال: أدفع لك الآن هذا القدرء وخل بيني وبينه» وأنا سأحصده يوم الحصاد. 

وسواء حطلك :ف ف التخل مقدا رما :دقفت لك علا أو أقل أو أزيد» فالزائد لي والناقص على» وكذلك في العنب» سواء حصل من 

الزييب بقدرما أعظيتك زيباً أو أفل أو أكثر وكذلك: الحب. ْ 

وكل يزين الغين عن نفسه» فصاحب النخل يحسب أنه حصل على كل معلوم أحسن من الذي على الشجرء وصاحب القر الذي كاله 

جلا ع ل للك ل لسنا ملرم لد جو ا لوا 1 ود مثلا: 
شتريت ثُرة البستان بالذهب والفضة» أو اشتريتها بالقمح» أو بالأوة فلا مانع ؛ لأن الأزز باقر يجوز فيه الزيادة» ولكن بقي عندنا 

0 ولا ربا نسيئة إذا اختلفت الأجناس والعلة» إذا كان بالنقد تساوي هذه القْرة خمسة آلاف أو ستة آلاف» فيقول: تفضل هذا 

النقد» وأخذ القرة التي عل توق التخيل ».وعاطتهاء وهو ما تزه اللده وكدلك الفسعة ركذلاك' لذن 

إذاً: المزابعة , بيع الرة قبل نضجها بخرصما ياساً من غنباء الراك عل الفهل لقره والعنب بالريب#والب فق اللقول بالتيل من 

طعام من جذسه» والله تعالى أعل. 


511216120 ١4 


شرح حديث المي عن اشتراء الرطب بالمر 

شرح حديث الي عن اشتراء الرطب بالمّر 

قال رحمه الله: [وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إسأل عن اشتراء الرطب بالقر» فقال: (أيتقص 
الرطب إذا .ببس؟ قالوا: نعم» فنبى عن ذلك) رواه اخنمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحا م] : 

البي صلى الله عليه وسلم سثل عن بيع الرطب بالقرء يعني: كلا بككل أو وزناً بوزن» فسأل صلى الله عليه وسلم ليلفت الأنظار» وإلا 
فلا يخفى الجواب على رسول الله فقال: (أيتقص الرطب إذا ييس؟) وهل يوجد أحد يجهل هذا؟! لاء حتى أطفال أصحاب البساتين 


يعرفون هذاء لأن الرطب حمل كية من الرطوبة» فإذا ببس نقصء لأنه لتبخر تلك الرطوبات» ويبتى الأصل فيخف» وينقص 


فقالوا: نعم ينقصء فنباهم عن ذلك؛ لأن القران ينقص» ولكن الرطب سينقصء فنكون في النهاية بعنا تمراً قر مع التفاضل» وكذلك 
العنب بالزييب» وجميع الربويات أخضرها بيابسهاء فنبيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالقر وزناً متساوياً أو كلا متساوياً لعلد 
الزباء ومن تقض رظي عن علد 'قراء وائر: لل تقض الأ التق" قن روه بوالرطي ابوقمن: فبلقن كل عانعن الك نتمن 
في الغْنء والله تعالى أعل. 


65 شرح حديث النبى عن بيع الكالىْ بالكالى 

شرح حديث النبى عن بيع الكال بالكالىّ 

قال رحمه الله: إ[وعن ابن عمر أن اللي صلل الله عليه وسل: (غى عن بيع الكالى بالكالى» بعني: الدين بالدين) رواه إحاق والبزار 
اماد صعيف ]| :: 

سواء إسناده ضعيف أو إسناده قوي» هذا متلقى عند الأمة بالقبول» وهو إجماع واتفاق على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين» الكالىئ هو 
الدين» وصورة ذلك: لك عند زيد ألف ريال» وحل الأجل؛ لأن قبل الأجل ليس لك المطالبة» فإذا حل الأجل وجئت تطالبه» 
ولم تجد عنده سداد فعلم ذلك إنسان وقال: أنا أشتري منك ما كان لك عند فلان» إن قدرنا أن لك عنده ألف ريال» أو أن لك 
عنده إردا عن لقره أو انالك عند قتطارا حك ذال وجاك إنهان وفالة أن أشتوء به» فقال: بكم تشتري الألف ريال؟ قال: بثاغائة» 
وبعد شهرين مثلاً: يكون له عند فلان ألف» وأنت تريد أن تأخل ثمانمائة» وليس هناك استلام ولا قبض» وبقينا في الدين كا كا فيه» 
أو لك عنذاه قنطار أو إزدت" من القرةفقال: أنا أشتريه :ملك بألفين ربال» فقال:-هات الألفين» قال: لاء بعك أسيوعين أو بعد شيرة 
فرجعنا نضا إلى النيق' 1 كان أولا. 

فكل ما كان ببذه الحالة: بأن يشتري دينك الذي عند فلان بن مؤجل دين عليه هذا لا يصحء والسبب أو العلة في هذا أننا لم نحصل 
على نتيجة فعلية» وما خرجنا عن نطاق الدين» ولا ال البائع دائياً م يقبض حقه» بل جاء وارتبط بهدينٍ آخخر» ولم يحصل الوفاء من 
هذا ولا من ذاك؛ وهذا نبى صل الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. 

ولو أنه قال: قنطارك القر الذي عند فلان أنا أشتريه بألف ريال بعد شبرين» فهذا لا يجوز» لك تمر عند فلان» وأنا أشتري القر الذي 
لك عنده بألفين ريال بعد شبرين» لا يجوز هذاء لأن الألفين ما سلمهاء ولو أنه جاءه وقال: أريد منك إرديين من القر بألفى ريال بعد 
سنة» فهل يجوز أو لا يجوز؟ يجوزء لأنه بيع وشراء في عقّد واحدء والقُن مؤجلء والناس يتعاملون بالدين دائك فليس هنا دين بدين» 
لكن الممنوع فق ينين مؤجل وهر انفد وأ كنا سابقاً بأن الأثمان لا تدخل في ربا النسيئة لأنها قي المبيعات. 
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كاب البيوع - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والقار 
الإسلام دين ودنياء وعبادات ومعاملات» وقد نظم الإسلام أحكام المعاملات تنظيما حكيماء ويظهر ذلك بوضوح في باب البيوع؛ 
وهو باب واسع شهعل 13 أنواع المعاملاات المالية وبين أحكامماء ومن هذه البيوع التي بينها الشرع بيع الغار ووضع الجوائحج وبمع العراياء 


١‏ شرح حديث: (رخص في العرايا. 

دن كبتار رص ال ش 

سم الله الرحمن الرحيم امد اله» والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: قال المصتف ره الله: [وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تبيع 
عع ١‏ ستويسييه رس | (رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطبا] . 

(رخص) ؛ يعنى: أعطى رخصة في شيء منوع. 

(رخص في العزايا أن تباع) :[أن) صيرية» ضير موق النزايا القن رتحضن فيا :رستول الله: 

(أن تباع -النخلة أو النخلات- يخرصها تمراً) » تباع ثمرة النخلة والنخلتين وهي رطب بخرصها تمرأه وصورة بيع الرطب على رءوس 
الم مخرصها تمراً كلا معلوماً كدم انا ق لزنه زواازا نه في بيع الرطب على رءوس النخيل بخرصه قرا مكلا. 

مثلا” هذا البستان فيه مائة نخلة» فتعطيه مسين وسقاً من القر الآنء ويدع لك النخل» لكن عندما تأخذ رطب وتجفف القر» تحصل 
على مسين أو أربعين أو ستين» هذا 0 وهو من المزابنة. 

(رخص في العرايا) ما هي العرية؟ سيأتي بعد البيان الإجمالي (بخرصها تمرا) حالاء ويدفع القرلصاحب النخل» وكيف ن رخص في هذا 
وهي مزابنة؟ قال: لكي يأ كلها المشثري رطباً لا أن يجقفهاء وموجب الترخيض فيا الرفق بالمسامين» وهي: أن يأق إسان. لصاحب 
بستان يأكل الرطبء وجيرانه ليس لديهم المال ليشتروا نخلة أو نخلتين» ويجوز أن تشتري ثمرة هذه النخلة من رطب بمبلغ كذا نقداً» 
تسمه الآن أو لاحقاء لا مانع» مثل الذين يشترون القْر كله ويتولون أمره» ينزلون منه رطب» يجففون منه» هذا بيع وشراء طبيعي» 
لكن جيران البستان ليس عندهم تقد إشترون رطبا يتفكهون به كا يتفكه الناس» سن جاءهم زكاة من فاعل خيره إذاً الناس 
أكرة رطا عا وفك أكون قرا حاف مر العام اليه قالواة'تزيف أن نأ كل وطا فد بض فهولاء الناس الذي له متتطيدوة 
شراء رطب النخلة نقداً وعندهم ثمر» رخص لهم صلل الله عليه وسلم أن إشتروا ذلك عررية» وسميت النخلة التي بباع رطبها بالتقر خرصاً 
عرية ليست عارية» بل عرية من عريانة؛ لأن العارية من الاستعارة ويستعير» لكن عررية عريانة عن ماذا؟ عن حك المزابنة بمقتضى 
الرخصة» تفرجت عن حدود المزابئة» لماذا؟ لخصوص هوّلاء الناس ليتمكنوا من مشاركة أصحاب البساتين والتقود. من أن بأ كلوا رطبا 
مع الناس. 

وهنا أحكام عديدة؛ من أهم تلك الأحكام في رخصة العرية: أن تكون في حدود التفكه» هل يجوز أن يشترى البستان كاملا بمخرصه 
عراً ويقال: عرية أتفك ؟ هل كامل البستان للتفكه أو للتجارة؟ للتجارة» إذا: قٍ حدود التفكه. 

نان غنده أمرة من تخصين أوهلانة أو أريعة هؤلاء يكفيهم خخلة نخلتين» فيأخذ بقدر ما يكفيه للتفكه. 

فإذا اشترى على قدر ما يحتاج بتقديره» وبعد أن اشترى قال: ما لنا والرطب! دعنا نجففها وتصير تمراً لعلنا نمحصل على أكثر مما دفعناء 
هذا لا يجوز. 

إذاً: الشرط الأول: أن يكون في حدود التفكه» الشرط الثاني: ألا يتعمد ترك الرطب على الشجر حت يمر لأنه بهذا يكون قد باع 
قراً قر مؤجلاء ويكون قد استغنى عن الرطبء وما دام أنه استغنى عن الرطب فترجع العرية إلى المزابنة مرة أخرىء إذاً: رخص 
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في بيع العرية والعرية هي: النخلة أو النخلات يشتريبا صاحب العيال بخرص ما فيها من رطب ترا يدفعه حالاً عند العقد ولا يؤجله. 
ثم هو يباشر أخذ الرطب للأكل» وما سبقه عن الأكل وأتمر فلا بأس؛ لأنه لم يتعمد تركه حتى يجف ويصير تمراً. 

وإذا زاد من رطبه ماذا يفعل في هذا الزائد هل يتركه على الشجر حتى يجض؟ لاء له أن يبيع أو أن يبديء لأنه أخذ منه في حدود 
0 زول مسلم ( (رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها مرا يأكاونه! رطباً) ] . 

رخص أن يأخذها أهن البيت بخرصها قرا أي: يأكلها أهل البيت» إذاً العرية: في بيع الرطبب مخرصه قرا وهو عين المزابنة» لكن 
لما كانت لحاجة لأهل البيت لكي يأ كلوا رطباً رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


0 شرح حديث: (رخص في بيع العرايا دون عب رض 


شرح حديث: (رخص في بيع العرايا دون خمسة أوسق) 

قال رمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله تعالى عبد (أن :رسؤل الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من القر فيما 
فك حمق وت ق أواق خمة ارسق ق) متفق عليه] ٠‏ 

هذا هو القيدء قلنا بأنه لا يحق أن يشتري ثمرة البستان كله عرية» ولكن إشتري نخلة أو نخلتين في حدود ما يخرج عن ظنية الاتجار» 
فا كان في لوه اعلية أرشيق ةواسق معز قناعاء في حدود ثلاثمائة صاع» وقد تكون العائلة كبيرة وذات أرحام وأقارب» وقد 
يكونون مختصرين» لكن في مجال اننمسة أوسقء أما لو كان الرطب علي النخل يخرص بستة أوسق فلاء هذه خرجت عن كونها عرية» 
هذا ويد اموائيلة ذا هبية رسع اذل هر ة ربعا فرصا رطا بأكله أهل البيت» سواء زاد وأهدوا أو باعواء أو جف عليهم 
وي ايد اخر وسيق لصيف أوانةء أعياناً تأى :يعض الستوات فى متتضف المدة» وتهد البيشاق :بعد أن كان كله رطب فإذا بيه فى 
أسبوع: والعد كنامان قرا لشدة اخر 

إذاً المقدار الذي يكون فيه الترخيص ببيع الرطب بخرصه تقراً إذا كان الخرص حمسة أوسق فأقل» هذا ما ذكره العلماء في القر 


والرطب» وهل يقاس على ذلك الرخصة على العنب بالزييب» والمشمش بامجفف منه؟ بصفة عامة: الفوا كه تجفف» التين يجفئف» 
والعنب يجفف» والمشمش يجفف. 


يهمنا: هل يقاس على الرطب والنخلة والقر غيرها مما يشا كلهاء وأهم ذلك العنب والتين أم أنها تقف عند المنصوص؟ يقول الأصوليون: 
الرخص لا نتعدى محلها؛ لأنها على خلاف الأصل وخلاف القاعدة» فيكون ما اغلاها ختطوراء زكرن ماعداها مغلراً لماه 

إذاً: لا يقاس العنب بأن خرص وبباع مخرصه بيبا ولا التين بخرصه تيناً حجففأء فالغرية خاصة بالنخله رطباً ورأء وما عدا ذلك لا 
يدخل في الرخصة. 


.7 شرح حديث: (نغى رسول الله عن بيع القار حتق يبدو صلاحها) 


شرح حديث: (نهى رسول الله عن بيع الفار حتى يبدو صلاحها) 

قال رحمه الله: [وعن ابن حمر رضي الله تعالى عنبما: (غى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القُار حتى يبدو صلاحهاء نهى 
البائع باجم » متفق عليه» وفي رواية: (وكان يي قال: حى تذهب عاهتها) ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن بيع القار حتى تزهى» قيل: وما زهوها؟ قال: تمار 
وتضعار) متاق عليه واللفل للبخاري] . 


هذا نوع ص أنواع البيوع الممنوعة احتياطاً من الرباب ومن أكل المال بالباطل. 
الغار: جمع ثمرة» ويدخل 2 ذلك الرطبء العنب» التفاح» االحوخء الرمان. 
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كل ما يسمى ثمرة (حتى يبدو صلاحها) صلاحها في ماذا؟ في إمكانية أكلها عند متوسط الناس» لا عند الجائعين يأ كلومها وهي 
خضراءء» لكن متوسط الناس أصحاب الأذواق المعتدلة» فإذا بدا صلاح القْرة جاز بيعها وهل المراد بصلاح القْرة كل حبة على حدة؟ 
قالوا: لاء بين صل الله عليه وسلم ما هو صلاحهاء قال: (أن تزهو) » فا زهوها؟ قال: (تمار أو تصفار) ما الفرق بين: تمار وتمر؟ 
تفعال: تدل على الشروع في الشيء» والمضي فيه إلى الهاية» فعنى (تمار) بدأت غفايل احمرة وإن لم تكتمل حمرة المْرة كلهاء عجرد 
ابتداء اللون» أو الصفرة تميزت ثمرة هذه النخلة بالاحمرار» وثمرة تلك النخلة بالاصفرار ولو ل يكتمل الاحمرار في هذه» ولا الاصفرار 
في تلك. 

وخاذ و يقن الرواراك عن لعن لنص :1ق ياوا الااكره موه من 1ن ,رامن الخامتسفو »قاذ يف المأءاتقالتدي عو 
العنب في أوله الحبة مثل قطعة لحم» فإذا بدأ في الصلاح بدأ الماء يحري داخل الحبة» ويقوه حاوأء وقد يقوه في بادئ أمره لكن على 
الموضة» فينئذ ما بدا صلاحها ولا تصلح للأكل» لكن إذا تموه وجرى فيه الماء» وكان الماء طعمه حلواً فيها فمّد بدا صلاحها. 
والعلة في هذا كله: ما جاء في الرواية: (حتى تؤمن العاهة) » أي: الآفة» وفي بعض الروايات: (حتى يطلع النجم) » أي: نجم الثرياء 
|والنتجي إذَا هَوَى] [النجم:١]‏ » ذكر متكراء ويفسره الميع بأنه الثرياء أمنت العاهة على القار» وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى» 
وليس للثريا تأثير في الُاره ولكن توقيت للفصول في السنة واختلاف الأجواء بما يناسب الزروع» وكل زرع له فصل معين يجود إن 
صادفه ويفشل إن لم يصادفه» قد مبيج ويخضر ولكن لا يثرء وسمعت من الشيخ ابن صالح رحمة الله تعالى علينا وعليه يمجع عن شخص 
فلاح كبير السنء مى على جماعة يزرعون الدبا الجراء -التى يقولون عنها: الشرقية- في الضحى» فقال: يا أولادي! لو صبرتم حت تزول 
اسمن 

قالوا: وما الفرق :بين الآن وزوال الشمسن إلا ساعة أو ساعتين. 

قال: لاء الشمس تنزل في برج كذا بعد زوال الشمس من هذا اليوم؛ وكؤ أول'أواث رع هذا النوع» فكأنهم شيات استخفوا إشييعة) 
قال: علموا ما زرعتموه قبل الزوال» وما زرعتموه بعد الزوال» فكانت النتيجة فارقاً 0 ا زرعوه قبل الزوال ورقه كبير» والخوز 
طويل» وثمرته قليلت» وما كان بعد الزوال القرة أكثر من الورق. 

إذاً: هناك مواسم زراعية ثتناسب مع الجو والهواء والحرارة والبرودة» وكلنا يعلم» والفلاح أعرف ببذاء هناك مزروعات صيفية 
ومزروعات شتوية» والآن جاءوا بالبيوت المحمية لإيجاد جو يتناسب طيلة السنة مع المزروعات» وأصبحت ترى مزروعات الصيف 
شتاة» ومزروعات الشتاء صيفاً؛ لأن البيوت اسل وق امن سيت وشا 

فتوله صلل الله عليه وسلِ: (حتى يطلع النجم) » (حتى تؤمن العاهة) » (حتى عار أو يصفار) » (حتى يزهو) » كل تلك أوصاف 
في القْرة تدل على أنها تجحاوزت مرحلة الإتلااف 0 

جاء في وضع الجواح: انه ]ذا اشتزاها بعد أن بدا صلاحهاء ثم عاءث خاكة سعاوية كبرد اسقط الثرة < كا هو معرو فك عند أهل 
الزراعة افة- وأتلفت الفْرة» ما حكم المشتري مع البائع؟ يرد القُن» (علام يأكل أحدك مال أخيه بغير حق) لأن القرة لا زالت في 
ل 

نا هنا نبي الي صل الله عليه وسلم عن بيع اثثرة لتكون ثمرة. 

ايك شع عد أ وها ل يهاه رن الى را هزه ان منها يزال تخفيفاً على النخل لتكون علفاً 
للدواب» فهل باعها على أن تكون ثمرة يبدو صلاحها؟ لاء ولا ينتظر بدو صلاحهاء فهكذا إذا ببعت القرة لا لكونها ثرة بل لغرض 
آخر فإن ذلك ليس فيه مبي» الننبي عن بيع القرة لتبقى في مكانها في أصولما ثمرة يتم نضجها ويستوفيها المشتري» عندها لا يجوز عقد 
البيع حقى يبدو الصلاح. 


مقياس بدو الصلاح 
مقياس بدو الصلاح 


5112111612. ١ 


7 البيوع 


إذا كان البستان فيه مائة نخات وظهرت جية أن صفق زاهية» هل نحخبة أو حبتين زهت يحم ببدو صلاح كُرة البستان؟ لاء» هذه إشائر 
خير لا مانع» لكن إذا انتشر الاحمرار في أكثر النخيل أو في النخلة الواحدة» وبدا الصلاح في بعض نخيل البستان» وكان البستان فيه 
عدة أنواع» والصلاح بدا في نوع منه» وبقيت الأنواع الأخرى, أييجوز بيع جميع الأصناف على بدو صلاح صنئف واحد أو لابد من 
بدو الصلاح 2 «تقمبيع الاصناف؟ «قبيع الاصناف» إذا بدا الصلاح 2 إستان زيد وجواره إستان عمرو م يبدو فيه صلاح» فهل نقول: 
صلاح إستان حمرو يصلح لصلاح إستان زيد؟ لاء المنطقة واحدة والحد واحد؟ لا التربة تختلنف» والماء ختلن» والصلاح كذلك 
بدو الصلاح يكون غالبا في البستان الواحد» وإذا كان هناك أصناف وأنواع فإنه يعم الأصناف» وحينئذ تباع الثرة على بدو صلاحها 
بنقّد لا من جنسهاء وبعد ذلك له أكلها رطباء أو باعها رطباء أو جففها دخلت في ملكه فيصنع فيها ما بدا له. 


64 شرح حديث: (غي عن بيع العنب حتى إسود) 

شرح حديث: (نمي عن بيع العنب حتى يسود) 

قال رحمه الله: [وعن أنس رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع العنب حتى يسود» وعن بيع الحب حتى 
إشتد) » رواه الخمسة إلا النسائى وصححه ابن حبان والحا م] : 

تقة لما تقدم: قال في حق التخيل: (حق تمار أو تصفار) », شعن ماهد تدك على الشروع في الشيء والمضي فيه إلى الكيال» كا في 
قوله سبحانه: قلت الأعرّاب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا ونا يدخل| [الجرات:4١]‏ » (ولما يدخل) يعني: يدخل ويستمر 
في دخوله إلى الكال والقام» فكذلك مار ويصفار» يعني: يبدأ اللون إلى أن يأتي في الكال. 1 

جاء في العنب: حتى يسود» وهل كل عنب سيسود؟ لاء هناك عنب أسود وأحمر وأبيض» وشريفي» وحجازي» ومصريء وبناتي. 
العنب كثير» لماذا أسود بالذات؟ الذي أطان ١‏ عر مف الو تداعف ورك ال رميوع العنب الأبيض الذي ليس 
فيه سواد! هلا تذكرتم الأسودين» حتى يسواد يعني: يجري فيه اللون الأسود كاية عن الماء» (شبرين: هلال وهلال وهلال ل يوقد في 
بيت مد صلى الله عليه وسلم ناراً. 

قال: فا كان طعامك؟ قالت: الأسودان: القر والماء) الماء إذا رأيته في مكان عميق رأيته أحمر أو أسود؛ لغزارة مائه» فيسود بمعنى يظهر 
فيه الماء» هو كان أخضر فيروزي» 9 لما وجد الماء فيه مال إلى السواد. 

إذاً: حت إسود بمعنى يبجري فيه الماء» م قال: (يقوه حلواً) ١‏ 

قال: |[ (وعن بيع الحب حتى إشتد) ] ٠‏ 000 

وكذلك بيع الحب في مزرعته» إنسان عنده عشرون فداناء قحاء ثم جاء إنسان وقال: أريد أن أشتري منك مزرعتك هذهء فهل اشتراها 
ليحصدها علفاء أو ليبقيها حتى يشتد الحب ويحصد ويذري؟ إن كان اشتراها لتكون علفاً فلا مانع» وإن كان اشترها ليبقيها في زرعها 
حى إشتد الحب وستحصد ويحصد ويدوس ويصفى وبأحداضيا. 

لا جود اليع حق يقد لنب فق تله لأنها قبل اعتداد اليب أول نما تكرة ابلبهفارغه م عخري. هها الزن» سبيعان الل مق أن 
جاء هذا اللبن؟ الارض ليس فيا لبن» الماء ما فيه لبن» عود القمح ما فيه لبن» حينما ينعقد هذا اللبن داخل غلاف الحبة واشتد» 
قبل الاشتداد يسمى فريكا فتفرك السنبلة وتأكلهاء حب أخضر. 

هذا لا يجوز» حتى إشتد وتريد أن تأكلها فصاحب الأسنان القوية هو الذي إستطيع أن يأ كلها. 

فإذا ما اشتد الحب في سنبله أمنت عليه الآفة» وإذا ما أردت أن تحصد فكيفما شنّت»ء لكن لا يباع بقمح كلاء بل بالنقدء فإذا ما 
اشتراه نقدا بعد اشتداد حبه جاز» وقبل أن إشتد الحب لا يجوز بيعه. 

وقلنا: إذا كان الشراء مراداً به التبقية حتى يحصدء أما إذا كان مراده بالشراء أخضر علف أو أي شيء آخر هذا ليس داخلا في هذا. 
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شرح حديث: (لو بعت من أخيك قرا فأصابته جاتحة ... ) 

قال رحمه الله: [وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (لو بعت من اخيك ترا فاصابته 
جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) » رواه مسل» وفي رواية له: (أن النبي صل الله عليه وسلم 
أمى بوضع الجوائح) ] . 

أت المؤلف رحمه الله في نباية باب البيوع ببذين الحديفين» الحديث الأول: (إذا باع أحدك مراً لأخيه فأصابته جاتحة؛ فلا يأخذ من 
ماله شيئاً) » وأمى صل الله عليه وسلم بوضع الجوائح. 

صورة هذا الحديث ما تقدم لنا في بيع الفار وحدها دون الأصول: أنها لا تباع حتى يبدو صلاحهاء وبدو الصلاح: هو أن يمكن 
لصاحب الذوق المعتدل أن يأ كله» ثم بين صل الله عليه وسلم نوع هذا الصلاح: بأن ثر النخل تحار أو يصفار» وفي العنب أن يقوه حاو 
فإذا حصلت تلك الصفات في القار جاز بيعها دون أصولاء كا هو المعروف عند أهل المدينة بيع الصيفء يعني: ثمرة النخل صيفاء 
ويكون هناك العنب والرمان والتين» وكل ذلك تباع القْرة دون الأصل -أي: دون الشجرة- بخلاف ما إذا باع الشجرة والأرض 
وانعقل الأضل المشترىء فسياق في الحديث حكم ذلك؛ فعلى أن الغار لا تباع حتى يبدو صلاحهاء وني بعض الروايات: (حتى يطلع 
اللجم وتؤمن العاهة) » والنجم هو الثرياء وبمشيئة الله سبحانه يعتدل الجو وتؤمن الآفات على الزراعة. 

فإذا أمنت العاهة في غلبة الظن وأن القرة ستظل سليمة إلى النهاية جاز بيعهاء فإذا باعها قبل بدو الصلاح كان مغايراً لما جاء عن 
رسوله لضا الله عليه وسلء وكان معرضاً لإصابة الآفة» أما إذا اشترى الْرة بعد بدو الصلاح وعلى الوجه الشرعيء ثم جاءت 
جانحة» والجائحة هي الحدث العام الذي يجتاح -بمعنى: يكتسح ويدفع ما أمامه- ا 3 ابيع بعد بدو الصلاح على الوجه المشروع» 
وجاءت عل غير العادة» فلا اشترى الصيف سحوام اع وبعد أن اشتراه بشبر -أو أكثر أو أقل- جاءت ريج عاتية فأسقطت 
الفار وأتلفتباء أو جاء مطر مصحوب ببرد» وأسقط البرد القْرة وأتلفته» أو نحو من ذلك الذي هو خلاف العاهات الزراعية والآفات 
الي 7 تعتري الزراعة ما هو معهود عند علماء الزراعة» فتأتي آفة عامة بحدث مفاجئ فتتلف الغرة» هذه هي الجائحة؛ فينئل وة قع البيع 
ودفع المشتري الثْن أو لم يدفع وكان في ذمته» وكل اناري الأرة اشر انا خام وتيا كسا سام 

وعلى صاحب النخلة أو الشجرة أن يسقي إذا احتاجت إلى سقي» أو يمنع من سقيها إذا كان ذلك يضرهاء فلو كان لصاحب النخيل 
زراعة تحت النخل وتحتاج إلى سقي» لكن السقى يضر بالشجر؛ فيمنع للمضرة عما هو مبيع. 


إلزام البائع بوضع الجوائح 

إلزام البائعم بوضع الجواتح 

إذا جاءت الجانحة وأتلفت الغرة المبيعة بعد بدو الصلاح عل الوجه الشرعي» فهذه الغرة الببي أتلفتها حاف سعاوية على من يكون 
الضمان؟ الحديث هنا يقول» ف فلا اعد من ماله شيعاً لماذا؟ لأن ضمان 0 ما دامت على 0 على 0 
0 0 0 ع وان تلف تلف عليه. 

مكن أن بقول إسان: ايحي ار الاير ولكن تخلية البائع للمشتري بينه وبين القرة ليست تخلية كاملة» بل هي متعلقة 
ببقائها» ومن هنا كان الحديث يا صعيحاً ولا يحتمل الاجتباد عند من يعمل اجتباده» و قيل: له اجتباد مع النص» والحديث 
في آخره يقول: (بأي حق يأكل مال أخيه) » أنت بعت القّرة بألف ريال» والمشتري دفع اذلف واف لاه 5 أو أسابيع؛ 
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وبعد أن اشترى منك في أوائل بدو الصلاح» وبعد أن اكتمل الصلاح» وأراد أن إستثمر ما اشتراه» ويجني القْرةء فإذا بيجائحة ثتلف 
الفرة عليه» أن المبيع؟ لكأن البائع لم يسم المشتري عين ما باعه عليه؛ إذاً: من أول بدو صلاحها إلى أن ينضج ويكتمل صلاحهاء إلى 
أن اسَتنفل المشتري عُرته هي 42 ضمان البائع» والحديث صريح» ولا ينبغى الاجتباد 2 معارضة النص» واجمهور على أن: مان الغرة 
هذه التي ما بيعت إلا بعل بدو الصلاح» وتلفت بافة عامة معاوية» وليس من صنع 56 فإنها من ضان البائع . 

أما إذا كان ذلك بصع أحد بأن جاء وأطلق عليها الماء في الليل وزاد إلى أن أفسدهاء أو جاء وكانت ثمرة أخرى دون النخيل» أو 
النخيل ليس مرتفعا بكثرة؛ وجاء وأطلق فبها إبله أو بقره فأتلفت القْرة» إذاً: يكون هناك متعد» والمتعدي ضامن» فيكون ضهانها على 
من تغدى٠‏ 1 

إذا: الكلام في الجواتٌ العامة السماوية التى لا دخل لأحد فيها. 


قانون التأمين البحري وفساده 

قانوق التاميخ التدرق .وفسادة 

نشأ في عالم التجارة والقوانين الاقتصادية ما يسمى بالتأمين البحريء والتأمين البحري هو أول نوع من أنواع التأمين التي انتشرت الآن 
في العالم» كانت التجارة بحرية» وكان القراصنة يعتدون على السفن» وكانت أكثرها شراعية أو بخارية صغيرة» وكانت الأمواج تأتي 
عاتية» فلربما طغت الأمواج وأغرقت السفينة» ولربما سطا اللصوص والقراصنة عليها واجتاحوهاء فإذا كانت هناك تجارة في عرض 
البحر» وجاءت الأمواج والرياح فأغرقت السفينة بما فيها من السلاحء المشتري اشترط التسليم في بلده» والمنتج البائع تعهد له بإرسال 
السلعة إلى محله» لكنها في الطريق ما بين محل الإنتاج ومحل الاستلام تلفت بآفة لا باعتداء» فإذا كان التلف باعتداء القراصنة فهذا 
تعد من إنسان؛ فهو ضامن؛ فعليهم أن يتبعوهمء أما إذا تلفت بأمى إللي سعاوي: رياح عاتية» أمواج شديدة؛ فأغرقت التجارة؛ فيكون 
الضمان على البائع؛ لأن المشتري لم إستلم شيعا بعد» فقاموا وأنشأوا الضمان البحريء وتقوم الشركات تضمن السلعة من موضع إنتاجها 
أو مبيعهاء ونتعهد بشحنها ومتابعة الجو والحالة الجوية» ثم نوع السفينة التي تملهاء وقبل ذلك نوع التعبئة» وتعبئة الزجاج غير تعبئة 
القماش غير تعبئة الحشبء فشركة التأمين نتولى كائب عن المشتري استلام السلعة» وتعبتتها بما يناسبهاء ثم النظر في السفن التي تمل 
هل هي صالحة للإبحار إلى محل التسلي أم لا؟ ثم تسأل مصلحة الأرصاد: هل هناك احتمال رياح أو إثارة رياح أو أمواج؟ بقدر 
ما لديهم من معاومات يتبادلونها مركناً عن ركز آخخرء فإذا ما اطمأنت شركة التأمين على سلامة الوصول شعنت البضاعة» وأبحرت 
السفينة» ومضت في طريقها إلى محل التسليم. 

إذا عملت كل هذا ووقع امحظورء وجاءت جاتحة عارضة بعد كل هذه الاحتياطات؛ فإن شركة التأمين هنا تضمن» والإسلام يقول: 
توضع الجوائح» فنظام الاقتصاد يمل شركات التأمين ضهان ما ضمنت به في سلامة وصوله إلى المشتري؛ لأنها تأخذ على ذلك التأمين 
جعلا» فليا أخذت الجعل وتوثقت من الأحوال التي نتعلق بإبكار البضاعة» وجاء أمى عارضء» فتتحملهاء وكونها تتحمل أو لا تتحمل 
فإنها قد تتحمل في السنة صفقة أو صفقتين» بينما تحصل من المؤمنين على مئات الصفقات وتصل بسلامة ولا تغرم شيئأ فنسبة ما 
تغرمه في تلك الحالات لا يتجاوز العشرة في المائة أو العشرين في المائة من مجموع ما يدخل عليها من الصفقات الأخرى, هذا لا يبمناء 
ولكن نقول: إن هذه القضية بذاتها عالجها رجال الاقتصاد وأخطنوا فيهاء وهنا الإسلام يقول: (إذا باع أحدك را فاجتاحته جاتْحة» 


04 


فلا يأخذ من ماله شيئا) . 


النسبة التي مها توضع الجوائح 
النسبة التي بها توضع الجوائح 
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قوله: (أمى بوضع الجوائح) » يعني: وضع قيمتباء والجوائح تكون على حالات أسبية» قد تجتاح الجائحة جميع المْرة» ولا يبق منها ما 
يصلح» وقد تجتاح البعض» وحينما تجتاح ابميع فلا خلاف أن هذا الحديث موضوعهاء أما إذا اجتاحت البعض والبعض قليل؛ فإن 
هذه تجري بها العادة بأن تهب رياح» أو أن يأتي مطر نوعاً ما فيسقط بعض القرة أو يتلفهاء فإذا كان الاجتياح لشيء قليل فلا وضعء 
ولا يرجع المشتري على البائع بشيء؛ لأن ذلك في حدود المعتاد. 

وما حد القليل من الكثير؟ يقدره البعض بالثلث» إذا وقعت الجائحة على ثلث القّرة وضعت من قيمتها عند البائع» باع البستان بألف» 
وجاءت الجاتحة وأتلفت ثلث القْرة؛ فالبائع يرد ثلث ثمن القْرة للمشتري» أما إذا كان المتلف أقل من ذلك فهذا يغتفر ويتساح فيه؛ 
لأنه من عوارض البيع والشراء» ومن حالات البساتين والرياح وغير ذلك. 

إذاً المبدأ الأسامبي: ضمان البيع والشراء» وأن عهدة المبيع في ذمة البائع حتى يستوفيه المشتري» وتقدم لنا نظير ذلك: لو أن إنسانا 
اشترى من آخر مائة كيس من الحبء ودفع القن ول يست ذلك» ولم تزل تلك الأكاس في مستودع البائع» فتلفت الأكاس في 
مستودع البائع » فتكون من ضان البائع ؛ لأن المشتري لم إستلم السلعة من المبيع؛ فهي في عهدة البائع حى إستلمها المشتري» فكذلك 
هنا النخيل بمثابة الأكاس في المستودع فلما ضمن الشرع للبائع ما تلف في مستودعه كذلك ضمنه ما تلف على أشجاره» ثم أمى بوضع 
الجوائح -وهي ما يجتاح الار- ولكن تفصيل بعض العلماء: إذا كانت الجائحة اجتاحت اجميع فعلى هذا النص» وإذا كانت اجتاحت 
قليلة فهذا مما يتسا فيه» والحد بين القلة والكثرة هو الثلثء والله تعالى أعل. 


5 شرح حديث: (من ابتاع نخلا بد أن تؤبره 


شرح حدريك :مع اناف خلا بعد أن ]) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنبما عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع 
الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) » متفق عليه] . 

هذا تابع لبيع الغرة والأضورل: إذا اشترى إنسان إستاناه والبستان قد أ نخله» والتأبير وضع اأوبانه وهو دقيق طلع خل النخل في إناثهاء 
وهذه الطريقة خاصة بالنخل» ولذا قالوا: إن أميز أنواع النباتات هي النخلة» كا قالوا: إن أميز أنواع الحيوانات اللخيل» فالنخلة متميزة 
عن بقية الأثجار بصفات هي أقرب إلى صفات الإنسان» وأرق أنواع النباتات النخلة؛ لما فيها من الشبه بالإنسان» في حياتها إذا جززت 
الرأس ماتت» وجميع الأشجار تقطع أغصانها بميناً وشمالا» وتنبت وتعود إلى ما كانت عليه إلا النخلة إذا جززت رأس النخلة ماتت» 
وكذلك ما يقال في أن النخلة ليست لما أغصان في وسطها كشجرة الرمان والتوت وغيرهاء بل ساق واحد كالإنسان وعمود واحد» 
وكذلك قالوا: جميع ذاقنا يستفاد منهاء ولا يلتى منها شبيء» وكذلك الإنسان مفيد المجتمع كلقة: بغيئةة. بأذئة بلسانة» بيده برتضاد: 
كل ذلك يفيد الأمة» فكذلك النخلة: في ورقهاء في جريدهاء في ثمارهاء في نوى مرهاء في جذوعهاء في كرانيفها. 

كل ذلك إستفاد منه ولا يتلف منه شيء. 

ثم قالوا أيضاً في هذه العملية -عملية التلقيح وعدم التلقيح-: الإنسان لابد في تلقيحه من لقاء الذكر بالأنق» فيكون هناك التلقيح كا يقال 
له فعلاء ويكون هناك الولد بين الذكر والأنء فكذلك شرة النخلة لابد من تأبير وبار الذكر أو ل النخل بطلع الأن» يعني تلقيحها 
متميز ذكر وأنق» بخلاف بقية الأثجار» سواء كانت المضيات من لهون وبرتقال وأترج وسوى ذلك أو العنب أو التين أو الرمان. 
جميع الفواكه فإن فيها أيضاً تأبير -فيها تلقيح- ولكن ليس هناك نوع من شجر العنب» ولا التين ولا البرتقال هذا ذكر وهذه أن؛ الكل 
منتج ) والكل مثمر» ولابد للثمرة من لقاح. 

كيف تلح تلك الأتجار؟ أما النخلة فقد عرفنا بأن الإنسان يأتي ويأخذ أبار الفحل ويضعه في طلع الأنق» وبقية الأثجار من الذي 
بلتههاكين ايعان ذلك فقال: | وأرسلنا الرياح لوا [الجر:؟7] » يقولون: إن الشجرة بذاتها تكون فيها أزهار ملقحة» وأزهار 
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نتلقح» فالشجرة الواحدة من كل صنف تمل النوعين: زهور فيها لقاح ولا تقْر» وزهور تأخذ اللقاح وتمرء ما الذي ينقل اللقاح من 
تلك الزهور الملقحة إلى تلك الزهور ار الرياح» تمر بالشجرة فتأخذ من لقاح زهرة التلقيح وتمر على الزهور الأخرى فتعلق بها 
وا الزهور الملقحة فتلقحها بإذن الله. 

وعلماء الزراعة يقولون: أيضاً الفراش والنحل وبعض الخيوانات أو الحشرات تساعد في التلقيح» فالتحله: تنزل على هذه الزهرة -وهي 
زهرة لقاح- لققتص منهاء فيعاق بأرجلها نوع من اللقاح» فتنتقل إلى زهرة أخرى لتأخذ منها وجبة غذائهاء ويسقط ما عاق بأرجلها في 
تلك الزهرة الاخرى فتتلقح بذلك. 

ويقول أيضاً علماء الزراعة: جميع الحبوب لها لقاح» وإذا لم يأتها اللقاح فلا تجد فيها الحبوب» وربما بعض الفلاحين يعرف أن في المزرعة 
كاملة بعض السنابل على هيئة الدخانء أو هيئة الطن المحروق» والسنبلة الطبيعية لها -كا يقال- السماة» الإبر الصغيرة الممتدة إلى 
أعلى» وإذا مررت عليها بإصبعك وجدتها كالمنشار مسننة» تلك الفجوات الصغيرة في تلك السفاة الطويلة هي أناييب ونوافف نتلقى بها 
اللقاح الندى» ويدخل من خلالها إلى الحبة عند أول ظهورها في السنبلة» فهناك تلقح وتمشي في نهوهاء ثم تصير لبناء ثم تعقد» ثم تكون 
حبة» فإذا مرت الرياح على تلك السنابل الملقحة لقحتباء وهي نادرة؛ لأن الواحدة تلقح آلاف الأفدنة. 

إذاً مبمنا في هذا: أن النخل له طبيعة في التأبيره فإذا أبرت النخلة بدأت في الفو» وبدأت في مسيرتها إلى النضج» من الذي وضع 
أساس النضج في النخلة: المشتري أم البائع؟ البائع هو الذي أبرء إذاً: مسيرة نمو المرة ووصوها إلى النضج من عمل البائع» لذا فهي من 
حمه. 

تعارف أهل المدينة على أن القر لمن أبر 

تارك أهل المدينة عل أن الفرن بر 

وقضية أن القرة أو الشجرة إذا ار فثمرتها للبائع قضية معروفة في المدينة قبل الإسلام بسنين» كا يذكر علماء التاريخ والأدب: أن 
بعض التبباعة جاء من امن في طريقه إلى أفريقياء فر بالمدينة» فاستطاب جوهاء فترك ولده يت ويأتي بأهله ليسكنوهاء 
وفي أثناء غيبة الملك 2 ذهابه إلى أفريقيا رجع فوج ولده مقتولا ماذا؟ لأن ولده جاء إلى نخلة مثمرة» 5 وطلع وجذ مارهاء لخاء 
فاعيا وضريه بالمتجل فل رانة وقانة فا اشر لك أ 

ليس لإنسان لم يبر ولا دخل له أن يعتدي عليهاء وكان من شأنه أنه لما وجد ولده مقتولا حاصر المدينة» وأخذ يقاتلها ويقاتلونه» إلى 
أن طال الحصار فطال عليهم الزمن ونفد زادهم» فقال أهل المدينة فيما بينهم -لتعليوا حال أهل المدينة قديما-: ليس من الإنصاف 
أن نقاتل 0 ام نفد طعامهم» ونحن تأوي إلى بيوتنا ونسائنا ستريح ونتغذى» ثم نصبحهم بالقتال وهم جياع. 

قالوا: ماذا نفعل؟! هم المعتدون» ليرحلواء ما رحلواء قالوا: إذا لم يرحلوا تقدم هم العشاءء فإذا بالملك يقول: واعِباً لأهل هذه القرية!! 
نقالهم بان وشو وكا ذا فرج عليه حبران من أحبار الهود بالمدينة وسألاه: ماذا تريد من هذا الحصار الطويل؟ قال: أستأصل 
أهلها الذين قتلوا ولدي. 

قالوا: لا تعب نفسكء» لن تسلط عليهاء 

قال: ولماذا؟ قال: إنها مباجر آخحر ني يأتي من الحرم. 

إلى أفي الضف 

والذي يبمنا أن القّر لمن أبرء ويأتي الحديث: (من باع نخلا قد أبرت» فإن القْرة للبائع ما لم يشترط البتاع) » وعبى هذا: فلو أن إنساناً 
برضب ثم جاء بعد الأبير وباع البستان» الغرة التي فٍ النخل المبيع تكون للبائع» إلا إذا اشترط المشتري أن تافر تاشة وار أن إنساناً 
0 سرام سنتين الك ووتعد التخل 00 عقد الإجارة من الآن» وبمضي العقد ثلاث سنوات» شُرة هذه السنة التي 
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صاحب البستان احتاج نقداً فرهن البستان وقد أبر نخله» القرة الموجودة داخلة في الرهن مع الأصول أو خارجة عنه؟ خارجة؛ لأن 


صاحب النخل قد أبر» فلا تدخل القرة ضمن الرهن» وعلى هذا فالحديث مبين بأن من أبر خلا فإن القْرة له» فلو باع النخل وقد أبرت 
فإن الرة ترجع للبائع ما لم إشترطه المبتاع -المشتري- فإذا اشترط ووافق على ذلك البائع» ف (المؤمنون عند شروطهم) 


كاب البيوع - أبواب السلم والقرض والرهن [1] 


كاب البيوع - أبواب م والقرض والرهن ]١[‏ 

يعتبر السلم أو السلف عقداً من عقود الإرفاق بين المسلمين؛ وقد جعل الشارع عليه الصلاة والسلام له شروطاً حتى لا يقع الغرر أو 
9 على أي من طرفي العقد؛ وفي هذه الشروط: معرفة كل ومقدار ونوع الشيء المسم قوفل بهذا عخرى الصتشابة رضوان الله 
عليهم في معاملاتهم. 
١‏ شرح حديث: (من أسلف في تمر فليسلف في كل معلوم) 
شرح حديث: (من أسلف في تمر فليسلف في كل معاوم) | 
بسم الله الرحمن الرحيم المد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
وبعد: قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس قال: (قدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة وهم إسلفون فى الغار السنة والسنتين» 
فقال: من أسلف في مر فليسلف في كل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم) » متفق عليه» وللبخاري: (من أسلف في شيء) ] ٠‏ 
يقال في اللغة: السلفء بالفاء» والسلء بالميم. 
والسلف لغة أهل الجاز كا هو في الحديث» والسلم لغة أهل العراق» وكلاهما اسم لمسمى واحد. 
جاء النبي صل الله عليه وس إن الجا ا فوجدهم على منبج وطريق في التعامل في البيع والشراء» والبيع والشراء من عقود 
الملجات» لأن الأموره. إما امور يائقة .وام حا جيانهه :واما تقرماةة:فالضووريائثه ععففل المواسر التيك:ه" الأذياة والمقولة 
والدماء» والأعراض والأنساب» وحفظ الأموال. 1 
لخفظ هذه المسميات ضرورية لكل مجتمع؛ مساباً كان أو غير مسا لأن الحياة لا تستقي إلا إسلامتبا وحفظها. 
والحاجيات: تبادل المنافع؛ مثل: البيع» والإجارة» والوكالة» والحوالات؛ فكل هذه حاجيات؛ أي: الحاجة تدعو إليهاء وقد يعيش 
الإنسان طيلة حياته ولا يعقد صفقة واحدة؛ لأنه يجد من يكفيه في ذلك. 
والتتميمات: مثل الرهن» وهو تابع لعقد في الحاجيات؛ وه المبيع» فهو متمم لعقد القرض بضمان سداده» فالسلم من العقود التي 
.مرخ تعر الحاجيات؛ لأن الحاجة تدعو إليها: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان " إشعروا خدم قال تعالى: إن 
ا أيهم معيشتم في اميا لني ون بصم قوق بض دَوَجَات اند بطم بنضا ري [الزخرف:”*"] ؛ لمصلحة اللدياة» 
ولو كان الناس كلهم ا عا 1 لفسدت الحياة» ولو كانوا كلهم عملة وليس هناك سادة لديهم المال والعقارات ما وجدوا 
ما يعملون فيه فلابد من هذه الطبقية لإعمار الكونء والنتيجة الشرعية: إإنَّ أ وَمكر عند الله نا ]| [الخجرات:1] . 
فقدم النبي صل الله عليه وسل لهم عقوداً في البيع» والسلمء والإيجارات» وقد ا بعض تلك العقود» >الإجارة» ا في 
عدية جا فإنه أل إلى أهل قناءزقال؛ (أتيتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمى كانت لك فيه منفعة» ولكن 
طاعة الله ورسوله أتفع) » فقد كانوا يؤاجرون الأرض للزراعة على أن لصاحب الأرض ما في رءوس الجداول وما على القناطر من 
زرع؛ وللمستأجر وسط الأحواضء أو أن لصاحب الأرض الجزء الشرقي أو الغربي -لجزء معلوم المساحة- والباق للمستأجر» فنباهم 
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صل الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأنه قد يصاب هذا ويثر ذاك؛ فيكون ذلك غبناً. 
فأما إن كان على جزء معلوم من العّر فلا مانع» كأن تؤجر اللأرض قحا على جزء منه؛ إما على الربع» أو على القْنء أو السدسء فإن 
كذلك المبيعات التى كانت ممنوعة» عدل فهاء وذلك مثل السل. 


شروط الس 
شروط الس 

لابد في العين المسلف فيبا: أن تكون معلومة للطرفين» وأن يغلب على الظن وجودها عند التسليم. 

أما إذا كانت نادرة ويغلب على الظن عدم وجودها؛ فيكون إحراجا على المشتري» لذلك لابد في المسل فيه من تحديد وبيان بمنع النزاع 
عند أسلم السلعة» فإذا أسل ف حبوب فيكون نوعها معروفاًء واذا أسلم ف تور فيكون نوعها معروفا والمدينة كان فيها أكثر من مائو 
صنف من القرء فلابد أن يسمي الصنف الذي وقع عليه العقدء ويكون متميزاً معروفاً عند الطرفين» وإذا أسلف قحاً فلابد أيضاً أن 
يحدد النوع؛ لأن القمح أنواع: البيضاءء والسمراءء» والشامية» والجازية» ولابد أن يكون الب ان 

وكفللك الكل الايد أن كرك سلونا ونم جيموة اديه الأولى: مداه المكل: بالصاعء أو بالإردبء أو بالقفيز أو بالتتكة» وتكون 
مشاعة عند الناس؛ فلابد أن يكون الكل 0 للطزقن ما ومتداراء وإذا كان بالصاع؛ فهل هو الصاع الشاي أو المدني؟ وهل 
هو خمسة أو عشرة؟ بحيث أنه إذا جاء الأجل يقول: هذا عقدك عشرة آصع من تمر برني» أو هذا عقدك عشرة آصع من البر الشائي 
عا حت لا يكون هناك نزاع. 

الجهة الثانية: إذا كان المسلِ فيه زيت أو نحوه - كا سيأتي- لابد من تبيين نوعية الزيت؛ هل هو من الزيتون» أو السمسمء وكذلك 
المقدار» فإذا جاء الأجل سه النوع والمقدار الذي تعاقدوا عليه. 

هذا المككل والموزون» وإذا كان امس ف لين امكل ولك مززرناء فهل يصح فيه الس أم لا يصح؟ ينص الحنابلة وغيرهم: أن غير 
المككل والموزون؛ وهو المعدود» إن كان يصح أن يوصف ولو وصف استوفت الأوصاف عينه» بحيث يقيز عند التسلم» ولا تقع 
لمشاحة؛ جاز. ْ ' 00000 
والآن في الوقت الحاضر نحتاج إلى هذاء ولنفرض وقوعه في: كاسات الشاهي أو الصحون الصيني» أو كاسات الماء» أو الفنايل» أو 
الشماغ» فإذا أردنا أن نشتري أو نبيع سلياء فكيف سيكون ذلك؟ إن كان يمكنك أن تصف هذا اللباس بوصف معروف عند الناس 
يميه عن غيره» بحيث أننا لو جنا عند التسليم لا نتنازع في المعقود عليه» وذلك بذكر النوع والخامة؛ هل هو قطن أو كان أو حرير» 
وهناك قاعدة في عل الغزل: كم في ال (سم) ف قد خيط؛ السدى واللحمة» ويعرف عندهم بككافة النسيج وخفته» فتأتي وتأخذ 
المسطرة وتنظر 5 خيطاً في ال (سم) » وكاما كان الغزل رفيعاً كان أقوى وأكثره وكلما كان متيناً كان أضفم وأضعف»ء فإذا أمكن 
وصفه بكل الصفات بحيث أنه لا يختلط مع غيره صم. 

والآن توجد ماركات وأسماء معينة وقد تشتبك في الأسماء؛ ولكن المقصود: الوصف الذاتي؛ وذلك مثل الملابس الجاهزة؛ ماركة كذاء 
ورقم كذاء وقاش كذاء فإذا وصف الملابس وقياساتهاء ونوع نسجهاء ولو أمكن أن يذكر أيضاً الشركة المنتجة بحيث أنها لا تختلف 
مع إنتاج شركة أخرى لكان أفضل» فإذا توافرت هذه المواصفات فلا مانع. 

ومثلها الصحون والملاعق» وأثاث المنازل. 

يقول الحنابلة: أما الأمور التي لا تتضبط كالقماقم والأسطال؛ فلا يسم فهاء والقمقم: عبارة عن إناء مستدير يختلف حجمه» وتختلف 
قاعدته» ووسطه» وعنقه» فلا نستطيع أن نحدد قدر الضيق ولا السعة» ولا أن نحدد 5 بين الضيق والوسط والقاعدة. 
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فهذه لا تتضبط» ولكن إذا أمكن ذلك بالإنتاج المكنيكم الآنء وذلك مثل القالب الواحد الذي يصب آلاف الأسطال بمقياس 
واحد» وأمكن تحديد قاعدته ومحيطه» وذكر الوصف الذي يحدده وبميزه عن غيره» هل من هو من زجاج أو فضة؛ فإذا أمكن الوصف 
وادكا اسل اورعيك ١‏ سات ب كر الداع 

إذاً: (من أسلف في شيء؛ فليسلف في كل معلوم» ووزن معلوم) 0 وصفات معلومة» والغرض من ذلك: منع النزاع عند 
التسليمء فكل ما يسبب نزاعاً عند التسليم بعدم القيز أو وصف مشترك لا يصح أن يكون ساماً. 

وكل ما يقضي على النزاع عند التسليم وليس فيه وصف مشترك مع غيره حم فيه السلم. 

وغل رأي اجمهور: أن السلم يكون في كل ما يمكن وصفه» ولا يكون قاصراً على المككل والموزون ا قال البعض؛ لأن هذا تحجير» 
وقد جك النسن! (ين ست وى 6 ازفنة] "لمم العدومات ممق أن يشمق الوق لسعانه لهال كن الى قلت ا 
وَجَهه| [القصص:88] ٠‏ , 

إذاً: هذا موضوع السلف» أو موضوع السل. 


شرط أسليم ال في مجلس العمّد 

شرط تسليم القن في مجلس العقد 

إذا تعاقدا في المجلس فلابد من تسليم القن في مجلس العمّدء واو تعاقدا في مجلس وقال: سأعطيك المال فيما بعد» وعندما يأتي الأجل 
تأتيني بالمبيع؛ فإنه لا ينعقد سلبأء فلابد من دفع القن في مجلس العقد» فإن افترقا ولم يدفع القن لم يتم العقدء لكن إذا دفع الهّن في 
الى فلايد أن ركوة معلوماء ولا يصح أن يكون صبرة في كيس» لاذا؟ لأنه في النهاية إما أن يوفي التزامه ويأتي بالمبيع» وإما أن 
يعجر عن الوفاء بأن يفتقد الصنف في ذلك الوقت» اذا يكون ا إما أن ات 

واما 3 ينتظر حت يوجد المسم فيه» ولا غود أن يأخذ على ذلك شيعا فإذا دفع ألفاً وكان الأجل إلى سنة و يوجد الصنف وتعذر 
فإنه ياعم الأالف» أو ينتظر حق يوجد الصنف واوا انه ثانية» ولا ون أن بحوله المتعت اج عندنا يتعذر وجود الصنف المعقود 
قلية.فكوف التو معلرما 6 أن المقدم كر معاويا. 


مكان تسل المسلم فيه 

مكان تسلم المسلم فيه 

أبن يس البائع العين التي أسلم فيبا؟ إن كان مجلس العقد في مكان يصلح للتسليم فعلى حسب العادة» واستصحاباً الأصل: أن يأتي به 
البائع إلى محل المشتري» وإن كان العقد قد وقع في مكان لا يصلح للتسليم فعلى ما اشترطاه» فإن لم يشترط نرجع إلى الأصل وهو 
مجلس العقد. 

مق ينعقد عمد السلم في مكان لا يصلح الزن 50 لو كاك ل مسار غل بننق طأئرة حاوف :اللدانبية يتركف تزية عر سنا أوربىا او أنؤايا 
من القماش» فقال صاحبك: عندي ما أبيعك» وأسلبك في العين بعد ستة أشبر» فيقول: اشتريت» خذ القْنء فدفع المْن في مجلس 
الطائرة وانعمد البيع» والمبيع أجله إلى ستة أشبر» فأين يأتي البائع بالمبيع؟ هل يأتي به في الطائرة؟ يتعذر هذاء فإن اشترطا عند العقد 
محل التسلم؛ فيلزم البائع أن يوني بذلك. 

وإذا فاتهم أن يشترطوا ومكان العقد لا يصلح للتسلم» فإننا نرجع إلى الأصل؛ ويوفيه إلى المشتري في المكان الذي يصلح للتسليم؛ لأن 
ات رار لاس قعا لشت ا انمتن لط ا 

إلى اخره. 
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ومباحث السلم واسعة» وأهمها ما جاء قٍ الحديث: من ضرورة تعيين المسم فيه مقدذاراً ا حىق له يعأق فيه النزا عنك 
التسليم» وكل ما حم وصفه» وأمكن تمييزه» وانتفى النزاع عند تسليمه» جاز فيه السلم» والله سبحانه وتعالى أعل. 


شرح حديث: (ككا نصيب المغانم مع رسول الله ... ) 

قال رحمه الله: [وعن عبد الرحمن بن أبى وعبد لله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: ( 5 نصيب المغانم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب -وفي راوية: والزيت- إلى أجل مسمى» قيل: 
أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسأهم عن ذلك) » رواه البخاري] . 

هذا شرط من شروط صعة السل. 

قال: [ك نصيب المغائم] . 

والمغائم نقود وأعيان. 

إلى آخره» فكانوا إستعيضون عن تلك المغانم بدراهم» فيأت التجار من الأنباط وأمثالهم إلى المدينة فيسلفون يعطونهم القن سلفا في سلع 
معينة كا ذكرها هنا: البر» والشعير» والزيت» والزيتون» وهذه كلها مكهلة أو موزونة» وألحق ببذه الأصناف ما أمكن انضباطه. 

قوله: إلى 0 0 ١‏ ِ ِ ِ ِ 
كا قال صل الله عليه وسلر: (في كل معلوم» ووزن معلوم» إلى زمن معلوم) » وهذا الاجل إشترط فيه التأثير على الاسعار» لآن 
المسلم فيه فيه تطرأ عليه تغيرات الأسواق من زيادة أو نقصء لاذا؟ لأن كلا من المشتري والبائع إما باع مراعياً تغير الأسعار» فالذي 
8 ان دفعه على أن يق له بالمبيع في مواعيده. 

مثلا: الناس الآن في المدينة والنخيل فارغة» فيأتي شخص إلى صاحب إستان وسلفه ألف ريال في إردب من القرء فالذي دفع الألف 
الآن يرتجي بأن الألف سيأتيه بإردب أرخص مما يكون في السوق» والذي أخذ الألف وتعهد بالا ردب إستفيد من المبلغ ويرى بأن 
الإردب في ذلك الوقت أقل من ذلك الألف في هذه الساعة» فكل منهما يراعي المصاحة لنفسه؛ فإذا لم يكن هناك تغير لزمن الأسعار 
ما كانت هناك دوافع للمسل ولا لمسم إليه في بر أو زيت أو زييب إلى أجل معلوم» فالأجل لابد أن يراعى فيه تغير الأسعار. 
[قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كا نسأهم] . 

يشترط في المبيع سلياً الأبغيده الدع ولا السرنيء كأن يشترط من نحل معين» أو خخاة معينة» أو زرع معين» أو تأتي إلى صاحب 
بستان لتشتري نه رفيا ذا فل تشترظ: آريذ من إستانك الذي في قباء» أو الذي في العوالي» أو الذي في بير على؛ لذن اقتراط 
كون المسلم فيه من مكان معين قد لا يثر ذاك المكان» وقد لا يأتي بالككية التي أسلمت فهاء فاذا تصنع؟ وبهذا تكون كأنك بعت 
معدوماً معيناه وهذا لا يجوز لكن أن تبيع شيئاً مستقراً في الذمة» سواء كان عندك في بستان ستأتي من ثمرهء أو أرض ستأتي من 
زرغهاء أو ليس عندك شيء» فالذي ليس عنده شيء ماذا يعمل؟ إ بان الموءد يذهب ويشتري من السوق المعقود عليه» ويأتي به إسلمه 
نري 

إذاً: ب ا ألا يعين المصدر الذي منه المبيع سلا عخافة ألا لابن مق المغنك 38 درت عرز م فاق مكيف والنستتان 
ميأت بالمقدار الذي اشتريته» فسيقول لك صاحب البستان: أنت الذي عينت البستان» وهذا الموجود» لذلك اشترط أن يكون السلم 
ديناً في الذمة ليس معلقا بمعين في الخارج. 

قال: (أكانت لهم زروع؟ قال: ما كنا نسأهم) » ولا لنا دخل؛ فنحن لنا المعقود عليه فقطء سواء كان مسروقاً أو زارعة أو هبة أو 
شراء خن ذفسا المال واتعظرنا التبلعة فإذا جاء وقت الأجل. أهدت المسلم فية» ولبس- للك أن عتوك:» »من أبن حتت ابد :والله نتعالى 
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أعل. 
٠0 ..#‏ شرح حديث: (من أخل أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه) 


شرح حديث: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه) 
قال ره اند [وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى) رواه البخاري] . 
أتى المؤلف رحمه الله بالحديثين الأولين في موضوع السله» وأرجو من الإخوة أن يرجعوا في هذا الباب إلى الموسوعات الفقهية؛ لأن 
هناك زيادات إستفيدها الإنسان لتوفية هذا الموضوعء وما تقدم في موضوع السلف؛ في عقّده وشروطه وجنسه وزمته ومقداره. 
إل روه لعل فيه الكفاية على رءوس مسائله» ثم انتقل اللذلف تزعيه الله إلى الموضوع الثاني؛ وهو موضوع القرض؛ فقّد أق عن 
لني صل الله عليه وسلم ما فيه الوعد والوعيد لمن أخذ أموال الناس قرضأء بدليل قوله: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه) +الأة ادها لحاجة وبنية سليمة» وقد دفعته الحاجة إلى ذلك» وهكذا أمور الحياة» تزيد وتنقص» (ومن أحذها يريد إتلافها 
أثلقه: الله تضال) +.سواء: كان فى حاعة ننسة أو غيرهاء وأحذها تبليراء أو.مق أجل إتلافها على صاحيبا ولم ينو الوفاء» وما احتال 
علهم» وما أكثر الحيل في ذلك! والأمثلة على هذا قد ترى من الغرائب: يذكر أن رجلا أنى إلى قرية بيع ويشتري» فنقصت عليه 
ألف دينار» فطاف في تجارها ف 00 بدفع عنه؛ لأنه غى يب» فأتى تاجراً فقال له: أدفع عنك» ولكن بشرط: أن تأتيني بكفيل» 
قال: الكفيل موجود» قال: أن هو؟ قال: الله فقَال التاجر: أعطيتك والله الكفيل؛ وكان موعد الوفاء بعد سنة» فذهب الرجل 
بالمال» وجاء الموعد» فانتظر المقترض سفينة يركب فيها إلى صاحب الدين من أجل أن يوفيه حقه فلم يجدء وكل أسبوع يذهب للانتظار 
ولكنه لا يجحد سفينة» وصاحبه هناك ينتظر أن تأت السفينة بالرجل فلا يجد شيئاء فيئُس هذا من مجىء الرجل» ورئّس ذلك من 
غيء فين انعد المتترض خافية وحمل داخلهاء.ووضيع الترض ف ادقبة وأقفل عليه :وبجاء إلى البخر.وقال» نيا اها" اريت 
بكفالتك» وهذا ديئي» فسد عني ديني وفك كفالتك؛ وألقى بها في البحرء ثم قدر الله أن يذهب صاحبه إلى البحر لينتظر مجيء السفينة 
كالعادة» فوجد خشبة في الشاطئ فأخذهاء وقال: لو أني أستدفئ بباء كملها فإذا بها ثقيلة» فقال: لعل هذا من الماء» ولما وصل إلى 
الببت مغضباً ألتى بها فاتكسرت عن الدنانير» ومعها ورقة مكتوب فيها: هذا ديفي بكفالة الله» فإن وفى إليك فاحمد للهء والا فهو في 
ذمى» وبعد مدة وجد المقترض سفينة فذهب ليتاجر في تلك البلاد» فر على صاحبه وني يده الألف» وقال له: لقد طال على الزمان» 
7 سفينة» وم بذك له ضٌٍ اللخشبة» وقال له: هذا دينك» فقال له: لقد وى الله عنك» قال: أوصلت الحشبة؟ قال: ل فقال: 
الجد لله! (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها ليتلفها) » وهذا أمى بين واضم» والجزاء من جنس العمل» 
وهناك نصوص أخرى جاء فيها: (كان الله في عونه حتى يؤدي) » وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنبا وبعض الصحابة ربما 
يقترض من غير حاجة؛ فقيل لهم في ذلك» فقالوا: (التقاساً لقوله صلى الله عليه وسل: كان الله في عونه حت يؤدي» فأحب أن يكون 
اله في عوني داعًاً) . 
قوله: (أدى الله عنه) » أي: أن بيسر له بعد عسرء أو يوسع عليه بعد ضيق» أو مي له من يدفع عنه» كن له غوة مق الله بتي 
يؤدي هذا الدين» كثيراً كان أو قليلا 
ويقواون: انين كأ قي كارن م فقال لولده: يا ولدي! إذا أنا مت فقل: يا رب الزب يرا أد عن الزبير» 
فأخل بيع من فين تر كه آبية: يق وق 7 دينه» وكان لا يظن أنها توفي بالنصفء بل وزاد للورثة منها! وعلى هذا: فإن أموال الناس 
ودائع» ما قال صل الله عليه وسل: (كل المسلم على المسم حرام؛ دمهء وماله» وعرضه) » والأعمال بالنيات» فإذا اقترض امحتاج 
وهو ينوي الأداء أعانه الله في قضاء الدين» ومن كان على عكس ذلك فهو على العكسء وهذا ترغيب في حسن النية بالاقتراض: أن 
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ينوي الذداء والله لعينه » والله سبحانه وتعالى أعل. 


000000 شرح حديث: (إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليهه 


شرح حديث: (إن فلاناً قدم له بز من الشام فلو بعنت إليه ... ) 
قال رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت: يا رسول الله! إن فلاناً قدم له بز من الشامء فاو بعثت إليه فأخذت منه 
تولك أشكة إلى مشرة؟ فتعركه اليه تامتع) ريه الحخاكم والبيمقي» ورجاله ثقات] . 
ماذا تقولون في هذا الذي امتنع؟ أنا أقول: جزاه الله خيرا؛ لأنه بين لنا حسن معاملة رسول اله صل الله عليه وسلم حتى .لمن لم يطعه» 
فإنه لم يلزمه صلى الله عليه وسل بما يريد» سبحان الله العظي ! زجع إلى موضوع الحديث» وله نظائر: : [إن فلاناً قدم له بز من الشام] . 
البز: نوع من القماش مثل اللحز» إشترك في أسيجه القطن والكثان» والحرير» أو شيء من هذاء. 
[قلوبعدث إليه دألعة بت نه :تويت ]+ 
هل كان لدى الرسول صل الله عليه وسلم ثياباً كثيرة؟ لا 
الواحد منا م عنده من ثوب؟ لا يقل عن أربعة أو خمسة أثواب. 
قد يقال: هذا فيه نوع ترفيه وتجمل» وقد سبق ل عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى حلة تباع عند باب المسجد» فآنى بها إلى رسول 
الله صل الله عليه وسل وقال: يا رسول الله! اشتر هذه تلبسها في الأعياد وعند الوفود» وهذا الذي ينبغي على المسلم وخاصة المسئول» 
فإنه لابد أن يكون في التجمعات مظهره أكل؛ لأن في هذا إظهار فضله واعتزاز نفسه» وأكثر من هذا: في غزوة تبوك لما نزلوا منزلاء 
وكانت تلك الأيام أيام جو اذ ]واوا مزلا وقد قن يركون :لمكم عار لاا لسر ل ادو كفاء ابو ظلللطة إلى رسول ال وقرارة 
وفيها قثاء» فقال له رسول الله: (من أين هذا؟ قال: جكت به من المدينة) » ونعلم بأن القغاء أشد تملا في السفر من اللخيار واتخريزء 
للضي )انا علية فأكل صل الله عليه وسلمء فإذا بغلام ل أبي طلحة مى في ثياب خلقة» فقال صلى الله عليه وسل: (أليس عنده 
سوى هذا الثوب؟ قال: بلى يا رسول الله ثوب جديد في الخريطة» فقّال: مره فليلبسه» فدعاه وقال له: البس ثوبك الجديد» فلبس 
ثوبه الجديد» فكان بمنظر غير المنظر الأول» فقال رسول الله: ضربت عنقه! -أي: أليس هذا أحسن؟ - فقال الغلام: في سبيل الله يا 
رسول الله! قال: في سبيل الله) فضربت عنقه في سبيل اللهء لكن المشكلة هنا: أنهم في غزوة ومقدمون على الروم» فقد كانت غزوة 
تبوك عن موعد مع الروم؛ ومن عادة الجيوش أو المتقاتلين: أن الميئة والبزة تعود على اللخصم بالتأثير» فإذا رأى اللخصم خصمه مبلهل 
الثياب» ضعيف السلاح» مطأطئ الرأسء طمع فيه ول يبال. 
ام إذا رآ منتفخاً راشه» ومرتفعاً 5 ويزهو بنفسه عمل له اا لهذا لاحل أب كتهانة السبينف ل بتبختر به ويمئي مشية 
الخيلاء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (إنبا مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن) ؛ لأنه إذا استخف به كأنه مستخف بالعدوه 
كا قال: جاء شقيق عارضاً رمحه إن في بني عمك سلاح وأباح صلى الله عليه وسلم الذهب -الممنوع- أن يجعل حلية في السيف؛ 
لأدوزاة مووود م ا مع تمه عاشي اعية هدوسي ا ميديم .و الدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: أن جماعة 
من قبيلته -وهي قبيلة تجارية حربية- كانوا في سفر للتجارة؛ فرءوا في طريقهم رجالا يعترض ونم بالسلاح» فعرفوا أ: نهم قطاع طرق» 
وأنهم سيتقاتلون معهم؛ فلما دنوا منهم أناخوا الإبل -وكانت علبهم ثياب للسفر عادية- ثم أخرجوا حمق ثياب متلونها معهم فلبسوهاء 
وأخرجوا أفضل نعاهم فانتعلوهاء ثم أثاروا الإبل» وتقدهها رجال وتأخرها رجال» واكتنفها من الجانيين رجال ومشوا بتؤدة وتأن ولا 
كأن أمامهم شيء» فليا رأى قطاع الطريق ذلك قالوا: هؤلاء أناس ليسوا بعاديين» فادامت هذه حالهم فإنهم واثقون بأنفسهم» نبوا 
عن الطريق» فابتعدوا عن طريق سيرهم حتى اجتازوا فأناخوا الإبل» وأخرجوا من تحارتهم شيئاً كالهدية والطعم؛ ووضعوه على ظاهر 
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الطريق» وكأنهم يقولون لهم: تعالوا خذوا بعض الشيء؛ ثم مضوا في سبيلهم. 

وهذا ”أ يقال: فيه كسر لنفسية العدو» وكذلك ما حصل في تبوك» فإنهم عندما يرون لخادم بالثياب اججميلة يقولون: إذا كان هذا 
خادمم وراعيهم» فما بال الآخرين؟ وعمر رضي الله تغالى عته عندما رأى اعدلق ورأى الوفود تألى إلى:رسول الله أراد أن يكون لرسون 
الله ثيباً خاصة يلق فها الوفود» وهذا مناسب» بل يقول صلى الله عليه وسل: ( (ما على أحدم و اتخذ ثوبين ليوم ابجمعة سوى ثوبي 
مبنته) ؛ فالفلاح والجزار والحداد له لباس لعمله يتحمل الأوساخ» فهل يذهب الجزار مثلاً إلى صلاة اجمعة بملابسه التي يعمل بها في 
امجزرة» ويدخل المسجد بين الناس في صلاة المعة بهذه الملابس؟! فلابد أن يكون له ثوباً خاصاً ليوم ابنمعة بعيداً عن أوضار المهنة؛ 
ليكون في مظهر ومنظر حسن» وحسن السمت من حسن السيرة. 

إذاً: لما رآها رسول الله صل الله عليه وس لم يعترض على عمر أن يلبس حلة للوفود» ولكن لما نظر في قاش الحلة وجد أنها لا تصلح 
له؛ وقال: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له) » يعني: نوعية قاشها لا تصلح لرسول الله صل الله عليه وسلمء ومعنى هذا: أنه لو كان 
القماش من نوعية أخرى لقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلء ونعلم أنه كانت له بردة يخطب فيبا يوم العيد ويقابل بها الوفود» وبقيت 
عه ]لان اقتزاها تعاوية رضي اللدفنة 

إذاً: عائشة رضي الله تعالى عنها رأت من حال رسول الله صلى الله عليه وسل أنه في حاجة إلى ثوبين من هذا اللز»تففرضف عليه ان 
يشتري» فقالت له: (او أرسلت إليه» فأخذت منه ثوبين نسيئة» فبعث إليه فامتنع) » نقول: إن الرجل لا يجهل قدر رسول الله صلل 
له عليه وسلمء ولكنه حريص عل المال لأي معنى من المعاني» وهذا قضاء الله الذي وقع. 

وامتناع الرجل عن البيع لرسول له صل الله عليه وسل نسيئة أعطانا خلفية عن معاملته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه» فإنه لم يتخاصه 
ولم يعاتبه ولم يازمه بشيء؛ لأن هذا ملكه وله حرية التصرف فيه. 

ولو حدث هذا الموقن لأحدنا فسيقول للتاجر: أنت لا تقرض أحداًء ولا تأمن الناسء والتاجر معه الحق في ذلك؛ لأنه حر في ماله 
فله أن يقرض من يشاء وبمنع من إشاءء فإذا كان سيد الحاق صلى الله عليه وس الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء ومن أجل 
ثوبين ليس اديه حقهما يطلب من رجل ثوبين بقيمتها نسيئة» ومع ذلك يرفض الرجل! يقول الله عن وجل فيه: إوَإنَكَ لمَلى خلقي 
عظم | [القلم:4] » صلوات الله وسلامه عليه. 

عا م هذا قضية بريرة؛ فبعد أن أعتقت واختارت نفسباء وصار زوجها يتبعها في الطرقات» وبلغ خبرها رسول الله قال لها 
رسول الله: (زوجك- يعني: انظري في حاله- فقالت: يا رسول الله! أشافع أنت أم آمر؟ فقال لها: أنا شافع؟ - والشافع قد تقبل 
شفاعته وقد لا تقبل» والآعى إذا كان له حق الأعى فأمره مطاع- فقالت: لا حاجة لي فيه فيه) » وهذه 5 أشرنا مراراً: جواب ملفوف 
في ورق ملون مكتوب فيه: لا أقبل شفاعتك» فل يعتب عليها صلى الله عليه وسل ولم يلزمباء ولم يأخذ في خاطره منها؛ لأنها حرة في 
تفسباء وق شفع قل طبل الشفاعة. 

إذًه نحن أيضاً مع الناس في الشفاعة» لو شفعنا في مصلحة إنسان فردت شفاعة من ؛* شفع لا جلي قليه الخقد» :ولا يعول: م قبل 
شفاعتي» لماذا؟ ليس بينك وبينه عداوة» ولا أخذ لك حقاء غاية ما في الأمى أنك طلبت منه طلباً ليس ملزماً بإجابته فرفض» لماذا 
تمل في نفسك عليه؟ والمؤلف جاء بالحديث في باب القرض؛ لأنه انتتى من باب السلم» وتقدم حلريك فائقة قبل ذلك: (من د 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) » وهذا تحذير من القرض بدون حاجة؛ أو بنية عدم الرد 
والسذادة 

وهنا عملياً إذا أنت اشتريت وبقي القن مؤجلا فكأنك اقترضت القن من صاحبه» فيجوز البيع بتقديم السلعة وتأخير القْنء ذكونا 
لما أن البيع ثلاثة أقسام: إذا كان القن والمثمن حاضر خذ وهات»ء وإذا كان القن غائياً والسلعة حاضرة نفذ السلعة ثم هات القْن» 
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والعكس قٍ السلم؛ الغْن مدفوع 42 الجالس» والمثمن مؤجل. 

إذا أحذ التتلعة شنيقة لآ بأبن. به ولكق إذا كان القن نقد من غير جنس المبيع» فلو أنك اشتريت إردباً من القر بإردب من البر 
على أن يكون نسيئة» فلا يجوز لأن البر باتمر يحب أن يكون يداً بيد» وإن جاز التفاضل فلا يجوز النساء» كا هو في السل؛ إذا أسلمت 
في تمر وكان راق أنان برأ فلا يجوزء لأنه من بيع ربوي بربوي أسيئة» فلا يجوز ذلك. 

وباب القرض واسعء فقد يكون في النقد» وقد يكون في ثمن البيع» وقد يكون في أجرة الأعيان» كأن تستأجر البيت أو البستان 
والأسرة مؤعله إلى 135 كل ذلك جائ. 


]2[ كاب البيوع - أبواب السلم والقرض والرهن‎ 0١ 


كاب البيوع - أبواب السلم والقرض والرهن [؟] 

جعل الله ع وجل الناس بعضهم لبعض تغرياء ومن ذلك التسخير ما يكون بياهم من المعاملات المالية» فكل إنسان مبما استغنى 
بنفسه إلا أنه يحتاج إلى غيره سواء كانت حاجة جسدية أو مالية» وهذا يدخله معهم في معاملات» ومن هذه المعاملات الاستدانة» 
وعندها فقّد يحتاج بعض الداثنين إلى ما يوثمون به ديونهم وهو ما يعرف بالرهن. 

وقد فرع الفقهاء عليه أحكاما كثيرة ومسائل عديدة. 


١‏ من أحكام القرض 

بم الله الرحمن الرحيم 0 اماه والسلام على رسول الله ٠‏ | 

تعلق بالقرض أبواب تجر إلى الرباء فلو كان القرض عيئاة كأن تكون اقترضت ألف دينارء أو إردباً من القرء وتقدم بأنه لا يجوز 
لك إذا شفعت لإنسان شفاعة فأهدى إليك هدية أن تأخذهاء لأنك بهذا تكون قد دخلت في باب الرباء واذا أقرضت إنساناً فأهدى 
إليك سبب القرض» فكل قرض جر نفع فهو ربا. ش 
كان القرض في شىء غير منضبط» فلاء قالوا: كل ما صم سلما صم رما أما الجواهر والأجار الكريمة فلا يصح السلم فيها؛ لأنه لا 
يمكن انضباطهاء وكذا في الفيروز والياقوت والعقيق والزممد لو قلت: أسلمت فيما وزنها كذا جرامء فإن شكلها وصفاءها ونعومتها 
تختلف» ولا يمكن انضباط ذلك» وهذا قالوا: لا يصح السلم في الأخجار الكريعة» ولا الجواهر النفيسة؛ لأنها لا تتضبط عند التسلم» 
فكذلك القرضء لأنك عند ردها نختلف؛ هل هذا الذي اقترضت أو غيره؟ إذاً: لا يجوز القرض فيها. 

والحيوان: هل يجوز القرض فيه أم لا؟ يختلفون: ابمهور على الجواز؛ لأن الرسول صل الله عليه وسل: (استسلف بكرا ورد خياراً 
رباعياً) » قالوا: هذا من حسن الأداءء ونحن هنا في بيع وشراء» وفرق بين البيع والشراء عند مقاطع الحقوق وبين حسن الأداء 
مكارمة. 

الإماء والعبيد هل يصح القرض فيهم؟ قالوا: هذا يرجع إلى حم القرضء هل هو عقد تمليك على القطع أم مؤقت؟ اقترضت ألف 
دينار» هدع الال التي اقترضتها امتلكتبا ملكا قاطعاً تاماً أ وعيلن؟ فن قال: هو ملك تام مقطوع به؛ فيجوز عنده» ومن قال: هو 
مؤقت؟ لأنه معلق بالزمة لصاحبه» قال: له يجوز» وقوم قالوا: بجحوز في العبيد ولا يبجوز في الإماء؛ لأننا إذا أفزضينا الأمق وقلنا: هو 
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تمليك» ربا اسمتع بها وهي ليست ملكا له على الحقيقة» لذا قالوا: يجوز قرض الأمة لمن لا يحل له وطؤهاء كامرأة لا تطأء أبوهاء 
أخوهاء ذو محرم منبا؛ لأنه لا يتأت المحظور. 
إذاً: هناك مباحث في القرض للتوسع فيها يرجع إلى كتب الفقهء والله أعل. 


شرح حديث: (الظهر يركب بنفقته. 

شرح حديث: (الظهر يركب بنفقته ... ) 

قال رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (الظهر يركب بنفقته إذا كان عرهوتاه ولبن 
الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) رواه البخاري] . 

هذا شروع من المؤلف في مباحث الرهن» والرهن في اللغة: الحجبس» 5 جاء في الحديث: (الميت مرهون في قبره بدينه) » أي: محبوس 
فيه » زاليغن ف امطلوج الفقهاء: توثيق دين بعين يمكن الاستيفاء منباء وقد بين سبحانه أنه عند عدم وجوة الكاتن أو الكابة يكون 
الرهن: قرِهَانَ 0 [البقرة:8؟] » سواء كان ذلك في السفر لتعذر الكابة» أو كان في الحضر. 

والرهن عمّد جائز؛ وإذا وقع فهو لازم؛ وذلك: إذا كان شان ديا بدين لآخرء لكنه لا يقق في الملدين لوفاء الدين» فيقول له: أحضر 
لي رهن توثيقاً للدين» فيقدم ! ليه الرهن» وكا يقولون: كل ما جاز بيعه سلما جاز رهنه؛ 2 العين المرهونة عند نباية أجل الدين يردها 
المرتبن للراهن» فإذا حصل فيا خلاف أو نزاع» لابد أن يرجع إلى ما صم سلا أي بالراصض: 


شرط العين المرهونة 
شرط العين المرهونة. 
العين المرهونة لابد أن تكون معلومة للطرفين» حيّ إذا ما جاء وقت السداد» ورد العين المرهونة لصاحبها لا يكون جد انع: 
والرهن مجموع أمره لا يجوز للمرتبن أن يستفيد منه على حساب الدين» والدين قد يكون قرضاً حسناء أواقق مبيع » أن أعر ةع 
متأخرة» فتأخذ رهناً علبياء أو بعته عيناً واثْن مؤخر فتأخذ رهناً منه إلى التسليم اقترضت منه ألفا أو عشرة آلاف وطلب رهناء فلا 
مانع من ذلك» وهذه كا يقولون: من العقود الملة والمتممة لعقد البيع؛ لأنه توثيق لثمن المؤجل» وكل عين جاز الانتفاع بها جاز 
ماسر مر 

إشترط في الراهن: أن يكون جائز التصرف» لأن غير جائز التصرف لا يحق له أن يرهن؛ لأن الرهن تسليط المرتبن بالعين المرهونة. 


حك الاستفادة من العين المرهونة 

حك الاستفادة من العين المرهونة 

إذا رهن إنسان شيئاً كان له غنمه وعليه غرمه» وبعض الناس ربما اتخذ عمد الرهن وسيلة للانتفاع مقابل القرض الذي أقرضهء 
طلب منه قرض عشرة آلاف وهو لا يقدر أن يول له: على أن تردها ومعها مائة» أو ومعها إردب من القرء أو ومعها كذاء أو تعمل 
لي كذا؛ لأنه ربا صريح» فيقول: ترهن لي البيت» أو السيارة» أو كذاء فيقول: أرهن لكء ينما يقدم إليه العين المرهونة يأخذها 
وإستفيد منباء داراً إسكنهاء سيارة يستعملهاء أشياء من هذا القبيل» فا استفاده من عين الرهن لا يحق له أن يأخذهءٍ لأنه بمثابة -على 
ما سيأقي- قرض جر نفعا بواسطة الرهن» حت المدية لا يقبلها إلا إذا عاوض عنباء فإذا كان للعين المرهونة نفقة» ومنها منفعة, فلها 
وعلبهاء على ما أت تفصيله» وإذا كانت لا تحتاج كلفة كالدار» والأرض الزراعية» فيرهنه إياها يأخذها ويزرعهاء ويستغل زراعتهاء 
فيتين عليه أن تسب ؟ تعصل .من زراعتها». > .من محصل من سك الداره فيحسبها بها ويخصمها من الدين الت هي مرهونة فيه» 
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فليا كان الرهن لا يجوز للمرتين أن يستغله لحسابه زائداً عن الدين الذي له» جاء هذا التنبيه: (الرهن يركب» والضرع يحلب» وعلى 
الراكب وعلى الحالب - أو الشارب- النفقة) . 

إذاً: حينما يكون الرهن يعطى ويأعذ فإن ما يعطيه يحاسب به فما ا خلة أي: من النفقة» فإذا كان يعطى ولا بحن كالدار 
مثلا» تعطى سكن ولا تأخذ شيئا اللهم إن كانت صيانة خفيفة أو كذا فتتحسب. 


موقف العلماء في الاستفادة من الرهن 

موقف العلماء في الاستفادة من الرهن 

هناك من يقول: تحريك الرهن المتحرك قد يكون فعا وذ يكتنع » إذا كانت السيارة مرهونة عندك وان لا ستعملهاء ومدة الدين 
ستة أشبر» هل تظل السيارة واقفة في محلها ستة أشهر أم أنه .ينبغي عليك ما بين فترة وأخرى أن تشغلها وتحركها بما بمنع مفسدتها؟ لأن 
طول مدة وقوفها قد تؤدي إلى الإضرار بها. 

إذاً: لابد من الحركة لمصلحتها لا لمصلحتك أنت» كذلك إذا رهن عنده فرسا أو بعيراً في غنى عنه» لكن طول مكثه في مكانه الزمن 
الطؤيل :فك كيه ولايد أن تر كه شواء راكاً أو قاعداء على ما فيه مصلحتهء لكن إذا كانت لك حاجة في هذا الرهن؛ بأن تقضى 
حاجتك عليه» وهذا يتطلب منك نفقة نفقة؛ نأتي أولا للراهن: أنت يا صاحب البعير» هل نتعهد بالنفقة لرهنك عند المرتين أم أنك ره 
وتذهب؟ فإن تعهد بنفقته فلا يحق للمرتبن أن يركبه لمصلحته» لكن بمشيه لمصلحة البعير» أما إن كان الراهن ترك اللعرعيه المرتيةة 
ثم سافرء أو لم يرجع؛ هنا البعير يحتاج إلى نفقة» وإذا تراه تلف» وهو أمانة في يد المرتبن» ماذا يفعل؟ يقول العلماء هنا: إذا كان في 
البلدة حا م يعرض الأعى عليه: هذا رهن في يدي» وصاحبه تركه لي» ويحتاج إلى نفقة» وليس هناك من ينفق عليه» فيستأذن الحا م 
في ركوبه بنفقته» وقيل: بدون إذن الحا كم» أنفق على البعير أو على الرهن بنية الرجوع على صاحبه» وإذا جاء صاحبه رجع عليه» أما 
إذا أنفق بدون نية الرجوع؛ على أنه متبرع» ويريد أن يخرج من عهدة حبس الحيوان وتجويعه وتعطيشه» فإن أنفق متبرعا فلا يرجع؛ 
لأن: (العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه) » وإذا أنفق بنية أن يرجع على صاحبه فله الحق في الرجوع» فإذا كان البعير 
صا حاً للركوب وهو في حاجة إليه» ننظر 5 علف البعير في اليوم؟ إن قدرناه بعشرة ريالات» فبك سيركب البعير في حاجته المتقطعة» 
ما يساوي خمسة» وعلى هذا يحسب متوسط هذا المجموع فيما يحصل له من فائدة ركوب البعير» فإذا كان ما يحصل عليه من ركوب 
البعير في مصلحته ,تساوى مع الإنفاق عليه» فقد انتبت المسألته أما إذا كان ما ينفقه على البعير أكثر مما يحصل عليه من مصلحة 
البعير» فيحتسب ويرجع بالباقي على صاحبه» وإن كان ما يحصل عليه أكثر من نفقته فلا مانع من ذلك» ويحتفظ بالزائد لصاحب 
البعير» ويخصمه من الدين الذي هو عليه عند الوفاء» هكذا الارتفاق والانتفاع بالرهن. 

آفا أن ينتفع به الصلحتة» ولا يسبب ذلك غل مباحيهء هذا هر النفع الذي جاء إسبية القرض. وأنهاهونربا. 

كذلك و رهن عددة اغاة أورثرة فيا ينا تريد نظا كن وتعطي يغاي فإن تركاها دون حلبها تضررت» وإن منعنا الأأكل عنها 
تلفت» إذاً: لابد من مراعاة المصلحة» وكا يحافظ عليبا في نفقتها وسقيها يحافظ عليها أيضاً فيما تحتاجه؛ من محل مبيتها» وربطهاء وتمشيتها 
في بعض الأحيان حتى لا تألم أرجلها أو شيء من هذاء ثم عليه أن يعرف: تعطي حليباً؟ وك تأخذ نفقة في اليوم؟ واذا نظرنا 
بالمقاصة: وردنا أنها تعطي حليباً تخفسة عشرء وتأخذ نفقة بعشرة» حينها له على صاحبها كل يوم خمسة» فإذا جاء الأجل وجاء المدين 
بالدين خصم من جموع الدين جموع الأموال التي توافرت عنده على مدار الأيام من قيمة حلييها؛ لأنه حق لصاحبها. 

إذاً: الرهن لا ينتفع به أبداً لمصلحة المرتهن إلا إذا حسب ذلك من الدين الذي لهء فإذا كان الرهن يعطي ويأخذ فتحصل هناك 
تعالى أعل . 
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0 شرح حديث: (لا يغلق الرهن من صاحبه. 

شرح حديث: البق العو من ماه 2-6 ١‏ ش 

قال رحمه اللّه: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ له 
غنمه وعليه غرمه) » رواه الدارقطني» والحا 5 ورجاله ثتقات» إلا أن المحفوظ عند أب داود وغيره إرساله] . 

هذه أيضاً ناحية كانت تقع ولا زالت عند كثير من الناس؛ يقترض الدين إلى أجل» ويقدم المقترض الرهن» فإذا جاء الأجل ولم 
إسدد امتلك المرتين الرهن» ويجيء صاحبه بعد فترة ويقدم الدين» فيقول له: أنت ل تسدد والرهن صار مكان الدين. 

هذا لا يجوزء فهما طال الزمن لا يغلق الرهن» ولا ينسد عليه باب تسديد الدين واسترجاع العين المرهونة» فإذا طال الزمن وجاء 
الموعد قال له: هذا ملكك رهن» ولي عندك الدين» فإن عندك استطاعة أن تسدد ديئي وتأخذ رهنك» فنعم » وأنا ما طلبت الرهن إلا 
توثيقاً لحت . 

ماذا نفعل؟ يعرض المسألة على الحا 5 والحا م يكلف من بيع بالمزاد العام على ملأ من الناس حق لا يكون هناك هضم للحق» 3 
تواطؤٌ فيه» 1 دينك؟ ماثة. 

ك5 يع الزهن # سافن إذا يون فك وود ابي لصاحبه» الدين مائتان والرهن بيع بمائة» "كم بتي لصاحب الدين؟ ماثة» إذاً: الرهن 


نزلت قيمته ولم إسدد الدين» أيضاً لا تقول: إن قيمة دينك ني الرهن» لا. 
1 بيع الرهن بما يساوي 2 يوم السداد» إن 3 عن الدين دفعنا الزيادة لصاحبه» وان نقص عن الدين صار في ذمة صاحبه؛ إما أن 
وات 2 فيا قلي 


0 والعقود: إذا لم أسدد فيكون الرهن ملكا لي ولا حق لك في الرجوع فيه» فكل ذلك باطل؛ لأنه 
00 مال الغير بغير حق» الرهن يساوي ألفاه ودينك مائة» م تأكل اسعمائة؟ ليس لك حق في هذاء لك الذي ,يوثق دينك» والرهن 
موجود لتوثيق الدين» لا ضرر ولا ضرار. , ' 

كا أسمع في بعض الاأقطار المحاورة: انهم يتخذون طرقا للاستفادة من الدين» وحقيقة الااصس انه دبن جر نفعا للدائن بلا شك» وله صور 
مختلفة» وقوالب متنوعة» وبحجة خيار الشرط والرهن؛ يِأَت إلى إنسان ويقول: أبيعك هذه الدار» ولي الخيار سنة» فيأخذ البائع تمن 
الدارك ويستل الدار المشتري» ويسكنها مدة الحياره فإذا انقضت السنة جاء البائع وقال للمشتري: أنا اخترت أن أرد البيع . 

ليس هذا خيار الشرط» أنا أنشتزية وفكّت واشترطت سنة» فوجدت أن البيع غير نافع لي» ف ففسخ البيع» خذْ ما دفعت ورذعي الدارة 
اشتراها المشتري الك وبعد سنة رد الألن واسترد الرجل داره» وسكنى الدار سنة استغلها المشتري بعواطئ بيهماء» كأنه رف ألفاً 
واسترجعه بعد سنة» ومع القرض سكن الدار» وكان عليه أن يقدر بم تؤجر الدار في السنة» ويخصمها من الالف. 

كلك الرهن: أرهنك البستان» الدارء السيارة» أي شىء له دخل» ومدة وجود الدين سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل والمرتهن يستغل 
العيق توا ها 

وكا نشاهد هذا فى الأراضى الزراعية» والبيوت؛ فلان رهن بيته» أو أرضه» واذا بقيت في يد الراهن لا مانع» لكن تكون ممنوعة من 
البيع والشراء. 1 

أما إذا سلمت للمرتبن وصار يستغلها فتك الغلة هي المنفعة التي جرها القرض» لكنبهم ما جعلوها في صورة قرض جر نفعأء لا بيع 
ورهن وسداد الرهن» واسترجاع العين» ولفة طويلة» وكلها تصب في: (قرض ااه 

وهناك مباحث عديدة في موضوع الرهن والمقرض» وتجدون ذلك 42 كشن الفقه الموسعة؛ ومي: التحل نير من 13 ما فكنخ أن يقصد 
به المدين نفع الدائن بسبب الدين من المداياء أو أن يعمل له ما يجامله به» من أن يساعده في شيء ما كان يساعده فيه من قبل» ولذا 
كان يقول بعض السلف: لو أقرضت إنسانا ألف دينار» وأهدى إليك حمل تبن فلا تقبله. 
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وكان بعض السلف إذا أقرض إنساناً قرضاً كره أن يجاس في ظل بيتهء خشية أن يكون هذا من منفعة القرض» وهل ظل البيت 
يبذل فيه صاحب البيت شيء؟ لكن يقولون: الشحيح لا يرضى لإنسان أن يستظل في ظل بيته» والأولاد الصغار يفعلون هذا إذا 
تخاصوا لا يدع الآخر يجاس في ظل بيتبم» فإلى هذا الحد كانوا يتورعون من أن يستفيدوا أدنى فائدة ممن أقرضوه مخافة أن تكون تلك 
الفائدة -على ضالتها- قرضاً جر نفعأ وكل هذا كان تورعا من دوا الربا الكريبة. 

ولكنهم يقولون: إن كان بينك وبين المقترض علاقة سابقة؛ مثلا كان صديق لك» وجاء يقترض منك» وكنت قبل القرض تتبادل 
معه الزيارة» وثتناول عنده الطعام على حسب الضيافة أو الصداقة» 9 ثم صار القرض» هل تمتنع؟ وقد كنم من قبل تتبادلون الحدايا في 
المناسبات» فأهدى إليك هدية في مناسبة» هل تمتنع عنبا؟ قالوا: يأخذها بح الصداقة حتى لا يقطع الصلة التي بينهم أو يسيء علاقته 
بصديقه» ولكن لابد أن يكاى عليهاء إما ببدية تعادلماء وإما بتقديرها وحسابها من الدين الذي له عليه» والبعض يقول: إذا أقرضته لا 
تدخل بيته ولا تأكل طعامه» لأنه يكارمك وبوسع لك ويخجل ويعمل ويتكلف بسبب امل الذي على ظهره» قالوا: هذا لا يجوزء 
لكن إذا كان قبل القرض هناك صلة والملاطفة والمزاورة موجودة» وتبادل الحدايا والمكارمة قاعَة» فلا مانع في ذلك مادام سيحسبه 
وسارض كفا أها أن يا خنها 58د ا وشكفة ل 

فهذا قرض جر نفعا. 


64 شرح حديث: (خيار الناس أ حسنهم قضاء) 


شرح حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاءً) 

قال رجه الله: [وعن أَبي رافعم رضي الله عنه: (أن النبي قل الله عليه وس استسلف من رجل بكرأ فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة» فأمى أبا رافع أن يقضي الرجل بكره؛ فقال: لا أجد إلا خياراً رباعيا فقال: أعطه إياه» فإن خيار الناس أحسنهم قضاء) » 
رواه مسل] . 

المؤلف أن بعد حديث: (الرهن يركب بنفقته» ة اشرب م » وسيأتينا: (كل قرض جر نفعا فهو ربا) ؛ فالزيادة في 
الوفاء في الدين نفع: أقرضته ألفاً وردها ألفاً وصاعاً من تمرء هذا نفع أم لا؟ نفع. 

والمؤلف هنا يعطينا صورة ليست من صور النفع الذي جره القرض» ولكن من صور مكارم الأخلاق في شخصية الرسول صلل لله 
عليه وسلرء كا جاء عن عبد الله بن عمرو: (أعرق أن جهو يفا "كيف اخذا ابعر النعرن ا. 

وهنا: (استسلف) » والهمز والسين والتاء للطلب» مثل: استغفر» استقدم» واستسلف: أي: طلب سلفة. 

(بكراً) » البكر: البعير الصغيره ثم جاء الرجل في الموعد يطلب بكرهء فأمى النبي صل الله عليه وس أبا رافع بالقضاء من إبل الصدقة» 
فبحثوا فيها عن مماثل للقرض» وهو البكر نظير البكرء قال: لم أجد إلا خياراً رباعيا والحيار يزيد عن البكره وكان من حق المقاصة لو 
دفع إليه الرباعي أن يأخذ منه فرق الرباعي من البكر؛ بكرك الصغير لا يوجد عندي» وعندي ما يزيد عنه» كا لو وجد أقل من البكى 
ودفع له النتقص» لكن الرسول صلى الله عليه وس لما لم يجد النظير المعادل المطابق ووجد ما هو خير منه قال: (أعطه إياه» خيار 
الناس أحسنهم قضاء) » إذاً: هذا من باب الإحسان» وليس من باب الرباء وليس مشروطاً في العقد من قبل؛ أنا أقرضك بكراً لكن 
بشرط أن ترد لي احسن منها. 

إن جاء الشرط في البداية بهذا بطل العقد» لكن إن جاء عن طيب نفس المقترض فابمهور يقولون: لا بأس. 

وهنا أت النزاع في كون المقرض يقبل زيادة في الدين أو لا يقبل؟ فنجد اجمهور يقولون: إن كانت الزيادة جاءت من المقترض بعد 
سداد الدين؛ بأن كان الموعد في يوم واحد رجبء فسدد الدين» ثم سافر المقترض وجاء بهدية ودفعها للمقرضء وقد انتبى من السداد 
من عشرين يوماً يردها أم يأخذها؟ البعض يقول: لا يأخذهاء لأنها امتداد حيط القُرض. 


510112 ١؛عه‎ 


7 البيوع 


والبعض يقول: خيوط القرض اتتبت بالدفع والسدادء وهذا شيء دفعه إليه عن طيب نفس منهء قدمه لمن أسدى إليه معروفاً فأكرمد» 
فنجد النزاع في هذا. 

ومن أراد التحقيق فيها فليرجع إلى نيل الأوطار للشوكاني» فقد ساق نصوصاً عديدة في هذا. 

لكن ابمهور يقولون: لا يقبل الزيادة عند السداد» وهل بعد السداد يقبل المكارمات؟ هذا محل النزاع. 

مالك رحمه الله يقول: نعم؛ لحديث: (خيار الناس أحستهم وفاء) » وإذا كان الحسن في الوفاء ذاقي وليس خارجيا كالصورة التي 
معنا الزيادة الموجودة في الرباع الحيار ذاتية» وكا يقولون: ثماء متصل» ف مالك يقول: إن كان الحسن في ذات الدين فلا بأس» ا 
في قضية البكر واللحيار» أما إذا أنى له ببكر ومعه عنزء العنز هذه زيادة خارجية» مالك يقول: لاء هذه خارجة عن الموضوع ولا يحق 
له أن يأخذهاء ولو كانت الزيادة في اللحيار الرباعي أكثر من العنز مرتين لا مانع؛ لأنه وصف للدين» وقد أحسن المقترض في سداد 
قرضه إلى من اقرضه. 

وعلى هذا: من أقرض إنساناً شيثاً ففى مدة القرض لا يحق له أن يقبل منه شيئاء كا قيل: ولا عوداً من أراك» إلا إذا كان العهد 
0011 ا 
القرض وسدد المدين دينه» ثم جاء المدين في مناسبة وقدم لمن كان أقرضه هدية» يقبلها أم لا؟ هناك من يقول: إنها من توابع القرض 
فلا يقبل» وهذا هو التورع. 

وهناك من يقول: لا. ا 

القرض انترى» والدين سدد» وانقطعت العلاقة» وهذا جاء متبرعا محسناء فلا ,ينبغى ان تردها. 

وهذه النقطة نقول فيها: الله تعالى أعل . ْ 

عند سداد الدين هل يقبل زيادة في القرض بعينه؟ ابمهور يقولون: لا» ومالك يقول: إن كانت الزيادة متصلة من عين المقرض أو 
القرض الذي قدمه فلا بأس» هذا بكر وهذا خيار رباعي؛ وإن كانت خارجة عنه من غير جنسه فلا يقبلها تطبيقاً لحديث في هذه 
القضية بالذات» والله تعاللى أعم 


6١‏ شرح حديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) 

شرح حديث: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا) 

قال رحمه الله: [وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: قاطن ب اشلطة بفيوريا] .زرا الاريك 
بن أبي أسامة» واسناده ساقط] . 

هذه هي القاعدة العامة التي اخذ بها جمهور الفقهاء» وان كان الحديث متكم في سنده ولا ينبض للاحتجاج وحده» لكن تشبد له 
قرائن أخرى؛ ما هو الربا؟ الربا زيادة عن الدين» وهذا القرض إن جر نفعا اتفق مع الربا في الصورة» ولا يحتاج هذا حتى إلى نص 
أو حديث في المسألة. 

(نفعاً) » نفعاً هنا: نكرة» مطلق يعني: كل ما يوا النخص» » كا قال بعض العلماء: ولو عوداً من أراك» ولو أن يستظل في ظل 
عاتعا رول ايه قيمة» لكن عود الأراك؛ أو الظل في جداره؟ كل ذلك يقول: لاضن له أن يأخذة؛ لأنه رباء كل 
قرض) أي قرض أياً كان» وإذا كان الأمى في القرض نقداً فإنه ييجر على كل دين» مثلا مدين في من مبيع» أو في أجرة بيت» فلا 

ون لقن لكوت مره عسوا لذ نانع رهن وود ديك عه دي نهذ كابكة الك ديك قط او كن مييفك أو 
السوقه انق الترمن الذي أقرضته أي كانه هذه أفربيحت قاغدة عند الفقهاء معمول بها دون منازعة» أجمعوا على العمل ببذه 
القاعدة: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) » سواء ةم أو كان فيه اضطراب» وف ضعف» فإن العلماء تقبلوه بالقبول» ورتيوا 
عليه هذه الأحكام» مه 0 مها عند الأَعْة رحمهم الله 00 تعالى التوفيق. 
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حرمت الشريعة أكل أموال الناس بالباطل» وأوجبت على المدين أن يقضى ما عليه» فإن أفلس فإنه يحجر عليه وينتزع ما في يده من 
الملل والعقار» وفي الإفلاس واخجر أحكام كثيرة بينا أهل العلم رحمهم الله 


١‏ شرح حديث: (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس) 

شرح حديث: (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس) 

7 الله الرحمن الرحيم المد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: قال المصنف رحمه الله: [عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أب هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من أدرك ماله بعينة: عند 
رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره) متفق عليه] . 7 

هذه صورة من معاملة أصحاب الديون في تن المبيعات؛ لأن الرجل قد يكون مدينا في تن مبيعات» أو في أجرة أعيان» أو في قرض 
عيني نقديء وغيرها من الالتزامات المتعددة التى يلحقه الدين فيياء فإذا أفاس رجلء وصدر الك من الحاكم بأن يحجر عليه» وجب 
أن يعلن ذلك للعامة؛ حت لا يتعاملوا معه؛ ومن تعامل معه بعد الجر عليه لا !شارك الغرماء في قسمة الموجود من ماله؛ لأنه دخل على 
بيئة بأنه محجور عليه» وتكون المعاملة معه في الذمة غير متعلقة بماله فلا إشارك الغرماء فيما يخصه» بخلاف من له دين قبل الجر عليه» 
فإذا حجر الحاكم على المفلس» ثم أراد أن بيع موجوداته» فوجد أحد الدائنين سلعته بعينها التي باعها عليه دين فهو أحق بها من الغرماء 
شواة كان الفين كيين رو مكلك أوسارةه أوعيراء فإذا وجد سلعته ستباع وتقسم على الغرماء بحصص ديونهم بالنسبة المئوية» وهو 
من ضمنهم» لكن سلعته موجودة بعينبا بخلاف الديون الأخرى التي تصرف فيباء استدان سيارة وباعهاء استدان ناقة ونحرهاء استدان 
كذا وصرفه» أو استدان كذا وصبّعه» لكن هذه السلعة بالذات ما زالت موجودة على ما هي عليه» فصاحبها أولى بباء ولكن بشروط 
أوصلها بعضهم إلى تمملة كروط: ,21 الا يكون أذ هن الثن شيعا لأنه لو كان أل من القن شيا سبكون هناك اشتزاك: 

؟- ألا يكون المشتري المفلس الحجور عليه باع بعضهاء كا لو اشترى منه وسقاً من القرء ثم باع منه تمسة أو ستة صيعان. 

لاد ألا ركرق تقرف ره مناء 

4- ألا يكون تعلق بها حق الآخرين» كأ لو أدخلها في شركة مع أناس آخرين. 

ه- ألا تكون السلعة تغيرت بزيادة أو بتقص» زيادة في ذاتها لا في قيمة السوق» فلو اقترضها يوم اقترضبا وهي تساوي ألف ريال» 
والآن صارت تساوي ألفين أو تساوي نصف ألف فالدائن أحق بماله» لكن أو اشتراها وهي حائل» فملت» فهذا امل زيادة من 
حق المفلس» ولو اشتراها وهي حامل فنتجتء فإذا أبعدنا النتاج نقصتء أو إذا اشترى العبد بنسيئة» وعند الجر كان العبد قد تعلم 
صنعة» أو تعلم مبنة يكتسب منها فهذه زيادة» أو اشترى الجارية البكر وعند الخجر عليه لم تعد بكرا لأنه قد اسمتع بها» فهذا نقص فيهاء 
فيقولون: صاحب السلعة أحق بها من الغرماء ما لم يحدث فيها تغير» وما لم يكن قد استلم من قيمتها شيم وما لم يطرأ عليها زيادة أو 
نقص»ء وما لم يتعاق بها حق الآخرين. ِ ٍ 

فقوله: (من أدرك ماله بعينه) يعني: أدرك ماله بعينه وذاته في أموال المفلس التي يراد بيعها لتوزيع القيمة على الغرماء» فأدركها بعينها 
فهو أحق بباء ونقول له: خذ سلعتك لكن بتلك الشروط. 


5 شرح حديث: (أيما رجل باع متاعا فأفلس) 


شرح حديث: (أيما رجل باع متاعا فأفاس) 
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قال رحمه الله: [ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكرن عبد الرحمن مرسلاً بلفظ: (أَبما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم 
يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فهو احق به) ] ٠‏ 

هذا الشرط منصوص عليهء أي: (أيما رجل باع متاعاً ثم أفلس الذي ابتاعه» ولم يكن قد تقاضى شيئاً من نه فهو أحق به) وهذا 
أحد الشروط التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله 

قال رحمه الله: | (وان مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) ] . 

لو مات المشتري الذي أفلس» ولم يستطع السداد» والورثة عجزوا عن سداد الديون» والتركة لم تتحمل؛ لأن الورثة غير ملزمين بقضاء 
دين الميبت من مالهم» والميت مرهون بتركته» فإن ترك وفاءً سدد منه الديون» والدين مقدم على حق الورثة» بل إن البعض يقدمه 
على الوصية وعلى حقوق الله» والبعض يقدم حق الله على حق العباد» وجملة ذلك أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة» ومنها: مئونة تجهيز 
الكفن والحنوط» وإذا كان لنقله أجرة» وإذا كان لقبره ثمن» فكل ذلك يسمى متونة تجهيزه» وهو مقدم على حق الورثة. 

وهناك من يقول: لاء الدين أحق من هذاء ومئونة التجهيز تكون على بيت مال المسلمين. 

وبعضهم يقول: لاء حق الله يقدم» واستدلوا بقول الرسول صل الله عليه وس للمرأة التي قالت: (إن أي ماتت أيتفعها إن حججت 
عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت: نعم» قال: فدين الله أحق بالقضاء) » وقال الذين قالوا دي 
العباد مقدم: دين الله مبني على المساحة» ودين العباد مبني على المشاحة» وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسل: (كان إذا قدم له 
ميت أيصلي عليه إسأل: اعليه دين؟ فإن قالوا: نعم) قال: صلوا عليه انتم وان قالوا: لا» صلى عليه» فقدم له ميت فسال عن دينه: 
فقالوا: نعم علية::دين :د يناران: ققال: صلوا عليه فقال: أبو قتادة صل عليه -يا رسول الله- والديناران علي» قال: حق الغريم» وبرئت 
منبا ذمته؟ قال: نعم) فصل عليه) ٠‏ 

والذى يبمنا أن من لحقه دين» فإن وجد في التركة سداد الدين فيباء وان م يوجد» فالورثة غير مسئولين» فنقول للدائن: خذ من تركته 
دينك» ثم إن بقي شيء فللورثة؛ لأن حق الورثة آخر حق في التركة, 

فإذا مات المفلس وترك شيئاً لا يفي بالدين» وجاء الحا ليبيع الموجود ويقسمه على الغرماء» فإن أحب الورثة تطوعاً من عندهم أن 
إسددوا عن أبيهم خزاهم الله خيرًء وإذا كانوا عاجزين عن سداد دينه» وجاء أحد الدائئين فوجد ساعته بعينهاء فهل يأخذها كا لو 
كان الملدين حياً؟ نجد النص هنا يقول: (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) . 

أي: وإن مات المشتري المفاس فصاحب المتاع الذي وجده على حالته» والذي كان له الحق أن يأخذه لو كان المدين حياء أسوة 
الغرماء؛ يعني: ماله يباع مع امال الموجودء ثم يقاسم الغرماء في مجموع ما يحصل من قيمة الذي وجد بالنسبة المثوية يا تقدم. 

قال رحمه الله: [ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال: (أتينا أبا هريرة رضى الله عنه في صاحب لنا قد أفاس» 
فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلِ: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به) ] . 

قضاء أبي هريرة فيه أن من مات أو أفلس فهو أحق بمتاعه» ولكن الأول مقدم على هذاء ولعله الأرح إن شاء الله. 


0 شرح حديث: (لي الواجد نحل عرضه وعقوبته) 

شرح حديث: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) ٠ ٠‏ | 

قال رحمه الله: [وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته) رواه أبو داود والنسائي» وعلقه البخاري» وصححه ابن حبان] . 

المفاس الذي ليس عنده وفاء مجموع الديون» تباع موجوداته» ويسدد الغرماء بحصص متساوية» وهذا حك المفاس الذي لم ييجد ما 
يسدد ديونه» فإذا كان غنياً ولم يسدد فهل هو مفلس؟ لاء فالمال موجود لكن صاحبه مماطل» والمطل هو التأخير والتسويف والروغان: 
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قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها ويقصد الشاعى أنها لا تفى له بوعد» وتماطله وهو معنى أي: تعبان» فالمطل 
هو التسويف والتأخير» فالغني يجب عليه أن إسدد الدين في أجلهء فإن ل يسدد فهو تماطل» وفي بعض الروايات: (مطل الغني ظم) ٠‏ 
وقوله: (حل عرضه وعقوبته) أي: يحل عرضه بشكواه وذكر حاله» فيقول: هذا فلان مماطل» وهذا لا يعتبر غيبة بالنسبة للدائن» لأنه 
متكناكه من اله وليست هذه من باب الغيبة» فأحل عرضه للدائن بأن يتكلم فيه» وما كان يحق له ذلك» وغير الدائن ليس له حق 
أن يتكلم عليه؛ لأنه ليس له حق عنده. 

ومعنى قوله: (وعقوبته) أي: حبسه» ويقولون: المفلس يحجر عليه ويباع ما معه» والغني حبس ويازم بالدفع كه فإن لم يدفع فقال 
الأثمة الثلاثة: الحا م يبيع مور نا الذزنانسب واو كديية رعلة أله رفول نتم لا تملكون المال فتبيعونه» ولا يجوز للإنسان أن بيع ما 
لا يماك» لكن يضيق عليه في حبسه حتى يتولى هو البيع ويفك نفسهء والذي يهمنا أن الغريم قسمان: واجد يماطل» ومفلس لا يجد» 
فالمفلس يباع ما تحت يدهء وليس للغرماء فوق ذلك» كا لو كانت موجودات المفلس لا تفي بالديون مثلا: كانت “مسين في المائة من 


الديون» اذا يفعل الغرماء في بقية حقوقهم؟ لا شيء» و قال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتصفية الريا: إوان 53 ذو عسرة قنظرة 
ِل ميسرة]| |البقرة:١٠8/؟] ٠‏ 


حجن المفلس مفسدة 

يجن المفلس مفسدة 0 

أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رفع إليه معسرء فقال لغرمائه: أتعرفون له شيئا؟ قالوا: لاء ولكن احبسه! فقال: لاء وما الذي يعود 
عليكم بحبسه؟! خفبسه ضياع له ولك ولعياله»؛ ولكن أتركه يسعى في الأرض. 

وهذا -والله- هو الحق» بخلاف ما يجري في إنسان يدعي الإفلاسء ويأتي بشبود بأنه لا بملك شيئاء ومع هذا يحبس إلى أن يرفع أمره 
إلى الحا 5 وربما يحبس السنة والسنتين» فاذا استفاد بالسجن؟ كلف الدولة مئونته؛ وضيع من ورائه أهله» والغرماء لم يستفيدوا شيئًا! 
وأول قضية عرضت علي في المحكمة هي لشخص مطالب فاون الق اوناك لعف عرانه وكنت أعرفهم قبل القضاءء فقات: أتعلم 
أن عنده مالا؟ قال: لا والله! إفي لأصرف عل أهله وهو في سجنه» فقلت: فاذا تريد من سجنه؟ يا أخي! اتركه يخرج من السجن» 
ويكفيك مئونة أهله» أنت لك عليه دين وتصرف على أهله شفقّة منك» فاتركه يخرج ليكفيك هذه المثونة لعله يفعل شيئا قال: ما 
أدري هل يرضى بقية الغرماء؟ جمعتهم وكلبتهم» وذكات لهم حذيك ان هريرة رضي الله تعالى عنه» فقالوا: ماذا تريد؟ قلت: أريد 
مك أن تعطوه مبلة ليعمل فيهاء وكان يعمل في البيع والشراءء وكان ذلك في شعبان» وقد قرب رمضان والموسم» فقلت: أعطوه مبلة 
ليحاول أن يسددى بالتقسيط» فقالوا: وإذا لم يفعل؟ قلت: إذا ما فعل فالسجن موجود! اتركونا نعملها تجربة» فقلنا للمفلس: ماذا يا 
فلان؟ قال: أنا لا أريد إعلان إفلاسي؛ لأن التجار لن يتعاملوا معي بالدين إذا خرجت» فأعطوني مبلة وأستعين بالله» وطلب مبلة سنة 
ونصف» فقلت: لك سئتان» نصف سنة من عندي حتى توفي دينك» وسبحان الله!ا كان مقابل المسجد عمارة تحتبا معارض» وليس 
كل إنسان يستطيع أن ستأجرهاء فأملاها بالبضائع» والزبائن والجاج يمرون من عندها بكثرة» والحركة عنده شديدة» فا مضى ستة 
أشبر إلا وقد سدد نصف الدين! فهذه الطريقة لماذا تتركونها؟! الآن يمكث الغريم سنة وسنتين وثلاثاً في السجن حتى يوفي دينه» فن 
أن شوق ضوهة الجن بسن تغل اكتسات »قاو غزمل الناسن:الدييك برلاة'الطريقة الوزيراها أب هريرة رظى :اش الى عنة لفت 
المسئولية على السجون» وحفظت الأسر التي تضيع» وكا نيا لماه انرون ْ ْ 

إذاً: لقان الم عنام اطتودي :لمعا السو تقيتة ١‏ ملعا وراد وعم اياون ييه 1ه و كان عاده الى فر خفيه فسيظهره» 

ولو كان ذلك لأظهرة من قبل» والذي يبمنا هي الناحية الشرعية في حق المعسر» قال الله: َه إِلّ ميسرة]| [البقرة:١٠8/؟]‏ 5 
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إذا كان 0 عنده المال» ويتأخر وبماطل» فهذا ظم نفسه قبل أن يظم الغرماء» وفعله هذا ظم بحل عر ضه بالكلام عليه وشكواه» 
ويحل عقوبته بحبسهء وإن لزم الأ ضربه» وبعضهم يقول: الضرب منوع» ولكن الحبس إلى أن يبيع الحا م من ماله ما إسدد حق 
الغرماء. 
ويقولون: بعض الغرماء لا بماك حبس غريمه» كالولد لا بملك حبس أبيه في الدين لحديث: (أنت ومالك لأبيك) » فإذا تعامل معه 
وأراد أن يأخذ من ماله فله الحق في ذلك لكن بشروط: -١‏ ألا يأخذ من مال الأكبر ويعطى الأصغر أو العكس؛ لأنه يكون قد 
ملك أحد الإخوة من مال أخيه بدون حق. 
ود ألا كو هال الوا علق :يه حي الا ريق بأن دخل مع أناس في شرا كة برأس المال» فلا يذهب للشريك ويقول نه لحل مق 
حق ولدي؟ لاب لأنه مرتبط بال الغير. 
*- آلا يكون الولد في حاجة ذا المال في نفسه ولمن تلزمه مونته. 
4- أن يكون الوالد محتاجا له» وحاجة الوالد هذه يفرع عليها المالكية: في الضروريات والكاليات» سواء في الأكل والشرب واللبس» 
أو في الزواج ذا كان حتاجا للزواج» وهل الزواج ضرورة او حاجة او ترفيه؟ على حسب حالة الاب» وهذه تفصيلاات قٍ حديث: 
(أنت ومالك لأبيك) . 
إذا: (مطل الغني ظل) » وللدائن الحق أن إشتكيه ويتكلم عليه» ولخاك الحق أن يحبسه حتى إسدد ما عليه» ما دام أنه يوجد عنده 
ا ١‏ 

ر 


54 شرح حديث: (خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك) 

شرح حديث: (خذوا ما وجدتم وليس لمم إلا ذلك) 

قال رحمه الله: [وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعهاء 
فكثر دينه فأفلس» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه ولم يبلغ للك نوفا ديف فقا سول الله 
صل الله عليه وس لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك) رواه مسل] . 

في هذا الحديث أن رجلا أصيب في ار ابجتاعهاء وشارح هذا المن يربط بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح بعدوم:: (أصيب 
في ثمار ابتاعها) أي: اشتراهاء والواقع أنه ليس بين الحديثين ارتباط» وليس بينهما تعارض» وموضوع ذاك الحديث أنه اشترى القار بعد 
بدو صلاحهاء ولا زالت على أصوطاء فأصابتها جاتحة» فأمى صلى الله عليه وسلم بوضع الجواتح؛ وهذا الحديث أصيب في ثمار ابتاعهاء 
أي: اشتراها فلحقته ديون» وليس في هذا الحديث ذكر الجوانجء لكن أصيب في ثمار» والإصابة في الفار أعم من كونها جواتٌ وهي 
على رءوس النخل» وفي مثل هذا اند من طلبة العلم أن يرجعوا في الحديث الذي فيه مثل هذا الإشكال إلى مرجعه؛ فإذا قال 
المؤلف ابن حر مثلا رواه أبو داود» فنرجع إلى أبي داود لننظر كلام الشراح عليه» فيكون القول هناك أولى من قول شارح جديد 
على أبي داود. 

موضوع هذا الحديث أن الرجل اشترى ثمارأء وأصيب في ثماره» وما نوع الإصابة؟ لم يحدد لنا الحديث نوعهاء وهل هي من الجواتٌح أم 
لا؟ فأ صل الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه ولكن ما جمع من الصدقات لا يسدد الديون التي عليه» 
فقال وضولة الله :صل الله عليه وسلم لغرمائه: (خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك) يعني: في الوقت الحاضر ليس لك عليه وليس 
لكر عنده إلا ما وجدتم» ماذا يفعل؟ لا يوجد إلا هذاء وهل معنى هذا إسقاط بقية حقوقهم؟ لاء بل الطلب يرتفع عنه في الوقت 
الحاضرء وليس لمم عليه إلا هذا الموجود» فإذا أيسر فيما بعد فعليه قضاؤهم» وذمته لا زالت مشغواة» فعليه أن يوفي أصعاب الديون 
بقية حقوقهم» ويتفقون على هذا في المفاس وغير المفلس. 

الشارح هنا يقول: إن أمى النبي فل ا عليه وسلم للناس أن يتصدقوا عليه يتعارض مع الأعى بوضع الجوائٌ» وهذا لا تعارض فيه» 
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ويقول: إن لمن بالصدقة إِغا 0 الخاطره» وفققا لوعي لأنه أصيب في الار» لكن الإصابة عد الحديث 
لا نعرف نوعها» وهل هي من الجوائحج أم لدان وضع الجوائج معروف مسمى» واتفقوا أن الجواتح هي الحوادث العامة مثل: ريح 
عاصفة» برد ينزل ويتلف الزرع» مطر شديد» آفة من آفات الزراعة» غرق» حريقء» فالجانحة محددة بأحداف عامة» واتخطابي 2 شرح 
السنن يقول: إن إصابته في ثماره ل يذكر فيها جاتحة» فقد يكون أصيب في ثماره بعد أن اشتراها» نضجت وجذها ووضعها في الجرين 
ينتظر تجفيفهاء وخرجت من عهدة صاحب الشجرء فأصيبت وه في الجرين» مثلاً: جاء لص فملهاء أو باعها على إنسان ول يدفع له 
ان أو فاض عليها ماء فغرقت» قال: إصابة تلك القار لا نتعين أن تكون بجانحة على رءوس النخيل» أو على رءوس الشجرء فيحتملٍ 
أن تكون قد أصيبت بما أصابها بعد أن استوعبهاء وانقطعت علاقته بصاحب أصول النخيل» وأصبحت في عهدته وفي جرينه» إذا: 
لا علاقة لصاحب الأصول هنا بوضع الجوائح؛ لأن الجائحة لم تكن في زمن عهدته» بل هي بعد أن انفصل عنه يجني الر ونشره في 
الجرين» وانعظار إدخاله في مستودعاته» فلا علاقة لصاحب النخيل البائع بالجانحة. 

ويكون أمره صلى الله عليه وسل للناس بالتصدق عليه من باب الإرفاق ومن باب التخفيف عليه» ولكن كل الذي جمعوه من الصدقة 
لا يفي بدينه» والناس غير ملزمين سداد دينه: إما ع ابسن من سبيلٍ| [التوبة:91] » وكل تطوع بما جادت به نفسه» وكان 
امجموع لا يفي بالدين» إذاً: هذا الحديث لا علاقه له يوذ ضع الجوائٌ» فلا حاجة لأن يربط به» وأن يتطلب اججمع ينا "أن 6د مكنا 
ل ال ل ا 

ونفهم من هذا أن من أفلس أو أعسر في دين» فإن كان عنده شيء بيع وسلم للغرماء» فإن وفى بالدين الذي عليه فبها ونعمت» وإن لم 
يف فليس لغرمائه عليه طريق» وأشرنا إلى قضاء أبي هربرة رضي الله تعالى عنه لما طلب الغرماء أن يحبس المدين لهمء فقال: لا لأن 
حبسه ليس فيه فائدة له ولا لأهله ولا لك أنتمء فلماذا نحبسه وليس في اببس فائدة؟! وكذلك معاذ رضي الله تعالى عنه لما طلب 
غرماؤه حقوقهم؛ باع لني صلى الله عليه وسلم ممتلكاته» ولم تف بالدين» فقال: (ليس لم إلا هذا) » وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى 
اهن لعله يصيب شيئا. 1 

فن هنا نعل أن المفلس الذي لا يجد ما يسدد دينه ننظر: ما كان زائْد عن ضرورياته» مثل ثيابه» مسكنهء مركبه مأ كله ومشربه» 
آلات صنعته التي يتعيش منهاء فهذا لا يباع في الإفلاس بالدين؛ لأنه أحق بذلك حياته» وما زاد عن ذلك يباع» فإذا لم يف بالدين 
أطلق سراح المدين ليسعى ويعمل» وليس للغرماء متابعته ولا حبسهه لأن ذلك لا يفيد أحداً شيئا فإذا يسر الله عليه» وتيسر أمره 
نقول له: سدد ما بقى عليك في ذمتك. 


6 شرح حديث: (خجر على معاذ ماله) 

شرح عدي (خجر على معاذ ماله) 

قال رحه الله: [وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله حنبما أن رسول الله صلى اله عليه وس: ( (جر على معاذ ماله وباعه في 
دين كان عليه) رواه الدارقطني» وحمحه الحا م كبوا شيهه رتوار تعرطات 2 إرساله] . 

قضية معاذ مشبورة في عهده» وكان من خيرة شباب قومه وأكمهم وأعضخاهم يدأ فكان يستدين يكم الناس» وكان أكثر دائنيه من 
اليود» ظالومستيه تل يمع أنارهم يقضيهم» ولم يواجه لاس وذهب مباشرة إلى الني صلى الله عليه وسلم؛ زع امكو ايه فقَال: 
اأعتيي ما امه يوهي لراحدواما عذي» مقع الي .شق ال عليه رودل عدم وب + إن وكان امن طريقته يمل لاله ور 
أن يوصي الغرماء بالحط من الدين» فينبغي عند المطالبة بالدين» وكثرة الدين:عل المدين أن يوصئ الدائن بأن .سقط من الدين شيعا 
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسل: (أنه كان في خرته» فسمع لجاجاً في المسجد شفرج عليهم وقال: ما هذا؟ فقالوا: فلان يطالب فلاناً 
بدين عليه» فقال: يا فلان! حط من دينك» خط من دينه الشطرء فقال للآخر: قم فاقضه) » وهكذا ينبغي لمن حضر عند خصومة 
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الترماء 5 غريمهم أن يتوسط بالصلح» وبإسقاط شيء من الدين» حتى في الحكمة يحق للقاضي أن يعرض على الدائن أن يسقط من 
الت فعا ' | 

5 ا الأكررة شارك الذولة تندة عو تطح مشر وهتاكك قرو توما إداري دو القاضى ماع ها هذا ران بون 
الدائن أن سقط شيئاً من دينه» والدولة اسدد الباقي» وهذا من باب التعاون خزاهم الله عار ْ ١‏ 
فعلى هذا: إذا كان الدائن يرى أن المدين ليس قادراً على سداده فينبغي الإرفاق به» يا جاء أيضاً في حق المكاتب» فالمكاتب أمى الله 
سبحانه بأن يعطى ققال: إواثوهم مِنْ مال اله الذي آنَاك] [النور:مم] » قالوا: بأن يسقط عن المكاتب بعض الأقساط» ولو الأخير 
أو ما قبل الأخير» وكل ذلك مساعدة له في وفاء الدين الذي عليه. 

والرفول ميل الل عليه وس للقي نمق ظرهاء. شعاة أن شقطوا مرق الررن فقالواة لان:نوكاق هذا الطلن دن" الرشيول ضل الله عليه 
وسلم في محله بالنسبة ل معاذ» وبالنسبة لأصحاب الدين؛ لأن الدائن موسر يريد أن يستلم ويقبض ماله؛ والمدين ما عنده ما إسل» فالدائن 
أحق بأن يخاطب بأن يترك شيئاً من الدين» وأن يرفق بالمدين ويخفف عنه» قالوا: إنهم لم يقبلوا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنهم يبود» وقد جاء فيهم حديث عائّشة (أنه بلغها أن رجلا جاء بخز من الشام فقالت: يا رسول الله! لو أرسلت إليه لتشتري منه 
ثوبين إلى ميسرة» فأرسل إليه فامتنع) !! امتنع أن يداين رسول الله صلى الله عليه وسلء لكن قالوا: إنه يمودي» ولم يتساخ في ذلك» 
وهؤلاء لم يتسامحوا مع تعاذة :وقال الزاوي لليتيكة .لو أحد من البيود أسقط نيعا لأحد لكان أولى_النامن بلك معاذ الطاب سول 
للهء فلما لم يقبلوا لم يلزمهم؛ لأن هذا حقهم» وهذا من العدل والإنصاف والمساواة في الحك5» ومن مكارم أخلاقه صل الله عليه وسلم 
أنه لم يستعمل سلطته ولا مكانته أمام الييود حيث أنه طلب منهم أن يسقطوا شيئاً من دين معاذ ولم يقبلواء فهم أحرار» ولم يخصبهم. 
لكنهم قالوا: بعه لنا! وبيع المدين بسبب دينه كان إلى عهد قريب في القوانين الأوروبية» كان الرجل يباع في دينه» أو يباع أحد 
أولاده؛ وكانت المزارع إذا ببعت بيع معها العمال الذين يعملون فيهاء فقَالوا: بعه لناء وهذا على ما عندهم من السابق» فقال لحم: ( 

لك طريق إليه) » وجاء الوعيد لمن باع حراً وأكل منه» وكيف بيع الحر؟ قد يتواطأ معه ويقول له: ادعي أني ملكك» ونتقاسم المبلغ» 
وإذا تواطوًا على ذلك فهم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» كا جاء في الحديث. 

يقولون 2 فمّه اللغة: مادة الحاء والجيم والراء تدل على القَوة والصلابة واليبوسة. 

وهنا الخخر: حبس وتضييق وشدة على المحجور عليه» فلا يتصرف في ماله» وقالوا: الخرة من الخر أَيضاَء لأن الخيرة ما أحيطت بالجدران» 
وجرت حت امتنع خروج ثيء منها كامتناع الجر أن يخرج منه فلتة» ومنه الجر بحفظ الولد» والخر في اللخلاء حافظ نفسه» وكذلك 
اجر: وهو الجزء الذي خرج من الكعبة ولا يدخل في عموم الكعبة. 

والخر عق :ضيف ) واحجر عليه يعني: شدد عليه وامنعه من التصرف في ماله» وهذا ار إذا تم -ك أشرنا سابقاً- يمنع صاحب امال 
0 يتصرف فيه تصرفاً ينقل الملك؛ فلا يرهن» ولا بيع » ولاايبب. 


هل ينفذ إعتاق المفلس لعبده؟ 

هل ينفذ إعتاق المفلس لعبده؟ 

إذا كان-عند المقلسن. عبيد وأعتقهم » فا حكم العتق؟ الشارع .يتشو ف إلى عتق الرقاب» وقد يكون العتق إجبارياً على صاحبه» فن 
أعتق شقصا له في عبد» وكان عنده وفاء» عت عليه العبد كلدء وألزم بدفع حصة لاشريك؛ ويصبح العبد حراً كله بالإجباره بل قد 
يلزم العتق بأوهى الأسباب» كا في عدايت الرجل الذي آق النبي صلل لله عليه وسلم وقال: (يا رسول للها إن لي جارية ترى الغنمء 
وجاء الذئب فأخذ منها شاة» وأنا بشر فغضبت فلطمتباء ثم تأسفت» أفأعتقها؟ قال لها: أن الله؟ قالت: في السماء» قال: اعتقها فإنها 
مؤمنة) واللطمة التي لطمها لا يكفرها إلا أن تعتق! انظر إلى هذا الحد! والإخوة طلبة العلم قد يقرءون في بعض الدوريات: الانتقاد 
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على الإسلام باسترقاق الأحرار» ويذكرون كلمة عمر: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟!) » ويقولون: الإسلام هو 
الذي ابتدع الرق» وهذه فرية» والذي يصغي البالحافل اشرق كان موعزها قبل الإسلام والإسلام غير جميع النظم في مبدأ الرق» 
في إيجاده وفي تصفيته» أما إيجاده فلا رق في الإسلام؛ إلا من أخذ أسيراً في أرض معركة بين المسلمين والكفار» وما عدا ذلك فليس 
هناك رق» فإذا ثبت عليه الرق انسحب عليه وعلى ذريته. 

وي الوقت الذي شرع الرق؛ فالأبواب متعددة لإخراج الرقيق من رقه إلى سعة الحرية» فعل في الكفارات اعتاق رقبة» مثل كفارة 
من جامع في جاو زمضاة اواك أوشوي سمهدا عند مالك» ويم تكون الكفارة؟ تبداً بعتق رقبة» ثم صوم شبرين» ثم إطعام ستين 
وإذا ظاهر أحد من زوجه فا الذي يفك عنه هذا الظهار؟ عتق رقبة» أو صيام شبرين أو إطعام ستين مسكينا. 

ومن حلف بيناً وأراد أن يكفر عنها فكفارته العتق أو الإطعام أو الكسوة» وليس هناك ترتيب كا في غيرها. 

واذا أراد أن يتبرر ويعتق نفسه من النار أعتق رقبة كما في الحديث: (من أعتق رقبة أعتقه الله بها من الناره كل عضو بعضو منه» 
حتى البضع بالبضع) » أي: والرأس بالرأسء واليد باليدء والرجل بالرجل» والبضع بالبضع» فيعتقه لوجه الله فيكون فكاكه من النار. 
واذا أساء إلى العبد أدنى إساءة بأن لطمة فليس لما كفارة إلا عتقه. 

بينما نجد الذين يعيبون على الإسلام الرق يوسعون أبواب استرقاق الأحرارء ويضيقون باب إخراجهم عن ربقة الرق إلى الحرية» 
فتجدون في قوانيتهم: إذا كان السيد مديناً بيع ومانعيدهء واذا أفثى سن الات أو أطلع على نقطة ضعف في الجيش أو إذا نظر إلى 
زوجة سيده بنظرة غير عادية» وغير ذلك؛ فإنها استوجب استرقاق ال حر» فوسعوا دائرة الإدخال» ومتى بتحرر الرقيق عندهم؟ لا يحق 
عندهم للسيد أن يحرر عبده إلا بإِذن من الدولة؛ لأن تحرير العبيد يجعل ارتباك في الإنتاج والاقتصاد؛ لأن العبيد تقوم عليهم عملية 
الإنتاج» بينما الإسلام يعطي للإنسان الحرية في أن يعتق ما شاء. 

وعلى هذا: لو أعتق المفلس عبيداً له» والشرع ,تشوف إلى حرية أو تحرير العبيد» فهل يمضى عتقه أو لا بمضى؟ قالوا: لا يمضى عتقّه 
بعد أن أعلن إفلاسه أو أعتقهم مامه سداد الديون التي عليه» وقد رد (الني صل الله 1 وسلم العتق ! المدين الذي ع ستة 
اعبد عن دبر ليس له مال غيرهم) وباعهم وسدد دينه) ٠‏ 

إذا: من خر عليه لا يتصرف ف ماله بما يضر الغرماء. 

ومسألة البيع يتولى أمرها الحاك» فيبيع ماله ثم يوفي الغرماء من هذا المبيع بحسب حصصهم من الدين» فالنني صل الله عليه وسلم حجر 
على معاذ» وباع ما يملك» وقسمه على الغرماء» وقال لهم: (ليس ل إلا ذلك) » وباقي الدين يكون في الذمة وليس لهم أي مطالبة 
الآنء فيتركونه إلى ميسرة. 2 2 2 2 2 ءِ 5 ١‏ 
ثم بعث صل الله عيه وس معاذاً إلى اهن قاضيا ومعلما ومرشداً وجابيا للزكاة» ولعله أن يصيب من عمالته شيئاء وأباح له النبي صلى الله 
عليه وسلٍ الحدية على غير العادة» وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: الحدية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا مقبوا 
ولكتها للعمال رشوة» وذلك لأن معاذاً رض الله تعالى عنه من ورعه» ومن معرفته» ومن زهده لن يقيل الحدية التى هي رشوة؛ لأنه 
كا قال صل الله عليه وسل: (أعلكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) » إذاً: لن يأخذ هدية تؤدي إلى حرام؛ الله ساق أعل. 


0 كاب البيوع - باب التفليس واجر [2] 

كاب البيوع - باب التفليس والجر [؟] 

جعل الله المال قياماً لمصالح الدين والدنياء والشريعة جاءت بأحكام تحافظ على هذه الضرورة» ومن ذلك أنها تشرع الجر على مال 
الصغير والسفيه المبذر لمصلحتبماء» وترغب المراة فٍ استشارة زوجها 2 مالماء» ومبذه الأحكام وغيرها يصلح اهس الفرد واجتمع. 
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1 شرح حديث: رد الني عليه الصلاة والسلام ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع‎ 0١ 

شرح حديث: رد الني عليه الصلاة والسلام ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عترةسنة 

7 الله الرحمن الرحيم امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: (عرضت عل النبي صل الله عليه وس يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم 
الحندق وأنا ابن مس عشرة سنة فأجازني) متفق عليه» وفي رواية للببمقي: (فلم يحزني ولم يرني بلغت) وصححه ابن خزيمة] . 

يقول: (عرضت على النبي صلى الله عليه وس يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم اللحندق -والمندق كان 
بعد أحد إسنتين؛ لأن غزوة اللحندق كانت في السنة اللخامسة على الصحيح- وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) ٠‏ 

أت المؤلف ببذا الحديث في باب التفليس والخر» ليبين أن الجر ما يكون على المال يكون أيضاً على النفس» فالصغير يحجر عليه» 
والمفاس الذي زاد دينه على رأس ماله حجر عليه» بل إنه حجر على: معاذ بن جبل وهو أعم الأمة بالحلال والحرام» فهو كامل العقلية 
ومتوفر العم والأهلية ولكن حجر عليه من جهة الإفلاس في المال. 


اكير لليقه والعيوز 

اكير لزنه والضفر 30 

الجر نوعان: حجر بإفلاس» وجر بسفهء فلو أن إنساناً ما عليه ديون» ولا أحد يطالبه بشيء» لكنه يبذر ماله يميناً ويسارأء ويضيع ما معهء 
فهذا سفه» فهل نتركه يضيع المال أو نحجر عليه؟ نحجر عليهء خلافاً ل أبي حنيفة» والأتمة على أن الموسر الذي ماله كثير ولكن عقَله 
قليل» فهو ينذر المال ويتلفه» نحجر عليه» وكأننا نضعه في خجرة. 

كان في زمن عمر رضي الله تعالى نعنه يمل يداغن أسيفع » وكاهة) الرجل كرما بالدهالة والفخر» فإذا جاء وقت الحج اختار أسرع 
الإبل من أجل أن يسرع بعد الحج ويأتي إلى المدينة قبل الجاجء فيقال: سبق أسيفع الجاج» وكل سنة يريد شيئاً أحسن من شيء» 
فتكائرت عليه الديون» فأخبر عمر رضى الله عنه بخبره» نفطب في الناس وقال: أيها الناس! إن أسيفعاً قد رضى من دينه ومروءته أن 
يقال: سبق أسيفع» وقد لحقه الدين» فن كان له عليه دين فليأتما غداء وباع عمر رضي لهالل هته" الموسجزة 00 وله كرما 
فهذا كان يضيع المال في غير محله» فهذا هو السفهء فإذا وجد إنسان كبير عمره ثلاثون أو أربعون سنة» أو أكثر أو أقل» لكنه لا يضع 
المال في محله ويبذره فإنه يمنع من التصرف في ماله لحفظه» قال الله: إإن المبَذّرِينَ كانوا إِخوَانَ الشيَاطينٍ] [الإسراء:10”] . 

والصبى الصغير إذا كان بمتلك مالا ميراثاً أو هبة أو غير ذلك» لو تراه وماله سيبذر فيه» فليس عنده كامل الأهلية في التصرف في 
ماله» ولا يعرف ما ينفعه وما يضره فيه فهو قاصر الأهلية في المال» فلا نتركه يضيع المال وعندما يكبر يقول: أعطوني! لاء فن الآن 
نحجر عليه» فالسفيه في التصرف بالمال والصبي الصغير يحجر عليهما. 


متى حجر على الصغير؟ 

بق يمجرعل المغما . , ا 

حد الصغر من الكبر سن أربعة عشر وخمسة عشر» فاربعة عشر ائخر حد الصغر, وخمسة عشر في حد الكبر» ومن يحدد عمر الإنسان؟ 
جاء رجل عندي في شهادة» فقلت له: 5 عمرك؟ فضحكء قلت له: ماذا هناك؟ قال: تريد عمري في التابعية أو على حساب أي 
وأبي؟ قلت له: كلاهماء حتى أنظر الفرق بينهما؟ قال: في التابعية عمري تسعون سنة» وعلى حساب أ وأبي فوق المائة! فإن كان 
هناك ضبط لتحديد السن قبل؛ والناس مؤْتمنون على أعمارهم. 

ومن الناحية الطبية يحدد عمر الإنسان في نقطة واحدة فقط يقيناً قطعا وما عداها يكون ظناً ومين وهي سن السادسة عشرة» يقول 
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الأطباء: هناك عظمان متقابلان يسعى كل منهما إلى الآخر» فإذا بلغ الإنسان ستة عشر سنة التا العظمان معأ فهما متباعدان» وكل 
يغو ويمتد إلى الآخر إلى نهاية سن السادسة عشرة سنة» فيلتتهي العظمان» وقبلها يعلم أنه ما بلغ ست عشرة سنة» وبعدها يعلم أنه تجاوز 
ست عشرة سنة» لكن ؟ بقى عليه حت يصل إلى ست عشرة سنة؟ تفين» وى مضى عليه منذ وصل إلى ست عشرة سنة؟ تفين. 
وألؤلق رحةا اش شرق هذا الحديك هنا ليون أن المبعن الذي حجر عليه ليدم الأعلية اكالية ده تمس عقر يق 'فإذا كان عترة 
خمس عشرة سنة لا يحجر عليه» وإذا مات الرجل وترك من الأولاد من هم في سن أربع عشرة فأقل فهم في وصاية» ويقام عليهم 
وصي يتصرف في أموالهم بالحكمة لمصلحتهم» وإذا كان منهم من تجاوز امس عشرة سنة فليس عليهم وصاية» وعند أبي حنيفة سبع 
وعشرون سنة» وليس هناك وقت ابتداء للحجر بوصف الصغرء لكن قد يِأتي الخر بعد ذلك لوصف السفه. 

المي اتيف غالن لاديس بارت والرككة يقرل الول اشاس درن اسم منهم رشداً َادفعوا لهم أَمُوَاهُم] [النساء:ه] » وقبل 
هذا قال: إولا ونوا السمهَاءً أموالك | [النساء:ه] » فالسفيه لا يتحك في المال بل نحجر عليه» وإذا آنْسنا من الصغار الرشد بعد المرين 
والتدريب» بأن نعلمه البيع والشراء في الأشياء اللخفيفة» فعند ذلك نعطيه ماله بعد البلوغ والرشد» وا نشاهد في المدينة في الستينات 
الطفل الصغير يبيع الجاز والكبريت والملح» وأشياء خفيفة ليس فيها غبن عليه. 


|) 200007 

يفك اجر عن الصبي إذا بلغ عمس عشرة سنة» وبعد البلوغ يجري القلم عليه ني العبادات» ولكن في المعاملات يربط مع السن الرشد» 
وما هو الرشد؟ بعض العاماء يقولون: الرشد هو حسن التصرف في المال» وحسنٍ التديير في المال» والشافعي وغيره يقولون: أول صفات 
الرشد حفظ الدين» فينظر هل هو مستقيم في دينه أم لا؟ لأنه إذا كان مستقيماً في دينه يؤدي الصلوات ويصوم ويصدق في الحديث 
فسيحافظ على أمى دنياه» وهناك من يقول: لاء الدين للدين والدنيا للدنياء فلو كان حصيفاً في ماله وسفيهاً في دينه ندفع إليه المال» 
والاخرون يقولون: إذا لم يكن رشيداً في دينه فسيضع المال في أي طريق كان» ولا يفرق بين حلال وحرام» ونص الشافي على أن 
الصبي إذا بلغ اللخامسة عشرة سرح ا للعو يواح يماي العا سٍٍِ السفه اللعب بالصواريخ النارية» فالعيرة 
في الجر ليبس مجرد 0 الرشد» وهذا نص كاب الله: إن الست منهم رشداً] » فإذا بلغ الخامسة عشرة 
د الؤلت رحمه الله أ هذا احديث لين فا لرق ين بل وعدم 0 هل ابل برت قل م عشرة ومس عشرة 
على البلوغ. واذا 3 وأمق 0 علامة على الباوغء وقد 97 2 لقال عشرة من مره » 0 الجاوية إذا ا وتقول 
عااشة رضي الله تعالى عنبا: (إذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة) فتكون قد بلغت» ولكن من حيث التكليف الشرعي والإلزام 
بالفرائض فق تبلغ مس عشرة سنة. 

حرص شباب الصحابة على احير 

حرص شباب الصحابة على الحير 


قال ابن عمر: عرضت فرفضت ثم عرضت فقبلت» ما هذا العرض؟ وما الذي جاء به حتى يعرض؟ غلام عمره أربع عشرة سنة ويأتي 
ويزامل الرجال» ليس في نزهة أو رحلة أو حفلة» بل في قتال : نتطاير فيه الرءوس! انظروا كيف كان الشباب في ذلك الوقت! والآن 
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صار الشباب شباب الموضة» وشباب التوليتة» لا تنسوا -يا إخوان- شباب الرعيل الأول» عمره أربع عشرة سنة ويزاحم الرجال» 
ويمل السيف في القتال. 

وما استعرض الني صل الله عليه وسلم أهل بدر» كان غلام يمي على أطراف أصابع قدميه» فمّال له أخوه: لماذا تفعل هذا يا أخي؟! 
قال: أخشى أن يراني رسول الله فيتصاغرني فيردني» وأنا أحب الشبادة» سبحان الله! يتطاول على أصابع قدميه ثلا يراه رسول الله 
صل الله عليه وس قصيراً فيقول له: ارجع» أنت لا تصلح لجهاد» فيحتال للقتال» واستشهد فعلاً في غزوة بدر. 

هذه النوعية -يا إخوان- من أين نأتي بها؟ هل من الشباب في هذا الوقت عشرة في المائة» أو خمسة في المائة مثل تلك النوعية؟ لاء 
لأنبم نشئوا أول ما نشئوا على الأخلاق الفاضلة» وعلى الفروسية» وهؤلاء نشوا أول ما نشئو على الحضارة والمدنية. 

نريد أن نغرس في نفوس أبنائنا أصالة الإسلام» وأن نوجد آثاره في حياتهم العملية» فهذا ابن عمر رضي الله تعاللى عنه يعرض يوم أحدء 
وتعرفون > كان عدد الكفارء والنسبة بين الطرفين» فيرد لصغره! وعرض رافع بن خديح وسمرة بن جندب في أحد» فرد أحدهما 
فذهب الآخر يبكي عند أبيه» قال: ماذا بك تبكي؟! قال: (أجاز النبي عليه الصلاة والسلام فلاناً وردني وأنا أصرعه» فذهب أبوه 
إن سير عل الله عليه وسلم وقال: ولدي يقول: كذا وكذا -يا رسول الله- فأجزهء فناداهما الاثنين وتصارعا أمامهء وفعلا صرعه 
فأجازه) . 


9 شرح حديث: (عرضنا يوم قريظة فكان من أنبت قتل. 


قال رحمه الله: [وعن عطية القرظي رضي الله تعالمى عنه قال: (عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» 
ومن لم .ينبت خلي سبيله» فكنت ممن لم ينبت نفلىي سبيل) رواه الاربعة] ٠‏ 

البلوغ يحصل إما ببلوغ مس عشرة سنة» واما بنبات الشعر في العانة» وهذه علامة بارزة ترتبط بسن البلوغ وبدء الأهلية» وعلامة 
الإمناء قد تكون مبكرة عن هذا الحد» فبعض الفتيات قد تحتلم» في تسع سنوات» وبعض الشباب في سن اثنتي عشر قد يحتلم ويكون 
بالغاً من الناتحية الدنسنية؛ ولي الغا من التائحية الأهلية» وبال تعالى التوقيق: 


١".‏ شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) 


شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) 

قال رحمه الله؛ [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: (لا يجوز للمرأة 
عطية إلا بإذن زوجهاء وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمى في مالا إذا ملك زوجها عصمتبها) ] . 

هذا الحديث يشعر أن الزوجة إذا ملك الزوج عصمتبا حجر عليها أن نتصرف في مالا إلا بإذن زوجهاء وهذا هو مذهب مالك رحمه 
اله» فعنده أن المرأة إذا تزوجت لا نتصرف في مالا إلا بإذنه» وعند غيره أن المرأة لما حق التصرف في مالها ما لم يكن هناك سفه» 
أو هناك تضييع؛ والمقصود بماها: المملوك لها خاصة سواء كان ميراثاً عن أبيها أو أمباء أو هدية أو تجارة» بخلاف مال زوجها فإنها لا 
قلك فيه إلا التصرف بالمعروف كإعطاء السائل» وإعارة المتاع واسترجاعه؛ وابنمهور على أن هذا من باب الإرشادء واحتياطاً لقوله 
تعالى: إولا وتوا السمّهاء أَموَالك | [النساء:ه] + وقالوا: إن المرأة قد لا تحسن التصرف ف المالء وقد جاءت النصوص المشهورة 
في تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجهاء فن ذلك أن ابي صل الله عليه وسلم خطب في يوم عيد» ثم أنى النساء فوعظهن وحثين 
على الصدقة» لفعلت المرأة نتصدق بقرطهاء أو بخاتمهاء أو بسوارهاء وتلتي من حليها الذي معها في حجر بلال رضي الله تعالى عنه» ولم 
تستأذن زوجها في هذا التصرف»ء وكان الرجال في جهة والنسوة في جهة. 
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وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها تقدم المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت تنفق تنفق عليه صلوات الله وسلامه عليه» وكون 
المرآة |1 روحت وأصبحت في عصمة رجل؛ لا نتصرف في ماطاء هذا مذهب المالكية» وبعضهم يحد ذلك إسنتين إلى أن يعر 
حصافتها في مالماء وحسن تدبيرها فيه» وعلى كل» فهذا الحديث للإرشاد. 

واتفقوا على أنه لا يحق للمرأة إذا دخلت في أشبر الجل الأخيرة أن نتصرف في شىء من مالاء قيل: إذا أمبت الشبر السادس» وقيل: 
إذا أخذها الخاضء فإذا أخذها الخاض فلا يحل لا بيع ولا شراء ولا وصية؛ لأنبا في حالة يخشى عليها فييا من الموت» كو كم 
وقف في الصف في المعركة» فإنه لا يحل له أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لأن المال معرض لأن ينتقل منه إلى الورثة» وكذلك المريض 
مرضاً عخوفاً فلا يحق له التبرع ولا الوصية إلا في حدود ما سمح به الشارع» وهو ثلث المال» فالمرأة إذا أخذها الخاض تمنع من التصرف 
في مانها مطلقاء وإذا أنبت الشهر السادس كان ذلك على سبيل الكراهية» وإذا كانت غير حامل وكانت في عصمة رجل فإن أمرها 
قد انتقل من أن أبيها إلى زوجهاء وهذا مما يعظم حق الزوج على الزوجة» حت إنه بتكم في مالما الذي لا يخصه» وغير مالك جعل 
ذلك للإرشادء ولا أن نتصرف في مالماء ولا أهلية التصرف في المال كغيره من الأمور التي لما الحق فيهاء واللّه تعالى أعل. 


٠.4‏ شرح حديث: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. 

شرح حديث: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ... ) 

قال رحمه الله: [وعن قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عيه وسل: ا ااه 
ثلاثة: رجل تمل حمالة فلت له المسألة حتى يصييها ثم يمسك» ورجل أصابته جاتحة اجتاحت ماله فلت له المسألة حتى يصيب قواما 
عق عن ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة قت حلت له المسألة) ] . 

تقدم وجوب التعفف عن المسألة وأن: (من 0 وعنده أوقية أل يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم) » وقد نا قصة الشاب 
الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له: (أراك قوياً جلداً! قال: ليس عندي شيء وعندي عوز في البيت» قال: 
ماذا عندك في البيت؟ قال: حلس نفترش نصفه» ونلتحف بنصفه» وقعب نأكل ونشرب فيه» فقال صلى الله عليه وسلم: علي بهماء 
فأخذههما صلى الله عليه وس وقال: من يشتري هذا؟ فال رجل: بدرهم» فقال: من يزيد؟ قال رجل: بدرهمين» فباع ذلك عليه 
وأعطى الشاب الدرهمين وقال: اشتر طعاماً لأهلك» واشتر بدرهم فأساً وحبلا أن ببماء خاءه بالفأس والحبل» فأخذ الفأس ووضع 
فيها عوداً وقال: اذهب واحتطبء ولا أرينك مسة عشر يومأء فذهب يحتطب وربيع ويستغتي بما يعود عليه من هذا العمل» ثم جاء 
بعد الموعد ووقف على النبي صلى الله عليه وس في ثوب جديد ومعه دراهم» فقال صلى الله عليه وسل: لأن يأخذ أحدك فأساً وحبلا 
فيحتطب فيبيع فيستخني؛ خير له من أن يتكفف الناس السؤال) وقال عليه الصلاة والسلام: (ومن يصبر يصبره الله) وقال: (ما 
أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر) فالصبر على الفاعة اول من عند اليد 

وهنا في باب اتير ييين المؤلف مق يجوز للااسان أن :سأل» والواجب أن يكف الإسان عن المسألت والمسألد بمعنى السؤال» والسؤال 
والمسألة يأتيان اصطلاحاً ف سوال اسار كا ساك طالب العم أو المستفتي ف مسألة نازاة به ويطلب حكهاء قال الله: 0 سألا 
عن أغياء إن د لك تسوك [المائدة:1 ]٠١‏ » وهذا من باب المسألة في العلم سواءً ما يتوقع أو لا يتوقع» وتكون المسألة بمعنى سؤال 
الحاجة» وطلب العون» سواءً كان نقداً أو متاعاً أو مساعدة كشفاعة بجاه إنسان عند إنسان آخخرء وهذه المسألة هي المرادة بقوله صلى 
الله عليه وسل: (لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة) » والمراد بالثلاثة هنا: الجنس» وليس ثلاثة أشخاص فقطء ولكن ثلاثة أصناف 
من الناس هم الذين تحل هم المسالة. 
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جواز السؤال لمن تمل حمالة 

جواز السؤال لمن تمل حمالة 

قال عليه الصلاة والسلام: (رجل تمل حمالة خلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك) . 

رجل تمل حمالة أو امرأة» وذلك بأن تكون هناك خصومة بين الناسء أو نزاع» ويشتد الأعى بين الطرفين» ويحتاج الأمس إلى تدخل 
من يصلح بينهماء ويكون النزاع على مالء فيأتي إنسان خير ذو مروءة فيتحمل الشيء الذي تنازعوا عليه» وكل يدعيه انفسه» فهذا 
تمل حمالة لغير منفعته الخاصة» ولكن للإصلاح بين الناس. 

وسيأتي في هذا الاب باب الصلح وحم الجوار» ويبين فيه أقسام الصلح» وهذا الباب من أهم أبواب الفقه» قيل: إن جبريل عليه 
السلام أخبر الني غيل الله عليه وسلم بأن الملائكة تقنى أن تكون من أهل الأرض لكثرة ما ترى من ثواب عملين؛ وهما: الإصلاح 
بين الناس» وسقي الماء» فالذي يتحمل حمالة فهو ساع للإصلاح بين المتنازعين» وان كان أصل النزاع على مال أو نفس تمل الغرم» كا 
قيل: سعى ساعياً غيض بن مرة بعدما تبذل بين العشيرة بالدم تمل ديات الفريقين» وأصلح بينبماء فالذي تمل هذا لمصلحة الطرفين 
وجحبث مساعدته» .ولا نتركه يتحمل من مالا فله أن يأخذ من الركاة» وله أن سأل ولو كان وفين المال؛ لأنه ل يتحمل لمصلحة شخصهء 
وانها توسط مروءة ة واصلاحا فلو ترا كل إنسان يتدخل بالإصلاح بين الناس ويتحمل ما يدفعه للإصلاح من عين ماله» لأحجم الناس 
عن هذا التدخل» وتركوا هذا العمل الخير» وبقي النزاع بين الناس» ولكن ما دام أنه تمل الغرم لمصلحة الآخرينء فعلى الآخرين أن 
نا فا ووز ث1 تعط وها ساك حت يبلغ ما تمله» فإن كانت القضية تحتاج إلى تمل ألف»ء أو مائة ألف» أو مائتين ألف ريال أو أكثر 
أو أقل؛ فإذا أصاب بمسألته ما يوفي عنه حمالته كف عن المسألة؛ لأن الحم يدور مع غلنه وجودا وعداماء قا 'دامت المالة موجودة 
فله حق في السؤال» وما دامت قد زالت وارتفعت فليس له حق» ووجب عليه أن يكف عن المسألة. 


جواز السؤال لمن أصابته جاتحة 

جواز السؤال لمن أصابته جاتحة 

وقوله: وزغل أضاعة بحاكة اجداحرة اك تخلنك: إل امسا له حمق بصي اقواماً من عيش) . 

مثلا: إنسان صاحب تجارة» وله سفن في عرض البحار» تمل تجارته ورأس ماله» خاءت (أمواج عاتية» ورياح صاخبة» فأغرقت 
تلك السفن» فهذه جاتحة أصابت ماله» وبتى لا مال عنده» فهل نتركه على هذه الحالة؟ لاء بل تحل له المسألة» وهل يسأل حتى يحصل 
على الوك لا ا نا اللي الكثير جداً» ولكن كا قال عليه الصلاة والسلام: (حتى يصيب قواماً من عيش) 
» أي: الال اليك مله ربوشاكل ب اكاللاق عاتم ولا نقول: ينبغي أن يكتفي بأقل ما يمكن أن يعيش به إنسان» فإذا 
كانت له عائلة» وله أولادء وله التزامات» فإن إ أت ساك (حق يصيب قواماً من عيش) » حتى يكون كأمثاله في حيا” تم اليومية» 
لا أن يستمر في المسألة حتى يستعيض كل ما افتقده من تجارته» فقد يكون افتقد الشيء الكثير. 

ومثل ذلك إذا أصيب ماله بحريق أو بغرق أو بلصوصء المهم أي جاتحة عامة اجتاحت ماله» كان بالليل غنياً أصبح فقيراً كا قيل: 
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وما يدري الفقير متى غناه» فالغني أم بيد اللهء وما يدري الغني متى يعيل: يعيل 
بمعنى: يفتقر: وما تدري وإن ذمرت سقباً يكون لك أم لغيرك ذا الفصيل إذا كانت لك ناقة حامل» وذمرت سقيهاء فلا تدري: 
أيكون لك هذا الفصيل» وتعيش حتى يكبر وآستمع به أم تتركه مع عنايتك به لغيرك؟ فهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله» ولا يقدر 
قذوه له ال ناذا كن ]نيان عراسي اواج تك ماله 0 فتجب مساعدته من باب التعاون الإسلامي» أو 5 يقولون: 
التضامن الاجتماعي» فأخوة الإسلام 2 تبعل المسلم مع المسلم كالجسد الواحد» وأي فرد آخر أصيب بمثل ذلك فيساعده اجميع» فهو 
أخوهم قد أصيب ببذه الجائحة» فن حقه عليهم أن شاعة وه زول أذحمال حى يسنت قراما عن عيش ): 
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جواز السؤال لمن أصابته فاقة 

جواز السوّال لمن أصابته فاقة 

وقوله: (ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الخها من قومه: لقّد أصابت فلاناً فاقة قة فلت له المسألة) ٠‏ 

وهذا شخص ثالثء فالأول: تمل حمالة لغيره» فيأخذ حتى يسترد ما تمل» ولو كان عقع سال أله قاد[ »معنن خيرم ف كيسني تاوزن 
المسلمين معه» والثاني: ماله موجود» ولكن اجتاحته جانحة فأصبح 256 وهذا من حقه على إخوانه المسلمين أ يتعاونوا معه» واذا 
آل لفك الليدا زو( نعي يشت 07 من عيش) ولا نتركه -بعد أن كان ذا مال وفير- يتكفف الناس السؤّال؛ لأن هذا أصعب 
ما يكن علي وهذ] معت عليه من ضياع ماله واجتياحه؛ لأنه ما تعود هذاء بخلاف الشخص الذي أشأ على المسألة» فلا يبمه أن 
نالك أعطوه اوظردوةة عبسوا في وجهه أو استبشروا في وجهه؛ لانه تعود على ذلك فلا يضيره» بخللاف الشخص العفيف المستغني 
ماله الذي لم يتعود المسألة» فإنه إذا اضطر إلى قرضة من المال» توقف وأجم أن يطلب من أحد قرضا مع أنه مقن نو لذن 
القرض إشعر بالحاجة» فن حقه على المسلين أن يعطوه ويساندوه رح يصيب قواماً من عيش) ٠‏ 

وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعاللى عنه أنه قال: و أن رجلا مات جوعاً في محلة قوم لألزمتهم ديته لأنه كان يجب عليمم 
أن يطعموه» ومن هنا يحق للمسلم أن يعلن للعالم: أن ما تدعونه من الضمان الاجتماعي هو موجود في الإسلام بأكثر مما لديكم» ولا 
ننسى فريضة الزكاة» فهي ضان إجباري: إِوَالدِينَ في أموالهم 6 و * للسائلٍ والمحروم] [المعارج:4 85-9] » فيجب أن يقيز 
امجتمع الإسلامي بالتعاطف اراسي > لاص الله طبه ور (كاشك"الواحد إذا اشكى 'منة عضو تذاعق '(ذ:سائر كنك بالستور 
واحمى) يعن بع الو إشكوى العضوء ولو كان في أقصى العالم» وقال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه ا 4 فيد :الأول والثاني. 
والثالث: لم يتحمل حمالة لغيره» ول يك ذا مال فاجتاحت ماله جاتحة ولكنه ضعيف الخال» فون أضا عه فاقة» ودخله بقّدر حاجته» 
ولكنه في بعض الغلروف تعطلت روافد مصرفه» مثلاً: كانت له تجارة فتعطلت» أو كانت له تجارة نفسر فيهاء أو كانت له زراعة 
فقل دخلهاء فأصابته فاقة بأي سببء ومبما كانت الأسباب فادام أنه قد أصابته الفاقت» وهو في حالة الحاجة والاضطرار؛ خينئد له 
الحق أن يسأل وإلى متى؟ (حتى يصيب قواما من عيش) . 


شبادة ثلاثة لمن أصابته فاقة وشروطهم 

الثااث الذي أضابفة الفاقة لابد أن يشبد له ثلاثة من ذوي الجا بأنه قد أصابته فاقة» والاضاك 2 الشبادة ”م قال الله: إذوى عدل| 
عاديا لحرو اي اعد بول مسحي حر سين ولاكل لتر يكن الم لتراذة وجلد» وها فاوط ل أل عية بوعل أن بترم 
ثلاثة من ذوي اجاء واحها هو: العقّل» فيشبدون أن فلاناً هذا ة قد أصابته فاقة» اركب لكون الشبادة هنا ثلاثة أثخاص» مع 1 
يكتفى في الجنايات بشاهدين: أن الشاهدين في الجناية يشبدان في أمى ظاهر عيان فهما مثلا رأياه يقتل بآله حادة أو يخنق» وشهدا على 
5 ظاهر واضم. ا من أضاحه الفاقة فهو فى بيته» وهو فى در وشا فلا نعلم حقيقة مدخله وحقيقة معيشته؛ ولهذا إشترط فى 
هؤلاء الشبود: أن يكونوا من حلته التي سكن فيباء وأن يكونوا من ذوي اجا من يدركون ويعرفون مداخل الرجل» ويقارنون بين 
دخله وبين نفقته ؟ 

الموظف قد يكون فقيرا 

لظف ايكون فقيراً 
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لو أن موظفاً له راتب شهري» ولكن لوازم حياته ومستلزماته أكثر من هذا الراتب» فهل يكون غنياً أو فقيرا؟ الفقهاء حددوا المسكين 
بأنه من كان دخله أقل من نفقته» والفقير من لا دخل له» كا في الآية: |أما السفيئة فكَانَتْ لمُسَا كين يعَمَلُونَ في البَحْرِ| [الكهف:79] 
» كان عندهم سفينة يعملون في البحرء ويكرونهاء ومع ذلك سماهم مساكين؛ لأن دخلهم من السفيئة لا يكفى نفقة عوائلهم» وكذلك 
قد يكون حال صاحب وظيفة» صاحب معرض» صاحب سيارة؛ صاحب مزرعة؛ صاحب عمارة» صاحب أي سبب من الأسباب 
التي يتعاظمها الناس» وينظرون إليها نظرة إعجاب» فقد يكون الدخل مع عظم المورد لا يفي بالحاجة» وهذا أشق ما يكون في امجتمع؛ 
لأن من لا شىء له ظاهر: لا مزرعة» ولا معرضء ولا وظيفة» ولا ىء» فالكل يقول عنه: مسكين ليس عنده شىء» ويتعاطفون 
معه» لكن هذا يرون مظهره؛ ويرون دخله» فيرون أشياء عظيمة» ولا عدو بحاله! فالمورد قد لا يكفى» بل قد يكون له وقت معين» 
كا سثل أحمد عن رجل له مزرعة؛ وزرع فيهاء ونبت الحب وثما وجفء ول يبق عليه إلا الحصاد» سن عنده ما يحصد به» وليس 
عنده نفقته» فهل يعطى من الزكاة؟ قال: يأخذ من الزكاة مع أنه بعد الحصاد سيكون إديه المال الوفير» لكن في هذه الساعة ليس 
عنده ثىء. 

0001 15 عق «الرجل فاك نولا كيرا سم واسع غيره معه» وليس عنده نفقة» فله أن يِأُخذ من الزكاة؛ لأنه لن يأكل من 
هذا البيت الكبير! ولا يكلف ببيعه والسكن في بيت صغير» وهذا مستوى حياته. 

فن أصابته فاقة بأي سبب» وشهد له بالفاقة ثلاثة من ذوي الحىء فله أن إسأاء وكان الشبود ثلاثة لأن المشبود به أمى خفى» وما 
كل إنسان حتى من الجيران يعلم بحقيقة أمره» ولن يقول له: 5 راتبك؟ ويم مصرفك؟ وم نفقة عيالك؟ وفي هذه الآونة الأخيرة 
خاصة» تنوعت وتوسعت مرافق الحياة» فالولد في المدرسة يحتاج» والمريض في المستشفى يحتاج» ونفقات المرافق العامة تحتاج» مثل 
فواتير كهرباء» وفواتير ماء» وفواتير هاتف» وكلها لوازم شبرية» وأنت تنظر إليه كل يوم في ثياب طيبة» ذاهب إلى الدائرة» وراجع 
من العمل» وتظن أنه يذهب تماصاء وبرجع وقد ملا جيوبه من المال! وهو راتب والله سبحانه وتعالى اعم بحاله» ومعظم الموظفين 
-لا أقول: خمسون بالمائة بل الأكثر- ربما لا يأتي علييم نباية الشبر إلا وقد استدانواء 

إذاً: هذا الصنف من الناس يجب التنبه لحم؛ وإذا جعل الشارع ثلاثة من العقّلاء الأذياء الذين لحم بصيرة» ويعرفون حقيقة حياته 
وحقيقة معيشته» فيشبدون بأن فلاناً أصابته فاقة فعلاء يعني: ليس عنده ما يكفى حاجته في هذه ال حالة» ولا نقول له: يطير في السماء! 
لكو فول اقلق ان شان باحك حت يسد حاجته» وني هذا الحديث بيان وجوب التعففء وإعطء الفرد المسلم حقه بما إسد 
حاجته» وتعاون المجتمع في مثل هذه الحالات. 

ومن هنا -يا إخوان- تجدون في انحا م إذا ادعى إنسان إعساراًء وادعاء الإعسار لا يكون إلا في المدين» سواءً أعسر في نفقة شرعية» 
أو أعسر في نفقة سفه» أو أعسر في أص ما خصه هوء فيطلب منهم في ا محا . تقديم ثلاثة شبود» واثنان يزكانهم» وبشهدان على صدقهم 
وأمانتهم ومعرفتهما بهم» وبالله التوفيق. 


+ ”.7 اكاب البيوع - باب الصلح 

كاب البيوع - باب الصلح 

من اسن الشريعة الإسلامية ترغيبها فيما يدعو إلى الألفة والمحبة» وزجرها عما يؤدي إلى العداوة والبغضاء» وقد رغبت قٍ الصلح 
بين المسلمين» وللصلح أحكام كثيرة بينتها الشريعة الحكيمة. 

شرح حديث: (الصلح جائز بين المسلمين) 

دم الله الرحمن الرحيم الخد لله» والصلاة والسلام عل رسول الله» وعلى آله وكحبه ومن والاه» وبعلك: قال المصنثف ر حمه الله: [وعن 
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عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً حرّم حلالة 
أو أحل حراما والمسلمون على شروطهمء إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحلٌ حراماً) . 

رواه الترمذي وصصحه» وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيفء وكأنه اعتبره بكثرة طرقه» وقد حصحه 
ابن حبان من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه] , 

الصلح جائنء وجاءت انموس في كاب الله تحث على الإصلاح في المجتمع» والإصلاح أنواع: فهناك الإصلاح بين الزوجين. 
وهناك الإصلاح بين الطائفتين 

وهناك الإصلاح بين الفريقين آنا كاه 

إذاً: الصلح جائزء» وض فيه» ومندوب إليه. 

وكذلك الشرط» كا جاء في حديث ميرة: (كل شرط ليس في كاب الله فهو باطل) » إذاً. لصي 

وإذا كان الشرط أحلّ حراماً أو حرم حلالاً فهذا معلوم من الدين بالضرورة أنه يكون شرطاً فاسدء وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. 
و د ب انه 0 الكب أو المينةه 


وقوله صل الله عليه وسلم: (جا ) يعني: ليس بلازم حتما فن لم يرضّ بالصلح في بادئ الأعى فلا نلزمه به. 
والصلح مبناه على التنازل» ناد له على إأسان ألف ريال» خاء وقال: أصالخك على تسعمائة ريال» وأتمازل لك عن مائة ريال» 
فهذا صلح في هذا الدين. 


ويقول الفقهاء: الصلح نوعان: الصلح على إقرار» والصلح على إنكار» ففي هذا المثال صلم على إقرار» لأنه مقر بالألف» ويقولون: إن 
كان موضوع الصلح من جنس المصال به فلا ينبغي أن يكون بافظ الصلح؛ خاصة إذا كان ربويا فألف ريال يتسعماثة هذه رباء 
ولهذا يقولون: .بنبغي في هذه الصورة أن يقول: أبرأتك من مائة ريال» وأعطنى تسعمائة» فيكون هذا إبراء من الدائن» أو يقول الملدين: 
شي ل من 'دييلك ماثة ريال فيكوت ى هذه اتخاله التعفيضن والتغليل. من الدين يلفظ البة أو الإبراف» يقوك الدائن» أرأئلتة من مائة 
ريال» أو وهبت لك مائة ريال من الدين» وأعطن الباقي. 

فلا مانع مج لقن لخ أن فول اميا اف إترارة: كذ لكت وي اسوك مدن رصؤوة الزن قرست قمرة بوره لبقاو الفطةا 
إذاً: المسألة مسأل لفظ» ومسألة اعتبار» لأن الصلح يكون في معنى البيع. 

أما إذا كان المصالّ به من غير جنس المصا ويك كا دن من القرء فتعذَّر تقديم الإردبٌ من القره فنقومه؛ لأنه إذا 
تعذّر عين الدين تعينت القيمة» فإذا كانت قيمة إِرْدبَ القر بألف» فقال: أنا أتعازل لك من الألف بماثة. 

فلا مانع من ذلك. 

أو يقول: أصالحك على الدين الذي في ذمتك من القر بتسعماثة أو بمائنين أو بفسمائة؛ لأن المصاح به نقدء والمصال عليه تمرء فاختلف 
الدين مع عين الصلح» فلا مانع من ذلك. 


حكم الصلح على الإنكار 

حكم الصلح على الإنكار 

صلح الإنكار هو أن يدعي إنسان على إنسان شيئا فيتكره. 

وتحقيق الأمى في هذه المسألة: أن بعض العلماء نفى صلح | الإنكار بالكلية ك الشافي رضية اند والبعطن اها زم ولكن لقال يعن 
العلماء وقال: لا ينبغي أن يقال: صلح الإنكار ممنوع للق أو صلح الإكان جات مطلقا. 

قالوا: إذا كان المدعى عليه بالدين يعلم حقيقة الدين؛ ولكن أتكره بغية أن يصالحه الدائن على شيء منه» فصالح مدين له بإردب من 
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لقره فقال: ليس لك عندي شيء؛ فذهب وجاء» وادعى عليه» وما عنده بينة» وما حصل شيئا فأراد الدائن أن يصالح على بعض 
حقه لينقذ بعض حقهء فقال: أصالحك على نصف الإردب بقيمة خمسمائة ريال. 

في هذه الحالة الدائن له حق أن يكتفي بنصف حقّهء والمدين ليس له حق أن يصاح على أقل من دينه؛ لأنه يعترف به في قرارة 
سف ركان شق أننا ف يه اندحول موا الداع أن عت عن أو أن ساعد آنا ان بعد بع أذ فاط "ماعن 
الحق على جزء منه؛ فهذا لا يجوز. ٍ 
وقد يدعي من ليس له شيء على رجل يستحي من المثول في مجالس القضاة» ووستحي أن يعرض عليه البهين» ويتورع أن يحلف ينا 
ولو كان صادقا فذهب إلى القاضى وادعى عليه: أن لي عليه ألف ريال. 

فالقاضى إستدعيه» فيقول: لا» بدا هذا ليس بينى وبينه معاملة» فيقول القاضى للمدعي: البينة» فيقول: ما عندي بينة» فيقول للمدعى 
ل وهذا الذي يريد المدعي اخ لدم ويعلم أن المدعى عليه 7 مرؤيدتة :وأماقه وزهكه أنه ان يحلف» فينئذ يضطر 
المدعى عليه أن يصالح المدعيء فهل صالّحه على الدين؟ لا. 

بل صالحه على الدعوى ليترك دعواه» ويفك نفسه من هذا. 

خينئذ هذا المدعي محق أم ظال؟ ظالم» وأخذ بصلح الإنكار مال إنسان بغير طيب نفسء ولمذا مالك رحمه الله يقول: لا ينبغي أن 
ُسمع كل دعوىء وأن تكون القضية دائه البينة البين لا. 

ل بين المدعي والمدعى عليه ما إشبه دعواه؟ فإن كان المدعي الذي ادعى على إنسان ليس بينه وبين المدعى عليه لقاء ولا 
معاملة ولا أي شيء؛ ولا اشبه أن يحتاج وإستدين منه؛ فلا تسمع دعواه» مثلا إنسان رأع هذ نافيا تاغي بن رمال دا 
فسكه وقال له: هات حقي. 

- وما حقك؟ - الدين الذي لي عندك. 

أي دين؟! أنا ما رأيتك» أنا ما أعرفك! - أبدأ» لي عندك ألف ريال. 

ورفع أمره إلى امحكمة» ف مالك هنا يقول: من أن هذا الرجل؟ - والله! من أفريقيا من هناك من آخر الدنياء من دا كار. 

- وهذا من أين؟ - هذا من الشام. 

- وما الذي جمع الشامي على الأفريقي؟! ف مالك يقول: أولا نثبت أن هناك ما يشبه حقيقة الدعوى» فيسأله القاضي: هل لقيته قبل 
ذلك؟ هل سافر إلى الشام؟ هل سافرت أنت إلى دا كار؟ فإذا لم يكن هناك ما يشبه الخلطة بينهما فهل يكون لهذه الدعوى محل؟ لا 
بحل للاء 

مثال آخر: إنسان فقير في المدينة ادعى على تاجر معروف صاحب استيراد وتصدير ومعارض جملة» وقدم عريضة في المحكمة بأن لي 
عليه عشرة آلاف ريال» والمدعي بعشرة آلاف لا بملك إلا قوت يومه» فالقاضى يجب أن ينظر» هل هناك ما يشبه أن هذا الفقير 
المسكين امتلك عشرة الآفء:وهذا التاجن المضدر الموردصاحب الرضيد فى اليتوكة هل احتاج الغني إلى هذا في عشرة آلاف؟ إذا 
لحا يخا النخرق لايك كان ارس رك سكت قروا للديايه ترفض الدعوى ولا أسمع. 

فإذا القاضي ما رأى هذه الناحية» وقال: عندي مدع» والمدعي عليه البينة» والمتك عليه المين» فقال: كونك غنياً وكون هذا فقا 
آنا لآ دغل ل يبذاء عندك بينة؟ - ما عندي. 

- ماذا تقول؟ - أريد بين المدعى عليه. 

والمدعى عليه لو ادعى عليه ليون يريد أن يدفعه» فهو متورع عن البين» وكا قدمنا عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه امتنع أن يحلف 
وهو محق ؟ مخافة أن يبصادف قدر من الله فيقال: اك يكزا لأنه حلف. 

فهذا قد لا يحلف» وبراءة لعرضه تمل الدين وهو ينكره» ودفعه ا لليمين. 

فالصلح على إنكار: إن كان المدعى عليه يعم حقيقة حقيقة الدين ويتكره» واضطر صاحب الحق أن يصال عليه» فالمدعى عليه آثم لإنكاره» 
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وما سققط من الدين بسبب مصالحة المدعي الدائن لا يسقط عند الله. 

وهناك بعض الصور: قد يضطر المدعي أن يصالح إنقاذاً للبعض من الكل» وينص على هذا الفقهاء في ناظر الوقف» والوصي على 
الأيتام» هناك عقار وقف» ويجواره رجل ظالم معتد ذو سلطان وجاه» فتعدى على أرض الوقف» فأخذهاء فالناظر مطالب يحفظ 
ملك الوقى» خاول معه» فقّال له: اذهب ما لك شي ء! - يا ابن الحخلال» هذا وقف كّ هذا صفته» هذا فيه أيتام» هذا فيه أرامل» 
هذا هذا هذا - فقال: لا دخل لي» اذهب. 

- فقال له: أقول لك -يا شيخ- أصالحك على النصف» ويكفيك النصف واترك لنا النصف. 

أو أن المدعي قال: أنا أعطيك النصف»ء واترك دعواك» واصرف الموضوع. 

فهل من حقه أن يقبل هذا الصلح أو يترك؟ يقبل؛ لأنه إنقاذ للبعض من الكل. 

وإذا صالح ناظر الوقف على نصف العين» فهل النصف الباقي يحل للمعتدي أو أنه حرام في يده؟ حرام في يده. 

إذاً: الصلح على الإنكار: إن كان المدعى عليه لا يعلِم بالدعوى» وأنكر لعدم علمه أو نبي فلا مانع من ذلك» وإن 2001 وهو يعم 
فهو جاحد» وهو ام وما بقى بعد الصلح فهو في ذمته. 

وكذلك المدعي» إذا ادعى بشيء يعلم أه لا شق الدافية6 وعائقه كلها لاع عليدة فأحد كينا في هذا الصلح؛ وأنهنه إباء فين ها 
وهو آثم بهذا الأخذ» والذي دفع مسكين مضطر يريد أن يحي ماله. 


معنى قوله: (إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) 


معنى قوله: (إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) 

وقول (إلأ اا سرع جحلالة أو أغمن سواما) هده قاقدة يد لحتنا كتين مرق الطبورة 

إذا تنازعوا على شىء» وقال أحدهما: أصالحك على هذه الأرض بشرط أن تعطينى كذا من الأشياء امحرمة» أو أن تؤمن لي كذا من 
الأشياء الخريةه 0 يكون الصلح على شيء يحرم اقتناؤه أو محرم 000000 صا به» فهذا الصلح لا يحل هذا الحرام» ولا 
يجوز له أن يأخذه في هذا الصلح. 

فإذا اصطلحوا عليه فهو حرام» وهذا الصلح أدى إلى استباحة ال حرام. 

> لو جاءه وصاحه على أن يعيره جارية وقال: أسقتع بها مدة إعارتها. 

هذا لا يجوزء لأنه صالحه على شيء محرم» والاسقتاع بالجارية لا يجوز إلا بملك بمين أو بعقد نكاح. 

فأي ثيء أحل حراماً أو حرم حلالء مبما كانت الصور التي تفرع تحت هذه لعو الع دكي 

مثالا اعرأة ادعى رجل أنه زوجته في سفر» أو في غربة» ومسك يدها وقال: تعالي! - ماذا بك؟ - أ زوجتي٠‏ 

- زوجتك؟! ثم صالّها على أن تقر له بالزوجية» فهل هذا الصلح جائز؟ لا لأنه يل 000 

إذا: الصور في هذه القاعدة عديدة» ولا نطيل الوقت فيها. 


معنى قوله: (والمسلمون على شروطهم) 

معنى قوله: (والمسليون على شروطهم) 

وقوله: (والمسلمون على شروطهم) 3 هذه ا حملة تعتبر إن قاعدة جمع بين ا مروءة والأمانة والديانة والصدق» و يقال: الإسان يربط بكلمة 
مخ لكانه» واطليؤان يبظ بافل بواةا فق إنتاق كيل مدعب أن ,شدك. غبادها اضيا وذ افترظ فرطأ الاك وأكل دفيننا بعد 
فهذا حرام» ولو صار كل الناس يخلون بشروطهم ما انتعظمت أمور الحياة» وك يقال عن هتلر أنه حينما أراد أن يباجم دولة قيل 
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له: بيننا ويينهم داق تقال النافدة فل بها في السام أما في الحرب فلا معاهدات!! بينما في الإسلام قال الله تعالى: إأُوفوا 
بالْعقُود] [المائدة:1] » وإذا كان هناك عهد بين المسلمين والمشركين فلا ينبغي أن يخفر العهد حتى يعآن لهم وكان المشركون الذين 
لهم عهود يأتون إلى مكة لمح فقال الله: [فَانيدٌ لم عل سَوَاو| [الأتفال:086] » وقال: | أبلغه مَأمنْه] [التوبة:3] اتركه حتى يرجع إلى 
بلده. 

- (والمسلمون على شروطهم) » وجاء أيضا بلفظ: (والمؤمنون على شروطهم) ٠‏ 

ويقول بعض العلماء كشارح الاب هذا: كامة (على) تدل على الاستعلاء» بمعنى: أن المشترط شرطا يتعالى عن أن ينزل ويخل بهذا 
الشرط» فيجب أن يوفي بالشرط» وكون المؤمنين أو المسلمين على شروطهم هذا مما يدل على قوة الإسلام وقوة المسلمين؛ لأنهم لا 
ولكن إذا كان هناك * شرط يحل حرام أو يحرم حلالة» فهذا الشرط باطل» ا تقد في قضية بريرة قال (اشتريها واعتقيها واشترطي 
هم الولاء) ؛ لأن هذا شرط أحل حرام لماذا يكون لمم الولاء؟ ليس لك الولاءء إنما الولاء لمن أعتق» فهذا الشرط يكون باطلا. 
اوري ار الشرط لذي يعل اما أو بحرم - ادلي 00 جداء 0 مفسدات 00 ارا ل 0 ا 
وشرطء فقائل ل البيع صعيح » والشرط كيح ٠‏ 

وقائل يقول: الشرط باطل والبيع 

وقائل يقول: كلاهما باطل! فواحد يقول: كلاهما صميح. 

وواحد يقول: كلاهما باطل. 

وواحد يقول: ابيع يح ) والشرط باطل؟ وذروا التنصوص الموجودة 2 هذاء فنهم من يستدل بقضية بريرة» ومنهم من يستدل يمل 
جابر» ومنهم من إستدل بحديث آخر. 

وهكذا قِ ع الشغار» لو قال: اتوك مولاني على أن روي مولاتك. 

الترل عليد ‏ ومة ليزوجه » وهذا هو تكاج الشغار» فهذا شرط باطل. 

وأنضا: لو اث شترطت الزوجة عليه أَلّا يكون للضْرة ليلة معهاء فقبل» فهذا الشرط باطلء لأن لما حقاً في ذلك. 


5 اشتراط المرأة عند الزواج بها عدم الزواج عليها 

حك اشتراط المرأة عند الزواج بها عدم الزواج عليها 

هل يجوز أن تشترط المرأة عند الزواج با -وليس بعد الزواج- على الزوج ألا تكون له زوجة حاضرة» وألا يتزوج علها بعد أن يتزوجها؟ 
بعضهم يقول: هذا شرط باطل؛ لأنه حرم حلالً» فههي تقول: واحدة فقط» والله يقول: امثق وَثلاتٌ وربَاع | [فاطر:١] ٠‏ 

وبهذه ال مناسبة أذكر أن والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعللى علينا وعليه عندما سافر إلى أفريقياء ودخل موريتانيا ونزل في مدينة يقال لها: 
أبو تلميد» وهذه المدينة مدينة علمية» فيها معهد علبي» وجميع الأسر تطلب العلم» تقريبا الصغير والكبير فيهم طالب علء والشيخ رحمه 
الله كان في العادة عندما يأتي بلدة يلي محاضرة في برحة البلد» وإذا كانت هناك أسئلة أو كان هناك شبيء فسب العادة» وكان الذي 
بن اذوه أن اعفية عالم 2 شاعس شاك انه أ د يال الشيخ: ما ع هذا الشرط لشائع . عندناء لا شاقة ولا لاعن 
وما قيمة هذا الاث راط قل ازع .قال رحمه الله: هذا من حقهاء وليس 0 عل ترام ولا 7 حلالاء أن النقحة سول 
للزوج: أنا وأنت نعل فزإة كقالة من وثلاتٌ وربَاع | [فاطر:١]‏ » وأنا لا أمنعك من ذلك؛ ولكن أنا أريد لنفسي الانفراد بزوج» 
ونحن لا زلنا على البرء إن قبلت هذا -أي: تنازلتَ عن حقك في إمثق وثلاتٌ وربَاع | [فاطر:١]-‏ فتزوجني» وإن لم تقبل فاذهب 
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واطلب غيريء وأنا لا أمنعك» ولا أحرم عليك. 

إذاً: هذا الشرط لا يحرم حلالا» فإنما تختار لنفسك» وأنت باللحياب إن سنت قبلت هذا وتركت حقك فيه؛ لأن مث وثلات. 

| إفاطر:١]‏ ليس بواجب»ء إثما هو من باب الجائز. 

وقد تشترط المرأة: السكن المعينة» أو عدم المضارة» أو عدم مجاورة أهلهاء أو عدم السفر بباء وهذه كلها من الشروط التي يحب الوفاء 
بها فإنها لم تحل حراما ولا حرمت حلالاء ولم تدخل ضرراً على أحد الطرفين. 


صور من الشروط التي فيها غرر 

صور من الشروط التي فيها غرر 

يوجد الآن بعض المعاملات فيها غررء فثلاً نسمع في مجال المواصلات (التكسيات) شركة لهوزين» تشترط على السائق شروطأ وتعطيه 
السيارة بشرط أن يأتي في اليوم بكذاء والزائد له» فهذا شرط فيه غررء وفيه مضرة» فهل يضمن أن يأتي بهذا المبلغ؟ ليس مضمونا 
عنده» فيكون هذا تكليف بغير المطاق. 

وكذلك إنسان يعطي إنسانا فندقء مبيئه بكل شيء» ويقول: أسلمك إياه لتشغله» وتسلمني في كل شهبر كذاء والزائد لك. 

هذا أيضاً غررء لا تدري هل يحصل هذا الشيء أم لا؟! فهناك شروط فبها غرر ومضرة. 

وفي معارض السيارات يقول البائع: أبيعك السيارة هذه أمامك» وإذا وجلات افيا أى عيب فلا ترون كيك لا ثره بالغيب؟ هذا 
شرط حرم حلالاء لأن الحلال أنه إذا وجد في السيارة عيبا فإنه يردها بالعيب أو يأخد أرش عيبها. 

وقد يضللون ويقول البائع: أييك: كرنة ديد أ وسكا ما أوبعلعا فى ماء» ويموهون أنه لا شيء فبهاء ويقطعون على المشتري 
طرف التطرق الاين حى الا برها وعوياة أ اعد أرشن العيي: 

فكل هذه من الشروط الفاسدة» ولو لم يكن الشرط يحرم حلالاً أو يحلل حراما والله تعالى أعل . 

ومما .بنبغي الننيه علية. دنا إحوانء أن الحديث لم يقل: الناس على شروطهم؛ ولكن قال: (والمسلمون على شروطهم) » وفي الرواية 
الأخرى: (المؤمنون على شروطهم) » ومعنى هذا أن صفة الإيمان وصفة الإسلام يجب أن تكون مميزة للمسل والمؤمن على غيره» فإذا 
تعامل مس مع غير مسل» فهل كون العميل غير مس يجوز له أن يخفر ذمته وأن تخفر شرطه؟ لا يجوز» ومن أغرب ما سمعت في 
الوفاء بالكلمة» وهي أحق بالمسلمين آلاف المرات؛ أن شخصاً من أهل جدة معروف بالتجارة» وقبل الحرب العالمية تعاقد مع شركة في 
صفقة حديدء فقامت الحرب العالمية الأخيرة» وتوقفت السفن عن التجارة بسبب الغواصات والألغام وو إِنّ» وانقطعت الأخبار بين 
المستورد الذي من جدة وبين البائع الذي في إيطاليا أو المانيا. 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وفتحت الطرق المائية والبرية والجوية إِنم» جاءه إشعار من الشركة التي عمّد معها الصفقة: إن الحديد 
القع لز دوقع وز رسالة إرقدنا ف "مدنا والانايك كرف قن أسدة هد كا دنيدة أضهات مزع التبعة إلى اشارف رباد 
وأث اكوا ره بحل رصمل لياف الفقة أوتقها ووس إليك قن الجدينة؟ بس كوهد ابأ ويس انقطاع الأملوايعرصوة 
عليه هذا!! لو أنهم قالوا: قيمة صفقتك موجودة لكان خيراً منهم؛ لكن يزيد السعر ونتضاعف القيمة ويريخ أضعاف القن ولا يطمعون 
فيباء بل يقولون: أنت بالحيار: نرسلها إليك أو نبيعها بالقْن الجديد المضاعف ربحه ونبعث لك بالقيمة!! هذا يدل على الأمانة. 

فهم ي>سنون التعامل لأجل الدنياء فهذا الشخص ومن يسمع بتاك المعاملة هل يستبدل عنبم غيرهم؟ لاء بل الكل يسعى إلى أن يتعامل 
معهم لأ:هم أهل صدق ووفاء» والمسلمون أحق بهذا من باب أولى. 

وعلى هذا: .ينبغي على المسلم أو المؤمن أن يفي بالشروط» وكا يقولون: الوصف مُشّعرٌ بالعلة» كقوله تعللى: | والسارق والسارقة فاقطعوا 
[لمائدة:4"] : خْدثُ السرقة علة في القطع» وهنا قوله: (المؤمنون على ... ) : وَصفْ الإيمان علة في أن يفي المؤمن بشرطه. 
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فينبغي على الممن أن بعلو بإعانة عل غيزهة وأا يخفر الشرط مع غيره ولو كان غير مسلم؛ لأن الوفاء من جانب المؤمن علو واستعلاءً 
بإيمانه عن أن بنخط إلى درجة من يخفر الذمة. 

شرح حديث: (لا بمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) 

شرح حديث: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) 

قال ركهه انلن: [وعن أب هريرة رضي الله عنه أن النني لاله عليه وسلم قال: (لا يمنع خا رجهارة أحارك عقي داه 

ثم يقول أبو هريرة: ما لي أرا كم عنها معرضين؟! والله لأرمين بها بين أ5ا5!) 

هذا الحديث قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حينما كان أميرا على المدينة في زمن مروان بن الحكمء فهو أمير ينبي إليه الاص» 
وكان يتولى القضاء والإمارة والفتوى إن قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا منع جار جاره أن يغرز خشية في 
عار 4 وهذا الحديث بين حق الجوار» وذكه المؤلف قِ باب الصلح ونببنا أن 005 من العلماء يقرن الصلح ونين الجوار» جامع 
أن 3 منهما فيه تنازل» وفيه تعاطن» وفيه تعاون» حق الجوار من باب مكارم الأخلاق» وكذالك الصلح من باب المروءة ونحو 
ذلك» فيجمعونبما ا 

فهذا الحديث ليس من باب الصاح إِنما هو من باب بيان حق الجار على جاره» ففى هذه الجزئية يروي وهو أمير حديث: (لا يمنع 
جار جاره) + والجار هنا هو الجاور الملاصق؛ لأن الجار قد يطلق عل البيت المقابل في الشارع» والجار قد يصل إلى سبعة بيوت أو إلى 
أربعين بيتاً أو إنخ فالجار هنا المراد به: الملاصق في البنيان» وكانوا قديماً إذا جاء إنسان .بيني بجوار بيت إنسان» لا .بيني جداراً بجوار 
جداره» بل يكتفي بجدار الجار ساتراً عليه» وقد يبنيان الجدار معاء ويكون الجدار مشتركاء ولهذا الجدار مباحث في الفقه» فلو تنازع 
الجاران في هذا الجدار» قال أحدهما: هذا ملكيء وقال الآخر: لا 

ملكي 1 ادعاه لنفسه» فيقول ابن القم في إعمال القرينة: ار عقود ك1 00 الطياق» فالإنسان في جدار بيته ربا 
,يعمل 0 وهو ما لمسمونه: الطاقة غير المفتوحة» والعادة أن تكون من داخل الجدار؟ فإذا باع جاران 2 جدار واحد» ننظر إلى 


فتحة الطاقة» هل هي مفتوحة إلى هذا الهين أو مفتوحة إلى هذا اليسار قن تانق وففزيحة إلى حيعه يكرك لحان لسعو 

وكتالك القمظ التابعة للطياق أو إعخ. 

وكانوا إذا بنى الإنسان من جهة الجار» أقام ثلائة جدران» وعند التسقيف يجعل اللحشب معترضاً إلى جهة الجار والجهة الأخرىء فيقع 
المحشب على جدار الجار» وقد يضع الحشب معترضاً بمساميّة الجار» فيكون اللحشب بعيداً عن جدار الجار» ولنفرض أن الجار غربي 
وشرقيء والجدار بينهما في الوسط» فإذا كان امتداد اللعشب من شرق إلى غرب ستكون أطراف الحشب على جدار الجار» وإذا كانت 
أطراف اهشب من الشمال إلى الجنوب فهي بعيدة عن جدار الجدار. 


من أحكام الدديث 
استدل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث أنه يلزم الجار الأسبق إذا أراد جاره الجديد أن يسقف ما هو بجواره معتمداً على 


جداره؛ الا كنعه. 
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حتى يقول الحنابلة: ولو كان الجار مسجداًء فلو بنِيتَ بيتك بجوار المسجدء وأردت أن تسقف على أحد جدرانك وجدار المسجدء فإمام 
المسجد لا يمنعك» او المسول عن المساجد لا يمنعك؛ لانه جوار. 

واختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه القضية: هل هذا على سبيل الوجوب والإلزام ضرا ف أي بعزيزة يقول: (ما لي أرا م عنبا 
معرضين ؟!) يعني : مم تعجبهم هذه المسألد- 0 بمنع ا اه أن م ٠6‏ ) » فقد يقول الجار: والله هذا اعتداء؛ يريد أن 
إستولي على جداريء ويتحكم في مالي! فقال: (ما لي أرا كم عنبا معرضين؟!) لا يعني هذا: أنهم لموا ش وكوي و لضيو تالاه 
بل القضية ثقيلة عليهم» فقال: (والله لأرمين بها ... ) ما المراد بقوله (بها) ؟ هل هذه القضية أم اللحشب؟ القضية؛ وبعض العلماء 
يقولون: اتدشب» يحق أنه'قان: إذا ما قبلتها:غل .جدارك فسأرمها عل. كتفيك. 

ولك نانع انق فى ريا :4 كنيد إذاء معو زلارين بها) أي: ببذه القضيةء (بين أكاةك!) أي: ألزمكم بهاء وما دام 
أميراً فهو يماك الإلزام. 

يها مجه افنياء كتتر بها هل هذا على الإلزام أو يملك الجار أن يمنع؟ واذا سمح له ووضّع الحشب أو رغماً عنه وضع الهشب» 
فتلف الجدار وسقطء فا الخ5؟ ومتى يجوز أن يضع اللحشب؟ وإذا سقط الجدار هل لصاحب اللحشب أن يشارك في بعاء الجدار؟ وإذا 
أقام صاحب الجدار الجدار فهل يعيد خشبه مرة أخرى أو لا يعيدها؟ هذه كلها مباحث فقهية في هذه المسألة. 

نأي أولاً إلى ما يقوله الفقهاء: ينظر! هل جدار الجار فيه قوة التحمل؟! فلابد أن يأل المهندس» فقد يكون يناه على أنه لا يسقّف 
على هذا الجدار» وأن الجدار مجرد ساتر» فكيف تأتي أنت وتضع خشبك؟! أنا ل أضع خشبي! وأنا لم أبنه على هذا الأساس! فتأتي 
لتضع خشبك أنت على جداري وتهدمه؟! إذا قال الفقهاء: بتحقق هذا الحديث» ويلزم بالوضع إذا كان الجدار يتحمل خشب الجار. 
وإذا لم يكن لجار الأول خشب عليه» فهل يتحمل خشب الجار الجديد أم لا؟ فإذا كان لا يتحمله فليس بواجب؛ لأن فيه مضرة» 
والمسأ له هس له إزفاف وتعاون ون اديران: 

3ك لاقم ها نهدا رما عونا كرون بعلاو اعبار بائذ رمحتي دار طلم 

ولو وضع اللمحشب» وبى الدور الثاني» فهل يكتفي باللهشب فقط في الدور الأول؟ قالوا: إذا كان ه حق أن يضع خشبه فلييني» وإذا 
جاء الجار الأول ويريد أن .بيني الدور الثاني فيكتفي بجدار الجار هذاء بشرط أن يكون الجدار قابلا لأن يمل جداراً آخر. 


شرح حديث: (لا يحل لامرئ أن ياخذ عصا اخيه. 

شرح حديث: (لايحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه ... ) 

قال رحمه الله: [وعن أبي حميد الساعدي رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: الجن احرف افاهد 
رواه ابن حبان والحا ثم في صعيحيبما| 8 

يعنى: لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال الغير ولو العصاء وفي بعض الروايات: (. 

ولو عود أراك) » والعصا يبشون بها على الغنم أو على البعير» فإذا كان لا يحل الشيء الحقير» فا هو أكبر منه من باب أولى. 

ولماذا جاء المؤلف ببذا الحديث بعد حديث: (. 

لأرمين بها بين أكافك!) ؟ هذا نأخذه من ترتيب العلماء عند إيراد الأدلة» فهي لا تأتي عشوائية» إنما تأتي لغرض ولحكة» فكأنه 
يقول: لا يهولتك قول أبي هريرة: (لأرمين بها بين أ5افك!) ) » انظروا إلى هذا الحدب كا ]ذا 6ق للخل لارى أن باحعها أيه 
بغير طيب نفس» فهل يحق له أن يكظم على نفسه بخشب جاره؟! أنا كار ناكا العصا الت يأخذها وليس له حق فيها أو عيدان 
وجذوع النخل يضعها على ظهره؟! أيبما أكثر كلفة يا جماعة؟! اللهشبء فوضع اللحشب على الجدار» فيه التحكم في ماله. 
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إذاً: موضوع الفدايك الاج لا يحق الإنسان ااهل عصاء وي بعض الروايات: ). 

متاعاً ... ) » ولا يأخذه جاداً ولا مازحأء فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يأخذ متاعا قليلاً ولو وصل إلى حد عصاءٍ كريد هن النخلة 
أو عود من الأثل» أو عود خيزران؛ لا يحق له أن يأخذه من أخيه بغير طيب نفسء فكيف يستحل لنفسه أن يلزم جاره بمخشبه؟! 
إذاً: جد ان هريرة إِثما يكون من باب الإرفاق والتعاون والقافة عل قانون: (لا ضرر ولا ضرار) » فإن كان جدارك لا يضره 
أ أضع عيداني عليه» وإقامتي لجدار يجوار جدارك فيه تكلفة عل» فا الذي بمنعمك أن تسمح لي أن أحط الأعواد وأسقفء ما دام 


ع 


أنه لا توجد مضرة عليك» ولا يوجد إجخاف على الجدار؟! فهذا من باب الإرفاق» وليس من باب الإلزام» والله تعالى أعل . 
.“7 كاب البيوع - باب الحوالة والضمان 
كاب البيوع - باب الحوالة والضمان 


شريعة الإسلام شريعة متكاملة» جاءت بما يصلح الدين والدنياء وكا أنها حكيمة في أمور العبادات» فهى حكيمة في أمور المعاملات» 
ويتبين هذا في باب الحوالة والضمان» فإن من درس هذا الباب ظهر له الأحكام الحكيمة في المعاملات المالية وغيرها. 


١‏ شرح حديث: (مطل الغني ظلم) 

شرح حديث: (مطل الغني ظلم) 

ددم الله الرحمن الرحيم امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وكحبه ومن والاه» وبعلك: قال المصنف ر حمه الله: إعن 
أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (مطل الغني ظلء وإذا أتبع أحدك على مليء فليتبع) متفق 
عليه » وفي رواية ل احمد: (ومن احيل فليحتل) 5 

١ |] 

الضم بأن ينضم شخقص لشخص آخر في الوفاء بما عليه» والضمان بمعنى الكفالة. 

والحوالة صورتبا: إنسان دائن» وانسان مدين له» وهذا المدين هو دائن لشخص ثالث» فشخصيات اللحوالة ثلاثة: رقم واحد له دين على 
رقم اثنين» ورقم اثنين عليه دين لرقم واحد» وله دين عند رقم ثلاثة. 


أركان الحوالة 


أركان الحوالة 
الحوالة أركانها خمسة: الحيل الذي هو وسط بين احال وا حال عليه» وا حال» وا حال عليه» والدين الذي يحال به» والدين الذي حال 
عليه ٠‏ 


فهذه أركان الحوالة اللمسة» ثلاثة منها فى الأشخاص» واثبان فى الحقوق. 

أ المؤلف رحه الله تعالى بهذا الباب ليبين حك هذه العملية إذا وقعت» وماذا يترتب عليبا؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: (مطل) 
المطل والمط: التطويل والتسويف» أن أجل الدين 100 فيه ويبعده ويسوف في الأداء» فإن كان الماطل غنياً فهو ظالم؛ لأن 
الزاحب عليه أن دق الرزق ف موعدة: 

والمطل مصدر» وقوله: (مطل الغني) » هل الغني فاعل المصدر أم مفعول له؟ الصحيح أنه فاعل؛ والمصدر مضاف لفاعله» أي: الغني 
الذي يمطل الناس ظالم» وبعضهم يقول: يحتمل من حيث الصناعة اللغوية أن يكون المصدر مضافاً لمفعوله» وأن يكون الخني مفعولة 
للمطل» فيكون الماطل غنيا اخرء ويقولون: إذا كان صاحب الحق غنيا فطل المدين له ظل» فإذا كان مطله للغني ظلماء فما بالك إذا 
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مطل الفقير؟! ولكن الحديث الذي معنا ع هذا الاحتمال؛ لأن قٍ ارو يحل عرضه وعقوبته) » ول العرض والعقوبة تكون 
للمدين المطلوب الذي يمطل في سداد الدين. 

إذاً: المصدر مضاف لفاعله. 

قال: (مطل الغني ظلم) » فإذا كان المدبين فقيراً فهل مطله ظلْ أ م خارج عن الظل؟ خارج عن الظل؛ لأنه مسكين ما عنده شيء؛ 
وإذا يقول الشافعي: لا يجوز حبسه؛ فهو ليس بظالم» فهو غير واجدء وقالوا: لو كان له مال مغيب عنه أو لا تصل يده إليهء فهو كالفقير 
لاريكون ظاماً. 

إذاً: معنى الحديث: أن مماطلة الواجد القادر على سداد الدين في أجله ظلرء وهذا الظلم لل غرضه) + كيت يحل عرضده يقرل: 
فلان هذا ماطل فلان هذا سيء المعاملة حي اختلف العلماء: هل يفسق وترد شهادته بالمماطلة» ويكون هذا ذنب يخرجه عن العدالة؟ 
فالبعض يقول: نعمء والبعض يقول: لاء إلا إذا تكرر» يعني: مطل دائناً مرّة فلا يفسق» لكن مرتين وثلاث» وصارت معاملته هكذا 
مع الناس فيحكم عليه بالفسق» ولا تقبل شهادته لأنه ظالم» وينبغي أن يبادر الناس بسداد الديون» ولا يستحلي إنسان ويستمريئ المماطلة 
بالدين. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وإذا أتبع أحدم على مليء فليتبع) » (ومن أحيل على مليء فليحتل) » بكلا اللفظين» من الذي يحيل؟ 
ومن المحال؟ ومن الحال عليه؟ قلنا: الحوالة فيها ثلاثة أثخاص» رقم انكلم الم عند رقم اثنين» ورقم فخ مغرف للك لرقم 
واحدء خاء رقم واحد يطلب ألفه من رقم اثنين» ورقم اثنين -سواء كان واجداً أم لا- قال: اذهب وخذ ألفك التي علي من رقم 
ثلاثة» فيكون قد حوله إلى شخص ثالث» هذه صورتها في الأشخاص» والذي يحال هو رقم واحد» فإذا أحلت على مليء فاحتل» وإذا 
أخيل عل عز م أيحتل أم يرفض؟ يرفض. 


شروط الحوالة 

شروط الحوالة 

في الحوالة شروط: فيشترط شرط في المحال» والمحيل» وا حال عليه» وشرط في الدين الذي للبحال على المحيل» والدين الذي للمحيل على 
الحال عليه» لانه يوجد دينان: دين بين رقم واحد واثنين» ودين بين رقم اثنين وثلاثة. 

وإذا كان المحال عليه مليئاك فهل يلزم رضا ا محال في إحالته على الثالث أو لا يلزم؟ الحنابلة وابجمهور أنه لا يلزم رضاه؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وس قال: (من أحيل على مليء فليحتل) » والذي يشترط رضاه هو المحيل» فاو أن الححيل لم يحل هذاء وهذا عرف أن له 
عند الشخص الثالث ألف ريال» فذهب يقول له: أعطني ألف ريال مما لرقم اثنين عليك» فسيقول له الثالث: أهو أحالك علي؟ فيقول 
ل ها أحالق» إذا: إن يحطية: 

قل تشترط فى الحوالة رضا ا لمحيل فقط» أو يشترط رضا الحال وامحال عليه؟ لا يحق للمحال عليه أن يقول للبحيل: لم تحل عل؟ فهذا 
حقه عليه» وله إستوفيه بنفسه أو بنائب عنه أو بغيره» والذي عليه أن يدفع الألف سواءً وضعها في يده أم في يد شخص آخر. 

إذا: المحال عليه لا يؤْخذ رضاه إلا عند مالك في صورة واحدة وهي: إذا كان الحال عدوا للبحال عليه» فهو عدو له لا يتعامل معه. 
فإذا كان المحال عدواً لمحال عليه ف مالك يقول: المحال عليه لا يازمه أن يعطيه؛ لأنه أحال عليه عدواء وهو لا يتعامل مع عدوهء 
واجمهور يقواون: الحديث مطاق» 0 ٍ 1 ,5 0 
وقالوا: يشترط في الدين الذي أحيل أن يكون مساوياً للدين الذي أحيل عليه في الجنس» فإذا كان له ألف ريال سعودي أو ألف 
روبية أو ألف دولار؛ فيجب أن يكون الدين الذي للمحيل على الحال عليه من جنس ذلكء يعنى: يحيل أبو الريالات على ريالات» 
نكيل أى الدولارات عل الدولارات: ْ 

فلو كان هذا مدين لعدة أشخاص بعدة مبالغ» واحد له استرليني» وآخر له سعوديء وآخر له دولار» وهو كذلك أيضاً له ديون عند 
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الناس بأنواع من العمّلء خاءه المطالبون» فيحيل كل دائن له على نوع الدين الذي له عند الآخر. 
أما إذا كان هذا له ألف ريال عنده وهو له ألف دولار عند هذاء فلا يصح أن يحيل الألف الريال على الألف الدولار؛ لأن فيها 


مصارفة بدون أسليم. 

وإذا كان الكش بواهداً غتده القن ونال ذا بو ليزن لخنم رورال عل داعال شاعي الألش لماعي عية الف 
فتصح الموالة. 

وإذا ذا كن الدكيرة اد هذا له خمسة آلاف على هذاء وهذا له ألف على ذاك؛ فهل يحيل باللمسة على الواحد؟ لاء بل يحيل بالواحد على 


ويشترط في الدين الذي يحال عليه شرط مبمء وهو: أن يكون ثابعاً مستقراً للدحيل» ليس قابلاً للنقض والفسخ» قاو اكه نقد 
باع للثالث سلعة؛ والثالث اشترط اليار فيها شهرأء وجاء رقم واحد يطالب بالدين» فأحاله على قيمة المبيع إذاك الثالث» فلا تصح 
الحوالة؛ لأن قيمة المبيع لم يستقر في ذمة المشتري» وبقي له الخيار» وإذا كان الخيار باقياً إن اهن معلّق. 

إذا الا يصح أن يحيل عليه» لأنه يمكن أن يفسخ البيع ولا يدفع الحوالة التي أحاله عليباء 

والمرأة إذا كان لها ألف ريال صداق على الزوج» ولكنه لم يدخل بباء فهل لما أن تحيل بدين عليها على الزوجء ليأخذ المحال الألف 
من صداقها؟ لاء لأنه " يدخل عليها» والصداق إنما يستقر بالدخول» فهذا دين ليس مستقراً. 

وإذا كان رجل له دين سل على رجل» فهل يحيل عليه؟ لا يحيل عليه؛ لأن دين السَل لا يبدل ولا يخير ولا يتحال عليه. 

إذا يشترط فى الدين الذى يحال عليه: مماثلة الدين المحال» واستقراره فى ذمة المحال عليه. 

قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أحيل أحدك على مليء) » المليء يكون -ك يقول الحنابلة- بالقول وبالفعل وبالجاه» مليء: عنده الوفاء 
بالدين. 

0 لصحة ا حوالة حلول الدينين» هذا له ألف حل أجلهاء وهذا له ألف عند ذاك وحل أجلهاء لكن إذا كان دين هذا حل على 
هذاء ودين الثاني لم يحل على الثالث» فلا يحيل على مؤجل؛ لأنه سيقول ا محال عليه: ما حل الأجل حت أدفع لك» فلو جاء صاحب 
الدين الأصيل وقال: أعطني ديتي» يقول له: ما حل الأجل» وما لك حق في المطالبة. 

إذاً: يشترط لصحة ال حوالة رضا الحيل» واتفاق جنس الدينين» وحلول الأجل فيهماء وبقي شروط» وهو: أن يكون انحال عليه مليئاً 
عزوق يلراه فيكون عنده مال» ويعطي ولا يماطل» جك دوق عفن الناقئ أنه لا يدفع الدين الذي عليه إلا بانحا م وبالحجبس 
وبالإساءة» فلو كان على هذه احالة فليس مليئاً في ا حوالة» ويرفض الحال أن يحتل إلى هذاء لأنه جل معروف بالمطل» وقد لا يعطيه 
إلا بعد سنة! ويشترط الحنابلة أيضاً أن يستطيع محال مقاضاة المحال في المحكمة» ومفهومه لو أن مديناً أحال دائماً على والد الدائن» 
وقال له: عند والدك لي ال ريال» اذهب وخذه. 

فهل الابن يستطيع أن يقدم أباه للمحكمة في الدين؟ لاء وسيقال له: ارجع 3 ومالك لأبيك. 

ولو كان الرجل مديناً لأمير أو سلطان أو إنسان ظالم جبار أو إنسان يأكل حقوق الناس ولا يبالي» خول دائمه على من لا يستطيع 
إحضاره إلى مجلس القضاءء فهل هذا مل ء أم غير مليء ٍ غير مليء؛ لأنه يحتاج إلى مقاضاة وإلى معاناة» وقد يحصل الوفاء» وقد لا 
إذا إذا استوق الذينان حدس ورضى المحيل» وكات الال عليه ملعا تمت القؤالةه ونيا مرا ذمة اليل من “دين الخحال» وقول الال 
إلى محال عليه» ولا يرجع إلى المحيل بحال من الأحوال أخذ أو لم يأخذ» حت او قدر أن ا محال توانى عن مطالبة امحال عليه حت 
أصبح فقيراًء فلا يقول: هذا غير مليء؛ لأنه.وقت أن حوله اميل كان الخال عليه تمليعاء وا محال هو الذي تأخر» ولا يحق له أن يرجع 
إل اخيل» 


وقد لماو عن هل ترطين :شونا لمعنه أن رعلا عانيا. كان لاتديق سند ك1 اذا نمال دا فزق 7ه روفن" قاين ويد لزه خا 
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يطالبه فإذا ا محال عليه مفلس» فرجع إلى على» وطالبه بالدين» فقال له: قد أحلتك» فقال الرجل: هو مفلسء فقال له: لم ترض بناء 
ورضيت بغيرنا بديلاء اذهب ولا رامة, 

أي: أن حقّك كان عليناء وانت لم ترض أن تنتظر» وحولناك وتحولت» واذا لم تحصل على دينك فليس لك أن ترجع علينا مرة 
عرف 3 

أن حوله برئت ذمته» واتتقل الدين إلى ا محال عليه. 


الخلااصة 

الليلاضة 1 1 

الحوالة فيها ثلاثة أشخاص» وسط وطرفان» وفبها الدين مكرر: دين المحال» ودين المحيل على المحال عليه» وفي كل من الاركان اخخمسة نوع 
من الاشتراط» والمبداً الأساسى أن الدائن أتى يطلب المدين حقه؛ وقد حل الأجلء والمدين قال: أنا أحيلك على مدين لي» م أنا مدين 
لك تطالبني أنا لي أيضاً مال 1 مدين أطالبه» فأحيلك عليه بدينك عل حتى آستوفيه من المدين لي» فهذا له دين على الثاني» والثاني له 
دين على ثالث» والدينان قد حل الأجل بدفعهماء والديئان من جذس واحدء لخاء دائن الشخص الأول يطالب مدين الشخص الثاني 
بدينه؛ لأن الدائن طالب المدين بحقه» وهذا المدين الشخص الثاني هو دائن في نفس الوقت» والشخص الثالث مدين وليس دائباء 
فالدائن الأول جاء لمدينه وقال: أعطنى» فقال: مرحباء وكا أنك تدينتى فأنا أدين غيري» وكا أنك تطالبنى» بدينك فأنا أطالب غيرك» 
اهو اك فر امال ْ ْ 

وققرط أن كرة كين الذائن الأول تق فلتو لالع الاق لاشاسوع اقلق "فيد اموي ران زات | ةلاذن برين ازنن 
و (ج) » فإذا استوى النوع صحت الحوالة بهذا الدين. 

ويشترط في اال هليه أن بكرن ملكا ولا إشترط في المحال أن يرضى ويأذن» فصاحب الدين الأول لا يؤخذ رأيهء فيقول له الملدين: 
حقك عندي» اذهب وخذه من هناك. 

والأصل في المعاملات عين المعاملة» فلو كان إنسان مديناء وشخص من أهل اللحير عل بأنه مدين» فذهب وسدد الدين عنه من غير أن 
يشعره» فيكون الدين في هذه الحالة قد تم سداده» وفي الحديث: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم) » وستأقي 
قصة الى قتادة. 

فإذا اتتفق الدينان» وامحيل رضي بالإحالة» والإحالة كانت على ملىء؛ فينئذ انتقل دين المدين بالنسبة إلى الشخص الدائن الأول إلى 
الثالث وهو المدين الثاني وليس للأول الحق أن يرجع على الثاني حتى ولو أن الثالث ل يعطه فلساً مادام أنه مليء. 

أما إذا أحاله على إنسان غير مليء مفلس» فإن كان امحال يعلم بإفلاسه ورضي با حوالة ححتء لأنه رضي بالإحالة على من عرف حاله» 
وإذا كان لم يعم بأفلاسه» وافق على الإحالة وقال: هذا رجل ممعته طيبه» وذهب إليه» فإذا به مفاس محجور عليه من قبل الحا 5» 
فنفي هذه الحالة له أن يرجع على المحيل؛ لأن شرط الإحالة لم يتحقق؛ لأنه ما أحيل على مليء. 

والمبيء هو الذي إستطيع أن يدفع» ويستطيع المحال أن يرفعه إلى الحا م ويستطيع أن رأحل نمه يدون غاطلة: 

وإذا أحال بأكثر من حقه على المدين لهء فليس عليه إلا أن يدفع دينه» فثلا: الأول له خمسة آلاف على الثاني» والثاني له ألف على 
الثالث» فالثاني حول هذا باللمسة على الثالث» فيقول الثالث للأول: ليس له عندي إلى ألف ريال» تفضل هذه الألف» والأربعة 
الآلاف لا أتملها عنه» ويرجع الحال على المحيل بالأربعة الآلاف الباقية. 


شرح حديث: (حق الغريم وبرئ منهما الميت) 
شرح حديث: (حق الغريم وبرئ منهما الميت) 
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قال رحمه الله: [وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: (توفي رجل مناء فغسلناه وحنطناه وكفناه» ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلِ فقلنا: تصلي عليه» نفطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران» فانصرفء فتحملهما أبو قتادة» فأتيناه فال أبو قتادة: الديناران 
علي» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعمء فصلى عليه) . 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصصحه ابن حبان والحا 5] . 

هله سا لذ طويلة اليل وين ارخ شية أنه صل :الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان إذا احتضر الميت آذنوا رسول الله صلى الله 
عليه وس به فيذهب إلى ببته وينتظره حق يقضي» ثم يجهزونه ويصلي عليه» فقالوا: لقد أكثرنا على رسول الله فلو أنما نجهز الميت 
ثم نأخذه إلى بيت رسول الله ليصلل عليه هناك» فكان يذهب إلى البيوت ليصلى على الجنائز في المدينة» فأشفقوا عليه صلى الله عليه 
وسلء واتفقوا على أن يحملوا الجنازة من مكانها إلى يبت رسول الله فكان يصلي بها في مصلى الجتائزه ومكان مصلى الجناز هو هذا 
الحوش الذي ترونه خاطاً ما بين باب جبريل إلى باب البقيع الجديد» وكانوا قدياً يسمونه: فرش الهر» وهو مصلى الجنائن فكانوا إذا 
أنوا بالميت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سأل عن دينهء ول يكن يسأل عن أي عمل لهء وإئما يسأل أعليه دين أم لا؟ 
والسؤال عن الدين خاصة يدل على شدة الاهتمام بالدين؛ لأن الميت مرهون بدينه في قبره» والشبيد الذي استشهد في المعركة وعليه 
دين مرهون بدينه حق يوقي الله عنه يوم القيامة. 

وقوله: (نفطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران» فتأخر وقال: صاوا على صاحبك) » كأنه يقول: صلاتي لا تنفعه» مع أن 
صلاته شفاعة له» ودعاء له بالمغفرة والرحمة» وقد سمع رجل دعاء النبي صل الله عليه وسلم في صلاة جنازة فقال: تمنيت أن أكون أنا 
هذا الميت لهذا الدعاء! فقال أبو قتادة: صل عليه -يا رسول الله- والدين في ضاني» وقد روي مثل هذا عن على» فقال صل الله عليه 
وسلم: (حق الغريم» وبرئت ذمته) أي: هل الدين تحول عليك؟ فقال: نعم صار في ذمتي» ورقك متدزقمة ابت فقلام وصل عبن 
فيد الشنان ف ابو قتادة ضمن بقضاء دين الميت» قالوا: يصح الضمان عن الميت. 

وفي بعض الروايات أن النبي صل الله عليه وسل (سأل أبا قتادة من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ فتال: يا رسول الله! ما مات 
أمس» ثم من بعد الغد سأله: ماذا فعل الديناران؟ فقال: قد قضيتبماء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: الآن بردت عليه جلدته) ٠‏ 
وهذا يقال: المدين تتم براءته من وقت السداد» لا من حين الضمان» فهو ضمنه قبل أمس» لكن ما سدد عنه إلا اليوم» فالآن بردت 
جلدته من حر الدين. 


*.ه ٠.0‏ شرح حديث: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) 

شرح حديث: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ا 0 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس (كان يوق بالرجل المتوفى عليه الدين» 
فيسأل: هل ترك إدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه» وإلا قال: صلوا على صاحبك» فلا فتح الله عليه الفتوح قال: 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه) متفق عليه] . 

بعد أن فتح الله على المسلبين» وأضبيحت تأ ع العام الاوقم لمات والاد (من ترك غرماً فعلي» أو كلا فلي - يعني : : من كان 
عاجزاً ذا عاهة فأنا ضامن (ه» فإن ترك ديئاً فعلي هينه اقل يا رشول! اللا وعلى الأنئمة بعدك؟ قال: نعم» وعلى كل إمام بعدي) أي: 
أن بيت مال المسلمين المنتظم يضمن سداد دين المعدم» ومغم الميت يرجع إلى أهله» وهذه -والله- هي الرحمة المهداة فعلاء إن كان 
اليك نقلها نعلاما ليش عدو ما تند جه واقة ند دم عل زينوك لد وان اق نيا 15 حال قله ارده ولاجا هد عنه عليه الميلذة 
والسلام شيئاء قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) » فكان من مات وعليه دين لم يصل عليه» وبعد أن فتح الله عليه الفتوح صار 
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يصل على من مات وعليه دين» ويقضى دينه من بيت مال المسلبين. 

عد المؤلف هذا الحديث 2 باب الضمان؛ لأن دين الميت ول عنه» والضامن اشتغلت ذمته ببذا الدين عن الميت٠‏ 

ويؤخذ منه أنه يصح سداد الدين من وارث الميت ومن غيره أياً كان» وهل يرجع على ورثة الميت أو لا يرجع؟ إن كان ترك وفاء» 
وفعل ذلك رحمة بالميت فله أن يرجع» وإن كان فعل ذلك تطوعاً أو صدقة أو هبة فليس له أن يرجعء وبالله تعالى التوفيق. 


64 شرح حديث: (لا كفالة في حد) 

شرح حديث: (لا كفالة في حد) 

قالوغة الله ون عرو بن شحين عن أبية عن عدم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا كفالة في حد) » رواه البميقي 
بإسناد ضعيف] ٠‏ 

الكفالة والضمان في الدين على الميت جائزة» وكذلك تجوز في الدين الذي على الحى. 

واختلف العلماء في كفالة الوجه ويسمونها: كفالة الحضورء فإن الكفالة قسمان: كفالة غرم وأداء» وكفالة حضور فكثير من العلماء 
يفول كفالة لون اس تغهرة ول قي والكفالة العايحيمة فال الدين + لأنه التزمه وتعهد به. ٍ 

يختم المؤلف الباب بحديث: (لا كفالة في حد) » بمعنى: او إنسان لزم عليه حدء فلا يأتي إنسان آخر ويقول: اتركوه» وأنا كفيل به! 
واذا ذهب وتغيب ماذا ستفعل؟ أنت لا يقام عليك حد لم ترتكبه» وكيف تعاقب على جرم غيرك؟ هذا لا يجوزء فلا يصح كفالة 
صاحب حد في إحضاره لإقامة الحد عليه؛ لأن الحدود ليس فيها شفاعة» والحدود ليس فيبا نيابة» والحدود ليس فيا مصالحة» إذا 
بلغت السلطان لا يصح أن يصال عليها؛ لأنها حق للهء وبالله تعالى التوفيق. 


070 كاب البيوع - باب الشركة والوكالة [1] 

كاب البيوع - باب الشركة والوكالة [1] 

الإسلام يحث على عمارة الأرض من أجل عبادة الله فيهاء ومن ذلك أنه حث عل التجارة والتعاون فيها بأنواع الشركات» وهذه 
الشركات أقسامها كثيرة» وأحكامها عديدة» وترتبط بها أحكام الوكالة» والعلم بهذه الأحكام يبين سماحة الشريعة ويسرها وحكتها. 


ويا "معو الشركة وانواعيا 

معنى الشركة وأنواعها ١ ١‏ 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الحوالة والضمان 
وأنواع المعاملات الشخصية: باب الشركة والوكالة» ويقال: شركة وشر كة والشركة تتقسم إلى فسميق: شركة أعلالة وشر كل عفود: 
فشركة الأملاك: كأن يرث جماعة عن مورثهم بيتاً أو أرضاً أو دابة» فهذه الأرض أو البيت أو الدابة شراكة بين الورثة» كا بين 
سبحانه في إرث الإخوة للأم: إهَهُمْ كا في الثث| [النساء:؟1] . 

وهذا النوع من الشركات لا دخل له فيما يبوب له الفقهاء؛ لأنه ملك ثابت على حصص مشاعة» والحصص معروفة: ربع» سدس» 
نصفء ثلثان» فهي عين مشاعة مشتركة بينهم. 

والقسم الثاني من الشركات: شركة العقود» وهي محل الدراسة في كتب الحديث وكتب الفقّه وهي: أن يتعاقد اثمان أو أكثر على نوع 
من الاشتراك في عمل قابل للكسب والحسارة. 

في شركة الأملاك العين المشتركة بينهم ثابتة على ما هي عليه» ارتفع السعر أو نزل السعر هي بعينها موجودة» ولكن شركات العقود فيا 
الحركة والبيع والشراء والتصرف» فهي قابلة للريخ بزيادة رأس المال وقابلة للنقص والحسارة بنقصان رأس المال. 
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شركة العنان 
شركة العنان 
الشركة التي هي شركة العقود تفصيلها في كتب الفقه» ويقسمها العلماء رحمهم الله إلى خمسة أقسام» منها المتفق عليه» ومنها الختلف 


القسم الأول: شركة العنان» وقد أجمع عليها الناس» وهي أقواها وأكثرها تداولاء وهي: أن ,تساوى الشريكان أو الشركاءء ويشترك 
كل واحد منهم ببدنه وبماله» فيأتي هذا بألف ريال» ويأتي هذا بألف ريال» ويشتركان معاً في تجارة -بيع وشراء- أقشة» مواد غذائية» 
سيارات» مصنع » عمل منتج» ويكون الربج قرا أ ويماء والمهم في أركاتها أن كل الشركاء يعمل ببدنه تعمل ماله. 

فهذه الشركة أجمعوا على جوازها وصحتباء ولكنهم اشترطوا شروطاً تمنع النزاع عند تقاسم الأرباح» منها: أن يكون رأس المال من ابميع 
واعذاء بأن يأتي اجميع بدراهمء أو يأتِي اجميع بدنانير» أو يأتي اميع بريالات» أو يأتي الميع بدولارات» لكن هذا يأتي بدنانير وهذا 
بدراهم أو هذا بريالات وهذا بدولارات» لا؛ لأنهم بعد نباية العمل عندما يريدون أن يصفوا الشركة سيختلفون» هذا كان له ألف 
ريال وها كان لالت دولار» وسعر الصرف للريال والدولار يختلف» واختلاف سعر الصرف هذا يكون لحساب من؟ فيخاتفون» 
لكن لما يكون رأس المال واحداً بصرف النظر عن المقدار» فلو كان هذا عنده دولارات» فصرفها ريالات وصارت خمسة آللاف 
ريال» والآخر عنده ألف ريال فلا مانع» فالمجموع ستة آلاف ريال» فيعملان والرح على ما شرطاه» حت بالمناصفة لا مانع» فقد 
يكون صاحب الألف بحذقه ومعرفته أفضل من صاحبه أبو خمسة آلاف» فتكون خبرته في البيع والشراء تعوض النقص في رأس ماله 
على ما اتفقا عليه. 

إذا: يشترط فيبا اتحاد راس المال» ولا إشترط فيه التساوي. 

ويشترط أن يعمل كل منهما مع الثاني» فثلاً فتحا محل (سوبر ماركت) » يحتاج إلى أكثر من عامل» فهذا على المكينة في الحساب» 
وهذا مع الزبائن يناول» ويأتيان بصبيان أجراءء وما لحم دخل في الشركة» والمهم أن أصحاب رأس المال يعملون» فهذه شركة العنان. 
ويشترط فيها أيضاً معرفة رأس المال للكل» فلو جاء واحد وقال: خذ هذا المال شراكت ولا ندري 5 هو! فهذا لا يصلح» ولابد أن 
يكون رأس امال معروفا الطرفن: | 0000ل 00 ' 

واشترط أن يكون رأس المال منبما حاضراء فلا يقل أحدهما: رأس مالي دين عندي أو سأعطيك فيما بعد» فيصير رآأس المال كله 
من جهة واحدة» فهذا لا يصح. 

وشركة العنان مأخوذة من عنان الفرس» ففي السباق يكون كل من المتسابقين عنان فرسه متعادلا مع الثاني» ويكونان متساويان. 
وأنواع الشركات فيها تنفصيلات كثيرة جداً في كتب الفقه» لكن نحن نريد أن تأخذ الميكل العام» ثم نأخذ ما ساقه المؤلف رحمة الله 
ا 


5 الأبدان 

شرك ايدان 

القسم الثاني: شركة الأبدان» وهي اشتراك بالأبدان» وليس فيا ولا فلس» ليس فيها مال» مثل اشتراك اثنين عجهودهماء مثل اشتراك 
قري وضتحيك:: ارتضيا أن يكنا شر كلق ما بعملاته يأيدتيماة مكلا قال دا با فلان1 أنا أعرن تخالى» وان مهل خالك+ وبعض 
الأشياء تكون ضخمة وكبيرة ولتعبناء فدعنا نشترك» أنت تمع وأنا أجمعء ونكون انتاجاً واحدأء ونكون شركاء فيه. 

مثاله: جماعة ذهبوا يحتشون الحشيش» هذا يحش و,تبع الموجود هناء وذاك يحش من هناك وذاك من هناك» وجمعونه كله وهم 
شركاء في هذا ا محصولء ومثله أن نصطادء أخذنا سنانير» وأخذنا شباك» وذهبنا نصطاد بأبداتعا بلا مال. 

وهذا النوع من الشركة بمنعه الشافعي رحمه الله ويقول: كل منهما يعمل عملاء فيجب أن يكون عبمله لنفسه» هذا اجتبد وحصل 
شيئاً كثيراً؛ فكيف يأحذ الثاني من حصياة هذا؟ فصاحب الجهد الكبير حقه أكثر» والثاني جهده قليل وحقه قليل» ولكن ابمهور 
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يقولون: هذا جائز؛ لما سيأتي من حديث: اشتركا يوم بدر. 

فشركة الأبدان جائزة عند الأثمة الثلاثة رحمهم الله والميكل فيها الأثغخاصء حت قال الحنابلة: لو اشترك جماعة بأبدانهم. 

في بناء عمارة» فأتوا بالحديد» وعملوا الصبة» واشتغلوا حتى أكاوهاء فلا مانع. 

ولو اشترك أربعة في الصيد» وفي يوم من الأيام أحد الشركاء مرضء فذهب ثلاثة» فا حصل عليه الثلاثة فالمريض إشاركهم؛ لأنه 
شريكهم وتخلف بعذرء وإذا طال مرضه وطالبوه أن يم مقامه شخصاً آخر وجب عليه ذلك» فإذا جعل معهم رجلا نيابة عنه فلا 
مانع . 

وإذا قال: والله! ما عندي أحدء ولا أملك إلا نفبي» فيقولوك: ذأ فسيخنا شركتك معناء وبعد ما كانت الشركة بأربعة صارتث يغلاثة: 


شركة المضاربة 

شركة المضاربة 

القسم الثالث: شركة المضاربة: وهذه الآن موجودة بكثرة» وشركة المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض» وهي: أن يكون المال 
من . جانب» والعمل, من حال ار 

مثلا” شخص يأتي بألف أو عشرة الاف ريال أو أكثر أو أقل» ويعطيبا لشخص متدرب يعرف ويحسن أعمال التجارة» فيقول له: 
خذ هذه اتجر فيبا والرح بيننا» وعلى أي نسبة؟ على ما اتفقا عليه. 

إن قالوا: للعامل النصضء» فيبقى النصف للثاني. 

وان قالوا: للعامل الثلث» فيبقى ثلثان للثاني. 

وأن قالوا: ثلثان للعامل» فيبقى الك لضائحيع كال 

ولماذا على ما اتفقا عليه؟ قد يكون هذا الشخص العامل جيداًء ويمكن أن يفتح الله عليه» ويرزق الله ابميع على يدهء ويستفيد صاحب 
الملل وهو جالس في محله. 

فهذه شركة المضاربة. 

في شركة العنان الربح بينهما على ما شرطاهء والوضيعة واللحسارة بينهما على قدر رأس الملل» ما فيها شرط» كل دفع الف زيالة فاليارة 
بالنصفء والريح على ما شرطاه» والريح لا .يتبع وض الملل» ولكن يتبع الشرط الذي يتفقون عليه» أما اللحسارة فهي تبع نأسن النةة 
فإذا كان الأول دفع ألف ريالء والثاني دفع خمسة آلاف ريال» واتفقا على أن الرخ مناصفة» فإذا حصلت خسارة فهل تكون 
مناضفة» الس -وأربعة أتماس؟ يكون بحسي راس المال»:فالأول دفع الف ريال» والثاني دفع خمسة آلاف» فيكون السدس على 
ناخب الالته واهنية انيدان قل فاح الس 

واد حدقا دفع عشرة آلاف والثاني دفع أربعة آلاف» فيبقى أربعة من عشرة» هذا عليه أربعون في المائة من الحسارة» وهذا عليه 
ستون في المائة من الحسارة» وأما الرم فبحسب الشرط. 

وفي شركة المضاربة الربخ بينهما على ما شرطاه» والحسارة كلها على صاحب رأس المال» والعامل لا تحمل من خسارة رأس المال 
شيعا وهذا فيه عدالة» وليس فيه ظلِم. 

فاحسارة كلها على رأس المال» والرتم بالاشتراك. 

ولا يوجد في هذا فنك ذا 6ق ماعيع راس :الال جما عله خدارة عشرة في المائة بعد سنة» فالعامل خسر جهده سنة كاملة 
لأنه ليس له أجرة على صاحب رأس المالء إِنما علاقته بهذا العمل» وما يحصل من الريح يأخذ منه حصته» وإذا ما حصل شيء من 
الربح فا له شي ء. 

فإذا وقعت خسارة فالحسارة على صاحب رأس المال» والعامل يكفيه أنه لم يحصل على شيء» فيكونان متعادلين بلا ظلم ولا غين. 
وهذه الشركة لها شروط منها: أن يسلم رأس المال» وأن يكون معلوم المقدار» وإذا شرط صاحب المال على العامل نوعاً خاصاً من 
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التجارة فلا يصحء فقد يكون هذا النوع لا يمي في السوق» بل اترك له الاختياره لكن إذا نهاه عن نوع معين وجب عليه أن يمتنع 
فإذا قال: لا تضع رأس مالي في ذي كبد رطب» فيحرم عليه أن يتاجر في ذلك» وإذا جعله فيه فهو ضامن. 

والمراد بذي كبد رطب: الحيوان» فلو اشترى ثلاثمائة شاة» وجليها من المنطقة الشرقية إلى الغربية» وفي نصف الطريق مات نصفهاء 
عطش أو تعب ومات؛ فن يضمن هذا؟ هو قال له: لا تحطها في ذي كبد رطبء ثم هو حطها فها! فتكون تلك الحسارة على العامل» 
والعامل لا يضمن شيئا مالم يتعد» فإذا تعدى في رأس المال أو فرط في حفظه فهو ضامنء وإذا لم يتعد وم يفرط» وعمل عملا عادياء 
وكاتتق اتلسارة هسب حركة الأسواق فلا تضم وهد| تقول الققهاء: إن زيادة ونقضان السعر في اللأسواق لا عبرة بها شرعا. 
فهذا العامل الذي هو أحد الشريكين في المضاربة لا يتحمل من الحسارة شيئاً ما ل يفرط أو يتعدى. 

وفي نباية مدة العقد إذا أراد صاحب المال أن يصفى الشركة أو أن يتحاسب ويعرف حصيلته؛ فعلى العامل أن ينضد التجارة» بأن 
طن ا كرا حو عر واه لمال قدر الريخ أو المسارة» وينبه مالك هنا على ناحية خطيرة جدأء وهي أنه لا يجوز أبداً أن يأتي 
صاحب رأس الال للعامل ويقول: نحن الآن في آخخر السنة فا النتيجة؟ قال: أبشرء فيه خير كثيره والريح عشرون في المائة» فيقول 
صاحب المال: إذاً: جددنا العقد» ف مالك يقول: لا يصح هذا أبدأء بل لا بد للعامل أن ينضد التجارة» ويحضر رأس المال والريخ» ثم 
يقول لصاحب رأس المال: هذا الرث بيني وبينك؛ ثم إن شاءا بعد ذلك جددا عقداً ثانياً أو اقتصرا على ذلك الرخ. 

ولاذا لا يكتفي مالك بقول العامل لصحاب رأس الال: الرم كذا؟ لأنه يخشى أن تكون المسألة بالعكسء واللحسارة عشرون في 
المائة» والعامل يغطي هذا على صاحب رأس المال من أجل أن يجدد عقداً آخر ليعمل ويعوضء فيكون فيه نوع من الربا أو نوع من 
إكراه العامل على تحمل خسارة موجودة» فلا بد أن يأتي برأس المال» ويخبر صاحب رأس المال بالموجود» فيعلم هل ربحت تجارته أو 
خسرت» ثم بعد ذلك إن شاء عقد معه مضارية جديدة» فهذا القسم الثالث هو شركة المضاربة. 


لكر 5 الو نجوه 

شركة الوجوه 

الرابع: شركة الوجوه: وي لسن فيها فلوس» وليسن فيا رأس :مال» لكن فيا وجاهة» فيها ثقةء فيها شخصية معروفة بالسوق» فيأتي 
اثنان معروفان لأصحاب الأسواق الذين يبيعون باجملة» فيقول: تعال -يا أخي- نأخذ أتعابه ونتسبب ونريء أنا آخذ على وجهي وجاهي 
عند التجار» وأنت ت أيضاً تأخذ على وجهك وجاهك عند التجار لأن العملة الصعبة اللحقيقية عند التجار هي صدق الكلمة» ومايروج في 
سوق التجارات عند الناس مثل الصدق والكلمة الصادقة الوفية» فإذا عرف التجار من إنسان الصدق والوفاء» فلو أراد كل ما عندهم 
لأعطوه» أما اللف والدوران فههي عملة مزيفة» تلف وتدور قليلا ثم تدوخ وتطيح» ول ير يبق لكلمته أي معنى ولو في عشرة ريال» ولو 
أعطوه شيئاً فهى مجاملد أو صدقة. 

فإذا كان إنسان صادق الكلمة» وفي الوعد» أميناً في المعاملة» شميع التجار يرغبون في التعامل معه» ولو تأخر علييم القن شيئاً ما فلا 
مانع» فيأتي رجلان من هذا الصنف إلى التجار ويأخذان بضاعة منبم» ثم .يبيعان ما أخذاه بجاههما من التجار» ثم يأخذان مرة أخرى 
ويبيعانه» وهكذا تسير شراكتهما على الوجاهة» ثم بعد هذا يؤديان الحقوق لأصحابهاء ويقتسمان الخ على ما شرطاه» وإذا خسر فبقدر 
ما جمعه كل واحد منهماء هذا أخذ على جاهه عشرة آلاف» وهذا أخذ على جاه عشرين ألفأه فن أخذ على جاهه شيئاً فهو ضامن له 
فتكون اللحسارة على قدر ما أخذاهء وكل منبما إسمى مدين بالتضامن» ود ححا يع اراق ار الدين» فاو علم أصماب 
السوق أنهما شريكان يأخذان على جاههماء هما دين؛ فلأحاب السوق أن يطالبوا من شاءوا منهماء لأمهما مشتركين» فهذا شركة 


الوجوه. 
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شركة التفويض 

شركة التفويض 

القسم الخامس: شركة التفويض: ويمكن الكثير يعملهاء يأتي إنسان صاحب مال لزميله أو جاره صاحب مال يقول له: يا فلان! نحن 
شركاء فيما عندناء فوضتك في مالي» وفوضتني في مالك» فكل منهما بيع ويشتري في ماله بالأصالة» وفي مال شريكه بالوكالة» وبدون 
تحديد: كم عندك؟ وم عندي؟ وبعض العلماء بنع هده الشركة اونقول: فيا ضزت .وقد يكوة المال الموجوة معلوما ادك الطارفق 
والبعض يقول: تجوز ما لم يدحا :فيا كنا نادرا أو سرأنة نادرة» والكسي دافن مكل المبرانك» الأول يعلم أن عنده في دكانه 
بضاعة مثا عخفسة الاف ريال سواء اتحدت البضاعة أو اختلفت» والثانى عنده بضاعة بعشرة الاف» وتفاوضا مفاوضة مطلقة في كل 
ما يملكان» فإذا ورث أحدهها مالا في أثاء الشراكت فهل يدخل الميراث في هذه؟ لاء وان دخل فيها أبطلهاء لأن التعاقد كان عل 
المرجوة المطادة ولو أن انعد قبا :ضارك عليه غرّامة وقفت فاده ولتفته: طرامةه "قا داعف فر 5 مفاوضة فإنه ران نمالل ومن 
مال شريكه) والشريك ما كان متوقعا مثل هذه الغرامات النادرة فتبطل ببذا. ش 

هذه أنواع الشراكات المسة» وكتب الفقه فصلتبا على حسب موضوع الاب وسعته واختصاره» فقد تجد كَاباً من مراجع الحناباة 
(كالروض المربع) مثلاً يملها كلها في ورقتين» وتجد (المغني) مثلاً ينفصلها في خمسين أو ستين صفحة» وتجد (المجموع) أيضاً توسع 
في جزئياتها واحتمالاتها» وذك لما تفريعات على أصوطا. 

ونحن بعد هذه المقدمة لأنواع الشركات نرجع إل الأعادت التي في الباب» ونأخذ مداولا وما ينطبق منها على تلك الشركات اللمسة» 
ا انطبق عليها فاحمد لله وما لم يعطبق عليها فترجع إلا في كتب الفقه. 

ومبما يكن من شيء» فلا يمكن أبداً أن نفقه موضوع الشركات من كتب الحديث» ولا حتى من (فتح الباري) ولا غيره؛ ما 
يفهم ذلك من كتب الفقه والتفريع» لأنها تخرج الجزئيات على الكليات؛ والفروع على القواعد» وتذكر الأمثلة الكثيرة» فرحمة الله على 
الفقهاءء 

شرح حديث: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. 

شرح حديث: (أنا ثالث الشريكين ما ل يخن أحدهما صاحبه ... ) 

قال المعينف «رجة ابل [عن أَبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين 
ما لم ييخن أحدهما صاحبهء فإذا خان خرجت من بينهما) رواه أبو داود وصححه الحا 5] . 

هذا الحديث صدر المؤلف رحمه الله به الباب» لا لنوع من أنواع الشركات انمسة» وإئما لإطار الشركات كلهاء ففيه حث للشركاء 
على الأمانة والصدق» وتحذير لهم من اللحيانة والكذب» يقول المولى سبحانه: (أنا ثالث الشريكين ما ل يخن أحدهما صاحبه» فإذا خان 
أحدهما صاحبه حرجت من بينبما) » فالله لا يكون مع الحائن. 


ب 
معية الله 
عض اد 
رعا يتطلع الكثير إلى معن : ثالث الكريكن واقول: ارح نفسك» فهذا من مواطن العمّيدة» ومواطن العمّيدة ليست قواعد فقهية واثما 
هي مبادئ اعتقاديه» وقد قال سبحانه وتعالى: إما يكون من تَجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا تمسة إِلّا هو سادسهم ولا أدفى من 
ذلك ولا أكثرإِلّا هو معهم| الجادلت] ؛ وقال: إونتحن أقرب إليه من حَبَلٍ الوريد] [ق:15] » وقال: إلا حَحرَنْ إن الله معنا| 


00 


[التوبة:٠6]‏ » وقال: إِقَالَ كلا إن معي رب سَمِيدِينٍ| [الشعراء ا ؛ وهذه المعيات حيرت علياء العقيدة» وحيرت حت السلفيين؛ 
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أن السلف يقولون: نحن لا نئول آيات الصفات»ء مثل: إيد الله قوق أيد بيم] [الفتتم:١٠٠‏ » الحم عل الْعَرشٍ استوَى | [طه:ه] » 
وكيا قال: إوجاء 0 امَك | [الفجر:”؟] » ونقول كا قال الله 0 هي عللى 0 ل لكن المعية أولوها وقالوا: المراد بالمعية: 
معية علم ونصرة وتأييد كا قال تعالى: نف مَك [طه:هع] . 

ويتعين على طالب العلم أن يتضلع من علوم العربية» كا أنه يذهب إلى مكة ويتضلع من زمزم. 

وبنبغي أن يعلم أحكام علم الوصل والفصلء ومجيء اجمل متتالية» فإن كانت اجملة الثانية معطوفة بالواو فهي بعيدة عنها مغايرة لماء 
وإن كانت بدون عطف الواو فهي عينها أو جزء منها أو مفسرة لهاء فقوله تعالى: |اهدنًا الصراط المستقم] [الفاتحة:>] لم يقل بعدها: 
(وصراط الذين) » بل قال: إصرّاط 0 نعمت عَلبم| [الفاتحة:/] » فيكون الصراط المستقيم هو إصراط الْذِينَ أنْعمْتَ عليهم! 
[الفاتحة:/ا] ٠‏ 

وكذا قوله: إذَلكَ الْكَابُ لا رَيبَ فيه هدّى لمتَقينَ| [البقرة:؟] » لم يقل بعدها: (والذين يؤمنون) » بل قال: | الذِينَ يوْمنونَ بالْعيبٍ] 
[البقرة:] » فيكون الذين يؤمنون بالغيب هم عن المتقين. 

وكذلك هنا لم يقل: إنني معكا وأسمع وأرى» بل قال: |معك أَسمَع وَأرى] [طه:؛] » فيكون قوله: (أسمع وأرى) تفسير لقوله: 
(معكم) ) أ الينَ ون الْغيب | [البقرة:"] ات تفسير (للمتقين) ١‏ 

وهكذا عل البلاغة يكشف لنا كثيراً من الغوامض في كاب الله» وما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن قوله تعالى: إما يكون منْ 
تجوى | [المجادلة:/] ما معناه؟ وكيف يكون؟ قال: اقرأ ما قبلها وما بعدها: "١‏ ثر أن الله بعل .ما 8 الجررات و 5 الأرض ما 
يكن من وى كلد ديلا مر رهم ولا سه إلا سدنهم ولا أذ من َلك ولا رامعم نما كلو م الم جا 
موا يوم الْقيامَة إن الله كل شَيْءِ عليم] [ [الجادلةة/] » قال: بدأها بالعلىء وختمها بالعلمء » فيكون المعنى: معهم بعليه؛ وليس هذا من 
بات التأويل» وصيرف الضفة عن :معتاهاء ولكنه تحقيقها :ونزيلها عل ها جحاء به ات الله؛ لآن الله تشعله قرانا ونيا 

(أنا ثالث الشريكين) » لا نتعب نفسك وتقول: كيف يكون ثالثهم؟ وهناك شريكان آخخران فكيف يكون ثالثبم؟ وهناك شريكان أيضاً 
فكيف يكون هو ثالثهم؟ العلماء يقولون: (أنا ثالث الشريكين) بمعنى: من كان الله شريكه فإنه ولابد يريء فالمعنى: وفقهماء وبارك 
لحماء وأربحهما في تجارتهماء والنين يخرج من بينهم رب العالمين سيكلهم لأنفسهم ويخسرون» فهذا هو المعنى الكلي» ولا تجهد نفسك 
في مسائل العقائد» ولا تحاول أن نتعمق فيهاء وإن تحصل على شيء. 

إذاً: الشركة يكون مبناها على الأمانة» وكا أسلفت أن العملة الصعبة في العام كله في عالم التجارة هٍ الكلمة الصادقة» والوعد الوفي» 
والأمانة» فإذا وجدت هذه الثلاثة في إنسان أَياً كان ولو لم يملك إلا درهماً واحداً فهو يماك السوق كلهء وإذا فقدت هذه الصفات 
ولو كان رصيده الملايين أو المليارات فإنه لا بق التجار بكلماته. 

إذاً: هذا حث على صدق التجارة والأمانة رم وقد ذكوت لم قضية الحديد المستورد من إيطاليا أرجل من جدة» هذا وهم كفار» 
ونحن أحق ببذا الوفاء 0 وهم لم يفعلوا ذلك ديانة» ورجاء مثوبة عند الله بل ف أجل الرخ؛ لأن من إسمع عنهم بمثل هذا لن 
إستعيض عنهم علدا أبداء بوكر ذانا يتعامل معهم 


.7.0 شرح حديث السائب (أنه كان شريك النبي قبل البعثة. 
شرح حديث السائب (أنه كان شريك النبي قبل البعثة ... ) 
قال ربمة الله [وعن السائب المخزوي رضي الله عنه: (أنه كان شريك النبي ضل الله عليه وسلم قبل البعثة» خاء يوم الفتح فقال: 


را بأخي وشريكي) رواه أحمد وال داود وابن ماجة] ٠‏ 
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السائب كان شريكا للرسول قبل البعثة» وجاءه في عام الفنتح فقال: (مرحباً بشريي» ما كنت تماريني ولا تداريني) . 

نشرح هذا الحديث على الهدوء وعلى الراحة» وننظر إليه بمناظير بعيدة: (مرحباً بأخي وشريكي) كان شريكه في الجاهلية» فأول فائدة 
من هذا الحديث أن الرسول اشتغل بالتجارة» وقد اشتغل أيضا برعي الغن. 

يقولون: الفاء الاجتماعي يكون إما بالصناعة أو بالزراعة» فا جاء عن نبينا صلى الله عليه وس إنه اشتل .بالزراغة» 53 أرض غير 
زراعية؛ وهذا لما جاء المدينة» ورآهم يومبرون النخل» 00 7 3 لو كوو للط او ار كرو فيان كله ايض + افونا مدن 
وزاعة) هله امود دنيوية؛ ولذا قال: ( نتم أعل رونا 2 عو 

ورعي الغنم نوع من التنمية» وفيها 0 فالغنم حية» وهل 2 تمشي على وتيرة واحدة مثل جهاز ميكانيكي؟ لاء بل واحدة تمشي 
يمين وواحدة يسار وواحدة تفر واثنتان تتناطحان» فهي أمة؛ ومن أحسن وأتقن سياسة الغ فيمكن أن يحسن سياسة بني آدم» فرعي 
الغنم تدريب له» ويعود على الرفق والحرص على المصلحة» فإنه يبحث لما عن المرعى اللخحصبء وييحرص على مواعيد سقيهاء ومبشها بعصا 
0-00 ثم إذا ولدت وأنتجت الغنم أخذ ولدها بين يديه» وهذا بخلاف رعاة الإبل فا يسوقها إلا بعصا كبيرة» وترى اجمل رافع 
ا فوق» ولازم يرفع رأسه إلى أعلى؛ وهذا فأهل الإبل هم أهل الكبر واليلاء» وأهل الغنم هم أهل الوديعة والسكينة» فراعي 
الم يعلم بسياسة الإدارة للأمة» ويحرص على الجماعة» ويكتسب الرفق والرحمة» ووسعى لمصاحة الضعيف» وكل ذلك كان عند رسول 
الله» فهو مكتمل الأخلاف عليه الصلاة والسلام. 

وأهم شيء في التجارةصدق الكامة» والوفاء بالعهدء والأمانة» وكل ذلك ظهر منه صلى الله عليه وسل» ولما سافر في تجارة ل خديجة 
مع ميسرة» أكامه الله بالريح الوفي فكان ماهراً في التجارة. 

وأقول: ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا مبنة» وأن يكون ذا اتجاه منتج» إن كان عنده رأس مال فبتجارة» وإن لم يكن فبرعي غم» 
وان م يتأت له الذهاب إلى البوادي» وصعب عليه ذلك» وبي في المدن فينبغي أن كرون عنده. :حتف و ركزن غيده ظر يق للزر قم 
ونعلم أن كثيراً من العلماء كان يتعاطى التكسبء ف أبو حنيفة كان يتعاطى التجارة» وغيره أيضا وعندما يكون عند طالب العلم جانب 
إنتاج واستثمار؛ فإنه يكون عوناً له على القيام بعفسه» وليس بلازم أن يكون من كار التجار» ولكن بقدر ما يكنفيه» وما إسد حاجته» 
ونحن نعلم أن كثيراً من طلبة العلم الكار كان نيك اونا عا علي شي ء) ولكن كانوا أصكاب عفة. 

إذاً: الرسول صلل لله عليه وسلم عمل في التجارة قبل البعثة» وه من عادة قومه» وجاراهم في ذلك» وكا يقولون: البركة مائة جزءء 
انكو ماعنا السازةة وواحوق نقية الأعالن: 

ومبمنا أن النبي ب الله عليه وسلم 0 كان كفرد من أفراد المجتمع في أمور حياتهم» وان كان متميزاً بذاته وشذانه لأنجم ما 
اختلفوا في وضع اجر الأسود» وكادوا يقتتلون» اتفقوا على أول من يخرج علييم» فكان اللخارج عليهيم مد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسل قبل البعثة فس سنوات» فكلهم قال بلسان واحد: الأمين ارتضيناه» الأمين ارتضيناه» فكان متميزاً بالأمانة والإصلاح ومكارم 
الأخلاق. 

زيد بن حارثة خطف من قومه» وبيع في مكة» ووصل إلى خديجة 5 الله تعالى عنبا» فوهبته لرسول الله لبخدمه» وكان أبوه ييحث 
عنه في القبائل» حى قيل له: إنه في مكة عند بني هاشم» فقدم مكة ووصل إلى الرسول قبل البعثة» وقال له: إن ابني عندك» وقد 
جثتك بالفداء» وجاء عمه مع أبيه» وقال: ما أحببت من الفداء نعطيك» فقال: (أوغير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أخيره بيني ويينك» 
فإن اختارني فا أنا مفادي من يختارني» وإن اختارك فهو لك بدون فداءء قال: والله! أنصفتني» فدعاه» فقال: نعم» هذا أبي وهذا 
عمي» قال: اسمع منهماء فسمع متنما تقال و اليرسيا كوه لذ امعان علياك احدا ابدام افأروه قا ولك نينا امار الودية ولق 
عل اللرية؟! وتان الغزيب الأجنبي على أبيك وعمك؟ قال: نعم» واللّها مدة ما صحبته ما قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء 
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لم أفعله: لم لم تفعله؟) يعني: وجد عند رسول الله ما لم يجده عند أبيه فالرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وكذلك كان قبل الرسالة 
أولى وأرأف بالشخص من أبويه» صلوات الله وسلامه عليه. 

والشاهد من هذا الحديث: (مرحباً بأخي وشريكى) كلمة: (شريكى) » إذاً الشراكة أو الشركة كانت معاملة موجودة عند العرب 
قل أخزراق الأصلام بوجاة الإتيلام زاقرهاء والكسلام عاد اقرهد أنورا ديد ةناما كلها كنا ووو الق: 

إلى أخرهء ومنها ما أقره» وأنواع من الأنكحة ألغاها وأنواع من الأنكحة أقرهاء فالإسلام أصلح أوضاع امجتمع. 

إذاً: هذا الحديث ساقه المؤلف تحت باب (الشركة) ليبين أن الشركة كانت موجودة قبل الإسلام» وجاء الإسلام وأقرهاء وجمعون 


عإرانا مق العتوة اللجائقة ا بوالله أعل. 


64 شرح أثر ابن مسعود: (اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر) 


شرح أثر ابن مسعود: (اشتركت أنا وحمار وسعد فيما نصيب يوم بدر) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعاللى عنه قال: (اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر) الحديث 
رواه النسائي] . 

شيرق الولقت ونقنة الله هذا الفشية ين أجل قزلدي ‏ اشتركت 16ذا: كا أنه صلى الله عليه وسل كان له شريك قبل البعثة» فكذلك 
اسهّرت الشراكة في الإسلام؛ لأن شراكة الرسول صل الله عليه وسلم مع السائب كانت قبل البعثة» والإسلام أقرهاء فيأتي المؤلف 
ذا القذريق: راشتركيك انأ وسعد وعمار) © ول يتم الحديث؛ لأنه ما له غرض في تمام الحديث» والمطلوب من إيراد هذا الحديث 
إثبات الشرا كة بعد الإسلام في بدر. 

إذاً: الشراكة كانت موجودة قبل البعثة» وأقرها الإسلام» والشراكة اسمّرت بعد مجيء الإسلام وأقرها رسول الله صل الله عليه 
وسلم. 

قال: (اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر) » هل كان في يوم بدر بيع ا كان فيه قتال؟ كان فيه قتال» وجميع البدريين الذين 
اشتركوا في المعركة ثلاثمائة وأربعة عشرء ولكن اشترك هؤلاء الثلاثة فيما يحصلون عليه من الغنائم» وما ينتابيم من الفائدة» فصار 
الثلاثة شر ء فيما يأني به واحد منهم» ذه أنه اثنان يرجع للثلاثة» فأصبحوا هم الثلاثة كشخص واحد»ء قال: فاق بعك بأ سوير 
ولمآت أنا وعمار بشيء» فهم ثالانة اشتركواء فزاحد. أق: باسيرين »واشان' مره الشر اها توا دشي +» فهاذا كانت النتيجة؟ النتيجة: أن 
الثلاثة صاروا شركاء في الأأسيرين؛ لأن في المرة الثانية قد يأتي الآخر بثلائة أسرى» وفي المرة الثالثة يأني آخخر بأربعة أو خمسة أسرى» 
فا دام تم عمد الشراكة ينبمء فا يأني من أحدهم فهو شركة بين مجموعهمء سواء كان قليلاً أو كثيراً. 

وهل اشتراك هؤلاء الثلاثة فيها رأس مال؟ ليس فيهاء وتقدم معنا أنواع الشراكة المسة» وهذ هي شرا كة الأبدان» وهذا يسوقه المؤلف 
هنا ليبين الدليل على صحة شراكة الأبدان؛ لأن الشافعي رحمه الله يمنعهاء ويقول: هؤلاء أشخاص يعملون بأبدانهم» فن عمل شيئاً فانفسه 
هوء ولماذا يشاركه غيره في عمله؟ هو اكتسب وبذل جهداً فلماذا يعطيهم من غير مقابل؟ ولماذا يأُخذون ماله بغير حق؟ ف الشافعي رحمه 
الله غلب جانب العمومات» ولكن لا اجتباد مع النص» وهذا يسميه الأصوليون: فساد الاعتبار» فهنا ثلاثة من أصحاب رسول الله 
فيل الله عليه وسلم» وفي هذا اليوم الأغى يشتركون شراكة أبدان» وسبحان الله ما جاء كل واحد بأسير حتى نقول: كانوا متساويين» 
بل أحدهم أن بأسيرين» والآخران ما أتوا بثشيء» ونحن قدمنا في شركة الأبدان عن الفقهاء أنه لو أن أحد الشركاء قصر في العمل» 
وغاب عن المشاركة معهم بعذرء فله نصيبه فيما اكتسبه الآخرون» فإن الشركاء رضوا بغيابه» فإذا ل يرضوا وطلبوا منه إقامة بديل عنه 
وجب عليه أن يِأتي ديل مكانه» فإذا لم يأت ببديل ولم يرضوا بغيابه فلهم أن يفسخوا شراكته معهم» ويخرج من الشرا 25 وليس فى 
هذا مضرة على أحد. 
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شرح حديث: (أتيت وكل بخيبر ... ) 
قال اللصنت: [وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: (أردت الخروج إلى خيبر» فأ تيت النبي صلى الله عليه وسلم» » فقال: 
إذ انم وقل عر كفل يمه ينه عفن وسنا) تزواة رازه ركه + 
هذا الحديث فى موضوع” لكات وموضوع الزكله مق ضروزيات الأغد والعظاء والتركب لأن كيرا من االناسن تكن [د الشاجة 
والمصلحة التي لا يستطيع أن يؤديباء أو لا يتأن له أن يدخل فيهاء مثل إنسان له حقوق عند بعض الناسء ولا يمكن تخليصها إلا عن 
طريق السلطة وامحاكة» وبعض الناس يكون بمكانة من المروءة أو من السلوك ولا يحب أن يجلس في مجلس القضاءء ولا أن يناقشه 
خصمه» وقد يكون دونه» وقد يتجرأ عليه بكلمة» فهو يعفي نفسه من هذه المقابلات» ويوكل شخصاً عنه في امحاكة. 
وإاساؤ م مرق زول موا سارف قيزر خرييه ولا بطع اذ راصال بويا نكال بقلي يعد ليق اوااعيلات الإ 
7 وإلى أخرهء فاذا يفعل؟ هل يضيع حقه؟ لاء يقيم ولا عنه يتولى ذلك. 

الوكالة تقتضيبا حياة الناس» وقد تكون امرأة ما تحسن الكلام» فلك الع وس نا في الخلية وهو في اللحصام عير مرين| 
0 » وتوجهت عليهبا دعوى» ولا استطيع أن تدافع عن نفسبا أمام اغا أو أمام عمها أو غيرهماء اذا تفعل؟ هل تذهب 
عند القاضي تبي ؟ البكاء ما يعبر عن الحق» والقاضي ما تستميله العواطف» والقاضى و جم يغانة: (إل5 اختصدوة افونا بره 
فلعل أحدم أن يكون ألحن بحجته من الآخرء فأقضي له على نحو ما أسمع) » إذا. هذه محتاجة إلى أن تقيم وكلا عنهاء ويكون مستوعباً 
لقضيتبا مع خصمهاء ويقف أمامه موقف الند للند. 
إذاً: الوكالة أمى تقتضية الحياة» وضرورة التعامل مع الناس سواء كان بالاختيار أو بالاضطرار» وكا يقولون: الوكل كالأصيل» والوكل 
على قسمين: وكل مستقل» ووكل مطلق. 00 : 
ويذكر الفقهاء من شروط الوكالة وحقّوق الول نع الأطيل ارال بعك لصيل فيما بغلءسنه» وفيما بوسله إل القاضي؛ 
وهل للوكل أن يوكل غيره؟ وهل للوكل إذا وكل في عمل أن ياه حب غره مكل هذه الجزيات عرنه فق كتنب الفقده 
واتفقوا على أنه إذا وكل في أمس» ولم يعط حق تركل الغيرء فلا يق له ذلك وكنينا أن يباشر ذلك بنفسه» وجب بج أن يباشر العمل 
الذي وكل فيه إلا إذا اقتضى الأعى عملا لا يليق بمثله» كا لو كان وكلا في بيع وشراء في متجرء فإنه داقر فقع ا ل ويباشر عرض 
المتاع الموجود» ويباشر معاملة الزبائن بكل أو بوزن أو بذرع أو بمثل ذلك» وهو مسئول عن هذه الأعمال بنفسه» لكن إذا كانت 
هناك نوعيات في المستودع لمصلحة هذا المحل» ولا يمكن أن يملها إلا حمال مختص» ولا يمكن نقلها من المستودع إلى المحل إلا بآلة» 
فهل نقول له: احملها على ظهرك كامال؟! لاء لأنه لا يليق بهء فله أن يستأجر من يؤدي هذا العمل» ولو أن المحل احتاج إلى إصلاح: 
ترم البناء أو الأرض أو السقفء ومثله لا يفعل هذاء فيأت بمن يفعل هذا على حساب موكله؛ لأنه يعمل ما فيه المصلحة» والوكالة 
باب واسع تتناوله كتب الفروع؛ ويلزم على طالب العلم أن يرجع فيها إلى تلك المراجع . 
وى :هذا الخذيث أن جار ين »عند الله الصحانى الدلال» توتعه إلى خبين للصاحتة أو أرسله امول صل الله عليه وس شام و عكاسة 
مايه كاقسريةل لايق اش عل رونل ميم بحد رعل وول اناي عير ال. [إذا انق تبت وكمل في خيبر نفل منه خمسة عشر 
فقا » وهذا محل الشاهد: (إذا أتيت تيت وجل في خيبر) » يعني: أن الرموك صل الله عليه وس كان له ول سواء كان في خيبر أو 
في الطائف أو في أي مكان. 


أ 
أ 


مشروعية جعل علامة بين السلطان ووكله 
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هل الوكل الذي في خيبر يعلم أن رسول الله أرسل جاراً ليأَخْذ منه هذه الأوسق؟ هل عنده خبر؟ ما عنده خبر» والرسول ل يسبق أن 
أرهاع إليدف سنا ويشل للق جار ولكن في بعض الروايات أنه قال ل جابر: (فإذا طلب منك أمارة فأمسك ترقوته) » والترقوة: العظم 
ا حيط بالعنق» يعنى: إذا كامته فأمسكه في ترقوته» وهذه هي الشفرة» أي: كمة السر والعلامة حتى يصدقك بأنك وكل من عندي» 
ولا أحد يعرف أن هذا ببق -ويينكة وما يغرفها إلا أناء. فإذا أبتها فهى الغلامة وهن أحيدق. من الإرقية فالإرقية يمكن أن زوه 
وهذا نوع من المعاملات مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل في معاملته مع الناس» فكان يتعامل معهم كغيره من البشر» 
ما قال له: سيأتيك جبريل ويقول له: كذاء لا؛ لأن التعامل مع الناس يحتاج إلى منبج بشري يستطيع كل إنسان أن يطبقه» كا 
قال: (إتك تختصمون إلي» وأنا بشر أقضي على نحو ما أسمع) ‏ هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يأتيه الوحي في أبسط الأشياء» 
جاءه الوحي بأن يخلع نعليه؛ لأن فيهما أذىء نفلع نعليه في الصلاة بعد التكبير» فلماذا في القضاء لم يأته جبريل ويقول له: الحق مع 
هذا والباطل عند هذا؟ يذكرون في تاريخ لضا عؤائله أعل- يذكره صاحب معين الحكام أنه كان في زمن ني الله داود؛ إذا أرادوا 
أن يحتكمواء كانت سلسلة معلقة في سقف امجلس»ء فإذا تقدم المدعي قال: مد يدك إلى السلسلت» فإن كان محقا تدلت السلسلة حق 
بمسكها بيده» وان كان مبطلاً بعدت عنه» وإذا أنكر المدعى عليهء قال: مد يدكء فإن نالما عرفنا أنه صادقء وإذا لم يثلها عرفنا أنه 
كاذب» ويقولون: جاء رجل وادعى على رجل أنه اتقنه أمانة» ثم طلبها منه فحدهاء فليا عل الخصم أنه تقدم إلى نبي الله داود» 
وأن السلسلة ستفضحه احتال» فأخذ الأمانة وهي دنانير» فنقر عصاهء ونزل فيها الدنانير حتى ملأها وكبسهاء وجاء يتوكا عليهاء فتقدم 
المدعي الذي له ألف الديئار فطولت السلسلة» فد يده فأمسك السلسلت فأككر المدعى عليه» وقال: أبداً ما له عندي شىء» فقال: 
أمسك السلسلت:فقال تصمة: امسك الفضا حى أمشك النتلسات وى هذه الشظة :ان حق الماغي عئده» وليين عند الماع عليه 
فد يده فأمسك السلسلت» وما يمكن أن الاثنين يكونان صادقين» كا جاء في حديث اللعان: (الله يعلم أن أحديما كاذب) » فلا يمكن 
الإثبات والنفى في وقت واحد» فأبطل السلسلة عندما وجد تحايل عليهاء وفي الحديث: (البينة على المدعيء والهين على من أككر) . 
وهذا مخ باب الشيء بالشيء "اممو ميل الله عليه وسلم كان يتعامل مع عامة الناس كفرد من الأفراد؛ لأن هذا منبج التعامل 
مع البشرء ولو أنه كان يعاملهم على منهج الرسالة والوحيء فكيف يفعل من بعده؟ فثلاً في القضاء قال: (أقضي على نحو ما أسمع) » 
فلو جاءه جبريل وقال له: هذا محق» وهذا مبطل» وبعده من سيأتي للقضاة؟ لن يأتتهم جبريل» لكن عندهم ما هو في طاقة البشرء 
القضاء على نحو ما إسمع» وهناك أيضاً فراسة القاضي أو لهام ونور من الله للقاضي إساعده به على الحك5. 

إذا: كان النبي عليه الصلاة والسلام له وكل» والويل كان ينوب عنه» وكان بينه وبين الول مثلما يكون بين الموكل ووكيله في العالم 
كله من علامات أو أمارات. 

إلى اخره. 


0 كاب البيوع - باب الشركة والوكالة [2] 


كاب البيوع - باب الشركة والوكالة [7] 
الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير» والحرج منفي عنهاء ومن الأحكام الفقهية التي شرعت للتسهيل على العباد الوكالة» ولا صور 
كثيرة منبا: الوكالة 2 ابيع والشراء» والوكالة 2 عع الزكاة» والوكالة 2 ذح الأضاحي والبدن» والوكالة في إقامة الحدود» وغير ذلك. 


١‏ شرح حديث: (بعث رسول الله مع عروة بدينار إشتري له أضحية. 


شرح حديث: (بعث رسول الله مع عروة بدينار يشتري له أضحية ... ) 
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الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وعن عروة البارق رضي الله 
تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار إشتري له أضحية) الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم] . 
لما كانت ههمة هذا الاب المبارك بيان أدلة الأحكام» فهو يذكر من الحديث حل الدليل» كالحديث السابق: (اشتركت أنا وعمار 
وفلان) الحديث؛ لأن موضع الشاهد منه: (اشتركت) » وكذا حديث: (إذا أتيت وكلي بخيبر نفذ منه) ول يذكر كيف عرف أنه 
وكله» وهذا له جانب اخر. 

وهنا ارعرل صل الله عليه وس أعطى البارقي ديناراً ليشتري له أضحية؛ والشاهد هنا أن عروة قد تصرف تصرف الوكيل» ونحتاج إلى 
إيراد كامل الحديث ليتبين مناط الاستدلال على الوكالة؛ لأن مجرد إعطائه ديناراً ليشتري له شاة قد لا يكون وكالت» فعندما أقول لك 
وأنت ذاهب إلى السوق: خذ هذاء واشتري لي كذاء فهذه مساعدة وتعاون» وليست وكالة. 

والذي حصل من عروة أنه ذهب بالدينار واشترى شاتين» هو أعطاه ارا إشتري شاة واحدة» فهو تصرفء وهذا التصرف ع 
الوكالة. 

ولما اشترى الشاتين» لقيه رجل وقال: أتبيع شاة من هاتين؟ قال: نعم قال: بك5؟ قال: بدينار» فباع شاة من الشاتين بدينار» فهو باع 
ملك غيره» فالمال للرسول صل الله عليه وسلم» واشترى الشاتين لرسول الله صلى الله عليه وسلء وجاز له أن .يبيع ملك الغير بالوكالة. 

خاء إلى النبي ضل آل عليه وسلم وقال: (خذوا شاتك.» وهذا دينارم) » فسأله عن خبره؛ فلك له الخبر» فهل قال له: وكالتك مفسوخة؟ 
لاء بل قال: (بارك الله لك في ببعك وشرائك) » فكان الناس يأتونه» ويلقون إليه أموالهم شراكة معه؛ بغية بركة دعوة رسول الله 
صل الله عليه وسلء فكان لو أخذ حفنة من تراب ليبيعها لري فيها! وعرف الناس أنه أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

انتبينا من باب الوكالة» وهذا تصرف تصرف الوكل» وأقره وكله على ما تصرف»ء ولو لم يأمره من قبل؛ وهذا فإن الوكل لو تصرف 
لمصلحة موكله وأقره الموكل على ذلك صم التصرفء وإذا تصرف ظاناً منه أنه لمصلحة موكله ولكن موكله رفضء فالتصرف باطل» 
وكرة ينات الركلء وهو يتحمل مسئوليته» ولهذا تفصيلات عديدة في باب الوكالة. 

إذاً: [: الوكالة انتبت» ولكن هل نقف على هذا ببذه السرعة؟ ونحن نعل أن الحديث بحر» ودلالته لا تنتبى» والناس يتفاوتون في 
الاستنتاج وفي التفقه في معنى الحديث» فن العلماء من قال: استنتتجت من حديث: (يا أبا عمير! ما فعل النخير؟) أريعين مضالذا 


هل يحدد ربح البائع ؟ 

هل يحدد ريح البائع؟ 

يذكر الفقهاء في باب البيوع زيادة القن ونسبة الريع» فهذا الرجل كانت أسبة الريح عنده ماثة في المائة» فك. نسبة الريخ؟! ليست هناك 

نسبة في ريح البيع والشراء» ولكن ينبغي ألا يستغل البائع جهالة المشتري» وألا يستغل البائع حاجة المشتري واضطراره فيزيد عليه. 

ذات مرة رأيت نسخة من كاب (المستصفى) للغزالي» طبعة قديمة في مجلد ممتاز» فقلت لصاحب المكتبة: بكم هذا؟ قال: هذا غالي 

الغْن» ولعل هذا من باب التحريض» فقلت: ب5؟ قال: مفسين ريالا. 

وكان في ذلك الوقت راتب الجندي الشبري ستين ريالآء فك تكون أسبة قيمة هذا الككّاب؟ وم قدر الممسين ريالا لطالب العم في ذلك 

الوقت؟ المهم اشتريت الكّاب» وحداً لله وشكراً له على ما كنت عليه في ذلك الوقت» فرآه معي بعض الإخوان فأعب به» وقال: 
من أين؟ فقلت: من فلان» قال: أوه! عسى ما أكلك» قلت: كيف له قال: هذا إذا عرف أن المشتري طالب عللء وله حاجة 

ماسة إلى التّاب» يضاعف عليه القيمة» فرة ثانية إذا أردت أن تشتري منه أرسل شغصاً عامياً عادياً ليشتري لك» بكم اشتريت؟ قلت: 

ينسين زبالة قال: أوه! رددة قلت آلآ واللها لو قال لي بمائة لاشتريته» فالفلوس تذهب وتنتبى» لكن هذا يبقى» ولا زال عندي 

عمد الله إلى الآن منذ مسين سنة في مكتبتي. ْ 
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المهم أن مثل هذا كان المفروض عليه أن يخفف على طالب العل. 

وعرة أخرين. كدت أريد كاب (التقرير على التحرير) » وفتشت عنه في المدينة وفي مكة فلم أجده» فقال لي رجل: هو موجود في مكتبة 
باصفرين في جدة في سوق الندى» فذهبت إليه» وبعد العشاء وجدت المكتبة» وكانت صغيرة» وفيها رجلان جالسان معهما فانوس» 
فسلمت علهماء وقلت: لا مؤاخذة أقطع حديقك قليلاء قالا: نعمء قلت: يا شيخ عندك كاب كذا؟ قال: نعم» عندي ذسختان» قلت: 
أبن أسخة» قال: ليست للبيع» قلت: في المثل: مطابق واعيوة عريان» يعني: كيف تلبس تويق واخركة عبان ؟ فاعطه ثوباً منهما» 
قلت له: لماذا يا شيخ؟! قال: هذه طبعة قديمة» وأصبح الاب مفقوداً وأنا معتز به» قلت: جزاك الله يرا لكن إذا جاءك طالب 
علم فبعهه لعل الله ينفعه بهء وأنا مضطر إليه؛ وهو غير موجود» وعجزت أن أحصله» وأنت رجل كبير السنء وتعرف حاجة طالب 
العلم للكّاب» فقال: لاء أبدأء فقال له صاحبه: يا شيخ خف الله معك في المكتبة نسختان» وطالب عل يجيء إليك ويقول لك: أبغى 
واحدا وتقول له: لا. ل 

حرام عليك» قلت: جزاك الله خيرا ساعدني. 

وأخيراً قال لي: عفسة وثلاثين ريالك وهو ثلاثة أجزاء» والله! لو قال لي: بثلاثة آلاف» وكانت في يدي في ذاك الوقت» لأعطيته بطول 
بذئء أفقات لنة :رحبا نسة وثلاثين أو حمسة وأربعي أكثر أو أقل بسيطة» فقا الذي مجواره: .هات ثلاتين فقط قلت: والله! إنك 
رجل خيرء وفيك بركة» تفضل» وقال لي: هما في الرف» تخير إحدى النسختين وخذهاء وكانت النسختان متقاربتين» فأخذت نسخة 
منبماء وفي أمان اللهء السلام عليك. 

مني أنه ليس هناك تحديد للريع» ولكن نؤكد على الرفق» وعدم استغلال جهالة المشتري» وعدم استغلال شدة حاجته. 


اللصر 
حك التسعير 

يحث الفقهاء في حك التسعير وتحديد الن» ولقد طلب الصحابة رضوان الله تعاللى علييم من الرسول صل الله عليه وسلم أن يسعر لهم 
فقال: (إن الله هو المسعره وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحدك عندي مظلمة) وما هي المظلبة؟ أن تحدد عليه سعر السلعة وتمنعه 
من الرخ» أليست هذه مظلبة؟ ولما جاءوا ل عمر وقالوا: يا عمر! غلى الحم فسعره لناء فقال: لا» أرخصوه أنتم» قالوا: كيف ترخصه 
وليس عندنا؟! قال: اتركوه لمم فتركوه اليوم الأول» وتركوه اليوم الثاني» فإذا بالجزارين ينادونهم: هلوا -يا جماعة- للحم» قالوا: لا 
أنتم أغليتموه عليناء ثم رخصوه لهم. 

إذاً: متى يكون التدخل؟ عند الاحتكار إذا جمع تجار أو تاجر ما في السوقء ثم أغلاه بعدما نفذ ما بأيدي الناس» مثل بعض تجار 
امور وقت الجذاذ مع ما نزل السوق من الصنف الطيب» وبعد شبر أو شهرين الناس ييحثون عن القمّر لكن قد ابتلعته بالوعة التاجر 
الفلاني» فيقولون: بع لنايا فلان! قال: لاء أنا لا أبيع الآنء وينتظر شدة الحاجة ليتحك.» وبعد أن كان الصاع بريال يبيعه باثنين أو 
بغلاثة أو بأربعة» خينئذ يتضرر الناس» فيتدخل ولي الأعس كا ذكره الإمام ابن تمية رحمه الله كا يتدخل عند توقف بعض الطوائف 
عن أعمالهم مثل السقابين والحبازين. 

فاو أن أصعاب الأفران أضربوا عن أن يخبزواء فاذا تأكل ؟ تنتري دقيقاً وتعجنه) وشتري فزناً وتخين» :وغل كل إأسان يقدر أن ,يعمل 
هذا؟ لاء فيلزمهم الإمام بالرجوع إلى العمل. 

وكذلك السقاة» كانوا من قبل يأخذون الماء على الكتفء والآن لو أن عمال مصاحة المياة توقفوا عن العمل» وأوقفوا الماء» ولم يوجد 
ماء في البلد» فهل اولي الأمى أن يتركهم؟ لاء بل يازمهم على العودة إلى العمل. 

وهكذا شركة الكهرباء لم يعد للناس عنها غنى» وقد نصبر عن الطعام والشراب ولكن لا أستغني عن الكهرباء» لا نقدر نشي في 
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الظلام» ولا نعيش في الظلام؛ نصبر على الجوع حتى بيسر الله» فلو أضرب عمال الكهرباء وتوقفت المكائن أو الموتورات عن الإنتاج» 
فولي الأمى يلزمهم بمعاودة العمل لأن مصا الناس ترتبت عليه. 

إذاً: التسعير لا يكون إلا عند الاحتكار لما يحتاجه الناسء ولا يوجد له نظير في الأسواق» فيلزم ولي الأعى امحتكرين أن يخرجوا البضاعة 
ويقدر لهم الربح المناسب» وذلك بالنظر إلى اسن المال» فلا هو يزيده على الناس ولا هم ينقصونه عنه» وفعلا إن الله هو المسعر» 
فالسعر بيد الله سبحانه وتعالى» قد مع إنسان و جمع الأعو اناضية معرية: لكن تأق المناسبة والكل يخرج ما عنده» فيكثر العرض على 
الطاب فيرخص السعر» ونظام الاقتصاد يكون بالمعادلة بين العرض والطلب» واذا كان الطاب كثيراً والعرض قليلاةً غلا 2 السعر» 
وان كان العرضن كيرا والطلت ثلا ختازت البضاعة رخيصة؛ فالكل يعرض في تلك المناسبة التي جمع لماء فيكثر العرض ويقل 
الطاب فترخص السلعة عما كان يتوقعه التجار. 


شرح حديث: (بعث رسول الله عمر على الصدقة, 
شرح حديث: (بعث رسول الله عمر على الصدقة ... ) 


مشروعية بعث اللباة جمع الزكاة 

مشروعية بعث الحباة جمع الزكاة 

قال المصنف رحمه الله: [عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة) الحديث متفق 
عليه] . 

هذا عن ادي الوكالة: كن النبي صل الله عليه وسلم بعث حمر على الصدقة» وبعث العمال من هدي النبي صل الله عليه وسلم ومن 
بعده من الخلفاء الراشدين» وكان العمال عون الصدقة من أرباب الأموال الظاهرة» ويوزعوتها على امحتاجين» أو يأتون بها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهم العاملون عليهاء وقد بين العلماء أن هؤلاء العاملين يذهبون إلى أحعاب الماشية وببيمة الأنعام على مياههم» 
فيجمعون ما عندهم من إبل أو بقر أو غنم» ولا يفرقون بين مجتمع» ولا جمعون بين مفترق» ويحصون على الناس ما يملكون» فن بلغ 
عنده النصاب أخذوا الزكاة مله » ونصاب الغنم اريعوة) والى مائة وعشرين ففيها شاة» ومائة وواحد وعشرون فيا شاتان إلى ماحين» 
وهكذا في كل مائة شاة. 

ونصاب الإبل أقله مس وفيها شاة» وعشر فيها شاتان» واذا بلغت خمسة وعشرين فبنت مخاض» فكان هؤلاء العمال إذا أتوا إلى 
الناس قبضوا منهم الزكاة الحسب ما لديم من تعليمات» واخذوها منهم بالوكالة عن ولي الاهمسه 

ومن غرائب ما حدث في مثل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث عامله إلى جهة الحناكية» فوجد عند رجل خمسة وعشرين من الإبل» 
فقال: (زكاة إبلك بنت مخاض) » وبنت المخاض هي: الت لها سنة ودخلت في الثانية» يعنى: أمها ماخض بأختباء فقال الرجل: بنت 
مخاض! ماذا تجزي هذه وليست ظهراً فيركب» وليست ضرعاً فيحلب؟! ولكن هذه ناقة كوماء خذها في سبيل الله فقال العامل: ل 
تجب عليك فلا أستطيع أن آخذ أكثر من الواجبء فتشاح العامل مع صاحب الإبل» فقال العامل لصاحب الإبل: إن كنت مصراً 
فدونك لني صلى الله عليه وسلم بالمدينة» فاذهب بها إليه» فإن قبلها قبضتبا منك» خاء مع العامل إلى الي صل الله عليه وسل وأكزة 
وقال: يا رسول الله!ا إن بنت مخاض في سبيل الله لا تحزي شيئَل ولكن هذه ناقة كوماء (يعني: ممينة مثل كوم اللحم) خذها في 
سبيل الله فقال له صل الله عليه وسل: (أطيبة بها نفسك؟ قال: نعم يا رسول اللّه! فقال للعامل: خذهاء وقال له: بارك الله لك فى 
إبلك!) فتناسلت إبله إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه» حتى كان يخرج العشرات من رءوس الإبل في زكاته. 

نرجع إلى تقة الحديث: لما رجع عمر رضى الله عنه قال: (يا رسول الله! إن خالد بن الوليد منع زكاته» والعباس أمسك زكاته) » 
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اشتكاهم عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال صلى الله عليه وسل: (أما خالد فإتكم تظلمون خالداً» لقد احتبس عتاده وأدراعه 
في سبيل الله) بعنى! وهذا مال وقف لا زكاة فيه ما دام أنه في سبيل الله. 
وأخذ منه الفقهاء أن الوقف إذا كان وقفاً خيرياً للفقراء والمساكين قربة لله فلا زكاة فيه؛ لأنه كله في سبيل الله ا ا 


هلا -وهذا اصطلاح عند الفقهاء- بمعنى وقف على أشخاص معينين يقتسمون ريعه» فهنا ينظر لكل واحد على حدة» فن أخذ من هذا 
الوقن ما فيه نصاب» ومكث عنده الحول» فإنه يري عليه لا على أنه وقف ولكن على أنه مال اكتسبه. 


حم تقديم إخراج الزكاة؟ 

حك تقديم إخراج الزكاة؟ 

وأما زكاة العباس فقال عليه الصلاة والسلام: (فإنها علي) ؛ وذكر في بعض الروايات: (أن الرسول صل الله عليه وسلم كان استسلف 
من العباس زكاة سنتين) ٠‏ 

ويختلف العلماء هل يجوز تقديم ركاة سنة قبل مجيء حوها آم لا؟ مالك وغيره يقول: لا يجوز؛ لانبا مؤقتة كتوقيت الصلوات» وكا 
أنه لا تصح صلاة قبل دخول وقتباء فكذلك لا يصح أخذ زكاة قبل مجيء موعدهاء ولكن اججمهور يقولون: هذه حالة نادرة» وكان 
صل الله عليه وسلم احتاج إلى هذه الزكاة من العباس فاستسلفه» أي: أخذ زكاة تلك السنة» واستسلفه زكاة السنة التي تليهاء 

إذا: الرسول صل الله عليه وسلم كان يبعث العمال وكلاء عنه. 


قصة ابن رواحة عندما خرص نخل خيبر 

فصةنا و رواحةتصدما عرض 2ل حي 001 ش 

ترك النبي عليه الصلاة والسلام خيبر في أيدي المهود يعماونها بالنصف»ء فإنه لما أراد أن يجلوهم صلى الله عليه وسلم عنهاء قالوا: (نحن 
أعرف بالأرض وبالنخل وبالزراعة منكم» وأنتم مشغولون عنباء فدعنا فيها نقوم بباء فقال: نترككم ما شاء لله) ؛ يعنى: بدون تحديد 
زمن» وبدون التزام» فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يبعث إليهم عند إبان الجذاذ من ,خرص تخلهم» وأرسل إلهم يوماً عبد الله 
بن رواحة» لجمعوا له من حل نسائهم وقالوا: هذا لك وخفف عناء يعني: إن كنت تجد أن نخل خيبر ألف وسق فاجعلها ثمائمائة أو 
سبعمائة» لكنه كان أشد خوفاً لله منبم» وقال (والله ديا إخوة اللحنازير- لقد جتتك من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبغض الناس 
إلي؛ وليس حبي لرسول الله أو بغضي يام بحاملي على أن أحيف عليكم» أنا قاسم وإن شئتم فاقبلوا وفوا إليناء وإن شتتم فارفعوا أيديكم 
ونوفي إليك) » فقالوا: يا ابن رواحة! واللّه! بهذا قامت السماوات والأرضء أي: بالعدالة حين القدرة» فهو قال فيها: عشرة لاف 
زا لك خمسة آلافء ولنا خمسة آلافء فإن شتتم التزموا لنا بالنممسة الآلاف وسقاً ونكف عني» وإن شئتم ارفعوا أيديكم ونحن 
ندفع إليكم خحمسة آلاف وسقاء فهذه هي عين العدالة والمساواة. 

الوكالة بابها طويل» والحاجة إلبها ضرورية ولازمة» والوقت لا يسع لأكثر من هذاء والوكل الذي ذهب لقبض أموال الزكاة وكل 
عن ولي الأ مطلقا ولو ماتت بعض الأنعام في طريقه» فهل عليه شيء من هذه الأنعام؟ يده يد أمانة» لا ضمان عليه فيها إلا إن 
فرط أو تعدى فهو ضامن» ل 


ممد؛ لأن مثونة النقلة من الِن إلى المدينة كبيرة» ا ببيمة الأنعام من المن إلى المدينة» 1 1 من زمن؟ و5 ل 
عليه منها؟ فبدلها بالوكالة عن ولي الأعى بثياب. 
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.0 شرح حديث: (نحر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين بدنة. 

شرح حديث: (خحر النى عليه الضلاة والسلام ثلاثاً وستين بدنة ... ) 

قال رحمه اللّه: [وعن جابر رضى الله عنه: (أن الننى صل الله عليه وسل نحر ثلاثاً وستين» وأعى علياً رضى الله عنه أن يذب الباقي) 
عندما ‏ الرسول صل الله عليه وس/» كان علي شريكا معه في المدي» وكان علي وأبو موسى الأشعري في الهن» وكان علي على خلاف» 
وأبو موسى على مخلافء واجتمعا على أن يحجاء فقدم علي رضي الله الى غنه يعدد من الآبل هديأ “والرسول صل الله عليه وسلم 
وبين لعا رسع الى الل اهيل اد وه و لاي وس يونا ااي عر من لين طايه انار قار 
علياً معه» فلما كان يوم النحر ذهب صل الله عليه وس لينحر المديء فنحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين بدنة ثم وكل علياً في أن يضر بقية 


إذاً: الرسول صل الله عليه وسلم باشر نحر عدد» ووكل علياً في نحر عدد آخخر. 

وتكلة الحديث أن الرسول صل الله عليه وسلم أمى علياً أن يأتي بالجزارين من أجل أن يسلخوا تلك الإبل» وأن يقطعوا حمهاء ويقسموها 
على الحاضرين» وأمره أن يتصدق بجلالماء والجلال جمع جلالة» وهي ما تجلل به البدنة من الغطاءء كانوا يغطونها بقماش مثل الزينة؛ 
اننا هده مقليية إن الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة | [المائدة:ه 9] » وكانت تلك الجلال تجمع في منى» وياكده ابن هاشم 
ويصنعون منها كسوة الكعبة» وما يفيض يتصدق به» وكان من عادتهم كا فعل ابن عمر - أن يللوها عند خروجها من المدينة» واذا 
انفصلوا عن ذي الحليفة نزعوها عنها لثلا تمزقها الشجرء ولا :: 00 على الأرضء وإذا قدموا إلى مكة وصعدوا بها إلى عرفات 
جللوها بهاء ونزلوا بها إلى المنحر ثم ينزعونها عنها حتى لا نتلوث ا 

0 هديه صل الله عليه وسل أن أمى بأن يوذ له من كل بدنة بضعة لحم» وجمعت تلك القطع الماثة في القدور وطبخت» وشرب 
صل الله عليه وسلم من المرق وأكل من المحم قال الله: إفكلوا منْها وأطعموا] [الحج:8؟] » وقالوا: إن الحكمة والسر في أن المهدي 
يأكل من هديه لكي يختار نوعية الدم الذي سيريقهء ولا يكون مريضاً ولا هزيلاء بل يتخير ما سأكل منه؛ ليطعم غيره. 

والذين ييحثون وراء الرموز ووراء الحكم من أجل الاستنتاجات يقولون: في فعله صلى الله عليه وسلم هذا حككة عظيمة وإشارة لذوي 
الألباب» وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خحر ثلاثاً وستين» ولم بحر ستين» ولا سبعين» قالوا: وهذا مقصود؛ وذلك أنه صل الله عليه 
وس توفي عن ثلاثة وستين سنة» فالسنة التي خ فيها هي تمام الثلاثة والستين» وقولنا: هي مقصودة فيه نوع من التجوزء لكن سواء 
كانت بالصدفة أو مقصودة فهي إشارة» فكأنه يقول للأمة: هذا عدد أعوام حياتي» أعيش ثلاثة وستين سنة» وفعلا رجع إلى المدينة 
صلوات اله وسالاية علةه رمك زمناً غير بعيد» وانتقل إلى الرفيق الأعلى. 

إذاً خحر بيده صل الله عليه وس ثلاثاً وستين. 


لماذا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام مائة بدنة؟ 

لماذا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام مائة بدنة؟ 

بعض طلبة العم يفتش شلئن: وسكن وشأك اذا أحهدى :تائف كان كنيد قاة أو شتزاة هو وستة في بدنة» قالوا: لاء هذا العدد كا له 
تاريخ؛ لأنه صل الله عليه وسلم كان يقول: (أنا ابن الذبيحين) » والمراد: أبوه عبد الله واسعاعيل عليه السلام. 

أما إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا بي إن أرق في المنام أني أذبحك فانظر| [الصافات:؟١٠]‏ إلى قوله: وله بين | 
[الصافات:*١٠١]‏ إلى قوله: |وفديناه بذيج 0 [الصافات:/1١٠١] ٠‏ 
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يقولون: إن هذا الذبح والفداء الذي نزل به جبريل هو القربان الذي كان قد قربه هابيل: إِإِذْ قربا قربانًا تمل من أحدههما ول يتقَبل 
من الآخر| [المائدة:٠]‏ » هابيل قدم كبشا كبيراً طيباء وقابيل قدم حزمة زرع» وكان صاحب زراعة» وهابيل كان صاحب ماشية» 
فذاك الكبش من ذاك الوقت يرعى في الجنة» حتى نزل فداء لإسماعيل» والله أعلر» لكن هكذا يقول بعض العلماء. 

وعبد الله والد رسول الله صل الله عليه وس أيضاً أخذ للذيح» وذلك حينما رأى أبوه عبد المطلب في المنام قائلاً يقول له: أحبي برة» 
وبرة هي: زمزم وكانت جرهم لما جلت عن البيت ردمت زمزم» وهذا كالحروب العسكرية يدمرون المنشآت حت لا إستفيد عدوهم 
منهاء فطمسوها وبقيت مطموسة» فأتي فقيل له: أحبي برة» يعني: يحيها بنبشهاء قال: وأين هي؟ قالوا: حيث ترى الغراب يتكت في 
الأرض» في المكان الفلاني» أي: حول الكعبة» عفرج فإذا بالغراب ينكت في محل» فبدأ بالحفر» وكلما مى عليه بنو هاشم وأهل مك3 
سألوه: ماذا تفعل يا عبد المطلب؟ قال: أحفر زمزم قالوا: كيف تبحث عن زمزم» وزمزم مطموسة» ولا أحد يعرف مكانها؟! قال: 
أنا عر فته مكانباء: فكانوا متشروق متهء فليا نول بالخفر ران طي البثر» فقالوا: زمزم ليست لك وحدك» نحن شركاء معك في زمزم» 
ومنعوه من إِتمام الحفر حتى إشتركوا معهء وتكون زمزم لمجميع» فا استطاع أن يقاومبم؛ فنذر لله إن رزق بعشرة بنين» وعاشوا حتقى 
يناوا السلاح ليذبيحن واحداً منهم 7 دار الزمن واكتمل عنده عشرة من البنين» فاجتمعوا فأخبرهم بنذره» فقالوا: وف بالنذر» قال: 
من أذي؟ قالوا: اختره فاستهمواء فكان السبم على عبد الله» فأخذه ومضى ليذبحه» فقامت قائّة قريشء وكان عبد الله أحب أبنائه 
لأهل مك2 فقالوا: لا والله! إن تذيحه» قال هذا الذي وقع عليه السبم» قالوا: لاء أبدأ» فاحتكوا إلى عدة أشخاصء وأخيراً احتكوا 
إلى كاهنة كانت في جهة الحنكية شرفي المدينة» فقالت لحم: كم دية الرجل عند؟؟ قالوا: كذاء قالت: استهموا على ولدكم مع عشرة 
من الإبل» فإن طلعت السهام على الإبل فانحروها وتكون فداءً له؛ وان طلعت السهام على ولد فزيدوا الإبل عشراً وأعيدوا القرعة» 
فا زالوا يقترعون ويطلع السهم على عبد الله» ويزيدون حتى وصلت الإبل مائة» وحينئذ طلع السهم على الإبل» ففرحت قريش وقالوا: 
سل عبد الله اذبح الإبل» قال: لاء عشر مرات وانا اعيد القرعة ويطلع السهم على ولدي» ساعيد القرعة» فاعادها فطلعت على الإ بل» 
ثم أعادها فطلعت على الإبل» ثلاث مرات» فذبحت الإبل فداء ل عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلء وهذا كان يقول: 
(أنا ابن الذبيحين) » وقوله هذا: يرد على من يقول: إن الذبيح هو إسحاق» وكثير من الناس يقول هذاء ولكن التحقيق في هذه المسألة 
أن الذبيح حقيقة هو إسماعيل عليه السلام» والييود هم الذين صرفوا كمة الذبيح لإسحاق ليذهبوا بها فراً لهمء ففدي عبد الله بمائة 
من الإبل» وعاش عبد الله حتى أودع الأمانة التى كان يملها في مقرهاء وذهب إلى حال سبيله» وجاءت تلك الأمانة إلى الوجود» 
وهي الي صلى الله عليه وسلم» ومطى عليه قن العر أريموة تسنةه ل كانت الرالةه:وقافن لاك حش رة انه جك توعد ستوارت 
بالمدينة» وكل ذلك عمر الرسالت» فلما ج أهدى ماثة من الإبل» وكأنه يقول: لثن فدي أ بمائة من الإبل أن تذبح للأصنامء فأنا أذيح 
مائة من الإبل لوجه الله تعالى» وهكذا يربطون بين هذا وبين ذاك» وكا ربطوا بين نزوله في الحصب وهي المعلاة» فإن النبي صلى الله 
عليه وس لما نزل من منى بات هناك وتجدون في كتب الفقه والحديث خلافاً في هذا: هل كان هذا النزول من النسك أو كان على 
سبيل الإرفاق بالناس حيث بيت في أول مكة بدلا من أن يدخل في الليل مكة ويتعب أصحابه» وهذا أخف عليهم عند خروجه إلى 
المدينة؟ قالوا: لاء لقّد كان هذا النزول متعلماً بحدث وقع في أول الأعى وهو: أنه صل الله عليه وس لما دعاهم إلى التوحيد كتبوا 
الصحيفة الظالمة على مقاطعة بني هاشم» وألمئوهم الدخول إلى الشعب» وتلك الصحيفة كتبت بظم في ذلك المكان» في خيف بني 
كانة» فكأنه صلى الله عليه وسل يقول: لثن شبد هذا الخيف كابة صحيفة ظالمة فليشبدن نزول الأمة الإسلامية بعد نزولها من الحج» 
وتكون ليلة مباركة تو آثار تلك الليلة الظالمة. 
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6 شرح حديث: (واغد -يا أنيس- على امرأة هذا. 


قال ر حمه الله: [وعن 5 هريرة رصى الله عنه 42 قصة العسيف» قال: قال النبى صل الله عليه وسار: (واغد ديا 

هذا فإن اعترفت فارجمها) الحديث. 

متلق عليه ١‏ 3 ع 3 3 

هذا الحديث ديا إخوان- مباحثه كثيرة» ومواضيعه هامة وخطيرة؛ لانه يتعلق بعدة امور» واول هذا الحديث» انه جاء رجل إلى النبى 

صلى الله عليه وس عه دل الح قال با رسك الهف القمفةا كاد طيوفا عند هذا جوالشيت: الأعييب فزن عام اند فقالوا: 

على ولدك مائة شاة» فافتديت ولدي بمائة شاة فاقض ,يننا -يا رسول الله- كاب اللهء فقال صلى الله عليه وسل: (نعم» سأقضي بينكا 

يكاب الله على ابنك جلد مائة وتغريب عام» وغنمك ك رد عليك» واغد أي - على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) . 

إذاً القضية قضية حد من حدود الله وجيء والد العسيف مع زوج المراة إلى ولوك أله عليه الصلاة والسلام له شأن» ولو أن الرجل 

جاء بولده فقط ول يسم أحداً؛ ما طلب رسول الله المرأة؛ لأن الحد يقام على من أقر على نفسه» ولو أقر على امرأة بعينبا لا يقبل منه؛ 

لأنه إقرار الغير على الغير» والرسول صلى الله عليه وسلم كا يقال: (يل ولا يتبع) . 

ف الغامدية لما جاءت هل سأها: زنيت بمن؟ لا لم يسأهاء وهكذا ماعن لما اعترف بأنه زنى» هل قال له: زنيت بمن؟ ما سأل» ولو قالت 

بفلانة» وجيء مها وقالت: لا» هو يكذب» هل يقام عليها الحد جرد دعوى؟ لاء فلابد من أرية شبود صفتهم كذا وكذا ا الإقرار 
من الشخص نفسه ٠‏ 

لكن هنا ع الطرفان: الرجل يقر على ولده» وولده المع وهذا بيقوم بمثابة إقرار الولل» ودوج المرأة السمع ؛ وهذا له يكون عثابة 

إقراره علا لأنما لم 0 (اغد) ) ليسمع منها شخصياً. 

فن أهم مباحث الحديث: مجيء هذين طائعين طالبين إقامة الحد» وقد أفقي والد العسيف بفتوى خطأء فقيل له: عليك أن تفدي 

ولدك بمائة شاة» وهذا حك غير صحيح» وإذا رفع الحم الباطل إلى ولي الأمى فإنه يلغيه» فقال: (غنمك رد عليك) ؛ لأن هذا باطل. 


رجم الزاني الخحصن 

رجم الزاني امحصن 

قال والد العسيف: اقضي بينناء بككاب الله فقضى بيتهما بكتاب الله وقال: (على ابتك جاد ماثة وتغريب عام» واغد يا نيس - إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) » فقضى ببنهما باب اللهء الطرف الأول عليه جلد مائة؛ لقوله تعالى: |الزانية وَالَاني فَاجلدوا كل 
واحد مهما مائةَ جلدَة]| [النور:؟] » والجلد بكتاب الله» والطرف الثاني قال ووافه ذا أسي هل انراة هذ فإن عرفت طرخني 
ارا فل ف المصحف رجم الزاني؟ هل تقرءون الآن في المصحف رجم الزاني؟ لاء لكن قال الأصوليون ومدققوا علماء 
الحديث: إن الرجم ون كاه الل لأن :الاسرل عل الله عليه وسلم قال: (سأقضي بنك باب الله) وحكم في امرأة هذا بالرجم؛ 
لأنها محصنة؛ والعسيف ما هو محصن» بل هو أعزب بكر والبكر عليه الجلد» وهذا في نص كاب الله وأين الرجم في كاب الله؟ 
الرسول يقول: (سأقضي ينما باب الله) » وقضى على الحصنة بالرجمء ونحن لا نجد الرجم في كاب الله! وهل كاب الله فيه ظاهر 
وباطن؟! لاء ولكن قضاء رسول الله من قضاء الله» إوما ينطق عَنِ امَوَى] [النجم:"] » وقال العلماء: بالإجماع كانت آية الرجم 
ابعة في كاب الله ونصها: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالاً من لله) » ثم أسخ لفظها وبقي حكمهاء وقد خطب عمر 


نيس - على امراة 
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الناس يوم اجمعة وقال: (لية الرجم ليست في المصحفء ولكننا قرأناها ووعيناها» ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه) 
فهي ثابعة في كاب الله أو غير ثابتة؟ غير ثابتة الآن» وما الذي حصل؟ حصل ذسخ اللفظ» وبقي الحك. 

وهنا ,تساءل علماء الشريعة ما دام الح باق فلماذا ينسخ اللفظ؟ قالوا: تكربما لهذه الأمة» حتى لا يسجل على شيوخها أنهم زناة» فإذا 
بقيت تقرأً: (الشيخ والشيخة إذا زنيا) » ففيه أن من شيوخ هذه الأمة زناة» لكن من دواعي الستر من المولى سبحانه على ضعاف 
هذه الأمة نسخ اللفظ وبقى الك وها هو صل الله عليه وسلم يقرر هنا أن الرجم في كاب الله» كم بينهما كاب الله» وح على 
المرأة بالرجمء إذاً: الرجم في كاب اده 


صحة الوكالة في إقامة الحدود 

صحة الوكالة في إقامة الحدود 

تصح الوكالة والنيابة من ولي الأمى إلى إنسان لينفذ الحم أو ليسمع الإقرار ويقوم مقامه» ففي هذا الحديث لم يدع المرأة» والمتهم بريء 
تى لثبت إدانته» فلا نستدعيها وما عرفنا أنها زنت» ومجرد قول والد العسيف: إن ابني زنى بامرأة هذاء لا يثبت زناهاء لأنها قد 

تتكر» فوكل النبي صل الله عليه وسلم من يذهب إليها ويسأها. 


إقامة الحد بالإقرار أو الشبود 

إقامة الحد بالإقرار أو الشبود 

بعض العلماء يقولون: يجب تكرار الإقرار لإقامة الحدء كا يشترط في الشبادة أربعة» فقالوا: يحب أن يقر الزاني على نفسه في مجاس 
الحر أربع ااانه زنى» لكن هل الرسول قال له: اسمع منها الاعتراف أربع مرات وما قيمة التكوار إذا كان الإقرار صادراً من 
الجاني؟ وإنما احتجنا لأربعة شبود؛ لأنهم يثبتون الزنا على غيرهم. 

ولماذا يحب الأربعة الشبود في الزنا مع أن البكر يجلد» وتكفي شهادة رجلين في قطع الرقبة في القصاص؟ إذا شبد شاهد واي 
بعينه الزنا كالمرود في المكحلة» فهل الشاهد الواحد يقام به الحد؟ إذا شبد اثنان» هل نقي بشباد :هما حدأً على طرفين؟ لا الزنا يكون 
باشتراك» ولا يعأق من جانب واحد» وإذا ثبت الزنا بالشبادة» فسنقي الحد على الطرفين» فلما كانت إقامة الحد على طرفين احتجنا إلى 
أربعة شبود» حت نكون قد أقنا الحد على كل واحد منهما إشاهدين» ولا يكون في ذلك هضم ولا يكون في ذلك نقص. 

ويقول بعض الفقهاء: إنما تشدد الشرع في إثبات الزنا إدرء المفاسد والسمعة وعدم إشاعة الفاحشة وكذا وكذاء وإذا البعض يقول: ما 
أقيِ حد زنا إشبادة قط إلى اليوم» فهو متعذر. 

إذاً: لماذا الحد؟ قالوا: هو كالسوط المعلق؛ فكلما هم أحد بالزنا رأى هذا السوط يسقط عليه أو رأى تلك اجارة تقذفه» فامتنع» ففيه 
إرهاب وتخويف» لكن هذا تشريع؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالفكة خللاف القواتين الوضعية ققد تكون تخالية "من الشكة» وييمنا 
أن التشريع الإسلامي حكم ثابت» وهو أقوى من رسوخ الجبال. 

وقوله: (واغد ميا أئيس - على امرأة هذا فإن اعترفت فاريمها) » مفهوم الخالفة إذا لم تعترف فلا ترجمء فأقى إلها فاعترفت فرجمهاء 
وهذه هى الوكالة فى إقامة الحدود» وبالله تعالى التوفيق. 

والراخ الاكتفاء ف الإقرار بمرة واحدة» وليس بلازم أن يقر عدة مرات» والذين اشترطوا تكرار الإقرار» استدلوا بأن ماعزاً أقر 
فأعرض عنه» فاءه من قبل وجهه فأقر فأعرض عنه» أربع رانك قالواء'لممتخلصى 'نقه أريعة [قراراك ننه القن غلئة لك ا 
والله ما كان رسول الله ليحتال على ماعن حتى يستخلص منه أربعة إقرارات وهو لا يدري ذلك» ولكن كان يعرض عنه لعله يولي 
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وده الجاع اله قال لرجل جاء بزان: زهلا كته سترته بردائك) » والغامدية اعترفت وعي حامل» فقال: (اذهى حت تضعى» فرجعت 
ووضعته» ثم جاءت» فقال: اذهى حتى تفطميه» فرجعت ثم جاءت به مفطوما وف بده كسزة يا كل منباء فقال: اذهى حتى تجدي 
من يكفله) » فهل كان يردها هذا الرد من أجل أن تأتي بعد ذلك؟ لاء ولو أنها لم تأت ما طلبهاء وبالله تعالى التوفيق. 


6 كاب البيوع - باب الإقرار 


كاب البيوع - باب اران 
الإقرار سيك الأدلت وقد أثنة بتت الشريعة حيته بضوابط وشروط معتيرة) والعمل به واقراره يدل على كال الشريعة وعدالتها وحكتراء 


مرح حدديث» (قل اق ولى كان نمر) 

شرح حديث: (قل الحق ولو كان مرا) 

3 الله الرحمن الرحيم امد لله» والصلاة والسلدم عل رسول الله وعلى آله وكحبه ومن والاه» وبعلك: قال المصنف ر حمه الله: [وعن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي البي صلى الله عليه وسم: ( (قل الحق ولو كان ورا «طيعدا إن تمان قن ديك طول + 

قبل الدررس نقدم الشى 2 و مده سبحانه أن أعادنا إلى هذا المكان» وجمعنا بالإخوان 2 هذا الدررس المبارك» ساد سبحانه أن يتم 


علينا وعل كل م بض الشفاء» وَأ يوفقنا وايا م ا نحبه ويرضاه» وان يبارك لنا 2 هذه الجلسات» وهذه الدرروس» إنه العيع 
جيب ٠١‏ 


0 الإخوان أني طيلة هذه المدة ما ذهب عني التشوق إلى لقَاتكم» والجلوس معك» والتحدث إليك5» وأحمد الله سبحانه» وان كان 
داك يعن الكتن ولك دافا د اشعوان م يف1 إذ اكت إلى الدرس وتطلليك ترعيك :الله ستدانة كسيف كل لاط 
وبكل ارتياح» فأحمده سبحانه وأشكر فضله؛ ولهذا أحث الإخوة على الحرص الدائم على طلب العلل عامة» وفي المسجد النبوي خاصة» 
وقد قال صلى الله عليه وسل: (من راح إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كن غزى في سبيل الله) » وقد ميز الله سبحانه 
واكك 38 اسهد الا كتير كاك عديدةه 2 3 عل طلاب العل» » فيحصلوا على أضعاف ما يحصله طلاب الجامعات أيآ كانت» 
ويكفي أنه إذا 521 الحديث: قال رسول الله صل الله عليه وسلوء قال وبسرعة وقوة ورا عنك نتذ؟ مكانة رسول الله صل الله 
عليه وسل. 
ونسأله سبحانه أن ,بيس الحير لنا ولك» وأن يعلمنا وإيام» ويفتح علينا وعليكم والمسلمين» إنه مميع مجيب» ونبدأ يمد الله الدرس» وإلى 
الإقرار. 
معنى الإقرار 
معنى الإقرار 
الإقرار في اللغة: 5 بمعنى: مكث وثبت» تقول: أقر بالمكان بمعنى: جلس وثبت فيه» ومنه قرار البئر» وقرار اليو أى: عمقه ونبايته» 
والإقراريكون في الحقوق المدنية أو في الجنائية» إلا أنهم في الجنائية اصطلحوا على أن يسمى اعترافا» يقال: اعترف بالجريمة» وفي الحقوق 
المالية يقال: أقر وهو في الشرع -سواءً كان جنائياً كالحدود» أو مدنياً كالأموال فوهك اسفن إقراراء وبعرفونه: أنه ابا عة حق 
في الذمة للغير» هذا أوجز التعريفات» وإن كانت قد تعددتء فالإقرار إخبار» والبعض يعتبر الإقرار إنشاء» والصحيح الأول» والفرق 
في اللغة بين الإخبار والإنشاء هو: أن الإخبار إنباء عن شبيء حاصل بالفعل قبل أن تخبر عنهء مثلاً تقول: أكلت هرأ تخبر بالأكل» 
والأكل قد وقع قبل أن تخبر به» بخلاف الإنشاء» تقول: كل تمرة» الآن ما حصل الأكل» وأنت تنشوع القول بإيجاد الأكل» وهناك 
ألفاظ تحتمل احبر والإأشاء ينصون عليها كصيغة ابيع والطلاق» تقول: بعت كَابي» بعتك الككّاب» بعت واشتريت» قد تقول قبل 
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البيع والشراء: أتنيعق كابك؟ فيقول: بعتك» ويمكن أن تقول: بعتنك كابي العام الماضي» و تدفع لي عن فبعتك تحتمل إخباراً عن 
بيع قد سبق قبل القول» وتحتمل إنشاء البيع الآن بإيجاب وقبول. 

ا إياه» ا هدية نتوقف 7 القبول» ون كان انا لكر قد أعطيتك اكاب من فل 1 قرو اك قل أعطيته 
لك فلا أملك الرجوع» والإقرار له مباحث عديدة» وهو ركن أعيل ف القضاء» وطرق الإثيات ت ثلاثة 3 جاء عن من وطئ الله 
تعالى عنه في أمى الزنا: إما بينة أو حمل أو إقرار» يعنى: لا يثبت حد الزنا إلا بالبينة كا ذكر سبحانه أربعة شبود» واما أن يظهر امل 
وهي ليست ذات روح واما الإقرار. 1 

مع أن 0 عمر: أو ا فيه د لأن 00 00 باخمل بيك وذلك إذا وصل إلى محلها ماء 0 دون قصدء م 
عليه الصلاة والسلام: (لي جارية» 2 ماما خب اليكل عن أمنده 0 عنبا؟ فقال: اعزل إن شئت أو لا تعؤزل» إذا 0 
الله خلق الولد من ماء الرجل خلقه ولو ألقيته عل خر) 2 بعني: يعني: واو ألقى, الماء عل جر وجاءت أقررأة ولامسته 0 إلى جسمها 
خملت» مثل مثل التلقيح الصناعي يكون مشروعاً إذا كان بماء الزوج» وممتوعاً إذا كان بماء رجل أجني» وقد يكوه مطلقا 5 


الإقرار سيد الأدلة 

الإقرار سيد الأدلة 

الإقرار يقول فيه أرباب القوانين: هو سيد الأدلة» مع أنه يدخله الاحتمال؛ لأن اللحبر في اللغة: ما احتمل الصدق والكذب إذاته» 
وكلمة (إذاته) » تخرج غيره كإخبار الله وإخبار رسوله؛ فهي لا تحتمل إلا الصدق» أما قول شخص: أكلت» فهذا إخبار» قد يصح أنه 
عل يه ؤبا. 0 

فالإقرار أصل في القضاء في الإثبات» وهو سيد الأدلة؛ لأن غالب الأحوال أن الشخص لا يعترف على نفسه بما فيه مضرة» فلا يقول: 
سرقت» وهو لم يسرق» ويعلم أنها تقطع يدهء يفوك لك عندي ال عنده شيء» فيغرم الألف!! فالغاللب الشخص لا يقر 
على نفسه إلا بالحق» ولكن قد يككون الإقرار لغرض» وليس الإقرار صحيحا وهنا عن اصضيها كول أمام القضاة؛ لأن القاضي إذا 
سمع الدعوى» وسأل المدعى عليه فأقر بصدق ما ادعى به المدعي؛ انتبيناء هذه دعوىء وهذا إقرار المدعى عليه» فل يبق إلا الحم» 
ولكن قد تكون هناك دوافع تدفع الشخص إلى أن يقر بغير الواقع» إما (دفع شيء أعظم مما ادعي به عليه» وإما لمصلحة لنفسه. 


من أخبار القضاة 

يذ وكيع في إخبار القضاة: أن شيخا دخل ومعه شاب على القاضي» فادعى الشيخ على الشاب ألف دينار» فسأل القاضي المدعى 
عليه: ما تقول؟ قال: نعم» أقر بأن له على ألف دينار» فتعجب القاضي! ثم قال: قوما عنى وارجعا غداًء فذهباء وكان في السابق القاضى 
إستصحب طلبة العلم والعلماء ويستشيرهم في مجاس القضاء بغية الوصول إلى الحق» فكان بعض أصدقاء هذا القاضي من العلماء 01 
وسعع الدعوى» وسعع الإقرار» ورا القاضى صرفهماء فلما انصرف قال: ما بالك؟! مدع يدعي ومدعى عليه يقّر بصدق الدعوى» 
وتقرل توما وارجها عنذا لماذا ل 5 بمقتضى الإقرار؟! قال له: على رسلك» ننتظر» وفي الغد جاء شخص مع الشيخ والشاب يصيح: 
مولانا القاضي! إن ولدي هذا قد أفسد عل مالي» وقد طلب مني أل دينار» فامتئعت أن أعطيه» فأق وتواطأ مع هذا الشيخ» أن 
يدعي عليه بألف فيعترف» وليس عنده ما يسددء فتحكم عليه بالحجبس» فتأتي أفة وتلح علي أن أدفع الألفك لأخرجه من الحبس» ثم 
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يخرج ويقتسمها مع الشيخ. 7 

فهنا التفت القاضي لصاحبه وقال: أرأيت؟! قال: ما الذي ساق نظرك لذلك؟! قال: ألم تر سرعة إقراره؟! لأنه قال فوراً: نعم. 
وببذه المناسبة أذكر أنه دخل على شيخ وشابء والشيبة أعرف اسمه له قضايا كثيرة» وكان الشاب يدعي على الشيخ أنه باعه أرضاً 
وقبض نبا منذ ثلاث سنوات» ولم يسلمها إليه» ويطلب الحم عليه بأن يفرغ له الأرضء فإنه باعه الأرض منذ ثلاث سنوات وأخذ 
نبا ولم يفرغ له الأرضء فطلب أن يفرغها له» وهذا حق. 

فسألت الشيبة المدعى عليه» فقال: نعم» أنا بعت واستلدت! فضحكت! فالشيبة فطن فقال: لماذا تضحك؟! قلت: أضعك عليكم» قال: 
لماذا؟ قلت: أنت -يا فلان- شيبة» وتعرف الحا ى» وتذهب وتأتي» ما هي قضيتك التي نتم لتطيوون وا كبش قولف سريت 
وأنت تقول: بعت واسقلتء بلا إنكار؟ فضحك الشيخ!! فقلت: لماذا تضحك؟! قال: لأنك فهمتنا! قلت له: ما هي القصة؟ قال: 
أنا بعت» وجثنا لكاتب عدل ليكتب» فامتنع؛ لأن الأرض فيها مبيعات» وليس فيها حلول درعة» وقال: لازم تعملوا درعة وتأتواء 
فقلت: إذا: دعوا م عند الكاتب. 

فقّد يكون الإقرار مظنة التهمة» والقاضي الفطن يتنبه لدوافع الإقرار. 


لابد في الإقرار من قرينة تدل على صدق المقر 

لابد في الإقرار من قريئة تدل على صدق المقر 

جاءت الجهنية إلى الني عليه الصلاة والسلام» وأقرت على نفسها بالزناه وطلبت إقامة الحد» فردها صلى الله عليه وسلء فهذا إقرار 
حعيح ) والدافع عليه هوا قالت: طهرني. 

وكذا الرجل الذي وجد امرأة في طرف المدينة» فأصاب منها كل شيء إلا الماع» فقال: أصبت حداً فأقه علي وطهرني» فسأله عما 
فل ل تلن عو إلا" لوطي فاعرو يها طون فاك ْ 

فالإقرار سيد الأدلة إذا كانت هناك قرائن تؤيده» أما إذا وجدت قرائن تدل على أن هناك عوامل أخرى حملته على الإقرار بغير الواقع 
فلا قيمة له. 

ومن مباحث الإقرار يتناول العلماء أيضا من هو الذي يقبل إقراره؟ وما هو ا حق الذي يقبل الإقرار به؟ ومن الشخص الذي يصح 
الإقرار له؟ وهناك مباحث واسعة في رجوع الفرعن إقراره» والفرق قٍِ هذا الرجوع بين تخص وشخصء وبين حق وحق» فيختلف 
الحم ! إذا كان الذي رجع عن لزان معروها بالتيمة» أو إذا كان الحق لله سبحانه 2 حد من حدوده. 

وهذه المسائل بحثت فيما يتعلق بالإقرار» وأعتقد أن استيفاء ء أحكام الإقرار لا يعأق بما اقتصر عليه المؤلف» فإنه اقتصر بجزء من 
حديث» وإلا فأبواب الإقرار القضائية وأبواب الإقرار الفقهية متسعة. 


ثبوت الحق بالوقرار 
ثبوت الحق بالإقرار 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: (قل الحق ولو كان مراً) » يدل هذا اللفظ: (قل الحق) على صحة إثبات الحق بالإقرار؛ لأنه لولم 


يكن لقول الحق فائدة في الإثبات لما صم. 
ويقولون: الإقرار حجة بالكاب» والسنة» وام 


في الكّاب في قضية الدين: | ول الي علي الحق| |البقرة :88] ؛ لأنه علي ما عليه» ويقر بذلك في نفسه» ومن حكمة التشريع: 
أن الذي يملى على الكاتب هو المدين؛ لأن إملاءه عليه اعتراف بالدين» لا أن غللى عليه الدائن؛ لأنه عل عا بريد واقرار الشخص لا 


يسري إلا على نفسه» فلا يحق للدائن أن يلى على الكاتب» فهذا من الأدلة» وأيضاً قوله تعالى: [أَأقَررَتم] [آل عمران:١8]‏ » وقوله 
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تعالى: (ألست يريك قالوا بل [الأعراف:17] » فأخذ المولى سبحانه العهد على النبيين بالإان بانني صلى الله عليه وسل: إقَالَ 
أأقررتم قالوا أفرر نا "قال قا شبد وا وأنا مم م الشاهدينَ| [آل عمران:81] . 

وفي السنة لما جاء ماعن واعترف بالزناء ورده عليه ثم ألزمه بإقراره» وأمى بإقامة الحد عليه» وكذلك قصة العسيف» لما جاء أبو العسيف 
مع رجل آخرء وقال: إن ابني ينا عند هذا -يعني: اجيراً عندوه فزق بامرأبده فألك فقيل :“عل :ابلك وليدة ومائة شاةه 
فاقض بيننا سيا رسول الله- بككاب الله فقال: (سأقضي بينكا باب الله: الوليدة والمائة شاة رد عليك» وعلى ابنك الجلد وتغريب عام 
-لأنه بكر- واغد -يا أنيس - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) » ثم رجمها بناءً على اعترافها. 

إذاً: الإقرار بينة يعتمد عليها ببص السنة في ذلك. 

وجاء رجل إلى أبي بكر فقال: إني وجدت رجلا مع امرأتي» فقال: يا فلان! اذهب إلى امرأته فسلهاء فوجدها مع نسوة فقال لا: 
إن زوجك يقول كذا وكذا -وإقرار الإنسان لا يكون إلا على نفسه» يعني: ما يلزمك من إقراره غيرك أي شبيء- فأقرت ولم تنزع عن 
إقرارهاء وأصرت على إقرارها واعترافهاء فأم برجمها. 


هل إاشترط تكرار الإقرار؟ 

هل إشترط تكرار الإقرار؟ 

وهل يكون الإقرار مرة واحدة» أو مرتين بعدد الشبود في الأموال» أو أربع مرات بعدد الشبود في الزنا؟ الصحيح: أن الإقرار ما دام 
أنه اعتراف المرء على نفسه يكفى مرة. 

والننن قالوا” حب ككوازه»' استداوا بقضية :ماعن لأله أق :فاترفت وأعر طن عندة 2 يذه عن جميقة» وتطاءةا مق أمامه. ومن يتلق 
أربع مرات؛ لكن الرسول كان يعرض عنه لعله يذهب ويترك إقراره» لا لينتزع منه تكرار الإقرار الموجب لحد؛ لأن الحدود تدرا 
بالشببات» ولما أل قال: (أبك جنون؟ قال: لاء لعلك فاخذت؟ لعلك قبلت؟) » فقال: بل زنيت بهاء وكل هذا من دواعي صدقه 
وتلك الأسئلة كأنها إعاء له بالرجوع عن إقراره» وسأل أححابه: (أمجنون هو؟) . 

قالوا: تكرر اعتراف ماعن أمام رسول الله أربع مرات» فيجب أن يكون الإقرار في الزنا أربع مرات بدلا من أربعة شبود. 

لكن جاء رجل برجل وقال: قد سرق» وليس معه متاع» فقال: (ما إخالك سرقت!) حت يقول: ما سرقت» ويذهب. 

وجاء عن على أنه قال: إذا جاء المعترف بالسرقة أو بالزنا فردوه. 

إذاً: زا اع واعراض الرسول عنه؛ لإثبات الحد بل هويريد أن يدرأه عنه» ويدل على أن الإقرار مرة يكفى قوله في 
حديث العسيف: (فإن اعترفت) ‏ وما قال: أريع مرات. ْ 

إذاً: الإقرار مرة يكفى في الحقوق» أما الرجوع عن الإقرار فهذا مبحث كبير» إذا كان الرجوع عن حد من حدود الله فيصح رجوعه» 
بل إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أبعد من هذاء فقال: لو جاء إنسان وأقر على نفسه بالزناء ول يعين من زنى بهاء أخل 
بإقراره؛ لكن إذا عين المرأة التى فعل معها الفاحشة» وسئلت فنفت» فهى لا تؤاخذ بإقراره» وسقط الحد عن هذا المعترف! لاذا؟! 
قالوا: لأن الزنا لابد فيه من ا وهذه أكث)؛) وقبلنا إنكارهاء والذنا لا رينتصف » إذاً: لا يقام عليه الحد» وهذه شببه» واجمهور 
على خلاف ذلكء وأنها إن أقرت أخذت بإقرارهاء وإن لم تقر لا يقام عليها الحد. 

والرسول صلى الله عليه وس لما جاءته الجهنية ما سأها: مع من زنيت؟ ولما جاءه ماعن ما سأله: مع من زنيت؟ فهو يرغب في الستر 
على المسلمين» فلا يحث عن الزناة» بل يسكت عنهم. 
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من وصايا رسول له صلى الله عليه وسلم 

ذكر المؤلف رحمه الله جزءاً من حديث طويل» وسبق أن كتبت عنه في كاب صدر باسم: وصايا رسول لله صلى الله عليه وسلمء وجمع 
هذا الَكّاب فوق اخخمسين وصية بنص الوصية» لا ما فعل بعض الناس جمع النصاتح من باب الترغيب والترهيب» وجعلها وصاياء بل 
ذكوت ما فيه: (أوصاني خليلي) » وهذا الحديث ذكره الشارح الصنعاني وسنشرحه جملة جملة. 

[وعن أبِي ذر رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلٍ صل الله عليه وسل) ] 

هذه الخلة نعمة كبرىء وإذا سمعت هذه الكامة: (أوصاني خليل) تحس برقة وتحس بشفافية» وقوة ارتباط: (خليل) من التخلل» 
وأصل الخلة: مأخوذة من عيدان اللخلال» أتعرفون اللحلة؟ إن الفلدسن يعزفوهاء برقل ما قور اللسازيك له رقرشات الأموانة» كان 
كوز انخلة في الجيب دائاً وأبدء وهي عبارة عن ثمرة فيها أعواد رفيعة دقيقة مثل الإبر التي طرفها عادي» وليست متينة» والكوز جمع 
حوالى مائة عود» فكانوا يخللون بها الأسنان» ينظفون ما بين السن والسن» وما بين السن والسن ضيق جدأء وبعضهم يتخال باللبيط» 
فاطلة هذه تدخل .بين السنين ببقوة ويضغظط» ولا تلدع فراغا بين السسن والسن إذا تخل بهاء فكذلك المحلة حبة تتخلل القلب فلا تدع فراغاً 
لغير امحبوب؛ وهذا قال عليه الصلاة والسلام: [أو كنت ستحذا من أمق خيلا لاعت آنا ع خيلا ولكن الله امدق ليل 
ومنه الخليلة» شديد الحب لاء حتى تخلل حبها قلبه» فلم يبق لغيرها مكان» وهنا قال: (أوصاني خليلٍ) يعني: حبيبي الذي ملا حبه 
قلبي» فلم يعد لأحد مكانا فيه. 

وإذا كان الموصى له ببذه الصفة يحب خليله» فسيوصيه بأعظم شهيء» وبأحسن شيء؛ لأنها وصية من اهليل إلى الخليل» قال: (أوصاني 
ل ين .1 بين أن يلاك رست :ار ةا ده رذ ل مر يه وأمل زو اذ زا اسه ور 
مس قرول الله صل الله عليه وسلم» وفي الحديث: (لا يؤمن أحدك حق أكزن حب إليهمن ماله وله :والناس أجمعين ) : 
وكامة: الوصية وأوصاني لما فقه في اللغة: وصل» وصىء قالوا: إذا اتفقت الكلمتان في المادة في حروفهاء واختلفت في حرف واحد» 
106 اكع ارضاط 'وضات فرطم كن نوصل انق د نفك ند الودين: يعتل ومين الل سر عو ساكو فقن اقول | وطيكك 1 
فكأنك تصله بمعروف من عندك» ومنه الوصية في المال» تقول: أوصيت لفلان بكذاء يعني: وصلته بشبيء من مالي. 


النظر إلى من هو أسفل منك 

النظر إلى من هو أسفل منك 

قال: (أوصاني خليلٍ صل الله عليه وسله: أن أنظر إلى من هو أسفل منيء ولا أنظر إلى من هو فوقي) ] . 

أول جملة في الوصية أن أنظر إلى من هو أسفل مني. 

والناس في الدنيا قسمان بالنسبة إليك» دونك وأعلى منك» مهما كنت» وإن كنت لا تملك إلا درهماء فهناك من هو دونك لا بملك 
درهما وهو مريض» فهو دونك. 

وان كنت تملك فلباراء فهناك من عاك عهانة أل فهو دونك» وهناك من يملك المليارات فهو فوقك. 

إذاً: دون وفوق الول للد ومبما كنت فى حالة من الحالاات» فهناك من هو دونك» وهناك من هو فوقك. 

انظر إلى هذه اجملة! والله! ثم والله! لو أن العالم كله وقف عندهاء وطبقها لاستراح» إذا نظرت إلى من هو دونك وعندك مائة ألف» 
أو الف ريال أو في يدك عشرة ريالات» وهو عنده ريال واحد» فصاحب الريال ماذا سيفعل به؟ سيأخذ له رغيفاً من اللمبر» وقليلا 
من ملح » أو حبتين مرا وأتت ت معك عشرة ريال» ستأخذ 00 وتأخذ لبنأ وتأخذ جبتا وحلواء» فإذا نظرت إلى صاحب الريال 
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وأنت معك عشرة» فهل تقلق وتنزع أو ترضى؟ ترضى وتطمئن؛ وإذا نظرت لمن عنده ألف ريال» ستقول: أوه! والله! هذا سيأتي 
بذيحة» هذا سيفعل» وتجري على يديك ورجليك من أجل أن تدركه فلا تستطيع» إنسان يمشي وهو يتوك على عصاء وآخر يزحف على 
الأرض» وآخر يجري على قدميه» وأنتم في طريق واحد» وأنت تمش برجاك ونتوكز على عصاء والآخر مى عليكم مثل الفرس» فاو نظرت 
إلى هذا السريع وأردت أن تجري مثله» نتعب نفسك وتسقط» لكن إذا نظرت إلى هذا الزحاف مشيت على مبلك؛ لأنه يوجد من 
رمك ْ | 

ولو كنت صاحب سيارة» انظر إلى من هر دونك» ولا تنظر إلى سيارة احسن من سيارتك» لانك إن رضيت بسيارتك استرحت» 
وهي ستوصلك» وإذا نظرت إلى الأخرى تألمت. 

كذلك في البيوت؛ إذا نظرت إلى من يسكن في عشة في خيمة في صندقة» وأنت في بيت من اللبن» قلت: الجد لله معي بيت مبني» 
واذا ارك إل :صائحيح النئلةوالعمارة والقدرقة عاذ امقر لايق كلداراللدرة ادك شا ْ 
وف الملاس قد تقول زوجتك: لك اا فتشتري لما بمائتين ريال» فتقول: لا! فلانة عندها فستان الف فإذا نظرت إل من 
فوقها أرهقت زوجهاء وشقت عليه» وتكدت نفسباء وما طابت نفسها بفستان با ثنين» لكن التي ما عندهاء ولا شي ريا رن 
جارتها إذا احتاجت» فإذا جاءها فستان بمائة ريال تقول: هذا ليوم العيد» وتفرح به؛ لأنها ما عندها شيء» فلو نظرت المرأة إلى من 
فوترا رامق تسنا: وز عقت زوكها: 

وهكذا في الأمور الأخرى» بعضهم يقول: مبر ابنتي كذا. 

لا» لازم بنتي يكون مبرها كذاء ولو نظر إلى من كان مبرها عشرة ريال أو درهمين لفرح هر ابنته» لكن يقول: أريد التواج ف قصر 
صفته كذاء حتى في مكان الأفراح قد ينظر المرء ء إلى من فوقه أو ينظر إلى من تحته» وفي جميع أحوال الحياة» سواء في نفسك أنت» 
أو في ظروف حياتك» كما نظرت إلى من هو دونك استرحتء وإذا نظرت إلى من هو فوقك تعبت» وكا يقول الناس: الذي يمثي 
ف الطريق مستوياً مستريج» لكن الذي يمشي ونظره إلى السماء» رقبته ورأسه يدوخ. 

والمقصود من هذا -يا إخوان- القناعة بالواقع» إذا كنت تنظر إلى من دونك» ووجدت نفسك خيراً منه» قنعت بما أنت عليه» وإذا 
نظرت إلى من هو فوقك لا تعرف القناعة لنفسك طريقاً ودائاًتتقلق» وكان والدنا الشيخ مد الأمين رحمة الله تعالمى علينا وعليه عتدما 
جاء الرياض» يأتيه فلوس وهدايا من الملك عبد العزيز الله يغفر له» فقد كان يعطي العلماء في المناسبات؛ فكان الشيخ حالا يقسمها 
على الأرامل» وعلى أسر منقطعة في المدينة من عوائل الشناقط» ويرسل لأهله يض وكان يكثر من هذاء ففي يوم كنت خالياً معه 
فقال: نا خائف على نفبي» جئت من بلادي بكنز عظم جدأء والآن أخشى عليه الضياعء قلت له: ما هو هذا الكنز يا شيخ م؟! أنا 
أعرف أن الشيخ في بعض الأحيان لا بجد الا وهذا ليس 2 في طالب العلمء وكان يرسلني لأقترض له من بعض 0 
فقت له: ما هو هذا الكنز وأنا اقترض لك من فلان وفلان؟ قال: هو كنز القناعة» كنت قانعاً بكل ما يكون في حياتي وجدت أو 
لم أجد كله عندي سواء» وفعلا كانت الأمور عنده سواء» وهذا الكنز من القناعة من أن جاء إليه؟ من النظر إلى من هو دونه. 
أيها الإخوة! هذه اجملة من الوصية تعطي الإنسان طمأنينة وقرارة نفس» وقناعة بالواقع» وأكرا الأ سواءه 'ضاضيع اللبارات 
وصاحب الريالاات 2 النباية هم مستوون» صاحب المليارات ليس له منبها إلا ما أكل وأفنى» أق لبي فأبل, وأنت ليس لك 8 
دنياك إلا ما أكلت» أو لبست» وصاحب الريالات آكل ولابس» لكن الخلاف في النوعية» هذا يأكل خا مشوياء وهذا يأكل جبناً 
ورلا وطحينية» والمعدة سمتإئ» والفوارق هذه لا يعادل بها طمانيثة النفس» 

وهذا باب واسعء ومن أراد التوسع في هذه الوصية بالذات فليرجع إلى ذاك الكّاب: (وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم) 
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جرع المسنا كين والدنو منهم 

حب المساكين والدنو منهم 

قال: [ (وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم) ] . 

ولماذا يحبهم؟! ولماذا لا يحب الأغنياء؟ لو قلت: صديقي الأهين فلان» وصديقي التاجر فلان» فأنت إذا صادقت من هو أكبر منك 
كنت معه في منزلة وضيعة؛ لو كنت مع كبير التجارء وأنت تاجر صغير» وجالسته في امجالسء فالناس يفضلونه عليك» ويقدمون له 
التشريف والتكريم دونك؛ لأنهم يرونك دونه. 

وإذا كنت مع تاجر أقل منك فستكون أنت موضع التكريم. 

أوصاه أن ينظر إلى من هو دونه؛ والآخر إلى من هو دونه» وهكذا حتى يصل إلى المساكين» لالس المساكين» وأحب المساكين؛ 
لأنم يحفظون لك دوام النظر إلى من هو أقل منكء والمساكين دائما وأبداً حياتهم سبلة» لا يكلفونك شيئًا ليس في طاقتك» وهم 
أقرب الناس إلى الله بالطاعة» وبالذى» وأقل شيء أنهم لا يظليون الناس» ولا يعتدون علوم ولا يتعاملون معاملة 0 عنباء ما عندهم 
شي ء» فأحيت المساكين» وادن منيم » لا تيم من بعيد! بل» أزورهم» أخالطهم» أجالسبم؛ ون دائاً على هذا المستوى» وكا 
تطلعت نفسي إلى أعلى؛ ل هؤلاء فيردوني. 


مارم 

صلة الرحم 

قال: [ (وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني) ] . 

ما دام أنه يحب المساكين وهم قد يكونون غرباء وأجانب» فليصل رحمه» وليس حب المساكين محبة في القاب فقط» بل إذا أحب 
المساكين عطف عليهم وساعدهم» المسألة ليست بالكلام فقطء والحب هذا يكون جسراً منفعة المساكين والعطف عليهم» فإذا كان 
سيعطف على المساكين ويدنو منهم فذو رحمه أحق بذلك. 

وذكوت لك أنه إذا وجدنا صفاتاً متعددة في حديث واحدب فلننظر إلى العامل المشترك بينهاء فصلة الرحم جاءت مع المساكين بجامع 
العطف والعطاء؛ حتى ولو كان ذوو الأرحام أغنى منك» كْمّهم عليك أن تصلهم وإن قطعوك. 

عاد رحن إن الرمزول صل الله عليه وسلم وقال: إن لي أقرباء أحسن إليهم ويسيئون إلي» وأصلهم ويقطعونني» قال: (لثن كنت كا 
قلت فكأغا تسفهم الملى) » أي: الرماد الحار» وصلة الرحم غنية عن التنبيه عليها. 


قول الحق ولو كان مرا 

قول الحق ولو كان م 

قال: [ (وآن أقول الحق ولو كان مأ) ٠]‏ 

(وأن أقول الحق ولو كان ا ون قول الحق فيه صلة لصاحب الحق» كان الحق ضائعاً 0 لا يعرفه أعذع فإقراره بالحق م 
يعطي المساكين» وكا يصل رحمه» فيعطي صاحب الحق حقه» وكيف يكون الحق را لأن الحق ثقيل» فيه إلزام» وله توابع» والكذب 
ذاهب في الحواء» والحق أمى معنوي» والمرارة أ حسي» تقول: هذا الطعام مر» وهذا الطعام حلوء والحلاوة والمرارة أمى مادي 
موجود ملموس؛ ولكن الحق أعس معنوي» وهذا على سبيل التشبيه؛ لأن الحق لو كان مطعوماً لكان مرا ما قال الشاعى: ول أر 
كالمعروف أما طعمه فاو وأما وجهه لفميل المعروف أمى معنوي» وهو الإحسان» لكن شبهه لو كان من الناس لكان جميل الوجه 
ولو كان في الطعام لكان حلواً. 
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شروط صحة الإقرار 

محل الشاهد من هذا الحديث: أن الإقرار معتبر؛ لأنه إذا أقر بالحق على نفسه أخذ به وألزم بما أقر به» وها تفاصيل علديد 6 فا اسارظط 
فى المقر؟ ومق يقضى عليه بإقراره؟ قالوا: يشترط أن يكون عاقلا» سليما بالغ حراء #تفتر قن بإز اده يعي 1ه وكونه عاقلا أخرج 

ا والمغمى عليه» والخدر ففاقد العمل فاقد الأهلية» وف الحديث: ( (رفع القلم عن ثلاثة: الناكم حي يصحوء والمجنون حتى يفيق» 

والصبي حتى يبلغ) 

فلا يعتبر الإقرار حال الحنون» والإغماء» والنوم» فبعض الناس قل يتكلم وهو ناتمء وربما يعترف بشي ء وهو نائمء فلا يؤاخل يذلك؟ 

لأن الإقرار التزام» والالتزام مسئولية» وهذا فاقد المسثولية. 

قالواة أن كرك والغاء لأنه يقر على نفسه بحق» والصبي ليس عليه التزام» وكذلك أن يكون اعترافه بإرادته لا بإكراه؛ لأنه إذا أكره 

ألغي إقراره» ا في قوله سبحانه: إإِلَا من أكره وقلبه مطمين بالإيان| [النحل:١٠]‏ » وهذا في أعظم شيء وهو التوحيد» تكلم بما 

يوهم شرك وأقر بم يريدونه؛ ليدفع عن »شين التعد يي ولكنة إقران مكف ويل انق 'قدامة رجه الله أو غيرة: أن انرأ أتث عبر 

وقالت: إن زوجي طلقني ثلاثاً 9 ثم أي فاستدعاه» فقّال: كانت داعاً تسألني الطلااق وأمتنع» فذهبت واياها 0 أشتار عسلاً -اشتار 

العسل بمعنى: جناه- في صفحة جبل» فتدليت بحبل إليه -ربط الحبل في ققة الجبل في حفرة» وتدلى بالحبل حتى نزل عند مستوى 

النحل- فقامت على رأسي وقالت: طلقني» قلت: لا أطاق» قالت: سأقطع عليك الحبل! وإذا قطع الحبل سيتردى ويموت» فقال: أنت 

طالقة ثلاث قال: فطلقتها ثلاث فضحك عمر رضى الله تعالى عنه وقال: اذهب لا شىء عليك» لا طلاق في إكاه. 

فإذا أكره الإنسان على شىء لا يعتبر ذلك» وبيحث الفقهاء عن نوعيه الإكراه» فليس إكراه زيد كإكراه عمروء بعض الناس يعتبر مجرد 

التأنيب:والعتات ] 5اهاء وبعطن' الناسن لو جلد غشرة أسواظ أو عشرين شوطاء نا يتبر'هذا شيكاء فآلا كاه سب التخصيات» 

فهذه شروط من يؤاخذ بإقراره. 

وكذلك إشترط إمكان إقراره قلا فلو أن الزرأة ادعت على رجل بالزناء والشخص الذي ادعت عليه وه الذرىء خاء ليدراً الحد 

عن غيره فقّال: نعم زنيت بهاء فكشفنا عليه فإذا به ليس عنده آلة الزناء فهل يكون هذا الإقرار صحيحا؟ ليس بصحيح» + أويهاءث 

بأربعين شاهداً فواقع الحال يكذب البينة» وكذلك لو قال: هذا ولدي» ونظرنا في السن» فإذا بهذا ولد والمدعي له عمره مس سنوات. 

فهل يتأق هذا؟ لا. 

يقول المالكية: إذا كان هناك ما يشبه قبول الدعوى ممعت. 

وعل 1 الإقرار مباحثه طويلة» وهو سيد الادلة» ولكن تحفه شيبات» ويجب ان بتحرى فيه» ومن اراد التوسع فكتب الفقه تفصل 

ذلك. 2 

69 كاب البيوع - باب العارية 

كاب البيوع - باب العارية 

من سنن الله عن وجل في خلقه أنه جعلهم محتاجين إلى بعضهم البعض» فلا يستطيع أحد أن يعيش بمفرده دون الآخرين مهما كان» 

ولهذا شرع الله عن وجل للناس التعامل فيما بينهم البين» وبين لهم ما يحل من هذه المعاملات وما يحرم» ومن هذه المعاملات التي 

أباحها الله عنى وجل للناس للحاجتهم إليها: العارية» بل إن الله عن وجل ندب إليبا وتوعد من يمنع الماعون. 


0٠١‏ حديث: (على النذنها أحدت حى تؤديه) 


حديث: (عل, اليد ما أعذت نح نوديه) 
5 الله الرحمن الرحيم الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله وصعبه. 
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5 بعد: فيقول المصنف رحمه الله: إعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صل الأمعانة وسل: (عل ادها اكات حى تؤديه) 
رواه أحمد والأربعة وصمحه الحا 5] . 

هذا الحديث ليس فيه نص في ذكر العارية» ولكن فيه: (على اليد ما أخذت) » سبحان الله! هل اليد هي الآخذة أو الإنسان هو 
الذي يِأخذ بيده؟! الجواب: هو الإنسان ولكن هذا من البلاغة؛ لأن اليد هي المباشرة» فأسند الفعل إلبهاء وأما حقيقة فليست هي 
الآخذة ولكنا آله الأخذء وهنا (اليد) (01), هنا لجنس أي: كل يد (عليها ما أخذت حى تؤديه) . 

(تؤديه) يعني : ترده من حيث أخذته» ومن )0 أخذته؟ أخذته من شخص جاز التصرف فيه. 


الأشياء التى تصح إعارتها 

الأشياء التي تصح إعارتها 

(ما أخذت) (ما) عام خصص عا جود أده وهو الذي تجوز إعارته» وقد وسع الفقهاء فيما تجوز إعارته حى قالوا: العبد والجارية. 
لكن ينص الحنابلة في بعض كتبهم: على أنه لا تصح إعارة الجارية في موطن الفتنة» كا لو أعيرت لرجل تخدم عنده وليس عنده 
اخن فيو سيكان عراة :رهد | لا ضور" لك إهارة قاذ للاغراة لا رامن هياء 


وجوب رد العارية 

وجوب رد العارية 

(على اليد ما أحذث) أت من؟ ومن أن؟ .وهل أخذت: سرقة أى أحذت غصيا؟ المراد أحذث من مالك العاؤية أو من ينوب 
(حتى) وحتى: حرف غاية» (تؤديه) أي: ترده من حيث أخذته؛ واستدلوا على وجوب ردها بقوله سبحانه وتعالى: إإن الله يمرك 
أن تؤدوا الأَمَانَات إِلّ أَهْلها| [النساء:مه] » والحديث عام في كل ما أخذته يد من غيرهاء إذا استأجرت عيناء أو استأجرت سيارة 
فعليك أن تؤديبا: (على اليد ما أخذت) وهي فى ضمانها حتى تؤديه» فإذا استعرت أرضا مثلا: فعليك هذه الأرض حت تؤديباء أو 
استعرت دارا تسكتهاء أو دكانا تستخدمه» أو دابة تركبهاء وكل ذلك مما تصح إعارته فعليك ضمائهاء وعليك حفظها. 

(على اليد ما أخذت) هنا يقولون: في الحديث محذوف مقدريرجع تقديره إلى حم العارية. 

أي: مؤداة 4 مضمونة. 

فإن كانت مؤداة فعلى اليد حفظهاء وان كانت مضمونة فعليها ضاتها. 

أي: على اليد ضان ما أخذت» وعلى اليد حفظ ما أخذت» وكلا التقديرين وارد. 

وعليه أت البحث في العارية أمضمونة هي أم مؤداة؟ والفرق بين مضمونة ومؤداة: المضمونة لو تلفت بصرف النظر عن صور الإتلااف 
فيما تلفت» وقلنا: عليه الضمان ضمن القيمة أو المثلية» والقيمة إن كانت مقومة» والمثل إن كانت مثلية» وأما مؤادة فالموجود منها يرده 
1ه إلى صاحبها» والتالف له ضان فيه. 

إذاً: العارية من حيث هي مندوب إليها في الحك5» وقد ذم الله مانعيها في عموم قوله سبحانه: | ويتعونَ المَاعونٌ! [الماعون:/] » ثم يأتي 
الكلام عن أنواعها وعن أحكام المعير» والمستعير» والضمان. 

إذاً: (على اليد ما أخذت حتى ترده) » هل في هذا الحديث تعصيص على ضهان أو عدم ضمان؟ يقول العلماء: ليس في الحديث تنصيص 
وائما فيه تقدير نحتاج إليه: (على اليد ما أخذت حتى ترده) ماذا عليها؟ بعضهم يقول: على اليد حفظها وضائهاء وقيل: على اليد أداؤهاء 
وعلى كلا الوجهين جاءت الأقوال والمذاهب في الضمان وني الأداء وعدم الضمان» وكل له وجهة» وتحقيق المناط هنا في الأداء أو 
الضمان ما لم يوجد تعد أو إفراط» فإذا تلفت في إفراط أو تعد فيكون بالإجماع ضامنء وأما إذا تلفت في عين ما استعيرت له فهنا 
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جاء اللحلاف: فإذا استعار دابة ليركيها فذهب وحمل عليها الحطب فتلفتء فهو ببذا قد تعدى» واذا استعارها ليركبها من المدينة إلى 
قباء فذهب وحملها خشب من البيت إلى قباء» فهو بهذا قد استعملها في غير ما استعارها له. 

فهو حمل الحشب عليها قد تعدى» فإن تلفت تحت الحشب فهو ضامن باتفاق» وكذلك إذا تلفت بتفريط» فإذا استعارها ثلاثة أو أربعة 
أيام ليركبهاء ولما وصل إلى البيت لم يعطها ماءً ولا علفا فتلفت فهذا فيه تفريط. 

واذا استعرت سيارة ومشيت بها من غير زيت» ولا ماء» ولا كشفت على كذا ولا على كذاء ومشيت بها في محلات وعرة فبنشرت 
الكفرات» وعطلت المكينة» فأنت بهذا قد حصل منك تفريط في عدم النظر فيما تحتاج إليه السيارة» وتعد في مشيك بها في طريق 
غير معبد لا تمئى فيه السيارات» ففى هذه ال حالة لا خلاف فى ضابا. 1 

ولكن الخلاف في نقطة واحدة والبحث محصوراً علييا وهي: فيما لو استعارها ليركبها فركيها وفي أثناء الطريق قبل أن يصل إلى الغاية 
الني استعارها من أجلها وسماها لصاحبها تلفت تحته» فهنا يأتي الحلاف» ولكن إن استعارها للفرش فقال له: أعطني ذَايِلك أو 
أعطنى سيارتك أتوصل علبها للفرش -منطقة- وآتي» فلدا وصل تعداها إلى المساجيد -منطقة- والذي سافر على امال يعرف المساجيد» 
أو الطريق الأول قبل طريق الهجرة. 

استعارها لمكان معين ولكنه تحاوز المكان» فتلفت في حدود امجاوزة» فهو ضامن» ضامن الاجرة؛ لان صاحبها لم ياذن له في تلك 
الزيادة» وضامن عينها إن تلفت في تلك الزيادة؛ لأنها تلفت بسبب التعدي. 

إذاً: أهم مباحث العارية أولا: الندب إليها وتذكر أم المؤمنين عائّشة رضى الله عنها وتقول: إنه كان عندها ثوب قطري -نسبة إلى قطر- 
الآن يستأجرون من الكويفيرة أو يذهبون إلى المرأة الت تعنى بتبيئة النسوة أو العرامّس فعندها أنواع من ثياب العرائس» وبعض الناس 
لا يقدر أن يشتري بذزف هن وبية فسا أو تمن وقد كان أشّاء الأنصار رضي الله تعالى عنين ربا استعارت المرأة منهن ثوبا لتخرج 
إلى حاجتبا إذا لم يكن عندها ثياب تخرج ببا. 

والذي يبمنا أن عائّشة رضي الله تعالى عنها كانت تعير ثياباً كانت عندها. 

ذخ هلاه اسكانعة الللقعة بر عوط لاما ذونقددين فتاحن: الغية «وفليم أن بره العون بعد امكقاء مدقغة ناه ويفذا من أهم 


االجلااف ف معى الحديث 

إذاً: (عل اليد ما أخذت: حقى تؤدية) استدل.به من .قال: بأن العارية مضموتة» والآحترون ينازغون فى الاستدلال يبدا الحديث 
ويقولؤن: اندي تمل تقديرين: الأول» عل اليد حفظ الغارية. 

والثانى: على اليد ضمان العارية. 

فعلى تقدير الحفظ فهو ليس بضامن» وعلى تقدير الضمان فهو ضامنء ولا نزاع فيما لو تلفت بتعد أو تفريط. 


فق قرائكعديقة زغل يدها ابعدرت» 

مق اقرال فيك (عن اليد ها مانت م 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا كان للعارية مئونة رد فهى على المستعير» فإذا استعرت سيارة من المدينة لتصل بها إلى آبار على 
فوصلت» فليس من حقك أن ترجع إلى صاحبها وتقول له: سيارتك في آبار علي اذهب نفذهاء لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديبا. 
إذاً: عودتها من آبار على إلى صاحبها بالمدينة على المستعير» ولو تلفت هناك أو تعطلت فالمسئول عن إعادتها هو المستعيره ثم تنظر هل 
هو ضامن للعطل شا أوالشن عاتن » وك اذا انحدار قينا الو فإن عليه أناروده قو صنيك أخله هزه الرو علا 
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المستعيره 

٠.١9.‏ حديث: (أد الأمانة إلى من القنك. 

حديث: (أد الأمانة إلى من قنك 0 ( 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (أد الأمانة إلى من اقنك ولا 
تخن من خانك) رواه الترمذي وأبو داود وحسنهء وصححه الحا 5» واستتكره أبو حاتم الرازي» وأخرجه جماعة من الحفاظ. 

وهو شامل للعارية] .: 

الحديث الثاني في هذا الباب أيضا أعم من العارية» (أد الأمانة إلى من أنقنك) انظر: (من القنك) : يعني: لا تخلف ظنه فيكء اقنك 
واعتبرك أمينا» فَأمُنك أمانة» والأمانة والأمن مأخوذان من لفظ واحد فكأنه آمن على سلعته عندك» وهي آمنة عندك من الضياع؛ 
وانك أمية علا في عيلك أن نظا 

(أد الأمانة إلى من اتقنك ولا تخن من خانك) : إذا خان: فهل خيانته إياك عيب أو مدح؟ وهل فيها عم أ أجزة الخوات: :فيا 
إثم» فإذا كنت أنت آستئكر عليه أنه خانك فكيف ترتكب ما تتكره عليه؟! قال تبارك وتعالى: إن 21 ا أَنْ دوا الأمانات إل 
أهلهًاا [النساء: ه] » فعليك أن تؤدي الأمانة إلى صاحبهاء والأمانة: لفظ عام شامل سواءً كان في الحقيقة أو امجاز. 

أبو طلحة لما مرض ولده وكان شغوفا به وكلما دخل سال عنه زوجه أم سليم؛ وفي يوم من الأيام توفي الطفل وأبو طلحة غير موجودء 
فقالت لأهله: لا يكلمه أحد قبلى» فلما جاء سأل عن الولد فقالت: إنه في غاية الراحة -ما كذبت ولكن ورت- فهيأت له عشاءه ثم 
نياف له حىٌ قضى حاجته. 

وانظر إلى القدرة والتحمل عندهاء» فولدها مات و تنزل عليه دمعة عين» ولم يحصل منبا ولولة ولا صياح ولا يكاء» واستقبلت زوجها 
بهذا الاستقبال» حتى في نفسهاء فتجهيز الطعام أمره سهل» ولكن أن تتبيأً وتمكنه من نفسهاء فأي نفس تقبل هذا الآن؟ ولكن هذا 
منبا كان وفاءً بحق الزوجء وأين هذا الصنف يا إخوان؟! وأين هذه النوعية من النسوة؟ إنها نسوة الصدر الأول من السلف الصالحء 
فهذه هي الزوجة التي تعين زوجها على كل خير» وتكون فعلا سكا له. 

لما قضى حاجته قالت: يا أبا طلحة! أرأيت لو كان لجيراتك أمانة عندك فطلبوها أتؤديها إلهم أم تمسكها عندك؟ قال: بل أؤديها. 
قالت: إذاً: إن اللدا قف حك ا م م ا ودنوت مني حت اقترفت» ثم تقولين: وار 
إذا لأ الأمانة إلى من تنك) هيا 0 1 الجازأو عي سبيل الحقيقة» والمراد هنا: الأمانة الحقيقية العينية» القنك على 
كابء القنك على ازا تنك على نقد» على الت على أي شى ع2 فأي عين القنك عليها فأدها إليه. 


حكم خيانة اتلحائن 

حك خيانة انلخائن 

قال: (وا خن من خابه) وفي هذه المسألة يقولون: أ الذي خانك وأخذ من مالك ولم يرده م فلن عل ألحلاه نه تجهرا 
فظفرت له بمال سراً أو خفية أو دون عل منه» فهل تأخذ حقك مما ظفرت به من ماله أو وتؤديه إليه كاملا وتطالب بمالك الذي أخذه 
من قبل؟ للعلماء في هذه المسألة مباحث طويلة» وقد أطال ابن عبد البر في هذه المسألة وكذلك ابن رجب عند حديث: زلا ضررولا 
ضرار) لمناسبة عندهم فيه وهذه المسألة تسمى عند المالكية في الفقه بالاعتصار: من العصرء أي أنه يعتصر حقه بما ظفر به من مال 
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خصمه؛ ويقول ابن عبد البر: إنه إن أخذ حقهء أي: مقابل حقه لم تكن خيانة؛ لأن الحيانة هي: أخذ الشيء ظلما وهذا حينما أخذ 
هل اعتدى على صاحب المال وظلمه أو استرد حمّه؟ استرد حقه. 

وابن حزم يقول: يتعين عليه أن يأخذ؛ لأن في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسل: نعي أخاف ظانا أ وينظاويا فل تيزل 
للها أنصره إذا كان مظلوماً فكيف أنصره إذا كان ظااً؟ قال: تردعه عن الظم) فأنت حينما تأخذ حقك من ماله فقد ردعته عن 
الظلم ورفعت المظلمة التي كانت عنده لغيره» وتغيير المنكر واجب. 

واجمهور يختلفون» وابن عبد البر يجيب عن هذا الحديث: (ولا تخن من خانك) » ويستدل يجواز أخذ ال حق بأدلة أخرى مع تفصيل 
إن كان المال الذي ظفرت به هو من عين مالك» فإذا كان قد اغتصب عليك صحوناً فضفرت بعشرة حون لهء وهو أخذ منك خمسة 
نفذ خمسة ورد له اللمسة» وكذلك إن كان المال الذي أخذه عليك دراهم وظفرت بدراهم لهء أو دنائير فإن كان من غير عين ما 
نقابك يد فهل تأخذ مقدارها أم لا؟ إذا خانك في لباسء أو في ثياب» وظفرت له بمال فضة أو ذهبا وهذا المال من غير جنس م 7 
ا منك فهل تأخل ة قيمة ما خانك فيه؟ على هذا االحلاف الذي يذكرونه عند هذا الحديث: (أد الأمانة إلى من القنك ولا تن من 
خانك) ويقول ابن عبد البر: لا تخن من خانك. ٍ 

أي: بعد أن أدى إليك ما كان قد خانك فيه» فإذا كان قد خانك في مال ثم أداه إليك ثم ظفرت له بمال بعد ذلك فلا تأخذ من 
ماله وتقول: لأنه كان قد أخذ مني» وكان قد خاننيء فا معاملة قد ارتفعت ولم يعد الآن خائئاً اك؛ لأنك قد استوفيت حقك منه. 
فقوله: (ولا تخن من خانك) » اي: بعد وفائه حمّكء أما قبل وفاء الحق إذا اخذت حمّك من ماله فلست بخائن» واستدلوا على 
ذلك بحديث هند مع أبي سفيان لما قالت: (يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل تيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي عيالي أفآخذ من 
ماله ما يكفيني؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك ويكفى عيالك بالمعروف) » فهو أمسك عنها وقصر عنها في النفقة وهذا يعد خيانة» 
وهي ظفرت بماله تحت يدها فتأخل من ماله ما يسد حاجتهاء فهل هي خائمة؟ قالوا: لام لأن اللحيانة تنتفى إذا كانت بالمعادلته يي 
جاء في عموم قوله سبحانه: |وَجَرَاءُ سي سَيَْةُ ًا [الشورى:٠‏ +] » وقوله: إن عاق قعاقبوا مل ما عوقيم به| [النحل:15] » 
وامجازي على السيئة ليس مسيئاً والمعاقب على قدر ما عوقب به ليس معاقباً وانما مسترد لليق. 

إذاً: (أد الأمانة إلى من اثقنك) » هذا صفة عامة. 

اول كو هن انك )أن ب«يعت«وفاء الأمانش وأها مق أل كن الداترع فهو الس قا 

(لا تخن) أنا ما خنت ولكن أخذت حتى. 


.و 0.8 حديث: (إذا أثتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا) 


حديث: (إذا أنتك رس فأعطهم ثلاثين درعاً) 

قال المؤلف رحمه الله: [وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: الالال ويرة السمل اد عدوي إذا أننك رسلي فأعطهم ثلاثين 

دوقاء فلشة ا روتوك اللا أعارية متيو أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة) كوأة لحك نوا وكافة والنسائي وصححه ابن حبان. 

وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسم استعار منه دروعا يوم حنين ققال: اوري د قال: بل عارية 

مضمونة) واه أوذارة واخيك والنساني وعصحه الحا 5: وأخريج إوقافدا معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما] . 

قوله: عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: (قال لي رسول الله صل الله عليه وسل: إذا أنتنك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً قلت: يا 

رسول الله! اعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة) ٠‏ 

إسوق لنا ابن حجر رحمه الله في نباية باب العارية هذين الحديثين: حديث يعلى وحديث صفوان» ف يعلى يقول: (قال لي النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا أنتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً) » مبدئياً في هذا الجزء عن اليك ها ادلاغل أذ خسن أفورش رسولة عه ى 


511216120 |١ة.‎ 


7 البيوع 


قضاء حاجته» ويكون بمثابة الوكل في القبضء فإذا سل الموشل إلبة(السالة آل هذا الرسول "كاه هلها إ من أرميلة: 

(إذا أنك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً) الدرع هو: لباس من زرد الحديد» حلق صغيرة» فراغ الحلقة أقل من ال (مم) ينظم بعضما 
في بعض حق تكون كالثياب على صورة القميص» يلبسها الفارس ليتدرع بها من وقع السهام أو الرماح 00 وقتلفك مود 
لطرلة وفنا إلى غير ذلك» وهي من أهم آلات الحرب. 

وق هك الفديك:الامجتدانة فق آداة اشرب بالقا رفع : فول مسبخمائةة.'| وأعدوا كُمْ مَا اسَطعُمٌ مِنْ قوّة| [الأنفال:6] » ما يدل 
ع أن امقعداذ لسلس كوك بصنعهم وملكهم وبالاستعارة من غيرهم» ومثل الإعارة الإجارة» ومثل الإجارة الشراء ولو من غير 
المسلم» الس اا عليه وسلم أرسل إلى يعلى وقال له: (أعط رسلي ثلاثين درعا) . 

وهنا إستوضم يعلى: (أعارية مؤداة أم عارية مضمونة؟) » المؤداة هي: التي تبقى بعد استعمالها على ما كانت عليه فيؤديها للمعير» 
والمضمونة هي: التي إذا تلفت -وتحت كامة تلفت ضع خطين- تلفت فيما استعيرت له أو تلفت بتعد أو تقصير يضمنها المستعير» فقال 
له صل الله عليه وسل: (بل عارية مؤداة) ٠‏ 

وقوله: (مؤادة) » الفقهاء يتفقون ويقولون: إذا كانت العارية مؤداة فالتالف لا ضمان فيه» بخلاف العارية المضمونة» فا بتى على 
طبيعته رده بعينه وما تلف فيما استعير له أو بتعد أو بتفريط فهو ضامن» وقوله: (مضمونة) يعني: يعوض عن التالف إن كان مثلياً 
فبمثله» وهذه الأدرع إذا تلفت فعليه أدرع مثلها من نوعها ومن مقاسهاء وإن كان في الوقت المخاضر فهناك أواني معروفة الماركة أو 
المساحة» أو المقياس» فعليه مثلها. 

وهذا الحديث نص في ان العارية مؤداة. 

ومعنى مؤداة: أن العين الباقية على ما هي عليه أولاً ترد» والتالفة لا ترد» ولا ضمان فيهاء وفي حديث صفوان: (بل عارية مضمونة) 
وهذا من تعارض الأحاديث» وهي مبمة هذا الكابء بلوغ المرام لأدلة الأحكام. 


فالفقهاء مختلفون في العارية هل هي مؤداة أو مضمونة؟ فن قال: مؤداة استدل بحديث يعلى ٠‏ 
ومن قال: العارية مضمونة استدل لحديث صفوان. 


إذا: إذا وقع اللحلاف في الحديث وأخذ كل إمام برواية أو بحديث مغاير للآخخر وكلا الحدينين صحيحان فهل مك أن يعيب مرخ :قال 
بأحد القولين على من قال بالقول الآخر ؟ مثلما يقول الشناقطة: (ما بال بائك تجر وبائي لا تجر) فلا تعب علي وأنا آخذ بحديث صصيح» 
كا أني لم أعب عليك حينما أخذت بحديث صحيح ) فكلانا مستدل بدليل شرعي» ولكن هناك خطوة أرق وهي: النظر في مختلف 
الحديث إلى ما هو الرااح وهل المسألة اتفاقية؟ وهل كل من الطرفين متساو مع الآنى؟ وهناك أشياء قال فيها ابن القَيم رحمه الله: لا 
اعتراض على أحد إذا أخذ بأحد الأقوال فيها لصحة أسانيدهاء وهي: ألفاظ الأذان» والصوم في السفر أو الفطرء م ضربتان أو 
ضرية واتعدة) فالأذان هل يربع ويرجع فيه 1 لا؟ وهل الإقامة مثل الأذان 1 لا وك أخل بتربيع التكبير أو بتثنيته تثليته وجعل الإقامة 
كالأذان أو أفردها فالكل صحيح» ومثل هذا أنواع المناسك في الحج: فن أخذ بأحدها: أخذ 5 ىكل بالقتع » أى حل بالفرات 
فنسكه صعيح؛ لأن كل نسك فيه نصوص صعيحة» ولا ينبغي اللعلاف فيها ولا الاعتراض على من سقالق غيرهه لأنه إن ذهب إلى 
واحد منبا فبدليل يح والاخي إن ذهب إلى غيره فبدليل حعيح ) فلا خالاف» وهذه المسألة قد أطالوا فيها القول. 

وتأخذ الكلام على حديث صفوان أولا عن موضوعه؛ ثم نرجع إلى القضية من صلبها لا من خارج عنا إن شاء الله. 

وصفوان يقول هذا بعد فتح مكة وكان صفوان لا زال على دين قومه» وكان هذا في غزوة حنين في عام الفتح» عند أن بلغ النبي صلى 
الله عليه وسلم أن هوازن قد جمعت لهء فبادرها قبل أن تبادره؛ لأنه كان يعلم قوة هوازن» وكان قد خخرج معه من المدينة عشرة آلااف 
مقاتل وتبيأ معه من مكة ألفان فصاروا اثني عشر ألفاً والعشرة الذين جاءوا من المدينة جاءوا بسلاحهم وبكامل عدتهم» وأما الذين 
جاءوا معه من مكة فالبعض هنهم ينقصه شيء؛ لأن البعض خرج لإسلامه؛ والبعض خرج حمية لقومه» والبعض خرج للنظر وللغنيمة. 
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فاحتاج النبي صلى الله عليه وس 0 هذا العدد الجديد» وهو يعلم أن صفوان عنده دروع عديدة» فأتاه وسأله» وصفوان ما زال على 
دين قومه لم يسم حتى قبل: إنه هرب ثم رجع» فطلب منه ماقي درع» وقيل ثمانين» وقيل: مائة» وقال له: (وتوصلها إلينا إلى حنين) 
» أي: أعررنا إياها وعليك حملها تبرعاً من عندك» وهنا سأل كا سأل يعلى: هذه العارية على أي أساس على أنها مضمونة أو على أنها 
موذاة8 فكان جواب«رقيول الله ل حقوان» [با مضموقة) : 

حم الاستعانة بالكافر 

حكم الاستعانة بالكافر 

وهنا قبل أن تأت إلى الدروع نأتي إلى ما هو أهم من ذلك» صفوان لا زال على دين قومه مشركاء والرسول صلى الله عليه وسلم 
يقاتل مشركين؛ فيأتي الني صل الله عليه وس ويستعين ب صفوان ويستعير منه أدرعاً وصفوان ما زال مشركآء فهل في هذه الاستعارة 
استعانة أو لا؟ الجواب: نعم» فيها استعانة» وهي استعانة بمشرك. 

إذاً. نقف هنا ونقول بكل وضوح إلى أنه لا مانع للمسلم إن احتاج أن إستعين بغير المسل فل دو نوريه مرا ك3 الندو مكرك أو 
كايا أرقن ذلك نوهذه امالك كا قن معسا فيا ساقاً كلما كيرا وما كينا انتوضن فياول الرقرف غليا أو ضاوطا. 

واستدل بعض الناس بحديث: (ارجع فإنا لا نستعين بمشرك) وكتبت الصحف في ذلك وتكم الناس واستدلوا بما ذكونا بحديث الرجل 
الذي أدرك رسول الله صلى الله عليه وس الرواة وقال» اتويت أقائل مك ننهية لقرمه- وأرجر التي فال إن أنليف؟ فال" 
لاء قال: ارجع لا نستعين بمشرك) » ثم رجع إليه وفي المرة الثالثة (قال: نعم» أسلمت» قال: فامض إذاً) فهناك يقول: (لا نستعين 
بمشرك) وهنا استعير من مشرك» والناس هم في هذا نظران: قالوا: إن غزوة بدر كانت في السنة الثانية فقال: (لا نستعين بمشرك) 
من أجل ترسيخ العقيدة» ووضع خط الفصل بين الإيمان والشرك» وعزل المؤمنين عن المشركين واستقلالهم بذاتهم وتميزهمء وأما 
في حنين فقد تميز الإسلام بذاته» وأصبحت له خصوصيته ومكانته ودولته فلا يضره بعد ذلك مخالطة المشركين. 

وبعضهم يقول: ما كان في بدر فهو في السنة الثانية وما كان في حنين فهو في السنة الثامنة والمتأخر ناعخ للمتقدمء ووالدنا الشيخ الأمين 
رحمة الله تعالى عابنا وعليه بحث هذه المسألة في أضواء البيان وذكر فيها أقولة عديدة» ورجح جواز الاستعانة بغير المسم ما لم يكن في 
ذلك حيف أو مضرة على الإسلام أو المسلدين. 

وفي قصة المجرة التي هي من أخطر أحداث الإسلام كان الصديق رضي الله تعالى عنه حينما كان مع رسول الله ذاهبين ليلا من 
الييت إلى الغار فكان يمشي تارةً خلفه وتارةً أمامه وتارة عن بمينه وتارة عن يساره فقال النبي صلى الله عليه وسل: (ما بالك يا أبا بكر؟! 
فاليا وسو اللدا 1ئن؟ الرصد تأ كون أمامك: وأنذى الظلب فأكون وراك قانه أودوك لو كأن ف أن ركرة فيك انك فال 
نعم يا رسول الله! إن أهلك أهلك عدي آنا افك اره/ة) + هلام شاطروى اطروع ى الجرة ىن كونه بيشق مواقع ومنازل 
القبائل المعادية ويخاطر أمام فداء بمائة ناقة لمن أتى به حياً أو ميتاء ولكن عناية الله هي التي كانت ترعاه. 

فهنا حدث الحجرة من أخطر أحداث الإسلام ولهذا لما فكر عمر بنظره الثاقب ونوره الإيماني بوضع التاريخ اعتبر الحجرة هي بداية 
التاري؛ لأن بها انتقل الإسلام من المطاردة إلى المهاجمة» ومع هذه اللخطر كان دليل الركب في الحجرة عبد الله بن أريقط. 

وعيد اللد بن أريقط كان على دين قومه ومع كونه على دين قومه كانوا يأتمنونه على أرواحهم ورواحلهم وزادهم وأسرارهم» وتواعدوا 
معه كيتك الغا بعد كلاث-لأن عتده اللروءة» والرجولةة والصداق 6 والوفاءه ونهده جعلته يتعالى قوق الماذيات6 قطي نقيت وما 
ذه تر ل الشركة ضارا أنا أدلم عليهما وأعطوني الماثة حتى تكون غنيمة ِلي طول عمري؛ ولكن هذه المائة لا قيمة لما في الغدر» 
ففني هذه القصة استعانة بمشرك في أخطر وقائع الإسلام. 

أتي أيضاً إلى تعامل الرسول في المدينة مع الهود فقد كان يعاملهم وربيع ويشري منهم» وفي نهاية الأمى كان درعه مرهوناً عندي 
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بودي في ثلاثين ا والنظر ]ل تيه مشرانة تودى نان :«ائزة "نوس بعك الاكيرة و قدي اتسين هراهم 
زيحكن الاستذلال أيضاً من: نفس نفس الواقعة؛ فالزسيرل: هل الله عليه وسل يوم خرج إلى بدر هل خرج لقتال جيش أو لأخذ عير؟ 
الجواب: خرج لأحذ عير» يعنى : أنه 2 غى عن أن إستعين بمشرك» ولا توجد حاجة داعية لهذه الاستعانة» لكن إذا كانت الحاجة 
داعية فسيتغير الموقف 00 » فلو قلنا: إنه رده في بادئ الأسس ليتميز الإسلام عن خيرة : بخط واضم عريض فلا بأس هذا القَول» 
وان قلنا إنه رده ا يقول بعض العلماء: لعلمى رسول الله بما أعلمه الله أنه إذا رده يسم فيكون رده لا لكونه مقر ولكويقية أن 
يسلم» ولكن هذا الششيء نحن لا ندخل فيه؛ لأنه خاص بالرسول صل الله عليه وسلء والأعمال التشريعية هي للأمة وهو ما عنده عل 
امإو سل 

لكن إذا قلنا: بأن الواقعة التي توجه إليها صلى اله عليه وسلم في نظره وفي تقديره وفي حكم القوة والشبكية > بقال: قدل عل أله 
ليس في حاجة إلى عدد كثير؛ لاتورفين بعرومة ما مدي قال: (من كان ظهره عام فليركب) واسمّهلوه ه أن يأتوا برواحلهم من 
العوالي» فقال: ما أنا بمنتظر» فإذا كان ما هو بمنتظر للمسامين فهل يبقى في حاجة إلى أن يأخذ مشركا؟! وأما هنا فالموقف مغاير» لأن 
هوازن ذات شوكة ونحن نعلم ماذا حدث حينما بادروهم بالنبل عند نزولهم الوادي فرجعوا حت نادى رسول الله العباس وأمره أن 
ينادي أصحاب الشجرة -أهل بيعة الرضوان- وأهل العقبة فناداهم فرجعوا والتفوا حوله وكان النصرء فلم تغن عنهم كثرتهم في ذلك 
اليوم. 

إذاً: هو كان في حاجة إلى عدد أكثرء وفي حاجة إلى عتاد يوازي أو يغطي حاجة العدد الجديد الذي خرج معه من مكة. 

إذاً: نحن في الوقت الحاضر قد تطرأ على المسلمين أحداث» ويكون عدوهم أكثر منبم مادا وفوة تووفا + وش ددن قن اتات ا 
بمد المسلمين بالإعارة أو بالإجارة أو بالهبة أو بأي صفة كانت» فهل نتوقف عن هذه الإعارة أو الإجارة ونترك العدويقكن منا أو 
تقب هازية اللقرك أو تق ما ورا لاف الوات» آنا نقبل» وقد ذكرت لك كامة الملك فيصل رحمه الله في هيئة الأمم؛ عند أن 
استحك المعسكر الشيوعي وبدأت المملكة في مبدأ تتويع مصادر السلاح؛ لأن وحدة مصدر السلاح خطر على الأمة؛ لأن الأمة تكون 
تحت رحمة مصدر سلاح واحدء وأنتم تعلبون أن في حرب العبور بعض الدول سحبت طيرانها من المعركة» فلو كان الاعتماد على جهة 
واحدة لوقفناء وروسيا بالذات امتنعت أن تقدم قطع الغيار لطيرائها الموجود في مصر إلا بدفع القيمة نقداً وبالعملة الصعبة» ومصر في 
ذلك الوقت ليس عندها عملة صعبة ولا سبلة؛ لأنها في حرب» خرجت من ثلاثة حروب»؛ فكيف يكون الحال؟! واعتقد أن هذا ليس 
بسر لأنهم يقولون: أخبار الحروب بعد مس عشر سنة لم تعد سر فالملك فيصل جل أعظم موقف في الحروب وفي التاريخ» فلما 
أخبره السادات بالموقف استشار الملك فيصل مستشاريه الماليين فقَالوا: ما عندك مال» فقال: بل عندي» فقالوا: نحن المختصين بالمال 
نعرف أنه ليس عندك» وأنت تقول: عندي» فن أين؟ قال: من رصيد الريال في البنك الدولي» فالريال كان ضمانه كاد أن يصل إلى 
مائعين في الماثة ويصير من العملة الصعبة» فأخذ من رصيده شيكاً مفتوحاً ودفع للسادات ما دفعه لروسيا قيمة قطع الغيار واسقرت 
ادرف 

وهنا أخذ الملك فيصل في ذاك الوقت سلاحاً من روسيا شراء» فقالوا له: أنتم دولة إسلامية وتحاربون الشيوعيين ثم تشترون منهم 
سلاحا! فقال: انتم امتنعتم أن تبيعوا لنا ونحن اشترينا منهم حديدا مصنعا وليس مبادثا شيوعية» أي: أن الذي اشتريناه هو حديد 
مصنع ليس فيه مبادئ شيوعية» والمدفع الروسي والمدفع الأمريكي كلاهما حديد مصنع وليس بينهما فرق. 

مبمنا أن فعل الني صل الله عليه وس واستعارته ادرو من صفوان وهو على دين قومه مبدأ من مبادئ الحروب مع العدو إذا 
اعذالعت الأمة من عيزها ادا عارئة أو شزاء أو امشعاراً. 
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لماذا استعار النبى صلى الله عليه وسلم من صفوان عارية مضمونة ومن يعلى عارية مؤداة؟ 


لاذا استعار النبي صل الله عليه وسلم من صفوان عارية مضمونة ومن يعلى عارية مؤداة؟ 

وهنا ننظر في جوبه صلل الله عليه وسلم وموقفه من إعارة دروع صفوان وإعارة دروع يعلى له» فهذه دروع وهذه دروع» وهذه إعارة 
وهذه إعارة» لكن واحداً منهم يقول له: (مؤداة) والثاني يقول له: (مضمونة) . 

فهل أستطيع أن نتوسع ونقول -ما وجدت من نبه على هذه- إن الذي قال له: (مؤداة) هو مسلم حابي جليل ومن واجبه أن يساهم 
في القتال والجهاد بنفسه وماله» فإذا كانت عنده دروع واحتاجها المسلمون فالواجب عليه أن يقدمها؟ وهنا يقول: هي ل يا رسول 
للها لأنه مسم وهو مطالب بالجهاد» وقد توفرت عنده آله قتال» وطلب منه الرسول إعارتهاء فلا أقل من أن يعيرها ولكن بأخف 
الأمرين: (مؤداة) + لأنها إذا تلف منها شيء فالرسول هو الذي استعارهاء وهو استعار هذه الدروع للقتال» وهذا القتال هو في سبيل 
الله» فكيف يغرمهم ما أتلفوه في سبيل الله وهو مسلء بل الواجب عليه أن يقاتل ويساهم. 

إذاً: هذا واجب» ويشهد الله أن نفسى مستريحة له» لكن صفوان لو قال: لا أعيرك يا حمد! فله الحق؛ لأن هذا ماله» وهو على غير 
دين الإسلام» وسيقاتل بها ابي صل الله عليه وسلم بني دينهء فلو قال: لن أعطيكم» فا بقي إلا الغصبء وما بقي إلا أن يقال: تمد 
يغتصب» وحمد يسلب أموال الناس وغيرها من ألفاظ التشنيع» لكن يقابل موافقته وهو مشرك أن يعير المسلمين أدرعه ليستعينوا بها 
على قتال أهل دينه فهذا منه كاف جداًء وتلفها في الحرب ليس على صفوان منه شيء؛ سواء انتصروا أم انهزموا. 

إذاً: مرخ بحق :صقان أن تكون 5 مضمونة. 

إذاً: على هذا لا خلاف ولا نزاع ولا ينبغي أن ينصب الحلاف في العارية هل هي مضمونة أو مؤداة» فلكل عارية ظروفها. 

ولذا فإن من الفقهاء من توسط وقال: تعنمو إن اشترط ضمانباء» وبعضهم يقول: ليست مضمونة ولو اشترط الضمان» وعبارة ابن 
قدامة في المغني: والعارية مضمونة وان 1 عدم ضانبا. 

أي: هي بذاتها مضموئة. 

ثم نرجع إلى صلب الموضوع؛ ما الذي جعل كلا من الأول والثاني ,تساءل هل هي مضمونة أو مؤداة؟ ألا يوحي هذا التساؤل إلى 
أن تعاملهم في العارية كان بحسب الشرط؟ الجواب: يوحي إلى أنه كان فيها قبل ذلك أحكام صادرة» وإلا لما سألواء فلو كانت مؤداة 
قولاً واحداً والعرف عندهم فيها الأداء فليس هناك حاجة إلى أن يسألواء وإن كانت مضمونة والعرف عندهم فيها الضمان فليس 
ذاك جاعة إل اناما راك أن العرف حك لكن أظن -والله تعالى أعر- أنهم فيما بينهم كانت العارية عندهم على الأعرين» أي: 
بحسب الشرطء فإن اشترط ضانها فهي مضمونة وان لم إشترط ضانها فهي مؤداة. 

إذا: استطيع أن نمل القول في العارية حتى ندخل في الباب الذي بعد هذا وهو باب الغصب؛ لان مباحثه واسعة» وحتى لا يفوت 
علينا مثل الذي فات في موضوع العارية نقّول: العارية من حيث الضمان وعدم الضمان مندوب إليهاء فإذا استعرت شيئًا من حق 
أخيك المسلم فعليك أن ترفق به وأن تردهء والعارية هي كم ذكر النبي صل الله عليه وسِ: ( (أنما من حق المال) » فالإبل يعار لها 
ودلوها ومنيحتها وحلببا على الماء إلى غير ذلك ومدلول يمنعون الماعون يا فسره ابن عباس القدر والقدوم والميزان إلى آخره. 

فإذا كان مندوباً إليها فلا ينبغي أن تمنع أخاك شيئا ينتفع به ولا مضرة عليك بذلك» ولكونها مندوبة يحب ردها في أي وقت طلبها 
صاحبهاء لأنها في يد المستعير أمانة» ولكن يقولون: إلا إذا كان عند طلبه إياها يترتب على ردها مضرة للمستعير» ويمثلون على ذلك 
بلوح خشب فيما لو استعاره ووضعه في السفينة خِاء صاحبه في نصف البحر وقال: أعطني اللوح حقي» فلو اعطاه فسيغرق وينزل 
إلى قاع البحرء فلا بمكن أن يرد اللوح في هذا الوقت» بل على صاحبه أن يصبر حتى يخرج المستعير إلى البر ويخلع له لوحه ويعطيه 
إياه» وكذلك لو استعار سيارة من إنسان من المدينة النبوية إلى جدة وفي نصف الطريق قال له: أعطني سيارق» فقال المستعير: وأنا 
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أن أذهبء لأنه مقطوع ما عنده سيارة أخرى. 
إذاً: عليه أن يردهاء حين طلبها المعير ما لم يكن في ردها مضرة على المستعير. 


حم إعارة العازية وتأحيرها 


5 إعازة العارية وتأجيرها 

وح رد العارية لصاحبهاء فالكلام كله بنحصر في جزئية وهي: فيما إذا تلفت العين المعارة» وإذا لم ثتلف» فإذا أخذها واتتفع بها ثم 
جاء بها وقال: جزاك الله خيرأء بارك الله لك فى عين مالك» فهنا انتبت المسألته لكن إذا تلفت فى يد المستعير فهنا اتلحلاف» واذا 
كانت في يد المستعير فليس له أن يعيرهاء إلا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: له حق في أن يعيرهاء اليو واو 
ليس له حق في ذلك؛ لأن المعير القن المستعير بذاته وأما غيره فل يأَذن له أن يعطيه» واتفقوا على أنه لا يؤجرهاء فلو قال: أعرني إياها 
يومين» فقضى حاجته في يوم وأجرها في اليوم الثاني» فلا يحق له ذلك» وان تلفت في يد المستعير الثاني أو اتناك مايا ليان 
إن شاء ضمن المستعير الثاني لأنه ل يأذن لهء وان شاء ضمن المستأجر» واذا ضمن المستأجر الذي كان قد استأجرها على أنها للمستعير 
ودفع له الأجرة فإنه يرجع على من أجرها عليه؛ لأنه أجر ما لا بملك. 

فإن تلفت تحت يده نظرنا: هل تلفت في استعمالها فيما استعيرت له أو خارجاً عنه» وقد نبهنا على قول الفقهاء: إن تلفت فيما استعيرت 
له بغير تعد ولا تفريط فهنا محل البحث: هل يضمن أو لا يضمن» فإن كان استعارها لشيء فتعدى حدود الشبيء المستعارة له إليه أو 
فرط في العين حين استعمالها فتعديه وتفريطه يقتضي الضمان» ولهذا كانت القاعدة في قانون الجنايات أن المسئولية تترتب على التعدي 
أو التفريظ > هذا مناظ المتكولية ق اللتايابت: 

فكذلك هناء إذا استعارها إلى مسافة فتجاوزهاء أو استعارها إلى نوع من العمل فتعدى إلى عمل آخخر أو إلى نفس العمل ولكن تجاوز 
الحد. 

مثلا: استعارها لينقل علبها أسمنت وحمولتها طن فذهب وحمل عليها طنين» فهذه استعيرت له ولكنه ليس في حدود طاقتباء فهو ببذا 
قد تجاوز وتعدى. 1 7 
وكذلك إذا تلف من العارية جزء يؤثر على المنفعة بباقيها فالحك5 كا هو في تلف عين العارية نما استعملت له أو فيما استعيرت له بتعد أو 
بتفريط فيكون الضمان في الجزء المفقود. 

واد لهرت العالمين» وصطل الله وس وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

0 كاب البيوع - با الغصب [1] 

لقد عظم الشرع الوعيد لمن اغتصب أرض غيره» حتى ولو كان الجزء المغتصب شبراً أو جزاءً من شبر» وللغصب مسائل وأحكام 
يذكها العلماء فى كتب الفقه. 


شرح حديث: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلاً ... ) 
[وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلا طوقه الله إياه يوم 
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شمول الحديث لكل أرض صغرت أو كبرت 

شمول الحديث لكل أرض صغرت أو كبرت 

قوله: (من اغتصب شبراً) وفي بعض الروايات: (شيئاً) ؛ لأن التقدير بالشبر في الأرض شيء ليس له أهمية» م لو كان شبراً في ذرع 
قاشء أو شبراً في ينت مبنى» عندها تكون قيمته كبيرة» فعندما تكون أرضاً في اعخلاء ويكون الفارق شير أو شبرين أو متر أو مترين 
فالمسألة هينة» ولكن أقل التقديرات عندهم الأصبع والشبر» فإذا كان الوعيد الشديد في الشبر فالذراع والباع من باب أولى» ولكون 
الشبر ليس له مفهوم» وقد جاءت الرواية الأخرى ب: (من اغتصب شيئاً) » ولو قدر إصبع؛ لأنه الغرض النهي عن الغصب بصرف 
النظر عن القليل والكثير الأرض فلاة متسعة» لكن كونك تغد تغتصب من حق أخيك فهذه هي الجناية. 

وهذا وعيد شديد ينبغي على جميع أهل البساتين والأراضي وأصحاب المخططاتء الذين يتعاطون العقارات أن يحفظوا هذا الحديث؛ 
ليتحروا الحق فلا يتجاوزه» وما يروى في ذلك: أن امرأة كانت جارة ل سعد بن أبي وقاص» لخاءت واشكته إلى الأمير وادعت أنه 
اغتصب شيئاً من أرضها. ٠‏ ا 7 

فقال: معاذ اللّه! أنا أغتصب من أرضها وقد سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: (من اغتصب من الأرض شبراً طوقه من 
سبع أرغي) » فزجرت عن ذلكء ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرهاء واجعل ميتتها في أرضباء 

ففي آخخر عمرها -عياذاً بالله- كف بصرهاء ولا كانت تمشي في أرضها سقطت في بر من آبارها وماتت فبهاء ثم بعد ذلك جاءت السيول 
وكشفت عن الظفير الذي بينها وبين سعد» فإذا بالظفير بعيد عن أرض سعد» وإنما هي التي دخلت في أرض سعدء والظفير مدفون 
في أرضها هي. 

ما يقع عليه الغعصب 

ما يقع عليه الغصب 

في هذا الحديث زجر ووعيد شديد لمن تجاوز حده» واستدل به اججمهور على إمكانية غصب العقار الثابت» خلافاً للومام 9 حنيفة 
رحمه الله فهويقول: الغصب يكون في المنقولات فقط: ببيمة الأنعام» الأثاث» المطعومات: الملبوسات» الشيء الذي ينتقل من مكانه 
ويحوله الغاصب من مكان إلى مكانء: أما العقار الثابت في محله فليس فيه غصب. 

واجمهور يقولون: قوله: (شبراً من الأرض) يدل على أنه يريد الأرض وهي عقار وعقار ثابت (طوقه من سبع أرضين) ٠‏ 

إذاً كل متاك يستولي عليه الغير بالقوة؛ فهذا يصدق عليه الفصبء وله أحكام في ضمائه» وعلى الغاصب ما يقع نتيجة لذلك من الشحناء 
والبغضاء والتقاطع بين المسلمين» والرسول صلى الله عليه وسل برك (اتغيز اباك انا ا وتظلوما + » فكيف يتولى هو الظلم بنفسه؟! 


معنى التطويق في الحديث واختلاف العلماء في كيفيته 

معنى التطويق في الحديث واختلاف العلماء في كيفيته 

في هذا الحديث جانب من الجوانب حير العلماء» وذلك في قوله صلى الله عليه وسل: (طوقه) والتطويق من الطوق» وهل الطوق هو 
الآلة التي تجعل في العنق كسلك أو سلسلة أو شيء من هذا ماديء أو أنه الطوق من الطاقة: |وعل الْذِينَ يطوقوته| [البقرة:184] ؟ 
وهذا على قراءة عن علي رضي الله تعالى عنه في أمى الصوم. 

أي: يفعلونه مع كلفة ومشقة إلى أقصى غاية الطاقة عندهم» والطاقة: القوة. 

تقول: الطاقة الحرارية التي د فع الالة او الجهاز او الاشياء. 
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المشكلة عند (سيع أراضين) » فبعضهم يقول: هذا على الحقيقة: أن هذا الشبر يكلف بمله رابا إلى امحشرء ثم يكون في عنقه كالطوق» 
5005 الأخرى: (خسف به إلى منتّوى سبع أراضين) وحينما يخسف به إلى أسفل يكون ما حوله من الأرض كالطوق 
في عنقه؛ لأنه مطوق لعنقه. 


0206 ابحث في عدد طبقات الأرض 

بحث في عدد طبقات الأأرض 

وهذ ابحك من «ماحق ادير ونين دكا رك لود أواطتقاك الأرضن أرتوعكاء: وهل الأرهون في أو .واه ونلشك و قامة من 
السابق» ويذكر بعض العلماء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما: أنه سثل عن سبع أرضين» فقال: (لو حدم بها لكفرتم) . 

أي: لا استطيعون تصديق ذلك فتنكروه فتكفرون» ولكن الث سي 

آق اله سيكانه وتياك 5 البمارات هيما بالعدية فلكرها بلفظ مفرد وذ السماء بلفظ ابجمع» أما الأرض فلم تأت جموعة في كاب 
اله قطء وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: إن الله سبحانه وتعالى جمع السماوات؛ لأن هذا المع 
ساتغ» أما الأرض ؤمعها شاذ» وكا يقول ابن مالك في الألفية: وأرضون شذ والسنون. 

عندما تمع الأرض وتقول: أرضون» هذا جمع شاذ» وكذلك» والسنون جمع شاذ» تقول: سنوات» سنين» أما سنون في حالة الرفع فهذا 
شاذ» والقرآن بتجنب الشاذ. : 

وقد شبدت مناظرة في هذا المسجد من شخص يدير معهداً في علوم ما مع والدنا الشيخ الأمين» وذلك حينما تعرض الشيخ لهذه القضية 
في المع والإفراد؛ فتجراً وقال: يا شيخ! الناس ذهبت إلى الفضاء وإلى كذا وكذا في مراكبء ونحن الآن في جمع شاذ وجمع غير 
شاذ! فتضجر الشيخ قليلاً من هذا الكلام» واستأذنت الشيخ أن أتفاهم معهء وأذن للعشاء» وبعد العشاء كان هناك حديث طويل 
لا حاجة إلى إيراده في هذا ابجمع الآن» لكن يبمنا أنهم كانوا ولا زالوا حتى الآن -وللأسف كل الأسف! - في هذه المسألة وفي 
هذا الحديث كتييم من أغرب كتب التفسير» وعندما أقف على تفسير جديد محدث صاحبه له شهرته» وله قدرته في البلاغة واللغة» 
تزل قدمه 2 هذا ال موضوع علماء الحيئة يقولون: إن السماء قبة زرقاء هوائية» وهو يعبر في تفسيره عن الكرة الموائية» ويفسر السماوات 
السبع بالكواكب السيارة» وهو ما ذكره صاحبنا في قضيته مع الشيخ من حوالي عشرين سنة؛ لأنهم يتخيلون أن ليس هناك جرم مماء» 
وائما الذي نراه من الزرقة من بعد المسافة» وأنبا طبقات هوائية» وهذا المؤسف إذا كا نسمعه من أثخاص درسوا الماديات على غير 
لاوم كوا وان سكن لغائن أذ وترم فهذا حدهم» ولكن عالم من علماء المسلمين» ويكتب لان من -]ذ ارا ويقول 
عن السماء: الكرة الموائية القائمة على الأثير» وكونها سبع إنما هي الكواكب السيارة السبعة! والله ذى: إسبع بع وات ومن الأرضٍ 
متهن | 0 ]١:‏ ء لخاء العلماء وقالوا: الأرض مثلهن في ماذا؟ في ارتفاعها؟ لا 

ف مسناحتها؟ لا 

الأرض بالنسبة إلى السماء كنقطة حبر في قطعة ورقة مساحتها كلو في كلوء والسماء على الأرض كالقبة كما جاء في حديث ابن 
عباس» السماء الأولى على الأرض كالقبة» والثانية فوقها كالعقبة» وهكذا سبع سعاوات» وسمك السماء في ذاتها مسيرة خمسمائة عام» 
وَالسماء اها يأييد] [الذاريات:47] » أي: بقوة» وهذا لا يقال في الحواء» وني حديث الإسراء حينما عرج جبريل بالنني صلى 
اله عليه وسلم إل السناء الذنيا فطرق الباب» فقيل: :من ؟ قال: جبريل. 

أمعك أحد؟ قال: معى هخمد. 

أو أرسل إليه؟ قال: 1 

فيفتح الباب» هل هذا في هواء؟! تأتي إلى الأرض التي نحن نعيش فيباء فهناك من يقول: سبع أرضين كل واحدة منفصلة عن الثانية 
إلى سبع» وو كل رض وا رع ماه بود وا ياه وا خباراء حتى أن البعض عزاها لمن سمع من الإسرائيليات» ومنهم من يقول: 
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كل أرض فيها آدم كادم؟» وإبراهم كإبراهيمك» وكعبة ككعبتكم» و 

اه كثير جداً. 

والتحقيق عندهم: أن عدد الأرضين سبع متلاصقة وليست منفصلة» وتجدون البحث في هذا عند قوله: | كاتا رتمًا فَمتَقَاهًا] 
[الأنبياء:٠"]‏ » فن يقول: ! كانتا رتمًا » الرتق: المرتبطء والفك الفتح» والسماء كانت رتقّاً مع الأرض ففصلت السماء على حدة 
والأرض على حدة» وبعضهم نقولة السماة كانت برعنا ففتقها سبحا والأرضن: كانت رنقا ففتقها سبعا. 

والآخرون يقولون: إن فتق السماء بإنزال ار وفتق ارظن بتشققها للنبات» كانت الأرض رتقاً صا فالله سبحانه وتعالى فتقها 
لإنبات النبات: هاسنا فيا حَبَا وعد وَقضبا| [عبس :/1-ىم8] » إلى آخحر الآآيات الكرعة. 

وبعض الحققين يقول: في هذا الحديث إشعار بأن الأرض على تقدير أنها سبع أرضين متلاصقة. 

وبعضهم يقول: كقشر البصل كل واحدة فوق الثانية» وبعضهم يقول: إن الأرضين السبع هي القارات اليابسة مع الماء» وفسبة الياإس 
مع الماء مع الأرض الربع» وثلاثة الأرباع ماءء المحيطات وهو بحر واحدء وإن كانوا إسمونما لبر الأحمرء ابعر الأبيضء المحيط 
الأطلسي؛ الحيط الأطانطي» الحيظ لقاد» ولكن علد التستيى كلها بحر واخدة | والسحر عه ون بعه سبع أضر] [لقمان:71] » 
البحر واحد في الأرضء لكن ثتغير الأسماء بموقعه. 

والآن ماذا يقول السادة المشايخ بعد جيء راكب اناده ويعة الدور ان خوك الأرطن 6ه غرات د هل هناك أرظين فتك اللذورة 
هذه؟ وتعاقب الليل والنبار مع الشمس بحركة الأرض أو بحركة الشمس ليس لنا علاقة ببذه المعركة؛ فا تعامد مع الشمس فهو 
تبارء وما تعاقب دونها فهو ليل» فهل الأرضون السبع لما سماوات سبع ولا سس اشموس؟ أقول: هذه النقطة بالذات شغلث 
العلماءء وأوجدت تلك الأقوال والأفكار» ونحن نقول: يقول الله سبحانه: إما ادي مخلق الحمرات والأرض ولا لق أندييه | 
[الكهف: ١ه]‏ » وجاء الحديث: وم تدرك عقولنا اد 

إذاً: مالم يشهدنا كيف خاق الأرض» نقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد رسول الله فقا نول الله وبما جاء عن رسول 
الله على مراد رسول الله أما كونها سبع أوضك يقتا نط عا يعسن يللين :د رشو قاد مذ الخدرافيا لون أن حرقك الأرطن 
منصبر» وأن البراكين التي تظهر ما هي إلا من انصبار المعادن والأجرام التي في باطن الأرض وتقوجء وإذا وعذكة ضننا ى قفر 
الأرض الخارجية نرج البركان حمماً يسيل مثل الماء. 

إذاً باطن الأرض الله أعم به» ويكفي -كا يقولون- في أحاديث الوعيد أن تمرر كا جاءت» ولا يفصل فيهاء وهذا اللفظ بذاته يكفي 
لزجر وارعاب من سول له نفسه بالأختصاب: 

والله تعالى أعل. 


سو .سول أحكام ومواعظ من بيت النبوة 

أحكام ومواعظ من بيت النبوة 

قال المتشدرعية اله [وعن أنس رضي الله عنه: (أن النبي عل أله عليه وس كام عند مقي انه «وا براق اعدف أناتك 
المؤمنين مع خادم لما بقصعة فيها طعام» فصرزيت يدها فكيرت التمعة فضنها وجعل فيبا الطعام» وقال: كلوا. 

ودفع القصعة الصحيحة للرسول» وحبس المكسور) رواه البخاري والترمذي» وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنهاء وزاد: (فقال الني 
صلى الله عليه وسل: طعام بطعام» وإناء بإناء) ] . 
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حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه 


حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسل لنسائه 

وهنا زيادة بياذ من واقع حياة النبي صبللى الله عليه وسلم في بيته» وهذا واجب؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله أبا وزوجا ويمشي 
في الأسواق» و.ببيع وإشتري ويرهن» وكل ما هو من حاجات البشر كان يصنعه؛ ليكون أسوة للناس» ولاسها في بيت النبوة الطاهر 
حينما تقع الموادث ».وجري الأمورغل ستن الندر كيت لرسول الله صل الله عليه وس أن عالكها؟ لقك شاهدنا من حطلماء الرجال 
إذا كانت عنده ثلاث أسوة أو أربع يحتاج إلى إدارة معونة على سياسة تلك الأخرى, وهذا صلى الله عليه وسلِم له أسع نسوة» مع 
الفارق في النوعية؛ لأن زوجات رسول الله أمبات المؤمنين لسن كبقية الناس» فهن يقيزن بحسن السمع والطاعة» وخالص الحب 
والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقبل ذلك أريد التنبيه على موضوع قد التبس على بعض الإخوة من قبل» ولعلاقته بالعقائد وآيات الصفات» وأحب أن يصحح 
أوائتك الإخوة مفاهيمهم: حينما ذكرنا موضوع السماءء وأنها سيع معاوات ومن الأرض مثلهن؛ واثبات أن السماء جرم من النصوص 
كقوله سبحانه: |والسماء بِنيَاها بأبيد] [الذاريات:4] » وقلنا: (بأيد) يعني: بقوة» ولكون اللفظ (أيد) يحتمل جع بدوفمل 
القوة» فبعض الناس يظن أن ذلك جمع يدء وأنه من الصفات لاء فالله سبحاته وتعالى يقول: إواده عَبِدَنا داودَ ذَا الأيدا رص:7١]‏ 
وهل كان عليه السلام عنده مجموعة من الأيدي أو يدان فقط؟ اثنان فقط. 

إذا: الايد: اى: القوة. 

القاعدة: أن ىُ ما جاء في كاب الله فيما يتعلق بصفات المولى عن وجل عل ما يريد إئما يأتي مضافاً إليه» كقوله: 5 عملت أيدينا! 
[إس:١7]‏ نجي أَعينًً| [القمر: ]١‏ » فهذا يكون بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى» فهو من باب الصفات» ومجرى آيات الصففات 
على ما عليه سلف الأمة» آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وليس هذا موضوع تحقيق ما يتعاق بالعقيدة» ولكنه تصحيح 
لفاهيم بعض الإخوة الذي ظن بالاشتراك باللفظ بين جمع يد وبين القوة» فهي هنا: ((بنيناها بأيد)) بقوة» وهو المناسب أيضا لبناء 
السماء» هذا الجرم العظي» مسيرة تمسماثة عام سمكهاء وسقّف المسجد ربما كان سمكه تمسين سنتيمتر» أقل من المتر» وهذه مسيرة 
حمسماثة عام! أبن موقع العقل في مثل هذا؟! 


اهتمام السلف بالسيرة النبوية 

اهتمام السلف بالسيرة النبوية 

إن فراسةبحياة المضطن ضاوات" الله وسلامه عليه في شخصه» في بيته» في مجلسه» في طعامه وشرابه ولباسه واجب على كل مسل: 
0 كان لكر في سر الله ا د » وكيف تتأسى بمن تجهل حياته وأحواله؟ إذاً: يتعين على كل مسلم أن يعلم كل 
00 قلت: 0 شخصية رسول الله في ذاته من شعو ل طلقا روا وتمانةه وتبار كه معجزة في ذاته» ولو لم تجر على يده المعجزات من 
تكثير الطعام» وتبع الماء من بين الاصابع» وجيء الشجر إليه» ا البعير له 0 
إن إذا لم ات ولا اية من هذه الايات لكانت شخصية رسول الله معجزة قِ ذاتها؟ لانه إلشرء» نعروف ايويه ومىق ولد ولسبه: إلقد 
جاء فر رسول من أنفسكر] [التوبة:4؟١]‏ » قال ابن عباس: أي تعرفون مولده وشأته وحياته. 

ليس بغريب عليكم» وكان يذكر ابن فرحون -ني كاب له مخطوط إلى الآن في المسجد النبوي- في القرن السابع المجري» قال: كان 
العلماء في المسجد النبوي | اذا دخل شبر رمضان ترك كل إنسان الدرروس» صاحب التفسير ترك رة تعسيره » 0 الحديث رك حد يثه » 
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لا ل كل معلم في المسجد يترك المادة التي كان عليها ويدرس اجميع الشمائل النبوية. 
يعني: الصفات اللحلقية والخلقية؛ حت يتعلموا ويعرفوا من هو رسول الله صل الله عليه وسلم. 


غيرة عائشة رضي الله عنبا وعلاج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك 


غيرة عائشة رضي الله عنما وعلاج الني صلى الله عليه وسلم لذلك 
ااا ريعش الصور اي بوقست وي ؤي ييل اله عله اويل اومن خبالة نطف وكرت اذكه بيت عق حزن .عليه ): ووقفن: طنذهة 
وليس ذلك وال فلا و قدرهن ولا ا م ذواتمن» بل هو إعلاء لمكانتين؛ لأنبن فعلن ذلك محبة فيه وم عليه » وبدوافع 
الغيرة» ونعلم جميعاً أن المرأة لا تغار عل زوجها دمن ماع الحب؛ فهو من صفات المدح لمن» واو عن صفات الذم» وقد بين لنا 
للك لياف وصورها يتعم الع اذا ل موسو انه وعدن التفوة كنت لان زوحاظ ودوك للد كج تقد لقياة الفمللة 
تطبيقاً من بيته صل الله عليه وسلم. 
ان الدافع الأسابي -ك أشرنا- وهو الغيرة» فإن مبدأ ذلك -أو الغيرة المبسطة» لا المؤامرة- جاء عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى 
عنها: أنها افتقدت رسول الله صل الله عليه وسلم في ذات ليلة» تقول: واخجرات ليست فيها المصابيح -ظلام- إذا أطفأوا السراج وناموا 
لميروا شيا وكانت السرج بالزيت وفتيلة: 
انظروا إلى القناديل التي كانت معلقة في المسجد» كان يوضع فيها الزيت وفتيل» وطرف الفتيل على حافة السراج ثم يشعل بالزيت. 
تقول اففمك اسن الخجرة فا وجدته» فتقدمت فوقع كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول: (سبوح» قدوس» رب الملائكة والروح) 
» فقلت: والله إن لفي شأن وإنك لفي شأن. 

لا وقع كفها على بطن قدمه قالت: لعله كان قد ذهب إلى بعض أسائه واغتسل هناك وجاء يصلي هناء فلا قام من سجوده وقفت 
قاين ور حكاك يدها في شعره -وكانت له جمة إلى منكبيه- لحن ١‏ ثر الغسل» كل ذلك والرسول ساكت» فلما انتبى التفت إليها 
وقال: (أخذتك غيرتك يا عائشة؟ -أعلمها ما هو الدافع- قالت -ويا لصدق ما قالت! وهو ييين المقدار الحقيقي للتأثر بالغيرة وان كانت 
شديدة-: وما لي لا يغار مثل على مثلك؟) . 
وبغضن. الروآزات: أنه جاء من الدارج فصع قابةه م اقطيعة م سرعان ماقام 
0 ئ ل 
فلما خرج أرسلت بريرة وراءه فأتتبا وقالت لها: ذهب إلى أهل البقيع» تقول: فشددت على ثيابي» وخفت أن يرجع من أهل البقيع إلى 
بعض زوجاته» ووقفت من بعيد» فلما رأته فرغ من السلام علههم» وبدأ بتحرك عائداً جاءت راجعة» فشعر بهاء فأسرعء تقول: فأسرع 
ارفك إل ا جئت البيت واضطجعت في فراشي» فلما دخل وضع يده على صدري» وقال: ما هذا يا عائشة؟! أأنت التي كنت 
أماهي؟ قالت: بلى يا رسول الل قال: أظننت. أن يت اش نك ورسوله؟ ليا عاقة: 
فهذه - كا أشرنا- أمور جبلية لا يمكن للمرأة أن تتخل 5 وكذلك الرجل» لكن فرق بين من يتح في دوافع النفس وانفعالاتها ويبين 
من يضعف امام ذلك. 
أت إلى موضوع القصعة والطعام وما ذكره البخاري» وأعتقد أنه لو جاء في غير صحيح البخاري لكا وقفنا موقف التساؤل؛ لأنمن 
أمبات المؤمنين» ويقول الله عنبن: إإنا يريد الله يذهب عدر الرجس أهل البيت ويطهر ف تطهيرًا| [الأحزاب:“م] من كل دنس 
ونشاكة وهو ضاق ها لمن من "النساء :1 ولحي أن يكن كذلك؛ لمق فراش «وشول"اللده وكان لبجل شري :صد كه افد ية عن 
بعض زوجاته» وكانوا بتحرون ليلة عائشة ويبدون إلى رسول الله فيها هداياهم. 
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موقف زوجات النبي صل الله عليه وس في قضية التحريم 


موقف زوجات الني صلى الله عليه وسلم في قضية التحريم 

ذكر البخاري رحمه الله بأن زوجات رسول الله كن قسمين: عائشة وحفصة وسودة» وأم سلية ومن معهاء وكن ببذا التآع يحتان على 
رسول الله صل الله عليه وسلم في أمور ربما كان يحبهاء من ذلك: أنه كان صلى الله عليه وسلم من عادته إذا صلى العصر طاف على 
لافقا رانف حر زوعانة ميل الله عليه وسلم ورضي الله عنبن مطيفات بالمسجد» ابتداء من جرة عائّشة وحجرة حفصة التي كانت 
مقابلة لحا. 1 ٍ 

والشباك الذي في واجهة جدار المسجد القبل كان محله باب» وكان يقال له: (باب آل عمر) ؛ لأن حفصة كانت تسكن في مقابل 
جرة عائقة» وكن إذا صعدن في الطابق الثاني ,تناولن الحدايا من الشباك» فكان يبدأ من بيت آل عمر في الجنوب» ويطوف بالشرق» 
بأل إل الشهال» 

هكذا كانت جرات زوجات رسول الله صل الله عليه وسل» وكان يطوف عليين بعد العصرء فإذا مى ب زنب بنت حش رضي الله 
تعالى عنها استوقفته» وأعه بغسل» ومزجته بالماء وضنعت له شرابا وكان يحب الخلوى والبارد» فيشرب العسل» فغرن من هذاء لماذا 
يخصها بالوقوف» ولماذا بشرب عندها العسل واستكثرن ذلك عليه» فبدأت مؤامرة حفصة وعائشة» كيف نمنعه من هذا الوقوف؟ 
وكات كنم من بهذا الغيل الس عسوت يه ردني تاد مما يتا" ليقن لاعن انيد قل الأجرى: لم2 ادها نارق 
رخُ مغافير» وهو نيات حلو الطعم كيه الرائحة» فيقول: لا. 

أناامااقريت هذا أناشريك كاد عند زتيقت» مكن أذ" اليدل رع ذاه البنات غات الزائحةاى العسل توكامن ل علي 
شيئاً رضوان الله تعالى عليين. 

فلما جاء للأولى قالت له ذلك» ولما جاء للثانية قالت له ذلك» فرمه على نفسه» ثم أصبح يمر على زينب كعابر سبيل ا يمر على غيرهاء 
وفيما بعد عندما نجحت المؤامرة قلن فيما بينين: والله لقد حرمناه من شيء كان يحبه. 


موقف أمبات المؤمنين من زواج النبى بأسماء بنت النعمان 


موقف أمبات المؤمنين من زواج النبي بأسماء بنت النعمان 

نأي إلى ما هو أخطر وهو زواجه من أسماء بنت النعمان -من كندة- وكان النعمان -وهو سيد قومه- وفد ضمن الوفود التي وفدت 
عل رهول لضي الله عليه وسلم في عام تسع من الحجرة عام الوفود» حتى إن ابن كثير يقول: إن الذئاب قد أرسلت وفداً لما إلى 
وسول لله ٍ 

ويذكر في الخبر: بأنه صلى الله عليه وس كان جالساً مع أصابه» لخاء ذئب يخطر من بعيد حتى دنا من القوم» فأقعى وحرك ذنبه 
وواس» فقاك وول الله فيل الله عليه وسل: (هذا وافد الذئاب إليك» ماذا تنزلون له من أغنامكم ويكون بتكم مسالمة» قالوا: واللّه ما 
نعطيه ولا شيء. 

فقال: اذهب وهه! هه! يعنى: اختلس ما استطعت) ٠‏ 

فعام الوفود كانت كل القبائل ترسل فيه وفودهاء وهي: إما قبيلة لم نسم فتعلن إسلامها كثقيف» التي جاءت 2 العام التاسع» ونزلوا 
في المسجد النبوي. 

إْ» وإما أن تبعث وفوداً تجدد العهد على الإسلام والتزامهم بذلك» خاء وفد كندة وفيهم التعمان» وكانت ابنته -وصاحب الإصابة 
يذكر في قول أنها أخته- وكانت من أجمل نساء العرب وأشبين» فزوجها رسول اللهء ثم أرسل بها إليه» تقول حفصة وعائّشة: فلما رأيناها 
قلنا فيما بيننا: لقد وضع يده في العرب» وسيصرقنه عناء والله لن يراها رسول الله إلا وانصرف إليهاء فقامت عائّشة وخضبتهاء وقامت 
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حفصة ومشطتها وهيآها لرسول الله -انظر المقدمات! - ثم قان لها: إذا أردت أن تكوني ذات حظوة عند رسول الله ويكرمك ويحبك 
إذا أقبل عليك فقولي له: أعوذ بالله منك -يا سبحان الله! - والمسكينة ظنت أن هذا يقَربها عند رسول الله فامتثلته بغية الوصول إلى 
رض وسؤلة انهه فأخذ بككه على وجهه وقال: (لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك) فلما رجعت كانت تقول: سموها الشقية؛ لأنها حرمت 
ذاك الفضل العظي. 

هل الرسول صل الله عليه وسلم في هذه ال حالة سألها من أمرك بذلك» من علمك هذا؟ هل عتب على حفصة وعائّشة فيما فعلنه؟ لا 
لأنه أدرك أن الدافع لهذا هو الغيرة» والغيرة ناشئة عن الحب والحرص على رسول الله. 

نأتي إلى موضوع قصعة الطعام» وتحري الناس الحدية وبالطعام ليلة عائّشة مرضاة لرسول الله صلى الله عليه وسلء فكان عند بعض 
توحاة» فصعت إعدى أنات الأمنين ناما وقلنا وكان من أحسنهن في الطعام صفية وحفصة» وهي رضي الله تعالى عنها تقول: 
ما رأيت صناعاً للطعام ك حفصة» ثم جاءت قصعة حفصة قبل قصعة عائشة» تقول: فصنعت له طعاما وصنعت حفصة طعاما 
لخاءت قصعة حفصة قبل قصعق. 

وهناك روايات متعددة؛ والتحقيق: أن القعمة بذاتها تعددت مع حفصة؛ مع صفية» مع سودة. 

اربع مرات. 

فلما اتكسرت القصعة أمسكها الرسول» وجمعها نصفين» وفي بعض الروايات (قال: كلواء غارت ص( » وفي بعضها: (وضع الطعام 
على النطع -السفرة الممدودة-) » وقيل: كان من الحيس -يعني: ليس مرقاً يتدفق- ثم جاءت قصعة عائّشة التي كانت متأخرة» فدفعها 
بما فيها من الطعام للرسول الذي جاء بالقصعة الأولى» وفي بعض الروايات: قالت عائّشّة لما جاءت وبيدها فهر وضربت القصعة 
فكسرتها فانتهيت» وأدركت ما فعلت» قالت: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: (قصعة بقصعة وطعام بطعام) . 

وتقولة إن ابي صلى الله عليه وسلم تدارك الموقف بالحكة والتأني» وهل أحد من الخاضرين أو الغائئين وقف على نص من رسول الله 
صل الله عليه وسلم في تلك المواقف أنه عنف على إحدى زوجاته أو سبها؟ لا والله؛ لأنه أدرك الدوافع» وأن القضية قضية صافية» 
والتقاوب طاهرة» ويكفى أن عائّشة قالت في الحال: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ لو أنها من النساء الأخريات ما عليها انكسرت أو 
وهر غل ترقنهاما هذه فقن دكت وترائضدت واعزقت وطلت الكفازةة 


57 لني صلى الله عليه وس من .ظلب أزواجه زيادة النفقة علييق 


موقف النبي صل الله عليه وسلم من طلب أزواجه زيادة النفقة عليين 

أحب أن أنبه على قضية أكبر من هذه: أعتقد أن كل إنسان» ويمكن لأول مرة إسمع أن زوتات روسك اله كن ف اضرق سول 
الله بسبب مطالبتهن بالنفقة» وشددن الطلب» فتركهن غضبانا وخرج إلى المشربة وظاهر منهن شبرء حتى بلغ الخبر إلى عمر محرفاً 
بأن زوجات رسول الله طلقن» وكان عمر له جار في العالية يتفقان على المناوبة في رعي البستان وني النزول إلى المسجد النبوي» ينزل 
أحدهما إلى المسجد النبوي مع رسول الله حت المساءء ويحفظ ما يسمع» ويرجع إلى صاحبه يليه عليه» بينما صاحبه هناك يراعي 
مصلحة التخيل» ومن الغد من كان في النخيل ينزل إلى المسجد النبوي» وهكذا دواليك. 

الى دعر ماحد وبعد المغرب ينادي عليه بشدة: يا عمر يا عمر! قال: ما شأنك» أجاء الروم؟ لأنهم كانوا يتوقعون مجيء 
الروم؛ قال: لا الأأعس أ 

قال: وما هو؟ قال: طلق رسول الله زوجاته. 

ومن إحدى زوجاته حفصة بنت عمرء فاخذ رداءه وذهب؛ فوجد الدنيا واجمة» ثم جاء من الغد ودخل المسجد» فوجد الناس واجمين» 
شال أظلق وسو الله زوجاته؟ فلم يرد عليه أحد ثم دخل على حفصة» قال: أطلقكن رسول اللّه؟ فظلت تبكى وما ردت عليه» 
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قال: أن رسول الله؟ فأشارت إلى المشربة» وكان على الخرة حارس منعه من الدخول على رسول الله قال: استأذن لي على رسول 
الله ش 

فرجع وقال: استاذنت فم يتكلم . 

فاشتد الأعمى على عمر» فانعظر برهة ثم قال: اذهب فاستأذن لي على رسول الله. 

ثم بعد فترة قال: قد أذن لك يا عمر فاصعد» فوجد رسول الله صلى الله عليه وسل واجماء فقال: أطلقت زوجاتك يا رسول اللّه؟ قال: 
7 عمر الله أكبر (ثلاث مرات) - يقول عمر: فعزمت في نفسي أن أقول شيئاً يضحك رسول الله وهذا الواجب على الصديق 
الوفي حينما يجحد صديقه في أزمة» يجب أن يفتح له باب الحديث» ويطرق القلب ليعرف الموضوع» يحب أن تكون له فعالية» كا لو 
جاء إلى المريض لا يكون كل منهما ينظر في الآخرء يجب أن يكلمه عن العافية» عن الثواب؛ عن الأجر عند الله عن الأمور التى 
تفسح فسحة الأمل في الحياة. ْ 
لما قال: ما طلقت. 1 5 5 

قال: خيرا»ء وسكت» 9 قال: يا رسول الله! لو رايت فلانة -يعفي زوجته- وهي ناشبة في وتقول: اعطني») اعطني. 

وما عندي ما أعطيباء فتبسم صل الله عليه وسلم وقال: هن حولي يطلبنني النفقة فيما ليس عندي. 

إذاً: فتح الباب» وانحلت العقدة» فنزل إلى ابنته يطعنها: أغرك من بنت أب بكر أن تقول على رسول الله؟! والله ولا أنا لطلقك: 
أتطلبين من رسول الله من النفقة ما لا يملك؟! لا تسألي رسول الله شيئء ما أردت من المسألة والحاجة فاسألينى أناء ولا تكلفى رسول 
وهذا موقف الصبر العاقل» ولو يدفع من عنده ويتحمل من نفقات ابنته في بيت زوجها لتظل الحياة الزوجية كريمة؛ لأنه إذا لم يفعل 
هذاء وضاق الأعى بزوجها ستعود إلى بيت أبيهاء وستكلفه أكثر من هذاء فيكون هناك غض النظر في البذل والجود» وهناك تصلح 
الأمور وتستقيم الحياة الزوجية. 

فهذه ناحية» الناحية الثانية هي التي ساقها البخاري: تضايقن» وكامن سودة أن تكلم رسول الله في أن يكل الناس بأن يوزعوا الحدايا 
حيثئما كانت» وحصلت المناقشة والعرض» وثلاث مرات وهن يلححن عليه» حت قال: (لا تؤذيقى في عائّشة) » ولما رأوا هذه 
ارشط ةتنا دك ذهر | ل فاكتية ا مدر رهن :ال عدا هرا كلع فالاجور اله سين نا ا حم )ا للك اه 

قالام لتاقي قمعائقة) 10م نهارت روت نت عدن رفيلق ةنا فلكو توزقيت ذا ليك وانضى ادامر يا من يها رصاق إلى ون 


فرةة انه نهم ولوهل ا توانسه 

نصرة الله لنبيه ولو على أزواجه 

زوجات رسول الله تقسمن فيما بينبن على رسول الله وحن حزبين؛ ثم جاء حزب ثالث -إن صم هذا التعبير مع التجوز- ينم إلى 
رسول الله مناصرة له» اقرءوا إن شتتم قوله سبحانه: إن ُو إِلَ الل فقَدْ صَعْتْ قوب وإنْ مَطَاهرَا علَيْهِ إن الله هو] [التحريم:4] 
انظروا إلى الأسلوب البلاغي! إفَإِنَّ الله هو مُولاه] [التحري:ة] » لو كان في غير القرآن يمكن أن يقال: فإن الله مولاه» لكن يؤقى 
بضمير الشأن لتقوية اللحطاب والبيان» وهو من تعلمون رب العزة إن لَه هو مولاه وَجبرِيل وَصالح ارين َاخَلاتكة بعد ذلك 
طهر [التحرم:4] . ' 

نحن قلنا تجوزاً: الحزب الثالثء أو الحزب الثاني مقابل أمبات المؤمنين هو الله وجبريل وصاح المؤمنين وعموم الملائكة ظهيراً. 

انظر إلى هذا التعداد: الله وجبريل» وصالح المؤمنين؛ والملاتكت» أمام تسع فسوة» وهل لدى النسوة من الفاعلية ما يحتاج إلى تجنيد 
كل هذا؟ وكان يستشهد ببيت واحد من شعرائهم» يقول: ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنبن هن ولا يستغرب بعض الأثخاص أن 
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يسمع أن زوجات رسول الله تحزين عليه لأن هذا من طبيعة النسوة» ومن دافع الحبة والغيرة» واللّه سبحانه وتعالى عاتبين وحذرهن» 
وقبل كل شيء فتح لمن باب التوبة إن نوا إِلَ اللو [التحريم:4] وهذه القضية بين حفصة وعائشة فيما أمى ماء فقد صغت وصفت 
وانتبت قلوبكا إوان تظاهرا عليه. 

١ [التحرمنة]‎ | 


عور أبنت المؤمنين وتعففهن 

صبر أمبات المؤمنين وتعففهن 1 0 1 

إن تلك الحياة التي مرت ببيت النبوة مع ما فيها من أحداث لما جانب اخر يحي ما كن عليه امبات المؤمنين من الصبر والتعفف والزهد 
في الدنياء يا قالت أم المؤمنين: كان يمضي على بيت رسول الله الحلال والحلال والحلال -شهبران بين ثلاثة أهلة- لا يوقد في بيت مد 
صل الله عليه وسل ناراً: أفرم النَارَ التي تورون * أَأم أَنْشَتم ترا م نحنْ المنشمُونَ * ححَن جَعَلَْاها َك ومَتَاا| [الواقعة: ١‏ /اسعن] 
تتضج طعامك» تصنع اثشاي» وتصنع وتصنع على النار»ء أما هنا فلا يوجد» فا كان طعامكم يا أماه؟ قالت: الأسودان: تقر وكا 

وياتي رسول الله صلى الله عليه وس ضيف فيرسل إلى أمبات المؤمنين واحدة تلو الأخرى: من كان عندها طعام فليأت بعشاء 
الضيف» فكل واحدة تعتذر: ليس عندي شيء؛ لبنئة وف لنتى علدهى. غكاة الضيف)١‏ قتيعه ضل الله عليه وسلم إلى أصحابه: من 
تتظيك عدا هله الليلة :واد اللنة؟ أحضروا المقابيبين) الخضروا المرازين» أنت تع بأن القن يعادل المثمن» هذا قيمته ألف ريال» 
ولو قلت: ألفى ريال فذلك يكون زائداً عن السلعة» ولو قلت: مان ريال تكون ناقصة عن السلعة» فعادة يكون القن معادلا للمثمن» 
فأي ليله هذه التي ثنها الجنة؟! الآن أبسط واحد منها الآن بمقدوره أن يعشي عشرة أشخاص» لكن في ذلك الوقت تسعة بيوت لرسول 
الله ليس اما الضيف» كيف كانت تلك الحياة؟ والشيء إذا قل أو انتله لا يثامنه شيء. 

إذاً: (فله الجنة) ؛ لقلة الطعام وندرته؛ وجاء في القصة: أن الذي ذهب به إلى بيته قال لزوجه: هل عندك من طعام لضيف رسول 
اللّه؟ قالت: لا والله إلا عشاء العيال. ٍ 0 

قال لا: علليهم حتى يناموا دون عشاءء ثم قدمي الطعام لي وللضيفء ثم اعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئيه» وأنا سأحرك يدي في 
القصعة تلتقي مع يد الضيف» أوهمه أن آكل معهء وما أنا بآكل» ولكن أوفر له الطعام. 

انظروا إلى هذه الحيلة: أولاده ينامون جوعاً بلا عشاءء وكذلك الزوجة والزوج والطعام بين أيدهماء ولو كان بعيداً لقلنا: صابر» لكنه 
أمامه» ولا يرفع منه شيئاً إلى فيه. 

إذاً: الطعام كان متوفراً. 

هذا أحسنبم حالا الذي رضي أن يأخذ الضيف ليضيفه تلك الليلة» وإذا به ليس عنده إلا عشاء عياله» فيحتال هو وأم العيال على 
والله لا أريد أن أقول: إن له الجنة؛ لأنها لو كانت قليلة في هذا أو كثيرة فالرسول قال له: (وله الجنة) . 

فلما غدا بضيف رسول الله في الصباح استقبلهما صل الله عليه وسلم متبسماً وقال: (لقد ضحك ربنا من صنيعكا البارحة) » العملية 
تضحك فعلاً أن يحتالا لإشباع الضيف على جوح: إوَيوْثرُونَ عل نسم ولو كان بم خصَاصَّة] [الحشر:9] » وليسوا كل الناس: 
وَمنْ يوق شح نفسه فَأَوْكَكَ هم امْفْحُوتَ]| [الحشر:ه] . 

فقال: با ارسول الها ايض حك ربنا» قال يق: 

وهنا أحاديث الصفات» وكذلك الصحابي عن بها وقال: لا عدمنا خيراً من رب يضحك. 

هذا تعليقه على صفة الضحك لله؛ أكثر من هذا لا يوجدء وهكذا كن في بيوت رسول الله تمضي عليهن الليالي وليس عندهن عشاء 
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قيف! ]ذا 216 تلك الليولت با كن هق ومعاهد نل حرق فيا مق ابانك اش واطكة» وك بعلن الناسن شواء ماشه أو ضع 
طريق النسوة» أو بواسطة الزوجات للأزواج» كا قالت أم المؤمنين عائّشة للنسوة: مروا أزواجكن أن يستنجوا بالماء» فإني أستحبي 
1 ع ع 1١‏ ع 

وهكذا -ايها الإخوة- علينا أن نجدد دراسة حالات المصطفى صل الله عليه وسلوء وسبق أن كتبت مقدمة بحث فى السيرة النبوية 
وأنها تتقسم إلى قسمين -في نظرى:: نتيرة' ذاتية) بوسيزة قلبغية : والسيرة اأذانية: مها كان يتلق بشخصية رسوك اللهضل الله عليه 
وسلم في ذاته وبيته وفيما يخصهء والسيرة الرسالية: ما كان فيها تبليغ الرسالة للأمة. 

وين لله برت العالمية. 


]2[ كاب البيوع - باب الغصب‎ 6١ 

كاب البيوع - باب الغصب ["؟] 

لقد حرم الإسلام الغصب وحذر منه» ورتب عليه الوعيد الشديد» وضمن لمن غصبت ارضه حقوقه» وجعل بين الغاصب والمغصوب 
حقه سبلا وطرقاً الصلح» فك على من غرس بقلع غرسه؛ وعلى من زرع بأخذ نفقته. 

١‏ حكم من زرع في أرض بدون إذن مالكها 

حكم من زرع في أرض بدون إذن مالكها 

قال المصنف رحمه الله: [وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من زرع في أرض قوم بغير 
إذمهم فليس له من الزرع شيء» وله نفقته) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي» وحسنه الترمذي» ويقال: إن البخاري ضعفه] . 
بالتأمى فيما ساقه المؤلف رحمه الله في باب الغصبء وما تقدم في اغتصاب شبر أو شيء من الأرضء والتحذير والوعيد الشديد من 
الظلم والاغتصاب» وجاء بحديث القصعة» وبيان أن الغصب معه قيمة المتلفات» ولهذا يقول ابن رشد: البحث في الغصب من عدة 
جهات» منها: من جهة أن المغصوب إذا وجد بعينه رد إلى صاحبه بقامه بلا خلاف» أما الطوارئ فبخلاف ذلك» والطوارئ: هي 
المنيرات: الق تدت ق العصوب» بأن عضي غزلآ شية أو شاة فذعهاء 

إلى غير ذلك مما يطرأ على المغصوب من زيادة أو نقص. 

ثم جاء المؤلف رحمه الله ببذين الحديثين» ويمكن أن يقال: إن أحد الحديثين يغني عن الآخرء كديث: (من غرس النخل حم 
بالأرطن الساخياء ولفاحي التغل أن يرفع نخله) » ثم جاءت القضية العامة: (ليس لعرق ظلم حق) » لكنه جاء بالحديث الذي 
قبله فيما يتعلق بالزرع» فكان أحد الحديثين يتعاق بالزرع» والآخر بالغرس. 

وفرق بين الزرع والغرس: أن الزرع -كا يقولون- زراعة مومعية مؤقتة» وأقصى ما يكون مدته في الأرض ستة أشبر على حسب نوعية 
المزروع» وإن كان البعض قد يتجدد على جدات -وخاصة في الجاز- إلى حمس سنوات» وهو نوع من البرسيم» وفي غير المدينة يسمى 
البرسيم الجازي. 

فالزرع مبما كان له أمدء فهو بخلاف الغرس فإنه يعمر طويلاء فالحديث الأول: (من زرع في أرض قوم) » ولم يقل: غرسء والمغايرة 
بين الحديثين اختلف العلماء؛ ونحن نأخذ مدلول الحديثين كلا على حدة» ثم نرجع بالنظر بين الحديثين» وخلاصة ما ذكره العلماء في 
كله القطية المأقوسة 


حك استخدام العين في غير ما أجرت له 
حك استخدام العين في غير ما أجرت له 
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(من زرع في أرض قوم) » والقوم للجماعة» فن زرع في أرض غيره» وهو لا يملكها أو هي مملوكة للآخرين» فا حكم هذا الزرع الذي 
زرعه في ملك غيره؟ هذه هي القضية الأولى» وقد حك فيها صل الله عليه وسلم بقوله: (من زرع في أرض قوم بغير إذمهم فليس له 
من الزرع شيء) فلو استأذ:هم: أعيروني الأرض أزرع فيهاء 

لا مانع» واذا استأجر منفعة الأرض عين الأرضء» كا يقول الفقهاء: عقّد الإجارة عين على منفعة مضمونة» تستأجر الدار وتشتري 
الدار» فإذا اشتريتها ملكت عينهاء ولك الانتفاع بها بما نت من امتثالك بما تملك» لكن استأجرتهاء فأنت اشتريت المنفعة التى يمكن 
أن تيقد من ليان 1 0 
وما المنفعة؟ كل بحسبه» إن كان هناك نص على عين المنفعة التي مستوق فجي المعقود عليباء استاجرتها مدرسة» او مستودعات» او 
للسكتنى»؛ فعل ما عقدت عليه» ولا يحق لك أن تستفيد من الدار بمنفعة أكثر مما استأجرتها من أجله استأجرتها لتسكن أنت فيها 
وعيالك» فلا يحق لك أن تجعلها مستودعات؛ لأن المستودعات تضر بالبنيان أكثر من السكنى؛ لأن فها البضائع والمطعومات» وربما 
تعاءت الفتران».ويكون الأهد والراضن:الذذى يبه الراك قاذ وز ذللكة: 

وكذلك لا يجوز لك أن تجعلها مدرسة؛ لأن المدرسة تضم الأطفال» أو غير العابئين بالمسئوليات والقيء فتكون مضرتها على البنيان أكثر 
من السكنى» أما إذا استأجرتها لمدرسة» ثم هونت من المدرسة وسكنتء فالسكنى أقل إرهاقا على البنيان من المدرسة؛ فلا مانع» كم او 
استأجرت سيارة لنقل الأجار» ثم ما وجدت أجاراً فنقات أخشاباً أو برسيعاء وإذا ما وجدت برسعاً ركبت أنت» فكلما كان استيفاء 
المنفعة مقابل المعقود عليه كان أوفى بالعقد» وإن نقصت فلا مانع» أما إن زادت عن المعقود عليها فلا يحق لك ذلك. 


ما يلزم به صاحب الأرض إن أذن بالزرع 


ما يام به صاحب الأرض إن أذن بالزرع 

إن زرع الأرض بإذن أصحابهاء فهذا يكون منهم بمثابة التنازل عن حقهم بالاستفادة من الأرضء وإن سمحوا له بالاستفادة منها 
فلا يحق لهم بعد ذلك أن يعارضوا أو يطالبوا برفع الزرع؛ لأنه وضع بالعدالة وليس بالظلم» ووضع البذر وحرث وسقى ونبت بإذنهم 
ورضاهمء فلا يحق لهم بعد أن وصل الزرع إلى مرحلة ما قبل الحصاد أن يطالبوا برفعه» كن أعار سفينة لإنسان أو أجره إياهاء وجاء 
في عرض البحر وقال: رجعت عن الإعارة» أعطنى سفينق» الإعارة عندك مؤقتة» ولصاحبها أن يطلبها حيث شاء» ولكن هل وسط 
البحر موضع سلب ؟ وأين أذهب من فيها؟! لا 0 ذُلك؛ لأنه أعارها وهو يعلم سوس ناا 

وكذلك الأرض إذا زرع فبها بإذن أهلهاء ونبت الزرع» وقارب الحصاد لا يحق له أن يرجع في هذا الإذن؛ لأن فيه مضرة على الزارع 
وتغرير به» ويجب عليه أن ينتظر حتى إستحصد الزرع ويأخذ زرعه؛ ويقول له: خذ أرضك. 

أما إذا كان زرع بغير إذنهم فتلك المنفعة التي يريد أن يأخذها من الأرض فالزرع ملك لأصحابباء ولم يأذنوا لك فيها: (ولا يحل مال 
امرئ مس إلا عن طيب نفسه) » وهم ما طابت أنفسهم بهاء خاءوا يطالبونه. 

ولو أنه اغتصب الأرض -على رأي المهور بأن الغصب يدخل في العقار غير المتحرك» أي: في المماوك الثابت كالأرض والبنيان» 
خلافاً للأحناف؛ فإنهم لا يرون الغصب في الثوابت وإئما في المتحركات المتحولات- فإذا اغتصب الأرض واحتواهاء فعلم بذلك 
أصحابباء لخاءوا والأرض على ما هي عليه» لم تدخلها الزيادة والنقصان. 

كأن يأخذ من ترابها إلى جهات أخرى؛ فتصبح الأرض مجرد حفر أو منخفضة عن جاراتهاء وتصبح في هذه ال حالة غير صالحة للزراعة 
حت تسوى» ويرد لها ما أخذ منهاء فيكون هناك نقصانء فإذا أدرك صاحب الأرض أرضه تحت يد الغاصب ا هي ردت إليه بعينها 
بالإجماع» وليس هم على الغاصب شي وليس للغاصب عندهم ني » بتي الحق العام كك يقال- فكونه يتعمد الاعتداء على مال 
الغير» هذه فوضى» فول الا له أن يعزره على تعديه. 

آنا ]لها سياضة رمن ووجد الزرع» فاذا يكون الخ5؟ هذا يقول: أرضي» والآخر يقول: زرعي. 
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ماذا نفعل معهما؟ الحديث صري: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء» وله نفقته) . 

نسأل الزراع: الزرع هذا 5 عمره؟ ومتق يحصد؟ بعد ثلاثة أشبر. 

إذاً: الزرع لم يأت بالحب في الوقت الحاضر» وجاء صاحب الأرض يطالب بأرضه» فيقال لصاحب الزرع: ليس لك من زرعك شيء؛ 
لأنك وضعت البذرة» وسقيت الماء فقط» والنبات الذي نبت موه من الأرضء والأرض ملك لغيرك» فيكون الزرع ملك لغيرك؛ 
وما أنفقته حتى صار الزرع إلى هذا الحد فهو حقك» وضعت بذراً فيها بعشرة» وحرثتها مفسة» وسقيتها ماءً مفسة» نفقتك على الزرع 
وصلت إلى هذا الحد فلك هذه النفقة» هذا ظاهر هذا الحديث والله أعلم. 


صورة الصلح بين المتنازعين على الأرض 

صورة الصلح بين المتنازعين على الأرض 

في هذه المسألة الواردة في هذا الحديث وسع الفقهاء رحمهم الله التتفصيل فيهاء وقالوا: إذا لم يكن له من الزرع شيء فله النفقة» والزرع 
يرجع لصاحب الأرض فهل يازم الزارع بأخذ النفقة فقط ويترك الزرع» وهل يلزم أصحاب الأرض بأن يدفعوا النفقة ويأخذوا الزرع؟ 
لو قالوا: لا تريد الزرع» ليأخذ زرعه» لن ندفع شيئاً ماذا يقال لهم؟ في هذه الحالة يخير أصحاب الأرض: في أن تحسب عليه الأرض 
بالإيجار إلى أن تستحصد»ء ويكون كالمستأجر من غيره» وببذا نكون قد جمعنا بين المصلحتين: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ صاحب الزرع 
ِأَحْذْ زرعه» وصاحب الأرض يأخذ أجرة مثلهاء فتكون ضنا لصاحب الأرض حقه وفائدته من أرضهء وحفظنا على الغاصب زرعه» 
وقد دفع أجرة الأرض. 

وابن حزم يشنع على الفقهاء في هذه القضية» ويقول: على هذا فكل من يريد العي اران عليه إلا أن يذهب ويزرع فيها وسوف 
يدفع الأجرة ويأخذ الزرع» فهذا يمكن المعتدين من زيادة الاعتداء. 

ولكن الفقهاء يقولون: يجب مراعاة المصلحة» فقولنا له: خذ زرعك وهو إلى الآن ل إستحصده. ماذا سيفعل به؟ سيعدمه؛ ويتلفه» 
واتلاف المال لا يجوز» فإذا أمكن الاستفادة من هذا المال في المستقبل نحافظ عليه» وأنت يا صاحب الأرض لما فاتت عليك مصلحة 
أرضاك» كهما للك بال جره 


89 قضاء رسول الله في الغارس بدون إذن 

قضاء رسول الله في الغارس بدون إذن 

[وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: (قال رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل: إن رجلين اختصما إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أرض» عرض أعذها ها فل والأرفن للآخرء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحيباء 
وأ صاحب النخلة أن يخرج نخله» وقال: ليس لعرق ظالم حق) ] ٠‏ 

قبل الكلام على هذا الحديث ننظر ما يقوله العلماء في شأن اختلاف الناس في أحكام الأراضي» وخاصة الإمام ابن تمية رحمه الله: إن 
عمل أهل المدينة هو القدوة» وكا يذكر عن مالك أنه قال: إن العالم كله في الأراضي والمساقاة والمزارعة تبع لأهل المدينة؛ لأنهم كانوا 
يعملون فيما بيهم فيتفقون تارة ويختلفون أخرىء فإذا ما وقع خلاف بينهم كان مرده إلى رسول الله. 

إذا: كان وشرك ال صل آله عليه وسلم هو الذي يشرف على الحلافات التي تقع في الأراضي» وليس هذا في قطر من أقطار الدنياء 
وكل العالم يتتبع ويسأل: ماذا فعل رسول الله في مثل ذلك؟ ماذا قضى في ذلك؟ وما ينمل عن أهل المدينة في مثل هذه القضايا فهو 
نقل لأصل عمل به رسول الله صل الله عليه وسلم. 
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لو أن هذان الرجلان في الشام أو مصر أو المن ووقع النزاع بينهم» فإنهم سيختصمون للعلماء الذين سوف ريحثون عما فعل وقضى به 
رشول الله فى هذاه المسألة وشيرسفرة إلى :عل أهل المينة هذه المسالت 

رجلان اختصما كل منهما خاصم 0 يخاصم في أرضه» وصاحب النخل يخاصم في نخله إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل. 

2 


شخص غرس ثنخلا في أرض قوم» خاء أصحاب الآرض يخاصمون في أرضهم ويطلبونها فقَضى رسول الله بأن الأرض لصاحبها. 


تولية الرسول للقضاة من أحابه 

تولية الرسول للقضاة من أصحابه 

النص هنا: (فقضى رسول الله صل الله عليه وسلم بالأرض لصاحيها) . 

إذاً: الرسول تولى القضاء بين الأفراد» وهذا مصداق قول الله تعالى: إلتحكر بين الئاس عا أَرَاكَ الله [النساء:ه ]٠١‏ . 

ثم قد يولي قضاة في ما بعد عنه» كا وقع ل معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى المن» وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» 
فكان سغاة قاعيا وميا عهايا النكاف وا له وك مال عاك اما للزكوات في أقاليم البمن» وكان معاذ هو المشرف عليهم» ويتنقل 
ما بين حضرموت إلى صنعاء» وأبو موسى في مكانه» ولذا سأله: (بم تقض يا معاذ؟ قال: بكاب الله. 

قال: فإن لم تجد في كاب الله؟ -لأن كاب الله نصوص محدودة- قال: بسنة رسول الله. 

قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي) . 

وهنا العلماء .يزيدون بعد قول معاذ بم يقض القاضي؟ باب اللهء فإن 1 يحد فبسئة رسول اللهء فإن لم يحد هل يجتبد رأيه؟ لا لأنه 
غير معاذ وقد تقدمه من أهل الحل والعقّد» من هم أهل العلم وأدرى بالحك» فينظر في أقضية أححاب رسول الله هل في هذه القضية 
نص عن صعابي» او عن خليفة راشد؟ ف معاذ يقف عند حد الاب والسنة» ثم يعطي لنفسه حق الاجتباد» وغير معاذ ممن ياني بعده 
أمامه جبال راسيات» فعليه أن بيحث في حك النازلة في الاب» ثم السنة» ثم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء فإذا 
وجد عنهم أقضية في قضيته أخل بباء واذا لم يجد اجتهد رأيه؛ لأنه ل يبق هناك من يرجع إليه. 

قضى صلوات الله وسلامه عليه لصاحب الأرض بارضه. 

(وأمى صاحب النخل) » والأعس والقضاء سيان؛ والقضاء ملزم أكثر من الأمرء (وأمى صاحب النخل أن يخرج تخله) هذا الحد 
الأدنى في القضاءء ولكن لكل قضية ملابساتها وجوانهاء فلو أن صاحب الأرض قال: لا تعب نفسككء ولا تقطع النخل وتخسره 
وتفسده» وبمقدار ما أنفقت عليه أعطيك نفقته واترك لي النخل» وهذا قال: (أم) ولم يقل: (قضى) ؛ لأن القضاء ملزمء والأعى قد 
ييه بعض عوارض فتصرفه. 

كيفية الصلح بين المتنازعين 

كيفية الصلح بين المتنازعين 

لو اتفق صاحب الأرض مع صاحب النخل أن يتركه له» وأحياناً يميكن الاستفادة من رفع النخلة من مكان إلى مكان آخرء والاستفادة 
منه كغرسه» وأحياناً لاء وجاءت الروايات في هذا الحديث: (وإني لرأيتها تضرب بالفئوس وها لنخل عم -يعني طويلة-) يعني: لا 
يوجد رافعة لتنقلها في أرض أخرىء ولا يمكن رفعها إلا بتكسيرهاء فينئذ تكسر» وهنا في أول الحديث: أن الرجل غرس في أرض 
قوم؛ فلو انه حينما جاء يغرس بحث فى يجد لها معالم» وهي ارض بيضاء صالحة للزراعة» ولا يوجد فيها اثار تملك» وظنها ارض بيضاء 
لا ملك لاحد عليبا فغرس. 
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هل معنى الظلم والتعدي موجود أم أنه الخطأ؟ حتى ولا الخطأء لأنه رأى أرضاً بيضاء ليس فيا معالم تماك» والفقهاء ينصون في باب 
إحياء الموات: أن من أحيا أرضاً ميتة ملكهاء وإذا اسقّر في إحيائها عشر سنوات» ثم مات وجاء أولاده فلم يستطيعوا الاسقرار في 
الإحياء قتركوها حتى اندثرت معالم الإحياء» وعادت مواتاً يا كانت قبل أبهم» فهل يجوز لأحد أن يعيد إحياءها لنفسه لأنها صارت 
مواتاً أو لا يجوز ذلك؟ النزاع في هذه المسألة موجود» وعند المنابلة لا يجوز ذلك؛ لأنه سبق عليها ملك لغيره. 

هنا: إذا علم أن الأرض لقوم وغرس فيها بغير إذنهم -ك جاء في الزرع- وجاء بالوديان معتمداً وحفر الفقّر وغرس النخل وسقى 
وكبر النخل وأمر» ثم جاء صاحب الأرض - مسافراء مسكين» مريض. 

- ولم يعللء بخلاف ما إذا عل من أول وهلة» ورآه يحفر» ول يسأله» وتركه حتى جاء بالودي وغرسه وسقاه» وترك الأعى حتى صارت 
غخلاً عن وأصبحت تؤبر وتثرء وجاء يقول: أعطني أرضي ولاذا سكت حت غرم هذا كله واتعظرت حت أصلحها ثم قلت له: 
أعطني أرضي؟! وهذا يقول الفقهاء: هل يمكن الانتفاع من هذا النخل وهذه حاله أم لا؟ جاء الحديث بأنه ما كان يمكن في ذلك 
الوقت؛ لأنه صا ر نخلاً طوالاء ولا يمكن رفعه وحمله وتعبه إلى أرض أخرى لكي يغرس فبهاء واللفظ الآخر: (رأيتها تضرب بالفنئوس) 
معناها: تحطم؛ لماذا؟ أليس هذا من إتلاف المال؟ نعم» ولكن قبل إتلافها الأمى صدر والخك مضىء ولكن الحق لا يتعدى صاحب 
الأرض وصاحب النخل؛ فإن اتفقا فقال صاحب الأرض: اشتر الأرض» وتبقى لك الأرض مع النخل. 

فلا مانع» وإذا قال صاحب النخل: اشتر مني النخل» واتفتا لا مانع» لكن هو ليس بمشتريه» وقد صدر فيه أمى بأن ينزع» لكن إن 
كان من باب الإصلاح واتفقا على ذلك فلا مانع. 

لكن يأتينا هنا الأعى برفع النخل» وهناك في الزرع: (له التفقة) » وهنا لم يقدر له نفقة» بل النخل يتقطع ويرفع بعينه» إذا كان النخل 
المثمر هذا يقطع ويتلف فهل نيحث له عن نفقة؟ لا لأنه أنفق في شيء لا يملكه» والأصل فيه التعدي. 


مناسبة تشبيه المغتصب بعرق الظالم 

مناسبة تشبيه المغتصب بعرق الظالم 

ثم قال: (ليس لعرق) هنا بعض العماء يقول: يجب أن يختلف الخكم في اغتصاب الأرض بزرع» أو اغتصابها بغرس؛ لأن الزرع 
جعل فيه صل الله عليه وس نفقة الزرع للغاصبء والنخل لم يجعل له فيه شيء» وأشاروا بأن الزرع مؤقت والغرس مستديم» وبعضهم 
يقول: إن قلنا: (ليس لعرق ظالم) . 

إذا: الظلم نسب لصاحب العرق» وإذا قلنا بالتنوين: (ليس لعرق ظالم) أسندنا الظلم للعرق» وإسناد الظلم للعرق مان فالأولى إسناده 
وإذا اجتث نخله؛ لأنه عرق ظالم» كانت الأرض صاللة لأنه يأتي بالحراث ويحرث ويبذر القمح» أو لتخطيط أتجار موالح» كانت 
وكانت. 

يقول الفقهاء: إذا اجتث النخل عليه أن يحتث أصول الصنو في الأرضء ثم عليه أن يسوي الحفر التى نشأت عن قلع النخيل من 
أضلدة ويسم الأرطن قن ناقضة المتفعة) الأند إذا قطع النخلة من وجه الأرض كان الباقي تحت الأرض أكثر من الذي قطع من 
أعلى» ويعيق الزراعة والغرس» ويحتاج إلى مئونة وكلفة» لذا على صاحب العرق الظالم أن يرفع عرقه برفع جذور النخلة» ومن المعلوم 
أن جذور النخلة تمتد إلى عمق الأرض. 

لا نقول له: اتبعها في باطن الآرض واخرجها لا. 

يقول علماء النبات: إن سطح الأرض هو اللخط المنصف بين جذور الشجرة في باطن الأرض وبين جذعها وأغصانهاء أي: أن النخلة 
لها جذور في باطن الأرض»ء لو اجتمعت لكانت مثل طول النخلة إلى رأسهاء وكذلك جميع الأتجار» وأصحاب المزارع يعرفون ذلك» 
جر الأثل إذا كان قريباً من البثر تمتد عروقه إلى قاع البئر» وربما أفسده» وهذه -ك يقولون- عملية توازن؛ لأن الشجرة ذات جرم 
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كبير» وهذه السارية الموجودة عندنا الآن على سطح الأرض» هل جيء بعمود ووسد على سطح الأرض أم أن تحته قواعد عميقة 

بمكن أن تمسك هذه السارية» وتمسك ما يأتي فوقها؟ فكذلك عروق الشجرة» هي في باطن الأرض تعادل أعلى الشجرة حتى يمكن 

أن تصلبهاء وإذا جاءت رياح عاتية ما الذي يمسك الشجرة ألا تذهب مع الرياح؟ إنها تلك العروق التي في بطن الأرض المتعادلة مع 

ظاهر الأرض من تلك الشجرة. 

فلا نقول لصاحب النخل: نتبع كل عرق حت إنتبي» لكن نقول: ججموع الصنوء وهو منتبى الشجرة وججموع عروقهاء ينتزعه» ثم بعد 

ذلك يسوي الارض. 

كيفية نظر القاضي للخصومات 

كيفية نظر القاضي لخصومات 

هنا ديا أخوان- مساألت قوله صلى الله عليه وسلم: ( (ليس لعرقٍ ظالم حق) عممه الفقهاء في كل ظل» فاو أنه جاء إلى أرض إنسان» وله 

ا بجوارها في مخطط واحد» وجاء هذا ليبني» فتجاوز عن حده إلى أوظن الجار بمتر» وبى» فإن البنيان الذي 1 على أرضن الجار 

بزحف المتر عرق ظالم» وكل يه وإقدم وان اه عروق» وإن كان مبان فهناك قواعد» حتى وإن كان بنياناً عاديا فكل عمل 

وقع في ملك الغير له دوام وثبوت أطلقوا عليه عرق ظالم. 

ولكن هل هذا الحديث يمكن أن يطبق في كل صغيرة وكبيرة؟ قال لي والدنا الشيخ الأمين حينما كلفت بالقضاء وجئت أستشير 

ماذا أفعل ؟ قال: أوصيك بعقوى الله والتأني والتريث في فهم القضية» فلكل قضية ملابساتباء ولا يوجد قضية مثل الثانية» ثم تبين لي 

فيما بعد أن القضايا تدخل المحكمة يا يدخل الأشخاصء لا يوجد اثنان متفقان» حت التوأم فييم بعض الخالفات في الشكل» فكذلك 

0-7 كل قضية تدخل الممككة أففها بعضن- المغايرة عن أخنا ولى كانت مخ توعهاء :هذه قضية مزقة» وهذه قطية ابرقة مين 

سرقة لا يمكن أن تكون القضايا امس متفقة متفقة في كل الملابسات. 

ومن 0# العمل: نجد أن هناك بعض الأمور قد يقسك فيها بعض الأثخاص ببذا الحديث وهي من التوافه» ك! وقع من إنسان اشترى 

قطعة أرض من مخطط» ثم تقدم إلى الأمانة» وعملت الذرعة والتطبيق وأعطي الرخصة وحفر وب إلى أربعة أدوار» ثم بعد خمس 

سنوات من بداية البناية جاء الجار» وقال: إن صاحب العمارة تجاوز علي بفسة عشر ستتيمتراء وأنا أطلب هدم العمارة وارجاعه عن 
حقي وتسليم أرضي كاملة. 

بعد مين ستوانك:وهى شاكك! :وما وأينه قلت هه هذا البيث: من سكن فيد؟ قال آنا قلث: 0 تره عندما حفر القواعد ورفع 

الأعبدا 0ه بي بك ارفة أدوار ثم تأتي وتقول: هذا ع هو يريد أن شبر بهذا النص اكه قرا ولكن هل يتحقق موضوع 

الغصب والظم 2 هذه القضية؟ 9 ثم قال المدعى عليه: والله أنا لا أعر ف ذرعة» ولا أعرف أن هذه من حق غيري» أنا عندي صك 

واخرعة خندة» قفنت الطلج رضضية )و الذمانة جاءت بمهندسء والمهندس ذرع المخطط» ووضع لمقاول علامات» وأنا ليس لي 

دخل في هذا ولا أعرف هذاء. 

فلو طبمّنا فعلاً هذا النص هل تحقق الظلم من صاحب العمارة؛ أم أن هذا من باب اللحطأء أو ما يسمى بالتجاوز الذي يمكن أن يعفى 

عنه أو يختفر؟ هنا مسة عشر سنتيمتراً في قطعة ضلعها ثلاثون مترأء ماذا يكون هذا؟ مسألة: رأيته يحفر ما سألت» رفع الأعمدة ما 

سألت» سقف الدور الأول ما سألت» لماذا سألت الآن» من الذي أدراك بأنه اغتصب من أرضك؟ قال: قال لي الناس» قال الناس 


ليس صحيج» أت ال ميئة وذرعوا أَرْض العمارة» فا وجدوا أي تجاوز. 
قال: كان هناك سور وتعداه. 


عا اتحقى تجحتديي مود رلك توترمع دالنذو وه فأنوا تستريوا ف وبعادواشيقاء ما ثبت الظلل هناء 
فقال: لا. 


(ليس لعرق ظالم حق) » أين تحقيق الظلم الذي وقع من هذا الشخص؟! أخيراً: طلبناً تقدير هذا الذي يدعيه» وان كان غير ثابت 
عندناء لكن من باب مصالحة» وقلنا: هذا حقك أربعمائة ريال. 


قال: أو 
ورفعت للتمييز وصدق الح وأتينا قلنا له: خذ حقّك. 
قال: اه 


خولناه إلى بيت المال» وبعد أرئعة أواعقسة اكير تتا وقال: أعطني حقي. 
قلت له: حقك عند بيت المال» اذهب وارفع دعوى عليه وخذ حقك منه. 


إذاً: تطبيق الضوصن لابد أن يراعى فيه المبادئ ساس 

فقوله: (غرس في أرقن قوم) يعني : عدا لأنه يعلم أنه أ قوم » فإذا لم يكن هناك العمد» ولم يكن هناك تعريف الغصب بالقوة 
والقهر» فتطبيق النص ليس متأتيا. 

احتياط القاضى بي القضايا المالية والتعويضات 

احتياط القاضى في القضايا المالية والتعويضات 

إن مما هو جار على ألسنة الكثيرين: ما يقع من النزاع بين الزوجين» وتطلب الزوجة الخالعة» وقد عرضت عل قضية كان الوكل فيها 
من طلبة العلم الأخيار» والمو لحتنا إرضا مد أسرة أبو طالب عل من الأخيار» فعرض الكلع» فال وكل الزوجة: نعطيه ما دفع» 
وهذه عند الناس جارية. 

متى كان الزواج؟ قالوا: منذ اثنتى عشرة سنة. 

لابد أن يوجد هناك رأي خاصء وهل ما دفعه من اثْني عشرة سنة هو بعينه اليوم في القيمة الشرائية» ثم جلست في لجنة وفيها من 
قادة وأخيار أهل المدينة» أربعة أثخاص» وجاء في هذه القضية» فقّال رجل منهم: والدي تزوج أ بريال» لخاءت المناسبة: لو 
أرادت أن تخالع بعد أن صرت أنت رجلا كبيراً تدفع ريال؟! فقلت له: إن القيمة الشرائية تختلف من انْفي عشرة سنة إلى اليوم. 
قال: ألم يقل رسول له صلى الله عليه وسل: (أتردين عليه حديقته) ؟ هذا المعنى الملتحق في أذهان طلبة العل نعم قال ذلك» ولكن 
هل الحديقة في عينها كالنقد بالريال؟ لاء من عشرين سنة كان الريال الفضة مستعمل» ثم جاءت الريالات الورق» وكان الريال 
الورق محبب ومقدم عند الناس على الفضة» وكان من أراد الحج والسفر جاء بمائة ريال فضة ومعها ريالين للصراف ليأخذ ورقة بمائة 
وبالعابسق كرد عرعينة و اخرء الآن الريال الفضة صار سلعة وهدايا عند الزواج» فتغيرت الأوضاع. 

فقلت: يا فلان! أنت تعلم أن القيمة الشرائية للمال تختلف بحسب الزمن» ولكن الحديقة هي بعينهاء إن ارتفعت الأسعار ارتفعت 
معهاء وان لقال ساد نزلت معهاء فهي بعينها لم تتقص ولم تزدد» فإذا كان الصداق حديقة نعم تردين الحديقة عليه» لكن إذا 
كانت نقدا» والنقد في ذلك الوقت يختلف عما هو عليه الآن إذاً: القيمة الشرائية للصداق الذي دفعه الرجل من اثنى عشرة سنة تعادل 
القيمة الشرائية لنفس المبلغ الآن بنصف القيمة» فيكون خاسراً لو أنه أخذ ما دفع. ْ 

إذاً: هذه التصوص بعمومبا يحب أن تؤخذ بالموازنة» وبملابساتهاء ويراعى حديث: (لا ضرر ولا ضرار) . 


مبحث فيما يطرا على العين المغصوبة 

مبحث افيما بطراً غل العين المغصوية 

لقد فرع الفقهاء رحمهم لله على مسألة النخل -ولا يزال في كل ما يمكن أن يقال فيه: إنه غصب وطرأت عليه الطوارئ- مسألة ما 
يطرأ على المغصوب كا يقول ابن رشد في بداية امجتبد: البحث في أصل الغصب وعين المغصوبة» والبحث في الطوارئ التى تطرأ على 
المغصوب. 
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مثلاا” إنسان اغتصب سيارة» ثم مكثت عنده شبراً ثم رأى إطاراتها قديمة» فذهب وغير لما الإطارات الأربعة؛ وجاء صاحبها يطليهاء 
هذه السيارة حصل فيها زيادة. 

إذاً: هناك طوارىٌ» ولتقل: ا ولكن ‏ أل الس الك ور كد 07 حاتت الباتة كاء ضاحنا بطلبياء 

إذاً: 0 هذه العين 0 

وهناك من يقول: إذا 0 هناك زيادة بفعل الغاصب دوك مادة يضيفها؛ فلا ثىء أه 2 فعله» ويردها - ىو واذا حصل هناك 
نقص فهو ضامن لهذا التقص في تلك العين الت اغتصبهاء لأنه مكلف بأن يردها كا هي. 

وتقدير هذا النقص يكون بحسب قيمتها يوم أن اغتصبها أو يوم أن يردها؟ نجد هناك اللحلاف: من يراعي أصل السلعة يوم اغتصابها؛ 
قال: يرد قيمة الناقص يوم اغتصبهاء والنتقص؟ كان يكون اغتصبها قبل ستة أشبر» والتقص حصل 00 فيقدر هذا التقص من 
وترون 5 يقدر حين يردهاء لذن تحت يده إلى أن تؤخل منه. 

وهذا لحلاف موجود 8 2 بعص المذاهب فيما 0 3 هو منصوص عند بعص المالكية» والياب كم يقال- فروعه متعددة » 


والله تعالى 0 وصبل 0 0 وبارك على سيدنا ونبينا تمد وعلى آله وححبه 00 
والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


0 كاب البيوع - باب الغصب [3] 

كاب البيوع - باب الغصب [|"] 

جمع النبي ضل الله عليه وسلم في خطبته التي خطبها يوم الحج الأكبر أبرز معالم الإسلام وأصوله التى اشقّلت عليه؛ إذ بها تقوم حياة 
الأمم وستقم» وكان من ضمن تلك الأصول: تذكيره للناس بحرمة أكل أموالهم بينهم بالباطل» وأكد عظمة تلك الحرمة بجعلها كرمة 
البلد الحرام في الشبر واليوم الحرام. 


"8.١‏ شرح حديث: (إن أموالكم عليكم حرام. 
قال المصنف رحمه الله: [وعن أب بكرة رضي الله عنه: أن لبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم التحر بمنى: (إن أموالكم عليكم 
حرام كرمة يومك هذاء في شبرم هذاء في بلدم هذا) متفق عليه] . 


كل طبه الرواع فق احج 

بمل خطبة الوداع في الحج 

هذا جزء من حديث طويل» ومن خطبة بليغة جامعة خطبها النبي صل الله عليه وسلم في حجة الوداع» وقد اشقلت في مجموعها على مبام 
تعاليم الإسلام؛ فتناول صلى الله عليه وسلم الحث على التمسك بالككاب والسنة» وحذر من الفرقة: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضك رقاب بعض) » ثم تناول المرأة حقوقهاء وأنها عوان بأيديكم» واستوصوا بها خيراً. 

ول يقل: أوصيك كيرا بل قال: استوصواء لأنه لو قال: (أوصيكم) تكوق روصي واغذة من معيو و وا نم0 وني اق آنا ضيه 
رسول اللهء ولكن قال: (استوصوا) ؛ لتستمر الوصية على مدى الأجيال» كل يوصي الآخر بلمرأة» والعوان: الخدم» (استحالتموهن 
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بكامة الله) » ليس بالصداقء ولا بالمغالاة في المهور» ولا بالأثاث ومتاع الدنياء ولكن بكامة الله: زوجتك قبلت. 

ثم تعاول صل الله عليه وسل أركان الإسلام» ثم جاء إلى هذه الخملت» وهي من جوامع الكلمء وجعل لما مقدمة» وهذا من بلاغة 
الأسلوت' البو حق دسترعى الاقتادة ويوس عط عا سيق يفاده ديت فالغل الله عليه وسل: (أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس يوم احج الأكبر؟ قلنا: بل. 

وقال: أي شبر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسعهء فقال: أليس شهر الله ا حرم -أي: الأشهر الحرم-؟ قلنا: بلى. 

قال: أي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسعه» فقّال: أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى) كل هذه المقدمات ثثير تعظيم 
حرمات الله اليوم الحرام» الحج الأكبر» الشبر الحرام: ذو الخجة» في البلد الحرام: مكة المكرمة» ثم قال: (ألا -وهي أداة تنبيه تسترعي 
انتباه الغافل» وقد أثار فيهم الشعور من قبل بالحرمات الثلاث- إن دماء ؟ وأموالم وأعراضك عليك حرام كرمة يومك هذاء في شبرم 
هذاء في بلدم هذا) . 

لو تأملنا هذا التحريم بالربط مع هذه المحرمات الثلاث لو جدناه كا يقوله الرياضيون: تحريم أس ثلاثة. 

يعني : تكرار التحريم ثلاث مراتء والمتأمل في ذلك يجد أن أمن الدنيا وأمانها في سائر العالم لا في بلد دون بلد» ولا قطر دون قطرء 
ولا مع دين دون دين» جميع أنحاء العالم لا يمكن أن تستقر فبها حياة» ولا إستتب فيها أمن إلا إذا أمنت هذه الأمور الثلاثة؛ لأن البلد 
الذي لا يأمن فيه الناس على دمائهم قاق مضطرب» ونحن أشاهد وأسمع في بعض البلاد التي تزعزعها السياسة» وثغيرها الأحداث 
كيف يعيشون» لا يأمن الإنسان 0 نفسه في بيته ولا الطريق ولا الأسواق» ولا يدري متى يصاب» وهكذا الأعراض تنتبك بدون 
قنالاة رالا مؤاك تبي عاخية رسن ديرا ول 0 أحد أن يرد تلك المظالم» بل أصبحت أموال الدول تغتصب الدولة تغتصب 

في ممتلكاتها وإنتاجها وذخائرها وموردها الخام؛ وقد تغتصب عيانأه أو من وراء الستار. 


حقوق الإنسان من منظور إسلامى 

حقوق الإنسان من منظور إسلامي 

الأصوليون يقولون: إن جميع الأديان» وجميع نظم العالم اتفقت على ضرورة حفظ الضروريات انجس التي لا قوام مجتمع بدوتما: 
الأديان» والأبدان» والأنساب» والأعراضء» والأموال» وبعضهم ديا" شا بإضافة النقوك و والفظى: نين" الالسابية :والااعرامن 
اثنين» وبعضهم فعلها :هذه :تلك الأمو الدع مهاه ضناً في مسميات خطبة الوداع» دماوٌة هي حفظ الأبدان» أعراضكء 
ويدخل تحتها الأنساب؛ لأن الأنساب لا ندنس ولا تختلط إلا بعد انتباك الأعراض» فإذا صينت الأعراض صينت الأجساد» وبقى 
العمل والدين؛ فاتخحطاب مع أهل الدين؟ لام وال ومن ن احترم ذلك احترم الدين» وكذلك العقل؟ لأنه يخاطب العقلاء. 

وعلى هذا: فتلك اجملة في هذه اللخطبة تعتير أماناً وضماناً للمجتمعات بأسرهاء واذا أردثًا أن نوسع في مدلول هذه المسميات: (دماء م) 
سواء 5 0 1 خطأء ا ف القن أو الأعضاة 1 ذلك رام وقد حمى الله الدماء» وجعل 2 الاعتداء عليها القصاص 
سك العا 5 الاستهزاء 00 0 ان 2 المناقشات الحادة حى له تصل إلى سفك الدماءع» وتأملوا ذلك قٍ 
سورة الخجرات. 

والأموال حرمها الله سبحانه وتعالى: (لا يحل مال امرئ مسل إلا عن طيب نفسه) » وطيب لين إها بعوض وإما بببة» أما بغير 
ذلك فليس هناك طيب نفس» وما جاء في الصداق: إن طن لَك عن شي منه نفس فسا فكلوه هنيما مِيكًا| [النساء:4] » وإذا لم يطبن؟ 
ادا ِحَدَاهنٌ قنطارًا قلا تَأَحْذُوا منه شَيْنًاا [النساء:. *] ثم بيين: (وكيفٌ َحْدُو و فصي 00 إِلَ بعْضٍ| [النساء:١‏ "] 
؛ فهو حق ثبت بالإفضاءء» فإن طابت نفس المرأة بصداقها ولو قناطير مقنطرة ف: [هَنيءً هنيًا مرِيكًا| [النساء:ة] » وإن لم تطب نفسها ولو 
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بدرهم فلا يجوز أخذهء وهذا تنبيه للذين يؤذون النساء ويسيئون عشرتهن لتفتدي منه بالمال» فهذا أخذ ماله بغير رضاهاء والتعدي على 
حقوقها واضطرارها للافتداء منه. 

وكذلك لو ذهبنا إلى الأسواق ونظرنا فيما يتعلق بالغش والتدلين» وبتطفيف الكل والوزن» وبكل اموواليعات والوصول إلى اموا 
الناس بغير حق» فهبي داخلة في هذا هنأ ثم لما حرم الله الملل ما حرمه إلا بحق» وجعل في سرقته القطع؛ وفي اغتصابه التعزير» وفرق 
بين الاختللاس واللاغتصاب والسرقة» بفوارق مذكورة 2 كفن الفقه. 

فالسرقة اهل امال باتفية من سرزه: 

والاختلاس: أت يخون الكين على ما اومن عليه ٠‏ 

والغصب: أخل اال قهراً بدون حق. 

فهذه كلها طرق حرمبا اله ليسم المال لصاحبه. 

ثم في التحايل عليه» وطرق الغعش فيه» والرشوة قال الله: درا 7 5 الحكام وا َرِيمًا م من أَمُوَال الثّاس الاثم | [البقرة:.188١]‏ 
؛ أو العموم في أول السياق: إولا كم ينكد بالباطل] [البقرة:./8١]‏ » وقوله: (الباطل) زاجعة إلى عر بيكم إلى 
مال الشخص في ذاته بأن ينفق ماله في باطل محرم: مخدرات» مضرات» سرف وتلفء وأموال أخيه إليه؛ و (أموال؟) : تعم الطرفين: 
الشخص في ذاته في إنفاقه فيما حرم ملكتن أ دده يدوك روطام :وله نا كوا أموالكر بيتك بالباطل وتذلوا با 1 الحكام 
وا َرِيمًا م من أَمُوَال الّاس الم وَأ تَعلمُونَ | [البقرة:.8١]‏ » بخلاف الذي لا بعلم أن ذلك خطأء أوصاد ترا فلما نبه عليه 
رد المال إلى أعلرة 

حفظ الإسلام للأنساب 

نجد أن جميع الحقوق في الإسلام قد صينت» وأما الأنساب فقد حرم الله الزناب لأن به اختلاط النسل» وجعل فيه الحد الجلد أو 
اأرجم» وجعل له حمى 3 جعل للمال حمى تحريم الاختللاس والغعش والتدليس» ف الزنا حرم اتخلوة بالاجنبية» وسفر المراة بغير 
محرم معهاء والنظرة تلو النظرة؛ وحرم كل ما لا يجوز للإنسان فعله إقل لموْمننَ يعغضوا] [النور:٠"]‏ » إوَقل لأموْمنّات يَخْضْطْنَ] 
|النور: ]ع ؛ فكل ذلك حرمه حماية الأنياف» د لياب الشيطان. 

بل قد سد الشرع كل منافذ القلب» فالعين والأذن والأنف كلها منافذ توصل إلى القلب» فالعين بالنظر: (لك الأولى وعليك الثانية) 
» والأذن: إفلا تخضعن بالقولٍ فيطمع | [الأحزاب:8م] » وبالأنف: (لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة) » » كا جاء عن أي هريرة 
رصى الله تعالى عنه: أنه مرت به امرأة فثم رخ العطر منبا» فقال: يا هذه! ارجعى فاغتسل غسل الجنابة فإنك زانية. 

وأين الزنا؟ الحديث الآخر يبين ذلك؟ لأن الزنا نسبي» (فالعين تزني وزناها النظرء والأذن تزني وزناها السمع» والأنف. 

والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) » وكذلك السمع: إولا يضربن بأرجلهن ليعار ما يخفينَ من زِيدَن] [النور:1"] » كن يلبسن اللحلاخل 
في الرجل» فإذا ضربت الأرض برجلها تصادم الخلخالان -من الفضة مجوفان- وأحدثا صوتا إسترعي الانتباه» وهكذا كل ما يلفت 
النظر إلى المرأة: لباسهاء زينتهاء لا تبدي زينتها فتسترعي الأنظار إليها. 

إذاً: حفظ الأنساب» وجعل في التعدي بالزنا الحد» وجعل له حمى حتى لا يصل الاثنان إلى ما حرم الله. 

وكذلك الأعراض: وهو السباب» والقذف با محرمات. 

كل ذلك صيانة للمجتمع؛ فإذا ما سل المجتمع الإنساني ولا أقول الإسلامي بل الإنساني لأن لهذا لكل الإنسانية حفظ له دينه. 
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حفظ الإسلام لإنية: والمالة والاساة 


حفظ الإسلام للدين والمال والأسرة 

ويقول علماء الاجتماع: الدين ضرورة اجتماعية» يمكن أن تجد مدينة بلا ملعب ولا ملهى ولا مسبح» ولكن لا تجد مدينة بدون 
معبد -على عبادتهم صالحة أو طالحة- لأن الداخل لابد من إعماره وإلا كان خواء» فيملاً الداخل بعبادة. 

كيف تكون؟ هذا أمر مختلف فيه» وكا قيل سابقاً الشرق الأوسط فيه خلاء لابد من شغله -أي: خلاء سياسي- وكذلك الداخل في 
الإنسان خواء ما ل إشغله بتعبد» وأهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام وهي ججارة وهم من بنختونهاء وقالوا: إما تعبدهم ِل ليم ربونًا| 
ل 1 

إذا: امس بحفظ الاديان والابدان وعدم الاعتداء عليها» وهذه مشا كل العام كله» وقد عزت هيئة الاممء ومجلس الامن» والجامعة 
العربية» وهيئة الإسعاف والإغائة وكل تلك الدوائر والمؤسسات عن كف وحمقن الدماء في تلك البلاد التى تسفك فيها الدماء ونحن 
أسمع ذلك ليل نبار» قراف انتيرق امسللدو يوعين تسابية*: أو شداء بوعضيبية أقبلية © بوعد لذن فى تعض دوك فاه فلو حفظت 
الدماء» وأمن الناس» واستقرت الحياة» ليسعدوا بالأمنين |أطعمهم من جوع وامنهم من خوف] [قريش:4] ٠‏ 

وكذللة الأموال» لذن الإنسان يسعى لكسب المال» وهذه غريزة» وهذا دفع للشيوعية كا كانت؛ لأنه لولا المال وحق تملكه والميراث 
من بعده ما سعى إنسان بلمع أكثر من قسط يوهه؛ ولكن صمعه لمنتقبلة. ولذازيقه وما شاء اللهء. وهكذا الأقساب» لو ضاعت :ضافت 
امجتمعات» وكا كان يوجد في (نظام الكبتس) » وهو معسكرات أو مستوطنات يجتمع فيها الأخلاط من رجال ونساء» ليس عليهم 
كسب للعيش» يطعمون ويسخرون في عمل الدولة» وعليه أن يعمل حيث ما وجه الرجل أو المرأة» ويضمن له طعامه وشرابه» والرجال 
مع النساء سواء» وما جاء من الذرية يعيش في تلك الحياة» وينشأ على ذلك الحال» ولا يعلم من أبوه ولا فق أمما وهكذا شاع 
الجتمعات. 7 

إن النظام غير الأسري نظام منبار؛ لأن كل فرد بذاته» ولو أخذنا منبم جيشاً وواجهوا العدو فكل إنسان يراعي حياة نفسهء أما امجتمع 
الأسري الذي يعيش على الأسرة» والترابط وذوي الأرحام؛ فإننا إذا أخذنا جيشا من هذا الجتمع وقف أمام العدو. 

إن هذا النظام الأسري لا ينظر إلى شخصه ونفسه؛ بل ينظر إلى أمه وخالته وعمته وأبيه وعمه» ويكون سداً منيعاً أمام من وراءه من 
ذوي رحمه وقرابته» فاجتمع الأسري مترابط كالبنيان تي بعضه بعضا وامجتمع غير الأسري لا حياة له لعل سمعتم سابقاً في أول 
قيام إسرائيل» من الجيء بالفرق الأجنبية المستأجرة من هذا النوع» ليس لما أسرء وكانوا يربطون في المصفحات بالسلاسل؛ لأنهم إذا 
واجهوا العدو شردواء» فليس عندهم من يدافعون عنه» والقضية ليست قضيتهم إثما هي قضية غيرهم ) فلا 6 حياته باجرة ياخذهاء 
هكذا نجد الفرق بين المجتمع الذي يحافظ على أنسابه» ويقوم على كان الأسرة» وبين المجتمع الذي لا نظام الأسرة فيه ويكونون كقطعان 
الغم» أو كالسمك في الماء» لا يلوي فرد على فرد» ولا أحد على أحد. 

إذاً: تحريم الأنساب هو قاعدة البناء للمجتمع الإنساني الصحيح» وهكذا الأعراض؛ لأن من حفظ عرضه وحفظ كانه» ووجد نفسه 
طاهراً نقياً حافظ على ذلك الطهر. 

ومناسبة هذا الحديث الذي من أجلها جاء به المؤلف قوله: (ألا إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) » ومناسبته لباب الغصب 
نما هو لذكره تحريم المال والعرض؛ لأن العرض يغتصبء والمرأة إذا اغتصبت لا حد عليها؛ لأنها مكرهة» وهكذا الرجل إن م ذلك 
كا يقول ابن تيمية رحمه الله. 

وهكذا -أيبا الإخوة- نجد النبي صل الله عليه وسل في هذه اللخطبة يمع أطراف الإسلام وتعالمه كلها في تلك اللحطبة» وأنا أسميها: 
(جمل الإسلام) » فلو أن إفساناً تأمل كل ما جاء فيها لعلم قدرهاء وهي ولم تمع حتى اليوم؛ واو أن طلاب علم -ليس بطالب عل- 
تعاونوا على جمع جملها وفقراتها من كتب السنة والتاريخ ملحرجوا لنا بدستور ومنبج قويم من السنة النبوية» يعتبر الإجمال لكل تفصيلات 
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التشريع منذ ثلاث وعشرين سنة» فكل باب من أبواب الإسلام تطرق له النبي صل الله عليه وسلم في تلك الخطبة العقائد» والعشرة 
في البيوت» والضرب في الأسواق» حفظ الككان الإنساني في سبه وعرضه. 
إلى غير ذلك. 
وإذا كان مدلول هذا الحديث ومناسبته لباب الغصب فإننا بهذه المناسبة نرجع قليلا إلى تلك اللحطبة ومثارهاء حيث قال صلى الله 
عليه وس في تلك الخبة مطلقاً (خذوا عني) » وجاء مقيداً: (خذوا عني مناسكم) ) فالأول أعم؛ (خذوا عني) كل شيء مما يقوله» 

ويفعله» ويقرره» خذوا عنه 2 شأن الحج ما خذوا عنه 2 شأن المرأة» والمال» والبيع والشراء» دفلا والمجتمعات» 
خذوا عنه كل شيء رأيقوه سواء كان سماعاً أو روية فقوا 

ثم اجملة التي جاءت مع هذه المقدمات: (خذوا عن لعلى لا ألقا ى بعد عامي هذا) » وفعلا فإنه ماخ بعدهاء ولا أدرك الحجء ولا 
طويلاء وانتقل إلى الرفيق الأعلى. 


0.9 إرهاصات وفاته عليه الصلاة والسلام 

إرهاصات وفاته عليه الصلاة والسلام 

إن انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانت له إرهاصات» وكان فيه تنبيات كا جاءت إرهاصات عام مولده صلى الله عليه 
وسلم» فكان لمولده إرهاصات أشارت إلى مجيئه» ولوفاته إرهاصات أشارت إلى قرب أجله وانتقاله. 

نعلم جميعاً أن هناك من يجعل من إرهاصات المولد هلاك جيش أبرهة بطير أباييل» كا قال الله تعالى: |جْمَلهم كعصف مَأكول| 
[الفيل:0] الإيلاف قرش * إيلافهم| [قرش:١-؟]‏ » أي: فعل ذلك من أجل قريش»ء وقالوا: إرهاصاً بمولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وكذلك انصداع إيوان كسرى وسقوط شرفاته» وجفاف بحيرة ساوة. 

ومن العجب -أيها الإخوة- حينما جثنا إلى المدائن» وإلى الإيوان رأيناه مبنا في ارتفاع فوق الثلاثين متراً تقريباء وعرضه ثلاثون مترأء 
وعمقه أربعون مترأء وسقفه عقود كالقبة» ليس بخشب ولا مسلح! فقلت: أين الصدع؟ فإذا به فوق الجدار في الوسط بين الأرض 
والسقن هداز - عرضه من أسفله أربعة أمتار» وينتبي في أعلاه على بعد النظر في العين حوالي نصف المتر والصددع آخل 
شكل -كا يقال-: (سنبوسك) من أعلى ينبي بصفرء ومن أسفل .ينبي بصفرء ومن الوسط انفراج حوالي ما بين المترين أو الثلاثة في 
نظر العين» فقالوا: 0 حا من ذاك التاريخ إلى اليوم. 

فسألت: أن القبلة؟ فكان معنا الملحق الثقافي» وبحضور الشيخ ابن صالح رحمه اللهء قال: ما شأنك في هذا؟ قلت: لي حاجة. 

قالوا: هناء 

إلى جهة الصدع» قلت: الله أكبر! قال: ماذا؟ قلت: على اتجاه الكعبة مباشرة» لكأن أشعة جاءت من مكة إلى الأيوان فصدعته؛ ما 
صدع من الشرق ولا من الغرب» والصدع إلى مسامتة مكة تماماء ما صدع من يمين ولا إسار» ولكنه مقابل لماء وهذا يؤيد صدق 
ع العلامات التي وجارك عند موانه 1 الله عليه وسل: أ افاي سس عن السطاة: 

وكذلك عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى» كانت هناك إرهاصات أو علامات» صريحة الدلالة على النقل» ولكن ربما كان في دلالتها 
بعض الككايات» أوائل ذلك: قبل حبة الوداع في سفره صل الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك» وذهب يقضي حاجته ويتوضأء فتأخر على 
القوم» فقالوا: أمره عندهء ونحن أمرنا بالصلاة في وقتباء ونخشى إن انتظرنا أكثر ربما يخرج الوقت» وقدموا رجلا يصلى ببم وهو ابن 
عراف فاء سيو الله صل الله عليه وسلمء وكان معه المغيرة بن شعبة» فهم المغيرة أن ينبه الإمام ليتأخر ويتقدم رسول الله؛ لأنه من 
حقهء فهو الإمام الراتب» فأشار إليه رسول أن دعه» وصف في الصف خلف إمامهم» وكان قد سبق بركعة» فصلى مع ابجماعة ركعة» 
ثم أتم صلاته بعد سلام الإمام» فلما نظر الناس ما وقع لرسول الله حدث عندهم شيء؛ فقال: (لا عليك؛ ما قبض الله روح نبي إلا 
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بعد أن صلى وراء رجل من أمته) . 

ذا الدلالة هنا دلالة عظمى» يدركها حتى الصغار. , ْ 

إذا: جاء اللي إلى امة اعرابية حفاة عراة جهلة» يا كل قومهم ضعيفهم» فسأسهم سياسة الإبل الصعاب احتق خرهم الله وقادهم 

إليه» وانتقلوا من البداوة إلى الحضارة» ومن التبعية إلى الإمامة» وأصبح الواحد منهم فاط لان كو ناما ولد و ا 

تربية ناحة» وتخريج 0 باصت الأمة الإسلامية بيع أفرادها 0 للإمامة وللقدوة» ولذا سادوا العالم» ونشروا الإسلام» 

وانطلقوا بالدعوة شرق وري 0 امتلاً العا كله بتلاميذ رسول الله وممن اقتدى يعلمون الناس الحير» فهذا إرهاص بأنه تمت هبمته» 

ونجح في رسالته» وأخرج عناء الا كيال : 

من ذلك أيضاً ما كان في حجة الوداع: لما نزل عليه قوله سبحانه: إإِذَا جَاءَ ضر الله البح * ورأَيتَ الناس يَدْخْلُونَ في دين الله أَفوَاجًا 
د واستغفره | [النصر:١1-”]‏ » عمر رضي لله تعاللى عنه لما رأى شيوخ قرش إستكثرون مجيء ابن عباس في مجلسهم 

أراد أن يبن لهم فضله وهو غلام؛ فسأهم ذات يوم: ما تقولون في: [إِذَا جَاء تصر الله والْقَْح| [النصر:١]‏ ؟ قالوا: هذه بشرى من 

الله لرسوله بالنصرة والفتح ودخول الإنسان في الإسلام بلا قتال» وابن عباس لم يتكلم» فالتفت إليه عمر وقال: ما تقول أنت يا ابن 

عيانئن ##انودزالله للست الان وجول الله هوي يريا 

قالوا: وكينك ذلك؟ قال: إن الله أرسله بالرسالة لكي يبلغهاء وقد بلغها للناس» وأصبح الناس يدخلون في الدين الذي ا 

بغير قتال. 

إذاً: مممته قد انتبت ت وقد فرغ منهاء ولم يبق له إلا أن يتبيأ ويتزود لملاقاة ربه ليلقى. 

فقال عمر: وأنا أرى ذلك. 

كذلك قال: أحضروا المنبر. 

فصعد نفطب الناس بعد صلاة الظهر» ول ينزل حتى أذن العصرء فنزل فصلء ثم صعد المنبر تفطب الناس حتى أذن المغرب» ثم نزل 

فصلل » ثم صعد المنبر نفطب الناس حتى أذن العشاءء فقال قائل: (والله ما ترك لنا شيئاً ولا طائراً يطير بجناحيه في المواء إلا وذكر لنا 

00 من حفظ ونسي من أسي) 1 

وعن العرباض بن سارية؛ قال: (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القاوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: زدنا 

يا رسول الله لكأنها موعظة مودع) » نعم موعظة مودع» أدركوا ذلك؛ وقال وهو على المنبر: (عبد خيره اللّه فيما بينه والدنياء فاختار 

ما عند الله) » فبكى أبو بكر في أصل المنبر» قال: قلنا: ما بال هذا الشيخ! ما الذي يبكيك؟ وما شأنه في ذلك؟ أبو بكر رضي الله 

تعالى عنه عرف من العيد الذي خيرء وقد جاء صريحاً في مرض وفاته صاوات الله وسلامه عليه لما أنوا عليه أن يكتب لهمء قالوا: 

(دعوني فا عند الله خير لي متكم) . 

بعك هذه العلؤماة والارعامنات عاء ره بض[ الله عليه وسلم وقالة وروا أبا بك فليضل بالنامن) هنا ساء الاسيدذلاقف: 

ثم لما قال: (اتخوني بقلم وقرطاس أكتب لكم. 

فقال علي رضي الله تعالى عنه: قلت في نفسي: خفت أن أذهب فيفوتني» قلت: قل يا رسول الله فإني حاضر -يعني: أحفظ ما تقول 

عن الككابة» مخافة أن أذهب فيفوتني ما تريد أن تقول- فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أبائك!) » إلى نحو ذلك» ما ترج من الدنيا 

صلوات الله وسلامه عليه بغتة» ولكن أعطى تعليمات وإشارات ليتبيأ الناس إذلك الحدث العظير» كا جاء: (من أصيب في مصيبة 

فليتلكر مصيبته في) » وعن أنس قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة فاستنارت وأنار منها كل شيء» وقبض رسول الله 

لاله عليه وسلم فأظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء) 

ويقرك ال سيعروة الله :لقب لك نا قلويا اونا نقين رسال الله تعد + 
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كانوا في حياته في إشعاع» أنوار هداية» وبعد وفاته تغيرت القلوب. 
ثم في وصيته ما ترك الناس يا ما ترك الدنيا بعد هذه التوجيبات إلا وقد رسم الحم منبج السعادة والحياة الوعة وابقاءٌ على دعوة 
الإسلام وامتدادها إلى ما شاء الله: (تركت فيكم -أي: بعدي- ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كاب الله وسنتق) . 


وهكذا أصبحت الأمة الإسلامية تسير على محورين متقابلين» كل منهما بين الآخرء ويفصل كُمله: كانه الله ويشة رول الل فيل الله 
0 ا ةا الله 0 الله 1 ولد ولقد جرب 0 التاريخ 


قيل- قناصين 2 البحر» 7 صيادين الأسماك» أو بادية 42 صعرائهم وغير ذلك» كان العرب سادة وقادة» 0 الغرب عن المسلبين 
حون نيعاد ذخائر العلى وردوها عليهم. 

وهكذا نحن في هذا العصر وبعد قرن ونصف يجد العالم كله أن التجربة الإسلامية هي الحقة» الدولة التى قامت على كاب الله وعلى 
نه سول ال على ما في أهلها من قصورء لكنها أمثل العالم أمناً واستقراراً وطمأنينة واحائ: قعل هذا كان .صل الله عليه وسلم في 
خطبة حجة الوداع حينما قال هذا الحديث النبوي الشريف: (ألا إن دماء م وأموالكم وأعراضكم عليك حرام كرمة يوم هذاء في 
شر هذاء في بلدم هذا) » وإني ار الإخوة طلبة العم أن يتعاون المسة أو العشرة على النظر في كتب السنة والمسانيد 
ليجمعوا كل ما قيل في تلك الحطبة» ثم اسه ادن تدمزها إنا عديها وراها: 

وبالله تعالى التوفيق. 

وامك رلد ون العالميع* 

لوبو 0 كاب البيوع - باب الشفعة [1] 

كاب البيوع - باب الشفعة ]١[‏ 

من القواعد العظيمة في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار» فرفع الشرع الضرر عن المسلم وحرم عليه الضرار» ولذلك جاءت أحكام كثيرة 
في الشرع تدل على هذه القاعدة» ومنها: الشفعة» فالشفعة شرعت لرفع الضرر عن الشريك أو الجار ثمن قد يأتي ويحصل منه الضرر 


بسم الله الرحمن عر اححق لله وت العامة بوالقلاة والفلام عن أعرب الأنبياء وامام اللرشلين» أماايعلة :قال المصدت رسعه اللدة 
[عن جابر بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنه قال: (قضى نى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود» 
وصرفت الطرق فلا شفعة) متفق عليه واللفظ للبخاري» وفي رواية ل مسم: ( (الشفعة في كل شرك: في أرض» أو ربع» أو اط ا 
يصلح -وفي لفظ: لا يحل- أن ,ببيع حتى يعرض على شريكة) » وفي رواية الطحاوي: (قضى النبي صل الله عليه وس بالشفعة في كل 
شيء) ورجاله ثقات] . 

مناسبة ذكر باب الشفعة بعد باب الغصب 

مناسبة ذكر باب الشفعة بعد باب الغصب 
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مناسبة ذكر باب الشفعة بعد باب الغصبء لأن يينهما شيباً وهو انتزاع ملك الغير بغير إذنه؛ لأن الغاصب يستولي على ملك الغير قهراً 
وبغير إذنه» وكذلك الشفعة» فالشفيع ينتزع حصة المشفوع عليه قهراً. 
أي: بالقوة أو بدون رضاه؛ فبينهما شبه ماء 


تعريف الشفعة وصورتها وسبب مشروعيتها 

تعريف الشفعة وصورتها وسبب مشروعيتها ١‏ : 

والشفعة لغة: من الشفع ضد الوترء فالوتر واحد» والشفع اثنان فأ كثر مما يقبل القسمة على اثنين بدون باق» كالاربعة والستة والعانية 
والعشرة إ» فهذه أعداد شفعء والواحد والثلاثة واللمسة والسبعة أعداد وتر؛ لأنها لا تقبل القسمة على اثنين بدون باق. 

والشفعة قيل: أخذت من معنى الشفع بمعنى: الزيادة» وبمعنى: الضمء وبمعنى: النصرة. 

والشفعة عند الفقهاء رحمهم الله هي: أن يأخذ الشريك حصة شريكه ممن اشتراها عن طريق الحا ك. 

وقال بعض العلماء: إن الشفعة غايرت القاعدة العامة في احترام أموال الناسء لأن بها انتزع حق المالك بغير رضاه» والقاعدة هي قول 
ابي صلى الله عليه وسلم ( (لا يحل مال امرئ مس إلا عن طيب نفس منه) فقالوا: غليرت القاعدة العامة» ولكن استندت إلى قاعدة 
أخرى وهي: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ وهذا يقولون: شرعت الشفعة لرفع الضرر عن الشريك. 

وصورتها على سبيل الإجمال: أن يكون العقار -ربع أو دار» أي: أرض أو بيت أو بستان- مملوكاً لاثنين هما شريكان فيه» وتلك الشركة 
على الإشاعة» كل له النصف أو الربع أو ثلاثة أرباع» أو الثلث أو الثلثان» بدون قسمة ولا تمييز أو له ثلاثون أو ستون في الماثة 
من عين العقار» فيبيع أحد الشريكين حصته إلى شخص ثالثء فيأتي الشريك الذي لم يبع ويخشى مضرة الذي اشترى بأن يسبيء معه 
الشراكة أو يكون رجل سوء؛ فيشفع عليه وينتزع منه الحصة التي اشتراها من شريكه ويضمها إلى حصته هو فيكون قد شفع حصة 
شريكه إلى حصته بضمها إليه. 

هذا هو هيكل الشفعة» وذكر بعض العلماء: أن الشفعة في اجملة كانت موجودة في الجاهلية وان لم تكن على النظام المشروع والموجود 
في الإسلام» وذكروا: أن الرجل كان إذا أراد أن بيع بيته -وليس فيه شركة لأحد- فإذا عل ول ذلك ابواناة وفالة آنا أحني: أن 
اشتري البيت» قدمه على غيره» #التبزوا ذلك ري الشمفة 

ومن القواعد العامة في الإسلام: احترام الأموال» ومن القواعد العامة: رفع الضررء فالشفعة يجتمع فيها الأمران؛ يجتمع فيها احترام 
المال والتعدي عليه » ويجتمع فيها وجود المضرة. 

أفا انهل المال؛ فلآن الشفيع يأخذ حصة المشتري بدون رضاه» والمال محترم وهذا فيه مضرة على المشتري أن ينتزع ماله بغير رضاهء 
وفيا أيضاً رفع الضرر عن الشريك الذي ل بيع؛ لأن المشتري أجنبي عنه» وقد يعلم وو ثيل 1 لخر اذى معن قر كا متقيها 
تفرد 

إذاً: هناك مضرة على الذي اشترى بانتزاعه منه» وهناك مضرة على الذي 0 يبع بدخول شخص ثالث عليه» فاجتمعت المضرتان. 
والقاعدة عند الأصوليين: (إذا وجدت مضرتان؛ فيرتكب أخفهما 00 

فقَالوا: إن المضرة التى تكون على المشتري بأخذ الحصة منه وردها إلى الشريك أخف من المضرة التى ستكون على الشريك من المشتري 
الجديد سيع الخلق أو سيوع الشركة أو العشرة. ْ 

إذاً: يركب أخف الضررين؛ فيلغى شراء المشتري الجديد وترجع الحصة إلى صاحب الشراكة القديمة» والمشتري سيأخذ ما دفع» 
وليس عليه مضرة مالية» فإذا اشترى بألف فسيرد إليه الألف الذي دفعء وانتبت المشكلة» بخلاف ما لو ألغينا الشفعة» فسيأتي شخص 
آخر -ويك التملك- ربما طالب بالقسمة في المشاع» وربما زاحم صاحب الشراكة الأول فتكون المضرة مستمرة. 

ويقولون: ما خالف في الشفعة من السلف إلا عالم واحد يقال له: الأصمء فإنه قال: هذا اشترى وتلك» فكيف ننزع منه ملكه بغير 
وضاه؟ :وأجاف اجهورة بأن هذا من بان ارتكانت اكت" الصررين»: 
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والعالم كله على سبيل الإجمال يقرر الشفعة في التقضاء المدني ما عدا بلداً واحداً عربياً ألغى الك بالشفعة في عهد قريب حوالي في 
اللمسينات بينما القضاء الفرنسي إلى اليوم يعمل بالشفعة» والقوانين الأوربية كلها تقر العمل بالشفعة. 

إذاً: كا يقول العلماء: الشفعة ثابتة بالكّاب» وبالسنة وبالإجماع. 

أما إلكاف ف العمو قات ةروما 'البينة فبنصوص تفصيلية كا ذكر المؤلف رحمه الله هناء 

وأما الإجماع: فالعمل بها ماض من زمن الني صل الله عليه وس على عى العصور الإسلامية» وه ا 

إذاً: الشفعة مشروعة بلا نزاع» ولا عبرة ة بالأصم في مخالفته» ولا عبرة بإلغاء بعض الدول العربية المتأخرة للشفعة» فقّد كانت موجودة 
عندها قبل الإلغاء» وهو حجة عليهاء 


أركان الشفعة وفي أي شيء تكون 

وهذه النصوص التي جاءت وسمعناها في الشفعة كا يقول ابن رشد رحمه الله تعالى: تحث من عدة جوانئب: أولا. أركان الشفعة» 
وأركاتا: شافع» ومشفوع 6 ومنو فيه: ' 

أما الشافع: فهو الشريك الأول» وأما المشفوع عليه فهو المشتري» وأما المشفوع فيه فهو موضع البحث عند العلماء. 

ثانياً في أي شيء تكون؟ عندنا الحديث الأول وفيه: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا جرت 
القسمة؛ وصرفت الطرق» وضريت الحدود؛ فلا شفعة) يوُخذ من هذا الحديث: أن الذي تق فيه الشفعة هو الملك المشاع مثل عقار 
يمكن أن يقسم وتميز الخصص الشائعة» ا يقال: قسمة إفراز»ء فإذا كان هناك اثمان يمتلكان بيتاً أو أرضأًء واحد منبما له الثلث والآخر 
له الثلثان فهو مشاع؛ فلكل واحد منهما حصته في كل شبر منهاء كل شبر من الأرض لأحدهما فيه الثلث والآخر له الثثثان؛ لأن 
مذاحج سد :واغل و عي نويات الأرض المشتركة» وهذا خلاف ما يقال عند المتأخرين والمتقدمين: ما كانت الشرا 25 فيه 
على التعيين» بمعنى: هذه الأرض ألف مترء له خمسون متراً ولشريكه الباقي» فهنا هذه شركة على التعيين بالأمتار وليست مشاعة بنسبة 
مثوية» وهذا النوع من الشراكة؛ المهور على أنه لا شفعة فيه» وعند بعض الالكية أنها تساوي الشراكة المشاعة بدون تعيين وتحديد 
1 ين الحديث: (الشفعة فيما لم يقسم) . 

إذاً: يكون قابل القسمة فإذا كان العقار من حيث الصغر أو من حيث موضوع مله لا يقبل قسمة فلا شفعة فيه فلو أن هناك مصنعاً 
لتجميع سيارات» أو منجرة فها الاث إساعد بعضبا بعضأء فتها المنشار الذي يشق الخشب والذي يمسحه ومنها ما يكقبهء وكلها يكل 
بعضبا بعضا فلا يمكن قسمتباء فلا يمكن قسمة المنشارء ولا يمكن قسمة الآلة التي تتعم اللحشب» فاذ| سيك وأحك وراك ستقاراء 
وأخذ الثاني قطعة من خشب فالمنشار بدون تلك القطعة لا يعمل شيا أو كان العقار صخيرا كدكان مساحته متر في عتر ونصف» 
وقد شاهدنا سابقًاً بعض الدكاكين لا يزيد عن متر في مترين» متر واجهة ومترين عمق» فكيف يقسم؟ وإذا قسم لا إستفاد من قسمته» 
فهذا لا شفعة فيه. 

وقالوا: ما أبطلت الشفعة المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيه» ومثلوا بالمام» والمام هو: مبنى كبير فيه مرافق لجلوس الناس وراحتهم 
بعد الاستحمام؛ وفيه مغطس فيه ماء حارء وفيه موضع للتدليك» فلو قسمنا هذا المام لبطل كونه حماما؛ لأن كل شقص منه لا 
يؤدي وظيفته كمام بكامله. 

إذاً: لا تصح فيه شفعة. 7 

وكذلك الرحى على ما كانت قديماء كانت تدار بالماء وتدار بالهواء؛ وهي تقبل القسمة؛ لأمها حجر فوق وحجر تحت» ولكن أحد اجرين 
لا يعمل بدون الآخرء كا يقول المثل العامي: (يد واحدة لا تصفق) » أي: لابد من ضم اليد الثانية إلههاء وكذلك الرحى» وهكذا البيت 
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الصغير إذا لم يقبل القسمة وإذا قسم عطلت منافعه» فلا يصلح لسكنى أحد. 

إذاً: قوله: (ما ل يقسم) يفيد أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة؛ لأن نفي القسمة لا يكون عن شيء من شأنه أن يقبل القسمة» وهذه 
قاعدة عند علماء المنطق يسمونما: (العدم والملكة) » وهو أنه لا يحق لك أن تنفى صفة عن شىء إلا إذا كان قابلاً للاتصاف بباء فلا 
تقول: هذا الكرسي لا يطيرء لأنه ليس من شأنه الطيران» ولا تقول: هذه السارية لا تسمع؛ لأنه ليس من شأنها أن ار فده 
عنبا شيعاً ليبس من شأتهاء اللهم إلا إذا كان في العصور الحديفة حيث صارت السماعات تجعل في الجدران!! فهنا: ( (مالم يقسم) نفي 
القسمة يدل على أن المتحدث عنه قابل للقسمة. 

وأردنا أن “تشهنها ماصفة فيل عمق أن كل قسم بكرن عسنالة مث أو كن .أن يتفاوت في القّسمة بحسب المواقع» فإذا كانت 
هناك واجهة عشرون 0 وواجهة من الهة الثانية عشرة أمتار» وقسمناه عرضاً فسيكون النصف على الواجهة الأولى عشرون 0 
والنصف عل الواجهة الثانية عشرة أمتار» فهل إستويان معا وتتحد فيهما الرغبة؟ الجواب: لاء بل لابد أن ننقص من القسم الذي على 
الواجهة الواسعة لنعوض صاحب الواجهة الصغيرة. 

إذاً: بحسب القسمة» وقعت القسمة بالمناصفة قٍ الحقوق» لا 2 عين المساحة إذا قسمت ووضعت الحدود؛ ل المشاع ليس فيه 


حدودء (فإذا وضعت الحدود) أي: جعل هذا حد قسمى وهذا حد قسمك» (وصرفت الطرق) كأن يكون الطريق كله 2 الشارع 
الواسع ؛ لانه مشترك مشاع» ولما قسمنا اضطررنا ان نوجد طريقًا آخر القسم الثاني خعلنا طريقه من الشارع الاخزنيواة ثره أو غرباء» 
خينئذ إذا وقعت القسمة وضربت الحدود وصرفت الطرق» فقد انتفت الشرا كة» وأصبح كل واحد من الشريكين جارا للاخخر» فقالوا: 
لا شفعة جار بمقتضى هذا الحديث؛ وهو كا ذكر المؤلف رواه الشيخان البخاري ومسلمء وليس فيه أي مطعن. 

إذاً: (قضى نى رسول الله صل الله عليه وس بالشفعة في كل مالم يقسم) يعني : : في كل شراكة في أي عقار قابل للقسمة ولم يقسمء فإذا 
مجرت القسيمة: وضربت: الود وصرفت :الطرق انعنى معن الشرا كه وأصبحا يدل الشريكن جارين: 

7 شرح حديث: (الشفعة في كل شرك. 

شرح حديث: (الشفعة في كل شرك ... ) 

قال المصنف ر حمه الله: [وف رواية مسل: (الشفعة في كل شالك 2 ارض» أو ربع» او حائط) أ 5 

(الشفعة في كل شرك) والشرك بأن يكون - كا تقدم- شركاً مشاعاء ليس شركا محدداً بالأمتارء فهذا نص في أن الشفعة تكون في كل 
1 وامجاور ليس شر بم هو مجاز. 

15 أرض 5 بيضاء- دن ربع) ولع فيل: 0 البيضاء التي لاا غرس فيهاء وقيل: هي التي فيها الغروس» يعي : نقول: 
في بستان أو في أرض بيضاء أو في بيت. 


حك البيع إذا لم يعرض البائع على شريكه 


حك البيع إذا لم يعرض البائع على شريكه 

قوله: (لا يصلح -وفي لفظ: لا يحل- أن ,بيع حتى يعرض على شريكه) . 

أي: لا يصلح لأحد الشريكين أن يبيع حصته في الشراكة حتى يعرضها على شريكه» فيقول له: أتأخذ نصيبي أو أبيعه؟ فإن قال: آخذء 
والجد لله وهو أولى من الغيره وإن قال: لا آخذء فله أن يبيعه من غيره؛ لأنه سيأتي في شروط الأخذ بالشفعة: أن الشفيع يأخذ بعين 
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القن الذي أخذه به الأجنبي» وأن يكون الهْن حالآء وإنما اللهلاف فيما إذا كان باع نصيبه مؤجلاء فهل يأخذه الشفيع أيضاً بثن 
مؤجل وكا أجل للأجنبي يؤجل لشريكه؟ قالوا: نعم إذا كان مليئاً أو أنى بكفيل غارم. 

إذاً: في بادئ الأعى إذا أراد الشريك أو أحد الشركاء -فقد يكون العقار شركة بين اثنين أو أكثر- أن ,يبيع» فلا يحق له إلا إذا عرض 
على الشركاء» فإن أجازوا فاحمد للهء وإن أبوا وقالوا: نحن نشتري فيأخذونء وكيف يأخذون إذا كانوا مجموعة؟ لو كان الشريك واحداً 
فسيأخذ حصة الشريك الآخر لنفسه لكن إذا كانوا ثلاثة وكل واحد قال: أنا أشتري» وكل الثلاثة قالوا: تأخذ بالشفعة» فهل نعطى 
وعدا م الشركة الجزء المبيع ونترك البقية؟ أو نقول: أيها الشركاء! نتم كلم لك حق الشفعة. ْ 
بأأي صفة تكون الشفعة لحم كلهم؟ فإذا كان الثلاثة: واحد له السدسء والثاني له الثلثء والثالث له الربع» فهل نعطيهم من حصة 
الشريك الذي باع بقدر شرا كتبم الشائعة فيه» فالشريك بالربع في الأرض العامة يأخذ ربع المبيع بالشفعة» والشريك بالثاث في الأرض 
العافية باعيل الثلث من المبيع بالشفعة؟ قيل: إنهم دون بقدر أنصبائهم في التملك في العين المشتركة» وقيل: يأخذون بعدد الرءوس. 
أي: نقسم حصة الشريك الذي باع عليهم بعدد رءوسهم» وأعتقد أن الأول أضبط وأوفق تمشياً مع قواعد البيع والشراء. 

فهنا لا يصح للشريك أن بيع حصته حت بوذن شريكه. 


هل للشريك أن يشفع بعد البيع إذا عرض عليه قبله 

هل للشريك أن يشفع بعد البيع إذا عرض عليه قبله 

وهنا إذا قال الشريك: انا لا اشتريء 3 له: آنا سابيع» فمَال له: بع. ٌ 

فقال له: ولكن هل ستشفع بعدما أبيع أم ستترك الشفعة؟ فسكت ولم يقل شيثاء أو قال: لا أشفع» فباع الشريك حصته على ثالث» 
وبعد أن باع جاء الشريك وقال: سأشفع» فهل يحق له طلب الشفعة» أو أن طلبه سقط بإسقاطه إياه قبل العقد؟ المسألة خلافية» 
ولكن المنصوص عليه عند الحنابلة والرااح عند ابجمهور: أنه إذا عرض عليه فقال: لا أشفع وسكت حت باعء فإن أصل الشفعة لا 
يأتي بها إلا عمد البيع للشقصء وهل هناك شفعة قبل أن ,بيع؟ الجواب: لا شفعة قبل البيع» وهو عندما قال: أسقطت حقي في 
الشفعة» خقه لم يأت بعد؛ لأن الشريك ل يوقع البيع فلا محل للشفعة» فهو أُسقط مالم يملك» فلما جاء عقد البيع جاء العقد معه بحق 
الشفعة» فقيل له: لماذا قلت: أنا لا أشفع وغررت بشريكك؟ قال: لاء هو يريد أن يتفق المشتري على» وإذا باع له فسيبيع له بألف» 
وإذا عل بأني سأشفع فسيتفق معه على ألفين؛ لأن الشفيع لا يأخذ إلا بما وقع عليه البيع للأجنبي» فإذا قال الشريك: أنا سأشفع إذا 
بعت فقد يذهب شريكد الآخر وربيع ما يساوي ألفاً بألفين» ويزيد الألف هذا إما تعجيزاً للشفيع ليترك الشفعة» وإما زيادة في الظاهر 
ثم يتقامعان الألف الزائدة بينهما على حساب الشفيع» فإذا قال الشريك: أنا لن أشفع» اذهب وبعه» فهو ينفي الاتفاق على المضرة 
والغرر به» وكذلك إذا قال: أنا تركت ولم يقل: أشفع» حتى لا يدخلوا عليه الزيادة في القن لعلمهم أنه سيشفع . 

إذاً: لا يبيع حت بوذن صاحبه فيشتري أو يترك» فإن اشترى فالمد لله وان ترك حتى باع الشريكء فله الحق أن يأتي ويقول: مادام 
أن البيع قد وقع فأنا أشفع» وهذا أيضاً نص على أن الشفعة في الشراكة وليس فيه الجوار. 

قوله: وفي رواية الطحاوي: (قضى النبي صل الله عليه وسلٍ بالشفعة في كل شيء) ٠‏ 

هناك لا شفعة إلا فيما يقسم» وإذا وقعت القسمة انتفت» الشفعة في ربع أو دار. 

أي: في عقار ثابت» وهنا قال: (في كل شيء) إذا وجدت شراكة في أي ثيء سواءً كانت في سيارة» أو في سفينة أو - كا يقَول 
البعض- في سيف» أو في فرس » أو في حيوان أو متاع منقول» فكلمة: (في كل شيء) جمعت كل شيء» ولم يقل ببذا اججمهور» ولكن 
يروى هذا عن مالك وعن أحمد ولكن مذهب الحنابلة على خلاف ذلك فهذا الحديث أو هذا الأثر يشعر بجواز الشفعة في كل شرا كة) 
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وإذا سألك أحد: كيف أشفع في سيارة فشريكي الأول الذي كان معي ابن حلال لا يدقق معي ولا يحاسبني -وسيأتي هذا- فإما أن 
أَخْذْ السيارة ويقول: أحاسبك» أو يأتي كل يوم إلي ويقول: حاسينى حساب السيارة اليوم» فأنا أشفع وآخذ حقي؟ فبعضهم يقول: 
إذا تضرر الشريك من شركة الآخر تباع ويفض النزاع بين الطرفين؛ ولتعذر الاستفادة من الشراكة أو الشفعة في المنقول كالثياب» 
فكيف يشفع في الثوب؟ وإذا باع عباءته أو باع مشلحه» فقَال: شريكه أنا أشفع فيه» فإن لي النصف فيه» فقد اشتريناه شركة» أو 
ورثناه سوية من أبيناء وهذا يصح التملك فيه» يقولون: إن الأثر الذي عند الطحاوي لا يمكن أن يناهض ما جاء في الصحيحين» فقد 
جاء بصريح النطق: (لا شفعة إلا في ربع أو دار) (قضى بالشفعة في كل مالم يقسم) والسيارة والثوب ونحو ذلك» هذه لا تقسم ولا 
بمكن الانتفاع بحصة منهاء 

إذاً: ما يمكن إلا أن نبيع؛ ولهذا حتى الروايات التي جاءت عن بعض الأتمة أصحابهم لم يعملوا بها. 


٠.0.‏ شرح حديث: (جار الدار أحق بالدار) 


شرح حديث: (جار الدار أحق بالدار) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (جار الدار أحق بالدار) روه 
النسائي» وصحح ابن حبان» وله علة] . 

قوله: (جار الدار أحق بالدار) هذا نص صريم في أن الجار أحق بدار الجار. 

ونحن في خصوص الشفعة» والحديث لم يتعرض لمعنى الشفعة. 

إذاً: أحق بها بماذا؟ هل هو حق بالإجارة أو بالارتفاق أو بالانتفاع أو أحق بالشفعة؟ كل هذه احتمالات؛ وإذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال» ولكن هناك من يقول بهذا الحديث في إثبات الشفعة في الجوار» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويتفق 
الأحناف مع اجمهور في أن الشفعة أولا للشريك في الأشياء الشائعة مالم تقسم. 

ثم يقول أبو يوسف: إذا لم يوجد شريك شائع يطالب بالشفعة فللجار المطالبة. 


مراتب الشفعة عند الأحناف 

مراتب الشفعة عند الأحناف 

ولذا يقولون: الشفعة على ثلاث مراتب: الشفعة في الشراكة الشائعة للشريكء والشفعة في الجوار إذا وجدت شرا كة في مرافق 
العقارين» والشفعة في الجوار بلا مشاركة في المرافق. 

والمشاركة في المرافق قالوا: في الطريق؛ بأن يكون البيتان يقعان على طريق أو شارع واحد بشرط أن يكون غير نافذ أي: أن هذا 
الطريق مشترك بين الجار هذا والجار هذا لأن الجار إذا باع على شخص آخر فسيأقي من يزاحمه في هذا الطريق وقد يكون شرساً أو 
سيئا فيؤذي الجار في الطريق» فقالوا: يوجد هنا معنى الشراكة» ويحتمل معتى المضرة؛ فيعطى الجار الحق في الشفعة إذا لم يوجد 
الشريك الشائع صاحب الحصة؛ فإن وجد - كأ يقول أبو يوسف - حجب الشفعة عن غيره» فإذا لم يوجد شريك أو وجد ولم يطالب 
بالشفعة فللجار الذي له الشرا كة في مرافق الجوار حق الشفعة. 

وكذلك الأرضء هذا له أرض بحدودها وجاره له أرض بحدودهاء إذا كان بينهما اشتراك في الماء الذي يسقى الأرضين» ولكن ينص 
او فق ها انكو ل را تجري فيه سفن» وأن يكون الذبر محدوداً يسقي مزارع معينة وليس عاماً يمي إلى ما شاء 
الله وعلى هذا: مراتب الشفعة عند الأحناف: أولا تكون للشريك شراكة شائعة كابمهور. 

ثانا لجار الذي له شراكة في مرافق العقار. 

ثالث لجار الذي لا شراكة له في هذا العقار ولا شراكة له في مرافقه. 
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وحجتبم هذا الحديث: (جار الدار أحق بالدار) » ولكن كا قالوا: هذا الحديث له علةه وقد تكلم عليه العلماءء فسنده لا يقاوم ما تقدم. 
قال المؤلف رحمه الله: [وعن أب رافم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (الحان اح يعق) أخرجه البخاري 
والحا ثم وفيه قصة] . 

وهي: أن ابا رافع قال للمسور بن مخرمة: الا تام هذا يعني : سعد بن أبي وقاص - ان إشتري مني داري -وهي قرب سعد - فقال 
سعد: واللّه ما أزيدك على أربعة آلاف» فقال أبو رافع: لولا أني سمحت رسول الله صلى الله عليه وسل يقولاه (اخان أحى بصقيه) نا 
بعك بأربعة آلاف. 

الواقع أن هذا الحديث له عدة جوانب» وفيه عدة شبه» والوقت لا يكفي لعرض أو لبيان نقاط المغايرة لأحكام الشفعة؛ لأنه كان له 
بوت داخل اذا ولق نينا اه مشاعة» واما هي جوار» وفي هذا الحديث قصة وهي تحتاج إلى زيادة إيضاح» ولعلنا نرجئه 
إن شاء الله إلى درس قادم؛ وبالله تعالى التوفيق. 

وَكت أن تيه 'الأغرة إلى أن سائحك العفعة ف خزعاتا مشيعة عد رقن كنيف :فها رسائل شيل إلى القاغافة مقيعة والتفجيل 
في كل جزئياتها إنما هو عند المذاهبء وقد تماولوا الشفعة في الإجارة؛ كأن يكون هناك شركاء وواحد أجر حصتهء وكدلك الشفعة 
بالنسبة للغائب والصغير وامجنون والمولى عليه والمتراخي في طلبهاء وأيسر ما يؤخذ في هذا: (المغني) ل ابن قدامة» و (المجموع) للنووي» 
وقد تناولها ابن قدامة في (المقنع) ولكن بشيء من التعقيد. 

وننصح الإخوة بأن يراجعوا موضوع الشفعة إذا أرادوا التوسع في الجزئيات والتصور لبعض مواضيعها فيما يتعلق بنوع المْن وكيف 
ينتقل الشقصء وكل هذا سيأتي إن شاء الله لكن على سبيل الإجمال» وأما التوضيح الواني فهو كا أشرت إما في الرسائل المتخصصة» 
وإما في (المغني) ل ابن قدامة وهو أقل تفريعاً من النووي في (المجموع) » فيرجع إلى تلك المراجع الأصيلة. 

وبالله تعالى التوفيق. 

واعقد للهدرق العالمي4.وصل الله على سيدنا تمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


00 كاب البيوع 5 باب الشفعة [2] 

كاب البيوع - باب الشفعة [؟] 

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الحقوق وأداء الواجبات» ومن هذه الحقوق والواجبات حقوق الجار» فقد أعى الشرع بالإحسان 
إلى الجار وحرم إيذاءه» ولذا أذن له بالشفعة من جاره الآخر لما قد يحصل عليه من الضرر ممن سيحل محله. 


١‏ شرح حديث: (الجار أحق ؛ بصقبه) 

امم الله .للحن ايحم ا امد ل 5 0 والصلاة م ع سيدنأ حمل 0 0 وكحبه اه أما بعك: 0 المصنف 
قصة] والقصة هي: أن أبا رافع قآل الور بق كمف الآ تأمن نهدا خم « تعد 0 0 إشتري مني داري -وهي قرب 
سعلك - فقال سعد: والله! ما أزيدك على أربعة الاف» وقال أبو رافع: لولا أني بععت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار 
أحق بصقبه) ما بعتك بأربعة آلاف. 

هذا الحديث بقصته في صحيح البخاري» وفي القصة أن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص»ء فأتى أبو رافع و 
الإقين قا بد ارك فقا شيعن .والله! لا أشتريبما أبدأء فقال المسور مساعدة ل أبي رافع: والله! لتشترينهماء فقال: والله! لا أعطيك 
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فههما إلا أربع ماثة -وفي لفظ: أربعة آلاف- وأربعمائة على أنها مثاقيل؛ لأن المثقال يصرف بعشرة دراهم» وأربعمائة في عشرة تكون 
أرطة الافك متهي او مقطلفة- الله لا أشتريهما إلا بأربعمائة منجمة -أي: مقسطة- فقال أبو رافع: وكيف أبيعك إياها وقد منعتها 
من مسماثة دينار؟ -يعني: خمسة آلاف درهما بمعنى: أن سعداً نقص من قيمتها إما ألف درهم فضة ومائة دينار ذهباً -كيف أبيعك 
إياها بأربعة آلاف وقد منعتها من حمسة آلاف؟ والله! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار أحق بصقبه) ما 
بعتلك إياهاء فباعها عليه بالأربعمائة دينار. 0 

هذا الحديث بنصه في صحيح البخاري على هذا العرضء وهنا دار سعد كا تقول آثار المدينة كانت بالبلاط» والبلاط ما بين المسجد 
النبوي ومسجد المصلل -مسجد الغمامة-» وكان سعد حريصاً على تلك الدار مع أنه كان له قصرء لأنه جاء في بعض الأحاديث عن 
الروضة: (ما بين ببق والمصلى روضة من رياض الجنة) همل البعض كمة: (المصلى) على صلاة العيد» وحملها المهور على أن المراد 
بالمصلل: المكان البفين كان يقوم فيه صلى الله عليه وس للصلاة جماعة وهو على ميسرة المنبر» وهذا هو الصحيح؛ لأن الرواية الأخرى 
في الروضة: (ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على ترعة من ترع الجنة) ٠‏ 

إذاً: الروضة مرتبطة بالمنبر وليست مرتبطة بمسجد المصلى الذي هو موضع مصلى العيد الذي هو الآن معروف بمسجد الغمامة. 


وضعية الدور في السابق 

وضعية الدور بي السابق 

ف سعد كاتنت 1 دار» ول أبي رافع فيه بيتان» ومعنى بيتين: حجرتين» والدور في السابق كانت عدة ججرات شبه الدائرة وبينها فراغ 4سمى 
الصحن أو الحوش في العرف الحاضر» يطوف علبها البنيان ولما باب واحد يدخل منه» وقد تكون الدار فبها عدة ببوت لعدة أثخاص» 
وكل يسكن في بيته على حدة؛ وبحث الفقهاء ذلك في باب الحرز في القطع؛ لأن تلك البيوت هي في دار واحدة» فإذا أخرج شيئاً 
من تلك الدور إلى الصحن» فهل يكون قد أخرجه من حرزه؟ أو لا يتم الإخراج من الحرز حتى يخرجه إلى الصحن ومن الصحن إلى 
الخارج؟ وهذا كان عرفاً موجوداً في السابق 15 كان العرف في المدينة وفي مكة تجزئة القلك ما بين الطابق الأرضي والطابق العاوي؛ 
فقد كان يلك الإنسان كنا أذ دكانين تحت بيت شخص آخر فالبيت لشخص والدكان 1 الدكانين لشخص 9 لأغخاص اع أي: 
تجزئة المبنى. 

فهنا أبو رافع يقول للمسور: ساعدني على سعد» أي: كلمه أن يشتري مني البيتين الاذين هما لي في داره من داخل» فقّال سعد: والله! 
اشترييما ابداء فتدخل المسور -وهو الواسطة- وقال: والله! لتشترينهماء فلما تدخل المسور وأقسم عليه» قال: إذا: لا أعطيك ببما 
إلا أربعماثة مثقال. 1 1 

ولو أتينا إلى المثاقيل وإلى الأسعار فإن الباحث الاجتماعي إستطيع أن يعرف القيمة الشرائية للعقار في ذلك الوقتء ويقارن بينها وبين 
الأثمان والعقار في الوقت الحاضرء ومن هنا تؤخذ الأحكام بمتابعة الأحوال الاجتماعية والعامة» كا جاء في قصة الرجل الذي أعطي 
ديناراً ليشتري شاة. 

إذاً: القيمة الشرائية للشاة هي دينار» فا هي القيمة الشرائية اليوم بالنسبة للدينار؟ 


لحلاف فى أحقنية الجار بالشفعة 


الحلاف في أحقية الجار بالشفعة 

وإذا جثنا إلى موضوعنا فالمؤلف وغيره ا فعل البخاري ساق هذا الحديث في باب الشفعة» ما علاقة بيتين في دار بموضوع الشفعة؟ 
ليس هناك شركة مشاعة» إنما بيوت محددة ثميزة» وكل بيت له باب» وهو مستقل بذاته» فلا علاقة للشفعة هنا لأن الشفعة لا تكون 
إلا في شقص مشاع باعه أحد الشركاء على شخص آخرء وهنا لم يحصل بيع» وإنما صاحب البيتين يعرض على صاحب الدار أن إشتريهما 
منهة٠‏ 
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إذاً: موضوع الحديث موضوع البيع والشراء ولا علاقة له بالشفعة أبدأ ولهذا ينبه ابن حجر في فتح الباري ويقول: الحديث موضوعه 
البيع» ولكن الذين يقولون بالشفعة لجوار يستدلون به لأنه عرض عليه أن يشتريهماء وائن كان جاره أولى بأن يشتري منه فكذلك 
جاره أولى بأن يشفع عليه؛ فتكون دلالة الحديث على الشفعة من باب القياس واللزوم وليس من باب النصء لأنه قال هنا: (اشتر 
ببق اللذين هما في دارك. 

قالش واك! لا أكتريهما): 

إذاً: لو أنه توقف عند هذا وقال: والله! لآااشريييا ولم إشترهما فيكون كأنه ما حصل شيء؛ لأن الغير كان ممكن أن يشتريهماء لأنه 
قال: منعتهما من “مسمائة. 

إذاً: قد سيم عليهما» وقد جاءه زبون» ولكنه نظر إلى الحديث: وقال: لولا أني مععت رسول الله صل الله عليه وس يقول: (الجار 
أحق بصقبه) وتقدم الكلام على كلمة: (صقب) بالصاد أو بالسين» وأما معناها فنهم من يقول: الإحسان إلى الجار» ومنهم من يقول: 
المساعدة» وذكروا أموراً عديدة» حتى أن البخاري رحمه الله أتى بعد هذا الحديث في الصحيح بباب: أي الجارين أحق؛ وهو في باب 
الشفعة وما الذي نقله إلى أي الجارين أحق؟! ثم ساق حديث عائّشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: (قلت: يا رسول الله! يكون لي 
الجاران» فإلى أيهم أهدي؟ ... ) الحديث. 

لأنه صلى الله عليه وسلم وصى بالجار» فقال: (وما زال جبريل يوصيني بالجار ... ) الحديث. 

والجار له حالات: جار من خلف البيت وله طريق من شارع آخر» ولكنه مجاور في البنيان من الظهر» وجار عن المين وبابه من شارع 
آخرء أو بابه من شارعك أنت» وجار عن اليسار؛ وجار مقابل» وبينكا الطريق» فأي هؤلاء الجيران هو الأقرب؟ وكذلك يأت هذا 
البحث في دعاء الولبمة: إذا أتاك الجار ودعاك إلى ولمة» وجاء الجار الآخر فأمبما تقدم؟ أي: من أحق هؤلاء في وصف الجوار؟ الآن 
وصف الجوار يكون من أربع جهات: جار من الخلف وبابه من طريق آخخر» وجار عن المين وبابه من طريق آخر أو من طريقك» 
وجار عن اليسار وبابه من طريقك أو من شارع آخرء وجار مقابل لك؛ فقال لها صل الله عليه وسلم: (إلى أقربهما منك باباً) ومن 
هو الذي بابه اقرب؟ الجار الملاصق لجدار من اللحخلف بابه من طريق اخخرء وما الجار الذي مقابل له وبينهما الشارع فهو اقرب؛ لانه 
ما بينهما إلا الشارع» ولكن لماذا قدم الأقرب؟ قدمه لأن قرب الباب يعطي معن المجاورة أكثر» فهو يعطيه من خيره» وهو أسرع 
لو استنجد به» فإذا استنجد الجار بجيرانه فأسرع من يأتيه هو الذي يقابله؛ لأنه أقرب» فإذا كان الذي على يي بمينه أو الذي عل إساره 
بابه في طريق واحد معه وهو اقرب فيقدم» أما إذا كان بابه المسافة إليه عشرون فأ وهذا بابه المسافة إليه مسة أمتار فهذا قرت 
وهكذا جعل صل الله عليه وسلٍ التقديم بالنسبة لقرب الباب. 

وهذا أت بحثه مستوفى 5 يقول ابن ججر في باب الآداب في حقوق الجوار» وقد جاء عن عااشة رضي الله عنها في ذلك أخبار عديدة. 
وهنا يقولون: سعد كان له بيتان متقابلان بينهما شارع مسافته اثنا عشر ذراعاً وكان في بعض الدارين بيتان نأي رافع» فعرض عليه 
أبو رافع أن يشتري البيتين فكان هذا الأمى. 

إذاً: عرض أي رافع على سعد أن يشتري منه البيتين من باب الأولوية في الشراء وليس من باب الشفعة في شيء» ولكنهم قالوا: إذا 
كان أبو رافع قدم سعداً في الشراء فكذلك يقدم في الشفعة» وهنا أبو رافع استدل بالأولوية ل سعد في الشراء بقول النبي صلى الله عليه 
وسل: (الجار أحق بصقبه) . 

إذاً: هناك اشتراك بين بيع داري أب رافع على سعد وبين أحقية الجار بصقب جاره» وإلى هنا يكون المؤلف قد أورد مع ما سيأتي 
حك مدا له القففة ى الدارة ]لذ أن الكن اكه حسف 

وقد قدمنا أن ابمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في شركة مشاعة فيما يمكن قسمه» وأول ابخهور كلمة الجار في الشفعة بأنه الشريك» 
وهذا كا يقال: من التأويل البعيد لقرينة» واستداوا بقول القائل:. أجارتا بيني فا أن غارة فممى روح رقن ادر كد ىليا 
جارة» والبعض ينازع في استعمال اللغة كامة (جارة) في معنى الزونطة أو كل (الجار) بمعنى الشريك لبعد الدلالة في كلمة (جار) 
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على الشريكء وقالوا: مما يؤيد البعد اللغوي القريئة» وهي ما جاء في الحديث الآخر: (فإذا وقعت القسمة» وضربت الحدود صرفت 
الطرق فلا شفعة) إذاً. وجود القسمة والحدود والطرق يوكد بأن هذه الشفعة تكون في المقسوم قبل أن يقسم» فإذا ما قسم ووضعت 
الحدود وصرفت الطرق فقّد أصبح الشريك جاراً وليس بمشارك. 

ونباية البحث في هذا كا يذكر ابن القَيم رحمه الله وبنسبه اختياراً ل ابن تيمية رحمه الله وهو قول اججمهور أن الأصل في الشفعة أن تكون 
في الشركة المشاعة في العقار الذي ل يقسم وهو قابل للقسمة» فإذا كان غير قابل للقسمة فلا شفعة» ومثلوا بامام وبالرحى وبالدكان 
الصغير وبالبئر» وقالوا: لأن هذه إذا قسمت لا يؤدى بقسميها ما كان يؤدى تجموعهماء فالجام إذا قسم لا يكون حمامين» وكل قسم لا 
يصلح أن يستعمل حماماء فيمكن أن يستعمل للسكنء أو يستعمل مستودعاًء لكن أن يستعمل حماماً على ما كان من قبل فلا يصلح» 
وكذلك البئر والرحى» وكذلك الدور الصغيرة» والدكاكين الصغيرة التي لو قسمت لم يصاح أحد القسمين على حدة فلا تصح الشفعة. 
فإذا أراد الشريك أن يتخلص من الشراكة ماذا يفعل؟ قالوا: يحبر الشركاء بالبيع معه أو بشراء قسمهء فإما أن يشتروا قسمهء وإما أن 
بيع اجلميع وكل يأخذ حقّه من القْن» هذا رأي اجمهور. 

المرتبة الثانية: الشركة في الجوار فإذا كان هناك تبعية للشراكة بأن كان هناك طريق مشترك أو مسقى ماء مشترك» فهذه بقية شراكة 
يمكن أن يتأذى منها الشريك الأول من الجار أو الشريك الذي سيأتي عليه لفعل له حق الشفعة. 

المرتية الثالثة: الجوار الملاصق بلا مشاركة: وهذه الترتيبات الثلاثة عند علماء العراق ما عدا أبا يوسف» فإنه يقول: إذا وجد الشريك 
المشاع فإن يحجب الشفعة عن كل أحد شفع أم لم إشفع. 

ولكن المتأخرون يقولون: الأحناف لا يذكرون رأي أبي يوسف في هذه المسألة» ويقتصرون عل رأي أبي حنيفة رحمه الله على التقسيم 
المتقدم: الشفعة في المرتبة الأولى للمشارك» فإذا لم يوجد فالشفعة في المرتبة الثانية يجار الذي له مشاركة في المرافق» فإذا لم يوجد فطلق 
الجار المشارك» وهذا خلاصة ما جاء في النزاع في ثبوت الشفعة لجار أو عدم ثبوتها. 


.8 شرح حديث: (الجار أحق إشفعة جاره. 

شرح حديث: (الجار أحق بشفعة جاره ... ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها 
وان كان غائباً إن كان طريقهما واحداً) رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات] . 

أت المؤلف ببذا الحديث بعد حديث أب رافع» وهذا الحديث بلفظ: (الجار أحق بشفعة جاره) فهذا نص صري في ثبوت الشفعة 
بين الجارين» والذين بمنعون الشفعة في الجوار بمعنى الملاصق أو المجاورء قالوا: الجار أحق إشفعة جاره. 

بمعنى: الجار المشارك» واستدلوا بقول القائل: (أجارتنا بينى فا أنت يجارة) » فهو طلق الزوجة وسماها جارة وقالوا: إن اللغة تطاق 
على كل ما كان قييماً لذ الداسات “فل قث إن دائرة وأعنت أقطاريها من المركر الذي في الوسط إلى المحيط» فكل قسم من 
هذا مجاور للقسم الثاني وهكذاء فهي كلها في جزء واحد مشتركة في الدائرة ولكن كل ما بين قطبين يعتبر مجاوراً القطب الثاني أو 
للقسم الثاني مع أنها مشاركة له في عين الدائرة» فقالوا: كذلك كل ما كان شريكاً في شيء فهو مجاور له» وعلى كل هذا كا يقال: من 
الأويل والنص هنا صريح» ولذا فإن من اختيارات ابن تيمية رحمه الله: أن هذا الحديث مخصص لعموم الجار؛ لأنه قيده: (الجار أحق 
بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحداً) أي: مشتركآء فهذا يخصص الشفعة التي جاءت في: (الجار أحق بصقبه) ففي هذا الحديث 
غوم كارا فقانة "الك عنوم ,الذار قن مسعرمن امنا أن وجرن عضن ندرا كد غراف: الثقار عد نوا نا عل الشاركت والشقنة 
وضعت لرفع المضرة» وقد يتضرر الجار من جار جديدء ولكن م قدمنا أنهم يحددون الجار هنا في الطريق غير النافذ» أما إذا كان 
طريقاً عاماً فليس أحد أولى من أحد؛ لأن الطريق العام يمر به الجار وغير الجار» أما إذا كان الطريق غير نافذ وعليه بيتين من الهين 
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وبيتين من اليسار وبيت في الرأس في الآخر؛ فإن المرور من هذا الطريق محدود محصور ولا ممدوحة لأحد من هؤلاء الجيران عن أن 
يمر من هذا المكان» فقد يكون 00 بالجوار في هذا الخل يؤْذي بعض جيرانه الاخرين» فقالوا: ترف المضرة عنه بالتشحة وال عرون 
قالوا: مضرة الجار مع جاره أقل أسبياً من مضرة الشريك مع الشريك في الرقبة وفي عين العقار» والله أعل. 


“0*1 شرح حديث: (الشفعة كل العقّال) 

شرح حديث: (الشفعة كل العقال) 

قال المصنف رحمه اللّه: [وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الشفعة كل العقال) رواه ابن ماجة والبزار وزاد: (ولا 
شقعة لغاي) واشستاده صعيت ]+ 

إسناده ضعيف لا يقاوم إسئاد غيره٠‏ 

وقوله: (الشفعة كل العقال) يعني: إذا أبقيت العمّال على البعير أمسكته» وإذا حللت العقال انفلت عليك» فكذلك الشفعة إن أنت 
طالبت بها عقلتها ولك الحق في مطالبتك بهاء واذا تركتها أو أفلت ععمَاها انطلقت عنك» وقد قدمنا بأن البعض يقول: يعفى في ذلك 
الوقت الضروريء فإذا علم وقت القائلة وشدة الحر فليس بمازم أن يكلف نفسه ويذهب إلى المشتري ويقول: شفعت عليك» وإذا بلغه 
احبر وهو ,تناول الطعام فليس عليه أن يترك طعامه ويذهب يطلب الشفعة بل يتم أكل طعامه؛ بل قال الحنابلة: ويستريم بعد الطعام 
إلى ان يبنم م يذهب ويطلب الشفعة» هذا الذي عليه اججمهور في المبادرة وان كان الصنعانيٍ أو غيره يقول: الآأصل ثبوت الشفعة» 
وأما التعجل بها أو الفورية فليس هناك دليل» ولكن الآخرون بشولون: إن لم يكن في المسألة دليل شرعي ففيها دليل عقلي» وهو: إذا 
كنت شريكاً والمشتري قد اشترى وشريكك قد ذهب وأنت تريد أن تشفع؛ فإن لم يكن هناك توقيت للشفعة فإنك تستطيع أن تلحق 
0 بالمشتري؛ لأنه حينما إشتري هو لا يعم أتشفع أو لا تشفع؟ إذا أراد اعم أ أن يعسن أو أراد أن يغي ما اشتراه توقف؟؛ 
لأنه لا يدري أيثبت له ما اشتراه أم ينتزع منه بالشفعة؟ فتكون فيه مضرة أكثرء فقالوا: ليس تحديد الزمن بأولى من زمن» فتكون 
على الفور. ش 7 

وبعضهم يقول: إن كان غائبا فيعطى مبلة ثلاثة ايام إن كان سفره قريباء أما إذا كان بعيدا فليس بمازم أن يقطع سفره ويأتي ويعلن 
الفقحة تورقرل عالت اردرانده إذا كان ستاف | شتا بيدا فإنه حينما يعلم في غيبته بالبيع يشبد أنه شافع» فإذا رجع إلى بلده تقدم 
بطلب الشفعة وقدم الإثبات على أنه قد طالب بالشفعة منذ عل وحينئذ يكون له الحق ولو طال الزمن» فإذا طال الزمن والمشتري قد 
بنى وغرس فاذا يكون حكم البناء والخزشق اودر قالوا ا حك الشافع الأرض بقيمتها التي اشتراها المشتري ويقدر ما علبها من البناء 
والغرس الذي أقامه المشتري؛ لأنه حقه فلا يظل فيه؛ فإن استعد ودفع عن الأرض ومااعلتها عن ياء وغر امن 'خله ادق :ودكون 
بهذا قد حفظنا على المشتري حقهء ورددنا عليه قيمة الأرض ورددنا عليه ما أنفق في غرس وبناء فل يقع عليه ظل. 

ريلك تهنا ضاف ناب الققية لكا 6 أقرك جاه واسعة يك ]ذا كاذ الشراء تسمدكيق أو كان المشاررن من الدرت الذاخة 
متعددين» فثلا: الدار خمسة أولاد ورثوها من أبهم» فكل واحد له اللمس» خاء واحد من المجسة وباع سهمه» فكيف يكون حظ 
الشفعة للأربعة؟ لو قام واحد من الأربعة ليشفع على مشتري الهس فالطريق واضم» فله أن يأخذ بالُن الذي بيع به ويضمه إلى خمسه 
الأول ويصير له سان والثلاثة الإخوة الاخرون لكل واحد منهم اهس ٠.‏ 

لكن و قام الأربعة يطلبون الشفعة في الممس الذي باعه أخوهم» فلمن نعطيه منهم؟ قالوا: نعطيه للأربعة؛ لأنهم كلهم متساوون في 
الحق» فإذا أعطيناهم الشفعة» ورددنا انجس إليهم وهم أربعة فك 0 نقسم امس الذي بيع على 
واذا كان العكس: اثنان مشتركان بالنصف وباع أحد الشريكين نصيبه على أربعة أشخاص» لخاء الشفيع 9 القسم الثاني وشفع» 
شفع على واحد من الأربعة أم على الميع؟ الجواب: على ابجميع» فلو شفع على واحد فقّط فيمّال له: لاء إن فيه مضرة» والمبيع جزء 
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واحد» فاشفع في هذا المبيع كله بصرف النظر عن المشترين» فإذا قال: لاء أنا آخذ حصة واحد فقطء فيقال له: لاء إما أن تأخذ 
كامل الشقص الذي بيع بصرف النظر عمن اشتراه» واحد أو اثنان أو أربعة واما أن تتركه كلهء فينئذ إن أراد بأن يشتري الشقص 
كاملا من الأربعة يلم أن تكون الشفعة عليهم جميعاً. 


حك المطالبة بالشفعة» وهل تورث؟ 

وهنا السؤال: هل القيام والمطالبة بالشفعة واجب أم جائ؟ المطالبة بالشفعة جائزة؛ فإن شاء قام وطالب بها وإن شاء تركهاء بل بعض 
العلماء يقول: الأحسن أن يتركهاء لكن إن عل الشريك القديم من المشتري ما يضره في دينه بأن كان يجاهر بالمعصية وسيأتي إلى 
حصته في الدار ويسكن ويجاهر بما حرم الله» فهل يتركه يأتي ويدخل عليه بهذا الشر أم يتعين عليه أن شفع ويدفع عن نفسه المضرة في 
دينه؟! وإذا كانت المطالبة بالشفعة على الجواز» فهل هذا الحق بالمطالبة يورث» وهل الورثة إستحقونه أو لا يورث ما دام مجرد جواز؟ 
وقالوا: إذا كان الشريك الأول وهو الذي يستحق المطالبة بالشفعة مات بعد أن باع شريكه حصته؛ فهل لأولاد الشريك الأول أن 
يقوموا مقام أبهم ويطالبون بالشفعة؛ لهم حلوا محله في الملك أو ليس لهم ذلك؟ وبعض من يقول: إنها جائرة قالوا: هذا حق لا يملك 
بالميراث» وهؤلاء متملكون جدد ليس لهم الأسبقية» وآخخرون يقولون: لحم الشفعة» والقول الوسط: إن كان أبوهم أو مورثهم حينما 
عم بالبيع في حياته سكت عن الشفعة فيكون قد أسقطهاء لأنه هو الأصيل» فلا حق لاورثة بالمطالبة بها لأن صاحب الحق الأصلي 
لق آنا إذا كان قد علم في حال حياته فطالب بالشفعة وفي أثناء المطالبة والمفاهمة توفي» فينئذ يكون صاحب الحق الأصلي قد 
طالب به؛ فورثته احق بها تبعا لمورثهم» فيرثون مطالبة المورث بالشفعة. 


4 الشفعة في مدة اللحيار 

ويقولون: من شروط الشفعة: أن ينتقل الجزء المبتاع للشافع بنفس ثمن المبايعة» وأن يستقر البيع ويستقر الملك للمشتري» فإذا باع 
الشريك حصته على إنسان واشترط المشتري الخيار. 

فهل للشريك القديم أن يقوم ويطالب بالشفعة قبل مضي الشبر أو ليس له ذلك؟ هنا يقولون: إن كان اشتراط اللحيار للمشتري والبائع 
قد أسققط حقه في الحياره فهل يكون البائع قد أمضى البيع أم لا؟ من جانبه أمضاه؛ فينئذ يكون لاشريك الحق في القيام بالمطالبة 
بالشفعة؛ لأنه يشفع على الشريك والشريك قد أمضى البيع وأصبح في حقّه لازا أما إذا كان البائع هو الذي اشترط اللحيار والمشتري 
أمضى البيع فإنه لا يحق لاشريك أن يطالب بالشفعة؛ لأن الشفعة مبناها على إتمام البيع» وإتمام البيع متوقف على المالك وليس على 


ه.غ 8 الإقالة في الشفعة 

الإقالة في الشفعة 

وهنا مسألة أخرى: الشريك باع والمشتري استل» والشريك القديم لم يطالب» ثم إن المشتري وجد في فيه ه34 زوفل غينا أن 
ع شيئاً ندم بسببه على الشراءء فرجع إلى البائع وقال: أقلني بيع ) وطلب الإقالة» فقام الشريك الأول حينما تمت الإقالة ورجع 
الشقص لصاحبه كا كان» هل يحق له أن يشفع عمد الإقالة الجديد أو لا يحق؟ سنأتي ونقول: هل الإقالة فسخ أو بيع؟ ا جمهور على 
أن الإقالة فسخ للعقد الأول» والمالكية يقولون: هي عقد من جديد؛ ولذا يجوز له أن يقيله بزائد على القن أو بأنقصء لأنه بيع. 
واجمهور يقولون: لا. 
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إذا أقاله لا يأخذ منه درهماً ولا ينقصه من حقه شيئاء فإذا اشتراها بألف وقال له البائع: أنا أقيلك وأرد لك تسعمائة فأتقص من 
حك مائة فلا. 

وبموجب ماذا ينتقص؟ قالوا: لأنه عمّد بيع ومساومة» فإذا جاء البائع وطلب الإقالة» وقال: أنا ندمت أني بعتك» أنت اشتريت مني 
بالك آنا أعطيك أل «وماثة وزده علي فهنا الزيادة والنقص في عقّد الإقالة يجعلها بيعا. 

فإذا حكتنا بأن الإقالة فسخ للعمّد الماضي» إذاً: لم ينتقل الملك انتقالاً جديداً فلا شفعة. 

وإذا حكنا على الإقالة بأنبا بيع ووقعت في صورة البيع شادة أن شمن فاون عن دين قاذاء كن العفعة وتران عا أعل. 
وأوصي الإخوان أن يراجعوا هذا الباب في تلك المراجع التي ذكناها سابقاء وهناك رسالة ماجستير لرجل مغربي عمل مقارنة في الشفعة 
بين المذاهب الأريعة وفي القوانين» فلو اطلع إنسان علبها فهي مفيدة؛ لأنه 7 عق 4 العف مما كيرا 

وَالله تعالى أعل. 

واخمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا ونبينا مد» وعلى اله وصحبه وسلِم. 


ه6٠‏ كاب البيوع - باب القراض 

كاب البيوع - باب القراض 

لا خلاف بين المسمين في جواز القراض» وهو عمّد من عقود الشركة في الجاهلية وأقره الإسلام» ويعرف أيضا باسم المضاربة» ويقوم 
هذا العقد على أن يأت أحد الطرفين بالمال ويقوم الطرف الآخر بالعمل» وهو نوع من الإجارة» إلا أنه عفي فيها عن الجهالة في الأجر» 
ويحق لصاحب المال أن إشترط على العامل تجنب التعامل في أمور معينة أو مع أثاص بعينهم» ولكنه يمنع من هذا الشرط إن كان 
فيه تحجير على العامل في عمله» وأما أرباح المال فعلى ما يتفق عليه الطرفان. 

ومن الأحكام المجمع عليها في القراض: أن الجهالة مغتفرة فيه» وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس امال إذا لم يتعد أو يفرط. 


0.١‏ شرح حديث: (ثلاث فيين البركة. 


شرح حديث: 3 فيين البرك 3300 ( 

عن ضبين رطئ الله عنه: أن النبي غيل الله عليه وسلم قال: (ثلاث فين البركة: البيع إلى أجل» والمقارضة» وخلط البر بالشعير 
0 ناويات سيت ' 

زراعة ل 

وأعتقد أن هذه النسبة أمى نسبى وليس قطعياء وم من صانع يبارك الله له في صناعته» وكم من زارع يبارك الله له في زراعته» وكان 
بعطن الصييخانة تك ستانه فى السنة عرهن برك دغوة رسنول الله صل الله عليه وسلمء فهنا الحديث: (البركة في ثلاثة) » وني غيرها أم 
فيها فقط؟ كل شيء أرالا اش سيعاته وضاى أذ ياك هه عسات فيه الركة هذا ضائحب الدينان زالغاة قاللد صل الله عليه وسل: 
(بارك الله لك في بيعك وشرائك) + فكان لو القس ترابا بارك الله له فيه وريح» وكان الناس يأتوته بأموالهم يفازت عا القاسا ادعرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالبركة. 

البركة: الزيادة والفاء» وحفظ الشىء واللحير فيه فهنا جعلها في ثلاث» وليس هذا من باب القصر الحقيقى» ولكنه قصر أسبى؛ لأن 
من أساليب البلاغة في القصر تعريف الطرفين» تقول: الشاعى زيد» مع أن أسلوب القصر: إِنما الشاعى زيد؛ لأن (إثما) أداة حصرء 
و (ما وإلآ) كذلكء ما الشاعى إلا زيدء ولذا نقول في كلمة الشبادة: (لا إله) نفيء (إلا الله) » وقالوا أيضاً تقديم ما حقه التأخير: 


511216120 ١هغ'2‎ 


7 البيوع 


(إياك نعبد) » وأصل الترتيب العربي في غير القرآن: نعبدك» فكان الأولى أن كاف الحخطاب نتأخر عن الفعل: (نعبدك ونستعينك 
ونستبديك ونستغفرك) » كا في الحديث» لكن لما قدم المفعول وكانت الكاف المتصلة انفصلت عن الفعل جيء لها (بإي) لتقوم عليها 
(إياك) » فتقديم ما حقه التأخير من أساليب الحصرء وتعريف الطرفين -أي: المبتدأ واللحبر- من أدوات الحصرء فهنا (ال) أداة 
التعريف» (بركة) معرفة» ثم ذكر الثلاث وهي معارف كلها. 
ال رو - كا يقولون- وليس قطعيأء أو حقيقيا. 

بعنى: إن كانت البركة في أمور فتلك الثلاث منهاء أو أن الله خص هذه الثلاث ببركة زائدة عن عموم البركة في بقية الأشياء» فيكون 
اا 


بركة البيع إلى أجل وصورته 


بركة البيع إلى أجل وصورته 

[ (ثلاث فين البركة: البيع إلى أجل) ] 

أول هذه الثلاث: (البيع إلى أجل) أما البيع إلى أجل الواقع الآن فهو بيع آخر. 

أما البيع إلى أجل الذي هو محل البركة: هو أن لا تزيد مقابل الأجل في سعر السلعة» إذا كانت بعشرة وبعتها بعشرة والن مؤجل إلى 
شبر شهرين أما هذا هو البيع إلى أجل» أما إذا كانت بعشرة وتبيعها إلى شبرين أو ثلاثة أشبر مفسة عشر فا بعت لأجل» لأنك قبضت 
تن الأجل؛ لأن الغرض في البيع إلى أجل التخفيف والتيسير» واللطف والرفق بالمعسر» وهذا كله من باب التراحم بين المسامين. 
وتذكرون قصة الرجل من بن إسرائيل الذي كان يوصي عماله أن .ييسروا على الناس ويقول لهم: يسروا على كل معسر لعل الله أن 
بيسر عليناء فلما لتى ربه قال له: ما عندك من عمل؟ لا لك عمل كيير» ولكنك كنت تبسر على المعسر» ونحن أحق بأن نيسر عليك» 
والجزاء من جنس العمل. ٍ 
وعلى هذا فإن البيع إلى أجل منطاق من: الرفق الرحمة التيسير عدم التضييق على المدين الذي ليس عنده قيمة السلعة» وخاصة إذا 
كانت من السلع الضرورية: طعام لباس أو ما يحتاجه المسلم في بيته» أما الكاليات فأمرها آخر كبعض الناس يسعى إلى تلفزيون ملون 
ودشء وفيديوء وما حاجة هذا كله؟! وفر لقّمة العيش لأهلك أولأ وهذه كاليات» أو ربما هي زائدة عن الحاجة» أو ممنوعة محرمة. 
فإذا وجدت حاجة إذلك» وتدعوه الضرورة لأن يشتري السلعة وهو مسكين ليس بيده شيء؛ ماذا تعمل معه؟ تعسر الأعى عليه في 
قن لقمة اللحبز وهو يريدها لأهله؟! تقول: أنا أبيع أربعة بريال» ما دام القن مؤجلا فأبيعك اثنين بريال» إذاً: حملته عسراً فوق عسره» 
عسر زيادة القْن» وعسر الذلة التي حملته إياها وأشعرته بهاء ولو كنت أنت في مكانه كيف تريد أن يعاملك الناس؟! ألم يكن من 
مبادئٌ الإسلام أن تحب لأخيك ما تحب لنفسكء ولكن ما أصعب هذا!! وأحياناً تحدث مشاكل بسبب اختلاف تعامل الناس» 
والوفاء بالعهد» وأداء الأمانة. 

هذا غير المعاملات الفاسدة في السوق» وكانوا يعطيه القرض ويوفي بحق الله وبعهده» ا ذكر ابن كثير: عن رجل تاجر جاء إلى بلد 
فنقصت عليه ألف دينار» فكان يذهب إلى التجار ويقول: أقرضوني أنا تاجر في بادي» فيطالبوه بكفيل غارم» رجل غريب لا أحد 
يعلمه» من أن يأتي بكفيل حتى لو كان كفيلاً حاضر حتى جاء إلى رجل فقال: ائتني بكفيل» قال: كفيلك رب العالمين. 

قال: رب العالمين؟ قال: نعم . 

قال: قبلت» وأعطاه الألف دينار» ثقة بعهد اللّه» وم الموعد؟ قال: مثل هذا اليوم» في السنة القادمة. 

ولما جاء الموعد حضر الرجل الألف وطلب سفينة ليذهب إليه فلم يحدء ومضت أيام طويلة وهو قلق» بينما صاحبه هناك ينتظر السفينة 
فلا يأتي أحد» وهذا ينتظر سفينة يركب أو يدفع امال آمانة ليسدد صاحبه» ولما طالت المدة رجع الرجل إلى ونهو أنقل خقية وجفر 
داخلهاء ووضع الدنانير في حفرتهاء وأطبق عليهاء وجاء بها إلى البحر» وقال: اللهم أنت كفيلٍ وهذه وديعتي أوصلها لصاحبها وفك 
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عني ديقي» ثم رماها في البحر» ورجع إلى بيته وأخل جع ألا ثانية إن تيسرت له سفينة ذهب بهاء وكان صاحبه هناك كل يوم يذهب 
إلى البحر ينتظر السفينة فلم يجد شيئاء وني يوم من الايام راى خشبة نتلاطمها الأمواج وتقذف بهاء حتى جاءت بها على الساحل 
أمامه» فقال: بدلاً من أن أرجع بلا شيء آخذ هذه الحشبة لعلنا نتدفاأ ببا» فملها إلى البيت» ومع ثقل الماء حينما وصل البيت ألقى 
بها قالت له زوجه: ألقيت صاحبك؟ قال: لم أجده» وجئت ببذه الحشبة» فلما ألقاها في الأرض مع ثقلها بالماء فإذا بها تدكسر وتخرج 
الدنانير» ومعها الكّاب: اللهم! إن هذه أمائقي وأنت وكل فأوصلها إلى من قبل كفالتك. 

وقد امقة خاء الرجل, الى“ أعرئ» وق إلى التاجرة ينا لقي قال قدبوق الل عدك يك قال أوفيقك الرسالة قال يز 
وصلتني في اللدئة ومعها اتلنطاب. 

إذاً كان هذا انوع في السابق: إذا استدان كان وفيا وإذا عاهد كان أوفى» وإذا اقترض على نية السداد سددء وكا تقول أم المؤمنين 
عائشة رضي لله تعالى عنها في الحديث: (ما اقترض إنسان على نية الوفاء إلا كان الله في عونه) وكانت دائماً تقترض» لغير حاجة 
وتقول: بركة هذا الحديث» ونا ديف أن يكون الله فى عونى ما دمت مقترضة. 

نقول: لعل هناك عوامل تمنع من القرض إلى أجل هنها: تغير معاملات الناس» وصاحب الدين لا يصل إلى حقه؛ بل حتى إذا وصل 
إلى المحكمة تناكراء وننفى حت السند الذي وقعه بيده ويقول: ليس بتوقيعي ولا أعرفه ولا ولا. 

55 

5 وثقّت فيه وبعته وزدت في القْن من أجل الأجل وأتاك بالكفيل. 

إذاً: حقك مضمونء فلماذا تزيد في القن من أجل الأجل؟! وهنا النزاع الطويل المتقدم في البيع والربا والصرفء ومنبم من حملها 
علىر 2 

حالا بكذا ومؤجلا بكذا إلى غير ذلك. 

إذاً: البيع الأجل الذي أنيطت به البركة هو البيع إلى أجل بدون زيادة في السعر مقابل الأجل. 


بركة المقارضة وانتفاع الناس بعضهم ببعضهم 

[ (ثلاث فيين البركة: البيع إلى أجل» والمقارضة) ] . 

ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على جواز المقارضة» وأنها مشروعة وفيها البركة» وكونها فيها البركة تستلزم أنبا حلال 
عله ٠‏ 

واذا فتشنا في كتب الحديث لا نجد نصأ على عين شركة المضاربة» ولكن هناك ما يعتبر أصلاء لا حاجة إلى النص وهو: أن الإسلام 
حاء إلى الأمة وماك اعمؤة مده 5 إجازة يع أنكحة موالاة رق؛ فنظر الإسلام في تلك العقود فأقر حميحها وألغى فاسدهاء وأصلح 
ما كان فيها من فاسد» فى عن اجمع بين الأختين الأنه فاسد» ونذى عن ع زوجة ة الأب» وقال الله |إنّه ان قاحشّة ع وساد 
سَبيلًا| [النساء:"] » يعنى: زيادة عن الزناء بينما قال في الزنا: |إنّه 3 فاحشّة ونا سيا [الإسراء:"] » ولكن هذا فيه: 
(ومقتا) ؛ لأن فيه اعتداء على حق الوالد» فألغه. 

جاء الإسلام يعن فوجد من هو متزوج بعشر أسوة فصحح الزواج في املة وألغى الزائّد عن الأربعة» كا في الحديث: (اختر منهن 
أربعا وطلق سائرهن) » وهذا كان في قضية غيلان حين أسلم وتحته عشر أسوة» وأما بقية عقود الأنكحة التي جاء الإسلام وهي 
موجودة فم يحث فيها» من الذي عمد لك كيف تزوجت ما نوع الصداق. 


إنل. 
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وهكذا كانت الشركة موجودة» وكانت أكثر أنواع المشاركة عند العرب هي المضاربة» ونع أن تجارة أبي سفيان كانت مضاربة» ا 
جاء في الأخبار: (ما من بيت في مكة إلا وله فيها سهم) » » فكانوا جمعون المال ويعطونه ل أبي سفيان ليتجر به بين الشام والهن. 
إذاً: هذه 2 مضارية» لما جاء الإسلام ووجد رك المضاربة قاعة والناس يتعاملون مما " يهم عنبا وأقرهمٍ عليها» وهذا توثيق 


وتشريع بالتقرير على وجودها واسمّراريتهاء ومع هذا الحال لا نحتاج إلى نصوصء لأنها مستمرة في طريقهاء وقد أقرها الإسلام على 
ما هى عليه. 


بركة خلط البر بالشعير قوتا لا للبيع 


بركة خلط البر بالشعير قوتاً لا للبيع 

[ (ثلاث فيين البركة: البيع إلى أجل» والمقارضة, وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع) رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف] ٠‏ 

هذا قيد لابد منه: للبيت لا للبيع. 

يقول بعض المشايخ: كان إنسان يأتيه كل يوم برطل حليب وهو يقول له: لا تغش الحليب بالماء» قال: والله يا شيخ! أنت كثرت وأنا 
كنت أخلط لكي الانيت ل ال ل 
الذي فيه» فلما أخذ الحليب قال له: ناولني الماء أضعه على الحليب» قال: يا شيخ! كل يوم تقول لي: لا تخلط الحليب بالماء وأنت الآن 
تخلطه بنفسك!! قال: أنا أخلطه لأشربء قال: هذا حقك وأنا هذا حقى» فثلما تخلط أنت حليبك بالماء أنا أخلط حليى أيضاء قال: 
أن عندما تبيعه هكذا فهذا غش» قال: لا. ْ 

أيذا كله سوك 

فالقيد هنا للبيت خلط البر بالشعير لا للبيع؛ ولو كان هنا دكتور من عل الغذاء لشرح لنا غاية الحكمة من البر من حيث هو أصناف قد 
يصل إلى عشرين صنف» وهو يتفاوت قوة وضعفاً ويسميه العوام عرق» فإن عمينة القمح او عنت إلى أقصى وأشبعت بالماء تستطيع 
أن تصنع منبا خيوطاء هذا الذي يعمل (الكثافة) قال: سبحان الها (يخلق من العجينة دبارة) » فهذه لا تصلح تلك اليوط لا من 
دقيق الشعير ولا الذرة» لكن تصلح من البر» وطبيعة دقيق البر اليبوسة والقوة. 

اترك قطعة من عين البر عل شكل عمود فإذا ييست كل اليبوسة تعجز أن تكسرهاء وبعضهم كان يصنع كراسي ي وسرائر للنوم بعجين 
البر» إشبعه بالماء ثم يلفه حتى التجبيس حتى يصير قوياً. 

إذاً إذا أكل الإنسان من عين البر وحده كان فيه قوة وحرارة على المعدة» ولا يصلح لككار السن» ولا لضعيف المعدة» ولابد لهذه 
القوة في دقيق البر من تخفيفهاء والعوام في بعض البلاد يخففونها بالذرة الشامي؛ لأن الذرة الشامي ليس لا عرق يتفتت مثل الرمل» 
ولو جعلات منه فطيراً لمكم أن تجعله مثل الرقاق» ولا ع منه الرقاق بلدا لأنه ليس له عرق قوي» فيد خلون الذرة الشامية 


مع البر الجيد مناصفة» ورب الأسرة لما يخلطها يجعلها أثلائا الثلثين ذرة والثلث 0 البر لبعسك الذرة» ويكون هناك عرق حتى يخبز 
ل ٠‏ 


فوائد خلط الشعير بالبر 

ل 0 

خلط الشعير بالبر الأمور: أو مير عاج حك الال لت قمة الععر أ رمن من قنمة ارد 
ثانية تسبيلاً على أصحاب المعدة الضعيفة, 

ثالث مساعدة للشيّاب والعجائن» فإن لحم قدرة على خبز الشعير وليس لهم قدرة على خبز البر. 
فهنا بيين النبي صل الله عليه وس أن خلط ابر بالشعير فيه بركة. 
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أولا زيادة في المثونة» ثانياً قلة في القن والسعر في الشعير ثالث معالجة للذين من طبيعتهم الإمساك؛ فن أكل خبز الشعير لا ييحصل 
عنده إمساك قط ومن داوم على خبز البر يحصل عنده الإمساك اليومين والثلاثة. 

إذاً: من لطف الله ومن الحكة النبوية والإعجاز أن يجعل البركة في خلط الشعير مع البر للبيت للأكل لا للبيع؛ لأن في خلطه للبيع 
تدليس» فصاع البر بعشرة» فإذا كان فيه عشرة في المائة من الشعير فقد زاد تسعة» وصار بإحدى عشر. 

وعلى هذا يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في خصوص القّراض؛ لأنه في باب القراض قال لبي صلى الله عليه وس كا يروي 
عن ربه: (أنا ثالث الشركاء؛ فإن صدقا وبينا كنت بينهماء وان خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما) ؛ وهذا عام في الشرا كته 
أبذان أعنان وجره» كن اولك ازكهساق هذا الفديق :وان كان إسادة يفا لكنة ماسب هذا الباية .رهن من ناك اعدف 
عل الإرفاق بالناس في البيع إلى أجل» وفي تيسير المعيشة في خلط البر بالشعيره 

والله تعلى أعل. 


.0 ما يجوز أن اشترطه رب المال على العامل 

ما يجوز أن يشترطه رب المال على العامل 

قال المصنف رحمه اللّه: | [وعن حكم بن حزام رضي الله عنه: (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي 
في كبد رطبة ولا تخله في بحر» ولا تنزل به بطن مسيل؛ فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضهنت مالي) رواه الدارقطني» ورجاله ثقات] 


عدم جعل المال فيما فيه الضرر والحسارة 

عدم جعل المال فيما فيه الضرر واللحسارة 

هذه ضوومة هزة جاناخت المعابة رسوان الله تعالى عليهم؛ فقد كان يشترط على العامل الذي أعطاه المال ليعمل فيه مضاربة 
هذه الشروط» فيقول: هذا المال الذي أعطيتك عشرة آلاف فلا تجعله في ذي كبد رطبة» ويعنى بها: هنا: الإبل» البقرء الغم» 
الخيل» مبيمة الأنعام إشكل م فقد يكون من عشاق الطيور» فذو كبد رطب لا تجعل مالي تجارة فيه» حتى وان كانت التجارة 
في ذي الكبد الرطب 7 لأن خطرها شديد؛ لأن كل ذي كبد رطب يحتاج إلى رعاية وعناية خاصة حفاظاً على حياته؛ فإذا 
شافت إل عية نا روت الت رأس من الغنم» بحسب الواقع هذه الأاف 5 سوف ل ا 
نتوالد وتزيد» أم عتم أن تنقص بموت بعضها؟ احتمال النقص فبها قوي» ولكن او جئت بألف كيس فول سوداني: هل من 
امحتمل أن ينقص منها شيء؟ بطبيعة حالها: لا. 

ضعها ونم فوقها على السفينة» إلى أن يقولوا لك هذه جدة» لكن ألف رأس عَم لا تقدر أن تنام عنها بل تقدم لما الماء والعلف» وتنظر 
لبتي سقطت تحت أختهاء والتِي ركبت عليها الثانية» والتي نطحتها. 

تحتاج إلى رعاية» واذا قصرت في هذه الرعاية عرضتبا التلف. 

إذاً. ١‏ رن ان أن يقارعل عليه أن لا حدل: رأسن لالد ىك كف .رظني قاف عل رسن اناك 

وهنا مسألة: لو أن العامل لم يبال بهذا الشرط» وقال: إن ذوات الكبد الرطب تريح مسة أضعاف قيمتهاء وأنا لا أريد أن أفوت 
علي هذه الفرصة» وأنى بها؛ فإن سليت فلا كلام لأحد عليه» وني المثل: ما كل مرة تسل الجرة» لكن إن حصل فيها عطب ومات 
منها ما يلحق انخسارة» من الذي يتحمل الحسارة؟ الأصل في المضاربة أن الوضيعة من رأس المال» والعامل لا بتحمل أي شىء إلا إذا 
تعد أو قرط وتكواهذا ها التزم يشرط شاحِن الال .وقد وقرطع ايكون الطتمان عل كسان هوه 1 

هذا الشرط لصاحب رأس المال مصلحةً فيه» وكذا إن اشترط شرطاً آخر» وقال: هذا مالي تعمل فيه بشرط أن لا نتعامل مع التاجر 
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الفلاني» أو المؤسسة الفلانية» أو الشركة الفلانية» فتجاوز وتعامل» فهو ضامن» ولماذا بمنعه من ثخص بعينه أو مؤسسة بعينهاء بعضهم 
يقول: ليس له حق في ذلك؛ لأن فيه حر له في التحرك في البيع والشراء» فعندما يحظر عليه أتخاصاء إذاً الباق قليل» والباتي قد لا 
يكون فيهم من الرح مثل هذه النواحي الت منعه منهاء وإن كان هو ملتزماً بشرط صاحب رأس الال لماذا؟ لأن صاحب رأس المال 
يعلم من هذا الشخص الذي منعه التعامل معه أنه رجل لا يتحرى الحلال» ويتعامل بالربا أو با محرمات» أو يتعاطى الممنوعات» أو 
يعمل في الظاهر في مباحات سكر وشاهي وحليب وقشطة ولكن في الحفاء يعمل في الممنوعات» والكل يصب في صندوق واحد» 
فإذا كان صاحب رأس المال يعلم عن إنسان هذه الحالة فن حقه أن يمنع شريكه من التعامل معه؛ لأن في هذا إعانة له على الباطل» 
وكذلك المؤسسات» ٍ 

فإذا اشترط صاحب رأس الال على العامل شروطأ لا تضر بالتجارة فلا بأس؛ بخلاف ما إذا قال له: الصئف الفلاني لا تعمل فيه» 
وليس فيه مضرة» كأن يعمل في القماش وقال له: صنف الحرير لا تعمل فيه» فيقول: أنا آخذ ال حرير وأبيعه على الحريم؛ وعلى الرجل 
ليلبسه أهله؛ وليس حراماً على الرجل أن يقتني الحرير ما لم إستعمله» يقتنيه لهديه أو ليقدمه إلى زوجه إلى بناته إلى ذوي رحمه لا مانع 
في ذلك؛ كا جاء عن عمر رضي الله عنه: أنه رأى حلة تباع» فأق بها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله! ابتع 
هذه الجبة لتلبسها واستقبل بها الوفود. 

أي: زي رمعي كا يقولون. 

وهذا 5 مشروع. 

(ماذا على أحدم لو اتخذ جمعته سوى ثوبي مبنته) » لا مانع أن يكون للإنسان لباس للمجتمعات وللهيئات ويكون ذا هيئة» أ قال 
البخاري في الأدب المفرد: (حسن السمت من الإيان) » فيتحلى بحلة جميلة عند الأجانب» وهذا فيه إظهار عظمة الإسلام» وهذا 
أبيح بعض امحرم في أرض المعركة. 000 

واتفق العلماء على جواز لبس الحرير بمقدار أربعة أصابع على حافة الجبة» وتحلية السيف بالذهبء مع أن الذهب محرم على الرجال؛ 
لأن في رؤية العدو لهذه الحلية إشعار بأن خصمه غني» متوافرة عنده الإمكانيات؛ فيعظم في عين الخصم. 

وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: أن جماعة من قبيلته كان فيهم تجار وفييم أهل مدافع وقتال» وكانوا 
إسيرون بقافلة للتجارة» فرأوا من بعيد قطاع طريق قل يعترضونهم» فأوقفوا الإبل» وكانوا على حالة أهل السفر» والشخص في السفر 
يلبس ما يلاتي به وعثاء السفر وتراب الصحراءء فأناخوا إبلهم وأخرجوا حللا للقاء الوجهاء حينما يأتون المدن وينزلون الأسواق» 
تفلعوا ملابس السفر ولبسوا أنفر لباسبم» وحملوا سلاحهم ونظموا أنفسهم ومشواء فلما دنوا منهم رادا علهم الأببة والطمأنينة وعدم 
لمبالاة ابتعدوا عن طريقهم» فليا اجتازوهم أناخوا الإبل وأخرجوا من تجاراتهم أشياء ووضعوها على الطريق كأنها هدية لهم. 

يهمنا في هذا: أن العدو حينما رأى المظهر والميئة عظم في عينه مكان خصمه. 

وفي غزوة تبوك جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيس فيه قثاء» فقال: من أن هذا؟ قال: جئت به معي من المدينة» 
والقثاء دون بقية الفواكه تتحمل مدة طويلة بعد قطفهاء فأكل منها صل الله عليه وسلء فإذا بغلام ل أبي طلحة يمشي وعليه ثياب 
ملهلة» وهم سيلقون العدو غدأًء فقال: أليس لهذا الغلام ثوباً سوى ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله! ثوب اشتريته له عند السفر وهو في 
العيبة» قال: ألبسه إياه» فدعاه وألبسه الثوب فإذا به إنسان آخرء ثم قال له: أليس هذا خير من ذاك» فسمعها الغلام؛ فقال: هو في 
سبيل الله يا رسول الله! قال: هو في سبيل الله» فاستشهد في تبوك. 

نقف هنا ونقول: هذا غلام؛ سواء لبس اللبس الحسن أو القبيح فعروف أنه غلام» ومن عادة بعض الغلمان أنه ربما اكتفى بالإزار 
فقط دون الرداء» أو كا يقولون الآن: باللباس دون فنيلة» وحال السفر هذا حق» لكن ما دمنا سنقبل على العدو غداً فإذا رأى العدو 
حالنا نمثي مطأطئ الرءوس منحني الظهورء والغلمان كأ:هم لا شيء؛ أو مساكين ليس ديهم ما يلبسو. 

إذاً: هؤلاء القوم هم هزلاء هلكى فيظهر النبي صل الله عليه وس المسلمين وحتى غلباهم في الميئة الحسنة التي تعظم في عين اللخصم 
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الوه 
ٍ ا الله تعالى عنه بحلة وجدها تباع عند المسجد» فقال: يا رسول الله! اشتر هذه والبسها لتستقبل فيها الوفود» فنظر فيها 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقال: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له يا عمر) . 

هنا عمر اقترح أن يلبس رسول الله حل جميلة» ولكن التطبيق العملي وتحقيق المناط لا يصلح في هذه الحالة التي جاء بها عمر» فاو أن 
غزيهاة ضية أعرى قات قاتشن ,انه اذى علاف لكان قيلها رفول انل وبعد فترة جاء قاش للنبي صل الله عليه وسلم من ذلك الذي 
يلبسه من لا خلاق له» فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلِم منها إلى عمر» خاء عمر إلى الرسول -وهذه قضية منطقية- كيف يليسها 
من لا خلاق له والرسول يرسل مثلها إلى عمر؟ نتيجة المقدمة المنطقية اجعلها معلقة» لكن عمر فهم هذاء خاء: يا رسول الله! فتال: 
بالأمس تقول لي: إن هذا يلبسه من لا خلاق له» واليوم تهدي إل منهاء فقال: (يا عمر ما أهديتها لك لتلبسها أنت) فأرسلها عمر إلى 
أخ له في مكة قبل أن إسل. 

وهكذا العامل في مال الغير لو أنه عمل في ال حرير بناءً على جوازه» وأن الرجل ان إستعمله لنفسه فلا مانع في ذلك» فإذا شرط عليه 
رب المال أن لا يعمل في هذا النوع فقّد يكون قد حبر عليه في تعاطي الريح في أنواع البيع والشراء. 

إذا: اشتراط رب امال على العامل بعض الشروط إن كانت لحفظ المال فهي جائزة كا هو الحال هناء 


عام وضع الملل فى مكان يحتمل فيه المضرة 

عدم وضع المال في مكان يحتمل فيه المضرة 

(لا تجعله في ذي كبد رطب ولا تنزل به بطن المسيل) . 

نبى الرسول صل الله عليه وسلم المسافر بالليل أن ينزل في بطن الوادي؛ لأن هذا فيه خطر عليه؛ لأن السيول من طبيعتها أن تأتي من 
محلات بعيدة وتمثى في بطن الوادي إلى أن تصل إلى محلات ما جاءها قطرة مطر واحدة» ولا غابت عنها الشمس» ولا سمعوا فيها 
المسافر في بطن الوادي أو على قارعة الطريق المطروقة نهارا؛ لأن الحوام في الليل تخرج ولتتبع الطريق المطروقة نبارآء لعل إنسانا سقط 
0 وهو يمثى من فضلاات الطعام» أو أي شيء يصلح لتلك الموام تأ كلهاء فهى تطلب هذا في الطريق الذي 
يسلكه الناس نهاراً؛ لأنه مظنة أن يسقطوا أو يلقوا شيئاً ربما أكلته هوام الأرض»ء فينهبى إذا لم يكن ذي كبد رطب وكان يابسأه جئت 
من طبع مثلاً أو رابغ بفحم أو بأقط أو بشيء من اليابسات» فهذه لا تعرس بها على قارعة الطريق مخافة عليك أنت» وعلى من معك 
من الغلمان» بل ابتعد عن الطريق الذي يسلكه الناس نهارأ» وان فعلت فأنت ضامن. 


نفقة عامل المضارية 

نفقّة عامل المضارية 

مسألة: وهنا في عمل العامل: هل لعامل المضاربة نفقة من مال المضاربة أم أن ونفقته على حسابه هو أم يأخذها من رأس مال 
الشركة؟ يتفقون على أن نفقته من رأس مال الشركة» ولكن بأي ميزان؟ هل بميزان الترف والسعة» ويضيع رأس المال في مصاريفه 
ينزل في أنفر (الفنادق) » ويأكل أفضل الأطعمة» ويتوسع على حساب غيره؟ لا. 

وكذا هل يحتزئ بالقر والماء؟ لا. 

إنما يأخذ النفقة بالمعروف» ا لو كان في سفره هذا لحسابه هو كيف سيعمل؛ سيجتزئ في الصباح بالعيش والفول» وفي الظهر بإدام 
وكذا ويكون مقتصداً في تفقته» وهكذا إما أن يقدر له رب المال مقداراً معيناً يومياً لنفقته» وإما أن يتركه لأمانته» فلا سرف ويجحف 
برأ المال» ولا ييخل فيؤثر على نفسهء لأنه يجب أن يكون أشيطاً ويأخذ حقه. 
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وهل .يتبع نفقته الكسوة؟ فيكتسي من رأس الال ما دام في سفره؟ البعض يقول: الكسوة خارجة من النفقة» والبعض يقول: 
الكسوة جزء من النفقة» والبعض يفصل ويقول: إذا كانت سفرته هذه من الطول والتمق. ريق خا ثبابه قدا الشركة يستعيطن 
عنها بيجديد مثلها على حساب الشركة؛ أما إن كانت السفرة قصيرة ومثلها لا يكون لحا أن تيل الثياب الي يلبسهاء فليس له كسوة. 
إذا: النظر بالمعروف. 

وحينما تكون البضاعة الت يعمل فبها العامل تحتاج إلى عمال؛ لأنها بالات وأكاس كبيرة والعامل لا يقوى على حملهاء أو تحتاج إلى 
التحميل في السيارة من مكان مشتراها وتنزيل من السيارة في مستودعاتها فأجرة امال من عمل العامل أو من رأس المال؟ قالوا: من 
رأس المال» وكذا إن كانت تحتاج التجارة إلى 00 تحفظ فيه إلى أن يصرفها؛ فأجرة المستودع هذا من المال وان كان لرأس المال 
واذا كان عند التصريض والبيع السلعة ناف 0000 57 إنجاز تصريفهاء فا عال عمد وأخرة 
العامل عليه هو من حصته أو على مصلحة التجارة؛ وكوك مور راس المال؟ واذا جاء العامن ا الربج والعمل وقال: أنت جعلت 
ع الس العو ار ا ا 9 بعني: يومياً خ“مسة أو عشرة 
أيجوز له ذلك أو لا يجوز م ا ا فرك العام لفيهة ندا سعدا دون تددن 
الربح» قال: أنا ما أدري ايخ م يكون: كن ليل 

لا ري ا 
وللعامل ما اشتر. من المبلغ المقطوع» ولأعلية وضت :ار عدوت 

مم وما يجوز فبها من الشروط وما لا يجوزء وهنا حكيم بين لنا العلة في ذلك» وله الحق في ذلك. 


حم وكرت البحر للتجارة ف الحاضر والماضي 

حك ركوب البحر للتجارة في الحاضر والماضي 

[ولا تمله في بحر] ٠‏ 

هنا نظر للمجتبد» ويجب على العلماء اتخاذ الاجتهاد والاستنباط والنظرء هل هذا الشرط يمكن أن يعمل به في الوقت الحاضر أم لا؟ 
لا نتسرع وتقول: نعم أو لاء يجب على طالب العلم الآن وعلى العلماء والحيئات العلمية التي تعقد الندوات أو المؤتمرات إذا نظرت في 
مثل هذا أن تكون ذا بصيرة هل استخدام البحر في ذاك الوقت هو عين استخدام البحر في هذا الوقت؟ هناك نصوص سابقة لمن كان 
فى عن ركوب مدر اكع (مخازفة وخطررة» ونين لقول: إدككريه بحر ترججع طيت إل 01ل الي تركبء فإنسان يأتي من 
السودان إلى جدة يعبر البحر عرض بواسطة لنش» أو لنش شراعي» هل هو كثل من يني 2 باخرة تخر العباب؟ لاء يمكن هذا 
اللنش الصغير يأتيه سمك القرش ويأخذه من النصفء لكن من في باخرة كبيرة ينام ويلعب» وح لو أراد السباحة فهناك حوض 
سباحة في الباخرة. 

مديئة تتحرك» فهل خطورة البحر في ذاك التاريخ مع السفن | الشراعية موجودة الآن مع البواخر الآلية التي تمشي بطاقة البخار أو الاحتراق 
الداخلي بالديزل أو غيرهاء وهذا الجرم الكبير كالأعلام؛ أعتقد أن اللخطورة ليست واحدة» والوضع يختلف» فإذا قال: لا تضع مالي 
في بحر» نقول: إن كنت تخاف عليه من السفينة الشراعية التي يتقف عنها الحواء وتغرق» أم من القرصنة في البحار فهذا أعى انتبى. 
وهذه كانت مبمة البريطانيين» بريطانيا قبل أن تصبح دولة متحضرة كانوا قراصنة في البحار يقطعون الطريق على السفن» فإذا كان 
الطريق فيه القراصنة يأخذون البواخر قهراً وسلبون ما فهار ‏ 

فله حق» واذا كانت هناك تأمينات بحرية؛ لأن الخاصل الآن: أنه لا تحر سفينة من ميناء بيضاعة إلا وهي مؤمن عليبا» وكيف يؤّمن 
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عليها؟ يقولون: أول عقود التأمين في العالم التأمين البحريء يِأت التاجر ويشتري السلعة من لندنء وتريد الجهة المصدرة تصدير البضاعة 
تعد لأن الشرط في عمد البيع: إما تسلي حلي أو تَسليم إلى ميناء المشتري» فتتعهد الجهة البائعة بإيصال الملمة إلميميناء المشترئ: 
فإذا كان التوصيل على حساب المشتري فشركة التأمين البحري مبمتها أن تأخذ عقد الشراء وتذهب إلى المصنع الذي باع ونتابع تعبئة 
السلع في الصناديق» وهل هذه التعبئة سليمة أو ليست سليمة» فإن كانت البضاعة من زجاج لابد لها من تغليف وححافظة. 

فتقف وآشرف على تعبئتها تعبئةَ سليمة» فإذا انتبت من التعبئة وتريد أن تشحنها في الباخرة المبحرة إلى جدة» تنظر أي البواخر التي 
اختارها المصنع» وهل هي جديدة قوية تعبر الحيطات أم هي مخلخلة ليست قوية معرضة للانفصال أو الانكسار أو الانشطار» فإن كانت 
صالحة سمحت شركة التأمين بتعبئة البضاعة المعبأة من المصنع فهاء ثم تنظر متى ستبحر؟ وتذهب شركة التأمين إلى مصلحة الأرصاد 
وتسأل عن هذا اليوم؛ فإن قالوا: واللّه عندنا أخبار عن عاصفة قادمة من الجهة الفلانية وسرعتها كذا كما هو في النشرة الإخبارية» 
وليس كا يظن بعض الناس أن النشرة الجوية تكهنات» لاء بل هي مبنية حقائق ونظريات علمية واقعية. 

فبلا المرضف الذي ق عدة والذي ف الحند ودوتهما غراصد ماين دن إل بجذَة» فالمرضك الذي يل اند عباقرة 'يتلئن هن الريك 
المندي أنه مرت بي عاصفة ورياح هوجاء سرعتها في الدقيقة كذاء وإذا اسمّرت في اتجاهها سوف تصلك بعد كذاء فتصلهم على 
حسب التقدير» فيتصل هذا المرك؛ بالذي بعده وهكذا إلى جدة مرت بنا عاصفة كذا سرعتها كذاء وإذا اسمّرت على هذا النحو سوف 
تصلك وقت كذاء وهكذا يتناقلون الأخبار لا سلكأ وعندما تنتبي إلى ما قبل جدة مرك جدة يعلن عنها. 

إذاً النشرة الجوية ليست تكهناً وإنما هي عبارة تناقل للمعلومات من المراكد بعضها إلى بعضء» فيكون ذلك تحذير للذين يعملون في 
البحر حركة البحر هات حالة البحر هادئ والموج فيه كذاء على أي أساس هو في مكتبه من أجل الإخباريات من المراك التي مرت 
بها العاصفة وه في طريقها إليه. 

فتأتي شركات التأمين إلى مصلحة الأرصاد وتسأل ماذا عند في طريق الإبحار من هنا إلى السعودية» فيعطونهم الأخبار» فإن وجدوا 
عواصف في هذا اليوم أو في ما بعده لمدة وصوها إلى جدة أوقفوا الرحلة» وإن وجدوا هدوءاً وأماناً أجازوا الرحلة» فتأتي الرحلة 
بسلامة الله وتأخذ شركة التأمين أجرتهاء وكا يقول من كتب في عقود التأمين: أسم وأول عقود التأمين هو التأمين البحري» كذلك 
تأمينها من القراصنة؟ هل هي سفينة محصنة قوية أو ضعيفة يمكن للقراصنة أن يأخذوها. 

إذا: كل هذا فيما يتعلق بركوب البحر. 

فإذا قال رجل الآن لا تضع مالي في البحرء قال: البحر اليوم ليس مثل أمس مبلكة» البحر الآن أصبح مأموناً أكثر من البر؛ لأن 
قراصنة البحر تعجز عن السفينة الكبيرة» وقطاع الطريق في البر لا يعجزون عن القافلة بالإإيل. 

إذاً: لو قال: لا تضع مالي في البحرء وقالها بناءَ على ما سبق نقول: النظر يختلف» ونقول: واجب العلماء أن ينظروا في الواقع الماضي 
والواقع الحاضر. 

[ (أن لا تجحل مالي في كبد رطبة» ولا تمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل» فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي) رواه 
الدارقطني ورجاله ثقات] . 

إن فعلت شيئاً من ذلك فقد أصبحت ضامناً بفعلك هذاء فإن وقعت هناك خسارة دفعتهاء وان لم تقع خسارة فأنت برضاك ضامن. 
*.ه "0 اقتسام الشركاء مال المضاربة 

اقتسام الشركاء مال المضارية 

قال المصنف رحمه الله: [وقال مالك في الموطاً: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعققوب» عن أبيه» عن جده: (إنه عمل في مال ل عثمان 


على أن الربح بينهما) » وهو موقوف صحيح] . 
هذا الأثر موقوف حيح على عثمان» وهو خبر واضمء وأوضم من هذا ما يذكره العلماء عن عبد الله وعبيد الله ابي عمر بن اللخطاب 


.وها .5112111612 


7 البيوع 


رضي الله تعالى عنهم. 

أنهما كانا في الشام وكان أبو موبى الأشعري عامل هناك» وكانا في الثغر» فرغبا العودة إلى المدينة» فرا ب أي موسى؛ ففي رواية أنه 
قال لهما: عندي مال أريد أن أبعثه إلى أمير المؤمنين عمر -أي: لبيت المال- أعطيكم إياه تشترون به تجارة وتبيعونها بالمدينة فتربحون 
وتسلموا راس المال ل عمر: ففعلا» فرحا وجاءا إلى عمر ودفعا إليه المال بالقدر الذي أخذوه من أبي موسى» فال لمما: ما خبر هذا 
المل؟ فأخبراه بالحبر» فقال: ما الذي حمل أبو موسى على ذلك» وهل كل الجند أعطاهم مثل ما أعطام؟ قالا: لا. 

قال: إذاً: قال في نفسه أنكا ابنا أمير المؤمنين وصانعكاء ردا امال بريحهء فسكت عبد الله وكان حيي وقال عبيد الله: ليس لك ذلك 
يا أمير المؤمنين» قال: وم؟ قال: أرأيت لو هلك المال كنت ضمنتنا إياه أم لا؟ قال: بلى» قال: ما دمت كنت تضمننا إياه فالغرم بالخنم. 
أي: ما دمنا سوف نضمنه لك عند التلف فلنا حق الريح كاملا. 

فقال أحد جلساء عمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين! اجعله بينك وبينبما قراضا يعني: مضاربة؛ ففعل وأخذ نصف ار ورد 
علهم نصف اأرخ. 

فهذا إقرار من أمير المؤمنين عمر على المضاربة في المال» والمال مع من؟ مع أفراد لبيت مال المسلمين -يعني: مع الدولة- فلو أن بيت 
مال انين أويعاتت رزازة المالية أفرضثك ؤسكة ارتعاعة سانا مي الملل يعملون فيه ولهم جزء من الريح فلا مانع في ذلك. 

وكا أشرنا: إن مباحث شركة المضاربة فيها نواج وجزئيات عديدة» ولعل هذا القدر يكفينا فيما أوردناه وبالله تعالى التوفيق» وصلى الله 
وس وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلٍ. 

وأقول: إن فقه المعاملات يحتاج -في نظري- كل عشر سنوات إلى ندوة علمية» لينظر في تطوراته وحاجة الناس إلى ما استجد من 
أنواع التعامل» فعاملات كثيرة عديدة موجودة في الأسواق لا تأخذ طريقها اللي ولا ,بنبه عليها أحد» وبالله التوفيق. 


07.85 كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [1] 

كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [1] 

من عقود المعاملات في الإسلام: عقد المساقاة والمزارعة» وهو عفد شبيه بعد القراض من جهة اشتراك طرفي العقد في عمل واحد: 
أحدهنا اله والكس جيده. 

والعمدة في ذلك: حديث مساقاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر» حيث عاملهم على سقايتها على أن القرة بينهما مناصفة» 
1" أحكام المساقاة 

أحكام المساقاة 

[عن ابن حمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم عامل أهل خيبر إشطر ما يخرج منها من ثُر أو زرع) » متفق عليه 
وفي رواية لهما: (فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولحم نصف القرء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل: نقرم بها على 
ذلك ما شئناء فقروا بها حت أجلاهم عمر رضي الله عنه) . 

ول مسلر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم» وهم شطر ثمرها) . 
وعن حنظلة بن قيس رضى الله عنه قال: زمالة رافع بن خديج عن كراء الأرض بالزهب والفضة» فقال: لا ا به» إغما كان 
الناس يوٌاجرون عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسم هذاء 
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ويسم هذا ويبلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فإذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) » رواه مسل. 

وفيه بيان لما أحمل في المتفق عليه من إطلاق النبي عن "كراء الأرض] . 

بعد كاب القراض يأت المؤلف رحمه الله باب المساقاة؛ لما بين القراض والمساقاة من مشاكلة» وصورتهما تكاد أن تكون واحدة؛ 
لأن العامل في القراض يأخذ رأس المال من صاحبه» ويعمل فيه على جزء من الربح» وفي المساقاة يأخذ العامل من صاحب الغرس 
غرسه ويعمل فيه على جزء من القرة» فكلاهما مشاركة في عمل» أخلهنا يراس ال والاعر يده والرج أو النتيجة بينهماء. 


مشروعية المساقاة والمزارعة وما تصح فيه 

مشروعية المساقاة والمزارعة وما تصح فيه 

المساقاة كا ذكر المؤلف عن عبد الله بن عمر رضي الله تعللى عنهما: مأخوذة من السقي. 

قالوا: رضن اجاز ماؤها قليل» والسقي ضروري في زرعهاء بخللاف أهل الأمقنان الأعروة فقّد تكون عندهم الأعيان والعيوةة 
والمياه لدمهم متوافرة» فلا تحتاج إلى كلفة في السقي. 

أما في الاز فإن المياه قليات© وتحتاج الزراعة فيها إلى جهد في سقيهاء والسقي أهم كلفة الزراعة في امجاز» فقد يعجز صاحب التخل أو 
الجر أن يقوم عليها بمئونتها عق كان الغْرة» ويكون هناك خص أخن شه هيرة وامتعد اذه فيقوم في هذا التخل أو غيرة بالسقي وما 
يلزمه لإنتاج القرة على جزء مما يأني به الأصل. 

إذاً: هناك مناسبة قوية بين القَراض والمساقاة» فالقراض ربما صاحب المال لا يحسن استثماره» ويكون هناك شخص يحسن الاستثمار 
وق علد رضن مالنه فرتعا وات :ذا ويتبادلان المنفعة» وكذلك صاحب الزرع أو الغرس قد لا يكون قادراً على مواصلة العمل فيه» 
ويوجد شخص آخر لديه خبرة» ويستطيع أن يقوم بالعمل فيه» فيتبادلان المنفعة. 

والأصل في هذه الله اد ا وه الله تعالى عنهما: (أن الرسول صل الله عليه وسلم عامل أهل خيبر) » أو هم 
0 والثرة زتها قناصفة: 

وققهاء الأمضار يي جميعا يقرون هذا النوع من المعاملة على اختلاف في نوع الشجرء فهناك من يقول: لا تكون المساقاة إلا في النخل. 
وهذا قول ابن حزم» وهناك من يقول: المساقاة في كل ثجر له ثمر» م قال مالك رحمه للم كا في الكرم والرمان والتين والفرسك 
-الحوخ- والمشمش» والحنابلة يقولون: يصح في كل غرس ثابت الأصل له ثمره 

ويختلفون في الشجر الذي لا ثر له» إلا إذا كان له وسيلة انتفاع من غير القْر كالورق» فثلا ثجرة الحناء والتوت» فورق الحناء إستعمل 
خضاب وورق التوت يستعمل غذاء لدود القن وهكذا إذا كانت هناك فائدة يمكن أن يستفيد منها العامل من جراء سقيه لهذا النوع 
من الشجر فلا بأسء أما ما لا ثمرة له بالكلية فلا تصح المساقاة فيه؛ لأن المساقاة عمل على جزء من المرة التي تحصل» فإذا كان الشجر 
لا ثرة له؛ لفينئذ ليست هناك مساقاة. 


فتح خيبر ومعاملة الرسول لأهلها 

فتح خيبر ومعاملة الرسول لأهلها 

يذ العلماء في موضوع مساقاة خيبر: هل فتحت خيبر عنوة أم صلحاً؟ وهل كانت ملكا لرسول الله صل الله عليه وسلم لأنه افتتحها 
عنوة واكتسبهاء أو كانت صاحاً بينه وبين أهلها؟ يطيل ابن عبد البر رحمه الله الكلام في هذه المسألة في الاستذكار؛ لأن خيير كانت 
حصوناً متعددة» فبعض الحصون فتحت عنوة وبالقوة» وبعض الحصون نزل أهلها عنها حقناً لدمائهم. 

إذاً: منها ما فتح عنوة» ومنها ما فتح صلحأء وما فتح عنوة حصن الكتيبة» كان يقال عنه: فيه أربعون ألف عذ ق -أي: أربعون 
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ألف نخلة- ولأنه تتح عنوة؛ فالرسول صلى الله عليه وسل اله جد قااواه أهلد أصيعرا بيدا ارشول اله والارشن اصح ها 
لرسول الله ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبعث اللخارص يخرص عليهم ليأخذ نصف القْرة على ما صالحهم عليه أو ما أقرهم فيه. 
ل ا ل ا ارو ا ا ولس اا وم 
خيبر -عند من يقول: قسمها- على أهل الحديبية؛ لأن الله قد أعطاهم إياها في الطريق في العودة من الحديبية وعد الله معام 
كثيرةٌ تَأَحذونهَا محل لَك هذو] [الفتم:. ]١‏ » فقالوا: المغائم التي وعدهم الله إياها هي فتيح خيبر» وعلى كل فكلّ من حضر الغزوة 
من الصبيان أو النساء أو العبيد أو ممن ذهب في رفقة الجيش يسترزق فقد قسم له رسول الله. 

حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ليال» ثم فتحها الله عليه فلما فتح الله عليه خيبر هنا بدت مدينة فيها أتجار» يكفي أن حصنا منها 
يتبعه أربعون ألف عذقء فإذاً يحتاج إلى عمل» وأصعاب رسول الله صل الله عليه وس ليسوا متفرغين للفلاحة» ونا سيوفهم بأيديهم» 
ففطن اليهود لذلك وقالوا: يا مد! أبقنا فيها نعملها لك» فأنتم لستم أهل خبرة بالأرض وبطبيعتها وطريقة استثمارهاء ولو كانت لك 
بها خبرة فليس عندم الوقت الكافي لزراعتهاء أما المهاجرون جاءوا فليسوا أهل زراعة ولا نخيل» ولكن أهل تجارة وقتال» فأجابيم 
لني صل الله عليه وسل: (نقرك فيها -هذا اللفظ متفق عليه- على ما شتا - وفي رواية: على ما شاء الله-) » ومشيئة رسول الله لا شك 
أنها من مشيئة الله» فأقرهم عليهاء ومكثوا فيها بقية وجود النبي صل الله عليه وسلم من سنة سبع وطيلة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» وفترة من خلافة عمر» حتى أجلاهم عمر عنها سنة سبعة عشرء وكان سبب إجلائهم عنها ما كان قد صدر من النبي صلى الله 
عليه وسلم في أخريات حياته صلوات الله وسلامه عليه: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) » وهذه كلمة إن قلت سياسية أو تشريعية 
فدلولها واسع جدأَء تأتي إليها إن شاء الله بعد الكلام على المساقاة والمزارعة. 


حك الأرض البياض في المساقاة 

حكم الأرض البياض في المساقاة 

لا أقر النبي صل الله عليه وسلم أهل خيبر على أرضهم يقومون في غرسها وزرعهاء أقرهم على أصوها وبياضها. 

الأصول: الأتجار المغروسة» والبياض: الأرض التي بين الأصول ليس فيها غرس. 

وإعطاء الأصول على جزء من المْر هو المساقاة؛ لأن العمل الرئيسي هو ستى هذه الأصولء وإعطاء الأرض البيضاء التي لا غراس 
فيها على جزء مما يخرج منها يسمى المزارعة؛ لأن الذي يأخذ الأرض ابيضاء راع من جديد. 1 

ومالك له مباحث في البياض مع الأصول؛ فإذا كانت الأرض فيها نخيل وأثجار يساق عليهاء ويوجد بين هذه الأثجار أرض بيضاءء 
لمن ثمرة هذه الأرض إذا ساق صاحب الأصول عليها؟ يقول مالك رحمه الله: إذا كان البياض الثلث فأقل فهو تابع للأصول؛ وللعامل 
أن يزرعها لنفسه» وإذا كان البياض أكثر من الثلث» بأن كان الغرس الثلث والبياض الثلثين فهو لصاحب الأرض. 

وهل يزارع المزارع عليها مع الأصول فتكون مساقاة في الأصول ومزارعة في الأرض البيضاءء أم لا يكون ذلك؟ قال: على حسب 
الشرط» ما يتفق عليه صاحب الأرض والداخل؛ أي: الذي سوف يعمل في المساقاة أو المزارعة يسمونه الداخل. 

واذا أعطاه الأرض البيضاء يعمل فيها مع الأصول؛» كلفة العمل في الأرض البيضاء كالبذر والحرث وما تحتاجه على صاحب الأرض 
أو على العامل؟ ابجمهور على أنها على العامل. 

والأئمة الثلاثة رحمهم الله بجيزون المساقاة في كل شي ء» وبعضهم يقتصر على النخل فقَط؛ قالوا: لأنه الذي عاكفية الرصدية لذن 
المساقاة حرجت عن القاعدة العامة؛ لأن فييا غرر على العامل» ولا يدري ماذا سيحصل من تعبه طوال السنة» لكن أسوح فيها لأنها 
رخصة؛ والرخصة لا نتعدى حلهاء والإمام أبو حنيفة رحمه الله منع المساقاة بالكلية» قال: لأنها فسخت بالمزابنة -المدافعة- كل يدفع 
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عن نفسه الغرر. 

واجمهور يقولون: هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» والهود قبلت بالعمل فيها بجزء مما يخرج منها. 
وكالقه اد وق وقد آم أوضتينة ورف فتزلاة ل تضم السياقاقه لذن فيب الشرو: 

إذاً: نستطيع أن نقول بجواز المساقاة عند المذاهب الأربعة. 


56 مشروعية اللخرص ووقته 

مشروعية احرص ووقئه ْ 

كان سول غيل الله كياد وما برندل عيلد له بن بورائحة خرن القر على يبود خيبر» وهل الخرص كان للمشاركة: نصف للبهود 
ونصف للمسامين» أم أن اللخرص كان للزكاة؟ مالك يعارض في قسمة القْرة على الشجر في المعاوضات» ويجيزها في الزكاة» وكذلك أبو 
ار ا إن هذا مبني على التخمين وعدم اليقين» فلا حاجة إلى قسم القرة على الشجرء بل ينتظر با 
إلى الجذاذ وتقسم بالككل» حتى لا يكون هناك غرر. 

واجمهور يردون ع من يمنع االخرص قائلين: إن اتلخحرص وان كان تقد تقديراً إن تقرون التقدير في غير اتلكرص» مثل قم المتلفات» فإذا 
أتلف إنسان شيعاً لآخر وليس من المثليات: سيارة» أو بعيراًء ماذا سيلزم على المتلف فيما أتلف؟ يازمه القيمة» وهل هناك مقياس 
يحددها؟ لاء فالمثليات في الكل والوزون فك أن كر عفار اقيق صاع تمر أو صاع بر» الصاع يح بت الاين ع أما لو كان 
يرا فلو جئت بمائة بعير لا تجد اثنين يتساويان في كل شيء» ولهذا تجد الماثة بعير تختلف قيمها لاختلاف هيكلهاء لونهاء بدانتهاء 
إذاً: يرجع إلى التقدير» والتقدير من احرص والاجتهاد» وإذا كنتم تقرونها في بدل المتلفات فلم لا تقرونها في قسمة الشركات؟! و 
منع احرص بين الشركاء قال: إن ابن رواحة رضي الله عنه إنما كان يذهب ويخرص على اليهود للزكاة -وهي حق للمساكين- وليس 
لقسمة بن زسول الله :وين النبود» ولكن ١3]‏ كنا إلى أخبار ان رواحة جد أنه كان يمخرض للقسيمة 5:5 :مالك رمه الله فى 
اللوظاة أن رخاو انهة ينا أ الهود ليخرص عليهم جمعوا له من حلي أسائهم» وقالوا له: هذا لك أنت هدية» وخفف عنا في الخرص. 
يعني : إن كن المجموع ألف وسق سيازمنا خمسمائة» فاجعله ثمائماثة ويازمنا أربعمائة فقط» فهنا قال ابن رواحة كته المشبورة: والله 
يا إخوة اللمنازير لأنتم أبعفن. خلق الله إلي» وقد جتيك ف أحيا خاق الله عندي» وما ذلك -يعني: بغضي لك وحبي لوا اد 
بحاملي أن أحيف بك: إولا يجَرِمَكْ سَنَآنْ قوم عل آلا تَعْدلُوا| [المائدة:8] لا ترتكبوا الجرم وتميلوا وتظلموا لاء بل اعدلوا: |علَ ألا 
تعدلوا اعدلوا هو [المائدة:4] » أي: العدل (أَقرَبَ للتَقوَى| [المائّدة:8] » فقالوا: يا ابن رواحة! بهذا قامت السماوات والأرض. 
(مهذا) يعني : بالعدل وعدم قبول الرشوة. 

وني بعض الروايات قال لهم: وإن هذا سحت لا نأكله» ثم قال لهم وأنصفهم بكامة الوائق من نفسه: إني خارصء فإن شتتم نفذواء 
وإن شتتم فارفعوا أيديك. 

معى: إني خارص فإن قدارت قدراً معيناً إما أن تلتزموا بنصفه تؤدونه لرسول اللهء وإما أن ترفعوا أيديك وأنا أضن ل5 نصفه أسليه 
إل 

2 هيف 5لا كن تقول: يا فلان! أنا أقسم وأنت تختان أو اقسم انك وأنا أحكار: 

إذاً ما هناك ع 

فلو أنه كان يخرص للزكاة ما الذي كان مله على هذا أو يملهم هم على ذاك؟ إذاً: فإئما كان يخرص من باب القسمة» وبيان حق 
الطرفين» ول .ينتظروا جفاف القّر وأن أت موعد الجذاذ ليكيلوه؟ قالوا: احرص سواء في الزكاة أو المساقاة فإنها هو عمد إرفاق بالعامل» 
وفي الزكاة حفظ لمق المساكين» إذ لا يكون اللخرص إلا بعد بدو صلاح القْرة» ولو تركت حتى الجذاذ ربما العامل أو صاحب النخل 
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يسرف في الأكل أو الهداياء وربما بيع رطب ثم في النهاية نجد أن الذي وصل إلى حد الجذاذ ربع القرة» أبن صار حق المساكين؟ 
فإذا حرص عليه بأن هذا البستان فيه مائة نخلة» والنخل يتفاوت كلها ما بين كذا وكذا وسقاً أو صاعاء والجموع كذاء وأنه يازمه 
العشر أو نصف العشرء ويتركه بينه وبينه» إن شاء أكلهء وان شاء عامل به» إن شاء باعه:رطباء يبمنا: أن يقدم لنا الععشر أو نصف 
العشر بحسب تقدير اتلخارص. 

والرسول صل الله عليه وسل راعى مصاحة الزارع» قال: (اتركوا الربع أو الثلث؛ لما يسقطه الريج» ولما تسقطه الطيور» وبما يرده الضيف 
ويكارم به» وبما يأكل به العامل) فالرسول ساخ أصحاب البساتين في هذه النواحي الإنسانية أو في غير الطاقة» إذا كان الريج سقط كل 
يوم مثلاً عشرة؛ ولأن الطيور تأتي وتنقي وتختار أحسن ثرة وتأخذ حظها منها وتتركهاء ولأن الضيف كذلك أت ينظر ونحن نقول 
له: والله هذا حق المساكين! لاء ولكن نكارم ونعطيه» لا تقال المروءة في الناس» وهكذا أولاده؛ يتطلعون إلى القْر ونحن تمنعهم حتى 
أت وقت الجذاذ من أجل الزكاة؟ لاء بل تخرص عليه ويعرف ما يجب في زكاتهاء ثم يلتزم بذلك ويؤديه في النهاية. 

إذاً كان خرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه على أهل خيبر للقسمة وليس للزكاة» ففا دام الأمى كذلك» والرسول ترك النخل 
لأهل خيبر يعماونه» ثم يرسل من يخرصه عليهم ويستوني حقهء وثلاث سنوات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسنتان في 
خلافة أبي بكرء ومدة من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم. 

بعد هذا هل نقول: إن المساقاة منسوخة؟! إن النسخ لا يكون إلا في عهد رسول الله لأن النسخ تشريع جديد» وليس بعد رسول 
الله وحي ولا تشريع؛ وليس لأحد بعده أن ينسخ ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إذاً: المساقاة ثابتة» وهي على ما اتفق عليه صاحب المال والعامل. 


+. ",0 حقوق العامل وواجباته 2 عمّد المساقاة 

حقوق العامل وواجباته في عقد المساقاة 

[عن ابن حمر رضي لله عتهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر إشطر ما خرج منها من مر أو زرع) » متفق عليه. 
وفي رواية لهما: (فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملهاء ولمهم نصف القرء فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسل: تقر بها على 
ذلك ما شثناء , ش 

فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه) . 

ول مسل: (أن رسول الله صل الله عليه وسلم دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم» وهم شطر ثمرها) ] . 
عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر عليها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ الزرع للأرض البيضاء بين الأصول» 
وقد تكون هناك أراض زراعية ليس فيها من الغرس أي شيء» فيزرعونها على حدة» ويسقون النخل على حدة» ويزرعون البياض 
بين التخل تبعاً للتخل» وكل ذلك عاملهم عليه رسول لله صلى الله عليه وسلم بجزء مما يخرج من القْرة في الأصول» ومن الحبوب في 
الأرمن اليشاك 


الأصول التى تصح فيها المساقاة 

الأصول التى تصح فيها المساقاة 

أي الأصول تصح فيها المساقاة؟ قيل: لا تصح إلا في النخل خاصة. 
وقيل: في كل تجر له عر. 
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وقذلك الأرضن الليضاء زعوسا ثم لعل والأثجار» أو على حدة» وان كانت البيضاء بين الأصول الثلث فأقل فهي تابعة الأصول» 
وإن كانت أكثر والغرس ثلث فأقل فالأرض فهي تابع مستقل بذاتها. ْ 

وأي الزروع التي تصح فيه المزارعة؟ قيل: الحبوب: البر والشعير وما _يتبعه. 

وقبل: كل ما يزرع حتى الحضروات»؛ حتى نص مالك على القثاء وما شاكلها فإنها تدفع للعامل يعمل فيها بالمزارعة» ولكن في غير خيبر 
إذا دفع صاحب الأرض الأرضٌ لمن يعمل فبها زرعاء قال: لا تكون مزارعة على جزء مما يخرج منها إلا إذا كان صاحب الأأرض 
قد حرث وبذرء وبدأ الزرع ينبت» وعجر صاحبه أن يوالي العمل فيه للاباية» فله أن يزارع عليه أحد العمل» أما أن يأتيه والأرض 


بيضاء ويقول له: اعمل فيها على ما يخرج منبهاء ف مالك يمنع من هذاء وغيره جزبه» والذي يمنع يقول: أنه هول: ولا يدري ما الذي 
سيحصل عليه. 
فيقال لهم: المساقاة على مجهول ولا يعلم ما الذي سيحصل عليه. 


ما يبحب على العامل فعله في عقد المساقاة 

ما يحب عل العامل فعله في عقد المساقاة 

ويتفقون على أن العامل ملزم بكل عمل من شأنه مصلحة القْرة» فثلاً: إذا كان النخيل عليه جدارء فانئم الجدار في مكان ماء فعلى 
العامل إصلاحه لا أن يني جداراً جديداً لم يكن موجوداً على الأرض؛ لأن هذا ملك لصاحب الشجرء وليس لصاحب الشجر 
مصاحة دائمة بدوام هذا البناء الذي سيبنيه؛ لأنه إن ساقاه سنة أو سنتين فبناء السور يظل عشرات السنين» فيكون صاحب الأرض 
استفاد من العامل ما ليس له فيه حق. 

وكذلك على العامل أن ينقّى العين -القناة- كما كانت العين في أحد والخيف -خيف السيد» خيف فلان- كانت من جبل أحد إلى 
القارقو عله كلا اعبرقت مايل على وجه الأرض يقتسم أهل البساتين الماء بالوجبة على نظام عندهم في ذلك؛ فإذا احتاج مجرى 
هذا اللخيف إلى ترميم أو إصلاح» أو انصدع الجدار من الجانب» أو نبت من الحشيش ما يسد الماء ويرده» فعلى العامل تنظيف ذلك» 
وليس عليه إجراء عين جديدة» وليس عليه حفر بن من جديد» ولكن عليه إصلاح البئر القائمة. 

لا مانع في ذلك كله. 

وعلى العامل أن بحضر آلات السقي؛ إن كان بالسواني فبالسواني» وإن كان بالمكائن -م هو الآن- فالمكائن» وإذا كان في البستان 
غنال أوصيينة أونر قرف ملكا اديه وأراد العامل أن يأخذ الرقيق مع الأصولء قالوا: إن كانت النخيل كبيرة وتحتاج إلى مساعدة 
أخذ» وان كانت صغيرة لا تحتاج إلا لشخصه هو فليس له أن يأخذ. 

الذي يبمنا: أن ما فيه مصلحة القْرة فهي على العامل» فإذا كانت المساقاة سنوات فعليه في أول السنة تأبير التخل» وقطع الجريد» 
وإصلاح الأحواض للنخلة للماء والشرب. 

وغير ذلك» وكذلك الأتجار المثمرة: عليه تقَليم جر العنب؛ لأنه يحتاج إلى تقَليم ما بيس منه كل سنةء وكذلك أتجار الفاكهة الأخرى 
إذا احتاجت إلى تقلي الزوائد فيها لينشط الجذع في تغذية المرة الجديدة. 

ثم إذا جاء وقت الجذاذ فعلى العامل أن يجذ القْرة» وينزها البيدر حتى تجفء ثم بعد ذلك يقتسمونها. 

وفي رواية لمما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف القر] . 

الرواية تدور بين كون الني صل الله عليه وسلم هو الذي أقرهم ابتداء» وبين أنهم هم الذين طلبوا منه أن يقرهم» وسواء كان ذلك 
عدا نامر الاسول عنل الله عليه وسلىء أو استجابة لطلبهم» فالنتيجة واحدة» وهي: أنهم عاملوه على جزء من القرة. 


مدة عمّد المساقاة 


مدة عمد المساقاة 
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[فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسل: نقركم بها على ذلك ما شئنا] ٠‏ 

ما هي هذه المشيئة؟ هل الههود علموا متى تنتبي تلك المشيئة» أم أنه أجل مجهول؟ مجهول؛ لأن اليهود لا يعلمون مت تكون مشيثته 
بإخراجهم» وهنا قالوا: هل يتعين في المساقاة تعيين مدة العمل» أو تصح بغير تعيين؟ فن قال: تصح بغير تعيين أخذ دليله من هذه 
اللفظة: (ما شئنا) إذ ليس فيها تحديد زمن معين» ولحذا مكثوا فيها إلى جزء من خلافة عمر» ففن الممكن أنهم كانوا يتوقعون كل سنة 
إجلاءهم؛ فكان العمل على غير مدة معينة. 

وهناك من يقول: لابد من تعيين المدة. 

والواقع أننا لا نستطيع أن نتحك على ما جاءنا من الزواناك تو توحت رواءة دفها أعل- أن الرسول حدد لهم المدة سئة أو سفن أى 
أكثر أو أقل: 


ما يترتب على فسخ عمد المساقاة 

ما يترتب على فسخ عمد المساقاة 

يتفق العلماء على أن صاحب الزرع إذا أعطى العامل غرسه ليعمل فيه فعمل» ثم بدت القرة» ولما ييحن وقت اللحرص»ء وأبر النخل 
فقط» ثم جاء صاحب النخل وقال: فسخت عقد العمل بيني وبينك. 

فن حقه ذلك» وكذلك من حق العامل أن يِأتي في وقت معين ويقول: فسخت العقد بينى وبينك. 

ق علا كاه ]ذا عا الاسم تاي الي الال ةا كن العام يفنا اط بدن عناء: قد هده اليفةة :با الباسل لعزن 
بعد الجذاذ للثمرة التي مضت» اي: من بداية سنة جديدة» فسقى النخل» وقطع الجريد» وابر التخل ونظف القناة» واصلح السور. 
إعه» كل هذا عمله على أنه سوف إستمر إلى آخر السنة» لخاء صاحب النخل وقطع عليه المشوار» فإذا جاء الفسخ من جانب صاحب 
النخيل فعليه أن يدفع أجرة العامل فيما عمل من أول السنة من بعد الجذاذ الأخير إلى يوم أن ألغى عقده؛ لأنه يعمل على وجه شرعي» 
وصاحب المال هو الذي ألغى العقّدء إذاً: يتحمل مسئولية ذلك. 

أما إذا جاء الإلغاء من جانب العامل فهو الذي أبطل حقهء ولا حق له في المطالبة بما عمل» لا حق التأبير ولا قطع الجريد ولا تنظيف 
النبر ولا تصليح الدولاب ولا ترميم المور كلها عنله أسقط بحقة فيه يتركة العمل اختياراً. 

حدد المدة في المساقاة فيلتزم الطرفان بباء وإذا أراد أحد الطرفين أن يقطع المدة فيلتزم بالمسثولية» أو كانت المساقاة بغير أجل مسمى 
فكل على طريقه» فإن جاء صاحب امال وألغى العقد أو أوقف عمل العامل فيتحمل له بما إستحقه كأجيرء وإذا ألغى العامل العقد 
فيتحمل هو مسئولية الإلغاء» ولا يكون له عند صاحب المال شىء؛ لأنه دخل معه على أن له في مقابل العمل جزءاً من القْرة» والقرة 
ل تأت بعدء إذاً: ليس له حق في المطالبة بشيء. ْ 

والله أعل. 

ما يلزم العامل من النفقة في عقد المساقاة 

ما يازم العامل من النفقة في عمّد المساقاة 

[ول مسل: أن رسول الله صل الله عليه وسلم دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولحم شطر ثرها] . 
هذه الرواية الأخيرة فبها زيادة: (على أن يعتملوها) » أي: ما تحتاجه من نفقات وكرى لعمل زائد الأرض البيضاء تحتاج إلى حراثة 
تحرث العين تحتاج إلى آلة تنظف الدولاب الذي يعمل عليه تعطل ويحتاج إلى تصليح على من تكون نفقة ما يحتاجه الغرس لمواصلة 
العمل؟ أهي على العامل أم على صاحب المال؟ فالرواية التي ل مسلم: (أن يعتملوها من أموالهم) » فإذا تعطل الدولاب يصلحونه» 
وإذا انطمست العين يحفرونهاء وإذا سقط الجدار يقومونه وإذا احتاجت الأرض البيضاء إلى بذر يشترونه؛ إلى سماد إسمدونهاء وان 
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احتاجت إلى عدة أشخاص يؤبرونهاء وهو وحده لا إستطيع أن يؤبر النخل» واو بتي على عمله هو فقط ربما فات بعض النخل وقت 
تأ وشت لأن الكافوز أزك ما ينشق كب أن يوبن إذا لايد من أيد عاملة تتابع ذلك حت لا يتفتح الكافور وتظل مسة إلى عشرة 
أيام ولم يوضع فيها شيء» كالمرأة إذا جاءتها البويضة ولم تجد البويضة ما يلقحها فسدت وخرجت مع الدورة الشبرية» وهكذا طلع 
النخلة إذا لم يجد التأبير في إبانه فسد ومضى في طريقه (شيص) . 

إذاً: يعملونها من أموالهم» وأهم الأموال في عملها: البذر في الأرض البيضاء» وكل ما من شأنه إصلاح النخل» يمكن أن يقطع جريد 
الك نكل لبق قادمقه' لآن ا الجهاه #ديد كر سه دور من الجريد» وتفو وهكذاء وفي عل النبات الشجرة الكبيرة والدوحة العظيمة 
علماء النبات يعرفون عمرها بالدوائر والحلقات التي في عين الجذعء لو قطعت الشجرة وجدت في بطنها دوائر» دائرة خلف دائرة خلف 
دائرة» ويقولون: كل دائرة لحا زمن معين من العمر» وكلما مضى عليها زمن زادت دائرة جديدة» وهكذا يقيسون عمرها بتلك الدوائر 
كذلك النخلة يقّيسون عمرها بطوابق الجريد التي تظهر فيها. 

والناس يختلفون في قطع الجريد للنخيل» فبعضهم يقول: ما زاد على حملها. 

وبعضهم يقول: لا تقطع من النخل جريدة إلا إذا يبست»ء» وما دامت خضراء فهي عامل من عوامل الجحذب لبان وم الأرسن 
إلى أعلاها؛ لأن الجذع الذي على ره ال رضن خشب ولا تستطيع أ تكسرة بالفأس» وفي رأس النخلة تجد امار تأكله بأسنانك» 
وتجد الماء» وتجد العسل في الرطبة» من أن جاء هذا؟ إِنما جاء من الماء الذي في الأرضء وما الذي رفعه وضخه إلى أعلى؟ ذلك 
الجريد» وكذلك أوراق الشجر اللحضراء التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي (الكلوروفيل) -ك يسمونه- تجذب الماء إلى أعلى مثل (الموتور) 
الذي يدفع الماء إلى أعلى العمارة» وهذا أرباب النخيل لا يقطعون الجريد الأخضر. 

إلا أن بعض النخلات -كا يقولون:- يعتريها الجنون أو سن المراهقة» فيخففون من رأسها بأخذ الجريد دور أو دورين لكي تخف قليلا 
وتهدأء وهم أحوال كثيرة في هذاء ويكتبون عن النخلة الشيء الذي يعجز الإنسان عن تصورهء يقولون: إنها تفرح وتحمزن وتخاف 
وتطرب» وكل ذلك يثبتونه للنخلة» وبعض النخلات إذا طال الزمن وما أثمرت يأتون بالحطب حوها أو الّش ويقولون: إذا ل تر 
نحرقهاء ويشعاون النار في القشء هم لا يوون النخلة بشيء؛ ويقولون: في السنة القادمة تخاف وتثر! هذه حالات الله أعل بشأنها. 
فعلى كل أرباب الحبرة كتبوا في النخيل والزراعة كتباً وأشياء عديدة» وأثبتوا النظريات التى قالوها. 

الله سبحانه وتعالى أعلم. ْ 


/ا«./ا كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [2] 

كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [9] 

جعل الله الناس بعضهم لبعض تخرياء بنتفع بعضهم من بعض» فشرع الله على وجل المؤاجرة ة على الأعمال» وجعل لها شروطاً على 
اختلاف أنواعهاء ومن أنواع الإجارة إجارة الأراضي» وقد جاء الإسلام فى غنا فها امن الغرق الزائ” كاك قاقاء وأجاز ما فيا عمق 
متفعة حفظا لقوق الطرفين» :وصيانة للود بين المسلمين. 

.لال أحكام الإجارة 

أحكام الإجارة 

[وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: (سألت رافع بن خديجم عن كراء الأرض بالذهب والفضة» فقال: لا بأس به. إما كان 
النامن: يو اتحروك عل عهد :رسول الله.ضل الله عليه وسلم على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيلك هذا ويسم هذاء 
ويسم هذا ويبلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فإذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) رواه مسل. 

وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق المي عن كراء الأرض] . 


511216120 ١ههم‎ 


تعريف الإجارة 

تعريف الإجارة 

انتقل المؤلف رحمه الله من بحث المساقاة والمزارعة إلى المؤاجرة» وهو القسم الثاني من عنوان المصنف في هذا الباب» والمؤاجرة تأخل 
حيزاً كبيراً في كتب الفقه والموسوعات. 

يعرفون الإجارة بأنها: بيع المنفعة» بخلاف البيع فهو: بيع العين» فأنت تشتري الدار وتصبح ملكا لك» تبيعها أو تبيبا أو تؤاجرها أو 
تغلقها أو تهدمها أو تبنيها أنت حرء أما في عقّد استئجار عين الدار فأنت لا تملك العين ولكن المنفعة» وما هي المنفعة التي تعن 
الدار؟ المنفعة التي ترجى من الدار هو السكنى» ولذا يقولون: من استأجر عيناً لا يجوز له استعمالها في غير ما وضعت له وإلا كان 
ار ار ا 1 للسكنى» ثم حولها مدرسة» فلصاحب الدار الحق في أن يلغي العقدء لأن مضرة المدرسة بالأطفال أكثر 
من مضرة الساكن رجل هو زوجته وولدان أو ثلاثة مضرتهم على البيت ليست كاثة طالب» هذا يكسر النوافذ أو يخرب أو يستبلك 


اك انه 
إن وهكذا. 


فإذا استأجرها للسكنى لا يحق له أن يستعملها مستودعات للتجارة؛ لأن المستودعات يضع فيها بضائع ومنها المطعومات» فتنشأ فيها 
الفئران وتتربع وتسمن وتحفر في الأرض وتخربء أما إذا استأجرها لسكاه فله الحق في أن يؤاجرها لمثله في استيفاء مثل المنفعة التي 


أده مشروعية الإجارة 

أدلة مشروعية الإجارة 

الإجارة اش ضروري يقتضيه الشرع والعقل: أما الشرع؛ فقد جاءت االعيوصن بذلك 2 قضية ني الله موبى قت إن أبي يدعوك 
ليَجِزِيكَ أَجرَ ما سَقَيْتَ لنَا|ْ [القصص:ه]] » ثم قال له: إإِنِ أريد أن أُنكمَكَ إحدى ابن هات على أن ا مان 5 


ا » والسنة ليس فيها إلا حجة واحدة إِفَإِنْ أََمتَ عَشْرا فَنْ عنْدك] [القصص:07] » وقبل موسى وتم العقد فقال: إأَيا 
الأَنٍ قصَيْت| [القصص:8!] » وكذلك الظثر تستأجر لترضع الطفل» وأم موسى استرجعت ولدها وصارت ترضعه وتأخذ أجرتهاء 
وهكذا يقول صل الله عليه وسل: (عملت في مكة على قراريط) » وعمل ل خديجة رضي الله تعالى عنها في مالها. 

إنسان عنده أرض واسعة ولا إستطيع أن يزرعهاء ماذا يفعل؟ يؤاجرها. 

عنده مزرعة ولا يستطيع أن يقوم عليها؛ يساقي على تجرهاء أو يؤاجرها كلها وثمرها بينه وبين المستأجر. 


أقسام الأجير عند الفقهاء 

قسم الفقهاء الأجير الذي يعمل للغير إلى قسمين: أجير عام لكل الناس» وأجير خاص لهذا الشخص فقطب فالأجير العام: هو الذي 
يعمل لك ولغيرك على عين العمل دون دخل للزمن فيه» مثل الخياط تستأجره على خياطة الثوب» والصائغ تستأجره على صياغة الحلي» 
والتجار شتا ره على عمل الأبواب أو الدواليب» ويعمل لغيرك يجانيك. 

والأجير الخاص: :هو الذي تستأجره وتملك مدة الإجارة» استأجزته يوماً أو شبراً أو سنة عل حسب الاتفاق» فدته الزمانية ملك لك 
إن نومته نام» وان شغلته اشتغل» تستغل وقته في العقد الذي اجرته عليه. 
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ثم يفصل الفقهاء أحكام كل نوع من الأجراءء فالأجير العام ضامن؛ وأول من مَمن الأجراء هو علي رضي الله تعالى عنهء فإذا أعطيته 
قاش يعي لقاب فالأسن أن التداش ننه أنائق أنه اجر سعل قه ستاك وتفإن يلق هذا القمائن أو ضاء أر ارقن أر: 
إعم» فعلى حساب من؟! وكانت تضيع السلع على الناس» ف علي بم ليحافظوا على سلع الناس» ويؤدون الحقوق ا استلموها. 
والأجير اللخاص ليس بضامن لشيء إلا إذا تعدى؛ لأنه يعمل وأجرتك عليه لجهده اليومي -زمنه- فإن تعدى أو فرط فهو ضامن بتعديه 
أو تفريطه» لكن إذا تلف على يده شىء بدون قصد فلا ضمان عليه. 

مثالا وضع الشاي في الكأس وهو : فاتكسر الكأس» هو لا يعم بأ الحرارة تسيب القدد» والقدد الداخلي يسبق القدد الخارجي» 
فلا يتجاوبان معأ فتمدد الداخل يكسر الخارج» وهذه نظرية في الزجاج: إذا كان الزجاج سميكاً -اثبين أو ثلاثة مليمترات- وكان 
بارداء وصببت الحار فيه» فإن الحار يسبب تمدداً في الزجاجء فالقسم الداخلي يقدد بسرعة» لكن الحرارة لم تنفذ إلى القسم الخارجي» 
فهو بطيء القدد» ومن هنا يككسر من الداخل ليتيح فرصة القددء ومن هنا نجد أن ثلاجة الشاي إذا صببت فيها الحار قل أن تتكسرء 
ماذا؟ لأن القدد الذي يحدث في الداخل حالاً يحدث في الحارج؛ لرقة سمك الزجاجة» فهي رقيقة كالورقة» فإذا بدأ القدد في الداخل 
تجاوب معه الخارج» فليس هناك مضايقة وليس هناك انكسار. 

المهم عندنا: أن الأجير الخاص إذا لم يتعمد إتلاف الشيء فلا ضمان عليه» وهنا وردت في إيجار الأرض فقط» ولكن سيأ بعد 
ذلك ما يوحي بعموم الأجير: (ثلاثة أنا خصمهم ... ) . 


قرط الأجيويوالفية مره 

خرط الأو وين الؤجة 0 

في رأبي أن كل نساء كان في هذا الحديث؛ وكل اختلاف كان في هذا الباب قد انقضى أثرهء وذهب تأثيره» وانعقد الإجماع على 
ما عليه الناس اليوم في الإجارة في ابجملةه والمنع إثما يأتي لما فيه غرر على الأجير أو المستأجر» وما سلم من الغرر في عقد الإجارة فهو 
ماض » وسياق التنبيه على من الذي يصح له أن يؤاجر نفسه» وفى أي شيء يكون عقد الإجارة. 

وشترطون فق الأسرد أن ركرض فافلا بالعأه عاك آم شية» لاف الح جارك ليده والصيى» فالعين لا ملك أن وان تقينة إلا 
بإذة البدده. والمف لين كام الأهلية كل اباس تقس ْ 

ويشترطون لصحة العين المؤجرة: أن لا تكون المنفعة محرمة» فإذا كانت المنفعة المستوفاة محرمة لا يصح هذا العقد» كن أجر داره 
لتكون محلا لشرب اتثر» أو محلا لممنوع أو محرم شرع فلا يجوز ذلك» أو تستأجره على أن يعصر الخمر» هذا العمل محرم» ولا يجوز له 
أن يعمله» واو كان يعمله في بيته هو لأن أصل العمل نحرم» فكيف بباح له أن إستأجر من يعمله؟! 


؟.ا/ أحكام إجارة الأراضي 

أحكام إجارة الأرا اضي 

وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كاء الأرض بالذهب والفضة فقال: لباه 

ورافع بن خديج فيما يخبر عن نفسه: كنا أكثر أهل المدينة حلا -أو زرعاً أو نخلاً- فكانت لهم الأراضي الواسعة والبساتين المتعددة» 
وكانوا يؤاجرون ويستأجرونء فهو أدرى من غيره ببذه الأحكام؛ لأنه يخالط ويباشر ويعامل في ما يتعلق بالموضوع وهو الإجارة؛ ولهذا 
وجه السؤال إليهء وما وجه ل أبي هريرة؛ لأن أبا هريرة ما كان عنده من الأراضى والنخيل في بادئ الأعى ما يجعله يكون لصيقا 
كرا شاكته جا 6ن قما :مون اكه دل سور واف ل لفان كاه الى به :طرق امقر انا يز اقناء تسكن | از 
علي من جهة الجبل. 
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ترك سين | دنه و اللفعة اللقائية 

شرط تعيين الأجرة والمتفعة المطلوبة 

قال: سالت رافع عن إجارة الارض بالذهب والفضة يعني : بالنقد-. 

قال: لا بأس. 

وهنا بتحقق الشرط عند الفقهاء» وهو شرط لصحة عمّد الإجارة» وهو معرفة المنفعة المطلوبة» وقيمة الأجرة المطلوبة في هذه المنفعة 
فكرن الاجة معروفة عددة ينان ا بعشرة دراهم» أن شرن د رهما فإذًا #انت الأجرة معلومة والمتقعة المظاوب استيفاوها 
معلومة» فلا بأس بذلك. 

وها اط كال من منعوا المساقاة: الذي يدفع الذهب والفضة في أرض بيضاء؛ هل يعلى م سيحصل له من زراعة الأرض؟ لا يعلي» 
فك صمحم عد الإجارة 0 يدفع المال ولا يعم عاذا خضل :علد 1 أن المساقاة عقد غرس قائم» وبح العادة ومرور 
السنين نجد النخل كل سنة يعو 

إذاً: عقد المساقاة أضمن من عقد الإجارة؛ لأن المساقاة في أقل الأحوال الأصول موجودة» والمار فرع عنباء بخلاف الأرض فهي 


وطن بيضاء؛ ستحرث ويوضع فيها الحب ويدفن ويسقى الماء ثم على بركة الله» فصاحب التخل أضن لأجرته من صاحب الأركن 
البيضاء. 

فاجاز رافع إجارة الارض بالذهب والفضة» يعي النقك. 

فلو جاء إسبيكة ذهب أو فضة لا ندري م وزنهاء ولا قيمتها لم يصح العقدم لأنه ربجا يطرأ على العقد ما يوجب فسخهء وتصبح الأرض 
غير مستحقة أو يمنع منهاء فيأتي المؤجر ويمنع المستأجر من العمل ويفسخ العقد» مع أن الإجارة عقد لازم» اذا يككون الحل» رجع 
للسبيكة فلا ندري 5 وزنهاء إذاً لابد من معرفة أجرة الأراض» 

ومثله لو قال: استأجرها بحفنة من الدراهم» او كين :هن الذنانينه وهولا يعلم كم فيه لم تصح الإجارة. 


النبعي عن الإجارة على شيء من الزرع في أماكن معينة 


النبعي عن الإجارة على شيء من الزرع في أماكن معينة 

[سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة؛ فقال: لا بأس به إِنما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع] . 

رافع يقول: لا بأسن بالذعن.: والقضية "لأنه شيء معلوم» وكلا الطرفين يمكنه أن يرجع إليه» وانما كانت الإجارة أو المؤاجرة الممبي عنها 
على عهد رسول الله على ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول» وهي الحياض وما يليها من الزرع الذي يكون على طرف الحموض 
بجوار الحد الترابي» هذا متوافرة فيه كية الغذاء والسماد للنبات» فإذا وجد كفايته من الماء يكون الزرع في تلك الجوانب والأأطراف 
أقرى وأكثر ثمرة مما هو في داخل الأحواض؛ لأن الذي في داخل الأحواض يتزاحم بعضه مع بعض»ء والذي على أطراف الجداول 
مر عليه الماء مدة أطول مما هو في آخر الحوض» وأقبال الجداول أيضاً ما كان مما يلي الربيع -على ما سيأتي- يأخذ من الماء أكثر ما هو 
في آخر الحوضٍ ْ ' 00 

فكانوا يكرون الأرض على شىء من الزرع في أماكن معينة» وبقية الأحواض تكون للعامل» المستأجر يأخذ الأرض وأجرتهاء ما 
سيحصله من داخل الحوض أو بما سيحدده له المؤجر» فإذا كان الأ كذلك يقول رافع: ربما صم هذا وهلك ذاك» وربما هلك هذا 
وصم ذاك» فبعض النباتات لا تحتاج إلى كثرة في الماء» وكثرة الماء قد تفسدهاء ويكون داخل الحوض أحسن من خارجه أو طرفه» 
المهم قد يصيب الزرع بعض الآفات. 

فعقّد الإجارة من أوسع أبواب الفقه» من حيث كيفية المؤاجرة» والعاقدان: المؤجر والمستأجرء والعين المعقود عليهاء والإجارة في 
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الفقه: عقد على منفعة العينء أو يقولون: بيع المنفعة أو منفعة الرقبة» فبيع المنفعة لا يتناول الأصل أو العين» وتقدم بيان ذلك: بأن 
يوجد من إشتري الدار» وآنحر يستأجرهاء فالذي اشتراها اشترى عينها: بناءها وأرضها وتخومها وهواءهاء يتصرف فيها تصرف الملاك» 
والذي استأجر المنفعة ليس له في عين البناء ولا لبنة» وليس له في العين المؤجرة شيء قطء إنها يستوفي منفعته في الغرض الذي استأجر 
فق أخافة: 

استأجر سيارة لحمل والنقل؛ وبحسب أيضاً موضوعيتباء هناك سيارة حمل الثقيل» وسيارة حمل الآدمي؛ فكل يستعمل أو يستوفى في 
منفعته التى جعل لاء 


مشروعية مؤاجرة الإأسان نفسه 

مشروعية مؤاجرة الإأسان نفسه 

عارض بعض الناس في جواز إيجار الإنسان نفسه» 0 الكاجدوالبنة اديه بتقرير جواز تأجير الإنسان نفسه» كا جاء في قصة 
ني الله موبى عليه السلام مع والد زوجته: إإفِ ا أَنْ كحك إحدى بلقي هاتين عل أن ان مان حج| [القصص:/؟] » 
وكا قال صلى الله عليه وسل: (رحم الله موسى؛ آجر نفسه على عفة فرجه واطعام فه) » فهذه إجارة ثابعة في كاب الله سبحانه وتعالى» 
وقال النني صل الله عليه وسل: (ما من ني إلا وقد رعى الغنم. 

قالواء وأنث يا روسك الله؟ قال: وأنا رعيتا عل قراريط لأهلن مك دأو قزاريط: د . 

والناس يختلفون في كلمة (قراريط) وهيٍ جمع قيراط» والعرف السائد في مجتمعات الناس: أن القيراط جزء من جموع» وبعضهم يجعل 
هذا المجموع هو الأربعة والعشرين؛ لأنه العدد الذي يمكن أن يِوْخذ منه جميع الأسهم في الفرائض الواردة في كاب الله: تن وسدس 
وثلث ونصف وثلثينء كل هذه الكسور الاعتيادية بمكن إختراجها من الأربعة والعشرين بدون كسرء فاتفقوا على هذا حتى في اذهب 
وما يخلط معه من المعادن ا وهو - 5 يقولون- الشبه» اه من الصفر اشبه الذهب» يقول: هذا عار أريعة وعشرين» عيار 
واحد وعشرين» فإذا كان غيان أرية وعشرين يكون 5 حالف ىف مغرطلة وذهب أرالغة وعشرين لا يصلح للصياغة؛ لأن 
الذهب في أضلة لخو كيد أن يضاف إليه معدن آخر يعطيه يه نوع صلابة؛ ولهذا لصياغته يضاف إليه قيراطان من النحاس الصلب» 
فتجد من يقول: عيار واحد وعشرين» يعنى: الذهب الخالص في هذا الجرم من اليل واحد وعشرين قيراط» وباي اللأريفة والعشرين 
-ثلاثة قراريط- من النحاس» انعا ان وعشرين» وهي أعل أسبة ف الصياغة. 

فهنا بعض العلماء يقول: معنى (على قراريط) يعني: على أسبة معينة من الدنانير أو الدراهم. 

والبعض يقول: لا هذا ولا ذاك» القراريط اسم مكان في مك2. 

ويجاب عن هذا بأن أهل مكة لا يعرفون بقعة فيها تسمى (قراريط) » وقائل هذا يقول: إن العرب لم تكن تعرف النسبة بالقيراط. 
وأعتقد أن هذا القول فيه نظر. 5 

ققد عاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (أن الله سبحانه قال: من يعمل لي من أول النهار إلى الظهر وله قيراط. 

فعملت الوهود» ثم قال: من يعمل لي من الظهر إلى العصر وله قبراط. 

قفيات ا ثم قال لهذه الأمة: تعملون من بعد العصر إلى غروب الشمس ولك قيراطان. 

فغضبت الههود والنصارىء قالوا: كيف يكون عملنا أكثر وأجرنا أقل؟! قال: وهل أنقصتك من حقك شيئا؟ قالوا: لا. 

قال: هذا فضلي أوتيه من أشاء) » ولهذا قال العلماء: إن كل ما يحصل عليه العبد من الأجر على عمل الطاعات هو فضل من الله 
ليس بكسبه بذاته. 

وهذه حقيقة تحتاج إلى رجوع إلى الوراء والتأمل فيها قليلاء أنت صمت. 

بم صمت وذاك مريض لا قدرة له على الصيام؟ وأنت صليت. 
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بم صليت وغيرك منصرف عن الصلاة أو كسلان عنها؟ أنت حججت. 

بم حججت وغيرك بلك الملابين ولم يحج؟ إذاً: صومك بطاقة الصحة فضل من الله والله الذي أعطاك الطاقة في بدنك لكي تستطيع 
أن تصومء والله الذي منحك الحدى والتوفيق لتؤدي الصلاة والقدرة عليهاء والله الذي جعل لك استطاعة على الحج بالمال والبدن. 
فقوله هنا: (من يعمل لي) يبوب عليه البخاري رحمه الله: باب الأجرة على نصف النهارء رداً على من يقول: لا تصح إجارة الإنسان إلا 
يوماً كاملاء ولكن هذا ليس بلازم» فقد تستأجر الإنسان الساعة والساعتين» ويوجد في بعض نظم العمل الأجر بالساعة» وكا يقولون 
في الأعمال العادية عليه01) الصلاة و السلامة1 عليه112/1' الصلاة و السلام) يعني: ساعات زيادة على العمل الرسمي» ويحاسب عليها. 
وجاء أيضاً عنه صلى الله عليه وسل: ( (من صل عل الجنازة فله قيراط» ومن شيعها حتى تدفن فله قيراطان» ومن اقتتى كبا غير كاب 
صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط) ٠‏ 7 

إذاً: القيراط معروف كزْء من الأجر متداول عند الناس» والرسول يخاطب الناس بما يعلمون» إذاً: (على قراريط) جمع قيراط» وهو 
الجزء من عدد معين» وتختلف البلدان في هذا العدد من حيث هوء وعند المسلمين والعرب في حساب الفرائض هو اربعة وعشرون. 
واكاك ييه ١‏ أت سام إن در م سارت القَوِي الأمين| [القصص:5"] » إذاً: الأجرة قديمة» وهذا ني من 
أثبياء الله يؤاجر نفسه. 

وعلي رضي الله تعالى عنه لما جاء المدينة م على تراب ومعه تبن مخلوط: ثم م عليهم في الغد فإذا هو على ما هو عليه وم عليه في 
الغد فإذا هو على ما هو عليه» فسأل: لمن هذا الثراب الخلوط بالتين؟ قالوا: لفلانة» لم تجد من ينيم لما الماء لتعجنهء فال لها: أنا أميح 
لك» م تعطيني؟ قالت: على الدلو تمرة. 

فنتح لما ستة دلاء وأخل ست تمرات. 

إذا المؤاجرة على الأطيان والمساكن والحيوانات والآدمي جائزة. 


حم استئجار غير المسلم 

حكم استئجار غير المسلم 

هنا مسألة يعقد لها البخاري بابا: استتجار المسلم لغير المسلم. 

فهل يجوز للمسلم أن استأجر ا اد لغترانيا؟ يذكر ابن جر أن هناك من يمنع من هذا كلية» ولا يجوز التعامل معهم» ويذكرو 
يجمهور القول بالجواز» ويذكر عن مالك الجواز عند الحاجة» وما هي الحاجة؟ إذا لم يجد عنه بديلاً مسلا في عمل من الأعمال -ي 
يقولون- الفنية» أو التخصصات النادرة فلا مانع» وساق قصة ابن أريقط الذي استأجره أبو بكر رضي لله تعالى عنه للدلالة على طريق 
الفجروه قال ندا زاف الرسول فل الله عليه وسل وأبا بكر - وكان رجلا خريتاً من بني دول مشركا على دين قومه» وهنا شرف 
الكنقه وآنانة الجر إن عر من اشنا جرت الترى الأمن [١1‏ القصض 8 م«ديذا مدرلك عل فق اقرمهة برهك زرك لضن 
الله عليه وسلم يريد أن ينتقل 1 قومه» ومع ذلك يأتمنه؛ لما عرف عنه من الأمانة» فأعطاه أبو بكر راحلتين» وواعداه الغار بعد 
ثلاثة أيام» خاء على الموعد» دهم على الطريق» ويختلف الناس بعد ذلك: هل أسلم أوم بسل؟ وابن ريرح أنه أسلم يعنك هك 
يمنا أنه عند العقد كان مشركا وهذا يقول والدنا الشيخ الأمين -رحمة الله تعالى علينا وعليه- في تفسير قوله تعالى: ألا يعَدبرونَ 
القَرَانَ 5 ع قوب أقمَاهًاا [حمد:4 ؟] » يقول: التدبر في آيات كاب الله والعمل بها تقفتضينا أن تأخذ بالصناعات وبالفنون وبالعلوم 
ولو من غير المسلمين ما دام في ذلك خدمة لدينناء ولا نتعارض مع الدين في شيء؛ وذكر الطبيب غير المسلمء والقين آل أويافة 
الصناعات أو غير ذلك مما المسلمون بحاجة إلههم. 
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إذا مهاد كو النة مو اناد كاه الدون وا لسافة »وشو انانكءرونا نشدت لمن السباراكه والطاراتة الاق وجل 
تاكسي طائرة في أوروبا لأصاحب الأعمال يستأجرونها للتنقل عليهاء البواخر. 

إلى غير ذلك من وسائل النقل الحديثة» وكذلك إجارة الإنسان. 

والبحث عندنا الآن فيما كانت الإجارة عليه؛ وهو: الأراضى. 

والسة عانق زراعيت كلت الا عازة :فيا إما منيافاة أو و ارقة أو لقعا اناك كانه تللق الأرهناليضاء ينا ها 
الإنسان ليزرعهاء كيف كتتم تصنعون في مزارعك يا رافع؟ قال: إما استئجارها بقدر معلوم من ذهب وفضة فلا بأس: هذه قطعة 
أوكن مائة فى ماثئة مثر» خمسين فى خمسين» المد ف الف امنا برها منك بدينار» سر أو عائة» لا بس فى ذلك» وهو الذى 
يعنيه الفتهاء بتوقم: الايد من تعيين" الأجرة ثلا ركون .هناك اع 'قيما لو صل فلخ للعقذه أو خضل ما ايوق الاستقادة من 
الأرضء فيكون المستأجر له حق الرجوع على المؤجر بحصته من الأجرة التى دفعها. 

قال: أما بشيء معلوم ذهب وفضة فلا بأس. ْ 

إذاً: هذه قاعدة عامة عند جميع المسلبين» 0 بيت بستانا ا ياف ”آله نقل أي كانت بنقد معين فلا 25 


إسناد الصحابة الحم للعهد التبوي 
إسناد الصحابة الك للعهد النبوي 
يقول رافع: (أما بالذهب والفضة فلا بأسء وإئما -أداة للحصر- كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل) فكلمة 
كل عيد رسو الل ارييف ذلك إل رسو اللهه وهل رسول لله حضر العقودء والمزارع؟ لاء نما رافع يذكر الصورة الواقمةة 
ولاذا قال: (على عهد رسول اللّه) ؟ لأن هناك قاعدة: ما كان الله سبحانه وتعالى ليقر الناس 1 فعا توركو الله موجود» فكونه 
على عهد رسول الله يعني : أقره رسول للم ا اقرة الله في حضرة رسول الله صل الله عليه وسام؛ ؛ فيكون يندا إلى رسول الله 
فإسنادهم الفعل لعهد رسول الله هار رأذ الرسوله وافق' عليده وقد كرون هنال أيضاً أشياء هو لم يطلع عليها لكن تسند إليه؛ لأنه لو 
كان متكا لنبه عليه» يا جاء في موضوع من خواص البيوت» وأعمق ما يكون اختفاءً قال: (كا نعزل والقرآن ينزل) والعزل شيء 
بين الرجل وامرأته؛ يعزل عنها الماء حتى لا تمل منه» فعملية العزل هذه من يحضرها؟ حت الرجل لا يرى هذا بعينه» وانما هي عملية 
تلقائية بين الرجل والمرأة» قال: (والقرآن ينزل» فلو كان شيئاً ينبى عنه لنهانا عنه القرآن) » فعدم نبي القرآن لهم عن العزل اعتبروه 
قري هذا الفد: 
يبأ بعض العلماء يناقش: وهل عل وم أله أو ل يعل؟ ليس بلازم أن يعلم مباشرة» المهم كونهم أقروا على ذلك والقرآن ينزل» 
وما قال: يا مد! نبهم ألا يفعلوا ذلك. 
فاستدلوا على هذا 0 في هذا الوقت على جواز العزل» وأغفلوا النتصوص الأخرى؛ لأنه لما أخبر بأنهم يعزلون وكان هذا في بعض 
الغزوات» وذلك لما طالت عليهم العزوبة» فقالوا: نطأ السبايا ونعزل» قال: (أو تفعلون! إنها الموءودة الصغرى) » وهذا نبي عن العزل» 
فقوله: (نعزل والقران ينزل) إنما هو بالمضمون والمفهوم وباللازم» ولك هنا بصحيح العبارة (أو تفعلون! اغا الرعودة الصغرى) 2 
إذاً: أي الأمرين يقدم؟ احتمال أنه يعلم ولم ينبهم عن ذلك» أو كون القرآن ينزل ول يأت نمي» أ لتصريح منه صلى الله عليه وسلم 
فهة: (أو تفعلون! إنها الموءودة الصغرى) » والموءودة الصغرى لا يقرون عليها؟ أوإذا الموُودة 0 سئلت| [التكوير:8] سواء كبرى 


كانت اهف 
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منع الشرع من المؤاجرة على جزء معين من الأرض 

ذكر رافع صور الإجارة التي كانت في زمن النبي صل الله عليه وسلء وتلك الصور العقل يأباهاء لأنها غير عادلة وفيها غرر: كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وس على الماذيانات» وأقبال الجداول) ٠‏ 

يعنى: يؤاجرون ويجعلون أجرة الأرض التى تزرع ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول» وما معنى هذا؟ قالوا: إذا طاب الزرع جاء 
المتاطر وحصد ما نبت على الماذيانات وأقال الجداول وجمعه وقدمه لصاحب اومن ا على اطي ويبقى اننا عل حموم ما 
داخل الحموض. 

إذاً الزراعة اتقسمت إلى قسمين: قسم لاحب الأرسن؛ وقسم لمعا د 

وهل القسمان متساويان في النبات؟ وهل هما متساويان في الإنتاج والقْرة؟ لاء فيصح هذا ويبلك ذاك يصح ما على الماذيانات وأقبال 
الشداول »ويلك ما بذاغن اللرهن» لأديائه ماء كاف» وقد يكون العكس: يصح ما بداخل الحوض» ويبلك ما على الماذيانات 
وأقبال الجداول لكثرة الماء» فالزرع في بعض الأحيان لا يقبل كثرة الماء» ويحتاج إلى ماء بمقدار» وأنواع الزراعات كالذرة والشام 
مثلاً إذا زرع بعلياً وطلع لابد أن يشرب على عدد إحدى وعشرين يوماء أما إذا شرب على تسعة عشر أو على اثثين وعشرين ما أفاد» 
بل لابد أن يشرب على إحدى وعشرين يوماً من يوم أن زرعته ودفنته في التراب» ثم بعد ذلك على عدد معين يسمونها السقية الثانية؟ 
إذاً: قد يصح هذا ويبلك ذاك» ويبلك هذا ويصح ذاك؛ لفينئذ حينما يع الحلاك على الماذيانات ورءوس الجداول ماذا استفاد 
صاحب الأرضء تكون المصلحة كلها للمستأجرء وإذا م ما على الماذيانات وأقبال الجداول وهلك ما في داخل الأحواض فين أجر 
الأحين السك لشو 

دكن خينما تقول+ تزرخ الأرض عل :بوه ها يعزيع. عن ماذباناتهأ مع بجذآوطا مع واضم اه سحطدنا ابفيع :دون امنتساه.وصفيناةة 
وكان العقد على ربع المرة أو تمن أو ثلث أو نصف القْرة» إن صم شيء صم للجميع» وان هلك شيء هلك على حساب ابميع» وهكذا 
لا يكون في ذلك غرر ولا غبن. 

[ (وم يكن للناس ,راء إلا هذاء فلذلك زجر عنه) ] . ٍ ٍ 

ولهذا زجر عن هذا النوع من الإجارة» فزجر عن إجارة الارض على جزء معين محدد ثما .ينبت في اجزاء من الارضء لا على أسبة 
مشاعة في جميع الزرع» فلما فيه من الغرر نمى عنه. 

فائدة رواية الحديث كاملا 

فائدة رواية الحديث كاملا 

في بعض الروايات: (أن رافعاً أتى أهل قباء وقال: يا أهل قباء! لقد جتتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمى كانت لكر 
فيه مصلحة» ولكن طاعة رسول الله أولى» ني ص ارايعم » وذ هذا ا 

وجاء عن زيد بن ثابت قال: (رحم الله راقن والله إن لأعم بالحديث منه» إنما جاء رجلان يختصمان في أوفن :انيتا درها ادها 
من الآخر-وذم الصورة» فقّال: أو تفعلون ذلك! فنّى عن الإجارة حينتئذ) ٠‏ 

وهنا يقول الصنعاني: رافع اقتصر هنا على جزء من الحديث فأخل بالمقصودء لأنه قال: نهى. 

فهل تبى ابتداء أو نهى لسبب المنازعة واللحصومة؟ نبى لسبب النزاع واللحصومة في تلك الصورة التي لم يكن لهم إجارة إلا هي» وهنا 
التنبيه على أن طالب العم لا يأخذ جزءاً من الحديث ويترك الباقي» قد يكون في هذا الجزء ارتباط وثيق قوي بأوله» وقد يكون أول 
اديت هزه لكعره أو فييداً لله أواسنيا فيك فلابد من جمع أطراف الحديث كا قال علي رضي الله تعالى عنه: (لا ينبغي لللحدث 
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أن يحدث بالحديث حتى يمع أطرافه) . 

ومن هنا كان التأليف في باب (أطراف الحديث) » والبخاري رحمه الله قد يقطع الحديث في مواطن متعددة» ولكن بتي اماد 
من الحديث على قدر معنى الباب» وقد يعيد الحديث بعينه ولفظه مرارا لعدة معان فيه» وفي كل مرة يورد الحديث لجزء منه» كم في 
عديك من عن إلى الله فالة بابتين التاجل إلى تت امار 

وساق الحديث» ثم عقب عليه: باب من عمل إلى العصر. 

وساق عين الحديث الأول لأن الحديك هعمل علبيها: ٍ 0 

يهمنا في هذا: ان طالب العم عندما يحدث بجزء من حديث يتعين عليه ان يقف على تمام الحديث؛ ليربط اخره باوله. 


معنى قوله: (فاما شي معلوم 00 

فنبى عن ذلك لأن هذا يفسد وهذا يصحء فهو غرر. 

(اما شيء معلوم) » وكلمة: (شيء) كا يقول علماء اللغة والمنطق: اعم العمومات» لا ع منبا شي حت رب العزة» يأ قال الله: 
| كل شَيءٍ هالك إِلّا وجهه| [القصص:18] » فكلمة (شيء) أعم العمومات في اللغة. 

(اما شي معلوم) دينار ذهب درهم فضة فلوس نحاس طعام لباس. 

أي شيء من هذا كله داخل في: (شيء معلوم) » فعندما يأتي إنسان ويقول: استأجرت منك الدار عشر سنوات بخل. 
هذا شىء؛ فهو بملكه النخيل على أن إستأجر منه الدار عشر سنوات» أو استأجرت منك الدار ببعير» إسيارة نوع كذاء تعال انظر 
واكشفٌ عليهاء بشاة. 

ذأ أقال راون "واكاقيا ناف ف من لكته لبس عارناء .وهنا دوعتل الله عليه وسل عن الإجارة بالشيء غير المعلوم» أما شيء 
معلوم بعينه ومقداره صاع من تمر أو برء إلا عند مالك: فإذا كانت العين تستأجر لنوع من الطعام» فلا يجوز -عنده- أن تكون الأجرة 
من عين هذا الطعام. 

استأجرها ليزرعها ذرة» لا يصح -عند مالك - أن تكون الأجرة ذرة؛ لأن المستأجر يكون قد اشترى ثمرة الزرع الذرة بقدر الأجر 
الذرة الذي دفعه» فيكون ذرة بذرة مع النسيئة والتفاضل» أما إذا كان سيزرعها قحاء والأجرة ذرة أو أرزاً فلا مانع . 

إذاً: كلة (شيء) من العمومات» فإذا وقعت الإجارة وليست خاصة هنا باد رن الزراعية فقط» بل 1 عين مؤّجرة إذا كانتت 
الخجرد قا معازم فنعا فلة رامن ولاغوز ايان ويقول: اجرني بعيرك غدا. 

ونكت عن الوق بل لابد أن ببعين٠‏ 

وكذلك يزيد الفقهاء نوع العمل» وبعضهم يقول: تعيين العمل ليس بلازم والعرف يحدد» فشعيب لما قال لموسى عليه السلام: إإِفي 
أريد أن أنكحك إحدى ابن هَابنٍ عل أَنْ تَأجِرَني تان حج فَإِنْ أَتَمتَ عَشْرَا فَّنْ عندكَ| [القصص:/0] » قال: موافق. 

هل عين له عين العمل الذي سيعمله؟ المدة عررفناها: ثمان أو عش لكن ما نوع العمل ؟ سيبنى» سيحرث» سيرعى الغنم» سيتجر» 
ماذا يفعل؟ لم يبين له؛ لكن عرف من الخال أنه لرعي الغنم» ويقوم بمهام شعيب التى كانت تقوم بها بناته» فيكفيه المثونة في ما 
كانت تعمله بنات شعيب» وبنات شعيب ماذا كن يعمان؟ كن يرعين الغنم: |إووجد من دونهم امرَأِينٍ تذودان قَالَ ما خطبك فَالَنا 
لا أسقي حتى يصدر الرعاءً| |[القصص:*؟] 2 فياني موبى يحل محلهما في رعي الغنم. 
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وقدمنا بأن الأجير على قسمين: أجير خاص لك زمنه» تشغله كيفما شت في ما يستطيعه ويعرفه» مرة جعلته يستقبل الطلبات من 
السوق» ينظئ البيت» ساعد البنائين قٍ البنيان. 

ما يستطيع فعله فلك فعله ولك الزمن» بخلاف الأجير العام» الآن يتعاقدون مع الشغالات في البيرت هل يكتبون لما ماذا تعمل؟ 
تنظيفات أو مطبخ أو كذا؟ أبدأ» عمل البيت معروف باجملة عرفا لكنهم لا يكلفوها بأن تخيط؛ لأن الحياطة عمل مستقلء ولا أن 
فين مضه فاعرنض بل مستفلة ٠‏ . 

إذا: هناك من يقول: تعين للعامل الذي استاجرته نوع العمل» ا تحدد له نوع الآجرة. 

وبعضهم يقول: تحديد العمل ليس بلازمء إِثما يحدده العرف. 

[وفيه بيان لما أجمل في. 

١] 

يقول المؤلف تعقيباً على الحديث: وفيه بيان لما أجمل من إطلاق النبي عن كراء الأرضء لأن الأحاديث جاءت مطلقة تنبى عن 
5 رض ربجا هل القدوك وه تق مظان أو عق سروزة سه عر زرف عفار بها تن ضور ةذ الاحاديك 
الواردة المطلقة في النبي عن كراء الأراضي يخصصبا هذا الحديث» وبين بأن عموم المبي ينصب على عقّد الإجارة الذي فيه غرر 
وجهالة» أما عمد الإجارة على شيء معلوم مضمون فلا بأسء فقد بين هذا الحديث ما أجمل في الأحاديث التى جاءت بالنبي. 


وض لبك بن الضفاك ركى الله بعتن أن وشول: اللدطيل الله عليه وسلم عفكن الموارقة وام بالمؤاجرة) » رواه مسلم أيضا) + 
هذا تأبيد لما تقدم من أن إجارة الأرض -على الشرط المتقدم- بشىء معلوم مضمون لا بأس به. 
أما قوله: (نهى عن المزارعة) » فهذا مما تقدم الكلام عليه» وحمل هذا على أ: نهم كانوا في أول الأى يزارعون ما لا يستطيعون القيام 
را تي بين المزارعة في خيبر والمساقاة: كان المراد بذاك النبي الإرفاق: (من ان ده أرفن فل روهها أن رفيا 
غيره) » لديك أرض زائدة عنك» وعاجز عن زراعتهاء أعطها لغيرك يزرعها» وكان ذلك في بادئ الأ علد بجي المهاجرين إلى 
المدينة» فكان فيه حث على مشاركة المهاجرين لمن عنده أرض عاجز عن زراعتها يقول له: أعطها له يزرعهاء من باب المواساة» ثم بعد 
ذلك لما وسع لعل المتنليق اسعنت؟ اللزارعة والقاكرة وامبناقاة ميزاء: 
كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [*] 

ما زال هذا الشرع تبدو جوانب كاله وصلاحيته في كل زمان ومكان» وين اجات ب ما جاء في الجامة» فهي وان كانتت مسألة 
طبية حضة إلا أن لما فوائد أقرها الطب الحديث» وقد احتجم اللبي صل الله عليه وس وأكم اخجام وأعطاه أجرته وزيادة» فهو وان 
كان حجاما إلا أن حقه يجب أن يؤدى إليه كاملا غير منقوص» فقد حذر الشرع من مغبة أكل حقوق الأجراءء حيث جعلهم المولى 
جل وعلا خصوماً له يوم القيامة» وجعلهم هم ومن أعطى بالله ثم غدر» ومن باع حراً وأكل نه في مرتبة واحدة؛ لاستوائهم في جرم 
الاعتداء على حقوق الآخرين. 
.مع أحكام الحجامة 
أحكام الجامة 
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[وعن ابن عباس قال: (احتتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعطى الذي حجمه أجره» ولو كان حراماً لم يعطه) » رواه البخاري. 
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (كسب اجام خبيث) » رواه مسلم] 5 


مشروعية الجامة وخبث كسبها 

يلاحظ في هذا الترتيب بين الحديث الأول: (اح<: حم الورمل الدعية ودز راغي الذي امه اج إن اها لكام لم ببداء 
أما التعقيب عليه: (فلو كان شيئاً حراماً لم يعطه) ) ما الذي أن بشبهة الحرام هنا؟ قوله: ( كسب اجام خبيث خبيث) أيبما كان أولى بالتقديم: 
(كسب ايام خبيث) ثم يأتي ويرد عليه (بأن الرسول احتجم وأعطى المخام أجرة» ولو كان حرام لم يعطه) ) ؟ الأولى: لام 
00 كآنه عن يعطي الك على كسبه بأنه خبيث» ثم يرد هذا الفهم عندنا بأن الحبث ليس معناه الحرام؛ لأنه صل الله عليه وسلم 
أعطى الحجام أجره» ولكن المؤلف غاير في الإيراد. 


سبب كون كسب اجام خبيثا 


سبب كون كسب اجام خبيئاً 

قال النبي عل الل عليه وسل: (كسب اجام خبيث) » وهل خبث المال يدل على حرمته» أو يدل على استقذاره؟ ليس اما لأن 
المنافقين كانوا يتصدقون» وكانوا يتيممون اللحبيث من أموالهم ينفقونه» فها جعل الرسول صل الله عليه وس المال اللحبيث الذي يعطى 
لأهل الصفة حرام بل كان حلالاً يأكلونه لكن عاب على النافقين أن أحدهم ,تيمم النوع اللحييث من القر ويأتي به ويعلقه 
لأهل الصفة» بينما كان كرام الناس والمؤّمن بالأجر وبالعوض عند الله أت بأحسن أنواع القور أو الرطب أو غير ذلك ينفقه عليهم» 
والمنافقون يعتبرون هذه غرامة» فلا أن بالجيد. 

إذاً: معنى قوله: (كسب اجام خبيث) أي: غير مستطاب» يقّول العلماء: لا ينبغي لحر يريم أن يعمل ببذه المهنة» وبعضهم قال: 
خبثه بسبب ما يتعاطى من الدم» والدم نجس» حيث كان اجام يعمل بالقرن» خين يخلع القَرن بطابق منه» يخرمه ويجعله على نحل 
التشريط وإشفط بفمه ليبتز الدم» فلربما زاد في الشفط فغلبه الدم ووصل إلى حلقه دون قصدء فن هنا كان اللحبث» فلما كان الأمى 
كذلك؛ وجاء جام وسأل» قال: (ماذا أفعل فيما أعطى؟ قال: أطعمه الدواب أو أطعمه العبيد) » فهنا قالوا: سيطعم الدواية خراماء 
أو يطعم العبيد الحرام؛ وهو مكلف بأن يطعمهم من الحلال! إذاً: كسب الخيام خبيث لما فيه من دناءة بالنسبة لبعض الناس. 

ثم يأتي الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. 

وهذا أولاً يبت مشروعية اجامة» ثم أعطى اجام أجرهء بل هناك زيادة في حديث بن بياضة: (أنه استوصاهم 0 ثم أرسل 
إلهم أن زوجوه) » فقد أكرم اجام بأجره وبالوصاية به» فليس هناك أي إهانة له أو ابتذال. 

الحامة من الناحية الطبية 

الخيامة من الناحية الطبية 

هنا بحث العلماء من جائب الطب في الخامة» وجميع العلماء في السابق كان الطب النبوي معلوماً عندهم؛ وأعرف شيخاً جاء من 
باكستان لتدريس صعيح البخاري» وكان يحفظه عن ظهر قلب» وسأله البعض عن حديث في البخاري» قال: بهذا اللفظ الذي تذكره 
لا أعر فه» ولكنه فيه بلفظ كذاء فصحح له اللفظء وكان طيا وكان له مطب عن بي 2 باكستان» فكان العلماء تياف اده واجامة 
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من الطب النبوي» وكانت معروفة عند العرب» لكن يذكر ابن القَيم رحمه الله في مبحث امحامة ما ينبغي لكل إنسان أن يقرأه قبل أن 
يقدم عليها. 

أولاً: هناك سن قبله لا تجوز الجامة» وهو عين الموجود في الطب الحديث اليوم» بنك الدم لا يأخل من شخص دون السابعة عشر من 
مره ولا يأخذ أيضاً من شخص جاوز الستين من عمره وما بين هلين يمكن أن يأخذ بنك الدم دماً يحتفظ به عنده. 

وإشترط في من يؤْخذ منه أن يكون ما بين المرة والمرة فترة لا تقل عن ستة أشهر. 

ويذكر ابن القم تنظيماً آخر في موضوع احجامة: فهو يمنعها في يوم من الأسبوع لعله .يوم الأربعاء أو غيره» ويحث عليها في الصيف؛ 
لحديث: (لا يتبوغ بك الدم) » والخامة هي الفصدء وتعني أخذ الدم من الجاد بعد تشريطه تشريطاً خفيفاً جداً» ثم يوق بآلة ماصة» أو 
عن طريق تفريغ المواء أو الشفط» فيبتز الدم من الجلد» أو بالفصد من العرق مباشرة كا يعمل في أخذ الدم من صحيح إلى مريض» 
عندما توضع الإبرة في العرق» والدم يخرج سائلاً متدفقاً إلى الوعاء» فهذا فصد: أخذ الدم من العرق مباشرة» والخامة: أخذ الدم من 
الجلد بطريق الشفط أو بتفريغ المحواء وغيره. 

وهناك - ”ا يقال- الكاسات الجافة التي توضع الأخذ الرطوبة» كطريقة الخامة سواء» ولكن ليس هناك تشريط» ولا خروج دم ولكن 
امتصاص الرطوبة من وراء الجلد من م وهذا إستعمل في علاج الرطوبة كالروماتيزم ونحوها. 

وهنا احتجم صل الله عليه وسلء وذكر: (لوأن دواء يصل الداء لوصلته الجامة) » أي: أن الجامة أهم ما تكون في الأدوية» وبحتها 
طبياً على حدة» والذي يبمنا هنا: أن ما قيل عن أجره: خبيث قد دفعه له» ولن يدفع صلى الله عليه وسلم شيئاً خبيثاً لإنسان. 
وبعضهم يقول: خبث أجر الجام لأنه مؤاجرة على عمل مجهول» فلا يدري 1 نا د من الدم» ولا 1 سيستغرق من الزمن» ولا 
ندري ولا ندري. 

إلى غير ذلك. 

وعندهم: كل داء في البدن له موضع معين للحجامة» فقّد يحجم عن الضرس في القَفاء وعن الصداع في الجانب» وعن كذا في الظهرء 
وكل لل أمور طبية تكلم عنها ابن القَيم رحمه الله باستفاضة: 

إذاً: الأعمال التي قد يقنع عنها بعض الناس أجرها فيه ما فيه» ومن هنا كان العرب يأنفون من الأعمال التي 0 
حراً -مثلا- عربياً يعمل بكنس الشوارع» واوخجاع يل قلى حل ضيه فول اكلاقاي وجني فق التمن: و اكرووالطن وذ يعمل اين 
التي فيبا نوع امتبان للعامل» وهذه من عادات الشعوب» بعض الشعوب ليس عندهم أي نوع من العمل عيب» ولكن العيب في مد 
اليد» أو الأكل بغير وجه مشروع: السرقة» السلب» النبب. 

أما العرب فيقطعون الطريق ويسرقون ولا يعملون الأعمال -في نظرهم- الممتبنة. 

وهذا فيه نظر. 

شرح حديث: إثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) 

شرح حديث: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) 

[وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (قال الله عن وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل 
أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حراً فأكل منه» ورجل استأجر أجيراً فاستوقى منه ولم يعطه أجره) رواه مسلم] ٠‏ 


إسؤق المؤلق رحمه الله تعالى هذا الحديث مناشبة الضتق الثالكء وهو ما يتعلق بالأجير وأجرهء .وهذا الخديث وأمثاله من الأحاذيك 
القدسية» وللعلماء مبحث في التفريق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية» وبين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم. 
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سند القرآن الكريم 

الحديث القدسي يأتينا عن رسول الله» فهو الذي ينقل لنا قول اللهء والقرآن كلام الله؛ فالحديث القدسي والقرآن يشتركان في النسبة 
إلى الله تعالى» فها الفرق بين القرآن وهو كلام الله: وان أَحَد من المشركين استجاركَ فَأَجِره حت 'سْمَمَ كلام الله [التوية:ه] » 
وو نيف الفشق والرشوك ترك قال الد؟ آنا الترو بوي آله ا جو لفوت القناو قات مد طرق لسن ولففلة وطويقة فود 
إلينا: فالقران -كا يقول العلماء- قطعى الثبوت ظن الدلالت» أو مختلف فى ظنيه أو قطعيه» هناك الاشتراك اللفظى وهناك الاشتراك 
إلى غير ذلك. ش 7 7 

فالقرآن له طرق وحي ثابتة: إوما كان لبشر أن يكمه اللّهُ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاءً] 
[الشورى:١ه]‏ وهذا الذي كان يحدث لرسول الله صلى الله عليه وس حينما يأتيه الوحي» ويكون في إغفاءة كالإغماء. 

إذاً: القرآن قطعي الثبوت عن الله لأن الله قد بين سند القرآن في قوله تعالى: إإنه لقَُول رسول كيم * ذي قوة عند ذي الْعرشٍ مكين 
معناها المرسل» والمرسول معناها حمل رسالة رسول حمل رسالة» من الذي نسل الرسول الكريم؟ الله ((ذي قوة)) 4 وما الذي نحن 
أستفيده من قوته» ونحن إِنما نريد إبلاغ الرسالة؟ فهو ليس عامل بريد مسكين ضعيف يأتي على الدراجة ويقدم لك الرسالة» فعامل 
البريد ربما مجم عليه أناس وأخذوا منه الشنطة ويدفعون إليه شنطة مزيفة ويذهب يوزعها على الناس مزيفة» لكن هذا الرسول قوي» 
لا إستطيع احد أن يدنو منه ويغير عليه شيء ما ارسل به: (إنه لقول رسول كريم) اولا: كيم هو بنفسه يري» ثم (ذي قوة عند ذي 
العرش مكين) » متمكن من أداء واجبه. 

والرسالة أرسلت لصاحبك: (وما صاحبكم تجنون) » عاقل وافر العمّل» لا يمكن أن يغير شيئا مما أرسل إليه. 

ثم هذا الرسول وإن كان ملكاً لكن قد اتكشف أمره لرسول الله ورآه على حالته الملائكية؟ في الأفق المبين: إولفَد رآه بالأفتي المبين 
* وما هو عل الْغيب بِضنين| [التكوير:"-84] » إذاً: تعرف رسول الله على جبريل الذي يأتيه بالرسالته وهو قوي مطاع في عالم 
السماء» قوي على رسالته» هذا سند القرآن الكريم. 

بذ نقيت القدمق 

سند الحديث القدسى 

سند الحديث القدسى ليس كالقرآن» فقد يكون من النوع الذي يكون فيه (نفث في روعي) » 5 جاء: (نفث في روعي أنه لن تموت 
نفس حتى تستكيل قوتها) » والنفث في الروع إحساس»ء وقد يشترك فيه عامة الناس ممن اصطفاه الله وصفت روحه؛ كقضية الرجل 
الذي كان مع الرهط ونزلوا على حي وطلبوا القرى» قالوا: اذهبواء فقد تينم من عند هذا الصابئ فليس لكم عندنا شيء» للسواء 
قتتلظ الله عقرباً على سيد الجى» فذهبوا بحثون يمنة وبسرة عمن يداويه من إدغة العقرب فا وجدوا ادا 9 قالوا: هلا ذهبتم إلى 
هؤلاء التفره 

فاتوهم: هل في من راق؛ فإن سيد الي لدغ. 

قال: لاء طلبنا متك القرى فامتنعتم» لا أرقيه ك5 عق مغاوا .لنا علا «أجراء فآجروه على قطيع من الغنم» يقول: فأهذت أقرأ غليه 
وأنفث» فقام كأنه نشط من عقال» قالوا: ماذا قرأت عليه؟ قال: فاتحة الاب (سبع مرات) » وجاء إسوق الغنم لأصحابه» قالوا: 
نقسم. 
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قال: لاء حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وس ونسأله: هل لنا حق في أخذ هذه الغ أم لا؟ وهل نأخل أجراً على قراءة 
القرآن؟ فلما جاءوا لرسول الله صل الله عليه وسلم قال: (وما يدريك أنها رقية؟ قال: شيء نفث في روعي) » الحاسة السادسة كأ 
يقواون» أحسست في نفسي وشعوري» هذا الإحساس وهذا الشعور هو اليقين ونور الإيمان» ا في الحديث: (اتقوا فراسة المؤمن؛ 
فإنه يرى بنور اللّه) تقال سكاف اوتمال اميه وويفيد أن كرا عله فاق 

إذاً: الحديث القدسي قد يكون شيء ينفث في الروع؛ وجاء لرسول الله فكيف وصل إلينا من رسول اللّه؟ عن فلان عن فلان عن 
فلان» ومن فلان وفلان وفلان؟ بخلاف القران: إإنه لقَولَ رَسول كويم * ذي قوة عند ذي الْعَرشٍ مكين * مطاعٍ تم أمينٍ * وما 
صَاحبكرُ يمجنون| [التكوير:ة ]77-١‏ » وحينما يأتي إلى صاحبهم يقول: هلموا يا كتبة الوحي واكتبواء -فينما ينزل القرآن على رسول 
اله بهذا السند القوي المتين حالاً يسطرء خفظ القرآن بذلك» وأما الحديث القدسي فا كانوا يكتبونه» ونحتاج إلى أن نعظر من الذي 
نقله لناب هذا الحديث أبو هريرة» ومن الذي قبله؟ فهنا الحديث القدسى يتوقف على السند» فقّد يكون السند قويا صحيحا مبماء وقد 
يكون قابلاً للنظر والبحث. 1 

القرآن قطعي الثبوت» ومن أتكر حرفاً واحداً منه كفر» والحديث القدسبي او أنكره إنسان بكامله وقال: هذا السند لا يثبت عنديء وإن 
كاك نس ء : 
يقال له: نيحث في السند» فإن توصلنا إلى صحة السند التزم به» وإذا لم نتوصل إليه كان إنكاره وجحوده إياه صحيحاً. 
فهذا فرق بينهم. 

أما من حيث الموضوع: فقد أمرنا الله أن نتعبد بكابه تلاوة وعملا وتطبيقا. 

أما الحديث القدسى فا تعبدنا الله بقراءته» ولو قرأت ألف حديث قدسى فإنه لا يساوي: إإنا أعطيئاك الْكوثر] 
القرآث نز للتعيد» ولا تصح الصلاة بالحديث القدسي وإن 1 الله) » وتصح الصلاة بالقرآن. 

هذا جوهر الفرق ما بين القرآن والحديث القدسي. 


الكوثر:١]‏ لأن 


فحجا 


الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي 

التق :نرق لديف التدنيى واطتديك الو 

الحديث القدمي يأتينا عن طريق السنة النبوية وإن كان مسنداً إلى رب العالمين سبحانه فيأخل طريق السنة في إثباتها وتشريعهاء 
ون لدي الذي معنا ما ذكره لنا رسول الله عن الله إلا للتشريع» ويأخذ طريق السنة: إوما آنا ف الرسول عَقدُوه] [الحشر:/] » 
سواء أتانا به من عنده أم مسنداً إلى ربه؟ وإذا كان عن رسول الله مسنداً إلى ربه يكون أقوى وأعظم وأخخم؛ فهنا هذا الحديث من 
النوع الذي يسميه العلماء: الأحاديث القدسية» ووزارة الأوقاف كانت قد جمعت معظم الأعاد يك القدسية» وطبعتها في كاب ضخنم 
بأسانيدها وأوضاعهاء وكثير من العلماء حاول أن يمعهاء ولكن هذا جمع لجنة مكتملة مجتمعة فيكون أقرب إلى الصواب إن شاء الله. 


إثبات خصومة الله لأناس على الحقيقة 

إثبات خصومة الله لأناس عل الحقيقة 

[يقول أبو هريرة: قال رسول الله: قال الله عن وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة] . 

هل المراد ثلاثة أشخاص بالعدد في الأمة كلهاء أو ثلاثة أصناف؟ ثلاثة أصناف» إذ كل من اتصف بصفة من تلك الثلاث فهو واحد 
00 0 ا 1 

(أنا خصمهم يوم القيامة) الله أكبر! من من الخلق إنس أو جن أو ملك يقدر على أن ينصب الحصومة بينه وبين الله؟ كا جاء في 
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الربا: فوا يحرْبٍ من الله وَرَسُوله] [البقرة:179] » من يستطيع أن يتقف في أرض المعركة حرباً مع الله ورسوله؟ الرسول صل الله 

عليه وسلم يقول: (نصرت بالرعب مسيرة شهر) وتأتي أنت في المعركة تقف أمام رسول الله ورب العالمين؟! وكا يقول العلماء: إن الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة ص 1 طال وهو يحم بالعدل ويحاسب الناس على أعمالههم بالعدالة» لكن تلك خصومة خاصة» واحذر 
ثم احذر أن تفتح مفتاح غقلك: وتقول: كيك كرون ختضماة وهل الناس أعداء له؟ هل هم خصومه؟ اللعرنا مي 5 وكذاء 
وتدخل عقلك في إثبات خصومته وكيف تكون؟ قل للا: لا» صفات المولى لا تخضع إلى قو العقول» صفات. الله فق عستو 
الكيف إلَيس كثله شي وهو السميع البَصير] [الشورى:١١]‏ » يكفينا الميكل والتركيب العام: (أنا خصمهم يوم القيامة) ؛ فليأت 
أصحاب اللخصوم والذين يكونون خصماء ويحك الله بينهم. 


من أعطى بالله ثم غدر 

من أعطى باللّه ثم غدر 

[ (رجل أعطى بي ثم غدر) ] ٠‏ ٍ 

رجل كان أوامرأة» وقال: (رجل) للتغليب» وربما لآن الرجال في العادة هم اكثر الذين يغدرون» وكانت العرب تقدح بالغدر ونقض 
العهد» ويقولون: إن الذي لا ينقض العهد ولا يغدر بعدوه ضعيف»ء ولا إستطيع أن يصنع شيئاء وقد حون بالغدر» ففي قول الشاعى: 
قبيلة لا يغفرن بذمة ولا يظلمون الناس حبة نحردل لما سمع عمر هذاء وقالوا: الشاعى جانا وقال فينا كذا. 

قال: والله إنه لنعم الحال! الظلى ظلمات يوم القيامة» فإذا كانت هذه القبيلة لا تظلم الناس حبة خردل لخزاهم الله خيرء بل قال أكثر 
من هذا: تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من لحم كعب بن نبشل قال: كفى بالأمى ضياعاً أن تأكل الكلاب لحومهمء ما 
علي أنتم؟! قالوا: لاء بل قال آخخر: وما سمي العجلان إلا لقوله: خذ القعب أيها العبد واحلب وال فقال: خادم القوم سيدهم. 
ال مسن وعمر كان سفير قريش عند القبائل في التبنئة والتعزية. 

بعض الناس يقول: عمر لا يفهم الكلام. 

مجنون من قال هذا! عمريقول: (إذا جاءتك كلمة عن صديق لها تمسون حملا في الشر» وحمل واحد في اللمير» فاحملها على مل الخير) 
والشناقطة يقولون: من باع صديقه عفسين زلة فقد باعه بيعة رخيصة. 

يصبر عليه حت يككلها مائة! نحن الواحد منا إذا أخطأ صديقه أو زل بشيء مرة أو مرتين قلنا: هذا ليس فيه خير» ونقاطعه وينتبي 


هتار في الحرب الأخيرة لما أراد أن يقاتل الأسبان قالوا له: بيننا ويينهم معاهدة. 

قال: هي حبر على ورق٠‏ 

يعمل بها في السلم» اما الحرب فلا توجد عنده معاهدات. 

والذي حمله على هذا؟ ما كان لديه من قوة. 

فهنا المولى سبحانه وتعالى خصم لثلاثة؛ أوهم: (رجل أعطى بي) أعطى ماذا؟ قالوا: أعطى العهدء أعاهدك بالله على كذاء فائقنه لعهد 
05 : هذا الغادر هل غدر بصاحبه أو بالعهد الذي أعطاه؟ غدر بصاحب العهد» رجل أعطاك عهده وقبلته منه» وعاملك على 
ذلك» فأنت غدرته» كأنك لا تبالي بعهدي» ولا بحقي وأنا المنتقم الجبار! وحينما يكون يوم القيامة» ويأتي الطرفان» من اللخصم في 
قضية نتقض العهد؟ الله ومن هنا -أمها الإخوة- وإن كا في أحكام الفقه؛ لكن لابد من بيان جانب العقائد في مثل هذه الأحاديث» 
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نقرأ في العقائد: (من حلف بغير الله فقد أشرك) » نحن نتكائر هذه والشرك ظلم عظي! ابن مسعود يقول: (لأن أحلف بالله كاذباً 
أكون على من أن 2 000 صادقاً) ' 

وكيف يكون الحلف بغير الله شركا؟ هذه مهمة لطالب العل» فههي ليست مجرد عبارات تسطر لاء أبن نقطة الشرك هنا؟ نحن نعل أنه 
إذا رفعت القضية إلى القاضى» وأتكر المدعى عليه» طالب القاضى المدعى بالبينة. 

وهذه هي العدالة» فيأَت المدعي فيقول: هذا صديقى» وأنا القنته» وما ظننت أنه سوف يخوننى أو يتكرني» حى أنتى ما رضيت أن 
الف كلية تدا ولا أكيد هليه قبردأء سّ ويينة وبين الله. 

فينئذ المدعي خلو اليدين» فهل تنتبى القّضية على هذا؟ لاء ماذا يقول المدعي؟ يقول: حلفه بمين الله أن دعواي كاذبة» وأنى ما 
أعطيته» فيقول له: تحلف يمين الله أنك ما أخذت منه المبلغ الذي يطالبك به فيقول: نعم» أحلف. 

فلسفة المين هنا: المدعي خلو اليدين من بينة يقيمها على خصمهء ورجع إلى الله واستشهد بمن لا تخفى عليه خافية» وقال: يا شيخ! 
شاهدي الوحيد المطلع على ذلك هو الله فليحلف لي بالله أنه لم يأخذ مني. 

غينما يتوجه المدعى عليه ويقول: والله! ل آخل منه شيئاً. 

معنى هذا: أنت يا أمبا لماعي عجزت عن شبود من الحلق» وجثت إشاهد واحد هو الخالق المطلع على حقيقة الأمر» وحلف بالله أنه لم 
ولخد ميلك ناماه قار ببراءة المدعى عليه وصرف النظر عن دعوى المدعي لعجزه عن الإثبات» وحلف المدعى عليه البمين. 
هذا جهد القاضي » ولكن 7 حقيقة القضاء هل تنتى هنا 1 يعاد النظر فيها يوم القيامة؟ يعاد النظر فيها يوم القيامة. 

وهنا كيف كان الحلف 0 شرك لأن كرفت بالله والله وحده هو الذي ي بعلم الحقيقة» والله وحده هو الذي يعاقب الكاذب 
ويقدر على ذلك» لكن لو حلفت بجبريل وميكائيل واسرافيل وجميع الملاتكة وجميع الرسل هل يعلمون الغيب في هذه القضية؟ هل 
نعليو حقيقة التعرى > له فكانك تدينيا' قل يع الله سكلف بغر الله عل :الله وادعيت أنه يعلم الغيب في القضية. 

والأمى الآخر: يوم القيامة: هل هؤلاء يستطيعون أن يعاقبوا الكاذب؟ لا يملكون ذلك: إلمن الملك اليوم ِل الواحد الْمَهار| [غافر:”١]‏ 
؟ فأنت بحلفك هذا أنزلتهم منزلة الله فى عقوبة الكاذب» إذاً أشركت مرتين: في إعطائك امحاوف به عل الغيب» وفي إعطائك إياه 
حق الانتقام وأخذ الحق لك وهو لا يملك ذلك. 


من باع حرا فأكل ثمنه 


من باع حراً فأكل نه 

[ (ودجل باع حرا فأكل ثمنه) ] . 

قوله: (رجل) هنا إنما هي وصف طرديء وقد يكون أيضاً امرأة؛ لأن التكليف واحد. 

وكيف ,بيع ا هل يستطيع إنسان أن أت على أحد الجالسين ويقول: أنا بعتك؟! يمكن» ويصدق هذا في أحد أمرين: إما بطريق 
الكتمان والغدر. 

واما بطريق السلب والنهب بالقوة. 

أما طريق الغدر: فيكون بينه وبين العبد أنه أعتقه لوجه الله. 

فصار حراًء ثم يندم ويقول: أنا لماذا أعتقه؟ لماذا لا أبيعه وآخذ ثمنه خيراً لي؟ فبعد أن تقرر العتق وصار حراً وليس عند العبد شبود 
إثبات» هل تعرفون عبدي فلان؟ قالوا: نعم. 

قال: اريد أن ابيعه؟ العبد يقول: انا حرء انت اعتقتني. 
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أو يظهر قطاع الطريق على أناس يمشون» ثم يأخذونهم ويختطفونهم و.بيعونهم» وكان يع هذا في بعض البلدان: يحتالون على الشخص 
حتى يدخلونه في ,بيت ويقيدونه» وي الليل يخرجون به ويذهبون إلى جهات أخرى ,ببيعونه فيها. 

زيد بن حارثة من اين جاء؟ خرجت به أمه تزاور أخواله إلى الطائف» فرج عليهم قطاع الطريق وأخذوه؛ء وأنزلوه إلى مكة وباعوه؛ 
ووصل إلى خديجة بالمن» فوهبته لرسول الله خدمه» وكان ل بكي طوال الليل والنبار شنال وبحث» 9 قيل له: إن ابنك 2 9 
0 0 م ع ع ١‏ ع 

لخاء والى باخيه معه» والى بالمال» واستقصى حت عرف انه عند محمد بن عبد الله -قبل البعثة- فقال: يا ممد! سمعت أنك الوفى 
الأمين» وأنك وأنك. 

قال: أو شر ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أدعوه وأعاة بف وينم إن اختار فهو لك بغير فداء» وان اختارنٍ فا أنا بمفادي من 
يختارني على أهله. 

قالوا: أنصفتنا. 

قال: إذا كان بعد العصر فموموا في المسجد واطلبوا طلبكم» كاك و يوقا زاك له أعكار عليك. أهذا أبداء 

فقال أبوه: ويحك يا زيد! أتختار الرق والعبودية على السيادة والحرية؟ قال: وكيف لا! واللّه مذ صحبته ما قال لي لشىء فعلته: لم فعلته» 
يعنى: وجدت عنده من الرحمة والرفق وحسن المعاشرة ما " أهنة عت لد انرق 

خيغنا قال له أخذة رول الله بض الله عليه وسلم بيده وطاف به حول الكعبة وقال: زيد ابني. 

وضان يقال نةازيد اتن تمده سق اء: القراث وفضل القعريية: اما كن د أي أحد من رجالك | [الأحزاب:٠‏ غ] حتى ولا أساتكم 
إولكن رسول الله وخاتم النييين| [الأحزاب:٠4]‏ » |ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللَّهِ إن 2 تعليوا آباغهم فإخوانكر في الدين| 
[الأحزاب:ه] . 

ْم جاءت القضية الثانية: فلا قَضى ريد منها وطرا رُوجناكها| [الأحزاب:0] الزواج بالإجبار» بتكليف من الله» 1؟ هل تنقصه 
نساء أو زوجات؟ لاء لكنه زواج للتشريع لا لإرضاء اللخاطر وإشباع الرغبة كا يقول السفهاء. 

وفي قوله تعالى: |زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائيم إذا قضوا منبن وطرا] [الأحزاب:/0] » وياتي هناك 
سياق القضية بمقدماتها وبأدلتها: إما جعل اللَّهُ لرجل من قلبين في جوفه] [الأحزاب:4] » هذه قضية تشريعية» ما جعل اللَّهُ لرجل 
من قلبين في جوفه وما جعل أزواج؟ اللاثي تظاهرون منهن أمباتكر | [الأحزاب:4] » إن أمباتهم ِلّا اللاي ولدنهم| [امجادلة:؟] 
وما جَعلَ أدعياء ف أبناء كا | [الأحزاب:؛] » تأتي المقدمة بالواقع» لا يوجد واحد عنده قال. 

وان ك3 عضن الفينابة كان رقاك 40: أو قاين )نلأ كان سر جا الكن حلقة لامبومك: 

وكذلاك ما تجعل الله اتيت أناء أملك بواطقاة الى وإذقك :فيا امطيعن طبيغيتون تلن ليلق علبياء |وما جعل أدعياء 5 أناء 13 ] 
[الأحزاب:؛] ؛ لأن الشخص له أب واحد» كيف تكون أنت أبوه وذاك أبوه؟ كا لم يكن للرجل قلبين لا يكون له أبوين» وكذلك 
لا يكون 5 
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البلاغة اللغوية في قوله: (وأكل ثمنه) 

البلاغة اللغوية في قوله: (وأكل نه ) 

من البلاغة والنوادر في الأسلوب العربي البليغ عند قوله: (باع حراً ... ) أنه ل يقل: وقبض همنه» وأخل ثمنه» مع أن كل هذا يؤدي 
المعنى» ولكن قال: (فأكل) » وما خصوص الأكل؟ اذا ل يقل: ولبس أو وركب؟ يشتري بعيراً أو ناقة أو لباساً لاب لأن الأكل 
من أخص خصائص الإنسان» وإذا ل يأكل يموتء ولكأن الحديث يشير إلى أن عملية بيع الحر ولو كانت لأشد ما يكون في الناس 
من خفصة ليأكل حتى لا يموت؛ لكن أيضاً أنا خصمه» لست خصمه حينما ببيعه للترفيه» أو يبيعه للتمول وتخزين المال فقطء بل 
خصمه واو باعه وهو في أشد الحاجة لأن يأكل حتى لا يموت» يعني وهو في حالة الاضطرار أنا أيضاً خصمه. 


بيع الحر عند العرب قديما 


بيع الحر عند العرب قدياً 

بيع الحر يقال: إنه كان 000 عند بعض القبائل: كان بباع عا الرجل قٍ الدين عليه إذا عرز عن سداده» وهو موجود 2 القانون 
اليوناني والروماني: إذا بيعت المزرعة بيع معها الغلمان» وإذا استدان الرجل وعجز عن سداد الدين بيع هو أو أولاده في سداد الدين» 
وكان في بعض القبائل كذلك. 

وقد يحتال بعض الناس فيما بينهم على أن بيع الكتاهنا ‏ الكك ورا حنون القْن؛ ثم يبرب العبد» وجاء في بعض الأسفار عن نعيم» 
وكان مضحكا لرسول الله صلى الله عليه وسلء وكان صبيب مسئولاً عن الغذاء والقوين» فذهب وقال له: أعطني؛ أنا جائع. 

قال: اصبر حت يأت اجميع. 

قال: اعطنى. 

فقال له: لا. 1 1 

قال: فتوعده» فعندما نزلوا بمنزلة ورت قافلة من التجار ونزلوا قريبا منيم » اتاهم وقال: لدي عبد اتعبني » وكلما بعته هرب على المشتري 
وقول أناسق نانع سه كل البيعةه رارك أن أبيعه هذا المرة اخوكبيعة« هل تيون شراءة ولا تسمعون". كاذمهه وتقيك ونه 
وتريبحونيٍ منه. 

قالوا: قبلنا» 7 قال: بنصف القيمة. 

فباعه وقال لهم: أنا سأريكم إياه من بعيد» وخذوا معك. الحبل» فإذا أتيتموه سيقول لك: اناريض انار 

فاصنعوا به ما شئتم» ولو هرب أو رجع فلن أرد لكم المُن. 

فذهبوا ومعهم الحبل» وقيدوه فصاح: أنا لست عبد أنا حر. 

قالوا: نحن نعل هذا! وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان غائبا ثم جاء يسأل: أبن فلان؟ قالوا: باعه فلان. 

قال: كيف بعته؟ قال: أطلب منه الأكل فلا يعطنى. 

وكان الرسول صلى الله عليه وس يساح 0000 كان يتفكة بهء فسا له: ب بعته؟ قال: بعته بكذا. 

قال: أعطني المال» فأخذ منه المال وذهب إلى هؤلاء النفر فال لحم: هذا الرجل الذي باعه لك إِنما هو عيار يمزح» وهذا هو أخونا 
وهو صاحب رسول الله. 

فت ركوه ومعين به. ١ ٠‏ : : 
(ورجل باع حراً) لماذا يكون الله خصمه؟ لماذا لا يكون الشخص بنفسه ويطالب بحقه؟ لأن العبودية حك من الله والحرية حق الله 
أعطاه للعباد» ولا تأتي العبودية إلا في أرض المعركة عقب قتال المشركين للمسلمين» فيؤخ باسم الدين. 
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من استأجر أجيرا ولم يعطه أجره 


من استأجر أجيراً ولم يعطه أجره 

[ (ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) ] . [ْ 

دائاً وأبداً الأجير في حالة ضعف مع المستأجر» فهو يأتي ويعمل مستوثقاً من المستأجر في دفع الأجرة» فعمل وانتبى وقت العمل 
زاشكرق لبها جر العمله أعطى لاز 

قالة: نين الآن ليس الآن: ليس الآن إلى أن تذهب الأجزة» انتوق بحقة و العمل و[ يقطه روه :هذا المسكين الشبعي ماذا 
يصنع ؟ 5-0 والعادة فيه أنه ضعيف » فأنت استغللات ضعف قوته وشخصيته» وهو استعان عليك الله فتكون الحصومة بينك وبين 
الله سيتحانه وتعالى فى .عق هذا الأجينة 

ونذكر هنا القصة المشهورة في النفر الثلاثة من بني إسرائيل النين آواهم المبيت إلى الغار» ونزلت عليهم الصخرة وسدت فم الغار» قالوا: 
الآن لا أحد يعلم بنا -لم يكن هناك لاسلكي ولا (البيجر) ولا اتصالات» أنتم الآن في قبرم أحياء» لا يعم بم إلا الله وأن يتيك منه 
إلا الله -هنا الشدة تحص الحق- وليس لنا إلا أن نستشفع الله» ونتوسل إليه بصالح أعمالنا أن يكشف عنا. 

والقصة طويلة فواحد توسل ببر الوالدين» وواحد توسل بالتعفف عن الزناء وقال الثالث: (اللهم إنه كان لي أجير» فأعطيته أجره صاعا 
من شعير فاستقله وذهب وتركه» فأخذته وبعته: واشتريت عتاقاً وتميته له حتى صار مالا في الوادي» خاءئي بعد زمن وقال: أتعرفنى؟ 
قلت: نعم » ات لجن فلان. ْ 
قال: اعطنى اجري. 

قال: قلت: اذهب إلى الوادي وانظر ما فيه من ببيمة الأنعام نفذه» فهو أجرك. 

قال: أتهزأ بى لأنى مسكين؟! قال: لا -والله- إنه أجرك فيته لك حتى صار كذلك. 

كي واحذاجي مايل اللهم إن كنت تعلل أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانكشفت عنهم الصخرة جزءأ) 
»؛ وهكذا مع كل واحد توسل بصالح عمله تتكشف الصخرة جزءاً حتى انكشفت وخرجوا يمشون على وجه الأرض. 

فهذا هو حسن معاملة الأجير» والله سبحانه وتعالى جعل إذلك معليا: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) » تنزاح الصخرة 
بذاتهاء هم الثلاثة لم يقدروا على زعزعتهباء لكن انزاحت لما توجهوا إلى الله بصالح أعمالهم. 

إذاً: هؤلاء الثلاثة لهم حقهم» وواجب على الإنسان أن يعنى به» وإذا ما فرط فيه كان الله خصمه يوم القيامة. 

نسأل الله السلامة والعافية. 

“.ا كاب البيوع - باب المساقاة والإجارة [4] 

كَابٍ البيوع - باب المساقاة والإجارة [4] 

كثيراً ما اختلف أهل العلم وخاضوا معترك مسائل إهداء القربات للموق» ولكنهم أجمعوا على وصول الأعمال المالية» واختلفوا اختلافا 
شديداً ف وضول: الأغال البدنية ختعيوصضا إذا كانت بالأجرة» كا أنهم اختلفوا في أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم» وكاد أن يستقر 
رأهم على جواز ذلك. 1 

وفي جانب الإجارة أيضا حث الشرع على سرعة أسليم الأجرة للأجير» وان يعلمه عن نوعية العمل المراد منه ان يقوم به» وان يحدد له 
أجره اللائق بمثله. 
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7 البيوع 


0*0 حك أخذ الأجرة على القرآن ونحوه من القرب 

حك أخذ الأجرة على القرآن ونحوه من القرب 

[وعن ابن عباس رضي الله عنيماة أن رول الل. ضا الله عليه وس قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً عاب الله) » أخرجه 
ار ١ ١‏ رودا اراء 5 ءِ ١‏ 

يعنون علماء الحديث والفقهاء على هذا الحديث بعنوان (باب الأجرة على القرب) أي: الأعمال الي أساسها التقرب إلى الله» وبيحثون 
كن هذا اديت اللمه لتعليم القران» قراءة القران» إمامة الصلاة» القضاءء الإفتاء» وكل ما الأصل فيه أنه قربة لله. 

المت في هذا .يتناول تلك الجوانب على أنها أعمال ينبغي أن يقوم بها 1 قربة لله فقارئ القرآن لنفسه يقرأ لله» ويقرئ غيره 
ويعلمه كك الإمام يوم الناس في الصلاة لله المعلم بعلم الناس َ القاضي ب بقضي والمفتي يفي لله إلى غير ذلك من الأعمال التي فيها 
قربة إلى الله باحتسابه الأجر عند الله فهل تجوز الأجرة على هذه الأعمال القع صاحبها أجراً وثواباً من الله؟ أي: هل يأخذ أجراً 
فق شوق اناس #اقر راهن اعه الجر نه إن لمان جود الناس فلا أجر له عند اللهء وإن اختار الأجر من الله فلا أجر له 
عند الناس» هذا مبداً البحث» ووجهة نظري الاختلاف في هذه القضية» وأعظم مسألة فيها هو ما يتعاق بالقران. 

(إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كاب الله) أجراً في أي شيء في كاب الله؟ في قراءته» يستأجر إنسان شخصا يقرأ القرآن ويعطيه أجرة 
على قراءته كالذين يستأجرون للقراءة على الموق» أو: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كاب الله) في تعليمكم الناس كاب الله: (خيرم 
من تعل القرآن وعامه) » وهنا يأتي البحث. 


حم إهداء ثواب القراءة للعنيتك 

حك إهداء ثواب القراءة للميت 

يمكن أن نقول: إن ما يتعلق بالأجرة على القرآن فيه جوانب جائزة بالإجماع» وجوانب ممنوعة بالإجماع» وما بين ذلك وذلك محل 
البحث: فقراءة القرآن بأجرة للغير من أجل موتاه. 

هذه لا أصل لماء وقالوا: كيف يبب ثواباً لا يملكه أو لم يحصل عليه لأنه استبدل به الأجرة ممن استأجره» ومن قرأ القرآن على أجرة 
مق أعدا قليسن' إن لزانته :عه اللده: إذا "اذا سنو ليت هذا المتا جه وليس عنده شنيء؟! أقاكرة هذا لبان بكرا يقينة ويريت 

إلى موتاه» فهذا فيه ابجمهور على الجواز» وما خالف في ذلك إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعاللى عنها والشافعي رحمه اللهء ودليلهم: 
(أوولد صالح يدعو له) » ومن الدعاء له قراءة القرآن» وقد بحث الإمام ابن تهية هذه المسألة في ما يقرب من عشرين اصلتهة واق 
بدلائل شرعية وفقية وقال: ايك نينا تصلي الصلاة لك وعد من الله بالأجر عليهاء ونث غندها تدعو الله: اللهم اغفر لي » اللهم 
ارحمني. 

هذه المغفرة وهذه الرحمة حق لله أنت سألتهاء فيعطيك إياها بدون عوض يبرد ما سألته» وكذلك لما تقرأ القرآن يكون لك على هذه 
القراءة أجر عند الله» فتقول: يا رب! أنا قرأت» ووعدني رسولك الكريم بأن لي على كل حرف عشر حسنات» وأنا أطلب منك أن 
تجعل حسناتي من قراءتي هذه اوالدي لولدي لأخي لصاحبي فلان. 

فهنا يقول ابن تهية رحمه الله: إذا كان الله يعطيك ما لا تملك» كقولك: اللهم اغفر لفلان؛ اللهم ارحم فلاناء فخثرة الله لفلان ليست 
ملكا لك فهو يستجيب لك ويعطيها لفلان» فا بالك إذا كانت القراءة ولك بكل حرف عشر حسنات تسجل لك في كابك وصصيفتك» 
فتقول: يا رب! أنا أريد تجعلها في صحيفة فلان» قال: فهذا من باب أولى. 
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حم إهداء ثواب القربات المالية 

حكم إهداء ثواب القربات الالية 

ثم إذا نظرنا في ما يتعلق بعمل الغير» نجد إجماع المسلمين على أن الميت إستفيد من عمل غيره المادي؛ فإذا مات وعليه دين وسددته 
استفاد بهء واذا تصدقت عنه بشىء كان أجر الصدقة لهء وقد جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم في خصوص خديجة رضي 
الله تعالى عنها: كان صل الله عليه وس يذبح الشاة على اسم خديجة» ويفرقها على صويحباتباء حتى غارت عائشة» وقالت: (كل شيء 
خديجة خديجة!) . 

وكذلك كانوا في أول الأمر: من مات وقدموه لبي صل الله عليه وسلم ليصلى عليه سأل: أعليه دين؟ إن قالوا: نعم. 

قال: صلوا عليه أنتم . 

وان قالوا: لاء صل عليه» حت أن برجلء قالوا: عليه ديناران» قال: صلوا عليه. 

فقام على » وقيل المقداد أو كا قصتان متعد دتان- وقال: با رسول اللّه! صل عليه ودينه على. 

وفي رواية: أن علياً رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسل: (أهما في ذمتك يا علي» وبرئت منبما ذمة الميت؟ قال: بلى يا 
فصلى عليه) » فهنا سداد دين عن ميت من الغير جائز ويصله الاجرء واجمعوا على أن جميع الحقوق الالية لو قام بها إأسان عن ميت 
أجزأه كا لو قام بها عن حي: إنسان مدين ومسجون في دينه» وذهبت ودفعت الدين الذي عليه؛ فإنه يطاق» ومثله كذلك من يطالب 
المهم: أن القربات المالية يجوز إهداء ثوابها بالإجماع. 


حم إهداء ثواب القربات البدنية 

حكم إهداء ثواب القربات البدنية 

الصوم والصلاة عبادة بدنية» والحج مع بين الأمرين» لفاء في الصوم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) » وهذا متفق عليه إلا 
عند المالكية» فهم يقدرون معنى (صام) يعني: أطعم؛ لأن الإطعام بدل الصوم» وهذا بعيد عن صريح عبارة النص. 

نجد في ج البيت: (إن أ ماتت ولم تحجء أينفعها أن أح عنها؟ قال: أرأيت او أن على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت: بل. 
قال: كذلك دين الله أحق) »ومن ضمن أعمال الحج ركعت الطواف» وهي صلاة. 

حينما تقدم الجنازة: الصلاة على الرجل يرحمكم الله 

فكل الموجودين يقومون ولا يعلمون من الذي يصلون عليه» إِنما دعوا للميت الحاضر» هذه الصلاة وهذه الأدعية تتفعه أو لا تتفعه؟ 
قطعاً تتفعه؛ لأنها إذا لم تكن تنفعه كانت عبثاء ولماذا نصلى إذا كانت لا تنفعه؟ فشرعت صلاة الجنازة من الأحياء للأموات. 
كذلك -بالإجماع- الدعاء للغير: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه» وكا يقولون في زيارة المقابر: من عى على مقبرة فدعا للأموات قسمت 
علهم الجوائن فيقولون: ما هذا؟ فيقال لهم: مى بكم فلان فدعا لك. 

إذاً: من الأعمال البدنية الدعاء؛ صلاة الجنازة» الصيام» الحج» وما اختلفوا في شيء من هذا كله إلا في قراءة القرآن. 


حم أخل الأجرة على تعليم القران 


حم أخل الأجرة على تعليم القرآن 
ا القرآن للتعليم أو لمبها إلى غيره: إن كان من نفسه فلا بأس. 
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أما أن إستأجن غيره وتغطيه عا من أل أن يقرأ ويبب فلا يجوز. | :7 
وهذا ادي سيق لياف كوان أحد جره على تعليم القرآن» ولكن القصة في غير التعلبم» القصة: أن نفراً من الصحابة نزلوا ليلا في 
طريقهم بحي من عدا العرب كانوا على شركهمٍ والعرب معروف أنهم يقرون الضيف» فاستضافوهم فامتنعوا من الضيافة» فتنحوا 
عنهم جانباً ونزلواء فسلط الله على سيد الحي عقّرباً فلدغته» فأخذوا عر ادا كا عرو ل يمنيه فقال قائلهم: 
اذهبوا إلى هؤلاء الرهط الذين جاءوا من عند هذا -وذكروا النني صل الله عليه وسل- لعل تجدون عندهم رقية» فأتوهم» فقالوا: هل 
فيكم من راق؛ فإن سيد الحي قد لدغ؟ فال رجل منهم: نعمء أنا راق. 

قالوا: هلم وارق سيد الحي. 

فقال: قد طلبناكم القرى فأبيتم» فلا أرقيه لكم حتى تجعلوا لي جعلا. 

والجعل: هو الأجر المقطوع؛ مثال ذلك: من نسخ لي صحيفة كذا فله ريال» من بنى لي جداراً فله ألف ريال؛ أجر مقطوع على هذا 
اد 

فقاطعوه على عشرين إلى ثلاثين رأساً من الغنئ» قال: فذهبت» فأخذت أقرأ وأنفث عليه» فقام وكأنه نشط من عقال» خخئت بالغ 
أسوقها لأححابي» قالوا: هلم نقتسم. 

قال: لاء حتى نرجع إلى المدينة ونسأل رسول الله صلى الله عليه وس هل تجوز لنا هذه الأغنام أو لا؟ فأمسكوا عن القسمة» وما 
د ل ابي صل الله عليه وسلم أقره على ذلك» وقال: (وما يدريك أنها رقية؟ قال: شيء نفث في روعي) » وهذا -ك أشرنا إليه- 
نوع من الإحساس الصادق؛ (فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: اقتسموها واضربوا لي معكم بسبم) » وهل كان حاضراً معهم؟ لاء هو 
له الحق في كل ما يكتسبه الس عن طريق الدين؛ لأن الفاتحة أتتيم عن رسول الله؛ فالحق الأساسي فيها لرسول الله ولكن يقولون: 
هذا زيادة توثيق لحم وطمأنينة لأنفسهم؛ لأنهم تورعوا أن يقتسموها قبل أن يعلموا الخك5؛ فأراد أن يزيل آثار هذا الشك بأن يشاركهم 
00 0 8 ِ ع 2 : 8 ع 2 ِ 
فهنا لما اقتسموا وقال للرجل: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً ناب الله) » يعني: الجعل الذي أخذته أجراً على ما فعلت بالفاتحة أحق 
الاجرء 8 ِ 

وني بعض الروايات: (لثن أكل الناس برق باطل فقد أكلتم برقيا حق) » هنا القصة قصة رقيا من لدغة عقرب» وه تدخل في باب 
الطب» وباب تعليم القراءة» وباب قراءة القرآن للأجرء فقوله: ار ) مطلق» ل يقل: في تعليمه قراءته في التطبب 
به» والمؤلف اقتصر في الباب على رواية البخاري مع وجود نصوص عديدة في هذا الموضوع؛ لان البخاري يميل إلى جواز أخذ الآجرة 
على التعليم» ونسبة ذلك عند البخاري لماذا؟ قال: هذا اللديغ استفاد من الراقي أم لا؟ نعم» كأنه نشط من عقال» فيقول استنتاجا من 
هذا: حينما يتعلم إنسان القران يكون قد استفاد» خصلت الفائدة للمتعلم نظير ما حصلت الفائدة للديغ الذي تعافى من لدغة العقرب» 
فإن صحت الأجرة على منفعة المريض بالشفاء فلا مانع من أن تصح الأجرة على من استفاد بالتعليم. 

وأعتقد أن هذا قياس واخم وقوي جداً. 


أدلة المانعين والمجيزين لإهداء ثواب قراءة القرآن 

أدلة المانعين والمجيزين لإهداء ثواب قراءة القرآن 

الناس تتقسم في هذه المسألة إلى قسمين: أم المؤمنين عائّشة والشافعى بمنعون من ذلك» وهو قول ل أبي حنيفة رحمه الله» وابمهور 
حيزونةء المانكون مادا نقد لون؟ واليوون. اذا يستداون؟ أولا: الحيزون من قو أدلتهم هذا اتلد يف لأنه أقرهم على إفادة الغير 
بالفاتحة» وأخذوا الجعل وشاركهم فى اقسمتهاء وأيضا ستذلوة يقطية المرأة الى جاءتة إلى الى صل الله عليه وسل وقالت: يا رسول 
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للها إني وهبت نفسي إليك. 

فشخص بصره وصوبه فيها ثم سكت» فلسة المرأة تنتظر» فقام رجل وفهم أن الرسول صل الله عليه وسلم لا توجد عنده تلك 
الرغبة ولا ذاك اماس في هذه ارا فقام وقال: يا رسول للها زوجنيها إن لم تكن لك فيها رغبة» قال: ما عندك من ثبىء تصدقها 
إياه؟ قال: ما عندي شىء. ْ 


قال: (القس ولو خاتماً من حديد) » اذهب واقطع سلكاً واثنيه واجعله في إصبعك» فذهب ورجع فقال: ما وجدت شيء 


قال: لابد ان تاخذ بالاسباب وتسعى» ذهب ورجع قال: ما وجدت 2007 ٍ 
انظر إلى أي مدى وصلت الحالة» وهو يريد أن يتزوج! قال: هل معك شيء من القرآن؟ -هذه العملة الصعبة التي تمشى في كل مكان 
لسور سماهاء وقبل هذا لما سأله عن أي شىء يعطيها إياه» قال: أعطيها ردائي هذا. 

قال: إن أعطيتبا رداءك جلست ولا رداء لك» اذهب فالقس» وأخيراً قال له: (زوجتكها على ما معك من كاب الله) وفي الرواية 
الأخرى: (زوجتكها؛ فاذهب فعلها ما عندك من كاب الله) . 

وبرد المانعون عل قوله: (زوجتك على ما معك) » بأنه يعنى ببذا: أنه | كراما لك لما معك من القران زوجتكء» يعنى: زوجتك إياها 
يدون صداق مكارمة لك وجائزة على ما تحفظط من القران» وي ماذا يكون للما؟ وام الرواية الأخرى: (فعلمها) 4 فهى رواية صريحة 
في أنه صل الله عليه وسلم جعل صداقها تعليمها ما عنده من كاب الله» فقالوا: هذا الرسول صل الله عليه وسلم أعطى التعليم 0 
للأراة» وتتتويعها الرنعن عا غنوه من كات :الله آن هلبه إناهاة 

وف بعض الروايات: (قم فعلمها ما معك من كاب الله) . 

فاجيزون استدلوا بحديث الرقية بجامع الانتفاع» وبحديث المرأة بجعل التعليم قافا اد 

أما المانعون فعارضوا في حديث الرقية وقالوا: الجعل ليس على القراءة ولكن على العلاج» ومن هنا جازت الرقية باب الله أو 
بأحاديث رسول الله أو بالأدعية المأثورة» وهو ما يسمونه بالطب الروحاني» يعني: عن طريق الروح: يقرأء يدعوء يرقي باب أو سنة 
وكا 5 وهذا مع عليه ٠‏ 

ومالك في الموطأ أطال في هذا الباب» وذكر عدة تماذج في هذا الموضوع. 

(اتدارا ها ما جنا قن بسكن الميعابة وضوان: الله تعالى عليهم: (كنت أعلم وهلا فخ أهل الصفة الاب والقرآن -الكاب: يعني 
الكثابة» الإملاء والخط والحروف» والقرآن: أحفظه إياه- فأعطانى قوسأ فتقلدته وقلت: ليس مالا أتموله» وانما قوس أري به فى 
سبيل الله فأتيت لني صلى الله عليه وسلم وأخبرنه فقال: إن شكت أن تر يدق النارتفذه) +:وهذا أقوى .ما اذك به أب تعنيفة 
رحمه الله واجمهور قالوا: هو قوس وليس مالا والرجل بحسن النية» قال: أرمي به في سبيل الله ومع هذا القصد الحسن ما أباح 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا دي حت قالوا: في الطعام؛ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وَمك له أن رجاه كبر 
في سنه» قال: وكنت أتردد عليه وآكل عنده من الطعام مالم أجده في أهل المدينة قاطبة» فقال له صلى الله عليه وسل: (إن كانوا 
فقا راك هذا من شرل الله صلى الله عليه وسلم. 

والآخرون يردون غل .هذا أيضا عل رجل يقول: عن عبي: أله |0 النبي صل الله عليه وسلء فلما كان راجعا -أي: إلى أهله- مى بقوم 
فههم مجنون مربوط بالحديد» قالوا: سمعنا أن صاحبكم جاء بخير -يعنون ابي صل الله عليه وسلِ- فهل عندك من هذا احير ما تعالح به 
هذا المجنون؟ قال: بل. 

قال: فقرأت عليه الفاتحة ثلاثة أيام» كل يوم مرتان» فقام من مرضه وانقلب معافى» فأعطوه مائّق شاة - لا عشرين كسيد الحى- 
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يقول: فرجعت وسقتبا معى إلى الننى صل الله عليه وسلم وأخبرته» قال: (خذهاء لئن أكل الناس برق الباطل؛ فد أكلت برقيا حق) 


نخلص من هذا كله: أنه انقضى الحلاف سابقا وكاد أن ينعقد الإجماع على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 


قول آآحر في أخذ الأجرة على تعليم القران 

قول آآخر في أخل الأجرة على تعليم القرآن 

هناك من يتوسط في المسألة ويقول: لا ينبخي لمعلم القرآن أن يشارط على الأجرء أعلبك جزء عم وتعطيني كذا بل يعلمه» وما أتاه من 
عرفا له اعدف ولكن نحن الآن نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»ء إذا كان عندنا أبتاناء وعندنا معلمو قران» وقلنا لمعلمي 
القرآن: علموا أولادنا ولا أجر لك أنتم و 7 تعلموا أولادك» وأنا أريد أن أطعم أولادي» فأنا أريد أن أسعى وأعمل لأولادي» 
وأولاد ليسوا بأولى من أولادي. 

له حق في هذا أم أنه ملزم أن يترك أولاده يضيعون ويذهب يعم أولادهم؟! ليس بازم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول) » فإذا 
انقطع لأولادهم يعلمهم» فله حق عليهم في إطعام أولاده؛ أنا أديت واجباً لأولاد؟ فعليك أن تؤدوا واجباً لأولاديء وما الواجب 
الذي سيؤدونه غير الأجرة التي سيدفعونها؟ قالوا: إذاً هناك تبادل منفعة» وهناك تعليم الأولاد واجبء وما لا يتم هذا الواجب إلا به 
فهو واجب. 

إذاً: إطعام أولاد معل القرآن واجبء فهو يؤدي الواجب من عنده لأولادك: وأنتم تؤدون الواجب من عند؟ لأولاده. 

ثم قال العلماء: هذا كان في السابق لما كان الناس يقدرون ويتعاونون» لكن الآن او قانا هذا لا ندري من الذي سيدفع ومن الذي 
لن يدفع» فإذا :ناث الدولة وجدات ارا للمعلمين من بيت مال المسامين» أو من صندوق الدولة إذا لم يكن هناك بيت مال منتظم» 
والدولة تأخذ ضرائب من الأفراد على المصاح العامة: المستشفيات» المدارس» تعبيد الطرق» مد الجسور على الأنبار لحا كم» إذاً: 
الذي تعطيه الدولة لا لبس فيه» ويدخل في هذا بقية المناصب 6 قلنا: الإمام يلتزم للناس فس صلواتء القاضي يلتزم للناس بوقت 
معين ينظر فيه في قضاياهم, المفتي كذلك ينظر في أمور الناس ويفتيهم» وأصبحت جميع أعمال القرب مبنية على ذلك. 

وعلى هذا: ( ره ين تسر القراك اوعانه) لامك أن اأعتعل ويم الأر ولاب لكين علا كاباء وعو ا 
الس عي جنات أن سوا فَضْلًا من ريك َإدًا قم مِنْ عَرَقَات اذكو للم [البقرة:94١]‏ » يحج ويتاجرء وتجارته لا تمنع 
حجهء ولكن هناك فرق: بين من ذهب ليتاجر زاح على الرف» ومن ذهب - والتجارة وسيلة؛ فلا مانع في ذلك» م قالوا في 
الذي يأخذ الأجر ليحج عن غيره؛ بيحج بأجر أو لا؟ قالوا: إن أخذ ليحج فلا مانع» وإن خ ليأخذ فلا. 

ما الفرق بينهم؟ الأول: يريد أن يحج عن الغير» لكن ليست عنده استطاعة ليذهب ويحجء فأخذ منك ما يوصله إلى الحج» فهذا جزاه 
الله غرأء وله مكل اجزمة :لك من لست تله رغبة في الحج ولا نية فيه» ولكن سمع من يقول: أريد من يح بدلاً عني. 

قال: أنا أخ» ولكن أعطني. 

فهذا خ ليأخذء فهذا أخذه فيه نظر. 

والله تعالى أعل. 


.و*./ حث الشرع على المبادرة بحقوق الأجراء 


حث الشرع على المبادرة بحقوق الأجراء 
[وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) » رواه ابن ماجه. 
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وفي الباب عن أب هريرة رضي لله عنه عند أبي يعلى والبريقي» وجابر عند الطبراني» وكلها ضعاف] . 

كلها ضعاف ولكن ضعيفان يغلبان قوياه إذا تعددت روايات الحديث الضعيفة يشد بعضها بعضأ ويشبد بعضها لبعض» وهنا مثثى 
الحديث على مقتضى العقّل» بمعنى: أنه ما خرج عن الأصل (أعط الأجير حقه قبل أن يحف عرقه) والمراد من هذا: سرعة دفع 
الأجرة» وإلا فقد يبحف عرقه وهو في محل العمل ويأتيني إلى البيت ليأخذ حقهء أو أت من الغدء الغرض في الإطار العام للحديث 
نما هو الحث على المبادرة بدفع الأجرة للعامل» والإشارة هنا: (قبل أن يجف عرقه) » إشعار بأن الأجير بذل جهداً حتق عرق جبينه 
وجسمه» والعرق هذا يِأت عن مجهود؛ فلا ينبغي أن تستفيد وتأخذ جهده الذي أضناه عرق م تتركه الذي بذل هذا الجهد يريد أن 
يتعثى» فقّد ضيع ما عنده في معدته من طعام فيحتاج إلى الأكل» وحقّه عندك؛ فلا ينبغي اتاعييت اويا نوها شق في يدك 
ليس إنصافاً أن تستوفي حقك ولا توفه حقه» وهذه هي العدالة. 

أما الذين يماطلون في أجور العمال» ومن يحتال على من استقدمه» ويؤخحر راتبه إلى أن يضطر إلى مد يده أو يتركه في السوق وجد 
عملا أو لم يجدء وقد يزيق الطن بلة بأن يقرطن عليه إثاوة قبرية) وهل أنا وجلاتك علذا أعطني عملاً لكي أعمل وخذ الذي تريد. 

قزل هذا لسن مق شأ اذهن أت راغت 

هذا من الظلم بمكان» وهذا ينبغي أن ينظر فيه» ويلزم كفيله الذي استقدمه بنفقته وأجرته» وقد بحث مجلس هيئة كار العلماء هذه 
المسألة» ونصوا على أن ما يأخذه الكفيل سحتء لاذا بأكل من عرق الآخر؟ اتركه يعمل ويأخذ أجره على عمله» وان كنت تحتاجه 
دعه يعمل عندك. 

الذي يمنا في هذا: أن بعض المؤسسات تستقدم عمالاً لدوائر حكومية -لا حاجة إلى تسميتها- ثم يؤخرون أجورهم الشهرين والثلاثة 
والستة أشبر» من أين سيا كل هذا العامل؟ ينبغي أن يعل اجميع أنه سيحتال في المؤسسة التي يعمل فيها ليحصل على طعامه إما برشوة» 
او باختلاس» أو بسرقة» او بغش.٠‏ 

بأي ني ء» ما دام صاحب المؤسسة منعه الح وه ليبس 07 والمعدة ليست مسدودة» لابد أن بضغ شيعا من آ بق به؟ 
يرجع إلى صاحب العمل في مؤسسته. 

إذاً: ينبغي مراعاة هذا الموضوع» وهذا الحديث يقضي على كل من استقدم إنساناً أو تعاقد مع إنسان أو آجر إنساناً في أي عمل كان 
فاستوفى عمله أنه لابد لوقي عر 

وهنا ناحية شرعية في باب الفقه والعقّود عند قوله: (أعط الأجير أجره -متى؟ - قبل أن يبحف عرقه) » وعرقه يأتي قبل العمل أو 
بعده؟ إذاً. الأجير يستحق أجره بعد أن يوفي العمل» استأجرته يبن لك بيتاً ينشر لك خشباً يفعل لك ما تريد» ليس له الحق أن يقول: 
أعطنى أجرنٍ أولا. 

لا؛ لأني لم أستوت العمل وما يضمن لي أنك لا تهرب ونترك عبل» وتأخذ فلوسك وتذهب؟ لكن تبقى الأجرة عند المستأبو» 
وستحقها الأجير بعد إتمام عمله» فإذا أتم عمله ووفاه هناك يستحق أن يقول: أعطني. 

وقدمنا قضية النفر الثلاثة النين آواهم المبيت إلى الغار» ومنيم واحد صاحب الي قدم له جه ظاعا من شعير فتنقصه وذهب 
فيا ثم بعد مدة عاد كاي انه فوجد صاع الشعير وادياً من الغنم والإبل والبقر» قال: اذهب إذاك الوادي فا وجدته نفذه فهو 
جره 

كان يحسب أنه كيس شعير أو شيء من هذاء فإذا به يجده حقأ فرجع وقال له: أتهزأ بي لأني فقير! قال: لقد ميت لك أجرك من 
يوم أن ذهبت عنك فتناسل وتكاثر» فهذا اولك 

فأخذه» وقال في الحديث: (فأخذه ولم يترك منه شيئاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت 
عنهم الصخرة) » كل واحد من الثلاثة يدعو وتنفرج عنهم الصخرة قليلاً حتى استطاعوا أن يخرجوا. 

فهكذا حرصه على أجر الأجير ولو غضب وترك أجره وذهبء لا أقول له: مع السلامة. 
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ثم يقول له: ليس لك عندي أي شيء» أعطيتك وما رضيت لاء ليست هذه مروءة» نما عليه أن يحتفظ بأجر الأجير ويدفعه إليه» 
وإن ثماه إليه كان فضلاً منهء لأن هذا الذي مى صاع الشعير حت أصبح وادياً من النعم كاتحين بحقه أن يكوة شريكا 201 
سبيل المضاربة؛ لأنه أخذ مال الأجير الذي هو أجره وحمل فيه ونماهء وشركة المضاربة هي: أقيا هد إنماث غالا مو فسان وبغيه على 
النصف من الرخ» لكن هذا تعفف و د منه شيعا ودفع إليه كامل الأجر بغائه. 

والله تعالى أعل. 


لض 5-2 الأمقعار: يدوق تعدين الأعزة أى لعفل 


حك الاستئجار بدون ديك الا جزة و العم 

[وعن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من استأجر أجيراً فليسم له أجرته) » رواه عبد الرزاق» 
وفيه انقطاع» ووصله البميتقي من طريق أَبي عيقة اه 

هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع فهو يصدق الواقع: (من استأجر أجيراً فليسم له أجرته) » وهو معنى قول الفقهاء: لابد من معرفة 
الأجر ونوع العمل. 

تعال اشتغل عندي اليوم. 

قد يظن أنه سينقل لبناً أو يكسر خشبأء وتقول له: ارفع هذا الرمل إلى السطوح وانزل. 

والصعود إلى السطوح مرة واحدة يقدر بعمل أربعة أضعاف على الآخر أو يمله ججارة: انقل هذه الجارة إلى المكان الفلاني» واجر 
يحتاج إلى نفرين ليأخذوهء فيتكلف فيه» فيظن العمل سملا وإذا به صعب» فكذلك الأجرة» 5 الأجرة؟ لا عليك» اعمل الآن هذا لا 
بغي . 

وإن كان بعض العلماء يقول: يجوز استئجار الأجير بدون تحديد الأجرة على العمل» يقولون: فالأجرة يرجع فيها إلى العرف» م عرف 
الشاض؟ اعاة العامل في اليوم؟ في السابق كانت عشرة ريالات للمعلم وللصبي أو العامل خمسة ريالات» المعلم البنا الذي .بيني عشرة 
ريالات» وكانت تصرف في البيت عشرة أيام» لها قيمة» وقيمة النقد في العالم ليس في رصيده في البنك الدولي العام» ولكن في القيمة 
الشرائية 2 بلده» د القرص الحبز بقرشين» الآن 2 صار إسبعة قروش» الريال بعشرين قرشأ ا القرشين من سبعة؟! فقيمة 
الريال فيه كانت أقة حمل امل بريال واحد. 

ومن النكت مع بعض إخواتنا الشناقطة: جزار ينادي يقول: يا جمل بريال. 

هل سمعتم بهذه الصيغة؟! المنادى ما يضم. 

قال له: يا أخي! ما هذا اللحن» قل: بريال» الباء تجر. 

قال: إليك عني. 

قال: النحو كسرته. 

قال: لا شأن لى بخوله؛ أنا أعمل بوي » أ أن نظن الزيؤة با اقول ريال أني ل: بريالين! فإعطاء الأجير حقه في وقته» و 
في الحديث: (قبل أن يبحف عرقه) » ويتعين في الأجير أن يبين له أجره؛ 0 

والنين قالوا: ليس بشرطء قالوا: إن عدم عيرق الكرة محلدها العرف: 

عنم تحديد العمل استدلوا له بقصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ! 0 
تجن عَانيّ حجج| |القتصص:7؟] » أؤُجرك على ماذا؟ ما بين له نوع العمل الذ يي ! 
عمل؟ المتبادر إلى الذهن هو رعي الغنم بدل البنات» فقالوا: العرف يحدد هذاء 


ريدأ أنْ أنكمَكَ إِحْدى ابي مَئينٍ عل أن 
استأجره فيه» قال: وما الذي سيكون عندي من 
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4 كاب البيوع - باب إحياء الموات 

كاب البيوع - باب إحياء الموات 

جعل الله عنى وجل الناس خلفاء في الأرض أمرهم بعمارتها وإحيائهاء وحفظ حق من أحيا أرضاً ميتة بتحريم الاعتداء عليبا. 

ما أن الله تعالى منع حماية الأراضي التي أحيتبا مياه السيول والأمطار إلا ما كان لحيل وابل الصدقة والجهاد في سبيل الله تعالى» 
حتى ولو كان الذي عنى لنفسه سلطان المسلمين؛ لأن في ذلك إضراراً بالمسلمين. 

زم ماحق اناد إلرات: التفريق بين تحجير الأراضي للاختصاص وإحيائها للامتلاك» وكذا حكم من حفر بئراً يحبي الأرض التي 
حولهاء وشروط إقطاع ولي الأص الأراضي للناس بما لا يتعارض أو يتسبب في ضرر لعامة الناس. 


١‏ تملك الأرض بالإعمار والإحياء في الإسلام 

تملك الأرض بالإعمار والإحياء في الإسلام 

[عن عروة» عن عاشة رضي الله عنها: أن النبي صل الله وعليه وس قال (من عر أرضاً لسك لأجده فهو أحى )قال عزوة: 
وقضى به عمر في خلافته» رواه البخاري] ٠‏ 

(من عَمَرَ أرضاً) » أي: أحياها بالتعمير؛ لأن التعمير سواءً في السكنى بالبناء» أو في الأراضي الزراعية بالإحاطة» وهذا موجود إلى 
الآونة الأخيرة في المملكة؛ ونمد الله سبحاته وتعالى أن هذا التشريع عر به إلى اليوم؛ ومن سبق إلى أرض ميتة فأحياها أصبحت 
اختصاصا له ويتقدم إلى اشكةو قي إحبافه لاه وتسظط قضاياء وطن ملك لاك علهاة وهذا من نعم الله تان و 
مي ال هو تغيير وضعها البكر» ا يقولون عن المادة الحام: تغيرها وتطورهاء فهذه الملاس التي تلبس ليست مادة خام واثما 
مصنعة: اخذ الصوف عن ظهر الشاة» 9 ذهب إلى المغزل» ثم إلى المنسج وأسج» ثم إلى لياط فهذا تطوير لمادة انلحام. 

وكذلك لقمة اللحبز التي تأكلها ليست مادة خام» بل أصلها حبة البر» زرعت» وسقيت» وحصدت» وديست» وطحنت» وعنت» 
وخبزتء ثم وصلت إليك خبزاً لتأكله» فهذه التطورات تسمى: تطوير المادة الخام» وكل حركة في هذا التطوير في مقابل؛ إذ هو عمل 
مشروع والأجر فيه مشروع. 

وبذلك يرد علماء الاقتصاد على معاملات الربا: أن المرابي يعد 0 دون 0 بخلاف التاجر والصاع والتارع؛ فكل ما يحصل 
عليه في مقابل عمل داخل في تطوير المادة الخام؛ فإذا كانت الأأرض ميتة إفَإذا أَنرلَا عليَا الَاءَ اهرت وربت إن الذي أحاها لحي 
امَو [فصلت:م] يحبيها بماذا؟ ليس فيا روح لتتكلمء ولكن لكي تعطلي ما وجدت من أجله وهو القاره فهذه حياتها تعطي ثمارها 
وزروعها. ١‏ 00006 1 
فتعمير الارض هو بجعلها تعطي ما وجدت من أجله وهو الزراعة والسكنى إلى غير ذلك» فن عمر أرضا بالسكنى -وليس بلازم ان 
كرن عازه كمة بل اقل ماايضةق عليه أ السكقك أو أخاطيها عائط ونضصت خيمة”داخلهاة أوسكن داتمل الخائط يدون نحيمة 
فهو سكنى ويأخذ عليه حق القملك. 0 

وكذلك الأرض الزراعية: إذا حفر البئر وأ بالماء وحرث الأرض وستى وزرع فإنما يكون إحياء لهاء ولو أنه حفر بئراً دونما زرع ولا 
حائط ولا غرس ولا شيء فله أربعون ذراعاً نصف قطر الدائرة» حول البثر ليهائه ومعطناً لحيوانه شرب ويقيل فيه. 

ناك جرع )أن دايا اام قور وا لنائري اقب عر ان قيلي تضاظة الانهاة قدا 

[قال عروة: وقضى به عمر في خلافته] . 
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وهذا منبج يسلكه مالك رحمه الله في الموطأء وتبعه المؤلف هنا: وهل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلء هل لنا حاجة في 
أن زوع لسن اشاح ولكن من حيث التأليف واتمكين والبيان والإيضاح ودفم الشبه يأئي بفعل اخلفاء بعد رسول الله 
لأن العمل في زمن رسول الله صل الله عليه وسلم قابل للنسخ والإحكام» ولكن إذا اسقّر العمل ببذا الأمى بعد رسول الله هل يمكن 
أن يدعي أحد نسخه؟ لاب لأن النسخ لا يكون إلا ببص متأخريرفع حكم نص متقدم» وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك 
أحد من حقه أن يورد نصاً ينسخ به حك حك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
إذاً: الحم بقليك الأرض بإعمارها ماض لم ينسخ» عمل به بعد رسول الله في خلافة أبي بكر وامتد العمل به إلى خلافة عمر» فهل ينحق 
لإنسان بعد ذلك أن يقول: لا يحق لإنسان أن يقلك الأرض بالإحياء أو بالتعمير؟ لاء هذا رسول الله حك بهء وهذا العمل ماض في 
خلافة أبي بكر بعد رسول الله» ويمتد العمل به إلى خلافة عمر. 
إذاً: انتبينا من أنه حك مشروع ثابت ل يعتره أسخ. 
[وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) » رواه الثلاثة؛ وحسنه الترمذي 
وقال: روي 00 وهو ”ا قال] . 

نفس الطريق المتقدمء والمراد بميتة: لم يسبق عليها ملك لأحد. 
قال: [واختلف في صعابيه» فقيل: جابر» وقيل: عااشة» وقيل: عبد الله بن عمرء والراحح الأول] . 
يقول هذا تنبهاً من ناحية السند» واصطلاح علماء الحديث: أن الحديث المرسل هو الذي ل يذكر فيه الصحابي الذي سمعه من رسول 
الله وسبق أن قرأنا في البيقونية: ورسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط فالمرسل في اصطلاح علماء الحديث 
والسند: ما ذكر فيه الرواة إلى التابعى» وهو ولابد أن يكون قد أخذه عن صحابي» لكن من حابي هذا الحديث الذي سقط من سنده؟ 
قيل: ابن عمرء قيل: عائشة» قبل: جابر» وهل يضرنا جهالة الصحابي؟ جهالة الصحابي الذي أسقط من السند لا تضرء لأن علم السند 
تتتبع نه اريماك النون: اسيك إلهم اذيك لننظر أعدول هم فنقبل الحديث؛ أم غير عدول فترده» والصحابة بإجماع المسلمين كلهم 
عدول ولا يفتش عنهم. 
إذاً: ذكر الصحابي أو ل يذكر فالأ سواء» ولكن ما ذكر فيه الصحابي أقوى إسناداً مما لم يذكر فيه» لماذا؟ قالوا: هذا التابعي الذي يروي 
ع ودوك الله صل الله عليه وسلم هل نضمن أن الذي أسقطه حابي أم تابعي مثله وصحابي؛ لأن التابعي قد يروي عن قرينه تابعي 
آخرء ونحن الآن عرفنا هذا التابعى الذي وقف عنده الإسناد» ولا ندري التابعى الآخر؛ لأن التابعى داخل في محل البحث والنقد. 
وعلى كل يقولون: إن المراسيل ضعاف: إلا اسل شعي اميد ا دول الشافي 0000 الممسدييإذا أرما ادي 
لا يفتش عليه؛ ولقد بحثت ف مراسيل سعيد فوجدتها كلها متصلة. 
عرف الصحابة الذين أسقطهم سعيد بن المسيب في رواياته» إذأً انتبينا من هذاء 


6 حكم حماية الأراضي 

حك حماية الأراضي 

[وعن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره: أن النني صلى الله عليه وس قال: إلا حمى إلا لله ولرسوله) » رواه البخاري] . 
الى أو الحريم: حماه يميه إذا دافع عنهء وحرمه يحرمه إذا منعه من غيره لأن الحرام الممنوع. 

جالت لتصرعتي فقّلت لما اقصري إني امروٌ صرعي عليك حرام ومن هنا كان الحرام ضد الحلال» وحريم الرجل وأهله بمنعهم عن 
الآخرين» وحريم البيت يمنعه عن التعدي عليه» فالحريم بمعنى الحرام والمنع. 
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(لا حمى) : كان بعض رؤساء القبائل والفرسان المشبورين مون منطقة لا يمكن لأحد أن يذهب ويرعى فيا لأن فلاناً قد حماهاء 
أي: منعها عن الآخرين» وتبقى خاصة بإبله ونعمه» فإذا جاء إنسان وتعدى كان له حق الانتقام منه. 

وقد بين النبي صل الله عليه وسلم ذلك بقوله: (ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه» فن حام حول المى يوشك أن يرتع 
فيه) . 

إذاً الله سبحانه وتعالى حمى امحرمات ومنعنا من ارتكابهاء والملوك تمي بعض الأماكن خاصة نفسهاء وكار الشخصيات قد يمون شيئًا 
لأنفسهم ولذويهم » لخاء الإسلام ومنع الأفراد أن موا شيئاً لأنفسهم, لأنه كا سيأتي في آخر هذا الباب» (الناس شركاء في ثلاث: 
الماء» والكلا 0 ر) ٠‏ 

ادا شركاء مذك في هذا ألا ذلا ته السك ونع ماه 

(لا حمى إلا لله ولرسوله) » وأين سيحمى الله لنفسه؟ الملك كله لله لكن بمعتى لله لأنه مالك الملك» وحمى الله عن طريق رسوله 
صل الله عليه وسلء وحى رسول الله لله؛ لأنه صلى الله عليه وس لما حمى الربذة وغيرها حماها لإبل وخيل الجهاد في سبيل الله 
ولإبل الصدقة» لكى تجد المرعى الذي يتوافر لها لتؤدي واجبها على أكل وجه» وظل الى إلى زمن عثمان رضى الله تعالى عنه» 
فكان يقول لعامله: (إياي وغنم ابن عوف وفلان» وإياك وذي الصريم -الغنمة والغنيمتين- فإنه إن تبلك غنمه يأتيني ويقول: عيالي 
وأولادي» والمرعى أهون علي من الذهب والفضة» أعطه إياه من بيت المال» لكن ابن عوف وفلان إذا هلكت ماشيتهم رجعوا إلى 
تجارة عندهم وأملاك أخرى) » فهو يحذره أن يرعى في الى أحد من الأغنياء؛ لأنهم في غنى عنه» ويتساهل رسا في صاحب 
الغاة "واللتزيية و لاع وأس .ماله ”وان تملك عله عاك وهاه لامو الوقن وقال» أعطى سس يف ال التي إن علي قن 
هلكت لأنك حميت اللأرض. ش ْ 
إذاً: كان هناك الى للابل واللخيل التي تعد لجهاد في سبيل اللهء فإذ اا إنات ييد ةفلك إلى أرض موات نبت فيبا الكلأ عن طريق 
الأمطار أو السيول أو العيون أو غير ذلك» وحماه لنفسه أو لقبيلته فإن ذلك ممنوع؛ لأنه لا يكون الى إلا لله ولرسوله. 

إذاً: الحق في الى لرسول الله ولكن هل بصفته صاحب النبوة والرمالة ارفتفته مسولا عن الأمة؟ بصفته ل عن الام 
إذاً: من يأتي بعده ويتحمل مسئولية الأمة فله حق في هذا الجى؛ وإذا حمى عمر وعثمان وغيرهما من له الحق في أن يحمي لذاك الغرض. 
أما لغرضه اتلخاص ولتنمية دوابه أفجريفة أتعامة ويمنع الناس منه فليس ذلك لأحد أي كان» ولو كان ولي م المسلوق عفية لك 
يميها لدواب الجهاد وما تعد للقتال في سبيل الله ليس لنفسه نما لله ولرسوله» والله تعالى أعل. 


.0غ شرح حديث: (لا ضرر ولا ضرار) وعلاقته بالإحياء 

شرح حديث: إلا ضرر ولا ضرار) وعلاقته بالإحياء ٠‏ 

[وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا ضرر ولا ضرار) » رواه أحمد وابن ماجة. 

وله من حديث أَبي سعيد مثله» وهو في الموطأ وهو مرسل] ٠‏ : 

هذا الحديث يعتبر أحد أربعة أو خمسة أحاديث يقوم عليها التشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة بكاملها جاءت لجاب المنافع ولدفع المضارء 
وأنا أقول: فيه نصف التشريع لأن الشريعة جاءت يجلب بما فيه نفع للمسلمين» وبدفع الضرر عنهم» وهذا لا تجد أمرأ في الشريعة إلا 
ويتضمن منفعة للمجتمع فرداً أو جماعة» ولا تجد نبا إلا وهو يدفع عن الناس ضرراً. 

إذاً: هذا الحديث يختص بأحد القسمين» ونصف التشريع في هذا الحديث. 

وللعلماء في هذا الحديث شروحء فنهم من يقول: لا تضر أحداً مطلقاً ولو كان ضاراً لك؛ لأنك إذا ضررت من ضرك كان ضراراًء 
وكل يسابق الآخر في مضرة صاحبه؛ وكل عمل يتضمن ضرراً على الشخص في نفسه أو غيره فهو منفي بالحديث» وكل مضارة بين 
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اثنين انتقاماً لحق أو ابتداءً فهو داخل فيه» إلا أن بعض العلماء يقول: يستثنى من ذلك: الانتقام من المعتديء لقول الله: |قَنْ اعتدّى 
ليك فاعتدوا عله | [البقرة :14] » مع أن الاعتداء عليه فيه إضرار به» ولكن التحقيق: أن عقوبة المتعدي ليست بضررء بل هي 
منفعة له برده عن مضرة الناس» ومنفعة لمن وقع عليه الضرر بكف ضرر هذا عنه. 

ولا يدخل فيه الحدود: مثل قطع اليد في السرقة» فلا يأت أحد فيقول: كيف تقطع يده وأنت تقول: (لا ضرر ولا ضرار) » وأي 
ضر أكير من قطع اليد؟ لأن فيه مصلحة؛ لأن إقامة الحد في هذا الباب ستردع الآخرين وتحي أموالهم» وترد أُولئك الظلية المعتدين 
عل أموال الناس: خفية وظداء 

إذاً: فيه منفعة» لكن الضرر المطلق الذي لا حق فيه هو بسرقته الأولى؛ لأنه ضرر ليس في مقابل أي نفع فالأخذ على يده وقطعها 
حدأء وان كانت فيه مضرة تقع عليه لكن يتضمنها منفعة. 

إذا: (لا ضرر ولا ضرار) لا إستثنى منه شيء قط» وإن كان البعض يقول: بخصص با فيه إيلام بوجه شرعي» نقول: إن ما فيه 
اللو بوع هكردي لس عدن ضر ل فيه تمدعة 

وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يذكر مع هذا الحديث: (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه) » ثم يقول: (ما لي 
أراك عنبا معرضين» والله لأرمين بها بين أكافكم) » قالوا: كيف تضع خشبك على حائط الجار» أليس هذا فيه مضرة»ء قالوا: لاء ما 
دام الحائط يحتمل ذلك» أما إن كان لا يحتمل فلا يحق له أن يضعه. 

إذا عِضا ذا الحديك: إلى الأسواق والبيوت والمعامللات وكل عاتن مق وان اللياة تحذه موجودا هنالة» واللؤلف بسوقه هنا لينالل 
لك على أنك ا دسفت إن ارض عات لتحبيا وان ]مكاناناة خبد 435 فأنت تحبي بالتدريج, وقد يأتي إنسان بجوارك له إمكانيات 
عالية» وأنت لفت نظره إلى هذه الأرضء فيأت وينزل ويأخل فنا نهدا ضار صاحبه» وإذا في بعض روايات الحديث: (وليس لعرق 
ظالم حق) ) وفيها ضعف» وفسره ابن عباس: أن أت إنسان إلى أرض الآخر فيغرس فيها وستثمر غرسهاء فيكون العرق الذي غرسه 
هذا الشخص قد غرسه ظلياً. 

إذاً: لا يحق لإنسان أن يحبي ما فيه مضرة على أهل القرية» فلا تأتي إلى ملتقى إبلهم وبمواقف سياراتهم وه نحييه» وإلى مجرى السيول 
ونحييه مضرة على الآخرين» ولا يأتي الإمام الذي يريد أن يمي حمى إلى ما هو ملك للناس ويميه» لأن هذا مضرة ها لأنه أخل 
ملك الغير بدون حق. 

إذاً: لا مضرة لا في الى ولا في الإحياء. 

كلك إذا وجدت أرضاً فضاء ومواتاً وجاء إنسان وأحياهاء وهذه الأرض تحتاج إلى شعة جوازها تجعل. جر ينا حب و نجعل وموظيعاً 
للتمر وللمنافع عامة ممع الأسمدة أو للتراب أو للذشب أو لجريد النخل» هذه رافق للبستانء يأ إنسان وينزل ويبني فيباء فليس له 
حق؛ لأنها مرافق للأرض والمرافق تبع للأصل (لا ضرر ولا ضرار) ٠‏ 

وهذا يأت أيضاً في باب الجوار» أنت في ملكك وجارك في ملكه والجدار مشترا ك يينكاء فلا يحق لك أن تحدث في يبتك ما يتضرر به 
جارك؛ ولا أن تتصب رحى كبيرة إذا أدرتها هزت الجدران وأضرت بجارك» ولا أن تحفر بئراً 2 بيتك مقابل بيت جارك سحب 
ماءه» أو أن تحفر البيارة مقابل بثره الذي يشرب منه فتفسد عليه ماء البئره لا يحق لك أن تبىء إليه بدخانك» وهكذاء كل ما يمكن 
أذيففية شا هاه أن هذا ديق وتغاضة لذ مرزولا شرا : 1 


4 الفرق بين التحجير والإحياء 
الفرق بين التحجير والإحياء 

[وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) » رواه 
أبو داود» وصححه ابن الجارود] . 

أت المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث وما بعده ليبين مجمل ما تقدم من حديث الإحياء» وبم تكون حياة الأرض الموات» وكا في 
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رواية مالك في الموطا: (من عَمرَ مواتا فهو له) » فبم تكون عمارة الموات؟ جاء هنا بشيء من التفصيل» فقال: (من أحاط) » والإحاطة 
والشمول من الحائط الذي يحيط بالأرضء وهو الجدار الذي يسمى بالسور» فإذا ما أحاط إنسان أرضاً بحائط مبنى فقّد أحياها. 
وتحت هذا الحديث يفصل العلماء بين الإحياء والتحجيرء لأن التحجير كا يقال: بالخجرة» يقال في حجر إسماعيل: إنهم لما أرادوا بناء 
البيت قصرت بهم النفقة» فتقصروا البناء على جهة الركنين الجاني واخبر الأسود» وما بتّى من مساحة البيت حجروا عليه ببناء حجر إسماعيل 
حت لا يضيع في المسجد» ويكون الطواف من وراء الخر ليشمل شوط البيت كاملا بناءه وما بتي من أرضه. 

واذا لما طلبت أم المؤمنين عائشة رضي اله تعالى عنها من الرسول صل الله عليه وس أن تصلي في البيت» أهل.يدها وأدلها خير 
إسماعيل» وقال: صل هاهنا؛ فإنه من البيت» والتحقيق عند العلماء: أن الخ ريزيد عن مساحة البيت بأشبار» وأن ذرعة الجر من جدار 
الكعبة إلى اللهة الأعرى .منتة أذرع. 

فالإحاطة بناء الحائط عن الأرض سواءً كان للسكنى أو لازراعة. 

وفرق بين التحجير والإحياء: أن الإحياء 58 والتحجير يخصصء بمعنى: أن من جر أرضاً فهو يختص بها وأحق بها من غيره» ولكن 
لا مأك بذلك» وبعضهم يقول: يعطى مبلة ثلاث سنوات؛ فإن أحيا تملك وإن لم يحي يقال له: ارفع يدك ليحيبه غيرك؛ ثم يختلفون 
في نوع التحجير من الإحياء في بناء الحائط» فالبعض يعتبر بناء الحائط من الإحياء» والبعض يقول: التحجير: هو أن يحيط الأرض 
اه 

والبادية أو أهل الخلاء بعيدا عن المدن إسمون ذلك ظفيرء والظفير: هو رص الجارة مشتبكة بدون بناء بارتفاع نصف متر إلى متر 
عرد الارض. 2 5 95 

هذا الظفير يعتبرونه تحجيراء وهذا في الأراضى الت تستى بماء المطر» واجمهور الذين يقولون بإحياء الموات لا يعتبرون الأرض الى 
تسقى بماء المطر وتزرع عليه محياة؛ لأن إحياءها متوقف على نزول المطر وقد يتأخرء ولا يتأى غرس على ذلكء إنما هي زراعة موسمية» 
وحينما يأتي المطر وينصرف عن الأرض تكون بعلية» وإذا تشبعت الأرض بالماء يضع البذرة فبها فتنبت على ثرى الأرض المشبعة 
بالماء» أو تشرب من مجرى السيول. 

وني بعض البلاد يسوق الله سبحاته وتعالى السيل للقرية 7 فتسقي أراضهها على سبيل المناوبة» أعالي السيل يسقي ثم ينزل ويفيض على من 
بأسفلهاء ورأيت هذا النظام متقناً في سامطة حيث التربة هناك خصبة» فبعد أن يحف الماء في الأراضي يتركه صاحبها إلى ارتفاع لا 
يقل عن نصف متر» ثم يفيض إلى من بعده» وهكذا إلى من بعده إلى أن يسقي ابميع» فإذا ما شربت الأرض الماء جاء وأخذ البذر 
ووضعه في تلك التربة المشبعة بالماء» ويسميه الفلاح زراعة بعلية» وهذا أجود ما يكون إذا كانت التربة خصبة. 

وقد أخبروني هناك بأن الزراعة البعلية مثل الذرة تحصد مرتين» المرة الأولى لقي وضع بذرها تأتي وتحصدء ثم ينبت الشفير وهو النبات 
الصغير من الجذور التي الأرض ,زوق اعخصولا قانياً على إثر ذلك الماء الذي أن به السيل» هذه الأرض التي تزرع ببذه الحالة 
لا عاك ولكنهم من قديم الثمان #واروهاء واد كل القطعة التي تحت يده من أب عن جد وتوارثوا على ذلك وتواطئوا عليه» فلا 
يعتدي احد على ارض احد. 

فهل الحائط إحياء إستوجب القليك أم أنه تحجير يجعل اصاحبه اختصاصاً على غيره» فلا يحق لأحد أن يعتدي عليه وإلا كان صاحب 
عرق ظال» وكا جاء عن مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر: أن العرق الظالم هو: إما حفر: حفر بثرأ أو غرس: يغرس خلا أو تجرأًء 
واما زرع وبناء فهذا هو الظم الذي لا حق لعرقه فيه» ويجحب عليه أن يزيل ما انشاء 

ويقول ابن عبد البر: ريفعلون ذلك ليتملكون الأرض»:واتليال أعنا لوك الغين: 

إذاً: من حاط نضا فجي له باتتحجير أو بالقليك» على هذا التفصيل. 

أما من ل ير التحجير إحياء» فقال: هذا تحجير ويعطى المهلة حسب العرف»ء والبعض يقول: ثلاث سنوات» إن أحيا وزرع وغرس 
وحفر بثراً يكون ضامناً لسقيها. 
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فهذا إحياء» وإن لم يحفر بئراً ولم يغرس ولم يحي» قبل له: إما أن تحبي ما حجرت أو ترفع يدك ولا تحجر الأرض على غيرك من إستطيع 
أن يحبيبا 

وكا جاء عند ابن عبد البر: (من أحيا أرضاً مواتاً فله أجره) » يؤجر على ذلك لما قيل: إن الفلاح يؤجر على غرسه وزرعه لما يحدث 
من ذلك من إطعام جائع واتسكر اوفوت الليزانايكه وا كل «الطيوز» واذا الول فيل :الله عليه وسلم قال: (والعوادي صدقة) » 
يعني: أن ما طرأ على الزرع من اعتداء غير مقصود من بتي آدمء وما سقط وأكله الطير أو الوحش الطارف الذي يمر به» أو الضيف 
كل ذلك صدقة لصاحب الزرع. 

وهكذا يكون الإحياء مصلحة دنيوية وأخروية؛ لأنه استثمار للأرض الموات» وجلب النفع له ولبني الإنسان والحيوان. 


أحكام إحياء الموات بحفر الآبار 

أحكام إحياء الموات بحفر الآبار 

[وعن عبد الله بن مغفل: أن لني صلى الله عليه وسلم قال: (من حفر برا فله أربعون ذراعا عطنآ لماشيته) رواه ابن ماجه بإسناد 
إذا كانت إحاطة الأرض إحياء على من يقول بأن الإحاطة إحياء» أو اختصاص على قول من يرى أن التحجير اختصاصء فيأتي 
بنوع آخر من أنواع الإحياء» وهو: حفر ابره وبعض الفقهاء يقول: واجراء النبر» إذا كان هناك مسيل دائم» أو تبر» أو عين فوارة 
عانة8 بوجاه و كفن ثر امن :مدا الميل» أو ترق ينا إلى أرض موات يرع عليهاء فهذا إحياء؛ لأن مجيء الماء إلى الأرض الموات 
ليسقيها ويزرع عليه فيه دوام لحياة» بخلاف التي تزرع على الأمطار» والتي تسمى بعلية؛ لأن صاحب البعلية قد يتركها ويأتي فيما بعد 
يقرع ظلة بها و5 آنا ماش انار هلا ارك. 

(من 1000 فله اعد ذراعاً) الذراع قسمان: ذراع باليد» وذراع اصطلاحي» وهو الذي إسمى الذراع المعماري» والعرف عند 
الناس أن الذراع المعماري خمسة وسبعون سنتيمترأ» والآخر يعدل اليد من المرفق إلى آتحر الأصابع» وقد يستعمل هذا في قياس القماش 
ونحوه؛ ويستعمل ذاك في قياس الأراضي والعقار إلى غير ذلك حسب العرف المتبع. 

(من حفر بثراً) » أي: واستنبط ماءه» أما إذا حفره ولم يحصل منه على ماء فليس له شيء؛ لأدوركه عرا هق الرضوكة إل الماع ور 
حفر ماكثٍ مترء وقد يوجد في بعض البقاع على بعد مترين فققط ويحصل على الماء» وهذا بحسب اختلاف التربة» وحسب اختلاف 
المياه» فالبلاد ذوات الأنهار التى تجري دائماً تكون الأرض فيا مشبعة بالماء بما تسرب من الأنبار تحت الأرضء إلى غير ذلك من 
أنواع لوقك ألاء ورعاه. 

(من ن احتفر بثراً فله أربعون ذراعاً) : الأربعون ذراءاً تكون قطر الدائرة للبئر. 

وأحمد رحمه الله يقول: له خمسة وعشرون عا وهو يقول بذلك مكداً 0 رواية أعرى :ا مه وعترونة وهم كلهم متفقون 
على أ الآران اقنمية: ترثن عاديةواوكر خعخلثة. 

والبئر العادية: أي: القديمة» نسبة إلى عاد» والعرب تنسب كل قديم إلى عاد؛ لأنها كانت قوية ومضى عليها زمن بعيد؛ فينسب كل ما 
كان بعيد التاريخ أنه من عاد» وهكذا ا يقولون: عبقري» سبة إلى وادي عبقر؛ لأن العرب تزعم بأ وادي عبقر هو مسكن الجن» 
والجن أصحاب الأفكار أو الرؤى البعيدة» فينسبون كل ذك إلى وادي عبقرء فيقولون: فلان عبقري» فهنا البثر العادية» أي: القديمة. 
والقديمة هذه ما شأنها؟ تكون موجودة من قدي» ثم إن السيل والهوام وعوامل التعرية طمستها واختفى ماؤهاء فيأتي إنسان ويجدد 
حفرها ويخرج منها الفضلات حتى يصل إلى ماثباء فهو أحياها بذلك» فهذه العادية لها خمسون ذراعا أما الجديدة المستحدثة - 
يقال: البثر الإسلامية- التي احتفرها أهل الإسلام فهذا الحديث يقول: لها أربعون ذراعاً لماذا تكون دائرة قطرها أربعون ذراعاً؟ حتى 
تكون معطناً لإإبله» مسرح وتطلب المرعى وتبعد اليوم واليومين وترجع بعد الثلاث والأربعة الأيام ما شربت ثم يوردها صاحبها على 
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بره هذاء فلابد لا من مكان ينعها وبروكها وعطنها إلى أن تشرب وتنزح عن البر. 

فن حفر برا أحياهاء وأعطي ون ذراعاً كريم للأرضء وإن كنك قداهة ولد | سزانتها فليا حون با راعاء لأن العادة في القديمة 
أن يكون ورادها أكثر» وعلى هذا من حفر بثراً استحق ق ملكها وملك حريمها معها. ٍ 
أما إذا كان في وسط قرية بة والأملاك متواصلة ومتحادة ويفصل بعضها عن بعض بما لا يزيد عن ذراع أو نصف ذرا ٠‏ خفر بثرا في 
ملكه فلا يتعدى ملكه شبراً واحداء لأن ما حوله هو أملاك سابقة بقةء فلا يقلك ملك الغير بحفر بر في أرضهء حتى او وجدت أرضاً 
فارغة وسط أراضي القرية وكانت مساحتها عشرة أذرع فقط فليست لك إلا هذه المننائقة» بول قاوز الا رمن الفضاء ويتعدى حفر 
البئر إلى أراضي الاخرين. 

ومن أنواع الإحياء يض أن يجري الماء ببثر أو نهر أو عين ثم يغرس على هذا الماء» والغرس الثابت من عوامل الإحياء» يغرس لخلا 
أو هونا أو عنباً أو أي ثجر مثمر فهوإحياءء وهنا في الغرس لا تحديد عليه» لا يقال: أربعون أو خمسون بل بقدر ما يستطيع من غرس 
الأرض ما لم يتعد ملك الغيرء فإذا كانت هناك أراضي محياة ويمتلكها أشخاص آحرون وجاء إنسان ليحبي أرضاً بجوارهم فليس له أن 
يتعدى عليهم» كا تقدم: (وليس لعرق ظلم حق) » بأن يجد إنساناً كان متحجراً أرضأ فبدأ يحبي فأحيا جانباً وبقى جانب آخرء خاء 
إنسان ليحبى بجواره» لا يحق له أن يتجاوز أرضه إلى الجزء الباق في التحجير لغيره؛ لأنه من اختصاص الغير» وهكذا الغرس والزراعة 
ونحو ذلك ليس فيها تحديد» فإذا عز عن إحياء ما ججره فعلى الإمام أو ولي الأم أن ينذره: إما أن تحبي وإما أن ترفع يدك. 

إذاً: من أنواع الإحياءء بناء الحائط» حفر البثره غرس الشجرء بناء البيت للسكنى بأقل ما يمكن أن يقال عنه سكن» فلو أنه جاء 
داخل هذا الحائط وب غرفة يمكن أن إسكاها بقدر ذلك ولو لم يوجد فيها مرافق السكن العادية من دورة مياه أو مطبخ» فلا بأس؛ 
لآن العرب وعامة الناس في البادية لا يألفون ذلك» بل إنهم يأنفون أن يجعلوا دورة المياه معهم في سكاهم. 

وني أول الإسلام كان النسوة يخرجن بالليل إلى الخلاء» ويستأتفون أن يجعلوا ذلك في بيوتهم استثنافاً واستقذارأ» ثم بعد أن كثر 
الناس وشاع أص خروج النسوة اتخذن بيوت الحلاء في بيوتين» وألفوا ذلك وتغير الوضع. 

فإذا بئى في هذا الحائط غرفة واحدة أو ما يصلح لسكناه ويعتبر سكا وافيا بالنسبة إليه» فيكون ذلك إحياء يماك به. 


500 إقطاع السلطان للأراضى وشروط ذلك 

إقطاع السلطان للأراضى وشروط ذلك 

[وعن علقمة بن وائل»عن أبيه: (أن الننى صل الله عليه وسلم أقظعه أرضا عمرعرت) رواه أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان] . 
هنا يجانب الإحياء يذ الإقطاع» والإقطاع هو: أن يمنح السلطاق: كفم مر النائن لحرن الاأ رط هذه القطعة التي العا 
السلطان لفرد من الأمة» هل يكون ذلك تمليكاً أو اختصاصا؟ اجمهور على أنه تمليك» والآخرون يقولون: اختصاصء فلا يحق له أن 
فيا لأنه قلع إباها إرفاقاً به لينتفع بباء والإقطاع على نوعين: النوع الأول أث سارها قاو افونيا وين عو لكا 


ث عنه. 
7 الثاني: يقطعه مرة أرض محياة» أو قرية يقطعه ركاتباء فيقول له: أقطعتك ز زكاة القرية الفلانية فهو لك؛ فدهن باحك رةه 
زروعهم وأموالهم ويكون له؛ وهذا عارض فيه كثير من العلماء؛ لأن الزكاة لأمنات معينة؛ فلا يحق للإمام أن يخصها إشخص. 
وقد وجدنا في السنة: أن النبي صل الله عليه وسل كان يرسل الفقير أو الذي لزمته كفارة أو ما شابه إلى أناس ليأخَذ صدقاتهم من 
باب حاجته إليهاء ولكن يقال: هذا في حاجة» وهذا أرسله لفقره أو للحوق الدين به» فهو من مصارف الزكاة» لكن يأتي لشريف من 
الأشراف» أو لأمير من الأمراء ويقطعه زكاة قرية بكاملها لينتفع بها أو يلك أو يترفه؛ فهذا ممنوع عليه. . 
وقد نبه الصنعاني في شرح هذا الحديث: أنه كان هناك إقطاع في الهن تأسف وتحسر عليه؛ لأنه مخالف للكاب والسنة. 
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إذاً: للأمير أن يقطع شخصاء ولكن أن يقطعه؟ يشترط في الأرض التي تقطع للفرد: أن تكون من الموات» ولا يحق له أن يقطعه ما 
كان من مصاحة المواطن» أو اختصاصه؛ أو منفعة القرية» وتقدم الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ لأن السلطان إذا أراد أن ينفع 
إنساناً لا يكون ذلك على حساب مضرة الآخرين» ولا بملكه ملك الآخرينء إنما يقطعه مماملك. , 00 

وهناك حديث: (موات الأرض لله» وأنتم عباد الله) ؛ فالرسول الله صل الله عليه وس نبه على أن موات الأرض لله والملك كله 
لله وولي الأمى يتصرف بامم الله في ملك الله مع عباد الله فلا يظل أحداً من أجل أحد آخرء فلا يحق لولي الأمى أن يقطع إنساناً ما 
يمنع إحياءه من الآخرين» ولا يحق له أن يقطع مجرى الوادي لأنه مصاحة للأمة» ولا عينا فوارة تستي ما حولماء ولا مرافق القرية» 
ولا ما فيه طريق المسلمين» وهكذا. : 

قاعدة: ما يمنع الفرد من إحيائه يمتنع على ولي الام إقطاعه. 

وقد جاء في بعض الروايات: (أن الرسول صل الله عليه وس أقطع إنساناً أرضاً كانت يستخرج منها الملح الجريء فقيل: يا رسول 
الله! أتدري ماذا أقطعت؟ قال: لاء قال: أقطعته ما فيه إرفاق بالمسلمين) » فاسترجعه من صاحبه؛ لأنه لا يحق لولي الأمس أن يقطع 
ما فيه مصلحة أو منفعة عامة بميع الناس فيخص بها إنسانا. 

وكذلك مواضع المعادن: إذا كان هناك معدن من ذهب أو فضة أو كبريت أو ملح أو غير ذلك فهو حق للأمة» لا يجوز إقطاعه لفرد. 


0 سنة النبي في إقطاع الأراضي 

سنة النبي في إقطاع الأراضي 

[وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن التي صلل الله عليه وسلم أقطع الزيير حضر فرسه» فأجرى الفرس حت قام» ثم رمى سوطه» 
فقال: أعطوه حيث بلغ السوط) رواه أبو داود وفيه ضعف] . 

ايسول صل الله عليه وس أقطع البير الاك ري رسا الاير انه عيه ول ء ولا أجلا بني قريظة أقطع النبي صلى الله عليه 
وس الزبير حضر فرسه؛ بعذ يعني: الفرس يأخذ شوطاً للنزهة» فلما أقام الفرس وفق ما اكتفى بهذا رمى بسوطه» (لو أن لابن آدم واد من 
ذهب لتنى الثاني) "أن جم ؤي ات سا اكه لكن حرص الإشان عزة صر غليا هال عل الله عليه ومسل | (أعطوه 
حيث بلغ السوط) » ليس عند موقف الفرس» لام لأن فاع لذاك. ٠‏ 

إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا معروفة إلى الآن بأرض الزبير» وهي: ما وراء بثر عثمان رضي الله تعاللى عنه. 

إذاً: هذا فعل النبي صل الله عليه وسلىء وهل يجوز لأحد بعد النبي أن يقطع أحداً؟ قالوا: نعمء لولي الأم أن يقطع من يراه صاحا 
لذلك وفيه مورد للمسلمين» يعني: مساعدة إلههم» فإذا كان الأعس كذلك فعلى ما تقدم؛ ويكون ولي الأمى بعد رسول الله له أن يقطع 
بعض المسلدين بعض الأراضي» لكني ما وقفت على إقطاع ل أبي بكر ولا ل مر ولا لغيره كا فعل صلى الله عليه وسلم» » كا وقفنا على 
ما صدر من عمر أنه حمى لإبل الصدقة» واعتذر للناس وقال: (والله لولا إيل الصدقة ما حميت على الناس شبراً؛ لأنهم يرونها أرضيم 
كانت بأيديهم قبل الإسلام وقاتلوا علييا وأسلهوا عليياء فيرونني قد اغتصبتباء ووالله لولا إيل الصدقة : ما حميت عليهم شبراً واحدً) ٠‏ 
إذاً: الى لإبل الصدقة من شأن ولي الأمر» والإقطاع لبعض الأفراد من شأن ولي الأممء والله تعالى أعل . 
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[وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: (الناس شركاء في ثلاثة: في الكلاً 
والماء والنار) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات] . 

(وعن رجل) رجل هذه نكرة» وأي الرجال؟ فإنه "م يقولون: النكرة تعم بالبدل» هذا رجل» هذا رجل» وهكذا تطلق على كل ذكر من 
بفي الإنسان» (رجل من) خصص عموم رجل من بتي الإنسان بصحابي بهذا الوصفء فهذا الوصف قيد في النكرة خصصه عمومها. 
بتي من هو من الصحابة؟ لا علينا إذا لم نعرف من هو ولا اسمه؛ لأنه ما دامت ثبت نك له الضحية فيو مامرن ول تفى عنفي لآن 
الصحابة ليسوا عا العو يكن وللتجريح فالتوثيئ ثيق؛ فهم موثقون عدول بطبيعة الصحبة. 

قال: (غزوت مع الني صل الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس) والناس من ناس ينوس إذا تحرك» يشمل كل إنسان» (شركاء في 
ثلاثة) شركاء بدون تخصيص أو تمييز» وهي: (الماء» والكلأء والنار) . 

يقول بعض العلماء: هذه الثلاث هي أصل قوام الحياة؛ لأن الماء: إوَجَعلَا من الماء كل شي حي | [الأنبياء:."] » والكلاً للدواب 
ورعيهاء والإنسان لا يستغني عن ببيمة الأنعام» والنار: |نحن جَعلنَاها تَدْرةَ ومتاعا للْمَقوينَ| [الواقعة:] » لا تمكن حياة بدون نار 
لا نضج طعام ولا حى صناعة؛ لان إذابة الحديد وتصنيع المعادن لايد لما من النار. 

هذه الأمور الثلاثة هي قوام الحياة» ولكن أي المياه وأي الكلأ وأي النيران التي تكون فيها الشرا كة. 


توضيح كيفية اشتراك الناس في الكلاً والماء والنار 

توضيح كيفية اشتراك الناس في الكلاً والماء والنار 

أولاً: الكلاً: هل هو ما تنبته الأرض وكان رطب والحلاء ما كان بابسا واععشب مع ديق ركو للك ورين اشن 
والكلاً واتخلاء فيشمل الرطب واليابس؟ وما هو المراد بالنار: حقيقَة النار المشتعلة أو وقود النار من حطب ونحوه؟ وما المراد بالماء: 
الماء في القربة» أو في المسيل أو في لنبر؟ بعض الناس استغل هذا الحديث بما أساء إلى المجتمعات» وجعله دليلا على الاشتراكية» 
واستدل به على تشريك من لا يلك شياً منها لمن يملك من ذلك» والفرض في هذا الحديث: أن التشريك إثما يكون في العام الذي 
لا خصوصية لأحد فيهء فالمراد بالماء هنا الماء في النهر الجاري» الماء في مجرى السيول» العين الفوارة التى لا تختص بأحد» فكل إنسان 
شزيك فيه يأق إلى النبر قيأحل ماتريد» ,أي إلى خزئ :السيل فيأحذا ما كتاج وهكذا ماء' لعن" 

أما إذا ذهب إنسان وملا قربته أو نخزانه بالماء في الوقت الحاضرء فليس لأحد شراكة في هذا الماء الذي حازه بعض الأشخاص» 
أحذت الماء إلى يتك هل يدخل جارك ويأحد من هذا الماء ويقول: تحن شركاء نقيه؟ لاه لأنك حزيه: 

اذهب وخذ حيث أخذت أنا وغيري» فإذا حازه إنسان إلى نفسه فقد أصبح ملكا له وليس لأحد شراكة فيه. 

وأما الكلأ فهو النبات الذي ينبت في الأرض الموات وليس في أرض مماوكة لإنسان» فا كان في أرض مماوكة لإنسان فصاحب 
الأرض أحق بهء ولا يجوز لأحد أن يحتشه إلا بإذنهء أويشفل ماك غرميرعن شتينه الأ باذنةة أما الذي في بطون الاودية» وظهور 
الصحاري» والأراضي الموات» فكل مشترك فيه؛ يذهب الكل ويرعى بغنمه أو يحتش ويأخذ لما عنده في بيته من مبيمة الأنعام. 
والنار قيل: المراد بلهببا يستضيء به كل إنسانء أو يستدف عليه» أو يأخذ قبساً منها ليوقد ناره» لا أن يأتي لإنسان جمع حطباً وأوقد 
ناراً ينضح ينه خبزاً أو إدامه طعاما فيزيل قدره عنه ويأخذ قسماً من النار إلى نفسه» ويقول: أنا شريكك في النار» فيقال: لا. 
وقبل: شركاء في أصل النار وهو الحطب وقوداً لماء فالناس يحتطبون الحطب من الجبال وسفوحهاء ومن الخلاء والصحاري وهم 
ش ركاء» يمخرج الحطابون كلا بفأسه وحبله» ومن سبق إلى جر ياس فيقطع و مع فهو له» لكن بعد أن حزم الحطب وجمعه وذهب 
به إلى بيته هل يِأتي جاره ويقول: أنا شريكك في هذا الحطب؟ لا 

لأنه لضن به علد بر ونه 1 
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قن دهن الاشكرا كنة 7 

في سنة من السنوات في موسم احج كان شخص له ضلع كبير جدا في عمل الاشتراكية؛ وحصلت هناك بعض المناقشات وأساءلت 
فخ كون؟! .وكات هناك امور > قال شخضية أو.سياسية وكان الرجل فيه عنصر خير» فذهب وجاء بشيء من اللحيز والملح والماء» 
وقال: أريد أن تأكل معي ليكون بيننا ارتباط بالعيش والملح» فقلت: كنا إن شاء الله عندنا ارتباط بالإسلام قبل العيش والملح» ماذا 
عندك؟ قال: سألتك باللّه -تأملوا هذا يا إخوان- الاشتراكية من الإسلام أو ليست منه؟ قلت له: ما ثقافتك أولاً وما عملك؟ فعرفت 
أن له ضاعاً كبيراً في عمل الاشتراجات ودرس حقوقء قلت له: أنت رجل عاقل ومتعلم» وسترجع إلى بلدك سل جميع العلماء: كامة 
(اشتراكية) هل توجد في مصدر من مصادر الشريعة» حديث فقه تفسير أم لا؟ لاء لن تجدها في كتب التفاسير» ولا في كتب شراح 
الحديث» ولا في كتب الفقه» فضرب صدغيه؛ وقال: ومن أبن جاءوا بها؟ قلت: سلهم وان أعلل»ء ثم قلت له: لعلك درست التاريخ 
والقانون الوضعي» ومن أصول القانون الوضعي: أنه إذا لم يوجد في القانون نص على مسأًلة أخذ حككها من الشريعة الإسلامية» فهل 
وجدت في القانون معلذاراً اناميا عق الاشتراكية؟ قال: لا» قلت: اذهب وافنالة فإذا أخيرك واحد عن موضع ومرجع واحد 
فاخبرني» ولك ما سعميت من الجائزة. 

فأخذ الرجل يبي وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ما بال العلماء يسكتون؟ قلت له: من المشائق التي نصبتموهاء ثم كانت أشياء 
كثيرة بيني وبينه» فقال: أعاهدك» قلت: على ماذا؟ قال: أني إذا رجعت سآخذ المصحف معى من المدينة» قلت: المصاحف تأتينا 
ف بادك نفذها من هناك» قلت: وماذا؟ قال: لأحفظ أبنائي كاب الله فلقد حفظتهم اب الميشاق» وسوف أحفظهم كاب الله 
من المصحف ا حفظتهم الميغاق» وقال: جزاك الله خيراً. 

ثم قلت له: أنت درست التاريخ الإسلامي كادة» فهل كان في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان جهز جيش 
العسرة؟ وأن عبد الرحمن بن عوف تصدق بقافلة بما تمل من مواد التجارة وما فيها من عبيد وإبل في سبيل الله؟ وكان هناك أبو هريرة 
يصرع من الجوع في المسجدء وقال: كتتم تشتغلون بالصفقات والزراعة» وأتبع رسول الله على ملء بطني» فهل أخذ رسول الله من 
عثمان شيئاً يعطيه ل أَبي هريرة ليقيم صلبه؟ قال: لا. 

بل الرسول صل الله عليه وس انتقل من الدنيا بكاملها ودرعه مرهونة عند بودي في آصع من شعير» فهل أخذ من ابن عوف أو 
عثمان أو غيره لنفسه ولبيته؟ قال: لاء قلت: إذاً: ما لم يكن في ذلك الصدر وفي ذلك التاريخ المبارك النير هل يكون في هذا الوقت؟! 
ما كان لنا أن اعم في هذا الموضوع وقد اعرف الشيرعية وقوضيف أركاننا عمد الله وعرف الناس الحق» وهم يرجعون الآن عن 
الباطل تدريجي يجيا إلا لمرور هذا الدية» لاه كان عدتهم. 

ثم قلت له: أنتم تناقضون مبدأم الآنء قال: لماذا؟ قلت: الماء الذي تدخلونه في العمارات الناس فيه شركاء» وأنتم تضعو نفهرة عناداً 
باللتر أو المتر المكعب وتأخذونها وتبيعونها علههم» تيار الكهرباء الذي يدخل البيوت ويشغل الأجهزة» أليست هذه نار وطاقة أو هل 
جعلتموهم ةنا أو جعام عدادات تعد بالإمبير وتأخذون القيمة؟ إذاً: ناقضتم أنفسك. 

إذاً: يا إخوان نحن وللأسف تعرضنا لهذه النواحي وإن كانت قد انتبت» لكن لنبين زيف ما كانوا يتمسكون بهء ولنبين لإخواتعا الذين 
يغترون بمقالات الآخرين بأن الشركة في هذه الثلاث إنما هي حينما تكون عامة» أما بعد الاختصاص فلا دخل لأحد فيما عند 
الآخرء وبالله تعالى التوفيق. 


64١‏ كاب البيوع - باب الوقف 
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هذه الدنيا مزرعة للآخرة» وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من خصال بينتها الشريعة؛ ليحرص الناس عليهاء ومن ذلك الوقف» 
وفيه أحكام كثيرة» ومسائل عديدة» ينبغي الإلمام ببا. 


شرح حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله ... ) 


فضل العلى والعلماء 
فضل العلم والعلماء 

57 الله الرحمن الرحيم احمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: قال المصنف رحمه الله: [عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو 
عل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) ٠‏ 

رواه مسل] . 

أنبه الإخوان إلى نماذج نعيش في كنفها وظلهاء إذا نظرنا إلى السيوطي» والسخاوي وغيرهما من العلماء» نجد مؤلفاتهم بالمئات» فهم 
اتتقلوا إلى رحمة الله والناس يستفيدون من علومهم إلى الآن» وهذا النووي له شرح مسلم والمجموع وغيرهماء وكأنه يعيش معناء وابن 
خر ألف هذا الكّاب» ونحن نعيش معه في تأليفه خطوة خطوة» ووالدنا الشيخ الأمين له أضواء البيان» وأصبح يتداول عالمياء ويطبع 
غدة مراك شرعة وعي فريعة شين إذن أولادة ومستحقيه» وهذا يدل فعلا على مكانة العلم وانتفاع صاحبه به إلى اليوم. 

مالك رحمه الله إمام دار المجرة أتاه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي» وقال: يا مالك! لم يبق في الناس أعم مني ومنك» أما أنا 
فشغلتني الحلافة» وأما أنت فوطئ لاناس كاب يسيرون عليه» وتجنب عزرائم ابن عمر ورخص ابن عباسء قال: فعامني التأليف ذلك 
الوقت» فألف الموطأ ثم قرأه عليه» واسمّعه منهء وقيل: إنه هارون الرشيد» فقال: يا مالك! ائّذن لي أن أعلق الموطأ على الكعبة» 
وأنسخ منه نسخاً أبعثها إلى الأمصار ليأخذوا به» ويتركوا كل ما عداه» يعني: نوحد العالم الإسلامي على الموطأ. 

ققال: لا تفغل يا أمير المؤمنين! قال: .ولماذا؟! قال: إن أصحاب رسول الله صل الله عليه وس قد تفرقوا في الأمصاره وأخذ كل 
قطر بما جاءه من الصحابة الذين وفدوا إليه» فعملوا بما وصلهم عن أولئك الصحابة الكرام» والصحابة قد يختلفون في روايات الحديث» 
فتحويل الناس عما هم عليه صعب» أي: ما داموا قد أخذوا عن أصحاب رسول الله وأصحاب رسول الله أخذوا عن رسول الله؛ فهم 
على حق» وتغييرك مذهبهم ولو إلى حق مثله صعب. 

ونحن نتساءل الآن: أن خلافة أبي جعفر؟ ذهبت في أدراج السياسة» أما مالك فوطأه يعمر العالم» ويتدارسه العالم» ووستفيد منه 
العالم» فا أعظم العم الذي ينتفع ددم الموطاء وبالمقازنة ينه وبين ندليقة المتلين د الفارق عظيما جداء الخلاقة احرك موت 
الخليفة» وقد يقتل في سبيلها عند تغير الأحداث» ولكن العالم علمه ينتشرء ويكون كالطائر الذي يحلق مدى الحياة» وكطلع الشمس 
ومغربهاء فبقي الموطأ في أيدي المسلمين» يستفيدون منه» ويسابقون إلى دراسته وتعلمه» ولا شك أن هذا الأثر من العلم الذي ينتفع 
به» فيستمر ثوابه يصل إلى مالك إلى ما شاء الله. 


معنى قوله: (ولد صالح يدعو له) 
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قوله: (أو ولد صالح يدعو له) » الولد في اللغة يشمل الذكر والأتق» والابن يختص بالذكر ويقابله البنت» قال الله سبحانه وتعالى: 
بويك الله في أولاد ف [النساء:١ ]١‏ » ثم بين الأولاد: لذ مل حظ لكين [النساء:١ ]١‏ » فشمل الأولاد الذكور والإناث. 
إذاً: ابن صالح 5 بنت صالحة يدعوان له» وقالوا: الولد الصالح جزء من 5 لل فالذين ينفون وصول و الغير للميت يقولون: 
الولد امتداد لحياة أبيه؛ لأنه جز منه» ولكن قوله: (ولد صالح) ) لتقرير الحال والأولوية» وإلا فكل مسم يدعو لأي مسلم فإن دعاءه 
نافع لهء ويشرع أن نصلى عل الجنائز وإن لم نعرف أصعابهاء وأمرنا أن ندعو لهم لأن صلاة الجنازة إنما هي دعاءء ققوله: (ولد صالح) 


هو لبيان الأقرب والأولى؛ ولكنه يشمل جميع المسلبين» فيشرع أن يدعو بعضهم لبعض» ومن أفضل الأعمال دعاك لأخيك بظهر 
الحم 


صلاح الأولاد 

صلاح الأولاد 

صلاح الواد هبة من الله وليس بحزم أو عزم الوالدء ولكن هذا سبب» فهذا نوح عليه السلام مكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين 

عام ول يبتد ولده: إيا بن اركب معنا ولا تكن م مع الكافرينَ * قَالَ سَآوِي إِلّ بل | [هود:ة] » فا استطاع نوح أن بدي ولده 

0 معه في السفينة» فلا والد مدي ولدهء ولا ولد بدي والدهء هذا إبراهيم عليه السلام ك قال لأبيه: (يا 2 5 ا 7 
بت) فقال له: 1 ار ميك ومني ميا [معمنكع] ٠‏ 

0 امرأة نوح وامرأة لوطء زوجها تبي وما أغنى عن زوجته شيئاً. ٠‏ 

فالصلاح هبة من الله والإنسان مكلف بالتأديب والقيام بالواجب» أما خلق الحدى والتوفيق في قلب الولد فهذا يك الله .وق قال 

لله في سيد الخلق: [إنكَ لا تبدي من أَحبَبتَ! [القصص: ] » وأما قوله: وانّكَ مدي ِل صراط 00 [الشورى:57] » 

فقالوا: إن إثبات الهدى للنبي صل الله عليه وسل هو هداية البيان» كقوله تعالى: |وأما عُود فهَدَينَاهُم تانتعوا الخ لالد 

[فصلت:7١]‏ » يعني علمناهم وبينا للهمء ولكنهم تركوا ما بيناء وذهبوا إلى غيره. 

والرسول صل الله عليه وسلٍ أنذر أبا جهل وأنذر عمر بن اللحطاب» وكان يقول: (اللهم! أعن الإسلام بأحب هنين الرجلين إليك) 

فهدى الله عمر إلى الحداية القلبية والاستقامة الحقيقية» ولم يبد أبا جهل» وكلاهما كان يسمع القرآن» والرسول كان يدعو اجميع » وليس 

عر بأعقل من أبي جهل» وقد كان يقال له: أبو الحك؛ » فعقوهما متساوية وأقهامبما متعاد ات ولكن التوفيق بيد الله: |ولّكن الله 

يبدي مَنْ يشَّاء| [البقرة:٠/"]‏ | ولو شنا لآنينا كل نفْسٍ هداها ولكن حق الْمَولَ 8 مان جه من النة والئاس أجمعين| 

[السجدة:١]‏ » فالأ بيد الله ونحن لا تملك في صلاح الأولاد إلا التأديب والرعاية إلى أن يبلغ سن التكليفء ثم ترفع يدك عنهء 

ولا تملك إلا خالص الدعاء» فإن استجاب الله فالجد للهء وإن لم يستجب فهذا حكهء إلا يسألَ عما يفعل وهم يِسَألونَ| [الأنبياء:مم] 


والولد هبة وتعمة» قال الله: إيبب لَنْ ياه إنَانًا ويب لَنْ يشا اكور * أو يروجهم ذَوَانا ونان [الشورى:4 ٠-4‏ 0] توكو 
الالشاطا هه اعون وقد أن الموعلية الحم قل الوا 006 حٍِ صلاح الأبوين» إوأما الغلام فكانَ أبواه مؤْمنينٍ مَفْشِينا أن 
يرهقهما طَغيانًا وكفر * ردنا أذ وار بالسوايينة ران رار رع الكوط 2ه 

إذاً: صلاح الأولاد هبة من الله ليود الظاهرية لني كلفنا بها هي الرعاية والتأد.يب» ويشترك في تربية الأولاد والتأثير علييم مع 
الأبوين: المجتمع والمدرسة والمسجد ثم بعد ذلك السلطان؛ لأنه هو الذي له الولاية على الولد إذا دخل في سن التكليف. 

فن رزق بولد فليحمد الله وليسأل الله أن يجعله صالخ فإذا صلح الولد كان نعمة في الدنيا والآخرة» قال الله سبحانه: | وَالذِينَ امنوا 
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2 تمد مره 24 د 8ه 


واتبعتهم ذريتهم ب بإيمان كنا و درم [الطور: ١‏ '؟] » والحاق الذرية بالآباء يوم القيامة هبة من الله» وهو مما إستدل به على استفادة 
اميك يعمل عر لأن الذرية ما عملث شيئاً بعد ات وألقها الله بآبائهم تقر عين الآباء» كراماً للآباء» وليس من أجل الأبناء» 
إألحقنا م ري وما اهم من لم من شيءٍ | [الطور: ]91١‏ » أي: ما أنقصنا عمل الآباء مقابل مجيء الأولاد عندهم» فإلحاق 
الذرية بالآباء فضل من الله م ع اج الك كماد. 

نسأل الله أن يصلح أولاذنا:وأولاة المسلنين! وتسأل الله أن بأحد بتواصيهم إن ا جور لكات أن يوفقهم وآن مبديهم» وآ يصلحهم 
في أص الدنيا والآخرة! هذاء وإن من صلاح الولد أن يدعو لأبيه» فإذا ا 318 فإنه لا يدعو له» بل قد يدعو عليه! 


االحلق الحسن سبب للدعاء لصاحبه بعد موته 

الحلق الحسن سبب للدعاء لصاحبه بعد موته 

الدعاء ينفع الميت من أخ صالح» أو من زوج صالح» أو من صديق صالح» ومن أي مسلم كان اسواء: ناك ل ماة اليك أو الاجلة 
له به إلا بالإسلام» وفي الحديث: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه) » فدعاء الولد لوالده من كسبهء فاذا عن 
الآخرين؟ إذا مات شخص فإنه كان في الدنيا مع الناس على أحد رجلين: إماآنة كان نيا عه إلئيه فإنه سيدعو له بعد موته لإ حسانه 
إليه 2 الدنياء وما الموجب الذي سيجعله يدعو له؟ إحسانه إليه» وقد يموت إأسان فيدعو عليه ا ما السبب؟ إساءة معاملته» ا أن 
الذي يدعو له إنما هو بسبب حسن معاملته. 

إذاً: حسن معاملة الناس تستجلب دعاء الناس له بالحير» فسن المعاملة للناس هي من كسبه في حياته» وقد ورثت له دعوات صالحة 
من كان يحسن إليهم؛ فسن معاملتك مع الناس لتستجلب منبم دعوات احير بعد وفاتك» ولا تعاملهم بالإساءة والسوء. 

إذاً: هذا الحديث يضع لنا منيجاً في الساوك» وهو أن تعامل الناس بالحسنى» وأقل ما يعود عليك من حسن معاملتك للناس أمهم يدعون 
لك بعد موتك» وهذا يدخل 2 الصدقة الجارية» وم تنتفع من من الولد الذي من صلبك وهو من كسبكء» فكذلك تنتفع بدعاء الناس 
و ا اما 

إذاً: لينظر كل إنسان في معاملاته مع الناس عامة» ومع الرؤساء والمدراء خاصة» فينبغي لمن تحتهم أن يعاملهم بالحسنى» وبالكلية 
الطيبة» فإذا لم ينجز له عمله فليسمعه كلمة طيبة» وليعده ا يجفاء ويقول: مالك عندنا شيء أو لا أعرف شيئاً 
فالمسألة ليست شخصية» والله سبحانه وتعالى أوصلك إلى هذا المكان لتخدم الناسء لا لتستخدمهم أو لتحجب حقوقهم عنبم؛ وهذا 
العمل ليس من شأنك ولا من رأس مالك ولا من كسبككء وإئما وليت عليه لتنفع الناس. 

وهذا الحديث شغل بالي فيه سبب انتفاع الميت بدعاء عامة أفراد المسلمين» فظهر لي -والله تعالى أعلم- أن دعوات عامة المسلمين للميت 
إنما هي من كسب الميت في حياته» إسبب حسن التعامل مع الناس. 


شرح حديث: (إن قن هيك أملها وتصدقت بها) 

قال رحمه الله: [وعن ابن عمر قال: (أصاب عمر رضى الله عنه أرضا بخيبر فأى لني صل الله عليه وسلم استأمره فيها فقال: يا ورسول 
الها إني أصبت أرضاً عخيبر» لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه» قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بباء قال: فتصدق بها 
عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب» فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» لا 
جناح على من ولبها أن يأ كل منها بالمعروف ويطعم ينذا غير توك مالا) . 

متفق عليه واللفظ ل مسل» وف رواية للبخاري: (تصدق باصلها لا يباع ولا يوهب» ولكن ينفق ثمره) ٠‏ 
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فضل حمر رضي الله عنه 

فضل حمر رضي اللّه عنه 

قوله: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه» عمر له عدة أبناء ستة أو سبعة» لكن إذا أطلق هذا اللفظ انصرف إلى عبد الله» وله أخ اسمه 
عبيد الله» وآخعر اسعه عاصم وغيرهماء وعبد الله هو المشهور بالرواية. 

قال: (أصاب عمر) » ولماذا لم يقل: أصاب أبي؟ ليبرز لنا صاحب الحديث لو قال: أصاب أبيء فن يكون أبوه غير عمر؟ لكن قال: 
أصاب عمر ليبرز شخصية عمرء وهو من انخلفاء الراشدين» وسنته متبعة» ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه دسم هي هي وكذلك 
عقليته وفقهه» قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ( كان يكون في الأمم قبلكم حدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر) وفي 
بعض الروايات الضعيفة: (لو لم أرسل إليك5 لأرسل عمر) . 

وفي الحديث: (ان الشيطان ليفرق منك يا عمر!) » وأنزل القرآن موافقاً لرأيه في ستة مواطن» ومع هذا كله لما أصاب أرضا بخيبر جاء 
سان رسول اللماصل الله عليه وسل في هذه الأرضء يعني: يطلب أمره» ويستأذنه» ويستشيره» وما عول على ما عنده من خلال 
احير والفطنة والمعرفة» وهذه -والله- هي السعادة الكبرى» أن يكون صل الله عليه وسل بين أظهرهم» يسألونه في الصغيرة والكبيرة» 
ويصدرون عن رأيه» ويستأمرونه فيما يبخصهم» ملك أرضاً وله أن يتصرف فيها كيفما إشاء» وفي المثل: من َ في ماله ما ظلمء 
ولكن ما دام الرسول صل الله عليه وسلم موجود فيذهب إستشيره. 

وقوله: (أصاب أرضاً بخير) » ؛ هل خيبر فتحت عنوة أم صلحاً؟ عنوة» فلو كانت صلحاً لم يصب عنها شيئاًء فهي فتحت عنوة» وقد 
فتحت حصنا حصنا وما أظفر الله سبحانه وتعالى المسلمين بهم» عقد الصلح على أن يعمل الهيود فيباء ويكون لهم نصف الثرة والزرع؛ 
وكانوا أشد خبرة بالغرش.والارعة وكان المسليوق مشتغرلن بالشهاف هأصبحت ملكا السلديك؛ لأعها فحت عنوة. 

والأرض التي تفتح عنوة تقسم على الجاهدين» فكانت حصة عمر من خيبر كا قال: ( ( أصب مالا قط هو أنفس عندي منه) » أي 
من هذا الجزء الذي اصبته من خيبر. 


السخاء والكرم 

السخاء والكرم 

هذه القصة تدعو إلى سفاء النفس» وال حث على التطلع إلى ما عند الله» والاستظلال بقوله سبحانه: إن ناوا ابر > حت تنفقُوا ما تبون 
[آل عمران:97] » ليبس مما تهون أو تكوتون زاهدين فيه وماله 'غرطن عند؟) اوم له قيمة» بل تنفق الشيء النفيس الذي تحبه» 
كا قال سبحانه: |ويطعمونٌ الطعام عل حبّه] [الإنسان:8] » ويختلفون في ضمير (حبه) هل يرجع للطعام أم المعنى على حب الله؟ 
يقول والدنا الشيخ الأمين: أحيانا أت في الآبة 5 على ران أحد القولين من أقوال العلماء» وهنا فبها قريئة تدل على أن ضمير 
(حبه) راجع للطعام» لأن كر الله يأني في الآية بعدها: |ويطعمونٌ الطعام على حبه مسكيئا و نيما وأسيرا * إِما نطعمكر لوجه اللّو| 
[الإنسان:9-8] » فقوله: |نطعمك لوجه الله | يدل على أن (حبه) يرجع للطعام» مع حبهم للطعام يطعمونه. 

جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرسل صلوات الله وسلامه عليه إلى ببوت زوجاته التسع يطلبين عشاءً للضيف فم 
يجدء فقال: (من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟!) » فذهب حابي به إلى أهله» وقال لما: هذا ضيف رسول الله فأومي ضيف رسول 
الله» فقالت: ما عندي إلا عشاء الأولادء فقال: عللهم حتى ينامواء واعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئيه» وأنا سأدلي بيدي وأرفعها 
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خالية لأوهمه أني آكل معه؛ لأوفر له الطعام الذي إشبعه. 

انظر الحيل! حيلة لوجه الله فيقابل بالبشرى العظيمة» فينما غدا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في الصباح قال له: (قد عب 
الله من صنيعكا بضيفكا الليلة!) » فعلا حيلة تضحك! وبعض الناس يحتال على المحرم ليصل إليه» وهذا يحتال على الحلال ليصل إلى 
رضوان اللهء وإرضاء رسوله صل الله عليه وسلم. 

وهذا عمر يقول: (لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه) » وأبو طلحة لما نزلت الآية جاء إلى رسول الله وقال: (إن الله يأمرنا 
أن نتفق ما نحب من المال» وإن أحب مالي إل بيرحاء) » وبيرحاء كانت شمالي المسجد» وكانت موجودة قبل هذه العمارة الأخيرة 
حادم الحرمين» وكانت برها موجودة» وحولا آثار بستان وبعض النخيل» ولا نقول: إنه من ذاك الوقت» لكن البيئة يبئة مزرعة» 
قال: (فضعه يناك فاك ا سل الا فقال: (اجعله في الأقربين) » والشاهد عندنا قوله: (أحب مالي إلى بيرحاء) » وهكذا عمر 
رضي الله تعالى عنه يقول: (إني أصبت أرضاً بخيير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه) أي: هو أنفس مال عنده» قتصحه 
0 اله صلى الله عليه وسلم ها 


معنى قوله: (إن شئُت حبست أصلها) 

معنى قوله: (إن شت حبست أصلها) 

(إن 0 » يدل على أنه ليس بإلزام» بخلاف الزكاة فليس فيها مشيئة 00 في ع الئل وا محروم» أما هنا فتبرع وصدقة» 
فقال: (إن شئت حبست أصلها) ؛ وهذه من صيغة الوقف: حَبْستٌ» أوقفتٌ» وقَفتٌ» سبلت» كل هذه صيغ يحصل بها الوقن 
ويختلفون في كامة تصدقت؟ لأنها تصدق على الصدقة بقرة» وعلى الصدقة لجهة ماء وتصدق على الوقف؛ لأنه صدقة جارية» لكن إذا 
جاءت قرينة تدل على أنه أراد بكلمة (تصدقت) معنى أوقفت؛ فلا إشكال. 

وقوله: (إن شئت حبست أصلها) » يدل على أن الوقف لا يكون إلا لما له أصل يبقى» وتؤخذ منه منفعة» فالطعام لا يكون وقفاً بل 
صدقة؛ لأنه ليس له أصل يوقف» وتؤخذ منه منفعة كل سنة بل يذهبء والغرس المثمر يصح وقفه» والغرس غير المثمر لا يصح 
وقفه؛ لأنه لا فائدة فيه للموقوف عليهمء إلا إذا قلنا: ينتفع بها بأن يوْخذ منها حطبء» ويباع وينبت غيره» كا كان الحال في المدينة» 
ِوْحْذ الخشب من تر الطرفاء» وكانت الطرفاء وجذوع النخل هي أدوات البناء والسقف. 

إذاً: يؤخذ من قوله: (حبست أصلهاء وتصدقت بها) » أن الذي يصح وقفه ما اشقّل على الأعرين: الأصل والقْرة» فيحيس الأصل 
ويسبل القرة» فلا يباع ولا يورث ولا د والتصرفات التي تتقل ملكية العين لا تجوز في الوقفء وألحق الفقهاء بها الرهن؛ لأن 
الغرض من الرهن توثيق الدين» فإن وق المدين دينه فاحمد لله واذا لم يوف دينه بيع 0 والحال أنه وقف» والوقف لا يباع؛ إذاً: 
لايرهن. 

فعنى قوله: حب حي : أن يبقى في محله محبوساً عن التصرفات التي تعتري الأملاك» فلا ينتقل إلى ع3 بيع » أفينة او قبراق 
وكذلك رح لأن المرهون معرض للبيع وفاءً للدين. 

وقوله: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهبء رد الرسول صل الله عليه وس الأمى ل عمر ليتصدق هوء لأنه المالك» 
فتصدق بها عمر على أن الاصول لا تباع ولا تورث ولا توهب. 

(فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف) ٠‏ 

الوقف ينقسم إلى قسمين: وقف التبرر لعمل البر» والوقف الأهلي الذي يوقفه على أشخاص معينين» فيقول: هذا وقف على فلان» 
ولسميه باسعه» ومن بعده إلى اخيه فلان» ومن بعده إلى عمه فلان» فهذا وقف اهللى. 

والوقف الحيري يجري لمن عين له بالوصفء والوقف الأهلي إذا وصلت ثمرته إلى من هو موقوف عليه تعامل معها معاملة المالك» 
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فلو وقف هذه النخيل على ثلاثة أثخاص» فلما جاءت القْرة قسمناها على الموقوف عليهم» وكانت حصة كل واحد منهم نصاب زكاة 
(خمسة أوسق فأكثر) فعليه أن يزكيهاء لكن وقف التبرر على المساكين أو على ذوي القرابة أو على ابن انيل لو اث الضدت ارهد 
ناله من الوقف بقدر نصاب ل فلا زكاة عليه؛ م صدقة عليه» بخللاف الوقف الأهلي. 

ونسمع عن بعض الدول أنها غيرت وبدلت في الوقف» فألغت الوقف الحيري» وبعضها ألغى الوقف الأهلي» وكا نسمع أن حكومة بإد 
من البلاد الإسلامية العربية أرادت أن تلغي الوقف الأهلي» ثم إن رئيس تلك الدولة أوقف عشرة أفدنة على ولده» فتوقف المشروع؛ 
لأنبم لا يستطيعون أن يبطلوا وقف رئيس الدولة» وكانت بعض الحكومات تحارب الوقف في الماضي» وكذلك في الوقت الحاضر 
بعض الدول ألغت الوقف فعلاء ولم يعد هناك ما يسمى وقفء فأعادوا الأوقاف إلى أهلهاء ذإن كان الموقف حياً رجع إليه ملكدء 
وإن لم يكن موجوداً رجع إلى الورثة بحسب الميراث الشرعي. 

وعمر رضي الله تعالى عنه وقف ارضه وقف تبرر وقفا أهلياء وسنشرح ذلك جملة جملة. 


الوقف على الفقراء 

الوقف على الفقراء 

قوله: (فتصدق بها في الفقراء) » الفقراء ليسوا مخصوصين بأثخاصبم» ولكنهم طائفة يعرفون بصفاتهم» والفقير هو الذي لا يجد ما 
ينفقه» بخلاف المسكين فهو يجد أقل ما ينفق» فكسبه أقل ما يحتاجه في النفقة» فكسبه لا يكفى حاجته» وقالوا: إن المسكين أحسن 
حالاً من الفقير» وقالوا: إن الفقير مأخوذ من فقار الظهرء وبالعمود الفقري بتحرك الإنسان» فإذا تعطلت فقرة من فقار العمود الفقري 
في الإنسان فإنه لا يستطيع أن يحرك شيئاً من جسمهء ويكون ملازماً الأرض ساكاً لا حركة عنده» بخلاف المسكين فهو ساكن» 
وفرق بين من أخلد إلى الأرض كهاً ومن سكن اختيارا ولذا جاء في حق المساكين: [أما السفيئة فكانتْ لساكين يعَملُونَ في 
البَحرِ| [الكهف:75] » فهم مساكين ومعهم سفينة» والسفينة مال» فن كان عنده سيارة كبيرة يعمل عليهاء وما عنده غيرهاء قد 
كرن نشواء واف الققر فلبيل «عقلة اق وق بزلا كبن 

فالصنف الأول للفقراء» وإذا وقف للفقراء» وكان للموقف قرابة أو أبناء اتصفوا بالفقر» فإنهم ستحقون من الوقف مع الفقراء؛ بوصفهم 
بالفقر لا بكونهم أبناء الموقف» ومن استغنى منهم لا يعطى من الوقف. 


الوقف على ذوي القربى وفي الرقاب 

الوقف على ذوي القربى وفي الرقاب 

قوله: (فتصدق با في الفقراء وفي القربى وبي الرقاب) » القربى: ذوو الرحم» وليسوا الورثة فقط» بل مثل خاله وخالته» وابن خاله 
وابن خالته» وعمته» وابن عمتهء فهؤلاء كلهم من ذوي الرحمء لعل لهم ضيبا والرقاب جمع رقبة» وما المراد بالرقاب هنا؟ هناك 
عبد قن أي: ليس فيه شائبة حرية» ا أي: بعضه حرء وبعضه مملوك» اوهو من أعتق بعضه» د وهو الآن مماوك» ولكن 
حريته مدبرة بعد وفاة مالكه. ففي اللعظة التي يموت فيها سيده يملك حريته» وكات وهو: الذي شارط شيده عل ميل يديه إليه» 
فلو أن السيد أراد أن يبيعه لشخص آخرء فيقول له: أنا أشتري نفسي» ويكاتبه على مبلغ يتفقان عليه» ريخم عليه غيماءرمعهي 
له أن تمقطل القيظ: الأكين مستاعدة د وهذا إذا علم فيه خيرأء لا أن يكون مفسداً شريرأ» فيملك نفسه» ويفسد في الأرض» لكن 
يكاتبه إذا آس منه الصلاح والاستقامة والقدرة على أداء مبلغ الككابة» فإنه إذا تحرر نفع الناس» وكان صا حا في اجتمع. 

فأي نوع من أنواع الرقاب المراد هنا؟ بعضهم يقول: الرقاب الذين يحتاجون إلى المال» وهم المكاتبون؛ لأن المكاتب عليه أن يسدد 
حلاف القن ماعليه شي والمبعضن ما عليه شيء» والمدير يننظر موت منيده يفارخ الصين» وهذا كره تديير العيد 1 هت الرقبى. 


فيعطى المكاتب ما بتحرر به» وبعضهم يقول: (وفي الرقاب) أن تشتري المملوك القن وتعتقه. 

إذاً: هي دائرة في هذا الصنف من الناس» سواءً اشتريته وأعتقته أو ساعدته على وفاء دين كابته. 

والإسلام ,تتشوف إلى تحرير الرقاب» وقد يكون العبد قريباً ل عمرء لأن العبد هو من أخذ أسيراً في المعركة وهو يقاتل المسلمين» لا من 
خطف من الطريق١٠‏ 0 ١‏ 

الا رق مس أبدأً إلا إذا أسلم بعد أن أخذ أسيرأء وقسم على الغائمين» وبعد ذلك يسم فهذا فضل الله. 

وقال الله: | ويطعمونٌ الام عل حيه مسكيا| » المسلدون فيهم مساكين» |و ما » والمسلمون فييم أيتام» ((وأُسيرًا)) [الإنسان:8] 
» لا يكون مسلم بيد المسلمين أسيراء لأنه لا يح لمسلم أن يأسر أخاه ولو تقاتل معه» والسلف عندما تقالوا لم إسترق بعضهم بعضاء 
ولا قال القوم ل علي: الم يكنا اماه قال: لا يوجد أسارى في الإسلام» يكم يرضى أن تكون عائشة في سبمه؟! ولهذا لا يذفف 
على جريحهم» ولا سلب أموالهم؛ لأن القتال غالياً لا يكون بين طوائف المسلمين إلا بسبب اختلاف وجهة نظر دينية. 


ترغيب الشرع ف تحرير الرقاب 

ترغيب الشرع في تحرير الرقاب 

في قوله: (وفي الرقاب) » ترغيب لتحرير الرقاب» وقد أشرنا مراراً أن الرق في الإسلام يقيز عن جميع طوائف العالم» وأشرنا أن 
قانون الرق في أوروبا كان ينص على منع السيد من عتق رقيقه إلا بإذن ال حا م» وكان يستوجب أسر الأفراد لأوهى الأسباب» أما 
الإسلام فر يجز استرقاق الإنسان إلا في ارقي لد 6د يجنا شا ابد ورسوا وك نان قينا أمام زحف الإسلام إلى الناس 
ةل أسيرً» ثم باب الأمرة واحل» أو 5 بقاناةناي'الرروة :واحد:فقظ: وهو أرض المعركة» يندما واب الخروج متعددة» فإذا كان 
الورود من باب واحد واللحروج من أبواب متعددة فهل يبقى في البيت أحد؟ لا يبقى أحد بخلاف العكسء او كان أبواب الورود 
متعددة واتخروج من باب واحد» فسيحصل زحام وأزمة» أو يا يقولون: خطر سوء التفريغ» ولذا هن أول حساب الهندسة المعمارية 
عند بناء المسجد أو المعهد أو الكلية» أنه لابد أن يعمل حساب الأبواب للخروج» حتى او حصلت أزمة مفاجئة استطاع الموجودون 
الخروج بسرعة» أما إذا كان هناك باب واحد» وهناك ألف نفر» فتى يخرجون؟ سيقتل بعضهم بعضا في الزحام؛ لكن او عمل خمسون 
بابا فسيخلو المكان بسرعة. 

فنجد جميع الكفارات فيها عتق» مثل كفارة المين» والظهار» والوطء في رمضان» وقتل الخطأء وتبداً الكفارة -سواءً كانت على 
الترتيب وليه بعتق رقبة. 

و ركيب عن لعي ابر لازي لبالدكية العيادة «والبسا. (من ن أعتق رقبة مسامة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار 
حت فرجه بفرجه) ؛ بل قد يكون العتق إجبارياً على الإنسان» فال عليه الصلاة والسلام: (من أعتق شقصاً من عبد مماوك» نفلاصه 
بوي دن ارين محال اورم الوه يمه ال حيتي الاك ار بمفترق ف » يعنى: قوم عليه الشقص الثاني» وقيل 
له: ادفعه الك ويصبح العبد حراء فإن قال: أنا أعتقت النصف فقط» فيقال له: مادام قد أعتقت النصف فقد فتحت الباب» 
فأكل» وعوعك عتقه كاملا. 

ومن لطم عبده فكفارته أن يعتقه» جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم وقالة كانك فى بعارية تعن شنم لل قبل اعد والرراية 
فاطلعت عليها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة منهاء وأنا من بني ادم آسف 6 يأسفون» لكني صككتها صكة» فعظم ذاك على 
رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال: افلا اعتقها؟ قال: (ائتني اه 

قال: لؤئته بها فقال: أن الله؟ قالت: في السماء. 

قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها مؤمنة) . 
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فالشريعة نتلمس الأسباب للعتق» بخلاف القوانين الأخرى» فإنه يشمئّز الإنسان أن يوردهاء كانوا رببيحون لأنفسهم إطلاق السباع 
الجارحة المفترسة على العبد في ميدان إيتفرجوا كيف يفترسه الأسد! ولا أحد يمنعهم من ذلك والقانون يبيح لحم ذلك! وهذا لطمها 
في حالة غضب أسفاً على الشاة التي أكلها الذئب» فيتأسف ويسأل عن عتقهاء فيقول له صل الله عليه وسل: (اعتقها) . 

وهذا عويروين عمير أخو مصعب بن حمير» أخذ أسيرا يوم كار ويلا للدمو ا بيه إلى اودري ليو الإمولدين شخي اوضر يقل 
(استوصوا بالأسارى خيراً) » قال: فكانوا يقدمون إلي اللحيزه ويجتزثون هم باقر حتى كنت أستحي منهم فأردها عليهم فيردونها علي. 
فأي إكرام؟ وأي معاملة بالحسنى إلى هذا الحد؟ ومى عليه مصعب أخوه» فقال: شدوا وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه متكم» فنظر 
إليه وقال: هذه وصايتك بي يا أخي! قال: لست أي إنما إخوق هؤلاء المسلمون. 

والذي يبمنا أنهم كانوا يقدمون له الحبز وهم يأكلون القر عملا بوصية رسول الله: (استوصوا بالأسارى خيراً) . 

وعمر رضي الله تعالى عنه جعل حصة من وقفه للرقاب. 


الوقف في سبيل الله 

الوقف في سبيل الله 

بعض الناس يقول: إذا أطلق سبيل الله انصرف إلى الجهاد» والبعض يقول: كل عمل خير فهو في سبيل اللّهء ولكن الأول هو الأحم؛ 
لأنه لو كان معنى (في سبيل الله) أعمال احير كلهاء فلا حاجة إلى أن أقول: فقراء» رقاب» أيتام؛ لأنها كلها في سبيل الله» لكن 
العرف يعين أن في سبيل الله هو الجهاد. 

فا الذي يفعل في حصة (سبيل الله) التي أوقفها عمر؟ إذا كان هتاك غاز ليس عنده ججهاز ولا متونة ولا زاذ» ووجد أن له حمّاً في 
وقف عمرء فإنه يأَحذْ منه» مثل إنسان يريد أن يغزوء وعنده طعامه لكن ما عنده سلاحء فيأخذ من الوقف ما يشتري له به سلاحا 
لأنه في سبيل الله. 


الوقف عل ابن السبيا 

الوقف على ابن السبيل 

وقوله: (وابن السبيل) » السبيل: هو الطريق» والغريب يطلق عليه ابن السبيل» والشاب الغريب ابن م يقولون: البنوة أسبة» فتقول: 
اببنى وابن فلان» فينسب إلى أبيه الذي جاء منه. 

فا علاقة السبيل بآدمي يمشي على وجه الأرض؟ قالوا: لأننا لا نعلم عن هذا الغريب شِيئَاء ولكن السبيل هو الذي جاءنا به» فلولا 
السبيل أو الطريق لما رأيناه» فنحن وجدناه على الطريق» فهو ابن الطريق» ا يجد إنسان إنساناً في غابة فتقول عنه: ابن الغابة؛ لأنه 
وجد فيها» وهكزا. 

فابن السبيل يراد به ووه الذي يريد ما ببلغه إلى بلده» ويحث العلياء فيماا عد ابن السبيل» وفيما 507 الغارم الذي سعى 
وك الثاسن بالصلح» فهل ما يأخذاه تملك أو استحقاق لغاية؟ فإن كان تملك» قدرنا له ما يوصله إلى غايته» فإن أعطيتناه ألفاً ثم هو قتر 
على نفسه» وأنفق نصف الألف فقط» فهل يرد الباق أم يكون في ملكه؟ إن قلنا: يأخذ ما يبلغه فقط» فإنه يرد البافي» وان قلنا: يتملك 
ما قدرناه له» وما وفره فهو ملك له لأنه وفره على حظ نفسه» وقد يكون حرم نفسه من بعض الأشياء» ووفر بعض قيمتها فيكون ما 
50 


الوقف على الضيف 
الوقف على الضيف 
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وقوله: (والضيف) » المراد ضيف الوالي على الوقف» وهو الناظر» مثلا: الناظر مقبم في النخل» فورد عليه ضيف» فللضيف حق 
الأكل من هذا الوقف؛ لأن الضيف مثل ابن السبيل» وقد يكون استضاف صديقه أو قريبه. 

وقد حث الإسلام على كرام الضيف والضيافة» لما أحكامها الخاصة» قال عليه الصلاة والسلام: (من كان يوْمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه ٠»‏ 

فليقل خيراء. 

فليم جاره) . 

وكرام الضيف من مكارم الأخلاق» وهو من بايا شيم العرب» وتعرفون أخبار حاتم في الكرم» وقصة الحطيئة لما أكرم ضيفه وقال 
لديا أبك اذى برهم اليه والقهيد واه و العرب يعنون بإكرام الضيفء وكانوا يتغنون بذلك» وكا قال الآخر: وبات 
على لذ اد رات والمحاق هذا كان عنده عدة بنات» وما جاءه خاطب لن» فقدم بعض الشعراء ونزل عندهء فها اهتم له كيرا 
فقيل له: هذا الشاعى فلان» خالا أكرمه بزق من امر» وبشاة مشوية» فقام يمتدحه بقصيدة فها: وبات على النار الندى وامحاق 
والندى: يعني الكرمء فشاعت القصيدة في العرب» وبعد مدة خطبت بناته كلهن. 

يبمنا الكرم وأثره» والضيف له حق» كأ في الحديث» وقال بعض اللمتأخرين: إن الضيف له حق ثلاثة أيام» فاليوم الأول فرض» 
والثاني مندوب» والثالك ؤزاء وما عدا ذلك فهو صدقة. 

وعمر رضي الله تعالى عنه لما فتح بيت المقدس شرط على الرهبان» وعلى أصحاب الصوامع: أن يضيفوا من عى عليهم من أبناء السبيل» 
وبعض المتأخرين يقول: انتبى أمى الضيافة؛ لأنها كانت عندما كان الغريب لا يجد ما يأ كل وما بشرب» وبعضهم يقول: لا» من كان 
مقيما في صحراء» وعنده سعة؛ فالضيافة عليه واجبة» وإن كان في مدينة من المدن» وفيها الفنادق» وفيها المطاعم؛ فلا تجب الضيافة 
على أحدب لأنه إن لم إستضفه أحد سيجد في الفندق والمطعم ما يسد به حاجته» وفي ذاك الوقت لم يكن هناك فنادق ولا مطاعم ولا 
مخابزه ولا غيرها ما يسد الغريب حاجته فيبا بما في يدهء وقد يكون معه لمن لكن لا يجد من بيعه» فتجب حينئل ضيافته» فالأماكن 
التى لا يجد الغريب فيها حاجته بالمُن» فالضيافة واجبة على أهلها. 

ور بقصة الرهط الذين نزلوا عند حي» فأبوا أن يضيفوهم ) ولط الله العقرب على سيد ذاك الجي» وقضية اللحضر عندما أقام الجدار 
في القرية التي أبى أهلها أن يضيفوهماء فهذا عيب عليهم من ذاك التارية» وهذا يدل على أن الضيافة ثابعة في الأمم ينا 

فإذا كان الغريب لا يجد ما يطعمه وما يأويه تعينت الضيافة» وإذا كان يجد ذلك بالنقد أو بالمروءة ما يطعم ويأوي فلا حق في 
الضيافة بالفرض على أحد. 


اعزة نان الرققه 

أجرة ناظر الرقك 

قوله: (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف) » (لا جناح) أي: لا إِثم ولا ذنب ولا مؤاخذة على من وليهاء والذي يليها هم 
النظار» فاناظر أن 1 بالمعروف» وما هو المعروف؟ قيل: ما سد رمقه» والبمصن يقول: بحسب متوسط المعيشة» والحنابلة يقول: 
له الأقل من أجرة المثل ونفقته الشخصية» فثلا هذا العمل او استأجرنا إنساناً قوم عليه فإنه يستحق في الشبر ألف ريال مثلآ» وهذا 
العامل لو كان ينفق على نفسه فإنه يكفيه سقائة ريال» فيستحق في الوقف أقل الأمرين: نفقته اللخاصة أو أجرة المثل. 

ولو كانت نفقته ألف ريال» وأجرة مثله “مسمائة ريال» فإنا نعطيه أجرة المثل وهي الأقل؛ لأن هذا حماية للوقف» وكذلك الأ 
فيمن ولي مال اليتبم. 


.با .5112111612 


أمانةتاظر الوقق 

أقانةناظن لوقت 

وقوله: (ويطعم صديقاً غير متمول مالا) » لوس عليه صديق» وقدّم له من الرطب أو قدم له شيئاً من الفاكهة» فلا بأس أن يطعمه» 
ولكن بشرط (غير متمول مالآ) ٠‏ 

فهذا الذي يليها يأكل بالمعروف غير متمول مالأء وهذا الصديق يأ كل بالمعروف» وهذا"الضيتة يحيقه بالمعزو ف ل أن قزل مود هذا 
الوقف مالآ بأن يقتطع جزءاً من الوقف لنفسهء فهذا لا يجوز ومرت علينا قضايا في احكمة تضحك وتبكي من أعمال نظار الوقف» 
وكذلك لا يقول بأن يمع من ثمار الوقف ما .ببيعه ويفكزن كرا عدو حت لمالا مرو وراء ارقت 

وقد ورد الإذن لابن السبيل إذا مى على حائط» أن يسد جوعه غير متخذ خبنة» فلا مل معه من القرة ويذهبء بل كل ما يشبعك 
في مكانك» ولا تمل معك شيا 

قال رحمه الله: [وفي رواية للبخاري: (تصدق بأصلها: لا يباع ولا يوهب» ولكن ينفق ثمره) ] ينفق ثمره على من تقدم من تلك 


الأصناف. 
وفي قضية عمر هذه» يقولون: إنه ولاها ابنته حفصة» وكانت هي ناظرة هذا الوقف تقوم عليه» وهل إشترط في الوقف قبض الموقوف 


عليه ا ون فلنه باعتبار معنوي أم لا؟ فالنين إشترطون ذلك يقولون: عمر أخحرجها من ذمته» وولى عليها حفصة» وي توت القبول 
يأسم الفقراء وباسم ابن السبيل» لان هؤلاء الاصناف لا يتالى منهم قبول لعدم إمكان حصرهم. 

والاخرون يقولون: ليس بلازم» وهو مذهب الحنابلة. 

ومباحث الوقف عديدة ومتوسعة» وما أكثر ما يكون فيبا من مشاكل واشكالاات في الجهات الموقوف عليهاء مثل أن يقف ويقول: 
على أولادي وأولاد أولادي» أو على أولاد الظهور دون أولاد البطون» وهذا من خط الذي يرتكبه بعض الناس» 1 أن يوقف 
المال مضارة للورثة» عنده مال» فيوقف نصف الال ليحرم الورثة ميرائهم بهذا الوقف» فإذا فعل ذلك مضارة بطل الوقف» وبعضهم 
إشترط فيه شروطا لا تصحء مثل أنه يحق له أن يرجع في وقفه» ويحق له البيع والشراء» ل طائفة عن طائفة» مو ان 
تلك الشروط باطلة. 

وإاشترط 2 الوقف اتصال البداية واتصال النباية» اتصال البداية مثل ان يقول: وقفت على بى فلان وهم موجودون» ولو قال: وقفت 
على أولادهم وذرياتهم وأعقابهم» فم نتصل النهباية» فيكون باطلاء لكن يقول: وقفت على كذا وعلى كذا وعلى كذاء فإذا انقرضوا 
فعلى المساكين أو فعلى طلبة العلم» فطلبة العلم والمساكين لا ينقطعون؛ لأنهم رون اما 


1٠8‏ 04 شرح حديث: (بعث رسول الله عمر على الصدقة. 


شرح حديث: بش زسولو انه عمر على الصدقة ... ) 

قال رحمه الله: [عن 5 هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلل الله عليه وس عمر على الصدقة الحديث وفيه: (فاما 
خالد فقّد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) . 

متفق عليه] يسوق المؤلف رحمه الله تعاللى هذا الحديث ليبين أن العتاد والمحبس في سبيل الله لا زكاة عليه» والحديث يورد في باب 
الزكاة؛ وذلك أن الني صل الله عليه 0 يك 0 الصدقة» فلما رجع قال يا أرسرل الله منع الصدقة خالد وابن 
فميل: زالعاسن* فقال صلى الله عليه وسلل: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغتاه الله وأما خالد فإكم تظلبون خالداً قد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهى 0 وكيا ميا 

ثم قال: يا عمر! أماشترت أنرعع الربجل سكره أيه 1 
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هكذا الحديث مايل ويورده العلماء في باب الزكاة على هذا الأضل» وقوله صلى الله عليه وسم: إن تظلمون خالداً) 3 أي: تنسبون 
إليه منع الزكاة والصدقة وحاشاه من ذلك؛ لأنه بعلم ا الزكاة فرض» ولن نع خالد ا وبعض العلماء يقول: إن هذه الصدقة 


كانت صدقة تطوع» ولكن جمهور العلماء ةلله لذن صدقة التطوع ما كان صلى الله عليه وس يبعث اليا ليجمعهاء واغغا كان 


معنى قوله: (فهي على ومثلها معها) 

معنى قوله: (فهي علي ومثلها معها) 

كقة للحديث: (أما العباس فهي علي ومثلها معها) » قالوا: تمل رسول الله صل الله عليه وسلم عن العباس زكاة ماله تلك السنة» و 
(مثلها) أي: السنة التى بعدهاء 

وبعضهم يقول: ليست هناك حمالة» بل إن العباس رضي الله تعالى عنه كان قد دفع زكاة ماله لعامين مستقبلين» قيل: إن النبي صلى 
الله عليه وسلم عرضت له حاجة فطلب من العباس أن يعجل زكاة سنته» وكان ذلك قبل أن يتم الحول» ومثلها معها. 

ومن هنا يذكر العلماء هذا الحديث بعينه في موضوع جواز تقديم الزكاة قبل موعدهاء أي: قبل ثبوت وجوبها ببلوغ الحول. 

وقوله: (عم الرجل صنو أبيه) الصنو: معروف عند أصحاب النخيل» تكون خذلتان أصلهما في الأرض واحدء فالأصل واحد» ولتشعب 
كل خلة منبما إلى جهة مقابل الأخرىء فيتفرع الأصل إلى فرعين» وهكذا العم بالنسبة إلى الأب» فإن أصلهما واحد وهو الجدء 
فالجد لأب هو الأصل» ثم انفصل عنه وتفرع عنه أبو المتكلم وعمه؛ لاجتماعهما في أصل واحد وهو الجد» ويعني: أن العم والأب 
بتساويان. 

والشاهد هنا: أن خالداً رضى الله تعالى عنه احتبس أعتاده في سبيل الله و (احتبس) يحتمل أن يكون المعنى: أوقف» ويحتمل أن 
يكون أعد» أي: أعد أدراعه وأعتاده؛ والأعتاد أو العتاد: هي اللبيل» والأدراع: نسج من الحديد يلبس وقت القتال» قالوا: هذا يدل 
على حة وقف العروض كالدروع وآلات الحرب من سيوف ورماح وغير ذلك» وكذلك صحة وقف الحيوان؛ لأن الحيوان يدخل في 
عموم قوله: (وأعتاده) . 

فن هنا أ المؤلف رحمه الله تعالى ببذا الحديث» وكأنه بشير إلى خلاف الفقهاء فيما يجوز وقفة وما لا يجوز لأن البعض قد عارض 
في جواز وقف المنقولات» فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله عدم صحة وقف المنقولات؛ لأنها نتغير ونتلف ويعتريها طوارئ الأحوال» 
بخلاف العقار الثابت» والوقف إنما يجعل على التأبيدء والمنقول ليس فيه ضمان للتأبيد فهو معرض للتلف» ومعرض للضياع؛ فلا يتم 
ا 


هل يزى مال الوقف؟ 

هل يرق مال الوقف؟ 

خالد رضى الله تعالى عنه أوقف ما يملك» ومن هنا قالوا: إن الوقف ينقسم إلى قسمين: وقف أهل» ووقف تبرر» فالوقف الأهل هو: 
أن يوقف العين على أهله» أو على أولاده وذويهم وذرياتهم» أي: على أشخاص إما معينين بالشخص مثل: (ولدي فلان) أو معينين 
بوصف مثل: (أولادي من صلبي) 2( فهؤلاء خحصورون ومعينوك» 9 قد بنقله إلى أولاد أيه أو جيرانه أو جماعة معينة ) أو 
ينقله إلى موم مثل: إلى بي فلان وهم قبيلة عامة) وهذه لا يمكن حصر افرادها ولكن ججموعهاء او وقف على اهل وصف مثل 
طلبة العلم ثم إلى وصف آنحر كذا وكذاء فيكون حينئذ وقف على أعيان وأثخاص لهم صلاحية القبول والقلك» فهذا الوقف بالنسبة 
للزكاة إِنما هو هبة وصدقة» فلا يطالب الموقوف عليه بالزكاة» ولكن الوقف على معين ينظر: 5 حصته من الوقف هذا العام؟ ويعامل 
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معاملة من وجبت عليهم 6 الأموالة فاه كانه الرقك ززوعا أن مر خد» وكان نصيبه من القْرة ما يحب في نفلك الاق زكه مالك 
وتصات الركاة 3 مر والليوق تفينة اوس فإذا أضاي اد الموقوف علييم خمسة أوسق فا فوق؛ زكاه عند استلامه» م قال 
الله إواتوا در يوم حصاده| [الأنعام: ]١ ١‏ 4 وان نقص الفرد المستحق عن هذا المقدار ذ فلا زكاة عليه » 3 لو كان المال من له 


وإستانه وملكه. ' 
اما إذا كان الوقف على خير وعلى بر» كان يقول: اوقفت هذا النخيل على طلبة العلم» فهو متصدق به على اتخاص غير معينين» ولا 
يمكن حصرهمء فن حضر منهم في بلده استحق ق الوقف» حفينئذ يأخذه الطالب بامم الصدقة» وهو أوقفه وأخرجه عن ملكه بامم 


الصدقة؛ فإذا كانت عين القْرة بكاملها صدقة لا نطلب الصدقة من صدقة على الآخرين» فهؤلاء الذين أخذوا بوصف العم 52 
الفقر والمسكنة لا زكاة عليهم فيما أخذوه. 

يقول صلى الله عليه وس في حق خالد رضي الله تعالى عنه: (احتبس) ٠‏ 

وجاء في الخيل حديث: (انخيل لثلاثة: فهي لرجل أجرء وهي لرجل ستر» وهي على رجل وزر) » وفسرها صل الله عليه وس بقوله: 
(فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسبا في سبيل الله) » أي: أعدها في سبيل الله ولم يخرجها عن يده وقفا إنما أعدها لتكون مبيأة 
وجاهزة للقتال 2 سبيل اللم فالشخص الواحد يعد ومئ عتاده من سيف وح وخوذة عل 1 أو درع يلبسه أو أو إلى آخره. 
5 اللجهاد» فهذه ١‏ تخرج عن ماله» فإذا اد الزكاة قومبا وقدرهاء لأنها تمتلكاته» وليست من عروض التجارة» فهى للقنية» 
لكن يطلق عليه أنه أعدها في سبيل الله» فقالوا في قضية خالد: إنه حبس أدراعه» هبس بمعنى: حبس وأوقف فلا زكاة فيهاء أو 
حبس بمعنى أعد؛ وإذا ليس لك طريق إلى مطالبته» وهو يعرف ما يجب عليه من حق الله في الزكاة. 

لكن المؤلف يسوق هذا الحديث هنا ليبين أمرين: الأمى الأول: صحة الوقف في المنقول. 

الأم الثاني: عدم وجوب الزكاة فيما أوقفه صاحبه تبرراً لوجه الله» والله تعالى أعل. 


كاب البيوع - باب الحبة العمرى والرقبى ]١[‏ 
لقد أمى الشارع بالعدل بين الأولاد في العطية» وحرم المفاضاة فبهاء واشترط أهل العلم في رجوع الوالد عن عطية ولده شروطا معلومة» 
وهذه المسألة مستثناة من عموم النبى عن الرجوع في الحبة والعطية. 


١‏ شرح حديث النعمان بن بشير في وجوب العدل بين الأولاد في العطية 

شرح حديث النعمان بن إشير في وجوب الغدل ون الأولاة في العطية 

باسم اللهء والمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال: (إني نحلت ابن هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ 
فقال: لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: فارجعه) » وفي لفظ: (فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشبده على صدقتي» 
فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لاء قال: اتقّوا الله واعدلوا بين أولاد؟» فرجع أب فرد تلك الصدقة) متفق عليه» وفي رواية ل 
مسل قال: ( (فأشبد على هذا غيري» ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى» قال: فلا إذن) ] ٠‏ 

هذا الذى ساقه المؤلت مق حير التعمان ان بشين جز مق ديك طويل6 وهو أن آبأه توج اعرأة وهي أخث عبد الله بن رواحة؛ 
ثم طلبته أن يبب لولدها منه شيئاً يخصه به قال: فطلها سنة» وقيل: مخقا سا ات سور ع0 
رجعت وألحت عليه أن يمنح ولدها شيئاً من ماله» فنحه هذا الغلام» فينئل - 1 خشيت أن يرجع في الغلام كما رجع في البستان» فقالت: 
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لا أقبل - أي: لا أقبل هذا العطاء في الغلام - حتى تذهب وتشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لتضمن عدم رجوعه فيه كا 
رجع سابقاً في البستان. 

هكذا يذكر بعض العلماء؛ لأنه جاءت بعض الروايات أنه قال: (إن أبي قد منحنى شيئاً من ماله) » وبعض الروايات: (منحنى غلاما) 
» فقالوا: يمع بين هذا: أنها أولاً ألحت على زوجها فأعطاه بعد المماطلة بستاناه ثم إنه رجع فيه» وهنا يأتي الكلام في الرجوع في 27 
وسيأتي تفصيل ذلك في أحاديث متقدمة. 


العطية لا يثبت تملكها إلا بالقبض 

العطية لا يثبت تملكها إلا بالقبض : 

وهنا: اتفق العلماء على أن الحبة والصدقة والعطية لا يثبت تملكها لمن وهبت إليه أو منحها إلا بعد القبض. 

وبعض العلماء يقول: الحبة تصح 0 لتمليك لما تجرد العقدء وعند الحتابلة التفصيل ين المنقوك وق سكل توفوز ون وجيوا نوي 
الثابت من عقار وغيره» فقالوا: لا ثبت الهدية في المنقولات إلا بالقبضء وما عداها ثثبت بالتخلية» وقالوا: إن الصغير يقبض عنه 
وليه؛ لأن الصغير ليس أهلاً للقبض» وكذلك القبول» قالوا: و؛ شترط في صعة البة قبل الموهوب إليه وقبض الخبة التي وهبت له. 
واستدلوا في صحة الحدية بالقبض بحديث أم المؤمنين عااشة رضي الله عنبا» أن أناها كان قدمنحيا خَذاة تسن 00 فلما لم تحزهء 
ور ض مرض الموت قال: ريا ابنتي! واللّه لا أحد أعن علي فقراً من بعدي منك» ولا أحد أحب إلي غنى من بعدي منك؛ وكنت 
قد نحلتك جذاذ :مسين وسقاً ولو كنت حزتيه لملكتيه) » وفي رواية: (ولو كنت حرثنيه لملكتيه) فعلى رواية: 6 يكون الفرض 
جذاذ انرق رضنا ع تمر جاف بذاته» وعل رواية: (حرثتيه) يكون قد منحها نخلا يوق غُرة مقدار خمسين ا وعلى كلا الحالتين 
لا لم تقبض ما منحته -سواء ٠‏ كان تمر موثقاً أو نخلا يني ببذا القدر من الأوسق- فإنها لا تملكه. 

9 قال: (وهو الآن مال وارث فاقتسمو ف أن وأخؤاك وأختاك) 3 أي: أسماء وبنت أغرئ من امرأة كان تزوجها بالمدينة» وكان 
يسكن معها في السنحء قالت: (أي أختين يا أبي وليس لي إلا أخت واحدة؟ قال: ابنت زيد بن فلان» إنها حامل وأراها حامل 
بأنق ) خاءت يا قال رضي الله عنه» فقالوا: لو لم يشترط القبض في المدية والمبة لنفذت هبة أب بكر لابنته عائشة» وما لم تقبضها 
رجعت الهبة إلى مال الواهب وأصبح مال وارث. 

فهنا بشير لما منح ولده أولا البستان يقولون: الوالد لا يقبض عن وإده إلا إذا كان في التقدين» فإذا كانت الهبة من النقدين الذهب 
والفضة» قال مالك: لا يصح للوالد أن يقبض لولده هبة الذهب والفضة؛ ولو حتى عزلها وختمها وأبعدها عن ماله مميزة عنه» ولكن 
فرطل أن يخرجها من تحت يده؛ ويجعلها تحت يد رجل اميق كرك عيده4 عافة ويم بعد: فلو مات الواهب -والخحال أنه كان قد 
وي واه يعر | عه امال وبقي ال امحبيده إن مودو مع لوم ماله- لربما ادعى الورثة أنه مال أبهم؛ وأنه في التركت» لكن 
عندما يخرجه إلى يد غيره لا يمكن أن يدعوا ذلك. 

إذاً: لابد من اشتراط القبض في الهبة» والقبض كا يقال: إن كان مكلا أو موزوناً أو منقولا فبنقله عن مكانه» وإن كان ثابتاًفبالتخلية 
بينه وبين الموهوب له. ١‏ 

وهنا عمرة بنت رواحة لما قالت: لا اقبل» سبب ذلك انه كان قد سبق من زوجها أن منح ولدها النعمان ثم رجع في منحته» ويقولون: 
إنه وإن كان يقبض عن الصغير إلا أن للوالد أن يرتجع في هبته لولده» وليس هذا لغير الوالد من جد أو أخ أو عم أو غير ذلك. 
واختلف في الأم هل لما أن ترجع في هبتبا لولده؟ فالحنابلة عندهم رواية عن أحمد رحمه الله: أنها لها ذلك لقوله: (اتقوا الله واعدلوا 
بين أبنائك.) والأم والدة. 

وعند المالكية أن الأم لا تملك حق الرجوع في المبة؛ لأن الوالد له ولاية على الولد» وهذه ليست موجودة للأم عليه» وجاء النص: 
(أنت ومالك لأبيك) وهل تلحق الأم بذلك أم لا؟ قالوا: وان لحقت به في الأخذ من مال ولدها لحاجتباء فلا تلحق به في حق 
استرجاعه نما أعطى ولده. 


حم العطية بين الزوجين 

حك العطية بين الزوجين 

ثم يأتون إلى العطية بين الزوجين» فقالوا: إذا أعطى الزوج زوجته عطية فلا يحق له أن يرتجعهاء والقبض والإذن في ذلك حاصل 
لأعبما تعاى البيك: 

والمرأة إذا وهبت لزوجها هبة» قالوا: من حقها أن ترجع ومن حقها أن تمضي؛ لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: (النسوة 
بين رغبة ورهبة) رغبة: تستجلب محبة الزوج» ورهبة: من أن يوقع بها ما يسوءهاء ومفافة أن يتزوج عليهاء أو أن يسيء عشرتهاء أو أن 
يقصر معها فيما يفعل مع زوجاته الأخريات. 

قالوا: لما أن ترجع؛ لمر فوعة لبان رةه واعة 

إذاً: الحبة بين الزوجين: فالزوج إذا وهب لا يرجع في هبته» والزوجة إذا وهبت لما أن ترجع في هبتبا؛ لأن عندها علة ليست موجودة 
عند الزوج» وهنا عمرة طابت من زوجها أن يشبد رسول الله صلل الله عليه وسلّم منحته زوجها اولدها. 

يقول ابن ججر نقلاً عن بعض العلماء: هذا من شوم التشدد والتنطع» فلو أنها قبات عطاء زوجها لولدها لمضى الغلام في عطية الوالد» 
لكنبا تعنتت وتشددت وطلبت أن يشبد رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وقوله صل الله عليه وسل: (ألك ولد؟) هذا كا يقولون: وجوب الاستفصال من المفتي. 

إذا استفتاك إنسان وكان الموقف فيه احتمالات بين جواز الأمى أو منعه» فعليك أن تستفصلء فهنا سأل رسول الله صل الله عليه 
وسلل: (ألك ولد؟ قال: نعم» قال: أكل ولدك منحته ذلك؟ قال: لا. 

قال: ارتجعه) . 

وقال: (لا أشيد على جور) ٠‏ 0 

وقال: (أشبد عليه غيري) كل هذه الألفاظ جاءت. 

والذين يقولون: ليس للوالد الرجوع بالكلية في أي حالة من الحالات أجابوا عن هذه الألفاظ وهذه الروايات في هذا الحديث بأجوبة: 
أما عن قوله صللى الله عليه وسل: ا عليه غيري) يقول الشافعي: إن الرسول لم يعلمه بأن الحدية باطلة» ولكنه قال: أنا بصفق 
رسولاً لا أشبد على مثلهاء ويقولون: إنه عا ثم وقاض لا يكون شاهداًء وكا جاء عن عمر رضي الله عنه جاء رجل يحتك إليه وإشتكي 
ميد ا قال: ائتني بشبود» قال: أنت أحد الشبود» قال: أنا لا أكون شاهداً وقاضياء إن أردتني شاهداً فتقاضى إلى غيري أشبد 
عنده» وإن أردتني قاضياً فأتتني بشبود. 

أي أ الألقاة: لا يكونة فق :رودت وال شاهدا وقاضيا. 

وبعضهم يقول: في قوله صل الله عليه وسل: (أشهد عليه غيريء فإني لا أشبد على جور) يبدو والله أعلم لولا جيء قوله: (لا أشبد على 
جور) » وقوله: (أشبد عليه غيري) فيكون هناك توجيه لما هو الأفضل والأكل؛ لأنه ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 
بادئ الأعى إذا قدم إليه ميت ليصلي عليه» سأل: أعليه دين؟ فإن قالوا: لا. 

صلى» وإن قالوا: نعم. 

قال: صلوا أنتم» وهنا امتناعه عن الصلاة على المدين لا يكون ذلك في الحم على الميت» ولكن في حكم الدين الذي هو عليه» ويكون 
حثاً على أداء الديون قبل الوفاة» فإن توفي وعليه ديون فعلى ورثته المبادرة إسداد ديونه» وهذا أيضاً فيه مفاضلة كونه يصلى على هذا 
ولا يصل على ذاك» فكدلك هنا يشهد على هذا أو لا يشهد على ذاك» ليس ما يشبد عليه في الصراحة والإباحة كالذي لا يشبد عليه. 
إذاً: 5 مراتبه الكراهية. 

أما لما جاء فقال له: (فإني لا أشبد على جور) والجور: الظل» فهنا اشتد الأمرء والإجابة عليه ليست وافية» فإنهم قالوا: يكون للكراهية» 
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ولكن الأساوب من حيث هو يدل على المي والنفي. 

وهنا عطاء أحد الأولاد بعض المال» فهل هذا يصح أم لابد من التسوية بين الأبناء؟ سيأتي للمؤلف رحمه الله بعض النصوص في 
ذلك ويهمنا في حديث النعمان بن بشير أنه كان صغيرا جاء في بعض الروايات ذكرها ابن عبد اليرء قال: (فانطاق بي أبي ماني إلى 
رسول الله) وفي بعض الروايات: (يمشي بي) وجمعوا بأنه لصغره تارة يمي وتارة مله كا يفعل الأب مع ولده الصغير» مله شيئاً ثم 
ينزله ويكشي معه شيئاً آخرى إذاً: أبوه كان قد استلم مكانه» وقبض الحبة من نفسه وهذا كا يقولون بالولاية. 

واو أن أجنبياً أهدى لطفل وأبوه موجود فأبوه يقبض عنه أو كان يتيماً وله وصي فوصيه يقبض عنه؛ لأن الصغير دون البلوغ ليست 
له صلاحية القبض ولا القبول» فوليه يقبل الحمدية ويقول: قبلتها لفلان» ويقبضها عنه ويحوزها إديه. 

وتقدم الإشارة إلى كلام مالك رحمه الله قال بأن التيكن يكرن جاتر إلا ف النقدين» فلابد أن يعزل الهبة النقدية ويجعلها في يد 
أمين بعيدة عنه» مخافة أن يِأتي الورثة فيما بعد ويقولون: هذا مال أبينا وهو تركة عنه. 


شرح حديث: (العائد في هبته كالكلب. 

شرح حديث: (العائد في هبته كالكلب ... ) 

يقول المصنف رحمه الله: [وعن ابن عباس رضي الله عنبما قال: قال النبي صلى لله عليه وسل: (العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود 
في قيئه) متفق عليه» وفي رواية للبخاري: (ليس لنا مثل السوء» الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه) ] ٠‏ 

هذا الحديث أيضاً يتناوله العلماء باختلاف: (العائد في هبته كالكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود يلعق من قيئه) هذه الصورة نجد أن بعض 
الناس يقول: يجوز أن يعود في هبته» طيب والكلب يعود؟ قال: الكلب ما عليه لا حلال ولا حرام» فإنه لما يقيء ثم يرجع ويلعق من 
قيئه ليس حراماً عليه. 

إذاً: لا مانع أن يعود الإأسان مع التقبيح والراهة. 

والآخرون قالوا: لاء جاء اللفظ: (ليس لنا مثل السوء) فالرسول عندما يضرب المثل بكلب يقىء. 

انظر الصورة! لسن يكلب كل ثم يترك ثم يعود ا كان يأكلهء يعود لفراسته مرة 000 واغما يقّىء» فكأن الذي وهب ما 
كانت عه بعالعية ولكق كما اهرجت منه شدة: كالشخص الذي يقيء رغماً عن أنفه» فيكون حينئذ أخرجها بغير اختياره» أو 
أخذت منه كهاً عليه» خينئذ يتطلع إلهاء وسيأتي في قضية فرس حمر رضي الله تعالى عنه: (لا تبتعه ولو بدرهم) . 

وهنا ااذي يعد في هيلا عام ق جميع أنواع الحبات» وني كل من دبب شيئاء حتى الواهب يبب وإدهء فإذا رجع فيها ثمله هذا الحديث. 
والذين يحيزون عودة ة الأب في هبة الولد لأنه ملكه. قالوا: عودة الات كديق العيان قال :العمات: (فرجع أن فارتجع تلك الصدقة) 
» كان قد وهبه وأعطاه» فهذا مخصص لعموم من وهبء كأنه يقول: من وهب ثم رجع إلا الوالد إذا وهب لولده فرجع عن هبته 
فلا مانع. 

والبعض يقول: لاء بشير لم يكن أمضى المبة» بل كان عرض على عيرة أن يبب للنعمان غلاماء وهي إلى الآن ما قبات ولا أمضت 
لمبة» بل قالت: (لا أقبل حتى تشبد رسول الله) . 

إذاً: عقد المبة إلى الآن لم ينعقد» فكون بشير يرجع في هبته لولده غلاما فإنه رجع قبل انعقاد عقد المبة. 

إذاً: فهذا الحديث يعم» وانه ما كان قد أنفذ الهبة ولا كان قد قبضها باسم ولده؛ لأنه من حقه أن يقبض اولده الصغير» فقَالوا: رجوعه 
ليس كالكلب يعود في قيئه؛ لأنه لم يكن قد أتم وأمضى الحبة بدليل أن زوجه عمرة قالت: لا أقبل. 

إذا ما تم القبول» هو اعطى وتولى القبض والقبول» قالت: (لا. 

حتى تشبد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 
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إذاً: إلى الآن الهبة معلقة حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسل» فليس هناك تخصيص للحديث» ويكون هذا الحديث عاماً في 
كل هبة والدأً كان أو أخاً أو أختاً (فرجع في هبته) . 

وبعضهم يقَول: إِنما هو في الصدقة التبرر والتطوع؛ لأن المتصدق أنخرجها اوجه الله رغبة في الأجر عند الله فلا ينبغي له أن يبطل 
نبته تلك وأن يفسخ عقده مع الله في تلك الصدقة» بخلاف المبة للبشرء فإن له أن يعود فيهاء ويكون الحديث على رأيهم خاص بمن 
تصدق بصدقة لفقير أو مسكين اوجه الله. ١‏ ' 

وتقدم لنا الفرق بين الهبة والصدقة؛ فإن الصدقة تعامل مع اللهء ,نتظر فيها ثواب الله والهبة تعامل مع الإنسان ينتظر مثوبتها عند 
الإنسان تجاملة أو مودة بمصانعة بتمهيد لصداقة لقضاء حاجة» هذه هي المبة التى تدور في فلك الإنسان» من إنسان إلى آخر» ولكن 
الصدقة تخرج من فلك الإنسان إلى رب العزة فيتعامل مع الله. ْ 


م.3040 شرح حديث: (لا يحل لمسلم يعطي العطية ثم يرجع فيبا. 

شرح حديث: (لا يحل لمسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها ... ) 

تقرك اللصنضه وج الل وهو ابن عن وان عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل مس أن يعطي العطية ثم يرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه أحمد والأربعة وصصحه الترمذي وابن حبان والحا 4] . 

لا يصح لأحد أن يعطي العطية» نحن قلنا: العطية والهدية والحبة والنحلة كلها أسماء لمسمى واحدء ولا يختلف ذلك إلا مع الصدقة؛ 
لأن الصدقة تعامل مع الله يرجو فيها ثواب اللهء ولهذا يخفيها ولا يريد أن يطلع عليها أحدء بخلاف المبة فإنه قد يرائي فيها ويظهر 
المصانعة مع الاخرين. 

ولا يحق لإنسان أن يعطي العطية ثم يرجع فيهاء كالحديث الأول ثم قال: (إلا) وهذا نص بالاستثناء» فهو يستثنى نصأ صريحا: (إلا 
الوالد إذا أعطى ولده له أن يرتجع) » يرتجع لأي شيء؟ هل يرتجع عن أصل الحدية ويقف عنها ويلغيهاء أم يرتجع ليسوي بين هذا 
المخصن ويك قية لغوت فول الزسول قبل :الله عليه وسل ل بشير: (اتقوا الله وسووا بين أولاد؟) يقول العلماء: إما أن يعطي بقية 
الأولاد كا أعطى هذا الولد» وإن كان لا يوجد عنده ما يكففي لعطاء جميع الأولاد كهذا الواد ارتجع مما أعطاه لهذا الولد وكل به ما 
معه ليعم العطاء بميع الأولاد. 

إذاً: الوالد قد يضطر إلى الرجوع فيما أعطى الولد؛ لتتم التسوية في عطاء الأولاد» وماعدا الوالد لا حق له في ذلك حت الجد والأم 
ليس لهم الرجوع في العطية. 


شروط الرجوع في عطية الولد 

شروط الرجوع في عطية الولد 

تقدمت الإشارة إلى أنه إذا لم يكن هناك أولاد» وكان عطاء من الوالد لولده الواحد» فإن رجوعه فيما أعطى الولد يشترط له بعض 
الشروط: أن تكون العين باقية في ملك الولد» واو أن الولد وهيها أو باعهاء أو عبداً أعتقه» أو جارية أولدهاء فإنه في هذه الحالات لا 
يملك إرجاعهاء لأنها انتقلت من ملك الولد إلى ملك الغير» وكذلك الجارية: إذا وهب ابنه جارية فاسمتع بها وحملت منه أصبحت أم 
ولدء وأم الولد لا يملك سيدها أن ينقل ملكها إلى غيره؛ لأنها تعتق عند موته. 

وجاء االحلاف عند الحنابلة» ونص المغنى شكل» ونص كشاف القناع شكل آخرء فالمغنى يقول: مالم نتعلق بالعطاء رغبة الآخرين» 
وأكرنا إلى .هذا المعق .يانه .ما أعطى وإده العطاء رغب الناس في التعامل مع الولد؛ لأنه أصبح له مال» خطب زوك والفتاة تخطب 
من أجل ما أعطاها أبوها: (تتكح الها) فإذا ما تزوج الولد» وتعامل مع الناس فداينوه» وتزوجت الفتاة» فإذا بالوالد يأتي فيرجع فيما 
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اعطن زرف 6 نامر الا وين 

الطرف الثالث الذي وجد: وهو من داين الولد من اجل عطية أبيه» ومن زوج الولد من اجل عطية ابيه» ومن تزوج البنت من اجل 
عطية أبيهاء هؤلاء يتضررون إذا رجع الوالد في عطائه اولده» والأصل: (لا ضرر ولا ضرار) ٠‏ 

هذا الوجه يذكره ابن قدامة في المغنى قولاً واحدأء وكشاف القناع يذك الروايتين: ولو تعلقت به رغبة الآخرين» ببذا النص. 

ولو رهنه ينتظر الوالد حتى يفك الرهن؛ لأن الرهن لا ينقل ملكية العين عن مالكهاء فهو حدث بمنع التصرف في المال» والراهن 
بنفسه لا يحق له أن ديع الرهن» ولا يحق له أن يعتقه إن كان عبداً أو أمة؛ لأنه متعلق بالدين الذي في ذمتهء فهو رهن لوفاء الدين» 
فإذا باعه انتفى مقصود الرهن» فإذا كان الولد قد رهن ما أعطاه أبوه في دين عليه. 

قال في الكشاف في الرواية الأخرى: ينتظر الوالد فك الرهن ثم يرتجع المرهون» ولكن المغني قدم عدم الرجوع قولاً واحداً. 

ثم من شروط رجوع الوالد: أن لا يزيد العطاء في يد الولد» والزيادة تتقسم إلى قسمين: زيادة منفصلة وزيادة متصلة» فالزيادة المنفصلة 
كأن وهبه ناقة ثم لتحت الناقة فأنتجت وأصبح لما فصيل» وأراد الأب أن يرتجعهاء قالوا: له أن يرتجع الأصل والغاء للولد؛ لأنه ثماء 
وقع في ملكه. 

أما الزيادة المتصلة التي لا يمكن فصلهاء بأن كانت الناقة عفاء» فعلفها حتى سمعنتء أو كان الغلام جاهلا عاميا فعلمه القراءة والكابة» 
أو عامه صنعة» فهذه زيادة متصلة بالشخص لا يمكن فصلها عنه كفصل النتاج عن الناقة؛ فينئذ لا يحق للأب أن يرتجع هذه الهبة؛ 
لأن الولد صارت له شراكة في هذه العين بقدر الزيادة التي زادت واتصلت. 

كذلك من شروط رجوع الوالد في حق ولده: ألا تكون العين قد تلفت» أما إذا كانت نقصت بأن كان معيناً ثم هزل عنده فهو 
بالحيار؛ لأنه رضي ببذا النقصء فله أن يرتجع هبته إن أحبء وهذا كله تفصيل في رجوع الوالد فيما أعطاه لولده. 

أما تملك الوالد من مال الولد ابتداء فيزاد فيه شرط آتحر: وهو ألا يأخذ مال الولد هذا ليعطيه للولد ذاك؛ فالحديث بين أنه فيما أخذه 
لنفسه: (أنت ومالك لأبيك) ما قال: لأخيكء فإذا أخذ الوالد من مال ولده ودفعه لولد آخحر فيكون قد أعطى مال الولد لأخيه وهذا 
لا يصح له. 


4 شرح حديث: (كان الرسول صل الله عليه وسلم يقبل الدية. 


شرح حديث: (كان الرسول صل الله عليه وس يقبل الهدية ... ) 

فرك القت وهة الب [وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهحدية ويثيب علهها) رواه 
البغاري: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ناقة فأثابه عليهاء فقال: رضيت؟ قال: لاء فزاده 
فقال: رضيت؟ قال: لاء فزاده» فقال: رضيت؟ قال: نعم) رواه أحمد وصصحه ابن حبان] ٠‏ 

قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسم يقبل الحدية ويثيب علها) ٠‏ 

المدية بالثواب في كم البيع» إن رضي المهدي لما عوض عنها مضت وإلا ارتجعهاء ولهذا الأعرابي لما أعطى لرسول اللهء قال له: 
رضيت؟ قال: لاء قال: زيدوه» لآن البيع عن تراض» وهذا ما رضي٠‏ 

وقالوا: إن الهبة للثواب جائرة عند ابميع إلا من رسول اللهء لا يحق لرسول له صل الله عليه وسل أن يبب هبة ينتظر ثوايها؛ لأنه في 
غنى عن الخاق» ولا يطمع في زيادة من أحد؛ لأن هذا ليس من مكارم الأخلاقء أما أن يقبل ويثيب هو فهذه مكارم أخلاق. 
والغاد اث الواهب مع الرعونك لكلف جمالاك: إما أن كزة نادي لاغ يعني : مدب لظن مان إنر كر ة كوه والزيقه 
أويكون وهب لمن هو أعلى وأغنى منه» وكل هذا جائز في الحبة» فإذا كان قد وهب لمساويه؛ إن كان يقول: هذه هبة ثواب تعينت» 
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وعلى الموهوب له أن يثيبه عليها وإلا ارتجع هبته» وإذا ل يسم ثواباً فهي هبة لامودة وليست للثواب؛ فالقرائن هٍ التي تبين ذلك. 

وان كان قد وهب المن هو دونه» فليس دن تقول أن مس للفتعقيى قل مه جلا زيذاها «ووراعظن كيه أن بلينة» و تخملية. 

لكن إذا وهب لمن هو أعلى منه: يأتي إنسان لأمير من الأمراء أو تاجر من التجار أو ولي أمى أو كذا أو كذا ويبدي إليه أعواداً من 
الأراف» اواك موجوة وشوق لكن ه.هو آراة أن يادي التودة إليه أو رضائعة مق أجل الثولت عند الله كله 

نما تطلع لما يثيبه عليه من أهدي إليه» وجرت العادة أن من كان أعلى من المهدي لا يعاوضه مثل قيمتها وإلا ما الفائدة؟ سيذهب 
اعد الآخرينا اي ا /! ! /' 

العادة من مكارم الأخلاق أن ذوي اليسار إذا أهدى إليه إنسان فقير أن يضاعف له قيمة الحدية؛ لأن هذا هو المقصودء ولما جاء 
الأعرابي وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وس ناقة» قال: أعطوهء فأعطوه ثلاثاء قال: رضيت؟ قال: لاء قال: زيدوهء ثم أعطوه ثلاثة 
أخرىء قال: رضيت؟ قال: لاء قال: أعطوهء فزادوه ثلاثة أخرى» فأصبح عددها تسعة» قال: رضيت؟ قال: نعم» فقال صلى الله 
عليه وسل: (لقد هممت ألا أقبل هدية ثواب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي) لماذا؟ لأنهم لا يعاملونه مثل هذه المعاملة. 

إذاً: الحدية للثواب حكها حك البيع» وتفصيل ذلك: إنسان جاء وأهدى سيارة لمن هو أعلى منه بقصد المثوبة» خاء وأعطاه سيارة أو 
وناقة» الذي أخذ السيارة جاء ليشغلها فإذا بها عيب» هل يلزمه أخذها بعييها أم له حق الرد للعيب الموجود؟ له حق الرد؛ لأنه دفم 
قيمتباء فهبة الثواب يجري فيها أحكام البيع» كذلك الذي وهب السيارة وجد العطل الذي مع سيارته غير صالحء له حق أن يرجع 
وبرده» ويقول: أنت أعطيتني شيعاً غير صا وعليه أن يعوضه عن هذه السيارة. 

ويقولون: المعاوضة في هبة الثواب أقل حد فبها القيمة» ولكن يقولون: ليست من عادة ذوي المروءة أن يعامل المهدي الأقل كعاملة 
السوق» يريد قيمتباء ما هي الفائدة إذاً؟ كونه يتعنى أن يبدي إليك بالذات ويعطيك هذه الهدية» هو يريد أكثر منهاء لكن يقولون: 
لا يجوز أن يثيبه عليها أقل من قيمتهاء والشافعي رحمه الله في الجديد عنه قال: لا تصح هبة مثوبة؛ لأنها معاوضة على مجهول» والذي 
يبدي لا يعلم ماذا سيعطيه المهدى إليه» فكان هناك مبايعة على غير بيع؛ ولذا نفى الشاففي وتحيه: الله الحبة للثواب» وقال: هذا بيع فيه 
جهالة في الثْن» فلا تصحء والله تعالى أعل. 


شرح حديث: (العمرى لمن وهبت له) 

برح تحنريك" (العفرى من هيك 4) 

يرك العف رمه إبله: [وعن جابر رضي اللبعنة قال :فال برسول ادس دعاوس در الفمرف لخ وهتك 01) مققى عليه ول 
مسل: (أمسكوا عي أموالك ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر حمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه) وفي لفظ: (إئما العمرى التي 
أجازها البي صل الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشتء فإنها ترجع إلى صاحبها) ول أَبي داود 
والنسائي: زلا ترقبوا ولا تعمروا فن أرقذ شيعا أو أعمر شيئّاً فهو لورثمه) ]. : 
بعدما ألى المؤلف بإجمال مواضيع المبة والعطية والنحلة على ما تقدم في تفصيلهاء وح الرجوع فيهاء والتسوية بين الأبناء» جاء بأحكام 
العمرى» وقبل أن نخرج إلى العمرى» تذكرون أن سائلاً بالأمس سأل: هل يجب على الوالد أن يساوي بين أولاده بالنفقة أم لا؟ 
موضوع المساواة بين الأبناء إنما هو في العطاء» (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) أعطيتهم مثل هذاء أما النفقة فليست عطاء. 

النفقة أداء واجبء» وأداء الواجب يكون بقدر ما يؤدى به هذا الواجبء إذا كان عنده ولد طالب في الجامعة» وعنده ولد طالب في 
الابتدائي» هذا الطالب الذي في الابتدائي هل يحتاج من النفقة والمصاريف ولوازم الدراسة بقدر ما يحتاج طالب الجامعة؟ لا يحتاج. 


فهل تقول" تفع الضعين قد رما تفط الكبين لجل المساواة؟ لاء فالمساواة هنا إيفاء كل ذي حق حقه» فلا يقصر مع الطالب 
الجامعى لكثرة نفقته» ولا يغدق على الطالب الابعدائى لقَله مئونته» بل يعطيه» اليوم بدأثت الدراسة» يريد حقيبة» يريد دفاتر» يريد 
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كتباء يريد مسطرة» هذه الأشياء يحضرها له» لكن طالب الجامعة يريد مواصلات» وربما احتاج إلى سكنى» وإلى ملابس فطلباته 
أكثر وأوفر» وكذلك البنات: البنت الصغيرة في سنة أولى والبنت الكبيرة في الجامعة» فكل من الأولاد له حق» وحقه إعطاؤه ما يفى 
مطالبه» فلا يقصر مع الكبير ولا يسرف مع الصغير؛ لأن الصغير في طريقه إلى ما وصل إليه الكبير» وسيأخل كا أخذ الكبيره ' 
بتي هنا مسألة وإن لم يأت السؤال فيها فهي تفرض نفسهاء فيما إذا كان للوالد خمسة أولاد: ثلاثة ذكور وبنتان» فزوج من الأولاد 
ولدين وبقي ولد» وزوج من البنات بنتاً وبقيت بنت» اللذان زوجهما أبوهما بتي الثالث» هل من حقه أن يفرد هذا الولد الثالث بشيء 
يساعده على الزواج كا زوج الولدين؟ وهل يعطي البنت التي لم تتزوج ما يساعدها في زواجها كا زوج الأولى؟ تقدمت القاعدة العامة: 
هل يجوز للوالد أن يفاضل بين أولاده لوصف قاءم؟ جاءت النصوص عند الحنابلة أيضا بأن الوالد له أن يفاضل بين أولاده خاصة 
لوصف قائم بأحدهمء وأشرنا إلى ذلك سابقاً بأن كان ذا عائلة أو كان مريضاً زمناً لا يقوى على العمل بأن كان متفرغاً لطلب العليء 
فللوالد أن يميزه عن بعض إخوانه في العطاء» إذا أعطى إخوانه عشرة يعطى واحداً من هؤلاء عشرينا. 

ثم هناك من يقول: التسوية في الحالة العادية» لو أعطى الولد عطاء زائدا ثم أراد أن يسوي بين الآخرين» على أي قياس؟ فبعضهم يقول: 
على قياس قسمة التركة: إللدَّم مثْل حَط الأَينِ| [النساء:1 ]١‏ » والبعض يقول: لاء هذا كيراث حق اللّهء وهذا عطاء من الوالد» 
فالبنت والولد في ذلك سواءء وجاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صل الله عليه وسل: (اعدلوا وسوواء ولو كنت 
فنعلا أخذا لفضلت النساء علي الرجاك) والاهرون يسعتون :هذا الأ ويقرلون» الرلد أعدق بالمفاخيلة من 'البنت #الآن الراد سولحيه 
غرم في الزواج فسيدفم عداقاً للزوجة» وسينفق عليها وعلى أولاده منباء أما أخته -أي: البنت- فلا تطالب بشيء من ذلك تأخل 
حصتها من الميراث وتتزوج وتأخذ صداقا وتجد من ينفق عليهاء ولا تكلف بشيء من ذلك. 

إذا قنسمة الميراك رات سيق الود اال ا رشعه من تهات ف الحياة. 

إذاً: لو كان أحد الأولاد به صفة يحتاج بها إلى مفاضلة فإنه لا مانع في ذلك» وإن كانت الرواية الأخرى في الكشاف عند الحنابلة: 
مبما كان وصفه لا يفاضل به» ولكن الحاجة تعطى» حتى ذكر او أنه زوج ابنته لخهزها فأعطاها عليه أن يعطي أولاده مثليا أعطاهاء 
وهذا ذاهب للعروس ليس لنا دخل فيه ولكن يعطيها لكونها انتقلت من بيته إلى بيت آخخرء لكونها تبتعد عنه» فلابد أن يسوي ببذا 
العطاء بقية إخوانهاء وبالله تعالى التوفيق. 


60 كاب البيوع - باب الحبة العمرى والرقى [2] 

كاب البيوع - باب الحبة العمرى والرقى [؟] 

لقد نبى الشرع عن الرجوع في الحبة أو الهدية أو الصدقة؛ لأها ليست من الصفات المحمودة» ولما يترتب على إنفاذ الحدية أو الهبة من 
مصالح خمودة» فهي تزرع احبة والمودة وأسل السخيمة والبغضاء من النفوس. 


1 شرح حديث: (حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه. 

لد له والصلاة والسلام على رسول اله وبعد فيقول: المصتك رجه الله [وعن عمر قال: (حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه 
ناس تنتائنتك: اشرافقه رخدن قتبا لق ورك الله صل الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم) ديق 
نسويعاه] 0 ع ع 

هذا الحديث أعتقد أنه كان ترتيبه الطبيعي مع أحاديث الباب قبل قضية العمرى والرقى» ولكن له علاقة بالعمرى والرقى التي كانت 
موجودة في استرجاعهاء ف عمر رضي الله عنه يقول: (حملت على فرس في سبيل الله) بمعتى: أنه وجد إنساناً رغب في الجهادء ول 
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عنما ولق أرانا ما يركبه فيساعده على القتال؛ فأعطاه فرساً من عنده مله عليه: إولا عل الَدِينَ إذَا ما أََوكَ لتحملهم قَلْتَ لا أَجد ما 

ملك عليه تَولوا وأعينهم 5 تفيض من الدمع حَرّنا] [التوبة:95] ما عندهم شيء يوصلهمء ونعلم قلة الظهر في السابق في غزوة بدر كان 

الثلاثة والأربعة يتعاقبون على بعير واحد» فلو كانت متوفرة لكان كل واحد ببعيره» فالمسافة ما يقارب مائة وخمسين كلو» ف عمر رضى 

لله عنه فعل ذلك من باب الجهاد في سبيل الله بالنفس وبا مال ثم نظر إلى فرسه عند من كان حمله عليه» (فأضاعه) » وكامة الضياع 

تطلق على التلاشي» تقول: ضاع الاب ضاع القم ضاع الدفتر يعني: ليس عندك» فيكون في يدك وتقول: ضاعء يقولون: (ضاع) 

تصرف إلى معنى: أهمله كأنه ضيعه» أي: قلت الاستفادة منه بسبب إهماله» والفرس يضيع؟ نعم» مئونة الفرس لجهاد في سبيل الله 

مونة شاقة» كا قالت أسماء رضي اللّه عنبا عندما لحقها رسول الله صل الله عليه وسلم ومعه جماعة من طريق الغابة» وهي تمل النوى 

على رأسهاء فلما عرفها أشفق علها وأنلخع راضلف الردقيا حلفة "فول دك غرة الزيره «انعصيرت اتسيف فأخذ مني قفة النوى 

وحملها عنيء ثم قالت: والله ما أرهقني إلا فرس الزبير. 

عذكه ونه وسقي : والآن نجد بعض الهواة لفنيل يجعاون له خادماً وسايساً ومنظفاً. 

بعني: بمكن ثلاثة أشخاص يخدمون الفرس» وهذا للعناية به» والفرس حساس نظيف» يحب النظافة والأناقة والطرب» فيحتاج إلى 

خدمة» فإذا ما قصر صاحبه فيه أضاعه» والفرس لا يألف المكان غير النظيف» ولا يألف على طول المدة دون أن يغتسل ويغسل» 

وهكذا كا يقولون: أرق النباتات النخلة» وأرق الحيوانات الفرسء فهو أرق الحيوانات وأذكاها. 

تأتي إلى قول عمر: (فأضاعه) لا شك أن عمر لديه الإمكانيات لعلف الفرس وبخدمته» ولما يتناسب مع مبمته» فليا حمل عليه شخصاً 

الأصل أنه« فقيو لا عنما ركب طليد إذا اط قريناً أمواة غدومة لسن بإمكاتانه أناروفيا حفيا: 

ذا ضاعت فعز على عمر أن يرى فرسه المدلل» أويرى فرسه المخدوم المعلوف المتميز مبملا مضيعاً ولا يؤدي مبمته» والعرب كانت 
م اليل قينا امعارلك باتضمين: 

أي: يضمرهاء كا عندنا في السباق: (سابق بين المبيل المضمرة من ثنية الوداع إلى النفياءء وبين الخيل غير المضمرة من الثنية إلى 

مسجد بي زريق) فالمضمرة شيء وغير المضمرة شيء آخخرء وتضمير اتخيل: هو أن يعطى العلف متى ما شاء» دائاً يأكل حتى يشبع 

ببطرء ثم قبل المعركة يؤخذ هذا الفرس ويجال بالثياب المتينة الصوفء ثم يوضع في غرفة قليلة التبوية؛ ليعرق بلباسه عليه وضيق الغرفة» 

فيخرج من خخامة بدنه السيولة» كا يقولون: الماء من داخل الجسم في العرق الذي يخرج ويفرزه» فيحتفظ بقوة عضلاته» ويتخل عن 

فضلات جسمه فيما يخرج من أملاح ومياه في العرق. 

فهذه خيل مضمرة. 

يعنى: صارت ضارة بعدما كانت سعينة متينة. 

أي: صارت نحيفة مع الاحتفاظ يقوتهاء فأهل اميل يعتنون بها إلى حد بعيد» حتى في بعض ضواحي الشرقية» عندهم للفرس الحرة 

جل تاريذ» كشهادة ميلاد الإنسان» متى ولدت؟ ومتى لقحت؟ ومن الذي لقحها؟ خيل من عند من؟ وأمها من؟ وهكذا يؤرخون 

للفرس تأريخهم للولد» بل الأولاد في البادية ليس عندهم شهادة ميلاد» لكن يحفظون تاريخ ميلاد أولادهمء أما الفرس فيكتبون؛ 

حتى إذا أرادوا بيعها ينتقل معها سجلها. 

وهكذا عناية العرب بالبيل» فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يتدارك فرسه الذي يعرف أصالته» ولكن هذه اللخصيصة التي أكرم بها 

ضاي رفول الله صلى الله عليه وسلم» وجعلهم مدرسة لنا ينقاون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام في الصغيرة والكبيرة» 

هذا عر يزيد أن يشارى فرساء وما دخل الرسول صل الله عليه وسلم في هذا؟ قال: لا. 

لابد أن أذهب فأسأل الرسول صل الله عليه وسلم حيث أني كنت قد حملت علها في سبيل الله هل في شرائي إياها بعد ذلك فيه 

شي أ ؟ وهذه النعمة الكبرى التي امتن الله بها على أصصاب رسول الله صلل الله عليه وسلمء مكل قنية التعمان وأمه وأبيه شين بع دل 

في المنحة» قالت: لاء 
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اذعتي وأكرن عليه :رشول: الله ودكنا. كاتوا طلوف سيوك الله صل "الله عليه وسلم في المشورة في الاستئذان في الفتوى» وكان بين 
ظهرانهم يجيدهم عن كل ما سألوه عنهء وتمع ذلك كله وانتقل إلينا تشريعاً الأمق» وأصبح كل من منح ولده دون بقية الأولاد 
هو بعينه إشير» وأصبح كل من تصدق بشيء ثم رآه مضيماً وأراة أل قن هو عمر بن الحطاب في فرسه» وتصبح هذه قواعد عامة 
وتشريعات للأمة 2 تلك الأحداث الصغيرة. 

اننا لعو وهول الما :الله عليه وسل ماذا قال له؟ قال: (لا. 

تبتعه) وباع وابتاع وشرى واشترى» كلها ألفاظ تأتي بمعنى البيع والشراء. 

(باع) بمعنى: أعطى السلعة» ابتاع بمعنى: أخذهاء شرى كذلك» واشترىء كلاهما بمعنى الإعطاء والأخذ: إوسَرَوه بن بخْس| 
[يبوسف:١؟]‏ أي: باعوه. ' ١‏ 

اشتراه: يعني : الكذت (لا تأخذه لا تشتره لا تسترده وإن أعطاكه بدرهم) » وما هذا يا رسول الله؟ هل هناك من بيع فرساً بدرهم؟ 

يمكن هذا؟ عمر عظم في نفسه ضياع فرسه الذي يعرف أصالته فنفسه متعلقة به. 

ومعنى قوله صل الله عليه وسل: (وإن أعطاكه بدرهم) أي: ولو باعك إياه بأقل الأثمان» ليحط من تعلق عمر به» فيقابل شدة تعلق 
عمر بفرسه بقلة القن الذي يمكن أن ربيعه به صاحبه» وهذا أسلوب نبوي ,ريم يقابل المبالغة بنظيرهاء (لا يفل الحديد إلا الحديد) . 
وهذا لعل إلماناً كن عكدم افضيول اناد لة هو اها اليا أعطني الفرس الذي أعطيتك إياه فضيعته» وإئما قال: أشتريه» وذاك 
الذي أعطي الفرس وضيعه من سقك انه ذه ببيعه في السوق لأي إنسان؛ لأنه ملكه. فإذا كان من حنه أن يببيعه» ومن حق أي إأسان 
أن إشتريه» فا الذي جنع عمر وهو صاحبه الأول بأن يكون هو المشتري إذا جنا إلى المعادلة العقلية؟ نجد أنه لا فرق بين عمر في كونه 
إشتريه من هو في يده وبين غيره؛ لأنه بيع وشراءء قالوا: لاء هناك فرق؛ كون عمر هو الذي أعطى هذا الشخص وحمله عليه» سيجد 
صاحب الفرس الجديد أن ل عمر عليه فضل» فعندما يقَول صاحب الفرس الذي بيده: بمائة» فيقول عمر: لاء عفسين» ماذا يقول الذي 
بيده الفرس؟ يماكس مع عمرء أما لسان حال عمر: أنا ما برحت أعطيتك إياه» فيضطر عند البيع أن يجامل عمرء وأن .يتنازك عن 
بعض حقّه» وهذا ليس من الإنصاف» لكن او جاء إنسان آخر وقال: بتسعة وتسعين» قال: لا. 

فله الحق في ذلك؛ لأن الذي يسوم ليس له علاقة في هذه العين التي تباع. 

انيء ء الثاني وهو الأهم: أن هذا الشخص او باع الفرس ازيد» وأراد مر أن يشتريه من زيد قيل له: لا. 

لأن الأصل أنه منك» والمعنى الأساسي في هذا الموضوع: ما الذي جعل عمر يتأسف على ضياع الفرس؟ ارتباطه به في الماضي. 

إذاً: حينما حمل عليه» هل انقطعت علاقته حساً ومعنى ورغبة ورهبة عن الفرس أم حمله وعينه ثتطلع فيه؟ حمله وكل ما مس به نظر 
إليه» حمل عليه وكا تذكه تذكر ماضيه. 

إذاً: تعلق نفس عمر بالفرس» وهذا يشير كونه تصدق به لأن المتصدق يتصدق لوجه الله» فينبغي أن يخرج الصدقة من يده ومن قلبه 
وماله» ولا تكون لما أي علاقة بالمتصدق» فيكون أخرجها من ملكه؛ وفكره» وحسبانه. 

فالرسول صل الله عليه وسل يتقطع على عمر خط الرجعة في أن يفكر أنه كان له فرس لضي الهبة لوجه الله خالصة» ويجب أن تتقطع 
العلائق كلها من هذه الصدقة التي تصدق بها لوجه اللهء وبقية الحديث هو الذي جاء فيه: (لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم» فإن العائد 
في هبته كالكلب) إلى آخحر الحديث. 

وهنا إسأل بعض العلماء يقول: (العائد) وهل عمر عاد في هبته أم اشتراها؟ اشتراهاء ونتيجة الشراءء فإنه لو اشترى الفرس سيكون 
عاد إليه بأي وسيلة» حتى او جاء يبديه إليك هدية لا تقبلها؛ لأنه خرج من ذمتك ويدك» اللهم إلا الأمور التي ليست عن طلب 
ولا عن رغبة» وجرت عادة الناس فيها» ما يذكرون في باب الزكاة والصدقات» جاء رمضان وجاء وقت رزكاة الفطرة باع 1 
فطرتك لجارك» ثم جئت يوم العيد تزور جارك؛ فقدم لك حسب العادة وحسب ما يقدم للآخرين (الدلة) والقمره خئت أنت وصب 
لك القهوة وقدم إليك القر» فإذا به تمر زكاتك الذي أعطيته بالأمس» هل تأكل منه بتك الضيافة أو تقول: لاء العائد في هبته؟ تأكل 
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منه» وهل عندما تأكل منه يكون هذا عود في صدقتك أم قبول كرام جارك إليك» سواء كان بقرك أم يقر غيرك» -فينئذ لا تكون 
عائداً فى صدقتك. 


.07 شرح حديث: (تبادوا تحابوا) 

شرح حديث: (تبادوا تحابوا) ش ١‏ 

قال المصنف رحمه اللّه: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (تهادوا تحابوا) رواه البخاري في الأدب 
لقره يوار عل اننا سي اه 

الأدب المفرد هو للبخاري» وهو من أنفس الكتب في الآداب» يورد أحاديث بر الوالددين وحكم الجوار» والرفق بالضعيف» وأشياء 
كثيرة في الآداب والأخلاق» كا فعل مالك رحمه الله في الاب الجامع في آخر الموطأء وهكذا بعض العلماء إذا انتبى من تأليفه في 
باب الفقه والأحكام -حلال وحرام- يأتي تجموعة من الآداب والذكر» حتى في كابنا هذا بلوغ المرام» في آخره يأتي باب الذكر والدعاء» 
ليرقق النفس ويبذبهاء ويربط الإنسان بربه في دعائه وني حاجته؛ وكذلك البخاري رحمه الله جعل هذا الاب في مكارم الأخلاق 
والاداب» الذي هو الادب المفرد. 


الحهدية سبب ف زرع المودة 

الهدية سبب في زرع المودة 

وفي هذا الحديث: (تبادوا تحابوا) الحدية من حيث هي سلاح المودة» ومراسيل التعاطف والتقارب والتآلف» وأعتقد أن كلنا يعلم ما 
فعلت بلقيس مع تبينا سليمان: |وإني مؤسلة لهم بهديّة| [الفل:هم] جماعتها يقولون: كن أوأوا قوة وأوأوا بَأسٍ ديد وَالأَم يك 
فَانظري مَاذًا تَمرِينَ| [الفل:م] فنحن مستعدون! قالت: لاء هذا السلاح للبعركة» في وقت الشدة» ولكن الهدية سلاح الحرب 
الباردة» وسلاح التعاطف والمودة -نجس النبض- وكانت الأمم قديماً في العاداقة والتقاليد» إذا آرادت أسرة أن تنافسي أمدرة لخر 
وتخطب منها قبل ما نتقدم باللخطبة ويعتذرون بالدراسة» لكنها أعذار بحا يا يقال» ويتعللون بعلل! كانوا قبل ما يقدمون على ذلك 
ويرسلون المراسيل نحطبة الفتاة يرسلون أولا مبدية ة إلهمء العو الكاتب: ولو حزمة وم فهي مجرد هدية» وهم يعلمون أنه هأ 42 هدايا 
فيما بينبم» فإن قبلوا هديتيم ولو عل قلتها معناها تفضلوا أهلاً وسهلا» فيتقدمون للخطبة» وإذا ردوها وقالوا: نحن عندنا ما نحتاج معناه: 
كرا بعيذا لا شتزيواء 

فكانت الحدية هي عنوان التقارب. 

الهدية إلى الكافر وقبولها منه 

الهدية إلى الكافر وقبولها منه 

الرسول صلى الله عليه وسلم لا أرسل الرسل بالكتب» وجاء حاطب إلى المقوقس بالإسكندرية رحب به وحصل معه محادثة لطيفة» 
من ضمن ما كلمه» قال: ألست تقول أن مدا رسول الله وهو في عنايته وكذا وكذا؟ قال: بلى» قال: كيف يكون حبيب الله ورسول 
الله ويتركه لأهل مكة يخرجونه هارباً ليلا؟ يعني: لماذا لم يمه ولم - عنه؟ قال له: أيها الملك! ألست تؤمن بالنصرانية؟ قال: يل» 
قال: ألست تقول بأن عيسى ابن الله؟ قال: بل» قال: كيف أن أياه ا حكيم جاء من عند 
حكيم ) وهذه الجوية المسكتة» والعامة يقولون: إذا انقيات فأرسل كنا 
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ف المقوقس أهدى إلى النبي صل الله عليه وسلم جاريتين وحالٍ للبس» وخفافء وشيئاً من الطيب» وبغلة» وقبلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ولهذا تجد الفقهاء يعتنون بمسألة: الإهداء إلى ومن الكافر: أتبدي إلى الكافر؟ نعم» أتقبل هدية الكافر؟ نعم. 

وقد جاء في الإهداء إلى الكافر: عمر رضي لله عنه لما رأى حلة تباع أبته , عادو لتر اه صلى الله عليه وسلمء قال: اشترها 
تلسها للوفود» فنظر فيها وردها ثم قال: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له) ؛ يعني: قاشها فيه شيء من الحرير» ثم بعد فترة أرسل رسول 
الله إلى عمر حلة من نفس ذلك القماش» خاء عمر يبجحري» فيقول: 000 (إنما يلبس هذا من لا خلاق له) وترسل لي 
بها! معناه: أنا لا خلاق لىي» قال: لا يا عمر» أنت أخطأت في المقدمات» ليس معنى إرسالي إياها إليك لتلبسباء ولكن لتتملكهاء 
وألبسها من شد شنُت» فأرسل بها إلى أخيه بمكة وهو على دين قومه. 

وهكذا في بعض سفراته صل الله عليه وسلم» نزل منزلاً وجاء أحرابي يسوق غنمأء فقال له صلى الله عليه وسم: هدية أم بيعاً؟ قال: لا. 
بل بيع» فاشترى منه شاة» وسأل أحابه من عنده طعام) وكا وكذاء وصنعوا طعاماً وأكلوا جميعاً وبي الباقي في القصعة. 

يبمنا قبول الحدية من المشرك والإهداء إليه ما لم يكن يا لعموم قوله سبحانه: إلا اك الله عَنْ الينَ 5 اتوك ف الدينِ وله 
1 تن روه وتقسطوا لم إن له يحب المقَسطينَ] [الممتحنة:8] وخاصة إذا كان ذا رحم فلا مانع. 

فالحدية من قديم موجودة متداولة بين الملوك وبين الأثخاص العاديين» وهنا يبين لنا صلى الله عليه وس مهمة الحدية بين الناس» وإذا 
تأملنا جميع التشريعات في الإسلام كالعبادات والتبرعات نجد أن لكل عمل مبمة» مثل الفيتمينات» كل فيتمين له غرض خاص , 
كذلك هنا الصلاة تنبى عن الفحشاءء والزكاة تطهر وتزي العبد والمال» والصيام يزيد من التقوى» والحج فيه منافع لهم» وكل هذه 
العبادات فيها منافع للأمة» وكذلك الحدية. 

وظلبنا بأ قانون«اللياة:معاوضنة» واهلرة عوضيا إن أن: لطر متعدائعة: >والسو يك لنا تفقالة الرعبادوا كايو :#اطدية تورتةناغيت 
وجبلت النفوس على حب من يحسن إليهاء والهدية من الإحسان» وهذا جزء من حديث: (والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا) ثم بين 
صل الله عليه وس فقال: (ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببم؟ أفشوا السلام بيكم) . 

والحدية -ي و تكون بمناسبة وبغير مناسبة» والعامة يقولون: الهدية على قدر مبديباء غترة تلبسهاء زميلك في الدراسة سافر في 
الغطلق وعندما أن أهدى لك خترةة أو مدير الجامئعة سر بنشاطك» وحن باستقامتك ومثاليتك في الطلاب» دم إليك غثرة» فهل 
غترة زميلك الى جاء بها كغترة مدير الجامعة؟ هي هي! نفس القيمة والمقاس! لكن هذه حق مدير الجامعة! هذه والله أنا ما اث شتريتبا» 
بل أهداها لي ع الجامعة!! إذاً: على قدر مبديبا؛ لأنه عندما تذكوك في غيبتك وفكر في أن يبدي إليك. 

إذاً: أنت حاضر في خاطره» ما غبت عنهء ذكرك بالحير في الغيبة. 

إذاً: هذا يورث المحبة (تهادوا تحابو) . 


شرح حديث: (تبادوا فإن الحدية فسل ١‏ لسخيمة 0300 ( 

قال المصنضف رحمه الله: [وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (تبادوا فإن الحدية تسل السخيمة) رواه 
البزار بإسناد ضعيف] ٠‏ 

ال هدية تسل السخيمة» والضغينة كلها وحر في الصدر» حقد حسكلك كاهية نفرة» موجودة بين إأسان وانسان» فإذا فوجئت مبدية من 
شخص تكرهه وفي صدرك منه شيء» فوجئت به يقدم لك عود الأراك» ويقول: تفضل هذا سواك جذيد تح أن هذا العود الياس 
الذي تنظف فيه فاك له أثر في نفسك» يخفف من غليان الصدر وحقده» فإذا به غداً يعطيك قارورة عطر» والله هذه مسحت الماضى 
وعطرت المكان» وهكذا كلما تداول الناس الحدايا فيما بينهم كانت أدعى لسلامة الصدرء والبادئ هو الأ كرم. 
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4 شرح حديث: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) 

شرح حديث: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: يا أساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) متفق عليه | ٠‏ 
3 ريا نساء المؤمنات! له تحمرن جارة لجارتبا ولو فرسن شاة) الفرسن: ما بين الظلفين» والبعض يقول: رجل الغلمة» والآن شي تباع 
في السوق الواحدة بريالين أو بريال لكنها مستوية كاملة» فإذا كنت تريدين الإهداء إلى جارتك وما عندك شىء إلا فرسن شاة فلا 


2 


تحتقرينه؛ وفي بعض الروايات: (واو ظلفاً محرقاً) الذي هو مقدم الشاة تحرقه من أجل الصوف الذي فيه أو الظلف الغروي الموجود 
على الحافر ينزل ويبقى الحم وهذه من محقرات الأمور» يبين صل الله عليه وسلم أن على الجارة أن لا تحتقر شيئاً تقدمه لجارتها. 
معناه: أنت أيها الإنسان! إذا أردت أن تبدي لا تحتقر ما عندك» وقدم ما بيدك فإن الكل صغيراً كان أو كبيراً داخل في جنس 
اللي 

ونحن نعلم قصة عائشة في حبة العنب» مرت امرأة مسكينة وهي تأكل حبات عنبء فأعطتها حبة» فأخذتها وظلت تطالع فيها تعجب 
من الموازين المادية» فقالت: أتعجبين من هذا! 5ك فيها من ذرة» والله تعالى يقول: إن يعمل متْقَالَ 3 حيرا يرَه! [الزلزلةة] وكذلك 
القرة التي شقتها الأم وأعطتها لطفلتيهاء ويقول صلى الله عليه وسل: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) لا أحد يتصدق بقرة إلا إذا كان ما 
عنده شىء. 

إذاً: لا يحتقر الإنسان شيثاً يقدمه لصديقه» وبالتالي لا يحتقرن الصديق شيئاً أهدي إليه من صديقه» طالت غيبته ثم جاء على عود 
أراك» فلا تنظر إلى هذا العود» بل انظر إلى الدوافع» ضكها ان إلى بائع الأراك واشترى باسمك أليست هذه تكفيك؟! كونه عود 
عش أو الوق تو اح 

ذا عقن جارة اس رعولا اجا ان يناه الجر لجار ق الشديقة وكا تدك تزه وا ل ادها افد جور اناك لكين 
دجاجة أو وصلة لحم املئ القدر ووزعي على الجيران مرقا. 

على كل: كلما كانت الحياة مبسطة كانت أمورها بسيطة» وكا نحن من قبل نقدم صحناً أو صحنين ويأكل الإنسان ويشبع والجد لله 
واليوم امد لله من أصناف الطعام لا يعليها إلا الله» نسأل الله أن يرزقنا شكر النعمة» وأن يحفظها عليناء الموالح أصناف والمضيات 
أصناف» واللحضروات أصناف» وكل هذاء أصبح الإنسان يقدم تقذ مق العيوات أ ثناة. أ عترهاك واستكايا!” ولك يننا كنذا 
ييحثون عن القرة فلا يجدونهاء لو أهدي لأحدهم فرسن شاة لفرح بهء وليس المقصود فرسن الشاة بعينه» ولكنه ضرب المثل فلا 
تحتقر من المعروف شيئاً أن تقدمه لأخيك. ٍ 

يقولون: إن بعض الأمراء أرسل إلى بعض التجار لكي إستلف منه مبلغاء فذهب إليه الرسول» فقال: نعم» لنذهب إلى البيت فهذا 
التاجر المطلوب منه مثى ووجد جادة شاة مرمية في الأرض على طريقه» فأخذها ونتف منها الصوف وهو ماشٍ ثم أخذ الجاد في 
جيبه» لفعل يغزل هذا الصوف الذي نتفه حق صنع منه خيطاً طويلا ووضعه في جيبه» والرسول يتعجبء هذا الذي بعثني إليه الأمير 
بكذا كذا دينار وهو ياتقط هذه الأشياء في الطريق؟! فلما وصلا البيت قال: أمعك كيس؟ قال: بل» قال: هاته» فنظر فإذا الكيس 
مخروق» فأخذ تلك الجلدة ووضعها على هذا اللحرق» وأخذ ذلك الصوف الذي غزله وأ بالمسلة وخيطهاء فعجبت حيائذ كيف جمع 
المال» استفاد منباء ١‏ 

فهكذا الإنسان لا يحتقر الشيء والنبي صلى الله عليه وس لما وجد شاة ميمونة يجرونها قال: (هلا انتفعتم بإهابها) فلابد من الاستفادة 
من كل ما يمكن الاستفادة منه. 

وفي خلافة عمر رضي الله عنه أقام مأدبة للناس في المسجد بطعام من عندهء وأثناء تعاولهم للطعام» جاء مرسول من ,ردستان أو 
كذاء خاء وقال: أين أمير المؤمنين عمر؟ قالوا: هذا هوء جاءه فسأله عن البلاد» قال: أرضهم وعرة وليست بسبلة» ماؤها وشل» 
وعدوها بطل» قال: أنا أسألك أم تسجع لي؟ قال: أخبرني عنهاء قال له بأن الله فتحها على المسلمين وأرساوني بصفاياها إليك - الصفي 
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والمرباع يكون لرئيس القبيلة أو لقائد الجيش» أو له أن يصطفي من عموم الغنيمة ما طاب له دون القسمة» فأرسلوا له ببعض التحف 
من الغنائم» فقال: أمسكه معك» وبعد العصر نلتقي» ثم قال له: اجلس كل مع الناس» قال: أكلتء ووالله لطعامي الذي في مزودتي 
السكر خينما أمامهم» ثم قال: هلم إل البيك: :فدهب ونادع زوخة أن تأعيد يعد الناه ها كان أ كل مع الناس» خاءته بطعام» فقَال له: 
اجلس فكلء فقال: والله لطعامي الذي في مزودتي للسفر خير ما قدم إليك. 

ماذا نقول في هذا المستوى؟ إنسان مسافرء والزاد الذي في المزودة للسفر أفضل من الطعام الذي يقدم في بيت أمير المؤمنين» وهو 
صانع مأدبة للناس في المسجد. 

إذاً: تفاوت في الحياة في هذه الأمور» قد تجعل في النظرة للهدية فوارق» ولكن ينبغي ألا يكون ذلك مدعاة لعدم تقدير الحدية» ولا 
يكون مدعاة لردها لحقّارتها» بل يجب أن تكون النفس عالية» والنظر إلى مبديها وظروف الإهداءء وأن يكون لها وقع عند صاحبهاء 

ويذكر مالك في الموطأً: أنه كانت امرأة في ذي الحليفة» كل يوم أربعاء تأخذ السات وتطبخه في قدر وتأتي بالشعير وتخيزه لطلبة العلم. 
يقول: كا نعد لذلك اليوم» تعد لماذا؟ أهي ولهة الملك؟ السلت أقل من الشعيره وخبز من الشعيره يوضع عليه قليل من هذا السلت» 
ويقول: ايوم ولكنهم كانوا راضين ' بحياتهم ومقتنعين. 

فهذه بعض ماذج وأمثلة لما كان عليه بعض السلفء وني بعض الحالات لعلنا نخفف من هذا التغاللي والتنافس في أنواع الموائد 
والأطعية شال الله أن يرزقنا شكر النعمة» وأن يحفظها عليناء وأن يديمها لناء إنه معيع مجيب! 


4 شرح حديث: (من وهب هبة فهو أحق بها 

شرح حديث: (من وهب هبة فهو احق با ... ) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وهب هبة فهو أحق بها مالم يشب 
عليها) رواه الحا م وصمحه» والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله] ٠‏ 


الحدية المقرونة بالعوض والثواب 

المدية المقرونة بالعوض والثواب 

هذه هبة الثواب: (من وهب هبة) عامة في كل ما تقدم (مالم شب ) خصصت نوع الهبة (فهو أحق بها مام شب عليها) ٠‏ 

إذا قدمها لمن هو أعلى منه وينتظر منه المثوبة عليهاء فإذا خاب ظنه ما أعطاه شيئاء يقول: أرجعها وهو أحق ببا؛ لأنه قدمها كسلعة 
تعن وكسلعة بعوض عليها أكثر من قيمتباء وهذا هو مبدؤه» وعلى هذا دفعها برضاهء فإذا ل ميل عل النواب» تكرة أحذت نه 
بغير طيب نفس» والإسلام حرم مال الأخ على أخيه إلا بطيب نفس. 

(وافوظ من برواية إن مر عن عبر قواه) . 000 ١‏ 

إما من كلام عمر أو من قوله صلى الله عليه وسلمء كل ذلك من باب التشريع» وعمر ممن امرنا أن ناخذ عنهم رضوان الله تعالى عليه. 
وبالله تعالى التوفيق. 

44 كاب البيوع - باب اللقطة 

كاب البيوع - باب اللقطة 

لقد عالج الشرع الكثير من الجوانب الاجتماعية بين الناس» ومن تلك الجوانب: اللقطة التي تضيع من الإنسان يسبب الزحام أو الذهول 
عنبا لأعس ماء وقد قنن الشرع لتلك الحوادث أحكاماء منها: جواز أخذ الحقير منهاء وما لا تتبعه همة من أضاعه» وأما في الأمور العظيمة 
فقد ألزم الملتقط فووا أن يعرف امازاتنا من عفاص ووكاء ونحوه» ثم يعرفها سنة» ويشهد ذوي عدل على أماراتهاء وأما في ضالة 


5112111612. ١31 


7 البيوع 


الحيوان فقد قسمها إلى قسمين: قسم يعتدي عليها الذئاب فأجاز أخذهاء وقسم تدافع عن اتقسباء :وتضين غل جوعها :وعطقها قاض 
بتركهاء ومن أهم ما ينبى عنه من اللقطة: لقطة الحاج والمعاهد» فهي سواء في حكمها مع لقطة المساف ولا يجوز أخذها. 


١‏ شرح حديث: (ص النبي صل الله عليه وسلم ثمرة في الطريق. 


شرح حديث: (م النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق ٠.6‏ ) 
امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [عن أنس قال: (مى النبي الله صلى الله عليه وسلم بقرة 
في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) متفق عليه] . 


حك لقطة الأشياء امحتقرة 

حك لقطة الأشياء امحتقرة 

المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب بحديث القرة: (أن النبي صل الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق) ٠‏ 

أي: الطريق المعهود» وليست في خلاء ولا خراب» وقولنا: (في الطريق المعهود) . 

أي: مفلنة أنها وقحت من إنسان عى بهذا الطريق» فال صلى الله عليه وسل: (لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكتتها) . 

بدأ المؤلف ببذا الحديث ليبين: أن الشيء التافه لا يدخل في حك اللقطة في تعريفها وتملكها وغير ذلك» وأن القرة لو سقطت من 
إنسان ان يعود ليبحث عنباء فهي ثمرة من ضمن المرء وهذا أمى بسيط؛ لأنه صلى الله عليه وس يقول معللا ذلك بأمى خارجي: (اولا 
أفي أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها) » لماذا؟ لأن الصدقة محرمة عليه» فتورعاً وتخفظاً من الحرم عليه امتنع من أكلهاء ولو علم 
أنها ليست صدقة لأكلها. 00 

وكيف يا كلها وهي ملك للغير؟ قالوا: يلتقطها؛ لانها امس تافه. 

إذا: التافه ليبس من باب اللقطة» ولا يحتاج إلى تعريف. 

ويذكرون عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أنبا وجدت تمرة في الطريق» فأخذتها فأكلتها وقالت: (إن الله لا يحب الفساد) » يعني: 
لو تركتها لفسدت» ووطتها الناس» وجاء عليها الغبار وتلفت ولم يستفد منها أحدء وهي لا تحرم عليها الصدقة. 

ومن ناحية أخرى: كونه صل الله عليه وس يلتقط ثمرة ويمتنع من أن يأكلهاء فأين يذهب ببا؟ قالوا: كما جرت العادة في أصغر 
طفل أو إنسان يواجهه -ممن لا تحرم عليه الصدقة- يعطيه إياهاء كما كانوا في المدينة من عادتهم إذا جاءت باكورة القْرة في أول مجيء 
الصيف ظهرت كالتين؛ والخاط نضجت حبة منه» يأتون بها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فرحاً بوجودهاء علءاً منيم أنه يفرح 
بفرحهم» وليدعو لهم» وحينما يعطوه إياها هل إستاثر بها لنفسه؟ لا. 

أويردها على من أنى ببا؟ لا. 

بل ينظ ر إلى أصغر الموجودين في الجلس فيقدمها إليه. 

وكنت قد وقفت منذ زمن على خبر مثل هذا: (أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يمثبي مع رسول الله صل الله عليه وسلم فرأى 
تمرة في الأرض فالتقطها ليأكلها) . 1 ٠‏ 

وهذا شيء طبيعي؛ لأن الطفل لا يعرف إلا ما ألقت يده إلى فهء سواء كان نافعا أو غير نافع» (فأدخل صل الله عليه وسلم إصبعه 
في فيه» وهو يقول: 52 5- لأن هذه لغة الطفل- ويخرج القرة من فيه ويقول: أخشى أن تكون من تمر الصدقة) . 
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إذاً: الصغير لا يقره وليه على التقاط ما لا يجوز أكلهء أو على أكل ما لا يجوز له في حكقه شرع وان كان صغيراً ليس عليه تكليف» 
لأن وليه مسئول غنة. 00 / ١‏ 
ومن هنا قالوا: من وجد شيئا تافها لا نتبعه همة أصحابه فأخذه فلا مانع» وجاءت روايات بعض الأحاديث: (لقد أذن لنا رسول الله 
فل" ألله عليه وسل في العصاء وفي الحبل» وفي الشسع) » شسع النعل: هو الحيط الذي أت في مقدمة النعل» ويأت في القدم بين 
أصبع الإبهام والتي تلههاء ويربط على وسط الرجلء فهذا الشسع من التوافه» وما لا يلتفت إليه. 

وكل زمن له مقاييسه» فإذا وجدنا من مستحدثات الأمور وتوابع الحياة أشياء لا .يتبعها صاحبها ويرجع إذا افتقدها ليبحث عناء 
اعتبرناها لقطة؛ مثلا: الطلاب في المدارس يخرجون» يسقط منبم مرسامء يسقط منه ورقة» المساحة» فهو لا يرجع بيحث عنها؛ لأن 
أباه سوف إشتري له غيرها بدون عناء» فثل هذه في عرف الطلاب لا نيحث علبهاء لكن لو ضاع منه قلم (باركل) سيرجع إلى المدرسة 
ليفتش عنه؛ لأن قيمته غير المرسام» وكذلك لو سقط منه كشكول كبير؛ بخلاف ما إذا كانت ورقة عادية. 

إذاً:. الأمور بالعادات وبحسب الوقت والعرف؛ فننظر في أي زمان ومكان وجد هذا الشىء» وما قيمته؛ فإن كان ما لا تتبعه 
الناس فيأخذه» وإن كان مما له قيمته وثتبعه همة الناس وتيحث عنه فهو في 2ك اللقطة» واللّه تعالى أعلم. 


5 شرح حديث: (جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. 


ترد حليكة (جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ... ) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن زيد بن خالد الجهني قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف 
عفاصبا ووكاءهاء 9 عرفها سنة) ]| . 

[ (جاء رجل) ] ٠‏ 


أحكام اللقطة 

أحكام اللقطة 

ا ولكن من هذا المجهول؟ صحابي؛ أنه سا له وسوك الله 

إذاً: ثبتت له الصحبة وثبتت له تبعاً الثقة والأمانة» فلا نحتاج إلى أن نعرف عينه ما دمنا قد عر فنا جنسه» والصحابة كلهم عدول» 
يس سم هذا الرجل» كا يقول بعض العلماء: بحثت عن اسمه فلم أجدهء ويجيء الثاني ويقول: ظفرت 
ل ا 

اارعاءرجل) ” 00 

كان السائل رجلاء وهذا يا يقال: قضية عين؛ ووصف طرديء ليس له اي اثر. 

[قال الرجل: (سألت النبي صل الله عليه وسل عن اللقطة) ] ٠‏ 

كلمة اللقطة معناها شيء يلتقط منقول وليس من ببيمة الأنعام. 


وجوب معرفة وكاءها وعفاصها 


وجوب معرفة وكاءها وعفاصها 

[ (قال: اعرف عفاصها) ] . [ْ 

العفاص هو "ا هو معروف عند بعض الناس ممن يبتمون بالغترة والمكوى» يمسكها شخص يقول: عفصتهاء يعنى: ثنيتبا» فكذلك 
العفاص: هو الوعاء الذي ينثني على ما بداخله» فالعفاص مقابل الكيس والحرقة» ولكن معي بوصفه الذي يثول إليه؛ لأنه إن عفص 
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على ما فيه حفظه» فعفاصها: كيسهاء خرقتهاء نوع قاشها ولونه وحجمه. 

[ (ووكاءها) ] ١ ٠‏ ش 

الوكاء: هو الرباط؛ كم جاء 2 الحديث: (إن البلاء لينزل ليلة في السنة» فاوكتوا السمّاء» واطفئوا السراج» وخحمروا الإناء» ولو لم يبجد 
أحدى إلا عوداً يجعله بعرضه عليه ويسمي الله كفاه» وأطفئوا السراج؛ فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم) ٠‏ 

الفواسقة: الفأ دك 00 ا 

وكيف تضرم -أي: تحرق- على الناس بيوتبم؟ كانوا يستضيئون بالزيت» مثل القناديل التي كانت معلقة في المسجد كان يوضع فيها 
القنديل بالزيت» وهو إناء مثل الكأس يوضع فيه الزيت» ويوضع فيه فتيل من القطن؛ يسمى: السحيل» فيوضع هذا الإناء في الكأس» 
ويجعل طرفه على حافة الكأس من خارج» ويشعل بالكبريت» فالشعلة التي تجيء في هذا الفتيل تضيء؛ وكلما كان الزيت نقياً كان 
الضوء أصفى» قال الله: إيوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غزبية يكاد رَيتَا يضي+ ولو لَرْ كَسَسَهُ نار [النور:هم] فتأتي 
الفأرة من أجل أن تشرب هذا الزيت» وتخاف من الشعلة فتجيء بذنبها وترفع الشعلة عن الكأس بالكلية» ولما تطرحه تطرحه على 
أرف الغرفة على الفراش» فتضرم على الناس بيوتهم. 

قوله: (أوكئوا السقاء) » لماذا؟ لأنك إذا تركت القربة مفتوحة الفم -خاصة في المناطق الحارة- فإن هوام الأرض ثتتبع الرطوبات» 
فقد تأتي إلى القربة وتدور وتيحث فتجد هذا المأوى في فها لرطوبته» فتدخل فتؤذي أحابهاء ولهذا نبى صلى الله عليه وسلم أن يشرب 
الإنسان من فم القربة» ولكن يصب الماء في إناء ويشرب منهه لأنه لو كان في فم القربة ثبيء من تلك الموام سينزل في الإناء وتراه» 
واذا كان سليماء فاحمد لله. 

فالوكاء هو اللبيط أو الحبل أو السلك الذي يربط به العفاص» وقد تكون مخيطة وليس عليها وكاء» لكن أيضاً خيطها الذي خيطت به 
قذيكرن متمرا: 

وفي بعض الروايات: (وعددها) كيف (وعددها) وهي م بوطة بخيط وأنا ما فككتها؟! ولذا بعض العلماء سقط كلمة العدد» والذين 
يثبتونها قالوا: أتى بصفات العفاص والوكاء فككاها وعددناء هل اتحد العدد مع ما يقول أم لا؟ وبعضهم يقول: الإنسان قد ينسى 
عدد الدراهم التي في العفاص. 

لو قلت لك الآن: أخرج محفظتك؛ وك فيها من ريال فقد لا تضبط ذلك الضبط الكافي» لكن يمكنك أن تعرف ما فيها من حيث 
اجملة. 

0 العدد ليس بشرط» وكونه يعرف عفاصها ووكاءها عبارة عن أمارات وشواهد على أن اللقطة له هو؛ لأنها لو لم تكن له ما 
01 ْ ا : ْ 
إذا: (اعرف عفاصها ووكاءها) لتكون علامات وآمارات لمن يأتي ويصفء ويكون هذا الوصف قرينة وبينة على أنها له» وهل أت 
بينة على أنها له؟ وهل يحلف الهين بأنها له؟ كل هذا وارد» ولكن سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله. 


وجوب تعريف الضالة سنة 

وجوب تعريف الضالة سنة 

ا 90 ظ 
إذا لم تكن في صرة» كشنطة أو خرجء أو شيء من هذه الآشياء التي جرت العادة أن توضع فيها الأمتعة» فاحجم قد يكون متفقاء 
أو حق أنهم في بعض حوادث الإجرام يأتون إشنطة مثل الشنطة ويحصل تبادل في الزحام» ويذهبون بالشنطة الحقيقة ويورطونه في 
شنطة أخرى» والشكل واحدء ممكن أن يقال في هذا: ما دام أن الشنطة لا أرقام» يقال له: بأي رقم تفتح؟ وهذه لا تكون بالتخمين» 
ولا يذكره إلا من هو عارف وحافظ» حت إذا عرف أن أحداً عرف هذا الرقم قد يغيره. 

إذاً: الغرض من هذا: التأكد من معرفة اللقطة بأوصافهاء بحيث او جاء إنسان وادعاهاء» صار هنا مدع» وهناك من يقول: عليه البينة» 
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وهناك من يقول: وصف العفاص والوكاء هو بينة» ويؤكد هذا ابن القم في الطرق الحكمية» فيقول: ليست البينة معناها شاهدي عدل» 
بل البينة فيعلة من البيان» وكل ما بين الحقيقة فهو بينة» وستشهد لهذا: اذى الحاو من بيطن صما الببوت التي تكون 
متجاورة» فصاحب البيت يجعل في جداره من الداخل طاقة في نفس الجدار» يعنى: أن البناء كان على طوبة» وعند الطابق الأعى 
على نصف الطوبة» ونصف الطوبة صار طاقة- المشكاة- فيأتي جاره ويبني بجواره ويكتفي يجدار جاره عن أن قم عدار ضاها 1: 
وأن تطاول الزمان جاء الأولاد» وهدم بيت الجار الثاني» فادعى في الجدار القائم أنه له» قال الآخر: لا 

هذا لي»؛ فينظر الطاقة في جهة من؟ من المعروف أن الباني يجعل الطاقة في جهته من داخل الغرفة لا يجعلها من اللخارج» فإذا كانت 
الطاقة جهة امين داخل الغرفة فهى لمن هي في جهته» ويكون الثاني ليس له في الجدار شىء» فتكون قرينة ودلالة وبينة على أن 
الجدار لجار الذي تفتح الطاقة إلى جهته» ويذكرون أمثلة عديدة في هذا. ْ 

فالغرض من تعريف العفاص والوكاء» وإذا قيل العدد» والشكل واللون كل ذلك من باب التأكيد على أن من جاء وادعاها فهذه 


البينة دليل على أنه صاحبهاء 
[ (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة) ] . 


جاء في بعض الروايات: (سنتين» ثلاث» خمس) » وفي يك أنه لا وجد كيساً فيه ماثة ديناره فقال له: (عرفها حول قال: 
عرفت ل فا جاءني أحد؟ فات تيت الرسول فقال: عررفها رلا إذاً: (عرفها سنة) هذا الحد الأدنى» وهو المعمول به عند اجميع» 
فقالوا: إن قضية أبي أو غيره سنتين أو ثلاث أو خمس لما حكم شيء آخر. 

وبعضهم يقول في الحقرات: إذا أردت أن تعرفها فتعريفها يكون ثلاثة أيام. 

وكيفية تعريفها بماذا تحصل؟ قالوا: أولاة يعرفها في المكان الذي وجدها فيه إن كان آهل بالناس؛ كن وجدها في السوق» فعليه أن 
يعرفها في محل ما وجدهاء ويذكر لأحداب الحلات التي حول المكان أنة-وجد لقطة هنا ومن سألكم عن شيء ضائع له فهو عندي» 
ولا تقل: لتقطة فيها كذا أو صفتها كذاء بل تذكر فقّط أنك وجدت لقطة» فإذا كانت عزيزة على صاحبها ونتبعها همته» فسيأتي ويسأل» 
فتسأله: ما نوعها؟ فإن ذكر الأوصاف كا تقدم» فهي له وإن ذكر البعضء فقَالوا: البعض لا يكفي؛ لأنه قد يكون من باب الصدفة. 
انيد في اجتمعات للناس 6الأسواق» ثم على واب المشاجد» ولا يكون دااخل المسجذه لما ورد اق اللدايك: (إذا عتم من ينشد 
ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك) » يعنى: يعامل بنقيض قصدهه لأنه نشدها من أجل أن يحصل عليها» ولأن المساجد 
م تبن لذلكء ا نيت لذك لله وما والام لكن يطوف على باب المسجد: وجدت لقطة في اليو ا يي 

ثم قالوا: عرفها مبدئياً ونا لأسبوع» ثم .يوم في الأسبوع» ثم يوم في الشبر» ثم م كل اثلاثة أشبرعرة» إلى أن + تنتبي السنة. 


حم اللقطة بعد تعريفها حولا كاملا 

حك اللقطة بعد تعريفها حولاً كاملا 

قال: (ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبها والا فشأنك بها) ] . 

إن جاء صاحبها في السنة وعرفها واطمأننت إلى أنها ملكا له» والأوصاف التي جاء بها مقنعة؛ دفعتها إليهء فإذا لم يأت من يعرفها في 
غضون السنة» فهناك من يقول: يتصدق بها باسم صاحبهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

والتهون بقواوقةة شأ تقار ا سا 0 

واخيون ايها بتواركن: إن كنت مداقت بها عل لذمة صاحبهاء فإن جاء أخبرته أنك تصدقت بها عليه؛ فإن شاء قبل وكان أجر الصدقة 


له» وان شاء لم يقبل» وكان أجر الصدقة لك» وتعطيه عوضهاء لما في بعض الروايات: (وهي أمانة عندك) أو: (أنت ضامتها) » إلى 
انا جاء في هذه المسألة. 
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مسأل بعض الأشياء لا تحتمل أن يحتفظ بها سنة» مثلا حقيبة فيا طماطم ولحم وخضارء هل تحتفظ بها سنة تعرفها؟ لا؛ لأن 
هذه له تكتمل المدة والبقاء» حالا تعرفها بأوزاتبا وكياتهاء ثم بعد ذلك تصدقت أو امفيك انما أنت وأكلت» وعىرفت القّيمة» 
فإن جاء ضاندها وتعرف علياء قلت» إن تعدا قنك [ذاها أشقفاء إذ١‏ تسد فق عا -اء اكلنناءوهلاه قمغا 


حكم ضالة الغنم 

حكم ضالة الغنم 

[ (قال: فضالة الغم؟ قال: هي لك» أو لأخيكء أو للذئب) ] ٠‏ 

ما قال: (فلقطة الغرا+ء بل: (فضالة الغنم) » إذأً: يقال في الحيوان: ضالة» وفي المال والمتاع: تفل 

فهنا الرسول ضل الله علية 3 بين له مصيرها: (هي لك أو لأخيك» أو للذكب) قدامه أولا عل غيرهء لأن يده غلييا (أو لأحيك) 
؛ يعني : غيرك» سواء كان صاحبها الذي ترجع إليه أو تقل اي فإذا كان ملتقط ات فآنا أو مها؛ لأني أ أنا | السابق إليباء 

وهذا الأسلوب نفهم منه أننا نأخذها ونعرفهاء لأننا إن تركاها تركاها لإذئب 

بعقة كأن الدذقت إه فيا وهل ترطئ أن تترك أموالنا للذكاب؟ل: 

وها 11 قي الميرعاء الوفود سنة انسع: مجيء ذئب للنبي صلى الله عليه وسل وه وأ كانه فاعفد غك ذننه إلى أن اقرب هق الاسول 
صل الله عليه وسلء فأومأ بما أومأ به» فقال صلى الله عليه وسل: (هذا وافد الذئاب إليك5» ماذا تنزلون له من أغنامك؟ قالوا: والله ما 
نزل له بشيء» فال له: هه هه- يعني: اختلس الذي تقدر عليه-) » هنا الذئب أيضاً جعل الرسول له حق. 

وقالوا: كون الذئب ثالث ثلاثة فالأولى أن يأخذها السابق إليهاء ولو كنت أضمن أن أني سيأخذها قد أتركها له» ولكنى لا أضمن؛ 
لأنها مترددة بين أخي والذئب. ْ 

إذاً: آخذها أولى» ويقول مالك: لا ضمان عليه» واجمهور يقولون: إن جاء صاحبها بعد أكلها ضعنها. 

ومالك لم لم يضمنه؟ قال: لو أخذها الذئب؛ فلا ضمان عليه وهذا مثله؛ لأن الثلاثة سواء. 

والآخرون يقولون: اللام هنا ليست للتمليك» ولكنها أمانة في يدهء فإذا أكلها ضنهاء بدلالة: أن صاحبها لو جاء قبل أن يأ كلهاء ما 
ملكها الملتقط» لكن على قول مالك: اللام للتمليك؛ فإذا ذبحها فأكلها فلا غرامة عليه مثل الذئب» وما قول مالك إذا جاء صاحيها 
قبل أن يذبحهاء يدفعها إليه أم يقول له: ما لك شيء عندي؟ قالوا: إذا كان يلزمه أن يدفعها إليه قبل ذيحهاء فهي لا زالت في ملك 
صاحيها. 

إذا: إذا ذيحها ذبحها وهي في ملك صاحباء 

إذاً: رأي اجمهور في هذا أقوى وأسلمء والذئب لا يدخل معنا في التشريع. 


حك ضالة الإبل 

حكم ضالة الإبل 

[ (قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك وها؟) ] . 

الإبل: اسم جنس يصدق على الناقة وعلى البعير. 

وف بعص الروايات: (فتمعر وجهه صل الله عليه وسلوء وقال: ما لك ولها؟) ٠‏ 

[ (معها سقاؤها وحذاؤها) ] . 

سقاؤهاء أي: أنها تمل الماء الذي يكفهها الأيام العديدة» وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما عزم أن يأتي من العراق إلى الشام 
نجدة ل أبي عبيدة قال: من يدلنا على طريق قريب؟ فقال له شيخ كبير: إن الطريق صفته كذا وكذاء وهو نصف المسافة» ولكن ليس 
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هناك ماء في الطريق إلا مسيرة عشرة أيام» نفاطر ومثى» ولكن ماذا فعل؟ عطش الإبل عدة أيام» ثم ورد بها إلى الماء فشربت 
وملأت بطونهاء ثم جاء على العجاف من الإبل التي لا تمل المتاع» ولا هي ذات لحم كثير» وربط أشفارها د لا تجتن .فكان كل 
يوم أو يومين بحر من هذه الإبل العجاف ويتلتى الماء الذي حملته في كرشهاء فيسقي الحيل» فكان كأنه اصطحب معه صباريج من 
الماء تمشي» وكانت هذه الإبل انتبت عند موعد الماء الوحيد. 

والرجل كبير السن هذا كان قد كف بصره» قال: انظروا في منحى الجبل» فنظروا فلا في شيء» قال: ويحك! إن لم تجدوها هلك ) 
ليس هناك ماء إلا بعد ثمانية أيام» ثم رجعوا أخرى يحثواء قالوا: في المنحى نجد أغصان تجرة تحت الرمل» قال: اكشفوا عنهاء فكشفوا 
عاك فإذًا بالعن تحت تلك الفحرةه فشويوا: 

(فعها سقاؤها) في قصة خالد سقاؤها وسقاء غيرها؛ لأن الإبل تصبر على العطش وتمل من الماء ما يكفيها ثلاثة وأربعة وخمسة أيام 
لا ترد الماء. 7 

[ (وحذاؤها) ] نحن نعل أن الحذاء لباس الإنسان» ولكن الإبل لديها أيضا أحذية؟ وهذا من الاستعارة» أي: تشبيه الحف بالحذاء 
في المعنى العام» وهو وقاية القدم في الوطءء وهذا الإبل تطأ الشوك والجارة؛ لأن خفها أقوى من النعل في رجل الإنسان. 

إذاً: معها مقومات الحياة والسلامة: إذا لم تجد ماء فعها سقاؤها لا تعطش. 

والمقى .معها تعالما ده ذاوهاد تمشى "مكان ها تريد» ونا كل تمق وزق الشجره 

إذا عرق غلبا كن الذكنية. قركها فق سكا أقريه إل وجرد اهما إناهلة أما أنه هلها وتنك ناميا قالراة تله عله 
واجب ولا يحق له التقاطها. 


إلحاق الفقهاء ضالة البقر ونحوها بالإبل 

إلحاق الفقهاء ضالة البقر ونحوها بالإبل 

الفقهاء رحمهم الله ما سكتوا عندما ذكر في هذا الحديث الإبل» ولكن أ هي عادة الفقهاء: الاستنباط» والحاق المسكوت بالمنطوق: 
البقر» اللخيل» البغال» امير» هل تلحق بالشاة أو بالإبل؟ وفي الأثر عن فلان بن جعفر: أنه كان في العراق ببقر له فنظر فإذا بقرة غير 
بقّره» فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: تبعت البقّر» فردهاء وقال: (من اوى ضالة فهو ضال) ٠‏ 

إذاً: البقرة نتبع الإبل أم الغنم؟ فقالو: كل من يحبي نفسه من صغار السباع فهو تبع للإيل؛ لأن كار السباع الإبل لا يحمي نفسه 
منباء كا يذكر في أفريقيا أن الأسد إذا جاء والبعير منوخ وضربه بيده على دماغه أطاح به في الحال. 

إذاً: 1 حيوان مي نفسه من صغار الوحوش» م قالوا: ولد الأسد» والذكك ولق اوعاة والثعاب» هذه لا يقوى على افتراس البعير 
اعرذ 

لين اش ناس بسو سك او ص طن اشو رد عدا 

[ (قال: ما لك وها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجر؛ حتى يلقاها ربها) متفق عليه] . 


قاعدة: (كل شىء يمى نفسه لا يلتقط) 

ند الفقهاء رحمهم الله قالوا: كل شيء مي نفسه لا يلتقط» فقالوا: الرحى الكبيرة» أو حجر الطاحونء أو اللحشبة الكبيرة الضخمة» 
هذه تمى نفسهاء ولا يقدر على أخذها أحد» وقد وجدنا في نجران طاحونا أو رحى؛ حجم القاعدة: متر ونصفء والسمك ثلاثين (سم) 
؛ فتصور قطعة جر واحدة متر ونصف في متر ونصف بارتفاع ثلاثين رسم( » والطبق الذي فوقه مثله ما عدا عشرة رسم( من الجهات 
كلهاء فن سيأخذ هذه؟ وشاهدنا (هاوند) ؛ عبارة عن قطعة حر يمكن أن يعد إنسان فيه» واليد التى تطحن بها فيه إسمك نفل 
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إذاً: تتركهاء بمعنى: لو أنك مررت على مكان كان فيه سكان رحلوا عنه» ووجدت في مكانهم متاع» لا تقل: هذه لقطة آخذهاء لأنهم 
سوف يرجعون إليهاء إلا إذا علم الإنسان أن صاحبها تركها رغبة عنباء فلو وجد ناقة» وعلم من حالما أن صاحبها تركها عنوة رغبة عنهاء 
تعن من علقهاء ومن كوعها عفاء» وغين قادرة من أن تسارر الأبلء فركها عتما متها وعن متوتهاء: فله أن يأحذهاء' لأن ضابحها قد 
عافت نفسه إياهاء وتركها قصداء وما دام أنه تركها قصداً فأنت إذا أخذتها كأنك أحيبت أرضاً مواتاه فهي لك بأخذك إياها. 

قالوا: وكذلك الأواني الكبيرة مثل القدور. 

والقاعدة العامة: كل ما كان يحي نفسه من الغير لا يكون لقطة» ولا يحق لك أن تأخذه» وما لا يمي نفسه من صغار السباع كا 
ذكروا في البقر والحيل والبغال» واختلفوا في امير في المذهب الحنبلي» وغيرهم يلحقها بباء فإذا كان الأمى كذلك فهي تابعة لضالة 
الاين 


.غ04 شرح حديث: (من آوى ضالة فهو ضال. 


شرح حديث: (من آوى ضالة فهو ضال ... ) 
[وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من اوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها) رواه مسلم] ٠‏ 


حم كتمان الضالة 

حك كتمان الضالة 

هذا الحديث تحذير لمن يجد ضالة فيأويها وسكت عنبهاء سواء عرف مصدرها أو لم يعرف» جاءته إلى بيته كبقرة أو ناقة أو شاةء 
وسكت عنها ولم يعرف» يقول: أنا ما أخذتباء هي جاءتتي. 

ا(تبوعاك) | مه وه ير سه ه سم ساسا 

الضلال ضد الهدى: إغير المغضوب عليهم ولا الضالين! |الفاتحة:/] » فهو ضال بإيواء الضالة» وهذا من المجانسة» وهذا يا اشرت 42 
أثر الرجل الذي رأى بقرة في بقرة فقال: من أين هذه البقرة؟ قالوا: تبعت البقر» فطردها وأبعدها حتى غابت» وقال: سمحت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من آوى ضالت» فهو ضال) ٠‏ 


)|| شرح حديث: (من وجد لقطة فليشبد ذوي عدل. 

عفاصبها ووكاءهاء 9 لا يكت ولا غيب ») فإن جاء رما فهو أحق مها» والا فهو مال الله يوتيه من إشاء) رواه أحمد وَالأيية إلا 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان] ٠‏ 

تقدم الكلام على عموم اللقطة» وعلى شيء من الكلام على الضوال» ثم هنا يأتي المؤلف ببذا الحديث» وفيه عدة نقاط استوقف الدارس 


الإشباد: حكه وفائدته فى اللقطة 

الإشباد: حكه وفائدته في اللقطة 

قال: [وعن عياض بن حمار رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من وجد لقطة فليشبد ذوي عدل) ] ٠‏ 
النقطة الأولى: قوله صل الله عليه وسلِ: (من وجد لقطة فليشبد ذوي عدل) . 
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ال احادية التي تقدمت فيما يتعلق باللقطة أو الضوال ليس فيها تعرض للإشهاد» وهنا يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث وفيه: 
على المقيد. 

والاخترون رونل 

إن الأمى فيه تفصيل؛ لأن ملتقط اللقطة أحد رجلين؛ إما أن يكون واثقا من أمانة نفسه على اللقطة» فهذا لا حاجة إلى إشباده؛ لأن 
امانته ستحماله عل حفظها وردها إلى صاحبها إذا جاء» واذا كان يخثى ان تضعف نفسه امام اللقطة» وتراوده على أن يمتلكها دوغا 
تعريف» أو يتصرف في بعضها أو شىء من ذلكء فليشهد؛ ليكون إشباده عليها ذوي عدل مانعاً له من أن يضعف أمام نوازع نفسه في 
اللقطة» وهذا ضمان للقطة فيما لو مات هذا الملتقط قبل مضي الحول» فإذا التقطها وأخذ يعرفها إلى تمام الحول وفي أثناء الحول مات» 
من فربما لا يعلم عنها أحد» لكن حينما يشبد ويأتي إنسان ينشد ضالة أو لقطة» سيجد من يشبد بأن فلانا أشهدنا على أنه التقط لقطة. 
إذاً: الإشباد على اللقطة يرجع إلى حال الملتقط» ما بين الأمانة والضعف أمام نوازع النفس فيها. 

[وليحفظ عفاصبها ووكاءها] . ٍ 

بعض العلماء يزيد ويقول: يدخل تحت الإشباد إذا كان الملتقط فاسماء خثى عليه من اللقطة» ولكن الفاسق أن يشبد» وسيكتمهاء 
ولذا جاء في آخر الحديث: (ولا يكتم) » فالأمران متقابلان؛ لأن من يطمع في اللقطة يكتمهاء فإذا ما أوقع الشبادة عليها سلم من 
[ (وايحفظ عفاصها ووكاءها) ] . 

هذا لفظ مشترك فى الاحاديث المتقدمة. 


ل اللقطة 

0 من ان ال 0 ولا يغييها عمن جاء بنشدهاء فإذا التزم ببذين الأمرين» ثم أتي منشد ينشد فسيذكر عفاصها ووكاءها. 
فإن قال: لا. 

هذا ليس عفاصها ولا وكاؤهاء لأنه ما اطلع أحد عليهاء فلو جاء صاحبها الحقيقى ووصف صفاتها الكاملة كتمها. 

إذاً: أولا الزمه أن شبك » 9 نباه أن يكتر) ل بغيب اللقطة ل واحدة وجحد» غيب من صفاتها شيئاً فيدخل 2 (يكتم) ٠‏ 
إذاً: هذا تحذير للملتقط من أن يقصر في تعريفهاء أو يطمع في أخذها لضعف أمانته وائقانه عليهاء بأي حالة من الحالات التي تحول 
بين اللقطة وصاحبها. 

[فإن جاء ربها فهو أحق بها] . 

أولا الم ل رذاهه ضاناً لها عندهء فإذا جاء صاحبها فهو أحق بباء ولا تطمع فيهاء فهو أحق بها منك وإن 


وهنا قالوا: اللقطة في يد الملتقط على ملك صاحبهاء لأنه إذا جاء فهو أحق بباء بالملك السابق قبل الالتقاط. 


معنى قوله: (وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) 
[ (والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) ] . 
(والا) أي: بعد التعريف» فلم يأته الك ولم يكتر) وانتظر سنة فلم يأت اعد فهي 5007 
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جميع المال لله! |واثوهم مِنْ مَل اله الي آنَاكد]| [النور:«م] » كل ما في يد الإنسان مسلم أو كافر فهو من مال اللهء ولكن هنا إذا 
أطلق بصفة عامة يكون مال الله ما ليس بأيدي الناس» وفي الحقيقة المبدئية: الملك كله لله ونفس اللاقط والملقوط له أنه أيضاً عبد 
له والمال في يد الناس عوار مسترجعة» لكن حينما يقول: هو مال الله يعني: رجع إلى الأصل» ليست هناك يد عخصصة من سخاق 
الله لما عليه تملك» فيرجع إلى الأصل وهو لله سبحانه وتعالى. 

[ (مال الله تيه من يشاء) ] أي: مال الله يؤتيه من يشاء بعمل وكسبء بهبة» بلقطة؛ بأأي وجه من وجوه القليك التي تثول إلى عبد 
مل عياة أله فهو مال ان عا من قات ْ 


.6 شرح حديث: (أن النبي صل الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج) 


شرح حديث: (أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن لقطة الحاج) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمى رضى اللّه عنه: (أن ابي صلى الله عليه وسلم نبى عن لقطة الحاج) أة 
مم 

أحكام لقطة الحرم المي 

أحكام لقطة الحرم المي 

اللرم لمن اخاجاوالجي القوه رارع يبسن العاكباك عل اللنظة بير » إن كانت لحاج أو لمكي» فإن تبين أنها لكي خكمها 
حك لقطة أي بإد كان» وإن كانت أماراتها وعلاماتها تدل على أنها لقطة حاج فهي سحل السؤال. 

وبعض العلماء يعمم لقطة الحاج في جميع مواطن المجاج» فيشمل لقطة عرفة» ومزدلفة» ومى. 

وبعضهم يقول: والمدينة؛ لأنها المواطن التي يتواجد فيها الحاج. 

وفي بعض الأحاديث في فتح مكة وحرمتبها: (لا يختى خلاؤهاء ولا تلقط لقطتباء إلا لمنشدها) فكدلك في هذا الحديث: (نبى عن 
لقطة الحاج) » إلا لمنشدهاء 

جميع اللقط ستنشدء فا الذي خص مكة بهذا؟ لم كانت لما خصوصية في هذا زيادة عن لقطة جدة أو الطائف أو الرياض؟ قالوا: 
الغرض من هذا هو: المبالغة في الإنشاد عليها أو تعريفهاء ولا تحدد ملكيتها إسنة أو سنتين أو أكثر» ولكن إن يز وغلب الظن. 
وخصت لقطة الحاج؛ لأن من يريد أن يعرف اللقطة يتوقع مجيء صاحبها ويعرفهاء والحاج قد سقطت منه اللقطة» وربما سافر إلى 
بلاده» فهو لا يدري عن تعريفهاء ولا يدري مي سيعود. 

فقالوا: يعرفها عند أهل قطرها إن كانت معروفة» لأن اللقطة تميز أحياناً إن كانت لبعض الاج في بعض الأقطار؛ فهذه سلعة لاج 
هنود أ شافيك فصر ين إن كانت متميزة تعمد تعريفها عند الوفود القادمة من تلك البلاد» لربما يكون احا قد أوضى الوافدين 
أ بنشدوا عنباء 

إذاً: (نبى عن لقطة الحاج إلا لمنشدها) » ومعلوم أن كل لقطة سينشدها لاقطهاء ولكن قالوا: هذا زيادة في تعريفها وانشادها. 

ثم قالوا: كل لقطة في أي قرية أو في أي مكان يلتقطها الملتقطء فقد يلتقطها على نية القلك إن لم يجد صاحبها بعد الحول» لكن لقطة 
الحاج لا يلتقطها على نية أنه سيتملكها بعد تعريفها الحول» ولكن يلتقطها على نية التعريف المؤبد. 

واذا لم يوجد لما من يعرفهاء والبعض يقول: يسلمها للسلطان» والبعض يقول: هي مال الله كا تقدم. 
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هل هذه المكاتب المقامة لأخذ لقطة الحاج تجزئ؟ نقول: إنه ينبغي ترتيب وتنظيم ما يقال له: محل الضائعات» نعلم أن مكة بعض المرا كر 
الخصصة محل للضائعات أو الضائعين عن مخيماتهم أو حجاجهم, والعاملين في الحكومة جزاهم الله خيراً يجعلون لحم مخيماً ويقومون 
علهم حت يوصلونهم إلى عرفات» والمناسكء ثم يقولون: ثم ينادى على رءوس الأشهاد: يوجد حاج صفته كذا وكذاء من عرفه يأتي 
يأخذه» هذا الحاج الضائع ليس بلقطة, ٍ 0 

فكذلك بعض الأماكن للضائعات؛ إنسان ضاعت له شنطة» أو كيسء أو أي شيء يروح في محل الضائعات» وييحث» إن وجد ضالته 
أو ساقطته أخذهاء وتنظيم مثل هذا ا محل للضائعات يري اللاقط. 

وبعضهم يقول: لا يلتقطهاء ويتركها. 

والآخرون كا يؤكد ابن عبد البر: وان لم يتعرض لقطة الحاجء إلا أنه قال في عموم أخذ اللقطة أو تركها: الأولى أخذهاء حفظا لمال 
اخيه المسلم. 

إذاً: لقطة الحاج تقيز عن لقطة غير الحاج: بأنه مظنة السفر عنهاء ولربما في عام مقبل يأتي من جانبه من ينشد عنهاء فإذا لم يأت هذه 
السنة يات السنة الى بعدهاء 

وتقدم بأن يكون في حالة ما إذا كانت مما يقيل البقاء كدراهم ودناتين أو ملابس أو شيء من هذا. 

أما إذا كان طعاماً أو شراباً أو ما يسري إليه التلف فلا ينبغى أن يبقيها حتى نتلف في محلهاء بل يستنفدهاء أو يتصدق بهاء ويحتفظ 
بقيمتباء إن أكلها قدّرها واحتفظ بالقيمة وعرّف» ومن جاء أخذ القيمة» وإن تصدق عرف قيمتها قبل أن يتصدق بباء فإذا جاء 
صاحبها أخبره» فإن شاء نزل على الصدقة» وتكون باسمه وان شاء لم ينزل عليهاء وطلب حقها يعطيه إياها. 


5 شرح حديث: (ألا لاا يحل ذو ناب. 

شرح حديث: (ألا لاا يحل ذو ناب. 

ولا اللقطة من مال معاهل 000 

قال المصنف رحمه الله: [وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (ألا لا يحل ذو ناب 
من السباع» ولا امار الأهلى» ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها) رواه أبو داود] . 


حك لقطة الذي والمعاهد 

أت المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليبين: أن لقطة المعاهد ولقطة المسم سواء» لا تقلك بلقطتباء بل عليه أن يعرفها كا يعرف لقطة 
والمعاهد بخلاف الحربى فلو وجدت لقطة حربي تملكتها في الحال» بل الحربى بذاته لو وجد وقدر عليه أن استؤسر وكان أسيرأ لأنه 
نيا غل' المسللون» فإذا كان معاهدا أو معاهداً -أي: له عهد عند ولي أمى المسلمين- فاله وعرضه وكل ما بمتلكه حرام» ولا يجوز 
مسلم أن يخفر ذمة ولي الأعى فيه» ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وان كان انفرد ببذا القول: (من قتل معاهداً قتل به) . 
واجمهور يقولون: لا يقتل مس بكافر. 

ولكنه يقول: هو أصبح في الأحكام الذاتية والمالية كم المسلم؛ لأن ولي أمى المسلمين أعطاه أماناء وعاهده على الأمن والحفظ» فأصبح 
في ذمة ولي أمى المسلمين» فن اعتدى على معاهد يكون قد خفر ذمة ولي أمى المسلمين. 


وأعتقد أننا 2 هذه الآونة ليس عندنا حرن ومعاهد» والععدف العام عند «قبيع الدول: من دخل دولة بتصريح من ولي أمرها فهو 
معاهد. 
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والمسم الآن يذهب إلى بلاد غير المسلمين» ولا بمكن أن يدخل في مطار أو ميناء إلا بتأشيرة من سفارة تلك البلدة أنه مأذون له 
في الدخول» وبالإذن له بالدخول ازم أمران: الأول: لزم عليه أن يلتزم بنظم تلك الدولة لأنه دخل إليها ملتزما بنظمهاء ولهذا مدة 
وجوده فهها تسري عليه أحكام قوانينها. 

الثاني: ومن بتلك التأشيرة على ماله ونفسه وعرضه؛ لأنه دخل بإذن» فهذا الإذن يعتبر بمثابة المعاهدة» فكذلك ال حال في البلاد 
الإسلامية» أي: نخص أوروبي أو أسيوي حصل غل تأشير ة لدخوله بلدة إسلامية عن يبة» فتلك التأشيرة بمثابة العهد» وأصبح في ذمة 
المسامين عن طريق ولى مين عهد بالبقاء مدة هذا الإذن فى تلك التأشيرة. 

إذاً: يعامل في بيعه وشرائه وهبته والحدية منه وإليه» يعامل ف للقطة يما يعامل المسلء وما ذكر مع هذ قا اء ردي مع ذكر المعاهد؛ 
(لا يحل ذو ناب من السباع» ولا امار الأهبي) وفي الحديث الآخر: (ولا ذو مخلب من الطير) » وكل هذه اكه . من المحرمات» 
ووالدنا الشيخ الأمية رحمة لله تعالى علينا وعليه توسع في بحث هذه الحرمات عند قوله تعالى: اقن الا اعد ما اويل إل خرما عل 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. 

| [الأنعام:ه  ]١‏ » وقال: لا أجد وقت نزول تلك الآية» ولا يمنع أن يتجدد فيجد أحكام أشياء أخرى؛ منها: تحريم كل ذي ناب» 
وتحريم كل ذي ظفر -أي: من الطيور الجوارح-» واجر الأهلية حرمت عام خيبر كا جاء في بعض الصويي» وا في تحريم احمر 
الأهلية دون احمر الوحشية بحث مطول» وان كان جنس المار واحد» ولكن هذا يعيش عالة على الادميين مستانسا عند هم ) وذاك 
يعيش مستقلا بذاته مع الوحوش يدفع عن نفسه» وكل منهما له خصائص ذاتية. 

واكف لله ونث القالين: 


ه6٠‏ كاب البيوع - باب الفرائلض [1] 

كاب البيوع - باب الفرائض ]١[‏ 

قسم الله تعالى المواريث بين أقارب الميت قسمة عاداة تتاسب الأعباء التي يتحملها الوارث» ونتوقف على مقدار القرابة من الميت» وقد 
5 عن النبي صل الله عليه وس أحاديث تبين بعض أحكام الفرائض والعصبات» وقد شرحها العلماء شرحاً منبجياً يساعد المسلم على 
فهم أحكام لوانتا 


١‏ شرح حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها) 

شرح حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها) 

قال المصنف رحمه اللّه: [عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (الحقوا الفرائتض بأهلهاء ففا بتي فهو لأولى رجل 
ذكر) » متفق عليه] ٠‏ 1 1 

هذا الحديث مبدأ أسابي في عل الفرائض والمواريث» ولا يمكن أن يخاو باب من أبواب المواريث عن هذا الحديث؛ إذ هو القاعدة 
الأساسية» وهو مشتمل على ثلاث نقاط: الأولى: (ألحقوا) » من الذي سيلحق: العامي أم المتعلم؟ المتعلر» فطالب العلم هو الذي يلحق. 
الثانية: الملحوق» وهو (الفرائض) ٠‏ 

الثالثة: هذه الفرائض التي نريد أن نلحقها هل يتعين معرفتها أو تلحق جزافاً؟ يتعين معرفتبا. 

إذاً عندنا ملحق: وهو طالب العلمء وفرائض: يجب أن يعرفها الملحق مع أهلها وأصحابها و (الفرائض) » وهي جمع فريضة» (بأهلها) 
أي: بأصحابها المستحقين لا كل بمحسبه. 


انواع الفروض واقسامها 

انواع الفروض واقسامها 

وهل الفرائض 42 الميراث محدودة و نحصورة ام مطلقة لكل جماعة؟ حصورة» وم في مئن الرحبية: واعلم بان الإرث نوعان هما فورض 
وتعصيب على ما قسما فالفرض في نص الاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة إذاً: الفرائض في عل الميراث ستة أنصبة لا سابع 
لحاء ولا أحد يستطيع أن ينقص واحداً» والفروض فى كاب الله هى حسب قاعدة تنازلية أو تصاعدية» إن أردت قاعدة تنازلية: تأخل 
الثلثين ونصفهما ونصف نصفهماء والنصف ونصفه ونصف نصفه» وان أردث تصاعدياً قلت: السدس» وضعفه» وضعف ضعفه. 
والْن» وضعفه» وضعف ضعفه فالتنازلية تكون: الثلثان» ونصف الثلثين ثلث» ونصف الثلث السدس. 

هذه ثلاثة جاءت عن طريق الفرض» وتاني إلى اللنصف» ونصف اللنصف ربع» ونصف الربع 6 فصارت ستة فروض » وعي 
الفروض الموجودة في عل الميراث؛» ويتعين على كل مسل معرفتهاء لأنه في وقت من الأوقات سيكون وارثا أو موروثاء فإذا كان وارثا 
بعلم ما له» وإذا كان موروثاً علم ما عليه. 

إذاً: الفرائتض في كاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ست» وبعضهم يحاول أن يضيف ثلث الباقي. 

وثلث الباقي هذا تغطية أتوا بها على الأم وضحكوا عليها ومشت» وما خرجت عن كامة ثلث» سواء كان ثلث الباقي أو ثلث رأس المال 
كله» لا يوجد مسمى سبع» ولا اسع ولا عشر هذه هي مسميات الفرائض. 

(الحقوا الفرائض باهلهاء» فا بتي فلاولى رجل 6 دع قوله: (رجل 6 4 فلا يوجد رجل انى» والحديث يعطينا قاعدة في تقسيم 
هذه الفرائض» فالفرائض تلحق بأهلهاء والباقي لأولى رجل؛ لكن على أي أساس؟ عرفنا بأن الفرائض أنصبة محدودة» لا يوجد فيها 
زيادة ولا نقص إفريضة من الله [النساء:١١]‏ » إذاً ما قال صاحب الرحبية: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما 
قببها: 

توريث العصبات مع اصحاب الفروض 

توريث العصبات مع أصحاب الفروض 

إذا: (الحقوا الفرائض بأهلها) خاص بالفروض الستة» والتعصيب: (فها بقي فلأولى رجل ذكر) » وعلى هذا يكون تقسيم الفرائض على 
قسمين؛ فإذا جاء الورثة قيل لهم: نتم من أي الأصناف؟ قالوا: نحن من أصحاب الفروض. 

فيقال: فا هي فروضك؟ فتحدد فروضهم ثم يقال: خذوا فروضك» فإن استغرق فروض الموجودين من الورثة تركة اميت أخرجنا 
الفضية 

وان لم تستغرق الفروض كل التركة وبقي شيء» فإنا نعطي الباقي للعصبة. 

ومثال ذلك: إذا وجدت بنت وبنت ابن فقّطء قلنا: للبنت النصف»ء ولبنت الابن السدس لأنها ليست كابنة الصلب» فتعطى السدس 
تكيلة الثلثين» بقى من التركة الثلث فأين نذهب به؟ إن وجدت عصبة فذلك الثلث لاء لقوله: (فها بتقى فلأولى رجل 5ذ5) . 


توريث ذوى العصبات إذا اجتمعوا 

قوله: (فا بقى فلأولى رجل د » فإذا وجد عدة أثخاص كلهم عصبة» فهل ينفرد أحدهم أو تقسم علهم» فالابن عصبة» وابن الابن 
عصبة» الأ عصبة وصاحب فرضء» والجد صاحب فرض وعصبة» والعم» وان العم» والأخ» وابن الأخ؛ كل هؤلاء عصبة» فلو 
وجد إخوة أشقاء ذكور في المسألة السابقة» فالبنت مع بنت الابن أخذتا الثلثين» وبقى الثلثء فإن كان هناك إخوة أشقاء أو لأب 
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متساوين في الدرجة قسم علييم؛ واذا وجد أخ شقيق وأخ لأبء فإننا تنظر: فهما في الأخوة سواء» ولكن في القوة ليسا سواءء فالأخ 
الشقيق أقوى من الأخ لأبء فيأخذ الثلث الباقي دون الأخ الأب. 

ويدخل أيضا باب اهب والتعصيب تحت هذا الحديث. 

إذاً: هذا الحديث هو القاعدة الأساسية لعل الفرائتض» وما وجد منه فالحقوه بأهلها الموجودين» وإذا لم يوجد صاحب فرض ووجد 
العصبة فالعصبة لهم ما أبقت الفرائتض» وإذا لم توجد فرائض فلهم جميع المال. 

إذا: بهذا بالك 16 يشو العلياء انه الملل واليندا في عل الف القترج يسمي أصانئ الأرضية التروضة أو القضية:والمعية فد 
لتساوى في الجهة وثتفاوت في القوة» فإذا كان إخوة أشقاء واخوة لأبء وأعمام أشقاء وأعمام لأب» فالجهة واحدة وه الأخوةء 
لكن يختلفون فى القوة فالأشقاء أقوى. 

وقد ثتفاوت الدرجة: كالأولاد وأولاد الأولاد» فأولاد الأولاد عصبة» لكن الأولاد أقرب منبم» فيقدمون عليهم في العصوية لقربهم 
من اليك وان ادات الدية: 

ودياك 6 بتراون بنوة فأبوة فأخوة فعمومة» وعلى هذا فإن أقرب الجهات إلى الميت هي البنوة» فإذا وجد ابن وعشرون أخ» فإن 
الابن يحجب الإخوة بكاملهم» وواد الولد تابع في جهة الولد» فابن ابن وعشرون أخ شقيق يحجبهم» لأن الجهة الأقرب الميت هي 
جهة البنوه» إذا: ابن الابن يطرد العشرين الاخ الشقيق. 

إذاً: جهات العصبة إذا تفاوتت قربا وبعداً قدمنا الأقرب والأولى. 

اولاد الاولاد 2 حالة عدم وجود الاولاد عصبة» وجهة البنوة أشملهم» وجهة البنوة تشمل الابن وابن الابن مهما نزل» فابن عشرين 
بطن ابن» واذا وجد فهو أولى من الأخ الشقيق؛ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة» وكذا إن وجد أخ شفيق وعشرون عم» 
اي الجهتين اقرب: الاخوة أو العمومة؟ الاخوة. 

إذاً: الأخ الواحد يحجب الأعمام؛ فإذا وجد من كان من جهة قربى وآخخر من بعدى كانت القربى أحق. 

وقفنا عند الجهة: هل الجهة متعادلة في القوة من حيث الصلة بالميت أو متفاوتة؟ جهة البنوة ليس فيها تفاوت» فكلهم أبناؤه» لكن 
جهة الأخوة نتفاوت قوة وضعفاء فن يدلي بالأب والأم مع أقوى ممن يدلي بواحد منهماء أي: بالأب وحده أو يدلي بالأم وحدهاء 
ولضعف الأخ لأم جعل له فرض مقطوع» فإذا وجدت جهة الأخوة نظرنا في هذه الجهة: هل كلهم متساوون في القوة بالإدلاء إلى 
الميت أو متفاوتون» فإن كانوا متفاوتين فى القوة قدمنا الأقوى. 

واذا اجتمع إخوة وأعمام» أي الجهتين أقرب؟ الإخوة. 


معنى قوله: (فلأولى رجل ذكر) 

معنى قوله: (فلأولى رجل ذكر) 

قوله: (فلأولى رجل ذكر) يخرج أولى أنق» فبنت الابن هي وارثة» ولكن أنقْ» او أعطينا أصراب الفروض فروضهم» هل ما بتي 
فطاتفت الاوة اكتا نا ست ود 

وهكذا لو وجد أبناء الأخ مع بئات الأخ» فالجهة واحدة وهي جهة الأخوة» وبنت الأخ تساوي ابن الأخ في الدرجة مستوية» ولكنها 
يست رجلا ذكرأء فلا تدخل في الأولوية فيما بتّى بعد أصحاب الفرائض. 

والمناقشة الطويلة التي تجدونها في المطولات وخاصة فتح الباري وغيره لقوله: (أولى رجل ذكر) يقولون: ما حاجة كمة: (ذكر) » مع 
(رجل) ؟ لأنه إن كان (ذ,) نعتاً لرجل» فاذا زادتنا وماذا أعطتنا من فائدة؟ يقول صاحب سبل السلام: وقد تكلموا فيهاء وذكر 
بعض كلامهم» ولكن بفائدة قليلة» وابن حجر في فتح الباري يورد آراءً عديدة» ثم يفند بعضها ويترك بعضها بلا تفنيد» وأنا في نظري 
-والله تعالى أعل- أنه لا حاجة لهذا كله» وليس هناك إشكال في وصف الرجل بكونه ذكراًء فكلية (الذكر) ليست نعتاً لرجل» ولكته 
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وصف كاشف لعلة استحقاق الرجل لا بقى. 

ولو مات عن زوجة وولد» فالزوجة لما :1 والسبعة الأثمان للولد» فيأتي قائل ويقول: لماذا يأخذ الولد سبعة أثمان» ولماذا لا يزاد في 

نصيب الزوجة قلياا؟ فيال له: لأنه ذك. 

قال تعالى: إيوصيكا الله في أولادف] [النساء:١١]‏ » لم لم يقل: للولد؟ السياق (في أولادم) والمادة معنا ولدء ولماذا لم يقل: (يوصيكم 

َه في أولاد للولد مثل حظ البنتين) » او تأملنا أساليب اللغة العربية لوجدنا هذا الوصف مستعملاً في القرآن الكريم» فهنا أبرز 

الل تفقة اللمكورة لأسا قاط 01 والمسطوللة» ,وأرز :النتك د بوضعت نانك اوعد ادق أولاد ف لاك ملل خط الأشن) 

. ]١١:ءاسنلا[‎ 

ومن حيث البلاغة والإعجاز والمعنى في غير كلام الله نقول: هما متساويان» ولكن نحن في كلام الله لا نستطيع أن نك أو نعترض» 

لكن في أداء المعنى يوجد التساوي. 

إذاً: أبرز معنى الذكورة في الرجل؛ لأنه ميزه على البنت» ونتقص البنت بوصف الأنوثة: إللذّك مل حَظ لين [النساء:١ ٠ ]١‏ 

والأن نقصت هنا في ماذا؟ قال: لأن الذكر يحث له عن أنقء والأنق يأتيها ذكر يأخذهاء فالذكر تمل فطكولية أ تعيش مجانبه» 

وعليه نفقتها وصداقهاء» وَالكنى محجبة مكامة معززة 42 بيت أبيهاء فيأتي الذى ويدفع صداقها وبأخذهاء فا غرمت درهماً واحداًء 

قنصيب الذكر وزع على الإناث» ونصيب الأنق توفر لها كاملا 

[لاترمف :رحن كرنهة 1 دك للرجل وبيان لتقيقته» فنصف العاقل ددع انون يعزق أن الرجن ذى: ولكن اذا رز وفك 

الذكورة؟ ونحن نجد نظير ذلك في كاب الله | كبرت كل تحرج من أفراههم 5 [الكهف: ] » وهل ستخرج الكلمة من غير الفم؛ 
من العين أو من الأذن؟ لاء لكن أبرز موطن نحروجها لأنها كلمة جوفاء 3 قيمة لحاء وما تجاوزت في مداولا غير الفم» فهي ليست 

عن عقّل أو عن تفكير» أو عن تردد الفكر والاستذكار» أو تأملى حقائق الواقع» إِما هي كمة طائّشة» ا أنك تأتي لغرسه على وجه 

الأرض فترفعها بإصبعيك فتقلعهاء لكن الشجرة المتمكنة عروقها من تخوم الأرض لا تستطيع أن تتتزعها 

إذاً. | كبرت كلمة حرج من أَفوَاه ههم| [الكهف:ه] » ونحن نعرف بأن الكلمة لن تخرج إلا من الأفواه» فلماذا ذكر الأفواه مع أن 

الكلية ومدلولها ولازمها أنبا من الأفواه؟ ليبين أنبا لا صل لا :عمد عليه. 

كذلك: إولا طَائرٍ يطير ينَاحيه| [الأنعام:4م] » معلوم أن الطائر في الجو لن يطير بأرجله بل سيطير يجناحيه» فلماذا أبرز جناحيه؟ 

00 تعالى أعل - أذ :ه13 العلائرز سما عاق فالخو افليس كلك يقوة المناحيق | ول وروا إلى الطير فوقهم صَافات | [الملك:19]ء 

والحدأة خاصة تمد جناحيها وثتقلب بميناً وبساراً وتحوم دون أن تحرك جناحها مرة» وهل امتداد الجناح عنده القوة في أن بمسكها إلى 

هذا الحد؟ لا ولذلك قال: (ويقبضن) قد نقول: حيئما تمد جناحيها تعلقت بالجناحين فى المواء؛ لأن حركة الطيران قبض وانتشار» 

فينما تقبض جناحيها من الذي بمسكها؟ ولماذا لا تسقط؟ إنه يريد أن يبين أن الجناحين عبارة عن وسيلة وأخذ سبب» وحقيقة 

طيرانها بقدرة الله سبحانه. 1 

وبعضهم يقول: وصف الرجل بالذكورة لبيان القوة» وهناك من يقول: ذلك احتياط من أن يذهب الذهن إلى امرأة كا قالوا: (مزقتم 

ثياب فتاة الحى والرجلة) . 

قد عظاق كلنة (الريملة عل الألقه :ولكن هذا تاد ن وقاةة بوالمرت الا متمد حليه: 

لخاء الوصف بالذكورية ليبين موجب العلة والخك» ومناط الك في هذه القضية كا جاء هناك للدي مل حظ الأمين [النساء:١ ]١‏ 

» فهو يببن موجب استحقاق ييز الرجل عن المرأة بذكورته» وأنه بذكور يته سيصبح أب د وينفق على عياله. 


.7 أحكام الميراث بين المسلمين وغيرهم 


أحكام الميراث بين المسلمين وغيرهم 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أسامة بن زيد رضي اللّه عنه: أن لني صل الله عليه وسل قال: (لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر 
المسلم) متفق عليه] . 

هذا مما يتفق عليه اجمهور» إلا في صورة تستثنى» الكفار معروفون في ذلك الوقت» لكن هناك طوائف أخرى لم تدخل في دين سماوي 
كالبوذية وأمثالهم. 

وهل هناك توارث بين الصابئة والهود والنصارى؟ وإذا قيل: لا يرث الكافر المسلم و المسلم الكافر. 

فا ح الكفار فيما بينهم؟ فالحم ظاهر بين المسلم وبين كل من اليهود والنصارى والمشركين الوثنيين» ولكن الهودي والنصراني» 
كلاهما كافر» واختلفت ملتاهما: هذه يبودية وهذه نصرانية» ولذا لخديث: (لا تؤارك تي أهل علين) : مع اجميع. 

هناك ناحية ربا استثناها الحنابلة ومن وافتهم ؛ وهي حينما يموت الوالد وله أولاده متهم المسم ومنهم الكافر على مقتضى هذا ديك 
أنه للبراة :كلها لأولاده اموق فلو أن الول الكافر سل بعد موت أبيه قبل قسمة التركة» استحق الميراث» مع أنه كان في لحظة 
موت أبيه كافراً. 

قال الناظم: وبمنع الشخص من الميراث واحدة من عال ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين فهو عند موت 
مورثه لا ستحق الميراث. 

التركة موجودة ول يقتسمها الأولاد المسلمون» وهو قد أسل؛ فهل 'تجاوز عن الفترة التي سبقت ونورثه مع إخوته أو نقول: أنت ل تكن 
عند موت المورث مستحقاً للميراث؟ من نظر إلى تأليف القاوب» ومساعدة الآخرين على الإسلام في مثل هذه الحالة -أي: قبل أن 
تقسم التركة- قالوا: نشركه مع إخوانه بإسلامه» ونتجاوز عن فترة ما بين موته وإسلامه» ونجعله كأنه أسلم في حياة أبيه. 

نحن في باب الميراث نكتفي ببذاء وهذا الذي يبمنا في هذا العلل» ولكن لا توجد زاوية من الزوايا نقف علما: هذا ولده؛ وذاك ابن 
عمه» فلما كان ولده كافراً لايرثه» وابن ابن ابن ابن عم لأب لكنه مسلٍ يأتي ويرث؛ لماذا؟ من الحم الإلمية أن تقوم الأمة الإسلامية 
على مبدأ غير الدم والعصبء والرحم والنسب» ولكن على الأخوة الإسلامية» ولهذا كان أول عمل عمله النبي صل الله عليه وسلم مع 
الناس لما قدم المدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 

ومن العجب! أنني قرأت أنه كان هناك ثلاثة أبناء عمومة للنبي غيل :الله عليه وسل» أبناء المطلب بن عبد مناف بن قصيء ولما قدموا 
وكاجروا عق الرسترل يل للد عليه وسلم بين كل واحد منهم وواحد من الأنصار فهؤلاء ثلاثة إخوة جاءوا جميعا فلماذا لا يؤاخي 
فيما يينهم؟ لأن أخوة النسب موجودة» وستكون عبارة عن تحصيل حاصل» وهويريد توثيق الروابط بوصف الإ يمان؛ ولنعلم أن رابطة 
الإيمان أقوى من رابطة النسب والدم. 

ومن هنا كان المسم أحق بالمسلم ولو كان بعيد النسب عنه» والكافر بعيد عن نسبه الأساببي بسبب الكفر ومثال ذلك أيضا مصعب 
بن عمير في عودته من بدر وجد أخاه أسيراً في أيدي بعض الأنصارء فقال لهم: شدوا وثاقه؛ فإن أمه ذات مال لعلها تفديه متكم بمال. 
فنظر إليه وقال: أهذه وصيتك بى يا أخى؟ قال: لست أخاً لى» هؤلاء إخوانى أما أنت فلا. 

هو أخوه من أم وأب» وهؤلاء من الأنصار بعيدون كل البعد عنهء لكن الإسلام قرب البعيد» والكفر أبعد القريب» وعلى هذا كان 
لا توارث بين المسلمين والكفار ليوجد العزلة لتتميز الأمة الإسلامية عمن عداهاء لتكون بذاتها ذات يان خالص إسلامي» وهذا نبى 
أن يساكن المسلم غير المسلمين ويخالطهم إلا الضرورة» حت قال: (لا يتراعى نار كل منهما للآخر) . 

ولما سثل في حديث أبي ثعلبة الحشني: (إنا ا قوم أهل كاب» أفنأ كل في انيتهم -وفي رواية: وهم يطبخون اللحنزير» وبشربون 
اخمر-؟ قال: لاء إلا ألا تجدوا غيرهاء فارحضوها غسل وكلوا فيها) » فقوله: (لا) » لثلا يكون هناك تبادل الإعارة» يعقب ذلك 
التعاطن والتواد والهدايا فتخلط العادات بالسنة. 


7 البيوع 


إذاً: لايرث الكافر المسلم» ولا المسم الكافر» و .بتبع ذلك أنه لا توارث بين ملتين؛ فالبودي لا يرث النصراني» والنصراني لا يرث 
الييودي» وكلاهما لايرث البوذي وأمثاله. 


.غ0 قضاء النبي في البنت مع ايف الخت والاغف 

قضاء النبي في البنت مع افة الاق والخعك 

قال المصنف ره الله: [وعن ابن مسعود رضي العدال هله رف يك ويك البراعف: فقضى النبي صل الله عليه وسل: للابنة 
النصف»ء ولابنة الابن السدس تكلة الثلثين» وما بقى فللأخت) » رواه البخاري] . 

في هذه المسألة ثلاثة منا: منبج أهل الحديث» أو منهاج الرحبية؛ أو منهج الفقهاء» وأسرها وأوضحها عند طالب العلم منيج الرحبية» 
وقد تقدم مد الله المرور عليها فيما قبل» ولكن نحن الآن ستأخذ ما يورده المؤلف» والرحبية أشرطة مسجلة في مكتبة الحرم. 

فنبج الرحبية هو الإتيان بالفروض متتابعة: إذا قلنا بأن النصف هو الفرضء فإننا ننظر من الذي يرث النصف؛ ثم نأتي بالورئة من 
الرجال؛ والوارئات من النساء» ويحدد بحيث لا تستطيع أن تدخل واحداً أو تخرج آخرء لأنهم عدد محصور محدود» والمؤلف هنا جاءنا 
بمسائل فردية وصورة وقعت. 

هذه ميووة رفيا لاما الشكل» وتقدم بحثها في غير هذا الموضع» ابن مسعود يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسل 5 2059 
فرضية:_بنتء وبنت ابن» وأخت. آ' 0 ' 1 

هنا لم يذكر لنا أي أنواع الأخوات كانت» نحن نعرف جهة الأخوة» ولكن نعلم بان جهة الاخوة نتفاوت» هل هي اخت شقيقة» او 
لأب» أو لأم؟ لكن التقسيم يدلنا على أنها ليست لأم إما شقيقة أو أخت لأبء فالرسول صلى الله عليه وسلم ارج تكست 
التركة» وأعطى بنت الابن السدس مع البنت» وإذا ضممنا السدس إلى النصف كان الثلثين» والباقي أعطاه للأختء إذاً هذه الأخت 
ليست لأم؛ لأن الأخت لأم نصيبها السدس» وهذا ثلث» فهو ضعف ما آستحقه التي لأم؛ إذاً: هي إما شقيقة وإما لأب. 


وكون بنت الابن تأخذ السدسء لأن البنات إذا كانتا اثنتين فأكثر يكون لحن الثلثان» فإذا وجد ثلاث بئات وبنت ابن سيكون 
البنات لمن الثلثان» وبنت الابن لا شىء لها؛ لاستغراق البنات للثلثين. 


وهذا فيه تنصيص على أن الأخت مع البنت عاصبة لما: والأخوات إن تكن بئات فهن معهن معصبات الأخوات إن كن بنات» 
أي: إذا وجد بنات للميت وأخوات» فالبنات من أصحاب الفروضء» والأخوات ينتقان من الفروض إلى التعصيب مع الغير -مع 
البنات- فيأخذن ما بقى. 

لو كانت كك ماية" اعيع كين وإردتد ا لعي وبقى السو الك الققيقة سيا لأنبا عصبة مع البنت» فإذا وجد بنات 
وأخَدن الثلثين فإن البافي للشمائق » ولو وجد هع البنات أم وزوجة» فالأم تأخل السدس» والزوجة الغن والبنات الثلثين» وما بقى من 
التركة فهو للأخت. 

وانصح الإخوة هو اخرى ان يرجعوا إلى كتب الفرائض التي اختصت مبذا الفن» واللاآصل فِ هذا الرحبية وامثالهاء والشروح القديمة 
عليها ميسرة وسهلة» ووستطيع أن يتعاون مع بعض إخوانه الذين درسوها سابقاء أو الذين يستطيعون أن يحللوا ألفاظ الاب ويستفيدون 
منه؛ لأن الفرائض في كتب الحديث لا تكفى» إنما هي أصول ا أشرنا: (أَحقوا الفرائض بأهلهاء فها بقى فلأولى رجل ذكر) » إذ كل 


مباحث الفرائض جاءت في هذا الحديث» لكن ما كل العقول ستطيع أن تدعا ار نتتجياء فيجد في كتب الفرائض الشرح 
المبسط لهذا الباب. 
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4 اختلاف العلماء في كون الكفر ملة واحدة 

اختلاف العلماء في كون الكفر ملة واحدة 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عبد الله بن موا رط اله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا يتوارث أهل ملتين) 
رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي» وأخرجه الحا ؟ بلفظ أسامة» وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ] . 

تقدم في الحديث السابق: (لا يرث المسم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم) » وهذا فيه نوع من الإجمال» وكان حري بالمؤلق أن أت 
نذا الدلئيف واوهة ولكنه عاديا عد ينه يان ميزانة النت اواشعة الارع.والأ حت "مديماء :وهناة. :الا يرث أهل ملتين) » الملة: 
هي المعتقد والدين» وإذا نظرنا إلى ملتين وجثنا إلى كلام العلماء: هل الكفر كله ملة واحدة أو ملل شت 

إن كان الكفر كله ملة واحدة؛ فهذا بمعنى الحديث الأول: ( لايرث الم الكافرء ولايرث الكافر المسلم) 0 كان نوع كفره» واذا 
كان الكفر ملل + شت فيكون هناك جانبان: علاقة المسلم بغيره» وعلاقة أصعاب الملل بعضهم ببعض. 

وهنا نجد من العلماء من يقول: الكفر كله ملة واحدة. 


واستدل كل بما لديه. 


ومن أدلة كون الكفر مللا شو شق أن هناك اليهود والتصارى» وكل منبما يحارب الأخرى: إوقَالت اليبود ليست التصارى عل شَىءٍ 
وقات لتصارى سا رد ٍُ شيِء ع 0 ٠:‏ ] » فكل منهما يحارب الأخرى في ملتها وعقيدتها. 

يجتمعون حت مسمى ملة واحدة» فالجوس والصابكئة وعبدة الاوثان. 

كل هؤلاء عند مالك ملة واحدة. 

وهناك من يقول: كل مسمى من هذه المسميات ملة مستقلة. 

وهناك من يقول: كل هذه الأصناف ملة واحدة: 

وعلى هذا فالمسل لا يرث الوبودي ولا النصراني» ولا أجناس الملل الأخرى» وعند مالك: الهودي لا يرث النصراني» والنصراني لا 
يرث الهودي؛ وكل منهما لا يرث الملل الأخرى من الصابئة والمجوس وعبدة النجوم. 

إنخ. 

إذاً: (لا يتوارث أهل ملتين) » أي: مختلفتين في المعتقد والمنبج» والبعض يقول: إن المجوس ملة مستقاة» وكان لما كاب ثم أسخ» 
والذي يبمنا الحلاف في ميراث المسلم من غيره» سواء كان غير الإسلام ملة واحدة فلا ميراث أو مللاً شت أيضاً فلا ميراث بينها 
وبين المسلمين» أما هم ة فيما بينبم فسيرجع إلى التفصيل المتقدم» إن قلنا: بعلل 5 تق انلق يرود وكهعرانياء الا ترا رك دود 
ولا واحد مما ويك عرس ل وا ولا وكيا 


وءه:.ل7 ميراث الجد مع الإخوة 

ميراث الجد مع الإخوة 

قال الممقق رحمة الله [وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي 00 عليه وس فقال: إن ابن ابني 
مات» فا لى من ميراثه؟ فقال: لك السدس. 

فلما ولى دعاه» فقَال: لك سدس آخحرء فلا ولى دعاه» فمال: إن السدس الآخر طعمة) رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي» وهو 
من رواية الحسن البصري عن تمران» وقيل: إنه لم إسمع منه] 

هذا شروع أو بيان لما جاء في ميراث الجد» والجد -ا قال بعض السلف- لا حياه الله ولا بياه» أي: اضطربت الروايات في حقه» 
فهناك من يجعله كالوالد سواء لقوله تعالى: إملة أبيكر إبراهيم] [الحج:78] » وقوله: |وكانَ أبوهما صَالحاً] [الكهف:؟8] » فقالوا: 
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الع 


الجد من جهة الأب كالأب» ويمعون على أن الجد من جهة الأم لا مدخل له في الميراث» وكل جد من أدلى إلى الميت بواسطة 
أن فلا ميراث له» والجد الصحيح عندهم: هو الذي أدلى إلى الميت بمحض طريق الذكورة أبوه» أبو أبيه» أبو أبي أبيهء أبو أبي أبي. 
أبيه» فهؤلاء كلهم جدود للبيت» وكلهم له حق في الميراث ما لم يكن هناك من يحجبه» فهذا الجد الذي جاء وقال: (إن ابن ابني) 
قال (إن 3 بي مات» اذا لى من ميرافه) .+ هنا القعطية الواقعية ية بالفعل أن الوك عل ال لب وباط 5 قال: (لك السدس. 
9 و فدعاه» قال: لك سدس ري 
فلما أخذ السدس الآخر ولى فدعاه» قال: السدس الآخر طعمة) يعني: ليس بفرضء وهنا الحكمة في التعليم وعدم اللبسء لأنه لو قال: 
لك الثلث -وهو ججموع السدسين- ترما ظن اليد أن قرضه من :ولد ولده اللفء ولكن الخال ليس كدلك» الخد له السدس فرضا 
والباق تعصيبء فنجد من هذا حكة الى صل الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد» وعدم إيجاد اللبس على السائل» فأعطاه حقا أولا 
بالفريضة حى ولى وانفصل مبذا الحق وانتقطعت علا قته » فدعاه» وقال: لك سدس أن فأخذه وذهب» 9 دعاه وقال: السدس 
الثاني هذا ليس كالأول» الأول فريضة والثاني طعمة. 
على هذا التفصيل بأت الكلام في الجدء وكا قال الشوكاني: وللعلماء في الجد أقوال كثيرة» من أراد التفصيل فبها رجع إلى كتب 
اريت 

ررد 
وما ذكر عن ميراث الجد في عهد الصحابة ما يقّال: الصروظي الحا ع ري لما زور اتن ا عرو سي 1ل برد 
عليه السلام» فأخذ في نفسه» وأ أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا بكرا سل عثمان ما لي أس عليه فلا يرد علي السلام؟! وفنا 
2 الخصومة» ودخلنا قِ الظنيات والتقديرات» ونبفي على الحبة قبة» فلم ربلته حمر من كلامه إلا ودخل عثمان فقال: السلام عليك. 
فقال له أبو بك: ما لك يا عثمان لا ترد السلام على عمر؟ وهذا هو الموقف الصحيح؛ أن نسأله ما عنده؟ قال: ومىق سلمت يا عمر؟ 
قال: حينما كنت جالسا في المكان الفلاني. 
قال: واللّه ما شعرت به ماراً ولا سمعته حين سل. 
إذاً: قد كان عنده عذر» هناك افتش-غمر ما اشغل. يال أيه عثمان عنه؟ لأن مثل هذه الحالة لا تكون إلا في إأسان لا يشعر بمن 
حوله» وهذه قد تحدث. 
قال عمر: فيم كنت تفكر؟ قال: كنت أفكر في ميراث الجد» وكنت أقول: ليتنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطانا فيه علما 
قافا فقا عر واللهاما أخرجى من بين 'الآن إلا قضية اليذه 
إذاً عمر كان في بيته يفكر في الجدء وعثمان كان مشغول البال في الجدء إذاً: الجد شغلهم؛ لأنه لم يأت فيه نص صريم في حكه في 
الميراث. 
هذا الحديث على ما في سنده»ء إلا أنه لا بأس به» وهو يعطينا: أن الجد له حالتان -هذا مبدئيا-: حالة يرث بالفرض فله السدسء فلو 
أن الفروض استغرقت عع الاك رفاك ونا تل "فاه قط ادس لأ عد نه قرساء وتازة ررك عدوي كيدا السندسلن 
الثاني الذي هو طعمة» فإذا عل أصحاب الفروض فروضهم» وبقي شي ء زيادة عن السدس 5 5 
أي أنه إذا بقى السدس أخذه فرضاء واذا بقى أقل من السدس يفرض له السدس ويكيل له وتعول المسألة من أجله. 
والفقهاء رحمهم لَه لما اختلفوا في الجد منهم من قال: انان 
وهو مذهب الإمام ا حنيفة رحمه لد والمعمول كَ حى الآن» فيحجب الإخوة» وقو الأسحافة تتولون: الحد والإخوة يرثون 0 
لكونهم معه سواء في مدى قرب الحد والإخوة من الميت. 
ك بين الجد والميت من واسطة؟ واحد وهو الأب» وك بين الأخ اأسعوية :لتك اوعد زه هادا ون القن ع اميت 
كقرب الأخ من الميت» فقالوا: الجد يقاسم الإخوة. 
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وإذا ل تبق الفروض شيئاً ماذا يفعل؟ قالوا: إذا لم تبق الفروض شيئاً هد فيفرض له السدس» وتعول له المسألة» ويسقط الإخوة. 
الحلاصة: الجد مع غير الإخوة له ثلاث حالات» فيرث: إما فرضاً وإما تعصيباء وإما فرضاً وتعصيباً معاً كهذا الحديث. 

فإذا وجد الإخوة فهو بالأحظ من ثلاث حالات؛ الخالة الأولى: يفرض له السدس إن ل تبق الفروض شيعا فبدلاً من أن نقول: 
هو عاصبء والعاصب ليس له شىء. 

نشول يفغل الجد خط أصاب القروط ف فوشن ل السلافن: 

وإذا كانت الفروض أخذت نصف التركة» وبقي النتصفء فهنا الباقي يسمه الجد مع الإخوة بحسب الأحض من ثلاث حالات: 
إما انساخد ثلث البافي إذا كان ثلث البافي حل له من سدس اجميع» ينا سم الإخوة كواحد منهم » أو يأخذ مندس المال [3ا كان 
حير له من المقاسمة وثلث الباقي. 

هذا مذهب امهور على أنه مع الإخوة يخير» ويعامل بما هو الأحظ من أمور ثلاثة يا تقدم ولو كانوا مسة إخوة وهو السادس فأيبما 
أحسن: أن يأخذ ثلث الباق أو يقاسم رةه سدس الباقي؟ إذا قاسم سيكون نصيبه واحداً من ستة ما أبقت الفروضء وإذا قال: لا 
أريد مقاسمة وآخذ ثلث الباقي فهو أحسن له وإذا كان الباق سدس المال» كأن تكون الفروض استغرقت التركة وما بقى إلا السدس 
فهل يأق الإخوة ويقاتونه .هذا الندسن؟ لا بل يقال: هذا السدس فرضه وليس للاخوة فى ١‏ 

ونرجع وتقول كا قال الشوكاني: وللعلماء في ابد أقوال كثيرة» من أراد الاستيعاب والتوسع فليرجع إلى كتب الفن. 

وأحسن ما بين أيدينا من الكتب كاب العذب الفائض» وهو من الكتب القديمة» أما الكتب الجديدة فهي -؟! يقال- قطرة من بحرء 
ان يأتوا بشيء من صناديقهم» ولكن أخذوا من تلك الموسوعات القديمة الموجودة عن سلف الأمة. ‏ 

وبالله تعالى التوفيق. 


5 كاب الييوع - باب الفرائض [|2] 

كاب البيوع - باب الفرائض إ ]| 

اتفق الفقهاء على توريث أصحاب الفروضء إلا أ: نهم اختلفوا في توريث الجدة على ثلاثة ثم اختلفوا في ميراث اللحال» وكذلك 
ميراث القاتل عدا وكذلك ميراث امل ا عليه من مسائل عصرية كأطفال 0 وللعلماء تفصيلاات وأدلة يببينون فيها 
سبب اختيارهم لما رحوه من الأقوال. 


06 ميراث الجحدات 

٠ ٠ ميراث الجدات‎ 

بسم الله الرحمن الرحيٍ امد لله» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. 

وبعد: فيقول المصنف رحمه الله: [وعن ابن بريدة» عن أبيه رضي الله عنهما: (أن النبي صل الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إن لم 
يكن دونها أم) رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن نخزيمة وابن الجارود» وقواه ابن عدي] . 

من مشاكل الميراث ميراث الجدة» والجدة هي أم الأم أو أم الأب» يقولون: إن الجدة جاءت ل أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فقالت: 
أعطني ميرائي في قضية الجد أعطاه النني صلى الله عليه وسل السدس وتساءل العلماء: من كان مع الجد حتى أعطي السدس؟ وعمر 
رضي الله تعالىى عنه لما أتاه سائل في الجد قال: من عنده عل فليأتنا؟ فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين! إن رجلا أى النبي فأعطاه 
السدس» ثم دعاه فأعطاه السدس طعمة. 

فقَال مر: مع من ورثه؟ قال: لا ادري. 

قال: لا حياك ولا بياك» ما أغنيت شيئاء 
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العلماء يتساءلون من من الورثة أصاب الفروض الذين يبقى بعدهم الثلث حتى يحصل الجد على سدسين؟ فقالوا: المتوقع في هذا: أن 

يكون الميت ترك بنتين» فالبنتان هما الثلثان» فبقى الثلث فأخذه الجد فرضاً وطعمة» أو ترك بنتاً وبنت ابن» فالبنت لها النصف» وبنت 

الابن لها السدس تكلة الثلثين» وبقي الثلث يدها كترسا وعلت ةا هذا تقة لمن كان مع الجد حينما أعطاه الرصزلة عل كله 

وس ما أعطاه فيما تقدم. 

هنا اده أعطانها النبي صل الله عليه وسلم السدسء هل الجدة من ذوي الفرائض في كاب الله؟ ليست مذكورة» إذاً: هذا عطاء 
من النبي صلى الله عليه وسلم يجدة» بشرط ألا تكون الأم موجودة» فالرسول إنما أعطى الجدة سدس الأم, إذاً: أصل السدس الذي 

تأخذه الجدة هو للأم» فإذا لم توجد الأم انتقل إلى أمباء وعلى هذا كان عطاء من النبي صل الله عليه وسل. 

ومبحث العلماء في الجدة والجدات من جهتين: جهة الجهات التي ترث منها الجدة والجدات» وجهة توريث المجتمعات من الجدات. 

ف مالك رحمه الله يورث من جهتين: أم الأم وأم الأب فقط. 

وأحمد رحمه الله يزيد جدة ثالثة» وهي: ام اب الاب» يعني جدة اللاب. 

والونطة والشافعي رحمهما الله يورثان كل جدات وجدن متساويات قال في الرحبية: وان أساوى أسب الجدات وكن وارثات 

فالسدس بيابن بالسوية. 

وكن كلهن وارثات» أي: واكتويا والعدة حتهرية عن لها ا : 

وعلى هذا: فإن السدس ميراث الجدة إن انفردت من جهة الأم أو من جهة الأب إن لم توجد الأم. 

وقاللة توزية انقن هر وأ دين واد ة»«والقافى وابو صقفة يورياة كل عق ود من تداك متماونات سواء كن أريما أو تقينا 

اك او اقل ْ 

ولنعلم بأن الجدة لا تكون من جهة الأم إلا واحدة: أم الأم» وأم أم الأم» وهكذاء نفط الأم هذا كله جدة واحدة» لكن أم أب 

الأم ساقطة؛ لأنها أدلت إلى الوارث بذكر وهو أب الأمء إذاً الجدة الوارثة من جهة الأم لا توجد إلا من طريق واحد. 

ومن جهة الأب عند مالك أم الأبء وهي أم الأب الأدنى وأمباتهاء امنا تعادل مع أم الأم. 0 

ويزيد أحمد أم أب الأب يعني: جدة أب الميت أم أي أبيه» وأمباتباء وإذا توسعنا أكثر من هذا فأم أبي أبي الأب لا تدخل عند أحمد 

ولا عند مالك» ولكن تدخل عند الشافعى وأبي حنيفة. 

كن الام موصراة أن الأم جب اناه لأ الأمل كا سوا انرق هله تن نضية أنه ارارم 

وق تسا رع الانتك داك أو أربع أو خمس؟ هذه مشكلت» ولا عمر نوح عليه السلام! إذا قلنا: أم الأم وأم الأب متساويات 

وقريبات» فيمكن أن توجد هذه الجدة وتلك معأء لكن إذا صعدنا درجة أم أم الأم وأم أم الأب فهن متساويات» في الدرجة التي 

تأت عند أحمد: أم الجد» فصار بياها وبين الميت الأب والجد وصارت هي في الدرجة الثالثة» فإذا تساوى الجدات الثلاث في الدرجة» 

فعند أحمد الثلااث يرثن» وعند مالك لاا يرث إلا اثنتان» وعند الشافعي وار سا ترث ولو كانت أم أبي 5 أبي الأب» وجدة جدة 

جدة جد الجدء ولن يعيشوا إلى هذا الوقت! وهذه مسألة نظرية» وفي اعتقادي أنها ما وقعت وان تقع» إذا قلنا: الجدة في الطبقة 

اتشامسنة:“فينا :وبيق الماثة شه سير سعديشن إلى :ذلك الؤقت+ وهل هذا كا يقولون: مخ التضوين الفتهى» والمسائل. المفترضية لأنه 

متمش مع القاعدة الفقهية في الميراث؟ هنا ناحية بعد هذا (وكن كلهن وارثات) » إذا وجدت أم الأم» وأم أم الأم» فهناك قربى 

وبعدى» فأم الأم هي القريبة» أما أم أمبا فبعيدة» إذاً: السدس يكون للقريبة» فكل من كانت أقرب للميت سواء من جهة واحدة 

أو من جهات أخرىء فإن القربى المنفردة في طريقها تحجب البعدى على التحقيق» وإذا كان الطريق متعدداًء وعندنا أم أم أم أم أم 

أمء يعنى: جدة رقم ستة للأمء وعندنا جدة رقم سبعة للأب» تفاوت القرب والبعد» فالذي يرث منهما القربى» ولو عكسنا وجعلنا 

السادسة من جهة الأب»ء والسابعة من جهة الأم» فهناك من يقول: القربى تحجب البعدى واو كانت البعدى من جهة الأم» فالجدة 

رقم ستة من جهة الأب تحجب الجدة رقم سبعة من جهة الأم» وهذا قول للإمام أَبي حنيفة رحمه الله. 


512111612. ١3 


7 البيوع 


والآخرون يقولون: إذا كان أصل السدس للأم» لؤِدة الأم هي الأصل» فإن بعدت ووجد معها أقرب منها من جهة الأبء فإن قوة 
الأصل في كون السدس لجدة للأم يدنيها؛ لأنها هي الأصلء فتشارك الجدة من الأب وإن كانت التي لأم بعدىء فتنزل وآشارك 
لبتي لأب وإن كانت التى لأب قربى؛ لأن الأصل مع التي لأم» فيقوي ضعف بعدها. 

وإذا كان العكس: القَربى للأم» والبعدي للأب؟ فالتي للأب لا تنزل وتشارك التي لأم» بل تسقط؛ لأن التي لأم جمعت قوتين: قوة 
القرب وقوة الأصالة. 

فاختصت عند قربها بالسدسء ولعل في هذا القدر كفاية من جهة الجدات. 

6 اختلاف العلماء في ميراث اللحال 

اختلاف العلماء في ميراث اللحال 

قال المصنف رحمه اللّه: [وعن المقداد بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (الخال وارث من لا وارث له) 
أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي» وحسنه أبو زرعة الرازي» وحصحه الحم وابن حبان] . 

الخال أخو الأم» والعم أخو الأبء فهذا العم -أخو الأب- وارثء والحال -أخو الأم- عا لخن افوريفه راي أ ايو 
يقولون ببذاء يقولون: الحال ليس بوارث» لأنه إن كان وارقاً بفرض فأبن فرضه» وان كان بتعصيب فهناك حديث: (ألحقوا الفرائض 
الي فا بتي فلأولى رجل ذكر) » وإذا ورثتم الخال فلماذا لا تورثون اللخالة» والعمة مع العم؟ إذا: أوقفوا بالعمل ندا ديف إلا 
بعض من هو خارج عن المذاهب الأربعة» ونحن لا نستطيع أن نتتبع هذه الشواذ» إلا أن المعروف عن طوائف من الشيعة أنهم 
يورثون الحال» ويجعلون له ميراثاً لا على الحديث فقط» فقوله: (الخال وارث من لا وارث له) معناه: إذا وجد وراثٌ للبيت مع 
وجود الخال فإن الخال لا شيء هع لأن الرسول ضل :الله عليه وسلم يقول: (اللخال وارث من لا وارث له) ٠‏ 

قال بعضهم: الخال هنا بمعنى بيت المال. 

وهل ل عدا وردوا عليهم وقالوا: لو كان يريد ذلك لقال: (أنا وارث من لا وارث له) . 

يعاق قضيية اكفال» أن هون تركزا العمل بهذا يديك هديق المتقدم: (ألخقوا الفزاتضن.رأهلينا) + وليسن' لقال :صاحب هرضن 
لا في القن ولا الربع ولا النصف ولا الثلثين ولا الثلث ولا السدسء إذاً ليس له فرض. 

قوله: (من لا وارث له) » ما حك العصبة؟ إذا وجد أصحاب الفرائض ما هو موقف الحال» والشيعة لما ورثوه أنزلوه منزلة الأم يأ 
ينص الحلي في كاب الشرائع: لو مات عن خال وعمء فللخال الثلث» وللعم الثلثان؛ لأنه او وجدت الأم مع العم يكون لا الثلث؛ 
لعدم الفرع الوارث ولعدم وجود جمع من الإخوة» فلها الثلث» قالوا: فياتي اللحال وينزل منزلتهاء وياخذ حقها. 

إذا: هذا الحديث لم يعمل به اجمهور لمعارضته لما هو أقوى منهء وخالفته لمدلول قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء وما بقى فلأولل رجل 
ك). 1 

بقي أن يقال: الخال واللحالة والعمة من ذوي الأرحام» وبنت البنت وابن البنت» وكل الأقرباء النين لا ميراث لهم فهم من ذوي 
الأرحام؛ واللحلاف في توريث ذوي الأرحام موجود عند الفقهاء» فنهم من يورث» ومنهم من يقول: بيت المال أولى منهم إن انعظمء 
أي: إن كان موجوداً ويتقبل ميراث من ليس له وارث؛ ويتولى الإنفاق على مصال المسلمين. 


6 ولاية رسول الله على المؤمنين 


ولاية رسول الله على المؤمنين 
قال المصنف رحمه الله: [وعن أب أمامة بن سبل رضى الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضى الله عنهما: أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال: (الله ورسوله مولى من لا موى له واتكال وارك من لأ وارث 4) زواه أحد والأريعة سوى أي ذاود» وحسيتة 


7 البيوع 


الترمذي» وصعحه ابن حبان] ٠‏ 

هذا احبر عن عمر رضي لله عنه يويد احبر الذي قبله» إذاً: عمريرى ميراث اللخال» لكن على أي حالة؟ وما نصيبه في الميراث؟ لا 
ندري ما نعطيه» وليس عندنا فيه شيء. 

قوله: (اللّه ورسوله مولى من لا مولى له) ٠‏ 1 | 

هذه واضحة بأن من مات ولا وارث له ولا مولى له يواليه» والمولى هنا عام لغة» وليس المولى الخاص بالعبد الذي أعتقه ومولاه. 
فالرسول صل الله عليه وسل ولي من لا ولي له» والقاضي ولي من لا ولي له نيابة عن ولي الأمر» فإذا كانت امرأة وليس لما عاصب 
أو ولي أمى يزوجها فالقاضي وليها يزوجهاء وهكذا ولي الأمى له هذه الولاية» ولذا تجدون الفقهاء يقولون في بعض القضايا: هل حك 
فيها الرسول بالولاية أو بالتشريع؟! فهنا الولاية عامة» وقد جاء ما يوضم هذا في أول الإسلام؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
قدمت إليه جنازة للصلاة عليها سأل: هل عليه دين؟ إن قالوا: نعم. 

قال: صلوا عليه أنتم . 

وان قالوا: لا. 

صلى عليه» ثم بعد أن فتح الله الفتوح» وصار عند المسلمين المال قال: (من ترك غنماً فغنمه لورثته» ومن ترك غرماً فغرمه 00 
وكامة: (علي) » يعني: على ولي الأس» وولي الأعس لا يدفع م عله تقصي ولك قن نماك المشاميق: 

وهذا تحقيق - 5 يقال- لكفالة الإسلام للمعدمين» وهذا له طرقه» ويكون التصرف مع بيت مال المسلمين عن طريق الحا ى» حتى لا 
يتتحل كل إنسان استحقاقاً بأي وجه من الوجوه فينفد مال المسلمين ويأخذ ومن لا إستحق الأخذ. 

وعلى هذا إذا انتظم بيت مال المسلمين» وكان فرد من أفراد الأمة الإسلامية عليه حقوق نظر فيها: إن كانت هذه الحقوق ثابتة بوجه 
شرعي» ولحقته من جانب مشروع؛ تولى وليه وهو صاحب الأعى من بيت مال المسلمين أمى دينه وقضاهء وان كان غير ذلك فالله 
تعالى أعل: (التي أُولَ بِالمؤْمنيَ من أَنقسِم! [الأحزاب:”] . 

بمعنى أعم: يقضي صل الله عليه وس في أمى المسلمين بما يراه بالولاية» فيحجر على السفيه ويحفظ ماله» ويطالب بحقه إذا لم يكن له 
قدرة على المطالبة» فلو قتل أبو قاصر صغير من الذي يتولى حقوق هذا الطفل في المطالبة وحفظ حقوقه؟ ولي أمى المسلمين» إما بنفسه 
أو يقيم عليه قيماً أو وصياً يتولى ذلك» فإن كان يستحق الدية طالب بها وحفظها حت يكبر ويرشدء وإن كان يستحق دما قصاصاء 
فهناك من يقول: بنظر الولي ينفذ» وهناك من يقول: المطالبة بالدم من حق صاحب الدم العاصبء فينتظر بهذا الصغير حتى يبلغ ويرشد 
رظاني بالقتصاص» فيعطى طلبه. ' ا ا 
المرأة التي لا ولي لهاء يزوجها الوالي بالولاية» القاصر المعتوه يقيم عليه قيما نيابة عنه يرعى شئونه ومصالحه» وعلى هذا وما كان لؤْمِنٍ 
ولا مؤْمئة إِذا تمي أنه ورسواء أمرا أن يكون م اللحيرة| [الأحزاب:+سم] ؛ لأن ولاية رسول الله على المسلمين ولاية جازمة ومنفذة 
وقائة» وهو أولى بهم من أنفسهم. 


44 ميراق ال 
ميراث امل 

قال المصنف رحمه الله: [وعن جابر رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا استبل المواود ورث) » رواه أبو داود» 
وصححه ابن حبان] ٠‏ 

هذا الحديث فيما يتعلق بصحة ميراث الل إذا ولد» ويتفرع عليه بعض المسائل في الرق وأم الولد. 

شرل مل أله عليه وسل: (إذا استبل) الاستبلال والإهلال والتهليل مأخوذ من الحلال» أصل وضع الكامة للهلال حينما يظهر في 
اول الشبر؛ لان الناس يترقبونه» فإذا راه احدهم هلل» اي: رفع صوته وقال: هذا الحلال. 
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ثم استعملت الكلمة بعد ذلك في كل تبليل» أي: في كل رفع الصوت» وتستعمل من باب النحت التهليل قول القائل: لا إله إلا الله. 
3 قيل: التسبيح من قول القائل: 0 اش 

الحوقلة من قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. / 

واستبلال الصبي إِنما هو ظهور الصوت بالبكاء والصراخ عند ولادته؛ لأن هذه الحالة هي أصدق علامة على العامة أن ارات لا 
يكون إلا لنحي» فإذا لم إستبل ولم يصرخ و الت يانه قل ميرات له والأصل في باب امل في الميراث أنه واسع؛ وذلك أن انث 
إذا مات وترك ورثة لحان وترك زوجه حاملا هذا اخمل إن ثبت ثبت وجوده في الرحم كام نحا فهو كيزن أهل الورثة» واستحق الميراث 
ااذه عار 

أما إذا جاء وقت الولادة فنزل ميتاً فلا ميراث له» وان كان الأصل فيه عند موت مورثه الحياة» لكنه لما جاء إلى الدنيا جاء إليها 
ميتأء والميت ليرت فنينا. 


اختلاف الفقهاء ف التوريث التقديري وتوقيف القسمة عند وجود حمل 

اختلاف الفقهاء في التوريث التقديري وتوقيف القسمة عند وجود حمل 

والفرضيون حينما يعماون المسألة الفرضية التي فها الجل ينقسمون إلى قسمين: هناك من يوقف التركة فلا يقسم منها شيئاء ويقول: 
ننتظر حتى يأتي امل لننظر أهو ذكر أم أن أو توأم ذكور أو إناثء أو ذكر وأن؟ هذا على أقل التقدير في التوأم» وقد يكون التوأم 
أربعة وخحمسة وستة وسبعة» وقد سمعت قصص كثيرة في الآونة الأخيرة عن المرأة التي ولدت سبعة في المستشفى» وكانوا بأخذونهم 
وأع وفنا للتطعيم أو للتطهير أوكذاء وكانت نائّة» فاستيقظت فوجدت ستة» فصرخت فأفزعت المستشفى كلهء قالوا: ما بك؟ 
قالت: أن السابع؟ قالوا: هل يكفيك الستة؟ قالت: واحد مثل الستة. 

والقصة التي يذكرها الشافعي رجه الله عن المرأة التي أت كيساً في صنعاء فظنته ديدان» فألقته في الشمسء خاءهم الدفء فتحركوا 
فإذا هم أزلاة فيا أرعرف قاذ كرد دوا خاو يفا الببلت »تراه كاك اللفيقة أو يا من اميق لقد لامسنا 
أو شاعنا أو معنا وقرانا عن الستة والسبعة» فاذا يفعل قاسم التركد في نصيب احمل؟ الشافعي رحمه الله ليس عنده ميراث بالتقدير» 
فيوقف التركة حتى ,تبي الوارث: فاللحنق المشكل يوقف التركة حت نعرف هل هو ذكر أو أنق» وفي الغرق والهدمى نوقف التركة حتى 
نعرف من الأسبق» وفي اخمل نوقف حت يأتي ونتبين م هو. 

والأئمة الثلاثة رحمهم الله يعملون بالتقدير» فثلاً تركة فيها خنئى مشكل» فيقولون: نقدر المسألة مرتين» مرة على أنه دك ومرة على أنه 
أنق» ثم نعطي الورثة الأقل من أنصبتهم في التقديرين» ونحفظ له الأكثر» فإذا جاء على أكثر التقدير أخذهء وإذا جاء أقل من التقدير 
رددناه على بقية الورثة» وكذلك احمل» إلا أنهم في امل يقدرون المسألة خمس مرات» ويعمل له خمسة جداول لتقسيم و 
بالجامعة للمسائل الممس» ويعرف جزء السهم» ويعطى الموجودون الأقل من حصتهم في الجداول الممسة» ويوقف الباق لحساب احمل. 


إشترط في توريث امل وجوده عند موت مورثه 

إشترط في توريث امل وجوده عند موت مورثه 

إشترط في امل أن يكون عند موت مورثه موجوداً بالفعل» وكيف نعرف؟ ما عندنا أشعة» قالوا: نعمل بالحساب. 

فإذا جاء بعد موت مورثه لأقل من ا عرفنا أنه استوى كامل الستة موجوداً في رحم أمه قبل فرك مور لان أقل مدة 
المل ستة أشبر» فلو أنه ولد بعد مورثه فسة أشبر» فهو موجود في الرحمء إذاً: ثبت وجوده في الرحم عند موت مورثه. 

فإذا مات المورث واعتدت الزوجة للوفاة» وبعد ستة أشبر قالت: 0-6 يمل. 

فار عق كال شعة اهيز عمش العادةغقرة أقتره سئة تلتق بوقلارك + مذ ا مولي ؟ قالك: ال عوبهوةه آنا سين دز 
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إن أربع نكواه 315 جاه لأربع سنوات فأقل بأسبوع واحد قلنا: هو من الميت» واستكيل الأسبوع الناقص في حياة مورثه» هذا ما 
ا 
وفي إثبات حياته ليستحق ما جعل له. 


علامات حياة المل عند الولادة 

علامات حياة اخمل عند الولادة 

وكون الاستبلال هو علامة على الحياة هو العلامة الفارقة الأولى الواضحة التي يفهمها اجميع. 

الققهاء يدون عل ذلك ها مسمى» قيى المناطء وبقو كل-علامة :تختتق أن المولؤد وإ حياء قل نول سايا وما صاح ولا شيء؛ لكنه 
أعطي الثدي فامتصه» فهل هو حي أو ميت؟ حي. 

وضعناه في إناء فيه ماء» فإذا به يغطس بيديه ورجليه» فهل هو حي أو ميت؟ حي؛ لكن -كا يقول الفقهاء- لا حركة المضغوط» لو 
أنه«حيتها تزه فق أمه ترركت يذ أو رعل ,وسكن يدل لكة فيل يناك انلركة الى هبلك عط الزلادة ذل “عل اللنياة؟ قالراة :لام 
لأنه كان مضغوطاً في اأرحم» وخرج من مكان ضيق» واليد والرجل إذا كانت مضغوطة إذا ذهب عنها الضغط حصلت لما حركة؛ 
فهذه حركة المضغوط. 

لو أخذت هذا الثياب وضغطته بقوة ثم تركته فإنه سيتحرك» هل هذه حركة حياة أو حركة المضغوط؟ فإذا تحرك حركة ثبت حياته 
فالجد لله» أما حركة المضغوط فلا. 

ما تحرك» ولا مص الثدي» ولااضاج لحن حاير فالعطاس يدل على حياة» وهكذا بما إسمى تحقيق المناط في أنه 0 

لو مات بعد عشر دقائق أو مس دقائق ق» فإذاً: هذا موت جديد حادث ثبت ل#ميرائهء لتقل عنة إلى من يرقه: من إحواتة وأمه: 
إلى آخره. 

فهنا: متى يستحق امل ميراثه» سواء أوقفنا قسمة التركة أو قسمنا الأقل على الحاضرين حتى لا يتضررواء والذي أوقفناه لحسابه 
موجود» إن جاء ما ثبت حياته قلنا: تفضل هذا حقّك إن كان ستحقه كله أو بعضه على حسب التقديرات» فهذا الحديث يدل عل 
إثبات الحياة للوارث قبل موت مورثه أو إثيات وجوده. 

وهنا أم الولد إذا كان الأصل فيها الرق» متى تتحرر في حياته أو بعد ثماته؟ نقطة الصفر التي يموت فيها سيدها هي نقطة الصفر التي تتخرر 
فيهاء إذاً: لم تجتمع مع سيدها في الحياة بحرية؛ لأن الحرية جاءتها بوفاة سيدهاء إذاً: لا ترث؛ لأنها لم تشارك سيدها في الحياة بالحرية 
ولو لحظة. 


توويك أطفال الأناسة 

نحن عندنا مشاكل اليوم: طفل الأنابيب» كيف نثبت حياته عند موت مورثه ونثبت له حكم الحياة في النهاية؟ مهما كانت ظروفه 
وأوضاعه؛ لأنهم -على ما معنا من المختصين- يأخذون البويضة من الزوجة» ويأخذون الماء من الزوج» ويلقحون البويضة بماء زوجهاء 
ثم يضعونها في أنبوب فيه سائل يتعادل مع حرارة الرحمء أو أن الزوجة بعد أن تلقح البويضة في رحمها -أو أنبوب فالوب كا يسمونه- 
وثبت تلقيح البويضة في داخل رحم الأمء لكن الأم لا يستطيع رحمها أن يواصل بامل وحينها تسقط» فيلجئون إلى إخراج البويضة 
الملقحة من المرأة» ويضعونها في جهاز يسمونه الأنبوب أو غير ذلك» فيواصل نموه داخل هذا الوعاء» فهو من الناحية القانونية والعرفية 
والشرعية ابن لذين الزوجين» بخلاف ما يع في بعض الجراتم حيث تلح بويضات بعض النسوة بماء غير الزوج» فإذا كانت البويضة 
قد لفحت في حياة الزوج» وأخذت في الفوإلى أن تشكل هيئة إنسان» لا إن كان دماً جامداً مضغة أو علقة» بل ظهر فيه تخطيط 
الإنسان تأكيداً؛ لأن الفو مستمر في حياة الجنين» فإذا ظهر في خلقة الإنسان فإنه حينئذ ثبتت حياته في الأنبوب حين حياة أبيه» بعد 
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هذا مات أبوه والجنين في الأنبوب حي على هيئة الإنسان» أي: ظهر فيه تخطيط الإنسان» وجزمنا بأنه طفل ماض في نوه إلى حالة 
الولادة. 

إذاً: جاء الشرط الأول وهو ثبوت حياة الجنين في حال حياة أبيه» فأخذ طفل الأنبوب في طريقه إلى أن استكيل ستة وثلاثين أسبوعاً 
-التسعة الأشهر- فأخرج من الأنبوب إنساناً يصيح ويطلب الندي» فإذا جاء مولود مكتمل» خينئذ له ميرائه؛ لأنه ثبتت حياته عند 
استكال مدة التلقيح أو الحضانة في هذا الجهاز. 


6 أحكام قتل الوارث لمورثه 

أحكام قتل الوارث لمورثه 

قال العف زجنا ]لله [وفن وير شعيية تقن أب عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل من الميراث 
شيء) رواه النسائي والدارقطني» وقواه ابن عبد البر» وأعله النسائي» والصواب: وقفه على عمرو] . 

يقواون في هذه القضية: إن القاتل يعامل بنقيض قصده؛ لأن غالب حالات قتل الوارث مورثه استعجالاً للميراث» ويلحق به قتل 
الموضى لمق أوضى إليداء كأن أوضى رعهل لأسان بعل موته بيك قطالت حياة الموضق» والموضى إليه نتن بوفاته ليخلا اليبت» فليا 
استطال المدة قتله ليأخذ البيت» فادام أن قصده بالقتل الحصول على الوصية فليحرم عليه أخذها. 

ولا يرث من قتل من أجل الميراث ماذا؟ لأنه يعلم إذا قتل أنه لايرث» فهو ريص غل الميزاك» ]15 سيحافظ عليه» ويبعد كن 
تهمة أو شببة عنه في قتله حتى يصح له الميراث؛ لأنه حريص عليه؛ وكذلك الموصى إليه يبعد كل البعد عن قتل الموصي حتى تسم له 
الوصية» فالمعاملة بنقيض القصد في القاتل وفي الموصى. 

ولكن الفقهاء فصلوا 42 القتل» فقالوا: هو عمد» ما وشبه عمد» وشبه ا فالعمد وشبهه يتفق اجمهور على أنه لايرث؛»؛ أنه 
متعمد» إلا إذا كان متعمداً بحق بأن كان له عليه قصاص لابن عمه» بأن كان قد قتل أباه لخاء وهو العاصب فقتل قاتل أبيه والحال 
أنه عاصبه» فالأئمة الثلاثة يقولون: يرث؛ لأنه لم يقتل متعمداً من أجل ميراث» لكن قتله بحق ألا وهو القصاص. 

والشافعي يقول: لا يرث» 1 كان قتله بحق. 

الحطأ الشافعي يقول: إذا شارك في قتل الخطأً ولو بالشهادة عليه التي ثثبت ثبت القصاص فلا ميراث له» ولو كان قاضياً وحكم بمقتضى البينة 
بقتله» وكان القاضي وارثاً لهذا فلايرث منه مع أنه نفذ حك الله بالقصاص! قال: لأنه شارك؛ فيحرم من الميراث سداً للباب بالكلية. 
وما عدا الشافى رحمه الله فإن مالكاً يقول: القاتل خطأ يرث من رأس امال قبل القتل» ولا يرث من الدية. 

واللحلاف في ل موجيرة فيك الاقة رحمهم الله والقصد في .حرمان القائل من الميزاث كلا بتعجل. قت .مورله من أجل أن يأنخد 
الميراث» ونظير ذلك من تزوج امرأة في عدتهاء وهو يعم أنبا لا زالت في العدة» فإنه يفرق بينهما إلى الأبد» ولا يتزوجها بعد ذلك 
قط» حتى ولو تزوجت بعده برجل آخر؛ لأنه تعجل زواجها قبل انقضاء العدة؛ فيعامل بنقيض قصده» أي: حرصك عليها ضيعها 
منك» وكان الواجب الانعظار حت تنتبي العدة وتصبح خاما من التطاحهة أوات خصل) لكتوضداء انا أن موسي رات تعلم فهذا 
يمنع منها إلى الاابد. 

وهل يقام عليه الحد؟ منهم من يدرأ عنه الحد لشيبة العقد» ومنهم من يقول: يستحق الحد ويقام عليه. 


7 أحكام ميراث الولاء 


أحكام ميراث الولاء 
قال المصنف رحمه اللّه: [وعن عمر بن اتلخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ها أرق الواله أو 
الود فهو لعصبته من كان) رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجة» وصححه ابن المديى» وابن عبد البر] . 
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وعن عبد الله بن زرط الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (الولاء لخمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب) رواه 
الحا ثم من طريق الشافعي» عن ممد بن الحسن» عن أن يوسف» وصححه ابن حبان وأعله الببيقي] ١‏ 

هلان ادها يكل «بعضيها بعضاء الأول وها أعهرز الول :فهو لعضبيقة نمق كان :وان أصانت الفروشن؟ فالؤانهذا لفين هذل 
2 الفروضء» هذا جزء من الحديث الذي بعده» هذا فيما يتعلق بغير المال والميراث» مثل الحقوق العامة» والشفعة» ورد العيب» 
وبالأخص هنا في باب الميراث» فلعصبته ما كانوا. 

الذي يختص بالعصبة في الميراث» ولا يدخل فيه صاحب فرض هو الولاء» فالولاء لمة لا يوهب ولا يورثء إذاً ما أحرز الوالد والولد 
في الولاء فهو لعصبته من كانء ولا دخل لأصحاب الفروض في الولاء» والولاء حخمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يورث ولا يباع؛ 
لا ينقل بعوض» ولا ع فيه وارث. 

وقوله في الحديث الأول: (لعصبته من كان) » فيه قضية يذكرها الفرضيون» وأثناء الطلب أتعبتنا جداًء ولا ميراث لعصبة عصبة المعتق 
إلا إذا كانا عصبة للمعتق» وهو محل هذا الحديث. 

بمثل له الفرضيون بصورتين: صورة يتحمّق فيها عصبة المعتق» وصورة تنتفى فيها عصبة المعتق. 

وذكر صاحب العذب الفائض في بعض فروعها يقول: غلط فيها من القضاة (ت) والتاء في حساب حروف اجمل أربعمائة (أبجد 
هوز) أربعمائة قاض غلطوا فيهاء عصبة عصبة المعتق: رجل تزوج بامرأة من قبيلة تميم» والمرأة ليس لها عاصب في قبيلتها وقد أنجبت 
ولدأء وأعتقت عبداء ثم توفيت فولاء العبد الذي أعتقته لابنها؛ لأنه عاصبها وأقرب عصبة لهاء وإذا كان هذا الولد بعد أن حاز الولاء 
إليه توفي» وترك عمه أو ابن عمه وهم عصبة له) لكن هل هم عصبة المرأة؟ لاء وعندئذ إذا حاز الولد الولاء بعصبته لأمه فعصبة 
عصبة المعتقة لا يرثون الولاء؛ لأ:هم ليسوا عصبة للمعتقة الأساسية. 

نعيد القضية بطريقة أخرى: مصري تزوج سودانية» فكان لما ولدء والسودانية أعتقت عبداً» ثم ماتت عن ولاء العبد وعندها ولدهاء 
فولاء من أعتقت لولدها من زوجها المصري. 

فإذا مات الولد وفي حوزته الولاء الذي ورثه عن أمه» ويوجد عم للواد -مصري بلا شك- وابن عم عمه» فعمه وابن عمه عصبة له 
برقا غبه امال لك هل يرثان عه الؤلا» بالعضبة؟ لاغ لأذا؟ لأعبما يسنا عضبة للسودانية: 

مثال عتما كول عصية”خصبة المت عضتة للسى: ار اه #رويحت بان عنياء هناك حلت «الأسزة والعدة واد واعد» وهده المراة 
أعتقّت عبداً» وكان لما ولاؤه» 9 جاءت بولد حاز الولاء عن ههه 9 مات الولد» وورثته أخته أو بنته أو عمه ثمن هم عصبة لهء أما 
ميراث المال فستحقء وكذا العم عاصب في المال أيضاً. 

بت الولاء: 

فعم الولد هل هو عاصب لمرأة التي أعتقت أم لا؟ عاصبء لأنها متزوجة بابن عمهاء وعم الولد ابن عمها أيضْأ فهو عاصب لا في 
الأصل» إذا: يق له أن يرث الولاء. 

هذا معنى قوله: (ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان) . 

أما الحديث الآخر: (الولاء لخمة كلحمة النسبء لا يباع» لا يوهب) » ولا يورث. 

إعل. 

هنا مسألة: فالولاء وصف معنوي يستحقه المعتق على من أعتقه؛ لأنه بمثابة من أخرجه من العدم إلى الحياة» كان ميتاً معنويا تحت 
95 سيده لا يتولى المناصب الشرعية كالقضاء والولايات وغيرهاء فليا أعتق صار كبقية الأحرار في حقوقهم الخاصة» فإذا مات 
المعتق فولاؤه للمعتق» ماذا ينفعه هذا الولاء للمعتق؟ يرث به ميراث العصبة» ولكن متى؟ قالوا: درجات انتقال التركة إلى الغير تبداً 
بالفروض لقوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) » فأول شيء نعطي أصعاب الفروض فروضهم. 

المرتبة الثانية: العصبة لقوله: (فها بقي فلأول رجل ذ,) . 

فإذا بقيت سبام ولم يوجد عاصب نرد على الورثة بنسبة ميراثهم» وهو نظام ما يسمى بنظام الرد» أو أننا ندخل ذوي الأرحام بعد العصبة 
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النسبية» وهم يختلفون أيبما يقدم: الردء أم إدخال ذوي الرحم بختنا الباقي على نظام توريث ذوي الرحم بالتنزيل أو القرابة» ثم 
بعد ذلك العصبة بالسبب» والعصبة بالسبب هي الولاء؛ فالولاء هو آخر من يأتي إلى الميراث. 

مسألة: عتق إنسان عبداً» وأصبح له الولاء عليه» فبالولاء إذا مات العبد وكان له أولاد أو ذوي فروض أعطينا ورثة العبد ثما يملك 
على الترتيب السابق: ذوي الفروضء ثم العصبات» ثم الرد أو ذوي الرحم؛ ثم المعتق بالولاء. 

مسألة: أعتق عبداً ومات السيد قبل العبد» ول يكن للسيد من يرثه» أو عنده أصحاب فروضء فا بقى بعد الفروض هل العبد الأدنى 
-!سمى العبد الأدنى أو الولاء الأدنى والولاء الأعلى» أو المولى الأدنى أو المولى الأعلى- وت ميدن لا برت وبصير حنه إلى.ييف 
المال» فأيها أقرب وأولى بالمنفعة: هذا العبد الذي كان يخدم طوال عمره في حياة سيده» أو بيت المال الذي كل إنسان يأخل منه 
خمسه؟ هو اقرب. 

ويذكوة عن عفان :زطق الله عه عورواية :ون أخرد.ت أن الرلاء'يوونة به تمن الطرفن 6الزوتحيةةه أي 6 أن كلا من الذوجن برت 
لاخر فهو سبب مزدوج. 

ولكن النمهور على أن الولاء لطرف واحدء وهو للمولى الأعلى يرث بولائه عتيقه. 

والله تعالى أعل. 


7 تخصصات الصحابة في العلوم الشرعية 

تخصصات الصحابة في العلوم الشرعية 

قال المصنف رحمه الله: [وعن أب قلابة» عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (أفرضكم زيد بن ثابت) 
أخرجه أحمد والأربعة سوى أب داود» وصححه الترمذي» وابن حبان» وا حا 5» وأعل بالإرسال] . 

او جئنا إلى العرف الحاضر في الدراسة كان إدينا ثانوية عامة» وقد يكون فيها نوع تخصص: أدبي» علمي» إذا جثنا إلى شبادة البكالوريوس 
وجدنا الكليات المتعددة ما بين طب وهندسة وزراعة وميكانيكا وأشياء ومتعددة» ثم بعد البكالوريوس تأتي شبادة الماجستير» ثم بعد 
هذا يختار بحثا آخر في الدكتوراه» وبهذا بلغ القمة في منبج الدراسة النظامي» وهو في حياته العملية يستفيد من تجاربه ربما أكثر من 
دراسته» فإذا جثنا الآن إلى الطب بصفة عامة» تخرج من كلية الطب» انصرف إلى الماجستير» ما موضوعه؟ اختار جهازاً في الجسم» 
وتخصص فيه بشهادة ماجستير» نفس القسم الذي اختاره فيه جزئيات» فعمل شهادة دكتوراه في جزئية من تلك الجزئيات؛ مثلا 
جراح» تخرج بكالوريوس جراحةء ثم في الجراحة هناك جراحة المخ» والعظام» والغضروف. 

22 فتخصضن ا ومين راع التراسة» حيدا نعل ١‏ لوسك ) اطي عن بعري و عية رابج عل أن بيت الميون 
والأسنان والجلد ليكتبوا تقريراً على هذا المريض؟ أم تأتي بامختصين في موضوعه الجراحي المطلوب؟ نأتي بالمختصين» ولا دخل لطبيب 
الأسنان ولا العيون ولا لطب الجاديات ولا المسالك البولية في عملية جراحية للمخ مثلاء لأن امختصين في هذه المادة أعرف» ويتعاونون 
فيما بينهم. 

إذا كان الشخص مريضاً بالقلب ومس عليه طبيب أسنان وأعطى تقريراً عنه» هل إسمع منه؟ ليس له دخل في هذاء نعم يحترم ولكن 
لا يعمل به في شيء» فإذا جاء المتخصص في القلب اعتبرنا قوله. 

وهكذا أيها الإخوة كان التخصص العلمى موجوداً في عهده صلى الله عليه وسلء فقوله: (أفرضك) » أصبح زيد هنا من خاصة العلماء» 
فإذا كان جميع العلماء من سلف الأمة وخلفها يعرفون الفرائض» يدرسونهاء ويقسمون التركات» والقضاة يحكئون فبهاء ولكن عند 
لنزاع في مسألة لا تأخذ فيها رأي شخص عادي حتى لو كان أبا بكر وعمرء ولكن رأي زيد؛ لأن الرسول خصه بأنه أفرض -أفعل 
نيلا وما استتنى أبا بكر ولا عمرء فعلى هذا: إذا اختلف السلف أو الخلف في قضية فرضية وظهر رأي ل زيدء كان هذا ترجيحاً 
هذه السالق 
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وجاء عن ابن عباس: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) » فإذا تنازعوا في تأويل آية» وكان ل ابن عباس رأي فيها كان رأي ابن 
عباس مقدما على غيره. 

(أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) » إذا اختلفوا في مسألد أحلال أم حرام؛ وكان هناك رأي ل معاذ كان رأي معاذ هو 
الأرحء وكذلك (أمين هذه الأمة أبو عبيدة) . 

وعلى هذا: فامهور يعتبرون رأي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مربحاً في مسائل اللحلاف في موضوع الفرائض. 

والله سبحانه وتعالى أعل» ونوصي الإخوة -مرة أخرى- بالعناية بالفرائض لأنها كا قيل فيها في الصحيح: (أول عل يفقد في الأرض) 
والفرائض قسمان: هذا القسم الذي درسناه فقه الفرائتض» بتي: الحساب في الفرائض» والحساب كا يقولون رياضة عقلية لا تخطئ» 
والعقل هو الذي يخطئ فيهاء فبأي طريقة أو منبج استطعت أن توصل حق كل ذي حق اتخذهاء سواء كان بالنسب الأربع عند 
الفرضيين: تداخل» توافق» تبإين» تمائل» أو بالحساب العصري الحديث العوامل الأربعة» أو بالجبر - كا يقولون- أو بأي صفة استطعت 
أن تقسم التركة على أهلها. 

وبالله تعالى التوفيق. 


٠00‏ كاب البيوع - باب الوصايا 

كاب البيوع - باب الوصايا 

جعل الله عن وجل للإنسان قبل موته أموراً إستطيع أن يستدرك بها ما فرط فيه وما فاته في حياته؛ ومن هذه الأمور: الوصية» والوصية 
تشملها الأحكام النمسة» ولهذا على المرء أن يوصي بما عليه من حقوق للآخرين» وعليه أيضاً أن يوصي بصدقة في حدود ما أذن له الشرع 
حت ينتفع باجرها بعد موته. 


0١‏ شرح حديث: (ما حق امرئ مس له شي ء يريد أن يوصي بهه 


شرح حديث: (ما حق امرئ مس له شيء يريد أن يوصي به ... ) 

5 الله الرحمن الرحيم الك رف العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين» وعلى آله وصعبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ 
مسل له شيء يريد أن يوصي فيه ربيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه] . 

(ما حق امرئ مسلم) كذلك ولا امرأة؛ لأن المرأة مثل الرجل في التكاليف» إلا ما اختص به الرجل دونباء (ما حق) أي: لا 
يجوزه ولا يجبء (ما حق) ما نافيه» وحق اسعها وخبرها أت فيما بعدء (امرخ) مذكر امرأة» وامرأة مؤنث امرئ. 

(له ثبيء) أي: حق والحق هنا يكون مالي واعتباري: كق في الشفعة» أو حق في القصاصء أو حق في الدية» أو حق من حقوق 
الجوار» فكل تلك الحقوق داخلة في عموم (له شيء) . 


الوصية وأحكامها 


الوصية وأحكاءها 

قوله: (يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) أو حق يريد أن يوصي» (حق يريد) رد كابة الوصية لإرادة الموصي» ومن هنا 
قال اججمهور: الوصية جائرة وليست واجبة؛ لأنه قال: (يريد أن يوصي) وإذا م يرد أن يوصي فلا شيء عليه. 

والبعض قال: الوصية واجبة» وهذا المبحث هو مبحث حك الوصية. 
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الوصية تعتريبا الأحكام اللمسة. 

وقوله: (ما حق امرئٌ له شىء يريد أن يوصى فيه وريبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ما هو الحق الذي يريد أن يوصى 
به؟ قالوا: يوصي بما كان عنده من حقوق للناس ولا يعلمها الناس» ولا يعلمها إلا هو صاحب الحق فقط» كإنسان أتى إلى صديقه» أو 
إلى جاره وقال: يا جاري! أو يا صديقى! هذا الكيس فيه ألف ريال أمانة عندك حت أطلبه» ولم يشبد على ذلك» فأخذ جاره أو 
مده الكس :روضعة غيتمة ول يكنب عليه ما يعرفه وأصبح في صندوقه مع أكاس ماله» فلو مات غداً هذا امال الذي في ذمته 
ما حكمه؟ ولو جاء صاحبه وطالب الأولاد فقالوا: ما أخبرناء وما قال لناء فهل عندك بينه؟ فقّال: لاء والله! ما عندي» فأنا اتمنه 
لأنه صديقى أو جاري؟ قالوا: مثل هذا نتعين الوصية في حقّه؛ لأنه لا يدري هل يأتيه الموت بعد ليلة أو بعد لياتين» أو يأتيه المت 
قبل الليلة أو الليلتين» فيث أن ذمته قد تحلت بحت للآخرين وهو لا يضمن الموت فلا يحق له أن .بيت الليلة أو الليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة ببذا الحق. 
ومثل هذا لو كان هناك قضية بين اثنين ول يشبدها إلا هوء وحينما ,تنازع هذان الشخصان لا إثبات لهما إلا عنده» فهو أن يأتي 
بالشبادة قبل أن يستشبد» ولكن إذا مات وتنازعا فن الذي يثبت الحق لأحدهما؟ ليس هناك إلا هو» فيجب عليه أن يكتب: (عندي 
شبادة في موضوع ذا وكذا) ويدعها ورثته. 

وقل كوف الراضية ارة والحية 15 ]5 كان نينا بدي د اشترى سلعة وبقى في ذمته من قيمتها شيء؛ ولم يعم أول533 وما كن 
السلعة لم يوثق البيع بككابة» فإذا خشي أن يأتيه الموت ولم يخبر الورثة بالدين الذي في ذمته» فيتعين عليه أن يوصي ويكتب ما عليه من 
دين» حت إذا جاء أصحاب هذا الدين أو ذاك دفعوا إلههم ديتهم. 

إذاً: (ما حق امرئ مسا عنده شيء يريد) هذه الإرادة قد تكون بك الوجوب وقد تكون بك الندب» فإذا كان عنده مال وأولاده 
في غنى عنه» وأراد أن يجري على نفسه صدقة بعد موته عملا بقَول النبي صلى الله عليه وسل: (إذا مات الإنسان انقطع) » فلا يسوف 
حتى يفاجئه الموت وهو لم يوص فقد تفوت عليه الصدقة ويحرم من هذا اخير. 

إذاً: تدب الوصية هناء لأن عمل الصدقة له بعد موته ليس للوجوب إنما هو للندب والاستحباب» كا قال النبي صل الله عليه وسل: 
(إن الله تصدق عليك بدلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أجورم) . 

وإذا كان عنده مال محدود وعنده عيال كثير وهم في حاجة إلى العشر من تركته» فذهب وأوصى بثلث ماله» فهل الورثة في حاجة 
إلى هذا الثلث أو هم في غنى عنه؟ الجواب: هم في حاجة إليه. 

فإذا كان ورنتك هم 9 من الآخرين» فلماذا توصي بالثلث للفقراء والمساكين المشتتين في العالم» أو في بلدك» وعيالك وأولادك في 
حاجة إلى هذه الوصية؟! فإذا أنفقت على زوجك فلك أجرء أ قال النبي صل الله عليه وسل: شق اللقمة تضعها في في ام رأتك فلك 
يا أجر) وكذلاك اللقمة التي تضعها في فيّ ولدك أو بنتك» كا سيأتي في حديث سعد قال صل الله عليه وسل: (لأن تدع ورثتك أغنياء 
عبيون أن تتركهم عالة يتكففون الناس) فدع الثلث لعيالك» وهنا الوصية تكره» ولهذا كانت المضارة في الوصية من أكبر الككائر. 
وقد جاء حديث: (إن الرجل أو المرأة يعيش أحدهما ستين سنة يعمل الخير» فإذا جاء عند الموت ضار بوصيته -عياله في حاجة 
وأوصى وصية مضارة لهم- فيختم لفطل هذا فكوة مق آمل الذاندوالر جل بواارا تل أحدها بالعر سكن سفة ويعة ل عند مرت 
في وصيته فيختم له باللحير فيدخل الجنة) ٠‏ 

إذاً: الوصية تعتريها الأحكام املمسة بحسب حالات الموصي وما يوصي به» ومن يوصى إليه» والمضارة في الوصية سيأتي الحديث عنبا 
في محلها إن شاء الله. 

إذاً: (ما حق امرئ مس عنده شيء يريد) هذه الإرادة تحتمل الأحكام المسة: (يريد) لأنها متعينة عليه في دين خفي» (يريد) لأنه 
ا 

(يريد) لانه يريد ان يفعل شيئا مطلقاء 
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اي نب الخير» فتكون مباحة ومندوية وواجبة. 


فضل القراءة والكابة وبيان لماذا كان النبى صل الله عليه وسلم أميا 


فضل القراءة والككابة وبيان لماذا كان النبي صلى الله عليه وس ع 

قال: (إلا ووصيته مكتوبة عنده) فلو قيل: إن رسول الله صلى الله عليك وسلم قد قال: (نحن أمة أمية لا نقرأ ولا تكتب) فن أ: 
جاءت الكابة الآن؟ وهل في قوله: (إلا ووصيته مكتوبة) تقرير للكّابة أو همال لها؟ الجواب: فيه تقرير لحاء 

ذا ما كان لا يقرأ ولا يكتب عََاً ولا كراهية» ولا نقصاً في العلم والتعليم» فقد افتتحت رسالته العظمى بقوله سبحانه: |اقراً] 
[العلق:١]‏ » سبحان الله! وقد جاءت الوصية بالكابة في آية الدين: فيملي الذي أخذ» وإذا كان عاجزاً بملي عنه وليه مع وجود شاهدين 
وكاتب. 5 1 

فإقرار الكّابة عند رسول الله أقوى من عند أي شخص آخر. 

إذاً: هر يكرم وِقدَن القزاءة والكابة».وكذلك المع قال "تال | وما علسناه الشعر وما ينبني له زس:9+] فلياذا منعه من الشعرء 
وقد كان النامبون عند العرب الشعراء؟ علماء الأدب يذهبون في هذا مذاهب عديدة وقد سبق أن كتبت رسالة في الأدب في الصدر 
الإسلاي» وكانت مقررة في الجامعة. 

وانما منع الله رسوله من الشعر تكرعاً له» يا قال سبحانه: إوما عممنَاه الشْعرَ وما ينبني له] [يس:19] أي: ليس هو من أهلة» وماذا؟ 
قال سبحانه: إإِنْ هرَإِلا ا ذو وان مبين| [يس:9+] » فهذا هو شغله» وهذه هي ميزته» فهو لا تقيز على الرجال بالشعر والنبوغ فيه 
واثما بالنبوة: (إن هرَإلّا د ران مين | [رس:59] » ولو جثنا وقلنا: وما الذي يمنع من أن يكون شاعرأ وعنده ذكر وقرآن؟ قلنا: 
كنع من هذا أن العرب في الجاهلية عند أن .دعاهم إلى الإسلام قالوا عنه: شاعر» وكاهن» ومجنون. 

فإذا كانوا قد اتبموه بالشعر وهو لم يقل شعراً ولم يعرف به فكيف لوا شتهر قبل الرسالة بالشعر؟! فلو كان شاعراً وجاء بمثل قوله تعالى: 
|اقراً باسم رَيِكَ] [العلق:١]‏ » فسيقولون عنه: هذا شعر من ضمن الشعر الذي كان يقوله» ولكن ليس بشاعر. 

وكذلك لما قالوا: إِنا عه شر [النحل:١٠]‏ » قال الله رداً عليهم: إِلسَانُ الذي بِلحدونَ له أَحَمِي وَهَذَا لِسَانّ عرب مبينا 
م ]١‏ اي: فليس اسه 

إذاً: في عدم تعليمه صلى الله عليه وسلم القراءة والككابة معجزة؛ لأنه أصبح معلياً للناس القراءة والكابة» وأول قضايا العناية بالتعليم 


هي تعليم الصبية الصغار بعد غلوة ة بدرء فقّد كان من لم يجد فداءً لنفسه لنفسه من المشركين وهو يعرف القراءة والكابة» عاد نه م 
عشرة من صبية الأان القراءة والكابة» فكان الذين يفادون بالتعليم مثل الذين يفادون بأريعدانة أوقية» أو مسمائة» أو بلقي أو 
بأكثر» أو بأقل. 


إذاً: (إلا ووصيته مكتوبة) : الكتابة لها اعتبار في الشرعء في المعاملات وفي تحقيق المناط في الكابة من حيث معرفة اللخط» ولهذا 
يقول العلماء: هذا مبدأ من مبادئ عل الحديث وهو الرواية بالوجادة؛ لأنهم يقولون: إذا كان هناك طالب عم يقرأ على شيخ» ومات 
الشيخ ووجد في كتبه ما لم يسمعه منه» فيجوز له أن يقول عن فلان بالوجادة؛ لأنه وجد بخطه أحاديث بأسانيدها مرفوعة إلى الني 
صل الله عليه وسل» فكأنه أخذها بالسماع إلا أن السماع أعلى رتبة؛ لأنه مواجهة ومشافهة» فإذا وجدت الوصية بخط الموصي ولولم 
يكن عها شاد تقطله قاهد علربا) ريغل جياه 

واستدلوا أيضاً أن النبي صلى الله عليه وس نيك كته إن اللراددوم وترنظياء وتجرد ما يصل الرسول برسالة النبي صلى الله 

عليه وسلم إلى من أرسل بأ إليه يضذقهاء 'فإن. كان متادياً وأراذ الله له احير عظم هذه الرسالة واحترمها وتأدب في الجواب عليهاء كا 

فعل المقوقس مع حاطب فإنه لما رأى الرسالة أكبرها وحفظها وتآنس معه» حتى روي أنه قال: ألستم تقولوق: إن ممدا حيب الله 
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ورسوله» وأنه يدافع عنه ويحبه؟! قال: بلىء قال: فل تركه لأهل مكة يخرجونه ليلاء ويختفي في الغار -هذه كا يقولون: حجمج قوية-؟ 
فقا لااعوات أما املك الاعمى أن عبن زضرل اله انيل 

قال: ألا تؤمن في اعتقادك أنه ابن الله؟ قال: بلى» قال: فلم تركه أبوه للهود يصلبونه؟! فقال: حكيم جاء من عند حكيم» وهذا العامة 
قرلزةة إذ أرسلع تاريل صكييا ولا تومه 

يقواون في حكاية عن بعض أسحاب الملك ابن عبد العزيز: أنه أرسله إلى جهة وقال له: قبل أن تذهب غداً ائتني» فلما جاء قدم له 
رسالة فقرأها إلى آتحرها ثم قال: ما هذا؟ قال: أن تعمل بما فيهاء فققطعها ورماها أمامه!! فقال له: ما هذا؟! قال: الحاضر يرى مالا 
ترق الغاتب» فأت هنا قاط ق تلك لذ تر .ما مكون هناك وان عتاك أشاهد ها بكرا مع الأمون وأنظر شيا مستعدة أنك لا 
تدري عنهاء فلن أتقيد بكابتك» ولكن سأعمل بما أرى» وهكذا. 

فقارا:: كان ازميول الله صل الله عليه وسلم يبعث الرسائل إلى الملوك ولم يوقع عليها أحد من الصحابة. 


حك كابة الوصية والإشباد عليها 

حكم كابة الوصية والإشباد عليها 

يقولون: لا يشترط في كابة الوصية التى بيت وهي مكتوبة تحت رأسه إشباد الشبود. 

وقوله: (إلا ووصيته مكتوبة تحت راسه) رت راسه» هل يتركه للأولاد يلعبون مبا؟ وهل يتركها تذهب ونجيء مع الفراش وتضيع ؟ 
واغما الغردض شدة الحرص على كابة الوصية قبل ان يصبح» وقالوا: ليبس الغردض بالليلة او الليلتين التحديد ولا مفهوم لما فتصح ولو 
بعد أسبوع ولكن الحديث جاء للحث والتأكيد على الإسراع بالوصية. 

ويلحق العلماء هنا حك الأ كانه الرصية فلو أنه اكبيد كماعة عي الئاس فى مكاة مرق الغادة أنهم يجتمعون فيه» في ناديبم» أو فى 
مسجدهم» أو في مجلسهم الذي هو حل اجتماعهم فقال: أشبدم أن فلاناً له عندي دين قدره كذاء أو أشبدم أن فلاناً له عندي 
أمانة بكذاء أو أشبدك أني أوصي بالنخل الفلاني صدقة جارية بعد موتي» فيصحء يعني: أنه يجرزئ عن الكّابة إعلانه بما يريد أن يكتبه 
على جماعته أو على أحد من رهطه الذين فى محلته» حى إذا فاجأه المت وجاء صاحب الأمانة يطلبها وجد من يشبد له بباء أو جاء 
صاحب الدين يطلبه جاء من ممعه المدين فشبد له بدينه وهكذاء والغرض من ذلك حفظ الحقوق. 

وبهذا ييين لنا المصنف رحمه الله تعالى حكم الوصية في قول النبي صلى الله عليه وسل: (ما حق امرأ مسلم ... ) يقد كنا 
قوله تعالى: | كتب عليكر إذا حضر أحد مر الموت إِنْ ترك خيرا الوصية] [البقرة:180] . 

وقد أشرنا إلى الأحكام التي تعتري الوصية من الوجوب إلى الندب إلى الكراهية إلى الإباحة إلى التحريم» فلو أوصى لكنسية أو لكتب 


حكم الرجوع عن الوصية أو تبديلها 


ح الرجوع عن الوصية أو تبديلها 

ومن أحكام الوصية: أن له أن يرجع فيها قبل الموت» وله أن يغير فيها ويبدل؛ لأن العبرة في نفاذها إما هو بعد موته ولذا يقال: ثلث 
المال الذي نتعلق به الوصية هل يكون عند كابتها ولو طال به الأجل عشر سنوات» أم يكون عند موته؟ فلو كتبها وعنده مليون وعند 
الموت كان عنده مائة ألف فقطء فهل العبرة بوقت الكابة أم بوقت الموت؟ اججمهور على أنها بوقت الموت. 
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شرح حديث: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير. 


شرح حديث: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير ... ) 

قال لعل رةه اليه [وعن سعد بن أبي وقاص رضي لله تعالى عنه قال: (قلت: يا رسول الله! أنا ذو مال ولا يرثي إلا ابنة لي 
واحدة افاتصدق بغلى مالي؟ قال: لا» قلت: افاتصدق بشطره قال: لا. 

قلت: أفأتصدق بثاثه» قال: الثلث والثلث كثير» إنك أن تذر ورثمك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) » متفق عليه] . 
حديث سعدا رط الله تعالى حنه تعدا نهو أصل: فى مقدان الوضية: 

قواه:: (مرضن مدا قيل في عام الفتح» وقيل في حجة الوداع» (فأتاه ابي صل الله عليه وس يعوده) » وهذا من مكارم أخلاقه 
صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يعود أححابه إذا مرضواء ويشيعهم إذا ماتواء (فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وس قال: 
الو ةدا قد بلغ بي من الوجع ما تراه» وعندي مال كثير وليس يرثي إلا ابنة واحدة أفأتصدق يثلث مالي؟ قال: لاء قال: 
بنصفه؟ قال: لاء قال: بثلثه؟ قال: نعم» والثلث كثير) » وفي رواية عند مسلم: (كبير) » (لأن تذر) تذر -كا يقولون- فعل الأعس فيها 
ذر (لأن تذر ورثتك) وهويقول: ما عندي ورثة إلا بنت» والنبي صل الله عليه وسلم يقول له: ورثتك» فهل ورثتك جمع آم فرد؟ 
الجواب: جمع» وهو يقَول: عندي بنت واحدة» فقال له صلى الله عليه وسل: (لأن تذر أو تدع ورثتك أغنياء -بمالك- خير من أن 
تدعهم يتكففون الناس السؤال) ٠‏ 

إذا أوصيت بثلثي المال وبقى الثلث» وبطريق الإيحاء والإلحام سيكون لك ورثة ولهذا قال: (لأن تذر ورثتك أغنياء) » ولم يقل: 
وويقك هذه ابنته بل قال؛ :وفك وق بض الروازاك: (أخلق يد كان يا سوك" اللا قال 

ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون ... ) إلى آخره. 

وقالوا: قد ولد له بعد ذلك فنهم من قال: أربعة» ومنهم من قال: ستة» ومنهم من قال: مانية من الأولاد ذكوراً وإناثاء ومنبم من 
قال: أقل» ومنهم من قال: أكثر من ذلك» وهنا كون سعد يقول: أوصي لني مالي» وجاءت رواية أخرى: أن ابي صل الله عليه 
وسلم دخل عليه فقَال: أوصيت؟ قال: نعم» قال: ب5؟ قال: جميع مالي فقال: (لأن تدع ورك ... ) إلى أخرهء فقال: بكم أوصي؟ 
قال: بالعشرء ولا زال يقول وأقول: يعني هو يزيد قليلاً وأنا أنقص قليلاً حتى قال: (الثلث والثلث كثير) . 


والثلث كثير. 
يعنى: انقص منهء والثلث كثير فيه اللحير والبركة وفيه الكثرة التى أنت تريدهاء فيكون على هذا الثلث هو الحد الأقصى فيما يمكن أن 
يوضى به. 1 


وقالوا: إن هذا الحديث من معجزاته صل الله عليه وسل» وهو أنه أحبن سعدا وهو عن يمن بأنة شيعيكن :وسياق إالأرلاة ويكوت اه 
الورثة العديدون» وقد كان كا قال صلى الله عليه وسلم. 
إذاً: الوصية لا تجوز أن تزيد عن الثلثء وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: (لو غض الناس عن الثلث لكان خيراً) » وكان 
يقول: (أحب إل أن يكون الربع) » والريع فيه الخير. 


حكم الوصية بأكثر من الثلث 


ح الزضية با كتودن انلك 

من أوصى بأكثز من فلت ماله نظرنا فإن كان لأجني سألنا الورثة: أتجيزون الزائد عن الثلث أم تسترجعونه؟ فإن قالوا: أجزنا وصية 
ميتناء قلنا: على بركة اللّهء وإن قالوا: لا نجيزهاء رد الزائد عن الثلثء وإن قال البعض: نجيز والبعض قالوا: لا نجيز» رددناها في حق 
من لم يجز وأجزناها في حق من أجاز. 
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وهنا قد يحصل فعل اللحير؛ لأن الإنسان عند موته يزهد في الدنيا بكاملهاء حتى في أهله وأولاده» وينظر إلى ما بعد الموت» فريك أن 
يقدم كل ما يمكن أن يستطيعه لآخرته» فهو تحت تأثير الرغبة والرهبة: الرهبة فيما هو مستقبل أمامه؛ والرغبة فيما عند الله من الأجرء 
فهل نتركه تحت تأثير الرغبة والرهبة أو ننصحه؟ الجواب: ننصحه؛ ونبين له الصواب» ونخرجه من تحت وطأة هذا التأثر» وفي قضية 
الشخصين الذين اختصما في مواريث بينهما قال لما صلى الله عليه وسل: (إنكما تحتكان إل وأنا بشر فأقضي لبعضك على نحو ما أسمع» 
فن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعه من النار) » فكل منهما قال: حقى لصاحبي» لا أريد شيئاء فا الدافع الذي 
جعله يقول: حقي لصاحبي» وهو يتخاصم معه ويقول: أريد حقي منه» والآن يقول حقي لصاحبي! ما الدافع لذلك؟ الجواب: االحوف 
من النارء لأن لنبي صل الله عليه وسلم قال: (أقطع له قطعة من النار) ٠‏ 

إذاً: كل واحد منبما وقع تحت تأثير االموف من النار» فهل قال لمما النبي صلى الله عليه وسل: اذهبوا وائنوا بالمال نفرقه على المساكين؟ 
لم يقل لمما ذلك» وإنما قال: (أما وقد قلتما ذلك فارجعا فاقتسما وتحريا في القسمة» واستهما وليبح كل منكما صاحبه) . 

وماذا بعد هذا من الاحتياطات؟! قال: (اقتسما وتحريا القسمة) » أي: لا نتساهلاء ولا تقولا: نحن متسامحان» بل تحريا؛ لأن - 
يقولون- بعد السكر صحوة» فأنتها الآن تحت تأثير اللحوف من النار قد لتسامحان» وبعد هذه المدة تنسيان النار ويطالع كل منكا في نصيبه 
مع الآخرء فإن كانا قد تحريا في القسمة قال: لاء مالي شيء عنده» وإن كانا قد تساهلاء قال: نعم» والله! لقد تساهلت معهء فالفرس 
الفلاني مقابل كذا هذا فيه غبن على أو أو. 
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5 صل الله عليه وسلم تحت تأثير مخافة النار» وإئما وجههما لما .ينبغي أن يكون بينهبماء عملا للمستقبل نفسياء وهنا إذا كان 
الافبان اعت واديريد أذريترك الذياه :ولا عيسة تن الى وزيذة 'ولقامن الذي بعك ضيل الله عليه وسل: (أن تدع ورثتك أغنياء 
... ) الحديث» وهكذا تكون التربية النفسية» والأخلاقية» والاجتماعية» ومصلحة الأولاد فيما بعد» ولثلا يضارهم في الوصية كا 
سيأتي إن شاء الله. 

وهنا قال: (لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون -أي: يمدون أكفهم إل :النامن > النانن )وام تبحانه وتعان 
أعل . 

ا أنبه على أنه ينبغي على القضاة -كا هي السنة- أن القاضي يعظ كلا من االحصمين بالحق» ويخوفهما من قضاء يوم 
القيامة» فإذا وجد إنسانا وقد وقع تحت تأثير الموعظة فلا يأخذه بذلك» بل ببين له حقيقة حقه وبيان أمرهء فد يقول: تنازلت» أو 
تركت الدعوى» أو أصالحه؛ لأنه قد وقع تحت تأثير ماء فلا يأخذه في تلك الحالة النفسية الاضطرارية» ولكن .ينببه على حقه ليكون 
على بينة» والله تعالى أعل. 


م.041٠‏ شرح حديث: (إن أي افتلتت نفسها ولم توص. 

شرح حديث: (إن أ افتلتت نفسها ولم توص ... ) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن عائّشة رضى الله عنها: أن رجلا أى لنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! إن أمي افتلتت 
نفسها ولم توصء وأظنها لو تكامت تصدقتء أفلها أجر إن تصدقت عاها؟ قال: نعم) متفق عليه» واللفظ ل مسل] . 

في حديث عائشة رضي الله عنها هذا عدة جوانب من المباحث الفقّهية: قولها رضي الله تعاللى عنها: (أن رجلا) ورجل: تكره لم يعرف 
من هذا الحديث من هو؟ ومعلوم عند علماء الحديث أن النكرة غير المعرفة» ولا يؤخذ لحديث الرواي حتى يعرف من هو؟ وهل هو 
عدل» ثقة» ضابط أم لاتولكن كرن الجن أن الت :ميل الله عليه وس وسأله» دل عل أنه صحابي» والصحابة كلهم عدول عند 
أهل السنة» لا يفتش عن أحد منبم» فسواء عرف بشخصه وبذاته» أو جهات شخصيته وذاته» فا دام أنه قد ثبتت صحبته لرسول الله 


512111612. اذه١ا‎ 
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صل الله عليه وسلمء وقد عرف هذا الرجل من روايات أخخرى أنه سعد بن أبي وقاص فمّد جاء: (أنه خرج مع النبي صل الله عليه 
وس غازياء ثم مات هد في غيبته) الحديث» وجاء في رواية: (أنه قيل لا: أوصي؟ قالت: بم أوصي والمال مال سعد؟ اي: ليس 
لي) ٠‏ 

وهنا يقول: (إن أي افتلتت نفسها) . 

أي: ماتت خأ دون أن تعطى فرصة للتصدقء وقال: (إنها لو تكامت) أي: في آحر حياتها لتصدقت. 

أي: لأوصت بالصدقة» وهنا ابي صل الله عليه وس يقره على أنها لود وفيت امي بوط 

ثم يتساءل (وأظنها) لا يعلم من رغبتها في احير في حياتهاء (أنها او تكلمت لتصدقت) » بمعنى: لأوصت بالصدقة؛ لأنها في تلك الخالة 
ليست في حالة إخراج صدقة فعلاً؛ لأنها مريضة وقد افتاتت نفسهاء فيس هناك إمكانية الإجراء الصدقة بالفعل» فأقره صل الله عليه 
وسلم على أن لها ذلك وأن الوصية عند الموت جائزة» كا تقدم وكا سيأتي» وحدود ما شرع الله هو الثلث كا تقدم في قضية سعد أنه 
قال: (يا رسول الله! أنا ذو مال كثير ولا رثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق يثلث مالي؟ قال: لاء بشطر مالي؟ قال: لاء بثلث مالي؛ 
قال: نعم» والثلث كثير) » وجاء في الروايات الأخرى: (تصدق بالعشر» فلا زال يتكلم وأتكلم حتى قلت الثلث؟ قال: والثلث كثير) 


وحدود وصية او تصرف المربض مض الموت 2 ماله خحصورة 2 الثلث.٠‏ 
هذا جانب من جوانب الحديث. 


انتفاع الميت بعمل المى 
اتتفاع الم بعمل الي 


الجانب الثاني من هذا الحديث: بعد صحة الوصية من المريض في مرض موته» تأني قضية انتفاع الميت بعمل الحى؛ لأنه قال: (أينفعها 
إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) » فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للولد أن يتصدق عن أمهء وي هذا امليف ادك الاندر 
وهو قول النبي صل الله عليه وسلم: () (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: -ومنهم- ولد صالح يدعو له) » وجاء في الحديث 
الآخر قال صلى الله عليه وسل: ( (إن خير ما أكل الرجل من كسبه أو من عمله وان ولد الرجل من كسبه) أي: أن كسب الولد 
نسب لأبيه يا قال صلى الله عليه وسل: ( أ ومالك لأبيك) » وقد تقدمت الإشارة والتنبيه إلى أن هناك بعض النصوص ظاهرها 
التعارض مع هذا مثل قوله سبحانه: إوأنَ ليس للإنسان إِلّا مَا سعى| [النجم:9] ] » وهذه التي افتلتت نفسها قد انتبت ت عند سعيبا 
السابق قبل افتلات النفس» وهنا السؤال هل ينفعها عمل ولدها بعد أن انتقلت إلى مولاها؟ فقال: نعمء ينفعهاء وجاءت أحاديث 
أخرى منها: أن العاص بن وائل أوصى في الجاهلية أن يعتق عنه مائة بدنة» فقام أحد أبنائه وأعتق نحمسين في الجاهلية» وأسم 0 
أبنائه فسأل رسول الله: (أفأعتق عنه؟ فقال: لو كان مساءاً فأعتقت عنه لنفعه ذلك) ٠‏ 

إذاً: العمل من الولد للوالد بإجماع المسلمين» وقد تقدم تقسيم العلماء الأعمال الحيرة التي يرجوها الإنسان لغيره أو يعملها ويببها لغيره 
وقالوا: إن أعمال القرب تنقسم إلى قسمين: قسم بدني محض: كالصلاة» والصيام» والدعاء» وتلاوة القران. 

وقسم مالي محض: كسداد الديون» والصدقة عنه» وأداء الكفارات. 

وهناك قسم ثالث مع بين الأمرين: كالحج ففيه نفقة» وفيه حركة البدن فهو حل وارتحال» فأجمعوا: على أن كل قربة مالية من الولد 
لوالده أنها تصله و.ينتفع بهاء ثم وسعوا الدائرة وقالوا: كل صدقة مالية من أي مس لمسل آخر تنفعه ولو لم يكن ولده» كا جاء في قضية 
شبرمة» عند أن قال رجل: لبيك اللهم! عن شبرمة فقال له صل الله عليه وسل: (ومن يكون؟ قال: أخ لي» أو صديق لي» قال: 
حججت عن نفسك؟ قال: لا. 

قال: خ عن نفسك ثم ج عن شبرمة) ولم يقل له: لست بولد له» أو لا تنفعه جتك عنه» بل أقره على ذلك» وكذلك فعله صلى الله 
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عليه وسلم عن خديجة فقد كان يتصدق عنها بعد ما هاجر إلى المدينة» وكانت عائشة رضي الله تعاللى عنها ربما أثارتها الغيرة 

وجدت رسول الله صل الله عليه وس يتصدق عن خديجة. 

ونا القسم البدني الحض» فمن ذكر هذا المبحث الإمام ابن تهية رحمه الله وهذا المبحث موجود في عدد من صفحات كاب المجموع» 
وذك: أن الصحيح أن عمل الإنسان البدني لبك ماعطا فود ا قدا عن الصلاة» واستدل بحديث الرجل الذي جاء وقال: (كنت 
أبر أبي في حياته فكيف أبره بعد موته؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم له: تصلي له مع صلاتك وتدعو له مع دعائك) شال؟ هله علد 
من الولد للوالد» فله أن يصلي ركعتين ويقول: أجرها وثوابها لوالدي. 

ومثل هذا أيضا ركعت الطواف في الحج» وإن كانت تبعاً لكنها صلاة أجزأت عن ميت» وكذلك الصوم قال صلى الله عليه وسل: 
(من مات وعليه صوم صام عنه وليه) » ثم قال: بتّى بعد ذلك الدعاء وتلاوة القرآن قال: والدعاء هو ا جاء في الشرع تكليف للأمة 
اليا الغا ليت للد جاه ق عل يح تكد عد كل هن المتااة عل بتارم فإننا في التكبيرة الثالثة ندعو للميت بما يسر الله 
سبحانه وتعالى» فقال: هذا عمل مشروع وهو من حتق الميت على الحي» وهو فرض كفائي» ثم بعد ذلك له أن يدعو له بظهر الغيب» 
وكذلك الاستغفار» ثم بحث المسألة من الجانب العقلي» وقرر ثبوت ذلك وجوازه. 

وهنا قال: (وأظنها -أي: ظن يقين- لو تكامت تصدقت أفينفعها إن تصدقت عنبها؟ قال: نعم) . 

والر و إبراد هذا الحديث هنا هو بيان صحة الوصية في مرض الموت» هذا مع أن المريض مرض الموت لا يحق له أن يتصرف 
في ماله؛ لأن المال أصبح مال الورثة» كا قال الصديق رضي الله تعالى عنه لأم المؤمنين عائّشة: (والله! يا ابنتي! ا أعد بلغا 
منك» ولا أحد أعن على فقراً منك» حون تورف تايف صيد اه تيون ونقاء فلو كنت حزتيه لأخذتيه» ولكنه الآن مال وارث) ؛ 
لأنه أحس فى عرحه :هذا الذئ اهو فيه أنها رضن الموت» 

فإذا وصل الإنسان إلى مرض الموت وتأكد الأعى في ذلك فليس له حق التصرف في ماله» وكذلك في الحالات التى هي مظنة الوفاة 
كالمرأة في حالة النفاس» لا حق لها أن نعصرف في مالماء وكدلك الرجل إذا وقف بين الضفين في القتال؛ لأن تفاس المرأة مظئة 
الوفاة» لما تجحد من معاناة وشدة» وكذلك الإنسان إذا كان في أرض المعركة أمام العدو فإنه يحتمل إحدى الحسنيين» فهذه الأحوال أو 
تلك الحالات تمنع الإنسان من أن يتصرف في ماله» إلا إذا كانت وصية وفي حدود الثلث على ما تقدم وعلى ما سيأتي إن شاء الله. 


4 شرح حديث: (لا وصية لوارث) 

شرح حديث: (لا وصية لوارث) ٠‏ 

قال المصنف رحمه اللّه: [وعن أب أمامة الباهل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) » رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنة أحمد والترمذي وقواه ابن تخزيمة وابن الجارود» 
ورواه الدارقطني من حيث ابن عباس رضي لله عنهما وزاد في آخره: (إلا أن يشاء الورثة) » واسناده حسن] . 

هذا الحديث تكلم عنه المؤلف» وتكل عنه الشارح أيضأَء وذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لقد وصل إلى حد التواتره وان الأمة 
قاطبة تعمل به. 

إذاً: إذا وصل إلى هذا الحد فلا حاجة إلى البحث في رواياته مادام أنه قد جاء عن مثل هذا الإمام الجليل رحمه الله ورضي الله تعالى 
عند القول أنه :توصل إلى حك التواتزه والمتواتر لا يحث في سنده» حتى او كان فيه غير عدول لقبلت أقوالهم مع الآخرين تأييداً 
للواقع . 

والمتواتر هو: ما جاء من طرق متعددة دونه يعن جمع إستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب» ويكون نباية استنادهم الحس» 
وليس الظن والاجتباد واثما الروٌ يا أو السماع» فلا لو حدثت حادثة قٍ الحج كأن نزل مطر وفيه برد» ويقولون: قد نزل البرد 2 
عرفات حتى تمزقت بعض الحيام وووء فالذي هوف المدينة أو في مصر أو في الشام أو في المغرب إذا رجع اجاج وكل على انفراده 
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أخبر بما وقع يوم عرفات فإن هذا العدد من الناس يستحيل أن يتواطئوا وأن يجتمعوا في مكان ويقولون: لنخبر أهل المدينة أنه وقع 
برد» ول يكن قد وقع» فإذا استحال اجتماعهم وتواطؤهم على احبر وكان مستند إخبارهم الحسء فقد رأواء وشاهدواء وجاءهم البرد 
على رءوسبم» فكل هذه استنادها على شيء محسوس فيقبل» وأما مقدار هذا العدد فالأصوليون يقولون: من ثلاثة إلى مسة» وعلماء 
اتقليرك لتر اران اعاف لا كف جوع فإذا وفيل اذيك إل هله الواتر كان العمل نه لازها ما لم يعارضه شيء آخر. 

وهنا في هذا الحديث: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّهء فلا وصية اوارث) » لأن الوارث قد أخذ حقهء فلو أعطيناه زيادة 
على حمّه الذي أعطاه الله فإنناء نكون قد غيرنا في أعطيات الله للناس في الميراث» ويكون في ذلك مضارة على غيره من الورثة» وهنا 
قالوا: إن هذا الحديث فسخ آبة الوصية» وه قوله تعالى: | كتب عَليكْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَ كر المت إِنْ ترك حيرا الوصية | [البقرة:18] 
من؟ إِللوالدينٍ وَالأَْرَينَ] [البقرة:١186]‏ . 

بتولون: قبل أن تنزك: آباث اللواوية»" كان المال اللولدة والوضبية للوالديث والأفريك: 

أي: وصية بما جادت به نفسه؛ والمال من حيث هو كثر أو قل للولد» ثم أنزل الله الفرائض وجعل للذكر من الأولاد ضعف الأنق» 
كا قال تعالى: للك مل حَط الْأَينِ| [النساء:٠ ]١‏ » وكذلك الإخوة والأخوات» وجعل للأبوين مع وجود الولد لكل واحد منهما 
السدسء وجعل للزوجة ما بين الربع والقْنء وللزوج مابين النصف والربع» فأعطى كل ذي حق حقه. 


أسخ القرآن بالحديث 

أسخ القرآن بالحديث 

البعض يقول: إن الحديث مهما كان فرداً من الآحاد فهو ل بتحقق قطعاً أنه متواتر» ولا ينسخ القرآن بالآحاد وهذا متفق عليه» وهل 
ينسخ القرآن بالمتواتر؟ وقد بحث هذا والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعللى علينا وعليه في مذكرته وقال: من نظر اللحلاف الموجود عند 
العلماء فإن الصحيح قول من يقول: المتواتر هو سنة -فعلية» أو قولية- جاءت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى» فهي 
وحي» كا قال تعالى: إإِنْ هو إلا وَحْي يو | [النجم:4] . 

واذا كان القرآن وحي وهذا المتواتر وحي فإن الوحي ينسخ بعضه بعضأء وقال قوم: مبما كان فإن كان السنة أنزل رتبة لأن القرآن 
قطعي الثبوت» والسنة ظنية الثبوت مالم تكن متواترة محققة» فلا بنسخ قرآن إسنة ولو متواة رة» والآخرون قالوا: النسخ جائز» فالشيخ 
رحمه الله قال في ذلك: التحقيق في ذلك أنه جائز شرعاً ولم يقع فعلا. 

يقول: من حيث النظر الأصولي والتشريعي هو جائز. 

أي: من حيث العقل» والقواعد العلمية» يجوز أن ينسخ الحديث المتواتر آية من كاب الله» ولكنه لم يقع بالفعل» فلم يقع فسخ في 
ا : 500 00 

إذاً: عملياً النسخ بالمتواتر لم يقع وأصبحت المسأًلة نظرية علمية» وقد أجمعوا على أن الحديث النبوي ولو كان آحاداً فإنه بخصص عموم 
الكاب» كا جاء في قوله سبحانه: إحرِمَتٌ عكر الْميتَة وَالدّم] [المائدة:"] » خاء الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (أحلت 
لنا ميتتان ودمان ... ) الحديث؛ نفصص من عموم الميتة: الجراد والحوت» ومن عموم الدم: الكبد والطحال» فهذا تخصيص لعموم 
آية في كاب الله بالحديث الاحاد. 

وكذلك قد تضيف السنة تشريعاً كاملاً مستقلاً إلى ثاب الله كا جاء في قوله سبحانه: إوأَنْ تمعوا بين الأحين| [النساء:«"] » هذا 
نص في تحريم ابنمع بين الأختين في النكاح» خاءت السنة وألحقت ببذا قال صلى الله عليه وسل: (لا تتكح المرأة على عمتها ولا بنت 
أخيها ولا تكح المرأة على خالتها ولا على بنت أختها) » فهذه زيادة على تحريم ابمع بين الأختين» وهذا ما تلقي بالقبول والإجماع أنه 
لا جوز. 
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إذاً: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) أي: أن الوصية كانت مشروعة لمن كانوا ورثة قبل مجيء آيات اللؤارية: 
وق:هذا الندية يان عل أنه لأ:وسية لمن دخل فى نطاق الورئة » وقد نبه أيضاً والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وقال: 
القرآن في آيات الوصية فسخ بقرآن وهو ما جاء في آيات الفرائضء وهذا الحديث إنما هو دال على موقع النسخ وليس هو النائتؤ» فقوله 
عل الله عليه وسل: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) » أي: أعطاه في آيات المواريث. 

إذاً: أعطى أصحاب الوصية في المواريث حقهم فلا وصية لهم والحديث دليل على موضع النسخ والناخ هوآيات المواريث ضمنآء فقال 
رحمة الله تعالى علينا وعليه: إن الحديث لم ,نسخ القرآن» ولكنه دل على موضع النائة من القرآن للقرآن. 


حم إجازة الورثة وصية المورث لبعض الورثة 

حكم إجازة الورئة وصية المورث لبعض الورئة 

وهنا 51 اللضنفو عضن الزؤابات والطرق الكيرة التي جاءت في هذا الحديث ومنها: الزيادة التي اختلف فيها: (إلا أن يشاء الورثة) 
اختلف في هذه الزيادة» ولكن أقرت عقّلاً وشرعاً. 

شرعاً ببذه الزيادة المقبولة الثابعة» وعقلاً بأن أصل الميراث هو حق للورثة» فإذا أوصى ليت لبعض الورثة بيعض المال اء الورثة 
الذين يستحقون كل المال وقالوا: لا مانع من أن ننفذ وصية مورثناء ونحن نجيز هذا القدر الزائد عليناء تنفيذاً لوصيته» فيقولون: أصداب 
الحق قد تنازلوا عن حقهم» وأقروا المورث في وصيته لواحد منهم. 

إذاً: الحق لا يعدوهمء فإن أجازوا فقد أجازوا من حقهم» وإن منعوا فقد منعوا في حقهم؛ لأن لهم أن يمنعوا. 

إذاً: لو أوصى الموصي لأحد الورثة بشيء زائْد عن حصته فلا بأس إن أجاز الورثة» وبعضهم يناقش في هذه المسألة ويقول: ينظر لماذا 
نفل هذا الوارث.دون بقية الورثة؟ وهل هناك موجب لذلك؟ وأكثرهم يتكلمون عما يكون من هذا بين الزوجين» فقد يوصي الزوج 
لزوجته بحصة من المال أو بشيء من المتاع» ا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يوصون: لا يكشف عما في غرفة فلانة من المال» 
أو لا تفتش» أو ولا تكلف» أو ولا تطالب» أو ما في غرفتها فهو لما -أي: زيادة عن ميرائها-. 

والمالكية يقولون: ننظر كيف كنت المعاملة بين هذين الزوجين» فإن كان يحبها في حياته وكان يقّدمها على غيرها فهذه وصية مضارة 
بغيرهاء وتنفيل لها بدون موجبء وإن ل تكن له زوجة أخرى وكانت الحياة متبادلة فيما بينبما فلعل بينهما حقوقاً أراد أن يعوضها عن 
تلك الحقوق ببذا الزائد من ماما الفعلى في بيته. 

وكذلك قالوا: إذا كان الوارث الذي وصي له بشيء زائّد عن ميرائه في حالة فاقة» وفي حالة احتياج إلى مساعدة من إخوانه وشركائه 
في الميراث ولو ل يكن ميراث فإذا راعاه المورث وأوصى له بشيء» فلا مانع إذا أقرت الورثة هذه الوصية. 

وهناك مخ تقول: ال وهمية لوارت 0 الورثة أو لم يجيزواء وهذا مذهب الظاهرية» فإنهم مكذوا للق أن رضي الزارقة اا كاذه 
لآن الرسول مل عليه وسلم قال: (لا وصية اوارث) » ولم يجيزوا تلك الزيادة حتى ولو رضي بقية الورثة» قالوا: لأن الشرع قد 
عق الموضوع: (فلا وصية لوارث) » : يحق لأحد أن يوصي لوارث بشيء؛ ولكن مذهب اجمهور: أن الوارث إذا كان له صفة 
قائمة به تستدعي التعاطن معه وجا ذلك الورثة فإن الوصية تصح لهه 

والله تعالى أعل. 


حك رجوع بعض الورثة في إجازته لوصية مورثه لبعض الورثة 


حك رجوع بعض 0000 لوصية مورثه لبعض الورثة 
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لأمك أو لزوجة أيك؛ بكذا وصية خاصة» فهل تجيزونها أو تمنعونبا؟ إن قالوا جميعاً. نجيزهاء أو قالوا جميعاً: لا نجيزهاء فالعمل بما قالوا 
وهذا بالإجماع متفق عليه» وإن قال البعض: نعم نجيز» وقال البعض: لا نجيز أجيزت في حق من أجاز. 

فإذا أوصى بالثلث» فيؤخذ ثلث الورثة الذين أجازوا ويعطى للموصى إليه بإجازتهم. 

ولكن النقطة الحساسة في هذا هي: لو أنهم كلهم قالوا: نعم أجزناء وبعد موت المورث وعند التنفيذ قام البعض وقال: أنا رجعت 
عن إجازتي» أو أنا لا أجيز تلك الوصية» فهل له حق في هذا الرجوع أو ليس له حق؟ يرى بعض المالكية أنه ليس له حق؛ لأن 
إجازته الأولى هي بمثابة الصدقة» والهبة» والهدية» فكأنه وهب ذا الوارث ما أوصى به المورث؛» فإذا رجع في ذلك رجعنا إلى الكلام 
في العائد في هبته» وبعضهم قالوا: له أن يرجعء لأنه قد يكون إنما أجاز تكرياً لمورثهم» وبعض المالكية أيضاً قالوا: إذا كان هذا الذي 
رجع عن إجازته يعيش في كنف الموصي في حياته وخشي إن هو قال: لا أوافق أن تحصل عليه ضيقة في معيشته في كنف المورث» 
أو خشي أن يضيق عليه إسبب عدم موافقته» فوافق لتبقى حياته في كنف مورثه إلى النهاية» ولما أمن الأمس وتوفي الموصي رجع إلى 
حقه فقال: أنا لا أجيزء قالوا: يقبل رجوعه إن كان معللاً هذه العلة أو بما إشيبهاء والله تعالى أعل. 


شرح عديكة اث الله تصدق عليكم بثلث أموالك. 


شرح حديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم ... ) 

قال المصنف رحمه الله: [وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم 
عند وفاتكم زيادة في حسناتكم) رواه الدارقطني» وأخرجه أحمد والبزار من حديث أب الدرداء» وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي 

لَه عنه وكلها ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها بعضاً. 

والله أعل] ا 


الحث على الوصية بالخير عند الموت 

الحث على الوصية بالحير عند الموت 

قوله: (إن الله تصدق عليكم» بثلث أموال؟» عند وفاتكم» زيادة في حسناتكم» أو زيادة في أجور؟) هذا الحديث على ما فيه من ضعف 
في السند» يقول العلماء: في هذا تفضل من الله على العبد بأن أكرمه الله بهذا في آحر حياته» ليعمل به بعد وفاته فيكون فيه زيادة في 
أجره وهو ميث٠‏ 

وقوله: (إن الله تصدق) ما قال: أعطىء أو سمح وإنما قال: (تصدق) . 

والصدقة 2 عرف اللغة والشرع سح تمليك الغني للقي نون عوض ٠.‏ 

فا وجه الشبه بين الصدقة وبين السماح للميت بآلوصية في حدود الثلث عند موته؟ الذي يظهر من الجو العام والسياق النبوي الكريم 
هو: أن محل الصدقة هنا أنها صدقة من الله» فهو سبحانه تصدق عليك بأموالك التي في أيديم» فإن قبل: كيف يتصدق علينا بما في 
ايدينا؟ قلنا: نعم . 

من جهتين: الجهة الأولى: أن المريض إذا وصل إلى مرض الموت منع من التصرف في ماله» وأصبح المال مال وراث» فلما لم يصبح 
له ملك في المال» وجاءه ثلث ماله» كان هذا الثلث بمثابة الصدقة؛ لأنه قد منع من التصرف فيه» وأصبح غير ملك له» ومنع من أن 
يتصرف في أي جزئية منهه لكن الله سمح له بالثلث فكأنه تصدق عليه بالثلث بعد أن منع منه. 

الجانب الثاني: المال في أيدي الناس حمَيقَة هو مال الله؛ يعطيه من يشاءء ويحرمه من يشاءء قال سبحانه وتعالى: إواتوهم من مال الله 
الذي آنا ك] [التورةم] . 
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إذاً: حقيقة الأموال التي في أيدي الناس سواء كانت نقداً أو متاعاً أو طعاماً أو لباساً أو مساكن أو مزارع» كلها لله فهو يت الملك 
من إشاء» وينزع الملك تمن إشاءء وبيده اتخير سبحانه. 

إذاً: هو المالك مالك الذي قٍ يدك» واثما لت متصرف فيه با شرع لك» فلما كفت يدك وكان المال هو مال الله قال: خذ ثلث 
مالك وتصدق به عن نفسك زيادةً في أجرك الذي عملته قبل الموت. 

إذاً: الثلث هذا هل هو عمل قبل الموت أم بعد الموت؟ الجواب: عمل بعد الموت؛ زيادة في أجور؟» فهما عملت في حياتك من أعمال 
اللحير» البدنية والمالية» والمشتركة بينبما وفعلت وفعلت فإن كل ذلك مسجل لك في صحيفتك» وعندما يأتي الموت تتم الصحيفة فيقال 
لك: لا. 

افتح اعتماداً جديداً صدقة عليك» فيكون تصريفك لهذا الثلث زيادة في أجرك -أجر عملك الذي علءته قبل أن يأتيك الموت- ووستمر 
أجر هذا الثلث الذي أنفقته بعد وفاتك. 

إذاً (زيادة لكر في أجورك) هذا كا في الحديث الآخر (إذا مات الإنسان انقطع عمله. 

صدقة جارية) . 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 

والحمد لله رب العالمين» وصى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه خمد» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


6 شاب البيوع - باب الوديعة 

كاب البيوع - باب الوديعة 

إن من أصول الإسلام التعاون على البر والتقوى» وما يدخل في هذا الأصل العظيم: حفظ الودائع» وهو من الأخلاق العالية والقَيم 
النبيلته وقد كان هذا الخلق مموداً عند الناس في الجاهلية فكان من محاستهم التي أقرها الإسلام واستحبها لمن كان قادراً على القيام 


بأمى الوديعة» ولو تلفت الوديعة في يد المودع عنده فإنه غير ضامن؛ لأنه موتمن» ما لم يفرط أو يتعد» وللوديعة مباحث كثيرة يذكرها 


0١‏ شرح حديث: (من أودع وديعة فليس عليه ضمان) 

شرح حديث: (من اودع وديعة فليس عليه ضان) 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعذة قال الملعمق رجه اللده :[عن عتروين شعيي: عن أيه حن تعد ترط الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسل قال: (من أودع 
وديعة فليس عليه ضمان) أخرجه ابن ماجة» وفي إسناده ضعف] . 


تويك الرقيطة لغة”رامنطادها 

أ إلى موضوع الوديعة. 

الوديعة 42 اللغة: من ودع الثبيء. 

على رد مأ كك وما قلى] [الضحى:"] أي: ما تركك» يقول: دع عنك كذاء أي: اتركه عنك» وقالوا: إن الودعية 
متروكة عند المودع» وقيل: من الوداعة» والوداعة: السكونء (فأتوها وعليكم السكينة والوداعة والوقار) فإما أن تكون من الاستقرار 
والسكون عن التقليد والحركة بإيداعها عند المودع» وإما أن تكون من الترك» بأن تركها صاحيها مستقرة عند المودع» ومهما يكن 
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أصلها في اصطلاح أهل اللغة فإن أصل الوديعة في الشرع: أن يجعل إنسان مالا له عند غيره يحفظه له» ويقولون: إن عمد الوديعة عقّد 
جائز» ولكل من الطرفين إنهاؤه متى شاء. 


الأدلة على مشروعية الوديعة 

الأدلة على مشروعية الوديعة 

وقالوا: إن الوديعة ثابتة بالكّاب والسنة والإجماع. 

أولاً: الكاب: فقوله سبحانه: إإنَّ الله مم أَنْ مودو الأمَانَات إِلَ أَهْلهًا| [النساء:مه] والوديعة أمانة. 

ثانيةٌ السنة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ويدخل فيه الاستعارة والإجارة والوديعة: ثالث والإجماع: أجمعت الأمة على ذلك. 
وهي مشهورة عبر التاريخ في الجاهلية والإسلام؛ فأما في الإسلام فإن الني قبل الله عليه وسل كان موضع إيداع أهل مكة. 

يقولون: ما كان لإنسان شيء يخاف عليه إلا وأودعه عند مد بن عبد الله صل الله عليه وسل؛ لأماعةة وكا أراة المتدزة لت 
علياً رضي الله تعالمى عنه لأمرين: الأمى الأول: التعمية على العدوء بأن المسجى تحت البردة هو ممد صل الله عليه وسلم عليه وسلء 
الثاني: الأمانات» فلما أراد الحجرة صل الله عليه وسلم أودع تلك الودائع عند أم أيمنء وكلف علياً أن يردها لأصعابها بعد أن يخرج؛ 
لأنه لو ردها قبل اللخروج للفت الأنظار إليه» وكان من أهم عوامل نجاح الحجرة الكتمان. 

فا في الجاهلية: فنفي قصة السموءل مع امرئ القيس» حينما أن امرؤ القيس إلى السموءل وأودعه سلاحه» وذهب مع رجالا 
وسلاحاً لقتال أعدائه» فشعر أعداؤه بذلك» خاءوا إلى السموءل لأخذ سلاح امرئ القيس فامتنع» وقال: إنها وديعة وأمانة ولا أخفر 
0 

وكان محصناً في حصنه؛ فعجزوا أن يصلوا إليهء فوجدوا ولده خارج الحصنء فهددوه بقتل ولده إن لم يسم سلاح امرئ اليس 
فامتنع» وقتل ولده على نظره وعينه ولم يسم الوديعة والأمانة! 


حم الوديعة 

حكم الوديعة 

لعظم مكانة الأمانة قالوا: إنها تستحبء وقد تجب إذا علم المودع أنه إذا ل يقبلها ضاعتء وهو أمين عليهاء أما إذا وجد من إستقبلها 
غيره» أو رأى من نفسه الضعف» نفشي أن يفرط فيها إما بضياع» أو طمع فيها بأن تضعف نفسه أمامبا؛ فلا يحق له أن يقبلها. 

إذاً: الوديعة أمانة» والوديعة: مال الغير يحفظه غيره» ويكون أميناً في ذلك. 

والحديث يتكلم عن جانب واحد من جوانب الوديعة: بأن المضمن لا يضمن؛ لأن يده عليها يد أمانة» والأمين لا يضمنء ولأنه أمسكها 
لحظ صاحها لا لحظ نفسه» فهو غير متهم 

وهناك جواتب أخرى متعددة في الوديعة» وابن قدامة رحمه الله أورد في المغنى في مباحثها ما يقارب من مس وثلاثين صفحة» كلها 
دوو تجول شرق الناطا"قالفطانة اسان روعاف الماة»زوالأمل'ق ذلك:تأن الزدع له عن 111 رأث مويجي الطتمان» 
من تفريط أو تعد» وسبق أن قلنا: إن موجبات الضمان في القوانين الوضعية وني الأحكام الشرعية أحد الأمرين: التفريط أو التعدي» 
والفرق بين القتل الخطأ والعمد: أن الخطأ بسبب التفريط» والعمد بسبب التعدي العامد والعدوان» وهكذا كل من فرط في حق الغير 
زه وكل عن جندق عن .بحن انق فين » لاأتدفذل ها لمن لددأه برقعابه اقمل, انان أن حرفن وأن باق بالعفل :عل بونجهة 
الكامل. 
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تعدد مباحث الوديعة 

تعدد مباحث الوديعة 1 / 

مباحث الوديعة طال بحثها عند الفقهاء: من الذي يحق له أن يودع» ومن الذي يستحق أن يستودع ويقبل الوديعة» صفة حفظ الوديعة 
عند المودع بين حفظها ومستوى حرزهاء وإذا كانت تحتاج إلى إنفاق والمودع ليس موجوداً فاذا يفعل؟! وإذا أراد السفر وخشي 
عليهاء ولم يحد صاحبها ولا وكلها فاذا يفعل؟! أعملها معه في السفر وهو مظنة الإتلاف؟! أم يودعها عند غيره؟! وهل يضمن بإيداعها 
عند غيره أم لا؟! وإذا خلطها بماله وكان من جنسها: دارهم مع دراهم» دنائير مع دنانير» تمر مع تمرء زيت مع زيت؟! وإذا خلطها 
مع غير جاسها: بد مع شعير» وهكذا أيضمن في هذه الحالات أو لا يضمن؟ واذا كانت في حرز» مثل: كيس أو صندوق ونحوه ففك 
وباط الكيش أو الصكوق» ويم تخرح مما شيء عي أم لا يضمن؟ وكل هذه المباحث موثقة أو مفصلة في كتب الفقه ا 
رن ذلك عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. 

وأهم ما ينبغي التنبيه عليه: أن الصناع سابقاً م يكونوا يضمنوا؛ لأن الصنعة في أيديهم أمانة» ولكن في زمن علي رضي الله تعالى عنه 
لما كثر ادعاء الصناعة وتلف السلع ضنهم» وقالة ندا للباتة ويداً للذريعة» فإذا علم الصانع أن موضوع الصنعة في ذهب أو نحاس 
أو خشب أو خياطه أو غير ذلك إذا تلف لا يضمن فرطء» وإذا عل أنه يضمن بأي حال من الأحوال أتقن. 


تلف الوديعة 

تله الوديعة 03 ع 8 ع 03 3 

لو ادعى المودع أن الوديعة تلفت بحدث عام كغرق أو حرق أو سرقة أو نحو ذلك» وادعى بأن الوديعة تلفت في هذه الأحداث! 
فينظر هل إديه بينة ععلى وجود هذا الحدث من حيث هو بصرف النظر عما تلف فيه» فإن أقام البينة على وجود ذلك الحدث برئ» 
فإذا قال: إن بيته قد أحرق -عياذاً بالله- وأحرقت الوديعة مع متاعه وماله» فلا يكلف البينة على أن الوديعة أحرقت بعينهاء ولكن 
يكلف البينة على وجود الحريق في بيته؛ لأن هذه الأمور العامة لا تكاد تخفى» فيشهدها الجيران وغيرهم؛ وكذلك ها كن يعدا خخ 
الجيران» ويشيع أمرها في القرية» فإذا ادعى تلفا بحدث عام كلف البينة على إثبات ذلك الحدث. 

واذا ادعى أن الوديعة سرقت وماله لم يسرق ضمن؛ لأنه أحد أمرين: إما لا سرقة أصلا» أو تفريط في وضعها في غير حرزهاء ولاذا ل 
تسرق ماله معها؟! أما إذا اذعن يأنة وضهها ق حر ماله .هوه بآن كان اديه صندوق ق الينت يكن فيه أمؤالة فَوْضْعها معهاء“فادعى 
أن المتكر ف قن فرق وك اخدسوائقية: خينئذ يقبل قوله» ويكون: لذ ففان غليد. 


حود الوديعة 

حود الوديعة 7 
عند رد الوديعة هل يشبد على الرد أو لا يشهد؟! وإذا جاء صاحب الوديعة يطليها فقال: لا شيء لك عنديء ولم تودعني شيئاء ولم 
حل متك شيكاء 


فلما ضيق عليه قال: هاه! نعم صحيح» أنت أودعتني ورددتها عليك. 

عن لأنه بقوله: رددتها عليك كدب نفسه في قوله: م تودعني شيئاء 

فأصبح خائياً كذاباك والمؤتمن ليس بكذاب. 

آم إذا قال: وديعقي عندك. 

فقال: ليس لك عندي شي ع 9 قال: انا اودعتك. 

قال: نعم أودعتني ولكن ليس عندي لك شيء؛ لأني رددتها عليك في الوقت 


لفلاني. 


648 ا .5112111612 


7 البيوع 


فكلمة (ليس لك عندي شيء) تحتمل عدم الوديعة بالكلية» وتحتمل ردها إليه بعد الإيداع» فإذا قال ابتداء: ما أودعتني » ثم رجع 
اكد وهات ,' ْ ْ 

ولو أنه اخذ الوديعة وتصرف فيهاء ثم بعد زمن ردها إلى محلهاء فهو ضامن إن تلفت» وتبرا ذمته بردها إن اعادها في موضعها او إلى 
ماحيا: 

سفر المودع عنده 

سفر المودع عنده 

قا زاك افد واس عنم ناذا قد عليه أن سك عن ساسا أر نوكل لتجدانها اينما هرا انبهذ السفر مر غير 
ضروري؛ لأنه له حق في ذلكء فإذا لم يبجد صاحبها ولا وكله جاء إلى الحا م وقال: عندي وديعة كذاء وي السفر» ولا امن تركها 
في البيت» فيردها لخام, ؛ والخام مأمون على ذلك ويضعها حيث ما يحفظها. 

واذا لم ييجد الحا م أو كن الحا م يعدا عنه» فاذا يفعل؟! قالوا: إن نظر إلى أمين آخر يمكن أن يأمنه على ماله هو فأودعه إياهاء 
فتلفت عند المودع الثانٍ» قالوا: لا ضان عليه؛ لأنه في حالة ضرورة» وأوفضينا تعن مؤتمن هويأتنه على ماله» فليس مفرطاً ولا متعدياً. 
أما إذا أودعها عند شخص عادي لو مخزونا بالأمانة فتلفت» فهو ضامن؛ لأن صاحبها ارتضاه هو ولم يرتض هذا المودع الجديد؛ لأنه 


لا يعرف عنه شيعا 
إذاً: فالمباحث عديدة وواسعة 2 ما يتعلق بالوديعة. 


غاال مباحث الوديعة اجتبادية 

غالب مباحث الوديعة اجتبادية 

النصوص في أعس الوديعة قليلة» وكل أبحائها اجتبادية» ومردها إلى هذا الحديث وإلى غيره من العمومات كقوله تعالى: إإنَ الله مركا 
أن دوا الأماناظ إى أهلها/ة [النساء )اه وسلديكة زع ليذ ها أحد جه تق ديه :هذه الضوش'جانية يو نيبا اق لدت 
الوديعة في ضماتباً وفي ردها إلى صاحبها. 

من دقائق مباحث الوديعة 

من دقائق مباحث الوديعة 

ومن الدقائق في هذا الباب: ما يذكره الفقهاء: من أن من أودع وفكة عقا كيلا يا بظلياه قال نعم» ولكني الآن جائع» وأريد 
أن آكل» فله المهلة؛ أو قال: نعم؛ ولكني الآن متعب وأريد أن أستريج؛ فله الراحة» أو قال: أنا الآن أكلت وامتلأت بطني» وأريد 
روا وأستطيع أن أتحرك براحة» فيعطى المهلة وهكذا؛ لما له فيه مصلحة. 

أما إذا طلبها منه عدا عن موطنهاء فلا أودعه بالمدينة ولقيه بمكة» وقال: اتئتنى بوديعتىق» فليس له حق في تكلفته في هذا الوقت» 
وللمودع عنده أن يقول: وديعتك حيث أودعتني بالملايفةة بدا 

وإذا قال: إذا رجعت إلى المدينة فابعث بها إلي» فعليه أن يدفع مؤنة ردها وارسااء لأن مئونة إرسالا تابعة لحاء وهي على صاحبهاء 
ولا يكلف المودع بأجرة نقلهاء قليلة كانت الأجرة أو كثيرة. 

وبهذا القدر نكتفي» ومن أراد الزيادة والتفصيل فليرجع إلى كتب الفقهء وهذا الذي نهنا عليه وننبه عليه دائماً أن على طالب الع أن 
تمع بين مراجع الفقه ومراجع الحديث» فالحديث أصل يرجع إليه في تطبيق القواعد» والفقه تفصيل الجزئيات فيما يطرأ على الموضوع 


أو يظن به. 
والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعاً لما يحبه ويرضاه. 


.حدا 511216120 


